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ان تكن الجغرانيا فى الاتجاه السائدا بين المدارس الممامرة هى 
« التباين الارضى area differentiation‏ » » أى التعمرف على الاختلاغات 
"الرئيسية بين اجزاء الارض على مختلف المستويات )١(‏ » مين الطبيعى ان 
تكون ةمة الجغراغيا هى التعرف على « شخصيات الاتاليم لة«0نعء 
ityاrsoraمم‏ » () . واذا كان الاعليم بهذا التمريف هو خلب الجغراغيا > 
من المنطقى أن تكون الشخصية الاقليمية هى علب الاقليم › ومن ثم بيقين 
اعلى مراحل الفكر الجغرافى . 


والشخصية الاقليمية شىء أكبر من مجرد امحصلة الرياضية لخصائمس 
.وتوزيعات الاقليم » أى شىء أكبر من مجرد جسم الاقليم وحسب . فهى انبا 
اتتساءل اساسا عما يعطى منطقة تغردها وتميزها بين ساثر الناطق ) محاولة 
أن تفغذ الى « روح المكان » لتستشف « عبقريته الذاتية » التى تحدد 
شخصتته الكامنة . وهذا. هو غكرة الهيكل المركب 0۳0488 عند بعش 
(f} „ « genius loci‏ 


(1) R. Hartshorne, The nature of geography, Lancaster, 1939, p. 92 
ff.; G.H.T. Kimble, The inadequacy of the regional concept, in: London’ 
essays in geography, ed. L.D. Stamp & S.W. Wooldridge, Longman's, 
1951, p. 151 — 174. 

(2) P.M. Roxby, «The theory of natural regions», Oeog., 1926, P- 
376 — 9; R. Crowe, «On progress in geography», S.G.M., Jan. 1938, 
P. 4 — }2; RE. Dickinson, «Landscape & Society», S.6G.M., Jan, 1939, 
P. 1 — 13; GH.T. Kimble, The craft of the geographer, Montreal, 
1943, p. 7. 

(3) P. James; C. Jones, American geography. Inventory & 
prospect, Syracuse, 195i. 

(4) A.J. Herbertson, «Regional environment, heredity & conscios= 
ness», Geog., No. 34, 1915, p. 148; 1, Fairgrieve, Geog. in school, Lond., 
1949, p. 38; W.G. East, Geog. behind History, Lond., 1948, p. 27, 
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واذا کانت میزة وميسم الجغرافيا وصميم اصالتها ٤‏ وهی أيضا ما ترد 
به دینها للعلوم الاولية التی تأخذ منھا » ھی انها كما يتول لابلاش « خن عدم 
غصل ما وصلت الطبيعة » () > خان هذا لا يتتلور كيا يتبلور فى دراسهة 


آخر روح الجعراغیا کہا تجحدث عنه مثالا ملفا كتاب . روح الجغرائيسا 
وحدفها» . (") 


ومن الوأضح بعد هذا أن مثل هڌه النظرة ليست تحليلبة وحسب وانما 
هى تركدبية فى الصف الأول ؛ نظرة واسمعة عالية عمںاںuھطcیدھالWe‏ کہہے 
يقول الالان » أو ية اأاكنامط بتعيير سمطس الشهير (صئامط) م 
نابض بالحياة حتى نضح أيديبا فى النهاية على « كلمة الس » فى الاقليم وعلى 
مفتاحه آو « شفرته » التى تمنحه أاخص خصائصه وتفتح اعىق أعماقه + غان 
المطلوب اذن انما هو دراسة للكائن العضوى وهو حى غض وف مجموعه 
ککل متعضون ولیس کتحلیل او کتقطیر اتلاغی يمزق أو يغتت هذا الروح ولا 
كفحص تشريحى لجثة ميتة أو محنطه 06٣-70۲12۳‏ , 


ليس هدغنا > يعنى » ان نشرح المكان لنقدم عن أعضائه واأجزائه 
موسوعة كتالوحية وصفية ؛ ان تكن ضامية واغية الا أنها خاملة راكدة . (") 
ولكن الهدف أن نعتصر روح المكان ثم تستتطره حتي يستقطب فى ادق مقولة 
ملمية معيولة ويتزكر ئى اكتف جبسولة لفظية ممكنة ء ولل هذا خنحن بحاجة 
الى جعراغيه ترحيبيه فى المقام الأول > جغرامية علوية رغيعة »> قل « سوبر س 
جغراغیا ٤ ) S1۲۰8 ۵0۴۲۸٥۲۷‏ لا تقف عند حدود وصف الكان بل تتعداه 
الى خلسغة المكان . 


بل اننا لنذهب الى ابعد من هذا . ان هدف العلم » أى علم ٤‏ وهو 
أيضا متياسه ومحكه كعلم حقبق » انما هو الوصول من لاف التفاصسيل' 
ودقائق الجزئيات وركام المعلومات الى الكليات العامة والمعادلات المركبة أو 
البسيطة الضابطة والقوائين الاساسية الحاكمة . ولقد حاول آيتشتين › 
على سبيل الثال » أن يختزل الكون كله فى معادلة رياضية واحدة . 


(1) «Aim of geography», Geog., 1918, p. 195. 
, (2) SW. Wooldridge; W. Gordon East, The spirit and purpose of 
geography, Lond., 1951. 
(3) K.H. Huggins, «Landscape & Landschaft», Geog., Sept. 1936, 
Pp. 225 — 6. 
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والجغراغيا » لا ندرى لسوء الحظ أو لحسنه » علم الخاص specific‏ 
لا العام gener‏ 4 إو بلغة غلاسنة المعرغة علم تصويرى idiographic‏ 
آکٹر مما هو علم تقعيدى nomothetic‏ » او ية مبطة علم المتفرد 
امتوحد الطلق sui generis, unique‏ لا النبطى المتكرر النسبى . غالجغراغيا 
کالتاريخ لا نعيد نفسها بالضبط ء ولا الاقليم يكرر نفسه بصرامة . (') ومن 
ثم ملا « قانون » للاقليم من حيث هو » ولا سبيل الى آن نطمع فى وضع 
« أقانيم الاقاليم » كما قد قول . ولكن على الاقل فلنحاول من الناحية الاخرى 
ان نصل + ان لم يكن الى اأعادلة الشايلة الاحادية الحاكمة > غالى أنسب 
عدد من المعادلات الجزئية « ولوغاريتمات الجغراغيا » التى تعد متاح الاقليم 
.وتختزل روح الكان فيه . 


وعدا هذا » غمن الواضح كذلك الى حد البديهى أن دراسة الشخصية 
الاقليمية لا نقتصر على الحاضر وانما هى تترامى بعيدا عبر المافى وخلال 
التاريخح > لاآنه بالدور التاريخى وحده يمكن التعرف على الفاعلية الاإيجابية 
للاقليم وعلى التعبير الحر عن الشخصية الاقليمية . خالبيئة قد تكون فبعض 
الاحيان خرساء » ولكنها تنطق من خلال الانسان » ولريما كانت الجغراغية 
أحیانا صماء »> ولكن ما آكثر ماکان التاريح انها . ولقد قیل بحق أن 
التاريخ ظل الانسان على الارض . بمثل ما ان الجغراغيا ظل الارض على 
الزمان » بينما يضيق قول آخر أن معظم التاريخ ان لم يكن « جغراغية متحركة 
moving geography‏ » () ¢ غان بعضشهە على الآشل « جغراغيه متنشكرة 
in disguise‏ „ 


لهذا كله نجد أن البحث فى الشخصية الامليمية لم يكن من عمسل 
الجمرافيين وحدهم » بل بحث غيه المؤرخون كثيرا ابتداء من الجيولوجى 
الارکیولوجی سسيريل غوكس فى بؤلفه امشههور « شخصية بريطانيا 
The Personality of Britain‏ »4 الى حسين مۇنس ى 9 مصر ورسالتها » 
وشغيق غربال فى « تكوين مصر » الى صبحى وحيده فى « امول المسأالة 
الممرية ٠‏ وحسين غوزى « سندباد مصرى ١‏ . 


ولكن لعل طريق الجغرامى اكثر غنى وتنوعا مع ذلك فى المنساهج 
والطرائق » وربما كان كئلك ارحب آغاقا حيث يجمع تلقائيا بين الزمان 
والمكان ابتداء من الجيولوجيا حتىالاركيولوجيا ومن الغلك حتى الأنثروبولوجبا) 


(1) H.JF. Mackinder, «Progress of geog. ete», O.J., july 1935, p. 
8 — 10; Spirit & purpose of geog., p. 145. 

(2) Cf. Harlan H. Barrows, «Geography as human ecology», A.A. 
A.G., Vol. XTIT, No. 1, 1923, p. 12. 
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وذلك اذا اقتصرنا غتط على ذكر أقصى غروع العلم المنطرمة واطراغه الهامشية. 
الحدية . وضلا عن هذا غان وحدة مصر الحقة انها تتبلور فى جغراغيتها 
الباقية » اكثر بيثين مما تبدو ى فاريخها المفعم بالمتخيرات »› والاستمرارية 
بالبديهة أبرز فى جغراغيتها »> فيما ان الانقطاع اغلب بالمقارنة على تاريخها ٠‏ 


لهذا وذاك نجد الشخصية الاقليمية مطلب ا ايرا بين كبار الجغرافيين 
ابتداء من لابلاش فى متدمته القيمة لكتاب لائيس عن تاريخ فرنسا « شخصية 
فرشا الجفرافية » الي أندريه زيجغريد فى كتابه « سيكولوجية بعض 
الشعوب » ومن ماكيندر فى « بريطانيا والبحار البريطانية » حتى حنزين بف 
دراساته الأصيلة امنعددة والوضاءة عن البيئة والموقع فى مصر عبر التاريخ .. 


ق طبيمة الحغراغضية 


وانھ لطبیہی ۔۔ اليس کذلك ؟ ہہ ان یکون للجغراغی کلمته فى هذا 
المجال »> والا فالى من يتجه المواطن العادى والمثتف العام لمعرغة جوهر 
وطئه ؟ الى من سوى ذلك الذى « يتخصص فى عدم التخصص » كما وصفى؛ 
وهو هكذا وصف لانه الاخصاثى الذى يضرب بحرية فى كل العلوم » يربط 
الارض بالناس »> والحاضر بالمافى › والمادى باللامادى » والعضوى بغير 
العضوى » وبكاد يتعامل مع كل ما تحت الشمس وغوق الارض ‏ كل اولئك› 
وهذا تحفظ شرطى وشرط قطعى ٠‏ من خلال وجهة نظر موحدة صارمة واصيلة. 
هى الاتليم والغكرة الاقليمية .. 


غظغاضا أو بحرا لا ساحل له »ء بل هى علم تكاملى بالضرورة » بل العسلم 
التكاملى بامتياز . الجغراغيا انما الجسر الذى يرط بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية » وتصل ما فصل التخصص الاكاديمى الضيق . الجغرافيا ٠‏ 
ماختصار ٠‏ ليست علم « من كل بستان زهرة Yg ¢ « omnium gatherum‏ 
الجغُرافي هو حاشد محتطب rag-and-bone intellectual Jılı‏ « . )'( 
وحتى ان بدت الجغراغيا على السطح علما موسوعيا » فانها فى الجسوهر 


لا ٤‏ وليست الجغراغيا بهذا مجرد علم معقد ناقل» شمولى دون اضافة» 
کا قد يتوهم او یهمهم او یتبرم البعض . نعم » هى بالتعريف والتصنيف. 


(1) J.B. Mitchell, Historical geography, Lond., 1954, p. 1 — 10. 
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المنهجى علم مركب ثانوى لا أولى الى ابعد حد . ولكنها فى جوهرها الغلسفى. 
علم بسيط اساسا » بل بسيط للغاية > تكاد تقول غريزيا او غطلريا ٤‏ وان 
شئت نتل هى بين العلوم علم القطرة كما ان الاسلام بين الاديان دين الغطرة. 
والفطرة هنا هى أساسا فكرة الاقليم : الارض مختلغة بطبيعتها » وما على 
الجخراميا الا ان قطالع وترصد وتدرس اختلاف الاراضين : هذا كل شىء . 
ومن هذه الطبيعة ولا شك جاء قدم الجغراغيا منذ اولى مراحسل الممرنة 
الانسانية » ثم كان خلودها بعد ذلك كملم مستقل لا غنى عنه قط ولا بديل له 
على الاطلاق . )١(‏ 


اما آثها علم اقل فضولى, متطفل على سائر العلوم جميعا ٤‏ مجرد علم 
تسجيلى وثائقى » غليس صحيحا ذلك دونما تحغظ وعلى وجه الاطلاق . 
غواقع الامر ان الجفراغيا بالدرجة الاولى علم « ميتابولى بناماةا۳6 » 
أن صح التعبير » أعفى علم تشرب وهضم وتمثل ثم.اعادة اغراز وتشكيل 
وتخليق . او قل هى علم تصنيع لا تعدين › ان اردت تشبيها ميكانيكيا بدل 
البيولوجى . وحقا » هد لا تكون بهذا أو بذاك علما خالقا على مستوى. 
الحقائق والمعلومات › غير آنها بوظيغتها الاساسية من الربط ورصد العلاقات 
تذلق جديدا بالتاكيد على مستوى الاغكار والانماط . علم نامل آذن كمعرمة ؛ 
خالق كفكر . ولكن حتى عند ذلك قد يعترض البعض قائلا : بل اعادة خلق 
هو أكثر منه خلقا اوليا مطلقا . ولكن > حسنا ٤ء‏ ببتى مع ذلك آنه خلق فى 
حدود إعادة الخلق _ اليس صحيحا ؟ والجغرافى بالتالى » وعلى اية حال > 
قاریء کل شیء ٤‏ ولکنھ کاتب جغراغیة غقط + یاکل کل شیء ؟۹٣۷0۲نصصہ‏ > 
عير أن معدته لا تفرز الا جغراغية صرغا . 


عن طبيمة الشخصية الاطمية 


الآن غان من المحتق أن طبيمة الجغراغيا الكاملة الكامنة هذه لا تتحقق 

فی شىء كما تتحقق فى دراسة الشخصية الاقليمية . غليست الشخصية 

الاقليمية مجرد تترير حقيقة علمية مطلقة يمكن ان تخضع تماما للقياس 

الرياضى والاحصائى ء وذلك على الرغم من أنها تعتيد أساسا س وها يثبفى. 

لها غير ذلك على مادة علمية موضوعية بحتة . انها عمل نى بقدر ما هى 
Nevin M. Feqneman, «The circumference of geog.s, A.A.A.G.,‏ )1{ 

Vol. IX, 1919, p. 3 — 10, 
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عمل علمى » وذلك رغم ما قد يجده البعض فی هذا من تعارض ظاهرى (') . 
۔غكما يقول جلبرت اأحد دعاة الشخصية الاتليمية ووريث مدرسة اأكسسفورد 
«ان الجغراغيا هى غن‌التعرف علىشخصيات الاقاليم ووصفها وتفسيرها» > 
.ويضيف أن « شسخصية الاقليم كشسخصية الفرد يمكن أن تنمو وأن نتطور وان 
تتدهور » ووصفها لا يقل صعوبة » (") . 


على أننا مع ذلك نرى أن « فن » تناول المادة العلمية لا بكفى وحده 
للتشخيص الاقليمي ؛ بل لايد كذلك من اطار من « غلسفة المكان » يحدد تلك 
”الشخصية . ولهذا فنحن أيضا مع دبنام حين يعرف الجعرافيا بأنها « غلسفة 
المكان » () ء ومع اندريه شوللى حين يعتبر الفكرة الجغرافية « كنوع من 
.غلسفة الانسان باعتباره الساكن الرئيسى للكوكب الارفى » () )> ومع 
ماكيندر حين يتحدث عن « الجغرافيا الفلسفية » (°) » وذلك دون أن تذكر 
. دعوة البعض المتطرغة الى ما يسمونه ¥أم80050 (") . ولايعنى هذا أو ذاك 
غلىىفة محلقة غامضة › بل فلسفة عملية وأقعية  concrete philosophY‏ 
.عد ترتفع برأسها غوق التاريخ ولكن تظل أقدامها راسخة فى الارض » غلسغة 
.ححلق بقدر ما تحدق . والواقع أنه لا انفصال للجغرانيا بحال من صسيغة 
غلسفية ما منذ قال سترابو عثها انها من عمل الفيلسوف )١‏ الى أن قال كون 
٠‏ انيا الجغرافى الحيد غيلسوف » (۸) . 


ولئن بدا أن هذا يجعل للجغُراغيا منهجا خلاسيا متنافرا يتأرجح مابين 
«علم وغن وغلسفغة > غاننا فبادر فنذكر بأن الجغراغيا تفسها وبطبيمتها علم 
.متتاغر غير متجاتس فى مادته الخام ؛ وليس غريبا أن يكون كذلك فى منهجه . 
ماكيندن ٠‏ مفلا » يمر الجقراعيا بوشوم فنا وطبتفة معا ١(٠‏ هذا بيت 
:ف نفس الوقت علم وفن وفلسفة » )١(‏ . ويمكن أن نضيف للتوضيح : علم 


(1) Preston E. James, «The region as a concept», G.R., Jan. 1962, 
Pp. 130 — 1. : 

{2) E.W. Gilbert, «The idea of the region», Geog., vol. 45, 1960, 
p. 157 — 175. (3) F. Debenham, Use of geog., Lond., 1950, p. 11. 

(4) A. Cholley, Guide è J'étudiant en géographie, Paris, 1942. 

(5) H.J. Mackinder, The content of philosophical geog., Inter-. 
national geog. congress, Cambridge, 1930, p. 6 — 11. 

(6) Henry Wilson, «The aim of geog.», Geog., no. 51, 1918, p, 196. 

(7) C. Vallaux, Les Sciences géographiques, Paris, 1925, Pp. 7. 

(8) C.S. Coon, Caravan The Story of the Middle East, N. Y., 
195l, p. I0. 

(9 H.J. Mackinder, «Geog,., an art and a philosophy», Geog, 27, 
1942, p. 122-130. (10 L. Pudley Shap. Intermediate Geog., 1939, p. 1.. 


جمادتها » فن بممالجتها ؛ غلسفة بنظرنها . والواقع أن هذا انمج اثلث 
يعنى ببساطة انه ينقلنا بالجعرافيا من مرحلة المعرغة الى مرحلة القكر - من 
جغراغية الحقائق المرصوصة الى جغراغية الامكار الرصيفغة التى تخاطت 
العقل وتتوجه اليه وتقدم غذاء جيدا متوازنا للفكر أكثر مما تستدعى الذاكرة 
( أو تستمديها ! ) بالحشو الممل والسرد السقيم الذى يتحدى الذكاء والذاكرة 
معا وعلى حد سواء . الحقائق والعلومات كغذاء للفكر وكوقود للمقل > 
ما يتبقى فى الذهن بعد ركام التفاصيل والجزئيات اللانهائية ليمسبح خامة 
يعمل عليها الوعى الباحث ‏ ذلك هو أعلى أعداف ومراحل العلم . 


وكما قلنا ؛ لا تتحتق هذه الطبيعة المركبة كاملة كما تتحقق فى الشخمية 
الاقليمية . والواقع ان دراسة الشخصية الاقليمية تبدا حبث تنتهى دراسة 
الجغراغيا الاقليمية التقليدية بالمعنى الدرسى المعروف > ثم تنجاوزها لنمثل 
النتويج التمى والعلوى لها » غهى اعلى مراحل الجغراغيا والفكر الجغراغى . 
ماذا كانت الجغراغيا الاقليمية تهتم اساسا بدراسة « جسم » الاقليم . 
غنتناوله على الطريقة الاكاديمية بالتشريح والتطيل لتحدد اقاليمه الثانوية 
ودون الثانوية وتصف ممالمه وملامحه النوعية وتوزيعاته وعلاقاته المكانية > 
غان هدف الشخصية الاقليمية هو « روح » الاتليم قبل جحسمه وبعده ؛» مثل 
جسبه ولوقه . الجضرانيا الاظطيية المادية هى وصف الكان ٤‏ حيث 
الشخصية الاقليمية هى غاسفة المكان . الاولى جعراغيا تقريرية »> ولسكن 
الثائية جغراغيا علوية تحاوزية super-geograpby, transcendental geog£.‏ )°( „ 


والحقيقة ان الملاحظ احيانا لن الجغراغى قد يدرس على البعد او على 
الورق اقليما ما دراسة اكاديمية مستفيضة » يحدد خطوط التذف اريس 
والجيولوجيا ويحلل المناخ والنبات والتربة ويصنف ملامح الانسان ويصف 
معالم السكان والانتاج والاقتصاد ... الخ › حثى اذا ما اقاه زائرا على 
الطبيعة وجد نمطا من الحيأًة الجارية اليومية يرنبط بصميم البيئة الجغراغية 
ولكنه هو شخصياً يجهله ولا تسعفه غيه دراسئه السابقة تلك . هذه الحلقة 
المفقودة هى بالدقة روح اكان وجوهر الاقليم . 


لهذا غان امطلوب جغراعية حية › « جغرافية الحياة » بالدقة + لا 
بمعنى الجغراغيا الحيوية» ولكن بمعتى «جغرائية الحياة البومية لولراعء 
«life geography‏ ؛ء تلك الذى اذا عرغتها عرغت كل شىء عن نمط وطبيعة 
وظطروف وقوائين الحياة فى هذا المكان أو ذاك » جغرأفية الحياة التى ان 


(}) C.R. Dryer, «Genetic geography», A.A.A.G., vol. X, 1920, 
Pp. 13 — 14 


Y۷. 


بدات من اعلى ناق الفكر الجغرامى فى التاريخ والسياسة انها لا نتقاعس 
من » او تستنكف » أن تنفذ أو تنزل الى أدق دقائق حياة الناس العادية ى 
الاقليم > باختصار جغراغيا تنسج الحياة اليومية ودورة حياة الناس الجارية 
مى نمط الاقليم ومورغولوجية الأرض . 


ودراسة الشخصية الاظليمية بهذا المفهوم لا تجب الجغراغيا الاقليمية 
العادية ولا تلغيها بالطبع »› وانما هى تكيلها بل وتصحح عيوبها وقصورها ؛ 
وكتاهيا على أية حال ناقصة بغير الاخرى . هى بطبيعتها الدينامية المتوثبة 
المتسائلة تدفع عن الجغراغيا تلك النهمة الشائعة من أنها علم « سكونى » 
جامد او خامل > متنغث الحياة فى عظامها وتدغع الدم فى شرايينها التى قد 
تاطا ب 


من الناحية الاخرى غلبست الشخمية الاتليمية دراسة ذائية غير 
التقييمية ٤ ` judgement values‏ وتا ھی فی الجوهر E‏ تقبیم E‏ 
الدور الجغراغى » النمط الجفراغى » وللفاعلية الجغرافية . انها جغرافية 
طموح ١‏ تتجاوز الجغراغيا التقليدية ولكنها لا تتجاوز المكان ولا العلم . 


والبحث الحالى ‏ وله جذور أو ربما ٻذور فى عمل سابق للكاتب (') س 
يحاول ان يرسم صورة عريضة ولكنها دقيقة بقدر الأمكان لشخصية مصر . 
ومصر لا شك موضوع مثالى لثل هذا البحث نظرا لما تمتاز به من طبيعة. 
فر اة رأة الود والقطم ٠‏ واا بل ن اريخ اسي حال ٠‏ 
الريب فى الامر » مع ذلك » ان مصر جغرانيا وبالقاييس العلمية العالية 
الرغيعة ما تزال الى حد بعيد ١‏ أرضا بكرا » ولا نقول « اأرضا مجهولة ) . 
الأقرب او هذا شى عل كلا اتون الاكاديى التخضمن والفكاى الخل: 


حقا لقد كتبا شىء لا »باس به عن جغرافية مصر بمختلف اللغسات »› 
خاصة الاحنيبية + ولعلماء احائب غالبا » الا أنه على ميمته وخطره مجرد نواة 
متواضعة نسبيا أو شظايا متناثرة هنا وهناك ٤‏ والكل لا يعدو قطره من 
نيط اذا كان الهحت هة جفراية وطبة بالكى الجكالن : ولي ف 
العربية حتى الآن مرجع علمى واحد عن جغراغية مصر »> مرجع جامعى او 


(1) جعال حمدان ٠‏ دراسات فى العالم العربى » القاهرة ٠۹٥۸ ٤‏ .. 
A‏ 


غوق جامعى جدير بالكلمة . بل ولعلك واجد لدينا بالعربية كنبا جغراغية عن 


هذا فى حين أن الحغراغيا ليست بالضرورة «عن اليلاد النائية العريية»» 
ليست دائما ثيا نذهب اليه ٠١‏ وانما هى بيساطة حولنا 4 تحيط ينا ٤‏ ونحن 
فيها » كالهواء نتنفسها . الجغراغيا _ كالاحسان ‏ تبدأ ببيتك > «بجغرافية 
الوطن رطمaاعمعع‏ مصمط » . خکل شبر من أرض مصر ۰ کل قرية ٭ کل 
حقل » كل تربة فى الوادئ » وكل جبل أو صخرة فى صحارينا » ينبغى أن 
تغطی بمونوجراف مغصل مكثف على حدة () . 


هذا أكاديميا > اما على مستوى الثقافة العامة مان الحصاد بائس ان 
لم يكن حقا حصاد الهشىم . ولنعترف يلا موارية أننا كمواحلئين عاديين جهلة 
جدا بمصر . أن اقل من يعرف عن مصر ‏ ولنتلها ولا نخف . المصريون ! 
وما أكثر ما يبدى امصرى العادى من دهشة او ابستخفاقف وانكار أو استنكار 
لما قد يساق أحيانا لا سيما على ألستة الاجانب من آراء واحكام عن مصر ٠‏ 
لا تعصبا بالضرورة ولكن مجرد جهل قط . وما أكثر أيضا ما تسنمح ونقراً 
من امثلة غادحة على الجهل العام الشائع والمتفشى بابسط الحقائق عن مصر» 
احيانا على أعلى المستويات القبادية . خذ مثلا سيناء ؛ التى هى بالحصاح 
وتكرار مخجل « سدس مساحة مصر » ( الصواب /١‏ أو من مصر ) ٤‏ 
أو أن محر « تصف العرب » سكانا ( الصحيح ربع العزب ) . 


لا عجب بعد هذا ما نرى وما نلمس من تخبحل التخطيط » مثلا ٠‏ واحباطه 
واجهاضه فى عديد من المجالات وعلى معظم المستويات »› اذ لا تخطيط البتة 
ایا کان نوعه بلا جغراغيا . ثم فى ركاب التخطيط الفاشل هل من مغر أن يسير 
أو يسنمر التخلف المادى والاقتصادى والحضارى العام ؟ دع عنك بعد هذا 
تردى سياستنا الخارجية وتدهورها وانحراغها . ان ثقافتنا الوطنية س علينا 
من أسف أن نخلص ‏ قاصرة محدودة »> وحتى عند ذلك فنحن نأخذها بطلريقة 
عاطفية غجة أكثر منها علمية ناضجة . ونحن س حرغيا ‏ ندفع لذلك كله 
ثمنا باهظا فی کل جوانب ونواحی حیاتنا بلا استثناء . 


هذا من ناحية > ومن ناحية اخرى غاننا قط لم نكن أحوج مما نحن الان 


(1) جمال حمدان ١‏ « نحو مدرسة عربية فى الحغرافيا » a‏ العلوم 
الاجتماعبة ) ديسمبر ۱۹14 >٠‏ ص ٥١‏ س ؟) 

() على عبد الوهاب شاهين > « تصيب الافلر TNE‏ 
الجيومورغولوجية » » الجمعية الجغرافية المصرية > الات العامة ٠“‏ 


۱ 4 ص ۷١‏ وېعدها . 
4 


الى غهم كامل معمق موق لوجهنا ووجهننا ‏ لكياننا ومكاننا + لامكانياننا 
وملكاننا > ولكن أيضا لنقائصنا ونقائضنا ‏ كل أولئك بلا نحرج ولا نحبز أو 
هروب . ففي هذا الوقت الذى تأحذ مصر منمطفا خطرا ولا تقول منحرغا 
خطا ‏ فكل انحراف مهما طال أو صال وجال الى زوال › ولا يصح فى النهاية 
الا الصحيح » فى هذا الوقت الذى تتردى مصر الى منزلق تاأريخى مهلك قوميا 
وينقلص حجمها ووزنها النسبى جيوبوليتيكيا بين العرب وبنحسر ظلها ؛ 
نقول فى هذا الوقت تجد مصر نفسها بحاجة اكثر من اى وقت مضى الى أعادة 
النظر والنفکیر فی کباٹھا ووجودھا ومصیرھا باسرہ : من ھی › ما ھی › ماذا 
تفعل بنقسها »> بل ماذا بحق السماء يفعل بها ؛ الام ٠‏ والى أين ... الح 
ت الح ۶ وبالعلم وحده مقط › لا الاعلام الإاعمى ولا الدعاية الدعية ولا 
التوجيه القسرى انحرف المغرض » يكون الرد . 


ان مصر تجتاز اليوم أخطر عنق زجاجة وتدلف او تساق الى أحرج 
اختناقة فى تاريخها الحديث وربما القديم كله . ان هناك انقلابا تاريخيا فى 
مکان مصر ومکانتها » ولكن من أسف الى اسفل والی وراء ٤‏ تراه جمیعا رآای 
العين ولكنا غيما يبدو منفاهمون فى صمت على أن نتعامى عنه وختحاشى أن 
نواجهه « فی عبنه » ووجها لوجه » ونفضل ان ندغن رۋوسنا دونه فی الرمال. 
لقد تغيرت خلروف العالم المعاصر والعالم العربى من حولنا + غلم يعد الاول 
بعيدا نائيا ولا عاد الثاني مجرد « أصقار على الشمال » , 


غفی عصر البترول العربى الخراغى ٤‏ فخدع أنفسنا وحدنا أذا تحن 
غشانا فى أن نرى أن وزن مصر وثقلها ٤‏ حجمها وجرمها » قامتها وقيمتها ؛ 
قوتها وقدرتها » بين العرب وبالتالى ايضا فى العالم ككل » قد اخذت تتغير 
وید نا فی ااتخاه لی وان کائت هن ذادها ق نعود علا ولم عه 
الاتعزال المريض التغطرس العاجز الغبى الجمول الذى يغطى عجزه 
وتراجعه وارتداده وترديه بكبره المغرور وصلفه الاجوف وعنجهيته الفزمية؛ 
والذى يعوض مركب نقصه باجترار الماضى وامجاده وتمجيد العزلة والنكوصس 
باستثارة أدثى غرائز الشوغينية البلهاء . من هنا غان مصر فى وجه هذه 
القفير ات بخاحة اة جدا الي اماد فظن كلاة ق داضهتا والن مراخبة 
للنغس أمينة وصريحة ٠‏ بلا تزبيف أو تزويق » بلا غرور أو ادعاء » بلا زهو 
ولا خیلاء »> ولكن كذلك بلا تهرب أو استخذاء ٤‏ وبلا تطاہن أو استجداء ۰ 


مغزى الشخصية الاققيمية 


فى مصر بل ويضطرب اضطرابا بحثا عن شخصيتها العربية وتحديدا لمدنها 
۰ 


التومى الاصيل ولدورها الانسانى والحضارى ء رز بحدة الى المقدمة 
مسألة مغزى الشخصية الاقليمية > المغزى الفكرى والعمليى سواء بالنسية 
لن جضن آي لن زعا ن اللا الفرتة وغير الغرية فة وهي اة 
تلفى مسئولية خاصة على الجغراغى اللتزم الذى يضع علمه فى خدمة مجتمعه 
وة الكت وقد ترقلف الاكاكيي لهال الاديولدجن الي امال 
التومى . 


کففير كلك ان المكى قد رى ان الخهك عن اك خهة اة زت 
بضغط عليه أو يوحى به من تفرد فى روح المكان وعبقرية ذاتية فى الاقلدم نما 
هو امر يؤكد القروق الجغراغية على حساب المشابهات بالضرورة وببرز 
(لإختلاغات المحلية قى وجه التجانس العام > وبالتالى قد تكون لها محمولات 
وظلال معينة أو قد تقحم عليه نخريجات او تأويلات سياسية بعيدة أو قريبة.ء 


وفى منطقة كالوطن العربى الكبير + تسصعى اليوم حثيثا الى الوحدة 
الشاملة فی نضال ناریخْی بطولی > ألا يعنى هذا _ هكذا يتساعلون _ التأكيد 
على « الوطنية » المحلية الضيقة فى وجه « القومية » العريية امشرقة ؟ آلا 
يمنى الحديث عن الشخصية المصرية انغلاقا وتشبثا اقليميا « بالمصرية » أزاء 
« العروبة » ؟ مادا ما تكلمنا بعد ذلك عن الشخصية العراقية والشخصية 
السورية والجزائرية > الى آخر الوحداث الثى يتألف منها الوطن الكبير ٠‏ 
أغلا يعد هذا بصورة ما سعيا واعياً أو غير واع الى التفرتة وألتمزيق فى 
وقىت نحن أحوج ما نكون الى التماسك والتلاحم ؟ 


وعلى الفور تتبدى لنا حقيقة الفلسفة الفكرية التى نكمن وراء القضية 
المثارة . انها اذن قضية المشابهات والفروق الجغرافغية بين قطر وآخر من 
والمطلوب انن ممن يتصدون لثل هذه الدراسة أن ينقبوا عن أوجه الشسبه 
لتاكيدها والضغط عليها داه ا ا 
وحدويبا » طیبا ( کان من الاستن أن تنقب تقب عن التجانس الطبیعى داخل 
الوطن الكبير وتبرزه تجسيما وتضخيما > ول امكنك ان تغغل الفروق وتعنم 
التفرد المكانى مذاك خير وأجدى وحدوية . 


ولقد وصل الامر بهذا الاتجاء » حتى من الناحية الشكلية أو الرمزية 

البحتة » الى حد بثير التساؤل أحيانا i‏ اإوحدة السورية س المصرية 

قى الخمسينات >٠‏ « الجمهورية العربية المتحدة » » كان هناك اصرار مبدئى 

شديد بين بعض الثقفين الوحدويين على محو كل مظاهر الاختلاف الطبيعى 
۲١‏ 


الشرت بين اي الوخد ة > با ى قلف خت الح قق الجيولوخية ذانهبا 
ناء الك ية اة من جنها عن الول > هده لك اأرحلة 
مخاولات غحة لااث وتاكد الوحدة بين الأقلين من خلال ابزاز التشابة› 
مثلا » بين الصخور والتكاوين والطبقات الجيولوجية غيهما ( كذا ! ) ء 


أما عن الثانية » غقد ئار جدل فمكرى حول آى التس ميات نستعمل : 
الاسماء الطبيعية التى وجدت منذ غجر التاريخ سوريا ومصر آم الاسم 
الوحذوى المستحدث الجمهورية العربية المتحدة ؟ وواضح أن صميم المشكلة 
كان الظلال الوحدوية أو الانغصالية التى ظن أن هذه التسمية أو تلك قد 
توحى بها . ولكن الواقع أن التعارض لم يكن حقيقيا وكانت المشكلة شكلية 
الى حد بعيد . غمصر ( مثذ مصراييم ) ٤‏ كسوريا ( منذ الاشوريين ) » اسم 
« جغراغى » ٤‏ بمثل ما أن أسم کوکبنا هذا هو الارض واسم نھرنا هذا هو 
النيل » وكل باق ولا مغر منه ما بقيت هذه الارض وهذا النيل . أما الجمهورية 
العربية المتحدة غاسم « سباسى » عبر عن حقيقة قامت وعن ابل شاهق 
مرموق . وهو بهذا لم يكن يقصد به أن يقتصر على مصر وسوريا حكرا الى 
الابد » وانما كان المفروض - بالتعريف ‏ ان يتسعع يوما لدولة الوحدة 
الغربية الكبرى . ولهذا لم يكن غرييا ان عاد اسم مصر خفرض نفسه غيما بعد 
غلى « جمهورية مصر العربية » ء وبالمثل فى « الجمهورية العربية السورية » 


حسنا » ولكن هل حقا يعنى وجود الفروق الجغراغية بين وحدات 
الوطن العربى الثغرقة السياسية » وهل حتما أن تؤدى الاخنلاغات الطبيعية 
الى الخلاغات القومية ؟ هل الحديث عن الشخصية الاقليمية صر او المغرب 
أ الخواى :الخ تراط مع الضية عن « اة والرية اي الراحة ٠‏ 
.. الخ ويتضاد مع العروبة ؟ أهى ردة بصورة ما مباشرة أو غير مباشرة الى 
الغرعونية والبربرية والاشوربة ؟ باختصار هل يتعارض القول بوجود عبقرية 
مكان خاصة بكل إو باى قطر عربى مع دعوة القومية والوحدة العربية ؟ 


اما أن هناك غروقا طبنعية وجغراغية بين أجزاء الوطن العربى ٤‏ غثلك 
حقيقة أولية كالبديهيات لا يمكن لاحد أن ينكرها موضوعيا آكثر مما يمكنه أن 
ينكر أن هناك مشابهات وأوجه تقارب بين بعضها البعض . غهناك مثلا تشابه 
اسى بين مصر والعراق كبيئنين غيضيتين ء٤‏ والشام والمغرب الكبير نظائر 
جغراغية الى حد بعيد بقلىيعتهما الجبلية المتوسطية » وبالمثل تكرر الوحدات 
تماما أن البيئة المصرية تختلف عن البيئة فى المغرب بمكل ما تختلف البيئة 
نة هى السذزنة ج فاي 

۲ 


.معالم التشابه بينها » ولكنا نتول ان ثمة غروقا » وليس يجدى ف مواجهتها 
علميا أو قوميا أن نتجاهلها فى سبيل وحدة جغرافية منمطة أو تجائس طبيعى 
ياخكه بوهوم > انما القخمية الأفة اه كى بالفتخمية الاتسانية ب 

ولهذا مان من الخلط ان نظن ان الحديث عن تغرد الشخصية الجغراية 
وعبقرية اكان لهذا القطر المربى أو ذاك يعلى تدعيم الدعوة الانفصالية » 
واثنا اذا قلنا شخصية مصر خقد قلنا الفرعوئية او اذا قلنا شخمية الشام 
فقد قلنا الغبنيقية .. الخ > وان القول بتفرد اى او كل عطر عربى هو تبرير 
للتجزئة السياسية او سند للانغصال يتعارض مع القومية والوحدة العربية . 


وحقيقة ألامر أن الوحدة السيانسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة 
الطبيعية ؛ وانما من الوحدة البشرية تأتى . خالعبرة فى قيام دولة موحدة 
دستوريا مى وحدة الئاس ء أى وحدة القومية بمعنى تجانسهم فى المقومات 
و هذه جميعا اركان منوغرة فى القومية العربية ربما كما لا تتوغر فى قومية اخرى 
.معروغة . ولا عبرة بعد هذا بتجانس أو تباين الارض التى يحتلونها . ثم أن 
الوحدة السياسية وحدة وظيغبة » والوحدة الوظيفية فى اى مجال لا تأتى من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى . اى جدوى من ان نتحد أقطار 
متشابهة منمطة ف انتاحها ومواأردها وأمكانياتها ¢ إلا أن یکون محرد تمدد 
أميبى عقيم ؟ وهذا بالدقة ما يعرف بمبدا « التنوع فى الوحدة » أو « الوحدة 


ليس مما يضير قضية الوحدة العربية انن أو يخرب حركة القومية 
المربية أن يكون لكل قطر من أتطارها شخصيته الطبيعية التبلورة بدرجة 
أو بأخرى داخل الاطار العام المشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات انما 
يثرى الشخصية العربية العامة ويجعلها متعددة الجوانب والابعاد . وهو 
فى نفس الوقت أمر لا علاقة له بالتعدد الدستورى ولا يعنى التمزيق السياسى 
او تأكيد الانغصالية الراهنة بحال » ولا يشجم الولاءات الوطنية أو روح 
الاقليمية فى وجه الولاء القومى العربى الكبير أو على حسابه . لا » ولا هوا 
يمهد لنعرة محلية وانعزالية غكرية وسياسية بقدر ما يضيف الى العمزة 
القومية الواسعة وينميها . ۳ب 


ومن الملاحظ فى هذا السدد ان كلمة ١‏ الاقليمية » تستعمل عادة عند 
عض الكساب السباسيين كنقبض للقومية والعروبة > وحينئڈ كاد لا تستعمل 
الا مقرونة بصفة « الضيقة » »> اشارة الى انفصاليتها الانانية او الجاهلة . 
وها كله شكصم :2 خر ان ن الرورى الا بخطط خذا الأستمال اع 
الاسسعمال الملمى لكمة الاقليبية فى الجغراغيا . غهى غيها الاساس والمقياس»؛ 
لان الاقليم هو لب الجغراغيا . والاقليم الجغخراغى هو الوحدة الكانية 
المتجانسة الكاملة والمنالية . ومن الزاوية السياسية والقومية + خان «الاقليمة 
الوحيد بالعنى الصحيح فى العالم العربى انما هو العالم العريى نفسسه ء 
ولس دوله ووخداته السياسية الراهثة ٤‏ لائه هو اوحدة الوح دة الكالة 
المىجانسة فى اسس القومية وهى اللغة واخواتها . ولذلك غان الاقليمية هنا 
تتناقض تماما مع مفهوم الاقليمية الانفصالية الضيقة بالعنى الدارج » 
وترادف تماما مفهوم القومية والوحدة »> ولا داعى للبس خطير ننيجة لاختلاف 
امصسطلحات ومدلول المفردات . 


كذلك غلقد أئيتت الاحداث المؤسفة التى شهدتها الساحة العربية فى 
السنوات الاخيرة خطر تبسيط الامور وتسطيح العلاقة المركبة بين الوطنية 
والقومية او الإاستخناف باى منهما . فقد ثبت أن أكبر خطر يمكن أن يهسدد 
المنغلقة » انما هو المغالاة فى ترجيح القومية والاسراف الكاسح فى قغليبها 
على الوطنية . المزايدة فى القومية + يعنى » لا تقل انحراغا عن المزايدة فى 
الوطة ‏ 


الفا ف سويد الفرة وتادها لى الرظطنية الى.حة: يخي هذة الاخ ة 
آو تاكلها وتهرنها » اذ أن رد الفعل المضاد أدى الى التشبث المرضى الذى 
لا يقل تشنجا وتعسبا بالوطذية ء وقد خلق هذا كله فى العقل العريى اي 
اللاو عى العربي نوعا من الازدواجية والتضاد بين الوطنية والقومية » حيث 
لا ازدواجية ولا تناقض بالتأكيد وانما ثئائية متكاملة أو قطبان أتصل مدرج 
ود continuum‏ „ 


والواقع أن على القومية ان تحترم الوطنية وتقرها ؛ بمثل ما ان على 

الوطنية ان تعترف بالقومية وتقربها . ولعل المطلوب ليس تذويب الوطنية 

فى القومية بتدر ما هو تزويده' بها . وعلى أية حال خان الطريق الصحيح الى 

التومية انما يبدا من الوطنية » يعذيها ولا يغزوها . غفى البدء كانت الومطلئية» 

ثم اتسعت وامتدت ونمت الى الغومية ‏ والقومية يدورها تبدا ‏ كالاحسان 
۲4 


مرة اخرى ‏ ببيتك ٠‏ بالوطنية . غانت لا يمكن ان تكون وحدويا طيبا دون ان 
تكون وطنيا بارا جيدا » والمكس صحيح . وكا أن اكثر الأعمال عالية فى 
النن هى اكثرها محلية › غلعل أشد الناس وطنية هو وحده الذى يمكن أن 
يكون اشدهم تومية مادام يحغظ النسبة والتغمة المصحيحتين بين الطرغين . 


من هنا جمیعا ماذا کنا قد جادلنا بان الكلام عن شخصية مصر لا يعنى 
اقليمية ضيقة غضلا عن شوغينية شعوبية »> ولا يضع الوطنية ف مواجهة 
بل ويؤكد القومية من خلال الوطنية تأكيدا صحيا بغر تعارض . واذا كانت 
بعض البلاد مثل الولايات المتحدة قد نجحت وحدتها لاتہا س كما قيل ‏ قد 
تجاهلت عمدا وعن قصد كل الجغراغيا وكل التاريخ › واذا كانت بلاد اخرى 
مثل كندا تعانى وحدتها لانها تتذكر الجغراغيا اكثر مما ينبغى وقتذكر التاريج 
اقل مما ینبغی ٤٠‏ واذا کانت بلاد اخری مثل غرب اوروبا تتعثر وحدتھا لانھا 
تتذکر کثړا حدا من التاريح وعليلا جدا من الجغراغيا(") ۽ اذا كان هذا 
ناتتا فى الوطن العربى يمكن ان تنجح وحسدةنا أكثر كلما تذكرنا الجغراغبا 
والتاريخ معا اكثر واكثر »> لان التاريخ يجمعنا مثلما تفمل الجغراغياء واكان 
والزمان عوامل وحدة بينناء بل وربما جاز لنا أن نقول ان الجغراغيا والئاريج, 
هيا طوب وحدتنا العربية وملاطها او هما لحمتها والسداة . 


وبعد » ملقد كان ضروريا قبل ان نمضى الى شخصية مصر باناضة أن 
نشغط على اللغزى الفكرى الدراسة حتى لا نترك مجالا لتخريج أو تاويل 
مبتسر . فما نری فى شخصية مصر مهما تبلورت او تجوهرت الا جزءا من 
شسخصية الوطن العربى الكبير االحمية الثرى» وما نرى فى دراستها تعارضا 
اى تعارض مع امل الوحدة الشاهق . واذا كنا قد خصصنا مصر بالدراسة 
هذا اہر طبیعی لچغراغى عربى من مصر . ومع ذلك غقد عقدنا بابا كاملا 
مطولا ذا غصول يضع مصر بين العرب فى الاطار التكاملى التومى الشامل 
مٹلما يضم الوطنية فى اطار ها الصحيح من القومية ويعقد: صلحا علميا 
وعمليا وحياتيا ابديا بين قطيهما المتجاذبين لا المتفاغرين . واخيا » وفضلا 
سلسلة كالة فى الشخصيات العربية واحدة تلو الاخرى ابتداء من المحيط 
الى الخليج . ولعلنا نبداً » بل لقد بدانا بالفمل »> بشبخصية الشام عموما 
وسوريا الحبيبة خصوصا . 


(1) W.G,. East, An historical geog of Europe Lond., 1950, P. 
هه‎ — 5. 
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ما بکتب وما لا بکتب 

غلاا ما بعد ها اتراك الو لخي الى مر عانقا تم 
بمشكلة مؤسفة وجسيهة كالعقبة الكاداء . خنحن كشعب _ لابد لنا بصراحة 
ان تعترف ‏ لا نحب غقط ان نمجد ونطرى انفسنا بحق وبغر حق ٠‏ ولكننا 
أيضا تحب إن نسمع عن انفسنا ما يرضينا ويعجبتا أو يرضى اعجابنا بذاتنا 
الوطنية وبشخصيتنا القومية . يل اننا لنكره اشد السكره ان نسمع عن 
میوبنا وشسواٽبتا ونرغض باباغ ان نواجهها او نواجه بها . ولا تکاد توجد 
غضيلة أو ميزة على وجه الارض الا وتنسبها الى انغسنا وتلصتها بما » 
وايما رذيلة او عيب غينا س ان هى وجدت على الاطلاق ! _ غلا محل لها 
لحا من الإعرات أو الإعتراف ٤‏ وان اعترفتا بها على مضض واستفاة فلا 
عفدنا العذر الجاهز والبرر والحجة المقنمة او المقنمة . 


ومن طريف ما يلاحظ فى هذا الصدد اننا »> حين نرجع. مثلا غيما نكتب 
عن السا الى تبات الرخالة والؤرخين اقرب ق العمور الؤسظطى أو 
الكتاب الاحانب المماصرين) نفتخب منها غقط تلك الاشارات الطيبة والمرضية 
ونحشدها حشدا ( كفضائل مصر » + مهملين بسساطة شديدة كل الاشارات 
المكسية أو المعاكسة التى اوردها الكتاب نفسه والتى قد تكون اضعاف 
الآولی کہا وکیغا ! 


ليس هذا غحسب ٠‏ أو ليت هذا غحسب . غما أكثر بعد ذلك ما تلد 
عيوبنا عن عمد الى مزايا ونقائصنا الى محاسن > بل اأسسوا من ذلك قد 
شتباهى ونتفاخر بعيوينا وسابيائنا ذاتها ! ولعل هذا تجسيد لقمة ما سماه 
البعض « الشخصية الغفهلوية » , ویبدو عموما أننا کلہا راد جهلنا ريصر 
كلما زاد تعصبتا لها . بل الملاحظ آننا كلما ازدادت احوالنا سوءا وتدهورا 
كلما زاد تفاخرنا بأامجادنا وعظمتنا » كلما زدنا هزيمة وانكسارا كلما زدنا 
اغتخارا باننا شعب محارب » وكلما زدنا اسستسلاما وتسليما كلما زدنا 
خباهیا باننا شعب ساام متحضر ... النخ. أهو توع من الدغاع الطبيعى 
عن النفس للبقاء ٤‏ آم خداع للنغس قاتل ؛ ام هو الاول عن طريق الئان ؟ 


أيا ما كان » غنحن معجبون بأنفسنا آكثر مما ينبغى والى درجة 

تتجاوز الكبرياء المصحى الى الكبر المرضى . ونحن نتلذذ بممارسة عبادة 

الذات فى نرجسية تتجاوز العزة الوطنية المتزئة السيمحاء الى النعرة 

الشوخينية السانجة البلهاء او الهوجاء . انه مركب عظمة بكامل أبعاده 

وبكل معنى الكلمة , وهذا س سنرى “ بل كما نرى حولنا بالفعل ‏ مقتل 

-حقيقى كامن للشخصية المصرية . ممن المحقق الذى لا يقبل جدلا او لجاجا 
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أن كل مركب عظطة فملى أو مننعمل انسا هو ١‏ مركب نقص متلوب 
verted inferiority complex‏ » : انه تعویض مریض عن شعور هو اصلا 
مريض أكثر : شعور بعدم الثقة » بالعجز والقصور ٠‏ باليأس والضسمور 
والاحباط والانحدار ... الخ . 


وبديهي أن هذا الشعور يرجع فى حالتنا الى مراث القرون والاجيال 
الكاتمة الكيبة من الاستعمار والتبعية والاستيداد والمذلة والتخلف والفقر. 
ومن هنا جميعا قبدو الهوة هائلة والتناقض غاحضا الى حد السسخرية بي 
وأقمنا وحقيقتنا وبين ادعاءاتنا وطنطناتنا » بل ذلك والى حد قد یذکر 
بمقولة « يا أمة ضحكت من جهلها الام » ؛ تلك التى حرغها بعضنا مؤخرا 
ت سقة القطوؤر ات الى ٠‏ يا اة محكت من جبتها الام ٠٠4‏ 


وبطبيعة الحال فان الموقف برمته لا يعدو » موضوعيا » قطعة من 
الطغولة او المراهقة الغكرية أو عدم النضج » من يانه اننا شسعب قد يخفى 
أو يخفف عقده وعيوبه بسخريته من ففسه احياانا » الإسلوب الذى قد 
يعده اليعض جزءا من منطق « النهلوة » الذى يذكرون , من آياته ؛ أكثر؛ 
لن ققييمنا الذاتى لشخصية مسر والسرى يخف ى الخبذبة المادة المثبدة 
بحسب المتغيرات المابرة من انتصارات أو هزائم بحيث نتردد أو نتردى 
بن النقيقى إلى التففى الاق < تحن اتف ن دافا الى جد الشخن 
ونکاد نؤله مصر حين فنتصر + بينمسا ننهار وثكاد نسب انغسنا عند أول 
فة أو انكسار. . أو لله المكن أخيا ن كيل التتريتى ‏ 


حتى عن مستقبل مصر ؛ تحن اما متفائلون باسراف يدعو الى السخرية 
والاٹشغاق او متشائمون الى حد متطرف قابض أللئفس . غغى النظر الى 
مستقبلنا نلاحظ غالبا ان هناك من جهة خطر المتفائلين »> اما بسذاجة اي 
بخبث شديد ٠‏ إولئك الذين ينضلون خداع النفس اراحة البال على مواجهة 
الحقيقة المرة « فى عينها » . ومن جهة اخرى هناك خطر المتشائمين النذرين 
المخترغين الذين افقدهم التوتر حس النسبية الصحيح هم ايضا . باختصار؛ 
مصر اما ( بحسم » دائما » أو « ف خطر » أبدا . وكلا الحكمين لا يرى أو 
يضح الحتاق اق حخها الليين الان :> 


لا غرابة بعد هذا كله أن نجد معظم ما يكتب عن مصر غالبا ما يجنح 
الى المغالاة والتطرف اما نحو التهويل او التهوين › التهليل أو التقليل > 
الإيجاب أو السلب » التمجيد او التنديد . غبصر اما ام الدنيا واما تات 
التطور » اما صائعة التاريخ واما « راووق » التاريخ » أما اصل الحضارة 


لو مثال التخلف الحضارى ... الخ . موضوع بلا موضومية ! 
¥ 


عند هذه الئقطة ؛ وبغض النظر عن التشهم والتشويه او النقد 
المغرض الهدام البادى الدواغع والاهواء والمداء > لا يمكن لكاتب او عالم 
أو مفكر أن يوجه الى مصر نقدا موضوعيا بناء صادقا ومخلصا الا وعد على 
التو والفور وللغرابة والدمشة : عدوا بغيضا أو حاقدا موتوراً ان كان 
أجنبيا > وخائنا أعظم أو أحقر ان كان مصريا ؛ وهذا وذاك انما ١‏ اختراءات 
فلن مر و الخرين # او اكانيج ةو ابال ا الح واكان ان 
المصريون آكبر جدا من النصح › ومصر غوق النقد . 


بو خر ية ل الي ك اهباكر و اة حلي 
المطلوب 4 مسیقا > وهو ترساطة مفجعة أکر مان بالتسدهور والاتحدار 
الوطئى والتجمد والتخثر والتعثر القومى » لائنا بمنطقه مطلوب منا ببساطة 
أن نصور مصر والمصريين كيوتوبيا على الارض > كفردوس أرضى . غالخطر 
كل الخطر ف وهه هذا ارتب أن خد بشم خط لغار الا هي اللزيق 
السهل ؛» خط الديماجوجية والنفاق الوطنى وتملق ودغدغة غرائز الشعب 
وارضاء غروره بتزیین عیوبه وتضخیم محاسنه . 


نة بى الاب ٠‏ كان الفية ى الجاعلية » « نة # اران 
وبوق الشعب کیفما كانت حتيقتهما ومهما كانت هذه حقا أو باطلا . وبذلك 
يفقد الكاتب توا وظيفته الأجتماعية ومبرر وجوده الوطنى . هذا والا فهو 
السصمت الكظيم يغرضسه على نفسه فى اغترابا ونفى ذاتى عن حماة 
الشعوبية ولا نقول الشعب ٠‏ او أن يلوذ بالمنطق الوحبد المغتوح أمامه ؛ 
المنطق الانتقامي والانهزامى معا للاسق او الانتحارى باختصار »› وهو 
منطق « خر عقاب لهذا الشعب هو ما هو خيه » ! 


انذی کد لصالحها 2 ينقد ها بقوة ويبشسوة اذا لزم الامر وبلا مداراة أو 
مداورة . خصديقك من صدقك لا من صدقك › ومن يك حازما خليْقس احيائا 
على من يرحم . بل أن‌هذا الكاتب ليؤمن ايمانا مطلقا بان مصر لنتتفير ولنتتطور 
أو تخرج من حماتها التاريخية الراهنة الا حين يأتيها المفكر والحاكم الصادقى 
كلاهما مع نفسه والجریء مع جمهوره غيواجهه علنا بعيیوبه بلا وجل 
ولا دجل . 


بالقابل » وان عن غير قصد بالطبع ؛ قد يكون أعدى اعداء مصر هم 
بعض المصريين المتعصبين ٠‏ اولئك الذين يدفنون باصرار رؤوسهم فى الرمال 
ويتغابون أو يتغاغلون عمدا عن عيوبنا ٤‏ زاعمين باستمرار أن أم الدثيا مصر. 
بخیر وان لیس ف الامکان آبدع مما هو کائن » متشنجین على کل مصری ينقد 


۸ 


المثر » والمؤسف اكثر ء أن على راس هؤلاء الاعداء لمر بالجهل 
والجهالة وضيق الاق يأتى غالبا ولا نقول دائما الحكم والحاكم. غفالسياسى؛ 
الذى ‏ بالتعريف س يبيع الوطنية للمواطن » لا يملك الا أن يتدم الاوهام 
الوطنية والمخدرات التاريخية للجماهير ؛ غمصر « ام الدنيا + ام الاختراع ٠‏ 
آم الحضارة » غاتحة التاريخ › غوق الجميع ؛ خير آمة اخرجت للناس » ؛› 
( « أم العرب » أيضا ) ... الخ . والحاكم » فى الوقت الذى قد يكون 
أكثر من يسوم الشعب العسف والخسف والهوان والذلة والقهر الجسدى 
او المعنوى أو كليهما » بحيث يصبح هو مصدر كل عيوبه وسوالبه ¢ الحاكم 
لا يتورع بالديماجوجية مع ذلك عن أن ينافقه ويتزلف اليه ويتملق غرائزه 
الوطنية الطبيعية بتضخيم ذابه ونعظيم صفاته ومناقبه وأمجاده . 


والقاعدة تقریبا عند کل حاکم أننا س بزعمة س نعيش دائما فی عصره 
آروع وامجد غترة فی تاریخنا وحياتنا بلا ىشناء 5 کل عصر عند صأحيه 
هو »> وهو وحده » عصر مصر الذهبي . تلك فغمة أزلية وبشاعة مزجاة 
يكررها كل حاكم منذ الفراعنة فى نتوشهم وسجلاتهم الهوغليغية على 
جدران الآثار حتى اليوم فى ابواق الدعاية ووسسائل الاعلام العميلة التى 
لا تتحرج ولا تخجل , 


ولان الحاكم ٠‏ بالنظربة أو بالتطبيق ٠‏ بالوراثة أو بالممارسة » يتوهم 
مصر دائما ملكا له ؛ ضيعته او قريته الكبرى »› هو الدولة وهو الوطن > 
والولاء للوطن هو وحدده الولاء للنظام > خائه يعتبر أن كل نقد موجه لمصر 
انما هو موجه اليه شخصيا ٠‏ وبالنالى غهو خيانة وطنية » خيانة عظمى . 
باختصار » النظام او الحاكم هو جالضرورة والواقع العمدو الطبيعي لناقد 
خش لوشن ا كان الف اه تخد بى انر االات رة هبن 
الفرب لهط-عماممنطس » التقليدى وكيش الغداء الدورى على مفذيح الشعبية 
الرخيصة ومداهنة الشعب ( وارهابه ايفا) . 


الغريب المؤسف أن الشعب المخدوع الساذج نمف الجاهل قد 
يستاسد وسبطقى بابثه نلقده الوطنى الذى بريد له الخير والشسيادة يدينه 
ويسلمه تسليما لسوط الحكم » وذلك بالقدر نغسه الذى يخنع فيه ويخضع 
ايتن تخت هة الوط > ودا لل اة وال هة فد نخد القنت 
المسكين اإغلل ( ولا نقول الخائف المروع ) يتبادل مع قيادته العاجزة 
الفاشلة الباطشة غالبا وجلاده الغاشم الخائن أحيانا آتخاب خداع الننس 
وعبادة الذات » الاول يتغابى عن عيوبه الجسيمة بل ويتغنى بها »› والثانى 
یلهیه ویخدره عن استبداده وقهره أو خيانته وغدره بأحاديث الجد والوطنية 
والاصالة ... الخ . 4 


ولقد يشارك بعش زواأحف الكتاب الانتهازيين والمآجورين والملباء 
العملاء فى هذه المحاورة المخزية او الديالوج المدمر > ختمجد كل سلبياتنا 
ومتالبنا بای منطق ١‏ بل وقد تزين لنا المبودية فى الدالخل و/ او فى الخارج 
ای للحكم الغاشم أو للعدو انغاصب ملى الترقيب . ولئن كان منطق 'عملاء 
الطغاة الزائف ليس الا منطق المبيد »ء الا ان الناقد المثقف امفكر الوطنى 
الحق يجد نفسه هكذا قى النهاية محاصرا ‏ للغفرابة والدهشة أكثر س بين 
قوسين من الارهاب والترويع النكرى والجسدى ٠“‏ الحاكم الطاغيةالمغتر 
من جهة والشعب المكبل اإقهور المغلوب على امره من الجهة الأخرى . 
وسكا يشود الاد الرطنن مرقما مر لخري الى اللىي ااعرمى الزتوش» 
منطق « عيوب هذا الشعب وامراضه ومآسيه ومآله ومصسره ھی جمیعسا 
عقابه الطبيعى المستحق » . 


ولقد اثبتتلنا التجربة بالفعل ان أكثر ما يهدد دراسسة « جفرانمية 
الوطن: اا مى القر ية ( أي التعرة الرطنية ) وال ويوق »نوا 
منهم الدعاة واتصاق الكتاب المحترغين الذين يتعاملون تى الحماسة ويبيعون 
المبالغات والاثارة أو طبقة اأحكام ممن لا يريدون تقليديا الا كل مدح وتمظيم 
للوطن كأئما يتوهمونه ملكهم الخاص أو لانه ينعكس من خلاله عليهم 
لمشكلة الشوغينبين انك اذا نقدت أى شىء فى كيان‌البلد قدا علميا موضوعيا 
بناء للاصلاح والتصحيح > قالوا هدم لوجه البلد وتشويه وتشهرر وربما 
خيانة عظمى , وعلى النقيض > خهم مزايدة أو مبالغة متهم فى التعسب لممرء 
يتوقعون منك ان تمجد كل حجر قى ارض مصر وكل حقيقة تحت سسسمائها » 
بالعْة مابلغت من‌الرثاثة أو الركاكة › وأن تقدس حتی کل الاخطاء والخطاياء 
حتى تثبت أن ١‏ مصر غوق الجميع » » وهذا هو هدفهم الإصيل او الخبىء 
أن لم يكن شعارهم المعلن بالفعل . 

هم اذن يريدون أن يحيلوا جفراية الوطن الى نوع جديد من الوثنية 
الجفراغية الثى تتمئل رقعة ارضه وترابه صنما جبار! يعبد ويؤله بانسم 
الوطنية » وبهذا يغرضون حجرا وارهابا مكريا على النقد العلمى النزيه 
للوطن » ويخضعمون العلم فى النهاية للوطنية لا الوطنية للعلم . ولكنهم بهذا 
اها ايعارلرن عتا لن يكوا عفتري افنتافة إلى الوزاء اقروقا ب 
غالشوغينيون ينتمون اساسا الى الماشى . كما ان الحقيقة ان الشوخينية 
غير علمية نصا وروحا » بل ضد ‏ علمية راسا » وهى علميا مجرد « مركب 
نقص » وطذى » تلوب احباتا واحياثا بادى الانتصاب . والاسوا من هذا 
انها ضمان جازم بالتجمد وااتخلف وضد التغر الى الاغضل والتطور نحو 
الامام . 


غير أن هذا ليس كتابا لمن يحبون او يرجون خداع النفس او الغير . 
٠‏ 


ليس هذا كتابا فى النرجسية أو عبادة الذات الوطنية ولا هى محاولة 
شوغينية للتمجيد . ليس تطعة من « الفزل العلمى » ولا هو موسسوعة ف 
۲ فضائل مصر 4 . ليس دناعا بالحق والباطل عن محر » ولا هو هجوم 
عليها أيضا . وآنما هو تشربح علمى موضوعى يقرن الحاسن بالاضداد على 
حد سوآع ء ویشخص نثاط التو ة والضعف پتنواع مسو أت ٠‏ ویغير هذا 
لأ يكون الفقد الذاتى » بل ولا يكون الملم . فليس فى العلم « شعب مختار » 
ولا « أرض موعودة » . وكما آنه لا حياء فى الدين »¢ لا حساسية فى الملم ,, 
وكما أن الوطن غوق الجميع » غانه أيضا ملك للجميع » ولا غضل لحاكم على 
محكوم الا بالصدئة . وقد لا يرفى هذا الدعاة والسطحيين والامعات ؛ 
لكنا لهذا ندعم مناقشتنا دائما وبغزارة بالمصادر والاسانيد الواشضحة 
والمراجع التاطعة . 


كلا ٤‏ لقد اعتمدنا اكثر مما ينبغى على تاأريخنا وأمجاده ( علما بان 
هناك اليوم خطرا من ان نجرد من انتقاحيه هذا التاريخ على الال بفضسل 
جهود بقن الا لوجي القك ية والداقة د بحر ).ولعلا كا 
نستعمل تاريخنا المجيد وحضارتنا العريقة كسلاح سياسى ضد الاستعمار 
تأكيدا لذاتنا ورغعا لروحنا المعنوية فى الصراع". وهذا حق مشروع وواجب»؛ 
الا آنا أسرننا على انفسنا فى استمماله حتى بتنا فى خطر الهروب من 
الحاضر الى الماضي بانتظام . غفنحن ما زلنا نعيش على اطلال وأجداث. 
تأريخية »¢ « كام الدنيا » و « ام الحضارة » ... الخ › وما زلنا نتماطى 
هذه ا)كيفات التاريخية وندمن هده المخدرات الممتقة التى آأصبحت تستثر 
اما الىسخرية أو الاشغاق اما من الأعداء أو من الاأصدقاء ( وحديثا ايضا من 
الاشقاء ) . 


ولیست هذه بالتأکید دعوة الى نبذ روائع ماضينا او القاء أبجادنا" 
القديمة فى البحر ؛ ولكن هذا الادمان ما عاد يجدى ف القرن العشرين ومام 
مترات العصر , كذلك فقحن ما زلنا نتباهى بالاصالة وتمجد كل القيم 
المتوطنة الرثة المتهرئة وتقاليد واخلاقيات القرية المتهالكة المتهافتة المتخلنة 
المتحجرة التى لا تمثل الا روسب الطغيان والذلة وقيم العبودية واخلاقيات 
العبيد وتقاليد الرياء والنغاة ...الخ ؛ 


وھذا کله لا یمکس الا اغلاسا غکریا وحضاریا وسیاسیا مروما ) حتی 

تكلسث مصر وأصبحت كجثة راكدة خامدة خاملة وصارت بالاجماع تقريبا 

١‏ دولة ‏ مشللة » ٠‏ ومهما أخئلفت الراء بين الرضا والرغض وبين 

التهويل والتهوين › غلن تختلة- على ان مصر اليوم ليست فى أحسن اأحوالها 

بالقطع » ان لم تكن حقا فى اسوئها . ولا داعی ولا جدوى من خداع النفس. 
۳١‏ 


كفاتا اذن حديثا عن مزايانا ومناقبنا ) غهى مؤكدة ومتررة وهى كفيسنة 
.بتفسها » ولنركز من الآن على عيوبنا ؛ لننظر الى عيوبنا فى عيونها فى 
افير اقا و خت الخ اة رة ولات هة ار الكة 
غهھی التى آوردتنا مورد التهلكة ف الافى ووسہتا أو وصمت ودسودت 
قاریخنا بالعبودية للطفيان ۴ الداخل دائها وللاستعمار ف الخارجح أا 3 
وهى التى تهدد حاغرنا بتفس الشكل بالخضوع للديكتاتورية الغاشبة فى 
الداخل وبالركوع للعدوا الاجثبى الغاصب فى الخارج . 


PE 
ام الشخصية المصرية ؟‎ 


وليست هذه أول دراسة من نوعها فى مصر او عن مصر بطبيعة الحال؛ 
وان حاولنا أن تكون واغية.ءدون اطناب . كذلك لا بمكن لثلها أن تكون 
نهائية ابدا » غر اننا نأمل أن تشع من الهوء مثلما تنفث من الحرارة على 
شخصية هى بكل المقاييس وباجماع الآراء من اغنى الشسخصيات الاقليمية 
.واكثرها ثرآء وتعددا فى الجوانب والابعساد . الهم > على اية حال ؛ أئها 
دراسة عن شخصية مصر لا المصريين > عن شسخصية مصر لا الشخصنية 
المصرية . والفارق حاسم كما هو دقيق . فرغم قدر من التداخل الحتمى 
..منطقيا ومن حيث امبدا › ورغم غكرة الجغراغيا كجغرافية الانسسان التى 
انصدر عنها هنا منهجيا > ورغم تركيز الجزء الاكبر من مادة هذا الكتاب خملا 
على ابناء مصر وأهل مصر وسكان مصر بالضرورة عمليا › غان هذه اساسا 
«دراسة لشخصية مصر البلد والاقليم لا لشخصية الملصرى أو الانسان الصرى 


.من حيٿث هو ء 


أولا لان الجغراغيا اساسا « علم اشياء » لا « علم انسان » كا علم 
بصدق برون منذ وقت مبکر وکما یذکرنا بحق کل من اتی بعده . ولیس معئی 
هذا ان الجغراغيا علم « يشيىء » الانسان بلا تحفظ كما يفلسف البعض . 
غاذا كان الانسان يدخل الجغراغيا من اوسعح أبوابها مع ذلك » بل وليحتل 
مركزها وبؤرتها وقلبها الى ذلك > غاأنما بمنهومين جنرافغيين محسددين . 
.وأصيلين . غللانسان فى البيئة جانبان جغراغيا : الانسان كظاهرة جغراغبة 
حد ذاته آی کعنصر جغفراغی »۰ والائنسان کعامل جغراغی . خالانسسان ٠‏ 
كساكن الاقليم ا٣دانطدط‏ - ٥«٣٠‏ ط1 ااول والاخطر » ليس مقط ابرز واوقع 
.وآکثف واهم « شيء » غیه کما هو اجله واړغعه ؛ ولکنه ایضا اغعل واقوی 

۳۲ 


عامل فی تشکیله وتغییره وتثمیره كما هو فى التعبير عنه . (') فمصر اثن 
كوطن المصرى > والمصرى كصاحب البيت المصرى والبيئة الصرية »+ هذان 
هما محور کتابنا وحداہ کہا هہا ایضا حدوده . 


هذا من ناحية . من ناحية ثانية غان موضوع شخصية الانسان فى أى 
لازال حتى الآن فى دائرة الدراسة الشخصية او الذاتية البحتة ولا يقوم بعد 
على اساس علمى موضوعى وثيق او مقنع . وفكرة « الطوابع » نفسها 
غامضة بدرجة مقلقة » وقد لا تزيد فى النهاية عن مجرد « انطباعات » ذاتية 
أو سطحية عابرة » والموضوع برمته > ضلا عن هذا »¢ يمثح تفسة بسهولة 
لاغراض الدعاية الشوغيئية أو الحرب الدعائية › قابل للاستغلال السياسىء 
ويمكن أن يحرف كثيرا الى حد العنصرية كما اثبتت التجربة النسازية ؛ بل 
ويمكن أن يصل الى حد التشويه العامد والتخريب العدوانى الحاقد احيانا 
مثلما تفعل بالدغة كل كنابات « الباحثين »4 الاسرائيليين والصهيونيين عن 
شخصية امصريين والعرب عموما وبعد يونيو خصوصا › تلك الكتابات التى 
تثفلفه بفلالة العلم شکلا وادعاء ولكن تنضح بالتلغق والتزوير والتضليسل 
العلمى وتنتمى الى المخابرات اكثر مما تنتمى الى معاهد الابحاث وتعسد اداة 
للسياسة والتبرير الاستعمارى وتأتى ضد العلم الحقيقى بل وتقسع خارجه 
خماما كما اثبتت عمليا معركة اكتوبر . 


اموضوع اذن مازال علميا فى مرحلة جدلية عنيفة » ولا نقول هلامية ؛ 
ود لا ييكن التوصل غيه الى انتهاءات ملمية يقيئية الى الابد . وعلى اية 
حال ؛ غهو فى الاساس مجال الانثروبولوجى والائنولوجى وعالم الاجتمساع 
والنفس اكثر مما هو مسئولية الجغراغى أو مشكلته . ونحن لم تعرضر. له 
تا الا ى سى الود الضرورية كمجرد ماس للداثرة الجغراهية . 


ليس سهلا أن نركز الشخصية الاتليمية فى معادلة موجزة » لا سيما اذا 
كانت غثية خصبة كشخصية مصر . ولكن البعض كئيرا ما ردد أ مصر 
٭ ارض التناتضات ×>×0لaءوم‏ ٤ه‏ لهه[ » » أو بتعبير ملثر « ارض الاضداد 


(1} Maurice Le Lannou, La géog. humaine, Paris, 1949, p. l1; 
P.W. Byran, Man's adaptation of natura Lond, 1933, p. 9 - 13, 17. 
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Ley ¢ (Î) «¢ land of anomalies‏ تحت تاثير النروق الاجتماعية المأرخة 
من ناحية » او من ناحية اخرى التباين الشديد بين خلود الإثار القديمة وتفاهة 
المسنكن القروى › او كذلك بين الوادى والمحراء حيث يتجاوران جنبا ألى 
جني ولكن كما تتجاور الحياة والموت . )١(‏ واكن اذا لم تكن هذه كلها نظرة 
جزئية سطحية » انها على الاقل ضيقة مخلة ان لم تكن مختلة » لا تعرض 
الا لجانب واحد من مركب عريض جدا . ولا تختلف محاولة التشخيص 
« بارض الطميان of tyranny‏ dموا‏ » عن فلك کثیرا ٤‏ بل انھا لتتعدی 

التبسيط الساذج الى حد التشويه السافر » 


والذی نراه هو اننا ازاء حالة نادرة من الاقاليم والبلاد من حيث 
السمات والقسمات التى تجتمع غيها . غكثير من هذه السمات تشسترك غيه 
مصر مع هذه البلاد او تلك › ولكن مجموعة اللامح ككل تجعل منها مخلوقا 
غريدا. غذا حقا . غهى بطريقة ما تکاد تنتمی الى كل مكان دون أن تكون 
هناك تماما . وبھذا غانها تکاد تأخذ من کل طرف تقریبا بطرف »۰ آى تاخذ 
بالحد الادنى على الال كيا من الحد الاقصى من الحالات والسمات نوحياً . 


ثم ھی تأتی عادة التموذج امخالى والثل الكلاسيكى فى كل ثىء تشترك غيه 
تقريبا » بحيث تبدو فى حد ذاتها وكانها بللورة شديدة التبلور مركزة مكثفسة 
منضاغطة على نفسها بدرجة نادرة ؛ وبالتالى كثيرا ما تذهب علما على نوع 
أو عينة لاكثر من نمط أو بيثة او اليم لإاناه100-#صلرا ؛ ومن ثم مقياسا نمطيا 
يقاس عليه وینسب اليه . قدیما › مثلا »> قالت الفرس « کل جمیل یأتی مل 
مصر » ٠‏ بينما تحدث الرومان عن « القمح من مصر » . وحديثا غان كل ماهو 
متمیز بارز ف بابه او فی بلده غهو نیله أو مصره ٠‏ ابتداء من « نيل السودان ۾ 


. النيجر )الى « مصر أمريكا » ( نطاق القطن) ... الخ‎ ١ 


وبهذا تعود مصر غتاخذ إحيانا بالحد الاقصى كيا من الحد الادنى من 
الحالات والسمات نوعيا . وبهذا وبذاك معا تجمع بين الحسد الاوسط على 
الاقل من التعميم والتخصيص الجغراغى» من العمومية والخصوصية الاقليمية .: 
واذا كان لهذا كله من معْزى > غليس هذا المغزى أنها تجمع بين الاضداد 
والمتناقضات بقدر ما انها تجمع بين اطراف متعددة غنية وجوانب كثيرة خصبة 
وثرى » بين "ابعاد وآماق واسمة » بصورة تؤكد غيها « ملكة الحد الاوسط » 


(1) W. Page May, Helwan & the Egyptian desert, Lond., 1904, 
P. 94. 


(2) Maurice Hindus, In search of a future, Lond., 1949, p. 115. 
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ونجعلها « سيدة الحلول الوسطلى » » تجملها امة وسطا بكل معثى الكلمة ¿ 
بكل معنى الوسط الذهبى » ولكن ليس ابة نصفا ! وسط فى الموقع والدور 
الحضارى والتاريخى » فى الموارد والطاقة »› فى السياسة والحصرب > و" 
النظرة والتفكير ... إل . 

ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر بقاثها وحيويتها على العصور ورغمها. 
ان مصر جغراغيا وتاريخيا تطبيق عملى لمعادلة هيجل : تجمع بين « التقرير » 
و « النقيض » فى « تركيب » متزن اصيل . ونحن لهذا لا نملك الا أن نقول 
ان كلما امعنا تحليل شخصية مصر وتعمقناها استحال علينا أن نتحاثى هذا 
الانتهاء : وهى أنها « غلتة جغراغية » لا تتكرر فى اى ركن من اركان العالم . 
وف كلمة وأحسدة ) شخص ية مصر هى التفرد : 5ذا٥١عع‏ اء » 
he uniqueness of Egypt‏ . وهی ما يعبر عنه کل کاتب أو زائر بطریقته 
الخاصة' ومن وجهة نظره : طبيعة خاصة » طبوغراغية غير عادية » نسيج 
وحده » بلد مختلف ۰ بأد غریب ... الح . ١‏ ثمة حقيقة مؤكدة » ٤‏ هكذا 
مثلا بکتب ئيوبى 8.E. Newby‏ > « وهی أن شعب مصر شعب خاص › وقد 
جعلهم تاريخهم وجغراغيتهم يختلفون من سكان اية امة من الامم * . 


وحتی لا يكون شك او خلط ۰ نبادر غنقول ان کل اليم أو بلد هو يقينا 
متفرد ونسيج وحده الى حد او آخر . غالجمراغيا كما أسلفنا لا تكرر نفسها 
اكثر مما يعيد التاريخ تفه . غير أن واقع الامر بعد ذلك هو أن درحة 
التفرد ومدى التمايز وحدة التباين هى التى تختلف . وهنا تأتى مصر بسكل 
سنهولة على التبة . أنها مة التنرد . وتلك هى حقيقة عبقريتها الاقليمية . 


والنظرية العامة التى نقدم فى تفسير هذه الشخصية النلتة هى التناعل 
والموقع «0ناواااء . خالموضع نقصد به البيئة بخصاثصها وحجمها ومواردها 
فى ذاتها » اى البيئة النهرية الفيضية بطبيمتها الخاصة وجسم الوادى بشكله 
وتركيبه ... الخ . او كما يقول أحمد غخرى بحق فى ١‏ مصر الفرعونية » «لقد 
استمدت مصر شخصيتها الحقة من شخصية أرضها ونيلها » . ابا الوقع فهو 
صفة نسبية تتحدد بالنسبة الى توزيعاث الارض والناس والانتاج حول أقليمنا 
وتضبطه العلائق الكائية التى تربطه بها . الموضع خاصية محلية داخلية 
ملموسة ٠‏ ولكن الموخع مكرة هندسية غير منظورة . 


بهذين العنصرين الجوهريين والعلاقة المتغيرة بينهما نفسر شخصبة 
مصرنا > غهيا يختلغان حين تنجد مثلا أن حجم الموضع كان لا يتكاغا دائما مسع 
feo‏ 


من عزلة ؛ والثاتى يغفرض فيضا من الاحتكاك . وهما ياأتلغان فى الاثر حين 
يدعوان الى الوحدة السياسية والمركزية العنيغة » ومن حيث أن ا 
محليا تماما وانما يرتبط بعوامل خارجية بعيدة . وبين هذا الشسد والجذب 
تخرج شخصية مصر الكامنة كفلتة جغرافغية نادرة . غما هى اذن ملامح هذه 
الشخصية فى قائمة عرض اولية مقتضبة ؟ 


هي بالطبع ‏ أيمكن على الاطلاق الا تكون كذلك ؟ ‏ مثال التهر الكامل ٠‏ 
هي البيئة النهرية بامتياز > وبالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلق »› بل هى 
بكل سهولة « اكثر الفيضيات غيضية » فى الدئيا , غاکثر من ای بلد آخر ٤‏ 
جيانها كلها هى النهر » لأ وجود لها يدوئه . فسسواء كانت هبة النيل »> هبة 
النيل الاأزرق ؛ هبة الفيضان ؛ هية التحاريق او الشراقى » هبة الغلاح أ 
هبة المصريين » ان مصر تظل فى التطيل الاخير هى النيل . 


وهى ٠‏ بعد » عالم الرى الصناعى التام وتجسيم بيئة الرى الطلقة 
والمجتمع الهيدرولوجى البحت . بل ان مصر من النامنية العملية ترعة أكثر مما 
هى أو بقدر ما هى نهر ٠‏ أو قل الترعة هى الترجمة التنفيذية للنهر . حسبك 
غقط أن د شبكة ترعها والمصارف ليست اول وأقدم ما فى المالم خحشب ٠‏ وائيا 
كخلك آكثفها الى اليوم حيث لا مثيل لاطوالها بحسب المساحة او السكان . 
انها ببساطة ابنة الرى جغراغيا ٤‏ وان كانت امه تأاريخيا . 


شال النهر. الكامل هى اذن » ولكنها بالدرجسة نغسها مثال الصسحراء 
PEAR‏ اكير واكثر الدول صحراوية فى المالم بلا استثناءء 
يما فى ذلك دول الجزيرة العربية . غنحن دولة الصحراء الاولى فى العالم > 
بمثل ما اننا دولة النهر الاولى . وسيادة صحارينا ليست بالكى خط ولكن 
مالكيف أيضا ؛ خبصر بصحراواتها تأتى قبة الصحراء الكجرى مثلما هى قلبها . 
ليس هذا قحسب ٠‏ وانما صحارينا عينة جامعسة مانمة لكل انواع وانمساط 
وتنويمات الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورغولوجيا ومناخيا.ء مصر الصحراوية» 
باختصار ٠‏ تصنغير نموذجى للصحراء الكبرى 


من داخل متناقضة النهر ‏ الصحراء يترى رتل من التناقضات التى 

تقل اثارة وان كاتت أقل درجة . فمصر فى حكم الواحة الصحراوية : انها 

فى الصحراء وليسث منها ء انها وأاحة ضد س صحراوية ااdese-iاan‏ » 

a E SG‏ . غلا هى تعتمد على المياه الباطنية 

آکثر مما تعتمد تعتمد على امطر ٠‏ ولا هى تنفصل عن اطار الصسحراء أكئر مما تبتعد 

عن البحر . انها ماء بلا مطر »> تجمع بين نقيضتى الجغاف والحياة . وبالتالى 
۳٦‏ 


مانها أرض الزراعة بالدرجه الاولى . ميدها على الارجح . واكثفها على 
وجه اليقين . 


لكنها السبب نغسه ارض المزروعات لا النبانات ؛ النباتات الطبيعية 
أعنى . غليیس هناك غطاء نباتی او نبات طبیعی عملیا ٤‏ لا حشائش ولا 
غابات » ثمة غقط غطاء زراعى . مصر ٠‏ تکاد من ثم تقول ؛ زراعة بلا نبات 4 
أو بغي بناركة ففظبة ٠‏ محر زراحة بلا رى ال أن يكن الرهي الزروع 
أو المصفوع » أى زراعة العلف . وغيما عدا هذا الاستدراك ؛ غان مصر من 
ثم الى حد او آخر خبز بلا لحم وبقول بلا البان . غكان المصرى تي ديا 
وتاريخيا من مشاهير « أكلة الخبز » المتخصصين > ومن « العسواشب »4 لا 
« اللواحم ١‏ تقريبا أو نسبيا . 


لا مطر اذن › لا نبات طبيعى » لا مراعى طبيعيسة س ولا لاتدسكيب 
طبيعى كذلك . غغى طبوغراغية الوادى المجهرية المضغوطة » لا سيما الدلتاء 
تخطط التضاريس الطبيمية بالصناعية الى أبعد حد » وفى بيئة الرى الصناعى 
تحول الانسان المصری الى عامل جغراغی موجب یغیر ویشکل ویعید ترکیب 
اللاندسكيب الطبيعى باستمرار . غبالاف الترع والمارف امحفورة > 
بضغاغها المصنوعة » بسدودها وقناطرها العديدة ؛ وبالئسوية الصناعية 
الحتمية للحقول »› يخرج اللاندسكيب بشريا بقدر ما هو طبيعى . وهكذا 
يمثز ج الطبيعى بالصناعى والجغراغى بالبشرى ف ‌الوآدى بسورة دالة موحية» 
مؤثرة ومؤشرة . والمحصلة النهائية : ری صناعی ٤»‏ رعى صناعى » تضاريس 
صناعية . ان مصر الفيضية هى بالضرورة والتراكم بيئة مصنوعة بقدر ماهى 
مطبوعة » ومصتوعة « باليد » على وجه الدقة . 

ليس هذا فحسب . غفی داخل هذه البيئة المتبلورة المثالية »> يبدو كل 
شیء فی مصر مکنا الى أقصص حد »> مشفوطا متضاغطا على نفسه بشدة + 
ابتداء من التضاريس نفسها الى السكان مرورا! بالتربة والمائية والزراعة 
والسكن وسائر عنامر الحياة المادية . غتضاريسيا ؛ مصر الوادى مجسرد 
مديد . خالتضاريس تزمية مجهرية ؛ والسطح كله من أعلاه الى أدئاه يدور 
فى حدود الفيزيو غراغيا الميكروسكوبية . 


حتى مصر الصحراء نفدسها خارج الوادى لا تعد مرتفعة بشكل خاص . 
فأفلبها قطاع من ( اغريقيا السغلى » ›» هضبة اقرب الى السهول العالية “ 
وأعلها الجبال والقمم الشاهتة التى تعد مجرد شريحة او حاغة متوإضعة بن 
« انمريتيا العليا » . بل ان اخص ما يتميز به سطح مصر الصحراوية انما هو 
المنخفضات الغائرة التى تقع تحت مستوى سطح البحر » وبالبقة غانها تنغرد 
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بآکبر عدد تی أى بلد من أعمق هذه الئخنضات . على أن هذه الهضة 
المتواضعة تفرض فى مجموعها حدودا قاطعة صارمة بما غيه الكفاية للوادى» 
فتزیده تبلورا علی تبلور › وان زادته آیضا تحدیدا على تحدید ی رقعته بحیث 
يبدو فى النهاية عالما متفاهيا وسط تيه المصحراء أو جزيرة خطية وسط بحر 
الرمال المحيط . 


ولكن آى خدش هو الوادى بعد ذلك ! غفى بيئة الرى ؛ حيث ارتفاع أو 
انخفاض منسوب الاء سنتيمترا واحدا قد يحدد الخط الفاصل بين الغسرق 
والثرق أو الحياة والموت › تكتسب أدق دقائق السطح قيمة حيوية غير 
عادية » بحيث يعادل كل متر من الكنتورء عشرات اضمافه فى البيئات المضرسة 
من حيث نتائجه البشرية والحيوية . كذلك لا تقل التربة الفيضية › المنقولة 
المتجددة ؛ تركيزا فى خصوبتها ٤‏ حتى غدت مضرب الامثال بل وتحولت بالبالغة 
الى اسطورة احيانا ء ويعد هذا أو خبله لا ننس س كيف ؟ ‏ كثامة المياء : 
خمصر الئيلية هى ببساطة مجمع وجماع هيدرولوجية الحوض جبيمها ؛ هى 
الوريث الطبيعى والشرعى لصافى ايراده ؛ واليها الت كل ثمار شبكة رواغده 
الهائلة وغيضاناته التراكمية . 


أعحب »> والحالة هذه ٠‏ ان تکون الزراعهة المصرية من أكثف واأغئى 
الزراعات فى العالم تقليديا > مثلما هى من أقدمها واكثرها استقرارا وثباتا 
على العصور ؟ إن الزرأعة المصرية ؛ حتى تحت الرى الحوضى المتوسط 
الكثاغة كانت دائما اقرب إلى غلاحة البساتين “٤‏ والفلاح الإمرى بستائى 
محاصيل حقل وان لم يكن صاحب أشجار مثمرة ولا كان رجل غواكه بصغة 
خاصة . 


لا عجب كذلك ان ياتى العطاء البشرى من عمران وسكن وسكان أشبه 
بارسابة بشرية سميكة مكثفة متضاغطة لا تعرف التخلخل ولا الفجوات . 
ومنذ مجر التاريخ تبدو مصر الوادى كانبوبة مغلقة مكتظة بالسكان وتبدو 
السكان مكدسة كغابة متراصة من البشر فى ارخبيل غاص بالحلات ,والقرى 
والمدن . وكا كانت مصر القديمة تفوق فى عدد سكانها معظم بلاد العمالم 
المعروفه وتعادل وحدها العديد منها ٤‏ مان كثافة السكان ف مصر الحديتة 
تعادل أو تفوق مثيلتها فى أغنى الدول الصناعية واشدها تزاحما , 


من الاساس الطبيعى والقاعدة الارضية » اذن » الى الهيكل الاقتصادى 
الى الغطاء البشرى والصرح الحضارى ؛ مصر بكل سهولة وبكل تأكيد كثافة 
لا مساحة » مثلما هى بمورغولوجيتها الطبيعية مساغة قبل أن تكون مساحة .. 
أنها بللورة محدودة الرقعة وان كانت مغرطة الامتداد » غير انها اساسا مكثفة 
مركز ة بلا حدود وبلا هوادة ,, ۳۸ 


بل انها لتزداد تكثيغا وتضاغطا باطراد . غكمالم متناه طبيعيا » يبدو 
الوادى غير قابل للنمو جغراغيا الا بالكاد وف اضيق الحدود ؛ ولكنه مع ذلك 
ينمو باستمرار وبتسارع › وانما راسيا الى اعلى لا اغتيا على الجائبين . 
خسواء فى الزراعة واستغلال الارض والمحاصيل والانتاج او فى السسكن 
والسكان من مدن أو كثافة » بل حتى فى سمك طبقة الطمى النيلى ذاته + غان 
كل ما ينمل النمو كوظيخة للزمن هو ان يرخع الكثافة ويزيدها تكثيفا على تكثيف 
بالارتفاع والتكدس والتراكم الإمطرد الى أعلى . 


التجانس بعد التكاثئف ‏ تلك يقينا هى الكلمة المغتاح والنغمة الاساس 
داخل هذه البللورة المركزة المضغوطة . خرغم عديد الفروق الموضعية 
والمحلية والاقليميه »> يسود اجزاء الوادى قدرء غير عادى من التشابه طبيعيا 
وماديا وبشريا . غفى هذه البيئة الفيضية » النهر هو موزع كل شىء وضابن 
ايقاع كل شىء : الغرين والماء » الترية والخصوبة » الطبوغراغيا ذانها ٠‏ 
الزراعة والانتاج » العمران والسكان . ان النيل جغراقى مصر الاول وربما 
الأاوحد + انه النهر الجغرامى بامتياز ٠‏ وبحكم قوانين الارساب النهرى + تميل 
هذه التوزيعات جميعا الى الحد الاقمى من التجانس والمعدالة والتشابه والى 
الحد الادئى من التنامر والاختلال والتباين . وبالتالى غلا انتطاعات داخلية 
حاهة ولا نطاقات متبلورة 


غان التركيب الجنسى أو التوزيع الافشثروبولوجى لا يكاد هو الآخر يقل تجانساء 
تجانسا فى الصغات الجنسية والمقاسات الجسمية خاصة الرأاس ء ومن 
أكثر هم ثشابها ف السحنة والتقاطيع واللامح ane‏ الح ۰ 


وف كل هذه النواحى والجوانب بير استئناء ققريبا ٤‏ غاذا كان ثية 
تغيير أو اختلاف معلى الهوامش والاطراف . ومن ثم تبدو مصر الوادى طبيعيا 
وبشريا »› من التضاريس والمناخ حتى العرق والعقيدة والقرية والمدينة › 
جسما متجائسا الى أيعد حد ممكن > لا تتطور نحو التباين التدريجي الا على 
الاطراف وحدها حيث تبزغ او تبرز اللامح المحلية أو الابتعادات الخامصة 
منوا فاخا اي اة الطبيية لى الحلمثل الزرامية لو الحرت والهن اي 
الموانى والمدن أو حتى العناصر الجنسية والجاليات الاجتبية . 


لهذا تبدو مصر الوادى من وجهة الجغراميا الاقليمية اقليما رئيسسيا 
سائدا واحدا ملى .الجملة ؛ ينقسم مقط الى. اقاليم ثانوية باهتة أو شاحبة 
۳۹ 


شسبيا » بل والى حد قد يتحدى الجغرافى الذى يتصسدى لها بالتصنيف ٤‏ 
الإمر الذي بلخص التجانس مثلما يكده . حتى مصر الصحراء » هى الاخرى 

يتفق “ لا تتطور جديا نحو التباين والاختلاف الا على الاطراف سواء ذلك 
ى الارشس والبيئة أو فى المناصر الجنسية والاقليات الوطنية . 


من التجانس الى الوحدة › نظلة لا شك منطقية ونتيجة حتمية . وهكذا 
بالفعل كان » وهكذا كانت مصر دائما . غمنذ جر التاريخ » وقبل اى بلد آخر 
بترون على الاقل » بزغث مصر كشعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وط 
واحد على شكل دولة احادية : تلك أقدم ابة فى أول دولة فى التاريخ » الامة 
الدولة والنبوذج جيوبوليتيكيا » قل أم الامم ٤‏ وان كانت ابمد شىء عن أمة 
الامم » بل انها لم تكن الاولى الا لانها بالدقة لم تكن الثانية . 
وما من شك ان وراء هذه الوحدة السياسية العريقة الوثيقة والعروة 
الوثتى تكمن عوامل التبلور الجغراغى ووحدة البيئة الطبيميسة والوظيفية 
والتحائس الارضى والجئسى والبشرى . كذلك غمنذ ولدت هذه الوحدة غانها 
قلما عرغت الانغراط او الانحلال » كمالم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض؛ 
لا بالتنصيف ولا بالتربيع » لا فى ظل الاستقلال ولا حتى تحت الاستعمار ٠‏ ان 
مصر لم تکن قط مجرد « تعبیر جغراغی » وحسب ٥‏ بل کائت دائما تعبیرا 
سياسيا منذ البداية والى النهاية . 


بن الوحدة الى المركزية » جاعت خطسوة منطقية اخسرى الى الامام ٤‏ 
ولكن من المركزية الى الطغيان تمت خطوة اأخيرة ومؤسفة الى الوراء . عن 
الاولى »› غلا جدال أن الدولة المركرية والمركزية العارمة ملمح ملح وطاهرة 
جوهرية فى شخصية مصر »> لا تنغصل ولا تقل خطرا عن ظاهرة الوحدة نفسها 
ولا تختلف فى عواملها وضوابطها الطبيعية . غبقوة المركزية الجغرامية 
والوحدة الوظيغية وطبيعة الرى فى البيئة الفيضية ء وبرغم الامتداد الطولى 
الخطى الجسيم ؛ غرضت المركزية السياسية والادارية ثم الحضارية تفسها 
مرضا فى شكل حكومة طاغية الدور غائقة الخطر وبيروقراطية متضسخمة 
متوسعة ابدا وعاصبة كبرى صاعدة الى اعلى صاروخيا وشامخة غوق البلد 
غالبا , یصدق هذا منڏ الغر مونية حتى اليوم وبلا اسستشاء تقريا ۰ ومنذئڈ 
والى الآن كقاعدة ابضا ٤‏ أصسبحت المركزية » الحمكومة ١‏ البيروقراطية ؛ 
العاصمة اطراغا اربعة أو مثرادفة مشكلة واحدة مزمنة ولرض مستعصس 
٠ -‏ على ان السمة الاكثر سلبية والمرش المدمر حقا انما هو تردى المركزية 
الى الاستبداد والطغيان ء ومهما اختلغت التسميات بين الطغيان الغرعونى 

f 


او الاقطاعى ؛ وسواء .عد هذا قطاعا عاديا من «١‏ الاستبداد ألشرقى » بنمحلد 
المعروف أو عد تمته واعتی صوره كما يرى الكثيرون + وأيا كانت النظريات 
المطروحة فى تفسيره من « نمط الانتاج الإسيوى » الى «المجتمع الهيدرولوجى» 
وبيئة النهر والرى والزراعة الفيضية › مان الطفيان والاستبداد الفساشم 
الباطش هو من اسف حقيقة واقعة فى تاريخ مصر من بدايته الى اليوم مهما 
تبدلت أو تعصرت الو احهات والشکيات . 


وتوا کات مر آم الد ای کے ال کاو ٤‏ ای کان خا مض کی 
أقدم امراضشها كما يذهب البعضش »> غلا شبهة بى أن الديكتاتورية هى النقطة 
السوداء والشوهاء فى شخصية مصر بلا استثتاء > وهى منبع كل السلبيات 
زالفر اتب الو عل ف القخبية الدروة جى اللحة :> لين على توي 
المجتمع غحسب ولكن الفرد أيضا » لا قى الداخل خقط ولكن قى الخارج كذلك . 


ولقد تغيرت ممر الحديثة فى جميع جوانب حياتها الادية واللامادية 
بدرجات متقاوتة » الا نظام الحكم الاسنيدادى المطلق بالتحديد والغرعوئية 
السياسية وحدها » غهى مانزال تعيش بين ( او وق ؟ ) ظهر انينا بكل شقلها 
وعتوها وان تنكرت فى صيغة شكلية ملفقة هى « الديموقراطية الشرقية » أو 
بالاحرى « الديموكتاتورية » . والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذريا ولن 
تتطور الى دولة عصرية وشعب حر الا حين تدفن الفرعونية السياسية مح 
اخر بقايا الحضارة الفرعونية اليتة . 


تلك سلسللة متداعية من السمات والخصائص الاساسية البارزة أو 
الكامنة فى شخصية مجر على مستویۍی الموضع أو من الداحل . غير أن هڌذه 
الشخصية لا تقل فى خصائصها تبلورا وتميزا وتفردا على مستوى الوقع أو 
من الخارج . وملامح الموقع نعد من اخطر مفاتيح تلك الشخصية . مهنا بالدقة 
يصل تعدد الابعاد والجوانب فى شخصية ممر الى حده الاقصى > اذ تتفاعل' 
جوانب الموقع مع جوانب اوضع اما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح »> 
وبهذا التفاعل الخلاق تكتمل تلك الشخصية حتى تبلغ منتهى مداها ومسدى 
آغاقها » وتخرج مصر من بينها وهى واسطة العقد ومتوسطة الدنيا وسيدة 
الحلول الوسطى . 


ھی آو لا دون مدأرية عرو ضہا وان لامىسفتا اطراغہا المدار ¢ ولكنها 

متوسطة بعرضها وان تماست ممه بالکاد ۰ على انها ان تکن دون مدارية 

متوسطية بجسمهاء غالها موسمية بجذورها وأصولها المائية وهيدرولوجيتها 

«دائمة ٩‏ على ما فى التعبير من تناقض ؛ غانها تظل س مجازا بالطبعم س آخر 
٤‏ 


المتوسطبات متوسطية ه وآخر 7 الموسميات &« شمالية ء بہثل ا وحدناعا 
جالموضع من قبل أكثر الغيضيات غيضية . 


وهكذا جمعت مصر ف آن واحد بين علب اغريقيا وقلب العالم القديم › 
واخذت من المداريات زبدها دون زبدها » خظفرت من النيل بجائزته الكبرى 
دون موقعه الداخلى السحيق المعوق واستبدلت به موقع البحر المتوسط 
المتقدم المتالق » واكتنت من العروض السفلى بحرارتها الحيوية المشرقة دون 
تطرغها الوائد ثم استكملتها بمۋثرات عروض الخيل اللطفة المنعشة ١‏ فكانت 
.صيغا بلا سحاب وشتاء بلا صقيع مثلما هى أصلا حياة بلا مطر . 


اغريقية هى اذن بالموضع ٠‏ متوسطية بالموقع › بيد انها كذلك اسيوية 
بالوقع . كما انها تقوم بالجغراغيا فى امريقيا » انها تمت ايضا الى آنسيا 
بالتاريخ ٠‏ غهى البلد الوحيد الذى تلتتى غيه القارتان ويقترب فى الوقت 
نفسه من أوربا » بمثل ما أنها الارض الوحيدة التى يجتمع غيها البحران 
المتوسط والاحمر . الاول قلب البحار وبحر الانهار › والثانى بحر بلا انهمار 
.ولکنه بطوله وامتداده وموقعه کالئهر بين البحار . مصر اأذن » وهذا من 
ناغلة القول » مجمع اليابس ومفرق البحار » ارض الزاوية فى العالم القديم › 
لعب الاإرض «١‏ ومتوسطة الدنيا » كما وضمها المقريزى ٠‏ 


أضف بالمثل آنها البلد الوحيد الذى يلتقى غيه الئيل بالمتموسط . الاؤل_ 
بالطول والثانى بالعرض . الاول بعد رحلة سحيقة شاقة مفعمة بالاخطار 
والمخاطر وبالعقبات والسدود › الجيولوجية والطبوغرافية والمناخية والنبانية 
والهيدرولوجية ٤‏ کل مئها کان یمکن وحده ان یشتته » يجهضه » يقطع عليه 
الطريق » ولكنه يجتازها جميعا بالحاح ثم بنجاح ‏ لمصر یجتازها . والثانی 
بيصلنا فى اقصى نهايته ونهاية مطاغه . الاول أوسط انهار الدثيا موقعا واطولها 
وأعظمها »> والثانى أوسط بجار الدئيا +> سيد البحار واعرقها . انه لقاء 
الأكغاء والانداد والاغذاذ جغراغيا : ابو الاثهار وايو البحار ٤‏ مهد الفلاحة 
الحضارة س سبان ) ۰ 


1 وبهذ! اللتاء “ مع التحام القارتين وتقارب البحرين ٠‏ غكأنما كل اصابع 

الطبيعة تشير الى مصر وكأن خطة علوية عظمى قد رتبها « الجغراغى الاعظم» 

لتجمل منها قطبا جشرانيا اعظم فى المالم التديم . وبالقعصل تحقى الود 

الجغراغى تاريخيا » فكانت حضارة مصر النيل الغرمونية » الحضارة الاولى 

ى التاريخ ٤‏ الرائدة والشمعل ۰ وسواء أكانت صدغة سعيدة أو نتيجة حثمية) 
i‏ 1 


من اول امة فى التاريخ › الى اول دولة » الى اول امبراطورية » ولكن 
ايضا ومن أسف الى اطول مستعمرة فى التاريخ بعد ذلك . الى هذا اتی 
تطور يم السياسى الالفى . وكثنائية السبق الحضارى س التخلف » لا مفر 
من أن نعد ثتائية الامبراطورنة .س امستعمرة سسمة أستاسية من سات 
شخصية مصر ؛ واسبابها كامنة مثلها فى ثنائية الموقع _ اوضع . خعلى 
اساس من قاعدتها الجغرامبة الانتاجية الحضارية العريضة والوثيقة » مصر 
بالضرورة مركز حتمى وابدى من مراكز القوة الطبيعية فى المالم القديم + لها 
دور جیوبولیتیکی مقدور » بحيث كانت دائما مركز دائرة استراتيجية لها غلك 
ومحيط وظل وشبه ظل ومجال مغنطيسى وجاذبية . 


ولكن هذا الدور كان دغاعيا فى الدرجة الاولى . غكانت الامبراطورية 
الغرعونية › الامبراطورية الاولى فى التاريخ » امبراطورية دفاعية غالبا ٠‏ وى 
العصور الاسلامية أصبحت مصر تلقائيا قلعة الدفاع عن المنطقة وعن العروبة 
والاسلام . ونی خلال هذا کله انها اکثر من ای بلد آخر تکاد نلخص تاریخ 
العالم القديم مثلما تلخص جغرافيته : صراعات الرمل والطين » البر والبحر ٤‏ 
الشرق والغرب ... الخ . 


غير أن مصر ٠‏ يعد الفى سنة من السيادة العالمية أو الاقليمية ٤‏ عاشت 
الفى سنة اخرى فى ظل التبعية الاستممارية وتحت السيطرة الاجثبية » حتى 
تساعل البعض : اعرق امة فى التاريخ ام فى التبعية ؟ وسواء صح السؤال أو لم 
يصح ؛ مان هذا خد القى من أسف ظلالا كثيغة على الشخصية المصرية وعد 
اسوا نقطة سوداء غيها بجائب الطغيان الداخلى . والحقيقة انه لا وسط ف 
تاریخ مصر ‏ اما قو ة عظيمة سائدة زادعة ؛ واما تابعة خاضعة عاجزة . 


هى بجسمها النهرى توة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر » وتضع بذلك 
قدما فى الارض وقدما فى الاء . وهى بجسمها النحيل تبدو مخلوقا اقل من 
قوى » ولكنها برسالتها التاريخية اللموح تحمل راسا أكثر من ضخم . 
ومازالث تلك بالدقة مشكلة صر المعاصرة. غفى عصر لم تعد غيه «أم الدئياي»ء 
غاتها تبدو أليوم وقد أصبحث مشكلة سياسية للمالم ولنفسها . غهى اصغر 
من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبيرة » ولكثها ايضا أكبر من أن تخضع 
لوط العالم لتنكمشس على نفسها كقوة صغيرة + أعجز عن أن تلغظ العدو 
الاسرائیلی ولکنھا أکرم س نرجو » أو كنا من أن تركع له . 


ف أبعادنا الاريبعة » اذا انتظنا من مالم القوة الى قوة الموقع › يتمثل 
«تختزل توجيهها الجغراغى بدقة وخاد وان تداخلت بقدر أو آخر مثلہا 


تدأولت الاولوية خيما بينها على ألتعاقب تاريخيا . بعدان قاريان ٠‏ الاغريقى 
والاسيوى » ويعدان اقليميان : النيلى والمتوسط . الابعاد الاولى تجعلها 
اغريقادية توا » ولكن المتوسطى يج لها اوراغريقية آيضا . وحتى العصور 
الكلاسيكة كان ا)توسطى مركز الثقل فى توجبهها » الى أن استدار مسع 
مقرب اافة الى النعد الأسيوى بعد اسان 6 با يمر الب كلا 
فى نفس الائجاه نحو البعد الاغريتى بعد التحرير . 


ثم هى أن تكن أغريقبة بأرضهاً ومأئها » الا أنها قوقازية أوربية بجنسها 
واا وای د ا ف ا ی هی ان ل 
من أمريثيا > ولكنها بضعة من اوربا » فى اغريقيا وليست منها ؛ ومن أوريا 
ليست غيها : فين انها الى ذلك انوبة الحوجه والتاريخ والتاثين والمضير؛ 
اا ا ا و ی کن ف ارک 
آسيوية » سدس اغريقية . وف داخلها تبدأً اوربا عند الاسكندرية » وآسياً 
عند القاهرة > واغريقيا عند اسوأن ‏ 


وكها أن تعدد هذه الايعاد يعنى تعدد الجوائب وثراء الشخدسية لا 
انفصامها ٤‏ مان مصر لا تشعر بينها « بدوار جغراغي » قط ٠‏ وانماتظطلل فى 
التحليلل الاخير وق نواتها الدفينة هى مصر ؛ مصر العربية غقط ودون 
ازدواجية . كيف ولاذا ؟ 


غرعونية هى بالجد » لكنها عربية بالاب . غير ان كلا الاب والجد من 
للاسلام بل وللتاريح + وما کان الاسلام و التعريب ر أعادة توکیسد وتکثرف 
دقري ولهةاغان التعريت #وان كلن اهي و لكر انقطاع ى الاهرارنة 
الممرية › الا أنه لا يمثل ازدواجية بل فنائية . غلا قعارض ولا استتطاب بين 
المصرية والعربية » وانما هما اللحمة والسداة فى نسيج قومى واحد . 


ومنذ آلت اليها زعاہة العالم العربى » اأصبحت مصر خير تصغير وتكبير 
له . خير تصغير ٠‏ لانها الوحيدة تقريبا التى تتمثل غيها معظم العنساصر 
الجنسية والجاليات الوطنية من جميع الاقطار والشعوب العريية ققريبا ؛ 
وتحقق بذلك نموذج وآمل الوحدة العربية » ان لم تعد حقا تجسيد الوحدة 
العلية قبل عصر الوحدة والقومية الحمديثة . وخير تكبير ٤‏ لاتها بالحجم 
رالمرقع والوقع هى الراس وانقلب وضابط الايقاع . اثها فى العالم العربى 
کالقاهرة ف مص اسیا أو كفينا فى النمسا > آم العرب آكثر منها اینتهم .نها 
رة العالم العربى لا ظله ٤‏ ومرآة مكبرة بالتحديد يها يستطيع أن برى 
صورته المستقبلية . { 


ذلك آنه ٤‏ کہا تم تعريب مصر قديما فى عصر الالام ؛ اننا تشهد تحت 
اعيننا بداية عملية تممير العرب فى عمر البترول . وهذه العملية المادته 
البطيئة السارية تتم من خلال شبكة العلاقات والمصالح الجديدة المتلاحمة 
عموما والوجود المصرى الذى لاول مرة بزغ وانتشر فى ربوع الوطن السكبير 
خصوصا . والواقع آن مصير العرب مصرى حضاريا ¢٤‏ كما أن مصير مصر 
عربی سياسيا . غالعرب بغرر مصر « كهاملت بغير الامير » »> ومصر لا مستقبل 
عالى لها خارح العرب . 


ومصر بالذات محكوم عليها بالعروبة وبالزعامة > ولكن أيفضا بتحرير 
غلسطين ؛ والا غيالاعدام ٠‏ غمصر لا تستطيع أن تنسحب من عروبتهمها و 
تنضوھا عن تغسھا حتی لو آرادت ‏ کی ؟ وهی اذا تکصت عن استردآد 
غلسطين العربية كاملة من البحر الى النهر وهادت وهادنت وخانت وحكمت 
عليها بالضياع › غقد حكمت أيضا على نفسها بالاعدام › بالانتحار » وسوف 
تبر نقتها ورطيدغا ) الى كالنتفبل ١‏ التاريخ والجرآفيا . 


لكن مصر »› رغم ثلاثية النكبة غالنكسة غالكارثة العظمى › لا يمسكن أن 
نرکع وتستسلم للعدو تحت آی شعار زائف او ستار كاذب . ومصر مستحيل 
آن تكون خائنة لنفسها ولشةيقاتها > وليس غيها مكان لخائن أيا كان موقعه 
كما اتهمها البعض مۋخرا . ورغم كل شىء »› غان كل انحراف الى زوال »¢ أن . 
عجز الشعب الغلوب على امره عن كسحه الى سلة قاذورات التاريخ »> 
فلسوف يفعلها التاريخ نقسه . 


غير أن على مصر ٠‏ كما على العرب ٠‏ ان ترتع الى مستوى التحدى 
والمسئولية : الاولى بأن تعطى العرب غيادة حبقرية جديرة تادرة لا قيادة 
عميئة عاجزة خائرة » والثائية بأن تعطى مصر كل شحنة وطاقة من القسوة 
المادية والمعنوية تدير بها المصراع . أن مصير مصر ومكانتها فى العالم سيحددها 
مصيرها ومكانتها فى العالم العربى +¢ ومصيرها ومكانتها فى العمالم العربى 
سیحدده مصير غلسطين ۰ 


ولقد خلق البترول العربى نمطا جديدا » وان يكن ثانويا ومؤقتا » من 
توازن القوى السياسية داخل العالم العربى . وهذا الاختلال اثار وعري 
كل كوامن الحساسيات الوطئية بين العرب » حتى ليوشك أن يتحول الى 
عامل تغريق وتمزيق للعرب بعد ان كانت مأساة نلسطين عايل تجميعهم . 
وبين هذا وذاك غان غلسطبن نغسها مهددة بخطر الضياع المطلق » ولسكن 
كلك مر ٤‏ مشلا كن المرب سرا 


ر لا المطلق ) + الدخل القومى والوارد والانتاج »› الوقع الاستراتيجى وقناة 
السويس » الرقعة الزراعية » حتى عدد السكان ... الخ . وليس امام مصر 
من غرصة ذهبية لاستمادة كامل وزتها وزعامتها الا بتحقيق نصر تأريخى مرة 
واحدة والى الابد بتحريرها غلسطين كاملة » تماما مثلما غعلت مع الصليبيات 
والمغوليات فى العصور الوسطى . 


ولن تصبح مصر قط دولة حرة قوية عزيزة متقدمة يسكنها شعب أبى 
كريم متطور الا بمد ان تصفى وجود العدو الإسرائيلى من كل غلسطينء غبهذاء 
وبه وحده ٤‏ تنتقم لنغسها من کل سابیات تاريخها وعار حاضرها . والى أن 
تحقق هذا غستظل دولة مغلوبة مكسورة راكعة فى حالة انعدام وزن سياسى 
ننذبذب بين الانحدار والانزلاق التاريخى »› دولة كما يصمهاً البعض فاخت 
واصبحت من مخلفات. التاريخ تترئح وتنزاح بالتدريج خارج التاريخ . وذلك 
نحن نئق لن يکون . 


عن الخطسة 


التجانس الطبيعى والمادى والحضارى والبشرى »› الوحدة الطبيعية 
والسياسية »› من السيق الحضارى الى التخلف » من أمبراطورية الى 
مستعمرة »+ من الطغيان الفرعونى الى الثورة الاشستراكية › الإساس الطبيعي 
الخارجى للبناء الحضارى + مركزية رغم الامتداد › كثاغة بلا هجرة ٠‏ تعمد 
الأبعاد »> التوسط والامتدال » الاستمرارية والانقطاع › ثنسائية الوطنية 
القومية _ تلك اذن » فى رؤوس موضوعات »› هي آبرز خصائص شخصية 
مصر ألتى يتعين علينا الآن أن ندرس ونحلل بالتفصيل . 


ولكى نحدد هذه اللامح لا يمكن أن نعرض عرضا تتليديا رتيبا لفسول ٠‏ 
جغرانية ممر الطبيمية او البشرية »› ليس هذا هدنا على الاطلاق » وائما" 
ملينا أن نتحسس هذه اللامح ونتقصاها آنى كانت ١‏ فى الماضى أو فى الحاضر؛ 
فى الطبيعة او الممران » فى السياسة أو الاقتصاد ... الخ . وقد تقتطع 
دراسة اللمح الواحد عبر عدد من هذه العتاصر أو عد تتعامد عليها جميمها 
بلا حرج . غدراسّة الشىخصية الاقليمية كما قلنا لا يمكن الا ان تكون دراسة 
فى الجغراغيا التكاملية + عضوية هادقة لا آلية واصفة . 


لكل حية رمل + قى أرض مصر . انه الاساس »> الف باء الجضراغيا » بل هسوي 

فى نهاية الامر جوهر شخصية مصر الطبيعية . لابد اذن » يعنى » من دراسسة 

تلديمية لجغرأغية ممر الطبيعية ٠:‏ ارض محر من حيث هى وكما هى بتركيبها 
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وطبوغراغيتها » بكل اعماقها وأيعادها »> ويسمائها وهوائها أيضا ... الخ . 
وهذه الدراسة تؤلف وحدها الجزء الأول من هذا الكتساب تحت عنوان 


هى تبدا بطبيعة الحال بأركان الاساس الطبيعى وهى أوليات جيولوجية 
وتطوره فى العصور التاريحية . ثم تنقدم الدراسة لتشمل سطح أو طبوغراغية 


و > ملاغ 6 خف ر اة اتشر ازات فن خر اة لادی ف 
الأسلوب والمضمون بالضرورة . فى الصحراء يستقطب مركز ثقل الدراسة 
الى تى حدق الخذر اعا الطينية ٠‏ يبنا تتوارى الجغر اليا البخرية فن 
الظل . على العكس الوادى تماما » السواد الاعظم من جغراغيته هو تلقائبا 
الجغراغيا البشرية > بينما تأتى الجخراغيا الطبيعية على الهامش تسبيا مهما 
توسعنا خيها . هكدا لان الظاهرات البشرية محدودة نسبيا فى الصحراء +¢ غلا 
مغر من ادماجها هنا مرة واحدة والى النهاية مع الجوانب الطبيعية . كذلك 
لابد من اتباع التحليل !لاصولى للصحرأوات بتقسيمها الاقليمى مباشرة . 
وهكذا تتحول دراسة الصحراوات الى مزيج من الجغراغيا آلطبيغية والبشرية 
غالاقليمية . 


اما الوادی غلاته عصب كل شىء فى مصر ٠‏ غانه المحل الطبيعى للسواد 
الاأعظم من مادتها الجغراغية » أى من مادة الكتاب كله . ولهذا غلابد من 
«ثناوله بمنتهى التفصيل » متتصرين بالتالى فى هذا الجزء على ثواحيه الطبيعية 
البحتة وحدها : غيزيوغراغية النهر ثم مورغولوجية الوادى وأخيرا أعساليم 
الوادى . الاولى تعالج على التتابح امتداد النهر وانحدازه؛ الاتجاه › المجرى»› 
التمرجات والجزر النهرية ٤‏ مائية الثهر والغيضان ٤‏ ثم أخيرا حموالة الثهر . 
.والثانية تغطى إطار الوادى واتساعه وتوزيعه بين الضفتين ء غتضاريس 
انوادى ثم تربته واخيرا مياهه الجوغية . أما الثالثة فتشمل الصعيد والغيوم 
والدلتا ء كلا بأعسامها الختلغة . 


وائن حق ا أن عى 3 دراسننا هذه تفاصيل النفاصيل وأدق الدقائی 

وجزيئات الجزئيات عن كل قطعة من أرض فصر ٠‏ غحق عليتا كذلك آلا نغرق 

غيها أو نتوه ونضيع ٤‏ وانما علينا أن نتجاوزها » نقنز متها وغوقها الى أعلى 

الكثيات وأعم العموميات . ښوصف المكان وحده ليس يكفى ٠‏ بل لابد بعده من 

غلسفة الكان , والى جانب النظرة التحليلية اليكروسكويبية والجغراغيا 
$۸ 


الجهرية » لا غنى, عن النظرة التركيبية التلسكوبية والجغرانيا الماكروسكوبية 


الو عة ألافق e 114٥۲05002‏ 


واللاحظ كظاهرة منهجبة عامة أن الدراسة الاقليمية التحليلية أو 
الداخلية التى تقسم البلد الى متاطق واقاليم قد تثرى معرفتنا ائراء سخيا 
بالمعلومات الغزيرة الغياضة عن كل وحدة منها »> غير انها قل أن تتقبض على 
روح المكان وعبقرية البلد الكامنة وتمسك بها وتجسدها لتا باحكام . انها 
نشرح الاظيم » الا انها فى غمار ذلك تضحى بروح الاظليم . 


وانما يتأتى هذا ويأتى من النظرة الكلية لجموع الاقاليم الداخلية معا فى 
اطار موحد شامل جامم Zusammenhang‏ . ومعروف غلسفیا أن الكل 
اکر جن مرد وو اانه oy e CE a‏ 
فى الصميم › أن نتحرك من التخصيص الى التعميم > من الجزء الى الكل > من 
« اتایم مر » الی « الیم مر ۲ ٤‏ او پاتعیی المریی الوسیط ہن « کورات 
مصر » الى « كورة ممر » . 


وهذا بالدقة ما نفعل فى الأجزاء التالية من العمل . غاذا كان الجزء 
الأول ادخل فى باب « تقريم البلدان » بالغهوم العربى التي > آی بمعنی 
الحصر والوصف والتقرير » غان الجزء الباثى محاولة فى « تقييم البلدان » 
بمعنى الوزن والثمثل والتقدير + ولكن بتفس الوضوعية العلبية > فيه 
تضع رقعة الوطن كلها فىبؤرة واحدة لننظر اليها من متظور سماتها وخصائصها 
وملامحها الرئيسية السائدة أو الغالبة ؛ اى ملامح شخسية مصر كما تعرفنا 
عليها وحصرناها من قبل . 


هكذا نبيدا بدراسة التجانس بجوانبه المختلغة : التجانس الطبيعى 
ف الارض والناخ › التجانس الادى فى الزراعة واللحاصيل » فالتجانس 
العمرانى فى توزيع السكان » ثم التجانس الحضارى فى الترى والدن » ثم 
اأخرا التجائنس البشرى فى السلالة والتكوين الجنسى. ومن التجانس 2 
متطقيا الى الوحدة ء الوحدة السياسية بكل متوماتها ومكوناتها من وحدة 
اقليمية ووطئية ولعوية ودينية ونقسية ... الح .. 


تلی هذا ا لة فصول التطور ات القاريذبة ¢ 83 اة » من +++ 

الى » ١‏ من السبق الحضسارى الى التخذلف » من الطغبان النرعونى الى 

الثورة الاشتراكية » من أسراطورية الى مستعمرة . والموضوع !لاخير بالذات 

بسہتد عی ویشمل وقغة مفضلة امام الاستعمار الأوربى الحديث باعتباره آخر 
£۹ 


إلابستراتيجية ككل . من السياسة والاستراتيجية ننتقل بعد هذا الى البناء 
الحضاري واساسه الطبيعى ممشلا أولا فى الموقع ٠‏ علب العمالم ؛ ثم ف 
اوضع ٠‏ هبة النيل . 


وهذا الاساس الصلب يضمنا ظقائيا على الطريق الى دراسة 
شنخصية مر الاقتصادية 2 التطون الام والخمسسائص الرئيسية ارلا ثم 
الزراعة غالصناعة والثروة المعدنية كل على حدة وكل بهياكلها ومشاكها 
وتخطيطها ... الخ . ثم من الاتتصاد نتحرك منطتيا الى الاجتماع » ترسم 
خرنلة الع السرى فى يكن اشاتحن ٠‏ الرل اناع البان تفت 
عنوان كثاغة بلا هجرة ؛ والثانى محوره المدن تحت عتوان مركزية رغم 
الاہتداد . 


بهد هذا نتنقل بحرية وبسرعة محلقين بين آغاق الزمان وابعاد المكانء 
لندرس اولا تعدد الابعاد » ثم التوسطط والاعتدال » ثم الاستمرارية 
والانقطاع . والموضوع الاخير ينقلنا منطقيا الى الباب الختامى فى العيل كله 
وهو موضوع مصر والعرب . غتدور غصوله بين الوطنية المصرية والقومية 
العربية اولا » ثم مصر فى عالم عربى متغير ثانيا . 


فى انمسج 


لان الجغراغيا يمعنى ما في النهاية غلسفة » غان من اخطر خضاياها 
غلسفة الجغراغيا . ولهذا تصبح غلسغة النهج من شروط اى عمل جغرافى 
كبر ء والسؤال الآن هو ١‏ مثل هذا العمل الحالى » اذا كان من افيد كا 
هو من الضرورى أن نحدد مكانه فى منهج العلم الجغرافى » غاين بالفبط 
تضعه وکيف نصنغه ونوصغه ؟ آقرب صيغة الى الصحة فى نصورنا أن نقول 
انه قطاع كامل من الجغراغيا الشاملة بجميع غروعها وتقاسيمها الاولية 
والثانوية والافقية والراسية › يغطى دائرتها التامة من المركز الى المحيظا . 
اله کل الحیراغیا مستومة قط کے ٤‏ او ارون ی کر یسر ب ذلك 
كله › دعنا نكرر ٠‏ لا كسرد تقليدى لجغراغية اصولية أو اقليمية عامة ؛ ولكن 
اة كمركي ى الال الخبة الاليينة الخاضة ومن منظورها :ودي 
اخ دد , 


هكذا يفتتح العمل > ابتداء ٤‏ بالجغرائيا الطبيعية ٠‏ ثم يمضفى قدما 

ليلخوض آغاق الجغراغيا البشرية بكل مراحلها ومراتبها . وهو اذ يضغط ى 

الشق الطبيعى على الارض وآلئاخ بنوع خاص ‏ لا قيمة عمليا للغطاء 
+ 0 


النباتى والحيوانى فى مصر الصحرأوية ‏ غاتما ليضغط على علاقة التكابل 
والتواصل الحتمية والمحية بين الجغراغيا الطبيعية والبشرية من حيث 
المبدا . غلقد تكون الجغراغيا الطبيعية صياء خرساء لا تنطق الا من خلال 
الجغرافيا البشرية > ولكن الجغراغيا البشرية بدونهسا كسيحة أو عرجاء . 
ولهذا غلا غنى لاحديهما عن الاأخرى »> وكلتاهما غاية ووسيلة معا ) بحيث 
تتكاملان لا كناعل ويفعول به ولكن كمضاف ومضاف اليه + هذه الاساس 
وهذه الصرح . 


وسواء باسم الجغراغيا الطبيعية او الفيزيوغراليا او الجيومورغولوجيا 
ز كما تتعدد التسبيات ) »> وسسواء عدت الاخيرة جزءا من الجغراغيا أو من 
الارض لا مغر هى مركز الثقل الطاغى فى هذا الجاثب الطبيعى . ( هل فقول 
الطبوجغفراغيا رطأمة۲ع0٥ع0ع٠:‏ كبديل وكحل المشكلة المسہيات السابقة ؟ ) 


على الجانب البشرى ؛ء يمكن أن نصنف العمل كدراسة فى الجغراغيا 
البشرية الاصلولية أو فى الجغراغيا البشرية الاقليمية بمفهوم المدرسسة 
الغرنسية . وهاهنا بالضرورة يرقد مركز الثقل فى العمل ككل » من ناحية لان 
تلك هى طبيعة جغراغبة مصر » ومن فاحية أاخرى لان الشخصية الاقليمية 
انما تبرز وتترجم من خلال الانىسان واعماله فى الدرجة الاولى . وسواء صح 
أو لم يصح ما قاله البعض + تظرغا أو تطرغا لا تدرى »› من أن الجغراغيا 
البشرية هي « النصفن الحلو الوط عامط عا » من الجغراغيا + غالهم 
داخل تلك الحدود ان نحتفظ بالتوازن السليم بين النظرتين الطبيميسة 
homocentrikque + anthropocentric ûs ,dully, geocentric‏ ¢ بین دراىة 
اللاندسكيب الطبيعمى واللاندسكيب الحضارى . 


فى أدبها التقليدى الراهن ٠‏ تكاد جغراغية مصر البشرية تعنى الجغراغيا 
الاقتصادية تقريبا > خاصة منها الزراعِية » مع رشاش أو تهميش وشذرات 
او جذاذات هنا وهناك من جغراغية السكان والمدن معادة . ذلك » فى راينا ٤‏ 
قصور معيب لا يستقيم . من هنا حاولنا معمالجة مقكاملة متكائئة بقدر 
المستطاع لكل مراحل ومناحى الجخراغيا البشرية من الاقتصادية الى 


{1} S.W. Wooldridge, The role & relations of geomorphology, in : 
London essays in geography, op. cit., p. 19 — 3!; G.H. Dury, The face 
of the earth, Penguin, 1959, p. 2; R.J. Russell, «Geographical geomor- 
phology», A.A.A.G., vol. 39, p. 1 - 11; K. Byran, «The place of 
geomorphology in the geographic sciences», A.A.A.G., vol. 40, 1950, 
p. 196 ff. 
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الاجتماعية ومن الجنسية الى السياسية ومن الحضارية الى الثقافيبة . 
المظلمة من جغراميتنا البشرية : القرية والمدينة > جغرافية ( لا ديموغراغية ؛ 
السكان › الجغرانيا الجنسية ( لا الانثروبولوجيا البحتة ) » جغراية الدولة 
السياسية والاستراتيجية ...الخ . 


واخيرا » وعئد هذا الحد » لابد من كلمة قى غلسغة المنهج . غما دمتسا 
قد قلنا الجغراجيا البشرية » قد قلنا توا الايكولوجيا » أى العسلاقة بين 
البيئة والانسان . وما دمنا قد ظنا الايكولوجيا » خقد قلنا اما فلسفة الحتم 
الجغرافى واما مدرسة الحربة » امكانية كانت أو احتمالية او ضرورية(') . 
وبهذا غان الايكولوجيا » وان بدت بجانبيتها الفلسفية والفكرية کالنمف 
الحلو بالقياس الى الكورولوجيا » شأنها فى هذا شان الجغراغيا البشرية 
تفسهها بالمقارنة الى الجغراغيا الطبيمية » فانها مثلها تأتى محفوغة بامزالق 
العلمية النى تتطلب الحذر الشديد . 


ولحن من جانبنا هنا نعتصم بمبدا لابلاش الهادى من أن « كل ما مس 
الاتسان غقد مسته الشرطية Tout ce qui touche û homme est ٠:‏ 
rap de contingence‏ » () . والخط الذىتسترشد به هذه الدراسة هوأنه 
ليس هناك حتم جغرافى ٠‏ ثمة غقط جسم جغرافى . وقضية الحتمية صفحة 
حسبناها طويت من قديم بعد آن ماتت ميتة طبيعية » حتى لتكاد اثارتها بغر 
مبرر عند كل منعطف أن تعد نوعا من الاغلاس الفكرى ء سواء ذلك من حاتبه 
الكاتب او الناقد .ء ولكن استنكار الحتمية الحغرامية لا ينيبغى من الناحية 
الاخرى أن يتطرف الى انكار حد ادنى من الفاعلية الجغرائية نفسهاً » لانه 
انكار للسببية العلمية برمتها › وبالتالى هروب غير علمى وهدم ٠‏ ولكن 
البعض ما زال من أسق يمارس هذه اللمية غير المسثولة وتلك . 


وندنا باتتار لن الجغراهيا عاال سل ي فف الخياة او الخشتارة 
والتاريخ فى مصر + ولكنها التاكيد ليست العابل الوحيد غلا مکان فی العلم 
الاجتماعی ا s٤ ¢ monism‏ ھی ال م بالضرورة س وان کان 
ا 
وجايعة مانعة ٠‏ ومهما يكن من أمر ٤‏ سى القارىء له بالغعل خلال 


() O.H.K. Spate, «The end of an old song ? The determinism 
possibilism problem,» G.R., April 1958, p. 280 — 2. 
(@) P.V. de La Blache, Principes de géographie humaine, Paris, 


1922, p. 16. 
er 


فضول هذا الكتاب أن بها ين في الجشراعين هم ب الغاركة الساكخرة ت 
اكت قرا مئ انحر ائيج اتيم الى السيية الجقرائية ٤‏ بل واخانا الل 


وقد لا يعلم او يدرك البعض ان الكثر جدا من النظريات البيئية الجزئية 
الاصل من وضع جغراغيين محترغين » وانما وضعها علماء آخرون من سائر 
العلوم الاجثماعية والائسائية واحيانا الطبيعية › كالمؤرخين والاقتصساديين 
وعلماء الاجتماع والبيولوجيا وأحيانا الغلاسفة وحتى الادباء ٤‏ ثم تسربت بعد 
ذلك الى حيز الجغراغيا ودخلتث فى حوزة الجغرافي. ومما له منزاه » وان كان 
معينة فى هذا الكناب بالحتم الجغرافى » جزاغا ودون اثبسات ف الواقع > 
تورطوا هم أنفسهم بشكل بائس وق اللحظة نغسها فى حتم جغرافى حقيتى 
وأشد حَطرا من حیث لا يحتسيون ۰ 


مثسال ذلك الناقد الذى سئل عن « هدوء وسسكون تلك الطبيعسة 
( الجغراغية ) المصرية السمحة وهذا السلام واتعكاسهما على شخصية 
المحصرى » ٠١‏ غجاء على لسانه أن « هذه البساطة الحلوة من طيبة ومجد 
وسلام تراها اوضح فى الريف المسرى . ولا شك انها أعطت الانسان طيبته 
وحبه للسلام . غالطبيعة ( طيبة ) معنا > والطبيعة تدخضل فى تسيج 
الشخصية . غانسان الزلازل قلق › وانسان |١‏ بضائات مشتت > وائسسان 
الأرض المستوية هادىء .. وانسان الجبال والاحراش جاف » . ثم“ 
حسنا » بعد هذه الجرمة الماتية المركبة مائقه التركيز من الحتم الجغراقى 
الساغر والمطلق فى أعتى صوره > والتى لا يمكن ان يرقى أو يطمح اليها بل 
یطم بها جاراف قط منذ راتزل وسیل ودیمولان وبکل » ینکر امنا 
الفاضل مبدا التفسرر الجفراق لاته على حد موله ما هو الا عامل واحسد من 
بين عوامل عديدة (كذا) . 


هذا اذن عن الچاتب البشرى نى الدراسة . غي أن طك الجغراغنيا 
البشرية ء بل ومثلها الجغراميا الطبيعية من قبل فى الواقع » لا تقتصر مع 
ذلك على الحاضر » وانما هى مضروبة فى الماضى» فى تاريخنا الطويل بمراحله 
المقعاقبة . ذلك ان الجشراغيا المعاصرة ‏ تمييزا لها عن الجفرانيا التاريخية 
ثلا تك لف التفية الا الكركة فج كخ ان لذ هي كمل 
الجليد الطانى لا يظهر منه الا اتله وهو الجغرانيا المعاصرة » اما الجسم 
الغاطس الاكبر غهو البمد او العمق لو الوراء التاريى . 


والامر فى هذا ليس مجرد اهتمامات « انتيكية «عنعةسونامة 1 او ولم 
or‏ 


بامجاد الاضى » وانما الجفراغيا الحالية لاقليم ما هى الى حد أو آخر محصلة 
E‏ الماضی وارٹها وتراکها كما هو مقرر معروف . ومن أجل هذا قبل 

ن الخريطة الجغرانية وثيقة اجتماعية » الخطوط التى عليها هى خط يد 
ا . ومن اجله أيفا قيل كذلك ان التاريخ هو البعد الرابع 
للجفرانغيال") . بل يذهب رودويل جونز الى حد القول بآنه « اذا کانت 
علاقات ا ا ا 
ا 


تستمد خامة ثميئة لا نى عنها » وهو الى ذلك معمل الجغراغيا البشرية 
بالذات ؛ يقدم لها تجاربها التى لا بديل لها » تجارب الماضى » حيث يستحيل 
اجراء (اتحارب» على الائسان الحى بطبيعة الحال . والواقع انه لا جغراغيا 
بلا تاريخ » الجغراغيا البشرية اعنى » أكثر مما هناك تاريخ بلا جغراغيا. او 
عالى « الجغرانيا هى قدر الامم » وهى « المامل الثابت فى مصاعة 
التاريخ »(؛) ٠‏ ولعلنا نذكر كذلك ما قاله احدهم مئذ وقت مبكر من أن 
الجغراغيا بلا تاريخ تبدو كجسد بلا روح » بينما ان التاريخ بلا جغراغيا اشسبه 
بروح هائمة بلا جسم تقر وتستقر غيه . 


بصيغة أخرى غانه لا جغراغيا بلا تاريح م اكثر مما هناك حفرافيا بلا 
خرائط عموما . كل الفرق أن الخريطة اداة › ما التساريخ غمادة » الخريطة 
وسيلة ايضاح واسلوب تعبير » أما التاريخ غخامة التشكيل ومصدر للتقنين . 
وکما أن تاریخ مصر ککل تاریخ لا یمکن مهمه بغر جغراغیتھا کہا يدرك کل 
مۋرح واع » غان جخرامية مصر ككل جغراغيا تفقد الكثير جدا من معناما 
ومبناها » من مغزاها ومحتواها » بغير تاريخها . 


غير أن الجغراغيا التاريخية بعد هذا » دعنا نوشح » ليست «جغرافية 
التاریخ » ولا هى « التاریخ الجغرافی » او « التفسر الجغراف فلتاریخ » كما 


(1) Spirit & purpose of geog,, p. 83 — 4, 

(2) W.G. East, «A note on historical geography», Geog., Dec. 1933. 

(3) L. Rodwell Jones, Economica, Nov. 1925, 

(4) M.B. Heikal, «Egyptian foreign policy», Foreign affairs, July 
1978, p. M5. 


ارف ا الت ااي ف ا وا هف اة 
« جغراغية الماضى » » أو كما وضعها ماكيندر ببراعة « جغراغية الحاضر 
الذى كان » أو « الحاشر التاريخى »(") . وللمزيد من الدقة ٤‏ يحسن أن 
نضيف انها « جغراغية الماضى البغرية » ملى وجه التحديد + أى الجغرائيا 
البشرية للماضى(") » اى دون الجغراغيا الطبيعية » وذلك لسبب بسيط 
ولكنه عيلى » وهو ان مظاهر التغر فى جوانب البيئة الطبيعية ثانوية محدودة 
للغاية فى مدى حياة الاتسان على وجه الإرض بحيث تعد عمليا من الثوابت 
لا المتغيرات › وبذا لا تكاد تحتل مكانا ذا بال فى هيكل الجغراغيا التاريخية . 
والنتيجة كما هى الخلاصة ان الجغراغيا التاريخية تأتى عمليا وغلسفيا وهى 
المرادف أو المكاىء الموشوعى للجخراغيا البشرية » مترجما غقط الى الماضى 
القريب أو الإعيد . 


وعلى اية حال » غالجغراغيا التاريخية بهذا جغراغية ديناميكية متعددة 
الطبقات أو الاعماق كما قد نقول »› جغراغية الجذور والاصول او جغراغية 
التطور التى تتتبع الماضى فى الحاضر وتصل الحاضر باللاضى وتضيف الى 
الجغراغيا الراهنة جغراغيات عديدة تتضاعف بها أعماقا وأيمادا وآغاتا > 
راسيا وأغقيا »> كميا ونوعيا . وهى بهذه الطبيعة والصبة تعد مصلا مضادا 
لأسسكونية أو الطابع الجامد الذى تتهم به الجغراغيا أحيانا » مثلما تعتبر 
ضمانا ضد السطحية التى يمكن ان تتردى غيها أحيانا اخرى › وفى الوقت 
نفسه تحتفظ باستقلالها التام عن‌التاريخ وبوجهة نظر جفرانية بالغة الاصالة 
والجدة والجدية . 


أکثر ما یسبر روح ای اقليم ويعبر عن جوهر کیانه » لیس فقط بكشف 
الثوابت المتكررة آو المتغيرات فى سلوك الاقليم ودوره » ولكن ايضا بالاحاطة 
والشمول والعمق الزمنى .١‏ وليس صدفة ان اغلب من درسوا الشخصية 
الاقليمية من الجغراغيين انما دخلوها من الجغراغيا التاريخية أساسا مئل 


(1} E.W. Gilbert, «What is historical geography ?», S.6.M., May 
1932, p. 129 -— 135; J.B. Mitchell, Historical geog. Lond., 1954, pl 
11 - 12; «What is historical geography», Geog., March 1932, p. 39 - 45. 

(2) Ibidem; W.G. East, «A note on historical geography», Geog., 
Dec. 1933, p. 282 — 292, 

(3) John Myres, in: Wbat is historical geography», op. cit., p. 45; 
C. Daryll Forde, «Human geography, history & sociology», SGM., 
July 1939. p. 227; P.M. Roxby, «Scope & aims of human geog.», S.6.M. 
Sept. 1930, p. 289. 
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لابلاش وماکیندر وغلیر »› وی معنی خاص الارکیولوجی سریل غوکس . 
ولهذا خان درامشنا هذه ذراسة فى الجغراغيا التارنخية كنا هى خراشة ق 
الجغراميا الطبيعية والبشرية . وهى فى ذلك الجاتب تضغط بصفة خاصة 
جل التو ان الما ةاي الحقر اها اة التار تة ل افر ية 
الستا نة ٠:‏ 

وعتد هذه النقطة لابد من وقفة أخرى قصررة ء غالملاحظ ان دراسسة 
الجغراغيا التأريخية لمصر اي قى مصر ٠‏ بينما ابدت أهتماما معقولا بالجوانب 
الاقتصادية خأمة » كالزراعة والرى والصناعة » والاجتماعية الى حد ما» 
گالنگان.والدن > اخلت الخوانب الستصسية الى خد بعتد ١‏ هكا هئ 
الرغم من أن الجغرانيا التاريخية السياسية لا تقل اهمية ولا خطرا عن 
الجغراغيا التاريخية الاقتصادية او الاجتماعية وتعمد شرطا أساسيا لفهم 
الجغرانيا السياسية للاتليم السياسى المعاصر » كما أنها تلقى احتفالا 
شديدا فى !وربا والخارج؛ فى حين أن مصر بتاريخها السياسى المغعم والمثرامى 
اجدرا بهذا الإعتام ملا هى لخمب لهذا الغرض .:2 


من أجل هذا غلقد حرصت دراستنا هنا على أن تضم الجانب السياسى 
من جغرانيتنا التاريخية فى البؤرة وان تسلط عليها ضوءاً مركزا وكاشفا يما 
غيه الكفاية . هى تتبع نمو الدولة المصرية واقليمها عبر العصور من الماضى 
حتى الحاضر فى سهميها الحثيث نحو تحتيق « وطنها السياسى الانسب » ٠‏ 
كما تعالج اسثراتيجياتها السياسية والعسكرية فى صراع القوى التاريخى من 
حولها ٤‏ بلقا اجشت جرال اال غود وال وط وحور ات الد والكن 
التاريخية فى أقدارها وممصائرها لقاييس وتكنيك الجغراغيا السياسية 
المعاصرة . وبهذا وبعيره تنسج على مدى فصول الكتاب شخصية مصر 
الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية منذ تبزغ فى البداية الى أن تبرز الئنا تامة 
النضج والاكتمال . 


وأذا کنا هكذا قد آعطينا الجغُراغياً التاريخية ء ومعها الجمُراغيا 
اللا جف الر امن الح الاسم كت اد رة 
شخصية مصر ؛ غلسنا بحاجة الى أن تقول حتى للقارىء فر المختصس أن 
هذا لیس کتابا فى التاريخ أو السياسة »> أكثر مما هو محاولة في « التفسير 
الران التار الى الى وات ن رن بى ن 
العلمين الاوئيبن للنتخب الحقائق والاحداث التاريخية والسياسية الدالة 
اها ون ٤‏ بد تكب ها برها حرا > قرافت 
الجغرامية الصارمة والواجبة : انباطا وادوارا وقيما 'طيبية محددة ولصيلة. 


لا ولا هو كتاب فى غلسغة التاريخ كذلك › رغم أن ملسفة التاريخ 
٦ہ‏ 


بطبعها تقترب كثرا من‌الجغراغيا ولايمكن أن تستغنى عنها سواء منذ الاغريى 
الی ابن خلدون أو عند مونتسکیو حتی کروتشه وشبنجلر وتوینبی() . بل 
ان التاريج فى اقترابه هذا من الجغرافيا وتخصيبه بها ليتحول بالتدريج ء 
ها تثبأً وز بحصامة < الى gSılلgجlu‏ : (Ty« History becomes Ecology»‏ „ 
وبهذا وذاك تزداد غلسغة التاريخ بالضرورة اقترابا من غلسقة اكان » دون 
ان تختلط بها او نخلط بينهما مع ذلك . ولهذا يظل كتابنا علا كاملا فى خلسسغة 
اكان ٠‏ وغنسغة المكان وحدها على الاطلاق > كما بدانا فى أول هذه المقدمة . 
والخلاصة الافية بالاختصار» ليس هذا كتابا فى التاريخ ولكن فى الجغراغيا 
الناريخية » ولا فى السياسة وانما فى الجغراغيا السياسية » ولا فى غلسفة 
التاريخ بل فى غلسفة اكان . 


أخرا وليس آخرا ؛ لك بالطبع ان تعد هذا العمل برمته دراسة فى 
الجغراغيا الاقنيمية » تلك التى سسميت حينا « بانجفراغيا الخاصة 
Gِeogra pie‏ مااەiع‌م5»‏ ( برتارد غارینی وس کاأط٤ء‏ ۷3 ) »› والتی ترادف 
الكورولوجيا أو التباين الارضى » والتى هى بالضرورة مصب ومجمع ونهاية 
يسمى انجغرأغيا الإقليمية « الداخلية » « والخارجية » . 


الاولى نحليلية » غيها نشرح كائنا عضويا خخا macr0-0182018™‏ 
الى اأعضائه الكائنة الدقيثة 15۳8٥4ع0-0۲ءعن‏ بهدق تتسيم مصر الى 
أقاليمها الداخية بحسب خصائصها وتميزها المحلى . انها تتويج الجفرافيا 
المحهرية .8۴08١0إعاص‏ + أو هى الجوانب الخاصة من حغراغية عامة + أو 
باختصار مباشر اقاليم مصر ء اما ألثائيسة غتركيبية اساسا > تنظر الى ممر 
كلها كاقليم واحد غقط ٠‏ كاقليم مصر ٠‏ تبغى التعرف علي مكانه وخصائصه 
E‏ ودوره ف العالم الواسع عامة والوطن العربى الكبر خاصة . وهي 
من غالب اظ macrocosm‏ ا ی ا 
اللحمية macrogeography‏ { , 


والواقع اننا فى هذا المجال ومن هذا المنطلق منينا بمصغة خاصة 


(J} Lucien Febyre, La terre et Févolution humaine, Paris, 1924, 
p. 5 et seq. 
(2) H.G. Wells, The fate of Homo Sapiens, Lond,, 1939, p. 33. 
(3) W. Warntz, Geography, geometry & graphics, Princeton, 1963, 
P. 18. 
oy 


وبصورة مستمرة بان نقارن بين مصر وبين كئير من اليلاد والاقاليم الاخرىء 
سواء لتحديد أوجه النشابه الجزئية س ولا مغر من ان تكون جزئية دائمسا 
لا أكثر ‏ أو لتاكيد أوجه التناقض الجزئية أو الكلية » خبضسدها قعرف 
الاثسياء س وبمثلها أيضاء وبالقارنة نمنح النطقة عمقا وبعدا عاليين ومنظورا 
کا کا مها وون ها خان الم اا انخالة فر ا كز امةن 
الحغراغيا الاقليمية المقارنة ¢¿ eء‏ ٣ں Erk‏ eلeichendاعVer‏ بتعبر ريتر القديم 
الحديد(") . 


ذلك كله الجغراغيا الطبيعية » البشرية »› التاريخية » الاقليمية ... 
الح _ على مستوى الجغرانيا البحتة » أى المسستوى النظرى الاكاديمى . 
فر أن الشترى الي ل يقل عة وخطرا ب من الب لاحك بب 
ان تکون قد حالت شخصية اكان ف المافى والحاضر یکل هذه الإسنغاضة 
والاحاطة والشسمول ٠‏ من النطقى أن تتعرض بالتقييم والتقويم لنقاط التو ة 
الشف الى كد ص همها وها با ركنا راسا الى الجفرافا 
التطبيتية » جغراغية التخطط ورسم السياسة الاقليمية والاسترائيجية 

ان الحکم س جزئيا س ما هو الا فى جوهره جغراغيا تطبيقتية فى 
جوهرغا + جر ايا ق اليبق ١و‏ الوم ايحت التباسسة جغرافية اکر 
متها فى 'ى وقت مضى . ذلك لان السياسة اضحت ألآن فن الاشتفال 
بالستقبل والتخطيط . ولقد كان حتما لا مصدغة أن يبزغ علم المسنقبلية 
٥Y‏ بعد بروز علم التخطيط . وى مصرء خان الجغراغيا ٠‏ لا التاريخ» 
هى أمل امستتبل . ولذا فا علينا أن نحترمها فى الحكم كمساف الملم > وی 
الادارة كها فى السياسة ٤‏ وف التنفيذ كما فى التخطيط . 


ومن جائبها مان الجغر افيا ان تكن نظريا فلسفة المكان ٠‏ خانها تطبيقبا 
هندسة اكان ؛ وما التخطيط الاقليمى بيساطة الا هندسة اقليمية ؛ بينما أن 
'المخطط اإجغرافى ليس سوى مهندس اقليمى تحت الجلد . وبهذا الشكل 
تصبح جمُرانية التخطيط ف واتعها بمثابة حفر اغية المستشل لع0اهإںاں]-معع »› 
وتغدو جغرانية المستتبل فى واقمها بستتبل الجغراغيا بل جغراغية اللستقبل 
یضا . 


وف دراستنا هذه سيجد القارىء بكثير من غصولها نماذج من «جغراغية 
لمشكلات .٥ع‏ وسعااهامط ١‏ التى تركز على الجوانب العملية والتطبيتية 


(1) Hartshorne, Nature of geog., p. 59. 
e۸ 


والتخطيطية وتبحث عن الحلول والعلاج » سواء ى مجالات الانتاج والموارد 
او الاستهلاك والتوزيع أو الكان والمدن أو النتشل والوامسلات او 
الاستراتيجبة والدناع الوطنى والامن التومى ... الخ ٠‏ كذلك غلقد ختمنا 
الكتاب بدرإسة مستقبلية تحاول أن تتنبا بمستقبل مصر وان ترسم صورة الخد 
عى اسس علمية منضبطة : مصر فى عالم متغير ) مصير ممر ووضعمها 
العالى » مصر بين المرب » خريطة مصر سسئة oa’, eee‏ الخ + 


ولیس المقصود بالطبع ان تضع الدراسة دستورا أو بوصلة للعمل 
المادى والحضارى أو التومى لمصر ‏ يكفى جدا فى مثل هذا مجرد مۋشرات ! 
المتصود فقط ان تستكمل المتدمات النظرية الى نتائجها العملية › وان تبرز 
ما یتبغی ان یکرن الى جائب ما هو كائن » باختصار أن تستط المامى والحاضر 
عئى المستتبل . وبهذا غلئن کانت دراستنا قد بدات تتويم بلدان بمعنى الوسف 
والتترير › لم تتدمت الى تقبيم بلدان بمعنى الوزن والتقدير + غانها الآن تعود 
غتنتهى تتويم بلدان ولكن بممنى التعديل والتغبير والتصحيح . 


وختاما ؟ فى هذا العمل ان س وتلك حدوده وآبعاده س اجتمعت كل 
« الثنائيات » المعروغة فى الجفراغيا : الاصولية والاتليمية › الطبيعية 
والبشرية » التاريخية والمعامرة » الكورولوجيا والايكولوجيا › اللاندسكيب 
والجيوغيزيتيا »> الكينية والكمية › المجهرية واللحمية › البحتة والتطبيتية , 
يه ايضا وظفت كل ادوات الجغرانيا ولواحتها فى خدمة جغرانية الحياة ؛ 
جغراغية الحياة اليومية والاشياء المسفيرة » كيما تضفى الحيوية والاهمية 
٠‏ والاهتهام ملى الحتائق الجاہدة الصماء وتحيلها حية نابضة ناطتة . ومن أجل 
هذا ٤‏ وف خلال هڏا کله ٤‏ جاولتا دائیا وعمدا أن ثنظر الى الاظيم نظشرة 
لاندسكيبية بالتحديد تمتمد على »+ وتدعو الى ٠‏ الرؤية والحس الباشر ٠‏ خمن 
الثابت آن الهج اللاندسکبى ؛ الذى يعالح الاقليم كظطاهرة « مرئية وملموسة 
visible et tangible‏ » بتعببر برون » () يضنى على الدراسة حياة وحيوية 
ومعايشة قد تفتقدها بغر ذلك . مثال ذلك الآثار واسہاء الاہاکن ءاد ردممه 
والفولكلور والامثال الشعبية وسائر مظاهر الحياة الحيطة بنا والتي نعيش 
نيه ا ۰ 
ثم تبقى فى النهاية « مذكرة تنسيرية » اخرى عن المراجع والمصادر . 
فمراجع هذا الكتاب ومصادره جغرامى معظمهاً بطبيمة الحال كما هو واضج 
.من هناوينها وأاسماء مۋلنيها . غير أن بمضا منها ليس جغراغيا بالمعنى 


(1) La géog. humaine, Paris, 1925, tH, p, 11; Human geography, 
in: History & prospects of the social sciences, ed, HE, Bares, N.Y. 
1925, 
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الحرقى أو الحرف الباشر . والذى نود هنا أن نذكره عن عمد للقارىء غير 
الجغراغى من باب التنوير هو أن مصادر العمل الجغراغى ؛ كما يعلم جيدا 
آی جغرائی » ليست بالضرورة جغراغية اصلا واساسا > وائيا كل معلومة 
أو حقيقة علمية » محتقة ووثيقة بالطبع » هى أنى وجدت وأيا كان مصدرها 
غذاء جيد وخامة مشروعة للجغراغى مادامت تبدى له الطبيعة والملغزى 
الجخراغيين ويستطيع هو أن يهضمها ويصنعها ويشكلها الى مادة جغرائية 
اصيلة ‏ أو بالتشسبيه الانجليزى الطروق : لحم طيب للجفرافى 
>٤ fit meat for the geographer‏ جرش صالعح لطlحوiتa grist for the‏ 
geographer'’s mill‏ ...الخ . 


وهذا امر طبيعى بل بديهى ٠‏ لان الجغراغيا علم يستمد مادته الاولية 
اساسا من سسائثر العلوم الاخرى › « الملوم الاولية » كما تسميها ¢ وتعتمد 
أصلا على الاستعارة بحرية من كل غروع العلم الطبيعى والاجتماعى س ومن 
هنا الكناية « بعلم العلوم » . وهذه الحقيقة قد لا يتمرف عليها القارىء فى 
معظم كتب الجعرانيا المدرسية التعليمية 8ه ط× . ولكن ما من رسالة 
ملمية فى الجغراغيا مهما كان موضوعها الا وتبرز بين مراجعها عشرات من 
المصادر غير الجغراغية بأى مقياس ٠‏ ومجرد مراجعة سريعة لمصادر أى عينة 
مشوائية من الابحاث والقالات النشسورة فى دوريات ومجلات الجفراغيا 
المالمية الكبرى ؛ أى الاوراق العلمية الاصيلة » كفيلة بان تكشف أن معظمها 
مصادر عامة وشتى جدا » احيانا اقلها جغراغى بالتصئيف الاكاديمى واكثرها 
ليس كذلك . وتلك فی حد ذاتھا علامة الاصالة ؛ وکلما زادت كلما زأدت 
احتمالات ألجدة والابتكار ى البحث . 


ولئن كان هدف الملم النهائي . نظريا وبالتعريف س هو أن يصل يوما 
ما الى الإكفاء الذاتى التام فى مصادره ومراجعه ؛ وذلك حين يکون قد تم 
استنغاد كل خامة العلوم الاخرى بلا نقص ولا استثناء وتم تحويلها الى مادة 
جفراغية مطلقَد ؛ الا ان هذا هدف للمستقبل البعيد جسدا ؛ يل وربما كان 
مستحيلا عمليا ومنهجيا لان العلم ٠‏ العلوم الاولية نفسها ؛ فى تجدد وتوسسع 
باستمرار والى مالا نهاية ... 


وبعد» غان عملا بهذا الحجم والطبيعة قد يبدوموسوعيا بالضرورة. غر 

انه فى الحقيقة أبعد شىء عن أن يكون موسومعة » بل هو بحق النقيض الطلق 

للموسوعة » قل ضد ‏ موسوعة . وائما هو ملحمة بكل ممنى الكلمة ء الا أثها 

علمية بالدرجة الأولى . هو ايضا وبطبيعة الحال بحث علمى أكاديمى مصنف 

ضاف يعتمد على مثات المصادر والمراجع »> ألا'آئه قبل ذئك وبعده نظام غكرى 

وئسق منهجى ومعمار بنيوى يتغيا الإصالة والخلق والجدة والابتكار اساسا 
۰ 


وان کان الحكم على مدى نجاحه فى هذا متروكا للقارىء بالطبع . الهم بعبارة 
جامعة آنه بناء عقلى ف كبسولة > يضع مصر برمتها كالبللورة فى البمؤرة 
ويستقطر مكنون شخصيتها حتى تستقطب فى ممادلة . 


وانها يقينا لرحلة شاحة الا أنها شيقة »> وعرة غير آنها الى اقصى حد 


عسی ۔ہ دعنا نامل س أن یحد کل مصری تنسه فی هذا الكتاآب . 
ولسوف یرضی . 
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الاب الأول 


من .الچيولوچيا إلى الجغرافيا 


النصل الأول 
أرض مر 


قبل الجغرافيا 


فى البدء كانت الجيولوجيا ام الجفراميا ؟ قد يبدو من البديهى للوهلة 
الاولى انها الجيولوجيا هى البداية وهى الاسبق ان لم تكن حتا آم الجغراغيا. 
على اننا ٤‏ مع الفكرة الثانية ٤‏ ندرك آن الغصل بصرامة بين الجيولوجيا 
واتجر اتاق الل اشن اسل ر9 ادن انل کان اکل ت 
الناحية النهجية + لا الماشى الارشى هو للجيولوجيا وحاشرها للجغرانيا » ولإ 
باطن الأرض هو للجيولوجيا طحا اقرا ٤‏ آکثر مما يجوز e‏ 
E a e U a‏ 


وبدلا من هذه القطبية الثائية الطلقة ؛ بتداخل الملمان الارضيان 
جزئیا فی متصل زمانى . مكانى هو الاقساليم الجيولوجية أو الجيولوجيا 
الاتليمية ( هسل نشول الجغرولوجيا «وهاهع#0ع او الجيولوغراغيا 
yطمraمoامعع‏ ۴ ) » كما يتقاربان ويشاركان بى غلسفة منهجية واحدة أساسا 
هى خلسفة « الناطق والطبقات فاداة & كعصمع » )١(‏ . غالجيولوجيا » 
كالجغرانيا + ليست فى التحليل الاخير الا طبقات تتتابع زمنيا على المستوى 
الرأسى متترجم مكائيا الى مناطق على المستوى الافقى . 


لا سبيل اذن الى الغصل بين الجيولوجيا والجكرانيا فى الزمان اكثر مما 
هو ممكن فى المكان . وخ فلك ٤‏ وتن اللاحبة الاخرى > وعلى مسستوى 


{1} Hartshorne, Nature of geog., p. 116 — 9. 


(2) Griffith Taylor, Racial geography, in: Geog. in the twentieth 
century, ed. G. Taylor, Lond, 195l, p, 444 — 5. 
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تجاوزی خاص ٠‏ قد يمكن أن نرى فى الجغراغيا مجرد القصل الأخي ؛» النصل 
الحى المعاصر > من الجيولوجيا . غلامر ما اعتبر بعض الجفراغيين البشريين 
أن جغراغية الارض » كما ترتبط بالانسان وتتوقف على وجوده »› انها لاتبدا 
الا بالاتسان اى بظهوره على مسرح الحياة » )١(‏ اما قبله غليس ثمة على وجه 
الارض الا الجيولوجيا »+ او على الإكثر الجغراغيا البالية رطمaإعpalaeogeo ıı‏ 
وسواء صح هذا أو لم يصح › خان علاقة الجغرانميا بالجيولوجيا او بالجغرانيا 
البالية تظل الى حد بعيد كعلاقة التاريخ بما قبل التاريخح Prehistory‏ »¢ وتظلJ‏ 
الجيولوجيا بمعنى ما ودون تناقض منهجى › هى ما قبل الجغسراغيا 
yرامة۲ع0‏ ۴8م ,: وعلى هذا الاساس نيدا . 


التاريخ الجيولوجى 


وأرض ممر 6 جيولو جیا ٤‏ جزء مما يسمى ١‏ كتلة النوية _ المحراء 
العربية ائه Arbo-Nubian‏ » »› التى هی بدورها جزء من ١‏ درع 
الصحر اء الكبرى او الدرع الانريتى العظيم «African shield or ciaton‏ )%( ¢ 
والذئ يعد بدوره هو الآخر جزءا من قارة جوندوانا !لاركية القديمة . وهى 
بهذه الصقة تحمل ورأءها تاريځاً جیولوحیا طویلا ومسعقدا »> الا أنه قال 
للتبسيط فى خطوطه العريضة الى معادلة بسيطة اكثر منها مركبة »> هى قصة 
التناعل الحبيم والمد والجزر عبر مثات ملايين السنين بين طرغين أو قطبين 
اساسيين » كلاهما بالغ القدم » أحدهما قارى فى الجنوب والآخر بحري فى 
الشسمال . 


غالتطب الجنوبى هو الكتلة القارية او المركب القساعدى الجوندوانى 
socle, basement complex‏ » الڈذى يشكل الاساس السفلى الاعق لارض 
مصر جميما . أما القطب الشمالى البحرى هو بحر التثيز ٠‏ ذلك البحر 
الجيولوجى العميق التديم «ناء«رء٥ي‏ الذى كان يشم الى الشمال من 
قارة جوندوانا متوسطا قارات الزمل الاركى او ما قبل الكامبرى والذى يمد 
البحر الابيض التوسط الحالى آخر بقاياه . اى ان تواة ارش ممر هى 
اساسا ء وان يكن بطريق غير مباشر جدا » من النسل الجيولوجى لتارة 
.جوندوانا ؛ كيا أن البحر المتوسط الحالى هو بالمعنى نفسه سليل التثيز . 


() Hartshorne, id. 
(2) CB. Bür; E. Klitzsch, Introduction to the geology of Egypt, in: 
Guidebook to the geology & archaeology of Egypt, Amesterdam, 1964, 
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فی هڌا الاطار ٤‏ وسواء عدت كتلة جوندوانا مؤخر؛ الحبهة hinterland‏ 
مند کور Kober‏ ؛ وسواء تحرکت جوندوانا وحدها شمالا نحو آوربا أو 
تحركت كلتاهما نحو الاخرى () > فيبقى ان جوندوانا كتلة ئابتة اساسا 
ولكنها سالبة نسبيا فى حين كان التثيز هو الطرف الدينامى الموجب () ٠‏ ولكن 
من الناهة الاخرى: اذا كان انحر حو الذى فى على نجس الفارة نة عة 
اخری ٤‏ غقد کان اليابس هو الذى يكسب على حساب البحر باس-تيرار › 
وئيدا ولكن اكيدا . غالقاعدة ان البحر كان كلما تقدم خطوة الى الامام 
تراجع بعدها خطوتين الى الخلف . من هنا غبقدر ما كانت القارة تتقدم نحو 
الشمال بفضل رواسب البحر ؛ كان البحر يتراجع ويتقلص تدريجيا ولسكن 
باطراد » الى أن اتخذ كلاهما ابعاده وأوضاعه الحالية . 


على قاعدة أسابسية صلبة قدمتها القارة » وبفرشات متلاحقة تدمها 
البحر » تكونت أرض ممصر ائن بالنمو التدريجي امتصل خطوة خطوة »> اتيا 
من الجنوب الى الشمال ورأسيا من اسفل الى أعلى ؛ حتى تحولت من تسوا 
أو بذرة جيولوجية أولية الى شرئقة ارضية مركبة مديدة . 


وككتلة أساسية من الكتل الثابتة الراسخة ء لا مناطق المعفه > فى 
القشرة الارضية ؛ كانت جوندوانا كتلة صلبة شديدة المقاومة لحركات 
واختلاجات الارض الباطنية » سواء الاغقية منها أو الراسية » غلم تخضم 
فى معظمها تحت سطح البحر ولا تأثرت كثيرا بحركات الرفع او الالتواء 
والانكار الا على اطراغها وهوامشها الضحلة الضعيفة فى الحالين » خاصة 
فى الشمال فى نطاق الصحراء الكيرى » وبالاخص منه نصغه الشمالى . ولعل 
هذا اكثر ما يكون وضوحا فى منطقة مصر بائذاث . 


نهنا فى هذه الاطراف والهوامش طفى التثيز على شكل خلجان مختلفة 
متفاوتة العمق وترك رواسبه على شكل طبقات أفقية تتريبا داخل أحواض 
مْلعَة تفصل بينها وتطوقها ألسنة أو نتوءات مرتفعة كلام5 . وليست 
ارش مر فى ممظمها الا أحد » أي جزعا من لحد ٤‏ هذه الأحواشن الغلقة هو 
ما يسمى الحوض الليبى او الحوض الليبى - النيلى »> وليست كتلة جبال 
البحر الاحمر الا احد تلك الالسنة او النتوءات التىتغلق الحوض . 


كذلك نهنا فى هذه الاطراف والهوامش بدت على الكتلة الصلبة آثار 


(1) S.W. Wooldridge; R.S. Morgan, The pbysical basis of geo- 
graphy, Longman’s, 1937, p. 76 — 79 
(2) W,.B. Fisher, The Middle East, Lond,, 1950, p. 16. 
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العوامل التكتونية من حركات انكسار او التواء او بركنة »> وكلها يعد من 
عمليات تكوين الحبال نمع ع0ءه بعد أن تسكون يابس القارة من قبل 
٠ epcirogenic‏ فرغم صلابة الكظطة ومقأومتها للضغوط ؛ غانها لم تنج نماما 
من هذه القوى الباطنية > الإ أنها من الناحية الاخرى تت محدودة الامتداد 
متواأضعة المدى ؛ء فاقتصرت غالبا على الإاطراف ولم تصلل الى حد اعادة 
تشسكيل وجه الارض المصرية جذريا . ولا شك أن أهم واخطر مظاهر هذه 
النشاطات الباطنية هى تلك النى ارتبطت بنشاة ونكوين أخدود البحرالاحمر 
الاغريقى العظيم الذى مزق القارة القديمة رشطرها اقليميا غفصل كئلة حزيرة 
العرب عن كتلة الصحراء الكجرى وترتب عليه شبكة معقدة من الانكساړات 
والالنواءات والطفوح البركانية على كلا جائبيه أو على أحد هذين الجائبين . 


الدورة الجيولوجية 


والسؤال الآن هو : کیف نمت ارض مصړ وکیف تشکلت حتی ظھرت لنا 
على صورتها ومورغولوجيتها الحالية ؟ القصة اساسا ويبساطة هى سلسلة 
طويلة ومركبة من عمليات طغيان البحر من الشمال على نواة اليابس القديمة 
الصلبة فى الجنوب ثم انحساره عنها بعد ذلك ٠‏ وسسواء تمت هذه العمليات 
نتيجة لارتفاع منسوب البحر أو لانخفاض سطح اليابس ٠‏ مانها جميعا تعد 
جزء! من عملية تكوين القارة . والمهم أنه نظر! لاحادية مصدر الطغيان 
واتجاهه ٤‏ غقد جاءت القصة على تمقيدها بسيطة فى جوهرها » ومعها جأءت 
خريطة مصر الجيولوجية فى النهاية بسيطة الى حد معين فى خطوطها المريضة. 


وعادة يأخدذ طغيان البحر شكل خليج بحرى مقعر يشعمق الى الداأاخل 
ائتقلنا من عصر جيولوجى قديم الى عصر أحديث ۰ ومعنيى هذا كتاعدة 
اساسية أن كل خليج لاحق يقصر قليلا أو كثيرا عن حدود سابقه ؛ وبئلك 
تقع تكوينات كل عصر جيولوجى الى الشمال دائما من سابقتها الى حد أو 
آخر دون أن تتجاوزها الى الجنوب قط . وبهذا وذاك يظل تتابع التكوينات 
الاقطار باطراد . 


فحين تطغى مياه البحر تترسب على اليابس طبقات وتكوينات مختلفة 

من الارسابات التى تختلف نوعا وسمكا وامتدادا س ولونا ايشا . نوما 

بحسب الكائنات البحرية المعاصرة » سمكا » بحسب مدة طغيان البحر »> 

وآمتدادا ٤‏ بحسب مدى توغل البحر نحو الداخل ٠‏ أما لونا » غلكل نوع من 

التكوينات لونه الذى يسوده ويميزه عادة . وف المتوسط يتراوح سسيمك 
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«تكوينات كل عصر عندنا حول بضعة الى عدة مئات من 'لايتار » ولو أنها تتفاوت 
بشدة محليا واقليميا . 


وفى العادة أيضا تختلف طبيعة ونومية هذه الارسابات بحسب العهق» 
نتختلف فى اعماق الخليج عنها فى أطرافه شبه القارية . وغيما عدا هذا غان 
الترسيب يستمر طوال طغيان E SD E a‏ 
تہاما وينکسر البحر نهائيا ا مدار دورة ارتفاع اليابس من تحت تحت البحر 
Aen‏ اروام مر ت اخری فى اتجام ائواع CS GE‏ 
AR TOR ENR EES‏ 8 


ونظرا لصلابة القاعدة الاركية وشدة مقاومتها للحركات الباطنية › خقد 
۔جاء ترسيب هذه الرواسب ف طبقات اغقبة الى حد بعيد مع ميل طفيف نحو 
الشمال » لكن دون أن تتعرض كثير! للالتواء الشديد . ونظراأ كذلك لانحدار 
سحلح تلك القاعدة نحو الشمال ولوقوع مصدر طغيان البحر فى الشال 
ايشا » غان سمك هذه الرواسب الجيولوجية المتعاقية حمیعا یزداد کقاعدة 
ما اتجهنا شمالا » ولكن سطحها يظل ينحدر أيضا فى ذلك الاتجاه نغسه . 


اخيرا » وحين ينحسر البحر بصفة نهائية متراجعا نحو الشمال ؛ تظهر 
هذه الارسابات الطبقية أو الطبقات الرسوبية على السطح » فتتعرض لفعل 
عو امل التعرية الارضية والجوية بدرجة تتناسب مع مدة هذا النعرض ؛ 
كما قد تتعرض لاثر الظاهرات التكتونية الباطنية من التواء وانكسار وبركنة 
وزازلة . والامر ى الحالين يعدل من طبيعة تلك الارسابات كطبتات ويعيد 
تشکیلها کسطح . ثم يعود البحر فى برحلة لاحقة ميطفى على اليابس الجديد 
مرة اخرى وتتكرر دورة الترسيب غالانحسار غالتعرية » وهكذا فى كل زمن أو 
عصر جیولوجى على التعاقب . 


وفيما بين تعرض سطح الارسابات للتمرية ثم تكوين الارسابات 
اللاحقة عليها » تتكون عادة سطوح تعرية جيولوجية قديمة محددة 0500ء 
#عەااء ٠١‏ وبالتالى يحدث أحيانا شىء من عدم التواغق أو التنسماسق 
non-conformity‏ بين طبقات المجموعتين من الارسابات . وغيما عدا ذلك 
تتكون أرض جديدة نحو الشمال باستمرار واطراد › الى أن تتم آخر غصول 
القصة الجبولوجية غتكتمل ارض مصر نهائيا حتى خط الساحل فی اتصی 
الشمال . 


ويفهم من هذا کله آننا حین لا نجد تکوینات عصر معین على وجه أرضنا) 
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غان معنی هذا ئها على الارجح » وان لم يكن حتماً ٤‏ كانت يابسا صلبا فى ذلك 
العصر . نقول بلا حتم » لان الامر انما يتوف على امكائية العشور على 
التكوينات تحت السطح »› وكثير من تكوينات العصور الجيولوجية التى لاتعرف 
على سطح مصر يوجد بالفعل فى الاعماق السئلى دغينا تكشف عنه بالصدغة 
آبار الابحاث ومجساتها أو الشقوق الطبيعية الفائرة ... الخ . وعلى 
العكس من ذلك غان وجود تكوينات عصر معين فى تركيبنا الجيولوجى يعني 
بيقين انها كانت تحت بحر ذلك العصر . 


يعنى هذا أيضا من الناحية الاستراتيجراغية أن تكوينات كل عصر لاحق 
تقفطی الجزء الاكبر من تكوينات العصر السابق وتقع فى الوقت نفسه تحت 
الجزء الاكير من تكوينات العصر الذى يليها . وبذلك تتزايد وتتمدد طبقات 
او تكوينات العصور المختلغة فى البروغيل الجيولوجى أو السلم الاستراتيجرافغى 
كلما اتجهنا من الجنوب الى الشہمال . فغعلى حين نبدا بأاغق وأحد من 
التكاوين نى أقصى الجنوب ٠‏ غانه يضاف اليه ( او بالاصح عليه ) اغق ثان ثم 
ثالث ... الخ » وأحدا بعد آخر كلما تقدمنا شمالا ٤‏ الى أن نصل الى العدد 
الاتمی من اغاق تكوينات العصور الختلفة فى اقصى الشمال عند الساحل . 


بذلك كله أيضا تصبح الصورة النهائية لطبتات الارض وهى أشبه 
شىء بمجموعة من المجلدات الضخمة المتدرجة التطع »> صفت بعضها مائلة 
غوق بعض من الجنوب الى الشمال »¢ ومرتبة من اسغل الى اعلى من الاكبر 
الى الاصثر » بحيث يغطى كل واحد مثها جزءا قط من كل المجلدات أسغله 
وبحيث يظهر جزء من كل منها للميان على السطح وتختفى بقيته تحت 
الآخرين . 


خريطة مصر الجيولوجية 


وهذا بالفعل ما نجده على خريطة مصر الجيولوجية . غاقاليم مصر 
الاجا ا جراج مر اا درسم تا بط نيا رفن 
سلسلة من النطاقات العرضية التى تمتد بصفة عامة من الشرق ألى الغرب 
متتابعة من الجثوب الى الشبال ء تبداأ بالاقسدم فى الجنوب وتتوالى نحو 
التكويتات الاقدم الى الاحدث كلما تقدمت شمالا . وهذه النطاقات جميعا 
تقوم فى أعمق اعماقها على أساس من المركب القاعدى الاركى الصلب الذى 
يميل نحو الشمال ميلا طغيغا وئيدأ جدا بزاوية قدرها درجة واحدة تقريبا . 


لهذا تختفى هذه القاعدة تماما تحت تلك النطاقات ولا تظهر ٠‏ باستثناء 
VY‏ 


أعمق قيعان بعض منخفضات الصحراء الفربية كالخارجة > الا فى اقم 
الجنوب حيث كائت كتلتها أعلى من أن تغمرها التكوينات الإاحدث وبذلك 
ظلت بارزة ظاهرة على السطح . ولهذا السبب ايضا يشذ النطاق الارکكى 
الظاهر فى الجنوب وحده س قاعدة الامتداد العرضى لظروف خاصة وينتائج 
خاصة أيضا ء 


يترتب على هذا انه أا كان بعض او كثير من العصسور الجيولوجية 
لا يتمثل فى مصر أو لا يظهر بها الا على طاق بى محدود جدا » خان السواد 
الاعظم من رقعة مصر يتكون عمليا من عدد محدود من العصور او النطاقات 
لا يتجاوز الستة او السبعة > بها تتحدد ايضا الخطوط الرئيسية فى 
جيولوجية مصر الاأقتصادية اع 0امعع عنصم متت » غلكلمنها معادنه وثروته 
المعدنية ألخاصة يما فى ذلك أيضا أححار اليناء واألزينة . 


تلك النطاقات هى على الترتيب من الجثوب الاشدم الى الشمال 
الاحدث : التكوينات الاركية » تكوينات الخراسان النوينى › التكرينات 
الطباشيرية الكريتاسية » تكرينات الحجر الجيرى الايوبيينى ٠‏ تكوبنسات 
الاوليجوسين من الحجر الرملى » ثم اخيرا الحجر الجيرى اليوسيئى . غهذه 
النطاقات الستة تغطى نيما ببنها نحو ٠١‏ من مساحة مصبر . ويكمل الباقى 
تكوينات محلية محدودة من عصور حديثة مئل البليوسين والبلايستوسين او 
الهولوسين ( الحديث ) . 


والجدول التالى يقدم مساحات ونسب تكاوين العصور الجيولوجية 
الختلغة بالكيلومثر المريع . 


العصر المساحة / 
البلايستوسين والحديث .)0 1را 
البليوسين 1 Vy‏ ار 
اميوسين Y0‏ ٠ر1‏ 
لالخو U‏ ەر 
الباليوسين والايوسين ‘BES‏ »ر 
الكريتانى Ty.‏ 1را 
الخراسان النوبى الكريثاسى Aaa‏ ر۲۸ 
الجوراسى .0{ ا 
الترياسى .0 ره 
ألفحمى ر آل 
ما قبل الفنحمى .3 ار 


على كل تلك اللوحة الحاغلة المغعية ‏ سلسلة النطاقات الجيولوجية 
العرضية» خطوط الظاهرات الباطنية والبركائية ؛ الى آخره( )1‏ ياتى النيل 
اأخيرا بواديه كحدث حديث للغاية وكخدش صفير ضحل نسبيا محفور فيهاأ 
على السطح وليتعامد عليها جميعا تقريبا بالطول من الجنوب الى الشمال 
کتراغيرس أو كتطاع عرضى يكشفها ويظهر تكويناتها على طول قطاعاته 
بتحديد واضح يمكن تعيينه أحيانا بنقط معلومة منه » كما يخلق منها حافتين 
منتصبتين على جانبيه خكاص#سم۲هعت »> وقد يقطع ويقتطع منها بالتعرية كتلا 
منفصلة أو شبه منعزلة تقف كشوأهد التلاJ‏ !لٺıqlqة‏ moinsؤté-buttes‏ 
وبصفة عامة فان هذه الطبقات النى يجرى عليها النيل فى مصر تبلع زاوبة 
ميلها فى المتوسط نحو ) س ٥‏ درجات . 


كذلك غان النيل › اذ يتطع فى رحلته عبر تلك النطاقات الجيولوجية 
ويعمل بداب فى طبقات صخورهاً الافقية المختلفة فى تكوينها وبنيتها ودرجة 
صلابتها » غاته يخرج لنا نموذحا قويا من التعرية اlتفlاوتة  differential‏ 
0٤ا‏ نتعاقب فيه الاودية والحانات لعالa+‏ — لم س û ridge‏ 
نمط من الطياث الاحادية امثالية يعمناممصمصط , ومن أبرز أمثلة هذه 
الظطاهرة تلال المقطم شرق القاهرة »> حيث وقف نتوء الات من الحجر 
الجرى الايوسينى بصلابة ومقاومة عنيدة فى وجه غعل تعرية النهر(") . 


( وبهذه الصورة نستطيع » عابرين ٠‏ أن نرى كيف يعمل الوادى ايضا 
كفاتح طبيمى للمناجم والمحاجر على جانبى النهر مباشرة حيث السكان 
والاستغلال بالطبع . غهذا الوضع يمنح مواقمها قيمة كبيرة » خاصة منها 
امحاجر التى ينبغى اقتصاديا ان تكون أرب ما يمكن ألى السكان تفاديا 
للرحلة الغاسية الباهظة الى اعماق الصحراء . ولهذا السبب نجد كثيرا من 
مناجم مصر وأكثر محاجرها يقع ويتركز فى نطساقات التكوينات الجيولوجية 
المتتابعة عبر الصخور النارية والحجر الرملى والجيرى وذلك بالدقة فى جبهة 
التقائها بالوادى »› ومنها على التعاقب نحتت أو شيدت أضخم واروع الآثار 
الققديمة . ) 


:١(‏ بغر تحديد صفحات › المصدر الرئيسى فى دراسة همذه الاثاليم 
الجيولوجية هو الفصول الأولى من ١‏ , 

John Ball, Contributions to the geography of Egypt, Cairo, 1939; 
Rushdi Said, The geology of Egypt, Amesterdam — N.Y,, 1962 {hense- 
forth referred to as : R, Said), 

(2) W. B. Fisher, p. 14; P. Birot; J. Dresch, La Méditerranée 
et le Moyen-Orient, Paris, 1956, p. 225. 

V٤ 


وغيما عدا هذا » خالمهم E GEE‏ 
النطاتات : " تستمر بعامة شرق الثيل وغربه على السواء > الابر الذی عن » 
ا . على سبيل الثال » مان الهضبة المائدية الواقعة بين النيلل 
شمال الصحراء الشرقية () ٠‏ واذا كنا قد الفنا تلقائيا أو تظليديا أن ننصل 
SO N ORE‏ الآن أن هذا جیولوجیا يث 
كرا ق الشف ملي اتر بين الم حراوين ؛ لى اتل من اميه 
الاستواء e‏ 


النطاق الاركى 


تكوينات الزمن الاركى أو المركب القاعدى أو الصخور القاعية تغطى 
نحو عشر سطح مصر ٠‏ ولكنها بالطبع ترقد اسغل جميسع تكوينات مصر › 
الرسوبية اغلبها » ومنها اشتق كثير من الرواسب القارية التالية » وعليها 
مباشرة وغير مباشرة القيت الرواسب البحرية اللاحقة . لذلك هى بالصغة 
الاولى مصدر الاشتقاق والادة الخام نى بثاء ارض مصر » وبالصفة الثانبة 
قاعدة الاساس فى معمارها » وبالصختين معا « النواة النووية 
عص » التى نبت عليها وحولها مصر جيولوجيا بنسبة تسسمة 
الاعشسار على الاقل . اما المشر الظاهر »› الذی ظل بارزا شامخا وق کل 
تكويناث العمود الاستراتيجراغى الرسوبى اللاحق »> غانه ١‏ اوثاد مصر » 
( « والجبال اوتادا » ) . وهو يتوزع فى اربع مناطق : اولا واساسا جبال 
البحر الاحمر ٤‏ خجنوب سيناء ¢ ثم نيل اسوان » غبعض نقط بجئوب الصحراء 
RET‏ 


فى الاولى ؛ جبال البحر الاحمر + تمتد التكوينات الاركية يطول البحر من 
إلحدود الجنوبية حتى آخر كلها الثارية شمالا وهى جبل ام التناصيب حوالى 
منتصف خليج السيوس وعلى خط عرض ٠ر۲۸*‏ تقريبا . وف هذا النطاق 
ڃتراوح عرضها ما بین ٠١ ¢ {e‏ كم + محتلة بذلك نحو ثلث مساحة 


(1) Geology etc., p. 9. 
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شكل ١‏ - خريطة مصر الجيولوجية 


۷٦ 


E 


ELE 
TE بو‎ 
ع ا رة ا اة‎ 
Vy 


الصحراء الشرقية . والى الشمال توا فى سيناء تحتل معظم الثلث الجنوبى 
الاتصی جنوب خط عرض *۲٩‏ شمالا » ولكن مع لسان شريطى بحذاء ساحل 
خليج العقبة حت راسه على خط عرض ٥ر۹)*°‏ . وبهذا تعد تلك النقطة 
الاخيرة اقصى وحود وامتداد نحو الشمال للصخور الاركبة ق مصر . وغيما 
بين كتلتى جبال البحر الاحمر وسيناء تظهر الصخور الاركية 3 کنتوء محل 


صغير للغاية فى جزيرة شدوان ٠‏ 


وعلى أقصى الجانب الآخر من كتلة جبال البحر الاحمر ننتشر الصخور 
الاركية فى منطقة نيل أسوان وخائق الكلابشة وذلك كبروز أو امتسداد آخر 
اتلك الكتلة أو كمماس لها مع النهر . وهذا النتوء الئهرى يؤدى بنا اخيرا الى 
مخمومة قط جوب الصحراء الشربية ‏ هذه بضع ظهورات كالجزر: طالعة 
من وط الخراسان النوبى مسعثرة متباعدة قرب أو على طول الح-دود 
الجنوبية »› بالتحدید على خط عرض °۲۲ > ت تنتهی بکیر اها فی أقمى الجنوب 
الغربى بالعوينات اى على خط °۲۲ شمالا . 


يما عدا هذه البقع » خان الصخور الاركية تظهر › وان بالكاد احياناء 
فى أعمق قيعان بعض منخفضاث الصحراء الجنوبية كالخارجة . وهكذا تجد 
فى الصحراء الغربية انه على حين ترتفع هذه الطبقة القاعدية أو القاعية فى 
نقط محلية الى مستوى ٥.‏ متر غوق سطح الإرض ف أقصى الجنوب ٠‏ اذ بها 
تنخنض الى عمق . .1 مثر تحت سطح الارض ف الواحات الخارجة > ثم الى 
٠‏ متر فى البحرية ) بينما وصلت اأعماق الحفر فى منحفض القطارة الى 
٠‏ متر دون أن تصل اليها . 


تتوزيع الاركى الحقيقى الفمال اذن حكر من الوجهة العمليسة على شرق 
مصر عموما والصحراء الشرقية خصوصا . ولئن بدا الاركى ف توزيعه العام 
لصيتةا أو مصاقبا نظريا لضلعى مربع مصر الشرقى والجنوبى على شسكل 
زاوية قائمة تقريبا من أقصى شمال شرق مصر عند راس خليج العقبة حتى 
آقصی جنوب غرب مصر فى العوینات » فان هذا نمط رمزی أو شكلى بحت » 
غليس ثمة فى الواقع سوى الضلع الشرقى > أما الجنوبى غخط تجريدى 


صرف كوامه مجرد نقط قزمية منبثة على الطريق لا اكثر . 


ثم لابد أن نلاحظ ان هذه التكوينات الاركية الصابة ٤‏ وحدها تقريبا من 

بين كل تكوينات مصر الجيولوجية ٠‏ تنفرد بمحور طولى لا عرضى . وبهذا 

أيضا غانها فى جبال البحر الاحمر تعد حافة » ولكن مجرد حاغة » هورسستية 

اتكسارية هائلة للبحر نفسه الذى تكون بعد ذلك كجزء من الاخدود الاغريقى 

العظيم . والجبال بذلك أيضا امتداد واستمرار للحافة الجبلية أو الشفرة 
¥4 


الغربية للاخدود التى تبدا شرق الهضبة الحبشية وتتصل مير النسودان 
البحرى . واخيرا غلنلاحظ أن التكوينات الاركية فى جثوب سيناء هى استمرار 
لكتلتها الرئيسية فى جبال البحر الاحمر » اننصلت عتها قط مع تكرن خليم 
السويس كذراع لاخدود البحر الاحمر . 


ليثولوجيا » الصخور الاركية بللورية اساسا › نارية ومتحولة بالطبع > 
وبلا حفريات بتاتا » أو غلنقل عمليا . ذلك انه يكاد يكون من المؤكد ان بعض 
الصخور التى تدخل فى تكوين هذا المركب المعقد › کالئایس والشست »۰ كانت 
اصلا صخورا رسوبية » الا آنها فى ظل الضغوط الحادة والالتواء العنيف 
واندساس الصهر المتدخل اخضعت لقدر هائل من التفيمر حتى تحولت بدرجة 
فقدت معھا تہاہا کل خصائصھا الاصلية کما محی منھا کل ما عسی عد کان بہا 
من جفريات عضوية . صعب جدا ؛ بالتالى ؛ أن نميز بيقين بين صخورها 
التى كانت رواسب رسوبية فى الاصل وك التى بدات نارية مبساشرة . 
وأصعب حتى من ذلك أن نحددد اعمارها بأى دقة او حتى مجرد ترتيبها 
ونتاعها فى غمار هذا المركب الصخرى البالح التعتيد والخلط . 


نكوينات الاركى بعد هذا معقدة للغاية فى تاريخها وبنيتها الجيولوجية ٠‏ 
غهى ابتداء متعددة النشأة او الدورات بعادععyاەم‏ ,ueونامر‌رامم‏ , غلتد 
أمكن التعرف غيها س هيوم رشيرمان صصعصتا؟ وغيرهما س على عدة 
دورات ؛ على الاقل دورتين ء من عمليات الترسيب وتكوين الجبال والجرنتة 
granilization‏ وتحول الصخور ٠‏ تماما مثلما وجد فى .بقية اجزاءالندرع 
الافريقى . () لهذا التعقيد اختلف على عمرهاآً ٤‏ غردها البعض او حاول 
صخور المرکب القاعدى معظمها قطیا سایق للکامبری }( 


المتفق عليه أن السياق العام يدا بتراكم الرواسب القارية فى حوض 
آرضی هابط ٹم اندغعت انبثاقات من صهير الاجبا مصعدص خلال هذه 
الرواسب على شكل قواطع وشسواطر مندسة ع۷اكدصامذ وعروق بركائية 
وطغوح سطحية . هذه الانبثاقات أثرت على تلك الرواسب بالتحول فى 
طبقاتها العليا وبالجرنتة فى طبقاتها السغلى . ومن هنا تكونت صخور النابس 
والشست والجرائيت وسائر الصخور المتحولة . ثم تكررت العملية نى دورة 


(Û Birot; Dresch, p. 197,‏ 
أيضا قارن ريمون غړون م الصحراء الکرى ٤‏ مترچم م القتاهرة 
R. Said, p. 62 — 3.‏ )2( 


۷۹ 


اخرى او أكثر . ولطول تعرضها السحبق لموامل التعرية ٤‏ سويت كثير من 
سطوح هذه التكوينات .العتيقة الى أشباه سهول بالية انواطء«مم تيثل 
سطوح تعرية قديمة يمكن التعرف عليها أحيانا فى مقاطع الاودية والانكسارات 
تحت الرواسب الاحدث ce‏ كما في اأجزاء من سيناء . 


يتفق بعد تماما على تاريخ التتابع الجيولوجى فى تلك الدورات ؛ لكن 
الاستراتيجراغية العريضة واضشحة الآن بها غيه الكفاية . فى البدء كان . 
النايس » التايس الاساسى أي نايس الاساس كنعصع ta1دءصوكمد‏ : انه 
اقدم الصخور نقاطبة هنا وفى كل مصر »› وهو بداية كل شىء ٠‏ ويرى وهو 
بغطى مساحة كبيرة فى جنوب شرق مصر ويمتد عبر الحدود ليغطى مساحة 
اكبر فى شمال السودان . 'يلى ذلك الشست الذى لابد قد بدا أصلا على 
کل حريیويك ئake¥لe‏ آ8 و صخر الطين ١٥0)ءلuاص‏ وغيرهماا » 
رسبت فی خلیج جیولوجی قدیم هابط باستمرار . وقد صحبت الشست 
مجموعة من اللراحق البركاأية عsعنصوعآم۷وامط‏ »¢ تبمتها اندساسات 
باطنية عديدة على شكل سدود وقواطع وشواطر وبحيرات صهير وطفوح 


. الح‎ SF 


ثم جاعت نوبة اأوروجيئية من تكوين الجبال رغعت المنطقة ولوتها 
وحوت رواسبها ٤‏ خنتجمت عن ذلك عملية الحرنته ۰ وهذا الحرانيت الناتج 
يعد اقدم جرانیت بمصر ٠‏ ویسمی الجرانيت الشعيتى مهتانةط5 نسبة الى 
الو ادي المعر مقت حبت_عيئته النموذجية . وف مرحلة أوررجينية أخرى لاحقة 
أنمل صخو, الانديزيت اسه والبورغیری التی تضم ہورغیری جبل 
الدخځان البنفنسجى الشهير . 


وق الأحواش النخنضة التى لوجتتها هذه العيلية الأوروجينية الآخيرة 
ألقيت رواسب هائلة السيك من الطبقات الحمراء واللتحمات كعاaا+onاع«هco‏ 
.واشسباه الجرييويك وصخر الطين . وهذه الرواسب وأسعة الانتشار حاليا » 
خاصة على شكل مجموعات الحمامات ( نسبة الى الوادى ) شرق فنا حيث 
يوجد صخر البرتشا الاخضر الشهير » والى هنا تشع كل المتتابعة السابقة 
غيما قبل الكامبرى » ولكن ما بعدها يعد احدث من الكامبرى ويرجع الى أسغل 
الباليوزوى . 


هذا يبدا بيرحلة من النشاط ألبلوتونى أثمر روأسب مجموعة الح امات 
التى أعطتنا الجرانيت القطارى ععناةااة6 ( نسبة الى منطقته المثلة جبل 
A‏ 


الباليوزوى الاسغل هو أحدثه بلا شك , والجرانيت القطارى واسنع الانتشار 
يكون عديدا من ذرى جبال البحز الإحمر كجبل الشايب . وبعمد المرحلة 
القطارية حدثت فترة من النشاط البركانى الذى رصع الصخور القاعية الاقدم 
والجرانيت القطارى نغسه بالشواطر والقواطع الحادة . ثم اخير! وى النهاية 
سادت غترة طويلة من الهمدوء والتعرية السطحية ادت الى تسهيل 
anationاenepم‏ وتصلب كتلة الصخور القاعدية جميعا . () 


الخلاصة اذن ان النطقة عير العصور السسابقة للكامبرى الإسنل 
والاوسط والاعلى تعرضت عدة مرات للنشاطات الجرانيتية ثم بعد ذلك 
خضعت للالتواء والهيوط الجيولوجى له”نآءملرئمعع الذى ارتبط بالنڈشساط 
البركانى واندغاع طفوح اللاغا وصهير الماجما بالافامة الى الضغوط التى 
اهرت الصخور التحولة بكثرة وبثت غيها عروق الكوارتز المتدخلة ... ألخ.. 
وعموما غان الصخور البللورية والمتحولة هى السائدة كالجرانيت والنسايس 
والشست بالاضائة الى الميكاً والكوارتز والكوارتزيت والديوريت والريوليت 
والبورغيرى ذات الالوان المتعددة المتالتة اللاعة ابتداء من الجرائيت الوردى 
الى البورغيرى الاخضر الى الديوريت الاسود ... الخ . () 


أخيرا » غان بعض هذه الصخور البللورية لها يمتها منذ الفراعئة 
كمحاجر الانواع الممتازة والفاخرة للتماثيل والتحف والقابر » ومنها ماله شهرته 
العالمية كالجرانيت المحبب « والبورغيرى الامبراطورى 1y۲Yصإ0ض imperial‏ ¢ 
او « البورغيرى الاحمر التقديم o0ناصة‏ موم هتامم » « والبريتشا 
الخضراء المصرية breccia verde dEgitto o anti e0o‏ 4 . éضىلاعن‏ هذا› 
وأهم » غانها منجم معدنى ثمين لكثير من معادننا الهامة ان لم يكن أكثرها 
كالحديد والنجثيز والنحاس والرصاص والقصدير والزتك »› الى جائب الذهب 
والعديد من المعادن النفيسة التى ترتبط فى أصولها عادة بعمليسة تحول 
الصخور » هذا بالاضانة الى الاحجار الكريمة كالغيروز والزبرجد ... الخ .. 
والواقع أن شهرة الصحراء الشرةية وسيتاء فى التعدين آنما ترجع فى الدرجحة 
الاولى الى وجود تلك التكاوين القديمة النارية بها ء 


من الکامبری الى الكريتاسى 
هذه الحقبة الهائلة ؛ التى تكاد تغطى تصف درجات سلم الازمنسة 
والعصور الجيولوجية وتستوعب معظم عمره »> هى الفجوة الكبرى والفراغ 


(D) R. Said: S.W, Tromp, «Preliminary compilation of the macro- 
stratigraphy of Egypt», B.S.G.E., 1951, p. 59 — 65. 
(2) Bêr & Klitzsch, p. 72 — 77. 
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الاساسی فی تاریخ مصر الجيولوجى . غتكويناتها » باستثناءات معينة ومحدودة 
للغلية > لا تكاد توجد بمصر » مما يدل على أن معظم ارضها كان يابسا غوق 
البحر اغلب هذه الحقبة . وغيما عدا حالة وحيدة فى جبل العوينات »› يلاحظ 
أن هذه الاستئناءات النادرة تتركز فى اتمى شمال شرق مصر فى سيناء وغرب 
کیچ وتن :۰ 


غمن عصور الزمن الاول لا يتمئل الا العصر الفحمى ( الكربونى ) »¢ ولكن 
بمساحة محض رمزية » نحو واحد فى الالف من رقعة مصر . وتتوزع هذه 
المساحة بين ثلائة مواضع . اولها واكثرها آهمية قطاع أم بجمة ‏ ابو زنيمة 
فى غرب سيناء »> ثاتيها على الجانب الآخر من خليج السويس ف وادى عربة 
والمنحدرات الشرقية للجلالة البحرية » وئالثها واقلها أهمية فى جبل العوينات , 


فى الاول تستقر التكوينات ملى المرکب القاعدی الارکى مبائرة يئا 
يعلوها كريتاسى هضبة التيه . وهى تتأالف من طبقتين من الحجسر الرملى 
تفصل بينهما طبقة من الحجر الجیری › والکل یقع تحت الکریتاسی . فی الثانی 
نجد طبقة الحجر الجيرى الحاملة لحغريات العصر النحمى تتخال طبقات 
الحجر-الزملى والازل اما ق الال غلم .يعن الا على نبساقات من الخضر 
القفبن ى الطلاقات: التظى من الخحر الزن التوي ٠.‏ وتكن ليل ونان 
, أوسع انثشارا! تحت هضبة الجلف . 


ومن الواضح على الغرر أن الموضسعين الاولين يصنععان بعا نطاقا 
خولوجيا واحدا اله فاشو ليخ الويسن بنا تتفل ارح 
الثالث تماما » بحيث يستقطب التوزيع العام للعصر فى اقصى قطبى مصر على 
التقابل » أقصى الشمال الشرقى واقصى الجنوب الغربى . الغرضية الحتمية 
الوحيدة » مع ذلك » هى اتصسال الناطق الثلاث جميعا فى بحر واحد اثناء 
الخسر .ذا البجر > بالهروزة ٠‏ اما غطى معطم مسباحة بضر من الال 
الى الجنوب ٠‏ الا أن رواسبه أزيلت بعد ذلك بالتعرية طوال الحقبة الفجوة ' 
الهائلة من الانحسار حتى الكريتاسى » وأما ان خليجا بحريا امتد بصفة خاص.ة 
الى منطقة العوينات » لعله أيضا كان مصبا خليجيا يتلقى نهرا ما من الجنوب . 


وآيا ما كان ٤‏ غيبدو من المؤكد أن انحسار بحر الفحمى قد أعقبائه حقبة 
طويلة جدا من ارتفاع الأرض . فحفريات البرمى لم يعثر عليها بمصر » ولكن 
من المحتمل أن ترجع بعض الصخور الرملية غير الحفرية مما يملو الفحمى الى 
التن لتر 


اما عن الزمن الثاتى خان رقعة الترياسى محدودة للغاية ٠‏ وتتوزع بين 
عدة بقع . اهمها جل عريف الناقة فى شمال شرق سيناء حيث تتكون نواة 


A۲ 


الجبل من مجبوعة من الحجر الزملى يتخللها المارل والحجر الجيرى وتنطوى 
على حفريات تزجع الى الترياسى . وفى جبل المغارة بشمال سيناء وف خشم 
الجلالة على خليج اتسويس قلاع من مازل الحجر الرملى يحتوى على حفريات 
قد ترجم الى اللياس أو حتى الترياسى . 


بالمئل الجوراسى ء تقتصر ظهوراته » عليلة الحفريات والتى تتكون مر 
الحجر الرملى والمارل والحجر الجيرى والطتل › a‏ 
والتلال الحيطة به » ثم فى جبل المنشرح جئوب المغارة > ثم اخيرا فى الططرف 
الشمالى الشرقى لهضبة الجلالة البحرية وكذلك فى سفوحها الجنوبية 
والشرقية . ويعنى هذا أن بحر الجوراسى امتد الى رقعة محلية محدودة من 
اقصی شمال شرق مصر . 
الخراسان النوبى 

اما عن تكوينات الخراسان النوبى ٠‏ التى تنتشر انتشار! بعيد المدى ف 
شمال القارة الاغريقية خارج الحدود المصرية جنوبا فى السودان وغربا فى بيا 
والصحراء الكبرى » غتغطى القطاع الجنوبى الاقصى من ممر ؛ نحو خمس 
اا از نمت اة الاركى ٠‏ ابتداء من الحدود حتى عروض ثنية هنا 
تقریبا مع انحناءات شديدة فى حدودها الشمالية . 


ومعظم تکوینات الخراسان تقع قى الصحراء الففربية حيث نكاد تؤلف 
مستطيلا منتظما في الركن الجنوبى الغربى من مصر او من الصسحراء الغربية 
يمكن ان نصخه « بمربع الخراسان النوبى » أو « الربع الخراسانى » . 
وتستمر تكوينات الخراسان بعد هذا عبر وادى النيل جنوب أسوان ؛ 
وبذلك يؤلف الخراسان تايا غلاف النوبة . على أنه يقتصر 
فى المحراء الشرقية على رقمة أقل كثيرا تنحصر بين جبال البحر 
الاحمر والنهر حى ثنية قنا) حيث يتحول شمالها الى شريط خطى ضيق بطول 
السلسلة الجبلية وتحث توجيه كتلتها الصْلبة . ويوجد الخراسان ايضا فى 
سيثاء ولكن بمساحة ضئيلة الغاية كشريط عرفى بالغ الدقة شال الكتلة 
الاركية . 


يتألف الخراسان النوبى أساسا من الحجر الرملى تثخلله محليا بعض 
طبقات من رقالق الطنل اه1 والكوارتزيت . والحجر الرملى النوبى اما 
خشن او ناعم ٤‏ مفكك عادة ضعيف التماسك يسهل تجويته الى رمل سائب 
من الكوارتز الخالمس او المختلط » وهو يتحول بالتجوية الى اللون البنى أو 
الاحمر عادة واحيانا الابيض . وبالطبع غانه مسامى شديد النفائية للغاية . 
لكن النقطة الاساسية انه خال من الحغريات كلية »> بمعنى انه تكون تحت مناج ˆ 
Ar‏ 


هوائی أى على اليابس وليس تحت البحر . فهو من أصول قارية 
. من هنا صعوبة تحدید تاریخه والاختلاف على « تسنينه » ٤‏ 
الا أن-يكون بالاشارة الي طبقات الصخور البحرية المحلية التى تتخلله أغقيا 
فى بعض الناطق . وغيما عدا ذلك غانه يقع مباشرة على القاعدة الاركية وأسغل 
التكوينات الاحدث فى الشمال . 


وقد کانالاعتقاد السائد أن الخراسان النوبى يرجع الى‌العصر الكريتاسی 
الأاسغل فى الاعم الاغلب . كذلك کان سمكه يقدر علي الارجح بما يزيد على 
٠. .‏ متر . لكن الدراسات الحديثة اثبتت انه اقدم من ذلك بكثير › يمكن ان 
یتراوح بین آی شیء من الکامبری حتی الکریتاسی ای من آوائل البالیوزوى 
حتی اأواخر اليزوزوى . كذلك سمكه › أكثر من ذلك جدا ٤‏ نحو ٠)۰۰‏ متر 
أو أكثر . 1 


بهذا تنقسم تكوينات الخراسان الثوبى الى ثلاث مجموعات من الحجر 
الرملى . فين أسفل الى أعلى › هناك اولا الحجر الرملى الباليوزوى › 
يستقر على القاعدة الاركية مباشرة » وأقصى سمكه ..۲ متر . ثم يلى الحجر 
الرملى الباليوزوى - اليزوزوى + ويئتشر به الطفل واللتحمات »› واقصى 
سمكه ۷۷١‏ مترا . ثم أخيرا على القمة ياتى الحجر الرملى المیزوزوى 
( الکریتاسى ألاعلى ) » وبه يكثر الطفل خاصة ٠‏ واقمى سمكه ۰ مترا . () 


نشاة وبيئة تكوين الخراسان » هى الاخرى » موضع خلاف . المتفق 
عليه ان ارسابه تم على سطح سهل تحاتی او شه هلماعم » 
وأن هذا الار ساب كان نتيجة لعملية انخثناض قاری e10١‏ ع۲0 eiمء‏ 
subsidence‏ ۽ وأن ماده هذه الرواسب نحتت بالتعرية من جسم الكتلة 
الجبلية الاركية القديمة الى الجئوب . لكن بيئة الترسيب تراوحت بين ثلاثة 
آراء : اما أصل ايولى هوائى ٠‏ واما قرب السواحل البحرية الضحلة › واما 
هوائی ‏ بحرى س نهرى على التعاقب . وريما تعاصرت الاصول الثلاثة فى 
القطاعات المختلغة من السهل التحاتى الذى أرسبت عليه ٠‏ (؟) 


أخيرا » من مساميته ونفاذيته الشديدة › ياتى دور الخراسان كخزان 
للمياه الجونية > اذ يمكن الوصول اليها حيثما امكن الوصول الى طبقاته . 
ولئن كان النضل فى هذه الثروة المائية ينسب بحق الى الخراسان النوبى ؛ 
غينبغى انصاغا ألا نغفل ايشا غضل القاعدة الاركية الصماء أسغله + غانما 


(1) R. Higazy; A. Shata; «Remarks on the age & originl of ground 
water in Western Desert», B.S.G.E., 1960, p. 178. 
(2) Birot & Dresch, p. 198; Bãr & Klitzsch, p. 74, 78. 


At 


هى الطبقة الكاتہة م dماهندومه‏ حيث الخراسان هو الطبتة الحاملة 
acquifer‏ . الاولى هى ألتى حفظت على الثشانية مياهها من التشتت 
وجعلت منها مصيدة ا لاء i4‏ المتازة تلك ۴ 


وغيما عدا هذا > غلقد تكون هذه الياه الجوئية هى س مجازأ _ اثمن 
ثروة « معمدنية » فى الحجر الرملى النوبى ٤‏ حيث لا يرتبط بنوع خاص من 
المعادن وتكاد قيمنه تقتصر على محاجره من الصخور الرملية الجيدة التى 
تسود الآثار الفرعونية فى منطقة اسوان والنوبة أبتداء من معبد آبو سمبل 
المنحوت الى معبد الكرنك العظيم . 


الى الشهال مباشرة من منحلقة الخراسان النوبى » ولكن بمساحة اقل 

كيرا ٠‏ تقلع تكوينات العصر الطباقيرى أو الكريحاسى الأعلى الى ان 

تعاصرت تقرد یبا او تقاربت جزثيا مع الخراسان النوبى غانها تختلف فى طبيعتها 

ونی ظروف ارسابھا اختلاغا تاما ٠‏ غهى تكوينات طباقية من الحجر الجيرى 
e‏ لاحق . 


ويبدو أن الفارق الجذرى فى النشاة بين تكوينات الخراسان النوبى التى 
امتد تكونها حتى الكريتاسى الأاسفغفل وبين التكويئات الطباشيرية التي تمت فى 
الكريتاسى الاعلى قط هو اساسا غارق فى ظروف البيئة الطبيعية التى رسبت 
كلتاهما غيها . غفى الاولى كان البحر الكريتاسى على دة توغله نحو الداخل 
ضحلا نسبيا » بينما كان فى الثانية شديد العمق رغم أنحساره كثيرا نحو 
الشمال . والراجح أن طغيان وتوغل بحر الكريتاسى وهبوط اليابس بالمقابل 
حدث على مراحل عديدة وعلى مدى زمنى بالغ الطول وبتدريج شديد » غكان 
ان اقتمرالارساب اولاى الصتوب الاقمى الش مل خلى الضخور الرلَية 
القارية » بينما تحول الى الصخور الطباشيرية البحرية فى القطاع الشمالى 


الاعمق » 


تقع معظم منطقة الكريتاسى ا الغربية الوسطى 
مرش ایا ھا وة مان ر الخراسان الئوبی ا الغراغرة. 
ومن هذا الراس يخرج نتوء كاللسان يمتد حتى الواحات البحرية شالا . 
وبهذا ستو هپا اثلث الکریتاشى کل واحات الصضحر اء الاريع الجحتوبية 
Ao‏ 


الخارجة ٠‏ الداخلة › الغراغرة > البحرية . وعلى الجانب الآخر من المثلث 
يخرج من قاعدته نطاق ضيق يدور حول حدود الخراسان الئوبی ویلازمها حتى 
یستدیر نحو وادی النیل حیت یعبره لیمتد على شکل لسان طولی ضيق جدا 
ف الحصحراء الثشرقية بموازاة لان الخراسان النوبى بها وکا يحتل 
الكريتاسی الطباشيرى ملب الصحراء الغفربية » يعود ليحتل وسط سسيناء 
اة ف فة اله : 


الواضح والواقع اذن ان نطاق الطباشير الكريتاسى ككل ادى الى أن 
یکون شریطا ضیقا او دقيقا فى معظمه يطوق اقليم الخراسان النوبى باحكام 
وانتظام سواء فى الصحراء الغربية او الشرقية او حتى فى سيناء . او قل انه 
حزام قوسی يفصل بين جسمين مكتنزين هما كتلة الخراسان فى الجنوب والحجر 
الجيري الايوسينى فى الشمال . 


واخيرا »وكتكوينات طباشيرية اساسا ؛ فان الكريتاسى يمتاز ببعض 
ظاهرات جيوبورقولوجية خاصة ف بعض الناطق . مثمة فى منطقة الواحات 
الداخلة الجامة وعلى حافة وادى النيل فى الصميد ظاهرة « الخراغيش » »> 
وهی نوع متميز من طبوغراغية الصسحراء ينجم عن التعرية الخشنة وغير 
النتظمة لسطح الطباشير . )١(‏ اما فى الناطق الاقل جغاما مثل هضبة التيه 


بالرطوبة . (") 


ييتى فى النهاية جانب الجيولوجيا الاقتصادية . فى تكوينات الكريتاسى 
المستودعات الرئيسية لثروة الغوسفات والنترات فى مصر . الامثلة على ذلك 
منطقة الىسباعية والمحاميد شرق النيل مباشرة » ومنطقة سفاجة ‏ القصبر 
قرب ساحل البحر الاحمر » وكما أثبت مؤخرا اكتشاف هضبة آبو طرطور بين 
واحتى الخارجة والداخلة حبث الرصيد زاخر وضخم خارج كل حدود ومقارئات 


تكوينات الايوشين هى أيضا من الحجر الجيرى اساسا والكلس عموما) 
لكنها أحدث وأكثر سمكا ) نحو ۰ ۷۰ متر . آبرز ما يمز ها چو ة حادة 08ااط 
بین طبقاتها السغلی والعلیا تعد اوسع ما فی آی تکوین جیولوجی بمصر او 
الشرق الاوسط جميما › وترتبط بأولى علقلات الباطن المؤشرة الى ظهور 
أخڊود البحر الاحمر وشيكا . وتفسير ذلك ان أرض مصر بعد أن خضع قلبها 


(1) Bir & Klitzsch, p. 82. (2) Birot & Hresch, p. 199. 


A٦, 


للبحر الاإيوسينى عادت غارتفعت فى اواسطظ العصر غانحسر عنها البحر 
غتعرضت الارسابات الاولى للتعرية الموغلة » غلما عاد البحر غطغى من جديد 
كانت تلك الفجوة ‏ الهوة بين الطبتات السفلى والعليا . )١(‏ من هنا 
الغروق الواضحة فى نوعية طبقات الايوسين راسيا » الى جاتب اختلافمة 
اغقیا لترامی امتدادها . ومن هنا ايضا کان التمييز بين ثلاث مراحل من 
الايوسين : الاسفل والاوسط والاعلى . 


صخور الايوسين الاسغل منجانسة الى حد بعيد » أغليها الحجر الحيرى 
والمارل مع شرائط من الصوان . وهى تتمثل خير ما تتمثل فى الجروف والحواف 
الغربية لحوض طبه ( الاتصر ) . طبقاتها غنية بالحفريات المتنومة » الإ انها 
ف واد نا اقل فى كلا الحفريات رفرائط الصوان ء الى الإيوسين الأنسغل 
أيضا تنتمى طبقات الحجر الجبرى الوردية اللون التى توجد محليا فى بعض 
المناطق › لا سيما فى الجروف والحانماث التى تحد المنحدرات الشرقية والغربية 
أنخفض النرارة . اصل هذه الطبقات الوردية نمو للشعاب المرجانية فبيئة 
ساية عه اهءه ملى هامش بحر الايوسين المفتوح . 


الإيوشين الإوسط اهل ركعة وانتشارا من الاسفل > واعصى اداد 
لا یتعدی غیما يبدو خط عرض ۱۰" °۲۷ شمالا » وهو بذلك یمثل اول دلیل 
ملموسس على رجحان كنة اليابس على البحر . صخوره الحجر الجيرى 
أساسا ؛ وهى تتألف من وحدئين شائعتين > سغلى وعليا . السغلى من حدر 
جیری أبیض کالثلج › وتتمثل خير ما تتمثل فى امنيا وق قطاعات أخرى على 
امتداد وادى النيل . وف مواضع تتحول هذه الوحدة تدريجيا الى مارل وطغل 
مهل التجوية والتعرية . 


ا ن کی اتر ا ا ون 
حزءأ ضخمامن هضاب صحاری مصر الشمالية * سميت كذلك لإآن هذا 
ال بر رات كر اهيا اتواه ي رن ال الق 
الايوسينى اأحيانا بالحجر الجيرى النوموليتى . ابرز هذه الحغريات يدورها 
النوموليت الجيزى فاكدعطععذ يع انلدامسساد التى تمرف عند البدي 
« بقروش اللايكة » » من شكلها الذى يشبه قطع العملة . ومن ابرز عينات 
هذه الوحدة الصخرية العليا » الطيقات السغلى من جبل المقطم شرق ‌القاهرة 
حيث ينتشر بها نوموليتى الجيزة وتعلوها احجار البناء الضخبة . 


على أن تکویئات الأيرسين الاوسط تبدی کثيرا من التفاوتث والتنوع ف 


(D Tromp, op. cit, p. 75. 
AY 


مناطق اخری › مما یوحی بان تخصصا ف کنل اليابس المصری کان قد حدث فى 
بداية وأثناء الايوسين الاوسط ۰ 


ى الايوسين الاعلى حدث مزيد من تراجع البحر » من ثم ا تمتد صخور 
ساز ى ان روي ال ل مان كور الزهن ان 
وحغرياته يشر الىعملية ارساب فى بحر يتراجع بسرعة فىسببيله الىالاخنفاء , 
ابا سنخوره غين الحجر الجيرى الرملى البئى يتالها مدد من طبحات الرمل 
والطغل . النطقة العينة او العينة المظة هى جبل المقطم حيث تؤلف هذه 
الصخور الجزء الاعلى من التل ٠‏ ثم هى تنتشر انتشمارا واسعاف صحراء 
المعادى جنوب القاهرة , 


استراتیجراغيا » تقع طبقات الایوسین ككل موق طبقات الکریتاسی فى 
الجنوب واسغل طبقات الميوسين فى السمال »> ؤ, ميل واضح نحو الشسمال . 
ونحو الشمال أيضا يزداد سمخها بانتظام . ليثولوجياء الانتقال من الطباشيرى 
الى الايوسين » ق مصر كما ف كل الشرق الإوسط »+ تدريجى بطىء جدا 
نحت يعدن فكذية القظ القلحل بها ترانة ء وقعرت حطغة الانحف ال 
بینهما آحیانا او محلیا باسم رقائق طفل اسنا لها؟ ۴50۵ وما یجری 
مجراها من تكوينات ثائوية موضعية . 


ثم تستمر فى الصحراء الشرقية ما بين وادى النيل ووادى قنا ومن ثنية نا 
حتى طريق التاهرة س السويس . ويستكمل الاإيوسين توزيهه فى وسط 


من هذا فرى ان كتلة الاإيوسين الاساسية تحف بوادى النيل غربا وشرقا 
ابتداء بالدقة من أسنا حتى القاهرة . ویلاحط أن امتداد الایوسینى شمالا فى 
و الغربية يقر و دون امتداده فى الصحراء الشرقية › ولكنهة 
بالمقابل يتعمق اكثر جدا فى الجثوب' . بالمثل يلاحظ ان طبقات الايوسسين فى 
الصحراء الشرقية اعلى واكثر ارتفاعا من نظيرتها المقابلة فى الصحراء الغربية. 
ومع ذلك غلعل الإيوسين هو التكوين الوحيد فى ممر الذى يتوزع بسمترية أو 
تناظر ملحوظ على جانبى الوادى وبين الصنحراوين . والواقمع أن كتالة 
الايوسين الاساسية: على . جافبى الوادى اشبه فى مجموعها بخليسج مظيم 
عریض عمیق یتوسط کلب مصر ویکاد پتمحور حول خلیج بحری ادم ولكته 
خطى بحت هو .الخليج البليوسينى ۰ 


AA 


وعلى الوادى تطل كتلة الاإيوسين بحافتين عاليتين » تأخذان من شسوة 
وبياض لونها »> هما الهضبة الغربية والشرقية . ان الايوسين 
غلاف الصعيد » كما أن الخراسسان غلاق النوية ٠‏ من هنا 
ايضسا نجد أن كل محاجر الوادى الهامة ؛ خامة بن الحجر الجرى 
والرخام 'والمرمر او الالباستر » ابتداء من السباعية حتى أسيوط وبئى سويف 
الى طرة والمقطم › انما تنتمى الى الاإيوسين . غالايوسين هو محجر محر 
الاساسى فى الماضى والحاضر » غمنه معظم الائار الفرموئية الكبرى من معابد 
وهیاکل وتمائیل واهرامات بطول الوادى ( بہا فى ذلك ارام الجيزة ؛ 
غالاهرام ب دعنا ننص - ايوسينية » وكذلك ابو الهول هو اأيوسینى ) ٠‏ وعنى 
الايوسين ايضا تعتمد اليوم صناعة الاسمنت والجير الحديثة » غضسلا عن 
التحجير . 


یبتی اخیرا تذییل نهری للایوسین . خفى طبقات رقائق طفل الايوسين 
التى تحف مباشرة بمنخفض الفيوم فى شماله الغربى بمنطتة قصر الصاغة 
وجدت بقايا حيوانات فقرية أرغبية ضسخمة واخرى شاطئية كالحيتان 
والنماسيح والسلاحف الى جائب التواقع البحرية . وتك بقايا تدل على نهر 
قديم نقلها من اليابس الى البحر الذى كانته المنطقة وقتذاك . وعلى هذا 
الاساس اغترض کل من بلانکنهورن وبیدئل وجود نھر محلی أو اقلیمی ئی مکان 
با من السستراء القرسة الي الجتوب « ولغل ذا التهر ين اول الانهار 
الجيولوجية الحفرية التى تشير اليها الادلة حتى الآن . ولكن الاهم من هذا 
أته ينبىء او یشی بنهر اکبر واخطر فی المرحلة التالية “٠‏ الاوليجوسين ۰ 


الاوليجوسين 


الى الشمال الغربى والفرب وألجنوب الفربى من منطقة القاهرة 
الفیوم ۔۔ الریان › وعلی محور شمالی شرتی _ جنوبی غربی کالقاطع › 
یترامی نطاق شبه مستطیل طوله نحو ۲.١‏ كم » يكمله على الجانب الآخر من 
راس الدلتا لسان متقطع وئانوى للغاية بامتداد طريق القاهرة ‏ السويس 
لوازي ت اك هي كل ل اون ق م اقل نر بن 
المساحة الكلية ٭ وهذه التكويئات › التى يبل سمكها نحو ۰ متر ) تقسع 
بانتظام موق الايوسين جنوباً وتختفى تحت اليوسين شمالا ٠‏ وهى تنقسم 
ايثولوجيا الى مجموعتين : رسوبية وبلوتونية » والاولى اقدم تكونت فى اوائل 
العصر » والثائية احدث تكونت فى أواخره . 


الرسوبية قوامها الحجر الرملى والرمال اللونة اساسا مع قليسل من 
الحجر الجيرى والمارل ويكثير من المناصر الحطامية أو الغككة عتاعماع! 
۸۹ 


خاصة الصوان والزلط والحمى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت ... الخ. 
وتعتبر منطقة الجبل الاحمر شمال شرق القاهرة هى المينة النموذجية 
لرواسب الحصباء والرمال . الرواسب ختيرة فى الحفريات والبقايا المضوية 
والرخوبة بصورة ملحوظة › ولكنها من الناحية الاخرى غنية بدرجة ذير 
عادية ببقايا وجذوع الاشجار الضخبة المتحغرة الترملة ف# نهناد المنبثة فى 
تضاعيفها كالجزر .الموضمعية » والتي يتجمع بعضها على شكل « الغابات 
التحجرة » الشهيرة والتى تنتشر فى منطقة واسعة . أيضا يناظر هذه البتايا 
النباتية بتايا حيوانات برية اضخم من انواع منقرضة كالغيل القسديم جنس 
الفيسومى أو الإرسينويئثيريم ١0ا۲ءط)زهماته‏ والحيوانات الامفيبية 
العملاقة كالتماسيح والسلاحت ء.. الخ : 


اما التكوينات البلوتوئية غتظهر كطئوح بازلتية سوداء غطائية معتدلة 
السمك ٠‏ وكما هى أحدث من التكوينات الرسوبية ؛ غانها اقل انتشارا بكثير؛ 
مجرد خطوط دون اقليمية وامضة أو نقط محلية مبعثرة » وكلها يقسع غالبا فى 
الشمال من النطاق ككل أو على الاقل الى الشسمال من تكويناته الرسوبية 
بالتاكيد . اهم هذه الخطوط جبل القطرانى شمال غرب بحيرة قارون بالنيوم 
( لاحظ الاسم ) » وأهم النقط جبل ابو زعبل شمال شرق القاهرة ( هل نكرر 
بلاعظة الاس ايا ؟) : 


ولئن كان الاوليجوسين من اقل اقاليم ممر الجيولوجية شانا من حيث 
المساحة والرقمة » انه مع ذلك من اجلها شانا واكثرها اثارة من حيث دلالة 
تكويناته ) سواء منها الرسوبية أو البلوتونية . غمن الاولى » واضح بدليل 
بقايا الاشجار والحيوانات البرمائية الضخمة ان المنطقة » منطقة الاوليجوسين 
أو أقليم الفيوم الكبير عموما + كانت خليجا بحريا من بحر الاوليجوسين يجري 
ساحله فی عروض القاهرة س الفيوم بالتقريب وفيه ترسبت طبقاته » اي فى 
شقة ساحلية ضحلة » وترسبت ضلا عن ذلك من اصول نهرية عذبة بالتحديد. 
فى كلمة وأحدة ٠‏ الروأاسب رواسب بيئة مصبية نهرية gi fluvio-marine‏ 
lua rine — fluviatile‏ چلبها ختما نهر ما وألتی بها تطعا فی خلیج 
مصبى معين . هناك بالضرورة » يعنى » نهر اوليجوسينى يصب فى دائرة 
منطتة الفيوم وينبع من مكان ما جنوبها بالصجراء الغربية . 


ولا كانت تكوينات الاوليجوسين تستمر جنوبا غربا خارج الفيسوم على 
شکل مساحات شاسمة من الرمال والحصباء التى تثل غالبا مسسسار نهر 
متعرج ؛ غلابد أن هذا النهر كان يصب قى الغيسوم التي كائت خليجا بحريا 
استیواریا فى ذلك الوت . وعلى الجائب ا¥آخر غان, صخور الاوليجوسين 
تعرضت غيما بعد الى عوامل التعرية غنككتها الى عناصرها الاولية من حمى 
وحصباء . ولكن جامت مجار مائية تهرية فأاعاحت نقلها وتوزيمها نحو الشمال 


4» 


والشمال الغربى + الإمر الذى ينسر شدة انتشار الزلط والحمى والحصباء 
فى منطقة شاسعة تمتد جنوب شرق منخنض القطارة ولى قاع المنخفض تفسه. 
من هنا جميما اغترض بلانكنهورن لاول مرة وجود مثل ذلك النهسر ؛ 
وتتبع اصوله الى الايوسين ولكن على متياس متواضسع حيث کان يصب فى 
البحر قرب بحيرة ارون › كما تتبع تموه فى الاروليجوسين وما بعده حين انتتل ` 
مصبه الى قرب النطرون . وقد اطلق بلانكنهورن على هذا النهر اسم النيل 
التديم ااا . ولا كانت رواسب الاوليجوسين النككة من الموان 
والزلط والحسى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت مشتقة اساسا كما يدل 
تحليلها من صخور الخراسان النوبى والايوسين الواقعة الى الجنوب »› ختد 
حدد منبمه من جنوب الصحراء الغربية ورسم مجراه من 'الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى بحذاء النيل الحالى وعلى مسانة شبه ثابتة الى الغرب منه . 
ومن الناحية الاحرى ؛ غلما كانت تلك الرواسب تخلو من بقايا الصخور 
النارية والمتحولة » غلا ممنى لهذا سوى ان الاور س نيل لم يكن على اتصال 
حينذاك بجبال البحر الاحمر وان حوضه اتقتمر بالتالى على الصحراء الغربية 
. اساسا . ورعم أن ربط هذا النهر › من حيث التسمية على الاقل › نهر النيل 
الحالی قد سبب خلاغا كيرا حوله وخلطا أکبر بینهما >٤‏ نقد قبل الكثيرون, 
النكرة من حيث البدا وبصرف النظر عن التسمية . 
من جهة اخرى اقترح بيدتل أن الى الجنوب من الفيوم كانت توجد كتلة 
يابس ارضى ائناء الايوسين الاعلى والاوليجوسين ٠‏ وكان يمرف هذه الكظة 
نهر ينبع من › أو على الاتل يمر خلال » بحيرة كانت تحتل الواحة البحرية 
الحالية . والارجح أيضا انه كان يمر بقارة الحمرة » على طريق النيسوم س 
البحرية » قبل ان يصب فى الغيوم ٠‏ اى أن نهر بيدنل على المكس من نهر 
بلانكنهورن كان يجرى من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى وبالتالى 
مثعامدا عليه وان اشترك معه فی دلتاه . وقد حدد پیدنل هذا امسار على 
أساس ان كلا من جبل غرابى فى شمال الواحة البحرية وقارة الحمرة يتكون 
من روأسب بحيرية اوليجوسيئية . غير ان البحث الحديث آثبت أن كلا الجبلين 
الاخيرين ايوسينى رسوبى بحرى عادى . ولذا لابد علي الاتل من تعمديل 
مسار نهر بيدنل هو الآخر . (') 
ورغم هذه الاتتتادات والتمديلات ؛ يبقي مع ذلك بحكم توزيع حصبام 
الاوليجوسين الواسعة الانتشار الى الجنوب والمرب من النيوم حتمية وجود 
قهر ما متعرج يقع فى مكان ما الى الجنوب إو الغرب من الفيوم ٤‏ ويجرى 


() R. Said, p. 103 — 4. 
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تابعا اeاه#صەء‏ على طبقات الايوسين المرغوعة فى هذا الجزء من 
الصحراء » سواء أكان هذا اانير هو أور ‏ نيل بلائكنهورن أو نهر بيدتل 
الغيومى المعدل . ومن المسلم به الآن علميا انه بدون مثل هڌڏا النهر لا يمکن 
هم أو تفسير جبولوجية مصر الاوليجوسينية قط . 


واخيرا »> غاذا كان الاوليجوسين هو عصر النهر الاول او الإكبر المعروف 
فى تاريخ مصر الجولؤجى ٠‏ غانه هو عصر الاضطرابات التكتونية والتدفقات 
البلوتونية الاول أيضا . كما تدل تكويناته الرسوبية على العنصر النهرى > 
تدل تكويناته البلوتونية على العنصر التكنونى بلا جدال . فى الاولىجوسين 
تعرضت أرض مصر جميعا » كارض اغريفيا عموما » الفغوط والنوترات 
الباطثية الحادة التى ارتبطت قى اصولها بالاضطرابات العنيفة التى خلقث 
اخدود البحر الاحمر ٠‏ أو الاخدود الافريقى العظيم عموما . وقد تفجرت هذه 
الضفوط فى مناطق النسعف والانكارات المحلية على شكل تلك الطفوح التى 
ترصح النطاق الاولیجوسینی ابتداء كما رأينا من جبل القطرانى الى ابو زعبل. 


على أن هذه الاشطرابات والتدفقات لا تقتصر بصرامة على 
الاوليجوسين وحده ؛ لا زمنا ولا توزيعا . فقد تكررت نبضاتها ودنقاتها على 
امتداد أواسط الزمن الثالث كلها » واخترق صهير الماجما طبقات المصخور 
من مخنلف العصور حتى + وبما فى ذلك » الاوليجوسين > ولكن دون ما بمده, 
وهكذا ظهرت الصخور البازلتية على السطح قى مواقع تتبامد بيات 
الكيلومترات أما كدود وقواطع منعزلة أو كفطاءات مديدة فسيحة . 
والمعتقد كذلك أن المياه الحارة المصاحبة »> مشبعة بالسيليكا المذابة » كانت 
هى السبب فى تحجر وتحغر وحفظ جذوع الاشجار والغابات المتحجرة واسعة 
الانتشار فى طبقات الاوليجوسين . 


هكذا » بالاضامة الى نطاق الاندساسات البازلتية الممتد من شمال 
الغيوم الى شمال القاهرة ثم بعدها شرقاء؛ نجد كثيرا من البروزات والظهورات 
الق ل و اانا فة وا واحة ى الوط .و وغلن اتتي الخو ج 
النيل قرب البهنسا رقعة أكر » تعقبها عدة بقع منعزلة فى قارة السودة قرب 
لو م جریا دیا خي الوا رة وکن رى لامر ت 
اموي وق اتج :السويني 4ث ى كال وكوي متا طهر لوان 
البازلت المماثلة . ورغم أن هذه التقكوينات قد ل١‏ تکون جميیعما متعاصرة 


۹۲ 


مساحتها نحو عشر مصر أو ما يعادل مساحة الاركى فى الركن المقابل من 
لقطى مضن: ٠‏ كلقا الإ ية قحل حال فرب يعر حلى كل ملت قامدخة 
فى الغرب ورأسه قرب رأس الدلتا ٤‏ بحيث يصل الي أقصى اتساعه فى العغرب 
ويضيق ويدق كلما اتجهنا شرتا . وعلى الجانب الآخر من راس الدلتا يتوزع 
الميوسينى كنطاق صغير نوعا على طريق القاهرة _ السويس > ومنه يستمر 
کشریط ضيق على جانبى خليج السويس بطول ساحل سيناء الغربى وساحل 
الخليج الاغريقى . ثم من الاخير يستمر بطول ماحل البحر الاحمر حتى راس 


والحجر الرملى الدولوميتى والصلصال . مها یترآوح بین ۰ ¢ {oO‏ 
مترا ¢ مع زيادة ملحوظة کلما اتجهنا شمالا . تکونت هی الاخری ف بحر كان 
يغطى آقصى شمال مصر خاصة شسمالها الفربى وحتى خط عرض سيوة » 
وذلك كظليج كبير يرسل ذراعا إلى البحر الاحمر عبر برزخ السويس وبطريق 
خليج السويس بحيث اتصل البحران فى الشمال والشرق . ونظرا لترامى 
أمتدادها » تبدى تكوينات الميوسين بعض فروق افليمية ملحوظة . لهذا قد 
يمكن تتبع القصة العريضة على محورين » محور المتوسط العرضى ومحسور 
الاأحمر الطولى . 


على محور المتوسط ٠‏ تالف طبقات اليوسين الاسقل من الحصسباء 
والرمال التى تشبه بشدة رواسب الاوليجوسين من قبل مباشرة . وأبرز 
.ما تتمثل هذه الوحدة الحصباوية الرملية تتمثل فى واحة المغرة عند أقصى 
الطرف الشمالى الشرقى للقطارة . وتشير وغرة بقايا الفقريات وجذوع 
الاشجار المتحجرة هناك الى وسط او بيئة دلتاوية » تشير بدورها الى أن 
نظاما نهريا » لابد أنه ذلك الذى كان يصرف الى النيوم ى الاوليجوسين › 
قد شق طريقه قدما الى مدى ابعد شمالا حتى المغرة . 


وتحتوى بعص طبقات هذه المجموعة؛ خاصة جنوب المفرة؛ على حفريات 
وقواقع وأصداف بحرية . وهذا مؤشر واضح الى الذبذبة امرحلية فى طغيان 
البحر أو رجحان اليابس اثناء عملية ارساب حذه اواد الحطامية الضشخمة . 
.ومثل هذه الواد الحتلامية التابمة للميوسين الاسغل توجد أيضا على طريق 
القاهرة _ السويس + ألا انها أقل سكا وحباتها اتل غلظة . على ان تغييرا 
سيوة على الاق بحر ضحل آئقى بارسابة متجاتنسة من الححر الجيرى 
امرجأنى على هضبة مرمريكا وطريق القاهرة س السويس . 


۹۲ 


شکل ۲ ۔ التیل اللیبی 'القدیم ( الاور - نیل ): تهر بلانکنهورن 
المفروض ومراحله وتطوره من النشأة حتى الانقراض ۵١ - ١(‏ ). 
للمقارنة أضيف نهر بيدنل المخالف فى المجرى المشترك فى المصب . 


۹٤ 


شكل ۲ - تطور أرض مصر ونهر النيل في الزمن الثالث وا أبع . 
ٍ [ عن جور بول ] 


على خلاف محور المتوسط العرضى ٠‏ يقدم محور البحر الاحمر الطولى 
فى خليج السويس وساحل الإحمر متتصابعة متميزة . غهنا › حيث تكونت 
المنطقة فى اعقاب حركات الاخدود الاغريقى ومتأثرة بها »> غزت مياه المتوسط 
الزاحفة هذه الجبهة الشرقية مكونة خليجا متطاولا يمثله الآن خليج السويس»ء 
.وامتد منه لسان بطول ساحل البحر الاحمر . وبحكم الشكل الجفضرافى 
الضيق الخندقى امحمصور ؛ جاعت رواسب اليوسين هنا ٤‏ خاصة ف الخليج» 
أكئر سمكا بكئير مئها ف جانب الساحل الشمالى . هذه الرواسب هى التى 
تغطی الیوم کل سطح چانبى خليج السويس والقطاعات الاساسية من ساحل 
الاحمر e‏ 

ورغم غروق محلية عديدة » تعود الى طبيمة الحوض والكئل الانكسارية 
به والقطامات الرتفعة التى تقطعه ... الح » مان المصورة العامة جرث 
على هذا النحو . فى بداية العصر بدا طغيان بحر الميوسين بارساب ملتحمات 
ورمال » تلاها مارل سميك ؛ غطته أحجار جررية ومتیخرأات ۵8 )!0م8۷2 
من بيئة بحيرات ساحلية بالضرورة . وقى نهماية الميوسين الاوسط ارتفعت 
الارن و تخر التخر زات الحمر ية 0ة الحاةة رن هة اة 
اثناء اليوسين الاعلى لخد الأرتفاع يمرو جبال البحر الاحمر نتيجة حركافت 
الباطن من التواء وافكسار > بيتما تم ظهور برزخ السويس من تحت الملاء 
بانحسار البحر المتوسط عنه وتراجعه شمالا . وبدلا من البحر ظهر نهر 
صغير يجرى نحو الجتوب على البرزح والخليج وتغذيه رواغد من الشرق من 
سيناء ومن العغرب من الصحراء الشرقية . 


عند هذه النقطة > نهايات الميوسين الاوسط »› وهذا هو الحدث الاهم» 
كان ميلاد النيل وظهوره لاول مرة على الارجسح . وبميدا عن قضية نبل 
بلانكنهورن الليبى + وبعيدا أيضا عن مقضية الاصل أهو التواء او انكسار »> 
قد ظهر النيل المعروف بشكله الحالى حينذاك » ثم أخذ فى الميوسين الاعلى 
وما بعده فى حفر مجراه وتعمبق واديه فى تكوينات وصخور العصور السابقة. 
غالنيل اذن »> كقضية غير خلاغية تقريبا ٠‏ وليد الميوسين . وبهذه الصغة او 
الصلة يكتسب الميوسين إهيية خاصة جدا فی اأصول مصر المعاصرة , غو 
جاز أن نرد الحاضر الحى البشرى الى الماضى الجيولوجى السحيق + لجاز أن 
يعد الميوسين اخطر وأجل عصور تاريخ مصر الجيولوجى . انه ببساطة 
.واهب واهب الحياة ف مصر . 


ايضا من ناحية الجيولوجيا الاتتصادية تتضح على الغور اعمية وخطور: 
الميوسين 5 نهو وحده وأساسا حشل بثرول مصر ٤‏ سسسو آء ذلك ف حوض 
بترول خليج السويس التقليدي ببريه السسينائى والاغريقي وكذلك بيّأهه 

۹٦ 


الجيولوجى الخاص كحوضن اخدودى شبه مغلق » يمثل تركيبا مثاليا « مصايد 
الزيت » ٠»‏ يتجمع فيه ولا يتشتث . أن مصر البترولية » على الإقل حتى الآن»؛ 


البليوسسين 


مساحة البليوسين ٠‏ !ذا ائتقلنا الى نهاية الزمن الثالث »> محدودة جداأء 
بن أهمها من وجهة الممران والحياة لارتباطها بوادى النيل . بعد هذا تبدو 
معظم ارسابات البليو سين اقرب الى الاشرطة الخطية البالغة الطول والضيق 
والى حد ما التقطع ايضا . وهناك ثلاثة خطوط متميزة » متوازية أو متعامدة 
هی على الترتیب التصاعدى الساحل الشمالى الغريى » ساحل الاحمر › 
وادی النيل + ولکل متها وضعياته وظروغه الخاصة بالطبع ¢ لکن المنتقاح 
المشترك بينها هو طفغيان البحر سواء من الشمال أو من الجنوب ثم غزوه 
للارضس المصرية على امتداد تلك الخطوط بالتحديد . 


سطحة الحالى . ويالتالى غير البحر من أرضى مصر القاطق الادتى من هذا 
التسوب » وهى تلك الخطوط الثلاثة . 


غعلى الساحل الشمالى ترك طفيان البليوسين بعض جيوب ضفيلة 
مبعثرة » من أهمها منطقة وادى النطرون » حيث تتألف رواسسبه من الرمل 
والصلصال الجبسى تضم بقايا حيوانات غقرية برية وبحرية تشير بالضرورة 
الى ببئة نهرية . والفرضية امطروحة بالطبع هى أن هذا النهر هو بعينه فيل 
-بلانكنهورن . ثكأن وادى النطرون فى تلك المرحلة كان مصبا خليجيا لهذا 
النهر ٠.‏ 


اما علی ساحل اليحر الإاحمر غان ارتغاع البحر المتوسط أدى الى غمر 
منطقة البرزح من جديد ٠‏ وبالتالى دغن نهر خليج السويئشس الميوسينى 
الصغير نهائيا تحت المياه الماحة . من ثم نجد رواسب البليوسين فى شال 
خلیج السويس قارية قليلة السمك . على الحائب الآخر اتسل الحيط 
الهندى والبحر الاحمر لاول مرد . فهناك ف حتوبا البحر انتح مضیق باب 
الهندى -- الهادى البحرية . من هنا تتكون رواسب البليوسين على طول 
.ساحل الاحمر من كسر الجير اساسا كا٣ع-عصنا‏ 4 مستقرة بلا تناسق 
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على محور خط وادى النيل › اخيرا »> كان الغزو البليوسينى الاكبر . 
كل الدلتا برمتها ٤‏ ومعها على ضلوعها وادى النطرون ؛ ثم القطاع الاكبر من 
وادى الصعيد حتى اسنا ان لم يكن أكثر » بما فى ذللك أيضا اأغواء اودية 
الصحراء الفرقية التى تتح عليه » تحولت جميعا الى خليج بحرى خطى 
طولى مسحوب . وق هذا ااخليج البليوسينى المحورى ألقى البحر رواسبه 
ثم تركها بعد انحساره معرضة على السطح على شكل ظهورات eX posures‏ 
وبروزات 5٠۲افاه‏ منعزلة على طول امتداد الوادى ٤‏ محصورة غيما بين 
حامنه الهضبية وبين سهله النيضى ٤ء‏ وموقعة على كنتور ارنفاع موحد ت تقریدا 
كو شتو اليل النبفى الجالى:: 


وهذه الرواسب على نوعين نكوينا ونشاة وعلى قطاعین نوزیعا . ى 
الشمال نوع بحرى من الحجر الجيرى والمارل مع الرمل والصلصال يدل 
على أصسل بحرى » ويمتد من القاهرة حتى الفشن . وف الجنسوب 
نوع من اللتحمات الرملية يش__ر الى أصل نهرى منقول من 
الجنوب »› ويمتد من الفشمن حنى أسنا ويتوغل حول أغواه ومصاب الاودية 
المصحراوية الرئيسية التى تنتهى الى النهر . ولكن عند ساندفورد وآركل أن 
الخليج البليوسينى توغل الى ادغو بل وكوم امبو ؛ بدليل وجود كتل من 
اارواسب البليوسينية قرب منيحه فى سهل كوم امبو . على أن الرواسسب 
البليوسينية لم يعثر عليها قط جنوب آسوان . () 


على هذه الرواسب البليوسينية جميعا غرشت غيما بعد طبقة مث ‌الحصى 
رالرمل من ارساب أودية الصحراء الشرقية . وغوق الجميع جاء النيل خشق 
مجراه غيها ونشر غوتها بدوره رواسبه النهرية الفيضية . غالبليوسين 
وتکویناته نرقد اذن تحت اعماق الداتا والوادی » ولو تنا ا تعرف كما 
ولا وصلنا الى تحديد هذا العمق . ومن هنا يقتصر ظهور تكوينات البليوسين 
غوق السطح على هوامشس واطراف نطاقه وحدها كرقع وجيوب مشتتة » 
وبهذا أيضا تتحدد مساحته على هذا النحو من الضالة , 


الزمن الرابع 


(1) K.S. Sandford; WJ. Arkell, Paleolithic man & the Nile Valley 
in Nubia & Upper Egypt, Chicago, 1933, I, p. 8, 83. 
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خصل فى قصة تكوين ونمو وتشكيل الارض المصرية . دوره من ثم محدود توعاء 
هو بالدقة اضامة « اللمسات النهائية » الى سطح الارض »› اى جيولوجيا 
على « قشرة القشرة » الارضية دونما كبير تعمق » تصتل وتهذب هنا أو 
ترسب وتعيد تشكيل السطح هناك . وحدية » بمعنى انها تنحصر غالبا فى 
أطراف وهوامش الارض المصرية » تضيف اليها شريحة دقيقة حطية هنا أو 
تسخ من حوانها السابقة شظبة هناك » راسمة بذلك « الحدود » الجغرانية 
النهائية . أى السواحل الاخيرة ‏ لارضش مصر فى آخر مرحلة من مراحل 
عمرها وتطورها الجيسولوجي ٠‏ تماما مثلما لم يات رسم وتعيين الحسدود 
السياسية العصرية للدولة على المستوى الجيوبوليتيكى الا فى آخر مراحل 
اضر الت فخا رنف اريخ الف طول جابى.٠‏ 


الزمن الرابع تعد على المستوى العلمى غائقة الاهمية بالنسبة الى الجغرافى 
اذا قيس بالجيولوجى . غانما هى مرتع الجيومورغولوجى الخصب وارضه 
المثلى بامتياز حيث يصول ويجول بتلقائية وحرية . ولا يعبر عن هذه الحقيقة 
بأبلغ مثلا من صكنا لتعبير « جغراغية الزمن الرابسع » أو « جغرافية 
البلايسثوسين » . اما على المستوى الحيوى غان تلك التكويثات المتواضعة 
نسبيا تعد بلا تردد اخطر قواعد وضوابط ومحددات الحياة البشرية من عمران 
وثروة واستغلال › غانما هی بایجاز غنی عن کل تعلق التی ترسى وترسم 
خطوط الحياة والموت فى القطر » اى حدود الوادى والمحراء أساسا . 


تفصيلا (1) + تكوينات الزمن الرابع رغم حداثتها ٤‏ وعلى العكس تماما 
من الاوليجوسين والبليوسين »› مساحتها كبيرة للغاية ٤‏ نحو سدس مصر > 
بحیث لا تکاد تقل كثيرا عن الايوسين ذاته ً والواغع أنها ثالثة تكوينات مصر 
مستاحة بعد الخراسان غالايوسين . لکن انتشارها واسم الدى مترابی 
الاطراف » ممظمه فى الداخل أكثر منه على السواحل ؛ وى الاعم الاغلب من 
اصول ارية لا بحرية . والواقع ان تكوينات الزمن الرابع هى اقرب الى حد 
ما الى ١‏ رواسب الهشيم ٤ ۲ drift geology‏ آی مجرد راش او 
غطاءاث ثانوية سطحية فضلة ځوف قاعدة جيولوجية م لة قديمة 
solid geology‏ 


وترتبط الرواسب البلايستوسيئية خاصة بضلابطين أو متغيرين 


(1) Tromp, pı 94 — 8 
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جو ععريين ٠‏ بذبات البحر ألتوازنية وتغيراته. اليوستاتية أولا ٠‏ وذبذيات 
المتناح من مترات مطر وجفاف انيا" .«كذلك تنقسم هذه الرواسب الى ثلاث 
مجموعأت من الاتواع ٠١‏ ولا ٠‏ رواسب غيضية نهرية فى الوادى والدلتا ٠او‏ 
بحيرية فى الغيوم » أو واحية. ق منخفضات وواحات الجنوب . ثانيا » رو اسب 
هو ائية رملية فى الاودية والمنخفضات‌الصحراوية » او كثبان رملية صحراوية. 
ثالثا ٤‏ رواسب ساحلية على شكل تكوينات خاصة أو شواطىء مرغوعة . 


ماما الرواسب الفيضية غان تاريخ النيل البلايستوسينى هو تاريخ 
دورات اانحت والارساب تبعا لتغيرات المتوسط اليوستاتية كخط قاءعدة . 
وقد .أثخذت نتيجة هذه الآلية شسكل مدرجات ومصاطب نهرية متعددة > نحو 
العشرة » على مستويات متفاوتة . والقصة نفسها تنطبق على الغيوم الا اثها 
تأتى كنسخة بحيرية . ما الرواسب الواحية غقد تكونت أثناء الفترات المطيرة 
من البلايستوسين ف منخفضات الصحراء الغربية خاصة التيوم وبالاخص 
الخارجة وكركر . وهى تأخذ فى الخارجة شكل التوغا الجيرية وغطاءات 
التراغرتين » خرجت من عدد من الينابيع كدغقات على دفعات تتناوب مع 
مراحل الجفاف . 


آما الرواسب الرملية غفى الصحارى بالطبع سواء داخلها او على 
مسو احلها . ولها شكلان ١‏ ملء الاودية بالرمال فى الصحراء الشرقية وسيناء 
وقذغها فى منخفضات الصحراء العربية » ثم تكديس وتراكم الكثبان الرملية فى 
خلب الصحراء الغربية وشمال سيناء . 


الرواسب الساحلية » اخيرا » تتخذ شكل سلاسل تلية من الحجر. 
الجيرى الحبيبى انامه ملى ساحل المتوسط فى قطاع مرمريكا مريوط 
يبلخ عددهاً تسع سلاسل على الاقل . وقد رسبت هذه السلاسل كش طوط 
رملية ازاء الساحل فى خليج المرب البلايستوسينى الذى كان أكثر تعسقا 
نحو الجنوب » بحيث ظهر كل واحد منها على التوالى كحاجز تفصله البحيرات 
الساحلية عن الشاطىء ٠‏ يقابل هذه التكويناث الخاصة على ساحل الاحمر 
شقة كالمدرجين ؛ اعلاهما واقدمهما شسبيهة للغاية برواسب البليسوسين 
المحلية ؛ والاوطاً والاحدث تشمل الشواطىء المرغوعة . وهذه الاخيرة تناظر 
مثيلاتها على ساحل المتوسط الا اثها هنا مرجانية تمثل ترة كانت الشماب 
المرجانية غيها انشط مما هى عليه الآن . 


خلاصة الجغراميا الجيولوجية 


جيولوجيتنا الاقليمية أو حغرافيتنا الجيولوجية . 
<٠‏ 


غأولا ٤‏ فى اشد تبسيط وبابسط تعبير ٠‏ تتالف ارض مصر من قاعسدة ٠‏ 
أركية صلبة سفلى أساسية سابقة للكاميرى ؛ تعرضت كثيرا للامطرابات 
التكتونية وللتعرية ق الازمنة التقديمة » ثم بعد الباليوزوى وخاصة منذ 
الكريتاسى حتى البليوسين تعرضت مرار! لعمليات الرغع والخنض وللخضوع 
تحت سطح البحر التديم » خترسبت عليها تكوينات رسوبية » معظمها بحرية 
اأحدث واقل صلابة ؛ غاختفت تلك القاعدة تحتها كقاعدة ١‏ حغرية » لا تظهر 
الا فى أقصى الجنوب والشرق . وقد تتابعت هذه التكوينات الرسوبية على 
الترتيب الزمنى من الجنوب الى الشمال باطراد وبلا انمكاس . ومن واقع 
توزيع هذه الرواسب والتكاوين الجيولوجية » خان الجزء الاكبر من ارض 
مصر ينتمى الى الزمن القديم والثانى والثالث ٠‏ بينما يكاد يختفى الزمن الاول 
كما يقل الرابع . 


وهذا التوزيع الجيولوجى نغسه يغسر توزيع الصخور السائدة كا 
يفسر توزیع الثروة المعدنية فى تلك الصخور . غأما من الناحية الصخرية › 
مان الحجر الجيرى بأنواعه اختلئة هو السائد الغالب على أرض مطر بحيث 
يغطى أكبر نسية منفردة من مساحتها »> أكثر من النصف › على عكس الحجر 
الرملى الذى يتتصر على نحو ربع المساحة ٤‏ بيئما لا تزيد السخور النارية 
والتحولة على العشر . 


اا عن الثروة المعدنية ٤‏ غاذا کان وجود تکوینات الزمن الارکی القدبم 
يفسر وجود الحديد فى مصر > غان غياب تكوينات الزمن الاؤل تقريبا ( الذى 
يشمل العصر الكربوثى أو الغفحمى ) يغسر غياب الفحم الا بالكاد . والطريف 
أن القليل جدا من الفحم السذى اكتشف فى مصر لا ياتى من تسكاوين العمر 
الفحمى وانما من الجوراسى ٠‏ لا فى وادى عربة أو منطقة ام بجمة بل فى جبل 
الملغارة . 


وليما هدا هذا › قد جاء ترسيب معظم تكويناتنا الجيولوجية ف ظروف 
اشبه بالحوض المغلق على شكل طبتات أفقية تقريبا تميل بالتدريج نحو 
الشمال مظما يزداد سمكها مامة فى الاتجاه نفسه . ومن هنا نجد أن ميل 
الطبقات لا يتفق معه انحدار السطح العام شحسب ولكن كذلك حتي انحدار 
طبقآت المياه الحوغية تحت السطح وفی الاعماق . آى أن الطبتات والسطح 
والمياه الجوغية تميل ثلاثتها الى أن فحدر بصفة عابة نحو الشمال ُ 


كذلك غنظرا لصلابة القاعدة الاركية لم تتعرض تلك التكوينات 
الرسوبية؛ ولا 'تأثرت أنتيتها .السائدة بالظاهرات الباطئية من التواء وانكشار 
باو برکلة الا ظلیلا''ومحلہا' . .ای انھاا لم تتائر کثیرأا بحزکات “ارح الئی يمكن 


۱۰٩ 


أن تضيف الى الارتفاع “٠‏ بينم تعرضت طويلا لعملية التعرية التي حفضت س 
مستوى السطح . وكنتيجة لهذا وذاك جاء سطح مصر فى النهاية وبصورة 
عريضة اقرب الى البضاب المتواضمة امسطحة واشبه بالسهول العالية منه 
بامرتفمات الشاهقة . 


هذا ما يفسر بلا شك أن طح مصر حاليا ٤‏ غيما عدار جبال البحر 
الاحمر الحافية »› لا يمتاز بالارتفاع الشديد ؛ ان لم يغلب عليه الائخفاض 
النسبى نوما ما » دع عنك انغراد سطحنا فى النهابة بأكبر عدد ى دولة واحدة 
من النخفضات الكبيرة المساحة التى تقع تحت مستوى سطح البحر ذاته ٠‏ 
ويمكننا أن نعبر عن هذا كله بصيمة تصنيف بسارجه المعروغة > غنقول ان 
مصر قجمع تضاريسيا بين « اغريقيا السغلى » و « اغريقيا العليا ١‏ ولكن نسب 
اشد ما تكون اختلالا . غبينما تقتصر الاخيرة على شريحة هامشية محدودة 
هى حافة جبال البحر الاحمر وسيناء » تبتلع الاولى السواد الاعظم من أرض 
مصر .۰ 

اخیرا ولیس آخرا › بل قبل وغوق کل شىء حقا › غان الجيولوجيا فى 
مصر هى التى تحدد الطبوغرانيا بصورة حاسمة ومباشرة » بمعنى أن التركيب 
الجيولوجى هو الذى يقرر ارتغاع السطح غيرسم خريطة التضاريس ٠‏ 
والتشابه بين خريطتى الجيولوجيا والتضساريس لاغت وشبه تام الى حد 
التطابق تقرييا . مالسطح فی مصر ينخفض شالا باطراد كةاعدة عامة + 
أخطوة بخطوة فى نفس الاتجاء مع الطبقات الجيولوجية التى تزداد حداثة . 
واعلی اجزاء مصر جغرانیا هى مباشرة اقدمها جیولوجیا وهی القطاع الارکی 
النارى فى جبال البحر الاحمر وجثوب سيناء » بينما أن أوطاها هى ببساطة 
احدثها ى الشمال . ولا يكاد يوجد أستثناء للقاعدة وى نطاق الهيضبة 
الميوسينى فى شسمال الصحراء الغربية حيث يعلو بعض الشىء عما جنوبه 
مباشرة »> غير انه استثناء محلى محدود لا ينغى العلاقة الاساسية الوثيقة 
بين البنية والتضاريس . كذلك لا ننس أن معظم اقاليمنا التضاريسية انما 
هى ببساطة وسهولة » او على الاقل بغير صموبة » اقاليم جيولوجية الى 
حد بعيد : اقاليم السطح هى نفسها تقريبا اقاليم البنية . 


ولئلاحظ هنا آنه لا مبرة فى هذه العلاقة لا بتمدد الطبقات الجيولوجية 
ولا بسمکها » وانما العبرة بعمق القاعدة الاركية الصلبة الدفينة والاساس .. 
من الجنوب الى الفمال > الا أن السطح يظل يزداد انحُفاضا. وهذا التعارضس 
انما يرجم الى ان الطبقات رسبت كما نعرف فى بحر ينحسر غيلخفض شالا 
٠‏ باستمرار واطراد . وھکذا ییقی فى النهاية » وبرغم أن الطبقسات الاقنم 
1۰¥ 


تعرضت ايضا اطول وأكثر لعوامل التعرية والتسوية والتخثيض ٠١‏ يبقى أن 
سطح مصر يعكس فى طبوغراغيته وتضاريسه تركيبها الجيولوجى الباطنى 
نة رامانة ١‏ خا بطو تحر الخكافة ههل وعدا ن الاتختافي : 


انيا »> هناك غروق واضحة ف الجيولوجيا الاقليمية بين الصحراوين 
الغربية والشرقية . فالغربية تكاد » عمليا » تخلو من التكوينات الاركية 
النارية التى تقتصر › بالتالى » على الصحراء الشرقية حيث تغطى مساحة 
اة متها .وف القإل .ان الخراسان لوبي اوح اتتك ارا :بك 
جدا فى الصحراء الغربية منه فى الشرقية . وهذا يصدق أيضا على التكوينات 
الكريتاسية . والوأقع أن ما تنغرد به الصحراء الشرقية من الصخور الاركية 
الثارية انما يأتى على حساب هذين التكوينين الاخيرين بالذات »¢ واتسساع 
مساحتها هو الذى يتلص مسأحتهماً . 


وعدا عا غان جير اة الضجزاء الش هة امد مسوا اكلا بى 
جيونوجية الصحراء الغربية بدرجة لافتة للغاية . ونظرة واحدة الى الخريطة 
الجيولوجية توضح مدى الازدحام المربك بل والتعدد والتمقد والتقطع المحلى 
ولا نقول اليكروسكوبى الذى تمتاز به ( او تعانى منه ) الصحراء الشرقية › 
على مكس الغفربية التى تسودها نطاقات مساحية بادية الاتساع والائبساط 
والبساطة »> غلا جيوب قزمية ولا جزر متطعة مشتتة ولا أرخبيلات س 
التكاوين السديمية كتلك التى تغص بها الصحراء الشرقية . 


هذا برخم رلا للحتلا الستاكة الكية ألا » خالفربية نت 
الشرقية على الال ٠‏ ثم يرجع ثانيا الى غعل الموامل التكتوئية من ناحية بيا 
فى ذلك خاصة اثر تكرين اخدود البحر الاحمر ثم موامل التمرية المسائية 
والسيلية من ناحية اخرى فى الصحراء الشرقية » هى تعمل على انسانس 
شبكة اقليمية كثيفة الخطوط دقيقة الفتحات » بمكس التعرية الهو ائية الى 
تسود الصحراء الغربية وتعمل على أساس غطائى عموما أكثر اتليمية واقل 


الا » رغم هذه الغروق الاقليمية » غان التشابه العام بين المحراوين 
الغربية والشرقية تشابه اساسى فى طبيعة التكوينات الجيولوجية وف تتابع 
نطاقاتها من الجنوب الى الشمال ء غترتيب معظم النطاقات الرئيسية من 
الجنوب الى الشمال ليس وأحداأ غقط » ولكنها أيضا مستهرة غيهما معا عبر 
وادى النيل ورغمه , ولهمذا غان الغارق الجذرى الاكبر ينتهى ويقتصر قق 
التصفية الاخيرة على اغراد الصحراء الشرهية بكتلة التكوين الاإركى الضخمة 
المتمثلة فى جبال البحر الاحمر › التى باختلاف محورامتدادها الطولى الصلب 
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رضت ايضا على بعض نطاقات التكوينات التالية تعديلا ميا ممالا ف 
الاتجباه *. 


على هذا »> شغيما عدا تلك الكتلة وبصرف النظر عن وادى النيل الذى 
"ليس انقطاعا جيولوجيا بقدر ما هو قاطع جغراغى » غان هناك وحدة اساسية 
بين الصحراوين » أو قل ان الصحراء المصرية كلها وحدة جيولوجية واحدة 
حتى الحد الغربى لجبال البحر الاحمر »> أو ان شثت خقل ايضا ان الصحراء 
« الغربية » انما تمتد جيولوجيا فى الواقع حتى أقدام جبسال البحر الاحمر 
الغربية ولا تنتهى شرقا عند خط الئيل اكثر مما تنتهى غربا عند خط الحدود 
السياسية . ان الصحراء الغربية » بعيارة اخرى + تبدا جيولوجيا عند وادى 
تنا أكثر منها عند وادى النيل > وهى من هذه الزاوية « غربية » قط بالنسة 
لجبال البحر الاحمر أكثر مما هى بالنسبة لوادى النيل . اما المسحرام 
« الشرقية » الحقيقية فهى وحدها كئلة جبال البحر الاحمر القديمة . 


ولعل الاصح نى النهاية وعلى الجملة أن ننظر الى صحارى أو صحراء 
مصر جميعا كوحدة جيولوجية واحدة اساسا أشبه بترص مستدير او بدائرة 
مر تفعة اطوا-#nإنها‏ » لكن لها حاغة اقليمية عريشة جدا rim-land‏ 
من الحبال الشاهقة تحف بها فى أقصى الثرق ابتداء من الحمدود الجنوبية 
حتى شمال سيناء . باختصار »> صحراء مصر هضبة مستديرة ميزوزوية ‏ 
الى س كاينوزوية تحفها على ضلوعها الشرقية حامة جبلية قاغزة اركية 


رأبعا ٠‏ بينما تختلف سيثاء جذريا عن الصحراء الغُربية »¢ غانها تعمد 
آمتداد! جیولوجیا للصحراء الشرقية » لا يغير من هذا وجود الناصل المائى 
التمثل فى خليج السويس . وجيولوجية سيناء ٤‏ من حيث طبيعة التكوينات 
الصخرية وتتابعها الاستراتيجراغى وترتيب نطاقاتها من الجنوب الى الشمال 
أبتداء من الارکی الناری حتى الجیرى الايوسينى ؛ تكرر على نطاق مصغر 
جيولوجية الصحراء الشرقية الى حد بعيد . كذلك يتكرر فى سنناء ذلك 
الازدحام والتقطم والتمزق الفيزيوغراغى فى التكوينات الذى رأيناه فى الصحرأء 
الشرقية ١ء‏ بل انها لاشد تعقيد' وتقطما الى حد يجعلها حيرة اللاأحث 
والدارس'“» وذلك لانها أيضا أقل ما تكون مساحة . 


مع هذا › أو لهذا السبب بعينه › غالاضل ان نقول إن سيناء تصغلر 
جیولوجی مضغُوط ۰ آكثر منها امتداداا مصغرا » للصحراأء الشرقية ۽ السبب 
أن سيتاء وأن بذأات حغراغيا حيث تنتهى الصحراء الشرقية تقريبا › الا أنها لا 
تبد! جیولوجیا حپث تنتهی هذه ونما تکررها من اول وجدید . وایا ما کان ٤‏ 


قسواء عدت امتدادا أو تمفيرا ¿ انها ف جيولوجيتها أقرب جدا أئی 
الس حر اء الشرةية متها الى الجزيرة العربية المجاورة او اى منطقة اخرى 
بش ابهة فى جنوب الشام . وبهذا غانها جيواوجيا اغريقية أكثر مثها اسيوية › 
مل مكسن ما يذهب البعض سطحيا ؛ أو هى ملى الال اغريقية بقدر ما هى 
NE‏ 


هيكل مصر التكتونفى 


الاقاليم التركيبية 


لان نطاقاننا الجيولؤجية تتدرج ى تدمها او حدائتها من الجنوب الى 
الشمال ٠‏ غانها تتدرج ايضا فى مدى صلابتها وثباتها الجيولوجى وفى درجة 
بقاومتها للاضطرابات الباطنية والتعرية السطحية فى الاتجاه نفسه . غارض 
مصر كتاعدة مابة تقل صلابة وثباتا كلما اتجهنا شمالا . وعلى هذا 
الاساس يمكن تقسيمها الي أقاليم تركيبية رئيسية متمايزة ) حددها رشدی 
سعيد )١(‏ بثلاثة هى كتالة النواة ء الرصيف الشابت ااshe stable‏ < 
والرمسيف غير الثابت she‏ eاunstab‏ .„ والتقسىم ٹفسه پنسحب على 
ياء سواء على حدة أو ق اطار مصمر العام ۰ 


والرصيف الثابت هو الذى يحف ويحدق بالنواة الاركية مباشرة › 
ومساحته لٹا ممر » اى يمل الجزء الاكبر من جسهها . اما الرصيف غير 
الثابت ميقع ألى الشمال من الرصيف الشابت اى فى أقصى شمال ممر ؛ 
ومساحته کسر بالئیاس ضئيل 2 الخط الغاصل أو جبهة الالتحام بين 
الرصينين هى الخط المتد من خاغور فى منتصف المساغة بين السلوم وسيوة 
الى بحرين جنذوب التطارة الى الواحات البحرية الى القاهرة غالسويس 
فالجدی غابو حمظ فی منتصف سیناء ۰ وهذا الط يتفق تقريبا مع حسدود 
تكويئات الايوسين الشمالية كما يقطع فى حدود الاوليجوسين والميوسين 
الجنوبية على الجانبين . 

مسعثی هذا ان الرصيف الثابت يشل مناطق تكوينات الخراسان الئوبى _ 


والكريتاسى والايوسين بل وشريحة من كلا الاوليجوسين واليوسين . هذا 
بینما يشمل الرميف غير الثابت معظم مناطق تكوينات الائنين الاخيرين مخ 


.  رظنا‎ . وهو المرجع الرئيسى فى الصفحات القادمة‎ )١( 
Geology of Egypt, p. 28 — 38: Bãr & Klitzsch, f 71 — 2, 
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شكل ٤‏ - هيكل مصر التكتوني . 
[ عن سعبد ۰ شکری ‏ شعلا . ياللوز وکنتا ] 
البليوسين والبلايستوسين . وکلا الرصیغین جزء من حوض رسوبی منخنضں 
يحيط بالنواة الاركية ويدور حولها » وكلاهما يشبه الآخر فى جوانب ولكنلسه 
يختلف فى أخرى كالعمر ونوخ آلرو اسب وسمکها ومدی صلابتها ورد فعلها 
لاشطرابات الباطن سواء على فكل التواء أو انكسار ٠...‏ الخ ٠‏ 


الرصدف الثابت 


تفصيلا » الرصيف الثانت هو المقدم الجیولوجی ( الغورلائد ) اى الذى 
بقع أمام الئواة الإركية رواسبه من ثم مشتقة من کتلتها و من مواد أعبسد 
نحتها من رواسب سابقة » وبالتالى غهى قسارية او شسبه قارية 
epi-continental‏ . الرواسب قوأمها الرمال فى الجزء الاإسغل والاكبر من 
العبود الرضوبى ٤‏ اوالباقى طفل وجارل حجر جيرى ٠‏ يك العبود محدور 
لسبيا »> يزيد بعامة كلما بعدنا عن النواة واتجهنا شمالا . على سبيل الثال: 
قرب النواة يبلغ السمك نحو ۳۰ ۰ متر » ينما يصل فى الخارجة الى 
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1۸ مترا ٠‏ يرتفع عند حدود الرصيف قرب البحرية الى ٤.‏ مترا . بالثل 
ق سيئاء ء يبدا السمك عند جبل الجئة والعجمة بنحو ١.‏ متثرا ٤‏ وعند حامة 
التيه تجاه خليج السويس يبلغ ۱۸٤١‏ مترا » بينما يرتفع عند أبو حمظ فى 
الال الى ۷ بترا 


من ايك الصلابة ٠‏ الرصيفه افقابت صاب الأستاسن يرو اسنبة الى 
ترجع الى ما قبل الكريتاسى والتى لا تبعد كثرا عن السطح . لهذا غان رد 
الفعل الميكائيكى لهذا الغطاء الرسوبى فى وجه الاضطرابات الباطنية انما هو. 
.كثرة الانكسارات . ولئن كانت الانكسارات كبيرة المقياس غير شائعة على 
السطح » غيبدو انها كثيرة تحته . وعلى العموم خان للانكسار والشد الحور 
الرئيسى فى تركيب الرصيف » بيا يوق دور الالتشواء والضغط بكثير . 
خالانكسارات من كل أنواع المحاور شائعة ؛ وغالبا مأ تحف بالالتواءات بقوة 
خاصة فى الشمال + وكثيرا ما توآزيها . كذلك يقطع الرصيف عدد من تراكيب 
لفت و الجن 


على المكس من الانكسار » دور الالتواء ثاتوى › والالتواءات طفيغة 
ولا توجد محدبات حقيقية ٠‏ وانما قباب أو تحدبات لطيفة جدا لا تكاد زاوية 
اميل غيها أن تحس . وعموما فان وجه الرصيف معضن بالمحدبات والمقعرات 
الئى هى فى الواقع كباب وان كانت اطوالها اشماف مرضها احيانا . وهذه 
التراكيب القبابية الماثلة على السطح ترجع غالبا الى تقوس النواة القاعدية 
اتحتها الى أعلى , ثم هى تزداد بخاصة على جبهة الالتحام مع الرصيف غير 
الثابت ٠‏ ومحاورها شمالية شرقية س جنوبية غربية » سمترية »> صسغيرة 
امقيس > ميولها لطينة ؛ وبعضها عد تحدده الانكسارات البسيطة الى 
العتدلة كما فى سيتاء . 


الرصيف غير الثابت 


اذا تقدمنا الى الرصيف غير الثايت »> غانه يقع بين الغورلاند والبحسر 
الجيولوجى القديم › وبهذاأ يعد miogeosyncline‏ آهم ما یمیزه عن 
الرصيف الثابت أن البحر قد طعى عليه طوال تاريخه الجيولوجى » وهو 
طغيان رئيسى وقديم منذ البالبوزوى . من ثم خان رواسبه بحرية » كلسية ف 
معظمها » ومن اصل كيماوى أو عضوى »> ويسودها الحجر الجيرى والمارل. 
اما الرواسب دات الاصل القارى الحطامى غقليلة نادرة › الا على جبهة الالتحام 
مع الرصيف الثابت حيث تتداخل رواسبهما كالاصابع المتشابكة : رمل وطغل 
'الرصيف الثابث مع حجر جيرى ومارل الرصيف غير الثابت . 


من حيث السمك فان قاء الرصيف غير الثابت يتالف من مجموعة من 
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الاحواض والرتفمات كلاعسء & منوا ٠١‏ لذا يتفاوت سمك العمودا 
الرسوبى غيه مطيا مثلما يختلف طبيعة . الا انه على الجيلة أكبر بكثير من 
سمك الرصيف الثابت ٠‏ كما يزداد مثله شمالا . على حدوده الجنوبية عند 
البحرية مثلا يبلغ السمك ۲٠٤١‏ مترا ٤‏ وعند مرسى مطلروح )٥۷١‏ مترا ‏ 
بالمثل فی سیناء ٤‏ يبلغ عند أبو حمظ ۲۱۷١‏ مترا »> وعد الخيرة ۴۱۳۲٤‏ مترا » 


الاضطرابات التكتونية كثيرة ولكنها من المرتبة الثائوية . لذا خان دور 
الانكسار وان كان موجودا اقل مما فى الرصيف الثابت » وعيملية رغع الكتل 
والاساغين أقل شيوعا هى الاخرى بالقارنة . على العكس دور الالتواء 
والضغط الذى يرى أثره بوضوح على السطح ومعالمه . غالالتواءات الخطبة 
غير السمترية والقاغزة اكعطاطنا شائعة . ذلك أن الاضطرابات الباطنية 
والضغوط الطويلة الامد أثمرت التواءات غير سمترية مصحوبة بانكسارات 
عكسية خاصة فى شمال الزصيف . 


وأبرز النماذج هى لا شك تلك المجموعة من الالتواءات السديدة التى 
تقطع کل شمال مصر علی محور شمال شرقی ہ جنوبی غربی والتی تدخل 
من ما سماه کرنکل ٥٤٥ء٤‏ بنظام التوس السوریى Syrian arc syste‏ 
أو لهه صاعر؟ . والنظام يمثل نبضات التشرة الثانوية فى اعقاب 
الحركة الالتوائية الالبية العظمى ٠‏ وينتشر فى حوض شرق البحر المتوسط 
من اللغفانت حتى المغرب . )١(‏ وتمتاز محدبات التوس السورى بأنها جميعا 
على محور الشمال الشرقى › غير سمترية حادة الميول على ضلوعها الجنوبية 
خفيفتها على الشمالية > وكلها ممزة بشدة بالالتواءات والانكسارات ٠‏ تكثره 
بها اخيرا الاندساسات البارلتية علىمحاور الانكسارات مثلماً ترتيط بها سببيا. 


خطوط الشبكة 


اذا كان لنا الآن أن ننظر الى الهيكل التكتونى لمر ككل وفى اطار موحد 
عام + غان أرض مصر بحكم موقعها على الاطراف الاقل مقاومة نسبيا من كثلة 
جوتدوانا تعرضت لكثير من اضطرابات البركنة والزلزلة ولاكثر منهمامن 
ظاهرات الالتواء والانكسار ؛ء وغالبا ما ارتبطت المجموعتان ثشاة وتوتيتا . 
ورغم آن هذه الظاهرات التكتوئية قديمة تبدا منذ الزمن الاول بل الاركى 
ولا يخلو منها زمن أو عصر جيولوجى بعد ذلك » غلعل اهمها اثرا هى تلك 
التي ارتبطت بتكوين اخدود البحر الاحمر الانكسارى العظيم فى اواسط 
الزمن الخالت > على نها جميعا جاعت ء يفضلل صلابة ومقاومة التقاعدة 
الاركية القديمة »› محدود الملدى والقوة غاقتصرت غالبا على الاطراف 


(D) Fisher, Middle East, p. 14.  .A 


الهامشية او على نطاقات محلية بحيك لم قصل الى حد امادة تشلكيل وجه 
الارض المصرية جذريا . 


وكقاعدة عامة » ملقد جاعت كل الاضطرابات والؤثرات الباطنية اقوى 
واشد غاعلية فى شرق مصر منها فى غربها » أى فى الصحراء الشرقية 
وسيناء منها فى الصحراء الغربية ۰ وجزء أساسى من السبب يرجع الى اثر 
القرب أو البعد من مصدر هذا الاشعاع أو النبض الباطنى › اخدود البحر 
الاحمر . وهذا أيضا ما يغسر أن شرق مصر جاء إعلى مستوى وسطحا من 
غربها . 


واذا نحن حللنا الهيكل التكتوئى الى عناصره الاولية الثلائة › الالتواء 
٠والانكسار‏ والبركنة ¢ غان لنا أن تتصور سطح مصر وقد انطیعت أو ائطبقت 
عليه شبكة ضيقة الحلقات معقدة الخطة بيا من خطوط الالتسواءات 
والانكسارات من كل الابعاد والمراتب والدرجات ابتداء من الاقليمى الرثيسى 
الى المحلى الثائوى › تتوازى او تتمامد او تتقاطع بحرية › متقارية متكاثفة 
هنا أو متباعدة متخلخلة هناك > وغوق الشبكة ينتثر هنا وهناك رشاشس 
متطاير من بقع أو قط من اللواظ والحمم والطنوح الباطنية تعطى اللمسات 
الاخيرة لوجه مصر الطبيعى » كاثما هى الشسامات واليثور حيث الالتواءات 
والانکسارات هی تجاعیده والتغضئاتثت ٠‏ وکما ان ملامح الوجه وخصائصس 
البشرة انما تعكس باطن الجسم ق الكائن العشضشوى »› فكذلك تعد هذه 
الشبكة السطحية انمكاسا الى أبعد حد لاعمق اعماق الباطن بتفضناته من 
محدبات ومقعرات وبقواه من ضغط وشد وغوران وحذف ۵ الح ۰ 


ويمكن التول بصفة عامة بان الالتواءات والانكسارات ف هذه الشبكة 
أتوى واوسع انتشارا فى الرصيف غير الثابت » واقل فى الرصيف الثابت > 
وأقل ما تكون فى الكتلة الاركية .. بعبارة أخرى » هى تزداد بصورة عامة من 
الجنوب الى الشمال . ونظرا لمقاومة القامدة القديمة الصلبة » يبدو كذلك 
آن الانكسارات جاءت اكثر واوسع من الالتواءات التى بدورها جاستد اقرب 
الى مجرد التغضنات او التجعدات المحلية الثائوية . وأكثر ما تجتمع الالتواءايت 
والانكسارات تجتمع فى شرق مصر: ٤‏ خاصة سلاسل البحر الاحمر . 


محاور هذه الشبكة المتعمددة تتنوع فى كل الاتجاهات ما بين العرضى 
والطولى والقاطع »> ولكن تغلب عليه وتسود بيفها بضمة أنماط بعيثها ¢ وان 
تفاوت ڪل نمط ف مدی انتشاره وسيادته وأهميته ھ ورغم ان أسماء هته 
الانماط كما وضعها غون غيسمان وراتيثز كصەزطاه۸ تطلق مادة على خطوط 
الانكساراك () ٠‏ غان من الممكن' قعميمها لتشضمل الالتواءات ايشا . وهناك 


Û) Birot; Dresch, p. 205. 


ازبعة أنواع أساسية من المحاور تتدرج فى إلاهمية على الترتيب التنازلى الآتى۔ 


أولا » المحور الطولى الشہالى س الجنوبى ويسمى نوع شرق أغريقيا 
وهو اكثرها شيوعا وانتشارا › التواء وانكسارا »> ولعله محور نواة مصر 
القديمة » وكثيرا ما حكم توجيه أو تحريف السواحل القديمة والحصديثة الى 
جانب الكتل الكبرى والصفرى فى الداخل . ثائيا » المحور القاطع الشمالى 
الغربى ٠‏ ويسمى النوع الارترى أو الاغريقى كما قد يطلق عليه محليا القلزمى 
صا نسبة الى بحر القازم . وهو بارز حاد للغاية فى قطمه للمعالم 
الطبوغراغية سواء على السساحل أو فى الداخل . ثالشا » المحور العرضى 
الشرقى - الغربى » ويسمى النوع التثيزى نسبة الى موازاته للبحر المتوسط 
اى التثيز القديم . وهو أبرز فى شمال مصر منه فى جنوبها . رابعا » المحور 
. القاطع الشمالى الشرقى - الجنوبي الغربى » ويسمى نوع عوالى 
مالس4 أو الصومالى » وهو الآخر يظهر اكثر فى الشمال كلما ابتمدنا 
عن النواة الاركية القديمة . 


الالتواءات 

اذا تصفحنا وجه مصر على هذا الاساس ١ء‏ بادئين بالالتواء » لبدى لنا 
مضنا بالطيات والثنيات الاتليمية الكبرى المديدة من الدرجة الاولى على 
شکل محدباثٹ عا اامةەع ویقتعر ات بعد ااعصر0عع يصعب التق اط 
خطوطها أحيانا لفرط امتدادها ؛ تنطبع عليها وتکاد ايضا تخْفیها طيات وثنيات 
اصغر ثم اخرى أصفر واصغر وهكذا حتى المستوى المحلى البحت . والصفة 
القبابية اوضح وأصح فى هذه التحدبات الاصفر على الاقل ؛ والتى على أيه 
حال تزداد وضوحا وتتکاثر آعدادا فی شمال مصر فى قطاع الرصيف غير 
السات ء 


هيوم مثلا ‏ وهذه اكبر طية فى السلم كله يتصور مصر كلها وقد 
أختطها او انتظمها بحيال .مظيان بسلهتا تمر كير مدب ق الصنخراء 
الشرقية مۇۆشرە وادی فنا ٤‏ ومخحدب فى الصحرأء الغربية مۋثرە الواحاث 
الخارحة ؛ أما المقعر غوادى اأنيل شمال الاقصر ء من مقياس اأصغر » يتراكب 
غوق شضلوع تلك الطية الاظيمية علية محلية من « الالتواءات التثيزية » بتسمبة 
هيوم أيضا ‏ تلك هى مركب الجلالتين وهاقة . مكالتا الجلالتين ويينهسا 
زادى اعربة تمان مها الترآد اكا درل لبه طبات الجا الفلية تكو 
تی اذا ما شسارغنا مدخل وادى تنا اتخئت المحدبات اللطيغة الحور الشمالى 
الغربى . () 


(1} W.F. Hume, «Surface dislocations in Egypt & Sinan, B.S.G.E., 
1929, p2 — 9, 11۰ 


بالطريقة نفسها تبدو هضبة الايوسين ما بين الجلالتين والثبل وقد 
تموجت كالثنيات اللطبغة ف سلسلة م المحدبات والقعرات اتجاهها المام 
نحو الشمال الغربى . وهنا نجد محور محدب الجلالة الكبير » اذ يغفادر 
وادى عربة صوب النيل » يستدير من الشمال الشرقى الى الشمال العغزبى؛ 
حتى اذا ما شارغنا مدخل وادى قنا اتخذت المحدبات اللطينة المحور الشمالى 
الطولى الباشر . 


وغير بعيد » على الضسفة الشرقية لنيل سمالوط س الئيا ؛ تعرف 
ورد فلن شن مين تاها مدي ,وى اة الخرية رت 
اسنا تصئع الصخور الكريتاسية كذلك سلسلة من المحدباتث والقعرات . 
وبالثل يفعل الخراسان الئوبى الى الجنوب فى أسوان ء حيث يتثنى فى متتالية 
من المحدبات والقعرات امسطحة المديدة المترامية على محور الشال 
الشمالى الغربى . () 


فاا ا ن 2 ان اة ك الات 
والمقعرات الاقليمية المتياس فى الجنوب الثابت ٠‏ تترك مكانهما بعد ذلك 
لاسراب لا تحصى كما لا تخقى من القباب الصغيرة فى الشمال فير الثابت . 
من الاولى تعرف شسطا على خطين من الالتواءات أو الثنيات المتمرة ك#دناهدروء 
يتوسطهما ويفصل بينهما خط من الالتواءات أو الثنيات المحمدبة ) وتيتد 
ثلاٹتھا علی محور قلزمی شمانی غربی س جنوبی شرقی › بحیث تولف معا 
مجمو عة التوائية متموجة مركبة تنقظم بين دفتيها وفى طياتها الواحات الخارجة 
والداخلة .") وعلى احور الارترى تفسه يضسيف شكرى الى ذلك خط 
انخفاض مقعر رئيسى فى النطقة ما بين الئيل والخارجة )"(١‏ 


من الفاحية الاخرى يتعرف ياللوز وكنتش ما بين النيل والجلف الكبير 
على ثلائة محاور ارتفاعات وتحدبات تحصر بينها على التعاقب خطين من 
الاحواض التركيبية آى المقعرات › والکل على محور معوالی شمالی شرقی ‏ 
جنوبی غربى . غأما محور الارتفاع الاول فى الغرب هو خط الموينات س 
الجلف قى الجنوب يتممه خط البحمرية ‏ ابو رواش فى الشبال م محور 
الانخفاض الشعر الذى يليه شرقا هو الداخلة » الذى ينصله من مقعر 
الخارجة التالى خط ارتفاع أو محدب هضبة ابو طرطور . (؟) على ان 


(1} Said vo. 31 (2) A. Shata, «Remarks on ., Kharga & 
Dakhla oase B.S.6G,E,, 1961, p. 155. 

(3) N.M. Shukri, «Geology of Shadwan island», B.S.G.E, 1959, 
P. 44. 

(4} M. Yallouze; G. Kretsch, «Linear structures in and around the 
Nile basin», B.S.G.E., 1954, p. — 18. 


اللخ ان خافن الخ وعفن من خط للحت والح ٠‏ وة فيا 
وشكرى فى جانب ومجموعءة ياللوز وكنتش فى الجانب الآخر ؛› تتعارض غييا 
المحاور جذريا الى حد التعامد بحيث يتعذر التوغيق بينها ٠‏ 


هذا في جثوب الصحراء الغربية . أما قى الشمال ف نطاق الرصيف غير 
الثابت غان المحدبات والمقمرات الصغيرة المحلية المتواضعة المتياس ‏ نظام 
الئوس السورى ‏ تترى متتابعة بلا انقطاع من عروض البحرية حتى 
الساحل ومن بو رواش حتی الحدود . ولا يضارع هذه النطتة أو يفوقها فى 
كثرة وكثاغة المحدبات والمقعرات الموضمية أو القباب المحلية سوى قطاع 
الرصيف غير الثابت من شمال سيناء . فهى هنا تتلاحق بالعشرات حتى 
لتؤلف ارخبيلا حقيقيا بيضاویى الشكل فى قلب شمال سيباء سماه حسان 
عوض بحق 0« اقليم القباب » . )١(‏ 


اذ ننتقل من الالتواءات الى الانكسارات › غكانما انتظلنا من امناطق 
الى الخطوط ٠»‏ وبالتالى من التعميم الى التحصديد . خخطوط الانكسسارات 
قاطعة لا تحتمل التأويل » وخطة شسبكتها ليست أقل وضوحا . معظم 
الانكسارات الرئيسية وأهمها يتوزع فى جبال البحر الاحمر وسناء بطول 
السواحل ؛ ثم على واجهة وادى النيل » وكذلك فى قطاع القاهرة ‏ السويس 
واخيرا بعض مناطق الصحراء الغربية . وغيما عدا مجموعة خطوط محدودة 
على احور العرضى التثيزى »› غان معظم الشبكة يتورع بين المحاور الطولية 
والقاطعمة . 


اتوت اترا فا عة ر حا ف ن انى كح اة 
الى راس خليج السویس . ختشمل انکسارا رئیسیا فی شمال شرق سنناء 
يحدد جبل الحمرة ؛ ثم "خر على امتداده هو سد رقبة النعام الذى تصحه 
الطغوح البازلتية طوال رحلته . والى الشمال ليلا على طول طريق القاهرة 
_ السويس يجرى انكسار آخر يحدد الكتل التلية على جانبيه وتنقطه ايضا 
الطفوح البازلتية محليا . وعلى الجائب المقابل جئوبا يمكن ان ضيف انكسار 
وادى عربة الذى يتعامد على محدبى الجلالتين ويفصل بينهما . 


عن المحاور الطولية السائدة » غفى شرق مصر يحف يكل من سيناء 
وجبال البحر الاحمر محوران اساسيان من الانكسارات . معلى كسلا جانبى 


(1) H. Awad, La montagne du Sinai central, Le Caire, 195l, p. 15. 
۲ 


خليجى العقبة والسويس مجموعات من الانكسارات موازية للسواحل › وعلى 
كلا ضلعى سلسلة جبال البحر الاحمر مجموعتان أخريان › يضاف اليهم على 
امتداد وادى النيل سلسلة أخيرة من الاتكسارات الاقل مقياسا واطرادا . 
بحیث یکیل بعض منھها بعضا آخر . 


فی اقصی الشمال الشرقى مجموعة انكسارات خليع المتبة ؛ حادة 
قاطعة › وتعد ابرز نماذج النوع العوالى فى مصر. . على الجسائب الآخر من 
سيناء والاحمر يسود » على المكس + المحور التلزمى . وبالتالى تكاد مجمو عتا 
انکسارات ساحلى سيناء تلتقيان ف الجنوب عند راس محمد . على أن 
.المحموعة الغربية ت O E E E FO ET‏ 
انكسارات ساحل الاحمرالتى تترامى حتى الخدود الجنوبية . وعلى الجائب 
الغربى من خليج ا ن EEE‏ الاحمر ٤‏ ولكتما 
تتغرع أو تحرف فى جنوبها لتتمم على خط واحد مجمومة انكسارات وادى 
النیل التی تتخذ اولا محورا لوليا مباشرا ای من نوع شرق اغریتيا . 


يبدا هذا الخط فى الشمال بوادى هنا الانكسارى الاصل » من يستبر ؤا 
مجموعة كتل مهشمة شرق وجنوب ثئية قا وحتى الاقصر كجبل سراى والترن 
والرخامنة » ثم يعبر الئيل محتفظا بنغس احور غرب النهر فى خطاع اسثة 
جبل البرقة ( البرجا ) س كركر حيث وجد بيدنل غارقا لميا حادا ف 
مستوى ارتفاع الهضبة الليبية غربا وتخوم الوادى شرقا شخصه على انه 
انكسار محلى » وأخيرا يعود الخط المستمر يعبر الثهر مرة اخرى ليظهر ف 
مهوا انکشارات سییر کرای کر واسوان 0 


شمال لنية هذا تستمر أخطوط انكسارات وادى النيل ولكن محسورها 
ينحرف شالا غريا متحولا من نوع ثلرق اغريقيا الى النوع الارترى . هنا 
تتو الى مجموعات من الانكسارات القصيرة التى توازى الوادى أحيانا وتقطمه 
ہائحراف آحیانا أخری . هذه الانکسارات هی التیى تحدد مجری النهں مأبدر 
قنا وأسيوط ٠‏ وتظهر ف منطقة أخميم » وتتواتر شرق النهر فى منطقة امنيا 
.وف قطاع بئى سويف س حنوان ثم تعود غتتكاثر غرب النهر فى منطقة وادى 
الريان و منطقة الهداهد الى الغرب منها وكذلك فى ابو رواش ثم اخيرا على 
نوم جنوب غرب الدلتا .: () ويلاحظ ف دائرة المنطقة الاخيرة غرب النهر 
ان الانكسارات هنا تجتمع مع الالتواءات ومحدباتها المحلية وغالبا ما تتتاطم 
معها وتتمامد عليها كما فى الهداهد والريان ولكن ابو رواش بصفة خاصة . 


(1) Said, p. 32. @) Id. p. 35. 
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ف الصحراء الغربية تقتصر الانكسارات إلهامة على الواحات الخارجة 
والبحرية حيث يمتد بكل منهما انكسار بطول المنخنض › الاول من الشمال 
الى الجنوب والثانى من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى . كذلك تظهر 
بضعة انكسارات أصغر على المحور الشمالى الفربى فى المنطقة مه بين اليل 
والغراغرة ‏ البحرية ٠‏ وغيما عدا محور البحرية العوالى النوع ¢ يلاحظ آن 
الآخرين يثبعان نفس محور الانكسار المجاور فى قطاع وادى الئيل المناظر . 


هذا واذا نحن ربطنا هذه الانكسارات المعدودة فى الصحراء الفربية 
بكثرتها العديدة فى وادى النيل ثم فى الصحراء الشرفية › لامكننا ‏ ربما بأكثر 
من خيال العلماء ان نتصور مع ياللوز وكنتش نطاتقا كاملا شبه متصل من 
الانكسارات الارترية المحور يقطع وسط مصر بكامل عرضها تقريبا من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى ٠‏ من البحرية الى وادى نتش وخليج غول . () 


اادركنة 

تبقى أخيرا مظاهر البركنة بأشكالها المختلنة خاصة الطغوح والغطاءات 
الباطنية . وهذه عرغتها أرض مصر فى معظم العصور الجيولوجية من أقدمها 
الى احدثھا ٤‏ ولکن الاخیرةۃ ھی آھمھا ٤‏ کہا انتشرت فى كثير من ارجاء مصر. 
بن قى الجتوب الى الان > عير أن الإخيز هى اهيها > رعلى الحلة غو 
تركزت أهم الاضطرابات الباطنية والطغوح البركانية الحديثة على جاتبى 
أخدود البحر الاحمر سواء فى مصر آو الجزيرة العربية . ومن ثم اقتصرت فى 


لكن المهم انها جاعت على الجانب المصرى اتل قوة وانتشارا بكثير منها 
على الجانب العربى القابل . خسلاسل جبال البحر الاحمر الممرية لم تعرف 
ق تلك الطغوح الباطنية البركانية » حرات اللابة أو اللاما » الواسعة 
الانتشار الشاسمة المساحة والهائلة السك والتراكم التى ترصم جبال 
السراة فى غرب الجزيرة » الامر الذى يغسر ايضا ان جبال مصر لا تصل فى 
ارتفاعاتها الى مستويات نظيرتها عبر البحر . 


تفصيلا > أقدم حالات البركنة المعروفة فى مصر ترجع الى الزمن الاول ؛ 
وتوجد ف أقصى الجنوب الغربى بجبل العوينات على تخوم الكتلة العربية -. 
النوبية الصلبة > وذلك على شكل طفوح من الريوليت . فى الكريتاسى تجددت 
الاضطرابات الباطنية بدليل تخلل شرائح من اللافا والرماد البركانى لصخور 
الخراسان النوبى شرق كوم امبو وما يتاخمها من الصحراء الشرقية . 


(1) «linear steuctures etc.», loc, cit, p. 190 — 5, 
. ١4١ 


الأاضطرابات بامتياز › واليهيا ترجع معظم حالات الطغوح الهامة ابتداء من 
خليج السويس حتى البحرية ومن غرب سيناء حتى القصير . وأكثرها يرتبط 
عادة بالانكسارات بطبيعة الحسال » كيا أن معظمها تغلب عليه الطفوح 
البازلتية بالتحديد . وابرز هذه الطفوح قجدها على امتداد سد رقبة النعام 
الانكسارى العرخى بشمال غرب سيناء > ونى قطاع أم بجمة س أبو زئيمة 
بقرب سيناء ٤‏ ثم فى وادى عربة بين الجلالتين » وبعمدها على شكل طفوح 
الدولريت بطول ساحل البحر الاحمر جنوب القصير . 


وعلى طريق القاهرة ‏ السويس تتناثر الطغوح البازلتية الى ان تتكاثر 
خاصة فى منطقة الجبل الاحمر واكثر منها ابو زعبل ٠‏ وف منطقة الجبل الاحم 
بالذات ارتبطت الظاهرات الباطنية بالنشاطات المائية الحارة بأشكالها 
المختلفة وكان لها آثارها المتعددة فى اكسدة وتلوين الحجر الرملى ودولوميتية 
وترميل واعادة بلورة الحجر الجيرى والطباشير . اخيرا وعبر النيل نعود 
غنجد الطفوح البازلتية فى جبل الخشب غرب القاهرة »> واكثر مئه فى جبل 
القطرانى شسمال غرب الغيوم . )١(‏ 


أخدود البهر الأحمر 


لا تتم قصة ارض مصر غصولا الا بوقفة خاصة عند اخدود البحر الاحمر» 
لانه منتاح معظم الاضطرابات والظاهرات التكتونية غيها » ولما له من تاثير 
جائبى على شرق مصر خاصة وعلى وضع مصر عامة فى الكتلة العمربية - 
النوبية . على امتداد الازمنة والعصور الجيولوجية المتاخرة ابتداء من الزمن 
الثالث وحتى اليوم »“ يمكن رد كل مظاهر وحركات القشرة الارضية فى مصر 
الى أثر الاخدود بطريقة أو باخري » وذلك ابتداء من تكوين البحر الاحمر 
نفسه وخلجانه وتمزيق جبال البحر الاحمر فى الماضى الجيولوجى ثفسه ؛ الى 
حركات الرغع التى اصابت شرق مصر من الئوبة حتى شرق الدلتا ومن النيل 
النوبى حتى خروع الدلتا فى العصور التاريخية وقلب المصور الوسطى . بل 
وحتى نبضات الزلازل الخفيفة العابرة التى تسجلها المراصد كل بضعة اعوام 
أو أيام ونحس نحن بها أو لا نحس فى ومتنا سذا هى أيشضسا بالاخدود 
ترتېط . 


(DD Said, p. 43 ~ 4, 
٥ 


تطور الأخدود 
الخشاة والنمو 
لا البحر ولا الاخدود » بأبعاده الهائلة تلك » نشا دفعة واحدة بغربة 
واحدة فى يوم وليلة » وانما هو محصالة عملية نمو اقليمى معقد وتراكم 
جيولوجى مفعم عبر عصور عديدة تتابعت غيها نبضات الباطن فى ثورات 
. متقطعة ڌكون هو خيها جزءا جزءا ٤‏ جزء يسبق جزءا ٤‏ جزء اعدم وآخر آحدث؛ 
وهكذا . والاخدود مع ذلك حديث النشاة بوجه عام > ابن الزمن الثالث عامة؛ 
بينما أن البحر نفسه أحدث واحدث فهو يأتى غقط فى أواخر ذلك الزمن ء وقد' 
بدا الاخدود يتكون من الجنوب الى الشمال ء غكان أقدم واسبق فى الجنوب 
بينما تاخر ظهوره فى قطاع البحر الاحمر › ولهذا كان البجر هو احدث أجزاء 
الاخدود الاغريقى العظيم نشاة . 


وييدو أن أقدم الانكسارات والغوالق فى هذا القطاع ترجع الى الأيوسين 
وريما الى الكريتاسى ٠ )١(‏ ميمما لم تتكون حقرة الاخدود تقسها الا فى عص 
الاوليجوسين الذى شهد لذلك أعظم مراحل ومظاهر الاضطراب الباطنى 
والقلقلات الارضية التى انعمكست بميدا. على كل الناطق الشرقية من أرض 
ممر. ٠‏ واذا كانت النظرية الكلاسيكية ق أصل البحر الأحمر ٤‏ مث وكينسا 
وضعتها المساحة الجيولوجية المصرية » هى الاوليجوسين ١‏ غاتها قد أصبحت 
محل تساؤل منذ أعاد رشدى سميد تسين اخدود البحر الاحمسر” 
باأيوسين . (") 


غاذا صحت النظرية الاولى لكان معناها تعاصر ثشاة اليحر الاحبر 
وخليج السويس الذى هو اوليجوسينى بيقين آكثر . أما اذا صحت النظرية 
الثائية لكان خليج السويس كاخدود أقدم. بالتطع من اخدود البحر الاحمر 
المام ولكان بذلك مظهرا مستقلا سابقا للبحر وليس تابعا لاحقا له كما يبدو 
لاول وهلة . والواقع أن لخليج السويس تاريخا جيولوجيا معقدا جدا وقديما 
للعاية قبل الزمن الثالث جميعا »> وان لم يكن ذلك كأخدود بالشرورة .. (؟) 


مهما يكن الامر > مان البحر الاحمر نفسه كبحر هو أشد حداثة . غالواقع 
ان البحر المتوسط ( التثيز ) لم يغز حغرة الاخدود لاول مرة الا بعد أمد طويل 


(1) Birot & Dresch, p. 203 — 4. 

(2) Geology of Egypt; F.T, Barr, Geology of the Gulf of Suez area, 
in : Guidebook to geology elc., p. 1238. 

() Barr, p. 128 — 9. 
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السويس . اى ان البحر الاحمر جيولوجيا لم يعد فى الاسل ان يكون ذراعا 
مقطوعة أو مسسدودة أكثر منها ممسدودة من البحر المتوسط . ثم عاد البحر 
التوسط ف نهاية الميوسين غانحسر من البحر الأحمر » بيثما احتل موقع خلب 
السويس نهر صغير يجرى من الشمال ويصب فى الجنوب . وخلال البليوسين 
عاد البحران غيما يبدو غاتصلا ولكن بصورة متقطعة غير منتظمة ان لم نعل 
ميهمسة . 

كذلك غفى أواخر البليوسين وحده ) ان لم يكن حقا ف أوائسل 
البلايستوسين ۽ کون أخدود خليج العقة »> الذى هو بذلك اأحدث یکئیر حدا 
من خلیج السويس , أى أن أخدود المقبة اأحدث قطعا من اأخدود البحر 
الاحمر العام الذي قد يكون هو تسه أحدث من اخدود خلبج السريس » 
وأخيرا ٤‏ ومن الناحية الاخرى » خقد تاخر اأتصال البحر الاحمر بالمحيط 
المندى الى البليونسين خين غزت مياه المندى الأخدود اسبح بحرا لايل رة 
ربما بما فى ذلك خليج العقبة ٠‏ وعلى هذا اذا لم يكن اخدود خليج السويس 
اقدم من أخدود البحر الاحمر ٠‏ غاتهما على الاقل متعاصران ٠‏ ومن جهة أخرى 
غاذا لم یکن اأخدود خليج العقبة احدث من اتصسال البحر الاحمر بالحيط 
الهندی غانهما بدور هیا متعاصران . 


وهنا نلاحظ مفارقة هامة وهی أن البحر الاحمر ٤‏ وان کان أول اتصال' 
له هو بالبحر المتوسط دون المحيط الهندى ٠‏ خقد انتهى فى النهاية واتصاله 
با حيط الهندى دون البحر المتوسط على نحو ما نجد اليوم . أى أن البحر 
الاحمر تحول من ذراع خليجية للبحر المتوسط الى خليج ذرأعى من المحيط 
المندى » وف الوقت نفسه تحول لسان السويس من مضيق بحرى الى برز” 
أرضى بينما تحول باب المندب من معبر أرضى الى مضسيق مائى ٠‏ صسورة 
معكوسة بالكامل . ولنا أن نضيقف هنا بالمناسبة أنه غيما بين اتصسال البحر' 
الاحمر بالمتوسط وقبل اتصاله بالهندى زادت » تحث طظروغه المناخية وؤ 
عروضمه المدارية »> درجة اللوحة ء غكان أن اكتسب تلك الخاصية المعروغة 
الى احثفظ بها منذئذ وظل يتميز بها عن المتوسط . 
قوة الدقع 

السؤال الآن : اذا كانت نشاة الاخدود قد بدات من الجثوب » غه 
جاعت من الجنوب ايضا قوة الدع ۴ الملاحظ ان البحر الاحبر بعامة اشية' 
نوعا فى الشمال منه فى الجنوب » وهو فى نهايته ينشطر وينشعب الى غرعين 
دقيقين نحيلين حول سيناء . ملماذا. انشطر ؟ اكيدا اما لضعف القوة أو لقوة 
المقاومة أو للائنين معا » والاخيرة الارجح ٠‏ غلا شك أن صلاية كثلة سيناء 
القديمة الصماء قد وضعت حدا لنمو الاخدود وأرغمت طاثته الباطئية على أن 
تستدير تلف حولها لتبقى‌هى بين ذراعيه النموذج الكامل للهورست الاخدودى » 
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ولكن من المحقق أيضا أن معظم طامة الاخدود كانت قد استنفدت 
وانفقت نفسها من قبل وبدات تزداد تخلخلا ووهنا . غرغم أن أخدود السويس 
الاقدم يستمر شمال الخليج نفسه ٠‏ الا أنه يختفى تحت برزخ السويس تجاه 
الأسماعيلية حيث يطمر تحت رواأسب الطمى . ولهذا غانه يبدو فى خطلطة 
الاخدود العظمى شعبة جانبية على الامش بل وعلامة انتهاء . وعلى الجانب 
الآخر > غاذا كان خليج العقبة »> على شدة حداثته » يبدو الكمل الحقيقى 
حور الاخدود نحو الشمال » غالواضح آنه يزداد ضحولة ونحولة وتقطعا بل 
وينتهى فى النهاية بالشام وهو اخدود كاذب الع #علة؟ فو كتف واحدة 
لا اثنتين . () 


غاذا ما عدفا الى الصورة الرأهئة »> وجدنا الانكسارات الطولية المديدة 
السمترية اللاغتة › ليس مقط فى الحافتين الجبليتين المتناظرتين ايضا واللتين 
تقطمهما تلك الانكسارات تقطيعا ؛ ولكن كذلك تحت سطح البحر حيث تحمل 
قواعد تلك الانكسارات الجزر المرجائية العديدة الشهيرة التى تتاخم جائبى 
البحر . وحتى السهل الساحلى والرصيف القارى تمئل هى الاخرى حاغة 
۴" غفاطسة متدرجة نحو العيق . ما هذا العمق فتحدده حفرة 
وسطى كالهوة الغائرة توازى الساحلين ويتراوح عرضها بين ٦٥ ٤ ]٥‏ کم 
ويدور عمقها حول ٠...‏ متر مع اتجاه الى زيادة العمق جثوبا وتئاقصسه 
شسمالا (") حيث نجد خليج العقبة +¢ وعمقه ب ٠٠٠٠١‏ متر > امتدادا لهمذه 
الهوة ؛ وذلك دون خليج السويس الذى يبل عمقه  ٠١١‏ مثر . 


ولعل هذا الممق الضثيل والشحالة البالغة هى بعض الاسباب الى 
حدت بجون بول الى أن يرد اأصل خليج السويس وحده ودون سائر أجزاء 
حوض البحر الاحمر الى عل التعرية . على ان هذا الراى الغريب لا يشاركه 
غيه أحد من الحيولوجيين الذينيروئه انكسارى النشاأة کسائر أجزاء أخدود 
البحر الاحمر ء ولعل هذه نقلة مناسبة الى مشكلة نشاة الاخدود عموما . 


اصل الاخدود 


كيف تكون الاخدود ؟ أن يكن المعروف أن البحر الاحمر جزء لا يتجزأ من 
الاخدود الافريقى العظيم الممتد من‌الزم‌بیزی حتی طوروس کما راده جریجوری»› 
هان الذى ۾ ینښغی آن نضیفه الان هو أن هذا الأخدود E EE‏ آثبثت وا 


(0) W. B. Fisher, Pp. i5. (2) Birot & Dresch, p. 203 —~ 5. 
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او هيكل أخدودي انكسارى يطوق الكرة الارضية برمتها ويدور حولها اكثر 
من مر تحت الحيطات »> وكل ما هناك أن الاخدود الاغريتى هو القطساع 


ومازال أصل الاخدود موضع نظريات عديدة متعارضة > ولكنها لا تخرج» 
اغقیا آو راسیا » اما عن میکانیزم الضغط ( جریچوری › بالارد 4٣aلاد8‏ » 
هولز ٤‏ وبیلاند دصھارa¥‏ » لستر کینج ؛ دیبرتریه ۲۲ا0٥‏ ) أو الشد 
( غیجنر ٤‏ دی توا اه1 س »۰ هيزن ٤‏ ینارد لص ) . (۱) 


عند جریجورى أن اصسل الاخدود زوجان متوازيان من خطوط 
الانكسارات العادية faulting‏ اaصorع‏ »۰ او مجموعات من الانکسارات 
السلمية كااسو] وعا» أى جريبن ت#اقءعت u‏ نشات نتيجة للمغفوط 
الجانبية على ضلوع ثنية او طية محدبة › مما أدى الى انهيار شمة أو قبة 
المحدب وسقوطها رأسيا وانخسانها على شكل واد اخدودى لإعالج گا 
بصيفة إخرى » الاخدود فى اصله كلة طويلة كالاسغين ؛ تدق كلما زاد العيق› 
ستقطت بين انكسارات حدية مادية كنتيجة لهبوط الضغط الجانبى علىتركيب 
قوسى اصلا ؛ غأزاغ الاسغين الغارق مواد الاعماق فى الباطن فتفجرت على 
شكل لواغظ بركانية بامتداد الشقوق . الاخدود ؛ ببساطة يعنى؛ خندق هابط 
أو ڪفرة alıتطة  fossé d’effondrement ¢ foundered trough‏ )« 
والواقع الجيولوجى يثبت أن البجر الاحمر برمته يتاطر على كلا جابيه بأعداد 
لا حصر لها من الإنكسارات العادية باستثناءات نادرة جدا ء كما يؤكد النظرية 
الشكل القبابى المشوه لتكوينات اليوسين على ساحل البحر ف مصر ء(") 


لكن بالارد وهولز رغضا نظرية الاتكسارات العادية وقالا بالانكسارات 
المكسية أو التانزة reverse fauliîğ‏ ألتى تراكيت غوق بعضها البعض 
قی خطین متقابلین على مستوی سطح الوادى الذى لم يلبث كرد فمل أن هبط 
وهوى تحت ثقلهما حتى يتم توازن القشرة الارضية . وليس ثمة من دليل 
واقح معروف على هذا الغرض سوى انكسار وأحد زاحف وضساغط تعرف 
عليه هيوم فی حتول بترولنا غرب خليج السويس . 

كئلك رأى بيلى ويلليز كال إن الاخدود نشا بقوة الضغط ف 


الأعماق السحيقة » وبالتالى بقوة الدفع من الجوانب الى أعلى ايس امه 
مسلطة ملى كتلتين متوازيتين غانتصسبتا واثبتين بحامتين شسساهقتين تاركة 


(1) Ibid; p. 205. (2) Said, p. 118 — 120. 
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ما بينهما كهوة فى الحضيض . ويمكن أن نشبه قوة الوثب هذه بالاسسمد حين 
يرغع جسمه فى الهواء مرتكزا على عدميه الخلفيتين استعدادا للوثوب . الرغع؛ 
رفع الحامتين » اذن › لا الخنض ؛ خنض الحضيض »> هو الاساس . ولهذا 
خليست الانكسارات عادية بسيطة بل دامعة ضاغطة قامزة ؛ وليس الاخدود 
وادیا آخدودیا کا عبر جریجوری لعالھ۷ tگاۃ‏ ۰ وانہا هو واد واثب 
رeللە۷‏ رسا كما يدعوء ويلليز . غير أن الاعتراض الجوهرى على نظرية 
ويلليز هو أن الشغط الحانبيى سحيق الاعماق انما يثمر انكسارات حدية حادة 
قاغزة » الامر الذى لا يثبته الواقم الجيولوجى . 


آذرون مثل لیز ومودی وهيل 1e5‏ ¿ رهم" › ان8 »الوا 
بالانكسارات الائخلامية ‏ مثلما تلوى الiذرlع‏ ._ wrench faultiğ‏ « 
واعتبروا اخدود البحر الاحمر ‏ البحر الميت انكسسارا ملويا مخلوعا من الدرجة 
الاولی › ولو آن بار لا یری !ی دليل على هذا . () 


من الفاحية الاخرى غان كثيرين › مثل مون غيسمان د دaصويWi‏ .۷ 
وکلوز 5٥ه1)‏ غضلا عن ماکس بلانکنهورن وڄون بول وهيوم ممن اشتغلوا 
على مصر » لا يرون فى الإاخدود أكثر من قبة أو قبو محدب هاو أو هار 
ote anticlinale effondrée‏ پبصورة اقل أو اکثر تعقیدا » آی نفس 
غكرة جريجورى الاولية ء والواقشع أن هناك الآن عودة عامة الى رأى 
جریجوری ببساطته وعلی بساطته . وف هذا السياق ؛ يعتبر جوجل 
.[ أن الضغط الرأسى ٠‏ الذى يزيد على الضغط الافقى » يكفى 
تماما لتغسير محاولة التوسيع التى تفرض نغسها علىالتوزيع الهيدروستاتيكى 
لوط » الناجمة عن اثقال الكتل الارضية وحدها دون أى عامل آخر .() 


ذظربات الشد 


أما عن ميكانيزم الد قد تبناه غيجنر كجزء من نظريته العامة الشهيرة 
ق زرحزحة القارات . غالاخدود انكسار معقد نشا عن شد كتل اليابس ؤا 
عملية الزحزحة › مما ادى الى تمزيق قارة جوندوانا وغصل' الجزيرة العربية 
من القارة الافريقية » او بالادق الى تباعد الجزيرة العربية ثحو الشرق عن 
كتلة القارة الاغريقية . وما البحر الاحمر وخليج عدن الا الفجوة التى تخلفت 
هن هذا الترحزح » غليس البحر أذن حفسرة بل غرجة او انغراج » والاخدود 
لاهو واد آخدودی لعالھ۷ اکنا ولا واد واشې لعالھ۷ سه u‏ وائہا هو 
واأدى زحزحة yعللدv‏ اال ,ب 


(D) Barr, loc. cit., p. 124. (2) Birot; Dresch, p. 205. 
۰ 


من ناحية أخرى يذهب بوجولبوف 80801۳0۷ الى إن البحر الاحمر 
لیس اخدودا وانما شرخ عریض نشا عن « انشتاق الدورjIن rotation rift‏ « 
بالدقة » أى انشقاق الطبقات العليا من الفلاف الصخرى للكرة الارضية . 
نتيجة لدورانها حول نفسها . هذا ويسمى شالم صعلهط5 مثل هذا المنخنش 
الناشىء عن تحرك كتل القشرة بيدا عن بعضها البعض « بالبار ۵۵۲ » :ى 
وعلى الجملة » قد تبنى دى توا من جانبه تظرية الزحزحة وأن يكن مع 


تعدیلات . 


بالثل طبق ديبرتريه على سوريا » الا أنه على العكس من فيجينر ثبت 
كتلة الجزيرة العربية وحرك كتلة اغريتيا » غزحزح سيناء أولا نحو الجنوب 
حوالی ٠٥١۰‏ کم › ثم دور اغریتیا على نفسها أو محورها نحو ٥‏ درجات مع 
عقارب الساعة )١(‏ . اى أنه حرك الكتلة الكبري لا الصسغرى »› وحولها 
نحو الغرب لا نحو الشرق . وقد ايده غى ذلك ويافينج صللا > لكن 
کوینیل لام۵ جاء غرآى أن محور حركة الزحزحة ليس على الجانب 
الغربى وانما الشرقى من الشام » وليس الى الجنوب ولكن الى الشمال(؟). 


من جهة ثالثة » أدخل سوارتز وآردن zااةس؟‏ »> لع اربع كتل 
مى عملية الزحزحة : اولا كتلة شمال شرق امريقيا غرب السويس والبحر 
الاحمر وشمال الاخدود الاثيوبى ٠‏ ثانيا كتلة شبه الجزيرة العمسربية ؛ ثالثا 
كتلة شبة جزيرة سيناء » رابعا كتلة الترن الاغريتى شرق الاخدود . ۰ 


حديثا جدا » فى النهاية »> اتى هيزن بنظرية الهيكل الاخدودى الكوكبى 
الذى ركب غيه الاخدود الاغريقى ورد أصموله الى ضفوط الشد الناشئة عما 
اغترضه من تمدد حجم الكرة الارضية » وهو غرض من شأنه اأيضا أن يدعم 
نظرية الزحزحة . واخرا فان هناك نظرية مينارد عن التيارات او الخلايا 
الانقلابية الصاعدة غى القشرة الارضية التى تتركز منسدها ضغوط الشسد 
فى القشرة . (") 


مهما يكن أصل أخدود البحر الاحمر ٠‏ غالمهم انه اذ شطر الكتلة العربية 
النوبية الصلبة لم يغير من وحدتها الجيولوجية الاصلية وترك على جانبيها 
تناظرا اصيلا بين طرغيها ينعكس اليوم غى التركيب الجيولوجى والهيئسة . 
L. Dubertret; J. Weulersse; Syrie, Liban et Proche-Orient, t.I,‏ )( 
Péninsule arabique, Beyrouth, 1940, p. 11 — 16,‏ 
(۲) صلاح بحيرى ؛ جفرائية الصحارى العربية > عمان ؛ 1۹۷۲ › 
ھں ۹۹ — .1 ۰ 
Barr, loc. cit, p. 125 — 7.‏ )3( 


۲4 


'الطبيعية لكل من مصر والجزيرة العسربية . هذا من ثاحية . ومن ناحية 
أخرى جاء تكوين الاخدود بمثابة « المهماز » أو « غعل الزناد » المغجر فكل 
.حركات الباطن التكتوئية من اضطراب وقلقلة فى معظم جهات ارض مصر › 
خاصة شرقها امصاقب » حتى أصبح شرق مصر بالذات هو المحل المختار 
والموطن والمصدر التقليدى دائما لحركات القشرة الباطتية غى ادب الجيولوجيا 
اة 


اكثر من هذا واخطر » غمن الأضطرابات الارضية الاقليمية العنيفة 
التى صاحبت مراحل نشاأة وتكون الاخدود جاعت ؛غى بعض الاراء “الإختلاجة 
الاولى الثى مهدت للنيل وحودأً وموقعا واتجاها . غالتواء أو انكسار الوادى 
١الاول‏ الذى احتسله الئيل بمد فلك نشا » كما سترى > كرد فعل لثلك 
الاشطرابات المجاورة . وبهذا المعنى قد يمكن أن يعد الاخدود الجد الاعلى 
جدا أو الابعد وغير الباشر جيولوجي ا للنيل » وبالتالى صاحب غضل غير 
منظور وعادة غير مذکور على مصر . 


الفخصل الشانى 
تاريخ حياة نهر 


على تلك الخلفية الارضية المعقدة » وغوق فلك المسرح الجيولوجى 
المعد »¢ ياتى النيل لا كحادث بالغ الخطر غحسب ولكن ايضا كحدث صغير 
السن للغاية . انه ن أجدث الظاهرات الطبيعيسة المامة ى مورغولوجية 
مصر › أن لم يكن احدثها بالنعل ¢ ولیس أحدث منه بها علا سویى الائسان 
وحده تقريبا > على الا ثخلط بالطبع بين الحداثتين › غالاولى انما بالمتياس 
الجيولوجى والثانية بالقياس التاريخى » وشتان ما بين المقياسين . ومن 
الناحية الاخرى » غلئن كان من الخطا على المستوى الجيولوجى البحت آن 
قول بقدم الئيل » خان من الخطاً كذلك أن نبال مى تقدير حداثته ۰ 


وعلى حدائتة هذه ٤‏ فان للنیل غی مصر ٤‏ کما غى خارجهسا ٤‏ تاريخا 
طبيعيا معقدا بالغ التركيب ؛ ولائقول الغرابة والشذوذ . غالنيل الاعظم 
بامتداده الهائل من العمروض الاستوائية حتى البحر المتوسط » بل من أطراف 
صف الكرة الجثوبى حتى قلب العالم القديم » لم ينشا دفعة واحدة كنظام 
تهرى واحد ء وانما تكون أصلا من مجموعة من النظم النهرية الاقليمية »› بدا 
كل منها منفصلا مستقلا عن الباقى › وربما فى عصور جيولوجية وظروف 
طبيعية مختلفة كذلك » ثم اتمصلت تلك النظم ببعضها البعض وتلاحمت 
وتوحدت می نظام نهرى واحد مركب لابسيط » بالغ الضخامة كما هو شديد 
الخصوصية ٠‏ بحيث لا يكاد يدانيه نهر فى اتساعه وابعاده » كما يوشك هو 
الا يخضع القوانين الحاكمة إنتى تضبط تركيب الانهار المادية ولا للتصائيف 
الغيزيو غراغية التى تقع يها الانهار عادة . 


النيل اذن نهر ريد لامثيل له جيولوجيا مثلما هو تاريخيا » نهر بصورته 
الراهئة بالغ الحدائة غى ثارة بالغة القدم ٠‏ نهر شديد الحداثة جيولوحيا 
بقدر ماهو مفرط القدم تاريخيا . باختصسار »› انه من أحدث ؛ ان لم يکن 
احدث » انهار اغريقيا جغراغيا (1) » بينما هو أقدم انهار الدنيا كلها تاريخيا . 


١ (‏ ) محمد عوض محمد > نهر النيل › القأهرة ٤ 1۹4۸ ٤‏ ص )| . 
۲۴ 


ومن هذا امنظور وغى هذا الاطار ٤ء‏ وحدهما)› نستطيع أن نقدر مدى المشاكل 
العلمية والاسئلة العويصة التى تواجه الباحث غى نيل مصر > ولاذا قد 
تتضارب الاجابات أحيانا أو تتعدد حولها الاجتهادات . 


میلاد نهر 


وانسوال الاول الذی یلح علینا ہلاشك ہو ٭ متی ظهر النیل ى مسر 
لاول رة ؟ وكيف ظهر : من اصل محلی ام من اصل خارجی ؟ مل له اصل 
سایق أو اسبق › ومتی کان ذلك › ان کان ؟ ثم هل کان آلتیّل ی مصر متصلا 
منذ بداية ظهوره بأنهار الحبشة » فضلا عن منابعه العليا الاخرى > آم لم 
یکن ؟ واذا لم یکن »› غلماذا » ومنذ متى تم الاتصال ؟ ثم ما أصل هذا الوادى: 
التوائی آم انکساری ؟ كيف ولاذا ؟ الخ ... الخ ... 


الواقع ان الاجابات › التى قدمها جيولوجيون غالبا » نراوحت بين 
الاغراط فى القول بقدم النيل وبين الاغراط نى تحديد حداثته » كما تأرجحث 
بين نظرية الاصل المحلى والاصل الخارجى» وبين اغتراض وجود انهارسابقة 
للفيل وبين اصالته المباشرة »> وأخرا بين نظرية الالتواء وغرضة الانكسار . 
وكثير من هذه النظريات والفروض ثبت ضسعفه أو تطرفه العلمى . 
والمهم غى كل الاحوال أن نحتفظ بالمقياس العلمى الدقيق بحيث نستبعد تباعا 
كل نظرية مشكوك فىصحتها حتى نصل غى النهاية الى « التسنين » والتقنين 
الصحيح انيل مصر . ويمكننا هنا ان نعرض للموضوع فى اربع قضسايا 
اساسية مترابطة ومتداعية على ۔الترتيب الآتى ٠‏ اصل سابق أم غير مسبوق ؟ 
القدم والحداثة » بين الالتواء والانكسار ؛ مشكلة الاتصال بالمنابع العليا . 


اصل سابق ام غير مسبوق ؟ 


لعل بن لخر ا ٤ف‏ هذا الأضانن ٠ن‏ ندا نة الإسل التاق 
ازعوم ‏ مما هو الا زعم واهم كما سنرى س حتى ثنفض أيدينا منه غورا 
ونتقدم الى النيل الحقيتى نغسه . ولقد كان الجيولوجى ماكس بلائكنهسورن 
 Blanckenborn‏ مو اول من نادى بهذه النظرية غى اوائل القرن الحالى 
وتبعه غيها نغر من الباحثين رالعلماء . فمن وجود بعض الرواسب النهرية 
وحفریات 0 العذبة والاش جار ار ف ا الجيولوجية القديمة 
اذا e‏ وکاں یجسمها کیا جع OE‏ 


الصحراء الشرقية الكبرى » ثم يجرى على صفحة الصحراء الى الغرب من 
مجرى النيل الحالى وموازيا له تتريبا متجها ثحو الشمال الى البحر الوط 


بخيرة تارون » شم استمر ف‌الاولیجوسین › ا جين ب اقشئ نموه ؛ 
وكان مصبه حينذاك قد انتقل قريبا من وادى النطرونءواخيرا وغى البليوسين 
اخذ النهر يتضاعل ويتدهور حتى انترض تماما فى آخره ٠‏ وف الوقت نفسسه 

س أواخر البليوسين طفت مياه البحر المتوسط من الناحية الاخري على 
أدئيى وادى النيل الحالى وغمرته بعض الوقت غختكونت غيه عدة اتكسارات 
تالق هن ال جحت جرى التيل الحالن هى غاز : 


وقد اطلق بلانكذهورن على ذلك النهر النترض اسم النيل الليبى أو نهر 
النيل القديم الليبى Ps Libische Ur-Ni‏ ۰ واعتبرہ جد الئیل 
الحالى . أما هذا الآاخير محديث العهد جداأ مند بلانكنهورن »> لم يظهر الا 
غى اواسط العصر الجليدى او المطير ى البلايستوسين » وان كان المؤلف 
.قد عاد فعدل عن هذا الرأى وعدله (') . 


ومن الناحية الموضومية البحتة “هناك شواهد وادلة كثيرة غى‌الصحراء 
الغريية على وجود نظلم تصريف مائية قديمة » يمكن للتصوير الجوى التقاا 
أنماطها بسهولة (؟) ٤‏ غضلا بالطبع عن الادلة الحفرية المباشرة فى باطن 
الطبقات الجيولوجية نغسها . ولهذاا فقد قبل بعض العلماء بوجود النهر 
الليبى القديم الذى « اكتشفه » بلانكنهورن > وېعضهم حدد مجراه بأنه پتیم 
غرد آبو محاريق الذى يمتد من الواحا تالبحرية حتى الخارجة . 


واليعضشس e‏ مثل كايو فنفنلان اعثبر ان « البمر بلا ماء » 
الذى تواثر ذكره فى الروايات التاريخية والمحلية غرب اليل بالصحراء 
الغربية هو مجرى النيل القديم »> وذلك على اساس قواقع نيلية مثر مليها 
گما ال فى مجرى هذا البحر الجاف . وقد رسم كايو هذا الجرى بالغعلٌ 
كخط مواز تقريبا لمجرى الئيل الحالى ٠‏ يبدا منه قرب ثنية كورسكو ‏ الدر' 
بالنوبة ثم يتجه شمالا مارا الى الشرق من الواحات الخارجة ثم البحرية › 
ثم يستدير ليحتل مجرى الوادى الغارغ خلف وادى النطرون حيث بنتهى 
وشیکا قربا صحراء غرب الدلتا > كما اضاف اليه راغدا صفرا من الحئوب 


۰|۷١ السابق + ص1۹۷ س‎ )١ ( 
{2) CH. Squyres; W. Bradley, Notes on the Western Desert of 
Egypt, in : Guidebook to geology etce., p. 101. 
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الفريى يبدا من الواحاث الداخلة الى أن يلتقى به قرب الواحات البحرية .. 
اى أن المجرى المرسوم يكاد يلم واحات الصحراء الغربية الرئيسية فى طريقه 
أو واديه » كما أن هذا امسار لايبتعد كثرا غى جزء مئه عن مسار غرد أبو؛ 
ماري ايها ٠,‏ غ ان تمل 2# رنفى وحود قك الواحم اة 
المقولة + كما رغض وجود البحر بلا ماء كلية كمجرى للنيل ديم أو حديث('). 


ليس هذا فُحسب ء بل أن بيدئل « اكتشف » هو الآحر كما شعرف نهرا' 
قديما آخر عاش فى الايوسين والاوليجوسين فى الصحراء الغفربية ويكاد. 
يتطعها بكاملها من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » اى متعامدا على 
اتجاه نهر بلانکنهورن » ویکاد ایضسا يصب حرث کان يصب مشترکا معه ف؛ 
دلتاه تقریبا بخیث یکاد يشكل راغدا غربيا له . وبتحدید اكثر » كان هناك منذ 
٠‏ مليون سنة نهر قديم فى الصحراء الغربية يكاد يوازى النيل الحالى › 

. {1) Jacques de Morgan, Recherches sur les origines de Egypte, 
Paris, 1896, p. 17. 
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بلع نره الى الجنوب الغربى من الغيوم يرجح انها الواحة البحسرية. 
الحالية ويصب ف الفيوم نفسها على ان جون بول رغص غخكرة النيل الليبى, 
من حيث البدا والمسار والمنتهى » كما لم يجد دليلا علميا قط على وجود تهر 
قدىم أى نهر فى الصجراء الغربية :. 

من المعقول والمتصور افن ٠‏ أيا كان الامر » أن تنشا عبر العصور. 
الجيولوجية التديمة > وهى سحيقة الطول ٠‏ أئهار, مديدة ثم تختفى › غتنش أ 
غيرها فى عصور آخرى › وهكذا . غليس ثمة مايمنع علميا ومنطقيا من هذا . 
لكن الثىء الهم فى الئيل الليبى القديم أنه حتى أن صحت النظرية غان. 
التسمية لانصح » لائه لاعلاقة بين نهر بلانكنهسورن وبين نهر النيل الحالى . 
غلم يشل "نا بلانكنهورن أين كانت تلك العلاقة ولا كيف كانت . 


غالئيل الليبى التديم » بفرض وجوده + نهر مختلف ومستقل تماما عن. 
نيل مصر الحالى المعروف . :جذعه الاساسى يقع الى الغرب من نيلنا بنحو 
۰ کم علی الاقل ٤‏ تمل الی ۲۰۰ کم فی بعض الواضع كما يتضسح من. 
خريطة بلانكنهورن نفسه . غهل « هاجر » النيل الليبى شرقا ٠‏ وكيف » زحنا 
ام اسرا ؟ لكنه لم يهاجر ٠‏ وانما ‏ بالنظرية ‏ انترض ٠‏ غما علاتنه اذن. 
بالنيل الحالى ؟ 


واضح إن الخطا الجوهرى انما يكمن فى تسميته بالئيل »> فهذا مصدر 
الخلط کله . وکل ما فی الامر انه « نھر جیولوجی انقرضش » › آی ۵ نهر حفری 
ولاحدا ( کما لخصٍ عوض اموقف كله بحذق ووضوح رۋية س وبلاغة 
ايضا . () 


على ان قصة حياة س او وغاة ‏ الئيل الليبى لم تنته عند هذا الحد > 
ہل آعاد بعث شبحھ فی نجسید جدید جیولوجی آخر ہو تیودور آرلت ال۵1 ٠ہ‏ 
قد أخذ آرلت نهر بلانكنهورن ووسعه ليمتدجنوبا حتى يشل كل مجموعةانهار 
الئوبة الرئيسية حتى عروص الخرطوم بكل اوديتما الجاغة الحالية التى 
كانت رواغد مغذية للنهر . وى هذا النظام النهرى المتشعب كانت ثنية 5 س 
النيل النوبى الحالية تختزل غى مجارى مباشرة مع انعكاس انحدار المياه ف 
بعض قطاعاتها ٠‏ خمنابع النيل الليبى القديم عند آرلت كانت هى هقشة 
النوبة . آی أن نیل آرلت کان نهرا نوبيا بقدر ما هو ليبى . 


تكنه من الناحية الاخرى لم يكن على اتصال بقطاعات النيل الاخرى 


. ٠۷١٠۷١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
۱۲۷ 


سواء فى الحبشة او السودان أو البحيرات . وقد ظل هذا هو الوضع منذ 
الايوسين ٠‏ الى ان طغى البحر على اليابس المصرى فى البليوسين حتى 
عروض وادى النطرون تتريبا »> غحدثت فى مصر وما حولها مجموعة من 
الانكسارات والشقوق الطولية على محاور شمالية ‏ جنوبية ›» جاء بعضها 
فى مكان النيل الحالى ¢ غأسرت مياه النيل الليبى وحولته من مجراه الغربى 
ى الصحراء الغربية الى مجراه الحالى . وبينبا هاجر النيل الليبى الى 
النيسل الحانى عن طلريق الاسر + جف الاول حتى باد وانقسرض(١‏ . 
يكون وريث نرل بلانكنهورن الليبى المبساشر أو غير امباثر ومن نسله أو 
سلالته . 


ولكن الواضح ان ما يقال عن نيل بلانكنهورن يقال بقوة اكبر عن نيل 
آرلت › غهو يبئى نظرية ضخمة كاملة ولكنها هشة وتخميئية بحتة على نظرية 
اخرى محض اغتراضية ولا تتل ضمغا ٠‏ وهما معا لا يخلقان أشياء خطيرة 
للغاية من شواهد واهية للغاية غحسب + وانما بالاحرى يخلقان شيا كاملا 
من لاشىء على الاطلاق . والاعتراض الجوهرى هو انه ليس من الواضح 
تهاما لماذا يتعين علينا بالضرورة والحتمْ ان نبحث عن اصل سابق للنيل › 
ولاذ! لا نقصد اليه هو مباشرة وانما فى عصور أسبق قط . وهذا فى رين 
هو الاتجاه الصحبح » وهو ما ينتلنا الى القضية الثانية فى تاريخ نشاة النيل 
فى مصر وهى قضية القدم والحداثة . 


اصل حديت ام قدیم ؟ 
نظرية الحداثة 


يتشا بشكله الحالى او يتخذ شكله الحالى الا فى عصر حديث للفاية » وأ 
عصر البلايستوسين › وبالتحديد منه العصر المطير او الجليدى . وربما بالغ 
البعض الاخر فجعله أحدث حتى من ذلك »> وسننوا عمر الئيل المصرى بعدة 
جن رات الالاف من السنين قط » أى بما لايزيد كثيرا على عمر الائسان 
تفه منذ أول ظهوره على المسرح ٠‏ ولعل من ابرز ممثلى هذا الاتجاه عالم 
المناح والناخ القديم بروکس , 


یری بروکس ان النظام النهرى الصديث ف مصر لا يرقى الى ابعد من 
٠٠٠ر‏ سنة قبل الميلاد اى من نهساية العم الجليسدى » وهيل فلك كا 
2 ي 
)1( المرجع السابق . 
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:النيل الازرق لامر ما لا يصل الى مصر ٠‏ وان اتصال النيل ف مصر أمر حديث 
العهد ولايمكن أن يسبق ذلك التاريخ . ومن الناحية الاخرى غلقد كان المطر فى 
.مصر غزيرا من مصادره المحنية › وكاثت أودية المحراء ألشرقية أنهارا تجرى 
بالمياه الغزيرة من جبال البحر الاحمر الى سهول مصر حيث تلقى برواسبها 
من مفتتاث صخور تلك الجبال . ولقد يلخ سمك هذه الرواسب نحو ۴| 
۷ متسرا › أى انها تتجاوز سمك طبقات الغرين الحبشى التى 
أتت بعدهاً وتقع فوقها . بل لقد كانت ميساه ورواسب تلك الاودية الشرقية 
-تتجاوز وادى الئيل الحالى نفسه لتصل الى اطراف الصحراء الغربية » وهذا 
دليل آخر على ان النيل لم يكن موجودا ى ذلك الوقت . ومعنى ذلك » شمناء 
ان أودية الصحراء الشرقية أقدم نشاة وتكوينا من وادى النيل . 


اما متى ظهر النيل لاول مرة بعد ذلك فى الغترة الشائية من مترامت 
العصر المطر الاربع وهى فثرة ميندل . وأما ماذا كان قبل تهر اليل هذا 
غوادی النهر نفسه › غهذا الوادی خد حفسرته وکونته لاول مرة میاه انسار 
الصحراء الشرقية المطرية ؛ الى أن وصلت مياه النيل الازرق الى مصر واتصل' 
اليل قى مصر بالئيل فى الحبضة » غاتخذ النهر الحديث من خلك الوادى واديه 
بوالمجری ٠‏ () . 


معنى ذلك فى كل الاحوال ان وادى الئيل مر حديث الغايةيحله تهر 
أكثر حداثة لم يتصل بالنابع الحبشية الا فى غترة احدث واحدث. ومعناه أيضا 
أن نهر الئيل الحالى ليس بانى واديه الذى يحتله الآن ٠‏ وأتما هو ضيف ' 
طاریء او دخیل على واد مستعار اقدم منه وأعرق . 


غير ان الاأبخات الخديفة هد انبقت خلا منظم کرام روکسن وها خلا 
نظرية الاصل الحديث للنيل فى مسر . كذلك غاذا كان لاشك فى حدوث العم 
المطير يمصر س هذا من المسلمات العلمية الان غان من المشكوك غيه جداأ 
ان يكون وادى الئيل بحجمه 'لضخم وبتوس قاعه وجانبيه الفسيح هو من 
خفن اهار المتخر اد الف هة الفية , أن إوفية الخهراء الخرهة وما 
هائل الابعاد والاعماق ٠‏ لم تكونها على وجه اليتين السيول المحراوية 
الدورية العابرة الان » هى اعجز ماتكون من ذلك تماما + وانما هى تراث 


(1) C.E.P. Brooks, Climate through the ages, Lond,, 1926, p. 314—7, 
Evolution of climate, Lond., 1930, p. 72 —-3, 


۹ 


العصر المطير وبصماث أصابعه فى أبرز صورها . غير أنها بدورها أعجز با 
تكون عن أن تحغر وتخلق وتعمق وادى النيل فى محر بشكله امعروف وبضفاغه 
العالية ومدرجاته المرتنعة sb os‏ الح ۰ )1( 


وثمة دليل آخر حاسم ينفى ذلك الفرض . غالإرض الزراعية السوداء 
فى الوادى يقع معظمها على الضفة الفربية لا الشرقية > كيف يتفق' هذا أو 
يستقیم اذا كانت آودية الصحراء الثرتية هى التى خلقت مجرى النيل الاول 
وواديه ؟ ولهذا كله غان علينا فى جميع الاحوال أن فنيذ ثظرية الإصل الحديث. 
للفيل وان نبحث عن اصل تديم أو أقدم ٠‏ 


نظرية الأصل القديم 
هنا أيضا اختلغث الآراء والتقديرات . غذهب غينيار فى دراسته لحوض. 
كوم امبو وجبل السلسلة الى أن النيل لم يكن موجودا مثذ مليون سنة » وائما 
كانت تحتل حوض كوم امبو بحيرة ضخمة حبيسة امام سد جبل السلسلة ومن 
حصيلة مياه واآديى شعيت ‏ الخريط الاتية من جبال! البحر الاحمر الطيرة 
حينذاك . والبحيرة بهذا تعد مجرد واحدة من البحيرات العديدة الكبية التى, 
كانت ترصع وجه الصحراء فى الممر المطير . اما النيل غلم يظهر على المسرع, 


الإ منذ ٥..‏ الق سفة (؟) . 


من جهة اخرى انتهى كارل بوتزر الى ان واحة كركر التى عثر بها على 
أفشجار متحجرة وقواقع مياه عذبة كائت بحيرة هائلة من يحيرات الصحراء 
قبل وصول النيل > تكونت فى البلايستوسين وعمرها لايقل عن مليون سنة . 
ثم لما شق النيل طريقه الى مصر منذ مليون سنة » يمضى بوتزر ٠‏ امتدت منه 
غروع عذبة الى الواحة » بل وليس وادى سن الكداب الحالى سوى أحد هذه. 
الغروع القديمة . 


بداية النيل » مع ذلك ٠‏ اقدم بكثر . غبالابحاث الجيولوجية المعمشة 
والمكثغة فى باطن وادى النيل نفسه › ثبت بما لايدع مجالا للشك أن اليل بإ 
مصر قد نشا لاول مرة فى عصر البليوسسين على الال ٠‏ ان لم يکن حقا ف 
سابقه الميوسين على الارجح . غمن ثاحية عثر على رواسب بحرية بليوسيئية: 
ف قاع وعلى جانبى الوادى ما بين القاهرة والغشن > ومن ناحية ثانية وجدت. 
قايا وحفريات بليوسينية اخرى معظمها من أصول نهرية عذبة مبعثرة ما بين 


(@) M. Vignard, «L’hisloire du bassin de Kom Ombo», Bulletin de 
‘l'institut française d’archaeologie orientale, t. 32, 1910, p. 112. 
(۰ 


اسیوط واسذا وربما امتدت حتى كوم أمبو . والواقع الجيولوجى أن وادى 
النيل فى مصر بدلتاه وصعيده حتى استا على الاقل كان فى عصر البليوسسين 
خليجا بحريا ضخما من البحر المتوسط » الدلتا خليج مصبى استيوارى 
والسمد خي خطى با البق الةم 


غفى أوائل ذلك العصر ارتفع مستوی سطلح البحر کہا راينا نحو 1۸٠.‏ 
مترا غوق منتسوبه الحالى »> وذلك كنتيجة لإنخْنْاض اليايس ؛ غطغى البحر 
واحتل الناطق والخطوط النخغضة غتكون نلك الخليج البليوسسيتى الممدود 
الذى تراكيت فى قاعه وعلى جواتبه الرواسب البحربة البليوسينية على طول 
امتداده . رفي أواخر العصر عادت الأارض ترتفع والفحر بنخفغض + فائحسر 
بلك عن الخليج . ومعنى هذا أن وادى النيل نقسسه »> بصرف النظر عن 
مياهه ٤‏ كان موجودا منذ البليوسين على الاقل » وربما منذ الميوسين أو اواخره 
بالاحری کما بری کثیر من الجیولوجیین وعلی راسهم بول .. 


هنا يكون السؤال : ماذا ان قبل البليوسين ؟ يعتقد بول انه فى 
الميوسين ١ء‏ حبن أمتد ساحل التثيز الى خحل القاهرة ‏ سيوة ء كان عدد من 
الحارى الائية الصمرة يصرف مضبة اليابس المصرى نحو الشسال الى 
ذلك البحر . أحد هذه المجارى »> ولعله إكبرها وأهمها ء هو النيل الأول أو 
النيل البدائى مهام . آى انه كان يمب قرب منطقة القاهرة 
ويحتل واأدى الصميد الحالى الى تهايته + أى بغر الدلقلا ؛ ولكن ريما 
بالاضافة الى جزء آخر من اليل النوبى جنوبه . وفى اواخر الميوسين حدثت 
ليا رح ف ازشن بهي خا فى الكوب اماك المنة من الى رخات 
حامة مستعرضة نجرى من الشرق الى الغرب فى منطقة سبلوقه ؛ قرب 
بداباتث النيل الثوبى الحالية . هذا اليل وهذه الحامة المرغوعة زادا من قوة 
التعربة فى النيل الأول ؛ وكنتيجة لذلك حفر النهر قاعه وعمقه بضع مشاك 
للتار ق مطح انمضبة 0 


ولتد كان هذا النيل الاول هرا مسستقلا قائما بذاته » مثله فى لك مثل 
مار أحرا نفل النثل الحالى 6 ولي يكن لبها أن اتكنل » وكل ف انى 
الاه م جن كر ةةة سدق رة القاس ة2 وين الت ده اه 
كاف نذه رو اغد نةه من الخال اة فى نة التهن التخين غلك 
فان معنى هذا بوضوح أصل محلى وغديم » أصل مصرى بحت للثيل المصر ى 
الحالى . 


س سد 


(1} Ball. Contributions, p 70 ff. 
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المغمور من النهر لم يفتد مع ذلك روانده الجبلية التى ظلت تقذف عند 
مصباتها فيه بالياه العذبة » سما يسر حغريات المياه العذبة المنتشرة فى قطاع 
الفشن ‏ اسنا من الوادى . فكأن النيل الاول لم يدفن أو ينقرض كله بفعل 
الخليج البليوسينى > ولا كان هذا مقبرة مالحة كبرى للنهسر العذب + وأنما 
قطاعه الاسفل غفقط هو الذى لمر أو أغرق » بينما ظل قطساعه الاعلى 
( والاطول ) من اسنا حتى قرب سبلوقه موجودا جاريا حيا . فقط اأصبح 
شكل النيل الاول أشبه بخط أو بخيط قصر دقيق ينتهى الى خليج طويل ضيق 
جدا » قل مع الفارق الطبیعی کتكبير لاحد النهیرات التى تصب على رأس 
غیورد طویل من غیوردات النرويج مثلا . 


المهم ان هذا القطاع الاملى كان بمثابة حلقة الوصل والاسستمرار 
بن الل ازل اموستى وافيل انى 6 هدا الذي عاد عة اللوشن 
مسبرته الاولی فاس تعاد محراه القديم حافرا أياه فى ملب رواسسي الخليجح 
البحرى > الى أن بدا فى البلايستوسين يتصل بسائ نظم أو اجزاء نظم النيل 
ى الجئوب والتى كانت فى الائناء ثد اتصلت والتحمث ببعضها البعض ؛ حتى 
اڑها كلها رة واغدة قرا ها لى مخز اه و ادها ماتعة :الندا 
الجديدة والموسعة الى أقصى حد على نحو ما سنفصل بعد قليل . 


کھامش اخیر علی نشا الئیل کہا مسورها بول » یحسن أن نورد رايا 
مرتبطا لساندغورد وآرکل. يذهب هذا الراى الى ان‌النيل النوبى حديث جداء 
ریما أحدث من النيل الممرى المحلى القديم . الدليل عندهما عدم وجود مدرج 
البليو س بلايستوسين ( ٠٠٠‏ س ١٠١‏ أمتار ) ف النسوبة بينما هو موجود فأ 
مصر العليا والوسطى(). ولكن البعض يرد بان النيل النوبى ربما كان وقتئذ 
دورة نحث؛ لا ارساب غلم يترك مدرجا وانما ترك رصسیفا صخريا فقط . 
غير اننا > بغض النظر عن المناظرة الوجيهة فى حد ذاتها » ينبغى الا نشسى 
الغارق الکرونولوجی . غھی تدور فی حدود البلیو س بلايستوسين » فى حين 
أن نهر بول ميوسيئى أقدم بكثير . وهذا غارق يسستدعى التحفظ او التلسيق 


على الاقل . 


اصل التوائی آم انکساری ؟ 


ایا ما کان > خالسۋال الآن هو ؛ هذا النيل الارل ابن اليوسين ْ 
اذا تحدد مجر اه حيث جرى بالذات › اى فى موضمه أو موقعه الحالى بالدقة 


(1) Paleolithic man.. in Nubia eie., I, p. 24. 
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ودون سواه ؟ طبوغراغيا » س الواضح البديهى أن الئيل » كجسم مائى ؛ 
انما یحتل اخفض خط تضاریسی موجود آو متاح بين صفحتى الصحراوين 
الشرةية والغربية . وبهذا غان وادى النيل يمثل »> جغراغيا > زاأوية الاتصال 
وخط الالتقاء بين الصحراوين أو القاع الارطاً عند جبهة التحأمهما 4 مَل 
كزاوية کتاب مفتوح . 


ون السوال > جبولىيا انما هو ما ال عا الخط الإختفن ة 
من أین‌ائی وكيف نشا ؟ ليس ثمة سوى طريقتين؛ اما بالالتواء واما بالانكسار. 
وبالفعل » تنازعت امل وادى الئيسل فى مصر منذ وقت مبكر نظريتان 
متناقضتان ظل الخلاف بينهما سجالا لفترة طويلة : نظرية الاصل الالتوائى > 
ومن أعلامها بيدنل وبول وهيوم وسائدغورد » ونظرية الإصل الانكسارى > 
ومن روادها سوس 51655 وبلانکنهورن وآرلت قدیما رجریجوری ولیونز 
ولوسون 14۷80١‏ بعد ذلك ؛ ومن أتصارها جمهرة الجيولوجيين المحدثين مثل 
ياللوز وكنتش وسعيد وعطية وعيسوى . وقد كانت النظرية الاتنكسارية 
أسبق > ولكنها تراجعت طويلا أمام النظرية الالتوائية التى سادت حنىقريب» 
ن عات النظرية الك اة ررك الى الندارة اا 


النظرية الالتوائية 


فى القظرية الالتوائية أن وادى النيل المصرى ظاهرة تعرية أساسا كيا 
يصر بول » ترجع الى التعرية النهرية وحدها وذلك على امتداد واد التوائى 
اى التواء مقعر ٠‏ تاره لليف طولى شمالى س جنوبى المحور » تعترضه 
لضا تعض الذواات عة .اا ذا وحدت انكمارات موخية لي اطلينة 
على حواف الوادى » مان النظرية تقلل من دورها للغاية . فهى اما ليست 
بانكساراتث صدعية ألا أو حوضية هابطة كااسوا اعناها حقيقة ؛ وانما 
كتل ضخمة من الكجر الى على طيقات الطغل الليئة اسسلها ء كما ذهب 
بول وساندفورد › وبالتالی غلا قیمة لھا فی تشکیل الوادی. أو ھی فی معظمپا 


على‌ان هيوم لا يستبعد قدرا من ضبط البنية والتركيب لتشكيل الو ادى . 
وى هذا الصدد امترح مجموعتين من الالتواءاث ربما وجهتا عملية حفرالوادى 
ونحته فى مراحلها الاولى . كذلك غقد سلم بيدئل بان غارق المستوى الكنتورى 
الواضح بين طبقات الايوسين على جانبى النيل فى الصسعید یوحی بان وادى 


۳ 


النيل يقع اما فى التواء احادی ایل اaصناعمصمص‏ واما فی واد انکساری > 
ای يقبل التأويلين على حد سواء . 


بل ان هيوم ذهب الى أبعد من ذلك › غجمع تقسريبا بين النظريتين 
الالتوائية والانكارية . نقد انتهى الى ان الوادى فى ممظمه التوائىالاصل» 
الا انه فى مواضع محلية انكسارى اساسا كا فى منطقة ثنية قنا > حيث 
تمثل اضلاع الثنية الثلاثة محاور انكسارات محلية عرضية غطولية ثم عرضية 
أخری ٤»‏ بارزة بوضوح وخارجة عن محور التواء الوادى الطولى العام . 


وغیما عدا هذه الاختلافات التفصيلية » فان الصورة العامة المقدمة عادة 
فى نفاة الوادى على أساس النظرية الالتوائية تفترض انه مع تكون اخدود 
البحرالاحمر وهبوطه حو الی‌الاولیجوسین‌اندغعت حافة الاخدود بقوة الىأعلي 
مكونة حبال البحر ألأحمر . ومع هذا الإندغاع والتکون حدث کرد غعل توازنی 
حتمى التواء مقعر طفيف أو نية مقعرة بسيطة ineاsync‏ ف هة مصر 
بطبتاتها الرسوبية الجيية الائقية » وذلك على محور طولى من الشمال الى 
الحثوب ای مواز کما هو موازن لاندغاع مرتفعات البحر الاحمر . حدث هذا 
فیما شبل البليوسين الى الميورسين . كانت هذه الثنية المقعرة الطولية 
الخنيغة هى وداى اليل الذى تجمعت غيه مياه النهر لارل مرة ثم غزاه الإحر 
على شكل الخليج البليوسينى ثم احتله النيل بعد ذلك بصورته النهائية . 


اما نسذوذ ثئية هنا فليس انكسارا »> وائما هو محدب بسيط فى الطبقات 
in8لntie‏ حدث كتحدب محلى اعترض التقعر الاقليمى الاساسى على 
محور شمالی شرقی ‏ جنوبی غربی ممثلا فى كتلة شبه جزيرة طيبه البارزة 
فى ثنية النوبة الكبرى . وطبيعى عجز النهر يما بعد عن اختراق هذه 
الكتلة ٤ء‏ غاسندار حولها شرغا الى أن ٹحاور ها ناستعاد مجوره الاصلى 
الشمالى الجنوبى على امتداد الثنية المقعرة الاساسبة . 

وهكذا فان وادى النيل › جيولوجيا » ليس الا التواء مقعرا بسيطا 
اساسا وان تمقد نوعا ف قطاع مئه . ائه التواء طفرف نسبيا يدين فى نشأته 
الاأولى لانک ہار أعظم مجاور قاغز وجاغز هو اځدود اأبحر الاحمر : ای انثا 
ندين فى الحقيقة بوجود الئيل للبحر الاحبر بطريتة ما أو بيمئى جيولوجى 
خاص . 

النظرية الانكسارية 
جوهر النخلرية الاتكسارية ؛ اذا اتقانا الى المدرسة المضادة + هى أن 
i:‏ 


سلسلة من الحركات الارضية فى المنطقة قد ادت الى تكوين مجموعة س 
الانكسارات والعيوب والفوالق »> وهذه اساسا هي التى مهدت وادى النيل 
وشکلته . غالوادی تکتونی آنکساری الاصل ۰ انکسار منخفض - ۸أعلاهاا 
ل۵ + والنيل انما حفر عنى امتداد خط من الانكسار أو الصدع . الادلة 
كثيرة ودامغة » مباشرة وغير مباشرة »4 ولئن كان قد انكرها الالتوائيون غمن 
خط فى التفسير أو لعدم كفاية البحث لا اكثر . 


مبکرا ۰ توازی وادى الئيل وخليج السويس ٠‏ والاخير محور اتكسار أساسى .. 
ثاثيا > غارق الارتغاع الكنتورى فى طبقات الايوسين بين الصحراوين الشرقية 
والغربية بمغزاه امزدوج على الال . ثالثا »> حاغات الوادى تفسها حادة 
الممودى الناعم والكتل النردقة عند اقدام الحامة على اتكسار مواز للئيل . 
رابعا ٤‏ يؤكد الدلالة السابقة أيضشسا عدم وجود مدرجات نهرية مرتفعة . 
خامسا » وجود طفوح بازلتية ازاء سمالوط » اندمعت غالبا خلال انكسار 
غدیم › اولیجوسینی ربما ٤‏ يحدد الوادى تى مطاع النيا . سادسا ؛ وبالثل» 
وجود تدمقات الطوغا الجيرية على حاغة الوادی فى قطاع نجع حمادی س 
سوهاج ٠‏ الدفعت على الارجح أيضا خلال انكسارات محلية ٠.‏ سابعا » 
توزیع رواسب البلیوسین نفسها کنواقیء وبوأرز ااانا على چجاتبی 


اما الادلة المباترة فهى وجود الانكساراث نفسها منئشرة انتشارا 
واسعایۂنی عن کل برهان آخر . فمن ناحية » هناك ادلة على أن ما اعتقده 
تخوره كفلا اتزلاهة انما هى انكارات وغوالق. خفهة :ومن قاحية 
آخری 4 ماذا کانت معظم ادلة الإنكسار قد جاعث من منطفة القاهرة ؛ ان 
توزيمها يشمل جميع اجزاء الوادى على أوسع نطاق » سسواء فا ذلك 
الانكسارات القاطعة للوادى او الموازية له . (1) عن الاولى »+ وجد ياللوز” 
وكلتش تراكيب خطبة تشير الى وجود منطقة کبرى تمتد مات الكيلومترات 
من الواحة البحرية الى جبال البحر الاحمر تمتاز بالانكسارات ذات المحوره 
الشمالى الغربى س الجنوبى الشرقى وتعبر وادى النيل جنوب منفلوط . (") 
بل ان اليعش ليمد هذه النلقة الى وادى حلغا جثوبا وحلوان شمالاً . 


(i) R. Said, p. 87 — 8. 


(2) M. Yallouze; 6G. Knetsch, “Lincar structures in and around the 
Nile basin”, B.S,G.E,, 1954, p. 175 — 7, 195. 
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ون اة غا انان الو 6 عاو 6 ق الثوبة السقلى نان 
الحجر الرملى وجد سعيد وسيسوى انكسارات عديدة موازية للنيل وجهت 
مجرى ومسار النهر ورواغده من الاودية الجاغة . ثانيا ٤‏ على مدى أقواس 
تلال طيبه تنتشر الانكسارات بوغرة . ثالثا > ومن قبل » وجد لوسون كتلا 
انكسارية هانطة )Kemnbuts( down — faulted bos‏ معلی حانبی الوادی 
فى مواضع معدة بين الاقصر واانشاة »> هى تلك التى أساء تفسيرها ساندفورد 
وغيرة 5 رانا اى طاق الور الكيري موكد ازز اتا حف 
بالوادى جميعا » وهو ذلك الذى يمتد من نجع حمادى حتى أسيوط علىمحور 
انكسارية . خامسا + فى مجسات حفرث فى بنى سويفش وحد عطية كثلة 
ايوسينية منزلقة تحت سطح الارض بعمق کبیر › مما یشی بانکسار آخر 
محدد الوادى هنا . سادس. ؛ وأخيرا > وف طموه بالجيزة ٤‏ وحد سعيد 
تكوينات بليوسينية تشبه تماما النتوء البليوسيئى للحاغة ولكنها تقع على عمق 
٥‏ مترا تحت طبقات أحدث ؛ مما يدل على أن هاهنا انكسارا هابطا.. () 


الدلتا 


فا اتن من الزادی الى قالش الوا فاقمن حفن 
أنكنار ٠‏ اذا ن العا ؟'الطريت آنا فحت ايشا خابحا:الدر ابا مطاف 
الاصل ولكنها بالثل انثهت مرتبطة بالانكسسارات على حافتيها . ذلك أن 
الإبحاث الحدبثة فى السنوات الاخيرة قد ادت الى نظرية جديدة فى اصل الدلتا 
تجعلها أشبه فى تاريخها الجيولوجى بخل,ج السويس الميسوسيئى منها بدلتا 
الغيوم الاوليجوسيئية ونهرها المنترض القديم . 
خطين محوريين كلاهما يحف بأفصى اطراف الدلتا الصلبة شرقا وغربا ولكنهما 
يستمران خارجها الى شمال سيناء من جهة والى خليج السويس من جهمة 
اخرى . فخط الانكسار المحوری والاکبر یأخذ محورا جنوہيا شرقيا ‏ شمالبا 
غربيا ؛ خيمتد أولا على طول خليج السويس ثم يعبر الصحراء الشرقية الى 
رأس الدلدا عند القاهرة ثم يستمر محسددا لحاغة الدلتا المربية حتى ترب 
الاسكندرية . الخط الثانى محرره من شرق الشمال الشرقى الى غرب الجنوب 
الغربى ؛ ويكاد يتعامد على أاخط الاول عند منطقة الفاهرة . وهو يبسداً من 
منطقة جبل المغارة فى شمال سميناء ثم يستمر عبر قناة السويس فمال 
البحيرات المرة ثم يواصل اتجاهه ليحدد حامة الدلتا الشرقية حتى راسها . 
وبهذا وذاك يرتبط اطار الدلتا بالظاهرات الانكسارية الاساسية فى اء 
وخلرج السويس . 


(1) Geology of Egypt. p. 87 — 8. 
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من الناحية الاخرى كشفت المجسات الجيولوجية › الرتبطة بالبحث عر: 
البترول خاصة » أن رواسب الدلتا مشابهة لرواسب خليج السويس والبحر 
الاحمر وذلك عبر العصور الجيولوجية السابقة لنشأة نهر النيل فى مصر . 
بالتالی غانها امتداد جیولوجی تركيبى لخليج السويس والبحر الاحسر حتى 
اميوسين على الاثل . من ئم أيضا غهى قد نشات مرتبطة بتفس الحركات 
الارضية التى صاحبت تكوين الالب اى الالتواء الالبى فى الميوسين . وبعسد 
ذلك فقط > حين وصل النيل على محور مختلف عن محور البحر الأحمر وخليج 
السويس واخذ يلقى برواسبه فى خليج الدلتا > بدا التاريخ الجيولوجى للدلتا 
يخنلف عن تاريخ خليج السويس ويستتل على النحو الذى نعرفه منسذ 
الخليج البليوسينى ثم التراكمات الارسابية البلابستوسينية ... الخ . 


الاتصال بالمنابع العليا )١(‏ 


ببقى الآن فىتتبعنا وتحليلنا لتاريخ حياة النهر القضية الرابعة والاخبرة» 
وهي قضية الاتصال بالنابع الملا عاہة والمنابع الحيشية خاصة . وجوهر 
القضية ان بعضا من العلماء يرى أن اتصال النيل قى مصر بالفيل فى منابعمه 
العليا اتصال حديث للغاية > وقبل ان يحدث هذا الاتصال كانت منابع الثيل 
موزعة بين نظم نهرية ونظم تصريف مشتتة جدا > یکاد کل منھا « یسلخ ٩‏ من 
منابع الثيل شعبة او شبكة يوجهها بعيدا جدا عن حوضه ويضمها آو يصرغيا 
الى بحار او بحيرات منفصلة تماما » وذلك على أسس او خروض مختلغفسة 
يطرحها کل مهم . 


ويمكئنا ان نحصر على الاقل اربع محاولات لعملية « السلح » مذه : 
غربا الى الصحراء الكبرى فالبحر المتوسط > وشرقا الى البحر الاحمر > ثم 
بين الائنتين فى الحبشة وما حولها على اليمين » واخيرا وعلى اليسار ىحوض 
اليل الاوسط نغسه بالسودان . والاوليان تسلخان من الئيل الى صرف بحرى 
خارجی »› والاخیرتان الى صرف قاری داخلى . 


نحو الغرب والشرق 

أا غربا ) قد ذهب هولز وستيجائد » ف محاولة لتعليل تشابه 
اسماك النيل وبحيرة تشاد » الى ان النيل كان يجرى من غربى بحيرة البرت 
م ينحدر نحو الشمال الغربى جاریا بین وادای ودارغور حتى يصل الى بحر 


. 1۷۹ - ۱۷۹ ٤ ۱٦٩١ س‎ ۱١۳ ص‎ ٤ نھر النیل‎ ٥ عوض‎ )1( 
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الغزال الذي يصب فى بحرة تشساد ٤‏ ومنهسا کان النهر یجری شملا فى 
« الوادى الغارغ » الشهير بانصحراء الكبرى ٠‏ وبعده يعبر جبال تبسنى 

. سمالا بشرق الى البحر المتوسط . وبذلك غان اللظرية تسلخ جزءا من منابع 
اليل الاستوائية وتلحقه بنظام نهرى خارج حوض النيل نماما . 


ولكن الواضح ان النظرية تفتقد آى اساس علمى سليم . غالثابت أن 
بحيرة تشاد حوض مغلق ولم يكن له أاتصال بحوض ائيل فى اى وقت . كذلك 
غان من المستحیل ان يعبر اى نهر جبال تبستى بارتفاعها الهائل . وأخيرا > 
غما اكثر الاودية « الغارنمة » فى الصحراء » وكلها بقايا نهيرات محلية صغيرة 
من العصر المطير ء 


اما شرقا » غلاسباب زولوجية مشابهة » وهى تشابه بعض حيوانات 
الانهار نى النيل والاردن » ذهب جريجورى الى أن نرا هسائلا ‏ النهسر 
الارترى س كان يمتد تابعا من غلسعلين ومنتهيا الى المحيط الهندى قرب عدن. 
ركان هذا التهن محال فشن النكر الأجين الذى كان وأا خانا شل ان 
بتكون بالاتصال بالحيط من طريق ختحة باب اندب . وقبل أن يصلل النهر 
الي الحيط 4 کان يزنددين الغربا راف كير يجح خير ة غيكتوريا والبجترات 
الاستوائية وبعض انهار ويحيرات الاخدود الاغريقى فى الحبشسة , ثم أت 
الحركات الاأرضية غفقلبت انحدارات الارض )4 غاننصل هذا الراغد وأتصرف 
الى حوض الذل على نحو مانرى الآن . 


وعدا هذه النظرية »> غلقد ذهب آرلت من فبلل الى أن التيل الازرق 
والعطبرة لم يكونا جزءأ من انيل الاول ؛ بينما لم يكن اليل الابيض موجودا 
على الاطلاق . مغد كان الازرق والعطبرة › ق رأيه > مجموعة نهرية مستقلة 
تحرى الى الشمال مخثرقة منطقة منخنض البحر الأاحمر الى أن تصب ف 
البحر المتوسط قرب شبه جريرة سيناء . وقد حدث هذا قبل تكون البحسر 
الاحمر ء٤‏ الذی لو کان موحودا لاسر هڏين النهرين بحكم الانحدار ولا وهلا 
الى البحر التوسط . 


غير أن هذه الئل رية لا تقل جموحا وتطوحا ¢ لا تفسر اذا انمسکكس 
أنحدار النهرين . كما أن الئابت الآن جيولوجرا ان البحر الأحمر يرجح الى 
الاوليجوسين أو حسب ابحاث رشدى سعيد الى اواسط الميسوسين + () 
وان لم يتصل بالهندى الا فى أواخر البلبوسين ٠‏ الامر الذى يستحيل معه أن 
یجری غيه هذان النهران حتى سيناء , 


(1} Geology of Egypt, p. 189. 
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عن الحيشة 
أما عن الحيشة وما حولها ٤‏ مان البعشض يجعلها فى الاضى منطقة صرف 
داخلى لا تصل بياهها لا الى النيل الرئيسى ولا الى التيل فى مصر ٠‏ وهذا هو 
رای بروكس الذى اشرنا اليه من قبل عابرين والذى يحتاج هنا الى وقغة أكثر 
تفصيلا . ونقطة البداية عند بروكس ٠‏ كما عثد كثير غيره من الباحثين مثل 
املصري . غهذه الطبقات » ذات المصدر الحبشى بالطبع » لا تزيد فى سكها 
تمسر عن ٠١‏ أمتار فى المتوسط . وعلى أساس معدل الترسيب السنوئ 
املراده وشاته » ان هذا السمك لا يشبر الى عمر أكثر من ١٠٠ر)ا‏ سنه . 


لاذا ٠‏ وما الذى يفسر هذه النتائج والاستدلالات ؟ السبب فی راى 
يروك هو الز الطبن وطبيعة ترزيعت اأفاح اليم ونطاحت الفا 
الكوكبية فيه . معلى حين كان يسود مصر قى ذلك العمر البلایستوسينى مناخ 
ممطر ابه ريما بمناخ جنوب أوربا الحالى » كانت الحباسة نادرة المطر الى 
حد الجفاف شبه التام > بل لقد كانت فى تصوره _ احدى الناطق التليلة 
فى العالم الى أتخْذ تغير المناح بها فى البلايستوسين اتجاها عكسيا لإنجاهه 
العام فى كل الدنيا . 


مال رک ا بان ت ااك الي رة اهارن 
يكن موجودا حينذاك » لان نظم الضغط الجوى الصبفى على قبا اسيا لم 
تكن موحودة > وذلك لان هذا الغلب حتى الهملايا كان يفطيه الغطاء الجليدى 
البلايستوسينى الدائم شتاء وصيفا . ومن ثم فقد كان النيل الازرق أما غبر 
دوجود و اما رالانا شاا بقل غور الجافن على الإكار به تم ي 
الصحراء قبل ان يصل الى مصر . 


ولکن علی النقیض تماما من کل غروض او تکھنات بروکس ۰ ثبت حدیٹا 
ان الحبشة كانت غزيرة المطر جدا فى البلايستوسين وانه لا صسحة لنظرية 
جفاغها حينذاك . أما من عمر الغرين الحبشى » غلا ضمان ولا دليل على اطراد 
معدل ترسيبه » وهناك أدلة على أنه تعرض التعرية فى مراحل عديدة ٤‏ كما 
أن دراسة سبکه لم تکتمل علميا . وعلى هذا غلا شك أن عمرہ اکیر مما قدر 
حسابيا » ولا شك كذلك فى أن الاتصال بالحبشة أقدم مما قيل . واذا كان 
من المسلم به ان نهر النيل تال يجرى فى مصر لدة غير معلومة وهو خال من 
الغربن الخبشى > ملا محل المغالاة فى حداثة الانصال . 
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نظرية بحيرة السد 

تبقى فى النهاية نلك النظرية او النظلريات التى تسلخ نيل السودان او 
أواسط حوض النيل فى نظام صرف داخلى مستقل . هناك > اولا »> نظرية 
قديمة متواترة عن « بحيرة السد » التي كانت تحتل بنخفض بحر الغزال على 
الاقل + أى قلب تلك المنطقة الرطبة التى سماها ركلى « ببلاد الانهسار 
Pays des Rivières‏ » فى جتوب السودان . واذا كان البعض بيرغضش هذه 
النظرية مثل ليونز وجريبهام س الاخير على اساس أن التربة الصلصالية 
الدقيقة الحالبة غير الطباقية هى تربة هوائية لا بحيرية الاصل س فان كثيرا 
من الباحثبن يميل الى قبولها . 


ن کف بن بوا اول وار اکر ٤‏ خا يفل وکر كن الؤق 
زی ان یخی السد ٭ اة الین حوقی بحر الشرال ٤‏ كانت طقن متاه 
كن الل الان الوب والكرى + وكدلك الل اررق و الاين 
بن الشحال ولك بعد أن در الارل شرت الكرطان اشكر ريا فمكرى 
الثيل الابيض الحالى حتى يصب فى البحيرة . غير ان ويلكوكس لا يفسر لا 


وهنا يأتينا جون بول ليستدرك هذا الثقص وليوسع بحيرة السد مرة 
أخرى وأخيرة الى ما يمكن أن نسبيه ‏ فى غياب تسمية أغضل م بحبرة بول 
أو سد بول . )١(‏ غبدل ان يقلب النيل الازرق ليصب فى البحيرة > مد البحيرة 
لتشمل حوض الئيل الابيض برمته حتى يصب غيها اليل الازرق حيث هو . 
وبذلك تحولت البحيرة الداخلية الى بحر داخلى هائل الابماد والاعماق » اذ 
تقع فی حدود خط كنتور ٠٠.‏ متر ؛ وتمتد من غابة شامبى فى الجنوب حتى 
خانق سبلوقة فى الشمال وبربو طولها على الالف كيلومتر وعرضها على . .٠کم‏ 
بینہا تناهز مساحتها حوالی ربع ملیون کیلومتر مربع . 


ولقد قدر آن بخر ۲ ملليمنرات يوميا من سلح هذه البحبرة فيل پأن 
يمتص كل الياه الداخلة اليها من جميع رواغدها »> ومن ثم بان يبقى عليها 
کنظام مغلق دونما أدنى فيض أو فيضان خارجها . ولا كان معدل البخر 
الفرض يبدو معقولا للغابة حثر, ولو اغنرضنا مناخا ارطب ف الميوسين . كذلك 
فان ترسيب الطن فى قاع تلك البحيرة القدبمة هو بلا شك الذى انتم نلك 


„ black cotton soil 


() Contributions, p. 75 ff. 


شكل - ١‏ بحيرة السد \ 
حسب بول 


ر ادوارد 


کبتر 


المهم آنه طوال وجود هذه البحيرة كان العظطلبرة هو الراعد الحبشى وغير 
آلحبشى الوحيد الذى يصل الى مصر ويتصل بنيلها . غير أنه حدث بعد ذلك › 
يمضی بول ٤‏ أن مياه بحيرة السد المتراكمة خلف خانق سبلوقه عالت حتى 
خاضت خوق الخانق . لسببين تعالت : رواسب الطمى التزايدة على قاع 
البحيرة اساسا »> وهى عملية تلقائية ولكنها ثراكمية لا منر من أن تتفجر "ثارها 
ان عاجلا او "جلا » ثم احتمال زيادة المياه المنصية ف البحيرة نتيجة لتحول 
مياه بحيرة خيكتوريا وهضبة البحيرات اليها . غلقد كان الظن الى قريب ان 
يكثوريا تصب جنوبا شرقا الى المحيط الهندی › ولکن من نحو ۲۰ ۲٠‏ الف 
سنة شقت لنفضسها مخرجا نحو السودان فاتصلت بيحيرة السد وأضافت الى 

فليا ارتفعت مياه البحيرة أخذت تفيض خوق خائق سبلوقة فى الشمال > 
الذى ربما تصدع أيضاً تحت ثقلها الضافدل . كذلك بدات تأسرها رؤوس 
امچأری المائية القصيرة السريعة النشطة التی کانٽ تحری جوب حساغة 
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لياهها من طريق النحت الترأجمى . من ذلك كله نشات غتحة غائرة عميقة 
طويلة شيقة فى حامة سبلوقة ‏ خانق سبلوقة نفسه س تم خلالها اخيرا 


تصريف بحيرة السد سمالا الو مصر » 


هذا التصريف حدث على. الارجح منذ نحو ۲١‏ الف سئة . غبهذا يشير 
نصب أثرى غرعونى عند سلوقة معروف أنه أقيم سنة ٠۹۰.‏ ق٠م‏ على 
مستوى النهر حينذاك » ولكنه الروم يثع على ارتفاع ۲٠‏ قدما غوق مستوى 
ماء النهر » فى حبن أن عمق لوادى حاليا يصل الى ۱٤۸‏ قدما . فکأن اتصال 
النيل المصرى بالمنابع المدارية والاستوائية العليا الحالية لا يرجع الى ٠١‏ آلاف 
او ٠۲‏ الف سنة كما قدر البعض + وانما الى ضعف ذلك على الاقل أو على 
الخقرهك:: . 


هكذا افن اتصلت منطغة بحيرة السد ببقية النيل حتى مصر ٠‏ ولم بلبث 
ان لحق بها العطبرة الذى ريما آسره هو الآخر احد المجارى المليا للنيل 
الاول املصرى . وبذلك كله تم اتصال كل منابع النهر بالنيل فى مصر ١‏ كما تم 
اقصال طاعات النهر كلها ببمضها البعض > واكتمل لحوض النيل شكله 
الشجرى او العنقودى او الحويصلى الإميز ذلك ٠‏ او ذلك الشكل الذى يشبه 
القصبة الهو ائية بشعبها الرئوية المتمددة . 


هذه النظرية » ان صت » تعنى أن ماء النيل وغرين الحبشة ليسا 
بالضشرورة حديثى الوصول الى مصر . من ناحية » ريبما كانت مياه بحيرة 
السد تنساب جزئيا عبر خانق سبلوقة لتصل الى مصر » الا انها كانت خالية 
من الطمى الذى كانت تحتبسه البحيرة خلف الخائق . ومن ناحية اخرى ؛ غلقدا 
كانت مياه العطبرة وطميه > سابقة للبحيرة » تصل مصر . ويعنى هذا ان اول 
طمى حبشى دخل تربة مصر هو من طمى العطبرة ٤‏ مختلطا لا شك برمال 
القطاع الصحراوى على الطريق »› وهو بهذا يؤلف الطبقة السغلى من غرين 
الوادى حاليا . ثم حين زالت بحيرة السد وتصرفت مياهها » زاد حجم ايراد 
مياه النيل فى مصر » كما تضاعف الطمى الحبشى الوارد اليما . وبذلك ايضا 
تصبح الطبقات العليا الاحدث نسبيا من تربة مصر من صنع العطبرة والازرق 
معا . وبذلك كله اكتمل بروغيل التربة فى وادى النيل بمصر على نحوه المعروف 
الآن . 


قصة النيل ياختصار 
والآن غانلخص . قصة الال » باختصار ديد وبابسط التصورات 


وعلی ارجح النظريات » تبداً فی المیوسین ہٹهر مصری بحت او مصری س نوبی 
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على الاكثر » أقصى منابعهه جنوبية تقع فى جيرة أو عروض حانمة سبلوقة 
المرضية المرغوعة التى تعد بذلك خط تقسيم مياه حاسما فى النطقة حيتذاك. 
أما سائر اجزاء حوض النيل الراهن جثوب ذلك الخط ‏ الحامة غلا علاقة له 
بها البتة ولا اتصال . فى مرحلة لاحقة ريما كان اللعطبرة الاستثناء الوحيد 
فى هذا الصدد . ثم فى البليوسين يبتر أو يتتطع نصف هذا النهر بابتلاعه أو 
اختفائه تحت خلیج بحرى اتبوبى غاز من الشمال ٠‏ بينما ييقى نصفه الجنوبى 
الأملى لا لحنظ عليه وجوده فقط الى أن يستعيده كاملا فى البلايستوسين بعد 
انجسار الخليج البليوسينى ٠‏ وانما كذلك ليأسر له بمنابمه العليا وبقعل النحت 
التراجعى الذى اقتحم خط سبلوقة ثم اخترقه فحوله من حامة الى خائق › 
يأسر له كل إلنظم النهرية جنوب سبلوقة » اى منابعه العليا الجديدة » أي 
حوض النيل الحااى بأسره , 


ذلك فى خطوطه العريضة تاريخ حياة النهر منذ الميلاد حتى اكتمال 
النضج . غبماذا » فى الخلاصة ؛ يمكن آن نخرج منه ؟ فى كلمات : ليس للنيل 
ف مصر أب ولا جد + لا ١‏ بروغة » ولا تواة ؛ وليس له اصل سايق لا من 
الغرب ( النيل الليبى ) ولا من الشرق ( اودية الصحراء الشرقية ) » لا اور 
نيل اا١-٣لا‏ ولا نيل مستعار عااإا-ملuعد۴‏ . ثمة فتط نيل واحدمن 
البداية الى النهاية »> هو النيل الاول ( البروتو س نيل ) فى الحسالة الاولى > 
والنيل الاعظم فى الحالة الاخيرة . غانما ولد النيل فى مصر مرة واحدة ولادة 
کاملة . 


وهو الى هذا نهر فديم يرجع على الاقل الى أواخر اميوسين . ولیس 
هناك انقطاع بعد ذلك فی وجوده او انتراض ثم بعٹ او تسخ ثم تناس ٤رانا‏ 
شل اليل السرى بنذ بذانخة الأول مقطا مو حوده وكيكة * برشا على لاقل 
فى احرج مراحله الجيولوجية ؛ متحورا او متقلصا فى صورة أو اخرى » ولكن 
دون ان ینترض او ببید تماما لیبدا جدیدا من جدید ‏ 


لا » ولا بدا الئيل الاول مصبا تابما للنظم النهرية الداخلية الواقعة 
جنوبه » بل بدا مستقلا منفصلاً تماما . أكثر من هذا › هو الذى اسر تلك 
النظم جميعا وضمها اليه وثيقا » غأرجح حدود حوضه فى ضربة أو قفزة واحدة 
اة ن بخ اة الى عة انات ع بق الان الاش وكا 
عرض ۶1۷ شمالا الى خط الاستواء وخط تقسيم مياه النيل ‏ الكونغو . و 
هذا كله يبدو كم هي حرجة وحاسمة منطقة سبلوقة فى تاريخ حبساة النبر »> 
فهى فى البدء منابع مرحلته المصرية الاولى ؛ وهى بعد مغناح غزوه لكل بثية 
حوضى الئيل الزاهن . تلك اذن نقطة حرجة جبولوجبا » وقد تكون اخط 
نة تحول ى تاربخ حياة القيل الأسرى والثل الاعظم جميعا , 
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والئيل الممرى الاول ٤‏ بعد » أو قبل ٤‏ هو منذ بدايته تهر ضخم واسع 
امجرى والوادى وغير المائية ٤‏ رغم آنه ظل غير متصل بالمنابع العلييا 
الحبشية وغير الحبشية حتى مرحلة متقدمة او متأخرة من البلايستوسين . 
واذا كان من المرجح أن العطبرة كان على اتصال بالئيل فى مصر منذ وقت مبكر 
فى البلايستوسين ٠‏ وكان هذ' هو الراغد الحبشى الوحيد له » غان الاتمسال 
الكل بين الما واا تاك لن خي عر اة عن اة جل اتن 


ق ان ن و ف و ل 0 و 
صورته الحالية لا يدين بوجوده وأصله لللحبشة أو غير الحبشة من المنابع 
فر ما ن جولو بحر اة ق توو انا ا اة مارلا لخدو د الجر 
الإحمر لما نشأت ثنية الوادى المقعرة أصلا »> ولولا الخليج البايوسينى لا 
تعمفت هذه الثنية ولا تو طدث آرکان الوأدى ولولا حادثة خانق سىبلوقة ا 
أسر هذا الئيل المصرى الثيل الاعلى ووحده »> ولولا الاثئنان معا + الوادى 
والخائق ؛› )ا كان حتما أن يحرى اليل الاسير الحمديد حيث يجرى الآن 
بالضبط ٠‏ بل ریما تارجح أو تسسکع بمیئا او یسسارا › أو انتهی داخليا أو 
خارحيا + الى البحر الإحمر أو أعمماق الصحراء الكبرى , وانہا غضل المنابع 
العليا أتى تاليا ومن بعد » أما الغضل الاول غكان للئيل الممرى الحلى الجتهد 
النشط ذاته »> ولولاه ما تفضلت النابع العليا بدورها اللاحق هذا . 


بعد الميلاد 
امتداد الشهر : الفيوم 


نشاة المذخفض 


بامندأد الذهر نئصد ضم منخفض الفيوم الى « حوض الوادى » أن جاز' 
التعبير . كيف دخل المنخنض فى حوزة النهمر ودائرته ؛ ومتى وعلى أية 
مراحل ؟ ثمة ثلاثة رؤوس موضوعات أو قضايا للبحث : نشاأة امخض نفسه 
أولا » ثم ئشاًة بحيرته بعد ذلك > واخيرا اتصال الائنين بالئيل فى النهاية . 
المنخنض فى الاصل لا يعدو أن يكون واحدا من منخغضات الصحراء الغربية 
العديدة ٠‏ الا أنه أقربها موقعا الى وادى الئيل وأشدها التصاقا به . وكمافى 
بعض منخفضات الصحراء الغربية » اختلف العلماء حول كيفية وثاريخ نشاأة 
المنخفض . وهناك ثلاث نطريات مطروحة ١‏ الائكسار > التمرية امسائية › 
التعربة الهوائية . 
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نظرية الاصل الائكسارى أن المنخنض ف هيكله الجيولوجى الاساسی 
مثلث انکساری متساوی الاضلاع هبطت الارض داخله › هو حوض انخناضفى 
أو منخنض هبوطى ٥ع٣”e‏ الم م]ffع'd‏ ماكعوطا . () غير أن اليباحثين لم 
يجدوا الا عيوبا موضعية لا يمكن أن تسر تكوين المنخفض بحجمه هذا . من 
هنا انتقل الاهتمام من المجال التكتوتى التركيبى الى مجال التعرية بنسوعيها 
امائية والهوائية . ولكن الخلاف غيما بين هاتين الاخيرتين لا يتل عن خلافهما 
مع النظرية التكتونية . 


من البليوسين يبدا الخلاف . فالمنخنض يكاد يخلو من رواسب 
البليوسين الا من خط ضيق متقطع على امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسيم 
المباه بينه وبين وأدى النيل . وهذه الرو اسب ٠‏ الى تبدو على شکل بروز ات 
من الححر الرملى تمتد من الشرق الى الغرب ؛ تتدرج ف أعلاهاً الى حصياء 
مصبية فيضية تقع على منسوب .۱۷ س .1۸ مترا غوق مستوى سطح البحر. 
من هنا يستئنج بيدنل أن بحر البليوسين يلغ متسسوبه نحو هذا الارتفاع › 
۱۸١ - ٠‏ مترا موق سطح البحر » وأن هذه الرواسب ربت فى بحيرة 
كانت تحتل النخفض كجزء من الخليج البليوسينى الكبير الذى غمر وادى 
اليل الرئيسى » اى أئها تنتمى الى هذا الخليج الكبير . (") 


ولکن فى اعتقاد ساندغورد وآركل أن غياب رواسب البليوسين البحرية 
تقرييا من منخفض الفيوم فى معظمه انما يدل على ان المنخفض لم يكن موجودا 
فى ذلك العصر » وأنه كان يبشكل هضبة عالية تصرف الى خليج وادى النيل » 
ولابد ان مستوى سطح البحر وقتئذ كان أعلى من مستواه الحاللى بنحو ١٠٠ل‏ 
متر کما يشير مستوی اعلى طبقات بروزاتها بشرق النخنض . أما رواسب 
الحصباء العليا التى تكسوها انما هى ترسيب الجارى المائية التی كانت 
تصرف هضبة الفيوم ٠‏ 


ف البلايستوسين الاسغل ايضا ٤‏ بستطرد ساندغورد وارکىل ٤‏ للت 
الغيوم هضبة مرتفعة مثلما كائت فى البليوسين . أما تكوين النخنض كمنخفض 
يبدو لهما انه بدأ فی عصر البليو س بلايستوسنين » وتم حفره الى كامل 
أما كيف حار مبفعل التعرية النهرية من جانب المجارى الائية التى كانت تصب 


(1} H. Lorin, L'Egypte d’apjourd’hui, Le Caire, 1926, p. 56, 


(2) H. Beadnell, Topography & geology of the Fayum proviuce ol 
Egypl, Cairo, 1905. p. 10 — 19, 98 — 100, 


to 


ف النيل › الذى لابد كان منسوبه آنذاك اوطى بكثير مما هو عليه الآن . (1) 
التعرية المائية اذن هى حاغر المنخفض وصانعه الاول والاخير ؛ 


ولكن الامتراض هنا هو : كيف لمجرى خطى أن يحفر حوضا دائريا ؟ 
بواسطة المجارى الجانبية . ثم يضيف مغندا نظرية سسائدفورد وآركل ان هذه 
امجارى الجانبية يستحيل أن تصرف من الفيوم الى النيل + حيث أن مئسوب 
بكثير من منسوب قاع منخفض الغيوم . 


بالمقابل » يقترح بول أن المنخنض حر بنعل الرياح فى مترة جغاف اثناء 
أواخر البليوسين وأوائل الىلايستوسين . وغيما بعد غقط اتمل المنخفئض 
بالنيل بعل التحت التراجعى لاحد الرويغدات عند مضيق الهوارة .(") 
والواقع أن الاتجاه السائد منذ بول وبيدثل هو الى اعتبار التعرية الهوائية 
المسئول الرئيسى عن خلق المنخنض فى أرضه الميوسينرة اللينة المشة . 


على العكس من البليوسين ٠‏ تتحلق تكوينات البلايسئوسين حول 
جنبات منخفض الغفيوم من كل جهة بلا انقطاع › وذلك على مسستوى حدده 
بیدنل بمنسوب ۲۲ ۲۴ مترا غوق سطح البحر ٠‏ ومن ٿم فهو يستنتج ان 
هذه التكوينات رسبت فى بحبرة عذبة كان يعَذيها النيل الذى كان ولابد يجرى 
حينئذ على مستوى اعلى . وينتهى الى أن البحيرة البلايستوسينية هذه كانت 
بالضرورة قى مساحة بحيرة شارون الحالية ١١‏ مرات على الاقل . 


وعد أن آاثبت بيدنل وحود هذه البحرة القديمة الشاسعة »¢ ذهب الى ان 
النيل ريبما دخل المنخفض حيئما كان ينحت ويعمق واديه الى اسفل > وان 
الاتصال رما انقطع لبعض الوقت ثم عاد من جديد حين ارنقع مئسوب النيل 
نتيحة لارساب الطمى . وهو يرى أن هذه البحيرة استمرت حتى العصسور 
التاربخية حين تم ضبطها ائناء الاسر ١١۲‏ وکائت تعرفا بجر ة موریس(") ؛ 
ومعنى هذا أن يدنل بتول لاببحير ة واحدة ولكن‌يبحيربين نلت احداهما الاخرى. 


(1) K.S. Sandford; W.J. Arkell, Paleolithic man and Ute Nile- 
Faıyum divide, Chicago, 1929, p. 5 —- 11, 66 — 77, 

(2) Ball, Coniributinuns, p. 2M ff. 

(3) Topography & geology of the Faym, ibid. 
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من جهة آخری تتنق مس جاردئر وكيتون _ تومبسون مع بيدنل فى القول 
بتعاقب بحرتين » واحدة فى العصر الحجرى التقديم والاخرى فى الحجرى 
الحديث؛ وان اختلغت البحيرة الثائية عندهما فى اقتصارها على منسوب ادنى 
من الاولى نوعا . غهاتان الباجثتان انتهتا الى ان التيل دخل منخنض الغيوم 
فى البلايستوسين وملاته مياهه حيث كونت بحررة متصلة به قى العصر. 
الحجرى التديم . وف البدء وصلت هذه البحرة الى متسوب .] مترا غوق 
سطح البحر . ونظرا لان‌الياه تتباطا بالطبع عند دخولها البحيرة قرب الهوارة 
2 ا حمولتها الطميية وبنت بها دلا ھی تلك التى يحددها اليوم انثفاء أو 
انبعاج خطوط الكنتور الواضح حول الهضبة التى تقوم عليها مدينة الغيوم 
حاليا . ومن سمك هذه الروأسسب يبدو إن البحيرة استمرت لفترة طويلة حقا. 
وهناك ادلة على جغاف المناخ فى وقت وجودها . 


ولكن توالى هبوط البحيرة بعد ذلك بالتدريج على مرأحل حتى متسوب 
ه امتار تحت مستوى سطح البحر . وعند هذا الحد اتفصلت البحرة عن 
النبل وانقطعت الصلة برنهما > غانقطعت امدادات المياه وجفت البحيرة 
تدريجيا بالبخر » بيتما تصلبت الرواسب وتعرضت للتعرية . اما الرواسب 
البحيرية على کنتور ۾ ۲۲ مترا التى اعتبرها بيدنل تحدد شواطىء البحيرة 
فى العصور التاريخية غليست سوي احدى تلك المراحل المتتابعة . 


ومن الحتمل فى تقدير الكاتبتين ان هذه البحيرة القديمة تتفق مع بحر ة 
بيدئل الاولى التى تكونت والنيل يعمق واديه » لاسيما أن برواسبها قواقع 
من نوع قواقع وادی ائيل . وآخرا غان هذه البحيرة القديمة › التى جفت 
قبل ههور أهل الفيوم الاوائل » ليست اذن جدة بحيرة موريس التاريخية 
كيا كان الاغتراض سابقا ٤‏ وما من بحيرة تالية بلغت هذا اسوب . 


فی العمر الحجری الحدیث ؛ تمضی کيتون س تومبسون وجاردتر؛ عاود 
الثيل بكرا اتصاله بالنخنض › ختكونت بحيرة جديدة وصل مقسوبها م بدليل 
عدم وجود شواطىء بحرية أعلى _ الى ٨۸‏ مترا غوق مسستوی سطح 
البحر ء وتشترح الكاتيتان بحي ة الفيوم اسما لهذه البحرة الجديدة ٤‏ اذ أن 
اهل الفيوم الارل كانو! قد ظهروا وقتها . 


على ان ‌البحمة منذ ان حققت ذلك امنسوب اخذت ف الهبوط على مراحل 
حتى العصور التاريخية . حدث هذا فى اواخر العصر الحجرى الحديث ء 
حثى وصلت البحية الى منسوب ‏ ۲ مترا تحت مسنوى سطح البحر . 
وحدث هذا نتيجة لتناقص التدغق اللسنوى من جانب النهر من جهة ولتزايد 
جفاف المناح من جهة اخرى . 
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ومند بلغت البحيرة ذللة المستوى لم ترتفع اليه أو غوقه خط بعد ذلك > 
بل ظلت ف انخغاض مستمر دونه أطوال العصور التاريخية . واخيرا » غان 
هذه البحرة الثائية والاخيرة والمستقلة والنتمحلة تماما عن البحيرة الاولى 
التديمة هى التى استمرت ف النهايلة الى العصور الناريخية لتكون جدة أو 
ام بحيرة موريس التى هى بدورها جدة أو آم بحيرة قارون الحالية . (') 


الاتصال بالنيل 

السؤال الآن هو : كيف بالدقة والتغصيل اتصل النخنض بالنيل ؟ ية 
نظريتان: نظريةبول وتظريةعوض. وكلتاهما تقول بالاسر النهرى عن‌طريق‌النحت 
التراجعى » الآسر هو أحد رويغداث الغيوم والمأاسور هو بحر يوسف وادى 
النيل . الا أن الاولى تفترض' أن بحر يوسف خرع طبيعى بسنيظط للنيل » بينما 
تجعله الثائية مصرغا مركبا للوادى . كذلك غان الاولى تغترض اتصالا بسيطا 
ٿم مره واحدة ثم استمر بلا انقطاع بين النيل وبحيرة الغيوم » فى حين تفترضش 
الثائية الاتصال مرنين غصلت بينهما مرحلة انقطاع . 


نظطريه بول أنه فى أوائل البلايستوسين كانت هناك رويغداث قصيرة 
عديدة تجرى على منحدراث النحْفضش وسفوحه ) أحد هذه الرويفدات 
الشرقية النشلطة استطاع بالتعرية الراجعة لحو النبع س ييضى بول س أن 
بتمدد باطراد شرقا تجاه النبل حتى دقث حاغة المنخفنض وأصبحت كالثغرة أو 
الجدار الهش »۰ غانهارت تحت تل مياه بحر يوسىف > الذى كان فرعا ملبيعيا 
من غروع النيل » لتصبح تلك الثعُرة هى فمتحة اللاهون . هنا غزت المياه 
المنخفض »> وكان ذلك فى العصر الحجرى القديم الاسغل ٠‏ فكوئت به بحيرة 
احتلت حوضه جببعا وبلغ ارتفاعها .) مترا وق سطح البحر » ولذا كانت 
أبعادها أضعاف أضعاف بحيرة قارون الحالبة » مالمساحة 1٠١‏ مثلا تقريبا 
وحجم المياه . 1٠.‏ منل على الاقل . 


هذا ٤‏ ومنذ امثاأت بحيرة الغيوم لاول' مرة بمياه الئيل فى المصر الحجرى 
القديم الاسفل ٤‏ ضعت لعديد من الذبذبات الرأسية صعودا وهبوطا بصورة 
مثواكبة ومتزامنة مع ذبذبات النهر نفسه + الى أن دخلىت مرحلة مبوط مستمر 
وتقلص نهائى منذ العصور التاريخية . وعلى هذا بمكننا أن نقسم تاریخ 
البحيرة الائى الى ثلاث مراأحل أساسية . الاولى مرحلة ارتفاع مطرد > 


(1) G. Calon — Thompson & E.W. Gardner, “Reccenl gcology & 
ncolithic industry of the northern Fayum district”, J.R.A.L, 1926, Pp. 
301 — 314; “Recenl work on the problem of lake Mocris", G.J., 1929, 
p 20 — 60; The desert Fayum, Lorul., 1934. p. 36 ff. 
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وهى مرحلة الملء الاول فى الحجرى القديم الاسغل . الثانية مرحلة ارتنساع 
وانخفاض فى نبض وتذبذب منعاقب » وهذه هى اطول المراحل تمتد من بداية 
الحجرى القديم الاوسط حتى بداية العمر التاريخى › وكائت تهايتها الهبوط 
امستمر طوال الححرى الحديث . الرحلة الثالثة مرحلة هبوط تدريجى ومطرد 
خلال العصر التاريخى »› الى ان وصلت البحيرة الى مستواها الراهن تحت 
سطح البحر » وحتى أصبحت بركة تقارون هى مجرد بتقاياها الحفضرية 
الثزمية . () 


تلك فى مجملها ومحملها اانظرية الاولى فى اتصال الغيوم بالنيل > نظرية 
بول . اما بحسب النظرية الثانىة التى تدين بها لعوض ٠‏ غفى البدء لم يكن 
شمة اقضال > ولكن فى العصر الحجرى القديم الاشغل ٤‏ خين كان النيل اعلى 
ئ موت الخال كو ا بترا وملك ماهة الى اانكفضن فاته بكرن 
به بين ارك اعها ف مل خلك: اسوب اتترا »ولق كان الاتصال بين النبل 
والغيوم مباشرا وحرا ء محين يرتفع ماء النهر يكون التيار الى البحيرة ؛ ومن 
البحيرة الى النهر اذا انخفش . ولكن لم يلبث مستوى الثهر آن انخقض كثيرا 
نانقطع الاتصال بينه وبين البحيرة تماما »> وظل هذا هو الوضع حتى أوائل 
العصر الفرعوئى حين تكون بحر يوسف على الارجح . 


غلقد كانت الرويغدات الطرية والمايل الائية تحرى على جوانب 
مخض النيوم على النحو السابق الالوف . ومن الناحية الاخرى كان غيضان 
اهل سنؤبا يرك فق اقصى.الهايش الفزبى لأوادئ ف الميعيذ الاسشئل 
سلسلة طولية من المستنقعات والغدران ئخطصوسي-kعدط‏ » لان ذلك الهايشس 
هو اشد أجزاء الوادى انخفاضا بطبيعته . من هنا نجح أجد المسايل امطرىة 
اله ادها وأخدة فى الاخر م شاعا سيت امتكت محري واخدا اتك هر 
نحو منخفض الفيوم » غكان هذا المجرى هو بحر يوسف . (؟) 


أصل بحر يوسف 

وهنا نصحلدم بمشكله سل بحر يوسف . غمن ناحية نحن قد تعودنا 
أن نتحدث عن بحر يوسف « كفرع » من خروع الد" الطبيعية او « كذراع » 
قديمة منه . فهذا المجرى » شديد التعرج بل الاكثر تعرجاً من“ الئيل نغسه ؛ 
والذى ءيخرج حاليا من ترعة الابراهيمية عند ديروط ٠‏ والذى كان بلا شك 
يخرج من النيل نغسه راساء والذى يسير فى أقتمى غرب الوادى على هوامشه 


(1) Contributions, p. 180 et seq. 
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الصحراوية حتى يكاد يلامسها احيانا » هذا المجرى لا يمكن أن يكون ناء 
صثاعية من صنع الانسان وانما هو من صنع الطبيعة , ونظرية الامل 
اللصتاعى > سواء على يد امنمجعت الثالث فى الاسرة ٠١‏ أو سيدنا يوسف فى 
الاسرة 1۷ أو حواليها والذى ينسب البحر الى اسمه المفترض فى النظرية > 
ھی نظرية لا دليل عليها تاريخيا او جغراغيا رغم شيوعها . (') ولهذا غان 
البحر لا مغر غرع طبيعى من غروع النيل . وهذا خملا ما يقوله لوران (") ؛ 
وهو كما راينا الراى الذى اخذ به بول واعتمد عله فى تفسير الاتصال بين 
النيل والغيوم . 


غير أننا من الناحية الاخرى نرى كيف رغض عوض هذا الراى التقليدى 
وكيف طرح نظرية اصيلة وثاقبة فى اصل البحر . فهو يلاحظ بحق أن بحر 
يوسف يمثل ظاهرة شاذة فى جغرافية الوادى » « يوشك الا يكون لها نظير 
فى جغراغية آى نهر آخر » » فهو ليس « راغدا » الفيل بطبيعة الحال »¢ ولكنه 
فى الوقت نفسه ليس « رعا » منه لانه يخرج من النيل فى منتقصف جذع 
الصعيد وقبل راس الدلتا بنحو ٠.١‏ كم . (۳) 


ولنا هنا أن ثضيف انه لو صح ان بحر يوسف كان غرعا للنيل »› لكان 
معنىذلك ان دلتا النيل انما تبدا قرب اسيوط لا عند القناطر الخيرية » ولكان 
متبول ولا صحيح علميا »> اذ ليس هناك فى التضاريس والسطح ما يدعو الى 
أن يبدا تفرع النهر فى تلك الاحباس العليا جدا »› كما ان اليوسفى نفسه 
مجرى متواضع الحجم والقطاع لا يقارن قط بغروع الدلتا الةخبة . 


والحقيقة ان اليوسفى فى النيل الاسغل اشبه شىء باليازو ¥4200 فى 
امسسبى الاسغل ٠‏ ظلك الشمبة المتعرجة التى تخرج من النهر لتبشعد عته 
كثيرا ثم لتعود اليه فى النهاية بعد مسيرة بضسم مئات من الكيلومترات › 
تاركة بينها وبين النهر الاب ١‏ جزيرة » نهرية ضخمة بالعة الطول . ولولا أن 
اليوسفى ينتهى الى منخفض الفيوم لعاد حتما الى النيل قبل القاهرة تاركا 
بينهما ١‏ جزيرة ‏ ذهرية ضخمة ممائلة . 


ومن هنا تبدذو نظرية عوض ولها وجاهتها . وهی بهذا انما تعنى ان 
اليوسقى فى الاصل بقايا ٤‏ ولا نقول نغاية » صرف الغيضان الطبيعى » جمع 


٠ ۲۲۸ السابق › ص‎ )1( 
Karl Butzer, “Remarks on the geography of settlement in (he Nile 
Valley during Hellenistic times”, B.S.G,E., 1960, p. 14. 
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وصرف عتدا من المستنقعات والبرك والبحيرات الهامشية ف خظ واحد » وانه 
تكون من الشمال الى الجنوب اى من اسغل الى اعلى ولیس الجكس › أى 
نفا كسا لو رجا من اللمتب ,الى القع ۲ وه ب آخیرا ‏ فد تكح ف ان 
يكون لنفسه بااتدريج ضفاغا عالية تحمى مجراه بعد أن كانت مياه الفيضان 
تطغی عليه غیختفی تحتها تماما أو تقريبا . واذا كان النخفض بمعنى ما قد 
« اسر » بحر يوسف قى البدء > وبالتالى نهر النيل كله من خلفه »> غان النيل 
لم يلبث بكل معنى أن استولى عليه تماما غأدخله واديه « ودورته الدموية ») 
اقصد هيدرولوجيته » 'وجعله جزءا لا يتجزا من نظامه النهرى الموحد . 


والبحر بهذا كله ليس غرعا للنيل ولا راغدا › لا هو أبو الغيوم ولا هو 
ابنها » والكن وليد العلاقة الطبوغراغية والهيدرولوجية الخاصسة بينه وبين 
النهر . غائما هو « مصرف » طبيعى نشا بطريقة غير طبيعية »> ثم تحول على 
يد الانسان الى « رياح » غير عادى بطريقة عادية كما قد نقول 


ومن هذا الباب الاخير بالدقة يدخْل العنصر الاصطناعى الوحيد فى 
تاريخ البحر أو جغراميته . غلئن كان هناك من قطاع صناعى فى اليسوسغى 
نهو قط مخرجه من النيل » حيث وصله الانسان به بلا شك لتنظيم اعمال 
الرى . اول اتصال للبحر بالنيل كان طبيميا بالتاكيد » الا ان الانسان عدله 
بعد ذلك واعاد وصله ونتله كثيرا . وهاتان الحقيقتان مفتاح يغسر كثيرا من 
الظاهرات اللافتة . 


اسيوط » حيث يتحدد الأخذ الحالى اليوم أيضا »> ولي من مکان سواها 
سواء أعلاها أو ادناها . ذلك لان هذا الموضع هو الوحيد الذى تمل خيه 
الصحراء الى حائة النهر مباشرة او تکاد . غھاهنا غقط يمکن لليوسفى أن 
يحغر بأسهل طريقة أقصر مجرى يوصله بالنهر . بدليل آخر هام ٤‏ وهو أن 
هناك مایزال محری طبیعی شمال اسيوط يستخدم حاليا كالططلرف الشمالى 
للترعة السوهاجية . 


ثانيا » من الثابت كذلك ومع ذلك ان ماخذ اليوسنى لم يكن دائما ثابتا 
ولا حيث هو الآن بالضرورة » بل كان مذبذا عادة واعلاه احيانا . ويبدو ان 
غوهته الختنقة بالروأاسب . () 
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بل إن لدينا » على أية حال » نصا صريحا وحاسما . غابن عبد الحكم > 
بعد أن يميز فى بحر يوسف بين قطاعين : غرع الغيوم من اللاهون حتى نهايته 
فى الغيوم وغرع النهى من اللاهون حتى ماخذه من النيل »> يحدد هذا الاخذ 
بمنطقة (« صول » بين مراغة وأخميم . ويجد المحقق ان هذا التحديد يتفق مع 
سوهاج الحالية » وان المجرى الاضافى يتفق بالتالى مع الترعة السوهاجية ؛ 
وان السوهاجية اذن كانت جزءا من بحر يوسف ٠‏ (") 


ومن الواضح »› ثالثا واخيرا »¿ أن غم البحر بمد هذا واثناء حركتسه 
امنكررة صناعيا ما بين الشمال والجنوب عد عاد الآن غاساتر حيث بدا فى 
الاصل بصفة طبيمية عند اسيوط . عود على بدء يعنى › الا أن المغفزى 
الحغراغى هذه المرة غير مباشر او محتم » غائبا هى صدفة جغرافية بقدر 
ہا هى صدفة تاريخية ٠‏ 


بناء الوادى 
عملىة اليذاء 


حسنا »> منذ ظهر اليل فى الميوسين » كيف اذن بنى واديه ؟ كيف › 
بعبسارة أخرى » تكون « حشو الوادى او ملوە نامالە » 4 کا 
يسمى › الى أن اتخذ سمكه وسمته واديمه الراهن فى اللحظة الحالية ؟ فى 
الميوسين » كما نعلم » اقتصر النيل قط على واديه الصعیدی الذی کان يجرى 
ارا هة ازنة هن ايكون متها بطح التبة :نما كانت اندلا 
خليجا بحريا تركيبيا مثلث الشكل كجزء من بحر اليوسين . رواسب هذا 
الخلبج المبوسيتى لم يصل اليها الحنر اطلاقا » ولهذا غلا دليل مبساشر على 
وجودها تحت قاع الدلتا > ولكن المرجح جدا انها توجد خملا وانما على اعمأق 
سحيقة . غيما هدا هذا مان رواسب الخليج البليوسيئى الذى غمر كلا الدلتا 
والوادى هى نقطة البداية المشتركة بينهما » وهى بذلك أول « بطانة » موحدة 
تبطن قاع وادى الئيل المصرى بأكمله . 

غير أن معنى هذا ٤»‏ من جهة اخری ۰ غارق استرتیجراغی ابتدائی بین 
الدلتا والوادى : غبيثما تستقر طبقات البليوسين مباشرة على قاعدة ايوسيفية 
بلا غاصل فى الوأدى » غانها فى الدلتا قد ترقد على الارجح على طبقة 
ميوسسينية . وغيما عدا هذا غان تتابع التكوينات الجيولوحية بعد ذلك في 
البلايستوسين والحديث واحد ف الدلتا والوادى على السواأء 5 ویهذا يکون 


(l1) O. Toussoun, “Mémoire sur les branches du Nil. Epoquc arabe” 
M.P.LE., t. 4, 1923, p. 70. 
a: 


سب میوسین س اون - ٤ ET‏ اراي ا س ا - 
بلیو سین ہ غفبلایستوسین . () 


اذا عدا ٻشىءِ مز تحليل !ل ہی البلیوسین ؛ ودنا الخليج البليوسينى 
يمتلئء بالروأسسب الفيضية والخليجية الإمسل الكوئة اساسا من الزلط والحص 
والحصباء والرمال, التى جلبتبا اليه رواغده ومجاريه الجانبية والردشر, المنهال 
علپه ۷٥۳٥ل‏ . آی أن ۔صدر هذه الرواسب هو مصدر شرقی لا جنوبی › 
هو أودية الصسحراء الشرقية لا منابع النيل العليا . ويعض من هذه الرواسب 
يظهر على جائبى الوادى بامتداد بعض قطاعاته » وكذلك عند غوهات اودية 
الصحراء الشرغية حيث كشفته التعرية للعيان » كما يظهر على هوامشس 
الدلتا الخارجية وأطر اميا الجاوبية الشرقية والجئوبية الغربية . 


هذه اأتكوينات البليوسيئية بها وحدها فقط بيدا الاساس الصخرى 
القاعدى للدلتا أى الصخور القاعية ‏ هلدا . وهذا الاساس لم يصل 
اليه الحغر قط في مكان ما من الدلتا بل والوادي حتى الآن . فى الدلتا وصسل 
الحغر ترب الزقاريق الى عمق ١٠١‏ مترا » وقرب ابو قير الى عمق ۱١۳‏ مترا؛ 
وى الصعيد ف منطقة سوهاج الى عمق ٠۰‏ مرا ۰ کل اولئك دون أن يصل 
الى الصخور القاعية . والشىء المؤكد » لهذا » ان الخليج البليوسسينى كان 
أعمق مما هد يتبادر الى الذهن . ومن التاحية الاخرى ) غاذا كنا نفتتد بهذا 
الدليل المباشر على بليوسيئية قاع الدلتا > مان المرجح منطلقيا انه يتسألف من 
صخور جيرية بليوسينية أسغلها صخور جيربة أخرى ميوسيئية مما تشاأهده 
فعلا على جانبی الدلتا شرقا وغربا . 


ا 


Te ل‎ 


شکل ۷ قطاع نسوذجى لوادى النيل نى المميد . 
[ من بول ] 


(1) Ball Contributions, p. 25 ff. 
ar 


بتاء الدلتا 

ثية كذلك نارق آخر فى عملية البناء والنمو بين الوادى والدلتاً . فى 
الوادى »› العملية بسيطة نسبيا » تتم اتيا نحو الجانبين اى بالمرض > ربما 
بالاضافة الى اعلى اى بالارتفاع . اما فى الدلتا غان العملية معقدة تتم جانبيا 
واماميا اى على كلا امحورين العرضئ والطولى » فضلا عن الارتغاع الراسى. 
وغئى عن التول ان الدلتا بدات تثكون من الجنوبا أولا . وقد حتم هذا وساعد 
عليه انغساح الوادى مجاة عند منطقة القاهرة بين كتلتى المقطم شرا وابو 
رواش غربا حيث تنتهيان هناك غجاة كذلك . وبالتدريج تقدمت الدلتا نحو 
الشمال على حساب البحر . ومن جانبه قد ساعد هذا بهدوئه كبحر شبه 
مغاق يخلو من المد والجزر العنيف والتيارات المائية الحادة » بالاضافة الى 
ضحولة الساحل نسبيا . 


على أنه ليكون من الخطا الجسيم ان نتصور إن الدلتا بذلك نمت تحو 
الشمال باستمرار واطراد ودون ارتداد . غکما سئری ۰ کان ساحل البحر 
خلال البلايستوسين وغيره خطا ديناميا الى اقصى حد ٠‏ يتأرجح ويتذبذب ما 
ين الشمال والجنوب » متجاوزا حده الحالى تجاه الشمال بعدة كيلومترات 
احيانا وقامرا عنه أحيانا اخرى تجاه الجنوب بنفس الدرجة او اضعانها . 
اى ان الدلتا كانت تتذبذب فى نموها ما بين الشمال واللجثوب والتمسدد 
والتقلص والطول والقصر . غكانت أحيانا تتقدم شمالا وأحيانا تتراجع جنوباء 
کانت احیانا اطول واکبر مہا ھی الآن واحیانا اخری اقصر واصغر . 


وى البدء » فى مرحلة النكوين والنشاة » كانت عملية الارساب تاخذ 
شكلا وطبيعة مختلفة تباما عما نعرف اليوم . كانت غروع اليل عديدة للغاية 
وشديدة التغير . وكان كل واحد منها يكون لنفسه داخل الخلرج الاستيوارى 
ضفتین طبیعتین مرتفعتين غير منتظمتين على جانبيه » تتقدمان بالتدريج نحو 
البحر حتى حوالى الساحل الحالى . وبهذا كان الطمى يكون عمديدا من 
الجزر التطاولة التى اخذت تدريجيا تتصل ببمضها البعض . او ٻالعكس كانت 
غروع الدلتا العديدة تمزق اليابس الوليد الى كتل عديدة من الجزر الضخمة 
المتباعدة تفصلها مستنقعات وخلجان ومصاب خليجية شتى . 


عموما كان نمو الدلتا يتم على شكل خطوط والسنة طويلة متراصة من 
الرواسب والشطوط على محاور طولية متشعمة فى قلب الخليج وداخله , 
ولك ما ان بل هذه الميانة الى خدود الأنتيوارى النماية سى خوش 
حيث تلتقيى رو اسب الطمى بتيار البحر السغلى غتكف عن التقدم . () وهناك 


(1) De Morgan, op. cit., p. 43 — 4, 


تتحول بالتدريج وتحت تاأثير التيسار البحرى الى شطوط رملية وبحيرآت 
ساحلية تتعاقب. وتتراس ممتدة على المحور العرضى لتغلق الدلتا الوليدة 
بقسدر ألامكان . 


بعد هذا اخذت رواسب الغروع تردم ما بين تلك الجزر او الكتل الجزرية 
وتملا غجواتها » خاصة فى الجنوب » وتلحمها فى كتلة وأحدة رصيفة » بينما 
راحت الشطوط والبحيرات الساحلية تتقدم خطوة خطوة الى الامام . ومن 
المحنمل أن ساحل الدلتا فى ظل هذا الثبو كان اقرب الى التمرج الشديد 
بروزا ونتوءا وخلجانا وشروما . ولعل نمط الدلتا فى ذلك الحين كان أقرب 
لذلكف الى ما یسمی نمط عدم الاوزة goose-foot delta‏ » عى غرار 
ما توصف دلتا المسسبى اليوم ولكن على نطاق اكبر واضخم . (') ولكن 
توزيع رواسب الطمى بواسطة التيار البحرى هو الذى سوى الساحل بعد 
ذلك ملى شكله الخطى المنتظم المعروف . 


اخيرا » وني المراحل التالية بعد أن اصبح الجنوب أكثر تماسكا والتحاما 
وتجانسا » انتقلت الصورة الممزقة السابقة الى القطاعات الشمالية › وهكذا 
بالتدريج الى ان اكتملت الدلتا بصورتما الحالية . وعلى الجملة » يمكن القول 
ٻان الجنوب أخدم دائما من الشمال والشمال احدث دائما فى الدلتا ٤‏ كما ان 
الساحل كان يتطور باستمرار من خط شديد التعرج الى خط أكئر ائسيابية 
وأستواء ۰ 


وغيما بين القطبين غلعل نمو ارض الدلتا لم يكن موحدا معدله فى كل 
اخزاتها من الراسن الى القاعدة أو ف اكل ماله من البداية الى النهناية ة 
وانماً کان بتباطا ويقل کلیا اتجھنا E ES‏ وبالتالى کان تقدم الدلتا تاك 
يضعف ويتضاعل كلما تقادم بها العهد . تفسير ذلك ان معدل الئمو فالجنوب»› 
فی حمی قلب الخلیج الاسنیواری الدغين ۰ لابد کان آكبر واسرع منه كما 
تقدم شمالا واقترب من البحر العريض بتياراته التلاطمة وخاصة تياره السغلى 
الجارف المنجه شرقا . ذلك أيضا بالاضامة الى تزايد عمق الخليج شمالا › 
غضلا عن تزايد عرض الدلتا بافغتاح مروحتها . 


لهذه الإاسباب الثلائة نستطيع ان ففترض مثلا أن تکوين قطاع الخمسين 
كبلومترا الاخيرة أو السغلى أو الفمالية التصوى من الدلتا بكابل عرضه 
من ساحل الخليج الثلثى الى ساحله الآخر قد استغرق اأرنابا وملئا وخلهورا 
أضعاف الزمن الذى استغرقه قطاع الخمسين كيلومترا الاولى أو العليا أو 


(1) E. de Martonne, A shorter physical geography, trans, Lond., 
1%48, p. 251. 
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الحترنة القصوى من الدلتا بكامل عرضه من الصحراء الى الصحراء . وهذا 
هو السيب الذى يغسر بقاء المستنقعات والجزر العديدة فى شمال الدلتا الى 
وقت محأخر للغاية حتى مجر التاريخ البشرى وحتى الفرعونى . 


کم استغرتت هذه المملية » من المستحيل أن نحدد . ولکن يقینا کائت 
الشديد . ولعل ذكرى هذه المرحلة هى النى انعكست فى رواية كهنة الممريين 
النتدماء لهيرودوت من أن الدلتا كلها ان لم ٹکن مصر جمیعا كانت تحت الياه 
وان الدلتا أحدث عهدا ووجودا من الصعيد > تلك الرواية التى اثارت جدلا 
کہیرا حول صحتها وتفسیرها سواء طبیعیا او بشریا . 


فد نساءل البعض عما اذا كان معنى هذا أن الدلسا لم تكن موجودة 
کا او جزئیا حین کان ال .عید من قبل مسکونا ومعمورا غضلا عن کونه 
موجودا بالطبع . كذلك جادل البعض فى مقولة هوميروس على هذا الاساس 
عن تقدم الدلتا على حساب اأبحر وكسيها منه » « نظرية طغيان الدلتا 
encroachment of the Delta‏ » › واخئلغو | اصحيحة هى أم خاطئة . 


وحقيقة الامر أن القضية كلها قضية توقيت لا حقيعقة + وأن هذا الجدل 
انيا يخلط البعد الطبيعى بالبشرى او الجيولوجى بالتاريخى . غمما لا شك 
غيه ان ميا حڍن دځل الدلتا وجد بها كثيرا من الجزر والمستنقعات » اذ أنه 
فى ذلك الوقت » أى شيل ٠...‏ سنة بن الآن » كان مستوى سحلح الدلتا اقل 
من مستواه الحالى بنحو ه٠‏ أمتار على الاقل ( ولس ...۷ سنة ٩ ٤»‏ امتار 
على التوالی كما يقول دى مورجان ) » وذلك بحساب ارساب طمى الغيضان 
السنوى المعروف والبالغ ١‏ ملليمترا كل سئة . وعلى اية حال خمن المؤكد أن 
سطح الدلتا فى تلك المرحلة لم يكن ذلك السهل النتظم النبسط الذى نرى 
اليوم . بل كانت الضفاف الطبيمية العالية ترتفع عاى جائبى غروع النهسر 
المديدة » وكثبان الرمال الساحلية تمترضها فى كل اتجاه » بينما الجزر من 
ملف الاحجام تترامى داخلها والمستنقعات والبحيرات تفصل بينها . .. الج. 


کو اا خی ل خبطا ان اللا م كن د كرت اى 
ظهرت حن كان الصميد قد اكتمل ارضا وسكانا . وائيا الصحيح أن الدلنا 
وان كات بداهة احدث نشاة واكتمالا من الوادى غيزيوغرانيا » مان المقصود 
هنا هو المقياس الطبيعى لا البشرى . وغيما عدا هذا غلا جدال ان الدلفا 
كانت قد نشات وتكونت جميعا قبل العصر التاريخى وظهور العمران وقيام 
الحضارة فى مصر الوادى . وهى بالقطلم لم تتكون أو تبزغ فى وقت كان 
الصميد فيه معمورا باهولا علر ٠/..'‏ . والصريون انغسهم ذكروا لنا ان 
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بومسیریس وتابوصبریس وبوتو وبیلوزیوم ٤‏ وکلها فی اقصى الشمال › وجدت 
حتی ف آوائل ايام اوزيريس وحورس الاسطورية » يعنى أنها قديمة جدا . 
بالمثل » فليس من شك أن شمال الدلتا تكون فى عصر لاحق لجنوبها وأن 
المستنقعات بقيت فى الشمال الى عصر متأخر شهدته بدايات عصر الاسرات 
والفرعوتية کہا شهدت أيضا أخمحلاليا وتقلصها وانحساأرها تدريجيا نحو 
الشمال الاتصى . اما نظرية طغيان اإلدلتا على البحر فصحيحة هى الاخرى 
من حيث البداأ طبعا ٤‏ ولكن فى حدود الخليج الاستیوارى الثلٹى › اما خارج 
ذللف وبعد ذلك غاتها ليست وأردة لان التمو عد تباطأً بشدة والى حد التوقف 
ناء( 
بنية الوادى 


وق هذا الاساس الصخرى » هناك ثلاثة تكوينات اساسية »ء تقايل 
ثلاث مراحل حاسمة » تصنح معا جسم الوادى والدلتا وتتتابع من الاقدم الى 
الاحدث اى من اسل الى املى على النحى الآتى : رواسب أسغل الدلتا › 
الطمى التديم + الطمى الحديث . وثلاثتها عالمية التوزيع فى الوادى والدلتا › 
ولكن كلا منها يذفى معظم ما تحته ٠‏ ولهذا لا يظهر أشدمها الا بعيدا على 
الاطراف والهوامش القصوى »> بحيث تكاد تستقر فوق وداخل بعضها 
البعض كطاقم من الاطباق اللباقية الضحلة o e8‏ اء گ0 ک6ا بمورة 

وقبل ان نعرض بتقصيل لكل تكوين من هذه الثلائية » وكصورة عامة › 
يعطى الجدول الآتى ‏ عن غورتو ‏ القطاع العادى السائد فى أرض ممر 
بحسب تكوين وعمق شرائحها من اعلى إلى أسفل . () 


الشريحة التكويذات 
صفر س ٥ه‏ امتار طین صلب يتراوح الى طين رملى 

٠.٥‏ ممقار طین رملی 

٠س٥ا‏ ترا رمل طیثی 

٥ا‏ س .۲ مترا رمل غنی بالیکا 

۰ س٥‏ بترا حصیاء 

٥‏ ۴۰ مرا طبقة سغلى من الطين عادة 
کک ا رمل خشن وحصباء فليظة 


(0) De Morgan. p. 43 — 4, 173 — 4; Wilkinson, Manners & cus 
toms, p. 4 — I0. 
(2) R. Fourtau, “Contributions ã l'étude des dépêts nilotiqucs", 
MLE., t. VIN, 1915 p & 
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رواسب اسفل الدلتا 

هذه تكون الغرشمة الاساسية لرواسب الدلتا الاحدث جميما » ولذا 
تعرف باسم « روأسب أسفل الدلتا أو رواسب الدلقا السغلية او رواسب 
ما تحت الدلتا sub -deltaic depos‏ » . نشاتها ترجع الى 
البلايستوسين ممتدا حتى العصر الحجرى القديم الاوسط . (ا) مصدرها 
رواغد ووديان جبال البحر الاحمر الجارية فى العصر المطير » حين لم يكن النيل 
فى مصر قد اتصل بعد بالمنابع المليا فى السودان والحبشة . اى ان املا 
محلی مصری بحث › ای شرقی لا جنوبی بالتالی . 


وبحكم ممدرها ووسائل حملها ونتلها بالاضائة الى قصر رحلتها نسبياء 
كانت رواسب خشفة فليظة من الزلط والحمى والحصباء والرمل + جلبتها 
تلك الاودية السيلية القوية والقت بها فى قاع وادى النيل ودلتاه وغرشتها 
عليه كاول خرشة أو بطانة رسوبية اساسية وثيقة . ولهذه البطانة غائدة 
حيوية كبرى مرتين : الاولى انها بمساميتها الشديدة تمتص تدرا كبيرا من 
مياه الفيضان المتسربة راسيا » غتمنع كما سفرى تحول الوادى الى مستنتع 
عظيم لا يكاد يصلح للاستغلال » والثانية انها لأسيب نغسه هى موطن الياه 
الجوغية الطبيمية آلاول والامثل تحت سطح الوادى ( كانما قدر للمياه الجوغية 
فى مصر جميعا واديا وصحراء أن ترتبط جيولوجيا بعناصر صحراوية ما 
بطريقة ما) . 


رواسب اسفل الدلتا ليس معروغا بالضبط سمكها أو مدى عمقها . 
لكن المؤكد ان هذا السمك ليس بالهين أو البسیط + كما أن من الثايت أن 
عمقها اسفل سطح الدلتا » أى بعمدها وغورها عنه » يزداد كلما اتجهنا 
شمالا . فهی تبعد عن سسطلح الارض نحو ر۸ متر فی منوف ٠١ ٤‏ مترا فی 
شبين الكوم وطنطا » ٠١‏ مترا فى اميوط » ]١‏ مترا فى الشمارةة » واخيرا )٣‏ 
مترا ی رشسید . (") 


الهم انه فى هذه الرواسب > بعد أن اتحسر البحر عنها ٤‏ أجْذ الئيل 
خلال البلايستوسين يحفر مجراه النهائى ويعمق واديه اکثر ماکثر . غبدات 
روع النهر ومجاريه تقطعها فى طريقها الى الشمال وراحت تمرى الاجزاء 
الهشسة اللينة منها وتفتتها ثم توزع مفتتاتها على وجه الدلتا ثم منها الى البحر. 
حدث هذا بصورة ناجزة فى العصر الحجرى القديم الاعلى حين هبط مستوى 
البحر بنحو { مترا كاملة دون مستواه الحالى ؛ خجدد نشاططل النهر بصورة 


(1} Ball, Contributions, Pp. 25 ff. 
(2) Fourtau, op. cit., p. 60, 90 ff. 
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عارمة › غاخذت مياهه تكتسح تلك الرواسب اكتساحا يكاد يكون غطلائيا 
ازالتها وظلت باقية كالشواخص الجغرانية أو الشواهد الجيولوجية . 


وربما ساعدت حركة ثهوض الارض فى البلايستوسين على تمصديع 
وتشقيق هذه الزواسب > مما سهل عيبل التمرية المائية فى هذه الشقوق أو 
عل بتكا هذا نا حت الكك اة المت كا اة وا مها 
النهرية او الجوية وظلت تتاوم عملية التاكل والتحات بن حولها > وان 
تقلصت رقعها بالتدريج الى أن بثيت مها نواتها الإاصلب قائمة بين أذرع وغروع 
الدلتا وشاخصة غوق مستوى السسطح اللبام على شكل جزر من الحصى 
والرمل الغليظ » تتوالى وتتراكم حول وتحت اقدامها الرواسب النهرية التالية 
وتغطى اساغلها وتتلص باطراد من مساحتها لكن دون ان تنال منها كثيرا . 


ويصل ارتناع بعض هذه اللجزر الى ١۳‏ مترا غوق مستوى سطح 
الطمی الحالى ٠‏ وممئى ذلك أن هذه الحزر تكونت لابد فى وقت کان ارتفاع 
البحر يزيد على ارتفامه الحالى › وذلك بتحو 1١‏ مترا على الاقل كما يقدر . 
كذلك خان معناه ان مساحة هذه الجزر الیوم ھی اقل بکثیر جدا مما كائت منذ 
۰ أو ...ر٠٠‏ سنة . تللك الجسزر هى مايعرف بأاسم « خلهسور 
d.ıdilخliة qturtic —~ backs‏ س تسمية هيوم س وهي تسمية على مسمى حقا »> 
حيث بدو وسط محيط الطمنى كشطوط حصوية أو تلال رملية محدبة متوسة . 


/ ر »® 
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شكل ۸٠‏ . الرمل فى الطين او الصحراء فى الوادي : هور السلحفاة . 
[ عن فورتو ونوقزر ] 
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وظهور السلحفاة » التی تنتشر اساسا فی جنوب وجثوب شرق وشرق 
الدلتا كارخبيل منثور يتبلور فى عدة د أو نوياث معينة » ظهور السلحفاة 
کما ذهب پول ما هئ ئن ال اة الإشساب والاررة من روات اللا 
السغلية بقيت كاندساسات مطية غوق مستوى التراكمات الطبنية التالية 
والاحدك . اولا بدليل تركيبها » هى تشسبه فى تكويناتها الرملية الحصوية 
رواسب المدرجات النهرية التى تتعاصر معها أيضا فى الفشأة . ثانا بدليسل 
موقعھا فی جنوب الدلتا دون شمالها ) بحکم قرب طبتتها من سطح الأرض ف 
الجنوب وغورها المتزايد فى الشمال . (") 


غير ان هذا يثير نظرية اخرى ٠‏ نظرية ساندغورد وآركل ٠‏ ترد نفاه 
ظهور السلحفاة هذه الى ممل السيول » ولا تبدو بذلك متسقة فى سياق تكوين 
الدلنا الغيزيو غراغى والاستراتيحرافى السابق . غحسب هذه النظرية غان 
اة التنيول اللففعة ف اوذية الكحراء الركة الجااررة والجارية اغا 
البليوسين والبلايستوسين حملت مفتتاتها وأرسبتها حيث هى اليوم جزرا 
رملية كظهور السلحفاة . ا التظرية الى قرب موقع الجزر من 
الصحراء الشرقية حيث تنتشر الاودية الجافة بكثرة اليوم . 


ولقد يمكن أن يضاف فى صفها أيضا نمط توزيعها الجغراف . فاغلبيتها 
طولیة ٤‏ محورھا السائد جنوبی شرقی ہہ شمالی غربی ٤‏ ثم ھی تنتثر عاد 
فی ازواج متقاربة متوازية › واخیرا غانھا الى حد ما تقل حجہا كلما انجهنا . 
شىمالا بهذا النہط النوزیعی یمکن تصورھا وقد جمع بینها واد سیلی آت 
٠‏ من الجئوج الشرقى ثم رسبها على كلا جاثبيه خطوة حطلوة حتى نهاية مصبه. 


ن الرد أن السيول انما تفرش ارساباتها النهائرة قيا فى دالات 
a‏ وعلوات كظهور السلحفاة . ثم ان هذا الغرض يجعل هذه 
الرواسب نقطية بحتة داخل رقعة محلية محمدودة من الدلتا » ف حين أن 
المعروف انها توجد كفرشة غطائية شاملة فى كل الدلتا الا انها سفلية خلية 
هي طبقة رواسب ما تحت الدلقا . 


من ناحية اخری يث ر شاهين سالا احتماليا س دون أن يجيب عليه 
من انه أن يربط أعصسل ونشاة تلال ظهور السلحناة بتلال الكثبان الرملية 
ال-احلية . « ... هل كانت هذه التلال » » يتساءل هو ؛ ١‏ مناطق تحصر ها 
المجارى القديمة لفروع دلتا النيل > أو يمكن اعتبارها شريطا ساحليا للكثبان 


(1) Ball, Coutributions, p. 31 et seq. 
{2) K.S. Sandford; WJ, Arkell, Palcolithic mar: and dıe Nile Valley, 
Lower Egypt, Chicago, 1939, p. 4l, 74. 
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الرملية الساحلية عندما كان الساحل القديم فى هذه المنطقة ؛ ولاذا لا توجد 
فى احزاء اأخرى على طول ذلك الساحل ؟ »> وهل عوامل التعرية المختلففة 
أزالت اجزاءها على طول ذلك الساحل ؟ » ام ان الكثبان الساحلية لم تكن 
واضحة الا فى هذه المنملقة ؟ » . () 


ولئن صح هذا الغرض الواعى ٠‏ لجاز لنا ان نتساءل بدورنالم لم تظهر 
هذة الظهور على مدى عديد خطرط السواحل القديمة فى وخفاها التحايعة عيبا 
بين جزرها الحالية فى الذاخل وبين كيان الساحل الخالى ؟ ولحق انا ايها أن 
نفترض أن مصير تلال كئبان الساحل الحالية ؛ فى امستقبل الجيولوجى البعيد 
طبعا › ھی الی آن تتمزق وتنفرق وتستحیل جزرا مبعٹثرۃ فی وسط محیط طمی 
الدلتا المتقدمة حينئذ اكثر كتيرا الى الشمال . ولوجب أخيرا أن تججائس 
مذيرالوجية الرمال والتلال فى كلنا المجموعتين تجانس القرابة ووحدة الأاصل 
والتكوبن ' ظهور السلحفاة وكثبان الساحل . الى آخره + الى آخره . 
قضية نيرة > ولكن واضح بالدرجة نغسها آنها بحاجة الى بحث حتلي معملى 
کامل . 


الطمى القديم 


على أية حال »› بعد وغوق طيبقة رواسب ما تحت الدلتا ؛ قأتى 
الروأسب النيلية . وبها غتط يبدا طمى الئيل يسسساهم فى تكوين الوادى › 
وبذلك وحده بيدا المصدر الجنوبى للرواسب النيلية لاول مرة . اما قبل ذلك 
غلم يكن النيل المصرى ملى اتصال بالنابع العليا والحبشة > وكان مصدر 
رواسب الوادى هو المصدر الشرقى من اودية جبسال البحر الإحمر . 
كناك عة ٠‏ هة الطب الفلى ٭ تخل لخم ا لى ته ابات النلا ةي سين 
والهولوسين بمراحلهما المخظنة , 


ولا يتل سمك هذه الرواسب النيلية فى مجموعها وبانواعها المختلنة عن 
٥‏ س ۴١‏ مثرا ٤‏ حيث وصلت آبار المجسات التى حغرت فى الدلتا الى هذا 
العبق دون أن تصل الى نهايتها » مما يدل على أن سبك هذه الرواسب اعظم 
مما تقد نظن لاول وهلة . غي انها تنقسم سواء فىأ المصميد او فى الدلتا الى 
نو عين اساسيين : الطمى التديم ٠‏ و الطمى الحديث . 


ىى m=‏ . سس 


› شاهين؛ «نصرب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورغولوجية»‎ )١( 
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الطمى القديم هو اول دغعة وصلت مصر؛ من رواسب الحبشة بعد 
اتمالهما » ولذا هو بلايستوسيفى بحت › ويعرف أيضا باسم طمى العصر 
الحجرى القديم الاعلى الك عنطانامعله۴ ٣ممملا‏ ( تسسميه ساندغورد 
وآركل ) أو الصلصال السبيلي ال؟ مھلاام؟ ( تسمية غینیار ) ¢ کہا 
يسميه البعض احيانا الطمى الطوغانى لفا«دلنف » تمييزا له عن الطمى 
الحديث س«سداسدلله .غيزيقيا » لايختلف هذا الطمى القسديم كثرا عن لاحقه 
الطمى الحديث › الا آنه اكثر خشونة وغلظة واشد صلابة وتماسكا لان نسبة 
الرمل به اكثر والطين اقل . كذلك لايفترق مظهره عن الطمى الحديث غيما عدا 
انه اختح لونا او بالاصح أقل سوادا وسواده ال حتامة » ولكنه لايكاد يتل 
خصوبة . وهو اخرا أكبر سمكا من الطمى الحديث بكثير . 


يظهر الطمى القديم على السطح خارج مصر فى شمال‌السودان ممتدا منه 
الى اواسط الصعید ؛ ثم يختفى شسمال ذلك تحت طبقة الطمی الحديث + كما 
يلير فى جميع القطاعات على هوامش الوادى خاصة عند اغواه الاودية 
الصحراوية وهو يكاد يسدها بعد ان كشفته التعرية . لسكنه حين 
وحيث يظهر على السطح لا يظهمر كنطاقات متصلة بل متقطعة لان 
التعرية »¢ من قدمه »> آزالت قطاعات منه وقطعته . كذلك فقد یظهر مرتیطا 
بيعض الدرجات النهرية القدرمة خاضةمدرج ٠.‏ مترا . 


بعد حلفا ؛ وداخل مصر ٠‏ يكن رؤية الظمى القديم برواسبه ومدرجاته 
تلك فى بتع كثيرة من النوبة مثل أشكيت وابوس ميل وقسسطل وبلانه وارمنا 
وتوشكى وعنيبه وكورسكو ٠والدكه‏ وقورته . واعند أرمنا بصفة خاصة تتسع 
مساحاته ويزيد سمك طبقاته . كذلك غائه هو هذا الطمى القديم وحده 
الذى يظهر على السطح ويملا المجريين' التديمين للنهر فى شرق حوض مديئة 
اسوان على ارتفاع نحو ۴۰ مترا غوق مستوی السسهل الفيضى(') . ثم فى 
سهل كوم امبو » الذى هو المصب المشترك لواديى شعيت والخضربط › 
تنتشر وتتكدس هذه التكويئات بنوع خاص » ولذا تأتى تميتها المرادفة 
بالطمى السبيلى مناسبة للفاية حيث تستمد الحضارة السبيلية اسمها من 
احد مواقع ذلك السهل وهو قرية كوم سبيل . ۰ 


عمق هذا الطمى تحت السطح يقل باطراد من الجنوب الى الشنمال , 
غعند وادی حلفا يقع على ارتغاع ۰ مترا غوو! مسستوی الوادی ؛ تنخفض 


(1) K.S. Sandford; W.J. Arkell, Paleolithic man and the Nile Valiêy 
in Nubia and Upper Egypt, Chicago, 1933, p. 18, 103 — 4. 
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عند مستوى السطح تمابا » ثم بعدها لاينتهى وجوده ولكن يأخذ فى الاختفاء 
کما فی المعادی حیث يقع تحت السطح بنحو ٣‏ امتار ٭ 


ما عن سيبك هذا الطمی القديم يبلح ۲ ہ ه٠‏ امتار عند الطاعنة > 
۴ س ¥ أمتار عند الاقصر + ١١۲‏ مترا عفد نا + آمتار عند البلينا ٤‏ ٥ر۲‏ متر 
عند طهطا ٤»‏ ٥ر١٠‏ متر عند أسيوط(') » ١‏ امتار عند المعادى . وأشح شدة 
تفاوت السيمك محليا وعدم اطراده امليميا . ولعل متوسط السمك فى الوادى 
ككل أن يناهز ۷ _ ۸ أمتار . أما فى حلب الدلتا نقد وصل سبكه المعروف 
الى ما لا يقل عن ۲۷ مترا . 


متى وكيف جاء هذا الطمى القديم ؟ نتطة االيدء الاساسية أنه وصل 
وظهر فى مصر غجاة . غبانتهاء العصر الحجرى القديم الاوسط وخلال التديم 
الاعلى الذى يترادف ويتعماصر فى محر مع الحضارة السبيلية س من هنا 
التسمية بطمى الحجرى القديم الاعلى او المبلصال السبيلى س اخذ 
النيل بلا سابقة وبلا سابق انذار يجنب الى مصر كميات من الطمى هائلة الى 
حد آن اکنظ بها مجری النهر من وادی حلنا حنثی نجع حبادی وارتفع قاعه 
ارتفاعا کہا . ووقوع هذا الطمی غوق مستوی الوادی بنحو ۲۰ مترا عند 
حلفا انما يعنى أن مياه انيل وصلت الى هذا الارتفاع اذ ذاك . 


ما الذى أطلق الزناد خلف هذا السيل العرم من الماء والطمى ؟ عند بول 
انه تصقية وتصريف بحرة السد س بحية سد بول س عبر خانق شبلوقة 
حين اقتحم النيل الاعلى المقبة والتحم بنيل مصر شالا ... الخ . وهو 
غرض معقول ومتسق مع نفسه » يكيله أخرا أن هذه العبلبة المباغتة ائتظلمت 
غارقا فى النشاط النهرى بين القطاع الجنوبى والشمالى من النيل فى مصر . 
غبينما كان النهر يرسب فى الجنوب » كان يعمق فى الشيال . وهذا هو الذى 
يفسر ظهور هذه الارسابات الثراكمة على السطح فى الجنوب واختغاءها تحت 
السطح فى الشمال(") . 


الطمى الحديث 


بينما يبدا الطمى القديم عند الشلالالثانى أخارج الحدود » لا يبدا الطمى 
الخديك الا هتد الال الارل فى منلحة اسوان داخل مسن وة ) وده 


(1) Id. (2) Contributions, p. 68 — 34. 
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وحده ) يبدا السهل الفيضى بمعئى الكلمة فى الوادى وف مصر ء وين هذه 
النقطة وحتى سيق البحر المتوسط » ومن الصحراء الى الصحراء » يمتد هذا 
الغطاء الرسوبى الملوى على صفحة الوادى كفرشة غطائية مالمية كاسية بلا 
انقطاع ولا ثقوب الا فى حالتينمحددتين» غيهما يتغلب راسيا ارتفاع الرواسب 
الاقدم والاسئل على سمك طبتة الطمى الحديث اأنغقيا ٠‏ غتبرز من خلاله 
سويف ومناطق ظهور السلنحفاة العديدة فى جنوب وشرق الدلتا . 


هذا بام هو يى السطح الالرف أو الترنة اليفة اليا او الخرين 
امعروف الذى كونه الغيضان بغشاء رقيق من روأاسبه كل عام » آى هو 
بايجاز الارض السوداء مهد الزراعة المباشر , لونه أسود قاتم أو بئى شديد 
الاسؤداد علاة الخسوبة العالة + تركية هكن توها الاس الى الطب 
القديم » ولكنه دقيق التكوين واكثر تعومة ومروئة منه بكثي » اذ يتالف من 
قسبة اكبر من الصلصال واقل من الرمال “كما ائه أكثر لزوجة وغروية لاسيما 
كلما أمعن صوب الشمال حيث تزداد غيه نسبة الصلصسال باطراد ختغلب 
عليه معها كل خصائص الطين من تماسك وقلة نفاذية ولزوجة ورطوبة . مع 
نعومته وليونته التشكيلية الفائقة وهو رطب > يتتلص حجبه ويتشقق بعمق 
كما يتصلب بشدة حين يجف حتى ليصبح ارضا صلبة جامدة جدا » حسبها فى 
فى ذلك انها تكون شاف الترع والتنوات وتحيل الطرق الزرامية خضلا عن 
کونها اخامة الك الريئى الأولى اله 


احيانا يفترق هذا الطمى الحديث عن الطمى القديم اسغله ويتميز هئه 
بحدة » وأحيانا يتدرج اليه ويمتزج غيه بهوادة وبلا غارق وأضح . لكن سمكه 
. يقل كثرا عن سبك الطمى التديم » اذ يتراوح ف المتوسط العام حول + ١‏ 
امتار خقط . الهم أنه يتفاوت محليا تفاوتا شديدا ٤‏ من ثاحية لتجعد وعدم 
استواء ستلح الطمى القدبم المرب عليه > ومن ناخية اخرى لتغيي النهر 
لجر اه من حين الى حين بحيث قد يكتسح اليوم ما أرسبه بالامس هئا والمكس 
هناك ... الخ . 


الاهم ان هذا السمك متغير اساسى على المستوى الاقليمى › وذلك 
أيضا بانتظام مطرد . غهو يزيد باطراد من الجنوب الى الشمال » فى الدلتا 
هو أعلى منه فى الصعيد »؛ وق الجنوب منهما أعلى منه قى الشہال ؛ وهكذا > 
كما يوضح جدول ليتل المبنى على تحو ٠.١‏ عينة حفر .() 


(1) Td., p. 163. 
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الو ادى مترا الدلدا مترا 


من اسوان الى منا ۷ر أ جثوب خط عرض ٥۳۱‏ ٥ر۸‏ 
من تنا الى المئيا ٥ر۸‏ | شمال خط عرض ٥۳۱‏ را 
من المنيا الى التاهرة ۷ر | متوسط الدلتا ۹۸ 
متوسط الوادى ٣ر۸‏ | متوسط مصر »ر 


على ائنا » مع ذلك »› ینبغی الا نغالی كثيرا فى تصور انتظام او اطراد 
زيادة سمك الطمى شمالا. غالاختلامات المحلية حادة أحيائا الى حد تختثل معه 
هذه الوتيرة الرتيبة وتختفى عنده الملاقة الطردية بين خط النمرض وسمك 
الطمى > وفلك كما يوضح جدول ليونز التالى () . رغم تقادم أرقامه › 
غانها تبين اكان تساوى الس ہك عند رأس الدلتا وقرب قاعدتها بينما قد 
یأاتی وسطھا وهو اقلھا سمکا . 


النطلقة مثرا انطتة مترا 
الشمارقة 1۷ طتطہا ۸ 
سسسمنود 1۲ بنھاً 1¥ 
محلة روح 1 القاهرة 1¥ 


على أطراعها وتخومها الصحراوية ٠‏ لاتخلو ملبقة الطمى الحديث من 
تداخلات من الرمل غزتها على مایبدو فى مراحل مختلفة على شکل شرائح 
تبدو أمقية طباقية تعلو طبقة الطمى ثم تعود فتعلوها » وهكذا فى عدة طبقات 
على التعاشب ٠‏ مثلا فى المصءيد على امتداد نحو ٥‏ کم برب مصر الوسطی 
كما فى البهنسا وكرداسة تندس داخل طبتة الطمى الحديث طبقة من الرمل 
سمكها بضعة أمتار وملى عمق دو . 0و متر تحث السطح ٭ هذا غیہا 
يرجح من غزو الكثبان الرملية فى مرحلة جغاف ب اعدها من الجانب الاخر 
ضعف ارساب النيل فى مرحلة تراجع نحو الشرق لبحر يوسف . الهم أن 
الظاهرة منتشرة على التخوم الصحراوية كثيا ومن الممكن أحيانا تنبع وتأريخ 


س 


(1) H.G. Lyons, Physiography of the river Nile & its basin, Cairo, 
190é, p. 339. 
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هذا التداخل الرلى والتقتافب بين الطفى الخديت والرمل من الور 
القرعوثية جين الترفانة س الروماتية الى الاساكية الى الحضلة :ر0 


ماذا > أخيرا + عن عمر الطمي الحديث ؟ أيمكن ١‏ تسئينه ¶ حتى نحدد 
متی ہدا فی الوصول والتراکم ؟ على اساس معدل ترسيب الطمى السسنوى 
المعروف > نحو ملليمتر كل عام ؛ ثم بيسسده أو رده الى الوراء 01نا وا0مهء)xء‏ 
٠‏ آلاف سنة » أى انها هولوسيتئية بالتأكيد ونيوليثية بالتحديد (؟) . 


على أن بوتزر يغرق بين شمال الوادى وجنوبه فى هذا الصدد › غيقدر 
بداية ارساب وتکكوين الطمى الحدیث قي شمال الوادى حوالى ۷٠.۰‏ ق ١م‏ 
وف جنوبه بحوالی Û.‏ ° م ٠‏ تقسسره لهسذه التفرقة أنها أسستحابة 
لارتفاع مستوى سطح البحر التوسط خلال العمسور مابعد الجليدية > وين 
الطبيعى فى هذه الحالة أن يبدا الارسساب فى الدلتا أولا ثم يتقدم ببطء اعلى 
النهر . (") 


على آنه آيا كان الامر غان من الخطل ان فغترض معدلا ثابتا متجائسا 
لارساب الطمى الحديث طوال هذه السئوات الالغية ؛ غلا حجم غيضان الئيل 
الازرق كان مطردا ولاسطعح البحر المتوسط كيستوى خاعدة للتعرية كان مابتا 
بلا ذبذبات . من هنا ینتهی بوترز على اساس السجلات التاريخية للمجاعات 
وغيضانات النرل بالاغراط أو التغريط الى أن ٠.‏ من طمى الئيل الحديث 
کان قد رسب قبل الاسر ة الاولی ( حسوالی ۸۵۰ ق ۰ م ) ۰ وان ٹرسیب 
الطمى كان ضئيلا للغايقين ۰ق ce‏ اق ۰ ۾ “ وان حو e‏ 
1 من طبقة الطمى رسب مءنذ حوالى ٠.٠.‏ ق . م وحتى الآن(؟) . 


ديناميات النهر 


يبقى غقط ان نتساعل الان ١‏ ماذا بعد تكون الوادى وبنائه ؟ والرد هو 
انه » شانه شان كل الائهار الناشثة ؛ أخذ مثذ بداية البلايستوسين وحتى 
الوقت الحالى يحفر واديه ويبنى ضغاغه ويعمق مجراه ف روأاسب قاعه 
البليوسيئية ٤ء‏ وصولا الى خط مستواه القاعدى اeءvع!‏ عمط 4 ووصولا 
بالتالى الي مرحلة النضج من حياته . غر أن هناك عاملا كان ييثل شابط 


() K. Butzer, “Environment & human ecology in Egypt during 
predynastic & early dynastic times”, B.S.O.E,, 1959, p. 66 ~7, 
(2) Contributions, Pp. 32 — 3. (3) Op. cit, 57. 
(4) Ibid, p. 57 — 8; K. Butzer, “Some recent geological deposits of 
the Egyptian Nile Valley”, O.J., 1959, p. 75 — 9, 125. 
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ايقاع لحركة النهر هذه » وذلك هو تذبذب مستوى سطح اليحر. . غخلال' 
البلايستوسين والعصر الحديث مابرح البحر المتوسط يغير متسوبه بالنسسبة 
الى اليابس ارتفاعا وانخناضاً . رمع هذه الذبذبات الحاكمة كانت تحدث 
ذبذبات مرتبطة ومترابطة كحلقات السلسلة فى ثلاثة مظاهر ٠:‏ خط الساحل »ء 
رأس الدلتا ؛ امدرجات النهرية . 


فحین ينْخنض مستوی البحر )› يت يتقدم خط الساحل على الفو ر شالا 
ویزداد طول الدلتا کنا تر انها ابا شحو استل النهر » بينما يتجدد 
نشاط الئهر اأوتوماتيكيا فينشط ق التعرية وتعميق مجراه degradation‏ 
تاركا على جانبيه أفقا جديدا من المدرجات النهرية . وعلى العكس حين يرتفع 
مستوى البحر : يتقهثر خط الساحل سريما نحو الجنوب وتقصر الدلتا ٤‏ 
مثلما يتراجع رأسها الى الخلف نحو "على النهر » بينما يكف النهر مجاة من 
التمرية ويتحول الى الارساب غيرغع قاعه غيرتفع مستوأه 888۲3041101 :ب„ 


والجدول الاتى ‏ عن بول )١(‏ س يجمل هذه الذبذبات جميعا » مع 
ملاحظة أن أرقام منسوب البحر فيه باوجب والسالب منسوبة الى مسستوى 
البحر الحالى » وان ارقا موقع ساحل الدلتا تشي الى بعده عن القاهرة . 


1 مستوى البحر أ موقع 
الجر E‏ بالتر ‏ | الساحفع | 
البليوسين الاأعلى إ|مدرج {o lof + ٤١‏ 
A۸ 1۹ + [2 » J)‏ 
"٠ » » »‏ ل f0 Y۲‏ 
» » ج 4 A oV‏ 
الححرى القديم الاسفل مذرع 0 = 3 of‏ 
1t o + 1٥ »« » » »‏ 
» » } م تير 3 أو سط کس ٥‏ 
A۲ 1١ + e » »# » J‏ 
۳ ا ل ۲ .1 
J »‏ « أعلى A۸1 (f‏ 
العصر الحديث 5 صفر 32 


(1) Contributions, p, 
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مستوى البحر 

غاذا بدانا بمفتاح هذه السلسلة او هذا الميكانيزم الطبيعى »> وهو 
ذبثبات مستوى البحر › غلفلاحظ أولا انها نسبية » بمعنى أنها تنحدد بالاشارة 
الى مستوى اليابس ايضا . مسسواء أكان اليابس هو الذى ارتفع والبحر 
انخنض » او العكس » فان النتيجة الفبزيوغراغية واحدة . ولنلاحظ كذلك أن 
ا كان يحدث دائما للمستوى سطح البحر بالنسبة الى اليابس طوال العصور 
الجيولوجية التديمة والحديثة . 


ما عن اتجاه التطلور ٠‏ غالاتجساه العام السائد عبر الجدول من 
البليوسين حتى اليوم هو اتجاه مستوى البحر الى الهبوط التدريجى » وذلك 
باستشناء ذبذیتین ثانوبتين نسبيا فى المراحل الاخرة . غاجمالا ظل مستوى 
البحر يهبط باستمرار واطراد من 1۸٠‏ مترا غوق مسستواه الحالى ائنساء 
البليوسين الاوسط حتى وصل الى أل من مستواه الحالی ٻنحو ۱۲ مترا فى 
الحجرى القديم الاوسط . بعدها بدا البحر دورة جديدة قصيرة ومحدودة من 
الإرتفاع النسبى ء ولكنه سرعان ما عاود الهبوط الى أن بلغ أدنى مستوى 
حققه فى تاريخه الجيولوجى المعروف وهو ۴] مترا فى أواخر الحجرى 
القديم الاعلى . ومن نقطة الحضيض هذه ماود الارتفاع النسبى المتواضع فى 
دورة مغرة ثانية استمرت خلال الحجرى الحديث وظلت متصلة حتى بلع 
البحر مستواه الحالى . تغييرات ضخمة لاشك › يعطى مدى الفارق بين 
حديها الاتصى والادنى فكرة مجسمة عن جسامتها . غلما كان الحد الاقصىی 
للارتفاع هو + ۱۸۰ مترا »> والحد الادتى للانخفاش هو س ؟) مترا ١‏ لغان 
الذبذبة وقعت فی مدی نحو ۲۲۲ مترا . 


فی تفر هذه اثتحلور ات یری بول أن الهبوط الاول والاکدر من A.‏ 
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شکل ٩‏ - مسټوي سطح البحر المتوسط فى تذبذيه وتفيره من اواخر الزمن الثالث حت اليوم . 
[ عن بول ] 
1A‏ 


مترا ف البليوسين حتى 1۸ مترا قى الحجرى القديم الاوسط يرجع الى ارتقاع 
تدريجى فى الارض . اما الذبذبات المضطربة التالية بعد ذلك حتى اخريات 
الحجرى القديم الاعلى فترجع الى تفيرات مستوى البحر المتوسط فى حوضه 
الشرقى نتيجة تغير علاقته بحوضه الفربى ثم تفر علاقة كليهما بالحيط 
آلاطلسى بسبب نشاة المعابر الارضية فى وسط الحوض ونهايته . وهذه 
التغيرات جميما ترتبط بذبذبات الجليد فى أوربا وما ترتب عليها من تفيرات 
فى نظم البخر وكميات الياه المتدفتة الى البحر . ابا الإرتناع التدريجي اللاحق 
فى مستوى البحر منذ الحجرى الحديث وحتى العصر التاريخى غيرجسع الى 
هبوط تدريجى ف الأرض + مثلما كان الحال فى السابق تبل تلك الذبذبات 
امضطربة (') . 

٠‏ خط الساحل 


خلال هذه التطورات ف مستوى البحر صعودا وهبوطا ؛ كانت الحلا 
تاخذ بالقابل اتجاها عكسيا _ لاحظ كيف تتدرج ٠»‏ ولا نقول تتناسب » الإارقام 
فى نهريهما عكسيا بالنسبة الى بعضهما البعض . ولهذا نكما غلب أتجاءم 
الهبوط فى الحانة الاولی ؛ فلب الاتجاه الى زيادة اللطلول فى الثشانية . أا 
الذبذيات المتأخرة غلم تبتر طول الدلتا ألا بصورة ثانوية تسبيا . لكن الجدير 
با ملاحظة مرحلة أواخر الحجرى القديم الاعلى حين سجل البحر أدنى. مستوى 
له ٤‏ قد سحلت الدلتا حينئذ اطول أمتداد لها تجماوز طولها الحااى بنحو 
۱١‏ كم . واذا كانت الدلتا تد تراجت بعد ذلك بصورة طنينسة ء غقد ذللت 

حتى الحجرى الحديث اطول مما هى الآن بنحو ٣‏ كم . ثم استمرت الحركة 
بات ادا غرلا اناا 


فير أنه ينبفُى ان يكون واضحا من البداية أن الفكرة التبسحلية العامة 
عن دلتا ترسب وتدغع دما صوب البحر خلال العصر الحديث أى الهولوسين 
وحده هى نكرة لاتبدو صائبة تماما . ذلك ان الدلتا وجدت بأبمادها الحالية 
على الاقل منذ آخر الفترات مابين الجليدية على الاقل ااههاع-٣۲٥)د¡‏ > ولم تفقد 
ارضا وتتراحع القهترى الا فى العصور مابعد الجليدية افاعداع-اءمم () . غيما 
عدا هذا خان الدلتا كائت فى عملية نمو مستمر رغم بعض التوقف أو التراجح 
الطغيف أحيانا . 


ولیس لبه ٤‏ غانها كانت قد بلغت نحو تصف امتدادها الراهن منذ العصر 


(1) Ibid, p. 66. 
(2) Butzer, “Environment & human ecology etc.”, p. 59. 
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الجحرى القديم الاوسط على الال ٠‏ آی ف عصر ظهور الاتنسان ۰ وف خلال 
الحجرى القديم الاعلى وحده فقط لم تستكمل كل رقعتها الحالية فحسب بل 
وتجاوزتها بالفعل حين وصل ساحلها الى أقصى امتداد له نحو الشمال فى كل 
تاربخها على الارجح . لكنها عادت غتقلصت بعض الشىء فى منتصف الحجرى 
الحديث .. ويبدو أن هذا الاتجاه قد استمر فى العصر التاريخى حيث أن من 
الثابت أن شريطا من ساحلها قد تعرض الهبوط والغرق . 


بالاختصار »> غان الدلتا بدات نتكون بالتدريج منذ نهاية البليوسين › 
واخذت تنمو تدريجيا وتتقدم شمالا على حساب البحر على مراحل کان "خرها 
ى العصرالحجرى القديم الاعلى والحجرى الحديث. واذا كائت القصة ننتهى 
تى خر مصولها بحركة ارتغاع تدريجى فى مستوى سطح البحر ننيجة لهبوط 
الارض تدريجيا » وبالتالى بتراجع خط الساحل »› فان البعض يعنقد 'ن 
هذه الحركة لم تنقطع منذ ذلك الوقت بدليل ما أصاب مدن وباد ساحل مصر 
الفشمالی اثناء العصر التاریخی كما سنرى غيما بعد . 


راس الدلتا 


اما عن موقع راس الدلتا »> مثد تذبذب هو الاخر كثيرا »> ولكن الاإتجحاه 
اللمام السائد هو الزحف شالا مع التيار والى اسسفل . منذ كانت الدلتا 
اخليجا بليوسينيا » تحدد موقع راسها عموما بمنطقة القاهرة . وكان هذا خعلا 
هو موقعها فى أوائل الحجرى القديم الاوسط . وف اواخره أصبحت قرب 
منف . وكائت منف ايضا هى موقعها ايام الغراعنة › اى جنوب القاهرة 
الحالية بنحو ١۲م‏ . ثم اطرد التقدم شمالا وظل كذلك دون‌انمكاس اوانطاع 
الا على مستوى محدود فى العصور الوسطى . غفى القرن ٥‏ ق . م كان 
اوضع هو جزيرة الوراق الحالية ؛ ظلل يزحف منها شمالا حتى القرن ۷ م › 
خن طب اتحاهه نتراجم جربا بضمة ترون خت ارق ۴| م ثم يتما 
وة تالحمل بن دد ال ان وضل الى بادة فاون ن الترن 
10م »> عاد بعدها مرة اخرى الى الارتداد نحو الجنوب . () 


واليوم غان راس الدلتا بقع قرب القناطر الخيرية عند نقطة التفرع أو 
راس جزيرة وسط الدلتا أو شبه جزيرة بطن البقرة على بعد ٠١‏ كم من 
من القاهرة . ومعنى هذا أنها تحركت فى مدى نحو ٠.‏ كم خلال العصور 
الحجرية والتاريخية اى خلال نحو خمسة آلاف سنة أو يزيد » أو بمعدل نحو 
کل و کل خرن او ء1 بقار عل نا 
M. Clerget, Le Caire, 1934, t. TL, p. 14 —~ 5; W, Willcocks; 3.1.‏ )1( 


Craig, Egyplian irrigation, Lond., 1913, I, p. 294. 
¥ 


المدرجات الذنهرية 

يبقى اخررا النهر نغسه » الئيل . هو الاخر مر فى دورات من الارتغارع 
والانخفاض تتساوق وتتعاصر مع دورات التحر . ولعل المهم هنا أن تسجل 
ان النيل وصل فى اقصى دورات ارتفاعه الى نحو ١١‏ مترا خوق مسستواه 
الحالى » وكان ذلك فى اواخر الحجرى القديم الاوسط >۰ بيئما سجل أخفض 
أو أعمق مسستوى له بعد ذلك فى الحجرى القديم الاعليى حين كان على 
مستوی ۲۳ مترا تحت منسوبه الحالى . وهذا مدى هائل من التغر لاشك»› 
كما يشير الى ضخامة عملية حفر النهر لواديه من ناحية ومدى تراكم 
الرواسب النهرية من ناحية اخرى . ولقد عاد مستوى النهر الى الارتفاع 
بعد ذلك»؛ حیث بلځ ۸ آمتار غوق مستواه الحالى فى منتصف الحجرى الحديث . 
ومنذ ذلك الوقت اخذ يعمق مجراه حتى وصل به الى مستواه الحالى . اىي 
أنه تعمق بهذا القدر خلال نحو الستة آلاف سنة الاخير ةه , 

على ان النتيجة المباشرة لارنفاع وانخفاض مسستوى النهر كانت 
امدرجات النهرية . غمع تذبذب مسنوى سطح البحر بالنسبة لايابس » كان 
مستوى خط القاعده يتذبذب » فيتحول معه النهر ما بين التعمرية والارساب. 
غاذا ارتفع البحر بالفسبة الى اليابس > غقد النهر قوته على الثحت والحمل 
فكف عن التعرية وتعميق مجراه والقی برواسبه ف قاعه . 


اما اذا انخفض البحر » خان شباب النهر يتجدد ويستميد قدرقه على 
التعريه غبحفر واديه أكثر ويعمق مجراه . وكنتيجة لهذا يترك مدرجات ممئدة 
على طول جانبيه » ليس فقط على امتداد الوادى فى الصعيد ٠‏ ولكن أيضا 
على حافتى الدلتا وان يكن بدرجة اتل وضوحا واستمرارا حيث مزقتها آخر 
اودية الصحراء الشرقية . كذلك غهى تظهر كدوائر او حلقات حول منخفنض 
الفيوم حيث تتحول الى شواطىء بحبرية مرغوعة ؛ بما فى ذلك حثى عئق أو 
حلق اللاهون ‏ الهواره . واخيرا غتد امكن التعرف على بعضها على جوائب 
الاودية الجافة فى الصحراء الشرقية . 

وهذه الدرجات » التى تبدو ألآن مرئية فى اللاندسكيب الى حد او خر 
تتر اص كالصاطب أو الرغوف بعضها غوق او أسئل بعضها الأخر ؛ بحيث 
يبدو الوادى كما لو كان مجموعة من الاودية المتدرجة الحجم مركبة داخل 
بعضها اليعض ‏ ند۷ ذهب » أو کطاقم من حروقا ¥ مسستقرة 
اسفرها داخل اکبرها . والئمط فی مجمله یمنح بروغیل الوادی ف عيم الرائی 
الانطباع بالامفثياترو او المدرج الكامل يمينا ويسارا ومن القاع الى القمة . 
هذا بينما يتحول الشكل ف منخفض الفيوم الكأسى الى الامفتياترو الدائرى 
التام او الحلقى المغلق كليا او جزئيا ٤‏ على غرار المدرجات الرومانية الدائرية 
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وبطبيمة الحال فان هذه المدرجات تترتب ترتيبا تنازليا »› غأعلاها 
هو اتعدمها واوطاعاً هو أحدثها . ومن هنا غان الاولى يتكون بعضها من 
الى القديم £ اللين اليل كاق الترنةK‏ نيا فون الا ة بن 
الطمى الحديث . كذلك غنظرا لطول تعرضهها للتعرية غان الاولى عادة أكثر 
تقطعا وال وض-وحا »> بعكس الاخيرة ٠‏ وعلى الجبلة غائهسا تبدو كمقياس 
مدرج لایبلى أو كترمومتر صخرى محفسوظ أو محفور لنبض البحصر المتوسط 
وتذبذبه . 

ولتد تعرف الجیولوجیون والارکیولوجیون علی ٩‏ مدرجات بالوادی › 
اعلا ها يرففع ٠۰‏ مترا فوق مستوى السهل الفيفى الحاألى ؛ وادئاها لا 
یعلوه ل بنحو ۳ امتار غقط . وغيها بين الطرغين تتباعد بقيتها بغاصل راسى 
يدور غالبا حول رقم ٠١‏ ومضاعغاته › ای بايقاع منتظم رتيب تقريبا . غثمة 
هذه المتتابعة ¦ .0ا ¢ 0إ ٩ lo¢Y. ¢ (0 ¢1. ¢4. °C‏ ۹ ۳ تار , 


والمدرجان الاولان ( قل ماغوق علامة ٠١١‏ ) يرجعان الى البليوسين 
الاعسلى » والثلاثة التالية (أى مابين علامتى ٠٥١ » ٠١١‏ ) ترجع الى 
البلايستوسين الاسغل ؛ والمدرحان التاليان ( أى بين علامتى ٠.‏ ؛ ٠١‏ ) ألى 
الحجرى القديم الاسغل »> بينما يرجع المدرجان الاخران ( أى تحت علامة ٠١‏ ) 
الى الحجرى القديم الاوسط. وبالطبع غان مدرجات الفيوم واودية الصحراء 
الشرقية تختلف فى ارنفاعهسا بحكم اختلاف نتطة الصغر » فهى هنا قاع 
امنخفنض أو الوادى الصحراوى لا اع وادى النبل ففغسه > لكن اأثرثيب 
واشباعد والممر لاتكاد تخْتلفا . 

كذلك لا توجد كل المدرجات العليا بالضرورة فى تلك المواقع الهامشية . 
فمثلا فى النوبة السئلى بين وادى حلفا وأسسوان وجد ساندغورد وآركل 
المدرجات ملى مستوياتها المختلغة من ۲۰۰ الى ۲.١‏ الى ٠٠١‏ قدما الى مادون 
ذلك ؛ ولكن المدرجات العليا تختفى شمال اسوان حيث وجدا أن اعلاها هو 
مدرج ٠١١‏ قدما غقط () . ومن جهة اخرى خقد عثرا فى مصر العليا والوسطى 
على مكوح +( س ١١‏ ابتار ولوا لم يترا هليه ق التوبة ۲ رییا لان 
النيل فى الاخيرة احدث ظهورا وعهدا (؟) »+ أو لان النيل كان حينذاك فى دورة 
تعرية لا ارساب غلم يترك مدرجا وانما رصیغا صخریا("). واخیرا؛ ففی وادی 
قنا لم يعثر الا على المدرجات الاربعة السفلى . وهكذا وهكذا ... الخ . 


أخيا » وف الوقت الحالى » أعنى فى العصر الحديث › لايمد الذإل فى 


(1) Paleokithic man etc. in Nubia & Upper Egypl, p. 83. 
(2) Hd, p. 24. (3) S.A.S. Huzayyin, Place of Egypt 
in prehistory, Caira 1941. p. 151. 
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مرحلة تعرية بل اأرساب ورمع لمستواه ١0ناةلةاععة‏ لا خض .بوه د 
نقد كان يلتى كل عام بطبتته الغشائية الدة تة من الرواسب فى كل 
من قاع مجراه وسهل واديه » وذلك رغم تناقص هذه الرواسب نوعا خلال 
القسرن الاخ منذ بدا الرى الدائم وعصر السسدود والخزانات . غر أن 
السد العالى جاء اخيرا ليضع حدا نهائيا لهذه المرحلة وظواهرها › وليحدث 
انقلابا جذريا طبيميا صناعيا › اعنى فى الطبيعة بطريقة صئاعية . ماما وقد 
احتجز كل طمى النهر › غان النيل غد تحول من آخر مراحل ارسابه الى مرحلة 
تعرية لا نهاية منظورة لها أو من مرحلة رغع المستوى الى خفضه . 
ومن الثاحية الغيزيوغراية البحتة › غان هذا يرقى عمليا الى عملية 
تجديد لشباب النهر » بينما ان استشراء « النحر » اى التعصرية فى قاعة 
وجچانبیه یعنی بالنهوم الصارم انه على آبوأب دور جدید من تعمیق مجراه › 
او بعبارة اخری يعد ( أو یهدد ) بان یکون « مدرجا » نهریا جدیدا ٠۰‏ آخر 
وأوطى مدرجاته التاريخية . وبصرف النظر عن أن هذه جميعا عملياتا مدمرة 
للوادى نفسه وخطرة على الحياة والعسران والتربة والزراعة والمئشسات 
الهندسية ألنهسرية ... الخ » مالم تضبط » فان هذا هو التضسر العلمى 
الوحيد والحتمى لممنى السد من الناحية الفيزيوغرافية والجيومورغولوجية 


ومن حيبث جغفرائية الذهر . 


شكل ٠١‏ - تحرك راس الدلتا 
منذ اأتصور الفرعونية 
حتی الوقت الحالى . 


اروا 


الفنصل الخائت 
تغيرات النيل التاريخية 


ككل المجارى الدثيا من الانهار الكبرى » كان النيل فى مصر س ولم يكن 
له بد من ان يكون س نهرا ديناميا بالغ التغر معرضا للتحولات الفيزيوغرافية 
الحادة والعديدة . ولقد عرف الثيل المصرى خلال العصور التاريخية أو منذ 
ظهور الانسان كثيرا من التغ ات الهامة سواء فى مجراه أو ف مستواه › 
اغقیا أو راسیا ٤‏ اما فى بعض قطاعاته أو كلها › كما ان بعض هذه التعرات 
مستديم موصول نا860 » والبعض دوری غترى ااءلرء > والبعض الآخر 
آئی مرحلی غالodاامم‏ . 


غير أن هذه التغيرات ملى اهميتها وخطرها تعد بطبيعة الحال ثائوية 
بالتياس الى ما طرا على الوادى من ترات فى العصورالجيولوجية السابقة 
للانسان . والواقع أن الخطة الاساسبة والشكل الحالى لجغرامية الوادى. 
الطبيعية كائت قد اكتملت واتخذت معظم معالها المعروغة قبل بداية التاريخ 
المكتوب بالف أو ريما ببضعة آلافه من السنين') . أما ما طراً من ترات 
وتحولاث أو تعمدبلات وتحويرات بعد ذلك غلم يكن فى الحقيقة الا خطوات 
ومظاهر لانتقال النهر من مرحلة النشاة والشسباب الى مرحلة النضج 
والاستقرار» من التوسع الى التكامل؛ ومن الائدغاع الى التهذب والاعتدال. 
وکما ينبغى منطتيا » غالاحظ اقليميا أن هذه التفرات تزيد كلما هبطنا مع 
التيار شمالا. ؛ أى من الاقدم غزيوغراغيا الى الاحدث + مهى فى الدلتا اكثر 
واشمل منها فى الوادى »› وفى شمال الدلتا اكثر ولوسع منها فى جثوبها . 


کصورة عامة تمهيدية »> تبدا هذه التغرأته وتلتهى بمسستوى النهر 
فى الخلفية » كان النيل يرغع مستوى قاعه وواديه بانتظام خلال العصر 


>» عبدالغتاح وهيبة + دراسات قى جغراغيسة مصر التاريخيسة‎ )١( 
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وتتضاعل وتزداد تباعدا بالتدريج على ضلوعه اليمنى » فى حين كانت بحيرة 
الغيوم تنخنض وتنكمش معا على ضلوعه اليسرى . واستكمالا بل ونتيجة 
لهذه التغيرات الرأسية الزينة » تعرض اثصى شال الدلتا لتغبرات ممائلة 
ولكنها حادة . غبینما کان النهر يرع مستوی قاعه ووادیه › کان شمال 
الدلتا فى ايقاع مكسى يهبط وينحط مستواه . وغوق هذه التغيرات الراسية 
العامة والحلية جميعا » خرضت نفسها التغيرات الافقية التمثلة فى تحسويل 
الثهر مجراه الرئيسى فى الصعيد ثم تيبر غروعه فى الدلتا . 


على الاساس النوعى س الاقليمي اذن نستطيع للدراسة التحليلية أن 
«نصنف هذه التغرات الجوهرية فى سبعة عنأصر هى على الترتيب النطقى: 
ارتفاع مستویى الوادى » انكماشس بحرة الغيوم ٤‏ تغرابت المجری الرئیسی فى 
الوادی ٤‏ تغرات غروع ألدلتا ٤ء‏ هبوط ساحل وشمال الدلتا ٤‏ تكون بحيرات 
الدلتا > واخيرا نشاة البرارى . 


ارتفاع مستوی الوادى 
معدل الارتفاع 


منذ اتصل الئيل المصرى بالحبشى والغرين يتدفق مع الماء ثم يترسب 
فى قاع النهر وينتشر على سطح الوادى فى غشاء سنوى رقيق للغاية › 
ولكنه مع تراكمه الالفى يرع مستوى القاع والوادى وئيسدا ولكن أكيدا . 
( فى الاتجاء المضاد › اذا صح ما يقوله بيثرى > تعمل الرياح . غهو يقدر أن 
الرياح أزالت من الرواسب من سطح دلتا النرل ما سمكه ۸ امدام خلال ss‏ 
سنة . ) () والعملية مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة) ولها نتائجها وتغييراتها 
الهامة . والمشكلة هى التحديد الكمى لعدل ومجمل هذا الارتضشأع . صعب 
بالطيع قياس مك فاه الطمى اإرشب سنويا على صنخحة الوادى مباقرة» 
ولكن كبديل أمكن تقدير المعدل السئوى عبر التاريخ رغم الاختلاغات السئوية 
والمرحلية » وذلك بفضل قراءات مقياس الروضة وغره من الشواهد , 


غمند بدأت قراءات العباس فى سنة ۸٦١‏ ميلادية حتى اوائل القرن 
۲را متر . هذا يعئى أن منسوب شاع النهر قد ارتفع خلال تلك الغترة 
ہمعا ل ۱۲ سم کل ترن »۰ او نحو ۱ سم کل عقد + أو حوالی ١‏ ملليمتر كل 


(1) Cited in Wooldridge & Morgan, op. cit., p. 302. 
آ‎ 


عام ( .را ملليمتر بالدقة ) (1) . وبصيفة اخرى ؛ تكون الارض المصرية 


غير المقياس ؛ هناك مسلة الطرية . غالمسلة تشر الى أن مسستوى 
السحلح ارتفع ٣۳ر‏ متر فى )..٠‏ سئة ٤‏ ای بمعدل ۸ر۸ سم کل قرن(").. 
والفارق بين هذا المعدل ومعدل المقياس هو بالطبع الفارق بين ارسساب 
سطح الوادى وارساب قاع النهر على الترتيب . وللبعض فى هذا الصدد 
حسابات اخری . غفی تقديرهم ان النهر يرمع مجراه الرئیسى زص انا 
معدل يناهز ضعف معدل رغعه لجراه الثانو ى ٤1٥٣ص ٤ lit‏ اذ يبلغ الاول 
۰ سم کل شرن مقابل ۱١‏ سم للثانی . (؟) 

الفروق الاقليمية 

هذا الفارق الاخ يثير عموما نقطة هامة وهى اختلاف معدل تصاعد 
سطح الارض بالارساب فى اجزاء ممر الختلنة أى ملى المستوى الاقليمى ٠‏ 
ومن اسف إن هنا تضاربا بين الآراء غير مفهوم ٠‏ خرغم ان معدل انحدار 
النهر فى الدلقا اشد وسرعة التيار والتدفق فى غرعيها أعلى مما فى الصعيد › 
غان البعض ينص على ان معدل رع مستوى الارض واحد فى الوجهين . 
تفسرهم لذاك ان ارتفاع مستوى الارض ائما يحدده انتشار الملاء » الذى 
یتوقفا بدوره على معدل ومدی تدغقه وجریانه (°) . 


من الناحية الاخرى ؛ يشير ماكون من قبل مثلا الى أن معدل ارتفسأع 
قربة مصر يقدر فى الصعید بنحو ۵٥‏ بوصات كل قرن ٤‏ فى حين أنه فى الدلتا 
اقل نظرا لشسدة اتساع المساحة التى ينيض مليها الئهر (1) ء ومن بعد يلح 
اودیبو مل ان هذا ا ا 
امروحى المغتوح مما يقلل سمك الغشاء السئوى المنشور عليها () . كذلك 
انه يضسيف ان هذا معدل امل ما يكون فى شال الدلتا وخامصة نطاق 


(1) W. Willcocks; J.I. Craig, Egyptian irrigation, Lond,, 1913, vot, 
1L p. 294. 


0 ۵۵١ وهيية ص‎ (} 
(3) A. Shafei, “Lake Moeris & Lahun”, B.S,GE,, 1960, p. 195. 
(4 Birot et Dresch, p. 278. 


(5) Emil Ludwig, The Nile, Life-history of a river, Lrans, Lond., 
1936, vol. IL, p. 153. 


(6) J.C, MeCoan, Egypt as it is, Lend., 1877, p. 16. 


(? Charles Audcbeau. “Nûte sur Taffaissement du nord du délla 
égyplien”, B.LE,, 1914 — 9, p 137 
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البرارى ؛ لان المياه لا تمل TS‏ 
الجثوب () a O N A‏ 
الثايتة من آن مجموع سمك طبقة الطمى الحسديث ف مصر جم یزیر : 
اتجهنا شالا ويزيد فى الدلتا عنه فى المسعميد وفى ش مال الدلتا مله فى 
جنوبها . متفاقضة تحتاج الى لزيد من التحقيق . 


مهما يكن » غنتائج عملية رغع مستوى قاع النهر وسطح الوادى هامة 
ود اة اة الحال سواء على جوانبه او فى داخله . على الجوانب › 
هى أولا تعمل على توسيع رقعة الارض السوداء قيا مهما كان ذلك بطيثا 
طفيفا » تماما بمثل ما تعمل على تمديدها شمالا على حساب البحر . 


التوسيع الافقى 


غأما عن التوسع أى التقدم شمالا » غمنذ وقت مبكر ذهب سامارى الى 
أن مصر بارتفاعها الطفيف منسوبا قد توسعت بالطول اى زاد طولها . خغى 
سترابو مثلا أن اليليزيين أي اللطليين الاغريق كصةزيNiile‏ اتو ایام بتاك 
ف ê‏ سفينة وأرسوأ عند مصب الفرع البولييتى وبئوا مدينة جحدیده هی 
ميتيلينس ٤ Metelis‏ التى هی غوه الآن ۵ و کائت ئك المدينة مدئاء بحرية) 
ينما کانت تقع أیام سساغاری فى اواخر القرن 1۸ الى الداخل بعيسدا عن 
الساحل بنحو ٩‏ غراسخ » خان هذا يبرهن تاريخيا على نمو وتوسع طول 
الدلتا (") . ولقد یشك البعض أو یشکك نی استدلال ساغاری »› کہا ذهب 
معاصره وزمیله غولنی علا (") ٠‏ ولكن تراجع موائى غم المصبين الى الداخل 
تاريخيا حقيقة علمية لا شك غيها 


على ارقف 
اا عن توسيع الرقعة الزراعية اغقيا على جائبى الوادى › خذلك لان 


ارتفاع قاع النمر يؤدى الى توسيع عرض السهل النيفى الذى يره 
بمائه ٠‏ خرغم أن مستوى السهل الغيضى نفسه يرتفع هو الآخر برواسسب 


(û) C. Audebeau, “Etude hydrographique et agricole sur la 
region des Bararis," B.LE., 1909, P. 46. 
(2) M. Savary, Lettres sur Egypte, Paris, 1786, 1. 
G3) M.C. —F, Volney, Voyage en Syrie et en, Egypte, Paris, 1787, 
i, p 20. 
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راينا ٠‏ ومن هذا الغارق الطفيف تطفو مياه النهر الى مدى ابعد وابمد باطراتة 
على اطراف السهل الفيضى موسعة اياه فى النهاية ولو باتدر نيف فلفاية .. 


ليس هذا محسب + بل أن معدل الاتساع لم يكن واحدا. فى كل قطاعات 
الوادى بالصعيد . غلأن شبال الصعيد أقل وعورة وأكثر سهولة وانيساطا 
من جنوبه > وانحدار حافتى الوادى الهضبيتين فى الشمال الطف وأكثر تدرجا 
منه فى الجنوب » كان مدى توسبع السهل الغيضى اغقيا نتيجة ارتفاع مستواه 
راسيا أكبر واسرع نسبيا ف الشمال منه فى الجتوب . )١(‏ 


ترب على هذه العاعدة الطييعية الأساسية تلات نائج ية : اولاء 
أن مجمل مساجة الوادى ام نكن قيمة ثابقة طوال الداريخ بل كانت تتغير 
وتنطور فى اتجاه الزبادة . فالوادى لم بولد كاملا مرة واحدة والى الابد > 
وانما كان بنمو ويکر وين خم مع الوقت طولا وعرضا وارتفاعا آى على 
الابعاد التلاثة » مهما كان ذلك بالغ البطء والضالة أو بدا مجهريا لا يكاد يرى 
أو يحس على المدى القريب أو الباشر . وتلك حقيقة اولية فى حياة وتطور 
وادی ای نهر , 


ئانیا » فی اقدم عصور الاضى كان اتساع ومساحة الوادى اقل بكثير أو 
بقليل منها الآن ؛ وبالمقابل مان اتساع ومساحة الوادى اليوم هى أكبر مما 
کائت فی اى وقت مضى وتمثل الحد الاقصى التاريخى لها (؟) . ثالثا > لم تكن 
القيم النسبية لمساحات كلا المصعيد والدلتا + ولا لقطاعات كليها المختلفة > 
ثابتة جامدة طوال التاريح وعبر مراحله المخطفة » واتما كائت فى تغير ولو 
طغرف » سواء مطرد او غير مطرد » ولو أئه لا سبيل الى تجديد وحساب هذا 
التغير بأى دق . 


هذا ملى المستوى النظرى . أما عن الادلة والشواهد التاريخية خثمة 
بعش الاشسارات والاجتهادات لبعض الؤرخين والكتاب . غيذكر ويلكنسن › 
اكثر من اهتم بهذه التضية › أن سهل طيبه فى ايام امنحوتب الشالث › اى 
الحالى » بدليل ان تماثيل هذا الك ١‏ التى تراكم الطمى على قواعدها 


(} G, Maspéıo, The struggle of the nations, teats, Loml., 1896, p. 
82 - 3. 


(2) 3.G. Wilkingon, Manners & customs of the ancient Egyptians, 
Lond., 1836 ~7, 1, p. 222, 
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لارتفاع نحو ۷ ادام »> تقوم على الرمال التى أمتدت إمامها حينا ما بعض 
الايتداد . 

وعموما يقدر ويلكنسن أن السهل الغيضى فى وادى النيل بالصعميد كان 
عرضه يتسسع ويزيد نحو الغرب كل سنة أيام رى الحياض بمعمدل ۷ 
بوصات () ٤‏ ای نحو ۲۰ سم أو نحو متر کل ٥‏ سنوات . وهذا یعنی أن 
افأنهر قد أضاف الى عرض واديه قى الصعيد نحو كيلومتر ف 0٠...‏ سنة » 
اى منذ بداية التاريخ الفرعونى تقريبا . 


ولئن بدا فى هذا التقدير شىء من المبالغة » غمن مئظور أققرب يقول 
جوتىسون « من المحتمل ان مساحة وادى الئيل فى العمر الرومانی كائت اقل 
مما هی الآن ۽ حيٿ أن انشاء ترعة الإبراهيمية فى الجزء آلاول من القرن 1۹ 
وسع المساحة المزروعة على الضغة الغربية » (") . وبالمثل يشير ماسبرو 
الى اطراد توسع الوادى اتيا عبر التاريخ القديم . 


وايا كان المعدل » غان لنا على الاقل أن نجزم بأن توسيع النهر لعرض 
واديه أفقيا كان ميه الكفاية وزيادة لوازنة ومعادلة طفغيان الرمال السافية 
والزاحفة على أطراف الوادى . خفى معادلة المراع بن رمال المصسحراء 
وطين الوادى ؛ كان توسيع النهر لواديه اشيا نتيجة رغعه مستواه راسيا 
يحسم النتيجة لصالح الاخير . 


ما نظرية أن رمال الصحراء الزاحفة تهدد كيسان البلد أو رځاءه أو 
ساهمت فى انحداره تاريخيا غما ابعدها لذلك من الصحة . (") غرغم وجود 
خطر تلك الرمال لاشك ٠‏ الا انه لم يكن سديدا دائما » اساسا بنشل هذا 
ادال الهرى اااد ٠‏ وتحن ل تخ هن بز افع اى يلان اة عاي ا ان 
مصر وردت فی التاریخ القديم ثم بادت أو انطمرت تحت الرمال » لا » ولا 
تعرض مجرى مائى كبحر يوسف مثلا لخطر الردم رغم موقعه على حاخة 
الصحراء , 


وعلى أية حال ؛ خان السمد العالى أذ أوقف ورود الطمى غشد أوثف 
عملية التوسيع الاغقى للارض الممرية على اطراغها الى الابد » غاصبحت غير 
قابلة للزيادة )› ان لم تكن حتا تابلة للتناتص غقط بعل الرمال الزاحفة 
والسافية ٤‏ الا أن تتدخل المشاريح الإصطناعية بالاستصسلاح والاستزراع 
... الخ . 


(1) Ibid, 1, p. 218 — 219, 1H12. 
(2) Allan Chester Johnson, Roman Egypt, Baltimore, 1936, Pp. 7 
(3) Wilkinson, 1, p. 219. 
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الارتفاع الرآأسى 

فی الداخل غفھی تہثل عملية زحف دائرى صاعد بهدوء واصرار على أقدام 
ظهور السلحفاة > بحيث يحدد ويضيق بالتدربج من رقعتها ويغير من تركيب 
كما يقلل فى النهاية من ارتفاعها النسىىی وق متنسوب الارض اليسوداء تْسهاء 
وعلى هذا الاساس ؛ وعلى غرض بقاء الظروف الاخرى ثابتة > نستطيع من 
الناحية النظرية البحقة أن فتنبا بأن مال ظهور الس لحفاة هذه على الدى 
السحيق هو خيزيوغراغيا الى اختفاء کامل بالردم الحتمى من اسفل الى أعلى 
بقوة هذه العملية وحدها ودون حساب فمل التعرية الجوية أو الهوائية من ٠‏ 
أعلى . غفى غضون العشرة آلا نة القادمة تقريبا يكون مستوى الارشضس 
تلك الجزر الرملية وغمرها وطمرها واخفاها كلية . 


من الناحية العملية › مع ذلك » يمكننا أن نستدرك بسرمة لنتول ان 
هذا لن يتحقق قط » لا بالضرورة لتباطؤ العملية بشدة منذ ادخال الرى الدائم» 
ولك :اساسا التوفة ية قاف سنوي اليل القفى المجرى اسلا يذ 
توقف ورو طهى. الل بح اله الخال اة ارقت اة العالى عيابة 
الرمع الراسى لمستوى الارض الممرية الى الابد ٤‏ وبذلك ثبت مساحة وارتفاع 
ظهور السلحفاة وأمن بقاءها الى ما لا نهاية » بمثل ما أوقف نهائيا عملية 
ويها الانتى على الاطر اة : 


الفرق بين الذهر والوادى 


ان تكن هذه هى أبرز وأعم نتائج عملية ارتفاع مستوى الوادى ٠‏ فايس 
يقل خطرا ولا مغزى بالتأكيد ما ينجم عن اختلاف معدلها »› وأبرزه لا شك ذلك 
الذى يحدث بين قاع النهر وسطح الوادى . غلآن الارساب على الاإول مباشر 
وكثيف حبث الحمولة اغزر ما تكون ونسبة المواد الرملية الخشنة على اشدهاء 
غان النهر يرع قاعه بمعدل يفوق معدل رغعه لسا ى سهله الفيضى والدلتا. 
وف النتيجة غان متوسط منسوب المياه فى النهر فى كل حالاته »> ولكن خاصة فى 
النيضان وبالاخص ف الغيضان العالى »> « يكسب » بالنسبة لستوى الوادى 
المام ؛ آى يزيد باستمرار ويصبح أعلى واعلى منه باطراد . 


من هنا غان خطر الفيضان المالى المغرق يزداد اشتدادا على الزمن › 
بيئما يقل نسبيا خطر الغيضان الواطى الجاف . ومن هنا أيضا تتغير » تحو 


۸1 
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الرعادة اع © كل واا ان اليل جير اافروؤن و الور ١‏ لن تة 
المشض قد ارتشعت . ويطرد هذا التغير الى حد الاشطراب والظط فالنهاية؛ 
بحيث تتعذر القارنة بين الماغى والحاهر الا بتصحيح وتوحيد ,نقطة الصغر. 
دمن هنا خشح الارن على اطلاا ون تستکم : 


على سبيل المثال » ذكر هيرودوت أنه فى ايام موريس ( المئسسسوبة البه 
بحيرة الغيوم القديمة والذى يرجع الى ٠..‏ سنة قبل حروب طرواده ) كانت 
۸ اذرع كافية لتفيض على الدلتا جميعا » مقابل ٠١‏ ذراعا على أيام هيرودوت 
تفه ٠‏ ثم غيما بعد كانت علامة الوغاء ايام الرومان وأوائل العصر العمربى 
١‏ ذراعا » ارتفعت الى ۱١۸‏ ذراعا فى اواخر ذلك العصر كما وجدها ساغارى 
مثلا فى اواخر الثرن 1۸ . وقد استننج ساقارى من ذلك ان الدلتا ارتنم 
مستواها ۱۲ ذراعا ق نحو ٠...‏ سنة . (') ولكن هذا + كما ناقضه معاصره 
وزميله خولنى » خطا جسيم » لانه اغفل تغير المقياس وعدم جواز القارنة رن 
عصسور مختلفة , 

من الناحية الاخرى › غلا شك فى صحة المقارئة داخل حدود المصر 
العربى نفسه . وهنا نجد أنه فى العصر العربى المتقدم ؛ القرن ٩١‏ الملادى 
بالتحدید ) کائت غلامة ١١‏ ذراعا هى الحد الادنى لكفاية الغفيشان للرى 
الحوضى فى كل مكان » أى لوغاء الثيل . اما فى وقتنا نحن الحالى والى ما قبل 
السد العالى قد ارتغع هذا الحد الى علامة «ر ء٠‏ ذراغ . )( 


ناش حيرة الفيو م 
قبل التساريخ 


قد يكون مستوى بحيرة الغيوم فى بداية العصر التاريخى اعلى ملا ب 
کان عليه ف العصر الححرى الحدييث حڍن ساد الهيودل المحلرد ۰ رو اأية 
هيرودوت تشير بلا تردد الى ان البحيرة ٤‏ بحیرة موریس کما ذکر اسمها او 
بحیرة بی س وبر Mi-we:‏ ق اصلها الفرعوئى ٤‏ كانت قد استعادت الكثير 
من اتساعها و ارتغاعها ة على أن الآراء تختلف حول تط ور ات البحيرة ف 
مرحلتی ما قبل التاریخ والتاريخ القديم . غيرجح بول أن هذا الاتساع يرجم 
الى مشروع الضبط الضخم الشهير ألذى حقتته الاسر ة ۲ ؛ الدولة الوسطى. 


من جهة أخریى ائتهى هانبرى براون من دراسة مستويات ورو اسب 


ت 
(i) Savary, Û, p. 13- 2) Fgyptian irrigation, 1, P. 294.‏ 
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النيل فى الجانب الجنوبى من منخفض الفيوم الى أن البحيرة قبل الضبط لم 
تتجاوز ماسوب ۲۳۰ قدہا الإ ادرا آن لم تتجاوزه علی الإطلاق ة کما رای 
الغيوم » وان البحيرة القديمة العالية الوب كانت نحت الضبط وابقيت 
صناعيا على منسوب ۲۲۲ قدما أيام الاسرة )١( . ١۲‏ 


من جهة ثالثة ايضا » غبدلا من بحيرة سابقة للتاريخ على منسوب 
مرتغفع ابت الى حد او آخر 4 قال غلیئدرز بيترى ببحيرة فلت طوال عصور 
ما قبل التاريخ والعصور التاريخية ترغع منسوبها تدريجيا متمشية فى ذلك مع 
منسوب النيل وهو يرغع مستوى فاعه . كذلك غانه يعتقد“ أن هذه البحيرة 
ولت الى وتوب مرك ف ارائل الففي اللي واتها ريت ناتا 
للحصول على أرض للتعمير . () 


العصر التاريخى 


ايا كان الامر مع ذلك » خان العصر التاريخى من تاريخ بجيرة الفيوم هو 
مرحلة هبوط وائخفاض عام فی مستوی سطحها › مع تقلص مواز بالطبع ف 
مساحتها ومكعب مائيتها , يؤيد هذا ويؤكده امدرجات المتخلفة المتحلقة حول 
البحيرة اليوم والئى كانت بلا ريب شواطئها فى مراحل انكماشها المتعاقبة › 
او كانت بالدقة وقفاتها أثناء تلك المراحل . والمسسالة اساسا وف التحليل 
الاخير مسالة ميزائية ايراد الماء امتناقص ضد خاقد البخر المتزايد » وضابطها 
هو تدفق بحر یوسف ۰ یطمی مچراه باطراد غیضیق قطاعه فتقل سعته . 
وا ار اليتق والاقرات الفا تة > خ هة قالع الس # كن 
اخفاق 'ليوسفى وعجزه التزأبد والحاولات الفاشلة لتطهير مجراه أو توسیع 
اذه ... الح 


بالتتابع التاريخى » تشير الادلة الى المتياس المدرج الآتى . فى وقت 
با فة الخذر ئى الخذيت وشل الل الفاريخى ١‏ كان حل اليرة ترا ب 
ہین + ۲۵ ٤‏ + ۲۲ مترا حيث ترك ٠‏ مدرجات تعرف فى مجمومها اليوم نظزا 
للها اا يخر اة ٠‏ > ى الكواة الختدمة كن موق ,النحوة 
4 ۲۱ مترا › مقاہبل 4 ۲۰ مترا ( ٥ر۱۷‏ فى رواية اخری ) فی الاسرة ١۲‏ التى 
ادخلت المنخفض فى نظام رى الوادى حيث حولته الى خزان لغائض الفيضان 


(1) R. Hanbury Brown, Fayum & lake Moeris, Lond., 1892. 


(2) WM. Flinders Petric, “Observations on (Recent geology etc.)”, 
J.R.A.L, 1926, p. 325 — 7. 
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هن طريق بحر يوسف يحكمه سد ضابط عند مم الفيوم فى اللاهون (رو س هون 
الفرعونية «اط-ه۴R‏ ) . والى هنا سيلاحظ تقارب مستوى ى البحيرة طوال 


تلك المراحل , 


وقد تدخلت مشاريع استصلاح اراضى الفيوم علي يد الاسرة ١۲‏ ف 
تحديد مستوى سطح البحيرة » ولكن أثرها الاكبر جاء غيما بعد مع البطالسة 
ومشاريمهم الطموحة للاستعمار والتعمير الاغريقى . غاستمر الاتخناض 
وبشدة فى مستوى البحيرة حتى ومسل ایامهم الى ۲ متر ٤‏ حيث كانت 
مستعمرتهم کر اتيس sنعھاه)‏ مثلا ( كوم اوشيم حاليا ) تتقع على شاطنها 
مياشرة . () وفى رواية اخرى أن المنسوب انخفض الى 7 من ) متر قبل 
القرن ۲ ق .م » ووصل تقريبا الى مستوى سطح البحر حوالى ۲٠١‏ قءم٠‏ (") 
على ان الجدير بالذكر ان كل مستعمرات البطالسة لم تهبط قط دون كنتور 
پ4 ٠١‏ أو + ۱۸ مترا ٤‏ اما لان ما دون ذلك كان معرضا للغرق ف الغيفائات 
العالية او ردىء الصرف واما لان مياه الرى المتاحة لم تكن تكفى للوصول 
بعيدا عن خم الفيوم ٠‏ (©) 


امهم أن البحيرة »> لاول مرة فى العصر التاريخى » لم تهبط الى حوالى 
أو دون مستوى سطح البحر الا ايام البطالسة بالتحديد . ومثذئذ أصبح 
تاريخ البحيرة کله ت EE‏ 
وهذا التسارع فى المعدل يرجع الى أن سعة البحيرة فى متر كنتوري مرتفع 
قعادل اشعاف سعتها فى متر منخفض يحكم تضاؤل المساحة السريع فى الشكل 
ال نى القن قم ول الي الي غاا با > وف ال 
العربی هوی الى ۲٠‏ مترا ايام النابلسى فى القرن ٠۴‏ الميلادى . واستمر 
الانخفاض بعدئذ حتى وصل الى م ١‏ متراأ حالنا > وهو اخفض عمق واعمق 
نقطة فى مصر الوادى جميعا . 


وينبغى هذا أن تستحل أن هذا الحد الادئی السالب س ه) ترا یکاد 
يعادل ويناظر » ولكن بالمعكوس» الحد الاعلى الموجب وهو مدرج + )) مترا, 
ولكن بينم أستغرق ثبخير وتفريغ النصف الأعلى من البحيرة وق خط المصغر 
1لاف السنين منذ الححرى الحديث ملى الاقل حتى بداية العصر المسيحى 
تقريبا > لم يستغرق النصف الاسفل تحت خط الصفر سوى العصر امسيحى 
تفسه غفقط وعلى الاكثر ٠.‏ كما أن هذا وذاك يعنى أن اقصى مدى الذبذبة 
الرأسية التى شهدتها البحيرة طوال تاريخها المعروف يدور فى حدود ۸٩‏ مترا, 


(1) Shafei, p. 190 — 3, (2) Boak, p. 357 — 8. 
(3) Butzer, “Remarks on tho geog. of settlement etc.”, oP. Cit., 
Pp. 14. IA} 


أخير! » وكما فى العصر البطلمى 
ولکن على مستوی آخر » غان حد 
الزراعة لم يهبط دون خط الصفر 
خلال القرن المافى . (") هكذا 
ولتصبح قارون فى النهاية مجرد 
ظل او بقايا حفرية )وريس › 
مجرد « بركة » حثا . والطريف 
ان البحسيرة بدات أخرا يعود 
الى الارتفاع مستواها ٤‏ ف 
حدود تق در بنحصو | ۲ 
مترا > وذلك بنعصسل تدفق مياه 
الصرف يها . () 


شكل ١١‏ . ذبذبات بجدرة القيوم التاريخية . 


تخيرات المجری الرئیسی فى الوادى 


لتغيرات المجرى الرئيسى فى الوأدى حدود بالطبع ؛ فهى محصسكومة 
مضبوطة بتحديده الهضبى الصارم » غلا مجال لتحولات متطوحة أو متطرغة 
فى امسار أو السلوك . وقد سبق أن تعرض المجرى فى حالتين على الاقل ‏ 
شلال أسوان وخانق السلسلة _ الى ظاهرة « الهجرة غريا » حيث هحسر 
التهر مجرى قديماً يقع فى الشرق الى مجرى جديد يع الى الغرب أكثر . على 
ان هذه الظطاهرة ء٤‏ كما قد تكون مرتبطة بالتعرية والارساب النهرى ؛ قد 
تكون أيضا من أصصسول تكتونية محلية ٤‏ غضلا عن أئها ظلاهرة قديمسة 
بلايستوسيفية غالبا وسابقة اللمرخلة الانسافية اى التاريخية : 


اما فى هذه المرحلة » فقصارى التغيرات النهرية هى التغيرات الترتبة 
ان شاهرة الرن وال ابا بين القن وك مةل عا 
ارک چوا خت رمق الرادی وور داد ادا شا بداد انون رد 
وقوة . ولهذا نجد اهم التغيرات النهرية انما تقع عادة فى الصميد الاوسط »› 
من ثنية قنا غشمالا » والعملية هنا لا تخرج فى جوهرها عن تآكل شاطىء بفعل 
التعرية ونمو الآخر بغضل الارساب > ثم ما يرتبط بهذا وبذاك من اقتطاع 
الجزر النهرية من الضفة أو التحامها بها أى ظهورها واختغاؤها . 


وطبیعی أن هذه المملية متبادلة بين الضغتين ومتعأقبة ملیھہا ٤‏ ومن 


(1} Ibid., p. 15, (2} Shafei, idem. 
Ao 


ثم مان حساب الخسائر والارباح او التاكل والضمور والضم والنمو أقرب لى 
النباية الى التعادل او التحايد ٠‏ ولكن اذا اتنق وانحازت العملية بانتظام الى 
ضفة بمينها دون الاخرى › غان الأمر يكون مختلغا وتكتسب الظاهرة حينئذ 
دلالة جغراغية ونتائج اعليمية اکبر واخطر ٤‏ کا حدث بالفمل ميا يدو . 


فى العصور القديمة 


غبن كتابات الرحالة والجغراغبين الأاغريق والرومان امثال ديودور 
وسترابو وبلینی وبللییوس حتی جورج القبرمی » والتی تحدد مواقع کثیر 
من الجن رالرى عن كلا الم غضن وما اذا كانت على الاطیء أو الى 
الداخل ٠‏ الح 6 كن الرقة على كق من خاات فير :الور راه فى 
الشفد خلال التضور الكلاننكة : 


لديئا أولا رواية هيرودوت عن تغيير ميئا لجرى النيل جنوب منف بنحو 
اک + فد كان ,العلل ندر ى ل ذلك ترم الحم اة الليية:» 
غاغلق مينا ذلك المجرى وجعله يسير فى الوسطظ بين الصحراوين . وقد ظن 
البعش مثل ساغفارى أن المحرى القديم للنيل هو « البحر بلا ماء » الذى تواتر 
ذكره فى المامى طلويلا فى الصحراء العغربية غرب النيل . ولكن هذا + كيا 
اعترض غولنى مرة أخرى » محض وهم + والاغلب أن مرنا انما حول رانمدا 
ضئيلا او فرعا غربيا فى أقصى غرب الدلتا »> حوله شرقا لكى يزيد حصة الدلقا 
من المياه )١(‏ + ومهما يكن ٠‏ غان هذا تغيير صناعى بالطبع من مل الانسان . 
لكن التغيرات الطبيعية أكثر وأهم . 


نمثلا لو صح أن المواقع الآتية كانت على ضفتها المذكورة معلا فى تلك 
الكتابات ء لكان معنى ذلك أن النيل مد غير مجراه بضعة كيلومترات نحو 
الشرق ىحالات منف › دلاس› القيس )€0( ¢ Feracleopolis } lnnliel‏ « 
بحر پوسف ) ) قاو الكبير (الاهمعوامم) » والاخيرة دمرت خملا فى عام 
1 ميلادية بتغيير فى المجرى مثل ذلك . هذا بينما يكون المجرى قد تغير 
نحو الغرب فى حالات طهنا الجبل (كاا0ع4) ء الكوم الاحمر ( اطم أو 
g < ( Alabastropolis‏ الشيح lqzڌ {Antinoopolis} ê‏ . ( 


اذا قامت فى المافى عواصم ومدن هامة على الضفة الشرقية حيث لا ارش 
تلينية اليوم تقريبا ٤‏ مثلا قل العمارنة ف الفرعوئية ثم الكوم الاحمر والشية 


(0) Volney, 1, p. 20 et seq. 
(2) Butzer. “Remarks etc.", P. 26 — B8. 
Î 


شل (ناoەمەہرC)‏ وقرارہ (٢١٥۸٥ممون3)‏ والشیخ عبادة کہا یذر 
الكتاب الكلاسيكيون السابقون وغيرهم . اكثر من هذا »> يذكر دليل طرق 
انتونين 11١۲۸۲‏ #nنصهام4‏ العامر طربقا مستمرا بمتد بطول الضدة 
الشرقية للصعيد من بابليون؛ عبر قرارة والشيخ عبادة حتى طيبة وأسوان . 
حيث لا مثيل اليوم لمثل هذا الطريق نيما بين الواسطى ومنغلوط . 


لابد اذن ان الارض الزراعية > اى الطينية » كانت أعرض وأوسع رقعة 
ملى تلك الضفة . والافترامى المحتمل هو أن النيل !ما كان يجرى الىالغرب 
أكثر ميا يفعل الآن » واما كانت تعرجاته الذهرية اكبر وأبعد مدى مما يعطى 
الضفة الشرقية رقعا أوسع وأمبح من الطين غالزراعة غالحياءة ومن ثم 
المدن والطرق . 


اما اليوم ٤‏ ومذ القرن )| المبلادى على الاقل » غان كل مدن الضفهة 
الشرفية فى قطاع الواسطى ‏ منفلوط بالغة الضالة والتناهة . والمقول انه 
قد حدثت عملية ضخمة من تناتص وتفريع dlكjlن depopulation‏ من 
الضة الفرقية وانتقال لدنها الهامة الى الفئة الغربية . () وكل هذا 
للظاهرة الطاغية حاليا وهى تركز معظم أرض الوادى فى الضغة الضربية 
وضالتها فى الشرةبة . 


منطقة القاهرة 


مهما يكن الامر :+ فان قصة القاهرة تفسها اقرب الينا س وأوثق ‏ من 
فك اللات العفرة ٠‏ خن بداية الغصر لجرب كان فاط اليل عت 
القارة هدا ين اة حمس بابليون ى الجلوما م يقد تخو القجال الشرقن 
باط اد حتى منطقة باب الحديد وغمرة فى الشمال . ومذ ذلك الحين أخذ 
الارساب يضيف الى الضفة الشرقية اكثر من الكيلومتر مالئا اثلث المسحوب 
وبينما اخذت هذه الارش الجديدة نتخلق وتظهر من فحت الماء » اخسذ التهر 
ار مراد ات اراد 


وف البده كان الارساب يأاخذ شكل جزر تفصلها ذراع مائية عن بر 


(1) Ibid. 
AY 


( بلاق لغة هى الإرض النخفضة ) ؛ وقد ظهرت فى القرن ١١‏ الميلادي . 
وبعدها ببضعة ترون لهرت جزير ة الفيل التى أصبحت غيما بعد أرض شبرا. 
كذلك غبينما كانت جزيرة الروضة موجودة كما هى تقريبا قبل العصر العربى» 
لهرت فى القرن ٠۲‏ الميلادى جزيرتان ألى الشبال هما جزيرة حليمة التى هى 
الجزيرة أو جزيرة الزمالك اليوم ٠‏ ثم جزيرة أروى بينهما الى الغفرب التي 
التحمت بير الضفة الغربية لتصبح اليوم منطقة الدقى . )١(‏ 


ولولا تحكم الانسان الحديث فى مجرى النهر لكان نفس الال من نميب 
جزيرتى الروضة والجزيرة > الاولى لتندغم فى الضغة الشرقية حيث الغاصل 
الائي بالغ الضيق ( سيالة الروضة ) والثائية فى الضفة الغربية حيث على 
المكس يوجد الغاصل المائى الضيق ( « البحر الاعمى » تمييزا له من ١‏ البجر. 
الامظم » المقابل ) . ولو قد حدىث هذا كله لزاد تغير المجرى فى ملطتة 
القاهرة برمتها الى حد الاعوجاج والانبعاج الشديدين حقا .. 


(1) Clerget, le Caire, t. IH Pp. S7; 
, ؛ وهيبة ؛ س ەس اه‎ ٠٠.١ ص ۳.۲ ب‎ ٤ ۳ ج‎ ٤ خطط‎ ٤ امقریزی‎ 
AA 


تغفيرات فروع الددت 

مع فروع الدلتا نرتفع الى درجة اعلى والى متياس اكبر من التغيرات 
التاريخية . غالادلة الوثائقبة 'لتى تركها لتا المؤرخون والجغراغيون 
الكلاسيكيون ومن بعدهم العرب تثبت أن شبكة فروع الدلتا كانت فى حالة 
تغير. وتطور لا تنقطع طوال العصر التاريخى . ولدينا على الاقل فى هذا 
الصدد أربعة أو خمسة مصادر موثوقة : هيرودوت ( القرن ٠‏ قم ) ؛ 
مخطوطة دلیل سکیلاکس ×دارء؟ اه ناماه المجهولة املف ( القرن ٤ق‏ ٠م “٠)‏ 
بطليموس ( القرن ۲ ق .م ) » ديودور وسترابو ( القرن | قءم ) “ ثم جورج 
القترمى ( القرن ¥ م ) . اما الكتاب العرب غلا يكاد أحد من أ حاب 
« المسالك والمالك » أو « تقاويم البلدان » او « احسن التقاسيم » لم يتعرض 
للموضوع ابتداء من ابن عبد الحكم رابن سرابيون وابن خرداذبه والقلقشندى 
والمقريزى الى الادريسى والمسعودى وابن حوقل وابو الفدا ... الخ . 


المشكلة ؛ غضلا عن غموضها الطبيعى وعدم دقتها الحتمى ؛ أن هذه 
الروايات تتضارب كثيرا . فأسماء الفروع يختلف بعضهها ما بين المؤرخين 
الختلفين وبعضها يتفق . ثم ان مساراتها ليست دائما وأاضحة » وقسسد 
تتعارض بينهم جميعا . ولكن لحسن الحظ امكن تحقيقها والتنسيق أو التوفيق 
بينها بما غيه بعض الكفاية » كما غعل عمر طوسون ثم جون بول . () وقد 
أبكن لها ذلك بفضل اشارات ومؤشرات وشواهد وتضمينات مختلفة › 
كأساء المدن والاماكن القديمة التىتحملها تلكالفروع أو نهايائهاء وكالوحدات 
الادارية الوارد ذكرها بين الفروع نغسها » وكخطوط العوالى المرثفعة فى 
سطح الدلتا الحالى ... الخ . 


ملى أن اللاحظ ان اختلامات تفسير هذبن المحثثين قد لا تقل عن 
اختلافات نصوص الررخين القدماء انفسه4م » والؤاقع ٤‏ موضسوعيا + أن 
الخرائط التى رسماها ربا تعبر عن اجتهاداتهما بقدر ما تعبر عن لصوص 
امۇرخين أنفسوم م وکلا النصوصس والاجتهادات أو التون والشروح مذ لاتعير 
عن الحقيقة العلمية ذاتها بصورة قاطعة بالطبع . ولهذا لمل من الحكمة 
ألا نحمل النصوص القديمة اكثر مبا تتحمل أو تحتيل . ففى مثل هذه المحاولات 
بطبيمتها قد يتعادل مامش ألخطاً مع نصيب الصواب أو حصة الصحة ۰ 
)١(‏ وهذان بالفعل هما المصدران الاساسيان فى هذا الجزء جميعا : 
O, Toussoun, “Mémoire sur les ancienmnes branches du Nil”, M.P.LE,.,‏ 
t. 4, 1922, p. 1 — 60; J. Ball, Egypt ir the classical geographers,‏ 
Cairo, 1942, p. 17 — 176,‏ 
انظر ايضا : وهيبة ٤‏ س ۱۸١ ٤)۷٤ ٠‏ 


شكل ١١‏ - فروع الدلتا عند عبرودوت . 
حسب تفسیر بول . 


شکل ۱٤‏ - دلتا شبرودوت هی تسیر طوسون . 
1۹۰ 


شكل ٠١‏ بر خريطة بطلينوس الاصلية لمصر وفروع الد.؟ 
a‏ 


4۹ 


شكل ۱۷ - خروم الدلتا عند بطايموس . 


اسن الام اکر لالب 
سڪاباا شاک ننه 


شكل ٠۸١‏ - فروع الدلتا واقسلمها عند بطليموس . 
14۴ 


اما عن القابلة بين الغروع التديمة والجارى المائية الحالية ¢ ان من 
المؤشرات الهامة ان الجارى المتعرجة هى غالبا وريثة الفروع القديمة > بينما 
ان المجارى الخطية امستتيمة هى من صنحع الانسان على الارجح إن لم يكن 
بالقطع . موجه آخر هام فى التحثيق هو السنة الاراضى المرتفعة نسبيا أى 
خطوط العوالى الحالية » فحتى اذا هى خلت من المجارى المائية اليوم مانها 
غالبا ما تدل على مجار قديمة بادت بعد أن كونتها بالارساب » غهى وحدها 
التى يمكن أن تفسر وجودها . 


الحعصور الكلاسيكية 


عټرو دوت 

ف « تاريخه » » بدا هيرودوت اولا بنقطة تفرع الدلتا »> غوضعها عند 
بلدة کرکاسور ٥۴۲٥۵80۲۵‏ » التی يرجح أنها جزيرة الوراق الحالية شمال 
غرب التاهرة . وفى الفروع » يميز هيرودوت بين مجموعتين : رئيسية ثلاثة 
هی البیلوز ى Peli‏ » السبنيتى e‏ ناردصeطاع5‏ +¢ الكانوبى ع ممص › 
وثانوية تفرع من الرأسية وهى أربعة هى السايسى عاتة5 + النديزى »> 
Mendesian‏ » البوكولى ءتاەعس8 › البولبیتى !زا80 » والاخیران منها 
غير طىيعيين . فالمجموع ۷ » ٥‏ طبيعية » ۲ صناعية . 


اما الببلوزى غفى أقصى الشرق » ويصب عند بيلوز ( الفرما ) التى 
ينسب اليها . يمثله حاليا عند طوسون البحر الشبينى والخليلى وبرعة ابو 
الاخضر ثم بحر غاقوس وترعة السماعنة . ما السايسى والنديزى والبوكولى 
تتف رع لائتها من السبفيتى غيما بين ميت غمر وسمنود منجهة نحو الشمال 
الشرقى وبحيرة المنزلة > ولذا فهى انصاف غروع تقريبا . 


یی 6 آل ا 68 و فا الحو ٠‏ شن ن 
هیرودوت ۰ فليس واضحا أيجرى شرق السبنيتى أم غربه ٠‏ غبحسب الاسم؛ 
قد نغترضه يجرى الى الغرب مارا بسايس نفسها . لكن سترابو. يذكر أن 
البعض كان يسمى الغرع التانيسى فى ايامه بالسايسى . وعلى هذا يرجح بول 
أنه شع شرق السبنيتى فى شرق الدلتا »> ويجعله مرادغا لتانيسى سترابو »› 
لينتهى به قرب متحة اشتوم الجميل بالئزلة غربى بورسعيد . 


على أن طوسون يخرج به من الجنوب أكثر مند اتريب ( قرب بنها 

الحالية ) » وبجريه قى بحر مويس ثم فى بحر المشرع » لينتهى به على الساحل 

عند أم رج فى منتصف الساغة بين بيلوز وبورسعيد . كذلك غانه يرسم غرعا 
14۳ 


سابسا "خر پرتبط بسايس ولكثه يتحفظ غينبه الى آنه هد یکون خطا فی رای 
البعض . وهو يجرى هذا الفرع الاحتياطى أو التبادلى فى ترع الباجورية 
والقضابة والبحر الصعميدي الحالبة . 


انديزى » حسبا بول ٠‏ يصب فى حسلق الوحل » احد بواغيز بحيرة 
المنزلة الحالية جنوب شرق راس البر بنحو ١۴‏ كم . لكنه > عند طوسون › 
یہد قرب میت غمر ثم يچرى ليمر بمنديس ( تل الرييع الحالية ) وليحتل البحر. 
الصغير ثم ليخرج ف الئهاية من غتحة الديبة بالمنزلة , اما البوكولى غفرع كما 
يقول عیرودوت غير طبيعى من حفر الانسان . وهو يتمثل اليوم فى النصف 
الشمالى نتريبا من غرع دمياط الحالى ابتداء من شبرا اليبن ومارا بسمنود . 


عن السبنيتى ٠‏ تسبة الى سبنيتوس كه0اإصتصع ام5 » سممنود الحالية > 
غهذا هو الغرع الرئيسي الوحيد داخل الدلتا ٤‏ يبدا عند رأسها ويكاد يتوسدلها 
مارا بمدينة بوتوهانا۴ ( ايطو الحالية أو تل الفراعين ) > يريه برل من 
جزيرة الوراق الى ترعة الباسوسية حتى مرية كفر عليم »؛ ومنها فى الثمف 
الجنوبى من غرع دمياط حتى شبرا اليمن جنوب سمنود بنحو ۱۲ كم . ثم 
يقوسه بحدة نحو الشمال الغربى فى لغة عظمى ليمر بقرى شبرا بابل ونشيل 
قلين وشباس عمير ثم كوم الفراعين » ليخرجه اخيرا عبر البرلس عند غتحة 
برح البرلس . ولكن طوسون يضح السبنيتى بامتداد رع دمياط الحالى من 
راس الدلتا حتی سمنود ٠‏ ثم یجریه بعسد ذلك فی بحر ثیرہ مارا بالحامول ثم 
حاغا برف بحيرة البرلس الشرقى الى أن يصب مند برج البرلس . 


البولبيتى هو الفرع الصسناعى الثأنى فى رواية هیرودوت +۰ من الکانوبی 
يتفرع نحو اأشرق . يبدؤه بول من الكانوبى قرب دمنهور متجها شمالا شرةا 
أ حتل الثلت الاخير؛ من خر ع ررد الحالى أبتداء من الرحمانية » اکن طوسون 
يده عند زاوية البحر ليجرى مباشرة وكلية فى خرع رشسيد حتى بولببتير 
( رشميد الحالية ) . غير أن بول يرغضس هذا التفسير »+ على اساس أئه يجعل 
مدینه سایس على بعد 0را كم من الفرع البولبیتی ۰ فی حين ان سارابو 
يقول لنا صراحة انها على بعد 141 أو ۲ کم من النهر 


الكائوبى 4 اخيرا ٤‏ هو الفرع الفربى الاقہمی و الرئیسی ق مرب الدلتاء 
ويصبب عند كانوب س من هنا النسبة أو ابو قير الحالية فى خلرج ابوشير . 
یمئله اعلی خرع رشيد حتى زأوية البحر ثم ترعسة آبو دباب مارا بكوم 
حمادة ونقراملیس ( فقراشی أو کوم جعیف ) غدمنهور وانو حمصی . 


وعلی الحملة 4 وبالقارنة مح خر ع الدلنا اأيوم ډذلهر لدا اناق مجر هړ 
أو قلاعی مع عضنس غرو ع جر ردوت . مالذمن الجئوبي من وع دہء او إدفق 
۱4٤‏ 


مع جزء من السبنيتى ٠‏ والنصسف الشسمالى مع البوكولى . كسذلك يتلق غرع 
رشید فی ثلثه الجنوبی عند بول وثثیه عند طوسون مع الکائوبی ؛ بينما يتئق 
الباقى مع البولبيتى . واذا كائت اشمارة هيرودوت الى اصطناعية البوكولى 
والبولبیتی هى أكثر ما غيه غرابة واثارة »> غان طوسون لا يستبعد أن يكون 
هذا المجريان برغم اصطناعيتهما عد انتهيا باجتذاب معظم الميساه اليما لان 
خطوطھما اکثر مباشرة وبالتالى اشد انحدارا غتوة تيار من سسائر الفروع 
الاخرى ٤‏ ومن شم زادت أحميتهما على حساب هذه الاخيرة التى تضاءلت على 
نحو مانری أليوم . 


شكل 1۹ - راس الداتا فى العصور الكلاسيكية 
حسب تفسير الحملة الفرنسية وطوسون 
[ عن طوسون ] 


کهیرودوت ؛ ذکر سترابو ۷ غروع أيضا » بشترك معظمها كذلك فی 
نفس الأسماء وبعضها فى مساراتها * البيلوزي ٠‏ التانيسى ء ٣ة‏ › المنديزى»› 
الغائنيتى Phatnitic‏ أو الفائıيتjى Phatrêtique‏ ؛ السينتى ٠‏ البولييتى › 
الكانوبى . ونستطيع أن نستنتج من سترابو ان اربعة غروع ظلت على أيامه 
کہا کائت ایام هیرودوت ډون تغییر › وتلك هی البیلوزی والندیزی والبولبیتى 
والكائوبى . اما التانيسى »> نسبة الى تائيس ( صان الحجر الحالية ) › هو 
تفسه رع هيرودوث السايسى تحت أسم جديد والا اله غير مأخذه من 
السہنيتى الى البيلوزى غصار يأخذ من الاخير بعد أن كان ياخذ من الاول ؛ 
وهنا أصبحت نقطة التغفرع الجديدة هى بوبسطه ( تل بسطه مرب الزقازيق 
EE‏ 


}3 الشىء ألأوسط » » اسم على مسمی لانه يتوسحل الدلتا ويشسمها سعدالة 
1۹4٥۵‏ 


تقريبا . وسترايو يضعه فى الدرجة الثالثة من الاهمية بين غروعه السبعة , 
وعو یجیع بین اعلی سبنیتی هیرودوت حتی سمنود وبین البوکولی حتی 
البحر » اى حل محلهما معا . ويعلل طوسون هذا التغير بان البوكولى 
المتواضع سابقا قد ابتلع أملى السبنيتى بخفضل فوته فتيجة لائحدارہ المباشہ . 

علی ان الامر كله فى هذه الحالة لا يعدو غيما يبدو انتقال الثقل والاهمية 
من القطاع الاسغل من السبنيتى التديم الى القطاع الاسسال من الغاتميتى 
الجديد ع تغير الاسماء دون تغير الهيكل الهيدرولوجى نفسه . والغاتميتى 
بهذا ينغق فى معظمه مع فرع دمياط الحالى . غير انه اصبح يتفرع من البيلوزى 
عند کوم اشغین ای بعيدا تللا عن راس الدلتا بعد ان كان يتفرع عند الوراقء 


ابا سبئیتی سترابو غیتفرع من الفاتمیتی قرب منود م یتجه فی خط 
شبه مستقيم نحو الشمال الفربى ليشخل مجرى بحر شسبين وبحر تير٠‏ 
الحاليين شم ليمر عند الخاشعة بحذاء شاطىء بحيرة اليرلس الشرقى لينشنى 
لخارجا عند فتحة البرج . ومعنى هذا أن السبنيتى › بعد أن بتر اعلاه وابتلعه 
الفاتميتى » قد تحول الى مجرد غرع صغير منه غانزاق الى مرتبة متواضعة 
بين الفروع الحديدة . أما بول یری إن الجزء الاس دل من سبنيتى هبرودوت 
القديم » لفة بوتو الضخمة » اما اختفى على ايام سترابوا أو أسبح مجرى 
اونا 


بطلیموس 


كما يتفرد بطليموس بين مصادرناً الكلاسيكية بانه الجغراغى الوحيسد 
بين مؤرخين ‏ سيد الجغراغيا الكلاسيكية فى الواشع س غانه يتغرد بخريملة 
.ختلفة تماما » لیس خقط کمصور جفراغی مرسوم بخط يده هو نفسه ۰ ولکن 
ايضا كلوحة مختلفة فى الهيئة والهيكل والاسماء والمصططللحات . انه وخريطته» 
سو اء لحسن الحظ أو لسوئه ٤‏ يقغان وحد هما بين مصادرنا القديمة 


ى « جغراغيته » يميز بطليموس اولا بين الفروع والمصباءت ٠‏ غيذكر ا" 
غروع ثم ٩‏ مصبات تنتهى اليها تلك النروع . ومن الفروع ما هو غير طبيعى؛ 
5 آن من اإصبات ا هو ۲ زاأئف « ولعل المقتصود با لصب امز ائف أفه 
ترج شتام از الالتجان عي القرط الساطلىالشمتى نالرات 
والبحر ليوصل الى الاخير فرما يصب طبيعيا فى احدى الك اأبحيرات فقحا 
ودون أن يكمل طريقه الى البحر نغسه . وكيا ينغرد احسد الفروع بيحور 
عرضی تماما “ يقسم بعضها الدلتا الى ثلاث وحدات او دالات أصغر , 


الغروع هى البوبسطى » البوصيرى ٠‏ الاتريبى » التيرموتي » تالى »> 
جاثو دايمون ٤‏ ثم البوتى العرضى . اما المصاب هى البیلوزى »› التانيسى › 
۱۹١‏ 


امندیزی ٠‏ الغاتمیتى ٤‏ ثم المصبان الزائفان دیولکوس وبنبتمی › غالسبتیتی 
والبولبيتى والهرقلى . واخيرا بين غرعى اجائو دايمون والاتريبى ثبة نقع 
« الدلتا الكبرئ » فى الغرب » وبين البوصسيرى والبوبسطى تقع « الدلتا 
الصغرى » فى الشرق > وى الوسط بين الائنتين اى بين الاتريبى والبوصيرى 
تقع « الدلتا الثالثة » ,. 


ومن السهل » لا سيما بتوجيه اسماء مصابها » أن نتعرف فى هذه الشبكة 
الجديدة على ثلاثة غروع على الاقل لها ما يقابلها توا فى المصادر السابحة 
بحيث نستطيع ان نغرغ منها على الغور . غالبوبسسطى هو البيلوزى عند 
هیرودوت وسسسترابو » وتالی لله هو البولبیتی »› واجائو دایسون 
4b odaemon‏ او اجاثو س دأیمون ٥4en‏ sہط٤ھچۂ‏ ہو الکانوبی , 
الأول ينتهى الى المصب البيلوزى ٠‏ وآلثانى يأخذ من أجاثو دايمسون عند 
دمنمور وينتهى بامصب البولبيتى » والثالث ينتهى بالصب الهمرقلى 
٠ Herachleotic‏ ومن الناحية الاخري ؛ غقد تحول التائیسی والندیزى 
من غروع الى مجرد مصبات »› أى أنها أصبحت غروعا شبه مندثرة . 


ہا اأتيرn—وja Térénuthiaque ¢ Thermutiac‏ ؛ نسبة الى 
ترنوتيس ۳6١١٥٤1‏ (طرانة الحالية شمال الخطاطبة على الضغة الغربية)» 
يتفرع من أجاثو دايمون عرب قرية جريس . وبين الاثنين ينحصر النوم 
البروسوبیتی کاااط‌ه8٥۶‏ الذی ذکره هیرودوت من قبل كجزيرة هی 
جزیرة بروسوبیت . وحسب بول یشغل التیرموتی جزء! من مجرى بحر 
شبين ثم ترعة البتانونية حتى تلا ثم ترعة القاصد وبعدها يستمر شمالا مسع 
بعض التعرج ثم ف نهایته یحتل مجری سبئيتى هيرودوت القديم ( وليس 
سبنيتى سترابو ) الى أن يعبر بحيرة البرلس فى شرقها لينتهى بالملصب 


ثم مارا باتریب یتبع مجری غاتمیتی سترابو حتی سمنود ثم مجری سبتیتی 
سترابو ايضا حتى الخاشعة قرب نهاية بحيرة البرلس الشرقية » ومنها 
ينحرف بشدة نحو الشمال الشرقى ليصل الى البحر عند مصب بنبتيمى 
الزائف الذى يتفق مع مخرج مصرف الغربية الرئيسى الحالى شرق بلطيم بنحو. 
۰ کم . ویذکر بطلږموس هنا مصبا زائفا آخر همو دیولکوسس کنءاها5 
لکن دون أن يربطه بای غرع ما . 


والواضح کیا یری بول انه مخرج مجری ثاتوى كان يتفرع من الفرع 

الاتريبى عند بادة طئيخ الحالية ليحتل مجرى بحر بسنديله وليصب فى البحه 

مئد اشتوم جمصه الحالية ۰ اما عند ملوسسون غان ألاترییی یجری آو له څه 
۷ 


الغاتميتى حتى مديئة أتريب ٠‏ وبعدها بقليل ينحرف غربا ليحتل مجرى بحر 
شبين وبحر بسنديله الحاليين الى أن ينتهى الى البحصر بہمسب بنبتيمى 
الزائف . 


من البوبسطى ايضا يتفرع البوصيرى نان#نا8 ولكن عند راس الدلتا 
الصغرى . وى طريقه يمر بمدينة بوصسير وينتهى بان يصب خلال المصب 
الغانميتى . نقطة ابتدائه من البوبسطى يضسعمها طوسون عند شرية النعامة 
على غرع دمياط قرب أتريب وبنها » بيئما يضعها بول فى كفر الشرابية . أا 
عن ساره ٤‏ رغم شتبقه الى بوضير الواحغة ملى الفاتيت» غان دريف 
بطلرٍ موس يعطيه مسارا آخر › يبدا عند طوس ون بچزء من بحر مويس 
( الفرع التائيسى ) حتى كفر صقر » ثم بنعطف شالا ليفرغ فى الفضرع 
الفاتمینی ما بين شربين وغارسكور . 


اغرب فروع بطليموس ٠‏ أخيرا > واكثرها مدعاة للدهشة ولا نقول 
الشىك هو البوتى يقينا ءنالا۴ . فكل الغروع الثى اوردها الكلاسيكيون 
مروحية الاه ؛ غهو الوحيد العرضى المحور بينها . يتسد من الغرب الى 
الشرق فى محاذاة أو موازاة الساحل تقريبا وعلى بعد متجانس منه » نحو 
1١ - ٠‏ كم + وواصلا بين كل الفروع الطولية الرئيسية الاخرى . يبدا › 
فی تحقیق ہول › من نهر تالی غير بعید من دمنهور »› أو لعله تفرع منه عشسد 
كو عه قرب الرحمانية »> جاعلا نحو الشمال الشرقى ليمر ببوتو التى الها 
ينسب ٤‏ وبعدها يمضى شرقا حيث يتقاطع على التوالى مع التيرموتى قرب 
الحمراء ومع الاتريبى قرب طنيخ ومع البوصيرى قرب تمى الامديد وأخيرا مع 
البوبسطى قرب دغناي عد١طمة٥‏ ( تل دغته الحالية ) . 


واضح بانطبع أن مجرى كهذا لا يمكن أن يكون من خلق البرئسة » ولا 
الطبيعة يمكنها ان تصنمه . فهو يقع فى جميع قطاعاته وبطول امتداده على 
حفر ه لاغراض الرى » ربمنا لتحقيق توزبع اكمل للمياه أثناء الفيضان ف 
المناطق الواقعة جئوبه وصرف أفضل لها بعده . غبه يكن حفظ مياه الفيضان 
فى الجنوب وللجنوب بينما يمكن بسهولة تصريف الماء الزائد الى الشمال بغتحة 
فيه . لذا فلو ترك هذا امجرى وشأآنه لاطمى وشيكا » ولا يكن الملحمائظة 
عليه الا بالتطهير اليدوى الدائم كل عام . 


يدعم نظرية الاصل الصناعى هذه وجود سلسلة من الموالى والحواف 

والتلال البارزة تعرف عليها بول فى شمال شرق الدلتا » ترتفع موق مستوى 

السهل المنبسط المحيط بنحو ۲ س ۲ أمتار ممتدة من الشرق الى الغرب تماما 

وذلك لنحو ۲١‏ كم بين تمى الامديد وصان الحجر » وتعرف محليا باسم تل 
۹۸ 


القئان . غهذا الخط لا شك بقايا الجسر الجنوبى للغرع البوتي ف هذا 
القطاع تكون من القاء حفره وحفيم الضغة الشمالية ليكون سدا منيما يحول" 
دون ضياع المياه شبالى الفرع . 


ختاما » أهو حقيقة ام خراغة هذا الغرع » طبيعيا كان أو صناعيا 
حتى ؟ الحق ان الكثرين شكوا فى وجود هذا الفرع على الاطلاق › كما لابدا 
من التنسويه بأنه لا يظهر فى خريطة بطليمبوس فى بعض النسخ الاولى من 
« جغراغيته » . ومع ذلك نثمة فى جوزیغوس دليل على وجوده . نهو يشي 
الى حملة عسكرية رومانية قامت من الاسكندرية لتحطيم اورشليم ( سنة .۷ 
ميلادية ) » وان الحملة نقلث بالسفن فى الفهر بامتداد النوم المنسديزى حتى 
ثمويس ( تمى الامديد ) حيث تركت السفن وبدات السر على الاقدام . ولا 
ننسى كذلك شهادة تل الثنان المقنعة . 
جورج القبرصى 

فى « وصف للعالم الرومانى » كتبه فى بداية القرن ۷ الميلادى : لم يشر 
جورج القبرصى الى غروع الدلتا الا اشارة مقتضبة موجزة » ولسكن أهميتها 
ترجع الى تاريخها »> فهى تسبق الفتح العربى ببضعة عقود مقط + ولذا 
يمكن ان تعد حلقة فى تطور فروع الدلتا بين الكلاسيكية والعصور الوسطى. 
وتختلف الأسماء التى أوردها جورع عن كل الاأسماء السايقة ؛ ولسكن من 
السهل تحديد المقابلة بينها . غير ان اللات أن البيلوزى لم يذكر بينها » لذا 
پبدو ؛ کما يستنتج بول › أنه فى بداية القرن السابع كان قد جغ واندثر . 


مهما يكن ٠‏ فان للنيل كما يقول القبرحى سبعة مصبات * الاسكندرية › 
کول نثین ہاطاnرامZ‏ »۰ اجنو 0صچھ ۰4 بارالوس 4108ء۴ » کازماتوس 
Cehasmats‏ ¢ تامياتى ەسە" » تینسى 1‰ . وکما یحقق بول ۰ 
الاول جديد ولكنه واضح . والكولينئين لا يمكن الا ان يكون الكائوبى . أجثو. 
هو البولبیتی حیث ذکر سترابو من فبل راس اچئو سے اس ۲ع اصع , 
بارالوس هو البرلس » غما الاخيرة الا تحريف للاولى » وهو بالتالى سہنيتى 
بطلیموس . الکازماتوس اسم جدید ۰ ولکن بموقعه بین السبنیتى والتامیاتی 
قد یکون مصب بنبتیمی بطلیموس » ما التامياثى غدمياط طبعا م كذلك فان 
التنيسى هو التائيسى بسهولة . 


ابتداء » واضح ان هناك اختلاغات هامة وعديدة بين الروايات الثلاث» 
وا ق اة او مارات ي حصكت الخرق الخفة ع ومنافة الات 
بين هيرودوت وسترابو آقل بكثر من مساغة القرب ٠‏ بينما يبتعد بطليموس 
ابتعادا جسيما عن كليهما . ولعل خريطة سترابو أقربها جميعا الى البساطة 
والوضوح » وربما كذلك الى الخريطة الحالية . ومع ذلك كله مان هناك 


عاسما مشتركا محتقا بين الجميع . ۱44 


هرودوت ( ومصبه ) | سترابو 


البيلوزى ( الفرما ) البیڵلوزى الشرقاويةء أبو الاخضرء 
غاقوس 
مویس وحادوس جزئیا 


البحر الصغم جزئيا 


السايسى ( الجميل ) التانيسى 
المنديزى ( راس البر ) إالنديزى 


البوکولی ( غے طبیعی )| الفاتمیتی غرع دمیاط جزئيا 


السبنيتى (بوغاز البرلس)| السبنيتى بحر شسبين وتيره 
البولبيتى ( غير طبيعى )| البولبيتى 


الکانوبی ( أبو قير ) الکانوبی أ أ ديمسسون| بحر دياب والحمودية 


غرع رشيد جزئيا 


والواقع اننا اذا معنا النظر فى الخرائط الثلاث لوجدنا أن الاختلافات 
الجوهرية تكمن ) غيما عدا التسميات التغيرة » فى « الوصلات » بين الغروع 
واللمجارى المخظنة » بمعثى ان الغرع الذى يذكره أحدهم قد يقالف ف معظمه 
من اجزاء من خرعين أو اكثر مما يذكره الآخر . وهذا قد يدل على تغبيرات 
محلية فى المجارى تربط فرعا سابقا بغرع آخر أو تفصله عنه او تحول خرعا 
من مصبه السابق الى مصب غرع آخر . 


وهناك بالطبع غروع ينفرد بها مصدر دون آخر ٤‏ مثسل البوتى عند 
بطليموس ٠»‏ الذى يجرى من الشرق الى الغرب بكل عرض الدلتا واصلا 
اقصى الغرعين الهامشيين البوبسطى ( البيلوزى ) واجاثو ديمون ( الكاتوبى ). 
والارجح کما رأینا انه مجری صناعی لاغراض الرى . لكن الذى يلقت النظر 
خاصة تص هيرودوت على الاصل الصناعى الانسانى للفرعين البوكولى 
والبولبیتی آی غرعی دمياط ورشيد فى معظمهما . غمن الغريب حقا »> ولعله 
من المستبعد أيضا » ان يكون هذان الغرعان الاصطناعيان هما ورثة الشبكة 
الطبيمية كلها فى النهاية . 

۹ 


كذلك فكما فلاحظ كيف كان الغرع ألثرقى الاقمی » البیلوزى › يتجاوز 
الدلتا ليمسب فى الطرف الشمالى العْربى الاقمی من سيناء ٤‏ ينبغى الا ننسى 
ان كثيرا من النصوص تشير الى غرع ناقص أو متسدهور نوعا يخرج قبل 
البيلوزى ليتجه ترقا ليتصل بالبحيرات الرة ثم ليخترقها جنوبا الى البحر 
الإحمر عند كليزما ( السويس ) . ويبدو أن هذا الغرع القلزمى » الذى يسير 
بوضسوح فى وادى الطميلات الحالى » يسسبق قنساة سيزوستريس ونخاو 
الغرعونية الصناعية الى البحر الاحمر . فاذا صح هذا ؛ غان معناه أن النيل 
لم یکن نھر! متوسطیا غحسب بل واحمر ایضا ٤‏ آی کان یصب ی کلا البحرین 
فی وقت ما . 


واخيرا » وبنظرة شاملة » من السهل ان نرى كيف كانت كثامة شبكة 
الغروع تصل الى اقصاها فی شرق الدلتا دون غربھا › ای ان الشرق کان مركز 
الثقل الهيدرولوحى فى نظام الدلتا كله › كما كانت مساحة أرض شرق الدلتا 
بالتالى أكبر مما هى الآن كثيرا ومما كانت عليه مساحة غرب الدلتا اكثر واكثر. 
والمغارتة هنا أئنا سنجد الانتراض آنما يبدأ ويشتد ف شرق الدلنا بالذات . 
وختاما أيضا نرى كيف يختلف مدد الفروع فى الروايات الختلفة . غأكبر عدد 
هو ما يذكره بلينى الاكبر ؛ ١‏ غرعا لا اقل . لكن الكثرة تذكر ۷ غقط 4 وهو 
بدوره آيس ألا رتبا « تمويذة » فغقط فى رأى ألبعض ؛ء صحته ه فقط ٠‏ اأختزل 
على أية حال الى ۳ فى العصر العربي كما سغرى > الى أن انتهى اليوم الى 
۲ هما فرعا الدلتا الحاليان . 


العصور الوسطى 


الصورة فى العصر العربى » هو الآخر ٠‏ لم تزل غامضة > بل ريما كائت 
اكثر غموضا منها فى العصور الكلاسيكة » على كثرة الروايات العسربية 
نسبيا . والسبب هو شدة تضاربها مع عدم وضوحها غالبا . ولدينا على أية 
حال بعض اشارات متناثرة فى ابن عبد الحكم ( الترن ٩‏ م ) وابن سيرابرون 
( أول القرن ٠١‏ م ) والادريسى ( القرن ١١‏ م ) . وقد جمعها وحققها 
طوسون () ء غير أن الصورة ما برحت بقمية مبهمة الى حد بعيد . 


فأما اہن عبد الحكم خيتحصدث عن ) غروع ٠‏ هرع سردوس ( بالقليوبية 
غالبا ) ٤‏ غرع دمياط ٤»‏ فرع سخا ( الذى لا يمكن الا أن يسكون تبرموتى 
بطليموس ) ؛ ثم اخيرأ غرع الأاسسكندرية . ويکر ابن سسيرابيون ۳ غروع 
رئيسية فقط » أوسطها هو غرع شطانوف الذى يصفه بانه يبدا من شطانوف 


(i} O. Toussour, “Mémoire sur les anciennes branches du Nil, 
Epoque arabe”, M.P.LE,, t. 4; 1923, p. 70 — 100, 
1۰١ 


شکل ۲١‏ - فروع الدلتا عند اين سيرابيون , 
حسب تسیر طوسون 


وينتهى الى البحر عند دمياط . ويعتبره طوسون الغرع الاتريبى القديم بلا 
شك » الا آنه بدل ان يصب فى البحر خلال مصب بنبتيمى تحول نحو الشرق 
فى ترعة المحلة الثى بذكر ها الادريسى ليصب ف غرع دمياط عند بلدة شرمساح . 
ابن حوقل 

أما ابن حوقل فيقول ان النيل يتشعب الى غرعين عند شطانوف : الشرفى 
فرع دمياط وتنیس » والعفربی يمر بالجریسات ( امون جریس حالیا ) ثم بابو 
يانىس حيث ينشعب الى ذراعين تمودان فتلتتيسان فى الشمال عند أبيج 
مكونتين غيما بينهما جزيرة ضخمة لا يسميها » ولكنها هى بلا شك جزيرة ابيار 
عند الادريسى » وجزيرة بثى نصر عند ابن دقماق والقلقشندى »› ومن قبل 
جزیرة بروسوبیت عند هیرودوت +4 والنوم الېروسوبيتى عند بطليموس والذى 
کان ينحصر برن غرعی الاجاثو دایيمون والتیرموتی , 


وبينما يضع ابن حوقل نقطة التفرع عند ابو يۋ انس التي لا وحود لها 
البوم » يخالغه القلقشندى غيضعها عند أبو نشابة ( ثمة اليوم جزيرة فى غرع 
۲ 


لشخص واحد » وكلاهبا قرب طهواى الحالية » وثلائتها لابد كانت بداية تفرع 
تيرموتى بطليوس . ومهما يكن > مان الشعبة الشرقية بعد التفرع تسير فا 
ترعة البتائونية الحالية حتى تلبنت قيصر » ومنها تستمر فى ترعة القاصد الى 
أن تعود فتتصل بالشعبة الغربية عند ابيج > وق هذا امسار تمر الشعية 
بمئوف » طلدتا ( التى لا وجود لها الآن ) > البندارية » فيشا سسليم » محلة 
مرحوم ٠‏ ليب العمال ( التى هى بلا شك قليب ابيسار ) ٠‏ ثم أخيرا بیج 
نغسها . ولكن مرة اخرى يخالف القلقشندى ابن حوتل فى نقطة الالتقاء الاخيرة 
هذه › فيضعها فى غرستق . ولكن » مرة اخری أيضا » لا خلاف حقيقى › اذ 
الائنتان لا تفصل بينهما سوي بضعة كيلومترات . 


الادردسى 


کما فی أبن حوقل » نقطة تفرع الدلتا فی الادریسی هی شطانوف ايضا »› 
وهى تتفرع الى غرعين كذلك . ويذكر الادريسى ان الغرع الغربیى ( اى رضيد) 
كان أهم من الشرقى ( دمياط ) » ولكن القلقشندى يقول بالعكس . وعلى أية 
حال غان رواية الادريسى للغرع الغربى تتفق كثيرا مع رواية ابن حوقل . 
غهو يمر بأشمون وجريس ثم رمال السسائم ( التي ترادف آبو نشابة واو 
يؤائس بلا شك ) . وعند هذه الرمال يتشعب الفرع الى شسسعبتين تعودان 
فتتصلان ف الشمال عند أبيج . وتسمى الشعبة الشرقية رع ابيار > والذربية 
رع شابور وهو اسم کان يطلق على خرع رشيد كله . ويضيف القلتشندى 
هنا آنه فى نهاية فرع رشيد كانت تخرج ذراع صغيرة تصب فى بحيرة قسطروه 
( البرلس) » قد تكون هى خليج برمبال الحالى . 


عن الفرع الشرقى يرسم الادريسى صورة مشابهة تقريبا للفرع الغربى 
من حيث انشعابه الى شعبتين تحصران بينهما جزيرة ضحمة . فالفرع بعد أن 
يمر بطنط ثم انطو ها ( اسطنها ۴ ) يتشمعب الى شعبتين تمودان الى التلاتی 
عند شبرا ( شرا اليمن ) ودمسيس ( ميت دمسيس ) . هذه الجزيرة 
لا بسميها الادريسى ٠‏ ولكنها هى جزيرة قویستا فی ابن دقماق . آبا عن مسار 
الشعبتين » خان الشرقية تمر ببئها العسل ٠»‏ آتريب » صهرجت الكبرى “ 
ميت غمر ٠‏ ميث دمسيس . أما الغربية أو مرع مليج فتمر بطنط › الجعفرية › 
السنطة » سنباط » قبل ان تعود اخيرا الى الالتقاء بالغرع عند شبرا اليبن . 
ومعنى هذا ان الشعبة الغربية كانت تجرى ف جزء من بحر شبين الحالى او 
الغرع الاتريبى عند بطليموس . 


هذا ومن غرع مليج بعد طنط كانت تخرج ترعة هامة هى ترمة المحلة › 
وتمر بمحلة ابو الهياتم ثم بلقينه ثم المحلة الكبرى »› ثم تستمر الى ان قصب 
فی غرع دمیاط تجاه شرمساح . وھی بهذا كانت تسير ابتداء من المحلة الكبرى 
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شكل ۲۲ - فروع الدلتا فى العصر العربي 
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الاتريبى القديم . اخيرا غين ترعة المحلة بدورها ٤‏ وعند بلقينه » كانت تاخذ 
ترعة أخرى هى ترعة بلقينه » وتتجه غربا مارة بدار البقر » المعتمدية > 
مقبول ٤‏ سخا؛ ثم سسنهور المديئة حیث تنتهی ۰ 


حسئا » غماذا تقول لنا هذه الروايات العريية فى مجملها ؟ على علاتهاء 
واضح ف الصورة العامة على الاقل ان عدد الفروع لم يتعد الثلاثة قط »> وأن 
غرعى دمياط ورشيد احتلا الصدارة فى الشبكة الختزلة المخففة »¢ الا مهما 
لم يتشكلا بشكلهما المعروف ولم يبرزا الى هذا الوضع الا حوالى القرن ٠١‏ 
المیلادی كما وجد جست ۰ اى مثذ لحو ألفه سئة الآن . )١(‏ غاذا تسنكرنا أن 
الالف السابقة على ذلك ؛ آى منذ بداية العصر المسيحى » هى النى سهدت 
التغيرات العديدة والشديدة فى غروع الدلتا كما سجلها لنا الكلاسيكيون › 
لاتضح لنا أن العصر العربى بالمقارنة عصر اسستقرار بل وجمود نسبى فى 
ااا 


الهم فى هذه الخريطة الجديدة على اية حال أن الغروع القديمة الاخرى 
وقد اختفت أو اختنقت لم ثعد تصل أو تصب فى البحر وانما بعد أن تفرع من 
الفرعين الجديدين تعود ختصب غيهما داخليا تاركة بينها وبينهما جزرا نهرية 
هائلة المساحة تتقاسم غبما بينها جزء! کبيرا من رقعة قلب الدلتا . من هذه 
الفروع الداخلية أو غروع الخروع » فرع مليج الذى بتفق جزئيا مع بحر شبين 
الحالى ؛ ثم فرع سخا الذى ورثته جزئيا ترعتا القاصد والجعفرية الآن › 
واخيرا غرع ابيار الذى تبثله اليوم جزئيا الباجورية . اضغ فى النهاية فى 
أتصى المرب غرع الاسكندرية الذى سبق أن أورده جورج القبرصى بتفس 
الاسم والذی ورث الکانوبی جزئيا . (") 


مغزى التطور وأسبابه 

ايا كانت المسورة التفمصيلية فى هذه اللقطات التاريخية المتباعدة 
والمتتابعة ؛ غان الواضح المؤكد اثن. أن عدد روع الدلتا بدا كبيرا ثم تطسور 
من الشتعدد ألى القلة فى عملية « كخف الذرة » ؛ عملية اختزال الى عدد أقل 
من الخروع الاعمق والاوسع 4 خائنقرضشس بعضها وأهمل اليعض الآخر او ردم 
أو حول الى قثوات رى صئاعية . المهم أن تدرك ان هذه العملية مى دليل 
النضج الفيزيوغراغى وثرينته »> وهى من صميم تطور وتمام تضج اللاندسكيب» 
(J} A. Guest, “The Delta in the Middle Ages", Journal of the royal‏ 


Asiatic society, 1912, p. 941] — 5, (2) Id. 
2 


لانها انتقال من المركب والمعقد الى البسيط والابسط ٠‏ أو ان شئت نقل من 
النمو الاغقى المسطح الى النمو الرأسى المعبق » أو من الكم الى الكيف › آو 
لخيرا بتعبير جلوك ها6 من مرحلة التوسع الى مرحلة التكامل . 

السؤال الآن هو كيف حدث هذا التطور ولاذا ۴ الذى يبدو هو ان 
الانتراض بدا من الشرق . ثمة كان الغرع الواهى الضعيف الطميلاتی ‏ 
التلزمى ٠‏ أن صح وجوده ؛ وقد احتاج الى أن يعاد حفره كقناة صناعية منذ 
وقت مبكر فى الغرعونية . بعده آتى دور البيلوزى » أقصاهم شرقا + والذى 
ذكره الجميع الا جورج التبرصى › مما يوحى بأنه كان قد اختفي قبل القرن 
۷ الميلادى على الال . يلى بعد هذا غربا التانيسى غالنديزى : هسذان »› هما 
الآخران » تحولا من غرعين رئيسيين مستقلين الى مجرد مصبين عند بطليموس 
لا ياخذان حتى من الغروع الاساسية الاخرى وائما من الغرع البوتى العرضى 
المشكوك فى طبيمته او طبيعيته . على النقيض من هذا كله »> نجد استمرارية 
محققة فى غروع الغرب القصويى البولبيتى والکانوبی ؛ غهى متواترة تحت 
اسم او آخر منذ هیرودوت حتى جور ج القبرصى بل وحتى قلب العصر العربى. 

من الشرق ائن بدا ضمور غروع الدلتا القديمة » وف الشرق تركز . 
والفريب أن هذا يذكرنا بما اصاب الضغة الشرقية فى الصعيد من اضمحلال 
وضمور لحساب الضفة الغربية وذلك بسبب عملية التمرية والارساب . 
كانما الشرق من وادى النيل ككل هو »؛ لامر ما ٤‏ الذى مدر له الانسكماشس 
والتضاؤل الفيزيوغراغى . على ان التسير فى الدلتا يختلف بالطبع . 
والنظرية المتداولة هنا عادة هى نظرية ليوئز . 

أولا يربط ليوئز مباشرة بين تغيرات غروع الدلتا الحادة خاصة فى 
مجاريها السئلى وبين حركة انخفاض الساحل الشمالى التى حدثت قبل العصر. 
الرومانى . ثم يرجح ليونز أن حركة رغع باطنية أو نهوض طفيئة اصابت 
بالتدريج شرق الدلتا او شرق ممر › معدلت انحدارات السطح غامابت 
بالاضمحلال غالزوال بحتى التلاشى تلك النروع الشرقية بينما زادت من وة 
ونمو الغروع الخربية . واذا كانت الادلة المباشرة على حركة الرمع هذه نادرة 
فى الدلتا ننسها > غانها كما يتول متوغرة فى منطقة خليج السويس . تكون 
ملاحات عديدة جنوب راس غارب فى خليج السويس يشير الى أن حسركة 
نهوض ورغع قد حدثت هناك حدیثا جدا أو مازالت تحدث حتى الآن . )١(‏ بل 
ان البعض ليمد هذا المنطق الى وتنا هذا لينسر الضالة النسبية لفرع دمياط 
نه مقيسا بضخامة رع رشيد . (؟) وهذا كله ما يقودنا تلقائيا الىالقضية 
التالبة فى تفيرات الدلتا التاريخية وهى هبوط الساحل والشمال . 

(i) Lyons, p. 348 — 9, 
۱١۱ ۱۹۰ سس‎ ٤ نھر الئیل‎ ٤ عوض‎ )۲( 
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هبوط ساحل وشمال الدئت 


كما فى العصور الجيولوجية والاركيولوجية › ولكن على متياس امغر 
بكثير » تعرض النطاق الساحلى الشمالى من الدلتا خلال العصور التاريخية 
الى حركة هبوط وانخفاض بالنسبة الى سطح البحر المتوسط ادت الى غرق 
وضياع مناطق كثيرة منه . الحركة لا شك غيها علبيا )> والادلسة المادية 
والوئائقية ؛ اي كلا الشواهد والشهادات » وغيرة مثلما هى يقينية ودامعة › 
هناك كثيرا من الغْبوض والشك بيكتنف بعض جوانب القضية خاصة الجائب 
الكرونولوجى . 


ذلك غان للقضية ثلاثة ايعاد أو عناصر » الفصل الصارم بينها مصسعب»› 
ولكن تداخلها لا ساعد أيضا على وضوح الرؤية كثيرا . تلك الثلائية هي ٠:‏ 
هبوط الساحل نغسه كخط > تكون سلسلة البحيرات كظاهرة طبيعية › وأخيرا 
نشاة البرارى ككارثة على نطاق اقليمى عريض . غأيها الاسبق حدوئا والاقدم 
تاريخا ؟ أترجع ثلاثتها الى عامل واحد أو الى عوامل مشتركة » مترابطة أو 
مننصلة ؟ طبيعية ام بشرية › ام هى الائنتان معا ؟ واذا كانت هى العوامل 
الطبيعية » نهل هو البحر الذى ارتفع أم الياہس هو الذى انخغض > وكيف 
ولاذا ؟ واذا كانت الموامل البشرية › مما هى بالضبط »> ومسئولية من أ 
الى آخره الى آخره . 


الشواهد والشهادات 


منطقة الاسكندرية 


بالاسكندرية تبدا الشواهد والادلة المادية . هناك اول المقابر الرومانية 
الشهيرة بكوم الشىثاغة “اعمات والواقعة حاليا تحث مستوى الاء الجوغى 
( حيث تشاهد وتقاس موجة ذبذبته المدية السنوية كما غمل أودييو ) ٠‏ ثم 
هناك المقابر البطلمية الغارقة تحت الماء بالشاطبى ٠‏ ثبة كذلك أرصنة 
ضسخمة ليثاء الاسكندرية القديبة غارفة تحت ماء البحر على أعماق متفاوتة 
تتراوح بین را › ٥را‏ › ٥ر۸‏ متر كما قدرها الهندس جونديه › تتناثر بينها 
ايضا بقايا التماثيل المهشمة . وشىء من هذا كله بطبيمة الحال لم يبن تحت 
سطح الاء أو الارض . وعموما يقدر بريتشا هت8۴ ان الطابق الرومانى 
من الاسكندرية يقع تحت سطح المحينة الحالى بثحو ٦‏ ب ۷ أمتار ٠‏ بينما برقد 
الطابق اليونائى البطلمى تحت مستوى سطح البحر . كذلك وفى المواجهة ؛ 
باتی غرق جزيرة اثتررودس ٥1نا‏ آلتى كانت تتوسط اليناء الشرقية 
ايام الكلاسيكية ثم اختفت ثحت البحر . وعلى الجملة يقدر بريتشسا بدى. 

¥ 


هبوط أليابس فى منطقة الإاسكندرية بنحو | س ١را‏ متر ؛ بينما يصل به اوديبو 
الى ٦ر‏ متر خلال نحو 1۸ قرنا الاخيرة آى بمعدل ١٤۲‏ سم كل قرن . () 


القديم تستمر ممتدة تحت ت 8 البحر کاستیواری غارق لمسامة ۸ کم الى 0 

تنتهى الى 'لجنوب من جزيرة نلسون بنحو ٣‏ كم . وهذه الجزيرة ,,٠١‏ لفسها 
جزدرة حَائوب القديمة التی ذکر الكتاب الاغريق انها کانت تقع عید مصسب 
الغرع الكانربى . ولا كانت نهاية الغرع انكانوبي تتحدد حاليا عند الطرف 
الشمالى الغربى لبحيرة ادكو والى الغرب من متحة المعدية › غان معنى ذلك 
أن نهايته الةديمة كانت تمتد بعدها لمسافة ١١‏ كم تقريبا 

ضلا عن هذا غفى المنطقة اللجاورة لخليج ابو قير والمصب الكانوبى 
هناك ۴ مدن كلاسيكية غارقة تحت مياه الخليج . اأولاها هيراكليوم الى 
الجتوب الثربى من مصب الكانوبى القديم » والى الجئوب الغربى مثها أيضا 
كانت ائيتها منوتيس كطاد”٥1×‏ » أما الثتها غمديئة كائوب الى الجنسوب 
الغربى ءن بلدة ابو قير الحالية بنحو ٣‏ كم . (") ولا شك أن سيف البحصر 
.كان يصل على الاقل الى أكثر هذه الواقع شمالية . 


وسط الدلتا وشرقها 


نحو الثشرق » فى وسط الدلتا ٤‏ ينتشر فى قاع بحيرة البرلس عديد من 
انبقايا والآثار المتنائرة التى تعرغت عليها وسجلتها الحملة الغرئسية نفسهاء 
والتى تمثل اما جزرا غارقة أو أرضا هابطة » وكلها تشسير الى غزو البحر 
للبحيرة . ثم قرب مصرف العموم رقم ) > وعلى بعد ۲٤۲‏ كم من الساحل › 
ويعيدا عن خرائب اية قرية قديمة » وجد أوديبو بقايا سيقان وجذور قديمة 
غضلا عن بعض التماثيل الصغيرة تحت سطح الارض الحالى بنحو ۹ر٣‏ متر» 
أی تحت بطح البحر الحالی بنحو ٣ر٣‏ متر . 


وف شرق الدلتا » بميت سلسيل جنوب بحيرة اللمئزلة بنحو ٦‏ كم »> وجد 
غيكتور موصيرى شريحة أو رقيقة من الامشاب والنباتات المتفحمة على عمق 
٤را‏ متر تحت مستوى سطح البحر فى حين يبلغ مئسوب الارض نفسها ٤ر‏ . 
متر غوق مستوي سطح البحر ٠‏ أما بحيرة المنرلة نفسها خلمعلها أكبر متحفا 
مائى ابقايا واطلال الةرى والمدن القديمة التى غرقت وبادت تحت 
مائها . ويرى البعض ان كل جزيرة من جزرها التى تعد بالئات كانت تحمل 


Audebeau, “Nûte sur I'affaissement etce.”, p, 119 — 120.‏ )1( 
() محمد أبراهيم حسن » « بعض الظاهرات الطبيعية فى دلتا النيل ») 
الجمعية الجغرافية المصرية المحاضرات العامة ٤ ۱۹۵۸ ٤‏ ص١٠‏ . 
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حلة أو عمرانا ما فى الماشى حين كانت ارش البحيرة كلها حقلا مزروعاً 
كينا . (ا) واهم تاك المدن الغارقة تنيس لا شك » مدينة النسيج العظينة > 
التی تہشلها الآن بضع جزر تدعی کوم تنیسس ۰ 

كذلك ونحو الشرق اكثر ٠‏ غالثابت ان سبخة البردويل بشمال سيناء - 
بحيرة سيريون كنطهطءا8 الرومان ‏ قد تعرضت لطغيان البحر حيث غمر 
بعض المستممرات الرومانية حولها . 


منطقة مرسى مطروح 
على الجائب المقابل فی اقصی الخرب یبرز دلیل آخر فی مرسى مطروح ٠‏ 
نترب هذه الدينة وجد جون بول قناة باطئية محفورة تحت الارض 
subterranean acqueduct‏ يتع قاعها على ارتغاع بضعة ستتیمترات خوق 
مستوی سطح البحر المتوسط الحالى ؛ وقد حفرت لامداد احدى المستعمرات 
الاغريتية ‏ الرومانية هناك بمياه الشرب › وذلكہ عن طريق استيدادها 
٠‏ طلبقة مياه التصريف الرقيقة التي تجرى تحت الارض من تلال الداخسل الى 
ا 
هذه التناة الجونية تستعمل الآن » بمد ازالة الريل اذى سدما 
وطمرها » كيصدر لياه الشرب لرسى مطروح . غلو أن مستوى سطح البحر 
ی وقت حفر هذه القناة الجوغية كان اوطا بمترين او ثلائة › يقصسول بول > 
لاستحال على طبقة المياه العذبة الجوغية » التى تقسع غوق طبقة ماء ملحية 
ولا يزيد سمكها عن متر او نحو ذلك ٤‏ أن تصل الى مستوی مرتغع ہما يكفى 
لكى تبلغه تلك القناة الجوغية ٠‏ (؟) 


البرارى عموما 

اخيرا » وبالاضافة الى كل هذه الحالات » ئى كل نطاق البرارى 
بش مال الدلتا عموما تنتشر الخرائب والاطلال › قرى باكلا ومدن 
وغيللات ... الح »> تحملها مثات الاكوام › الاكوام غيها مقابر جرائيث وحجر 
جیری ومممار قدیم وحمامات رومانية وتمائيل ولوب نییء ومحروق وغخار › 
الغخار يه مجوهرات وكنوز وبرونز وعملات بطلمبة ورومائية (") » البتايا 
هذه كانها دن ضخمة غئية لا لحلات بسيطة » وذلك حتى بكثاغة تمسل فى 
مواضع الى كثامة مئيلاتها الحية فى محاظة كالمنوغية نفسا كما يؤكد فيللييرز 
ستو ارت 1 (fy‏ د 


(1} Audebeau, id., p. 119. (2) Contributions, p, 67. 
(3) Id.; Audsbe‘n, “Etude ete.”, p. 42 — 3, 
(4 M Villiers Stuart, “Elevation & depression in Egypt", C.S.J.,, 
Sept, 1909, p. 230 1, 
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من أمثلة هذه المدن بوتو التديمة ( كوم الغراعين ) › بينما أن منها ما كان 
يسل شسمال الى ساحل بحيرة البرلس تتريبا مثل علوة الذعب وكوم المرب 
شمال شرق دسوق بنحو RE O‏ 
هنا كانت تقوم مدينة هامة لم تعرف على خرائط مصر القديمة . كل هذه ن؛ 
يقينا ؛ لم يكن صيد الاسماك هو قوام حياتها ولا کان يمكن لسكانها ان يكونوا 
صسسيادين أو رعاة () ٤‏ وانما هى التبم المدفية لفرشة قامدية ثرية من 
الزراعة الكثيفة . 


الشهادات التاريخية 

هذا عن الشواهد والادلة المادية › اما من الادلة التاريخية غلدينا 
تهادات المۋرخين . من امدمها المخزومى ( القرن ٠١‏ الميلادى ) » الذي ذكر 
أن كل النطقة الوأقعسة بين بيلوز القديمة ( الفرما ) فى الشرق وترعة 
الاسكندرية القديمة فى العرب كانت ارضا عمامرة مأهولة مزروعة جميعها حتى 
سنة ٩٦1‏ ميلادية حين تركت وهجرت وحل بها الخراب والبوار )١(‏ . 


اهم من ذلك شهادة المتريزى ( الترن 1۲ الميلادى ) . بعد دوكليشيان 
دقلدیانوس ) نحو ٠٠١١‏ سنة س يقول المقریزی ‏ غطى البح جزءا من 
ألاماكن التي تحمل اليوم اسم بحيرة تئيس ( النزلة حاليا ) وانغمسرقه . زاد 
الغزو البحرى كل عام حتى ائتهت الياه بتغطية البحيرة كلها . كل الترى 
الواقعة على أماكن منخفضة غرقت » بينما استمر باقيا مها الرتفع وحده مثل 
توئه وبورا وشطا وغوق الكل تنيس العاصمة الاقليمية والمديئة التاريخية 
العريقة . اما الغرق الكامل للاقلرم غقد تم قبل تح العرب لمصر بمائة سنة . 
اى ان فرق بحيرة النزلة يرجع > بحسب المقريزى › الى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية 
بالتحمديد . () 


نظرية هبوط الارض 


السؤال ألآن ٠‏ كيف حدث هذا کله » وکیف نعلل له ۲ ان غزو البحمر 
اذا > أى طبيمة تغير العلاقة بين البحر واليابس ٠‏ الاحتمالات الممكنة لاتخرج 
منطقيا عن أربعة ؛ اما أن البجر ارتفع ولكن اليابس ثابت > واا أن ال 


(1) Audebeau, “Etude hydrographique”, P. 42. 

(2) Ch. Audebeau, “Terres du bas — délta restées fertiles è la suite 
de abandon de la culture dans 1e nord de Egypte al cours de Tépo- 
que mediéyale”, B.LE,, 1924 — 5, p. 205. 

(3) Audebeau, “Nêûte sur P'affaissement ac.”, Pp. H7. 


1۰ 


اأوتغع وكذلك اليابس هبط + واما أن البحر ثابت ولكن اليابس هو الذى هبط+ 
واما أن الاثنين ارتفعا معا ولكن البحر ارتفع اكثر . وهناك بالغعل فظريتان 
اساسيتان كما هما متناقضتان ١‏ الاولى هبوط الارض ننسها وحدها » وهى 
نظرية توازنية هاه » والثانية ارتفاع البحر وحسده ؛ وهي نظرية 


نظرية هبو ط الارش هی السائدة »> ويمكن أن نتعرف غيها من حيث 
التفسير والسببية على ثلائة اتجاهات : العامل التكتونى » رد غمل الارتفاع 
امجاور » ثقل رواسب طمى الئيل . غاما المامل التكتونى غخارج اموضوع 
نقريبا لبعد المنطقة فنسبيا عن دائرة الزلازل والبراكين ٠‏ الا أنه ليس غائبا 
تماما فى تقدير اليعض . جونديه مثلا لا يستيعد أن تكون الهزامت الارضبة 
الخفيغة التى ائتابت منطقة الاسكندرية عاملا مسساعدا آدى الى انزلاق 
ssemeاع‏ تکوینات الطين الواشعة غوق القاع الصخرى لاخليج الى 
المواشضع المنخفضة هبط بالتبعية كل ما غوقها من طبقات . )١(‏ 


اما عن نظرية رد عل الارتفاع المجاور غيمثلها بول الذى يرى ف 
انخفاض الساحل تعويضا توازنيا عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا أثناء 
أاثرن ٦‏ ق »م (" . غير أن هذا الاتجاه لا يشارك يه كثيرون . 


نظرية قل الرواسب 

أما الاتجاه الأغلب والاقدم غهو اثر الثقل الضاغط لرواسب الئيل 
الاك عبر الور رال جنل فرع تی ٠١‏ س كى رن کب 
راينا ٠‏ ورغم بساطة ومنطقية النظرية البادية + هى معقدة للغاية فى الحقيةة 
لان تحديد حركة الهبوط ليس سهلا على الاطلاق . غالمشكلة ان النظطرية 
تنطوی على متناقضة كامنة وهى أن روأسب الطمى المتراكمة مغروض انها 
تزيد سمك التربة وبالتالى ترغع مسئوى الارض بالتدريج بيثما أن ثتلها يهبط 
دري الارش اکر نكرن النيجة الاه فة تة : 


مهما يكن الامر » غان النظرية ليست بجديدة » هى ترقى على الاقل الى 
الحملة الفرنسية > خاصة منها كوردييه ل٣0٥‏ الذى لم يفل أيضا احتمال 
ارتغاع فى الارض بتراكم الطمى ولكن مع ارتفاع البحر أكثر . (") ثم تجددت 
النظرية حديثا مند غايل اانه وليوئز واوديبو وغيلليرز ستوارت وغيرهم . 


(û) G, Jondet, “Les ports submergés de I'ancienne île de Pharos”, 
M.LE., vol. IX, 1916, p. 75 — 9. 


(2) J. Ball, Bgypt in the classical geographers, p. 176. 
(3) Description, t. V, ch. XXI. 
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اوديبو » مثلا » ينتهى الى أن كل ساحل مصر الشمالى خضع غيما يبدق 
ورغم انكار البعض الى حركة انخفاض منذ العصر الرومانى بسبب تشاقل 
وتضاغط الطمى التراكم لیس خقط على يابس الساحل ولكن ايضا فى قيعان 
بجیراتها التى تتلقى غضلا عن ذلك رواسب الرمال التهرية بعد أن تقذف بها 
الرياح والتيار الغربى من البحر الى الساحل ميتضاعق بذلك تل الارسابات . 
المهم آن ارتفاع التربة المستمر هذا تد ادى فى اتجاه عكسى الى هبوط مستوى 
الإرض نفسها . )١(‏ 


وهنا يلاحظ اوديبو التناقض الكامن بين الاتجاهين والمنطقين . فغيذكر أن 
الارض حول كوم علوة الذهب مثلا قرب بحيرة البرلسس تقع على ارتفاع تصضف 
متر غوق مستوی سطح البحر . غاذا حسبنا منسوبها فى E‏ 
معدل الارتفاع السنوى ١‏ ملليمتر لكان على ارتفاع ۲ متر تحت مسستوی 
سطح البحر آيام البطالسة . غلو كانت مناسيب اليابس والبحر ثابتة حينئذ 
كما هى الآن لاستحالت زراعة هذه الارضى لفرط انخغاضها . هذا فى حين ان 
بقابا المدن الخربة حولها تدل على العكس . () 


ک٤‏ ن اة حال ٤‏ مل هذا الو كن لجن لبون ادنتو 
معدل هبوط الساحل بنحو ۱٤‏ سم كل قرن ؛ مما عدل كثيرا فى شكل الساحل 
وسيف البحر ء والمرجح أن معدل الهبوط كأن يقل شرها » غكان بدرجة اكبر 
فى غرب الدلتا واقل فى شرق الدلتا . (") ولعل هذا. الفارق أن يساهم ف 
تفسير ضمور غروع الداتا الشرقية مقابل تجديد نشاط غرع رشيد . 


ق را اه ايك ف رة رواب الين ماعا ايتا 
اقجاهان : الهبوط المستمر والهبوط المتقطع . نظرية الهبوط المستمر المطرد 
يمللها رايموند خايل الذى يرى أن هبوط الساحل فى الاسكندرية كان حركة 
مستمرة منذ العصور القديمة وأيام ميناء غاروس حتى المصر الرومائی ٤‏ كما 
یرجح استمرار حركة الهبوط هذه حتى يومنا هذا ء (ئ) 


أما تظرية الهبوط المتتطع غيمثلها جونديه الذى يرى أن الهبوط قد حديك 
على عدة دفعات متباعدة متقطعة « ريحت » غيها الارض من حين الى حين 
كلما تراكم الضغط والئتل عليها ٠‏ والمقصود بالضغط والثقل هنا طبقات 
الطين المرسبة فى خليج الاسكندرية والمنطقة البحرية المتاخمة . متحت ضشغظا 


(1) “Nête sur 1"affaissement", p, 132 ~- 3. 

(2) “Etude hydrographique”, p. 46. 

(3) Lyons, Physiography etc., p. 349. 

(4) Bull, inst, frang. arch. orient, t. XVI 1919 p. 1 — 37. 
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الطبقات المليا منه ( المرسبة حديثا ) خان الطبتات السخلى ( الاقدم ترسيبا ) 
تنقد ماءها غينكمشس سمكها متزداذ تماسكا وتكائنا وبالتالى يحدث هبوط 
انترييح )'(١‏ 


نظرية ارتفاع البحر 


ارتفاع مستوى البحر ٠‏ كالنظرية المقابلة » غرضية أضعف عند الاغلبية 
وکانت دائہا أل ناصرا . غمثذ نصوص التریزى والمخزومى ؛ لم يؤيدها من 
ملماء الحملة الغرئسية مثلا سوى دولومييه دهند‌ه‌ا00 الذى انثهى من 
دراسته للمناطق الخربة القديسة عند سبنود وبحيرة البرلس الى أن 
مستنقعات براری شمال الدلتا ء التى حلت على حد قوله محل ارأض كانت 
خصبة وكثيفة السكان جدا » انما ترجح الى ارتغاع مستوى سطح البحر (") ء 


الا أن زملاءه ف الحملة عارضوا فنظرية ارتفاع مستوی البحر أصلا ء 
مثلا تلمیذه كوردبيه الذى اخذ بنظرية هہوط الیابس ٠‏ ٻينما ذهب سان جينى 
داص# امنة؟ الى أن آثاو الاسكندرية الغارقة هى نتيجة لهبوط بطىء 
ومعتدل ف الارض ٠‏ وأن تغير مستوى البحر أن صح على الاطلاق غدوره 
لا يمكن الا أن يكون طنيغا للماية () حتى رينان فى اواخر القرن توصل من 
دراسة سطوح التعرية الاغقية فى صخور الساحل السورى الى أن مستوى 
البحر المتوسط لم يتغير منذ عدة الاف من السنين (). كذلك انتهى كل من 
کایی (*) وسيس )١(‏ الى ثبات مسستوى البحر التوسط خلال العصور 
الناريخية . 


٠‏ ولكن » على الهامشس » لاذا يرتفع آو ينخئش مستوى سطح البحر ؟ 
مدا التغيرات الناخية والهيدرولوجية الالوغة > البعض يذكر تخيرات قاعه 
هو نفسه . لاذا ؟ ريما لتتلمس الكرة الارضية › بينما يثير البعض النظرية 
التتراهيدية ذاتها بلا توضيح )١(.‏ 


(1) Op. cit, p .75 ff. 

(2) A. Lacroix; G. Daressy, “Dolomieu en Egypte”, M.P.LE,, t. 
II, 1922, p. 121 2, 

(3) Description, t. V, ch. XXVI, 

(4) Ernest Renan, Mission de Phénicie, 

(5) Cayeux, A.G., t. XXL 1907. 

(6) Suess, La face de la terre, t. Il. 

(7) Audebeau, “Nöte sur I'affaissement”, p. 134. 
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ل خطاساطص ایال 123 
٠‏ أ الماطل الم سس 


E A 
TE TTI ESV 
ا ا ا هابویول و0 .. ظلهورالى سناد إل‎ 


[ عن بوتزر ] 


الآراء الحديثة 


على أية حال » غتد عاد هيوم حديثا الى النظرية من جدید )› كما أعاد 
انان ۳1400310 وبوتزر مراجمتها وتأكيدها مؤخرا . فحىسب الاخيرين › 
کان قروق لیر الوس رال ٠‏ ۵ و ىحوي ابات اارت 
اممرى الكتوب » هو + ) امتار بالنسبة لمستواه الحالى »> وظل على ذلك 
عدة رون »› ثم هبط الى + ۲ متر وتوقف عليه طويلا من ٠٠٠٠١‏ قم الى 
٠۰‏ ق»م ٤‏ ثم هبط من جديد الى ما دون سسطح البحر الحالى بحوالى 
٥ر۲‏ متر وذلك حوالی ..] قءم ۰ ارتفع بعدها قلیلا الى ۲ متر فی ‌القرن 
الاول الميلادى ؛ ثم استعاد مستواه الحالى ف أوائل العسر الاسسلامى ۴ 


هذا بينما انتهى هاغمان بادلة قاطعة من كل سواحل المتوسط الى أن 
ارتفاعا حقیقیا یوستاتیکیا قدره ٥ر‏ متر قد حدث برن 0.٠‏ قم ؛ 0.۰ م 
ويرى بوتزر أن هذا التدر يعادل تماما مقدار هبوط اثار الاسكندرية الرومائية 
الذی حدده أوديبو بتحو 1ر ؟متر > وأنه هو الذى يفسر ذلك الهبوط؛ كما يضع 
نظرية تثاقل طمى الدلتا الى حد هبوط الارض موضع الشك والتساؤل . (). 
على أن نقطة الضعف البادية ف نظرية ارتفاع مستوى البحر هي لماذا اأقتصر 


{1) Butzer “Environment & human ecology etc.”, p. 58 —9.. 
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اثره الاغراقى على ساحل مصر وحده ولم ينتظم كل نسواحل البحر: . ولیس 
ردا ان يقال انه هو الساحل السهلى الرسويى النختض الوحيد فى الحوض » 
غمثل هذه النتائج يمكن أن تفرض نفسهاً على اضيق السواحل واوعرها . 


تكوين البحيرات 


على أن هذه الناقشة تنظلنا تلقائيا من الساحل تغسه كخط الى 
الظاهرتين المرتبطتين خلغه ولكن الختلغتين منه كروئولوجيا وهما بحيرات 
الدلتا ثم برارها . غزو البحر لبحية الثزلة حتيقة تاريخية بشهادة المتريزى 
حين نشأات على الاقل واحدة من بحيرات الدلتا الاربع . كذلك خان وط 
الساحل قد وسع مساحة بحرات الشمال عموما ؛ استدلال منطقى بديهى » 
لكن المشسكلة هي أن وجود البحرات سابق لعملية هبوط الساحل فى العصر 
الرومانى . فالمعروف والثابت ان البحرات الساحلية كانت موجودة فى 
القديم » وان كان من الصعب معرغة حدود امتدادها جنوبا خاصة فىسئوأت 
غيضائات النيل العالية .(") 


بل أن لفا ؛ اذ نرقى الى مرحلة موغلة ف القدم أكثر › ان نفترض أن 
البحيرات كانت خلجانا من البحر مغتوحة تماما » وريما جاز أن نتساعل عا 
اذا كان بعضها متصلا بالبعض الآخر مباشرة أو في مباشرة فى خليج واحد 
أو بحيرة مشتركة »> خاصة منها مريوط وادكو والبرلس التى تتقارب اليوم 
تقاربا شسديدا بل وتنتثر بيئها بحيرات داخلية صغرى مبعثرة لعلها آخر بقايا 
لك البحيرة الكبرى المتصلة الواحدة . لكننا بطبيعة الحسسال لا ملك الادلة 
التاريخية المباشرة على هذا التكهن اللنطقى نظريا . 


من ناحية لخری پرى بوتزر فته هقط بعد ان ارققم سلح البح التو 
الى مستوأه الحالى + وذلك فى اوائل العصر الاسلامي بعد أن كان قد بلع 
أدنی منسوب حدیث له وهو ٥ر۲‏ متر حوالی ٠٠.‏ قءم ٤‏ بعدئذ وبعدئذا 
غقط بداث مياه النيل تحجز وتحبس خلف بحيرات الدلتا » وحینئڈ غقط غمر؛ 
جزء كب من شمال الدلتا . على أنه حتى مع ارتغاع مستوى البحر المتوسط 
٤ +‏ أمتار ٤‏ غان الجزء المغمور لاأ يعدو فى تقدير بوتزر المساحة الحالرة 
ليحر یٹ الدلنا ابلئزلة والبرئس وادکو وذلك ندون مئطقة المستنتعات 
امحدقة بها . ما هذه المستنقعات كانت محصددة فى الجنوب بخط كنتون 


(1) Audebeau, “Nête sur P'affaissement etc,”, p, 132. 
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٣‏ متر الحالى . على هذا » وعلى اأساس من رواية المخزومى عن نشاأة 
بحيرات الدلتا فى ٩٦1‏ ميلادية بواسطة طغيان البحر › ينتهى بوتزر الى ان 
هذه العمليلة كانت جزءا من ارتفاع مستوى سطح البحر منذ القرن الشائى 
اليلادى .() 


هذا + وف « وصق مصر ١‏ بدا لحراسيان لێب Gratien le Père‏ 
ان البحر يغزو بحيرة البرلس باطراد »> وذلك بدليل الاطلال والبقايا الغارقة 
التي وجدها بها (") ٠‏ ولكن روايات الكتاب العرب عن المنزلة أكئر تفصسيلا 
مثلما ھی اکثر توثیقا › وان لم تخل من تضارب . فمن تنیس یقول ياقوت » 
مثلاء ان التي أسستها وسمتها باسمها هى ابنة دلوكه» ملكة مصر الفرعونية 
التديمة بعد حادثة خروج موسى ٠‏ وكانت هى التى قادت اليها مياه النيل 
بينما كانت منطقة المدينة ارضا صلبة كلها . ثم يضيف أن الفراعنة اللاحقين»› 
فى صراعهم بعد ذلك مع اليونان » لجأوا للحماية الى « حفر ترعة كيرة 
تخرج من بحر الظلمات ر كذا ] لتكون الحمد الفاصلل بين مصر واليونان ( 
غاندفح بحر الظلمات ف هذه الترعة وطغى عليها غفعزا البلاد العمديدة 
المسكونة واقاليم شهيرة وخرب تنيس . وحين كان الفتح الاسلامى فى سنة 
٠‏ هجرية لم تكن تنيس تتألف الا من أكواح حقيرة . » (۴) . ويضيف محمد 
رمزی انها كانت اكواخامن البوص“» ولذا كانت تعرف «بذات الاخصاص» () . 
ويبدو بوضوح أن الخرامة تختلط بالحثيقة فى هذه الرواية » بقدر ما تختلف 
أيضا عن سائر الروايات . 


غخسببا المسعودى والمقريزى من بعده ٠‏ کات المئزلة ز٤ا‏ من نطاق 

ظل الى قرن قبل الفتح العربى لا يضارع او يناظر فى مصر ٠‏ ريما باستثئناء 

الفيوم »> ولك فى مناخه وخصسبه وثرائه . غفى مروج الذهب أن « تئيس 

كانت ارضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطببا وتربة ؛ وكانت نخلا وكرما 

وشجرا ومزارع ٠‏ وكان غيها مجارى ماء على ارتفاع من الارض > ولم ير 

الناس بلدا أحسن من هذه الارض ولا احسن اتصالا من جناتها ولا كرومها › 
ولم يكن بمصر كورة يقال أنها تشبهها الا الفيوم » . 


لكن البحر + تمضى الرواية ؛ اخترق خط التلال الرملية التى كائت 
تعمل كمتاريس طبيعية » وسنة بعد اخری زحفت مياهه وتوغلت الى أن 
اكتسحت كل الاراضى المنخفضة الوطيئة ببلدانها وشراها » تاركة غتط عدة 


(1) Op. cit, p. 59, 62 — 3, 
(2) Audebeau, “Etude hydrographique etc.”, p. 47. 
(3) O. Toussoun, La géographie de Egypte ã T'époque arabe, p. 50. 


() العا الحفر اغىي . 
)٤‏ القاموس الجغرافى 11٦‏ 


جزر عالية بما فيه الكفاية لتنجو من الخراب ٠‏ تقوم عليها بضع مدن معدودة. 
من هذه المدن القائمة على البحيرة »> الى جائب تئيس أهمهسا » ثمة تونة ٤‏ 
دميرة » دبيق ٠‏ وكلها من مدن النسيج والمنسوجات المتازة . 


المظيمة فى أفخر المنسوجات والاسلحة الصلب وتجارتها الواسعة مع العراق 
جزيرة كبيرة المساحة > ويتم الوصول اليها عن طري قناة تسمى بحر الروم 
تنتهى الى الصالحية وربما كانت جزءا من الفرع التأئيسى . 


ولکن حتی فى وقت متأخر كالقرن ٠١‏ الميلادى ظلت تنيس عامرة بالاثار 
ورخائھا حیث وجد بھا کما ذکر ...ر۰٠‏ محل تجاری » ٠...‏ سفينة ف 
مينائها ؛ بينما بلغ عدد سكانها الذكور وحدهم ٠٠ر‏ تقريبا . وعلى الجملة 
قد كانت « من أجمل مدائن مصر » . الاكثر اثارة ان هذه الجزيرة » التى لم 
تکن تزرع شیا واعتمدت فی کل غذائها وتموبتها على التجارة » كانت تعيش 
على الصهاريج فى مياه الشرب . غاثناء الفيضان كانت مياه النيل تكسح الياه 
المالحة المحيطة بها > فتملاً الصهاريج الباطنية الشاسعة حيث تخزن للعام 
كله . 


ولقد ظلت جزيرة تنيس تقاوم غزو مياه البحر » ولكنها عجزت عن ان 
تواجه بنفردة غزاة البحر > اذ اصبحت معرضة لخطر غارات التراصنة 
والصليبيين من صقلية وغلسطين . غامر صلاح الدين باخلائها فى نهاية القرن 
۲ + وف أوائل الترن ٠١‏ هدم الكامل حصونها وسورها وسواها بالارض 
مجرد كومة من الحطام () » لتظل بعدها جزيرة مهجورة خربة تعرف الآن بكوم 
تنيس او تل تنيس . لقد سقط آخر مماقل المقاومة ضد غزو مياه البحر » 
واكتملمت سيادة بحيرة المنزلة كفصل أو كجزء من نظرية طغيان البحر على 
شمال الدلتا . 


من ناحية اخرى ٠‏ يربط جاك دى مورجان تشساة البحيرات » المثزلة 
بالذات »› بعملية هبوط ساحل وارض شمال الدلتا . مهو يرى أن هذا الهبوط 
هو الذى خلق بحيرة المنزلة » لان الغرع البيلوزى كان فى السابق يمر قرب 


(1) A.J. Butler, The Arab conquest of Egypt, Oxford, 1902, p. 
351 س‎ 55. 
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مدينة تئيس فى حين يقع مجراه القديم على عمق ٠را‏ متر تحث مياه البحيرة 
حاليا ‏ وبالمثل الفرع التائيسى . غير أنه يجد من الصعب تحديد الغترة التى 
بدات فيها حركة الهبوط البطينة هذه لغياب الادلة حاليا . 


أما ما يمكن الجزم به فهو ان النهر كان قد كف عن مد مدينة بيلوز بمياهه 
ف خرائبها الا حوالى القرن ۲ اليلادى . معنى هذا آنه فى ذلك الوحت كانت 
المياه المالحة قد حلفت المياه اللعذبة فى منطقة المنزلة . وعند ذلك غان مدينة 
تفیس ۰ ود حرمت من الیاه العذبة ء خقدت مبرر وجودها ؛ غأاخذت تختفى 
رويدا رويدا وان لم تهجر كلية الا فى أوائل العصر العربى . () 


من ناحية ثالثة “٠‏ هناك نظرية نجمع بين الاصلين النهرى و البحرى 
للبحيرات . غنمة راى يذهب الى أن بحيرة المنزلة مثلا ‏ تئيس العرب ٠‏ نسبة 
الى مدينتها التاعدة ‏ ظهرت كمجمع لياه النيل بغروعه القديمة الثلاثة التى 
کانت تخنرقها وهی البیلوزی والندرزى والتانيسى » ربما فى البدء كمجموعة من 
المستنقعات والبرك العذبة المنفصلة »> تواصلت بعد ذلك واندغمت فى بحيرة 
واحدة كبيرة . ولكن نتيجة لزلزال شهير فى القرن ٦‏ الميلادى انخنض مستوى 
قاعها غدهمها األبحر . 


با مئل بحيرة البرلس .س نستروه العرب ‏ مازال هناك موضسح فى 
منتصف الاسان الغربى الضيق شمال البحيرة يعرف الى اليوم باسم كوم 
مسطوره . کذلك ادکی التی ترتبط تشاتھا بالغرع الکانوبی ٭ ورہما البولہیتی 
ايضا ٤‏ الى أن كان ذلك الزلزال فنفسه غائنخسف مستو اها قليلا ؛ غتحولت الى 
سياحة شاسمة تمتزج خيها مياه النيل خاصة أثناء الفيضان بمياه البحر خاصة 
فى الشتاء . وعموما ؛ بيدو أن كل البحيرات الشمالية كانتت امل مساحة ميا 
ھی الآن اثناء التحاريق › ولكنها كانت اكير أيام الفيضان . (") 


مريوط المتفردة 
فى العصور القديمة 
والبحيرة بالتعريف وكسائر اخواتها خليج من البحر داخل الدلتا و / او قطاع 
J. de Morgan, Recherches sur les origines etc., p. 42.‏ )1( 


(2) Audebeau, “Etude hydrographique, p. 47. 
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من الدلتا لم تردمه رواسبها بعد بديهى أنها فى الاصل كانت متصلة بالبحر 
بل وجزءا منه . لكننا ٤‏ فى حدود ابمد مدى تصل اليه ادلتنا ووثائقنا التاريخية› 
لا نملك اشارة محددة الى اى اتصال بين البحيرة والبحر . اى انها منذ اقدم 
عصورنا التاريخية المعروفة وهى بحيرة داخلية » مننصلة من البحر ولكنها 
متصلة بالنهر وألنهر وحده . ما الذى عزلها واغلقها عن البحر ؟ لعله تكوين 
نطاق الكثبان الجيرية الحبيبية شمال البحيرة مباشرة > والذى تنغرد به فى 
ظهرها دون سائر أخواتها » والذى يترامى بموأزاتهاً وعلى نفس محورها 
وبطولها وعلی مدی امتدادها تماما . 


أيا كان » غمنذ تلك اللحظة اصبحت البحيرة من عمل النهر وحده . معنى 
هذا ایضا آنھا کائت اعظم اتساعا بکثیر مما نعرف واشد عمقا ہما يسمح 
باملاحة السهلة » مضلا بالطبع عن أنها كانت عذبة المياه تصلح للشرب 
وللرى . ومن الجائز نى تلك المرحلة او غيرها ان بحيرة مريوط كانت على 
اتصال ببحيرة ادكو ثم انفصلتا تاركتين بينهما بحيرة ابو قير الصغيرة كبتايا 
ا 


وعلى اية حال » ومنذا ٠...‏ سنة على الاقل » كانت شواطىء مريوط 
تصل الى مدينة ماريا العاصمة الناجحة لنطقة مريوط المزدهرة والتى تقع 
بقاياها اليوم ازاء سيدى كرير » كما كانت ذراعها ( ذراع الملاحة ) تصل فى 
نهايتها القصوى غربا حتى بادة العميد الحالية . وقد كانت هذه الشواطىء 
مليئة بالموانى البحبرية والقرى الخصبة العامرة > البحيرة بحق هى حلقة 
الاتسال بين بعضها البعض ويبينهاً وبين الاسكندرية نفسها بواسطة السفن؛ 
ذلك فضلا عن اتصالهم جميعا بداخل القطر عن طريق غروع النيل» حيث كانت 
شیدبا iaلهاء؟‏ فى الشرق قرب كفر الدوار الحمالية هى اليناء الئيليسة 
للاسكندرية . 


غير أن اتصال البحيرة بالنيل لم يكن عن طريق الغرع الكائوبى مباشرة؛ 
قد کان هذا ییضی بمیدا الى الشرق منھا حتی کانوب ۲ ابو شير ) » وائسا 
من طريق ترعة أو اكثر تتغرع منه › هى الجد الاعلى للترعة التى كانت تغذى 
الاسكندرية باياه العذبة قبل المحمودية وهى الخليج الناصرى فى العصسور 
الوسطى ثم الترعة التديمة ما قبل المحمودية ثم المحمودية نفسها غيما بعد . 


الهم انه بغضل هذا الاتصال بالفرع الكانوبى كانت البحيرة تعکس فى 
مائيتها سلوك النيل » يرتفع مستواها فى الغرضان وينخنض فى التحاريق . 


(1) Egyptian irrigation, e 490 ft. 
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بل کئیر! ما کان ارتفاع منسوبها فى الغهضان يعلو على مستوى سطح البحر 
تفه ٤‏ بضك خف هلي الاستكدزة داها أن فخرةها التحيرة ٠‏ :من احق 
مصرف غرري المدينة يصلها بالبحر يعمل كمنيض فى حالات الذروة أو الخطر > 
مثلما استغْل بالمناسبة كمائع مائى ضد اخطار بدو الصحراء الغربية وأطماعهم 
ETT‏ 


غير ان الغرع الكانوبى لم يلبث أن تعرض للاطماء ثم للضمور الى أن 
انقرض تماما ٤‏ غانقطعت ملة البحيرة بالنيسل »> وتم ذلك فى القرن 1۲ 
الميلادى . وينذ تلك اللحظة تحولت مريوط من بحيرة داخلية عذبة الى مجرد 
مستنقع مالح ضحل ومنكمشى ابدا . ذلك ان البحيرة أصبحت بلا ايراد مائى» 
غصار الغاقد الائى بالبخر والتسرب هو المامل المحدد الوحيد لمصسيرها . 
فأخذت مياهها تقل وتتضاعءل ٤‏ وراحت مساحتها تتتلص وتتحول اطراغها الى 
منأتع ومضاحل متقطعة ٠‏ بينما بات عمقها يقل وملوحتها تزداد تدريجيا 
بالترکیز . حتی اذا کان القرن ۱۸ کانت قد جفت فى معظمها وتحولت الى 
فى التاريخ الحديث 


ومنذ هذا أالوقت أصبحت البحيرة جز ءا من التاريح الحديث ٤‏ بل 
والتاريخ السياسى س العسكرى بالتحديد . غعد اتخذ الانجليز من اليحيرة 
اداة استراتيجية فى صراعهم الاستعمارى باغراتها يمياه البحر مرتين فأواخر 
القرن 1۸ وأوائل القرن 1۹ . المرة الاولى ضد الحملة الفرئسية فى مصر > 
لحصارها فى الاسكندرية وحرمانها من الياه المئبة التى كانت تحملها الترعة 
القديمة السابقة للمحمودية ؛ وبالتالى لمزلها عن سائر القطر . والمرة الثائية 
بهذا حرمو انفسهم أيضا من المياه العذية . 


و ت هذا ف اتخافين بعر هنا ى بفلفة بير ابن فين زامخية ال 
ل كرق بحر ريوط وتر جا الترفة الما الي بولا گت ب : 
أبو قير المعدية متصلة بالنحر » غقد تدفقت مياه البحر عن طريتها ألى 
O E‏ 


ورغم أن تلك القناة قد ردمت بعد كلتا عمليتي الاغراق وأصلحت سدود 
اللنطقة وأعيد مد الترعة العذبة الى الاسكندرية › غقد كائت تلك التجربة ‏ 
مرتين من الغرق فى فضسون عقد واحد س بمثابة الضربة القاضية لبحيرة 
مریوط . خقد رغعت میاه البحر فنسبة الاملاح بھا اکثر وأکثر ٤‏ كما عاودت هى 
الاتكماش والحغاف بعد أصلاح السدود » لتصبح بحيرة موسمية مؤمتة هوام 
تجف ممظم السنة . ۹ 


وقد استبر هذا الوضع حتى أواحر القرن ۱۹ > حين أعيد تنظيم صرف 
فرب الدلتا خانهيت مجموعة من الترع والمصارف الى البحيرة أهمها مصرف 
العموم » أى أصبحت مصرغا للمنطقة › عاد منسوبها الى الارتفاع . ولكن 
حماية للاسكندرية من طفيان البحيرة * تقرر حفظ مستواها دائما عند 
منوب س امتار تحت سطح البحر » وذلك بشخ الزائد منها الى البحسر 
بطريق طلمبات المكس . ولولا هذا وذاك لكان مصير بحيرة مريوط كمصير 
جارتها الصغرى بحيرة اہو قير التى انتهت بان جنفت فى أواخر القرن 
الافى . )١(‏ 


بحيرة ابو قير 


غلقد كانت بحيرة أبو خير هذه تقع الى الشرق من بحيرة مريوط بينها 
وبين ادکو . وکان طولها ٥ر‏ کم ٤‏ وعرضھا ٥ر‏ کم ٤‏ ومساحتها .۳ الف 
غدان . اما منسوبها ٤‏ وکان شدید الاستواء ٤‏ خنحو ١‏ مترا تحت مسستوى 
سطح البحر » يرتفع برق تجاه أطراعها شرقا وغربا ال مئسوب سهر. متر. 
ای انها کانت خوق مستوی مریوط پمترین , 


[ عن ویلکوکس وکریج ] 


(1) F.W, Hume; F, Hughes, Solis & water supply of Maryut dis- 
trict, Cairo, 1921, PP. 19 et seq. 
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البحيرة لم تكن دائمة ؛ قد كانت مياه الصرف المتسربة اليها من الاراضى 
الزراعية فى الشرق ومياه ان E AES‏ الى ارتفاع ١‏ سم 
فى الشتاء ؛ ولكنها تعود غتتبخر yT‏ ششرة ملحية بيضاء سييكة , 
وتؤکد آثار مجارى المياه القديمة وبقايا البانى ان المنطقة كانت مزروعة › 
ربما حتى القرن ۱۸ حين اغرقت بالبحر غدمرت زراعتها بصفة دائمة . حتى 
اذا كان الترن ٠١‏ تم تجفرغها برمتها نهائيا لاستصلاحها واستغلالها . () 


نشاة البرارى 
قديمة ام طارئاء ؟ 


عن البرارى »> أخيرا » لا يقل الموقف غموضا وتضاربا +“ ذلك ان لم يزد. 
فكل الادلة التاريخية تقريبا ابتداء من هيرودوت الى النقوش الفرعونية تجمع 
على أن تسمال الدلتا عرف المستنقعات والبرك وشمل البراری والفیافی دائہا 
بصورة أو بأخرى والى حد أو آخر . قد يختلف عمق هذا الحد أو تتفاوت 
حدة هذا الوضع » لكن ثمة دائما وابدا واة صلبة باقية من المسستنقعات فى 
مكان ما فى اقصى الشمال . وتلك على أية حال طبيعة الاشياء فى مصبات 
الانهار الرسوبية » خاصة فى مراحل حداثتها الاولى نسبيا . 


وحوالى بدايات التاريح E E‏ ۰ قم ٤‏ يقدر بوتزر 
امتداد نطاق المستنقعات جنوبا بما يتفق وخط كنتور ٣‏ متر الحالى . وعلى 
اساس أن تقهقر وتراجع البحر المتوسط الحديث وصل الى أدئى مستوى له 
حوالي ٠۰.‏ قم + نجده يسر تعمير واستممار سمال الدلتا ف عصر الاسرات 
المتأخر والبطالسة على اعتبار أنه اسستجابة طبيعية للتصريف الطبيعى 
للمستنقعات والامتداد الشبالى لليابس . () 


كذلك يلاحظ ويلسون أن معظم « نومات 10٥۳#‏ » الدلتا الفرعوئية كانت 
تقع غوق كنتور 1 متر › اى فى الارض العالية الجامة » بيئما كانت الاستثناءارت 
ااقليلة الواقعة اسفل إو شمال هذا الخط تحمل اسماء تدل على البيئة المائية 
الرطبة « كجزيرة المستنقعات » او « جزيرة الرمل » » ويبدو انها كائث ترتبط 
بطرادات الئيل أو بظهور السلحفاة ... الخ (") . وعدا ذلك » غلقد كان 
النطاق الشمالى من الدلتا المتاخم للبحر يسمى فى الماضى القديم باسم 


(1) Egyptian irrigation, vol. 2, p. 497. 
(2) Butzer, “Environment & human ecology etc.”, p. 6l — 3, 
(3) H., Pp. 62. 
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ايليارفيا هاطء۲ها8 وذلك نسبة الى المستنقعات الشاسعة التى كانت 
تغطيه . وکائت البرلس Paralus‏ ر Pau‏ الاغريتية ) هى التسمية 
الت تلت ايليارشيا . )١(‏ كذلك ترى سمبل أن شمال الدلتا كان دائما محدود 
الخصوبة خاصة النطاق الساحلى الخنيض حيث يصعد الماء الباطنى الالح 
الى السطح بواسطة الجانبية الشعرية » وحيث الصرف الطبيعى صعب 
والرمال تسد المصاب وأغواه الترع . (؟) 


من الناحية الاخرى » لا سبيل الى الشك مند البعض فى ان كل نطاق 
شمال الدلتا كان منذ مجر العصور التاريخية أرضا عامرة معمورة تزرع ألى 
سيف البحر ذاته وتخضع لنفس نظام ری الحيیاض السائد جنوبھا كما يحدد 
اوديبو . وكان توزيع المياه يها أثناء الفيضان يتم عن طريق غروع النهر ٤‏ 
وكان يحف بهذه الفروع اراض ضفاف عالية لا تلبث أن تنخفض كلما ابتعدت 
عنها . أما تصريغها غكان يتم فى نوغمبر بواسطة قثوات صرف تقع فى الاراضى 
المنخفضة وتنتهى الى البحيرات الشمالية التى يبدو ان خلجانها الحالية هى 
وريثة مصاب تلك المصارف القديمة . )١(‏ 


أو كما يقول ويلكوكس وكريج » غانه حسب الروايات المحلية » التى 
يؤيدها وجود ترع صيفية غرعونية › كانت اجزاء من المنطقة تغطى بحدائق 
الكروم فى حين كانت بقيتها مقسسمة الى احواض هائلة كل منها مسساحته 
...ره خدان ومزروعة بالقمح ؛ بينما كان السكان على درجة عظيمة من 
الكثاغة . وى ايام البطالسة والرومان ايضا كانت منطقة البرارى باأكملها 
تزرع » بينما عرت المنطقة المتاخمة للبحيرات فى المراحل التالية ( اى العربية 
بالطبع ) باسم « أرض الزعفران » ء كثاية عن الخصب والعطاء . )4 


وحسبنا بعد هذا كله على اية حال شهادة المخزومى التى تحدد ايشا 
( بداية أو نهاية ؟ ) نشاة البرارى بحوالى ٩1١‏ ميلادية حين كان قد تم الخراب 
واكتمل هجرها . وايا كان »› غلتد وقعت الواقعة وضاع الشهال وجاعثة 
البرارى لتبقى . 


(1) M. D’Anville, Mémoires sur ITFEgypte ancienne et moderne, 
Paris, 1766, p. 87 — 8, 

(2) E.C'. Semple, Geography of the Mediterranean region, Lond., 
1932, p. 160. 

(3) “Terres restées etc," p. 219; Egyptian irrigation, vol. 2 p,. 453-4. 

{4) Egyptian irrigation. I, 0 2 IF, p. 453 — 4. 


النظرية الطببعية 


هنا أيضا نجد النظريتين ا)تناقضتين ٠‏ الاصل الطبيعى البحرى والاصل 
البشرى النهرى . عن الاول ٠‏ تتواتر الروايات الحلية بتصص طفغيان 
دوکلیشیان فی القرن ۲ الیلادى . تقليد آخر أن أتجاه طغيان البدر كان من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى ٠‏ بالتقريب من ١ة‏ كوم 
نقيزة الحالية الى سہنود (') . وف ابن اياس کما راينہا أن تنیس كانت 
۶ كالاسكندرية ) تخثزن أمدادات الياه من النيل فى صهاريج » ولكن « قبل 


ا ا اوو ان م ب ا بتي خي رة اال 
البحرى فى نشاة البرارى . « بيدو من الحتمل جدا ) ؛ يقول هو ؛ ١‏ أن 
تشبع هذه الاراضى بالقلوية ليس مرتبطا مقط بالتغيرات السياسية > وانما 
كذلك بالتغيرات الطبيعية . غالروايات تدعى بقوة طغيان البحر على المئاطق 
الارجية ااخرية الفياية ق الرن السا حين طبرت الى الأجرد دة 
على الاقل من البحيرات الحالية ( الئرلة) . » (") 


( ازن نض ابن اياس + ولاحط ايشا اختلاف افعطة الأمل أي قراة 
البداية فى نشاة البرارى بين أوديبو وهيوم ؛ فغحسب الاول تذهب الاولوية 
الى غرب الدلتا »> وحسب الثانى الى شرقها . ) ولكن فى كل الاحوال »› غان 
نقطة ضعف نظرية طفيان البحر الواضحة هى ان معظم أراضى البرارى اعلى 
من مستوى سطح البحر بدرجة كاغية » فغضلا عن ارتفاع نطاق الكثبان الرملية 
الحاجز شمالها » غكيف لغزو البحر ان يكون ؟ ‏ 


من هنا اتجهت النظرية الطبيعية وجهات اخرى . غاوديبو » الذى لايرى 
فى « أقصوصة غزو البحر المزعوم » للبرارى الا نوعا من الامتسداد ائظرية 
اللكهنة التدماء من أن الدلتا كانت فى المافى خليجا من البحر » اثتهى من دلالة 
مقابر كوم الشقامة الى أن موجة من الهبوط اجتاحث النطاق الشمالى من 
الدلتا مئذ القرن ۲ اليلادى . (") 


(1) Mackenzie Wallace, Egypt & the Egyptian questicn, Loud. 
1883, p. 14 —~ 5. 


(2) Vol. IL p. 189. 
(3) “Etude hydrographique”, p. 44 — 5; “Néte sur T'affaissement”, 
p. 117 — 130. 
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وبصيخة مختلغة غان بول » الذى يجزم بان الارتفاع النسبى فى مستوى 
سطح البحر المتوسط منذ القرں الثانى الميلادى قد حدث كنتيجة لهبوط محلى 
فى الارض التى تكون الجزء الشمالى من الدلتا ٤‏ ولیس هبوط آرض مصر ككل › 
يئظر الى هذا الهبوط کتعویض توازئى عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا فى 
الترن ٦‏ قءم )١(.‏ من ناحية اخرى » هناك رواية تظليدية محلية تذهب الي 
أن مستوى ارض النطقة هبط مئذ ۹٠٠‏ سئة ( أى حوالى القترن ٠١‏ اليلادى ) 
أثناء زلزال عنيف , 


النظرية البشرية 
اما النظرية البشرية فترد نشاة البرارى الى الاهمال التراكمى » حتى 
نقطة الانهيار » فى الصرف والتطهير والمناية بشبكة المجارى المائية فى ذلك 
القطاع المنخنض قليل الانحدار من الدلتا . يقول هوجارث « لقد أصبحت 
مستنقعات الدلتا ؛ فيما يبدو »> اكثر اتساعا منذ العصور الوسطى ؛ ولكن 
بالاحرى نتيجة الاهمال اكثر من اى غفعل الئيل غر قابل للعلاج » .(") ويقول 
أوديبو أحدا أنصار هذا الرأى « لقد ادى التقاعس الحكومى الى هجر نحو 
ملیونی ونصف ال لبون غدان فى شسمال البلاد » . )١(‏ 


آما هيوم » الذى يجمع بين النظريتين الطبيعية والبشرية كما راينا ء 
ميتول « لقد ذكر انه » كنتيجة لتدمير وانهيار جسور احواض الرى القديمة 
اثناء الفتح العربى فى القرن السابع الميلادى >٠‏ اتلف أكثر من ١٠٠ر‏ ٠٠٠راا‏ 
غدان بارتفاع الح والقلويات من خلال الغرق والبخر الى حد أن زراعتها لم 
تعد ممكنة » , () [ لاحظ غارق المساحة النكوبة بين المصدرين الآخيرين 
والبالغ وحده مليون غدأن . ) 

بالمئل يعود وياكوكس وكريج الى ربط الإصل البشرى بالعرب . بعد 
النتح العربى لمصر > هكذا يقولان » دمرت جسور الاحواض فى تلك المنطقة 
الشمالية الحساسة غانهار الرى والصرف غيها غزادت اللوحة باطراد حتى 
غقدت خصوبتها بالتدريج الى أن اکتمل غسادها نهائيا ٠)١,‏ 


وأيا كان التفسير الحقيقى انشاة البرارى » غان ربطه بالعصر العربى» 


(1) Contributions, p. 67. 

(2) D.G Hogarth, The Nearer East, Lond,, 1902, p. 84. 
(3) “Terres restées etc.”, p. 215. 

(4 Vol. Û p,. 189. (5) Vol. 2, p. 83. 
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كما يفعل الكثيرون مراحة مثل ويلكوكس وكريج وهيوم ولیوتز أو فى غموض 
مثل بتلر واميلينو (1) › اتهام س كنظرية حرق مكتبة الاسكندرية ؟ ‏ شائع 
ولكنه باطل وغير مقبول » ولا نثول وجهة نظر متحيزة . 


« حين نتذكر » ٤‏ يقول ويلكوكس وكريج مثلا ٤‏ « أن كل مساحة أرض 
اادلتا امستزرعة جيدا هى ٠را‏ مليون غدان قط ٠‏ بينما أن لدينا «ر! مليون 
تحت الأستصلاح وتنتج محاصيل خعيفة أو هى بور أو تطفى عليها المياه 
اللمحة من حين الى حين _ وحين نعلم غوق هذا أن كل هذه الإرض كانت يوما 
ما تزرع جيدا وكثيغة السكان ‏ غاننا ندرك أى كارئة خطيرة مسر كان ترك 
الزىئ الكدخى ف مل هذة المساحات هلي يد الخرت والاتراك + لبش فط 
انهم سمحوا لنحو ٠۰‏ من أرض الدلتا الزروعة بان تستط من حسساب 
الزراعة » وائما بالابقاء عليها خارج الزراعة لهذه السنين العد,دة غانهم أيضا 
اخال وها الخية وجرذاء اليح أن استيح اس اها بك اة السحرية ): 


ورغم انهما يعودان الى التحفظ بصدد ما اذا كان هذا التدهور راجعا 
الى ترك الرى الحوضى وحده أو ما اذا كانت هناك عوامل أخرى قد ضاعغت 
منه () » ان هذا الحكم يثنامى مع الادلة الكرونولوجية العديدة . اولا » مع 
شسهادة الكاتبين نفسيهما عن اأرض الزعفران ٠‏ فهذا التعبير ؛ العربى بالطبعء 
بشير بلا جدال الى ان الخصوبة كائت ماتزال قاثمة ابان العصر العسربى . 
ثانيا > مع شسهادة بتلر الذى يصف المنطقة بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مصر جميعا حتى قرن واحد قبل الفتح ولكن كفت الحال عن أن تكون كذلك 
طوال ذلك الترن . )١(‏ ثالثا » وعلى النقيض » غاذا كائت شهادة المخزومى 
تنص على حلول الخراب وعمومه فى نهاية القرن ٠١‏ اليلادى »› خان ذلك انما 
يشير الى نهاية الكارثة لا بدايتها . 


أخير! ٤‏ ولیس آخرا ۰ ماذا کان الفتح العربى هو التهم بالنكبة ٤‏ مان 
التزموا حافة . الصحراء » غاليسا متحهين نحو الصالحية س ومنطق طبيعى 
بالنسبة الى غاتحين رعاة أن يلتصقوا بطريق صحراوى . وفى كلب الدلتا ء 
غانهم زحفوا من نيقيو الى أتريب غبوصير غسخا ومنها الى دمياط . معنى 
بانهم لم يكونوا بحاجة الى مثل هذا التقدم لان ما كان يقع فى اقصى الشمال 
انما کان بہساطة مهجورا من قبل ۰ کان براری من قبل . 


(1) E. Amélineau, La géographie de I'Egypte ù Iépoque copte, 
Paris, p. XXVI. {2) Vol. 2, p. 454. 
(3) Butler, Arab conquest of Egypt, Pp. 351. 
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ومن الناحية الإخرى نحن نقرأ فى بتلر أن « معظم غزاة مصر الاقدمين 
مثل قمبيز » اتخذوا طريقا خر ؛ ضاربين نحو الغرب نصا من بيلوزيوم الى 
سنهور وتائيس ؛ ومنها عبر الدلتا الى بوبسطه ؛ ولكن هذه الرة ( العرب ) 
كانت المستنقعات حول بحيرة النزلة قد انتشرت بحيث جعلت فلك الطريق 
أكثر صعوبة » . (1) غفضلا عن أن النص صريح على وجود البرارى قبل 
الفتح العربى » غانه يبعده عن طريقها تماما بما يبعد عه أى شبهة أو اتهام . 


والخلاصة أن الارجح ؛ ان لم يكن المؤكد › أن نشاة البرارى سابقة 
للحصر المربى . ومن الجائز ئها ترقبط بتلك الفترة امشطربة كثيرا 
والمامضة نوعاً التى كانت الدلتا غيها مسرحا للصراع المساح الرومائی ‏ 
الفارسى > بكل ما تعنى من أخطار على الرى وعلى الزراعة . فيما عدا هذا 
غاذا كان للعرب س ومن بعدهم ‏ ثمة من مسئولية يلامون علبها تاريخيا › 
العاجز والشمود المعيب عن استصلاحهاقرون عددا . 


وهذا ايضا بنظلنا الى السؤال المنطقى والوارد : هل تكونت البرارى 
دغعة واحدة ام على دفعات ؟ اظلت بعد نشأتها ألاولى تابته المساحة والحدود 
ام تذبذبت ما بين تقدم وتقهقر ؟ يغهم من المصادر التاريخية انه كانت هناك 
أكثر من ضربة واحدة فى مأساة البرارى ؛ توسعت فى كل منها بقدر او بآخر . 
والثابت أن هذه العملية الخبيثة السادرة فاعم استمرت حتى القرن 
٢‏ اليلادى . ولعل الضربة الاولى بدات فى الشرق حول النزلة » شم تتابعت 
خلا تج الفرتة و ٠ار‏ هة الفكن لا مل لى القطع ‏ التراة ق 
الغرب ثم التوسع نحو الشرق . 


هناك انن وعلى أية حال عدة مراحل ونوبات أو بضع بر ونويات : انها 
راا کات شرل + وحن يغد عدا قد غلك الرارى حف الى الختث 
وک ب اد ي لكر فن ب ا ا خن تة وا 
المستمر للمناطق المنكوبة ثم الاهمال اللاحق الذى زاد من مضاعفات غسساد 
التربة ويوارها . غالعملية اذن ما ان بدات حتى اكتسبت توة التوسع الذاتى 
والاندفاع الآلى تلقائيا . 


غفى قرون العصور الوسسطى حتى نهاية القرن 1۸ كانت الحروب 


(l} Butler. p. 214. 
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النطقة غطمت بالتدريج لا سيما مع شدة ضعف الانحدار الطبيعى . خكانت 
المياه حين ياتى الفيضان كل سنة وتطغى على الارض لا تجد مجرى واضحا 
تتقنل ميه وتنصرف الى البحيرات »> غتطفو خارجه وتتجول وتنسساح بحرية 
غوق الارض »› تتسكع وتتلوى معظم السنة » فتكون ما بين التلول الختلفة 
التى تكومهاً الرياح مساجات شاسمة مبللة غير مصرفة وتتحول الى سياحات 
وبطائح ومستنقعات وبرك بلا ضوابط ولا حدود »› تتواصل او تنفصل › ثم 
تتبخر متستملح ٠‏ الى أن ترت تحت الفيضان التالى وهكذا .. وكان البخضر 
يشتد فى التحاريق أو الربيع خاصة فى مارس وابريل حين بيدا تصميد الاملاج 
بالجائبية الشعرية ويزداد تركيزها على السطح . غلا يرى سوى بعض 
أمشاب مثيرة هنا وهناك فى نوغمبر وديسمبر . وعلى خرائط الحملة الفرنسية؛ 
اى فى اوأخر الرحلة » تظهر مساحات عظيمة فى البرارى مغطاة بالمياه الملحة 
دة ۸ ٩‏ شهور فى السنة . () 


من الناحية الخادة ء م يعدم الاير محاو لات کثیر ة لمقاومة هذا الزحفه 
المدمر ولكبح بور البوار . سسلاطين العصور الاسلامية مثلا حاولوا مرارا ؛ 
اساسا بشق بعض الترع والقنوات فى قلب الاراشى البور لتوصيل مياه النيل 
اليها أثناء ألنيضان لغسلها من الاملاح وتفييلها . ولكن هذه المجهودات كانت 
غالبا ما تغشل بعد حين لتوقف المياه عن الجريان فى تلك الترع نتيجة للارساب 
والاطماء التدريجى الذى يحتم التطهير والتعميق الدائم ۽ وهو مالم يکن 
یراعی دائہا ۰ 


ومن الامثلة الناجحة ما يذكره المقريزى عن اعادة حفر ترعة 
الاسكندرية القديمة فى القرن ٠٤١‏ اميلادى حيث حشدت الحكومة بضع عشرات 
من اللاف من الرجال للحغر » مكانت النتيجة احياء اكثر من ٠١١‏ الف غدان 
انتزعت من البوار ودقت يها مثات السواقى وازدهرت حولها عشرات القرى 
الحديدة » مضلا بالطبع عن أحياء اللاحة الى الاإسكندرية التى انث أيضا 
عن الحاجة الى تخزين المياه فى الصهاريج . () على أن هذه غيما يلوح حالة 
تادرة » كما نها هامشية على اطراف البرارى »› التى ظل جسمها الاساسى 
لا يمس بالكاد ) بل على العكس يترهل » يستشرى » ويتمدد نحو الجنوب › 
زاحغا بائتظام من أستل الى الى . 
القاعدة والاستثناء 
جوهريا وحيويا . غمن خواء أو خلاء البرارى الموحش »› ومن غراغ البسور 


(1} Audebeau, “Etude hydrographique”, p. 44. 
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الغامر » تستئفى ثلاث نويات عامرة ظلت دائما وأبدا صامدة مزروعة معمورة 
لوال الكسور الوسان والى الكلة المرتسة ف الم الحيت خوت اش 
انقطاع . تلك الثلائية هى مناطق البرلس شمال البحيرة ثم دمياط ورشيد 
على نهايتى الفرعين . الاولى جزيرة صغيرة منغصلة تماما فى أقصى شمال 
الدلتا » والاخريان شبها جزيرتين جايلتا الحجم والخطر تخرجان على امتداد 
ادنى الفرعين كذراعين بارزتين من كتلة المعمور المتبقية ی الجنوب ومتصلتیں 
بها جيدا. . وثلاثتها » سيلاحظ باناسبة » اكثف وأعظم غابات النخيل فى أى 
مکان فی شمال الدلتا . 


ماما منطقة البرلس وبلطيم ‏ اقصى نقطة شمال مصر ؛ وأمطر بقعسة 
غيها ‏ غقد ظلت مزروعة ومسكونة طوال التاريخ بغضل اعتمادها على المطر 
س ٠١‏ س ۲١‏ سم س المختزن فى كثبانها الرملية وان کان غصليا . آى انها 
كانت مستقلة عن رى النهر » وبالتالى نجت من كارثة البرارى واغلتت من 
دآئرة البور . ولتد كانت النطقة دائما نواة لكورة من كورات مصر » كورة 
اليرلس أو اأئستراوية أو البشارود فعسيبة الى فسترو ه آو البشہور اسم 
ونستروه › والاخیرة هی کوم مسطوره الحالية على اللسان الإرضى بين 
البحيرة والبحر . 


وقد وصف أبن حوقل وياقوت نستروه بآنها جزيرة فى بحيرة البشمور ؛ 
الوصول اليها بالقوارب اثناء الغيضان وبالجسور بقية العام + يأتيها الماء من 
النيل فى القوارب ٠»‏ لا تژرع ولكن تعتمد اساسا على صيد السمك الوغيں 4 
ودخلها منه لا يعادله دخل أى بحيرة اخرى ٠‏ وبها كثير من الاغنياء . ويضيف 
ابن دقماق انها كانت مدينة جميلة مزدهرة غيما مضفى ٠‏ الا انها على أيابه 
( القرن ٤1م‏ ) كانت الرمال قد غزتها فى معظمها وهدمت معظم مثازلها . (') 
( الملشكلة » على هام هذه الروايات » انها تنص صراحة على أن نستروه 
جزيرة فى البحيرة » بينما أن كوم مسطوره الحالية فى قلب اللسان اليابس . 
غهل اتسع اللسان جنوبا بالرواسب الرملية على حساب البحيرة الى ان ' 
تراجعت نستروه الى قلبه ؟ وهل الى هذا > أن صح »> يرجسع غزو الرمال 
المذكور لها اولا »> ثم ابتعادها عن البحيرة بعد ذلك ؟ ) 


آما عن منطقتی دہياط ورشید ؛ غهاثان دافتا بيقائهما وأاستمرارهما 
لكوئهما استمراراً لفرعى الدلتا بالطبع ؛ ومن ثم لاتصالهما بهما مائيا على 
الدوام ٤‏ ريا وملاحة . تنصيلا »> نتحلل هذه اليزة الى عنصرين أساسيين . 


(1) Toussoun, Géog. de Egypte ã I'époque arabe, p. 112. 
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اولا »> ان جر الطراد هنا › فى منطقة غارسكور شرقا كما فى خليج برنبال 
غربا » يصل الى حد من الضخامة لا مثيل له فى مصر جميعا » غسمكه نحو 
۸ امتار › ہما ساعد على استیرار السسکنی هنا بمنای ومنجیى عن زحف 
البرارى . انيا » أن مستوى مياه الفرعين هنا اثئناء التحاريق قريب جدا 
من مستوى الارض › وذلك لان المسنويين يتقاربان طبيعيا فى هذه الاحباس 
السغلى عند نهايتى او مصبى الفرعين على العكس مما ينعلان فى الاحباس 
العليا . ومن ثم كان الرى بالرغع ممكنا وسهلا فى الصيف » وبالتالى تمتعت 
المنطتتان بالرى الدائم وكانتا على الدوام بۋرتين من الزراعة الكثِغة الغئية . 


بفضل هاثين النواتين العمرانيتين غان نواتيهما النوويتين » مدينثى 
دمياط ورشيد » عاشتا وهما مبناءا مصر الاوليان ومدخلاها الرئيسيان طوال 
المصور الوسطى وحتى الحديثة بلا انقطاع . على خريطة الحملة الغرنسية» 
ملا » تظهر اإنطقتان كخليتى مش الغراب من القرى المديدة المتاخمة التقاربة 
حنى مسامة ٦‏ ۷ كم على جانبى الفرع . ولكن لان انحدار الارض على 
شطی الفرع نی کلتا المنطتتین اشد بکثیر ‏ حوالی ثلاثة الامثال س نحو خارج 
الدلتا منه نحو لبها > كان اتساع شريط السكنى وكثاغة الزراعة والعمران 
إكبر على الجانب الخارجى منه على الجائب الداخلى . غفى حالة دمياط كان 
أكبر على الشط الايمن فى شرق الدلتا ابتداء من دمياط الى غارسكور ٠‏ بينہا 
كان أضيق بكثير على شطه الايسر فى وسط الدلتا ٩‏ وف حالة رشید کان 
اتساع الشريط المسكون المزروع اكبر على الضفة اليسرى فى غرب الدلتا اى 
البحيرة منه على الضفة اليمنى فى وسط الدلتا . )١(‏ 


خط البراری 


غيما عدا هذه النويات الثلاث اذن طظلت البرارى خلال وطوال العصور 
الوساطى تزحف ملى الاطراف كبقعة الزيت وتتوسع متمددة نحو الجنوب ككرة 
الثلج . الى اى مدى فى الجنوب ؟ ما هو » بعبارة اخرى ؛ موقع « خط 
البرارى » » كما يبكن أن نسبى الحد الجنويبي للمنطقة الور او الحد 
الشمالى للزراعة النتظمة ؟ اذا صحت حدود البرارى الواردة فى بعض 
الخرائط التاريخية المتماقبة » لامكن تتبع تارجح هذا الخط خطوة خطوة نحو 
الجنوب الى أن بلع حده الجنوبی الاقمی فی القرن الاضی ؛ القرن ۹ . 
غعلى خريطة جست عن القرنین ٠١‏ ۱۲ الیلادى › يبدو خط البرارى ف 
متتصف السامة تقريبا بين ساحل البحر وبين خط القرن ٠۹‏ . 


(1) Audebeau, “Terres restées efc.”, p. 205 — 215. 
f. 


من خلال عدة نقط ومواقع مفصلة . نمهو يمتد واصسلا بالتقريب بين هسذه 
. السلسلة من المدن والبلاد : الدلنجات م سفط الللوك ‏ دمنهور ‏ ايتاى 
البارود س شبراخیت ‏ الرحمائية ‏ دسوق س سنهور المدينة س نشرت ‏ 
لی ق ج الارن س عر ال ج اا ت 
المنااوین د الور بت قلقرن ت ابو الأخفن را وزاتح أن اا 
متعرج اساسا متخلج للغاية . كذلك فان نقطه تتراوح طبوغراغيا بين كنتورى 
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شکل ۲١‏ ۔ خط البراری فی الفرن ۱۹ . او خط ويلكوضص . 
[ عن ویلکوکس وکریج ] 


على ان اشد ما يلفث النظر فى الخط هى بلا شك دائريته + وبالقالى 


وة البراري لیس الفط انيا كبا هذ تتصون بحيت بولف فاق 
البرارى مع خط الساحل امحدب قطما ناقصا يدق عند الطرفين ويتسع فى 
الوسط “ ولا هو حتى مواز لخط الساحل بحيث يخرج النطاق متجانسا فى 
عرضه > وانما هو ؛» كربطة « البابيون ) التهدل + يزداد ابتعادا عن 
الساحل كلما امترب من جائييسه فى أقصى الشرق والغرب + وبالتالى فان 


(1) Egyptian irrigation, I, p. 358. 
۲۳١ 


عرض نطاق البرارى يبلغ اقصاه فى شرق وغرب الدلتا وادناه فى وسلطها . 
ومعنى هذا أن توسع البرارى لم يكن عملية زحف من الشمال بقدر ما كان 
عملية حصار شبه دائرى من الشمال ومن الشمال الشرقى والغربی فى آن 
واخد قى الى أن تطوق جاب الفلا كالكاهة , وقد كان لهذا الئمط 
تتائحه آتيشرية العديدة كما سنرى . وسنرى أيضا أنه من هذا الخط سوف 
يبدأ مدا الاستصلاح الح ديث > بيئہا سيأخذ هو يتارجح خطوة خطوة نحو 
الشمال ؛ عكس حركته التاريخبة السابقة . 


YY 


الفصل الرابح 


وجه مصر 


بقدر ما يمتاز تاريخ مصر بالتعقيد ٠‏ تمتاز جغراغية مصر بالبساطة(') . 
فما لا شك غيه أن هيكل مصر الجغرامى العام وخطوط الطبرعة المريضة 
غيها أميل نوعا الى البساطة الئسبية وتظلو على هذا المستوى من‌التعقيدات 
الغرزيوغراغية او الجيومورغولوجية البارزة والتناقضات الطبيعية الحادة . 
وهذه الطبيعة المبسطة أدركها حتي قدماء الممريين ؛ حتى غرضت تفسها 
ملى غكرتهم عن العالم المحيط بهم وانعكست فى الكوزموغراغيا الغرعونية 
وتراثها من الفكر الكونى ( الكوزموجوتى 01ع0صهه) )١(‏ , 


وهناك » بالتأكيد »› آلاف التفاصيل والدقائق التباينة التى لا تخئى 
ملى الجغراغى المبتدىء بل حتى على فير الجغرافى امختص > ولكنها جميعا 
تأتى عادة فى المرتبة الثانوية »> وتظل مصر تبدى وجها جغراميا بادى اليساطة 
والوضوح محدد المعالم واللامح ف هدوء وايقاع متمهل بشكل غر مادى . 
على ان هذه البساطة الجغرامية اذا كانت سمة اساسية فى شخصية مصر > 
غان عاينا فى الوقت نفسه ألا نبال فى تصسويرها أو تقديرها غنخرج بها عن 
حدودها الصحيحة ونسبها السليمة . ايصح » مثلا » أن يقال كما قال مارشس 
غيلييس « ان جغراغيسة مصر قد صنعت للاطفال ٩‏ ؟ (") لا يستقيم ٤‏ وکل 
ما يمكن للجغرافى أن يتول هو أن وجه مصر ؛ أن لم يكن اقرب الى البساطة 
منه الى التركيب » غانه على وجه اليقين اقرب الى التركيب منه الى 
التعقبد . 


ولا تتبدى هذه البساطة النسبية كما تشبدى فى تلك السمترية أو ذلك 
التناظر الذى يسود عناصر اللائدسكيب الطبيعى فى مصر وحولها . (؟) على 
جانبی الوادی الذی تحف به حامتان هضبیتان ی توازن ملحوظ » تقنساظر 
Charles Issawi, Egypt. An economic & social analysis, 1946, p. 1,‏ }1( 

(2) J.A. Wilson, in : Before philosophy, Pelican, 1949, 14, 59, 


(3) L.M. Phillipps, The works of man, Lond., 1932, p. 45. 
(4) Issawi, id, 
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صحراوان فى الشرق والغرب بصفة مستمرة وبصورة ملحة مثلما هى موحية. 
والوادی ففدسه ٤‏ على وحدته الاساسية 6 ينقسم ما بين الدلدا والصسعيد 
اللذين يتوازنان بدورهما فى استقامة واضحة ما بين الشمال والجنوب . لا > 
ونيس هذا فحسب » بل حول الجميع يتناظر بحران رئيسيان فى الشمال 
والشرق . 


ولقد ألفنا أن بنظر الى صفحة مصر على أنها تتألف من عنصرين 
طبيعيين أساسيين هما النهر والصحراء . ولكن البحر بالتاكيد عذصر ثالث › 
بعد ثالث > يكمل صورة مصر الجغراغية ولا يمكن لهذه أن تفهم بدونه . ولهذا 
غلابد لاى تحليل متكامل لخريطة مصر الجغراغية أن يأخذ فى اعتباره هذه 
الثلاثية من الخطوط الطبيمية : النهر » الصحراء » اليحر . وعلى الور 
يبدو قدر من النظام والترتيب أو الايقاع والتوازن العريض › قدر من التناظر' 
المندسى العام باختصار » فى كل واحد من عثاصر تلك الثلاثية . مالتناظر اذن 
هو القاسم الشترك والنغية الاساسية فى صورة ممصر الجفرامية . 


وجه مصر » بعسد » مربع منتظم » أو قل ان جسسمها ربعة مكتنز . 
غبسهولة تامة » مصر مربع مليوئى يحتل الركن الشمالى الشرقى من اغريقيا 
ويمئل .4 من مساحتها (ملبون كيلومتر مربع بالضبط من .۲ مليونا بالتحديد) . 
المربع ذو زوايا أربع توائم أو أشباه قوائم هندسيا ؛ وطول كل ضلع من 
امسلاعه بالتالی نحو ٠٠٠١ ٣‏ كم نظريا . 


عمليا » بالطبع » النمط يختلف إو يختل قليلا أو كئيراأ » اساسا بسب 
ميل ساحل البحر الإحمر بائدتة عن الخط العمودى وانحراغه عن الزاوية 
القائمة . والنتيجة الئيرة لهذا الاختلال النسبى اننا تنجد ان أقمى عرض 
مصر اكبر من أقمى طولها . غالاخير من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب 
یبلځ ۱۰۷۳ کم ۰ مقابل ۱۲۲۹ كم للاول من أقصى الشرق الى أقصى الغرب . 
ومع ذلك تظل ممر على الاغلب اقرب رقمة ارضبة الى الشكل اربع “ واغنى 
شكل بالزوايا القوائم » وحسبك فى هذا ان تنظر الى الحمدود الغفربية 
والجئوبية غقط . 


ا ا د اا بطر لى طط الارن الكرى 
محوران أساسيان بحيث يبدوان وكأنهما « احداثيا مصر » : المحور الطولى 
والمحور العرضى »› أو محور البحر الاحمر ( القلزمى عند الجيولوجيين ) 
ومحور البحر المتوسط ( التثيزي عند الجيولوجيين ) . ومن تقاطع وتعامد 
هذين المحورين الفقريين تبرز شبكة مركبة من الاحداثيات الثانوية والئالثة 

u: 


تغط وجه مصر وتضبط ايقاع معظم معالم وملامح اللاندسكيب فى تنافم 
موحد وتمنحه خطة مهندسة بالطبيعة ولكنها مبسطة بالضرورة »› مما يؤكد 
البساطة الكامنة فى صورة مصر الجفراغية جميعا . ومحور الاحمر بين الاثئين 
هو الاحداثى الطاغى الغلاب خارج كل مقارئة» فهو حاكم الخطوط الرئيسية؛ 
بينما يحدد المحور المتوسطى الخطوط الثانوية نسبيا . 


شكل ۲١‏ - رقعة مصر : ربعة يمكن تقريبها الى مربع طول اضلاعه ٠٠٠١‏ كم والى 
دائرة تصف قطرها قحو ۰ کم ومرکزها قرب تقاطع خط طول ۰ وخط عرض 
¥“ . خط ابعاں ٠٠١‏ كم 
يوضع فارية كتلة الارض المصرية . 


مخطوط البحر الاحمر تفسه ثم جبساله » والئيل وواديه ؛ ومعظم 
منخفضات الواحات وبعض خطوط التضاريس الموجبة واتواس الحدبات ف 
الصحراء الغربية » مضلا عن بحار وخطوط الرمال بها ثم مشرات 
الانكسارات الطولية وشبه الطولية التى تتخلل وتتداخل فى الجميع + كل 
هذه تتبع محورا واحدا واشحا هو المحور الطولى . ابا على المحور المتوسطى 
العرضى متترامى خطوط الساحل الشمالى كالبحيرات وكثبان او تلال الرمال 


fo 


او الجير الحبيبى »> وخط المنخنضات الشمالية فى الصحراء الغسربية ٤‏ ثم 
ممظم اودية الصحراء الشرقية ٠‏ الى جانب كثير من طرق المواصلات 
الطبيعية .بر الصحراوين » ثم اخيرا كل خطوط الانكسارات العرضية . 
والطريف ٠‏ بعد » انه حتى الحدود السياسية تشارك هى الاخرى فى هذا 
المزف الطيبيعى الموقع غتأتى موازية للمحورين أو الساحلين › الغربية مع 
محور الاحمر والجنوبية مع محور التوسط ٠.‏ 


راذا كانت ثلاثية النهر . الصسحراء ‏ البحر تنتظم هكذا فى نبسق 
جغراغی موحد ؛ غان كل خط من هذه الخطوط الثلاثة يبدى وحدة أاساسية 
تجمع بين طرنيه رغم كل الغروق والاختلاغات العديدة والعميقة بينهما اقليميا 
ومحليا » تعميما وتفصيلا . غبين الدلتا والصعيد فروق طبيعية شتى فالاصل 
والتاريخ والتركيب الجيولوجى » كما فى الظاهرات الجغراغية كالسطح 
والتربة والمائية والمناخ > غير أنها تأتى دائما فى مرتبة ثائوية . وبالئل تختلف 
الصحراء الشرقية عن الغربية فى كثير جدا من الخصائص واللامح “ ولكن 
الصحراوية تجمع بينهما فى النهاية أكثر . كلك يقمسل البحران المتسوسط 
واللكن - 


النتيجة النهائية هى آنه فى كل عفصر من هذه العشضاصر الثلاثة تأت 
الاختلاغات ف الدرجة الثائية من الاهمية » أو قل فى الدرجة اكثر منها فى الثوع؛ 
بيثما تظل الوحدة الاساسية هى القاعدة الاصولية . وعلى هذا الاساس 
نبدا فى هذا النصل الدراسة التحليلية المقارنة للبحرين فالصحراوين وحدهما 
على الترتيب › مرجئين الوادى بالشرورة الى دراسته التغصيلية المستفلة 
بحسبانه قلب مصر وکل شىء بها فى النهاية . 


البحران 


بين البحر المتوسط والاحمر اختلاغات طبيعية مثيرة وعسديدة تؤلف فى 
مجموعها مقارنة بالغة الطراغة والجدة . وتمتد هذه الاختلاغات ابتسداء من 
التركيب الجيولوجى تسه الى التكوين التضاريسى الى الشکل الجغراغی 
حتى الموقع والتاخ والحياة المائية ذاتها . وكلها اختلامات لا تنعسكس على 
سواحل مصر وشواطئها غحسب > رلكنها تتجاوزها الى صلب البلد نشسه 
وتوجیهه ونظرته بحیث سنجدها تلعب دورا اساسیا فی تاريخه البشریى 
والحضارى والسياسى جميعا » ومحصلة القول فى هذه الاختلاغات هى أثنا 
سنجد إن البحر المتوسط س بحرنا الشمالى س هو بحر مصر الامامى حيث 
الاحمر س بحرنا الشرتى ‏ هو بحرنا الخلفى آكثر حتى مما هو الجانبى , 

ا 


وبهذه النسبة بالضبط يتحدد وزن وقيمة كل منهما فى كيانها سواء علىالمستوى 
الطبیمی او البشری » التاربخى أو السياسى » أو الاقتصادی او الاستراتیجی. ٠‏ 


جیولوجیا ومورفولوجیا 


جیولوجیا 

غبن حيث الاصل والتركيب الجيولوجى » يلقت النظر بشدة ذلك 
الاختلاف بين قدم البحر المتوسط وحداثة البحر الاحمر . خالتوسط بحر قديم 
النشاة جدا » غهو فى الواقع وريث التثيز » اى ترجع أصوله الى أقسسدم 
المصور الجيولوجية . أما الاحمر غاحدث بكثير جدا » تكون فى الاوليجوسين 
أو حتى فى الميوسين كما رأينا » ولم تغمره مياه المحيط الا فى البليوسين كذلك. 
وقد اتصل البحران ثم اننصلا أكثر من مرة خلال العصور الجيولوجية 
الحديثة او القالبة . 


البحر المتوسط ؛ بعد ؛ من اصل التوائي جيولوجى عبيق أةدناعدردمعع » 
تكون بين كتل اليابس الاغريقى واليابس الاوربى القديمة . اما الاحمر غبحر 
انكسارى يمثل القطاع الاكبر من الاخدود الاغريقى العظيم » هو اساسا 
جریبن اخدودی بين هورستين امتلاً بالياه . الاول تخلف عن تراجع وآنحسار 
بحر أقدم عهدا واعظم اہمادا بکثیر › والثانی تخلق من لا شیء وسط ياہبس 
صلب قديم . الاول ؛ يعئی ٤‏ تشکكل بالانكماش > والثانى نشا بالتمدد , 
بالاختصار ؛ المتوسط بحر « حفرى اكه » بالمعثى الصارم الدقيق »› حيث 
الإاحمر بحر « حفرة ٤0856‏ » بالدقة والتحديد . 


وبطبيعة الحال » يختلف الاطار الجبلى للبحرين فى التركيب والعممر 
الجيولوجى . غهو التوائي البى حسديث حول البحر المتوسط ٠‏ بينمسا هو 
انكسارى من صخور قديمة حول البحر الاحمر ٠‏ وهنا تبرز المفارقة مثيرة بين 
البحر واليابس فى الحالين . غبينما المتوسط بحر قديم جدا فان الحلقة الجبلية 
امحيعلة سلسلة رسوبية حديثة للغاية ؛ هذا فى حين أن البحر الاحمر بحر 
حديث للغاية ولكن جباله النارية جزء من كلة اليابس الاغريقى ‏ العسربى 
الجوندوائية الصلبة البالعة القدم . 


مورفولوجيا ِ 
البحران بهذا اذن جبلى كلاهما فى الدرجة الاولى . نبينما تحف بالبحر 
ألاحمر كالحوأئط الصہاء سلسلتان جبليتان شديدتا الانحدار هما حافتا 
الاخدود » تطوق البحر المتوسط حلقة جبلية كالسوار ل انقطاع لها تقريبا الا 
۳Y‏ 


فى مصر وحدها بالدقة ولحسن الحظ . وهذا الائتطاع النادر هو ما أعطي 
تعر رة جراية وريخ رى ى اليجز الوط ٢‏ عا بر جرا ن 
سواحلنا الشمالية والشرقية »> مالاولى نلية أو هضبية أو سهلية مكشوغة 
ومغتوحة »> آما الثانية غجبلية معْلْقة عازلة كما هى معزولة . 


من هذه النقطة بالتحديد ينبع غارق حيوى حاد فى قيمة ودور البحرين 
فى كيان مصر الطبيعى والبشرى على السواء . غالمتوسط ليس خقط « بحر 
النيل » » أى بحرنا الذى يصب فيه ويلتحم به نهرنا العظيم » ولكنه ايا 
« بحر ممر » ألاول والاساسى ١‏ بمعنى أنه وأجهة مصر الحقيقية . غلڈن 
سواحله منخفضة متدرجة » مان مصر تنفتح عليه تلقائيا بلا حواجز أو عوائق 
وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى أو البشرى . مناخ مصر مثلاء 
حاكمه البحرى الاساسى هو المتوسط : رياحه « البحرى ١‏ > أعاصيره 
العكسية الغربية » أمطاره الشتوية »> حتى نسيمه وتلطيفه ... الخ . اما 
الاحمر غهامشى من حيث الموقع »+ معزول الى حد ما بحاجز الجبال والصحراء» 
ولذا غان تاثيره فى مصر محلى حتى على المستوى الطبيمى البحت كالمناخ › ملا 
يتوغل فى الداخل وانما تكبته الجبال وتقصره على الشقة الساحلية بصرامة . 


ولان كلا البحرين تحف به حلقة جبلية » ان سهوله الساحلية ضيقة 
جدا بالضرورة » واهم من ذلك أن أنهاره غالبا قصيرة نوعا أو قصيرة للغاية»› 
مع ملاحظة الغارق الجثرى فى المناخ بين الاثئين . غالبحر المتوسط » لغزارة 
أمطار حوضه + الاكبر مساحة أيضا > انهاره كثيرة عديدة »¢ الا آنها غالبا 
قصيرة » والاستثناء الاكبر هنا هو الئيل . غهاهنا تختفى الحلقة الجبلية كها 
راينا من ناحية › ومن ناحية أخرى ياتى النهر من جائبه وهو عملاق نادرالمثال 
بحيث لا يكاد من الزاوية النهرية البحتة ان ينتمى الى البحر المتوسط . 


أما البحر الاحمر غبحر صحراوى اساسا » ولذا غهو بحر بلا أنهار ٤»‏ 
ولا قكاد تسواحله أو حوضه تعرف الا السيول الموسبية العابرة القصيبرة 
والاودية القزمية الجافة او شبه الجامة . والواقع ان هذه الاودية الجامة 
هى من الكثرة بحيث تعد بالمئات أن لم يكن بالآلاف › ويوشك الا يكون لهسا 
نظير فى كثاغتها وتعددها بين كل البحار الجاغة المماثلة كالخليج المربى او 
بحر العرب ... الخ . بصيعة مركزة » أن يكن البحر الاحمر بحرا بلا آنهار 
بالضرورة ؛ غائه بالمقابل بحر الاودية الجاة بامثياز . 


لهذا السبب خان مياهه صاغية الى اأقصى حد » حتى لترى شماه 
وحيواناته بالعرن المجردة قرب الساحلين . ولكن للسبب نفسه خان غامد 
۳۸ 


ئم غلولا اندغاع مياه الهندى والمتوسط اليه بحكم الاوانی المستطرةة لانخفضر 
وا ی ا مچ کر عا و کر ان شا بن اا ای کی ن 
تيار مائياً شديدا ويعرضه للمد والجزر التوى » كما يجعله واحدا من أشد 
بحار العالم ملوحة . 

کے ا الال 6 ب کت ٭ ان ن اجن تة وة 
وشكلا ٠‏ غساحل التوسط العرضى يبدو فى مصر وهو ساحل مقوس متعرج 
فى سلسلة من التحدبات والتقعرات الانسيابية المديدة » بينما ساحلتا الاحبر 
الطولى خطى مستقيم بصرامة الا من الاستثاء السيثقى به الدبب 
کی 


ثم ان ساحل الاحمر متجانس فی طبیعته » صخری ومرجانی کله › أما 
ساحل المتوسط غخمتباين فى تكوينه بشدة : صخرى رملى فى قطاع الصحراء 
الغربية » طينى بحيرى فى قطاع الدلتا » رملى طينى فى سيناء . وأخيرا أيضا 
فان ساحل التوسط » كما هو منخفض عموما ٤»‏ تقسل به الاودية الصحراوية 
فة هل المكن ين ماعل اى اال الاعلى الى تفيوه بات 
الاودية بلا انتطاع . 


وحتى تحت الماء > يتقوس عمق البحر المتوسط بعيدا عن الساحل في 
جزنه الاكر بسبب مقذوغات رواسب الئيل والدلتا السفلى . خنجد خطوط 
الاعماق المتساوية تبتعد أمام ساحلنا فى محدب هائل ولا تعود اليه الا بالتدريج 
قرب العلمين غربا ورمح شرقا . أما عمق البحر الاحمر خيوازى الساهل 
بطريقة هندسية ميكانيكية لاغتة بحيث تكاد خطوط الاعماق المتساوية تعكس 
خط الساحل بكل اخلاص وحتى ادق التفاصيل . 


فى الاوقيانوغرافيا 
التشايه 

كلا البحرين بمد هذا هو خليج من محيط ؛ خلرج هائل ولكنه مجرد خلج 
مهما ترامى او اختلف فى الشكل والامتداد والمساحة والطول . وكخليج » غانه 
فى الحالين لا يريطه بمحيطه الا غتحة ضيقة حاسمة . غالتوسط بحر شبه 
داخلی من بحار المحيط الاطلسى لا يفتحه الا مضيق جبل طارق ٠‏ والاحمر 
ذراع طويلة ممدودة من الحيط الهندى » باب المندب هو « جبل طارقه > . 
الاثنان اذن حار قارية كهءء a1امعماا«مء‏ ٠(تمييزا‏ لها من البحار الساحلية 
epiccontinental seas‏ ( )®( . 


(1) De Martonne, op. cit, p, 111, 
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من هنا ايضا كان كلاهما بحرا هادا سبيا يخلو من التيارات البحرية 
القوية العنيفة ولا يعرف ظاهرة الد والجزر الحادة . لكن المتوسط يتفوق فى 
هذا الجال + ولذا كان بحر ارساب أكثر منه بحر تعرية > ملائم لتكوين ونمو 
دالات الانهار الكبيرة مثلما هو صالح للملاحة ان لم يكن حقا مدرسة طبيعية 
للملاحة . اما الاحمر غان المد والجزر فيه اشد وآخطر ٠‏ كما آته الوحيد بين 
بحار العالم الذى يتجه غيه التيار المائى من الجئوب الى الشمال فى حين ان 
الرياح السائدة تهب من الشمال الى الجنوب »› مظه فى هذا مثل التيل فى 
الداخل وان اختلف المستوى بالطبم . 


اخیرا مان كلا البحرين » كخليج » هو خليج طولى بدرجة او باخرى » 
أعرض , غالبحر الاحمر طوله ۰ ميل ٤»‏ وعرضه یتراوح بین »¢ 
ميل () . اما المتوسط غطوله ۲۲٠۰‏ ميلا )١(‏ » ولكن عرضه یتفاوت کثبر! 


الاختلاف 

ولكن ما اشد الاختلاف بين البحرين بعد ذلك كله ٠‏ غادا کان کلاھہے 
خليجا من محيط » غان كلا منهما يأخذ فى طبيعته من طبيمة قارته » مثلما يأخذ 
فی اتساعه واهميته من اتساع وأهمية محيطه » بحيث نجد ‏ من هذه الزاوية 
الطبيعية وحدها س أن المتوسط هو بحر اوربا اكثر مما هو بحر اغريقيا » 
بينما ان الاحمر هو على العكس بحر اغريقيا بدورها أكثر مما هو بحر آسيا . 
فالمتوسط › كمحيطه الاطلسى »> أضخم ابعادا وامتدادا ومساحة بمثل ما رتفوق 
الإطلسئ على البئدة الذى لا يعدو آن يكون « نصف محيط » فى الواقع . )١(‏ 
ودور المتوسط ف التاريخ أعظم بكثير جدا من دور البحر الاحمر بنفس نسبة 
دور المحيط الاطلسى الى المحيط الهندى . 


ومن ناحية الشكل الجغراغى » غاذا كانت قارة اوربا هى « شبه جزيرة 
من أشباه جزر a peninsula of peninsulas‏ # كما توصف بجدارة (4) » 
غان البحر لمتوسط س وان كان ف مجموعه مجرد خليج من الاطلسى ‏ هو 
بحق « خلیج من خلجان كاسع ٤ہ‏ اسع ۾ ٤ ٩‏ اعئی آنه خليج يتکون من عدد 
كبير من الخلجان المحلية الصغرى »> أو هو بحر مركب من مجموعة متعددة من 


(1) Barr, ioc. cit, P. 123. 
(0) André Siegfried, The Mediterranean, trans., Lond., 1948, P. 25. 
(@) E. C. Semple, Influences of geographic environment, Lond.. 
1911, p. 99, 144. 
4) AB. Moodie, Geography behind politics, Lond., 1947, p. 86. 
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البحار الصغری أو هو كما يضعها هویتلزی جراب أو كيس عنم من 
المحيط الاطلسى » يتالف بدوره من عديد من الجرابات أو الإكياس . بل ان 
البحر المتوسط هو اكبر بحرا متشعب فى العالم » غفيه أكبر عدد من البحار 
الثانوية والخلجان الداحلية والتعرجات الساحلية « والكهموف والكوات 
والاقبية » البحرية والممرات والحنايا المائية ... الخ . () وهو فى هذا كله 
يعتبر نموذجا مثاليا يقاس عليه وينسب اليه » بل يعد « نوعا » من الانواع 
الاساسية من بحار الدثيا » « النوع المركب » » ينتمى اليه على سبيل الثال 
البلطيق والكاريبى . 


العكس تماما حالة البحر الاحمر ٠‏ خندق مائى خطى متطاول صتيل > 
وکذلك ‏ وباستناء رقم ۷ حول سینا س بحر بلا خلجان؛ تماما کقارته‌امریتیا 
التى هى كطة صماء مندمجة بلا اطراف أو نتوءات او خلجان )٠.‏ ائه على 
كل ضخامته شبه بحر أو شه بحيرة . بل أن البحر الإحمر هو الوحيد فى 
العالم الذى لا تشعب أو انثناءات او انحناعات هامة يه . بل أنه لا يكاد 
يعدو ضعف الادرياثى › الذى هو مجرد واحد من خلجان البحر المتوسط + أو 
ضعف خليج كاليفورنيا الذى بمتد على نفس عروض القطاع المصرى من البحر 
الاحمر . والاحمر بهذه الصمة يعد النموذج المثالى للنوع الاساسى الآخر من 
أنواع البحار فى الدنيا وهو « النوع البسيط » ٠‏ لا يكاد يأتى معه فيه الا 
الخليج العربى . وى النقيجة ياتى البحران وهما طرغا النقيض ملى الاطلاق 
ہين بحار العسالم . 


عن المناخ والاحياء المائية 


اخیرا ٤‏ من حيث الموقع والمناح والائية ۽ غان الفروق أيضا وأضشحة ۰ 
فالبحر المتوسط هو بحق اسم على مسمى ٠‏ هو يتوسط يابس العالم القديم؛ 
ومن هنا جاء دوره التاريخى والحضارى الهائل . وهو بالنسسبة لصر بحيرة 
الى وریا ٠‏ كذلك فانه بامتداده العرخى ۈعروضهە › عروضں اليل 4 بحر 
معتدل دفیء » تساعد اللاحة غيه بالطول رياحه الغربية السائدة شتاء 
وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة صيغا » ولو ان هذه الاتجاهات ‏ خاصة 
ایام الشراع ۔ أدعى الى تشجيع الملاحة من الساحل الشمالى البحر الى 
ساحله الجنوبى ومن حوضه الغربى الى حوضه الشرقى اكثر منها فى الاتجاه 
المضاد . وقد يفسر لذا هذا جزئيا اذا كانت الملاحة تأتي الى مصر .أكثر مما 
تذرج متها ؛ 
D. Whittlesey, The earth & the state, Wash., 1944, Pp. 247.‏ )1( 
L. Dudley Stamp, Africa, N.Y., 1955, p. 14,‏ )2( 
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والمتوسط » بعد ٠‏ أعمق كثيرا من الاحمر > ومياهه اقل ملوحة > ولذ 
تختلف حياته الائية وأسماكه » غهو بيولوجيا ومن حيث الأحياء المائية جزء من 
عالم المحيط الاطلسى » حيث الاحمر جزء من عالم المحيط الهنسدى المدارى 
الحار . من هنا بمتساز الأول بالدولفين ( الدرغيل ) وبالتونة والسردين فى 
مقابل القرش والقشريات كالمحاريات واللوبستر والجمبری فی الثائی ٤‏ وف 
قال خقول: انعنم القة وميا اسل سوال الول ستو خطواط 
الشتحف: الرجقية الخارة تخت سوال القاتى , 


واخيرا » خان المتوسط بحر تكثر به الجزر الفسيحة والارخبيلات 
الواسعة ؛ بما فى ذلك الجزر الساحلية اممائ ۲e٥طواه‏ التی کان 
حتما لذلك أن تلعب دورا هاما فی تاریخ حوضه وشموبه كمواطيء أقسدام 
للغزو او التجارة » مثل جزيرة غاروس أو نلسون امام الساحل المصرى ازاء 
الاسكندرية . ولا ننس فى الثهاية خط البحيرات الفستونية الموزمة كحبات 
العقد على امتدأد الساحل نفسه › ليس فقط فى قطاع داتا اليل وحده ولكن 
ايضا شرقا وغربا فى سيناء ومرمريكا بين الكثبان والتلال . , 


أما البحر الاحمر > يامتداده الطولى من الشمال الى الجئوب › خدهليز 
الى سيا الموسمية والبحار الجنوبية » وهو يكون مع البحر المتوسط خاصرة 
العالم القديم برمته والزاوية الحرجة فى كل اللاحة العالمية . ثم ان البحر 
الأحمر بحر مدارى حار تسوده الرياح التجارية الشمالية عموما > وببسدو 
بحرارته ورطوبته الثقبلة داخل حوضه الجبلى الضيق العميق أشبه فالصيف 
بحمام یحاری ہمشبع وممض () ٠‏ خانق کا هو مختئق ۰ برنما بتحول فى 
الشتاء آلى مجرى محصور تتتقنل غيه الرياح غتنطلق من عقالها بسرعة 
العاصغة » الامر الذى كان يعاكس الملاحة طويلا > خاصة أيام الشراع › 
وبالاخص فى تسمال البحر ؛ وبالاخص جدا فى خليج السويس أكثره ضقا 
واختناقا » حيث تدخل الاعاصير العكسية أيضا فى هذا السباق الجوى 
ختضاعغه » مما انعكس على ملاحة مصر البحرية بئوع خاص ووجه الحركة 
واختيار امو انى غيها وجهة معينة . 


واذا كائت الجزر العديدة بل التي لا عدد لها تحضف بسسواحله وتنتط 
شواطئه » التى تخلو بالمقابل من البجيرات تقريبا » مائها جميعا من جزر. 
الشعاب المرجائية الحادة المدببة التى كما تهدد الملاحة ثخلو من الحياة 
ولا تكاد تصلح لشىء الا كتواعد للغثارات والمئائر » ولذا غائها على العكس 
من جزر المتوسط لا قيمة لها بشريا أو تاريخيا . ( يبلغ عدد الجزر المصرية 
الهامة نسبيا فى البحر الإحمر ثحو ]١‏ جزيرة . ) 


{) W.B. Fisher, p. 4. 6 


على أن البحر الأحمر » من ناحية أخرى › يعوض بل ويتفسوق بثروته 
البتريولية غائقة الاهمية التی کان یتفرد بها تماما الى وقت قريب جدا ( دون أن 
نذكر هنا ثروته المعدنية القاعية من الركازات الثمينة كالذهب والحديد التى 
ثبت مؤخرا وجودها فى قطاعه الاوسط ) . مخليج السويس كان ومايزال 
حوض بترول مصر الاساسی والتقاردی سواء برا على کلا شاطئیه آو بحرا 
نى اعماقه . ومع ذلك غان من الطريف لا شك أن نلاحظ » بالئسبة لمصر › 
ان الأحمر أن يكن بحر البترول نقد أصبح اتوس اخيرا جدا بحر الغار ٤‏ 
وذلك بفضل حقل أبو تير البحرى فى أعماق الخليج ؛ وان كان ذلك على 
مقياس محلى متواضع لا يقارن بالطبع بخليج السويس . 


الصحراوان 
أولى دول العالم صحراوية 


فى أبسط صيغة تقريبية » مصر مربع مليونى من الصحراء » يبلغ 
متوسط مطره السسنوی ککل ونئظریا نحو ۱ سم فقط › وان ترکز معظمه 
بالفعل فى شعة ساحلية ضحلة الى اقصى حد . اربع يشطره عمود خطى 
دقيق الى شبه مستطيلين ؛ ثلث بالتقريب فى الشرق يشمل الصحراء الشرقية 
وتام وففن ف الحتة ا افر ب ع اة اااي ا 
العمودى الفاصل › أى الوادى » غلا تزيد عن ١ر٣‏ من كل مسساحة المربع» 
ای نحو ,ل من مصر ٠‏ أى نفس نسبة مصر الى أغريقيا الام ٠‏ اضرورى بغد 
هذا أن نستنتج أن وادى مصر أو محر الوادى لا تعدو بام من مساحة 
اخریقیا » ای بالکاد اکثر من ۱ / ؟ 


مشر هدا ليست فق جو غرها ال جرا ن اق ال ا ات اة 
العروض الوسطى من العالم القديم او « نطاق صسحارى منتصف المسالم » 
عند ھرıرتسj‏ » )١( » nid-world desert bell‏ » ذلك الذى يمتد من 
كلب سيا الوط ختى المخط الاطلسى ٠‏ والذى يسر القطاع اقغربى نه 
احيانا بشطاق الصحراء الكبرى ‏ صحراء المرب اأ#ط ماطaءA-r0وطSa‏ .. 
ليست مجرد جزء مقط › ولكن قلبه ووسطه . ليست قلبه غحسب كvذلك‏ › 


(1) A.J. Herbertson; O0,.J.R. Howarth, Senior geography, Oxford, 
1926, p. 220. 
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الصحراء الكبرى ‏ لانها النموذج العالى الكامل للصحراء الحارة على وجه 
الارض _ قد تحولت من‌اسم نوع الىأسم علم» «الصحارى 8a۸3۲3‏ ¢ط؟ ¢ » 
غان صحراء مصر تكاد بدورها تكون التصغير النموذحى الكامل للمحراء 
الکرى . 

ل ةة ورام ر رة اا 6 ف كن اکر 
أحزاء الصحراء الكبرى صحراوية ٠‏ أعنى أشدها جنانا > ان لم تكن حتا 
أجف صحارى العالم الحارة جميعا . بل أن مصر لتعد» رغم النيل + أولى دول 
العالم صحراأوية وجفافا على الاطلاق »+ تسبق فى ذلك حتى دول الصحراء 
التطيدية مضرب الاثال كالجزبرة العربية وليبيا ٠.٠‏ الخ . ذلك انها » بئسبة 
امساحة »> أكبر الدول الم-حراوية ف العالم »> بما قى ذلك العالم العربى 
موطن الصحراء الاكبر . حقيقة مذهلة تأتى س فى بلد النيل والزراعة الاول فى 
العالم ‏ كالتناتضة المثيرة والاكتشاف الثورى , لكن مصر غعلا هى دولة 
الصحراء الاولى مثلما هى دولة النهر المثالية ٠‏ كما يوضح هذا الجمدول › 
جدول خريطة بيغريل مايجز الشهيرة عن النسب المئسوية للاراضى الجائة 
بأتواعها الصنفة وتصنيفاتها المدرجة . (ا) 


الاراضى الجامة 8 
الدولة PET TE‏ لاراخی, 
قاحلة الرطب 

2 A1 j هضر‎ 
EE. Yo | ليبيا‎ 
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السودان 1 ۸ 
غلسطين 1۹ ٤‏ 
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سوریا س 1١ ۸۹ ۲ 1٦‏ 
العراق | س 1٦ A.‏ ۹3 { 
الكويت — «. سد ers‏ شت 
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ا ا ا ا 
Peveril Meigs, World distribution of arid & semi-arid homo-‏ )1( 
climates, Unesco, Paris, 1953; Arid & semi-arid climatic types of the‏ 
world, Internationa! geographical union, p. 136 — 7.‏ 
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ليس هذا غحسب ٠‏ ليس الكم وحده › ولكن الكيف أيضا . خمصحارينا 
عينة جامعة مانعة لكل آنوأع المصسحرأء الحارة . الصحراء المطلقة وشبه 
الصحراء » صحراء الاستبس وصحراء السغانا » الصسحراء الداخلية 
اة أو الارة و النخرة كرا الوا حلت وم حرا الازدية: 
اا و ا ر ر ال وا ا 
سراد اليل دارمل اللات راان اين اکان ال 
الي ولخا ومن الواجات لزاع اة ٠‏ واحات ادات 
الكلاسيكية وواحات حضيض الكثبان وبطونها ثم واحات الجيال والاودية 
المعلقة ‏ كل اولئك يتمثل فى صحارينا بمصورة متحفية ولا نقول بالضرورة 
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صحراء الحبل والحوض أو السلسلة والبولسون ١0كا0ا‏ - range - and‏ 
ھی وحدھا التی تکاد تختفی عندنا كما فى كل الصحارى العربية . کماتختفی › 
ولكن على العكس من الصحارى المربية ٤‏ صحراع اللافا أو اللابة أى الطغوح 
اليركانية أي الخرات الى قرح شحارى ارق والمغرب على النواة 
ولا تكاد تخلو منها دولة عربية الا مصر والعراق . 


بين البيداء والبادية 


والصحراء ‏ بالتعريف س ظاهرة مناخية أساسا ؛ هى حيث وحين يزيد 
البخر على التساتقط » أى الفاقد على الايراد فى ميزانية الرطوبة ء ويحدث 
هذا عادة اذا قل المطر عن ٠١‏ بوصة ٠‏ وان كان لدرجة الحرارة دور كبير فى 
تكييف هذا الحد الادنى » حتى ليرغع البعض مثل أوستن ميللر حد الصحراء 
الارة ال الفتف آي الى ١‏ وة (© > والض كراد هذا هى اسا من 
صنع الرياح التجارية الثى تهب بانتظام من الشمال أو الشرق » الشمال 
الشرقى بعامة » أى من داخل وقلب القارات الى أطراعها وهوامشها وليس 
العكس ٠‏ غتكون جائة بالضرورة بل وتزداد جغاغا كلما زادت توغلا غتسخنا 
على اليابس . من هنا ميل بحق عن التجاريات «١‏ صائمات الصحارى 
sۍڃmake-desert‏ » . () وصحراؤئا هى بيذا ابنة الرياح الشمالية ‏ رياحنا 
« البحرى  »‏ السائدة التى قد قكون ملطفة منعشة ومرغوبة چجدا فى قبظ 
الصيف ولكنها فى الصسميم غير معطاءة ولا جواد بل امل الجفاف واس 
الصسحراء . 


على ان للموقع والتضاريس تاثيرهما فى تعديل الصسورة توعا . غبحكم 


(1) A.A. Miller, Ciimatology, Lond., 1963, p. 85, 
{2) Preston James, A geography of man, Boston, 1949, p. 30. 
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موقع البحر المتوسط الى الشمال › والى حد اقل الاحمر الى الشرق › تلتتط 
رياحنا البحرى التجارية بعض الرطوبة اثناء رحلتها عليهما » غتتلقى مصر قدرا 
محدردا بن ار الف ىغ ال اكل الول و اكز من لاحر ارهن 
والخريفى على الساحل الثانى . واذا كانت كمية الرطوبة فى حالة الثانى اقل 
لشدة ضالة مسطح البحر الاحمر المائى » غان تصادم الرياح بجبال الجر 
بارتقاعها الكبير يعوض من هذا النتص ويضاعغه الى حد ما . المهم أنه ٤‏ كما 
يتكون شريط ضيق من المطر على الساحل الشمالى » ينشا شريط آخر أضعف 
وال انتظاما على طول الساحل الشرقى . 


ولقد الغنا ان نغكر فى مطر مصر اساسا كنطاق مختنق وباهت على ساحل 
امتوسط يقل بسرعة وبشدة نحو الداخل »؛ وهذا صحيح جوهريا »+ ولكن الى 
جانبه ينبفى الآن أن نضيف نطاقا خر اكثر تدهورا وتخلخلا على ساحل 
الاحمر . ويهذا يصبح هناك اطار هامشى متصل نوها من المطر الخفيف يمد 
كالزاوية القائمة على ضلعى مصر البحريين فى الشمال والشرق وان اختلف 
نوما ادا ف الذرجة و التو م + لهذا الميب تة قا فيل الضخراء 
اإطلقة فى مصر الى سيف البحر كما فى سيرت ليبيا مثلا أو صومال القرن 
الاغريقى . 


من هنا وهناك جميعاً يظهر أطار هامشى من ١‏ الصحراء الساحلية 
١ c0astaل desert‏ يحف ١‏ بالصحراء الداخلية ااءيعل dمصهاصذ‏ » شما 
وشرقا على طول البحرين . )١(‏ وف هذا الاطار تتعدل الصحراء المطلقة بدرجة 
او باخرى الى صحراء مخففة أو شبه صحراء . ومن هنا بالتالى تنقسم صحراء 
مض الى كوحين سيين ١‏ الجر اء العامة اى اللتعة والشحراة اة إن 
شبه الصحراء ؛ أو قل البيداء والبادية على الترتيب . الاولى هى السواد 
الاعظم من الرقعة وتتبلور الى القمة نى الصحراء الغربية التى تعمد من أجف 
صحارى العالم قاطبة وتكاد بذلك تمثل قمة غكرة الصخراء الحارة الجامة 
عموما وقلب الصحراء الكبرى خصوصا . والثائية هى الاطار الساحلى الضيق' 
الذى يتحدد بصرامة بالموقع والتضاريس . 


وهاهنا نستطيع إن نلاحظ اثر انخناض سطح مصر العام على درجحهة 
سيادة الصحراء . الاصل فى الصحراء طبعا أنها طاهرة مناخية . وصحارينا ؛ 
بهذا المعنى » صحارى ١‏ مناخية  )'( ٩‏ كما يذهب التصثيف س أى حددتها 
ابتداء دورة الهواء والرياح الكوكبية . ولكن الإصل ايضا فى الصحراء انها 


(1) P. Meigs, Geography of coastal deserts, Unesco., Paris, 1966, 
P. 15. 


(2) Wooldridge & Motgati, p. 296. 
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منخفضة متواضعة الارتفاع _ والا لا كانت صحراء ي وف هذا المعنى غان 


بعبارة جامعة » يكن القول ان صسسحاريثا مناخية فى الدرجة الاولى : 
تضاريسية فى الدرجة الثائية . ويعنى هذا ان صحارينا كانت ستظل على أية 
حال مر اء رق التظر عن اتخفشى متها ال > كل باعل هذا 
الانخفاض هو أنه ضاعفا الحفاف وأكد الطبيعة الصحراوية . ومع ذلك غلو قد 
کان السطح اقل انخغفاضا › ای أكثر اأرتفاعا ٤‏ لكائت سياد الصحراء اقل 


لنا أيفا ان نلاحظ هئا أثر الموقع على درجة القارية . غالقارية فى ممر › 
سواء بالمعنى الارفى او المناخى » تقل على الساحلين نسبيا وتزيد كلما ابتعدنا 
منهما وأمعنا فى الداخل جتوبا او غربا » أى على الجملة من الشمال الشرقى 
الى الجنوب الغربی . وفی هذا تاتی سبناء فى اقم الشمال الشرقی والعوینات 
فى اقصى الجنوب الغربى وهما قطبا القارية المتناقضين والتقابلين بين صحارينا 
الاولى اقلها قارية واكثرها جزرية نسبيا والثانية اكثرها قارية واأبعمدها بل 
ابعد شىء من الجزرية , 
البيئة الصحراوية 

حسنا ٤‏ غما هو بالدقة الثارق بين الصحراء المطلقة والمخففة ؛ وما 
متوسط الطر فى الخارجة ملليمتر واحد فى السنة » وقد تمقّى بضع سئين 
دون قطرة واحدة . غاطر منعمدم كلية › الا من السيول الهوج النادرة 
و الفجائية التى لا يضاعف من غاعليتها وخطرها الا تلك الندرة والفجائية ذاتها. 
من ثم غان نظم التصريف › ان هى عدت نظما » بدائية مضطربة شسبكتها › 
ممزتة وحداتها » غير متضلة أو متراتبة أوديتها » باختصار نظم تشثجات 
ونزوات تغير مجاريها بغتة › غلا تاع واد حقبتى 1131۷٤8‏ ولا عمق ولا 
استقرار لخطوطها . والتصريف كله فى النهاية قارى داخلى بالطبع عاء1ة > 
etdoeric‏ „ 

الغطاء النباتى ؛ بعد + ماقد تماما > والارض عارية الا من بقع فادرة 
جدا من الاعشاب والعويشيات القزمية المقاومة للجفاف ك#أرامهe×‏ او 
لليلوحة #ارطم0لوط .. وحتى هذه قليل عدد انواعها بصورة لاغتة . من ثم 
غلا تربة ايضا » مغياب الماء والمادة العضوية النباتية التى يمكن أن تعمل مليها 
البكتريا وعمليات التخبر يمنع تكون التربة بالمعنى البيولوجى المصحيح . 
۸ غتربات الصحراء ٤ ٤‏ کہا تسہى ؛ أن. هى الا القشرة السطحية lithosol‏ ¢ 
1ئ اللقشرة الصخرية اناع فى مناطق المصحراء الحجرية أو 
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الحصوية . اما الرمل غلا يمكن أن يسمى تربة الا « من قبيل المجاملة » ٤‏ فهو 
كاللاتريت ‏ لا يعرفه أحد بالضيط اتربة هو أم صخر ١‏ والتربة الرملية انبا 
هى تربة معدنية على سبيل التجاوز . )١(‏ 


صورة الصحراء الخفنة تختلف . أولا تتراوح بین ما دون المسحراء 
dese-اuه‏ او شبه الحراء ١ءعت-نصعء‏ بدرجاتها اللطفة 
gy attenuated‏ إالحادة لفادناهعععهة ٠١‏ وبين صحراء الاعشاب أو الحشائشس 
النقيرة او الزائفة بانواعها العتدلة ممص اي-0نءءم والمدارية 
مصصة هلدعم . )١(‏ غلأنها ساحلية تغيدا من ارتفاع الرطوبة النسبية 
وخاصة ظاهرة الندى » ومرتفعة تتمتع ببضسع بوصات من المطر + فان 
الصحرأء المخنغة تعرف غطاء فنباتیا مخلخلا رقعيا من الإعشاب والحشائشس 
الصحراوية تتخلله تى المواضع المنضلة كالادوية وواجهات السغفوح بعض 
الاشجار القصيرة او الشجيرات المبعئرة » كما فى جبال البحر الاحمر وجبال 
سيناء وساحل مريوط . 


وبحكم الموقع تميل النباتات ف المنطقة الاولى تحو النمط السودانى 
وحشائش السفانا »> وفى الاخيرة نحو ثيط البحر المتوسط وأعشاب الاستبس؛ 
ببئما تقثرب نیناء من نہ غربا آسياء. ومع الارتفاع يزداد غنى الغطاء النبانى 
تسیا کا ی اتی ترب بال اليحر الاح وساد ونخاك عل و ده 
الاطراف الجبلية » وهى نهايات الارض راسيا كما هى انقيا بالفمل › الى أن 
تكون بيئات طبيمية مناخية . نباتية متبيزة نوعا » تمثل مناطق الانتقال بين 
مصر والاقاليم الجيران الاغنى مطرا جثوبا وشبرقا وغربا . 


ومع ذلك يبقى أن جبال محر جبال صحراوية اساسا بسبب غرط الجفاف . 
ولذا غان الجبل المصرى التقليدى هو ١‏ اذا استعرنا تسميات اقليمية معروغة 
ككنابات محلية مناسبة » « الجبل الاقرع » لا « الجبل الاخضر » أو حتى 
« الجبل الإصغر 4 . والوأقع آنه لولا الجغاف القاس لكانت منحلقة مثل جبل 
علبة بمثابة « اثيوبيا مصر ٩‏ على استحياء » ولتحول جبل الطور فى جنوب 
سيناء الى شىء اشبه « بلبنان مصر 4 على تصغير ٠‏ بينہا لمسارت منطقة 
مريوهل تتريبا « الحبل الاخضر » أى كنسخة متواضعة من جبل برعة الشهير . 


الحمد ء الرق » والعرق 


(1} Dury, p. 180. 
(2) Unesco, Fao, Bioclimatic map of the Mediterranean zone, eX- 
planatory notes, vol. 12, 1963, p. 11 — 14. 
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غان لطبيعة الصحراء الليثولوجية او التركيب الصخرى بالقابل اثرها البارز 
فى تحديد نوع الصحراء + اما صخرية أو حصوية أو رملية . وابتداء ٠‏ غرغم 
المصرية « بحر من الرمال » كما قد يتوهم البعض ف التصور الدارج . 
محليا أو اقليميا غشاء رقيق للغاية من الرمال ٤‏ مع رقع هنا وهناك من 


بهذا تجتمع ف الصحراء الممرية انواع الصحراء الثلاثة المعرونة فى 
العالم ١‏ الصخرية أو صحراء الحمد لها » والحصوية أو صحراء الرق 
reg‏ » والرملية او صحراء العرق ۲8È‏ . غير أن نسبها تخثلف بشدة 
جملة وتفصيلا » اقلبميا ومحليا . مأقلها مساحة ؛ مجرد كسر ضئيل ؛ هى 
صسحراء الحمىي السكاملة . وهی تفتصر على جانبى الدلتا ف تكوينسات 
الاوليجوسين واليوسين وعلى الساحلين حتى البلايستوسين ؛ ثم على 
نطاقات وشرائح ضیقة ما ہي وادى الئيل وهضاب الصحراء فى الروأاسب 
البلايستوسينية » واخرا فى بعض اودية السحراء الشرقية الكبرة ودالاتها 
الساحلية , 


ا المخراة اة الشف قاهغاف الجفوية مفاحة ولكها وة 
الصخرية أضعانما . وهى تسود منطتة متوسطة المساحة محددة فى غرب 
السرا العرة وكين ماد > وا عدا ها وذاك: ها م اترا 
اة او الخكرية القن فمبوة ١‏ ويك الول أن نة المجراء التخ اة 
الى الرملية فى صحارينا ككل هى كئسبة ۴ ٤ ١ ٠‏ وهى نفسها النسبة 
السائدة بين الصحارى على مستوى العالم بصفة عامة ٠‏ () 


ومن المفيد هنا أن فتذكر أن الانواع الثلاثة هذه انما هى مراحل تطورية 
مختلغة فى تكوين الصحراء ولكن على تاريخ جيولوجى بعيد المدى جدا . 
غالاصل والادة الخام فى الجميع هى مادة حطابية اعدا تثيحها ظروف 
الصحراء المناخية بصورة مثالية + 1 آنها متدرجة الإحجام بعد ذلك ۰ 


غالصحراء الحجرية هى أساسا نتاج عملية التجوية الهائلة فى ظل 
الجفاف ؛ أى تيدد وتقلمس الصخور على التعماثب باستمرار مع المدى 
الحرارى الكبر بين الليل والنهار والشتاء والصيقف وبالتالى تحطم الصخور 
الضخمة . وف عز الظهرة » كثيرأ ما تسمع أصوات كطلقات الرصاص هى 


(i} De Martonne, op, cit, p. 281 ff. 
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اصوات كتل المخور الهائلة تتمزق . وفى كثر من ناطق الصحراء الصخرية 
تتكدىس حصيلة هذه الصخور كركامات من الجلاميد والكتل الفخمة حادة 
الزوایا بکمیات وکكومات طائلة عند ادام المرتفعات . ونظرا لغياب الجارى 
الائية القادرة وحدها على نقل مثلها » غانها تبقى حيث هى فى مكانها على 
شکل ركام من الردشس tas ¢ sere‏ » عادة بزوايا ميل حادة للغاية . 
وسذه الظطاهرة من أبرز خصائس الصحراء الحجرية . 


المصخرية »› غيها تتضاعل احجام الصخور بالتدريج وتتلطف زواياها الحادة 
الى الاستدارة فتتحول الى الزلط وانحمى والحصباء . أما الصحراء الرملية 
هى خر مراحل تطور الصحراء . غمن مفتتات الصحراء الحصوية تنقل الرياح 
ذرات الرمال الدقيقة آلى ابعد المسافات لتتجمع هناك على شكل صحراء 
رملة . تاركة الصخور الاثقل حيث هى كصحراء حصوية . 


معتنى هذا أن صحراء الحصى آو الرق هى ابنة صحراء الحجر أو 
الحمد خرجٿ من رحمها جيولوجيا » بمثل ما ان صحراء الحصى او الرق 
خط نسب متصل غعلا . ما النصل بينها مهو + بعد الاعداد الجيولوچى ؛ 
مملية رز وتصنيف ونل تتم بواسطة عوامل النقل الميكانيكى او الهوائى > 
الهوائى خصوصا . 


ومعنى هذا بدوره على الغور ان صحراء الحمد هى الاقدم جيولوجيا ؛ 
والرق احدث » بينما العرق هو الاحدث على الاطلاق . غاذا كان ذلك كذلك؛ 
فان الاستنتاج الوحيد هو أن صحراءنا بدات وكانت فى يوم ما صحراء حجر 
اخيرا صحراء الرمل . ونحن نجد الآن بالفعل ان السسواد الاعظلم من 
صحرائنا هو صحراء الحجر . كذلك غاذا كان الباقى تسوده صحراء الرمل 
أكثر من صحراء الحصى فما ذاك ألا لان الاخيرة مرحلة انتقالية اساسا أكثر 
مها بداية كصحراء الحجر او نهاية كصحراء الرمل . 


وبالثابل نان لنا ان نتصور › جدلا ولكن عتلا » ان مال صحارينا ‏ 
ككل الصحارى الحارة فى هذه الحالة ‏ هو الى أن تصبح يوما ما صحراء 
رملية بحتة : صحراء الحجر تتضاعل رقمتها ببطء وتتحول بالتسدريج الى 
صحراء حصى تتوسع رقعتها على حسابها › والحصى إلى رمل يتوسع بدوره 
على حساب الحصى » وهكذا الى أن تكتمل نهاية الدورة المورغولوجية 
امحتومة . الشرط الوحيد لهذه النبوءة ان تظل الموامل اللثاخية ثابتة كا 


Yoe* 


هى الى الابد » والافتراض الوحيد غيها قبل ذلك وبعده هو ان هذا لن يتم 
الا بعد عصور جيولوجية تقدر بعشرات ملايين السنين وربما بمئاتها . أن 
مورمولوجية صحاريئاء وهذا هو جوهر القضية › فى تطور مستمر لا ينقطع. 
واذا كنا لا لض بهذا عملا الا بالكاد ٤‏ داك :الا لاه عة جيولوحية 
سسسحيقة الآماد تتجاوز حيساة النوع البشرى على الارض بداية 
ونهاية . 


هذا الاستنناج الزمنی یژدی بنا بدوره الى اسئنتاج آخر مکانی لا يتل 
مغزى ودلالة . فلما كانت الرياح السائدة فى صحرائنا ؛ كأداة لعملية الفرز 
والنقل بين انواع الصخور او الصحارى »› هى الرياع الشمالية بعامة › 
قان لنا أن نتوقع ‏ جغراغيا ‏ أن تنجد الصحراء الام الاولى أو الجسدة › 
وهي الحمد ٠‏ فى الشمال » بينما تليها الصحراء الانتقالية وهي الرق الى 
الجنوب » فى حرن ينبغى أن تقع الصسحراء الحفيدة وهى العرق فى اقصى 
الجنوب من الجميع. الاقدم ٤‏ يعنى ٠‏ أكثر شمالية » والاحدث أكثر جنوبية. 
ولسوف نرى فى المسح التفصيلى لصحارينا الى آى مدى تتحتق او لا تتحقق 
هذه الفرضية المنهجية أو ألنتيجة المنطقية . 


رتقابة وبالتالى ادعاها الى الملل »> لكنها قد لا تظلو احيانا من يعض النباتات 
القصيرة بين بطون الكثبان أو على حواشيها وعند اتدامها “ أن لم تزحف 
أحيانا على ضلوعها . 


أا الصحراء الصخرية غهى بلا شك اكثرها وحشة ووحشية وقحولة» 
كما أن اشكال التضاريس غيها تبدو عادة بكل ضراوتها وحدتها وغرابتها 
نظرا لحدة غعل الرمال السافية غيهاء حخاصة ف أسائلها؛ بحيث تبقى أعاليها 
معلقة كالاغريز امتدلى over-hanging‏ > أو متضخمة على قتاعدة مختنقة 
كعش الىغرأاب + أو معزولة كالتلال الكتلية أو القلاعيسة وهى ما يعرف 
بالقارات ( الجاراث أو الجور ) .. الح . () 


أما صحراء الرق الحصوية فهى بلا حجدال اكثرها أستواء وتمهيدا ؛ 
فائما هى ما « رق » اصلا من أديم الصحراء ولان لجركة الابل والانسسان 
فى الصحراء ٤‏ تسعى فى طلبها القواغل بتدر ما تنأى عن الصحراء المخرية 
والرملية ۰ 

(1) De Martonne, p, 231 — 5. 
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شكل ۲۷ - من ابكولوجية البيئة الصحراوية ؛ الاقاليم والانواع المذاخية ١‏ انماط 
التصريف . 
وانواع الصحراء 
[ عن مابجز والیونسکو ولینتون وبحیری ] 


المياه الباطنية ' 


اال الفاق ق الس هرامع ى مهراد 6 كين لاق مام لطر بال 

كن .ى الاه :الاطتية » واا كاقت اة المتكرام الخريية قلي :وة 

الخسوضى تن قى تناها وو ااا »ان اة تاها وو لحد 

انما تكمن بدورها فى مياهها الجوغية ؛ هى اساس حياتها ومبرر وجودها ؛ 
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بغيرها لا تتصور ولا تقوم . ومن الغارقات الغريبة » ان لم يكن من ‌السخرية 
حقا ٤‏ أن هذه الصحراء الى قد تكون أجف صحارى المالم تملك تحت 
اقدامها خزانا مائيا غنيا بآى مقياس ويبدو أن الصحراء العغربية بالذات › 
والتى تكاد تفتقر الى شبكة صرف سطحى قد عوضت بشبكة او بطبقة باطنية 
بحيث غاضت الدورة الهيدرولوجية من وجه الارض حتى غاصت تحت 
العمق . ورم أن الياه الباطنية ترتبط أساسا وف امحل الأول بالمصحراء 
الغربية »> غائها لا تقتصر عليها بصرامة » بل تشارك غيها المحراء الشرقية 
أيضا بتدر ولو جزئيا فى أقصى الجنوب . لذا فقد يكون من الفيد أن قعرض 
موضوع الياه الباطنية فى دراستنا العامة الاصولية هذه عن المسحراوين 
معا 


الطبقة الحاملة الأم 


ترئبط هذه الطبقة ارتباطا حميما عميما »› بل نكاد نتول تتوطن وجودا 
وجودة وعمقا ووغرة » بطبقة الخراسسان النوبى الرملة المسامية التى 
« تيطن » قاع الصحراء يرمتها على أعماق متضاوتة والتى تستقر بدورها 
على قاعدة صخور الدرع الصماء القامية الكاتمة غم النغذة . مالخراسان 
النوبى هو مائثيا خزان الصحراء ومستودع الواحات > وطبتته هى حامل 
المياه والموصل الجيد للحياة . 


ومن الصور الجوية الحديثة آمكن مؤخرا رسم خرائط كنتورية للسطح 
العلوى لهذا الخزان الحوفى ء أي ١‏ لسقف » المهاء الباطنى »› غوجد آن 
منسوب هذا السطح او الستف يتراوح منحدرا من ٠٠.١‏ متر خوق سطح 
البحر عند العوينات الى ۲٠.١‏ متر تحت سطح البحر عند القطارة ٠‏ وهذه 
الطبقة الخراسائية الحاملة للمياه تفطيها من أعلى طبقات سميكة صماء من 
الطفل هى التى تجعل الياه الجوغية دائما تحتٹت ضغط ارتوازى . غكأنيا 
انن محمية من أسغل ومن اعلى بطبئة كاتمة تحفظ مليها ماءها متجعل مها 
١‏ مصيدة ماء » نموذجية . وقد ثبت وجود ۸ طبقات حايلة للمياء فى طبقات 
الحجر الرملى أو الخراسان النوبى هذه )١(‏ ) تتخللها أو تفنصل بينها على 
التوالى طبقاتث من الطين والطئلة تستقر أخراها غوق القاع الصخرى . 


سن عذوبة هذه المياه ٤‏ قد يكون من الثير ان نعرف أن درجة ملوحتها 
اقل من درحة ملوحة الياه الجوغية فى وادى الئيل نفغسه . كئلك ثبت انه 

(أ) محمود بسيونى ؛ آغاقق جحيدة للحياة » القتساأهرة ۱۹٦1۲ ٤‏ > 
س ۷ ب ۸ه ۰ 
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كلما كان الحجر الرملى النوبي اقدم كان الماء أوغر وأجود . (') أما سسمكا 
فيبدو أن هذه الطبقة الحاملة للمياه قل سمكها كلما اتجهنا شسمالا . (") ولكن 
المرجح أنها تكاد تمتد اسغل الصحراء جميعا كفرشة غطائية وأحدة + كأتما 
ترقد الصحراء على ( حشية » اسفنجية مشبعة بالماء ٤‏ وحتي ليمكن أن تعد 
ألصحراء العربية كها تقريبا حوضا ارتو أزيا وأحدا هائل الايعاد (") . 


من هنا يمكنك الوصول الى المياه أنى حفرت فى الصحراء ؛ ولو انها ؛ 
عمليا لا يسهل الحصسول عليها الا فى التجاويف الطبرعية اى المنخنضات 
والواحات التى تقربئًاً کثرا من مستوی الملاء الباطنثىي أو ف الائكکارات 
الطبيعية التى تساعد على انبئاق الماء تلقائيا . وف كل الحالات هناك 
مسستويان مختلفان ومنفغصلان تماما للمياه الباطنية ٠‏ مستوى قريب 
napPpe pPhréatigue‏ وهو محدودالقيمة والقدرة؛ وآخرعميق 21)8812106 ئص ض14 
هو وحده الارتوازى حقا وهو المستودع الحقيقى للثروة المائية فى الصحراء 
الغربيسة ء 


ومن الناحية الطبيعية ؛ لهذه الياه الباطنية خاصتان هامتان » كلتاهما 
دليل على » ونتيجة » لشدة عمق المصدر الجوف الغائر . الاولى ارتفاع درجة 
الحرارة » غهى أما غاترة أو داغئة دائما ٤‏ أن لم تكن حارة أحيانا» اذ تترأوح 
بين ٠ ۲٠١‏ ء)° مئوية . الثانية كثرة الغازات بها + خاصة الازوتية 
والكربوئية › مما يمنحها طبيعة غوارة الى حد او آخر . كذلك من الناحية 
الجيولوجية » ثمة أيضا خاصتان . الأولى أن الميساه الباطئية أغرز تدفقا 
وأجود نوعية فى منساطق الانشناءات المحدبة مثها فى المقعرة . الثائية انها 
شديدة الارتباط بالانكسارأت المحلية » خاصة على جانبها القامز الئاهشس 
(t} . upthrown‏ 


وقد امكن رسم خطوط اعماق متساوية دقيقة لياه الصحراء الغربيية 
الباطثية › أبرز ما تمكسه هو تقوس القاعدة الاركية السفلى تحتها › هى 
فالبا منحنيات محدبة بالنسبة لساحل البحر المتوسط بحيث تتخذ فى مصر 
محورا شماليا غربيا س جنوبيا شرقيا . ولكنها فى الشمال تكاد ترسم واديا 
يمتد من الفراغرة حتى القطارة » وآخر يتبع وادى الئيل (°) . 


(1) S. Youssef; M. El Saady, “Relation between ground water com- 
position & geology of Dakhla oasis”, B.S.G.E., 1963, p. 108. 

(2) Squyres; Bradley, p. 100. 

(3) W.B. Fisher, p. 455. 

{4) Youssef: EJ Saady, p. 101 —~ 112. 

(5) John Ball, “Problems of the Libyan Desert”, G.J,, 1927, p. 215. 
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والحقيقة الكبرى بعد هذا هى ان عمق المياه الباطئية يتل باتعظلم من 
اتخوت الى الكل ن جوال ب 5ي ف الخار ج الى 
6ا حت مترا ف الداخلة » الى الحتفر فى عروضى القطارة £ الى جا دونه 
د ا ٠‏ ائ ان موئ الاه فاظن عقرب اراو ن تطح الارن 
كلما اتجهنا شمالا. ولهذا السبب تظهر هذه المياه تلقاثيا فى قيعانالنخفضات 
غير المعمورة كالقطارة حيث تفسر الرطوبة والمياه الآسنة التى تنتشر بقاعه) 
او فى بطون الوانحات الأهولة كسيوة حيث تتعمدد البحيرات والسبخات 
الكثيرة . هذا بينما نحتاج الى دق آبار بالغة العمبق حتقى تضل الى الماء ف 
الخارجة مثلا . وبصغة عامة أيضا مان حجم الموارد الباطنية المتاحة او 
الكامنة اكير فى الجنوب وبقل بانتظام نحو الشمال + آى أن الكم بتناسب 
تناسبا طرديا مع العبق . 


على أن علاقة الجودة بالعمق علاقة معقدة . غلآن الاء الباطنى يمر فى 
رحلته الى اعلى بصخور الطبقات التتابعة التى تعلو طبقته الخراسائية 
غيختلط باملاحها الذائبة » التى تكثرخاصة فى الحجر الجرى الأيوسينى . 
فانه يصبح باطراد أكثر ملوحة وأقل جودة . ويزداد هذا كلما زاد عدد 
الطبغات العليا المخترغة . (') ولا كانت هذه تزداد شملا » غان درحة 
لن فرد اد ق هدا الاه وع عي من اف افا حن لحد الوسول 
الى الماء سمهلا مقربا نجده هو آسفا رديئا » وعلى العكس لا سبيل الى الاء 
الجيد الا بأعمق الحفر وأصعبه وابهظه . اى أن ما يصلح العمق تفسده 
املو حة ¢ وما تصلح التضاريس تفسد ه۵ الكيمياء 


من هذا جميعا نجد » على المسستوى الاقليمى > ان أكثر المياه كمية 
وأجودها نوعيسة وان كانث ابعدها غورا هى على الترتيب التنازلى فى 
الواحات القار خا عالداخلة فالنخرية يو ۶ نعي يسود ف الاخرة الوا 
الايوسينى متصل الموحة الى أقصاهاء بيثما يتحول القطارة المجاور والماثل 
الى ملاحة سبخة غعلا مغقودة المياه كما هى للحياة . أى أن الترتيب هو من 
الجنوب الى الشمال » غيما خلا الفراغرة قليلة المياه نوعا . 


اخيرا » ومن الفاحية التاريخية » يبدو ٤‏ كما وجد بول منذ وقت مبكر > 
أن مثسوب هذه المياه الباطنية قد انخفض . فهناك ادلة عديدة فى الواحات 
على هذا الهبوط خلال العصور التاريخځية + « منذ الرومان » كما يردد عادة 
( غقط لاننا نادرا ما فعرف كيف كان الوضع قبل ذلك ٠‏ كما يستدرك بوتزر ). 
والاغلب أن هذا الهبوط اتد على طول الخمسة الاف سنة اللخرة ء 


(1) Youssef; El Saady, p. 109. 
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غفي الخارجة تشم 0 ينابيع التلول كع«نمء-لصامص » الحغرية الى 
منسوب اعلى من المنسوب الحالى بنحو ٠٥١‏ س ٠.‏ مترا . وكثير من آبار 
وعيون العوينات والجلف وواحات الشب والطرغاوى قد جفت منذ عصر 
الاإسرات . وقد بلغ انخفاض مستوى الماء الباطنى فى بي المساحة نحو ۲١‏ 
مترا > وفى بر المطرون والمرجا نحو ٠١‏ ابتار » وف الغراغرة نحو ٠‏ امتار؛ 
وذلك كله منذ العصور الرومانية . وف الصحراء الشرقية ايضا نجد. المستوى 
الحالى دون مستوى العصر الفرعونى بنحو ٥ر۷‏ متر فى وادى الملاقى ؛ 
بينما جفت الآن الآبار الرومانية فى وادى هنا تماماء اما قرب ساحل المتوسط 
فان المستوى الباطنى لم يتغير كثرا . والمترر ان هذا الانخفاض العام فى 
مستوى الياه الباطنية الص-حراوية لا علاقة له بنظرية « الجفاف المطرد 
progressive desiccation‏ » الشائعة . 


من الناحية الاخرى مفقد انخنض المستوى فى الفترة المعاصرة اما نتيجة 
لامراط الضخ والسحب فى رأى او لتناتص مصادر الياء الباطنية فى رأى 
آخر . غفى البحرية قدر أن اللسوب انخفض ١‏ إمتار منذ نة ١٠.٠‏ “ 
وبالمثل فى الخارجة »¢ ونحو الضعف فى الداخلة (') . وتناقص مياه الآبار 
الجديدة وجعاه مياه القديمة حاليا ئة بعد نة هى حية يومية ملبوسة. 
والثابت أن مستوى الياه الجوغية اثخفض نحو متر كامل فى الاربعين سنة 
الاخيرة ؛ كما أن المقدر أنه سيهبط ثحو ٥‏ سم اخری حتی سنة f‏ . 


مشكلة المصدر 


مهما يكن الامر ء غان مشكلة الياه الباطئية ليست قضية الثيات أو 
الوط ولا الوشظ ان التوطن وانها الإسبل والضسد ٠‏ نس هى فرطن 
الخراسان النوبى + ولكن القضية من اين جاعت للخراسان ء حيث ان 
لمنطتة كلها جافة اليوم تماما ٠‏ غليس أمامنا الا احد احتمالين لمصدر هذه 
ا مياه : أبا من مناطق جفراغية ممطرة بعيدة خارج المنطقة › وأما من عصور 
د اة اا 5 


هکذا ظهرت مدرستان اساسیتان متعارضتان یمسکن آن نسہیھما على 
الترتيب النظرية الجغرائية والنظرية التاريخية او نظرية المياه « الخارجية 
٤ allochtone ¢ exotic‏ ونظرية الياه «.الحغفرية اأویه ,تسام بم. 
وکیا تعسددث الآراء داخل كلتا النظريتين ؛ فقد عقدت ( أو تعقدت ! ) 


(1) K. Butzer, Climatic change in arid regiors since the Pliocene, 
in : A History of land use in arid regions, ed. L.D. Samp, Unesco, 
Paris, 1961, p. 45. 
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المحاولات التوغيقية التى تجمع بين اكثر من اتجاه . ولتحديد الرأى الصحيح 
بينها قيمة عملية تصوى ٠‏ خعليه يتوقف جاح كل مشروعات الاستغلال 
وخطط المستقبل › ذلك أن النظرية الاولى تعنى موارد متجددة بيئما الثانية 
غير متجددة . 


النظرية الخارجية : حوض اليل 


فى النظرية الخارجية رايان أساسيان : حوض النيل أو وط اغريقيا» 
والاول هو الاقدم . ممنذ أوائل القرن اعتبر السكثرون مثل ليونز وبيدنل 
وجريبهام صدططةإ6 » وأكدهم بعد ذلك سریل غوکس وثطا » ان حوض 
النيل هو المصدر الاساسى لياه الصحراء الغربية أو المسحارى المصرية › 
کہا أضاف الاولان أمطار السودان كمصدر آخر مهمكن . () 


وقد حدد البعض المصدر النيلى « بمنطتة مستنقمات السد فى النيل 
الابيض بالسودان » » ينما اشار البعض » على الاقل بالنسبة للواحات 
الخارجة والداخلة » الى منطقة النيل النوبى بين الشلال الثانى والرابع ٤‏ 
وذلك بالارتباط مع خطوط المرتغعات والمنخنضات التركربية التى تحتوى تلك 
الواحات » على اساس ان مثل هذه الخطوط يبكن ان تسبب اضطرابات فى 
المنطقة المحصورة بين النيل والواحات بحيث تؤدى الى تسرب بعض مياه 
النهر فى تكويئات الخراسان النوبى (") . ويمكن هنا أن نضيف بحرة السد 
العالى مؤخرا كمصدر تغذية محلى اضافى حديث لياه المحراء الغربية 
الباطنية » خاصة الواحات الخارجة . 


وعلى العکس بن هذا کله »> رى هيوم أن امطار السودان هى المصدر 
الاساسى > وان اشاق البعض حوض الئیل کمصدر نکلې ۰ وآخرون 
أضاغوا أمطار الحبشة كبديل أو كمكمل . ومن ناحية أخرى ربط محمود ابرأهيم 
بين المياه الباطنية « والقوس الاتلیبى ۴۵ء ٣٥آ"‏ » » على اساس أن 
التركيب الاقليمى وامطار مرتفعات الحبشة هى الضوابط الاساسية لياه 
الصحراء الباطئية (؟) . 


حوض الثيل هو أن مياه الصحراء الغربية الجومية ليست ال امتدأدا جانبيا 
لياه النهر > او ليست الا مياه النشح الهامشية للنهر » على الاقل بالئسبة 


(1) Higazy; Shata, loc. cit, p. 177. 
(2) A. Shata, “Geological problems related to the ground water 
supply of some desert areas of Egypt”, B.S.G.E., 1959, p. 257 — 8. 
(3) Higazy; Shata, p. 78. 
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الواحات الشرقية القريبة . وبهذا غان مياه المسحراء الجوغية أئما هى “ 
بک من قم ماري ایل پاینی ۶6۹١‏ دل سال ٤‏ خی یری دنین 
ى الاعساق ٠)‏ نل يخر ين الارخن ١‏ الى جاتب # اليل الذى بثزل »ن 
السهماء ) » اذا“ استعرنا الئس الفرعوفى الشهير 


بهذه الصورة أيضا غان موارد مياه الواحات ان هی الا « خروع ٩‏ 
طلبيعية للنيل تحت الارض الا انها غطائية متصلة » الآبار هى « منواتها » أو 
ترعها الصناعية الا أنها عمودية تبدا فى منابعها فى الخراسان النوبى أفقية 
ول الق المج ران 6 فل الفكنى ين الل تة الذي مي اطا 
فى منابعه راسيا وينتهي على سطح مصبه اغتيا . والجميع يرجع فى الاصل 
والنهاية الى منابع النيل العليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وبهذا كله 
خان الل 6 كاهو كر ما الو ادي ى مض ٤‏ حه ابا بكر اة 
الجوغية فى صحاريها » أى مصدر كل ما يدخل أرض مصر من مياه سواء على 
انظح ايى :الان 4ل الرادى قى ف الشر اة 


. وختاما ٤‏ غلعل من طريف ما يرثبط بنظرية الثيل كمصدر لياه الصحراء 
الجوغية مكرة اسطورية هة هن اتصال النيل ف الماش بواحاك السحرا: 
الفربية . غتد كان الشدماء يعتقدون فى وجود غرع جونى للنيل يخرج من 
الجرى الرئيسى جنوبى أسوان ٠‏ ثم يسم ف باطن الارش تحت الصحراء 
الغرسة ق خط بضل تن واحافيا الفط ٤‏ ال نبا ضحد يتاغا بى هذا 
النهر الجوف ٠‏ الذى بدوره لا ينتهى مند فلك الحد خقط واثما يستمر حتى 
بصب فى البحر تحتث الارض أيضا . 


ولقد عششت هذه الاسطورة ليس غقط فى الئولكلور الجغرافى المحلى 
- زهم بعض الاهالى لهيرست أن اناء قد فى الثيل باسوان ثم عثر عليه 
صاحبه فى العام التالى فى بئر باحدى الواحاث ( كذا ! ) () س ولكن ايضا 
فى الغكر الجغرافى العلمى نفسه حيث ظل هذا الفرع الموهوم أو المزعوم 
يظهر على بعض الخرائط الجغراغية حتى منتصف القرن الماضى ذاته (") . 
وغنى عن القول ان الامر كله محض خراغة لا أساس لها من العلم > ولكنها 
قد لا تكون منبتة الصلة تماما بنظرية الاصل النيلى لياه الصحراء الجوغية . 


وايا ما كان » وبعيدا بالطبع عن الاسطورة الخراية غير العلمية »> فقد 


(1) Hurst, The Nile. 
جمال مرسى بدر « نهر الثيل فى تاريخ الغكر الجغرالفى » » المجلة»‎ )۲( 
. )٥ ص )) س‎ ٤ ۱۹۵۷ اکتوبر‎ 
{oA 


رغض جون بول (1) نظرية امصدر النيلى جملة وتفصيلا على اساسسين , 
أولا > ان مياه الصحراء الغربية الباطئية » كما رايناء اعلى فى درجة حرارتها 
من مياه الئيل ٤‏ مثلما هى غازية نسبيا ٠‏ الامر الذى يعثى غور وعمق 
مصدرها بالقارنة الى مياه الئيل . ثائيا > ان مستويات آبار الواحات نغسها 
اعلی بکئیے من مستویات مٹیلاتها فی وادی الیل بحیث یستحیل ان تمەد 
الاخيرة فى الخراسان الى الاولى , 

وسط افريقيا 


وبالقابل » طرح بول نظرية مرتفعات السودان الفرئسى الاستوائى 
أو وسط المريقيا ؛ التى آيدها بعد ذلك الكثرون ومنهم ساندفورد ثم 
lشترaaم‏ ^ Hfellstr0‏ . وخلاصة النظرية أن كل مياه الصحراء الغربية هى 
طبقة واحدة مستمدة جميعا لا من مياء النيل وانما من مياه الامطار التى 
تسقط على مرثفعات وسط اغريقيا ٤‏ خاصة مرتفعات اردی واردیبی وانیدى 
فى اقلرم بحيرة تشاد وغرب السودان . وهذه الامطار » السودانية 
الساغانية › التصاعدية والتصادمية » امطار غزيرة » يذكر البعض انها تبلغ 
أكثر من متر فى العام (؟) . محين تتسرب مياه هذه الامطار الى طبقة 
الخراسان النوبى تبدا مع الانحدار وميل الطبقات رحلة طويلة تستفرق نحو 
٠‏ سنة تسافر خلالها نحو الشمال بحيث لا تنتهى الا قريبا من سساحل 
البحر المتوسط وبحيث تظهر فى كل منخفضات الصحراء . 


على أن جزءا من هذه الياه › دعقا فستدرك »› يضسيع فى المستنقعات 
والمنخفضات الشمالية بالصحراء الغربية » كما أنه لا جدوى من حفر آبار 
عميقة فى أقصى الشمال قرب البحر المتوسط ٠»‏ لان مثلها ينبغى اولا أن تكون 
مغرطة العمق جدا حتى تصل الى طبقة الحجر الرملى الئوبى » وثائيا لان 
المياه لن ترئفع غيها كثررا لشدة ضعف الضفط الهیدروستاتیکی أو الارتوازى 
الواقع عليها على مثل هذا البعد السحيق عن منطقة المصدر . 


ليس الثشمال غحسب »> كما تساغر هذه الياه الباطثية نحو الشمال» 
غانها أيضا تلحدر شرقا نحو الئيل حيث تظهر دائئة عند الدكه فى اسوان ثم 
تعبر تحث النهر كما لو كائت ١‏ سحارة ١٠آطاء‏ » طبيعية لتعسود ختظهر 
شرقه فى الصحراء الشرقية ملى ارتفاعات تزيد كثيرا على منسصوب مياه 
الئهر ذاته وذلك کینابيع شرق حوض كوم امبو او كابار داخل المسحراء 
بعشرات الكيلومترات مثل لقيطة وكنايس . 


(1) “Problems of Libyan Desert”, p. 22 - 37, 106 « 127, 210 - 220. 
(2) Higazy; Shata, p. 183. 


10% 


شكل ۲۸ - خطوط الاعماق المتسلو 
نطبقة المياه الجوفية ا e‏ 


[ عن بول وهری ] 
العرق 
10" 
0 


O 


شکل ۲۹ 

- أحواض المياه الجوغية الرئيسية فى ٤ ١‏ 

اكبرها مساحة واشدها ذراء خارج کل ر اعرا كبري :لايد : 
[ عن امبروجی ] 
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تلك فى اساسياتها هي نظرية بول . وبقدر ما توارت نظرية النيل 
کممدر حتی أصېبحت ألآن مهجورة بل ومنبوذة عند الاغلبية » اكتسبت نظرية 
ابطار وسط اغريقيا كيصدر انتشارا طاغيا ٠‏ ولقد تقديت الدراسات حول 
النظرية كثيرا بعد بول بطبيعة الحال . فتوصل هارش بارجر الي ان 
الصحراء الكبرى ككل من الاطلسى الى النيل تخفى تحتها اعظم كتلة غطائية 
من المياه الجوغية فى المالم ٤‏ كما انتهى الى أن فى صحراء مصر الغريية وحدها 
٤‏ أنهار جوغية ضخمة منها ما هو فرب السسطح ومنها ما يتعمق الى . 
قسدم () . 


كنلك توصل امہروجی فى الستينات الى أن الصحراء الكبرى ككل ٠‏ 
لانها تشتمل على تراكيب جيولوجية مختلفة وتعرضبت لضغوط معقدة »> 
تحتوى على عدة أحواض مائية مختلفة » غير انها رغم ذلك متصلة هيدرولوجيا 
ببعضها البعض وان بأشكال متباينة . وهي ف هذا تختلف عن احواض 
البتزول المغلقة والنعصلة عن بها البعفى . 


وقد وجد امبروجى أن هذه الاحواض المائية سبعة » تتشابه فى العمر 
الجيولوجى للطبقات الحاملة للمياهطلكنها تتفاوت بشدة مساحةوحجما ومخزونا.ء 
وهئاك غضلا عن هذا أخدود مياه طبيعى يمتد من الكاميرون حتى القطارة ؛ 
ومياهه متجددة باستمرار . تلك الأحواض هى من الفرب حوض الئيجر ؛ 
تانزروغت ٠‏ العرق الغربى الكبير » العرق الشرقى الكبير ؛ غزان > تشاد ؛ 
وأخيرا صحراؤنا الغربية » وهو اكبرها واعظمها خارج كل مقارنة . 


غيه وجد ان الفرق بين منسوب طبقة الحجر الرملى النوبى فى شمال 
منطقة تشاد بمرتفعات تبستى واردى وانيدى وبين مشسوبها فى الواحات 
الخارجة ؛ والذى يبلح نحو ٠٥١‏ س ٥.‏ مترا ؛ هو الاساس فى احداث 
الشفط الارتوازى للمياه الجوغبة . كذلك دلت الدراسات وامجسات العديدة 
على ان إتجاه التغذية الرئيسية فى علبقات الخراسان النوبى هو من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى › وهذا بعينه هو اتجساه التموجات الرئيسية 
فى الصخور القامية الجرانيتية . اى ان اتجاه تحركات الياه الجوغية تحكمه 
موات السخون الفافبة ٠.‏ كلك وة لن رة فرب هذه انا ذال 
طبقة الخراسان تبلغ ۴١ ٠١‏ مترا فى السنة . 


وف احدث الدراسات المعاصرة لبعض الباحثين الصريين مثشل عزت 
والميوطى أن مياه الصحراء الغربية الباطنية لم تكن فى الامسل عذبة بل 


(1) عز الدين غرأج »› تعمير الصحارى › القاهرة ¿> 1۹٦11۳‏ ؛ ص ١‏ . 
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ملحية ء تم جات الياه المذبة من الجئوب فزت الخزان الجوغى وازاحت 
تلك الياه اللحرة القديمة . ولا كانت منطتة المصدر فى اردى وأخواتها على 
بعد نحو ٠١.١.‏ كم من الخارجة » وبحسب معدل سرعة سريان المياه المعطى؛ 
غان رحلة ألياه تستغرق نحو .٠ر۴۴‏ ...٠را‏ سنة . وقد أكدت أبحاث 
SS AE GG‏ الحساب 4 أذ تسننت 
بنحو ...ره ستة . اى أن نقطة الماء الثى نحصل عليها اليوم فى الخارجة 
مثلا هى نقطة مطر ستطت أصلا على منطقة المصدر منذ نحو .٠٠ر٠‏ ستة 


ملى الاقل . 


ويحسب معدل السرعة نفسة » خان مخرون مياهنا الجوغية الحالى لابه 
ان اسثغرق تكوينه وتراكمه ء٤‏ أى أيضا ازاحته للمياه الملحية السسابقة »› 
ما لا يشل عن ٠۳.‏ الف سنة . وخلال هذه الغترة البالغة الطول وصل الخزان 
الى حالة من التوازن الهيدرولوجى » بمعنى ان كبية المياه التى يكتسبها أو 
تدخځله أصبحت تساوى كمية الياه التى يغتدها أو تخرج منه . غير أن هذه 
وتلك برمتها لم تتم على نطاق المحراء الغسربية كلها حتى الآن ٠‏ ماز ال 
اللطاق الشمالى من الخزان شمال القطارة ملحى المياه كما كان فى الإصل . 
وئى القطارة بالتحديد يوجد » فى الواقع > غاصل جيولوجى بين المياه العذبة فى 
الجنوب والملحة فى الشمال . 


والقطارة اذا كان بهذا يمئل الخط الغاصل بين العذب والغدق > خانه 
يشكل أيضا المصرف والخرج النهائى للماء العذب . الدليل على هذا أن "بارا 
كثبرة دقت ف المنخفض وحوله غوصلت الى طبقة المياه المذبة التي تدفقت 
تحت الضغط الارتوازى نوق سبخات النخفض اللحة » كما أنها شد نندفع 
تلقائيا من الشسقوق والانكسارات العديدة المجيطة بالنخنض . والقطارة بهذا 
هو المنطقة التى تضيع غيها أكبر كمية من مياه الخزان الجوفى , وهذا ايضا 
ارضیته . )١(‏ 


تلك فى اصولها القديمة وغروعها الحديثة هى نظرية المصدر الخارجى 
المتجدد . ولليرهئة على صحة النظرية يسسوق أصحابها ثلاثة أدلسة : عمر 
المياه > درجة حرارتها » ودرجة ملوحتها . ممن العمر » أعطى « تسين » 
لياه الباطنية بواسطة الكربون المشع 1١‏ وغيره أعمارا قديمة جدا » مما 
يشير الى بعد مصادر تفذية الخزان بعدا سسحيقا . غير ان هذه الاعمار 


(1) محمد على عزت › مشروع الوادى الجبديد * 1١۹٦4‏ » ص ٠١‏ 
ومابعمدها. 
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'اختلفت تقديراتها . فى الخارجة قدرت بلحو ٥١‏ الف سنة . ولكن نتسائج 
أحدث ارتفعت بها الى ۲.١‏ ألف سنة . واخيرا عاد بها البعض فى الواحات 


أما عن درجة الحرارة ٠‏ غاثها لا تزداد فقط كلما زاد العمق ؛ ولكن ايضفا 
بمعدل اعلى من معدلات ارتفاع الحرارة فى الخزانات غير التجددة › وذلك 
تتيجة للطاقات الكتسبة من ديناميات تحركها عبر الطبقة الحاملة لها » ميا 
يعنى المصدر الخارجى المتجدد . كذلك مان درجة ملوحة الياه الجوفية تقل 
عن میاه النیل ٤‏ كما ترداد نسبيا فى اتجاه حركتها الاإسسانى نحو الشمال' 
الشرقى وذلك كنتيجة للتبادل بينها وبين الصخور التى تخترقها . 


وینماان اتفال ين جد هن لزا 
ان النظرية أن صحت تعنى لكل من مياه النرل ومياء الصحراء الباطنية مصدرا 
مختلغا اختلاف الوادى عن الصحراء فى الحياة ذاتهاء مصدرا منفصلا ومستقلاء؛ 
مصدرا! عنتودى الشكل يكاد أيضا يرتبط بخطوط أطوالهما التعاقبة . كذلك 
فبدلا من أن يعُذى النيل الصحراء بمياهه » غان المكس هو الحادث : ميساه 
الصحراء الباطنية هی التی تتصل بالماء الجونی فی وادی الئیل وھی التی 
شيت اليه بخضا بن رشيدها اللكى 0(١‏ وسبرة أخرى ٠ء‏ اه المت هران 
هى التى تصب فى النهر وليست مياه النهر هى التى تصب فى الصحراء . 


وتعنى النظرية بعد هذا أيضا أن مطر تستمد مواردها المائية لا من 
حوض النيل وحده فحسب ٠‏ وانما كذلك من الحوض الليبى س السسودانى 
الداخلى الى جواره غربا » والذى لا يقل كثيرا فى مساحته » أى انها تتفضشذى 
بالياه من نحو ضعف مساحة حوض الئيل او نحو ٩‏ ملايين كم اى نهو 
خمس القارة . ومصر بهذه الفرضية هى المصب وحوض التصريف الطبيعى 
للربع الشمالى الشرقى من القارة على السطح وفى الباطن معا » مرئيا وغير 


مرئی . 


وفى النهابة ملثن كانت النظرية تختلف جذريا عن نظرية حوض الئيل 
کمصدر › غانهما تشترکان فی آنه مصدر دائم متجدد غير قابل للنفاد . كا 
تشترکان فی آنه مصدر اچنبی خارجی › ہمعنی آن کل میاه مصر فی الوادی او 
'الصحراء تدخلها من خارج حدودها ء وأخيرا غائهما تشتثرکان فی أن میاه 
بو حا واه وخ اء خن ری اترا دو الل 


(1) Bitot; Dresch, p. 269. 
۳ 


ورغم أن نظرية بول قد لتيت قبولا عاما وسادت لفترة طويلة › غقد 
تعرضت اخيرا لنقد هام . غلبوتزر مليها امتراضان اساسيان . أولا › علينا 
ان نتساعل عما اذا لم تكن هناك صخور نارية متدخلة فى طبقة الخراسسان 
النوبى تقطع الطريق على مياهها اثناء رحلتها الطويلة تلك من مرتفعات اردى 
وانيدى ... الخ . ثانيا ؛ وعلى عكس ما ذكره البعض > غان أيطار اردى 
اليوم نحو سم فى السنة » وانيدى نحو .اسم ؛ ومثل هذه المعدلات الهزيلة 
لا يمكن بحال أن تكون مصدرا لحوض ارتوازى هائل كالصحراء الغربية . ثم 
ان خيس هذه الكميات على الاكثر هو الذى يمكن ان يتسرب الى الباطن »› 
وذلك نظرا لشدة البخر المحلى . 


كذلك غلقد قدر البعض - يمضى بوتزر ‏ ان المياه الباطنية تحتاج الى 
نحو ءءءرء؟ الي ٠..ر.١٠‏ سنة ! وليس ٠٠.‏ سنة كما اعتقد البعض ) 
لكى تنتقل من انيدى الى القطارة » وذلك بحسب مدى تشقق طبقة الخراسان 
الحاملة للماء . وعلى هذا » وعلى اساس أن آخر فترة مطيرة ترجع الى نحو 
.ر الى .١.٠ر.٠‏ سثة مضث ٠4‏ ينتهى بوتزر الى ان أصل خزان الياه 
الباطنية انما هو الاصل المطير الون«ناام . وهو مأ ينقلنا ألى النظرية 
الحفرية . )١(‏ 


النظرية الحفرية 


على العكس من نظرية الاصل الخارجى المتجدد » جاءت النظرية 
الحغرية لتقول بالاصل المحلى ولكن القابل للنفاد . مهى ترجع باصول مياهنا 
الباطنية لا الى الوراء الجغراغى ولكن الى الوراء التاريخى أى الجيولوجى . 
وبمقتضاها تعد مياه المحراء الباطنية مياه حفرية ؛ تكونت وتراكمت ف 
العصور المناخية المطيرة القديمة ؛ النيوجين او الزمن الرابع » أى المتدة من 
٠.‏ الف بسنة الى ٠...‏ سنة مضت . ولمل آخر مرة شجن غيها الخزان 
الجوفی كانت فى الغترة مندڈ ۹۰۰۰ س ٠...‏ سنة مضت »› أى آخر مرة منذ 
٠٠‏ سنة . وعلى هذا مان تلك المياهء الباطنية هى رأسمال معطى لا دخل 
متجدد ؛ ورصيد محدد قابل السحب فقط لا للايداع وللنقص لا للزيادة . هى 
بعنى » كالبترول مثلا » ثروة ناضبة متناهية خاضمة لقائون النفاد . 


وقد كان ياللوز وكنتش على راس هذه النظرية . وقد اضاف باغلوف 
۷ا۷ أن الياه الباطئية تكونت خلال مرحلة او مرحلتين من مراحل العصر 
امطير . ثم زاد على ذلك أن هذه الميأه المخزونة يعاد تعبئتها بكميات قليلة من 
مصادر عديدة منها أمطار اردى وانيدى ؛ وامطار شمال الحبشة وارتريا 


(1) Butzer, Climatic change etc., p. 45 — 6. 
٤ 


وجنوب حوض النيل › ثم مياه النيل نغسسه › وأخيرا رخات المطر المحلية 
العابرة . (أ) وف هذه الحالة الاخيرة تكون المياه بالغة الحداثة نسبيا ؛ ولكنها 
أندرتها وتباعد تساقطها محدودة الاضامة للغاية . مثال ذلك مياه بير طرغاوى 
وبر مرجاً ؛ قد أئبت التحليل أن عمرهاً لا يتجأوز ٢.‏ سئة » آى آنا 
مستمدة من أمطار سقطت ئة ۱۷٤۸‏ أآى أيام المماليك . 


اما هن الادلة التي تساق على صحة النظرية الحفرية مثمة منها اثنان ٠‏ 
الانخناض التاريخى فى مستوى المياء الجوية ) وزيادة عمرها مع الممق . 
خشواهد انخفاض المستوى اليقيثية ؛ كما عرضنا لها من قبل » لا تعنى سوى 
أن اأرصيد يتناقص لائه لا يتجدد » اى أئه ادخار حفرى . بل أن هذا 
الانخناض هو الذى ادى بصسورة غير مباشرة الى ازالة التعرية الجوية 
لسمك كبير من تربة الواحات > وذلك من خلال علاقة التوازن الحرجة بين 
المياه الجوغية وعوامل التعرية » حيث تتوقف الاأخيرة عن النشاط عند حد 
معين من افق الاولى . خفى الخارجة مثلا أزالت التعرية ٠١‏ بترا من الترية 
منذ الرومان » أى خلال ۲١‏ قرفا غقط ٠‏ نتيجة انخفاضالميساه الجوغية بهذا 

القدر كما تشير ينابيع الاكوام أو التلول بها . 


اما عن ظأهرة زيادة عمر المياه الجوغية مع العمق ‏ ولكل بكر عمر 
على حدة ‏ خقد اتضح من ابحاث غانس هايثز أنه باسستمرار السحب من 
البثر تصيح المياه أقدم عمرة باطراد . خمثلا اذا سجلت الياه المسحوبة اليرم 
عمرا قدره ..,) سنة ٤‏ غانه بالسحب غدا من مياه أعمق تخرج وعمرها 
٠‏ سنة . أى أن المياه الأعمق أقدم عمرا . ولا تنسير لهذا سوى أن 
المياه مخزونة متراكمة » الاعمق أقدم والاقل عمقا أحدث نشاة . 
بين النظريتين 

عند هذا الحد نجد أن البعض ‏ وله الحق س يغضسل أن يتحنظ بعض 
الشیء ف التغرقة بين نظريتى الاصل الخارجى والحغرى من حيث مسالة 
القابلية للذغاد او للتجدد . غالغرق عمليا بين المصدرين » هم يقولون › أثله 
مما يبدو لاول وهلة نظريا . اذا كاتنت نقطة الاء المتاحة أو امضخة اليوم 
هى نتج نقطة المطر التى سقطت علينا منذ مشرات الاف السنين ف النظرية 
الحفرية “ غانها ايضا نتج نقطة تسرب بدات رحلتها الينا منذ تاريخ لا يقسل 
بعدا وطولا فى النظرية الخارجية » بحيث تكاد هى الاخرى أن تكون حغرية 
معلا الى حد أو آخر . جزء » يعنى » من الماء الى نسحبه أليوم هو > بشکل 
ما ولکن حتما » قدیم ادخاری تراکمی تكون عبر عصور غابرة وسحيقه ٠‏ 


() Higazy; Shata, p. 178. 
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وحئاك ان قاسم » ادئى على الاتسل ٠‏ بين النظريتين الخسارجية 
الابيض والاسود ٠‏ 


والواقع أن احد المعانى الدقيقة للنظرية الحغرية واكثر منها الخارجية 
هو ان قطرة الماء الباطنى التى تسسحبها وتستخدمها الآن مباشرة هى فى 
حساب الهيدرولوجيا كبعض نجوم السماء التى تراها بعينك فى التو واللحظة 
ولكثها اندثرت وانثرضت فى حساب الفلك . غمن المعروف أن بعض النجوم 
توت ف عل اة ۽ ولك تبن تجن راا بذ ان ا موت ا اا وال 
هو أن رحلة شعاع الضوء النبعث منها تستغرق ملايين السئين الشضوئية 
حتى يصل الينا .. وحين يصل الينا ٤‏ وغيما نحن نراها ؛ يمكن ان يكون النجم 
فقسه قد هوى وانتهى > وانيا نظل نحن نرى شعاع الضوء الذى خرج منه 
قبل موته وان لم يزل هو فى رحلته السحيقة الينا . هكذا نقطة الماء الباطنى 
الراهنة »> مخزونة كانث أو مستوردة » وصولها الينا الآن لا يدل حتما على 
الحالة الراهنة لمصدرها الاصلى › واثما هو يشير غقط الى مرحلة سابقة 
وسحيقة لا أكثر ولااقل . 


من هنا جميعا » وكمحاولة للتوفيق بين هذه النظريات المتناقضة + ونظرا 
ايضا لأن حجم المياه الباطنية أكبر من ان يغسره عامل أو مصدر واحد ٠‏ يبدو 
أن" الاتحاة ان هى الى فطرية حه الإستول . قفن الخازجة وخذ قطا: 
ثلاثة اصول لياهها الباطنية ترتبط مباشرة بالمجموعات الثلاث التى تنقسم 
اليها تكوينات الخراسان النوبى بالواحة . غقى المجموعة السغلى الباليوزوى 
الماء حديث العمر للغاية » متجدد ؛ ومصسددره امطار المناطق الدارية 
والاستوائية جنوب مصر . وفى المجموعة العليا الميزوزوى فان الاء على 
المكس من اصل العصر المطير وغير قابل للتجديد . اما فى المجموعة الوسطى 
الباليوزوى س الميزوزوى غالماء خليط من المصدرين الآخرين . () 


ومهما يكن الامر غان من شأن نظرية الامسول المتعمددة هذه أن تحل 
مشسكلة الادلة المتضاربة على سلوك مستوى اليأاه الباطنية هبوطا أو ثباتا 
منذ العصر الحجرى الحديث فى الصحراء المصرية عموما . أذ يبحو انه فى 
امناطق التى تتلقى اليوم أمطارا يماد شحن المياه الباطنية باستمرار ولذا يظل 
مستواها ثابتا ٤‏ بيثما فى الناطق الجاغة تماما تتعرض المياه الحفرية للاستنزاف 
المطرد صنامياً أو للغاقد المستمر طبيميا ومن ثم يهبط المستوى غيها . )١(‏ 


(1) Ibid, p. 185. 
(2) Butzer. Climatic change etc. p. 46. 


۹ 


حساب الرصيد 

على الجانب العملى ؛ اخيرا > يبقى السؤال الحيوى وهو حساب 
الرصيد . هنا تختلف التقديرات بحسب النظريات الجيولوجية فى امل 
الخزان اختلاغا جسيما بل مطلقا »› متتارجح بين البالغة الشديدة التفاؤل 
والتى تصل الى أرقام غلكية حقا وبين التحنظ الذى يصل الى حد التشاؤم . 
فمن قبل تدر البعض أن هذه المياه من ألثراء بحيث أن كل الياه المستخدمة ف 
كل الصحراء الغربية حاليا طوال عام » وبمعدل ٠.‏ الف متر مكعب يوما » لا 
تتجاوز كمية المياه التى يتشبع بها كيلومتر مربع واحد من طبقة الحجر الرملى» 
على فرض ان سبك هذه الطبقة 1۲۲ بترا غقط . وبالتالى غان أستنزاف 
مخزون الطبقة يستدعى ٠...‏ سنة على الاقل » وذلك تحت منثخنضات 
الو احات وحدهاً ودون الصحراء المحيطة نفسها والتى تمقد تحتها المياء 
بنغس الثراء » كلما نضب قطاع منها تغذى من القطاعات المجاورة . () 


من ناحية اخرى »› معلى اساس نظرية الاإاصل التجدد من مرتفعات 
شمال تشاد ٤»‏ تمت فى الستينات ثلائة تقديزات بأحدث الوسائل التكتولوجية. 
فقدر بالاو ةرشد اليا الجوفية بالشخراء الموية يتحو إا بلالن بليان بر 
مکعب » آی ما يعادل مخزون السد المالى ( البالغ ۱۷۳ مليار متر مكعب ) 
٠‏ مليون مرة . وبلغ التقدير الئائى ۲۳٤‏ ألف مليار متر مكعب . اما 
التقدير الثالث غبلغ ٠۴.‏ الف مليار متر » اى مدر السد العالى ٠.٠١‏ مرة . 
اما عن التعذية اليومية قد قدرت بنحو ۸را مليون متر مكعب ؛ منها ارا 
مليون تأتى من العرب من الصحراء الليبية › .۴ آلفا من الحنوب من 
السودان » ٠۲‏ الغا من الثشرق من الصحراء الشرقية . وبذلك أيضا يكون 
مجموع التغذية السنوى هو 1٥۷‏ مليون متر مكعب آى نحو ثلثى الليار . 


و شف شرع ان كزان السرا اة 6 الى جار حا ن 
حدوده ليست مغلقة » مساحته نحو ۸را ملیون کم » وحجمه ۱۴۸ × ۱۰ 
متر مكعب أو ٠...‏ مليار متر . هذا بينما يقدر معدل تغذيته اليومية بنحسو 
ملايين متر » لا يدخل منها الى الواحات الا نحو مليون غقط فى حين يضيع 
الليونان الآخران فى الرمال وفى منخفض القطارة . اما عمر هذا الخزان 
غلا يقل هن ٠١‏ الف سنة » وعمر احتيأطى مياه التذذية اليومية ۲٠‏ الف سنة. 
وأخيرا > غلما كان الخزان قد وصل الى مرطة التوازن الهيدرولوجى كا 
رایتا ٤‏ بمعٹی أن ما یدخله الآن یساوی ما یخرج منه ٤‏ غائه لا يزيد حاليا . 
لهذا فان القيد الوخيد على ٠اسكتاالة‏ ¿ ماتا لمخم اتخقاشى خسغطة فى 
امستقبل وبالتالى زيادة عمقه وتكاليغه » هو عدم الاسراف ف الاستنزاف . 


)١(‏ مز الدين غراج ؛ ص ۸ ء 
1Y‏ 


بهذه الابعاد أو تلك الحدود »› على أية حال » مان الخزان ككل يمد من 
اكبر خزانات المياه الجوغية فى العالم > لا يقل عما باستراليا والولايات المتحدة 
الشهيرتين قى هذا المقام ؛ ولا مثيل له فى كل اغريقيا حيث أنه يغوق ضعف 
خزان تونس والجزائر . بل ان میاه خزاننا تتدنق طبیمیا » على عکس خزان 
الجزائر مثلا » الذى يزرع عليه مع ذلك ۲.١‏ الف خدان +¢ مقابل ٠‏ النا عتدنا 
على آحسن الفروض . بصيغة أخرى ؛› كما يضعها البمض › غنى صحرائنا 
نيل آخر »> نيل جوغى ٠‏ أكبر الف مرة من نيلنا السطحى ٠‏ وامكانياته اكبر 
آلاف المرات من بحيرة ناصر .. . الخ .. 


على هذه التقديراتث ترد نظرية المياه الحغرية بأنها ليست ملكية غقط 
بل خراغية حرغياآً > فهى خاطّة تماما عمليا وعلميا . أولا لانها بنيت على 
تصور جيولوجی خاطیء امسلا ؛ وهو تجائس التركيب الداخلى لطبقات 
اإلصحراء كلها » فى حين ان باطن الصحراء يتكون من موزايکكو منتت معشد 
وأحجامه الخاصة › وهذه الظروف تتمثل فى الأبار الموجودة بالمل . والخزان 
الجوغى لكل بثر انما هو خزان محدود للغاية مرتبط بتركيب جيولوجى ممين> 
البعد عنه يبعدنا تباما عن الياه . 


اما القول بان الخزانات الجوغية تتعدد وتتباعد ولكنها تتشابه جيولوجي 
غلا اشاس له من الصحة . فليس هناك اذن خرشىة غطائية مائية منترشة 
أو حشمية اأسفنجية عالمية التوزيع من الحدود الى البحر ٤‏ وانما هی بقع أو 
نرك أو جزر من المياه الجوغية المتياعدة هئا وهناك من تجمعات مياه الامطار 
القديمة أو الحديثة ء وللسبب نفسه غان مبدا قياس مخزون الصحراء الجوغى 
هو ف ذاته مستحیل علمیا . 


اما عن التغذية اليومية للخزان الجوغى غهى › فى نظر ذات النقاد > 
مستحيلة من الجنوب والغرب لوجود حواجز طبيعية من الصخور الجرائيثية 
والسدود البازلتية تقف كسد حائل بين الماء والتسرب شمالا أو شرقا ٤‏ 
وتتمثل فى جبل العويناث وما حوله . 


غاما جن الحترّب غاذا كانت نظرية مياه الخراسان النوبى المتجددة تدقع 
بأن السدود الصخرية ليست مسستمرة تامة الاعتراض بل متقطعة ومليئة 
بالشقوق والفجوات التى يمكن أن تمر منها المياه الى الشمال > ان الرد هو 
أن سمك طبقة الخراسان فى هذه الانتطاعات والفجوات ثبت انه لا يعمدو 
بضعة أمتار غقط » ومن ثم لا يستطيع أن يحمل من المياه الا تصريغا فيلا 
لاغماية . 
A‏ 


أما من الغرب غان حوض الكغرة المتاخم يرجع الى الزمن الاول بيئيا 
حوض صحرائنا الغربية يرجع الى الزمن الثانى . اى ان الاول اعمق وأوطاء 
وبالتالى لا يمكن للمياه ان تصعد منه الى املى لتصل الى الثائى . 


وف کل الاحوال غانه لم يثبت بمد علميا أن المياه تتسرب الي الصحراء 
المربية من الجنوب أو الفربه . ولو قد كانت هناك تعْذية »> غلماذا لم تظهر 
الياه فى صحراء شمال السودان وشرق ليبيا وهى اشد جناغا من صحرائنا 
الغربية ۴ لا سيما ان هناك انكسارات عميقة مديدة على الطريق » ومع ' 
ذلك لم تظهر غيها ا لياه الجوغية ء وأقتصرت على الواحات المعروغة . اما من 
الشرق خکیف تتأتی او تأتی التعْذية والطبقات الحاملة تنحدر شمالا لإ غربا ؟ 


وعلى الجانب الآخر من صسحرائنا + خان المياه السبخة فى منخنض 
التطارة ليست من نشع المياه الجوغية وائما من تسرب مياه البحر المتوسط 
االحية . وبالقرب » ان تزايد السحب والضخ فى سيوه مؤخرا قد ادى الى 
رع ملوحة مياه الابار الى نحو ثلاثة 'لامثال . 


أخيرا » وفى كل الحالات »› غان سبك طبقة المياه الجوغية فى الصحراء 
الغربية جميعا لا يزيد عن ه٠‏ أمتار › وليست مثات الامتار كما تصور نظرية 
اللسدر الخارجى » وبالتالى مكيف لها ميزيقيا وميكانيكيا ان تحمل كل تلك 
الارام الغلكية المزعومة ؟ 


من هنا جميعا تنتهى نظرية الاصل الحغرى الى ان مياه صحراواتنا 
موجودة ولكنها غير متجددة > موجودة ولكنها محدودة » الى أقصى حد 
محدودة » لا تكاد تزيد عما يعتمد عليه سكانها القلائل الآن بالغعل › ولا تكفى 
على اكثر تقدير الا لنحو ٠.‏ آلف غدان . ويستنتج البعض من هذا آنه لا أل 
فى المياء الجوية للتوسع فى الوادى الجديد » ويتطرق من ذلك الى العودة 
ألى دعوة تومصيل مياه الئيل كحل أوحد . 


وهکذا یعود مستقبل استغلال الصحراء معلقا بعلامة استفهام كبرى . 
وى منتصف الطريق بين البالغة ف التغاؤل والتشاؤم » يذهب الموقف المعتدل 
الى أن الثايت الآن علہيا ٤‏ يحرفا النظر عن نظریات الاسل والنفشاأ 4 ان 
بالصحراء موارد مائية معقولة تكفى لزراعة نصف مليون مدان حتى سنة 
٠ ٠.٠‏ وبدرحة أمان فى حدود ٠٠.‏ سنة . وتقدر هذه الكمية بنحو ٥را‏ 
ملبار متر مكعب سنويا . ترى ٠‏ اين الحقيقة ؟ وهل تتكشف بصورة قاطعة 
یوما ما ؟ دعئا نابل . 


۳۹ 


ألانسان والصحراء 

من مغارقات الارقام الريية أن نسبة عدد سكان الصحراء المسرية 
الى مجموع عدد سکان مصر تکاد ٤‏ كفس سيه مساحة وادى الئيسل الى 
الكسر : ,مل . غبينما لا تزيد مساحة الوادى عن هر٣‏ / تقريبا » غانه يستائ 
بنحو ٩۸‏ ۹۷ من السكان ٠‏ وبيئما تبلغ مساحة الصحراء ۹۷/ ٠‏ مانها 
ل تظفر الا بنحو ١‏ س ۲/ من السكان ؛ كما يوضح هذا الجدول . 


السفة سکان الصحراء سکان مر / 
RD 1Y‏ ۰ر op‏ لار ء 
EDIE 1 - 1¥‏ ارا 
LALE 13. 141‏ »1 


۹۷ (تقدیرکآض) TANITA aD‏ ارا 


علي الجانب البشرى ؛ اذن ء تكاد الصحراء تكون فراغا عمرائيا اله 
على أطراغها وهوامشها الساحلية شمالا وشرقا . أبلغ تعبير عن هذا واغناه 
من التعليق ان علينا فى حساب كثافة السكان فى الصحراء أن تنسب بضعة 
كيلومترات من الارض الى كل نسمة ( نحو ۷ س ٦‏ كيلومترات حاليا ) › نيما 
نحن ننسب بضع مئات من السكان الى كل كيلومتر مربع فى الوأدى ( نحو 
الالف ئسبة فى المتوسط أو على الاقل حاليا ) . ومن ألسهل بعد هذا أن نرى 
كيف أن مجموع سکكان صحارينا يتصر دون اقل محافظات وادى النيل سكانا» 
بل ولا يمادل مدينة كبيرة من مدنه الا بالكاد: . ومن الممكن على هذا الاساس 
ان نقسم صحارينا الى نطاتين او منطقتين يتفقان بشكل .عريض مع نطاقى 
الصحر اء الكاملة وشبه الصسحرأء 4 وها اللامعمور وشبه العمور 5 


المعحمور واللامعحمور 
غاا اللامعبور غهو خلب الصحرآء > بل هو جسمها الاساسى السائد »> 
يخلو تماما من الحياة البشرية والحياة العضوية عاهة » الا فى الواحسات 
العدودة المتباعدة المعزولة والا على طرق القوامل الخطرة ودروب السحراء 
النحيلة بينها » غالصحراء الحقيقية أرض بلا سناكن لصدا[ صوص 10 ٭ وليست 
حتى أرض رحل صدا ء”قحصس0م ٠١‏ بل أنها لأيمد ما تكون عنها . أما الواحات 
خانها أبعد ما تكون عن الاثئين على السواء ١‏ أنها فى السحراء وليست منها . 
هى نتيض الصحراء المطلق : زراعة كثيفة بلا رمى » واستقران عميق 
الجذور بلا قبائل على الاطلاق . انها كأجزاء من وادى اليل ٠‏ ألا أنها مجرد 
نقط ف محيط أو كأنها الجزر ف البحر ء 
V+‏ 


اناهن هه العو ر قرا نراقي الراةة ر واش 
الساحلية ء ولكنه يستأثر بالسواد الأعظم من مجموع سكان الصحراء برمتهاء 
وهو اساسا المجال التقليدي لحياة الرعى وعالم التطمان ومجتمع القبائل › 
التى تمارس ايضا قليلا من الزراعة الطرية الجاغة الواسمة شبه التنقلة > 
والتحط الدورى ونشل المحاصيل التكرر وهلاك التطمان النكبائى . 


لیس صدخٰة بالتالی آنھا تعتمد دائیا کصہام امن اخیر على علاقاتها بوادی 
النيل وغائض حاصلاته ومعوناته المتواترة . وأيس صدفغة بعمد ذلك أن 
حضارة الوادى قد غزت هذه الهو ايش بطرق المواصلات الحمديثة ومدن 
التعدين والسياحة خضلا عن مشاريع الاستمصلاح والياه . وبهذا وذاك 
اصبحت مزيجا من الاستقرار وشبه الاس-تقرار ونصف البداوة والبداوة 
الكاملة . ولعلها أيضا تعرضت لخطر التصaىږر ٤ desertificai00‏ ان 
لم يكن بفعل الطبيعة غبفعل الانسان نفسه ٠‏ الراعي والحطاب »› خاصسة 
الماعمز وقطع الاخشاب › ولو انها عادت غأصبحت الآن موطن التوسسع 
الزراعى وتوطين البدو التزايد . 


مع ذلك كله غان الصحراء على الجملة تظل منطقة عزلة شديدة بدرجات 
متفاوتة وحياة فشاسية متخلفة الى حد بعيد ۰ وتكاد هذه العزلة تتناسب 
فاسيا ردا مح درجة الحا »وين الله اللجري ة ويا شنب ااه 
العزلة بالدقة » ارتبطت أجزاء كبيرة من أطراف صحارينا بالبلاد امجأورة 
ومنها استمدت آحيانا بعض عناصرها البشرية كما جنحت الى طريق حياتها 
وتاثرت بمؤثراتها , كذلكف ؛ والى وقت قريب + ظلت الصحراء منطقة طرد 
بشرى تلفظ من السكان الى الوادى أكثر مما تمتص منه » وان بدا الاتجساه 
ینعگکس أخيرا مع مشاريح التعدين العديدة ة والأاستصلاح الزراعى وعلی 
الجملة مازال التكامل بينها وبين الواأدى ضعيغا وأهيا . 


غزو الصحراء 

مملية زو المحراء او اختراتها حضاريا مملية جامت بطيئة معبة 
مترددة . غالخطوط الحديدية القليلة التى مدت غيها تاخرت طويلا »> كا 
اقتصرت على اطراف الصحراء الساطية او تخومها الهامشية دون ان تتوغل 
فى اعماقها الحقيقية . ثم هى الى ذلك قد تذبذبت كثيرا » ماكثر من مرة انتزع 
خط بعد مده ليلغى او ليستعار لخط آخر ... الخ . باختصار › كانت معظم 
خطوطنا الصحراوية الحديدية اقرب الى المشاربات المضطربة وغيها عنص 
واأضح من الارتجال والتردد . وربا كان بعض السبب عدم اقتصادية 


اأختراق الصحراء لتلة عائدها . 
۷١‏ 


وعلى اية حال غلقد اصبح بالمسحراء ما قد يعد تجاوزا « شبكة » 
حديدية تالف من ثلافة خطوط > بعضها يختط الصحراوين الشرةية والغربية 
آو يربطهما معا بالعرض ؛ء وبذلك تتعامد على شبكة الوادى الام اللولية 
وتبدو كاشواك السمكة المتشععة من سلسلتها الفقرية . فعلى الساحل 
الشمالى هناك خط سيناء على جانب » ولخط مريوط ‏ مطروح على الجائب 
الآخر »> وان كان الاتصال بينهما غير مباشر بالطبع . وف الوسط اصبح خط 
السويس يكمل محوره خط حلوان ‏ البحرية الجديد . وف الجنوب يكمل 
محور مواصلة الخارجة القديم خط غوسفات سفاجه الجديد . 

والملاحظ أن نصف الخط الاوسط وكسل الخط الجنوبى هى خطلوط 
تعدينية مرتبطة أساسا بنقل خامات معدئية . كذلك غان الشبكة ككل يزداد 
ارتفاعها مع الكنتور خطا خطا من الشمال الى الجنوب . غبينما يبدا الخط 
الساحلى سهليا › تنتهى الخطوط التعدينية وخاصة الخط الجنسوبى وهى 
شبه « جبلية » » بمعنى انها تصعد وتهبط كنتورات عالية ومعقدة فىثطاعات 
رة ٤‏ كاسة فير رفاك الجر الأختر ٠‏ ومن قم رس قطاجها الغرخى 
نى تضرسه سكل حرف شىديد الانغراج. وهى من هذه الزاوية الوحيسدة 
والجديدة من نومها فى مصر الفهرية السهلية . 

يبقى » مع ذلك » أن شبكة خطوط الصحراء الحديدية محدودة كما 
وكيفا ء كثاغة وخدمة . وان دل هذا على شىء غانما يدل على أن الخط 
الحديدى فد لا يكون الرد الحقيقى على تحدى الصحراء . طرق السيارات 
.وحدها هى التي تقدم البديل إلاغضل »> ولعلها مفتاح الصسحراء الحقيقى .. 
والواقع أن السيارة › وسيارة الجيب بالذات » كمسا يلاحظ ويعبر محمود 
بسيوثى » هى سفينة الصحراء الجديدة » التي حلت محل سغينتها القديمة 
الجمل » الذى بدا فى الوقت نسه يختفى بصورة ملحوظة . () 

ولقد بزغت او تبرعمت من قبل بالفعل شبكة طرق يارات من خطوط 
الدرجة الاولى تتشكل على هيئة سلسلة شوكة السيك بامتداد صفحة 
صحارينا من واحاك الصحراء الغربية الى ساحل المصحراء الشرقية . 
والمطلوب الآن هو تكثيف هذه الشبكة وملء مجواتها لتاكيد غاعليتما . 


لإ تكاد ظاهرة أنابيب البترول والغاز فى الصحراء تختلف عن طاهرة 
الخطوط الحديدية ؛ الا انها احدث عهدا وأضيق مجالا وأقل انتشارا وأدخْل 
فى باب الثتعدين وحده بالطبع . خمن أنبوب بترول السويس ب القاهرة ١‏ 
أبيض واسود ٠‏ الى انبوب غاز ابو الغراديق س حلوان » مضلا عن خط 
ترائزيت سوميد القاطع 4 بدات تختط صحراعنا شبكة وان لم تزل جنينيسة 
هشة من انابيب البترول والغاز . 


() آغاق جديدة للحياة » ص ۱۲۸ . 
WY‏ 


ولئن كان طبيعيا ان تنتقل خامات ووقود المحراء الى الوادى للتصنيم 
والصاعة » الا ان هذه الشبكة تثير السؤال النطقى ايضا وهو ٠‏ اليست 
الصحراء نفسها الموضع والمحل الطبيمى لتصنيع خاماتها وطاقاتها اذا اربد: 
فزوها وتعميرها ؟ وما من شك آن الاجابة المسحيحة ستفرض تفسها فرضا 
يوبا ما بالاقشسنام والتقاسم لى اساسن مجقول من الكفاشنل و التكامل : 


المصرية ء ولا يقل خطرا وبغزى عن الخطوط الحديدية أو خطوط البترول » 
تلك امنى ظاهرة انابيب المياه الممدودة من الوادى الى امراف المسحراء 
واركانها › والتى انتشرث خطلوطها ۲ ومشاريع خطوطها) بخزارة فسبيا فا 
السنوات الاخيرة . اذا مد الخطان الامتتاحيان » خط مرسى مطروح ف 
نمال الضخراء الغربية خط القصير وفتقاحة في غلب المنخراء فلكرقية » 
بن الوط الحفربة نها غد الحرت الفانية )خان الخططوط الحمةة 
والمستقبلمة تتكاثر بمعدل متسارع › بل وكخطوط مياه للرى لا للشرب ختط 
كتلك السابقة . 


وهذا هو الجديد فى الامر ۰ الى جائب مشاريع ازدواج آنابيب سفاجه 
والقصير ومشاريع برنيس وساحل البحر الاحمر » تقرر أخيرا مد انبوب من 
عند السخنة بالتحديد » سينقل بين نصف وثلثى مليون متر مكعب من مياه 
الثيل لتغذية منطقة السويس الزرامية ( الفذاء المحلى ) والمسئاعية 
ال الاسمدة ) . وبعد توغير حاجاث السويس » سيمبر الانبوب الى سيثاء 
ذاتها خلال سحارة تحت «ناة السويس ليمتد بطول الساحل الى العريشس 
ورغح » وذلك للشربا وللرى مما فى الحالين . وسيكون الاتبوب بهذا أضخم 
خط انابیب بمصر بعد ومنذ سومید . 


وكانابيب للرى › واضح ان هذه فى واقعها أئما « ترع انبوبية » ء 
ترع مفطاة » ¢ انها ١‏ تزع الصسحراء » بالضرورة والامتياز . فالاتجاه 
الجديد اذن فى الصحراء هو الى تمديد مياه النيل أنبوبيا . لبس خقط أنه اوغر 
فى ماقد البخر والتسرب الجسسيم > ولكنه ايشا راوح العصر وامكائياته 
التكنولوجيا . وبهذه الترع الاصطنامية يتوسع حوض الئيل اصطاعيا ليس 
قط هامشيا على تخومه ولكن ايضا فى قلب الصحراء والى أقصى الحدود 
السياسية شرقا وغربا ٠‏ وعلى الاقل غان الشبكة الحالية والمخططة تحيل 
ند الین خا آخادی لوان ال حر 2 ٤‏ أن لى نكن الى قوكة عة 
ہخلخلة ہ80ٍعأpo ûrète de‏ „ 


YY 


التوطن الصناعى بالتعمرر الصسحراوى › خان أنابيب المياه الجديدة تثير قضية 
منائفضة وعى الى أى حد يكن لتممير الصحراء أن يعتمد على استيرأد مياه 
الل ١‏ والئ افا خد تفن أن ينهذ دايا لى مياد الصخرام الجوحة قنع 
أن مفتاح غزو الصحراء المسيطر هو الماء بلا ريب ؛ بدونه لا شىء وبعده ممكن 
کل کی والدی دو هو أن تام هذا الترو ختيجة على الى الد 
وعلى المقيانس الكبر انما محكه الاء الذاتى لا المستورد ؛ الياه الحوغية لا 
میاه النيل کما لابد أن نحتفظ للصحراء بحق تصنيع عدر معين من خاماتها 
المعدئية موضعيا » لابد يعنى أن تستقل الصحراء بنغسها فى موأرد مياه 
التعمير والتثمير بقدر متبول ومضمون محليا . على أن هذه خرضسية متروك 
اثباتها لأمستقيل . 


على اية حال ء والى الوقت الحالي » غلقد اخذت الصورة العريضة 
للاندسكيب الحضارى الصحرأوى تتعدل فى السنوات الاخيرة بالتاكيد » 
والنظرة الى الصحراء تثغير + الا أن الموقف العام مازال فى انتظار ثورة 
حقيقية على الصحراء . ولربما تكون الصحراء »> ذلك الخواء البشرى. 
السالب والخلاء الطبيعى الهائل “ هو الرصيد الذى احتفظ به القدر وادخره 
ممر فى المستقيل التريب او البعيد . انها « المجال الحيوى » الطبيعى الوحيد 
المغتوح أمام الوادى الذى انغلق على نفسه الغيا واكتظ بسكائه مليونيا . 


وما من شك ان الصحراء قد اهملت وطال اهمالها » ومن الصعب آن 
نزعم ان الانسان المصسرى »> هذا الائسسان النهمرى النيلى ٤‏ کان اانا 
الوادى للصسحراء تقليديا على الاستغلال لا التعمير »> على التعمدين له 
التوطين . ولكن هذه ألسياسة السلبية ) ولا نقول الاستلابية » لم تعسد 
يقينا لتكفى أو تصلح , 


وف هذا 'الصدد » غان ثروة المحراء الاقتصادية هى + على عكس 
ثروة الوأدى › ثروة باطئية دغيئة فى أغلبها » سواء فى ذلك المياه الجوغية أو 
الثروة المعدنية . واذا كانت مصر الوادى هبة الئيل »+ خان المصحراء اساسا 
هبة الوالحات والممادن : الصحراء الغربية هبة الواحات » والشرقية هبة 
الماد .. 


ليس سهلا » مع ذلك » غزو المصمحراء ؛ ليس نزهة جغرافية أو 

حضارية » وأنما هو صراع كفاحى ضد الطبيعة ومعركة حقيقية ضد العثصر . 

والعملية مخاطرة ريادية قد تحتمل من الفشل والنكسات مدر ما تحمل من 

النجاحات . ومن اسف أن المماولات الثلاث الاولى لاستصلاح أرض الصحراء 

وتعميرها ف المقدين أو الثلاثة الاخيرة ٤‏ سمواء على تځوم الوادی نفسه او 
¥4 


فی واحات لبها ٤)‏ وهی مشروع مديرية التحرير ووادى النطرون والوادى 
الجديد ؛ تعثرت بدرجات متفاوتة وانتظمت كثيرا من الخسائر ولم تحتق فى 
تقدير الاغلبية النجاح المرجو آو الرموق » 


لكن المزيد من الدراسة الملمية والتخطيط الرشيد. » بعيدا عن الياس 
المئبط وعن الاسراف فى التفاؤل المجنح كذلك » جدير بان يغتح عصمرا جديدا 
مجيدا « وعالا جديدا شجاعا » فى الصحراء . غفى أمكائيات الصحراء يكن 
واد جديد حقا » ليس فقط بواحاته الزراعية ومياهه الجوفية › ولكن أيشا 
بمشرو ع القطارة الضخم الذى يمكن ان يناظر السد العالى كمصسدر للقوة _ 
والطاقة والتصنيع ‏ اذا اضفنا الثروة الممدتية المتنامية ومجالات الاسسكان 
اللامتناهية » تجمعث لدينا العنامر الملبة لثورة حقيقية على الصحراء 
تضامف الثورة الكبرى على الثيل › خقط بالتصميم والتخطيط . ان المستقبل 
الصحراء » ولكن الكلمة الاخيرة للمستقيل . 


بين الصحراوين 
ى ختام درأستنا الأصولية العامة للصحراوين ؛ وقبل الدراسة 
الاقليمية التفصيلية لكل منهما على حدة › نحتاج الآن الى مدخل مقارن پبرزا 
الخصائص الاساسية والغروق الجوهرية بينها » طك التي تحدد لكل مهما 
شخصيتها الاتليمية الخاصة فى نظرة شاملة ولكنها محلقة كنظرة الطلائر 
eye-view‏ اا . وف صيفة مركزة » فنستطيع أن نحصر تلك الخصائصس 
والسمات وأوجه الشبه والاختلاف فى النقاط العشر الآتية . 


غأولا ء يغلب على سطع مصر عبوما الانختاض المتواضع لى الارتفاع 
المتوسط › ولكن شرق ممر آو الصحراء الشرقية وسيناء أعلى كقاعدة من 
فربها اى الصحراء الغربية . من ئم غالصحراء الغربية هضبية اساسا »> 
وهضبة معتدلة الارتفاع مبوما » بل لعلها اقرب الى طبيعة « السهول 
امرتفعة ٭» + خأاسة لاتساعها الشديد ۰ أما المسحراء الشرقية وسنناء 
قهضْبية O A‏ 
الجبلية فى الاعم الاغلب ١‏ أكثر ارتغاعا وتضرسا ووعورة بكثير ٠‏ وبالتمبيرء 
امورغولوجى الدقيق »› الصحراء المُربية اقرب الى نوع صحراء « الحمد » 
اللائدية المستوية ُ بینہا الصحراء الشرقية وسسيناء ادحل £ بانب ص حراء 
التاسيلى » الاشد علوا وتضرسا وخشونة وتديبا . ۰ 


اكثر من هذا » غبيثما تعرف الصحراء الشربية فقطا مديدة بل ومنباطقي 

حقيقرة تحت مستوى سطح البحر نحدد أوطا جهات مصر » ليس ف الصحراء 

الث شمه ولا فى سيناء نقطة تثخئض عن ۰ متر باستئتاء امول 
Yo‏ 


الساحلية »› وعلى ا ن امان ق ر ب وال بن الر 
o‏ 
عل هبن الوادئ ق خوط مرجن بخقارية ET ETE‏ 
سانت کاترينا فى أقصى جنوب الاولى تتناظر مباشرة مع قاع مصر فى أقصى 
جنوب غرب الثانى » وذلك أيضا على خط عرض متقارب كثيرا . 


. ثانيا »> انحدار سطح مصر العام هو نحو الشمال » ولكن المحراء 
الشرقية » لاتها ألاكثر ارتفاعا » اشد انحدارا من العربية > اذ تبداً الاولىمن 
۰٠۰‏ س ٠٥٠١‏ متر. ف الجنوب وتنتهى عند حوالى .۲ متر فى الشمال ٠‏ 
ف حین تبدا الئانية من EEE e‏ 
تقريبا . وسسيناء بدورها اشد اثحدارا من الصحرام الشرعية > غانحدارها 
يبدا من مستويات أعلى ولكنه يتضاغط فى نحو ثلت المسافة .. 


ومن الناحية الاخرى اذا كان انحدار سطح مصر العام على المحور 
الطولى هو نحو الشمال ٠‏ غلا نستفتج من ارتغاع شرق مصر عن غربهسا أن 
الانحدار العام على المحور العرشى هو من الشرق الى الغرب ببسساطة › 
انما هو انحدار مركب + حيث تنحدر كلتا المصحراوين الشرقية والغربية نحو 
وادی النيل آى نحو الداخل فى قلب الآرض . 


كذلك اذا كان الاتحدار: العام بسيطا نحو الشمال » غليس ممنى هذا 
أن كل نقطة قى مصر الى الشمال أكثر هى بالضرورة اقل ارتفاعا من كل نقطة 
تقع الى الجنوب منها » أو العكس . غهناك استثناءات محلية » لا تغير من 
القاعدة العامة حقا ولكنها قد تدخل تعديلات هامة . غالصحراء المربية مر 
جانبها مثقبة بالنخفضات العديدة التى تمود الارض بعدها فى الشمال وحى 
أعلى منها بكثير .. اما فى الصحراء الشرقية غنجد هذه المغارقة الغريبة وهى 
ان۔اعلی قمة ق جبال البحر الاحمر لیست ف الجئوب واتما فی الوسط + کہا آں 
تمم سيفاء أعلى بدورها من قيم جبال البحر الاحمر . 


الا > السلح ف كلتا الصحراوين » نرتيا على ما سبق جزثيا » مقلع . 

الى هضّاب وهضيباث إو الى كتل جبلية ممزقة . وهذا التقطسمح يتم فا 

السحراء الغربية ءلى محاور عرضية غالبا > ولكنه فى الصحراء الشرقية يتم 

على محاور عرضرة وطولية معا . غير أن المهم أن هذا التقطع يرجم ف حالة 

الصحر اء الفربية الى خطوط النخفضات ٠‏ بينيا اداته فى الصحراء الشرقية 

وسنيناء هى الاودية > ولو ان كلتا الظاهرتين ترتبط كليا أو جزئيا بجبهسات 
التقاء التكويناءت الجيولوجية المختلغة . 
¥ 


غالصحراء العربية تنفرد بظاهرة المنخفضظات > بيتما تنغرد الشرقية 
وسيناء بالاوديبة . وهذا التغرد مطلق تقريبا › غليس فى الاولى أودية 
صحراوية الا اودية محلية ضثيلة داخل النخفضات إو على حوائنها أو فى 
اقصى الشمال الساحلى » أما الاخيرنان غلا تعرغان المنخفنضات على الاطلاق. 
ولقد يكون من الصعب بعد هذا أن نعمم بشان العمر الجيولوجى لكل من 
المنخفضات والاودية »› وان كانت الاولى ابتداء من مسنع عصر الجناف 
والثانية من صنع العصر المطير . غاذا كانت الاودية بلايستوسينرة النشاة 
أو حتى سابقة للبلايستوسين › فان من المنخفضات س خامسة الجثوبية س 
ما هو أقدم من ذلك › ومنها ‏ خاصة الشمالية ‏ ما هو معاصر أو أحدث . 


الصحراء الغربية اذن صحراء هشبة ومنخفضات اساسا › پيثيا 
الشرقية وسيناء صحراء جبال واودية فى امحل الاول . من هنا نجد الصحراء 
الشرةية أكثر تقطما وحدة وتعقيدا فى التضاريس ؛ تسودها الوحدات 
والخطوط الحلية الصخيرة المقياس »› بينما الغربية أكثر انسيابية واستدارة 
وآقل تدببا وحدة وتمزيقا » لا سيما لاتساعها البالغ > تسودها الوحهدات 
والخطوط الاقليمية الكبيرة المقياس . ٠‏ 


الاولى » باختصار يعنى » أرب فى ملامحها الى الغيزيوغراميا المجهرية 
micro-physiography‏ ء بيئما الثائية أدخل فى باب الفيزيوغراغيا العظمى 
س 0مدص. وهذا الاختلاف الجوهرى يشير الى سيادة التعسرية الجوية 
والهوائية فى الصحراء الغربية مقايل سيادة التمرية الائية بصغة خاصة او 
منغردة فى الشرقية وسيثاء » وهو أيضا ما يتودنا الى.الفارق المناخى العام 
بين الصحراوين فى الرطوبة والئبات . 


رابعا ٠‏ رغم أن الفطاء الصخرى الاساسى السائد ف صحارينا جميماً 
ححرى فى الدرجة الاأولى »› غان الصحراء الغربية صحراء حمادة وعرق أولا 
وقبل کل شىء > أى صحراء حجرية ورملية ٠‏ اما الصحراء الثشرقية غصحراء 
حمادة ورق » أى صحراء حجرية وحصوية , وتكاد سيناء ان تجمع بين كل 
هذه الانواع والبقاع بنسب مختلفة ٠‏ ومعفی هذا ان صحراء الرمل الكيرى 
والاساسية فى مصر هى تلك التى تحتل غرب قلب المصحراء الغربية والتى 
قکاد فى مجموعها أن تتخذ شكل حرف € الاغرنجي . 


واللاغت فى هذا الئمط أنه يشكل صورة معكوسة لتوزيعات الغطاء 
السخرى ف الجزيرة العربية على الجاتب ا¥خر من البحر الاحمر . غصحراء 
الرل الاساسية فى الجؤيرة المربية فلخة قى كوسها اللمروف من الذغوة :غين 
الدحتاء الى الريع الخالى شكل حرف د العربى »> أى موب النمط الممرى › 
وهذا وذاك على غرشة اساسية من الصحراء الحجرية مع رقع من الصحراء 


eae 
es 
, avLr 
Li 
ECER 
“° Q9 
K4 
SR™, 
o 1, 
95 
aH 
ae 
1 
ن‎ 
وم‎ 
کا‎ e 
7 2 
e 
“2 
. 
١: 
0 
0 
N, 
6 2 
i/ 
. 
uf: 
ا سے‎ 
wean E 4 
ea EE 
ا‎ 
2 


D 
1 


۰ 
D 
» 


FTI 
NNN 
i 


= 
.ا 
1 


I 
1 8 
ا‎ 


a 


1 


اه 
ies‏ 


2 
IT 0 
و‎ 


خامسا » وغلى صحراويتهما غير الئقوصة » المحراء الشرقية وسيناء 
اغزر مطرا ومائية نسبيا من الصحراء الغربية › ليس خقط فى الوقت الحالى 
وانما على الارجح أايضا حتى فى العصر الطير . ويكفى للتعبير عن هذا ان 
الصحراء الغريية تعد بالاجماع من "شد صحارى العالم جفافا وغقرا ¢ فى حين 
ان الشرقية › وأكثر منها سيثاء > تتلقى قدرا ما من المطر وتكتسى بغطاء رقعى 
هشس ولكنه معقول نوعا من النباتات الطبيعية » كما أن موارد المياه السطحية 
بها أغنى على العموم ٤‏ ولذا غان شبكة ال¥بار بها أكثف نسبيا ٠‏ غبينما يحسب 
متوسط التباعد بين آبارها بعشرات الكيلومترات مادة » يحسبب فى الغربية 
يمثاتها . 


والواقع أن الصحراء الغربية بمنخفضانها ومياهها الباطنية هى 
صحراء واحات وزراع › غيما أن الشرقية بجبالها ومطرها وتباتها صحراء 
اودية ورعاة . وهذا غارق بشرى جذرى بما غيه الكفاية يضاف الى الفروق 
الطبيمية ويضاعفها كما يمكسها ٠‏ وهذا أيضا هو بعينه السبب فى أن سكان 
الغربية مجمعون فى تركز عنيف صارم فى الواحات » مثلما هم بالضرورة 
مستقرون ترتبط جذورهم بالارض ۰ تماما كما تضربه جذور الزراعة التى 
يمارسونها . انهم زراع اولا ورعاة بعد ذلك غقط . آى أن توزيع السكان 
مكثف فى مجيوعة من الحزم او الخصلات الكثة » وهذا قمة التركيز النووى . 
أما خارج الواحات غلا شىء سوى الوت واللامعمور › تماما كما فى واأدى 
اليل تفسه ولكن على نطاق ميكروسكوبى . على المكس سسكان الصحراء 
الشرعية ٠‏ عمة التبعثر السديمى هم . غهم مشستتون كمنثور منتشر على 
صغفحة الصحراء كلها فى الاودية والسغوح وحول الآبار . وهم رعاة اولا 
وزراع بعد ذلك فقط أو بالكاد . 


من هذا الفط السائد فى الصحراء الغربية لا يستثنى الا هامشهها 
الساحلى ف مريوط ٠‏ والواقع أن منطقة مريوط والساحل الشمالى الفربى 
بالنسبة للصحراء الغربية تشبه أو تناظر بمعنى ما منطقة جنوب شرق جبال 
البحر الاحمر بالتسبة للصحراء الشرقية . فكلتاهما حانمة على هامش مسر 
وعلی هامش صحرائها › وکلتاهما اكثر او آمل ارتضاما › وکلتاهما شریط 
مطرى بدرجة او بأخرى » ولكلتيهما غطاء نباتى غنى نوعا اما من الاستہبس 
واما من 'السغاقا , 


سادسا »> واستطرادا من نمط السكان كا تحكمه الغروق الطبيعية 

الى حجم السكان العام فغسه » ثمة ظاعرة لاعتة في المقارنة تستحق التوقف 

والتحليل . غرفم أن الصحراء الشرتية امطر تسبيا'وعلى العموم من‌الصحراء 

الغربية > خانها اقل سكانا بكثير وباكثر حتى مما يتناسب مع المساحة أو مما 
YA:‏ 


نکی ان فة عدا الال حن ق ا اا كت المخرا 
الغربية اأضعاف الصحراء الشرقية سكانا ۰ بل أن سسيناء + على 
صغر مساحتها النسبية ء ولكن لا شك لانها الاغزر مطر! › تتفوق هىالاخرى 
على الصحراء الشرةية » وبشمدة أيضا › مهى لم تقل قط عن ضمنها سكانا . 


الغربية اولا وخارج كل منافسة » خسيناء انيا ٤‏ ثم الصحراء الشرقية فى 
الۇخرة دائما . 


غير ان من الواضح ايضا ان هناك تطورات حاسمة فى الاوزان النسبية 
للوحدات الثلات . غرغم أن الجميع يتزايد غعليا › غان هناك مروقا محسوسة 
- ى معدلات هذا التزايد تنمكس على احجامها النهائية . خالصحراء الغربية 
نسپتها فی ناتس مطرد سرع » بعكس سيتاء التى هى لشد الجبيع تزايدا 
واكثرهم كسا » فى حين تزحف الصحراء الشرغية الى الامام ليلا وبصموبة 
وبطء . وبهذا غان الاخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الخربية التى تعد 
من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى وان ظلت بالطبع فى الصدارة . 


غبعد ان كانت الصحراء الغربية تحتكر نحو ثلاثة ارباع سكان صحارينا 
مجتممة » هبطت حصتها أخيرا الى النصف تقريبا . النقيض المتابل هو 
الصحراء الشرقية ٠‏ التى بدات أعل من عشر سكان صحارينا ولم تنته اكثر من 
ذلك الا بالكاد . وبين النقيضين غت سيناء النظر بشدة الى قنزتها الحديثة 
فى خطوات متلاحقة . غبعد أن كانت ضمف المسصحراء الشرقية غقط وأضعفه 
شیء عن ان تقارن بالصحراء الغربية ء أصبحت اليسوم ثلاثة امثال الاولى 
ومناغسا خطيرا للثانية لا يقل عثها الا بضع وحدات . 


(1) لا يشمل « المريان الرحل المقدرون » وعددهم ١٠٠رهه٥‏ تغريبا . 
A1‏ 


سايعا ٤‏ كل أو معظم هذه الإاختلاغاتث الطبيعية والبشرية بين 
الصحراوين ترجع اساسا وف التحليل الاخځير الى انغراد الصحراء الشرقيسة 
وهنا ؤود الخال الي المقية عا فول بارتداعها) كبا ترب 
عليه من أمطار ء أساس وجود U SE SE‏ البلايستوسينية 
أو بسيولها الحالية والواقع ان النصف الفربى من ر ألثشرفية كان 
التكوين الجيولوجى القاعدى . اى آنه لولا جبال البحر الاحمر لا اختلفت 
الصحراء الشرقية عن الغرببة كثيرا ٠‏ ولربما كانت حانتها اأشبه شىء بشريط ' 
مريوط كبيئة طبيعية بيوتية . ومن الناحية الاخرى > غان هذا يعنى ويؤكد 
الوحدة الإساسية بين صحارى مصر رغم الاختلاغات . غشائية الصحراوين 
هى غارق فى الدرجة اكثر منه فى الوع > والاختلاف انما ياتى فى الرتبة الثائية 
بعد التشايه . 


ثامنا ٤‏ وف المحصلة الصافية »> نحد أنه بيئما تختلف الصحراء الشرقية 
وسيغاء اختلافا كبيرا عن الصحراء الغربية ٠‏ لا تكاد إلاوليان تختاغان عن 
بعضهما البعض كثيرا حد! » حتى لتعد أخراهما امتدادا او استمرارا لاولآهيا 
الى حد او آخر . ومع ذلك غالفارقة هى لا شك أن اعقد منطقة جيولوجية 
ف قر لتق جل ان ار واا واک حل م ری امف 
قمم مصر ليست فى الاولى ولكن فى الثانية ء٤‏ كما ان اطول واکبر واد صحراوى 
ف مصر ليس فى الصحراء الشرتية بل فى صحراء سيناء ( قد يكون وادی 
العلاقی اطول مجری واکیر حوضا من وادی الفتريكى ٠‏ الا أن حزءا منه 
خارج حدود مصر کما انه اقل تشعبا ) َة 


على ان سيناء فى سهلها الشمالى بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعته 
الجافة تأخذ ايضا شيا من طبيعة الصحراء الغريية فى هلها الساحلى 
الشمالى » وذلك الى حانب تشابهها الاساسی والاكبر مح الصحراء الشرقية. 
من هنا تخرج سيناء وهى « عقدة » بين صحارينا تجمع بين معظم خصائصها. 
جميعا بدرجات منغاونة مثلما هى عقدة بين قارتينا بالموقع . ومع ذلك وعلى 
الحملة تظل سيناء ككل اقرب بلا جحدال الى الصحراء الشرقية منها الى 
الغربية » بل لعلها ف النهاية أشد الختلافا عن الصحراء الفُربية من اختلاف 
الصحراء الشرقية عن الغربية . 


تاسعا » يقودنا هذا كله فى الئهاية الى قاعدة عامة تحسكم صورة 

صحاری مصر عموما . فكل شىء غيها يختلف اساسا على اطراغها » أو قل 

ان كل شىء يختلف ويتباين يها بصورة قوية اثما يتم ويتبلور ويقع ملى 

اطراغها . غابتداء من كتلة سيناء المتفردة المتميزة كثيرا »> جنوبا الى كثلة 
TAY‏ 


جبال البحر الاحمر التى تزداد اختلافا كلما بعدت جتوبا الى أن تشكل بيئة 
نباتية ومائية خاصة ؛ ثم على الجانب الآخر جنوبا فى منطقة العوينسات 
والجلف الكبير المالية ؛ ثم عبر بحر الرمال العظيم شمالها “ الى متخغضات 
وة والفطارة الى فرط روط واااكل الملن الغرى اترا ك 
تلاله الجيرية الحبيبية وباستبسه المطرى الزاهى س تلك جميعا حلقة واحدة 
وأضحة تطوق أرض مصر وتجمع كل الاختلاغات والابتعادات الطبيمية 
الخاضبة إلى فعرنها مر واوق المنطخ أو الا او اللمحات + قار>ة 
قلب الارض المصربة وهو أكثر تجانسا وتشابها نسبيا وذلك كهضبة صخرية 
جيرية جاغة اساسا تخف وتخفت يها المغارقات والاختلامات الطبيعية . 


أن کل شىء فى مصر الصحراء انما يتغير؛ ويختلف على الاطراف بصورة 
حلفقية . ولسوف نرى غيما بعد كيف أن عذا القانون الجغراغيى يصدق ايضا 
على مصر الوادى » ومن ثم على مصر الطبيعية كلها كما على مصر البشرية 
جميعا : 


٤ 2‏ واخیرا ْ 8 وسعنا بۇرتنا ن اکر ا ارين الى 
الطبيعية والجزيرة العربية بحيث يتعين علينا أن Rot‏ جزئية 
على الاقل ومع اسئثناءات محددة _ نظائر جغراغية أو آأشباه نظائر ؛ تېدو 
غيها الصورة مرآوية معكوسة على جانبى خط المحور وهو اخدود البحر 
مقابل هضبة نجد الطرية توما بجبل طويقها المحسدق هناك وذلك فى وسط 
الوحدتين . هذا غضلا بالطبع عن أبن الجزيرة العربية تنتهى شرقا وجنوبا 
الى خليج وبحر » بيئما تتصل مصر غربا وجنوبا بسائر القارة . اذا استبعدنا 
هذا التئاقض المحلى ؛ وان يكن الجذررى جدا فى نتائجه البشرية بالطبع ؛ 
ا الى جحد يمكن معه أن نقول انه لولا اليل كانت مصر الطبيعية 

مرآوية معكوسة اممصهاامهصء من الجزيرة العربية أكثر منها 
E‏ 


غاولا وابتداء هناك التناظر القاعدى فى تركيب ونتتايع التسكوينات 
وأطافات الجيولوجة الااسية من" الكثوب الى كيال اغلىئ حاتي البحر 
کک واد هن اة رة ت الوا كا تمرفت فان اخبوة انكر 
بعناصره وطبيعته الانكسارية على الجانبين . غعدا السساحلين المصخريين 
رسا ارخا ال خر ها فان التل التاع السى مان 
جائبنا هو نظير ساحل تهامة العربى مباشرة » هو تهامة مصر طبيمة ومناخا. 
وجبال البحر الاحمر بدورها هى المعادل الباشر لسلسلة جبال السرا ف 

YAY 


الجزيرة وذلك بكل انحداراتهما واأوديتهما العرضسية والطولية »› ولو ان 
الاخيرة اعلى نوعا كما تنغرد بكتل الحرات واللابات البركانية التراكمية . 


وكما ينحدر سطح الجزيرة بعد ذلك شرقا نحو الخليج » ينحدر سطح 
مصر عموما فحو الصحراء الربية ؛ وذلك أيضا على قاعدة من صحراء 
صخرية اساسية وصحراء حصوية محليا غقط » يستقر على اطراغها فى 
الحالين قوس محورى من الصحراء الرملية » هذا مغتوح تحو الغرب وهذا 
نحو الشرق › بل وعلى عروض متقاربة .. واذا كانت هضبة الحمد العربية 
بعد ذلك تنفرد دون الحمد المصرية بالاودية العرضية المترامية »› انها 
تشتركان فى ظاهرة الواحات وانخنضات المنتشرة كالشامات فى نمط غير 
مختلف الكثانة جدا ولا فى طريقة الحياة كثير! بل وذلك ايضا على اساس 
مشترك من الياه الباطنية المرتبطة بالخراسان النوبى فى الحالين . 


وأخيرأ » وبنظرة عامة » غاذا كائنت أرض الجزيرة تقسم تقليديا الى 
لاثة س بلاد العسرب الحجرية ٨46١‏ .۰4 وبلاد المرب المحراوية 
4 4 » الى جائب المرب السعيدة فی الیمن نل۴ .4 ؛ غان بحر 
الرمال العظيم عندنا هو مقابل العرب الصحراوية » وبقية صسحارينا هى 
مصر الحجرية؛ بينما يأثى وادى فيلنا بداهة وهو مصر السعيدة إلى اقصى حد. 


YA 
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3 سرچ ی حب 


شكل ۲١‏ - مصر وانجزيرة انعربية كاشباء نظائر جيولوجية الى حد ما . علي 
جانبى محور البحر الاح يتشابه التركيب والتتابع الجيولوجى كصورة مرلوية 
[عن لينتون] ` 


شكل ۳۲ - مصر والجزيرة العربية كاشباء نظائر مورفولوجية الى حد معين . اذا 
استبهدنا النيل من عصر والحرات من الجزيرة › بتضح التناظر النسبى في وجه 
- الارض على جائبى محور اليجر الاحمر بحيث تبدو الصمورة كلها كما لو في مراة 


[عن لینتون . درش ۰ البحبرى ] 
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الساب الشادى 


الصحراوات 


النصل الخامس 


الصحراء الغربية 


بمساحتها التی تزید نوعا على ثلثی الللیون کیلومتر ( ٠۰۰‏ ر۸1 کم" ٠)‏ 
:تمثل الصحراء الغربية على آلاقل ثلثى مصر مليونية المساحة مربمسة الشكل 
بالضبط . من ثم انها تتخذ أيضا شكل المستطيل طوله نظريا ٠٠١١‏ كم 
وعرضه 1٦‏ كم . لكن الشكل بطبيمة الحال أقل انتظاماً فىالواقع الجغرافى» 
غهى أكثر اتساعا فى الجنوب حيث ينثنى النيل متباعدا نحو الشرق قليلا أو 
کثبرا . لذا يترأوح متوسط عرضها فى نصفها الجنوبى حول 0۰ — A.۰‏ کم“ 
بينما ثتضيق نوعا فى نصفها الشمالى لتتراوح حول ٥٠٠١‏ س ١۰٠ا‏ كم . 


و الأصحرأء الغربية لريما اشد اجزڙاء الصحراء الكبرى جفافا وهی 
تعد عموما من اجف صحارى العالم جميعا وأكثرها قحولة وجدبا ٤‏ بل انها 
لتعتبر النموذج الكامل للصحراء المطلقة التامة . انها البيداء اكثر مما هى 
البادية . وفى داخل مصر › غلا شك ان الصحراء الغربية أكثر تمثيلا وتجسيدا 
من الصحراء الشرقية لفكرة الصحراء الحارة والصحراء الكبرى ٤‏ كما لانزاع 
على انها اكثر صجارينا عزلة ووحشة _ الركن الجنوبى الغريى منها بالذات 
فى الجلف والعوينات لم تطاه قدم انسان متحضر حتى ثلاثينات القرن الحالى»› 
بل وكااوشتها خد الملة الغرين يدل فى وة خن ان فبوشن 
صحراء القمر قبل أن يصل اليه الانسان () . 


مع ذلك غینبغی هنا ٤‏ اکٹر من آی صحراء اخری من صحارینا » أن نمیز 
بين الساحل والداخل » ولو ان احدهما لا يعدو أن يكون قلنسوة متواضعة 
جدا على قمة رأس الآخر . خهناك شريط الصسحراء الساحلية أو شسبه 
الصحراء الاستبسية التوسطية الطرية بأوديتها وصرغها الخارجى ورعيها . 
ثم هناك الصحراء الداخلية المطلقة › التى تعتبر كلها حوض صرف داخلى 
واحدا هائل الابعاد › وكذلك الوحيد فى مصر جميعا > والذى يخلو من الحياة 
تماما الا فى نقط الواحات بزرامعتها التى تعتيد كلية على الماء الباطنى . 


وأخيرا هنا » آكثر من أى منطقة أخرى من مصحارى مصر ٤‏ يسكن أن 
نقول » مع دى مازتون ودون البالغة فى التقليل من العسوامل الاخرى »› أن 
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الرياح هى سيدة طبوغراغية الصحراء بلا منازع () . غالجغاف المطلق يكاد 
يلغى التعرية المائية » ويترك المسرح خاليا مكشوغا تماما للتعرية 'الهوائية › 
التي يضاعف من انطلاقها انخفاض السطح وانبساطه العام أيضا . والعريب 
أن غعل الرياح يعود بدوره غيضاعف من هذا الانخناض وا یما ثحت 

من المرتفمات ويرسب فى النخفضات مما يؤدى فى النهاية الى خنض السطح 
وتسويته واستوائه degradation, ¢ denivellement jû‏ „ 


والواقع ان الرياح بالدقة هى أكبر عامل تشكيل لسطح الصحراء 
العُريية بالذات . انها « جاروف » أو « كباش » الصحراء الجبار الذى حفر 
تجاويفها الهائلة . ولا ينبغى ان يستخف أحد بقوة الرياح »> عنصر الحسركة 
والحياة الوحيد هذا فى عالم اموت والسكون كما وصفه جوتي به . فالطاقة 
الكامنة غيها » خاصة آثناء العواصف الرملية حين تكتسب الرمال السافية 
قدرة نحثية مخيفة » هى طاقة هائلة بأى متياس ٠»‏ ودورها فى تش-كيل 
الصحراء العربية يعادل دور النيل فى تشكيل الوادى . انها بحق مثال 
الصحراء الطبعى ونحات معمار اللاندسكيب الطبيعى خيها » وذرات الرمال 
ازميلها . وبعبارة اخرى واخيرة ؛ الغلاف الغازى هنا هو أكبر عوامل تشكيل 
ااعلاف الصخرى . 


صحراء هضبة ومنخفض 


الضحراء الغربية » فى الدرجة الإولى »> صحراء هضبة ومنخفض 
plateauı-and-depression‏ فجسمها مصوغ اساسا فى شالب مضة 
عظمى واحدة تفصصها الى مدد من الهضاب الاقليمية الكانوية سلسلة من 
التخنضات الكبيرة او الصغيرة تستقر على سطحها أو تغور فيه بدرجة أو 
بأخری ورغم صعوبة تحدید مساحات النخْفضات لثباين حدودها کثتوریا ٤‏ 
غالمقدر أن مجموعها لا يقل عن ٠‏ ألف كم » أى أكثر من سسيع مسساحة 
الهضبة كلها . الهضبة ائن « مائدة صحراوية » من مقباس عظيم »› الا انها 
مائدة « مخرم » سطحها ‏ كقطعة جبن الجريير 'بعمديد من الثقسوب 
امتفاوتة تتركها فى النهاية متموجة متغضفة بوضوح + 


مائدة الصحراء 


E E ERE a 


(1) A shorter physical geog., p. 232. 
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نحو « دستة » من النخفضات الغاثرة ؛ نصفها تقریبا رقع تحت مستوی سطح 
البحر . غلان طبقات الصخور هنا رسبت أنقية الى حد بعيد > دون أن تكون 
بالغة السمك كذلك »› ثم لبعد المنطقة نسبيا من تأثيرات اضطرابات اخدود 
البحر الاحمر العنيئة » جاء طح الإرض هنا اقرب الى الهضاب المنخفضة 
المنبسطة والسهول المسيحة العالية قليلا > مظما جاءت الانحدارات هادئة 
متدرجة والاغق واسعا منتوحا متراميا والمعالم الجغراغية كلها على مقياس 
رحب سخى مديد وكبير » بحيث لا يظو النظر الطبيعى واللاندسكيب العام 
من رتابة مملة واحيانا قاسة » لا يكسر من حدتها هنا وهناك الا بعض 
الحاغاتاو التلاع (الکویستات) حیثبعطی تکوین جیولوجی مكانه لتكوين آخر؛ 
والا بعض النخنضات التى تقع عادة فى ظل تلك الحاغات او فى جيرتها . () 


هذه الهضبة المترامية تنحدر عموما من الجنوب الى الشمال بالدرجة 
الاولى »> ومن الغرب الى الشرق نحو الوادى بدرجة اقل . على الحون 
الطولى »› نتدرج من حوالى ۰٠۰‏ متر قربا الحدود الى نحو ۰ مر ف 
الشمال قرب الساحل . لكن الجزء الاكبر من رقعتها انما يتدرج فى الواقع 
بین ٠.‏ › .۲۰ متر على الترتيب . ومن اجتماع انحدار السطح على هذين 
المحورين »› كانت اعلى قطاعاتها هى اقصى الجنوب الغربى » خاصة فى 
هضمبة الجلف الكبر النى تزيد محليا عن ٠...‏ متر أرتفاعا »> تصل فى قمة 
جيل العوینات الى 1۸۰۰ س ٠۹۰۰‏ متر . وهنا فى الواقع نجد الجبال 
الحقيقية فى كل المنطقة » غفيما عداها لا تعرف الصحراء الغربية جبالا بمعنى 
الكلمة . 


على المحور العرضى » اخيرا › انحدار الصحراء الغربية واضح طلحوظ 
تماما للمساغر مثلا من الوادى الى الواحات . فى كل الحالات » ابتداء من 
القيوم أو حثى النطرون شمالا الى الخارجة أو حتى كركر جنوبا + فان 
امسافر بعد ان يترك ارض الوادى الزراعية المستوية ياخذ فى التصعميد 
باطراد نحو الغرب لعشرات وعشرات أو لات من الكيلومترات بحسب 
الهدف . ثم غثط عند بدايات الحواف الخارجية القصوى أنخفنضشات تلك 
الواحات » التى ترقد خلها وأسغفلها غبر مرئية الا عند تلك البدايات وحدهاء 
يبدا المساغر فى النزول محليا بسرعة او ببطء بحسب اتساع وعمق المنخفض 
وذلك وصولا نحو قلب التجويف أو عين امنخفض . ثم بعد ذلك يعمود 
التصعيد كقامدة مرة اخرى نحو الفرب باطراد » الى ان يبدا منخفض آخر > 
وھكذا , 


خضلا عن هذا › خالواقع أن الهضبة فى ارتقائها التدريجى العام نحو 


(1} W.B. Fisher, p. 453 — 4, 
۹۱ 


الغرب › يبرز! على سطحها » خاصة فى تصفها الجنوبى ؛ عسدد من خطوط . 
الارتفاعمات والانخفاضات التركيبية سه[ & structural highs‏ › او قد 
يسميها بعض الجيولوجيين محاور علو x‏ لله« وأحواض تركبية 
structural basins‏ على الترتيب . وابتداء من وادى النيل أو قربه وحتى 
آتصی غرب الصحراء ¢ تتعاقب هذه الخطوط على التناوب أو التبادل ٤‏ 
متدرجة آيضا فى الارتفاع فى نفس الاتجاه > بحيث يحرج السطح فى انحداره 
متموجا فى طيات مركبة محدبة س مقعرة » متتابعة ومتعسددة س كفاناون 
.downfolds‏ وهذه الخطوط مديدة اطوالها قترامی احيیانا لبضسع مثاٿت من 
الكيلومترات » على محاور طولية تقريبا شمالية شرقية س جنويبية غربية 
يرتبط بعضها بمعالم القوس السورى . 
غمن الشرق الى العرب »ء هناك اولا بين وأدى النيل والخارجة خط 
ارقفاع بارز » يليه خط انخفاض يتمحور على امتداد منخفض الخارجة الذى 
ممثل اهم قطاعاته ٠‏ م بين الخارجة والداخلة خط ارتفساع آخر هو بالنعل 
الذى يفصل بين منخفضيهما ٠‏ وعلى امتداد الداخلة يلى خط انخناض جديد 
لیس منخفضش هذه الواحة الا جزءا ابرز غيه . واخيرا والى الغرب يبرز خط 
ارتغاع عظيم الامتداد يتفق مع مرتفعات العوينات _ الجلف الكبير ٤‏ يكمله أو 
يتابع امتداده نحو الشمال الشرقى محور خط أرتغاع الواحات البحصرية _ 
انو رواش () الذى بتبلور « كالفشهرة يعمل » الواضحة المميزة ف" 
منتصق الصحراء الغربية حميعا . 


كوكبة المنخفضا- 


ف انزلاقها التدريجى نحو الشمال يتناوب سطح هضبتنا المسطحات 
الوأسعة کكالسرير أو التلال المسطحة كيعس في جائب والنخخضات وحافاتها 
الكويستية فى الجانب الآخر . غلأن ميل الطبقات العام هو تحو الشمال ٠‏ غان 
الحافات الحرغية او الکویس-تاث تتكون عند حدود التكاوين الجيولوجية 
المختلفة ٠‏ ولان حضيض الکو یستات یمثل مقعرات حادة » فان الواحابت 
تتکون بدورها تحت اقدام الكويستات وف ظلها . وهكذا جد أن كل 
المنخفضات تقريبا تتميز بحافة شمالية بارزة ٤‏ بينما أنها تنفتح على الجثوب 
بالتدريج الى مستویۍی الصحراء المحيطة ۰ وصانع الحاغات escarpment‏ 
Js û maker‏ هذه الكويستات الشمالية هو طبقة من الحجر الجيرى الصلب 
التی تغطى الرمال المفككة أو الطفل السهل التعرية (") . 


(1) Yallouze; Knetsch, “Linear structures ete.”, P.264. 
(2) Said, p. 13. 
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واأنخقضات » بعد » تختلف بشدة فى المقاييس والابعاد ابتداء من التؤر 
والجورات امحض مجهرية › التى لا تعدو « سط تذرية اها صهناهاعف » 
موض-عيا والتى تشبه « ضايات » المغرب و « خبرات » المشرق › الى 
اإنخفضات الاقليمية المملاقة طراز الواحات والقطارة ... الخ . لكنما هى 
هذه االنخفضات الكبرى بالذات التى تعد أقوى خطوط تقسيم الهضبة الى 
اقاليمها الرئيسية أو الثائوية خاصة على المحور المسرفى » بمشل 
ما أنها هى وحدها التى تمنحها أصالتها وتفردها وطابعها الآقليمى امير . 

وف صحرائنا العربية اكثر من عشرة » قل ١‏ دستة ١‏ ء¿ من النخنضات 
الرئيسية تنتثر على سقف اليضبة من اقصى الشمال قرب البحر الى أقصی 
الجنوب عرب الحدود ٠‏ ومن أقصى الغرب على الحدود بل عبرها الى اقصى 
الشرق لصق الوادی بل ی التحام تام به ۔ ثم ھی قد تتقارب جدا حتی 
لتوشك تتماس مثل سيوة ‏ القطارة أو تشترك قى حوض واحد مثل القيوم ‏ 
الريان ٤‏ آو تتباعد بمثات الكيلومترات كما هو الغالب الاعم . كذلك غانها 
تتفاوت بشدة فى المساحة والعمق والشكل 4ء ما بين النخفضات العملاقة 
والقزمية > وما غوق مستوى مطح البحر وما تحته »> وما بين الخطية 
والمستديرة والطولية وألعرضية . 


آخيرا غان نصفها تقرييا غير ماهول بلا حياة ولا سكان مثل الريان 
وواحة كركر ودنقل غربب أسوان ضلا عن كبيرها القطارة بالطيع . أما 
المعروغة »> وغيها تنحصر متاطق الاستقرار الوحيدة فى كل الصحراء بل مناطق 
المعمور الوحيد بها اذا استثنينا الساحل الشمالى وحده . 


ملامح الخريطة 


بهذه الكوكبة من الْنْخفضات تخرج الصحراء العربية وهى حقا صحراء 
هضبة ومنخنض > كما تبرز فى الوضميات والعلاقات العامة بينهما أربعة 
وا 


اولا » أن هذه النختضات تتوزع على أخطين ثلائيين او: على محورين ` 
الى ثلاث هضبات تتتابع كالنطاقات العرضية من الجنوب الى الشمال . خهناكة 
خط واحات الخارجة ‏ الداخلة ‏ أبو منقار فى الجنوب »› وخط وادى 
التطرون ‏ القطارة ‏ سيوة فى الشمال » الى جائب خط طولى بيتهما هو 
حط الغراغرة ‏ اليحرية . والخطان الجفوبيان من هذه امنخنضات يقع 
سطح البحر باعماق متفاوقة . 4 
۳ 


ولقد يمكن بنظرة شاملة لاقطة أن نجمع كل هذه الخطوط فى نمط 
جغرافغی هندسی مركب واحد يتلخص ف منعرج 212248 يتألف من حرفی :7 
متصلين معا ومركب احدهما غوق الآخر . من الجنوب يبدا الحرف الاول 
بضلع يضم واحتى كركر ودنقل » يكمله ضلما الخارجة غالداخلة _ ابو منقار. 
وبالضلع الاخير يبدا الحرف الثانى » يكمله الخط القاطع ابو منقار ‏ الغراغرة 
البحرية . الريان ‏ الغيوم س النطرون . أما الضلع الاخير خيشل 
النطرون س القطارة س سيوة . 


ثانيا » هذه الْنْجُفضات + مهيا اختلفت محاورهاً بين الطول والعرض 
أو مواقعها بين هوامش الصحراء وقلبها وهوامش وادى الئيل » تتوزع 
بصورة لامتة فى ازواج أو فنائيسات › ولا تقول توائم بالشرورة . للديك أولا 
ثضائى الخارجة ‏ الداخلة ١ء‏ ب الفراغرة _ البحرية ؛ كذلك سيوة _ القطارة: 
وبالئل الفيوم _ الريان ؛ حتى النطرون ‏ الوادى الفارغ يمكن تجاوزا 
اعتباره نائيا آخر على ضلوع الدلتا وتخوم الوادى كثنائى الفيوم ‏ الريان . 


ئالثا » تتحدد مواقع هذه المنخفضات بخطوط التقاء التكوينات الصخرية 
اlخãiliة boundaries‏ ل00a‏ ااه . غهاهنا بطبيعة الحال تكون مناطق 
ونقط الضعف فى التشرة الارضية وخطوط المقاومة الدنيا امام عوامل التعرية» 
تماما کالناصل بين صخرتين منفردتين . والواقع ان خطوط النخفضات هذه 
هى فعلا « مفاصل الصحراء الغربية » كما هى مقاطعها ومكاسرها » الا انها 
على نطاق اقلیمی هائل . غفالخارجة والداخلة تتكون عند التقاء حدود تكونات 
الخراسان النوبى الرملية وطبقات الكريتاسى الطباشيرية » بينما تقع الغرامرة 
والبحرية عند خط التحام الكربتاسى والايوسين » فى حين ثقع سيوة والقطارة 
فى « ظل حدود الايوسين ‏ الميوسين » كما يضعها رشدى سعد بصورة 
معبرة () . حتى منخفض الفيوم ‏ الريان يقسع بين الايوسين جنوبا 
والاوليجوسين شمالا > كذلك يفعل وادى النطرون بين الاوليجوسين جثوبا 
والبليوسين شمالا . 


رابعا »> وآخيرا ٤‏ مان اقدار ومصائر هذه اإنخفضات ¢ نواعء مأهولة 
او مهجورة » قد تحددت بعوامل عدة معقدة من أهمها عاملان مترابطان : 
الوقع الجغراغى والتركيب المورغولوجى . بالاول نقصد الثرب أو البعد من 
وادى الئيل بالتحديد » وبالئانى نقصد طبيمة ووضسعمية الحامات العالية 
امطوقة للمنخفض ٠‏ فلجميع المنخفضات بلا استثفاء تقريبا حافة شمالية حادة 
الانحدار الى جوغها » ثم اليها قد تضاف حافة آخری او اکثر علی جائب آخر 


Egypt, Pp. 20. 
(1) Geology of Egypt, P 4 


او اكثر . وبالتالی غعلى وضسعیات هذه الحافات يتوقف توجيه النخفض 


غالخارجة مثلا نقع حافتها الرئيسية فى الشرق دون الغرب ٠‏ ولو كان 
العكس فان من المحثق ان علاتها بوادى النيل كانت تكون اشسد وأوثق . 
والفيوم دخلت دائثرة وادى النيل وغمرها النهر بتريته ومائه وحياته لان حافة 
اللنخفض الشرقية متواضعة سهلة الاقتحام . ولو تصورنا الحامة الشمالية 
العالية » جبل التطرانى > على ضلوع المنخنض الشرقية خلربما كان هذا قد 
اخرجها من دائرة الوادى وظلت منخفضاءميتا بلا حياة › تماما كوادى الريان 
اجاور . 


غهذا » الذى لا يكاد يتل عن الغيوم ربا من النيل » مشكلته بالدقة أن 
حاناته اللية تطوقه من كل الجهات » غيقى معزولا عن الوادى الى الابد . 
كلك » ولكن بطريقة مختلغة »> لو ان الحامة الجرغية فى القطارة كانت على 
الجانب الجنوبى لا الشمالى لتفير بالتاكيد كل تاريخ المنخفنض والساحل 
الشمالى الغريى » خاصة التاريخ العسكرى . أما سيوة خان انغتاحها شرةا 
وغربا ٤‏ مع موقعها الهامشى على الحدود »› ادخل عنصرا ليبيا واضحا فى 
توجیهها الخارجی . 


اصالة المتخفضات 


وليس من شك بعد هذا ان النخفنض٘ات واحدة من اخص خصائص 
المحراء المربية » ان لم تكن حقا أخصها › وهى التى تمنحها قدرا هاما من 
شىخصيتها الاقليمية المتميزة . غمن الصعب ان نجد مساحة مماثلة يجتمع غيها 
مثل هذا العدد من اللخنضات الكبرى . على ان اصاالة الصحراء امغربية 
تكمن بوجه خاص ف النصف الواقع من هذه المنخفضات تحت مستوى سطح 
البحر . بل ان هذه الاصالة الغريدة لتمتد الى مصر كلها بامتياز . ماذا كانت 
هناك علامة مميزة خاصة جدا فى سنطح مصر جميعا تنغرد بها دون العالان › 
غليس الارتفاع الكبير بصغة خاصة هو تلك العلامة » غان أعلى قمم مصر 
لا تتجاوز العشرة آلاف قمم أو الالفى متر الا بالكاد » وانما هى يقينا تلك 
المنخفضات العميقة الغور الواقمة بعيدا تحت منسوب البحر » ليس ذلك 
غقط ولكن أيضا شدة اتساعها » ليس كذلك اتساعها فحسب وانيا ايضسا 
شدة تعددها › لا ولا التعدد وحده كذلك بل اجتماعها كلها الى ذلك فى رقعة 
واحدة متقاربة هى ذلك الحضشيض القوسى الممتد فى لمال الصحراء الغريية 
من سيوة ‏ القطارة حتى النطرون ‏ الوادى الغارغ والفيوم ‏ الرينان . 
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والجدول الآتي يقدذم خامة لقارنة احصاثية داخلية بين هذه النخفضايته 
من حيث العمق واللمساحة جنبا الى جثب مع الموقع والارتفاع ثم من حييثش 


التُخنضشس امساحة / كم" العمق بالمتر 
القطرون »0 { 
الفيوم {o — 1V.‏ 
الريان VY.‏ 1 
سيو 5 : le‏ 1¥ 
المجموع .)1 .0 
التطارة i e‏ 
المجموع الكلى .ار — YA‏ 
البحسرية 1A.‏ + 1۳ 
الففراخرة loy.‏ + 0 
الداخلة ' eec/ foo‏ +4 1.۰ 
افخاأرجة DO: / Tee‏ + ؟ 
امجموع الكلى .. EERE Ife / Vo)‏ 
اجمالی الجموع العام ۱۰۰ر٣٣‏ / ١ءإاره) EES‏ 


غاولا » من حيث العمق تنقسم المنخفضات الى مجموعتين ٠‏ خماسية 
تحت مستوى سطح البحر فى الشمال › ورباعية غوق مستواه فى الجنوب > 
الط جتوب سيوة _ الريان هو الحد الفاصل بينهيا . وفى كلتا المجموعتين 
يقفاوت العمق يشدة . غفى المجموعة الجئوبية تسل أقصى نقطة عمقا فى 
البحرية الى 1١١‏ مترا > ولكتها تهوى فى الخارجة الى مترين غقط آى تكاد 
تلامس مستوى سطح البحر . آما فى المجموعة الشمالية غان أقلها عمقا 
سيوة ۰ بينما بجوارها توا ياتى اشدها غورا وهو القطارة . بل يكاد عمق 
القطارة وحده يعادل عمق سائر المجموعة مجتمعة ٠١٤  :‏ مترا مقابل 
س ٠٠١‏ مترا! على الترتيب . وككل > يبلغ اجمالى عمق المجموعة الشمالية 
الخماسية تحو ‏ ]۲۸ مترا تحت سطح البحر »+ أى ما يناهز عمق البحصر 


قانيا > من حيث المسأحة ؛ وها عدا القطارة › غان المجموعة الشمالية 
السغلى اصغر مساحات بكثير من المجموعة الجنويية . لكن امجموعتين ككل 
تتقاربان فى مجموع المساحة العام 2 ١‏ .۹ر٣۲‏ کم' للاولی مقابل ۲۰ر١٠‏ كحد 
أدنى > ..۳٠را١؟‏ كحد اعلى فلثائية . اما المجمورع الكلى لكافة منخفف لته 
المحراء الغربیة نحو ۱۰۰ ر۴ کحد آدتی ٤‏ ١۰رہ‏ کحد اعلی › آی اکبر 
بكثير من مساحة وادى النيل على قل تقدير . 
۲۹٦‏ 


بعد هذا غان النطرون أصغفر منخفضات الصحجراء الغربية مساحة 
والقطارة أكبرها . والواقع أن القطارة يعادل بتية مجموعة المنخفضات 
الراقعة تحت سطح البحر ٠‏ مرات على الأقل ء٤‏ كما قد يعادل وحده ان لم 
يفق رباعية النخفضات الجنوبية مساحة › مظما يبتع وحده نحو تصف كل 
منخفضات الصسحراء الغربية مجتمعة . وتعد الفراغرة أكبر مئخنضات 
المحموعة الحنوبية ء تكاد تعادل بقية الجموعة معا وتساوى نصقا مساحة 
القطارة > وبذلك تأتى ثانى أكير منخفضات الصحراء الفربية مساحة . 


ثالثا ٤‏ هناك علاقة عامة عريضة بين العمق والمساحة ؛ غير أنهيا 
جزئية غير مطردة ولا محتمة . غلقد نغترض منطتيا ان ممق المنخفض يزداد 
كلما زادت مساحته » والعكس ٠‏ لاسيما فى المجموعة الشمالية الواقعة تحت 
مستوى سطح البحر . لكن الواقع ان العلاقة مذبذبة متارجحة على غير 
اطراد . غفى المجموعة الشمالية »> بل نى الصحراء ككل » تصل العلاقة الى 
تمتها فى القطارة حرث اقصى مساحة مع أقصى عمق . لكننا من التاحية الاخرى 
نجد أن الريان من أصغرها مساحة ولكنه اعمق الجميع بعد القطارة . وهكذا 
شان سائر منخفضات النطرون والفيوم وسيوة . بالثل فى المجموعة الجنوبية. 
غلقد قكون البحرية أقلها مساحة. وعمقا معا ٤‏ غير ان اكبرها مساحة وهى 
الغراغرة ليست أشدها ‏ وان كانت من أشدها س عمقاء بينما أن أشدها عمثا 
وهى الخارجة ليست اكبرها ‏ وان كانت من آكبرها س مساحة . والخلاصة 
الصاعية ان العلاقة بين المساحة والہمق علاقة جزئية محدودة بصفة عاية » 
قد يتناسبان طردياً أو عكسيا بن حالة وأخرى . 


رابعا » فى العلاقة بين العمق والموقع والارتفاع نلاحظ بالثل علاقة 
عامة عريضة ولكنها جزئية غير مطردة . غابتداء » تكفى الاشارة الى 
امجموعتين الجثوبية العليا والشمالية السفلى . ولكن لا فى الاولى ولا فى 
الثانية يتناسب العمق مع الموقع / الارتفاع تناسبا طرديا على الممتوى 
التفصيلى بقدر ما تبدو العلاقة مذبذبة متموجة ان لم تكن أحيانا متناقضة 
متعارضة . غفى المجموعة الجنوبرلة نجد أعمق النخنضات هو اقصاها 
جنوبية واعلاها فى مستوى الهضبة المحيطة وهو الخارجة ( + ۲ متر) . 
هذا بينما أقلها عبقا هو اقصاها شمالية وأقلها فى مستوى الهضبة المحيطة 
وهو البحرية ( .+ ٠٠١‏ مترا ) . وغيما بين الطرغين يبدو لوك المسلاقة 
موجيا متارجحا مبر الداخلة والغراغرة . اما فى المجموعة الشمالية المنخفضة 
جميعا دون منسوبب سطح البحر فيمكن أن نلاحظ علاقة عكسية مطردة بين 
العمق والموقع / الارتفاع على امتداد المحور الطولى النطرون ‏ الغيوم _ 
ائریان ٤‏ ای ائنا کلہا اتجهنسا جنوبا وارتفمنسا اکثر كلما زاد لا قل غور 
امنخمضات بانتظام . 
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من هذه المقارنة الداخلية > نستطیع الآن ان ننتقل الى مقارئة خارجية 
على المستوى الاقليمى والعالمى ء بالارقام » شمة هذا الترتيب التنازلى بالتر: 


القطط ‏ ارة س إلا 


البحر الميت وحده »¢ أخفض نقطة على سطح اليابس » يقف وحده أذن؛ 
غهو تحو ؟ أمثال عمق التطارة ء اخفض نقطة على سطح مصر . وغيماً عدا 
ذلك ٠‏ غان القطارة لا يقل كثيرا جدا عن اخفض نقطة ف اغريتيا وهى مصب 
نهر هواش فى القرن الاغريقى . خهو الثالث بعدهما فى العالم › مع ملاحظة 
أن کلیهما منخفض اخدودى يستثر فى قرار الاخدود الافريقى العظيم ٠‏ بينما 

هوا منخفض تعرية هوائية غقط . أا بعمد ذلك فلا يقارن بالقطارة سوى 
قزوين ٤‏ وهو فى الواقع أقرب سطح الى مستواه . وبعده توشك اعبق. 
نقطة فى امريكا الشمالية ء بل فى العالم الجدید ٤‏ وهی وادى الوت › الا تعدو 
نصف عمق القطارة الا بالكاد » وان كادت تعادل ضعف عمق الفيوم . اعمق 
نقطة بعد هذا على وجه الارش اقل بسهولة من أى نتطة أخرى من قط 
مصر العميقة , 


خر تهر اه ال ا لن خر اه كر القية انق فال ا حا 
فى العالم »> وخمسة من أعمق نقط العالم العشر جميعا . ولئن لم يكن القطارة 
اخفض ثقطة فی اغریقیا ٤‏ غأنه یتفوق فى مسساحته خارج کل حدود ٤‏ بل أنه 
لاكبر مساحة من كل مناطق العالم اا ون ع الجر ا ب و 
سحر څزوبن . ثم انه ليس بالعالم منطقة منغردة تجتمع غیھا ٥‏ متخغفضایت تحت 
مستوى البحر الا هنا فى شمال الصحراء الغربية . ان يكن البحر الميت اذن 
شكلا » كما يظل شمال صحرائنا الغربية من اعمق بقاع الارض واكثرها تغردا 
ى هذا الصدد . ۹۸ 


فى اأصل المنخفضات 


من أين أنن أتت هذه المنخفضات الغريدة شديدة التميز »> ويف ؟ عن 
اصل النخفضسات ٠‏ اختلفت الآراء بشدة ف نش اأتها ما نين أربعة أتحاهايت 
أساسية : الاصل التكوينى »› الاصل التكتوفنى الانكسارى + الاصل التكتوئى 
الالتوائی ۽ الامل الهوائی ۰ وواضح أن الاتجاهات الثلاثة الاولى ترتبط 
كلها بالغلاف الصخرى بفما ترتبط الاخيرة وحدها بالعلاف الجوي . ولهمذا' 
يكنا لن نها تيا ف مذقبين او ولتي ١‏ اللريات الار ية 
والنظرية الهوائية , 


النظربات الارضية 


غالاصل التكويئى ٠04‏ اه٤‏ يتصد به طبيمة التكوينات الجيولوجية 
السسائدة . وهذه نظرية بغائنئشتل اع ااي«عممصو؟٣‏ الذي يرى أثه لإ 
الانخساف التكتوئى ولا فمل الرياح ولا كسح المياه بقادر على أن يغسر أصل 
هذه النخفضاث . وبدلا من ذلك غانه يلاحظ انها تقع عئد حسدود التكوينات 
الجيولوجية المختلفة والتبايئة . ومن هثا انتهى الى أن امل النخنضات هو 
بيساطة نتيجة لتکون الکو يسستات ای الحاغات العالية عند حدود تلك 
التكويناث الجيولوجية . والتكويئات الحادة الل تبدى عادة تباعدا ضيقا 
بين الكويستات ٠‏ بينما تبدى التكوينات الاكثر أغقية تباعدا اأوسع بين 
الكويستات . ومن ثم كانت منخفضات الصحراء أعمق واكثر تباعدا ني الشمال 
مها ف الجنوب (') , 


ومن حيث البدا بدو النظرية منطغية متقعة الى خد بعيذ ؛ غفتلا من 
انها تتغق مح الواقع . الا أنها مع ذلك لا تجيب على سسؤال جوهرى وهو 
موضع النخنض الحلى المحدد بعينه من بين كل مواضع أو قطاعات خط 
الحدود التكوبنية الجيولوجية . وهنا يجد سعيد الاجابة فى سمك الغطاء 
المىخري الصلب المكون دائما من الحجر الجيرى . غعنده أن موقع المنخنض 
یجدده هذا السسمكت بالدغة » غكل منخفض انما يوحد غالبا حيث يدق هذا 
العطاء وبلغ أدئى سیبکه , مثال ذلك أن البرزح أو البروز الارضى الذى 
ينصل سسيوة عن القطارة انما يشكل أسمك قطاع من الحجر الجيرى > 
وبالتالى أكبر مقاومة للتراجع بفعل التعرية . وهو يجزم بان دراسة خطوط 
السمك المتساوية كطعدمه0ذ لطبقات غطاء الحجر الجیری على امتداد کل 
الحدود التكوينية ف الصحراء الغربيبة جديرة بان تظهر وتثبت أن هذا الغطاء 


(1) R. Said, “New light on the origin of the Quattara depression”, 
B.S.G.E., 1960, p.38 — 9, 4 


هو ريق دائما عند الاجزاء التى تحف بالواحات والمئخفضات . وعلى سبيل 
امثال خان الغرامرة والبحرية > لانها كانت محدبات اة تقف مرتفعة فى 
بحر الزمن الثالث » تلقت بالضرورة ارسابابت اقل سيكا من مناطق الاحواض 
المحاورة فى البحر المفتوح المحيط نقسه () . 

اذا انتقلنا الى نظرية الاصل التكتونى الانکسارى » غان كنيتش وياللوز 
يبدآن بالمثل من موقع المنخفضات عند حدود التكوينات الجيولوجية › الا 
انهما يربطان نشأتها بالانكسسارات والقلقلات التكتونية العتية التى تفتح 
بدورها الطريق أمام العوامل السطحية وتسهل عملية الكسح والتعميق من 
الخارج مصeغە‏ . (۳) علی أن رشدی سعید > وان اید بفاننشتيل ف أن 
نقطة البدء فى تكوين المنخفقض ترتبط بتكوين كويستا عند حدود التكوينات 
الجيولوجية المحيطة ٠‏ لا يجد دليلا فى القطارة مثلا على ارنباط موقع المنخقض 
بتکوین جیولوجی أو وجه ترکیبی ۵٥8‏ معرن کما اقترح کننش ویاللوز (") . 


وعلى العموم يستبعد سعيد امكائية الاصل التكتوئى للبنخنضات › 
ويعتقد انها حفرت فى هضاب لم يصحب عملية رفعها أى ضغوط شد مذكورة. 
غلا الانكسارات تحد او تخترن أيا من هذه المناطق » على المکكس ثبت ان 
الحواف التى تحدها هى ظاهرات تعرية » ولا الانخفاضات نفسهها ترتيط 
بوسط أو بوجه تركيبى مغين » على العكس بعضها كالقطارة وسيوة محفور 
فی رواسب غطائية لا يعكس تركيها ووضعها أى شىء من تاريخ باطنها 
الحوضى القديم . فضلا عن هذا س يضيف سعيد س فان هذه النخنضات 
تنتثر مبعثرة فى كل أرجاء الصحراء الغربية > غتوجد فى الرصيف الشابت 
الصلب كما فى الرصيف المتحرك كما على جبهة التحامهما على حد سواء . 
وهذا التوزيع انما يؤكد آن هذه النخغقضات ظاهرات حديثة العهد ) غرضت 
على المنطقة بالتعرية ونم تفبثق منها تكتونيا (؛) . 


وهذا ما ينقلنا الى سائر اشكال نظرية الاصل التكتونى الانكسارى . 
هناك من جهة غكرة « انكسار باب المصيدة عد نالسة] trapdoor‏ » التى 
يشسير اليها وولدريدج ومورجان باقتضاب (*) ٠‏ ثم هناك فكرة الحوض 
الانكسارى التى يطرحها محمود ابراهيم ٤‏ وبمشتضاها یری ان منخفضارت 
المسحراء الغربية أن هى الا احواض انكسارية مصدعة أو مهشة 
shattered basins‏ وأن اصلها جمیما تکتونی صرف . غالاحواض التىتتكون 


(1) Id.; Geology of Egypt, p. 14, 27 — 9. 

(2) G. Knetsch; M. Yallouze, “Remarks on the origin of the Egyp- 
tian oasis — depressions", B.S.G.E., 1955, Pp. 25 ~— 30. 

(3) “New light etc.”, p. 40 — 1. 

(4) Geology etc., p. 14. (5) P. 303. 


۰ 


بمثل هذه الطريعة تنمى لنفسها صرغا داظيا لا تليث مياهه آن تضرب الى 
الشتقوق والفلوق التی تنجم عن إنهيار وانخساف أو تصدع هذه الاحواض 
الممشمة . عندئذ يؤدى تاكل الصخور يقمل البكتريا والذوبان الى تخلف 
ارسابات مختلغة يمكن لارياح أن تذروها . هنالك تستطيع الرياح أن تنتلها 
الى النخفضات الواطئة . ورغم ان كتا العمليتين يمكن أن تحدث فى آن وأحد 
غان التخفضات قد تظل توجد او حتى تزداد أتساعا مع الوعت اذا ما توقرت 
عوامل تاكل الصخور الاخرى () . 


غير آنه » بالفسبة للقطارة بالذات مرة أخرى » لا يجد رشدى سعيد 
دليلا على غكرة الحوض الهشم أو النهار ء عقيما عدا بعش انكسارات محلية 
فى شمال المنخقض ٠»‏ ليس ثمة انكسارات رئيسية بامتداد حافة المنخْفض أو 
تختط هذا المنخفض الذى تكرن فى طبقات أغقية غطائية . والواقع أن فى كل 
متخفضات الصحراء الغربية اتكسارات وغوالق عنديدة › الا آتها جبيما 
انكسارات موضعية محلية الابعاد أصعر من أن تكون قادرة على تكوين منخفض 
اقلیمی عظيم . وقصاری ما يمكن لها هو خلق متخفضات محلية جدا يل 
ميكروسكوبية كتلك التى تنقط بالمشرات سطح هضبة الميوسين شمال 
منخفض القطارة تفسه (") ء 


من الاصل التكتونى أيضا »ء ولكن اركب من الالتواء والانكسار » او 
هى كذلك انتقالية بينه وبين لصل التمرية » نظرية الالتواء الدب الذى 
تأثرت قبته او قبته بالاتکار ەنمە ەاا ئم تاکل یقعل عوایل 
التعرية حتى انتب عاليه ساظه غأاصبح توعا من التفاريس القلوية 
ef‏ ا ... عند البمض ان متخقضى الخارجة والداخلة كلاا 


طية أو التواء محدب لطيف عريش بأسماء مختلغة cupfoldl <¢ doصم ٠:‏ 
 antiîne › monocline _ fHexore‏ ...>„ الخ > ویرتبط بوچود اقكار 


طولی آو شبه عرفى على الترتيب ( بول ٠‏ بيدتل » فيتل » باغلوف » بيردون 
Burdon‏ > سياجیفة ¥eھعaا5‏ « بيفر وıرıتgرla Paver & Pretorils‏ ¢ 
عطية ... الح) ٠‏ 


وليس هناك شلك وجود عمد من الانكسارات الطولية أو شبه الطولية 
مرتبة كالنعرج صoاعطت‏ ص فى الخارجة »› ولو انها جزئية الامتداد غقط لا تختط 
النخفض باكمله . وبالثل فى الداخلة حيث الاتكسارات عرضية أو شبه 
عرضية . غير أن شطا يرقض نظرية قكوين الخارجة والداخلة كطية التوائية 


(1} M.M. Tbrahim, Effect of static electrical charges on wind erosion 
& ihe origin of depressions in the Libyan Desert, Cairo, 1952. 


(2) “New light etc.”, p. 40 e 


محدبة » ويرى أنهما يحتلان ويمثلان انخثاضين أو طيتين مقعرتين خفيضتين 
sىاەئصس0ك‏ على جانبى أو صلعى طية محدبة ناهضة لاه0]طنا »> والخطوط 
الثلاثة ترتبط بمحور طولى اساسى بارز فى معالم الصحراء الغربية تد من 
شمال الشمال العغربى الى جنوب الجنوب الشرقى على مدى عدة مثأت من 
الكيلومترامت (') . 


من الناحية الاخرى » غان من الثابت المتفق عليه ن بول > بيدئل »› 
سکوايرز وبرادلى ... الخ ان منخفضا واحدا على الاقل » البحرية الذى 
الذى هو وحده حوض مغلق تماما تحيط به الحافات العالية من كل جاتب › 
هو وحده‌الذى نشا بطريقةالالتواء المشروخ او امكسور êطanticlin breached‏ .„ 
فهاهنا التواء محدب › هو جزء من خط محدب البحرية ‏ أبو رواش المعروف» 
اعترته الاتنكسارات ختعرض للذوبان ثم شقته أو شسجته التعرية . وربما 
اضاف البعض الغراغرة أيضا الى نفس الاصل (") . 


النظرية الهوائية 

يما عدا هذا غان النظرية الايولية أى الهوائية هى الراى السائد فى 
قضية نشأة منخفضات الصحراء ( بول > هيوم ٤‏ ساندفورد وآرکل ٤‏ کیتون 
تومبسون وجاردنر ... الخ ) . غمثذ بداها بول » اصبحت هذه المثخفضات 
الغلقة التى لا تتصل بالبحر هى النموذج المرجمى الكلاسيكى لعل التعرية 
الهوائية أو التذرية ١0ناواقعك‏ في المناطق الجاغة ء ويعنى هذا ان الرياح» 
التى مهدت لها تحت هذا المناح القارى المتطرف عملية التجوية الموضمية 
الحادة بتفكيك وتفتيت المخور فى مكانها اة صذ » جاعت غازالت هده 
السصخور فى مناطق الضعف وحملتها بعيدا ثم حفرتها وجونتها وعمقتها حتى 
تكونت هذه المنخنضات ( الحمرية الهوائية امتفارتة فنس لهنامdiffere‏ 
erosion‏ { „ 


يۇکد هذا آنه فی جميع الحالات قسد توجد أو لا توجد حافة فى شرق 
امخض أو غربه حسب الظروف المحلية › ولسكن دائما لا توجد حامة فى 
الجنوب ٠‏ بيتما توجد حتما حامة شديدة الارتغاع شسبه عمودية الاتحدار فى 
شضمال كل المنخفضات بلا استئناء > يبدو كذلك انها تتراجع باستمرار نحو 
الشمال . خمن اين جاعت »› وكيف ولاذا تتراجع ؟ أنها انما تكونت نثيجة 
لان الرياح الشمالية اذ تهوى منها الى التخفض « كشلال هوائى لأدگلداس » 


(i) A. Shata, “Remarks on the regional geologic structure of 
ground water reservoirs at Kharga & Dakhla oases”, B.SGE., 1961, Pp. 
152 س‎ 5, 

{2) Squyres;: Bradley, p. 100, 103. 

۲ 


جبار غانها تنحت قامها غيتقوض إعلاها فتتراجع خلغا الى الشمال بالتدريج 
بینما يبقی أعلاها بارزا كالاغريز المتدلى .ع«اعصهط٣إء۷ه ٠‏ غلا يلبث بالضرورة 
أن يتقوض وينهار على شكل صخور وجلاميد وكتل صخرية تملا قاع المنخنض 
عند اقدام الحائط مباشرة . () وبهذا وذأك تتراجع الحاغة نفسسها ككل 
بالتدريج نحو الشمال › تماما كما يتراجع شلال النهر نحو المنبع . 


واذ! كانت الحاة هكذا تتراجع نحو الشمال » مبديهى أن نقطة البداية 
فى تكوينها تكون من الجنوب ٠‏ ولو أن من الصعب أن نحددها بالضبط . على 
أن لنا أن نفترض انها ترتبط بطريقة إو باخرى بحدود التكويئات الجيولوجية 
للختلغة المتباينة . كل هذا بينما تكتسح الرياح قاع امنخفض وتحمل منتتاته 
وتلقى به خارجه بميدا » الاہر الذى يلاشى حافته الجنوبية بالتدررج فيصبح 
مفتوحا ى ذلك الاتجاه . 


لين فة بعد هذا كله أن ركم الخو المتسنافطة ين الجامة 
امقوضة انما يتركز فى القطارة مشلا فى اقمى الشريط الشمالى الغربى من 
خاعه ت اع انه مبحراء حبذ ور ٤‏ بيا يليه ق الوسنط نطتاق ال غات 
والمستنقمعات ؛› فى حين يقتمر نطاق الكثبان الرملية على اقمى الجتوب ؛ أى 
أنه صحراء عرق . بعبارة أخرى : تكون التعرية الهوائية على أشدها فى 
القطاع الشمالى من المنخقض وتصل الى ادناها فى القطاع الجنوبى » أن لم 
نقل حقا أن الاول قطاع تعرية هوائية والثائى قطاع ارساب . 


اذا صحت نظرية الإصل الهوائي وغمل الرياح غان معنی هذا ان 
المنخنضات لا تكف عن التوسع والنموه دأئما نحو الشمال › عن طريق تراجع 
الحافة الحائطية . لكنها من الناحية الاخرى قد كفت تقرييا عن التممق » نظرا 
لان مستوى المياءالباطنية الثابت فىقاع المنخنض يعيل كنوع من مستوع القاعدة 
هط بالنسبة لعملية التعرية الرأسية . بل لمل العملية تنكس 
بالتداريج الى ارساب رأسى طفغيف نتيجة لتراكم الصخور المتهمدلة ونكدس 
الكثبان الرملية السامية فى قيعان المنخفضسات . اى أن التعرية الاغتية 
مستهرة والتوسع الافقى مطرد ٠‏ بينها التعرية الراسية وممها التوسع الرأسى 
عوامل شبه ثابتة . 


ان خا ل الي ن ا ك ف ولد ى يى و وه 
نشات هکذا باحجامها الحالية » وانہا هی نمو تاریخی ( ای جیؤلوجی ) مدد 
جدا وتطور موصول لا ينتطع ¢ بدات صغفیرة جدا ثم توسعت بالتدريج 
الى أبعادها الراهنة . نصل من هذا ايضا » فظريا فقط » الى أن مساحة 


(1) Id, p. 104, 


٤أنخقخات‏ على المدى الجيولوجى البعيد جدا فى توسع دائم على حساب 
ساحة الصحراء عموما ) وهی بهذا ف تقارب دائب بينها يقل التباعد بيتها . 


اذا كان ذلك كلك »> غهل لتا اتن » وعلى الاساس ته ء٠‏ أن نفترضس 
خجيولوجيا ان بعضها المتقارب »> خاصة كالمغرة . القطارة ‏ سيوة » وبدرجة 
اقل البحرية ‏ الفراغرة »> ولا نقول الخارجة _ الداخلة »› قد يتصل ويلتحم 
فط الشمال › وقد ضاق البرزخ المرتفع الذى يفصله عن البحر الى عنق 
مخنوق يظل يدق ويستدق تحت خعل التعرية الهوائية من الجتوب وضغط 
البحر من الشمال الى أن ينهار ويتلاشى › غيتم غزو البحر للمتخقض > الذى 
يتحول بذلك ف الفهاية الى ذراع خليجية هائلة من اذرع البحر المتوسط ؟ 


حتنتاً ۲ ألرذ بيشساحقة هو بالنفىَ . ذلك لان هذه التساؤلات التنيؤية 
حَفقل- عاملا حائلا حاسما وهو صلابة ومقاومة التكويتات الصخرية الواقعة 
بين هذه النحفضات وحولها .. غالنخفضات نغسها انما تقع حيث هى وكا 
هى لاتها هى مناطق الضعف اللينة الهشة نسبيا قى طح قشرة الصحراء 
الارضية > ولولا فلك لا تشات غيها أصلا بالتعرية الهوائية »> وكذلك غلولا 
صلابة ما عداهاً من المناطق لظهرت أمثالها غيها . ومعنى عدم ظهورها غيها 
صلا هو آنه › من باب أولى » لا بتظر للمفخفضات الحالية أن تتوسع غيها 
الى حد الإتصال والاتدغام بين بمعضها البعض . وقصارى ما يمكن ان يتوقعم 
هو ان تظل هذه المنخفضات فى توسعها الراهن بتراجع حوافها الش_مالية 
.ولكن موضميا ومحليا خقط ولیس اقليميا او مناطقيا . 


على آية حال » غحتى هذا التوسع اموضعى التواضع ٠‏ الذى يغترض 
بداهة عصورا جيولوجية سحيقة البعد تتجاوز تماما المقياس التاريخى 
.وامستقبل الانسانى » يذهب ق النهاية قى سبيل تغيير مورغولوجية وجفرافية 
الصحراء الغربية فى الداخل وقرب الساحل » ولو ببطء شديد دا » ولو 
بصورة طفيغة مجهرية للغْاية > ولو نظريا اكثر مته عمليا . الهم من حيث 
المبدا ان جغراغية صحرائنا الغربية > يغضل أو بفعل التعرية الهوائية »> هى 
.ی تطور وتغیر خبیء خقی » خاشت صامت . 


- تلك اذن.هى التظرية الهوائية» وهذى يعض محمرلتها ومغزاها نظريا. 

ورغم أن التفسير الهموائثى هذا ييدو مقتما للاغلبية » غان هناك انتقادات 

حادة او جادة توجه اليه . قمحمود ابراهيم يستبعد اثر الرياج فى التعصرية 

على ساس قوة الطرد بين ذرات الرمال كنتيجة لشحنتها الكهربية » غهسذا 
£ 


<« يلل جدا من وقع الذرات المندغمة أثناء العواصف الرملبة » (') . 


كذلك لا يشك وولدريدج فى قدرة الرياح والهواء على خلق منخفضايت 
صغيرة ضحلة » ولكنه يتساعل عما اذا كان من امبمكن أن تتضخم هذه 
المنخنضات حتى ترقى الى مستوى أشكال الارض الاقليمرسة على غرار 
الرمال والرواسب غيها » أى لتمنع ردمها وطمسها بالارساب الهوائى “ ولكن 
أن تخلقها بالحغر غتلك نظرية بادية الصموبة والصعوبات (") . 


نظرية تحدد الاصول 


فى وجه هذه الانتقادات او التحفظات »› يحتغظ البعض بالتفسير الهوائى 
كاساس ولكن مع محاولة اضافة عوامل تكميلية مساعدة له . من هذه عامل 
الاذابة «0ناناهء . كما يلاحظ وولدريدج ٤‏ حيث أن منخنضاتنا تع فى 
وسط من الحچر الجيرى أساسا » غليس من المستيعد قط احتمال أن يكرن 
لمامل الاذابة يد فى تشكيلها. (۳) وقد كان بول تفسه يرى › قى حالة القطارة 
مثلا » أن الاصل الهوائى ممكن تماما فى تعرية وتجويف جسم المئخفض جميعا 
باستثناء فطائه الصخرى الصلد المكون من طبقة من الحجر الجيرى . وهنا 
يسهم رشسدى سعيد بمامل تآكل واذابة الصخور بعل المياه كميكانيزم لازالة 
ذلك الفطاء الصخرى ۰ 

فيو يجد على المضبة اليوسينية همال المتختص مباقرة مات من : 
امنخغضات اليكروسكوبية أو المحلية الضئيلة ء لعلها من طراز الضسسايات 
والخبرات » ترصمها وتنقط وجهها بصورة لاغتة للغاية على محاور شبالية ‏ 
جثوبية ريما تعكس فى الاصل نمط الصخور الخطى . أمتلاء هذه المنخفضات 
بالياه فى العصور الرطبة الماضية يمكن ان يؤدى الى اذابة وتاكل صخورها 
حتى تتعمق راسيا ثم تتوسع اقا أكثر »> على غرار غكرة محمود ابراهيم .. 
وما بين التجوية والتجوير تلتحم وتنفتح على بعضها البعض مكونة منخفضات 
اكبر » الى أن تزول وتتلاشى طبقة المطلاء الصخرى من الحجر الجيرى . 
عندئذ تنثض الرياح غتعمل بسهولة فى التكاوين الليثة أسسفلها غيبدأ دور: 
التعرية الهوائية منطلقا بغير حدود . وبهذا تمثل تلك المنخئثضات المجهرية 
امرحلة اتجنة ى تريح النخنى الاعطم 4 


(1} Op. cit. (2) Physical basis of geog., p. 303. 
(3) bid. (@ “New light etc.”, p. 41. 
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او تتبرعم على جانبيه كواحة القارة على ضلومه الغربية ومغرة على أقمى 
طرغه الشمالى الشرقى . فهاتان الواحتان تكاد كلتاهما تماس المنخفض ولكنها 
منفصلة عنه بېبرزح ضيق جدا ٠‏ لا ريب أنه فى سبيله الى التاكل »› وعندئذ 


ومن العوامل الاخرى المساعدة للريأح غعل المياه > مثلما يشير بول فر 
الفارخة يك وري أن الأخيرة بات رين التخيفن فى العضر المطير من 
البلابستوسين ثم حل الجغاف خاكملت الرياح العبلية . وف الخارجة ايشا 
تضيف كيتون تومبسون وجاردنر الانكسارات المحلية كعوامل تكميلية مساعدة 
ولكنهماً ترغضان غمل المياه . وفى القطارة لا يفصل البعض دور الرياح عن 
عامل المياه الباطنية التى خلقت السبخات اللحية فى قاع المنخنض . 


ومع التسليم باولوية عامل الرياح فى تفسير نشاة المشخفضات ) بدي 
أن الإتحاه الاحدث هو من النظريات الاخادية الى تعدد الإصول . فالنخنض 
ى الارجح ظاهرة تعرية هواثية اساسا » ولكن القوى الطبيعية الاخرى من 
الباطن او على السططح اما مهدتث واما ساعدت على حفره . اذ ان جوهر 
السؤال ليس ٠‏ لاذا الرياح ؛ ولكن اذا الرياح هنا ؟ بمعض )اذا حدثت 
التعرية الهوائية فى هذا الموضع » موضع هذا المنخفض »› بالذات دون سواه 
شرقا او غربا ٤‏ شمالا أو جنوبا » بعیدا أو قریبا ؟ وبعبارة اخری : لاذا هى 
ائئخابية عvناعءاعء‏ التمرية الهوائية ؟ 


ويكاد الرد الوحيد ان يكون : لان هنا بالذات ظروغا طبيعية سابقة 
للرياح ولدور الرياح ممدت لها ومكنت لفعلها وضاعفت خاعليتها . وتلك 
الظروف لا يمكن أن تخرج من الظروف الباطنية أو السطحية من ضعف أو 
لين أو انكسارات أو التواءات او اذابة ... الخ . كان هذه الظروف 
السابقة القبلية الجاهزة أو المجهزة هى بمثابة الاطراف السالبة فى المعادلة 
والرياح هى العوامل الموجبة » الاولى هى المغاصل والثائية هى المعاول » 
غير ان هذه بغير تلك ما كانت لتحټق دورها وتفعل لها کليا او جزئيا . 


بدليل نقتطة لخرى هامة . لو أن الرياحج وحسدها ھی حافر تلك 
المنخفضات بداية ونهاية »> لجاز فنا أن نتوقع أن تتخذ محاورها الاساسية 
محاور الرياح السائدة > اى لوجب ان تكون كل منخفضاتنا طولية اول وطواىة 
شمالية غربيبة س جنوبية شرقية ثانيا . ولكن الذى نجده يكاد يكون العكس»› 
حتى لتكاد الملاقة فى الاعم الاغلب تكون عكسسية بين محاور المنخفضات 
خيزيوغراغيا وبين محاور الرياج اليائدة . غالاخيرة تتقاطع مع الاولى 


وتتمامد عليها بحيث يمكن الول ان العلاقة بين محاور الرياح وبين التعرية 
الهوائية ( اى حغر امنخفضات ) علاقة عكسية . 


الحثوب الشرقی › ای كمحور الرياح السائدة + آما باقى النخفضات غمحوره 
اما شمالی شرقیر ‏ جنوبی غربی › ای ضد وعکس الریاح تماما یکاد یرسم 
معها زاوية قائمة > كالقطارة والبحدرية والفراغرة » واما شرقى ‏ غربى 
شمالی س جنوبى نصا ينحرف عن محور الرياح ةللا ولكنه يقترب منها أكثر 
كالخارجحة ۰ 


والملاحظة الهامة هنا ان حالتى الاتفاق الاوليين › النطرون والريان › 
هما منخفضات ثانثوية الابعاد او الغور » أى من مقاييس متواضعة فسبيا > 
من المتصور تماما ان تنغرد الرياح بحغرها من البداية حتى النهاية دون عوامل 
مساعدة كما يشير وولدريدح مثلا . أما حالات التعارض >٠‏ وهى الاغلية › 
فكلها من مقاييس ضخمة جدا أبمادا واعمأقا »> خاصة القطارة » تستدعى 
عوامل قبلية تمهيدية مساعدة . وفى حالة الخارجة بالذات › حيث الانكسارات 
وغيرة للغاية » فان من المكن أن تقول ان محور المنخفض هو الذى غرض 
نفغسه على محور الرياح اكثر منه العگس . 


اغلب الظن اذن ان هناك اكثر من عامل مساعد الى جانب الرياح فى, 
:اة انخفضات » وأن الكفة الراجحة هى لنظرية تعدد الاصول . غرر أن 
الوزن النسبى لدور هذه العوامل المتعددة يختلف من حالة الى اخرى ٠‏ ومن 
هذه الزاوية » غالواقع ان منخفضات الصحراء الغربية تكاد تقع » نشأة كما 
ھی ترکیبا › وجیولوجیا کا هى جغرانيا » فى مجموعة من التوائم أو 
الثنائيات . غلعل الخارجة . الداخلة اكثر تأثرا بعاملى الانكسار والتعرية 
البحبرية › برنما الغراغرة ‏ البحرية اقرب جدا الى طبيمة الالتواء المكسور › 
ى حين أن القطارة ‏ سيوة ادخلها جميعا فى عامل الرياح شبه المطلق » ابا 
النطرون ‏ الغارغوالغیوم ۔ الریاں قد تكون أشدها تأثرا باهر تسكوينا 
لما هى موقعاً . 


سؤال اخير عن الكرونولوجيا : متى تم حفر منخفضات الصحراء 
الغربية » أا كان حافرها ؟ فى دراستهما للفيوم حدد ساندغورد وآركل عملية 
حثر امنخنض » التى ارجعاها الى التعرية » بالبلايستوسين الاسفل . ولكن 
من المشكوك نيه حقا ان تكنى هذه 'لدة او الفترة القصيرة ثل هذه العملية» 
ولابد انها اقدم من ذلك بكثير . غلو أننا حسبنا معدل التعرية » كما غعل مرى 
مثلا ٤‏ لوچب ان نفترض مدی :منیا اطول وعد جدا ٠‏ 


على اساس التاريخ الطبيعي الثابت للنيوم والريان وخط التقسسيم 
الصخرى الغاصل بينهما » انتهى مرى الى أن هذا الممدل يبلغ ۲٠‏ ملليمترا كل 
قرن . () وعلى هذا ممن غير امتصور ولا هو من الصحيح حسابيا أن ترجج 
بنخفضات المحراء الغربية الكبيرة كالقطارة مثلا الى البلايستوسين على 
الاطلاق . ولذا يرجح کل من مرى وسعيد أن عملية حفر هذه النخځفنضسات 
انما بدات بعد اواسط الميوسين وذلك اثر عملية رع الهضبة مباشرة (") ٠‏ 


صحراء الحجر والرمل 

من الناحبة الليثولوجية » خان الرمال فى الصحراء الغربية تسجل اعلى 
نسبة لها فى أى جزء من ممر على الاطلاق »؛ ۴٦‏ ؛ أى أكثر من الثلث › 
مقابل ال عليلا من الثلثين للصخور » مع كسر شيل للحصى والزلط . 
الصحراء الغريية اذن صحراء ححر آو حبد ف الدرجة الأولى ٤‏ وص حراء 
رمل أو عرق ف الدرجة الئانية ٤‏ بینما لا تعد صحراء حصی أو رق الا فى 
الدرجة العاشرة على الاكثر . ف كلمة واحدة ١‏ أثها صسحراء حمد وعرق 
er‏ - dصه‏ - aلوصسهطا‏ ء قل بتسبة الثلئين ۔ الئلث على الترتيب . 


ولا كان الرمل يتركز فى لب الصحراء الداخلى مرتكزا على الحدود 
الغربية ومتمثلا اساسا فى بحر الرمال العظيم › بينما يتوزع الحصى علىنطاق 
الساحل الشسمالي حتى جوانب الدلتا ثم ينثنى كشريط دتيق عند اقدام 
وخضيض هضبة الصحراء على مشارف وادى الئيل ٤‏ مح بعض رقع فى أقصی 
جنوب الهضبة » جاز لنا أن تقول ان الصحراء الغربية هى مستطيل هضبى 
من الصخر يغطى الرمل قلبه العميق غربا وتتاطر اطراغه المعابلة شالا 
وشرقا وجنوبا باطار نحيل من الحصى ٠‏ يتفق ايضا مع اطار مطابق من الاودية 
الجاغة ٠‏ بيفما ترصع سقفه قى الوسط ما بين العقلب الرملى والاطار الحصوى 
سلسلة المنخفضات الكبرى . 


الصحراء الصخرية 
غاما الصحراء الصخرية غيتحدد فوع صخورها ابتداء بطبيعة التكوينات 
الجيولوجية » ختتتابع من الحجر. الرملى أو الخراسان النوبى الى الحجر 
الجیری والطباشیری الکریتاسی غالجیری الايوسينى غالميوسينى كلما تقدمنا 
من الحنوب الى الشمال . أن اختلفت هذه التكوينات فى صخورها ؛ حسنا › 
غان خصائص محراأء الحمد تجمع بين سطوحها . فكنتيجة لتصعيد امياأه 


(1) G.W. Murray, “Egyptian climate. An historical outline”, G.J., 
1951, 117, p. 425 ff. (2) Id.; Said, Geology of Egypt. 
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الجوغية المحملة بالمحاليل الذابة بالجاذبية الشمرية ثم تبخرها تحت الشسس 
المدارية > تتركز طبقة ملحية أو كلسية لاحمة على شكل قشرة مالبة 
duricrust ¿ hardpan‏ اما أسقل السطح مباشرة او عليه . ولشدة صلابتها 
ومع استوأائها > مما يساعد الحركة كثيرا » تبدو هذه القشرة > وتسمى 
بالفعل » « أرصفة أو دروع الصحراء desert pavement , a1000!‏ « . 
وكثيرا ما تتأكسد هذه القشرة بالتمرض الجوى غختكتسب بشرة قاتمة ولوتا 
داكنا ولكنه براق كاليناء أكسبها أسمها امعبر « طلاء المىحرأء ٤ة[‏ امع > 
desert varnish‏ « )1( . 


من ظاهرات التعرية 

بفضل هذه القشرة الصلبة > يحمل لاندسكيب صحرائنا الصخرية › 
خاصة منها الجيرية وهى السائدة » بصمات اصايع التعرية الموائية » 
خاصة الرياح > التى تساعدها هتا شدة الاتبساط والاستواء غتنطلق انطلاقا. 
ومحور هذه الصياغة ء٤‏ * موتيفها » + هو « التعرية التناو5ة differential‏ 
ەع » التى تزيل الخطوط الهشة غيغور سطحها بينا تبرز الخطوط 
الصلبة كمظاهر ناتئة . ولهذه الاشكال الارضية المثيرة أعطى البدو المحليون 
قاموسا كاملا وشعقا من امصطلحات الطبيعية الدارجة ولكن المعبرة : 
الجارات ء حقول البطيخ ٠‏ الخرافيش ... الخ . 


غالجارات أو الجور » جمع قارة > كتل تلية او هضبية صلبة فاتئة برزت 
بازالة الرياح للاجزاء اللينة حولها . وهى من أكثر المعسالم الطبوغرامية 
انتشارا فى الصحراء الغربية . وهى بعينها ما سبماه فالتر الموائد الصحراوية 
ع26 . ولا كان خعل الرياح » المسلحة بأسنان الرمال السائية الحادة . 
قاصرا بالشرورة على الارتفاعات السفلى فى حدود أمتار لا آكثر »> ان قوة 
التمرية غيها تنحمر فى جذور النتوءات واقدامهاً دون اعاليها . من ثم تبدو 
احيانا واسعة الستف ضيقة القاعدة » كتئال پلا قاعدة › ختاخذ شكل عش 
الغراب ااا وفيره من الاشكال البالغة الغرابة والطراغة . 


اما حقول البطيخ غشائعة فى نطاق الحجر الجيرى الايوسينى بصسغة 
خاصة > أحيانا على مسباحات فلاسعة » مثلما تزى على امتداد مواصلة 
الخارحة الحديدية ما بين وادى سمهود والواحات, ففسها . ش كلها على 
السطح ككتل الجلاميد المكورة المنثورة › وأصلها ألدفين أنها ببساطة العقد 
الصواثية الصلبة بتيت وتخلفت فى مواضعها بعد ان ازالت التعرية المؤاد 
الرخوة المحيطة . 


(1) W. B. Fisher, p. 60 —~ 2, 
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الخراغيش » أخيرا > هى نوع من التعرية الخطية ٤سط‏ يتركز على 
الاطراف والهوامشس امنحدرة لهضبة الصحراء وليس ف لبها المسطح › ومن 
ثم تمتد عادة بانتظام ملحوظ اساغات مديدة للغاية . لذا نجدها على طول 
هامش هضية الصحراء الغربية الجيرية المطلة على وادى اليل ابتداء من 
تجع حمادى حتى الجيزة ٠‏ هى ضلوع صخرية حادة الجو انب مقوضتها 
أحيانا > ارتغاعها عادة بضعة أو عدة امتار > تفصل بینها بتواز واضح حزوز 
غائرة ف السطح كالممرات او الفجوات » بحيث يبدو السطح ق مجموعه 
مسننا مشرشرا بحدة كسطح الامواج أو الاسياخ . وهنا يلذ للبعض تشبيه 
الخراغيش بظاهرة الياردانج عدهلحةر المعروغة فى صحارى وسط آسيا 
بثل تكلا ماکان وغيرها من صحارى الحمد () . 


الاودىة الصحراوية 


رغم هذه الصور المتعددة وغيرها من صياة أديم اللاندسكيب › غان 
استواء السطح وقلة خشونته » ولا نقول نعومته » تظلل من اخص خصائص 
صحراء الحمد الصخرية بعد الارتفاع المتواضع ٠‏ فمن الواضح ان مظاهر 
التضاريس الموجبة والسالبة مضخوطة بالغة الاتضاع . الاودية مشلا تكاد 
تختفى تماما من المسرح » اما للجفاف الطلق واما لضعف الانحدار واما لكليهما 
معا . ثمة استثناءآات أربعة فقط ٠‏ تتوزع حيث يتوغر يعض المطر آو الانحدار 
الطبيعى الغعال > ومعظمها بتجمح بالتالى على هوامش وحواشى رقعة 
الصحراء الغربية جميعا . خشمالا » هناك نطاق الساحل الممطر > وشرةا ٤)‏ 
حواف الهضبة المطلة على وادى النيل لا سيما قى القطاع الجنوبى من أسيوط 
حتى الحدود »> ثم جنوبا » حول العوينات والجلف بارتناعاتها البارزة) 
واخيرا » حول حواف النخفضات الرئيسية فى وسط الهضبة . 


السطحى الضحل » غان هضية الصحراء الغريية ؛ مثليما وجدئاها مائشدة 
مخرمة بالثقوب من الداخل > هى أيضا مائدة محززة بالوديان والخيران على 
الاإطراف ‏ قل على الجملة كخوان ديم متمالك الحواف متاكلها مثقب 
السطح متقشره ê‏ 


وتثير هذه الاودية اللمشية الضحلة قضية او اكثر _ أو لا تكاد قشر 
ف الحقيقة . غاذا كانت أودبة الجثوب فى الجلف والعويتات توحى بعمصر 


() S. Beheiry, “ Geomorpholosy of the Westen Desert margin 
between Sohag & Nag Hamadi, Egypt. " B. S. G. E. 1967 p. 54. 
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مطير بلايستوسينى وباصول قديمة »› فان اودية الساحل الشمالى اال 
شأنا واحجاما وآبعادا من أن تتجاوز غمل الطر الشتوى الحديث والعاصر 
الشرةقية المطلة على وادى النيل ؛ كمثيلاتها التحلقة حول منخفضات الداخلء 
هى يكل سهولة واقناع ابنة الانحدار المحلى والتمرية الموضعية البسيطة لا 
اكثر . ان لا دليل قاطع على وجود شبكة تصريف مائى جديرة بالذكر ف 
الزمن الرابع بالصيحراء العغربية ٠‏ أو بالاحرى الادلة تتناقض > والاآراء من 


وايا ما كان غان من المغرى + كما هو من الموحى › أن نقارن فى هذا 
السياق بين اودية حاغتى وادى النيل ف شرق المسحراء الغربية وغرب 
الصحراء الشرقية . لا تسبة ولا تفاسب على الاطلاق » ولا آدنى شيهة من 
تكاغۇ أو قفاظر . غرغم آن أودية الحاغة العربية بالصحراء الغربية لا تکادا 
تنقطم من الحدود الى الساحل على طول اأمتداد أجناب الصعيد وضلوع 
الدلتا » غانها تقل وتتباعد وتتقزم كلما اتجهنا شمالا بعامة » واغلبها الى 
الاخوار اقرب ٠‏ أو كأن قد . ولذا غفيما عدا الاقلية النادرة ٤“‏ خاصة تلك 
الجنويية القصوى › غلا وجه للمقارنة بأودية الصسحراء الشرقية العسادية 
غضلا عن العملاقة . 


احيانا ٤‏ بحكم الضرورة الهندسية او الصدفة الجغراغية › يتفق أن تقح 
بعض أودية حاغتى الصحراوين أزاء بعضهما البعض تماما أو تقرييا على 
جانبى وأدى النيل . وف هذه الحالة خان اودية الصحراء الغربية تبدو 
وهى لا تعدو ان تكون تذييلا أو ذنبا هزيلا لاودية الصحراء الشرقية . هذا 
بالطبع شكلا محضا وعلى السطح خقط » أما موضوما غلا هى تتمة ولا هى 
استمرار-البتة كما ظن البعض حينا . ليس مقط لان النيل يقطع بينهما كحد 
السيف > ولكن أساسا وببساطة لان افحدار السطح على كلا الجائبين هو 
عكس الآخر تماما » هذا من الثشرق الى الغرب وبهذا من الفرب الى الگثرق. 


الصحراء الرملية 
من ومين من التكويتات تتالف : الغطاءات الرملية والخطوط الرملية . 
والاخيرة تقع وتتحلق حول الاولى » بحيث نستطيع أن نثظر الى الم حراء 
الغْربية الرملية يرمتها کنظام رملی حلقی concent‏ او تصفە داثرى 


کال › نواته ومرکزه علب بحر الرمال العظيم » ثم بتذلخل ويضعق كلما بعدنا 

عنه تجاه الاطراف والاقواس الخارجية الى أن بتلاشى ف النهاية غرب وادى 

الثيل . ويلاحظ فى عناصر هذه الصحراء الرملية ان مواقعها ثابتة اقليميا 

بصفة عريضة › هى تظهر على الخرائط بلا تغيير على السنين > وسطحها 
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وحده هو الذي يتغير ٠‏ ويبدو ان هذه المواقع قد حددتها التضاريس العامة» 
کا یرجح آن هذا حدث ف عصر مناخ ارطب نوعا حیث تم تثبیت هذه 
المسطحات الرملية الشاسعة )١(‏ . 


الخطاءات الرملية 


الغطاءات الرملية » أو الرمال الغطائية › تتيشل اعظم با تتمشل فى 
« بحر الرمال العظيم » ء ذلك الذى يترامى لنحو ٠٠١‏ كم من نهاية منخفض 
سيوة ‏ الجغبوب شمالا حتى مشارف وتخوم هضبة الجلف جنوبا › أى نحو 
أمتداد نصف طول مصر ٠‏ بينما يتسع عرضه الى ٠.١‏ كم تركب الحدود بين 
مصر وليبيا لتستمر قى الاخيرة على امتداد الشممال الغربى . غالمساحة 
شاسعة » قحو سدس مليون كيلومتر مرېع » اى سدس مساحة مصر أو ريع 
مساحة الصحراء الغربية أو ضعق مساحة منخفضاتها مجتمعة ء وهو بهذا 
رابع آكبر بحار الرمال فى الصحارى العربية بعد الربع الحالى والعرق 
الشرقى العمظيم والغربى العظيم بالجزائر . وآهم ما يلقت النظر فى البحر 
بعد ذلك هو الموقع الداخلى القارى . 


التمط الاساسى السائد فى البحر هو كثيب « السيف » الطولى الحاد 
الذی یترامی على محور الریاح السائدة » ای شمالی غربی م جنوبی شرقی. 
الطول يتراوح بين الكيلومتر وعشرات الكيلومترات » آما السمك فقد يصسل 
الى عشرات الامتار > والارتفاع الى المائة » ولو أن السمك والارتفاع كلذرهما 
يقل كلما اتجهنا شرقا . أكداس مكدسة لا عديد لها من هذه السيوف تتراص 
تباعا بلا فاصل او انقطاع > الا من « غجاج » ( المغرد « غج » ) كالممرات 
المختنقة لا تبين ألا بالكاد > وقد يمكن السير فيها بطريق متعرج اذا تحتم 
liحıتlن whaleback:‏ > أو حاغات الرمسل 5اا فمهو > وحينئذ قد 
تمتطيها اما متغردة واما متعددة مثنى وثلاث ورباع . 


ولكن فى كل الحالات يندس ما بين تضاعيف السيوف نمط آخر من 
الكثبان هو الكثيب الهلالى أو « البرخان » الذى يعلى ظهره للرياح السائدة 
ويستطيل ترناه نحو الجثوب بحيث ترنو هذه الاهلة الى القطب الجنوبى . 
فى غجوات المرات والفجاج ما بين الكثبان الطولية تتقنل الرياح بصرامة 
واستقامة غتتوخر البيئة الطبيعية الملاثمة لتفريخ البرخان . ومن مجموع هذه 
الانماط الهندسية التداخلة > ولا فقول النقوش والزخارف الطبيمية اللبسةء 


(1) De Martonne, p. 238. 
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يبدو البحر كله فى النهاية بتموجاته وتعرجاته على صغفحة اللاندسكيب 
كالصقيع على سطح زجاجى أو كالامو!ج التلاطمة على سطح البحر () . 


على اطراه الخارجية « يتخلج » البحر اى يتعسرج ف مجسوعة من 
الخلجان او الاذرع النائئة او الغائرة ولكن بطول المحور الام للبحر . كذلك 
ينفصل عن جسمه » ولكن يتحلق حوله » عدد من « بحار الرمال الصغرى »> 
أو قل بحيرات الرمال المقتطعة » أهيها أثنان او ثلائة ٠‏ وأحد مستعرض يمتد 
جنوب منخفض القطارة وبعرض قاعدته ۰ والثانی متطاول يترامى جنوب 
الغراغرة بطول الئخفض وحتى المشارف الشمالية للداخلة ؛ وربما أضغنا 
مسطحات الرمال النتشرة حول العوينات والجلف الكير والتى يمتطى بعضها 
الحدود عبر السودان . وهذا وذاك يشير الى تخلخل الغطاءات الرملية فى 
الصحراء الغربية كلما اتجهنا شرقا بعيدا عن قلب بحر الرمال العظيم نغسه. 


على أن المسطحات الرملية فى الجلف الكبير تستدعى وقنة خاصة » کا 
تقود الى ملاحظة مثيلاتها فى شمال السودان . غغطاءات الجلف الرملية اعظم 
مساحة بكثير مما نظن › كما تتجاوز حدود مصر الى شمال السودان . هى 
رقعة شاسعة بين المستطيل والمربع » تركب الحدود فى تناظر مثير » حيث 
تترامى نحو درجة عرضية على كلا جانبيها من خط ٠۲۴‏ اى مدار السرطان 
الى خط ٠ *۲١‏ بينما بالعرض تتوسط المسافة بين النيل والحدود الغربية 
متمركزة حوالى خط طول ٠۲۷‏ قرب بير المساحة . والمهم بعد ذلك انها تقسم 
الى الجنوب الشرقى من بحر الرمال العظيم على محوره وامتداده تماما . 
أنها بالنسبة اليه « بحر الرمال الصغير » بكل المقاييس . وهناك» بالاضافة» 
غطاءات رملية أخرى فى شمال السودإن . فى الركن الشمالى الغربى قرب 
الحدود بحر رمال اصغر ٠‏ بينما تجتمع مجموعة من البحيرات الرملية الصغيرة 
قى صحراء العطمور شرق النيل داخل ثنية النوبة . 


خطوط الرمال 


اما عن خطوط الرمال » اذا ائتقلنا الى الشكل الاساسى الثانى فى 
صحراء الرمل ؛ غهى خطية لا غطائية » يتالف كل منها من عسدد أو مجموعة 
من الغرود المنفردة أى الكثبان النحينة › بالغة الضْيق ولكنها بالغة الطول . 
وقد تلتحم عدة غرود أو تتعامد على بعضها البعض فى ١‏ عجرود ٠‏ ضسخم 
كالمقدة يزيد ارتفاعة عن ٠٠.‏ متر . ورغم. أن الكثبان الخطية ن رح 
السيف هى السائدة عموما فى خطوط الرمال الرئيسية بصحرائنا الفربية > 


(1) Id. , p. 230. 
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غاتها تحرف أيضا نوع البرخان القوسى » مع ملاحظة ان النوعين لا يجتمعان» 
كتاعدة عامة ») فى منطقة محلية وأحدة (1) . 


واهم مناطق البرخان منطتة شاسعة الى الجنوب من سيوة » يمل 
ارتغاع الجبهة الساقطة فى كثبانها الى .۲ مترا وزيادة , ولكن أغضل نموذرج 
لها هو يينا ذلك الذى يقع جنوب الواحات الخارجة »› اذ تتکايل هنا بيئتما 
ألثلى : رياح مطردة دائمة › معقولة كلتا سرعتها وحمولتها من الرمال . على 
أن بعض هذه الاهلة يفقد شكله الكثيبى فى النهاية حين تغقد الرياح سرعتها 
غجاة »> ختتحول قرب الحدود وعبرها الى مجرد غرشات غطائية عشوائية 
ومسطحة . هذه الفرشات أئن ما هى الا سهول رملية منبسطة بقدر ما هى 
غسيحة » اذ تغطى عدة آلاف من الكيلومترات . ولكنها لحسن الحظ تعطى › 
بعكسى الكثبان ؛ سطحا ممتازا للنتل الميكانيكى والحيوانى . 


غرما عدا هذا غان الكثبان الطولية السيغية والسائدة تنقسّم الى عدة 
مجموعات . غثمة مجموعة متعددة للغاية وواسمة الانتشار جدا تقع الى 
الجنوب الشرقى من منخفض القطارة متوغلة ايضا داخل جنوب شرق 
المنخفض نفسه وممتدة شرقا حتى جنوب وادى النطرون بل وحتى جثوب 
وادى الريان . وأغلب هذه الكثبان ضيق قصير نسبيا » ولكن يسود امتدادها 
جميما احور الشمالى الغربى _ الجنوبى الشرقى , 


وف أقصى جنوب الصحراء غير بعيد عن الحدود وبامتدادها مجموعة 
اخرى من الكثبان المبعثرة الصغيرة التى تزداد حجما حتى تتعماظم على 
سطح هضبة الجلف الكبير . وغيها جميما يسود اللحور الشمالى الشرقۍ 
الجنوبى الغربى » تماما عكس المجموعة الشمالية . 


وغيما بين الطرغين تاتى مجموعة الوسط » خامصة جنوب البحسرية 
والغراغرة »> وبالاخص عبر الداخلة حيث تكاد تنصفها مثلما تتجاوزها شمالا 
وجنوبا . وهناك خط آخر يمتد على طول الحامة الهضبية لوادى التيل فى 
المسميد الاوسط »› خاصة فى سسوهاج ونا › يتالف من ظسلال الرمال 
sand drift leqa, sand shadows‏ حين تدفمها الرياح فى مستارات 
ومسارب اطراف تلك الحامة ختتخلق منها كثبان هلالية زاحغة أبدا ٠ )١(‏ 


على أن اهم خطوط المجموعة هو بلا شك خط ابو محاريق الذى هو 
اتمى خطوط الرمال الكبرى شرقية فى الصحراء الغربية واشلدها اقترابا من 


(1) Dury, p. 194. 2) Beheiry, p. 38 —-9. 
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واصرارا . يبدا الخط الى الشرق من الواحات البحرية حتى شمال الخارجة) 
ای لمسائة ۳٠۰‏ کم بہحور شمالی غربی س جنوبی شرقی . وعلی اساس 
معدل سرعة زحفه ؛ قدر بول عبر نشاته بئحو ١‏ ألف سئة . 


لكن الخط يستمر › فى الواقع وان يكن دون الاسم » داخل منخنض 
الخارجة حتى نهايته لمسامة ٠٠١‏ کم اخری بہحور شمالی س جنوبى نصا . 
ای آنه یمتد ٥۰۰‏ کم موازيا تقريبا للنيل من اليا الى اسوان »› أى قدر امتداد 
بحر الرمال العظيم او نتصف طول مصر . غير أن عرضه لا يزيد عن بفمة 
كيلومترات على الاكثر . ويلغت النظر ف مساره » عدا انه فى نصفه الجنوبى 
يتبع منخفض الخارجة ٠‏ أنه فى نصغه الشمالى يتبع بامانة خط كنتور ٠.١‏ 
متر » بينما يربط البعض وسطه بمجرى النيل الليبى القديم . هو اذن وككل 
خط رملى موجه تضاريسيا الى حذ بعيد » وقد يفسر هذا انتظامه الشديد 
فضلا عن بقائه وثباته . 


تلك ائن خريطة الرمل فى الصحراء افغربية » منها نضح ايدينا على 
اربع حقائق أساسية تمثل أركائها . غاولا » وبصغة عامة › تاخذ هذه الخطوط 
جمیما محورا اساسیا شمالیا غربیا ‏ جنوبيا شرتيا هو محور الرياج 
التجارية السائدة . وهذا المحور الاساسى یعنی أن الكشان حين تعترضها 
الواحات الطولية كالخارجة مانها تختط المنخفض وتوازيه بانتظام › بينبا 
تتعامد على الواحات المرضية كالداخلة غتقتطعها بلا تردد من الحانة الى 
الحاغة . ٤‏ 


ومع ذلك يلاحظ أن هذا المحور الاساسى يتعدل ثانويا من منطقة الى 
منطقة . غهو اذا كان أوضح ما يمكن فى الشمال › غانه ادى فى الوسنط الى 
الاتجاه الشمالى ‏ الجنوبى المباشر ٠‏ بينما ينحرف بوضوح فى أقصى الجنوب 
من الصحراء الى'الاتجاه الشسمالى الشرقى | الجنوبى الغربى . 'مكان 
ا مQحور‏ العام ينحرف باطراد مع حركة عقارب السامة . 


ثانيا » لا كان المحور الاساسى: للكثبان هو الشمالى الغربى ‏ الجنوب 
الشرقى › بينما المحور الغيزيوغراغى السائد لظم المنخنضات هو على 
العكس الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى » خان النتيجة هى أن المحورين 
يتعامدان متقاطمين فى زاوية قائمة أو شبه خائمة . أى أن العلاقة بين محاور 
الرياح ومحاور الكثبان ملاقة طردية وايجابية دائما » فى حين انها باستثناءات 
محدودة ومحددة عكسية متعارضة بين محاور الرياح ومحاور المنخفضات . 


وبقعبير آخر مان العلاقة بين محاور الرياح وبين الإرساب ٠الهوائى‏ 
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( آی تکوین الكثبان ) هى على النقيض تماما من العلاقة بين محاوز الرياح 
وبين القعرية الهوائية ( أى حفر المنخفضات ) . ويرجع هذا بالطبع الى أن 
الرياح وحدها هى عامل تشكيل وتوجيه الارساب الهوائى ٠‏ ولكنها لا تنغرد 
وحدها بتشكيل التعرية الهوائبة بل تدخل الى جوارها عوامل مساعدة اخرى 
کما رآینا ٠‏ ولا شك ان عملية الارساب الهوائى اسهل من عملية التعرية 
الصعبة الشاقة . 

ثالثا ٤‏ كل منخفضات المحراء بلا استثناء تمتاز حتما بخط او اكثر من 
خطوط الرمال يقع الى الجنوب منها . قد يبدا هذا الخط شسمال المنخنشض > 
وقد يختطه + وقد لا يفعل هذا إو ذاك ٠‏ ولكنه دائما يمتد الى الحنوبا منه) 
بحيث يبدو والمنخغفض « كالنجمة أم ذيل » . هذا واضح حتى فى الريان حث 
يحف الذيل باطراف الوادى حتى اتيا » والى حسد ما فى النطلرون » وهو 
واسع الاتتشسار جدا جنوب القطارة ء ولكنه بارز تماما فى الغرارة والداخلة 
والخارجة . 

رانعا ٤‏ وأخيرا »> رغم أن خطوط الربال هذه لا حصر لها ء مان أبرز 
ما فى توزيعها ككل أنها من ناحية تختفى تماما شمال منخفض القطارة بالذات» 
ومن ناحية اخرى تقع الى الشرق والى الجنوب ‏ الى الشرق اكثر ‏ من 
بجر الرمال العظيم › مثلما تقل بالتدريج كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب 
وما ء والواقح أن معظم هذه الخطوط قرح اقؤاشتا او اتصتاف دوائن 
متزايدة الاقطار حول بحر الرمال العظيم مركزها امتحد يقع فى قلبه . وبهذا 
يمكن القول ان كثاغة الصحراء الرملية فى صحرائنا الغربية ككل تقل وتتخلخل 
کلما اتجهنا شرقا ؛ آى كلما ابتعدنا عن مركز الثقل وهو بحر الرمال العظيم 
واقنرینا من وادیى اليل . 


نشاة الكثيان 


السؤال الآن ٠:‏ أصل الرمال › من این أتت ؛ وکیف تكوئٹ ؟ بين نشأة 
المنخفضاتث ونشاة الكثبان علاقة عضوية مباشرة ٤‏ علاقة سبب ونئتيجة : هذه 
تعرية هوائية » وهذه ارساب . خمنذ طرحها بيدنل بكرا فى اوائسل القرن > 
ايده معظم الباحثين فى نظريته التى ترى أن كل التكوينات والارسابات الرملية 
فى الصحراء الغربية أنما مستمدة اصسلا من الغتات الذى خرج من تسكوين 
منخنض القطارة » بعد ان حملته ونشرته الرياح ملى ذلك النمط . وبينما 
يقصد البعض بهذا تجمعات وغرشات الرمال الييافية والسسائبة وخطوط 
الكثبان الاقليمية + يضيف البعض ايضا مثل مرى بحر الرمال العظيم 
برمته )١(‏ . الاستثناء الجزئى الوحيد هو كثبان الحاغة الغربية لوادى النيل 


(1) “ Egyptian climate ete. *", p. 427. 
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بالصعيد حيث لا شك فى اجتماع الاصل النيلى الى جاتب الاصل الصحراوى 
مصدر الرمال ۰ 


واذا كان قد مدر أن حفر منخفض القطارة مد أزال من المادة الارضية 
ما لا يقل عن .۲ ألف كياومتر مكعب »> فان القدر أن جزءا غقط من مكعب هذا 
الحغر يكفى تماما كمصدر لكل رمال الصحراء الغربية المتحركة والسافية . 
هذا كميا . أما نوعيا غقد ثبت أيضا من فاحية التحليل المعمدنى أن ذرات 
كثبان الصحراء الغربية مماثلة تماما لتركيب رواسب الميوسين التى حفر غيها 
المنخفض أصلا () . وليس مشكلة ان صخور اليوسين يسودها الحجره 
الجيرى فى حين أن الرّمال ‏ معدتيا ‏ من الكوارتز الذى ياتى أساسا من 
تفكك الحجر الرملى . ذلك لان صخور الميوسين تشتمل ايضا على نسبة من 
الحجر الرملى . ولنا ان نفترض أن معظم رمال الكثبان مستيدة فى الدرجة 
الاولى من ذلك القدر من الحجر الرملى فى تكاوين صخور القطارة . وأخيرا ٠‏ 
غان غياب الكثيان الرملية كلية شمال القطلارة نفسه» ثم تناقص كثافتها 
واحجامها حنوب الأنخفض كلما ابتعدنا عنه › جديرة بأن تؤكد صحة النظرية. 


رمال الصحراء الغريية اذن هى ابئة منخفض القطسارة » خرجت من 
صابه وحملتها أمها الرياح الشمالية > نكاد تقول كما خرج جنم القمر من 
تجویف ا)حیط الهادی ف احدى النظريات على المستوی الکوکیی أو كا 
خرجت سلسلة كواكب الجموعة الشمسية من جسم الشمس على المسثوئ 
الغلكى . ولا كان تكوين منخغض القطارة يرجع الى ما بعد الميوسين › غان 
بداية هذه الكثبان لا شك احدث » والمرجح انها ترجع الى البلايستوسين 
على الاقسل . 


وعند هذه النقطة لن نخطىء حقيقة دالة ٤‏ وهی أن مصدر اشتقای 
رمال صحرائنا ليس خقط أرضا منخفضة لا مرتفعة كما فى كثير من الصحارى 
الحارة الاخرى › وانما هى أيفا تتقدم فى توزيعها صوب الجنوب من أرش 
منخفضة الى أرض اكثر ارتفاعا بانتظام » اى مصمدة ضد الانحدار ولا تقول 
ضد الجاذبية من كنتورات منخنضة فى الشمال الى اخرى اعلى منسوبا ف 
الجنوب . 


الآن » ومع التسليم ابتداء بصحة النظرية العامة » خثمة ملاحظة أو 
أكثر تستدعى التساؤل . غأولا »> مهوم جدا أن تکون الرياح الهالية المُربية 
او حتى الشمالية السائدة هى الثى حملت فتات القطارة ووزعته على صغحة 
R. Said, “New light ete.”, p. 42.‏ )1( 
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الصحراء ء كما لا شك قد ملت › ولكن بحر الرمال .العظيم بقع فى جسهمه 
الاساسى الى الجتوب الغريى › وليس الى الجنوب الشرقى » من المنختض. 
مكيف ولاذا ؟ ان خط طول °۲۷ شرقا يكاد يحدد نهاية امنخنض الربية 
وتهماية بجر الرمال الشرقية ء أى أنهما يقمان بالتقريب على التعمارج 
en échelon‏ . أخطر من ذلك أن اليحر يستمر بعد ذلك عير الحدود بليبيا 
منات اخرى من الكيلومترات وذللك نحو الشمال الغربى آى فى عروضر 
متخغض القطارة تسه . وما يقال فى ذلك عن بحر الرمال المظيم يقال عن 
أمتداده فى الجلف وشمال السودان ثم فى شمال غربا السودان . 


أتنحرف الرياحج هنا › مثلما توحى كثبان الجلف الكبير فى اقصى الجنوب 
مثالا ٤‏ أو كما اقترح مرى بالفعل حيث اغترض ان دورة الرياح فى العمصور 
المناخية القديمة المختلفة التى تمت غيها العيلية كان يسودها المحسور 
الشنمالی الشرقی لا الشمالی الشربی ؟ (). أم ترى يكون لشكل منختنض 
القطارة › كبوق أو رن متحده الضيقة فى الشمال والواسمة فى الجنوب > 
أثر قى توجيه قذفه فتاته نحو الجتوب الغربى هنا وعكى الرغم من توجيه 
الرياح نحو الجنوب الثرمةى ؟ 


لا هذا ولا ذاك يبدو الراجح » ولا هو بالمقتع تماما . ادنى الى انطق 
أن يكون البحر مصدر اشتقاق آخر الى الشمال الغربى مته » له سرير 
كلنشو ف ليبيا جنوب حضبة برةة (آ) . انه أيضا ميوسيفى جيرى كالقطارة › 
وأهم من ذلك صحراء رق وحصى » أى بيثة تفريخ وتصدير طبيمية وجاهزة 
اللرمال . 


_ ماتيا » اذا كانت خطوط الكثبان تظهر بانتظام جنوب كل منخقضات 
الصحراء بلا استثناء كذيل النجمة › بينما قد تتقطع شمالها أو بينها › غلماذا 
لا تكونِ هذه الكثبان المحلية مستبدة مباشرة من حفر وتات منخقضاتها 
الواقعة شمالها مباشرة تلك » على الال جزئيا الى جاتب مصدر القطارة ؟ 
لا سىء.يمتع منطقيا ‏ اليس كذلك ؟ ‏ من ان تكون ساثر المنخفضات › الى 
جانب القطارة ولكن مثله > مصدرا ثانويا محليا لبعش كثبان الصحراء 
وقسطحاتها الرملية . 


بدليل نقطة اخرى هامة . اذا كانت الریاح هى التى حغفرت المتخفضات 
جميعا » غاين ذهبت مفتتات النخفضات الجنوبية مثلا كالداخلة والخارجة ؟ 
بلا شك الى شمال السودان . بل انها لتبدو المصر الوحيد المنطقى ٤‏ 
ولا تقول الحتمى › لجموعة بحار رمال صحراء العطمور القثيلة الحجم . 


(1) Op. cil. . p. 427. 
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هذه من ناحية تقع الى الجنوب الشرقى منها مبساشرة أى فى خط الرياح 
الشمالية الغربية نصا ؛ ومن تاحية أخرى ليس معقولا ان يكون القطارة 
على بعد ٠٠٠١‏ كم على الاقل هو الممدر . غلئن صحت هذه الفرشية ›“ 
وصحت كذلك نظرية سرير كلئشو ٠‏ لكانت صحراؤفا المربية يصدر جتوبها 
رماله الى شمال السودان كما يستورد شمالها الرمال من شمال شرق ليبيا . 


ايضا لئن صحت هذه التساؤلات والاغتراضات وتك » ولا سبيل هنا 
طبعا الى الجزم النهائى بعد › ولابد اولا من دراسة منيرالوجية مقارقة . 
شاملة › لكانت رمال صحرائنا الغربية يكل أشكالها » سساغية وسائبة ٠‏ فابتة ' 
ومتحركة > غطائية وخطية > شركة مساهمة بين ثلاثية القطارة وكلنشنوه 
وسائر متخفضاتفا > اكثر منها الاحتكار المطلق للاول وحده . غهل يثيت البحفشه . 
ذلك فى المستقبل ؟ ` 


الرمال الزاحفة 


اذا كانت عناصر الصحراء الرملية تتمحور بمحور الرياح السائدة »> خان 
العلاقة بينهما ليست يجرد علاقة توزيع وتوجيه » وانما هى وراء نشاتها 
لعرية كما هى وراء تشكيلها ارسابا . الرمال والرياح طرغا ممعادلة لا حل لها 
وقطبان متجاذبان لا انغصال بينهما؛ والصحراء غملا مملكة الرمال والرياح(). 
والرياح التجارية الجامة هى اذن خير مثال تطبيهى المقولة العامة الشهيرة 
من أن التجاريات هى صانمات الصحارى . من هنا أيضا ميل انه اذا كانت 
الرياح الشمالية .هى « نحمة الوادى » فى مصر بما لها من تأثير ملطف معش 
فى الصيف »> غاتها ١‏ نقية الصحراء € . 


خذ العواصة الرملية الفجاثية : قماما كاأرجال الجراد السحراوية 
النكباثية » سحابة هائلة سافية خانقة » ليست مجرد أسفكنيا مارفضة 
للحياة بكل اشكالها حقى النبات » بل أيضا مقبرة جاهزة للقوال ( اليكل 
المظمية للانسان والحيوان منظر مالوف بل تقليدى ينقط كل طرق القواخل ٠)‏ 
بل وبالوعة متربصة الجيوش الضالة او الضليلة ( جيش قمبيز الذى اختفى 
غرب الواحات البحرية أو الغراغرة ... الح ) . 


كنلا تكفى قصة الكثبان وحدها لتسؤكد الى أى حد تمد هذه الرياح 
لمنة الصحراء حقا لیس اسوآ ماف هذه الكثبان وجودها وحسب » ولكن 
تحرکها ايضا ٠‏ غهى فى حركة دائمة وزحف مستير دائب » الكثبان تحاء 
الجنوب والرمال تجاه الشرق . انها آكير وأخطر « زواحق » المحراء 


(1) البحيرى » جخراهية السحارى المربية + مس ۸ه . 
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.الضارية كما عقيل بحق _ راجع التعبيرات الشائعة عن « الصحراء الزاحفة 
encroaching desert‏ » « والرمال التحركة كلصهء جمفائنطك » ... الخ . 
ولثن كانت مناطق الصحراء الرملية ثابتة جقرافيا على المستوى الاقليمى 
المريض » غان الكثبان النغردة على اطراغها متحركة بشدة . 


وأذا کانت الكئيان الضخمة »> خامصة المشحرة » تتوقف عند حجم معین 
عن الحركة تماما وتصبح ثابتة ء غان الكثبان ألصغيرة الجرداء لأ تكقه عن 
الحركة > وكلما كان الكثيب أصغفر حجما > كان أكثر قعدرة على الحركة 
وقابلية لها (') . وف مغطقة الخارجة مثلا عدر بيدئل ان سرعة زحف الكثبان 
حرآوح بین ٠ ٤ ٠۰‏ مترا فى السنة .ء ومع ذلك فقد تغير الرمال أماكنها بين 
يوم وليلة . 


الرمال اشن »> بالتعاون مع الرياح ء اداة تصحير كامنة كما هى غاعلة. 
فى حالة حرب أبدية. شد الرمل : اجام الفخيل تطمر ء٤‏ الآبار تردم وكسذلكق 
الترع والمساقى > اللات والقرى تهجر وتنقل الى الجثوب اكثر 
غأكثر ... الخ . من هذا كله ننهم ٤.‏ أخيرا » سر « الواحسات امنقودة 
iost oasis‏ » التى يحقل بها تاريخ الصحراء والصحراء العربية خاصة »› 
ابتداء من واحة زرزوره الاسطورية ع7 الى واحتى اركنو والمويثات 
التى أعيد اكتشافهما فى الثلائينات الماضية غقط . 


واذا! كان زحف الرمال نشنها هو الخطر الذى يهدد الواحات واطراف 
الوادى » غان الغبار والعثير الخانق الذى تحمله المواصف الرملية هو 
الحَطر الذى تصدره الى الوادى . اذ ا كانت الصحراء الرملية كجزء من 
الصحراء العربية تقع غرب الوادى ؛ غان الرياح الشمالية الفربية السائدة 
تحمل عوأصفهها الرملية الى الوادى بحكم الموقشى . وجزء من أضرارء 
ومضايقات الخماسين مكتسنب من رحلتها غوق الرمال الساخنة السافغية . 
ولو قد كافت الصحراء العربية صخرية فقط كالصحراء الشرقية ء أو لو كانت 
الصحراوان الغربية والشرةية قد تبادلتا المواقع › لكان تعرض وادى الثير' 
المواصف الرملية اقل بكثير . وضرر هذه العمواصف الرملية الهوجاء على 
الصحة » الصدر والعيون لخاصة › لا يقل عنه فى الزراعات ونظافة البيئة 
والتلوث ... الح ٠‏ وعلى الجملة ء غان الصحراء الشربية تكاد تصدر الى 
الوآادى من الغبار والتراكوما آكثر: مما تصدر من امحاصيل والانتاج . 


من الناحية الاخرى › مع ذلك » غلمل هذه العوأصف اذ تلقى بحمولتها 
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من الرمال على الوادى ان تخنف نوعا من درجة ظيئية التربة الطميية اللزجة 
المتماسكة فى ربوعه ›» خاصة عقلبه الدلتاوى العميق . كذلك غلما كانت هذه 
العواصف لا تحمل » لطول الرحلة ء من ذرات الرمال الناعمة الا أدثها وأخُنهاء 
فلملها أدنى الى جرثومة تربة اللیس ؛ لولا جفاف جو الوادى . غلو قد كان 
هذا الجو رطبا مطيرا › لعلقت هذه الذرات بقطرات المطر » ولتحولت على 
ارض مصر الى نوع من هذه التربة الشهيرة على أطراف الصحارى . بل 
الواقع ان هناك بالفعل مؤشرات الى وجود تربة الليس فى أجزاء من شمال 
سيناء » أقصى شمال شرق الساحل )١(‏ ؛ وكذلك فى الواحات الخارجة حيث 
تكونت على الارجح نتيجة العصور المطيرة () . وبالمئل » فى الطبتات السغلى 
من الرواسب الطينية بقاع خليج الاسكندرية البحرى مؤشرات أو آثار 


صبحراء واحات 


اذا كانت الصحراء الفربية من أجف صحارى العالم › نان الواحاث 
المديدة المنتشرة داخل هذا الاطار القغر؛ اموحش تاأتى لتجعل منها واحدا من 
ابرز نماذج ذلك النسوع من المحارى المعروف بصحارى الواحات 
ئoa-cum-desert‏ ۰ ی نوع الصحارى التى تنقطها وتتبعثر غيها الواحات 
على مساغات شاسمة كالجزر فى البحر أو كالشامات على وجه الارض . 
وعلى فكر الشامات › غلا سسبيل هنا بالطبع الى القارنة مع الشسام حيث 
الاسم مشتق غعلا من انتثار الاراضى الزراعية والواحية تفصل بينها رمال 
الصحراء « كالشامات » على الوجه ولكن فى تعدد وتلاصق شديدين . واننا 
الادئى الى المقارنة متحراء الجزيرة المربية الشاسعة بواحاتها القليلة 
المتبامدة . وتعلى مثل هذا المستوى ملعل صسحراعنا الغربية هى النموذج 
المثالى الذى يقاس اليه » ويكفى أن كلمة واحة ؛ فى العربية نفسها أولا ٠‏ ثم 
منها فى كل اللات الاوربية الهأمة ؛ مشتلة من ١۴‏ »4 أمدلها اللرعونى 
القديم هنا . 


عدد النخفضاث الهامة بالصحراء الفربية » مان هذا بالدقة هو ما يضسم 
ايدينا على الغرق بين المتخفض والواحة . مكل الواحات منخغضات »› ولكن 
ليست كل المنخفضات واحأت . وانما الواحة منخفض معمور ماهول مسكون»؛ 
Birot; Dresch, p. 289.‏ )1( 
G. Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory, p. 10.‏ )2( 
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اما المنخنض غلأمر ما يظل بلا حياة وبلا ممران ولذا يطل مجرد منخلض ٠‏ 
الواحة » باختصار » منخقض حى > وألنخنض منخثض فحسب » منخفض 
ميت . للاولى » يعنى › جفراغيتها البشرية › ولكن الثانى جغراية طبيمية 
قط > 


شد ما تتفاوت الواحات بمد هذا فى الآهمية والوزن › بسسواء تاريخيا 
أو مسأاحة أو سكانا ) خاصة سكاتا حيث خد راوع و ف 
وبين بضعة أو عدهة آلا . كذلك ولتجد سيوة مثلا واحة التاريخ الاسطورى؛ 
« واحة آمون صم سس » فى القديم » بيتما النطرون واحة الاديرة العتيقةء 
ثم هتاك البحرية » « الواح المصغير » عند القدياء » أو « وأح البهنسا» 
نسبة الى مدينة راس الطريق الى الوادى » تقابلها « الواحة الكبيرة » او 
الخارجة كيرأها مساحة وامتدادا . ومن الناجية الاخرى غان الداظة هى 
كبرأها سكانا » وعلى النقيض منها الغراغرة » ثهى صفراها سكانا ( مل 
نضول' مع بعض الساخرين « غرغور الواحات » ؟!.) . 


شد ما تذبذب كذلك عدر الواحات وقدرهاً عبر التاريخ . والعصر 
الذهبي للواحات هو بلا شك العمر الفرعونى والرومانى س راجعع الآثار 
القديمة العديدة من معابد وهياكل وحصون » وهى منتشرة بكثرة فى معظمهاء 
ابنداء من معبد هيبيسس كان وقبوات البجوات فى الضارجة الى معبسد 
ہد آمون جوبيتر فى سيوة ) فغضلا عن شبكات الاقئية الرومانية الصناعية 
لواسمة الامتداد المحفورة تحت الارض كاءالهاإمة ف بعضسسها 
كالبحرية ... الخ . 


وفى اواخر الخرمونية » اثناء ترات الغوضى والحروب فى جئوب مصر) 
حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يمدو خطرا غير آمن › 
كايام الغزو الاشسورى الذى أحرق طيبه »› كان طريق الواحات ودرب 
الاربعين بديلا جاهز! لطريق الوادى . أما تحت البطالسة خيقال ان مساحة 
الارض الزراعية فى الواحات الخارجة وحدها بلغت مليون مدان ١‏ بيئما تحولت 
الواحات عموما قى مصر الشهداء تحث البيزنطية الى ملجا ومهجر لسسئكان 
الوادى هريا من الاشطهاد الدينى » وكان هؤلاء اللاجئشون حم الذين بنوا 
مدينة البجوات بكنائسها وصواممها المديدة العجيبة فى الخارجة . . 


والمتول بمد هذا عادة أن الواحات إهملت س للغرابة والدهثشة ‏ فى 

العصر العریى ؛ عصر أبناء الى راء » الى أن تم الانهيار الكابل فى العمر 

التركى حین أصبحت ألوأحات ممزولة مهملة كجزر المحيطات النائية . ومن 

الحتائق المثهرة ان الواحات فى كل مراحل احمالها منذ الغرمونية وحتى العسر 
YY‏ 


الحديث تحت الانجليز وحتى الامس القريب س هذا وحده من علامات الإهيبال 
والاغول س كانت تستخدم دائما كمنفى لالخطرين على الامن والخارجين على 
التائون الى جانب الممتقلين السياسيين » اى « كليمان صحراوى » ٠‏ كانما 
الواحات هى ١‏ سيبيريا ممر » حيث الصحراء نتسها هى « العالم الآخر ٠‏ ۴ 


ومن الثابت بعد هذا أن عدد سكان الوإاحات كان آکیر مما هو عليه الآن 
بالقطع » خاصة فى العصر الرومانى حين كائت تصدر القمح بوغرة وكا 
تشیر بقایا المشروعات العمرانية . الواحات البحرية وحدها كان سكانها فى 
العصر الرومانى نحو ٠١١‏ الف فى تقدير () . ولئن صح هذا الرقم ٤‏ غلربہا 
حمعت الواحات فيها بينها نحو الليون . أيا أكثر من ذلك ؛ كتلك التقديرات 
التى تذهب الى ۸ ملابين فى الخارجة والداخلة وحدهما ايام الغرس واليونان 
والرومان (") ٤‏ غتقع يقينا داخل دائرة البالغة والخراغة غير العلمية ء 


مهما يكن » غلا ريب أن الواحأت كانت « مفرضا ) أو « مضيفا) 
لغائض سكان الوادى » بحيث كان تيار الهجرة يجرى من الوادى الى 
الواحات وليس العكس » تستورد الرجال وتصدر الحبوب . وعلى الجملة ؛ 
غما من شك ان الواحات فى الماضى كانت تدخل باحكام ودقة فى دورة الوادئ 
الدموية وظيغيا » وتتكامل مع دائرته الكهربية اقتصاديا » بعيدا من المسزلة 
او الاتطواء المحلى او الاكتغاء أو الانكفاء الذاتى . لقد كان دور الواحات ف 
کیان ممر واقتصادھا فی القدہم شیا أکبر من هامشی واکبر جدا مما عرف 
ايوم .. 


غاليوم يروعنا بلا شك ضور سكان الواحات رغم طفرة النمو الحدييك 
نسبيا فى السنوات الاخيرة . فى ۱۹٤۷‏ مثلا كان مجموع الواحات اقل من ٠.‏ 
الغا » وهى اليوم اقل من 1.٠‏ الفه , معتى هذا ان کل الواحأت فى تمتها 
الراهنة هى دون البحرية وحدها فى القديم » وحتى دون سكان الساحل 
الشمالى من الصحراء الغربية نفسها ( تحو ٦.‏ الفا فى ١ ) 1۹)٤۷‏ وانها معا 
لا تكاد تعدل مدينة صغرى ولا نقول مقرية کبری فى وادى الئيل . 


والواقع أن الواحات ليما بينها أشبه سكاتا باى حلنة عشوائية من 
ری الوادی › لا اکثر ولا أقل , ہل ان بعضھا ثابت عدد سسکانه تماما على 
رقم معن لا يتجاوزه كما لو نقانون عمرغى غير مكتوب »4 لا شك لفقر الموارد 


Squyres; Bradley, p. 100.‏ )1( 
الزراعى ومشسكلة السكان فى القطر المصري + القاهرة ؛ س ۲۴۸ . 
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وجمودها . مثلا » يقال ان ق واحة الغراغرة قانونا غير مكتوب يقضى بالا 
يزيد عدد السكان عن .۸ فكر! (۴) . () واحة القارة > مثلا اقرب » قارة 
ام الصلفير » توقف تمدادها على رتم ٠۲١‏ منذ اول الترن العشرين حتى 
اليوم ٠‏ ان الواحات للاسف › وهذا هو الائتهاء المارم الصسادم الذى 
يفرض نغفسه علينا » بقدر ما هى حقيقة جغراغية كبرى » هى خراخة 


{Vy الجموع‎ 

الواحسة السكان ۱١۹٤۷‏ السکان ۱۹۷٩‏ 
الخارجة EE‏ 

الداخلة «1رII‏ 

a الشراغرة‎ 
Pey. N. - البحصرية‎ 
¥. النطرون‎ 

Y0. FA. سيو ة‎ 


لا غرابة اذن ان يتسم نمو الواحات بالضبور والضالة . حقا لاثناقص 
هناك » بل ثمة تزايد » لكنه بطىء ومحدود للغاية ٠‏ ولأ عجب كذلك أن 
تتحول الواحات الى بيئة طاردة ثلغظ ابناءها الى الوادى وتصدر من الرجال 
اكثر مما تستورد ٠‏ بينما يتجه السيويون حاليا الى ليبيا بحكم الموقع واغراء 
البترول' . وهذا. هو « الخروح الواحى X000‏ 8ا08 » كل ملامحه )١(‏ .؛ 
واذا کان هذا الاتجاه قد انعکس مؤخرا منذ بدات مشاريح استصلاح 
الصحراء والواحات » غانه فى المرحلة الجنيئية مايزال . 


ممنذ ۱۹١٠‏ مثلا أنشئت ٠١‏ قرية حديثة بالخارجة والداخلة لاستقبال' 
الممجرين الحدد من كلا الوأدى الجديد نفسه والقديم . وقد بلغ عسدد هؤلاء 
الممجرين ۲ اسرة ٤‏ تم تمليكها للاستزراع نحو .٠٠ر؟|‏ غدان مستصلحة 
بمتوسط ٠‏ اغدنة لكل اسرة . من هذه الاسر ۱۸١١‏ من كان المصحراء 
الغربية >¿ ۰ من سو هاج معظمهم من الخطرين سابقا . كذلك غقد عاد نحو 
٥١‏ الفا من أبناء الو أحات اليها من الفاهرة وأقاليم وادى النيل . 


وعلى اية حال » غمن الؤكد أن الواحات قد عادت لتلتحم بالوادى اكثر» 
کما ان لھا مستقبلا اکبر من ای وقت مضی . أن الواحات › التي كانت منفى 


(1) Semple, Influences, p. 504. 
{2) H. Awad, “L'eau et la géographic humaine dans la zone aride”, 
BOF 19%8 n 205. 
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ونعتفلا احيانا وشبخة الو "بى غالبا > فتحول ان رة الى احية رى 
وان تكن نائية للوأدى او باقدقة الى شؤاحى قائية جنه الكرى . 


فى هذا التحول المثير » ستحدث تغيرات داخلية لا تقل ائارة فى الاقدار. 
والاوزان والقيم النسبية للواحات امختلفة . غاذا كانت آناق المسستتبل 
الزراعى س امكانيات المياه الجوغية والنيلية وارافى الاستصلاح الزراعى 
والرعى ‏ مشرقة فى الخارجة والداخلة تقليديا » قد أضيغت اليها الآن ثروة 
فوسىفات أبو طرطور بمجممها الصناعى مما سيثور مستقبلها تثويرا . بالئل 
الواحابت البحرية فى الشمال حيث اجتمعث امكانيات الزراعة والتعدين وبدا 
منجم الحديد ثورة محلية صغبرة . 


لكن الانقلاب الفغذ هو الغفرأغرة لا شك . فهسذه الواحة القزمة ٠‏ 
« خرغور » الواحات سابقا كها رأينا > تبشر بأن تقفز الى المدارة بين 
الواحات جميعا . تد اتضح من الابحاث الحديثة الاخيرة أنها تنطوى على 
اكير خزان جوغى بين واحاتئا من ناحية › وأنها تضم أكبر رقعة مصالحة 
لأزراعة بها على الاطلاق . غاذا اضغنا أنها تتمتع بأعدل مناخ واحى » ثم 
الموقع المتوسط بين كوكبة الواحات + ادركنا ما يمكن آن ينتظرها من مستقبل 
واعد ؛ حثى لقد رشهها البعض عاصمة للوادى الجدبد ( وذلك بعْض النظر 
عن ١‏ حماقة » ترشيحها عاصمة صر الدولة أ1 . 

كوكية الواحات 
النمط الجغرافى 


التوزيع الجغرانمى للواحاث فى مجموعها نمط جدير باللاحظة . مبالنسبة 
الى خطوط الطول والعرض » اولا » يلاحظ ان المنخنضات الرئيسية الخمسة 
القطارة والبحرية والغراغرة والداخلة والخارجة تتوزع على هذا الترتيب 
بحیث یبدا کل واحد منھا او من اغلبھا حیث ینتهی سابقه الى حد آو آخر › 
وذلك سواء جئوبا مع خطوط المرض أو شرقا مع خطوط الطول . والنتيجة 
أن المنظومة فى مجملها تبدو سلمية الانتثار تقريبا أو متعرجة كالدرج 218228 . 
ليس بصرامة الطبع ؛ غهناك غواصل مسائية مختلفة بين الواحات المختلغة › 
كما أن بعضها يبتعد قليلا أو كثيرا عن الخطة العريضة ؛ ولكن يظل الاتجاه 
العام ماثلا الى حد لاغت . 

نحيث ينتهى الغطارة جنوبا > تبدا البحرية شمالا »> التي تبدا ايضا فى 
الغرب حيث ينتهى القطارة فى الشرق باستبعاد لسسان المغرة الفيق من 
جسم القطارة الاساسى . والغرافرة تبدا شالا حيث تنتهى البحرية جنوبا 
بالتقريب ٠‏ ولو أنها تختلف بالنسبة الى خطوط الطول . على ان الداخلة 
تعود ختبدا شمالا حيث تنتهي الغرامرة جنوبا ؛ والى حدا ما غربا حيث تنتهى 

Ye 


الاخيرة شرا . واخيرا تبدا الخارجة شمالا حيث تنتهيى السداخلة تقريبا > 
وغربا حيث تنتهى الاخيرة شرقا . 


وباعتبار نقطة أرتكاز كلة الجسم الاساسى › وباستئثاء بعض 
الاطراف التمصوي › تكاد معظم الواحات تقريبا تقعم كل على خط عرض 
معين بحيث تتراتب على التماقب بلا انقطاع » أى بناصل درجة عرضية 
واحدة »› وبالتالی بناصل مساغی متقارب الی حد بعید یتراوح حول کہ ۸۰ کم ہ 
وقد يقع آكثر من واحدة منها على خط عرض واحد مثل سسيوة _ الريان › 
ومثل النطرون _ المغرة » والداخلة ‏ الخارجة جزئيا . او قد تترامى وأحدة 
منها على امتداد. درجة عرضية كاملة كالخارجة او درجة ونصف كالقطارة › 
لكن دون أن يكر هذا من القاعدة أو يخل بها , 


مدينة هامة فى الوادى ؛ مما يجعل ارتياط المواصلات بينهما ؛ الى جانبه 
التبعية الادارية ؛ مرا منطقيا وللبيعيا . ولهذا نجد شبكة خطوط الطرق 
الصحراوية بين الوادى والواحات تتالف دائها وبلا استثناء من خطوط عرضية 
تنا بربط بين كل واعة فديلنهة اأواجهة تة بعر اكان من الاردية 
الطبيعية المخرية التاحة » تضاف اليها وتكيلها مجموعة خطوط متشععة 
كتروس العجلة تخرج اساسا من أسيوط بحكم أهميتها وثوسطها متجهة الى 
والمصب الاول لطرق الصحراء وخطوط الثواغل . والجدول الآتى بلص كل 
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خط العرض |المدينة المواجهة ملاحظات | 
ەر الخطاطبة بيرغيكتوريا يتوسط الطريق 
ەر ۹ ت يترامى بين النطرون 
ٍ والريان س سيو ة 
ا الو اسطى وصلة السكة الحديدية 
۹4 ہئی سویف 
۸ انيا البهنسا وسمالوط نهايتا 
الخط المسحراوى 
۷ اسیوط أسيوط ومنغلوط نهايتا 
1 الخط الصحراوى 
8 الاقصر 
۲٥ ٦‏ |الاقصر › کوم امبو | استناوادغو نھایتا 
الخط الصحراوى 


۲٤‏ اسوان (الشلال) إكركر يختطها مدار 
۳٦‏ 


هذا بالطول » اما بالمرض خان التوزيع الجغرامى لا يقل لللراغة . 
نمعظم مجموعة الواحات الشرقية باستثناء أقمى طرغبها شمالا وجنوبا تقع 
الى الغرب من النيل بغاصل مسافى موحد ققریبا يبلغ نحو د ٠٠١‏ كم » أى 
نحو ضْعف الغاصل الرأسى بين الواحات بعضها البعض . هذا يصدق ابتداء 
من الخارجة حتى البجرية + وحتى القطارة يخضع لنفس القاعدة اذا اعتبرنا 
اقصمى طرغه الشرقى . ويهذا التباعد الثابت » ترسم هذه الواحات غيما بينها 
خطا یکاد یوازى الئيل فى انثناءاته وتعرجاته . غير أننا خارج هذا القطاع 
شمالا وجنوبا نجد الواحات تقترب بسرعة وبشدة من النهر حتى تلتحم به أو 
تکاد فی نهایتيها کالفيوم س الريان تماما أو النطرون تقریبا فى الشمال وکرکر 
ودنقل الى خد خر فق التو 


ويهذا الاقتراب والالتقاء يتحول خط الواحات الشرقية جميعا وعلى 
الجملة من خط متمرج مواز للئيل فى وسطه ٠‏ الى قوس غسسيح الانفرأج › 
مضلع ولكنه انسيابى بوضوح » يرتكز على قاعدة النهر من اقصى الشسمال 
الى اقصى الجنوب . الثير أن هذا القتوس ٠»‏ المقعر بالنسبة للنيل ؛ يتقاطع 
تقريبا مع قوس "خر ممائل فى الابعاد ولكنه مضاد فى التوجيه والطبيعة هر 
آخر اقواس كثبان وخطوط الرمال فى الصحراء الفربية » غرد أبو محاريق 
والواقع أن خوط طرق الصحراء ( لو القواغل » سيان ) التي تربط بين هذه 
الواحات بعضها البعض ترسم بالفعل هذا التوس بصسورة معبرة كما هى 
مثيرة . ومن مجموع هذا القوس وشبكة طرق الواحات س الوادى يتالف 
هيكل شبكة طرق المواصلات الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية ككل . 


شبكة الطرق 

متوالية ١‏ الدروب  »‏ « السكك  »‏ « المدقات » الصسحراوية 
المنسسوجة غيما بين الواحات » بالاشافة إلى « نقوب » حوائط أو حافات 
الواحات التى توجهها فى دخولها وخروجها » هى التى تضع الهيكل العظمى 
لهذه الشبكة . وتاريخيا ؛ كانت هذه الشبكة طرق قواغل اساسا ؛ تتحرك 
عليها تجارة مرور بعيدة المدى جدا بين اقاليم سحيقة التباعد والتبساين » فى 
الحقيقة تجارة عبور عابرة للقارة اأص م)٣‏ ”كر بين السودان 
والبحن التوسط وبين خوش ثيل ومضر ٠‏ 


أا السلع التى تتعامل غيها كانت حاصلات اغربقيا المدارية النقليدية 

من ريس النمام وسن الفيل والعاج والذهب عدا الرقيق › مقابل منسوجات 

ومصنوعات مصر والح 8% الح ٠‏ وقد تلقت هذه الطرق ضربتها القاضية 
TTY‏ 


طرق القواغل الى تجارة محلية أكثر : درب الاريمين اصبح طريق الجمال > 
ومحور الواحات مجرد طريق التمر . 


لم جاعت الخطوط الحديدبة تغزو هذه الشبكة فى اطرانها من ناحية 
الوادى منذ وقت مبكر نسبيا فى اوائل القرن الحاليى ولكن فى تعثر واضطراب 
الساحل » ثم أخيرا جدا فى الوسط بخط الواحات البحرية . وعلى حين جاء 
الخطان الاولان وهما أول خطوط حديدية تعزو الصحراء الغربية على الاطلاق؛ 
جاء الخط الاخير احدثها ملى الاطلاق كذلك . غير ان خط السساحل عرف 
التمدد والتقلص والخلع واعادة المد بصورة مثيرة ٤‏ كما انه فى الوقت الذى 
تقرر فيه مد خط الوسط تم التخلى عن خط الجنوب » ثم عاد غأعيد تشسغيله 
مرة ثائية مح مشروع ابو طرطور . 


ن ا اجن تق جروت ابراه اذاه كاري ارال 
القديمة ليس القطار وانما طرق السيارات التى خرضت تشهها بالنمل على 
اهم قطاعاتها حتی الآن ؛ مثل طريق درب الاريعين الذى بدا رصفه لتحويله 
الى طريق سيارات رياني . وهذه الطرق ل شك وارئتها جميما يوا با . 
وحيننذ تكون كل دروب الصحراء وطرق القواغل الرئيسية قسد تحولت الى 
شبكة طرق سيارآات . 


نستطیع الآن أن تنلخصس خطة الشبكة العامة لمواأاصلات الصحراء ف 
هذه الخطوط العريضة . قوس محورى أو محصسور قوسى يريط اساسا 
الخارجة ‏ الداخلة ‏ الغراغرة . البحرية » ثم يتصل عند طرغيه بوادى 
النيل » ثم من هذين الطرغين ايضا تخرح حزمتان تكميليتان شمالا نحو ساحل 
المتوسط وجنوبا الى السودان » ثم اخيرا على جانبى احور تخرج مجموعة 
من الطرق العرضسية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى من ثاحية وبعمق 
الصحراء الغربية من الناحية الاخرى . 


فجنوبا يتصل المحور بالوادى بمواصلة نجع حمادى . الخارجة 
الحديدية الضيثة التى تبدا بالدقة عند بلدة القارة شسمال نجع حمادى بحو 
٤‏ كم والتى ببلغ طولها نحو ۱۹١‏ كم . وقد توقف العمل عليها منذ الستينات؛ 
وورٹها طریق سبارات حديث هو طريق اسيوط ‏ الخارجة ( ۲۲١‏ كم  )‏ 
غير آئها عادت الى العمل من جديد كقطاع من خط حديدى أبو طرطور ‏ 
سغاجة . أما شمالا فيتصل المحور بالوادى بطريق صسحراوى البحرية س 
الجيزة ( القاهرة ) » مع شعبة الى الفيوم شرقا ورئها اخيرا خط حديدى 
وطريق سيارات البحرية س حلران من مشروع استغلال حديد البحرية. 
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وهنا نلاحظ أن مركز تجمع وتجاذب الطرق التى تربط بين محور الواحات 
والوادى قد تحرك بانتظام من الجنوب عند نجع حمادى الى الشمال عند 
اسيوط ثم حلوان . ومع ذلك غان اكتشاف واستغلال غوسفات ابو طرطور 
قد أعاد الاهمية والحياةً الى مواصلة الخارجة ‏ نجع حمادى المهجورة > 
وبذلك يعاد توزيع ثقل النتل على طول امتداد السلسلة بعدالة أكثر , 


اما عن حزمتى النهايتين التكميليتين غكلتاهما ثلاثية . الشمالية تخرج 
من البحرية بشعبة الى الاسكندرية مرورا بوادى النطرون » واخرى الى 
العلمين مرورا بالمغرة »› وثالثة تتخلل منخفض القطارة الى الساحل خلنه . 
اما الحزمة الجنوبية غتتجه الى غرب السودان . غمن الخارجة يخرج درب 
الاربعين التاريخى الشهير مارا بواحة سليمة » ثم يلى الى الغرب منه درب 
الطلرفاوى مارا ببير طرغاوى ٠‏ وأخيرا ومن الداخلة يخرج طريق الى 
العويئات عبر الجلف الكبير . ويمكن ان نضيف الى هذه الثلاثية خطا متغصلا 
قرب النهر هو درب الجلابة ( نسبة الى جلابة الرقيق ) يبدا من ادغو مرورا 
بواحتن كزكن دقل فم يعود الى التهر- هند حلفا ليتر الى السودان ٠‏ 


أخيرا ومن المحور الطولى الاساسى تخرج ‏ على الطريق س مجموعة 
من الطرق العرضسية شرةا وغربا تربط الواحات بالوادى . غشرقا تنصب 
الخبرمة الذاخة مل ذا نیالنا ب ا اا 
تروط 6 الغ افر 3 الحوستة ٠‏ اللخلة ن تلوط 4ا الخازحة س اسغوا 
والآاخير هو قطاع ¢ القطاع الاخير ء٤‏ من درب الاربعين . كذلك غاشدة 
استطالتها » يخرج من الخارجة أيضا طريقان عرضيان الى الوادى جنوب 
في هنا قاح ا اسا الكس ى ادخ : 


اما مجموعة الطرق التى تخرج من المحور غربا غلعلها أقل « مفصلية » 
مع المحور القوسى واقل تركيبا فى دورته الدموية بعض الشىء ؛ كما تميل الى 
ان تتكامل فى دورة محلية متميزة نوعا ) لا سيما فى الشمال حيث تتميز هضبة 
الساحل الشمالى بشبكة اتليمية مستقلة نسبا . اهم الخطوط فى الشمال 
طريق البحرية ‏ سيوة الذى يحف باطراف القطارة الجنوبية »> كما تتفرع 
منه عدة شعب ثانوية تخترق المنخفض وتتجه الى الساحل الشمالى . 


ولكن اهم منها حزمة الطرق التى تتشعع من نقطة النهاية ففسها وهى 

سيوة الى الساحل الشمالى . الاساس فى هذه الحزمة خطان على شكل رقم 

۷ الى مطروح والنلوم + ولكن عليهما تنسمج مروحة كاملة من الخطوط 

الثانوية تترى من الحدود حتى العلبين ولا يقل عمددها عن العشرة تقريبا . 

اما فى الجنوب غثبة طريق يخرج من الغراغرة يمر بمنخفض عين داله متجه 
۳۹ 


فرب حتى الحدود حيث ينثنى جنوبا نحو الجلف الكبير › وهو عموما طريق 
نوی + ویؤدی الى لكفرة فى جشوب ليبيا . 


مورفولوجية الواحة 


لئنتقل الآن بعد النمط المام لتوزيع الواحات ووضعياتها وعلاقاتها الى 
النبط الخاص للواحة من الداخل » الى مورغولوجية الواحة . الواحة فى 
المغهوم المام.الدارج بتعة خصبة ومعمورة فى قلب الصحراء . غير غير أن الواحة 
بالاحرى وف المفهوم الخ بتكف كير ف ت شدة مدر اة رة 
صغيرة جدا منه هى الخصبة حقا ء بينما الجزء الاأكبر من مساحته محض 
الصحراء حولها ظاهرة مناخية . ان الواحة نى الصحراء وليست منها . 


الاصح » لذلك » أن نقول ظاهرة تضاريسية ‏ هيدرولوجية . مواحات 
الصحراء الغربية أثما هى محصلة منخفضاتها الهائلة بالاضانة الى مياه طبقة 
خراسانها النوبى السائدة . وهنا يتضح غضل النخفضات الكبير > ڂ نھی التی 
تقرب السطح من طبقة الصخور الحاملة للمياه الباطئية »› ولولاها لظلت 
هذه المياه حبرسة الباطن غائرة بلا غائدة . أنها « مجسات » طبيعية لكنوز 
ومكثوز اعمات الباطن فير المرئية . 


من الناحية الاخرى » غلولا هذه المياه الباطئية المذخورة المدخرة )ا 
زادت طك المنخفضات عن مجرد تجاويف جاغة او أحسواض حائرة غائرة فى 
بطن الصحراء بلا غائدة ولا حياة »› يعنى مجرد غراغ طبوغراغى فى غراغ 
مناخى أو كمجموعة ضخمة من منخفضات قطارة أخرى . فقط بكلتا الناحيتين 
معا » تتحول النخفضات الميتة الى واحات حية . واصالة الواحة اثما تكمن 
فی آنها تنتمى ‏ نكاد نقول » بالمعنى الطيب طبما ‏ الى « العالم السغلى » 
ا أعمق قيعانها »> واغور بياهها الجوفية . 


ولان خضوبة الواحة تقرف على وؤجود موارد المياة الناطئية + خان 
الر الكصنب جن الو اح هي اة أوطا حر من اافكض ٠‏ وله فتخر جول 
الواأحة بضع رقع متقطعة من مراأعی الاعشاب المْقيرة ة الخشنة وخصلات أو 
باقات الحشسائش النثورة انا تتظلها الرمال على غرار « نبكات » صحارى 
الشرق والتى ترتبط ايضا بالياه الجوفية وتقوم على رطوبة الترية الباطنية) 
مع الاستفادة كذلك من ظاهرة الندى الصحراوى الشهيرة . لكن هذا يقتصر 
غالبا على بعض الواحات الشمالية ؛ كما نى شرق الجارة وسيوة . والاغلب 
أن يكون التناقض حادا ومجائيا بين الواحة الحية والصحراء البتة المحيطة › 
"تماما كما فى حالة وادى النيل . 

TT 


وليسسث الواحة بعد ذلك مجرد منخفض أو تجويف مقعر بسسيط فى 
الصسحراء + وانما هى غالبا ٤‏ حتى فى الواحات الصغيرة » « منخفنش من 
منخفضات » او ١‏ تجويف من تجاويف » » أى مركب من عدد من المنخفضات 
او التجاويف الداخلية الاصغر ؛ تفصل بينها الى حد او آخر حاغات او رقبات 
داخلية أت غليظة أو دقيقة › عالية أو واطئة » مثلما يطوقها أو يحف بها 
جميعا من الخارج حاغة حادة أو كويستا عالية بدرجة أو بأخرى من جاتب 
واحد أو أكثر . ولهذا نحن كثيرا ما نصعد ونهبط مرارا وتكرار! على اكثر من 
محور داخل, حدود الواحة الواخدة . وداخلها أبضا قد نجد أودية محاية 
وتلالا او جبلايات موضعية ؛ آحادا أو أسرابا ؛ فضلا بالطبع عن البحيرات 
العديدة العذبة او المالحة والسبخات والمناقع فى القيعان ... الخ . 


اقاليم الواحة 

ورغم أن كنتور الواحة الخارجى لا يلتزم الشكل الدائرى بالضرورة ؛ 
بل د يكون أبعد شىء عنه احيانا ٤‏ غان النبط الحلقتى أ ا۲امععممء » الذى 
يتتابع متدرجا من التعرية على الاطراف الى الارساب فى القلب »› يكاد يسود 
مورغولوجية الواحة الطبيعية ولو بصورة مشوهة أو محرغة او غير مكتملة . 
شى أن الا بره بن ية افيا ترا لل اخس كغ 
طعسه۲) أو كصحن مقعر ٩1۷6‏ يتدرج سطحه فى الانخفاض من المحيط 
الى المركز . ولهذا نستطيع عادة أن نتعرف على حلقات ثلاث على الاقل فى 
تركيب أرض الواحة . 


غالحلقة الخارجية هى بعينها الحاغة الكويستا او الجرف الصخرى الحاد 
الذى يطوق منخفض الواحة كليا أو جزئيا. بجبهة ساتقطة مهيلة تكاد تنقتض › 
يقرف الجرف على المنخنض » تلقطه ثغرات النقوب التى تمثل مداخل 
ومخارج الواحة الحاكمة ء وتسئنه وتخططه كالاسكالوب لع 0pلاةعيم‏ 
الأاودية الشابة المنحدره التى تزيده وعوره وتضرسا . ( أحيانا يحل محل هذه 
الحافة الصخرية على الحاتب المقابل نطاق من الاأرساب والرواىسب الرملية) 
فرشات أو كثبانا > تتدرج الى أسطح رق نحو الخارج ) . 


الخارجية . فالاودية الجافة ٤‏ لا سيما اذا تعامدت فى خطوط شبكية عرضية 
واخرى طولية ؛ لا تلبث أن تقتطع من جدار المنخفض كتلا هضبية او تليسة 
متخلفة ادساثات1 منفصلة كليا أو جزئيا » اى اما كجزر جبلية كالقدمات أو 
الاماميات 5ء الااه واما كاشباه جزر كالنتوءات أو البروزات 5S٥٥ءءاناه‏ » 
قنتثر كالرشاش على مدى محيط الحاغة التي لا تفتأ هى نفسها تتراجع نحو 
الخلف بالتاكل » وبالة تتوسع نحو الخارج . 
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وبين حضسيض أالحاغة المتراجعة هذه وهذا النثور الجبلى الطالع . 
تتناوب المخاريط الفيضية والدالات المروحية المحلية التى تكونما رواسب 
الاودية عاءء«هاعمة] مع ركامات الحجارة وصخور الجلاميد وألكتل 
المتهدلة من الحافة 80۲ . وقد تتلاحم هذه وتلك فى النهاية فى مس طحات 
حصوية مدببة من الرق » تتدرج أحيانا بعد ذلك الى سفحيات صخرية مائلة 
الهم . واوضح ما تتجسم هذه الملامح والظاهرات تتجسم ف الوأحات 
الجنوبية المرتفعة كالخارجة والداخلة . 


الحلقة الثالثة والاخيرة تبداأ مع سيادة الارساب في بطن المنخفض . 
هتا تظهر الرواسب الطينية الدقيقة الذرات كمسطحات مديدة شبه رصيفة 
ئا 4ا . ولان هذه الارسابات قليلة النفناذية للغاية » غان الاإملاح 
الشعرية تتركز غيها كلما هبط الكنتور نحو غاب المنخفض > وقد يزداد تزهيرها 
الى أن تتكون عليها قشرة ملحية لامعة ناعمة او مشققة فتكون « السبخات » 
او « اللاحات » التى يتاين يها بشدة سواد الطين وبياش الملح يبدو 
سحلحها كثبج البحر أو كزبد السيل . ولثد تنضج هذه السبخات وتز بمياه 
الرشح الجوغى كبرك أو « سياحات » أو كبحيرات مؤقتة أو دائمة . وى 
جميع الحالاث غانها لا تصلح للنباتات حتى منها الملحية . وهذه الظاهراث 
والخصائص أبرز' ما تكون فى الواحات الشمالية امنخفنضة خاصة سيوة . 

ترية الواحات 

اذا انتقلنا الى التربة » مان ترية الواحات ٠‏ كتربة المحراء اديطة 
وعلى عكس تربة وادى الئيل > تربة موضعمية لا منقولة اشتقت اساسا من 
صخور ها امحلة أسفلها » ولذاً تسودها التثربات الجيرية ¢ ولكن اما 
الرملية التى تضاعف منها الرياح الساغية المحدتة » يضاف اليهما غالبا تسه 
متواضعة من الطمى والصلصال . علي أن هذه النسبة ثتفاوت بشدة + فى 
لا ترتفعم الا في الخارجة والداخلة ١‏ 8 .7/۷ احيانا) حبك يشب الطمى 
ايضا فى طبيعته طمى النيل » وتقل جدا فى الواحات الشمالية ( ١٠١‏ س ٠١‏ ) 
بينما ترتفع فنسبة الرمل أضعافغا ( ي ٠١.‏ ) > ومن هذه الزأوية › الطمى 
أو الصلصال » تأتى تربة الواحات وسطا بدرجة أو باخضرى بين تربة 


على أن طمى الواحات لا بختلف عن الوادى فى النسبة وحدها ؛ ولكن 

ف الاصل أيضا . غالوأحات ذات الئسبة المذكورة من الطمى »› اى الخارجة 

والداخلة ٤‏ المصدر غيها هو ارسابات بحيرية من مخلفات المسافى 

البلايستوسينى » مساطحة مستوية شديدة الائبساط أحيانا . معنى هذا أنهاء 

كاياه الجوغية أسئلها »> تكوينات ١‏ حغرية » . بالتالى غائها غير متجسددة 
rr‏ 


ولا قابلة لاتجديد ٠٤‏ ومن ثم أقل خصوبة . هذا خضلا عن تزايد نسبة الرمال 
غرها بالسفى المستمر . على أن هذا لا ينفى أنها تربة جيدة » وريما أيضا 
اقل تماسكا ولزوجة » تصلح لكل المحاصيل الاساسية ما لم ينقصها الماء . 
بل أن بعضها ليفوق تربة وادى الئيل نغسه خصسوبة ؛ كما فى مناطق من 
الخارجة . 


غير ان الاملاح هى القاسم المشترك الاعظم › او الاسوا » بين كل 
انواع تربة الواحات › وهى تزداد بشدة فى الواحات الشمالية مثل سيوة 
حيث تظهر تربة السولونشاك ععةطءءمماهمء بل وقد تتحول التربة محليا 
بالفعل الى طبقة قشرية من اللح الصرف . ولل اللح ٠‏ أكثر من الرمل » 
هو لمئة تربة الواحات الحقيقية . وهذه حقيقة لا تنفصل عن ظروف البيئة 
الطبيعية العامة ) نقطتنا التالبة . 


بيئة الواحات )١(‏ 
مورغولوجية الواحة أثرها المباشر ٤‏ صدى وانمكاسا › انطباعا 
وانطباتا » على بيئتها الحيوية . وعالم الواحة عالم غريب الطابع شيد 
الوقع على نغسية ابن الوادى عند الوهلة الاولى » بحيث يبدو كبيئة جغراغية 
مختلفة تماما لها شخصية اقليمية متميزة . ومع ذلك غمن كثير من الزوايا 
تلوح له بيثة الواحة كبيئة الوادى مع درجة أكبر فتط من التطرف والعمزلة 
والقارية . والواقع ان هناك جوانب شبه عديدة بين الطرغين أكثر منسطحية 
أو جزئية احيانا رغم ارق القياس والفارق الجئرى فى طبيعة مصدر المياه 
والحياة بين النهر الجارى والماء الباطنى . 


غبقدر معين تكاد الواحة تبدو كالوادى الا أئها تقوم على نهر رأسى : 
بينما الوادى مجازا واحة ترقد على نبع اغقى . والى حد معلوم تبدو الواحات 
كطلائع ومتدمات او بشائر متواضعة للوادى تنبىء به وتومىء اليه ممثلة حلقة 
أو مرحلة انتقال بينه وبين الصحراء الصرف . وی معنی ہا ) أخیرا ؛ تتکوکب 
مجبوعة الواحات حول الوادي الكبير الاب كأئها الاقمار التوابع حول شمس 
ممدودة أو نهر مجرة . على الجملة ٤‏ وبالاختصار ٠‏ تبدو الواحات بالنسسبة 
للوادى بمثابة منطقة حدية متدهورة الى الغرب » أشبه الى حد ما بمنطقة 
النوبة فى الجنوب الا أنها منغصلة جسجيا معزولة تظليديا . انها بمشابة 
» الوادى فى الصحراء » ٤‏ او کأن قد ۰ 


ومن الناحية الايكولوجية مان الواحة ق المحراء ليست فى جوهرها 


() حجمال حمدان)؛ انہاط من البیئات) التاهرة ٤ 1۹۷۸ ٤‏ س ۷۹۳ ء 
rrr‏ 


الا عينا أو برا تضخمت او تمددت آى تعددت ؛ وموارد الياه الباطفية ترقد 
من أسفلها كقاعدة الحياة والاساس ٠‏ اما تنبجس كينابيع او عيون طبيعية 
او تستدق بآبار ارتوازية عميقة . ومن هنا غان طبقة الياه الباطنية بالنسبة 
لاواحات هى كالنيل بالنسبة الوادى › بيثما ان عيونها وآبارها هى كترعه 
وقنواته . غشبكة العيون والابار هنا تعادل من الوجهة الجيوتكنية شسبكة 
الرى فى الوادى »› وغن الآبار هنا منذ الفراعنة والرومان يصل الى درجة 
عالية من الكفاءة والكثامة . 


هذه الكثامة مقروءة بسهولة فى ذلك العدد الضخم من الآبار والعيون 
التديمة التى تثقب أرض الواحات تثقيبا “ فحو ٠...‏ ؛ وان لم يعد يعمل منها 
سو . .۸ تتريبا . فهذه الشبكة الكثيفة ائن تعمادل فى الواحاتث شبكة 
الترع البالغة الكثامة فى الوادى › مع الغارق قط بين الراسى والافقى . بل 
يمكن القول ان آبار الاهالى الضطة البدائية نوعا بالواجات ‏ « بالدولاب » 
البلدى تحفر _ هى بمثابة الرى الحوضى القديم فى الوادى > بينما ان الآبار 
اليكانيكية الحديثة هى بيثابة التحول الى الرى الدائم بترعة « المسينى » 
الكبرى . والواقع ان حفر بعض هذه الآبار العملاقة « بالبريمة » »> والذى 
لا یکاد یختلف عن حفر بر بترول › لا یکاد يقل مائيا عن شق ترعة ری صيفى. 
غمنها ما يصل الى عمق ٠١.١‏ متر +“ ويتكلف أكثر من ٠٠,‏ ر ٠٠٠.‏ جنيه “ 
ويضخ من أالماء ما يزيد تصرغه على ٠را‏ متر مکعب وميا . 


الصحراء الغرية اڏن ٤‏ صحراء الواحات بامتياز ¢ هي صحراء الينابيع 
والآبار بالضرورة . غهنا مثلا آكبر نسبة من الآبار فى مصر المصحراء . فمن 
نحو ٠۳٠١‏ من العيون المائية المعدنية والداغئة عدت فى مصر تقسع جميعا فى 
الصحراء نجد الاغلبية الساحقة فى الصحراء الغربية ؛ فحو ١۴٠١‏ بنسبة 
a‏ . وعلى راس واأحاتها تأتى الداخلة ( /)١‏ ) > غالبحرية ( ۲۳/ ) ٠‏ 
غالخارجة ( /١١‏ ) ؛ غسيوة ( ۸/ ) . أى أن الواحتين الاوليين تسسستاأثران 
خخا بتر فش كوع الشحر ار الر او مر جضان 


المنطقة عدد العيون النطقة عدد العيون. 
الداخلة o‏ ائ النشن 10 
البحسرية 1٥‏ القطارة 0 
الحا هة ۸ لوان ه 
سيو ة 1٦‏ الريان { 
الفرافرة Yo‏ مين الصيرة ۲ 
الغيسوم ۳٦‏ ابو السعود ۳ 
ياء 4ا النطلرون ۲ 

خليج السويس الغربى #١‏ 


الغريب المثير مع ذلك ان الاء هو مشكلة الواحات ألاولى ؛ بل ويمكن 
القول بأن الماء لا الارض هو العامل المحدد للرقعة المزروعة مساحة كما هو 
موقعا . غاذا لم تكن الوارد الجوغية محدودة أصلا ٤‏ قد تثركز فى محليات 
محدودة دون سائر الرقعة الصالحة للزراعة > أو قد تكون مشبعة برواسب 
أو أكاسيد حديدية تفسد صلاحيتها . واذا لم يكن هذا او ذاك » غان قدرة 
الإهالى الفئية متواضمة س دولاب الحفر البدائى ‏ تقصر اسستغلالهم على 
الطيقة الاولى السطحية من الطبقات الحاملة للمياه » فى حدود ۸٠.‏ س ٠.١.‏ 
متر على الاكثر . والواقع اتمم انما يعتمدون فى الاعم الاغلب على تجديد وأحياء 
الآبار الرومانية التديمة المطمورة اكثر مما يقتحمون آبارا جديدة بكرا . 


حتى هذه يندر ان تغامر بعيدا إو تبعد كثيرا عن الرقمة المزروعة معلا 
وذلك بسبب قسوة الرحلة الى الحقل فى المناخ القارى المتطرف . واذا حدث 
ان ابتعدت انها أدعى عادة الى خلق قرية جديدة بطريق الانشطار عن القرية 
الام ٠‏ وعلى اية حال غان الاكثار من دق الآبار والعيون الجديدة يكون عادة 
على حساب القديمة التى سرعان ما ينخفض تدغقها بالمقابل . كذلك تتصل 
آبار المواضع المنخفضة ‏ المفضلة لقربها من الطبقة الجوغية وسهولة 
الوصول اليها س بالنسنبة الى آبار المواضع المرتفعة . ولكن الغريب بعد كل 
هذه المقبات وآلعوفات هو اهمال صيانة اليلر -ُ غھی مكشيفة لا يتساقط 
غيها من أجسام غريبة » ولا صنابير عليها بل تتدقق وتسيل ابدا وبددا () . 


المشكلة الايكولوجية 

بعد هذا غان الموقع الداخلى السحيق والجفاف المطلق وشىدة انخناض 
الرطوبة النسبية » مع ضالة المسطحات المائية المحلية › كلها ترادف مباشرة 
القارية المتطرغة فى ال مناخ بأكثر مما تعرف العروض الماثلة من الوادی . ولكن 
لان الواحات منخبضات صحنية مقعرة أو غائرة > خائها اشد حرارة > حي 
من هضبة الصحراء المحيطة › ولو أنها تتمتم بميزة الدفء فى الشتاء . ولان 
الحرارة أعلى › غان البخر ايضا اأعلى ٠‏ وهذا يحتم » زرأعيا » مقننامت مائية 
للرى أعلى بكثير من معسدلات الوادى »› ربا الى حد اغراط الري المزبن 
والمسرفه . 


من ثم غان الصرف أسوا بكثير مما بالوادى مرتين . ذلك لان الواحة 
تصريف داخلى غير متصل بالبحر » يحارب ضد الانحدار اقليميا ويحارب شد 
الخصوبة والتربة محليا . والواقع أن المرف »› لا أل من الرمل » مشكلة 


(1) احمد أو زيد > « الائسان والبيئة فى الواحات الخارجة » » 
المحاضرات العامة + الجيعية الجغرافية المصرية ٠‏ 1۹0۸ »> ص ١‏ س ۷ . 
a‏ * 


الواحة الخطيرة »› نكاد نقول موروثة غيزيوغراغيا أكثر مما هى مكتسبة 
زراعيا . تفسير ذلك أن قلب الواحة الاوطاً هو مصرفها الطبيعى الاوحسد › 
وبالتالی ضحیتها الاولی : مستنقع آسن راکد غدق أو أجاج أو مالع » فى زحف 
وتوسع متقطع وغير متقطع . هذا عدا الجانب الصحى حيث تتوطن البعوضة 
وتستشرى اللاريا ( مقابل الدودة والبلهارسيا فى الوادى ) . 


اغراط الرى والبخر والحر مع تغريط المرف يعنى على آلفور ترکز 
لاملاح فى الياء الباطنية باطراد وصعودها حثيثا الى سطح التربة بالجاذبية 
الشسعرية الى أن تتكون قشرة ملحية رقيقة على السطح او اسظله مباشرة . 
ن شنا غان زو اهة الو اخ 4 اکر من الوأدق 6 جرب مس رة خد الله 
والاستملاح » مثلما هى ضد الرمل والكثبان . 


وألذين يعرغون الواحات يرونها مرصعة بالعديد من دوائر وحلقات 
بيضاء »> واسسعة الاقطار » ترسمها الاملاح المتراكمة . دوائر اللح هذه تحدد 
انتقال الانسان وهجرة الزراعة والحقول من قطمة ارض بعد استملاحها الى 
قطمة اخرى طازجة › وهكذا الى ما لا نهاية . انها اذ ترسم كل تاريخ انسان 
الواحة » تلخص ايضا كل مشكلة الحياة بها . 


وليس غريبا بعد هذا ان نجد أن اكثر ائواع التربة شيوعا فى الواحة 
انما هى الترية اللحية من ناحية والرملية من التساحية الاخرى . والنتيجة 
الاقتصادية الحتمية هى غقدان الزيد من الارض للزراعة بانتظام واستشراء 
الاإرأضى البور والمهملة والفاسدة باطراد . 


هذا هو الذى يفسد بالتاكيد ما نحده فى كل واحاتنا بلا استثناء » وان 
نسب متفاوتة؛ من شسدة ضالة الرقعة المزروعة علا بالئسبة للقابلة للزراعة› 
وانتشار الاراضى الفاسدة المهجورة فى نط منثور متخلل متدخل فى كل تضاعيف 
الزراعة . ية ذلك ؛ كمجرد مؤشر ٠‏ أن مجموع كل الاراضى المزروعة نملا 
فى جميع وأحاتنا لا يعدو عدة مشرأت من الآلاف من الاهدنة > بينما تقسدر 
المساحة المالحة للاستزراع والقابلة للاستصلاح بنحو ۲ ملايين غدان › فى 
حين أن مساحة منحفضات الواحات القاملة أو ما يسمى الوادى الحدبد 
نجری فی حدود ۱۲ ملیون غدان . 


سا جج رراهفة الو احة نفدسها ٠حامرة‏ بين الرمال الزأحفة من الخارج 
والهابطة من أعلى وبين الاملاح اتمددة فى الداخل والصاعدة من اسئل > 
الاولى تعلاردها نزولا ليخ القاع والثانى تطردها مرکزيا الى الاطراأف ويها 
تزداد هى تقلصا وائكماشا حتى تنعلق فى النهاية علی شفا برزځ حرج وسطی 


اموقع من علوات أو مليات ضبقة قعتصم بها حيث لا ماصم تقريبا .. 


المؤسف أنه بينما تنكمشس رقعة الزراعة أمقيا » تهبط ايشا طبقة الىاء 
الباطنية وتزداد ابتعادا راسيا » وذلك نتيجة الافراط فى دق البار واستنزاف 
oo‏ الحاملة مما يحتم التعمق الى طبقة أدنى وأبعد غورا . فى الخارجة 
بد کان الفرس والرومان يحفرون البار على عمق لا يتجاوز .1 مترا » أا 
ف القرن الأخير غقد وصل الاهالى بالحغر الى ۰ متر أحیانا ٤‏ بیٹہا حاءعت 
اپار ااع الحديثة ختعمقت الى اضماف ذلك . أن الرقعة المزروعة من 
الو ی عليها تقليديا بالضمور التدريجى ٠‏ بمثل ما أن التدهور حتمى 
فى نوعية الانتاج ‏ ما لم يتدخل الاستصلاح والمحافظة بانتظام فى الحالين ٠‏ 


زراعة الواحات 


فى ظل هذه الظطروف الايكولوجية »› تكثسب زرأاعة الواحاث عسدة 
خصائص متميزة . غرغم آنها زراعة كئيفة تماما مستقرة اصلا › الا انها نتيجة 
لاستثنزاف التربة والاستملاح المطرد وغزو الرمل تكاد تتحول عمليا الى نوع 
خاص من الزراعة المتنةلة أو المهاجرة »> كما انها تصبح رقمية متقطعة مبعثرة. 
وهذا ما يفرقها عن زراعة الوادى المريقة الثابتة الجذور . كذلك غرغم أنها 
راه زى كا ق الوادى الاه رى ايار ١‏ انا بالراجة إو برقع ٠‏ ون 
آلاته « الخطارة » وهى الشادوف فى الوادى › والقنوات اما مكشوفة أو 
مغطاة على شكل فجارات أو اقنية . أضف اأيضا أن الارض غير مستوية ؛ 
وهذه مشكلة للرى والصرف معا ؛ تستدعى عمليات تسسوية مستمرة وريا 
کئتوریا احیانا وصرغا راسیا احیانا . 


ئم ان الماء هنا > لا الأرض ؛ هو سيد الموقف + عسكس الوادى » لانه 
العامل السيد والمسيطر والمحدد معا . فالاقتصاد الوأحى اقتصاد ياء قبل أن 
يكون اقتصاد أرض . فالاء فى الواحة سلمة تباع وتقرض وترهن مستقلة عن 
الارض > بل واحيانا أداة نقد « سائل » ( جدا ! ) للمعساملات والمبادلات 
والمقايضات › بيئما مقود الملكية والبيوع والمزارعة هى عقسود رى () » 
وهناك تشريع باكمله صارم ودقيق ينظم حقوق الاء وتوزيعه ٠‏ وبديهى بمسد 
ذلك أن یکون الماء مدار ومناط السلطة فى المجتمع ومقیاس الهيبة الاحتماعية 
عموما . خاللكية والثروة والميراث تقدر بالآبار وكيل الماء وقيراط المساء ؛ 
لا بالطين 'والفدان وتيرأط الارض . غلا أحد يعرف أو يعترف بملكية الارض › 
بل لا أحد يعرف حدود أرضه أين بالدقة تبداً أو تنتهى . 


والزراعة »4 ميما عسدا تحارة القراغل الى اأضمحلت كثيرا فى العصر. 
ألحديث هی ایٹداء نہط ألحياة الاساسىی والحرغة الرئيسية ٤‏ تماما کہا ف 


(1) H. Awad, “L'eau et la géog. humaine ete.”, p. 202. 
fTY - 


الائ ٠‏ خلا مكان هنا قلرشى خا قوق من من غراف اة حك 
تحيط بها الصحراء القاحلة بحدة ودون تدرج أو استبس » تماما ثلا فى 
الوادى . والقليل المتاح من الرعى يعتمد على المرعى الصناعى اى المزروع › 
البرسيم الذى بدخل ف الدورة الزراعية على غرار الوادى . ولهمذا فان 
التنظيم الاجتماعى هنا ليس قبليا على الاطلاق › غلا قبائل فى الواحات » على 
عكس الصحراء أو ثشبه الصحراء . 


وق الزراعة » لا تكاد المحاصيل الرئيسية تختلف أيضا عما بالوادى : 
حبوب وبقول وېرىسيم ثم غواکه وخضروات وحتی بعض القطن آحيانا . 
الحبوب تقليدية : قمح وذرة وشعير وارز » مع ارتفاع نسبة الشسعير كثيرا عن 
الالوف فى الوادى بنضل تحمله للملوحة والجناف » ثم تزايد الارز كمحصول 
اسثصلاح للتربة وغسرل للملوحة . الفواكه اشجار متوسطية بكامة انواعهاء 
خاصة الزيتون » بالاضاغة طبعا الى النخيل »> « غابة الصحراء » » الذى 
يعد بحق « مظلة الواحة » التى تقى المحاصسيل من الشمس النارية والبخر 
الشديد › مثلما يعتبر حواجز تكسير للرياح ومصدات للرمال . ولذا تنحلق 
آجام النخيل حول الواحة كالنطاق المحيط ؛ مثلما تبرز من خلال حقول التح. _ 
وف تضاعيف المزروعات . ومن هذا كله تبسدو زراعة الواحة أقرب ال" 
الزراعة البينıة‏ |klحlذة intercu!ture‏ )( „ 


رغم هذا التنوع نان البلح يعد محور الاقتصاد الزراعى الواحى › نهو 
فى الواحة كالقطن فى الوادى » بل ان موسم الزواج فى الاولى هو موسم 
البلح مثلما هو فى الثانى موسم القطن . ولا تكفى الواحة نغسها فى الغذاء الإ 
,بالكاد عادة ٤‏ ورہما نحتم استكمال الاسستهلاك من الحبوب بالاستيراد من 
الوادى .ولهذا خبدل أن تصسدر الواحات المحاصرل الغذائية الى الوادى 
وتستورد منه الرجال › غانها ماتزال ف الاعم الاغلب تصر اليه السكان 
وتستورد التموين . لكن هناك غالبا غائضا من الغواكه وغيضا من التمر 
يصدر بالقابل الى الوادى . وليس من شك مع ذلك ان امام زراعة الواحات 
ناقا رحبة للتطور والتوسع »› لا سيما مح انتخاب المحاصيل الملائمة بيثيا . 


وف رای البعض أن أنسب المحاصيل للواحات انما هى اشجار الفواكه 
الثمينة المعتدلة والمدارية على السواء » لانها يبسكن أن تحل مشسكلة الرى 
بالغمر بواسعطة الرى بالتنقيط ؛ كما انها أقرب بطبيعتها الجذرية الى 
الوصول الى المياه الجوغبة والاعتماد عليها مباشرة + عدا انها قابلة التنوع 


(1) حمدان » انماط من البیئات › ص )۹ ہ ٩‏ . 
۸ 


الشديد بحسب خطلوط العرض › مجزية المائد وقابلة التصدير والنقل البعيد 
الدى ودون علطب )١(‏ . ولئن كانت المسافة والبعد مشكلة اقتصادية علا ؛ 
فلعل للعزلة والانغصال مزاياها المتمثلة فى أن الواحات وسط ايكولوجى مستقل 
ومركب بائوجينى مختلف يخلو من أمراض الوادى وآغاقه المتوطنة ومعزول 
نوعا عن الاوبئة الوائدة . 


ولكن للواحة مع ذلك مشاكلها الايكولوجية والبائوجينية الخامصة . 
مالرياح الماطلقة فى غراغ الصحراء اللانهائى سريعة قوية عذيفة غالبا ¢ بنسبة 
٩‏ ايام من کل ۰ ١‏ وطیابا ٥‏ کما تسمی ہ یوما واحدا قط کا یذکر بیدٹل 
عن الخارجة . وهذه الرياح العاصغة اذا لم « تغرط » الحبوب على اعوادها 
فى الدقول وتحتم بذلك اعادة البذر أكثر من مرة › غانها بحرارتها المسيفية 
یمکن ان « تسلق » المحاصيل القائمة › والا انها تشعل ذلك كله واكثر منه 
بحمولتها من الرمال السامية . والحشرات الطفيلية أيضا من أخطر أعداء 
الواحة الطبيعرين ؛ أرجال الجراد السحراوى الوبائية » طفيليات المن 
المتوطنة › ثم جيوش النبل الابيض او الارضة الخئية التى يوغر النخيل لها 
بيئتها المغضلة من الاخشاب تنخرها حتى تتهاوى كأنها اعجاز نخل خاوية () . 


امكانيات الوأحات أن مشجعة »> ولكن لا يثبغى مع ذلك المبالغة غيهسا 
كما حدث . غالشكة المحورية مستظل قبل الاستصلاح والتممير وبعمده هى 
الاء . ولقد قدرت الرقعة المصالحة للاستصلاح والاستزراع فى الوادى 
الجديد يتحو ٣‏ ملايين غدان . وميل ان الخزان المائى الجوغى اكثر من كام. 
ولكن البار الجديدة العميقة التى دقت لم يلبث معدل تدفتها ان هبط نة 
بعد اخرى حتى النصف . غالراجح ان الرصدد المائى ثابت معطى › ينقص 
بقدر ما تسحب منه . ( ايكون تاقص سكان الواحات عبر التاريخ عما كان 
عليه فى القديم نتيجة للتناتص المطرد فى خزان الماء ؟ ) 


جرر الصحراأء 


العزلة الجغرامية والحضارية ٠‏ او الفيزيقية والنئسية »> هى بمبة 
ووسمة الواحة فى آن وأحد , وتزداد هذه العرلة كلما بعدت عن وادى الئيل 
أو « الريف ١‏ كما يسميه الواحيون > والغامنل الصحراوى العازل »› أكثر 
من المسافة البحتة احيانا »> هو العامل الفيصل - الخارجة مثلا أقرب الى 


(1} A. M. Migahid; Shafei Ali; A. A. Abdel Rahman; M. A. 


Hammouda, “An ecological study of Kharga & Dakhla oases”, B.S.G.E., 
1960, p. 297 — 8, 307 — 8, 
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من هذه العزلة ينبع التخلف الحضارى ؛› حيث لا تتسرب التجديدات 
والتطورات الحديثة من الواأدى الا بمشقة ومتأخرة جدا » وهناك تخضرم 
طويلا بيتما تكون هد هجرت او أصبحت بالية فى الوادى . ولهذا كثيرا مانجد 
الانماط الحضارية والحياتية العتيقة التى عفى عليها التطور !و ائقرضت فى 
الوادى مازالت معششة فی الواحات )› کانھا متحف جغراغی س ناریخی حى 
لحياة وادى النيل منذ عقود وربما 'جيال . والواحات بهذا المعنى تعد بمثابة 
الهموامش التخلفة للمنطقة الحضارية التى قلبها الوأدى . 


نتائج العزلة 


ان شئت بعض الامثلة س الادلة » غفى الزراعة > ابتداء ٠‏ مازالت 
الاساليب البدائية العتيقة هى السائدة > وبعضها يكاد يذكر بالمصريين القدماء. 
غالغاس والمنجل هما الادوات الاساسية » بيثما لا يعرف المحراث الا القلة > 
وتحل محله « الطورية » قى سيوة .. والحيوان »› الذى يختفى مئه الجاموس 
تقريبا ٤‏ يحل محل النورج فى الدراس ٠.‏ والارز' يزرع بذرا ؛ اما الشتل غمجهول 
تماما . والفخار » الذى يغلب على معظم اوانيهم المنزلية › لا يعرف الطلاء 
او الخزف . 


بالمثل فى صناعة غزل وتسج الصوف تستخدم أدوات واساليب بدائية 
مما كان يستخدمه الفراعنة (") . والصئاعات المحلية يدوية او بدوية كلها › 
تعتمد على ابسط الطرق البدائية » ابتداء من حفر الآبار ( الدولاب ) الى 
عصر الزيتون ( الحجر ) الى تجغيف البلح والغواكه ( الناشر ) . 


كذلك الامر فى جوانب الحضارة اللامادية والاجتماعية . فمن تفشى 
الخرانمات والخزعبلات والسحر والشعوذة والتمائم وكذلك الدروشة والغنون 
الشعبية السانجة الى تقاليد زواج الخطف والبالغة فى احتفالات الزواج الى 
الوشم والخزام وعادة عزل الارملة المنبوذة بعض الوقت ( الغولة) ... الخ. 
وخلف كل هذا التخلف تكمن العزلة بلا ريب . 


. ۷٤1 س‎ )١( 
. ۱.۳١۸۹۹ ۹۸ ۲ ۹۲ عز الدین غراج  سس ۷۹ س‎ )۲( 


4» 


يتزأوج داخليا ٤‏ بحيث قد تعد الواحة برمتها وحدة زواج اقارب ء بل ان 
بعض قرى الواحة قد تكون احيانا بمثابة وحدة قرابية قائمة بذاتها . على أن 
تحسن المواصلات مع الوادى حديئا + والثحام الواحات به أكثر ؛ مع زيادة 
هجرة الواحيين اليه ٤‏ بدات تخغف من هذه العزلة وآثارها الاجتمامية 
غأخذت الانماط القديمة تتحلل بالتدريج : العائلة الضيقة تحل محل الواسعة 
( البدنة ) »ا للكية الغردية للارض والاء تظهر بجانب الكية الجماعية › 
النقود نزيغ التقايض ... الخ )١(‏ . ان نمط الواحة التقليدية يقترب اكثر 
واكثر من تمط الواحة العظمى الام الوادى . 


آغة الواحة عمرانيا » بعد العزلة الصسارمة وما يستتبعها من التخلف 
القاسى » هى غارات البدو الناهبة التي تنقض كالسسيول المباغتة او تحط 
کأرجال الجراد النتشر . وتاريخ الواحات » لا سيما منها المتطرف الموقع › 
معلم بهذه الغزوات أو « الغزيات ۲42248 » » المتسللة عادة من الصحراء 
الليبية غربا وربما من التبائل الزنجية السافائية جنوبا . حتى « واحات 
الوادى » نغسها كالفيوم والئطرون لم تنج من هذا الخطر . وى غربة أو بعد 
السلطة المركزية القوية » ربما غرض البدو الغزاة نفوذهم على الواحة + 
الجزية > « الخوة.» ٠‏ العبودية » أو تبعية الموالى ... الح . 


فى وجه هذه الاخطار يلعب عامل الحماية والدغاع دورا هاما فى حياة 
الواحة : الحلات ثووية مجمعة › الواحة كلها او حلاتها قد تسور او تغلق 
طرقها ودروبها الضيقة العتمة بالبوابات الداخلية ليلا > كما تبدو المبانى 
كالقلاع أو الحصون فى معمارها وذلك بجدرانها السميكة الغليظة ولتحاتها 
القليلة وأبوابها الحفيضة وسطوحها المقببة أحيانا س رأجع تسبية ١‏ قصر » 
الشائعة مثل قصر الباويطى وقصر الداخلة وقصر الفرائرة وقصر؛ 
E‏ 


واکير الواحات لا ثزيد عادة عن عدة قرى وحلات او « حطيات (١ ١‏ جمع 
حطية وهى عكس علية ) موزعة ايا بين قلبها وقاعهسا بحسب الكنتور 
( كالحطية التحتانية والغوقائية مثلا فى الواحات البحرية ) او على سغوحها 
الذى يغسر شدة تكدس مبانى القرية وقلة الطرق وضيتها والتواءها بصورة 
لاغتة الغاية . والغالب أن تتبساعد رى الواحة وحلاتها عن بعضهها البعشض 


(1) آبو زید ٤‏ ص ٥۷ہ‏ ۸۰ .۰ 
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متباعدة > خان تزايد الارض البور المطرد يژدى الى النتيجة نفنسها . كذلك 
خان شکل الواحة يكيف بقوة بنوع موارد المياه : غالابار السطحية تؤدى الى 
حدائق وحتول مبعثرة متباعدة بمثات الامتار احيانا ولذا تكون حدود الواحة 
منتظمة ٠‏ بينما يؤدى استعمال البار الارتوازية الى تركيب ملموم 
ڪثر () . 

النتيجة النهائية أن تتضاعف العزلة الجغراغية العامة بعزلة محليسة 
حاص » وتصبح كل قرية اشبه وحدها بواحة منفصلة داخل الواحة () . 
وبالتالى غان الواحة ككل »› مثلما هى منخئض من منخفضات مورغولوجيا › 
تصبح « واحة من واحات » ممرانيا . واللافت ان هذا التخلخل العمرانى 
فى جسم الواحة ككل يتناتض بشدة مع التكائف والتكدس الضاغط فى مبائى 
کل قریه على حدة . 


والقرية الواحية فى مورغولوجيتها العامة تبدى اوجه شبه دالة مع قرى 
وادي الئيل . غاأن الاإرتباط بالابار والينابيع اساسى فى توقيمها » غائها تعد 
من ١‏ حلات النقط الرطية wet Point settlements‏ »¢ . ولان مساكنھا 
تتقارب وتتجمع للحماية والامن ؛ غانها من الحلات النووية المجمعة لعاوع اعنام . 
وأخيرا ٤‏ غان هذه القرى عادة مفلطحة تتالف من طابق وأحد مقط ٠‏ وعموما 
غان ای واحة تېدو كاى مجموعة من قرى الوادى شسكلا وبناء ( اللين ) 
وطريقة حياة . 


على أن قرى الواحة من الناحية الاخرى تكاد تمثل حلات مغمورة أو 
مغروسة فى الارض > ولا نقول تحت الارض › لانها دائما مسقوءة الشوارع 
الضيفة طلبا للظل والرطب تحت شمس الصحراء القاسية . بل ان بعضيا 
محفور بالفعل ۔ كسكان الكهوف رلا فی باطن الارض . وعلى 
عكس الشوارع الضيقة » مقاييس المساكن رحبة سخية للغاية > ورغ 
الطابق الواحد فالسقف عال شديد الارتفاع ٠‏ بينما الجدران بالغة السمك _ 
تماما كما فى نجوع الثوبة القدرمة . وكل ذلك ليوغر عارلا حراريا فمالا ويحتق 
مئاخا مجهريا متبيئا . 


مشكلة العمران 


مشكلة الواحة العمرائية الحقيقية ليست › مع فلك » الحرارة > واثها 
الرمل والسيل . الاول كالمرض المزمن أو المتوطن › مقيم ولكنه بطىء > والثائى 


() Lars Eldblom, “Notes on problems of irrigation in tbree Libyan 
cases", Ekislics, April 1967, p, 201. 
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كالمرضس الحاد او الوباء » غجائى ولكنه نكبائى . واذا كان الاول امرا طبيعياء 
غان الثانى يبدو غريبا وغير منطقى فى بيئة الجغاف الصحراوى المطلق هذه . 
لكن خطر السيول واقع ليس له دامع »> يضاعف مئه هذا الجغاف بعينه لانه 
يجعل الينام ألا غير معد لقاومة الرطوبة . محلات الواحات جميعا معرضة 
لخطر السيول الداهمة التى » على ندرتها نسبيا » تتقنل فى الاودية والمسارب 
العديدة التى تشرشر حواف المنخنض › وأمامها تذوب مبانيها الطفلية وبيوتها 
الطينية الهشة او تكاد . ولهذا لا يقت الواحيون بعد الرمال السسافية فى 
الطبيمة والبدوالناهبة فى الحياة سوى السيول والامطار , 


نما الرمال ٠‏ بانواعها السافية والطائرة والزاحفة » هى الخطر الاكبر؛ 
قل الخطر الاصئر . والغريب أن خطر الرمال ليس الارساب وحده كما نظن 
عادة وان كان الاكبر بالتأكيد » مهناك خطر التعرية أيضا . واذا كان الارساب 
يؤدى أحيانا الى اثراء بل خلق التربة فى بعض الحالات المحدودة ٠‏ كما ق 
رقع من الساحل الشمالى كمطروح حيث نقل اليها تربة جيدة من تعرية الجبل 
الاخضر ببرقه »> غان خطر التعرية أشد ضررا خارج كل مقارئة . 


غالرياح » مسلحة بذرات الرمال » تعمل ببطء على تاكل وازالة التربة 
الزراعية فى الواحات وبالتالى تناس سمكها وخقض مستواها . والمقدر أن 
هذه العملية هى المسئولة عن اختفاء ما سمكه ٠١‏ مترا من تربة الواحات 
يثاكل معها متر كامل من سطح تربة الواحات خلال نصف القرن القادم . 
والحل الوحيد هو التشجير الكثيف على اوسم طاق حول الواحات . 


على أن خطر الترية الطائرة هذا يتضاءل كثيرا بجائب خطر الرمال 
الواغدة . زوابع الرمال الثائرة تقد تحط طبقة من فرات الغبار والمثير الدقيق 
على وجه الواحة جميعا : الحقول » سطوح المساكن ؛ الطرق » وقد تردم 
موهات الاآبار ومسطحات القنوات والترع حتى تفص بالرمل غبالاء فتفنشل 
وتشل ١‏ كما تصفغع الجدران وتعصف بها غاذا هى عصف ماكول الى ان 
تتقوض . من هنا جميعا قباب بعض البانى › والحوائط ‏ اممصدات التى 
تعلو البعض الآخر » وكذلك تسقيف الشوارع وتقبية ختحات الآبار وتقوية 
جدراں البيوت الغلظة النخفضة الابواب الخالية ايضا من النواغذ ٤‏ غضلا 
عن احاطة القترية بخطوط النخيل من جميع الجهات الا الجئوب ... الح .. 
الغريب ؛ مع ذلك ؛ أن الرياح أحيانا تصلح بعض ما اأخسدته ٤»‏ أذ قد تحمل 
الرمال التى التت بها غوق الخصب او الممار لتكشفها أو تطهرها من جديد > 
غير ان هذا هو الاستئناء النادر . 

ارا 


أكنما هى الكثبان الزاحغة ا د وک ن ل ای الكابلة ؛ 
أن لم تدغن الحلة كلها حقا على المدى الطويل . فھی تزحفا حتی تعترض ها 
الكتلة المبتية ختتراكم خلغها ثم تتعالى حتى تنهال عليها غتطمرها . ان الحلة 
ألو احية تعيش معلقة على حد سيف الكثيب ,. هنا يكتسب العمران الواحي › 
تماما كزراعة الواحات »> صفة متناقشة خريدة » غاذا هو « استقرار مترحل » 
أن صح التعبير > واذا الملات هى « رحل الواحات » › والقرى 
كالحقول س مهاحرة متنقلة . 


وهى هجرة مزدوجة » اغتية ورأسية . غفى وجه تكدس وتعالى الرمال 
فى ظهر الحلة وائطمار دورها » تترك طابقها الوحيد لثبنى آخر خوقه > وهكذا 
مبر الاجيال مثفى وثلاث ورباع »> حنى تبدو الحلة فى النهاية من حلات الاكوام 
أو مم النلال . sا«عneصsettle‏ topءلآتط‏ ۰ تماما کما کانت تفعل قری وادی 
النيل فى وجه الغيضانات العالية وارتفاع قاع النهسر بروأاسب الطمى . 
دا راسيا 


اما أغقبا » غلما كان زحف الرمال من الشمال الى الجثوب » خان مساكن 
القرية الشمالية تهجر ليبنى غيرها ف اقصى الجنوب › وحكذا تستطيل الترية 
بشتدة أولا لتكتسب نمط الحلات الشريطية المتطاولة shoestring settlements‏ . 
اشبه شىء هذه المرة بنجوع النوبة الخطية . وباستمرار العملية تجد القرية 
نقسها وفد التقلت جسميا تماما وغيرت موضعها كلية . لقد اكتملت المعادلة ‏ 
غرود زاحفة : قرى مهماجرة ٠‏ أن الاستقرار الواحى جميعا »“ العمرائى 
كالزراعى » يدور داخل دائرة الواحة فى حلقة مغرغة . 


تمجرد نموذجح حى معاصر ومعاش لهذه الظاهرة ‏ امشكلة » خذ 
الخارجة . كل سنة تغلق الكثبان الزاحفة عدة طرق رئيسية بينها وبين 
الداخلة والوادى ٠‏ كما تقلع وسائل الاتصال المباشر مع المناطق الثائية فى 
باريس وغرب الوهوب وابو منقار . وكل حين تخرج الحملات الميكانيكية 
لكسح وتطهير الكثبان الرملية التى تظهر فى يوم وليلة على الطريق الاسظلتى 
الشريانى الجديد الى أسيوط . أما الترى غرغم مصدات الرياح تلبت 
العو.سنف والرياح العثيفة على ه خطوظ بثها لتصدع وتردم بالكامل اربعة 
من غرى التهجير الجديدة الاثنتى عشرة وهى بورسعيد > الثورة ٠‏ ناصر › 
دمشق . وقد ساعدت مياه الرشح المتسربة من الآبار على تقويض اساسات 
المباني الى أن اأعطتها الرمال الضربة القاضية . وقد بدا انشاء قرى جديدة 
بديلة على مواقع جدیدة + کہا تحاول الواحة تحربة تشيت تثبيت الكثبان 
بالبلاءستيك السائل »› دون جدوى غيما يبدو حتى الآن . 
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ان الواحات » فى خاتمة المطاف › بيئة وسط بين برئة وادى اليل وبيدة 
الصحراء . غهى فى الصحراء وليست منها › لكنها كالوادى وليشت مثظه › اذ 
تجمع بين نقيضتى الاستقرار والتنقل او الثبات والترحل فى كلا الاستغلال 
الزراعى والعمران البشرى . وهى بالثل وسط يقسع بين الوغرة النسبية 
والصعوبة الدائمة . غهى فى صراع مستمر مع مشاكل البيئة وفى توقع دائم 
للخضر : ندرة الارض والياه > مشكلة الصرف واللوحة » غزو الصسحراء 
الطبيعى واليشرى او غزو الرمال والرجال ٠‏ العزلة والتخلف . اتا ان لہ 
تكن بيئة قلق خفيف وتوجس مكتوم آو. محكوم » غانها بيئة طاردة لمن بداظها 
بقدر ما هى جاذبة ن حولها . وفى الحالين فان الوادى هو الهدف الذى 
تتطلع اليه وترنو مثاما هو الفلك الذى تدور حوله وتستقطب . 
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النصل ااسادس 


اقاليم الصحراء الغربية 


على اساس خطى النخنضات العرضية الغائرة وحانتيهما الجرنيتين 
الئاخصتين ( الكويستا ) ¢ ت تنقسم الصحراء العربية بسهولة الى ثلائة 
اقسسا», طبيعية واضحة › تتتاد eR‏ ثانوية من الجثوب الى الشسمال »> 
وتتفاوت بدرجات مختلفة ا فقط فى الموقع او التركيب الجرولوجى ولسكن 
كذلك ف الماح والتبات وانباط الحيباة البشرية . ولهذا تمد بحق اقاليه 
إالصحراء الغربية الجغفراغية . تلك هى على الترتيب ؛ الهضببة الجئوبية 
واتوت طي والفهالية ::الارل جنوب خط الخارحة ے الداخنة ت إبى تقار 
والاخيرة شمال خط سيوة _ القطارة س النطرون ٠‏ والثائية بين الخطين . 
وفى هذا التقسرم سيلاحظ فى الحالة الاولى ان سلسلة المنخفضات تشسسها 
قد ضمت مع الاقليم الجنوبى » بينما هى تضاف فى الحالة الاخيرة الى الاقليم 
الشمالى . وبهذا تكون حافة الكويستا لا تجاويف التخفضات هى المد 
الحقيقي الغاصل بين الاقليمين الجنوبى والاوسط ؛ فى حين أن نظيرتها ف 
الشسمال تمثل العبود الفقرى فى الإقليم الشمالى وتتوسطه تماما أو تق 


الاقاليم الثلاثة ؛ على اية حال » سيلاحظ بصفة عريضة ولكنها مقنعة 
انها اتاليم جيولوجية بقدر ما هى اقاليم تفاريسية » وبالدقة غاتها تعد أقاليم 
جيولوجية س جفرافية أو تركيبية س طبوغرائية معا . كذلك سيلاحظ أنها 
وان فابلت بصورة ما أقالرم الصحراء الشرقية الرئيسية الثلائة الا أنها تختلف 
عنها ل غياب الاقليم الاركى الجبلى من جهة ؛ وف انها بالمرض وتلك بالطول 
من جهة اخرى ؛ ثم فى اختلال نسب مساحاتها من جهة ثالثة حيث تبلغ الهضبة 
الجنوبية هنا ثلث مساحة الصحراء الغربية پينما توق الوسطى الثلث بكثير 
.وذلك على حساب الشمالية التى تقصر دونه بكثير . وبعامة يمكن تقريب 
ومقابدة الهضبة الجنوبية او هضبة الجلف الكبير بهضبة العبابدة وثلك موقعا 
وبنية وتبة مساحة » والهضبة الوسطى بهضبة المعازة . والحتيقة أن 
كلتيهماً امتداد أو استمرار لكلتيهما على الترتيب من مديد النواحى . 
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الهضبة الجنوبية 
كتلة الهضبة 
تمتد من الحدود حتى خط منخفضات الخارجة س الداخلة س ابو منقار 
الواقع على عروض ثنية نا بالتقريب . يمكن أن نطلق عليها بصفة شاملة 
هضبة الجلف الكبير . المساحة نحو ربع مليون كيلومتر مربع + اى نحو ثلث 
مساحه الصحراء الغربية » أو نسبيا مثل نظيرتها هضبة المبابدة فى جوب 
الصحراء الشرقية . 


ذتكون الهضبة من الحجر الرملى النوبى »> ولكن فى الشرق يظهر كثير 
من البروز ات النارية وسط الخراسان ٠‏ ولان الخراسان رسود ها ٤‏ کانت 
٠‏ متر ٠‏ يرتفع الى ٠.٠.‏ مثر وأكئر فى الجنوب الغربى فى الجلف الكبير . 


فى اقصى الزاوية الركن على الحدود » وعلى قاعدة الهضبة › تقم 
منطقة العوینات واخواتھا ( ارکنو ‏ کیسو س تشاتزى م صندرة ‏ 
بابين ... الح ) ؛ ومعظمها يقع خارج حدود مصر فيما عدا اقصى شمال 
شرق جبل العوينات نفسه الذى يتجاوز الحدود ويدخلها بتليل . المنطتة ثمثل 
جزيرة أو مجموعة جزر محلية او اقليميسة من المخور القسديمة والمركب 
الاي كبري ونج يخر الخراضان التو اة : 


صخر المنطفة السائد ٥e‏ رامات هو مركب متحول شدید الالتواء 
يحتل الرتع المنخفضة نوعا من النطقة ٤‏ ٹم يتدخل مندسا خلاله كتل بلوتوئية 
غير مشسوهة » تخترقها بدورها صخور أعماق سحيقة › واخيرا يلى المجموعة 
كلها قاع من الحجر الرملى يرجع الى العصر الفحمى . وصخور المركب 
المتحول ٠‏ التى تنتمى الى منطقة تحول بالغة العمق 242006 والتى تمتاز 
بدرجة عالية من اعادة التبلور » تبدو مكشوفة معرضة فى السهل الممتد على 
جوائب كتلة العوينات من كل الجهات . وميل الطبقات غيها دائما شال 
وشديه الانحدار للغاية . كذلك تخترق المركب كله على محور شرقى سغربى 
عروق الکوارتز وشواطره وعقده وکتله 00ط , ۰ 


أما الصخور النارية غير المشوهة » التى يسسودها غالبا السيائيت 

والجرانيت ٠‏ غتبرز شنامخة غوق سهل الطبقات المتحولة » وعادة ما يكون 

الاتصال بينهما اطع التحديد ٠‏ والى الشسمال الشرتى من العوينات > وداخل 

محيط الجلف الكبير » تؤجد ءنطقة معروغة بتل الغوهات البركانية انا ٣6اه‏ , 

وهى نسمية دالة حرث تمئثل حقلا برکائیا قديما . غهئا تتأالف الصسخور 
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شكل ٣۳‏ ~ جبل العوينات ومنطلقته : حجر الزاوية وزاوية الركن فى صحراء مصير القربية . 
[ عن ساندفورد ] 


الئارية من غوهات بركانية مغتوحة ومن غوهات ذات سدادات ثانوية جانبية 
من الترأكيت ا1ء واعثاق من التراكيت ومن حوائط محددة من الحجر 
الرملي المتصلب بالاضامة الى تلال منعزلة لها غطاءات من اللاغا التراكيتبة ؛ 
والمربح أن هذه الجموعة البركانية ترجع الى الزمن الثاللث (') . 


جبل العوينات 


وسط هذه المنطقة الميزة بأسرها ينتصب جبل العوينات الاركى 
الجرانیتی بقمة تبلغ ۱۹۰۷ امتار » اى حوالى ٠٠.١‏ متر كاملة وق مستوى 
الهضبة العام ؛ مسحلا أعلى نقطة فى صحرائنا الغربية جبيعا ٤‏ وان كانت 
هذه التمة نفسها خارج حدود بصر السياسية ۰ 


الجبل اذن أكبر مجموعة من الأعسلام المفردة الشاخصة المثالية 
8 »». خجيولوجيا هو ؛ كجزر المحيطات البركائية الملحض نقطية ؛› أو 
كمښاريط جبال ١‏ اقماع السك أوها٣دعاد‏ » 4 مجرد نقطة مندسة أو 
مثدخ:ة من صخور اركب القاعدى الاركى اخترقت بالبركنة أثناء الزمن الاول 
غطاء الخراسان النوبى وشخت خوقه عاليا . وبينما سوت التعرية بمد ذلك 


(1) R. Said, p. 85 ff. 
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هذا ا مطاء وحولته الى شه سهل تحاتى داعامع١٠ءمط‏ 4 بقيت كطة الجبل 
الصلدة بارزة ناتئة . اما مورغولوجيا › خالجبل علم صحراوى مرد مثالى من 
حيث هو كتلة صماء عارية جرداء قشرتها التحوية الصحراوية الحادة وئضت 
عنها غطاءها الصخری وکست به قاعدة على شکل رکام صخریى جليل القدر . 


اودية الهضبة 

الى جاثب عدد من خطوط الكثبان تغطى الهضبة »؛ خاصة فى وسطها ؛ 
لا يخنو السطح من بعش خطوط التصريف المائى مبعثرة أو مجمعة هنا وهناك» 
خاصة فى الاطراف بحذاء أو بحفاف الثيل شرقا وعلى وحول الجلف 
والمو ينات غربا . غكان الكثبان والرمال تقع فى الوسط من الهضبة بين 
قوسين من الاودية على الجافبين . 


وكها تنفغصل اودية اليمين عن اأودية الشمال هكذا حسميا ء غائها تختلف 
فى الاصل والنشاة . غاودية الحانمة النيلية عديدة ولكنها ضئيلة أكثرها 
كالاخوار » وأهم من ذلك أنها حديثة النشاة على الارجح . أما أودية اجناب 
الهضبة الغربية خلعلها اقل عددا ولكنها كبر أبعادا ؛ غير أن الاهم آنها قديمة 
النشاة فى الاغلب » تمثل بقايا فظم تصريف مائية قديمة من مخلفات العصر 
امطير . 

غاذا بدأنا بالاخيرة » نان هناك بضعة اودية تخدد الجلف الكبير قرب 
الحدود' الغربية ء٤‏ مثل وادى الملك ( عبد اللك ) الذى يجرى من الجنوب الى 
الشمال موازيا للمدود ؛ شم وادى القبة الذى يترامى عبر الحدود شرقا 
بغربب عند أقدام الجلف الكبير الشمالية راسما بالتقريب حدودها الكنتورية ث 


اذا نقلنا الى اودية الحاغة النيلية » حيث الانحدار اقل والخراغيشن 
منتشرة » وجدناها لا تنقطع تقريبا من الحدود حتى ثنية قنا .. وهى تبدا قزمية 
کالاخوار وتبلغ اقصی اطوالھا واحجامھا فی الوسط بوادی کلابشه ثم تعود 
متتضاءل شمالا كما بدات . يعد سلسلة من الاودية ‏ الاخوار » يكاد بكرن 
وادۍ توشکی »› الذى اتخذه المغيض الجدید مجرى جزثيا له » اول واد جدير 
ہالذکر ۲ ۲۴ کم ) . یلیه وادی ام سمبل ( ولیس ابو سمبل قرين المعبد البعيد' 
قربا 'لحدود ( ازاء سيالة 3 


.عند كلابشسه نمل الى اكبر اودية الحامة الشرقية للهضبة الجئوبية بل 
وللصحراء الفربية جحميعا > وهو وادی کلابشه ( 1٠۰‏ کم ) ٤‏ ثم نده الوحيدا' 
وادی کرکر ( ٥۰‏ کم ) . والاول یتح علی باب الکلابشسه ٠‏ بیئما لا یمد" 
الثانی كثيرا من لال اسوان . وكلا الواديين يجرى من الغرب الى الثرق 
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تقريبا > ويتصل الاول بئهايات منخنض الخارجة ‏ الداخلة مغضيا الى واحة 
دنقل » بينما على أعالى الثاني تقع واحته كركر . وغيما بين الواديين الكبيرين 
تندس بضمة أودية عرضية اخرى ولكنها ضئيلة مثل السنا والغالق » كا 
تفصل ببنهما بضعة تلال موضعية صغيرة مثل جبل راو رأو . 


ثمة بعد منطقة أسوان كوكبة من الاودية الصغيرة تستحق التسمية . 
فحوالى الخطارة شمال اسوان بقليل ينتهى وادى الكبانية ووادى الجميزة 
آخذين من مجموعة التلال المتواشة المبعثرة فى الغفرب مثل جبل غسرة 
( الجارة ) وجبل أبو دوى . ومن جبل البرقة ( البرجا ) الكبير يأخذ وادى 
السنجابة ليصب ازاء دراو . وشبال جبل السلسلة ينتهي وادى شط 
الرجال ٠‏ بينما ازاء سلوة يتناهى وادى المحل وابو طنقورة . 


وف حين تضرب كل هذه الاودية تقريبا شرقا بغرب نصا » تنحرف ممظم 
الاودية التالية » والمتضائلة اندا بعد ذلك » نحو الشسمال الشرقى . الى أن 
ندل فجويغة ثنية نا » فاذا بها « تقلب » بحكم توسط تسان المرتفعات فى 
قلبها » ختستحيل شمالية نصا فى جنوبها جنوبية نصا فى شممالها . تجويف 
الثنية ٠‏ يعنى » يمثل نط التصريف المع اهالهء شأن كل اليضاب 
القباية المدورة . 


لمحة جيومورفولوجية 


حسب كوتون » غان للصحراء الغربية سطح تعرية شاسعا ( شبه 
سهل نحاتی صحراوی ) یترامی عاريا فى كثير من الاجزاء او يغطى بطبقة 
رقيقة من الرمل . وفى ظل ظروف الجفاف السائدة غان تقطيع الهضبة 
بالاودىة والاخوار والمجارى العميقة يتتصر على حواف هضبة العويناات ‏ 
الجنف الكبير . غفى هذه المنطقة كونت التعرية المائية سهلا محيطا على 
الحادبة يتألف من السخحيات الصخرية ( بيديمنث ) المتلاحمة . ١‏ وبين حافة 
الهضبة حديئثة التقطيع غتيته وبين السهل الحيط توجد منطقة انتقالية من 
التعرىة الناضجة ميها تنقط السهل تلول معزولة ٤اط‏ عند حواف الهضبة 
الشبيهة بالمائدة ( الميزا ) . ويتالف السطح من حجر رملى أنقى الطبقات › 
مع قشرة غطائية من الكو ارتزيت هى صانعة الحاغة أو الكويستا » . والسطح 
السذر ىلشبه السيل الصحراأوى وامتداداته الاخطبوطية فى المرتفعات قلما 
يختف مدغونا بعمق فحت الرواسب الفيضية . 


هكذا يينما تكثر السفعبات الصخرية ( البديمنت ) للغاية » تندر نطاقات 

مخاربط الرواسب الفيضية ( الباهادا ) . فيقدر ضالة انتشار الباهادا > 

ننتشر السفحيات الصخرية الخبيئة وان تكن غير الدغينة في كل مكان . 
Ter‏ 


والسفحيات تبزغ أو تبرز عند حضيض الجروف وحامات المرتشعات الشبيهة 
باليز! والتلول المنعزلة والحواف الجائبية لتخلجة كل واد متفرع . واقدام 
لابه او الجرف مدغونة تحت مكدسات الردش + تلك المكدسات التى تعجز؛ 
الريأاج فى ظل الجفاف المطلق عن تحريكها او نتلها . ولمل عملية من 
« التسفيح د« ااةاہءس الةم » فى ظل ظروف جفاف امل قسوة مما هو سائ 
الآن هى المسئولة عن هذا « التسهيل حهناد۸دام » المطلق الذى حدث . 

وعلی a‏ غان الصسحراء الغربرة كما تبدو هنا تقدم مثالا لدورة 
لتسغيح فى منطتة ذات تضاربس محدودة متواضمعة اصلا ولكن ذات مدر من 
الانحد.'ر الاقليمى . وقد أدى هذ! الى تتطيع سطح المرتفعات بالاخوار التابعة 
UE‏ والداخلة 1 فى مرحلة مبكرة من الدورة ٠‏ وبصفة عامة 
غان انجدار السفحيات الناتجة يعتبر اأكثر لطنا وتدرجا من ذلك الذى ينجم 
عن عمنية التسهيل فى المصحارى الجبلية › اذ ان تلك السفحيات لبا تبدى 
تحدبات مروحية بارزة () . 


خط المنخفضات 


هذا الخط امنخنض الركب الذى يحدد الهضبة من الشمال هو أبرزا 
معالم المنطقة . يمتد كزاوية شبه فائمة بذراعين اساسرتين تكيلهما ثالثة فى 
الجنوب متجهة نحو النيل بها تتحول الزاوية التائمسة الى شسكل حرف 2 
تقريبا . وتمتد كل ذراع بضع مئات من الكيلومترات . الشمالية منها يحتلها 
مخض الداخلة العرضى وواحة أبو منقار فى اقصى الغرب ٠‏ ولو أن الواحة 
الاخيرة تكاد تكون مئغصلة عن صلب اإنخغض ٠‏ كما أنها اقرب الى منخنض 
الغرانر ة منها اليه . اما الذراع الطولية ميحتلها منخفض الخارجة الطولى › 
بينما تمتد الذراع الجثوبية نحو الجنوب الشرقى حيث تنشعب الى شعبتين 
تشملان واحتی دنتل وکرکر تجاه النيل عند اسوان . 


ولقد كان السائد أن المنخفض مغلق فى نهايته الشرقية هذه وغير متصل 
ہوادی اليل » لكن ثبت اخير! آنه مفتوح على الوادى بالتدريج وعلى اتصال 
به . وهذا فى الواقع هو الاساس الطبيعى لغكرة تحويل جزء من مياه بحيرة 
السد العالى الى المنخنض المطروحة حاليا س مشروع مغيض توشكى . 


المنخنض انئن يتكون ككل من واحتين كبيرتين فى القلب مع واحة ثائوية 


(1) C.A. Cotton, Climatic accidents in landscape — making, N.Y., 
1942 p. 112. 
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من النواحى بحيث تبدوان كشقيتتين › تتناظر واحات الاطراف فى الفالة 
والانغصال النسبى عن جسم النخنض . 

المنخنض ککل بتع علی عمق نحو ۲۰۰ س ۳۰۰ متر تحت مستوی سطح 
المضبة المحيطة البالغ نحو . ۳١‏ ..] متر فى المتوسط . أى أن التعسرية 
( الهوأثية ) ازالت على الال ماسمكه . ۰ متر من الرواسب حتی نشا 
اُخنض . والهم ان النخفض برمته غوق مستوى سطح البحر » وان كاد 
يمسہء فى نقطة . غير أن عمق الئخفض يزداد كلما اأتجهنا شرقا > متمشسبا 
س يعبى س مع ائحدار سطح الهضبة العام بالعرض وان تعارض توعا مع 
انحداره بالطول 


بتحديد أكثر »¢ متوسط ارتفاع الخارجة اقل نوعامن . ا متر خو 
سسطح البحر ء والداخلة 'كثر من ٠.٠.‏ متر . أى أن الداخلة اأعلى تركيبا من 
الخار حة بنحو ٠‏ مترا »> رغم انها شمالية أكثر ؛ ولكن السبب أنها غربية 
داخلية أكثر . والواقع أن مستوى الخارجة وق سطح البحر يقل فى معظمه 
عن ٠۰۰‏ متر ٤‏ وهو فى المتوسط حوالى ۸۰ مترا ٤‏ بيئما مستوى الداخلة دائيا 
يفوق ٠.١‏ متر » وهو فى المتوسط زهاء ۲٠١‏ مترا . واخفض نقطة فى الخارجة 
تصسل الى + ١‏ متر ٤‏ قرب قرية بولاق » وبالتالى غهى اخفض نقطة ف 


امأخفقض جميعا . 


يفصل منخفض الخارجة عن الداخلة برزح من المرتفعات عرضه نحو 
٠‏ كم ٠‏ يتعمق نحو الجنوب ككتلة بارزة بحيث لا يترك الا شريطا ضيتا 
جدا من الارض النخفضة كممر أو كخائق يصسل بين الواحتين » وهو الذى 
بتبعه درب القواغل بينهما ء وتحتل هذه الكتلة هضبة ابو طرطور ( + .00 
مترا ) وسهل عال هو سهل الزياث ( .+ ۰ مترا ) ٤‏ بینھیا کویستا بارزة . 
لذا ءالانحدار من ابو طرطور الى الخارجة حاد للغاية يبلغ نحو ٠١‏ متر ٤‏ 
ولكنه اخف نسبيا الى الداخلة يبلغ ٠٠١‏ مترا . وتكثر فى هذه الهضبة وهذا 
السسيل بقايا مم صرق تديمة طولية من الاودية الحافمة ذاتثت ألمدرجامته 
الحصوية العديدة والبحيرات الحفرية ذات الرواسب البحيرية الصلصالية > 
گما تننشر بينها كتل القارات ( الجور ) الصخرية الناتئة . 


على ان أبرز معالم المنخفض بلا شك هى تلك الحاة ( الكويستا ) 
العالية التى تطوقه بالعرض ف الشمال وبالطول فى الشرق على شكل زاوية 
سيه قائمة » منحدرة بشدة نحو قاءه . هذه الكويستا تتكون وتتحدد بالدةة 
عند التقاء حسدود الخراسان الثوبى فى الجنوب ورقائق الطفل الطينى 
الكريتاسى والطباشيرى الباليوسينى فى الشمال )١(‏ . اما ملى الجائب الآخر 


() Said, p. 13. 
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جئوبا وخربا غلا حاغة للمئخفض »› وائما يتدرج ببطء صاعدا نخو مسستوئة 
الهضبة المحيطة . بل ان هذا الجاثب اميل الى إن يكون جاتب ارساب 
هوائى بتدر ما يعد الجانب الآخر جاب تعرية مائية وهوائية على السواء . 


کلتيهما توجد طبتتان حالتان للمياه الباطنية » كلتاهما من الرمل والخراسان 
اللوي ولكق قصل بيبا فة كافة ك دة ين تافل الزملا 
زالصلشالء سكا تعر ۷١‏ را , الط الارلى جر اللخ مال ي 
معتدل ٠‏ وعليها تعتمد آبار الاهالى القديمة الضحلة . أما الثائة هى الطبتة 
الأرتوازية » سسمكها قد ينساهز الالف مثر » وهى التي دقت غيهاً آبار 
الاسندسلاح العميقة الحديثة . 


وكما تعد الواحتان اغنى واحاتنا بالوارد المائية » غانهما أكيرها مسكانا 
مثلما هما مساحة وامتدادا . الداخلة هى الاكئر خصوبة ؛ ولذا كانت تتليديا 
هى الأكثر سكائا بين الاثنتين رغم انها الاقل مساحة » ولكن يبدو أنهما تبادلتا 
الوضم السكانى فى الغترة الاخيرة غاصبح المكان الاول للخارجة . ولا شك 
أن الواحتين هما مركز الثقل فى مشروع الوادى الجديد » ومستقبلهما غره 
ياتى فى الصدارة . كذلك غان مشروع غوسغات ابو طرطور على ضلعيهما 
يضيف؛ الى امكانيات الزراعة امكانيات التعدين ويضاعف من آغاق هذا 
امسس-تقبل . 


غضلا عن هذا خان الوأحتين أيضا من اقرب واحاتئا الى الوادى وأشدها 
ارتباضا وتأثرا به بشرا وحضارة » أى من أكثرها مصرية » ولو أن بالخارجة 
بحکم ثدة شربها من الحدود الجنوبية تاثیرات وعلاقات واضحة مع السودأن»؛ 
وبالداخلة مؤثرات ليدة اوضح ء ومن المؤكد أن مشروعات التنمية الحديثة 
سواء زراعية او تعديثية تدخل الواحتين فى دورة وادى النيسل الاقتصادية 
آکثر من أی وقت مضى كما تضاعةف» من تمصيرهماً الى أقمى حد 


الخارجة 


فى الهيئة العامة 


علی بعد نحو ٠٠۰‏ س ۲٠۰‏ كم من فيل اسوان _ قنا ٤‏ ولكن للغرابة الى 
الغرب توا من خط طول نيل أسيوط ‏ النيا > تقع الخارجة محصورة بين 
خطی طول ٤ ٥۴۱‏ ,°۳ شرقا . هی اذن تبدا شرقا حیث ینتهی ابعد وآخر 
قطاع بن الصعرد' غربا » لتجد نفسها بذلك على نفس خطوط طول الريان 


oo 


والفيوم والنطرون وغرب الدلتا أو البجيرة . انها اقرب الى وادى النيل' 
اقلیمی' اکثر مما يبدو محليا . 

على المحور الآخر ٠‏ ممتطيا درجتين كاملتين من درجات العسرض ؛ 
٤‏ ہ ٥۲۹‏ شمالا » آی ببن عروض مدینتی آاسوان جنوبا ونجع حمادی 
شمالا > يترامى هذا انخفض الطولى » اطول الواحات الممرية حقا . أقصى 
وله من الخائط الشالن اد من حل الناسة ق قى الفمال القر ك ٠ا‏ 
جبل بوبیان فی اتصی الجنوب پبلغ ۱۸٩‏ کم . 


اكن اتساع امنخفض بعيد جدا عن التجانس › اذ يتغاوت بشدة الى 
جاتب صعوبة تحديده . غلئن تكن حدوده الشرقية بالغة الوضوح وهى 
الحافة الشرقية تسه المستظيمة من الشيال الى الحنوب ٤‏ ځان حدوده 
الفربية شديدة التعرج فى عديد من الرؤوس والخلجان الارضية 
0t8‏ .,. مففى القططاع الشمالى خاصة تتوغل كثلة الهضبة الغاصلة 
بين بنخفضى الخارجة والداخلة بعمق نحو الجنوب على شكل بروز أرضى 
مسال وات بطر فيال جهو الارجة الى لتجتقین اى خن 
اقل حبك جيل اة وييكن أن سيه لن الي ج اة 2 
والثانى اغقى يمتد نحو الغرب حتى عين عمور ويمكن أن نسميه لسان أم 
الدبادب ‏ عين عمور . والاخير يبدا شمالا حيث ينتهى الاول جنوبا ٠‏ وبه 
يمل اتساع المنخفض الى اقصساه وهو نحو .۸ كم ٠‏ هذا ينما يثراوح 
عرض سار النخفض عموما بين ٠۵١‏ س ه٠‏ کی فقط 


دلی هذا یتراوح اتساع المنخنض ککل بشدة ہین ۸۰ ۰ ٠١‏ کم كحسد 
أقصى وادنى ٠‏ اى أن الاول يمكن أن يعادل الثانى أربعة أو خمسة الامثال , 
وهكذ؛ أيضا يتفاوت تقدير المساحة الكلية للمنخنض ؛ من ۰ کم على 
أسساس خط کنتور ٠٠١‏ متر ٠‏ الى ٥٥۰۰‏ كم" ( آإرإ مليون مدان ) على 
ساس متوسط عرض قدرہ ۰ کم (') . 


يقع المنخفض دون مستوى سطح الهبة المحيطة بنحو ٠٠١‏ س ..) 
متر . حافتاه السمالية والشرقية حائطية الشسكل . على العكس غريا 
تتوأاضع شلوعه الى حدود باهتة تتدرج اليها الارض من ملب المنخنضس 
لتختفي تحٿث تكوينات الرمال السميكة التى تعد لذلك اصطلاحا بمثابة الحدود 
الغربية للمنخفض . أما الى الجتوب ميكاد المنخفض عمليا يكون مفتوحا على 
الهمضبة بلا تحديد أو تمريز . 
d1} A. Abd El-Samie, “Report on the survey & classification of the‏ 


Kharga oasis soils”, B.S.G.E., 1961, 54 — 5, 
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فى الداخل » تتدرج رض النخفض عموما من ,لبه الى أقدام حواغه فى 
كل الاتجاهات تقريبا وف نفغضن او وح مستمر ما بين ارتفاع وانخفاض > 
لكن مع انحدار عام من الجنوب الى الشمال الا انه طنيف للفاية غير مطرد 
ولا يكاد يبين » وكذلك مع انحدار آخر اوضح قليلا من الغرب الى الشرق . 
وعلى الجملة مان متوسط ارتفساع قاع المنخفض يدور حول .1 س ۸٠‏ منرا 
غوق سطح البحر . اما أخقض نقطة ؛به فتكاد تماس مستوى سطح البحر 1 
قلیلا ٤‏ + ۲ متر » وهى قصر زيان قرب قربة بولاق فى منثتصف امتداد امنخفنض 
تقريبا ( بلاق » لغة » تعنى الارض المنخفضة › غهل يكون هذا مصدر نسمية 


حول البنية والاصل الجيولوجى 

جيولوجيا » تمتاز طبقات المنخنض بالافقية التامة تقريبا » مع ميل طفيف 
قدره درجة او درجتان نحو شرق الشمال الشرقى . من السطح الى الصخور 
القامية الجرانبتية تتوالى طبقات الترارترن واللوس نتكوينات طربة غرقائق 
طفل اسنا فالطباشير فطغل الداخلة طبقات الغوسفات غالطفل اللون خالحجر 
الريلى النوبى . وتظهر هذه الطبتات جزئيا فى قطاعات كئيرة من جوانب 
المنخفض حيثما تعرضت » لاسبما مها طبتات الفوسسفات الغنية ( ٦.‏ ) التى 
اصبحت مصدذر ثرو امخض امعدنية (YY‏ ۰ 


وقد اختلف الجيولوجيون حول لربعة المنخنض . فهو باسسماء مختلفة 
التو اء ہمحدب لطيف عند دول وبيدئا. وباغلوف وبیرذون وسیاج ف 
dome, anticline, monocline, upfold‏ وقد عد بول عملية طى 
الخارجة « مرئبطة بانكسار ا احدت عدا فی وادى النيل » + بيئما ربطه 
باغلوف وبیردون وسیاجیف « بالبروز اللیبی ال8۷ .1 ۲ الكبر ذى اميل 
الشيالىي ٩‏ . ولکن شطا یرفغض تشفیدس امنخنض بالطية المحدبة ء ويعتبره 
طا ة مقعرة فا0ط#هل ومئطقة منخنضة تركيبيا (") . كذلك يخلص رشدى 
سعيد الى ان المنخنض التواء لطيف » أو الافضل طية اله » على محور 
شسمال شمال غربی ‏ جنوب جنوب شرقی (؟) ۰ 

على أن من ابرز ملامح انخفض انكسارا طوليا بمند وسطه »> واليه 
يرجع البعض غزارة مياه الخراسان النوبى فى اب ر الواحة . غير ان هناك 
من لا یری وجود مذل هذا الانكسار ٤)‏ وبدلا منه يرى مجموعة من الخطلوط 
الانكسارية شبه الطولية المتتابعة من الشمال الى الجنوب على التعارج 


ل س 


(1) R. Said. pþ. 76. 
(2) Shata, 1961, p, 152, 155, 
(3) P. 76. 
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ممتدة من المحاريق شمالا حتى بوبيان وبير مر جنوبا بل ومتجاوزة المنخفض الى 
دنقل )١(‏ . ومهما يكن الآمر ؛ غالى هذه الانكسارات التكتونية الاصل يرجع 
كثير من مظاهر الاضطراب والتلتلة فى ترتيب الطبقات فى أجزاء مختلفة من 
حواف النخفض والجبال النتثرة داخله . من هنا > ورغم النظرية الايوليسة 
السائدة » ورغم ان البعض يرى المكس › غالمعتقد ان الانكسسار كان مالا 
حاسما فى بداية تكوين المنخفض )› ثم بعده غتط اتت الموامل الاخرى المساعدة 
سواء الياه الجارية أو الرباح › وان اختلفت الآراء حول هذه هى الإخرى . 


غمن الياه الجارية » وعلى اساس استطالته الشديدة »› هنساك فظرية 
نجعل منخفض الخارجة جزءا س نهر جبولوجی قدیم کان يجرى بطول النخنض 
اولا ثم یستمر شمالا بامتداد غرد ابو محاريق الحالى ؛ ولعله نيل بلانكنهورن 
امقول . ولعل النظرية أيضا لا تبتعد كثيرا عن أسطورة « البحر بلا ماء » 
الذى كان ينتظم سلسلة منخفضات اأحسحراء الغربية حتي نهايتها شالا أو 
عن الاسطورة المماظلة عن نيلجوغى يأخذ من نيلأسوان ويجممها حتى الشمال . 


وبصرف النظر عن أن البحث لم يثبت وجود هذه الانهار » غان 
الاستطالة فى ذاتها لا تكفى دليلا على الاطلاق » هى نفسها ظاهرة تحتاج الى 
التفسير ٠‏ كما أن المنخنض اعرض بكثير جدا مما يمكن للتعرية التمرية أن 
تحفر ٤‏ غضلا عن أنه مغلق ومن ثم بلا تصريف خارجى » مثلما يخلو من 
.الرواسب النهرية التقليدية من حصى مستدير وحصباء () . أيشا › غكيف 
للنهر المغترض فى انحداره من الجنوب الى الشمال ان يعلى حائط الحامة 
الشمالية الممودية للمنخنض كى يواصل مسيره المدعى شمالا ؟ 


ٍ كذلك غلكى تكون النظرية منطةية مع فغسها › ¿ٌ تقتمر على الخارجة) 
لم لا تمتد مثلا الى الداخلة لتجعل منها هى الاخرى وريثة راد غربى مستعرض 
للنهر امزعوم > وهي أقل عرضا من الخارجة ولاتكاد تقل استطالة کہا تنحدر 

من الغرب الى الشرق ؟ لكن هنا مرة أخرى تسقط النظرية لاستحالة اعتلاء 
ذا امجرى لهضبة أبو طرطور العالبة الفاصلة بين المنخفضين . وهذا كله 
أنما يذهب ليؤكد بطلان الفرضية اصلا . 


بالمقابل » يذهب بول الى أن المباه لعبت دورها فى نشاة المنخنض ولكن 
اغقط كدور وسط ووسدط بين الانكسارات من قبل وبين التمرية الهوائية من 


(i) Shata, ibid., 152. 


(۲) دولت صادق + « الوادى الجديد ٠‏ دراسسسة جخراغية مأخئض 
٤ ٩‏ الجمعية الجغرافية المصربة » الحاضرات المامة ٤‏ م٦۹‏ › 
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بعد » وذلك اثناء العمر المطير حين بدا حار اللنخنض الى أن حل الجاتات 
بعده غاتي الدور الايولى الأهم لمعمقه وشكله فى صورته وابعاده الحالية . 
الدليل على دور المياه وجود تكوينات الطوغا الجيرية والبرتشا الشهيرة على 
جوائب المنخنض بانتشار عظيم . غهى تدل على بيئة رطبة وارساب مائى ؛ 
الاولى ترتبط بالغترإت الاكثر رطوبة والثانية بالغترات الإكثر جناغا . وهذه 
ما يتفق مع تعاقب الغترايت المطيرة والغترات ما بين المطيرة فى العصر الطير » 
وعلى هذا » ينتهى بول ؛ غان حفر المنخنض يرجع ف بدايته الى البلايستوسين 
حين احتلث قاعه بحيرة أو بحيرات تركت بقاياها كارسابات سطحية تفطى 
وجهه الآن () . 


من جهة أخری تذهب مس جاردتر وكيتون س تومبسون على العكس 
ألى أن الطوغا والبرتشا ؛ الثى لا شك ف بلايستوسينيتها › انما تكونت بعذا 
لا قبل تكوين المنخفض ٠‏ وبالتالى غلابد ان تكوين المنخفض نفسه سابق عليها 
وعلى البلايستوسين . وهذا يعنى بتحديدهما ان نشاة المنخنض بدات فى 
الزن الات ۷الرا وهذا بحوره بعتي أن نها النكنفى من بدايته الى 
نهايته ايولية صرف )١(‏ »> وليست ثلاثية الاصل انكسارية ‏ مائية س ايولية 
كما تذهب النظرية المركبة السابقة . 


الحافة الشمالية 


تيا كان الاصل ٠‏ قد آن لنا ان نمكف على تحليل مورغولوجية امنخثض 
بالتفصيل ٠‏ بادئين بحاغاته المحددة :م هابطين منها الى قاعه بشتى تكويناته 
وملامحه . الحامة الشمالية › اذا بدانا مع عقارب الساعة › حاة كويستية 
حائطية حادة الارتفاع والاندفاع » الا انها ليست خطا واحدا مستعرضا 
مستقيما » وائما لتخلج اللنخنض هنا تتعرج فى خطين عرضيين يقع كل منهما 
على خط عرض مختاف . فالاكثر شمالية فى الشمال الشرقى يحدد نهاية لسان 
اليابسة ‏ المحاريق ٠‏ والاكثر جنوبية فى الجنموب الغربى يحدد لسان أم 
الدبادب س عين عمور ٠‏ 

الط الاخبر اطول امتدادا وأعلى ارتغاعا نوعا ؛ حوالى .۲۷ مترا غوق 
قاع النځنض ٠‏ ولكن تميزه الاساسى انه من الحجر الرملى . الطرف الشرقى 
منه يعرف بجبل الرملية . يخدد الخط بشدة مديد من الاودية المكسية 
entاsegطه‏ القصيرة السريعة » التى تظهر على جوانب بعضها مدرجات 


(1) 3. Ball, Kbarga oasis, its topography & geology, Cairo, 1900, 
p. 90 99, 


(2) G. Caton — Thompson: E.W. Gardner, “Prehistoric geography 
of Kharga oasis”, G.J,., 1932, p. 398 et seq. 
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ف تل الي اة > جى دى اتن الك ك 
غرضت نفسها على اسم أحد تلك الاودية س وادى الحصى . فى بطون هذه 
الاودية الغاثرة الطولية المحور تستقر بالضرورة ركامات الرمال السسافية 
المضطرية » الى أن تنتهى عند مصابها فى الجنوب ككثبان هلالية مثتظمة بالغة 
الطول ء أحيانا بضعة كيلومترات (') . 


اما القطاع الشرقى من الحامة خأقل امندادا وارتفاعا نوعا ما » حوالى 
٠‏ مترا موق قاع المنخفض » لكنه انما يختلف عن القطاع الغربى اساسا 
ى آنه من الحجر الجيرى والطباشير لا الحجر الرملى . عند كوع المنخنض أو 
راس زاويته القائمة فى أقصى شماله الشرقى »› حيث تذنشر ارسابات الطوغا 
بسمك کبیر وعلی مستویات متعددة » یفتح واد صحراوی غائر ومتحدر فجوة 
هامة هى ممر اليابسة بين حائطى الحافة الشمالية والشرقية » تقدم نقبا 
يحمل الطريق القديم والحديث للقواغل والمواصلات شمالا الى اسيوط ونيل 


الحافة الشرقة 

اذا استدرنا الى الحافة الشرقة وجدناها بسهولة أعلى واضخم 
حاغات المنخفض > ومن أعلى وأكبر حاغات الصحراء الغربية كلها ايضاا »> 
لاسيما اذا قيس ارتفاعها الى مدى مق. منخفضها , متوسط ارتفاعها 
..] متر » لكنها أشد ارتناعا ووعورة فى نصvغفها‏ الشمالى شسمال نثب 
بولاق . هذه الحافة شديدة الاستقامة ترثبط بعدة خطوط أو سلاسل من 
الاتكسارات الطولية يراها النعض ممتد.ة بطول امئخفض جميعا » ولكن البعض 
الآخر يراها تنقطع فى الوسط لتنقسم بذلك الى مجموعتين واحدة فى الشمال 
والاخرى فى الجنوب . 


على هذه الحامة الحادة تتعامد عشرات من الاودية الجافة جارية من 
الشرق الى الغرب . بعضها يمتد خارج الحاة على سطح الهضبة المحيطة 
أبضع عشرات من الكيلومترات ؛ وبعصها شديد العور يبدو خانتيا فى مقاطع 
منه ٤‏ كما تظهر على سفوح كثير منها امدرجات والمصاطب الحصوية التى 
تحكر, التاريخ المناخى القديم لائهارها الحفرية ؛ بينما يغخص معظمها برو اسب 
الرمال المتراكمة بأشكالها المختلفة لا سيما فى ظل سغوحها الشمالية . بفضل 
هذه الاودية ؛ ورغم ارتفاع الحاغة وسمكها » غأنها ثبدو غنية بسفة غير 
عادية بالفتحات واأنقوب التى تقدم ممرات طبيمية الى مراكز اسوان الهامة. 


() G. Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory, Cambridge, 
1950, part 1, p. 5 — 11. 
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شكل ٠١‏ - الواحات الخارجة . نعالم السطح 
( يمين ) . وملامح البنية (يسار) . [عن بيدنل ] 


هنالف ۷ تقوب ١‏ احمهاافقب الرخوف فى الشمال وهو بوابة مواضلة الوأحاثة 
رنقب بولاق فى الوسط ويؤدى الى اسنا . 


وکما تخدد الاودية الحامة من اعلي, عمق ۰ ان بعضها الكير ینجح ف 
الوصسول الى حضيضها حيث ينتهى عند اقدامها ببغض الراوح والخاريط 


۳۹۱ 


الاإرسابية الصلصالية التى قد تتقأارب خاتصل فى بعض القطاعات مكونة 
نطاقا من الباهادا الصحراوية التقليدية . المثل الواضح منطقة شرق بوبيان 
فى الحثوب ؛ وان اقتمرت الاودية عنى حضيض الحافة دون ان تتقدم كثيرا 
فى قاع المنخفض الكبير نفسه . وغيما عدا هذه المخاريط الرسوبية » تتكدس 
ى نطاق الحضيض كل رواسب سفوح الحافغة من ركامات طائلة من الجلاميد 
وكسر وغتات الصخور ومن مفتتات وردش وانهيارات ضخمة ودقيقة › ضلا 
من ركامات الرمال بأشكالها المختلية التى تحملها الرياح الشمالية بحذاء 
الحاغه وتلقى بها عند اسائلها . وكل' هذه الرواسب مجتمعة تعود غتوازن 
ئر التعرية ختخفف من حدة أنحدار السغوح الدنيا من الحانمة (") . 


يما بين قمة الحاغة وحضيشها » فان من أهم اللامح ارسابات الطوغا 
الجيرية والبريتشا على سغوحها وجوانبها . التوغا جيرية اساسا » رسبت 
أمسلا فى غترات الرطوبة القديمة فى مياه عذبة تحتوى على كربونات الكلسيوم 
ذائبة غيها > ثم بعد تبخر المياه رسبت الكربوثات على شسكل طوغا جيرية 
مختلطة بقواقع واأصداف مائية عذبة وبقايا النباتاث والاشسجار من أوراق 
واغصان . أما البريتشا فنوع من الردش ١ءء‏ »¢ اها حاد الزوايا من 
ځور وحمىی وزلط وحصسااء تراگہت من المواد النحدرة من آلواجهة 
الصخرية للمنخفض بجرف الاودية الجافة فى غترات الجفاف القديية . 


وقد تتابع ارسماب الطوغا والبريتشا فى خترآات المطر وما بين امطر أئتاء 
البلايستوسين على سفوح ومنحدرات الحاغة الشرقية للخارجة وعلى سطحها 
وأوديتها ٤‏ حيث يتعاتب توزيعها كنتوريا فى آغاق طباقية . فنجد طوغا قديمة 
على صخور الزمن الثالث مباشرة وترجع ألى أوائل البلايستوسين » يعلوها 
أغق من البريتشا »› ثم تعلو هذا طوغا حديثة مسامية تحتوى على البقايا 
النباتية والاصداف وترجع الى البلايستوسين المتاخر » وهكذا . 


وكلا التكويئين الطوغا والبريتشا ينتشر اليسوم انتشارا واسعا على 
'متداد الحاغة » خاصة فى قطاعات مسئة كأقصى الشمال ومنطتة نقب الرغوف 
کا يتوزع على مختلف المستويات والناسيب متماقبا الواحد مع الآخر ٠‏ بينہا 
تتفاوت الطوغا ما بين « طوغا الاودية » و « طوفا الهضبة » > الى أن 
يتلاثى الكل أو يمتزجح عند اقدام الحامغة بالرمال وسائر الهشيم والحطام 
الصخرى البیدموئتى )"١‏ . 
Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory, part 1, p.‏ )1( 
,24 — 17 
Ibid. p. 47 — 50; Caton — Thompson; Gardner, op. cit, Pp.‏ )2( 
.3 — 400 
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تبقى الان ليثولوجية ومورغولوجبة الحافة . ليثولوجيا » تختلف تكوينات 
الطبقات العليا من الحاغة عن تكوينات طبقاتها السغلى . غالسفلى كريتاسية 
من الصخور الطباشيرية » والعليا ايوسيئية من الحجر الجيرى . الاولى 
اقدم ولكنها كطباشير اكثر لبونة » والكائية احدث لكنها اكثر صلابة ومقاومة. 
لهذا كانت التعرية امعل وأمضى فى الطبقات السطى منها فى العليا . وعلى 
هذا التتابع ترتبت عدة نتائج مورغولوجية هابة . 


غلأن الطبقات السفلى اسرع دتتا وتاكلا ٤‏ نقد كانت أسرع تراجعا من 
العيا ٤‏ مما منح انحدار الحامة ككل سقوطا عموديا تقريبا ؛ أى حافظ على 
حدتها على الجملة . وللسبب نفسه »> جاعت مفتتات الطبقأت العليا المتساقطة 
الى السفوح السفلى محدودة الكم سبيا > مما ترك الاخيرة معرضة مباشرة 
لعل التعرية بلا فطاء حائل » الامر الذى اكد الظاهرة السابقة . ولئن جاعءت 
ضخبة كالكتل والجلاميد » أنهارت وتساقطت نسبة كبيرة منها بفعل التقوض 
undermining‏ ¢ deruttingا‏ ۰ نما أن مفتتات الطبقات السغلى أكير 
كمية ولكنها آأدق حجبا . وأخيرا ٤‏ غبفمل التعرية المتفاوثة لامع ء] نة 
«ەاوهءء على الحلبتات الاغقية المتتابعة رأسيا والتفاوتة الصلابة » تكوئت 
على جوانب الحانة مدرجات ومصاطب متعاقبة ومتعددة كالرغوف الصخرية 
المثباينة الاتساع (1) . 


التراجع نحو الشرق بفعل التعربة هو » بعد » اهم حقيقة دينامية ف 
:تاريخ الحافة . وهذا لم يؤد الى توسيم المنخفض فقط ٠‏ ولكن أيضا الى 
بشأة ظاهرات معينة تميز جوائب الحافة ومنحدرائها . أهم هذه الظاهرات 
هى الكتل الجبلية المنفصلة كيا او جزئيا عن الحامة . والعملية دائما تتلخمس 
فى وأديين متوازيين من أودية الحافة العمودية » يتعامد عليهما رافد أو أكثر 
لهما ٤»‏ ثم تعمل جميعها كالنشار ف أجناب الحافة من جميم الجهات ختقتطع 
متها كتلة تخرج ناتئة كالبروز. لالات أو تنفصل عنها وتقف ازاءها كميزات 
تموذجية 10٩548‏ ¢ ولكنها جميعا تناظر الحاغة الام ارتفاعا وطبقات بصورة 
دانة تماما على وحدة الاصل > كما تمان بقمة مسطحة مس-توية وأاسعة 
رجوأثب شديدة الاتحدار دلالة على إغقية طبقاتها الاساسية . 


من امثلة هذه البروزات او النياتىء جبل اليابسة فى اقمى الشمال 
قرب طريق الخارجة س اسبوط › ثم جبل غنيمة ( ۴۸۴ مترا ) جنوبى قب 


(1} Ball, Kharga oasis etc,, p. 28 ff. 
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الاخيرأن هما ابرز المجموعة . ثم فى ااجنوب تقل ارتفاعاتها بوضوح 4 خنجد 
ثل الدابة الغربية ( ٠٠١‏ مترا ) اللطبف الاتحدارات جنوب باريس + ودل 
دوش ( ١٠١‏ لمتار ) فى المنطقة المعرونة بنفس الاسم (') . 
على الضلوع الغربية 

اذا تحركنا الآن الى الجاتب الغربى من امنخنض » وجدنا مجموعة من 
الجبال والتلال منتثرة من الشمال الى' الجنوب تحل محل الحاغة التى تختفى 
هنا . وترتبط هذه التلول ارتاطا وثینغا بانکسار رئیسی يحف بها او باغلبهسا 
تارکا .٠ء‏ من الأضطراب والقلتلة على بعضها . غمن أبرز ملامح منخنض 
الخارجة الىكنونية انكسار شمالى جنوبى يحد التخوم الفربية بادئا اولا من 
الخامة الالية وستةا لى ظب النخغضن نحو ٠١١‏ كم مارا بجبال الطير 
فطروان غالناضورة غقرن جناح ثم جنونا حرث يخنفى تحت الرمال . 


تبدا مجمومة الجبال والتلال فی انشمال بثنائی جبل طارف ‏ جبل الطير 
الدي يقع غرب ترية المحاريق وشمال مدينة الخارجة . والاول منوا يقع 
الى الشمال الغربى وهو الاضخم مساحة وارتفاما » والشانى الى الجثوب 
انشرقى مئه . وبين الاثنين مباشرة بضرب محور خط الانكسار الذى لا شك 
فصل بينهما فى المامى . آية ذلك تناظر النشابع الطبقى فى الجبلين › الا أن 
القت كله اكت ارصاغا فى جل غارف هى جيل الطير حى ١٠ا‏ م 
معى هذا على الفور أن الاول يمل الجانب الاندفاعي الصاعد من الانكسار 
بينما الثانى هو الجائب النزلق الهابط (") . 


على جانبی ثنائی طارف - الطير »> يظهر جبلان اقل أهمرة هما جبل 
الشيح غرب طارف؛ وحبل طروان جنوب الطير “ الاول خارج خط الانکسسار 
انرئيسى ولكن الثانى عليه . ثم على نفس الخط يتتابع نحو الجنوب جبل 
الناضورة جنوب شرق مدينة الخارجة بقليل » ثم جبل القرن او قرن جناح 
شرق قرية جناح مباشرة وهو آخر الجبال الهامة . ما جبل الغراب الكبير › 
الدى يقع بعيدا فى اقصى الغرب على لري درب الجبارى الى االداخلة ؛ 
فخارج الخط والمنخفض نفسه تماما ء 


بعد قرن جناح تتحول مجموعة التلال الى ابعاد متواضعة على شكل 
نلال بيغاوية » أهمهما عين السروة شرق بولاق » ثم تل الدببة شرق 
جرميشين ٠‏ ثم تل القلعة الى الجنوب قليلا . وبعيسدا والى الجنوب الغربى 


(1) Ibid; ۱۱١ دولت صادق »› ص‎ 
(@) Ball, id., p 91. 
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مس باریس يقوم جبل اکبر نوعا هو جبل القرن › قرن باریس تميیز! له عن 
قرن جناح . 


على مستوى مختلف تماما من القوة وألبروز » ومن اصل مختلف كلية 
جيولوجيا ؛ تظهر فى اقصى جنوب المذخنض مجمومة من الجبال المنعزلة التى 
نحند نهايته جغراغيا ٤‏ شاخصة كأنها الاعمدة على بوابته . غاذا كان شمال' 
امنخفض يتميز بكثرة الكتسل الجبلية المتخلفة › غان الجنسوب ينفرد ببعض 
لكشل الجرانيتية المنغردة أهمها جبل بوبيان بغروعه البحرى والوسطانى 
والقبلى . أصل هذه الكتل بلوتونى لا شك » طفوح باطنية من صخور اركية 
اندمعث أثناء الإضطراباث التى صحبت بعض الانكسارات الطولية وائدست 
حلال القاع الرسوبى الى أن أزيل هذا بالتعرية غبرزت هى على السطح . 
هذه الجبال الصخرية الصلبة العارية لا تختلف كثيرا عن الجبسال الجزرية 
النبنة على الجلف الكبير جنوبا والمندسة فى طبقاته بل تستبقها وتومىء اليها 
بل وتعد بمثابة لقط انتقال من الهضبة باعلامها الى المنخفض بواحاته . وهى 
مها جسم خصب لفعل التجوية خاصة التقشر المسخرى الذى بيعل تحت 
١‏ أو غوق ) أدامها فلالة ضافية من الردش والنتثات الضخمة والحادة . 


فی قاع المنخفض 


اذا نزلنا اخيرا الى قاع المنخفض الكبير نفسه وجدناه بلا ملامح بارزة 
الا من ظساهرتين رئيسسيتين ‏ الروأسب الطينية البحيرية فى قلب المنخقض 
اساسا وهى الاثل توزيعا بكثير ؛ ثم الرواسب الرملية وهى السائدة وتتوزع 
على كلا جانبى المنخفض كما تتداخل فى قلبه . وعلى هذا فان قاع الخارجة 
يتقاسمه بالعرض أكثر من نطاق طولى مر. التربة والتكوينات الارضية : اوسط 
من الرواسب الطينية البحيربة تتخلله وتمزقه الرمال ايضا › وهامشان 
عريضان بدرجة أو بأخرى من الرمال باشكالها المختلفة » يتدرج الشرقى 
منهما خاصة الى الحمى والزلط والردش البيدمونتى عند أقدام الحامة . 


اذا بدانا بالتكوينات الطيئية » غا من اخص ما تمتاز به الخارجة 
رواسب طينية صلصالية داكنة سميكة تئتشر ملى السطح فى مناطق عديدة 
بمساحات کییره “ تتكون من ذرأت دقيقة نأاعمة نسميا > وتبدو وقد قطعتها 
التعرية الهوائية والرياح الشمالية الس.سائدة بحزوز عميقة ۷٥0٠ع‏ الى 
خطوهد وشرائح وظهور لولية بتفضنة ولکتھا متجااة الط hum mocks‏ » 
تكانما سى كابان بلينية ثابتة » وأن امتدت ايشا على شكل غرشات مسطحة 
متبسحلة ومديدة . تلك هی ١‏ الكدوأ“ » ١‏ تما نعرةء محليا ٤‏ والتى تعد 
مشكلة بى الزراعة والاستصسلاح الزراعى وان قدمث خامة جيدة للطوب 


۴۵ 


اهم مناطق انتشارها اربع : مسطقة أم الدبادب فى الشمال الغربى “ 
منطقة المحاريق نى الشمال » سهل الثر كة جنوب المحاريق > ثم شال سهل 
باريس فى الجنوب . وللاخر » سهل باريس ؛ أهمية خاصة . فهو سيل 
خصب على رقعة فسيحة تمتد بين الكيلو ٩. >» ۷١‏ على طريق الخارجة ‏ 
باريس » ويعد اكبر رقعة منغردة فى الواحة من الاراضى الصالحة للزراعة > 
حيث لا تقل هذه المساحة عن ۴٠١‏ س .] الف خدان ء٤‏ وقد تصل الى ٠١‏ ألغاء. 
التربة صلصالية مشتقة بعمق لانتشار الكدوات بأعداد عظيمة متراصة , 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غر المتحطلة () . 


رفم وحدتها العامة > فمة غروق محلية فى خصائص هذه الأرابات 
الطيئية ء ههى قد دحتوى ملى عتصر الرمل بتسبة ملحوظة وتكثر بها المناسل 
الراسية كما تعكس آثار عدم انتظام الترسيب ء وذلك مشلا فى منطتة ا 
الديادب ء أو هى قد تعكس الترسيب المتموج » كما فى منطقة سهل الشركة. 
او فلن النكى ك ود ها تة الملل لر ل الى قزار كاف 
سهل باریس . ولکنھا ف کل الحالات ت من الحفريات › الا من بعض 
الجذور النباتية المتحللة او البقايا النباتية غي المتحللة () . 


اصل هذه الرواسب موضع خلاف . عند بول » هي وليدة وبقايا بحيرة 
كبيرة ضحلة او أكثر كانث تحثل قاع منخفض الخارجة فى العصور المطيرة › 
تلقت الرواسسب الهوائية من اعلى على شكل تراب ورمال » بينما قذغت اليها 
ألإودية الجارية والرويفدات المحلية التى تصب بها بالرواسب الصلصالية 
الغزيرة ٠‏ ومن هذا الخليط تكونت هذء الرواسب الى أن جفت البحيرة مع 
عصر الجناف غختركتها لنا على السطح (؟) . 


من الجهة الاخرى تذهب كيتون ‏ توببسون الى الاصل الهسوائى 
ونظرية ترية اللوس . عند ها ان أصل هذه الارسابات تد يكون بمعض كثبان 
رملية قديمة ثبتتها النباتات غكفت عن الحركة » كما قد يكون خعل ونقل الهواء 
للذرات الرملية مع غعل المياه فى نقل عض الحصباء اليها ثم تعرض الجميسع 
للتغتت والتشتق فى خطوط الضعف والمقاومة الدنيا (") . 


وشبل آن فعسسادر الرواسب الطينية الى الارسابات الرملية ؛ تحسن 
الاشارة الى تكوين آخر متفصل ينتش, فى قاع الخارجة » ولكثه لا بنقصل 
عموما عن التاريخ البلايستوسينى لتلك التكوينات الاخرى › وذاك هو تكوين 


. ۱٣١1 ۱۲١ دولت صادق » ص‎ )( 
(2) Kharga oasis, p. 90 — 3. 
(3) Kharga oasis in E 1, p. 71 — 13. 
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التراغرتين . غالخارجة تضم عددا من الينابيع القديمة انبثق منها التراغرتين. 
فى غترات تدخقها الغزير فى الماضفى . وهذه الارسابات من .التراغرتين تتناوب 
ما بين مراحل التعرية والارساب ٠‏ وهناك ادلة على آنه قد حسدثت على 
الاقل خمس مراحل رطبة بدرجة ما تفصل: بينها مراحل آكثر جناغا . وترجع 
أكثر تلك المراحل رطوبة الى الغترة الاشسيلية س اللغلوازية . 


الرواسب الرملية 


الرواسب الرملية » أخيرا > متعددة الاشكال تتنوع ما بين المسطحات 
والمساحات الرملية الشاسعة المتموجة او المستوية وما بين الضهرات 
ridges‏ والظلال #5٥لةطء‏ والكثبان + ولكن الكثبان اكثرها شيوعا > وبين 
الكثبان توجد الثابتة والمتحركة كما توجد السيغية والهلالية ( البرخان ) > 
ولكن الاخيرة هى السائدة الى أقمى حد . وعموما تتوزع التكوينات الرملية. 
فى ثلائة نطاقات اأساسية بطول النخفض وعلى محوره الذى هو ايضا محور 
الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


غیھها بجمیما تتثاوب قطاعات الكثبان الثابتة مع البرخانات عدة مرات ٤‏ 
ودلك غالبا بحسب اعتراض أو قوجيه الكتل الهضبية او الجبلية او الاودية 
لها ء تلك العقبات والعوائق التى قد تصمدها الرمال وتهبط عليها بلا حرج 
ولا صعوبة . وهى كذلك قد تدق الى مجرد خط او اكثر متجاورين او شد 
تتسع الى نطاق حقيقى ٠‏ كما قد تطول أو تقصر › وهذا وذاك أيشا بحسب 
ما اذا كان الطريق أمامها منتوحا بلا عوائق او محكوما بحانات المنخنض . 


هكذا تجد النطاقات الثلاثة تبدا بالنطاق المحورى والعمود الفقرى فى 
الغرب على تخوم المنخفض السهلية المكشومة › يقابله بحذاء ادام الحامة 
الشرقية النطاق الشرقى الذى يأتى فى الدرجة الثانية من الاهمية » يتوسط 
قلب النخنض بينهما النطاق الثالت والاخير درجة وأهمية . معنى هذا على 
الجمله أن النطاقات الثلاثة تختلف عن بعضها البعض فى السمك والكثاغة وفى 
الاتجاه والانحراف وف الامتداد والطول مضلا بالطبع من القيمة والخطر وذلك 
كله بحسب موقعها من المنخنض أهي على تخومه المفتوحة الحرة الغربية أم 
على ضلوعه الشرقية المغلقة المحكومة ام فى الوسط الذى وان كان هليا 
ممريا مان نصيبه من الرمال فى حكم البغايا التى تركها له النطاقان الطرغيان . 


الاول اثن هو قمة الارساب الرملى فى المنخنض كله » والثانى يجمسع 

بين الارساب والتعرية الهوائية بقدر » والشالث الاوسط يأنى فى المرتبة بين 

المرتبترن ٠‏ خالرمال تدخل المنخفنض من الشمال خترسب بحرية معظم حمولتها 
۳۹۷ 


على ضلوعه الغربية المكشوفة › ولكنها تصطدم فى شرقه بحافته الحائطية 


«نضرب فى أسافلها بالنحت والتعرية بقدر ما تلقي عليها من ارساب » ثم 
سسهل الاوسط ما بين الائنين لا يتبقى الا ما يتخلف من حمولة فقط 


تخصیلا (1) » النطاق الغربى انما هو الامتداد والاستمرار المباشر لغرد 
اسو محاريق الاقليمى س لاحظ ان اسمه ينسب الى بلدة المحاربق بشمال 
الخارجة . لذا هو العمود الغفرى فى الهيكل الرملى كله » ربما يبتلع أكثر من 
صت رمال الخارجة جميعا . من هنا فهو يتقدم كجبهة حقيقية قوية قادرة 
على أن تعتلى المرتفعات كما تهبط على النحدرات الى النخفنضات ثم على 
الاستمرأر بعد ذلك متماسكة لرحلة بالغة الطول . لهذا يمثد النطاق بطول 
النحفنض من حائطه الشمالى حتى نهايثه اقصى جنوب بوبيان بلا انقطاع » الإ 
ان يختلف فى نصنه الشمالى امضرس عنه فى نصفه الجنوبى المتحرر من 
قسر الارض تسيا . 


فى دخوله المنخفض يهوى من سسطح الهضبة الخارجية ومن سقف 
الحائط الشمالى الغربى ليستقر أو يتقنل فى أودية خليجه الارفى النخفض 
الأول » تلك الاودية ذات نفس محوره الشمالى الشمالى الغربى والتى تعمل 
كأو عية طبيعية معدة جيدا لاستتباله وأحتوائه . ثم منها يرتقى النطاق الى 
البرزخ الهضبى الثاني حيث يتحول الى خطوط عديدة من البرخانات الى أن 
يقطع الهضبة وينحدر منها الى الخليج الارفى المنخفض الئانى فى لسسان 
م الدبادب س مين عمور ١‏ 


مع اعتراض السلسلة الاغقية من التلال الى الجنوب › چبال طروان س 
الطير _ طارف س الشيخ ؛ يتحول الخليج عمليا الى « حوض احتشساد » 
رملى ميه تتراكم الرمال وتتصاعد بالتكدس الرجعى الى الخلف الى أن تمتلى 
سفوح هذه الجبال بالزحف خاصة منها السفوح الشمالية الى أن تسستدير 
حواهاً . وهكذا تتحول اعالى تلك الجبال الى جزر صخرية وسط نطساق 
اأرمل . وف هذا التحضشد والتكدس التلاطم تفقد البرخانات أشكالها الننظمة 
وتختلط وتتداخل فى كتله رملية مموجة باهتة الشكل مبططة اللامح بقدر ماهى 
شاسمة فغمسيحة . ولكنها بذلك انما تتهيا للنصف الطلق المتحرر والاخير من 
رحلتها حيث تنظلم خطوط زحفها وتستعيد الشكل البرخانى المنشللم من جديد . 
(1) فى هذا الجزء كله راجع : نبيل أمبابى ١ ٠‏ التثبان ال ملية اأنحركة 
ى الناطق الصحراوية » + الجلة الجغراغية العربية ؛ ۱١۷.‏ + ص “٦۹٤‏ 
N. Embkabi, “Struct res 0Î arc! a1 «nes at the Kharga oases de-‏ 
pression”, B.ŠS.G,E., 1970 — j, J. %— 7‏ 
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الاستقامة والخطية الصارمة بعد ذلك الاضطراب والتفلطح والتشتت 
هى السمة ألإاساسية هنا . فذحو ٠‏ كم ابتداأء من مدينة الخارجة حتى 
النتظمة والمتوازية » البرخانات ناضجة ضخمة طويلة » والخطوط محورها 
بن شمال الشمال الغربى ٠‏ والكل بموازاة ومحاذاة المحور الاساسى لخط 
العمرأن فى الولحة > القضر الخوهرى فى النطاى انه بيدا ضيقا فى الفمال + 
٣ ۲‏ کم ٤‏ ثم يأاخذ فى الاتساع بشدة حتى يصل الى ٠١‏ كم فى نهايته . لاذا 
يتسع » اذا « يفرش » »> لا شك لانه قد انطلق متحررا من ضبط التضاريس 
محكوما غقط بفعل الهواء . ويطرد الائغراج بعد هذا أكثر واكثر الى جحد أثه 
بتحول من الجبهة اموحدة التماسكة الى خطوط متفرثة متشسععة كأمابع اليد 
المغتوحة وذلك فى نهابة الرحلة لساغة ٠.‏ كم من باريس حتى بوبيان () . 


اک ےھ ریا ی وروا اتان الک ا د ی 
اميل الشمالى الشمالى العربى للنطاق الغربى »› لا شك لان الرياح تتقنل هنا 
فى منتصف النخفض بلا شسر أو تحديد مباثشر . لضعفه بتحلل أو ينخلخل الى 
ثلائة خطوط منفصلة متباهدة متضائلة الطول باطراد من الغرب الى الشرق > 
فضلا عن انها جميما متقطعة بوضوح . والنطاق ككل يقع الى الشرق قليلا 
اد رامن خا العران الاماى ن الواجة ٤‏ كا موده التر غاا عيوها 


الخط الغربى يبدأ من الجروف الجنوبية للبرزخ الهضبى الشمالى حتى 
حول باريس ٠‏ ممتدا بطول خط التلال البيضاوية التتابعة من جبل الطير حتى 
جبل قرن باريس . الخط الاوسط يمتد من لسان الخليج الارفى الشمالى 
بتقطع حتى منخفض تصر زيان الوطيىء الذى يضع نهاية له حيث يعمل 
« كمصيدة كثبان » (1) أو « كمقبرة رمال » تدفن فى قاعه غلا تقوم لها قائمة 
سنه او بعده . الخط الشرقى بال القصر والضالة والضعف » بضعة آحاد من 
البرخاتات بطول سهل الشركة جنوب شرق مدينة الخارجة . 


النطاق الشرقى والاخير يتالف من خط وحيد ولكنه غليظ نسبيا من الكثبان 
و الرمال ٠‏ يمتد أيضا بطول المنخفض بحذاء أقدام الحافة الثرقرة ابتداء من 
جبل اليابسة حتى بوبيان . أبرز حقيقة غيه + مع ذلك ٠‏ أنه «حكوم تضاريسيا 
الى ابعد حد واكثر من اى نطاق آخر فى اللنخفض . غاذا كان النطاق الأربى 
أكثر أخلاصا وامتثالا لحور الرياع الاب التظليدى شال الشمال الغرنى ٠‏ 


. ہ1‎ ٦٤ ص‎ ٤+ امبابی‎ )١( 


(۲) امصدر السابق + ص ۷ . 
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وكان التطاق الاوسط ادتى الى احور القمالى الجتوبى نصا »> غان هذا 
النطاق الشرقى ادنى فى مجمله الى القوس المحدب المركب المديد للغاية اذ 
أنه يتقوس آكثر من مرة تبعا لتقوسات وتمعرجات ونتوءات الحافة الحاكهة . 
وثى النتيجة المامة تتقارب النطاقات الثلاثة نوعا ما فى طرغيها لاسيما الطرف 
انجنوبى وتتفرج اكثر فى وسطها » متبدو النظومة كلها الى حد ما اشبه بهيئة 
قوس ضحل وتره غليظ » أو قل على شكل حرف 8 بالغ الاستطالة . 

الخط يبدا كشريط من الرمال ا]تماسسكة » ومن ازاء نقب الرغوف حبى 
بروز الحاغة بازاء باريس يتحول الى مسلسل من البرخانات المركبة المشوهة 
بلعل التضرس المحلى ٠‏ الى ان نهار النظام الكثيبى تفه تماما حول قاعدة 
فنك البروز » غيستحيل الى حقل رملى متلاطم يتصاعد بالتكدس الرجعى . 
بعد عبور الحامة تستعيد الرمال نظامها الكثبى ولكن تحت شسرها تنحرف 
الرياح من هنا بزاوية منفرجة لتصبح شمالية شرقية › ومعها يتمحور الخط 
الى آن يجتازها غ,كتسب المحور الشسمالى حتى نهايته . غير أنه هنا يت 
أكثر من مرة من اعتراض بروزات ونواتىء الحامة التلية أو يعتليها الى أن 
لضع أخراها نهاية له () . 


البيثة والعمران 
الآن » وعلى الجاثب البشرى » من الواشح ان نطاقات الرمال الثلائة . 
تترصد خط العمران الواحى وطريق المواصلات الطولى الشريانى الوحيدين 
فى المنخفض وتحداصرهما من يمين وشمال كما تتداخل معهما فى الوسط . ومن 
حسن الحظ تسبيا أن اقرب النطاقات الرملية الثلاثة الى خط المعمور وادخلها 
ةا وهو الإرسط ١‏ انا هن اضحها حخا راطما كطر( وعلق البو ٤‏ 
غان معمور الواحة يبدو بهذا وكأنه موضوع بين قوسسين غليظين من الرمال 
تتتحمه ايشا جبلة اعتراشبة فى السبيم . هذا بالظول » اما بالعرض كان 
للاتها جميعا او آحادا تتعامد على › وتتقاطع مع ؛ خطوط المواصلات العرضية 
فى قطاع أو خر منها . لا مغر » يعنى › لاى من الاستقرار أو الحركة من أن 
بص طدم بالرمال بالطول أو بالعرض مما يهدداهما ق الصميم . 


من هنا عموما تتداخل الارامى الزراعنة والاراشى الرماىة فى الواحسة 
تدأخلا عميقا بعيد امدى بحيث تتفاقم مشكلة زحف الرمال على الزراعة 
والعمران ٠‏ لامر الذى يفسر أ ضا كثرة الاراضى البور المهملة المهجورة ومثات 
الآبار المسدودة . ولا تكاد توجد قربة او حلة بالنخفض لا تحيط بها الرمال . 
ابا المباه »> نقد كان بالخارجة فى مطلع الستينات ۲۸۷ بثرا » جف منها نتيجة 


. ٩ _ ٦۸ ص‎ ٤ السابق‎ )1( 


ا 


احفر آبار الاستصلاح العبيقة 1۲۷ بثرا > خبقى ٠٠١‏ بثرا . ولكن الخزان 
الجوغى كبير » يكفى فى تقدير لزرأعة ٠٠١‏ ألف مدان لمدة ٠٠٠‏ سنة . 


أما عن العمران غان الجزء الاساسى من المزروع والمعمور ف النخنض 
هو القطاع الشمالى بوجه عام »> والشمال هو مركز ثقل العمران . وهئا 
تتركز أهم القرى مثل امحساريق والخارجة وجناح وزيان وبولاق وباريس 
ودوش . ويبلخ عدد سكان كل مثها بضسعة لاف ومساحة زمامها بضعة آلاف 
أو مثات من الأغدنة » الا العاصمة الخارجة التى يزيد سكانها على العشرة 
الاف وسهل باريس الخصب الذى يتحاوز ٠.‏ الف غدان . 


ومعخلم هذه القرى ينتظم كالعقد فى خط واحد ووحيد ؛ يتوسط المنخفض 
بطوله من الشمال الى الجنوب س « خط الحياة » للواحة كما قد نقول . 
( الاستثناء الوحيد ء قرية جناح ٠‏ انما استمدت اسمها بالدقة كما يقال من 
نها وحدها التى « جنحت » خارج هذا الخط بانحراف مليل نحو الغرب!) )١(‏ 
من هتا تبدو الخارجة فى مجموعها وبرقعتها الطيئية الزراعية التقطعة وبعقد 
حلاتها الطولى « كشارع من الواحات ٩‏ كما يضعها لوران (") . وليس صدفة 
نهذا ان يتبمها طريق درب الاربعين باستمرار من البداية الى النهاية . 


طرق وأحاتئا الصحرأوية جميما . فغضلا عن قربها من وادى النيل ¢ مع شدة 
اسنطالتها أيضا › غانها بحكم الموقع كاولى الواحات تعد بوابة المسحراء 
كخيوط العنكبوت » قد تبلغ الدستة مددا »> وتتبع اما احور الطولى أو 
المزشى اذا دابا من الكوب لري طرى الو ات ب افر ة ٭ خرب 
الاربعين الى الغاشر ٠‏ الدر ٠‏ ادغو » اسستا ) الاقصر » نجع حمادى س 
الجنوبى ( درب الجبارى ) ثم قغريمته الجنوبية باريس الداخلة . 


غير أن هذه الطرق تتفاوت كثيرا فى أهميتها بالطبع ما بين الرئيسى 
والغرعى . غالمحوران الرئيسيان هما وحسدهما الطولى طريق الاربعين 
الاخرين كان هناك عادة شد وجذْب مرحلی دخل فی توجیه علاقات الواحة 
الخارحية . 


(1) مز الدین فراج » ص ٩۸‏ . 
P. 100.‏ 2( 


۷۱ 


ف الندانة رخه فرت الاإرتفن الخركة على رالرى ا ن 
غرب السودأن ونيل اسيوط »› وعله كانت الخطوط المرضية شرقا وغريا 
تتعامد كأشواك السمكة على عمودها الغقرى . ولكن منذ ۱۹١۸‏ مدت مواصلة 
الواحات الحديدية الضبقة التى تخترق الخارجة بالعرض وتستغيد فى مسارها 
من وادى السمهود لتنتمى قرب فرشوط ٠‏ فجاعت لتؤكد امحور العرضى المجدد 
على حساب المحور الطولى التظيدى . 


غير أن أنشاء طريق اسيوط البرى للسيارات ف العقد الماضى ۽ والذی 
يخترق الواحة الى اقمى جتويها تريب حوالى باريس » وضع نهاية لحياة 
مواصلة الخارجة وأعاد تأكيد المحور الطولى من جد.د » لقد زرث طريق 
السيارات درب الاربعين البرى »› ولكنه بالقدر تسه بعثه فى صورة معصرة . 


ثم اخيرا جدا جاء غوسفات أبو طرطور ليعيد الحياة مرة اخرى الى 
مواصلة الواحات فى صورة معدنية ليعمل جنبا الى جنب مع طريق سيارات 
اسيوط الشريانى . وبذلك ولاول مرة أصبحت الخارجة مركزا لشبكة مواصلات 
محلية تكميبية لا باس بها تجمع على قدم المساواة بين المحوربن الطولى 
والعرضى وتتعايشس غيها الوسيلتان الحديثتان الخط الحديدى وخط السيارات 
قلي اساس .و ات بى ا الل + الول فة اة و الى للخىة 
العامة ء 

الداخلة 


الصورة العامة 


بموقعها الىالغرب من الخارجة بحو ١۲إكم‏ » ومن الثيل بنحو ١١٣كم‏ > 
تكاد الداخلة تتوسط المسامة بين ثنية هنا _ التى تقع على عروضها تقريبا س 
وبين الحدود الغربية . تبدا بالتقريب شرقا حيث تنتهى الخارجة غربا » آى 
حوالی خط طول ۳۰ شرقا لتنتھی حوالی خط ۹۲۸ شرقا ٤‏ ای علی امثداد 
درجتين طوليتين . أو بالاحرى على امتداد هرا درجة طولية علي جاتبى خط 
طول °۲۹ الذى يكاد يقطعها ف وسطها بالضبط . هى بالتالى تصطف جزئيا 
على ئس خطوط طول الفراغرة والبحرية وقطارة المغرة ثم خليج العرب 
ومنطةة العلمين على الساحل الشمالى . 


کال دارج“ 4 ھا. ھا الہ ہالى خط عرض ا 4 ولکنها جنوبا تتصر دون 
خط ٠ °۲١‏ رلذا فى لا تبدا بالضبط حيث تنتهى الخارجة بقدر ما تصنع معها 
الضلع الشسمالى من الزاوية القائمة المشتركة . ملى مكس الخارجة » هى 


YY 


بالطبع نخنض عرفضى > د متها الوحيدة فى الشمال وتعد امتدادا لحاة 
الخارجة الشمالية . أما جنوبا غلا حاة » مثلما فى الخارجة غربا » ومن هنا 
ينفتح امنخفضان على بعضهما البعض بحرية فى الجنوب والغرب ء فىالوقت 
الذى يغرض عليها انغلاقهما بالحاغة القامخة فى الشمال والشرق أن يتطلع 
كل منهما الى الآخر بصفة خاصسة > ولذا ثتكائر بيتهما هنا طرق التواغل 
والمواصلات الصحراوية بصورة ملحوظة . 


الداخلة ؛ مع ذلك »> منخفقض 'صغر ابعهادا بكثير . غطوله ٥٥‏ كم > 
وعرضه ۱۰ ۲۰ كم ٠‏ غلا تزيد مساحته عن يف وأربعمائة كيلومتر مربع 
( س ٠٠١‏ ألف فدان ) )١(‏ . ولكن فى قياسات اخريى ان الطلول ٠٠١١‏ كم ؛ 
والعرض أقصاه نحو ٥)‏ کم وأدناه ۱۸ كم ومتوسطه ۲۸ كم ١‏ اما المسساحة 
فنحو الليون مدان . ولعل اللقصود بالابعاد الاخيرة « النخنض » الطبيعى 
عموما > بينما يقصد بالابعاد الاولى « الواحة » الزراعية اى الجزء انيد من 
المنخفض . وعلى اية حال »> ورغم تعذر الدقة » غالداخلة عموما وبالتتريب 
نصف الخارجة مساحة على الاكثر . المثر »> مع ذلك » انها كما سنرى 
أخصب تربة وأغزر مائية واكثر بالتالى سكانا بصة تظيدية . 


كالخارحة آيضا » الداخلة متخفض جوف بامتداد خط حدود التكوينات 
الجيولوجية بين الحجر الرملى النوبى فى الجنسوب وبين الطغل الكريتاسی 
والطباشير الباليوسينى فى الشمال . المنخفض نغسه محفور فى الحجر الرملى 
النوبى ؛ بينما أن طبقات الحجر الجيرى الصلبة الشمالية هى صانع حافته › 
والطباش ر البالبوسينى هو الغطاء الصخرى الاصلب لهذه الحافة , طباقياء 
تشترك الداخلة مع الخارجة فى معظم تكويناتها . غفوق الحجر الرملى النوبى 
الذى يشكل أرضية او قاع امنخنض » تتوالى طبقات الطغفل اللون غطبقات 
الفوسفات غطغل الداخلة ثم الطباشير . وغيما عدا النوبى » لا تظهر هذه 
الطبقات بالطبع معرضة الا فى مقاطع حافة الكويستا الشمالية () . 


وتمتاز الداخلة باطراد واستمرار طبقاتها الارضية فكل أجزاء المنخنض» 
مع قلة تفاير سمكها ٤‏ كما تمتاز تكتونيا بنياب الانكسارات الهامة . وهذا 
وذاك يشير الى بساطة تركيبها ٤‏ والى انها لم تةعمرض لكثير من القلقلة أو 
التشويه . والوأضح أن تاريخها الجيولوجى اقل تعفيدا من الخارجة بكثير . 
ومع ذلك قد اختلف الجيولوجيون فى تشخيص طبيعة المنخفض . غهى عند 


(1) M.S. Youssef, M.N. Elsaady, “Relation between ground water 
composition & geology of Dakhla oasis”, B.S.G.E,, 1963, p. 10. 
(2) R. Said. p. 13, 67 - 71. 
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البعض التواء مدب له نفس اتجاه املخفض ؛ء ربطه باغلوف وبيردون 
وسياجيف مع الخارجة بالبروز الليبى الكبير . ولكن البعض الآخر يرى انه 
يتع ف التوأء مقعر محوره نحو الشمال الشرقى 3( ۵ 


الحافة العظمى 
تضاريس النخنض لا تقل بساطة عن بنيته . الحامة الشسمالية › اذا 
اا لر البق بون + هى اشح ريع ق المراء اريه ب 
القطارة . غهى تتفوق على نظيرتها الشرقية فى الخارجة امتدادا وارتغاعا . 
استمرارا لحامة الخارجة الشمالية » تمتد لنحو ٠٠١‏ كم فى اتجاه غرب 
الشمال الغربى بعرض متوسطه ۷ س ۸ كم . متوسط ارتغاعها 0° (e a‏ 
مثر غوق قاع النخفض ٠»‏ ولكنها تزداد ارتفاما ووعورة فى القطاع الاوسط 
حیث تصل تی مواضع الى ۷۰) س ٤۸۰‏ ترا . 


انحدار الحاغة من ذراها الى الهضبة الشسسمالية الطباشيرية تدريجى 
مطرد حتى الفرأغرة »+ ثمة غقط بعض التلال المحلية مثل جيشان فى الففرب 
وجبل شاوشاو فى الوسط ( ..] متر ) . وعلى سطح الهضبة المتاخم تنتشر 
الخراغيش ( التى حرختها بعثة رولفس هنا الى أئةطcيaءCa‏ ) ٭ وهی نوع 
حيث اكتسبت 'إئنطقة اسمها كعلم : منطقة الخرافيش . 


رغم وحدة محورها العام ٠‏ غليست الحافة خطية مستقيمة كحامة 
الخارحة الشرقية » ونما تتعرح فى بضع سلمات أو زوأيا قوائم قصيرة 
تتوالى على التعارج واحدة شممال الاخرى . وبهذا تبرز منها بضعة روس 
صخرية ناتئة تحصر ينها يبضعة خلجان أرضية واأضحة اهمها ثلاثة : شمال 
وشرق صر الداخلة > شمال شرق بلاط » شرق تنيدة . 


ف هذه الخلجان تتكاثر الاودية القصيرة السريعة » فتتحول الطبقات 
التى تكون جرغا حائطيا خارجها الى منحدرات متآكلة متهدلة بالئحت التراجعى»› 
ومن ثم غبقدر ما تتراجع غيها الحافة باستمرار زاطراد بقدر ما تتوسسع هى 
وتكبر ء وف النتيجة تتشكل عد أقدام الحامة عتبة موازية كالرف الضسيق 
عرضها بضعة كيلومترات ٠‏ غتبدو أشسبه بهضيبة شريطية تمشل منطقة انتقال 
بين الحافة والمنخئض ۰ 


سن ننس ر ت ن م سے 


1} Idem. 
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ليس انتقال قط » بل ونتل أيضا . فهنا فى الواقع تتحمدد .الطرق 
والممرات الوحيدة التى يمكن منها اختراق الحامة واجتيازها من بطن النخنض 
الى سطح الهف بة الصحراوبة الشبالية . واهم هذه المرات هى باب 
الجسمند فى الغرب شال القمر وهو مجاز الطريق الى الغراغرة » ثم غتحة 
العقبة فى الشرق شال شرق بلاط وهي مجاز درب الطويل الى وادى 
النيل (') . 


هذا عن الحامة وتراجعها فى تطاعايت خلجانها » أا عنسد رؤوسها 
الاكثر صلابة ومقاومة بالتعريف غالظاهرة محدودة ٤‏ وتأخذ شكل الكتل المقتطعة 
من صلب الحافة ء اما مئفصلة جزئيا أو كليا »> أى كنواتىء أو بوارز لها 
ففس ارتفاع وأستراتيجراغية الحاغة الام . والحالة الوجيدة المعروغة تقع 
ف أقصى شمال غرب النخفض ازاء منطقة الخراميش . غثمة أولا ومباشرة 
نتوء مثلث متصل كشبه الجزيرة » لكنه فى طريقه المحتوم الى الانفصال التام . 


ثم الى الجنوب منه وعلى بعد 1۷ كم غرب قصر الداخلة تل منفصل 
تماما هو جبل ادمونستون 80050۳6 ( هكذا سمته بعثة رولغس سبة 
الى آول مستشکف آوریی شاهده ؛ ولعله بات من المناسب أن تستبدل بها 
لسبنة مخلية كل الداخلة يفلا وق كل تحوشى الذاخلة ع ان هذا الجل 
هو الوحيد » كأنه الاستئناء الذى يؤكد القاعدة . وفى هذا تختلف الداخلة 
عن الخارجة تماما حيث تنقط التلول والجبلايات جوانب اللمنخفض ووسطه("). 


أرضية المنخفض 


وهذا ما ينعلنا الى أرضية المنخفض نفسه . المستوى الاقليمى أعلى من 
الخارجة بكثير بالطبع » بنحو ٠‏ متثر على الاتل . غأخفض نقطة فى الداخلة 
لا تقل عن ٠١١‏ متر غوق سطح البحر »> ترتفع فى أعسلاها الى ٠٠١‏ مترا ؛ 
الاتجدار العام من العغرب الى الثشرق › غالقطاع الغربى اعلى من الشرقى 
حيث توجد ايضا اخفض نثطة فى كل المنخفض . السطح متموج بلطف عموماء) 
کما یرقی الى هوآمشه غالبا بالتدريج الوئيد » وهذا الإاستواع ¢ دعا 
نسجل + دون أن يكون للداخلة تاريخ بحيرى قديم كالُارجة مثلا . وانما 
قاعها من الصلصال الاحمر ف معظمه ؛ يرجع الى الكريتاسس ؛ ويمُطيه الطمى 
فى بعض الوأضع بئسبة ربع مساحته تقريبا . 


(1) H. Beadnell, Dakhla oasis, its topography & geology, Cairo, 
1901, p. 4 — 9, 13 21. 


(2) id., p. 29 — 41, S5 — 75, 
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الى الجنوب لإ جاغة الينة ؛ وأذما أرضية تتدر ج وئيدا ولكن أكيدا. مئسذ 
آخځر الناطق الزراعية الى أن تندغم وتتلاثى بغير وضوح فى هضية الصحراء 
الجنوبية » تحديد الحدود من ثم صعب > وبالتالى اتساع المنخفض خمساحته. 
اتساع الواحة ذا یس بحساب الاراضی الزراعية والعمران ْ يبل أقصاأه 
في الغرب . غهنا نجد قصر الداجلة أكئر بقعة شمالية وموط أقصاها جنوبية 4 
والمسامة بیٹهما ۳۸ کم . أی أن الواحة تزداد اتساعا كلما اتجهنا من الشرق 
الى الغرب . أما بحساب خطوط الكنتور › التى تجرى عموما من الشسمال 
العربى الى الحنوب الشرقى مع المحور العام للمنخنض 4 اذا کائیت أتقدام 
النخنض الجنوببة تقارب خط كنتور ٠٠١‏ متر . 


شىکل ۳١‏ - الواحات الا؟جلة . لاحظ استعراض المنخفض وحافته الشمافية العظيمة . 


على أن هذا الخط الاخير يمتاز فى وسطه باتبعاجة كبيرة يتقسر غيها نحو 
الجنوب فى لسان منخفض بارز كأنه واد صفير يخرح من منخنض الواحصة 
متمابدا عليه . هذا بينما يعود الخط فى اقصى طرئيه شرقا وغربا ليتترب 
إشدة من خط الحاة الشمالبة مشيقا بذلك اتساع المنخنض للماية ومحددا 
مخارجها عرضيا بمضايق أرضية محصورة كفتحات البوابات , 


فى الفرق فمة لسان تحيل وطويل يسل مخف الداخة بالخارجة؛ 
يمثل الطريق الوحيد المباشر بينهما » لذا يتتبعه درب الجبارى . أا فى نهاية 
المنخقض الغربية غان اقتراب كتلة جبل الداخلة ( ادمونستون ) وساسلة 
من الكثبان الرمنية من الحافة الشمالية يتركها ابه بسرداب طويل بالغ 
الضيق والدقة كانخانق الحائطى ا6ل عرضه فى نقط عدة امتار قط يمثل 
نقب الدخول الوحيد من الغرب . 


الرواسب الرملية 


عن التكوينات الرملية » التى تتشوع ما بين هول رملية وخطوط 

كثيبية » غانها بالقطع اقل انتشارا ومساحة منها فى الخارجة ؛ مثلما تختلف 

` توزيعا بالشرورة . مبدلا من ثلائة خطوط ؛ ثمة هنا خطان قط ) كلاهيا على 

محور نحو شماز الشمال الغربى » ومن ثم يتطعان المئخفض بالتعمامد بل 

یزاو کا رن فة ولس باتو ازى كبا اق الخارجةء. الان اخ 

الى غرب المنخفض منهما الى شرقه » بل يع الغربى منهما خارجه يليا أو 
قل على عتبة بابه . والخطان ابمد شىء من التقارب فى الاهمية . 


غالشرقى هو العمود الفترى »› وهو وحده الذى يتارن بخطوط رمال 
الخارجة . على محور قصر الداخلة س. موط ؛ شاملا قطاعهما » يمتد لتحو 
٩۰ ۰‏ کم صوب الجنوب . وصوب الڄنوب يزداد عرضه بالتدریج حتی 
يلغ نحو ٠١‏ س ١١‏ كم فى نهايته . داخل المنختض يتقطم الخط الى جزر 
تتداخل فى غوشى شاملة مع جزر الواحات الزراعية . أما خارجه خالظاهرة 
الجديرة بالتسجبل هى أن الخط محكوم تضاريسيا بقدر ما هو موجه بالرياح. 
فهو هنا يستقر بكامله تقريبا فى ذلك اللسان الارشى المنخنض او الوادى 
الذى ترسمه خطوط الكنتور جنوب النخفض . وبهذا غان الخط فى مجموعه 
يبدا داخل المنخفض وهو رمل الواحة وينتهى خارجه وهو وادى الرمل . 


ج ا الغربى عاتوى لاغاية RE SK‏ 
ا ا الشمالية وحاة اائخنض الشمالية . 
YY‏ 


وبهاتين الفتحتين تتحدد مداخل امنخنض الغربية كما رأينا . عدا الخطين ٤‏ 
هناك سهول رملية عديدة وكثبان شماردة فى.ارجاء المنخنض › كا فى وادى 
العاقولة وكما حول قرى الشمال خاصة كالقصر والجديدة والقلمون وبدخولو 
حيث يزيد خطر الرمال فى هذا القطاع كلها أتجهنا شمالا () . 


ءاد هذا الحد نستطيع ان نرى أن. توزيع التكوينات الرملية فى مجملها 
هو يالدقة ولسوء الحظ التوزيع الخطأا من وجهة نظر العمران . فهو لايتعامد 
قط على هيكل المعمور وخط العمران ويتقاطع معه ويساهم فى تمزيقه » ولكنه 
ايا اذ يجنح أساسا الى القطاع الغربى من المنخفض غانما يتوقع كما سنرى 
حالا مع القطاع الاساسى من الممران وحتی اذا کان العمران قد نجا من خط 
الرمال الغربى بوقوع هذا خارجه تماما » غان هذا هو الخط الضئيل خارج كل 
مقارنة + بينما أن الذى يضرب فى قلب المعمور إنما هو الخط الاساسى البالغ 
الضخاية والخطر . 


استغلال الأرض 


غير الرمال » المستنقعات اللحية والاراضى السبخة البور واسعة 
الانتشار هى الاخرى نتيجة لتبديد مياه الآبار وعدم ضببط تدفقها . حول موط 
والجديدة وغيرهما » مثلا » خلق تبديد مياه الآبار مستنقعات ملحية شاسعة 
وأراضى سبخة حدا ٭ والواقع أن کل قری الدالخلة بلا استثاء تقریبا بہا 
أراض صالحة مزروعة وأخرى فاسدة غير مزروعة . وعادة تتم الارافى 
اليرر حول حدود الاراضى المزروعة . غير أن المستنقعات والسبخات اللحية 
ترتبط اساسا بالاراضى المنخفضة. غالاجزاء السهلية المسطحة من المنخفضات 
مزروعة عادة > ولكن الاجزاء الاعمق بها عالية اللوحة غارةة بالياه ولا تلث 
أن تتحول الى مستنقعات ملحية . 


من هذا نمل الى القاعدة العامة وهى ان الاراضى البور وسط فى 
منسوب الكنتور وى درجة اللوحة بين المستنقعات اللحية من جهة وبين 
السهول الرملية والهضبة الصحراوية من الجهة الاخرى (") » وهنساك » 
اخیرا ٤‏ تداخل كبير بين الرقع الزراعية والرمال والمستنقعات جميعا . والقدر 
أن الرمال والمستنقعات معا تشفل نحو تصف مساحة المنخنض الكلية . 


ورغم ان عثاك مساحات شاسسعة تصلمح للزراعة > يقدرها البعض 
(i) AM. Migahid et al., “An ecological study of Kharga & Dakhia‏ 


oasis", B.$.G.E., 1960, p. 290. 
@) Hd, p. 291. 


YA 


بنحو . .۷ ااق ندان » لا ينقصها الا الماء والاستصلاح › مان الرقعة الزراعية 
تبلغ تقليديا نحو ٠.‏ الف غدان مقط . وهذه الرقعسة تنقسم بوضوح الى 
قطاعين »> وان كانا غير متكافئين » تفصل بينهما رقعة من الصحراء الصخرية 
القاحلة عرضها ٠١‏ كم . خالقطاع العُربى يستاثر بثلاثة أرباع ارض الواحة 
الزراعية وبمعظم الآبار › كما امتد مؤخرا بالاستصسلاح الى منطقة غسرب 
اموهوب . من ثم تتركز الغالبية العظمى السساحقة من القرى الهامة فى 
القطاع ؛ آنه مركز ثتل الواحة فى الانتاج والعمران . اما القطاع الشرقى غلا 
يضم سوى ربع أرض الواحة الزراعية تقريبا » وآباره قليلة » ولذا لا يملك 
سویى قريتين اثنتين مقط من بين نحو « دستة » هى مجموع ترى وحلات 
الواحة )١(‏ . 


غيما عدا هذين القطاعين الاساسبين من الأرض الزراعيسة › يوجد فى 
اتصى شرق الداخلة وعلى الطريق بينها وبين الخارجة ثلاثة أودية خصسبة 
صالحة للزراعة وان طللت حتى قريب جرداء قاحلة لنقص الياه . تلك هى من 
المرب الى الثشرق وادى العاقولة » وادى البليزيه »> سهل الزبات . خوأدى 
الماقولة ء تسبة الى العاقول النبات المحلى السائد » يتع على الطرف 
الجنوبى لنخنض الداخلة عند الكيلو ٠٠١‏ من الخارجة > وهو سهل رملى 
تصله بعض مياه الرشح من سيح آبار قرى الداخلة المجاورة . اما وادى 
البليزيه غيقع الى الشرق من تنيده بنحو ١۲‏ كم ابتسداء من الكيلو ٠٤١‏ على 
طريق الخارجة . أما الزيات غسهل خصب فسيح منبسط حما ؛ تربته 
صلصالية ثقيلة مشققة للغابة . وهو يقع بين الداخلة والخارجة من الكيلو 
٠٥‏ حتى الكيلو ٩۲‏ على طريق الخارجة ايضا (") . 


ھىکل العمران 


بهذه الصورة تتحدد خريطة المبران فى الواحة . هيكل الخطة بسيط 
كما هو واضح للغاية : زاوية قأئمة تقريبا مستقيمة الضلعين » ضلمعها 
الرأسى الاقصر فى أقصى غرب المنخنض + والاطول اغقى بامتدادها نحو الشرق 
مع انقطاع حاد قبل النهاية حيث خجوة الارض الجرداء غير الزراعية . الزاوية 
تكاد توازى وتتبعالحافة الشمالية فى بعض تعرجاتها ورؤوسهاء ولكنها بميدة 
الزاوية تتالف دانما وف جمیع قطاعاتها من خطین متوازیین » داخلى وخارجی؛ 
يغصل بينهما نطاق من اللامعمور من الاراضى القاحلة الرملية والطغلية . 


(1) Beadnell, Dakhla etc. p. 65 — 73, 
(2) Migahid et al, op. cit, p. 302. 
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يبدا الخط الخارجى فى الشمال بقصر الداخلة › غيجمع الموشية غالجديدة 
غالقلمون الى إن نصل الى موط على راس الزاوية حيث نشرق الى معصرة 
الى أن نقفز غجوة الانقطاع الى تنيده فى اقصى الشرق . اما الخط الداخلى 
يبدا فى الشمال بحلتى برباية وقطامية » ثم ينتظم بدخولو غالراشدة ثم ينثنى 
شرقاً الى هنداو غأسمنت الى أن يقغز الغجوة الى بلاط . 


واضح أن الضلع الغربى وراس الزاوية من التقصر حتى موط هو مركز 
الثقل العمرانى . والطريف أن هاتين القريتين الهامشيتين هما أكبر مراكز 
الداخلة ؛ ديما كانت القمر وحاليا موط . القصر ؛ قصر الداخل او الداخلةء 
تقع على نقب الغرب الضيق وعلى باب الجسمند الشمالى »؛ مسيطرة بذلك 
على بوابة الدخول الوحيدة هناك . غكانت من ثم بداية طرق القواغل غربا 
الى السودان وشمالا الى الغراغرة ٤‏ وكذلك نقطة الحراسة المحصنة دائها 
ضد الهجمات والاغارات الاتية من الصحراء الليبية خاصة . وهذا ما يخسر 
الحصون الغرعونية والرومائية المديدة بها » عدا اسمها الدال القصر رغم 
تواضمها الشدبدة كقرية بسيطة . ولعل هذا الموقع هو الذى يغسر اولويتها 
التظليدية فى المافى . 


غير آنها موضسما تقوم على حاغة كالجرف فى منطقة تلال صخرية وكثبان 
رملية » وذلك أيضا بلا واد خصب بقربها على خلاف سائر قرى الواحة . لذا 
تعانى دائما من تهديد الكثبان الزاحغة التى تستقر بجائبها على قاعدة من 
الصخر مباشرة ؛ على العكس مما فى الخارجة جيث تستقر على الصلصال . 
الكثبان تزحف عليها من الشمال ٠‏ بينما تنتثر رقع المزروع حولها ف الشرق 
والجئوب والغرب . وقد ردمت الرمال كثيرا من آبارها » ولذا كانت موأردها 
من المياه فى تناقص () . ولعل هذا يغسر انتقال الاهمية منها الى موط مؤخرا. 


على مرتفع مکشوف ایضا › بل واعلی ٤»‏ تقع بدخولو ٠‏ غکانت من ثم 
مهددة ايضا بالكنبان الشاردة التى تزحف على الحلَة والزارع والابار على 
حساب مواردها الائية المحدودة . الرقعة الزراعربة حول بدخولو تمتد جثوبا 
لتتصل بتلك المحيطة بالراشدة الفئية بابارها وبساتينها وغواكهها . القلمون› 
على العكس ٠‏ هامشية منمزلة تترصدها الرمال من كل الجمات > وتتناثر 
رقعتها الزراعية بين تضاعيف وتجاويفكثبانهاء وقد تكاثرتحولها المستنتعات 
اللحية مؤخرا . بين القلمون وموط سهل رسوبى واسع للغاية » الا أنه قاحل 
لغياب الماء > نكن من الممكن زراعته لو توغر . 


س 


(1) Id, p. 303. 
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اما بوط فكبرى قرى الواحة حاليا وعاصمة الادارة امحلية . حولها 
منطقة واسعة من الاراضى اللحية النبسطة تغطيها قشرة ملحية نتيجة لتبديد 
الآبار () . بحكم موقعها ف أقصى الجنوب ؛ كانت بسداية طريق درب 
الطرغاوى . وكما تتصل رقمتا بدخولو والراشدة فى الشمال » تتصل رقعتا 
معصرة وأسمنت فى الجنوب وذلك فى مساحة أوسع بكثير هى تهاية القطاع 
الغربى من اراضى الداخلة الزراعية . 


اخيرا وبعد غاصل أوسم من الانقطاع التام نصل الى اكبر رقعة زراعية 
منفردة فى الواحة »> وهى الاكبر لا لسبب سوى أنها تشكل التطاع الشرقى 
كله من أرض الواحة الزراعبة . عليها تقوم بلاط وتنيدة . وكلتاهما بحسكم 
الموقع بداية طريق صحراوى » الاولى بداية درب الطويل الى وادى النيل › 
والثانية بداية الطرق الثلائة الى الخارجة ٠‏ الطريق الشمالى عبر مهل 
الزيات » درب الجبارى الى مدينة الخارجة » ثم غرعه الجنوبى الى باريس . 


الداخلة » أخيرا ؛ من أغنى ان لم تكن اغنی الواحات بموارد المياه 
العذبة . غلقد کان بھا آکثر من ٩۰۰‏ بئر (') ٤‏ بعضها يمطى ماء! داغئا كما فى 
منطقة التصر خأصة » لكن كثيرا منها اندثر بالرمال الساغية والاهمال . وكان 
القدر أن هناك نحو ۲۲١‏ يتبوعا ٠٦١ ٠‏ بئرا باقية . وفى مصدر آخر ان العدد 
٠‏ بئرا » منها ٠۲١‏ بئرا عميقة » ۸٠.‏ سطحية للاهالى . ولكن فى مطلع 
الستینات کان عدد الآبار 1۹۸ ٤‏ تم جف منها ۱۴۷ بئرا بعد دق آبسار 
الاستصلاح العميثة » غبقى ١ه‏ بثرا . ومع تناتص عدد الآبار عامة + ثم 
تناقصس ممدلات تصرغها بشدة > الجديدة منها كالقديمة » انكمشت الرقعسة 
المزروعة من 1۲ الف خدان سنة 1۱۹۴۸ الى ٠١‏ الفا حاليا . 


وعلى أية حال » غبفضل هذه الموارد المائية › بالاضانة الى تغوق 
خصب أرضها ٠‏ كائت الداخلة تقليديا تغوق الخارجة سكانا بكثير + ومن ثم 
کانٹ کبری واحات الصحراء الغربیة کلھا سکانا , فی ۱۹۴۳۷ + مشلا ٤‏ کان 
حجم السكان فى الداخلة ..٠ر۹٠‏ مقابل . ٩1.‏ فى الخارجة » وئلك من بين 
.٠رء)‏ نسمة هى مجموع سكان واحات الصحراء الفربية الخبس . آى أن 
الداخلة كانت ضعف الخارجة ومئل باقى الواحات الاربع مجتمعة » اى كانت 
وحدها نمف الواحات سكانا . 


من هنا ¢ ولوقمها المامشى المتعہق داخل الصحراء س لاحظ تسمية 
١‏ الداخلة » س والمتوسحل فى الوقث تفسه بين اة الواحات ؛› كانت 


(1) Id, p. 303 — 5. 
(2) Id., p. 280 — 305, 
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الواهة عتدة هامة فى شبكة مواصلات الصحراء ٠‏ مهناك محوران للطرق : 
الطولى : جنويا.شرقا الى الخارجة فى ثلاث قشعب » وجنبوبا الى غرب 
الجودان بطریق درب الطرغاوى المتفرع من درب الاربعين ٠‏ ثم شسمالا الى 
الغرأغرة مرورا بأبو منقار . والمحور العمرضى : شرقا الى أسيوط بطريق درب 
الطويل ؛ وغربا الى العوينات والكثرة . 


الهضبة الوسطى 
كتلة الهضبة 


ر ما ن كل تات لار هة ك اة الزاكم غوق اح 
البحر جثوبا »> والقطارة ‏ سيوة س النطرون الواقع تحت سطح البحر 
شمالا . تتالف من نطافى الحجر الطباشيرى الكريتاسى والحجر الجيرى 
الأيوسيى معا لذا تقد امقذادا اسما ٤‏ من فرؤض تنية كنا الى مرون 
راس الدلتا تقريبا » محققة شكل مربع منتظم الى حد ما » يحتل قلب الصحراء 
الغربية » ويخرج منه لسانان : واحد عريض فى الجنوب الشرقى غرب النوبة 
والثانى يحدده خط كنتور ٠٠.‏ متر ويندمع كالقاطع نحو الشسمال الشرقى > 
وهو بعد امتدادا » ویبدا آکثر عرضا ولکنه یضیق بالتدریج حتی پنتھی 
كالثلث المسحوب قرب رأس الدلتا , 

. متوسط إرتفاع الهضبة ٠٠١‏ س ۲٠.‏ متر »¢ لكنها تتفاوت حوله كثيرا 
محليا واقليميا . والانحدار الام الى الشمال بالطبع » لكن بروز اللسان 
التاطع وسطها يعقد الانحدار نسبيا . غهو يكاد يشطر جسم الهضبة الى 
قطاعين اقل ارتفاغا » احدهما فى الشرق ينحدر تدريجيا الى وادى النيل »› 
والثانى غربا نحو الحدود ويحمل أسأسا بحر الرمال العظيم حتى منخقتض 
القطارة . والواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسمة الامتداد تعلو 
وسط الهضّبة » وتتفق فى جزء. كبير مها مع محدب البمرية س أبو رواش 
الشهير ء والمحدب يمكن بسهولة أن يعد بمثابة ١‏ الفهرة eلsaء0‏ » الواضشحة 
لشمال الصحراء الغربية ‏ شىء أل من عمسود خقرى وأكثر من مجرد خط 
تضاریسی موجب . 


بهذا كله فان الهضية ككل ٤ء‏ مثلما هی احدث عمرا واکثر تئوعا فی 

ہنیتھا ٤‏ انها اکثر تضرسا ی سطحھا ٤‏ كا تحمل معظم تكاوين الصحراء 

الغربية الرملية سواء من بحار إو خطوط رمال ٠‏ مما يزيد مورغولوجيتها 

وملامحها انوعا ندرجة او باخرى . وبينما تتركز التكوينات الرملية اكثر 

ما تتركز فى القطاع الغربى من الهضبة » تتركز مظاهر التعرية السطحية من 

اودية وتلال فى حافتها الشرتية تجاه وادى الئيل . وأخير! › غلعل الهضبة 
FAY‏ 


شكل ۳۷ - الصحراء الغريية : الهة 


الوسطىي 


الوسطى بموقمهاً الداخلى وامتدادها الشاسسع هى أجف أجزاء الصسحراء 
سيوة وغرب الفراغرة لا توجد نقطة ماء واحدة » اذ ف تختفى الآبار واليتايع 
تماما (') . 


تفصيلا » يمكننا ان نركز على القطاع الشرقى من الهضبة بصخة مامة > 
ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبى فى قطاع نجع حمادى ‏ سوهاج () 
والشمالى فى قطاع أبو رواش . غفى انحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة فى 
فدد من سطوح التمرية الى تى ببراحل مقعددة بن دورات التعرية فى ظل 
ظروف مناخية مختلغة وتبدو بقأيا هذه السطوح على شكل حاغات عديدة تمتد 
أحيانا لمسامات كبيرة و تة تقع على مستويات متتابعة تبداأً من سقف الهضبة 
العالى وتنتهى بالصحراء الواملئة 0۷[ غرب وادى التيسل »› وعادة 
ما يبلغ غارق الكنتور بينها عدة عشرات من الامتار . على الكل + بعسد »› 
تنتشر آذار التعرية الانتخابية فى محيط الجير : حقول البطيخ الصخرى › 
الخراميش ٠‏ الكهوف ... الخ » مما يضاعف من تضاريس السطح الثائوية.ء 


الركن الجنوبى الشرقى 


ئم آخیرا تنتھی اقدام الهضبة غرب الوادى بعدد من الخلجان أو 
التخلجات الارضية عادة » تقترب غيها من حدود الزراعة برؤوس بارزة مدببة 
ثم تبتعد عنهاً ي اقواس نصف دائرية او متعرجة . من هذه الخلجان فى قطاع 
نجع حمادی س سوهاج خلیجا سمهود وچرچ E REE‏ 
حطام الرواسب البليوسينية النيلية ٠‏ بينما تتوسطهما تدفقات من التراغرتين 
,والتوغا تبدو كخطوط من الحاغات القاتبة اللون ٠‏ اتبثقت اصلا خلال 
الانكسارات والفوالق التى تمدع اقدام الهضبة بموازاة الوأدى . 


على ابتداد هذا النطاق تتكائر الاودية السغرى والقزمية بلا عدد > 
.منحدرة على ضلوع الهضبة الى الوادى بمحاور عرضية أو شمالية غربيسة 
وبمختلف الائماط والتشكيلات ء ممزقة حواف الهضبة وتاركة بينها كتلها معزولة 
على شكل تلول مخروطية 8ط أو ربوات وهضيبات موضمية ( ميزا ) . 
بولتفاوث مستويات السطح الفجائى مع سيادة الجفاف وغياب التعرية المائية؛ 
قد تبدو هذه الاودية احيانا معلقة ومجاريها كساقط الشلالات الجامة › بينيا 
شغصس بطرنها بالرمال الكدسة المستمدة من تسرية سطح اأمضبة دون أن 


(1) Said, p. 12. 
(2) Beheiry, “Geomorphology of Western Desert margin ele.”. 


TAL 


تجد ما يكسحها , هكذاء تتخئدق التكاوين الرملية بأشكالها الْختلفة قى هذه 
الاودية » متثذة أيضا محاورها . وعلى سيل المئال ٤‏ يوجد بخليح جرجا ٠١‏ 


من اهم ت الاودية » التى لا تقارن فى شىء بالطبع بأودية المصحراء 
الشرقوة الحلك »> نجد من الجئوب الى الشسمال فی قطاع نجع حمادی ‏ 
و ٭ وادی کرنلك وسمهود آزاء نجع حمادی وغرشوط ) ثم بئی حامل 
ودخان ٠‏ ثم اليتيم وتاج الوبر ازاء جرجا » وأخيرا أبو رتاج وراغسده مطررة 
ازاء سوهاج . ولا شك أن وأدى السمهود » الذى تتبعه مواصلة الواحات 
الحديدية »> هو اهمها طبيعيا كما هو بشريا . فهو يبدو وأديا مركا من أكثر 
من واد : واد أعلى على سطح الهضبة دآئرى الحوض داخلى الصرف ٠‏ وواد 
أسفل خطى نشسها. على اقدأہها + غلم يليث الئسانى أن اسر الاول واقتاده الى 
الثتل عير تق .انت فى الوط( 5 


الركن الشمالى الشرقى 


اذ ننتتل الان من الركن الجنوبى الشرتى الاقصى ازاء قطاع نجع حمادى 
سوهاج الى الركن الشمالى الشرتى الاقفى فى منطقة ابو رواش ؛ فانما . 
نصنع قطاعا طوليا مقارنا او نتبع تراغيرسا مختزلا لكل مورفولوجية الهضبة 
الوسطى من الصحراء الغربية . مستوى الارتفاع هنا اقل كثيرا بالطبع > 
حيث تتهادى الهشبة فى الانخفاض الوئيد شمالا . غير ان اندفاع ضهرة محدب 
البحرية ‏ أبو رواش وتدخلها محليا يعود غيرغع الكنتور موشسعيا ويمقد 
التضاريس نسبيا . أيضا نقترب هنا من تخوم الايوسين ‏ الاوليجوسين 
ميا يجقه الخطة التركبية رها : 


أهم من ذلك › بالتاکید » ان هنا يتركز الإستئناء الاستراتيجرافى 
الوحيد في شمال الصحراء الغربية » وهو بروز نواة الكريتاسى وسط محيط 
آلایوسین , ممنطقة يو رواش ظهور کریتاسی على أقصی تخ وم تلاق 
الايوسين » أى الرقعة الوحيدة التى تمت الى الزمن الثانی فى كل شال 
الصحراء الغريية الذى ینتمی الى الزمن الثالث + مثلما ھی پنطقة التقاء ادر هة 
بين الالتواء والانكسار فى هذا الجزء من الصحراء الغربية . 


فى أبسط صيفة » النطقة بب -اطة جزيرة من الكريتاسى بحيط بها 
الايوسين من كل انجهات »› ولكن فى نضاعرنها من الداخل يتداخل التكوينان 


(1) Ibid., p. 37 — 58. 


TAo 


ما بين لحدباتها ومقعراتها وتلالهانوودياتها . وكما تالف التكوينات الكريتاسية 
من مختلق الطبقات والصخور » نرجع التكوينات الايوسيئية الى كل المراحل 
والانواع » بيد اتها تقل سمكا كلما قاربت نواة المركب ومركزه الجغضرافى . 
اخيرا » وعلی جانبى هذا اركب يسارا ويمينا » تبدا تخوم الاوليجوسين 
بحصاه ورماله المغروشة وطمى وادى النيل على الترتيب » بينما تظهر الطفوح 
البازلتية الواسعة فى شماله فى منطقة تل الزلط . 
فى أقصر قصة اذن » يدين مرب أو محدب أبو رواش بأمصوله الى 
عملية التواء دون اثليمى أو غوق محلى حدثت فى أواخر الكريتاسى الاعلى 
وترکت المنطقة أرضا صلبة مرغوعة بعد ذلك حين دهم بحر ألايوسين أساغلها 
دون أعاليها . ولعل ضغوط الطى أثت فى اتجاه الشمال الغربى أساسا؛ مع 
اخرى مساعدة فى اتجاه الجثوب الغربى . والمحدب بهذا جزء أساسى من نظام 
القوس السورى . علي أن المحدب برمته يقع » كما أثبتت الصور السيسمية» 
غوق غخالق آو اتکسار رئیسی تحت العمق وأسفل القشرة احأعuآاءااء‏ يمتد 
ملى محور الالتواء نفسه . ولذا يحتمل ان يكون الالتواء تعبيرا ميكانيكيا عن 
در الاتكا القن ف الفق. 
غير أن تعرض النطقة للانكسار على السطح بعد ذلك ائما حدثت 
"اساسا » كما فى ممعظم أنحاء ممر ٠‏ فى عصر الاوليجوسين » وجاء محور هذا 
الانكسار اغريقيا شماليا غربيا يتعامد على محور المحدب الالتوائى . وتظهر 
آئار هذا التعامد فى شدة تمزق ووعورة بعض اأجزاء المنطقة خاصة فالشمال 
والجنوب . أخيرا ؛ وف .مفتحاث وشقوق هذه الانكسارات ؛ تسلقت الطفوح 
والمسكوبات البازلتية ء خاصة فى منطاة تل الزلط )١(‏ . 


فى اطار هذه البنية » تتفضن تضاربس النطةة فى سلسلة معقدة ولكنها 
متعاقبة من محدبات التلال ومقعرات الوديان ٠‏ تترى من الجثوب الى الشمال 
ويسودها محور اساسى هو الشمال الشرقى س الجنوب الغربى »> وتنتهی 
إخبيعا على حواف وتخم وادى.النيل حيث تبدا الارض الزراعية وحيث يمرق 
يمنا طريق الغاهرة س الاسكندرية الصحراوى . غنغيدا عن منطقة سقارة 
أى الجنوب حيث يجرى وادى التفلة » وكذلك عن منطقة ابو ”ضير شمالها حيث 
يأجرى واد آخر مرأز ٤»‏ وخيث يقع الى الغرب منهما جبل الخشب الضخم المرتفع 
ذو الطفوح البازلتية ( ٠٠٠١‏ مترا ) › وابتداء غقط من أهرامات الجيزة » هناك 
ملى الاقل ثلاثة أو أربعة محدبات تفصلها المشعرات فى منطقتنا . 


(UD Said, p. 197 — 201.‏ 
انظر ابضا : اسماعبل الرملى » « دراسات هيدروجيولوجية لنطقتى 
هنذية أهرام الجيزة ومرتفعات أو رواش ¢ ألجمعية الجخراغة المحرية) 
المحاضرات العامة ٤ ۹٦۵ ٤C‏ ص ۹٥ ۸٥‏ .۰ 
A‏ 
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شکل ۳۸ منطقة ایو رواش : 
التخوم الشمالية الشرقية من الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية . 
لاحظ تعقد الحافة وتتلبع محدبات التلال ومقعرات الأودية . 


TAY 


غالى الغرب نصا من أهرأمات الجيزة بنحو كيلومترين او ثلاثة » والى 
الشيال من واد مثوسط الابعاد يكاد ينتهى عندها شرقا ؛ يبدا اول المحدبات 
على شكل تلآل جران الفول ( ٠٤١‏ مترا ) ٠‏ التى يحدها من الشسمال وادى 
الطالون القسيح الذى ينحدر نحو الشمال الشرقى ؛ ليفصلها عن جبل الحقاف 
شماله ( 1۷١‏ منرا ) . يلى الاخير مقعر سدر الخميس الواسع الضشحل 
لينصله عن الجبل التالى شمالا وهو جبل العجيجة او الغجيجة ( 1۹۷ مترا ) 
قى الغرب وكتلة القاع والمدورة فى الشرق ( ٠١١ ٠۴١‏ مترا) ء ثم الى 
الشمال يلى وادى الحسنة الصغير أيجنب على حدة جبل أبو رواش نفسه»؛ 
أشهر المجموعة وان لم يكن اعلاها ( ٠٠١‏ مترا ) . وكلا الاثنين » الوادى 
والجبل » يقع مباشرة غرب كرداسة وعلى عروض بولاق الدكرور والدقى . 


مرة أخرى » وعلى ضلوع وتحت أقدام جبل ابو رواش الشمالية › 
یجری واد کبیر هو وادی القرن › وهو ف مجراه الآدنى في الشرق يفصل 
جل انو رواش عن تل الزلط البازلتی ( ٠١۴‏ أمتار ) الواتقع على عروضس 
بيت عقبة » وفى مجسراه الاعلى فى الغرب يغمصل جبل العجيجة عن تل 
المبسوطة . واخيرا ٠‏ وكما يرسم وادى اللؤلؤ فى اقصى الشمال حدود تل 
الزلط فى ادتاه » خانه فى اعلاه ينصل تل المبسوطة فى الجنوب من قارة 
النجارين فى الشمال . 

ختاما ٤‏ وبانتدريج الوئيد ٠‏ تأخذ الاأرض فى الانخفاض شمالا وغريا › 
وتتحول الى سهول متموجة يغطيها حمى وحصباء ورمال الاوليجوسين النهرية 
البحرية الاصل ٤‏ ترقفع منها هنا وهتاك بش تلال متوسطة مثل جبل حبزى 
فى الشمال على عروض القناطر الخيرية وغرب طريق القاهرة ‏ الاسكندرية 
مباشرة > ومئل التل الاسود ثم الى يساره جبل الرزة الرملى فى الغرب على 
عروض الاهرام . 


خط المنخفضات 

تلك فى خطوطها العريضة أو الدثيقة هى خطة وخريطة الهضبة 
الوسطى وهذه معالمها وملامحها الاساسية . غير ان أبرز هذه اللامح جميما 
هو بلا شك خط المنخفضات الذى يتوسط قلبها › أو بالاصح يمتلى قاطع 
مرتغعاتها ٤‏ مستفلا بذلك تماما فى الموقع وا)حور والتركيب عن خطى النخفضات 
المرضيين اللذين يحدان الهضبة نفسها من جنوب وشسال . ذلك خط 
الغراغرة ‏ 'ابحرية الذى يبعد ٠.‏ كم على الاقل عن منخفض الخارجة ‏ 
الداخلة ي أقرب ذقطة بينهما . ولقد يضيف البعض هنا على أطراف الهضبة 
منخفض الغيوم س الريان » الذى يمع على امتداد محور الخط ويكمله فی اقمى 
الشمال الشرقى »› لكن البعض الآخر قد بغضل ان يعتبرهما حلقة اتصال او 
منطقة انتثال بين منخغضات الأصحراء وبين منخفض وادى النيل . 

TAA 


والواقع أن واحتى القلب الغراغرة والبحرية هما ؛ كالخارجة والإاخلة 
الى حد بعيد ٠‏ يمثابة شسقيقين ن أکثر منھما مجرد ثئائی متجاور . غرغم ا ن کل 
امنخفضين ينغصل عن الآخر تضاريسيا » فان الفاصل الارفى بينهما برزخ 
مضبی ضیق لا بتجاوز ۳١‏ كم » مثليا هو متواضع الارتفاع لا يعلو الا بشع 
عشرات من الامتأر عن مستوى النخفضين عند طرغيهما . وعبر هذه العلوة 
الحدبة يتصل المنخفضان'بدرب وعر » صخرى جزئيا رملى جزئيا ٤‏ مجمل 
طوله شاملا ایاهما ۱۸۵ کم . 


والحق ان طرغى النخفضين يتقاربان ويقعان على محور واحد الى حد 
تبدو معه الوأحتان منخفضا واحدا آأكر يأخذ فى مجموعه شكل مروحة مفتوحة 
الى الجنوب ولها يد دقيقة مدبية فى الشمل ٠»‏ الفراغرة بمساحتها الهائلة هى 
الزوخةة والبجزة اة الاير ة الل احة هى اليد .7و الاق هذه 
امروحة + الموجهة على محور شمالى شرقى س جنوبى غربى ٠‏ انها «مقلوبة» 
اميل نوعا » بمسى أن البحرية اعلى فى متسوبها العام من الغراغرة رغم أن 
الاولى تقع الى الشمال والشرق أكثر والثائية جنوبية وغربية اكثر . غهذا 
ا عن ا السطح العام > وهو وضع يذكر الى حد ما بالداخلة 
بالنسبة للخارجة ۰ 


من هنا ؛ ورغم الاختلاغات الكثيرة بينهما خاصة فى المساحة والسطح 
والعادن ٠‏ غانهما يشاركان فى شخصية اةلبمية ينغردان بها بحيث يحسن أن 
حتفظ لهما ى الذهن بوضع خاص بين وا'حاتنا . منشأتهما »> ابتداء » أكثر 
ارتباطا بالالتواء المكسور . ثم هما تقعان خوق سطح البحر بكثير أو بما غيه 
الكناية . والاثنتان أيضا من أكثر منخفض ات الصحراء انغلاقا بالحاغات > 
الغراغرة من كل الجهات الا الجنوب ٠‏ والبحرية حلتيا من كل الجهات بلا 
استثناء . وحاماتهما جميما تمئل‌التقاء حدود الكريتاسى بالزمن الثالثالاسنل , 
كذلك غان كنتورهما اقرب الى الاستدارة منه الى الاستطالة كما أن محاورهما 
أميل أن تكون وسطا بين الطول والعرض . وأخيرا مانهما أقل واحاتنا مياها 
وسكانا ؛ على الاقل حتى الآن . 


الفرافرة 
إلإمتداد والابعاد 


تكاد الفرأغرة تتوسط الصحراء الفربية بالطول والعرض ٠‏ هی تقعم 

.على 'عروض محاغظة آسیوط تقریبا ٤‏ علی ہعد ١‏ ۰ کم منها ٤‏ وعلی بعسد 

مقارب من الحدود الغربية . هى كالدأخئة اثن فى بعدها عن النيل كما فى 

قوسطها للضسحراء بين النيل والحدود » رغم أن اتساع الصمبحراء هنا يقل كثيرا 
۳A4‏ 


عنه فی عروض الداخلة بسبب تغيز ائثئاءات الثهر . ولكن للسبب نتفه 
غانها الى حد معين تبدا شرقا حيث تنتهى الداخلة قربا » ولذا تقع الى‌الشمال 
الغربى منها إكثر مما تقح الها مباشرة : 


فى اقصاها من الشرق الى الغرب تترامى لمسامة نحو درجتين طوليتين 
بین خطی ٩۲٩‏ »› °۲۷ شرقا ؛ وبالتالي على خطوط طول الجزء الاكبر من 
منخفض القطارة . فى أقصى امتدادها بالطول تمتد بين خطى عرض هر٦‏ › 
٥ر۲۷ ٤‏ وسطا تقریبا یعنی بین عروض ساحل المتوسط ( °۳١‏ س ٥‏ را٣‏ ) 
والحدود الجنوبية ( ۲ ) . هذا يعنى أيضا آنها تمتد درجة عرضية واحدة 
فقط مقابل درجتين طوليتين » أى أن أتمى عرضها يبلغ نحو ضعف أقصى 
طولها . 


مساحة > الفراغرة ثالث إكير متخفغات الصحراء الغربية بعد القطارة 
والخارجة » وربما غاق الاخير » غمساحته حوالى ٠١‏ آلاف كم" . شكله آدنى 
الى صدفة المحارة » أو الى مثلىث متساوى الساقين تقريبا وان كان ضالمعه 
الري قل انخلاها اك رجا اعد فالخرب الخرت: اة نى 
الشمال الشرقى بحيث يضيق باطراد وانتظام شمالا . اتساع القاعدة الجنوبية 
بين اقصى طرغيها نحو ٠.‏ كم . وهذا يعادل المسافة بين نهاية الداخلة 
الشمالية وبين راس مثلث الغراغرة . ولكن أقصى ارتفاع المثلث نفسه من 
قاعدته الى راسه يبلغ نحو ٠٥١‏ کم »› بینما يضیق اتساعه فی وسطه قریبا 
فی عروض قصر الغراغرة الى ٩۰‏ كم . 


الشكل والحواف 


من ذرى حاغة الداخلة الشمالية تاخذ هضية الم حراء فى الائخئاضس 
التدريجى نحو الشمال » لا يقطعها سوي بضعة تلال متفاثرة » حتى أذا كنا 
على بعد ٥١‏ كم وابتداء من خط كنتور ٠..‏ متر أخذنا ندخل ف تؤدة وهوادة 
وبصورة غير ملحوظة حدود منخغض الغراغرة الجنوبية » غضلا عن برعم 
منخفْض ابو منقار الصقير بجواره ٠‏ وهنا نلاحظ أن واحسة ابو منغار أقرب 
بشدة الى الفراغرة منها الي الداخلة » غهى تبعد عن غرب الموهوب ٠‏ کم 
مقابل ٠٠.‏ كم نقط من الفرالمرة . على اننا لا نلبث ان تنحدر الى كنتسور 
٠‏ متر بحيث يقع الجزء الاكبر من المنخفض تحت هذا المستوى . 


وبيتما يبدو انخئثض هكذا مفتوخا الى الجتب + مان كلا شتحى الثللك 

الفرشي والغربى مخدد بكل وشوخ تخأمة عالية حأدة الأتحدار تخو المنختش 

متدرجة الانخدار الى مضبة الفهراد التي تتناظر فرعا وغرتا فى أرتاعها) 
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نحو ۲۲١‏ متراً فوق مستوى امنخقښ فى عروض قصر الفراغرة » كما تقناظر 
فى استوائها وف رتابة مظهرها العام . فى الشمال عند راس المثلث تتقارب 
هاتان الحاغتان ثم تتوازيان حتى تكادا تلتقيان وتبدوان كحامة مزدوجة » حيث 
ات are:‏ فى الحقيقة » وانما هى اجتماع حاتى الاجنساب . ورغم أن 
هذه الحاغة الشمالية المزدوجة اقل ارتفاعا من الحاتين الشرقية والغربية > 
غانها شديدة التحدر كما هى شديدة التميز بلونها الابيض الناصع الذى يبلغ 
درجة باهرة فادرة المثال (') . 
البنية 

جيولوجيا ٠‏ الفراغرة تجويف محفور فى طبقة من الطباشير الكريتاسى 
الابيش تشكل أرضية أو قاع امنخفض . غوق هذه الطبقة ٤»‏ وعلى ضلوع 
الحائثين الشرقية والغربية » تتوالى الطبتات الاحدث والتى منها تتكون 
الحافتان ومنحدراتهما. فعلى‌الطباشر) بقدر معين من عدم تناسق الطبقات؛ 
۱١. -_ ٠۰‏ مترا فى الشرقية + ٠٠١‏ مترا فى الغربية عند هضبة القس ابو 
سميد ؛ يتخللهما أغق رقيق من الحجر الجيرى ؛ ويرجع تاريخ ها الى 


تركيبيا » من الواضح أن الغراغرة قبة صغيرة . غالطبقات على كلتا 
الحاغتين الشرقية والغربية » خاصة فى الشمال ٠‏ تميل بتدرج شسديد نحو 
الشرق والغرب على الترتيب . وهناك ميل اقليمى للطبقات نحو الشمال . 
هذا التناظر التام بين الحاغتين يشر الى أن التركيب‌الذى حفر ميه المنخفض؛ 
ولو انه مدید ٤‏ هو ترکیب قبابی اساسا كما يذهب الاكثرون . ويبدو أن 
امحور الرئيسى للتقبية أو التقبب » الذى يمتد بطول الواحة البحرية فى 
الشمال ايضا » مستمر جنوبا فى قلب منخفض الغراغرة حتى عروض عين مقفى 
على الاثل . ويشير وجود بعض من عدم التناسق فى الطبقات الى أن معملية 
رغع القبة حدثت فى الباليوسين (") . 

جغرافيا ٠‏ يقع إلجزء الاكبر من رقمة المنخئض تحت مستوى ٠٠١‏ متر 
غوق سطح البحر ٤‏ حوالی ٩۰‏ س .۷ مترا غالبا » مع انحدار تدريجى نحو 

(D) H. Beadnell, Farafra oasis, ils toppgraphy $ geplogy, Cairg 
1901, p. 5 — 16, 

"J R. Sard, p. 78 — 80. 
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الأشمال > استمرارا لانحدار سطح الهضبة الحيطة حوله . غبيئما يقتع قصر 
الغرانغرة على منسوب ۷١‏ مترا تقريبا » تقع اخنض نقطة ف الشمال حول عين 
الوادى على منسوب ٥‏ بترا . وعلی هذا غان اعبق نقطة بالنخنض تعلو 
عن مستوى سطم البحر بما فيه الكفاية . 


السطح على العموم اقرب الى الاسستواء المعقول منه الى التفرس 
الواضح . وكما ينصف خط مرض ٥۲۷‏ انخفض تقريبا بين الشمال والجنوب 
غانه كذلك يتسم السطح الى منطتتين : شمالية بنبسطة تكاد تخلو من المعالم 
البارزة » وجئوبية أكثر تضرسا وتباينا بمرتفع هضبى فى الغرب وبكثبان 
رملية فى الشرق . 

غأما المنطتة الشالية المسطحة › 'لتى تقع بالدقة شسمال عروض بير 
الدكر » غلا تتفاوت كثيرا فى الارتفاع » منخفضة › رتيبة باهتة التضشاريس الا 
من بضعة تلول منعزلة قمعية الشكل على جانبها الغربى . وتتكون هذه التلال 
من طبقة الطغل نفسها التى تظهر على منحدرات الحانة المقابلة › مما يدل على 
انها بقايا متخلفة من عملية حفر المنخنض . خالى الجنوب من قصر الغراغرة 
بنحو ٠۲‏ كم يقوم جبل الجنسه المزدوج : الجنه القبلى والبحرى . والى 
الشمال من القصر بنحو .۲ كم تقوم ثلاثة تلال اخرى لا أاسماء لها . 


أن بساطة المئطقة الشمالية ورتابتها تذكر ٠‏ غیما عدا انئخفاض السطح؛ 
الناحية الاخرى تفل نقطة العمران الوحيدة فى المنخغض بأسره » وهى قصر 
الغراغرة مع بعض عيون هامة حولها مثل بير الدكر فى الجنسوب وعين مقفى 
وعین الوادی فى الشمال .» 


أما فى المنطقة الجنوبية » التى ترتفع صعدا بالتدريج نحو الجنوب + خان 
ابرز معالم المنخفض كتلة هضبية مسنطيلة تندفع من الجنوب الغربى لتستقر 
فى هذا الركن منه على نفس محور النخفض العام . تلك هى هضبة التس 
ابو سعيد المشهررة . شكلها اشسسبه بالابمام » ويكاد يذكر بقطر فى الخليج 
العربى . تخرج كشبه جزيرة طبوغراغية من جسم الهضبة المحيطة على نغس 
أرتفاعه العام » حوالى ٠٠.‏ .۲۷ مترا » لتشطر المنخغض محليا مجنبة 
على هامشه غصا أصفر أو حوضا ثانويا شبه مغلق يعرف بمنخفض الدالة 
ويغطيه فى معظمه لسان من بحر الرمال المظيم الملاصق مباشرة الى الغرب . 


وبينما تسيطر هضبة القس ابو سعيد على الجاثب الغربى من منخفئش 
الغراغرة » يسود فى الجنوب الشرقى بحر محلى من الرمال ؛ لعمله أكبر 
البحيرات المقتطعة من بحر الرمال العظيم ٤‏ اذ يسكاد يحتل نصغها مساحة 
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انخفض ممتدا لنحو ٠٥١١‏ كم آى بكل طوله تقريبا ومتجاوزا اياه جنويا ٤‏ وذلك 
بعرض تحو ٥۰‏ کم لا تتناقص الا خارجه , واذا كانت كتلة القس تتبع محور 
الضلع الغربى لثلث المنخنض > غان بحر الرمال ‏ اذ يتمحور بمحور الرياح 
السائدة س يوازى ها ضلعه الشرقى نصا (1) . 


بشریا 

رم مساحتها الهائلة » الغراغرة تةليديا انعر الواحات ماء واقفسرها 
سكانا ؛ تأتي فقط قبل التطارة › اعنى تكاد تكون غير معمورة , وهذا مما 
يۋسق له حقا ٠‏ لان الواحة تمتاز بخلوها مر المستنقعات وبالتالى من اللاريا 
أيضا . غالغراغرة هى واحة الحلة الواحدة › غليس بها الا ترية واحدة هي 
قصر الفراغرة » نكاد تتوسط المنخفض ف البرزح الضسيق بين كتلة القس من 
الغرب وبحر الرمل من الشرق . وهى تعرش على مجموعة من الآبار تتحلق 
حولها »؛ عددها نحو المشرين > ولكن تصرف أغلبها لا يزيد على البوسه . 
من ثم لا تزيد امساحة المزروعة عن ٠.‏ غدان » مقابل ٠.‏ الفا صالحة على 
لاقل . من تم لا بزيد مدد السكان عن ٠٠٠.‏ نسمة ( تذكر سذرية ١‏ غرغور 
الواحات ١‏ ) . 


لكل هذا كانت الغراغرة اقل الواحات عيمة . والواقع أنها لا نعسدو 
طبیعیا ان تکون مجرد حوض رمل شساسع » وبشريا شبه منخفض قطارة آخر . 
حتى من حيث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا . من ناحية لتقله 
السكان » ومن ناحية اخرى لائها بحكم ا)وقع مجرد خطوة على طريق الو 'حات 
العام . ولهذا كانت الطرق المؤدية اليها قليلة : جنوبا من الداخلة : شمالا 
الى البحرية »> شمالا غربا الى سيوة مرورا بالدالة 4 مع طريق ثانوى غربا 
الى ليبيا » لكن دون طريق شرقا الى النيل ٠‏ ولعلها بذلك الوحيدة التى لم 
تکن تقصل مبائہ ٥ه‏ بالوادی . لکل هذا نان یہدو آنھا محکوم علیها قبا 
بان « تسقط بين مقعدين » ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب من جه 
ووأحات التمال من الجهة الاخرى ٠‏ غير أن اکتشاف أکبر خزان میاه حوفغی 
واكبر رقعة صانحة للزراعة بها أخيرا قد غير الموقف وصورة المستقبل جذربا 
وبصورة انقلابية . 


البحرية 
الشكل والابعاد 


الى حد ما > تبدا شمالا وغربا حيث تنتهى الغراغرة جنوبا وشرقا على 
الترتيب »› واتمة بذلك فی رکن التقاء خط طول °۲٩‏ بخط عرض °۲۸ . هذا 


{1) Beadnell, Farafra. p. 24 — 37, 
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يضمها بالتقريب على نقطة الثلث ‏ الثلثين من المسانة بين كل من الئيل 
والحدود الغربية بالعرض والحمدود الجنوبية والبحر امتوسط بالطول . 
غبالعرض » لبعد عن نيل المنيا 1۸٠‏ كم » وعن الفيوم ٠١١‏ كم ؛ فهى اذن 
اقرب الواحات الجنوبية الى الوادى »› وتقع منه على عروض النيا ٠‏ بيا 
تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سبثاء الجنوبى الاقصى › طرفها 
الجنوبى فى حذاء راس محمد وطرفها الشمالى فى حذاء مدينة الطور . اما 
بالطول هى تصطف بسهولة فى خط واحد مع وسط الداخلة والمغرة والملمين 

الشكل غير منتظم تماما » خاصة فى جانبه الغربى المتعرج الممتد 
جغراغیا » ولکنه عموما اهلیلجی أشبه بالبیشاوی اضيفت اليه زائدتان 
ضیقتان مسحوبتان ی آقصی طرغیه شمالا وجئوبا بحیث يتترب نو عا من شکل 
العدسة او العيں أو المغزل اليدوى ف النهاية » والكل على محور قاطع 
شمالی شرقی ‏ جنوبى غربى . والزائدة الشمالية محدودة الرقعة طولها 
۸ کم خقط + آما الجنوبية غاکبر بکثیر شکلها مثلث طویل مسحوب طوله ٣۷‏ كم . 

بهذا الشكل بتفاوت عرض النخفض على عروضه المختلفة . غالزائدة 
الشمالية لا تعدو ٥‏ کم أتساعا › بينما بنغفسسح المنخفض الى ۲۸ كم على عروض 
قصر الغراغرة » مقابل ٠۵‏ كم ف آخر جسم البيضاوى فى الجنوب ٠‏ تضسيق 
بسرعة الى ٠١‏ كم عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية » الى ان تنتهى فى اقمى 
طرغها الجنوبى بما لا يزيد على ) كم . أما اقصى عرض المنخئض غنحو ٤١‏ كم › 
واقمی طوله نحو ٩)‏ كم )١(‏ . مساحة المنخفض حوالی ۱۸۰۰ کم » اى مثل 
منخفض الفيوم تقريباء من ثم كانت البحرية صفرى واحات الصحراء الغربية 
« الواح الصغير » . 


متوسط متسوب النخفض تحت مسستوى سطح الهضبة المحيط يبلغ 
حوالی ٠۰‏ متر الا قلیلا . ابرؤ خصائصه ٤‏ وبها یثفرد بین کل منخغض ايت 
الصحراء »> هى تلك الحاغة الحلقية 'لتى تطوته وتفلقه من جميع الجمات 
والتی تشير ببلاع الى اصله الجيولوحى . أرتناعها ڀتراوح بين Vo‏ ¢ 
٠‏ متر غوق قاع المنخفض ٠»‏ واليه ننحدر بشدة . وقد كشغت التعرية فى 
قطاعات كثيرة منها عن مقاطع راسة يظمر نيما تتابع الطبقات الجيولوجية 


فى التاريج الجيولوجى 
مجیولو جیا ؛ تتكون ارضية قاع المنخنض من اساس من الحجر الرملى 


(D) J. Bali; H. Beadnell, Baharia oasis, its topography & geolvgy 
Cairo, 1903, p. 7 — 20. 
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الكريتاسى الذى يتالف من عدة ططلبقات أسغل يعضها البعض يزداد عمرها قدما 
عن الکریںاسی لما زاد عمقھا › ویصل محموع سمکها ٬لى‏ آبعاد عظيمة, حي 
وصل الحفر الى صخور اركب القاعدى على عمق يزيد على .1۸.۰ متر تحت 
سطح الواحة . طيقات الحجر الرملى هذه تظهر مكشوفة فى بعض مقاطع 
حواف المنخفض »۰ كما تكون الجسم الاساسى امعظم التلال النتشرة فى قلبه > 
لكن تعلو بعضها فى الحالين التكوينات اللاحقة . فعلى جوانب المنخفض 
الجنوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيرى المتبلور ٤‏ تكسوها بدورها طبقات 
من الحجر الجيرى الطباشيرى . اما على جوانئبه الشمالية قيكسو الحجر 
الجيرى الايوسينى طبقة الحجر الرملى الكريتاسى الاساسية مباشرة .ويضاف 
الى الجميع أخيرا بعض اندغاعات من الصخور البلوتونية الحديثة تظهر على 
شكل كنل تلية فى بمض الناطق خاصة فى الشمال . 


من حيث التاريخ والتركيب الجيونوجى »› واضسح أن البحرية »› التى 
تفع على جبهة التحام الرصيف الثابت والرصيف غير الثابت » تعرضت لكثير 
من الأتعقيد والثشويه . غا لنخفض مئل التواء محدبا سعیسد الدى والابعاد 
محور هذا امحدب يجرى نحو الجنوب الغربى ابتداء من جبل غرابى فى الشمال 
مرورا بالتلال الرسطى حتى نهاية امذخفض الجنوبية ٤‏ مستمرا فما يبدو 
ليشمل الفراغرة . وببلغ ميل الطبقات ي الشمال .1 درجة » ثم يتل ف 
الجنوب ٠‏ الامر الذى يدل على أن مركز الطى كان فى الشمال . وهناك أيضا 
عدة تراكيب التوائبة محدبة بطول الحاة الشرقية للمنخفض يصل ميل الطبقات 
ها أحبانا الى ٠١‏ درجة » ويفصلها عن المحدب الرئيسى مقعر كبير الابماد . 


وخلال التارح الحيولوحى العقد ؛ الذى تحول به التركيب من الثوآء 
مخدب الى منخفض مجوف سواء بالعوايل الباطنية أو الهموائية منغردة أو 
مجتمعة > أدت ضةوط الشد ثم انغراجها الى حدوث انكسارات عدبدة 
تتعامد على امتداد محور التركيب ضاربة نحو شرق الجنوب الشرقى . أعم 
هذه واحد يخترق الواحة عبر حبل الهغوف ؛ وآخر فى غتحة النخفض الشمالبة 


المهم أن هذه الانكسارات » اذ صدعت التركيب اللمحدب ومزقت سطحه 
الأيوسيفى ٠‏ كانت اشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وخفضه . 
بعدئذ تحول المنخفض ف الاوليجوسين كما يرى بيدئل الى بحيرة شاسسعة 
تفترش أرضه جمرعا بينما تشضخص فيها اعاليه كارخبيل من الجزر البحيرية 
هى كوكبة جبال الواحة الحالية بعد ان جفت البحية("). هذه البحية لم تكن 


-_- 


(D R. Said, p. 81 — 8. 
(2) Topography & geology of tht Fayum, p. 47 et seq. 
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داجلية مغلقة > وانہا کانت معز ءا من النظسسام النيرى الاو ڏیجو سینى الذي 
ترح بردال باط من > أو مارا ٤‏ بالو اة البخرية فم بقارة الحبرة فى تايوه 
ليصب فى الفغيسوم . 


وقد بنی بیدنل نظریته جزئیا على اساس ان جبسل غرابی › كقارة 
الحمرة » يتكون كلاهمسا من رواسب بحيرية اولرجوسينية . غير ان البحث 
الحديث أثبت من دراسة الحفريات ان جبل غرابى ليس اوليجوسينيا وات 
ايوسينى . ولذا غان نظرية بيسدنل عن البحيرة الاوليجوسينية تحتاج الى 
نعدل مثلما يحتاج كل مسار يره الفبومى . وعلى اية حسال > بحيرة او لإ 
بحيرة » خقد تكفلت التعرية الجوائية فى الزمن الرابع بقلب وجه المحدب القدي 
الى مقعر حدرث هو منخفض الواحة الحالى . 


و 
وسا 
تی باس 
حجر رمل 


IT 
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الحافة الحلقية 

خيزيو غراغيا ٠‏ البساطة تغلب ءلى الحافة الشرقية ؛ غهى شبه مننظمة 
ى تقوساتما المديدة المعتسدلة القليلة . وشكلها العام يذكر بالساحل الشرقى 
لامريكا الجنوبية »› الا من اختلال وتشوه ملحوظ فى النسب . على انتظامها ؛ 
لا تخلو الحاغة من بعض الانقطاع خاصة فى الشمال ازاء منطقة عين جليت 
وف الجنوب ازاء منطقة عبن الحيز . ليتولوجيا »> يسود معظم سطح الحامة 
الحجر الجيرى الأيوسينى الذى يمتد تطاتقه الى الشرق منها جميعا . 


الحاغة العربية ؛ على العكس نماما » يغلب عليها التخلج الشديد المعقد 
ى خلجان بارزة نصف دائرية وطولية والسنة ورؤوس غائرة » كا تختلف 
التكوينات الجيولوجية على قطاعاتها ا لمختلفة » غلا تقل تعتيدا من الناحية 
الجيولوج.ة عنها من الناحية التضاريسية . غالزائدة الضيقة باقمى الطرف 
الشجالى خو انها منخنشة وال فخدارا ا يسود جلوبها .-واليها يتحر ج قاع 
اانخفض بتودة بجا يهل الحركة ٤‏ :ولذا جتجسبع معطم الطرق التى تربط 
البحرية بالنيل فى هذا المهبط ايسور » ومنها تمرق خلال نقب غرابى فى أقمى 
الشمال الشرقى . 


بعد الزائدة تنقوس الحافة الغربية فى خليج فصف دائرى كبير ينتهى 
بعد نحو ٠١‏ كم برأس غائر ازاء منحلقة القصر . وهنا تصل الحانة الى اعلى 
ارتفاع لما فى كل حائط الواحة حیث صل الى ۱۷١‏ .مترا وق مستوى أرض 
النخفنض . الى الجنوب يمقب هذا الخليج نصف الدائرى خليج ضيق متطارول 
کاللسان یعود غینتھی یراس غار از اء جيل حماد . ويهد ذلك بتعاقب النہط 
نغسه اكثر من مرة » خليج نصف دائرى كبير غآخر متطاول صغير ٤»‏ الى أن 
بنتهی بآخر راس غاثر ازاء الحيز . 


وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تخدد الاودية التحمدرة جنات الحائة » 
محددة مخارج وئقوب الواحة غريا ٤‏ بينما تتكدس عند أقدامهسا ركاماث 
الصخور المكرة والمفتتة . ولكن ابتداء من زائدة المثلث الجنوبى تسستقيم 
الحامة لاول ولآخر مرة » الى أن تستير لتتصل فى أقصى نهايتهسا الجنوبية 
بالحاخة الشرة ¿ لتحكم اغلاق المنخفض تماما الا من نقب ضسسيق بؤدى الى 
#لفراغرة . 


على امتداء الحافة الغربية يتفاوت التكوين الصخرى ملى التماقب من 
الشمال الى الجنوب . غفى نصفها الشمالى يسود الحجر الجيرى الايوسينى 
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كما على الحافة الشرقية عموما . ولكن ى نصغها الجنوبى يغطى سطع 
الحافة ا الحجر الجيرى المتبلور الصلب ٠‏ مكونا شبه عنبة او رف 
أو سلمة عالية نوعا . وعلى نفس الامنداد فى النصف الجنوبى تعلو الطبقات 
الاخيرة » فى غير تناسق طبقات » طبقات أخرى من الحجر الجيرى الطباشيرى 
مۋلغة على البعد حامة ثانية أو بالاحرى بالثة اعلى للمنخفض شسديدة البروز 
والتمرز بوعورتها وبتعرجها وبلونها الانبض الئلجى . وى اقصى الجنوب تتترب 
هذه الحانة ألاخيرة من حائط الحافة العابة الأولى للمئخنض ٤‏ وتمتد جنوبا 
حتى الغراغرة . 


محالم القاع 


اذا تزلنا من الحاغة الى قاع المنخفص تفسه » خان الس طح العام ؛ 
كالغراغرة » معتدل التضرس »› مع انحدار اقليمى عريض نحو الشمال ¢ وربما 
ايضا ولكن الى حد اقل من الشرق الى الغرب . مثلا تقع الحبز فى الجثوب 
على ارتفاع ٠١١‏ مترا غوق سطح البحر ٠‏ بينما عين جليت وحرة فى الشمال 
الشرقى على ارتناع ٠٠١‏ مترا ٤‏ مشابل ب ١١١‏ مترا فى منطقة القصر فى 
الشلمال الغربى حيث تعد أخفض نقطة فى قأع امنخفض كله . ويضاعف من 
عمق هذه النقطة النسبى انها تكاد تواجه أعلى فطاع فى حائط المتخفض كله . 
بصغة عامة اذن بتراوح عمق المنخنض ككل بين ٠٠١ >» ٠٠١‏ متر غوق سطح 
البحر » مثلما يقع تحت مستوي سطح ألهضبة المحيطة نحو ٠٠١‏ مثر ف 
الوط › 


ان تكن الحلقية المغلقة المطوقة هى أبرز سماث الحاغة الحادة الانحدارء› 
فاناخصخصائص القاع الموج وبها أيضا ينفرد المنخئض بين‌سائر منخفضاث 
السدزاة ويكيب مطهرا وطايما مزا الغائة > هن طك الكركة النتكرة تن 
التلال أو الجبلايات المنفردة كالجزر ٤۲8e‏ ا1ءعصا التى ترصع ارض المتخفض 
ختن شنبهة البمض ية أو أرخييل من الثلال م تاها تديمة ترج الى 
الكريتاسى والبليوسين ٠‏ لذا تتفاوت فى أشكالها وأحجامها وارتفاعاتها والوانها. 
كذلك خان سعضها من هفل الحغرية > اا نة من اختاب الحانة و “هة 
بين جنباتها 1ء الع ,لوساوه: من التكوين القبابى الاب ؛ ولكن بعضهها 
بلوتونی من اصل تکتونی . 

عددها بضع عشرات منثورة فى أرجاء المنخفض بلا نظام واضح »> غمنها 
ما يحف بالحامة الشرقية »¢ ومنها ما يلاصق الحامة الغربية وهو أكثر > ومنها 
ما ينيجار مشنو انيا فى وط النختضن > غير أقها اكثر ى الال وما بها ق 
الحنوب حيث كاد تختفى من زائدة اثلث الجنوبى بالذات . وف الشمال غان 
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اهمها مجبومة قتع على قاطع من الشسال الشرقى اى الجنوب الغريى بحيث 
تكاد تشطر الواحة الى شطرين » بل والر قعة الزراعية الضئيلة الوحيدة بها 
أيضا . وهذا 'لقاطع يتفق مع خط انكسار رئيسى على المحور تفه . 


تيدا هذه المجموعة بجيل غرابى ٠‏ أنصاها ثمالية وأكثرها شهرة وان 
لم يكن اكبرها أو أعلاها . الجبل يحتل ۾ سط الزائدة الشمالية كأئه جزيرة 
صخرية شامخة وسط خليج عالى الحوائط . الجبل تل كبير سود › يرجع 
لونه الى ركاز آلحديد به “٠‏ والذى يدين به بشهرته وأهميته . وقد كان العتقد 
ان هذا الركاز من اصل اوليجوسينى > ولكن ثبت من وجود حثريات نوموليتية 
به انه ايوسينى معاصر لهضبة الحجر الجيرى المحيطة . كذلك ان الخسام 
ليس رد.وبى الاصل بل تكون بالاحلال والتأكسد . أما معدنيا غان عتاصره 
تتفاوت بين السيديريت والهيماتبت وال ماجنتيت , 


الى الجسوب ؛ قى دائرة القصر ٠‏ تبر ثلاث أو اربع كتل تلية كبيرة تعلو 
مستواها بنجو ٠۳۰‏ مترا »> هى من الشمال جبل ميسرة ثم جبل منديشة فجبل 
الهفوف ( الهفهوف ) . الاول على محور جيل غرابى ٠‏ الثانى يقع وبقطع فى 
رقعة الارض الزراعية بالواحة » وكلاهما قاتماللون يغطيه غطاء من‌الدولريت. 
اما الثالث غأكبر تلال الواحة جميعا ولكنه معقد التركيب يتألف من تل ضيق 
طويل من الحجر الجيرى يشبه الحاغة أ الجنوب وكتلة سوداء من الدولريت 
فى الشمال . هذه الجبال ائن هى اندساسات بركانية من الدولريت حدثت فى 
الاوليجوسبن > خلهرت فى حالة جبل 'لهنوف على شكل انق اندساسى ألا 
فی وسط صخورہ الکریتاسیة › مما یدل على أصل لاکولیثی اناc0مه[‏ ای 
انبثقت كقبو او كتبة جوفية صخرية (1) , 


على جوانب المنخنض > وقرب مقدم الحافة الغفربية ؛ ينهض جبل 
الست الذى يتكون من نفس حجر رملى قاع انخنض يكسوه غطاء من الحجر 
الجيرى الايوسينى . غهو بوضوح اذن نتوء مقتطع من الحامة نفسها وائنصل 
تماما عنها . على الجانب الآخر من القصر » وعلى مساغة مقاربة »¢ يقوم جيل 
حماد + وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربى قرب أقدام الحاغة وى 
خلجانها العديدة » عددها نحو دستة اخرى على الاقل من التلال التى لا تعرف 
لها أسهاء محددة غيما يبدو * ومعظمها كتل متخلفة من التعرية من تقس طبقات 
قاع المنخنض ٠‏ وبعضها نواتيء مقتطعة من الحاغة المأجاورة . وبالئل ينتط 
الجانب الشرقى من النخاض قرب الحافة أو بعيدا عنها عدد اقل من الكتل 
والتلال ولكن بعضها من احجام إكبر مثل جبل حرة فى الشمال وكتلة ضخمة 
مترامية من الحجر الرملى فى الجنوب حوالى عروض الحيز . 


(1) Idem. 
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عدا التلال » ان مما يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو 
حولها بصورة لاغتة . ريما شكلها الحو مى المغلق هو الذى حماها »› غهنا فى 
الواقع ولكن بعيدا الى الشرق بما غيه ااكناية يبدا غرد أبو محاريق . على أن 
السكنى اذا كانت قد نجت من الرمل داخل الواحة » غان الحركة خارجها لم . 
تفلت من قبضته » حرث تقطع الرمال بموقعها شرق الواحة طريق القواغل 
الرئرسى الى وادى النيل مما يترض عليه لفة طويلة لتفاديها . المهم على آية 
حال ان نلاحظ ھنا فی ٹنائی الغراغرة ‏ البحرية ٤‏ كما فى ثنائى الخارجة س 
الداخلة > كيف تقل التكويثات الرملية ى الواحة الشمالية بالتيامس الى 
الطوة : 


من الناحية الاخرى » تكش بالبحرية البرك كالعسيلة كبراها ‏ 
والمستنقعات والاراشى اللحية القشرية ء ومن ثم تنتشر اللاريا بشدة . على 
ان الحياة النباتية تبدى غنى نسبيا محسوسا بل غير عادى بالقيساس الى 
سائر الواحات › يتمثل فى انتشسار الحشائش والاعشاب والشجيرات › خامة 
حول مناطق البار والعيون وفى مناطق المستنقعات . كذلك فان الموارد الائية 
متوسطة الوغرة والجودة والعبق › مليها اقام الرومان نظاما جيدا ٠‏ اندار 
الآن » من الاقدبة الجوغية والفجاجير والابار الارتوازية المنحوتة أو المحفورة 
فى الصخر . وكبرى عيون الواحة حاليا هى مين البشمو ‏ رومانية أصسلا 
ومشقوقة بين الصخور س ولها منبعمان واحد ساخن والآخر بارد تختلط 
ساهيما فى قناة طويلة الى الحقول والحدائق . 


على هامش الحياة 


بذلك التوسط الحيوى يتحدد العمرأن ايضا . فليس ثمة الا > قشسرى 
عامة متقاربة التوزيع نوعا ؛ وتتجمع كلها بالشمال الاقمى فى زوجن : 
الباويطى (وهى العاصمة) والقصر ثم زوبو ومنديشه . وثمة بعيدا فى الجنوب 
قرية الحيز »> محطة على الطريق الى الغراغرة . الرقع الزراعية حول القرى 
محدودة والانتاج قليل » لكن تجود معظم الفواكه جودة فائتقة »+ كماآن 
'مکائیات الاستصلاح والتوسع أالحديث کبيرة . کان مجموع السكان حوالی 
٠‏ نحو ...ا فسمة )› وهو الآن .۲ ٣١‏ ألفا ( شارن ٠١.‏ الف ف 
القايم ) . ولكن بغضل التعدين ‏ حديد البحرية» خامة مصنع صلب حلوان ‏ 
أمام الواحة مسنقبل انقلابى كبير لعله يستعيد الماضى أو يتجاوزه . والمخطط 
الآن ان يصل السكان الى ٠١‏ أمثال عددهم الحالى . 


.واكثرها شمالية كما تشبر تبة ١‏ البحرية ٩‏ ؛ وكذلك كأعربها الى النيل › 
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كانت الواحة دائما عقدة طرق صحراوية أساسية تكاد تناظر الخارجة جنوبا. 
غرغم ان طريقا واحدا هو الذى يربطها بالجنوب مع الفراغرة » ان هناك 
حزمة كاملة تتفرع نحو كل جهات الشرق والشمال والفرب . 


فشر قا حو الوادى هناك طرق عديدة » ولو ان اغلبها یعانی من كثبان 
شرق الواحة وبدور حولها جنوبا فى لغة طويلة › كا يمر بعشهها بمتخفض 
الريان ٠‏ خثمة طريق الى المنيا > وآخر الى البهنسا » ثم طريق الى مغاغة 
والفشن » ثم الى الفيوم »> واخيرا الى 'لجيزة والقاهرة . وشمالا هناك طريق 
الى وادى النطرون » وآخر الى الاسكندرية . أما غربا غهناك طريق النقب ٠١‏ 
الى سيوة ٠‏ اما عبر منخفض القطارة “ واما مرورا بواحاته الصسغيرة 
الحنوبية . 


وأخيرا ياتى الخط الحديدى مع طر:ق الاسغلت الى حلوان ليؤكد 
التناظر مع الخارجة فى المواصلات وربما عير المواصلات . فهو يجمل البحرية 
ثانية الواحات التى ترتبط بالوادى بمواصلات حديثة بعد الخارجة » كما يبدو 
ايضا انها تناظرها بالتالى فى مستقبل التنمية والتطور . ولم يكن غريبا لهذا 
كله إن تضم الواحة مؤخرا الى محاغظة الجيزة اداريا . 


المعلالسابع 
آقاليم الصحراء الغربية 


( تابع ) 
الهضبة الشمالية 


سواء بخط منخغضاتها فى الجنوب !و بنطاق هضبتها فى الشمال › غان 
لهذه المنطجة شخصيتها الاقليمية التفردة > ان لم يكن فى مصر جميعا غفى 
الصحراء آلخربية بالتاكيد . جيولوجيا »> هى أحدث وحدات الصحرهة 
الغربية » ميوسبئية يسودها الحجر الجيرى بصفة اساسية » الطبقات لطينة 
اميل نحو الشمال ٠‏ بعيدة المدى فى انتشارها الاتليمى ٠‏ ومعتدلة التجائنس فى 
تركيبها الصخرى . والاقليم عموما بسبط فى تركيبه الجيولوجى السطحى 
رغم ما كشف أخيرا عن شدة تعتيد فى تاريخه الجرولوجى القديم وتركييسه 
الحيولوجى تحت الاعماق . ثم ان الاقليم ينتمى كله الى الرصيف غير المستقر 
من أرض مصر › ومع ذلك انه من اقل مناطتها تأثرا بالعوامل والاضطرابات 
التكتونية » وخاصة الانكسارات الاقليمية الكبرة » كما ان التواءاته التليلة 
هى طيات خفيمة ثانوية لطيخة الميول رمياتها بعيدة المدى (1) . 


حغفراغیا ¢ امنطقة هى اقل وحدات الصحراأء الغغفربية أرتفاعا ¢ أدنی 
الى السهل الرتيب الباهت الملامح » لا يكسر رتابته الا حامة الكويستا العظيمة 
الاساسية ومجموعة ألتخفضات الرئيسية ومنخفضاتها ٤‏ فضلا عن هذا ٤‏ 
رة بای کل اكات الشخراة انها يها تحت فوئ تطح لبر بل 
فى أحدها تتحدد اخفض واعمق نقطة فى مصر جميعا . ومناخيا وهيدرولوجيا 
ونباتيا > هى اقل مناطق الصحراء الغربية جفاما او أكثرها رطوبة سواء فى 
ذلك المضية بامطارها أو النخنضات ببحير اتها وسبخاتها . فى كلمة : هى 
آل احراء صحر اد صحراوية ٤‏ هی الى شيه الصحراء والاستیس اقرب 2 


اخيرا »> وف النتيجة › غانها تبدى من الناحية البشرية ملامح جد متميزة. 
هى أساسا اقليم رعى وقطعان وتبائل وبداوة وترحل > بل اقليم الرعى 


() R. Said, p. 197. 
¥ 


الوحيد فى الصحراء الغربية كلها . ومن هذه الزاوية > غرغم أنها طبيعيا اقل 
اجزاء هذه الصحراء صحراوية › غانها اكثرها تمثيلا لنبط حياة المحراء 
الرعوية الحقة . ثم هى موقعا أكثر انغتاحا على البحر ؛ وأشد ارتباطا يوادي 
النيل وتأثرا به » وفي النهاية آمل عزلة وتخلما . أنها ٤‏ باختصار »› قمة 
الصحراء الغربية بشريا وان تكن قاعها طبيميا . 


خط المنخفضاه 


غاذا ما بدأئًا من الجنوب > غان خط المنخنضات الذى يقصل الهضبة 
الشمالية عن الوسطى خط ثلائى يشمل سيوة ؛ التطارة › الئطرون › الاولى 
على مروض هاية القطارة الجنوبية والاخير على عروض نهايته الشمالية . 
وثلائتها تقع مباشرة فى ظل الحاغة الجنوبية للهضبة الشسمالية ككل » وهى 
الجامة نفسهاأً التى تمثل الحاغة الشماية ليذه امنخفضات ٠‏ والتى تنحسدر 
اليما انحدارا شديدا ان لم يكن عتيا احيائا . غير أنه اذا عدت سسيوة 
امتدادا بشكل م للقطارة »› فايس محيحا قط أن النطرون امتداد آخر. غبينما 
لا يمدو البرزخ الارضى الفاصل بين الاوئيين ٠١‏ كم »> لا يقل الفاصل الارشى 
ن الاضر ی ی ٭ ١١‏ کے 


والواقع ان قطاع سيوة ‏ القطارة مركز ارخبيل كثيف من الواحات 
والمنخنضات السغفرى المنغصلة التى نترامي. من أقصى الغرب فى الجنوب حتى 
أتصى الشرق جنوب وجنوب شرق القطارة نفسه . وف هذا الارخبيل تؤلف 
سيوة والقطارة ثنائيا تشابه من وجوه كثيرة » رغم اختلافه فى وجوه أخسرى 
عديدة » ويذكر فى بعض منها بثنائى الخارجة ‏ الداخلة فى اقمى الجسائب 
الآخر من الصحراء . 


ورغم اخنلاف امساحة الشديد » وكثير من النواحى الاخرى ٠‏ تشترك 
المنخفضات الثلائة فى أربع خسائص متميرة ان لم نقل متبلورة . فكل مساحاتها 
جميعا تحت مستوى سطح البحر أولا » وقيمانها جميعا تمتاز بظاهرة 
البحيرات أو السبخات التى تستمد مياهبا غالبا من طبقة الخراسان النوبى»؛ 
وجميعها يسنطبل اكثر على المحور العرضى » وكلها اخيرا تبدو من الناحية 
الجيولوجية احدث نشاأة نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية . 


دسسدوة 


نصق متخفض كثر منها منخلضا وأحدا دايا » صله الآخر هو وأحة الجعبوب 
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عبر الحدود + غيما معا يشتركان فى جوش واحد مغلق عرضى المحور . بهذا 
غان سيوة » ابتداء > منتوحة غربا على الجغبوب . والمنخفض السيوى يقح 
معظمه تحت مستوی سطح البحر »> أعمق نقطة غيه ‏ 1۷ مترا . مساحته 
بالتقریب حوالی ...۱ کم" » طوله حو ۷١‏ كم + وعرضه فى المتوسط زهاء 
٥‏ كم » لكنه يضيق ف الغرب الى أقل من النصف » بينما يزداد اتساعا ف 
الشرق الى 'كثر من الضعف حيث يتوغل منه نحو الشمال خليج أرضى دائرى 
غسيح . والغريب ان شكل اأنخفض العام » مع غارق الحجم الهائل » يشبه 
الى حد ما شكل منخفض القطارة مقلوبا أر معوجا . غاذا حرغت الخريطة 
بحيث يكون الغرب فى الشمال لبدت حدود المنخفض أالسيوى الجنوبية النتظمة 
أشبه بقوس حدود منخفض القطارة الشمالی ٠‏ بیتما يبدو جسمه كبوق أو 
كترن على هيئة القطارة . 


تشرف على المنخفنض من الشمال حاغة عالية حادة ألانحدار تخططها 
وتخددها الإودية والمسايل الحلولية 'لعديدة التى قطعتها بشدة اللمرات 
والنتوب كما اقتطعت منها التلال المنغصلة والقارات الناتئة . هى إذن حاة 
تعرية بوضوح تام . وهذه الحاغة هى بعينها نهاية ‏ جزء من نهاية . 
الهضبة الشمالية » وهى التى ستستمر مال القطارة . لكنها هنا تتعرح 
كثيرا أقترايا وايتعادا حول محورها العرقى العام . وفى أقمى الثشرق بصفة 
خاصة تتوغل جنوبا كخليج او كبرزخ ارضى مرتنع هو الذى يفصل بقدر ما 
يصل بين سيوة والقطارة . وهذا ما بجعل الئخغفض السيوى مفتوحا تقريبا 
على الشرق ايضا . أما جنوبا غلا تكاد توجد حاغة بيعنى الكلمسة » اذ تدفن. 
تحت بداية بحر الرمال العظيم . هذا الجاتب اذن أقرب الى الارساب , 


وثمة بعضس ألو احات الصغرى قدو كالتوابع مبسئر ء حول الى 
الاساسى فى الجنوبب والغرب كينطقة انتقال الى منخفض الجغبوب . وبهذا 
كله يبدو المنخفض فى جملته كممر شريطى منتوح بالعرض محصور بين حاغة 
الشمال ورمال الجنوب . وفى هذا ائه يشبه الى حد ما منخفض الداخلة فى 
أاقصى الجنوب من الصحراء 1 0 


بهذا الاطار الذى يتثاغر غيه الجانبان الشمالى والجنوبى بشدة اكثر مما 

يتناظران ٠‏ تتحدد الى حد بعيد طبيعة ارض المنخفض من الداخل . فمن ابرز 

ملامح المنخغض الاختلاف اللات بين منحدراته الشمالية والجنوبية . غالاولى 

تعرف المصاطب والمدرجات عند أقدام الحاغة ؛ ويتراكم عليها وتحتها كسر 

الصخور والفتات) وتتعامد عليها عشرات الاودية العرضية والمسايل المديدة 
٤<‏ 


بلا انقطاع . وهى أخيرا تنتطها عشرات من التلال المتتطمعة والقارات المفعزلة 
النغصلة او شبه المنفصلة » المنخفضة أو المااية آلتى يناهز بعضها ارتغاع 
الحاغة الام نفسه' . أما امنحدراث الجنوبية » فعلى العكس اكثر تدرجا واقل 
ازفاعا ‏ موده ارياق اها الخطنة بن سعرل رجحل ونان ية 
وهلالية . ولا يكسر هذه القاعدة سوى بعض القارات التى تبرز من الغطاء 


الرملى . 


وغيما بين نطاقى المنحدرات هذبن › يتحول قاع المنخفض الى منخنض 
من متخفضات » أى يتالفه من مجموعة من التجاويف الصغرى والاحصواضس 
الثائوية + يعرف بعضسها بالحطيات » ويحتل قلبها مادة اما بحيرات أو 
مسننڈةعات أو سیخات ) وحولها ,ضا ركز الواحات العديدة التی تتکون 
منها وأحة سيوة ككل . وبهذا يبدو قاع المنخفض كالغربال المثقب ٤‏ كا 
تسوده الاشسكال المائية والبحيرية . 


ويبدو أن قاع النخفض كانت «حتله بحيرة وانحصدة كبيرة » تعقطعت 
بالتدريج الى عدد من البجيرات الاصغر » ثم الى مديد من البحيرات 
الصفرى » لا يقل عددها الآن عن ٠ ٠١‏ ولبعضها مدرجات بحيرية مرتقعذ 
نوعا من آثار عملية الانكماش . كبراها سحيرة سيوة ففسها فالزيتون خالمراقى 
فخميسة > ثم أغورمى والمعاصر وقوريشت وتميرة ... الح . 


الموارد المائية والاقتصادية 


الموارد المائية فى سيوة مصدرها كالمعتاد طبقة الخراسان الثوبى » الإ 
انها تعانى من شىء ٤»‏ مفرط أحيانا » من ملوحة ء نظرا لشدة البخر من جهة 
وللتاثير الكيماوى ابعض الطبقات الجيولوجية المتدخلة من جهة اخرى . لكن 
المياه الصالحة وغيرة للغاية + وياكثر حقا من الاحتياجات الراهنة » بل ان 
المشكلة ليست الرى بتدر ماهى الصرف . غالقدر ان اجمالى الموارد المتاحة 
بلغ ۱١۳‏ الف متر مكعب يوميا » فى حين أن أقصى الاحتياجات الجارية تناهز 
.. الفا متر ء وهثاك نحو ٠‏ عين ) نصفلها صالحع للشرب والرى ؛ 
وبعضها ساحن والآخر بارد . واحيانا تتجاور العيون العذبة واللحة » وكذلك 
الباردة والساخنة بصورة لاغتة . 


هذه العيون والابار موزعة على مساحة ٠٠‏ الف غدان ٠‏ لا يزرع متها 

سوی ۱٩‏ الغا أى أشل من النصف . كذلك غأن هذا الجزء المستفل من أرض 

الواحة الصالحة الزراعة لا يمثل سوی ریہ المساحة القابلة للاستملاح 

والزراعة . وهناك بالتالى مجال للتوسع فى ثلائة امثال الرقعة الم _تدلة 
¥{ 


والنتجة حاليا . وثمة على الاقل ۲۹ الف خدان صالحة للاستزراع غورأ › منها 
تحو ۷٠١.‏ غدان من الدرجات الثلاث الاولى . وغيها عدا هذا غان البساقى 
تسموده الرمال والبرك وال لاحات والمستنفعات والسبخات . ونظرا للاسراف 
ى الرى وسوء السرف ارتفع مسستوى الماء اليساطنى فى كثير من الفا 
اأزروعة الى حوالى نصف متر من السطح مما يضاعف من مشسكلة اللوحة كيا 
بؤدى الي انتغار اللاريا وتفشيها . 


الامكانيات الزرامية والاقتصادية للواحة » وان كانت محدودة نوعا . 
لا بأس بها ؛ وبها يتحدد حجم السسكان . غالى جانب ثروة النخيل ببلحهسا 
السيوى الشهير ‏ نحو .۱۸ آلف نخلة »> هناك الزيتون الممتاز س نحو .) 
الف شجرة مثمرة ينتج كل منها نحو ٠١١‏ كيلو جرأم سنويا وتجعل من سيوه 
فى واقع الام اأكىر مزرعة للزيتون ف سصر . غير ان المكابس والمعاصر بدائية ٠‏ 
متخلفة تحناج الى تجديد وتحديث تام . هناك أيضا النباتات الطبية والعطرية 
التي يكن ان سور الى عة ت يريه مرفحة جد ٠‏ ومكسال المتاغات 
اليدوية والبيئية » كمجال السياحة » مفتوح بلا قيود ٠‏ لأسسيما حين يتحقق 
امشروع المخطط لرمسف الطريق الى مطروح حتى يكون شريانا للديارات الى 
الساحل . وعلى الجملة غان سيوة اغنى وأكبر نقطة منغردة فى بعد مئطقة 
من الصحراء الغربية عن وادى النيل . 


عدد السكان نحو ۷٠٠.‏ فسمة مقط > غالكثاغة ضئيلة للغاية بالئسبه 
الى المساحة والامكائيات . ومن المؤكد ان الواحة تتحمل اضعاف عدد السكان 
الحالى . من الناحية الاخرى يعد مستوى الدخل اعلى بالفعل من متوسط دخل 
النرد فى مصر عموما . ورغم هذا وذاك مان مشكلة نقص الايدى العاملة بارزه 
بالحاج . ومع ذلك ايضا غان هناك مؤخرا خروجا واحيا الى برقة وليبيسا 
البترولية عموما . ويتوزع هؤلاء السكان بين مجموعة من القرى والحطسايا 
تكرر عادة أسماء البحيرات و / أو القارات المجاورة ( أو العكس > سيان ) . 
وأهم هذه القري هى مجموعة الواحات السبع ١‏ الاوردى ٠‏ الزيتون ٠‏ المراقى: 
تیجزرتی ۰ آغورمی ۰ امشندو » بھی الدين . 


ثمة بعد هذا نمط معماری متميز يتكرر ف واحات سيوة » يعكس ايشا 

خامة البيئة مباشرة . غالبانى اساسا من القورشيف › وهو طين طفلى رملى 

صحراو ی عالی اللوحة من عاالة التطرون Uu.‏ السسسقوف والايواب 

والشبابيك والاسوار والاثاث غمن جذوع وجريد النخيل . ولكن لكلا العنصرين 

مشسكلته الايكولوجية الخطيرة . غالقورشين ؛ على صلابته بعد الجقفاف ؛ 
4۸ 


پذوب من ابلاحه تحت المطر الثادر تنهار المہانی تماما ٤‏ کیا حدث عام ٠۹۳۰‏ ؛ 
۰ *۰* 


اما جذوع النخيل خمشكلتها التى تعاتى منها سيوة بصنة خاصة هى 
النمل الابيض . غهذه الجذوع غنية بالسيايولوز » غذاء النمل المنضل . وقد 
استشرت هذه الآنة الى حد الوباء اليئى الحتيتى » حيث أصابت الآن كل 
منازل ترى !لواحة تقريبا حتى تهدم معظمها خنهجرها أصحابها وبثوا مساكن 
جديدة بعيدة عنها . بل يعد النمل الابيض أحد العوامل الرئيسية فى تهدم 
مدينة سيوة القديمة التى هجرت تماما وأنشئت الدينة الحالية بدلا متها . ولمل 
هذا أيضا سبب هجر بلدة شالى التديمة التى لا تعدو اليوم كومة من الاطلال. 


سيوة العامة هى بسهولة كبرى تجمعات‌الواحة » وتعد تموئجا طيبا 
لها . هى تكاد تتوسط المنخفنض من الشرق الي المرب »› ولكنها تجفح الى 
حامته الجنوبية . تتوسط بضع تلال وبحيرات مشهورة مثل جبل الموتي ثم جبل 
التكرور فى الشرق واغورمى فى الشمال » والاخير هو الذى يعلوه معبد آمون 
الشهير . وتتكون سيوة من اثنتين ٠‏ سيوة القديمة والجديدة . غسيوة القديمة 
تقع على ربوة عالية ؛ مساكنها طبقة غوق طبقة › قليلة الغتحات للفاية › تبدو. 
ككتلة بناء واحدة مصمتة أو كقلعة صهاء بلا غتحات أو ممرات الا وأحدا عليه 
بوابة كبيرة محكمة المتاريس › يغفى الى شوارع بالغة الضيق تفلقها بوابات 
من جذوع النخيل . اما سيوة الجديدة المبنية من الطين غاكثر اتساعا وانفتاحا. 
القطارة ˆ 

ليس هذا أكبر منخفض ف صحرأء مصر فحسب »> ولكنه أكبر متخفض 
من نوعه فى العالم (1) . وهو كذلك ليس « قاع مصر » وحدهاغقط » بل ايضا 
قاع امريقيا برمتها باستثناء وحيد هو مصب نهر هواش فى القرن الافريقى 
وان كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحة . وعلى العموم » انه ثالث أعمق 
او اخنض نقطة على اليابس فى المالى اجن ٠‏ بعد البحر الميث فصب 
هواش . لكن الثير أنه ليس منخغضا اخدوديا تكثونيا مثلهما » بل متخنضش 
هوائى اساسا . ومن هذه الزاوية غاته يتنا اعمق منخفض من توعه فى العالم 
ايضاً . الاغرب أن هذا المنخنض الهائل يقع على هذه الدرجة من القرب من 
البحر س مساغة .۷ كم فقط س دون آن يتصل به قط › سواء فى المافى أو فى 
الحامر » سواء فى النشاة الجيولوجية أر فى العلاقات الجغراغية . 


كله المتميز اميل الى التتوس » على محور عرضى اميل إلى القاطع »> 


(1) Squyres; Bradley, p, 99. 
Î 


ورقعته غير المنتظمة اميل الى المثلث راسه مسحوب ضيق فى الشمال وقاعدته 
العريضة فى الجنوب » وهو فى مجموعه اشسبه شىء بالبوق او القرن . والواقم 
أن حدود المنخنض الشمالية والعربية الخطية المسقيلة تكاد ترسم توس 
مديد مثير الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الغرد ( فى منتصف المسامة 
بين وأحة سترة والبحرية ) ونصف قطرها ٠.‏ كم بالضبط . أقصى طوله نحو 
۰ کم» وأتصی عرضه نحو ٠۰‏ کم ومجموع مساحته نحو ...ر٠۲‏ کم 
أى نحو مساحة الدلتا » أو ثلث مساحة سيناء . 


رقعة المنذمض كلها تحت مستوى سطح البحر ؛ ولكن متوسطها العام 
يدور حول ٠٥١‏ مترا » ومعظمها دون ذلك ٠‏ بينما تصل اخفض ئقطة به فى 
اتصى الجئوب الغربى الى ٠۴۲‏ مترا . ومعنى هذا أن عمق القطارة تحت 
مستوى البحر يكاد يساوى وحده مجموع إعماق المنخفضات الاربعة الاخرى 
الواقعة دون مستوى البحر »> وهى سسيوة والنطرون والفيوم والريان »› 
والبالغ  ٠٠١‏ مترا . والوائع ان عمق القطارة يعادل أكثر من ضعف عمق 
الريان؛ أو عمق الفيوم نحو ۴ الامثال» او عمق النطرون بين ٠‏ س ١‏ الامثال» 
ويو تكو ۸ الابقال.. 
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شكل ٤١‏ - منخفض القطارة ‏ الذى يشبه فى شكله القرن أو البوق › 
وریما ذ کر الی حد ما بشکل تشیکوسلوفاکیا قبل الحرب » تتبع حدوده 
٠‏ الشمالية الغربية بأمالة وانسيابية قوسا من داثرة مركزها علم الغرد 
ونصف قطرها ٠٠١‏ كم تقريبا 
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الحافة ١‏ لعخلمی 

ابرز معالم المنخنض »› ومن أبرز حامات الصحراء الغربية جميما » حافته 
الشمالية او الشمالية الغربية بالاحرى . هى بعينها الحامة الجنوبية للهضبة 
الكبرى فى الشمال . وهى التي بقوسينها الائسيابية النادرة المثال قد حددنت 
تقوس النخنض العام . ويرجع هذا التقمس أساسا,الى ان طبقة التكوينات 
الصخرية الميوسينية التى حفر غيها » والتى تعرف هنا بتكوينات مرمريكا › 
تزداد سمكا وبالتالى صلابة كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب ٠‏ ولهذا كانت 
عملية النحت والتعرية اسيل وأسرع رأعمق فى الشرق عنها فى الغرب »> 
فتراجعتك حاغة المنخنض بشدة اكثر نحو الشمال فى القطاع الشرقى ٠‏ بينما 
للت صامدة متقدمة نحو الجنوب أكثر فى القطاع الغريى > حتى اذا ما وصلنا 
فى اتمى العرب الى البرزخ الارمُى المتغدم لاما«ه۳هإم الذى يقمصل 
القطارة عن سيوة بلع سمك تلك التكوينات اتقصاه بالفعل )١(‏ . 


ترتفع الحامة نحو ۴٠١‏ مترا فوق سطح البحر ٤‏ وهى اعملى ما تكون فى 
قطاعها الشمالى إ أو الشرقى ) وثميل الى الانخناض نوعا فى قطاعها الغربى 
( أو الجنوبى ) . تهوى من حالق كالحائط العنودى » حيث يبلغ مجموع السقوط 
E E‏ مترا فی مدی کیلومترات معدودة »› ولذا يصمعب اجتیازها حتى 
على الاقدام . ولولا أن أعلى قطاع بالحامة وهو الشمالى لا يتنق فى موقعه مم 
اخفض قطاع فى المنخفثض وهو الجتوب الغربى ٠‏ لزاد مدى الانحدار عن ذلك 
كثيرا . لكنه يكفى مع ذلك لكى يوضح شدة العمق على الجائب الغريى من 
امنخفضس . وعلى هذا الجانب أيضا يلتحم بالحافة منخنضان ضئيلان فى اتصى 
الغرب والشرق > هما واحة قارة ( قارة 'م الصفير ) غير ميد عن أخفض 
نقطة فى القطارة ؛ وواحة مغرة عند طرغد النهائى فى اقمى الشمال الشرقى 
تجاه البحر وجنوب العلمين . 


على العكس من هذا الجانب القابل فى الجنوب والشرق : لا حاية 
تقريبا » والمنخفض مفتوح يتدرج وئيدا اى مستوى سطع الصحراء . كذلك 
خان حدود المنخنض الشرقية » على النتيشض من الغربية » شديدة التمرج 
والتخلج كثيرة النتوءات والائشناءات . اثما جانب ارساب بکل وضوح ٤‏ جیث 
الحامة الشمالية الغفربية جانب تعرية بكلى قوة ٠‏ وف الجنسوب والجثوب 
الشرقی تتكائر المتخفضات الصغيرة التى نبدو كالتوابع حول المنخنض الكبير؛ 
تلصلة احیانا وده متصلة أحيانا وأهم هذه النخنضات التوابع ف أخمی 
الجئوب سترة والبحرين ونوميسة والؤاطىة والعرق . 


(1) Said, “New light etc.", p. 41. 
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قاع المنخفض 


وكها فى سيوة » ولكن على نطاق هائل ومع الغوارق المحلية › يتحدد 
تكوين ارض القطارة مر. اداخل بهذا التناقتض الحاد بين امنحدرات الغمالية 
والجنوبية . فارض المنخفض ١‏ الذى حفر خلال البلايستوسين والحديث فى 
طبقات الميوسين الاغقية اللينة » تتفاوت بين الحجر الجيرى وبين الصلصال 
والحمى والرمال »> يضاف اليها السبخات اللحية المسستنقمية التى تغطى 
»ساحة ضخمة منه . ولكن الهم ان هناك تتابعا تطاقيا وترتيبا جثراغيا خاما 
ف مكونات القاع بين جانبيه الشمالى والجنوبى . 


فعند اقدام الحاغة الشمالية مباشرة وبطولها تطاق مظيم من الجلاميد 
والصخور وخاصة كسر الصخور والفتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة, 
ثم یلی نطاق أعظم اتساعا وعرضا وعمقا من السبخات > يرتبط معظم 
باعماق المنخفض الشديدة » وان لم يكن بالضرورة بأعمقها »> خهذه تحتكرها 
عادة تكوينات الصلصال . وبينما تسيطر السبخات على الشق الغربى تقريبا 
من النخفنض + يسود الحصى الشق الشرقى بعامة ‏ صحراء واسطح رق 
يعنى . وآخيرا على اقصى الهوامش الشرقية من المنخفض يترك الحصى مكانه 
للرمال التى تتوزع فى كثبان طولية فى الاتجاه التقليدى ‏ صحراء عرق يعنى. 
ومن الواضح إن للتعرية الهواثية التى تسود المنخنض وللرياح باتجاهيا 
المعروف دورها الواضح فى غرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الاشقل الى 
الاخف ومن التعرية الي الارساب ابتداء من الحافة الشمالية الى الحدود 
الجئوبية . 


عن البيئة 

القطارة » بعد » حوض لا ماء ٠‏ حقا يمتاز قاع المنخنض بالرطوبة النى 
تستمد اساسا من مياه الخراسان النوبى الباطئية . وهى تظهر على شكل 
بقع ملحية » ونى الاغلب على شكل السبخات الالحة التى تغطى سطحها 
كنتيجة البخر الشديد قشرة ملحية صلبة ' براقة بتدر ما هى خوائة ؛ والتى 
تغطى وحدها نحو ربع مساحة امنخفض . كذلك غربما عرف المنخفض بحير : 
فى مرحلة من مراحل تكوينه . 


المغرة التى تميل مياهها الى اللوحة ويتكاثر ليها بعوض اللاريا > ثم وة 
القارة حيث المياه قليلة جدا . وعلى اطراف النخئض بعض عيون وآبار مثل 
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تقول »¢ » واد اموت » الاكر فى السحراء الغربية ۰ 


وآخيرا غان شدة الانحدار وانتشا_ السبخات الزلقة والرمال المتحركة 
تؤدى الى صعوبة وخطورة الحركة والانتقال فى المنخغض ؛ حتى لتد كان 
الظن تقليديا حتى ايام الحرب الشانئية والعلمين انه غير قابل للمبسور على 
الاطلاق . ومع ذلك فهناك بعض طرق تختط النخنض على امتسداد الاإرض 
الصلبة غيه . كذلك غان امنخفض تد عبرته منذ ذلك الوقت قواففل شركات 
البترول فى كل الانجاهات مرات لا حصر دبا )١(‏ . ومع ظهور البترول حول 
امنخنض » وحين يتحقق مشروع الكهرباء العظيم به » لن تتغبر غقط كل 
الجفراميا الطبيمية والبشرية لشمال الصحراء الغربية ولكن المنخنض نفسه 
سوف يتحول من وادى الوت الى بحيرة الحياة . 


هيكل المشروع العظيم » الذى يقرن ويقارن فى ضخابته وخطره بشق 
قناة السويس فى القرن المامى وببناء الد العالى حديثا » هو شق قناة من 
البحر المتوسط الى المنخنض لتحويله الى بحيرة داخلية يستط اليها الاء 
باستمرار على شكل شلال جبار يولد الكمرباء من خلال مجموعة من التربينات 
الضخمة . القناة طولها ۷١‏ كم » تجتاز عنق هضبة الرويہسات ‏ العلمين 
فی آضيق وانسب مقاطعها » وتمر فی قطاع منھا خلال نق محغور فی جوغها . 
عامود الستوط المخطط ارتفاعه ٠٠.‏ مترا » يضبط معدل تدفق مياه البحر ف 
المنخفض بالنسبة الى غامد البخر بحيث يحاغظ على مدى السقوط هذا 
باستمرار . طاقة الكهرباء المولدة تبلغ هر۲ مليار كيلووات ‏ ساعة » أى 
نحو الثلث من طاقة السد المالى حاليا أو من استهلاك ممر الراهن › وبذلك 
يتدعم رصيد مصر من الطاقة . 


للمشروع ايشا مزايا جانبية هامة . خمن مياه بحيرة التطارة المالحة 
الجديدة يتترح البعض استخلاص عئاسر عديدة قيمة es‏ کاملاج 
البوتاسيوم والصوديوم والبروم والمغتسيوم غضلا عن ركاز الذهب والفنضة 
بكميات اتتصادية ومجزية للغاية . وآخرون بقترحون من جهة اخرى تركيب 
محطات ضجمة على نهاية القناة أو بدابة المنخفض لتحلية أو تعذيب المياه 
التدغقة اليه + ويذلك ب يتحول الى بحيرة داظية عذبة لا ملحة ؛ وطليها يكن 


وى كل الحالات غان بحيرة القطارة الصتاعية الداخلية الجديدة ستكون 


(1) Squyres; Bradley, p, 101. 
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راتاق الات كه الكتي جل ارا اتر و 
حذرة ق اللقهنب الخدعار ى الا ١اخمال‏ اتر ر مریر ا مروا 
فهذه البحيرة الشاسعة المساحة ستكمن بمثابة خليج صناعى جديد فى البحر 
المتوسط > وتكاد بذلك تخلق بساحلا حديد.' للبحر . وكالمعهود » يتنبا البعض 
بانها ستقير الناح الاقليمي أو المطى للماطقة نحو درجة اقل من الصحراوية 
راكثر من الرطوبة . بل يتصور البعض شرقها نطاقا جديدا من الاستبس 
الخفيف يصلح للرعى وتربية الحيوان ... الج . واذا كان البعض يرغنضص 
هذه الات الف ة4 عا التكى ,اى حدر من اهال لفكي ف 
تضيب باا غلل بام الطل. ق شال وخرب الحلا ب ال :> 

وعلى أية حال » مطر أو لا مطر ؛ غان المشروع سيخلق نواة من العمرأن 
الشبحو ا توف كرا ع ةة تفل على اا ن كدق 
حوض التطارة . وعلى الجملة »› به يتحول القطارة من منخفنض غائر جاف 
مک ان ای ابا كنا التكر ليت اللخاور .ال انه حى الم اة 
حد بالطاقة والصناعة والعمران . بصيغة أخرى ؛ سيتحول المنخفض من مجرد ' 
فاقد جیولوجی الی اٹمن عائد تکنولوجی . 


الاخرى » فهو يستوعب فى مساحته كلا من الغرافرة والخارجة والداحلة 
والنطرون مجتمعين 


أما على المببستوى العملى خان المشكلة الماحة هى أولا تطهير المنطقة من 

حقل الالغام الكليف الذى كانته ايام الحرب الثانية . ثم ثانا تحديد وسبلة 

شق ففق القناة > ابالتفجير العادى التقليدى ام النووى النظيف . ولكل مزاياه 

وعيوبه + غالاخير أسرع وأرخص › لكن اخبلساره الاشعاعية واردة فى بعض 

الآراء المختسة . وخيما عدا هذا > فان امكائية المشروع وجدواءه الاقتصادبة 

ايسا موضح شىك . ولسوف يكون المشروع مالنسبة للصحراء المرة كالسد 
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العالى لوادى النيل نفسه › وبالفسبة لعرب الدلتا كقناة السسويس لثرق 
الدلتا . فى كلمة : انه مشروع القرن الحادى والعشرين بامتياز . 


وادى النطرون 


مثلما ننظر الى القمر › قد يكون من الإاغضل ان ننظر الى وادى النطرون 
« کالجائب الذی یری ٩‏ عاد › أو یری اکثر ٤‏ من منخفض ٹنائی أو زوجی 
طول سغ٤‏ كاهو شندل تنا » بقع كحت باتوی تطح الجر ربع 
على الضلوع الغربية البميدة لدلتا الثيل » وعلى محور شمالى غربى _ 
جنوبى شرقى ؛ وسط المسافة » وعلى الطريق الصحراوى > بين القاهرة 
والاسكندرية . غائن كان وادى النطرون هناك هو الاشهر ؛ غانه ليس 
الاوحد . 

مالى الخلف منه » متواريا وموازيا له ٤‏ وأد آخر يقع مثله تحت 
مسنوى سطح البحر ١‏ لا يفصلهما الا حاغة ضيقة متوسطة الإرتفاع »¢ ولذة 
یکاد یقع فی « ظلد » جغراغیا کما هو شهرة » فى حين يحتكر الاول « دائرة 
الضوء » . ذلك هو « الوادى الغارغ » الذى تصوره البعض حرنا ما وهما 
من أساطير المصحراء ومده البعض غريا حتى برقة > ربما تحث تأثير قربا 
من درب « الحج القديم » ألى المفرب ٠‏ بينما ربطه البعض الآخر عشسواثيا 
« بالبحر بلا ماء » الشهر فى الصحراء الغربية والذى لا يقل خرامة . واذا 
كان قد نبت زيف هذه الاساطي ٠‏ فقد ثبت أيضا ان الوادى الفارغ حتيقة 
علمبة الا أنها محلية بحتة ومن مقياس متواضع للغاية . 


النطرون والفارغ 

على أن الواديين ٠‏ بمزبد من الدقة › لا يتجاوران ولا يټوازيان تماما 
وكلية وانما جزئيا والى حد ما » كما أنهما اميل الى المحور غرب الشمال 
الغربى وشرق 'لجنذوب الشرقى ٠‏ بل يكاد الفارغ بالذات يكون عرضيا شرقيا 
راق مجوخه أو على لاقل قى كط اعة الخرني ‏ فالتطرون > ٠‏ ك 
غرب الخطاطبة » يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية تماما او تقريبا ؛ 
حيث بيعد كلا طرغيه عن مدبنته المقابلة نحو .۸ كم . اما الفارغ غاقرب الى 
القاهرة كثرا وابعد عن الاسكندرية أكثر › اذ يبدا طرغه الجنوبى على بعد 
»0 کم من العاصمة حبث متك موازیا النطرون الى منتصفه تقريبا ¢ بعدة 
يبتعد عنه فى انراج واضح متجها صوب الغرب نصا أو تقريبا لمسافة ٠١‏ كم 
اخرى . والغسارغ بهذا بقع الى الجنوب من النطرون آكثر مما يقع غربه . 
والواديان ائن يقعان على التعارج 6٤10١‏ ١ت‏ بتدر مايقمان على التجاور › 


والواحد منهما يمتد شمال الآخر او جتوبه بقدر ما بمتد شرقه او غربه . 
والشكل الذى يرسبه الائنان مسا اقرب الى حرف ١‏ ملحرف منه الى 
رک ل 
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من حيث الابعماد ؛ الفارغ اطول قليلا من النطرون » .۷ كم مقابل 
٦. ٥٤‏ کم عدی الترتیب . لکن النطرون اعرض ۰ ٠١‏ کم مقابل ۷ كم على 
التوالى . واذا كانت المساحة بعد هذا متقارية »> مان الغارغ أعلى ارتفاعا 
ولكنه أضحل عمقا بكثير . غلان انحدار الاسطح العام هنا هو من الغرب الى 
الشرق » خان المارغ بيقع على منسوب أو كنتور أعلى من النطرون › غير 
انه ضحل لا تزيد اعمق نقطة غيه على ) امتار تحت مسشتوى سطح البحر. 
اما النطرون غيقع تحت مستوى الهضبة امحيطة بنحو ٠.‏ مترأ » ويقع الجزء 
الاکین من رقعته تحت خط صغر »› بيئما تصل اعمق نقطة به الى س ۲۲ مترا 
.تحت مستوى سطح البحر . 

واذا نحن أمعنا النظر فى هذه الابعاد » لوجدنا ان معتناها الحقيقى 
ان الغارغ واد حقا ولكن النطرون ليس كذلك . الغارغ واد مغتوح له منبسع 
وله مصب بيتهما رواغد » منبع ضرق أعلى ومصب أوسع أوطى . وهو الى 
.ذلك واد ينيع من الغفرب ويصب فى الجوب الشرقى » أى من حانة الهضية 
الصحراوية الي حافة وادى النيل . اما النطرون غليس واديا وانما ببساطة 
متخنض يستلقى على حافة الدلتا والصحراء المشتركة » منخفض مغلق موحد 
الاتساع تقريبا وكذلك الارتفاع نسبيا ء غلا منبع له بصرامة ولا مصب ولا 
رواغد » بقدر ماله بداية ونهاية وحسب . واذا کان له ای اتحدار داخلی 
محسوس نوعا > نهو انبا ينحدر نسبيا مز. الجئوب الشرقى الى الشمال 
الغربى » أى عنكس الفارغ . مكلاهما اذن › مثلما يعطى ظهره للآخر ؛ 
بنحدر عكسه يميدا عنه وف الاتجاه المضاد . 

صفوة القول بايجاز أن الغارغ واد صحراوى غعلا › حيث النطرون 
منفخض صحراوى فتط . الاول معظمه خوق مستوى سطح البحر ويستمد 
مائيته النادرة من اعلى من السيول الصحراوية العابرة ؛ والثائى كله تحت 
مستوى سطح البحر ويستمد مائيته من أسفل من الماء الباطني مثلما تستقر 
فى قاعه عديد البحيرات . الاول اسم على مسمى خيزيوغراغيا » والثانى 
تسميه شائعة ولكنها خطا » خطا مشهور . لسكن تسبية الائنين بالوادى 
بلا تمييز قد توحى ٠‏ مع شمدة تلاصتهما وارتباطهما فى الذهن ؛ بتشابه بينهيا 
كاذب جزئیا او مبالغ غیه نسبیا . انھما مجرد جارین اکثر منهما قریبین خضلا 
عن أن يكونا شقيقين أو توأمين . والمنخنض المزدوج. كله بيثل حالة غريدة 
يجتمع غيها أو يتجساور على قدم المساواة تقريبا ميشلان لاهم عنمرين. 
طبوغرائيين فى. ,الصببجراء وهمسا ,الوادى الجاف والمنخئض الرطب › 
والعادڈ ف المحراأء الغربية. ان الاول ضنيل مجرد تابع على حواف الثائى 
ويبصب لميبة .. 


الغازغ » أيقًا » اسم على مسمى مرقين » مرة طبيميا ومرة بشريا › 
فهو واد حتيتى طبرعيا وغارغ فعلا بشريا . من هنا يتغوق النطرون ملى 
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الغارغ هیدرولوجیا وبالتالی بشریا خارج کل حدود . خالوادی الغارغ يخلو 
الا من شبكة تصريف فقيرة مخلخلة › على النقيض بن النطرون الذى يمتاز 
بشبكة تصريف أغنى وأكثف » غضلا بالطيع عن سلسلة بحراته اللحية 
الشهرة . ثم ان الفارغ على النقيض من النطرون واد ميت بلا حياة ٠‏ وف 
هذہ النواحی الاخرة › كما فى الموقع والی حد ما فی الابعاد › یکاد الثنائی 
النطرون س الفارغ يذكر الى حد او آخر بالثنائى الفيوم س الريان غسر 
بميد » الاخير فى كليهما مجرد ظل لاأول . 


البنية والتضاريس 


جيولوجيا » الحقيقة الرئيسية فى تركيب هذا النخنض الثنى هى بلا 
ریب موقعه الدقيق على جبهة الالتقاء او الالتحام بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين شمالا » بحرث يتع الوادى الفارغ على الخط المشترك بينهما 
او هو محنور غملا فی تکوینات الاولیجوسین کما یحدد ساندفورد وآرکل(')) 
بينما يقع وادى النطرون كله داخل البليوسين وحده . وفى هذا يختلف 
النخنض المزدوج عن سائر مجموعة منخنضاات الهضبة الشسمالية من 
الصحراء الغربية والتى حفرت جميما فى أرض اليوسين : مظما يختلف فى آنه 
بقع على‌الضلوع الشمالية لتلك الهضبة بينما تتع هى على ضلوعها الجنوبية , 

فيزيوغراغيا » ببدو الواديان فى هذا المنخفض الزدوج وكأنهما يحتلان 
النحدرين التقابلين لمحدب ثانوى واحد او السغحين المتضادين لهسرم 
مطح جدا » النطرون الواجهة الامامية والفارغ الخلفية وكان كليهما يعطى 
ظهره للآخر . ذلك المحسدى يتراوح ارتفاعه حول ۱٠۰۰‏ غوق تطح 
البحر . ومن هذا المستوى ينحدر المركب كله جنوبا الى الفارغ وشالا 
بشرق الى النطرون . 

تضاريسيا »› يقع المركب عموما فى منطقة منخفضة سهلية مموجة 
انحدارها الاساسى العام من الغرب الى الشرق ومن الجثوب الى الشمالء 
الحمى والحصباء » مختلطة بالرمال وبعض الملين والغرين › تسود النطقة 
منطية نحو ثلاثة ارياع مساحتها؛ ومنتشرة غرب المنخنض ووسطه وشرقه > 
ولكن متجهة من القسدم الى الحداثة كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق . 
المنطقة » يمنى » صخراء رق بالدرجة الاولى . 

الى الغرب من الوادى الغارغ > اذا يدانا دراستنا التحليلية (؟) من 
البداية »> تمتد سهول من الحصباء التديمة باهتة ال لامح تتالف من الصوان 


(i) Paleolithic man & the Nile ¥alicy in Lower Egypt, 1939, p, 47. 

(2) M.G. Baraka AM. Abou-Khadrah, “Contributions to the 
geomorphological pattern & structural features of Wadi El-Natrun 
area”, B.S.G,E.; 1970 ~~ 1, p. 130 - 135, ` 
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والزلط ا)ستدير الداكن اللون والحمى الصغير مع بقايا اخشاب متحجرة . 
من هذه السسهول »› التى بربط البعض نشساتها بنيل بلانكنهورن القديم 
( الاور نبل ) » تنهض اول حامة تحدد الوادى الغارغ من الجنوب والفرب > 
وهى سلسلة جبل القنطرة فىالجنوب الجربى وتتمتها جبل ابوملحة ف الجوب. 
الحاة متطاولة تتألف من الحجر الرملى تغطيه المتحمات ( الكونجلومرات ) 
والتشبرت . 

ثم الى الشسمال الشرقى من الوادى الغارغ الذى يقع شرق هذه الحامة؛ 
ج على نفس المحور حاغة هضبية تركيبية كبر وأعرض بكثير ولكنها متطاولة 
أيضا هى كتلة جبل الحديد تفصل بين الواديين وتحدد حدود كل منهما . 
الكتلة تتالف من مجموعة من التلول المنغصلة التى تتراكم سلميا غوق بعضها 
البعض وتتكون من الحجر الرملى والرمال المغككة التى يكسببها الحديد لونا 
بيا محرأ . ويتمم جبل الحديد فى اقصى الشمال منطقة رقبة الحيط ثم ضهر 

شاشة » وكلتاهما تحدد نهاية وادى النطرون فى اقصى شماله الغربى . 


: aT 1 ا‎ : 
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شکل ٤٤‏ . وادى النطرون والوادي الفارغ 

اما الوادی الغارغ تفه فیمتد نحو ۷۰ کم » بعرض متوسطه ۷ کم ۰ فی 
اتجاه أثرب بعامة الى الشرقي ‏ الغربى . وكأى واد حقيقى ٠‏ يبدأ اتساعه 
فی الغرب فی المئبع ضیقا بوضوے ٤‏ ثم یزداد کلما اتجھنا شرقا او جنوبا شرقا 
نحو المصب . جزء محدود مقط من الوادى هو الذى يقع تحت مستوى سطح 
البحر ٠‏ وإخفض نقطة به لا تهبط دون ى ] متر تحت هذا المسستوى . بطن. 
المنخنض أاضحل تغطيه الرمال السائبة والسافية والحصباء والحصى وبقايا 
الاشجار المتحجرة مع غرشاتٹ كاسية من الغطاءات الرملية . واليه تقحدر . 
مجوعة من إلاوحية التي تماد على اميه واجنابة : ) 
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الاجناب الغربة للوادى الغارغ تنحدر برغق نحو الغرب منفتجة على 
سهول الحصى التديمة المتموجة . ابا الاجناب .الشرقية خترتضح الى جاغة 
محدبة نغصأه عن وادى الئطرون »› يفطيها الحمى القديم أيضا بتكويناته 
الختلئة ؛ وتصل الى أعقصى ارتفاعها فى الوسط فى جبل الخيمين ؛ حوالى 
۲١ ۰‏ مترا فوق سطح البحز + والذى يتكون من الحجر الرملى أساسا 
تغطيه رقع من كونجلومرات الحجر الجيرى . 

أما واأدى الئطرون غاذا كانت تحده غربا حافغات ضهر طشاشة ورقبة 
الحيط تم جبل الحديد غجبل. المخيمرن على الترتيب من الشمال الغربى الى 
الجنوب الشرقى ٠‏ مان أجنابه الشرقية تندرج ناعتدال شديد وبدو شديده 
التواضع بالمقارنة الى الاجناب الغربية ولا ترقي قط الى حد الحامة بالمعنى 
الصحيح أذ لا تزيد عن ٠.‏ مترا غوق مستوى سطح البحر تنحدر بتؤدة وهوأدة 
وباستمرار نحو حوض الدلتا الكبير . وبينما يغطى الحصى القديم حواف 
الوادى الغربية ؛ تتدرج اطراغه الشرقية من الحصى الحديث الى الإحدث 
على الترتيب من الغرب الى الشرق . 

نسهول الحمى الحديث تغطى خط التفسيم الملبوغرافى بين وأدى 
النطرون ودلتا الئيل » على شكل أرض منخغضة مموجة من الحصباء والرمال 
السائبة انتى تبلغ سمكا عظيما والتى تتدرج شمالا الى الرمال الصرغة وجنوباء 
الل هول الحطى الكذيك الى مز رها حي ماهر الخطايلية النية 
الفا جو ها < .طقف ها الككى الخرك: جح الختا الففة والتواة 
لونها بنى غاتح وتختلط بالرمال والطين والغرين . 


تجويف الوادى نتسه ١‏ الذى يحغه قليل من الالتواءات وكثير من 
الانكسارات الحلية ٠‏ قد يوحى تاريخه الجيولوجى بأصل تكتونى ورك من 
الاولیجوسین انکسارا أخدودیا ‏ جريبن _ قلزميا اى على محور ادود 
البحر الاحمر ومعاصر له أيضا . ولكن البعض يرى أنه انما تكون بالائكسار 
ثم عدلته بعد ذلك التعرية الجوية خامة فى البلايستوسين )١(‏ + وان كان 
الزائ لكات آثه من .ميل القعرية الهو اتية اناا :: 


مهما يكن الاصل › فان الئطرون تجويف خفيف يقع معظمه تحت مستوى 
سطح البحر »› بعمق اشصاد س )۲ مترا . طوله ٥٥‏ س ٦١‏ کم ٤‏ متسوسط 
عرضه نحو .| کم ) مېساحته نحو ٥۰۰‏ کم" , عرضه ديد التچائس ؛ 
لا یدق الا فى أقصى نهايتيه شمالا وجئوبا . شكله يكاد بذكر ببحيرة قارون 
الغيوم خير بميد وعلى نفس خطوط الطول تقريبسا > وانما مقلوبة المحسور 
والتوجيه ٤‏ وأن زاد هو عن ضعفها مساحة . 


(1} Ibid, 130 — 2. 
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من آلغارق المحسوس فى الارتفاع بين جنبى المنخنض يبيل سطحه نحو 
الشمال الشرعى عموما ؛ أو قل ان نصغه الغربى أعلى من نصغه الشرقى . 
ونتيجة لهذا الانحدار ء نجد ان مجموعة البحيرات التى تمثل اهم ظاهرة طبيعية 
فی الوادی لا د تتوسط المنخنض بل تجنح بشدة الى الجانب الشمالى أو الشرقى 
منه أن لم تقع فى أحضانه تماما . وعلى العسكس من البحيرات ؛ غان التلول 
القليلة النى قد ترتنم علي قاع المنخغض انما توجد .على الجاتب الضاد › 
الجانب الغريى الاعلى . وبالثل » نجد أن الاودية الجامة التى تنحسدر على 
جانبى النخفض تزيد كثيرا ف الجائب الغربى عنها فى الجانب الشرقى . 


بحيرات النطرون 

عن البحيرات تفصيلا )١(‏ » تلك التى تذكر؛ بسنيوة وريما تحتل نسب 
مقاربة من مساحة امنخفض »> غانها ترصع قاعه كعقد منظوم على مدى نحر 
٥کم‏ . عددها حاليا ليس محددا بالقطع لشدة ضآلة بعضها ٤‏ ولكنها ت تتراوح 
بين ٠. ٤ 1١‏ ؛ « دستة » منها على الاقل كبيرة وواضحة بما فيه الكناية , 
فی عٹدھا نتراس علی خط واحد تتریبا وہتباعد متجانس غالبا آکثر مہا تتجمم 
فى مجموعات أو قطاعات وان تقارب بعضها أحيانا . كلها ؛ حتى الصغيرة 
منها ٤‏ طولية بمحور المنخفض . 

عمقها لا يزيد عادة عن المترين . مساحاتها تتفاوت بشدة ما ٻين + ۲ كم" 
کحد اقصی + س ا۱ر کم کحد ادئی . ومجہوع مساحاتھا معا یناهز ٤ ٣ہک ٠١‏ 
آی نحو E EE GR EA‏ بعضها يحمل اسهاء ألوان 
مختلفة كالحمرة والخضرة و'لبيضة . . الخ ء ولکنها جميعا ت تقرييا تيل 
مياهها الى الحمرة الخفينة لاسياب زولوجية شتى ولكنها متشابهة . كلها 
مياهها ملحة لانها مشبعة بملح النطرون > لكن درجة ملوحتها تتفاوت بشدة . 


كلها تقريبا تستمد مياهها من المياه الباطنية لوادى النيل ء طك التى 
تصل الى أطراف الدلتا والصحراء وحتي الاسكندرية والتى تظهر على السطح 
فى قاع منخنض النطرون على شكل هذه البحيرات لشدة انخفاضه . وانيا 
يتحول هذا الماء الباطنى هنا من العذوبة الى الللوحة لتفاعله .اموضعى مع 
تكويثات طبتات المنخقض السظى البحرية الامستل بالضرورة ٠‏ وليس ملح 
التطرون الا ثمرة هذا التفاعل الموضعى. وبسبب الاصل النيلى للمياه الجوغية) 
ان اهم خسائص هذه البحيرات أن مياهها تزيد فى فصل الفيضان وتفيضص 
حتى تجف تماما أو جزئيا اثناء التحاريق »> وذلك مع الموجة المدية" السنوية 
لتلك الاه . 


{1) A. Shata: M. Pavlov; K. Saad, Preliminary report on the geology, 
hydrogeology & ground water hydrology’ of Wadi El-Natrun, Genera} 
desctt development organization, Cairo, 1962. 
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أما الام يرجع هذا الاننمال والتقعلسع › الى غسزو وردم الرمال 
الى عشرين تقريبا . غالشهادات التاريخية المتاحة منذ العصور الكلاسيكية 
حتى مطلسع القرن 1۹ تشسير الى وجود بحيرتين قط بالفتى الاسستطالة 
والمساحة . ولملهما فى الإصل كانتا » كيا ف سيوة » بحيرة واحدة ثم تكاثرت 
بالانشطار أو بالانكماش . غاذا كان ذلك كذلك › لكان التكاثر الحالى حديث 
العمد الماية ؛ ابن القرن الاضى خط . معنى هسذا ايضا ان البحيرات 
لخضعت فى هذه الفترة للاتصال والاننصال كثيرا › أو بالاصح للاننصال 
المستمر ؛ وبالتالى تغير عددها فى اتجاه الزيادة . 


اما الى ما يرجع هذا الاننصال والتقطح ؛› الى غزو وردم الرمال 
الساغية مما مزق أوصال البحيرات الكبيرة ألى جيوب متباعدة باطراد . وبعد, 
هذا الانفصال اختلفت درجات ملوحتها وكانت قبل واحدة . والثابت المعروف 
أن احدى البحيرات على الاقل قد انكيشت مساحتها فى العقود الاخيرة نعلا 
لهذا السبب () . ولكن ايكون هناك سبب مساعد » كانخناض مستوى مياه 
اليل الجوغية الطبيعية س ذبذبة بضع بوصات تكفى ‏ فى اقصمى منساطق 
أمتدأده غربا ء لاسيما أن تكاثر البحيرأات الفجائى تماصر مع بدء عصر الرى 
الدائم الذی بقدر ما خلق من مسستوی جوغی صناعی سطحى سحب من 
المستوى الجوغى الطبيعى العميق ؟ 

ورغم أن المنخفض لم ينشاأً » ولم يكن قط » غرعا من غروع الدلتا كسا 
توهم البعض تحت ايحاء امتداده ومحوره › وانما بالتعرية الهوائية نشا > 
هان النيل بمياهه الجوعية يل مصدر مياه بحيراته . ولد تضيف مياه امطار 
سمال الدلتا مصدرا آخر الى جائب مياه الغيضان . ولكن فى الحالين لايعدو 
النخفشن ان نكون تخرد مرف عابكى بيد لفرنن الطلتا ‏ اطا ونسطحا. 
المهم على اية حال ان لا علاقة لائيته بمياه الخراسان الثوبى ٤‏ وفى هذا يختلف 
الوادى اختلاغا أساسيا ع بثية منخفضات الصحراء الفربية () . 


البيئة البشرية 


اذا انتقانا اخيرا من البيئة الطبيمية الى البيئة البشرية › هان النطرون؛ 
على عكس الوأدى الغارغ» الغارغ اسما وغعلاء ملىء نسبيا بالحياة البشرية؛ 
ممرانه قدیم › وکان دائبا ومئذ وقت مبکر علی اتصال وثیق بوادی الیل رغم 
بعده وانفصاله الجعُرأغى عنه E‏ آقدم عصسور الغرعونية أدخله ملح 
النطرون فى داثرة حياة الوادى الكبير ونشاطه الاقتصادى الواسع . غلقد 


(1) P.E. Lamoreaux, Reconnaissance report & recommendations for 
ground water investigations, Wadi El-Natrun, General desert develop- 
ment organization, Cairo, 1962. 1 

(2) Hiùme, Geology of Egypt, 1, p. 152, 
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كان خامة أسابية فى صفاعة التحنيط _ كان اسم الوادى فى الغرعونية عين 
العصور الوسطى . 


ولقد خلق هذا النشاط التعدينى والتجارى دائما متجر وساطة نشطا 
ملى جبهة جنوب فرع رشيد ليكون حلقة اتصال بين الوادى الصغير والوادى 
الكبير . كانت ترئوتيسس فى القديم هى هذا المتجر » ثم طرائة فى العصسور 
الوسطى ( التحريف العربى لترنوتيس ) › ثم الخطاطبة فى الوقت الحالى . 
طرانة مثلا كانت مركزا هاما فى العمر العربى ومحطة أساسية على الطريق 
الى رشيد والاسكندرية كما يذكر كل الرحالة والمؤرخين العرب ٠‏ ومنها تعددت 
الدروب الصحراوية الى وادى النطرون () . وقد ورثت وصلة سكة حديد 
الخطاطبة دور تلك الدروب الآن . 


یما عدا هذا » فد كانت السكنى المحلية الخفيفة تثمثل نقليديا فى حياة 
نصف بدوية ‏ نصف مستقرة تجمع بين الرعى والزراعهة ونقل القواغل . 
خالصحراء المحيطة بالنطرون ليست مطلقة الجغاف تماما » غلا تخلو من بعض 
الاعشاب الغقيرة المخلخلة النى تزداد غنى كلما اتجهنا شسمالا والتى تصلح 
للاغنام #-تاء . والسكان هنا هم قبيلة الجوابيص نصف الرحل » يخيمون حول 
المنخنض باغنامهم كل شتاء حين يعملون داخله ايضا فى حمل النطرون 
والاحطاب الجاغة . والى جانب ذلك كانوا يشتفلون فى نقل التمر من سيوة 
الى وادى النيل » كما يشاركون بدو أولاد على فى حركة نقل التمر من الواحة 
البحرية حيث يخصص لهم محصول قرية منديشة بالتحديد (") . 


وف العصر الحديث تحول استخراج ملح النطسرون الى صفاعة 
استخراجية عصرية هامة فى انتاج المسودا الكاوية والصابون ء غير أن 
النطرون لم يكد يتحول الى صناعة متطورة حتى بدا ينشب » الى أن نندت 
خامته تماما فى السنوات الاخبرة . لقد اصبح وادى النطرون ٠‏ الذى ترقى 
تسميته هذه الى المتريزى » أصبح على عكس زميله الوادى الغارغ اسما 
على غير مسمى مزتين › غلا هو أصلا بواد بالمعنى الصحيخ كنا رأينا » ولا 
عاد فى الامر نظرؤن يغد أن ند هذا العلصر ولضبا . 

ولقد دشن هذا التطور المغاجىء دورة تحول اقتضادى جديدة بالضرورة. 
قكنديل أنششت صنذاعات تجميعية خفيخة حديشة ( كالراديو والتزانزيستور 
Otto Meinardus, “Notes oni Terentthis — Tiithha”, B.S.G.E.,‏ )1( 


1966, p: 161 — 176, 
{2) G.W. Murray, Sons of Ishmael, Lond., 1935, p. 279 ff. 


a 


فض » کكزلك بذدیء ف سلح ار کي الو ادي للاستزراع ¢ وهناك 
مشروع لتوصيل مياه النيل اليه . وقد أذ هذا التطور يستقطب بعضس 
العتآصر البدوية الرحل من المسحراء الإمحيطة للا س-تقرار به من قبيلة 
الجوابيص . 


وما ذمنا بصدد العمران : غان معظم عمران الوادى يتركز بصفة عامة 
وبحيراته اانطرونية من الناحية الاخرى . غهنا نجد أحم نقط العبران البشرى 
القليل من عزب ومدن ؛ مثل عزبة بنى سلامة وكفر داود وبلدة بير هوكر 
مدخل النخقض ومحطة وصلة الخطاطبة . بل الطريف أن الوادى غيبا يبدو 
كان يستمد بعض عمرانه تقليديا من تلك الجبهة الا الواجهة على غرع رشید 
بالدقة » حتى لنجد أن بعض حلاته تكرر بعض أسماء تلك الجبهة » مثل عزبة 
بنى ( بت ؟ ) سلامة وكفر داود مما نلقاها مزدوجة مكررة على جانبى 
امنطلقة . 


بن جهة اخرى غان الوادى منذ بداية العصر المسيحى اجثذب بمزلته 
الصحراوية الو أحية العمران الدينى أو عمران الرهبان حرث قاہمت أديرته 
الشهيرة . وبينما يجنح العمران المدنى الاساسى الى الجانب الشرقى البحيرى 
من الوادى ؛» فالطريف أن مجمومة الاديرة › الأربعة حاايا والتى يبدو أن 
عددها على عکس البحیرات کان ف تافص عبر القرون » تترکر ف اتمى 
جانبه الغربى التلى » حب تكاد حوائطها بالغة السمك تقوم على حامة 
الصحراء والرمل مباشرة » وان لم يحمها هذا الموقع النائى احاا ن غارات 
البدو ألداهمة من الصحراء الغربية والليبية . 


“ 


اتر امت اال اح اللي + نمكت اك بنا أتاحية 
ابش ٤‏ ان ل یک بمح فأو الخترای اسن ارات ود رداهب 
نسبيا » محم البيثة الحلية . غمن جهة يجمع النطرون بين در من عزلة وقدر 
من عمران › كائت ثرجمة محصلتهما هى دور ال لجا الدينى أو عمران الرهبان. 
ومن جهة أخُرى » معلى حين تسود الزراعة المنخفضات الاخرى المعموزة › 
ساد هنا التعذين افساسنا لوثويلا » وان انتهى ألوادى أخيراا بسيادة 
الزراعة > عكس ها بدا وعلىئ نحو ما غرغت النخلضات الاخرى . 


e‏ بلا ې 


شيما غدا هذه التروق الميرة + مان النطرؤن بين متخفضناتة وواخات 
الصحراء الغربية هؤ الخد او آخر اقرب بها بسيوة واشبه قربا بالخارجة. 


£ 


الاولى ؛ بمنسوبها تحت سطح البحر وببحيراتها المديدة » غضلا عن عروضها 
الشمالية » دون ان نضيف دور الدين والتدين بصورة ما ( زوايا السنوسية ). 
والثانية » بموتمها اقرب ما تكون الى وادى النيل »¢ بالاضامة الى وصلة 
سكة حديدها » ثم آخيرا بخط طولها . فى معنى ما جزئيا وبقدر من التجاوز ؛ 
وادى النطرون هو مجازا « سيوة وادى النيل » و « خارجة الدلتا » . 


هضبة مرمریكا 

نصف اقليم ونصف بيثة على الاكثر هى هذه النطقة الهضبية المتواضعة 
الارتفاع والاتساع »> والتى تعرف « بالساحل الشمالى الغربى » فى العرف 
الدارج أو بمرمريكا منذ الرومان ( مرامية عثد العرب ) › والتى تترامى لنحو 
٥ه‏ كم من العامرية حتى السلوم أی لنحو ضعف طول أى من ساحل الدلتا 
أو سیٽاء أو مثل مجموعهما مما أو باختصار نحو؛ نمف ساحل مصر الشسمالى 
البالخ e.‏ کم ۰ ذلك لائها نلصف صحراء ‏ نصف استيبس طبيعيا > 
وسكانها نصف رحل س نصف مستقرين بشريا . ومع ذلك غانها أكثر تمثيلا 
لنمط حياة الصحراء من واحات المسحر!ء فى الداخل ٠‏ تلك التي لا تختلف 
كثيرا عن نمط الوادى الزراعي نفسه . 


البيئة الطبيعية 
غلعمق نحو ٦. ٠.‏ كم من الساحل ٠‏ تمتاز المنطقة ببعض الابطار 
الاعصارية الشتوية » تبدا من ٠١.‏ س .۲ ملليمتر على الساحل وتتناقصس 
بسرعة شديدة حتى الصفر نحو الداخل . أى ان الطر يقتصر على نطساق 
يشمل كل شريط الساحل ثم الشريط الشمالى غتط من الهضبة الداخلية وليس 
كلها . ويمكن القول بالتقريب ان خط ٠١١‏ ملليمتر هو الذى ينصسل بينهما ٠‏ 
٠١١ +‏ ملليمتر للشريط السساحلى ٠١١  »‏ ملليمتر للشريط الشمالى من 
الهضبة الداخلية . وعلى محدوديته وعدم ائتظامه › غان هذا كاف لان يخرج 
النطاق كله من دائرة المصحراء المطلقة ويدخله دائرة شبه الصحراء او 
الصحراءالساحلية ويرغعه الىمرتبة النوعالتوسطى التدهور أو شبهالاستبسر 
هذا المطر لا مغر يترك أيضا بصماته على شسكل اللائدسكيب ١‏ خبيئما 
تختفى الكثبان أو تكاد » يتحول النطاق من أرض مترية جاغة فى الصيف الى 
ارضى مرحلة لزجة فى الشتاء . كذلك يتجمع الطر أعلى الهضبة ليسيل شمالا 
وحنوباً » شسمالا اكثر » فى أودية تأبعة تتعامد عليهأ 008641۷٥‏ » عمديدة 
خصيرة وسريمة » بعضها الى المسايل الضثيلة اقرب #اللدع » تخسدش 
وتخطط مشر ة الارض > وتقترح شبكة المدقاث والنقوب الرئيسية ف المنطقة» 
تلك التي تتجمع كالحزم المترامبة كل حزمة تلم عددا من نقط الساحل وتركزها 
فى واخات الواخل > خاسة وة 
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والى جانب الاودية ؛ ورغم طبيعة الإرض الجيرية الصلبة »› غان الامر 
لا يخلو أيضا من بعض الظاهرات الحلية الكارستية أاأناصه» والخوانق 
السترة كجارئ الاه الخكهة و افحت الجرية المرجية ال وة 
الممروغة « ببلاطة العرب ) ,,. الخ > مما يرتبط بمسامية الجير أو قابليته 
للسذوبان . 


من حيث الترية تنتمى المنطتة بوجه هام الى نوع تربة الاستيس الجاف 
المفراء شرب الال شم ندرج الى فربلة السخرا الرمادية او السيرون ' 
Luks sierozems‏ تقنمت نحو الداخل . وهذه التربات عموما حيرية بدرحة 
عالية » لونها بنى خغيف عادة » نسيجها السطحى يتراوح بين الخشونة 
المتوسطة والنعومة الدقيقة () . 


با نہاتيا مان الامطار تكسو اللائدسكيب بغطاء غصلى اسنبسى خنيف . 
يخنف بن حدة جدب المسحراء » تتوجه الاإبصال والاز هار الجميلة كالسوسن 
والخزامى “ ويتميز بدورة حياة انفجارية قصيرة . وهذا » الى جاب مناخها 
الساحلى المعدل وساحلها الرملى اللازوردى النائق الذى يخلو من الطين 
والصخور ويغسله بانتظام تيار جبل طارق البحرى ؛› يكسب النطقة جماليات 
سياحية نادرة المثال ومثالية الشهرة . 
موارد المياه 


عن موارد المياه وضبط الماء > غان المصدر الاساسى - والوحيد عمليا ٠‏ 
وارد الياه فى مرمريكا مريوط هو المطر . أما المياه الجوفية العميقه 
الإرتوازية ؛ اى مياه طبقة الخراسان ء غلا محل لها هنا لفرط عمتها وضعف 
ضغطهاً . وللمطر كمورد للمياء شسكلان رئيسيان : مباشر وغير مبساشر . 
المباشر كتساقط عام أو كانسياب سطحى فى المنخغضات » وذلك لرى الزراعة 
الجافة من شعير بعلى واشجار غواكه مقاومة للجناف ثم للمراعى الطبيمية . 
وقد تقام السدود الترابية فى مواضع منحدرة على طريق الامطار والسيول 
المندفعة لتوزيع میاهها على مساحات أوسح من الاراضى المتيسلة أو المميده 
ق تخداب بحا 


ما الشكل غير المباشر غکمخزون ارضى أى باطنى ٠‏ اما طبيعي آو 
صسناعى . الطبيعى كتسرب راسى فى المئاطق الرملية كنطاق الكثبان الساحلى 
أو فى المناطق الجيرية المنسامية كالهضبة الداخلية . وى الاولى يتراكم ماء 
اإبلر امتسرب مكونا حلبثة رقيقة من الماء العذب تنتقر عادة غوق ماع البحر 


(1) A.G. Abd E!-Samie, “Soil sucvey classification & management 
uf Mariut agricultural project”, B.S.G.E,., 1960, p. 158, 
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الالح » ولذا يستدق بآبار ضحلة أو بطامبات خفيفة والا ضخت ماء البحر 
الالح نغسه . وتعرف هذه الآبار الضحلة قرب الساحل « بالمعاطن » . ايا 
فى الثاثية غتكون الآبار اعمق بغضل الارض الجيرية فى الداخل ؛ وتعرف هذه 
الآبار « بالسوانى » » مثل سد انى سمالوس بين العلمين وسيدى عبدالرحمن 


أما امخزون الصناعى غبتم بتنظيم وتوجيه الائسان › ويكون ضبط الاء 
بتكنيك و اشسكال محلية مختلفة . وهناك نوعان رئيسيان من التخزين 
الصناعى : التخزين الارفى والصهاريج الرومانية . غالتخزين الارضى يتم 
عادة فى بطون الاودية والاخوار والمسال باقامة سدود ترابية او حجرية 
تعترض سير الاء امنحدر الى البحر وتمنع ضياعه يه » غيتوقف ويغيض فى 
الطبقات المسامية فى بطن المجرى » حيث يؤخذ بعد ذلك بآبار تحفر فى الارض 
السامية أو تسحب بالسواتى او الطلمبات . ولقد تقام السدود على شكل 
رقم ۷ على اعالى الاودية احجز المياه وتجميعها فى صهريج جوغى » ثم يعاد 
توزيعها بالرغع على الرقعة امزرومة . 


وفى بعض الئاطق »› كما فى هضبة مريوط ‏ العامرية » تنتشر « الكروم 
i u»  Krums, Karms‏ وهی نوع من السدود الطينية الحائطية الصناعية 
ترتفع الر. ٣‏ أمتار احيانا وترجع الى الرومان وتجمع الامطار لزراعة الشعير 
أيغا )١(‏ . وااثآبت أن للتخزين الارضى عہوما محالا ومستقبلا کد رین ف 
المنطقة برمتها »> لكثرة الاودية والاخوار فى كل مكان تقريبا › وبالتالى لضخامة 
كميات المياه التى يمكن منها اتتناصها واستنقاذها واستقطابها . 


ما الصهاريج الرومانية 8١ءائاء‏ فهى أساسا تكنيك الاحسواض 
امحغورة فى الصخر » خاصة الحجر الرملى »› لاختزان مياه المطر ثم استمداد 
اإاء من هذه الخزانانت فى خطوة تالية اما بالسواقى إو بالدلاء لتوصيله الى 
الحقول للرى او للشرب . موضع حوض الصهريج يئتخب بعنا.ة اسغل 
النحدرات التى تجرى عليها مياه الامطار الساقطة على أكبر مساحة ممكنة 
بن الاراخى المجاورة والمحيطة . ولذا غان المواضع الصالحة ليست متوغرة 


بوجه الاء الى الصهريج بحفر خندقين طويلين على النحدر حرث يلتقيان 
عند ختحة الصهربج على شكل رقم ۷ . الاحوأض عادة مس-تطيلة ؛ تبطن 


(1) Abd El-Sanie, 156, 160; A. Shata, “Remarks on the physio- 


graphy of El-Ameriya — Mariyut area”, B.S.G.E., 1957 p. 70; Lorin, 
p. 99. 
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جدرانها بحللاء غير متفذ لمع تسرب المياه خارجها ٩‏ سعة الحوض تتفاوت ¢ 
يوجه مخزون الصهريج بقلوات ضحلة الىالبار امحيطة ذات النتحات الضيقة 
تقليلا للبخر › ومنها تؤخذ الياه بالسواقى آو الدلو . الصهاريج نحتاج بالطبع 
م ااظر وال تة عة الجران ادمح .الى خد الاتمتكواة ر لتلاتى 
کا غل : 


افلا نر عد الهاج ااروخة ياين السكدوة وال 
بنجو الالف صهريج . وهى أكثر ما تكون انتشارا فى الهضاب الصخرية ؛ 
خاسة ى اليش إلذاكية خت بوج الحر ازيل ودل المخهارج حاتي 
نقطة ارتكاز اساسية للاستصلاح اأحديث فى المنطقة ؛ حيث يمكن أحياؤها 
بتعلهير ١ا‏ وتشغيلها » ولو آنه لا مجال كبير لحفر الجديد منها نظرا لعدم وغرة 
المواشضع البكر الصالحة لثلها بعد )١(‏ , 


الحياة البشرية 
غوق هذا امسرح الطبيعى کله › ارضا ومناخا ونباتا وموارد مساه › 
تقوم حباة رعوية زر'عية مختاطة تجمع بين الترحل والاستقرار ؛ قوامها 
قعلعان الغنم وزراعة الشعير البعلى اى الزراعة الجامة الواسعة الىجانب 
اجار الذاكية المقاومة للجفاف كالتين والزيتون والكروم واللوز ... الخ ¿ 
أو غل رکز : مركب الفان ب الف ج القواكة ٠‏ وتلاحظ إن اسنادة 
الضان هنا على الرعى ٠‏ لا الماعز ولا الابل › تشير الى غنى موارد الرطوبة 
النسبى . أما زراعة الشعير مقتفاوت مساحتها سنويا بحسب الامطار ٠‏ 
ولكنها تصل فى المتوسط الى نحو ٠٠١‏ الف غدان . وهى ترقبط عادة بامناطق 
المتخفضة نسب)ا من سطح الهضبة . ذلك فن نمط من الحياة كامل + يتمثل 
باکمل صوره عند بدو اولاد على حتى أصبحوا علما مليه . 


قر اة ى غل ةه الطلر ف الإنكر لو ية أن تج أن حك سكان 
اأهخسة مڏه ب اهلا ودرا رخوق مجموع سکان الصحرأء الذرىرة اأداخلة 
بکل واحاتها . غغی ۱۹٤۷‏ كان الرقمان ٦.‏ الغا مقابل ٤۷‏ الغا على الترتيب 


٥ س‎ ]) ٤ ۴١ س‎ ٢١ صر‎ ٤ عز الدین غرآاج‎ )١( 
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اکثر . نخد بلع سکان مطروح ۰ .۸ر ۱١۲‏ مقابل . .۷ر ٦ه‏ للوادى الجديد ٠‏ 
أى بتسبة ٥ر٦‏ س ٠ر٣٣‏ على الترتيب ء اى أن الهضبة أصبحت ضصسعف 
الداخل ب كانا أو ثلثى الصحراء العُربية جميعا . بل ان هذا التغوق الواضعح 
يتعمدى الك الى الكيف . غالهضبة منحفلة تقريبا بين الحضر وألريف 
( ۳ر٥٤‏ س ۷ر ٤ة‏ ) ٠‏ فيا يغلب اللريف على واحات الداخسل تماما 
( ١ر۷۷‏ ہہ ۹ر ) ٭ کما یکشف تعداد ۱۹۷٩‏ . 


والحقيثة أن هذه المنطتة ؛ منطقة الهضبة > كائيت أسبق 'جزاء حسحارينا 
جميعا + والصحراء الغربية خصوصا ٠‏ الى التنهية والتحلور ء حتى وأن كان 
هذا قد مضى قى تردد وتعثر غالبا . وقد تقدم هذا التطور أصلا واساسا على 
الخط الجديدي الساحلى الذى مد فى اوائل القرن الحالى ٠‏ ثم انتزعه الانحليز 
آئناء الحرب الاأولي ليبنوأً به خط سيناء + كما تعرضس بعد اعادته الي المد 
والجزر أثناء الحرب الثاثية حيث مده الطليان الى الحدود ثم عاد خاقتصر حتى 
معلروح . ولعل هذه الذبذبامت أن ترمز الى ذبذبة تنمية المنطقة عموما . وقد 
ضو عمف الخط الحديدى بعد ذلك بطریق سیارات شریائی > کما مد انبوب میاه 
على طول الساحل . 


سفوة القول أن النططقة تمثل امكائيات كبيره نسسبيا للتنمية الاقليميه 
والزرامة الجاة وتوطين البدو وكذلك للسياحة والتوسع المستقبلى . وهثاك 
مشرو عات كثیرة بدات لاستغلال موارد اماه + بما فى ذلك مراوح الهسواء 
للتوسع الزراعى › خاصة زراعة اشجار الغواكه المتوسطية الثمرة كاللوز 
والتين والزيتون والكروم وكذلك النباتات العطرية والطبية كالخروع ... الخ . 
وقد انتشرت خلايا المزارع الجديدة حول برج العرب وبهيج وراس الحكمة 
وغوكه وغيرها من نوايا الساحل العمرائية . وهناك ايشا تجربة جديدة 
تجرى فى برائى والنجيلة لادخال زراعة غول الصويا الى النطقة لكى تكمل 
دورة زراعة الشعير الشتوى الاساسى بقية العام > ولكي تفيد أيضا من 
تخصيب الامطار الشتوية للتربة من ناحية وتعمل على تخصيبها من الناحبة 


الأشريى . 


ما عن الرعى ختقدر الثروة الحيوانية المحلية بنحو اليو › ولو ان 
الخبراء قد حددوا طاقة الراعى الحالية بنحو ار . مليون الى تصف مليسون 
رأس من الاغنام . وهناك مشروع لتئمية مليون رأس من * أمهات » الاغنام 
لتصدير نناجها السنوى من الذكور والمتدر بمليون ممائل الى الدول العربية 
بواقع ۲.١‏ دولار للطن . وينطوى امشروع على زراعة بضع عشرات من 
الآلاف من الاغدئة بنباتات الرعى والحشائش البقولية وامدادها بالآتار 
اأجد دة العاملة بمرأوحج ألهوأء ¢ مع ضبط الرعی الحائر e‏ الح ۰ 


EYA 


اما من نويل مياه النيل » من نهايات النوبارية تم بالنصل مد قناة 
بهيج ( أو يرج العرمب ) لمسامة ٠‏ كم غرب الاسكندرية »› مع اسستزرأاع 
مساحات كبيرة على جانبيها . والخطة ان تصل الترعة الى العلمين سنة 
+١ ۳‏ ثم الى الضبعة . عذا بالاضافة طبعا الى أنبوب مياه الشرب الى 
مطروح + والمقرر ازدواجه ( كطريق الاسكندرية ‏ السلوم الموازى ) » ثم 
مده الى السلوم ذاتها » وبذلك يتم توغير مياه الشرب من النيل لكل الساحل 
الشمالى الغربى حتى الحدود 


من الناحية العمرانية + أخيرا ٠‏ غان الخطط قد وضعت مؤخرا لانشاء 
عدة مدن ساحلية جديدة » سياحية وسكنية وتحضيرية وصناعية »> صفيرة 
وكبيرة ٤‏ تستوعب ف مجموعها نحو نصف مليون نسمة تصل الى ۷٠١١‏ ألنا 
في سنة ٠ as‏ ويبلحَ عدد هذه المدن الجديدة ٠١‏ مدينة على أمتداد الساحل 
الشمالى الغربى كله ؛ منها مجموعة مدن وقرى سياحية صفغيرة تتخذ من 
القرى الحالية نوايا لتحولها الى مراكز نصف حضرية » ومنها مجموعة ترتكز 
على الصناعات الخفيفة وخامات البيئة . غالمدن والقرى السياحية ستمتد من 
العجمى وهانوغيل وأبو تلات وسيدى كرير الى بهيج وبرج العرب والحمام 
والغزبايات والرويشىات: , 

ولكن غوق الكل تأتى العامرية الجديدة العملاقة التى يصل بها مشروع 
والحمام ٠‏ وستكون مديئة صناعية كبرى » خاصة للئنسيج »› تخفف الفط 
الحديث يعجل الآن بتحقيقه وتنغيذه ظهور البترول على تخوم المنطقة جنوبا 
( ابو الغراديق ٠‏ أم بركة + يدما › رزاق ١‏ مليحمة ) > وف ر الفاز على 
مشارمه البحرية شالا ( أبو فير ) »> فضلا عن أنتهاء أثبوب بترول سسوميد 
اليه عند سبدى كرير . وباختمار ء هذه المنطقة ٤‏ كما كانت دائما الاستئناء 
من القاعدة فى الصحر!اء العغربية ؛ غانها الآن جبهة الريادة الواعدة بها » ولو 
كن الماء سوف يظل داثما متاح المستقبل » مثلما كان فى الماضى البميد . 


العمران الغاير 
غالئابت الممروف أن المنطقة كائت اكثف عمرانا وزراعة فى المافى »> 
بوبصفة خاصة فى العصور الكلاسيكية حين تكاثرت الصسهاريج المحغورة فى 
4 


الصخر لاختزان مياه الامطار » والتى تدل بقاياها وآثارها اليسوم على مدى 
كثامتها وغناها : مزارع الكروم والزيتون » حدائق البساتين والشواكه 
امتوسطية » بل والحبوب أبضا » غضلا عن اجود الاتبذة والزيوت فى مصر 
جميعا + تلك التى كانت تتصدر صادراتها من هذه الاصناف وذلك حتى الى 
مناطق انتاجها الرئيسية فى امتوسط نغسه كاليونان وايطاليا . تاختصار > 
كانت مرمريكا جزءا من « صومعة غلال روما » كما كانت ريوط شهرة خائقة 
فى الكروم والمعاصر والنبيذ تصدره ... الخ . وفى هذا كله لدينا شهادات 
المؤرخين الكلاسيكيين من هيرودت وسترابو الى بلينى وبطليموس الجغراغى. 

اما عمرانيا وبشريا غقد كان الاقليم من الاسكندرية حنى قورينسه 
( سيرين ) نطاقا متصلا بلا أنقطاع من الاراضى المزروعة تتوجه سلسسلة 
متلاحتة من المدن الهامة مثل بلئثين ١«نطاهنا۳‏ فى تاينيا aامنةط71‏ » 
تابوسيريس ماجنا 1a pەsأr18 M2803‏ › ځرسونيزوىس €h¢1801€815‏ »¢ 
وغوق الكل ماريا او مريوط 1374 . ومن الثابت ان اتايم مصر فى القرن 
الاول اليلادى مثلا كان يعد مستمرا لا ينتهى الا حيث يبدا اقليم برقة . ولم 
يكن بين الاثنين انقطاع أو عة › لا فى وجه المواصلات السلمية ألذى كانت 
مرتبة فى مراحل بالغة التنظيم » ولا فى الحملاث الحربية بدليل ان غزو الغرس 
( خسرو ) ثم العرب ( عمرو ) لبرقة من مصر نم بسهولة ودون أخطار طبيمية 
تذكر على الطربق (') . 


وف هذا الاطار الغنى الشجع ¢ یکاد يلوح للمرء ان دور سیو هة الدينى 
السياسى » مثلا » كواحة آمون أو « كدلفى مصر » فى القديم ٤‏ بكل ما يئتظم 
من رحلة الحج الماكية الشاقة » يبدو غير مفهسوم لو كان الوسط الطبيعى 
السائد حينذ'ك هو الجدب الصحراوى الساند اليوم › بقدر ما يبدو منطقيا 
كنهاية حاغلة لرحلة ممتعة خلال حديقة غناء شاسعة . 


لا شىء ابعد عن الصحة ائن من الزعم بان اقليم مريوط والساحل 
الجاى الغري كان سرا قاحلة و اء ى الحم الكاÈسيكة‏ ار ق بذانة 
العصر العربى . وعن الاخير » لدينا فى هذا شهادات امسعودى والادريس 
والتضاعى واليعقوبى والقلتشندى والمتريزى عن غنى وثراء المنطقة ووغرة 
المياه والزراعة والسكان والمدن بها . يقول الادريسى مثلا « وكان بلد مريوط 
هذا ف نهاية العمارة » والجال امتصلة بأارض برقة من بلاد العرب .. » (۴). 
هذا بيتما يذكر المقريزى أن « مريوط كورة من كور الاسكندرية كانت فى نهاية 


{1} Butler, Arab conquest, p. 10 -—~ 12, 
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الارة بها الن الله وع ق من قى الك 6 ررغ جا 
الغواكه وغيرها > () ء وعن مراقية يضيف انها أقليم شديد الاتساع › 
يحوى هدد كيزا من اشجار النخيل والحقول الرروغة وَالعيون الجارية 
والغواكه الطيبة ؛ والتربة غنية الى حد ان كل حبة تبذر من القمح تفل من 
٠‏ الى ٠١١‏ ستىلة ٤‏ بل حتى الارز الممتاز يزرع بكميات غزيرة ... الخ . 


وحلت بالتدريج الصورة الصخراوية التى تسود اليوم ٠‏ ويرجم البعض هذا 
الى أسباب تاريخية مختلغة . غيذكر بتلر أن مراقية فى السابق كانت تسكنها 
قبائل البربر » ولكن فى اوائل القرن الثالث الهجرى او العاشر الیلادى اشتط 
أمير برقة فى معاملة كان لوبيا ومراقية الى حد انهم انس حبوا الى 


وآخرون يقولون أنه دخول الرعاة والرعى الى الاقليم بعد تعرضه 
لغزواتهم وحروبهم المتكررة المدمرة ١‏ ثم ما اصاب المنشات العمرانية والمعمارية: 
الرعى الجائر 0۷١١-8۲4218‏ ويخاصة أثر الماعز النهم الذى عرى النطةة 
من ألعُطاء الفباتی غزاده قحولة وجناغا وقعرية ۰ 


وعلى ألنقيض من هذا وذاك تذهب مدرسة أخرى الى أن مناخ المنطقة 
هو الذى تغير الى الاسوا وتحول الى الجغاف متدهورت المنطقة تاريخيا . 
غير أن هذه قضية متشعبة أدخل فى باب تغير مناخ مصر عامة كما سثرى غيما 
بعد . وحسبناً هنا غقظ الحقيقة التاريخية س الجغراغية فى ذأتها > وخلاصتها 
ان مرمريكا لا تعدو اليوم ظل نفسها فى القديم . 


مورفولوجية مرمریکا 


تلك اذن مرمریکا التی ان اتتضرت على مصر شکلا مانها تستمر عبر 
الحدود حيث تتعاظم افساما وارتفساعا فى برقة تحت اسم سيرنيكا . 
غیزيوغراغيا »> هى بوضوح أحدث ؛ كما هى إوطا » هضاب الصحراء الغربية 
القلاث .+ تحضر بوضؤح كث بين خط اتخات القشمالية وساخل البخر .: 
ولان الأول يتقدم نحو الشمال باستمرار كلما اتجهنا شرقا » بينما يتقدم الثانى 


. ١١٠١ ص‎ » ١ الخطط ) د‎ )1( 
(2) Id., p. H1 
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نحو الجنوب ؛ غانهما يتقاربان بسرعة فى هذا الاتجاه ٠‏ ومن ثم فان الهضبة 
تضيق بث دة وبسرعة أيضا ٠‏ من هنا تبدو على شکل مثلث مسحوب ثشبه 
متسأاوی الساتقين عاعدته عند الحدود ورأسه تجاه مشارف رس الدلتا ۰ 


ننقسم الهضبة ككل الى نطاقین طبیعیین وان کانا أبعد شىء عن التکافؤ 
ى المساحة ؛ وهما نطاق الهضبة فى الجنوب ويحتل معظم المساحة ؛ ونطاق 
الساحل الشريطى فى الشمال . ود تخص الاولى بتسمية مرمريكا › او 
تسمى بالهضبة الليبية وعهى تسمية شائمة ولكنها شائكة بل خاطئة »4 ينما 
توفت الال ا بال برو 2 


نطاق الهضبة 


غأما الهضبة » المكونة اساسا من الحجر الجيرى الميوسينى الاغقى 
الطبقات › متيثل تلك الوحدة المورغولوجية البارزة التى لا تبدا عند الحدود 
الإ لتستير تاركة منخنض القطارة على ضلوعها الجثوبية والنطرون على 
ضلوعها الشمالية » ثم لتنثنى ختحف باطراف غرب الدلتسا الى ان تتسلاثى 
وتموت غرب القاهرة تجاه الجيزة › مانما مرتدمات غرب الماصمة هى آخر 
تهاياتها بالفعل )١(‏ . وتلك أيضا هى تشسها المضة التى تحدد حدودها 
الشمالبة الحواف الغربية لخليج الدلتا البليوسينى القديم ولتخوم الدلتا 
الحالية . وهي أخيرا تلك الطية المتجانسة ع«ناەمهط التى تعرف جيولوجيا 
البارزة : الاول من الجنوب الغربى وهو محدب أو ضسهرة البحرية س ابو 


متوسط الارتفاع يتراوح حول ۲٠.‏ متر › وأحيانا يبدو السطح حصويا 
شديد الاستواء خلوا من التضاريس غيما عدا بمض التلال و الخطوط والريوات 
الصخرية التى تعلو سطح الهضبة بنحو ۲١‏ مترا على الاكثر ؛ كما هى الحال 
ل هتخراد الذافه القن تع بين مرو ومنترة غير أن المشية ف رهه 
أعلى فى الجنوب منها فى الشمال » وف الغرب مثها فى الشرق . خهى تنخنض 
وتنحدر بالتدريج نحو الشرق بحيث لا تزيد عن ٠.١‏ متر جوب الاسكندرية 
حيث تتحول الى نهل مرتنع متموج يعرف بهضبة مريوط . 


هذه الهضبة الاخيرة ليست ميوسينية بل بليو ‏ بلايستوسيئية › 


(1) Lorin, p. 98. 
err 


تربتها جيرية من الحجر انبيرى الرملى البنى » تنتثر عليها بعض تكوينسات 
الحجر الجيرى الحبيبي كالرقع المتقطمة المرتفعة التى تعرف محليا 
« بالعلوات » (') + وييسدو انها كئبان جيرية قديمة تمصلبت ٠‏ بينما تنتشر 
تربات الطغفل الجيرى الحجرى والحصوى بى الرقع المنخقضة . وفى الشرق 
اكثر : لصق طريق الاسكندرية _ القاهرة المحرأوى > يحتل قلب هضية 
مریوط انخفاض حوضى كبير هو حوضى آبو مينا الذى يمشل حوض تمرية 
مثلث الشكل يحدده كنتور ۰ مترا وتبلع مساحته نحو ۰ کم ٤‏ وتغشاه 
تربة طغلية جيرية لونها بنى خفيف وسمكها نحو ۷ أمتار (") . 


هذ ؛ وعلى تخوم الدلتا الفربية مباشرة يزداد مستوى اليضبة 
اتخناضا واتضاعا حتی لا یکاد يعلو عنھا هی نغسها كثيرا . فنجد التضاريس 
مسطحة باهتة خالية من المعالم البارزة غيما عدا منخنض النطرون والوادى 
الغارغ : ثلا يبيط باللطرون منطتة ولنسعة بابسطة من الحجز الجيرى 
الس تفلا لته من رل هة مكة بن فك المخور رخا > 
ا على السطح تنجد الغطاء النباتى يزداد غترا وجدبا كلما اتجهنا جنوبا . 
غمن شجيرات صحراوية وأعشاب لا باس بها فى الشمال قرب بحيرة مريوط 
وحوض آبو ميناً تكفى قطعان اعداد محدودة من البدو الرحل » بتخلخضل 
النبات بسرعة حول منطقة وادى التطرون متتل كثاغة التطمعان والبسدو 
واختفى الغطاء النباتى تماما ومعه الغطاء اليشرى بالتالى . 


هذا كله ملى المحور العرضى . اما طوليا غان هضبة مرمريكا ككل تطل 
فى الجنوب على خط الفخفضات بحامة كوستية 165 مرتفهة شسديدة 
الانحدار ٠‏ بيذما تنخلض بالتدريج شسمالا نحو البحر حيث تشرف على السبل 
الساحلى بحاغة انحدارية ص04۲ ببلغ معدل النحدارها نحو نصف الزاوية 
التائمة وتقع أقدامها على منسوب ٠.‏ س .۷ مترا غوق سطح البحر بحيث 
تبدو من الساحل كالواجهة الحائطية . وكما تخدد الاودية الضحراوية الجامة 
والسيليه بروغيل الحاغة » غانها ترصع اقدامها بسلسلة من المراوح الفيضية 
وامخاريط الارسابية البيدموئتية التقليدية ۷1014۲10نا؟ . 


على آن الهضبة عموما قلہا تمسل ألى ساحل البحر ١‏ وانما تقترب 


(1) Abd EI-Samie, p. 152. 
(2) Shata, 1957, p. 68 — 9. 
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منطتتى غوكه والسلوم. وعادة؛ لاسيما فى الشرق ابتداء من منطقة الرويسات» 
يتلو أقدام الهضبة نحو الشمال سهل داخلى وام ل٤‏ هو بمثابة 
منطقة انتقال بينها وبين السهل الساحلى ٠‏ ويتراوح اتساعه بین ٣ ٤ ٣‏ کم ٬‏ 
ولعله يمثل بايا السهل السساحلى فى الماضى . وهو يشكل مجمع تصريف 
لاودية حواف الهضبة جنوبا والسهل الساحلى شمالا . 


شريط الساحل 


اذا انتقلثا الى هذا النطاق الساحى » الذى يعد جيولوجيا احدث من 
الهضبة ٤‏ بليو س بلايستوسينى » وجدناه سهلا ضيقا ولكنه مستمر من بحيرة 
مريوط حتى السلوم » اى من نهاية الدلتا حتى الحدود . وهو يضيق بصفة 
عامة كلما اتجهنا غربا . يبلغ أقصى اتسامه فى منطقة خليج العرب والعلمين 
حيث يصل الى .۲ كم » ثم ابتداء من الضبعة يضيق بشدة ويزداد ضبقا 
عند غوكه حيث يختنق تقريبا » ويظل بالغ الضيق من مرسى مطروح حتى 
السلوم حيث يعود مرة اخرى الى الاختناق ويصبح اشبه بالممر الحاد الذي 
تشرف عليه الهضية الداخلية من عل فيكتسب ملى الحدود صفة استراتيجية 
بالغة ومحققة بالضرورة . 


"سیاحی ¢ أن کان بغتقر الى « المراسى f‏ الحيدة آی امسراغىء والموائى 
الطبيعية ولا يصلح لاستقبال السفن الكبيرة » مهو من الناحية الاخري ساحل 
الاسفنج بتلاك « المشساتل اللحرية » الممتازة » بل ساحل اللازود و الفيروز' 
وذلك بشاطئه الناعم المتذر ج المثالى للسباحة والترغيه » ويمكن بامتياز ان 
يکون ۲ ساحل الازور الجنوبى » أو « ريغييراأ مصر » . لذا غان أهم موائيه 
اصبحت مصإيف هامة ٠‏ ابتداء من مطروح والسلوم الى سيدى عبد الرحمن 
وبسیدی کرير ... الخ . 1 


المح البارز فى خط الساحل نفسه هو لا شك تلك السلسلة المطردة 
من السامات النمطية التی تأخذ شكل مجموعة حروف ا ممدودة التاعدة + 
مرتبة بالتعاقب على التعارج او التراجعم دéche1]o‏ ۰ يتوج کلا منھا راس 
صخرى بارز على شكل زاوية قائمة . والاغلب أن هذا السلوك الثمطل ار 
النمط الطبيعى هو نتيجة تقاطح مدد من الانكسارات المحلية المرف ية 
والطولية . والطريف ان كل سلمة تقل طولا وعرضا » كما تزداد تراجما نحو 
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ولهذا يأخذ الساحل ككل »› الى جانب تعرجه » اتجاها مائلا من الال 
الغربى الى الجنوب الشرقى . وهثاك ثلاث سامات اسساسية › وان كائت 
الظاهرة تبدأ فى الواقع فى ساحل برقه. الليبى منذ خليج البومية حتى خلي: 
السلوم . خالسلمة الاولى تبدآ من السلوم حتى مطروح عند راس علم الروم؛ 
.والثانية من مطروح حنى غوكه ورأسها هو راس الكنايس ؛ والثالثة من غوكه 
حتى الضبعة عند راس الضبعة . 
سلاسل الكثبان الرملية الحبيبية 

ولابد لنا الآن من وقفة خاصة عند أبرز معالم تطاق الساحل + وهی 
تلك المجموعة المتطاولة من خطوط الكثبان الرملية وسلاسل التلال الصخرية 
النحيلة المنواضعة تى تتألف من الرمال والحجر الجيرى الرملى والحجر 
الجيرى الحبيبى › والتى تننابع من خط الساحل الى الداخل تفصل بينها على 
التعاتب خطوط من المنخفضات الفيقة الضطلة الموازية ٠‏ والتى تتبع فى 
مجموعها محور الساحل من الشرق الى الغرب . المحموعة كلها من مقيانس 
محلى منواضع للفاية بالطبعم »> فهى مضسغوطة فى حدود الساحل الامامی 
foreshore‏ ۰ اتساعھا فی آقصی عمقھا فی الشرق لا یزید کله عن ٥‏ ۸ کم 
“ابتداء من الساحل » ومنذفضاتها لا تعلو أو تنخفض كثيرا عن مستوى سطح 
البحر » بينما لا يعدو علو مرتفعاثها ٠١‏ س ١‏ مترا فى المتوسط . 


مع ذلك ؛ ورفم نواضعها هذا الشديد ارتفاما وعمقا واتساعا » خان 
المجموعة بمحدباتها ومقمراتها المتعاقبة تفضن نطاق الساحل بصورة ملحوظة 
وتدمغه بطابع شديد التميز والتمايز . غهى تبدو حيث تكنمل أشبه بقطعة 
مستطيلة من الصفيح المغضن |۲0٥١‏ 0۲۴8ء 4 أو بموقعها على آخر 
ارض مصر وكانها الننية النهائية على طرف الثوب أو الرداء . والواقع ان 
كتلة السلاسل فى اقصى شرقها كانت » بارتفاعها وعرضها وصلابتها وكذلك 
بنكو رها جاجرا طبيغيا منيعا وخر الحماة نب الكلقا هنا باطراد وة شد 
معل الرياح الشمالية الغربية السائدة والاتية من جهة البحر . وهنا نلاحظ 
أنه › كما تنتهى هضبة الصحراء الشمالية وتنلاثى جنوبا ازاء غرب القاهرة 
ينقهى لسانها التلى الساحلى شمالا عند الاسكندرية » بل إن هذه كما سثرى 
انما تقوم بالدقة على شبعبة من شعب هذا اللسان 


والنظام أو النظومة برمتها ككل تنحصر بين سسهل ساحلى ضيق فى 
الشمال يدق أحبانا الى بضع عشر ات من الامتار فقط بحيث تشرف السلاسل 
علي البحر مباشرة ٤‏ وبين سهل داخلى قى الجذنوب frontal pain‏ يفص لها 
عن الهضبة الجنئوبية . وهذا السهل الاخير متسحع نسسييا الا حيث تخنقه 
ألهضبة نفسها » ويبدو على شكل مجموعة من الاحواض الداخلية تتخذ اسماء ' 
tra‏ 


محلية مختلفة وتحددهاً وتعلوها ٣‏ أو ) حاغات منعاقبة بارزة اهمها حامتا 
الطرغي . الحاغة الاولى والشمالية يترأوح ارتفاعها حول ٠٠‏ س ۷١‏ مترا › 
وتعرف فى متطئة مريوط باسم حاغة خشم الكبش ( ٠.‏ مترا) . والشانية 
الجنوبية تنراوح حول ١٠١ ٩.‏ أمتار وق مستوى سطح البحر » وتعرف 
باسم حاغة علم شلتوت ( ٠‏ امتار ) . وهذه الحواف الاخيرة الاربع ھی 
بمثابة خطوط تلالية اخرى تضاف الى منظومة السهل الساحلى فى الشمال 
الا أنها اشد انغراجا وتباعدا عنها لاسيما كلما أتجهنا شرقا مع انتماد الهضبة 
الميوسينيه عن الساحل . 


على أن المنظومة ككل ليست مستمرة على الاطلاق ولا متصلة بلا انقطاع 
على طول امتداد الساحل من طرف الدلتا عند الاسكندرية الى الحدود عند 
السلوم؛ وان كان الخط الساحلى هو أكثرها استمرارا واتصالا وبالتالى طولا 
ولكن حتى هو لا يخلو من بعض التقطع . كذلك غان عدد خطوط او سلاسل 
التلال يختاف من قطاع الى قطاع » وان تراوح غالبا بین ۲ » ۲ . بالمثل يتسع 
الفاصل بينها ويضيق بلا قاعدة موحدة بصرامة + وأنما بحسب تباعدها هى 
وتقاربها محليا . أيضا تختلف مجاورها بحسب أتجاه خط الاحل . لاإ > 
ولا هى ومتخغضاتها البينية تتبع فى تطور ها وتغيرها سواء على المحور الطولى 
أو العرضى تواعد صارمة مطردة فى الارتفاع أو الاتخناض أو ف الانحمدار 
والميل . 


على هذه الاسسس التغيرة بلا أطراد › ينقسم نطاق السلاسل تلقائيا 
الى عدة قطاعات متباينة »› يمكثنا ان نتعرف خيها على أربعة واضحة بما فيه 
الكفاية . الاول قطاع ابو قير الحمام أى منطقة الاسكندرية ومريوط بالمعئى 
الضيق ٠‏ الثانى قطاع العلمين م راس علم الروم › الثالث قطاع علم الروم س 
آم اللرخم ٠‏ والرابع قطاع أم الرخم س السلوم . وكمايتنق › خان القطاعات 
الاربعة تتابع « على التناظر » › ليس غنقط ايعادا وامتدادا ولكن أيضا تركيبا 
وتشابها ه 


غالقطاع الاول والثالث كلاعما محدود الامتداد نسبيا » وف كليهما تظهر 
٣‏ خطوط من السلاسل » كما ثمقد الئلاثية بلا انقطاع تقريبا أو بالحد الادنى 
منه . الاختلاف البارز هو فى الاتجاه والاتساع غقط ؛ غالاول محوره شمالى 
شرقی ۔ جنوبی غربی ونظامه اعرض » والثانی محوره شرتی ‏ غربی نما 
واتسساعه اتل . اما القطاعان الثائى والرابع غيشتركان فى المحور العام من 
الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى ٠‏ واهم من ذلك انهما أكثر امتدادا وطولا 
بكثير بحيث يجمعان غيما بينهما الجزء الاكبر من الساحل كله . ولسكن غيهما 
يقتصر عدد خطوط السلسلة على ۲ خقط › وذلك ايها مع التقطع الشديد 

۳ 


الى حد الاختفاء فى بعض النقط والمناطق وحلول الغرود والكثبان الرملية 
المادية محلها أحيائا . كذلك تكثر بصنة خاصة طاهرة البحيرات والمستنقعات 
والسىخات الداخلية الصفيرة التناثرة بين خطى السلملة . 


فى هذه القطاعات المخطفة تاخذ السلاسل التلالية أسماء محلية مختلغة 
بطبيمة الحال . ولما كانت المجموعة تتبلور فى اكل صورها فى اقصى الشرق 
مترو غ ومدرويسة 'کتر ٠‏ تد يطلق البمتس اسهاءها المحلة على امتداداتها 
خارحها لأتوحيد وتفادی التعقيد والخلط ٠‏ قد يحسن مع ذلك 'ن نتبئى فى 
القسميات العامة الإسنان الجغرامى البسيط ٤‏ عنمي عموها بين الللسالة 
الساحلية والوسطى والداخلية . وعلى هذا الاساس › وللدراسة التفصيلية» 
سثركز بؤرتنا على القملاعين الاول بصفة أساسية والثالث بصفة تكميلية . 


قطاع أبوقير - الحمام )١(‏ 

الخط الاول من حطوط نلاله الثلاثة يسمي السالسلة الساحلية ؛ وهو 
واد ألذدا الاقليمى شبه الكامل . ييدا من راس العجمى غربا الإسكندرية 
غا بنةهى ا شرق السلوم بنحو ٠١‏ كم . عرضه يتراوح بين الكيلومتر ونصف 


المنطقة هنا ى خليج الاسكندرية البحرى جد تعرضت لعملية هبوط فرتت معها 
الجزر الف الى قرس خطا قرسا يدد ماين زل المخى ف ارب 
وحزيرهة غاروس ف الشرق بما فى ذلك غاروس نفسها , هذه الجزر ٠‏ التى 
يحمل يعض ها أسماء حيوافية ممز ة ُ شى : المرابط : الاكراش ۰ الفار القط4 
الكاب + الحوت » الاخوان ء الارامل . 


بهذا كان للسلسلد الساحلية الغارقة غضل كبير فى نشاأة وقيمة ميناء 
الأسكندرية +> فجزرها البأرزة واجزاۋھا الغارقة تعد خط تكسير طبيعى وان 
کان فين برای اا لاوج وقارت اة عا اا ق حرلا 
يسس الرواسب البحرية التى يجملها تيار البحر وتستلبها بدل أن تدفع كلها 
الى د!خل اليناء وبذلك نحفظ عليها عمقها . هذا لسلا عن أن جزبرة 
فاروس ٠»‏ بعد ان ربطت سناعيا بصلب اليابس بجسر من الردم يزيد طوله عن 


(1) WF. Hume; F. Hughes, Soils & water supply of the Maryut 
istrict, Cairo, 1921: Shata, 1957, Abd E{-Samie, op. cit 
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الكيلومتر ( الهبتاستاد او الاستادات السبعة ) » هى عمليا التى خلتت الميناء 
العظيمة بحوضيها الشرقى والغربى . ولان الميناء الشرقة بحسكم الموقع فى 
حمی من دوامات وارسابات تبار جيل طارق » على عكس اليناء الغربيسة 
المعرضة ٠‏ فقد كائت تاريخيا الميناء الرئيسية الكبرى للاسكندرية . غير أن 
الوح فلب اما ية الجسون الومجلن بتيتية هبوا الساحل وتراك السن 
الغارقة فى الميناء الشرقرة › الى ان اصبح ميناء الاسسكندرية منذ محمد على 
والى اليوم وهو عبليا الميناء الغربية قط › بيثما تحولت الشرقية الى بحيرة 
راكدة صالحة فقط للصيد وسباق الزوارق . 


تكون السلسلة الساحلية أساسا من الكثبان البيضاء » معضها ثابت 
وبعضها متنقل . الكثبان تتالف اساسا من حبيبات دقيقة عكعانامه » تثكون 
كل حبيبة مثها من ثواة أو بالادق وة من الرمل تفلفهسا شرثقة من اغفية 
جيرية رقيقة متعاقبة . وقد تكون الحبيبات مغفككة هشة لم تتماسك بعد › 
غتكون الكنبان منحركة » وقد تكون تماسكت يفعل مياه الإمطار والذوبان › 
غنكون ككتلة جيرية صالبة . وبغعل الامطار تنبت على هذه الكثبان شجيرات 
متفرقة تاشعب جذورها كالعروق فى الطبقة العليا مثها بصورة مرئية واضحة 
للعيان . رمل هذه السلسلة الساحلية الابيض التاصع هو » اخررا › السيب 
فى ذلك اللون الازرق الشاحب الرقيق الذى يميز الساحل هنا ويمتحه طابحه 
اللازوردى . آما بشريا ان اهمية السلسلة تكمن فى مياهها الباطنية المحدودة 
المتسربة من الامطار . يتم الوصول اليها بالآبار العديدة ؛ نحو ٠١‏ بئرا » كلها 
ضحلة » ۲ ] أمتار » وعلرها تعيش جماعات البدو الساحلية القليلة . 


الخط الثانى هو سلسلة المکس ہ ابو صير او ابو صير ( ساندغفورد 
وآركل ١‏ أو اأدخيلة أو أبوصير ‏ الدخيلة ( هيسوم وهيوز ) . هو أكثرها 
تقدما نحو الشثرق اذ يبدا من ابو قير حتى الحمام » ولذا غانه الوحيد الذى 
يتغلغفل بكليته بين البحر وبحيرة مربوط > ومن ثم تقوم عليه مدينة 
الاسكندربة برمتها تقريباء كما يجرى قرب أقدامه طريق الاسكندرية _ مطرو 
للسيارات . المهم ان الساسلة تتحول فى قطاع العجمى س أبو تير الى 
سالسلة ساحلية بالفعل دون الاسم اذ انها هى التى تشرف هنا على البحر 
شار 

غير أن السلسلة تتقطع عد اأحمام غربا بحسب أقتراب أو أبتعاد 
الهضبة الداخلية . متوسط ارتفاع السلسلة ٥‏ ب ۰ مترا > واأقصاءه .هه 
مترا ٤‏ ب نما يتراوح عرضها بين نصف كيلومتر وربع الكيلو . السلسلة تتكون 
من حجر جيرى كان فى البدء حبيبات من الجير الرملية كالتى تسود السا لة 
الساحلية راكمتها الامواج والزياح على طول الساحل » الا أثها تما>ت 
وتصلبت بعد ذلك بفعل مياه الامطار الى صخر حقيقى يعرف باحجار المكس. 


EA 


ذه الأخجار هن اق جنها انفشئت معطم مبائى:الأسكندرية طا كتوم 
عليها . غالسلسلة هى المحجر الطبيعى للمدينة » لاسيما لوقوعها على أقصى 
طرف الدلة! الط نية بلا احجار . لذا تكثر بها المحاجر » خاصة قى المكس وبهيج؛ 
مما زاد فى تغضنها او أغقدها استواءها الطبيعى القديم . والواقع أن سلسلة 
المكس - ابو صير بهذا هى بالئسبة الى الاسكندرية كالقطم بالنسبة الى 
القاهرة ء ومحاجر المكس وبهيج فى الاولى قل بمثابة محاجر طره والجبل 
الاحمر فى الثائية . 


الخط الثالث والاخير يسمى سلسلة جبل مريوط أو جبلل القرن › 
ويقتصر على منطقة مريوط ‏ العهامرية » بادئا « تحت أبط » بحيرة مريوط 
وملاحتها . القطاع الجنوبى منه تشغفله منطقة بهج والحمام ) كما تحمل 
ضلو عه الجنوبية طريق العامرية _ مريوط للسيارات غضلا عن خط حديد 
مريوط . متوسط اإرتفاع السلسلة ۴١‏ مترأً ء٤‏ وأقصاه ٠١‏ مترا ؛ بينما ينراوح 
عرضها بين نصف الكيلومتر وثلئه . القطاع تمتاز بعض محلياته بنكوبنات 
شافة بن الخيش اسنات كتفت عة فته ها الريك جات رة 
الحمام () . 


بنظرة شاملة ائن ١‏ واضح أن السلاسل الثلاث متواضسعة الارتفأء 
بصغة عامة » ولكنها تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من البحر الى الداخل »> ركذلك 
كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق . وكلها »> بعد » بالغ الضيق والنحولة لايزيد 
أعرضها عن الكيلومتر كحد أقصى » وعرضها يزداد من الغرب الى الشرق , 
لكنها من الناحية الاخرى تزداد ضيقا ونحولة »> وكذلك تباعدا › كما انتظنا 
من الساحل الى الداخل . والانحدار غيها جميعا تدريجى تجاه البحر حاد تجاه 
الداخل . ولكن الانحدار غربا يزداد كلما اتجهنا من السلسلة الساحلية الى 
الداخلية . 


على أن الجد ر باللاحظة أن قم هذه الكثبان جميعا ليست مدببة حادة 
زاش الك بل وة بخ قد رة ينمل فة لرام ا بقل اذاة 
مياه المطر لا ندرى . كذلك غانها كلها تتكون أساسا من ألحجر الجيرى الحبيبى 
الانيض والرمل المنكك > ولكنها تزداد ملابة باطراد من السلسلة الاحلية 
الل اداه :+ ولاك غاا تا : اة الت لربل اة 
خر هة مقن التحل بالخاخر الحبدة ا3 هما امت دة الشاة الإساشة ف 
الاسكندرية والمنطقة . 


كذلك غانها جميعا تغطيها عادة » كنتيجة لاثر الرطوبة ومياه المطر > 
Shata, 1957, p. 66 ~~ 8.‏ )1( 
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قشرة جيرية رقيقة متبلورة متصلبة داكنة اللون بين البنى الخفيف والثقيل ٠‏ 
قد تعيد الرياح تفكيكها الى رمال حبيبية متماوجة . وعليها جميما ايشا يتعامد 
كثير من الاودية الطولية ١١٠4٥ء٠‏ التى تنتهى مياهها خر المطاف الى 
المنخفضات البينية . 


واخيرا ؛ فان للتربة على السلاسل جميعها بروغيلا مشستركا الى حد 
بعيد . خقممها جرداء عارية من التربة * بينما سنوحها الدتيا غنية بتربة طفلية 
سميكة خصبة مشتقة من الصخر الاب وتجمعت عليها بكسح الامطار ٠‏ وغبما 
بين القمم والسفوح الدنيا نطاق انتقالى من الطغل الحصوى والحجرى . 
وعادة يجرفه مطر الشتاء كميات كبيرة من طك التربة الطلية الجيدة › التى 
تصلح خاصة لزراعة التين ؛ وتلقى بها فى قيعان امنخنضات البينية التى لاتهد 
مشالبة للزراعة . 


اما من حيث بوارد المياه » غهذه السلاسل غنية الى حد بعيسد بالابار 
الشحلة ‏ بضعمة امتار س ولو أنها لا تخلو من شىء من ملوحة خغيفة . 
وتشير كثرة !بار والاطلال المخربة عليها ؛ خاصة منها السلسلة الوسطى + 
الى كثاغة السكان ديما . 


ابا هن خطوط الفكفضفت »فان وها متخن التخيلة ب آبى شين » 
وهو ينصل بين السلسلة الساحلية والوسطى ويتقطع وقد يختفى فى الساحل 
الشنمالى الغربى خارج منطةة مريوط ن العامرية حيث تخطه بعض بحيرات 
ومستنتعات محلية قد تغزوها احيانا أمواج البحر العالية . اما فى الشرق : 
حيث ينتهى االلنخفض عند خليسج العجمى ٠‏ غاثه يستمر تحت مياه خليج 
الاسكندرية . هذا الخليج ليس الا القطاع الشرقى مته هبط وغرق ثحت مياه 
البحر مع السلسلة الساحلية فى نفس حركة الهبوط المحلية . 


اتساع المنخنض كيلومتر الى ثلث الكيلو . متوسط منسسوبه ٠‏ امتار 
غوق سطح البحر › لكنه يهبط الى مستوى سطح البحر فى بعض اجزائه . 
وف هذه الرقع الواطئة تتجمع المستنقعات وتتراكم التكوينات اللحية . أما 
الرقع المرتفعة غخصبة التربة عذبة المياه › متنحصر غيها الزراعة خاصة حقول 
الشسعير والبطيخ وحدائق التين . 


الخط الثانى هو منخفض ملاحة مريوط ٠‏ وهو ينصسل بين السلسالئين 
الوسطى والجئوبية . تحتله فى الشرق ذراع بحيرة مريوط » وكذلك امتداده 
التديم ف المافى . الاصح » لهذا > أن نقول ان اللاحة تشطر نظام السلاسل 
الى فطرين سافن ها بوبل اة واخ كرها : 
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شكل ٤١‏ - سلاسل الكثبان الرملية وخطوط التلال الجيرية الحبيبية 
فى قطاع مربوط » مع بعض قطاعات عرضية ممثلة 
[ عن هيوم وهیوز؛ شطاء عبدالحکیم ) 


ری 


اتساع اانخفض اضماف الاول لاته اتساع اللاحة + ولذا ينمل جبل 
مريوط عن الشمال بوضوح › غمتوسطه یتراوح بین ٥ه‏ > ۲ کم › بالغا أقصاه 
فى الشمال الشرقى عند بحيرة مريوط وأدناه جنوبا غربا . بالمثل يزداد قاعه 
ارتفاعا نحو الحنوب الفربى ٠‏ غحتى بهيج غربا »› يقع ١‏ نخفض تحت مستوى 
سطح البحر ٠‏ وبين بهيج والحمام يتذبذب تحت وغوق مىستوى اليحر » ثم بعد 
الحمأم يرتفع بالتدريج الى نحو ٠‏ أمتار . 


ريلاحظ فى قطاع اللاحة ان البحيرة تتذبذب بياهها غصليا » حيث تجف 
فى الصيف غتنحسر عن شحة كبيرة من ضفافها خاصة قى منطقة العسامرية > 
مخلغة وراءها قشر ة ملحية ناصمة البياض . وغيما عدا هذا فان قاع المنخفنض 
بتكون س صحور جيرية وطين جيرى ترتفع بها نسبة الاملاح . اما المياه 
الباحلنيه فغدقة وقريبة من السطح ٠‏ على جوانب الملاحة التي تعلو السحيرة 
نتشر زراعة الشعير والتين »› اما القيعان الواطئة المشبمة باللوحة فمهملة 
لإ تفل . 


وأضح اڏن أن خطوط المنخغضات تزداد أتساعا و عمقا كلما اتجهنا من 
الساحل الى الداخل › و کذلك کلہا ات تجهنا من الجنوب الغربى الى الشمال 
الشرقى . وفضلا عن تسرب مياه الكثبان الباطنية اليها » خان هذه المنخفضات 
عى بالطبع مجمع مياه وامطار السلاسل الحافة » اذ تتدخق اليها فى النهاية > 
مثلما تغعل التربة التى تتهدل اليها من منحدراتها . وغالبا تترك هذه اماه 
عد البخر سلاسل من البرك والمستنقعات المالحة الضحلة المتقطعة . وبالثل 
ينما يتمتع منخفض الدخيلة _ ابو صير لارتفاعه نسبيا بتربة طفلية جيرية 
خصبة قد يصل سمكها الى ٠‏ أمتار > تقكاثف غيها زراعة التين » يسود 
منخفض الملاحة الطين الجيرى المالح والمياء الغدقة »> خاصة فى القيمار 
الواطئة ؛ غلا يصلح لزراعة . 
وكما على السلاسل > الآبار كثيرة فى امنخفضات»› و على اعماق مشسابهة. 
واخیرا انها کذطوط انخفاضات تقدم طرق مواصلات طبيمية ٠‏ غير أنه لكثرة 
امستنقعات والبرك بها فان تلك 'الطرق تسمى بالاحرى الى هوامشها قرب 
اقدام السلاسل المرتفعة ٠‏ وكثيرا ما تقطع سيول اودية السلاسل هذه الطرة' 
ف الشتاء , 
| کا نن نقتا انى انم ن بجوم می کو زه 
واخفضات ء لتبدت لنا حقيقة هامة سيكون لها مغزاها فى دراسة أل 
٠ ETR‏ فى الاعم الاغلب “ ون لم يكن بصرامة حتما وذلك للطروف 
احلية ؛ كل سلسلة او منخاض الى الجثوب فسوبه واړتلاعه والی حد 
عرضه کی من کل صلل ای منخاش يقح ال لمال مئه ای ان 


النظام ككل سلمى مدرج بنخنض ويضيق خطوة خطوة من الجنوب الى الشمال 
مطروح » فقطتنا التاليسة . 


منطقة مطروح )١(‏ 

اذا انتقلغا من قطاع ابو قير - الحمام او منطقة الاسكندرية الى قطاع 
علم الروم - ام الرخم او منطقة مطروح > الذى تتوسلطه تقريبا هذه المدينة) 
وجدناه مشابها له کثیرا ولکن على تصغیر . ليه تکاد تتكرر نغس خطوم 
الرتفمات والمنخنضات البينية » وتعد اسستمرارا ومناظرا مباشرا لخطوط 
النطقة الاولى » فالبا بنغس التركيب والبنية والتصريف والتربة والظاهرات 
الطبيمية الحلية . كذلك بيدى النظام فى مجيوعه نفس التركيب السلمى 
التنازلى من الجنوب الى الشمال » الا انه ال امتدادا ٤‏ نحو ۴١‏ كم » واقل 
برشا ٤‏ نحو جلت ٣‏ كم > وذلك آخیرا على محور عرضی مباشر ٠‏ كذلك غکہا فی 
نة الاسكندرية » ولكن فى سخة بدوية › تقوم الترى والحلات على قم 
او ضىلو غ خطوط التلال الحرداء ْ بینہا تخصص قیعان الئفْغضات للزرأعه 
جيئما خلت من السبخات والبحيرآات . 


فالسلسية الساحلية استمرار اثيلتها فى منطفة الاسكندرية › تمتد من 
راس علم الروم حتى منطقة كليوباترا غرب مطروح ای نحو ٠١‏ کم ؛ ولكن 
تشسطرها بحيرة مطروج الى مسمين غير متساويين اكبرهما هو الشرقى 
ريمرف بسلىسلة الطابية ( ٠١‏ كم ) . اما فى الغرب مان السلسلة تترك مكانها 
ارود والكثبان الرملية العادية . 


اتمى عرض السلسلة نصف کپلومتر» متوسط ارتناعها ۲٠‏ مثراء واعلى 
تممها ٠١‏ مترا . تشرف على البحر مباشرة تقريبا الا من سسهل ضيق قد 
لا يعدو عدة أمتار أو عشراث من الامتار ومثوسط ارثفاعه ه أمتار ٠‏ ولانهما 
نتشرف مکذا علی البحر ٤‏ ٹکثر بھا ظاهراث التمرية البحرية من جزر ومسلاثا 
وجروف وکوات teh‏ وشواطیء امواج ,.. للح ومن المرجح » كما. فق 
ملطقة الاسكندرية » أن هذه الجزر الساحلية كانت جزءا من السلسلة ملتحما 
٫البابس ٠‏ ثم غصلتها منها التعرية أو الهبوط ء 


كما فى منطقة الاسكندرية أيضا ؛ انحدار السلسلة اشد نحو الداخل مه 
نحو الساحل . تكوينها مثلها من حبيبات الجير البيضاء الدقيقة الهشة التى 


(4) حسن اې الميئين ¢ « منطقة مرسی مطروح وما جاورها ٠‏ دراسة 
جيومورغولوچية ٩‏ ¢ امجلة الجغرالية العربية » يوفيو 11¥ ٤‏ س ۷ س ٣ل‏ 
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شكل ٤١‏ سلاسل الكثبان الرملية وتلال الجير الحبيبى الساحلية فى 
قطاع مطروح . قارن بقطاع مربوط 
[ عن أبوالعيئين ! 


تكثر بها القواقع والبقايا العضوية البحرية . ولهذين السببين مسا ٠‏ تتعرض 
غوق تمتها بواسطة الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


ال الوب من اة الاطكة ماكر ة امي الان ال 
الاول أو الشمالى بطول امتداد القطاع تقريبا . اتساعه يتراوح بين كيلومتر 
وثلث الكيلومتر . متوسط ارتفاعه غوق مستوى سطح البحر ه أمتار . وكم 
يحتل خليج الاسكندرية البحرى جزء!ا من المنخفض الممائل فى الشرق > تحتل 
بحيرة مطروح المزدوجة وسط المنخغض هنا . البحيرة بحيرتان مستطيلتان 
مفتوحتان على البحر وعلى بعضهما البعض لا يفصلهما الا نتوء صغير ¿ بحيث 
تذكر الى حد ما بخليج الاسكندرية بمينائيه الشرقية والغربية . وعلى ساحل 
البحيرة الشرقية منهما يترأمى مصيف مرسى مطروح + بينما بدأ انشاء مينسا: 
مطروح الجديدة على الغربية . 


ا ا و ر ناء بایان و م ولاشك 
TR‏ ن اا شام هری a BT‏ 
مستقبل بحيرة مطروح نفسها الا أن تتغير الظروف . أما غرب مطسروح فان 
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البحيرات دختفى نماما من النخقض - وبصبح متاحا للزراعة فى رقعه الجيدة. 
بربة المنخنض 4 كما فى منطقة الاسكندرية ايضا › من الطغل امشتق من مغتتات 


الدلسلة الوسطلى بطول القطاع تمتد . الا أنها بالعة التقطع للغاية 
بواسطة الاودية الجاغة العديدة والعريضة . أبرز وأطول وحداتها في الثرق 
هو جبل كريم > والى حد اتل جبل اللمطاريح فى أقصى العُرب . متوسط عرض 
السلسلة ثلث كيلومتر ‏ وارتناعها ۲١‏ مترا › واعلاها ى المطاريح ۲۸ مترا . 
كبا فى انظيرتها بمنطقة الإسكندرية + تكوينات الحجل الجيرى الحبيبئ عتا 
اکر اة تاتا مها ى :ال اة ال اكافة + كبا لن لها مسر افر 
نوعا لكثرة زسسبة الرمل فى عناصرها . وبالثل أيضا غانها تغطى بقشرة 
غطائية متصابة قانمة اللون تكاست تحت تائير الرطوبة والمطر والذوبان ؛ 
ای لاتا ل حه خي ف القن نالرت 


سن السمنسلة الوسسطي نهبط جنوبا الى المنخفض الثانى فى المجمسوعة 
والذى بناظر منخفض ملاحة مريوط فى منطتة الاسكندرية . يبلغ أقصى اتساعه 
فى الوسط ٠‏ فحو نصف كيلومتز » حيث يتسع لامتداد مدينة مطروح الحديث 
جنوبا + بينما يضيق نحو طرغبه شرقا وغربا الى نحو خمس الكيلومتر . وهو 
على الجملة أضيق من سابقه المنخغض الاول أو الثشمالى . متوسط ارتغاعه 
٠١ ۵‏ أمتار فوق سطح البحر : أي اعلى من منسوب المنخئض الشمالى 
بنحو ع أمتار . بدلا من البحيرات التى تختفى منه تماما ٤‏ تنقطه عدة تلال 
منفردة متباعدة تسمى محليا بالعلوات » يصل ارتغاعها الى ۳۰ مترا + اى 
ننهض غوق مستوى النخفض بنحو ٠١‏ .۲ مترا . وغيما عدا هذه التلال : 
مان أرضية المنخفض شديدة الاستواء . 


آخيرا صل الى سلسلة التلال الثالثة والجنوبية والتى تناظر سلسلة 
جل مریوط أو القرن فى منطقة الاسكندرية . ومٹلها ٤‏ غان هذه أبرز السلاسل 
الثلاث ٠‏ اطولها امتدادا وأكذ_عها استمرارا وأكبرها عرضا وارتناعا مظما هی 
أشدها تماسكا وصلابة . السلسلة تمتد بطول القطاع عمليا > الا آنها أكثر 
نقطعا بالاودية الجارية فى الغْرب منها فى الشرق حيث تتمثل فى أكيل صورها 
قى حجبل الاستراحة الذى يمتد انحو کم ۔ متوسط الارتفاع ٠۰١‏ س ۲١‏ مترا؛ 
أتقصاه فى الوسط نحو ٥‏ مترا ث ٹم ینحفض تدریجیا شرقا وغربا . انحدار 
بسفحى السلسلة شمالا وجنوبا بمتاز بالتناظر الشسديد ء وذلك على جانبى 
عمة كستها التجوية الكيماوية بقشرة غطائية داكنة صقيلة . 
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أبو ميثا كجزء من السهل الداخلى الذى ينصالها عن مقدم واقدام الهضبة 
اميوسينية قى الجنوب » تنتهى المجموعة هنا فى قطاع علم الروم _ ام الرخم 
الى حوض کبیر غسیح هو حوض رباح . الحوض مستطیل الى بیضاویى 
بضیق فی طرغیه . طوله ۲۵ کم » وعرضه یتراوح حول ٥‏ س ۷ کم ٤‏ ومنسوبه 
۳١‏ مثرا موق سطح البحر . سطحه شديد الاستواء » ولكن ينقطه دد 
من التلال المنغردة أو العلوات وتعلو سطحه بنحو ه س ٠١‏ بترا بالفة فى 
قممها ٠١‏ س .] مترا كحد اقصمى . كذلك يخلو السهل من الاودية » ولسكن 
ترصع حاشيته الجنوبية سلسلة من اللخاريط والمراوح الارسابية التى ترتبط 
بحانمة الهضبة الميوسينية . : 


مشكلة الأصل والنشاة 


يبقى الآن هذا السؤال : ما أصل هذه الخطوط جيولوجيا ؟ بصرف النظر 
عما اذ! كائت حبيبات انامه تكوينات هذه السلاسل حقيتية إو كات هذه 
التكوينات غير حبيبية حقا كما جادل البعض + غان هناك نظريتين اساسيتين 
فى اصل خطوط المرتفعات : الاصل البحرى والاصل القارى › يضاف اليهمسا 
نظرية توفيقية أحدث وهى الاصل البحرئ ‏ التهرى المشترك ءeدiبوصہسدا؟‏ . 
الاولى هى الاقدم »> وتعنى أن هذه السلاسل المرتفعة تطورت عن شسطوط 
البحر الرملية سط كصهء . وكان هذا رأى غورتو؛ الذى أرجع نشاتها الى 
البلیوسین › ثم بلانکنهورن › الى ان تبثاه وجدده تزوینر 20028۲ . ومن شان 
هذه النظرية ان تحل مشكلة تفسير تقوس قمم تلك السلاسل . 


اما نظرية الاصل غير البحرى » أى القارى » فهى الاحدث س هيوم 
رهیوز »› لیتل ٤‏ جون بول ›» ساندغورد › وآرکل ؛ بیکار ت٣ەءا٣‏ » شغیجلر 
معe#Seh‏ . مؤداها ان تلك السلاسل هى نتاج تماسك وتصلب كثبان 
ملية ساحلية قديمة تكوئت « على طول خط أساحل متراجع .» . اما عمرها 
نقد وضعه كل من بول وساتدغورد وآركل فى مراحل مختلغة من العمر الججرى 
الشديم . 


وكما يوضّح بول بتفصيل أكبر؛ » فقد نشات هذه الكثبان الرملية + 
كرواسب هوائية أصلا » بمساعدة الرياح الشمالية الغربية السائدة من جهة 
ورياح الربيع الاعصارية الرملية الجثوبية الغربية من الجهة الاخرى »› بحيثة 
صففتها غيما بينها بطول الساحل . ثم جاعت آمطار الشتاء فتسربت فى هنذه 
الكثبان واذابت بما تحمل من حامض الكربونيك عنصر الجير يها ٤‏ ثم صسعد 
الجير بالبخر والجاذبية الشعربة الى السطح وترسب عليه كقشرة صلبة 
لاحمسة . 
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هذا عن سلاسل الرتفعأات .ها عن خطوط امنخفضات غناك ايضا 
رايان . غقد ربطها هيوم وهيوز وبول بالحركات الارضية وردوها الى الهبوط 
القاری البطیء › ولکنها فى رای آخر بحيرات ساحلية اصلا 00۳8عها ترجع 
الى الهولوسين . والواقع أن نشاة امنخنضات لا تنفصل عن نشاة سلاسل 
المرتفعات »› لان طبقة الحجر الجيرى الحبيبى التى تتكون منها الاخيرة 
تستمر تحت طبقة الطفل الجيرى التى تغطى قيعان الاولى » وذلك لعمق 
کبیر. ایضا يبلغ ۴) مترا تحت مستوى سطح البحر فى بعض المواضع . 


ولبس لهذا الا تفسيرا واحدا › وهو أن كثبان المرتنعمات تكونىته 
كرواسب قارية على طرف اليابس ى وشت كان البحر غيه دون مستواه الحالى 
بنحو فلك القدر > وبالتالى غلابد أن خط الساحل كان يتجاوز؛ الخط الحسالى 
بٽحو؛ ٠١‏ كم الى الشمال . ومنذ ذلك الوقت لإبد ان سسطح الارش تد هبط 
ببطء الى مستواه الحالى > مما يغسر نشاة المنخفضات أيضا () . 


وعلى الجملة يمكن تصوير القصة كلها بان منطقة السلاسل برمتها ان 
هى اصلا الا ارض ساحلية کان البحر یعہرها فی مراحل ثم ينحسر عنها متراجعا 
فی مراحل اخری . فحین یغمرها تعمسل أمواجه وتیاراته علی ترسیب رماله 
وذراته المفككة » غتتولى الرياح من جانبها ترتيبها فى كثبان منتظمة بطول 
الساحل . وحين ينحسر البحر عن أرض المنطقة يترك الساحل القديم متراجما 
الى ساحل حديث متقدم تبدأ عنده العملية نفسها من جديد ؛ ترسيب وترتيب 
فى خط جديد من الكثبان » وهكذا . وبين الخط الكثيبى القديم والجسديد يترك 
تجويف منخنض هو خط من خطوط المنخفضات البينية الفاصلة . 


يستتبع هذا المنطق ان تكون خطوط الرتغعات والمنخفضات أقدم نشأة 
فى الجنوب واحدث ف الشمال › فاقدمها هو أقصاها الى الجنوب واحدثها 
هى السلسلة الساحلية . ويترتب على هذا بدوره أن السلاسل الجنوبية 
الاقدم تكون أكثر 'صلابة وتماسكا والشمالية الاحدث هشة واكثر تنككا . 
يترتب كذلك ان مستوی ارتفاع او منسوب كل خط جنوبى سواء من امرتفعات 
او من المنخفضات یکون اعلی من منسوب کل خط ممائل شماله ٤‏ ومن ثم اتی 
النظام كله سلميا متراتبا بانتظام . وهذا! وذاك جميعا ما نجد بالفعل . 


والعماية كلها » بعد » ما هى الا جزء › الجزء الأخير جدا والهسامشى 
جدا » من عملية بناء الارض المصرية وئيوها تباعا نحو الشمال على حسساب 
البحر . تماما كسابق غصول ومراحل الازمنة والعصور الجيولوجية القديمة 


(1) Ball, Contributions, p. 30, 31. 
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ف الجنوب وى تلب الارض ء الا ان العيلية هنا فى تهابة أطراف الرقعة وعلى 
مقیاسس مکانی وزمانى متواضع جدا ولا نقول مجهريا بالمقارنة . باختصار > 
انلق ف جلما > وهي بى همل ابل وين ٠‏ آنا هى تة اللات 
الاخيرة والاضاغات النهائية الى معمار أرض مصر الجیولوجی كما نا . 
وأقرب شبيه ونظير لها فى مصر هو ساحل البحر الاحمر الناظر الذى توسع 
خطوة خطوة على حساب البحر الهابط تدريجيا وذلك على شكل مدرجاته 
الساطية المرغوعة › الا انها هنا من التكوينات المرجانية واعلى وهي هناك 
من الجيرية الحبيبية واخقض . 


> ولاييقى أخيرا . الا تحديد توقيت او كرونولوجية تكون كل سلسلة 
من المجموعة تحديدا دقيقا ٠‏ نقطة الابتسداء هى الحامة الشمالية للهضية 
الميوسينية التى هى الحد الجنوبى للسهل الساحلى من مرمريكا . ادام هذه 
الحاغة هى الساحل القديم لبحر البليوسين ٠‏ وكل الارض الحالية الواقعة 
شمالها انيا كائت تمت هذا البحر ؛ حين وحيث تكونت قاعدة المنطقة حميعا 
والتی ترتكز علبها أحواض السهل الداخلى ومنظومة السلاسل ألجيرية 
الحبيبية كلها . 


نم فى البلايستوسين أخذ البحر ينخفض منسوبه ويتراجع نحو الشمال 
على مراحل ودفعات الى سواحل جديدة تاركا خلفه يابسسا جديدا ضيقا 
كمدرجات بحرية مرغوعة متعاقبة . وقد تم هذا التراجع ملى ٤‏ مراحل تركت 
مدرجاتها على طول سواحل حوض البحر المتوسط ١‏ اعلاها اقدمها واوطاها 
أحدثها »> هى على الترتبب ١‏ الصقلية › اليلاتزية › الثيرانية + الموناستيرية . 


وف مرمريكا مريوط هان سلاسسل التلال الجيرية الحبيبية المتتابعة من 
الجنوب الى الشمال| انما تمثل محليا هذه المراحل والمدرجات التوسطية 
العامة وتتعاصر معها نشأة وتتفق وأياها منسوبا وارتفاعا . وكل بسلسلة 
منها تحدد هور ساحل جديد لسر هنا أكثر تقديا نحو الشمال › وتشير بذلك 
الى عيلية نمو اضافي لارضها أحدث وأحدث )'١‏ , بحيث اذا رسمنا خط كل 
سلسلة مها علىحدة نكون اليا قد رسمنا خط سلحل مصر فى وقتها ٤‏ وما کان 
یابسہا من آطراف مصر وما کاں تحت الاء . 


بالمنطق نفسه » مكل سلسلة منها داخلية اليوم ء كانت هى السللة 


(1) A. Sbata, Iatroductory note on the geology ol the northern 
portion of the western desert of Bgypt, Publications Inst, Desert, t. V, 
no. 2, 1955; Geology & geomorphology of Wadi Kharrubah area, do.. 
no. 10, 1957. 
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الحالية ان تصبح داخلية فى المستقبل الجيولوجى البعيد ( الذى لن يتحقق 
على اية حال لتوقف عملية انخفاض منسوب البحر المتوسط ) . 


كذلك نکل منخنض او حوض داخلى حالى فى النظام كان بحيرة داخلية 
فى مرحلة ما »> شديدة الاسستطالة جدا بالطبع ١ء‏ اقتطمت من البحر بظهسور 
سلسلة تلية ساحلية جديدة واحتبست خلفها كمستنقع ساحلى اaد0معةا‏ 
شب داخلی ثم داخلى تصب فيه أنهار وأودية سفحى السلسالتين امحيطتين ؛ 
خاصة انهار واودية السلسلة الجنوبية ء وتبلؤ ها بالرواسب حثى تردمهسا 
تدريجيا فتتحول من بحيرة واحدة الى عدة بحيرات صغيرة متباعدة منكمشة 
الى سهل منبسما أو منخنض جاف فى انهاية ٤‏ بينما تبرؤ الجزر الصغيرة التى 
كانت نتوسط لاك البحيرات الداخلية على شكل تلال منغردة مبعثرة ى ارجاء 
امنخدشس اليوم . والقواشع والبقايا البحرية فى صسخور الجبيسع اليوم هى 
الدليل القاطع على هذا الاصل وتلك النشاة البحرية البحيرية المستنقعية 
البيئة ء 


ثم تتقدم العملية من جدد الى الشمال وتتكرر مره أخرى »› وهكذا حتى 
تم تكوين المنظومة كلها ۔ خقط مع اختلاغات بيئية ثانوية . مكل بحيرة داخلية 
أحدث تاأتى على منسوب اوطا بالطبع ء وغالبا أمسيق . ولانها تقدم خط 
تاعدة جديدا للتعرية › تتغدم اليها الانهار الداخلبة التى يتجسدد شبابها فى 
الحوفى السابق فتزداد أوديثه عمقا وخائقية ... الخ . 


تفصيلا » أول حالمة من الجنوب فى مرمريكا وأقدمها وأملاها ‏ وهى حافة 
علم شلتوت ( ١١٠١‏ م ) ؛ نمثل المرحلة او المدرج الصتلى › كل ما الها 
کان بحرا » أما ما جنوبها حتى ادام الهضبة اليوسينية غتحول الى بحيرة 
ساحلية داخلية تصب يها أنهار الهضبة النشطة التوية الى أن ردمتهسا 
بالرواسب السميكة وأحالتها الر. سهل بحرى مديم تبدو بقاياه اليوم كسطوح 
تعرية عالية واضحة . 


ثم فى المرحلة التالية وهى الميلاتزية انخدض البحر وتراجع الى ساحل 
جديد تكونت ملى ملوله حامة جديدة هى حاغلة خشسسم الكش وامتسداداتها 
} 0 1 احتجزت کلفها بحیرة ساحلية حديدة ٤‏ بیئہا امئدت أنهار الهضبة 
الداخلبة الى الامام لتصسب ف البحيرة الجديدة ء معمقة أوديتها فى السسسهل 
الحوضى السابق بعد أن تجدد نشاطها بخط قاعدة جديد » وى الوقت تفسه 
رادمة البحيرة الجديدة الى أن حولتها ف النهاية الى سهل بحرى جاف أومطاً 
منسوبا واوديته اقل ممکا من سابقه ۰ 
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بالمئل' فى المرحلة التالية التيرائية برزت على الساحل الجديد مع هبوظط 
وتراجع البحر اللتوسط سلسلة ساحلية جديدة هى حاغة جبسل مريوط او 
القرن واستمراراثها المختلفة الاسماء فى منطقة مرمريكا أي خط السلاسل 
الجنوبية عموما ( ٠٠‏ س .1 م ) . وخلفها تكونت بالردم فى النهاية احواض 
السهل الداخلى المختلغة مثل حوض ابو مينا ورباح ... الخ . 


ف المرحلة الموناستيرية التالية تكررت الآلية نفسها » غظهرت حامة 
آبو. صير وامتداداتها فى النطقة اى عموما السلسلة الوسطى حاليا ( ٠١‏ م ). 
وخلفها »> ولكن على منسوب اوطاً وباتساع اقل من سنابقه » تکون منخغض 
ملاحة مريوط واثباهه بنفس الطريقة السابقة . ولائه أحدث غان ردمه: لم 
يكتمل بعد تماما » وما زالت بقايا البحر ممثلة فيه فى صورة بحيرة مريوط 
نفسها واشباهها من السبخات والبحيرات الداخلية فى سائر قطاعات مرمريكا . 


اأخيرا > وقي نهاية المرحلة الموناستيرية » الخنض منوب التوسط 
لنخفاضته الاخيرة وتراجع ساحله لآخر مرة وذلك الى ساحله الحالى تقريباً 
حيث تكونت آخر وأحدث سلسلة تلالية فى النظام الجيرى الحبيبى وهی 
السلسلة الساحلية الحالية ( ٠١‏ م ) . ولاتها على متسوب أوطاً > غانها 
الاعل ارتفاعا .ء ولانها الاحدث > غانها الأكثر ليونة والاقل تمادكا . وخلفها 
تكون منذْخض الدخيلة س ابو صير وفظائره فى المنطقة . ولان المتخنض حديث 
المد الغاية ء غلا زال على انصال بالبحر جزئيا كيا ف حالة بحيرة مطروح 
المزدوجة أو تكثر به المستنقعات والسبخات الداخلية ) . 


وكصورة ختامية شاملة » بلخص الجدول الآتى مورغولوجية خطوط 
الاإسكندرية ومطروح ٠‏ بالاضاغة ايضا الى كرونولوجبة فشأتها مرحلة مرحلة. 


() G. Sogteah, Land development of the western desert coastal 
zone, Intern rep., Desert Inst., Cairo, 196l. 
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الفصل افخامن 
الصهراء الحرقية 
صورة الصحراء الشرقية 
الشكل والامتداد 


تقل مساحة الصحراء الشرقية بعض الشىء عن ربع الليون كيلومتر . 
نحو ٣۲۵١‏ آلف كيلو ٤‏ غهى ادن ربع مر الا قليلا ٤‏ وثلث المسحراء الغربية 
تقريبا . تنحصر بين البحر والنهر على محور مائل شمالی غربی ‏ جنوبى 
حرقى ممتدة بلول مصر من الحدود حتى نهاية بحيرة المئزلة» آى نحو ١۸١‏ ١كي.‏ 
متجاوزة بهذا خط طريق القاهرة ‏ السويس لتشمل مثلث صسحراء شرق 
الدلتا بين الوادى والقناة . شكلها شريطى آكثر حتى مما هى مستطيلة »› وذلك 
لشسدة طولها بالنسبة لعرضها الذى يتراوح فى متوسطه العسام بين ٠٠٠‏ . 
۰ کم » وف معظمه بین ٠٠۰‏ ۰ 1۸۰ کم . ورغم توازی البحر والنهر على 
اتجھنا جنوبا ٤‏ کما يتغاوت اتساعها محليا بتظاربهما أو بتباعدهما . 


غعلی حین یدق طرغها نې آقضی الشمال حتی ینتهی عند خط عرض °۲۱ 
وهى نظريا ( او عمليا ) شببه نقطة » غافنها تصل الى ٠۳١‏ كم بين السويس 
والتاهرة عند خط عرض ۰ ۰ والى ٠‏ كم أى نحو الضعف تجاه نهساية 
سیناء بین مضیق جوبال والنیا لی خط عرض ۲۸ ٭ ثم الی ۲۰۰ کم هلد 
راس ناس - أسوان على خط عرض ۲۲* ٠‏ واخيرا تصل الى لقمى اتساعها 
على الاطلاق عند الحدؤد على خط عرض ۲۲* جبث تبلس نحو؛ . 1٠‏ كم بين 
حلايب ‏ ادندان ؛ أى اكثز من شعفة المتوسط العام وما لا يقل كثيرا عن 
متثوسط اتساع الصحراء الغربية ٠‏ ˆ 


وغيما بين اقصى الطرغين فى الشمبال والجنوب ١٠غانها‏ لا تجتبق ألا عفد 
ثنية شنا على خط عرض *۲١‏ › حيث تبلغ ٠٠١‏ كم خط بين القصپر وقنا 


to 


اى ما يعادل لول قناة السويس او نحو لصف متوسط الصحراء الثرقية العام 
أو؛ ربع اقمى اتسامها على الحدود . ومن ثم تكون تلك الخاصرة الحادة او 
المحددة التى تميز الصحراء الشرقية عن الخربية والتى تكتسنب هى نغسها 
مغزى تاريخيا خاصا الى جانب مغزاها الجغراغى الباشر والجيولوجى البحت . 


ولثن كان هذا التفاوت الواضح فى عرض الصحراء يرجع اساسا الى 
انغراج وتباعد البحر والنهر باطراد تقرييا نحو الجنوب » غان الملاحظ ان 
ساحل البحر: يتخذ باستمرار: محورا مطردا مستقيما تقريبا من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى بينما يتمرج النهر كثيراا يمينا ويسارا . خفيما يتأرجح 
النهر شمال ثنية هنا بین خطی طول °۳۱ ۰ ٠۴۲‏ › غاته يلتزم خط طول °۴۴ 
جثوبها . وفى النتيجة نجد ان قناة السويس ووادى هنا وثنية هنا ثم النيل 
جنوبھا تکاد جمیعا تقع على خط طول واحد › خط °۳۳ › يوشك بدوره أن 
يشطر. الصحراء الى نصغين . ومن الناحية الاخرى »› يبدا الساحل عند راس 
خليج السویس على خط طول ٠ر‏ ۲۲* ولكنه يتتهى على الحدود عند حلايب 
وراس جدربة على خط طول °۳۷ »› آی يتحرف نحو الشرق نحو ٠‏ درجات 
كايلة اثناء مساره ٠‏ 


وهاهنا » فى الواشع › نجد أقصى نقطة شرقية ف ممر جميعها . غمن 
اشير أن ثلاحظا آن اقصى نقطة تتطرف من مصر نحو الشرق ليست عند راس 
خليج العقبة فى سيناء على خط طول ٠۴٠‏ كما قد يتبادر الى الذهن لاول وهلة› 
واثما على أقصى الحدود الجنوبية عند حلايب على خط ظول ٥۳۷‏ . والحقيقة 
ان ساحل البحر؛ الاحمر يكاد يرسم ف مجموعه بالنسبة لخطوط العرض 
والطول او مع خط الحدود زاوية قدرها *)٠‏ » اى نصف زاوية قائية . 


من هنا جميعا تنبثق الحقيقة الثيرة وهى أن التصف الجنسوبى من 
الصحراء الشرقية يكادا فى معظمه أن يقع أيضا ألى الشرق من نصفغها الشمالى»ء 
ای ملی التعارج أو التراجع مoاeاءة‏ ته .. بل أن الحزء الاكير من رقعة 
الصحراء الشرقية انما يقع على خطوط طول سيتاء ٤‏ أى جنويها او حتى الى 
الشرق منهما قليلا , 


الاغرب من ذلك ان جزءا من هذه الرقعة يقع بالغعل' على اخطوط طول 
غلسططين والشام ومدين ف الجزيرة العربية › بمعنی أن جزءا من يابس غرپ 
البحر؛ الاحمر' يقع علا الى الشرق من جزء من يابس ما شرقه › او أن جزعا 
من ساحل غرب البحر يقع الى الشرق من جزء من سلطه الشرقى » او ان 
ا غقل جزءا من الساحل الممرى يقع الى الشرق من جزء من الساحل 
حمودی , 


of 


التركيب الجيولوجى ١(‏ ) 


خريطة المحراء الشرقية الجيولوجية يمكن تبسيط خطتها الاساسية فى 
كتلة غقرية عظمى أو نواة طولية كبرى تؤلف سالسلة جبال البحر الاحمر › 
تحف بطولها على الجاتبين وتدور حولها من الشمال مجموعة من النطاقات 
الرسوبية الإحدث التى تزداد حدائثة كلما يعدت عنها والتى تتسع على الجاتب 
الغفربى وتضيق بشدة على الجانب الشرقى مؤلغة الهضاب الغربية والمتحدرات 
والسهول الساحلية الشرقية على الترتيب . 


وألمقترض أن هذه الطبقات الرسوبية كانت تغطى كل سلسلة جبال 
البحر الاحمر فى الماضى ء ثم ازالت التعرية الجزء الاكبر من هذا الغطاء 
الرسوبى فى معظم أجزاء السلسلة المرتغعة بحيث لم يتبق الا على جانبيها 
الاقل ارتغاعا حيث هو اليوم . وهذا. الفرض هو الذى يسر تواجد وتفساظر 
التكوينات الجيولوجية على جانبى سلسلة الجبال شرقا وغربا . 


هذه التكوينات المحيطة بالسلسلة الجبلية الثواة تشمل الحجر الرمنى 
النوبى كتكوينات الكريتاسى خالايوسين الاسسعل ٤‏ وكلها يوجد على جائبى 
السلسلة وان بتسب وبمساحات شديدة التفاوت . لسكن الشىء اللاغت أن 
طبقات الایوسين الاوسط والاعلی ثم الاولیجوسین لا توجد قط فی ای مکان 
شرق السلسلة » لا ولا هى تبدو غربها كذلك فى تفس خطوط العرض › بينما 
ھی تنتشر بکثرة تماما شمالها فى خليج السويس . 


اختةاء هذه التكوينات هنا يعنى غالبا أن النطقة الى الجنوب من خليج 
السويس كانت قد رغعت وأصبحت ف تلك الفترات هضبة مرغوعة انحسر 
منها التثير من قبل . أثناء ذلك »ء ايضا › خضمت الكظطة الجيلية القاعدية 
وغطاؤها الرسوبى الكريتاسى الايوسينى لض غوط عنيئة كونت مجموعة من 
الكتل الانكسارية الشديدة اليل تمتد على محاور شمالية غربية . وخلال 
هذه المرحلة القارية تعرضت النطقة بالضرورة للتعرية الشديدة قبل ان تفم 
مرة اخرى بالبحر فى اليوسين كما سثرى . 


غاذا توقغنا بثليل من تفصيل عند امجموعة الرسوبية الغطائية » غان 
الحجر الرملى النويى يكون دائما أدنى طبقاتها » واقما بلا تناسق طبقات على 
المركب التاعدى المسهل ل#٠ندامءصهم‏ ,. ثم تعلوه عادة المخور الكريتاسية 
التى تضم ؛ معدتيا ٤‏ رواسب القوس قات الشهيرة ىقطاع التصير س سفاجه» 


dû) Said, P. 107, 111 جد‎ 119. 


{se 


ئم ياتى أخيرا الايوسين الاسفل . وبينما تأخد هذه التكوينات شكل نطاقات 
مريضة غسيحة غرب السلسلة الجبلية وحتى النيل + غانها تتحول فى شرقها 
وحتى ساحل البحر الى آشرطة ضيقة نحيلة متقطعة غالبا » تظهر غيها على 
شكل مدة تلال ملتوية ومكسورة 


ويوحي نوزيع ونمط هذه الطبقات على جاتبى سلسلة جبال البحر الأحمر 
تان مبلیة رقم ارب التامدی خدفت لی نحور شای شای شریۍ بد 
ارساب الايوسين الاسئل . وقد أدت هذه العملية الى تقوس الغطاء الرسوبى 
الذى كان منتظما من قبل . ثم تعرضت النطقة لفعسل التعرية طويلا . وهنا 
ادى اثر التعرية المتفاوث على الطبقات الصلبة المقاومة واللينة الضعيغة الى 
تكوين حاغات ومنخفضات مثل وادى نا على الجاتب الغربى بينما على الجانب 
الشرقى التوث الطبقات فى منطقة هايش الرغع واصربت بالائكسارات الحادة. 
ٹم جاءت التعرية أخيرا غأزالت الجحزء الاكبر من المُطاء الرسوبي ٭ لم دي 
الا بايا القطاعات العميقة الغائرة التضاريس وحدها . 


معلى السهل الساحلى الضيق شرق السلسلة اصابت التعرية من بين 
ما اصابت رواسب ما تبل الايوسين » الا أن الانكسارات الظاهرة فى منطقة 
كالقصير س سفاجه »› كما أدت الى تعقيد الطبوغراغيا بشدة + أحدت ايضا الى 
حفظ رو أسب الكریتاسى والایوسینی الاسغل . غهذه الطبقات الاخيرة تحتل 
هنا أحواض وئنايا الالتواءات المقعرة بين سلاسل الجبال البللورية » ومن 
ثم تدين ببقائها لهذه الانكسارات الحاغظة. ولكن النتيجة»؛ من الناحية الاخرى» 
أننا بينما نجد تكوينات الكريتاسى والايوسينى متصلة ومستمرة غرب السلسلة 
الجبلية » غضلا بالطبع عن مساحاتها الشساسعة ) نجدها شرقها تتوزع وتتمزق 
بين مجموعة من النواتىء والبوارز التباعدة المنقصلة » غضفشلا عن قزميتها 
وضالة مساحاتها اصلا . 


تلهز فى حمى مقعراتهسا وانكساراتها الحافظة هلى شل تواتىء منمزلة 
وحاغات بارزة وهضبات صذ رة محلية كثيرة من الحجر الجيرى . وبغضل 
غطائها الايوسينى الابيش الناصع ٤‏ خانها عادة ما قبرز بوضوح وسط التلال 
والجبال البللورية الداكنة امحيطة من كل الجهات . ومن ابرز آبثلة هذه 
الحاغات والهضبات جبل ضوى الذى يمتد كحاغة شمال غرب القصير شمال 
طريق هنا س القصير › وجبل عطشمان الذى يقابله على الجائب الجثوبى من 
الطريق » ثم جبل حمادات جثوب غرب القصسير بنحو ۲١‏ كم فى النهماية 
الشمالية لقعر محوره شمالى غربى وطوله تحو ٤,‏ كم . 


اذا انتقلنا الآن الى المراحل التالية » مان غياب تكوينات الايوسسين . 
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الاوسط والاعلى والاوليجوسين قد تعنى من بين ما تعئى آن الاخدود الذى 
يشسكل البحر الاحمر جنوب الغردقة لم يكن قد تكون بعد › وان كان خليسج 
السويش نغسه قد تكون من قديم بسبب حركات الارض ف الباليوزوى 
واللميزوزوى ٠+‏ غامكن الرواسب الكثينة المتتابعة أن تترأكم خيه › وان لم يكن 
الى الجتوب منه حيث لم يغمر الا فى الكريتاسى . 


اما بمد ذلك غان المنطقة شرق جبال البحر الاحمر وجنوب الفردقة 
عادت غغمرت فى اليوسين . خفى الميوسين امتد لسان من بحر التثيز واتصل 
لاول مرة اتصالا كاملا بالبحر الاحمر عن طريق برزخ السسويس . وكتتيجة 
فجد طبقات اليوسين تمتد كنطاق على امتداد سساحل الصحراء الشرقية › 
واقعة على ما قبلها بدون تناسق طبقات »› ومؤلفة حاليا ابرز ملامح المنطقة 
جیولوجیا وطبوغراغیا . 


وتتالف هذه التكوينات الميوسينية اساسا من طبقات من آلرمال والحصى 
والحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير انعا[ > يضاف اليها طبقات 
من التبخرات 5اا۲معو«ه تتمثل فى الجبس . غأما الاولى نيزداد سكها 
جنوبا » ويدل ترسيبها على أن خطوط التمنريف فى ذلك العصر كانت كالحالية 
تقريبا ٤‏ غتوزيعها مرتبط أرتباطا وثيقا بالطبوغراغيا القديمة . غالرمال والحصى 
السميكة تتوزع. على امتداد خطوط التصريف ودالات الانمار › بينما يتوزع 
الحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير على تمم ومنحدرات التلال والسلاسا 
امغمورة . 


اما طبقات المتبخرات ختتشكل من الجبس الابيض الصلب الذى يستحيل 
سطحه بالتجوية الى اللون البنى المصةر ٠ء‏ وهذه الرواسب تثرامی للات 
الكيلومترات على امتداد السهل الساحلى وتزداد سمكا نحو الشمال > وهى 
طباقية ميولها نحو الساحل . عمرها ميوسين أوسط » وتدل طبيعتها على اتها 
تكونت تحت ظروق ترسيب خاصسة فى بحيرات ساحلية ملحية ذات 
هيدرولوجيا معينة . ۰ 


مثلما حدث فى الميوسين من قبل » ومثلما حدث فى الظليج البليوسينى 
النيلى على الجانب الآخر من الصحراء الشرقية * حسدث ف البليوسين فز 
بحرى من الشمال على امتداد الساحل الشرمى بحيث عاد الاتصال بين التثيز 
والاحمر ٠‏ ومن الناحية الاأخرى حدث الاتصال بين الاحمر والهندى فى الحثوب؛ 
يليل ريات وسين على طول اقستتعل .ر قرت هوا بسن نا ات 
من المحار والرواسب الساحلبة من الشاب الرجائية وشطوط الامداف 
ومراوح الدالات ٤‏ تمتد من چبل الزيت مالا الى القصير جئوبا . 

{fo¥ 


رواسب البلإیستوسین › آخیرا » ترتبط نشاتها عموما بتغیرات مستوی 
البحر اليوستاتية أو بهبوط أرضى معتدل لم يعرف انكسسارات حادة . وهى 
توجد علی شکل مدرجین علی الاقل . الاول امقی لا یختلف کثیرا عن تکوینات 
الآن . الثانى قوامه مجموعة من الشواطىء المرغوعة › اعلاها قسديم ممزق 
متقطع وأوطاها حديث مستمر متمل ۰ 


وجه الصحراء الشرقية 


التضاريس 

مغتاح سطح الصحراء الترقية هو تاريخها وتركييها الجيولوجى المغعم 
الذى لا ينفصل بدوره عن تاريخ اخدود البحر الإحمر المجاور وتكوينه . 
نمالاضطرابات الارضية والحركات الباطنية العثيفة التى اجتاحت الفطقة 
طوال مصورها الجيولؤجية التديمة » ولكن بالاخمى ابان تكوين الاخسدود 
الذى حولها الى حاغة هورستية انكسارية قاهزة + كل هذا جمل مورغولوجية 
الإرض هنا ثديدة التعقيد والاضطراب مثلما هى بالغة العلو والارتفاع 
( با قياس المصرى ذلك ) . 


غلقد !دت حركات الرغع والدغع المتعمددة الى بروز الجبال والكتل 
الجبلية وبلوغها ارتغاعات سامقة لا تير لها فى المسحراء الغريية › كانبا 
الشرقية › بعبارة اخرى » تمناز على الغربية بارتفاع السسطح الابتدائى الى 
اقصى حدا اعاعا اعنااصز . وفى الوقت نفسه غان تلك الحركات هد مزقتها 
بالالتو أءات والائکسارات العسديدة والعميقة طولا وعرضا ٤‏ بحيث خرج 
اللاندسكيب فى النهاية وعرا حادا شديد التضرس وغير منتظم الى حد بعيد . 


وعلى الجملة » يمكن القول ان الصحراء الشرقية صسحراء جبلية س 
هضبية اساسا حيث الغربية صحراء هضبة ومنخفض » أو هى من ثوع 
« صحراء التاسيلى » » مجعدة مضرسة » حيث الغربية « صسحراء حمد » 
ممهدة مسواة . بصيغة اخرى > الصحراء الشرقية » على عكس الغربية » 
اقرب فى مجموعها الى مرتبة امرتغمات العالية كلمهاطعنط منها الى الرتغعات 
التو ىة uplands‏ »> او هى للدقة والتحديد تتدرج من الاولى الى الثشانية 
تشبيها من علب مصر يلخص الموقف فى السطح والتضاريس › غالشرقية هى 


۰ » صعيد » صحرائنا حيث الغربية « كدلتاها‎ ١ 
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الانحدار المام نحو الشمال والغرب بالطبع › الا أنه غير مطرد بصرامة 
نظرا لفدة النضرس . والانددار سريع حاد نحو البحر ٠‏ الإ حيث يتسع 
السهل الساحلى نوعا كما فى أقصى الجنوب + اما الانحدار نحو النيل غتدريجى 
مید . فى الحنوب تصل الإرتفاعات في اأقماها الى ۲٠٠.‏ متر ٤‏ ويحدث هذا 
كثيرا فى قمم الجبال العديدة خاصة ف الجنوب الشرقى › غير أن المعمدل 
العام دون ذلك كثيرا › بين ٠١.١. › ٠١١.‏ متر غالبا ؛ ولكنه لا يتل عن ٠١١‏ 
بتر ابدا فى الشرق تتدرج الى .. متر فى الغرب . اما فى الشمال غتصل 
اتصى الارتفاعات الى د . ٠١.‏ متر كما فى الجلالتين وعتاقة › ولكن المتوسط 
بدور غالبا حول . ٠.‏ متر فى الشرق ولا يقل عن ۲٠.‏ متر فى المرب . 
والسحراء الشرقية بهذا يتقاسمها الجبل والهضسبة › الجبال فى الشرق 
والهضاب فى الفرب . اى أن التتيم هو على محور طولى وليس عرضيا . 


وتختلف الجبال عن الهضاب بنية وتركيبا اختلاغهما فى الارتفاع . غالاولى 
آقدم جدا » أركية » نارية ومتحولة صخورها . اما الثائية خهضاب رسوبية > 
احدث کثيرا ٠‏ وأكثر حداثة فى شمالها عنها فى جنوبها » حيث يسودها الححر 
الرملى النوبى فى الجنوب والحجر الجيرى الايوسينى فى الشمال › وخط 
التقسيم بينهما عند ثنية قنا . والى الشمال من خط القاهرة _ السسويس 
يستمر التسدرج كذلك من الميوسينى والاوليجوسسينى الى البليوسسينى 
والبلايستوسينى . من ثم ناذا كان التقسيم بين الجبال والهضاب يتم على 
الحور الطولى ٠‏ مان الهضاب تنقسم بدورها على محور عرضى » وخاصرة 
السجراء لهذا خط نقسیم جیولوجی اساسی » 
المناخ الخاص. 

اما عن اناخ ؛ غان مناخ الصحراء الشرقية لا ينغصل عن حوض البحر 
الاحمر اكثر مما تنفصل بنيتها وتضاريسها عن تاريخ أخدوده . وكلا العاملين 
مسا ۰ السطح والفاح ¢ هما اللذان يغسران طبيعة هذه المسحراء كصحراء 
حجر وحصی ولا ٹم کصحراء جبل وواد ثائیا كما سنرى . غوجود البحر 
الاحمر » كمسطح مائى حوضى شبه مفلق مشبع بالبخار ؛ يخلق ظروغا 
مناخية خاصة أو محلية من الفغط والرياح والرطوبة تينح شرق مصر 
عوما لونا أو ناما مناخيا خاصا تبتعد به بدرجة معينة عن الئمط السائد 
ف اتر أحزاء مصر + 

وألواقع ان بمناخ شرق مصر مسحة من الاضطراب والتعقيد والخلط 
لا ثقل عما لاوروجراليته وتضاريسه . على أن عيام جبال البحر الاحمر لصق 
الساحل توا كحائط شاهق يحصر اثر البحر المضطرب فى شتة ساحلية ضيقة 
نوعا ویترکه هو عنصرا محلیا معزولا الى حد ما عن عمق مصر ۰ 
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غمن ناحية » تصل الى المنطقة > وان تكن متدهورة منهكة + آخر السنة 
الرياح العكسية الشمالية العربية بأعاصيرها القستوية الممطرة «* ومن فاحية 
اخرى > غعلى شمال البحر الاحمر وحتى الركن الجنوبى الشرقى من البحر 
تتدغق اليها الرياح من الشرق والشمال فى غصلى الربيع والخريق مسببة 
اضطرابات محلية وعواصف رعدية شديدة تكون مصحوبة بالامطار السيلية 
التى يمكن أن تكون غزيرة وسيولها جارغة . ومن ناحية ثالثة › غان آخر 
ألسنة الرياح الجنوبية الشرقية المدارية الرطبة بمصادرها السودانية تصل 
مبر البحر الاحمر الى أقصی جتوب الصحراء الشرقبة . 


بهذا كله تتلقى جبال البحر الاحمر وسغوحها قدرا لا بأس به من امطر 
ومن الخريف الى الربيع . غير ان كمية هذا المطر: محدودة للغاية بالطبع > 
لا تزید عن ۲ س ) بوصات - وهى بعد سيلية غير منتظمة شديدة التفاوت 
فير مضمونة ولا مأمونة ولا يعتمد مليها . على أنها تبقى محسوسة بيا فيه 
الكناية لكى تخنف من سيادة طبيعة الصحراء المطلقة ولكى تميز الصحراء 
الشرقية قطعا عن الصحراء الغربية بكل ضراوة جقساهها وغقرما المناخى 
والثباتى الدقع . 


كذلك ان توزیع هذا المطر القليل يقفاوت بشدة بين أجزاء الصحراء 
الشرقية . فهو ابتداء وكقاعدة يزداد بالتدريج كلما اتجهنا جنوبا . ولذا كان 
الركن الجنوبى الشرقى منها هو أغزر قطاعاتها مطرا وأاغناها رطوبة ونباتا . 
وعلى الجائب الآخر غان قيام سلسلة جبال البحر الاحمر كالحائط وانحدارها 
الحاد نحو البحر يحصر معظم المطر فى الشقة الساحلية الضيقة ويركزه على 
سنوحها الشرعية بحيث يقل غجاة نحو الداخل ويكاد يحرم منها سفوحها 
الغربية ويحيل قلب الصحراء نغسها الى منطقة « ظل مطر » هائلة توشك ان 
تخلو من الياه ومواردها > والنبات أيضا بالتالى »> الا ان تتقنل فى خطوط 
الاودية المحددة بصرامة . هذا خضلا من أنه يحرمها من تاثيره الللطف لدرجة 
الحرارة وبالتالى يضاعف من قارية المناخ الشديدة . وهذا يختلف الى حد 
بعيد عن مطر منطقة الساحل الشمالى فى الصحراء الغربية حيث يتلائى 
المطر بالتدريج نسبيا نحو الداخل . 


مرغم أنها فى مجملها شريطية لا يبتعد معظمها كثيرا من الساحل ٠‏ انها ليست 
صحراء ساحلية الا جزثيا وعلى نطاق ضحل ضيق عند ذلك ۰ ویکاد خا 
aD‏ 


الساحلية شرةا والداخلية غريا . وهو أيضا ما ينتلنا منطتيا الى موشوع 
التصريقفاه . 


٠‏ شبكة التصريف 


بتضل أوديتها المديدة وعن طريتها ء المسحراء الشرقية برمتها » على 
النقيض من الصحراء الغربية فى معظمها » هى منطقة صرف خارجى exoerTiC‏ * 
ويشطر خط تقسيم المياه هذا التصريف الى نطاقين 2 شرقا الى البحر الاحمر 
مياشرة ء وغربا ( لو شمالا ‏ ) الى البحر المتوسط غير مباثرة عن طريق 
النيل . واذا كان من الواضح ان النطاقين ابعد ما يكونان هن التكامؤ » حيث 
يتفوق الاخير مساحة خارج كل مقارئة بحكم انحدار السطح ؛ فان الاوشح 
منه آنه لولا النيل واوديته لكانت الصحراء الشرقية فى معظمها منطتة مرف 
داخلی شانها فى فلك شان المحراء الغربية . غلولا النيل لانتهت أوديتها 
الغريية لتفقد ننسها ف الصحراء ولتنتهى الى سلستلمة من البحيرات الداخلية 
الللحية الموسمية أو المؤتة كهلهآم تحتل قاع وادى النهر » ان لم تتجاوزه 
احيانا الى تخوم الصحراء الغربية ذاتها . 


الشرقية هو أن يكون على مثل هذه الدرجة من القرب من البحصر الاحمر ثم 
يعطيه ظهره فى تلك « اللعة » الشضاسمة الى المتوسط . كمجرد مشا ) حُذّ 
وادى العلاقى ٠‏ أقصى وديان الصحراء الشرقية النيلية جنوبية . ان زۋوس 
بعضن منابعه لا تيعد عن ساحل البحر الاحمر أكثر من ٠٠١‏ كم » ولكنه ينای 
عنها وعنه ليمرف من خلال النيل فى المتوسط على بعد ٠٠٠١١‏ كم تتريبا . كذلك 
وادی نا فی الوسط * بعض روس منابعه لا تبعد عن الاحمر اآکثر من ٥۰‏ کم) 
بل ومن المتوسط نفسه أكثر من ٠٠١‏ كم » ومع ذلك يستدير فى لئة بالقة. 
الطول وعبر رحلسة شلديدة التركيب لا تقل هن ٠٠١١‏ كم ليمرف اخيرا ف 


التوسظط . 
صحراء الحجر والحصى 


آلشرقية لوحة هائلة ( او لوح ۴ ) من الصحراء الحجرية يحيط بها اطار دقيق 
من الصحراء الرملية » أو هى جزيرة ضخمة من الصسخر يحيط بها الرمل من 
كل الجهات » مع قطاع محلى على الجائب الايسر من الحمى . 


a 


تفصيلا » لا تغطى الرمال الا كسرا ضئيلا من رقعة المحراء الشرقية ؛ 
ريما عشرها . وهذه الرمال » مختلطة عادة بالحصباء والحصى والزلط آو 
الصوان ؛ ترتبط ساسا بالاودية الصحراوية > وقي أحواضها ء بطونها ٤‏ 
وعلى جواتبها بطول امتدادها تتركز . ولهذا نجدها موزعة اساسا 
شریطین هامشیین رئیسیین بلا انقطاع تقریبا › اولهما على امتداد مجاری 
أودية التيل جميما > خاصة منها قطاعاتها السغلى » وذلك من اأعقصى الجنوب 
الى أقمى الشمال » ولكن بالاخص فى عهضبة المعازة شيال ثنية قتا . وثانيهما 
على طول أمتداد ساحل البحر الاحمر بكامله حيث تترى الاودية الساحلية 
بلا انقطاع . 


وحيث يلتقى الشريطان فى اتمى الشمال عبر خط القاهرة _ السويس 
فى مثلث صحراء شرق الدلتا يندغمان فى صحراء رملية غطائية شبه كاملة . 
كلك وبالاضامة تمتد ما بين الشريطين › واصلة بيثهما احيانا بدرجة أو 
بأخرى » خطوط عرضية محلية من الرمال على امتداد اودية الهضبة الداخلية 
الواقعة بين النهر والبحر . وبهذا كله يرسم توزيع الرمال اطارا! هامشيا 
دقيقا ولكنه شبه متصل على أطراف كططلة الهضبة » مع بعض قواطح ثانوية 
أو خطوط عرضية محلية عبر الإطار . 


وواضح ان أصل نشأة هذه الرمال هنا هو عملية التجوية اليكانيكيه 
الاولية فى مناخ الصحراء القارى › ثم عملية التعرية المائية فى مجارى الاودية 
حيث تتراكم ارسايات الرمال المفككة » يضاف اليهما على الساحل غعل 
الرياح ااتى تساعد على تكدى ها وتوزيمها على طوله ء٤‏ سواء فى ذلك الرياح 
الشمالية الغربية السائدة او الجنوبية الشرقية الملية او حيث يتلاتيان 
ء ويتحایدان ف بؤرات رھو آو هدوء محلی يسقط حمولاتهما على التو موضميا. 
على أن هذه الرمال لا تعرف شكل الكثبان بمعنى الكلمة ولا الغطاءات الرملية 
تقرسا . وعلى الجملة غان الصحراء الشرثية بلك كله لا تعد صحراء رمل أو 
عرق الا على نطاق ثانوى جدا ومحلى للغاية . 


لا تشغل الا نسبة محدودة من المساحة » تتوزع فى رقع مبعثرة هنا وهناك . 

ولعل ابرز حالاتها فى الصحراء الفرقية هي ذلك التطاق السهلى المستوى 

وحتى طريق قنا _ القصير . غهنا » حيث التكوينات من الخراسان النوبى » 

تجحت تعرية الوادى المائية خاصة فى كشف النواة الخراسانية المشببمعة 

باندساسات المصسخور الجرانيتية التدخلة ١۷اءلاارة‏ حتى أحالتها الى 
1Y‏ 


يما عدا هذا غاتها هي الصحراء السخرية ؛ بكل خصائضها ومقوماتها 
وبيلحتاتها من الحصى والصوان والجلاہيد ورکامات النتات كتاbئdك‏ ¢ التی 
تسود سيادة مطلقة . ان الصحراء الشرقية هى بالفرورة والامتياز صحراء 
مخرية 6 ص حراء الححر والحمی & أو ص حراء الحمد والرق 
وا - 2d‏ - لدعا : حيث الصحراء الغربية اساسا مصحراء الحجر والرمل 
أو الحمد والعرق . وليس صدئة أن تكون الصحراء الشرقية » وليس الغربية» 
هی محجر مصر التاریخی والتقلیدی مثلما هى منجمها الاساسى . 
والواقم أن الصحراء الشرقية »› كصحراء صخرية » شديدة التنوع 
والتلون والثراء » وهى لذلك من اقل صحارينا املالا ورتابة نسبيا . ويفضل 
مطرها ومائها وتباتها »› على علاتها › مد تخلو احياتا من تلك الوحشة الكالحة 
التى ترين على الصحراء الحجرية كقاعدة » بل قد يكتسب اللاندسكيب محليا 
شيا من الحيوية والبهجة اذا عورن بمثيله فى السحراء الغربية . على أنها 
من الناحية الاخرى لا تقل اثارة ولا رهبة وجلالا بجبالها الشاهتة وحافاتها 
الحادة الهاوية وكتلها العمودية القائمة التى تريد ان تنقض ... الخ . 


صحراء الجيل والوادى 


لا شك أن الاودية هى أهم وأبرز معالم الصسحراء الشرقية » هى 
بالنسبة اليها كالنخفضات والواحات بالنسبة الى الصحراء الغربية . غثمة 
: منها شبكة كثيفة بالعشرات.» بل حرغيا بالات » تغطى وجههسا من اقصى 
الجنوب الى اعصى الشمال ومن النهر الى البحر » بعضها بالغ الطول شديد 
التفرع مفرط العمق شاسحم الحوض بحيث يمشسل نظم تصريف فاضسجة 
غيزيوغراغيا الى حد بعيد . وكلها يترك مطح الهضبة فى النهاية كقطعة 
هاتلة من النقشس المخرى أو الحغر البارز اناه -كها إو اشسبه 
« بالدنتلا » أو المخرمات متقنة الصنع . 

غخلايا هذه الشبكة تبلخ أحيانا من الدقة والضيق بحيث تتضامءل بينهة 
الغوامصل المسائية وتتقارب الاودية ورواغدها ومسايلها تقاربا شديدا حتى 
لتكاد تتشابك وتتداخل طبوغرالميا › ل لولا الجناف وختر الياه لتلنا فى 
عمليات اسر نهرى جادة . والواحع انك اثى كنت فى المحراء الشرقية لايمكن 
ان تبعد عن واد ما آکثر من ۲۵ کم کحد اقمی » وف الاعم الاغلب ٥‏ آو ٠١‏ کم٤‏ 
بحيث لا تكاد الاودية تغيب عن ناظطريك من خلف أو قدام . 


ذسيج الشبكة 


على المستوى العام ٤‏ آبرز ملامح هذه الاودية لخمسنة . آولا ٤‏ انها 
HY‏ 


النحدرات الشرقية للجبال وعلى الساحل وتصرف شرقا الى البحر الاحمر > 
واخرى على المنحدرات الغربية وسطح الهضبة الداخلية لتصرف غريا الى 


ثانيا > انها اطول بمامة فى الجنوب وأقمر كلما اتجهنا شالا وذلك 
بحكم اتساع الصحراء » وسواء ذلك شرق السلسلة الجبلية أو غربها . 


تالا ٠‏ أنها تزداد كئاعة وتقاربا وكذلك مائية وغنى نباتيا كلا اتجحهتا 
جنوبا بحكم زيادة المطر فى هذا الاتجاه » والعكس فى الشمال » غالاولى اشد 
صحراوية والاخيرة آمل . 


..رابعا » انها جميعا تجرى بالعرض مع اليول والانحراغات الشانوية 
امترتبة بحكم انحدار السطح » أى انها اودية تابمة #ل#4عصه» ذات رواد 
متعامدة عليها كاودية عكية . أهسوعياه ('), . وليس ثمة الا استثناء 
وحید هو وادی قنا ‏ حسنا › لیس الوحید تماما الا كواد رئيس . ذلك أن 
هناك عدة حالات أو مناطق أخرى تتجه غيها الاودية طوليا اما من الشمال 
واماً من الجنوب . 


أهم هذه الحالات فى الغرب وادى قبقبه راد العلاقى ثم كل روافد 
الملاقى الثانوية المتعامدة عليه » كل الرواخد الشمالية والجنوبية لوادى عباي 
ووادى الحمامات ٠‏ الاودية الموضعية الضئيلة شمال ( وجنوب ) قطاع هنا 
نجع حمادى من ثنية نا ٤‏ اما فى الشرق غهناك اعالى أودية دعيب ثم الحوضين 
ورحبة . 


لا » وليس صحيحا كذلك آن وادى قنا هو الوحيد الذى يجرى من 
الشمال الى الجنوب عكس اتجاه النيل العام . مكل الرواغد الشمالية من 
مجموعة الحالات الاسبتثنائية الثانوية الاخيرة انما تجرى بطبيعمة الحال من 
الشمال الى الجنوب › اى عكس اتجاه النيل هى الاخرى . 


خامسا » أودية الصحراء الشرقية ما لم تكن أحادية المحرى غانها يمكن 
ان تتخذ أيا من الاشكال النمطية المعروغة للاودية النهرية والجافة ابتداء من 
الئمط المتسوازى الى ما دون المتوازى االدعدم اناو » أو من النہط 
المستطيل الى نمط الزوايا اعادعمه » او اخيرا وبالتالى من النمط التكعيبى 
الاه الى النمط الشجرى المنقودى اا#فصك . وهذا كله يتوتف 
على طبيعة الصخور وأشكال الارض ومآخذ ومحاور ألاودية تفسهاً ... الخح. 
ولكن ف الاعم الاغلب غان الذى يسود بلا جدال انما هو الئمط الشجرى . 


(1)Birot : Dresch, p. 224. 


44 


وف جميع الاحوال خان عدد رواغد الاودية عموما ييلع أقصاه عند مفایعهاه, 
ولا کانٹ هذه المنابع تتوزع علی جاتبی خط تقسیم الياه »> هان كثافة شبكة 
ألاودية ككل تصل الى متها حوالى وعلى طول ذلك الخط في العمود النترى 
الاوسط تقريبا من الصحراء ¢ ومتها تحتل وتتخلخل شرقا وغريا . 


بين الشرق والغرب 


الإودية الشرقبة والغربية . غاولاء الشرقية بالغة القصر والسرعة والانحدارء 
خاصة فى القطاع الاوسط من المجموعة ؛ء ولو انها تميل الى الطول نسبيا ف 
القلاع الشمالى كوادى عربة وغويبة والجتوبي كوادى الحوضين وابيب 
ودعيب . اما الاودية الغربية غاعظم اطوالا بكثير ٤‏ ريما ٣‏ اضعاف الشرقيسة 
فى التوسط ٠.بل‏ ان بعضها يقبع غير بميد جدا عن البحر الاحمر › احيانا 
على مسانة عدة كيلومترات خقط . 


ثانيا > الشرةية أكثر عددا بكثير: ٤‏ نحو المائة »> اما العربية خاقل بوضّوح» 
نحو الخمسين › لكن الطويلة الرئيسية منها قلة معدودة لا تزيد عن المشرة » 
وعموما » غان الغربية تعوض عن العدد بالطول . 


ثالثا » بالنسبة لاطوالها وأبمادها » تعد الاودية الشرقية اغزر مطرا 
وأغنى موارد مائية وتباتا من الخربية » لان الاولى مستقبل الرياح والطر ثيا 
الثانية منصرف رياح وظل مطر ٠‏ الاولى اودية ثسبه صحراوية والثانية اودية 


رأبعا ٤‏ رقم أن بعض الاودية الشرقية » خاصة فى أقصى الجنوب واقصى 
الشسمال › متمدد الرواغد › الا أن معظمها لاسيما فى القطاع الاوسط بسيط 
أحادى المجرى بصرامة » ولذا غاحواضه ضامرة قزمية . وتغسير هذا ان هذه 
الاودية لشدة تصرها لا تلبث أن تبسدا حتى تنتهى الى البحر دون أن تجرى 
بما غيه الكثاية لكى تتجمع مع يعضها البعض فى واد أكبر موحد . أما الاودية 
الغربية متمثل مرحلة اعلى من النضج والتكامل الغبزيوغرامى . غلانها تجد 
أمامها متسعا من الارض والجريان › غاثها تتقارب وتتجمع باطرآد فى عنقود 
واحد » ولذا غان اغلبها مركب متعدد الرواغد واسعع حوضه › بل يمثل 
احيانا »> خاصة فى الجنوب › نظلما معقدة شاسمة الاحواض اقليمية الابماد 
بكل معفى الكلمة . 


خامسا »› انحدار الاغلبية المظمى من الاودية الشرقية هز نحو الشمال 
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الشرقى ٠»‏ بينما الاقلية المحدودة هى التى تجرى من الغرب الى الشرق نصاء 
لكن هناك بمد هذا استئناء واحدا هو وادى الحوضين ورحبة › فهما وحدهما 
ولاسہاب محلية فى شكل السطح يتجهان من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى . اما الاودية الغربية غليس لها قاعدة سائدة وانما هى تتوزع وتتدرج 
فى الانحسدار ما بين الجنوب الشرقى والمحور العرضى الشرقى ‏ الغربى 
والشمال الشرتى فى الاعم الاغلب › بالاضافة الى المحور الطولى المباشر اما 
من الشمال أو من الجنوب فى اقصى الاطراف شمالا وجنوبا . 


واضح من هذه الاختلاغات ان محاور اودية المجموعتين الشرقية والغربية 
ليس من الضرورى أن تتفق حيث تتقارب ٠‏ الا أنها أحبانا تفعل + وعفسدئذ 
تنفتح الطرق الطبيعية بيثها عبر السلسلة الجبلية ف ممرات معقولة نسبيا . 
مثال ذلك أن اودية اعالى الملاقى وأودية السساحل الجنوبى الشرقى 
المواجهة لها تتغق معا فى المحور الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربي . 
وبالثل تتفق اودية أعالى شعيت مع اودية الساحل المواجهة . هذا فى حين 
تتفق اودية اعالى الخريط مع واديى الحوضين ورحبة المقابلين ولسكن على 
المكس على الحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . واخیيرا غفى 
بعض حالات أخرى تتفق المجموعتان الشرقية والغربية فى الملحور العرضى 
الشرقی ‏ الغربی كما فى واديى كريم والحمامات . 
تاريخ الشبكة 
هذه الشبكة كلها بطبيعة الحال ليست › ولا يمكن قط أن تكون › من 
صنع امطار اليوم السيلية المنبذبة المضطربة التى 'تخلف أكثر مما تنجز › وما 
تفجز أعجز تضاريسيا عن أن يبرز . وانما هى ارث العصر الملطير 
والبلايستوسين » ان لم يكن عصرا اقدم حا » لعله البليوسين ان لم يكن 
الميوسين ذاته فى الزمن الثالث . وقتها كانت أنهارا جارية ورواغد للنيل > 
وبعضها كان بلا شك بالغ الضخامة والقوة ؛ بل هى فى راي الجمد الاعلى 
جدا للنيل المصرى . لكنها الآن اودية جافة » او أن شئت فقل « اهار شبه 
ميتة أو نصف حغرية » »› اقرب الى الغتحات الهوائية دع لصا منها الى 
الفتحات الائية 3مaع Water‏ ,„ 


والواقع أن أبعادها طرلا وعرضا وعمقا ابعد شىء عن ان تتشلاسب 
وحجم المياه الهزيلة التى تجرى بها حاليا » وانما التئاسب اصلا مع مياه العصر 
المطير . ولذا غانها تبدو الآن غضفاضة جدا كطفل يلبس ثوب أبيه أو كوارف 
لقصر ميف دون دخل أو بدخل ضعيف . من ثم تعد هذه الاودية مثلا نموذجيا 
حيا لا يسمى بالاودية غير المتفاسبة أو دون التناسبة كانكنه , انگءلسد . 
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ايضا تعكس مورغولو جية هته الاودية الراهنة كل تاريخ 
البلايستوسينى الفابر وتراث التعرية المائية الضامرة » بكل ما تعنى من 
تغيرات مناخية أو تغيرأات فى مستوى القاعدة أو كلتيهما معا . غمن آثار 
الاسر النهسرى المحقق وزوايا الاسر الحادة › الى نقط تجديد الشاب 
ئiمم-kهن«ا‏ فى القطاع الطولى > الى ظاهرات التتقوض الجسذرى 
under-cutting‏ فى القطاع العرضى وبقايا الكتل المتخلفة كالاعيدة أو الابر 
الصخرية اء قرب السفوح خاصة عند حنايا الاودية المحدبة + الى 
الاودية المعلقة ... الخ . مثال صغير ولكنه جامع لكل هذه الظاهرات نجده 
فى وادى هلال الضئيل عند المحاميد (') . وكثير من الاودية الكبرى خاصة 
یبدی نمط ۲ الوادی داخل الوادی ع الھY-ہ]۔رعااھہ‏ # مما يرسم بدقة 
ذبذبات اناخ السالف . 


ما المدرجات او المصاطب النهرية ( أو الوديانية بالاصح ) » والتى قد 
يصل عددها الى الستة او السبعة » غظاهرة مشتركة بين معظم الاودية 
الرئيسبة » وان تفاوتت مستوياتها بحسب مستوى القاعدة الموضعى . فى 
وادی تنا مثلا عثر ساندغورد علی مدرجات علی مستویات ۲۴ ) ٤ ۳٤‏ ۱ه ٤‏ 
۰ مترا غوق قاع الوادی (؟) . و وادی عباد وجد بوتزر وهانسن مدرجات 
على مستویات ه ٥) ٠ ٥۲ + )۲ 4 ۴۲ 4 1۲ › 1. ٤‏ متراغوق القاع (") . 
وهكذا الى آخره . 


اخيرا + ومن الناحية الجيومورغولوجية › خان بعض هذه الاودية برتبط 
بالانكسارات العرضية فى المرتفعات > كما يرتبط بمضها بجبهات الإتصال او 
الالتقاء بين التكوينات الجيولوجية المختلفة باعتبارها خطوط المقاومة الدنيا 
أمام التعرية شانها فى ذلك شان منخغضات الواحات فى الصحراء الغربية . 
والمثل البارز لهذا هو وادى قنا الذى يقم على جبهة الالتقاء بين الصخور 
الاركية النارية والصخور الجيرية الايوسينية . على أن هذا الارتباط وذاك 
بين يعض الاودية وسعضشض خطوط الانکسارات او الاتصالات التكوينية مقصور 
على حالات محدودة توعا » ولذا لا يغير من الئمط الجفرامى الشجرى السائد ' 

للشبكة ككل ولا يحيلها الى النبط التکعیبی ا١٥الا٥٤!‏ كما قد يظن . 

{1} A. A.W. Shahin, “Morphology of the lower section of Wadi 
Hilal,” B.S, G.E., 1970-1, p. 10 — 20. 


(@) K.S. Sandford, “Pliocene & Pleistocene deposits of Wadi Qena 
& Nile Valley between Luxor & Asstut,” Quarterly journal geological 
society of London, 1929, p, 501 et seq. 


(3) K. W. Butzer; C. L. Hansen, Desert & river in Nubia, Madison, 
1968, p. 14. 
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هضبة مقطعة 


وف کل هذه الحالات ٤‏ غان هذه الاودية داثبة على التعرية والنحت ای 
الإرساب كينشار أو مبرد حاد یممل بلا كلل صاعدا هابطا على ضاوع 
المرتفمات؛ وأجتابها » اداتها فى ذلك ء اسنان انشار أو البرد يعنى > هى 
بالطبع مياه السيول الجارية أو الجارغة . وهذا يشير الى اهمية دور الياه 
كمامل تعرية فى الصحراء الشرتية . نعل المياه هنا هو الاساس بلا جدال › 
على حين ياتى دور الرياح ثاتويا محدودا »> وهذا بالضبط عكس المادلة 
السائدة فى الصحراء الغربية . ومن هنا أيضا نجد ائه بينما تميل التمرية 
والارساب الى أن تتلل بالتدريج من حدة التضاريس وتزيدها بالغعل استواء 
وتسسطحا فى الصحراء العربية > غانها فى الصحراء الشرقية تزيدها حدة وبروزا 
وتاكيدا على مر الايام . 


الاودية بهذا » كما تفصل بين كتل الجبال » تعد آكبر عامل تمزيق لسطح 
الهضبة إلى هضبات وهضيبات عديدة » لاسيما ان بعضها شديد الغور قد 
يصل عمقه الى أكثر من ٠.١.‏ متر » يبدو الى الخوانق اقرب كص0لإهتع »¢ مما 
يزيد اللاندسكيب كله تضرسا ووعورة ١‏ والمحصلة أن كتلة الهضبة تبدو! 
كلها فى النهاية ككتلة خشب شرشرت أو خددتا جنباتها وسطحها بطريقة 
موغلة من يمين ويسسار ٠‏ بحيث تتعاقب غيها الحزوز والبروز أو الاودية 
والحاناتة . 


هذه البروزات والغوامل الجبلية والهضّْبية بين الودياتية 
۷#ااeامز ٠»‏ التى تتفاوت بشدة فى مقاييسها وأحجامها ما بين الحاخة 
المىضعية الصغيرة والكتل الضخمة المديدة ,> وكذلك فى سطوحها ما بين 
المذرسة الوعرة والموطاة المسطحة » تأخذ عادة أسماء محلية ممعيفة تنتشر 
ف المسحراء الشرقية من البحر الاحمر حتى الثوبة مثل كولة » كاب ... الخ 
وكلها تدل على الارتفاع والربوات ٠‏ 


بهذا كله تصبح ازاء حالة تامة من الهضاب التطعة لعاعءوزنل »بل 
والحادة التقطع . والواقع ان التقطع والتمزق هما اشد حدة مماتوضحه 
الخرائط المتاحة أو يمكن أن توضحه . وف النتيحة الصافية غان الصحراء 
الشرقية من الناحية الجغراغية ليست فى جوهرها الا هضبة جبلية ‏ وديانية». 
هضبةحيل وواد أو حاغةوو د ridge - aud - valley, mountain - and - valley‏ 
الشرقية > باختصار » صحراء جبل وواد ¢ حيث الغربية صتحراء «ضشة 
TE‏ 
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الاودية وسيولها 


كلمة أخيرة لابد منها عن سيول آودية الصحراء الشرقية قبل ان نغادر 
الجائب الطبيعى الى الجاثب البشرى . فى وقتئا الحالى › مان هذه الاودية 
الجاغة لا تكتسحها السيول الا يوما أو أياما فى موسم الطر مرة كل عام أو 
كل بضمة اعوام » والاخيرة الاغلب . وهذا الموسم هو عادة أواخر الخريف 
ثم الشتاء حتى أوائل الربيع حين يسود شرق ممر بعامة الطقس المضطرب 
وعدم الاستقرار الجوى وتكثر العواصف الرعدية . 


وف سنى الجفاف قد تغشل بعض أالاودية فى الوصول الى التهر وتفتد 
نتسها فى الصحراء وتتحول الى صرف داخلى . ولكنها اذا كان المطر غزير! 
وآحيائا ينصب ۶ کاغواه الترب ¢ هذا هو التعبير الشائح ف هذه 
الحالة ‏ غاثها تمتلىء غجاة وقد تنتفخ وتطفح بالياه غتكون مدمرة > خاصة 
عند مصابها فى وادى الئيل حيث تقاوم أو. تقوم « بالمخرات » المناسبة . 


وعلى الجملة ؛ ان عدت الاودية فى الصحراء الشرقية المكافىء 
الجراتن الواحات ى .المتخراءالحرية + غان خطر الست يول الداحية ف 
الاولى هو المعادل الموشوعى لخطر الكثبان الزاحفضة فى الثاثية . وكان 
الوادى الاب » وادى الئيل » محصور بهذا الشكل بين قوسين غليظين من 
الاخطار الصحراوية : الرمل والسيل > زحف الكثبان وغزو الغبار من الغرب 
وكسح السيول والغرق بالياه من الشرق . 


وبمزيد من التحديد » فان دور السيول ف اودية المحراء الشرقية هو 
كدور الفيضان فى وادى الثيل تسه . مغياب السسيول فى الاولى يعادل 
النيضان الواطى الشحيح فى الإخير » بينما تناظر السيول الجارغة الغيضان 
العالى الخطر. . غكما قد يؤدى نيضان الثيل الواطى الى التتحط والمجاعة › 
يؤدى انعدام السيول طويلا الى انخناض مسستوى المياه الجوغية فى بطون 
الاودية الصحراوية وبالتالى ف البار والعيون » بالاشائة الى جفاف 
الاعشاب غهلاك القطعان والانسان . ومثلما يكتسح غيضان النيل الجامح 
المحاصيل والقرى أو الحرث والفسل وتهرب السكان الى عوالى الضغاف ٠‏ 
غان السيول الكاسحة قد تغرق الانسان والتطمان على امتداد الاودية من 
رؤوسها الى مصابها فى النيل » وبالثل يهرع الئاس الى المنحدرات والرتفعات 
الجبلية كملجا اخير . 


(1) W.B. Fisher, p. 452. 
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وعند هذا الحد أيضا ينعكس تدرج خطر السيول . غبعد أن كان يزداد 
من الشرق الى الغرب باطراد » يقل بالتدريج الى أن يتلاثى عند النيل نه 
الذى هو المخر النهائى اى المصب الطبيعى لكل السيول بالطبع . ذلك ان 
الحد الشرقی لارض الوادى المزروع ای تخوم الصحراء ‏ الوادى هى التى 
تتلقى وتمتص الضربة الاولى للسيول الجارغة مما يكسر من حدتها وقوتها 
ومدى تخريبها بعد ذلك غربا حتى القهر . هذا. خضلا عن ان مباغتة المفاجاة 
على حد الوادى الشرقى لا تدع مجالا للمقاومة » فى حين تكون اعمال المقاومة 
وتقنيل السيل الى ترع الرى والصرف المرضية وتوجيهه الى النيل قد بدات 
وتفبهت وانتظمت نوعا بعد ذلك . 


لهذا غان خطر السیول يترکز اساسا ويبلغ حده الاقصی فى ری ومدن 
حاغة وادى الئيل الشرهية الملاصعة للصحراء والجبال مباشرة »> خاصة منها 
تلك التى تقع على مصاب السيول نفسها وفى حضن الجبل بالدقة . اما قرى 
وسط وتلب وغرب الوادى فى العمق غلا يصلها الخطر الا محدودا أو منكسرا 
بعد أن تلقته عنها الحواف . ولانها الضحايا التقليدية المروعة او الغدية 
الطبيعية التى نفتدى الداخل ء مان نجوع وقرى ومدن مصبات السيول 
واحضان الحبل ھی عادۃ اتی لا علاج لها سوى أعادة التوقيعم re-siting‏ 
والانتقال الى مواضع بعيدة «حمية طقائيا . 


ولسنا بحاجة فى النهاية بالطيع الي ان نتص على أن هذا كله إن 
يقتصر على الضغة الشرقية من وادى النهر » ضفة الصحراء الشرمية »> دون 
الضفة الغربية » ضفة الصحراء الليبية » التى تفلت بئلك من خطر السيول 
بقدر ما تفع فى قبضة زحف الرمال . او كما قلنا قبلا : الكلبان لحواشى 
الضغة الغربية من الوادى » والسيول لحواف الضغة الشرقية ٠‏ 


هذا على اإحور العرفى . اما على المحور الطولى غلا جدال ان 
الحدوث النسبى للسيول ومدى خطرها الفعلى تقل بانتظام من الجنوب الى 
الشسمال على امتداد وادی النیل . هی ف الوادی اکثر واعنف جدا منها ف 
الدلتا حيث تقتصر على مناوشسات مخفوضة مخفوتة على حواشى ثل 
الشاسع › وف الوادى هى أكثر شيوعا وخطورة فى النوبة منها فى الصعيدء 
وف الضميد الاعلى منها فى الصعيد الاوسط والاسغل . غتمة الحدوث والخطرء 
تترکز عادة فى قطاع اسوان ہہ قنا س سو هاج ؛ بعدها تقل حدة السسيول 
بحدة فجائية نوعا ۰ وعادة ايضا تتناوب تلك الحاغظات الثلاث غيبا بینها 
حالة أو نقطة الذروة . 


والسۋال بعد ذلك هوا عن شابط هذا الاتجاه العام للسيول نحو 
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الشرقية »> حيث الجبال' والمرتفعات أكثر ارتفاعا > منه فى شمالها الاجف 
والاقل ارتناعا ؟ ام هل للغارق الليثولوجى فى نوعية التركيب الصخرى بين 
الهضبة الجئوبية والشمالية » حيث يسود الاولى الحجر: الرملى وقطاعات 
ألاودية ضحلة › بينما يغلب الحجر الجيرى على الثانيةم وتتعمق الاودية 
غتتسع قطاعاتها لاحتواء وأمتصاص غورة السيول وعنفوانها ۴ ذلك دون آن 
تسى بالطيع ضخامة الاودية فى الجنوب منها فى الشمال . ثم هل للتضاريس 
المحلية او الفيزيوغرايا المجهرية اثر فى تحديد مدى خطورة السيل ؟ آم هى 
تلك العوامل والضوابط كلها مجتمعة وغيرها أيضا ؟ 


أا ما كان »› غيبقى أن نلاحظ اختلاف آثار السيول وتفاوت فعلها صور! 
واشسكالا بحسب البيئة وطبيمة العمران . غبيتما تعنى اخطار السيول فى 
عمق الصحراء الثرقية الرعوية القطعان والرحل اساسا بالاضافة الى 
معسكرات التعدين على الساحل » غانها فى الوادى الزراعى تتنصب أساسا 
على المحاصيل القائمة فى الحقول والغرس والدرس » مضلا عن الحلات من 
نجوع وقترى ‏ ومدن أيضا . وهاهنا قد تصل الخساثر الي عثشرات الحلاتث 
وآلافه المىساكن والباني » بينما قد تتشردا عشرات الالاف ويتحتم ايواؤها 
واعاشتها فى معسكرات ومخيمات مؤقتة ثم اعادة بثاء هذا كله فى الئهاية . 
وكما راينا » غان هذا اعتي واوضح ما يكون مادة فى الثوبة وجنوب الصعيد. 


ما فی اقصی شمال الوادى كما فى منطقة القاهرة وطريق السويس غان 
ابرز آثار السيول ونتائجها تاخذ شكلا مدثيا حضريا او حضاريا أكثر . خالى 
جانب؛ خطوط السكة الحديدية وطرق السسيارات التى تقطع او تغمر » خان 
السيول تجتاح عادة الاحياء السسكلية الشرقية الاعلى من الدن كالقاهرة 
( من العباسية غشرةا ) وحلوان واللعادى » حيث نرى ونسمع كثيرا عن غمر 
السيول للشوارع وتدغقها الى الطوابق السئفلى ثم يجرى تصرينهما أو 
كسحها ... الخ . 


صحراء الرعى والتعدين 


الموارد المائية 
رغم الجناف الشديد » لا تخلو الصحراء الشرقية من بعض موارد مائية 
كى لان تجعل متها متطتة فير قافية تماما للحياة ء وليس ثمة هنا حوش 
ارتوازی كما فى الصحراء الغربية > وانما ترتبط هذه الموارد ساسا بالایطاں 
: سيلية › اى بالياه السطحية وليس باليساه الباطنية الا محليا ف اقمى 
#جنوب فى منطقة الخراسان النويى المحدودة المساحة تسبيا . وق ها ك 
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الصسحراء الشرقية عن الغربية اختلأنا جوهريا . غغى حين تاتى الموارد 
الباطنية وهى الاساس العاى فى الصحراء الغربية ولا تحتل الموارد السطحية 
الا دورا ثانويا ومحليا بصرامةء غان‌العکس تماما يصدق على الأصحراأء ألأثرقية. 


ولاتها ترتبط بالامطار السيلية » غان هذه الموارد السطحية المحسدودة 
ترتبط بالدرجة الاولى بالاودية البطنة بالرواسب الرملية الحصسوية ؛ وا 
الدرجة الثانية غقط بالمرتفعات السخرية () . غالغطاء الرملى فى بطسون 
الاودية يعمل كخزان طبيعى ‏ وقريب جدا أيضا من السطح ‏ لياه الامطار؛ 
لاسيما حيث تعترضها بروزات صخرية عارضة . ومن هنا تتركز مغظم الآبار 
فى شيمان او على جنبات الاودية » وتكون كقاعدة ضطة لا تعدو بضعة أمتار؛ 
ولو انها يمكن أن تتغاوت بين العذبة والملحة . 


خارج بطون الاودية › تقتصر موارد المياه الهامة فى الصحراء الشرقبة 
على القطاع الجنوبى الاقصى منها حيث يوجد الخراسان النوبي الحامل أو 
الحافظ للمياه . ومنذ وقت مبكر لوحظ فى مناطق مناجم التعدين بالصحراء 
الشرقية ان آبارها تقع دائما شرب الخط الفاصسل بين الخراسان النوبى 
والصخور الاركية الاقدم مثه (۲) . على أن تكوينات الخراسان هئا موزعة فى 
منظقتين رئيسيتين على ضلوع سلسلة جبال البحر الاحمر شرقا وغربا بحيثا 
تقصلةما هذه مضلا تاما . ومن هنا تختلف مصادر مياههما بحسب الموقع . 


هى فى غرب السلسلة من المياه الباطنية المتسربة »> شانها "فى ذلك 
شان الصحراء الغربية هموما » ويمكن الحصول ملى المياه الارتوازية بالباز 
انعميقة . مثال ذلك منطقة لقيطة حيث توجد بها الآن ٩‏ آبار » ثم منطقة شرق 
كوم أمبو خيث يمكن التوسع الزراعى مليها . اما شرق السلسلة خان الجبال 
تفصل الخرانسان الثوبئ عن مضادر المياه الجوغية › ولذا نان مياهها تستمد 
من ألانظار المحلبْة التى تسقط على سغوحها وظحدر تحو الشرق . وف هذه 
الخالة غانها تظهر غلى شكل ينابيع طبيمية مثل بير أبرق وأو سعفة اساسا . 


وهذا ما ينقلنا من الابار الى الينابيع عموما » غنقول انها نادرة للغاية › 
قل بالتأګيد منها فى الصاحراء الغربية ٤‏ تظهر غقط عند خطوط اتصال بعض 
انواغ الضخوز الرسونية المسنامية مغ خنخؤور اركب القاعدى الصهماء › 
وعندنذ تبدو بارتغاع كنتورها ألكبير « كالينابيتع المعلقة » أشبه بتلك التى 
تكثر مثا فى جبل أبنان . ومن الاخثلة الهامة كما راينا ينتابيغ مليجه وابرق 
وأبو سعفة فى الجنوب . آما فى كتل الرتغعات الصخرية الضلبة نها غان 


() W.B. Fisher, p. 452. (û) Hume, Gêvlogy, 1. p. i23. 
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المياه تتجمع تلقائيا فى التجاويف اللائمة › وعد دبدو على شكل بركة مستديرة 
مۇختقة أو دائمة . 


من هنا يمكن القول بان الابار والينابيع فى الصحراء الشرقية » كا 
تستمد مياهها من التساقط من اعلى وعلى السسطح ٠‏ ترتبط حتى فى الاودية 
بسطوح مرتفعة ويكنتورات مالية › بينما هى على الثتیض تاتی اساسا ف 
أوطى كنتورات النخفضات الغائرة فى بطن الصحراء الغربية ء مثلما تستمد 
من أسغل ومن الباطن . واهم من فلاف أنها عادة متفردة ميعثرة موزعة كل 
منها وسط مساحة.شاسعمة جدا ولكن على ابعاد معقولة تسبيا تقدر بعشرأت 
الكلومترات فى المتوسط + بينما هى مركزة بكل صرامة فى واحات الصحراء 
الغربية وقاصرة عليها تماما ٤‏ ولذا تفصل بينها مئسات الكيلومترات غالبا . 
التبعثر »¢ يعنى > هو القاعدة فى الصحراء الشرقية » مقابل التركز فى الغربيةء 


رعى بلا زراعة 


هذا النمط الميز المخلخل المشستت لا ينعكس كما ينعكس على ثمط الحياة 
وحياة السكان كما وكيغا وحجما وتوزيعا . غموارد المياه هى هتا الفابط 
المسيطر والعامل المحدد الصارم للحياة البشرية »› بل ويمسكن القول ان فيط 
هذه الحياة ليس الا ترجمة مباشرة لنمطها . غاولا ؛ لا مجال للزرأاعة هنا 
اطلاقا » خحتى الزراعة الجامة » بل حتى الزراعة الهاجرة الرحسل لا تكاد 
تعرف حتى فى أغنى الاودية او سغوح الهضاب ٠‏ الا أن تكون بقعا محسدودة 
جدا والا من حالات تادرة وهزيلة للغاية . 


مثال ذلك منطقة جنئوب شرقى اقليم العبابدة ومنطقة البشارية » حيث 
نجد ‏ كما فى السودان الشرقى ‏ زرامة مطرية من الدخن › بدائية مخاخلة 
مهلهلة مهملة جدا » مجرد مكمل للرعى ٠‏ لا يستقر الرعاة حولها بل يتركونها 
الى أن يعودوا اليما »> وهى مع ذلك كله غير مضمونة بل ومعرضة دائيا 
لقطعان الرعاة الآخرين وللاحتكاك معهم )١(‏ . 


انها اذن صحراء حتى بلا واحات . وهى بهذا النقيض التسام لواحات 
الصحراء الغربية ٠‏ رعى بلا زراعة ؛ مقابل زراعة بلا رعى على الترتيب . 
ومن ثم خهى صحراء الرعى المطلق والترحل الكامل > بل وربما اضغنا : وما 
دون الرعى والترحل ؛ خان حرف الصيد البرى والجمع والالتقاط !( خامسة 


(1) محمد رياض ٠‏ * العبابدة . دراسة ف الاقتصاد السحراوى » ٠)‏ ' 
المحاضرات العامة › الجمعية الجغراعية المصرية 1۹١1١ ٠‏ ؛ ص ١١‏ . 
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الاشجار لصناعة الحم النباتى والاعشاب الطبية كالستامكى ... الخ ) 
تفذرض نفسها بجاتب الرعى ٠‏ 


لهذا » والى مدى اكير جدا مما قى كمال الصحراء الغربية »> علي الرعاة 
هنا أن يعتمدوا فى الحبوب وسائر الغذاء على زراع الوادى : الحيوانات 
مقابل اخ اساسا » أو بتخصيص آكثر ١‏ الجبمال مقسابل الذرة + ثم 
الاعشاب الطبية والفحم النباتى بابل النسوجات والبلح ء من هنا تقوم بين 
الصحراء والوادى مدن الاسواق والتبادل التقليدية مثل اسوان ودراو > 
وكلتاهما خاصة الاخيرة من اسواق الجيال المشهورة فى مصر () ٠‏ 


رعى فقدير 


ولكن حتى الرعى هنا هو من الذوح الغتير › يأتى وظيفيا فى مرتبة أدنى 
مثلا من رعى الهضبة الشمالية بالصحراء الغربية . غحتى حيث يزيد المطلر 
نوعا كما فى الحنوب ؛ غان غاعابته الحقيقية rainfall effectiveness‏ 
تئخفض بسبب البخر الشديد . من هنا غسغفوح الجبال طاردة وسطوح 
الهضبة جرداء عارية من الغطاء التباتى الذى يقتصر بالتالى على الاودية حيث 
امياه وحيث بعض الظل الذى يحميها من البخر . 


معنى هذا أن الاودية هى معقل ( أم معتل ؟) الحياة البشرية الحقيتى 
والرئيسى . والواقع ان الاودية بالنسبة الى رماة السحراء الشرقية ليا 
تماما نفس القيمة الحياتية التى للواحات بالنسبة الى زراع الصحراء الغربية. 
¥ عمجب أن اكتسبت ف نظرهم نوعا من الحفاوة ولا فقول القداسة ينمكس 
فى طلقوسهم الترحلية حين يدخلون وادى العلاقى مثلا . 


حسنا » المرعى افن شديد الفقر » وامكانيات الرعى محدودة كما وكيغاء.. 
فاحجام التطعان من ثم متواضعة › وبدل الاغنام التى تسسود ف شمال 
الصحراء الغربية يسود هنا ابلأعز مواء س وبصرفه النظر عن الاسم 
بين المعازة فى الشسمال أو المبابدة والبشمارية فى الجنوب ٠‏ بيثما تاتى الاإبل 
والضأن بعد ذلك قط . 


غعلى الرغم من ان الال هى محور المكانة الاجتماعية والثراء لدورها ف 
الترحل والنتل والتجارة والحرب > غان السيادة العددية فى كل المسحراء 


. ۴1ا‎ ۳۰ ٤ ۲١ ۱۲١ مس‎ ٤ السابق‎ )١( 
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الشرشتة ھی للماعز . واذاء کانت هناك اختلاغات محلية بعد ذلك ځځېی 
الترتيب النسبى لكل من الابل والضان . غحيث تزيد موارد المياه توعا يحتل . 
الضان الرتبة الثانية تليها الأبل فى المؤخرة › كما فى حواجر الوادى واقمى 
الرتنة الثائية بيثما يتراجم الضأن اى الثالثة () . 


على الحملة ؛ خان هذا الترتيب أو ذاك يمثل تدرجا نحو الإسفل او 
الاسوا > لاته يعنى درجة اكبر من الترحل وال من الاستقرار . ولذا خبينما 
يعد بدو شمال الصسحراء الغربية من أتصاف الرحل 8ل4٣0ه-‏ مء » بل 
ومن انصاف الزراع بالاضامة › غان رعاة الصحراء الشرقية جميما بدو رحل 
تماما بتجولون باستمرار فى محالات اة وان تفاوٹ مداها کثیرا بحسب 
البيثة الحلية . 


مثلا بين عبابدة الشمال والوسط والساحل حيث تقل الابل ٠‏ يقل مدى 
الحركات الرعوية وتدور حول الآبار والوديان المحلية . ولكن عبابدة الجنوب 
بابلهم آوسسع مدی بکثیر ؛ ومنهم من يتجاوز الحدود الى العتبای وشرق 
السودان حيث المطر أغزر مما هو قى صسحرائنا الشرقية بالطبع » بل قد 
يطول هذا إلى درجة ان بعضهم أصبح سودانى الاقامة اكثر مما هو 
محريها (") . 


الخطاء اليشرى المخلخل 


ليس الترحل وحده الذى يفوق ترحل شال الصحراء الغربية » 
الاستقرار هو الآخر اقل درجة . غلا قري حقيقية أو جلات دائمة ثايتة 
معروغة › وانما نقط التقاء ومحطات غصلية حول الآيار واليدابيعح یعودون اليها 
دوریا أو غتريا . ولا تزيد تلك المحلات عادة عن بضع ١‏ خيشات » من 
أغصان الأشجار مغطاة بابراش سعق ثخيل الدوم . والكل يوقع غالبا ف 
موضع مرتفع نوعا على حاغة الوادى الجيلي ٠‏ أو الاغضل على مصطبة أحد 
اوديته الغرمية تفاديا لخطر سيول الوادى الرئيسى الفجائية )١(‏ . 


بهذا الشكل » غان السسكان على خلتهم ‏ بضىعم عشرات من الآلاف 
تقلیدیا م ينتثرون کابارهم انتثارا شديدا بكثاغة غطائية عاية ولكتها مخلخلة 


(1) المابق › ص 1۱١‏ ۱1۷ . 

(۲) النایق › ص ۱۱۹ ٠١۲١‏ . 
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.ومهلهلة الى اقصى حد . وهذا على العكس تماما من نمط المصحراء الغربية 
حيث يتكثف السكان فى عدة نويات مطلقة التركيز وسط غراغ عمرانى مطلق. 
اما هنا فالانتشار غطائى شبه عام مخلخل ولكن يلا نوايا على الاطلاق . ولئن 
كان من المستحيل عمليا أن نحسب هنا كثاغة سكان بصيغة.رقمية مقنعة › 
فمما لا شك فيه آنها لو أتيحت لوجدناها تتناقصس باطراد من الجنسوب الى 
الشمال مع تناقص المطر والنبات والمرعى وقطعان الحيوان . 


الى هذا العُطاء اللمخلخل » اضف ايضا سسيولته الرعوية الحتبية فى 
ناطق الصحراوية الجافة » حيث تتخطى القبائل حدودها التقليدية اأحيانا 
وتطغى على مناطق بعضسها البعض ٠‏ بكل ما يثير هذا من صراعات 
وصدامات . ولئن كان هذا ظاهرة عالمية بين الرعاة » غان الطريف هنا أن 
عملية التخطى والاغارة على مناطق الآخرين تبدو مرتبطة فى الصحراء 
الشرقية بنمط الكثاة السابق . متاريخيا » معروف أن المبابدة فى الجنوب 
قد طغوا على أطراف منطتة المعازة فى الشمال وتوسعوا غيها ٤‏ وبالئل فعل 
البشارية فى اقمى الجنوب بالعبابدة خلال القرتين 1۸ + 1١‏ ( وكانت العملية 
الاخيرة هى الذريعة التي غرض الاستعمار بها يدعة أو خدعة « الحدود 
الادارية » بين مصر السودان ) () . 


هناك"انن عملية ازاحة.أو زحزحة تتابعية حدثت على التتابع من 
الجنوب الى الشمال :.البشارية ضغطت على الغبابدة ودنعتها الى 
الشمال > والعبابدة بدورها ضغطت .على العازة وقلصت منطقتها .من 
الاطراف . مصدر الضفط اذن هو دائما من الجئوب » الذى هو,الغائز. أبدا 
فى الحالين ان الجنوب هو الاغنى مطرا غموارد ومراعى فقطعساثا وابل وف 
النهاية سكانا »> وبالتالى الاقوى قتاليا ؟ احتمال وارد ٠‏ لكنه يستدعى المزيد 
4ن التحتيق ۰ 


على أن الصحراء الشرقية ليست مجرد مرعى أو مرتع أو مربع بدو 
عائل ٤‏ ولكنها أيم ا مجم مصر الاول' ۰ وبهذا ¢ أبتدأء ¢ کان أعتصاد 
الصحراء الثشرقية »› كالصحراء العْربية > مزدوجا دأئيا > أل انه على اساس 
الرعى والتعدين هنا مقابل الزراعة والرعى هناك . وبهذه الثروة المعدئية > 
التي كانت نقلبديا تنذرد بها دون شقيقتها الغربية ٠‏ غانها تعوض عن فغقرها 
الحيرى ۰ أو قل ان الجيولوجيا تصحح خطا الجغراغيا . لمممادن الصحراء . 


.. 11١ سايقه + ص‎ )|( 
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الشنرقية النئيسة او الصثاعية » غضلا عن محاجرها واحجارها الكريمة » هى" 
هدية جيولوجيتها القديمة العنيغة المعقدة وباطنها المشطرب المضطرم . وكيا 
فقت اودية الصحراء والتواءاتها وانكساراتها باطن الارض وغتحته آمام هذه 
الثروة » تحت أيضا طرق المواصلات والحركة اليها . 


ولقد كانت هذه الثروة منذ جر التاريخ المغناطيس الذى جذب الباحنثف 
والمهدن من الوادى . ولا تزال اودية المسحراء الشرقية تفص بالنقوش 
' القديمة وحتى مخلغات الحملات التعدينية النشطة والعديدة عبر كل العصور› 
خاصة الفرعونية والرومانية . والواقع ان دور هذه الثروة الممدنية كان 
اساسيا قى صنامة الحضارة الممرية كل التاريخ وبمد الغرعوتية » مثلما هى 
حيوية وأستراتيجية اليوم فى صناعتنا الحديثة المعاصرة . 


ويلاحظ هنا ان التعدين فى الصحراء الشرقية تطور من المعادن النغيسة 
اساسا فى الماشى الى المعادن المصثاعية فى الوقت الحالى » من الذهب 
والفضة والفيروز والزبرجد الى الفوسغفات والحديد والبترول وبعض المعادن 
الاخري الصغيرة . وقد صحب هذا التطور” انتقال ف مراكر' التعدين من قلب 
الصحراء وداخلها بعامة الى ساحلها نصغة خاصة حيث تتركز معظم ركازات 
وزواست العادن الخحدة , ودا امك الجر اء اق رحة ٤‏ اك بن أن 
وقت مشى › بمثابة « خرقة بالية حواشيها من الذهب  »‏ والواقح ان أهم 
ما فى الصحراء الشرتية هو ساحلها وسهله الساحلى ,» حتى ليمكن ان يتال 
انها ملجرد ساحل بلا داخل » بعكس الصحراء الفربية التى تخالف نسبيا من 
ساحل ( مرمريكا ) وداخل ( الواحات ) مما . 
نمط التوطن الحديث 

صحب هذه التطورات ايضا تطور مواز فى نبط العسران وتوزيع 
السكان . خفى المافى قل ان خلقت مملية التعسدين و التحجير عمرائا دائیا 
وانما معسكرات مؤقتة غالبا رغم ضخامة بعضها أحيانا › كما ان تشفيلهيا 
اعتمد احيانا على السخرة والاسرى . أما الذى زرع لاول مرة فى الصحراء 
الشرقية استقرارا حاثيقيا » واستقرارا مدنيا بالذات ؛ فهو التعدين الحديث 
وحده خلال القرن الاخير.» وخاصة منه اليترول . غظهرت مجموعة مدن 
وموانى التعدين| الجديدة المعروغة' ابتداء من جمسة وسفاجة الى الغردقة 
وراس غارب ... الخ . 


وبهذا التطور أصبح ساح المبحراء الشرقية حو مركز الشقل الاساسى 

فى عمرانها » انلم نقل مركز العمران الحقيقى يها » كما اصبح التعدين 

والاستقرار للساحل والرعى والترحل للداخل » وهذا ) مرة اخری عکس 
A۸‏ 


النمط فى الصحراء الغربية » حيث الرمى والترحل فى الساحل والزراعة 
والاستقرار فى الداخل . ان الاستقرار فى المحراي الشرقية يرتبط اساسا 

س ال اهر رهط ق الب اد اة بخري اتر اخاك واي 
غبینما یترکز ل ستقرار فى الداخل والترحل على الساحل فى المصسحراء 
الغربية › يتركز الاستقرار فى الصحراء الشرقية على الساحل والترحل 
فی الداخل ء 


على أن لنمط الاستقرار الجديد هذا مشاكله الجوهرية . غمدن التعدين 
هنا يعيبها قصر عمرها المرهون بعمر ارسابات المعدن » كما تظل أحجامها 
محدودة للغاية لا تعدو عدة آلاف » وتعائى بازمان من صعوبات الحياة الخام 
وقسوتها . علي آن ع مشكلتها الحرجة والباهظة هى نقص موارد الياه امتاحة. 
فحتی میاه الثشرب ایا تستتطر بالكثنات الصناعية (١‏ سغاجة ) أو تستورد 
بالسقن ناقلات الماء من السويس ( جمسة › الغردقة » رأس غارب ) . 


ولقد مد بخد ذلك بوب مياه من التيل عند تنا الى ستاجه الى الغردة» 
مما ساعد على انعاش الدياة ق المينائين ومتحهما الزيد من الاستقر ستقرار 
E E OEE SR O‏ 
اهم خطوطها من المعادى الى السويس ثم من ادغو الى مرسى علم › وآخر 

من اسوان الى برنیس » ثم أنبوب ساحلى من برئيس الى سغاجه يربط الكل 
ف النهابة . هنا اذن ء كما فى مرمريكا الصحراء الغربية › لا تكتفى الصحراء 
الشرةية ذاتيا بالمياه > والامسستقرا. والعسران غيها رهن كما غيها بده 
ویو سائل مده من النيل الناقلات والانابيب هنا والائانيب والترع هناك . 


بالموازاة » واكب هذا الاستقرار .والاستفلال الجسدید تیار لا باس به 
نسبيا من الهجرة من الوادى يتألف من الغئيين والعمال »› مثلما وأكب حركة 
الاستصلاح الزرامی فى الواحات بالصحراء الففربية . واللاحظ ان معظم 
النيين هم من العاصمنين وبعظم العمال من الاقاليم خاصة الصعيد وبالاخص 
منطقة قنا وسوهاج . لكن الغريب فى هذا ان كثرة الايدى المابلة بهذا 
التعدين الصناعى انما تأتى من الوادى لا من أبناء بدو الصحراء الشرقية 
ففسها ٤‏ ريما لان هذه الحرغة الشاقة تتطلب بنية جسمية قوية ولا تطيقهاأ 
بنية الصحراوى النجيلة ee‏ هذه الصناعة بدأت تجتذب بعضا منهم 
وتحولهم من ألرعى والبداوة الى الاستقرازر . 


نحو الاستقرار 
هذا الاتجاه الى استقرار التعدين والحدمات على الساحل يثاظره على 
جاتب الوادی اتجاه نحو الاستقرار الزر عى خاصة مع استصااح يعض 
4¥ 


هوامش الوادى الصحراوية وتمليكها لبدو المحراء . وبالفعل غلقد استقرت 
من قبل مجموعات من العبابدة والبشارية داخل الوادى شرق وغرب النيل 
فى مختلف الحواجر مثل حاجر هنا والاقمر ودراو وحاجر اسنا وادغو ... ال 
أى من ثنية نا حتى الحدود بل وعبرها . 


بل لقد وصل هذا الاءستقرار أحيانا الى مدى بعيد حقا . غمثلا قبيلة 
كاملة من قبائل العبابدة الاربع عد انتقلت نهائيا من البداوة والرعى الى 
الاستقرار والزراعة ى الوادى »> بينما أن كل رئاسات ومثشيخات التبائل 
جميعا مستقرة الآن بالوادى ومدته () . لا تجاوز اذن اذا نحن ميزنا منذ 
الآن بين عيابدة الهضبة .والوادى او الصحراء والنهر . 


والی < جانب التفكك التبلى وذوبان القبلية صەناهعنلوطء٤ءف‏ الذى 
ينتظمه الاستقرار بشتيه المعدنى والزراعى » غان أثره على النمط السكانى 
وخريطة الكثامة لا يقل عمقا ومغزى . غالى منساجم الشرق ومدنه والى ريف 
الغرب وواديه » تفرغ الصحراء بائتظام من سكانها القلائل . أى أن هثاك 
عملية اعادة توزيع للسكان › وبالدقة عملية استقطاب وتركيز ف الهامشين 
شرقا وغربا واغقار وتفريع فى القلب . 


بالتالى تشتد الغروق فا الكثاغة وتزداد حدة ما بين الهوامش والقلب ؛ 
ويتطور النبط برمته من 'التجانس المخلخل العام الى التنساغر المركز المحلى »> 
وكانه أيضا يتطور بدرجة أو باخرى من مط الصحراء الشرقية التتليدى 
القديم نحو نمط الصحراء الخربية الحاد التركيز › ولكن بينما الاخيرة خرقة 
بالية منثور على وسطها بضم لالىء ثمينة » غان الاولى هى أكثر وأكثر خرقة 
بالية حواشيها من الذهب ء هذه هلب میت وهذه على .العكس خلب حى ۰ 


وعلى آية حال ؛ غكما ان هناك تيار هجرة تعسدين من الوادى الى 
الصحراء الشرقية » هناك تيار هجرة زرااعة منها اليه . هناك .> يمى › 
هجرة داخلة واخرى خارجة . 'أيهما الاتوى » وهل الصحراء فى مكسب أو 
خسارة صافية سانيا » لا ندرى بالضبط . ولكن فى كل الاحوال مان 
الدمحراء الشرقية تظل فى مجموعها ؛ كما كانت دائما بالتاكيد طوال التاريخ.› 
اقل سانا من المحراء العربية مكثير . 


مئلا ق 1۹٤۷‏ لم يزد عدد سكان محافظة البحر الأاحمر (بغير « العربان 
الرحل & { عن ٠ار‏ ية ¢ ای زهاء قسم مطروح وحده أو اقل من 


٠ ١٠ء١‎ ١١١ ص‎ ٤ (ا) سابقه‎ 
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الخارجة وحدها فى الصحراء الغربية التی كانت فی مجمومها تبلغ ١٠٣ر۷١١٠‏ 
تسمة ٠‏ وف ۱۸۷٦‏ ارتفع تعدآد اامحانظة الى ۰ ۰۲ ای ما یعسادل 
يشدة سكان الوادى الحذيد ( . ۷۰ر ) ٤‏ وان کان لا يعارن بمجمل الصحراء 
الغربية البالع ثلاثة الامثإل 7 . .٤ر١١1‏ نسمة ) . والقول آن مجموع سكان 
محامظة البحر الاحمر يصل حاليا الى .4 الغا . 


صحراء عزلة ولكن إقليم 

بين العزلة والاتصال 
قبن ل فخ اتش اا يه من الناحية الجمراغية الاقليمية 
الأ اذأ اعتبرنا أيعادها الخارجية وعلائقها المكائية فى اطارها الاكبر . شمن 
المحقق أن الصحراء الشرقية » رغم كل شىء » كانت طوال التاريخ طريتا 
هامة فى شبكة اتصالات ممر بالمالم الخارجى › أهم على الاقل من نظيرثها 
الصحراء الغربية بالتأكيد > لقد كانت ممرا أكثر مئها مقرا ٤‏ واقليم حركة آكثر 
منها اقليم استترار . وبهذا جمعت بين طرغى متناقضة مثيرة + وان لم تكن 

غير مالوغة »> وهى أنها صحراء عزلة ولكن اقليم عبور أو مرور ۰ 


دواعى العزلة 

غاما العزلة »> غلوعورة تضاريسها وغرط جفافها وقلة عمرانها »> وتلك 
بديهية لا تحتمل الجدل ولا تتحمل التزيد . وقبل شق مناة السمويس »+ كان 
الاتصال الارضی الباشر ہیں الصحراء ,الشرقية وسیتاء یکاد يجعل متھما مما 
جسرا أرضيا واحدا » مما سهل حركة قبائل الرعاة والبدو والعرب بينهيا 
والتفاعل داخلهما ملى المحور الطولى . ومن هنا تحولت الصحراء الشرقية 
فى العصر الاسلامى بوجه خاص .الى معبر كثيف للقبائل العربية الى السودان 
وغيره ؛ حتى ليقدر مكمايكل عدد تلك القبائل التى مرت من هنا بلحو ۲١‏ 
قبيلة . أما فى العصر الحديث خان من .المحتمل .أن خثاة السويس » بعد ان 
قصلت بين سيئاء والصحراء الشرقية »> خد زادت من مزلة الاخيرة نسبيا > 
على الاقل نى ذلك الاتجاه . 


حتى الساحل أيضا غر المضياف غير المحمى لم يكن يصلح بشسعابه 
الرجانية الخطرة الا « لاسطول من القراصنة » كما يقول لوران () › بينما 
أن األسهل الساحلى لفسه » الى ضيقه > كأن معزولا أيضا بالحبال » منعزلا 
على نفسه » ويكاد يعطى فلهره للصحراء ويولف عايًا صغيرا خاصا ء له الى 
حد ما حياته شبه المستقلة التى تبت ليلا الى حياة مصر (") . 


(1} P. 104 @) Id., p. 103. 
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وعلى الجملة » وى ابسط ترجمة » تتضح لنا العزلة الطبيمية للصحراء 
الثرعيه فى تلك المجموعة من الاديرة القبطية والخلوات الصونية التى لجات 
الى مغازاتها واعماقها منذ وقت مبكر للغاية والتى أصبحت الآن مزارا الحج 
عند البعض ۰ ديرا آنبا انطونيوس ( سان انطوان ) وانبا بولش ( سان بول ) 
بعيدا خلف منطقة خليج السويس فى الشمال › وممتزل الشيخ الشاذلى فى 
منطقة بير شاخلى فى الجثوب . 
دوافع العبور 


على الجاثب الآخر ‏ مع ذلك » لم تكن الصحراء الشرقية معادية او 
مضادة تماما للاتسان . فمن جهة » اذا كان السهل الساحلى يعطى ظهره 
للصحراء بحكم ميول انحدارات جبال البحر الاحمر بحدة نحوه غان 
الصحراء نغسها للسيب نفسه لم تكن تعطى ظهرها صر » بل وجهها ٠‏ أليها 
تتحدر تدريجيا متجهة نحو الوادى ومصرفة فيه ء ومن جهة ثانية › متحت 
الاودية الطرق وحددت المسالك الطبيمية بقوة فى تضاعيف الهضبة وعلى 
ضلوع الجبال » وهى طرق « غيزيوغراغية » تطرق »› آقوى واعمق من أن 
تترك . والواقع ان طرق الصحراء الشرقية مسالة موضمع بحت + ممرات 
جيال » رسمتها التضاريس بحدة وحسم › حيث دروب الصحراء الغربية ء 
لامقابلة » مسالة موقع غقط بين نقاط الوابحات » سطحية باهتة ٠‏ ولا نقول 
تائهة أو ضائعة ء على صغحة الرمال المستوية . 


اخيرا » وليس آخرا » هناك موقع الطريق . غالصحراء الشرقية تقع 
على مشارف واحد من آخبر مفارق طرق العالم القديم » وساحلها هو واجهة 
مص على البحر الاحمر »¢ طريق آسيا واغريقيا » والموسميات والمداريات › 
والمشرق والهندى » ثم غيما بعد طريق الحج الى الارافى المقدسة والجزيرة 
العربية » باختصار طريق البحار الجثوبية عموما . والواقع أن الصحراء 
الشرقية فى مصر « برزخ » ارضى لا يكاد يختلف او يقل اهمية عن برزخ 
السویس ‏ الخاصرتان متمائلتان تقريبا فى العرض ٤‏ نحو ٠٠١‏ كم كل الا 
انها بين الاحمر والنيل وليس بين الاحمر والمتوسط ا( يتضح هذا اكثر. إذا نحن 
قلبتا مال الخريطة جنوبها أو شرقها) . 


من هنا كان ساحل الصحراء الشرقية » من وجهة نظر مصر › هو 

ثمن ما غيها تعليديا » ومن أجله كان عليها ان تعبر الصحراء بلا تردد » وعلى 

الأول رغم كل معوقاته اقامت سلسلة موانيها عبر الثاريخ » وعلى الانية 

رغم كل وعورتها غرضت شبكة طرةها التاريخية بلا كلل . وبفنشل كثرة 

الاودية العرضية عبر الصجراء لم يكن ينقص كل ميناء على البحر طرية 

مباشر خلغه الى اليل . ولكن لان الهوامش والاطراف هى الهدف > والتلب 
£۸۲ 


وعر كما هو ميت ٠‏ غقد كاتت هذه الشبكة داثما تدور حول الصحراء الشرقية 
أكثر مما تخترقها او على الاقل بقدر ما تخترقها . وللسبب نفسه »› غرضت 
احياتا على شبكة الطرق العرضية طرق قاطعة ادد0عهنل ناديا لانة 
الطلويلة . ٤‏ 


تلك الشبكة هى الشبكة العرضية بين الوادى والبحر ؛ وهى وان تكن 
الاساسية بالطبع غلا ننس الى جانبها الشبكة الثانوية الطولية التى تربط 
الصحراء الشرقية شمالا بسيناء وجنوبا بالسودان . ومن اهم خطوط الوجهة 
الاخيرة طريقان عبر صحراء العتياى والعطمور هما طريق دراو برير. 
وطریق کرسکو ب ابو حمد ٠‏ على أن مركز الثقل يطل خارج كل مقارنة 
للشبكة العمرضية › التى تستحق من ثم تفصيلة خاصة . 


شبكة الطرق والموانىء 


او مرامىء أثيرة للموانى موزعة بتباعد متشابه تقريبا على لول ساحل الاحمرء 
تتجاذب محاور الحركة من خلفها فى تنافس كلعبة شد الحبسل ٠‏ متتذبذب 
اقدارها ومصائرها فی مد وجزر › ولکنھا مهما نسخت فی عصر تعود ختتناسح 
فى عصر آخر ٤‏ اذ لا بدائل لها فى التهاية . من هنا ظاهرة قدم هذه الموانى 
جمیعا ٤‏ ثم دورات سقوطها وقيامها بلا انقطاع . وخلف هذه الموانى كانت 
تتحدد 'خمسة محاور اساسية لشبكة الطرق الصحراوية › اثان منها على 
الال هما أكثرها دما وعراعة وثباتا واستمرارا » لانهما أكثرها اأستراتيجية؛ 
وعما آولها واوسطها ٩‏ 


على انه كانت هناك دائہا علاقة صراع جفراغی ‏ تاریخی بین محاور 
القطاعين الشمالى والجنوبى من هذه الشبكة » رغم ان كلا منها يمكن ان 
يخدم .ظهيره الفاظز من الوادى بلا منافس . الشبب فى هذا هو صعوبة 
اللاحة ف البحر الاحمر كلما اتجهنا شالا لعثف الرياح الشمالية وبالاخص ف 
اخليج السويس الخندقى المختنق . مكان هذا يعطى الامضلية لوانى القطاع 
الجنوبى على القطاع الشمالى رغم بعدها المكانى . اضف ايضا فى العصور 
الوسطى اخطار القمال السياسية والعسكرية . ولم ينسخ عامل الرياح 
لا فى العصر الحديث قط بعد اللاحة البخارية › ومنئئذ انتتلت الاغضلية 
والاهمية الى القطاع الشمالى موانى وطرها على السواء . 

{AF 


تفصيلا ؛ نبد فى أقصى الشمال بطريق التاهرة _ السويس أو راس 
الدلتا ‏ راس الخليج . قديم هو قدم الغراعنة وكليزما ( او كلوزما) 
الاغريتنية والقلزم العربية . ويكفى الدلالة على خطره أن البحر الاحمر كله 
كان ينسب اليه : بحر التلزم . وبتدر ما كان هذا الطريق يعانى فى القديم 
ايام الشراع » وف العصور الوسطى أثناء الحروب والصراع ؛ بتقدر 
ما استقطيت السويس كل الاهمية والسيادة بين موانى الاحمر منذ القتاة 
والباخرة . 


يلى طريق مدخل خليح السويس ‏ ثنية قفا ؛ أو طريق ميسوس 
هورموس الاغریقیة 80۲۳08 M108‏ ( ابو شمر عبلی الآن  )‏ قٹا › وھو 
أهم طريق قاطع »› ويستغيد فى معظمه من وادى خنا . ثم يلى واسطة المقد 
بامتياز »> طريق الخاصرة ٤‏ نا التصير ٤»‏ مستفيدا من واديى الحمامات ‏ 
کریم ٤‏ او وادی ریهنو ۸٥1‏ الغراعنة . هنا يكفى ان التصیر اقحم موانی 
ممر المعروفة » أكثر من ...۴ سنة . غلا يلخص قدم وخطر هذا الطريق 
الشريانى كخلود القصير منذ ليوكوس ليمن !lطndlة Leukos Lime"‏ 
( اى المرغا الابيض ) الى القصير القديمة إلتى بناها سليم قرب وادى 
جاسوس والقصير الجديدة الى الجنوب منها ببضعة كيلومتراث » ومنذ طريق 
بونت عند الفرااعنة الى طر الحج منذ الاسلام . والى ما قبل مناة السويس 
كانت القصير أهم موانى آلبحز الاحمر جميعا . وحين دار البحث عن موقع 
أيناء كبرى حديثة صر على البحر الاحمر قبيل شق القناة كانت القتصير 
رخا مثاشا يدا للنويىن:. 


الطريق التالى هو طریق اسوان ‏ برنيس عند راس بناس »> ومحوره 
الاساسى هو وادى الحريط . وغد ظلت برئيس ( او بيرنيكه » فسبة الى أم 
مؤسسها البطلمى ) لبضعة ترون ميناء مصر الاولى على الاحمر: ومركز كل 
تجارة الهند والجزيرة المربية الى أن تدهورت ثم بادت تماما فى المصر 
العربى بلا عقب » ليرنها آخر الطرق موقعا ونشاة ونعنى به طسريق 
اا د ات 


هذا الاخير طريق قاطع يتجه من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى 
فى قلبه صحراء النوبة الشرقية » وشريانه اموجه هو كسابقه وادى الخريط 
مضافا اليه بعد ذلك وادى الحوضين . وقد أئشثت عيذاب ؛ الى الشسمال 
قليلا من حلايب > من لا شىء لتصبح مركز كل تجارة الشرق وطريق الحج › 
وبلغت شاأوا كبيرا فى العصور الاسلامية » الى أن دمرت عمدا وهجرت تماما.. 
ايام الماليك لتبقى أطلالها كسابتتها برتيس . 


{At 


يین الحاضر والمستقيل 


هذه الشبكة التاريخية › التى توضح مدى اختراق المصحراء الشرقية 
ودورها كاقليم عبور ٠‏ اما احيتها او ورثتها او أضاغت اليها شبكة طرق 
الديارات الحديثة بحيث تضاعفت فى مجملها حتى لتوشك أن تحرث الصحراء 
الشرقية جيدا . خفلا من الطريق الشريانى الساحلى المستمر حتى الحدود 
السودانية والذى يزمع تحسينه واسستكماله ( 1۲۲ كم من برئيس الى 
بورسودان ) » وكذلك مجيوعة من المدقات الصحراوية عبر اودية اخرى 
بينية تسعى ما بين الساحل والوادى »> غان مما اضيف ادغو م مرسى علم 
الذى تحدده اودية عباد فى الداخل وأبو جريبة والعلم تجاه الساحل . بالمثل 
طريق كوم آمبو ‏ الاحمر الذى ترسمه أودية ميت والجمال. وهناك مشروع 
لاحياء برنيس وطريق اسوان > بيتما ضوعف منذ البداية طريق القاهرة س 
السويس بالخط الحديدى › الذى هو الوحيد الذى يخترق الصحراء الشرقية. 


وهنا نلاحظ أن هذه المحراء هی حتی الآن اغقر صحاری مصر ل 
الخطوط الحديدية . واذا كانت مترة الحرب الثائية قد شهدت مد خط حديدى 
بين تنا وسغاجة › غانه قد رغع بعدها . وآذأ كان قد تقرر أخيرا اعادة مد 
الخط كمخرج لفوسغات ابو طرطور ء غان هذا وذاك انما يعود ليؤكد ظاهرة 
افطزاب وع اتر الخطوط الخديدية توما فى ضخاريتا ية . 


وهنا ايضا نلاحظ فى الآونة الاخيرة اتجاها نحو عدم التركيز على 
القصير والابتعاد نسبيا عن طريق ةنا القصير » وهى التى كنا نحسبها 
كجقراشيين واسطة الحقد وخط الخاصرة فى .الصحراء الفرهة . غالافحتاء 
متزايد بوضوح نحو سفاجه فى الشمال من جهة ( طريق سيارات وسكة حديد 
وآنبوب مياه هنا سفاجه ) وفحو برٹيس فى الجنوب من الجهة الاخرى 
مشروع طريق اسوان س برنيس البرى والحديدى وأنبوب الياه ) ٤‏ وذلك 
على حساب القصير بالضرورة التى يخشى بذلك أن « تقع بين متعدين » . 


لكن التركيز على سفاجه بالذات هو الاكبر بلا حدود . قد وسعت 
مؤخرا لاستةبال السفن الكببرة ٠‏ ليس مقط لتصدير خوسغات ايو طرطور 
ولكن أيضا لاستيراد خام صناعة الالومنيوم بنجع حمادى ١‏ البوكسيت من 
أمستراليا خاصة ) وتصدير انتاجها المصنع ( الى 'الهند والابان خاصة ) ء 
فغضلا عن استقبال شحنات القمح والحبوب المسستوردة للصعيد ١‏ والتى 
تناهز المليون لن حاليا ) + وكذلك خامات ومعدات صناعة تعسدين البترول 
فى خليج السويس . والواقع ان سفاجة › وليس القصير » تعد الآن بوضوح 
لمقكون ميناء المستقبل على البحر الاحمر . 


{Ao 


ايكون هذا الاتجاه نحو التحول من طريق الخاصرة الى طريق القاطع 
الصحراوى › ومن اليناء المتوسطة الموقع الى اليناء التى تجنح الى الشبال 
نوعا » ايكون نتيجة لجاذبية حوض البترول قرب راس خليح السويس ؟ ام 
التصير انما يفضى مباشرة الي قوص لا الى مديئة قنا › التى هى قاعدة 
الاساس والائطلاق هنا جميما > والتى تجد فى رواغد وادى قنا الجتوبية 
طريقا طبيعيا مائلا حقا نحو الشمال الشرقى ولكنه منض مباشرة الى سفاجة ؟ 
قد يكون العاملان معا » يالاضامة أيضا الى تقارب المسافة الخطية بين كل من 
قنا . القصير ونا سفاجة . خرغم أن الاول هو طريق الخاصرة الهرضى 
الى نا أكثر من قتا الى القصير . 


يوما عن يوم » واشّح ف الختام وايا ما كان › أن جانب العزلة ف 
صحرائنا الشرقية يقل وجانب العبور 'يزداد . خطرق المواصلات الحديثة › 
وعمليات التمدين المتنامية » ومشاريع السياحة بامكانياتها النادرة »> وكذلك 
امكاثياتث الصيد الوغير »> كل هذا يدمجها أكثر خأكثر فى دائرة حياة الوادى . 
اضف الى ذلك الاهمية المتزايدة للبحر الاحمر استراتيجيا وتجاريا ٠‏ ثم انقلاب 
البترول والحياة والحضارة على الجانب الآخر من البحر ثالجزيرة العربية بها 
فى فلك الشاطىء المواجه تفسه _ تصور خقط كم كان يتضاعف تطور صحرائنا 
الشرعية لو كانت حقول بترول الجزيرة او بعضها مركزة على ساحلها الغريى 
امواجه مباشرة . ذلك مضلا بالطيع عن التنمية والتطور المادى المصاعد فى 
الصعيد ومشروع 9 جنوب مصر » بمجمماته التعدينية > فكل هذا لا مقر منعكس 
على قيمة وطبيعة الصحراء الشرقية . 


غاذا ما أمكن حل مشكلة المياه غلسوف تكتمل الثورة البشرية والعمرانية 
المحلية المغيرة التي وضعت جرثومتها ادوات الحضارة الحديثة › لتتحول 
الصحراء الشرقية يوما ما من صحراء عزلة الى أكثر من أقليم مرور › لتصيبح 
« جبهة ريادة » جديدة على جبهة مصر الشراقية . 
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الفصل التاسح 
اقاليم الصحراء الشرقية 


الآن » وعلى اساس من البنية والتضاريس »› نستطيع ان نقسسم 
الصحراء الشرهية للدراسة التفصيلية الى اقاليمها الملبيعية الكبرى . نهتاك 
اولا الجيال فى الشرق ثم الهفنبة فى الداخل ,. اما الجبسال انها » كخط 
قضاريسى بحت > تمتد كسلسلة بلا انتطاع من الحدود حتى راس خليسج 
السویس ۰ او من خط °۲۲ حتى خط .°۳ » أى نحو ى فذرجات عرضية »> آو 
حوالی .۹.۰ کم . الا انها جیولوجیا ومورغولوجیا وطبوغراغیا تختلف وتتخیر 
فی قطاعھا الاخیر ابتداء من خط عرض ٥ر‏ °۲۸ ازاء منتصف خليج السويس ةَ 
غتصبح أحدث تكوينا وصخورا بكثير واأقل ارتفاعا للفاية بحيث تتحول من 
جبال حقيقية الى تلال نسبيا . ولهذا غلعمل من الخير والفيد ان نقسسم 
السلسلة الى وحدتين داخليتين > وان كانتا أبعد شىء عن التكانۇ ١‏ جبال 
البحر الاحمر من الحدود حتى خط عرض ٠ر۲۸٠ ٠‏ تلال البحر الاحمر شمال 
خا الك ت ارت الس سى 


اما الهضبة ء على تمايزها العام عن الجيال › ختتقاوت داخليا با بيه 
الكفلية لكي نقسيها الى ثلاث وحدات اصفر:؛ :ء. غالى جافب الهشبة الحجرية 
الرملية الجنوبية والهضنة الجيرية الشمالية ء ينبفى أن قضيف ثالثة اسر 
وهى صحراء شرق الدلتا » تلك التى تكاد تكون « أرضا منسية » في كتب 
إجفراغية مصر؛ التقليدية ٤‏ لا تدرس مع الدلتا بالطبع وتهمل قى دراسة الصحراء 
الشرقية غالبا ٤‏ وبذلك ١‏ تستط بين مقعدين » عادة » ف حين آنها تمثل جز ءل 
عضويا من الصحراء الثرقية » 


هلي هذا وذاك يكون ديفا خمسة اقاليم طبيمية 3 جيال البحر الاحمر > 

تلال البحر الاحمر » الهضبة الجنوبية » الهضبة الشمالية ›» وصحراء شرق 

الدلتا . وبصغة تقريبية عريضة جدا يمكن القول بان كلا من سلاسل البحر 

الاحمر فى مجموعها والهضبة الجنوبية والشمالية على حدة يحتل تحو ثلث 

#ساحة الصحراء الشرقية › او حوالی چ ۷١١‏ س ۷١‏ الف كم كل » تزيد أى , 
تقل هنا او هناك كثيرا أو هليلا . 

{AY 


جبال البحر الأحمر 


ومازال البعض بصر على تسميتها «بتلال» البحر الاحمر #18 Red Sea‏ 
تاكيدا على تواضح ارتفاعها بالنسبة لجبال المالم الكبرى . ولكن الحتيقة 
أن هذه السلاسل ٠‏ التى هى نهائيا تتمة الحافة الشرقية الشاهقة للهضبة 
الحبثضية » تبدا فى الجثوب وهى جبال حقيقية بكل معنى الكلمة ؛ وان 
انتهت فى الشمال تلالا متواضمعة نسبيا . 


الاصح » لهذا » ان نمبز فى السلسلة كما خعلنا بين وحدتين : الجبال 
وهى الوحدة الام والعظمى فى الجنوب » والتلال التابعة فى أقصى الشمال . 
وف اسىن ةا التحديد > غان جال البحن الاحمر > كنلسلة اركية حديية 
جبلية شديدة الارتفاع والوعورة ؛ تنتهى شمالا بكتلة جبل أم التناصيب ازاء 
منتصف خليج‌السويس وحو لى خط عرض هر۲۸* ٠‏ ممتدة بذلك نحو ١٠۷كي‏ . 

تبدا السلسلة عند الحدود عظيمة الاتساع ٤‏ تحو ٠٠۰‏ س ٠.١‏ كي ٤‏ 
غتكاد تصل من البحر الى النهر »> بل انها لتمس مجرى النيل بالغمل فى أكثر 
من موضع حيث تمترضه بصلابتها النارية على شكکل بروز ناتيء ۲0اه 
هو ما یسر شلال اسوان فى راى البعض . ولكنها بعد ذلك مباشرة يتقلمس 
إعرضها ألى نحو النصف » بحيث تكاد تحتل نصف عرض الصحراء بمامة » ثم 
تضیق تدریجیا ولکن باستمرار حتی تدق کثیرا تی اقصی نهایتها . 

نصل من هذا كله »> وكنقطة ابتداء وانتهاء معا » الى ان جبال البحر 
الاحمر اذا كافت تؤلف « السلسلة النترية ماهيإ0ل » للصحراء الشرهية »¿ 
لمان 'اثربع الجتونى الاقصی متها جنوب خط اسوان ہہ راس بثاس يیکاد بدوره 
يؤل « عقدة # جبلية للسلسلة تفسنها . يؤكد هذا ويبلوره أن جبال البحر 
الاخمرا ى شال السودان أل ارتناعا بالقعل عثها فى جثوب مصر . 


واذا كانت السلسلة تتصسل بعد ذلك بهضبتى الجلالة الحثوبية 
e a‏ الذى يمكن اعتباره نهساية الخط الجبلى > غيم 
شسلك فيه ان جيال البحر الاحمر سه ت تستمر بعد ذلك حول خليج ألعقية 
لتتصل بحبال غرب الجزيرة العربية » غكل هذه نظام جبلى انكسارى واحد 
غصل بينه اخدود البحر الاحمر خقط . 


تركيب الساسلة 
طبوغرافيا 
وليشلت بال النحر الاحمر بالنلنلة ألبسنيظة ولا مى بامتمصللة 


امستمرة تماما ؛ ونما مجموعة مركبة ومعقدة للاية من الكتل الجبلنة ليوف 
AA‏ 


الوعرة التى ترامس على محورها العام فى تريب متداخل ملى 'تمارج لو 
التراجح en échelon‏ „ وتفصسل عادة بین هذه الكتل مجموعتان من 
الانكسارات المعقدة ٠‏ العرضية التوسطية والطوأية القلرمية . وهسذه 
الانكسارات المضطربة الفائرة › التى تمثل خطوط شعف القشرة »> كثيرا 
ما تتعامد إو تتشابك ختحدد بذلك حسدود كل كتلة جبلية › كما قد تنمصل 
بعضها عن صلب السلسلة وتعزلها على ضلوعها , وعادة ما تحتل خطوط 
هذه الانكسارات محارى الاودية الجافمة . 


وترجع كثرة هذه الإنكسارات الى الاضطرابات الجيولوجية العنيقفة 
التى انتابت النظام الجبلى كله فى الماضى > خاصة منها ما يرتبط بالاخدود . 
الاغريقى › والتى تنعكس كذلك قى كثرة السدود الئارية والمروق والقواطع 
المعدنية والخوانق الغائرة . وكل هذا بالاضامة الى آثار التمرية الطويلة 
EE‏ ا e‏ دري ووعورتهاً وشسوتها البالغة : 
ی ا الخنر الحوضية اللغلتة ۰ وعلی الجملة نتحول المنطقة 
بهذا كله الى « متاهة أو حيرة طبوغراغية ماسم منطمواع0مهما » حقيقية 
کہا يعبر بارون وهیوم (') . 

وتعتبر جبال البحر الاحمر أعلى منطقة فى مثل مساحتها بمصر ؛ كيا 
والتى يكاد بعضها لفرط ارتفاعه ووعورته يوحي بانطباعات « البية » . تلك 
القمم تتزاحم بوجه خاص ف القطاع الجنوبى من النظام ؛ وان كان اللاحظ 
أن أعلى قمم السلسلة وهی جبل الشایب ( ۲۱۸۲ أو ۲1۸۷ أمتار ) انبا تقع 
تحاءه الشمال كثيرا قرب خط عرض مدبنة اسيوط آو ميناء الفردقة ۰ 


واذا كان جبل الشايب هو وحده الذى يتجاوز علامة الالفى متر ٤‏ غان 
اء يستطيخ.لن يحمي على الخريطة اليو غرافية تخو ١١‏ هة ملى لاقل 
من ئة ...) س ٠١١١‏ متر » وما لا يقل عن ٠١‏ قمة من غئة . ١.‏ س ٠...‏ 
متر » اما ما يقل عن ذلك قليلا او كثيرا غلا يحصى ولايحصر . 


المهم ان معظم هذه القمم الکیری ء أن لم يكن كلها ٠‏ تقع على خط 
تقسسيم المياه بين الاحمر والنيل »> بل لیس هذا الخط اساسا الا مجموع هذهد 
الذرى فى مجملها . هذا بينما قد تقع ب بعض القمم الصفرى ككتل منفمصلة على 
جوانب السلسلة -الاساسية . كذلك منظر! لشدة عرض السلسلة وارتفاعها 
فى الجنوب الاتصى يمكن ان نميز احيسانا خطين من القمم واحد ف الشرق 
والآخر فى الغرب . 


(1) T. Barroa; W.F. Hume, Topography & geology of the Eastern 
Desert -of Egypt. Central portion, Cairo, 1902, p. 16. 
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مورفولوجیا 
من حيث أنواع الصخور 4 تبدا السلاسل ف الجثوب والجرانيت 
يسودها ٤‏ وتنتھی ف آلشمال وعد سادتها الصخور المتحولة ۰ وعموما ¢ U‏ 
كانت الصخور النارية والتحولة من الجرافیت والنایس والشيست هى التى 


. تلب على تكوين جبال البحر الاحمر > خانها تبدو شديدة التلون أو قاتمة 


احيانا . وينعكس هذا احياتا على أسماء بعض القمم والكتل الجبلية المحلية. 
« خحمرة » > وتقابلها « ادار » فى التسميات المحلية البشارية » تشير الى 
لون الجرانيت الاحمر »¢ مثل حمرة الدوم وجبل حمرة مكبود والحمراوين ١‏ حيث 
الغوسفات ) ومثل أدار قاق . هذا بينما تشير « زرقة » الى اللون القاتم 
مثل جبل زرةة النعام ... الخ . 


جيومورغولوجيا »› الحقيقة الاساسية فى كل كتلة جبال البحر الاحمر 
هي ان نوع الصخور يحكم اشکكال اللاتدسكب ألى ابمد مدی » آی ان 
الجيولوجيا تحكم الجيومورغولوجيا مباشرة . ممظهر الكتلة ابلاشى زائف او 
یکاد یکون شبه ابلاشی دھنط›دلدم‌مھ-0 اعم ٤‏ مبديا كل علاماتث مرحلة 
الشباب الغيزيوغراغية . غالاودية العديدة العميقة ذات الجوانب والسفوح 
الحادة الانحدار تمزق الكتلة وتبدى فى كل مكان علامات الجر الرأاسى 
والتعميق الدائب . وقليل من خطوط التصريف ما هو مطرد التدريج ل٤‏ لهاع » 


٠‏ وقيعان الاودية الكبرى وحدها هى التى تمتاز بأى قدر من اللو أو الحشسو 


الصخرى والحطامى ٠‏ اما الاغلبية العظمى من الاودية فقيعانها تتقكون من 
صخور عارية . 


ا ن ا کی 

طبيعة الصخور مبأاشرة . غللجبال الجرانيتية اشكال مستديرة لطيفة الى حد 
ای آخر »› ولونها خفیف خاتح: . اما الجبال التى يسودها الشست غلونها 
داكن E‏ ولو انها مشرشرة بحدة . اما سدود الغلس بار 
ا ض من الجرانيت والشست فتنتج حاغات طولية مرتفعة 

O EE EEE 
ال الد الراب قات الوعرة كثيرا! ما تغطى بغطاءات من‎ 
. )1( البورغيرى الحامضى‎ 


(1) R. Said, p. 17. 


ايكولوجية الجبل 
على الجانب المناخى ‏ النباتى » تتلتى جيال البحر الاحمر بفضل 
الارتفاع تدرا لا باس به من المطر » الامطلار التصادمية عموما “ ولسكن 
الاعصارية اكثر فى الشمال »> والماصفية أكثر قى الجنوب . هذه الاإمطار > 
القليلة بالطبع › تزداد كلما اتجهنا جنوبا » ليس قط مع خط العرض تجاه 
السغانا السودانية ولكن أيضا مع الارتناع المطرد . وهى تميل عموما الى 
ان تزيد على السفوح البحرية الشرقية وتقل على الهضبة فى الداخل . 


الى جانب هذا تمتاز المنطقة بتدر غير عادى من الرطسوبة > بالدقة 
تكثيف الرطوبة »› التى تبدو أقرب شىء الى نوع من « واحات الضباب 
Nebeloasen, mist — oa‏ » بتمبیر کارل ترول () » تنعکس بدورها ف 
شسكل غطاء نباتى محلى خغيف من _الاعشابب والحشائش والحياة الشجرية 
تبدو فى بعض الاودية الجبلية « كواحات مملقة » حقيقية بتعبير لورأن (") . 
وتبدى هذه الحياة النباتية عادة انتماءات واضفحة » وان كانت متدهورة + الى 
السغاثا المدارية › وتذكرنا بأئنا هنا على هوامش واطراف عالم السغانا 
السودانى . 


ولا يقتصر هذا الخطاء النباتى على الجبال والمرتفعات غقط وانما يمتد 
كذلك الى اوديتها » حيث يقغز الى الحياة بكثاة بل واحيانا بصورة انغجارية 
بعد السيول خاصة » ولو ان هذه السيول متبامدة غير منتظمة بالطبع .وعادة 
تمتاز اعشاب اعالى الاودية بالقصر ولكنها غطائية كاسية تقريبا ؛ بينما يزيد 
طولها ولكن تتركر فى خصلات وباقات وقباب متقطمة متباعدة فى اساففها . 
وعلى الجملة » يبدو النظر العام اقرب شىء الى السغانا الشجرية الغقيرة . 
ايا اهم انواع الاشجار السائدة غهىالسيال والسلم والسبر بجانب الاثل(١).‏ 


کل هذه الخصائص واللامح المحلية لا تتبلور كما تتبلور فى مقطقة جبل 
علبة > القصى الجنوب الشرقى من مصر ٠‏ حيث ‏ الغرابة الثيرة ‏ يخضسعح 
توزیع آنواع النباتات على سفوحها لقانون الطبقات الراسية vertical‏ 
۳ > حتى لتعد بيئة بيوتية ع اهاط قائمة بذاتها قى ايكولوجية مصر 
النباتية . والواقع أن هذه المنطقة تبدى ملامعح مشابهة بتوة لنطقة أركويث 
المناظرة على جبال البحر الاحمر بالسودان ج لیس قط ف الارتفاع ولا ف 

(1) Butzer, “Environment & human ecology etc.”, p. 76. 

2) P. 22. 

4۹۱ 


الرطوبة الناشئة عن اجتماع الامطار الصيفية من الجنوب والشتوية من 
الشمال > ولكن أيضا فى أنواع الشجيرات والتباتات السائدة ؛ وكذلك فى 
ترتيبها الطبقى بحسب الارتفاع () . 


حلقات السلسئة 


رغم ان المحور العام لجبال البحر الاحمر هو من الجنسوب الشرقى الى 
الشمال الغفربى ء غان الواقع أنها تبدا فى أقصى الجنوب اقسرب الى قوس 
دائری هائل ما بين منطقة جبل علبة على الحدود ومنطقة راس بناس . غبيئها 
تبدا السلسلة عند جبل علبة شرب الساحل > تأخذ فى الابتعماد عنه بسرعة 
وبشمدة كلما تقدمت شمالا ولا تعود اليه الا جثوب راس بناس ٠‏ تاركة بذلك 
« خليجا » هلاليا سهليا ساحليا مظيما تحتله مجموعة من الاودية الكيرة . 
وبعد ذلك فقط تتخذ السلسلة محورها العام بانتظام شديد . 


تبدا السلسلة على الحدود بكتلة جبلية مثلشة متميزة ٠‏ يبرزها على 
حدة انخفاض عریض هو وادی دعیب » وتحددها ثلاث ممم هامة هی جبل 
سنديب ( 1۹1١‏ مترا ) » جبل شلال ؛ جبل ملبة ( ۱۲۴۷ مترا ) + والاول 
أملاها بوضوح تام . والى الضرب من واأدى دعيب تستانف الس للة 
امتدادها بالغة الاتساع ٠‏ تعلوها مجموعة من القمم العالية شرقا وغربا 
شرا > اولها على الحدود مباشرة جبل عس ثم جبل اداز قاقا نابو هديت 
وكورابكاتسى وحمرة الدوم والجرف ونقروب . وغربا ٤»‏ أولها جبل ايجات 
٠۲٠١ (‏ ) ازاء الدراهيب عبر الحدود ؛ فجبل أم.الطيور النوقانى . بعد هذا 
تبدا كتلة جبل سيجه التى تمند امتدادا عظيما نحو الشمال الغريى على 
شکل بروز ناتیء فى ذلك الاتحاه . 


بعد كتلة سيجه تعود السلسلة غتسعى صؤب الساحل ٠‏ ولكنها تدق 
كثيرا فى هضبة مسطحة قليلة الارتغاع لا نجد عليها من القيم المسامة الا جبل 
زرقة النمام » بينما تنحدر على ضلؤمها مفابع وادى الخريط غربا ووادى 
الحوضين شرقا › وبذلك يهل عبورها والانتقال. عبرها بين الداخخل 
والساحل ء وهى بذلك كله أثبه برقبة طويلة ضيتة اco‏ او بسر ٥اللھ؛‏ 
سهل الامتطاء يمكن ان نسميه سرج الخريط س الحوضين . 


عقدة تتحلق حولها يمكن أن نسميها نسبة الى اعلاها عقدة حماطة . تدا 


(1) M. Kassas, ' Certain aspects of landform effects on plant water 
resouroets",. B.S.G.E,, 1960, p. S1. 
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نجموعة القمم من الجنوب بجبل ابو فهر فى الداخل وجبل الغرايد تجاه 
الساحل . والغرايد ( ٠۲۳۲‏ أمتار U‏ الواقع تحت مدار السرطان تماما 
هو usآرetھل‏ اص۴ الرومان ء من شكله ذى الاصابع الخمسة ؛ ولمصل 
المعنى نغسه كامن فى التسمية المربية ايضا . ثم يلى شسمالا جبل دهاتيب 
غآبو جوردی ( ٠٥٦۰‏ مترا ) الذی يأخذ منه وادئۍ لحمی .ثم نصل الى جبل 
لخماطه نفسه ١‏ ۱۹۷۷ أمتار ) بلوفه الوردى الأحمر وشكله الذى يشبه مكل 
ظهر الحوت . 


الى الفرب والشمال الغربى من حماطه يتقوم جبل أبو عرقوب 
۱ ۱1.۸ أمتار ) وجبل أبو حميمد ( ۱۷٤]٥‏ أمتار ) الذى يأحذ منه غريا وادى 
آبو حمیمد احد رؤوس وادی الخريط وشرقا وادى حلوز راغد وادى الجمال. 
ثم لی جبل راس الخريط ۲ ٠١٦۲‏ مترا ) الذى يأخذ منه الخريط نغسه » ثم 
اخیرا جبل ام سمیوکی ( ۲٤۲۸٩‏ امتار ) الشهير بمناجم النحاس . 


ابتداء من منطقة رأس بناس تستعيد الجبال محورها التقليدى > 
ولكنها تقل توعا فى عرضها » وتعود تعلوها القمم البارزة . غتلقى أولا ثلاثئی 
سسکیت » نقرص ( ۱٥۰۲‏ آمتار ) ٤‏ زبارة » يحفه غربا جبل ابو خروج 
۸۷٠ (‏ مترا ) وشرقا جبل السكرى » بالاضافة الى ام سويراب ( ٠١۲١‏ مترا ) 
وحفافيت ( ۸٠۷‏ أمتار ) » والاخير على انخفاضه النسبى يمتد كالحاغة لنحو. 
٠‏ كم بلا انقطاع . ثم الى الشمال تتوالى قمم جبل عطوط غابو دياب غأم 
نجات غصباحی واخیرا ابو طیور جنوب القصیر ( 1.۹٩‏ أمتار ) . 


على طريق قنا _ القصير تضيق السلسلة ثم تعود لتتع بالتدريج 
تعلوها قمة جبل عطا الله ازاء هنا ٤‏ حتى اذا امتربنا من الخردقة برزت عليها 
کوکبة اخری من القمم اولها جبل الشایب › شایب البنات ( ۲۱۸۲ أو ۲1۸۷. 
امتار ) » عقرب خط عرض °۲۷ شمالا » وقية قمم سلاسل البحر الاحمر جميعاء 
والوحيد بها الذى يتجاوز علامة الالئين » وخامس اعلى جبال ممر بمسد 
رباعية سیفاء كاترينا ‏ شومر الثبت _ موسى . 


بعد الشايب نلقى جبل قطار ( ۱۹٦۳‏ امتار ) وجيل خطيرى 
( کلاوديانوس الرومان كuصونلسعاC M1٥٥5‏ ) ( ۱۹۲۰ مترا ) حيث محجسر 
وادی ابو خریف » واخیرا جبل الدخان ( بورغیری الرومان 5)نorpbyr‌P (Mons‏ 
٠١11 (‏ بترا ) . واهم القمم الغردة بعد ذلك جبل غارب ( وليس غريب ) 
الذی یقع جنوب غرب راس غارب ( 1۷۵۰ مترا ) . ویعد جبل غارب آخر 
أعلى قبة منفردة فى سلاسل البحر الأحمر ) ثم هو أيضا مركز لكوكبة من 
التبم الاصغر تحيط به من كل الجهات . 
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غالى الجنوب منه تتواتر قمم جبل العرف ( ۱۲۲١‏ مترا ) غداره )١١۸١(‏ 
غالحرارة لإ 11١٠‏ ) غعويرب ( ٠۴١١.‏ ) . والى الشمال هناك جيل سمرالعبد 
( ۱۰۷۰ ) خسمر القاع ۲ ۸٩.‏ ) غأم ريول ( ٩۷.‏ ) وأخيرا جبل ام التناصیب 
٠١ ۲‏ ) الذى يشتهر بأنه مجمع أو بالاصح منبع آودية نحو كل الاتجاهات ٠‏ 
طرفاء وسنور غربا الى النيل › عربة وحواشية شرقا الى البحر › أى أنه خط 
تقسيم مياه محلى . اما الى الغرب غييرز جبل النهيدات السود ( ۸۷١‏ مترا )> 
بيثما نهوى فى الشرق الى جبل غرمول ( .۲] مترا ) ومنه اخيرا الى جبل 
الزیٹ ( 1© «امM‏ القدماء ) على الساحل فصا( .1] مترا) ء 


السهل الساحلى 


تفحدر سلسلة جبال البحر الاحمر بسرعة وشدة تحو البحر فى منحدرات ' 
حادة وعرة مدببة . وبين اقدامها وبين الساحل ينحصر سهل ساحلى ضيق 
فی مجموعه ٤»‏ یزداد او يقل ضيتا باقتراب او ايتماد السلسلة موضميا ٤‏ 
بحیث یتراوح عرضه حول ٥‏ س ٠۰‏ کم . اقصی اتساع تجمده ف أقصی 
. الجنوب ۰ من راس حلایب الى راس بناس » او من خط عرض ٠۲۲‏ الى 
٤‏ تقريبا ٤‏ حيث يبدو السهل کقوس أو خليج أرضی فسيح بقدر ما هو 
مديد » خاصة ف قطامه الاوسط بين واديى دعيب والحوضين حيث يناهز 
بضع عشرات من الكيلومترات . ومن راس بناس الى سناجه يضيق السهل 
تماما مع تجانس وانتظام ملحرظین فی عرضه » بحیث يبدو کشارع کورنیشس 
بالغ الطول والضيق . ثم يغود السهل غيتسع قليلا أو كثيرا من سفاجه حتى 
منتصف خليج السويس بالا اقصاه حول رأس جمسه » وان اختطته هن 
بعض خطوط متقدمة من التلال والحاغات »> تأحْذ من اتساعه بقدر ما تضيف 
اليه . 


السهل الساحلى فى مجموعه احدث تكوينا بكثير من كطة السلسلة 
الجہبية بطبيعة الحال » تظهر قى غربه بعض تكويتات خطية من الخراسان 
النوبى الكريتاسى لصق ضلوع أو اقدام السلسلة »› كما تندفن غيه بالعرض 
بعض تكوينات الكريتاسى والايوسين فى متخفضات الاودية العميقة الفائرة 
حيث حفظتها انكساراتها من التمرية . ولكن اغلب السهل الساحلى يتكون 
من الميوسين مع بعض رقع متقطمة من البليوسين ملصة هنا وهثاك 
بالتكوينات الاقدم او باقدام الكتلة الاركية مباشرة . 


وكثير من رؤوس الساحل البارزة على شكل اأشباه جزر تتكون عادة 

اما من نوية قديمة اركية أو من نواة ميوسينية تلتصق بها او حولهما 

الرواسب الاحدث » كشبه جزيرتى رأس بناس وجمسه على الترتيب . على 
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ان نسبة كبيرة من هذه التكوينات جميما قغطيها الرواسب البلايستوسينية 
والحديثة على شكل غطاءات رملية أو غيفية حصوية خاصة فى دالات وعلى 
امتداد مجارى الاودية العرضية التى لا عدد لها . 


بصفة تقريبية يمكن أن نحدد بداية السهل الساحلى بخط كنتور ,٠٠١‏ 
متر ٠‏ ينحدر منه تدريجيا متموجا حتى خط الساحل . ولتد تظهر هنا وهناك 
على امتداد السهل بعض تلال منخفضة صغيرة منعزلة تقطم تدرجه او رتابته. 
الا أن مثل هذه الربوات والقيوات قليلة متباعدة لا تشكل أى سلسلة 
ساحلية بى معنى ‏ الا فى قطاع وحيد محدد يتمركز ازاء منطقة خليج جمسه 
وخلیج الزيت اى حوالى محخل خليج السويس . 


السلسلة الساحلية الامامية 


فهنا تبرز من السلسلة الجيلية الام مجموعة خطوط او حاغات ضيقة من 
التلال العالية أو الجبال المنخفضة »› منغصلة عنها ومتقدمة حتى الساحل 
ومتخذة محورها الشمالى الفربى العام تفسه . وعلى مطيتها البحتة ¢ غلعل 
من الممكن تجاوزا أن :عد هذه المجموعة بمثابة « السلسلة الساحلية الامامية» 
من جبال البحر الاحمر » قل « جبال البحر الاحمر البحرية » » او على أية 
حال « طلائع جبال البحر الاحمر » > حيث تمثل فى مجموعها آخر نبضة تموج 
محدب فى نظام السلسلة الجبلية الكبرى . وسنرى أن لهذه الطلائع الامامية 
امتقدمة نظيرا مماثلا بل شدبد التناظر والتمائل لى الجانب الآخر من خليج 
السويس ف السهل الساحلى لغرب سيتاء . 


تالف هذه الطلائع من سلسلتين ثائويتين : جبال عش اللاحة غربا 
وجبل الزيت شرقا . تبدا سلسلة عش اللاحة جئوب جمسه بعليل » قريبسة 
جدا من الساحل » ولكنها أذ تضرب شمالا بغرب تبتعد باطرادڊ عن الساحل 
حتی تصبح داخلیة فی معظمھا . طولھا ۸۰ کم › تمتد من آہو شعر قبلی فی 
الجنوب حتی اہو شعر بحری فی الشہال . متوسط عرضھا ٠١ ۱١‏ کم . 
على ان السلسلة تتالف ف الحقيقة من أخطين متوازيين أو حافتين يفصسل 
بینهما انخغاض طولی ضبق . 


الحامة الكبرى هى الشرقية › وهى جبل عش اللاحة يمعثاه المصحيح؛ 
ولا تعدو ان تكؤن شظية من الصخور النارية والمتحولة تطوحت كبروز متقدم 
منفصل من كتلة جبال البحر الاحمر » وان ألصقت بها رقع من المسخور 
الميوسينية على ضلوعها الشرقية . من ثم تمتاز بقمم وعرة عالية تربو على 
۰ متر . 
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الحاغة الغربية اضفر واحدث ء تعرف يسلستلة الصفرة او الصخر › 
نمثل جبل صفرة الدارة فى الشمال وجبل صغرة الديب فى الوسط وجبل صغرة 
ابو حاد فى الجنوب . وهى تتكون من صخور رسوبيه كريتاسية وأيوسينية › 
ولعل من هنا لونها وتسميتها › كما تصنع خطا من الجروف يصل ارتغاعه الى 
و 

الى الشرق من سلسلة عش اللاحة ينفسح السهل الساحلى فى شقة 
خسيحة منبسطة يتراوح عرضها حول ٠١ ٠١‏ كم › تغطيها الحصباء 
وتخططها بالعرض خطوط التصريف القليلة التى تاخ من تلك السلسسلة > 
بينما تخططها بالطول بعض حاغات متوازية من المخور الكريتاسية 
والميوسينية تزداد اتخفاضا من الشرق الى الغرب . عند نهاية هذا السهل 
وف اقصى الشرق يتوم الخط الثانى من مجموعة طلائع جبال البحر الاحمر > 
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شكل ۷) س الصحراء الشرتية : تدميلة : قطاع جبل الزيت ‏ مش اللاحة . 

الجبل » على غرار عش الملاحة » شظية اركية متطايرة الى اقمى 
الشرق ٠‏ غنواته جرائيتية وان التصقت بضلوعه هنا وهئاك رقع من الحجر 
الجيرى الدولوميتى والجبسى . لكنه ؛ على خلاف عش اللاحة » سلسسلة 
حصيرة ونحيلة وساحلية محللقة . غطولها ٠١‏ كم + ومتوسط عرضها ٥سا‏ كم 
وأعلى ارتفاعها )٦.‏ مترا . وعلى قصرها تنشطر السلسلة بواسطة وهدة 
خفيضة من رواسب المتبخرات الى مقرتين : كبرى فى الشمال هى جبل 
الزيث الرئيسى » وصغرى فى الجنوب تسمى جبل الزيت الصغير . 

£41 . 


السلسلة ككل تلاصق ااساحل مباشرة وتنحدر اليه 'بحامة جرخية 
عمودية تهوى بقوة الى مياه ااخليج . ولهذا تبدو رغم قلة ارتناعها منتصبة 
كالعامود الشاخص عند بداية مدخل خليج السويس حيث تسمى بصورة 
موغقة « قبة الزیت ٩‏ . واذا کان چبل الزيت يغطس بئفتة مختنيا تحت المياه 
الى الجنوب هليلا من ميناء الزيتية › مان خط الجزر الغربى من ارخبيل جوبال 
وشدوان يشى بامتداده الجيولوجى السابق بعيدا نحو الجنوب (') . 


الشواطىء المرفوعة 

تلك صورة موجزة للسهل الساحلى بتكويناته وربواته » لا تكتمل الا 
بحاشية عن مدرجاته . غمن ابرز ممالم السهل تلك السلسلة من المدرجات 
المرجانية التى تتعاقب فى نهايته على مدى بضعمة كيلومترات من الساحل والتى 
تستبق شىعاب البحر المرجانية اراء الساحل ننسه . ولقد امكن التعرف على 
۷ خطوط من هذه المدرجات تتوزع بين خط الساحل وخط أبعاد ۷ كم على 
ارتفاعات تتراوح بين نحو ٠٠١ ١ ۲٠١‏ مترأ غوق سطح البحر بفواصل راسية 
غير منتظمة ولا مطردة . وهناك شواطىء مرغومة أكثرها وضوحا يقع على 
مستویات ٠١‏ س .۲ مترا »> ٦‏ س ۸ أمتار . واللاحظة الهامة فى كل هذه 
الخطوط هى ان اعلاها هو أكثرها تقطما وأدناها هو أكثرها أتصالا . وهذا 
الترتيب يشير الى تاريخها الجيولوجى مثلما يدل وجودها تسه على 
اصلها الجيولوجى . 1 


غهذه المدرجات ما هى الا خطوط من الشعاب المرجانية القديمة التى 
تكونت بلا شك تحت ال اء » آى فى وقت كان البحر يطفى فيه بالتاكيد على 
هذا الهامش من الساحل . ومعنى ذلك أن البحر فى وقت ما كان اعلى من 
منسسوبه الحالى بما لا يقل عن ارتفاع أعلى هذه المدرجات » اى نحو ٠٠١‏ 
مترا » ثم انحسر تاركا بهاياها على سطح اليابس . وقد تم هذا التكون ثم 
فی أدناها مرورا بالبليوسين غالبلايستوسين غيما بين . أى أن أعلاها هو 
اقدمها ولذا كان اكثرها تمزقا بالتعرية » على عكس أدناها (") . 


الاودية الساحلية 
على السفوح الشرقية > التى تنحدر بشدة الى السهل الساحلى 
الضيق » تتنابع الاودية القصسيرة السريعة السيلية بلا انقطساع »› تقطم 


{1) R. Said, Geology of Eg} pt. 
(2) J. Ball, Contributions etc. 
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السلسلة وتخططها بخطوط من الرمال والحصى وتزيدها تغضنا ووعورة 
وقسوة » ولو أنها قد تفتحها احيانا فى ممرات مختنقة ولكنها ثمينة القيمسة . 
ففضلا عن آنها تعمل بيثابة غتحات كالةناء طبيمعية للمناجم والتمدين تكشنها 
وتقربها » غان لهذه الاودية يمتها كطرق مواصلات مفيدة ليس خقط على 
اليابس ولكن أيضا فى الماء . ذلك انها بمياهها العذبة ورواسبها المكرة هى 
وحدها التى تفتح ثغرات فى خط الشعاب المرجانية الذي يعلق الساحل . 
وبنلك تتحدد « أودية » الشاب المرجائية باودية الجبال » وبالاثتين وبين 
الاثئين تتحدد الموانى الحتمية وتمثل استمرارا لخطوطها . 


نبدا « بالخليج » السهنى الساحلى الكبير فى الجنوب الاقصى » غنجد 
مجموعة من اكبر وأهم الاودية . دعيب أولها » وهو من أطولها واعرضها »> 
وكذلك ولذلك من آبرزها کممر ٠‏ ينبع عبر الحدود فى السودان ؛ وتجمح 
شبكة رواغده أمطار جبال اويو ؤاريب واسوتريبا فى السودان غضلا عن مياه 
جبل عس وشنديب وعلبة فى مصر . ولاتساعه اللحوظ » يكاد الوادى يفصل 
كتلة علبة واخواتها عن جسم السلسلة ويفتح عبر الحدود ممرا جبليا هو 
أهم متحة فى السلسلة تقريبا بعد طريق الساحل نفسه . 


على أن ما يلغت النظر فى وادى دعيب هو اتجاه مجراء الرئيسى 
ورواغده . غبينما يتخْذ المجرى الادنى الاتجاه العام لاودية الساحل من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى ٠‏ توشك بقية المجرى أن تكون طولية 
من الجنوب إلى الشمال الا قليلا . ثم على هذا المجرى الطولى تتعمامد 
مجموعة الرواغد الثانوية من الشرق ومن الغرب بزوايا شبه قائمة مثل وادى 
حريتره من الشرق ووادى عس من الغرب . ثم على هذه الاخيرة بدورها 
تتعامد الرواغد الصغرى متجهة اما من الجنوب واما من الشمال . وف النتيجة 
يبدو النمط العام أقرب الى التكمببية المشالية العا > ولا تقول 
النادرة المتال . 


بعد دعيب تتتابع أودية ابيب ثم شاب على المحور التقليدى من الجنوب 
الغربى . والواديان تفضل بينهما كتلة جبل حمرة الدوم . ويأخذ ابيب من جبل 
ادار قاقا وابو هدیت ۰ بینما یأاخذ شاب من جبل کوراہکائسی وجبل الجرف 
حيث تقع فى أعاليه بير منيجه إلهامة . 


بعد ذلك » وعلى العكس تماما من كل اودية الساحل الشرقى » يلى 

واديا الحوضين ورحبة اللذان ينفردان بالمحور الشمالى الفربى س الجنوبى 

الشرقى . بل ان لكليهما رواد فى المجرى الاعلى تتجه من الشمال الى 

الجنوب نصا » ولو أن من الضرورى ان نذكر ان اهم رواغد الحوضين تاتى 
4۹A‏ 


من الجنوب تصا كذلك ثل وادى غيجوه وغيره . ولهذا نلمل الامح أن 
نقول ان نظام الو اديين الحوضفنسين ورحبة هو التمط الشىع لوالهإ الذى 
يتشعع من قطاعات قوس نصف دائری لیتجمع ف مركز الدائرة عند المصبين 
ملى الساحل . 


السبب فى هذا النمط المتفرد واشح وبسيط › وهو تتوس السلسلة 
الجبلية بين عتدتى قمم فى الطرغين جتوبا وشمالا على شسكل سرج او عنق 
بترك السهل الساحلی حوضا نصف دائری تقریبا ٤‏ قل كيرك صحراوی 
cirque‏ . ومن ثم تنحدر رواد التصريف من جميع زوايا القوس الى مركز 
الحوض ٠“‏ غتتخذ الشبكة النبط المشع بالضرورة . 


غيما عدا هذا خان الحوضين هو بلا شك اطول وديان الساحل 
واوسعها حوضا حيث لا تقل مساحته عن مساحة الصعيد بكامله ٠‏ بيني 
برف رواخده قوسا جبليا شساسما يمتد من جبل الجرف ونقروب الى زرقة 
النعام ودهائيب . وف اعاليه > عند اقدام القوس الجبلى » تقع عينا ابرق 
وابو مسمفة العاليتان الشهيرتان » بينما عند مصبه تقع بر شلاتين الهامة . 


والى مدى اكير من دعيب ٠‏ يعتبر الحوضين ممرا وغاتح طريق من 
الطراز الاول “ ليس قط لان رۋوسه تتترب بشدة من روس الخريط فى 
الداخل لا تفصل بينها الا رقبة نحيلة »> ولكن ايضا لانهما يقعان على خط 
محور واحد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى . اما وادى رحبة غياخذ 
من جبلی ابو ضهر والغراید ۰ 


الى الشمال من راس بناس تتعدد الاودية وتتقارب » الا انها بالفة 
القمر . من اهمها وادی لحمی الآخذ من جبل آبو' جوردی ٤‏ ثم وادى الجمال 
الى الجنوب من مجمومة زبارة واخواتها » وله راغد جنوبى هام هو وادى 
حلوز . ثم هناك وادی العلم الذى تقع عنده مرسى علم »> ثم یلی وادی 
بو جريبة ودبر > غالبارك الذى ينتهى عند راس المبارك › غوادى شرم 
البحرى › غوادى عسل منتهيا عثد بير عسل » غوادى زوقل البحرى الذى 
ینہع من جبل حمادات » ثم وادی زرایب الذی یاخد من راس زرایب .۰ 


عبد اأتصير صل الى وادى کریم ¢ آهم هڎه الاودية تاریځیا باعتباره 
مكيل وادى الحمامات على طريق الخاصرة . ويرغد وادى كريم من الجنوب 
اودية محش وام العش والحرامية وسودمين نابعة من جبل ام عرضة وجبل 
مر وکاب حمدان . اما من الشمال غیرغده وادی جاسوس › ويلتقى الاثنان 
قبيل المصب بقليل » كما يتصل به وادى النخيل وعمبجى تابعة كلها من جبل 


ضوى وجبل النخيل وجبل العنز ‏ 
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1 الى الشمال من القصير ت نتری ألاودية الصخيرة ٠‏ وادی ابو شسجیله 

ذا من جيل الحمراوين ٤‏ وکلاهیا اسم جدید بارز فی تعدین الوس غات 
وادی ابو حمرة + وادی مريخة آخذا من جبل ام کوجوره ۰ وادی ابو حمر 
البحرى ٠‏ وادى الساقي أو الساقية برواغده أبو عقأرب وحميرية ؛ ثم وادى 
ابو شجیلة ( آخر ) ووادی سبیخة وام عش »۰ ثم وادی جواسیس غوادی 
جاسوس . الاآخیر یأځذ من جبل جاسوس »۰ وله راغد شمالی هو وادی 
الابيض يأخذ من جبل الشيخ › وتتوسط حوضه مناجم غوسفات ام الحويطات»› 
ونی أعالیه یتصل بوادی واصف . 


الى الجنوب تليلا من ميناء سفاجه ؛ وعند بير سفاجه » يصب وادى 
سفاجه نفسه الذی یتصل فی امالیه بوادی ابو غرید ویحف ف وسطه بچبل 
أم الحويطات . والى الشمال مباشرة يجرى الى البحر وادى نقرة آخذا من 
جبل بنفس الاسم . ثم آزاء میناء سفاجه نفسها وجزیرتها ینتهی وادی البارود 
براغده الجئوبى وادى ام طاغر الذى ينبع من جبل ام طاغر التحتساني . 
وبين سفاأجه والغردقة تتوالى مجموعة اخرى-من الاودية الصغيرة من أبرز ها 


وادی بلی . 


ى خنع جضة فة يشب وأدى اللاحة المخىذد الاح التن باخة 
بعضها من جبل عش اللاحة وبعضها غربها ويقطعها فى أدثاه قبل أن يصسل 
الى البحر . بالثل يفعل وادى ابو حاد الى الشمال مباشرة ليمصب فى خليج 
الزیت ٤‏ يمقبه على التو وادى ديب نابعا من جبل ديب وصابا عند راس 
دیب شمال جبل الزیت , وعلی اعقابه یلی وادی داره نابعا مڼ جبل داره 
وصابا جنوب راس شقیر . 


وبين راس شقير ورأس غارب تظهر ملى امتداد الاحل وخلفه 
مباشرة بحيرة ساحلية داخلية ملحية ١٥٠0ا‏ تمرف باللاحة وينتهى اليهاا 
مدد ين الاردية المغرئ الى قفو من م ذات سريف اطي ٠‏ وغد ران 
غارب نفسسه بنتهی وادی غارب الآخڎ من سيميه جيل غارب + بيا الى 
الشمال بقليل ينتهى وادى ابو حاد الطويل > تعقبه عدة أودية ممالة تنتهى 
بوادى حواشية الذى يأخذ من جبل أم التناصيب ويعد بذلك آخر أوديسة 
السلسلة الاركية . وعند هذه الخاتمة نستطيح بنظرة مقارئة ان نرى ان 
وادى الحوضين هو أعم هذه السلسلة جغراغيا » حيث كريم همها تاريخيا ٠‏ 
بينما سيأتى عربة وهو أهمها جيولوجيا . 


خط الساحل 


أخيرا » ييقى الساحل ففشه . ثمة خصائص ثلاث تميز هذا ٬الساخل‏ 
A3‏ 


والموانى الطبيمعية ف مواضع ممينة ء وتلك هى : كثرة الرؤوس الخليجية › 
كثرة الجزر الساحلية › انتشار الشماب المرجانية . 


الرؤوس الخليجية 
عن الاولى › اذا كان نبط الخلجان السلمبية هو الذى يميز تعرجات 
ساحل الصحراء الغربية » غانه هنا نمط الرؤوس البارزة والخلجان المتداخلة 
او مط الرؤوسس الخليجية باختصار ١٤٣‏ !۳٠٠م‏ . خعلى امتسداده تتكرر 
حالة أو تبط أو مرکب چغراغی ممین تتالف دائما من راس ناتیء من الساحل 
نحو الجنوب الشرقى على شكل شبه جزيرة » ثم الى الجنوب منه بقع خليج 
محبى بدرجة أو اخرى من التيارات وخاصة من ا الشمالية وان كان 


النموذج اإثلن هو بلاشيت راس بناس وخليج غول فى الجنسوب حيث 
پڀاخذان أیعادا ت تستحق الذكر . ثم یلی راس جمسسة بخليجه » ئم شماله 
مباشرة راس چبل نا ت ا و ا ی ا ا 
كحالات متدهورة ة من القمط . 


الجزر الساحلية 


ثانيأً ء كثرة الجزر الساحلية ظاهرة لاغتة ¢ بعكس ساحل الصسحراء 
الغربية . غمدد الجزر المصرية فى البحر الاحمر يبلغ نحو .] جسزيرة ٠‏ 
معظمها على جائب الصحراء الشرقية ٠‏ وتنقسم هذه الجزر أالى مجموعتين؟ 
مجموعة خطية ولكنها مخلخلة فى نقط متباعدة بامتداد الساحل وموازاته من 
الحدود حتى مضسيق جوبال »> ومجموعة مركزة فى كوكبة متقاربة فى مشسيق 
جويال نفسه » مع ملاحظة أنه لا جزر فى خليج السويس نفسه تقريبا . غأما 
امجموعة الخطية غمعظم جزرها صغير المساحة للغاية » وتنقسم عموما الى 
خطين : خط فى العمق وخط سأحلى . 


خط العيق لا يقل بعده عن الساحل عن ٠٥‏ كم ٠‏ ويكاد فى أعمقه يقترب 
من منتصف اليحر» ولذا يمكن رؤية معظمه من كلا أأساحلين الممرى والعربى. 
لكنه محدود العدد » يشمل ۴ جزر فقط . الاولى الشذيس يوحنا ( سائت 
جون ) او جزیرة الزبرجد › جنوب شرق راس بنانس وعلی بعد ۷١‏ کم من 
الساحل ق الغرب » وتتوسطها قمة من صخور ثارية ارتغاعها ٠..‏ متر . 
الانية ديدالوس ‏ ۴£ ەلە( شمب مرجاتى على خط عرض 
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مرسی علم » وهی اشد جزرنا تقدما فى البحر اذ تبعد عن الساحل ٠٠‏ كم . 
الثالثة الاخوان تجاه القصير على بعد 1١‏ كم من.الساحل . 


اما الخط الساحلى غيلاصق الساحل » اذ لا يفصسله عنه الا بضعة 
كيلومترات على الاكثر. » جزره اكش عددا وأكبر مساحة بكثير من خط العمق. 
يشمل من الجنوب ١‏ جزيرة حلايب لصق اليناء > ثم سيال ٠‏ ميريار + غالمقوع 
ازاء ثهاية راس بناس » ثم جلهان شمالها » فجزيرة وادى الجمال إزاء 
الوادى » ثم جزيرة سفاجة ازاء الميناء > واخيرا الجفاتين قبالة الغردقة . 


واذا كانت المجموعة الخطية عموما صغية الحجم للغاية » وكان آتلها 
فى الممتى وبعظمها لمق الساحل » خان اغلبها فى الحقيقة 
جزر مرجانية تتحلق حولها الشسعاب أو هى تتكون منها غعلا » كاتها 
مشروع حلقات مرجائية عااهاة تحت التكوين ٠‏ مثال ذلك شسعب مرجان 
دیدالوس . هذا بینما أن الخط الساحلى کانت حزره جمیما جزءا من یابسن 
الساحل نفه كأشباه جزر ناتئة ثم انفصلت عنه بعل التعرية س جزيرة 
المتوع مئلا واضح تماما انها امتداد منفصل للسان شبه جزيرة راس بناس. 
بل ان هذا الانښصال قد تم احیانا فی وقت قريب جدا فی زمننا هذا + كالقرن 
لو الترنين الماضيين › مما فى حالة حلايب .. الح . 


کوكبة مضشيق جوبال › اذا انتظلنا الى محخل خليج السويس »› ارخبيل 
حقيتى وان على نطاق موضعى متواضع ٠‏ غفيه تتزاحم نحو ٠١‏ جزيرة أهمها 
شدوان ( شاكر الآن ) والطويلة وجوبال والقيصوم والاشرفى وام الهايبسة 
ورنیم . اغلبها میوسیتی رسوبی مسطح منخفض › الا کبراها شدوان .. 
غشدوان اولا طولية على محور شمالى غربى بموازاة خط الساحل نفسه > 
طولھا ٠١‏ کم وعرضھا ٥‏ کم تقریبا . وهی انيا تمثل شظية بارزة من نطاق 
المركب القاعدى بصخوره النارية والمتحولة وسط اأرضية ميوسينية + ولذا 
غهی تلية ترقی فی اعلاها الى ۴۰١‏ متر 1) . 


واذا كان خط الجزر الساحلى من المجموعة الجئوبية ملتحما فيا مفى 
بيابس القارة » فمن الواضح أن أرخبيل مضيق جوبال يرتبط بانخساف 
اخدود خليج السويس ثم ببقاء هذه الجزر ككتل متخلنة » والكل يمثل ف 
مجموعه خط الساحل القديم . غمن ناحية يبدو خط جزر رنيم س ام الهايمة ‏ 
الطويلة استمرارا مباشرا نحو الجنوب لسلسلة جبل الزيت »› ومن ناحيسة 


(1) N.M. Shukri, “Geology of Shadwan island” B.S.G.E,, 1954, p. 
83 — 0. 
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ختاما »> غلئن كانت جزر البحر الاحمر هذه القزمية مهجورة غير معمورة 
الا من بعثات المنائر وخغر السواحل > غان لها تيمتها مع ذلك . غاللاحظ ان 
اغلبها يقع ازاء او حول مركبات الرؤوس والخلجان » خاصة راس جبل 
الزيت وجمسة ثم بناس ثم الى حد ما سناجة والتصير . وهى بذلك تة تتحول 
تلقائيا الى خط تكسر طبيعى للامواج ومصدات للرياح » مصححة بثلك خطا 
او نقص الرؤوس الخليجية ومساعدة على خلق جبهة بحرية محمية غير 


الشعاب المرجانية 


ثالثا » وأخما ١‏ هناك الشعاب المرجائية التى تتتابع تحو العمق بحذاء 
الساحل كخطوط او خيوط شسكة كثة من الافوالي الطبيمية المعقدة » أو 
كحصرة من الاسلاك الشائكة العضوية ممدودة اسغل سطح الماء بنحو 
فنص المتر الى المتر ونصف الثر . انها كما توصى بحق « حدائق بحرية 4 » 
الا انها حدائق من الصبار الشوكى . بلونها الوردى الخغيف تكاد أن تبين من 
خلال الماء الذى تحيله موغها الى لون غاتح مقروء بوضوح وسط زرقة البحر 
القاتمة ء ولعل من هذا اللون أتت تسمية المبحر الاحمر اصلا . وهذه الفرشة 
الغاطسة من الشماب خطر شديد على اللاحة > تحيل السساهل رغم 
صخريته ضحلا صعب الاقتراب. حتى للسفن الصغرة غضلا عن الكيرة , 


هذه الشعاب »› كما هو معروف »› هى كمتقابلها الاسفنج فى ستاحل 
الصحراء الغربية » اغرازات حيوانية خاصة » الا آنها المرازات «١‏ صوفية » 
خشنة مجمدة حيث هذه اخرازات « حريرية ٩‏ انسيابية ناعمة » والا أنها فى 

بيئة مائية ليست ممتدلة وانما مدارية مالحة رائقة . والواقع اها اساسا 
ابنة البحار عالية الحرارة واللوحة والصفاء »> وهى شروط تتوغر مثاليا فى 
البحر الاحمر بحوضه المغلق الحار الجاف بلا أنهار او دالات طينية عكرة : 
وهى مذكرتنا باستمرار بان هذا البحر ليس فى النهاية وى خليج من 
اليندى . 


وللاسباب نغسها غان هذه الشماب تختفى من ساحله حيثما غلب الاء 
ج 
H. Sadek, Miocene in the gulf of Suez region, Cairo, 1959, p. 14.‏ )1( 
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تقذف دوريا بعنف وبعمق من حمولة مكدسة من المياه والرواسب الطينية . 

نا تنغتح « اودية » متعرجة حرجة فى البحر » امتدادا مباشرا لاودية البر › 
تكتسب من ثم أهمية خامصسة كالشغرات أو المداخسل الوحيدة المتاحة الى 
الساحل' . ختظهر الرافىء البدائية البسيطة أو « المراسى » كسميتها على 
ساحل الصحراء الغربية .. 


وهاهنا نصل الى النقطة التى تجتمع غيها تلك الظاهرات الثلاث التى 
تميز ساحل الإاحمر س الرؤوس الخليجية » الجزر الساحاية »› والشعماب 
المرجانية ‏ لتلتقى على نتيجة واحدة مشتركة وهى قلة المرافء والوانى 
الطبيعية !لجيدة على هذا الساحل الخطى الخطر المعرض في المحمى . 
ولحسن الحظ »› فى المواضع المحدودة المحددة التى توجد يها مثل تلك 
امراىء تتضاغر هذه الموامل لتصححها . 


كما رايفا ٠‏ تتركز الجزر الساحلية امام الرؤوس الخليجية بصغة 
خاصة لتحميها من الرياح والامواج الهائجة ٠‏ بينما الاودية الصحراوية من 
خلغها تغتح لها المسالك فى الشعاب المرجانية . ولمذا ترکزت كل موانى 
الساحل الهامة عبر العصور فى تلك لمواضع وتعاقبت مليها بالحاح › ابتداء 
من حلايب وعيذاب فى الجنوب الى برنيس الى القصير الى سفاجة والغردقة 
وحمسة فى الشمال . 


ولكن لان واه الاودية الاخيرة سعرضة بالطبع لخطر جرف السيول 
الداهمة » مالاغلب ان تقوم الميناء بيدا عنها قليلا الى الشمال او الجنوب . 
او قد تزدوج اليناء بحلتين متباعدتين قليلا أو كثيرا » كما فى حالة سغاجة + 
خر موانى البحر الاحمر حاليا ٠‏ حيث مديئة اليناء خلف حماية جزيرة سناجة 
ومدينة المناجم والآبار عند نم وادى سفاجة مدة كيلو مترات إلى الجثوب . 


تلال البحر الأحمر 


خط تقسيم مياه ام التناصيب علامة طريق فى سلاسل البحر الآحمر . 
هنا تنتهى السلاسل الاركية القديمة المالية وتبدا سلاسل احدث جدا كيا 
ھی آوطا مئلما ھی اکثر تقطعا بکثیر ٠‏ انها تلال البحر الاحمر + وذلك قطاع 
الجلالتين وعتاقة »> الذى وان بدا وبدا ملتحما تضاريسيا بقطاع الجبال الاركية 
بلا انقطاع ظاهر › ناته ينفصل منه جیولوجیا وینقطع ترکیبيا . 


والواقم آن بهذا القطاع ببمداً التناظر والارتباط امبماشر ى التكوين ِ 
الجيولوجى مع سيئاء.: خهو. امستمرار للقطاع الاوسط والقابل توا من سيناء 
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بنيه وسطحا . حتی خط تقسیم ام التناصیب يقع على عروض وادی غړان 
نصب الذى يمثل الحد الغاصل فى سيثاء بين الجبال الاركية فى الجنسوب 
والتكوينات الاحدث فى الشمال . الاطرف أن وادى عربة > ابرز ما يشق 
القطاع » يكاد محوره يستمر على الجاتب الآخر من خنيج السويس فى وادى 
مسدر ٠‏ الفتحة الوحيدة تقريبا فى حائط عرب سيثاء . 
تمتد تلال الاحمر لنحو ٠٠١١‏ كم ؛ وتشبل ثلاث وحدات بالتحديد : 
الجلانتين وعتاقة . جيولوجيا » ثلائتها كتل من الحجر الجسيرى الايوسينى 
اساسا » ةظهر الصخور الكريتاسية فى الجزء الاسفل من حاغاتها المحددة . 
غالجير والطباشير › مع اشكالهما وانواعهما المختلفة بما فى ذلك المسارل 
والدولوميت ٠‏ يسيطران على بئيتها . وحاغاتها المحددة هذه تحف بها 
الاتكسارأات العديدة على مختلف محاورها ٤‏ خاصة منها عتاقة . اما السطح؛ 
غرغم أن مستو اه يمثل آخر محاولة لمعاودة الارتفاع ¢ غانه یعتبر شديد 
الاتخفاض بالقياسس الى قطاعات الجثويب من جبال البحر الاحمر » كما أن 
تدرج الانخفاض نحو الشمال مسمتمر: باطراد : من الجلائة القبلية الى البحرية 
الى عتاقة . 


الخصائص العامة 

وبهذه الهيئة نان ثلائتها ايضا تاتى اقرب الى المضاب الجبلية او 
الجبال الهضبية منها الى الجبال الحقة او التسلال البحتة على السواء . 
والواقع انها بهذا تكاد تكون وسطا نهائيا بين سلسلة جبال البحر الاحمر 
الام فى الشرق وبين كتلة الهضبة الداخلية فى الغرب ٠‏ يجتمعان غيها بصورة 
ما فى آخر الرحلة . ومن ثم تبدو تلال البحر الاحمر تتويجا نسبيا اكتلة 
الهضبة الداخلية بمثل ما تمثل استبرارا متواضما لسلسلة الجبال الام . 
وغيما عدا هذا » غان الجلالتين اقرب الى الهضاب المائدية الفسيحة نوعا»› 
بينما عتاقة كتلة محدبة محدودة الرقعة نسبيا . وغيما تأتى الجلالتان اشبه 
مورغولوجيا بالتوائم » بحيث تبدو؛ التسمية المزدوجة موغقة الى حد بعيد > 
جى عثاقة كالاج الاصغر. 4 


اخيرا غان التقطع الشديد سمة غالبة جدا . غالواديان الناصلآن بين 
وحدات ااثلاثية > عربه وغویبه » کلاهما انخناض بال الاتسساع والعرض 
جدا كانه الفتحة أو الخليج الارضی ٥٤2«رداد‏ . بل يكاد مجموع اتساع هذه 
الثنيانتة المقعرة فى السلسلة ككل ان يعمادل مجموع عرض نياتها المحدبة 
تلك . من هنا تتباعد الكتل الثلاث بشدة لا نظي لها من قيل فى سلاسل البحر 
الاحمر + بل وبغاصل يزداد اتساعا باطراد من الجتوب الى الشمال . ان 


CI 


السلاسل التى بدأت شاهقة شامخة فى أقصى 'لجنوب قد اقتربت من نهاية 
رحلتها وآن لها أن تتواضع وتتخلځل أخرا تکاثفا وتماسکا کہا ھی علوا 
وارتغاما الى درجة التلاثى فى النهاية .. 

الملاحظ بعد هذا أن وحدات تلال البحر الاحبر الثلاث تقثرب من 
الساحل ربما اکثر. من اى قطاع فى جبال البحر الاحمر تقسها . غبامتداد 
النصف الجنوبى من خليج السويس يتسع السهل الساحلى بشكل ملحوظ › 
كيا ان السلسلة الجبلية توازيه على البعد قى مساره نحو الشمال الغربى. 
ولكن فى النصف الشمالى من الخليح تقعم أطراف الوحدات الثلاث الشرقية 
على خط عمودى واحد تقريبا » بحيث قغْي الساسلة ككل اتجاهها نحو 
الشمال نص » مقتربة بالتالى من الساحل بشدة وبتزايد مطرد حتى توشك 
الا نترك هلا ساحليا مذكورا لا سيما كلما تقدمنا شالا ٠‏ 


للثلاثية أيضا وضمياتها ومحاورها التى تتطور من الجنوب الى الشمال 
فى لمط معين . فالجلالة الجنوبية ملتحمة تماما فى جسم سلسلة جبال البحر 
الاحمر من خلال عقدة آم التناصيب . هى أذن بمثابة « شبه جزيرة » 
طبوغراغيا » ان صح القول » حيث كل من الجلالة البحرية وعتاقة «جزيرة» 
طبوغرائية منفصلة عن السلسلة تماما وسط وبواسطة الاودية امحددة › 
ولو ان لائتها اذ تبلغ اقصى ارتفاعها فى الشرق وتنخنض بالتدريج غريا غانها 
تندمج وتتلاشى فى الئهاية فى جسم هضبة الداخل الايوسيئية العامة . 


كذلك غلأن الواديين امنخفضين اللذين يفصاان بين الكتل الشلاث 
ياخذان محاور مختلفة » تاخذ الكتل تفسها محاور مختلفة ايضا » تتدرج 
وتار متشععة فى قوس من دائرة مرکزها ٤»‏ لو مدت ٠‏ يقع حوالى جبل مجمر 
على الساحل المقابل فى فرب سيفاء . غبيفما تقخذ الجلالة الجنوبية محورا 
شماليا شرةيا ‏ جنوبيا غربيا › تكتسب الجلالة الشمالية اتزانا مرضيا 
ملحوظا على محور شرقى غربى نصا ٠‏ بينما يتمحور متاقة من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى اى عكس الجلالة الجنوبية .. 

الجلالة الجنوبية 

قفصيلا » تيدا هضبة الجلالة الجنوبية ملتحمة بجبال البحر الاحمر فى 
ا التناصيب ؛ ويحصددها عنها واديا حواشية شرقا وطرغاء غربا . 
رفم ان رأسها يقترب بشدة من الساحل عند راس زعفرانة » فان جسمها 
يترأجع قليلا نحو الداخل » لكن امتدادها الكبر نحو الجئوب العربى ملحوظ 
بوضوح » متوسط ارتفاعها .ېړ ۰ متر' ٠‏ وأعلاها 1Y,‏ مترا ۰ 
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يحدها من الشرق والشمال حاغتان حادتا الاتحدار صوب الخارج ٠‏ 
بينما لا حاغة فى الجنوب بالطبع لالتحامها بكتلة جبال البحر الإحمر . الحاغة 
الشرغية طولية نصا › تقترب من الساحل كلما تقدمت شمالا . اما الشمالية 
فتمتد :حو الجنوب الغريى موازية لوادى عربة 'لتى تمثل فى الوقت نفسسه 
حافنه الجنوبية » وهى تبلغ اقصى ارتغاعها ووعورتها فى نهايتها الشرقية > 
ثم تنخنض بالتدريج غريا الى أن تتلاشى فى محيط الهضبة الداخلية المامة . 
الازة . 


بین الجلالتین یجری وادی عربة علی محور شہالی شرقی س جنوبیي 
غربى . الو'دى القسيح »> ألذى تحدده حاغتا المشبتين المتوازيتين فى انتظام 
مثر ٠‏ اتساعه من الشمال الى الجنوب ٠۴١‏ كم ؛ بحي يمتد ازاء الساحل ' 
من راس زعغرانة الى راس ایو درج . یزداد سطح أالوادی ارتغاعا ٻالتدريع 
غربا آل آن يثداح ف يستوى سطع حضبة المعارة ٤‏ نيا فى الوت ته 
صعودا ممقولا ومباشرا الى أعالى وادى سور ومنه الي بنى سويف التى 
تم عل خا مزن زعقراتة ب 


هذا الاتساع الغسيح لا يحتله ء مع ذلك > سوى واد واحد هو عربة 
وحده بروامده العديدة . لكن اللافت فى هذا الوادى ٠‏ الذى يصب عند 
الزعفرانه » ليسن مقط تعدد رواغده » وانما كذلك اقتصارها بصرامة تتريبا 
على امصدر أو الجانب الجنوبى ٠‏ ريما لانه الواجهة الاغزر مطرا , غباستثنا 
راد شمالی واحد فقط هو وادی أصخر » غان معظم رواد مربة تئبع من 
المنحدرات الشمالية للجلالة الجنوبية دون النحدرات الحنوبية للجسلالة 
الشمالية . 


اخيرا غان هذا الاتساع يرجع الى انه واد انكسارى » كان فى الامصل 
التواء محديا متصدع متخسفا الى أخدود غسيح مصبه ۲٣۷‏ () . واذا کان 
الوادى بذلك يمل حالة من الاستراتيجراغيا المقلوبة » نقد ابرز هذا الى 
السطح بعض تكوينات تادرة جدا فى جيولوجية مصر السطحية. غأهم‌الصخور 
التى تبرز على السطح قى وادى عربة هى الحجر الرملى النوبى ١‏ الكريتاسی 
الأسغل ) » بينما تظهر فى الوسط فى منطقة روض الحمل طبتات من العصر 
النحمى غنية بالحفريات . والاخيرة تكويفات يقثصر وجودها فى كل أجزاء 
الصحراء غرب البحر الاحمر على تلك البقعة وحدها > ولا تستمر الا شرقها 
غقط فى بقعة مكيلة من ساحل غرب سيتاء . 


(1) Birot & Dresch, p. 228. 
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الجلالة البحرية 


للجلالة البحرية » اذا انتظلنا الى وحسدتنا التالية » شسكل مميز فادر 
الانتظام : مضلع خماسى كالمظروف المنتوح : قاعدته فى الشمال › وضلماه فى 
الجنوب كضلمى المثلث التساوى الساقين » وضلمه الشرقى يلاصق الساحل 
ويحاذيه فى محوره نحو الشمال الغربى ٠‏ بينما ضلمه الغربى الطولى تشرشره 
بشدة الاودة الصحراوية المتجهة الى النيل خاصة وادى الرشراش النتهى 
عفد الصف . 


على عكس الجلالة الجنوبية المتراجعة › تقترب الجلالة الشسمالية من 
ھک بشدة . ومع انها اقل منها امتدادا نحو الداخل » 1ل نها أكثر مهسا 
E‏ ا 
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والشرق والجثوب . الحامة الشمالية تنحدر عموديا تقریبا با الى a‏ غويبة ) 
ويبرز قى شرقها جبل ام رصيمصس . وبالمئل تنحدر الحافة الجنوبية الى وادى 
عرية » ويقطمها رامده اصخر . اما الحاغة الشرقية ختنتهى عند البحر بغتة 
دون ان تترك ای سهل ساحلی یذکر » وهی تمتد من راس أبو درج ف الجنوب 
الى غين السنخنة ى الال حبق يخرف ران اليش بة الفنسالى الشرن 
بخشم الجلالة . وخشم الجلالة كتطلة انكسارية صغيرة › ولكنها تمتاز بنتوء ,ٍ 
او اظهور نادر فى جيولوجية مصر السطحية من الجوراسى والترياسى . 


يفضل الجلالة البحرية عن عتاقة فى الشمال واد : مسیح آوسع من وادی 
عربة ذأته » نحو ٠‏ كم راسيا ٤‏ وينفتح فرعا على خليج مبة البوس الذى 
يصنع أول وأبرز زاوية قائمة فى راس خليج السويس . الوادى تحده وتحدده 
جنوبا بكل وضْوح الحاغة الشمالية المترامية للجلالة البحرية » لكن حافته 
الشمالية غير مكتملة النمو والبروز لضالة امتداد جبل عتاقة . بظن الوادى 
يرتفع » كالممهود » غربا بالتدريج الى أن يندمج فى المضبة الداخلية العامة › 
مديا الى حلوان التى يقع فى عروضها . 


لكن من هذه الهضبة الاخيرة تندغع على سطح الوادى حافتان خطيتان 
من التلال نختطانه من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى وتقمانه 
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بنواصل متساوية تقريبا الى ثلاثة أحواض ثانوية » بكل منهسا يجرى الى 
البحر واد صحراوى »۰ وبذلك يحتل المنخفض ثلاثة أودية لا واد واحد کماق 
حالة عربة . وهذه الاودية تقل اطوالها واهمياتها من الجنوب الى الشسمال 
کما تزداد محاورها انحرانما صوب الشمال . 


الحاغة الجنوبية هى جبل كحيلية ( ۵۸١‏ مترا  )‏ جبل ام زيته » 
والشمالية هى جبل النقرة س جبل الاخيضر ( ۳۹۷ مترا ) ( او جبل الشيخ ‏ 
جبل الاخيضر ) . اما الاودية هى من الجنوب وادى غويبة اكبرها واشهرها » 
ومحوره عرضى نصا ؛ ويصب عند عين السخنة . وكوادى عربة ؛ يستمد كل 
رواغده من المنحدرات الشمالية للجلالة البحرية وحدها دون الشمال . الوادى 
الثاثى هو الباضة › ويصب عند بير عذيب . ما الثانى غوادى حجول الذى 
یکاد یفحرف شمالیا ہے جنوبیا مستمدا رواغده من ضلوع عتاقة الجنوبية . 


ع ثاقة 


كتلة جبل متاقة نفسها » اخيرا » هى اقل وحدات تلال البحر الاحمر 
الثلاث امتدادا واأرتفاعا ٠‏ غلا تزيد اقصى ابعاده من الشرق الى الفرب عن 
بضع عشرات من الكيلومترات › وأعلاه ٠‏ مترا . الكتلة انكسارية تغص 
بالانكسارات العديدة الحادة المحدقة والمعقدة . ولذا تبدو مليها اثار التعرية 
بشدة مضاعفة . من هنا كانت › على تواضعها طولا وارتغاعا » اشد تمزقا 
ووعورة وتضرسا واقرب الى الطبيعة الجبلية من الجلالتين . الجبل محدب 
هلالى الشكل تقريبا » تنتهى حاغته الشمالية الحادة فجاة على بعد نحو ۰ کم 
فربى مدينة السويس التى يشرف مليها > واقعا بئلك على خطوط عرض جبل 
المتطم على جانب الوادى (أ) .. 


الهضبة الجنوبية 

وتعرة أيضا بهضبة العبابدة › نسبة الى قبائل الابل البدوية التى 
تسود المنطقة » كما تتداخل تسميتها أحيانا فى أقصى جنوبها بصسحراء النوبة 
العامة . هى هضبة مستطيلة طولها نحو ٠۷.‏ كم تترامى الى الجنوب من ثنية 
هنا منحصرة بين وادى النيل وجبال البحر الاحمر ٠‏ وتكاد الا ليلا تتناصفه 
مع الاخيرة شقة الصحراء بين الائنين › ولذا یتراوح عرضها حول ٠٥١۰‏ کم 
کمتوسط . اما ارتفاعها غیتفاوت بین ٥۰۰‏ ۰ ۲.۰ متر › فی انحدار تدریجی 
وئيد من الجبال الى الوادى . أرضشها من الخراسان النوبى بلونه الاحمر 
المغبر أو البنى بدرجاته المختلنة › وبمياهه الجوغية المعمودة وآبارها التى 
ل وزد اناه وجكر العاة الكفي. 


(1) R. Said, Geology of Egypt. 
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الهضبة على وحدتها تكاد تنقسم الى هضبتين شبه منغصلتين الا من 
متحة ضيقة فى الوسط + وذلك لان بروزا ضخما لام من جبال البحر الاحمر 
هو كتلة جبل سيجه يتقدم مندفعا نحو الغرب بشدة فى عروض جنوب أسوان 
فتختنق به الهضبة اختناقا ملحوظا . وغيما عدا هذا يتقطع سطح الهضبة 
بواسطة الاودية الكثيرة الى كتل وهضيبات يننصل بعضها فى أقصى الغرمب 
الى تلال وجبيلات منعزلة ١اا‏ تعلو السطح العام وتزيده تضرسا 
وخشونة . ومن آبرز هذه الجبال القتطعة جبل النماج وحمرة مكبود فى 
الجنوب » وفى الشمال جبل نزى وجبل الرخاملة جنوب فنية قنا ما بين اسنا 
والاقصر . 


دورة الاودية وخصائصها 


ابرز معالم السطح بعد هذا هى الاودية الجافة التى تنيع من الجبال 
وتصب فى الوادى . والطريف ان اتجاهات هذه الاودية تظل تتفير بالتدريج 
غتحة مروحة تامة » آى راسمة غيما بينها نمطا داثريا مشما للنللة! . غهى 
تبدا ف أقمى الجنوب من جنوب الجنوب الشرقى الى شمال الشمال الغربي 
حتی لتكاد تبدو جنوبية س شمالية نصا فى بعض الحالات » ثم اذا بها تستدير 
بلطف لتصبح جنوبية شرعية م شمالية غربية » ثم شرقية ‏ غربية نصا 
ثم شمالية شرقية _ جئوبية غربية » وأخيرا تنحرف لتجرى من شمال الشمال 
الشرقى الى جنوب الجنوب الفربى ء حتى اذا وصلنا الى وادى قنا باتجاهه 
الطولى المطلق من الشمال الى الجنوب لم يكن ذلك الا نتيجة ونهاية منطقية 
لعملية انحراف بدات وتطورت من قبل طويلا . 


ثمة بعد هذا ثلاث خصائص عامة تميز اودية الشبكة » وبها ايضا تتميز 
وتختلف كما سئرى عن شبكة اودية الهضبة الشمالية . 


اوا » خلان الهضبة الجنوبية بالغة العرض والاتساع »> مان الاودية 
ذلك الاودية الساحلية فى الشرق او النيلية فى الغرب » وسواء فى ذلك الاودية 
الكجرى او الصغرى . غمعظم الاودية الساحلية ف الهضبة الجنوبية اطول من 
ميلاتها فى الهضبة الشمالية + بينما فى حالة الاودية التيلية تكاد الاردة: 
الصغيرة فى الهضبة الجنوبية س ودعك تماما من الاودية العملاقة التى لا نظير 
لها س تعادل أكبر اودية الهضبة الشمالية . 


غمئلا لا بقل طول وادی الجغة الصغفير فى الجنسوب عن طول وادی 
أسيوط فى الشمال ووادی مباد عن وادی طرغاء اطول أودية الشمال ¢ ڊینہا 
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يزيد وادى الحمامات وأخوته تفرعا وتشعبا عن وادى سنور أكئر أودية 
الشمال تعدد رواغد › کما لا یکاد يقل عنه طولا . 


ثائيا » لان الاودية على الجملة اطول وأكثر امتدادا بالعرض »› غان 
ارضية مجاريها تتعدد فى تركيها الجيولوجى . خمعظمها » أو بالدقة الاطول 
متها ؛ يبدا فى اتقصى الشرق على أرض الكتلة الاأركية النارية > ثم يجرى بثية 
أمجراه قي الخراسان النوبى ء بل وقد ييتد بعضها خاصة الشمالى الاقمىی 
على أرض الحجر الجيرى والطباشيرى الكريتاسى وذلك فى مجراه الآدنى . 
على ان التطاع الخراسانى بالطبع هو كقاعدة اطولها واكبرها فى معظم 
الحالات . وهذا التعدد فى الخلغية الجيولوجية لن نجده فى الهضبة الشمالية. 


ويترتب على اختلاف الارضية الجيولوجية للاودية بالطبع اختلاف مقاطع 
تطاعانها فى العمق والعرضى والبئية . هى فى مجاريها العليا الاركية عميقة 
جوائبها حادة مدببة » اما فى احباسها الخراسائية السائدة حيث يسيطر الحجر 
الرملى بمسابيته ونخافيته غان قطاعات الاودية تجنح الى أن تكون متسمة 
عريضة وجوانبها متهدلة متدرحة ممتدلة الاتحدار ۰ وبهذا وذاك غان قطساع 
'الوادى على الجملة يميل الى أن يقل عمقا وحدة تحديد › ويزداد ضحولة 
.وعدم تحديد » كلما تقدم من النبع الى المصب .. 


لجبال البحر الاحمر » بالاضاغة الى موقعها الجنوبى » مانها تتلقى كمية اكير 
.من الامطار مما تتلقاه أودية |١‏ لهضية الك لشمالية . ولذ فهی ڌ تسبیا اقل صحراوية 
من هذه الاخيرة » الا انها من الناحية الاخرى اكثر تمرضا لخطر السيول 
الداهمسة , 
الاودية الصغدرة 
عن أودية الشبكة بالتفصيل » غانها تتباين كثيرا فى الطول والاهيية › 
متعاقبة ما بين مسيلات قصيرة كالاخوار وما بين انظمة متشعبة بالفة الظول 
والامتداد . والواقع أن الشبكة فى مجموعها تغلب عليها الاودية المسغيرة 
القصيرة نسبيا ٤‏ يتوجها غقط واديان ثنائيان عملاقان بكل المقاييس ويتطلبان 


تبدا الاودية الضئيلة بمجمومة من الاودية الئوبية البحتة » وان ثبعت 

على التعاقب تقريبا واحد من عبر الحدود ثم واحسد من داخلها ¢ ومعتلمهاا 

يضرب نحو الشمال الغربى وان جرى بعضها نحو الشمأل نصا , أولها › 

ولعله اول اودية النيل المصرى ».وادى حجر مس › والطريف انه يبع 
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لهضبة ! 
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ويجرى على الارض المصرية ولكنه يصب ف لسان حلفا السودانى ازاء خرس. 
يلى ذلك وادى مور وهو أكبر الجموعة »> ثم وادى حمسد الذى ينتهى ازاء 
توشکی ٤‏ تم كورسكو الذى ينبع من مرتفع خشم الباب على الحدود ريصب 
عند كوع ثنية كرسكو الشهيرة > ثم أخيراأ وادى سيالة المتتهى عند النجع 
الذى يحمل نفس الاسم ۰ 


يسودها الاتجاه العرشى هى بوسكو وماريه وابيض فى الجنوب › القغة 
وبرترم فى الوسطط > وائلاوى فى الشمال . والقغة ( الجفة ) ياخذ قرب جبل 
نعاج » ويعرف فى ادناه بوادى دهميت فسبة الى النجع الذى يصب عنده . 
وبرترم يحده من الشمال جبل كولة النصف . أما اللاوى غيمثل الخط الملكيسل 
لادني مصب وادى الخريط ويتصل به فى الثهاية عثد المصب . 


بین لوه وادغو ¿ آذا انتقلنا شال الخريط ‏ شعيت ¢ یجری واد 
ضئيل مزدوج الرواغد هو وادى أم سليم الذى تغصله كظطة تلية صغيرة هى 
جبل عطو'نی عن الوادی التالی, والاکبر وآھو وادی عباد ٠‏ هذا ینتھی قرب 
الرديسية وازاء ادغو » وهو يؤلف نظاما شجريا متعدد الرواغد والشعب . 
غهو يتاأف من وادى البرامية حيث مناجم الذهب القديمة الشهيرة فى الجنوب»› 
ثم من وادی الیاه النابع من جبل ابو دیاب وام نجات فى الشرق . وف ادنى 
المیاه تقع بير نایس قوب ملتقاه بالبرامية ٤‏ بینما قرب نهايته يرغده من‌الشمال 
وادى بتور » الذى يتعامد عليه بدوره ثلاثة رواغد صغبرة من الشمال على 
شكل أودية عكسية هى اودبة الشلول فى الشرق والشغب فى الوسط وأم 
تنيدبة فى الغرب . 


ما بين وأدى عباد جنوبا ووادى الحمامات شمالا سلسلة من الاودية 
الضئيلة تنصل بيثها مجمومة من التلال الصخرية المقطعة التى سوت التعرية 
سطوح بعضها كما تعكس أحياثا التسمية المحلية مثل « الحجرية المسطحة » 
اه الح . فجنوب السباعية والمحاميد بقليل نجد ثفائى وادى امحاميد س 
هلال الذى يناهز طوله ٠١‏ كم . وعلى ضلوع جبل عوينة الجنوبية يجرى 
وادی عوینة ۰ بینما الى الشمال وازاء اسنا یجری وادی شاکی بین کتلتی 
جبل عوينة فى الجنوب وجبل الرخامنة فى الشمال . ثم عند الاقصر ينتهى 
واد صغير آخر هو وادى آم مدمود › الا آنه يتجه من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الفربى جاريا بين جبلى الرخامنة ونزى . 


اخيرا ما بين قوص وقنا ننتهى الى وادى الحمامات الشهير » ولو أنه 
ليس فى الحقيقة الا أحد عناصر شمسبكة ثلاثية اكبر تجهسع وادى زيدون فى 
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الجنوب ولقىطة فى الوسط ثم الحمامات نفسه فى الشمال . وثلائتها تطتقى 
تقريبا عند بير لقيطة المعروغة » والتى بعدها يسمى قطاع الوادى المشترك 
الادنى بوادى الماتولة . وفى هذا المجرى الادنى › الذى يجرى على حجر الجير 
الطہاشيرى الكربتاسى ٠‏ يغدو الواأدى ضحلا متعرحا »> وتكثر به المسطحات 
الرملية ٠‏ وينتهى الوادى بسهل دلتاوى غسيح يتدرج جنوبا الى كتلة جبل 
نزى الكريتاسية الايوسينية وأشہالا الى مجموعة بروزات جبل الجير وسراى 
الحيرية . | 

ولا شك يعد هذا ان وادى زيدون هو اكبر الروامد الثلائة ؛ وهو يبدا 
من جيل العرضية ( ٠١1١‏ منرا ) وأم لصيغة ( ٠١٠١‏ امتا ) فى اقصى الشرق» 
ويرغده من الجنوب واديان طوليان عكسيان ٥8040٥‏ يتعامدان عليه هما 
عقدية فى الشرق ومشساش فى الغرب . وبالمثل يرغد وادى الحمامات ولكن من 
الشمال عدة اودية طولية عمودية عكسية »› اهمها يأخذ قرب جبل عطالله فى 
الشرق وسراى فى الفرب . واذا كان وادى الحمامات هو آخر اودية الهضبة 
الجنوبية الهامة » فان هناك واديا ضئيلا ينتهى بعد منا بقليل ويجرى بين 
جبل الجير جنوبا وكتلة سراى شالا . 


الاودية الكبيرة 

ألآن ؛ فوق هذه السلسلة التواضعة وبين تضاعيفها ٤‏ يبرز الثنائيان 
العلاقى س قبثبه وشعيت ‏ الخريط كأودية مركبة تعد من أكبر اودية مصر 
الصحراوية ء لا يتل مجموع أطوال نظام كل منهما عن بضعة آلاف من 
الكيلومترات . ورغم أن نحو ٠٠١‏ كم تفصل بين مصبيهما على النيل » غان 
بعض منایعھہا العلیا تتقارب جدا فی حدود ٠١‏ س ۲١‏ کم آحیانا ٤‏ كما يقتر 
كلاهما بنفس الدرجة تقريبا من النابع العليا لوادى الحوضہين على الجانب 
الآخر من الكتلة الفاصلة بين ثلاثتهم وهى كتلة جبل سيجه الضخمة . 


الحلاقى - قبقبه 
غأما الثنائى الملاقى ‏ قبقبه نمنابعه تكاد تكون سودانية بقدر نما هى 
مريت االملاى يندا جن خط تيم الثيل ت الاخير ى الشرى ابتذاء من خبل 
سيجه وآم الطيور الفوقانی وایجات بل وعس ٤+‏ كما تبدا بعض روانغده من 
الجنوب مبرالحدود ف‌السودان ابتداء من الدراهيب وحسمة أم عمر . أما قبقبه 
خینبح منمنطقة جبال بارتازوجا وحسمةامعمر بالسودان ویتجه‌شمالا حتیيلتقى 
بالملاقى ايتتركا فى المجرى الادنى وفى المصب النيلى ءند العلاقى . أو قد 
يعد قبقبه رادا للعلاقى . الهم أن شسبكة الوادى ضخمة »> طول المجرى 
بضع مثات من الكيلومنرات »> ومساحة الحوض تناهز مجموع كل ارأضى مصر 
الزراعبة الحالية والقابلة للزراعة معا . ولذا غان هذا الوادى بشطريه على 
جائنى الود افيا ية هى لكر اوذية الستحراء الكرقة : 
010 


ما يميز العلاقى ‏ قبتبه بالدقة »> مع ذلك »> انبا هو نظام الاودية 
الثانوية المديدة التى تتصل ببعضها البعض فى سللسلة متوالية من الدرجات 
التصاعدية وذلك بزوايا شبه قائمة . رغم ان بعضا من هذه الاودية يتل 
بزوايا حادة » الا أن الاغلبية تتبع تلك القاعدة . ومعنى هذا أن معظم الاودية 
الثانوية التالية تصبح تلقائيا اودية عكسية تسير اما مكس اتجاه العلاقى ۔ 
قبقبه او عكس اتجاه النيل نفسه . 


غالمجرى الرئيسى للعلاقى يتخذ محورا شرقى الجنوب الشرقى ويصب 
فى النيل بزاوية قائمة تقريبا ء ثم من الجئوب والشمال ترغده مجموعة كبيرة 
من الاودية المغرى معظمها يكاد بدوره يتصامد عليه مئل انجات وغيره . 
وبالئثل من الشمال » حيث يأتى وادى سيجه برواغده الصغرى أبو حد وام 
علقة نم وادى مرة غوادى شلمان وحيمور ثم وادى قليب خأم عركة غابو مرة . 


اما قبتیبه غمجراه الرئيسى يكاد يتجه من الجنوب الى الشمال متصاا 
بالعلاتى بزاوية شبه قائثمة › بينما تأتى معظم روأغده عرضية تقريبا سسواء 
من الشرق أو من الغرب غتتعامد من ثم عليه بدرجة أو باخرى » مثال ذلك 
وادى حسمة عمر من الشرق والخطيب والبحر بلا ماء وغيرهما من الغرب . 


شعيت - الخريط 

اذا انتقلنا الى التوام شعيت ‏ الخريط غان اطواله وحوضه اتل أبعادا 
ولكن شبكته أكثر تشعبا وتعددا بصورة لاغتة . ويجرى شعيت من الشمال 
القرحن والخريط بن الجنوب القر ي ٤‏ ناسين ن ال توح الفريية لجال 
البحر الاحمر › عند نقطتى رأس شعيت وراس الخريط على الترتيب ؛ وعلى 
امتداد چ ٣١١‏ کم کل » خشعیت یجمع رواغده اپتدام من ایو خروج ف‌الجثوب 
حتی آبو دیاب فی الشمال مرورا بنقرص وحفافیت وعطوط . ومن روانده فی 
الشمال بيرج الذى يأخذ من جبل أبو دياب ثم مرة وآخيرا مدرك . 


آبا الخریط غیجمع رواغده من قوس مترام يبدا من جبل سيجه ف‌الجنذوب 
حتى أبو خروج فى الشمال مرورا بزرقة النعام وجوردى وحماطه . ومن أهم 
هذه الرواغد وادى جرايه وخثشب وعنتر ونتش . ومن رواغد راس الخريط 
الا هة ودي و ك الخد ين لجل الأى نجل نن الإم 4 ويحم 
ئ وه لر انان اة 


على أن الذى يات النخلر خاصة ف الخريط انما هو ادناه > حبث نجد 

وادي اللاوی یک يكمل خطه الباشر عرب نهايته ثم يشترك معه في مصبه عتد 

التيل وان امل ية الكل > غالذى يلوح وتوحي به الخريطة هو ان 
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اللارى انما كان التقطاع 1إدنى من الخريط فى اتجاهه الاساسى تحو الشمال 
الغربى وكان مصبه الباشر فى النيل . غير أن رأس احد الرواغد الصغيرة 
وادى نتش ( الراغد الشسمالى الكبير للخريط نفسه ) استطاع بالتعربة 
التراجمية النشطة أن يأسر نهاية الخريط ويحوله نحو الشسمال » مما ترك 
وادى اللاوى فى الجنوب مقتطما منفمصلا . على ان هذه بالطبع مجرد فرضية 
تحتاج الى التحقیق المیدائی القاطع ( هل عرض اللاوی اکر مما يتنسابسب 
وطوله ؟ هل هناك بتايا مجرى مهجور فى الشستة الضيقة جدا بين راس 
اللاوى وزاوبة الخريط › أى فى منطقة زاوية الاسر المفترضة ؟ ... الخ ) . 


مهما ركن الامر » فان الخريط هو الوادى الاطول وصاحب الحوض 
ألاكبر بين الائنين » فغحوضه وحده بناعز وهد يجاوز مساحة الدلتا برمتها > 
بينما يوشك حوض الاثئين معا أن يعادل مساحة مصر المعمورة . والواديان 
يلتقيان ق عند نقطة المصب على النيل عند كوم أمبو » ويس حوض كوم امبو 
الزرأعى الرتفع نفسه الا الدلتا النهرية المعلقة والمشتركة الواديين يما يجلبان 
من ارسابات ومفتتات کثیر هة ۰ 


والمثير ان شبكة الواديين المتشعبة تذكر الى حسد بعيد بدلتا النيل 
لواديين يشبه شبكة الدلتا فى شكلها التقليدى > بما فى ذلك اختلاف غرعيها 
فى الطول وكذلك بمروحة ترعها ومصارغها المفتوحة المترامية ... الخ . 


الهضية الشمالية 
أو هنسبة المعازة ء نسبة الى العبيلة العربية البدوية الدائدة بها . 
تمند تى مثل طول الهضبة الجنوبية أى نحو .۷] كم ؛ الى الشمال من ثنية هنا 
حتى طرين القاهرة ‏ انسويس > منحصرة بين وادى النيل وبين وادى قنا 
وسلاسل اأبحر الإحمر . ولكن عرضها يتفاوت كثيرا حيث تضيق تجاه طرغيها 
وثتسع فى الوسط مع نقوس النيل البارز نحو الرب . وهذا التفاوت سيحدد 
ابضا اطوال الاودية الى حد بعيد . 


البنية والتضاريس 


مما يلفت النظر ويستدعى التعليق مستوى ارتفاع الهضبة . غاذا كان 
نصفها الغربى يتراأوح بين ٥.. » ٠٠١‏ متر > فان نصفها الشرقى يعلو كثيرا 
عن ٠٠١‏ متر الى أن يرقى الى مستوى سلاسل البحر الاحمر . والهضبة 
بهذا على بكثير من نظيرتها الايوسينية فى الصحراء الغفربية علي نفس 
العروض . وتلك نتيجة منطقية متوقعة فظرا لانخناض مستوى المصحراء 
الغربية عموما عن الشرقية . 
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لكن اللاغت آنها بذلك أيضا اكثر ارتناعا فى مجموعها من نظيرتها 
الجئوبية فى الصحراء الشرقبة نفسها . وهذا يكاد يكون قلبا مثيرا لقانون 
السطح فى مصر عامة حيث الانجدار مطرد داثما نحو الك مال . ولعمل هذا 
الغذوذ المحلى ان يفسر أيضا شذوذ وادى كنا فى اتجأاهه كما سنرى . 


تقكون الهضبة فى صسلبها من الحجر الجيرى الايوسينى > الاسغفل 
غالاوسط غالاعلى من الجنوب الى الشمال على الترتيب . الا أنها تتعتقد 
وتتداخل فى جنوبها الشرقى مع تكوينات الطباشير الكريتاسية والخراسان 
الثوبى »› ولذا تنفصل عنها هنا بعض كتل جبلية بغعل تعرية الاودية الكثيرة 
لاسيما حيث تتقارب » مثل رواد وادى قنا العديدة . غفى زاوية أو كوع هذا 
الوادى نجد مجموعة من الكتل الجبلية المنفصلة مثل جل أبو مجول وأبو حاد 
وعراس وسراى والشهادين والجير . كسذلك تعرضت الهضسبة لكثير من 
الانكسارات ذات المحاور الطولية أو العرضية ٠‏ تأئرت بها حواخها بصغة 
خاصة غيما عدا الحافة الذربية غالبا » كما ترتيط بها بعض اوديتها المديدة 
بما فى ذلك وادى قنا الطولى . 


ولان أرض الهضبة جيرية سهلة الاذابة والتحلل »› نقد عمقت أوديتها 
مجاريها يها خاصبحت على العكس من اودية الهضبة الجنوبية غائرة خانقية 
شدبدة الانحدار جوانبها (1) . وبهذا ادى عمقها » خاصة مع تعددها » الى 
شدة تقطيع الهضبة الى هضببات وأضحة التحديد » أى الى هضبة مقطعة 
بالعنى الكلاسيكي «»ععاوام dعاءععونف‏ . ولا كان سطح الهضبة الطبقية 
ميل اأصلا الى عدر من استواء ٤‏ غان هذا التقطيع يجس مضسببات ما بین 
الاودية ۷#سا#اةامذ اقرب الى الموائد المصحراوية المديدء الممدودة 
tablelands, mesas‏ . والى هذا غانه يؤدى الى فنمزيق العامة الغربية 
للهضبة وتاكلها وتهدلها . من ثم تبدو. هذه الحامة للرائى من وادى التيل' 
اقل بروزا وحدة وحائطية وأكثر شرشرة وتهمذبا من نظيرتها الخالية من 
الاودية على الضفة الغربية . 


ومن الناحية الاخرى » غلما كانت الاودية بسيولها الكاسحة تلقى 
بحمولات ضخمة من الفتثات الصخرية والحصى والحصناء فى قنكل هول 
او مسطحات السرير التقليدية »› غان هذا يخلق على الغور نموذجا من صحراء 
الرق الحصوى واسع الانتشار فى الهضبة . ولا كان هذا يثم على أديم 
الصحراء الصخرية لفسها » فائه يجعل من هضة المعازة اقرب مناطق 
الصحراء الشرقية الى نمط صحراء الحمد والرق التى تسودها بصغة عامة . 


مأ بين انخفاضات هذه ألاودية ومسطحات هذه ألهضاب المقطعة ٤»‏ يبدو 


(1} Hume, Geology of Egypt, J, p. 106. 
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السطح عموماً مموجا ف مجموعات متتابعة خفيفة من المحدبات والمقعرات 
اللطينة التى تظهر على الاخص فى شمال الهضبة بين الجلالتين والنيل . 
وهكذا نجد ملى سطح الهضبة سلاسل وخطوطا متعاقبة وان غير منتظبة من 
التلال التى تغصل بينها رواغد الاودية والتى تمثل طلائع خطوط التلال الاكثر 
انتظاما فى جنوب صحراء شرق الدلتا . 


المنعزلة يبدا فى الغرب بجبل حوف ۲ ۳٠۷‏ مترا ) شمال شرقى حلوان وبجبل 
الحلاونة ( نسبة الى الدينة ) جنوب شرقيها . ثم يلى شرقا مجموعة جبل جبو. 
غأبو شمامة خسد النمام فى الشمال ٠‏ وأيو مليسات ومسخرة فى الجنوب . ثم 
بعيدا نوعا الى الثرق یاتی جبل ام ريحيات فام عرقوب غالرملية » ثم اخيرا 
جبل النقرة واخيضر اللذان يحددان نهايات الوادى الانخنامى العريض ما بين 
عقاقة والجلالة البحرية . 


شبكة الاودية 


ابرز ملامح الهضبة بعد ذلك هى بلا شك تلك المجموعة السكبيرة س 
الاودية العرضية التابعة اتتاو#ء«ه» التى تصرف الى النيل بى اتجاه بسيط 
بن اللرى انى اللرب ترت :ق محل ية رة ت ر 
وباطوال تكاد تتبع عرض الهضبة اأتساعا وضيقا غتقصر نوعا فى اقصى 
الجنوب واقصی الشمال وتطول اکثر فی الوسط ۰ ومعظم هذه الاودية يعرف» 
خاصة ومنه أستمدت قبائل النطةقة اسبها الدال . 


وكما فى أودية هضبة العبابدة فى الجتوب › يلاحظ هنا أيضسا تدرج 
اتجاهات الاودية فى التغير والاتحراف البطىء كلما تقدينا ما بين الجنوب 
والشمال فى نفس دورة النمط المروحى او الدائرى المشع مرة أخرى . غقى 
اقمى الجنوب تتجه الاودية بحدة من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى 
ختی لتکاد تکون من شمال الشمال الشرقی الى جنوب الجنوب الفربى › ثم 
اذا بها تشغر بالتدريج الى الانجاه الشرقى ‏ الغربى المباشر + ثم تقلب » 
غقتمضى من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربی » ثم يشتد انقلابها فى اقصی 
الشمال حتى تكاد تصبح جنوبية: ‏ شمالية نصا على طول طريق التاهرة ‏ 
من الشمال الى الجنوب رآساً . 

۱4 


شک ١ھ‏ سا لكر 4 هضف 
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لشماليه ٠‏ 
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ومن هذه الزاوية على الاقل + يبدو هذا الاخي تتمة طبيعية وقمة 
منطقية لعملية تعر اتجاهات الاودية بصورة وئيدة ولكذبا اكيدة + ليس غتط 
على طول امتداد الهضبة الجنوبية ولكن الشمالية ايضا . وهذه العبلية > 
التى تغطى نحو .۱۸ درجة كاملة ما بين أقصى الجنوب والشهال » ترنبط 
بطبيعة الحال بتطورانحدار مطح اأهضبتين بحسب المواقع النسبية بين" 
منابع ومصاب الاودية أو مرتفمات البحر ألإحمر ووادى ألنيل . 

وعلى النقيض من شبكة الهضبة الجنوبية » وباستثناء وادى تنا 
بوضعهءالخاص ٠‏ تمتاز اودية الهضبة الشمالية بثلاث خصائص هابة . 
اولاها أنها أقصر على الجملة واقل امندادا . الثائية وحدة وتجائس الخلفية 
الجيولوجية » فجميعها يجرى بكامل مجراه من ائبع الى المصب على ارض 
الهضبة الجيية الايوسينية . الاخرة نها قر مائية ونباتا > وبالتالى اكثر 
صحراوية وقسوة » من اودية الهضبة الجنوبية »> وئذك لانها تقصر دون 
الوصول الى جبال البحر الاحمر الاغزر مطرا فتقتصر على الهضبة الداخلية 
الاشد جناغا . 

وغيما عدا هذا غان أودبة الهضبة الشمالية » كالجنوبية فى هذا الصدد. 
اشد عورا وتحددا وحواغها اشد عمودية وحدة فى مجاريها المليا ٠‏ بينما 
تتدرج نحو الضحولة والتحديد الباهت فى مجاريها السخلى : حيث يشتد 
ايضا تمرجها وتثنيها »> وحيث تندمج سههولها الدلتاوية النيضية فى وأدى 
النيل نفسه . وني قطاعاتها العرضية المحور » يبدو ان هذه الاودية تعنرضر 
الرمال التى تحملها الرياح الشمالية السائدة » غترسب كشطوط أو كتلال 
أو ككثبان رملية » خاصة على الحاة الشمالية للوادى »› واحيسانا ما تيت 
النباتات هذه الكثبان فتصبعح دائمة غير متحركة (1) . 


وادی قتا 


لوادى قنا ٠‏ اذا بدآنا بالتقصيل من الجنوب » وضع خاص وقيمة 
بارزة فى هذه الخطة العامة . غهذا الوادى » الذى يتوسط الصحراء 
الشرقية بتوازن تام تقريبا سواء بالطول بين الشمال والجنوب أو بالعره 
بين الشرق والغرب ١‏ يكاد الا ينتمى الى اى من اودية السلسلة الجبلية 
النارية شرقا او اودية الهضبة الجيرية الايوسينية غربا » مثلما يختلف عن 
اودية الهضبة الجنوبية بالطبع » ويوشك أن يجمع بين خصائصها جميعا 
بدرجات مختلفة . ولكنه بعد ذلك يثفرد بخصائص مستقلة بحيث ياتى نسيج 
وحده بين اودية الصحراء الشرقية جميما . 


(1) M. Kassas; W.A. Girgis, “Studies on the ecology of the Eastern 
Desert etc..". B.S.G.E., 1972, p. 46. 
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غاولا »> هو الوادى الطولى الوحيد فى هذه الصحرامء »› بل واكثر من 
ذلك الوحيد بين أودية وروامد نهر النيل الرئيسية الذى يثجه من الشمال 
الى الجتوب > اى عكس اتجاء النهر وائحداره العام بل وانحدار سطح 
الصحراء العام أيضا . انه وادى مصر « العاصى » > إذا استعرنا التسمية 
الدالة الشهرة من جغراغية الثشام . وهذا يؤكد ما أشرنا اليه من انعكاس 
السطح والتضاريس فى هذا الجزء من الصحراء الشرقية . والطريف مع ذلك 
أنه من غير الجائز تصنيف هذا الوادى المعاكس كواد عكسى ا١«عاهع‏ ياه » لانه 
ليس راغدا لواد تابع أو تال من اودية النهر ؛ وانما هو. رامد مباشر النهر 


فده 


ثم ان الو ادى غضلا عن هذا هو خط التقسيم الجيولوجى بين التكوينات 
الاركية القديمة فى جبال البحر الاحمر شرقا والتكوينات الحديثة الرسوبية 
الايوسينية فى هضبة الممازة غربا › مثلما يمثل الحدود الشرقية لهذه الوحدة 
الطبيمية الاخرة . واخرا »› غانه ليس مجرد خط ضسيق من التضاريس 
السالبة بين تضاريس موجبة يمينا ويسارا ٠‏ بل نطاق ان لم نقل منطقة 
عريضة غسيحة الاتساع › ربالتالى معلم اساسى فى الصسحراء الشرقية 
جيولوجيا وجغرايسا على السواء »> مظما عو معقسد من التاحيتين على 
حد س واء 


جدولوجيیا 


كل هذا التغرد ولا فقول الشذوذ لا تفسرر له بالطبعم ألا فى البنئية 
تالفاح قاري ١‏ ول ان هفك لخادتت دري ن الج ولوحت 
على أصله . غيذهب ساندفورد الى أنه يحتل وأاحدة من الثنيات الحديبة 
اللو ية الريسيةاق التخراد الكرهة ر0 شر ان ةد لبق م 
انكسارى أساسى من محبوعة الخطوط الائكسارية المتقطعة التى تختط 
الف الك بزل ن كلح اون هي حر قران > 


والمرجح ان نشاة الوادى بدات بالحركات الانكسارية التى خضعت لها 
منطتته بمد ظهورها عقب الايوسين الإاسغفل ؛ حيث ادت الى تكوينه كواد 
ى البليوستن ٠‏ فالانكناز + الطولى والكرخى + داخل 'قطعتا ف فكوين 
الوادى » ممهدا بذلك لحفره وتعميقه وتشكيله النهسائى بواسطة عوامل 


(1) K.S. Sandford, Paleolithic man & the Nile Valley in Upper & 
Middle Egypt, Chicago, 1934. 
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رای کا اسل رکا فی ايه وسلخه کےا بن زو انه( ۲ 


جيولوجيا ؛ ينحصر الوادى الغسسيح بين تكوينات الايوسين اللبلة 
تنسبيا بهضبة الممازة عربا وبين النطاق الاركى البالغ الصلابة بجبال البحر 
الان مرم تلا اتشريط الخ اللولى الفى الذق يهم لنكبان 
الحجر الرمنى النوبى والطباشير الكريتاسى النحيلين . وتقطع بعض من 
رواغده المليا والوسطى ف طبعات الحجر الرملى الئوبى بصفة خاصسة . 
وتنداخل تكوينسات الحجر الرملى والطباشيرى فى بعضها البعض بتعقيد 
منحوظ فى وسط وثرق حوض الوادى › الى أن يسود الحجر الرملى نهائيا 
فى الجتوب الفرقي متلا بنطاقه الإساتى فى اهفية الغباندة:: 


عنى أن هناك » بغعل الاودية العديدة من رواد الوادى الرئيسى > 

بعض كتل منعزلة من انحجر الجيرى الاإيوسينى تقع على الجانب الشرتي 

من الوادى فى قطاعه الجنوبى تقف كبروزات ونواتىء متفصلة عن الهشبة 

الجيرية الام فى الغرب ومتدخلة كالجزر المبعثرة فى منطقة الحجر الرملى أو 
الطباشړرى . 


قطاعات الوادیى 


یأاخذ الوادی رؤوسه عند خط عرض °۲۸ شالا ٤‏ وتنتهی دلتاه عند 
شنا حوالی خط عرض °۲٦‏ شالا » آی آته یغطی درجتین عرضیتین بکاملهما. 
طول محور+ الاساسی .۲ كم » أو رنما ۲۲١‏ كم ٠‏ ويعد بذلك اطول اودية 
الهم.بة الثيالية ومن اطول ما بالصحراء الشرقية . ينحمدر مجراه من 
الال الى الحثوب بمعدل ٠ر؟‏ متر للكيلومتر . أقصى أتساعه ٠.‏ كم > 
افا ه كم . وبصفة عامة يزداد اتساعه من الئبع الى المصب » ولكنه 

یختفق او ينفسح غللا او کثیرا باقتراب او ابتعاأد ا الحيلية المتقابلة على 
خاتفة ى اة الدتا خاصة: 


بمزيدا من التفصيل (۲) + الوادى فى أعلاه غائر محفور بعمق وشسديد 
مستلوی ٠۰۰‏ دم ( 4 ۳١‏ مترا ) ) بيتما تمتاز الدرلجات الى بتلال 
صسميرة هى بقايا أشجار و آجام الاثل المتحغرة غطتها الرمال »> وكثافتها 


(D R. Said, p. 110. 


(2) T. Barron; W.F. Hume, Topography & geoiogy of the Eastern 
Desert of Egypt (central portion), Cairo, 1902, p. 7 ff. 
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الالحوظة تشم الى غابة اثل حديمة . وكما يذكر نارون وهيوم غان هذه الىتايا 
تستخرج وتسوق ف مديفة قنا كوقود . 


فى الفطاع الاوسط ؛ جذع الوادى الرئيسى أقل عمقا ولكن مجراه محدد 
جيدا بهضاب ممندلة الائحدار شرقا وغربا . وحشو الو!دى السسميك 
متماسك بوضوح لوجود بعض الصلصال الناعم به . اما القطاع الاسثل 
من الوأدى غعريض ولكنه ضحل » وتظهر مدرجانه السفلى على مستوى 
۴ ) امتار > والعلیا على مستوی ٥۰‏ قدما ( حچرى قديم أسفل ) . 


نحو الجنوب يتحول القطاع تدريجيا الى سهل دلتاوى تغطيه رواسب 
غيضية سميكة من الرمال والحصباء وتقطعه شبكة من المجاري! المائية 
امتعرجة . هذه الرواسب الفيضية بقع غوق الرواسب البليوسينية التى 
تظهر على شكل تلال ضخمة على هوامش مصب الوادى فى النيل . وف هذا 
التطاع يوجد الماء الباطنى على عمق ۲ س ه امتار » وهو فى الحقيقة نشع 
تهر النيل نفسه تمدد بفضل مسامية ارو اسب أمحلية . لذا غان النبات ك 
القطاع غنى نسبيا » كما تكثر به الآبار نوعا . 


اذا انتقلنا من المجرى الرئيسى الى الرواغد » مان الوادى يجسع 
رواغده من رقعة شاسعة تبدا فى الشرق من جبل دخان وقطار والشايب 
حدی جیل عطا الله . غترغده فی وسسطه وآدناه أودية ثانوية عديدة . فف 
الوسط ؛ على الجانب الشرقی ٠‏ ياتى من الشمال الشرقی وادی حماد ثم 
الاطرش فی تواز ملحوظ ؛ آخذین من منحدرات جبل دخان ( ۱١٩١۱‏ مترا ) 
وقطار ( ۱۹۹٩۳‏ أمتار ) والاطرش تکثر بمجراه الرتع ألرملية ٤‏ کہا یصبح 
ضعيف التحديد والعمق كثير التثنى فى مجراه الادنى . وهنا ترغده عدة اودية 
ثانوية اهمها غطرى › ولو ان البمض يعتبره توأمه » ويفصسل بينهما جبل 
آبو مجول . یاخذ غطیری من جبل الشایب ( ۲۱۸۷ امار ) وجپل ابو حمر 
f)‏ امتار ) > ويصب غيه من الجنوب اودية ابو راول والجضامى وجارية 
وابو حاد الذى يحف بضلوع ختلة جبل أبو حاد الشرقية . 


وتآتی آخر رواغد ادى قنا الشرقية فى مجراه الاسغل قبل نهايته 
بقليل . فعند بير عراس يتصسل به وادى القرية قادما من الشرق برانديه 
مرح وحمامة اللذین یصرغان جبل اہو خراد ( ٠١۴۲‏ مترا) . واخيرا يجىء 
وادی أم سليمات العرضى المفير » ویحده جنوبا جبل سراى » ويصسب 
شمال مدينة هنا بقليل . هذا على الجائب الشرقى » اما على الجاثب الغربى 
ليس ثمة سوى وادبين ضئيلين بالمقارنة : جوردى فى الشمال وهو غقر 
التبات جدا ٠‏ والشهادين فى الجثنوب ویصب عند نفس مصب وادی ام 


: سلبمات‎ 
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واشسح من هذا على الغور تفوق الرواغد الشرقية خارج كل مقارنة 
غخدا وا ال و اكراء وه ار ملسم ان هذا حلت الأطر والميزل ۶ 
كما آنه يفسر شدة تقطع حواف الوادى الشرقية الى كتل عديدة منفغصلة . 
والواقح ان الزواعد الفرقية نتن جغراغيتا الى شمريف جال البخر 
الاحمر » ولذا كانت عديدة مثلما هى نمزيرة المياه » بينما تنتمى الغربية الى 
تصريف هضبة الممازة القاحلة غكانت صحراوية قليلة العمدد والرطوبة . 
على أن هذا يجعل الروامد الشرقية مصدر الخطر الحقيقى فى حالة السيول»› 
كما يوشضح سيل سنة 1۹5٤‏ المخرب مثلا (1) . 


نخ هرقي اتراق من ر اة الم هة الحير الجرق 
املسطحة المتجانسة > بينما يحده من الشرق على العكس مم جبال البحر 
الاحمر الجرانيتية المشرشرة التمددة الالوان . تجاه الجنوب ينفسح بين 
هذه القمم والوادى سهل عريض تاتشر يه بروزأت مائدية بنية اللون من 
الخخر الان التوبى تكرها الزو اسي اللاحكة ٠‏ وين الحلة الشرية 
الحادة للوادى ومجراه تمتد مجموعة من التلال النخنضة يحنها على جائب 
الوادی جرف بارز یتراوح ارنناعه حول ٥۰‏ س ۱۵١‏ مترا ٠‏ وقرب مصسب 
الوادى يندغع هذا الجرف على شكل نتوء مرتفع يتمثل فى جبل الشهادين 
ٹم جبل عراس ( ٥۲١‏ مترا ءوق سطح البحر) . 


بالثل على الجائب الشرقى » يفصل مجرى الوادى عن جبسال البحر 
الاحمر مجموعة من الكتل الجبلية الائدية اهمها من الشسمال كتلة جبسل آبو 
مجول فجبل أبو حاد وجبل قرية ( ٥٩٥‏ مترا غوق البحر ) خغجبل سرای 
۲٤ (‏ مترا ) واخرا جبل الجر . ويفصل بين هذه السكتل الاخيرة رواد 
الوادى الشرغية العديدة والنشطة ٠‏ ورجح ساندفورد أن تكون كتلتا حیلی 
ابو حاد وسرای متصاتين معا حتى العصور الحجرية مكونتين حاجزا 
مستمرا . وغيما مدا هذا مان الجروف الغربية للوادى والجبال المائدية فى 
جنوبه الشرقى متجانسة متماثلة فى التركيب الجيولوجى والتتابع الطبقى (") . 


رو اسب الوادى 


من الداخل »> يمتاز وادى قنا برواسبه العئية المتنوهة سواء المنحوتة 
او المرسبة ؛ أى التى نحتتها أوديته الراغدة والسسيول من جنباته أو التى 
رسبها غزو الخايج البليوسينى فى ادناه . عن الاولى ؛ غرغم موقعسه على 
جيمة الإتصال بين تكوينات الصحراء الشرقية الحيولوجية المختلفة » غان 


(1) Kassas; OGirgis, op. cit., p. 58 — 9, 
(2) Said. p. 108. 
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اللاغت كما أشار هيوم أن الرواسب التى تبطن تاع الوادى مشتقة جميعا 
من اصل جیرى ميوسينى دون اية أصول تارية من مسخور جبال البحر. 
الاحمر . ومعظم هذه الرواسب آتى بالتحديد من الكتل النغصلة المصاة 
فى الشرق والجنوب الشرقى بصفة خاصة ككتلة ابو حاد وسراى » أولا لليونة 
تكويناتها الجبرية الهشة وسهولتها للتعرية › وثانيا لشعدد الاودية الرأغدة ف 
هذه الاحباس . وهذه الرواسسب هي كالممتساد غليظة حصوية ورملية ف 
أعالى الوادى » ال خشونة وأعلى فى نسبة الرمل الطيئى ف أدناه () . 


أما عن الرواسب البليوسينية غتقع بلا تناسق طبقات على اقدام جبال 
اہو حاد وسرای شرقا وعراس غربا . وهی تبدى غروقا واضحة بالعرض ؛ 
فتتدرج من صلصال ومارل خشن غليظ على جوانب الوادى الى ناعم ودقيق 
تجاه وسسطه . والهوامش الخشنة تتوغل ايضا كالسنة فى أبام الاودية 
الرامده »> حيث كثيرا ما تتفاعل مع الجر ختتماسسك فى صسخور صلبة من 
البرتشا الحمراء أو اللتحمات سيمت . وف قطاع وادى تنا 
نفسه تؤلف الرواسب البليوسيئية كتلا مائدية وربوات متفاوتة العرض ٠‏ 
بينما يصل ارتفاعها الى ٠٠٠١‏ مترا على الاقل . وهذه الرواسبالبليوسينية؛ 
التى تخلو من الحفريات »› تنطوى على كميات ضخمة من الحصباء . الا أن 
مصدر هذه الحصياء ليس صخور جبال البحر الاحمر البللورية الى الشرق : 
رہما لان اتصال کتلتی ابو حاد وسرای حجزھا عنها . وقرب مصب الوادی 
عند نا تغطى الرمال البلايستوسينية تلك الرواىسب البليوسينية )١(‏ . 


وعلى الجملة » غان الوادى › الذى تنتشر فى بطنه الاشجار والشجيرات 
والاعشاب التناثرة + وتنقطه عدة آبار يعتمد عليها البدو كأم عميد فى الشمال 
و اتن ن الوت وفراتي ف الختوتة الرادق تى مات تة 
من قاعه تربة طينية مالحة للاستغلال . هذا عدا أنه ينتهى عند وادى 
الل قا كرة جن االو اتب الوضقة وط ها ران 


ونظرا ء مرة اخرى » لموقصه على جبهة الاتصال بين تكوينات 
جيونوجية متبايئة » غان رواسب دلتاه تشتمل على مكوئات خاصسة : ومن 
ئم تعحلى تربة خاصة اذ تمتؤج بطمى وادى النيل . ولعل هذه التربة الخاصة 
هى ما يغسر شهرة منطقة شنا بصئاعة الفخار (۴) + ويكفى أن نتذكر « القلل 
القناوى » وقرية « البلاص » هنا كرمز لهذه العلاقة . غفى قبلى هنا المدينة 
نغسها مستعمرة كاملة لصناعة القلل » بيثما تاتى البلاص ( المحروسة حاليا ) 


(1}) Hume, 1. p. 117. 
@) Said, p. 110 
(3) Lorin, p. 47. 


3 


% 


الاودية الاخسرى 


غیما عدا وادی فنا فی اقمی الجثوب ٠‏ تتتابع اودية هضبة المعسازة 
بالعرض بلا انقطاع حتى ضواحى القاهرة الجنوبية . وكمسافى هضفبة 
العبابدة > تقتصر الاودية الكبرى على قلة معدودة هى رباعية قنا ‏ اسيوط 
طرغاء س سنور » غير أن بينها تندس منحشرة عشرات عديدة من الاودية 
الصغرى . والمجموعة الجنوبية منها حى الاسيوطى تأخذ من خط التقسيم 


بين النيل ووادى هنا نفسه » 


تفصيلا » ثبدا من الجنسوب بواديى النغوخ فتصب امام جرجا . وهما 
أقرب الى التوازى النادر ؛ ويتصلان بالئيل كل على حدة . ولقصب راغد 
شمالی طولی عکسی يهاه یکاد یوازی وادی تنا هو وادی ستون 
( زتون او شتون ؟ ) . وازاء اخمیم ینتهی واد اصغر هو وادی بي العين ؛ 
ولعله یستمد اسمه من غئی الہئر التی تتوسطه . ثم یلی وادی ابو شسیح 
أزاء طما , 


أما وأدى أسيوط نفسه ( أو السيوطى ) ٠‏ الذى يستمد اسمه من 
المدينة الكبيرة التى يكأد يقع ازاءها تماما » غان مجراه الرئيسى شرقى _ 
غرہی تقريبا » يأخذ من موضع عال على خط تقسيم الئيل س وادى قئا 
ارتفاعه اكثر من ۷٠.‏ متر . له شبكة رواغد من الجنوب تشمل حبارة > 
مراحيل ٠‏ حبيب ٠‏ والاخي أهمها على الاطلاق . إما مصب الوادى هل 
مستطيل يندغم فى وادى النيل › وتغطيه الحصسباء الفيضية » ورواسبه 
تشمل مدرجات البليوسين وما بعد البليوسين . وللوادى » أخرا »› شهره 
خاصه بمحاجچر الرخام والالہسثر الجيد . والطريف أن هذه المحاجر انما تقع 
عند مصب الوادى بالنحديد › مؤلفة كتلة بيضاوية دغينة وسط مخور 
الحجر الجرى الايوسينى الاسفل المشيغة () . 


من الاودية الثانوية التى نلقساها بمد الاسسيوطى ثمة وادى جاموس 
مقابل ملوى » ثم وادى الطير جنوب سميه جبل الطير وشمال مدينة اليا 


{1) MK. Akaad; M.H. Naggar, “The deposit of Egyptian alabaster 
af wadi el Assyuti”, B.S.G.E., 1963, p. 29 س‎ 3]. 
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وقبيل واديها الرئيسى طرغاء . وهذا الاخ › وان ارتبط فى الذهن بمدينة 
امنيا » انما يقع فى الحقيقة شمالها بقليل » ازاء مطاى واقرب الى بتى مزار. 
وهو على اية حال اأوسط اودية الهضبة الرئيسية موقعا ولذا اطولها على 
الإطلاق باستتتاء قنا . وهو بأخڏ رأسه عند سغفوح جبل م التناصيب مؤديا 
الى وادى أيو حاد ومفضيا منه الى الغردقة . وقبيل مصبه فى الثيل يحف 
به من الشمال جبل الرخامية » بينما يرغده من الجنوب الشرقى راغده 
وادى مخرية . 


بعد دلرغاء تتوالي الاودية الصغفرة من جديد : وادى الشيخ شمال 
سميه جبل الشيخ والي الشمال من مغفاغة ٠‏ وهو يمتاز بالحجر الجرى 
المطعم بالصوان الغزير ٠‏ ثم ازاء بيبا وادى سفعار براغديه الجنوبى العيدد 
والشمالى الفقرى » غوادى الموائيل براغديه الجنوبى الميان والشمالى 
قر . وضصيل بنى سويف الدينة نصل الى وادى سفور الشهر يليه وادى 
راب الكل . 


يقع سنور على عروض وادى عربة فى حين تنبع رواغده الشمالية 
والجنوبية من الجلالتين على الترتيب .. والواقع انه ان يكن طرغاء أطول 
أوديه الهضبة الشمالية » غا سنور اكثرها تشعبا وتفرعا » وذلك باسنشاء 
وادی ننا فى الحالين بالطبع . بل ان سنور اشبه أن يكون واديا ثنائيا او 
توآم اودية + شانه فى ذلك ملا شان شعيت س الخريط الذى » غيما عدا 
غارق المقيانس »› يذكر به معلا فى شكله المام الى حدما . 


ئمة بعد هذا عدة اودية ضئيلة مثل الرشراش بين الواسطى والمف 
وقرب اطغيح » آخذا من المنحدرات والنهايات الغربية للجلالة البحرية . ثم 
تلى أودية جبو وجروی ورشاد قبیل حلوان ٤‏ غابو سللى شرقها مباشرة . 
هذا بينما يقح الى الشمال الشرقى من المدينة واديها الشهر ٤‏ وادى حوف 
ذو المجرى العميق والحوض المبزق !لكتل بشبكة روامده المتشعبة التى 
اهيها الحمادل وخاى من الجنوب وأم الجيفان وأبو. الرخام من الشمال . 


ولخا وازاء الماد بالضبط ينتهن آخر متلسلة اودية الفتحراء 
الشرق وهو وادى دجلة الذى يجرى مجراه الرئيسى نحو غرب الشمال 
الغربى بعد أن يصب غيه بعض رواغد صغيررة كروض الحمارة وتلات ستيتة 
وتلات حبردة وتلات النجا وقلات الغز . ثم قبل نهاية المجرى الرئيسى يتصل 
به اکر رواغده ورادی التیه الذی یجری شرا عرب نابعا من جبل الخشب »› 
كما بتصل به أخيرا وقبيل نهايته وادى ابو عويقل . وفى النهساية »> وكاخر 
أو دية المحراء الشسرفية ¢ ریما کان ا أن ضيف وأديا صسغیرا للعاية شرى 
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القاهرة هو وادى دويقة الذى يجرى من الجنوب الشرقى الى الشمال 
الغربى بين جبل الجيوشى ( المقطم ) جنوبا والجبل الاحمر شمالا غاصلا بينهيا 
ومننهيا شرق المباسنية :م 


صحراء شرق الدلت 


هذه هى نهاية الصحراء ألشرقية فى اقصى شمالها ‏ وأيضا ف أضعف 
صورها او امدل قطاماتها . شكلها اقرب الى مثلث ائم الزاوية تقرييا »> 
اضلاعه طريق التاهرة _ السويس الصحراوى جنويا › وقناة السسويس 
شرقا ٤‏ وحدود دلتا النيل غربا ¢ أما رأسه غفمند نهايات بحرة النزلة . 
والمثلث بهذا ينحشر بين مستطيل الصحراء الشرقية جنوبا ومثلث الدلتا فريا 
ومثلث سيناء شرقا › ويذلك يمثل حلقة الوصل الطبيعية بين ثلاثتها . 


والواقع أن المنطقة فى جوهرها هى الجسر البرى الذى بنتلنا بالتدريج 
من الصحراء الشرقة الى .شمال سيناء شرا ؛ وهى النحدر الطبيعى 
اع الى حوض الدلتا العظيم غريا. ومن هنا فانها فى بنيتها وتضاريسها 
وسائر خصائصها الطبيمية أقرب شىء الى اقليم شمال سيناء ولا تعدو ان 
تكون امتداد! له نحو الغرب عبر برزخ السويس وصوب دلتا النيل . 


هنا یئتھی مجيط الححر الحرى الایوسیيتی السائد ف هضبة المازة 
لیحل محله نطاق عرضی من تكوينات 'لاوليجوسين واليوسین يمتد على جاتبى 
طريق الثاهرة ‏ السويس » يختفى شالا تحت ارسابات البليوسين 
والبلايستوسين والحديث التى تغطى بذلك معظم المظث . غالقاعدة ببساطة 
هى التتابع نحو الاحدث شمالا > مما يشر الى بساطة غصسول التصسة 
الجيولوجية نسبيا » وان كان هناك كث من التعقيد والتداخل فى اقمى 
الجنوب فى الاوليجوسين والميوسين خاصة . 


هذا جيولوجيا » أما تضاريسيا غان المنطتة يدها فى الجنسوب خط 
كنتور ٠٠‏ متر بالتقريب » ومنه تنحدر بالتدريج نحو الشمال الى قرب 
مستوى سطح البحر عند بحيرة المنزلة . كذلك ينحدر السطح تدريجيا من 
الكرق .ال الفرب ١‏ من هاة السوينى حى كتوم الذكا ‏ مالاتحذار الك 
ائن هو نحو الشمال الغربى . 


وعلى الجملة يعنى هذا ان هيئة السطح تثفق بصورة عربشة بع 
الثركيب الجيولوجى ٠‏ بل وتعكسها فى الواقع › هى اذ تنخئض من الجثوب 
الى الشمال انما تتواضع من التكوينات الاقدم الى الاحدث › اى أن أعلى 


o۹ 


صنع أحدثها ۰ 


ويهذا كله تنقسم المنطتة الى ثلاثة نطاقات عرضية : نطاق تلى مرتفع 
نوعا فى الجنوب على امتداد وعلى جانبى طريق القاهرة _ السسويس › 
وتطاق سهلی متموج متواضع الارتغاع ف الوسط حتی لسان وادی‌الطميلات› 
واخرا نطاق أو مثلث سهلى منخنض فى اقصى الشمال . 


النطاق الجنوبى )١(‏ . 

هو » جيولوجيا »› نطاق الاوليجوسين ‏ الميوسسين اساسا ٠‏ مع 
حواشى ايوسينية مديدة على الهامش الجنوبى وحالة أو اثنتين من البروزات 
الكريناسية المحض موضعية . جغراغيا ؛ السطح عموما منخئض غيما عدا 
اخطوط المرتفمات ونقط الارتفاع > وخطوط التصريف ضميفة التحديد . 
التركيب الجيولوجى هو الى أبعد حد الذى يحكم الطبوغراميا »> غمنساطق 
الارنغاع التركيبي هى نفسها مناطق الارتفاع الطبوغرافى . غالمناطق الرتفعة 
تتكون باستمرار من حجر جى الايوسين الاوسط › وروأسب الايوسين 
٠‏ الاعلى من الحجر الجيى الرملى ٠‏ ورواسب الميوسين البحرية تصسنع 
الحافات الجرغية والنحدرات وتظهر كتلال مصغرة اللون من الحجر الجرى 
المارنى » بيئما يعطى حصى ورمل الاوليجوسين واميوسين غم البحرى تلالا 
مدورة قاتمة يكسوها الحصى المتخلف من تذرية الرمال الناعمة . واخرا › 
وكقاعدة عامة » غان كل المظاهر الطبوغراغية تحددها بالدقة الانكسارآات › 

نغمعظم المعالم البارزة هى كتل انكسارية وهورستية , 


التاريجح الجيولوجى 


فى الايوسين الاوسط » اذا غصلنا القول فى التاريخ الجيولوجى › 
هبطت الارض بالتدريج ٤‏ ختم ارساب تكویناته ۰ التیى تتألف من حجر حرى 
إبيض صلب ومتبلور يقتم الى رمادى غامق بالتجوية » مع حجر جيرى 
طباشیری وطبقات مارل قرب السطح أحيانا . ثم ارتفمت الارش فى أواخر 
الغترة » غجاءت رواسب الاإيوسين الاعلى الساحلية والبحرية الضحلة 
نا من الحجر الجرى الرملى المائل الي البنى مع بعض طبقات من 
الحجر الرمئى أحيانا . وبعد انتهاء الايوسين سادت 'الظروف القارية كل 
النطتة وتعرضت الصسخور الاإيوسينية للتعرية . 


(D) Said, p. 216 — 226: Trip to gulf of Suez, in : Guidebook etc., 
p. 141 4. 
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ثم جاعت رمال وحصباء ألاوليجوسين النهرية » طاغية على جزء من 
الطبتات الايوسيئية ومغطية أيأها بحسب مدى ما تعرضت له من تعرية . 
وهذه الرمال الاوليجوسينية متعددة الإلوان ؛ غير طباقية أو هى كاذبة 
الطبتية اء للها ماعا » منككة غليظة الحبات . ويشي تركيبها المعدنى 
الى احتمال اشتقاقها من اصل من الخراسان النوبى . كما تشمل هذه الرمال 
وحصباؤها بقايا من جذوع الاشجار الضخمة المتحفرة المنتثرة غالبا والتى 
تتجمع أحيانا فى موأضع مركزة غتعرف «بالغابات المتحجرة» (جبل الخشب ) . 
أثشهرها تلك العروغة شرق المعادى . وبعض هذه الاشجار يبلغ طوله ٠١‏ 
مترا › بلا ألغصان او ثمار أو سائر الاجزاء اللينة ؛ مما بدل على اتها تقلت 
من مسانمات بعيدة وتعرضت لرحلة طويلة . والمتفق علبه انها لم تنحغر أو 
نترمل أو سترمل ألا موضمبا بعد عملية نقلها . ونقلها بؤكد نظرية النهسر 
ألاوليجوسينى القديم الكسر ¿ù‏ الجنوب a“‏ الح ۰ 


فى نهاياً الاوليجوسين تعرضت الئطقة بشدة للانكسارات العديده 
امتعددة المحاور » العادية مع ذلك دون قفز او انقلاب . ورفم الاختلافه على 
برها رای الخالب انها او لتجرنشة فب ,على :آله لاخلا غا 
انھا نتیجة وی الشد لا الضغط › کہا لا جدال انھا ھی التى تحكم كل 
نضاريس وتموجات سطح النطاق جميعا . وقد اقنرئت هذه الانكسارات 
بصعود صهير السيما قي شقوقها » غانبئقت على شكل طغوح بازلتية داكنة 
منثشرة فى كثير من اجزاء النطاق . كذلك صاحب انفجار الماجما نشساط المياه 
الحارة التى ادت ف النهاية الى ترميل «هناهه ااه نانووتلوين رمال الاوليجوسين 
وغيره باللون الاحمر . 


فى اليوسين الاسغل اخذت النطقة فى الهبوط »› والتيت على تخومها 
رواسب بحرية شاطئية ضحلة يسودها الرمل مع بعض طبقات من 
اللتحمات » كلها غنية بالحغريات وتزداد سمكا من الغرب الى الشرق ٠‏ كما 
تقل رملية وتزداد جيرية فى الاتجاه نفسه . ويرى بارون أن هبوط الأرض 
الذى أناح لبحر الميوسين الدخول بدا فى الشمال الغربي ثم امتد بالتسدريج 
شرا وحنوبا أثفاء أرساب اليوسين الاسغل »> وذلك على اساس أن 
الرواسب السابقة أكثر تعرية وتاكلا فى الشرق . ولكن لعدم كفاية الادلة 
غلمل الاسلم ان نقول ان غزو البخر بدا من الشمال عبويا دون تحديد . 


مهما يكن » خفى الميوسين الاعلى انحسر البجر وتلقت المنطقة طبعة 

رواسسسبه نهرية غير دحرية من كسر الجر وحصى وحصباء صفرة الحجم 

نوما ؛ منماسكة الى حد ما بمادة جرية . ويبدو ان حركة رغع الارض التى 
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کرت راسپ عذبة ف البحيرات لای انت سی مرنها من متاق بميدة : 


اذا وصلنا أخيرا الى البليوسين ٠‏ يبدو ان خليجا مغرا من البحر 
أبتد الى غربا المنطقة فى البليوسين يسميه ساندفورد وآرکل « خلیج 
هليوبوليس » ويحده جنوبا وغربا راسا الجبل الاحمر وجبل المقطم . ومن 
اممكن تتبع "ثار البحر البليوسينى الى الشمال من هذه المنطقة حتى اقدام 
جبل أم قمر . وقد ترك هذا رواسب من الحجر الجيرى تغطى بعضها قشرة 
رقيقة صلبة كثيفة جدا س الحجر الجيرى الخزغى porcellaneous‏ 
يدو آنها من ترسيب اإبحم أت الهامثشية المذبة ھ 


أما اللايستوسين فتغطى ارسساباته من الرمال الكوارتزية مساحات 
كبرة شسمال شرق القاهرة كما تملا كل اودية ودالات الاودية الصحراوية و 
ا هذه A ED SENS‏ هذا يدل على ان 


اذا 'نتقلنا من التطور الجيولوجى الى التوزيع الاقليمى» مان الايوسين 
الانسغل يغطى مستاحات كرة فى اتمى جوب لطاقنا ء ولذا يؤلفه اغلن 
قطاعاتها تضاريسيا ويشكل أهم كتلها وحواغها التلية . اما الايوسين الاعلى 
غرقعته 'تتوسط منطقة الايوسين الاوسط بالتتريب > مع اأمتداد الى قطاع 
جبل الناصورى -. العنتبية فى الشمال . وعلى الجملة يحتل الايوسسين 
بقسميه الاوسط والاعلى المنطقة جنوب خط عرض .۳ بين النيل وخليج 
السويس . 


أما الاوليجوسين ٠‏ الذى تنقسم تكويناته الى نوعين: الرمال والحصباء 
ثم الطغوح البازلتية » غان او نطاقية بالطبع حيث الثانية نقطية 
بالضرورة . وهى على الجملة تغطى مساحة رئيسية من نطساق طريق 
القاعرة س السويس . وهناك رقمتان اساسيتان تقعان على التعمسارج :ا 
غربية جنوب طريق السيارات تمتد من شرق القاهرة الى المنقبية » وشرقبة 
شسمال الطريق نغسه تبدا من حيث تنتهى الاولى غتمتد من جبل الجفرة حتى 
ا ٠‏ وبهذا التكوينات الاوليجوسينية على بنية 

اع الاكبر من نطاقنا تقريبا . 


اا ا ا 
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اذا انتقلنا الآن من البنية الى السطح »› فان اهم مظاهره فى النطساق 
هن مخوفات ر اة ككطوط ل ته بن الالال اى الحصلات الجرداء 
تعرف محايا « بالجبال ».ولكنها تلال مرتغعة نسبيا لا تزيد على الاكثر عن 
بح اقات من الابقار :اوج ينها هرل بلخعضة بن الرمال والحهى 
عارية الا من بقع ظيلة من الاعشاب المنحراوية القيرة . والرمال هنا 
عموما غرثہات عشوائدة لا شكل لها > الإا أنها تنتهى في أقصى الغرب ؛ على 
حواف الداتا ثحاه الحبل الإءسفر بعيدا شال شرق منطتة القاهرة على 
شكل كثبان منتظمة هى ما يعرف « بغرود الخانكة » . ورغم أن غرود 
الخانكة مساخة مطية محدودة للغاية تمتد على شكل قوس طوله نحو ٠١‏ 
کم ٠‏ انها لا تكف عن الرحف والنمو صوب الجنوب الشرقى . 


لار 


شکل ٥۱‏ - صحراء شرق الدلتا 
ory‏ 


خطوط التلار 

غاما خطوط. التسلال منستطيع ان نميز منها ثلاثة عرضسية تتوالى من 
الجوب الى الشمال بالاشارة الى كل من الطريق البرى والطريق الحديدى»› 
بينما بحتل الطريتان نفسهما 4 كما ينبغى » منخفضين واطئين يفنصاان بين 
خطوط المجموعة بوضوح . مالخط الجنوبى جنوب طريق السيارات»؛ والاوسط 
بين الطريتين فى قطاعه الشرقى وجئوب خط السيارات فى قطاعه الغربى › 
والڈسمالى شمال الط الحدندى . وبصغة عامة يقل متوسط ارتغاع كل خط 
كلما اتجهنا شمالا . 


هذا ويتالف كل خط من مجموعة من التلال »› معظمها يمثل محدبات 
مسنطيلة » اغلبها على محور عرضى فى الوسطط » يتحول الى طولى على 
الطرمين شرقا وغربا » محور شمالى شرقى قرب وادى النيل ومحور شمالى 
غربى قرب قناة السويس . ثم ان اغلب هذه المحدبات تحدده الانكسارات 
وتحغه من جائب واحد أو من جانبين ›» اى من الشمال و / أو الجنسوب فى 
الوط أو من الشرق و / أو الغرب ف الطرغين ؛ وى كل الحالاث غانها 
تصبح بذلك كتلا هورستية . وأخرا. خبينها او عليها تجرى اودية الئطقة 
الجانة باتجاهاتها التغرة . 


'لخط الجنوبى ببدا ف الغرب بجبل المقطم الذى يقع عند أقدامه' 
الشرقيسة جبل الجيوشى ( ٠۲١‏ مترا ) > وكذلك بجبل طره ( ۲۷١‏ مترا ) 
وامتداده شرقا جبل البعيرات ( ٠١‏ امتار ). . ثم يشمل الخط جبل الخشب 
١‏ حيث الغابة المتحجرة ؛» ۲۳١‏ امتار ) »> ثم عجرة الفعمجة ( ۲.] متراأ ) . 
تلى شرقا مجموعة يهموم: جبل يهموم قفسه ثم الى الجنوب الشرقى والغربى 
منه يهموم الأصسفر خالاسسبر أعلاها ( .۸ مترا ) فالصغر . ويعد جبل 
اخشين ياتى جبل القطامية ( حيث اللرصد الجديد ) مابو ترامية غابو طريفية 
غالخيلية غكحيلية ( ٥۸١‏ أمتار ) ثم آخرا عتاعة اعلاها جمیعا ۸۷۰۲ مترا) . 


الاتجاء نحو زيادة الارتغاع كلما اتجهنا شرها واضح تماما . اما تركيبيا 
غان المجموعة كلها ايوسينى اوسط » غيما عدا ابو طريفية فهو اوليجوسينى 
وان احاطت به التكوينات الايوسينية » كما يمثل اكبر منطقة طفوح بازلتية فى 
النطاق ويصل سمك الغطاء البازلتى غيه الى ۲١‏ مترا . وتحف الانكساراث 
من كلا الشمال والجنوب بكل من طزيغية وعتاقة بصئة خاصة › حيث يمتاز 
الاول بصفة اخص بان محور الانكسارات حوله هلالى بحيث يبدو كجريين 
نصف دائرى ٠‏ ربما نتيجة لقسر الطفوح البازلتية المجاورة . هذا بينما ينغرد 
عتاقة بقطاع صغم من الكريتاسى هند اقدامه . 

orf 


الخط الاوسط بجمع الجبل الاحمر غالعرغة ۲ ۲۲۲ متراً ) ٤‏ ثم جبسل 
الناصورى والعنقبية غالجنرة والى الجنوب منه مباشرة سبيه مشاشس 
الجفرة 4 وأجْرا عويبد وغرة والحمسرة . معظمها اما ايوسينى أو 
اوليجوسينى آو يجمع بينهما مع قطاعات ميوسينية أحيانا . ومعظمها كتل 
همورستية تحف بها الانكسارات لمالا وجتوبا ر مالجبل الإحمر بالمباسية » 
اولیجوسینی يمتاز برماله ذات‌الالوان المتعددة الثرية » ورماله تمتاز بالانابيب 
المتحجرة التي تتخللها . 


أصل هذه الانانيب اما مرور المباه الحارة خلال الرمال الرطبة › واما 
السوائل الصاعدة الحاملة لاكاسيد الحديد والمنجنيز والكبريت على شكل 
نغاثات غازات sعاەعھسن)‏ اولا ثم على شكل ينابيع مياه حارة بعد ذلك > 
وذلك کله دون ان نحدث اضطرابا فى التركيب الطباقى للرمال تغسها . 
ايضا تكثر بالمنطقة بقايا نغاثات الغاز هذه »> كما يوجد بها بركان الغاز 331 
المعروف ببركان رينباوم Rennebaum voJcano‏ > وهو أصلا غتحة أحدثها 
انفجار باطنى قى بركان غاز »› امتلاآت بالرواسب الاوليجوسينية اللزجه 
الزلقة التى تصلبت بعد ذلك » ثم تعرض النركيب كله للنعرية الشديدة . 


اما كتلة الناصورى والعنقبية غمعظمها من الايوسين الاعلى مع تطاعات 
من الاوليجوسين والميوسسين والبليوسين . وتكثر طفوح البازلت حول _ 
محدب العنقببة حيث يصل سمكها الى 1۷ مترا . كذلك حال الطغفوح فى جبل 
الجغرة حيث يصل سمكها الى ه٥‏ بترا » مندمجة تاتمة أو خضراء باهتة . 
والجفرة جسمه اوليجوسينى صرف ٠‏ بينما عويبد أقدامه اوليجوسينية 
وجسمه من الايوسين الاوسط والاعلى . 


الط الشمالى »> اخرا » يبدا بجبل انو زعبل شمال شرق التاهرة › 
ثم يصم جبل آم قمر مجبل ام رقم ثم الجربة غالشهابى فشسبراويت غرب 
قرات اارة الرى تم خيل جثيعة جوب فزي البحرات-الرة الښترى 
ثم اخيرا جبل الشلومة . والثلائة الاولى اوليجوسينية وسط محيط ميوسينى؛ 
وان لهرت التكويفات البليوسينية عند أقدام ام قمر » ويثغرد أبو زعبل 
بالطغوح البازلتية التى يبلغ سمكها .1 مترا » ولعله أكبر سيك فى كسل 
النطاق . هذا بينما ينحصر كل من أم قمر وأم رقم بين انكسسارات عرضية 
شمالا وجنوباً . 


أما الحبال الاربعة الشرقية الاخرة كتل محاورها شسمالية غربية › 
تحفها الانكسارات من الجانبين شرقا وغربا . وينغرد شبراويت بانه البروزا 
الكريتاسى الوحيد فى ثل منطقة صحراء شرق الدلتا “ وطبقاته الحادة اليل 


oo 


پاخذ محور وتكوين نظام القوس السورى؛ تاثر بالالتواء وتكتنغه الانكسارات 
اطوليا وعرضيا . وهو فى معظم هذا يذکر بجبل ابو رواش غرب القاهرة . 


اما جبل جنيفه غمعظمه ايوسسينى أوسط مع بعض الاوليجوسسين 
والليوسين الاوسط . طنقاته اغتقية من الحجر الجسرى الناصع البياض “٠‏ 
يمتاز بأنق من الالباستر أصله من الحجر الجرى الذى أعيدت بلورته > ولذا 
يمثل محجرا هاما . وبالمثل محجر جبل الشلوغة الشهر « بترابة الشلوغة » 
الخرونة. 
خطوط الأودية 


تلك هى خطوط التلال الثلاثة الثى تختط النطاق الجنثوبى من صحراء 
شرق الدلتا » عليها تنعامد مجموعة من الاودية الصحراوية والاخوار الجامة 
التي تفصل بين وحدانها ويضرب معظمها مع الانحدار العسام من الجنوب 
الشرقى الى الشنمال الغربى واحيانا شسمالاً بجثوب نصا بيثما يجري بعشها 
عرضيا شرقا عرب فى المنخفضين اللذين ينصلان بين خطوط المرتفعات 
الثلاثة خاصة فى اقصى الغرب قرب منطقة القاهرة وفى اقصى الشرق على 
ضفاف القناة وبرزح السويس « 


وقد اجتمع بعض أودية المجموعة الطولية الاولى لتصب فى بعض أودية 
امجموعة العرضية الثائية التى قد تفقد نفسها بعد ذلك فى الرمال السائبة أو 
تختفی تحت کثبانها » بينما قد ينجح بعضها الاتوى فى تجاوز النطاق كله 
ليصل بعيدا حتى تخوم جنسوب شرق الدلتا . وكذلك غان بعض الاودية 
الطولية قد يتبع الانكسارات الطبيعية الغاصلة بين كئل المحدبات والتلال › 


من الناحية الاخرى » غان المجموعة العرضية ‏ وهى تتقنل بالضرورة 
فى النخنضين الفاصلين بين خطوط المرتفمات ‏ تقصدم فى مجموعها الطرق 
الطبيمية للمواصلات مسواء خط السكة الحديدية فى الشمال او طريق 
السيارات البرى فى الجنوب . غالاخير مثلا تتالف بعض قطاعاته من قيعان 
هذه الاودية وقد تسمى أحيانا بأسمائها كدرب الحمرة نسبة الى وادى الحبرة 
كما تتتابع على مراحله نقط استراحة منيسطة تعرف « بالبسطات » » ومغزى 
التسمية الطبوغرافى واضح . 

ومعظم هذه الاودبةء؛ بعد ٠‏ تمتلىء قيمانها ومجاريها ومخاريطلها الفيضية 
بالرمال الخشنة والحصباء او الحصى » وليعضها مدرجاث واشحة ف تفيل 
هذه الرواسب الرملية . وأخبرا » غلأن غالبية هذه الاودية تتعامد على طريق 
القاهرة ‏ السويس الشريانى » غانها بالضرورة تقطعه بالسيول الجارمة 
وتعطل المواصلات على نحو با نسمع وثرى كل بضعة اعوام . 

or 


من أهم هذه الاودبة مجموعة فى الغرب تصب شالا فى واد عرضى واحد 
يجمع نهايانها جميعا هو وادى الحمرة الذى ينحدر غربا الى أن يفقد نفسه 
من الغرب الى الشرق تبدا المجموعة بوادى اللبلابة شرق اقدام المقطم . وهو 
يأخذ عند نقب الحجالة ويمر بقرب عين موسى ثم ينتهى شرق الجبسل الاحمر 
بالعباسية . وينغرد اللبلابة بأنه يجرى فى خط انكسارى محدد بتوة يفصل 
بين حجر جيرى الايوسين فى الجانب الغربى ورمل وحصباء الاوليجوسين ف 
الجانب الشرضى )١(‏ ء 


یلی موازيا وادى النهادين » ثم أهم منه واأدى الاسيمر الذى يجمسع 
رواغده العديدة سبي من جبل الخضب جنوبا وظلعة الريان غريا وجبل العرعة 
شرقا . ومن عجرة النعجة يبدأ يعد ذلك وادى الحلازونى حيث يرغده هناك 
وادى آبو عازر » ثم يمر بجبل العرغة الى أن يقترب فى نهايته من نهسساية 
الاسيمر . ويبدو أن الحلازونى كان واديا داخلا اأ«عني8#ط! حيث يظهر فى 
مجراه كوع الاسر النهرى ثلاث مرات . 


وبعد و ديين من متياس بتواضع هما الاعدام غأم دسيس . تأتى 
تخونة ن الاربة الك الى تيل الى الخعاه الك د ال ا 
والتىتبدا من مجموعة جباليهموم . غهناك وادى‌الناصورى ثم عنجيرة الرويانة 
متجبية م أخيا الغرن الذىيعرف فاحباسة. الطيا باسم واذى أو فرية: 
والاولان يقطعان بوضوح فى كتلتى الناصورى والمنقبية على الترتيب ١‏ بينما 
يمتاز الأخي بانه اقلها استطالة واكثرها استدارة نسبيا فى حوضه إ١‏ . 


بعد هذه السلسلة من الاودية المنتهية الى الحمرة ؛ وفى وسط النطاق 
ما بين القاهرة والسويس › تظهر مجو عة قليلة العمدد من الاودية الاكبر 
والاطول التى تترامى جنوب النطاق وشماله على السواء وتنحدر عموما نحو 
الشمال الغربى ٠‏ وابرزها وادى الجغرة ثم وادى العشرة شرقه . 


انجغرة هو بلا منازع أعظم أودية صحراء شرق الدلتا امتدادا كما هو 
أوسطها موقعا » يكاد يحقق بينها أبعادأ غوق ‏ محلية ؛ راكبا نهاية هضبة 
المعازة جنوبا وبداية صحراء شرق الدلتا شمالا » أذ بينما يأخذ رۋوسه فى 
قزوضئ خلوان ويعذ أن ين ببنطفة جبل الجغرة الذي يشاركه التسجة غا 
لا ینتھی الا عقرب بلبیس . وشبكة منابيه المتعددة نسبيا تجمع رواخدها ابتداء 
من بیر جندلی غربا حتى جيل متاقة شرغا ورۋوس وادي غويبة جنوبا . 


(1} R. Said; S. Beheiri, “Quantitative geomorphology of the area lo 
the east of Cairo”, B.S.G.E,, 1961, p: 2%, 131. 
2) HH. p. 128 — 139. ry 


والى الشرق لا يقارن العشرة بالجفرة ألا من حينث أنه يوأزيه فى مجراه 
الادنى غقط . ثم الى الشرق اكثر تتضاءل الاودية باطراد وتصبح محلية ضحلة) 
لى أن تتحول ف منطقة برزخ السويس الى الاتجأه الشرقى ‏ الغربى نما ۰ 


النطاق الاوسط والشمالى 

على عكس النطاق الجنوبى من صحراء شرق الداتا » ليس لدينا الكثير 
نقوله عن النحلاقين الاوسط والشمالى . غأما النطاق الاوسط » غكل ما يمكن 
أن يقال هو آنه أقل ارتغاعا بكثير ¢ لا تسوده المعالم الصخرية بل التكاوين 
الرمدية والحصوية التى نقل غيها التلال وتتواضع » خصوصا كلما اتجهنا 
شسمالا وغربا . ولعلنا نستطيع ان نلمح خطا تليا فى الجنوب » يبرز فى الشرق 
خاصة على ضفاف البحيرات المرة الكبرى حيث جبل جوزة الحمراء وغيره . 


اما الاودية هئا غلا تزيد عن اخوار ضحلة هزيلة › والمظهر العام هو 
صحراء متموجة رملية جرداء » قد تظهر يها بعض البار الصحراوية مثل بير 
والتعمير الحديث منطتتها الى واحة فى كلب الصحراء هى واحة الحاف . 


اخيراأ ؛ مان النطاق أو الئلث الشمالى سهل صحراوى من الريل 
والحصباء يمتزج بطين المستنقعات والبحيرات فى الشمال ؛ غيتحول الى أرضشس 
لزجة همشة متواضعة لا تعدو عادة عدة أمتار تنتهى قرب مستوى سطح البحر. 
قبائل الرعاة والصيادين من انصاف البدو وانصاف المستقرين . 


واذا كانت صحراء شرق الدلتا فى مجملها تظل جزءا من الصحراء 
القرتة ٠‏ ان اعبات اتر اهها من يران الماخراد وار وقاتتة ب لن 
كان لسان وادى الطيلات هو الاقطاع الوحيد فى قلبها الذى يكسر من حدتها 
وأسىنمراريتها »> غقد خلقت القناة على طول ضفتها الغربية نطاقا من 
الاستصلاح والزراعة > خاصة البستائية » لا يكف عن التوسسح وانتزاع 
الارض من الصحراء . وتمثل هوامشس الدلتا قامدة اخرى التوسع ومهاجية 
المصحراء + هذا غضلا عن واأدى الطميلات تفسه بالطبع 1 


والواقع أن الثلث الشمالى الاثصى ء أو سهل الصالحية وبورسميد › 
هدف لمشروع استصلاح اساسى حاليا » كما أن وادى الطميلات وطريق 
الاسماعيلية مدرج تخطيطيا كترسائة للتوسع الصناعى الكبير . ويوما ما 
نحن ئتكهن س قد تدا الصحراء الشرقية لا من أطراف بحيرة المنزلة ولكن 
من تځوم وادی الطميلات ٠‏ بينما تتحول صسحراء شرق الدلتا برمتها أو فى 


معظمها إلى جزء لا يتجزا من الدلتا الكبرى نفسها 
oA‏ 


الهيكل العام 


بين الشكل والموقع 


سیئاء س ۱ آلف کیلومتر مربعح > حوالی 1 / أو ب / من مساحة مصر؛ 
او نحو ۲ أمثال مساحة الدلتا ‏ تبدو على الخريطة كمثلث منتظم بدرجة أو 
باخری »۰ ارتفاعه من راس برون حتی راس محمد نحو ۳۸۰ د ۳۹۰ کم ٤‏ 
وأقصى عرضه بين السويس والعقبسة نحو ۲٠١‏ كم . أى أن طوله نحو 
شضعف عرضه الا قليلا » قل بالارقام المدورة ۲٠. >» ٠.‏ كم على الترتيب . 


لعل الادق ؛ لهذا » أن نقول مثلثا مائلا قليلا فى الجنسوب » يرتكز على 
قاعدة عريضة كالستطيل تقريبا فى الشمال . المستطيل الشمالى › أو 
۸ شمال سيناء » » أضلاعه قناة السويس غربا » والحدود السياسية مع 
فلسطبن شرقا » ئم ساحل المتوسط شمالا » واخيرا الخط المهائل بين راس 
خليجى السويس والعتبة جنوبا » او قل تجاوزا خط عرض ۴١‏ درجة . 
ومتوسط طول هذا المستطيل نحو ۲٠١ ۲.٠‏ كم » وعرضه ثلثا ذلك تقريبا 
آی نحو ۰ کم ۵ أما اثلث الجنوبى › أو ۸ جوب سيناء ) ٤‏ غرأسه عند 
راس محمد جنوب خط عرض °۲۸ بقلیل ٤‏ وأرتفاعه زهاء ۰ کم ۰ أا 
ضلعاه غخليجا السويس والمقبة › الاول طوله ۲۷١‏ کم ٤‏ والثائی 1۸۰ كم . 


بهذا الشكل تبدو سيتاء » بكتلتها المندمجة المكتنزة » كثقل معلق أو كسلة 
مدلا على كتف مصر الشرفى فى أقصى الشمال لا تلتحم بها الا بواسطة برزخ 
السويس . ولقد الفنا لذلك ان ننظر الى سيناء على انها تمثل اتصى شمال 
شرق مصر . وهذا صحيح أساسا بالطيع » ولكن مع تصحيحين ثانويين . 
غلأنها اكثر طولا منها عرضا » نجد ثمة مغارقتين مثيرتين . 


ماولا ٤‏ رغم انها من أكثر أجزاء مصر امتدادا وتطرغا نحو الشرق › الا 
انها ليست الاكثر فى هذا المضمار » هذا الموقع أنما يذهب كما راينا الى 
o4‏ 


لوق انى جوب رى الدر ا الدر . فأقصى نقطة شرقية 
فى سيناء عند رأس خليج العقبة ت تقع على خط طول °۳۰ شرقا › بینہا تتجاوز 
منطقة علبة خط °۳۷ شرقا . 


ثانيا » مرغم أنها من اكثر اجزاء مصر شمالية وتمددا نحو الشمال ؛ ال 
اننا قليلا ما نذكر انها ايضا بالفة التعبق نحو الجنوب ٠‏ أكثر بالتاكيد مما 
نتصور تقليديا . غبينما هى تبدا مع ساحل ممر الشمالى حوالى خط عرض 
٥را ٤‏ اذ بھا تنتهی E BRR‏ یبا على 
عروض ملوی تی وسط محافظة اسیوط › ای انها تتعمق حتی عروض قلب 
الصعيد الاوسط . وانت عند راس محمد تكون فى الحقيقة اقرب الى نا 
وثنية قنا منك الى القاهرة وراس الدلتا > وذلك باى الطرق البحرية أو 
البرية المطروعة . وبعبارة اخرى غان سيناء تترأمي عبر فحو ١ر‏ درجات 
عرضية ٠‏ لتبلخ بذلك أكثر من ثلث امتداد او عبق مصر من الشمال الى 
i E E O‏ 


الجزرية النسيية 


هذا الشكل ايضا ٤‏ تاتى سيناء غريدة بين أقاليم مصر ى وضعياتهما 
الطبيعية . انها شبه الجزيرة الكبيرة التفردة الوحيدة فى يابس مصر القارى 
ٍ المندمج الرصيف المتصل بلا انقطاع . غليس فى مصر منطقة لها ثلاثة سواحل 
خط دة ٠‏ ولو وى متام الطريف أن ساة اللجودى حولت 
هذه السواحل الثلائة »> إو أن شئت الساحلين النفص-لين فى الشمال 
والجنوب ٠‏ الى ساحل واحد متصل يلف شبه الجزيرة من جميع الجهات 1ل 
على حدود غلسطين ) . وسيناء » من ثم » هى اكثر منطقة فى مصر يتداخل 
غيها البابس والاء بشدة › على التقاطع وف أكثر من اتجاه . انها > بسهولة 
مطلقة » أكثر اقاليم مصر « جزرية » وأقلها قارية > النقرضس الطلق أنطقة 
العوينات على الركن المتابل تماما فى أقمى الجنوب الغربى . 


اقرا هذه الجزرية النسبية + أن أردت ترجمتها الجغرامية الحية ؛ بلغه 
الارقام . غلسيناء اطول ساحل بالنسبة الى مساحتها فى مصر › وليس فى 
سيناء نقطة تبمد عن البحر الا ليلا . عن الاواى ٠‏ ييلع طول سواحل سيغاء 
۰ کم ٤‏ من ۲۲۰۰ کم هی مجموع سواحل مصر ۰ غسیفاء بنحو ارا غثط 
من مساحة مصر تستاش بلحو آر١أ‏ / من سواحل مصر . لهذا ينخفض 
ا ا 
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غسیناء تملك کیلومترا ساحلیا لکل ۸۷ کم من مساحتها ۰ مقسایل 
کیلومترا لكل ۱۷] كم فى مصر عموما . باثل تنخنض فسبة حدود ستيناء 
البرية الى مساحتها عن نظيرنها فى مصر . غظف كل كيلومتر من الحدود ف 
سیناء تترامی مساحة قدرھا ۱٦۰‏ کم فقط › متابل ۴۸۷ کہ۲ اى الضعف 
وزيادة فى حالة مصر . كذلك غبينما تكاد حدود مصر ألبرية تعادل سواحلها 
طولا ٤‏ مان٠‏ سوأحل سيناء تناهز ضعف حدودها البرية . وبالتالي غان 
مجموع السواحل والحدود البرية اذا نسب الى المساحة يعطى لسيناء قيمة 
احصائية اقل بكثير من القيمة الناظرة لمصر + نحو الربع . أن سيناء » من 
ايما منظور وبأى مقياس » أقل قارية من مصر عموما » بل هى أقلهسا قاربة 
على وجه التخصيص ٠»‏ وبالتالى أكثرها جزرية نسبيا . 


عن مدى القرب أو البعد عن البحر “› ارتكز على نقطة الى الجنسوب 
فليلا من تخل فى قلب سيناء » وارسم حرف ۷ مئتظما الى أركان شسبه 
الجزيرة » تجد الخط الواصل الى كل من رغح وبورسميد ورأس محمد خطا 
متساويا تقريبا طوله نحو ٠٠١‏ كم . معنى هذا أن أبعد نقطة عن الساحل 
فى سيناء لا تزيد على ٠٠.‏ كم ؛ مع ملأحظة أن معظم رقعتها يتل عن ذلك 
کثیرا فی مدى بعده من البحر . قارن هذا بخط ابعاد ٠٠.‏ كم على خريطة 
مصر 12ء0¡ » ستجد الرقعة الكجرى من المساحة س على العكس من 
سيناء س داخل الخط لا خارجه . 


العزلة ضد الاتصسال 
وكمقياس الجزرية ‏ القارية › يذهب مقياس العزلة _ الاتصال . 
فالعزلة الطبيعية فى صحارى مصر تقل » كالقارية › كلما اتجهنا من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرتى › من العوینات الى سیناء كما راينا . كما آن 
الصحراء الشرقية اتل عزلة من الغربية › غان سيناء أقل عزلة من الشرقية. 
سيثاء ٤‏ يعنى » اقل صحارينا عزلة بالتاكيد » وذلك لا شك بنضل اموقسعم 


(1) انظر بعده »> الجزء الثانى . 
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البوابى البارز كمدخل مصر الشرقى والاول بلا نزاع . ولهذا كانت سسيناء 
بعامة على اتصال مباشر ومتواتر عبر برزخ السويس مع وادى النيل . ومن 
ثم نجد معظم قبائلها العربية › التى تتكرر غالبا فى غلسطين والجزيرة العربية» 
تمتد غربا الى شرق الدلتا »> وكان معظمها يعمل فى حرمة التجسارة والنقل 
وخدمة قواغل الحج . i‏ 


3 خطاہماد هکم OTT‏ 
بم کم مه 
اح ےا 


شکل ٥۲‏ ۔ سیناء أقل أجزاء مصر قارية وأكثرها جررية نسبيا. فكما 
بوضح خط أبعاد ٠١‏ كم وحرف ۷ الدال ودائرتا الابعاد » ليس فى 
سیناء نقطة تبعد عن البحر اکر من ۲۰۰ کم بل من ٠۰۰‏ ۔ ۱۲۵ كم , 


على ان اة السويس عزلث هذه التبائل على جائبیها ئو عا + فائحصرمت 
قبائل «سيناء فى دائرتها المحلية () ٠‏ ولو ان القناة من الناحية الاخرى عادت 


(l} M. Awad, “Settlement of nomadic etc.”, P. 26. 
3 ۲ 


نواتها البشرية الجديدة معجلة بذلك بعملية تمصيرهم ودمجهم فى مجتمع الدولة 
الحديثة . والقناة بذلك كله ان تكن قد وضعت حدا للملاقات التديبة نقد 
احلت محلها تاعلات جديدة أنضج وارقى مستوى . 


احيرا وف الاتجاء تفسه جاعت ماساة سيناء كارض المعركة فى !لصراع 
العربى ‏ الاسراثيلى لتزيد من عمق الارتباط مع ٠‏ والانصهار فى » مجتسع 
وحياة وادى النيل » ولتخنف من عزلة سيئاء » بل ولتعدل ثوعا ما من نمط 
حياتها الرعوى البدوى وتطبعه بالطابع المصرى اكثر . نتهجير العديد من 
ابناء سيناء الى داخل وتلب الدلتا أثئاء المدوانات الاسرائيلية »> واقامتهم فى 
القرى النيلية واختلاطهم بالغلاح المصرى »> علمهم الزراعة والاستترار ٠‏ 
وهذا بدوره انعكس على حياتهم تى سيناء بمد العودة اليها , 


الزراعة ؛ مثلا ٤‏ خاصة زراعة الخضروأت ٤‏ بداوا يهنيون بها ؛ وكذاك 
تربية الأغنام المنتخبة والماشية الدخلة بدل الرعى المترحل . من ٿم ٻدا بناء 
القرى الدائهة وتوسع امدن كالقنطرة التى ستصبح مدينة جديدة ٿستو عب 
٥‏ ألف نسمة بعد أزالة ثلاثة أرياعها فی توسیع القناة . وقد أستدعى هذا 
وعلى الجملة غان سيناء فى المستقبل لن تعود سسسيناء التقليدية بحال » والى 


وهاهنا ياتى دور التخطيط التومى الواعى الغاعل كمذيب للعزلة . بعد 
ربط سيناء بالوطن الاب ودمجها فى كيانه العضوى وادخالها فى دائرة كهرباثه 


معن الموإصلات » تقرر أخيرا ولاول مرة مد ثلاثة خطوط حديدية بسيناءة 
الاول خط الساحل القديم الى رح ٠‏ الثانى على محور الوسط من الدغرسوار 
الى ابو عجيلة »› والثالث يربح بين السابقين بطول شرق القناة ثم يمتد جنوبا 
بطول الساحل الغربى حتى الطور على الاقل . أيا الصناعة قد تقرر مبدا 
التصنيع المحلى › اى انتقال الصسناعة الى مناجم وخامات سسيناء بدلا من 
نفل هذه الى الصناعة فى الوادى . إأما الزراأعة والتعمير فيسيران معا على 
أساس استصلاح كل ما هو صالح الزراعة بسيناء مع نثل اكير حجم ممكن 
من الكثاغة السكانية من الوادى الى شبه الجزيرة . وبهذا كله تنقرض الى 
الابيد عزلة سيناء ٤‏ حغراغية كانت أو تاريخية ¢ سياسية كانت أو اجتبامية؛ 
حضارية كانت أو حربية . 

ot 


على أن سيناء اذا كاثت تظيديا أقل صحارينا عزلة »؛ غان هذا الما 
بصدق على امستوى العام فقط » أما على المستوى التفصيلى فهو لا يصدق 
الا على شمالها وحده . ونستطيع لهذا أن نميز بين نطاقين : نطاق اتصال 
يتفق مع المستطيل الشمالى »› ومنطقة عزلة تتفق مع مثلث شسبه الجزيرة 
الحقيقى . وسيفاء بهذا تذكر » على نطاق مصغر جدا بالطبع » بشبه الجزيرة 
المربية حيث الهلال الخصيب ثمالها طريق حى مطروق عارم بالعمران بينما 
الجزيرة العربية جيب هائل معزول على جانبه الى الجنوب بين آسيا وأغريقيا. 


غاما نطاق الاتصال فهو القطاع الذى يحمل كل طرق سسيناء التاريخية 
بين الشرق والغرب . وهى طرق ثلاثة اساسا تتحدد فى الواقع بعالم 
السطح . غحول نطاق الكثبان الرملية فى الشمال تدور الحركة وتنشعب الى 
طريقين ٠‏ واحد شمالها هو الطريق الساحلى ؛ والآخر جنوبيا هو الطريق 
الاوسط . ثم بين رأسى الخليجين يجرى الطريق الثشالث الجنوبى والاخير 
ليحمل طريق الحج الى الاراضى التدسة . أى أن الطريقين الاولين يؤديان 
الى غلسطين والشام « طريق الشامات » ء والاخير الى الحجاز والجزيرة 
العريية « درب الحج » . 


هذا ويكمل طريق الشامات الطريق البحرى اللاحى الى الشام ١‏ لاسيما 
حين كانت الإاخطار تهدد الطريق البرى » بيئما كان طريق خليج السويس 
البحرى بديلا لدرب الحج أحيانا ؛ واحيانا اخرى كان طريق النيل 
الصميد ‏ ثنية قنا هو البديل . وبديهى أن قيمة كل هذه الطرق قد قلت 
نسبياً فى العصر الحديث ؛› ولو انها تحولت من مدقات الى طرق سيارات 
دة ١‏ كا توف الطرتق الساحل خاس بطري كى 2 هنات :ا 
كما رأينا مشروع لتحويل طرق سيناء المحورية الثلائة الى خطوط حديدية فى 
المستقبل . 


اما عن كتلة الجنوب الوعرة المتطوحة غانها » كجبال هامشية » تعد ٠‏ 
هنا نهايات الارض ليس قط اغقيا بل ورأسيا ايضا . لذا هى فى الواقشع 
جيب معزول على جانب سيناء لا يقل عزلة عن أعمق أعماق الصسحراء 
الشرقية بحال > ان لم يزد ؛ وكان طوال التأريح معقل عزلة والتجاء ابتداء 
من تاريخ البهودية حتى المسيحية › من موسى حتى سانت كاترينا . 


والواقع آن هذا الحزء من سيناء هو الذى يحمل فی اسماء اماکنه کل 

آثار قصة موسى وغرعون واليهود من البعث حتى الخروج ٠‏ ابتداء من عيون 

موسی #رب راس خلیج السويس » الى جبل حمام خرعون وجبل حمام موسى 

على الساحل الغربى لسيناء » الى هضبة التيه فى الداخل » الى جبل وى 
off‏ 


وجبل المناجاة فى عبق الجنوب أى الطور › بيا فى ذلك لا شك الوادي : 
المقدس طوى وان كنا لا نعرف أين هو بالضبط . 
وججه سء 
العدية هى بلا ف اخ خافن ميا لسن فف ق الق 
ولكن أبضا فى البنية والتضاريس »› ليس غفقط على الارض ولكن فى الجو ؛ 
اى فى اناخ ومعه بالطبع النبات . غسيناء بالتاكيد عقدة جيولوجية بارزة بل 
ومعقدة . هى اول وآخر جزيرة ‏ تقريبا س فى صميم بحر الاخدود » شانها 
فی ذلك ہہ نکاد نقول ‏ شان جزیرة بریم بين دفتی أو ضلفتى باب اندب 
ل الطرت الخ ين البكر اللضن > ال انها ملى تسى هال ون 
مجازی توعا . 


ذلك ان سيناء › او بالدقة الكتلة الجنوبية مها » ليست النموذج الثالى 
للهورست الاخدودی الانکسارى فى مصر وحدها فحسب ولكن ربما ايفاً فى 
كل منطقة الكتلة العربية س الثوبية جميعا . هى وحدها الكتلة التديمة التى 
يكتننها الانكسار الاخدودى من الجانبين وعلى الضلمعين › خليج العقبة وخليج 
السويس ٠‏ تتخندق هى بينهما كالجزيرة تتريبا وتتمترس خلفهما كالتلعة 
الشماء . وف هذا تختلف سيناء عن سائر الاخدود الاغريقى من حيث آنها 
يابس واحد ٻين ٻحرين وهو بحر واحد بين يابسين › او قل من حيث انها 
هورست واحد بین اخدودین وهو أخدود وأحد بین هورستين . 


حتى فى جيولوجيتها الاقليمية › تكاد بيناء تختزل جيولوجية مصر كلها 
تقريبا . غفى داخل مساحتها اللحدودة نسبيا تجتمع معظم انواع التكوينات 
الجيولوجية وطبقات الارض والصخور التى تتمثل فى مصر عموما . بل انها 
حتى لتنفرد ببعض من انواع وعصور التكوينات التى لا تعرف فى بقية أجزاء 
مصر » وان كان ذلك على نطاق ضيق للغاية كالعصر الكربونى والجوراسى . 


كذلك من حيث ليثولوجية أو مورغولوجية الصحارى » يجتمع فى سيناء 
بتسب ممثلة معقولة نوع الصحراء الصخرية التى تسود الصحرآء الشرقية 
ونوع الصحراء الرملية الكثيبية التى تميز الصحراء الغربية بالاضانة الى 
الضك اخ الحصرخة العامة واأفتفركة > .والعدر أن الشخر اال فة ل 
ممتدة على القطاع الشمالى من الساحل الغربى . 


با مئل جفراغيا › غان س يناء أدنى ان ثلخص الصحراء الشرقية بمسئة 
خاصة ؛ هى تمثل « تضافطا *» مكثفا ومصفرا فى مثلث للاقاليم الطبيعيسة 


ofo 


شكل ٠۴‏ خربطة مورفوتكتونية عامة لسيناء . 
[ عن حسان عرض ؛ جان درش ] 


والجعراغية التی تتمثل فى مستطيل تلك الصحراء باسرھا . انھا › کہا قلنا › 
لصغير مللما هى امتداد للصحراء الشرقية . لكن سيناء » مضلا عن ذلك › 
هى « المغصل ١#اصاهآء‏ » ( المغصلة ) )١١‏ أو العقدة الطبيعية التى تلحم 
اغريقيا بآسيا » ومصر عموما بالمشرق العربى مباشرة . بل أن يها تجتمسع 
مصر والشام والجزيرة العربية جيولوجيا وتضاريسيا . فالسهل الساحلى 
انما هو استمرار لسهول غلسطين » والهضبة الوسطى امتداد مباشر لهضبة 
صحراء او بادية الشام > اما كتلة الجبال الجئوبية خعقدة الالتحام المشتركة 
بين جبال حافتى الاخدود الانكساريتين فى حوض الثيل والجزيرة العربية . 


(1) Lorin, p. 106. 
o 


شبكة التصريف 


كالمحراء الشرقية ؛ ورثت سيناء عن العصور المطيرة السابقة شبكة 
كثيغة من الاودية الجاغة التى لا تجرى بالياه الا خصليا وسيليا » ترصع وجهها 
وتقطع مرتفعاتها وتخدد سغوحها بحمدة . وهى بذلك تزيدها وعورة على 
وعورة وتمزيقا على تضرس + لكنها فى الوقت نفسه تفتح لنا »> كمافى 
الصحرا, الشرقية » داخلها وتقرب باطنها المعدنى وترسم خطوط الحسركة 
والمواصلات » وكذلك ترسى بمياهها وينابيعها مواطن الاستقرار والعمران . 


على ان الغالبية العظمى من هذه الاودية اشسبه باودية السفوح الشرقية 
ل الغربية بن المبسحراء الفرقية > اهن انها من الئوع القصبير الفخيد 
الإنحدار » وذلك بحكم ضالة اللساحة النسبية . الاستثناء الوحيد هو وادى 
المريش الطويل المترامى المتشمب الذى ينتمى بجدارة ألى نمط أودية 
المنحدرات الغربية من الصحراء الشرقية ويقارن باطولها ويوشك أن يبزها. 
وغيما عدا هذا غان أودية الساحل والسغوح الغربية اطول دائما من أودية 
الساحل والسفوح الشرقية ؛+ كما أن هذه وتلك جميعا تمتاز بالضحالة 
والاتساع فى الشمال الاقل ارتناعا بينما تزداد عمقا وضسيقا كلما اوغلت ف 
مرتفعات الجنوب الشاعقة . 


كذلك غبحكم مورغولوجية سسيفاء العامة وشسكلها الربعة » غان نمط 
التصريف الذى يسود شبه الجزيرة برمتها هو التمط الدائرى المشع انلها 
غكل أوديتها تنبع من علب المرتفمات أو ضلوعها متجهة الى سواحلها الثلاثة. 
ولذلك ترسم شبكة التصريف الهيدرولوجى خطة دائرية مثالية › أكثر بالتاكيد 
واوضح من اى شىء مماثل فى السحراء الشرقية . 


وبطبيعة الحال خان سيناء منطقة صرف خارجى » وهى فى هذا > مرة 
اخرى ؛ تشبه الصحراء الشرقية من حيث ان الصرف مزدوج الى البحرين 
الاحمر والمتوسط › ومن حيث أن التصريف الى الاول يجمع الاودية الصغرى 
فى الحالين بينما يستاثر التصريف الى الثانى بالاودية الكبرى . الفارق 
الاشاسى » مع ذلك »› هو ان تمريف سيناء المتوسطى تصريف مباشر > حيث 
تصريف الصحراء الشرقية غير مباشر عن طريق الئيل . 


عاى أن الطريف هنا نقعلتان او ثلاث على جانبى شبه الجزيرة فىأركانها 
المتقابلة ء تضيف أيضا الى سغة العقدية البارزة فى ميدرولوجيتها . غالركن 


القمالى الغري الاقضى بن ياء ١‏ بقلت هل الطينة )هى مؤرغولوجنا جزء 
of¢y¥‏ 


لا يتجزا من دلتا النيل › تكون صلبه أو سطحه من طميها » وحمل احد غروعها 
القديمة » ولذا خهو هيدرولوجيا جزء من حوض النيل ونظام تصريفه . 


ثم على المنحدرات الشمالية والغربية لخط جبال شال سيناء الممتد من 
السويس الى ابو عجيلة تجرى مجموعة من الاودية الجاغة ؛ ابتداء من وادى 
الحاج الى وادى الحسنة » وكلها تنتهى الى الصحراء ٠‏ ختمثل بذلك نطاقا من 
الصرف الداخلى . 


أخيرا ؛ وعلى الركن المقابل شمال غرب راس خليج العقبة ف منطقة 
الكونتيلا ٤‏ ثمة للغرابة رقعة تحمل رۋوس`عدة أودية يضمها وادى الجراغى 
الذى هو احد رواغد وادى عربة الذى ينتهى بدوره الى البحمر الميث فى 
فلسطين . غفالصرف هنا داخلى بحت . ولعل هذه هى منطقة الصرف الداخلى 
المريح الوحيدة فى كل سيئاء ؛ لكن وجه العرابة » على ضالة الرقعة » أنها 
على مرمى حجر من البحر عتد الخليج . 

عقدة مذاخية 

نفس غكرة العقدية وأاضحة بعد هذا حتى على امستوى الناخى . 
غسيناء هى ركن الزاوية أو زاوية الركن فى اطار الرطوبة الساحلية الخفيف 
علي ضلعى مصر البحريين ؛ ويها تجتمع آخر السنة الرياح الشرقية بأمطارها 
العامسفية الربيعية مع غاول الفربيات العكسية بأاعاصى ها الشتوية . ولهذا 
,ضطرب حو سيناء بشدة فى الخريف والربيع حين تكثر فى هذين الفصلين 
السواشكة ق عة العافة والييول الح ١‏ هذا لى اقب ايان الخاد 
برخاتها التى لا تقل عدم انتظام . ومن هنا تكاد سيناء تتميز ء؛ على استحياء 
شدید وبمقیاس میکروسکوبی » بقمتين خصليتين للمطر ٠‏ الشتاء والخريف . 


وبكل المقاييس الناخية بالطبع ٠‏ فان سيئاء منطقة صحراوية أو شبه 
راو فا لل الخال ب ار ع قاد ج ع احا واا 
نتحول الى سيول مجائية عثيغة كأمواه القرب . لكن سيناء على اية حال أغزر 
مطرا من كلتا الصحراوين الشرقية والغربية بعامة » اذ يتراوح المطر غيها بين 
٦‏ ہوصات فی الشسیال ۰ ۲ ۲ فى الجنوب . ولقد ئكون فی كلتا هاتين 
ادسحرأوين رقع محلية تفوق كثيرا من أجزاء سيئاء مطرا » لكن سبناء ببقين 
هى أغزر صحاريتا مطرا على وجه العموم . 


وشريط الساحل هو أغزر سياء مطرا > خاصة کلہا اتجھنا شرقا بحكم 
وشميكت مور التاحل امير بالشة الى الزياح القمالية الغرة واا 
ofA‏ 


كان المطر بعد هذا يقل هكذا كقاعدة من الشمال الى الجنوب ء غاته فى اقمى 
الجنوب المرتفع وبحكم التصعيد الاوروجرافى يعود الى قمة محلية ثانوية يزداد 
فیها من جدید ۰ تارکا الوسط بين الطرغین ١‏ کائخناض » مطری عميق يج 
اشد أجزاء سيناء جفافا . معنى هذا أن هناك قمتين للمطر اقليميا مثلما هناك 
فصليا . وفى هذا تختلف سيناء عن الصحراوين الشرقية والغْربية “ او قل 
هي تجمع بينهما ؛ حيث يقل الطر بانتظام نحو الشبال فى الاولى وتحيو 
الجنوب فى الثانية . 

وعقسدة ذياتية 

هذا التعدل الطفيف او النسبى فى درجة الجغاف ينعكس بطبيعة الحال 

على الغطاء النباتى . غنسبة الكساء الخضرّى »› الذى يختفنْ تماما فى المناطق 
القاحلة الجرداء » يزيد نوعا فى رقع كثيرة حتى تصل الى ۲١ ›» / ٠.‏ بل 
واحيانا الى ٠ ٠.‏ .)/ . وحتى الكثبان الساحلية لا تجلو من بقع نباقيةة 
تنقطها + وأحيانا تمسكها وتثبتها . كذلك غرغم أن انواع النباتانت والاعشاب 
السائدة هى انواع الجفاف عموما وانواع اللوحة فى المستنقعات الملحية +¢ غان 
انواع الرطوبة #ارطمهاعرط تنتشر فى المناطق الجبلية المرتفعة على السفوح 
والقمم والاودية الجبلية . وفى بعض الرقع فكاد نكون ازاء منطخة شجرية 
والسنط › بجائب النخيل المالى بالطبع » فى شبه واحات ولا تقول شسبه 
أدغال واضحة المنى والوغرة : كوادى غيران مثلا نموذجيا . 


وعلى النئيض م جبال الصحراء الشرقية العارية اموحشة »> تخمل 
جبال جنوب سيناء غطاء نباتيا غنيا على كل الارتفاعات من التقاع الى القية . 
وتزداد هذه النباتات غنى كلما اتجهنا الى أقصى الجئوب (1) . وحتى السطوح 
والسغوح الصخرية الصماء » التى تظو من التربة تماما » لا تخلو من اشاق 
نباتات الشتوق التخصصة ئ#الإطمدصعهاه . كذلك خعلىسفوح ومتحدرات 
الجبال الجنوبية الشاهقة تمرف ظاهرة الناطق النباتية الطباقية التى تتو الى 
بحسب الارتفاعات اإختلفة 0او« اوعناا۷6 »› بل وتظهر الفروق 
البارزة بين السئوح الشمالية المواجهة للرياح والمطر بغطائها النباتى الغنى 
وبين السفوح الجنوبية فى منصرف الرياح وظل !+ لر غنبدو الخضرة عليها 
تل كثامة وربما تصبح ماحلة تاا (اععمas‏ إ؟( , 


(1}) A.M. Migahid et al., “Ecological observations in western & 
southern Sinai”, B.S.G.E.,, 1959, p. 175. 


(2) Id., p. 190. 
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على ان المثير حقا قى النبات الطبيعى بعامة هو غئى سيناء الشديد 
بالانواع النباتية . غلقد قدر أن هناك أكثر من ۲۷ء نوعا ؛ ربعها على الاقل 
وجود له فى آى منطقة أخرى من مصرا(ا) » مما يشي الى ارتباطات اعليمية 
خاصة ؛ ايكولوجية وبيئية »> بمناطق جغراغية مجاورة . والواقع أن سسيناء 
تجمع فى نباتها عناصر من كلتا القارتين اغريقيا وآسيا . انها » مرة اخرى »› 
خاصية العقدية الاقليمية . هى تنغرد عن سائر اقاليم مصر بأنواع أسيوية › 
فی الوقت الذی تنفصل غیھ ‏ کما یلاحظ مجاهد وزملاژہ س عن اقالیم مصر 
الجغراغية س النباتية بحاجز خليج السويس الغعال ؛ « بحيث تبدو معزولة 
تقريبا ولها نباتها الخاص وحدها » . وف جبال الجنوب المثعزلة بالذات بقايا 
لنباتانت غرب ووسط آسیا بوچه عام () . 


افريقية ام اسيوية ؟ 


اغريقية ام اسيوية ؟ ‏ هذا هو السؤال ٠‏ القديم الجديد » الذى يطرح 
ف ك الح ,للت اة وة هات ب وواغية انا > غلا 
با الح بعض الكتاب والعلماء الغربيين منذ وقت مبكر فى القرن الماضى على هذا 
السؤال الحاحا ساغرا ومريبا »> ليس غقط بشريا ولكن طبيعيا »› ليس غفقط 
جغراغيا ولكن حثى جيولوجيا . ومن أسف أن بعضا منا رجع التساؤل نلسه 
دون وعى غكرى وبلا نقد علمى كاف . لكن واقع الامر علميا ان المشكلة مفتعلة 
والقضية مزيفة ٤‏ اصطنعها الاستعمار تمهيدا وتبريرا. غكريا لاغراض سياسية 
بعيدة ومبيتة قكشخت ليبا بهد . اما الحقيغة الموضومية فى الجدل كله 
مسنقواية الغلم ٠‏ توالعلى الجفرافى وحده + 


فلآن سيناء » كشبه جزبرة يطوتها خليجان متعبقان » تنغصل أرضيا 
اننصالا جزئيا عن كتلة أرض مصر وتتصل بالدرجة نفسسها تقريبا باليابس 
حار البعض الآخر فى تحديد موقفها أو موقعهسا جیودیزیا وغیر جيوديزى . 
هذا غضلا بالطبع عن تشابه بعض ملامح التشاريس والسطح وامناخ › 
وكذلك بعض أنواع النبات الاسيوية المتخلغة » مدا تدعق قبائل البدو العربية 
السامية المتوطنة ( ودعك من الاسم تسه ؛ سيقاع ¢ السامى الأاصلل من 
سين آله القمر عندهم » أى بمعنى ارض القمر ) . 

حتى على المسستوى الجيولوجى البحت ؛› حاول البعض أن يربطها 
بالجانب الاسيوى دون الاغريقى . يقول لوران مثلا » « شبه جزيرة سسيناء 


(1) Id. p. 175. (2) Id., p. 167. 
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تكمل شذبه الجزيرة العربية » التى تريطها بها كل خصائصها الجيولوجية › 
غخليج العقية »> الذى يحفها من الشرق ؛ هو الاستمرار لائكسار وادى الاردن 
الفلسطينى الكبير [ ٠ ] ٠...‏ ولا يختلف على الجملة عن البحر اميت ٠‏ المائل 
تحت أبعاد مصفرة ؛ الا فى أنه يتصل باليأه المفتوحة » (') . 


من هنا جميعا اعتبر البعض سيناء جزء! من بلاد العرب الصخرية 
۸ ها4 التى تقع شمال غرب الجزيرة العربية فى منطتة مدين و الحجازء 
ومن ثم أصبحت عندهم چزءا من آسيا (۴) . بل هناك ايضا من شبهها بأانها 
تصغير شديد للجزيره العربية بيئة وبنية وتركيبا (") . ولقد تبدو سسيناء 
بالفعل » بحسبان اتصالها الاأرضى مع شبه القارة العربية بمعناها الواسسع 
الذى يشمل الملال الخصيب ثم تشابه التركيب الارضشى والهيشة الطبيعية 
رالطبيعة الجغراغية بين الاشنتين بدرجة او باخرى » قد تبدو وكانها توء بارز 
واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا 
الصغرى مثلا بالنسية الى قارة آسیا , یعنی أن سیناء مد تبدو من هذه 
الوحهة ولاول وهلة وكأئها « جزيرة العرب الصغرى M0۲‏ مزاهيشه » . 
على وزن اسيا المىغری Min0۲‏ aائھ‏ , 


مصر الصغرى 


لكن الحقيقة مختلغة عن ذلك كثيرا . غالواقع أن سيناء انما أمتداد او 
تمصغير لصحراء مصر الشرقبة اكثر مما هى امتداد او تصغير للجزيرة العربية. 
وهى اقرب فى الجيولوجيا واللبوغراغيا والمناخ والائية والنبات الى الاولى 
منها الى الثانية )› غلا هی جزء لا يتجزا أو يتجزا من قارة آسيا ولا هی من بلاد 
أنعرب الححرية أى العرب البتراء أو شبه القارة العربية فى شىء . 


خذ الجيولوجيا اولا . ان خليج العقبة استمرار لانكسار أخدود البحر 
امیت ٤‏ کہا یشیر او یثیر لوران ٠‏ انما یمن لا فى غصل سيناء عن ممر ولكن 
ى صل سيناء بل ومصر جميما من شبه الجزيرة العربية وعن الشام كليهماء 
وذلك بحسبان ان خليج العقبة بعمقه الخندقى العظيم ٤‏ ولیس خلیج 
السويس الرصينى الضحل ٠‏ هو المسار الشنريانى هنا للاخسدود الافريقی 
العظيم > ومن ثم « خط الاستواء الجيولوجى » الحقيتى بل الوحيد املا 
واساسا داخل الكثلة العربية ‏ النوبية الجوندوانية الملبة ككل . 


ا ي 
P. 106. {2) Id.,‏ )1( 
J.L. Myres, The dawn of history, H.U.L., 1933, p. 47,‏ )3( 
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والصحراء الشرقية كما بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية . وغوق هذا 
فان الاخيرة والشام ينفردان دون سیناء والصحراء الشرقية بغطاءات اللانا 
البركانية وطغفوح الجرابت البازلتية الهاثلة المساحة والانتشار بہا يرجح كفة 
اأشريقية سيناء فى ميزان المقارنة . 


أخيرا » عن الانواع ألاسيوية فى بات سسيناء » نقول انها الاقليية لا 
الاغلبية كما راينا »> هذا الى اى ظاهرة الانواع النباتية الغريبة أو الاجنبية ف 
ممر لا تقتصر على سيناء وانها تسرى على اركانها الهامشية الڈثلاثة كما راينا 
فى جيل علبة ومرمريكا > وهی قائون عالنى عام فى كل مناطق الانتقال الحيوية 
اى البيولوجية على التخوم والاطراف . 


والحقيقة ان الخطا ف اتباع سيناء جيولوجيا أو جغراغيا أو طبيعيا 
للجزيرة العربية دون مصر انما ينبع من انكسار عام فى الرؤية العلمية مثلما 
یذکر « بخداع ارسطو » . غمصر والجزيرة كلتاهما كما راينا نظائر جيولوجية 
على ضلمعى الاخدود الاغريتى بعد أن كانتا صلا وحدة جيولوجية واحدة في 
الكنلة العريية ‏ النوبية الصلبة . فالتشابه الجيولوجى مشترك بين الجميع؛ 
سيتام وتسر والجزيرة ء وسياة ق حذا هى المقدة الجيولوجية مثلما هى 
العقدة الحعُراغية بين الجائبين » إلا أنها دائما اقرب جیولو صا الى مس حراء 
الفرقة ا هی انل راا ق حر الل حوبا : 


ثم بعد هذا ناذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من كتلة الجزيرة العسربية 
بمعناها الواسع › خان “نظرة الى الخريطة لتوضح على الغور انها المتمه 
الطيعن لص مر الف يكمل موبعها الختظم ى افع اللل الشرشى : 
تماما كما تكمل سيا المسغرى مثلث قارة اوربا فى اتصى جنوبها الشرقى رغم 
اثها تخرج ناتئة من كتلة القارة الام.,وية الكبرى . أكثر من هذا ٠‏ غتماما كما 
تشه جزيرة اسيا الثري جغر انيا من اوربا ٤‏ كتقها ق ذلك شان به 
جزیرة ایبیریا کما ینبھنا کریسی وذلك رغم انها من آسیا جیودیزیا () ؛ 
نستطيع ان نرى أن سيناء التى تلتحم باليابس المصرى بتدر ما تلتحم باليابس 
العربی هی من مصر واغریقیا جیودیزیا وجْراغيا آكثر مما هى من اسيا 
والحزيرة العربية. انها ىمہەنىحقيقىجدا «محر الصغفرى Egypt Minor‏ 
اكثر منها جزيرة العرب الصغرى . 


لحيرة أو لتناقض . غسيناء > على المستوى الطبيعى » أغريقية اكثر مما هى 
استوة :6 وتقر نة أكر ولكر متها شرية ٠‏ كل عدا لاط .حاتري 


(1) G.B. Cressey, Asia's lands & peoples, McGraw-Hill, 1952, p. 403. 
oo 


الطبيعى فى الجيولوجيا والجخرانيا والارض »› اما فى التاريخ غتلك قصة اخرى 
نعرض لھا یما بعد . وکل ما یہکن ان نقولھ هنا هو ان مصر کما ھی ئی اغریقبا 
بالجغراغيا غانها فى "سيا بالتاريج . وف هذا المنهوم غان مصر تزداد اسيوية 
بالضرورة كلما اتجهنا شمالا بشرق › خالصحراء الشرقية اكثر أسيوبة الى حد 
با من الغربية » وسيناء اكثر نوما من الائنتين › ولكنها فى النهماية لا تزيد 
أاسيوية ولا تقل اغريقية من مصر . انها بكل بساطة جزء لا يتجزأً من مصر ؛ 


الموارد والاقتصاد 


الماء » ماء المطر بأوديته والينابيع »¢ والماء الباطنى بآباره والعيسون ‏ 
ذلك هو ضابط الحياة الاولى فى سيناء »> وعوامله الاولية تلك › أى الاودية أولا 
والآبار ثانيا ء هى ضوابط توزيعها الحاكمة . وف سيناء ما لا يثل عن ٠٠١‏ 
بثرا أو عينا من مختلف القدرات والتدنقات (1) . ومعظم هذه الآبار والعيون 
يقع فى ا الاودية كالعريش وغيران » وبعضها يقع فى امناطق الرملية 
كالنطاق الشمالى وكعيون موسى » ويعضها خارج النوعين كالناطق الجبلية 
ف الطور » كما توجد صهاريج محغورة فى الصخر فى القصيمة والجدير'ات . 


ومن المؤكد أن الامكائيات الكامنة لموارد المياه فى سسيثاء تفوق الموارد 
المنتجة والمستظة منها معلا فى الوقت الحالى . غبعض الابحاث فى منطقة 
العريشس مثلا تدل على أن من الممكن دق آبار تزيد ثلاثة الامشال ميا هو 
موجود حالیا (") ۰ كذلك کشفت محاولات أالبحث من البترول عن آبار جاغة 
بتروليا ولكنها غثية بالياه العذبة على أعماق مختلفة دون ان تستغل أو تعرف 
مصادر ها . مثال ذلك بير حبشى شرق البحيرأت الرة ( عمق ۰ ترا ) ) 
’۰۰ ص 10 مترأ ) *. 


ثم هناك المياه السطحية » مياه السيول الجارية بالاودية العديدة والتى 
يمكن استغلالها بواسطة سدود صغيرة » ولو أن التجربة اثبتت غشلها غالبا 
اما لاطمائها السريع أو لانهيارها تحت ضغط السيول الجارفة . ولذا يفضل 
البعض التوصية بالاتجاه الى الصهاريج الصخرية التناثرة . 


على أنه يبقى فى النهاية بالطبع ان هذه جميعا موارد محدودة متواضمة. 
نسبيا . ومع ذلك خان الموارد المائية فى سيثاء لا ترادف او تحدد الموارد 
(۱) رشدی سعيد » تعمير شبه جزيرة مسيناء ٤‏ القاهرة ٤‏ ص ١١‏ . 
)¥( السابق ؛ ص Oe‏ , 


coor 


الاقتصادية جميعا وانما الموارد الزراعة والرعوية قط . فهناك ٠‏ بالاضافة) 
الموارد المعدنية التى قد تزيد أهمية بكثير جدا » ثم موارد الصيد التى قد 
لا تقل أهمية بكثير جدا . الزراعة » الرعى + المعادن › الصسيد س بهمذه 
الرباعية اذن تتحدد اقتصاديات سيفاء وبالتالى امكانراتها العمرانية والبشرية. 


عقدة اقتصادية 


وبهذه الرباعية ويهذا التحدد البادی تجہع سیناء أيضا وبصورة دالة 
بین اقتصادیات کلتا الصحراوين الغربية والشرقية ۽ من الاولي تأاخذ رغ 
الساحل المختلط وزراعة واحات الداخل › ومن الثانية تأخذ اقتصاد التعد.ن 
والصيد البحرى . انها « عتدة » اقتصادية ايضا › تختزل مجمل مسحارينا 
مرة أخرى . 


والواقع أن ساحل سيناء الشمالى » بأمطاره ومياه كثبانه ورماله 
وبقطمانه وزراعاته بل وبمدنه وبدوه ثم بامكانياته السياحية الجذابة » يكاد 
يكرر الى حد ما نطاق مرمريكا على ساحل الصحراء الفربية الشمالى »› على 
الاقل ف ملامحه الاساسية ٤‏ کہا لا پځلو من أشباه واحاتها الداخلية بمعئىي 
ما أو بالادق من « واحات الكثبان » . حتى دور الرومان وطرقهم وآبارهم 
والصهاريج » التى تعرف هنا « بالهرابات » » وكذلك الدلائل على ان السكان 
والعمران كانت اكثر فى الماشى » ثم ادلة تعرية النبات والتربة بافراط الرعى 
وازالة الاشجار › كلها تتكرر هنا ايضا . ختاريخ الجفار او ساحل شمال 
سیناء عمرانیا هو کتاریح مرأقية او مرمر. کا مريوط . خذ مثلا شهادة أبن عبد 
الحكم : « ... الجفار بأاجمعه كان ايام خرعون رسي فى غاية العمارة با) .اه 
والقرى والسكان » . 


هذا من ناحية . من الناحية الاخرى ٠‏ غان كتلة جنوب سيناء > بجبالها 
واودیتها وبسواحلها الصخرية وبمعادنھا ومناجمھا ومدن معسکرات التعدیں 
وموانى صدد الاسماك ) تكرر بوضوح كاف نمط الاستغلال والاستقرار السا 
فى الصحراء الشرقية فى جبال وسواحل البحر الاحمر . وهكذا نئتهى سيناء 
وهى تجمع بطريقة ما بين نمطى الصحراوين الغربية والشرقية الاساسبين فى 
الاستثمار والتعمير . . 


واخيرا » ورغم اتراك اضلاع مثلك سيناء الثلائة فى الرعى والصيد 
بنسب مختلفة » وكذلك فى الزراعة الى حد اقل » يمكن التول بصفة قعميمية 
أو تغليبية لا تنفى الاستئناءات ان الساحل الشمالى هو اساسا ساحل 
الزراعة »› والغربى هو ساحل التعدين » والشرقى هو ساخل الرعى . 


oof 


المركب الاقتصادی 

اهم مناطق الزراعة فى سيناء هى الساحل الشمالى المطير حيث يوجد 
شريط من الاراضى الرملية س الطينية الصالحة للزراعة والتى لا تنتصها 
موارد المياه المعقولة . وهى زراعة أمطار س آبار مشتركة أو مزدوجة » اكثر 
منها زراعة مطرية بعلية مباشرة كمريوط او زراعة واحات مياه جوغية مطلقة 
كواحات الصحراء الغربية . او قل هى زراعة مطرية غير مباشرة او زراعة 
شبه واحات . 


غالامطار تسقط غتروى بعض المحاصيل مباشرة » ثم تتسرب فى الكثيان 
. الرملية حيث تختزن فى قاعها فنستدق بالآيار الضحلة لتروى محاصيل اخرى 
بين غجوات الكثبان . وى منطقسة العريش تسود الآبار واسمة القطر 
( ۸س ٠١‏ امتار ) قليلة العمق ( ٦‏ أمتار ) > ترغع منها المباه بالشواديف . 
ولكل مزارع عادة بئر خاصة تسقى نحو ٠‏ « تحويلة ۲ » أى لكل مزرعة 
بئرها او لكل بئر مزرعتها المسورة بسياج نباتى (') . 


ومياه هذه الآبار عذبة رغم شدة القرب من البحر وين السطح على 
السواء . والقطاع الشرقى »› خاصة العريش - رح » هو أغنى النطاق › 
بينما فى أتصى التطاع الغربى فى سهل الطينة الدلتارى امكائيات جيدة 


هكذا على طول الساحل » والى جانب جام النخيسل الكثيغة وبينها 
وتحت طللہا ١‏ ۲سااسهماما , تنتشر زراعات الغواكه والاشجار المثمرة من 
انواع لحر المتوى.ط ( خاصة ان و الزيتسون ) ٤‏ والخضروات والقات 
( خاصة البطيخ الذى يمثل العلف الصيفى الاساسى للابل كما يصدر غائضه 
الى الوادى ) » خضلا عن الشعير الذى هو محصول الحبوب الرئيسى . وف 
قطاع العريش - رفح المثميز يصل غنى الزراعة النسبى الى حد تعرف ممه 
الدورة الزراعية التى تجمع بين الشعير شتاء والذرة الرفيعة صبغا . كذلك 
هتا قط من بين كل سيناء توجد الابقار والماشية وان كانت من الحجم المصغير 
توخا ۲ وبالها نعل الخيل والكمير +¿ 


خارج هذا النطاق الساحلى تقتصر الزراعة على رقع أو بقع متناثرة 
كالجزر حول الآبار فى بطون وجوانب بعض الاودية او فى دألاتها كزراعة شبه 
واحية ضئيلة » أساسها الشسعرر وربما الذرة » ثم النخيل وربما الزيتون » الى 
جانب بعض الغواكه المختلنة . من أهم هذه النقط المبعثرة فى السهول 


(۱) عز الدین غراج ٤‏ مس ١١١‏ یی 


الشمالية نخل وثمد والعوجة والتصيمة حيث مين جديراث الشهيرة بالزيتون . 
اما فى الهضبة الجنوبية مهناك واحة وادى غيران الغنبة بمياهها ونباتاتها 
وبزروماتها خاصة النواكه › وواحة دير سانت كاترينا التى تفذى الدير ؛ 
ثم أساسا سهل القاع ‏ 


يما عدا هذا غان امكائيات الزراعة فى سيناء رهن بمشروعات الرئ 
والاستصلاح »> اما على أساس وارد الميأه المحلية وهو اساس محدود ولكنه 
اقتصادى › واما على أساس مياه اليل اللنقولة وهو باهظ التكاليف بالطبع . 
الاولى محورها اا مضامثة السحب بدق الأبار العبيقة التى.تتخطى الطبتة 
امطرية السطمية الى طبقة المياءه الباطنية العميقاة التي تعرفا محليا اسم 
« الفجرة » )١(‏ ؛ أو اقامة عشرات النسدود الصغيرة لحجز مياه الاودية 
الدامتة الفاقدة . وأكبر هذه السدود كان سد الرواغعة على وادى المريش 
قرب ابو عجيلة بطاقة ۱ س ٣‏ ملابين متر مكب » وان كان الاطماء المتراكم فى 
خزان السد والرشح فى الترع قد ادى الى شل المشروع . وهناك مشروع 
سد آخر على الوادى عند الضيقة اعلى الرواغعة بكيلومترات . 


أما مبدا توصيل مياه اليل أسغل القناة مبر سحارة خاصة من ترعة 
اإسماميلية غقكرة قديمة ؛ وقد تحققت مؤخرا رغم اضطراب المشروع يسبب 
العدوانات الاسرائيلية . وبه عاد قطاع من سبناء » كما كان فى القدرم ٤‏ جزءا 
من حوض النيل . وكانت خطة امشروع زراعة ٠‏ آلف دان فی غرب سیناء: 
يمكن التوسع غيها مستقبلا التشمل استصلاح سهل الطينة » كمسا يمكن مده 
لبنصل بہوادی' العريش نضسه مباشرة او حتى عن طريق وادى الحاج ووادى 
بروك )١(‏ . وهناك الآن تقديرات مليونية لامكانيات التوسى ٠»‏ اذا تحققت 
فستقلب الصورة تماما . 


رغم أهمية هذا الاقتص اد والاستقرار الزراعى ؛ غانه الرعى يسود . 
نحيث يغطى الرقعة الكبرى من سيناء ويمثل الحرغة الاساسية للقطاع الاكبر 
ن السكان ؛ نحو الثلثين ربما . وهكذا تفتشر قبائل البدو الرحل التى تتحرك 
لا حدود او بانتظام وراء المرعى . واغنى نطاق من المراعى يتوزع فى ظهير 
لنطاق الساحلى ؛ ولكن مع المطر يقل المرعى داخله كلا أتجهنا غربا وتزداد 
غشونقه وملوحته . ولا کان من الثابت أن سيناء قد ورثت غطاء نباتيا مخربا 
مبددا سیب تعرية الرعى اساسا › غان البعض لا يثصح بأعتماد أعادة تنمية 
لرعی من جدید () ٠‏ وربما كان رعى البحر أجدى ؛ فسيناء بسواحلها الثلاثة 
وبحيرات الشمال ذات امكانياث ښخمة فى صيد الاسباك . 


(۱) رشدی سعید ٤‏ تعمير ٤‏ ص اة ؛ 
(۴) السابق » ص ٤)۷‏ ۸) (۳) السابق 4 ص ١۵س‏ اه . 


الثروة المعدنية 
عن المعادن ٠‏ أخيرا » غلعل سيناء اول مناجم مصر القديمة » حتى قبل 
الاسرات ومنذ ألبدارى» ان لم تكن حقا أقدم مناجم المالم المعروة فى التاريخ. 
وكما فى الصحراء الشرقية > آثار وبقايا عمليات التعدين التاريخية ماتزال 
شاهدة شاخصة حتى الآن ؛ أحيانا ببوققاتها وقوالب السبك وكسر الخامء 
ولك ابتداء من الذهب الى الغيروز والنحاس › ومن المغارة الى صرابيت 
الخادي . 


وركم اعمية التضين منذ الحم ٤‏ فى فى العضر الحستيث خاسة ؛ 
وبالاخص منذ البترول › غانه يشتصر اساسا على نطاق ساحل خليج السويس 
وما وراءه من منحدرات على ضلوع الهضبة . مهنا كانت تتركز مناجم المعادن 
والاحجار الكريمة الفرعونية التديمة » وهنا تتركز منساجم المنجنيز والحديد 
الحديثة » واهم منها حقول البترول التى كانت فى وقت ما تقسدم نحو ثلث 
اقتاج بف 


على أن أمکائيات سيناء المعدنية تتحاوز هذه النطعة وتلك اللمادن 
بكثير ٤‏ كما اثبتت الكشوف الحديثة التى أضافت آغاقا جديدة فى المنجنيز 
والفوسغات والنحاس والحديد ثم النحم ٤‏ مدا الكاولين والجيس والرمال 
الستوداء والك ارترية اليشاة. . 


ففي المنجنيز كشف عن مواطن جديدة فى جبل موسى وحول دير سانت 
كاترينا » وكذلك فى منطقة شرم الشسيخ حيث رصد منه ٠١‏ الف طن خام . 
والفوسنات وجد ايضا فى السخوح العليا لهضبة التيه وحول هضبة العجمة 
فغضلا عن شمال سسيناء . أما النحانس غفى الحثوب هناك وأدى سبرة 
والجنوب الشرقى » وى الوسط المغارة وسرابيط الخادم ووادى اليب ثم فى 
الغرب . وعثر على الحديد فى مناطق الكريتاسى الاعلى . 


الئورى فى منتصف الستينات برصيد يبلغ نحو ٠٠١‏ مليون طن مؤكدة > ٠١١‏ 
مليون أخرى محتيلة . حقل المغارة فى الصدارة › ٠۲‏ مليون طن مؤكدة » ۲١‏ 
بلرونا محتملة . تلى منطقة بدسة وثور ؛ ٠١‏ مليونا مؤكدة ؛ ٠.‏ مليونا محتهلة. 
اخیر' فی عیون موسی ٠.‏ ملیونا ٤‏ ولو انها فی تقدیر آخر ٥ر۱۸‏ ملیون قط . 
النوعية فى المغارة وعيون موسى تصلح لتشغيل محطات القوي الكهرائية 
ومجمعات الحديد والصلب . فى حقل المغفارة بدا الاستغلال تیل ۱۹٩۷‏ »> 
وفلك بم السبعا وافة ن ا طن وها € لكي المتدوان لمران 
أوقفه . وقد تقرر الأن غثح ه٥‏ مناجم جديدة الى جانب إعادة تشغيل الغا 
oooy‏ 


الذی یتدر ان آنتاجه رمکن أن پلہی ۰/ من احتياحات صسناعة الحمديد 
والصلب بحلوان » ويمكن أن ينقل اليها تلقائيا ومباشرة على خط سكة حديد 
المريش بعد أمادة تشفيله . 


اما عن الكاولين مهناك منجم من نوعية ممتازة تصلح لاغضل أنواع 
N O PO a a Sa eS‏ الحبوبة ٠‏ 
وسط سيناء › اكير وانقى منجم الرمال البيضاء الصالحة لانتاج ارقى انواع 
الزجاج a o RES‏ 


الهيكل العمرانى 


الآن » على هذه القامدة الاقتصادية المخلخلة نسبيا »> يقوم الميكل 
العمرأني وبها يتحدد . غمجموع السكان محدود جدا بالئسبة الى المساحة 
الشاسعة ء وتتفاوت تقديرات السكان بشدة » ما بين ٠١.‏ آلف › ..۲ الف 
قبل الاحتلال الاسرائيلى ( الذى فرغ النطقة مز. نحو نصف سكانها غيما يقدر 
بالتهجير الاجبارى والطرد والارهاب ١‏ وبذا أحال سيناء الى منطقة طرد 
ہشری تصدر السکكان الى وادى النيل بدل أن تستوردهم ) . اما فى تعداد 
١‏ فقد ةدر عدد سكان المناطق غرر المحررة بنحو 1)۷ الفا › بينما بلع 
سكان المنطقة المحررة ٠١‏ آلاف . اى ان المجموع الكلى نحو ٠٠١١‏ الغا + او 
ما يعادل بالكاد سكان مدينة متوسطة الحجم فى الوادى . لهذا غان متوسط 
الكثامة العام منخفقض جدا » ر۲ نسبة فى الكيلو المريع . 


يبقى » مع ذلك ؛ أن رفم السكان المقدر أن صح يجعل من سنناء » 

صغرى صحارينا مساحة » كبراها سكانا على الارجح »› أكبر جدا بالتأكيد 

من الصحراء الشرقية » وربما اكبر من الصحراء الغربية بواحاتها وساحلها 

او عذٰی الال قدرها . ولقد کائیت سیناء داٹہا اکر سكانا من الم راء 

الشرقية ( ۳۸ الفا مقابل 1١‏ الغا » اى اكثر من الضعف ) فى ۱۹٤۷‏ ) . ولكن 

لم يكن هكذا الوضع قط بالئسبة الى الصحراء الغربية التی عدت ۲ أمثال 
سیناء تقریبا فی ۱۹۲۷ ( 1.۷ آلاف مقابل ۳۸ الغا ) . 


اکل ا ع و اا ونل مي اكات مك ة0 
والواقع آنه لا فرابة فی بروز سیناء سكائيا ٤‏ غهى أغزر صحارينا مطرا ٠‏ 
ولا غرابة بعد هذا أن تكون العريش س ه) الفا الآن س هى أكبر مدينسة 
صحراوبة فی مصر آو بالاصح کبری مدن صحاری ممر RT‏ 


oo/A 


اوو ال : 


ليس هذا قله خن احق أن نبو كان سيا ى الختود الاخيرة 
نم عرض عليه ان يکون مضطربا مذٻذبا بعنف فحسب ٤‏ آو حتى متوقنا فقط ۰ 
بل متناقصا ةطعا . والاشارة بالطبع هى الى العدوان الاسرائيلى الكامن أو 
الجاثم . ولولا ذلك لکائت سیئاء اکبر سکانا میا می عاره أو كانت عليه فى 
أوجها . وزوال هذا الخطر يعنى ان أمام سيناء بالتاكيد طاقة سكانية لا باس 
هاف اللبتفل واا يكن أن حول الن عله مررانة فب فا بار 
الوادى بعش غائضها البشرى . 


الملاحظة الجديرة بالتسجيل فى النهاية » مع ذلك كله » هى ارتفاع 
اة سكن الذن فى فة ازير كل القت مل الال ووا الت 
ا رها فل د ا او ا ی ت 
التعدين والرعى . غفى مثلها ينقسم السكان بحدة عادة ما بين سکان مدن 
محتشدة فى كفة وبدو رحل مبعثرين فى الكفة الاخرى ؛ دوثما سكان ريف أو 
زراع تفصل بين النقيضين بدرجة مكافئة أو مذكورة . 


توزيع السكان 


هذا عن حجم النسکكان وترکیبهم u.‏ عن التوزيعح الجفرافى غان 
السواد الاعظم من أبنام سيناء مركز أساسا فى مواطن الائتاج واليساه التى 
ترنبط باطراف المنطقة وهوامشها » بينما تخلو رقع كثيرة وشاسسعة فى 
الداخل الهضبى والجبلى من السكان تقريبا وتكاد تعد من اللامعمور . الانتاج 
اذن حدى » والعمران هامثى ٠‏ وثيطه الاساسى حلقى . خالعمران بتخذ 
بصورة تقريبية سكل الحلقة الضعيقة حول « الظب الميت » . وهذه صورة 
او متناقضة مالوغة فى الجغراغيا البشرية »> ولكنها هنا تبدو غريبة لان المنطقة 
جميعا ضعيفة السكان للعاية . وعلى العموم وبالتقريب يمكن القول انه من 
بين اضلاع مثلث سيناء الثلاثة يعد الساحلان الشمالى والغربى من المعمور 
والتج ايل الهة ف كن بات الال الك ارت ونا الى الان 
امیت أو شه اللامەءمور » 


تحدردا » تبدا تلك الحلقة الهامشية من العمران على شكل شريط متصل 

نوعا على الساحل الشمالى الشرقى من رغح حتى البردويل » تتوجه مدينة 

العریش ۰ کبری مدن سیناء ٤‏ نحو ١‏ الغا تمثل وحسدها حوالی ٩۹‏ من 

سكان شبه الجزيرة . ويتقطع هذا الشريط نى امتداده غربا + ثم يتحول الى. 
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عقد من النقط الاهولة على الضفة الشرقية إقناة السويس حيث مدن القناة 
المغيرة » وكبراها التنطرة شرق التى تعد ثائى أكبر مدينة فى -سسيناء 
( ٠ه‏ آلاف ) . وعلى ساحل خليج السويس :نتثر مقد مدن التعدين مكل ابر 
زنيمة ( النجنيز ) »> ومستعمرات البترول الحديثة التى ابرزها ابو رديس 
وسدر » بالاضامة الى الطور مدينة الصيد ومحجر الحج الصحى . 


اخيرا »> وعلى ساحل خليج العقبة تزداف نقط العمران تضاؤلا وتباعداء 
راغلبه! موانى الصيد أو الموانى الحربية . وتكمل الحلقة على طول الحدود 
الشرقية مجموعة من نقط الخاغر والمراكز العسكرية ابتداء من راس الثقب 
وطابة والكونتيلا الى القصيمة وأبو مجرلة . وغيما عدا هذا ٠‏ غهناك شتيت 
منثور من الواحات وبراكر الاستقرار الصغيرة فى قلب الداخل أشبه بالجزر 
امنعزلة » وأغلبها مرتبط بالاودية الرئيسية وخاصة على نقط تقاطعها . 


عثد هذا الحد » لن نخطىء بالتاكيد ذلك التناقض الحتمى الكامن بين 
بوقع العاصبة والنمط العمرانى . ختظطيديا كانت عاصمة سيناء القديمة هى 
نخل »> وسطية الموقع جدا ولكن فى مين القلب ايت » وان دعمها نوعا درب 
الحج قبل أن ينترض فى العصر الحدبث . ولذا كان طبيميا ان تنتقل الماصمة 
بعد ذلك الى العریش التى » وان جاعت على المکس فى اغنى قطاع عبرانی 
من شه الجزيرُة » الا أنها تأتى من الناحية الاخسرى متطرنة الإوقع. الى 
اتصی حد . على أن تتسيم سيناء اداریا الى محاغظتين مۋخرا قد ادى الى 
ثنائية النْاصبة » العريش للشمال والطور للجتوب . ولعل هذه المعادلة 
الجديدة ادئى الى حل متناقضة توزيع السكان ‏ توقيع العاصمة ٠‏ مثليا 
تعد دليلا عليها وتشخيصالها مء ٠ ١‏ 


اقاليم سيناء 


سيناء على الخريطة وف الحقيقة ثلابة فى مثلث » كتلة جبليسة 
هضيية ‏ سهلية ء ومن هذه الزاوية غانها » وان کانت تشبه عموما شبه 
جزيرة العرب على تصغير شديد › تذكر أيضا بشبه جزيرة الدكن فى الهنث 
الى حد ما شكلا وسطحا . وعلى الجملة تبدو. شبه الجزيرة فى مجموعهسا 
كلة رميغة مكتثزة من المرتفمات تترك سهولا واسعة نسبيا فى الشسمل > 
مقابل سهل ساحلی ضيق نوما فى الغرب تنحدر اليه سلميا ويختنق باد ة ف 
وسطه › بینما يكاد السهل يختفى تماما في الشرق . 


نتوالی من الشمال الى الجنوب ؛ سهول وأاسعة تعرف أصطلاحا بسهول 
0۰ 


العريضى واحيانا بالصحراء > هضبة وسطى يطلق عليها تسيا هضبة اله 
ثم أخيرا كطة جبلية تسسمى عموما جبسل الطور . او على الترتيب : اي 
السهول ٤‏ اقليم ألهضاأب ¢ اقلیم الجبال ۰# 


الاخير هو الثلث الجنوبى الاتمى من مثلث شسبه الجزيرة بمناه 
الدقيق » اى ذلك المحصور بين خظيجى السويس والعقبة . والثانى هي 
امستطيل الاوسط الذى يرسمه الثلثان الباقيان من هسذا الثلت نو ” 
والثالث هو المستطيل الشمالى الاكبر الذى يمتد حتى الساحل شال مثلت 
شبه الجزيرة بمعناها الضيق . أى ان هذا اثلث الاخير ؛ أو ما يعرف عارة 
« بجنوب سيناء  “‏ يتوزع يبن الاظيمين الجبلى والهضسبى ٠‏ بينما ينغرم 
الاقليم السهلى بالمستطيل القارى. الشمالى برمته .وهو ما يعرف بالقابل 
٭ بشمال سميناء ¶@ , : 
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شكل ٠١‏ - أقاليم سيناء الفيزيوغرافية : هيكل اقلهمى . 


ولقد يمكن القول بصورة تقريبية جدا از هذه الاقاليم الرئيسية تنفق 

الى خد بعيد مع درحات العرض الثلاتثت الاسساسية التی تغەلی سرناء ٤‏ ل 

خط عرض یفصل بین اظیمین “ وكل اقليم منها يحتل درجة كاملة على الاقل : 
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السپول شمال خط ٥۳.‏ › والهضاب بین .°۳ °۲٩ +٤‏ » والجبال جتسوب 
4 . الاستدراك الهام الضرورى هو ان كلا الخطين الغاصلين بين الاقاليم 
الثلاثة يتقوس فى وسطه نحو الجنوب حوالى ربع درجة . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى غلأن سيناء تمتد نحو ربع درجة 
أضاغية شمال خط *۴١‏ وربع درجة أخرى جنوب °۲۸ » غان التقسيم 
الحقيقى بين الاقاليم الثلاثة يتعدل ويبتعد فى وسطه بالدقة عن هذ النظام 
النظرى العرضى بان يتقوس هنا منبعجا أو هناك متفلطحا . غيتسع اليم 
السهول فى وسطه نحو ربع درجة شمال خط °١١‏ وربع درجة جثوب خط 
٠ ۰‏ بينما يتقوس كل من اقليمى الهضاب والجباك فى وسطه نحو الجنوب 
بحيث يصل الاخير الى نهاية ساحله متجاوزا خط °۲۸ بنحو ربع درجة . 


ورغم تساوى عرض الاقالم الثلاثة نسسبيا كدرجاث عرض + خان 
مساحاتها بحکم الشكل المثلثى العام لشبه الجزيرة تتناقصس بسر عة وبشدة 
جنوبا او تتراید باطراد شمالا الى أن تصبح ابعد شىء عن التساوى . ولهذا 
ايضا نجد كلا من الاقليمين الجبلى والهضبى متجانسا غيزيوغراميا ؛ ممشلا 
وحدة طبيعية متميزة تماما » ومن ثم سهل التصنيف والتقتسيم اليميا رغم 
.مقده ووعورثه طبیع اا ٤‏ مینما یأتی الاقليم السهلى الشاسعع المساحة فى 
الشمال وهو على العكس غير متجائس غيزيوغراغيا بل متنوع بشلدة › 
ب بالنالى صعب معد ف تصنيفه وتقسيمه الاقليمي رغم سهواته الفيزيو غراغية. 


شمال سیناء 


على ساس التقسيم العام السابق > يتحدد مستطيل شمال سسيناء 
بخط الساحل فى الشمال وخط كنتور ٠٠.‏ متر فى الجنوب حف يبدا اقليم 
الهضاب . والخط الاآخير يتفق بصورة عريضة جدا مع خط عرض ٠٠.‏ 
شمالا ٤‏ أو بصورة أدق مع خط مقوس يتقعر شمال خط العرض هذا فىوسطه 
ويتحدب فى شرقه ممتدا من راس خليج السويس حتى منطقة الكونتيلا 

ل رأس خليج العقبة > ار نمزيد من الدقة من ممر متلا حتى جبل عريف 
الناقة . 


بهذا التحديد تبلغ مساحة المستطيل نحو ۲١‏ الف كم »› أي نحو ثلث 
رمساحة سيناء جميعا . وبهذا التحديد الكنتورى اشا يتنوع الاقليم بشدة 
من المرتفعات والجبال القبابية المتميزة النتثرة . وبالتالى غلا هو بالسهول 


o۲ 


الصرغة ولا هو بالجبال المطلقة . بل يجمع بين العنصرين فى نبط معين خاص. 


لهذا غان تسمية الاقلرم الدارجة بسهول العريش تسمية قاصرة فوعيا 
وجزئية اقليميا يمكن أن تصدق على شماله الساحلى وحده فقط . ومن 
الناحية الاخرى غان تسميته الشائعة بشمال سيناء ليست بأغضل » غما هى 
بتسمية غيزيوغراغية أو مورغولوجية وانما مجرد تسمية موقعية أو قطاعرة 
غرضتها الضرورة على علاتها فى غيابه تسمية موغقة دقيقة وجامعة . 


ومهما تكن التسمية » غان من المكن تقسيم الاقليم بخطين قاطعين الى 
ثلاثة أمالرم ثانوية » تگاد كلها داخل حدود المستطيل العام تكون هندسية 
الأسكل بالضرورة : مثلث السهول الشمالية شال خط مقرس يمتد من 
البحيرات المرة الى رغح ؛ مثلث السهول الجنوبية جنوب خط متوس يمتد من 
ممر متلا الى عريف الناقة )١(‏ » ثم بين المثلثبن اخيرا بيضاوى ضخم يتوسط 
رقعة المستطيل على محور قاطع محتلا نصف مساحته تقریبا وهو نطاقی 
المرتفنعات والجبال لقبابية . 


الاول يقعم تحت خط كنتور ۲.٠.‏ متر » والثشانى ينحصر بين كنتسورى 
ا شت رھ پک ا وار ع القت وین س و ایی وای ا 
تختلف السهول الشمالية عن الجتوبية فى ان الاولى اقل ارتفاعا » بمثل ما أن 
الاولى ساحلية والثانية داخلية . هذا بينما يتر اوح بيضاوى نطاق المرتغعات 
والجبال القبابية بشدة فى مستريات ارتفاعه با بین مستوی السهول المحيطة 
والجبال المجاورة . 


كذلك غلقد تختلف' أو تتعدد تسميات هذه الوحدات الثلاث . غالسهول 
الشمالية أو الساحلية هى 'الساحل الامانى 0۲٥-510۲١‏ عند شطا) أو 
اقلم الرمال والكثبان عند غيره . ونطاق المرتفعات البيضساوى هو نطساق 
الالتواءات الاأمامية كلاه اهامهء؟؟ عند شسطا ؛ وهو اقليم التباب 
e80 des domes‏ عند حسان عوض (") وهي خير تسمية دالة ومعبرة . أما 
السهول الداخلية متتنق مع النطاق المنصلى ااءطءعمنط أو اظيم الانكسارات 
عند شطا (") , 


والمهم من الناحية التركيبية على أية حال أن اقيم شمال سيناء يبدا من 
الشمال او النحر كثنية مقعرة منخفضة فى السهول الشسمالية » يرتفع منها الى 
(l) A. Shata, “Structural development of the Sinai penirsula”, Bull,‏ 


inst. désert Egypte, 1956, p. 117 ff. ` (2) H. Awad, La montagne 
du Sinai central, Le Caire, 1951, p. 15. (3) Shata, ibid. 
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ثئية محدبة عالية ومركبة فى طاق المرتفعات والجبال القبابية › يعود غيهبط 
جنوبها فى ثنية مقعرة أخرى ولكنها ضحلة فى السهول الداخلية قبل ان يرقى 
منھا نهائيا الى اقلیم الهضاب أو التيه. الذى يثوسط علب سيناء ۰ وکلا 
الاقليمين »> شال سيناء بعناصره التركيبية المختلة واقليم الهضاب او التيه» 
بصتعان معا فی تشخیص مون وصادق منطقة ثنية مقعرة عريضة وأاحدة 
synclinai‏ > الا أنها تتخفى وتتوارى خلق متاهة أرخبيل الجبال القبابية 
فی بیضاوی نطاق المرتفعات () . 


السهول الشمالية 


خط الساحل 

من مياه ضحلة بفعل تراكم ارسابات دلتا النيل المحبولة شرقا بواسطة 
تیار جبل طارق الجئويى » يبرز ساحل سيتاء الشمالى ببطء » رمليا خنيشا 
واطئا › يحمل هو الآخر بصمات تلك ألارسابات بحيث يكاد يكون ساحلا 
« نیلپا » الی حد أو آخر › لبس غقط تکوینا بل وشکلا أیضا کہا ستری , 
غطمى النيل النقول يمتزج. برمل الساحل الاصیل فی ريط خیطی دیق کا 
بضع خطا مسودا ثقيلا تحث نهاية ( أو بداية ) المصحراء السينائية المصفرة 
الشاسعة ء 


وكما يتوقع » تقل نسبة هذا الطين والصلصال وتزداد نسبة الرمل 
شرقا کلما بعدنا عن المصدر الدلتاوی . علی ان فی هذا ما یکفی لکی یمطی 
خط الساحل عموما طابحا لزجا وليؤكد ضحولته ء٤‏ كما يئقط خلفيته بيسلسلة 
من امشاحل الآسنة والمستنقعاث والسبخات والرقع الللحية . وهذا كله 
ما يغسر عدم صلاحية الساحل لاستقبال السفن 'الكبيرة ٤‏ كما يغسر لاذ تبتعد 
كل موائيه ومدنه الى الداخل بضمة كيلومترات سواء منها القديمة مثل . 
بيلوزيوم ( الفرما العربية أو بالوظة الآن ) ورمانة أو الحديثة مثل المريشس 
ورغح ...الح . 


تيدأ سلسلة المستفقعات والسبخات ٠‏ التى تعكس طبيعتها تلقائيا فى 
اسمائها + بالملاحة » جنوب بورغؤاد ٤‏ حيث تكاد تبدو بحيرة داخلية مقتطعة 
من جسم بحيرة الئزلة الكبير . والملاحة بدورها تحتل رأس مثلث سهل الطينة 
الذى يشير اسه الى إصله الدلتاوى كالسهل الغيضى للمصب البيلوزى 
القدي . فكأان الطرف الدقيق الشبالى الغربى الاقصى من سيناء او بالدثة 
من سهلها الساحلى هو ئيلى صرفه . 


(1) F.W. Moon; H. Sadek, Topography and geology of nortierm 
Sinai, Cairo, 1921, p, 10 = 15, 
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ثم تلى سبخة البردويل وامتدادها الغربى بحيرة الزرانيق ‏ البحيرتان 
بحيره واحدة فى الحقيقة › وانما البردويل هى البحيرة الام »> مكتنزة عريضة؛ 
والزرانيق لسان ضيق متطاول منها . المساحة الكلية ۰۰٠ر۲٤٣٠‏ غدان ء أى 
اكبر نوعا من بحيرة البرلس » التى تشبهها بصورة لاغتة فى كثير من الئواحى؛ 
وذلك قبل التجفف ( ء٠٠ءر١)١‏ غدان ) > وأقل نوعا من المئزلة بعد التجغيفه 
( ...ر غدان ) . ای انھا كانت دائما ثانية بحيرات ساحل مصر 
الشمالي سساحة ٤‏ قبل كما بعد التجفيف . بل ولسوف تکون کبراها یوما ما؛ 
وحتى ضعف تاليتها » اذا ما نفذ برنامج التجفيف الموضوع . 


طول البحيرة ككل نحو ٠١١‏ كم » تيتد من المحمدية قرب رمائة وشرة 
بور سعد بنحو ]٥‏ كم فى الغرب حتى غرب العريش بتحصو ٥١.‏ كم . 
البردويل وحدها طولها ۷١‏ كم وعرضها .] كم ١‏ اما الزرانبق غطولها نحو 
۰ کم وعرضها ۴ كم فى امتوسط . قرب القلس ( راس برون ) تتصسل 
البحيرة بالبحر بفتحة إو بوغاز أتساعه نحو ٠١‏ متر ء وف الشتاء تؤلف 
البحيرة مسطحا مائيا واحدا » تنحسر عن تطاعها الشرقى صيفا ؛ فتنغخصسل 
الزرانيق عن البردويل مؤقتا 


البحيرة اذن تتوسط الساحل وتتوجه بغوسها املحدب التميز الذى 
يذكر توا بنط بحيرة النزلة وباكثر منه بنمط بحرة البرلس . والواقع أن 
البردويل تكرر البرلس بالذات موقعا وشكلا ومورغولوجية ونشأة كبحيرة 
ساحلية ينصلها عن البحر لسانان ارضيان دقيقان متقابلان من الجانبين . 


بل أن ساحل سیناء ککل › فی خطه العام وتقوساته الانسبيابة الديدة 
والمتعرة الاتجاه > التی ترسم فی مجموعها شكل رقم ٤‏ مديد الانغراج مغتوح 
نحو الشمال ؛ خضلا عن بحرته الساجلية الطولية »> هذا الساحل يكاد أن 
بكر تال :الحلا الوط ماين الفرهين :و اذا كان فال جتنا 
الشماليى يختلف بذلك كلية عن ساحل الصحراء الغربية الشمالى الصخرى 
الرمنى السلمى ؛ غانه على الجملة يكاد يكون نمطا انتقاليا أو مزيجا منه ومن 
ساحل دلتا النيل الى الغرب . 


كلہة أخرة عن السواحل القدرمة قبل أن نغادر خط الساحل . الادلة 

متوفرة على أن الساحل القسديم تحرك وتقسدم كثيرا ومرارا خلال العصر 

الحديث على الاقل . غهناك أربعة مدرجات شاطئية مرغوعة raised beaches‏ 

تحاذى الساحل الحالى وتتتابعم على أبعماد مختلغة مئه وعلى ارتفعاأت 
a‏ 


المتوسمط ؛ كما أمكن ربطها بسائر الشواطىء المرفوعة حوله خاصة غرب 
الاسكندرية » على نحو ما يلخص هذا الجدول (") . 


امرحلة الارتغاع غوق سطح البعد عن الساحل 
البحر الحالى بالمتر الحدالى بالكم 
الصتلية AY‏ .۱ 
اميلاتزية ۲ = 0ه ٦‏ 
التيرانية ۳ س ۲ 
الموناسترية (أو قبل الرومان) ١١‏ اره 
نطاق السهول 


الآن »> بين حمل الساحل وخط کلتور ٠٠١‏ متر د تقرييا » تتحدد سهول 
سيئاء الشمالية التى ثعد استمرارا لصحراء شرق الدلتا »> آخر نهاية 
الصحراء الشرقية . مساحة النطاق .:۸ كم . السهول تتراوح فى اتساعها 
حول ٥١‏ کم › ولکنھا نتسع کثرا فی الغرب لتبدا شرب السورس ٠‏ ثم تضيق 
قلياز فى الوسط » وفى أقصى الشرق تندغم بلا انقطاع فى سسهول جنوب 
غلسطين الساحلية . الارض تتدرج فى الارتفاع بهوادة نحو الجنسوب › 
ولكنها تظل بعامة سهولا منخفضة متموجة خسيحة . التربة السائدة على 
السيول الشمالية هى تربة السروزم التوطية Mediterranean sierozem‏ 
لكن ابرز معالم السهول الشمالية › تلك التى اعطتها اسمها العربى القديم 
« الجغفار » والتيى تعطى اللاندسكيب أخص ملامحه ء٤‏ هى بلا شك نطأق 
الكثبان الرملية . 


النطاق يترامى بعرض ثبه الجزيرة من القناة حتى المدود + بادا 
بطول التناة حتى جلوب مدينة السويس > وممتدا شرقا بحذاء الساحل 
بعرض یتراوح بین ۸ ٠‏ ۲۲ كم » ومبتعدا أو مقتربا من الساحل قلبلا حتى 
يصل الى سيغه ف قطاع العريش ‏ رغح . ويلاحظ إن هذا النطاق يشكل 
فى الجزء الاكبر الشمالى منه رقعة متصلة بلا انقطاع تشبه ان تكون بحر 
رمال صفر » بحر رمال سيناء » يما هو يتقطع ويتخلخل فى جزئه الجنوبى 
الى جزر رملية متغرقة ومجموعات كثبان متباعدة الائتثار . 


من ابرز امثلة هذه الكثبان كوكبة على خط اطع بعيدا شرق البحيرات 
المرة : كثيب الحبشى ٠‏ غالمخازن »› غالصيحة » ثم الى الشمال كثيب الحثو . 


(1) A. Shata, “Ground water & geomorphology of the northerp 
sector of Wadi Bl] Arish basin”, B.S.G.E., 1959, p. 229 —~ 230. 
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وقد تظهر بين تشاعيف هذه المساحات الرملية بعض البرك او الستنقعات 
جبل لہنی . 


والواقع أن الذى يضع نهاية لامتداد الكثبان ويحدد حدود التطاق جنوبا 
هو حاجز خط اإرتفعات القاطع الذى يقع فى مقدمة الهضبة الوسطى > 
ولولاه لربما توغل النطاق الى داخل سيناء الوسطى اكثر : وبالعل تتسلل 
بعض السنة متلصصة ولكنها معزولة من الكثبان الى الداخل عبر الغتحات 
انخنضة العديدة فى ذلك القاطع )١(‏ . 


لبان الرمال فى الصحراء الغربية . خهو هنا فى.سيئاء على السهل الشمالى 
يرتبط بالساحل ۰ بينما يقع ف الصحراء الفربية بميدا فى الداخل . 


اما على المستوى التحليلى › غثية هذه النقاط الاساسية . جيولوجيا › 
ترجنع هذه الكثبان الى البلايستوسين والحديث حيث انها تقع غوق طبقات 
وارسابات بلايستوسينية . اما اسل رمالها » غالمثير أنها مشتقة من 
ارسابات النيل التى تلعب دورا هاما فى تكوين الرواسب الشاطثية بساحل 
مسيناء وسواحل شرق البحر المتوسط . وق قطاع العريش س رمح نتحول 
بعض الكثبان الرملية القديمة تحت السطح الى نوع من الحجر الرملى 
الجرى يعرف محليا باسم الكركر ١k۹۴عساK ٠‏ بينما تتحول فى منطقة رفح الى 
ارسسابات اش به ٻاللوس )٩(‏ الذى يظهر ویتبلور آکثر فی النقب بچنوب 
فلسطين () . 


جغراغيا » تصل ارتفاعات الكثبان' أحيانا الى ٠١١‏ متر » ورمالها 
كقاعدة منككة غي متماسكة تفور يها الاتدام الا فى الشسمال حيث يربطها 
احيان؛ العشب الذى ينمو على سطحها . جيومورغولوجيا › الى جائب 
الغطاءات الرملية المتموجة » تتقاسنم النطاق الكثبان الخطية ( السيف ) فى 
الشسمال والهلالية ١‏ البرخان ) فى الجنسوب ؛ ومن امثظة الاخرة كثيب الط 
قرب وادى العريش . 


أقتصاديا ٤‏ الكثبان ھی حزان میاه الامطار الطبيعى ؛ خاصة کرکر 
الساحل » ومن ثم عماد أساسى للحياة الاقتصادية والعمران البشرى . 
A. ‘Shata, “Geology & geomorphology of El Qusaima area”‏ )1( 


B.S.G.E., 1960, p. 104. 
02) Shata, jibid., P. 110. (3) WB, Fisher, P: 60 1. 
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عمرائيا » هي مع ذلك تهديد دائم لطرق المواصلات والحلات واللساكن 
تقرضها وتقوضهاً وتدفنها وتغرض باستمرار حمايتها بجهد وثمن باهظ . 


غيما عدا هذا غالواقع أن تواجد الكثبان هنا مع المطر قد دمع الاستقرار 
والاستغلال البشرى بطابع متفرد ) اذ خلق نمطا متميزا من الواحات هو 
« واحات الكثبان أو الواجات الكثيبية 013118 كوه »۸ الذى تعرف 
عليه وعرف به برون فى دراسته الشهرة عن واحة سوف على تخوم العرق 
الشرفى الكبير بجنوب الجزائر . غفى تجاويف ووهاد ما بين الكثبان تستقر 
بعض نجوع وحلات البدو ويزرع قليل من الشسعمر فى ظل النخيل (') . 
وعلى خلاف وادى النيل حيث اللكية هى ملكية الارض ؛ وعلى خلاف 
واحات الصحراء الغربيبة حيث اللكية هى ملكبة المساء + غالطريف هنا أن 
اللكية هى ملكية الئخيل وحده واسانا (Y)‏ * 


والمثم هنا انهم » تماما كما فى السوف ١‏ ياجاون الى تكئيك جفاف بارغ 
بقدر ما هو غريب > اذ بدلا سن أن يحفروا الآبار الوصول الى المياه الجوغرة 
لرى النخيل » يحغرون حغرا عميقة فى الارض يغرسونها رها بحيث تقترب 
جذورها من الماء الجوف وترتوى منها مباشرة . بدلا » يعنى » من أن يرغعوا 
مستوى الاء الباطنى الى السطح ؛ يهبطون بمستوى السطح اليه . من ثہ 
نصبح الواحة وهى نوع من « حدائق الحفائر ح0ناةو×ع'ى مالةز بء 
أو « الواحات الجالمة » › الملاء غيها لا يرى ولسكن من كواطى قاعها تبز ع 
باقات النخيل منتصبة سامقة (") . 


اخبرا » غان السهول الشمالية هى بالطبع الموطن الرئيسى للاستقرار 
الدائم الكامل فى سيناء؛ لا تتدهور على الاسوا الى اقل من نصف البداوة 
أو الترحل () . هنا على الاقل نصغا سكان سيناء جميعا (*) . وهنا العقد 
الغريد من المدن والتجمعات الهامة بها . وهو عقد ساحلى بالضرورة » أى 
اغلبه موآنى ؛ وان كانت ضحلة متراجعة : بالوظة » رمانة › المساعيد . 
العريش ٠»‏ الخروبة؛ الشيخ زويد » رغح . وهنا أيفضا الخط الحديدى 
الوحيد الذى يربط هذه المواقع جميعا » خط غلسطين الذى بئاه الانجليز 


(I) Shata, “.. Wadi El Arish etc."”, p. 234. 
(2) H. Awad, "L'eau et la géog. hum. etc.”, p. 202. 
(3) Ibid, p. 201 — 2; J. Brunhes, La géog. hum, p. 345. 
(4) M. Awad. “Settlement of nomadic etc.”, Pp. 26. 
. ٠١۸ ص‎ ۰ 1۹)٩٦ › القاهرة‎ ١ المدخل الشرقی لصر‎ ٠ عبایں عمار‎ )٥( 
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عليه اثفاء الحرب الاولى والذى ورث خط حديد مربوط . والواقم 
ن اسول الشمالية فى مجموعها تحمل شرايين الطريق التاریخی بين مصر 
E‏ 


اقليم القباب 

هذا هو بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية الشديدة التميز| جملة 
وتغصيلا لا فى تلب شمال سيناء وحدها ولكن فى كل شبه الجزيرة جميعا . 
مساحة الإاقليم 1١‏ آلف کم ٤‏ یحده شمالا خط کنتور ۲.۰ متر + وتتراوج 
ارضيته‌العامة وسهوله‌القاعدية حول ٠١١‏ س ٠٠١‏ مترءولكن على هذه الارضية 
آبرز جزره ااجيلية لترتفع الى ای شىء بين ۰ — |٠۰۰‏ متر ٠‏ من هفشا 
ماذا كان المعلم البارز فى السهول الشمالية هو الكثبان الرملية » وف اقلبم 
الهضاب الوسطى هو الهضاب الشاسعة الرتيبة ؛ غانه هنا الجبال 
القبابية المخورة والمحدبة الواسعة الانتشار والنى تتكون من الحجر الجيرى 
ويكتر بها الطغل والرمل . 


غأهم ما يميزه مجموعة مديدة كالارخبيل السديمى من المحدبات 
البيضاوية الشكل تفصل بينها مقعرات منخفضة تتخذ جميعا محورا واحدا 
سالدا هى الشمال الشرقى س الجنوب المفُربى . كل محدب منها كتلة 
بيضارية متطاولة غير سترية اى غير متناظرة الجانبين » تبسدو كظهور 
الخنازير عوط هط » تنحدر طلبقاتها نحو الشمال الغريى انحدارا معتدلا 
لطيغا يتراوح بين ٠ه‏ .۲ درجة » بحيث تتحول أحيانا الى منحدر تتليدى 
من نوع السفحية الصخرية الهم » ينما تنحدر نحو الجثوب الشرقى 
بحدة تتزاوح بين )٥‏ س ٠١‏ درجة ؛ بحيث توجد دائما منطقة جادة الانحدار 
على الضلوع الجنوبية الشرية ترتبط غالبا بالانكسارات التى تختط تضاعيف 
النطقة بلا عدد . 


غكل هذه المحدبات والقعرات التى بيئها أعترتها وصدعتها خطوط 
الانكسارات الكثيفة على نفس محاورها السائدة الشمالية الشرقية ؛ مئلما 
نالتها التعرية بالتآكل والتخديد . واغلب هذه الانكسسارات بسيط عرضى 
يفترض أنه ارتبط فى نشاته بعملية الالتواء فغسهاً . أما الانكسارات الطولية 
مناد ة » وان وضحت فى حبلى المغارة والجدى + وبمضها انكسارات عكسية 
۵ کيا فى الجبلين نفسهما وكما فى جبل أم مفروث . وثمة سدود بازلتية 
تتعاہد ملی محاور تلك التراکیب والانکسارات )› کہا فی شمال شرق حبل 
يلج والمقعر الغاصل بين يلج والمغارة () . 


(1) R. Said, Geology of Egypt, p. 227 — 9 
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وبصفة عامة تخرج هذه المحدبات غجاة من وسط طباشير وجير السهول 
على شکل جبال ومرتفعات تتفاوت جدا فى مساحاتها وارتفاعاتها بين الكتل 
الجبلية العريضة الشامخة وبين الجبيلات والتلال التزمية . وكقاعدة عامة 
تتكون محدبات الجبال من الكريتاسى » فى حين تتكون المقعرات البيثية من 
الإيو:سينى ولكن فى حالاتث معينة معدودة ترجع الحدباث والمقعرات آأئى 
تكوينات أقدم خاصة الجوارسى وأجيانا الترياسى . 


والواقع أن هذه النطقة هى واحدة من الناطق النادرة جدا التى تظهر 
بها تكوينات هذه العصور فى كل أرض مصر . وبهذا الشكل » تصل الخريطة 
الح ولوجية هنا الى حمة تداخلها المربك ما بين جزر الكريتاسى والايوسيني 
غضلا عن شضايا الترياسى والجوراسى . هذا بينما تصل الخريطة 
الطبوغراغية بعدها الى قمة التعقد والتمزق حيث قطعت التعرية امطلقة 
واةنطعت كيرا من اجزائها ككتل صغيرة منغصلة وكجبال منعزلة مبعثرة . 


ولان هذه الجبال القببة والرتفمات المحدبة تنتشر بأعداد كبيرة جدا 
على صفحة الهضبة ٠‏ بينما تفصل بينها وتحرى فى فجواتهسا رواغد وادى 
العريش العديدة › غان النتيجة أن تكتسب هذه الفتحات الجبلية قرمة 
استراتيجية كبرى كطرق المواصلات والحركة الطبيعية الى جانب تركز الآبار 
واليذابيع والحياة فى باطنها . وتعبيرا عن هذا التداخل بين الجبال والاودية › 
نجد عادة فى كل محلية جبلا وواديا وبئرا تحمل نفس الاسم ۰ 


ورغم ان هذه الجبال المنثورة تنتشر على وجه الهضبة بلا تحصد.د أو 
نظام صارم » غانها تقع فى ثلاثة خطوط أو نطاقات واضحة بدرجة او باخرى. 
نشا فى الوط يفط البقار ى الكير من الجتوب السريى :الى الايال 
الشرقى خط قاطع شديد التبلور والبروز بتالف من كتل جبلية بالغة الضخامة 
والارتفأع والاتساع بحيث يعد محور اللظام الجبلى كله . ثم على جانبيه من 
'شمال وجنوب يتوزع خط مزدوج او مثلث ولكنه ثانوى بالمقارنة › وبلا خطة 
تقريبا خاصة على تخوم البيضاوى »› فى شتيت من الجبال الصغيرة والجبيلات 
النفردة المتواضعة . 


والواقع أن هذه الخطوط الثلاثة تمثل ثنيات اقلرمية محدبة 0۷2168 
او حاغات طيات عععلا٣‏ لوصنآاامه تحصر او تفصل بينها ثنيات مقعرة 
downto‏ na1«ناeمره‏ -تشترك فى المحور الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى 
الغربى وتتفاوت فى حدة رمياتها وعلوها او انخفاضها (') . 


(1) Shata, “.. Wadi El Arish etc.”, p. 224 — 5. 
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القاطع المصورى 

مالتاطع المحورى يترأمى ما بين منطقتى السويس والصبحة > وهو 
يقل عرضا واتساعا كلما تقدم شمالا شرقا حتى يدق فى النهاية قرب الحدود 
الى منثور من التلال الصغيرة . يتألف من أربع كتل جبلية رئيسية »> هى 
كتلة واجهة السويس فى الغرب » ثم جبل يلق فى الوسط » مجبل الحلال فى 
اقصو الشمال الشرتى ؛ واضرا منثور التلال الصغيرة بين وادى العريش 
والحدود . وتفصل بين هذه الكتل » كما تجحرى على سفوحها الشمالية “ 
مجموعة بن الاودية التى تنحدر غربا او شمالا غربا او شالا لتضيع ف 
الصحراء دون أن تصل الى البحر . وبذلك تؤلف نطاقا أو مئطقة من الصرف 
الداخلى على منحدرات القاطع الجبلى الشمالية . 


وكتلة واجهة السويس » التى يحدها وينصلها عن جسم هضبة التيه 
الكبير فى الجنوب ممر متلا »> هى اشدها تعقيدا وتقطعا . مهي كتلة طولية فى 
محورها العام > تنهض كالحائط المرتفع امام منطقة السويس »> ولكن يختطها 
عدد من الاودية الممرية العرضية التى تقسمها الى عدة جبال منغصلة تتراوع 
اعلی مممھا حول لے ۷۰۰ س ۸۰۰ متر . 


خنبداء فى الجنوب بجبل الجدى الذى يواجه جبل حيطان عبر الممر . 
امبر »> ذو الشهرة الإستراتيجية الفائقة كمفتاح مدينة السويس ) يمتد بضع 
مشرات من الكيلومترات » لكنه يضيق حتى يصلل احيانا الى عدة عشرات 
من الامتار خقط . ولان جبلی حیطان جنويا والجدى شمالا هما الى جبلان ف 
المنطقة » كانت اهمية الممر الخاصة مضاعفة . 


اما جبل الجدى نغسه فجسمه كريتاسى ٤‏ على فمته البالغة .)۸ مترا 
برور خراسان ئوبى نالته التعرية »› بينما تظهر الصخور الايوسينية ف 
الانكسارات الارضية تحت اقداأمه . على سغوحه الفربية يتحدر وأدى 
الحاج الذى يتلاشى ازاء الشط ٠‏ والذى كان بداية درب الحج القديم » بيئا 
يحد الجبل من الشمال وادى الجدى نغسه الذى يضسيع ف المحراء قبل 
وادى آم خشيب الذى يفقد نفسه عند كثيب الحبشى ازاء البحيرات المره 
الكبرى . واخيرا يأتى جبل سحابة ( 8٠‏ م ) ء 


هنا تنثهى كتلة واجهة السويس الطولية . اذ ياتى وادى الليز وامتداده 

وادى الحجاب »› جاريا نحو الشمال الغربى ومنتها قرب بير الجفجامة › 

لينصل الكتلة عن الكتلة الجبلة الرئيسية التالية وهى جبل يلق ( يلج ) . 

هذا » الذى يظهر فى نواته الخراسان الوبى بينما تتكون منحدراته السظلى 
o¥¥‏ 


من الحجر الجيرى الكريتاسى › كتلة جليلة الحجم والضخامة والاتسساع › 
4 ضحم وحداته ومحدبات النظام التبابي جميعا ۰ ينهض فى قلب الوسط 
كجزيرة جبلة قبابية على محور شمالی شرقی س جنوبی غربی ویېدو كعلم 
مفرد سامح ۲( ٠١۹٠۰‏ مترا ) . كما يفصله من الغفرب وادى الميز ٤‏ ومن 
الحنونب واد البزوك » يفمنلة من القرق واد الحسنة يك رك الخنة 
وینتھی اهمها شمالا بشرق وهو وادی الاثیلی . 


بعيدا عير وادى الحسنة ؛ ياتى أخرا جيل الحلال . كتلة جسه 
یڌاسی » ضلوعه حجر جیری ومارل كريتاسى ؛ على قمته طاقة ضيقة من 
الخرأسان النوبى . محوره كيلق ٠‏ الا أنه اقل طولا وعرضا ومساحة بكثير › 
وكذئك ارتفاعا (. ۸٩‏ مترا) . كحافة طية محدبة » نجد أن عشرات الانكارات 
العرضية تقطعه . وكتركيب قبابى نمونجى › نجد أن التعرية قد آزالت أعلى 
قمته امقوسة وحولتها الى « سيرك تعرية سيآ أوم0ا8هاء » مستدير 
أشبه بغوهة التركان الواسعة ويعرف محليا باسم الحضرة (أو الحدرة) (')ء 
نهاية الجبل فى الشرق تشرف على وادى العريش مباشرة بحافة منحدرة عند 
الضيقة » ولذا يتحول الوادى هنا الى خائق ضيق كما يتضسح من الاسم . 
وهنا فى الواقع تبداً مجموعة التلال الصميرة البعثرة التى تختتم سلسلة 
القاطع المحورى . 


غالى الشرق من وادى العريش وحتى الحدود تتفرق السلسلة وتتضماءل 
الى عدد من الجبيلات المتواضمة والتلال التى يتراوح ارتفاعها حول ۲١١‏ 
س ۰.) مثر ٤‏ تحصر پینھا حوضہا ترکیییا ٥ا۸٥)اءماہoامامص‏ ہو حوض 
الصبحة الذى تصرغه عدة اودية تعرية تجرى بين تلك التلال وتفصل ينها › 
مثل وادى الصبحة والجديرات والابيض والعمرو ... الخ . ولاغلب هذه 
التلال غطاءات كاسية مدورة "44۲١‏ من الحجر الجيرى الاصلب (") . 


اول هذه الجبال وأكبرها جبل صلغة › يواجه مباشرة جبل الحلال عبر 
وادى العريشى »> وما معا اللذان يكونان خائق الضيقة . ثم يلى جبل ام 
قطف مقارة ام بسيس على خط الحدود . والى الجنوب ليلا يأتى جبل الوجير 
والايخى جل العبرى والمبهة ٤‏ اللخير على الحدود ايشا والى الوب 
أككر 6 الى الدأخل قليلا ) يهر جبل آم خريبة مالعصيبة د 


(1) Shata, “.. Qusaima area”, p. 103. 
(2) Id.. p. 100 ~1, 
oy 


خط المرتفعات الشمالى 


اذا انتتلنا الى خط المرتنعات الشمالى على تخوم مقدم الالتواه ٤‏ نجد 
بجموعة من الجبال والتلال الحلية الصغيرة المتوسطة الارتفاع مبعثرة على 
محور عرفی ۰ تجرى وتفصل بينها بضعة اودية داخلية التصريف ٠‏ والكل 
بتداخل مع ارخبيل من كثبان شمال سيناء التناثرة . مالخط بهذا يمثل مؤخ 
سهل سيناء الشبالى وطلائع اليم التباب . والاودية الحلية المتخللة » التى 
اهمها وادی الفتح ورواغده وادی امساجد واغارة وبعض رواغد وادى 
الابلى ووادى الحسنة » تكاد تقسم مجمومة المرتفمات الى ثلاثة خطوط ؛ 
دمالی واوسط وجنوبی ٭› تدور اعلی تیمھا بین ٦٠.‏ س ۷۰۰ متر ٤‏ تقل 
احيانا الى ٠...‏ متر » وتليلا ما ترتفع الى ۸٠۰‏ متر ٠‏ 


الخط الشمالى هو آکثر عا تعددا »> يجمع محدبات وجبال قدير ة م( 
حمير ( 1۲٦‏ م  )‏ البرقة ( م ) س الركوة س اللجمة ‏ أم مفروث 
1 م  )‏ المستن ( ۰ م  )‏ ریسان عنیزة ۲ ۰ م  )‏ اپو لهیمن 
( ۱۸۹ م ) ۰ وف کل من آم مغروث وريسان عنيزة ينكشف الجوراسى فى نواته. 


الخط الشمالى هراكثرها تعدادا » يجمع محدبات وجبال‌قديرة (€ 0۳م( س 
( ۷۳ م )ام عصاجيل ( ۸.۷ م ) ٠‏ والمغارة هو بلا شك اضخم وابرز 
حلقات السلسلة » متوسط ارتغاعه .۵ س .) مترا » يصل الى قمته ى 
شوشة المغارة بالجنوب الشرقى ( ۷۴١‏ بترا ) . ترجع أهميته اولا الى كشف 
منجم الفحم به حديثا » وثانيا الى ان به يوجد أعظم ظهور للصخور الجوراسبة 
فى بسر مساحة وسكا . غلواة الملحدب والجزء الاكبر منه من طبقسات 
الجوراسى ١‏ وسمكها ۰ متر ٤‏ تحیط بها صخځور الكريتاسى فى النخفضات 
هموما . (') ۰ 


الخط الجنوبى هو خط ام مخاصة ۲ ۲۹١‏ م ) س الختبية ( ۲١‏ م ) س 
فلج ( ٦۸۱‏ م ) س منيدرة الاثیلی ( ٥٤٦‏ م ) س لبن ( ۲1۳ م) . ويلاحظ ان 
منيدر ة الاثيلى يتع عند النهاية الشمالية الشرشة لجبل يلج يغصله عنه مقط 
مقعر ذيق . اما جبل لبنى خلا يذكر دون الشهرة الحربية التى اكتسبها فى 
معارك سيناء 'لحديثة . 


(1) Ibid., p. 230. ا‎ 


خط المرتفعات الجنوبى 


اذا انتظلنا الى الجنوب من القاطح الجبلى المحورى وجدنا مجموعة 
جبال وتلال الخط الجئوبى من البيضاوى . وهى أقل عددا من مجموعة الخط 
الشمالى » شديدة الانتثار والتبعثر بين مجارى رواد وادى العريشس 
الوس طى والعليا ء اغالب قممها تتارجح بين ۰ — ۷.۰ متر ٠‏ لإا تتجاوزها 
الى اكثر من هذا الا القلة المعمدودة . ويتالف الخط المريش من خطين 
منفصلین ٤‏ شمالی وجثوبی . 


الخط الشمالى يجمع محدبات وجبال حمرة ( ٠.٠.‏ م ) س راس الجينة 
الجدی الجنوبی ( ۷۰۰ م ) س میتان س غرب یلج ( ۷٠١‏ م ) س المنشرح 
٥۷۰ (‏ م ) س أبو صويرة م الحسنة ( ۲٠١‏ م ) س طلحة البدن .].١(‏ م ) 
متمتنى س القصسيمة ( ٤م  )‏ الصبحة ( 1)١‏ م ) . ويلاحظ ان جبلى 
طلحة البدن ومتمتنى يتواجهان لا يغصلهما الا وادى العغسريش . غير أن 
امنشرح ہو أبرزها جیولوجیا اذ يظهر الجوراسی فى نواته بحيط به الكريتانى 
على الضلوع والسغوح . 


الخط الجنوبى هو خط جبل الربه ‏ جيل الحصن م البروك (۷.) م ) 
س نرم ( ۷۱۰ م ) س شریف (۴۸] م  )‏ أم حصيرة ( ۵۹۲ م  )‏ البرقة 
(111 م ) س عنيجه ( ۸۰۲ م ) ٠‏ وفى هذا الخط يقع البروك جنوب المنشرح 
يفصلمهما وادى البروك ٠‏ كما يلاحظ أن البرقة كتلة هورستية تحددها وتحدق 
بها الانكسارات العديدة . 


مثلث السهول الداخلية 


لا يبتى الآن من مستطيل شمال سيناء سوى مثظلث السهول الداخلرة. 
الواقع جنوبه وجنوبى شرقى بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية . وهذا 
المثلث هو النطاق المغصلى وأقليم الانكسارات عند شطا, مساحته ...) كم"» 
ينحصر بين خط ممر متلا س عريف الناقة في الشمال وحافغة هضبة التيه فى 
الجنويب ۰ متوسط ارتفاعه يتراوح بین ۰ س 0۰۰ مٿر ۰ وبهذا مئل 
سهولا مرتفعة نسبيا ٤‏ تنحدر بالتدريج من الجنوب الى الشسمال » تختطها 
غالا بالطول امحموعة الكبرى من الاودرة المديدة التى ترد وأدى العريش 
وتفصصها الىشرائح طولية من السهول العالية بين الوديانية كع ۷ء١‏ 


يما عدا هذا غان المنطقة انتقالية بالطبع › تختلف عن السسهول. 


oyo : 


الساحلية الشمالية فى انها داخلية قارية ؛ أكثر ارتفاعا »> كما تخلو عمليا 
من الكثبان والرمال . وتختلف عن نطاق المحدبات والجبال القبابية فى أنها 
قليلة المحدبات للعاية » ومحدباتها متواضعة الابعاد ؛ لا ترسم خطوطا متصلة 
أو غر متصلة › وانما بضع نقط متباعدة منتثرة هنا وهناك 4 اما فى تضاعيف 
المناطق بين الوديانية واما على حوامها قرب اقدام حاغة التيه . 


على أن اهم ما يميز النطقة كثرة الانكسارات الطولية التی توازى محاور 
الالتواءات ؛ لا التى تتعامد عليھا كما فى نطاق الجبال والمحدبات القبسابية . 
وهذه الانكسارات الطولية تؤثر بشدة على مورغولوجية وتضاريس المنطقة؛ 
كما اثها مى التى ابرزت الى السطح الطبقات القديمة فى بعض الحليات مثل 
الجوراسى فى عريف الناقة . أما الانكسارات العرضية خظيلة محدودة الرميات 
ولذا لا تأير خامس لها على السطح . أيضا تمتا المنطقة عموما بالسسدود 
البازلتية المختلفة (') . 


من الجبال القليلة التى تنقط النطقة » لا نجد بالداخل سوى جيل المطلة 
٠١ ١‏ م ) الى الجنوب من جبل خرم » اما الافلبية الباقية غتحف بها على 
اطر انها قرب اقدام هضبة التيه . غابتداء من الغرب » مناك ثلائية تتوزع 
حول مدينة نخل : جبل الغرة ز ٥۲١‏ م ) غربها » جبل راس ابو طليحات 
٥٦ ۱‏ م ) جثوبھا ٤‏ جبل ام علی ( ٥٦۰‏ م ) شرقھا . ٹم بعیدا فی منتصف 
المسامة بين نخل والحدود الشرقية نجد جبل شعيرة ( ٥۲١‏ م ) . 


أخبرا قرب الحدود وبموازاتها نجد من الجنوب الى الشمال جبل 
الاحيجبة ( ٠0۸‏ م ) ٠‏ مجبل أم حلوف ( 1)١‏ م ) » ثم جبسل عريف الناقة 
| ۴۲ م ) . وليس عريف الناقة أعلاها فحسب + بل واكبرها أيضاا حيث 
یبلځ طوله ۷ کم وعرضه ) کم . لکنه غوق ذلك اهمها جیولوجیا » غهو احدی 
المناطق المعدودة فى ممر التى تظهر غيها طبقات الترياسى على السطح . غفى 
نواته يظهر الترياسى على شكل طبقسات من الحجر الرملى والمارل والحجر 
الجیرى ؛ يعلوه الكريتاسى » بينما اساغله ايوسينى . ويرجع ظهور الترياسى 
هنا الى معل الانكسارات الحادة الانقلابية () . 


اخيرا ؛ وفى ختام اقليم شمال سيناء بمناطقه المختلفة › يتدم الجدول 


(1) Shata, “Structural development etc.”, foc. cil, 
(2) Said, p. 229 — 230, 6) 1d., p. 31, 39 — 42, 
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ملاحظات 


الجورأسى بنكثشف فى نواته . 
الجوارسى ينكشف فی نواته ]1 


نواته حجر جیری کریتاسی 

لي ر راتان ار 
الجيرى الكريتاسى . 

يله قمر من الطرة: الان 
الشرقی ليلج » معظمه a‏ 
حس هه کریتاسی ¢ يتوجه es‏ 
خراسانی . 

جسمه ولوف حجر جیری ومارل 
کریتاسی وقمته خراسان . 

نواته خراسان ومنحدراته السفلى 
حجر چیری کریتاسی . 

فى نواه يظبر الكريتصى 

ج ی نواته یظهر الکریتاسی “. 

الجدى الجنوبى]| ] ×) | ۷۰١‏ | ف نواته يظهر الكريتاسى . 


رنب ب 1° Yo. {x‏ معظمه کریتا ٩‏ 
التف ¥ | ف اتەه يهر انى 2 بخ 
بالکریتاسی . 
طلحة البدن ×۱٥‏ | ١ء‏ | كريتاسى ف نفوأته ومحيطه ٤‏ يتطلعه 
وادى العريش . 
البازلتية فى انكساراته . 
أم حم رة ¥ ×ه | ٥۹۳‏ | نواته کریتاسی . 


الانكسارات المحددة , 


عريف الئاقة |۷ »×] | ۹۳۲ |اهم ظهور للترياسى بمصر . نواته 
تریاسی ۰ وامالیه کریتاسی ۰ وأساغله 


آپوسینی ۰ 


: المصدر الاساسى هو رشدى سعيد‎ 
R. Said Geology of Egypt, p. 31 — 42. 
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اقليم الهضاب 


یمتد بین خطی عرض .°۲ ۰› ٥۲٩‏ بالتقريب » ولکن مع تقوس نحو 
الجنوب فى الوسط » أى عموما بعرض درجة وبعض درجة . بالتقريب أيضاء 
يتحدد بخطى كنتور ٠٠٠. + ٠.‏ مثر . المساحة نحو ۲۱ الف كم" »› آي 
حوالى ثلث سيناء . ولان الهضبة تجتح نوعا ما الى الشرق حيث تترك هلا 
ساحلیا مذکورا فى الغرب دون نير له فى الشرق » خان خط طول °۴۲ يكاد 
يتوسطها ويشطرها الى نصفين وان كان بعيدا. عن تنصيف شبه الجزيرة 
ڈاتھا ککل . 

هنا تسود السظح هضبة مترامية › او بالاصسح هضبتان فى واحدة » 
تتواصل من الخليج الى الخليج على شكل مسستطيل بكاد يتوسط شسبه 
الجزيرة من الشمال الى الجنوب . هذا هو اقليم « سسيناء المسائدية 
tabulaire‏ aiصا؟‏ » کہا یسمیه بحق حسان عوض ( ص ۱۲ ) . وهو وحدة 
طبيعية » جغرافية > ومورغولوجية واحدة ٠‏ تتباين بشدة وبكل وضوح مسع 
كل من شمال سيناء بسهوله ذات القباب المسطحة واقصى جنوب سيناء 
بجباله ذات القمم المدببة 2 وهذه الوحدة تس تمد ها من ترک بها الجيولوجى. 
من أسفل كما من سقفها السطحى من أملى . 


غهى تتالف اساسا من طبقات أغقية تقريبا » تميل باطراد ثحو الشمال 
الاضطراب غيما عدا بعض الحالات المحلية المحدودة . هذه الطبتات . 
متتابعة من التكوينانت الرسوبية تلف النواأة الاركية وتعلفها » بادئة بالخراسان. 
النوبى ثم الكريتاسى غالطباشير غالطغل خالحجر الجيرى » ينقطها أخيرا بعض. 
التواطع او السدود البازلتية . الهضبة اذن » فى الغالب الاعم » تسسودها" 
صخور الطباشير الكريتاسى والحجر الجيرى الايوسينى بحيث تشكل كتلتها 
استمرارا واضحا لهذا النوع وذاك من التكوينات على الجانب الآخر من 


السطح » ترتيبا على البنية » ينحدر بالتدريج من الجنوب الى الشسمال 
لا يقطعه بالطول الا رواغد وادى العريش وبالعمرض الا مجموعتان من 
الحاغات الجرية أو الكويستات . غأما رواغد الوادى ٠‏ نلك التى تثبع عند 
الاحاغة الجنوبية العظمى من هاتين الحاغتين » فكثير منها يجرى عميقا فى 
الهضبة مكونا خوائق غائرة فى الاحباس العليا حيث يشسقويحت بقوة فى طبقات 
الحجر الجرى الكريتاسى الصابة المتجانسة . ولشدة تعدد هذه الاودية شبه 
الطولية شبه المتوازية » مانها تفصص الهضبة او قلبها الى شرائح طولية 
متراصة على شكل مناطق بين وديائية عريضة مسطحة نلام İt‏ , 

o¥A 


اکتنما هی حاغات الكويستات بالتاكيد التي تمثل المعلم الابرز على سطح 
الهضبة ا)مائدية » هما حاغتان مظيمقان او بالاصح مجموعتان من الحواف ؛ 
تحيطان بالنواة الاركية القديمة من جاتب بقدر ما تحفان من الجائب الآخر 
بالهضبة الوسطى بتسميها هضبة التبه وهضبة العجمة » ولك على شكل 
رقم ۷ مزدوج وبالغ التشويه ء 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى شسبه عمودى » ولكن 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشمالية أقل ابمادا . الجنوبية 
تسمى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يشكل التطاع الغربى 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل 
E E E‏ 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط أو خطا » أن الحاغتين غرر منسوبتين 
الى هضبتى التيه والمجمة ننسهما كما قد يظن » لا ولا تختص كل منهيا 
بحانمتها او أن هذه تحددها ملى حدة دون الاخرىومنقردة عنها ٠‏ وائا 
كلتاهما تتطع وتقع فى كلتا الهضبتين على السواء ؛ ولكن بمواتقسع ونسب 
مختلغة. بل إن ترتيب الحاعتين الجغراغى لهو عكس ترتيب الهضبتين نفسهماء 
بينما تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة غان حاغة التيه هى التى تقع 
جنوب حامة العجمة . 


تمتد حافة جبل التيه بعرض شبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
٠‏ كم مترسمة فى مسارهاً كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحاة فى القطاع الغربى منها أى فى جبل التيه نغسه خطية مسثقيمة 
الغاية بمحور شمالى فربى » مستمرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضال 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرئها الحائطى 
نحو ۷.٠‏ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية . 


هذه الضخامة مع الاستقامة التادرة فى الغرف انما يفسرها » كما وضح 
حسان عوض ٠»‏ أنها حاغة انسار مقلوب ؛ تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسان الثوبى ١دصهاط‏ ۲ط () . مالحامة انيا 
شسكلتها فى معطلمها التعرية › مثلا الى الشمال من جبل الجنة ازيلت طبقسات 
الخراسان الثوبى الرخوة وبقى السطح وعرا: ء ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط غلة الاودية التى تخترقه . 


(1) Ibid. 
o۷۹ 


الغربی جبلی ہہ هضہی اکثر مہا هو هضبی تماما ٤‏ هو دائما مجموع كتل 
الحامة الغربية المضرسة المقطعة بفعل الاودية » واوديته تتجه غربا » وغرنه 
مهل ساحلى واسع بدرجة أو باخرى . أبا القطاع الاوسط خاأقرب الى 
منهوم الهضبة الائدية التقليدى ٠‏ تخططه الى غصوص مستطللة رواغد وادى 
العريش › وأوديته شمالية جنوبية تصرف سمالا . أما القطاغ الشرقى فقد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس قط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا » وآودته تتجه وتصرف شرقا »› الا آنه ہلا سهل ساحلی تشريبا . 


لکنہا هی حانمات الكويستات بالتاكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
أالهضبة المائدية . هما حاغتان عظيمتان »› أو بالاصح مجموعتان من الحواف › 
.تحيطان بالنواة الإركة القديمة من حانب بقدر ما تحفان من الحسائب الآخر 
بالهضبة الوسطى بقسميها هضبة التبه وهضبة العجمة › وذلك على شكل 
رقم ۷ مزدوج وبال التشوي 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى شبه عبودى ؛ ولكن 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشمالية اقل ابمادا . الجنوبية 
تسى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يشسكل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبسل 
العجمة اهم معلم بقطاعها الشرقى . 


معنی هذا » حتى لا يحدث خلط او خطاً »› أن الحافتين غرر منسويتين 
الى هضبتى التيه والمجمة نفسسهما كما قد يظن ؛› لا ولا تختص كل منهما 
بحافتها او ان هذه تحددها على حدة دون اا ا 
کلتاهما تقطع وت تقع ف كلتا الهضبتين على السسواء ؛ ولكن بمواقسع ونسب 
مختلفة. ادت الان اتا د تيب الهشبعين ياء 
غبينما تقع هضبة التيه شبال هضبة العجمة غان حامة التيه هى التى تقع 
جنوب جامة العجمة . 


تمتد حاة جبل التيه بعرض شبه الجزيرة من الشرق الى الرب نحو 
٠‏ كم مترسبة فى مسارها كله حدود الصخور الكريداسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها اى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
العاية بمحور شمالى غربى » مستمرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضلل 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرغها الحائطى 
نحو ..۷ مثر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية . 


هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرك أنما يغسرها ٤‏ كما وضح 
حسان عوض ٠)‏ انها حائة انكسار مقلوب » تطورت الى كويستا بغعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى e«معطااءم‏ (ا) . غالحافة انما 
شسكلتها فى معظمها التعرية »> مثلا الى.الشمال من جبل الجنة ازيلت طبقات 
الخراسان النوبى الرخوة وبقى السطح وعراء . ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط شلة الاودية التى تخترة 


(1) Ibid. 
۹ 


الغربی جبلی ے ھضبی اکثر ہما ھو ھضبی تماما ٤‏ غھو دائما مجموع كتل 
الحاغة الغربية المضرسة المقطعة بغعل الاودية › وأوديته تتجه غربا » وغرفهة 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القطاع الاإوسط غأترب الى 
مفهوم الهضبة المائدية التقليدى ؛ تخططه الى غصوص مستطلة رواغد وادى 
العريش › واوديته شمالية جنوبية تصرف شمالا . اما القطاع الشرزقى فقسد 
يكون أقل ارتفاعا نسبيا ليس غفتط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
ایضا › وآودته تتجه وتصرف شرقا › الا أنه بلا سهل ساحلی تقریبا . 


هضية النبه 

تنحصر بالتقریب بین کنتوری ٥..‏ س ٠٠۰۰‏ متر » ومن ثم كذلك بین 
خطی °۲۹ س ه‌ر °۲٩‏ او اكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما . 
وبهذا التحديد غانها ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج » كما يكاد بتوسطها بالضبط ما بين الشمال والجنوب ٠‏ 
غهى قلب سيناء جفراغيا > ولكن القلب المت بامتياز › لانها أشدها جغاغا 
وغقرا : انها بيداء التيه الكلاسيكية .ı Wilderness of 1ih‏ 


تكويئها من صخور الطباشسير الكريتاسية أساسا . يحدها ويحسددها 
من الجوائب الاربعة تقريبا اما الحاات او الكويستات واما الانكسارات واا 
الاثنتان معا وهو الاغلب . فالحدود الشمالية لهضبة التيه تمتاز 
انكسارات عظيمة شرقية ‏ غربية تقطع سيثاء بكامل عرضها » وتعسد ف 
تاريخها انكسارات قديہة تتعاصر مع افنكسارات خليج السويس . 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جبل حمرة شمال غرب راس 
النقب مباشرة وبالقرب من راس خليج العقبة . هناك ينصل الانكسار 
.الجرانيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ...۲ متر . 
وعلى امتداد الانكسار فىقطاع حمره ‏ الثمد يظهر الطباشير بمساحات كبيرة. 


لكن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جانبه هنا يهر 
إقاطع او سد بازلتی مترام هو مسد رقبة النعام يمتد بضع عشرات من 
الکیلومترات شرقا بغرب ویقطع بکلا انکسارہ وسدہ جبل ہضیع کاشفا کل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسنل . 


هذا شمالا » اما جنوبا وشرقا وغربا غتحف بالهضبة الجروف الحسادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحائتين الغربية 
والشرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقدمت جنوبا ؛ 
خهى تبلغ . ۸٠‏ مثر فى جبل الراحة فى ركثها الشمالى الغربى ٠‏ بيتما تصل الى 
٠١ .,‏ متر فى ركنها الجنوبى الغربى الذى يطل على وادى ابو قضا احد رواد 
فرندل . هذا بیئما تظهر غير بعید فی راس ارضوى اندساسات البازلت 
والدولربت على شكل سدادة بارزة متميزة 8لاط . أما الحانمة الشرقية فاقل 
ارتغاعا وبروزا ؛ وهى بحكم الموقع تشرف على وادى عربة أكثر مما تشرفه 
هلى خليج العقبة . وثمة انكسار طولى يكتنغها بين كتل الجرائيت يظهر 
شسمال طابا (') ء 


(D) Id, p. 120 — 6. 
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هضة النبه 


تنحصر بالتقریب بین کنتوری ٠۰۰۰ ٥.۰‏ متر ٤‏ ومن ئم کذلك بین 
خطی °۲۹ ٥ر۲۹٥‏ او أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما . 
وبهذا التحديد غانها ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج › كما يكاد يتوسطها بالضبط ما بين الشمال والجنوب ... 
هى قلب سيناء جغراغيا > ولكن القلب الميت بامتياز “٠‏ لانها أشدها جنانا 
وخقرا ١‏ انها بيداء التيه الكلاسيكية طا ئه Wd eee‏ ر„ 


تكوينها من ميخور الطباشير الكريتاسية اساسا . يحدها ويحسددها 
من الجوانب الاربعة تقرييا اما الحاغات أو الكويستات واما الانكسارات واما 


,بانكسارات عظيمة شرقية ‏ غربية تقطع سيناء بكامل عرضها ؛ وتعسد فى 


ابرز قطاعات هذا الاتكسار فى الشرق فى جيل حمرة شسمال غرب راس 
وعلى لتداد الانكسار جاع حبره د الثمد يظهر الطباشيرمساحات كبيرة. 


قاطع او سد بازلتى مترام هو سد رةبة النعسام يمتد بضع عشرات من 
الكيلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا اتكساره وسده جيل بضيع كاشغا كل 
تکويناته ٠‏ ويرجع بازلت ودولریت هذا السد الى الزن الئالث الاسغل ٠‏ 


هذا شمالا »؛ أما جنوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شىبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحامتين الفربية 
والشرقية محددة بالانكسأرات . الغربية یزداد ارتناعھا کہا تقدمت جنوبا »› 
لجن نبلم ۸١‏ مت ق جبل الراحة ى ركفها القتالى الخريى » بينما تسل الى 
۱۱۰ متر فی رکنها الجئوبی الغربی الذی يطل على وادی ابو قضا أحد رواغد 
فرندل . هذا بیثما تظهر غير بعید فى راس ارضوی اندساسات البازلت 
والدولربت على شكل سدادة بارزة متميزة #اآم . اما الحامة الشرقية غاقل 
ارتفاعا وبروزا ٤‏ وهى بحكم الموقع تشرف على وادى عرية اكثر مما تشرف 
لى خليج العقبة . وثمة انکسسار طولى يكتنغها بين تسل الجرائيت يظهر 
شال طابا (') . 


(1) Id, p. 120 —~ 6, 
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الى الداخل وراء الراحة ؛ وجنوا ممر فتلا أيضا ؛ ينتمعب كالحائط 
جبل حيطان . لاحظ الاسم الذى تبلغ قمته ۸.٦‏ امتار » والذى يحدد 
خائق المر نفسه مع خبل الجمدى ف الشتال . ثم الى الجنوب من كتلة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرانة » تفصله عن جاريه مالي وادى 
الراحة » وتبلغ قمته ۷.٦‏ أمتار . 


تنتهى الكتلة الشمالية عند وادى سدر > الذى تقع فى اعاليه مين 
سدر ؛ ویمتد علی محور شمالی شرقی ‏ جنوبی غربی ٤‏ ویصب عند راس 
السدر . الوأدى يمئل أوسع واهم غتحة فى حائط غرب سسيناء جميعا ؛ 
بناظرا فى ذلك لوادى عربة ملى الجائب الآخر من الخلرج بل ومكملا له 
تركيبيا . وكما يضعع الوادى حدا الكتلة الشالية من غرب التيه ١‏ أيحدد 
تداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند المجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
بتخذ تقريبا محورا شرتيا ‏ غريرا نصا وينتهى عند راس قتطارية . 


وكا فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحاة الغربية للكتلة الوسطى 
فس الانكسار الرئيتى الطولى المستمر » الا انه ينحنى هنا قا لا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجة » نلاخظ ان الكتلة تترااجع نوعا الى الداخل 
ٻالقياس الى سابتتها . على سطوح ونسغفوح هذه الكتلة تجرى رواد ٠‏ 
وردان وأهمها سومار ١‏ أو سمار ) فى الشمال والنوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب , وكما تقع عين سحر فى اعلنى واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الغوقية فى أعلى واديها على التوالى . 


تنس هذه الاودية تساعد على تيم الكلة الى بضمة جبال هضبية. 
هالركن الشمالى الغربى ؛ شمال وادى سومار ٤‏ هو جبل سن بشر » الذى 
إصل فى اعلاه الى 11۸ مترا . وفى أقصى الجنوب تنفصل بين وادى الغوفية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محصدب جبل حلفاية ؛ وهو ايوسينى النواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة ؛ وهى جسبها الرئيسى » هو جل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة › ألا أنه لا يقع جنفوؤبه بقدر ما يقم 
جلوب شرتيه . ومظه ايضا تتأئر حافته الغربية بخط الانكسار الرئيسى ٠‏ 
الا انه يختلف نركيبيا فى أنه اساسا تركيب قبابى . والواتع انه أول وحدة 
من مجموعة تراكيب قباببة تسود ظهر التطاع الشربى من هضنبة التيه , 
عالجيل قبة لطيغة » كريتاسى الطبعات من الطباشير الابيض + يبل اقصى 
ارتغاعه ٩۲١‏ دترا + ويعد بهذا من اعلى كتل الخاعة الغربية لهضبة التيه . 
فى جوبه الشنرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
النعام البازلتى . 


OeAY 


ز١1‏ مترا )» والاخم يشرف على الحدود شسمال راس النقب . واخرد 
يأتى جيل ببويقة ( ۷٠١‏ بترا ) على الحدود أيضا ولكن بميدا الى الشمال 
حرالی جنوب الكونتيلا . 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحتل أو يتعدل . غفى الشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر اميت عن طريق رامد وادى عرية وهو وادى الجراغى الذي يبدا جثوب 
جل خت الطارف ثم يج عدة رواغد مجلية أهمها خريصة > خداخد »› 
القدانى ؛ والقلت الذى د ينع شمال جرف الثمد اما فى الجنسوب ميتم المرف 
عن طريق الرواغد الس مالية لوادى أواطر الذى هو ادخل فى مضسبة 
العجمة . وغيما بين الجرافى شمالا واواطم جنوبا يخلو شرق هضبة التيسه 
عمليا من الاودية الساحلية الا ان تكون مجاري قزبية جدا مثل وادى طابا 
وطوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلرج العقبة . 

هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهايتها جنوبا ؛ تكاد تقع 
رتتوزع على جانبی خط عرض ۲٩‏ بالتساوی شمالإ وجنوبا . من ثم غهی 
اضيق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتهاً. 
هبر انها لكثر ارتفاعا للغاية ٤‏ اذ تنحصر بین کلتوری ٠١۰١‏ مقر مالا »› 
l0.‏ متر جنوبا والحد الاول هو آځر جروف ياء السكبرى ويتنق وم 
جبل التيه المستمرض . اما الحد الثانى هو خط اودية غران س نصب الذى 
ينصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضسع تيزل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخرة « القدم الثابت لصعإعم) eاطهإوء‏ » كا 
يميه شیطا (') . 


من أبرز ما يميز العجمة كذلك انها أكثر قطاعات مرتفعات بيناء بروزا 
وةتدما نحو الغرب ٠)‏ تقترب بشدة من خليج السسويس » الذى يتفق ان 
تارجح هو الآخر هنا الى أقصی مداه نحو الشرق ليبلغ اقمى أتساعه .۰ مہا 
يشناعفا ن .ظاهرة الثقارمب الشذيد بين الوضبة والساكل ١‏ يةك هنذا 
بالتحدید علی خط عرض ٥۲۹‏ الذی یذ الهضبة بالتقريب ٠‏ وبالتالى 
يقع بالنخصيسس ازاء قطاع أم بجمة س ابو زنيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
شرك سهلا ساحليا يذكر > حتى ليوشك السهل ان يختئق الى مضيق او ممر 
محصسور فى منطقة ابو زنيمة حيث يشرف جبل حمام فغرعون وجبل تال على 
انبحر مباشرة . 


{1) Op. cit, 1956. 


الي الداخل وراء الراحة ؛ وجئوبا مر فثلا أيضا ؛ ينتصب كالحائط 
جبل حيطان ‏ لاحظ الاسم الذى تبلخ قمته ٦ء۸‏ امتار » والذى يحمدد 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تفصله عن جاريه اهالى وادى 
الراحة ء وتبلع قمته ۷.٦١‏ امتار . 


تنتهى الكنذة الشمالية عند وادى سدر ٠»‏ الذى ققع فى أعاليه عين 
سدر ٤‏ ویمتد علی محور شمالی شرقی ہہ جنوبی غربی »› ویصب عند راس 
السدر . الوادى يمثل أوسع وأهم فتحة فى حائط غرب سسيناء جميعا )> 
مناظرا فى ذلك لوادى عربة على الجانب الآخر من الخلرج بل ومكهلا له 
ٹرکیییا . وكما يضع الوادى حدا للكتلة الشهالية من غرب التيه ٠‏ يحدد 
نداية الكتلة الوسطي التى تنتهى عند اللمجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريبا محورا شرقيا ‏ غربرا نصا وينتهى عند رأس فطارةة . 


وكما فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحاغة الغربية للكنلة الوسطى 
تفس الانكسار الرئيسى الطولى المستمر ؛ ألا أنه يثحنى هتا قلسلا نحو 
الجتوب الشرقى . وف النتيجَة » نلاخظ أن الكثلة تتراجع نوفا الى الداخل 
بالقياسي الي اها فلي لوح وستغوح هذه الكلة فجرى رواد 
وردان وأهمها سومار ۲ أو سمار ) فى الشمال والغوقية ( او الفوجية ) وسيج 
فى الجتوب . وكما تقع عين سدر فى أعلى واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالي . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكثلة الى بضمة جبال هضبية. 
هالركن الشمالى الغربي » شمال وادى سومار » هو جبل سن بشر » الذى 
يصل فى أعلاه الى 11۸ مترا . وفى أقصى الجنوب تنفصل بين وادى النوقية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية + وهو أيوسينى النسواة 
ميوسيفى الضلوع . بقية الكتلة » وهى جسمها الرئيسى » هو جبل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة > الا انه لا يقم جنؤبه بقدر ما يقم 
جلوب شريه . ومثله أيضا تتاثر خافته الغريية بخط الانكسار الرئيسس › 
الا انه یخلف ترکیبیا فی انه اساسا ترکیب قبابی . والواقع انه اول وحسدة 
من مجموعة تراكيب تباب .ة تسود ظهر القطاع الغربى من هضنبة التيه . 
مالجبل قبة لليغة » كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض › يبلح اقصى 
ارتغاعه ٠١‏ مترا » ويعد بهذا ين أعلى كتل الخاعة الغربية لهضبة التيه . 
فى جئوبه الشرقى تقطمه على مخور شهافى شرقى شعبة من سد رقبة 
#لنعام البازلتى . 
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ز ٩١٣‏ مترا ))» والاخير يشرف على الحدود شال راس النقب . واخيا 
ياتى جيل ببويقة ۷٤١ ١‏ بترا ) على الحبود ايضا ولكن بعيدا الى الشمال 
حوالى جنوب الكونتيلإ . 


غير أننا هنا على المنحدرات الشرتية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحتل او يتعدل . فى الشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر اميت عن طريق راغد وادى عربة وهو وادى الجراغى الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع عة رواغد ية امیا رت * خذاخد) 
القدائى » والقلت الذى ينبح شمال جرف الثمد . أما فى الجنلوب غيتم المرف 
عن طريق الرواغد الشمالية لوادى اواطير الذى هو ادخل فى هضبة 
العجمة . وغيما بين الجرافى شمالا واواطي جنوبا يخلو شرق هضبة التيه 
مبليا من الاودية الساحلية الا ان تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 
ولوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلريج العقبة . 


هضبة العجمة 


هذه هی آخر وحدات الهضاب الوسطي ونهايتها جنوبا » تكاد تهيسع 
رتتوزع علی جانبی خط عرض °۲۹ بالتساوی شمالإ وجنوبا ؛ من ثم خهی 
اضيق وأقل عرضا من هضبة التيه › ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها؛ 
عم أنها اكثر ارتفاعا للبغاية › اڈ تنحصر بین کنټوری ۰۰۰ مٹر شمالا ) 
۰ بتر جنوبا . والحد الاول هو آخر جروف سيناء الكبرى ويتفق مع 
بل التبه المستعرض . اما الحد الثانى مهو خط اودية غبران م نصب الذى 
ينصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضشع تيزل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخرة « المجدم الثابىت لو واعor؟ stable‏ » كا 
په ميه فبطا () . 


من أبرز ما يميز العجمة كذلك انها أكثر جطاعات مرتفعات سبيناء بروزا 
وتعدما نحو الغرب » تقترب بشسدة من خليج السويس ؛» الذى يتفق أن 
بتأرجح هو الآخر مهنا الى أمى مداه نحو الشرق ليبلغ اقمى اتساعه + مما 
يضاعف من ظاهرة التقارب الشديد بين الهضبة والساحل . يحدث هذا 
بالتحديد على خط عرض °۲۹ الذى ينصف الهضبة بالتقريب > وبالتالى 
يقع بالتخصيص ازاء قطاع أم بجمة ‏ ابو زنيمة . من هنا لا تكاد الهضية 
نئرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوثك السهل أن يختنق الى مضيق أو مسر 
محصور فى منطقة ابو زنيمة حيث يشرف جبل حمام غرعون وجبل تال على 
انبحر مباشرة . 


(I) Op. cit, 1956, 


والعحمة هضبة بائدية من الحجر اإجرى آلایوسیئی اساسا ٤‏ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الغور يات النظْرٍ هنا 
هذا الترتيب او التتابع الجغرآفى العكوس › جيثِ بقع الكريتاسى الاقدم فى 
انشمال والايويسينى الاحدث فى الچتوب ١‏ فى حين ينتظر المكس . السبب 
,بساطة أن التعرية فد ازالت الطبقة الإيوسينية فى جالة هضبة التيه بينبا 
احتفظت بها هضبة العجمة »› غكان هذا الترتيب المعكوس . 


هكذا نجد كل سطح هضبة الميجمة الايوسينى يغطيه بشكل متجانس 
الحجر الجرى ارصع بالصوان > يعلوه فى بعض الحليات غقط الحجر 
الجیری اننومولیتی كما ف بروز آم عروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التكوينات محلا اندساسات البازلت » واههها لك التى تعترض الخراسان 
النربى جنوب غرب جبل رقة فى الجنوب » وتلك التى تجرى بامنداد حافة 
جيل التيه . 


تضياريسيا » العجمة أكثر وعور؟ وتقطعا » مظيا هي اعلى مستوى ؛ 
م انيه + كما أنها اغزر مطرا ومإئية . والواقع أنها فى مجيوعها تمثل خط 
تفدسيم المياه بين رواد وادى العريش شالا واودية الخليجين جنوبا › 
ننجتمع من ثم يها رؤوس ومنابع كلتا المجموعتين ؛ بل وتتقارب أحيانا الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى » خاصة مع طبيعة مياهها السرلية . 


القطاع الغربى 
وکكالتيه » تنقسم هضبة العجمة الى ثلائة قطاعات ؛ الغرب والوسط 
رانشرق . غالقطاع الغربی ٠‏ الذی ینحصر بین وادیی غرندل شمالا وجیرأن 
جنربا » يتشكل من الحاة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والأنكسارات الى عدبد من الكتل الجبلية الوامحة » ثم لا يترك الا هلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المننصلة . 


غأما السهل الساحلى غان خط الساحل الذى يبدا ومحوره متجه نحو 
الڊئوب الشرقى ينحرف بحدة عند مصب وادى بعبع ليصبح شماليا ‏ 
جنوبيا نصا . ويتحدد السهل نفسه بنية وتضاريس بتأثير الانكسار الطولى 
الرئيسى والانكسارات المرضية الثانوية . غنى كل من ثلثه الشسمالى 
والخلوبى قيرز لصق التاحل مناهرة سلسلة طية منسنلة مرازية 6 نتا 
يتسع السهل نسبيا فى ثلفه الاوسط . 


فالسلسلة الشمالية + التى تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقدة 
رءتطعها فى وسطها وادى وسيط 4 :تالف من ثلائة جبال صغرة : جبل حمام 
۹4 


شكل ٥۸‏ ۔ شرق العجمة وجنوب شرق 'سيناء . 
[ عن ٻیدنل : سعید ] 


من الجنوب الى الشمال » ان »> تتتابع الكتل والقمم الجبلية » يجنبها 
هنا واد او يعزلها هناك انخغاش . فى اقصى الجلوب > تجاه اليمين ١‏ نحد 
وأدى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجثْب جبل الجنه على يساره او قبليه 
وسط هضبة مالية متموجة حتى يصل الى ٠۵١۸۳‏ مترا . وتجاه اليسار يقوم 
جبل ضلل كراس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة غصلتها متحة 
واد عكسى . وبينما يبلح الجبل فى قمته ٠۵١۷.‏ مثرأ » تنحدر جروغه الحائطية 
ډوحدها نجو ...۵ متر . 


حافة جبل التيه رتيبا شاحب الملامح » غير انه لا يخلو احيانا من سد بازلتى 
ار بروز جرانیتى يكسر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرائيتى جل رقبة 
o44‏ 


والعجمة هضببة مائدية من الحجر الجيرى الايوسينى أساسا ؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور پاغت النظرٍ هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجفراغى الييکوس ۶ جیبٹِا يقم الکریتاسی e‏ 
'لشمال والابوسيئى الاحدث فى الجنوب ؛ نى حين ينتظر العكس . السبب 
,بساطة ان التعرية قد ازالت الطبتة الإيوسينية فى حالة هضبة ا 
احتفظت بها هضْبة العجمة ؛ خكان هذا الترتيب المعكونس 


هكذا نجد كل سطح هضببة المجمة الايوسينى يغطيه بشكل متجائس 
الحجر الجرى المرصع بالصوان » يعلوه فى بعض الحليات غقط الحجر 
الجیری النومولیتی كما ف بروز أم عغروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التكوينات. محلرا اندساسات البازلت › وأهيها تلك التى نمترض الخراسان 
الفربى جثوب غرب جبل رقة فى الجئوب » وتلك التي نجرى بامنداد حافة 
جيل التيه . 


تخياريسيا » العجمة أكثر وعورة وتقطعا ٠‏ مثلبا هى اعلى مستوى ؛ 
مس انيه ء كما انها أغزر مطرا ومإئية . والواقع انها فى مجموعها تئل خط 
تمديم المياه بين رواغد وادى العريش شسمالا وأودية الخليجين جنوبا › 
لنجتمع من ثم يها رؤوس ومنابع كلتا المجموعتين » بل وتتقارب أحيائا الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى › خاصة مع طبيمة مياهها السبلية . 


القطاع الغخربى 
وكالتيه ؛ تنقسم هضبة العجمة الى ثلاثة قطاعات ء الغرب والوسط 
رالشرق . e‏ الغربى ٤ء‏ الذي ينحصر بين واديى غرندل شالا وغران 
جنويا ؛ يتشكل من الحاغة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانکسارات الى مديد من الكتل الجباية الواضحة » ثم ا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثائوية المنغصلة , 


ماما السهل الساحلى غان خط الساجل الذی بیدا ومحرره متجه نحو 
الجنوب الشرقى يتحرف بحدة عند مصسب وادى بعبع ليصبح ماليا م 
جنوبيا نما . ويتحدد السهل ففسه بنية وتضاريس بتاأثير الانكسار الطولى 
اترئيسى والائكسارات العرضية الثاتوية . غنى كل من ثثه الشمالى 
وانجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منغصلة موازية » بينا 
يتسم السهل نسييا فى ثلثه الاوسط . 


غالسلسلة الشمالية : الٹی تحف بها وتحكمها الإنكسارات العقدة 
ربتطعها فى وسطها وأدى وسيط ٤‏ تثألف من ثلائة جبال حغرء : جيل حياہ 
۹۱ 


شكل ۵۸ - شرق العجمة وجنوب شرق سيناء. 
[ عن يدنل » سعيد ] 


من الجنوب الى الشمال » اذن »› تتتابع الكتل والقمم الجبلية › يجئبها 
هنا واد أو يعزلها هناك انخناضش , فى أقصى الجنوب ٠‏ تجاه اليمين ١‏ نجد 
وأدى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجنب جبل الجنه على يساره او قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى ٠١۸۴‏ مترا . وتجاه اليسار يقوم 
جبل ضلل كراس الزاوية فى كويستا جل التيه وككتلة منعزلة نصلتها فتحة 
واد عكسى . وبينما يبلغ الجبل فى قمته ٠١۷.‏ مثرا › تنحدر جرونه الحائطية 
زحدھها نحو ٥.۰‏ مثر . 

وال لقاال فا فة بتو اجى اى اخكن الذي يطل هن 
حامة جل التيه رثيبا شاحب اللامح » غير ائه لا يطو أحيانا من سد بازلتى 
ار بروز جرانيتى بكسر هذه الرتابة . مثشال ذلك بروز جرانيتى جل رقبة 
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( ۱۳۹۸ مترا ) على الجانب الایسر قرب وادی سيج رامد وادى بسدرى ؛ 
وجبل مندرة على الجانب الايمن قرب وادى العين رامد الواطى . 


a a‏ الان ل ا 
ى المدارة خغیه یصبل انحدار جرف الحاغة وجده الى ٠۰‏ متر ؛ پینسا 
تصل ممة الحبل الى 11 مترأ ٤‏ محددة بذلك وأحدة من اعلي مواضعم 
سيناء جميعها خارج كتلة جبل الطور النارية فى الجنوب () . قمة اخرى 
بارزة على خط الجامة جبل أي عغروث الى الشمال 'لشرقى . 

هذا بينما الى الجنوب الشرقى من ام اروت وحتی جيل «ندرة دد 
الشمال » فى الوسط تقريبا » قد a E ES‏ 
جبال هضبة العجمة او اول تخوم هضبة التيه . 


القطاع الشرقى 
الى الشرق ين هضبة الهزم » ينخنض السطح نسبيا »> من حسدود 
۰ س !۰۰١‏ متر الى حدود ٠... - ٠٠۰‏ متر ) لكثه يطل عاليا هضبيا 
زا کت ا ا کک . كذلك غبدلا من سيادة الحجر 
الحيرى الايوسينى فى الداإخل › نتقاسم النواة الاركية معه الجناح الثرقي 
من هضبة العحمة » اذ تمتد صخور الفواة النارية هنا لتظهر على السطح 
ى القطاع الجنوبي تاركة القطاع الشسمالى لايوسين الداجل . 


أهم الاح التضاريسية هنا اثنان هما مجموعة الانكسسارات الطولية 
التى تخدد النطقة › ثم مجموعة الاودية العرضية التي تتعامد عليها كقاعدة 
ولكن قد قد تتبعها بعض رواغدها کمجار محددة ۰ الإنکسارات هى من مجموعة 
انكسارات خليج المقبة الداخلية الاقدم ومحاورها شمالية ‏ جنوبية غالبا 
اھہھا انکساران متجاوران متوازیان ہما ٤‏ کما یسمیھما بیدئل ۰ انکیار 
الشسيخ اطبة فى الشرب وانكسار فعا لله فى الشرق ٠‏ 
غاما انكسار الشيخ عطية غيمتد أولا من الشسمال الى الجنوب من 
حوالى منجلقة جبل أم پبكاهل الى جيرة مين الغرطاجة ؛ محتلا أياه وادى 
الواطير . ثم من نوايته فى الجثوب ينحرف الاتكسار نحو الجنوب الغربى حتى 
جير منطقة جل بندرة » وغيه يجري وادى المين راد الواطر. والانكسار 
فى النغريمة الاخيرة سلمى تهر فى مقاطعه الصخور الخراسائية ضد 
رايت اترا اة + 


1 1 # ۰ ۰ 
(1) 1bid., p. 123 5 as 


انكسار شفا لله لا بقل وضسوحا ان لم يزد ؛ وان کان أل طولا 
وامتداد! ء فى مطاعه الاوسط يحدد لوادى الابرق مجراه ٤‏ شم پستمر هو 
الى الجنوب منه للمسامة طويلة . ميل الطبقات على جانبی الانکسار راوح 
من ٠١‏ درجة حتى العمودى التام . وبينما تمل الطبقات على شسغرته 
الغريية نحو الشرق ٠‏ غانها تغدو امقية على شغرته الشرقية . وعلى تلك 
انحامة الغربية للانكسار تكئر التلال المنعزلة المكونة من الطباشي الكريتاسى 
الابيض الذى يكسوه الحجر الجرى الايوسينى الصلب (') . 


آذا نقلنا من الانكسارات الى الاودية التى تقطع شرق العجمة » غان 
هذه لا تعنى الا واديا واحدا فى الحقيقة » أواطم ( الوتير ) ؛ الوحيد الذى 
يصرف شرق الهضبة على مدى امتداد الساحل من رأس النقب حتى نويبعم 
واواسط . ولئن كان الوادى وحيدا › الا آنه ليس أحاديا ء بل على العكس 
تماما يمثل نظاما مرکبا شجريا متعددا جدا برواغده التى تجاوز «الدستة» , 


بعض هذه الرواغد يثبع من الشمال توا من تخوم هضبة التيسه › 
وبدضها من الغرب مباشرة من قلب المجمة . أى أن حوضه يتجاوز العجمة 
ليشمل التيه ايضا » وممتدا فى اقصى اطراغه من جبل شعيرة فى الشمال الى 
جبل الجنة فى الجنوب » اى على مدى أكثر من نصف درجة عرضية . 
والواقع آنه أكبر واد فى الساحل الشرقى » بل والغربى ايضا »› ويعد بذلك 
فعلا ثانى أكبر أودية سيناء جميما بعد وادى العريش . 


للوادى شعبتان رئيسيتان » شمالية تجمع رواغد شرق هضبة التيه › 
وغربية تجمع رواغد شرق هضبة العجمة . وتمزل الشسعبتان بينهما قبسل 
التقائهما بضع كتل جبلية أهمها جبل راس الكلب ( ٩۹١‏ مترا ) . الشعبة 
الاولی تبدا بوادی الحیسی مرب راس خليج العقبة » ووادى اليطم آخذا 
قرب جبل شعړة ٤»‏ ووادی سرتبه غر بعید عن جبل راس النفس . ثم 
تتجمع الاودية الثلاثة برواغدها الصغرى فى مجرى رئيسى يحتل انكسار 
الشيخ عطية »› الى أن ينثنى جئوبا شرقا حتى ينتهى الى البحر عند أواسط 
جنوبا نویبسع ۰ 


الشعبة الثائة تجيع بالترتيب من الشمال وادى البيار الى ينيع غير 
بعيد عن جبل الجنينة > غواديى زليقة وعرضة اللذين ياخذان من حوالى جبل 
الجن . وبسد أن تجتمع لائتها فى مجرى موحد باسم وادى العين ترغده من 
انوب عدة أودية صخرى مثل أبو طريفية وغليم والحضرة . وعشد 


() H. Beadnell, The wilderness of Sinai, Lond., 1927, P. 116 et seq. 
۹< 


الغرطاجة يلتقى وادى المين بالمجرى النهسائى للواطے الذى يرغده من 
الجنوب وقبل أن يصسل الى البحر واديان ثانويان هما غزالة وسممى اللذان 
ياخذان قرب جبل آم لهاس ۰ 


وادی العريش 


تلك بصورة عامة مورغولوجية الهضبة الو من سيناء باقسايها 
المختذغة » لا تكتمل الا باضافة ذلك الوادى الكبي الذى يمنحها وحسدتها 
العامة س وادى العريش . غوادى العريش ليس غفقط اكبر الاودية 
اإلصحراوية طولا وتشعبا ومساحة حوض فى سيناء وحدها ؛ ولكنه من اکير 
ما نى مصر كلها › فلعله يتفوق على كل أودية جنوب المحراء الشرقية فى 
أهذه الابعاد ريما باستثناء العلاقى وحسده . وهو على أية حال اكثر اودية 
مصر الصحراوية الكبرى شمالية واعتدالا واقلها مدارية . ولا غرابة بعد 
هذا أن كان يسمى مند اعدم العصور « تهر مصر ٤‏ ؛› ولعله المقصود ١‏ بنهر 
مصر الكبير » فى التوراة ٤‏ ولو أن هذا لا يصدق بالطبع الا على النيل. ومهما 
یکن ٤‏ ملعلنا لا نتجاوز کثے! اذا قلا ان العریش ہمعنی ما سنری كيف 
هو « تيل سيناء » ٠‏ 


وغنى عن الذكر ان رواد الوادى المديدة هى التى تتح قلب سيناء 
للمواسلات والحركة سواء التجارية أو الاستراتيجية » وبها يتحدد كثرر من 
دروبه ومدقاته . لكن الجدير بالذكر أن الكثير جداأ من مواقم وسط وشمال 
سيثاء الممروغة » على الحدود السياسية كما فى القلب الداخلى » تقع على 
.واحد أو أكثر من هذه الرواغد . مثال ذلك NE‏ 
'التمادة ؛ الثيد ؛ هذا ف الداخل › لم الكرنقيلا 6 القسية ؛ المستبخة + غلل 
الرد ا ا م ی د ا 
بنتھی آخیرا عند مدینة العریش التی یستہد اسھھ منھا کما اسنتمدت هی 
اسمها من « المزيشة € الى فريها قوم ابزاحيم او پوس فى طريتيم 
ان ج 


طوله نحو ٠۰‏ كم » وحوض صرغه يكاد بضم نصغ مساحة سیئاء أو 
على الاقل ٠١‏ الف كم" » ویجمع ثلئی مياهها جميعا أو نحو ٠٦١‏ مليون متر 
إكعب سنويا . ورغم آنه جاف معظم السننة » سيلى فى الشتاء + فهو الى 
حد معين أکثر ائتظاما من سائر الاودية الصحرارية . آما فی موسم «خيضنانه») 
غيكاد يبدو نهرا حقيقيا جليل القدر عظيم الخطر »› يزحف كالسيل طوال شهز 
تقريب متتلما ال)بانى والمزارع . لذا تبني الحواجز الحجرية فى مجراه الادنى 


04% 


ضد أكصساخه › يجا حرمى الصحود الحجرية أو الطينتة فى عغرضه استنفادة 
جياه وكسرا لحدته . من الاولى سذ وادى المريشس شرقي المدينة حماية 
لها » وهو سد حجرى ضخم يمتد حتى البحر بطول ) كم وأرتفاع ٥‏ أمتار . 


شجرة الوادى 


اما ترکیبه المورغولوجی غشجری مثالی › یتالف من عدد کبیر جدا من 
الرواغد التى تنتظم كالمروحة او العنقود أو الحزمة » مما يشير الى سيادة 
النمط اشغ على النظام كله › الذی یغعکس بدوره انحثاء سطح الارض . 
موادى العريش الرئيسى نفسه واد اولى تابعم ١864۷۵٣0ا:‏ يتبع ببساطة 
اتحدار السطح العام » ترغده شبكة من الاودية التالية 1١ء0اgء5طالاء‏ من 
يمين ويسار () . ورغم أن الجزء الاكبر من حوضه يتوسط علب بسيناء تماماء 
الا أنه فى مجراه الادنى يجنج بشدة نحو شرقها مقتربا جدا. من الحدود ومبتعدا 
جدا عن تناة السويس » تقريبا مثلما يفعل النيل بين صحراوينا الشرقية 
والغربية . 


والطريف بعد هذا أن الوادى بقدر ما يبدا ويجرى بالغ التشعب 
بالرواغد » ينتهى فى مجراه الاسغفل بعد خاتق الضرقة وحيدا لا يكاد يرخده 
راد هام . وهو فى هذا لا يشبه أودية الصحراء الجاعة الكلاسيكية غحسب» 
وانما كذلك آنهارها بما فى ذلك بل وعلى راسها النيل نغسه الذى يبدا باكثف 
واعقد حزمة عنقودية من الرواغد هلا يفتهى الا نهرا احاديا بحتا . 


الاطرف من هذا ان شبكة رواد الوادى العايا ختى منطقة جيل خرم 
نكاد تذكر فى شكلها واوضاعها واتجاهاتها بئيل السد فى منطقة بحر الغزال) 
بل يكاد القطاع التالى حتى الضيقة يذكر بروانمده الشرقية بمئطقة البلين 
الابيض والازرق . ومن الناحية الاخرى › هان للوادى فى مجراه الاوسطا 
والادنى تقوسا شاسما قبل أن يضل الى البخر يكرر فى الذهن هيئة نهر 
الشستيولا المعروغة . 


قطاعات المجرى 
تفبع رواغد الوادى العليا من جنوب هضبة التيه على ارتفاع ١٠ء١٠‏ 


مر ٠‏ ویکاد خط تقسیم میاهه أن يحمدد جبهة التقسرم بين هذه الهضبة 
وهضبة العجمة الى الجنوب ١نها‏ . وبهذا ينحدر فى رحلثه تحو ٠.٠١‏ متر فى 


(1) Shala, “Wadi ÈËl Arish ete. „ p. 227. 
0۹۸ 


۰ کم » ای معدل ) امتار فى الكيلو » ولو أن معظم هذا الانحدار مركز فى 


مڄاربه العليا . 


الوادی راغدان رئیسیان . غبعد ان تقطع رواخده العديدة هضبة التبه 
وتقطعها › نتجمع فى مجممين اساسيين هما وادى المقبة من الجنوب الشرقى 
ووادى البروك من الجئوب الغربى » وهها يلتقان قرب منطقة جبل خرم ٠‏ 
الاول يأخذ من قلب العجمة ومشارف رأس خليج العقبة › والثانى من جبال 
راس خليج السويس الراحة وسومار ثم بضبع . الأول اهم روافده الثمد 
غالرواق ءابو طريقية غابو لجيں > والثانى الثتيلة غالسحيمى غالاغيدرة . 


فى المجرى الاوسط بين خرم والضيقة يتجه الوادى نحو الشمال الشرقي 
اة ای شى دت تحضر الوادى بين خبلى بشت غربا ولاح 
اليدن شرقا رغد هذا القطاع من الجنوب آزشرقی عدد کییر من ألاودية 
بال واقى رة الف بان تجارحة ين الزبة ال ية ١‏ ت وادى الفريف 
فالجرور مالجيفى خالمويلح الحسانى . أما بن الجائب الغربى مالرواغد 
قليلة وصغيرة »› اهمها متمتفى والحضيرة وام مرجب التى تصرف جبل الحلال, 


وعفد الضيقة يبدا الوادى يغير اتجاهه نحو الشمال الغربى » كما 
يبدا سلسلة من الخوانق يتحول بها الى لهر سالف العامة ذى تاريخ 
جیولوجی معقد (') ۰ الضيقة نئسها › بين جبلى الخاأل ؤصلغة › ھی اؤل 
واهم تلك الخوانق لانها اضيةها واعفقها » نحو ٠٠١‏ مترا غؤق مجرى الوادى. 
ثانيها خانق الرواغعة ترب أبو عجيلة › ثالثها عند بير لخنن وهو يرتبط بخط 
مرتفعات ريسان عنيزه الي الغرب . 


وترجع نة هذه الخوانق الى حركة رغم بظيثة » هى التى يرقبط بها 
تكون خظوط اللمرتفعات القبابية المحيطة » اصابت الارض فى أواخر الزمن 
رابع ٠‏ غأاخذ الوادنی يعڼق مطراه كرد لعل » بينما تقدمت التعرية بنفس 
خطى الرغع . فى الضيفة مثلا عمق ألوادق مجراه بتخو .] مترا تحت سظطخه 
الحالى . وريما ساعدت بعض الانكسارات الحلية فى هذه الغملية ؛ 


ومن الناحية الأخرى » خصرف هذه الخوانق بينها بغيرة فى حجر 
الوادى فى ذلك الوت كوت دلتا جروخية كانت تصب فى بحر ألبليوسين : 
وهی التى شق غيها الوادى مجراه بعد ذلك . واذا کان الوادی بهذا يعد 
واأديا سالفا › فقد تركت عملية التعميق على جانبيه مجبوعة من المدرجات › 


(D H. Awad, La ridfitagne du Sinrat. 
۹۹ 
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شكل ٥۹‏ - قطاعات عرضية عمر سياه . 
[ عن مون وصادق بتصرف 1 


دسجل ايضا عبلية انخفاش مستوى البحر المتوسط المصاحبة خلال العصر 
الحديث . هذه المدرجات ؛ إلتى يمكن متابعتها اليوم لمساغات طويلة + عددها 
ئلاثة » على مناسيب ٤ ٠١‏ ۲ ؛ ٠١‏ مترا غوق بطن الوادى (1) . وهئاك 
مدا هذا بقايا سطح تعرية قديم يقع على ارتفاع ٠١‏ مترا غوق قاع الوادى 
الحالى يفترشه غطاء عظيم بن الحصى والحصباء , 


وادي العريش ٠‏ أخيراً ؛ يكاد يكون أحاديا فى مجراه الإاسغل 4 غلا 
برغده الا عدة أودية تالية سغيرة من الشرق مثل. الدخساخين والغيهيدية ثم 
حريضين والازارق الترابطين واللذين يتصلان به بد خانق لحفن » ثم فى 
النهاية المزار الذى يصب عند مديتة العريشس نفسها . والطريف هلا ان 
المجارى العليا من حريضين والازارق تقع عبر الحددود فى نقب غلسطين .. 
وعلى الضفة الغربية من جذع الوأدى ٠‏ لا تبدو هناك رواد واضحة . ولكن 
يحتمل أن وادى الحسنة »› النابح من يلق والذى يبدو تصريغا داخليا شديد 
البعد » يستمر شمالا كواد. خفى تحت الرمال ليصب مياهه بين الحين والحين 
فی وادی العريشس ().» 


(1) Shata, ibid., p. 230 — 244. 
(2) Ibid.: Shata, “.. Qusaima area”, p. 110. 


oe 


جبل الطور 

او اقليم الجبال » أو الكتلة الجبلية الحقيقية › كتلة المخور الاركية 
النارية البللورية الجرائيتية الصلدة . تحتل الثلث الجنوبى الاقمى والاضيق 
من مثلث شبه الجزيرة ما بين الخليجين جنوب خط مرض °۲١‏ بتليل . بل هي 
نفسها مثلث متساوى الاضلاع تقريبا » مع تقعر خفيف نحو الجنوب فى الضلع 
الشءالى ٠‏ ومع ملاحظة أن من الضلع الشرتى يبخرج لسان ميق ولكذه متصل 
تماما وذلك بايتداد الساحل حتى راس خليج العقبة تقريبا » فى حين أن 
الضلع الخربي أقصر بوضوح ولكن تخرج منفصلة عنه بالمقابل بعض شظايا 


الكتلة كلها محدودة المساحة نسبیا ٤‏ اتل من ۱۹ الف كم ؛ اى أقل من 
ثلث شبه الجزيرة بكثير ٤»‏ لكنهسا متميزة الى أقمصى حد » متبلورة الشخصية 
جدا . غالى الجثوب من خط اودية غيران س نصب ٠‏ الذى يغصلها عن البضبة 
الوسطى ٠‏ يتفير نفجاة كل شىء فى مورغولوجية الاقليم ومظهر البيئة . غهنا 
قل أن تقابل رمالا أو هضابا مائدية كما فى الشمال › بل حيثبا اتجهت غثم قمم 
الجبال المدببة الشساهةة والكتل الجبلية الضخبة الحادة تتسال أو تندفع بيثها 
أودية عميقة غائرة ... الخ . باختصار › ها ثواة سيثاء الملبة وقلمته 
المعزولة الثباء ء 


وبينما يمتد تحت ادام هذه القلعة على الجانب الغربى السويسى سهل 
ساحلى متسع نسبيا › غانها تهوى بلا منحدر تقريبا اهلع الى البحر على 
الجاب الشرقى لتشرف على خليج العقبة مباشرة كأنها قلعة مخندقة مائيا 
moat‏ ,„ آما فى الداخل غان مثلث الكتلة تخدده شبكة كثيغة من الاودية 
الخميدة الت ترف يبينا ويسارا غخبدو فى هيفكي كشلوع القفص الضدرى + 
وكما يتفق مان معظم هذه الاودية يبدا حوالى خط طول °۲۲ حوالى منتصف 
اثلث ٠‏ فيصبح الخط بذلك تلقائيا بمثابة خط تقسسيم مياه س ماذاء تقول ؟ 
فلكيا 1 بين شسبكتى تصريف السويس والعقبة > او للنقل بالاصح مؤشرا 
مشو ائيا الى ذلك الخط . 


الممم » فى الئتيجة » ان اودية الكظة الجبلية الجئوبية على كلا جائبيها 
تبدى بائتظام اتجاها مطردا نحو التمر من الشمال الى الجنوب › وذلك 
بحكم الشكل المثلثى من ناحية مع انتظام تنصيف امود خط تقسيم الياه ف 
وسطه الهندسى من الناحية الاخرى . على أن هذا الاتجاه النتظم » دعا 
فنستدر. » ظاهرة تقتصر على الكتلة الجبلية من سيناء وحدها دون مسائر 
مناطقها » وذلك لعدم التزام أودية جانبيها هناك بخط تقسيم موحد أو 
متقارب رغم سيادة الشكل المئلشى المام . 

t4 


السهل الساحلى : القاع 

على العكس من العجمة » تنزاح الكتلة الجبلية او تنحاز الى الشرق ' 
ساحلیا غسیحا مدیدا یبدا من راس آبو ردیس غلا ینتهی الا عند راس محمد. 
هذا هو سهل القاع » وحدة مورغولوجية وحدء » طوله ٠٠١‏ كم » متوسط 
٥‏ کم ٠‏ بیتما یضیق ثم یدق عند نهایتیھ شسسمالا وجنوبا الی ۳ س ) کم › 
بحيث يبدو شكله العام أشبه بالسيجار تقريبا . هو بوضوح اذن أكر رقعة 
منبسطة فى سيفاء شبه الجزرية كلها . 


السهل ميوسينى أصلا وأساسا » وهذا ما يفسر بتروله الغزير ( حقول 
ہلاعیم وأبو ردیس واخوتهما ٠ه‏ الخ ) . يحدده عند أتصاله بالكطلة الجبلية 
فرعا خا الاتكسار الطولى الرتيى خاصة فى القنال ء اماف الجترب 
فيبتمد الانكسار غربا مختطا وسط السهل نفسه الى أن ينتهى . سطحه 
تفطبه الرواسب الحديئة » غهو حصباوى حصوى عموما ٤‏ يكسوه المارل 
الرملى والجبس واحيانا الزلط . والى الجنوب بن الطور تفشاه الرمال 
السائبة وكتل رجم الجرانيت التفاثرة sءءلاامطا‏ > وكلما اقترينا من راس 
محمد فى أقمى الجنوب ظهرت بقع أو رقع من الصخور الجرانيتية تنقط السهل 
هنا وهناك . وبينما يبدو السهل فى الداخل غقيرا للماية فى ثباته لقسدة 
انحداره وانغتاحه »› تحف الشماب المرجانية الحديثة بساحله الخطى . 


السلاسل الساحلية 

الاستثفاء الوحيد الذى يكسر رتابة السهل هو مجموعة من السلاسل 
الله الساعلية اة ق اى هبه الفرين )تكن بن امنفور قذينة 
اركية أو كريتاسية الى ما بعد الكريتاسية » ممظة بذلك شظايا متطايرة من 
الكتلة الاركية الام الى الشرق تستقل على شكل بوارز أو نواتىء منفصلة . 
وا رى مل الان ارفا تي ٤‏ كوا سر وت خط وخا 
انخذاد ٤.‏ يرا بارا اللبجيوغة المواجهة عبر خب السويسن: على خنلوع 
جبال البحر الاحمر وهى مجموعة جبل الزيت _ عش اللاحة » وان وقعت 
هذه الى الجثوب متها تماما إكثر مما تقع الى الغرب أو حتى الجثوب الغريى. 
هذا التلاظر ليس الا جزءا . بالطبع من التناظر الام بين جائبى الخليج ‏ 
خطوط الاإئكسارات ١‏ تواجه الاودية والفتحات » التكوينات الحيولوجية 
ء.. الخ س مماتفسره وحدة تاريخه الجيولوجي .. 


امجموعة تتبع محور الساحل من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى 
۲ 


قطاعات اوسطها يشمل معظمها بحيث تبدو الثلائبة كشرطة طويلة بين نتطتين. 


وتمند من خليج بلاعيم فى الشمال الى أن تنتهى شسسمال مدينة الطور بنحو 
٥‏ كم . هى كتلة من الجرانيت الوردى »› تنحدر بشدة الى الساحل وبالتدريج 
نحو الداخل . يقسمها انكسار عرضى او اكثر الى قطاعاتها الثلاثة . كتلة 
الشمال هى جبل ابو دربة »> وقبته ٠.‏ مترا . الجسم الاساسى الاوسط 
هو سلسلة جبل عرابة » وقمتها فى الشمال وتسمى جبل أبو حصوة وتبلع 
1 بترا . كتلة الجنوب هى جبل حمام موسى ؛ وقمته ۲٠٠١‏ مترا ٠‏ وبالترب 
منه بتع جبل صقير آځر هو جل ابو صويرة ازاء راس ابو صويرة ٠‏ 


تنحدر السلسلة الساحلية بالتدريج شرا الى واد سهلى هو مقعر 
شیق یجری غیه احد رواغد وادی معر . ثم یرقی الوادى تدريجيا الى 
مجموعة من شرائح طولية ضيقة متتابعة من تكوينات الخراسسان النوبى 
والمارل والحجر الجيرى الكريتاسى ثم الحجر الجيرى الايوسينى خاميوسينى 
تكون مما حانة جبلية هي السلسلة الداخلية إو خلف الساحلية او سلسلة 
العكمة ‏ القابليات س ناقوس () . السلسلة تنحدر تدريجيا نحو الشرق 
حتى تختفى تحت رواسب سهل القساع الحديثة › وهى اطول قليلا من 
الساحلية . 


قطاماتها الثلاثة تبدا بالكتلة الشمالية وهى جبل العمكمة ؛› واعلاه 
۴١‏ مترا . فى الوسط السلسلة الرئيسية وهى جبل القابليات الذى يتجاوز 
سلهد.لة عرابة امتدادا ولكته دونها أرتناعا › غلا تزيد قمته فى الشسمال عن 
٤‏ امتار . الكتلة الحنوبية الاخيرة هى جبل ناتوس ؛ ولا تعدو قمقته ۲١١‏ 
مترا . ويعيدا الى الجنوب بنحو ٠١‏ كم يقع الى الشرق من مدينة الطور جبل 


سلسلة الاودية 


غیما عدا هذه السلاسل' » غان أهم معالم هل القاع هى مساسلة 
الاودية: التى تخترقه نابعة من كلب الكثلة الجبلية الاركية فى الداخل . 
الطريف أن أغلبها بأخْذ رۋوسه حوالی خط طول ٤ ٠۳۲‏ وبالتالی غانها تزداد 


طولا ما اتجهنا شمالا باطراد . كذلك مان معظمها يتجه ثحو الجثوب الغربى 


(1) Said, p. 154, 156, 
Tey 


أكثر منه نحو الغرب مباشرة » بل يتجه بعضها نحو الجنوب كلية »› كما آنها 
جميعا باد تثناء وحيد تصل الى البحر ٠‏ 


اهم هذه الاودية هو اولها واطولها وهو غيران بالطبع › الذى يحسدد 
الط الفاصل بين هضبة المجمة فى الشمال وكطة الطور فى الجنوب + كيا 
يعد غاتح الطريق الأساسى الى الأاخرة . غبفنضل رواغده اخضر والشسيخ 
وسلاف بتوغل فى علب الكتلة فاتحا الطریق الى دير سانت كاترينا رأسا . 


يلى بعد ذلك مركب حبران ‏ معر الذى يجمع نحو ٠‏ أودية بعضها 
هحرى من الشہال د 2 حول مجموعة السلاسل الجبلية الساحلية ويجرى 
بعضها الآخر من الشرق ثم تلتقی جمیعا قبيیل المصب قرب جبلى ناقوس 
E E‏ 


ولكنهيا ينشلان فى الوصول ای ا ٠‏ اخيرا رال محمد یجری 
ا الر ف وعورادى اا اراي بن ر ق 
الشمال الشرقى . 


الكتلة الجيلية 


من سهل القاع. الى جبل الطور نعلة سربعة غجسائية وكاملة من قاع 
مضا الى اسعهاابل سحت مشر حيطا ٠‏ ا جم الكة اة اة 
الصماء »> نواة سيناء النووية وعقدتها المعقذة التى تعد جيولوجيا كتلة بارزة 
من الرکب القاعدى وتتالف من الصخور الازكية القديمة تغطيها فى الشسمال 
بعض الرواسب الاحدث . لكن النواة تنكشف: تماما فى الجنوب » كما أن 
التعرية ازالت بعض هذه الرواسب تاركة خلفها مسسطح تعرية على شكل 
سقف فته خو وما له بکله ی غلسطین بت نمی جاسام الینان 
الط نى Sinai - Palestine erosion surface‏ . 


٠‏ وبمزيد من التفصيل › غفى اقصى الشمال من مثلث الكطة يوجد شبه 

سهل رملی منیسط فسسبیا ٤‏ ي فو پتنق ع خط و ادن یران ت تح 4 ت ی 

كتل الحجر .الرملى النوبى . ثم يلى الى الجنوب نطساق عزيض من الحجر 

الرملى الداكن البنفسجى المحمر يختط شبه الجزيرة من الساحل الى الساحل, 

واخيرا ياتئ مثلث الكتنلة الاركية المارية التي تحررت من عبء فقطاء 

الارسابات السطحية » ومساحته ۷٠٠.‏ كم" . المسخور هنا بالطبع قديمة 
f‏ 


نارية ومتحولة يسودها الجرانرت بالوانه المختلنة » بعضها خلاب » كا 
تنتشر محليا بعض الطغوح البركانية البازلتية فى بعض الرقع الغربية متممة 
لنظيرتها فى وادى عربة عرب خليج السويس . 


الاضطرابات التكتونية العنيفة التي تعرضت لها غمزقتها بالانكسارات 
التى لا حصر لها » الى جانب التعرية الطويلة الامد بعيدة المدى › جاعت كلها 
فملأت هذه الكتلة الملدة بالاودية الخانقية العميقة الغور “¢ الثى يمصسفها 
البعض باللولبية ويصمها اليعض الآخر بالثعبانية 0نامعصب؛ ٠‏ والتى 
يقترب بعضها من « الاودية المعلقة » بينما يخلق بعضهها الآخر « واحات 
مملقة » كنوع من الواحات الحبلية . وعلى أطراف الكتلة تد تغصمل هذه 
العوامل بعض جبال مقتطعة بئل جبل هداهد فى أقصى الشمال الغربى جنوب 
وادی غیران . 


النتيجة النهائية بالطبح هى لاندسكيب معقد وعر الى أتصص جحد ؛ حتى 
ليعد من اشد مناطق العالم تعتيدا ووعورة . والواقع ان كتلة جبل الطور 
هى اشد اجزاء سيناء برية ووحشية وصعوبة مثلما هى أعقد منطقة فى مصر 
قاطية . 


غابة من الجبال 


الارتفاع شاهق لا يقل کحد آدنی عن ٠۰۰۰‏ س ٠٠١١‏ متر » يصل الى 
٠‏ ف قلب الكثلة » بينما يتجاوز ٠٠٠.‏ فى قمم الجبال الملبا التى تسجل 
عدۃ قمم ھی اعلی ما ی مصر جمیعا ‏ سقف مصر . غاعلاھا ٤‏ جبل کاترینا › 
ھو ثم قمم مصر کما هو قمة سیثاء » یلیه جبل ام شومر ؛ وکلاهما یزید على 
٠‏ متر . وهناك بعدھما ایضا ٥‏ قمم ئة ۲٠۰۰‏ س ۲٠۰۰‏ مثر » هى على 
الترتيب التفازلى جيل الثبت غموسى غأبو مسعود غسريال غمدسوس . وبذلك 
غان الاربعة الاولى منها تفوق جبل الشايب اعلى شيم جبال البحر الاحمر . 
وهناك عدا تلك الجبال السبعة كوكبة كاملة اخرى من القمم الاقل ارتناعا . 


والواقع ان القمم الجبلية تتكدس هنا وتتلاحق فى مساحة صغيرة نسبيا 
بكثاغة لا نظير لها فى أى رقعة أخرى من مصر الجبلية حتى لتكاد المنطقة تكون 
غابة صنوبرية من الاتماع الجبلية المخروطية . وتتراكم هذه الاتماع الجبلية 
آو تتراحم عاد E‏ مجہھ عات او کومات حبابة piles‏ 4 آبرز ها أربع أو خمس + 


فمن الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى > ثمة أولا مجمسوعة جبسل 

سبال ( ۲.۷۰ مترا ) جنوب واحة غيران ٤‏ وجبل مدسوس ( ۲.۲۴ مترا ) ) 

وجبل سغريات على تخوم سسهل القاع . والى الشرق فى شمال الداخل حول 
2“ 


امالی وادی غیران ورواغده مجموعة جبل بنات ( ۱۷٥۸‏ متر! ) ٤‏ وچبل ابورا 
وهومرکب‌کریتاسی‌ایوسینی ملی ضلوع الکتلة؛ ثم جبل طربوش (۲۹۳مترا). 
ثم هناك كوكبة جيل موسی ( ۲۲۸٠‏ مترا ) ٤‏ وسانت کاترینا ( ۲۹۲۷ مترا ) 
« أقرب نتطة فى مصر الى السماء » حيث الدير وجبل الناجاة حيث ناجى 
موسی, ربه »› ثم جبل الحسديد فى لب الداخل . تلى مجموعة أم شومر 
۲٥۸٦ (‏ مترا ) » وأبو طبل ( .۱۸۲ مترا ) فى الجثوب . واخيرا تأتى مجموعة 
جبل الثبت ( ۲)٤١‏ مترا ) وجبل صباغ فى اقصى الجنوب » وجبل رين مطوط 
۷٩ (‏ مترا ) فى الجنوب الغربى قرب سهل القاع . 


الواحات الجيلية 

أخيرا » وبفضل هذا الارتفاع ن الاہطار هنا أغزر بكثير مما 
هى عليه فى الهضبة الوسطى › حتى لقد تتحول الاودية بسسيولها مؤتتا الى 
نهيرات توية وأحيانا دائمة . اما موارد المياه فى الاودية غأكثر كما هى أعذب . 
وعلى حزن يصل صفاء ونقاء الجو على الجبال صيفا الى درجة نادرة سمح 
بالرۇية المديدة » فما أكثر السحب الكثيئة التى تلع القمم شتاء ٠‏ بل أن 
تساتط الثلج نغسه ظاهرة شتوية ليست غير معروفة » وقد يصل سيمك 
طبتته على الارضش الى المتر » وربما دام غطاؤها طوال الشستاء » حتى اذا 
ذابت فی الصيف اضاغت بعض الشییء الى موارد المياه . ويعتقد تزوهارى 
yتهط20‏ ان بعض التمم العليا من كتلة الطور تتلقى مطراء سنويا لا يقل عن 


۰ )( سم‎ ٠۰ 
من هنا جميعا بعض الواحات وغابات الشجيرات البعثرة التى اهمها‎ 
تقع بالتقريب‎ N I RE EEE انفتار,‎ 


ف ااط واقها قرب التحفرات الكرية لاحلة الماة E E‏ 
طولا لترسم او لترسى قطب الخصوبة فى كل جئوب سيناء , يحيط بها على 
البعد جبل بنات من الشمال وجبل سربال من الجنوب وجبل هداهد من'لغرب 
وجبل ابورا من الشرق . جبال سربال الصخرية الشاهقة التى تحف بها من 
الجنوب تنتهى قاعدتها بطبقة طميية سهلة الحفر ٠‏ بينما ان ارض الواحة 
صفراء سهلة الخدمة » كما ان مياهها غزيرة دلو انها مهملة , الماء يخرج من 
عيون » العيون أمامها خزان محفور تتجمع فيه كالبركة و,سمى « محاش » ٠‏ 
ثم من الخزان تخرج تناه الى الحثول والحدائق الغنية بزروعها الخضراء . 


اما منطقة الدير فحديثة غواكه وخضروات مشتركة بين الرهبان 
والعربان » تعتمد على المطر والرى » شديدة التئوع مثظلما هى غائقة الجودة. 


- (1) Migahid et al, p. 170. 


فالغواكه بحكم الكنتور تجمع بين اصناف البحر المتوسط كالعثب والزيتون 
واللوز وأصناف غربا وربا کالتفاح والكمثرى 4 مینما تکاد الخضروات تتسعم 
بحكم اتضرورة لكل اصنات وادى اليل المعرومة . 


رغم هذه الواحات وامثالها خان اللاندسكيب عموما خقير عار والجبال 
جرداء . لولا غرط الجفاف ١‏ اذن ٠‏ نكاد ننتهى ؛ بل نكاد نأسف 4 لكانت كتلة 
سيناء الجبلية الجنوبية بمثابة لبنان مصر بمعنى ما › الى حد او آخر . 


المنحدرات الشرقية 


نحو الشرق › اخير! » تميل كتلة جبل طور سيناء الى الانخناض قليلا 
تمهيدا للانتقال الى منحدراتها الشرقية . ولكن حتى مع ذلك غانها تشرف على 
ليج العتبة بارتداع بالخ تهوى تة اليه عمو تقريبا غير تاركة أى سهل 
ساحلى يستحق الذكر » على العكس تماما من الجائب السويسى . الاودرة 
ھنا من ثم اقصر › کہا هی اقل مددا » مثلما تقل رواندها كلما اتجهنا جثوبا. 
على ان امثير أن معظمها يبدا » كما فى أودية الجانب الغفربى من الكتلة › 
حوالی نفس خط طول °۲۲ تقریبا . 


اول الاودية من الشمال نصب › وهو اهبها وأطولها واضخمها . تؤدى 
بعض رواغده العديدة الى منطقة دير سانت كاترينا ٤‏ بيئما يصب هو عنسد 
دهب »› وبذلك يتمم وادیى غيران كالطريق الرئيسى عبر شبه الجزيرة فى جثوب 
سيناء وكذلك كالحد الفاصل بين هضبة المجمة والكتلة الجبلية . للوادى 
ملى الاقل خمسة روامد هامة : الفيب الذى يجرى طوليا من الشمال الى 
الجئوب نصا موازيا للساحل » والذى تطوق منابعه كتلة جبلية صغيرة ' 
معزولة هى جبل برقه وجفرا . ثم هناك وادی مرة ٤‏ ثم عسل ٤‏ ثم زغرة ٤‏ ثم 
اخيرا وادى النصب نفسه الذى يجرى تصغه الادنى طوليا ولكن من الجنوب 
الى الشمال وتقع ف أواسطه برر النصب ٠4‏ بينما تقترب أعماليه من دير 
سسائت كاترينا حيث ينبع من منطخة جبل الحدبد وجبل كاترينا . 


كثير من هذء الرواغد يتحدد اتكساريا ؛ غيقتبع مجراء ائكسارا أو أكثر 

من الانكسارات العديدة القديمة أو الحديثة بمحاورها المختلفة . غالانكسارات 

هی التی تحدد مجاری وادی دهپ والغیب ٤‏ بینمسا یجری وادی نصب ف 

جريين اتظهن به .الم غور الخراساية معرضة شبد الخوائط الجرانية 
للانكسار . 


عدا وادی قنى الضئيل جنوب دهب ؛› وادى كد المروحى الشكل هي 
Te¥‏ 


التالى موقعا وأهمية . ويبدو انه واد مركب ذو اكثر من مصب واحد › أذ بينما 
ينتهى مصبه الرئيسى شمال نبق ( نبك ) وعلى عنق خليج العقبة المختنق › 
یتمصل به الی الشمال واد صغیر هو وادی سمر ٤»‏ وربما آخر هو وادی 
عرابى › ليخرج الجميع عند راس اتانتور . غيما عدا هذا خان أول رواخده 
وادی ملحج الطولی الذی ينبع من چبل غيرانى ويتجه جنوبا موازيا للساحل. 
ثم یأتۍ وادی کد نفسه ٤‏ وياخذ من جيرة چبل ابو مسعود ۰ ویر ملتقی 
الائنين يقزم جيل كد ', لخيرا فى اقضى الجنوب ياتى واذئ تمان بن اقضى 
الغرب متخذا مجرى عرضيا مباشرا . 


عند بق نفسها يصب واد یچمع بین راغدین هما ام عدوی شمالا ولیتح 
جنوبة ء والاخير يأخذ عند ممر جمال ف نهاية مثلث الكالة الاركية وقرييا من 
ماخذ وادى لتحى المصرف غربا الى خلیج السویس ۰ ثم بين راس نصرانى 
التى تواجه جزيرة تيران وشرم الشسيخ التى تحكم مضيق تيران ٠‏ يصب 
وادى الماط الشرقى الذى يناظر سيه على الساحل الغربى . آخر الاودية 
واد قرمی حقا هو وادی مدسوس »۰ یأَخذ من جبل مدسوس ویندس بین شہ م 
الشیخ شالا ومرسی الغزلان وراس محمد جنوبا آو بين جلى مدسوس 
وخشبى على الترتيب . 


كما على الجائب الآخر من الكتلة الجيلية ء هنا أيفا تمزق الاودية 
المرنفعات الى كتل منفصلة لا تخلو من ممم عالية . غاذا كان جبل غيرانى ف 
أقمى الشمال قرب الساحل لا يزيد عن ۸٥‏ مترا »> غان جبل أبو مسعود 
اعلاما فى الداخل يصل الى ۲٠٠١‏ مترا . وقرب الساحل أيضا تتتابع القمم 
لحو الجنوب . فهناك چبل آم عشیرات ۲ ۱٠۲١‏ م ) وبجانبه جبل کد » وف 
آقصی الجنوب تنجد جبل صحراء ( ۱۲٥۹‏ م ) وېجاتبه جبل العاط ( ٠۴١۷‏ م) . 
رءند الطرف النهائي لسيناء أو نهاية الارض تتل الارتفاعات بسرعة » شنجد 
جبل مدسوس ( ۷٤١‏ م ) ٹم آخر چبل فی سیناء جہل خشبی ( ۲۱۹ م ) غرب 
شرم الشيخ وشمال راس محمد . 


OO E E E O N E E NORE 

لاخليجين هى بالضرورة دراسة فى الاختلاف لا التشابه . غلئن هما بديا 

کالتوامین البحريين حول دسیناء ¢ أن الغروق بينهما جذرية ¢ ا ان يکون 

خياب الجزر بصورة لافثة هو وجه الشبه الوحيد . خغيرا مدا عند النهايتين؛ 

كالجزيرة الخضراء عند رأس السويس وجزيرة مرعون ملى راس العقبة ف 
۸ 


الشمال » خضلا عن جزر «قيقى تيان وجوبال فى الجنوب » يخلو الاثئسان 


معدا اختلاف احور الى حد التعامد والتقاطع » يظهر على الخريطة 
بوضوح كيف يمتاز ساحل خليج المقية بالانتظام الشديد فى اتجاهه الواحد » 
بينما تتعدد محاور ساحل خليج السويس حيث يغم اتجاهه فى الوسط الى 
الاتجاه الشمالى _ الجنوبى نصا » وبالتالى تكثر غيه الرؤوس البارزة ابتداء 
من رأس مسلة حتى رأس بلاعيم ء.. الخ » مما لا نظ له على ساحل 
المتبة . كذلك يمتاز خليج السويس بسهل ساحلى واسع تسبيا على كلا 
شاطئيه » بينما يكاد يختفى السهل الساحلى تماما على كلا شساطئى خيج 
العتبة . 


وبينما يبدو حائط الجبال متقارب الارتغاع على جانبى العتبة » يزيد 
ارتناع الحائط الجبلى فى غرب سيناء كثرا على نظره على ماحل خليج 
السويس » الذى تكثر فيه أيضا الفتحات النخفضة الواسعة نسبيا » خاصة 
فتحة وادى عربة الفسيحة » بعكس حائط غرب سيناء شبه المصمت ٠‏ ويبرز 
هذا بصورة مؤثرة ن يقف فى وسط الخليج > حيث يروعه غارق الارتضصاع 
والاستمرارية ملى الجائب الايمن والاتخفاض والانقطاع النسببين على 
الجانب الإيسر ء 


فی میاه الخليج 

اذا ما نزلناً فهائيا من ساحل کل خليج الى مياهه ٤‏ خان اول غارق 
هو أن السویس أعرض بکئر کما هو اطول . السسویس طوله ۲۷۵ كم › 
آیى نحو درجتين مرضيتين وربع درجة من خط .°۲ الى خط ه) °۷ 
تقريبا . اما العقبة غطوله .1۸ كم ٠‏ أو حوالى درجة ونصف درجة فقط من 
خط °۲۸ الی خط ۳۰ ٥۲٩۹‏ بالتقریب . اما عرشا فالسویس ف اتمی 
أتساعه يعادل ضعق المقبة ف اقصى اتساعه + بل ان السويس فى أضيقه 
ينوق العقبة فى أوسعه . والواقع ان السويس فى اوسعه س خط 4)* ٠‏ 
عروض ابو زنيمة ‏ ابو ردیس یکاد يتحول بالفعل من مجرد خلیج محدد 
الى بحر عجاج » نحو ٠.‏ كم . والطريف ان الخليجين يتعارفان فى العرض» 
فحيث يتسع الواحد يضيق الآخر › والمكس , وف الاتيجة مان خثيج 
السويس يوشك ان يعادل ضمف خليج العقبة مساحة . 


كذلك وعلى الجملة غان خليج السويس فى شكله الجغرافى العام 
اسطلوائى. متطيل اكثر ٤.‏ لايل أصاع نلرغيه ثرا امن اتساعه العام . 
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اما العقبة غرغم أنه أكثر تجانسا فى عرضه العام » فانه يضيق ويدق 
العقية المخئوق انما يمثل جيرلوجيا قواطع عارضة لله »> قواطع نران 
التى تقع الى الجنوب من شرم الشيخ وجزيرة نيران وتنصل الخليج عن 
ببدو العقبة كبحر شبه مغلق أو كشبه بحرة متتطعة . ويتلخص هذا كله 
فى الشكل العام » حيث يرسبم ظليج العقبة صورة اذن الارنب الطويلة 


أهم من الشكل واخطر »› غارق البنية والتركيب الجيولوجى . 
فالسويس خليج رصيفى متوبنسط العمق بل ضحل » لا يژيد عن .۷ مترا 
بالكاد . أما العقبة غأعمق بكئير جدا »> اخدودی جدا ٤‏ نحو ٠۰۰۰‏ متر 
عمقا » أي اأكثر من عشرة الامثال » ولعله فى ذلك ؛ حسب رشدى سعيد › 
« أعمق بحار الأرض بالنسبة لاتساعه » () . ومن هنا غلا ريب أن حجم 
بالكتلة أو عن التوسسع الافقى بالراسى ان شثت . اما سبب هذا الاختلاف 
وغيره غهو التاريخ الجيولوجى عموما والعمر الجيولوجي خصوصا . 


التركيب الجيولوجى 


هاذا بدانا بالاقدم › الاقدم جدا فى الواقع » غان خليج السويس وحدة 
نركيبية وحده وعلى حدة » لیس غقط اتليميا بل حتى على مسستوى البحر 
الأعير مضه ككل غالخليم قمرش:لكل: النعركات الباطة ال وخ مده 
تحت البحر طوال التاريج الجيولوجى بأاسره تقريبا »> مما رسب فى قاعه 
سمكا هائلا من الرواسب المنوعة . ولقد كان الظليج دائما غارقا وفى حالة 
هبوط مستمر » وان لم بتخذ شكله الحالى الا فى الزمن الثالث › وما زالت 
جوانبه تهبط بقدر ضئیل جدا غير محسوس حتى اليوم . 


اما القوى التى شكلت حوضه نهائيا غهى قوى الشد اساسا : أنه 
اساسا بحر جیولوجی انکساری مغلوق «ناممریمeعهءطم‌ها‏ ,. وهذه القوی 
وبعضها الاحدث ليس الا تجديداء لشباب بعضنها الاقدم . اما الطى او اللى 
فلم يلعب فى تحديد تركيب الخليج الا دورا ثانويا » ان لمبه على الاطلاق . 
غکل ما به من التواءات نجم اما عن ثئی الطبقات قبل حركة الاإنكسار أو عن 


سم 


1۰ 


ومن المؤكد عموما أن تاريخ خليج السويس ملعم ومعقد الى اقصى 
حد . هناك ادلة على ان لكل جزء من أجزائه المختلفة تاريخه الجيولوجى 
المختلف › الى حد أن أحدا منها لا يمه فى مجموعه . والواقع كيا صسور 
رشدى سعيد بنفاذية ثاقبة أن لنا ان نثظر الى الخليج كاقلرم يتألق من عدد 
كبر من الكتل التى كانت باستمرار ترتفع وتنخنض ف أزمنة مختلغة وباقدار 
متبايئة وبحدة متفاوتة على كلا جانبيه . وما تاريخ هذا الاقليم الإ تاريخ 
حرکات الارتفاع والانخناض هذه . 


ويبدو ان نواة نشاة وتكون الخليج كانت فى اقصى شمماله الغربى › 
حیث ان کل رواسبه تقل سبكا نحو الجنوب الشرقى › مما يدل على ان قلب 
الحوض كان تجاه الشمال الغربى حوالى منطقة عيون موسى . ومن المحتيلء 
بعد » أن كتل الجانب الغربى كانتا أكثر نشاطا من كتل الجاثب الفربى فى 
العصور الجيولوجية المبكرة » وبذلك ظل الخليج حينا ما وهو صف جريبن 
ةعاط . ولكن الوضمع انعكس فى العصور المتاخرة » ماصسبحت 
كتل الجائب الشرقى هى الاكثر نشساطا . بل ان الادلة تشي الى أن هذا 
الجائب الاخير خْذ فى الهبوط اليوم معدل أكبر من معدل الجانب الغربى . 
ويقدر هذا االمعدل منذ البلايستوسين بنجو متر وأحد كل ٠...‏ سنة . 


ليس هذا غحسب . خخليج السويس تكتونيا يعد واحدا من اكثف 
مناطق العالم اجمع بالانكسارات وتمرضا للانكسارات . ذلك » لاحظ ؛ بين 
كتلتين من قل المناطق اضطرابا وقلقلة > وهما كتلة قلب ووسلط سيثاء وكتلة 
هضبة وسط الصحراء الشرقية (1). والواقع أن الانكسارات لا تخطط شكل 
الخليج غحسب بل تشسكل حدوده نفسسها . غالانكساران الرئيسيان على 
جانبيه ٠‏ واللذان يبعدان عن خط الساحل بمسامة متساوية تقريبا عند 
أقدام امرتفعات فى الداخل + انما هما اللذان يرسمان خطوطه العريضة 
وحدوده الدقيقة على جد سواء . 

والخلاصة أن السويس خليج قديم جدا ؛ بالغ الممر ؛ ومن ثم قد 
امتلا طويلا بالرواسب البحرية المتراكمة السميكة ٤‏ غارتفع قامه كثرا ؛ 
كما بنيت حواثسيه الساحلية فى شكل سهل ساحلى واسع الى حد او آخر. 

اما العتبة مخلیج حديث النشاأة جدا تأخر ظهوره کاخدود وظل پابسا 


{1) Said, 151 — 2, 185. 
“1۹ 


الى عصور حديثشة للغاية . نهو ابن البلايستوسين »› اى لم يغمر الا منذ 
نحو مليون سنة » ولهذا تخلو جوانبه من رواسب الميوسين والبليوسين 
التى تعد علامة مميزة على خليج السويس بضفتيه . خقط عند تهاية الخليج 
فی شرم الشيخ وجزيرة تیران الى الجنوب من قواطع تان التي تنصسسل 
الخليج عن البحر الاحمر » يوجد اليوسين ٠‏ وربما ايضا كان تحت اليوسين 
اوليجوسين . غيما عدا هذا غان فياب رواسب الميوسين أو البليوسين 
لإ يعنى ألا أن اليج كان هضبة مرغوعة فى تلك المصور ٤ء‏ وبالتالى أن 
الظيج ما تكون ال فى البلايستوسين غقط . 


رو اسب البلايستوسين ¢ بالتالى ْ وأسعة الانتشار متعددة الاشكال 
على جانبى الخليج . أولا ٠‏ دالات مروحية عند مصاب الاودية الرئيسية 
العديدة المصرغة اليه »> وهى تغص بالزلط والحصى النارى والمتحول وكذاك 
الكريتاسى والايوسینى . ثانيا ٤‏ مدرجانته ومصاطب حصباء توحسد على 
مستویین على الاقل : ۲۲ + ۴١‏ مترا > ويمكن تتبعها على جوانب كث من 
الاودية الرئيسية . ثالثا » شعاب مرجائية تقعم هى الاخرى على مستويين 
ملى الاعل ۲٠١ ٤ 1١ ٠‏ مترا () .» 


خضلا عن هسذا ببدو العقبة ذا تاريخ جيولوجى معقد بخطوط 
الاتنكسارات العديدة الحديثة التى تحف به فى موازاته ومتجاوزة فى رمياتها 
الكيلومترين الى الئلاثة أحيانا (") ومع هذا تظل الحقيقة قائمة وهى أن 
العقبة لم يكد فى المحصلة يعرف رواسب القاع فظل عميقا » ولا رواسب 
السطح غلا يكاد السهل ببنى أو يبين ء غيما عدا امخاريط الفيضية القزمية 
التقليدية على خم الاودية . 


ولعل هذه الغروق التركيبية الجيولوجية كلها ان تفسر ايضا غارق 
الثروة المعدنية » حيث السويس خليج بترول غنى أرضا وماء ٠‏ بينما أن 
العقبة خليج « جاف » بتروليا . ولا شك أن هذا الغارق يفسر .بعض مظاهر 
الاختلانات البشرية والعمرائبة على شواطىء الخليجين وف مياههما » ولو 
أن الغارق التاريخى والبشرى الحاسم انما آتى ‏ يقينا _ من تغرد خليج 
السويس بتتاة ملاحة الشرق _ الغرب العظمى » غكان شريائا عاليا » حبث 
ظل العتبة منزويا كزقاق ملق مظلم شبه مهجور ٠‏ وان بدا يتحول مؤخرا 
الى حارة او عطفة محلية لاسباب طارئة عابرة غالبا ء هل نحن › أخرا»› 
بحاجة الى أن نضيف ان السسويس خليج مصرى كله » بينما أن العقبة 
نصف مصری س نصف سعودی اساسا ؟ 


(1) Ibid., p. 126, 192, (@) Ibid, p. 125 —~ 6, 
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الاب الثالف 


وادی‌النیل 


من المفارقات الصادمة ان وادى النيل فى مصر › بكل ما ييثل من ثتل 
وخطر فى حياة الامة ووجودها » لم يحظ بعد بالدراسة الطبيعية النملة 
والمعمقة والوانغية التى تتكافا مع هذه الاهمية الغائقتة . اتح اى كتاب 
تقليدى قى جغرافية مصر »> تجد غالبا أن ما كتب عن الوادى من الناحيية 
الطبيمية اقل بكثر مما يكنب عادة عن صحارينا » اى من صحاريتا على 
حدة ٤‏ هذا غضلا عن أنه أقرب دائما الى العبوميات والممالجة العاجلة . 


وقد يرجع هذا » جزئيا على الأقل ؛ الى أن الجيولوجيين › الذين 
رادوا الكدابة من ارش مار عابة + ركزو! بطبيعة اهتاماتهم لى الضحراء 
ولم يعرضوا للوادى الا بتدر حجمه أو دوره الجيولوجى امحدود نسبيا 
بالطبع . وكمجرد مؤشر ؛ غلعل ما كتب عن واحة كالخارجة مثلا »> الخارجة 
بالذات ؛ ينوق حجما او كما ما كتب عن الوادى ذاته ! اما رجال 
الهيدرولوجيا › الذين ركزوا على الوادى اساسا وبالضرورة + خلعلهم 
أتجهوا منطقيسا لى النهر أكثر من واديه › الى الجوانب الملائية أكثر من 
الجواتب الفبزيوغرافية » والى الفيضان اكثر من السطح » ومشاريع الرى 
أكثر من التربة . 


وهكذا » بين ١‏ المقعدين » سقطت جوانب حيوية تهم الجغرافى بمغة 
اساسية . اين هى مثلا تضاريس الوادى بوضوح ودقة ؟ قد لا تكون هذه 
التضاريس الا أدق اللامح» لطينة بل شاحبة » لانها تضاريس بيئة خيضية . 
ولكن بالدقة لانما كذلك » انها تعد المنتاح الجوهرى لهم كل الوجود 
الممرى ابتداء من هندسة الرى والانتاج الزراعئ حتى كثاغة السسكان 
وتوقيع المسدن ... الخ . وين كذلك خريطسة تربة الوادى بكل ما تعنى 
الزراعة والانتاج الزراعى٠؟‏ حتى الآن ‏ وهذه حقيقة »> صدق أو لا تصدق ‏ 
لا تملك ممر خريطة للتربة . وهكذا قل فى سائر المظاهر الطبيمية للوادى , 


غاذا تذكرنا ان جغرامية الوادى هى لب جنرائية الوطن › وأنها بذلك 
جديرة بان تدرس قرية قرية بل وتحرث س حرغيا ‏ شبرا شبرا »› أغلا يجوز 
لئا ان نزعم آن "رض الوادى ما تزال « أرضا بكرا » ولا نقول « ارضا 
مجهولة » ۴ ام ترانا › وما نظن › مبالفين ؟ 


ليس هذا خحسب . غما يقال عن الوادى ككل بين اقاليم بصر ٠‏ يقال 


بنضس القوة عن بعض اقاليم الوادى نفسه ميم بينها . مالجغرافى الواعى 
لا یمکنه أن يخطىء ملاحظة لاغتة ومقلقة »> وهي أن تشغطية أقاليم الوادى 
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المختلمة بالدراسة تتغاوت تناوتا شديدا للغاية . غهناك أقاليم مدروسة 
بدرجة مرضية نسبيا واخرى مهملة أو شبه متسية . ويبدو أن فى الجغرافيين 
ميلا كامنا او تلتاثيا تحت الوعى الى التقاط وانتخاب الوحدات المكائية 
الواضحة التحديد أو المنفصلة على حدة أو على جثب أو الصخرة المتميزة 
اليارزة ليركز عليها عدسته ويضعها فى بۇرته . 


ورغم أن هذا أبر طيعى الى حد معين لاسسباب شتى ؛ غانه يترك 
الوحدات الام الضخمة المترامية او التداخلة او باهتة التحديد كارض بلا 
فا او ارين او جارك او دارتن ازا مور3 جن الاح اكا 2ة 
باختصار . وفى المحصلة العامة نجدنا نجتزىء الزوائد والاطراف التاطمة 
التحديد آو الأسافين والجزر الصغرة البارزة اللامح ونتتطعها من الجسم 
الاب الكبر نفسه الذى يظل ملقى كجثة مبتورة مثلما هى مجهولة . وعلى 
احسن تقدير تظل كثامة دراسة الوادى ككل دراسة مختلة غم متوازنة او 
اة 


خذ مشلا منطقة النوبة أو ثئية هنا فى الجنوب . كلتاهما لظروفها أو 
لوضميتها الخاصة من بيئة أو موقع أو من طابع أو وحدة اجتذبت الكثيرين 
للدراسة . بالثل وربما أكثر من المثل الوم على جائب الوسط »+ شبه 
منغصلة ؛ ملمومة » يبارز ٠‏ متميزة » كما لو كانت وحدة الدراسة النموذجية 
للجغرانفى العملى ٠‏ غتكاثر عليها ريبما الى حد التزاحم . كذلك على مستوى 
اصفر او اقل وادى النطرون ووادى الطميلات بل ومنطقة هئاة السويس › 
ولكن هلى مستوى أكبر واخطر بالطبع منطقة القاهرة امكبرى بكل ما تمثل 


وتعنی وترکز وترمر > 


فى الدلتا ؛ أيضا ؛ اأتجاه الى استقطاع وحداتها الصغرى أو دالاتها 
الثانوية كمثلث غرب الدلتا على حدة أو أكجزيرة وسط الدلتا أو أجزاء من 
شرق الدلتا > وان كانت معظم هذه أضحم حجما ومساحة من المقياس المثالى 
النشود للجغرافى العملى الذى يسعى الى خطوط المقاومة الدنيا لا يلوى 
على شىء . اقرب الى هذا المتياس والى قلب صاحبنا تلك الظاهرات 
الجغرافية الصفرى البعثرة هنا وهناك أن المركزة على الهوامش والاركان 
كمناطق ظهور السلحفاة » كالبحيرات الشمالية > ككثبان الساحل ... الخ. 


وفى النتيجة »> وبين زوائد واطراف الشمال والجنوب ووحداتهها 

الصغرة الملمومة » نجد جسم الوادى الاساسى يسقط مرة أخرى بين 

مقعدين . ولا شك أن جذع الصميد من نجع حمادي ألى الجيزة هو المشل 

الكلاسيكى لضحايا الدراسة الجغرافية الانتخابية . غرغم أنه العمود 
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الغترى فى هيكل الصسميد » انه بلا نزاع اقل مناطته حظا فى الدراسة 
والبحث حتى باتت ملامحه وخصائصه ونبايناته وتقاسيمه الثانوية باهتسة 
متميعة الشخصية فى ذه جغراف مصر حتى الان . ريما لفرط أمتمداده ؛ 
ربما لتجانسه الظاهرى بيا » وربما لتعذر قفتيته الى وحدات الجغرافى 
العملى الثالية » أو لعله غقره النسبى فى الظاهرات البارزة النغردة كالبحيرات 
والكفان وجرن الرتل ج ال ,ال فيي لري الوابى الخو ار 
المهملة اکثر من ای قطاع آخر ٤»‏ ما کتب عنه قد يقل عا کتب مثلا هن 
بحرات بصر الشمالية مجتمعة ولا نقول احدأها على حدة . ولعل هذا كله 
للاسسف وبالضرورة منعكس بما يفني عن التعليق فى حجم مصانا هنا عن 
اقليم المصعيد بالتياس الى اقيم الدلقا . 


من هذا المنطلق »› فى هذا الباب محاولة اولية لمعالجة منوازنة للوادى 
تسد بعضا من هذه الثغرة بدرجة معتولة . فهى تسعى الى رسم صورة 
مجسمة حية ونابضة بقدر الامكان الممالم الوادى الطبيعية »¢ لا تنفمسل عن 
التفاصيل والدقائق الحلية تثرى بها وتتعمق ٠‏ ولكنها أيضا لا تضيع غيها 
عن الكلبات الجوهرية والخطوط الاساسية . غالهدف هو أن يجد كل مصرى 
نفسه فى هذه الصورة » كما يجد فى هذه الصورة شخصية مصر الوادى ف . 
اکہل تحسید » 


بهذا النطق انقسمت الدراسة تلقائيا الى مبحثين رئيسيين : النهر 
نغسه اولا ثم يلى واديه بعد ذلك ١‏ أو فيزيوغراغية النهر ثم مورغولوجية 
الوأدى على الترتيب . غبعد أن يبدا بالامتداد والانحدار ورصسد انجاهه 
العام » يركز البحث ى النهر على مجراه عرضاا وعمقا ثم على ما به من 
تعرجات وجزر ٠‏ ومنها جميعا يدلف الى بائيته نفسها وما بها من حمولة 
فة > وهذا ما الها فخا :الى مور عر لوخية الؤافي. الت هتيل 
برصد اطاره التلى ا)إحيط »> ومنه تفزل الى أرضه نغسها اتساعا وتوزيسعا 
ثم سطحا وتربة » تغوص بمدها الى مياهه الجوغية الدفيئة كخاتمة اخرة . 
وبهذا تتم تمطية اصوليات الموضوع › توطئة للانتقال فى النملين التاليہ_ 
الى الدراسة الاقليمية أى اقاليم الوادى بالتنصيل اقليما اقليما . 
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الفصل الحادى عثر 
فيزيوغرافية النهر 
الامتداد والانحدار 


ألامستداأد 
نظرة عامة 


من الحدود الى البحر › يبلح طول النیل فی مصر نحو ٠٥١۴١‏ كم 
٩٥۲ (‏ ميل ) » يقطعها عبر نحو ٥ر٩‏ من درجات العرض ( من ۲۲* الى 
٥ر۳۱‏ شمالا ) . وهذا يمادل الا ظليلا نحو ريع ( ۲١‏ ) طول نهر النيل 
من أقصى منابعه حتى المصب والبالغ نحو ..۷ كم ( )٠١٤‏ اميسال ) ٠‏ 
ونحو ثلث عدد درجات عرضه الا قليلا ( ٠.‏ ) والبالفة ١ره‏ درجة 
( من ٤‏ جنوبا الى هرا شمالا ) . خكان مصر بهذا بين ربع وثلث النيل 
امتدادا ؛ وهو امتداد أكبر مما نتصور عادة . 


وکان نیل مصر وحدہ یعادل بهذا ضا طول نهر مثل نهر دغینا بأکمله 
فی اوربا ( ٠٠,۰‏ ميل ) ٤‏ او نحو ضعف الابرو او اى من الرون او السين 
٥۰۰ }‏ ميل ) أو مثلھما معا ٠‏ والواقع ٤‏ كما يوضح الحدول الآتی () ء ان 
النيل المصرى وحده يغوق طولا معظم أنهار أوربا المعروغة > غيما عدا أربمة 
قط هى الغولجا والدانوب والدنيبر والدون › ومعظمها من إنهار الروسيا 
لاا 


{1) Sidney E. Ekblaw; Donald J.D, Mulkerne, Economic & social 
geography, McGraw-Hill, 1958, p. 404. 
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وعلى النتيض كئرأ من هذه الاإبعماد » ليس للنيل فى مصر EA‏ 
ضامر ولا نقول مبتورا ٠‏ ولولا أودية الصحراء الشرقية بالذات لاز 
الحوض عن الوأدى الا ليلا أو بالكاد . فعلى الجائب الغربى ء تكاد حدود 
الحوض تتفق مع حدود الوادى وهي أقدام أو سسفغوح أو حافة هضسبة 
الصحراء ألمربية مح بعض الاضاغات المحدودة هنا أو مناك کمنخفنضس 
واحات کرکر ودنقل وتوشکی غرب خطاع اسسوان وکوادی الریان جنوب 
غرب -الفيوم وكوادى النطرون وما بعده غرب الدلتا () . 


وقد يرى البعض أن ئنقل هذه الحدود نقلة عريضفة الى الغرب 
لتشمل مفظم متخهنات وواحات المنحراء الربية حت سيوة تسا 
على اساس أن هذا النطاق الجاف ذا الصرف الداخلى لو كان ميطرا لمرف 
مباهه الى التيل بحكم الانحدار » اى ملى اساس « خط تقسيم المياه اميت 
dead watershed‏ » , غم أن هذا غرض مشكوك فيه غللا أو کثر! 
ويجب أن ينتظر التحقيق الدقيق . 


هذا غربا ٤‏ اما شر شرةا » غان حدود الحوض تتسع ألى خط تقسيم المياه 
بين النيل والبحر الذى يجرى ملتويا على ذرى جبال البحر الاحمر › ميا 
بذلك الى الحوض نحو ثلثى رقمة السحراء الشرةية على الاقل » بيا فى ذلك 


[() عوض ٠‏ النيل > ص ١۸‏ . 
۰ 


خا السهول والنسفوح والاودية العُرد ةم ليناء وحزء من س هولها 
الشمالية . ولا كاات مساحة الصحراء الشرقية هى نحو ربع الليون من 
الكيلومترات المربعة » ملعل مساحة حوض الئيل فى مصر ‏ هذا تقسدير 
حدسی بحت - لا تبعد کثيرا عن نحو خمس او ربع الليون كيلومتر مربع . 
وهذا » من مساحة حوض النيل الكلية البالفة نحو ۲ ملايين كم" ١‏ أر؟ 
مليون بالتحديد ) » يعني آن حوض النيل فى مصر لا يعدو جزءا من ٠١‏ جزءا 
أو نحو ۷ ۸/ من حوْض النهر الكلى بالتقريب . 

نظرة داخلية 

بعد هذه النظرة العامة الخارجية إلى امتداد الوادى فى مصر ككل + 
من المفيد أن ننظر نظرة داخلية الى تقسيم هذا الامتداد بين قطاعانه الختلنة 
خاصة الداتا والصعيد . وها لايد أن نميز بين طول النهر نفسه بتفرعاته 
وتعرجاته وبين الطول الخطي الباشر بالكيلومترات وبدرجات العرض . وفى 
الحالين نجد أن الصعيد بي ٠‏ أمثال الدلتا طولا أو امتسدادا! . غنى الدلتا 
يبلغ طول غرع رشید ۲۳۹ کم ٤‏ وغرع دمیساط ۲٤١‏ کم » قل بہتوسط 
ع4 ۲۲١‏ كم للدلتا ككل » مقابل ٠.٠١‏ كم للصعيد . اى أن امتداد النمر 
فى الصعيد نحو )ر) مرة مثل امتداده فى الدلتا . بالمثل تقريبا اذ أعتبرنا 
الامتداد الخطى المباشر . فطول الدلتا نحو ٠۷١‏ كم أو هرا درجة عرضية 
مقابل ۹۰۴ كم أو ۸ درجات عرضية للصميد . اى ان الصعيد مثل الدلتا 
نحو ره مرات ؛ كا يلخصس هذا الحدول . 


امنطقة طول النهر بالكم الطول الخطى بالكم درجات العرش 
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هذه الصورة الهندسية » مع ذلك › تقريبية ان لم تكن تجريدية الى 
حد أو آخر . اما الصورة الحقيقية غتخلتف . غلان النهر من ناحية متعرم 
متعدد المحاور والاتجاهاث فى الصسعيد > ومن ناحية أخرى يزدوج فى الدلتا 
بالغرعين » ان الاطوال الغعلية مقيسة على واتقع خريطة النهر تعطى نسبا 
مختاغة . غمجموع طول غرعى الدلتا ۸) كى › مقابل ٠.٠۲‏ كم للصعيد › 
بنسبة هرا مقابل هر4 / على الترتيب من مجموع طول النهر فى مصر؛ 
قل نحو اثلث والثلثين بااتقريب . اى ان الصعيد نحو ۲ر مرة مثل الدلتاء 
وغرعى الدلتا سف نيل الصعيد بالكاد . 


ها على الفور ياتى مكس المساحة تقربيا > حيث أن الدلتا ضعف 


b4 


المصعيد مساحة بالتقريب . وف النتيجة » غرغم ان الدلتا خارجية بحرية 
اكثر باموقع » والمميد داخلى تمارى اكثر › ان المسميد بالطبيعة اكم 
نهرية » من الدلتا . مكما يوضح الجدول الآتی › خی مقابل کل درہ] کم" 
من المساحة تيلك الدلتا کیلومترا واحدا من مچری النيل ٤‏ بینما يتمتع کل 
٤ر۰٠‏ كم فى الصعيد بكيلومتر من النهر . 


المنطقة طول ‌النهر بالك / امساحة بالكي" المساحة لكل كم نهرى 


الدلتا {Af‏ ٥ر۳1‏ < ھر 
الصميد 1.0 ەرA E‏ ر۰ 
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فى رحلته الطويلة هذه التى تزيد على ٠٠١١‏ كم » لا يهبط النهر الا 
نيغا ومائة متر قط ( يجرى النيل فى مسر على طبقات تبلخ درجة ميلها نحو 
٤‏ س ٥‏ درجات ) . غوادی حلفا التى تواجه ادندان ؛ خر السودان واول 
مصر على الترتيب ٠‏ تقع على منسوبب ١١١‏ مترا غوق سطح البحر تقريبا »› 
بينما تقع أسوان على ارتغاع ۸٤‏ مترا › والقاهرة حوالى ۱۸ مترا . اى أن 
معدل انحدار النهر فى مصر هو فى المتوسسط ۷ سم لكل کیلومتر )١(‏ » اى 
بناهز ف مجموعه ۱ ۲ ...ر٤۱‏ تقریبا . وهو انحدار معتدل معقول › غلا 
النھر س کہا یضعھا عوض ‏ سریع الانحدار جدا کہا فى الحبشمة أو اقليم 
الشلالات › ولا هو بطىء جدا كالنيل الابيض او منطقة السدود . غلو 
كانت الاونى لكان عائقا خطرا للملاحة الداخلية والاتمصال الخارجى › ولو 
كانت الثاتيسة لتحول الوادى الى مستفقعات ولكان الفيضان شديد 
الخطر حدا (؟) . 


فی داخل هذه الحدود ؛ ومع ملاحظة أن معدل انحدار النهر نغسسه 
لتعمرجه اقل وابطا نوعا من معدل السهل الفيضى ؛ خان القالدة المامة هى 
ان الانحدار يقل بالتدريج كلما تقدم النهر شمالا » ولو أن هذه القاعدة ليست 
مطردة بالضبط بل تبدى قدرا من الشذوذ الاقلیمى يكاد يصل الى حد القلب 
الكامل للقاعدة » كما يعنى على أية حال ان الانحدار يختلف من قطاع الى 
فطاع : 


غفى النوبة السغلى بين حلفا وأسوان ( ٣٤٥‏ کم ) ٤او‏ ٻين ادندان 


س 


(ÛD borin, p. 9. 


(۲) فهر النيل ٤‏ مس ۱۴۲۴ . 
1۲ 


واسوان ( ۲۲۰ كم ) ٤‏ يكون المعدل نحو ٠٠١ : ١‏ ر١١‏ » وان حسبه ويلكوكس 
وکریج °1 y0.‏ )( غهنسوبه النهر فى النيضان عند حلفا ٠٠١‏ مترا 
وعند اسوان ٩۲‏ مترا › ای بغارق ٣۴‏ مترا ف ٣۲١‏ کم › آی نحو المتر کل 
۱١‏ کیلومترا > على أن الانحدار يشتد بالطبع فى قطاعات الجئادل والمندفعات 
ضسعف وأحيانا أخعاف هذا المعدل العام . غفيها يصسل الى 1)٤. : ١‏ ف 
التوسط وانى ٠... : ١‏ فى قطاعها الحرج )١(‏ . 


بين أسوان والقاهرة ( ٠٦١‏ كم ) » أو بين أسوان والبحر ( ۰ کم ٤)‏ 
يقترب المعدل من ٠ ر٠٠٠ ١ ١‏ بينما يقدر بول متوسط اتحدار السهل 
لغيضى عموما بحو 1 ۰ .ر٠٠‏ (۴) . معئى هذا أن معدل الانحدار فتطاع 
ادندان س أسوان او النوبة السظى يزيد عنه فى بقية نيل مصر الى حد معين) 
والعلاقة العامة اذن طردية بصغة عريضة بين الارتغاع والانحدار . 


على آن اللات فى هذا القطاع انما هو الائحدار شبه اقلوب نسبيا + 
بمعنی أن معدل الانحدار يزيد كلما اتجهنا شمالا . غقد لاحظ بول أن معدل 
'نحدار السهل 'لفیضی ما ہیں اسوان والاقصر اقل والطف منه بين الاقمر 
والقاهرة ٠‏ فمثلا يبلغ الانحصدار بين ادغو والاقصر | : ١ ٠٠ر ٠..‏ وبين 
'لاقصر ونجسع حمادی ۱| ...را » وبين نجسع حمادی واسیوط 
| ° ۰لرء لھ () + 


الاغرب من هذا ان معدل الانحدار فى الدلتا اشد منه فى الصعيد »> ولس 
العكس كما قد ننتظر . بل تكاد الدلتا تكون اشد قطاعات نيل مصر انحدارا 
جملة وتفمسلا . غراس الدلتا يقع على ارتفاع ١۷‏ مترا تقريبا ٠‏ بينما يبلغ 
طولها حتی البحر ۱۷۰ کم تقریبا . ای ان ارضها تنحدر مترا واحدا کل .] 
کیلومترات فى التوسط › آى بمعدل ۱ ۰ ۰۰٠ر‏ تقریبا . قارن هذا بہعدلات 
المعيد وقطاعاته السابقة . او بصيغة اأخرى ٤»‏ على حين يبلخ متوسط 
معدل الانحدار من أسوان الى القاهرة نحو ٠‏ بوصات فى اليل ٤‏ انه يبا 
فی الدلتا ۸ بوصات فى اليل (*) . کان الانحدار يتفناسب عكسيا » لا طرديا + 
مع الارتفاع الى حد بعيد . 


على ان الانحدار داخل الدلتا يختلف كثيرا ما بين رأسسها وئهايتها › 


(i) Egyptian irrigation, vol. J, P. 48. 
. ۰س۸‎ ٥ >» اطلس القطر المصرى » مصلحة المساحة‎ )4 
(3) Contuibutions, p. 47. (4) 1d., p. 47 — 9. 
{5) Ludwig. 2. p. 153. 
én 


نیصل عند زاسها الى ۱ : ...ر۷ وی شسسمالها الی ۱ : ۰۰ .۰ر۱۹ فى بعض 
انقديرات () › أو فى بعض الحسابات الاخرى قد يصل عند راسها الى 
| ٠٠۸ر ٠.‏ ولكنه ينتهى عند البحيرات حوالى ١‏ ...٠ر٠‏ بل وحتى 
٠...١ : |‏ ر »٠ه‏ تقريبا (") . كذلك غلما كان الغرعان ننسهما اطول من الدلتا 
ی حد ذاتھا ٤‏ نحو چ ۰ کم مقابل ۱۷۰ کم »+ کان اتحدار النهر أضعف 
من انحدار الارض » والغارق يترجم الى تلك التعرجات الشديدة التى لا نهاية 
لها فى مجرى الغرعين . وهنا يلاحظ أن انحدار غرع دمياط فى أحباسه العليا 
آل منه فی خرع رشید (؟) . 


ومن الواضح بصغفة عابة ان انحدار الارض فی مصر يبلغ أدناه شال 
الدلتا »> هنالك حيث قد يمكن بلا صعوبة رؤيه اسستدارة الكرة الارضسية 
> حسمة فى د بعض سهولها البالغة الاستواء . وهنالك أيضا تعود العلاقة طردية 
دين مستو ی الكنتور ودرحة الانحدار » 


الاتداه 


لاتجاه النهر قيمة أكثر من شسكلرة س كر مقط كم ذا كانت تتغير جغرافية 
بصر بل والنطتة ٤‏ ضلا عن تاريخهما » بل وكل مظاهر الحياة غيهما ٠‏ لو أن 
النيل كان يجرى بمصر أو خارجها بالمرض بدل الطول . ان قيل تلك معطيات 
الطبيعة » لا نتاش لها ؛ تؤخذ كما هى وعلى علاتها ٠‏ متبقى مع ذلك اختلافات 
الاتجاء الحالى بكل آثارها ومغزاها » وهى جديرة يكل تحليل . 


والاتجاه العام هو الى الشمال بالطبع + اى طولى المحور »› لكن هناك 
اثثاءات وتعرجات اقليمية بل واحيانا ابتمادات وانحراغات جديرة بالاحظة. 
غبينما تقع أو تكاد كل من أدندان والقاهرة » اى مدخل النهر فى مصر ونهاية 
الوادی على الترتیب » على خط طول واحد تقریبا هو شرق ۲۱ » فان الثهر 
.یتارجح بینهما فی مدی واسسع بین غرب خط °۳۱ وخ °۳۳ شرقا › ای فی 
مدی درجتین طولیتین . هذا بینما تثرامی الدلتا فی توازن ملحوظ ہین خطی 
ەر °۲٩‏ 4 ٥ر٣‏ شرقا » وكذلك يغعل فرعاها فى وسط هذا المدى بالتقريب . 


هكذا نجد أن كل عطاع النهر ابتداء من ثنرة هنا حتى ثنية کورسكو ‏ 
الدر يقح برمته الى الشرق تماما من جسم بقية الوادى يما فى ذلك الدلتا نفسها 
Butzer, “Environment & human ecology”, p. 47.‏ )1( 


(2) Egyptian irrigation, |, p. 369. 
(3) Id. p. 297. 
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وحتى اقصى اطراغها الشرقبة . ای ان الاول ینتهی فربا حیث بیدا الثانی 
شرقا » اى انهما يقعان ملن التعارج او التعاقب بالنسبة لبعضهما البعض 
۳ئ ت٠‏ . بل الواقع ان ذلك القطاع الجنوبى انبا يقع جزئيا على 
خطوط طول سبخة البردويل بل وغرب سيثاء وخليج السويس فى أقمى 
اطرانمها . بعبارة أبسط واوضح > الصميد الأقصى لا يقع « جنوب » الدلتا 
بله الصع د الاوسط بقدر مايقم « شرق » الدلتا أو ١‏ جنوب » بداية سيئاء .. 


. النتيجة المثيرة اننا نجد كل مدن الصميد الاقصى ابتداء من قنا بل من 
نجع حمادى تتع فى الواقع شرق مدينة مثل بورسميد بل حتى السويس ٠‏ 
وليس غربها كما قد تتصور . وهكذا أايضا نجد أن اقصى نقطة شرقية فوادى 
الثيل بمصر ليست اطراف بحير ة المنزلة وائما هى قطاع ادئو ‏ العلاقى عامة 
وحوض كوم أمبو خاصة ( وليس - بالمناسبة س ثنية قنا) . وعلى العمموم 
مان النهر فى كل قتطاعءعه الجنوبى حتى نجع حمادى أكثر وأسرع تغييرا 
لانجاهاته منه فى قطاعه الشمالى بمد ذلك . 


وعدا هذا اذا كان الاتجاه الجذرى النهر هو نحو الشمال » غئمة شذوذ 
«حلى طفيف. ولكنه طريف ف قطاع أو منطقة ١‏ ثئىة » كورسكو . الدر + حيث 
بعكس النهر اتجاهه ويرتد بالقطع غيجرى من الشمال الغربى الى الجنوب 
انشرقى > ولو أن هذا يتم لبضعة او عدة كيلومترات غقط . كأتما هذا الشذوذ 
يكرر ٤‏ على مقياس قزمى بالطبع كما هو عكسى أالاتجاه > منطقة الشسذوذ 
الكبرى فى نيل النوبة قبل ذلك ما بين ابو حمد والدبة أو دنقلة القديبة . 
راهذا الشذوذ انعكاسه الباشر على طيعة وسهولة اللاحة النهرية الشراعية. 


اما 'تجاه النيل من الشرق الى الفرب يما بين قنا ونجع حمادى ثنبة 
قنا متعامدا على محوره العام » غذلك استثفاء اكثر مئه شذوذا » ولا يخرج 
على القامدة بقدر ما يؤكدها . وهو بطبيعة الحال يرجع الى امنراض تلك 
ألكة الصفة شبه الحزرية اللافة هن السرا الخرية ¢ مها رى عل 
النهر أن ينفاداها ويدور حولها خكائت الثنية الشهيرة . وهنا أيضا » ولكن 
الى حد اقل مما فى ثنية الدر س كرسكو » تتأئر الملاحة بهذا الاتجاه الخاص. 
ولكن كلتا الحالتين لا تعد مثالية لها على أية حال . 


مع يوصلة النهر 


ولنفصل قليلا . قطاع ادندان ‏ الدر بمحوره الجنوبى الضربى ‏ 

الشمالى الشرقى ليس الا استرارا لحور النيل الئوبى العام منذ عكافة 

ومنطقة بطن الحجر قبل الشلال الثاني فى النوبة السودائية . ولكن عند الدر 
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لجدا ١‏ ارتدادة » الدر س كرسكو نحو الجنوب الشرقي لمساغة نحو ٠١‏ كى ٠.‏ 
يضرب النهر بمدها نحو الشرق تصا لمساغة نحو ٠١‏ كم حتى نجع السنجارى. 
وعلى ضالة هذا القطاع المعكوس الاتجاه أو المقلوب الانحدار انه يمل عقبة 
محلية امام الملاحة . غالرياح الشسمالية الغربية السائدة تتضاغر هنا مع انحدار 
التيار من الشمال الفربى الى الجنوب الشرقى ضد الملاحة الصاعدة بالذأت ؛› 
وقد یجرغان اللاحة الهايطة أيضا بعض الشىء ۰ 


بعد هذه الثنية البارزة يستعيد آلنهر محوره السابق تقريبا تمهيدا 
لنتحول الي الاتجاه الجنوبى ‏ الشمالى التام من العلاقى حتي أدغو ٠‏ وبعد 
هذه الشقة يعود النهر غيتجه نحو آلشمال الغربى حتى جذر ثئية قنا قبل 
ارمنت بظليل . ولو. نظرنا نظرة شاملة الى شكل المجرى ما بين الدر وقرب 
آرمنت ٤‏ فسنجده اقرب الى القوس الضحل الممدود يكاد پرسم حرف پې ۰ 


ثم تبد' ثئية خنا ٤‏ أكبر واخطر انثناءة فى اتجاه النهر بمصر »› بمحاورها 
الثلاثة التى تجرى معا فى دورة عكس عقارب الساعة كما قد نقول › مؤلفة 
اشلاع مربع مغتوح غير کامل كما هو غرر صارم » حيث ان ضلعه الجنوبى 
اترب الى المحور الجنوبى الحُربى _ الشمالى الشرقیى + بحيث يكاد يتشوه 
امربع الى مثلث ويكاد شكل الثنية برمتها يكون مزيجا غير عادى من نصف 
الدائرة المنبمجة والمربع الناقص والمثلث انكر »› قل على الجملة كحدوة 
الحصان . ومهما يكن › خان الثنية تشبه الى حد بعيد ان تكون تكرارا مصريا 
وصغرا للنصف الجنوبى من ثنية 5S‏ - النيل النوبى الواقمة ببن الخرطوم 
رالدبة . 


وباستئناء تعرجات النهر الصغرى المحلية المرتبطة بالتعرية والارنساب 
المائى ؛ غهاهنا نجد المثل الاكبر على كيف ينقلب الاتجاء تماما بالعرض 
فيتعامد النهر على محوره الطولى ٠‏ ويحدث هذا مرتين »+ وان بالقلوب . من. 
هنا الحالة الطريغة حيث + مثلا » تجدا السغن الهابطة فضسها لا متعامدة على 
محور النيل الرئيسى غحسب »› ولكن أيضا معاكسة لبعضها البمض فى الاتجاه 
ا بين اشنال اليه وجتودها رغم لن .الرطة الماعلة وأكدة ٠‏ الطر ع 
ذلك ٠‏ انهم يظلون يميزون بيت ضفتى النهر بنغس الطريقة السائدة فى سائر 
الوادى ٠‏ غيقولون شرق وغرب النهر ( او البحر فى التعبير ألدارج ) وليس 
ڈ-باله وجنوبه أو قبلیه وبحریه . 


الاطرف ان انقلاب الاتجاه هذا قد ادى ميا يبدو الى اختلاط الحس 


پالاتحاه آحيانا . فى ةطاع الوادى العرضى ما بين مدينتى قنا ونجع حمادى 
1 


يلغت التظر فى بعض القرى ذات الاسماء المشتركة على الضلتين ان التمييز 
بالجهات الاربع الاصلية مقلوب نماما . خمثلا ١‏ غاو قبلى » تقع على الضغة 
انشمالية ( البحرى ) بينما تقع « غاو بحرى » على الضغة الجنوبية المقابلة 
( القبلى ) . وغير بعيد كذلك على الضمة الجنوبية نجد « الحثاية قبلى » على 
الختا لكر ٤‏ ها عل حامة الخستكزاء وال الوب فطخت جو 
۾ الحغاية بحرى » ١ء‏ . 


هذا من فاحية الشكل . اما وظيغيا متكاد ثنية قنا تكون نقيض ثنية النوبة 
بغض الئظر عن غارق الحجم الفسمم . غالاخيرة + و٬ان‏ امتصت الكثير من 
عفقفوان وخطر الغيضان العالى المغرق ؛ تطيل النهر على غير طائل ٠»‏ تفقده 
كثيرا من ماأه بالبخر ؛ وتضاعف المواصلات فى « لغة » شاسعة باعدت نوعا 
بين مص والسودان + انها باختصار « غاقد جخراغى » ۰ أما ثنية ئا غكابحج 
أيضا لائدغاع الغيضان الجامح الخطر محليا » وان دغمت ثمن ذلك فالبا 
بالتضحية باغراق حياضها قبل الاوان . غير انها على النقيض تباما ليست 
قط كسبا مؤثرا فى المواصلات واثما هى أيضا كسب شين فى الارض . غرفم 
أنها ليست بصرامة اكثر نقطة شرقية فى يلنا تماما » الا أنها اقرب نقطة غيه 
الى البحر الاحمر »› حيث إن القطاع الواقعم جنوبها » وان وقع الى الشرق 
أكثر بقليل » يجد البحر مد ازداد بمدا بحكم اتجاهه . من هنا جاء دور الثنية 


كذلك غلو تصورنا ان الثنية جاعت « متلوبة » فى وضميتها » اى منحرغة 
ى ابتمادها عن خط الفهر نحو الغرب لا نحو الشرق كما هى بالنعل › لفقدت 
بالتاكيد دورها التاريخى فى المواصلات مع البحر الاحمر ٠‏ ولو انها فى هذه 
الحالة كانت ستقترب بشدة من الواحات الخارجة » ولادخلتها بذلك فى نظام 
الوادى ؛ أشبه شىء بالغيوم او التطرون شمالا › او بعبارة شاملة لقربت 
الواحات الى الوادى بقدر ما باعدت الوأدى عن البحر . 


اما أرضا ؛ علو قد كان النيل يجرى مستمرا فى محوره نحو الشسمال 
ا رة ق خط مساك من امنا الى نجع حبادى لاخزات فاح الأرش 
الخضراء إوالزراعة والممران ؛ الحياة باختصار من نحو ۱۸١‏ كم الى نحي 
٠‏ كم كما يطير الطائر » اى الى نحو ثلث مساحتها الحالية فى منطقة الثئيةى 
أى أن الثنية تضيف آكثر من ٠٠١‏ كم طولى من الارض الحية الثميئة للوادى, 
وبصيغة أخرى » على حين تفطى الثنية من طرف الى طرف اكثر قليلا من 
تصف درجة عرضية قط > غائها لو « غردىت » لغطت اكثر كثيرا من درجة 
عرضية كاملة . ان ثئية قنا بوضوح ليسث نزوة جرولوجبة ضائعة من جانب 
افنهر › وافما هي ثروة واضافة جغرافية ثمينة محقفة . 
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ابتداء من تهاية الثنية عند نجع حمادى »› يستقيم النهر فى خطوط طويلة 
مناظمة اأكثر » متجها أولا نحو الشمال الغربى حتى منغلوط » اى لتحو ١٠٠كم‏ 
كما يطير الطائر . ثم يعتدل نحو الشمال نصا ما بين منفلوط ومدينة اليا .. 
وما بين المنيا والقناطر الخيرية يكون النهر اقرب الى التتوس اللطيف البطىء 
الواسع المدى » راسما قوسين متضادين » الاول مقعر والثائى محدب »› مدخل 
الفيوم هو خط التقسيم بينهما بالتقريب . اما فى الدلتا غان انراج الفرعين 
أقرب الى التناظر »› ولو أن غرع رشيد قد يكون أكثر تعرجا وانثناء . 


القاعدة 6 التطبيق ¢ والاستثذاء 


القاعدة 
عرض النيل فى ممر يناهز فى متوسططه ثحو ثلاثة ارباع الكيلومتر أو 
انمرض ۷٠.‏ بترا بالضبط . لكنه بطبيمة الحال يتغاوت كثيرا اقليميا ومحليا. 
فالمتوسط فى الئوبة نحو ٠١.‏ متر غقط » وكمثال مباشر لهذا العرض خذ الجزء 
من السد العالى الواقع عبر مجرى النهر وحده » فهو يبلح ٠۰‏ مترا ۰ ثم 
من أسوان الى القاهرة ء٤‏ أى فى الصميد » يبلخ المتوسط ۰۰ متر . وآځیرا 
ی الدلتا نجده ٠٠۰‏ متر فى غرع رشيد ٤‏ ۰ مترا فی غرع دمیاط . 


اقليميا انن ء الاتحاه الاساسى همو أن المجرى عموما أضيق فى الجنذوب 
ويزداد اتساعا كلما تقدم نحو الشمال . حتى الخريطة الصغيرة القياس لا 
تخفى عن القارىء كيف يضيق النهر ويدق ابتداء من أسوان وطوال رحلته 
جتوب ثنية هذا › اذا به يتسع خُطوة خطوة عبر ألثنية تفسها ؛ ثم اذا هو 
ينةتح وأحيانا ينفسح شمالها فى صاب جذع المسعيد باطراد عام + الى أن 
يبحقق اتساعا مؤثرا بالفعل عند القاهرة . وهذا يشير الى علاقة طبيعية 
دالة مثلما هى منطقية »› وهى أن عرض المجرى عموما وكقاعدة اصولية يكاد 
النهاية لنغس الضوابط الطبيمية الحاكمة ؟ 


الاستثناء 
واذا بدا أن هناك استئناعين لهذه القاعدة الاقليمية العريضة ؛ غذلك 


لباب خاسة ومفهوية ‏ قعل الخريطة 4 وهل السك العالى. ٠‏ كان قطاع 
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النهر الى الجنوب من أسوإن يظهر وهو شديد: الاتساع للغاية »> حسوالى 
خضعف معدله الى الشمال منها . على أن هذا انبا هو تأثير بحيرة خزان 
أسوان السابقة » غاضت على الجانبين وملأت أيضا اغواه الاخوار والاودية 
الصحراوية › غانتفخ عرض النھر بها ظاهريا . ثم جاء السد العالى ببحيرته 
ناصر غلم یفعل سوی أن دع بهذا الوضع الإصطناعى الى منتهاه . 


الاإستثناء الثأثى هو خرعا الدلتا . غلقد ننتظر مع الاتجاه العام نحو 
الاتساع مالا أن يكونا اوسع أو على الاقل فى مثل اتساع المجرى الرئيس 
ى المصعيد . لكن الواقع ان العرض هنا » بدل ان يتضاعف › ينتسم على 
انان ببسساطة لتوزع الياه على مجريين يعد وأحد ٠‏ تنجد اتتساع كلا 
الفرعين يتراوح بين نصف وربع الكيلومتر: »> اى ما يعادل معا متوسط اتساع 
الئهر افغرد فى الصميد . 


الت بدو 

اذا نظلنا الى المتياس المحلى » مان الاتساع والضيق يتماتبان بصورة 
حصر لها » ولكن اللاحظ كقاعدة عامة أن الاتساع يشتد دائما وبالضرو:: 
ف مواضع الجزر النهرية »> خاصة منها الكجرى فرغم أن المجرى المائى 
اتخون تة ف و الحالة قد لا يزيد كثيرا جدا بالضرورة أو لا يزيد الإ 
قلبلا نسبيا + بيئما تحتل الجزيرة او مجموعة الجزر المعترضة الجزء الاكبر من 
عرض النهر » فان مجموع عرضه العام بين الشاطئين قد يصسل احيانا الى 
نلاثة أو أربعة أمثال مثوسطه العام »> اى الى ٤‏ س ٥‏ كم أحيانا ۰ 


امثلة هذا بلا عدد خاصة فى جذع الصعيد ؛ نذكر منها كمجرد عينات 
اع أبنوب مباشرة ( مر كم ) ٠‏ المراغة () كم ) » شيبة ( در) كم ) 
وزعفرانه ( ٤‏ كم ) والاخيرتان جنوب ابو قرقاص مباشرة » قلوصنا شمال 
سمالوط توا ( مر کم ) » شارونه جنوب مغاغة ( ٥ر۴‏ كم ) » وعند جزيرة 
الکریمات جنوب الواسطی ( ٥ر٣‏ کم ) › ٹم شمالھا قرب جرزہ ( ۲ کے ) . 
وعند رأس الدلتا شمال القاهرة ما بين أمبابة والقناطر الخيرية » حبث تتتابع 
وتتكاثف الجزر بلا انقطاع ؛ يتسع عرض الئهر بوضوح شدید متراوحا بين 


. ھە کم‎ ٤ 


اما فى الدلتا خالحسالات اقل » وتقتمر ملي اقمي الجنوب › وكذاك 
ل یتمدی ابرض الاقجې ۲ جم . مثال پل عنڊ طجله وجزیرتها نوب بنها 
على غرع دهياط ؛ وعلي خړع ریډ وړډان وچزبړتو! بتلوه مباشړة بڼې 
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اين يضيق النهر؟ 

اما 'ين ولاذا يبضيق مجرى النهر بصغة خاصة ؛ غهناك عدة حالات 
رالخوانق فى الجفوب الاقسى ؛ ثم أغواه الاودية الصحراوية فى الصميد ٠‏ ثم 
اخيرا اخضناقات الغرمين فى الدلتا . ولكن لان أهم امثلة الحالة الاولى وهى 
a‏ ن ا 
للك الحالات الثلاثة تباعا نعود بعدها لنضع الشلال على حدة فى البؤرة . 


الخوانق والجنادل 

هذه نلائة مواضع حرجة ومعروغة جيدا : باب الكلابشه»› الشلال الاول» 
حاتق السلسلة . خأما الإول » خان النوبة بعامة هى قطاع الخوانق والمخاضات 
بامتياز . هى تعرف كثيرا من المخاضات فى القحاريق » مثال ذلك مخاشة 
كشستمنه التى عبر مليها الماليك الغارون من مذبحة التلمة . ثم هى تفص 
بالخوانق والقواطع المخفوقة الضيخة من المجرى والتى وسمتها التية 
المحلية بكل بلاغة . مثال فلك _ لاحظ التسميات _ منطقة « المضيق » شمال 
انية كرسكو ‏ الدر وعلى خط ٠*۲۲‏ مباشرة » ثم متطقة « باب » ابى هور 
تحت مدار السرطان تماما . 


على ان « باب » الكلابشه » الى الشمال بنحو ٠١‏ كم والى الجنوب 
من أسوان بنحو ٠.‏ كم > هو بلا منازع اضيق خانق فى النسوبة الممرية › 
نفلا عن مصر جميعا بالتالى . نهو اختناق فى المجرى يمتد لنحو ٠‏ كم يضيق 
فيه النهر ألى ۲٠١‏ متر قط » كما تتحول ميه جوانب النهر وقاعه من صخور 
الخرانسسان النوبى السابقة واللاحقة الى صخور بللورية ثارية ملية . 
مأسنل طبقة من الحصى والرمال سمكها نحو ٠‏ مترا » توجد المسخور 
الجرانيتية أعمق يزيد على ٠.‏ مترا . والمرجح ان هذا القطاع من المجرى كان 
جندلا قديما نجح النهر فى ازالته بالتعرية () . على ان ظهور المسخور. 
الجرانيتية لا ينتهى عند منطقة أبو هور وباب الکلابشه » ہل هی تبرز وسط 
الخراسان النوبى من جديد بعد نحو ٠‏ كم عند دهميت » ويظل النهر يخترق" 
هذه الصخور الجرانيتية لمسافة ٠٠‏ كم حتى اسوان والشلال )١(‏ , 


(1) عوض ٤‏ الئیل ؛ ص ۱۲٤۲‏ , 
(۴) محمد خاتح متيل » « بعض الظاهرات الجغراعية ف بلاد النوبة 
السرية » ٠‏ المحاضرات العامة » الجمعيسة الجشراغية الممرية > ٠۹0۹‏ » 
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أما الشاال الأول ٠‏ اذى يتمع جنوب اس وان ٻنحو ۷ کم ٤‏ نبا هو 
بشلال ولا هو باول ؛ بل جندل من جنادل ثنية الئوبة ٤‏ أی مجرد اسراپ 
«تواصلة او أرخبيلات نهرية من الصخور تعترض مجرى النهر دون سقوط › 
وهو الى ذلك الجندل السادس والاخي . أيضا مانه أصغر الجنادل الستة 
امتدادا » غهو يترامى مسامة ١١‏ کم فقط ( قأرن آكبرهاً الشلال الثالث الذى 
یترامی لمسامة ۴۸۰ کم ) › یضیق غیھا مجری النھر کثیرا کہا يشتد انحداره 
اكثر. . كذلك مهو يختلف عنها جميما فى نشاته » غرغم وجود المصخور 
البللورية والبركانية نيه وحوله لمسامة ۴١‏ كم ؛ الا أنه نشا كنتيجة لحدوث 
انكسارات طولية تكونت غيها اودية اخدودية ضيقة تدنق النهر خلالها . 


يتكون الشلال من نحو «دستة» من الجزر الرئيسية الكبرة اوالمتوسطة 
يثشسعب النهر بينها الى عدة مجار » يضاف اليها سديم من مات من الجزره 
الميكروسكوببة التى لا تعدو ان تكون صخوراضخمة نوعاء والكلمن الصخور 
النارية خاصة الجرانيت والسياتيت اى الممخر الأسواني ٠‏ ورغم هذا 
التركيب الصخرى › غان بعض الجزر الكجرى وصل طمى النيل الى ان 
پمطیها وباتت تزرع وتسکن . 


على بعد ١‏ كم من أسسوأن ٠‏ وآلى الشمال قليلا من كوم أمبو “ يقع 
جبل السلسلة . وهو كتلة من الحجر الرملى النوبى من طبتات صابة ضخمة 
تكثر بها الماصلالراسية؛ ومن صخورها اتخذت حجارة كثير من‌المعابد المصرية 
القديمة فى المنطقة . ازاء الجبل يضيق النهر الى مجرى مختنق لا يعدو ٣.١‏ 
متر » ولذا يعرف « بخانق » السلسلة ( إما السلسلة › بالمناسبة »+ غلملها 
فنسبة الى السلسلة الحديدية الحاجزة التى ؛ على غرار تقليد العصور 
الوسطي الشائع ء كأنت تمتد عبر النهر هنا منعا لزحف السفن المعادية 
من الجثوب “٠‏ أو هكذا على الال يذهب احد التأويلات ) . ويجرى النهر هنا 
ملی منسوب ۱۳۴ مترا اسغل مستوى سطح سهل كوم أمبو الهلالى الشكل . 


يحد السهل من الشمال حامة انكسارية من الخرانسان النوبى تتجه 
رها ترب ؛ وهی الى شنق الثهر خالالها خاتخه الق المخصيق + والى 
الجنوب » على الجانب الهابط من الانكسار » ترتفع بمض التلال من وسط 
طمی السهل وف لبه › مما يشر الى اصله التکتونی فى راى البمعض . ثم 
اسنل طمى السطح تقع طبقة سجيكة من الحصى والحصسباء والرمال 
البلايستوسيفية التي جلبها وادى شميت ‏ الخريط من أصولنارية من جبال 
البحر الاحمر ثم نشرها على رقعة السهل على ارتفاع نحو )١‏ بترا غوق 
منسوب النهر الحالى . وأخيرا ؛ وكما فى منطقة الشلال ء ية واد حفرى 
جاف مهجور ومواز شرق الحامة الانكسارية الشمالية ؛ تبلؤه الرواسب 
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النهرية القديمة › وتلصله من مجرى النيل الحإلى كتلة جبل السلسلة 
مفسه (). . 


الآن > لا ريب أن هذا الوادى الشرقى المهجور كان مجرى خديما لإئيل 
هجره الیئ مجراه الحالى ٠‏ والمعتقد أن الخانق كان حينئذ' جندلا يمترض 
النهر بينها كان جبلٴ السلسلة يسد على الماء طريقه › ولذا احتبس فى بحيرة 
جانبية تحتل ما هو الآن سهل او حوض كوم امبو . ثم شق النهر طريقه ى 
العائق الجبلى بضغط الماء المحجوز خلغه » غنشا إلخائق كما صرغت البحيرة 
الى النهر أوتحولت الى السهل الجاف الحالي (") . 


ولمل هذا التاريخ المعقد › مثلما يخسر اختفاق النهر » أن يسر ايضا 
اتجاهه العرشى الفجائى والصارم حیث يکاد يرسسمم زاویتين قائمتين ف' 
غضون کیلومترات قليلة اغیما بین قبل کوم آمبو وما بعدها . أما كيف حدث 
هذا كله هنا ايضا › كما فى حالة الشسلال > نجد التفسير التكتونى الانكسارى 
عند ألبعض وتفير التعرية والارساب" النهرى عثد البعض الآخر () . 


عند هذا الحد سنلاحظ إن المواضع الثلاثة السابقة » الكلابشة › 
الشلال »› السلسلة » تق ثلاثتها فى قطاع واحد محدود من النهر لا يزيد 
مداه عن ٠١١‏ كم . نكأنك فى النوبة السغلى المصرية لا تكاد تخرج من خانق 
الا لتدخل خانقا آخر » على فخرار ما تخرج من جندل الى جندل آخر ف 
الثوبة المليا السودانية . غاذا أضغنا ايضا ان ثلائتها كانت فى الماضى 
جنادل تعترض اإنهر أزالها باستثناء وأحد منها هو أوسطها » فلمل هذا أن 
یشم الی انها جميما كانت على الارجح تنتظم فى جندل واحد مترام مؤلف من 


وليس هذا بالشىء الغريب او المستبعد » خهكذا تفمل ممظم جنادل نيل 
النوبة الأخرى “ تمتد وتترامى لائة أو مائتى كيلومتر أو أكثر . أما اذا 
ز الت المجموعتان المتطرغتان ٠‏ غلانهما كانتا الاضعف والاسيل تعرية ٠‏ بينما 
بقیت كبراها وأصلبها ونواتها وهى مجموعة شلال أاسوان . غكان الجندل 
الاول ريما كان قطاعا ضخما من النهر ملى نفس مقياس الجئادل الخمسة 
الاشتاء الاخرى > لیس شلال اسوان الحالي ألا بقاياه المحدودة , 


(1) Said, p. 90 — 1. 1 

(2) M. Vignard, “Histoire du bassin de Kom Ombo”, Bull. inst. 
{rançais d'archaeologie orientale, ¢. 32, P. 190, 

(3) Lorin, p. 40. 
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أودية الصحراء الشرقية 

هذه › با من جمولات س ضَخبْة اأحيانا ‏ فى اللجرى ؛ تكون 
سالتدريج دالاټ نورية غارقة لا تلبث ان تتعالى غتصبح ظاهرة . ورغم ان 
هذه دالات قزمية نى نهاية الامر ٠‏ الا أنها تدقع بشاطىء النهر نحو الغرب 
بحيث تصبح تلقائيا قطاعات تعرجات محدبة بارزة فى مجرى النهر » لا مقعرة 
مااطبع ؛ ميختنق المجرى نسبيا » والا حافظ على اتساعه بالنحر فى الشاطىء 
العربى المقابل . ولهمذا غعلى حين تضيف الاودية الصسحراوية مطدا الى 
عرض وادى النيل وتوسمه » غانها تقلل نوعا من عرض مجرى النهر نفسه 


وتف تضصيقه . 
فرعا الدلتقا 


ثالثا > واخرا » نصل الى الدلتا . الحقيقة الاساسية والهامة هنا هى 
الغارق الحاد فى الاتساع بين الفرعين . فممتوسط اتساع غرع رشيد ..ه 
منر “ ومساحة قطاعه أثناء الفيضان ٠‏ متر مربع ٤‏ مقایل ۲۷۰ مترا ٤‏ 
٠‏ متر مربع على الترتيب لغرع دمياط (') . وكها يذكرنا عوض » 
يستطيع المساغر بالقطار من القاهرة الى الاسكندرية أن يلاحظ لنغسه هذا 
انارق بين الفرعين بیقارنة طول کوبری بنها ( ۲۸۵ مترا ) بطول کوبری 
كغر الزيات ( ٠۴١‏ مترا ) () . غفرع دمياط اذن لا يزيد الإ ليلا عن نصف 
غرع رشرد عرضا وسعة ( ومائية أيضا) ب 


بل انه لیزداد ضیقا کلہا أسحل ؛ غين ٠‏ متر عند رأسه ٤‏ یخنصر 
مجراه الى ٠‏ فقط فى احباسه السغلى . ومنذ تحویل کثر من ترع وسط 
الدلتا الآخذة من غرع دمياط لتصب فى خرع رشيد » عدل الاول مجراه الاعلى 
بحيث يتكيف مع ضيق مجراه الاسغل . وقد فعل هذا عن طريق تحوله الى 
مجرى عريض ضحل . وفى النتيجة أصبح المجرى الاعلى بحمل من الماء فى 
الغيضان أكثر مما يستطيع المجرى الاسئل أن يستوعب دون ان يرتفع غبه 
راسیا غوق مستوی الارضس الي حد يهددها بخطر الاغراق ينما بعلو 
مستوی غرغ رشيد فى أحباسه الوسطى بنحو ٥را‏ ۲ متر فقط فسوق 
مستوى الارض أثناء الغيضان المالى » فان ارتفاع خرع دمياط المقابل يبلغ 
٥ر۲‏ ۳ امتار (۳) . 


والواقع ان غرع دمياط آخذ فى الانطماء بسرعة ويشدة . والبعض 


(1) Egyptian irrigation, l, p. 296. 


. ۱۳١ص‎ > نهر الئیل‎ )۲( 
(3) Egyptian irrigation, 2, e 1l, p. 297. 


يملل هذا بحركة الرغم العامة او النهوض التى أصم ابت شرق الدلتا و 
العصور الوسطى غأصابته بنوع من إلضمور أو الاختناق . هذا بينما ينحت 
غرع رشبد مجراه فى الفيضانات العالية > أى يتحول ولو مؤقنا الى خرع 
ثعرية لا رساب ٠‏ من هنا غانه یخرج وعو الشريان الحذرى او الحذثر 
الشريانى بين الفرعين ٠‏ بل يعده ويلكوكس « وريث النيل ٠#‏ » الحقيقى 
فى الدلتا (ا) . 


وعلى العکس من غرع رشید »› الذی لا يعرف أى ضيق موضعى بل 
يبدى تجانسا واضحا فى اتساعه اللحوظ » يظهر التباين الشسديد والسريم 
فی مجری غرع دمياط المتواضع اصلا » بحیث یعانی ف قطاعات عديدة للغاية 
من الضيق الشديد ويكاد يخننق فى مواضع مميئة ‏ مثلا عند نوسا البحر 
وازاء المصورة لا يزبد اتساعه بالكاد عن ٠٠١‏ متر ٠‏ بينما يهوى دون ذلك 
كثيرا عند تفهنا العزب حتى لا يكاد يزيد كثرا عن بحر كبحر الفرعونية »> 
ااغرع القديم الذى كان يربط الغرعين عبر جثوب المنوغية » وحتى ليوشك 
ان يذكر بباب الكلابشة فى أعالى النوبة غيما عدا مارق التضرس الاساسى 
دالطبع . ومن امثير حقا كيف ينجح النهر مع ذلك فى اجتياز هذه « الخرانق 
الاسهلبة » ليتم رحلته الى البحر 


نموذج فى البؤرة : شلال اسوان 
خطوط الخريطة 


اول ما يلغت النظطر هنا انما هو النمط الجغراغى للمنطقة . خالىالحنوب 
من مدينة أسوان تتقدم الضغة الشرقية على شكل بروز ناتىء كشبه جريرة 
يمکن آن نسميها اصطلاحا شبه جزيرة اسوان ٠‏ وتكاد شبه الجزيرة هذه 
عند الخط الذى يكمله خزان أسوان ٠‏ ثم ألى الجنوب من هذا المثلتث يمتد 
منلث خر مناظر ولکنه مقلوب > ومن الماء لا اليابس ؛» قاعدته هى نس الخط 
امشسترك ورأسه فى الجنوب حوالى نجع تنجار » وتتوسطه مجموعة جزر 
عواض وبيجا والهيسا ... الخ . والمثلثان معا يرسمان بالتقربب شكل معين 
اصلاعه النيل وعنق شبه جزيرة اسوان التى تحتل قلبه . 


الآن » فى هذا المنطهر » مبدر ما قاتى الضخة الغربية بسيطة متجائسة 


() Id., 2, p. 463. 
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حيولوجيا » تاتى الضئة الشرتية على المكس مركبة بالغة التنوع والتعتيد . 
على قامدة الصخور النارية ينتشر الخراسان اقليميا والطمى القديم موضعيا. 
وفتالف المصخور النارية من النايس والشىست كصخور سائدة » ومن‌الجزائيت 
پأنواعه المختلفة والديوريت والجرانو ديوريت ( الجرائيت ‏ الديوريت ) 
كصخور بلوتونية . وقد سمی بلينى هذا الجرانيت بالسيانيت أله نسبة 
الى سيين > أسوان القديمة . على أن منهوم اللفظ قد تغير مع التداول 
الحديث الى حد أمتده معناه المحلى . وكل ما يمكن. ان يقال هو أن الصسخر 
الاساسى فى منطقة أسوان هو الجرائيت ببساطة . وهو هنا بورغيرى فليظ 
الحبات وردى اللون عادة () ه 


7 روسب ييدث ا 
خراساننوفت ا 
مور نارة وععرلد 0 
شكل ٠١‏ - الينية والتركيب الجيولوجى لمنطقة الشلال الاول 
وأسوان . عن عطية] 


@) Said, p. 51 — 2. 
o 


1 ۾ بعد جذا أن توزيع هذه المخور يتخذ نمطا خاصا يعتبر مؤشمر! 
هابا الى الاښى ق اشرق من المعين يسود الجرانيت ن وکل قوس 
وال ا ان ارت و 
والطمى القديم . معلى الشساطیء الغربى خط اول مختلط من الجرائیت 
والخراسان »> يليه خط اول من الطمى التديم › غخط اأعرض من الجرائيت 
وحده » خغآځر من الخراسان وحده › غآخر وأخير اشد عرضها من الطمى 
القديم › بعده غقط غقط بدا طوق التوس الهلالى المركب العام 


هذا »› وبلغ طول کل من خطی الطمی البینین حوالی ج ۱١‏ کم ٠‏ 
ویقمان على منسوب حوالی ج ۲۹ مترا غوق مستوى الفيضان العادى 
الحديث . ولكن عرض الخط العربى لا يزيد عن ١ه)‏ مترا فى المتوسط ٠‏ بينما 
يكاد الخط الشرقى يغوق مجرى الوادى الحالى نفسه اتسساعا . ولنذكر 
أخيرا س عابرين س أن هذين الخطين ٠‏ اللذين يمثلان بطبيمة الحال خطى 
قضازين اة فة وط التةر وات الخطوط الجر ائيفة والكر اة 
الملبة القديمة » بجرى ميهما اليوم خطا السيارات والسكة الحديدية المؤديان 
الى مستممرتى الخزان والشلال على الترتيب . 


والذى ينبغى أن نضيفه بعد هذا علي الفور هو ان على امتداد خطوط 
الجرأئيت الثلاثة السسابقة تقم حزر اثلث المائى الجنوبى _ وهى جرائيشة 
أيضا ‏ بانتظا م واضح ومباشرة موحية 6 غجزبرتا عو اض و الهيسا تکملان 
خط الجرائيت الغربى » وجزيرتا أجيلكيا وبيجا تتممان الخط الاوسط > بينما 
تتع جزيرتا كنوسو وغيله على امتداد الخط الشرقى . ومن المنطقى جدا أن 
صخرية طولية ممتدة من أقصى شمال النطةة الى أقصى حنوبها وتفصل بيئها 
مأخغضات موازية + ثم أتفصلت هذه الجزر غيما بعد عن خطوطها الشمالية 
مثلما انغصلت عن بعضها البعض وغبرت الياء الانخغاضات البينية غاتخذت 
ب'لانكسارات الحلية . 

محنى الخريطسة 

و N SFO TTT‏ 
الو ا ات خط الط القدي ال الفرى مها ها برضو 
تام واديان طوليان متوازيان ومحاذيان )جرى النيل الحالى > وتربتهما من 
الرو اسب النهرية القديمة » الامر الذى يدل على انھمسا کانا مجریین للذهر 

۳ 


ساب » اما على التعساصر واما على التعاقب » اما بالاشانة الى المجرى 
الحالی واما کبدیل عنه » الشرتی کخط مضلع او کتوس محدب "على عکس 
هيئة المجرى الحالى المتعر › والغربى كخط مستقيم مباشر من الجنوب الى 
الشمال ٠‏ ثم لامر ما ١‏ هاجر » النهر غربا وتحول منهما الى المجرى الحالى 
اليقتطعاهما كواديين‌حفريين جافينمعلقين‌عاليا وبعيدا )» high and dry‏ «( „ 


غان كانت الاولى م على التعاصر ‏ لكان معنى ذلك أن مجرى النيل 
كان ذا ثلاث شعب » ان لم تكن أربعسة حقا » وبذلك كان مجرى مشمعبا 
braided stream‏ »> تشقه وتتخلله جزیرتان طوليتان او أكثر من الجرانيت 
والخراسان “ بينما تبدو الخطة كلها كالفزل أو الحزمة أو كالعدسة أو 
ثم یعود غیلتئم فی مجرى واحد فى اقصى الشمال . واجتماع الشعب الثلاك ني 
الجئوب هو الذى يفسر وجود الثلث الماثى الجئوبى الفسيح الذى بدو بغير. 
ذلك ظاهرة غريبة محيرة . وغيما عدا هذا خان الغروع أو الشسعب جميعا , 
منساوية صلا ف العمر دما أو حداثة , وأخيرا غان افدثار المحسريين 
الشرقيين واقتصار النهر على المحرى الغربى السحالى لا يعد ان بالدقة 
هجر » من مجرى الى آخر بقدر ما هو « هجر » لمجرى لحساب آخر . 


وان كانث الثانية ‏ على التعاقب س لقان معنى ذلك ان النيل ف البدء 
کان يجرى فى الوادى الطميى الشرقى الفسيح » ولعل بقاءه به طال كثيرا 
نظرا لشدة اتساع وعرض ذلك الوادى . ثم انتقل مجرى النهر: الى الوادى 
ائطميى الاوسط بيئما ائطمى الاول »> ثم تكررت العملية غانطمى المجرى الئانى 
.وانتقل النهر مرة أخرى واخيرة الى المجرى الحالى . 


وف هذه الحالة غانه لم يدن للنيل فى المنطقة ألا مجری وحید فی أی وقت» 
ولا جزيرة تتوسطه الا واحدة فقط ظلت تتضاعءل على مراحل بالتحام القطاع 
الشرقى منها بالبر الشرقى . وبئلك أيضا تختلف الجارى الثلاثة فى العمر ٠‏ 
غتزداد حداثة بائتظام من الثشرق الى الغرب , واخيرا غان اندثار االجريين 
الشرقيين وتركز النهر فى مجراه الحالي الوحيد اثما هو هجرة بمعثى الكمة 
هجرة على مرحلتين ٠‏ وتحول حقيقى من الشرق الى الغرب . 


غكيف اذن حدث هذا او ذاكا » ولاذا ؟ هناك نظريتان : اما تكتوئيا واا 

نوريا ٤‏ ولكل مؤيدوها ومعارضوها . غاما الاولى › خبتاثير الحركاث الارضية 

الباطنية المرتبطة بتكون الانكسارات الطولية فى المنطقة بعامة » بحيث ادى 

«نلهور انكسار جديد اقل منسوبا الى تحول النهر٠‏ اليه بحسبانه خط القاومة 
1Y‏ 


ET e a 
ا اول لے اعکله وکا لور ھا یا خت عثر على انکسار هام.‎ 
. )"( عند مجمح الواديين القديمين فى الشمال قرب مدينة أسوان‎ 


ور ان الى لوو ا فر وود ال ك نة 
النظرية التكتونية اصلا › الا أن البحث الاحدث اثبت وجود الانكسارات 
الطولية المعقدة والمتعددة فى المنطقة بما لا يدع مجالا للشمك (۴) . كذلك ناذا 
سحت النظرية خاتها يكن أن فر احتمال اأفصتال كم انععال خطوط 
التكوينات الجرائيتية على البر. وفى الجزر الجنوبية . ولربما اشارت ايضا 
الى ان خط الجزر الجرانيتية الشمالى الذى يتوسط مجرى النيل الحالى 
نمال الخزان حتى جزيرة الغانتين كان متصلا ملتحما فى مرحلة ما بخط 
انجرانيت الغربى المواجه المتد على طول الشاطىء الشرقى › ثم انفصللا 
عن بمضهما البعض بالئل . وعلى أية حال غان النظرية التكتونية تظل ممكنة 
وواردة كفرضية عاملة الى ان نسنعرض النظرية المفادة وهى النهرية . 


محور هذه هو التعرية والارساب النهرى ؛ ومؤداها أن المجارى الثلاثة 
لا تعدو ان کاتت ثلاث شعب فی جندل واحد آکبر واعرض ۰ ثم انطمی کل من 
انشرقى والاوسط على الترترب تباعا برواسب النهر لارتفاع منسوبهما الى 
أن اقتصر النهر « وتقنل » اخيرا على مجرى وحيد هو الغربى اى الحالى . 
وتلك بالفعل هى نظرية ساندفورد وآركل . 


غعندهما ان النيل فى البدء كان اعجز من أن يتحم هذا الجندل الضخم 
بمجری رئیسی وحید »› غتوزع او تمزق بین آکثر من مجری مستدیرا حول 
جزيرتيه الطوليتين غأصبح مجرى ذا ثلاث ضعب . ثم لان المجرى الشرقى 
ارتفم قاعه تذریحیا بحمولة ورو اسب النهر الخشئنة » لم يلىث أن انداح عنه 
الماء وتحول نهائرا حتى انطمى وجف تماماء وفى العصر الحجرى القديم الاسئل 
كان 'لمجرى الاوسط يعمل الى جانب المجرى الغربى » الا أنه لغرط ضيقه عجز 
عن ان يستوعب كل تدفقات الماء خلاله وعن تمريرها عېره ۰ من ثم فرعته 
ااباه وتوزعت الى المجرى الغربى الذى اصبح فى النهاية المجرى الوحيد حين 
اکتمل انطماء المجرى الاوسط . وهكذا وصانا الى النمط الجفراى الراهن 
والى المجرى الحالى الوحيد (؟) , 


(J) M. Fourtau, “Cataracte d'Assouan. Etude de géographie physi« 
que", Bulletin de la société kbédiviale de géographie, 1905, p. 325 et sed. 

@) J, Ball, A description of the first or Aswan cataract of the Nile, 
Cairo, 1907, (3) Said, p. 50 ff. 

(4) Paleolithic man ete. in Nubia & Upper Egypt, Pp. 55 ff. 
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والنظرية بعامة لا تفتقر الى الوجاهة والمعقولية » وهى اذا صحت لكان 
لها محمولها المستقبلى الى جائب احتمالها المافى . اذ لما كان المجرى الحالى 
ف قطاعه الشسمالى ما بين قرية الخزان ومدينة أسوان ينقسم بواسطة خط 
جزره الصلبة الى مجريين » هل تعيد النظرية نفسها أو بالاحرى تمد نفا 
الى المستقبل الجيولوجى ختومىء الى انطماء الشرقى منهما بدوره الى ان 
يتتصر النهر على الغربى الاقصى مثلما تكرر فى الماضى الجيولوجى ؟ المؤكد 
ان المجرى الشرقى منهما ليس غقط أضيقهما خارج كل مقارنة » وانما هو 
كئلك يختنق معلا فى الوقت الحالى س هذا طبعا باعتبار ما قبل ال ر 
العالى ‏ بالرواسب الى حد يتحول معه محليا الى مخاضة حقيقية فى 
التحاريق . والمنطقى أن هذا هو المعنى البعيد للنظرية ‏ لولا ان جاء الد 
العالى وضع حدا نهائيا للارساب واحل محله التعرية الدائبة . 

ولكن ؛ غيما عدا هذه الجزئية »> غسواء قلنا بالنظرية النكتوئية أي 
النهرية » غان أيا منهما لا تفهم ارج اطار تاريخ وتطور مائية النيل . اذ كيف 
نفس أن أمكن للنهر أن يحتغظ بثلاثة مجار فی آن واحد »› او حتی بمجری واحد 
فى مراحل متتالية » فى الوقت الذى يقع قاع أعلاها غوق مستوى قاع أسفلها 
ٻأکثر من ۳۰ مترا على الاقل ؟ 


والرد الحتمى الوحيد هو أن حجم مياه النيسل فى البلارستوسين كان 
اكبر وكان مجراء اعلى » ثم لخت ماقيقه التلاقصة ف الهببوط مع مجراء 
المتعمق تاعه ابدا وباستمرار . والدليل على ذلك هو المدرجات الثهسرية 
#احديدة التى تركتها لنا عملية الهبوط . ومعنى هذا لن ماء الثهر كان يعم 
ویغمر کل وادیه فی منطقة الشلال ‏ كما ف سسائر اجزائه بالطبع ہہ على 
منسوب أعلى بكثير من منسسوبه الحالى بحيث كان يفطى المجارى الشلائثة 
تلغائيا (1) . ومع تناقص المائرة وأنحسار المفنسوب تدريجيا قصر دون امجرى 
الأعلى غالاوسط مرحلة بعد مرحلة بحيث جفا على التوالى وانطميا فانطمرا 
الى لن :افر القن لى الجوى قح الأ لري اللو وة 
لض الان فد ا انسار جد أف او ارط رل اي رسف ار نرد 
«تglةتة differential erosion‏ بقدر ما هو مسالة مائية منحسرة هابطة؛ 
وان كانت هذه لا تنفى تلك بالضرورة . 

سؤال آخر واخير ١‏ أيا كانث ميكانيكية النظرية النهرية » اتتعسارضس 
بالضرورة مع النظطلرية التكتونية ؟ واضح أن لكلتيهما وجاهتها 
واحتمالينها » بحيث يغترض حد أدنى على الاقل من التواغق بينهما . والذى 


٠١١ نهر النيل »> ص‎ ٠» عوض‎ )١( 
1۳4 


يبدو لنا آنه لا تعارض حتميا ؛ وأن كلا منهما يمكن أن يصدق على مرحلة › 
وبالتالى غان الامر بينهما ليس امر تناقض وائما أمر اولوية . غفى البدء چاء 
الانكسار » ثم عليه عملت التعرية النهرية . 


ذلك أن النظرية النهرية تغسر لنا بيقين امتلاء الواديين الشرقيين 
بالطمى القدیم ٤‏ لکنها لا تفسر وجودھما اضلا بالضرورة کيا هما وحبث همام 
وهذا بالدقة ما يمكن أن تقدمه النظرية التكتونية باقناع . غالانكسارات الطولية 
مهدت الطريق اولا وشعبت المجارى الثلاثة » ثم جاء النهر غاحتلها وتوزع بينها 
الى أن اختزلها الارساب والتعرية النهرية الى المجرى الحسالى على النحوه 
المرحلى السابق . 


مع ذلك » وفى كل الاحوال ٠‏ خان من الواضشح أن نظرية تناتصس حجم 
مباه النهر وانخئاض منسوبه تدريجيا ٤‏ وهى حتبية علمية » يمكن وحدها أن 
قكفى لكى تفسر تحول النهر عن مجرييه القديمين الى مجراه الحالى » ويمكن 
بذلك أن تغنى عن كلتا النظريتين التكتونية والنهرية والمناظرة بيتهما » وان 
لم تجبهما بالحتم والضرورة . بمعنى أنه لا يهم كثيرا ان كان أصل المجارى 
النلاثة انكسار أو التواء » ولا الهجرة ان كان اصلها خركات الباطن او نعل 
الارساب النهرى › مادام من المحتوم على اة حال ان تحدث هجرة المجرىي 
بحكم انخفاض منسوب النهر . الهم > مهما يكن الامر » أن هجرة النهر هنا 
غربا لا خلاف علیھا › ہہثل ما نها لا تقتصر عليها وانما تکررت فى منطتتين 
'خريين مجاورتين : شلال حلفا من قبل وجبل السلسلة من بعد » 


التعرجات النهرية 


لا تتم دراسة مجرى النهر الا بذكر طاهرئين مترابطتين هما التعرجات 
والجزر النهرية . غلما كان انحدار النهر عموما فى تناقص وئيد كلما تقسدم › 
وکانت مائيته هى الاخرى تثناتص غتقل قدرتها على الحمل كما رأينا » خان 
ظاهرة الارساب والتشعب التى تتزايد كلما اتجهنا شمالا لا تنعكس قط على 
اتساع الوادى نفسه » وان كان هذا هو. صلب الثلاهرة كلها ما سثرى »› 
ولكن ايضا على النطاق الضيق جدا للمجرى نفسه . 


فمن جهة نحد أن المجري يزداد تعرجا وانشاء كلما اتجهنا شمالا » اى 
ثزداد التعرجات والانشناءات النهرية كا6 روء" باطراد مع کل ما پرتبط بھا 
من أشباه جزر وشطوط رملية وبحيراث مقتطمة ٠٠٠‏ الخ . ومن جهة اخرىئ 
تبرز ف المجرى ظاهرة الجزر النهرية › منجدها تزداد باطراد نحو الشسمال' 
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عموما وذلك مع تناتص وة التيار وزيادة عملية الارساب . وف الوقت نفسه 
نخان كلتا الظاهرتين ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا ٤‏ بحيث تكاد العلاقة بينهما 
تكون طردية بانتظام . 


ماذا يدانا بالتمرجات ١‏ غانها ظاهرة طبيعية تماما فى مثل هذا الحرء 
الادنى من حوض النهر . ومن شاأنها أن تزيد طول النهر الفعلى كثيرا عن 
وله كما يطير الطان) وهن بالقل التق تسر اماتا اذا ان طول مخرزى 
الئیل فی مصر ٠١۳۹‏ كم فى حين أن أقصى طول مصر نشسها من الحدود الى 
بحر نحو ٠١۷۳‏ كم غقط . 


ولقد تبدو هذه على السطح اطالة لا طائل من وراثها » لكن الحقيقة انها 
ظأهرة صحية ومفيدة للغاية . نعم ٤»‏ ريما هى « لفة ٩»‏ مسرفة وعناء للملاحة 
اأنهرية » غير انها فى الفيضان الخْطر ماصة صدمات تمتص اندفاعته وتكسر. 
من حدته » وهي للرى والصرف تقرب أكبر وأجهة ومساحة ممكنة من 'الارش 
الى مصدرہ أو منصرغه الاساسی ٤‏ كما تضفى على جوها أكبر قدر مبكن من" 
التلطيف والتأثير « البحرى » > غضلا عن انها مثذ السد العاليى أصبحت من 
القلة الباقية الفعالة من كوابح النحر فى قاع النهر ٠‏ 


سلوك التحرجات 


لا تبدا التعرجات الا بعد بداية السهل الفيقّى عند اسوان + أما قبلها 
ف النوبة الصخرية المجرى المختنقة الوادى غلا ارساب بل تعرية » ومن ثم 
غالجرى شبه خطى مستقيم بل' صقيل ادر الانحناء جدا . اما بعد اسوان 
تمان القاعدة العامة بالتقريب هى أن التعرجات تزاداد بالتدريج مع الهبوط 
اسغل النهر أو مع التيار وذلك عددا وعرضا وعمقا .ء. أو عل بالدقة تتجه 
الى الزيادة العامة شمالا على موجات ٠‏ غثزيد اولا ثم تعود الى تناقتص لغيه 
ى قطاع ثم تتكائر من جديد فى القطاع الذى يليه وهكذا .. 


غمن أسوان حتى جذر ثنية قنا لا تظهر التعرجات الا على استحباء غلا 
تكاد تبين » ولكنها تنضح وتكثر فى الثنية تماما . حتى اذا ما دخلت جذع 
الصعيد قطاع نجع حمادى س اسيوط وصلت الى قمتها بالتاكيد فى كل الصميد 
حيت تتعاقب بسرعة وتتعدد وتتبلور أبعادا واحجاما بصورة لاغنة للغاية »> 
لا شك لاتساع السهل الغيضى البالغ . ورغم أن كثاغة وضخامة التعرجات 
تظطل شديدة فى قطاع اسيوط ‏ القاهرة » الا أن الملاحظ انها أل نوعا من" 
القطاع السابق . 
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واذ تنفتح الدلتا ويشتد شعف التيار والانحدار تعود التعرجات ختتكاثر. 
ريما الى حدها الاتمى فى مصر جميما خاصة فى الاحبانن العليا من الفرعين 
حيث تتضخم ابعادها واحجامها بدرجة غير عادية . ولكن هتاك ميسلا محدد1 
بعد ذلك الى التناتس اللحوظ فى الاحباس السغلى من الغرعين › ولو ان 
تعود ختستد اخيرا قرب المصبين .. وغيما عدا هذا غان غرع رشید تعرجاته 
أكثر ورمياته آكبر بالقطع من تعرجات خرع دمياط ورمياته , 


تفسير ذلك كله انه حين يأخة الوادى يتسع بالتدريج ثم ينفسح » غان 
النهر يتهادى على صنحة السهل الفيضى متثنيا بهوادة يمينا ويسارا بين 
ادام اطاره التلى فى انحناءات مديدة وتعرجات مديدة للفاية أحيانا » تعرجات 
»حدبة مرة ومقعرة بعدها ؛ واحدة حنية تعرية والاخرى حنية ارساب على 
التعاقب ٠‏ وحيث يتسم الوادى الى أقصاه ويزداد ضعف الانحدار والتيار »> 
فلقد يترفح النهر المتثاقل أكثر حتى مما يتأرجح . وهنا يشتد طول رميات 
اأتعرجl ٤ amplitudes‏ وقد تصل الى عدة كيلومترات كاملة بعرض 
الوادی کله > کما قد تبلل زاوية الانحناء ففسها حد الزاوية القائمة ٠‏ غيبدو 
المجرى كله متلويا كالثعبان أو الدودة يتحرك كحركة الامماء الدودية . وهاهنا 
تنشا عدة ظاهرات غريبة مثلما هى طريفة » اهمها ثلاث : انعكاس الاتجاه » 
أشباه الجزر » البحيرات المقتطعة . 


من نتائج التعرجات 


انعكاس الاتجاه 
غأولا ٤‏ ينقلب اتجاه النهر محليا من المحور الطولى الجنوبى ‏ الشمالى, 
العام الى احور العرضى تماما » غاذا به يسير من الشرق الى الغرب او من 
الغرب الى الشرق ١‏ بحيث لو وجد مركبان هابطان ف مجرى ضلعى ثنية نهرية 
واحدة لرأى كل منهما شراع الآخر عبر شريط الارض الفاصل وهو يبحر فى 
اتجاه وانحدار عكس الآخر تماما » والائنين معا عكس اتجاه النيل العام ) . 


«مثلا غيما بين اخميم والمراغة يتحول النهر الى المحور العرضى مرتين > 
وغيما بين اسيوط ومنفلوط ) مرات على الاقل » وفى الحالتين غانه يجرى. 
غربا بينما يتخذ مجرى النهر شكل مجموعة من السلمات او الزوايا القوائم 
المتعارجة عة ته . وفى غرع رشيد ما بين بطن البقرة والخطاطبة يجرى 
النهر من الشرق الى الغرب ٣‏ مرات على الاقل ومرة واحدة من الغرب الى 
الشرق › بعضها يطول لعدة كيلومترات . ويتكرر هذا على نطاق أصغر حوالى . 
كفر الزيات ثم غوه . بالثل على امتداد غرع دمياط يتعاقب تغرر التيار ما بين 

3 


الاتجاه نحو الشرق ونحو الغرب عشرات الرات » خأاصة فى الجنوب جنوب 
بها » وفى الوسط بين زغتى وسمنود » وف الشسمال شمال شربين . 


أكثر من هذا » قد ينعكس اتجاه النهر كلية وضد التيار والاتحدار العام» 
غالبا بالاتجاه أولا نحو الجنوب الشرقى أو الغربى نى قطاعات من التعرجات» 
رلكن أحيانا حتى بالاتجاه الكامل نحو الجنوب المطلق . وحيث ان النهر يستميد 
بعد ذلك اتجاهه الشبالى العادى » غان النتيجة عادة نصف دائرة او هلال 
مفتوح نحو الشمال ( وى هذه الحالة يجد مركبانا بعضهما البعض الواحد 
« مبحرا » والآخر # مقبلا » بينما هما فى قاغلة رحلة واحدة) . 


امظة ذلك فى الصميد نجدها قبل البلينا بقليل » وبين ن أخميم وسو هاج > 
ثم بين الوليدية شمال أسيوط وابنوب . ومن قبلهم تنتهى ثبة قنا تجاه نجع 
حمادى بانثناءة تامة الاستدارة كحدوة الحصان »› الطريف غيها أن الاتجاه ثحو 
الجتوب اشا ياك بعد احور العرقى الاشلى لاخر افلا الفنية تنسلها . 
وعند طحله جئوب بنھها على خرع دمیاط ٤‏ ثم بين شربين ودمياط » تتکرر 
الظاهرة » يقابلها على غرع رشيد قطاع غوه س رشيد . 


باختصار اذن » اذا كان من الصحيح أن نقول أن اتجاه النيل العام هو 
من الجنوب الى الشمال ؛ مما أكثر مع ذلك ما نجد ف مصر الواضسع التى 
بنعكس غيها الامر ویختلط كل شىء »› وان يكن على نطاق محض محلى بالطبع؛ 
والسبب هو التعرجاث النهرية . 


اشباه الجزر النهرية 


نتيجة أخرى مثيرة ان نطاق التعرجات برمته اا لمعت يتحول 
الى سلسلة لا نهاية لها من أشسباه الجزر . وما مد لا يدركه المصرى المادى 
هو أن وادی التيل فن مصر مرصع على امتداده النهرى من الشلال الى البحر 
بعشرات اشباه الجزر على الجائيين › لا أقل r AN‏ 
نفسه ۰ وکل CREE EGE‏ لذلك . والواقع ان 
٤ SS‏ وان تكن ؤا 
«انهاية من متياس محلى بالطبع . وهذا مايعرض أكير وأجهة ومساحة للجبهة 
المائية » ويؤكد ما راينا من طبيعتها المناخية المعدلة اللطفة . 


مع أشباه الجزر المتماقبة هذه تتناوب ايشا وبالضرورة الجزر النيلبة 
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خسعف وتراخى التيار الى منتهاه غيمجز عن نقل حمولته غيكؤن الارستاب علنى 
سكل تلك الجزر > جزر المجرى واشباه جزر. الشساطئين » يعنى »› مترابطة 
وظيغياً وموقعيا . غاذا أضفنا هذه الى تلك اشتدت الطبيعة النهرية » ولا 
نقول « البحرية » فى البيثة الحلية . 
البحدرات المقتطعة 

ثالثا > وأخيرا ؛» حين يشتد اعوجاج التعرجات النهرية وتغاقم انبماجها 
ونقارب بداياتها ونهاياتها بالنسبة الى لغتها ويبلغ تثاقل التيار غيها حد الركود» 
كثيرا ما يحدث ان النهر بثقله المتضاغط المحتبس عند بداية الانحناءة يتدخل 
ليحسم الموقف المعلق بصغة نهائية ويختزل الثنية بأسرها › فيقتحم الشتة 
الارضية الضيقة عند عنق الثنية ويشق طريقه ويحفر مجراه مباشرة فى خط 
»ستقيم فى اتجاهه الطبيعى > هاجرا بذلك مجراه المتعرج القديم ومختطا 
لتفسه مجری جديدا ؛ أى ببساطة يغير الثهر مجراه . هنا تتحول الثنية 
النهرية القديمة الى ذراع مائية مسدودة مقطوعة عن النهر كالبركة الأسنة 
أو ألى بحيرة قوسية مقتطعة راكدة على هامشه لا ثلبث أن تتتلص بالاطماء ٠‏ 
امتزايد الى ان تنقرض ف الثهاية » بينما تتحول شبه الجزيرة السابقة وسط 
ااثنية القديمة الىجزيرة كاملة مرحليا ثم ترتد شسبه جزيرة ولكن بصورة اخرى. 


والثل الکلاسیكى هو جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة لاحظط الاسم کد 
الى الشرق قليلا من غرع دمياط والى الجنوب كثيرا من بنها . غهنسا توجد" 
برضوح بحيرة مقتطعة مقوسة الى الشرق من احدى تعرجات الغرع الكبرى. 
والواقع أن هذه الذراع المائية المسدودة والتى تمثل مجرى مائيا لا يستعمل 
الآن تعرف باسم البحر الأعمى )١(‏ » وهى تسمية تفنى عن كل تطليق وتقابل 
التسمية الانجليزية للبحيرات التتطعة الليحة keولاإoص‏ ) . 


ومن المرجح أن النهر ف هذه الثنية قت غين مجراه ف الماضى . فلعله 
ليس مجرد خطأ أو سهو أن وضع الادريسى قرية طنط ملى الضفة العربية 
بينما هى تقع اليوم على القغفة الشرقية () .. كذلك توجد على الجائب 
المقابل من الغرع فى الوضع نغسه وقرب بداية بحر الفرموئية عسدة اذرع 
مائية مسدودة تخلفت عن سد مأحذه ايام محمد على , 


(1) عوض »۰ فهر الیل ٤‏ ص ۱۴۲ س ٣٣١‏ از ر 
Wooldridge; Morgan, p. 173.‏ )2( 
Toussoun, “Mémoire sur les branches du Nil. Epoque arabe”,‏ )3( 
loc, cit, p, 96.‏ 
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ولئن جاء الئل الكلاسيكى هكذا من الدلتا ؛ فان الملاحظ إن بالصسعرد 
عددا للحوظا من الاذرع المائية المسدودة او « الازقة النهرية » المغلقة التى 

E 
اا اا کر ا ن قکتمل‎ 
کلتاهہا . غالى الغرب من العمديسات جنوب أرمثت بقليل يخرج لسان كالرقاق‎ 
المغلق من النهر شاطرا من البر شبه جزيرة صغيرة بحيث يبدو الوضسع كله‎ 
كمشروع جزيرة تحت التكوين . وتتكرر الظلاهرة عند منقباد غرب اأسيوط‎ 
ولكن بطريتة معقدة نوعا حيث يبدو الزقاق النهرى مزدوجا ذا شعبة شرةية‎ 
وأخرى غربية . وشمال منغلوط مباشرة تاخذ الذراع المسدودة شكل الخطاف‎ 
او الزائدة الدودية . وجئوب شاروئة ( انيا ) تذكر الظاهرة فى شكلها بئمط‎ 
العديسات . وبالثل » وان على مقياس أصغر وعلى حاة الصحراء الشرقية‎ 
مباشرة » نجد الوضع شمال مدينة بنى سورف . ثم أخيرا غرب مدينة العياط‎ 
. إلا انه هنا بالطول لا بالعرض‎ ٠ توا يتكرر نمط منقباد‎ 


الجزر النهرية 
نهر جزری 


النيل المصرى لاشك فهر جزر » « نهر جزرى » ان صح التعبير “اهنى 
أنه يغص بالجزر النهرية التى ترصع مجراه على امتداده من الشلال حتى 
البحر . هكذا هى كل المصاب السفلى من الانهار الرسوبية » لكن قلة منها 

يقينا هى التى تفارن بكثافة وتعمدد جزر اليل فى مصر . فباستعاد مئات 
أأصخور الجزرية امحضة فى جنادل اسوان هناك نحو من ٠.١‏ جزيرة تخنط 
امجرى من أدندان حتى الممسين . هذا » فى نحو ٠٠۴١١‏ كم هى طول المجرى 
الأصرى بغرعى الدلنا » يعنى فى المتوسط جزيرة كل اكم . فكأن هذه اذن 
د لسلة او خط متقطع يتوسط النهربالتقريب تماما مثلما تتوسط «جزر الرور»٤‏ 
نسوارع المدن ؛ مؤلنا بذلك نطاقا ما من « الارض » وسط النهر ؛ ومضينا 
نطاقا ثالثا + واهيا مخلخلا بالمقارنة طبعا » الى نطاقى الضفتين الصليتين 
يمينا ويسارا . 


من هنا غلقد يجوز لنا بطريقة ما ان ننظر الى السهل الئيفى للنهر على 
أنه مؤلف من ثلاثة نطاقات اكثر مما هو من أشبن خقط . او فلنقل انه نطاق 
انتقال بين الضغتين » مثلما هو موطىء قدم مغيد يسهل اللاحة عبره ويقدمجزئيا 
دعامات جاهزة لاكبارى أو يختزل ابعادهسا ؛» فضلا عن أن الجزر فى جميع 
الإحوال آرض زرأعية ومزرعة خضروات وخاہة للطلوب الأخضر ومضارب 


وقمائن الطوب الاحمر . 
EL‏ 


شکل 3 - تماذج من التعرجات النهرية وظاهرة ألاذرع المسدودة 
والبحيرات المقتطعة . 
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والواقع ان خط الجزر النهرية هذا. هو جزء لا يتجزا من السهل' الغيفى› 
بل هو اول مراحل هذا السهل ارسابا وتكوينا » ويوشك الا ينفصل عن اراضى 
« السواحل » المواجهة على الضفتين . وهو مثلها نتيجة لفزارة حمولة النهر 
ونراید قوی الارساب » كما هو دليل عليهما . وهو مثلها أيضا أول مايتعرض 
لمغرق ااغيضان وآخر ما ينحسر عنه . وكأراضى السواحل كذلك »› بل آكثر › 
تسود الجزر التربة الرملية ٠‏ غلائها اول ارسناب لاثقل حمولة النهر › انها 
تأتى اكثر ما فى ارض الوادى رملية وأقلها طينية .. وليس صدفة لهذا أن 
عشيع بين هذه الجزر تسمية «الرملة» كجزيرة الرملة بغرع دمياط قرب بتها م 


الجزاير والسواحل 


والواقع ان ارافى « الجزاير والسواحل » مترابطة معا دائما ى اندهن 
ورالتنظيم والادارة » مثلما تتشابه مع بعضها البعض ف كثير من الخصائصس 
ااطبيعية والزراعية والبشرية . وهما فى الحقيقة أقرب عنصرين ف جغرافية 
'لوادى الى يعضهما البعض . مجموعهما معا يۋلف جملة الأرض المحصورة 
برن جسرى الطراد على الضفتين يمينا ويسارا ,غير أن هناك هامشا من 
الاختلاف بين المنهوم الجغراغى المنطقى وبين التحديد التقليدى الدارج لكل 
ن الجزاير والمواظل: 


غليست الجزاير هى الجزر الحقيقية وحدها ولا السواحل هى حواف 
الضفتين حتى الجسرين كما قد يفهم جغراغيا ء٤‏ وانما هناك هامش من تداخل 
بينهبا ى العرف التقليدى . غنطاق الاراضى الواقعة خارج جسر الطراد من 
أتدامه حتى مجرى النهر يقسم اصطلاحا الى حوضين ” حوض الجزيرة ويشمل 
الاراضى التى تغمرها مياه النيضان حتما » وحوض الساحل ويشمل الاراظى 
التى لاتفيرها مياه الفيضان مادة بصفة حتمية . )١(‏ بالاضامة اذن الى الجزز. 
ااحقيقية فى النيل » تشمل الجزاير الارسابات النيلية على الشواطىء المنخنضة 
امباشرة » بينما ان السواحل هى الارسابات النيلية على الاجزاء الاكثر ارتفاما 
نوعا من جاتبى الذهر . 


مساحة » الجزاير وحداها كانت تفطى في مترة الحرب الكبرى الإولى 
٣.‏ الا فى الدلتا . ل() أى انها اساسا ظاهرة صميدية أكش منها بحيرية › 


“ القاحرة‎ ٠ الاطيان والضرائثب فى القطر المصرى‎ ٠ جرجس حنين‎ )1( 
. ا٥ صس‎ ٤ ۱,1 
@) V. Mosséri, “Note sur les dépêûts nilotique des gazayer ol. 
saouahel de Egypte”, B.LE, 1913 — 1%, p 151. 
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وترتبط' بالسهل الغيظى اكثن منها بالدلتا .. انا جاليا ختقدر مساحة. الجزاين 
والسواحل معا بنحو ٠۲١‏ الف خدان » ثلشاها أو ٠١‏ آلاف سبډان تتر 


اختلاف أو تفير المساحة الواضسح يرجع جزئیا الى انها بطبپعتها غير 
ثابتة تتذبذب من عام الى آخر بحسب حالة النيضان وتيرات‌الارساب والتعرية 
'انهرية التى تكتسب هنا تنسميات معينة معروغة ... غالإرساب هو «طرح البحر» 
اذا کان سميكا او « طمى البحر » اذا كان رإقيقا › والتعرية هي «عجز البحر» 
اذا کان کیرا او « اکل البحر » اذا كان طفيغا . وفى كل الحالات غان نوع 
الارساب يختلف : اما رمل مطلق (توالف) او أرضسوداء بحتة (طينة عسلوجة) 
أو ارض صفراء بین بین .۰ وبهذه الاختلامات تتحد غائدة الطرح ونو غ المحاصيل 
الزرأعية المصالحة له . () 


وواقع الاإمر ان الجزر من المتغيرات النهرية البالفة الدينامية ٤‏ 
متحركة أو تقابلة للتحرك جدا .. غهى عرضة لتغير الارساب والتعرية »> قد 
تتاكل من الجنوب وتنمو من الشمال غيتحرك جسمها آى تزحف وتهاجر بالتدريج 
مع التيار »> ولكن ليس ضده بالطبع . وقد تتصل الجزر المتقاربة منها فتندغم ف 
جزيرة واحدة أكبر » او على العكس تتفتت الى عدة إجزر ٠‏ وقد يختفى بعضها 
. تماما » وهكذاء . والدراسة المقارنة لخرائط النهر القديمة والحديثة تكشف عن 
تغررات هامة فی اشکال واحجام بل ووجود کثیر من هذه الجزر 


هذا » وقد تعرض نظام الجزر النهرية الى هزة شديدة منذ السد العالى» 
غقد لوحظت زيادة ( لا نتص ) فى عددها رغم انقطاع الارساب . والسبب هو 
تمزق الجزر الكبيرة الى مجموعات من الجزر الصغيرة بفعل النحر المتزايد › 
ولكن اساسا وفى الدرجة الاولى نتيجة لنحر اع النهر وجانبيه بشدة وتجمع 
مفتتات هذا النحر اإمحلى الموضعى فى جزر جديدة بالضرورة . 


الجزر النيلية الجديدة الان »يعئى “٠‏ وليدة التعرية النهرية لا الارساب > 
التمرية الموضمية والمحلية دلكل التيل المصرى نفسهة ل الارساب النقول 
المجلوب من خارجھ كما كانت الحال ديما انعلاب كاملل ومثر . وبصيغة 
جامعة › غلقد كانت أراضى الجزاير والسواحل « كساء النهر» تقليديا ؛غاصبحت 
« غذاء النهر » حاليا س أو قكاد ... 


أنواع الجزر 


على المستوى الاقليمي ٠‏ ينبغى أولا أن نميز تركيبيا بين نوعين من‌الجزر 


(1) Id., p. 151 — 2. 2 


ف النهر : الصخرية والرسوبية .على أن هذا التصئيف نوعى أكثر منه اقلرميا 
فى الحقيقة › لان الفوع الاول انما يقتصر على قطاع محدود جدا هو شلال 
أسوان وبعض النوبة » بينما يشمل الثانى كل بقية النيل المصرى جنئوب 
ذلك وشياله . كان الثوع الصخرى لا يعدو اقليميا أن بكون مجرد جملة 
امتراضية قرب نهايات النوع الرسوبى > أو أن شئت قل كنقطة نهاية الجملة 
او. علامة التعجب . ولكن ببتى الفارق التركيبى بين النو مين أساسيا وجذريا. 
وياختصار شديد ؛ الجزر الصخرية قطعة من المركب القاعدى وجزء لا يتجزا 
منه اندغعت كائدساسات قاعية رأاسية وسط النهر » بينما الجزر الرسوبرة 
قطعة من صميم السهل الفيضى اسقطت وسط النهر . 


غالجزر الصخرية › أولا » قديمة جد! مثلما هى صابة الى أقصى حد ` 
صخور نارية أو متحولة اركية او على الاقل خراسانية جزئيا . أما الرسوبية 
غين عبر السهل الفيضى الحديث كما هى من مادته اللينة الرخوة الطيئبة 
الرملية .الاولى من اقدم صخور مصر اطلاقا »والئانية من احدثها على الاطلاق . 


الجزر الصخرية »> ثاثيا ‏ منبثقة من اسغل الى اعلى من قاع النهر 
الاساسي الذى قدت مئه » كأئها الاعمدة الصخرية النتصبة واللتحمة بصميم 
صلب تواته . اما الجزر الرسوبية مكانها المسكوبات السائلة او اللزجة 
القيت فى كومة غوق قاع النهر من اعلى الى اسغل لتستقر عليه وترتكز ٠‏ أو 
بتشبيه ترسيبات الكهوف الجيية القهيرة › الاولى فى هذا الصدد كالصواعد 
stalagmites‏ ¢ يما الثانية كالنوازل 4)أاءaلهاء‏ * 


الا » الجزر الصخرية لصلابتها الصماء ثابتة غير قابلة لاحركة قط 
بالطيع » ولكنها لمسلابتها ذاتها قابلة للتناقص قط بالتاكل والبرى لا للنمسو 
( باستبعاد ترسيبات الطمى عليها أو حولها ان وجدت طبما ) . أما الجزر 
الرسوبية غقابلة لكلا الئمو والتناتص بغعل الارساب والتعرية » ولكنها للسبب 
نغسه وبالدرجة نغسها قابلة للحركة للغاية . 


رابما ٤‏ واخما » خان للجزر الصخرية أيا كان صخرها ‏ نوعا او لونا 
قشرة صفيحية رقيقة صةالة زلقة براقة فاتمة سوداء غالبا تغشاها ٠‏ 
ولكسن قط لاتنضوها › تكتسبها من عناصر الحديد والمعادن المؤكسدة بعل 
الحرارة الشديدة ورطوبة ماء النهر الدائمة .وتلك هى « صبفة أو طلاء النهر 
river varnish or patina‏ « ¢ والتى تقال » þطاڵء‏ اJصaرİء desert varmish‏ 4 
فى ظل الحمرارة والجغاف الشديدين . )١(‏ ما الجزر الرسوبية غلا 
طلاء لها البتة » بل تظل خامة خاما على الدوام معْبرة كالحة كأى قطعةمن أرض 
الوادى المحيط . 


(1) Hume, Geology etc. IL, p. 154 — 6&6, 
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الحزر الصخرية 

تفصيلا » اذا بدانا بالجزر الصخرية » مان النوبة رغم أنها منطقة تعرية 
كانت الجزر غيها تبرى بريا بغعل المياه والنحر » الى ان غمرت کلهھا تحت 
أو طينية ٠‏ وهى تكثر ف قطاع عنببة وتوماس والدر » بينما التصق بعضيل 
يسهلالوادى الفيفى كما عند قساطل والجنينة › فى حين تكثرالشطوط الرملية 
التي نعوق اللاحة فى الفمصل امنخفض فى اقمى الجثوب خاصة عند بلانة 
وخرىس )١(‏ » وف حين تكرس الجزر الرسوبية للزراعة بالطبع » كان القليل 
الموحود من الجحزر الصخرية يستخدم عادة کمراکر دفاعية محصنة أوکملاجیء 
عزلة وخلوة › الا أن الجميع كان يهجر فالبا خلال الفيضان . () 


على الجملة » قد كائيت جزر القطاع النوبى محدودة العدد والحجم »› 
نحو ٠١‏ جزيرة من ادندان حتی أُسوان او فی نحصو ۰ کم ٤‏ ی بمعدل 
جزيرة واحدة كل ۲١‏ كم تقريبا » وهذا بالتاكيد اقل كثانة فى مصر النيلية جا" 


اضاغة جزر قطاع شلال اسوان نفسه ؛ حيث نطاق الجزر | لصخرية 
اوحید بامتياز فى كل النيل المصرى ٠‏ قد تغير او لا تشر كثرا او قليلا من النتبجة 
السابقة . ذلك يتوقف ٠‏ «غدستة» جزر الشلال الرئيسية لا ترغع كثاة الجزر 
فی قطاع النوبة كله الى أكثر من جزيرة كل ٥‏ کم بدلا من جزیرۃ کل ۲١‏ کم» 
ويظل القطاع بذلك كما هو آقل نيلنا جزرا . 


غير انك اذا شئت أن تعتبر الاف الجسزر ‏ الصخور القزمية الجرداء 
التى لا قيمة لها ولا حساب ف قطاع الشلال › لارتغعت الكثافة يقينا الى اعد“ 
معدلها فى مصر جميعا . الا ان هذا أعتبار مشكوك فى سلامته . ونیما عدا هذ " 
فان جزر الشلال الرئيسية نفسها جديرة بنظرة مجهرية خاصة تضمها فىالبۋرة. 


تغصياا ؛ ينقسم مجرى الئهر فى منطقة الشلال الى قسمين يغصل بينها 
جسم خزان اسوان ٠‏ غالى الجنوب يتسح المجرى الى حوض أشبه بالمثلث 
رأسه فى الجنوب ارتفاعه ٩‏ کم وطول قاعدته نحو ٤‏ كم » أما الى الشمال 
غيعود المجرى خطا متعرجا متشعبا ٠‏ المثلث الجنوبى تتوسطه ۷ جزر رئيسية 
تصطف فى ۴ خطوط طولية تقل مساحتها من الجثوب الى الشمال ومن الغرب 
الى الشرق ٠‏ وتشق المجرى الى ۴. شسعب تزداد اتساعا » على العكس » من 
الغرب الى الشرق . 
ي 

(1) عقيل ؛ س ٠١١‏ . 

(۲) خاروق شويخة › النوبة المصرية ٠‏ دراسة فى تفاعل الانسان و البيئة» 
رسالة دكتوراة منسوخة › القاعرة › ٩‏ ٢ص‏ ؟A‏ . 
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توسع !)ن العامة الوم 
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کم مف 


شكل ٠١‏ - الجزر النهرية فى قطاع أسوان : النمرذج الكامل والوحيد 
تقريا للجزر الصخرية فى النيل المصرى . 


الخط الغربى من الارخبيل يبدا فى الجنوب بجزيرة الهيسا وهى كبرى 

-جزر الشلال جميعا ؛ ثم يكمله الى الشمال منها جزيرة عواض . الخط الاإوسط 

يضم جزيرة بيجا ثم أجيلكا واخيرا شاش الصغرة . الخط الشرقى المتواضصع 

الحديثة او جزيرة القصر حيث قمر انس الوجود الشسهي ٠٠)‏ ثم على مجموعة 
“o1‏ 


٠‏ صخور جزرية شمالها تعرف باسم كنوسو ×٥0‏ (اى الصخرة الضخمة). 
وفى مواجهة غله على الضغة الشرقية تتع قرية الشلال حيث ينتهى الخط 
الحديدى . ّ 


شمال الخزان يضيق المجرى ويعود خطيا ممتدا على محور خط الجزر 
الغربى جنوبه » ويبدا بسديم من الجزر الصماء العديدة الصغيرة تتوسطه. 
لذا يشتد الانحدار والتيار مرتين ٠‏ مرة لضيقه ومرة لجزره .وهنا يبدا الشلال 
الحقيقى بمعفى الكلمة . وهنا أيضا اقيم جسم الخزان على بضع جزر من هذه 
الجزر الصخرية الصلبة »› تغصل بينها بضعة مجار تمرف محليا * بالإبوآب 
او بالمجارى » » هذب المجرى الغربى الاقصى منها بنسف جزره وصخوره 
ورۋوسه وحول الى قناة ملاحية هويسية موازية وموازنة للخزان . 


فم مند نهاية هذا السديم الجررى يتسع اللجرى قليلا وتظهر سلسلة 
متتابعة كالعقد من‌الجزر الكبية اوالمتوسطة الحجم التى تجئح ظليلا الىالشرق 
بحيث تترك المجرى الغربى اوسع بعامة من المجرى الشرقى .اولى هذه الجزر 
هى سهيل المستطيلة الشكل التى تقوم عليها قرية سهيل . تليها سلوجة 
الستمرضة قليلاء ثم أمبونارتى ذات الاصابع والخلجان غر المنتظمة الشكل. 


ثم تلى الغانتين المتطاولة المسحوبة الشكل والتى تعرف تحريفا بجزيرة 
الغيل ؛ اما لان المصريين القدمّاء شاهدوا الفيل لاول مرة عليها فى رواية ٠‏ 
واما لان شكلها يشبه قدم الل فى تأويل آخر »“ واضسح أنه تخريج محض 
لغظى لانه لا يتفق مع الشكل الحقيتى . وهى تقع بمواجهة وبطول مدينة 
اسوان ٤‏ ولذا تعرف أيضا نجزيرة أسوان ؛ كما تعرف كذلك بجزيرة الكوم . 
بارضها تكثر « الحفر الوعاية » من خمل مياه القيضان ٠‏ وهى تبدو مخضرة 
بنخيلها الكثيف » وعليها قشريتان تتكلمان النوبية › كما يقوم علرها متيساس 
النيل الشهر ء 


ايرا + وعند الطرف الشمالى من الغائتين والى الغرب › تقع جزيرة 
عطرون › التي عرغت حينا باسم جزيرة السردار أو جزيرة كتشئر » وتعرف 
الآن بجزيرة النباتات حيث حديقة الئبات المدارية الشهيرة . وبهذه الئهاية 
نستطرع أن نرى أن جزر منطقة الشلال » رغم انها صخرية التكوين جميعا > 
يغشى الشمالى منها طبقة رسوبية من طمى النيل › ولذا تعد بمثابة حلقشة 
انتقال بين جزر الجنوب والشمال . 

الجزر الرسوبية 
أما الجزر الرسسوبية غتبدا ‏ بجزيرة بهريف س مع بداية السسهل 
1oY‏ 


وحتىتكوينا غنقلرملرة وتزداد طبنية كلما اتجهنا شمالاء كما يثبت هذا الجدول 
الذى يوضح تبان توزيع الجزرالنيلية وتفاوت كثامة هذا التوزيع ف قطاعات 


النهر المختلنة . 
عدد طول القطا 2 
القطا € كثافة الجر 

من أدندان ألى اسوان ۰ Tt.‏ حزیرة کل »راکم 
من أسوان الى جذع ثنية قنا »{ f‏ جزیرة کل «ر کم 
ئيسسة تنا ۷ .۷ جزیرة کل ٥را‏ کم 
من نجع حمادى الى القاهرة ١١١۷ ٠‏ 000 جزيرة کل ۷ر] کې 
زع زشنية o‏ ۳۹ جزیرة کل ۷ر کم 
غرع دہمیاط {o 1٥‏ جزیرة کل ۰ر٣۱‏ کم 
جملة النيل المصرى 1o1 e‏ جزیرة کل ارہ کم 


وواضح ان أعداد الجزر تكاد بصفة عامة تتناسب تناسبا طرديا مع 
تقدم واتساع السهل الفيضى . غالحقيغة الاساسية هنا ان عدد الجزر 
ومعدلات تکائنها تزداد باطراد واضح تماما كلما اتجهنا من الجنوب الى 
الشمال » بيئما يقل متوسط تباعدها » بل وكذلك تزيد احجابها وابعادها طولا 
وعرضا بكل تأكيد . وهی اذا كانت تعود الى التناقص غليلا فى القطاع الادنى 
من فرعى الدلتا ؛ فان هذا لا يغر القاعدة العامة بتدر ما يجمل منحثى 
توزيعها أقرب الى القوس المئتظم المديد »> اعلاه وقمته فى وله مركزا على 
متطقة القاهرة عموما وأوطاه فى نهايثيه عند الحدود والسواحل . 


وهناك بضعة قطاعات ونقاط فى هذا المنحنى تسترعى الائتباه . نجذع 
الصميد الرئيسى هو اأكثف قطاعات النهر بالجزر > وكثر منها من ابعساد 
ضخمة . وأحيانا تترى هذه الجزر تباعا بغاصل مائى صخر » حتى ليبدو 
مجمواع يابس الجزر أكبر من مجموع النواصل المائية بينها او على الال 
يعادله ‏ راجع مثلا قطاع اليا سمالوط . لكن الظاهرة انا تصل الى 
قمتها يقينا فى قطاع القاهرة الكبرى حيث تعد أكبر ارخبيل نهرى فى مصر . 


من جزيرة الشسعي والذهب عبر جزيرة الروضة والجزيرة (الزمالك) > 

التى تولف جزءا اساسيا من نسيج الماصمة ولعب دورا هاما فى جفراية 

المدينة الى جزيرة الوراق وغيررها حتى القناطر الخيرية »› تتزاحم وأحيانا 

تتكاتف نحو ٠١‏ جزر بعضها بادى الضخامة . تفسر هذه الكثاغة النادرة 

يكمن فى القاعدة الاصولية العامة عند رؤوس كل الدالات النهرية ؛ حتى 

الداخلية منها . غهنا حيث يتفرع المجرى » تضعف سرمة التيار خجاة ويتغي. 
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معدلع الالحدار بصسورة سلمية محسوسة › متتل قدرة التهر على حمل 
حمولته غيلتى بها على شكل تلك الكوكبة الكثيفة من الجزر الضخمة () . 


المكس تياما بعد هذا هو » للغرابة والدهشة ؛ ما يحدث فى الفرعين 
نفسهما . خكما ينقسم عرض المجرى وحجم الاء وكمية الحمولة على ائنين › 
تنقسم الجزر أيضا »› فنجد عددها فى الفرعين محدودا بصورة لائتة وال 
بكثي مما قد نتصور أو نتوقع فى هذه المرحلة النهائية من امجرى حيث يشتد 
ضعف الاتحدار والتيار للغفاية . حتى مجموع جزر الفرعين يبدو ضئيلا 
بالتیاس الى طول المجری : نحو ٥۰‏ جزيرة فى أقل قليلا من ٥.٠‏ کم ؛ 
بمعدل جزیرة کل ٠١‏ کم تقریبا › أى نحو نصف معدل الكثامة فى جذع 
الصعيد الرئيسى بين ثنية نا وراس الدلقا . 


وكالعتاد ؛ يذهب الثتل قى عدد واحجام الجزر » جنبا الى جنب مع 
اائية والحمولة › الى غرع .شيد ؛ بينما يتراجع غرع دمياط بشدة لقلة 
قطاعه وحمولته رغم شهرته بالانطماء والترسيب . على آنه فى الفرعين على 
حد سوأء تجبهنا حقيقة لامتة › وهى أن أعداد الجزر ؛ واحجامها أيضا »› 
تقل بالقطع كلما اقترينا من المصب » ختتركز وتتضخم بوضوح شسديد فى 
الاحباس العليا وتقل وتتباعد وتتضاعل كلما نزلنا فى الاحباس السفلى . 


على مستوى الموضع 
اذا انتقلنا من المستوى الاقليمى الى المحلى أو التحطليلى »› غان مواضع 
الجزر ترتبط بصفة خاصة بمواقع التفرات الكبرى فى مجرى النهر ثم 
فر العديدة . غالملاحظ ظهور الجزر دائما عند الائثناءات والانحناءات 
حيث يشتد ضسعف التيار وبطؤه بالضرورة . ولذا غان هناك علاقة ارتباط, 
محتقة بين توزيع وكثاة الجزر وتوزيع وكثافة التعرجات النهرية . والجزر 
هى المسئول الاول عن توسيع عرض النهر فى مواضمها على نحو ما رأينا . 


لكن الحزر لا ررغ اة انل بم آو فى افتشار معين ٤)‏ بل قد 
تظهر منفردة أو تتجمع فى اسراب فى اللموضع الواحد مثفى وثلاث ورباع 
واحیانا حتی ٥‏ جزر کما عند طلیا فی اعلی غرع رشید او حتی ٦‏ کما فی ثنیة 
النهر قبيل البلينا » اى شبه أرخبيل نهرى صغي. على ان الشاثع هو الثنائيات 
والثلاثيات , 
وحين تتعدد الجزر فى موضع واحد يغلب أن تكون صخرة الحجم أو 


(1) O. Taylor, Urban geography, Lond., 1949, p. 168 — 172, 
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ألا تنضخم منها الا واحدة قط . والاغلب فى مثل هذه الحالة أن تكون الجزر 
السغيرة انشطارية » آي انغنصلت عن جزيرة أكبر بالتعرية قسسمت جزيرة 
وأجدة كبر ة الى عدة جزر صغيرة . وتتفاوت احجام الجزر بشسدة ما بين 
عدة أمدنة وعدة آلاغها . 


كذلك لا تلتزم الجزر فى توزيعها أحد الشاطئين او منتصف المجرى 
بالضرورة » بل تنقثر بحرية بينها » وان كائت تييل بحكم التثنى و التموج 
الطبيمى للتيار ألى أن تتتابع يمينا ويسارا على التعاتب مثلما تفعل تطاعايت 
التعرية والارساب فى تعرجات الثهر › غمرة تجنح الى الوقوع قرب الضفغة 
الشرقية وبعدها تميل جنب الغربية » وهكذا . وغيما بين الجانبين قد تظهر 
جزيرة ثالثة تتوسط المجرى مكملة خط التتوس العام . وفى كل الحالات خانها 
تكسب النهر » حتى الإسسوم › مظهر التهر المنشسعب او المشسعب 
braided stream‏ )'( „ 


دراسة تببولوجية 

اما عن الشكل غائه يتحدد بطبيعة الحال بشكل المجرى نفسه وتوجيه 
التيار . ولا كان شكل مجرى النهر العام طوليا » كانت الجزر الطولية مى 
القاعدة العامة السائدة . ولكن حيث يستعرض النهر محليا أو فى تعرجاته 
الوضعية تظهر الجزر العرضية › غم انها تمثل الاظلية المعدودة او الاستئناء 
الحدود . وغيما بين النقيضين تظهر. أشكال خاصة متنوعة »> كالمثلث والئلث 
اتلوب ونصف الدائرة والجزيرة القوسية » تنشاً عادة أو خاصة عند رؤوس 
الانثناءات الحادة او ضلوع الحنيات الانسيابية ف" مجرى النهر . وعلى هذه 
الأسس وغرها نستطيع ان ننشىء تصنيغا نوعيا أو تحليلا فى تيبولوجية أو 
انواع جزرتا انيلية yع0ا0‏ مرا , 


اما الجزر الطولية السائدة غان محورها يأخذ محور قطاع النهر المحلى ٠‏ 
غتكون شمالية جنوبية نصا او منحرغة نحو الشمال الغربى او الشمال 
الشرقى . ود تكون منتظمة الاستطالة كالمستطيل تتريبا ؛ أو قد تدق عند 
الطرغين مليلا أو كثيرا غتقترب من شكل الممين او العين او اللوزة . والامثلة 
لا حصرلها » من اهمها بالصعيد من الجنوب الى‌الشمال جزيرة الكلح والحاميد 
واسنا وارمنت والكلاحين › ثم جسزر اولاد وق شرق › جرجا » الأحايوة 
شرق »> صدفغا » القوصية > بلوى ٠‏ ماقوسة ٠,البرجاية‏ ) جزيرة شارونة “ 
ملاطية ؛ الكريمات. أما فى الدلتا غهناك جزيرتا أبو الغيط والقراطيين مند راس 
الدلتا > ثم جزر طليا » وردان ٠‏ الخطاطبة ٠‏ زاوية البقلى » عمروس > ولكن 
بالاخص الرحمانية والوكايلة بجانبها » وذلك فى غرع رشيد . 


(Î) Butzer, “Environment & hum. ecology etc.”, p. 46. 
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هذا ولقد يشتد تطاول الجزيرة المستطيلة غتصل الى بضعة كيلومترات› 
الى حد تصبح معه خطية او خيطية او شريطية . مثال ذلك جزيرة العياط 
التى تناهز ۲١‏ كم وتعد بهذا من اطول الجزر النيلية فى مصر . غاذا ما تصادف 
اجتماع شدة الضيق بشدة التطاول بدت الجزيرة كنمط الدودة النحيلة . 
مثال هذا معظم مجموعة الجزر الواقعة فى قطاع توص - قنا وتلك الواعة 
فى قطاع طهطا ‏ البدارى » اما فى الدلتا مهناك فى غرع رشيد جزيرة المنقدى 
ازاء الخطاطبة وجزيرة جمجمون قبيل الرحمائية . وعلى العمكس قد نتحول 
الجزر الطولية الى نصف داثرة وذلك بصفة خاصة مند التعرجات النهرية 
البارزة . اذا كانت مترامية الابعساد فانها تكتئز حينئذ وتكتسب مسساحة 
لا يستهان بها . مثال ذلك جزيرة أبو نشسابة قرب الخطاطبة فى اعالى خرع 
.رشید . 


۳ 


أما عن الجزر العرضية » غفانها تقتصر بالطبع على القطاعات المستعرضة 
من النهر اتليميا وعلى مواضع التعرجات النهرية العرضية محليا . والحالة 
الأولي تسود بالطبع فى قطاع قنا م نجع حمادى اساسا حيث تتراجع الجزر' 
الطولية الى المؤخرة تماما . أماً الحالة الثانية اول امثلتها »> ولعلها أيذضا 
ابرزها » تلك الجزيرة الكبيرة التى تحتل كوع الزاوية القائمة الشهيرة التى 
يصنمها النهر جنوب غربى مدينة كوم آمبو مباشرة . مثال آخر جنوب وشمال' 
مدينة اسيوط مباشرة . اما فى الدلتا غهناك جزيرة منيل عروس فى بداية غرع 
زشند + وجزيرة الريقة حتوب بتها ق رع دبياط: »على أن اللاحظ ان كئر! 
من حالات الجزرالعرضية تتداخل ايضا مع جزر رؤوس الثئيات النهرية الحادة 
أو تدخل ثحت بندها + وهو ما ينقلنا الى هذه الفئة الميزة بدورها , 


هى ئة خاصة فى أشكالها كما فى مواضمها هذه الجزر »> جزر التعرجات 
والائشناءات البارزة » لا سيما منها رۋوسها الحادة » ثم هى بدورها تنقسم 
الى بضعة غئات أو انماط قد نتعرف منها على ثلائة . أبسطها حين وحيث 
ينغرج النهر بعد اختناقة أو يختنق بعد انغراجة وذلك فى حنية طفيفة أو أنثناءة 
اولية لطينة › غيلقي بجزيرته أو بجزره فى وسط المجرى او على جانبيه على 
شکل لوزی او عدسى . وكثر جدا من الجزر الطولية يندرج تحث هذه الغئة » 
ومن ثم غلا حصر لامثلتها . 


على ان هذه الجزر تتفاوت بالطبع فى احجامها واعدادها ؛ غأحيانا تتكون 
منجزيرتين او ثلاث صغيرة متجاورة أو. متوازية أو متعاقبة أو حثى متناظرة 
كفلقتى الحبة او كالتوائم السيامية › وأحيانا تكون جزيرة وأحدة ضخمة ربعة 
كتنر ة كالبصلة اوكنصف الدائرة. من التوائم الواضحة الجزيرتان الصغيتان 
ازاء نجع الحجندية شمال سلوة بحرى › وتلك الواقعة ازاء البياضية شمال 
ملوى ٠‏ ثم تلك الواقعة مقابل ماقوسة جنوب مديئة افيا . 
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شکل ٩۴‏ - نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر المستطيلة 
واللوزية . فى الوسط ؛ الجزر الخطية رالخيطية . أسفل : الجزر 
العرضية . 
“oy‏ 


شکل ۱٤‏ ؛ نماذج من RF‏ الجزر النيلية : أعلى : الجزر العرضية . 
ي ال : الجزر التوأمية والبصلية الشكل . أسفل : : الجزرالخليجية 
أو ا 


شكل ٠١‏ : نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر القوسية . . 

أسغل : الجزر المثلفية . 

ملاحظة عامة : فى المجموعة كلها المقياس موحد ( ٠٠١ : ١‏ ر٠٠٠‏ ) 

والاتجاء الشمالى صحيح الا فى الحالات الموضحة بالاسهم. ` 
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اما الأمثلة الأحادية الضخمة البصلية النمط غمن أولها جزيرة المراغة ؛ 
ثم من ابرزهاً ٤‏ ولعلها أاضخمها ء جزيرة شيبة شمالالشيخ عبادة والروضة؛ 
فالجزيرة الماثلة شمالها مباشيرة جنوب أبو قرقاص › ثم تلك الواقعسة شال 
سمالوط » ئم آخيرا جزيرة وردان فى بداية غرع رشيد . 


النبط الثانى هو ما يمكن ان نسميه نمط « الجزر المعششة nestled‏ 
أو الخليجية » . فلقد ينحنى النهر بتؤدة ويتسع مجنبا فى شبه خليج او كوة 
جانبية جزيرة او أكثر لا تكاد تعترض خط المجرى الرئيسى نفسه بل تقع 
خارجه تماما او تقريبا على امتداد خط البر ذاته . ومعظم هذه الحالات هى 
من الأحجام الصغمة بالطبع » ولكنها يمكن ان تكون كبرة أحيانا » كما يمكن 
اد کون اة اي تسف اريه 

منها مثلا جزيرة نجع الدفيرة جنوبى مدينة اسنا > والكلاحين فى منتصفه 
المسافة بين توص وقنا › ثم الجزيرتان المتقابلتان قرب ابو تشت ٠‏ غتلك 
الواقمة على التوالى مقابل البدارى ثم التوصية ونزالى جنوب ثم مأاقوسة » 
وربماءأضفنا جزيرة شارونة ثم جزيرة الفشن ثم اخيرا جزيرة الرقة الشرقية 
ازاء مثيل سلطان شال الواسطى . اما فى الداتا غلا نكاد نجد ممثلا للنبط > 
الڏی يبدو من ثم صعيديا اساسا . 


النبط الاخ هو مط رؤوس الانثناءات النهرية القوية الرئيسدة سواء 
منها التدريجية المقوسة او البارزة الحادة . غعند هذا القوسس أو الزاوية يلقى 
النهر جزيرة على شكل قوسى أو مثلثى على الترتيب » ويكون القوس محدبا 
أو مقعرا والثلث معتدلا او مقلوبا بحسب موقع جانب الارساب أو التعرية 
من الذنهر «. فمن النماذج القوسية 4 التى تقترب أيضا من تصف الداثرة وقد 
تكتسب أحجاما تذكر » أرخبيل جزر تلك الثئية العرضية القوية فى النيل بعد 
ابو تشت وقبل البلينا »> حيث تصطف فى انتظام انسيابى لافت كوكبة من الجزر 
القوسية الصمرة على كلا جانبى جزيرة قوسية كبرى هى جزيرة نقيق . 


المثل التالى هو جزيرة ابنوب نمف الداثرية التى تحتل ية نهرية 
محدبة رئيسية . ولقد تعود جزيرة شيبة وتاليتها شمالا توأ ثم جزيرة سمالوط 
لتندرج تحت هذا النمط الى حد أو آخر . وعند رأس الدلتا تعمد جزيرة 
الوراق مثلا نموئجيا لجزر التعرجات القوسية . وبالثل تفعل جزيرة وردان 
وبنى سلامة فى اعالى غرع رشيد وجزيرة مشلة فى أواسطه » ثم اخررا جزيرة 
میت ابو غالب فی نهایات غرع دمیاط .ٴ 


وأذا كا المزر التو سية إكر كنيو عاق الستطيد متها ق الحلةا > غان 

العكس صحيح بالنسبة للجزر اللثلثية . عند زوايا الائثتاءات الحادة 

وروس النعطفات البارزة فى المجرى » حيث قد يصل الامر. احيانا الى حد 
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الزاوية القائمة او الحادة معلا » يصطدم التيار بالشاطىء بعنف غيرتد الى 
الاثجاه العمكسى تاركا خلنه ارسابته على شكل جزيرة مثلثة واضحة التحديد» 
اثلث اما متساوى الاضلاع أو الساقين › ورأسه اما فى الشمال أو الجثوب 
وذلك بحسب موقمه من حانبى النهر › ولكنه فى كلتا المالتين يقع ناحية 
الشساطىء بينما تقع قاعمدته على وسط وف علب المجرى المائى . 


من الامثلة التليلة فى الصعيد جزيرة سوهاج جنوب ثنية النهر المقعرة 
بيلها مباشرة . بائل الى حد ما الجزيرة الواقعة غرب ساظته والعرب »> ثم 
طك الواقعة شيل مد.ئة اسيوط . على أن النمط الق كما قلنا بالدلتا بكم 
غرط تثنى النهر فى احباسه السفلى . غفى أعالى واواسط غرع رشيد تتكرر 
الظاهرة مرارا ٠‏ لكن ال مئل النموذجى بالتأاكيد هو جزيرتا غوه والعطف قرب 
الصب : الاولى » شرق مدينة غوه »> مثلث متساوى الاضلاع ثقريبا رأاسه 
نحو الشمال عاكسا نغىس شكل زاوية الثنية التى ترسم رقم ۸ › والثانية ؛ 
جنوب غرب المديسة حيث تستقر فى قاع الثنية اللضادة التى ترسم رقم ۷ > 
اقرب الى الللت المتساوى الساقين والتلوب الراس تجاه الجنوب . 


على امتداد فرع دمیاط ايضا تتكاثر الجزر الثلذ.ة عند روس التعرجات 
النهرية ولو ان بعضها يجنح نوعا نحو النمط القوسى او نصف الدائرى . فم 
الجنوب الى الشمال تثتابع هذه التماذج : جزيرة زاوية الانشثناء الواقع شمالی 
طئط الجزيرة » جزيرة طحله الضخمة ( وكل منهما جنوب ثنيتها ) ٠‏ ثم جزيرة 
ميث بره شبه القوسية فى الغرب تناظرها بعسدها مباشرة فى الشرق جزيرة 
كفر شكر الثلثية المتساوية الاشلاع > ثم جزيرة الحاجبى الضخمة حقا شمال 
زغتى وميت غمر عند تلك الثنية المميزة جدا فى منتصف الغرع والتى تكاد تذكر 
نى شكلها بشكل ثنية هنا على تمغير شديد »› ثم اخيرا والى حد ما جزيرة 
سمفود جنوبى المدينة . 
چردره وما هی زره 

على ان الجزر » خاصة اذا كانت بالفة الطول والضيق »› حين تقترب 
من الشاطىء الى حد الالتصاق تقرييا » يأخذ المجرى المائى الغاصل بیٹهما فى 
الاطماء يزداد ضحولة وضيقا الى ان ينقرض تماما أو يتحول مرحلا الى 
ذراع مسدودة ميتة بينهما . ومصير الجزيرة حينئذ هو الى الالتحام الفعلى 
الكامل بأرض الضفة الصابة وأندغامها غيها كهزء لا يتجزا منها » تكبها 
على حساب النهر الذى عادة ما يعائى بالمقابل من ضسيق نسبى فى محراه 
هنا . والناظر فى لوحات أطلس مصر الطبوغرافى كان يستطيع ان يتنبا 
بسهولة وأمان بمال كثير من جزر النهر واندماجها فى الشناف ( هذا قبل 
السد العالى » حيث قد الى الارساب وشوعغت التمرية + ولعله بذلك 
وضع نهاية للظاهرة برمتها ) . 
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شكل ١١‏ : التحام الجزر الملاصقة بالبر : جزيرتا ساقية المنقدى وأبو 
نشابة , ۰ 


من النماذج الحية القريبة العهسد جزيرة المنقدى فى الركن الشسمالى 
الغربى الاقمى من مركز أشبون ٠‏ منوغية. . ففى اطلس مصر الطبوغراغى 
حلصعة 1۹۲١‏ > تظهر هذه الحزيرة الثريطية البالمة الإستطالة والشيق 
شديدة القرب من بر المنوغية محصورة بينه وبين جزيرة أبو نشابة الضخمة 
الى الغرب > وكلتاهما معا تحئل ثنية بارزة للغاية من مجرى غرع رشبد ؛ 
بينما تقع قري ساقية المنقدى إلى الشرق مطلة على النهر مباشرة . 


و على خريطة المساحه 1o0.‏ للدلنا ٭ تهر الحزيرتان کجزء من در 
المنوغية ذاته وقد توسع على حسابهما » بينما تراجعت قرية ساقية النشدى 
قطاعا وتغير شكله . وبدلا من الجزيرتين القديمتين » ظهرت كبشسايا لما 
النهرى او صناعيا بعل الاستصلاح الزراعى ؛ مان القصة تلخص امصسير 
الغالب للجزر النهرية الشديدة الالتصاق بالشماطىء . 


من هنا »> وليس من هناك ٠‏ نفهم تلك الظاهرة الشسائعة الحدوث 
والمحرة بعض الشىء » وهى تسسمية بعض اجزاء من ارض ضفتى النهر فى 
الو ادى والدلتا « بجزيرة » وما هى بجزيرة حقا . واذا كان من الطبيعى 
أن تبسمى الجزر الحقيقية جزرا! كتولنا جزيرة شارونة ( جنوب مغاغة ) › 
فلماذا تسمى جزرا ارض صلبة غير جزرية بالمرة بل قرى تيعد عن النهر 
بضعة كيلومترات أحيانا > مثلا كجزيرة شتدويل ( جنوب المراغة وشسمال 


سوهاج ) ؟ 
1۲ 


أصل هذه المواضع جزر حقيقية فى النيل التحمت تاريخيا باراقی 
الضغاف ولكنها بيساطة احتفظت بتسميتها التقليدية كجزر . أمثلة هذه 
الظاهرة كثررة » خاصة فى الصعيد » حيث ترتبط اكثر بالضغة الغربية وان 
عرغتها الشرقية ايضا » كما توضح هذه القائمة المرتبة منالجنوب الىالشمال ٠‏ 


الاسم المركز 
جزيرة العوامرة الاتصر 
جزيرة مطرة قوس 
جزيرة أولاد حمزة جرجا 
جریر* محرومس اخمیم 
حزیرة شندویل المرأغسة 
جزيرة الخزندارية طہطا 
كفر الجزيرة الواسطى 
حزيرة النور وجزيرة امساعدة الواسطى 
جزیرة محمد ايبابة 
جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة طوخ 
جزيرة بلى a‏ 
جزيرة الحجر الشهداء 
جزیره سعود الشرقية 
جزيرة الفرس کفر صقر 
جزيرة عليوة الشرقية 


IF 


A 
8 
ب اما ص‎ 
ن ا‎ ۲K ذاو‎ 


شکل ۱۷ - «جزر وما هی بجزر» 


ملاحظات 
الضغة الشرقية 
الضفة الشرقية 
الضفة الغربية 
الضغة الغربرة 
جنوب المدينة 
شرق سوهاج 
شمال أخمیم 
يجاورها ساحل طمطا 
الضفة الشرقية 
الضغة الفربية 
الضغة العريية 
غرب جزيرة وراق‌الحضر 
شرق غرع دمیاط 
بعیدا شرق غرع دمياط 
غرب غرع رشید 
قرب نكلا العثب 
فی علب شرق الدلتا 
فى قلب شرق الدلتا 
فی قلب شرق الدلتا 


المائية 


+ 


يعد النيل فى مصر نموذجا مثاليا لذلك النوع من الانهار الذى يعرف 
بالاتهار التدخلة عاد اصذاو. ا مدو د :لء؛ءهزهءم او الغريبة ءااه×ء ,eصغعoااa‏ 
فهو یجری بالیاه فی وسط جاف تماما » مستمدا ماءه من بعيد خارج الحدود» 
فايس مصدره موضعيا او محليا ولا هو يكاد يستفيد من الامطار المحلية حتى 


ان وحدت ۰ 


وبهذه المسغة غه على كس معظم الانهار العادية نهر يتقدم باطراد 
من اتاليم اكثر مطرا الى اقاليم اتل مطرا واخسرا الى اقاليم بلا مطر على 
الاطلاق . وهو من ثم لا يكب > بل يقد » ماء كلما تقدم « وأسحل » »> لاأن 
موارده تقل بیئما یزید غاقده بالبخر والتسرب › آی ان هیدرولوجیته تتناقتصس 
ويصاب بالائيميا الى حد أو آخر ويصبح بمثابة نهر قلرل الرواغد كثير 
المصاب . ولولا أنه ياتى أصلا برصيد هائل لتحولت الائيميا الى نزيف خطير 
ولا آتم رحلته . 


والواقع. ان الئيل لا يتلقى أى راغد من بعد العطبرة + غهو آخر رواغده 
تجاه الشمال ؛ ولسامة اكثر من ۲۷١١‏ كم يظل اليل نهر أخاديا »> خطيا »› 
منغردا . واذا كان النيل فى »صر يتلقى كثير! من الاودية الجامة من صحرائه 
الشرقية » غهذه لا تفعل سسوى أن توسع حوضه دون ان تضسيف الى 
مائيته . 


بالارقام ٠‏ يتدر متوسط ايراد الئيل الطبيعى السنوى عند أسوان نحو 
۳ ملیار متر مکعب . لکن هذا الایراد یتفاوت حول متوسطه هذا تفاوتا 
عظيما : من عام الى عام » وخلال العام ٤‏ ثم كلما اتجهنا شالا حتى يصب 
فى البحر > يوضح مدى الاختلاغات السنوية الغرق بين الحسدين الاقصى 
والادنی للایراد : فی ۸ ہ ۱۸۷۹ سجل الايراد ٠١١‏ مليارا ( أى بشبة 
٠‏ / تقريبا من المتوسطط ) » وذلك ضد ٤۲‏ ملیارا غقط فی ۴ ہہ ۱١۹۱٤‏ 
( آى نصف المتوسط بالضبط /٠١‏ ) »> هذا بيتما يزيد الغارق بين الحدين 
على المتوسط نفسه بکثیر ( ۲۰۹ مليارات ضد ۸٣‏ + أى بنسبة /١١١‏ )> 
وى الوقىث نله خان الحد الاقصى يعادل الحد الادئي اكثر من ثلاثة الامثال 


af: 


اوقل ان الان اقل ہن طت الاتمی » اى .ان الشسبة بينهما يمكن ان | 
الحد الاتمى ابان ذورة النيضان اكثر من الليار ۲ ٣را‏ ملیار ) متر مكب ف 
اليوم الواحد » لم كد يزيد على ثلث ذلك ف سنة الحد الادئى '() . 


دور الفيضان ودورته 


اما دورة المائية السئوية غهى خصلية الى اتصى حد » حتى لنوشك لولا 
المبالغة ان نبد هذه الفصلية الى الفهر نفسه ١‏ غالغيضان ظاهرة موسمية 
بصرامة »› ولكنه هو وحده الجسم الحتيقى فى هذه المائية . من متوسط ۸٣‏ 
مليارا »> نصيب الفيضان هو ٩۸‏ مليارا »> آى بنسبة ۸۲ ٠‏ والباقى وقدره 
نحو ٠١‏ ملبارا آو 1۸ لموسم التحاریق ( اول غبرایر حتی آخر ولیو ) . 
وبدوره » يكاد نصف ايراد العيضان يتركز فى الشهور الثلائة اغفسطس 4 
سيتمير ١ء‏ أكتوبر ) بقسبة ٠‏ س )١‏ ر من امجموع السنوى كله 


معنى هذا أنه ان تكن مصر عمليا هى النيل » غان النيل بدوره ليس الا 
الفيضان أو يكاد . واذا كانت « مصر هبة النيل » › غان لنا بكل تأكيد وصحة 
أن نضيف أن « مصر هبة الفيضان » . واذا. صح اته لولا النيل لكاتت ممر 
صحراء جرداء مطلقة ألا من حغنة من الواحات المحراوية وريما القرىي 
الساحلية (") > مان من الصحيح ايشا أنه لولا الفيضان لكانىت مصر محرد 
هر غصلى هزيل يولد ويموت كل سنة دون أث يضمن الوصول الى البحر 
دائما . الى حد يعتى أو آخر » « النبل هبة الفيضان » هو الآخر . 


فى .رحلته داخل مصر يتعرض النهر لقدر معين من الغاقد سواء بالبخر 
او بالتسرب . وهو فاد كبر ٤‏ قدره باروا بين أسوان والقاهرة بنحو 
مرها / فى غترة التحاريق وبنحو ۲ر١۲‏ / أئناء الفيضان وذلك قبل بثاء خزان 
سولق وها ااه اخالتفي. التنطلو جمايل ق ,الوس لقان منوت 
الماء بنحو ۲ س هر؟ ملليمتر فى اليوم فى مصر الوسطى . وهو بالطبع يصل 
الى اقصاه فى صل الصيف › وبالدقة اثناء الفيضان . اما التسرب الى 
الباطن غمسئول عن اختفاء ٠‏ مليار متر غيما بين أسوان وأسيوط وحدهها 
قط » واكثر من هذا بالطبع فى الدلتا > وعلى الجملة يبلغ زهاء ١١‏ مليارا 
من مجموع الایراد السٹویى البالغ ۸۴ مليارا .» آى نحو ٠١‏ (") . ومشل 
هذه الكمية تقريبا تضيع نى النهاية هباء الى البحر > ولو ان هذا الغاخد الى 
ae Sa Ce LS GE SE E‏ يصل فی بعضن 


(1) Hurst, The Nile. @) W. B. Fisber, p. 461. 
(3) J. Barois, Les irrigations, en Egypte, Paris, 1911. p. 70-42. 
To 


السنوات الى ٠.‏ مليارا . أما باقى الكل مهو ما يذهب الى الزراعة »› وكان 
تدر بنحو  ٠«‏ .1/ من متوسط حجم الفيضان > والبساقى يذهب الى 
ا : 

لیس کل عدا الغاقد » دعنا فتحغفظ »› مفقودا تماما مع ذلك . غرغم أن 
جزءا منه لا يستهان به يذهب بددا الى الابد ٤‏ مان جزءا آخر يمسود الى 
ميزانية !لياه وايراد الدخل المائى بطريقة غير مباشرة وبصورة او باخرى . 
غفى عالم الطبيعة »> كما ان الادة لا تستحدث من المدم ٠‏ مانها لا تقغنى الى 
العدم . خفاقد البخر يذهب جزثيا فى صنع أو تشسكيل اناخ » ترطيبا أو 
رطوبة » بض النظر عما اذا كان هذا يلطف الجو أو يثقله . أما خاد التسرب 
خان منه ما يمثل مدخرات مائية تختزن فى باطن الارفس على شكل مياه باطفية 
تعود غتدخل دورة الاستعمال كاآبار وسواقى ... الخ » بل منها ما يعود الى 
النهر تفسه ق موسم انخفاضه . ولعل غاعد الداغق فى البحر هو الاكثر ضياعا 
وتبددأ » ومع ذلك غمن خلاله على أية حال يتم بناء الدلتا أو على الاقل يمتنع 

ولا شك بمد هذا أن الفيضان هو أبرز وأهم ظاهرة فى مائية النهر . 
غبينما لا يكاد سكان النابح الاستوائية يلحظون صمود النهر وهبوطه على 
بدار السنة » تصل هذه الظاهرة الى القمة فى النيل امصرى حيث يكن أن 
يصل مدى اختلاف منسوب النهر وحده الى ارتفاع منزل من طابقين أو حنى 
ثلاثة بحيث لا يمكن أن تخطئه حتى المين الغاملة . 


ويبدا النهر فى الارتغاع عند اسوان فى العقد او الاسسبوع الاخير من 
يونيو » ثم يتعالى بسرعة وبشدة من منتصف يوليو الى ان يصل الى ذروته 
فى منتصفه سبتمبر . ومن نهاية سمبتمبر تبدا الياه فى الهبوط › أولا بسرعة > 
ثم ببطء وتدرج بعد ذلك » حتى اذا كان منتصف نوغمبر عاد النهر الى مجراه 
العادى . ثم يطرد الهبوط الى أن يصل النهر الى حضيض التحاريق فى اوائل 
يونيو . ويستمرق الفيضان من أسبوع الى اثئنين » بحسب حجمه وسرعته › 
لبقطع المسامة من اسوان الى القناطر الخيرية )١(‏ . ومنذ بدأ تحويل احواض 
المسميد تباعا الى الرى الدائم ٠‏ اخذ الغيضان يصل الى الدلتا مبكرا اكثر غأكثرن 
کہا اشحی اکثر واکثر ارتناعا (') ۔ 


وبصورة عامة يبلغ ارتناع التهر غوق قاعه » أى ارتفناع عمود الماء 
او سمکه او عمقه ٤‏ نحو ۱١‏ أمتار فى الغيضان العالی »› مقابل نحو ٩‏ آمتار 
فى الفيضان المتوسط » تنخفض الى هر متر غقط فى الفيضان الضعيف . آم 
يمان الترع الرئيسية غتبلخ فى أحواض الصميد القديمة نحو هر) متر غوق 
Hurst The Nile, (2) Egyptian irrigation, 1, p. 103.‏ )1( 
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اع النهر تفسه » بينما تعلو الارض الزراعية مند حواف النهر عن شاعمه 
بنحو ٩‏ ابتار . وف الدلتا تقع قيعان الترع الآخذة من قناطرها ملى منسوب 
نحو ٥ه ٦‏ امتار تحت مسثوى سطح الارض › ويبلغ ارتفاع عبود الماء 
منسوبه اعلى بكثير من منسوب الارض اللمرية عموما ؛ والتى لا يحميها بذلك 
من الغرق المطلق سوى جسور الضغنين اى جسور الطراد . 


(1) Id., 1, p. 301. 


11۷ 


اما الغروق الغصلية الاقليمية فى٠الائية‏ غتعكس بالطبع ناد الايراد أو 
التصريف المعلرد كلما تقدم النهر شمالا . ولهذا نجد كل هذه المعدلات تقل ف 
هذا الانجاه » من إشسوان الى القاهرة ومن القاهرة الى البحر . خعند اسوان 
يبلغ متوسط عمق, الله أي الغيضان نحو ٩‏ أمتار وفى التماريق نحو ۲ متر.؛ 
غمتوسط الفارق فى منسوّب النهر بين الفيضان والتحاريق نجو ١ر۷‏ متر ؛ 
تصل فى الحد الاقصى الى ۸ر متر وف الحد الادنى الى ٤را‏ متر ٠‏ وسبتمبر 
هو مادة اعلى ملتوب ٤,ومايو‏ هو الادنى › بيثما يقف متوسط منسوب 
التحاريق المعدل' عند مستوى  ۸٥‏ مترا غوق سطح البحر . 


اما ند القاهرة غيبلغ متوسط الاق ”ف منسوب الفهر بين النيضان 
والتحاريق ۷ امتار »› تصل فى الحد الاقصى الى ٦ر١‏ متر وف الحد الادنى الى 
ره متر . وآکتوبر هو هنا أعلی منسوب ۰ ویونیو الاآدنی › آی ان شهری 
الذروة وال + ي يتخلفان ف القاهرة شهرا کاملا عذهیا ف اسوان ریٹہا یتطع 
النهر رحلته . أما متوسط منسوب التحاريق امعدل غلا يزيد عن ۲ر۲١‏ متر 
المائية بين الضبط والضوابط 
المائية وضبط النهر 


تلك جميعا بطبيعة الحال هى الصورة التظليدية قبل مشاريع ضبط النهر 
تفاصيلها » مثلا تناقص تفاوت المنسوب بين الفيضان والتحاريق من ٥را‏ متر 
عفد أسوان الى مر) متر غقط () . لكن السسد العالى جاء اخيرا ليلغى 
الفيضان وكل أوضاعه ؤمظاهره من الناحية العملية » اى وضع نهاية 
لغيزيوغراغية النهر الطبيعية وخلق. بدلا منها نظاما نهريا جديدا اصطناعيا 


اما فى الدلتا غقد تعدلت الخريطة الهيدرولوجية كثيرا بعد اقامة القناطر 
الخبرية وقناطر محمد على ٠‏ مقيل انشاء القناطر كان معدل التصر يف الاقصی 
فى الخرعين متساويا تقريبا غند راس الدلتا . غير أنه بعد قليل جدا كانت 
المائية لا تلبث أن تنحاز انحيازا طاغيا الى غرع رشيد على حساب غرع 
دمياط . غبعد بضعة كيلومترات غقط كان يخرج من رع دمياط فرع شلقان 
لصب فى رع رشيد . وبعد نحو ٠١‏ كم اخرى يغعل بحر النرعونية الشىء 
نغسه ٤‏ آخذا حوالی ثلث تصریک خرع دمیاط باکمله لیضیغه الى خرع رشید . 


(1) Id., 2, p. 296. (2) W.B. Fisher, p. 461. 
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ولقد اغلق محمد عل هين القرعين, ٠البيثين‏ “ومع ذلك نشد ظلت 
هناك مجموعة ضنخمة من الترع قى شرق ووستط الدلتا تخزج من رع كمياط > 
ب بك کان یفقد من مانیته کل کټلومتر یتتدمه "نحو الشنال .ما غرع رشيد 
على العكس لم تكن تخرج نه آية غروع تذكر سوى i ES‏ 
مصبه ٠‏ بینما یتلقی نهایات کثبر من الترع ولذا کانت مائیته كبر باستیرار 


ولقد اغلقته مجمومة الترع الدمياطية تلك بعد ذلك كليا او جزئيا › مما 
قلل تصریفها كثیرا ٤‏ نأدی هذا الى أن أصبح غرع دمياط يحمل فى احباسه 
المليا كثيرا من اللياه الى حد لا تتحمله أحباسه السفلى دون أن يرتفع غيها 
القناطر انها تنظم تصريف الغرعين بحيث يغلقان خلال الصيف خلا يستقبلان 
سوى مياه التسرب القليلة العائدة من باطن الترية () . 

المائىة والانحدار 

اخيرا ؛ وف الملاقة بين المائية والانحدار » مهم جدا أن ندرك حقيقة 
اساسية »> وهى أن النهر بغروعه وترعه « يكسب على الارض » كلما تقدم 
لمالا ٤‏ بسعنى آنه كلما تقدم تجاه المصب كلما قل الغارق فى النسوب بين 
مستوى مياه الفيضان وبين مستوى سطح الأرض المحيطة (") . ذلك انه إا 
كان مستوى ماء النهر يبدا بالضرورة وبالطبع عند اسوان دون مستوى سطح 
الارض بينما يلتقى المستويان ف النهاية عند خم البحر المتوسط على مستوى 
سطح البحر » خان ماء النهر يقترب بالتدريج وباطراد من مستوى الارض كما 
تقدم شمالا نحو البحر ٠‏ 


غكما سبق مثلا ) فى الدلتا تقع رؤوس الترع المتفرعة عند القناطر 
الخيرية على ممق ه  ١‏ امتار تحت مستوى سطح الارض الحيطة . ولا 
کانت الیاہ تجری غیها بعبق ۲ د ۳ أمتار ٤‏ مان مئسسوب ال اء يكون دون 
مستوی الارض بنحو ۴ امتار (") ٠‏ هذا بينما يتساوى المستويان عند البحر 
بطبيعة الحال ء وكمؤشر عام نجد أن متوسط انحدار الارض فى الدلتا يبلغ 
٩‏ سم فی الکیلومتر > بینما لا يزيد متوسط انحدار الماء فى الترع من ۲ س ), 
سم فى الكيلومتر (؟) , 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 297. 
(2) Id., 1, p. 410, @) RK. 
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لارض الوادی »> غان هذا الفارق یزداد کلہا اتجھنا شالا . فى جنوه 
الصعيد لا يزيد ارتفاع متسوب الغيضان العالى عن مستوى الارض أكثر من 
متر واحد عادة »> ولكن فى القطاعات الوسطى من غرعى دمياط ورشيد يصل 
ارتفاع الغيضان العالى عن متوسط ارتغاع اراضى الدلتا الى ٠ر٣‏ متر (') . 


الاستوائية تماما » غان الصورة على المستوى المحلى داخلها تمود فتنعكس > 
فيصبح سكان المصبين أو مى الفرعين. كدمياط ورشيد هم الذين يلاحظون 
اقل هذه الذببات » بكس كان النوية والجتوب الاقمى كاشوان والاقضر. 


ومنذ وقت مبكر جدا مثل الحملة الغرنسية » كانت هذه الحقيقة بارزة 
للعيان . دولومييه مثلا » أحد علماء الحملة » حدد خطا من الرحمانية الى 
امنصورة تسم به الدلتا الى اقليمين : الشمالى وغيه لا يختلف مستوى الذرل 
فى الغيضان عنه فى التحاريق الا بعدة اقدام » ۳ س ٠‏ على الاكثر » أى مترا 
تقریبا » والجنوبی وغیه يصل الغارق الى ۲٠١‏ قدما واکثر ٤‏ ای آکثر من ۸ 
امنار . ايضا خان الاقليم الشمالى ‏ كما لاحظ ‏ هو مئطقة زرامة الارز › 
والجنوبى هو منطقة زراعة القمح س الشعير ‏ الكتان (") . وهو ما يشرر 
الى أثر هذه المناسيب النسبية على الزراعة > وبثير بذلك نقطة أخرى حيوية. 


غلهذه الملاقة الحساسة نتائجها الهامة والخطرة ايشا من وجهة الحياة 
والزراعة ء ممعناها أولا أن رغم لياه و اتصالها الى الارن اى الرى سمب 
ف الإخاتن انشا وال .اللي ا الشرف مل الك لصفل :ن 
العليا واصعب فى السغلى . فى الدلقا مثلا كان الرى الصيفى داثما اسيل 
بكثير منه فى الصعيد › اذ الفرق بين منسوب مياه التحأريق والارض الزراعية 
فى الاولى قلرل بحيث يسهل رغع مياه النيل والترع الى الارض بالآلات يدوية 
کت او تار ٠‏ و الي خي ف الصاة:. 


ومن الطريف أن الات الرنم التظيدية تعكس هذه الغروق الاقليمية 
وتتفناسب مع صعوبات الرغح . ذلك أن لكل آلة مدى رفعها للماء بحسا 
ضخامتها وعمقها وقدرتها . غالساقية والطنبوشة مثلا ( والاخيرة تنويعة على 
الاولى الا أنها مقسمة الى جيوب بدل القواديس ) تستعمل حين وحيث يزرد 
الرغع على هر٣‏ متر > يليها التابوث اذ يستعمل حين وحيث يتل الرفع عن 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 525 — 6. 
(2) “Dolomieu en Egypte”, op. cit., p. 82 — 3, 
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ابتار . على الجانب الاخر خان الشسادوف والطنبور تخسص المع التليل 
ى حدود ٠١ ١‏ را متر ٠‏ بينما تاتى النطالة فى المؤخرة حيث يحل الرغع عن 
المتر (') . من هنا نجد الساقية والطنبوشة هي التى تسود فى الصعد » 
بينما يسود التابوت والطنبور والشادوف والنطالة فى الدلتا . هذا غضملا عن 
ظاهرة رفح المياه الى الكنتورات العالية فى رجات أو لمات متمددة على 
. التتابع «0آعطاءة ١ء‏ فى جنوب الصعيد خاصة »> وذلك على « بطاريات » 
مثراتبة من الشواديف والطنابير او حتى السواقي (؟) . 


كل هذه الغروق والصعوبات المتزايدة والمضامة فى الصعميد تنعكس 
بالطبع فى الجهد والتكاليف وصافى الربح فى النهاية . وكل هذا أيضا لا يفسر 
غقط اقليم الارز السابق فى الشمال عند دولومريه ؛ ولكن أكثر منه يفسر 
ما راينا قبلا من بقاء واستمرارية نواتى الممبور المصبيتين حول دبياط 
ورشيد فى قلب نطاق البرارى طوال العصور الوسطى . 


هذا على جانب الرى والصرف »› ولكن على الجانب الآخر هناك خطر 
الغيضان . خخطر الغيضان العالى »> اى خطر الغرق ٠‏ اكير فى الاحباس 
الى هق العليا ء ويالتالن ى الدلفا اکن مةه فى اليد € بيا أن حطر 
الفيضان الواطى »› اى خطر الشرق »› هو على العسكس أكبر فى الاحباس 
العليا منه فى السغلى › وبالقالى فى الصعيد أكثر منه فى الدلشا . فى الاخيرة 
مثلا » حرث يصل ارتفاع النيضان العالى فى بعض تطاعاتها عن متوسط 
ارتغاع الارض المحيطة الى ١ر۴‏ متر كما راينا > غانه لولا جسر الطراد المغرط 
الضخامة لغرقت تلك الاحباس فى معظم السئين ان لم يكن كلها . 


وحتى بعد هذا غان ادني كسر فى الجسر أثناء الفيضان يكشف عن مدى 
الخطر الكامن هنا فى العلاقة بين منسوبى النهر والارض . ولهذا غليس من 
قبيل الصدخة أن معظم كوارث الغرق بالغيضان العالى كما سجلت فى اواخر 
القرن الماضى واوائل الحالى انما تركزت اساسا فى الدلتا وبالاخص فى تصغها 
الشمالى الاسنل . 


حمولة النهر 
ينقل النيل الى مصر حبرلة ضخمة كل عام هى حصيلة مغتتات التعرية 
فى منابعه العليا . وتلك هى « وجبة » الغرين الشبهير التى بنى النهر بها 
واديه الرسوبى وسهله الغيضى ودلتاه عبر العصور. ؛ والتى اليها ترجع, 


(1} Egyptian irrigation, 2, p. 766. 
(2) Hurst, Nile, 43 et seq. 
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خضوبة مصر. المتجددة والخالدة . الى هذه الحمولة يضافب أثناء. الطريق والى 
نهاية الرحلة كدر من رمال الضنحراء السمائية.؛ التى تثروها الرياح الشمالية 
الغربية ؤكذلك رياح الخماسين' الجنوبية وألجئوبية البغريية العاصغة المتزبة 
الرملية» وتلقى بها على وجه مصز حيث تختلط يماء النهر كما بارض الوادى. 
.و هذه ”الرياح شی منصدر حباات الرمال الخشنة الغليظة إلتى تحتوی؛ علیها میاه 
التيل وحنولته فى النهاية . 


أيا مصدر مفتتات الوجية الاأسباسية غهو هضبة البحيرات وهضبة 
الحبشة » ولكن مع اختلاف جذرى بينهما كما وكيفا . غهضسبة البحيرات 
الاستوائية صخورها من الجرانيت وآلنايس » كما يكثر بها,منمر الحسديد 
.خاصة لى منطقة بحر الحبل وهضية الحجر الحديدى ironstone plate‏ 
( لاحظ الاسم ) . ولهذا ياتى منها الصسلصال مع نسبة كبيرة من الحديد 
وأكاسيده » والواقع انها هى مصدر معظم المواد الحديدية فى تربة مسر . 
. لكن لأضعف تيار بحر الجبل والنيل الابيض معن حمل اواد الخشئة ٤‏ ولاستلاب 
سدود بحر الجبل لبعضها أيضا › ثم أخيرا لطول الرحطة المغرط » لا يمل 
مصر من هذه الفتتات الا الصلصال الدقيق للغاية وبكميات متواضشعة فى 
النهماية (') . 


آما هضبة الحبشة غلها الاولوية المطلقة فى حمولة النهر بغضل انهارها 
الثلاثة الجبارة شديدة الانحدار والتيار والقوة » تمرية وحملا ¢ اما لضخامة 
مائيتها او لطبيعة تكوينات مصخورها . ولكن فى الحبشة بدورها تذهب 
المصدارة للعطبرة لا للازرق وان كان هذا آكثر مائية خارج كل مقارنة ٠.‏ 
غالعطبرة أطمى رواغد النيل جميما بالنسبة الى حجمه » اى أكثرها طينا . 
مثلا ف أغسطس ¢ ڌروة القيضان 4 تبلغ حمولة ألروّ اسب العالقة به نحو 
۲ كيلوجرام او اكثر فى المتر المكعب من الماء »> مقابل كيلوجرام واحد قط 
اللازرق » مقابل عشر الى خمس الكيلوجرام غحسب للئيل الابيض (") . 


ءبالجير » ولذا يغلب الجير على حمولتها مما انعكس فى تسمية النيل الابيض . 
هذا بينما يسود منطقة الرسيرص خاصة فى النيل الازرق الجرانيت الذى 
يعطى منتتات رملية وارتزية بالطيع . هذا فى حين أن مفتتات المطيرة ثاعية ٠‏ 


(1) Hume, 1, p. 178. 
(2) Egyptian irrigation, 1, p. 47. 
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واد من مفتتات الازرق ٠‏ ولكنها اكثف واكثر سواأدا بحيث يغلب سوادها 
ملى لون الحمولة فى النهاية . 


وعموما غان حمولة النهر فى مصر وتربتها لا تختلف كثيرأ عن مفتتات أوا 
تربة الحبشة » الا ان حبيبات الاولى ادق وأصغر حجما وزواياها مدببة أقل 
وذلك بحكم تعرضها للتفتت والبرى أكثر خلال الرحلة الطويلة . ولكن من 
الناحية الاخرى غان مفتتات الحبشة » خاصة ثلك التى ينظها النيل الازرق ؛ 
تمتاز بان ذراتها أكبر قطرا وحجما وتدببا من مفتتات هضبة البحيرات التى 
ينظها النبل الابيض . ذلك لسسببين ‏ ان رحلة الاولى اقمر ولذا تتعسرض 
للبرى بدرجة أقل › وان شسدة الانحدار وقوة التيار أكبر فى الحالة الاولى 
ولذا كان النهر أقدر على حمل المواد الائقل . 


حجم الحمولة 


بڌغفاوت حجم الحمولة بعد هذا من عام الى عام بحسب حجم الفيضان»؛ 
کہا یختلف بین موسم النيضان وموسم التحاريق اختلانا تاہا لاتا اساسا 
بى جلب الفيغمان » واخيرا غانه يختلك فى مصر محليا من قطاع الى قطاع 
حیث تقل بانتظام کلما تقدم النهر ”فى رحلته من الجنوب الى الشمال , أا 
خوهیا > فان هذه الحمولة تنقسم الى قسمين ” المواد العالقة وهى السوات 
الاعظم »> والواد الذائبة وهى کسر شئیل : 


وقدیما نی ظل ری الحیاض کائت هذه الحمولة تنتشر كالفشاء على 
أرض الوادی متترسب مليها طبقة رقيقة تجدد خصوبتها وتزيد من سسمك 
تريتها » ثم ينحسر معظمها الى مجرى النهر حيث تضيف الى « حمولة القاج 
bottom load‏ « الى تترسب طبقة اخرى منها على القاع غترفع'منسسويه 
عل عام بتدر معلوم . لكن منذ بدا ضبط اليل اخذت حبولة النهر تتعدل ى 
توزيعها وتقل بالتدريج خامة فى القطامات والاحباس الشمالية بتاثير 
ہا ٹحتجزه الخزاناث والسدود والقناطر من الطمى ؛ ولو أن هذه الكيياأثه 
امحتجزة يعود الفيضان التالى عادة خيكسحها فى مقدمته مما يزيد من حيولته 
نوما عما كانت قبل ضبط النهر ذاته » اى أنها حمولة مؤجلة () ٠‏ تتاث 
الحمولة هذا وصل الى منتهاه مع السد العالى الذى يحتجز أمامه كل الحبولة 
تياما » الحمولة العالقة اعنى دون الذائبة بالطبع . ومن هنا جاء السد تغييرا 
جذريا ليزيو غراية النيل وبالتالى الورغولوجية الوأدى . 


(1) Ball, Contributions, p. 118 ff. 
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شكل ۹ - حبولة الطمى فى النيل عند رادى حلفا . 
فى ألظروف العادية »> أى قبل عصر الضبط ؛ تقدر حمولة النهر العالقة 
السنوية فى المتوسط عند وادى حلفا بنحو ٠٠١‏ ملابين طن » يمل منها الى 
مصر عند اسوان نحو ٠.۰‏ مليون طن (1) . (يعطى بول ارقاما اكبر : ٠١۲‏ 
مليون طن عند حلفا »> ۱۲۷ مليون طن عند اسوان او بالدقة عند الجماغرة 
سمال الخزان بحوالى ۲۸ كم ) (؟) . وبالطبع يحتكر موسم الفيضان السواد 
الاعظم من هذه الحمولة ٠‏ نحو ۸ فى شهرى اغسطس وسبتمير وحدهما. 
غفى اثناء الفيضان تبلخ كثاغة الطمى نحو ٠٠.١‏ جرام فى المتر الكعب . 


حتى أذا ما يلمنا القاهرة اتخفضت حمولة الطمى الى ۷ه مليون طن > 
أی نحو نصف ما کانت عليه عند وادی حلفا او اسوان ۰ نها ٠٥٥١‏ مليونا اثثاء 
النيضان ۲ الشهور الاربعة اغسطس س نومير ) > والباقى ۲ مليون اثناء 
بقية السنة كلها ٠.‏ وهفاك عند القاهرة تكون كثائة ألطمى أثناء الفيضان قد 
انخفضث الى ۰ جراما ف القر المكعب »› أى نحو عشر كثافته عند أسوان. 
وبطبيمة الحال ان هذا الطمى العالق هو سيب اللون احبر العثبرى الداكن 
الشهير و التو ام العكر التقليدى للنيل أثناء الغ,ضسان turbidity‏ « على 
العكس أثناء التحاريق حين يكون الماء راثقا مخضرا بالالجا ذا رائحة نفاذة 
عضوية « سبكية » غير محببة . 


(1) Hurst, The Nile, p. 75. 


@) Contributions, p. 132. 
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توزیع الحموئة 

أما اين يذهب النيف وخبسون مليون طن الباعية ما برن وادى حلفا / 
أسوان والقاعرة + أو النصخ الغقود › غان نحو ١١‏ مليونا ترقد مستقرة على 
سطح الارض »› خاصة الحياض التى تنسال فى المتوسط نحو ۱۲ طن فى كل 
هکتار اق نحو ٥‏ اطثان فی کل مدان . اما الباقی أی ۲٢‏ مليون طن أو نحو 
ثلث كل طبى نيل .مسر يضاف الى حمولة القاع التى تؤلف حوالى ثلث 
مجمل الحمولة المالقة فى النهر جميما )١(‏ . وبعد القاهرة تتوزع الحمولة على 
الغرعين بحيث يذهب الجزء الأكبر منها » كيا من الماء نفسه ٠‏ الى رع رشيد 
والاصغر الى غرع دمياط › تقريبا بنسبة الثلثين ‏ الثلث على الترتيب ٠‏ وفى 
النهة ) علد الحمتن 4 بهت خد من الولة ى اال و اطرافة اننا 
بينما يتدفق الجزء الباقى فى البحر ليبنى الدلتا السغلى الغاطسة أو تتقاذفه 
امواج البحر وتياراقه . 

اين بالدقة يذهب الطمي الذى يصل الى الارض ؟ هفاك ابتداء جزء هام 
من الحمولة العالقة يترسب ف كل الترع والقنوات قبل أن يصل الى الارض 
اأرونة فشها ج ومن الك الذي يفل .ال ار كن علا 6 فة عة ية 
تمود غتحمل ثانية مع م أه الصرف . ومعظم معوالق مياه الصرف هذه يترسب 
فى المصارف نها ٤‏ وقليل جدا ما يعود منها الى النهر . وأخيرا غان الجزء 
الاكبر من العوالق المرسبة فى الترع والمصارف يستعمل فى صيانة وتدهيم 
الجسور والشطوط حيث ان نسبة ضئيلة للغاية هى التى ننتشر فملا على 
سطح الارض (") . 

ايشا عن الي الذن يترشب فل ر فة الوادذق ى م عاك 
أخيرا عدة تةديرات لمعدلات ترسيبه عبر الزمان والمكان . غالمعدل التاريخى 
هو ٠‏ قى التقدير السائد » نحو ملليمتر واحد كل عام » بالدقة ۴را ملليمتر . 
اما اقليميا خيتفاوت ممدل او سك الارساب بحسب قطاع الوادى ونوع الرى 
السائد . هو يقل بشدة كلما أتجهنا شمالا من الصعيد الى الدلتا ليبلغ فى 
الاول أكثر من ثلاثة امثال الثانية › كما يقل الى ابعد حدفظل الرىالدائم .)١(‏ 


المنطقة ونوع الرى المعدل السثوى امعدل القرنى 
مصر العليا ( رى حياض ) ۳ء را مللیمتر ار ۱۰ سم 
مصر العليا ( رى دائم ) اإرء « ار « 
مصر السغلي ( رى حياض ١‏ ر +ر » 
مصر السغلى ( رى دام ) “-ر» 0 إر. ١‏ 


(l} Ball, Contributions, p. 118 — 139; Birot & Dresch, p. 280. 
(2) Ball, idem, p. 168, 172. 


G) Id., p. 172 — 3; WB. be Pp. 460. 
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مكونات الحمولة 
المواد الحالقة 
والان » ما مكونات هذه E‏ 
او بالاحرى ثلاثة عناصر رئيسية تتدرج تنازلي! غلظة وححما الت الرمل 
ا لله ٠‏ السلسال لطت ٠‏ لكن فسبها 
NEE‏ 
فالريل الخشن أقلها خارج كل مقارفة حتى لا يكاد يذكر > والريل 
الناعم محدود نوعا > بينما يتناس الغرين والصلصال على الصسدارة ؛ ف 
خاصة الصلصال + تختلف أيضا ما بين النيضان وبتية العام » ولو انه ليس 
بالاختلاف الجذرى . 
اخيا » غلما كان الرمل الناعم » ضلا عن الغليظ › هو اشتلها › ائه 
كما لاحظ سميكه يعلق ويتحرك علی ارتفاع ۸۰ سم › قل متراا ٤‏ وق قاع 
التهر ؛ !ى فى اأسغل عمق » بينما يتوزع الفرين والصلصال بتجاتس ف كل 


والجدولان الآتيان يعطيان تلك النستصب الئثوية بحسب مصدرين 
مختلفين > الاول موصيرى عن متوسط الفترة ۲ - 1۲۷ ۰ والئانی سمیکه 
عن الخمسينات + بيثماً يعطى الجدول الثالث الارقام؛ الحقيقية كما اوردها 
هرست مقدرة عند وادى حلفا (") , ' 


النيضان (أغسطلس انوغمير) ر1 ٭+ر 00 
بقية السنة ۹ر؟ | ر٤“‏ 
ااا الى ۳د | ۸را 
العقتصر القطر باللليمتر النسبة الئوية 

رمل خشن + ار - 

رمل ناعم ره سس ەز f.‏ 

غرين زره س ر { 

f» ر٠۰‎ ~~ صلصال‎ 


(1) Y.M. Simaika, Suspended matter in the Nile, Cairo, 1953, Phys. 
Dept., Paper 40. (2) Hurst, The Nile, p. 276. 
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غرین ( سلت') in‏ لیوا 
المجموع ۰ ملایین 


المواد الذائية 

اما عن ال مواد الذائبة » هى على أهميتها لا تقارن قط بالمالقة . تبلغ 
نحو هر۷ مليون طن عند القاهرة » أو ببمدل ٠۷١‏ جرام فى المتر المكمب > 
كلها باستئناء عدة الاف من الاطنان يأتى فى موسم الغيضان . ولسكن على 
العكس من المواد العالقة .انها آكثر اهمية فى صل التحاريق من ابريل الى 
يوليو ( ٠٠١‏ جرأم فى التر الكعب ) ٤‏ بينما تقل عن ذلك بين سبتمبر 
ودیسمدر ۔ آھم مکوناتھا بیکربونات الكلسيوم والمغنسيوم ٤ء‏ الى جانب الاملاج 
التی تصل الی ۳۷ جراما فی یولیو ضد ۸ جرام فی سبتمہر ہہ اکتوہر (') م 
وبالمثل فان نسبة المواد المضوية ترتفع من ۸ أثناء الفيضان الى 4٠١‏ 
اثناء التحاريق . 


اما عن المناصر الحيوية الهامة » « غيتاميثات التربة » » غقد وجبد 
فو ادن Foaden‏ أڻ حبمولة الئيل تشمل ءار / تیتروجین ؛ ١ار‏ ر 
موسفات »> .٦ر./‏ بوتاس () . وبالارقام الحقيقية > ينال غدان الحياض 
کل عام اثناء الغيضان نحو ٩۰‏ كيلوجراما من البوتاس »> .۲ كيلوجراما من 
حامض الغفوسفوريك › ۲٠.‏ كيلوجرام من المادة المضوية » تحتوى على حو 
٠‏ کیلوجرامات من الازوت . ومن هذا يتضح أن مياه الئيل غنية جدا فى 
البوقاسن ١‏ أل غفى فوا اق الفوسحفلت ٠‏ ولكها رة القع فى 


ألازوت (") . 


مما يسترعى الانتباه ايضا قغي نسبة الصودا الى البوتاس ما بين 
الغيضان والتحاريق . مكما وجد ماكنزى › تبلخ النسبة فى مياه التحاريق : 
:: چ الى ١‏ بوتاس ءُ والعكس فى مباه is‏ س ال ¥ 
الحبشة البرکائی د ولگن حیت ان کور ا basic‏ <« 
غان البعض يرد مصدر التائ الى منطقة الجرائيت والنايس الواقعة بين 
الحبشة والخرطوم . 


d) Birot; Dresch, p. 280. (2) Egyptian irrigation, 1, Pp. 37. 
() Ibid. 
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علي ان هم ما فى المواد الذائبة يقينا انما هى املاح المموديوم.“ 
وكلوريد الصوديوم بالتحديد ( ملح الطعام العادى ) . غلقد تدر ماكلزى ان 
کل دان پتلتی تحت الرى الدائم > ٠.٠‏ مثر مكعب من الماء ٤‏ آنما يمثى اأضافة 
ما یمادل ٩٦‏ کیلوجراما ( قل نحو قنطار متری غرنسی ) من ملح الطعام کل 
سفة (') . والدلالة واشحة : الزراعة الممرية فى حرب ابدية فد اللوحة 


اخرا »> اذا نظرنا نظرة شايملة الى حمسولة النيل » غلا جدال فى 
ضخامتها المطاتة . مع ذلك يرى البعض أنها محدودة بالنسبة إلى ضخامة 
النهر الخارقة > مثلا بدليل انها لم تستطع ان تنظم تلك العتبات الصخرية 
التى تعترض مجرى النهر ف النوبة والتى هى الجنادل او الشلالات کا 
تسى (") . أهم من ذلك أن حبولة النيل لا تقارن نسبيا بحمولة نهر أصغر 
بكي كالدجلة ورائده القارون ‏ الكرخا الذى يعمادل نحو ٠١‏ ملايين طن 
سئويا '(۴) > مقابل ر ٠.١‏ مليون للنيل عند أسوان رغم غارق الحجم الهائل. 
حتى الغرات » اقل أنهار العراق حبولة » تبلغ حمولته من الطمى عند 
قرقميشس ٠‏ امثال النيل () › وعند دير الزور ۹ر۸ مليون متر مكعب () . 
يضاف الى ذلك + كما يفسره ؛ ضالة رقعة دلتا النيل فى رأى البعض بالئسبة 
الى الانهار الممائلة فى الضخامة . لمل هذا کله برجم الى طول رحلة مياه 
الثيل من ائبع حتى المصب › مما يوزع جزءا كبيرا من الحمولة على قطاعاته 
واحباسه العليا والوسطى اى ما قبل المصبب » كمنطقة السسدود فى جثوب 
السودان ومنطقة الجزيرة فى وسط البودان . 


(}) Hume, 1, p. 183 — 3. 

(@) Birot; Dresch, p. 280. 

(3) Raoul C. Mitchell, “Physiographic regions of Iraq”, B.S.G.E.. 
1957, p. 85. 

(4) R.O. Whyte, Evolution of land use in South-Westemn Asia, in: 
A Hist. of land use in arid regions, op. cit., p. 94. 

(5) Dresch, p. 281. 
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الخصل الخافى قشر 
مورفولوجية الوادى 


إطار الوادى 
الهيكل والبنية 


يتحدد اتسااع وادى الئيل بمدى تقأرب أو تباعد حاغتى هضبتبه 
(أخيطكن : .ذا بوره يقحذة جزتيا نة الم خرن الى كين ها 
الحاغتان ومدى ليونتها أو صلابتها . خكلما كانت أصلب كلما عجز التهر عن 
احتها وتمريتها غضاق واديه» وكلما كائت اكثر ليونة كلما نجح نحتها وحفرها 
غاتسع الوادى . ولهذا يمتبر الاطار التلى المحيط بالوادى الفتاح › مثلما هو 
المدخل » الطبيعى لدراسة اتساع الوادى , 


وبوجه عام » ليس مطردا بالضرورة »> يمكن القول ان هذا الاطار يزداد 
انغراجا وتباعدا حتى ليكاد يختفى تماما فى بعض الواضع فى احد الجائبين › 
كما يقل ارتفاما » بينما تزداد صخوره حداثة › وذلك كلما اتجهنا شمالا . 
ومن الناحية الاخرى يزداد الثهر بطئًا وارسابا , وبين الائنين يزداد الوادى 
مفسه اتساعاً بالتالى . 


ومن الناحية البشرية مان حافة الاطار التلى › اى نطاق الانتقال الحرج 
الضيق ما بين سقف الهضبة الصحراوية وقاع الوادى القيقى » تعرف محليا 
فى الجنوب الاقصى ابتداء من قنا غجنوبا باسم « الحاجر والحواجر » ؛ غيقال 
حاجر قنا » حاجر ادفو »› حاجر اسنا ... الح ٠‏ رهى تسبية يبدو أنها تجمع 
بطريقة ما بين منهومى الحاجز والحجر فى واحد (؟) ء 


اما عن صخور الاطار التلى ؛ مان النهر يجرى فى رحاته الصعيدية عبر 

فلائة نطاقات » اقدم واصلب فى الجنوب بالطبع ثم تزداد حدائة وليوئة كلما 

اتجهنا شمالا . غمنذ آن يدخل مصر ‏ قبلها بكثير فى الحقيقة س وحتى اسنا 

يجرى على نطاق الخراسان النوبى بصخوره الرملية القديمة اتصلبة . ثم 
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ما بين اسنا وارمنت يتحول الى الكريتاسى غتكون الحافتان فى هذه الشقة 
القصيرة من الصخور الطباشيرية . ثم من ارمنت وقنا شمالا حتى القاهرة › 
ائ لنحو ١‏ ١۷كم‏ » تسود هضبة الحجر الجيرى الاإيوسينى بحافتيها المتميزتين . 
اللتين تصاحبان النهر بذلك قى أكبر قطاع منه فى مصر وتمتحه مظهره وشكله 
الخاص . ولذلك قد يمكن › من وجهة نظر الوادى ٠‏ أن يعد الايوسين أحم 
تكوين فى خريطة ممر الجيولوجية بء _ 


ويلاحظ تى كل هذه النطاقات الثلاثة ان الحامة الشرقية دائما ممزقة 
بقطعة بشدة أكثر من الحامة الغربية » لان الاولى مرصمة بعشرات الاودية 
بعكس الئانية التى تخلو من الاودية باستثناء بعض المجارى الحلية الصغيرة 
فى نطاق محدود يمتد بين اسنا ومنظوط بصفخة خاصة . لذلك تبدو الحامة 
الغربية رصيئة مئتظمة اكثر . ومع فلك يلاحظ إن الحامة الشرقية الايوسينية» 
التى هى فى حقيتتها الحانمة الغربية لهضبة الممازة » لا تكاد تعرف الانكسارات. 
والعيوب تقريبا . 


أما عن تقارب وتبناعد حاغتى الهضبتين» غلعل خير ما يلخمهما ويحددهما 
هو. خط کثتور ۲٠١‏ متز الذى يكاد يصاحب الوادى على الجانبين طوال رحلته 
فى مصر ٠‏ حتى ليمكن من هذه الوجهة أن يعد هو الآخر أهم خط كنتور فى خريطة 
مصر الجغراغية . ويمكن ابتداء آن نضعها قاعدة عامة أساسية ان الحافغة 
الشرقية عامل ثابت امعائصهء ٠‏ والغربية متخير 6ا6هاإة۷ . غالشرقية تلازم 
الوادى وقد تقترب بشدة من النهر حتى تحتضنه أحيانا وحتى ليكاد هذا فى 
مواضيع أن يغسل آقدامها » كما تنحدر هى اليه بحدة كالحائط العمودى أو 
شبه العمودى . آما الحاغة الغربية ختقترب ثم تبتمد بشدة من النهر تباعا 
عدة مرات على رميات مديدة اقليمية ا لمقياس :. 


الحافة الشرقية 


عن الحامة الشرقية بثباتها اللتزم » مان نظرة واحدة الى كنتور ٠.١.‏ 
متر توضح هذا على الغور » وان كان هذا أوضح فى الجنوب منه فى الشمال. 
عموما حيث تتراخى هذه العلاقة الحميمة بالتدريج . كذلك يستثنى من هذه 
القاعدة قطاعات مصبات الأودية الصحراوية خاصة اللركب منها » كالعلاقى, 
وشميت ‏ الخريط ونا وطرغه وسنور » فعندها جميما يتح الوأدى. 
وتتراجع حائة الهضبة كثيرا كما تتهدل سفوحها وضلوعها أكثر غتكون الطف 
انحدارا واشد تدرجا.. 


فى القطاع النوبئ تبدا الحاغة الشرقية محدقة بالوادى على شسكل 
TA‏ 


مدرجات أو ارصغة صخرية تتصاعد من مستوى ٠١١‏ متر وق السهل الفيفى 
الى ٠.١‏ ..] متر »› وتغطى بالحصى والرمال الخشنة وأحيانا بالطمى 
القديم . وعد ازالت التعمرية أجزاء من هذه الارصفة ؛ لكن بقاياهاً مرئية 
بوضوح خاصة عند آبو سمبل وبين ابريم وتوماس وى ثنية كورسكو _ الدر. 
ومن هذه المدرجاث تتصاعد السغفوح بسرعة الى مستوى 1٠.‏ متر فوق 
مطح البحر . والسطح هنا سفحا وهضبة وعر معقد تزيده حدة البروزات 
الجرانيتية من ناحرة والاودية العديدة والكبيرة من الناحية الاخرى () 


بعد النوبة يتل ارتفاع الحاغة وتضرسها تدريجيا . فعند الاتصر ترتغع 
الحاغة الغربية عن مستوى السهل الفيضى بنحو ..]) مثر ٤‏ اما الحاغة الشرقة 
اقل ارتفاعا واكثر تدرجا . على العكس مند قنا » تعود الحافة الشرقية الى 
الارتفاع الئسبى تبلغ ..] متر . ثم من نجع حمادى حتى أسيوط يقل ارتفاع 
الحاغتین على السواء بوضوح ٤‏ کا يتقارب غيهما نسبيا » غبتراوح بين ٠٠١٠١‏ 

٠‏ متر . وأخيرا وبعد اسيوط وحتى القاهرة يطرد انخناض الحافة 
الشرقية بالتدرج الوئيد › بينما تكاد الحامة الغربية تختفى عمليا لشسدة 
تباعدها عن الوادى . 


الحافة الخريية 


ت عبر ثلاثة نطاقات بطول الوادى . غھی تقترب اولا فی کل نطاق اقترابا 
ا او شدیدا جدا من الوآدی ثم تبتعد عنه بالتدریج قلیلا او کثیرا حتی 
تعود اليه › لتبدا نفس السلوك فى النطاق التالى . وبذلك كله » ومع ثبات 
الحاغة الشرقية › غان قطاع الوادى يضيق ثم يتسع تباعا ثلاث مرات ما بين 
الجنوب والشمال . 


فالقطاع الأول هو من الحدود حتى ثنية الدر ‏ كورسكو ٠‏ حيث تبدا 
الحافة ملاصقة للنهر تقريبا شم تبتعد عنه قليلا حول توشكى وعنيبة الى أن 
تعود الى النهر عند الثنية . والحاغة هنا » وعلى امتداد القطاع النوبى عموما 
فى الواقع ) متوسط ارتفاعها ۴.١ ۲۰٠١‏ متر › وقلما تصل فى أعلاها الى 
٠‏ متر . هى آقل بكثير من نظيرتها الشرقية ارتفاعا وأكثر استواء . أيضا 
تقل بها الاودية الهامة غيما عدا وادى كلابشه ووادى توماس وعافية . ويغطى 
سطح الهضبة هنا كثير من الكثبان والتلال الزملية التى يصل ارتغاع بعضها 
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الى ٠.‏ مترا وزيادة ٤ء‏ خاصة عند بلانه وغرىس ؛ وتتوج بعضها أشجار الائل 
«®: الح (( * 


ابتداء من ثنية الدر س كورسكو حتى جذر ثذرة هنا يمتد القطاع الثاني . 
فهئا نيتعد الحاة نحو المغرب أكثر » وتزداد ابتعادأ كلما اأتجهنا شالا + حتى 
ليصبح الفاصل بضع عشرات من الكيلومترات ازاء أسوان وادغو . والواقع 
آنه بنما يتتوسس مجرى النهر هنا تجاه الشرق فى حرف بائه المتميز » يبدو خط 
کنتور ۲۰١‏ متر كخط عمودى منتظم » وهكذا يشتد الانغراج بينهما وتتطوح 
الهضبة غربا الى بعيد ٠»‏ تاركة منحدرا لطيفا عريضا للحاية تنتثر غوقه بعض 
التلال المنعزلة المنغردة التي تبدأ صغيرة قرب الوادى ثم تزداد ارتفاعا ورقعة 


عدا عة » 


اذ ننتقلالىثنية فنا مان الوضع ياد يكونمحايدا» غلا الحافتان ملاصقتان 
للنهر بشدة أو متباعدتان عنه بشدة > ولا هما تختلغان كثيرا ما بين الشرق 
والفرب وان كائت الحُربية أترب وأعلى توعا . ولكن منذ نجع حمادى يعود 
نمط الاقترأاب ولا د ثم الابتعاد ثانیا ہباجلی صورة فی کل وادی النيل ٠‏ فمن نجع 
E E‏ تقترب الهضبة من النهر اقترابا شديدا بحيث تكاد ترتفع 
مباشرة من نهاية الارض الزراعية . وبهذا يصبح الوادى محددا محصوورا 
دا ين حانهه فربا وكردا لوال هذه الرخلة الطولة :الى خد يدو مجه 
كطريق مجوف أو مفرغ (") + او كشارع مريض غفسيح نوعا ولكنه بالغ الطول 
تتراص العمارات العالية بلا انقطاع ملى جائبيه › او عل كخندق منتظم واسع 
قسبیا يصبح مع وجود النهر اشبه بخندق مائی نموذجی اھ0 . 


غجأة عند انسيوط ب بتقوسس خط ۲۰۰ متر ت تقوسا هائلا کخلیج پری أعظم 
aymentطemتاركا‏ النهر تماما الى علب الصحراء الغربية وملازما خط كثبان 
أبو محاريق بل عبره حتى الواحات البحرية وأبعد منها ) ولا يبدا ف العودة 
نحو النهر بالتدريج ألا بعد ذلك حين يظهر بميدا غرب الريان وشمال الفيوم 
حيث يتفق مع جبل القطرانى ثم اخيرا غرب القاهرة على شكل جبل بو . 
رواش . طوال هذا الخليج الاعظم من بدايته الى نهايتة يكاد يصبح الوادى 
بلا حافة غربية » حاغته وحيدة هى الشرعية »+ قل وحيد الكتف › ولذلك يكون 
تدرج جانب الوادى على الضغة الغريية ملحوظا بشدة . 


اطار الدلتا 
هذا عن الوادى » اما الدلتا ختختلف جذريا بالطيع . لا حافة هثا بالمعنى 


(2) Lorin, p. 10. . ۱١۴۳1۰۲ س‎ ٤ السابق‎ )1( 
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التضاريسى » اذ بعد راس الدلتا بقليل تأخذ حائتا الوادى فى الانخفساض 
«بسرعة انخفاضا شديدا حتى تتلاشيا تقريبا على جانبى الدلتا نغسها ٠‏ ومن 
ءجانبه يتدرج سهل الدلتا نحو جانبيه شرقا وغربا مندغما بتؤدة فى التكوينات 
الجيولوجية التى تقع اسغله والتى تظهر على السطح عند هذه الحواف 
والاطراف على شكل ما تسميه الصحراء بمعتاها العام الدارج . 


وهكذا تتعاقب تلك التكوينات تباعا من الجنوب الى الشمال »> من الاقدم 
الى الاحدث بادئة بالاوليجوسين ومنتهية بالهولوسين . غير ان مدى امتداد 
هذه التكوينات لا يتناظر فى سمترية على جانبى الدلتا ٤‏ هى أكثر اكتمالا وبروزا 
وتقدما نحو الشمال على جاب غرب الدلتا مثها على جائب شرقها حيث تنتشر 
الغطاءات البلايستوسيئية والحدبثة انتشارا أوسح بكثير متخنيها تحتها 


وتحجبها عن العيان . 


غأما التكوينات الاوليجوسيئية غتيتد على الجائب الغربى منذ البدرشين 
تقريبا حتى امبابة » وعلى الجانب الشرقى منذ نهايات المقطم حتى ابو زعبل. 
وف هذا القطاع المرتفع نسبيا ؛ والذى تغطى أرضه بغطاء شاسع من الزلط 
والحمى والرمل » تبرز بعض الظاهرات المحلية التى تضرس طبوغراغيته الى 
حد ما ؛ مکها تملوه فی أمصی الشسمال الشرقى لواغظ البازلت البركانية فى 
الالتوأء بالانكسار ليقلبا استراتيجراغية المنطحة فتظهر التكوينات الكريتاسية 
من الحجر الرملى النوبى والحجر الجيرى الطباشيرى على السطح وغوق 
الاوليحوسين الشمالية » اى على اقصی حده الشمالى عند التحامه بالتكوينات 
التالية وهى البليوسبنية »› تتخدد الحافة بالوادى الفارغ الذى يتمع تحت 
مستوى سطح البحر › والذى يردغه ويوازيه على التو وادى النطرون ولكن 


هذا القطاع البليوسينى يمتد هنا من امبابه حتى مقابل جزى ( منوف ) 
شمال الخطاطبة بقليل » وغيه يطرد انخفاض السطح كما يقل تضرسه الا من 
بعض العلوآات من جهة ومنخفض النطرون نفسه من الجهة الاخرى . أما على 
غضلا عن إنها تبتعد جنوبا عن شرق الدلتا لتلتزم طريق القاهرة _ السويس. 
وبا ثل » بل من باب اولى »› تختفى التكوينات التالية الميوسينية تقريبا من 
حواف شرق الدلتا تجت التكوينات الرملية البلايستوسينية والحديثة التى 


لما فى رب الدلتا غتظهر التكوينات اميوسينية الجيرية ملى امتداد 
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القطاع الشمالى ( او الشمالى الغريى ) الاقصى . والارض هنا تزداد 
انخفاضا واستواء حتى تكاد تختفى منها ظاهرات التضاريس المحسوسة > 
كما تفطيها رواسب شاسمة من الرمال المغككة المشتقة محليا من الصخور 
الميوسيئية نغسها . وتستمر هذه الصورة حتى تنتهى عند اقصى طرف الدلتا 
لقتال الفرتن وط فة مكل الجن ق فة بريورط 6 وفلك تال 
تلال الكثبان الجيرية الرملية الحبيبية التى ترتكز على تكوينات بليوسينية 
والتى ترجع فى نشاتها الى الزمن الحديث فى العصر الحجرى التديم . 


اتساع الوادى 
الهيكل العام 


داخل هذا الاطار المحكم ؛ وبحكم هذه الضوابط المحددة » نجد ان وادى 
النیل فی مصر یبدا ضیقا جدا ثم يأخذ فى الاتساع بالتدریج ثم باطراد شديد 
کلہا اتجھنا شمالا حتی راس الدلتا حيث يبدا فى الانفراج الشديد ليصل الى 
أقصاه عند قاعدتها ۽ هکذا ففي حين يبدا الوادى ببضسمة كيلومترات على 
الاکثر ( ۲۰۰ متر عند کلابشه ) ٤‏ ینتهی عند البحر باکثر من ۲٠۰١‏ كم . 


بهذا النمط تتخذ مصر النيلية شكلا مورغولوجيا غير مالوف » خاصا جدا؛ 
ومميزا الغاية . غهى على الجملة تقترب من شكل الكاس الطويلة او شكل 
مثلثه مسحوب حدا »ء بالغ الإستطالة > ودقيق للغاية . وهذا الشكل هو 
ما یجمل مصر اہتداء وکانھا طول بلا عرض › او کما وضمها عمرو « طولها 
شهر وعرضها عشر » . ولكن لان تدرح الاتسأع يخئل ويتعدل محليا بطبيعة 
الحال فى مواضع معيئة » فان شكل مصر العام يعود غيبدو فى واقعه كالزهرة: 
الصعيد ساقها »> والدلتا زهرتها » والغيوم برعمها () . وآخرون يقولون 
كالئخلة : صعيد باسق » ودلتا كالمظلة المغتوحة » بيئما الفيوم عرجونها . 


وكما يتدرج اتساع الوادى من الجنوب الى الشمال » نكذلك تتطور 
طبيمته الرسوبية . غرواسب الطمى او الغرين النيلية لا تكاد تظهر على 
جانبى النهر قبل أسوان › وعندها خقط تبدا فى الظهور على استحباء . أئها 
بداية السنهل النجفى » قبلها قطاق خعرية نهرية وتحات وبخدها تطاق ازساب. 
وهذا ما يلق كل الغارق الجسيم بين الوادى اعلاها واسغلها . غلا نئس »> 
ابتداء » انه لا رواد للنيسل فى مصر اكثر مما له فى النوبة منذ العطبرة خر 


(1) Ball, Contsibutions, p. 11. 


Af 


الرواغد » ومع ذلك غثستان ما بين مصر والنوبة مجرى وو'ديا وبالتالى حياة 
وكيأنا . لم تكن صدفة » انن › التسمية الفرعوئية الذكية لجزيرة غيله › 
هل-۴ » بممنى الزاوية اى نهاية الارض »› شسيىء بثل E٥4‏ الصها فى نهاية 
الجزيرة البريطانية بكورنوول او ١۲ء‏ اينص۴ فى نهاية غرنسا ببريتانى . 


هكذا اذن يبدا الوادى عند اسوان شيقا كالنتطة ‏ هل نقول نتطلة 
الصغر ؟ س ثم تظل الرواسب ضيقة نحيلة حتى ثنية نا » حيث تفترش ارضس 
الوادى بسخاء » ثم تتسع كثيرا ثم اكثر غاأكثر كلما اتجهثا شمالا بصغة عامة؛ 
الى أن نصل الى الدلتا تنغرج كالمروحة بلا حدود . وبهذا ايضا ينقسم الوادى 
من حيث الارسابات النهرية الى ثلاثة قطاعات رئيسية ١‏ الوادى بلا سهل 
جنوب أسوان »› والسهل الفيضى من أسواأن الى القاهرة > ثم اخيرا الدلتا . 


الاتساع شمالا 


بالارقام » يتفاوتث عرض الوادى بشدة بين حده الادنى فى الجنوب 
وحده الاقمى نى الشمال » سواء ذلك من حيث الابماد الفملية المطلعة 'و 
المتوسطات العامة . فالحد الادنى المطلق تسسجله منطقة خائق السلسلة 
شسمال کوم امبو حیث یتقلص کل عرض الوادی الى نحو ثلث كم . اما الحد 
الاعلي یقع على العکس فی أقصی الشمال فی بنی سویف حیث یسجل ۲۳ کم» 
هی اعرض نقطة للوادی ف مصر . اى ان اعرض نقطة بالوادى تعادل نحو 
۷٠‏ مرة اضيق نقطة . اما متوسط الحد الادنى ميقع ايا فى الجنوب فى 
اسوان حیث یتراوح بین ۲ ۴ کم . ومرة اخری تسچل بنی سویف متوسط 
الحد الاقمى وذلك بنحو ۱۷ كم > أي اكثر من ه٠‏ أمثال نقيضه . ونظر! لهذا 
التفاوت يصبح من الصعب استخراج المتوسط العام لاتساع الوادى ككل . 
ومع ذلك غلما كان طول النهر فى الصعید اکثر قلیلا من ٠۲۰۰‏ كم » فى حين أن 
مساحته نحو ۱١‏ الف كم »> فان متوسط اتساعه الكليى يدور نظريا حول 
اگ 

الاتساع والمساحة 

وطبیعی ٠‏ يترتب علي نفاوت اتساع الوأدى تفأاوت مساحته فى 
شطاعاته المختلفة . ولا كانت اطوال المحافظات فى الصسعيد تتل بالتدريج 
عموما نحو الشمال فى حين يزيد اتساع الوادى » غان المساحات والاطوال 
بينها تتناسب تناسبا عكسيا كقاعدة عامة » كما يوضح الجدول الآتى الذى 
يقارن النسب الئوية لاطوال المحافغظات ومساحاتها . وقد اتخذنا غيه طول 
النيل فى كل محاغظة مؤشرا تقريبيا ميسورا لطول المحافظة . ولئن كان الاول 
اطول نوعا بتعاريجه › غان الثسب تظل محفوظة والنتيجة واحدة عمليا . 
كذلك غقد استبعدنا الغيوم باعتبارها خارج خط الوادى نفسه . 
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تكاد قفا + يقول لا الجدول >٠‏ تتكون نقطة التمادل بين المساحة والطول». 
حيث أنها الوحيدة التى تتساوى خيها الفسبتان اللثويتان ؛ وبهذا انها الأاقرب 
الى تمئيل متوسط اتساع الوادى ككل . اما شمال نا غان نُسبة المساحة 
لصالح الشمال وعلى حساب الجنوب . خجذع الصميد الاساسى من سوهاج 
حتى الجيزة يغادل ٠٠١‏ / من طول الوادى أى اكثر قليلا من النصف »› ولكنه 
يكتنز بنحو ۷ من مساحته اى ثلاثة الارباع تقريبا . 
الوادى » نحو ۴۸ » ولكنه لغرط ضقه لا يستحوذ الا على اقل من عشر 
على حدة ؛ أى من أسوان حتى أدندان › لوصل ضيق الوادى وقلة مساحته 
الى اقمى حد والى حد مثير . غطول الثهر هنا نحو ٠‏ كم ٠‏ بيئما مساحة 
النوبة المصرية ۲۱۷ كم » ى أن متوسط عرض الوادى يقل حتى عن الكيلومتر' 
الواحد . 


التقطع المحلى 

على انه اذا كان الاتساع المطرد شملا هو الظاهرة الكبرى فى 
مورغولوجية الوادى » غان من أبرز خصائصه بعد ذلك تقطعه تقطعا تاما أو 
جزئيا فى تطاعات محلية معينة . يحدت هذا حیث يضیق الوادى ضيقا شدردا 


غيتمزق السهل الى أحواض صغيرة أو كبيرة بينها غواصل قد تطول أو تقصر . 
هذه الظاهرة تصل الى تمتها فى بدايتها » أى فى قطاع النوبة حيفه 
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تصبح هى القاهدة لا الاستئناء وتغدو الاحواض القزمرة اقل مساحة وامتدادا1 
بكثير من الغوامصل الصحراوية . ثم من اسسوان حتى جذر ثنية قنا تخفه 
الظاهرة نسبيا » ولكنها تظل واضحة بما غيه الكفاية للتعرف على أحواض 
متميزة لها أسماؤها المختلفة ولها بداياتها ونهاياتها المحلية المحمددة . و 
الثنية ها تختفى الظاهرة وان أختنق السهل اختناقا شديدا مساغات 
طويلة احيانا . غير أن ظاهرة التقطع تمود من جدرد لتصبح القاعدة المطلقة 
على امتداد الضفة الشرقية وحدها ابتداء من حوض ابنوب غشمالا حتى 
لقاهرة . 1 


وعلى مكس الضفة الشرةقية تماما » تمثل الضغة الغربية ابتداء من ثنية 
قنا حتى القاهرة كتلة وأحدة متصلة دون أدنى انقطاع » مهى بالعة الإتساع 
مهما ضاقت . غير أن هناك أستثاء نسبيا طفيفا عند منقباد شسمال مدينة 
اسسيوط مباشرة ٠‏ هنا يختنق الوادى والسهل بشدة بحيث لا يزيد عن 
الكيلومتر اتساعا . ولئن بدا أن هذا يشطر كتلة الضةة الغربية على 
المستوى الاقليمى العريض أو النسبى الى حوضين هائلين منغصلين تقريبا › 
غالحقيقة أن الضفة برمتها تظل حوضا واحدا اعظم الا أنه مختذق فى رقبسة 
نحيلة جدا قرب منتصفه . 


اأنسسوية 


ولنتتبع لآن عرض الوادی بشیء من تفصيل . يبدا الوادي على الحدود 
وعلى أمتدأد النوبة ضيتا لا بكاد يلك سهلا فيضيا بمعنى الكلمة . مالحد 
الاتمى لعرض السهل هنا لا يزيد على بضع مات من الأمتار ؛ برنيا قد يصل 
الحد الأدئى الى بضسعة امتار ٻالعسدد . ويتسع المرض بالطيع حيث يزيد 
الارساب النهرى + ويكون هذا عادة عند الانحناءات النهرية أوخلف النتو ءات 
المصخرية البارزة وعند مصبات الاودية الصحراوية الكبيرة نوما . 


من ثم هذا السهل “٠‏ الذى يقع على ارتفاع مترين فى التوسط غوق 
مستوى الفيضان العادى ٠‏ يبدو كأشرطة بالغة الضيق شسديدة التقطع . 
ورو اسہمبا الحصى والرمال الخشنة تخنقها غاز تتسع فسبيا آلا عند ٿوماس 
والدر . والصحراء تجور وتطغى الى شساطىء النهر لسافات كبيرة من آن الى 
آخر نتقطعها وتفصلها عن بعضها البعض الى جيوب ضئبلة أهمها أبو سيبل 
وبلانه وتوشکی وتوماس والدر وابریم وکورسکو والدکه وقورته و لعلاقی . 
والى هذا على الضفة الغرببة تكثر الكثبان والتلال الرملية + ختتعرض رقع 
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السهل الغيفى لسفى الرمال البطىء مما ترك بعض الاراضى الزراعية بورا »› 
بيئما سدت الكثبان مداخل بعضى الاودية النهرية الصخرة ٠ولولا‏ التيل لزت 
الضفة الشرقية ايضا . )١(‏ 


من غرط هذا الضيق والتقطع والاختناق ؛ اتت لاشك تلك الظاهرات 
العمرانية الخاصة التى نلحظها بقليل من الحيرة والتساؤل فى النوبة . واليك 
ثفلائا منها + تسميات الوادى » استطالة النجوع المائقة ٠‏ ثنائيات تسميات 
النجوع .بالاولى نعنى ذلك التقليد النتشر من وسم قطاعات عديدة من الذوبة 
« بالوادی » » کانما بامتياز او للتخصيص »› مثال ذلك وادى العرب › وادى 
المالكى » و ادى السبوع . أما استطالة النجوع الفائقة الشهرة غلا ريب حرصا 
على الرقع الزراعية المتقطمة القزمية التي قد تفرض ملى النجع نغسه أحيانا 
أن يتتطع الى بضع نويات تنصسل بينها كيلو مترات ٠‏ أما ثنائيات تسميات 
النجوع غمشاهدة مثلا فى حالة الجنيفة والشباك ؛ توماس وعلئية » ولعل هذا 
التداخل والتواصل بين نجعين متجاورين هو صورة اخرى من تقطم وائتثار 
النجوع العشوائى ذاته . 
ال عبد 

من الشلال يتسع الوادى بالتدريج الوئيد ولكن بصفة مطردة حتى نهاية 
څنية قنا .خیتراوح متوسطه بین ۲ ۴ کم فی اسوان › وبین ٥‏ ہ٦‏ کم آی 
الضعف فى نا . والاستئناء الوحيد هنا هو حوض كوم أمبو المكتنز نسبيا »› 
حیث تبلځ مساحته نحو ٠١‏ کم ومتوسط عرضه نحو ٠١‏ کم وطوله نحو ۲١‏ 
کے ينا لازاه وق ويه اهر شكر ۲١٠‏ ترا ب الت فة 
الحال أن هذا هو السهل النيضى الذى تخلف عن بحيرة الحوض, القديمة › كا 
يعد الدلتا الثهرية المعلقة لوادی شعيت س الخُريط . 


بعد الثنية ٠‏ ية هنا » يبدا « جذع » الوادى الحقيقى وصلب الصعيد» 
غينفتح السهل حقا ويصبح خسيحا بأستمرار ولكن بشكل اقرب الى التجانس 
نوعا حتى اللنيا حيث يتأرجح متوسطه طوأل هذه الرحلة حول ٠١‏ كم »+ اى 
ثلاثة أمثال متوسط الثنية . ثم بطول بنى سويف يصل الوادى الى أقصى عرضه»› 
بمتوسط قدره ۱۷ کم › وبحد اقصی قدرہ ۲٣‏ کم کیا رانا يبلغه ازاء مدينة 


اولا > و اساسا »> لابتعاد الحاغة الهضبية الغربية هنا الى اقصى حد بل 
والى حد التلاشى تقريبا »> حيث تتقوس فى خليجها الارضى الهائل المعروف 
موغلة فى قلب الصحراء الغربية . فهذا يترك هوامش الضفة منخفضة الى 


a aa JE 
A۸ 


مدي بعيد » مما يسمح لوادى النهر أن يتوسبع سهله الغيفى غيها بلا عائق 
مباشر . وهذا بدوره لا ينفصل عن عملية رغع النهر لمستوى قاعه وواديه 
راسيا باطراد وبالتالى لتوسيع عرضه اغقيا ملى العصور . 


ثانيا ٤‏ لعل لازدواج النيل هنا ببحر يوسف الذى يجرى فى أقصى غرب 
السهل الغيضى اثره المساعد فى اتساع الوادى . على ان هذا قد لا يكون الا 
مجرد تعب عن العامل السابق او مظهر من مظاهر العملية السابقة . ثالثا › 
قيام كتلة جزيرة جبل أبو صير هنا داخل الارض السوداء > غهى تضيف الى 
اتساع الوادى بقدر ما تأخذ من مساحته . ولعل هذا أن يعد عاملا ساابا 
بالقياس الى العاملين الموجبين التابقين › الا انه يغزض فى الثهاية اضاامة 
محققة الى مجمل عرض الوادىي . 


على ان الوادى » بعد هذه الطفرة القمية القصوى ) يعود فى الجيزة 
خیفقد ما كسب فی بنى سويف ٠‏ اذ ينكمش.غجاة وعلى فيز المتوقع »> خاصة بين 
الصف وحلوان ء الى نصف متوسطه فى الاخيرة . غلا پتجاوز متوسطه ۸ کم 
الا بالكاد ء كأنما هو رقبة الوادى المختنقة التى تعلو جسمه النحيل الطويل» 
لکن حتی فی هذه الرقبة غان الوادی یظل اوسع بکٹی مما هو عليه فی ذیله ف 
الخنوب الاتصى , 


الدلةا 


الدلتا » أخرا ؛ لها وضعها الخاص بطبيعة الحال . غهى مثلث منتظم › 
وان يكن فر متساوى السانين. » ارتفاعه' نخو ثلثن قامدته . خالارتفاع من 
القناطر الخرية حتى برج البرلس يبلح نحو ۱۷١‏ كم ٠‏ قل تقريبا بطول قناة 
السويس » التى لا تنزلق عنها فى خطوط العرض نحو الجنوب الا قليلا بمقدار 
المساغة بين بلطيم وبورسعيد او بين القناطر الخبرية والقاهرة التى تقع »> أى 
القاهرة » على نقس خط عرض مدينة السويس . اما طول قاعدة المثلث من 
الاسكثدرية الى دمياط غنحو ١١‏ كم ومن الاسكندرية الى بورسعيد ١٠؟كم‏ م 
وهذا بالطبع اقصی‌اتساع لصرالئيل اى مكان. وهذا الأتساع يمادلبالقياس 
الإول عرض سيناء وساحلها › وبالقياس الثانى يزيد عنه قليلا ٠‏ وعموما انه 
يعادل نحو ب زبع ساحل مصر الشمالى البالځ ٠٥١‏ كم , 


وبهذه الأبعاد تبلغ مساحة الدلتا حو ۲؟ الف کم ٤‏ أى أكثر قليلا من 
ضعف مساحة الوادى فى الصعيد. غالدلتا اذن هى ثلثا مصر النهرية + والوادى 
ثلثھا فقط .ان الدلتا م ہندسیا ہس مثلث حیث الوادی خط ۰ او هو خط وهی 
كرة . 
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بين الضفتين 
من ابرز خصائص السهل الفيضى فى الوادى ظاهرة هامة › كان لعوض 
النضشل الاول فتسجيلها وتحليلها » كما كان خر من عللها (1) . تلك هى انه 
فى معظمه يقع على جانب من النهر دون الجانب الاخر . غنحو تسعة اعشار. 
الارض السوداء ف‌الوأدى تقح على الضغة الغربية » ليس قط بصغة منتظمة 
ولكن أيضا بصغة متصلة مستمرة . هذا بينما يخص الضفة الفرقية العشر 
فقط ؛ وبصورة مثقطعة جدا عند ذلك . ر 


معتى هذا ابتداء أن النهر »> أولاً > لايتوسط واديه وانما يجنح مجراه 
بشدة الى ان يازم الجانب الشرقى منه وقد يلامسه تاركا صلب الوادى غربه. 
ومعناه؛ گانياء ُن الضقة الشرقية ضغفة تعرية نشطة ونحت دائمودائب فحين 
أن الغربية خغة ارساب واطماء کثرف . ومن تحصيل الحاصل أن هذا بدوره 
يعنى أن الاختلال بين الضغتين ليس حتى ثابتا بل هو فى ازدياد مطرد .غالضغة 
الشرقية تخسر باستمرار من شتتها السوداء الشثيلة لحساب الغربية التى 
تكسب بالتالى مرتين او بالربح المركب , 


ولقد راينا بالفعل ادلة تاريخية على هذه العمليه الاخرة ؛ التى لو 
استمرت غان الضفة الشرقية السوداء ستتجه فظريا الى الاثتراض تقريبا ف 
المستقبل البعيد جدا. > المستتبل الجيولوجى لا البشرى اعنى ٠‏ بينما يتتصر 
الو ادى في النهاية على الضفة الغربية وحدها . وربما كان توقف الارساأب 
وانطلاق النحر فى آلنهر منذ السد العالى من معجلات هذه العملية » حتى و أن 
كان هذا يغترض آنه سيسلخ من الضختين على السواء بئغس القدر ٠‏ وعلى. 
أية حال خان هذه النظرية س النبوءة تطرح ففسها للبحث والتحقيق الدقيق 
قبل ان یمکن 'لتطع غیھا برای نھائی . 


القاعد5 والاستثناء 


تلك اذن هى القاعدة العامة فى العلاقات بين الضفتين »› الا آنها تفصيلا 
اشد وضوحا فى قطاعات عنها فى اخرى . خنى الثوبة › اى قبل أسوان › لا 
سھل غيضی كما نعلم سوى جيوب قزمية جدا مبعثرة هنا وهئاك على كلتا 
الضغفتين دون انحياز واضح لاى منهما وان بدث أكثر قليلا على 'لضفة الشرقية 
بينما تختنق أكثر على الضفة الغربية التى تتعرض لسنى الرمال الا حيث 
تحجبها عنها التلال . لكن الطريف أن القرى والنجوع الثوبية القليلة الصغية 


() نھر التیل ٤‏ ص ۱۲۹ ۱٣۳‏ . 
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فى هذا القطاع ٠‏ اذ تتحرر من ضبط السهل ؛ تتوزع بحرية ما بين الضغتين: 
بل تكاد تميل‌الى ان تتبادل التوزيع من ضفة الى‌الضغة الاخرى على التعاقب»› 
تقوم أحداها على هذه الضفة ختعقبها التالية على ألضفة الاخرى وهكذا . 
أن تنشطر القرية الواحدة بين الضغتين . 


غمثلا ٤‏ قبل الخزان والسد » من بين )١‏ حلة وقرية ذات قيمة »› كان 
۷ على الضفة الشرقية وحدها » ٩‏ على الغربية وحدها » ١‏ مقسمة تحت 
نفس الاسم بين الضفتين ؛ ۴ مزدوجة على الضفتين مع اختلاف الاسماء . 
ولعل هذا الط امتميز هو اصل وتفسير تلك التغرقة التقليدية المحلية › 
والمحرة بعض الشىء »> عند النوبيين بين الاوك والتينوك > والتي قد لا تعنى 
اكثر من سكان الضغة الشرقية والغربية على الترتيب ۷) . 


م بداية انهل عند وان ور غم شي الرادى هتخوما تخد 
السهل موزعا على الضفتين نوع من التكاغؤ تقريبا وان صعب التحديد قطما. 
نهو اكير يعفن القىء على الفلة الشربة اذا اتتا خو كنم مين ن 
الحساب باعتبار ظروغه الخاصة ؛ ولكن اذا أدخلل فيه غان كغة الضفة 
الفرقية ترجح . وملى أية حال » فعلى الجاتبين ملى السواء يتقطع السهل 
بشدة الى سلاسل متصلة أو منفصلة من الاحوأاض > وقد تسير الصحراء مع 
النهر لمساات طورلة خاصة فى الجئوب وبالاخص على الجاتب الغربى . 

كن الظاهرة اللامتة حقا هى أن هذه ألاحواض تتتابع غالبا على التعاثب 
ما بين الضفتين الشرتية والغربية ؛ بمعنى أنها اذا بدات على الشرقية كانت 
التالية لها على الغربية + وهكذا . واذا حدث وازدوج سهل الوادى على 
الضفتين ؛ كما يتكرر مرارا » فالاغاب أن يجنح الثقل الغلاب الى ضفة منهما 
غثكون « حوضا » حقيقيا > بينما تكون الرقعة على الضفة المقابلة فئيلة أو 
ضدلة حدا غلا تعدو مجرد ١(‏ حوضة » صغيرة ء 


لیس هذا غحسب » بل الهم والاهم ان هذه الاحواض فى كلتا الضفتين 
على السواء يغلب أن تقع صادة ٤‏ حين توجد »› فى داخل ئنية مقعرة للنهسر 
لا ثنية محدبة . وى حالة تواجه حوض كبير مع حوضة صغيرة » أى فى حالة 
ازدواج السهل » غان الاول هو الذى يقع دائما فى دال الثنية المقمرة برنما 
يجنب الثانى خارجها أى يكون فى ظل ثنية محدبة . وبهذا وبذاك كله نتعاقب 


(1) محمد عوض محمد ٠‏ الشعوب والسلالات الاغريقية › القاهرة › 
4٥‏ + ص ۳.۷ . 
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الاحواض ما برن الضغتين فى اتساق أيضامع تعماقب نعرجات النهر ما بين 
ثنيات مقعرة ومحدبة . 


التطبيق : مع رحلة النهر 

اذا تتيعنا الخريطة تطبيعا ؛ غفيما عدا بقعتين كالنقطتين لا تكاد تزيد 
كل مهيا عن الكيلومتر طولا وعرضاً حول مدينة اسوان نفسها وعند الخطاره 
شمالها » لا تبدا احواض الضغة الشرقية الحقيقية الا بحوض كوم امبو العظيم 
المساحة والذى يحتق اعرض اتساع وأكبر مساحة ف أى جزء من الوادى 
اتوب فع احمادى :كن لهذا الحوض كبا قعلم ظروخه الباليوجغراة 
والفيزيوغراغية الخاصة كحوض بحيرة قديمة وکدلتا وادیی شعيت _ الخريط. 
على أن هناك حوضة صغيرة » حوضة بنبان » على الضغة الغربية فى حضن 
لنية مقمرة صفيرة للفهر ء 


بعد خاصل صحراویى محدود » تتحول الضغةالشرقة ابتداء من سلوه 
حتى جذر ثنية نا الى شريط ممدود مسحوب بالغ الضيق + يدق أحيانا حتى 
يتلاشى ويتقطع بطول الثنيانت المصدبة من النهر ؛ وقد يتسم قليلا داخل 
الئئيات المقعرة فى حوضات متطاولة مثل حوضة الكلابية ثم حوضة الطود عند 
جذر ثنية نا . أما الضغة الغربية فى القطاع نفسه هى الاكثر اتساعا واتمالا 
بكثير » وان بدأت وانتهت ضيقة جدا › ولذا تتسع لثلاثة أحواض طولية هامة 
هى حوض ادغو غالسباعية غاستا . وکانعکاس مباشر وکمقیاس دتیق لھذه 
العلاقات المتغيرة بين الضفتين > نجد المدن الهامة تعاقب عليهما بالتبادل »› 
غأسوان ودراو وكوم أمبو على الشرقية » بينما ادغو والسباعية واسنا 
واصغون على الغربية. ٠‏ ' 

ثتية قسفا 

فى ثنية ئا ككل تتغوق الضفة الشرقية على الغربية اتساعا > رغم أن 
أرقام متوسطات محافظة قنا توضح المكس . خمنوسط اتساع الضفة 
الشرقية ۲۸۲١‏ بترا > والغربية ۳۲۸۰ مترا (1) . غير آن هذا يرجع الى أن 
حدود المحاغظة الادارية تتجاوز حدود الثثية الجغراغية لتضم شطاعات مغايرة. 
غعلى الضلع الجنوبى للثنية تتوزع الضغتان بعدالة ما بين حوضين من نمط 
عدسى يحتل كل منهما الثنية المقعرة فى قطاعه . الغربى هو حوض أرمثت > 
والشرقی حوض الاقص . 


مات 


(1) Willcocks & Craig, Egyptian irrigation, vol. IL p. 210. 
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اما على الضلع الاوس.أ من الثنية غتكون السيادة المطلقة للضفة الشرقية 
حیث نجد حوضا واحدا کبیرا مرکبا هو حوض قوص ‏ کخنا ؛ شکله هلالی 
ولؤ آنه أوسع فى قطساعه الجئوبى التوصى فى ظل ثئية مقعرة وأضيق ف 
الشرقية هذه هى مجمع عدة أودية صحراوية هامة كالحمامات وقنا ٤‏ تضيف 
لا شك الى اتساعها بما يتراكم حولها من ارسابات . اما الضفة الغربية 
تتضامل الى سلسلة » ولكنها متصلة > من الاحواض الصغيرة والحوضات 
الشريطية » كحوض قمولا ثم حوض البلاص . 


ايرا ملى الضلع الشمالى للثنية يقع السواد الاعظم من السهل شمال 
النهر ؛ أى على الضفة الشرفية › كنطاق مديد سميك يعادل حوض قوص ‏ 
ذا حجما وتتوسطه مدينة دشتا ٤‏ ولو أن ثثية محدبة تكاد الا قليلا تقضل عنه 
فى اغصى الغرب حوضة كروية الشكل تستتر داخل ثئية مقعرة تشبه الدائرة 
او كه الدائره اأفالية ٠‏ حوب الثهر ٠‏ على االكى 2 أي على النة 
الغربية » تتضامل الارضش الى رقعة شررطية متقطمة تستقر داخ الثفيات 
المقعرة وتتألف من حوضة دندره المصغيرة فى الشرق وحوض غاو بحرى فى 
القرب يل نها اأميجزاف ولا على اداه فة دة کان ركب 
الضلع الشمالى لثنية هنا هو كتركيب ضلعها الشرقى ٠‏ الا أنه معوج بالعرض 
حل اطول 
جسذع الصسعيد 


لا تتبلور ظاهرة انحياز السهل الغيضى للضغة الغربية كما تتبلور فى جذع 
الصعيد ابتداء من نجع حمادى حتى راس الدلتا . صلب السهل هنا نحتكره 
الضفة الغربية بلا أدئني توأزن » حيث تمثل نطاقا ضخما عريضا رصينا 
لا نظير له فى سائر الوادى خارج الدلتا . انه الحقيقة الجعراغية الكبري فى 
مورغولوجية الوادى » ولا مجال ان للاناضة غيه الا ان نذكر انه يضيق قليلا 
او كرا قلطن ٠‏ اراء مدينة سوهاج ى الوب حبك بتكن مره الى 
٥‏ کم ٤‏ ثم آزاء مدينة أسیوط فی الوسط حیث يتتلص الى ۲ كم . بعيدا تماما 
عن آی انتطاع »› مَل اذن كخاصرة فى الحالة الاولى وكعنق فى الحالة الثائية. 
بل الطريف فى هذين الموضعمين ان عرض السهل ‏ شى على الضغة الشرقية 
يصيح وهو الاكبر > على خلاف القاعدة الطاغرة فى جذغ الصعيد برمته + لكنها 
هو الاستشثاء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ينغيها . 


على الضفة الشرقية ؛ على المكس » علينا أن نميز بين ثلائة قطاعات 


متباينة جذریا “ من نجع حمادی حتى مفظوط ٤‏ من منخلوط حقى الواسطى ۲ 
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من كل ارض الضفة الشرقية . ون النترجة » غمن اجتماع هذا القطاع السميك 
تستا مع قتقيقه الأخر على الفغة التريية تخطل على لبخ الول :ملاع 
مستمر من السهل الفيضفى فى الوادى كله . كذلك تنعكس اهمية القطاع فى 
كثرة المدن الهامة خيه بصورة غير عادية » مثلا أخميم وأبنوبه , 


تفصيلا » القطاع يتقطع الى أريعة احواض طولية مددة ؛ ولكنه يبدو 
شسبه متصل تقريبا اذ تربط بين وحداته خيوط دقيقة جدا من الارض السوداء 
بحذاء النهر ولو آنها لا تقل عنها هى نغسها طولا . تلك الاحواض هى من 
الجنوب حوض أولاد طوق بجنوب سوهاج ؛ حوض آأخميم ‏ ساقلته بشمالهاء 
حوض البداری بجتوب آسیوط ۰ ثم حوض ابنوب بوسطها . وحوضا الاطراف 
یا ارا ٤‏ وخوشا الوط اأصغرها :ب 


هذه الأخواشى بلا اتتام فغق امساسنا أو ى ممظمها داخل ات 
مقعرة للنهر » بينها أن الفتيات امحدبة بينها هى أساسا التى تنسلها عن 
بعضها البعقى ١‏ أكثل من هذا مان طك الأحواشن قصل الى اقسى اتستاعها 
حرث تتعمق ثنياتها المقعرة غربا » بينما تضيق حيث تقترب من 'لتنيات المحدبة. 
بل بفضل تلك الثنيات المقعرة المممقة قد يفوق عرض تلك الاحواض فى اقصاه 
رفن بهل الختفة الفرسة اولح مو عا كا كدت علا ق ارتوا ناشتطا 
حوضس البدارى . الحقيغة الثانية » بعد شيط الثنيات » أن هذه الإاحواض 
تتفق الى حد يعيد مع مجامع بعض الاودية الصحراوية الهامة › بحيث تمثل 
دالاتها ورواسبها اضافة تذكر الى رقعها . مثلا ف حوض أولاد طوق ينتهیى 
وادى النفوخح ‏ القصب » وف حوض أبنوب وادى أسيوط . 


حين ننتقل الى القطاع الاوسط » منغلوط س الوأسطى + تختفى الضفة 
الشرقية أو تكاد عمليا . غالنهر هنا وحيد الضفة احادى الجانب بصغة شبه 
مطلقة » وتوشك أتدام الصحراء الشرقية أن تغتسل فى مياه النهر . الاستدراك 
الوحيد بضع بقع أو نقط موضعية متباعدة جدا » مجرد جيوب قزمية ثد لاتزيد 
عرضا أو طولا او مساحة عن بعض الجزر النيلية المقابلة . او هى على الاكثر 
بضعة اشرطة خطية نحيلة جدا منعزلة ومغلقة . والمثال الوحيد الجدير 
بالذكر هو حوضة الشيخ غضل ‏ شارونه فى شمال المنيا . 


وغیما عدا هذا الكل یعشش بوضوح فى احضان ثنيات مقعرة اساسا » 
والکل أيضا يبدو کعقد منفرط الحبات أو کواحات او چزر سوداء وسط رمال 
المسحراء او تحت أعدام الهضبة التى تصل بدورها الى حامة النهر مباشرة فى 
المسافات البيئية الغاصلة والسائدة حيث يستطيع المرء حرغيا أن يشع قدما 
فى الماء وأخرى فى الصحراء . 

E 


فى القطاع الثالث والاخير » الواسطى _ القاهرة » تعود الضفةالشرقية 
#برز بوضوح وباستمرار» ولكنها تظل متواضعة ودون الفربية عرضا واهمية. 
السهل هنا ينقسم الى حوضين طوليين » جنوب وشمال مدينة الصف الت 
توسط الرقبة المختنقة التى تصل أو تفصل بينهما والتى تعد الدينة الوحيدة 
الهامة على امتداد الضفة الشرقية ما بين أبنوب وحلوان . الحوض الجنوبى 
هو اکبرهما مساحة وامتدادا » ويكاد حقا يمادل القطاع المواجه من الشخة 
الغربية نفسها . الحوض الشمالى هو حوض غمازة ‏ الشوبك › وينتهى 
بازاء حلوان ٠‏ هو الاضيق والاصغر » ويتضاءعل بوضوح بالتياس الى نظيره 
على الضفة الغربية . وغيما بين حلوان والقاهرة يكاد السهل يختفى الا من 
حوضة متواضعة فى الشمال هى حوضة البساتين > آخر واحات الشغة 
الشرقية شمالا . 

الخلاصة 

كنظرة عامة على الوادى » نستطيع الآن ان نعمم فنقول ان السيل 
الفيضى +٠‏ أولا) ينحاز عموما الى الضفة الفربية » أساسسا على حساب 
الشرقية . ثانيا »> نجع حمادى نقطة اغتراق وتقسيم حاسمة » شمالها تتفوق 
الضغة الغربية خارج كل مقسارئة » بينما توزيع الفنتين جنوبها اقرب الى 
التعادل النسبى مع رجحان طفيف فى كفة الضفة الشرقية . ليس هذا فحسب» 
وانما هذا التحيز وذاك يزداد » ثالغا » كلما بعهدنا عن نجع حمادى شالا 
وجنوبا آی صوب آأطراف الوادى ٠‏ فغشمالا يزداد أتحياز الوادى للضه4ة 
الغربية باطراد انى ان يصل الى قمته ف بنی سويف » وجنوبا يتطور التوزيع 
من التحايد النسبى فى ثنية هنا الى الاختلال النسبى لصالح الضفة الشرقية فى 
القونة 


الاغرب › رابعا » ان هذا الانحياز فى الشمال الى الضغة الغربية يصل 
الى حد العلاقة العكسية بين اتساع الضفتين . غحيث يصل انحياز السهل 
للضفة الغربية الى أقصاه ؛ كاد يختفى تماما فى الشرقية » وحيث يقل انحيازه 
نوعا للضغة الغربية يتفق ان هذه بالدقة نكون القطاعات الذى يظهر غيها على 
الضفة الشرقية بدرجة معقولة او شبه معقولة . وحيث يجح النهر نفسه 
الى اقصى الغرب » تتسع أرض الضغة الشرقية الى اقصاها › والعكس حيث 
يجنح الى أقصى الشرق فهنالك تتسع الضغة الغربية الى اقصاها . اتساع 
على الضفة الاخرى . 

واضح هذا ی حالة ہنی سویف › نهنا أاقصی اتساع للوادی کله › وهنا 
ا ضفة شرقية على الاطلاق . أما نقیض هذا ننجده فی قطاع نجع حمادی ‏ 


دو“ 


منغلوط . فكل احواض الضفة الشرقية المكتئزة هنا تقع بالذات حيث تضيق 
الضفة الغربية أكثر ما تضيق ويجنح النهر الى الغرب إكثر ما يجنح + بينبا 
نجد على العكس النقط الوحيدة فى كل الوادى التي تكاد تصل غيها الصحراء 
الغربية وهضبتها الى شاطىء النهر تقريبا . 


راذا كانت تلك هى صورة الصعيد » خان الطريف أن الدلتا تاتى على 
العكس منها تماماء رغم أنها حالة خاصة جدا بالطبع . غهنا لا بتوسط الغرعان 
السهل الرسوبى بصرامة ولا يشطرانها بعدالة ما بين شرق وغرب . فخالواقع 
انهما يجنحان الى الغرب أكثر »› بحيث يأتى شرق الدلتا ضعف غرب الدلتا 
مساحة تقريبا كما تحف الصحراء الغربية تقرييا بالنصف الجنوبى من الاخير . ٠‏ 
اى أن الدلتا ؛ على عكس الصعيد ٠‏ الجانب الشرقى منها وليس الغربى هو 
الاوسسع بكثير ؛ كما أن الجانب الغربى الاضيق وليس الثرتى هو الذى 
يتعرض لتقدم أو تدخل الصحراء . 


التقسدر الحلمى 

السؤال الآن : لاذا عدم التناظر هذا بين الضفتين › وهل هو مط 
لا فنظیر له ؟ اما ان له نظراء » غهذا ثابت فى كثير من الانهار الطولية المتجهة 
شمالا أو جنوبا ٠‏ وبالاخص فى انهار الروسيا الاوربية وسيبيريا حيث يجنح 
سيل الوادى » ومعه كل ما يحمل من زراعة ومدن وحياة » الى أن يقع على 
الفغة الت (© 6 وكلك الخال ق يخ انهار التراشن الغرتب ية 
الصرة ٠‏ ا د ها عن :الفتين + فتلي اة ف تارقن : دران 
الإرغى خول تفقسها وجقم الرياح ٤‏ اي التضبين.الفلكن والمناخى على الثرتيب. 
ركن تيف لن يغاب اليما ف حالة اليل ميلان اتان ها اة 
الصحراوية وتركيب الدلتا » أو التفسير الفيزيوغراغي والجيولوجى على 
الترتينيه . 


التفسير الفلكى : دوران الارض 


| فبمتتضی قانون Ferrel Effect J,yè‏ المشهور تنحرف الاجسام المتحركة 
غير الصلبة »> كالرياح » الى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى والى 
يسار ها فى النصف الجنوبى نتيجة لدوران الارض حول نغسها من الغرب الى 
الشرق . ولیس الماء كسائل رجراج باستثناء . مسرعة دوران آلارش حول 
نغسها « تقذف » بمحتوى النهر يمينا » غيكون الجانب الشرقى هزيلا ضامرا 
متاكلا بيئما الغربى تاما متناميا . وقد يكون هذا التعليل مقنعا فى حالة الثيل› 
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لا العرضية كالثئية . غير انه بالطبع لا يفسر لثا تلك القطاعات العديدة من 
السهل الفيغى التناثرة و المتكاثرة على الضئة الشرقية ا) . 


التفسير المناخى : الرياح 
من هثا يطرح البعض التفسير المناخى » متمثلا فى الرياح › اما كبسديل 
واما كمكمل . خالرياح السائدة فى منطقة ما من شانها أن تدع بمياه أنهارها فى 
اتجاهها تجنح وتنحاز الى ضفة دون اخرى . خالرياح الشبالية والفسمالية 
الغربية السائدة بائتظام فى مصر » خاصة فى الصعيد > تدغع مياه الذرل بحسب 
هذه النظرية نحو الشرق ملزمة اياه بلك الضغة قاركا وراءه الجسم الاساسى 
من سهله الرسوبى على الضغة الغربية . 


معنى هذه اأنظرية » التى تمنح الرياح قوة اكثر مما قد نتوقع » ان الرياح 
الشمالية فى مصر لم تحفر المنخفضات العميقة وتخطط الكثبان الترامية فى 
الصحراء فقط كعامل تعرية آو ارساب ٤c‏ ولکنھا ایضا کعامل میکانرلکی قد 
شکلت او ساهمت فی تشکیل مورغولوجية الوادی بكل ضخامته . ویعئی هذا 
أيضا أن الرياح الشمالية ان تكن ثعمة على الضفة الغربية غانها نقمة الشرقية» 
او ان تكن نعبة على جو الضغة الشرقية من حيث تاطيف الحرارة وتعديلها 
غانها نقمة على أرضها من حرث غيابها أو نتقصها . 


ومهما يكن ٠‏ مهكذا ياتى فمل الرياح متضاغرا لا متناغرا مع غعل خرل › 
واعتا لا قفا لة + فى طرف النهن بيدا عن الضعة المريية و الراة 
بالشرقية » وبالتالى فى طرد السهل الغيضى من الضفة الاخيرة وشصره تقري 
على الضغة الغربية . كذلك غان اثر الرياح يمكن ان يسر باقناع وقوع صلب 
السهل النيفى فى قطاع قنا س نجع حمادى العرضى على الضفة الشمالية 
( الشرةرة ) » حيث أن الرياح الشمالية تدفع بالنهر جنوبا ليلتزم الضغة 
الجنوبية ( الغربية) . 


المشكلة ؛ مع ذلك ء تظل قطاعات الضغفة الشرقية من السهيل ٤‏ خان 
عامل الرياح يعجز عن تعليلها مثلما عجز قائون غرل . ثم ان دور الرياح 
مركب أو معقسد ولا ثقول متعدد او متناقض . غمن جهة غان رياحنا الشمالية 
والشمالية الغربية» كما تدفع بالنهر شرقاء تدفع برمالوكثبان الصحراء الغربية 
لقغير ملى أطراف الضغة الغربية ٠‏ مما لا نظير له على الضئة الشرقية ٠‏ واذا 
کان من المسلم به آن هذا عامل محدود المقياس ء 1 آنه لا ریب يمد من 
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الضنة الاولى نوعا . وعناك RS‏ الزاحفة على 


اخري واخطر ان للریاح نغسها اکثر من محور ء كما أن تغيرات اتجاء 
النهر هو الآخر ف قطاعاته امختلفة تعقد الصورة اكثر وتضعف العلاقة بير 
ألقهر والرياح ٠‏ قد لا يکون هناك تعارض او تناتض فى حالة قطاع الوادى من 
منغلوط الى القاهرة . فغفى النصف الجنوبى منه حيث يتخذ النهمر محورا 
E ATR‏ الرياح الشمالية الغربية » وبذلك يمسكن أن 
تسقط على النهر بزاوية حادة . بالثل فى النصف الشمالى من القطاع ٤‏ حيث 
نجد أن محور اأنهر ينحرف نحو الشمال الشرقى ولكن الرياح السائدة تختلف 
هى الاخرى انصبح شمالية نصا وبذلك تظل الزاوية الحادة بينهما موجودة (')ء 


ولكن كيف الرياح أن تفسر الوضع ف قطاعات انوادى 'بتداء من منغلوط 
فجنوبا ؟ انها ان تكن الرياح الشمالية النى تسود > غانها لجديرة بأن تدغع 
بالنهر الى أقمى غرب لا شرق السهل الغيضی فى قطاع منفاوط س نجع حمادى 
وفی مثیله قطاع ارمئت ‏ ادغ حیث محور الوادی شسمالی غربی ‏ جنوبی 
شرقى . اما ان تكن هى الرياح الشمالية الغربية 'لنى تسود ؛ غانها تكون 
موازية للنهر وبالنالى :نبغى أن تكون محايدة أو محيده الاثر . وعلى العكس 
اذا كانت الرياح الاولى الشمالية الغربية هى السائدة » غلماذا ينوزع السهل 
الفيفى على الضفتين بتعادل تقريبا فى قطاعى شرق ثنية قنا و'دغو ‏ اسوان 
حیث محور النهر شمالی جنوبی نصا ؟ 

التفسير الفبزيوغرافى : الاودىة 

عند هذه الثغرة يظهر التفسر الغيزيوغراغى ليسسد نقص المابلين 
الفلكى والمناخى . فلا ريب أن الاودية الصحراوية » أودية المبحراء الشرقية 
الت تنتهى الى وادى النيل ساهمت فی توسیع رقعنه با د قحأب من رو اسب 
تتراكم عبر العصور »> خاصة ف الماضى المطير . وكلما كانت الاودية 'أضخم 
واھوی ڪا كانت اضافتها اكير وأوسسع . ونحن نعرف آن مواضع مصبات 
الاودية الصحراوية تبرز عادة فى النيل كثنيات محدبة ناتئة > كما راينا فى 
استعراض الضفتين كف ان معظم احواض الضفة الشرقية من ا ل 
وهن ا حتى ابنوب بل وحلوان تقع داخل ثئيات مقعرة من الثهر ( أى 
ا اد اا یاک کی ر ور السهل الغيفى ؛ بل 
والى حد التفوق » فى بعض قطاعات الضفة الشرقية . حوض كوم امبو هو 
المثل الكلاسيكى بالطبع > لكن الضلم الاوسط من ثئية قنا مثل آخر »› وأكير 
منه احواض قطاع نجع حمادی ‏ منقلوط . ۰ 
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التفسير الجيولوجى : الدلتا 


تلاثية دوران الارض ‏ دنع الرياح ‏ الاوديه الصحراوية مجتمعة 
يمكن اذن أن تفسر كل نفاصرل توزيع السهل الفيفى بين الضفتين قى الوادي؛ 
اى فى المميد . ولكن لا النظرية الفلكية ولا امناخية » ودعك طبعا من 
الغيزيوغراغية » بصالحة قط للدلتا »> حيث لا تفسير مقنمع للوضع غيها سوى 
ظروف نشاأنها وتكوینها وترسیبها كمئلث فى خليج › اى التفسير الجولوجى . 


فمن جهة نجد أن الدلتا أعرض جدا ٤‏ وغرعيها اعمق داخلها جدا ؛ من 
أن يوئر دوران الارض او دمع الرباح على نوسط مجرى النهر النسبى بها 
نأئيرا غعالا . ومن جهة أخرى قد يكون لدغع الرياح للرمال دور فى اقتراب 
الصحراء من غرع رشيد فى نصفه الجنوبى اقترانا شديدا » وربما كذلك ف 
تحديد نمو ارض غرب الدلتا فى نصفه الشمالى بدرجة أو بأخرى . وقد 
كشفت الاقمار الصثاعية مؤخرا عن غرود زاحفة فى شمال الصحراء الغربية 
تقترب من غرب الدلتا ہمعدل ۱۳ کم سنويا . 


صحيح ان سنى الرمال ودورها النحديدى يصدق على ضغة الصعيد 
الفربية » الا أنه دور محدود للغاية واضعف بكثير بالقياس الى دور دضع 
الرياح لر اتدر القرق »وها بينتا طسية ارياج واللهر الدور الاساتي فى 
تركيزّ السهل الغيفى فى الوادى على الضغة العربية › تلعب الرياح والرمال 
فى الدلنا دورا ما ولو ثانوا فى تحديد وكبت نمو الجانب الغربى منها . على 
ا عامل الثركيب المورمولوجى لحوض الدلنا يبقى ى التحليل الاخير وهر 
العامل والتفسير الاساسى لا جدال . 


« 


وجه الأرض 


وهل لمر النيلية سطح او تضاريس ٠‏ بمعنى الارتناع والاتخناض ؟ 
حسنا » على السطح يبدو الامر مجرد سهل فيفى مستو ينتهى الى دلتا اشد 
استواء وتسطحا بمئل وبقدر ما هى اكثر اتساعا وأكبر مساحة » والكل ينحدر 
بعد هذا فی تڊرج مطرد باهت ل يکاد يبين من الشلال الى البحر . وعلى 
السطح ايضا > يبدو وجه الوادى شاحب اللامح ماقد المعالم تقريبا ان اج 
تقل بلا تضشاريس خملا . غانت حيثما نظرت ثم الانبساط السهلى والرتابة 
السائدة الا من خطوط أو نقط تعلو او تنخنض ليلا هنا وهناك عن المستوى 
امسطح العام » ولكن لا يكاد شمر بها السائر تحت قدميه ولا نكاد هى كر 
خد الاقق ف غين اللظن", 
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تضاريس مجهرية 

الحقيقة» مع ذلك »› مختلغة الى حد او آخر. غلسطح الوادى تضاريسه» 
وتضاريسه السالبة والموجبة بل والايجابية جدا . صحيح أن هذه التضاريس 
هى تضاريس الحد الادنى لقسنصنص » لا تعد حتى من تضاريس الدرجة الثالثة) 
وقد لا تقاس الا بالتر واحيانا بالسنتيمتر . غاملى نقطة فى الوادى كله فى 
اقصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة متر . غمنطقة أسوان على بداية وقمة السهل 
الفیضی فى حدود .۸ ٩.‏ مترا ٠‏ وادندان على بوابة الحدود السياسية فى 
حدود اد ٠١.‏ متر ( وادى حلفا عبر الخط ارتفاعها ١٠۲‏ مترا نوق سطح 
البحر ) . مفاذا أضننفنا أن أعبق نقطة تحت مستوى سطح البحر فى أقصى 
شمال الدلنا ٤‏ وهی بحيرة مریوط »› لا يزيد عمقها عن ۲ امتار › لكان مجموع 
کل الغارق بین اعلی واخفض نقطتین فی الوادی جمیعا لا يزيد کكثيرا عن ٠١١‏ 
امتار . ولليقارنة ؛ غان مجموع الفارق بين اعلى واخفض نقطتين ف ‌الصحراء 
امصرية المحيطة أو فی مصر جميعا › آی بين قمة سانت كاترينا ( ۲٦۳۷‏ مترا ) 
وقاع القطارة ( س ۱۳۲ مترا ) هو ۲۷۷١‏ مترا »› أى مثشل مدى الوادى 
الاوروجراغى نحو ۲۷ مرة . 


الطريف » مع ذلك » أن مدى التباين الاوروجراغى بين املى واوطى 
نقطتين فى الوادى هو أضعاف نظيره فى الصحراء نفسها . خنسبة اعلى نقطة 
فی الوادی على الحدوذ الى أوطى نقطة عند مریوط هی ۱٠۰۰‏ ' ۲ آي نحو ٣٣‏ 
مثلا > أما فى الصحراء فان النسبة هی ۲۹۳۷ : ۱۲۲ آى نحو ۲١‏ مثلا فقط . 
وبطبيعة الحال غان هذا لا يمنع من أن الوادى يظل فى حد ذاته بالغ التواضح 
والضالة والضحالة من حيث اأرتفاعه + ويظل سطحه دراسة فى الفيزبوعراخيا 
الميكروسكوبية لطمة٣ع0اءرطم-0ء0أط‏ » وتضاريسه هى تضاريس مجهرية 
٤ieاeء-oءعنص ٠‏ متواضعة المقياس خفيضة ٤‏ خفيفة » لطِيفة > ودثيتة مغعصواة 
الى أبمد حد » لاثها اساسا تضاريس بيئة نهرية غيضية . 


ولكنها هى بالدقة دقائق هذا السطح الخنيض التي تحكم ملى سبرل 
المثال كل خريطة الرى والمرف فى مصر ٠‏ بمثل ما تعد خطوط هذه الخريطة 
مرآة عاكسة أو انمكاسا كاشفا لدقائق ذلك السطح يمكنك أن تطالعها من 
خلالها بطريقة غير مباشرة . والواقع ان خطوط الهيدرولوجيا من ترع 
ومصارف ومجار مائية ٠‏ والتى لا تقل فى مصر اهمية عن خطوط الكنتور كتعبير 
عن السطح > انما هى بمئابة « كنتور سائل » بالغعل . والهيدرولوجيا فى 
مصر الفيضية الجاغة ائن ليست خقط البديل أو المكاغىء الموشوعى نلتساتط 
ف الاقاليم المطيرة » ولكنها بالدرجة تفسها مجسم حساس للسطح والتضاريس 
ايفا » أو قل غيها يجتمع ويندغم القطبان الاساسيان فى الجغرايا الطبيعية 
عموما وهما التضاريس والمطر . 


لكل هذا غان تضاريس الوادى عندنا على شدة تواأضعها تعد ايجابية 
اة وودرةه الى اى جد من اتواه اورا والهيدرووحة 
والبشرية . فمثر وأحد » أحيانا عسدة سنتيمترات »> يمكن فى هذه البيئة 
الفيضية ان تصنع الفرق بين الحياة والموت وبين النجاة والضياع ¢ سسواء 
بالغرق أى بالشرق | بقدر ما هى سالبة ائن هذه التشاريشن طبيميا ٤‏ بقدر 
ما هى موجبة بشريا . 


من هناك جميعا تكتسب دراسة سطح وادينا » على تواضعه » اهمية 
غائقة . وهنا نجد تضاريس هذا السطح تخضع انطق مطرد بسيط › وى 
منطقها لضسوابط أولية الغاية » مل ان نجد لهتدسيتها وميكانيكيتها نظيرا فى 
غير بيئات الانهار الفيضية . غكل شيىء فى تشكيل السطح يتوف علىتواهد 
الارساب النهری ¢ ارساب حهولة النهر على صفحة الاقليم » وهى قواعد 
تخضع لممدلات ومعادلات ميكائيكية محددة واضحة تماما تتوقف ايساسا على 
التفرقة فى ارساب تلك الحمولة بين مكونيها الرئيسيين وهما عنصر الرمل 
والطين غيها بحسب فقلهما أو وزنهيا . 


يثرتب على هذا > بالناسبة ؛ أن التضاريس الطبوغراغية اللاتجة 
ترتبط توا ارتباطا وثيقا جدا بطبيعة وتوزيع التربة أيضا الى حد التداخل 
الكامل واستحالة النصل بينهما » بحيث تصبح دراسة سطح مصر الوادى 
هی فی الوقٹ تفه دراشسة ف تریتها تقریبا ٤‏ ویحیٹ تکس خریطتا 
الفضاريتن والترية كلا قيا الأخرئ الى خد او آفر » وختن سی ٤‏ فکان 
هذا وذاك معا يعنى أن تضاريس الوادى وتربته كلاهما من صنع النهر 
,وصياغته وتشكيله . 

الضوابط الأساسية 

ولنوضح تفصيلا . بطبيمة الحال مان انحدار سطح الوادى هو اول 
الضوابط المعطاة . وهو لا يختلف كثيرا عن انحدار النهر تفسه الا فى حدود 
معقولة هى الغارق المحدود وشبه المتجانس او المتسدرج بين منسوبيهما › 
غالاول يزيد على الثانى دائما بضة أو عدة أمتار . من هنا ينحدر طح 
الوادى الهوينى وبهوادة من الجنوب الى الشسهال . وهذا كما سسنرى هي 
ما يحكم عملية الارساب النهرى فى الوادى نيكمل تشكيل تضاريسه . ويكى 
ف تحديد هذا الئمط ان نرصد مناسيب ارنفاع بضع نقط أو مدن متتابمة على 
امتداد الو'دى مثلما يفعل الجدول الآتى » الذى تشير الارقام المزدوجة القلياة 
غيه الى منسسوبى اانهر والبر )١(‏ . 


” المصدر الرئيسى للارتفاعات‎ )١( 
Climatological Normals, Cairo, 1938. 
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اموضسع مستراً الموضسع مذرا 


حلفا 11 ¢ o‏ القاهرة 14۸ ° %۰ 
أدندان E‏ الازبكرة ٥ر٠‏ 
انان is CA‏ ر۲۹ 
ا مصر الجديده »را 
۴ ت الخاثكة ۸ر۳ 
قناطر الدلنا ٦ر۱۹‏ 
وادی عباد AY‏ 1 ۸ر۱۳ 
و 4 الزقازيق ارا 
اسنا A1‏ طا طا ٥ر1‏ 

آلاقصر YA ¢ Yo‏ 11 2 يزة ار٩‏ 
aes‏ اف ا الترشية ٦ر۷‏ 
نجع حمادی 1۷ التفورة ا 
أسيوط ر00 ۴ ۹٦‏ 
اللا تآ دمٹهسور “ره 
بی سویف گر1A‏ رشسسید ٢‏ 
القيوم ر افو ۲ 
الجسيزة ر1 بورسعید ٥ر‏ 


أول ما يرسبه النهر بعد هذا من حمولته العالقة هو أثقلها »> وذلك ابا 
فى أحباسه المليا او على جانبى شطوطه المباشرة حيتك' التيار أقوى ما يكون . 
اما اذا اراد أن یمضی بحمولته بعیدا الى مدی رحلته او حتی حواف الصحراء» 
غانه لا یمکنه أن يحمل الا آخف واقل حمولته . ای أن آخر وآبعد ما یرسبه جو 
اخف حمولته حيث التيار اضعف ما يكون . بعبارة اخرى » ضابط القذر 
الميكانيكى فى العملية كلها هو ببساطة" قدرة الئهر على الحمل من جائب وشتل 
الحمولة من الجانب الآخر . 


ولا كانت ذرات الرمل الخضنة الاكبر حجما هى الاثقل وزنا » مضللا 
عن أنها محمولة غالبا اقرب ما تكون الى قاع النهر › غانها هى التى تترسب 
اولا ومبكرا سواء فى الاحبانس العليا أو على الشاطئين المتصلين بالقاع 
والمتاخمين له مباشرة . عكس هذا ذرات الطين »> صلصالية دقيقة ناعمة ) 
غيستطيع النهر ان رحبلها لمسافة اطول وابعد »> ومن ثم تزداد نسبتها فى 
الاحباس السفلى وتجاه حواف الصحراء )١(‏ . 


(û) Hume, 1, p. 179. 


شكل ۷١‏ - قطاعات عرضية تمثل سطح الارض فى الدلتا ١‏ أعلى ) 
والصعيد ( أسفل ) . 
[ عن ویلکوکس وکربج ] 


على المحور الطولى 


فاذا بدآنا بالمحور الطولى ؛ أآى من الجنوب الى الشمال ٠‏ نجد الصءيد 
عامة أكثر رملية فى تريته + بينها الدلتا أكثر طميية . وبنفس التوازنات تختاف 
أجزاء كل منهما داخليا . غمثلا نجد ان التربة أخف ما تكون واكثر رملية 
ومسامية فى الحنوب الاقعى من الصعيد ؛ بينما فى أقصى شمال الداتا ترتفع 
نسبة الطين والصلصال الى اقصاها ‏ ۸۰ ۹۰/ جنوبى بحيرة البرلس 
مثلا () س ولذلك تصل كثاغة وتماسك التربة الطينرة الى جحد اللزوجة وعدم 
النغاذية تقريبا . ورغم مشاكل وصعوبات استصلاح مثل هذه الارافى 
الطينية الصسماء اذا ما تشبعت باللوحة مرة »> كما فى برارى شال الدلنا - 
فانها من الناحية الاخرى وللسيب نفسه تعزل الياه الجوغية الالحة هنا عن 


السطح وتبعد عثها خطر البوار الى الابد . 


(1) Audebcau, “Terres... restées [ertiles ete.", p, 220. 
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ومن الطريف هنا أن نلاحظ داخل الدلتا غارقاً موازيا بين غرعى رشبد 
ودمياط » يمتد ايضا الى قطاع الساحل المتاخم لكل منهما . لما كان غرع 
رشید هو الاقوى تيارأ حيث يستأثر بالقدر الاكبر من تصريف المياه ومن 
الحمولة العالقة »> مانه هو الاقدر أيضا على حمل ونقل ذرات الرمل الاثتل 
والاكثر خشونة ٤‏ ٻينما يعجز غرع دمياط الضميف الجريان عن مثلها ويلتقط 
نسبة اكبر من ذرات الطمى والصلصال الناعم الخثيف . وهذا يتعكس مباشرة 
على تركيب التربة والارض على جانبى وضغفاف كل من الفرعين ضلا بالطبع 
عن الجزر النيلية غيه : رشيد أكثر رملية ورماله اكبر حجما ؛ ودمياط أكثر 
طيفية ورماله أدق حجما . 


الاطرف أن هذا الغارق يمتد الى قطاع ساحل الدلتا المتاثر ٤‏ تحث غعل 
تيار البحر المتوسط التجه شرقا ؛ بكل من رواسب مصبى الغرعين . فقطاع 
رشيد س دمياط من الساحل (١ى‏ ساحل الدلتا الوسطى ) يتأثر برواسب غرع 
رشيد ) ولذا كان أكثر رملية ورماله اكثر خشونة »› بینما ياتى قطاع دہمياط ‏ 
بورسعيد ( أى ساحل شرق الدلتا ) المتأثر برواسب غرع دمياط مباشرة وهو 
أكثر طينية ورماله اكثر تعومة ( ولذ بالمناسبة س كانت شواطىء السباحة 
فيه أل جاذبية وأغراء) (') ه 


على المحور الحرضى 


اذا انتقلثا الآن من المحور الطولى.الى العرضى › خهنا تجد أن النهر يلقى 
باكبر عدر ونسبة من الرمل وذلك بالطبع بأكبر سمك وبالتالي باعلى ارتفاع 
على شاطئيه المتاخمين مباشرة » بينما تنل فرات الصلصال والطين الناعية 
الدقيقة الخفيغة الى أبعد مدى لتنشر ملى وجه السهل الفيضي جميعا مع 
تناقص مطرد بالطبع فى الكمية والسمك والتراكم كلما بعدت عن مجرى النهر 
واق ت بن اة السرا 0 :2 


معنى هذا على الجملة إن أكبر كمية من الرواسب معموما بأكبر سمك 
وبأكبر ارتفاع » وق الوقت نفسه بأكبر نسبة من الرمل واقلها من الطين › 
تترسب على جائبى الشاطئين مباشرة > بينما تقل كمية الرواسب عموما ويدق 
سمكها ويتناقص ارتفاعها كما تزداد غيها نسبة الطين وتقل نسبة الرمل كلما 
أبتعدنا صوب حامغة الصحراء . العملية اذن عملية غرز مرتب أو توزيسع أو 


(1} Rusbdi Said, “Remarks on the geomorphology of the Deltaic 
coastal plain between Rosetta & Port Said”, B.S.GE., 1958, p. 117. 
(2) LE. Bury, “Note on a problem of silt in canals”, S$.N,., June 
1911, p. 135. 
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تصفيف انتخابى للعثصرين الاساسيين الرمل والطين ما بين الطرغين النهائيين 
وهما شاطىء النهر وحاغة الصحراء . وعلى هذه العملية الاسأسية تترتب 
نتیجتان جوهریتان مترابطتان › الاولى فى مستوى الارتفاع والثانية فى تركيب 
التربة ۰ 


هيكل السطح 


ممنسوب الارتفاع يصل الى قمته على جانبى الشاطئين مباشرة فى خط 
او شریط ضیق يمتد بطول النهر وہوازیا له وعلی بعد لیل منه بحیث يبدو 
كذروة الحامة التى تنحدر منها الارض بشدة وبسرعة نحو النهر وبتدريج وئيد 
نحو الصحراء فى انحدار لطيف جدا ؛ عادة فى حدود مترين أو ثلاثة على مدى 
مدة كيلومترات كاملة هى التى تكون احواض الوادى حتى نهايته . وى النتيجة 
فان سطح السهل الغيفى ككل على كلا جانبى المجرى النهرى يصسبح فى 
مخموعه مقوسا محدبا camber‏ اعلاه فی وسطه وأوطاه على هامشیه › 
كسطح الشوارع أو الطرق الحديثة المخططة بميل لتصريف المطر (') . 


ورغم ان هذا النبط من الارساب يسرى على كلا السهل الفيضى والدلتاء 
فقد يسمى عموما بالنمط الدلتاوى » بمعنى أن الارض فيه تكون اعلى على 
.ضفاف النهر ثم يقل أرتفأعها بالتدريج كلما بعدت منه نحو الإطرأف »> مح 
اسستمرار انحدارها العام نحو الشمال بالطبع . وهذه الهيئة هى وحدها التى 
تجعل كلا الرى والصرف فى النمبط الدلتاوى سهلا ممكنا بل وعملية طبيعية 
بحتة تتم بالجاذبية الطبيمية والاتحدار السطحى . فهى فى الحالة الاولى التى 
تسمح بوصول میاه النهر تلقائیا الى آخر مدی الوادی الزراعى » وهى فى 
الحالة الثانية التى تمكن مياه المرف بعد دورة الرى فى الاحواض أن تعود 
الى النهر من جديد عن طريق مصرف فى شمالها أو فى نهايتها عند البحر فى 
الشمال . 


لیس عبثا انن هذا النبط » وانما هو صميم سر حياة الوآدی . به ی 
الواقع يبنى الئهر ضفتبه الساليتين اللتين تحددان وتقئلان مجراه اولا ثم 
تحثويان غيضانه بعد ذلك فتحمیان السهل الفيفى نغسه خَلفهما من خطسر 
الغرق واجتياح وطغيان النهر عليه . هاتان الضفتان الماليتان ها أرض 
الضناف الطبيعية عéبع!‏ إاوإںاةت أو andsاernط‏ » وها اللتان تعرغان ف 


(1) A.E. Crouchley, Economic development of modern Egypt, 
Lond., 1938, p, 3. 
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الطبو غراغية ۲ يطراد الئيل » أو « حجسر الطراد » الذى يحمي السهل الغيضى 
خلقه من الغرق آثناء النيضان . 


هذا الجسر ٠‏ الذى بيهد عادة على شكل مصطبة » يتفاوت عرض سقفه 
كئيرا » كما يزيد نوعا قى التربة الرملية . وف ألدلنا يتراوح هذا العرض من 
فحو ٠١‏ آمتار قرب راسها الى نحو مترين قرب المصبين وان كان يصل هنا 
بالقابل الي اقمی امن حبت نکد فی منطتتی خبیاط ورشید اخم چسور 
الطراد قمر ختعا ‏ واخرا فان عدا الضر هى الذي يحل نتظحة دافا 
طرق الواصلات من طرق زراعية او طرق سيارات او سكك حديدىة . 


وفى المدن » نظرا لاهمية الوقوع على الجبهة المائية ولغباب الزراعة > 
يدفع هذا الجسر لصق النهر مباشرة حيث يرتفع من الماء توأ و ,دعم بالتكسياث 
الحجرية الائلة بينبا بتحول سقخه تقليديا ألى « الكورئيش » المعروف . أما 
فى الريف غان الجسر يبعد بطبيعته عن خط الماء نفسه مسافة قليلة ولكنها 
غير منئظمة تماما »> نحو بضع عشراث من الامتار فى امتوسط + مثالا .] مترا» 
تاركا شقة متخفضة ببنه وبين الئهر هی التی تعرف باسم آرافی السواحل . 
ولهذه الشقة قيمنها الحيوية » هى تغرق تماما حين الفيضان وبذلك تمتص 
الجزء الاكبر من أرتفاع النهر وغورة علو مياهه الناهضة وتمئل صمام الان 
الاول ضد الفيضان (') . 


الاقاليم التضاريسية 


على هذا تنقسم تضاريس السهل الغيفى من النهر الى الصحراء قافا 
لی هذا الريب آل رة حلاات : أراخى المسواحل فر اشر 
اراقى اللخواشن ١‏ المسندمكت الخلفية , ارلا » اراشى السواحل ¢ ةة 
ضيقة حادة الانحدار الى النهر ومنسوبها يعلو قاع النهر كثيرا ولكنها نغرق 
ف جميع الفيشانات . 


ثانيا > طراد النيل > وهو ذروه السهل جميعا » كا انه خط الدغاع 

الحقيقى والاخير عنه فى وجه الغيضان »› ويظل سقفه بمناى عن اعلى مائه 

ال ف سثوات الغيضسانات المالية العارمة حون یعتلی ا اء قمة الحلرأد لقسةه 

ويقفز غوقه أو ,کسر ه ليغرق كل شىء خلفه حتى حانه الصجراء ٠‏ وف هذه 

الحالة يصبح جسر الطراد هو ال لجا الاخير یا للحیاۂ جمیعا ۰ غالى 

قممه دعوالی يهرع السكار ان الريقيون و الغلاحون بکل مواشیهم وامتعتهم بقیمون 
Egyptian irrigation, 2, p. 520 — 335.‏ )1( 
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ثالثا » أراضى الاحواض > وحى ليست أوسع النطاقات فحسب ولكنها 
اولا وقيل كل شىء هى الجسم الاساسى للسهل الفضى نفسه والسواد الإعظم 
من رقعته › بقاس عرضها بالكيلومترات حيث تقاس الاخرى بالامتار غقط . 
لذا غهى تنحدر بهوادة شديدة من عند أقدام الطراد الى حائة الصحراء ومائلة 
فى ذلك الاتجاه نفسه أيشا . على أن النقطة الماية هى أن منسوب هذا" 
النطاق فى معظمه يقع أسفل منسوب قاع النهر نقسه » لان الثهر كما نعلم 
يرغع قاعه بمعدل آکبر وأسرع من معدل ترسیبه له . ولذا غانه غارق حتي 
فی جميع الفیضانات لولا ضبط الطراد › كما أن بقاعه نظهر أولى وآخر بوادر 
نشسع الياه الجوغية قبيل الفيضان وبعده . 


رانا واخ را ة طاق اسنات الحلفة ٤‏ ولك ي ٠‏ افمى تهااية 
السهل الفيضى عند تخوم لصحراء واقدام ألهضبة . هذه بالضرورة اأوطاأ 
نقطة فى السهل ؛ لذا تتحول عادة الى نطاق ضيق من البحبرأت والمستنقعات 
والبرك الدائمة أو المؤقتة المتقطعة او المتصلة كالعقد »> وتعرف «بالمستنقعات 
الذْلفية 04٥-5۷3۳۳5‏ » تہبيزا لها عن غيرها من تكوينات أو تجمعات البرك 
و القران و الشاطل قى كر انخاه الكل 07 


' هذا ائن هو شكل السطح او منحنى الارتفاع كيا تحدده طبيعة عملية 
الإرساب النهرى فى السهل الميفى فى الوادى اى 'لصميد . والامر فى الدلتا 
¥ پختلف كثيرا فى الجوهر » الا انه من مقراس اصغر ولكن فى نركيب أعقد . 
فحکم کل من خرعی الدلتا مورغولوجيا هو حكم النهر فى الوادى وان يكن على 
نطاق قل ضخامة واصغر بالطبع . غلأن ارسابات النهر تتوزع غوق رقعسة 
اوسع بكثير مما فى الوادى المحصور » كما آن جزءا منها يننهى الى البحر » غان 
اراضى الضفاف المالية أو الطراد تكون أل ضخامة وارتفاعا بوضوح مما فى 
الصعيد › بينما تأتى الاحواض النخفضة خلفها شسديدة الانخناض بحوث 
تتدهور أحيانا الى مستنقعات وبحيرات شاسعة خاصة قرب امصاب حيث 
نجد بح رات الشمال الدائمة (؟) . 


كذلك غان حكم غروع الدلتا القديمة التى تحولت الى نرعها الكبرى هو 
حكم الفرعین › وان نکن هی بدورها أقل حجما ووضوحا واتتظاما فی خطوط 
شاا ا اف اها ين ية نویل از ار اکن وکن :عاق اشا ری 
ذلك كل نغيرات المجارى القديمة وتعرجاتها وما تهجر من ضغاف قديمة وتخلق 
من ضفاف جديدة ١‏ ادركنا كم هى معقدة مركبة ومتداخلة صورة السسطح 


(1) Butzer, “Environment & hum. ecology ete.”, p. 46. 
(2) Ud. p. 46 — 7, 
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الفيفى و التضساريس الثهرية فى الدلتا . غهى تتالف من عدد من الخطوط الطولية 
المتراصة بجانب بعضها البعض ترتفع الارض ثم تنخغض بها مرارا وتكرارا 
على التعاقب . وكمسا تحتل الغروع الحالية والقديمة وترع الرى الكبرى 
الخطوط المرتغمة فى هذا اليكل » تحتل خطوطها المنخاضة شبكة المصارف 
بالضرورة . بل وكلما زادت اهمية الترعة واتسع قطاعها كلما زاد احتمسال 
وجودها فی مستوی کنتوری اكثر ارتفاعا . غاعلى ارامى الدلتا على احور 
اللران جن جا بر بها فرعا هط وريد ا3٤‏ م نج الرياخ النوئن بغر 
باعلى بقاع وسط الدلتا » وهكذا ملى الترتيب سائر الرياحات خالترع 
الرئيسية )١(‏ . اكثر من هذا » اذا وجدت السنة من العوالى البارزة تخلو 
من الترع الهامة اليوم »> فيمكنك أن ترجح باطمئنان انها کانت تحمل مجاری 
مائية أو غروعا ما فى القديم . اما المصارف غاذا وجدت ف خط مرتغع فمسبيا › 
اى فى غير المواطى الدنيا › غلا يعنى هذا سوى انها سيئة التخطيط بلا نقاش. 
وعلى هذا غانك بخريطلة شبكة الترع والملصارف وحدها وبدون خريطة 
كنتورية » تستطبع ملى الجملة ان تقرا وتحدد تضاريس الدلتا العريضة دون 
خطا كبير وبدقة كاغية . 


اخيرا » مكما تمتاز الخطوط المرتغمة بارتفاع نسبة الرمل غيها ويالتالى 
بارتفاع درجة المسامية ٠‏ تمتاز الخطوط المنخفضة بارتفاع نسبة الطين ولذا 
غهى اكثر طميية وتماسكا ولزوجة . ويترتب على هذا بدوره منطقيا وواقعيا 
ان الارلى ء التى تحمل ترع الرى بالطيع »> يمكن ان قتمتع بالمرف الطبيعمى 
بالراحة اذا ما أجريت المياه فى ترعها على متسسوب معقول الارتفاع » ولكن 
أراضيها من الجهة الاخرى قكون معرضة أكثر لخطر النشع والتشبع اذا ما 
أجريت تاك الياه على متسوب أعلى مما ينبعى . آما الئسانية غتكون اشسد 
ما يمكن حاحة الى الصرف الجيد ؛ ولذا تصستفيد تلقائيا من وجود المصارف 
التى تجرى فى باطتها بالضرورة ٤‏ لكنها اذا حرمت منها فسدت الى حد يتمذر 
معه اصلاحها تعذرا شدیدا . 


وف النهاية › وكما فى الصعيد » ترط كل من خطوط الموالى والمواطى 
هذه بمحاصيل خاصة الى حد معين » ليس غقط بحكم التضاريس ولكن ايضا 
بحكم التربة والمائية والصرف . وكل هذا يترجم حتما فى النهاية فى الحياة 
البشرية ” كثاغة السكان » احجام المدن » الحرف »> طرق المواصلات » ائماط 
الحياة ... الخ . 


(1) حسین سری > علم الرى ) > | ٤‏ ص )ەه . 
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السسترية 
خريطة التربة 


بالمواأزاة مع هيئة الارض يسير تركيب التربة . غنسبة الرمل الائتقل 
أعلى ما تكون قرب الثهر وتقل بالتدريج بينما تزيد نسسبة الطين الخفيف كلما 
تقدمنا نحو حاغة المسحراء . وبالصيمة البيدولوجية المحلية »› ترب النهر 
والغروع تسود التربة الرملبة التى تتراوح فنسبة الطين غيها حول الربع 
به ٠ ۲١‏ تتدرج بعيدا متهم الى الطغل سةه1 حين تتمادل سسبة الطين 
والرمل تماما » ثم الى التربة الطيفية او « الارض السوداء » التى ترتفع بها 
نسبة الطين الى النصف أو أكثر ب ٠١‏ ثم فى النهاية على هامش الصحراء 
الواسعة تأحذ « التربة الصفراء » الخئينة جدا فى الظهور )١(‏ . 


كل هذا ينعكس مباشرة على الزراعة بالطبع » حيث سنجد لكل طاق 
محصوله الامثل أو محاصيله الثلى , هكذا تكون أرافی السواحل هى الاكثر 
رملية ٠‏ ولذا تنميز بہحاصيل خاصة ومتخصصة جدا ٤‏ شانها فى مذا وذلك 
شان الجزائر الئیلیة التی ھی اقرب شیء الیھا وشبھا بها من بين كل نطاقات 
ارض الوادى . 


تل التو اطل الى جد يا ارهن الففاف الماية 6 ريلية اون اللين 
الرملى . بل انها أثالية القوام تجمع بين الدرجة الصسحيحة من المسامية 
والدرجة الواجبة من الغنى العضوى , محرومة هي حقا من الماء الاحمر عادة؛ 
حرث أن الفيضان لارتفامها لا يطغى مليها الا مرة کل ۷ ۸ نوات فى 
ولكنها تكسب فى نوعية وغنى محاصيل الاعوام التالية بتجدد تربتها . وهى 
تعتمد أساسا على الرى بالرغع الدائم غتتمتع تقليديا بالرى الدائم “ ولسكن 
وعلى الجملة » مان أراضى الضفاف العالية هذه ان تركت وشائها لكانت أغنى 
ترہة ف أرض مصر جميما (") . 


اما عن الاحواض غتسودها الثربة الطيئية السوداء الثقيلة ۴۲) بئوعيها 
السميك ( ٦‏ س ۷ أمتار ) وغير السميك ( ١‏ س ۳٣‏ أمتار ) خاصة كلما تقدمنا 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 184 — 6. 
(2) Id., 2, p. 536. „ 0G) Id., 2, p. 451. 
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نحو المحراء »> ولو انها اذ تختلط على حاقاتها بقاعدقها الرملية ال__#دة 
تعود فتصبح مزيجا من طين النهر ورمل الصحراء فيسود هامشى من التربة 
الصفراء الخفينة » 


ومرة اخری غان هذه الصورة تېدو بشکل نموذجی مبسط فی الوادى 
بالصعيد › كما تتخْذ ابعادها الكايلة غيه على الضغة الغريية الاساسية بينها 
تتضاغط وتقثصر على قطاعات مقطعة بالطبع فى الضفة الشرقية ء ولكنها 
تتعقد كثيرا جدا فى الدلتا " “ ' | 


خريطة جخرافية 

وعموما »> غقد تعرف ويلكوكس () فى محاولة تصفيفية شاملة للتربة 
المصرية على أربعة أنواع أساسية هي : التربة السلصالية السوداء الكئيغة 
السميكة » والصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك » ثم الصلصال 
الرملى » واخيرا التربة الرملية او الحصباوية . ولكن » بالنظر الى شدة 
نوع وتعقد تركيب الارامى الممرية الى أقصى حد » غان هذا التصنيف على 
أهميته رعد تبسيطا الى درجة « البساطة او السذاجة » كا يعلق 
موصيرى (؟) . كذلك خان التصنيف نوعى اساسا “> لا يحدد التوزيع الاقليمى 
بدقة ؛ ولو ان موصیری القى بعض الضوء على خطوط هذا التوزيع ۰ وهذه 


أولا “ التربة الصلصالية السوداء الكثية السميكة » مك ٩‏ ب 

امتار غنية هى جدا +ملائمة للقطن بصفة خاصة ؛ شديدة التماسك والقوام» 

لا تفسد باغراط الرى الا ببطء شديد للغاية » ولكنها اذا ما خسدت استع 

على الاستصلاح کأشد ما یکون الاستعصاء ٠‏ وهمليا ۽ خان مئل هذه التربة 

لم تقسد اطلاقا بالری المسرف الا حيث اجريت الترع على منسوب مرتفع 

طو ال شنهور السنة الائنى عشرة توزیعا ٤‏ تسود هذه آلتربة فى اقصی 

مال الدلتا وف أراضی الاحواض القديمة بها جنوب خط ويلكوكس القديم ٠‏ 

ثم فى السنة الاودية المنخفضة فى مسعظم أجزاء الدلتا هذا بالاضاغة الى 
أجزاء كبيرة من الاحواش فى كل الصعد قربا . 

ثانيا ٠‏ التربة الصلصالية السوداء الكثيغة متوسطة السمك » سيك 

| س ۲ امتار »> والمستقرة غوق الرمل' . هذه متماسكة غثية أيضا › كانت قبل 

الرى المسرف حديثا مرصعة فى كل مكان بالابار التى تعمل صيغا وشتاء . 

س 

(1) Hume, 1, p. 179 — 180. 


(2) VY. Mosséri, “Le draînage en Egypte”, BIE., 1909, p. 104. 
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ولكن حينما أجريت النرع غيها على منسوب مرتفع تدهورت التربة بور ة 
لوغ ید انه حیث جرت الترع على منسوب منخفض عن سطح الارض 
بنحو مترين صيغا وشساء ارتفع مستوى المياه الجوغية الى منسوب مياه الترع 
ذاتها » وبذلك أصيحت الآبار أتوى واغزر + غتحتقت اغضل النتائج للجميع : 
اما توزيعا غان هذه التربة تقغق الى حد بعيد مع توزيع التربة الاولى . 


ان الین وو درن عة ذا حن کون دة 6 
آنها تصلح للذرة جيدا . أدخال الترع العالية المنسوب صيغا وشتاء في هذه 
التربة أحال الا_رض الى مستنقعات تتراکم على سطحها الاملاح . ولهذا لاند 
من خفض , مناسيب الترع بها بحزم ٠‏ توزیع هذه الترية يرتبط بشدة بالمحاري 
المائية ء٤‏ غتظهر على حواف وجو انب الذزل وغروعه وترعه الطيعية والترع 
عبویا . فى الدلتا مثلا نجدها تسود فى العوالى على امنداد الترع بنا 
تسود التربة الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة ى مواطى ا البينية. 


رأسعا ء التربة الرملية أو الحصباوية البحتة » وتشمل مناطق ظهور 
السلحغاة فى الدلةا ثم اطراف الوادى الهامشية سواء فى الدلتا او المعيد , 


خضاقص اندرة 
۷ يبقى لنا فى «الئهاية الا ان نخرج بالصورة العامة للتربة الممرية والقواعد 
رقت بر ف أكها الها اخسقو النة من بده . 


الترية الممرية ٠ار‏ وقل كل في ٤‏ شوى على اة اساة 
بين تركيبها الكيماوى واليكانيكى : الأول متجانس جدا ٠‏ والثانى بالغ التنافر 
الى اقصى حد . فكتربة منقولة » مصدرها واحد › تمتاز تربتنا بتجائس مطلق 
تقریبا فی الترکیب الک۔ماوی : غئية جدا س كما راينا ‏ فى البوتاس ١‏ اقل غنى 
نوعا فى الفوسفات › غقبرة قطعا فى الأزوت , كذلك غان نسبة الماجنيزيا 
والمنجنيز المالية متجانسسة من أسوان حتى الدلتا . حتى نسسبة الاملاح 
والملوحة لا تتفاوت كثرا جدا خارج البرارى › وان كائت أعلى فى الدلتا منها 
فى الصعدد دائہا . () 


على النقيض تماما 'التركيب اليكانيكى : يختلف ويتفاوت بشدة والى 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 68. 
LA 


داخل الحقل الواحد › الأمر الذى يغسر الغروق الصادمة فى انتاجية الزراعة 
بين حقل وآخر(ا) »> كما يعد حرة باحث التربة ويسر مصعوبة تكوين بل 
غياب خريطة مقنعة لتربة مصر حتى الآن . 


تنصيلا على جانب التركيب الميكانيكى » ورغم الغروق الاقليمية والمحلية 
التى لا نهاية لها ؛ فان اهم ما تمتاز به الارض المصرية عموما هنو غلبة وسيادة 
التربة الطيئية السلصالية عليها وضعف الشق الرملى خيها . ذلك أن التربة 
امصرية مشتتقة مباشرة من حمولة النهر. وتعكس مكوناتهما بكل أمانة حتى 
ايوشىك الا يكون هنساك غارق تحلیلی بيتهما )١(‏ . ولا كان منمر الطين 
والصلصال يغلب بشدة ملى متصر الرمال فى حمولة النهر › قد جاعت التربة 
الضرية س لسو الخ كما يبغ موصيرى س طينية أكثر مما بقبقى () + 


غرغم أن الطين اغنى جدا بالمواد الغذائية للنبات وأحغظ للماء من الريل 
المسامى الفقير » الا أنه شديد التماسك واللزوجة قليل النفاذية . ولمذا 
كانت التربة المصرية خصبة حقا » سهلة الرى معلا » لكنها صسعبة الصرف 
نوعا . وهنا يأتى فضل الشق الرملى المجحود او فير المنظور على تربتنا › 
غهو الذى يخغف تسبيا من شدة تماسكها وصعوباتها وييسر صرفها نوها . 
وکما يقول ویلکوکس وكريج ٠‏ ان يكن المهاء الاحمر يحتوى على الكيماويات 
والرمل والبكتريا وغذاء البكتريا » « غان الرمل من بين الاربعة ليس الها 
غائدة » (ئ) ء. 


معادلة الخصو بة 


تسسبة الأزوت 


وهذا ما ينقلنا منطتيا الى موضوع خصوبة التربة * ما الذى يحدد 
وة ااتز نة ق مخ ١‏ انان انناستان 2 فة الروت وىة اللؤحة : 
وشا ق النمية فير ملين عن بح ها اللنكى صا هن الازل ٠‏ لان 
التأزت عملية هامة جدا فى حياة النبات » ولان التربة المصرية غقيرة جحدافى 
الازوت ( النيتروجين ) »> غان القامدة المامة كما وجدها راؤول روش هى آن 
الارأضى المعروف عنها أنها أردا ما يكون هى دائما الاغقر فى نسبة الازوت أو 


() Hume, p. 181 — 4, 
(2) Ball, Contributions, p. 164. 
(3) “Note sur ÎFassainissement des terres de la Basse Fgypte” 
B.LE,, 1919 ~— 20, p. 97 — 103. 
4 Vol. 1, p. 426. 
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اأنعدم بها بقاتا (( . الازوث 6 يعن ٤‏ ولیس البوتاسيوم أو الغئسيوم 
... الخ ء هو المايل المصدد ١0اءة؟‏ #اندطا للخصبة فى التربة 
المصرية (") . 


لكننا ٤‏ من الذاحية الاخذسریى ¢ تعلم أن الغروق الكييساوية بين أجود 
الاراضى واردئها ليس كبيرا جدا » ولهذا غان من الخطاً ان نرد كل روق 
الخصوبة الى عامل نسبة الازوت وحده ء والواقع ان هذه النسبة تتبح عاملا 
اوليا آخر هو عامل التهوية الداخلية للتربة . معدم التهوية الكائية يمنى ان 
الأرض محرومة من الهواء ؛ أى فى حالة اختناق دائم ( اسفكسيا) . وعامل 
التهوية يتوف بدوره مباشرة علىكمية الرطوبة فى التربة» اى على حالة الرى. 


وأن الارافى التى لا تروى تحتفظ بازوتها الطبيعى العضوى »> وهذه أيضا 
هى حال الاراضى التي كانت تروى حوضيا غقط . كذلك فان اضافة السماد 
الطبیعی أو الصناعی تزيد التازت . اما الارامی التى لا تروى بكفاية ملا تتأزته 
جيدا . ولكن اغراط الرى أكثر مما ينبغى يجعل التأزت يتم بسرعة جدا وبدرجه 
أكثر مما ينبغى بحرث تغقد الارض ميزة التهوية الداخلية . ولهذا ان الارافى 
عديدة غلا یظهر غیها أآی ازوت فتکون فى حالة الاختشاق الدائم ؛ وأضاغة 
الخصبات هنا مجهود ضائع لا جدوى منه . وهذه الحقائق هى التى تعلل 
اذا نجد مساحات كبيرة من الاراشى صرعها الجدب رغم ان التحليل الكيماوى 
لها هو نفس الترخيب الكيماوى لاجود الاراضى (") . 


درجة الملوحة 


ان يكن الازوت » مع ذلك » هو العايل الحدد فى معادلة الخصوبة ؛ 
غان المامل المسيطر master factor‏ هو اللوحة . وابتداء › فان التربة 
المصرية عموما لا تخلو بحكم اسلها من الاملاح » ولكن المهم هو درجة هذه 
اللوحة . غمند موصيرى ان درجة اللوحة هى أخطر عامل منفرد يشكل ويحكم 
خصوبة التربة فى مصر » وان درجة الخصوبة انما هى درجة اللوحة لا أقل 
ولا اكثر شقريبا 9) ٠‏ وعند كيلينج أن وجود الابلاح الذائبة فى التربة أو غيابها 


(1} R. Roche, “Etude sur 1a nitrification du sol dJ Egypte”, B.LE,, 
1907, p. 107. 


(2) VY. Mosséri, “Le sebakh des koms ou sebakh koufri", B.LE,, 
1920 — 1, p. 18, 
(3) Roche, id., p. 108 — 110, 1 1 
(4) V. Mosséri, “Drainage en Egypte", B.LE., 1909, p. 108. 
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هو العامل الجوهرى فى تحديد خصوبتها . وقد وجد من دراسته للدلتا ان 
متوسط نسبة الاملاح ف التربة الجيدة هو نحو ٣إر./‏ › وفى التربة المتوسطة 
#ر. / > وق التربة الرديئة ۸ر.  ٠‏ اما فى التربة الجدباء قد يكون اى شيى؛ 
حتى /۲١‏ () . هذا مع العلم بان كل ارض تزيد سبة أملاحها عن /٣‏ 
ل تنبت أى زرع مغيد ولا ثرى يها سوى الاعشاب البرية . غاذا ما هبطت 
التسبة الى ۲ امك زراعة الدنيبة وحدها . ولابد ان تنخنض الى ٠رء/‏ 
قبل أن تمكن زراعة الارز أو البرسيم (") . ومن حسن الحظ عموما ان جميع 
الاملاح الضارة فى النربة المصرية هى من أئواع قابلة للذوبان فى الماء بسهولة 
جدا > ولذا يمكن غسلها وازالتها جيدا بالمعايلة الصحيحة . 


والثابت بعد هذا أن ألرى الدائم يعمل › من خلال رفع مسستوى ألاء 
الباطنى »> على تركيز الملح فى التربة وعلى رفع نسبة الللوحة باستمرار . ومن 
ثم يتحدد التوزيع الرأسى للملوحة فى التربة بماملين : طبيعة الترية ثم عمق 
المستوى الباطنى (") . من هنا غان الخصوبة ٤‏ يسبب الملوحة » قد تختلف 
حتى ولو تجانس التركيب اليكانيكى للترية . غلقد توجد ترية طيئية صلصالية 
بچوار أخرى طينية صلصالية مختلفة التركيب أو متشابهته ٤‏ ولكنهما تختلفان 
فى الخصوية بشدة»› أنسبب هو اختلاف نسبة الاملاح غيهما () . 


وها هنا يأتى الصرف ؛ بما فى ذلك المرف الطبرعي اى انحدار الارض»› 
کعامل أسساأاسى فى تحديد درجة الملوحة . ولا كان الصرف الطبيعى بتوقف 
على منوب الارض أى على عامل الارتفاع عن سطح البحر ٠‏ غاننا نجد 
كقاعدة عامة أن الارض الاعلى اقل ملوحة والاوطى أكثر ملوحة . ومن هنا › 
ورغم أن نسبة اللوحة لا تتفاوت بين أجزاء مصر الا تفاوتا محدودا لسببا ؛ 
ان اللوحة تزداد فى مصر عموما كلما اتجهنا من الجنوب الى الشسمال؛ هى فى 
الصعيد حيث النيل مصرف طبيعي عام أقل منها فى الدلتا » وف الدلنا غانها تزداد 
بانتظام كلیا أتجهنا أو قل هىطنا شمالا . 


فارض الدلتا > بمزيد من التفصيل » تحتوى على أملاح اكثر بالقطع من 


ارض الصعيد » الى حد ان نسبة الاملاح فى مياه مصارف الاولى تبلغ بضعة 
الى عدة آمثالها فى مياه مصارف الاخيرة فى المتوسط وأحيائا عشرات آمشالها 


û) B.FE. Keeling, “The fertility map of the Delta", C.S.J., Jan. 
1914, p. 2. 


. ! ص‎ ٤ ۲ = ›) حسین سری + علم الرى‎ )۲( 
(3) Mosséri, “Drainage ete.”, p. 109. 
(4) Mosséri, “Nöte sur les dépûts nilotique des gazayer et saouahel” 
B,LE., 1918 — 19, p. 179. 
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فى الحدود القصوى والحالات التطرغة (') . كذلك ؛ مثلا › فى أتصى شسمال 
الدلتا تدابع نسبة اللوحة من الجنوب الى الشبال على التحو الآتى . فى 
الاراضى المزروعة على منسوب متر واحد ٠‏ تبلغ فسبة كلورور الصوديوم /١‏ 
ونسسبة المجنيزيا مر ./ . فى الأراضى البور التى يتراوح منسوبها حول 
| س هرء متر ٤‏ تبلځ نسبة الللحين معا ۲ س هر / . وأآخيرا قرب البحيرات» 
تبلخ نسبة كلورور الصوديوم ٥‏ س ۸/ ونسبة المجنيزيا ١‏ س إ )"١‏ . 


بهذه الضوابط مجتمعة ومتداخلة تتحدد معادلة فخريطة الخصوبة فى 
نهاية الطاف . خالصميد اكثر رملية والدلةا أكثر طيثية » ولكن المسميد اقل 
ملوحة والدلتا اكثر . وى المحصلة مان هذا يموش ذاك تقريبا وتنتهى المعادلة 
الى توازنات اقرب الى التعادل النسبى . ولكن داخل الدلتا على حدة يتفق 
ار الكنتور وال ملوحة فى تحديد الخصوبة . فنجدها تقل باطراد من الجنوب الى 
الشمال بحيث تبرز ثلائة نطاقات اساسية من الخصوبة فى علاقة حاسمة مع 
الارتفاع والصعود وف تدج وأاضسعم من حوب الدلتا الى وسطها الى 
شمالهاً . وخط التقسيم بين التربة الجيدة والمتوسطة هو بالثتريب خط كلتور 
متر ٠‏ بيئما يتبع خط التقسيم بين الترية الرديئة والمجدبة كنتور ه مقر . 
شن هذا فحن ل ان النة الر اي اکر راما فل خاي ال 
الكبرى تكون دائما اكثر خصوبة من السئة الاراضى الاكثر انخفاضا بينها(") . 


بة 

الآن » ختاما » اذا كانت تلك هى معادلة ااخصوبة وهذه خريطتها › 
غالى أى حد تعد التربة المصرية خصبة بصفة عامة ؟ ملى عكس الشهرة 
٠الذائعة‏ من خصوبة التربة المصرية › تربتنا غقيرة فى عنصرين جوهريين الازوت 
والدبال ( الادة العضوية كاسدا) , ثم هى بعد أن تكن غنية بسائر 
غيتامينات » التربة من الاملاح المعدنية الحبوية > غانها سسواء بالوراثة او 
بالبيئة غنية أيضا بالاملاح الضارة . هذا وذاك بينما يبدى توامها المیکانیكى 
كل درجات الصلاحية والسهولة وعدم الصلاحية والصعوبة . ابولغ اذن فى 
تقدير خصوية مصر وفى شهرتها التاريخية مضرب الامثال ؟ « وهل + أولا » 
مصر خصبة ؟ ٩‏ يعترض جاى لوساك أصلا ٤‏ ثم يجيب بتحفظ « كلا » ليس 
«بصفغة مطلقة » )٤(‏ ء 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 67 — 8, 


(۲) حسین سری ) نفس الکان 
Egyptian irrigation, id.‏ )3( 


(4) V,. Mosséri, “Du sol égyptien sous le régime de Farrosage par: 
inondation”, B.LE., 1922 — 3, p. 2. 
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وهكذا نجد تقييم خصوبة التربة المصرية » ومعها غرين الفيضان بالطبع» 
يقح كالمادة بين طرغى نقيض بن التهويل والتهرين . ولكن الواقع ان 
للخصوبة جانبين : معدن التربة نخسه وطريقة استغلال هذه التربة . لذا غان 
القضية ككل ادخل فى باب الزراعة . وكل ما يمكن أن نقوله هنا عن معدن 
التربة وحده » الجوهر الموروث الدفين نغسه ٤‏ هو آنه جيد جدا » دون ان 
يكون بالضرورة أجود ما يمكن؛ ململ ف‌العالم تربات كثيرة اجود قليلا أو كثيرا. 


المياه الباطنية 


ليس النيل الذى تراه يتوج لاندسكيب الوادى هو كل النيل الحقيقی فى 
مصر . خقليلا ما نتذكر أن لهذا النهر المرئى أعماقا وجذورا دغرنة وضاربة 
تحت ارض واديه التى ندب مليها ونحن نفظر اليه » حتى ليوشك هذا الوادى 
مجازا أن يكون جزيرة هائلة او كالجزيرة تطغو على بحيرة خفية من المياه 
العذبة . فهنالك تحت الوادى عوالم اخرى ئيلية بأكملها تجعل من النيل نهرا . 
لا نقول كجبل الجليد الطلافى لا بظهر منه الا اقله » ولكن نهر! ذا طابقين 
إreyeءsto-«ا‏ على الال ان لم نقل ثلائة . 


غليس فى مصر نيل واحد قط » ثمة فى الواقع « نيلان » : ظاهرى على 
السطح هو النيل السطحى › وان كان ابعد شيىء عن السطحية » غانما هه 
الاساس بالطبع »> والاغضل أن قول العلوى او الظاهر » وباطنى خفى غير 
مرئى تحت التربة هو النيل السغلى أو الباطن › وهو غيض وغائض النيل 
العلو ى او ظل النيل تحث آلارضس و ليست ا لباه الباطنية ازن قاصرة على 
الصحراء » غللوأدى ا,ضا طبتقه أو طبقاته الجوغية الحاملة للمياه الباطنية 
وان تکن على مستوی آخر رمن مصدر جد مختلف . 


وأخيرا ليس كل ما يختفى من مائية الئيل الجارى بالتسرب هو غاقد 
ضائع مفقود للانسان الى الابد ٤‏ ہل هو كما نرى لا يغور او يغوص الى أسغل 
الا ليكون خزانا باطنيا بعيدا عن البخر والبحر بحيث يصبح بمتابة نهر سى 
ورصيد مدخر ٠‏ نكاد نقول حرفيا « تحت البلاطة ٩‏ » اعنى تحث الارضص › اي 
قل بمثابة صهريج أو بنك ماء دغين محفوظ لوقت ااحاجة » الا انه بنك محلى. 
خصوصى لكل قرية أو مزرعة أو حتى ساقية . 


قيمة المياه الباطنية 
لنوضح . ما يتسرب من مياه النيل والفيضان فى الارض ل يضيع بددا 


شتيتا ميما تحت التربة › بل يعود الى التجمع ف طبقات معرنة منها على 
Ak‏ 


شكل موارد مائية جوغية تحت الوادى نغسه يمكن استغلالها »> وتستغل معلا 
منذ القدم وعلى نطاق واسسع الزراعة والشرب › طوال العام وفى كل 
الفختول) لا مقطلوعة ولإ جنوعة 4 لا مققوسة ولا مقضسورة 2 وحن موارد 
لا يستهان بها » بل هالمة بأى مقياس » وقد لعبت دورا هاما ف الزراععة 
والحياة فى كل أجزاء مصر منذ جر التاريخ وعبر كل العصور ؛ خاصة أيام 
الرى الحوضى » وبالاخص فى شريط أراضى حاغة النهر المرتغعة او النبارى 
التى تعلو على مستوى الفيضان ٠‏ ثم فى أراضى النجسوع او أراضى حامة 
الوادى على الصحراء شديدة البعد عن النهر وترعه . وفى هذه آلحالات 
غانها تستدق بالسواقى وسائر الات الرغع وبالابار الحميقة أو الفضطة . 
وعلى الجملة غان المياه الجوغية بهذا الشكل تيثل بحق حلقة الوصل التاريخية 
والجغراغبة بين الرى الحوضى والرى الدائم (') . 


مليها أيضا كانت تعتمد المدن والعواصم المصرية الكبرى القديبة فى 
الشرب وتوغير الزراعة الكثيفة المستديمة » خاصة منها تلك البعيدة عن النهر 
او الواقعة على أطراف الصسحراء . والملاحط معلا ان كل عواصمم مصر 
التاريخية العريقة قامت فى مناطق غئية بموارد المياه الجوغية الجيدة مثل 
طيبة وأبيدوس ومنف نغسها . غمياه متف الجوغية ممتازة للشرب ٠‏ أما طيبة 
فهى الوحيدة فى كل الضفة الشرقية ذات الموارد الجوغية الجيدة » بينما 
تتمتع ابيدوس بائضل مياه جوغية على الإطلاق فى وادى النيل جما (") . 


وحتى بعد الرى الدائم لم تققد هذه المياه الجوغية اهميتها لازراعة فى 
مناطق كثيرة . نى احواض الصعيد سابتقا كانت البار تحار فی كل مکان 
للرى الصيف > وکان الاء عنبا وعلى عمق ٣‏ ۷ أمتار من السطح 8 آہا فی 
الدلتا غان الآبار من أجل الرى واسعة الانتشار للغاية اعلى خط كنتوز ٦‏ متر؛ 
بومستوى الاء على بعد ۳ ب ٦‏ امتار انغل السطح + وكلما كان امنسوب 
اغلن کیا کن لل اکن :٠و‏ کیان هنا عبد ق خرايا الخوش وان مشاه 
الترع الكبرى مثلما على النيل نغسه تماما . أما اسغل كنتور ٦‏ متر غيندر جدا 
استعمال الآبار » لان الماء الجوفى مالح او مائل الملوحة )١(‏ . واخيرا » وغيما 
عدا هذا ؛ غان المياه الجوغية هى الاساس والامل الحقیقی لای توسع زراعی 
ا کر شل فة ال ادخ که ل مها ى اض 


اما عن الشرب »› معلي الياه الجوغية مازآلت تمتمد مئات القري في كل 
أحزاء مصر ؛ سواء بالاباآر أو الطلمبات . وتلك هى « المية المعين » ١‏ فسئة 


(} Egyptian irrigation, vol. 1, p. 299. 
(2) Id, p. 299. (3) Id. 1, p. 32 — 33. 
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ال اتن بن آل ونا فا ى اء لزع وات فة تيار 
ا بنا اد علا کر من ن بهي الخدة ى فت ية الین ل 
أوائل القرن الحالي ء كما فى طلنطا وغيرهامن مدن الاقاليم بل والقاهرة تغسها 
اشا جاه ى فة ورف انيه اراي ال ره ءاعد يدق 
انا فلوسن على الباه الجزة | )وق الوت الخال خان + جايؤن تة 
من سکان مصر ٤‏ أى نصفهم ؛ يعتمد على الياه الحوغية فى الشربا ء. 


اليس أذن مما يستثير الدهشة أو حتى مجرد الالتفات » عند هذا المدى» 
ان تعتمد مصر النهرية الفيضبة على المياه الجوغية الى هذا الحد » وان تكون 
رقعة الوادى النهرى مثقبة بالاف الآبار »> السطحية والعميقة › الارتوازية 
وغير الارتوازية » للرى وللشرب »› وان يحصل نصف السكان على ماء النهر 
من اسغل قاع النهر ٤‏ يعنى من تحت أو من أسغل ماء النهر “ دون سطحه 
أو جتبه هو نقسه مباشرة ؟ الا يذكر هذا الى حد أو آخر بجوهر حياة 
الواحات ؟ ولكن ›» حسنا » اوليست مصر فى النهاية شبه س واحة » أو بهذا 
لتد عد 


الخحصائص العامة 


مهما يكن › غأهم ميزات هذه الموارد الجوغية » غضلا عن توغرها محليا 
مباشرة وطوال الوقت ؛ خلوها من المواد العالقة مسببة العكارة » هى بحكم 
تجولها البطىء والطويل خلال طبات التربة السفلى اشبه بالمكررة طبيميا . 
كذاك غهي تخلو من الشوائب والآغات ودواعى النلوث الذى تتمرض له مياه 
النهر المكشوغة › ولذا كثررا ما يتحول الاستعمال اليها اثناء الاوبئة والطواعين 
والكو ليرا > الح »لاتا ان و اشن نن كاذ الفهر ا رة الل اتراي 


على ان مميزات المياه الجوغية ليست ميزات كلها . غهى كقاعسدة عامة 
دون مياه الثيل جودة ونوعية ٠‏ لانها اقرب الى الاء العسر «#١‏ ل١ةط!‏ ينها الى 
اليسر اگم ) خاصة كلما كانت اعمق ٠‏ وذلك لكثرة الاكاسيد المديدية 
والمنجنرز بها . كذلك انها اميل الى اللوحة نظرا لما يذوب غيها من أمسلاح 
الباطن أئناء تجولها فيه . أيضا » وبالتالى › غانها أكثر ملوحة كلما ابتعدنا 
عن التهر والوادى واقتربنا من الصحراء . ويمكن لهذه الكيميائية أن تهدد 
انابيب المياه فى شبكات المدن بالانسداد أو التآكل » اى أنها لا تلائم الاغراض 
الهندسية كثيرا . واخيرا غانها قابلة للتناقص والاستنزاف » اى محدودة فى 
النهاية كموارد . لكل هذا تفضل مياه اليل حيثما أتيحت وح ثما أمكن تنقيتها 
او تکريرها (؟) . 


(DD Hume, l, p. 118 — 9. {2) Ibid. 
VA 


والتربة ضابط اساسى جدا فى ابقاع حركة المياه الجوغية رأسية وامقية 
على السواء > لايسيما انها تختلف بشدة كما شعرف من بقعمة الى اخری . 
فحيث توجد التربة الصلصالية المتماسكة المعهودة لا يكون لارتفاع رضاان 
النيل تاثير كبير على سطح الارض . ملقد يكون النيل على منسسوب ۲ امتار 
غوق مستوى الارض ٠‏ ومع ذلك تظل الحتول جافة كما فى مز الصيف . 
ولكن حيث التربة رملبة غان هى الا بضعة أيام بعد ارتفاع النيل مترا واحدا 
غوق مستوى الارض حتى يكون كل حقل قد غدا بركة راكدة من الماء الأاسود 
تصل الى مساغة نصف كيلومتر من النهر وفى بعض المواضم الى كب لومتر 
كامل . مع ذلك غما أن يهبط الئيل حتى تهبط المياه الجوغية معه غورا . 


الشىء نفسه يقال عن مياه الآبار بالطبع › هى تختلف كثيرا او قليلا فى 
مدى ارتفاع وانخفاض المستوى الباطنى بها وفى مدى سرعته وبطئه وذلك 
بحسب التربة . قرب القاهرة » مثلا > وجد أن الماء ببثر فى تربة رملية ارتفع 
۷ر متر غوق مئسوبه ألادني بينما ارنفع النيل إر متر . كذلك غان الآبار 
فى التربة الطينية الصلصالية السوداء تعطى ماء اقل مما تعطره فى التربة 
الرملية » غير انه ف الاولى احلى منه فى الاخيرة () . 


أآخيرا > وكما فى الصحراء الغربية » ولكن مع الاختلاف المطلق فيما عدا 
ذلك بل وحتى فى بعض ذلك » هناك مستويان للمياه الجوغية فى وادى النيل : 
واحد قريب من السطح › والآخر بعيد فى العمق . وكل منهما منفصل تماما عن 
الآخر كقاعدة › ولا يتلاقيان او يتماسان الا فى نقط أو آغاق محلية ولظروف. 
خاصة . كذلك لكل منهما خصائصه الطبيعية والكيماوية المتميزة » وله ايضا 
حرکته وسلوکه وذبذباته او هیدرودینامیاته وهیدروستاتیکيته الخاصة » أی. 
دورته الباطنية اطا8ظ المستقلة بمدها وجزرها المختلفين . ولكن 
كليهما مصدره الوحيد والمطلق هو مياه النيل “ وكلاهما على اتصال مباشر او 
غير مباشر به ٠‏ أغقيا أو راسيا . الاول يسميه غيرار وأوديبو مستوى الاء 
الجوغى الصناعى ماطوا-٣عاوس‏ اوعناناعة + والثائى الطبيعى اانا . 
والاول اقل اهمية » والثاتى آغنى واجل بكثير . 


الطبقة الطبيعية 


غاما المياه الباطنية الطبيمية متتوطن اساسا فى طبقة الحمى والرمل 
السفلية » أو طبقة حشو الوادى او ما قبل النيل او الطوغانية ir‏ ¢ 
التى تبطن قاع الوادى تحت طبقات الطين والصلصال بتوليغاتها المختلفة . 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 32. 
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منسوبها چ .] مترا کأاغق سائد › ولکنها تتراوح کثیرا أعلاه واسفله فی‌حدود 
نحو ۲١‏ مترا اأخرى . غمثلا عند دشنا يصل هذا العمق الى ٠.‏ متراأ ؛ وعند 
۔غرشوط الى ¥۲ مترا () . وعمومالا يعرف بالضبط الى آى مدى تساب هذه 
الطبة المائية » ولكنها ملى أية حال تتوقف عند اول طبقة صماء تلى طبقة 
الحصى والرمل الحاملة . 


الهم أنها تمتد كالفرشة المَطائية من الصحراء الى الصحراء تحت كل 
'الوادى فى الصعيد ومعظم الدلتا حتى نحو ٠١‏ س ٠١‏ كم من الساحل . وف 
كل هذا الجال غاتها كقاعدة عامة تزداد ملوحة نسبيا كلما اأعترينا جانيا من 
, الصحراء أو شمالا من البحر ؛ الى أن تتحول فى الاتجاه الاخير الى ماء مالح 
الساحل ) > وذلك بتأثير البحيرات المالحة وغزو البحر المتاخم » بينما غشلت 
.كل محاولات الوصول الى مياه عذبة من اعماق أكبر حتى ٠١١‏ متر وزيادة ۲"). 


لا خوف ولا خطر » مع ذلك »› من هذه الياه الجوخية الالحة هنا هلى 
ال الملا و( على مهاري ادلاخ الإراهى لبور سواء خول الرات 
او فى قيعانها نغسها . غلحسن الحظ أن طبقة الطين الصلصالرة السطحية هنا 
قى شال الدلتا 6 على العكنن نها ى وف طها وجتوبها > بام ب اة 
بتماسكة وغير منغذة للغاية » ولذا تسمل كعمازل طبيعى بين طبقة المياه 
الحوغية الالحة وطح الارض . ولو قد كانت ملى مثل درجة المسامية 
والنفاذية السائدة فى وسط وجئنوب. الدلتا لاختلف الامر تماما ولتصذر 
الاستصلاح أبدا بل ولضاعث المنطقة الى الايد (") . 


أخيرا ء غان هذه الياه ليست « ارتوازية ٤‏ حقا ٤‏ کیا یسیا اأبعض 
خطا » الا فى بعض مناطتها الشمالية القصوى بالدلتا . وانما هى مياه 
« بارومترية » لأنها تعمل بالضبط كالابار البارومترية (؟) . اما فى اقمى 
شمال الدلتا غقط › بما فى ذلك حتى قيمان البحيرات ٠‏ غانها ارتوازية بالمعنى 
العلمى الصحیيح لان مستواها البییزومترفضى le niveau piézoméfriqleê‏ 


(1) MI. Attia, Note on the underground water in Egypt, Cairo, 
1942, p. 18. 

(2) Hume, p. 118 122. 

(3} Audebeau, “Terres restées etc,.”, p. 215. 

(4) V. Mosséri, “utilisation du reservoir souterrain de Egypte" 


B.L.E,, t. VIN, 1914, p. 19. 
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المنخفضة () . على أن هذه الصفة الارتوازية لا قيمة لها عمليا حيث تقم ف 
نطاق الياه الباطنية الملحية . 


أيضا فان هذه المياه الباطنية الطبيمية هى التى تعتمد عليها زراعة 
السواقى والإبار العميقة فى الصسعيد ؛ وكثيرا ما « يبيعها » كبار المسلاك 
للغلاحین فى شمال الدلتا حيث تستدق بالالات البجاری › کا انها هى التى 
بعتمد عليها كثير من المدن فى كل انحاء مصر فى مياه الشرب ( كانت أولاها طنطا 
منذ اواخر القرن الماضى ) () . هيدرولوجيا اذن » تلك الطبعة الحاملة 
العالية هى للوادى كطبقة الخراسان النوبى للصحراء الغربية . 


الحركة السنوية 
ولعل الحقيقة الحاكمة بعد هذا أن هذه الطبقة تتصل اتصالا مباشرا بماء 
الئيل من اسغل حيث يتسرب اليها اغتيا على جانبيه ٤‏ بحيث تتأثر تماما بحركته 
وايقاعه صعودا وهبوطا فالنيضان والتحاريق ختعكسفبذباتها ذبذباته بامائة.. 
وهذه الحركة » التي ترتبط بالجاذبية الشعرية » تساعد عليها وتسهلها 
الطبيمة المسامية المنغذة لطبتتها الحصوية الرملية والتى هي آكثر مسابية ف 
الدلتا منھا فی الصعید وف شمال الدلتا منھا فی جنوبھا آی باختصار كلما 
اتجهنا شمالا )١(‏ . 


هذا المد السنوى فى طبقة المياه الباطنية هى اذن الضغط الموصل النقول 
والرمل المسامية السغلى . اذا اعترضتها طبقة غير منغذة » كالصلصال مثلاء 
قل حجم هذا الضغط الهيدروستاتيكى بسبب زيادة الاحتكاك › وترتب على 
ذلك ضعف ارتغاع الماء فى البئر () . | 


ومن هنا تصبح تلك الطبقة اشسبه بمقياس طبيعى ثابت للنيل الا أنه 
متیاس باطنى ومشفصل . ویتجسم هذا کله فى ايما منخفضات رئيسرة تعترضس 
طريتها . ولعل بحرات وادى اانطرون على أطراف طبتتها الدلتاوية هي خير 
اشن امك هذه الحقيقة . 


غير أن فبذبات الماء الجو لابد أن تتاخر بعض الوقت بالطبع ريثما تنتقل' 


(1} Ch. Audebeau, “Note complémentaire sur Ja nappe souterraine 
en Egypte”, B.LE., t V, 1911, p. 87 — 8; “Terres restées", p. 215. 
(2) Mosséri, “Utilisation”, p. 20, 18, (0) Id., p. 41. 
(4) H.T.Ferrar, “On the creation of an artificial water-table in 
Egypl”, SN., Joly 1910, p. 153. 
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اليها موجة النهر المدية الام . ويتناسب هذ! الغارق الزمنى ايضا تناسبا طرديا 
مع المسافة الجغراغية »> خرزداد كلما ابتعدنا عن النهر أو غرعى الدلتا »> وكذلك 
كلما اعتربنا من‌البحر فى الاخيرة. یصدقی هڌا لی‌تاریخ بدء ارتفاع )اء الباطنى 
وعلى تاريخ قمة هذا الارتفاع. وبالنسب نفسهايتأخر هبوطه بعد قمة الفيضان 
وبعد انتهاثه . وف هذا األصدد وحد أوديبو أن الانحدار البييزومتري للماء 
الباطنى أثناء التحاريق فى الدلتا يبلغ ٠‏ سم فى الكيلو متر على المحور الطولى 
(شندلات ‏ القرشية ) » مقابل ۴ سم فى الكيلو متر على احور العرضى 
( عزبة طوخ ‏ نراق ) . أى أن علاقة الانحدار بين الماء الباطنى والبحر 
أقوى منها بينه وبين النهر . 


هكذا نجد آته بينما نظهر موجة المد والجزر فى الطبقة الجوغية على 
جاقبى القهر توا فى الصعيد بعد بضعة أو عدة ايام قط › غانها تتخلف فى منطفة 
الاسكندرية نحو٤‏ شهورأحيانا . فىإحواض الصعيد» مثلا » تبدأ المياه الجوغية 
فى الارتفاع عموما بعد نحو .] يوما من وصول الفيضان الى مصر › وتصل الى 
قمتها بعد مرور ممته . وى الاسكندرية يحدث أعلى مستوى للماء الباطنى بعد 
۳ شهور تقريبا من نهاية غيضان النيل » ويظل كذلك لنحو المدة نغسها ٠‏ بينما 
یقع ادنى مستوى له حوالى منتصف الغيضان . وغيما بين طرفى النقيض هذين. 
تتدر ج العملية بانتظام بالنسبة لتو اريخ غيضان النيل فى المنطتة المعنبة على هذا 


النحو . () 

امنطقة البعد عن البحر تاخر الارتفاع مدى الذبذبة 
السنطة کم ۱ شهرا 1 
شندلات E‏ مرا شهر nft‏ 
الترشية ۱ کم ۲ شهرا A:‏ 
الشمارقة PE o‏ ۸ سم 
كوم الشقاغة س ٣‏ ٥ر٣‏ شهر ۲٣‏ سم 


مدی الذبذبة amplitude‏ او حدةالموجة ٤»‏ هی الاخری › تزید فى سنى 
الفيضان العالى هنها فى سفى الفيضان الضعرف › كما تزيد كلما تلا فيان 
عال جدا تحاريق منخفضة جدا . كذلك فانها تضعف وتقل كلما ابتعدتا عن 
آلنهر وغرعبه الى أحلراف الصحراء أو أقتربنا من البحر شمالا . فى منطقة 
الاسكندرية مثلا لا يزيد هذا المدى السنوى عن ثلث المتر تقريبا ٠‏ بينما يصل 
الى التر على بعد ٠‏ كم من ساحل المتوسط > يزيد الى ثلاثة الإمتار فى وسط 
الدلتا تقريبا ؛ ثم يظل يزداد بعد ذلك حتى نقطة تفرع الدلتا حيث يبلح 
ارہ متر . 


(l) “Note sur Paffaissement”, p. 119, 129. 
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واخيرا › خان هذه الطبقة الجوغية المتصلة بالئيل مباشرة » مثلما تاخذ 
منھ حین یرتفع ماژہ ف الفیضان ×داگصا ٤‏ ترد الیه بعض ہا اخذت حیں 
ينخفض منسوبه عن مستواها فى التحاريق ×لا#ل » فتعود المياه تتسرب 
منها منسابة على جوانبه بوضوح »› مرئى أحيانا » لتساهم بعض الئىء فى 
دعم مائيته فى غصل الحاجة » سواء ذلك فى الصعيد أو فى غرعى الدلتا . بالمثل 
تجاه البحر ٠‏ مع الفارق الموضمى والموضوعى بالطيع . غطوال فصل ‌الفيضان 
تساب المياه الباطنية » المالحة هنا »› تحت ماء البحر بعمق كبر » متحركة 
خلاله کماء نفاثیتدنق فى ماء «ثلاطم» بيئما يغزوها هوأثناء غصل‌التحاريق . )١(‏ 


حقا اذن ما قاله لومباردینی Lormbardini‏ ¢ کم هى مذهلة كمية الياه 
الجوغية المرتدة الى النهر فى فصل الجناف »> حسبها أنها كاغية لتمادل كل 
غاقد البخر الحاد فى ابريل ومايو ويوئيو» غضلا عن مساهمتها فىامدادات الرى 
الصيفى (") . ويتدر هذا الماء الباطنى المرتد الى النهر نحو مليار متر مكعب 
سنويا » نصفه فى الصعيد والنصف الآخر فى غرعى الدلتا . هذا بالطبع عدا 
البخر وما تتشربه النباتات المزرومة ثم الضائع المنتهى الى البحر . 


من هذه الزاوية » هان طبقة المياه الجوئية هذه تعمل فى واقع الام 
کخزان طبیعی مساعد وکمنظم جائبى بالمجان لمائية النهر › كما تمتص من 
حدة الفيضان الجامح وتخفف من شسدة الفيضان الشحيح هذا فضلا عن 
انها بحركتها الرأاسية والامقية تمد عملية سيل وتصريف طبيمية وصحبة جدا 
للتربة السفلى وباطن الارض »› اى ائها بمثابة الدورة الدموية النشيطة التى 
تنقی جوف الوادی , 

حجم الخزان 

اذا كانت تلك هى ضخامة العائد المرتد الى الثهر من الميساه الجوغية 
الطبيمية > غا بالنا بحجم الخزان ككل ؟ على اساس متوسط سمك موجة 
الماء الباحلئى مضروبا فى المساحة المعنية ُ قدر موصړر ی حجم الماء الباطتى 
السنوی بنحو ۸ مليار متر مكعب فى الصعيد > ٥ر٤‏ مليار فى الدلتا (باستبعاد 
الاراضى المالحة فى الشمال ) . المجموع #ر٣|‏ ملیار متر مكعب ٠‏ أى أكثر من 
ضعف مخزون خزان اسوان سابقا (؟) » واكثر من صاف اضافة السد المالى 
حاليا » وأكثر من خمس حاجات مر المائية السنوية تقليديا شل الس 
المالى وبعده . 


هذا على اللستوى السنوى فقط › أا عن أحجم الخزان الشاميل الدالم 
Egyptian irrigation, 1, p. 60, 100 ~1, (2) Id.‏ )1( 


(3) “Utilization du reservoir ete.", Pp. 34. 
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غلقد يبدو صعب ااتصديق أن النيل الباطن يوق الئيل الخلاهر مائية » ولكن هذه 
هى الحقيقة المقدرة كما يصل اليها الشواربى فى حسابه لحجم هذا الخزان . 
فعلى أساس مساحة وادى النيل » مضروبة فى السمك المتدر للطبقة الحاملة 
للبياه الجوغية ٤‏ مضروبه فى درجة مسامية عامة مقدرة لهذه الطبقة هي ٠١‏ . 
نجد الاتى (') . 


المنطقة الساحة بالكم السمك بالمتر حجم المياه الجونية بالمتر ٠‏ 
الدلا (« ۰ءر ۲ .¥ .0 مليار 
مسي - ss‏ ۰ ملیار 


معنى هذا أن المياه الجوغية الطبيمية ٤‏ عدا آنها فى الدلتا تزيد عن 
٣‏ امثالھا نی الوادی › تحتق مع کل تحفظ حجما مذهلا . هى فی الوادى وحده 
تکاد تعادل ضعف متوسط حجم الفیضان فی مصر جمیعا غیما مضی ۸۲۲ مليارا)) 
ومئل حجم بحررة ناصر حاليا ( 1۷١‏ مليارا ) . وف الدلتا غانها تزيد على ٦‏ أمثال 
حجم الفيضان كله » ٣‏ امثال السد العالى . أما ف مصر ككل فانها تزيد على 
٩‏ امثال الفيضان  »‏ امثال السدا العالى . غلو صح هذا لحق القول ان المياه 
الجوغية الطبیعیة ی وادی النیل ھی اکبر مستودع مائی فی مصر جمیعا ٤ولجاز‏ 
التول بان النيل الظاهر انما هو ظل النيل الباطن وليس العكس . 


ای فراه خف خبى» 1 ابسطط دليل عليه حنغيت الاء الحقيقية الى تتخول 
اليها طلمبات الشرب العادية أحياتا فى ذروة الفيضان . نبعض هذه الطلمبات 
الثى يستعبلها الغفلاحون فى الريف ٠‏ والتي تضح هذه الياه الحوغية من عبق 
٠‏ امتار أو أكثر » تصبح بمثابة حنفيات دائمة تعطى الماء باستمرار ودون 
ادارة الطلہبة باليد اذا ما ركب عليها صنبور عادى فقط (؟") م 


من عتتا جام الاحتر اع الى طرخ زارا بالاعتماد على هنا الر يذ 
الهائل فى الزراعة » أن لم يكن كبديل وكأولوية اولى قبل المشاريع والسدود 
والتناطر › غعلى الاقل كعنصر تكميلى لها وكمامل مسامد للنهر يعيل كصمام 
أمن فى الفترة الحرجة من السنة المائية . ولقد يیدو غريبا حقشا الدعوة الى 
الالتجاء الى المياه الباطلية فىعصرمشاريع ضبط النيل الضخمة » ولكن الحاجة 
الى المزيد من أآلماء لم تزل قائمة » مضلا عن أن الياه الباطنية أرخص بكثير فى 


(أ) محيود يوسغه الشواربى ُ الأراضی والمجتمم ¢ القاهرة 4 
٤۲ 6‏ ص ٦٤‏ . 
(۲) السابق + ص ٣‏ . 
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حساب‌النفقات والتكاليف الانشائية والتشغيلية. وحقا كذلك أنالياه الباطنية 
تستغل من قبل فى الزراعة والرى دائما » ولكن ذلك على اساس غردى بحت» 
والمطلوب ترشيد وتقنين وتعظبم هذا الاستغلال عن طريق مشاريع حكومية 
ضخمة عميمة )١(‏ . وحقا ايفا أن هذا التخطيط سايق للسد المالى › ولكنه 
ما زال واردا بعده جزئیا . 


فقبل السد العالى كانت هناك اربعة مجالات لتوظيف الياه الباطنية فى 
الزراعة . أولا » الرى. الصيفى وذلك كمكمل فى سئى التحاريق المنخفضة › 
ثم فى طفى الشراتقى فى سني الفيضانات المتاخرة . وهذا وذاك فى الدلتا 
خاصة » وفى شمالها بالاخص » وللنبكي بزراعة الذرة بالذات »› لأن ثلاثتها 
اكثر ما يعانى من تلك الحالات اما بحكم الموقع النهائى أو التوقيت الزراعى . 


ثانيا » الرى الشتوى » بما فى ذلك توغير مياه نقية للشرب اثناء السدة 
الشتوية ( الجفاف ) حين تغلق الترع التطهير خلا يجد سكان الريف من مصدر 
لياه الشرب سوى المصارف المالحة والبرك الموثة مما يصييوم بالامراض 
امتوطنة والمستعصية ويؤدى الى نغوق نسبة خطيرة من الثروة اأحيوانية قد 
تل ا 


فقغاة اة أزاخى الحيافي القظفة افق اليد ب ملين فذاق بب 
وذلك كرى حوضى فى الشتاء وكرى بالابار العميقة والطليبات التوية فى 
الصيف اعتماد! على المياه الجوغية . وبذلك تتحول الحياض عمليا الى زراعة 
دائمة دون اضرار وعيوب الرى الدائم(") . 


رابعا » استصلاح البرارى فى الدلتا اقتصاديا وبأارخص بياه متاحة . 
ولهذا المددء اقترح موصيرى قديما اقامة « ناطر » من الإبار الباطنية تتتنس 
كل غاقد الخزان الجوفى الضائع الى البحر فى المكان المناسب ٠»‏ وذلك على 
طول خط بعرض الدلتا ومواز للساحل على بعد ۸۰ کم مثه » آی على بعد 
.۲ كم من بداية منطقة إياه الباطنية االحة . هذه القناطر تتألفه من مدد 
محدود نسبيا من الآبار المتساوية التباعد المحفورة بماكينات الديزل والمركبة 
عليها طلمبات قوية تسيطر عليها بضعة وحدات أء مجمعات مركزية بواسطة 
خط کھربائی زهيد التكاليف . (؟) 


(1) Mosséri, “Utilization ete.”, p. 20 — 27. 
. )) ٤ السابق + ص۲4۸‎ )۲( 
. ١ ص‎ ٤ الشواربى‎ )۴( 
(4 *“ Utilization ”, p. 27 - 8, 40-1. 
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واذا كان السد العالى قد الفى الحاجة الى بعض هذه المشرو ءات » مان 
البرارى اساسا . خمن الاأسهل والارخص الاعتماد جزئيا على المياه الباطنية 
٠الموضمية‏ ف استصلاحها بدلا من تقل میاه السد العالى اليها كيا أكثر من 
٠.٠‏ كم . وهذا يمكن ايضا من توجيه مياه السد الى الوادى الجديد وغيره 


الطبقة الصناعية )١(‏ 


اا عن طبقة الماء الجوغى الصنامية او السطحية خهذه ترتبط بطبقة 
الطمى العلوية العادية التي تفطى سطح الارض » ولهذا لا تبعد ”نه آكثر من 
۲ ۳ ب أمتار غالبا » قد تقل أو تزيد قليلا ٠‏ مصدر مياه هذه الطبقة هو 
بيساطة ماء الرى السطحى الباشر اذ يغرق النيضان الاحواض قديما أو 
تطلق مياه الرى بالراحة حديثا . مهنا يأخْذ جزء من مياء الرى ى التسرب 
الراسى اللباشر من اعلى الى أسغل خلال طبقة الطين . ولكن حركتها تكون 
بطيئّة صعبة لشدة تماسك الترية وعدم نفاذيتها غلا تتوغل الا لبضعة امثار 
الى أسفل تعود بمدها الى الارتغاع بالجانبية الشعرية بعد انحسار ميساه 
السطح أو الفيضان . وخلال هذه العملية تتبدد وتنصرف هذه المباه من خلال 
ثلاث طرق : الصرف الباطنى الى النهر ثائية ثم الى البحر فى النهساية “ 
امتصاص النباتاث والمزروعات » البخر السطحى . والى هنا ١‏ شىء غير 
طبیعی او اصطناعی فی ‌الامر » وهكذا بالفعل كان الوضع ف‌ظل الرى الحوضی 


عير أن الامر اختلف الى حد الائقلاب منذ الرى الدائم . غسع ادخال الرى 
الدائم اطلق على طبقة الطمى النيلى غير المئفذ نسبيا مزيد من الماء عما قبل » 
وبالتالى أصبح الامداد من اعلى أكبر من قوى التبديد والتصريف بن اسفل . 
من ثم أصبحت هناك كمية اكبر من الماء حبيسة بصفة مؤقتة فى طريقها الى 
البحر . وكل عام يضاف الى هذه الكمية جرعة أخرى تحثفظ بها الطبتة 
الطينية . وهكذا بالتدريج تظل المياه معلقة داخلها بصفة دائمة » لا هى قادرة 
على التوغل الى أسئل حتى تلحق بطبتة المياه الجوغية الطبيمية وننصرف معها 
الى البحر ؛ ولا هى مسموح لها بالوقت الكافى لكى تصعد الى السطح وت 
تماما . والنتيجة النهمائية آنها تتحول الى مستوى باطنى دائم ولو انه 
اصطناعی ٠‏ او اصطناعى ولكنه دائم » مستقل تماما عن المستوى الطبيعى 
العميق ومنقصل مئه بواسطة طبقة طينية غير منغذة , وف الوقت نفسسه 
لا يفتا منسوبه يرتفع آى يقترت من سطح الارض وذلك مع زيادة حجمه ء 


س 


(1) Egyptian irrigation 1, p. 58 - 96. 
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والى حد ما ساعد قناطر وسدود الرى الدائم على رفع هذ. المستوى 
وان محليا او موضعيا . غرغم أن المياه الباطنية يمكن أن تتسرب > وتشرب 
بالفعل » من اسفل اساسات 'نشات الهندسية المقامة على النهر » خان جزءا 
منها يتحول الى « بركة » حبيسة امامها )١‏ . مثال ذلك عند خزان اسوان: 
والسد العالى ثم قناطر اسنا ونجع حمادى واسيوط وقناطر الدلتا وزغت .. 
على ان هذا التأثير يظل محليا فى محيط ضيق نسبيا ٠‏ والعبرة فى النهابة انا 
هى بكمية لياه المطلقة فى مجارى الترع والواصلة الى سطح الارض اأزروعة. 


وليدة السرى الدائم 


والدراسات والقياسات الاحصائية المتاحة لا تدع مجالا لادئى شك فؤ' 
الملاقة الطردية الوثيقة والماشرة بين ارتفاع منوب الرى الدائم امام 
القناطر وفى الترع وبين ارتفاع مستوى الماء الباطنى الصناعى . مفى 1۸۸٤‏ 
ارتفع منسوب الحجز امام القناطر الخيرية مترا واحدا من 1۲ متر! الى ١١‏ 
مترا ٤‏ وفی ۱۸۸۹٩‏ سجل ويلكوكس ارتغاع الماء الباطنى فى كل مكان بجنسوب 
المنوفية مترا واحدا . ومنذ ذلك الوقت رفع منسوب الحجز عند 'لقناطر الى 
٤‏ مترا سنة ۱۸۹۰ ٠‏ ثم الى ١٠ر١٠‏ مترا فى سنة 1۹.١‏ . وبالتالى راح 
منسوب الماء الصيفى فى كل ترع الدلتا يرتفع بالتدريج ٠‏ الى أن نم يعد ثمة 
غارق يذكر بين منسوب الفيضان المالى ومنسوب الصيف . 


وكل شىء يذهب ليثبت انه حوالى نهاية القرن 1١‏ كان مسنوى الماء 
الباطنی ی يونیو ویولیو یتراوح حوالی ٥‏ س ٩‏ امتار تحت سطح الارض عند 
الطرف الجنوبى للدلتا > وحوالى ه  ٣‏ أمتار فى قلبها عند السسنطة وذلك 
المستوى فى يونيو ويوليو فى منطقة السنطه شد ارتفع غأصبح على بمد ١‏ س ١‏ 
امزروعة . أى أن مستوى الماء الباطنى ارتفع مترا واحدا على الاقل › 
مقتربا من سطح الارض فى مواضع كثيرة )١(‏ .. وعلى الجملة فحوالى 1۹1١‏ 
کان قد تكرن فى وسط الدلتا بالمنوفية والغربية أغق من الاء الحوفى الدائم 
على بعد مترين غتط من السطح « )( 


طبقة المياه الباطئية الصناعية اذن هى ابنة الرى الدائم أولا ؛ ووليدة 
الاسراف فى الرى ثانيا . غير ان البعض + من ناحية اخرى » بعترض على 


(i) H.T. Ferrar, “On the creation of an artificial water - table in 
Egypt", S.N., July 1910, p. 155 - 6. 


(2) Egyptian irrigation, 1, p. 99. (3) Ferrar, loc. cit. 
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امتبارها طبقة دائمة ثابتة اصلا » ثم على تسميتها بالصناعية بعد ذلك . 
وهذا بوقف لوكاس . خهو يرى ان تشبع طبقة تربة الطين السطحية فىاوقات 
معينة بماء إلرى انما هو أمر طبيعى متوقع ٤‏ ومثله يحدث فى أوربا ولكن من 
المطر . غير أن هذا ليس الا نتيجة مؤقتة للرى الغزير . ولذا غان تسسميته 
بمستوی باطنى صناعى يعطى غكرة خاطئة مضللة (') . 


ومهما يكن » غلا خلاف على ضخامة كمية هذه المياه المتسربة راسيا . 
وللدلالة على ذلك يكفى أن معلم أن بعض فتحات السواقى فى الد اض أو 
الرى الدائم تتدفق ميها المياه المطلقة كالمجرى او كالشلال الصغير دون ان 
تمتلىء قط + ولا شك أن هذا يذهب فى النهاية الى طبقة المياه الجوغية 
الطبيعية السظى . 


واحيانا »> ومستوى ماء النهر يعلو اثناء الغرضان وقبل أن يطلا سطح 
الارض نفسه » مد يتسرب الماء من جاتبى شاطئيه الى طبقة الطمى اسطحية» 
وهنا تنشا موجة سنوية أغقية للماء الباطنى السطحى تفرض على مستوى 
الماء الباطنى السئلى . الا ان شدة مقاومة الطمى غير المنقذ لحركتها تكبت 
حدة موجتها وتمنع تمتها من الابتماد كثيرا من شاطىء النهر ولا تلبث أن 
تنحسر وتتراجع فى موجة الجزر السالبة . وقد قدر غيرار مدى هذه الموجة 
بنحو الكيلومثر . ومع ذلك غتد كانت تسهم وحدها بنحو ثلث مياه الاحواض 
بينما تسهم عملية الرى أو الاغراق الراسية بالظئين الباقيين . 


احيانا أخرى تظهر هذه المياه الجوغية المتمددة أغقيا كنشع و كرشوح 
والحتول الريلنة ة وذلك ير ما يذهل يمد بقة ايام حفط من ايفان 
وتقضن هد المزحة الحوة هی ال کا تراعا فقن بمياههاا # خرونت ‏ 
فى سائر الدن النيلية » وذلك طول خترة الفيضان »› وهي نفسها 'لنى نرأها 
ف ادن تئز وتنبثق ثم تتراكم كالبرك فى قيمان حغرات اساسات المباتى 


الحركة السنوية 


تلك اذن هى طبتة الماء الجوغى السطحية أو الصناعية › ر هى اللبةة 
الضحلة القريبة التى تمتمد عليها » وليس على الطبقة الطبيعية العميقة »› 
معظم آبار الاهالى فى الريق . وكتلك الاخيرة » غانها تخضع لحركة الممود 


(1} A. Lucas, “An artificial water-table”, S§, N. Aug. 1910 p. 98-9. 
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والهبوط السنوى مع النهر ٠‏ كما تعرف ظاهرة الارتداد الى النهر حين ينخنض 
مئسوبه عن مستوأها فى غصل التحاريق . وأحيانا ؛ أذا وجدت طبقة مسامية 
اسغل طبقة الطمى السطحى, الحابلة لهذه المياء الجونية تتصل بالنهر انقيا » 
غان تلك الطبقة المسامية تتحول تلقائيا الى مصرف طبيعى جيد لها , اما اذا 
وصل سبك الطبقة المسامية الى حد الاتصال بطبقة الحصى والرمل السغلبة 
نان اتوه الخرشى ايى وال اين بل فى م ري را 
مشستركت . 


ولقد كانت حركة المياه الجوغية الصناعية تصل تظليديا الى مدى كبير 
راسيا الى أعلى والى اسفل » حتى لتقترب وتبتعد عن سطح الارض اقترابا 
وابتمادا مناسبین ¢ ولو انها قد تقترب بشدة ف یعضشس الحالات ءالحليات 2 
والجدول الآتى يقدم عينة من مدى هذه الحركة فى الصعيد الاعى » حيث 
يوضح بعد طبقة الاء العلوى عن سطح الارض بالتر أثناء الفبضان وفى 


التحاريق (1) . 
القطلساع فى الفيضان فى التحاريق 
من الاتصر الى قوص 0 ۸ 
من فنا الى نجم‌حمادی ٦‏ ۹ 


من الناحية الاخرى » غفى بعض مواضع من القاهرة كان المستوى 
يقترب من السطح حتى عمق ٠را‏ متر أئناء الفيضان > غير أنه كان يعسود 
غيهبط بعدد هبوطا شديدا . هذه الذبذية السئوية الراسية الحادة هى التى 
كانت تصيب الارض احيانا بالتخلخل الفجائى نتيجة لهبوط المياه السريم › مما 
کان یهدد بانتظام توازن اساسات بعض البائ ؛ غيؤدى الى حوادث سقوط 
وانهيار الشعيف منها فى غترة ما بعد هبوط الفيضان مباشرة . 


الآن غان السد العالى قد عدل كثيرا من حركة هذه المياء الجوغية 
الصناعية حدة وطبيعة › رأسيا وأغقيا . غمع امتناع الفرضان غان هذه المياه. 
وان ارتفع متسوبها فى التوسط ليلا هما كان عليه كيل السد ٤‏ خت حدة 
ذبذبتها السنوية واصبحت أقرب الى الاتزان او فى حالة شبه توازن دائم › 
مما قلل الخطر على أساسات النازل بصفة عامة » كما اختفت نهائية ظاهرة 
فرق بجرومات النازل الشاطئبة فى كل المجن النيرية . 


(() عبد الله زين المابڊين ¢ الاراضي ؛ منشؤها وتكوبنها وخواصها 4 
القاهرة +¢ ص 14 . 
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كذلك خقد حدث تمر محسوس فى اتجاهات حركة الياه وعلاقتها بالنيل . 
فقبل الست كانت الياه الجوغية ترتفع مع الغيضان + آى كان ا لاء يتجه من 
النهر الى الخزان الجوغى . وبعد هبوط الفيضان كانت المياه الجوغية تهبط 
الى اسثل » حاملة ممها املاح الارض الزراعية » ثم تتجه بها الى النيل . أما 
بعد السد وأمتغاع الفيضسان غقدأصبح الصدر الرئيسى للمياه الجوغية السطحية 
هو مياه الرى الزائدة فقط . كذلك غان انخفاض مستوى النيل على مدار 
السنة بعد السد جعله أوطى من منسوب المياه الجوغية الصناعية . وبذللك 
انمکسس “تجاه حركة الماء غاصبح من الياه الجوغية الى الئيل ؛ وبالتالى أصبح 
النبل بمئابة مصرف كبير للارأاضى المتاخمة . 


الخطر المستقبلى 

اخيرا » غان الطبقة السطحية الصناعية » مثل الطبقة السغلية العميقة 
يفا » ظاهرة طبيعية فى الاصل وصحية لا ضرر منها ما ظل مستو'ها منخفضا 
وکان ارتفأعھا موسمیا مؤقتا كما كانت بالفعل فى حالة الرى الحوضى . الامر 
الخطير وغير الطبيعی آنها ٤‏ مع استمرار الماء كما فى الرى الدائم وبالاخص 
مع ارتفا منسوب المياه فى الترع الدائمة › ياخذ مستواها ف الارتفاع التدريجى 
دون أن تعود غتنخنض قط »› وتظل تعلو حتى تقترب من سطح الأرض > الى 
ان تتشبع بها « وتطبل 4 ؛ بالاضافة الى ما تجلبه الى سطح التربة من املاح 
مركزة » نودى بالخصوبة والزراعة . 


من هنا فقعل عدت طبقة « اصطناعية € . ومن هنا أيضا غفلقد يؤدى 
ارتفاع هذه الطبقة الجوغية الى سهولة دق الابار للرى بالنسبة للفلاح ؛ ولكنها 
فى الفهاية مقتل حقيقى لارضه . ولهذا كله ثد شاهد الرى الدائم مشكلة 
خلق هذا المستوى الباطنى الصناعى »> وحتم بائتالى ادخال الصرف الصناعى 
کرد وحید عليه . 


غير أن الزراعة والارض الزراعية > وان كانت موطن الخطر الاكبر › 
غان المياه الجوغية الصناعية تهدد الأرض المصرية جميعا بكل ما عليها » !ى 
بما فى ذلك المبانی والاآئار وحتى الطرق نفبسها بالتدریج . ویمعئی آخر غان 
هذه المياه نهدد » فى بعض الاراء + ذات المستقبل والوجود الممرى كله على 
المدى البعيد » الامر الذى يستدعى مثا وقفة خاصة . 


غلقد لوحظ فى السنوات الاخيرة أرتغاع مستوى الياه الحوغية الصناعية 

تحت سطح الارض فى جميع أجزاء مصر س برك الاء فى أيما حغرة ضحلة 

تحنر؛ ى الانفاق » تحت الكبارى»ء بعض الشوارع فى مديد من المدن ٠٠‏ ألح. 

والقدر ان المنسوب اصبح الان ملی بعد ۲ متر من سطح الارښ فی كل مكان 
f‏ 


من مصر ٤‏ بعد ان کان على بعد ] س ه امتار منذ ٠١‏ سنة فقط . والسبب ؤا 
هذا الارتفاع هو التراكم البطىء المطرد لياه الرى المتسربة راسيا . وقد بدا 
هذا التراك, مع الرى الداثم وما برتبط به من الرى بالراحة والغمر > ولكن 
بصنة خاصة ما ينطوى عليه من الاسراف الناحش فى الرى والاهمال المخيف 
فى الصرف . خزادت كمرة الياه الجوبة الستاعية المحقونة فى الارض دون ان 
تجد مخرجا أو منصرغا ؛ فلم يكن أمامها الا أن ترتفع الى اعلى . 


وقد ةدر الجيولوجى البهى عيسوى حجم هذه الياه الجوغية السطحية 
غل اما اغرال الرى :م عا كان تشو الان ف جر من اة ار 
حاليا هو ...۸ متر مكعب فى السئة ٠‏ بينما أن مقنئه السليم ٠٠٠١‏ ,لر غقط» 
غان هناك ٠...‏ مثر تدخل الارض كل سنة زيادة عن الحاجة . وعلى هذا 
غان نحو 1۸ مليار مثر مكعب تتسرب الى باطن الارض كل سنة فى الستة 
مااشن فذاق ا )زرو فة ٠‏ معي سنا ةكف نكو نت هير الخيسين نة اة 
قط بحيرة من الياه الجوفية حجمها ٩۰‏ مليار متر مكعب ٠‏ أى نحو حجم 
الفيضان غيما مضى أو نصف مخزون بحيرة تاصر حاليا . وعلى هذه البحررة 
الخغية السناعية تعوم الآن أرض مصر . 


وهذه المياه الجوفية السسطحية هي التى تظهر حاليا كنشع ملى 
اساسات وجدران كثير من الآثار والبسانى الاثرية وتشوهها وتطمسها »> 
ونسقط المنازل العترقة بل وتهدد بتاكلها وسقوطها جميما > وسقوط المبانى 
والمنازل الةديمة بل والحديثة » أی کل شىء » كل مبانى مصر ٤‏ فى غضون ٠٥.‏ 
سسنة من الآن ما لم يتغير الموقف جذريا . غفى هذه المدة سيكون حجم المياه 
الجونية قد تضاعف وأصسسح .۱۸ مليار متر مكعب »¢ وساعتئذ سسيرتفع 
مستواها نحو الترين أى قرب سطح الارض مباشرة ان لم تغطه تماما (') , 
صورة مقبضة ونبوءة مروعة . ولئن صحت هذه الصورة ٠‏ فاثنا نخشى ان 
مصر » التى زعمها بعض الشسانئين بالباطل بناء سامقا على الرمال, ٤‏ قد 
تستحيل بذطر المياه الحوفية الصناعية بدلا من ذلك الىيناء شاهق على الياه. 


واذا كان هناك شبه اجماع على ان السد العالى برىء من رفع مستوى 
امياه الجوغية الصناعية هذا » بل وقد ساعد على تدميم اساسات المانى 
نسبيا بتخفيغه حدة ذبذبته السنوية » غان هناك رايا يذهب الى آنه مشارك 
فى المسئوليه بمصورة أخرى . ذلك أن بحيرة ثاصر بمخزونها العظيم تمثل 
ضنطا هائلا على قامها ؛ وتحت هذا الضغط ومن خلال بعض الغوالق 
والاتكسارات القاعية تتسرب الياه الى باطن الارض » غتؤدى فى النهاية للى 


(۱) الاهرام ٤‏ ۱۹۷۸/۸/۱۹ ۰ ص ۲ 
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ارتفاع منسوب المياه الجوغية فى مصر جميعا () . غير أن المقتصود بهذا 
الضغط » اذا مح »› ليس المياه الجوغية الصناعية السطحية وانما الطبيمية 
العميقة التى ييل حجمها كما راينا عدة منات من الليارات . ولكن يبدو من 
المستبعد أن ترتفع هذه المياه المميقة الى مستوى المياه السطحية لهذا 
السبب وحده . 


على اية حال »› وعلى الجانب الآخر من القضية » مان الراى الرسمى 
ينفى هذه انصورة القائمة وينفى الخطر حالا ومستتتبلا على أرض وعمران 
مصر . غرغم اتفاق المسئولين على آغراط الرى وتفريط المرف ؛ خان مايذهب 
الى الاه الجوغية السطحية كل عام بعل الرى هو فى تقديرهم ٦‏ مليارات 
غقط ولیس ۱۸ ملیارا . ثم أننا نسحب سنويا من هذا الخزان ما يعادل هذا 
الرقم وزيادة : هرا مليار قى كل من الدلتا والصعيد يماد استخدامها فى الرى 
والشرب ١‏ ٦ر‏ . مليار لمرغق مياه القاهرة من خزان القاهرة الكبرى المكون 
اساسا من بركة قناطر الدلتا » هذا بالاضاغة الى ٣‏ مليارات تعود تلقائيا الى 
الذال مرة اخرى كمصرف طبيعى على طول الوادى » غالمجموع ٦ر٦‏ مليار . 
وبهذا يظل مستوى الياه الجوغية فى حالة اتزان او تمادل » بل انه غير قابل 
للزيادة لاسيما بعد السد المالى . وهكذا لم يحدث ارتغاع فى المستوى الباطنى 
الا بضعة سنتيمترات » ولا خطر هناك لا على البانى ولا على الآثار لا حال 
ولا مستقبلا . اما الخطر على خصوبة الارض الزراعية غحله ترشيد الرى 
وضبطه وتحسين الصرف (؟) . 


(1) اتسسابق . 
(۴) الاهرام ۰ ۱۹۷۸/۸/۲۹ ۰ ص ۲ . 
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اانصل الائات عشر 
الوادى والفيوم 


بشكلها الورغولوجى الخاص والمميز جدا » تقسم مصر نفسمها بنغسها 
جغراغيا الى ثلاثة أقاليم رئيسية واضحة توغر على الجغراغى مشقة الاجتهاد: 
الوادى > الغيوم ¢ الدلتاً . غير أن مشكلة الجغراغى تبدا مع تقسسيم هذه 
الاقاليم انرئيسية الى اقاليم ثائوية او داخلية . وسنرى ان أصل هذه المشكلة 
انما هو التحائنس الطبيعى الاساسى السائد فى تلك الاقاليم . وكتتويج تكاملى 
لجفراغية الوادى الطبيعية »> ندير فى هذا الغصل والفصل الذى يليه الدراسة 
الاقليمية لتلك الاقاليم الرئيسية الثلائة وأقاليمها الثانوية الداخليسة ؛ بادئين 
كالمادة من الجنوب الى الشمال . 


ال gوادى‏ 
البنية )١(‏ 


سواء اكان الوادى فى اصلهونشاته التوائيا او انكساريا أو وادى تعرية 
نهرية أو ااثلائة معا ٤‏ غانه موضوميا التواء مقعر عظيم تحف به الانكسارات 
العديدة والمديدة ف معظم قطاماته سواء بالموازاة أو بالانحراف أو بالتقاطم › 
ثم شارك النهر بالتعرية فى تكوينه بحغره وتعميقه وتشكيله . وسواء أغقيا 
من الجثوب الى الكمال على الخواف اى رأسيا من لسغل الى أعلى فى الذاخل: 
غان التكويئات الجيولوجية تتجه وتدفير بائتظام واطراد من الاقسدم الى 
الاحدث . غير أثنا » فى النتيحة »› نحد خلال رحلة الوأدى بطوله تناقضا دالا 
بين نسيج أرضه وبين تركيب الاطار الهضبى الحيط . غالاول متجانس على 
الجملة باستمرار فى حين يتفير الثاني بائظام . 


(1) R. Said, Geology of Egypt. 
A843 


التتابع الافضقى 

اما الطبقات الجيولوجية التى تحف بالوادى غانها واضحة جيدا › بيلها 
نحو الشمال » وهو ميل يزيد قليلا على انحدار الثيل تفسه . وغيما عدا سهل 
کوم أمبو <یث أدی انكسار عرضى أو قاطع الى عكس ترتيب الطبقات ٠‏ غانها 
عموما تصبح أحدث وأحدث باستمرار من الجنوب الى الشمال : من الخراسان 
النوبى الى الطباشير الكريتاسى الى الحجر الجيرى الايوسينى على التوالى. 
غمن الحدود حتي سلوه تسود السطع طبقات الخراسان مسستقرة غوق 
الصخور النارية والمتحولة المسهلة التى لا تظهر على السطح الا محليا 
کاندساست ثائویة أحدث فی مفطقة الكلابشة وأسوان . غالنوبة كما سبق 
خراسانية كما أن الخراسان نوبى . 


القبابية الثائوية ذات المحور الشسمالى الشسمالى الفربى . بالثل تنتشر 
الانکسارات الواخحة التى يبلغ مدى الزحزحة غيها ٠.‏ مترا أحيانا ٤‏ ومعظمها 
شمالی ‏ <نوبی بمحور النيل أو الوآدی ننسه هنا ٤‏ غے ان بعضھا شرقی ‏ 
غربی أيضاء. واخير! » ففى طبقات الخراسسان هذه ټوجد آغاق من رکاز 
الحديد انخام »> حديد أسوان ٤‏ كانت أساس صنامة الحديد والصثب الحديثة 
فى النطقة . 


أيتد. من سلوة وادغو يبدا نطاق الطباشير الكريتاسی » فيختفى 
الخراسان تحت طبعة غطائية كاسية من الحجر الجيرى والعظام » مرلها الى 
الشمال قليل لا يزيد عن ميل طىقات الوادى نفسه . وعند المحاميد والسباعية 
تصبح طضبقات العظام غوس فاتية بنسسبة عالية + ومن هنا رواسب ومشناجم 
الفوسفات الشهيرة ٠‏ وف منطقة أسنا يأخذ الكريثاسى شكل الطغل الشهير ؛ 
طغل اسنا + ويعد جبل عوينه زاء اسنا العينة _ الئموذج لهذا الطنل . 


أخيرا “ وابتداء من قنا وحتى القاهرة ؛ يمتد بلا انقطاع نطاق الايوسين» 
أى لمسانة ٦۰‏ کم أو نحو ثلث امتداد الوادی کله : انه کا نعرف اطول 
تکاويین الرأادى الجيولوجية وغلاف الصميد بامتراز . معظمه الححر الجیری 
بالطبع » وميل الطبقات فيه نحو الشمال بتؤدة شديدة جدا . وبدورها تتعاقب 
مراحل الايرسين الثلاث الأسئل خالاوسط غالاعلی على الترثرب من الجنوب 
الى الشمال . غمن فنا حتى منتصف المسسافة ما بين ديروط ومنفلوط تمشد 
طبقات الايوسين الاسغل ثم تختفى بعد ذلك تحت طبقات الايوسين الاوسطل 
التى تسنمر حتى حوالى منطقة الغشن - بنى سويف › حيث تفطس بدوره 
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فى البداية لا يكاد الانتقال من الايوسين الإاسغل الى الاوسط يكون 
ملحوظا أو واضحا › ولكن حوالى سمالوط يصبح التغير كاملا حرث يحل الطتل 
اللين محل الحجر الجيرى › وتنحول الضفة الشرقية الى سهول مثربة بيثما 
هر الحمى الخ اران على اة الفرنة روق نة الا تة 
الايوسين شكله الكامل فى صورة « تكوينات انيا » التى تنالف من الحجر 
الجيرى الابيض الناصع كالئلج والذی تكثر به حفریات النومولیت بما فى ذلك 
الجيزى ء وتستمر الطبقات الحاملة للنوموليت الجيزى على طول امتسداد 
الوادى من المنيا حتى القاهرة . 


والى الشمال من المنيا فى سمالوط ومغفاعة تظهر طبقات من المارل 
والطغل سهلة التعرية +٠‏ برفما تبدو بقايا الايوسين الاوسط على شكل جزر 
صلبة نعلو الطمى . من ذلك مثلا جبل كرارة بطبتقاته الصلدة من الالباستر 
ازاء مغاغة » ووادى الشيخ بحجره الجيرى اللىء بالصوان ازاء الفشن . 
فلن الفغة الذرية £ بن الناخية الأخرئ :> ياد الإوسن الوط سكل 
هضبات أو نجود مائدية كاعم تفصل النيل عن الغيوم + ومن آبرز امثلتها 
جبل دشاشة . والى الشمال اكثر يظهر الايوسين الاوسط على نفس الضغة 
الغربية كبتم صغبرة معزولة رلكئها مرتفعة » بعدها يمود ميغطى مساحة 
كبيرة من المنطقة › الى ان يختفى نهائيا تحت طبقات الايوسين الاعلى ابتداء 
من بتی سريف تقریبا . 


ومن هذا الحد حتى القاهرة يلاحظ أن سمك الايوسين على الضغة 
الغربية يقل كثيرا عنه فى الضفة الشرقية » مما ينعكس على ارتغاع السطح 
ايضا . واعل هذا يرجع الى أن محدب ابو رواش ٠‏ الذى يسستقر أيوسين 
الضغة الغربية على اقدامه بلا تناسق طبقى ؛ كان نشطا اثناء تكوين وترسيب 
طبقات الايوسين . وف هذا الوسط'الايوسينى ؛ دعنا نتذكر ؛ قدت الاهرام 
وأبو الهمول . 


أما على الضفة الشرقية يمد المقطم نموذجا للاروسين الاوسط والاعلى. 
معا . مخلف القلعة يبدى جبل القطم اختلاغا حادا بين طبقاته السئلى اليا 
فى الشسكل و اللون . غالئلثان السغليان حجر جيرى أبيض ٠‏ اما الثلث العلوى 
فحجر جيری بنى محمر تكثر به طبقات حطامية مديدة . ومن هنا قسم تسيتل 
المقطم الى مقطم أسفل واعلى ء وسننها جميعا بالايوسين الاوسط . على أ 
البحث الحديث اثبت ان المقطم الاسغل ايوسين أوسط فى معظمه » بينما أن 
الم الإغلى اىستين أ كله : 


هذا من تتابع الطبقات اميا على حواف الوادى . بالمثل راسيا داخله؛ 
Yo‏ 


على نطاقات القاعدة السابقة تتتابع الرواسب البليوسيئية ثم طمى النيسل 
القدرم غانحديث » ولو ان هذه الرواسب ليست كلها عالية التوزيع فى الوادى» 
غبعضها پنتشر فى كل ارجائه ولكن بعضها الآخر يتتصر على قطاعات منه دون 
اخری . 


غاما الروايسب البليوسبنبة » غعلى امتداد الوادى من اسنا ( وربما من 
اسوان ) حتى القاهرة › غان نواتئها وبروزاتها معروغة جيدا وبكثرة على 
الجانبين ءلى طول حاغتى الارض الزراعية . اذ بعسد أن انحسر الخليج 
البليوسينى عن الوادى خلف رواسبه هذه وراءء على شكل كتل واشرطة 
تنحصر اليوم برن حواف السهل الغيضى الطينى وبين اقدام الحانة الهضبية 
المحددة . على ان تكويناتها تختلف نوما أو نوعيا ما بين الجنوب والشمال > 
غهى استيوارية خليجية الى الجنوب من الفشن » وبحرية مصبية شماليها . 


وعلى الجملة غانها تتكاثر بصفة خاصة فى قطاعات بعينها . مثال ذلك 
على الضفة الغربية بين أبو صير والجيزة ٤‏ ومن أبرز أمثلتها كوم الشلول 
( اى الاصداف ) فى وادى الملاحة . كذلك شرق النيل الى الجنوب من القاهرة 
مثد حلوان ومند اقدام المقطم فى قايتباى تحد الرواسب البليوسيببة نطاق 
القرافة مسر عل حاهة الاتون ‏ 


هذا » ولان الرواسب البلروسيتية تحتوى على تكوينات غزيرة من المارل 
الذى تدخل فى تركيبه عناصر النترات ونترات الصوديوم بوغرة » غفى كثير من 
مناطق الصعيد دأب الخلاح تلقاثيا ومذ القدم على حفر واستخراج هذا المارل 
واستخدايه كسماد طبيعى قيم . وى قطاعات عديدة من الصعيد تشاهد 
غتحات الحةر هذه بلا عدد على بعد كيلومترات غليلة من حدود المزروع . واذا 
كان عصر الاسمدة الكيماوية قد وضع نهاية لهذه العملية الشاقة > انها 
تعود دائما فتفرض نفسها فى غترات الحروب وازمات الاستيراد او التصنيع 
مثلما حدث فى الحرب المالمية إالنائية )١(‏ . 


ماش رواش ى الق اتجاماية الرمة الى و رن 
الوادى عبى السطح غتعم أرجاءه جميعها دون ان تتغير أو تتحول › الا أن 
تختلفا سب عتصريها ثحو الزيد من الصلصال والاقل من الرمل كلما تتدمت 
بدایته الى نهايته دون أن تترك فجوات أو « جزرا ) داخله ٤‏ غیما عدا استثتاء 
وأحدا خاصا . 


غقرب مدخل واحة الفيوم عند اللاهون » واقرب الى الجائب الغقربى 


(1) Beheiry, op. cit, 1967, p. 38, 60. 
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للوادى منه الى وسطه > تبرز من وسط الطمى وغوق مستوى السهل كتلة 
طولية عالية من الصحراء التلية أشبه بجزيرة ضخمة من المصحراء داخل 
الارض السوداء مثلما هى من اللامعمور داخل المعمور . تلك هى كتلة جبل 
اہو صم . طولھا نحو ٠١‏ کم ٤‏ وعرضھا بین ۳ الی ٥‏ کم › ولکنها تضیق فی 
الوسط خثرا ٠‏ وهى تتسكون بطبيعة الحال من تكوينات قاع الوادى 
البلايستوسينية القديمة » ولكن لشدة ارتفاعها محليا عجزت رواسب الطمى 
عن تفطینها ودارت حول اقدامها . وهی فی هذا تشبه تضاريسيا مناطق' 
ظهور السلحفاة فى جنوب الدلنا »> وان اختلغت ظروف النشة والتر كب 
وضعا او موضعا . هذا أن لم تعد حا سلحغاة الوادى الوحيدة أو تذبيلا 
صعيديا متطوحا لظهور سلحفاة الدلتا العديدة ٠‏ وفى هذه الحالة غلئقل ان 
ظهور السلحفاة مندنا انما تتمركز بالدقة حول راس الدلتا أكثر منها فى جنوب 
الذلتا وحدهابسرامة: 


التضار یس 


من الحدود حتى راس الدلتا عند القناطر الخرية يبلغ طول النيل ويمتد 
الوادی نحو ۱۲۹٩‏ کم ) تنقسم بحسب طبيعته أو اتجاهه الى عدة مراحل او 
قطامات . غالنیل النوبی حتی شلال اسوان طوله نحو ۲٠٣١‏ کم ٤‏ بینما يبلغ 
طول النيل من الشلال الى القناطر ٩۸١‏ كم . اما الجنوب الاتصى من اسوان 
حتی جذر ثنية قنا غنحو ۲۴۳۰ كم ٤‏ وثنية نا نفسها تمتد نحو ۱۷۰ کم ٤‏ ومن 
نهاية الثنية حتى راس الدلتا يترامى جذع الصعيد الأساسى لمسامة ٥٥١‏ كم. 
وفى هذه الرحلة الطويلة ينحدر الوادی من مثسوب  ٠١١‏ متر الى ۱۸ مترا» 
ای نحو ۸۲ مٹرا › بہعدل متر واحد کل ٥١‏ کیلومتر بالتقریب . 


الخصائص العامة 

هذا الانحدار التدريجى الاساسى نحو الشمال هو جوهر تضاريس 
الوادى . غادنى نتطة غيه اعلى من اعلى نقطة فى الدلقا > ريما باستفناء القلة 
العليا والجنوبية التصوى من جزر ظهور السلحفاة بجنوبها . والصسعيد 
رى الحياض كمبدا »> وتقسيم السهل الفيفى الى احواض وسلاسل احواض 
محصورة بين اقدام الهضبة وشطوط النهر ومحددة بجحسور عرضية بينهما ¢ 
تتتابع ممسيبها تباعا من أعلى الى اسغل » كل حوض غيها أوطأً من سابقه 
وأعلى من لاحقه ٠‏ انما هى تعبير هيدرولوجى أولى عن الحقيقة التضاريسية 
الاولى ف جفراغية الواأدى مثلما هى أغادة أساسية منها . 


والواقع أن الوادى او الصعيد بأحواضه المتتابعة هذه اشبه تضاريسيا 
بقطار هائل الطول يتالفه من صف لا عدد له من عربات البضائع » ينزلق يبء 
yy‏ 


ملى متحدر لطيف طغيف اليل للغاية . وف الفيضان »> حين تمتلىء الاحواض؛ 
يتحول قطار عربات البضائع تلقائيا الى قطار عربات ماء أو صهاريج مكشوغة . 


الوادی پھذا ایضا ترکیب خطی اساسا › طول بلا عرض »۰ ویناهز تحو 
خمسة أمثال الدلتا طولا . ولهذا الئمط كيا سنرى انعكاساته البشرية الهامة 
والمتعددة » ولكن على المستوى الطبيعى يمكن ان ناخذ شبكة الرى كتعبير 
هيدرولوجى عنه . غترع الصعيد اما زوجية تخرج من خط واحد على الضفتين 
واما أحادية منقردة على ضفة واحدة » وذلك بحسب توزيع السهل الغيضى 
بين الضفتين . لكن المئير أنها قصيرة غالبا » وليس العكس › اقصر جدا من 
ترع الدنتا . والسبب بطبيعة الحال هو انه لا دامى لاطالتها »> مكل نقطة 
على النيل هى مخرح مباشر ميسور لترعة جديدة كفء » بعكس الدلتا التى 
تلتزم بدايات ترعها بقدر المستطاع براسها قبل أن تسستننغد المياه ويهبط 
مسىتو اھا . 


كذاك غلا رياحات فى الصعيد » على عكس الدلتا » غالنيل نفسه هو 
الرياح الاعظم والمباشر . وحتى على جانب الصرف ؛ غان النهر فى الوادى 
هو مصرغه الطبيعى الباشر ؛ وليس صسدفة أن الحاجة الى المصارف لم تظهر 
فى الصعيد الا مؤخرا. ومتأخرة جدا عنها فى الدلتا » كما أن كثامتها به اقل بكثير . 


وكقاعءدة عامة ينحصر الوادی طوال معظم مراحل رحلته پين حافتى, 
المضبة » اللتين تأخذأن فى التباعد والاتفراج باطراد ؛ وكذلك فى الانخفاض 
التدريجى ٠‏ كلما تقدمنا شمالا ؛ حتى تنفتحا تماما عئد راس الدلتا وتتلاشيا 
بنۋدة على ضلعيها . وبالمقابل » فان الوادي نضسه يأخذ كتقامعدة عامة فى 
الاتساع المطرد والسريع ف الاتجاه نفسه › ولو انه يعود غيمرل الى الضيق 
قليلا فى نهايته فى قطاع الجيزة . لكن هناك خلال هذا التطور التدريجى ءدة 
نقط حرجة إو حاسمة يتغير غبها التطور غجأة » وأهم هذه الئقط هى اسوان 
واسیوط . 


عن اسوان »۰ غان النبل النوبى لفرط ضرق الوادى لا يكاد يعرف له 
سھلا غیذ یا » او هو على آکثر تقدیر سهل جنينى » قل طلائع السهل الفيضى 
gl pre - flood - plain‏ شبهة سهل فیضی «ندآم - ٤0d‏ - ملاعم . خط 
مند أسوان يبدا السهل الفيضفى الحتيقى وتبدا مصر الغيضية حتا . ولم يكن 
مثا ان الغراعفة سموا جزيرة غيلة بمعنى نهاية الارض › ولا كان اتفاقا أن 
جعل منها الرومان الحد السباسى وأقاموا عليها قلعة منيعة وكانت عندهم 
ماصمة دبنرة لالهتهم بمعنى ما كما كانوا يعتقدون أنها منبع النيل بطريقة 
فابضة . 

اما عن اسيوط »› شعندها يحدث اختلاف جذرى فى طبيعة ونظام الحافتين 

YA 


الهضبينين . غبينما تستمر الحامة الشرتية ماضية على ونيرتها وايقاعها 
التدريجى الهابط حتى القاهرة › تتطوح الحاءة الغربية بعيدا فى قلب الصحراء 
بحيث تخنمى عمليا بالنسبة للوادى الذى يصبح بالتالى مغتوحا بلا تحديد على 
الصحراء وحده بالخ الانخفاض بالقياس الى نظيره على الضغة الشرقية . 


غيما عدا هذا فان هناك أكثر من غارى آحر بين الحافتين , غالشرقيه 
مقطعة مخددة بعبق بنهايات أودرة صحرائها الضخمة الممسدودة ؛ بينما أن 
الغربية مشرشرة خقط شرشرة سطحية شطة اقرب الى خدوشس النشار 
المسفنة وذلك بواسطة عشرات من الاودية القزمية الموضمعمية التى تكثر فى 
بعض القطاعات وتقل فى بعضها الآخر . ولغرط ضالتها » غان قليلا بن هذه 
الاودية هو ما يحمل أسماء محلية لا تظهر على الخرائط العادية المتداولة 
متوسطة المقيانس » ينما أن أكثرها لا تعرف له أسماء على الاطلاق لا على 
الخرائط ااتفصيلية ولا على الطبيعة . 


اخيرا وبالاضامة الى خطوط الانكسارات التى تمتور كلقا الحافتين فى 
تطاعات مختلغة منها اما موازية او قاطعة لها او احيانا اقل متعامدة عليها › 
معلى كلتيهما تظهر هنا وهناك بعض بقع من الطغوح البركائية البازانية التالة 
الانتشار . 

الحافتقان 

غيما عدا هذا ان الحامة عبر قطاماتها المخثلغة تأخذ فى العادة أسياء 
محلية مختامة بطبيمة الحال » يرخمها الاصطلاح الدارج الى مرتبة « الجبل » › 
وما هى بجبل بالطبع وائما تل أو حامة خحسب . على أن الطريف ان الضنة 
الغربية » على مكس الشرقية » لا تكاد تعرف مثل هذه الشسميات الا فى 
الجنوب الاقصى والنوبة » وذلك لسبب بسيط وهو ان الحامة تختفى منها 
شمال ذلك فى الاعم الاغلب . 


فاما على الضفة الشرقية » اذا بدانا تتبع اسماء الحانمة بالتفصيل » غانها 
فى النوبة هى جبل عدة الذى يقع ويغصل بين مصبى وادى مور وحمد والذى 
یکاد یواجه معبد ابو سمبل على الضغة الاخری »› ثم ھی جبل حیاتی بین مصبى 
aE‏ وبوسكو ٤‏ ثم جبل كولة النصف ( النص ) جنوبشرتى الشلال 
واسوان . 


الى الشمال تلبلا من اسوان بحرى الخطارة » تصبع الحاغة هى جبل 
الحمام» ثم جبل السلسلة شمال كوم امبو » ثم جنل السراج جنوب الرديسية» 
ثم جبل العطوانی شرق ادغو وبین وادی سلیم جنوبا وعباد شسمالا » غجبل 
الشراوبة ازاء السباعية . ثم الى الشمال الشرقى من بحطة السباعية بنحو 
Y4‏ : 


٩‏ کم والى الجنوب من وادى شاكى والى الشرق من اسنا نجد جبل عوينة 
'لذى يبلغ ارتغاعه ]٠.‏ مترا ويعد العينة للئموذج لطفل اسنا . الى الجنوب 
من الاقصر يمثل الحاغة جبل الرخامنة والى الشرق منها جبل نزى . بالثل يفعل 
جبل سرای شرقی نا وعراس شمالیها . 


اما الىالشمال من ثلية هنا لان‌الحامة بمىجبل الطارف» وهىجبل طوخ 
ازاء جرجا ثم جيل هریدی ازاء طهطا ٤‏ وجيل سلین والرخام تحاه اسيوط ¢ 
وجبلمراج (مرج) قبالة منغلوط » لتممبح جبل ابو خوده ( أبو عدا ؟ ) بين منغلوط 
وديروط ٤‏ وجبل الشيخ سعيد مقابل الاخيرة» ثم جبل الط فىمواجهة سبالوط 
وجبل‌الرخامية ثم تملكية عند وادى طرغاء » وجبل كرارة والشيخ عند مغافغة › 
ثم جبال سخلان وحدید وآم اأحوية مقابل الفشن . 


مقابل مديئة بئى سويفتتخذ الحامة اسم جبل القبة فى الجنوب » وجبل 
حمرة شيبون فى الشمال . ثم نجد جبل طربول جئوب مدينة الواسطى وجبل 
قرين شمالها » ثم جبل هايدى شرق الشرغا والشوبك . الى ان نصل الى 
حلوان غنجد جبل الحلاونة جنوبها وجبل حوف شمالها . وبعدها نجد جبل 
البعرات ؛طره ازاء طره »> واحرا جبل المقطم ( الجيوشى ) شرق القاهر ة حيث 
اناهن الكانة بالجبل الاح بابتباسة شال حرا 


هذا عن الحامة الشرقية . اما على الضغة الغربية غان الأمر كما رأينا 
يختلف › اذ تقتصر الأسماء المحلية للحافة على القطاع الجنوبى غالبا ثم تندر 
فى الشمال باستئتاءات محدودة . غبدءا من الجنوب مرة أخرى ٠‏ الحافة هى 
چبل المصر ( ۲٣٤‏ امتار ) غرب توشکی › ثم جبل ام سمبل جنوب الوادی 
سميه والى الشمال نوعا من ثثية كرسكو ‏ الدر » ثم جرف حسين الذى 
يشر أسمه الى طبيعته كحائة جرفية شمال العلاقى نوعا » ثم من خلغه جبل 
بو ستيت جنوب وادى كلابشة > ثم شماله بقلل جبل راوراو الصغم ٠‏ ثم 
الى الشمال من وادىكركر جبل شيمة الواح جنوب غربى شلال إسوان . 


ف عروض اسوان تفسها يلى إلى الشمال الغربى جبل الجارة (القارة) › 
ٹم بعیدا اکثر فی الاتجاه نفسه جبل ابو دوی . ٹم بعدها وازاء در'و یاتٹی جبل 
البرقة ( البرجا) . والجارة واابرجا هما أضخم معالم القطاع » يتراوح كلاهما 
حول ٥۰۰‏ س ٥٥۰‏ مترا . اأخيرا؛ تحمل الحاغة اسم جبل أبو شقة اأزاء سلوة » 
غالجرنة الشهر أزاء الأقصر » وف النهاية درنكة جنوب غربى أسيوط . 
والأخر هو فى الواقع نهاية الحاغة الحقيقية وابرز رؤوسها امترابا من النهر 
وتوغلا فى وادى الضغة العربية حيث يكاد يشطره الى شريطين بدلا من 
شریط واأحد . 

A3 


بعد اسيوط تتدنى الحافة وتنحط الى حد التلاشى أحياتا وتتحول الى 
سهول متربة » الإ من تلال موضعية متواضعة خاصة فى جبهة خط التقسيم 
بين منخفض الوادى ومنخفض النيوم . مثشال ذلك جبل دشساشة قرب بنى 
سويف » نجل سدمئت فالنقلون جثوب عنق الهوارة » غالروس شمالها . 
على أن حاغة الهضبة الليبية تعود الى الاقتراب من النهر فى متطقة التاهرة 
غتتكاثر أسماؤها الحلية من جديد . 


خبينما يتماوج سطح الحافة ما بين محدبات التلال المعتدلة الارتناع 
ومقمرات الاودية القصرة التي تفصل بينها على التعاشب ٠‏ غانها ككل تقترب 
باطراد من حدود الوادى حتى تصبح شبه جرمة فى النهاية . غعلى عروضس 
طره ؛ وعلى بعد اكثر من ٠١‏ كم من حدود الزراعة » نجد جبل الخشب + ثم 
الى الغرب من أهرامات الجيزة بكيلومترين او ثلاثة غقط تلقى جبل جران الفول» 
وبعدها تتدابع ثنائية التلال _ الاودية من جبل الحقاف الى العجيجة الى ابو 
رواش الى تل الزلط ... الخ . 


الصحيد هو الضغة الغربية 


ولمل ابرز حقيقة بعد هذا فى جغرافية الوادى أن السواد الأعظم من 
سهله الغيضى يقع على الضفة الغربية دون الشرقية ؛ تقريبا بنسبة ١ : ٩‏ . 
وبتحديد اكلر ٠‏ كانت مساحة الارض الزراعية أيام الحياض مشلا تبلغ على 
الفة الشة را را فان لل ر قدانفلل اة 
الشرةرية » اى بنسبة ٦ر٦۸‏ مقابل ٤ر٣1‏ على الترتيب . واذا كان لهذه 
الحقيقة اسبابها الطبيعية النهومة › غان لها أيضا نتائجها الهامة بشريا 
وجغراغيا . 


على الجائب البشرى » المعئى الحتمي هو أن الصعيد ليس ببساطة 
الا الضنة الغربية أو يكاد عملي . اما الضغة الشرقبة غليست سوى الجانب 
المظلم او المعقم ابدا من الصميد › لا نقول الضفة اليتة ولكن مجرد ملحق 
او ظل للضفة الغربية » اشسه « بنوبة » اخرى شمالية متقدمة انزلقت مع 
التيار والسقت بحذاء الضفة الغربية . ذلك ان وقوع السهل الفيفى فى 
معظمھ علی جانب دون اخر س الوادی یعثی ان الار ض السوداء نکل ما تحمل 
من مظاهر الحياة والعمران والحضارة تتركز وتتكدہ ى فى جانب دون الآخر : 
الزراعة 4ء السكان › ادن ؛ حتى الطرق ... الخ . 


بش سردا 
بل اإوإقع ان بعض اجزاء الضغة إلشرقية ليست الا أمتدادا للعمران 
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والسکنى الام فى الضفة الغربية » بمعنى ان بمض قراها وتجمماتها البشرية 
هى مجرد خلايا أنشطارية انفصلت تحت ضغط السكان وبواسطة الهجرة 
عن السكن الاأساسى فى الضغة الغربية وعبرت الى الشرةبة بحثا عن ارض 
جديدة للاستصلاح والتعمير . من هنا نجد بعض ترى على الضغتين تشترك 
فى الاسم الواحد مع التفرقة اأطبيعية بين غرب وشرق . والهم فى كل هذه 
الحالات تقريبا انها ترتبط بجيوب ارضية قزمية بالغة الضالة على الضنة 
الشرةية مما يؤكد تبميتها العمرائية للنواة الام على الضنة الغربية . 


أمئلة ذلك عديدة ف الجثوب الاقصی وجذع الصعيد 3 خبدءا من الحئوب؛ 
هناك الكلح شرق وغرب ( شمال ادغو ) › الكلابية الشرقى والغربى (جنوب 
اسنا ) » الشرقى بهجورة وبهجورة والغربى بهجورة » والاولى على مامش 
الضغة الشرقية والاخرتان ى الغربية (قرب نجع حمادى) . وف جذع السعيد 
نجد اولاد طوق شرق وغرب » والاآولى يدل عليها اسبها » وهى بلدة كبيرة 
نسبيا لانها الوحيدة فى جيب كبر بصفة خاصة على الضفة الشرقية ( شرق 
البلينا ) . ثم تلى الأحايوة شرق والميساوية شرق والصوامعة شرق ( وكلها 
ازاء اخميم ‏ سوهاج ) ٠‏ ثم هناك الحوطا والحوطا الشرقية غالعمارية 
والعمارية الشرقية › والشرةيتان منهما على جيب أرضى قزمى واحد ( أزاء 
ملوى ) » ثم المطاهرة الشرقية والبحرية والقبلية ( جنوب انيا ) + ثم تاتى 
بنى سليمان الشرقية ( بنى سويف ) » غالشوبك الشرقى والغربى ( الجيزة ) 
وكل الشرقى منها على جيوب ضئئيلة للعُاية على الضفة الشرقية . 


صغوة القول أن الضغة الشرقية ان هى الا ملحق وتابع للضئة الغربية 
طلبيعيا وبشريا . وهذا ما قضى منذ البداية والى النهاية ملى الضفة الشرقرة 
بالتخلف والاهمال والذبول ۰ وبالفعل ¢ وعلى الجائب الثاريخى ¢ غلقد مرت 
يتا تظرنة تمرف القغة الفرخة فى الفصون الشيبة لي الوط لمبلة 
ناص وتفريح وهجرة السكان اأزمنة الى الضفة الغربية . 


اما على مستوى الحالة الراهنة » غيكفى مؤشرا الى مدى غقر وعزلة 
وتخلف الضفة الشرقية انها تخلو من آى طريق شريانى متصل على امتداد 
النيل ؛ وكذلك من أى مدينة رئيسية نغعالة ئة ٠.‏ الغا طوال القطاع المحصور 
بين حلوان وةنا ٠‏ وشكوى ابناء الضفة لا تنقطع ٠‏ أنها تكاد تكون ريف الصعيد 
الذى لا يعرف حياة ا مدن بقدر ما يعانى حيساة العزلة » ولا يتمتع بالخدمات 
المركزية الحديثة والتسهيلات العصرية بقدر ما يعيش فى امافى المتحجر > 
باختصار نها تكاد تكون نغاية ولا نقول منفى الضفة المْربية مثلما هى ملحا 
P‏ مطاردیها 4 ومقبرة موتاها أحيانا a‏ ومماله مغزاه الدال ننا تنجد اصطلاح 
« شرق النيل » شائما فى معظم الصميد كرمز أو كناية عن التخلف والاعمال 
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والضالة والتبعية . هذا فی حين أننا لا ثكاد نسمع بتعبير ١‏ غرب الئيل ٭ ‏ 
هو وادی النیل ولا وادی الآ هو . 


. د راف‎ ٠ 

ومن الثاحية الجغراغية يمكننا » للتعبر عن هذه الظاهرة القاهرة »¢ أن 
ننتخب ثلاث شبكات محددة تعكس ملى تباينها النوعى نيطها الاساسى ‏ الرى» 
السكة الحديدية » المدن . غشبكة الرى تمتاز فى الصعيد بنطاقين مختلفين 
تماما » غمن اسئا حتى مديثة سوهاج يسود مط الترع المزدوجة المحدودة 
الطول نسبيا على كلا جاتبى اانهر والتى يأاخذ كل زوج منهاً من أمام قناطر 
واحدة . مثمة لدينا ترمتا اصفون والكلابية ابتداء من اسنا » والفؤادية 
والفاروقية من نجع حمادى » ومجمومها يخدم كل القطاع المد من اسنا حتى 
سوهاج . 

ولكن ابتداء من سوهاج يتغير الئبط تماما الى تبط الترع الشديدة الطول 
التى تتعاقب متسلسلة من الجثوب الى الشمال ٠‏ لتسلم كل واحدة منها الزمام 
للأخرى أو لتأخذ منها ٤‏ ولتقتمر كلها فى النهاية على ضئة واحدة هى العردة 
بالطبع . فعند سوهاج ثبدا السوهاجية ؛ وعند أسيوط تبدأً الابراهيمية التى 
تستمر حتى مشسارف القاهرة » بينها ياخذ منها عند ديروط بحر يوسف ليستمر 
الى أن يئتهى الى الغيوم , 


هناك أيضا ظاهرة « الحياض المنعزلة » على ألضغة الشرقية خاصة . 
أرض السهل الفيضى ؛ كما يكثر فى اسوان وعلى الضفة الشرقية ف الصعيد؛ 
الاوسط ؛ يستحيل توفي الرى لها عن طريق القنوات والترع العامة العادية › 
فتخصص لها ترعة صفيرة تدا فى صدر الجيب وتصرف فى نهايته ويسم الجيب 
كله الىسلسلة من الحياض بجسور عرضية . وقد كائت مساحة هذه الحياضس 
المنعزلة نحو ۲ آلف غدان اغلبها فى اسوان ٠‏ ثم تم تحويلها جميعا الى الرى 
'الدائم على طلمبات الرغع » )( 


اما شسبكة السكة الحديدية » فان الصورة أبسط وأوضح ولا تقل دلالة . 
خمسار خط السكة الحديدية من القاهرة حتىنجمحمادى يلتزم الضغة الغربيةء 
وبعد نجع حمادى غقط يعبر الى الشرقية . ومع ذلك »› أو لذلك بالدقة » غانه 
بعد ثئية قنا يصبح فى واد ومظاهر العمران والمدن فى واد آخر . تمدن مثلا 
ادغو واسئا تقع على الضفة الغربية ؛ ولكنها تجد محطاتها الحديدية نفسها 


(|) خسر الشربينى ؛ تطور الرى الممرى + القاهرة ٤‏ ص 1۲ س لل ٠‏ 
YET‏ 


منغصلة على الضغة الشرقية » وعلى المساغر اليهما بعد أن يغابر المحطة شرق 
النيل ان يعبر النهر بالزولرق لو الممديات . كذلك تواجه عملية أستصصلاح 
الاراضى فى الضئة الغربية هنا ) وممها بوجه خاص عملية التوسع فى زراعة 
أن ينل عبر النهر اولا قبل ان يصل الى خطوط الديكوغيل الضيقة مصاع 
الىسكر على الضفة الشرقية . 


أما عن شبكة المدن » فان السواد الاعظم من المدن ؛› مع كتلة السكان 
الاساسية بالطبع » يقع ملي الضغة ألغربية ابتداء من نجع حمادى حتىنهاية 
الو ادى ٤‏ بیما تكاد الذغة الشرقيةتكون من اللامعمور باستئناء قطاعین 
اثئين : قطاع الاحواض الشرقية فى اقصى الجنوب وقطساع الجيزة فى اقصى 
الشمال . وعندهما بالتالى يزدوج العمران واللدن على جانبى النهر . ففى 
قطاع الاحواشى الشرقية فى الجنوب نجد مدن أخمرم خالبدارى غابنوب » كل 
تتوسط حوضا بستقلا وتواجه مدينة على الضفة العُربية . فنجد أتمسنا أز اء 
شنائیات من ادن مثل اخمیم ‏ سوهاج » البداری س طا ٠‏ آبنوب س 
سوط . 


أما فى قطاع الجيزة فى الشمال » حيث يثبت السهل وجوده ہشدة على 
الضئة الشرقية › فان المدن تكاد تتعاشب ملى التبادل ما بين خفة واخرى . 
لبعد الواسطى على الضغة الغربية » نجد اطقيح والضف على الشرقبة > 
غالعراط والبدرشين على الغربية » غطوان على الشرقية › غالحوامدية على 
العربية » المعادى على الشرقية › الى أن نصل الى الجيزة على الغسربية 
والقاهرة نفسنهًا على الشرقية . 


أشكال الارض و أسماء الإماكن 


یی اخیرا آن نلاحظ سطح الوادی فى انحداره من النهر حتى اقدام 
الهضبة شرا وغربا . غرغم تقوسه الخفيف والمائل فى ذلك الاتجاه ٤‏ فهو 
عموما سطح أقرب الى الاستواء . ورغم المواطى والعوالى الموضعية التى 
تسيب متساكل عديدة ف تنظيم اإرى وتستدعى التسوية دائما للزراعة » غانه 
يخلل غير مضرسس بمعنى الكمة . وينعكس هذا الإسستواء مباشرة فى نمو أو 
تمدد آو انشطار القري > مهو يتټبجه دائیا أغقيا لإ رأبسيا كقاعدة عامة ف بطن 


الوادى اى لبه . على الضغة الوإجدة ملا ؛ الإلوف في رانا حين تشترك 


€ اسم واحد »> دليلا على انشطارها عن أصل ابوى واحد عادة 4 أن تشرر 
اليها بالجهات الاربع الاصلية › أى انيا . 


Yt 


النمو الافقى والراسى 


مئال ذلك بحری او قبلی › کالزينية بحری وقبلی › والاشراف بحسری 
وقبلی ؛ وغاو بحری وقبلی › وبلاد الال بحرى وقبلی ( هنا ) + وکالبلابیثشس 
بحری وقبلی ؛› والکوامل بحری وقیلقٰ ( سوهاج ) » وکالعقال بحری وقبلی) 
وبنى عدى البحرية والقبلية ( أسيوط ) » وكالعرين بحرى وقبلى » واسطال 
بحرى وقبلى » وشم البصل البحرية والقبلية ( امنيا ) ؛ وكأبو رجوان البحرى 
والقبلى ( الجيزة) . 


أو قد تكون الاشارة شرقی وغربی » مثل اولاد طوق شرق وغرب › 
الحريزات الشرةية والغربية ( سوهاج ) > ومثل بئى محمد الشرقية والغربرة 
وتزمنت شرق وغرب ( بنى سويف ) . واحيانا قد تجتمع الجهات الاربع : 
كالبحرى قمولا والاوسط قمولا والفربى مولا والقبلى قمولا ( قا ) + وأنو 
مناع بحرى وقبلى وشرق وغرب ( ثنية نا ) + والسمهود والشرقى سمهود 
والغربى سمهود والتبلى سمهود ( قرب نجع حمادى ) ٠‏ والغنسايم بحرى 
وقبلى والشرقية والغربية ( اسيوط ) . 


هدا فى قلب الوادى المستوى › غرر أنه عئد أقدام الهضبة ؛ خاصة 
حيث يضيق 'لوادى بشدة » يتضاغط الارتفاع بحدة ويشتد الانحدار . هنا 
ينعكس التباين مباشرة فى اللاندسكيب الحضارى من مدن بل وترى أحيانا 
مينغير من الئمو اى الامتداد الاغقى الى الرأسى + وكذلك فى اسماء الاماكن فى 
اللائدسكب الطبيمى نفسه غتشير الى ثنوع واختلاف الوسط الطبيعى مابين 
النهر والتل ء 


غحيث تفترب الهضبة من النهر بشدة ويضيق الوادى ٠‏ كما عند مديئة 
او ر القاعرة رن اخم فالخرب الإخمى حل نة جنا 6 جد كل 
الئن انته ان اران حت ها فة تعد من النهر الع الخل ق مقا 
أزتنافية 07 € وقمتن الان والمساكن والاضا الفتية الخريط اللي 
النهرى بينما تتراجع وتتمالى الاحياء المتوسطة والمتواضعة والغقررة آناقا 
آفاقا غل .الفواح: : 


حتى القرى والكفور وائنجوع على تلك امنحدرات والسغوح تعرف هذا 
النمو أو التباعد الراسى بدل الاغتى الذى يسود بطن الوادى . غهنا »> كا 
فى كثير من مناطق اوربا الجبلية ٤‏ نجد القرى المشستركة الاصل أو الاسم 
تتمايز بالتغرقة بين العليا والستلى بحسب الكلتور . غمثلا شمال مدينة أسوان 
نجد نجع الحجاب الغوقائى » وغرب كوم أمبو نجد نجع الخبرة الفوقانية 
والوسطانية؛ بيئما تكثر ترب‌الاقصر حالات النجع النوقانى والتحتانى. . الخ. 


(D Lorin, p. 42 — 7. 


Vto 


وال یشب 


شكل ۷١‏ - قطاع النرية ٠‏ نكل ۷١‏ _ الجخنوب الاقصى : قطاع أسوان - أدفو. 
V7‏ 


وعذا رقابل مباثشر Upper — Lower ö‏ 
Ober —~ Nieder , Haute — Basse‏ 4 
اتاد الاماكن الانكرية و افر تة 
والالمانية على الترتيب . والطريف ان 
الظاهرة نغسها عرفتها مصرالفرعونية 
فى أسمائها الهيروغليفية . فيشلا 
بوتشت (التى نستمد ابوتشت الحالية 
اسمها منها مباشرة ) تعنى لغسو ) 
« المكان المرتفع » حيث تقع على 

| أطراف الصحراء . 


r ga‏ یز 
EREP‏ 


أسماع فدزدوغرافية 


لشن هذا فك .لى اداد 
الوادى ككل » تتواتر التفرقة سن 
مجموعتين من اسماء الاماکن ترتبط 
احداهما بشساطىء النهر وبتربه 
وتعسكس الوسط الائى او طساهرة 
الاتخفاض والسهولة بينما ترتبحط 
القاسة بخاعة المخبة وتخوم السحرا 
وتشسير بلا لبس الى الارتضاع 
والتضرس . ويندر أن تتبادل هاتان 
المجموعتان المو'قع . أما بن‌الطرغين 
غقد تتوسع احداھما › کما قد تننشر 
يعض الاسماء الإخرى الاكثر تعميما . 
على الشباطیء آو اقرب تئر بن بام 
جزيرة ؛ ساحل 4 ميل [ من النبل ) ¿ 
٠‏ الخ ٤‏ ودلالاتها جمیعها فى غنى 
من التوضيح او التعليق . كذلاك 
قد تنتشر سفط التى تشر فى الاغلب 
الىوهدة منخفضةاو مقعر من ‌الارشض. 


۰ الاهثلة عد. دة » من ساخل ُ هناك 
شکل ۳ - الجنو الاقصى : 2 : 
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سليم : ماحل طهطا » الساحل ( أسيوط ) ٠‏ من منیل ۰ ثم منیسل هانی . 
منیل غبضان + منیل موسی (بنى سويف ) ؛ مئيل السلطان » منیل شیا 
( الجيزه ) واكثرها على النهر مبساشرة . أما بركة » فمثلها برك الخيام 
جيزة) » وقريب منها ساقية > مثل ساقية موسى على النهر ؛ ولو أن هناك 
ايضا ساقية داقوف على اطراف الصحراء ( امنيا ) ٠‏ كذلك نجد سفط الخمارء 
فر ا ار ٠‏ ا البو حو ای خر ا > 
سسفط العرغا کیاکی بش موی ع ی 
(جيز ) ... الح ۴ 


YEA 


2 
EYES 


2 
IL ن‎ 


شکل ٠‏ - الجذع الجنوبى : 
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Sy:‏ وع س 


شكل ۷۷ - الجذع الشمالى : شکل ۷۸ ۔ الجذع الاي 
قطاع متغلوط - المنيا. 


قطاع المنيا - بني سويفه. 
Ye.‏ 


رالد وكما قد تتوزع سغط بين الشساطىء 

ا وقلب الوادى دون أقدام الهضبة › ' 
غكذلك قد تنتشر كوم ( او کیان › 
الجمع ) وتل ( أو تلة ) بحصرية بين 
المواقع الثلاثة ٤‏ ولو أنها بالتاكيد 
شود اكثر أرتباطا بالموقع الاخير . وهذان 
المقطعسان بالذات شد « بتلونان » 
بحسب فيزيوغراغرة اموضع ما بين 
الأصفر والاخضر والاخمر والاشود 
۰ الخ > ويكاد بكون لكل محامظة 
فی الصعید بل فی مصر جیما كومها 
| الاخضر أو الأحمر على الاقل . . 


خهناك مثلا الكوم الاحمر (اسوان)» 
| الكوم الاحمر > الكوم الاصفر »> كوم 
الصسعايدة » كوم الصرب »> كوم 
و | اشتاو ٤‏ كوم الحامض › كوم بسدر 
( سوهاج ) ٠‏ كوم الشهيد » كوم 
کا ' اسفحت كوم الاحمر › كوم سعيد» 
کمان سعید ٤‏ كوم آہو حجر (أسروط)) 
كوم الراهب » كوم البمسل ٠‏ كوم 

2 المرب ؛ كوم الرمل ٠‏ كوم الصمايدة) 

الكوم الاحمسر ( المئيا) » كيمسان. 
ت المروس ( بنى سسويف ) » الكوم 
الان سود والاحمر والاخضر ۰ وكذلك. 
كوم بره ٠‏ كوم الرمل البحرى » وذات 
الكؤم ( جيزة ) . اما تل ٠‏ مهناك تل, 
| الزوكى ( سوهاج ) › تل العمارنة ؛ 
التل ( اسيوط ) ٤‏ تله ٠‏ تل كفسرى. 
( الئيا ) ١ءء‏ الخ 


غاذا ما وصلنا أخيرا الى حاغة. 
E‏ الهضبة أو الصحراأء سواء شرقا أو 
جبل )› تل ؛ حجر ) خور ٤‏ !ي 
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شکل ۷۹ _ اقلم الرقبة : قطاع 
ہنی سويف . أالجيزة . 


مشتقاتها. مثال ذلك نجعحجار؛ نجع الحجر» نجع المغاورة؛ نجع المحيجر» جبل 
ابو شقة ( أاسوان ) › نجع الحجيرى ؛ نجع خور القضا »> نجع الجبل ٤‏ نجع 
. الجبلاو ( هنا ) > ثم تلى تونة الجبل »› طهنا الجبل » جبل الطير » برطباط 
الجبل ( امنيا ) > ثم سدمنت الجبل (بنى سويف ) » واخيرا كفرة الجبل 
( الجیزة ) ۰ ( آیمکن ‏ هذا مجرد تساؤل تخمرنی بحت يموزه التحتيق ۔ہ 
أن تكون برطباط الجبل بالذات تصحينا أو تحرينا لاصل مثل «بارتساط الجبل»؟ 
هذا ما لم تكن غير عربية الاصل على الاطلاق ؛ خرعونية أو كلاسيكية , ) 


ودعنا فى النهاية لا ننس الحاجر فى جنوب الوادى › حرنك تطلق التسمية 
مموما على حاغة الجبل وأقدام الهضبة عند تخوم الوادى . فهناك عدة مواضسع 
وحلات هامشية تحمل اسم العاجر تتوزع من النوبة حتى النيا شمالا » وذلك 
على جانبى الوادى على حد سواء ء شمة مثلا نجع الحاجر شمال غرب مدينة 
كوم أمبو » نجع حاجر أبو خلينة فرب مدينة ادغو › نجع آولاد يحيى الحاجر 
شرق مديلة جرجا » الرياينة بالحاجر شرق المرافة تقابلما نزة الحاجر غربهاء 
ثم أخرا نزلة الحاحر شرق مدينة المنيا ولعلها آخر الحواحر واقصاها شمالية. 
( الطريف ؛ مع ذلك » أن هناك حالة استثنائية متطرغة فى بنى سويف . غعلى 
آخر اقدام كتلة جبل ابو صي الجنوبية التی تحسم فی قلب الو ادى يظهر حاجز 
الجبل ثو المرتفع . مثال ذلك نجع الكولة قرب البلاس شسمال وص ٠‏ والكولة 
شرق مدينة سوهاج ..٠‏ الخ . 


ختاما » غفى بمض الاحيان ؛ حين يقسع التضدد بان اطرامه هذه 
« المصغوفات » على خط العرض الواحد» غعندئذ تكتمل المفارقة الئيزيوغرافية ‏ 
ونجدناً يازاء قطاع عرضى جغراغى كامل من الئهر الى األصحراء . مثال ذلك 
نجع الطينة على حانة النهر متابل الجبلاو على حاة الهضبة » ونجم 
الجزرية قرب النهر مقابل نجع الجبل على حاغة الهضبة » وذلك جثوب وغرب 
أمدينة هنا على الترتيب . مثل آخر من المئيا : الروضة على الال مقابل تونة 
الجبل على حائة الصحراء » ثم سوادة على النهر مقسابل نزلة الحاجر على 
حافة الهضبة . 


اقاليم الوادى 


كنظرة تركيبية ختامية » لنا الآن ان نقسم الوادى الى اقاليمه الطبيعية 
الرئبسبية والثانوية ¢ وذلك علی آساس مشترك من البنية والتضاریس 14 
واسس ااتقسيم بهذا الشسكل تشمل التكوين الجيولوجي من صخور وطبقات 
والتركيب التكتوئى من انكسارات أو مسكوبات باطلنية » ثم حافتى الوادئ 
وجودا وغیابا وطبيعة وارتفاعا وانحدارا بالاضافة 'لى اوديتهما الكبرى 


Ye 


والصغرى ٠‏ ثم أخيرا اتساع مجرى النهر والوادي وش مما واتجاههبا 
وارتفاعهما وكذلك تغرالتكوينات والرواسب الغيضية بالوادىوتوزيع ضفتيه. 


ما تتفق مع بعضها البعض ٠»‏ متعطينا نقط انقطاع هامة تقدم مفاتيح التقسيم 
الاقليمى المنشود . على أن بعض هذه النقط عد تكون احادية الانساس أو 
تتقارب أحيانا دون أن تتواقع تماما › تاركة بذلك مناطق انتقال ثاتوية بين 
الاقاليم الاساسية . وف النقيجة تبدو هذه الاقاليم غالبا وحدات تباين اقليمى 
غسبى لامطلق “بمعنى أن مجموعة معينة من الخصائص آ٬طبيعية‏ والورغولوجية 
تسود كلا منها سيادة غالبة ولكنها ليست مطلقة , 


غاذا نحن تتبعنا اهم نقط الانقطاع فى مورغولوحية آلوادى لوجدنا 
اسوان أولاها بلا شىك » خعندها يتحول النهر من التعرية الى الارساب ويبدا 
السهل الفيضى الحقيقى ويتسع الوادى جديا . واأسنا هى النقطة الفاصلة 
التالية ؛ فھنا ینتھی الحرط الخراسانی ویبدا الکریثاسی ٤‏ کہا تد تكون هى 
البداية الحقيقية لرواسب البليوسين شمالا دون الجنوب . النقطة الحاسمة 
التالية هى نجع حمادى » ففضلا عن أن اتجاه الوأدى وأتساعه وطبيعة 
حاغتيه وتوزررع ضغتيه تتغير كلها هنا جذريا » فعندها أيضا يختفى الطمى 
القديم من على السطح ويغوص تحت الارض , بالثل اسيوط ٠‏ مندها يتغبر 
الاتجاه وتفاظر الحاغتين و الضفتين ¢ کا یمعطی ألايوسين الإسسفل مكانه 
للاوسط غير بعيد حوالى منفلوط س ديروط . نقطة التخير والائعطاف الاخيره 
تتوزع بين الفشن وبنى سويف والواسطى بلا تحديد . معند الاولى تحل 
الرو اسب البليوسينية البجرية محل الاستيوارية ؛ وعند الثائية يحل الايوسين 
الاعلى محل الاوسط ٠‏ وعند الاخيرة يضيق الوادى بعد أن بلغ اقمى أتساعه 
کہا تعود ضفتاه الى الازدوأج . 


على .هذه الاسس والمعطيات » تستطيع الآن أن نقسسم الوادى الى 
تة فاليم لبيعبة أو خيزيوغرالية مميرة : التوبة» الجنوب الاقفى › ثنية 
قنا »> الجذع الجنوبى ٠‏ الجذع الشمالى »› العنق . 


الانلوبة 
اة فرت ضا 2 وبا حر 6 ا مر ال م را ا 
ا بع 6 ياعا لاا منز نها من لون الاوز اة 
فى الشمال فى منطقة الكلاشة . الخراسان طبقاته شبه أنقية لم تنلا 
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تضاريسيا » الاقليم « سقف الوادى » ان صح القول . غلأآنه اقصى 
جنوب مصر على الاطلاق » كان اعلى قطاع بمصر النيلية قطما › فهو بقع ككل 
ن یری 5 ۸٠ ١‏ را المرب > هو يقتا اطول اقاليم الو ادى 
الطبيعية » نحو ۳٠١‏ كم من أدندان حتى أسوان ٠‏ او بالضبط درجتان 
عرضیتان ۲۲ . ۲۲ ٠‏ اى بالتقريب خمسس طول النهر و/او القطر . وهو 
بالطبع الاقليم المدارى الوحد فى الوادى . 


انحدار النهر شديد 'وعا » وعرضه أقل من المتو. سط ؛ اقل من متوعسمحد 
عرض النبل ف مصر عموما . والوامع انه أضيق اقاليم الوأدى كله مجرى ؛ 
ولا يتل هئه عرضا فی مصر جمیعا سوی فرع دمياط . عشلا من هذا خانه 
يسجل أضيق نقطة فى مجرى الال المصرى على الاطلاق ؛ ودلك فى باب 
الكلابشة . أيضا يعد المجرى من أكثر قطاعات اليل المسرى اسنقامة وأقذها 
دمرجات وجزرا تهرية . 


كالجرئ ٠‏ الوادى عه اس غمرار فيل النؤبة الكبير ٤‏ ولذا قان 
خصائصه هی کل خصائصه بكل ما غيها من غتر طبيعى ومظاهر شحرحة . 
غالوادى » الذى ينحصر بين حافتيه الخراسانيتين اللتين ترتفعان الى بضع 
بئات من الامتار وق مستوى بطن الواأدى › ضيق الي حد الاختناق عمليا › 
بجيث يوشك المجرى والوادى أن يترادفا » ولولا أودبه المحراء الشرةية 
الواسعة لاضغنا الحوض ايضا . وفى باب الكلابشة بالدقة يصل هذا الوشع 
التتادر. الح مناد د 


'ما لوادى نفسه غيخلو تقريبا من الرواسب النهرية الا من رقع ضيقة 
منقطعة للغاية هنا وهناك » موزعة بشىء من العدالة تقرييا بين الضفتين مح 
نغوق لغيف للضمة الشرقية . بل فى هذه الرواسب يوشك الطمى التديم أن 
يعادل الطمى الحديث ان لم يغقه حقا مساحة واتساما . والواقع أن هذا 
الاقليم منعلقة تعرية نهربة اكثر مما هو ارساب ٠‏ بل ائه اقليم التعرية النهرية 
الوحيد ف كل اليل المصرى . 


مکل هذا غانه یصبح عملیا وادیا بلا سهل رسویی ويصبح النهر مجرد 
مجری بلا ضقاف تقریبا . انه الوادی الصخری › وهو فى مجموعه لا يرقى 
هذا التب بالدريع ٠‏ ولا نقول بتر » اكثر من مرة » حتى تحول نهائيا من 
قليبى هائل بعد السد العالى حيث اصبح الاقليم كله جزءا من بحيرة ناصر 
التی تمتد بعيدا فى شمال السودان , 


Yot 


الجنوب الاقىصى 

هذا اقليم خطى شبه مستقيم يمتد بين الشلال وجذر ثثرة قنا حوالى 
الاركية النارية »> ولكن على عكس الئوبة يقع هذا القطاع فى اقصى الحنوب 
بخانق غائر فى مجرى النهر ؛ هو خائق السلسلة ؛ مقابل خانق باب 
الكلابشة . ولكن » على عكس النوبة مرة أخرى > يثغرد الاقلرم بانه يجسع 
بين ظاهرتى الجندل والخائق .قابل الخانق مقط فى الثوبة . 


بالمثل كالنوة غالبا » لا يعرف الوادى هنا الرواسب البليوسيئية › وان 
ذهب رای آخر الى أنه على المكس وعلى خلاف النوبة يعرغها جيدا . أخيراء 
فلعل المؤثرات التكتونية هنا أكثر مما هى فى النوبة »¢ الا انها معتدلة نسبيا › 
تظهر خاصة كانكسارات موازية على الضفة الشرقة . 


عرض مجرى النهر هنا أكبر مئه فى النوبة > وكذلك تمرجاته وجزره أكثر؛ 
الا أنها تظل متوسطة نسبيا . أنحدار النهر » على العكس ٠“‏ أقل بكثير ٤‏ بل 
لعله ‏ وهذا هو الملمح الغريب س اقل أقاليم الوادى فى هذا المجال . اما 
وادى النهر » الذى تنخفض وتتباعد حامتاه الخراسانيتان كثيرا بالقيااس الى 
النوبة » فيتحول لاول مرة الى سهل غيضى حقيقى » ولذا بتغوق اتساعه على 
الئوبة حارج كل مقارنة » وان ظل اضيق واغقر أقاليم السهل الغيفى نفسسه 
بلا استئئاء . مح ذلك + مكالنوبة تقريبا ء تتقاسم القصغتان أرض الوادى 
بعدالة الى حد ما مح تفوق الضخة الشرقية فوعا . 

اقليم بارز الشخصية الاقليمية مظلما هو بارز التركيب › جيولوجيا كما 
هو حغراغيا . غاذ يبدأ جنوبا من اسنا » غانما يبدأ ببنية مختلفة متميزة تماما. 
غفيما مدا بعض الاطراف الهايشية غان الطباشير الكريتاسى يغلف الجزء 
الاكبر من الثنية من الخارج » بيئما تبطنها من الداخل الرواسب البليوسينية 
الغزيرة الواسعة الائتشار . إما جعراغيا » غكأنماً لتصر على تغرد اقليمها › 
لا تكتغى الثنية باتجاهها العرضى المعاكس لاتجاه النهر الطولى › وانما تخل 
فى دائرنها ايضا واديها ذلك المعاكس لانحدار الوادى الأب ؛ وادى قنا . 


وعلى أية حال ء فكما تنفرد الثنية بانحناعتها المتميزة فى الوادى ٠‏ غقد 
تفغرد بأنها قطاع انکساری الإصل أو متأثر بالانکسار ف بعض الآراء ٠‏ وکما 
تنغرد بتداخل الصحراء الغربية فى لبها فى الوقت الذى تتوغسل هى فى 
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الصحراء الشرقية › غانها تتميز « بحيادها » النسبي من حيث توزيع اتساع 
الضفتين . ثم هى تمئل منطقة الانتقال التدريجى بين الوادى الضيق الفضبر , 
چنوبا وأالواسع الغنى شمالا » وف الوقت نفسه تمثل حلقة الاتصسال بين 
الوادى والبحر . 


بصيعة جامعة مانعة » الثنية بين اقاليم الوادى وسط فى كل شىء 
تقريبا ‏ فى مستوى الكنتور وارتغاع الحاغتين وف اتساع المجرى ودرجة 
تمرجه وكثاغة جزره ثم فى اقساع الوادى نفسه وى توزيع الضغتين الى حد 
أو آخر ٠‏ بل وكذلك وقبل نلك فى الموقع بين الشمال والجنوب وبين النر 
والبحسر . 


الجذع الجنوبى 

هذا الاقليم » الذى يمتد من نجع حمادى الى أسيوظ او كبديل الى 
منفلوط ‏ ديروط » قد لا يقل تفردا واصالة وتبلور شخصية عن اقليم الثنية) 
وان بطريقة مختلفة تماما . أولا » هو بداية عالم الأيوسين »› بل وهو وحده 
عالم الايوسين الاسغل كله . شانيا ٤‏ هو أشد قطاعات الوادى ارتباطاً 
هذا الاقليم تكتونى البنية ء وهو بالتاكيد اشد اقاليمه « انكسارية » . 


من هنا محورء الاحادى المستقيم بصرامة من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الفربى ء وكذلك وأهم من ذلك طبيعته الخندقية المؤثرة . غرغم أن 
مستوی ارتفاع حاغتی الوادی یتطامن هنا ليلا » غان الوادی پيد مغلقا 
تماما من كلا جانبيه بحاغثيه المتوازيتين امطردتين بلا انقطاع . انه آكثر أقاليم 
الوادی تناظرا, فى الاطار التلى > واذا تخلج غملى الضغتين على حد سواء »› 
وهو من ثم « خندق » الوادی کله بالامتیاز . 


آذا ثزلنا الى الوادی غانه من اوسع ما يکون ف المسعيد » ورغم أنه 
ينحاز اساسا الى الضفة الغربية › خانه ينفرد فى توزيمه باقل نسبة من 
الاختلال بين الضفتين اذأ ما قورن ببقية الوادى أدناه » حيث تصل نسبة 
أراضى الضنة الشرقية الى اقصاها فى أى مكان شمال ثنية قنا . انه بدرجة 
أو بأخری أقرب أقاليم الوادى الى سمترية أو تناظر الضختين اطارا وأرشا 
معا . أخيرا وليس آخرا » خان الاقليم هو بلا مازع قمة التعرجات والجزر. 
النهرية فى الوادى كله من أقصاه الى أدناه . فالنهر هنا يترتح داخل خندقه 
اکثر مما يفعل فى أى قطاع آخر بالصعيد » كما يتفوق فى كثامة الجزر خارج 
کل حدود , 

Y0 


الجذع ۱ لشمسالى 


هذا الاقليم ٠ء‏ المتد من منفلوط س دیرومل الى الواسطى »+ O‏ 
بعض ئواحي البئية أقل تجانسا فى داخله من اعليم الجذع الحنوبى . 
ذلك خقد لا يقل عنه كثيرا فى تبلوره وتغرده بنية وتضاريس معا e‏ 
البثية » تقل الانكساراث الحافية نسبيا » ولكن تظهر الطئوح البركانية 
بوضوح اكثر خاصة على‌جانب الحامة الغربية (متغلوط + سمالوط 4 البهئسا). 
من الداخل ٤‏ يسود الاقليم فی معظمه الایوسین الأوسط بحج ره الحيرى 
الناسىع البيأض غالبا . من الناحية الآخرى ٠‏ لا يتجانس حشو الوادى 
البلیر سينى تماما ؛ وان كان التغفير أو الاختلاف ثانويا . غهو فى القطاع 
الجنوبى الاكبر حتى الفقشن من النوع الاستيوارى بيئما يتحول فى القطساع 
الشمالى الاصغر الى النوع البحرى . 


یما عدا هذا غان الاقليم وحدة غريدة تضاريسيا . فعند بدايته بالضبط 
يغير النهر اتجاهه ليصبح شسماليا نصا او مقوسا . وأهم من ذلك أن الوادى 
يزداد اتسماعا على اتساع الي أن يصل الى أقصاه فى مصر الوادى جميعا 
وذلك فى أقصى شمال الاقليم بنى سويف . أنه أشد أقاليم الوادى اتساعا . 


بالمقايل ٤‏ غابتداء من أسيوط قرب بدايته تختفى الحافة الغربية للوادى 
نماما وتنحط الى سهول مموجة واهية a‏ »> ف حين تس-تمر الحامة 
الشرقية مطردة بلا انقطاع وان تطامنت هليلا فى الارنفاع . ويذلك يصبح 
الاقليم احادى الكتف . بالمقابل على العكس » يختفى السهل الفيضى اختفاء 
تاما تثريبا من الضغة الشرقية ليبلغ اقمى تركزه على الاطللاق فى الضسفة 
الغربية » وبذلك يصبح الاقليم أحادى الضغة ممليا . 


وهكذا : حاغة ولا ضفة شرقية » وضْغة ولا حافة غربية ٠‏ منتهى 
الاختلال بين الضفتين حافة واتساعا . انه بسهولة اشد أقاليم الوادى عدم 
تئاظلر وہعدا عن السمترية الجفراغية . الطريف › مع ذلك ٠‏ انه مع بداية 
الاقليم يبد بحر يوسف ٠‏ ميتحول النهر لاول ولآخر مرة فى الصميد من أحادى 
المجری ,لی ثنائی المجری بہمنى ما أو بشكل ما . 


اخيرا > وفى المحصلة › غاذا ما نحن جمعنا اتساع هذا الاقليم الفسائق 
الى تركزه شبه المطلق على احد جانبيه مع انحصاره بين الثيل فى ناحية 
واليوسغى فى الثاحية الاخرى »› لحق لنا أن تمده بمثابة « ميزوبوتاميا » 
الوادى او الصعيد اى ارض ما بين النهرين غيه » شأنه فى ذلك شان الدلتا 
الوسطى امحصورة بين الفرعين بالنسبة للدلتا عموما . وهو بهذا ارض 
ما بين النهرين اكثر منه أرض الضفتين . 

Voy 


اقليم العنق 


آخر الصعيد ٠‏ من ألواسطی حتی رآس الدلتا يمتد . قد يكون شديد 
التجانس فى تركيبسه الداخلى جيولوجيا وجغراغيا » ولكنه اقليميا يعمد س 
باستثناء الجنوب الاقصى وحده ‏ أغقر واصغر اقاليم السهل الفيضى ؛ ولعله 
أيضا اضعغها فى حدة تميزه الطبيمى وتفرده الاقليمى » وهو أدنى فى الواقع ان 
يكون « اقليم غضلة «٥نچه؟‏ اعناءء » . جيولوجيا ؛ هو المجال الرئيسى لكل 
من الايوسين الاعلى والبليوسين البحرى . جغراغيا » يبدو محدود الطول 
والامتداد »> وكذلك العرض والاتساع . الحاغتان حواه اقرب الى الحياد › 
ملا هما بالبعيدتين جدا ولا نالقريبتين جدا . كذلك توزيع أراضى الضفتين هو 
اقرب الى الحياد والتكاغۇ . 

الفيوم 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 


الفيوم تجويف محفور فى نطاق الايوسين أساسا » ولسكن على اطرامه 
الشمالية غر بعيد جدا عن تخوم نطاق الميوسين . غر ان طبقات الايوسين 
تختفی فی معظمها تحت التكوينات التالية الاحدث » غلا تظهر اساسا الا حول 
حافات المنخفض . اما هذه التكوينات الاحدث غتشمل الاوليجوسين والميوسين 
البليوسين والبلايستوسين والحديث » وتقسع اما خارج المنخفنض او على 
ځوانبه او داځله » متخذة توزيعات مختلفة اما خطية جزئية مماسة وإما حلقية 
او دائرية كاملة . وبهذاهتتلخص خريطة المنخفض الجيولوجية فى نيط جغرافى 
محدد وبسیط , 


فتبدأ من اعلى بحلقة ايوسينية خارجية عليا شبه مستمرة حول حامات , 
امنخفض امتدادا لتوزيع النطاق الايوسينى الاقليمى على سطح الهضبة 
المحيطة . يتلوها الى الداخل حلقة اخرى بلايستوسينية على منحدرات 
المنخفض » والائنتان تدوران حول قرص كبير أو دائرة اساسية من طبى 
النيل الهولوسرنى تفترش قاع المنخنض جميما تقريبا وتمثل أرضيته المباشرة. 
ثم يحف بهذه !لنظومة الحلقية ‏ الدائرية ويحتويها اطار خطى مضلع يتألف 
من ثلاثة مماسات : خط أوليجوسينى فى الغرب › وآخر ميوسينى فى الشمال» 
وثالث بلیمسینی فى الشرق . 1 


() Beadnell, op. cit.; R. Said, op cit. 
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[ عن پیدنل ؛ بول » هيوم سعید ] 


افصيلا » الايوسين هو الذى يكون بطبقاته الحذرية أساس وجسسم 
المنخنض سواء فى أعماق قاعه أو على منحدراته او بحاغاته . لكنه لا يظهرا 
على السطح الا فى حالتين : اساسا حول معظم جوانب المنخغفض وف حافاته 
الخارجية الرئيسية » ثم بصفة ثانوية او استثنائية داخل المنخثض فى بعض 
نقط او شطوط من قاعه . غفى الاخيرة يبرز من تحت طمى النيل على امتداد 
امجارى المائية والاخوار العميقة التى تصل النيل ببحيرة ةارون › كما يهر 
فى بعض جزر البحيرة نفسها . 


اسا حول المنخنضن یکاد الايوسین يحيط بحواغه من کل الحهات ولذا 
غتوزیمه حلقی اساسا وکامل تقريبا. بهذا غائه هو الذى يكون حواف المنخنض 
العليا والبارزة كما يكون بعض منحدراته الحادة . غشرقا نجده يدخل فىتكوين 
خط الذتسيم المرتفع بين منخفض الغيوم ووادى النبل كما فى جبسل الروسس 
والنتلون وسدمنت . وشمالا بخلهر كحافة عالية ضخمة بتراأمية الامتداد كيا 
فى قارة الغفرس وقارة الجندى . ثم بستدير الى غرب بحيرة قارون مؤلنا 
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منحدراتها المليا الصاعدة الى جبل القطرانى ابتداء من قصر الصساغة فى 
الشسمال حتى حارة النقب فى الجتوب . وأخيرا يدور أيؤلف الحامة الجئوبية 
متراميا على مداها شاملا وادي الريان وما بعده . 


وبي هذا التوزيع يلفت النظر أيوسين قصر الصاغة بصفة خاصة , غفی 
طبقات طغله بايا حيوانية غقرية ارضية ضخمة وشاطئية أشخم كالحيتان 
والتماسيح والسلاحف خضلا عن القوأقع البحرية » مما يدل على نهر قديم 
نظلها من اليابس الى بحر كانته منطقه الفيوم حيثذاك . كذلك تكثر بنفس 
الطبتات آثار فباتات قديمة بعضها ليجنيتى يشبه الفحم البنى » بل هو فحم 
حقیقی فى بعض الواضع وعلى نطاق محدود . 


ن الق الق الفري ةة ايوخ ية الو حون 
کمماس ذطی وکشریط ضیق مواز يترامى من الشمال الشرقى الى الجتسوب 
الغربى . تكويفاته يدق سمكها تجاه طرنيه » بالغة أقصاها فى الوسط حيث 
تباخ أقصى ارتفاعها بالتالى فى صورة تلال ودان الفرس الخروطية البديهة 
الشكل ( لاحظ التسمية ) . وتنقسم تكوينات الاوليجوسين الى مجموعتين ' 
رسوبية وبلوتوئية . 


الرسوبية من الرمال اللونة والحجر الرملى اساسا مع ليل من الحجر 
الجيرى والمارل + كما يكثر بها الزلط والصوان والحصى والح باء والتشبرت 
والكوارتزيت . ورم أنها غقيرة فى الحفريات » غانها غنية ببقايا اشجار 
مترملة وحيوائات برية ضخمة كالارسينويثيريم والتماسيح والسلاحف » وهذا 
كله يش قطعا الى بيئة غيضية ‏ بحرية ؛ ويعنى حتمسا نهرا اوليجوسيتيا 
قدیما ‏ راجح آور س نیل بلانکنهورن ونهر بیدنل . 


اما التكوينات البلوتوئية غاحسدث من الرسوبية » تكونت فى نهاية 
الاوليجوسين حين تعرضت مصر الضغوط الباطنية العنيفة . وهى تترامى 
كخط دتيق يمرق وامضا ومماسا للتكوينات الرسوبية من الشمال وذلك على. 
امتداد جبل القطرانى كطغوح بازلتية غطائية ممتدلة السمك . 


الى الشمال والشہال والغربی تختفى طبقات الاوليجوسين تحت نطاق 
مترام الى بعيد هو الميوسين » الذى لا يدخل بذلك فى تكوين منخنض الغيوم 
تماما بقدر ما يمثل تخومه القريبة ... هكذا لا يبرز الميوسين الا فى منطقة جبل 
الخشب شال النيوم » حيث تضم طبقاته الرملية الحصباوية الحمراء بعض 
الصوان وجذوع الاشجار المترملة ٠.‏ ومن اعلامه أيضا جبل حامد . 


بالمثل على الجانبب الآخ, » يقتصر وجود تكوينات البليوسين بالفيوم على. 
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خط دقيق متقطع على امتداد الحامة الشرقية فى جبهة التتسيم بين المنخنض 
ووادى النيل . تبدو هذه الرواسب على شكل بوارز ونواتىء من الحجر الرملى 
ممتدة من الشرق الى الفرب ومتدرجة فى اعلاها الى حصباء مصبية س فيضية 
تقع على منسوب ۱۷١‏ س 1۸١‏ مترا ء والمرجح أن هذه الرواسب البليوسينية 
تنتمی الى خليج وادى الئيل البليوسينى الكبير . 


على مكس التوزيع الخطى المماس للاوليجوسين والبليوسين» وكالتوزيع 
الحلقى للايوسين ٠‏ يأتى البلابستوسين . فهو يرسم حلقة كاملة تدور حول 
جنبات المنخنض محصورة بين حلقة الايوسين الخارجية العليا على سطح أو 
سقف الهضبة المحيطة وبين دائرة او قرص الطمى النيلى الهولوسينى الحديث 
الذى يبطن ارضية امنخنضصس مباشرة . أى أنه يقع تقريبا بين اقدم واحدث 
تكويئين فى المنخفض جميعا ‏ وبالمثل يتراوح مستواه الكنتورى بين مستويهما. 


الحلقة يدق عرضها بشدة فى الشرق والشمال حيث تتحول الى شريط 
دقيق يحف بشاطىء بحيرة قارون الغريى ¢ لكنه يتسع بوضواح على أمتداد 


ووابة بخ ية بلب ايها الى ر التبم و ريد ان اة 
النهرية الاولى مثلما هو موطن الدرجات البحيرية الطقية التراتبة راسيا على 
محيط المنخفض كشواهد على مراحل حياة تلك البحرة وكعلامات لتوقيتها . 


الاطار الاقليمى 


الفيوم » التى ينحدر اسمها عن الاصل الفرعونى انط > بمعنى 
« البحيرة » »› والتى تقع جنوب غرب القاهرة بنحو ٠‏ كم وغرب ئى سويف 
مباشرة » منحفض واحى من منخنضات الصحراء الغربية ؛ الا انه بفضل قربه 
الشديد من الوادى الى حد الالتصاق تقريبا يتصل بالنيل عن طريق فتحة ضيقة 
كالعنق هى مفتحة اللاهون . الهوارة . امخض بهذا لا رختلف عن منخنضات 
المسحراء من حيث انه حوض مقعر مفلق تتحلق حوله الحاات الحادة 
والمرتفعات المالبة » وأنه حوض صرق داخلى أصلا يقع جزء كبر منه تحت 
مستوى سطح البحر بكثر »> وأن انحداره الإاساسى نحو الشمال الغربى أى 
الشمال مموما ؛ هذا غضلا بالطبع عن اصله الايولى مثظها . 


على الجائب الاخر » ممن حيث انه يتصل بالنيل من طريق بحر يوسف؛ 
غائه يکون جزءا من نظامه النهری مثلما تبطن اأرضه بطميه . وبهذا اضیفت 
«الى مياهه الباطنية مياه النيل السطحية الجارية » والى تحت التربة الحصباوية 

v1 


الرلية اموضعية التربة الطرنية النيلية المنقولة . وبهذا وذاك أصبح النخنض 
قى واأقعه « ملحقا » للوادى )١(‏ « ودلقا داخلية » للنهر « وشبه واحة » 
صفری تضاف كالبرعم الى شبه الواحة الكبرى التى هى الوادى نفسه . 
غهو ان مجمع الوادى والمنخنضات وحلقة اتصال أو منطقة انتقال بين الثيل 
والسشخراف: 


ان يكن الوادى افن هبة النيل › خان النيوم هبة النخنشى والثيل مماء 
هو شان قناة السويس » التى هى هبة البرزخ والنهر › الا أن هذه من صنع 


الطريف أو المثير أيضا انهبا هما الاقليمان الوحيدان فى مصر الذالية 
المتفصلان جزئيا الا من برزخح ضيق عن جسم الوادى الكبير » غأنت تمر فى 
رحلتك منه اليهما خلال صحارى ممتدة بدرجة أو باخرى تقطعها بالسيارة أو 
بالقطار فى ثصف ساعة على الاقل فى حالة الفيوم وفى ساعة الى ساعتين فى 
حالة القناة . وبهذا كله يبدو تغرد الفيوم فى مصر من البداية والى النهاية 
كاقليم خاص وكبيئة متميزة لا نظير لها بين سائر أقاليمها وبيئاتها . 


الفيوم والريان 

لبت الو ل مرها هذا عل لوغ الرآيي هى التكفدى الأحيد 
هناك فى الحقيقة ؛ بل هي أحسد منخفضين متجاورين ؛ ثأنيهما هو منځفض 
وادى الريان الي الجنوب الغربى مباشرة . والاثنان معا يتعان بدورهما 
كذلك فى منخفض وأحد مشترك أكبر وأوسعع من الصحراء الغفربية غرب 
الصعيد الادنى تبلعُ مساحته نحو ,۳ الف كم" ؛ هو ذلك الذى يشكله كنتور 
الى أن يماود الاقتراب منه تجاه الجيزة . لكن منخفض الفيوم أكبر مسساحة 
من وادی الریان بکثبر : ۱۷۰۰ کم مقابل ۷۰۰ کم علی الترتیب » ای مظه 
مرتين ونصف المرة . 


بهذا التجاور › وبغيره » تبدو الغيوم والريان كالتوامين أو كالشقيقين 
الاكير والاصغر . مكلاهما » كسار منخفضات الصحراء العربية » من اصل 
أرولى وين حفر التعرية الهوائية › وكلاهما يقع جزئيا تحت مستوى طح 
البحر بكثر » بل ويتشابهان فى عمق اخفض نقطة بهما ١  “‏ مترا فىالغيوم 


(1) Lorin, p. 11 — 12. 
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مقابل م ٠٤‏ فى الريان . الا أنهما بعد ذلك منفمسلان عن بعضهما البعض 
أوروجراغيا انغصالا تاما بحاجز من الحجر الجيرى السميك عرضسه نحو 
٥‏ كم وارتفاعه ۲۲ مترا . والا كذلك ؛ وهذا هو الاهم > أن وادى الريان 
فی الرای السائد لم يتصل قط بالئيل ولا عرف ارسساباته او طميه بل هو 
يخلو منها تماما . 


اذا لم يتصل ؟ ‏ هذا هو السؤال › لاسيما مع اتصال الغيوم المقاربة 
والمشابهة . الثابت ان المياه فى الغيوم ارتفعت فى الفترة الاشيلية الىمنسوب 
۲ مترا . غلماذا انن لم تتقدم مياه النيل هذه لتغير منخغض الريان الملاصق 
والاشد غورا ؟ السبب بلا ريب هو وجود الحاجز الصخرى الغاصل بين 
النخفضين والذى يبلغ ارتفاعه حاليا ۲۲ مترا . وللکكن لابد أيضا + كما 
يغترض مرى ٠‏ أن هذا الحاجز كان فى ذلك الوقت اعلى مما هو الآن بنجو ۲٣‏ 
مترا على الاقل حتى يكفى لنع مياه الغيوم المرتفعة من اعتلائه وتجاوزه الى 
الريان . ويترتب على هذا الغرض كئلك أن التعرية لابد قد أزالت نحو ۱۸ 
مترأ من صخور هذا الحاجز الغاصل منذ تلك العصور الاشيلية » آى منذ 
نحو ٦.‏ الف سنة > أو يمعدل ١‏ ملليمترا كل قرن (1) . 


آيا كان الامر » فان النتيجة الصاغية أن الريان على عكس الفيوم لم 
يتصل بالنيل . وبهذا الغارق على وجه التحديد اختلف مصيرهما الى الابد . 
غبينما تحولت الفيوم الى واحة حية رطبة وإلى خلية عضوية تغْص بالحياة 
والعمران » ظل الريان منخنضا جاما عقيما يخلو نماما من المياه والحياة » 
فتحول من توام الى آخ غر شقيق بل شريد » وعلى الاكثر غلقد تحول أخيرا 
جد الى مصرف خاص للفيوم . وفى هذا يقف الريان فى كنف الغيوم كما يقف 
غير بعيد الوادى الفارغ خلف وادى النطرون » مجرد ظل او شبح . 


بين السيق والتخلف 

على أن الفيوم كمنخنض لا يثفوق غقط على الريان ؛ ولكنه من زاوية 
خاصة تفوق > أو حاول » على وادى النيل نفسه . غكمنخفض منسوبة أوطاً 
من منسوب النيل › كان للغيوم تلقائيا منذ البداية » بداية التاريخ » ميزة 
الرى الدائم على الوادى الذى لم يعرف سوى الرى الحوضى حتى القرن 
الماشى . واذا كنا قد الغنا أن نقول ان الرى الدائم دخل ممر من الشمال » 
من الدلتا » خانما نقصد بهذا الرى الدائم الحديث . اما الفيوم ختعرغه بصورة 
كاملة تقريبا منذ اقدم عصور الفرمونية . ولا شك ان هذا هو سر شسهرة 
الغيوم التاريخية بالخصوبة الفائقة » وهو الذى يفسر دورها البارز والمتميز . 
فى القديم خاصة فى تعمير الدولة الوسطى وفى الاستعمار الكلاسيكى . 


(1) Murray, “Egyptian climate”, loc. cit, p. 430 — 4. 
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على أن الغيوم ايضا دفعىت ثمن هذه الميزة الخاصة والسبق البكر . 
فلطلول ما مارسسث الرى الدائم بالاف السنين ٠‏ وبالراحة إيضا › فقد تعرضت 
التربة للاستملاح الطرد » غضلا عن ألاجهاد والاستنزاف الطويل . الاسواً 
من ذلك انها »> وان تمتمت كمنخنض متقعر بميزة الصرف بالراحة فى اجزائها 
العليا » خقد دغمت الثمن أجزاؤها السفلى ٠‏ أذ بينما ازدهر الشرق تدهور 
الغرب وتحول كل السهل التاخم لبحيرة قارون الى اراغى بور ملحية قلوية 
حیثه تحولت البحيرة نغسها كمصرف داخلى الى بؤرة نشع دائم حولها . 
انها مشكلة كل منخفض صحراوى : الرى الجائزة » والمرف الضسحية ؛ 
العالى الغئم > وعلى الواطى الغرم . من هنا جبيما تخلغت الفيوم فالخصوبة 

, والانتاجية الزراعية والثراء وغقدت شهرتها القديمة بالخصب النادر ٠.‏ ومن 
هنا أيضا جاعت الحاجة مؤخرا الى مشروع وادى الريان › الذى تحقق اخيرا) 
کمصرف خارجی خاص للفیوم . 


وجه الفيوم 


بين الدائرة والئلث والكأس + يبدو شكل الفيوم اشبه على الجبلة 
بورقة سجر الاسفندان عا٧دصه‏ » غصنها أو عودها القصير هو وادى 
بحر يوننف من. اللأغون حى مديثة الفيوم > وعردقها هى فنبكة الترع 
والمصارف المتشعبة التى تتشعمع دأخلها . بهذا الشكل > وبمساحتها البالفة 
1Y.‏ کم ۰ یہلغ محیطھا نحو ۱۸۰ کم ٤‏ كما يحدد او بالاحرى يتتبع معظم 
حدودها الخارجية بعض ترمها الرئيسية متاخمة تفريبا للصحراء المجيطة › 
تہاہا كما هى الحال فى دلا النيل . 


تبدا تلك الحدود من مستوى الصجراء المحيطة على ارتفاع نحو ٣٠١‏ 
مترا ٠‏ لكنها لا تلبك ان تنخفض بشدة وبسرمة نحو قلب المنخفض ليقع جزء 
كبير منه › أكثر من الثلث الشمالى الغربى » تحت مستوى سطح البحر > 
ثم يسستمر الانحدار ويتسارع ليصل فى الئهاية الى ٠‏ مترا فى اقمى 
الشمال الغربى وذلك فى بركة قارون . وأخيرا »> وكما يرتفع منخنض القطارة 
مباشرة من اقصى عمقه ف أاجئوب الغسربى الى اعلى حافاته فى الشمال 
الفربى » يرتنع مئخفض الغيوم خجاة من قاعمه فى قارون الى أعلى حاغاته 
المحيطة او الحائطية وهى جبل القطرانى البركانى الاصل » غيكون تضاغط 
الائحدار مضاعنا وحادا . 


روفيل الانحدار 


هاهنا نلیس أول مظهر عملى من مظاهر تفرد الغيوم بين اقاليم الوادى. 
غالليوم ٤‏ ولا ء وأن لم تكن أعبق منخفضاث مصر عموما ) غانها بسسهولة 
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أعمق اقالیم الوادی جمیعا › وبها احدی منطقتین ءيه تقعان تحت مستوی 
سطح البحر ‏ الاخرى حول بعض بحيرات شال الدلتا ‏ وان تفنوقت 
الغيوم فى ذلك خارج كل مقارنة مسماحة وعمقا > بعد هذا غان الانحدار هتا ) 
اذ يقطع من الحواف على بستوى ۴٠١‏ مترا الى القاع على منسسوب ‏ ه) 
مترا › غانما یقطع نحو ۸۰ متراً فیمدی نصف قطر لایعدو ۲١‏ س ۲١‏ س ١‏ ٣کم)‏ 
ودعك تماما من حافة القطرانى حيث يتحقق ضعف هذا الانحدار فى بضعة 
کیلومترات لا غير ۰ 


غهذا التدر من الانحدار يكاد يمادل انحدار وادى التيل باسره من 
اسوان الى امتوسط ؛ ویزید بالتأكيد على انحدار الصعيد من اسوان الى 
القاهرة ء آی ما يتراوح بين e“ £ o,‏ کم على الترتيب ۰ وبصيغة 
اخرى يتراوح معدل مجمل الانحدار داخل المنخنض فى المتوسط العام بين 
۲٠١ : ٠١ ٠٠١‏ تقريبا . ويهذا خان الغيوم » هذه الواحة الكأاسسسية 
النمونجية کاقەهودت » تختزل انحدار الوادی باكمله فى کاس ولا نقول فى 
لجان . 


من هنا أيضا كان حتما ان يتحول سطح المنخنض الى سلم من الدرجات 
او المدرجات او المصاطب الطبيعية المتلاحقة سراما بحيث يبدو بروغيسل 
امنخفض متعدد الطوابق ٠‏ بالتحديد ذا ثلاثة طوابق . غهناك فلاثة مدرجات 
اساسية تتسارع ف الانحدار باطراد من أعلى الى أسغفل آی كلما ردنا هبوطا 
وانځفاضا . الاول بین کنتور ۲٦ _ ۲۵١‏ مترا مند اللاهون وکنتور ۲٣۳‏ س ۲۲ 
مترا عند مديئة الغيوم › بمتوسط انحدار ٥را‏ متر فى مسافة نحو ٠١‏ كم أى 
بمعدل ۱ : ...] تقریبا . الثٹانی بین کنتور ۴) س ۲۲ مترا وکنتور ٠١‏ متر 
الذى يمر بسنورس وسنهور وأبو كساه » ومعدل الانحدار هنا | ٠)٠١ ١‏ 
تقريبا . المدرج الثالث بين كنتور ٠‏ متر وشاطىء البركة (1) آی م )١‏ مترا) 
ای ہناصل راسی تدره نحو ٥٥‏ مترا ی مسافة ٠١‏ کم » بمعدل انحدار قدره 
۱۸١ : ١‏ تقريبا . ولا شك أن هذه الشقة الاخيرة هي أشد رقعة فى مصر 
النيلية تحدرا وائدغاعا » 


بهذه الطوابق الثلاثة يستكمل المنخفض ف النهاية شكل المدرج الدائرى 
( أمنتياترو ) اشبه بملاعب الرومان القديمة البيضاوية او المدورة المدرجة 
راى العين فى أكثر من موضع ممثلا فى تلك المصطبات أو المدرجات المحلية 


(1) Boak, op. cit, p. 353 — 4. 
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المنتشرة داخل القرى نفسها والمرتبطة عادة بالاخوار الكثيرة القديمة . مثال 
ذلك هریتا غديميين والسليين اللتان ينحدر زمامهما نحو ۲٠١ ٠١‏ مترا على 
عده مدرجات مزروعة الى بحر سنهور المجاور الذى هو نفسه خور قديم )١(‏ . 


تضاريس حقيقية 

كل هذا يجمل الغيوم تنغرد فى وادى النيل بانها الوحيدة التى لما 
« تضاريس » حقيقبة بالمعنى الجغرافى › والتى يلعب الكنتور يها دورا 
موجبا حاسما وواضحا فى الحياة سواء فى المواصلات او الرى او المرف > 
كما يظهر يها نظام طبقات أغقي فالزرأعة altimetric—, vertical. zonatioı‏ , 
خمثلا ينعكس هذا بصورة مرئية مباشرة فى اللاندسكيب على شسبكة الرى التى 
تتحول مجاريها الى سلسلة طباقية من المساقط الصغرة التى تستعمل كتوة 
محركة لسواقى الهدير التى لا مثيل لها خارج الغيوم س نحو ٠١١‏ هدارة »> 
ولتشفغيل المطاحن ولتوليد الكهرباء مؤخرا . هذا ولولا تلك المساقط › ولولا 
انتشار مروحة الشبكة نغسها كذلك › لتهمدلت جوانب امنخنض كثيرا أو 
ليلا . 


أخيرا ؛ وكسائر منخفضات الصحراء الغربية » غان الفيوم منخفض من 
منخنضات » اعنۍ لیست مجرد تجویف بسیط على ضخامته بل تجویف مركب 
يتقطع من داخله الى عدد من التجاويف المحلية الاصغر أو الحوضات الثانوية 
تستقر فى قاعه وعلى جنباته . وذلك بالطبع مما.یزید سطحه تضرسا وتعقدا 
كما يعدد اتجاه الانحدارات المحلية داخله رغم سيادة الانحدار المام نحو 
الشمال الغربى . وبعض هذه التجاويف ينخفض ف اعمقه الى ما دون سطح 
البحر ببضعة امتار » أى ان بالنيسوم اكثر من بقعة دون سطح البحر غير 
حوض بحر ۀ قارون نغسها وان كانت اقل عمقا بكثي . 


ولا كانت كل هذه التجاويف أو المنخفضات الثائوية الداخلية هى من 
مخلغات البحرة التاريخية القديمة الكبرى التى كانت تبلا المنخنض الى الحافة > 
غان الذى يفصل بينها كالحواتط الحاجزة هى عادة شطوط ريلية عالية نوما 
أو خطوط كنتورية بارزة كانت تمثل شسواطىء البحيرة فى مراحل توسمها 
وافكماشها المختلفة > بينما تكثر الاخوار فى قيعاتها . 


و هناك تجویفان رئیسیان على جانبی او جناحى النخفض ٦‏ تجويف 
طامية س الروضً فا لشمال انشرقى ؛ وتجويف قلمشساه س تطون فى الجئوب» 


. ۱۳ القاهرة › ۲ + ص‎ ٠ » النيوم‎ ١ 


۹ 


يضاف اليهما تجويف أشد انفصالا واستقلالا هو حوض الفرق السلطاتي فى 
الجنوب الغربى . غاذا اضغنا الى ثلاثتها قطاع وأدى بحر يوسف فى غتحة 
اللاهون › ثم دلتاه فى قلب المنخنض الفيومى » ثم اخرا السههل الشاطئى 
لبحيرة قارون › لاكتملت بذلك فى الواقع اقاليم 'لفيسوم الطبيمية الرئيسية 
الست (') . 


هيدرولوجيا جغرافية 


على تلك المنحدرات المثقبة والسئوح الدقيقة التي تنحدر بعامة تحو 
البحيرة فى الشمال الغربى ) غيتحدد بها الائحدار العام للمنخفنض فى ذلك 
الإنجاه » تجرى شبكة المجارى الماثية الطبيعية والصناعية غتعمكس بأمانة 
لا شکل سطحه فحسب ولکن ابضا شسکل النخفضر نفسه . انا هیدرولوجیا 
جغراغية كاشد ما تكون الهيدرولوجيا تأئرا بالجغراغیا فى اى جزء من مصر 
الئيلية . 


وابتداء » وكما فى دلتا النيل عن طريق راسها › لا ماء يدخل الغيوم الا 
من مدخل واحد هو اليوسفى وغختحة اللاهون ‏ اللامهون من ۸٠٥-00١‏ أو 
8ء1 الفرعوثية بمعنى فم الخليج» أو «غم الترعة» أى «غم البحر»(") . 
على أن اليوسفى ةد ضوعف حديثا بترعة مساعدة هي بحر حسسنن وأاصف 
تحمل نحو ثلث دخل الواحة الائى مقابل الثلثين لليوسنى . الماء بدخل اذن 
من اقصى الشرق ٠‏ وكل الغيوم تروى من تلك البوابة » اما من خوهتها 
مباشرة » واما من نقطة المقاسم عند مديئة الغيوم حيث يتفرع البحر الى 
شسبكته الواسمة » والتى تقابل بذلك قناطر الدلتا . وبهذا الانحدار الطبيعى 
ايضا تتمتع الغيوم » حتى من قبل عصر الرى الداثم فى وادى الثيل › بالرى 
المستديم وبالرى بالراحة معا » اى بالجاذبية من أعلى الى اسغل . 


وبالقابل > غان الصرف كله أيضا وبلا استثناء تقريبا ينتهى الى بركة 
قارون فى اقمى الغسرب ؛ أى يتم من الشرق الى الغفرب أو من اعلى الى 
اسغل . مالبركة هى المصرف الطلبيمى والوحيد للفيوم جميعا ») وهو صرف 
داخلى بالطبع . وغيما عدا هذا الموقم الداخلى › غاتها بهذا الوضسع تعد 
بالنسبة للفيوم بمثابة البحر المنوسط بالنسبة لدلتا الثيل . ومن هاتين 
القاعدتين الاساسيتين فى الرى والصرف ؛ وكما فى دلتا الئيل أيفاء لاتستئنى 
الا بعض جيوب محلية فى تجاويف اطراف المنخنض تحتاج اما الى الرى بالرقع 


أو الصرف بالضخ . 


. ۷ السابق »> ص‎ )1( 
@) A. Shafei, “Lake Moeris etc.”", loc. cit, p. 188. 


YY TY 


YA 


الشبكة المائية 

ترجمة لهذه الضوابط » ترسم خطة شبكة الرى والمرف نمطا محددا 
يشبه فيط دلتا النيل الا انه اكثر تعقيدا بعض الشىء . مترع الرى تبدا كلها 
فى اقصى الشرق من قطاع اللاهون _ مدينة الغيوم لتغطى كل المنخنض حتى 
أقصى الغرب بحيث تصل نهاباتها الى قرب بحيرة قارون نفسها . ومن ذلك 
التطاع تتشسعب وتتفرع فى مروحة » لا كمروحة دلتا النيل المئلثبة البسيطة › 
وائما مركبة اشبه فى مجموعها بهيئة المزهر ١‏ الهارب ) . غهى تتألف من 
مجموعتين من الترع الرئيسية : الاولى هامشية نصف دائرية والشانئية 
داخالية خطية . : 

المجموعة الاولى تخرج من عند اللاهون › وأهمها ترعة عبد الله وهبى 
شمالا وبحر الفضرق وبحر النزلة جنوبا > وهما تحفان بأطراف الثخفض 
الصحراوية وتكادان تحددانه مللما تنعل ترعتا الاسماميلية والنوبارية فى دلتا 
النيل . المجموعة الثائية فى قلب المنخفض ٠‏ تتفرع أمام مديئة النيوم على 
شكل مروحة مثلثية بسيطة كمروحة دلتا النيل ٠‏ ختنتشر غروعها المستقيمة من 
الشمال الى العُرب ابتداء من بحر تنهلا غبحر سفورس بحر ترسا فبحر سنهور 
الى بحر خدیمین غبحر سنرو غبحر ابو کساه غبحر اہشوای وابو جئشو حتی 
بحر آهریت ¢+ الح #. 

مثل هذا تفعل شبكة المصارف ؛ ولكن فى مط عكسى مقلوب بتداخل مع " 
شسبكة الرى تداخلا لصيقا كاصابع اليدين المتشابكتين . هى أيضا تدا من 
أقصی الشرق »› بل تتوغل نهابات بعضها داخل متحة اللاهون ‏ الهوارة 
نغسها ؛ لتنتهى بعد كل هذه الرحلة الطويلة الى البحية . ومنها مجموعة 
هامشية قوسية تلف باجناب المنخفض ٠‏ أهمها مصرف طامية ( او البطس ) فى 
الشمال ومصرف الوادى فى الجنوب.» وهما فى الآصل خوران طبيعيان عميقان ‏ 
خور طامية وخور الوادى س نحتا فى طبقة الطمى حتى ايوسين 'لقاع ؛ ثم 
'استفيد مفهما كمصرغين اسأسيين . ثم هناك ف قلب النخفض » كما ف دلتا 
انيل » سلسلة متشعمة من المصارف الامصغر والاكثر استقابة تتخلل ترع 
وسط الغيوم على التعاقب وتصرف مباشرة الى البحيرة . 


مصر الصسخرى 
نصل من هذا كله وعن هذا الحد الى صورة متكاملة مقارئة للغيوم 
تذكرنا على طاق مصغر ولكن بشدة بصورة دلتا النيل بل ووادى النيل كله.. 
غمما يلفت النظر بلا شك أن بحر يوسف بواديه يشبه بالنسبة للفيسوم وادى 
الصعيد بالنسبة لصر النيلية عموما : مجرى خطى طولى وحيد وضيق يختنق 
بین حافتین هضبيتين مردفعتين . بل أن عنق او نهاية الوادى فى الحالين تكاد 
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تفع على كنتور واحد » نكل من منطقة القاهرة ونتحة اللاهون ‏ الهوارة قتع 
على منوب ,+ 1۸ مترا تقريبا . ثم مند مديفة القيوم يتفرع البحر ال ر 
مركبة مفتوحة تؤلف دلتا حقيقية فى قلب المنخفض انتزعها بالارساب من ‌البحيرة 
القديمة » المنكمشة بالتالى - غهذه هی دلتا بحر یوسف » وهی تناظر الى حد 
أو آخر دلتا النيل الكبرى . 


وحتى على مسستوى التفاصيل » نجد المخاسم تقايل القناطر الخيرية 
كصنبور مياه الرى الحاكم » كما نجد تسى تداخل وتشابك الاصابع بين شبك 
الرى والصرف هنا وهناك ؛ ضلا من جيوب الرى والصرف بالرغع المحلى فى 
الحالين . على اننا مقابل انحدار دلا النيسل الوئيد نحو الشمال » نجد 
بالضرورة انحدارا مضغوطا فى حوض الفيوم على شسكل مدرجاتها العديدة 
الغريدة وللفيوم بعد هذا + كيا للدلتا > « براريها » + هى ذلك النطاق من 
الاراضى البور اللحية والقلوية الذى يحف ببركة قارون من الشرق . واخيرا 
- خکہا تنتهى دلتا اليل الى بحيرات الشسمال خالبحر المتوسط » تنتهى الغيوم الى 
بحیرة قارون فی اقمی الشبال الغربى ٭ ھی أذن بمثابة بحرها المتوس 
ولكن الداخلى . 


من هنا جميعا عدت الفيوم فى منخفضها النعزل على جنب تسغيرا مركا 
كلد ومتضاغطا صر النيل » وجامت الشسمية الموغقة « ممر المسخرى 
١ » Little Egypt‏ تماما كما تعد سيناء على ضلوع مصر الصحراء « ممر 
الصغری الاخری 0دا ٣مyع۴»‏ » وان اختلف المعنى والوضع والطبيعة فى 
الحالين باللبع . وفى هذه التسمية ايضا اختزال معبر بما يه الكفاية ع 
جوهر شخصية الفيوم الاتليمية فى ذاتها ثم من جوهر تنردها داخل اة 
مصر الاظيبية ككل , 


مشكاة الفسبيوم 

هى المرف يقينا » ولا شىء غير الصرف . كل الوجود الادى » كل 
اجغراعيا البشرية » الغيوم س دهنا نمر بكل قوة منذ البداية س لا يشر ها 
كما ا يعسرها وى تلك المشكلة المزمنة المستحكمة > هى حاكيها » والسطح 
وسيطها ؛ وبركة قارون مغتاعها . غللفيوم مشكلة غريدة مثلما هى مستي 
خغره بها بین اقاليم مصر اليل جميما » وتعد ادق واعمق وان تکن من اسف 
أسوا واردا تعبير عن تفرد دوحج امكان بها وعن شخصيتها الاقليمية » وتلك 
هى وشكاة المرف . غالليوم بشريا هى ببساطة مرها » وسرغها هو بامتياز 
اهم خابط نرد فی حيساتها ومصیرها » کما انه هو وحده حالف الو 
اة والنعالة بين جغراغيتما الطبيعية والبشرية ٠‏ ومن ثم لبد هن ٠‏ 
وقغة خاصة ازاءعا قبل أن نفادر غصول البيئة الطبيمية الى الدراسة 
#عيية, v۷‏ 


صميم المشكلة بالطيع هو الصرف الداخلى › وقطبها هو بحرة قارون . 
غبابسط صيغة » الغيوم حوض داخلى مغلق « ممنوع من الصرف » أو يكاد , 
ذلك ان ايس للغيوم الا مصب راحد للصرف هو البحمة ٠‏ والبحيرة هى مجمع 
كل مياه صرف الواحة جميما » من ناحية لانها اخفض بقاعها ومن اخرى لانها 
الجسم المائى الوحيد بها . ولك لانها داخلية » فان البخر هو العامل الوحيد 
لانقاص مائها ٤‏ غير ان هذا معامل ثابت محدد بمسطح البحية ۵ ودرجة حرأرة 
امنطقة . كذلك غلأآنها محدودة المساحة والعمق ١‏ غانها محدودة السعة كما 


ولانها محدودة السعة ء غلا ييكن أن نتلقى من مياه المصرف الا درا 
محددا ومحدودا ايضا . كل زيادة على هذا القدر تؤدى حتما الى ارتضاع 
منسوب البحرة عن مستواه 'لعادی ؛ وکل ارتفاع يۇدى الى أن تطفی هذه 
المياه الملحة على المناطق المنخفضة المتاخمة لها نتغمرها وتغرقها كما تغزو 
النطاق التالى لها والاعلى منسوبا بالئشع والرشح » الامر الذى يؤدى الى 
ملوحتها وقلويتها وبالتالى غسادها وتحولها الى بور وبراری ۰› هکذا بازدیاد 
داجن اقل الى عل 


اة الحفية على الور افك لإ قطي أن تضبق الغيوم من ماه 
الرى أكثر مما تتحمل بحيرة مارون دون أن يرتفع مفنسوبها الى حد الخطر . 
بمعنى خر » طاقة الصرف هى التى تحدد حسدود الرى »› وليس العكس . 
السترف لإ الرى © نعتى > خو التايل لتد والسيطر ى التااة 
الهيدرولوجية بالنيوم . وهذا على النقيض بشدة من المعادلة السائدة فى 
سائر أنحاء ممر . وبتحديد ادق ؛ خان منسوب مياه بحرة قارون هو الذى 
يحدد كمية مياه الرى التى يمكن أن تطلق فى الغيوم للزراعة . 


وبالارقام » ان عة البحرة تناهز ۷۸ مليون بتر مكعب أى ثلثى 
المليار › وتتلقى سنويا نحو ۴٠۵‏ مليون متر أى نحو ثلث اللرار من مياه 
الصرغه هى محصلة صرف اراضى الفيوم جميعا هذا بینما يبلغ حجم غاقد 
البخر من البحيرة سنويا ٠٠.‏ مليون متر أى ما يوأزى تقريبا ما تتلتاه من 
مراه الصرف . اما مجموع حجم مياه الرى التي تدخل الغيوم سنویا غلا يعدو 
المليارين ۾ أو تحو ۹را مليأر مثر مكعب () . 


المستحيل زيادة كنية مياه النيل المطلحة فى الفيوم للرى والزراعة . ويترتي 


(1) Ball, Contributions, p, 2MU. 
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على هذا بدوره استحالة تحسين شبكة الرى او الصرف بالمحافظة او تعديل 
مركب امحصولى بأنواعه ونسب مساحاتها » ثم أخرا استحالة التوسع 
الزرامى سواء الرأسى بزيادة غلة الغدان او الاغقى باستصلاح الاراضى البور 
والهابشية . ومعئى هذا كله أن الصرف » وبالدقة منسوب بحررة قارون ؛ 
یڄمد کل شیء فی زراعة الفیوم ٤‏ وبالتالی یجمد کل شیء فی حياتها ابتداء من 
غلة الزراعة والدخل الزراعى وغ الزراعى بالتالى الى امكانيات التنمية 
الاقتصادية عموما ومعدل نمو السكان ذاته ... الح ء 


والذين بتعاملون بانتظا, مع احصائيات مصر الاقتصادية والزراعية 
والسكانية عبر العقود الماضية » كما سئرى غيما بعد ) تصدمهم بشدة حقيقة 
غريبة تتناتض مع شهرة الغيوم الققليدية بالخصوبة والئراء » وهى أن كل 
أرقامها ف حالة توقف تام تقريبا ۵۲۲ ٥۴‏ › غيما تتطور أرقام سائر 
المحامظلات الى أعلى وثبا او طغرا . ومن هنا حتما تخلفت الغروم حديثا بين 
اقاليم مصر تخلفا لا شك غيه . 


بعبارة أخرى اأصبحت النيوم بسبب مشللة الصرف عاجزة عمليا عن 
النمو أو التطور أو التوسحعح » فى حالة « تبريد عميق »€ أو ١‏ موضوعة فى 
النغتالين » كما قيل . وبتحسديد أكثر » غلانها ممنوعة من الصرف ٤‏ كانت 
النيوم ممنوعة من النمو . وبهذا الشكل غاذا كان المرف هو نقطة الضعفه 
الأساسية أو أضعف حلقة فى كيان الغروم » مان حياتها ومسيرها انما تتحدد 
بن أسف بهذه الحلقة الاضعف وليس - للغرابة والدهشة ہس بكل سائ 
حلتات السللة الاخرى والاتوى . 


وبهذا الشكل ايضا غلقد تعد بحيرة قارون اخطر اقاليم الغيوم » ولكن 
بالمعنى السلبى السييء بالطبع . خهذه البحرة » بخطر ارتفاع منسوبها ؛ 
أصبحت ضابط ایقاع أى ارتفاع فى مستوى حياة الفيوم . وهسذه البحرة 
الواقعة طبوغراغيا تحت أقدام الواحة غدت بمثابة هيد فقيل كالاغلال فى 
أقدامها يجعلها مشلولة الحركة . وهذه البركة السائلة الرجراجة » بضيتها 
وجمود س-متها » قد وضشعت النخنض باسره فى « قنص حديدى 
P0٥a bed‏ » حددت هى بحدة وصرامة اہعاده غلا تزید ولا تنقص › أو 
یمکن أن تنقص ولکن لا تزيد . 


كيف الخروج اذن من هذه الجلقة المغرنغة ؟ محليا ٤‏ ثمة مقط مخرجان . 
اما اقامة سد حاجز حول بحرة قارون يسمح برغع منسوب الياه بها بمزية 
او آزيد من مياه الصرف دون خطر اغراق الاراضى المحيطة › واما خلط مياه 
آلمرف الزائدة بمياه الرى تخنيغا الوحتها ثم اعادة استعمالها فى الرى . 
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ولكن وجد أن الاقتراح الاول انما يؤجل المشكلة ولا يحلها › بينما ان الثائى 
بهدد الأراضى الزراعية على المدى الطويل بزيادة الموحة والقلوية . 


وهكذا عدنا من جديد الى المأزق القديم »> ذلك الذى ابرزه بحدة الى 
المقدمة عدوم السد العالى ٠‏ غفى خضم وغرة مياه الرى الجديدة التي اتأحها 
اکثر من آی وعت مضى . ومن ثم بعث ائسد مشروع وادى الريان كمخرج 
خځارجی وحید ياه صرف الغيوم » حتى تحقق فى السبعيئات ۰ 


اقاليم الفيوم الطبيعحية )١(‏ 


وادى اليوسفى 


بحر يوسف هو « الحبل السرى » الذى يربط الغيوم بالوادى ويمنحها 
الحياة . عند اللاهون وهوارة عدلان المتقانلتين على ضفتيه » بترك اليوسفى 
السهل الفيضى ٬الصعيد‏ ويتجه غربا لمسامة ثحو ٠١‏ كم خلال غتحة اللاهون ۔۔ 
الهوارة ( هوارة المقطع ) › او غتحة الهوارتين ان شئت › هوارة عدلان _ 
هوارة القطع » ثم يخترق تخرم منخغض الواحة مستمرا لمسافة ٠١‏ كم 
اخرى حتى مدينة الفيوم . هذا هو وادى بحر يوسف » أعلى أراضى الغبوم 
جميعا » بل والى حد يتعذر معه الرى بالراحة ويتحتم الرغع بالآلات والسواقى 
المادية التى تنقط جانبيه بصورة لا تعرغها سائر اجزاء الفيوم . ٠‏ 


هذا العنق الضيق هو برزخ او مضيق صحراوى حقيقى ينحصر بين 
اللسانين التقابلين من هضبة الصحراء العربية اللذين معا يغصلان القيوم عن 
الوادى . اللسان الجنوبى عو جبل سدمنت وجبل النقلون ( حيث يتوم دير 
النقلون وابو خشبة الصحراوى ) (") . اما الشمالى غأكبر وأوسع ويعرف 
جزثيا بجبل الروس ء وتخترقه مواصلة سكة حديد الواسطى فى الجوب 
ودرب جرزه الصحراوى فى الثممال . 


دلا البوسفى 
مند مدينة الغيوم يتشعب اليوسفى وتبدا دلتاه _ دلتا داخلية س كونها 
بارساباته النهرية التوالية التى تراكمت فى قاع البحيرة القديمة حتى برزت 


. ١١ - ۷ الغيوم » المجلس الاعلى لرماية الغنون ... الخ »> ص‎ )١( 
(2) O, Meinardus, “Tbe laura of Naqlun” B.S.G.E., 1967, p. 
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على السطح ثم غطاها بطبتة اخيرة من الطين او الطمى الحديث . واحيانا 
تظهر الرواسب القديمة الحصباوية والرملية غوق مستوى السهل على شكل 
شطوط تمثل شواطىء البحيرة القديمة فى مراحلها المختلفة » مثل شط المدوة 
وشط طامية . وهذا يذكرنا الى حد ما بتكوين دلتا النيل فى خليجها البحرى › 
كما تذكرنا تلك الشطوط بظهور سلحفاتها . وتمتد دلتا اليوسفى حاليا حتى 
كنتور صفغر غربا ؛ بيئما يحدها من الجانبين مصرف طامية شرقا ومصرف 
الوادى غربا . 


ھی بذلك غوق مستوی سطح البحر جمیعا ٤‏ کما نتوسط قلب منخنض 
الفيوم هندسيا ؛ بينما يقترب شسكلها من البيضاوى يتمركز حول مديئة الغيوم 
نفسها . ولانها اخصب أجزاء الغيوم » انها أغئاها بالائتاج الزراعى واكثنها 
بالسكان » كما تتجمع نيها أهم كوكبة من المدن الكبيرة مثل سئورس وترسا 
وسنهور وأبو کساه وابشوای » غضلا عن سديم من القرى الضخمة مثل 
خديمين والعجميين وطبهار أنها » باختصار » ١‏ هارتلاند الفيوم » . 


قارون وسهلها 


اسنمرارا لهبوطنا غربا ؛ وابتداء من كنتور صخر حتى سيف البحيرة › 
وبعرض نحو ٠١‏ کم بحذائها تدق فى نهايتها الى لسان غربى ضيق يصل الى 
اقصی طرف المنخفض ف منطقة قارون ‏ موته ٠‏ يمتد اخيرا السهل الساحلى 
أو الشاطئى للبحرة هنا تنتهى الطبقة الفطائية السطحية لطمى النيل 
الحديث وممها دلتا اليوسفى » وتظهر بدلا منها على السطح رواسب الطنل 
والصلصال الفيلية القديمة التى تكونت مع انحسار البحيرة القديمة . الترية 
ملحية قلوية حكمها حكم برارى الدلتا وتمثل نطاق الاستصلاح الزرامى فى 
الفيوم ٠‏ انها بحق « برأرى الغيوم » . 


أما بحيرة» أو بالاحرى بركة؛ قارون نفسها » سواء انتسبت الى قارون 
غرعون أو نسبت الى القرون كناية عن تعرجات شواطئها وئتوءاتها البارزة 
المميزة ٤‏ غهى كما نعرفا بحية « حفرية » بمعنى ما »> مجرد بقايا البح : 
العظمى القديبة ومجرد مصرف العموم للغيسوم . ولولا مياه السرف هذه 
لانقرضت تماما بالبخر ٠‏ ومع ذلك ھی فی انکماش مستمر لان الايراد بظل 
اقل من الفاقد . بالتالى غانهاً تزداد ملوحة باستمرار الى حد أن انقرضت 
مقها أسياك المياه المذبة واقتصرت أسماكها على انواع المياه الملحة . 
غمياهها آسنة لا تصلح للشرب ولا للرى » بل تفسد بالنشع الاراشى الواطئة 
المتاخمة لها . على أن مشریع الريان قد غير الموقف اخيرا وصحح ميزانية 
مائيتها غأنقذ البحيرة . 
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شكل ۸ - أقاليم الفيوم الفيزيوغرافية . 
[ عن أعمال المؤتمر الجغرافى العربى الأول ] 

البحرة مساحتها نحو ۲۰ س ۲٠١‏ كم" > أو ١ه‏ الف غدان . طولها 
٤)٥‏ کم ٤‏ وعرضھا یتراوح بین ٠١ ٤ ٥‏ کم . بهذا الشکل تعد قارون آشبه 
ما تکون نہطا ببحرة البرلس بين بحيرات شمال الدلتا » ولكنها بهذه الابعاد 
اقرب ما تكون مساحة الى بحيرة مريوط قبل التجفيف ( ٥٩‏ الف غدان ) حيث 
تکاد تساويها » ولكنها الآن اصبحت تساوی گلا من بحرتی مریوط ( ۱۷ الف 
غدان ) وادكو ( ۲١‏ الف غدان ) مجتمعتين بعد تجفيفهما » وبذلك تعد حاليا 
ثالثة بحبرات مصر الئيلية مساحة بعد المنزلة والبرلس او رابعة بحراث ممر. 
عموما باضافة البردويل . 

فى وسطها تختنق البحيرة الى خاصرة معلمة بنتسوعين ممتدين الى 
الجنوب »› تنقسم بها الىحوضين ٠‏ شرقى أصغر واضحل وغربى أكبر وأعمق. 
اما العمق غيتراوح حول ١ ٠‏ امتار . تتوسط البحيرة عهدة جزر اهمها 
جزيرة الترون او القرن الذهبى » التى قد ترتبط باصسل التسسمية . اما 
الشاطئان ؛ بخلجانهما العديدة التى تعرف هنا كما فى البرلس بالجونات ٠‏ 
غيختلغان . غالشمالى اكثر ارتناعا اذ ينهش الى حواف المنخنض واتقدام 
التطرانى ؛ وهو من ثم ايضا الاكثر تعرجا « وقرونا » . اما الجلسوبى غاكثر 
سهولة وانخفاضا كنهاية السهل الشاطثى »› كما أنه اكثر استتقامة وأقل 
تعرجا . وعموما فان بحم ة قارون أعمق بكثير من معظم بحبرات شمال الدلتاء 
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مصر جميعا واديا وصحراء . 
تجويف الشمال 

اذا انتظطنا الآن الى جناحى انخفض بتجاوينهما البيضاوية شمالا وجنويا 
على ضلوع الدلتا الداخلية › غان تجويف طامية س الروضة يشمل التتوس 
الشمالى الشرقى من النيوم ابتداء من الهوارة مند المحخل الشرقى حتى كوم 
وشيم فى أقصى الشمال وعند النهاية الشرقية لبحرة قارون » وهو التقوس 
الذی یذکر فی شکله بتتوس ایست انجليا فى جنوب شرق انجلترا من مصب 
التمز حتى الهمبر ويحد التجويف غربا مصرف البطس وجنوبا شط المدوة. 


تنحدر الارض من حواف المنخنض الى الداخل شمالا وغربا ٤‏ لكنهما 
سرعان ما تنخفض منھا الى مناسيب تحت مستوى سطح البحر تزداد أنخفاضا 
فحو الداخل ٠‏ لهذا خرغم ارتفاعه النسبى المسام › تقع أجزاء عسديدة من 
التجويف تحت مستوى سطح البحر › مثلا فى الشرق الروبيسات  ١‏ متر > 
الروضة ‏ ۲ متر > وفى الشسمال قصر رشوان س ١١‏ مترا » طاميسة س ۲| 
مترا ء وفى هذه الاراضى الواطئة يكثر البور ومئاطق الاستصلاح › كما تنتشر 
على الحواف الخارجية للمنخةض التربة الصحراوية والرملية القديمة منبقايا 
شواطىء البحرة الغابرة . 
التجويف الجنوبى 
اما تجويف قلمشاه س تطون الى الجنوب فيفغصله عن الدلتا الداخلية 
شماله مصرف الوادى ٠‏ بينما ينغصل تماما عن حوض الغرق السلطانى فى 
الغرب .. على عكس التجويف المقابل » ليس به مواضع تحت مستوى سطح 
البحر . لكن اتحداره › أو هو لهذا السبب » ضميف للغاية وسطحه قد 
سوته رواسب الرى الحوضى تديما » وهى الرواسب التى بسببها تسوده 
التربة الطينية السوداء الثقيلة التى تميزه من كثير من مناطق الغيوم الاخرى. . 
حوض الغسرق 
الغرق السلطانى » أخيرا > حوض بيضاوى عرضى المحور كمنختض 
الغيوم نفسه > لكنه منفصل إو مستقل تقريباً » اما داخل منخفض الفيوم !لاب 
واما على ضلوعه . خھو غص أو برعم ناتیء بوضوح فى جنوب غرب المنخقض 
منعزل من جسمه الاساسى بحائط سميك من الحجر الجيرى الا من متحة أو 
رقبة ضيقة تصله بحوض قلمشاه ‏ تطون . 


كذلك غانه يستقل عن انحدار امنخفض الكبير العام بانحداره المحلى 
A 4Î‏ 


بقلل » غتظهر البرك والمستنقعات ‏ من هنا الاسم وتتفاقم مشكلة الصرف » 
بل ان الغرق هو المنطقة الوحبدة فى الغيوم التى يستحيل غيها الصرف بالراحة. 
ويتحتم الصرف بالرمع والطلمبات ٠‏ وفى هذا كله غان من الواضح تماما أن 
الغرق هو بالنسبة للغيوم كالغيوم نفسها بالفسبة لوادى النيل ٠‏ انه بسهولة 
« الغيوم الصغرى » . 


جغرافيا 

كما يقع الوادى الفارغ بالنسبة الى وادى النطرون + يقع الى حد ما 
منخفض الريان بالنسبة الى منخفض الفيوم : فى كثغه وظله ومتواريا خلفه نحو 
الجنوب الغربى . ففى الظيج الارضى امقوس الذى يرسمه الضلع الجنوبى 
الغربى من منخفض الفيوم الكبير » يستقر منخفض الريان الصغير بقدر طيب 
من التواغق بحيث يكاد يحيل اطارهما المشترك الى مربع مختل نوعا » يكل 
هو الركن الجنوبى الغربى منه . ويبدو أن التقليد الشسائع بين أبناء وادى 
النيل هو أن يسموا منخفضات الصحراء الغسربية المتاخمة له ١‏ بالوادى » > 
تجاوزا بالطبع ولكن خطا بالقطع . غفى الريان › كما فى النطرون ايضا »> 
ليس فى الامر واد لا جار ولا جاف ٠‏ لا مملق ولا غائر » وانما هو ببساطة 
منخنض مفلق محكم الاغلاق من جميع الجهات » مهما غار تحت مستوى 


الشكل والتضاريس 


المستطيلات القاطعة المحاور 81اه رالتى تتراكب متعامدة على بعضها 
البعض دائرة مع عقارب الساعة وفى ترتيب تنازلى من حيث المساحة » بحيك 
يبدو الشكل العام فى النهاية اشبه بخطاف او بقغل مغتوح اليد معلق الى‌نهاية 
منخفض الفيوم بذلك الجسر الصخرى النامصل بين النخفضين . غهناك فى 
اقصی الحنوب مستطيل آكبر متخلج الاطراف محوره مز الجئوب الشرقى الى 
الشمال الغربى »> يتمامد على نصفه الغربى مسستطيل صغير محوره من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » عليه بدوره يتعامد مستطيل أاصغر 
محوره من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى › ثم آخيرا يتعامد على هذا 
مستطيل اصفر واصغر محوره بالمكس من الشمالى الشرقى الى الجئوب 
الغربى _ طرف الخطاف . وعلى الجملة خان الريان بموقعه بالنسبة الىكتلة 
الفيوم وبشكله المعين ويمحوره وامتداده ثم أخيرا بأمابعه المئخلجة فى اقصى 
جنوبه یکاد الى حد ما يشبه أو يذكر بشبه جزيرة الموره بأسابعها وخلجانها 
الشهيرة فى الجنوب 5١٠:ص‏ رهي معلقة الى كتلة اليوفان القارية . 
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شکل Af‏ متنخفض وادی الرہان : الطيوغرافيا والتضاريس . 


من هذا الشكل المركب » على أية حال » ينقسم جسم المنخنض الى 
منحفضين ثائويين + وادى الريان الكبير فى الجنوب » ووادى الريان الصغير 
:فى الشہال حيث يعرف الجزء الشمالى الشرقى الاقصى منه بوادى المساخيط. 
مجموع المساحة الكلية نحو ۷۰ کم ۰ اقصمى وله من الشمال الى الحثوب 
٥‏ کم . متوسط بعده عن الفيوم ٠١‏ كم . أعبق نقطة نيه تصل الى ٤‏ 
.مترا تحت مستوى سطح البحرا » ولیس كما كان القياس القديم  )١‏ مترا .. 


YYA 


,ولیس الک وبهذا 7 ا ثانی ا منخفضات مصر تحت 
.جستوى سطح البحر بعد القطارة وقبل الغيوم لا بحدها كما كان الظن سابقا. 
على أن مساحة أعمق نقطة ‏ )1 مترا محدودة ) نحو ۲۴ كم قط . ابا 
.مساحة المنخفض عند منسوب کنتور صغر غتبلځ ۲١١‏ كم" » وعند منسوب 
کنتور + ۲۰ مترا نحو ۷,۳ م 


تضاريسيا ٠‏ تتدرج حوأف المنخنض على كل الجوانب الى أرض عالية 
نسبيا تتفاوت بين السهل المرتفع والهضبة المنخفضة متراوحة بين ٠٠١‏ › 
٠‏ مترا »> ولكنها عارية من النبات خالية من خطوط النصريف . ولكن الى 
الجنوب الشرقى من الريان ثبة منخفض آخر صغير فى قلب الهضبة يسهى 
وادی مويله » منسوبه + ٠١‏ منئرا غوق سطح البحر › بينما الى الغرب ترتع 
٠الاإرض‏ الى منطقة مليئة بالانكسارات تعرف بقصور العرب ؛ تم الى الفرب 
منها منطعة أخرى اشد نمزقا بالانكسارات هى منطقة الهداهد , 


ورغم ان منخفض الريان نغسه يرقى بتدريج وئيد الى هذه الحواف » 
مان ارتفاعها النسبى يؤكد غور التجويف الكلى » حيث يصل مجموع الغارق 
بين أعمق ئقطة فى بطنه واعلى حمة فی حواغه الى نحو ۲.۰ س ۲٠١‏ آمتار . 
أما قاع المئخفض نفسه فينحدر تدريجيا نحو اخفض نقطه › وهى تقع تقريبا 
فی منتصفه وتمتد لنحو ١ ٥‏ کم . وكشاأان كل النخفضات > يتحول قاع 
المنخنض الى مجموعة من المنخنضات الصغيرة تفصل بينها حافات ثانوية 
:وان کان بعضها عاليا حادا صعب العبور . 


يغطى هذا القاع المجعد غطاء من الرمال الساغية والكثيبية الهولوسيئية 
النشاة التى تقطع المنخفض على محور شسمالی شمالى غربی ‏ جثوبى 
المروق منه '(1) . غير ان اللاحظ ان هذه الخطوط الرملية › التى تنجاوز جدود 
يتنق محور ارض د الا السائدة » بينما تختنى منتطاعاته 
البتندسة 

ماتزال جيولوجية الريان » اذا انتظنا الى البنية » موشّح خلافات . 


(1) Beadnell, Topograpt} & geology of Fayum, p. 52 et seq. 
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التعرية الهوائية فى فقاة الريان الى آلرحلة الاخيرة قط ويضشمه ف مرتبة 
ثانوية متدما عليها عوامل ومراحلاخطر واعقد . كذلك غبینما يذهب رای الى 
ان « وادى الريان خال من الرواسب النهرية ومن القواقسع النهرية مما يدل 
على ان مياه النيل الت كانت نيما مضى تغمر جزءا عظيما من منخفض الغيوم 
لم تسل الى وادى الريان .. غلم يسكن يوما من الايام جزءا من بحيرة موريس 
حتی فى وقت أعظم اتساع اها )١( ٩‏ > غان البعض يؤكد المكس تماما » ولو 
أن الرآيين يشيران غيما يبدو الى تواريخ زمنية مختلنة . وهكذا تثر هذه 
التفاقضات سلسلة من القضايا التى لم تحسم بعد . 


خعند بعض الجيولوجيين ان امنخفض »› المحغور كالغيوم فى نطاق 
الاإيوسين › يبدا تاريخه الجيولوجى فى وعت ما قبل البليوسين بمحدب » التواء 
محدب » موجه غالبا على محور شمالی غربی ‏ جنوبی شرقی »› عقده بعض 
الشییء نرکیب محدب آخر محلی موجه علی محور شمالی شرقی ‏ جنوبی 
غربى . والمفهوم أن المحدب الاول يتفق ممع حوض وادى الريان الكبير ٠‏ ' 
والثانى مع الصغير . ثم فى البليوسين وأوائل البلايستوسين تكون المنخفنض 
كمنخنض + وذلك أولا بالعوامل التكتونية والتجوية الكيماوية » أى ان خنض 
سطمح النخفض تم بالانكسار . وعندئذ تم ملء المنخغض بالياه كجزء من بحرة 
شاسعة تكونت ف المنطقة حين وصل منسوب النيل الى ب ])٥١‏ مترا . أخيراء 
وف نهاية البلايستوسين وفى الهولوسين ؛ جف النخفض تماما »> ومن ثم 
خضع لفعل تعرية الرياح غتكونت كثبانه الرملية (؟) . 


اأتصال الريان بالنيل ؛ قضيننا الثانية » واضسح ضمنا فى الفظرية 
السابقة . وبمزيد من التوضيح ؛ يحدد سيريل غوكس أن ١‏ خيوردا بليوسينيا 
كاللسان برز خانداح الى منطتة بحيرات فى المنطقة التى هى الآن محانظتا 
الغيوم وبنى سويف . ونتيجة العصر الجليدى الكبير فى نصف الكرة الشسمالىء 
مع كل تلك الكمية الهائلة من ماء البحر التى اختزنت فى الغطاءات الحليدية » 
٠٠٠ [‏ ] حفرت مياه النيل طريقها نحو الشمال فى البحر المتوسط خلال 
البلايستوسين منذ حوالى ٠١ * ل٠ ٠‏ سفة مضت > وربما قبل هذا الاندغاء 

تحن القسال بباشرة » كانت عك الياه ايضا عد غبرت حوشا ق اللوم + 
بالتالى > ريما منذ ...ر٠٠٠‏ نة مضت » غمر النيل الفيوم مرة اخری وغاض 
ان رای الین م : 


. ٠۲١ نهر النيل » ص‎ ٠» موض‎ )( ٠ 
(2) M.A. Zahran, “Wadi El-Raiyan : 2 natural water reservoir”, 
B.S.G.E., 1970 —t, p. 85. 
(3) S. Cyril Fox, Geological aspects of Wadi El-Raiyan project, 
Cairo, 195l, p. 1. 
YA 


اثناء هذه الغمرة الاخيرة » تمضى الصورة › كان الريان مجرد منخنض 
ضحل نى الصحراء . ولهذا غمع الرياح الشمالية التوية »> مسلحة بالرمال > 
سرعان ما تبخرت مياه وأدى الريان . هنا بدات الرياح المحملة بالرمال غعلها 
فى التعمرية » غفرغت أو جوغت المنخْنض الى أبعاده وحجمه وعمقه الراعن * 
كاشغة صخور القاع الايوسينية بطبقاتها الاختية › وهى التكوينات الاقليمية 
التى حفر غيها امنخفض . 


المنخفض الفارغ 

ايا كان الامر نى التناقض البين فى قضية اتصال الريان بالنيل › انه 
يقودنا الى تناقض آخر فى قضية اخرى ولكن على الجسائب البشرى . أكان 
الريان » وهو الآن غراغ من اللامعمور المطلق » مسكونا فى وشت ما ؟ بقاع 
امنخنض بقع عديدة من النباتات الطبيمية حول عيونه الارتوازية ؛ كما أن 
المياه الباطنية موجودة به على عمق مترين قط من سطح الأرض . اصل هذه 
امياه الجوغية هو طبقات الخراسان النوبى المشققة » والنى قدر سسيريل 
وکس عمقها هنا بنحو .1 مترا تحت سطح النخفنض (') . وعلى أقصی 
الحامة الجئوبية الغربية لقطاع وادى الريان الكبير توجد اليوم ثلاثة ينابيسع 
للماء العذب › العين البحرية والوسطانية والقبلية كما تسمى . كذلك كان 
بقطاع وادى الريان الصغير حتى الثرن الماضى عينان جاريتان » الا انهسا 
الآن مطمورتان تحت الرمال ٠‏ ومن الواضسح أن هذه العيون جميعا لت 
امنخفض ٠»‏ الريان بمعنى الرى ء أى المشبع بالاء . 


ثمة »> بعد › اطلال بان قديمة تضم منازل ومقابر وبقايا غخار وأخشاب 
متحفرة واحجار مفككة تنتثر فى منطقة الميون خاصةة العين الوسطانية ؛ 
تردها الاساطير الى ملك يدعى الريان عاش وجيشسه هناك › والى هذا 
الك ينسب البعض اسم المنخفض كنظرية بديلة . وعلى هذه الأسس يرى 
بعض الباحثين ان المنخنض كان مسكونا فى القرنين الاول والثانى المیلادى؛ 
.وان جزءا من الارض كان مزروعا (") . كذلك يتحدث البعض عن رهبان وادى 
الريان المعتزلة . (") 


ولكن يبدو »› رغم هذه الروايات والتاويلات » ان الريان » ان صح ان 
اسمه مشتق من الرى › قد لا يكون ذلك الا من قبيل التسبية بالضسد 
Ibid.‏ )1( 
A. Fakhry, “Wadi EJ-Raiyan”", Annales des services des anti-.‏ )2( 
quitéês de Egypte, 1947, p, 5 9,‏ 
Meinardus, op. cit, p. 173.‏ )3( 
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« يكتشف » ا فى القرن الماضى قط على يد لينان دى بلغون ؟ المؤكد + على. 
ابه حال ٠‏ آنا ان کان ا ع الي غراغا بشريا لوق التاريخ المعروت؛ 
وألاحرى أن يسمى « المنخفض الغارغ » على غرار مايسمى ١‏ الوادى الغارغ » 
غير بعيد عرب النطرون ... 

هیدرولوجیا 


ماذا يبقى ائن من الريان للجغراغيا البشرية ؟ حستا » هو الجانب 
الهيدرولوجى بالتاكيد » أى مندسة الرى والصرف . غلم يكد النخفنض 
يكتشف حتى صار الموطن المختار مشروعاث رى وصرف لا تنتهى منذ أول 
اقتراح الامریکی کوب هوایتهاوس فى ثمانينات الترن الماضى بتحويله الى. 
خزان وقائى لياه فيضان النيل الى أن تحول خعلا الى مصرف طبيعى لياه 
الفيوم فى السبعينات الحالية . غبقضل موقعه على ضلوع الصعيد الإسفل »› 
وبفضل موضعه كمنخفض مغلق منغصل فرب الغفيوم » يدو الريان وكانه 
الط الى انخزته المعرام:الغربية لخفهة واد اليل سخرولؤحا إا 
كمفيض وخزان لضبط الفيضان واما كمصب طبيعى لصرف الفيوم › اما كخزان 
عذب یعفی واما کخزان ملح . او کہا وضعها سیریل غوکس ) « فکما أن مصر 
هبة النيل » غان وادى الريان هبة الصسحراء الغربية » (1) . وبين هسذين. 
القطبين المتناغرين تماما » قطب الرى وقطب الصرف ٠‏ تذبذبت خكرة الإستفادة. 
من الريان . وقد كانت الغكرة الاولى هى الاسبق والاكثر الحاحا دائيا ) 
ولكن الفكرة الثانية الثانوية هى التى قبض لها أن تتحنق . 


الريان والسرى 


هيكل مشروع خزان الرى الجاتبى يطخص ف ثلاثة عناصر . أولا ٤‏ 
اقامة قناطر على النيل الرئيسى جنوب مدينة ئى سويف بنحو ١١‏ كم . ثانياء 
شق قناة تاخذ من أمام هذه القناطر وتمتد الى وادى الريان طولها ۲١‏ كم 
ثلثاها فى الارض المزروعة بالسهل الفيمى وظثها الباتي فى الصحراء . هذه 
القناة هى تناة الملء والتفذية ١#لهة]‏ أو الوارد لهذ ٠‏ تثقل ماء الئيسل. 
النائض فى شهور قمة الفيضان الى الريان ليخزن غيه . ثالثا » قناة اخرى, 
للتغري أو للصادر اناه تحمل ماء بحيرة الريان المخزون الى النيل مرة 
اخرى اثناء شهور التحاريق . ولكن لا يلزم أن تكون كل هذه القناة النسانية: 
جديدة ) يل جزء منهأ فقط . هى نفسها قناة الوأرد حتى بحر يوسف + حم 
تتبع بحر یوسف نفسه حتی اللاهون ای لنحو ۲۸ كم › ثم من اللاهون تشق. 
مجرى جديدا نحو الشرق بنتهى الى النيل جنوب الواسطى بظليل . 


(1) Op cit. p. iV. 


VAY 


وقد قدرىت سعة خزان بحرة الريان حتى منسوب + ٠١‏ مترا بنحو 
۲۱ ملیار متر مکعب ونظرا لشدة غور المنخنض › غان ملأه يتطلب ۸. 
القثاطر والقناتين › غان الاستغادة من المشروع لن تيدأ الا بعد ١١‏ نة من 
البدء فيه . وعند ذلك غلن يستفاد من كل المياه المخزونة ؛ بل بشريحة الامتار 
الثلاثة أو الستة العليا قط وحتي منسوب )۲ مترا . وهذا يعادل ۲ س ) 
مليار متر مكعب كل سنة زيادة فى الايراد الصيفى › ثلثها ايضا مفتود بالضرورة 
للبخر وللبحر . 


بهذا الشكل تتحدد مزايا المشروع فى خمس . أولا > حماية مصر من خطر 
الغيضسان العالى »> حيث سيعمل خزان الريان كمنيض يمتص الفائض › ثم 
يعود بعد ذلك الى النهر للانتناع به بعد الفيضان . ثائيا » يمكن رى الفيسوم 
من خزان الريان بدلا من بحر يوسف الذى يبعد ماخذه عنها بضع مئات من 
الكيلومترات »› وبالتسالى تخصص مياه البحر لرى اسيوط والمنيا . ثالثا › 
يمكن توخير المزيد من مياه الرى للغيوم للتوسسع الزراعى . رابعا ؛ يمكن تحويل. 
رى غرب الجيزة ليرتب على خزان الريان . خامسا ؛ وأخيرا وليس آخرا › 
يمكن زراعة جوانب وادى الريان نفسه فى الشريحة التى تنحسر عنها مياه. 
الخزان غصليا زراعة حوضية › وتبلغ هذه المساحة نحو ٠١١‏ الف دان إلا 
ليلا . وبذلك يحمل الخزان الحياة لاول مرة الى المنخفض الميت ويتم خلق. 
محافظة جديدة فى مصر (1) . 


با لمقابل »> هناك خمسة مثالب للمشروع . أولا »> وكما أشار أو أثار 
ويلكوكس خاصة » خطر النشع على الفيوم المجاورة من التخزين على مشل 
هذا اسوب العالى » مما ييدد خصوبة أراضيها وزرامتها . انيا »> قد 
توجد بمنخفض الريان شقوق وانكسارات عديدة يتسرب منها الماء غتمنع ملء 
الخزان كليا أو جزئيا . ثالثا » حتى عند ذلك › غانه لن يغفذى النيل الا فى. 
شهرين نقط هما أبريل ومايو › بعدهما وفى عز الحاجة يضعف تمريغه الى, 
أقصس دد ٠‏ رابعا » الجزء الاكبر من مخزون الخزان لا يستفاد منه » إا 
« کمخزون ميت » فى قاعه أو كفاقد بالبخر وللبحر ٠‏ خامسسا ؛ جزء محدود 
غقط من مصر المستقيد من المشروع » هو ذلك الواقسع مال الخزان دون 
جنوبه (') . 1 


بين هذه المزايا والثالب » ظل المشروع معلقا مدة طويلة الى أن احسم. 
السد العالى الموقف . قد ألغى الحاجة اليه وجبه نمايا » ليتحول الى. 


() Zahran, op. cit, p. 88 — 9%, 
. ۲۹۷ س‎ ۲۹٦ النیل ) ص‎ ٥ عوض‎ ) 
VAY 


حه مطوية فى هندسة الرى والى صل ضائع من تاريخ الريان كاقليم . 
ومن الناحية الاخرى » فقد نمث السد العالى المشروع الاد » مشروع 
الريان كمصرف للفيوم الى ان تحقق واصبح الريان بذلك مصرغا خصوميا 
للغيوم بدلا من بنك مائی عمومی لوادی النیل › وهو هدف اقل طبوحا وابمادا 
بالطبع ولكنه اقل شكوكا واكثر واقمية بلا ريب ٠‏ لقسد سقط مشروع تحويل 
الريان الى « بحيرة موريس جديدة » » ونجح مشروع تحويله الى « بركة 
قارون بديلة » . 


الردان مصرفا 

لا ينفصل مشروع الريان كمصرف عن واحة الغيوم الام بالطبع › بمثل 
ما أن الغيوم لا تفهم الا بالاشمارة الى مشكلة الصرف بالقطع . هيكل المشروع» 
«قوامه ث ق قناة من الغيوم الى الريان تقجه.من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغريى حاملة اليه مياه صرغها الزائدة . القناة من قطاعين : هناة مكشوغة 
طولها مر كم من نهاية الطرف الجنوبى الغربى للفيوم الى حاغة الصحراء > 
ثم نفق محفور أسسغل الحاجز الجيرى الفاصل بين المنخفضين طوله ۸ كم 
وقطره ٣‏ امتار وينتهى عند حامة الريان الشمالية الشرقية فى منطقة حطية 


على أن المشروع لا يتلقى كل مياه صرف الغيوم بل جزءا منها قط ٤»‏ غوق 
النصف ٠‏ او ۲.١‏ مليون متر مكعب سنويا من مجموع مياه صرف الغيوم البالغ 
٥‏ مليونا . وهذا الجزء هو حصيلة ٠۲١‏ الف غدان مقط ؛ أى نحو الثلث»› 
.من ارافی المحافظة والبالع مجموعها ۲۸۷ آلف غدان > اى أن مشروع الريان 
لم يلغ كلية وظيغة قارون كمصرف وانما قسمت رقعة صرف المحافيلة الى 
.قسمين : الشمالى يظل موجها الى قارون › والجنوب يحول الى الريان . 


هذا التقسيم الثنائى لسببين : من ناحية استمرار قغذية قارون بقدر 
.مناسب من المياه حتى لا تتلاشى بالبخر فى النهساية ختفقد كمصدر للثروة 
السمكية والسياحة ... الخ . ومن ناحية اخرى للمحافظة على مستوى 
بحيرةالريان الجديدة عند منسسوب منخفض باسستمرار هو س ١۳‏ مترا »› 
استبعادا لاحتمال أى تهديد لخصوبة الغيوم ففسها من التسرب الباطنى على 
مقتسوبب اعلی؛ مثلما هدد مشرو ع الریان کخزان للرى على منسوب ل ۳١‏ مترا. 


مزايا المشروع واضحة بلا شك . اولا » حل المشكلة المباشرة واللحة 

وهى الصرف » غالمشروع يؤدى الى تحسين الصرف فى الغيوم جميعا وبضربة 

واحدة . ثانيا > حل المشكلة المزمنة ابدا والمتراكمة طويلا وهى عجن الرى > 
YA‏ 


شكل ۸ - خربطة تخطيطية لمشروعى الريان كخزان وكمصرف . 


:وذلك بزيادة حصة الفيوم من مياه الرى بمعدل نحو ٠...‏ متر مكمب الغدان 
سنويا ٤‏ بحيث يرتفشع من نحو ٠...‏ الى ٠...‏ متر . وهذا الى جائب 
«تحسين الصرف يؤدى الى رغع غلة الفدان من جميع المحاصيل أى الى التوسم 
الرأسى . ثالثا ٤‏ التوسع الزراعى أى الافقى › وذلك فی نحو ۲۲ الف غدان 
.صالحة للزراعة ولكن كان ينثصهها ماء الرى قط . رابعا » الاستصلاح 
الزراعى للاراضى البور والصاراء > وذلك فى نحو ۲۷ الف مدان جديدة على 
٠هوأمش‏ الحاغظة , خامسا »› أعادة تخطيط المركب الحصولى بالتوسعم فى 
محاصيل معيئة »+ كزيادة مسساحة الارز من ٠١‏ آلاف غفدان الى ٠.‏ ألغا » 
.وتخصيص .۲ الف غدان لزراعة السمار الحلو لصناعة الحصر ... الخ (1). 
وعلى الجملة » انغتح باب الانطلاق فى الزراعة والتنمية الاقتصادية وبالتالى 
:فى السكان والتطور أمام الفيوم بعد ان طال غلقه » ويذلك وضع المشروع 
نهاية لمبلية تجميد نمو الغيوم . باختصار » لقد حل المشروع جوهر مثكة 
النيوم الخانقة . 


على الجائب المضاد ء ثمة مشكلة واحدة وأردة ؛ ولا نقول محتهلة أو 
.محتمة .. تلك هى القضية القديمة ؛ قضية تسرب مياه بحررة الريان اللحة 


(1) وزارة الری ٤‏ التقری السنوی ٤‏ ۱۹۷۰ )4 ص ١ء۲‏ . 
YA‏ 


وخطر تهديدها لارض الفيوم . وابتداء + ثمة حقيقة مؤكدة تاريخيا وعلميا » 
وهى أن التسرب من الغيوم الى الريان واتقع لا شك غيه . ختاريخيا »> اشار 
هيرودوت تديما الى تسرب الياه من بحيرة موريس . وعلميا + هناك اجماع 
بين الجيولوجيين المختصين على ان المياه تتسرب من بحر ة قارون الى منخغضس 
الريان ماعتباره الاقرب والاوطاً . وهذا التسرب ٠‏ بالثاسبة » عو الذى 
يسر تخلمس بحيرة ارون من الجزء الاكبر من آملاحها » وبالتالى عدم شدة 
ملوحتها . 


على ان هذا التسرب ليس بكمية كبية أو خطرة » وانما هو بالقسدر 
الذى يكفل تبخره مباشرة فى وادى الريان بئفس سرعة وصوله اليه ودخوله 
فيه . وبهذا مان هناك « توازنا هيدرولوجيا » بين حجم مياه التسرب من 
اليوم الى الريان وبين معدل تبخره فى الاخي ,() »> هذا والا لتكوئت مئسة 
التديم بحية كبرة أو صغية فى هذا المنخنض »› ما كانت لتخفى بالطبع على 
ملاحظة وتسجيل امؤرخين التدباء؛ و لما كان الريان اليوم حوضا جاغا كما نرى. 


لكنما السؤال الحرج هو : ماذا عن التسرب فى الاتجاه المضساد » من 
الريان الى الغيوم ؟ هاهنا حتيقتان طبيعيتان حاكمتان : الاولى ان الريان 
اخنض منسوبا من الغيوم ( ولبس العكس كما كان الظن سابقا ) » والثائية أن 
ميل الطبقات نى المنطقة أسغل المتنخفضين وبينهما هو؛ ( على المكس ) من 
الجثوب الى الشمال ء من هنا اختلفت آرام الجيولوجيين »› البعض ينق 
احتمال التسرب والبعض يۋكده . 


غيرى بيدئل أن التسرب الخطر مستبعد بحكم طبيعة طبقات الايوسين»› 
وانه حتى لو حدث تسرب خان ميل هذه الطبقات نحو الشمال كثيل بان يحيلها 
شمالا ألى ما لا نهاية دون ان تصعد الى الطبقات الاعلى ومنها الى سطح 
الارض الزرأعية بالفيوم (؟) ب كذلك یری سيريل غوكس أن طبقات الايوسين. 
اسغل الريان غر منغذة » ولا خطر بالتالى من التسرب . 


أما عن العيوب والنوالق › وهناك منها نحو ۲١‏ مستوى انكسار ف 
المنطقة بين المنخفضين ٠‏ غبينما ينتهى بيدنل وغوكس الى أنها'متكلسة مسدودة 
وصماء (۴) » يحذر البعض من أن تكسها لا يمنى انسدادها ولذا خان خطر 
التسرب وارد . وف ظل مشروع الريان كخزان للرى › كان البعض يستبعد 
خطر الانكسارات والشتوق حتى لو وجدت على أساس أن رواسب الطمى, 


(D Ball, Contributions, p. 288. 


@) Op. cit, p. 23 — 4. 
«3) Beadnell, p. 24; Fox, p. VI —2, 


YA 


العالقة بالياه جديرة بسدها تماما . على ان مئل هذا العامل الواقى الكاتم 
استبعد الآن فى مشروع الريان الحالى كمصرف › من جهة لقلة الطمى العالق 
السد العالى . 


على ان العامل المطمئن الذى شجع على تئفيذ المشروع فى النهاية هو 
الفغارق الكبي بين منسوب الياه الجديد فى الريان  ١١‏ مترأً وبين منسوبه 
ی مشروع خزان الرى القديم + ۲١‏ مترا .. 


يبقى فى النهاية المغزى الجخراغى لتغير اللاندسكيب . عن الريان أولاء 
غانه تحول من منخفض جاف ميت غائر تحت مستوى سطح البحر الى بحيرة 
داخلية صناعية وان ظل سطحها تحت مستوى سطح البحر . وهذه البحيرة 
هى ثانية البحيرات الصناعية التى كونها الانسان المصرى فى حوض الثيل بعد 
بحيرة ناصر والاولى فى الصحر!ء الغربية » الا أن هذه عذبة وعلى النهسر 
وهذه ملحة ويجواره . وبها على اية حال دخل النخنش فى حوض النهر ٤‏ 
مثلما اتسع واديه هو بادخالها . وسواء أثرت بحيرة الريان مستقبلا على 
ا مناخ المحلى وعلى الحياة النباتية او لم تؤثر ٠‏ غانها تضيف الى مصسايد 
الاسماك الممكنة مجالا جديدا ؛ كما قد يمكن استفلال حواغها فى زراعة بعض 
النباتات الصنامية كتلك الصالحة لصناعة الورق » غضللا عن أنها جبهة 
جديدة للسياحة الصحراوية () . 


هذا عن الريان › اما الفيوم قد تحولت لاول مرة من الصرف الداخلى 
الى الخارجى ٠‏ وان كان هذا الصرف الخارجى الجديد داخليا فى نهايته 
بالريان . وهكذا. بعد ان كانت الغيوم فى معنى مصرغا عبوميا للصعيد » أاصبح 
الريان مصرغا خصوصيا للفيوم . او مَل أصبح الريان » على درجتين وعبر 
الغيوم ٤‏ مصرغا جزئيا جانبيا وغربيا لوادى النيل . كذلك غبدلا من ان 
تصرف الفيوم شسمالا أو شمالا غربا فقط الى بحبرة قارون وحدها » أصبحت 
أيضا تصرف جنوبا غربا الى الريان ٤‏ كما لو أن انعلابا كاملا فى الطبوغراغيا 
والانحدار غد وقع فى أحد انخفضين أو كليهما . والطريف هنا أن هذه قد 
تكون أول حالة يتجه يها الصرف فى مكان بمصر من الشبال الى الجنوب لا من 
الجنوب الى الشمال ؛ أى مكس الاتحدار المام » وكائما هذا المرف 
المعاكس يناظر على البعد الاتجاه المكسى لوادى تنا بالنسبة للنيل نفسه » 


(1} Zahran, p. 96. 
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الفصل الرابع مقر 
الدلتا 
الدلتا - النموذج : النضج الفيزيوغرافى 


ےہ دال ) »> بعد أن اعتبرو ها مثال الدلتا النهرية بامتيساز > حتى تحولت 
الكلمة فى اأنهاية من اسم علم الى اسم نوع , غالواقع ان دلنا الئل شكلا 
وحجما وتركيبا هى من أقرب دالات الائهار جميعا الى غكرة الدلتا النموذجية › 
بل وتبدو فى هذا كله غريدة الى حد بعيد بين دالات العالم . فشكلا هى أقرب 
ما يكون الى المثلث المنتظم نسبيا » المتساوى الساقين اكثر مئه امتساوى 


ومن الدالات بعد هذا ما هو وحيد الغرع أو ثلاث الغروع أو أكثر > 
غيها الفرعان بدرجة معقولة كما هى الحال فى دلتا الثيل . وهناك دالات كثرة 
وامسسبى والنيجر والایراوادی ¢ ولکنها جميعا تتضاءل مساحة وأتساعا 
بالنسبة لدلتا النيل » التى لا تكاد تلوقها فى ذلك الا دلتا الجائح . 


شكلا وحجما وتركيبا ايضا » تبدو الدلتا على قدر كبير من النضي 
الغيزيوغرافى . غدلتا النيل بصورتها الراهئة تعد ناضجة بدرجة فير عادية 
اذا ما قورنت برها من الدالات ٠‏ ويرجع هذا النضج بطبيعة الحال الى 
تاریخ غیزیوغراغیى خلفها طويل ومعم اكتملت خلاله عمليات التكوين والنضج 
والتهذيب الطبيمية . ويمكن أن نحصر اريعة من مظاهر هذا النضج ٠‏ العمق 
الفسيح واختزال الفروع ف الداخل فم ضالة اليحيات وانسيابية الساحل 
على الاطراف . : 


1 خبمساحتها الراهنة الکبرة س ۰۰۰ر ۱۹۰ره دان أو نحو ۲۲ س ٣‏ 
الف كيلومتر مربع ٠‏ بما فى ذلك البحيرات والكثبان () س تبدو دلتانا غسيحة 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 450. 
YA 


وعميقة بدرجة ملحوظة » فهى تتعيق من ساحل البحر الى الداخل مسافمة 
كب ة » لا شك بعل أو بغضل نشاتها الجيولوجية واصلها كخليج بحرى غائر؛ 
الخليج البليوسينى التديم . اما اختزال الغروع عبر عمليات طويلة معقدة من 
التغ والاسر والتصنیة کما نمرف من ٩‏ او ۷ او ٥‏ الى ۲ ثم الى ۲ > هذا 
مظهر لعبلية تبسيط وتقنيل وتصنية وتكامل هيدرولوجى بعيد المدى ودليل 
على النضج الغيزيو غرافى عموما . 


من ماهر نة نضج الدلتا كذلك مستنقماتها أو بحراتها . ٤‏ غهذه › أولا › 
ساحلية الموقع › لا تتعبق الی الداخل اکثر من ٥۰‏ کم کحد اقصی . أى أن 
الداخل وجسم الدلتا الاساسى يخلو من مثلها “٤‏ وهذا يعنى أنه قد تم ردمهما 
وملء خجواتها المائية والبحرية تماما من ديم . ثم هى › ثائيا > محسدودة 
غأنها جميعا بالغة التسطح شديدة الضحولة لا تتجاوز فى أعمقها المتر أو 
المترين » اى انها ألى المستنقعات الساحلية ك«٥0عه!‏ اقرب منها الى البحےرأت 
الحقيقية . 

ساحل الدلتا الهلالى المقتوس أو المحدب › وهو قوس من اقواس ٤»‏ اى 
قوس يتالف من مجموعة من الاقواس الصخرى » مظهر آخر واخي من مظاهر 
نضج الدلىا » وذلك بما يبدى من السمترية والتناظر الشديد على الجائبين 
سواء فى درجة التقوس أو الاتجاه أو فى قطاعات آتقواسه الحدبة والمقعرة 
اللطيفة او اخيرا فى الخلجان والبحيراث الغائرة والرۋوس البارزة . غهمذه 
الاتىسيابية الخطية السائدة عليه دليل على مرحلة او درجة معقولة من نضج 
التوآزن بين عملتى الارساب النهرى والتعرية البحرية . 


غضلا عن هذا غانه يجحف به نطاق فوسى هائل من الاعماق الضحلة تمتد 
من خليج العرب غربا الى « كوع » البحر عند سيتاء وغلسطين شرقا . فخطوط 
أعماق ٠۰۰۰ ۰ ۰ > ۲.٠.‏ متر تکاد كلها توازی خط ساحل الدلتا وقوسها 
التليدى ؛ ولو أنها تعود ختتقارب وتقترب من الساحل خارج نطاق الدلتا > 
لاسيما على يسارها فى منطقة الاسكندرية بالتياس الى يمينها تجاه سيئاء . 
وهذا بلا شك يعكس رواسب الئيل الممتدة والمتقدمة بعيدا تحت الماء » انا 
هی تکل مروحة الدلتا بالقوة أو كأنها مشروع نمو أو امتسداد للدلتا كامن 
د طس تحت البحر . وقد كان لضعف حركة المد والجزر هنا خضل كبر ف . 
نمو الدلتا ؛ خمداها لا يزيد على نصف متر عادة وقد يصل الى نمف ذلك كا 


عىذ بورسعید . 


4۰ 


نضح مع التحفظ 
المساحة 

هذا النضج الفيزيوغرافى المعتدل + لابد أن تعرف ونعترف › بعيد مع 
خلك عن الكمال التام ٠‏ غالبعض يلاحظ » أولا وبحق 4 أن مساحة دلقانا هى 
على اتساعها اقل من ان تتناسب مع ضخامة نهر كالنيل . غلئن كان النيل اأكبر 
انهار الدنيا بالتاكيد » فان دلتاه بيقين ليست كبرى دالات العالم . انها › 
غیزیوغراغيا ٤‏ راس کسيح لجسم کاسح » او كان قد . ولعل هذا يرجع الى 
ان النيل فى مجراه الادنى » بل ومنذ العطبرة كما نعلم » يقد ماء ويقل حمولة 
باطراد › ولولا ذلك لكانت الدلتا اطول وأكثر بروزا على الارجح . كذلك فان 
وادى النيل بأحواضه فى الصميد كان يستلب جزءا لا يستهان به من حمسولة 
النهر من الطمى ثبل أن تصل الى الدلتا . 


وغضلا عن هذا مان النيل على ضخامة حمولته من الطمى لايعسد من 
اكثرها حمولة اذا قورن مثلا بالدجلة والكارون والكرخا . واخيرا غان تيار 
ماحل البر الوس التحة روا از فار جل طرق کا پس جرت 
وکسم جزءا كبا بلا فلك من طبی الثيل وينظة بعیدا ليرشبه على ساح 
غلسطين حين يتعامد عليه بحیث تعد سهول ساحل غلسطیين من صلب رو اسب 
النيل وامتدادا لها . من ثم غلولا هذاء التيار لكانت الدلتا المصرية بلا ريب اطول 
واکبر واشد بروزا ٤‏ ولكانت سهول غلسطيا فنادنافط٣‏ تقع - مجازا بالطبع - 
شمال دلتا النيل كتكملة طبيعية لها . 

الب روز 

والملاحظ بعد هذا أيضا أن الدلقا لا تبرز او تخرج كثيرا عن خط الساحل 
الأحيط »> ولعلها من هذه الزاوية اكثر تممقا الى الداخل منها بروزا الى الخارج. 
وريما أرتبط هذا بأصلها الخليجى القديم » ذلك المصب الاستيوارى الغائر 
الذى لا شك انه كان بالغ العمق مما استنفد فى مله جانبا ضخما من رواشب 
الئهر ذهب في بناء الدلتا بالعمق أكثر منه بالاتساع وسمك طبقات رواسب 
الدلتا الراسى العظيم يكاد بهذا يتناسب مكسيا مح امتدادها الافقى الراهن .: 
ولربما أن هذا التعيق الغائر والممق الشديد فى الخليج قد حمى الدلتا اثناء 
تمو ها من التعرية البحرية › الا أنه قد حكم عليها فى النهاية والى الابد بالضالة 
النسبية فى المساحة والرقعة 


ثمة ايضا ملاحظة ثالثة ودقبقة قد تخشى ملى النظرة الوهلية . مْخْا ' 
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الساحل الانسیابى » حتى على تواضع بروزه نسبيا فى البحر › لا يثبغى له أن 
يخدعنا عن ان جسم الدلتا الحقيقى اقل تقدما فى البحر مما يوحى لاول وهلة › 
وبالتالى مهو اقل مساحة فى الحقيقة . هذا الخط ان هو الا نطاق رقيق نحيل 
من الالسنة الدقيقة الهشة التى يتوغل البحر وراءها فى اليابس على شسكل 
البحيرات الاربع . ولو استبمدنا هذه الالسنة لبان لنا خط الساحل الخلفي او 
الحقيقى على الغور وهو أكثر تعرجا وانثناء بكثر من خط الساحل الامامى أو 
الظاهرى بحيث يتثرب كثرا او قليلا من ثمط « قدم الاوزة 8008-٤00‏ » 
المشرشر والميز المعروف فى دلتا المسسبى مثلا › ولتحولت بحيرة المنزلة مثلا 
الی خلیج مقعر مثل خلیج اہو قیر شسمال پحمۃ ادکو بل واکبر منھما معا ہکثے» 
ولراينا بن ثم ارض الدلتا وهى اقل تتدما وبروزا نحو البحر مما تبدو شكلا , 
كذلك غلا فشك أن تشاة البرارى تمثل فكسة أو خطوة الى الوراء من وجهسة 
نضسىج الدلتا . 

الساحل الانسيابى 


رابعا » واخرا » فجتى خط الساحل الحالى هو فى تقوسه المحذب 
العام خطى > انسيابى » صقبل » ومهمذب جدا أكثر مما ينبغى . بمعئى أنه 
يخلو من الخلجان المتعمقة حقا ومن الرۋوس البارزة حقا P۴0١070۲‏ ب 
غرغم تعدد الخلجان شكلا بحكم تعدد التقوسات المحدبة والمقعرة المتماقبة ٤‏ 
غالاحظ انها جميعا خلجان قوسية مديدة قط » شديدة الاتساع والانفتاح 
خلیج نصف دائری متعمق ومحمی . 


أما الرؤوس البسارزة فليس ثمة منها فى الحقيقة الا « غم » الفرعين 
نفسھما شرب رشید ودمیاط ۰ کما پېدو آن راس بوغاز البرلس ٠‏ أكثر نقطة فى 
مصر شسمالية »> هو بقايا نهاية المصب السسبنيتى القديم . غهمذان اللسانان 
مخروطان من الرو اسب الطميية cêne ¢ spitheads ¢ cênes dٌ'alluvio,n‏ 
نا60 6ل على شکل شبه جزیرتین فی نهایتی المصبين ومن ثم يمثلان اكثر 
نقط الساحل كله بروزا وتقدما فى البحر ويتخذان شكل راس الحربة أو السهم 
التتليدى . 


واذا كانت كلتا شبه الجزيرتين النهائيتين هاتين مشقوقة بواسطة قرع 

النهر الى شريحتين أو غلتنين على كلا جائبيه » غالطريف إن الشق الشرقى ف 

. كليهما هو كتقاعدة أكبر مساحة وحجما ونموا من نظره الغربى بوضوح شديد.. 

السبب بالطبع أن تيار جبل طارق اذ يحمل رواسب الفرعين عند مخرجيهما فى 

اتجاهه نحو الشرق غانما يلقى بحمولته ويرسبها شرق المخرج لا غربه ؛ ولذا 
4 


ينمو هذا الجانب من لسان شبه الجزيرة ويتضخم اكثر من نظبره الغربى الذى 
ربما تعرض ايضا للقعرية اكثر (1) . ۰ 


أيس هذا فحسب ٠‏ بل الاإطرف أن كلا من هذين الشسقين الشرقيين 
الاضخم هو بدوره مشقوق بغمل السنة وخلجان دقيقة وطويلة من مياه البحر 
تتوغل علی محور شمالی فربی ‏ جنوبی شرقى . غشبه جزيرة الجزيرة 
الخضراء شسمال رشيد ٠‏ والتى تذكر فى شكلها تقريبا بصورة شبه جزيرة 
غلوریدا! مقلوبة ٠‏ تشققها الالسنة والخلجان بعمق فى وسطها وتکاد تشطرما 
الى شطرين شرقا وغربا , وتعرف هذه الالسبنة محليا « بالبرك » . يناظر 
هذا على الجانب الآخر الركن الشمالى الغربى الاقصى من بحية الثزلة بالة 
رأس البر. غهناك نجد الخلجان البحرية الدقيقة؛ والتى تسمى مطليا«طو الات»» 
تمزق لسان اليابس الضيق الذى يفصل البحية عن البحر وتكاد تحيله الى 
بضمة السنة نحيلة للفاية , 


على اية حال » تظل ررس غم الغرعين البارزة من مقياس متواضع فى 
النهاية » كما يبتى خط الساحل فى جوهره اقرب الى التسطح الام . والواقع 
أن هذا الساحل بهيئته الراهنة ما هو الا حل وسط واتعكاس لمحصلة التوازن 
فى المراع الحاد بين محورين متعامدين : ارساب النيل من الجنوب الى 
الشمال + وتيار جبل طارق من الفرب الى الشرق » وهو بين التوتين يمثل خط 
التحييد او الخمود . ولولا هذا الخمود ولولا تيار جبل طارق لكان ساحل 
الدلتا أشد تعرجا وانثناء كما كان يكون أكثر بروزا وتقدما نحو الشمال . 


قمة النمو او نهايته ؟ 


مهما يكن الامر فى مدى نضح الدلتا الغيزيوغرامى » مالارجح انها بلغت 
اج وها فى اواتل القرن .الى هل أن يبدا مسر السود والخرانات 
ومشساريع الرى الدائم التى سلبت النهر كثرا من مائيته وحمولته ختباطا بذلك 
معدل نمو الدلتا وثقدمها فى البثر . ولقد کان المقدر أن ألدلتا تنيو نحو ) أمتار 
كل سفة ٠‏ ولكن مئ بعضس الوقت يبدو أن الدلتا لم تعد تنبو > لاسيما ئها 
منذ وقت اطول بكثر لم تعد محمية حقا فى خليج ما باية صورة () . 


ومنذ القرن المافى بدأ ساحل الدلتا يتحول ؛ فى اأجزاء منه على الإقل › 
من ساحل ارساب الى ساحل تعرية . وحتى وشت قريب › بضعة عقود قط 


(i) R. Said, “Remarks on the geomorphology etc,", p. 116. 
(2) Hogarth, Nearer East, p. 84, 
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لم يكن بالساحل او ببق بالساط كله من قطامات ارساب سوى اة معدودة 
من المواضع المحلية شرق مصسى الغرعين » تنحمر بالتحديد فى اللسان الشرتى 
الحمی من کلیھما مع امتداد نيف بمده هرقا ؛ وذلك بالاضافة أيض ا الى 
منطقة لسان بورسميد الصناعى البحت ه 


وغيما عدا ذلك نكل السجلات تتواتر بحالات تراجع الساحل هنا وهناك 
خلال القرن الاخير . غاللسان الغربى من مصب رشيد يتاكل ويتراجع . وفى 
برج البرلس نقل الاهالى قراهم الى الجنوب ثلاث مرات فى التسسمين سنة 
الاخمة › كما توغلت التمرية البحرية بالبحر الى الشرق منها الى حد يمدد 
بتحويل البلسدة اخسها الى جزيرة معزولة مقتطعة ؛ بينما أصبحت القلعة 
التركية القديمة والتى بنيت أصلا إلى الداخل غارقة تتوسط البحر على بعد 
نصف كيلومتر من الساحل الحالى. وراس البر كان البحر ياكل من الشاطىء 
السياحي نحو ٠١.‏ دان كل عام »> الى ان بنى اللسان الذى لم يمنع تقدم 
البحر كلية (') . وهكذا وهكذا ألى آخره ء 


اما ألآن غيبدو آننا نشهد بداية مرحلة توةف نسبى أو شبه تام ان لم 
يكن نهائيا فى هذا النمو » وذلك منذ انشاء السد المالى الذى احتجز كل 
الطمى . لقد ولي ٠‏ الى الابد غيما يلوح + عصر تقدم ونمو الدلتا » وبدا عصر 
جديد لا فعرف بالضبط حاليا الى آى حد سيكون عصر توقف وثبات ومقاومة 
او تراجع وأنكماش وانهيار . الشىء المؤكد علميا كقامدة أصولية هو انه قبل 
عصر ضبط النيل فى القرن الماضى كان الصراع بين اليابس والماء يتم على 
لانن زو الب ليحر ٠‏ أيا ان غانة السك ٠‏ قرو التخر الف الق حف 
انقلاب جذری وتاریخی ف « التوازن البر م مائى أو الامغيبى » كما قد نسميه. 


هکذا آصیح الصراع بين ألبخر والارض او يجن التعرية والارساب على 
حساب الثانى لاول مرة فى العصور التاريخية » بحيث اأشضشحى خطر التاكل 
الصامت والتراجع البطىء يهدد الساحل الشمالى لاسيما فى رؤوسه البارزة 
المعرضة لمعاول التعرية حتى ليخشى أن تسسويها وتزيلها يوما ما ٤‏ دع عنك 
مشروع الدلتا الكامنة تحت البحر الذى لن يكون بعد الآن ابدا . هذا حقا ان لم 
تتراجح الدلتا نفسها وتفقد أرضا على المدى البعيد بدرجة أو باخرى كا 
يخشى الكثرون › ربما حتى عروض المنصورة ( كذا ) كما يحذر البعش من 
المنذرين أو المتشائمين (") . 


(1) Said, ibid., p. 121. 
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مروحجة الدلتا : الشكل والرقعة 

جسم الدلتا الاساسى مرشة غطائية او رقعة وأاحدة متملة ‏ رغم 
« شقوب » ظهور السلحاة ‏ من راسها حتى لطرانها لا تنقطع أو تلع 
حتی على الاطراف . ٤‏ غر انها قرب هذه الاطراف تميل الى ان تتخلخل وتنفرج 
كالاصابع التصيرة ة الغليظة ؛ بحيث تبدو الكتلة كلها أشبه بيد مفتوحة ضخمة 
الرأحة شبه مبتورة الاصابع . نحدود ألارض العمورة أو الصالحة تتثنى ف 
خط متعرج بسلسلة من التحدبات والتقعرات ٠‏ تمثل الاولى بروزات الارض 
السوداء بما فى ذلك مملية الاستصلاح من الجئوب ٠‏ وتيثل الئانية توغلات 
الئة البرارى أو الصحراء وأذرع البحيرات والمستنقعات من الثشہال وهن 
الجائبين ٠‏ 


الاولى تمتد عادة على طول نهايات المجارى المائية الرئيسية وهي 
الغرعان والترع الكبرى › والثانية « تشرشر » الحدود الخارجية لكتلة الرقعة 
على نمطها المحدد المتميز هذا . واهم الترع التى تمتد البروزات الناتئة على 
اطراغها هى من الغرب الى الشرق النوبارية فالحاجر غابو دياب غالخندقان فى 
غرب الدلتا > ثم غرع رشيد نفسه غالبحر الصسعيدى غبحر نشرت غترعة 
القاصسد غبحر ثيره غبحر بلقاس غبحر شبين فى وسط الدلتا + ثم بعد فرع 
دمياط وفى شرق الدلتا نجدها فى البحر الصغر غبحر حادوس بحر البقر غبحر 
مویس واخيرا ولیس آخرا فى وادى الطميلات على امتداد الاسماعيلية . 


على آن الظاهرة انيا تصل الى مداها على جائبيها شرقا وغريا » 
وبالاخس رقا ٠‏ حيث « تتخلج » الكتلة السوداء أكثر مما تتعرج . غمع 
زيادة الانفراج امروحى »› تتباعد وتدق السنتها البارزة بينما تتسع وتتوغل 
الغراغات الصحراوية الفاصلة البينية بحيث تتحول الاولى الى مجرد اطراف 
وزوائد واتليات محاصرة وسط طاق أو محيط صحراوى شامل . هذا واضح 
فی كل ترع شرق الدلتا الكبرى الخمس التى تنتهى وسط صحراء شرق الدلتاء 
لكنها ثبل ذروتها فى أخراها الأاسماعيلية حيث يترك وادى الطميلات بمحوره 
الشرقى ‏ الغربى جسم الدلتا الاساسى كذراع شبه منغصلة وسط صحراء 
كاملة من الشمال ومن الجنوب . وعلى الجانب الآخر من الدلتا » تكاد 
النوبارية بالثل ان تنغصل عن جسم مهل البحرة وعن ترعة الحاجر بنطاق 
متطاؤل ولکنه آضیق من الصحراء الغربية چ 


بين شرق وغرب الدلتا 
الحدود الخارجية 


مثلث الدلتا المروحى ٠‏ اذ يضح ويتسح بشدة وبسرعة من القمة الى " 
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القاعدة » يمتاز بعد هذا بالانتظام العام فى شكله . ومع ذلك فهناك بعض 
اختلاغات هامة ما بين شرق وغرب الدلتا فى ثلاثة جوانب + مدى ائتظام الحدود 
الخارجية » مدى تناظر الرقعة »› وموقع الرقعة بالنسبة الى خط العرض . 
خالحدود الخارجية » أو الكنتور » التى ترسمها على كلا الجائبين دائما آخر 
ترع الداتا الرئيسنية » أو قل ان هذه تترسم خطى تلك بأامانة بل وبصرامة > 
هذه الحدود تمتاز بأنها فى الغرب اشد انتظاما وأستقامة منها فى الشرق . 


غحدود غرب الدلتا تتبع زاوية منفرجة خطية بسيطة نسبيا . حوالى 
عروض جزيرة الوراق ‏ اوسيم ‏ المنصورية تقريبا يبدا عنق الدلتا بظاهرة 
الحاغة الغربية للسهل الفيضى وتحث آخر اقدام هضبة الصحراء الفربية . 
ومن الواضح تماما آن هذه البحيرات الهامشية ٤‏ التی تستخدم وتفرف الآں 
كبركة نادى الصيد » هى آخر بقايا البحرات الخلنية 8طت« اعوط التى 
تتخلف على حواف السهل الغبضى بحكم انحدار سطحه . والمهم هنا أن بركة 
الملاح ليست الا نرا ومكاغثا لبركة اخرى على الجانب الشرقى من الدلقا وفى 
تغس العروض تقريبا » ونعنى بذلك بركة الحاج . 


بعد ذلك نحف حدود غرب الدلتا بغرع رشید فی اتجاه جنوبی س شمالى 
مباشر على شكل شريط ضيق جدا من وردان حتى النجيلة او زأوية البحر . 
هذا الشريط هو فى الواقع استمرار أو امتداد دقيق للعاية للضغة العربية من 
السهل الغبضى فى الوادى بالصعيد . وهو يجمع زمام عمدة قرى دلتاوية - 
صحراوية مئل آبو غالب ٠‏ وردان ؛ بني سلامة 4 الخطاطبة »› البريجات 4 
واخرا النجيلة وزاوية البحر قرب كوم حمادة . غليس صحيحا أن _ وهذا 
هو المهم الذاكرة ‏ أن الصحراء تصل تماما الى حاغة غرع رشيد وان اقتريت 


عند النجيلة / زاوية البحر تنحرف الحدود بحدة بزاوية واسعة ‏ لعل 
من هتا اسم البلدة الاخيرة ‏ نحو الشمال الغربى وذلك مع ترعة النوبارية 
حتى بحيرة مريوط . وبذلك تدو رقعة غرب الدلتا كمثلث شديد الانتظام 
له ذيل دقيق مسحوب فى الجتوب . غي أن اللاحظ ان الارض السوداء لا 
تغطى كل هذا الثلث باستمرار حتى حدوده الصحراوية . غالى الشمال توا 
من الفوبارية ثمة كما راينا نطاق شريطى من الارخس الصحراوية يمتد كجزيرة 
طويلة على أطراف السهل الرسوبى ٠‏ ولو ان عمليات الاستصلاح الزراعى 
النشطة هنا بدأت تملأ هذه الفجوة الى حد بعيد . 


غير ان مثل هذه الظأهرة انما تصل الى قمثها فى شرق الدلتا . مكنتور 
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الدلتا الخارجى هنا شديد القعرج تكثر به الخلجان والاذرع البارزة أو الغائرةء 
غالدلتا تنفرج هنا مباشرة وبشدة متجهة نحو الشمال الشرقى وبعيدة تماما 
عن غرع دمياط » على العكس تماما من الوضع فى غرب الدلتا . لكن الحدود 
هنا لا تلبث أن تشعرج بشدة تقدما وتراجما ٠‏ 


بعد راس الدلتا بقليسل عبرا لمطرية والزيتون وممر الجديدة وعين 
شمس يظهر بروز دائرى للارض السوداء تمئله شبه واحة المرج والتلج 
وتحتل طرنه بركة الحاج . وهذه البركة هى بقايا مستنقع كبير كان يشغل 
المنخنض حتى الحملة الفرنسية ويتلقى على التبادل فائض مياه الفيضان من 
جهة وتصريف وادى الحمرة الصحراوى المجاور من الجهة الاخرى » ثم تم 
استملاحه حديثا (') . ورغم غارق طنيف ف خط العرض المطى »› خان بركة 
الحاج تثاظر بسهولة بركة الاح على الجانب الآخر من رقبة الدلتا فى اقصى 
الفرب ٠‏ 


بعد بروز دائرة بركة الحاأج یلی توا وبالقابل نتوء متعيق من الصحراء 
يتمثل فى منطقة الخائكة والجبل الاصئر وأبو زعبل ويرتبط بوضوح بقسر 
الطفوح البركانية والرواسب الرملبة الموضمية وطغيانها علىالارض الفيضية . 
وغيما عدا هذا مان حدود الدلتا تتبع هئاً ترعة الاسماعيلية التى تمثل حدودها 
القصوى بصرامة وعليها تصسطف وتتتابع بالفعل آخر قرى وبلاد جوب شرق 
الدلتا جميما ابتداء من سرياقوس وشبين القناطر عبر الزوامل وانشساص 
وبلبیس حتى أو حماد والعباسة . 


وهنا بدا ذراع وادی الطميلات الضيق الذى يدق شرا باستمرار حتى 
يتقطع الى جيوب مننصلة فى نهايته قبل البحيات المرة . ولكن بعد الوادى 
يستعيد كنتور الدلتا اتجاهه نحو الشسمال الثشرقى حتى اطراف بحرة المنزلة 
متتبعا بحر اليقر مباشرة وتاركا وادى الطميلات بمحوره العرضى كذراغ شيه 
منغصلة وسط صحراء كاملة من الشمال والجنوب . 


فبمساحته البالغة نحو ۲۲ الف غدان ء وطوله الذى يناهز ٠١‏ كم › 
وعرضه الذى لا يعدو جه كم فى المتوسط » يبدر الوادى كشبه واحة طويلة 
نحيلة دقيقة كوادى النيل نفسه فى مصر ولكن على تصغر شديد › او كبرزخ 
أارّى وسط الصحراء كبرزخ مناة السویس ٠»‏ يستبثہ ويومىء اليا وبتء ابد 
مليه › الا أنه طبیعی وهذا صناعى ؛ قديم وهذا حديث ؛ ترعته عذبة لترى 
وهذا ترعته مالحة لليلاحة ؛ ٿربته سوداء بالاصل وهذا أرفه روه مسغراء 
منتزعة بالاستصلاح . 


(1) O. Tousson, Mémoire sur l'histoire du Nil, op. cit, 
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من هنا وهناك جميما ما ذهب اليه البعمض من ان الواادى ء الذى 
ينقطه عدد من البحيرات الصغرة هنا وهناك »› انما يدل على مرع قديم للنيل 
كان بتجه الى منطقة السويس - والا ما الذى يسر وجود هذا اللسان من 
الارش السوداء التى تبدو كشبه واحة ممدودة داخل الصحراء ؟ 


شانيا ٤‏ ومهما يكن » خان رقمة الدلتا نفسها بصفة عامة اقرب الى قدر 
او ١‏ أرض ما بين النهرين ١‏ أو « ميزوبوتاميا الدلتا )» كما قد فعتبره > 
طول °۴١‏ شرقا › ذلك الذى يمر ببوغاز البرلس فى الشمال وبطن البقرة فى 
الحنوب ١‏ يكاد يتسقها احلا ومساحة ‏ 


ولكن الخط نفسه ايعد ما يكون عن أن ينصف الدلتا الكبرى ككل ٠‏ بل 
هو يوشك أن يشطرها بنسبة الثلث فى الفسرب والثلثين فى الشرق ٠‏ غشرق 
الدلتا یکاد یعادل ضعف غرب الدلتا مساحة : ۸٥۱٦‏ کم مقابل 1۲٤‏ کي 
على الترتيب . والنتيجة النهائية هى ان جسم الدلتا ككل يجنح جدا الى 
الشرق اكثر منه الى الفرب . 


السيب فى هذا بطبيعة الحال انما هو خرعا الدلتا ؛ فهما فى الواقع 
اللذان يجنحان بشدة الى الغرب من كلتها . غبينما يجرى غرع دمياط فى قلب 
الدلتا بل واقرب بالتاكيد الى «نتصفها منه الى ثلثما ¢ ويعيدا جدا عن اطرامها 
الشرقبة ء مان رشيد حتى فى نصفه الشمالى يكاد يعد هامشيا فى الدلتا › 


اليس غريبا اذن › عند هذا الحد » أن يكون شرق الدلتا » الذى تعرض 
قاريخيا كما نعلم لحركة الرغع وضمور المجارى المائيْة » هو الذى يتفوق ف 
المساحة خارج كل مقارنة ؛ والا يبدو من اللاغت ان غرع رشيد هو الاضخم 
هیدرولوجیا فی حين ياتى غرب الدلتا بجواره على هذا التدر من الضالة ؟ 

لعل جزءا من الاجابة بكمن قى غعل الرمال الساغية . خفى ظل الرياح 
الشمالية والشمالية الغربية السائدة يتعرض غرب الدلتا مباشرة للرياج 
الساغية والزاحغة () التى لا شك تكبت وتكبح نوه النيلى أو تجمده ان ام 
تكن حقا تعدو عليه وتصيبه بالتاكل والضمور ‏ اما شرق الدلتا هو بحسكم. 


(D Lorin, p. 18. 
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الموقع فى منصرف الرياح » اى فى حمى من هذا الخطر + الا أن تكون السنته 
الممدودة وبخاصة وادى الطميلات . وبهذا يكون العامل المحدد للرقعة فى 
الغرب هو دور الرياح الدائم ؛ بينما هو فى الشرق دور حركة الرغع التاريخية. 


وكابرز استثناء من القاعدة على الجانب الشرقى › يستحق وادى 
الطميلات وقفة خاصة . اذ يبدو ان هذا اللسان العرضى الناتىء والطويل 
النحيل محكوم عليه بالضمور مرتين ” مرة بالموقع واخرى بالموضع › تاريخبا 
مثلما هو جغراغيا › ليس قط بالجغراغيا ولكن ايضا بالجيولوجيا . غجيولوجيا 
و/أو تأريخيا ٤‏ بن المؤكد ان هذا الوادى كان من أكبر الخاسرين بين خروع 
شرق الدلتا فى عملية الرغع الارضسية المرجحة » بحيث فقد غرعه الاتهسال 
بالبحر الاحمر بينما دق شرقه وتقطع الى اقصى حد . اما حاليا ممن الواشح 
أنه بحكم موفعه الجغرافى يعد ضدية موضعه كشبه جزيرة وسط الرمال › 
اذ هو معرض اسفى وزحف الرمال من الشمال بفعل الرياح الشمالية الغربية 
وذلك دون سائر شرق الدلتا ٤‏ ثم هو فى الوقت نفسسه معرض لاغارة وغمر 
الرمال من الجنوب بحمل رياح الخماسين الجنوبية الغربية اكثر من سائر 
هوامشها جمیعا . انه وحده فی صراع مزدوج مع الرمل »› محاصر به ابدا من 
طغيغا ولكن يقينا على المدى الطويل . 

بين خطوط العرض 

ثالثا واخيا > من الموقع بالنسبة الى خط العرض » من الواضسح ان 
غرب الدلتا يقع برمته على عروض النصف الشمالى قط من شرق الدلتا › 
اى ان رقعة هذا الاخير تمتد الى الجئوب أكثر جدا وان نحو نصنها يقع الى 
الجثوب كلية من كل جسم غرب الدلتا . وبعبارة اخرى غان كل القليوبية 
ونحو نصف الفرقية لا نظر لها على الجانب الشربى من الداكا » واثباً هى 
الصحراء والفراغ تسود ء 


بل قد يمكن » كعبر موضعى صفغر عن هذه الحقيقة » ان نضيف أنه 
بقدر ما يمسد شربط الارض السوداء النحيل فى عروض النوغية غرب غرع 
رشيد امتدادا بصورة ما للسهل الفيضى العريض للضغة المُربية من الصعيد؛ 
تعد جيوب الارض السوداء شرق النهر فى منطقة القاهرة وحتى حلوان كاخره 
امنداد لكتلة شرق الدلتا اكثر مما هى استمرار للخغة الشرقية من الصعيد . 
بصيغة اخرى »› فى غرب الدلتا تتقدم آخر السنة الصعيد نحو الشمال بقدر ما 
تتراجع كتلة الدلتا نغسها فى ذلك الاتجاه > والمكس قى شرق الدلتا : تتقدم 
بداية الدلتا الى الجنوب حتى آخر مشارف الصمبد ذأقه . 
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ثمة > مع ذلك » قدر من « خداع ارسطو » فى هذا النمط . غاذا كان 
شرق الدلتا يبدو على الخريطة الشكلية وهو ضعف غرب الدلقا مساحة أولا 
ومغطيا كل عروضها فى الشمال ثم متجاوزا اياها بكثير إلى الجنسوب ثانيا › 
فالحقيقة أن الثلث الشمالى من شرق الدلتا يكاد يكون شبه راغ › اذ تحتله 
فى معظمه بحية المنزلة مع نطاق بور كبير لا نظي لها فى البحية الا على 
مقياس ضئيل الغاية . 


من هنا فان الحدود الشمالية الغعالة لجسم ضرق الدلتا تبسدا ألى 
الجنوب أكثر يما تنعل الحسدود الممائلة لغرب الدلنا »> وبالتسالى فان تفوق 
شرق الدلتا فى الساحة الغمالة هو آهل نوعا مما يبدو على الخريطة العادية › 
كما ان الجزء الاكبر من هذه المساحة يقع بالتالى الى الجنوب آكثر مما يبدو 
لاول وهلة بالمقارنة الى نظره فى غرب الدلتا . وف النتيجة العامة خان جسم 
مروحة الداتا الفعالة ككل اميل الى الانحراف نحو الجنوب كلما اتجهنا شرقا . 


صفحة الدلتا : السطح 


قد يبدو سطح الدلتا > وهى « الل الارض » فى العصر العمربى ؛ 
لاول وهلة مستويا « كسطح بحر هادیء » على حد قول لوران (') ۰ خر ان 
النظرة امدعقتقة تكشفا عن قدر هام من الائحجمداأر والتفضسن س ولا نقول 
التفرس ٠»‏ لان الامر كله على مستوى متواضع الماية بالطبع »> أدخل فى باب 
الغيزيوغرانيا اليكروسكوبية منه فى باب التضاريس بالمعنى المنهوم . ولهذا 
فان سطح الدلتا فى نهاية الامر لا يخلو من الغروق والاختلانات الاقليميسة 
والمحلية والموضعية + الاولية والثانوية ودون الثائوية . وهذا التباين يقع 
ويتطلور عادة ملى كلا المحورين الطولى والعرشى › وفى الوقت نفسه على كلا 
الاساسين النطاقى والنقطى . 


غأولا > وبحكم شكلها المروحى ٠‏ تاذ خطوط السطح ومعالم التضاريس 
ومظاهر اللاندسكيب الطبيعى على وجه العموم فى الدلتا محوراً طوليا 
شماليا س جنوبيا فى البداية > ولكن مع انغراجها بتحول المحور تدريجيا الى 
عرضی شرقی ۔ غربی الى ان يكتمل تماما فى أقصى الشمال بحسذاء البحر ؛ 
أو قل عاى الترتيب المحور النيلى والمحور المتوسطى او اللهرى والبدرى . 
وهذا الذغي والاختلاف مرتبط بقوائين عملية تكوين ونمو الدلتا املا . مقد 
کائت ہکونات الدلتا تتتدم طولیا الی الامام مع تیار النھر _ الاب داخل خايجما 
المد دون عوائق » الى ان تقنرب من نهاياتها قرب البحر المغترح غتخضع 
لضوابط تياره الساحلى فشتلب اتجاهاتها وتتخذ المحور العرضى . 


(1) P. 76. 
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هكذا نجد معالم السبطح الرئيسية فى الدلتا تقع بالضرورة فى احد هذين 
الحورين الاساسيين . خنى الجنوب يسود المحور الطولى على نحو ما يظهر 
فى الغرعين والترء والمجارى الاثية الرئيسية وخطوط الارتفاع والانخفاض 
حولها وبينها . أما فى الشمال يود المحور العرضى على نحو ما يتمشل 
خاصة فى خط البحيرات الساحلبة وخط كثبانها الرملية »> ويسكن أن نضيف 
نطاق الہرارى بعد ذلك کحادث طاریء . ثم لا يكاد يخرج عن قاعدة هذين 
المحورين سوى استثناء واحد هو جزر ظهور السلحغاة التى تنتثر بينهما 
وتفرض تغسها عليهما » لا كظاهرة خطية كمجارى الجنوب »> ولا كظساهرة 
نطاقية كبحيرات الشمال › ولكن كظاهرة نقطية لةا دام مبعثرة بصورة غير 
مناطقية أصلا واساسا لةz0#ة‏ بء 

مدرج نصف دائری خفیض 

على المحور الطولى تنحدر الدلتا اساسا نحو الشمال من حوالى ۷| 
مترا عند راسها الى مستوى سطح البحر عند اللساحل »› وان وصلت الى 
ما دونه بنحو مترين او ثلائة محليا عتد بعض بحررات الشمال حيث يستحيل 
لذلك المرف الطبيمى بالراحة او الجاذبية ويتحتم الصرف بالرغع والطلمبات. 
كم يبلغ مجموع مساحة الرقعة من الدلتا الواقعة تحت مستوى سطح البحر 
لا تمرف بالضبط ٠‏ لا بالتالى ولا نسبتها الى مجموع مساحة الدلتا ككل أو 
مصر الثيل عيوما . على انها قد لا تعدو كثيرا بضع مئات من الكيلومترات 
المربعة » كما قد لا تختلف نسسبتها كثيرا عن نظرتها فى الصحراء الغربية 
( نحو ...ر٤۲‏ کم من مليون أى حوالى ٠را‏ أو ,)ل من مساحة ممر 
الكلية ) . المهم أن فى الدلتا على المحور الطولى انحدارا قدره نحو ۱۷ مترا 
فی المتوسط ۰ 'و ۲۰ مترا على الاکثر › فی نحو ۱۷۰ کم طوليا ؛ اى بمتوسط 
قدره نحو متر کل ٠١‏ کم . وهو انحدار تدریجی مطرد فی محدله اساسا › ولذا 
غان الواتع بالغعل يقترب من هذا المتوسط . 


الفاصسل الراسى 
غاولا + نجد خطوط الكنتور تتباعد عن بعضها البعض بغاصل أغٹی 
العام ل اميل الى أازيادة الطفيغة كلما تقدم من الجنوب الى الشمال » نتحة 
لعف الانحدار المعلرد تسالا ودليلا مليه . كذلك مان الخطوط عاية تيل 
بحكم الشكل اأروحى العام الى التقارب والتضاغط أكثر على الجائبين وعند 
نهاپانپا فی فرب وشرق الدلتا »> خاصة فى الاخرة بالسذات ؛ وبالاخص في 
قطاعها الجنوبى الشرقى التلى من راس الدلتا حتى راس وادى الطميلات اي 


ونظرا للشكل الروحى الذى يزيد غيه محيط الدائرة هندسيا كلما بعدنا 
عن مركزها › مان المساحة المحصورة بين كل كنتورين تزيد فى ذلك الاتجاه 
رغم ثبات او تشابه الفاصل الاغقى بين خطوط الكنتور . ورغم اننا تنقصنا 
احصائية هييسيمترية ع اإاعدامءملإط تحدد النسب المئوية لاحات 
الارتفاعات بين خطوط الكنتور المختلفة وترسم لنا مصسورا بياتيا مجسما 

الدلتا صداعهيررط. » غان المورة العامة واضحة بما ميه الكفاية . 
غلذلك النبب الهندسى الاولى »› نجد ان نحو نصف مساحة الدلتا جميعا تقع 
تحت کنتور ٥‏ متر وحده › ولا یزید ما یعلوه حتى 1۷ مترا عن النصف الباقى 
تقريبا ٠٠‏ بينما آن آمل من ربح او ربما خمس الدلتا فعسلا هى ما يعلو عن ٠١‏ 
أمتار . أى أن معظم رقعة الدلتا لا يزيد في ارتفاعه عن ٠.‏ امتار فى الواقع . 


اقواس منتظمة 

ثانيا » نجد كل خطوط الكنتور تقريبا متوسة محدبة » منتظية التقوس »› 
خطية منسابة يما عدا تعرجات محلية حادة متعاقبة تمثل تتابع ألسنة العوالى 
والواطى . وهى فى تقوسها الاساسى ذلك ائما تعكس شكل خط الساحل 
.نغسه بأمانة ووضوح شديدين. وهذا بطبيعة الحال راجح الى طبيعة الارساب 
الخليجى أثناء تكون الدلتا > فهو يتقدم آكثر واسرع فى قلب الظيج وابطاأً على 
جانبيه . والفتيجة ان خطوط الكنتور تنحرف نحو الجنوب الشرقى فى شرق 
الدلتا » ونحو الجنوب الغربى فى غربها > بينما تضرب شرقا برب فى وسطها, 


وهذا يمنى ان السطح ينحدر نحو الشمال الشرقى فى شرق الدلقا › 
ونحو الشمال نصا فى وسطها > ثم نحو الشمال الفربى فى غربها . ولكن ذلك 
يعنى أيضا ان سطح الدلتا الحالى اعلى قليلا فى وسطها منه على جائبيها 
.وذلك على تفس خطوط المرشضى . ولهذا السبب نجد ان الغرعين يحتلان أعلى 
الخطوط كل فى منطتته » وبالتالى يمثلان تمتى سهل الدلتا ككل . 


وهذا كله هو الذى يسر انسياب المياه وانحدارها طبيميا من الفز عين 
والرياحات الى سائر أجزاء الدلتا شرقا وغربا حتى اقصى اطراغهما . ولولا 
ذلك الانحدار الطبوغرانى لاستحال الرى وتوزيع المياه من قلب الدلتا الى 
اطراغها على التحو امعروف ٠‏ من ثم غان السطح ككل هو محدب قليلا جدا) 
ينخنض ليلا جدا من وسطه فی أتجاه جائبيه يمبنا ويسارا وليس المكس . 


دح ادان الاساسى نحو الشمال + فان السطح العام یصبح بالتالی 

سا ی هینته بمدرج نصف دائری ( امفتیاترو ) وان یکن خفيشا جدا الى حد 

لا یکاد یری او یحس والو'قع أنه بالتحديد على اساس هذا الثمط المدرج 

الاعدى ٠‏ وضع التخطيط الاساسى لنظام رى الحياض فى الدلقا قدي > 
A۰۲‏ 
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الكلتور من ناحية » ومقسمة من الشرق الى الغرب مع خطوط الارتفاعات من 
الثاحية الاخرى . 


مسدرج مسائل 


لكنه أيضا » وثالثا ‏ مدرج مائل أو معوج لتا ليلا نحو الشمال 
الغربى ؛ ذلك المدرج الدلتاوى . غلان خطوط الكنتور اكثر تقوسا وتضاغطا 
فى الشرق منها فى الغرب ٠‏ غان الارض أعلى قليلا فى شرق الدلتا منها فى غربها. 
وسواء ارتبط هذا الغارق فى الارتغاع سببيا بحركة الرغع الباطنية الخفيفة 
الله ف الحمتزز الوط اوم برح لا يم حا ألم اه الى جف 
الانحدار الاساسى نحو الشمال » مان فى الدلتا أيضا انحدارا ثانويا طفيغا 
نحو الغرب ٠‏ أو بعبارة أدق وأشمل نحو الشمال العربى عموما . ولهذا عدة 
نتائج اقليمية » او هى من آياته الدالة » سيان . 


أولاها ان أعلى قطاعات وتخوم الدلتا تقع لا فى الجثوب نصا فى المنوغية 
ولكن فى الجنوب الشرقى فى متطقة التليويية عموما » حيث تحتضنها ايشا 
اعلی التلال الإباسة لای جزء من الدلحا . ومن هنا مشاکل هذه الحافظطلة 
الاخرة فى الرى بالرغع التى تلخصها بما يه الكفاية قمسة او كلمة طلمبات 
ابو انجا . ولكن بالقابل خان من هناك ايضا ميزة المحاغظة وشهرتها التقليدية 
فى زراعة الفواكه . هذا على الجانب المرتغع من الدلتا . 


وعلى الجانب القابل تماما » فى أقصى الشمال الغربى فى منطقة البحية 
وبحيرتى ادكو ومريوط › وليس فى الشسمال المريح فى الغربية والبرلس » نجد 
اخنض قطاعات الدلتا . غسهل البحية مثلا يلغت النظر بشدة استوائه › 
حتى ليشبهه لوران بسهول الغلاندر البحرية » خسطحه بالغ الانبساط الا من 
الاكوام المنغردة التى تنقطه وتقوم عليها قراه () . اما ادكو ومريوط غهى › 
وليست البرلس او النزلة » اشد بحي اتنا انخفاشا تحت مستوى سطح 
البحر » بما فى ذلك بعض البرارى المحيطة ايضا + ولذلك غهى أشدها اعتمادا 
فى الصرف على الات الرغع والطلمبات . 


ثانية نتائج انحدار الدلتا نحو الشهال الغربى أن غرع دمباط اعلى 
منسسوبا من غرع رشيد › بل انه هو بالدقة ليمثل على طول امتداده ذروة 
سطح الدلتا اكعإء » نكاد لولا التجاوز فقول حافتها ۲18 » التي تنحدر 


(1) P. 90. 4 


هيدرو لوجيا > غلا ننس ايف ' أن الاخ كان للسبب نغسه أكثر تعرضا لاخطار 


كذلك ينعكس ذلك الغارق بين منسوب الغرعين فى اتجاهات شبكة 
مجارى الياه الكثيفة من ترع ومصارف فى الدلقا الوسطى . منسبة كبيرة منها 
تأخذ من غرع دمياط أو الرياح المنوفى أو بحر شبين وتتجه شمالا غربا نحو 
غرع رشيد . والواقع أن أكثر من النصف الغربى من الدلتا الوسطى يروى 
بترع تقع مآخذها فى نصغها الشرقى » مثال ذلك ترع الجعغرية والقاصسد 
ونشرت والسرساوية على الترتيب من الشرق الى الغرب . وقديما كان بحر 
الفرعونية وبحر لقان فى المنوغية يصلان بين الفرعين نابمين من غرع دمياط 
وصابین فی فرع رشید . 


ورقة شجر مقلوبة 


اذا نغلنا البؤرة اخررا من المحور الطولى الى ألمرضى ٠‏ غائنا نجد سطح 
الدلتا مموجا مغضنا بنفس القدر الطفيف الذى هو مقوس أو محدب به . 
فنظرا لكثاة شبكة المجارى المائية » بما تحمل على جانبى كل مجرى منها 
من ضفاف عالية؛ يتفضن وجه الدلتا بتعاقب خطوط الارتفاعات والانخناضات 
والعوالى والمواطى من الشرق الى الغرب . وبطبيعة الحال يبلغ هذا التغضن 
اقصاه فى فلب الدلتا حيث اضخم المجارى » ثم منها بتضاءل ويتواضسع 
بالتدريج نحو الاطراف شرقا وغربا . من هنا تبدو صفحة الدلتا ككل أشبه 
فی شكل السطح « بورقة شسجر مظلوبة » عروقها هى الضفاف المرتفعة 
وارضيتها هى أحواض ما بين المجارى المائية » (') . 


ذلك غلہا كانت الترع تعتلیى ذرى الخطوط المالية بينما تستقر المصارف 
فى بطن الخطوط المنخفضة » اننا جد ان هناك دائما مصرما رئيسيا بين كل 
ترعتین هامتین وان کل مصرف ينحصر بانتظام بین ترعتین . من ثم تتکون لدينا 
شبکنان متداخاتان كأصسابع اليدين المعقودتين ( « المعش-وقتين » ' 
nterdigitated‏ »> واحدة آتية من الجتوب منغرجة نحو الشمال وهى شبكة 
الرى » والاخرى ذاهبة وهابطة ومنفرجة فى آن واحد نحو الشمال هى شبكة 
السرف » الاولى بمثابة النابع والثائية بمثابة المصساب » ولكنها جميعا تمشل 
انصاف اقطار مختلفة الطول والزوايا من داثرة مشتركة المركز نظريا عند 
رال الفلقا : 


(û) Crouchiey, p. 3. 


السطح والمائية 

الى هذا ادى انن يصل الارتباط القامدى بين شكل السطح الدلتاوى 
وبين شبكة الرى والصرف › حتى ليمكن أن نضمها قاعدة مامة أن كل اخطاء 
الاخرة انما ترجع حيثما وجدت الى الخروج على تلك التقاعدة بمثل ما أن 
مشاكلها الاساسية انما تنبع أصلا منها . عن الاولى ؛ غان كل ترعة رى 
رديئة انما هى كذلك لانخناض كنتورها وهى اجدر بان تحول الى ممرف »> 
وبالعكس غكل مصرف ردىء انيا هو كذلك لارتغاع کنتوره وخير له أن يقلب 
ترعة رى () . عن الثانية » فان ضعف أو عجز الرى والصرف على اطراف 
الدلتا سواء شمالا قرب البحر أو هامشيا قرب الصحراء انما يكمن بالطبيعة 
ف ضعف انحدار السطح . مثال ذلك نطاق البرارى عموما + بالاضامة الى 
وادی الطميلات . 


الاخ + مئلا تفصيايا » يعانى مشكلتى الرى والصرف مما » وان كانت 
الاخية ألاسواً + غمنذ أجريت ترعة الإسماعيلية غيه بالرى الدائم فى القرن 
الماضى تعرضت تربته للتدهور الخطي بالنشع والرشح . أولا لسابية التربة 
الجانب المرتفع من الوادى »> وثالثا واساسا لانخناض مستواه العام عن 
مستوی اراضی الدلتا لاسيما فى أقمى شرقه > ولولا المصارف والطلمبسات 
الجغر انيا مع الجهل بها أو تجاهلها . 


درجة الاستواء 


من نتائج نمط ورقة الشجر المقلوبة » اخر! » ذلك التناقض الدال بين 
مستوى الارتفاع ودرجة ألاسثواء . هرغم ان جوب الدلتا أعلى من شمالها 
كثيرا » الا أنه نسبيا وعلى عكس ما قد نتوقع لاول وهلة اكثر استواء وال 
تخضنا . ذلك لان مجاربه المائية تتقارب وتتكدس فى رقعة ضيثة نوعا » كها 
أن عملية الترسيب هنا أقدم؛ ولذا غان مرحلة liلتوıة levelling « nivellement‏ 
أكثر تقدما ونضحا . أما فى الشمال من الدلتا حبث تنغرج الرقعة بشدة غان 
امجارى تتباعد كثيرا بالضرورة كما أن عملية التسوية هنا أقل تطورا › ولذا 
يبدو السطح على انخفاضه الشديد اكثر تغضنا وال استواء (") . ويصل 
هذا الوضع الى اقصاه فى قطاعى مصبى خرعى دمياط ورشيد بصفة خاصة . 


غكما لاحظ أوديبو عن الاول فى قطاع دمياط _ غارسكور > وویلکوكکس 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 450 —- 2. 
(@2) 1Id., |, p. 368. 
A“ 


من الثانى فى قطاع رشيد ‏ خليج برنبال » جسور النبل على الجائبين هنا 
يالغة الضخامة بصورة بارزة جدا ومؤثرة فى اللاندسكيب › حيث يبلغ سمكها 
۸ آمتار . وکما يۋكد الائنان ؛ لا مثيل لهذه الجسور فى اى جزء آخر من مصر. 
خداراتة فان الور الر 


غانحدار الارض ملى الضغة اليمنى لغرع دمياط نحو بحية المثزلة شديد 
وحاد وسريع يبلغ ثلاثة أمثاله على الضفة اليسرى نحو بحرة البرلس حيث 
يتدرج السطح ببطء وتؤدة شديدة (1) . السبب بالطبسع قرب بحرة النزلة 
المباشرة من الفرع وبعد بحيرة البرلس الشديد عنه » بحيث يستفرق الانحدار 
فى الحالة الاولى مساغة يسيرة للغاية حتى يصل الى مستوى سطح البحر - 
مسستوى البحرتين المتصلئين به س بينما يقطع فى الحالة الثائية مسانة 

ويختلف الوضع نسبيا على جانبى مصب غرع رشيد » وذلك لان بعد 
بحرتی البرلس شرقه وادکو غربه یکاد یکون متقساربا ۰ ومن ثم تتقارب 
انحذارات وميول الأرشن على الضسفتين الى خد أو آخر ء٠‏ ومن القنغة الغربية 
اللغرع يتوالى انحدار السطح سريعا نسبيا نحو الغرب بصفة عامة اى فى 
البحيرة » حيث نجد بحرة ادكو على مستوى سطح البحر + كانت تليها فى 
الاضى بحيرة أبو قير على مستوى س ١م ٠‏ ثم تليها بحيرة مريوط على مستوى 
٣م‏ ء ويترتب على هذا كله عموما أن انحدار السطح فى الاحباس السغلى 
من سمال الدلتا نحو الخارج ( اى فى كلا شرق وغرب الدلتا ) اشد واسرع 
نة نكو الداخل ( لى ق وسط الدلقا ٠)‏ 

فى مرآة اسماء الاماكن 

ختاہما ا و کہطا عة ز نطبيقية عامة لوجه الدلتا › ب مکنا ان نستقریء هم 
مغالم السطح منعكسة فى اسباء الإماكن . مهناك منها الكثر ذو الدلالة 
الغيزيوغرانية والجغراغية البيئة والمباشرة › والبعض الذى قد يكون ادخل 
فى باب التعمير والاستقرار السكنى ولكنه لا يخلو ايضا من مغزى طبوغرأغى 
أو طبیعی مباشر او غر مباشر . 


حأولا واساسا ء وعلى عكس الصعيد ٤‏ لا عمران راسى فى الدلتا ¢ بل 
هو أنقى كله . غاستواء السطح العام يينح ظهور مدن او ترى «عليا وسغلى» . 


(1} Audebau, “Terres restées fertiles etc,”, loc, cit, Pp. 206 — 210.. 
AnY 


وبدلا من ذلك تتنوع صور التوسع او التباعد الاغقی ‏ كما تتجسد فى اسماء 
واعلام س فى تة شكال بحسب الموقع الجغراغى او الجهات الاصلية الاريع 
او العمر آو الحجم . فهناك ثنائيات البحر وغير البحر » نصف وريع › القبلى 
والتخرى ٠‏ الترهى والغريى ١‏ القثم والخية الك والستفي :< ولل 
الاوليان اكثرها طرامة رغم أنها أقلها انتشارا › أما اكثرها انتشارا خثنائيتا 
القبلى ‏ البحرى والكبرى ‏ الصغرى . ولكن لا يبدو ان ايا منها جميما 
يرتبط فى توزيمه بمناطق معينة بخاصة وانما تتوزع بحرية فى أرجاء الدلتا 
عموما . 

غمن ثنائيات البحر وغر البحر القليلة » هناك وسا البحر ونوسا الغيط 
على فرع دميساط وبعيدا عنه شرقا على الثرنيب ( جنوب المنصورة ) + ثم 
طرانيس البحر وطرانيس العرب »۰ ولكن التباعد بينهما اشد › غالاولي على 
غرع دمياط جنوب شربين والثائية شرق السنبلاوين . أما الحالة الطريفة 
النى تميز بين القرى بالكسر والكسور » غمنها أتريب ونصف اتريب ( قرب 
بنها ) ٠‏ والسكاكرة ونصف السكاكرة » ونصف وربح الطاوعة ( وكلثاهما 
شرق هھیا ) ٤‏ ثم آخرا نصف أول ہشبیش ونصف ثان بشبیش ( بیلا ) . 


اما القبلى والبحرى خكثر الانتشار للغاية . ثمة مثلا سسلامون قبلى 
وبحرى ( الشهداء » منوغية ) ؛ الصسنافين القبلية والبحرية (شرق بنها) > 
اكياد القبلية والبحرية ( شرق فاقوس ) » مسان الحجر القبلية ( سايس 
القديمة ) والبحرية ( على بحيرة المثزلة ) » كفر الصارم التبلى والبحرى 
( سمنود ) ٠‏ العتوة القبلية والبحرية ( قلين ) » شنره وشنره البحرية ؛ ميت 
حبيشس القبلية والبحرية ( طنطا ) »› النقهاء والفقهاء البحرية ( دسوق ) › 
جبارس ؛ زرقون >٠‏ زهرة ٠‏ القبلية والبحرية ( البحية ) . 


وقد تكون ثنائية الشرقى ‏ الغريى اقل انتشارا من ثنائية القبلى _ 
البحرى ؛ ولكنها وغيرة للغاية . وهى فد تتقارب أو تتباعد كثيرا أو قليلا . 
فمثلا هناك كفر الشرغا الشرقى على حامة الصحراء شرق المرج بالقليوبية 
بينما يقع كفر الشرغا الغربى على النيل شمال القناطر الخرية . كذلك تنعل 
سماكين الشرق والغرب »› الاولى على تخوم الصحراء قرب الصالحية والثانية 
فى الداخل جنوب الحسينية . على العكس تماما طنامل الشرقى والغربى 
هلی ځرع دمیاط جنوب أحا > مهما متجاورتان الى حد التلاصق . عدا هذا ء 
هناك مبت حبيب الشرقية والغربية ( سمنود ) » الكفر الشرقى وبرية الكثر 
الغزتى (بيلا ) ايوم الشرة والغربية ( جئوب البرة ).. 


اما القديم والجديد › الاقل أنتشارا > غتتوزع فى القلب والجنوب القديم 
كا على الاطراف وف الشمال الحديث . ثمة مثلا كفر سنجلف القديم والجديد 
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(منوغية ) ٤‏ كفر زنقر القديم والجديد » كفر دميره القديم والجديد (طلخا) > 
كةر الترعة القديم والجديد ١‏ على غرع دمياط شمال شربين ) » برمبال القديمة 
والجديدة ( بين دكرنس والمئزلة »› دقهلية ) . 


اما ثنائية الكبرى ‏ الصفرى » التى تشر ضمنا الى العبر والانشطار 
ايضا ؛ فلعلها أكثر الجميع انتشارا . ولامر ما يبدو أئها تتتصر على تصف. 
الدلتا الشرقى . هناك مثلا غيشا وغيشا الكبرى + قلتى الكبرى والصغرى 
(منوئية ) ٤‏ ثم أجهور » وبرشوم ٠‏ الكبرى والصفرى ٠‏ والعمار وكفر العمار 
قليوبية ) » وكذلك المنشاة الكبرى والصفرى ( شمال بنها ) . ثم تلى 
صھرجت الکبری والصغری ؛ ولکن بناصل کبیر ٤‏ نحو ۱۷ کیم » نالاولی 
( مركز ميت غمر ) على الفرع جنوب ميث غمر اما الثائية ( مركز أجا ) غبعيدا 
عنه الى الشرق . وعلى تخوم الصحراء بالشرقية نجد امناجاه الكرى 
والصغرى شمال الصالحية » الخطارة الكبرى والصغرى » الحمادة الكبيرة 
والصفيرة » ثم البمالوه الكبرى والمسغرى فى وادى الطميلات . وأخيرا نذكر 
النشاة الكبرى والصنرى ( لين ) . 

أسماء فبزيوغرافية 

هذا عن اسماء الاماكن التي تعكس التوزيع الافقى وتستبعد التوزيم. 
الراسى للظاهرات الطبيعية والعمرانية على صفحة الدلتا . ولكن هناك 
ايضا › كما فى الصعيد » مقاطع معينة فى اسماء الاماكن تتدرج من قلب الدلتا 
نحو الاطراف الصحراوية بحيث يرتبط بعضها اكثر من البعض الآخر بمهذه 
دون تلك وان لم يكن بصرامة بالطبع . مباستبماد « جزر » شواطىء الغرعين. 
وظهور السلحفاة » تميل مقاطع منيل وساحل وبركة وساقية وسغط الى. 
الائتشار فى القلب ٠‏ بينما تكثر نل وكوم ورملة وحجر على الاطراف . 


مثال ذلك منيل عروس ٠‏ وجويدة » ودويب ( منوغية ) » مئيل الهويشات 
( طنطا ) » المنيل ( شبال طلخا » وقرب انشاص على الاسماعيلية ) . ومن 
ساحل » هناك ساحل الجوابر ( منوفية ) وكفر الساحل ( طنطا) . ومن 
النسبة الى الجزر نجد كفر الجزيرة ( زغتى ) وكفر الجزاير ( قلين ) . والى. 
جائب بركة الحاج ( المرج ) ؛ هفاك سٽنهوت البرك ( جنوب منيا الثمح ) ٠‏ 
بركة السبع ( منوفية ) . ومن ساقية نجد ساقية ابو شعرة > والنقدى 
( منوغية ) . اما سسفط نها سط جدام ( منوغية ) ٤‏ ساط الحله (فرتية ) > 
صفط العثب »> واللوك » وخالد (بحرة) , 


على الجائب الآخر ؛ ورغم ان من المسعب التمييز بين تل وكوم بالمعنى. 
الجفرأغى كتضاريس موجبة وبالمعنى الاركبولوجى كاطلال حلات قديمة » غان 
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اللاحظ انها غالبا تكثر على الاطراف شمالا وشرقا وغربا > والملاحظ اكثر أن 
عل تشيع فى شرق الدلتا بنوع خاص . غمن تل أتريب (بنها) وتل اليهودية 
( شبين القناطر ) » الى تل روزن وتل اشنيك ( بلبيس ) وتل الجراد 
( انشاص ) والتلين ( منيا القمح ) »¢ الى تل حوين » ومسسمار > وبسطه 
( الزقازيق ) › الى تل مفتاح ( ههيا ) وتلراك (تل راك أو تل الاراك »› على 
أطراف الشرقية ) » نصل شرقا الى التل الكبير؛ تل رطب » وتل المسخوطه 
( وادى الطميلات ) > بينما نواصل شمالا الى تل دغنه ( دامناى القديمة ) 
وتل البطيخ ٠‏ والجارة » ودنجو ١‏ جنوب بحيرة المئزلة ) . وبالقابل ٠‏ لا نجد 
فى وسط الدلتا الا تل الغراعين ( بوتو القديمة ) وف غرب الدلتا الا تل المحرس. 


وعلى العکس ٠‏ بیثما تندر كوم فى شرق الدلتا » تتكاثر بوضوح فى 
وسطها وغربها ٠‏ ففى الشرق ليس ثمة الا كوم أشفين › كوم السمن › الكوم 
الاحمر ( وكلها في القليوبية المرتفعة ) . أما فى الوسط فهناك الكوم الإحم-ر 
والاخضر (١‏ منوفية ) »> كوم الجزيرة الخضراء والكوم الطويل ( بيلا ) » كوم 
المسك »› والجير ( الغربية ) » وكوم على وسجين الكوم ( قطور ) . واخيرا 
وعلى الاطراف الصحراوية فى غرب الدلتا نجد كوم حماده > الكوم الاخقر > 
كوم الظة ٠‏ كوم الاعالب ( رة + 


وف النهاية ٤‏ ثمة تنتثر بعض أسماء ذات دلالات غيزيوغراغية موضعية 
ترتبط بالاطراف الصحراوية خاصة ولو أنها قد تظهر فى الداخل ايضا .مهناك 
انشاص الرمل على اطراف الشرقية » ولكن ايضا الرملة على خرع دمياط 
جنوب بنها » ورملة الإنجب فى غرب امنوفية ؛ كذلك سوادة على تخوم 
الصحراء بالشرقية . وبيئما نجد بريك الحجر فى طنطا بالداخل وبهبيت الحجر 
فى القليوبية » يسود مظلها عادة فى الإطراف » كالحجر المحروق » الصخرة ٤‏ 
الكردود وكلها على تخوم البحيرة . 


اقاليم الدلتا الطبيعية 
كمجرد هيك تخطيطى عريض وسريع فى ختام هذه الدراسة الطبيعيةء 
نستطيع ان تقسم الدلتا الى ثلاثة أعاليم واضحة ؛ كل منها ينقسم داظيا الى 
اقليمين ثانويين : الجنوب والوسط والشمال ؛» تنعكس فى النهاية غالبا على 
الاقاليم البشرية والجغراغية العامة كذلك . وخطوط التقسيم الغاصسلة بين 
ھذہ الاقالیم ھی خطوط کنتور اساسا › وهی کنتور ۷ ٣ ٤‏ متر : 


الاقليم الجذوبى 
فالجنوب يقع موق كنتور ۷ متر حتى راس الدلتا »> شاملا كل المنوغية 
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والقليوبية وثلث العربية الجتوبى وآخر طرف كل من البحيرة والشرقية . هذا 
الاقليم هو أعلى ما فى الدلتا ¢ ۷| س ۷ أمتار »> ومع ذلك غهو أشدها استواء 
نسبيا لانه اكثرها تسوية . تربته أكثر الدلنا رملية وتفككا » أو بالاصح أقلها 
طيئية وتماسكا » ونسبة اللوحة بها اقل ما فى الدانا »> وبالتالى اشسدها 
خصوبة . ولانه أضيق اليم الدلتا اتساعا وأقلها عرضا › غان المسحراء 
اقرب اليه منھا فی ی اقليم آخر ٠‏ كما أن به أكبر قدر من جزر ظهور السلحفاة 
الكبيرة . داخليا » يمكن أن نميز غيه اقليمین ثانویین يفصلهما کنتور ۱۳ مترا 
تقريبا . يتميز الجنوب الاعلى منهما بالجزر الكنتورية المرتفعة التى تمثشل 
مشكلة رى خاضة تد الرفم بالطلبات > و رى أن اذه الجزر 
العالية دورها الهام والخاص فى توجيه وتلوين الحياة البشرية . 


اقليم الوسط 

اما اقليم الوسط من الدلتا غینحمر بین کنتوری ۷ › ۴ امتار . يشبل 
جنوب البحيرة والثلث الاوسط من كل من الغربية والدقهلية والشرقية ٠‏ وسط 
هو فى كل شىء : فى النسوب الاقرب الى الائخفاض › وف نسيج التربة الاكثر 
ءطينية وتماسكا » وفى وجه السطح الاكثر تغفضنا . غاقليم الوسط اظيم 
١اننقالى‏ اساسا بين الاقليمين القطبيين فى الدلتا > الجئوب والشمال . ولاتعنى 
انتقاليته هذه أنه باهت الملامح أو ضعيف الشخصية » غانما هو بوسطيته 
واسطة المقد فى كل الدلتا »> وذلك تقریبا فى كل شىء » طبيعيا وبشريا . 


الاقليم الشمالى 

الشمال » أخيرا » دون ؟ ابتار حتى الساحل عند مستوى سسطح 
'البحر > ولكنه يطوى بين دغتيه مناطق دون سطح البحر نغسه . فهو أخفض 
نطاقات الدلتا » بحيث نجد هنا ظاهرة الصرف بالرغع » تماما عكس الحال ف 
اقليم الجنوب الذى يعرف ظاهرة الرى بالرغع . ورغم انخفاضه هذا › ان 
الشسمال هو أكثر اقاليم الدلتا تغضنا بالعوالى والمواطى الموضعية بالعرض . 
التربة اأكثر ما فى الدلتا > وما فى مصر ٠‏ طينية وتماسكا وعدم نفانبة »› مثلما 
هى اشدها ملوحة »› بل لعل البحر غسلها غسلا قى الماضى مئلما يتحتم الآن 
بالمقابل غسلها غسلا بالنيل . 


الاقليم اذن اقل اقاليم الدلتا تجانسا فى التضاریس + وبالتالی فی تركب 
التربة غدرجة اللوحة غالخصوبة غالانتاجية الزراعية خالكثاغة السكائية .. 
الح . انه باختصار وفى المحصلة العامة اقل اقاليمها تجانسا طبيعيا وبشريا)؛ 
بوخريطته منثم دائما اكثر تناغرا او تباينا وتقطعا » توزيعاتها أقرب غالبا الى 
مجمومة من الرقع والبقع المبعثرة أو المتجاورة » كل اولئك ہمكس جنوب 
٠الدلتا‏ الذى يمتاز بخريطة اكثر استمرارا واتصالا ونطاقية . 
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توزيعا » الاقليم يجممع الثلث الشمالى من كل محافظات الدلتا 
الشمالية . ولكنه ينقسم بوضوح ألى أقليمين ثانويرن : الجنوبى هو امليم 
البرارى بالعنى الصحيح »› ولذا غهو أرض الاستصلاح الآن » والشمالى هو 
اقيم البحيرات والكثبان التى تكاد تحتل معظم مساحته » وهو بهذا اشد 
أقاليم الدلتا تباينا مع تركيبها العام وصورتها السائدة . الاول صحراء طيئية 
أو شبه صحراء »> والثانى صحراء رملية أو يكاد . والاقليم بهذا يعد بشتيه 
صحراء ممصر الشمالية > مجازاً أو حقيقة » طبيعيا وراو بشريا . 


اقسالدم خاصےة 


تلك اذن هى, الخطوط العريضة لاقاليم الدلتا الطبيعية الكبرى . ولكن 
يبرز غيها ويكملها على المستوى التفصيلى بضع ظاهرات محلية او اقليمية 
خاصة تحتاج الى دراسة تحايلية معمقة على حدة . بين الصحراوين شرا 
وغربا والبحر شمالا ؛ تبدو الدلتا أشبه بجزيرة مثلثة من الطمى يحيط بها 
الرمل والاء من الجهات الثلاث . ولكن الرمال لا تقتصر على الإحاطة بها من 
الشرق والغرب مقط > غالواتقع أن هناك نطاتا ضيقا من الرمال فى أقمى 
الشمال يتمئل فى سلسلة الكثبان الساحلية الواقعة بين اليحر والبحرات . 
ولهذا يمكن أيضا أن نقول جزيرة من الطين يحيط بها الرمل من كل الجهات. 
وان بدرجات متفاوتة . لا » ولا يقتصر الرمل كذلك على الاطراف » واثيا هو 
يتداخل فى قلبها على شكل جزر ظهور السلحفاة النتثرة , 


وعلى هذا كله يمكن ٠‏ للدراسة التحليلية > ان نحصر فى الدلتا عدة 
ظاهرایت بارزة تطوق او تنقط جسمها هى من الجئوب ظهور السلحفاة »> ثم 
البرارى » فسلسلة البحيرات الشسمالية » ثم اخرا نطاق الكثبان الرملية 
الساحلية . ولنا الآن وقنة مطولة عند كل منها تباعا . 


ظهور السلحفاة 


الحد الشسمالى لظهور السلحفاة فى الدلتا هو خط غورتو : مريوط __ 
النجيلة س منوف ‏ شسبين الكوم ‏ طضسطا س زغتى ‏ السنبلاوين _ 
الصالحية () . وحنوب هذا الط بدوره پترکز توزیعها الاساسی داخل 
مستطيل بوتزر : القاهرة ‏ الخطاطبة _ السبلاوين س القنطرة . فى هذه 
المنطقة » التى تبلغ مساحتها نحو ٠...‏ كم" ٠‏ تتوزع الظهور كارخبيل أو 
كاسراب جزر متثورة بلا خطة . وهى جزر لا عدد لها فى الواشع » اذ تزيد 
کثرا عما يبدو على الخرائط التعميمية عادة (؟) . وأهم كوكباتها تتوزع قرب 


(1} Fourtau, op. cit., p. 41. 
(2) “Environment & hum. ecology”, P. 48 — 9, 
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نها وقليوب وقويسنا والسنبلاوين وغاقوس ٠»‏ ولكن بعضها يظهر بعيدا حتى 
جنوب النوغية كآحاد منعزلة (1) . ويلاحظ أن معظمها أو معظم كبراها يقشع 
على محور او خط واحد قاطع من الجنوب الشرقى الى الشسمال الثربى ابتداء 
من ليوب حتی قويسنا . 


رغم تعددها نان الجدير بالاحظة ان اغلبها طولى الامتداد » يتخذ 
محوراأ سائدا هو الجنوب الشرقى ‏ الشمال الغربى . ولذا غهى عادة 
مستطيلة الشكل ٠‏ غلما تكون مستديرة أو مستعرضة › خاصة منها الكبرى . 
كذلك غانها كئرا ما تقع فى ثنائيات متقاربة أو متوازية . ورغم شدة تفاوتها فى 
المساحة والارتفاع والحجم > خان الارتفاع يتناسب دائما مع المساحة »› 
وبالتالى مع الحجم . مكلما كانت أكبر رقعة كلما كانت اعلى وأضخم بصنة 
عامة ء وداخل كل كوكبة منها يغلب أن تكون أكبر مساحة وارتفاعا وحجيا فى 
الجنوب منها فى الشمال . وعلى مستوى المجموعة ككل » ولكن الى حد أقل › 
تصدق القاعدة ففسها تقريبا . ولهذا غان ارتباط الابعاد بخط المرض أقل 
اطرادا وسريانا . 


التوزيع الجغرافى 


تفصيلا » خان كبراها هى تلك التى تقسع جوب شرق بتها المدينة فى 
مركز ها نغسه ٠‏ ولا تقل عنها ضخامة تقريبا تلك التى حول مدينة قويسسنا 
بمركز ها أيضا . خكلتاهما يبلغ طولها وعرضها بضعة كيلومترات وترتفع الى 
۲ مترا غوق سطح البحر اى نحو ١١‏ مترا غوق مستوى الارض السسوداء 
الحيطة . معنى ذلك انها تزيد بعدة ابتار على أعلى منسوب الدلتا عند رأسهاء 
آی انھا غعلا اعلی نقط فی الدلتا جمیعا › قل مجازا جہال او بالاصح جبلايات 
قلب الدلتا الخفيض . 


غالاولى » بنها > قعرف باسم تل بلى ( لاحظ تسمية التل » ثم العسلاقة 
.بقبيلة بلى العربية البدوية ). . وهى تنقسم الى ه جزر مطية › كبراها عند 
نزلة وادى راشد قرب ميت كنانة > وصغراها فى الشمال عند نزلة عرب بتمدة 
( لاحظ ائتماءات الاسماء البدوية مرة اخرى ) . اما الثانية ٠‏ هويسنا ٤‏ ختضم 
٤]‏ جزر محلية › كبراها رمال العرقى وتقع غربا مبت بره وشرب شرانيس › 
بينما تقع ثائيتها رمال منشاة صبرى الى الغرب قرب شمنديل الفار وعلى 
طرغها الشمالى تقوم مدينة منشاة صبرى عاصمة قويسنا . وغرب مدينسة 
قويسنا نغسها تقع ثالثتها رمال مقلد » اما صفراها ففى الشمال عند قرية 


. المرجع السابق‎ )١( 
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شکل ۸٦‏ ۔ نموذجان من ظهور السلحفاة : جزر قويسنا وجزر بنها . 
AI‏ 


الرمالى . ( وحول الجميع وان بميدا تنتشر اسماء الاماكن « الرملية ٤‏ مشل 
عرب الرمل واجهور الرمل والرمالى ... الخ ) . 


اما من الجزر الصغرى المنغردة خارج هاتين المجموعتين الكريين › 
غوأحدة محصورة بين طحانوب وطنان وئوى فى جوب القليوبية . كذلك نجد 
كوم المقدام والتل الاحمر جنوب شرق ميت غمر . وحول السنبلاوين ٠‏ جزر 
اهمها تل الاسود الى الجنوب الغربى » وتل الناقوس الى الشسمال الغربى › 
وبر مكيم الى الجنوب ٠...‏ الخ . وثمة أخرا جزيرة واحدة جتوب ماقوسن ب 


الصحراء فى الوادى 

بحكم اصلها ونشأتها »> مان هذه التلال الرملية التديمة › التى تبدو 
كشامات صثراء فاتحة اللون على وجه الدلتا الاغبر الداكن » خاصة على 
اسل خديها أو صدغها » هى معلا جزر من الرمل وسط الارض السوداء . 
ولهذا تكثر فى مناطقها تسمية الرملة او الرمال كما راينا . اما الاهالى غيسبونها 
غملا « الصحراء » ببساطة وعلى وجه العموم . وانها لكذلك بالفعل › غان 
هى الا قطع من الصحراء بزغت من تحت الارض وفى قلب السواد » تمئل 
« الرمل فى الطين » او « المسحراء فى الوادى » . وهى بهذا تعد نقيض 
الواحات فى الصحراء » التى هى مجازا بيثابة « الوادى فى المسحراء » ٠م‏ 
فئيما عدا ان كلتيهما مصدرها أو أصلها الجيولوجى من أسئل ؛ من باطن 
الارض ٠‏ مان كلا منهمها مقلوب الاخرى تضاريسيا وبشريا . غالواحات 
متعرات تمثل تضاريس سالبة » بينما ظهور السلحفاة محدبة وتضاريس 
موجنة . الواحات هى المعموز الوحيد فى كلب الصحراء + خيما ان ظهور 
السلحفاة هن اللاتممور الوحيد تقريبا فى قلب الدلتا . 


غاقتصاديا وعمرائيا تعد ظهور السلحغاة مناطق محدودة الاهميسة 
شبه مهجورة وغي مستغلة . فنظرا! لتربتها الرملية الحصوية تكاد لا تصلح 
للزراعة ولا تزرع الا بالكاد . لكثها لا تخلو مع ذلك من امكانيات › واجزاء من 
بعضها استصلاحت وزرعت بالفعل . غهى على أطرانها وعند أشدامها تختلط 
تربتها بالتربة السوداء بالتدريج » ولذا تتدرج نسسبة الرمل س الطين على 
منحدراتها السغلى فى هيئة حلقات دائرية متتابعة . ويمكن بوضوح تام رؤية 
هذه التركيبة من الجو حيث تظهر حولها حلقات واسعة من التربة والحتول 
الغاتحة اللون أو الياهتة . ومن هذه الهوامش الختلطة بدات الترع تشقما 
والزراعة تفزوها » بينما أخذت مساحاتها تتآكل وتتقلص بالتسوازى .. 
وأمكائيات زراعة طلهور السلحناة تكمن فى المحاصيل الشجرية بالطبع > 
ويعنى هذا اساسا أشجار النواكه وخاصة الموالح . ولذا يمكن » مع خلطها 
ببعض الطمى اقول وتوغر الاء امرغوع »> ان تتحول الى آجام غاكهة طيبة. 
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من الناحية الاخرى » تمئل ظهور السلحناة فى الواقع بيئة صالحة 
لبدو والرعى وتربية الخيل عادة » كما يتضح جليا من بعض اسمائها السابقة 
التى ترتبط غالبا باسماء بدوية او عربية الاصل او الائتماء . وهذا ما يؤكد 
رة اخرى انها امتداد كامل ابيئة الصحراء الا أنه وسط الارض السوداء > 
لاسيما اذا اضفنا طبقة المياه الجوغية اسغلها والتى ترتبط هى اصلا بتكويناتها. 


ايضا هى لجنافها تعد بمثابة مصحات طبيعية جيدة ٤‏ وربا كذلك 
« خزانات » طبيعية ملائمة لتخزين الحبوب » غلعل شهرة شرية برهيم 
( منوف ) بأنها أكبر « مكامر » الغؤل المدمس فى مصر ترجع الى أن تربتها 
تمثل شظيْة من جزيرة متحلوحة من ظهور السلحفاة » شسانها فى ذلك ربما شأن 
رملة الانجب غر بعيد ( اشمون ). واخرا فان رمالها الخشنة » هذه الجزر »> 
بدات تستفل فى صناعة الطوب الرملى كما فى مصنع قويسنا الجديد . ويبدو 
ان ظهور السلحفاة بتكوينها الرملى وموقعها داخل المعمور مؤهلة ومقسدرة 
لان تكون الوريث الطبيعى لطمى النيل فصناعة طوب البناء بعد السد المالى. 


منذ بدايات القرن الماضى ٠‏ اخذت رقمة البرارى تتقلص نحو الشمال 
من « خط ويلكوكس » وذلك بفضل الاستصلاح باشكاله الختلفة . وحتى 
العتود الاولى من القرن الحالى كانت مساحة البرارى تقدر بنجو ٣را‏ مليون 
غدان () » أى نحو ضعف مساحة البحرات الشمالية مجتمعة ٠‏ وهى تمتد 
كنطاق بعرض الداتا من الدحيرة حثى الدقهلية أو من بحيرة مريوط حتى 
المنزلة » بعمق نحو ٠١‏ كم من الساحل . ويحدها جنوبا بالثقريب خط كنتور 
۳ متر . وفى قطاعات كبيرة منها فى الشمال جنوب البحراث تقع الارض 
.بالفمل تحت مستوى سطح البحر بيبشعة أمتار . هى ارض منخفضة اصلا 
بقدر ما أن مستوى الماء الباطنى بهامرتفع , 


لذا غانها لا تعانى فقط من الفشع المستمر » ولسكن تتعرض أيضا فى 
.شمالها الى غيض أو طفح البحبرات بالقرب منها سواء فى ايام الفيضان من 
اليل أو ف الشتاء بفعل عوأصف البحر القوية التىتطغفى على الارضص أحيائا. 
من هنا غكما مى كل محلية منها « بالبرية  »‏ مفرد برارى س مثل برية 
الاصيفر أو برية العجوزين ( مركز دسوق ) ٠‏ غانها ترصع ايضا برقع من 
امستنقعات والبرك الطافحة ثعرف بالسياحات غالبا وبالغراقات أحيانا . 


{1} Egyptian irrigation, 2, p. 450. 
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غير أنها تتخذ أسماء مخثلفة فى منطقتى مصبى الفرعين . غهى فى لسان رشيد 
بین نهایتى بحرتى ادكو والبرلس تعرف بالغراقة أو اللقة او المسستبحر ٠‏ 
وفى لسان دمياط بين الغرع ونهاية بحرة المنزلة تسود تسميات شطوط » بر 
بركة » ملاحة » لجة . ومن الناحية الاخرى تنتشر بين الجميع تلول مرتفعة 
بعض الشىء تكونت من الغبار الالح المتطاير تعرف باسمم « الكراديد » › 
جمع کردود او كردودة » تعمل على تغضن السطح . 


الملوحة 


لرا اة فو ام خفاضى رار كا هى انش تاا 

غفي الداتا عموما » أسفل خط كنتور ۷ متر يصاحب تزهر الاملاح الصرف 
الردىء كقاعدة عامة . وأسئل خط كنتور ٣‏ متر > الاملاح داثما بالغة حسد 
الاغراط › والارض تحتاج الى عناية شديدة فى المرف وألى عديد من عمليات 
الشغل :ا لل کون مرا یتر رهی کےا با ل عقا مام ان 
مفسه » وهى بور لم تدخل بعد دور الاستصلاح (") ء 


لشسدة تشبعها اذن بالياه » السطحية والباطنية على السواء » تمتازا 
‘البرارى اساسا بارتفاع تسبة الموحة فى التربة » خاصة أملاح الموديو. 
والكلسيوم ؛ وهذه تؤدى مباشرة الى القلوية ؛ التى تؤدى بدورها الى شدة 
ثماسك التربة وعدم نغاذيتها › مما يضاعف فى اأنهاية من التشبع بالمياه 
ذاته . كذلك تؤدى كربوتات الصوديوم بوجه خاص الى تصالب التربة > 
وهذا التصلب بدوره يؤدى الى تتلصس حجمها ؛ وهذا بدوره يؤدى الى تكون 
لحرا فاا جداء اة إوظا من توق ارك النام > خود هدا 
. بدوره اخرا الى تغضن سطح البرارى كما يساعد على ركود المياه يها 
.وزيادة التشبع (۴) س حلقة مغرنغة كاملة . 


القلوبة 


وعلى حسب درجة التشبع بالاملاج تنشىم اراضى البرارى الى نوعين 

٠‏ أساسيين ٤‏ مع وجود درجات انتقالية عسديدة بينهما > هما التربة القلوية 
السو ا black alkali‏ و ثربة عروق الجېıى ٤ 8YPSum-Yeİ1d‏ وكلها ق 

النبابة تبثل مراحل تطورية فى دورة تدهورية واحدة . غالتربة القلوية 

التوذاة تتکون حيث يکون الاء الباطنى غد أرتفع الى السطح تقریيا » ولذا 

مدرجة التملح غيها على اشدها ؛ وشدة املوحة تعطى التربة رد غعل قلوي 


(D Id, p. 515 — 7. @) Id, 1, p. 32.  G) Hume, Pp 197. 
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گما تذرب ا)ادة االعضوية } الدبال ( غتحیلها الى قشر ة سوداء تفطی سطح, 
الاإرض › ومن هنا التسمية بالقلوية السوداء . 


اما تربة عروق الجيس ماحسن حالا أو بالاصح اقل سوءا ٤‏ اذ تتكون 
حيث ارتفاع مستوى الاء الباطنى اتل . فى هذه الظلروف تظل الطبقة العليا. 
من الترية على السطح وقربه صلبة للغاية » بينما يقع أسظلها افق مجزع أو 
مخطط بعروق الجبس - من ثم الاسم . وتربة عروق الجبس أسهل 
استصلاحا من التربة الثلوية السوداء » ولكنها أذا تفاقمت تدهورت الى. 
التلوية السوداء . وفى المناطق التى لم تتشبع بالياه الا حديثا نسبيا » توجد 
التربة الثلوية السوداء فى المواطى المنخنضة حيث مستوى الاء البباطنى 
اقرب ٠‏ بينما تتركز تربة عروق الجبس على العوالى المرتفعة حيث المستوى 
يعد عن السطح نوها () ۰ 


هذا » والقلوية مستثلة عن التركيب الطبيعى اليكائيكى للتربة . غلقد. 
هكون الاراضى القلوية طينية أو رملية أو طغلية دونما تمييز . المفتاح مقط هو. 
نسسبة تركز كربونات الصوديوم . ولكن لعل بحسب تركيبها الطبيعى تختلف 
#سماؤها فى قاموس الغلاح » غثمة الشنص والجبص ٠‏ والحوار والصرميط > 
هم السباخ والترموط »› والاخر اشهرها وأكثرها شيوعا . وعموما غان, 
التربة القلوية غير منغذة للماء الا بصعوبة › غلا تتسرب الى الباطن الا قليلا 
وبطيئا . ولهذا غانها حين تجف لا تتشقق بعمق ٠‏ بينما يظل باطنها رطبا طريا 
هعلق بالمحراث علا تكاد تجدى غيها حراثة (") . 


البحيرات الشمالية 


كما تمثل ظهور السلحفاة « الرمل فى الطين » أو ١‏ الصحراء فى الوأدى»» 
قمثل البحرات الشمالية « البحر قي البر » أو « ال اء فى اليابس » ٠‏ وان كاتنت 
هذه على الاطراف وتلك فى الداخل أكثر . غالبحيرات أساسا مئطحة انتقال 
مختلطة ونطاق صراع بين الماء واليابس . مالاصل غيها انها مجرد خلجان 
هامشية من البحر لم تردمها بهد تماما رواسب النهر » وحين تفعل هذه 
غستختفی هى نظريا ) لاسييا أن الاستغلال البشرى يسساعد على هذه 


(i) Ball, Contributions, p. 166 — 8, 
محمد محمود الصيادء الموارد الاتتصادية للجمهورية العربية المتحدةءء‎ )۲( 
. ٤ 1۷ ص‎ ٠ 1۹١۷ القاهرة ؛‎ 
N. Nasr, “Markaz Qalivub.. land use etc .”, B.S.G.E., 1967, p. 195, 
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العملية ويعجل بها أو بالاحرى كان › لان الموقف كله كما نعلم قد تغب منذ 


النهر عن ردمها طبيعيا منذ السد » او وسعها البحر طبيعبا بالنحر والتعرية 
بعد ان أوقف هذا السد الارساب صناعيا » فان الهم أنها تہئل نطاق صراع 
طبيعى وشد وجذب مستمر بين الماء واليابس وبين البحر والنهر » ولنا أن 
نضيف ٠‏ وبين الائنسان والطيعة أيشا .. 


بمساحتها البالغة اصلا 1٤١‏ الف غدان اى ثلثى ال ليون او نحو ر١٠‏ 
طرف ثوبها ٤‏ وبطبيعتها كبيئة جغراغية متميزة تشكل عالما موحدا » ترسم 
بحيراتنا الشمالية الاربع نطاقا طبيميا اقليميا عريضا مستقلا ومعلما متبلور( 
من ايوز الم الدلا ٠‏ ل بال فن قشف ارارق ملحا اداد کا و ت 
وضوحا واختلاغا . 


وكمسا يعد ساحل الدلتا من خلفها وحدة غيزيوغرائية ومورغولوجية 
واحدة » خان البجيرات جميعا تؤلف عائلة طبيعية واحدة تشترك فى الاسصل 
والطبيعة والشكل الى حد بميد ء ويلاحظ ابتداء أن الثلاثة الغربية نها 
تتقارب تقاربا شديدا وملغتا للماية بينما تبقعد رابعتها المنزلة ابتعادا شديدل 
بحيث تبدو منغصلة عنها تماما . غالفاصل بین مریوط وادکو ٥ر١٠‏ كم قط » 
وبين ادكو والبرلس ٠ر۴٠‏ كم ؛ مقابل ١را‏ كم تفصل بين البرلس والمنزلةء, 
وهنا نلاحظ إن البرلس لا تتوسط ساحل وسط الدلتا » بل تجنح كلية الى 
نصفه الغربى ولا تبتعد عن غرع رشيد الا ببضعة كيلومترات . وعموما 
بغلعل تقارب المجموعة الاولى الغربية دليل على » او نتيجة › لاتصالها فى 
المافى البعيد جدا ( ؟) . والمهم على اية حال انها جميعا تتشابه تقريبا ف" 
الصغات والسمات الاقليمية الاساسية › ولا تختلف الا فى الملامح المحلية 
الثائوية . 


الاستطالة والضحائة 
غفى الجوائب المشتركة »> غانھا لھا کبحرأت ساحلية ۸8٣٥0عه!‏ أميل 


الى الإستطالة وان بدرجاث متفاوتة ؛ فالاسستطالة أبرز فى حالة مريوط 


۸1۹ 


منها تند محور قوس الساحل المواجه وتوازيه مباشرة ؛ جحيث تتطور فى 
مجموعها بالتدريج مع تطور تقوس ساحل الدلتا المعروف . غبينما تمتد مريوط 
وادکو علی محور شمالی شرقی ۔۔ جنوبی غربی ٠‏ تتطور الہرلس تدریجیا 
الى المحور الشرقى ‏ الغربى البسيط تقريبا » بينما تنقلب النزلة الىالمحور 
الشمالى الغربى ‏ الجئوبى الشرقى . 


الضحالة البالغة » بعد هذا ؛ قاسم مشترك أعظم ٠‏ فعمتها جميسا 
يتراوح حول التر أو أقل غالبا » وقاعها قل أن يصل الى ١‏ مترا الا فى رقع 
محدودة . بل ان بهاعادة ماحات شاسعة لايزيد عمقها عن عدة سثتيمترات› 
الى درجة ان اأرياح القوية » التى كثرا ما تدفع مياهها وترفعها رفعسا بل 
واحيانا ما ترنع مستوى المصارف التى تنرغ هيه ٠ )١(‏ الرياح القوية هذه 
اذا استمرت قد تجنف مات الاغدنة منها أحيانا لبضمة أيام » تهلك أثناءها 
بالطبع ملابين الاسماك (") . 


eC a 
ا ي اااي الاين‎ N E 
تحتم شق قنال خاص‎ ٤ الاسكندرية وبورسميد آى مريوط والئزلة‎ e 
مان مئسوب‎ ٤ داخل ماء البحرة عمقه بضمة أمتار . كذلك غلأنها تتصل بالبحر‎ 
هذه البحيرات عادة هو منسوبه » الا مريوط انفصلة عنه نهى تقع تحت‎ 
مسثوى سطح البحر »> مكانت الوحيدة التى تحتاج الى صرف صناعى حيث‎ 
. تقذْف بمياهها الزائدة الى البحر طلمبات المكس الشهرة‎ 


ولشدة ضحالة البحيرات عموما › انها تمتاز بأكبر مسطح مائي بالنسبة 
لمسعتها > ومن ثم تنميز بفاقد كبر من البخر . ولا كان متوسط البخر السنوى 
فى منطتتها يبلغ ۲۷ر١‏ متر ؛ غقد عدر غامد البخر السنوى مثها جملة بما لا يقل 
عن ٥ر٣‏ ملپار متر مکعب » اى اكثر من نصف سعة خزان آسوان سابقا (۴) رم 


معد هذا » غرغم غروق محلية طفيفة فى درجة الللوحة » غانها جميمها 
تشترك فى كوتها متوسطة اللوحة بالشسبة الى كل من مياه النهر ومياه البحر »> 
خهى أكثر ملوحة من الاولى واقل من الثانية . الطريف ايضا أن سواحلها 


(1) Audebeau, “Etude hydrographique”, p 46. 

(2) G.W. Paget, “Delta lake fisheries”, CS.J., vol. XE no. 108, 
1922, p. 2. 

(3) Egyptian irrigation, vol. 2, p. 461. 


AT 


النمالية تخطف عن الجنو:ية فى درجة الموحة » خهى اعلى فى الاولى لاتا 
اترب الى ماء البحر واقل فى الثانية لاتها اقرب الى باء النهر بترمه ويصارغه 


وعموما غان اللوحة تختلف مابين غصل الفيضان وغصل التحاريق . غي 
ان هذا التغير > لى جانب طبيعة ارض وتربة البحيرات نفسها »> يجعلها بيثة 
فقيرة نسبيا فى الطحالب وغذاء الاسماك » مما يتعسكس على كثافة الثروة 
السمكية بها () + ولو ان هذه الثروة تزداد كلما قل عمق البحيرة وزادت مياه 
امصارف المتدغقة اليها ؛ كما هى حال النزلة بصغة خاصة , 


كذلك غالى كل منها جميعا تنتهى حزمة عظيمة من المصارف ونهايات الترع 
بحيث تعد مصارف ومصافى طبيعية لقطاع أو شريحة هامة من الدلتا » ومن 
ثم انها جميما نتسع مادة فى فصل الفيضان وتنكمش فى فصل التحاريق , 
ويكون هذا الاتساع والانكماش عادة على الجائب الجثوبى من البحية › والذى 
من ثم تحف به المستنقعات الشاسعة دون الجائب الشمالى . هذا ايضاً يغب 
مواطن توالد البعوض الكثيغة على جوانبها الجنوبية » الامر الذى يشسجم أو 
ببرر او يعال زحف؛ عملية التجفيف عليها من الجنوب بالذات أولا . 


الجوانب التركيبية 
على الجوانب التركيبية للبحيرات» غانها تشترك أولا فى ان قيعانها تتالف 

من طمى‌اانيل ورال البحر مع غشاء سميك من القواقع والاصداف والتشريات 
البحرية بالطبع . كذلك غانها جميعا مرصمة بالجزر العديدة المصغرة من 
مختاف الاحجام والاشكال » معظمها طينى » تفطى الحشائتس البرية حواغه 
المائية غالبا ثم تقل نحو الداخل بسرعة الى أن تتلاثى ختبدو هناك عارية عادة م 


اذا تتدمنا من القيعان الى الشواطىء » غان الحتيقة البارزة المشتركة 
بين اريستها هى اختلاف الفالطئين تركيبيا الى حد أو آخر ‏ غباستثناء مريو 
يميل الشاطىء الشمالى الى أن يكون رمليا اكثر بحكم وجود تطاق الكثبان 
الرملية خلفه مباشرة ٠‏ بينما بميل الشاطىء الجنوبى الى أن يكون طيئيا اكثر 
بحكم أنه امتداد مباشر لجسم الدلتا . اما فى مريوط مان الشماطىء الشمالى 
متأثر فى تكوينه بنطاق الكثبان الجرية الحبيبية › بينما الجنوبى رملى او طينى 
اکثر فی قطاعه ااشرقی جړی حبیبی فی قطامه الغریی . 


)١(‏ محمد ابراهيم حسن ؛ « التوسع الزراعى فى نطاق البحيرات 
الشمالية » » مرآة العلوم الاجتماعية » مارس ۱۹۹۲ ٤‏ ص ۱۸ س 1۹ . 
۸1 


آیضا بختاف الشاطئان شكلا وصورة 5 غالبحر ات الاربع تتصف جميعا 
بساحل شمالى خطى ملتظم صتيل تقريبا وظيل التمرجات » مقابل ساحل 
جنوبى شديد ااتعرج والتخلج قليل الانتظام ( عكس بحية قارون ) . وتعزى 
كثرة الخلجان - الخلاجين فى التسمية الدارجة محليا _ فى الساحل الجنوبى 
الى أن بعضها تعد وريثة نهابات ومصاب الترع والمصارف المديدة القديمة 
التى كانت تصرف شمال الدلتا امنخفض حين كان يزرع قبل فشاة البرأرى (). 
كذلك ملقد يكون لاختلاف بنية الشاطئين ما بين رملى وطينى دل فى اختلاف 
شكلهما هذا استقامة وتعرجا . 

الاتصال باليحسر 

أخرا ولیس آخرا ۾ فان البحرات باستثئاء مریوط کانت وماتزال جمیعا 
تتصل بالبحر عن طريق متحة ضيقة او أكثر ( بوغاز ) ٤‏ ويفصل بينها وبين 
البحر لسانان ارضيان دقيقان طويلان متقابلان » وهذا وذاك باستثناء وحيد 
هو مريوط . ولا شك أن اتصال البحيرات بالبحر هذا كان اقوى بكثر قبل 
مصر الری الدائم , مقبله لابد أن کمیات الیاہ التی تئصب فی البحیرات كانت 
أضشعافها بعده ٤‏ نحو ٠٠١‏ مرة ریما (') , من ثم کان عدد غتحات أو بواغيز 
كل بحرة اكير مما هو الآن . وبنضل هذه الغتحات العديدة الؤاسعة كان 
مستوى البحيرات علىنفس مستوى البحر المتوسظ وقادرا. على المحاغظة عليه 
باستمرار » بل وكان يعلو مستوى البحر بنحو المتر أثناء الفيضان . ومن 
الناحية الاخرى كان يمئع هذا المستوى من اغراق الاراضى المتاحمة جنوبا أثناء 
العواصف العالية جسور ضخمة قوية جدا . 


اما ألآن وبعد أن قلت جدا كميات المياه المتدفعة الى البحرات غانها قد 
لعجز عن شق تلك الغتحات التى ضاقت وضحلت بواسطة الرمال التى تقذغها 
الرياح الشمالية الغربية القوية ء واذا وصل الردم الى حد طمس الفتحات أو 
ضمورها ؛ خقد يرتفع مستوى الماء فى البحرات أثناء الفيضان الى حد يغرق 
معه مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية جثوبها ٤‏ كما حدث مرارا فىمنطقة 
البرلس بالذات (") . بل لقد وصل الامر حالياً الى حد أن معظم هذه البواغيز 
تنسد بالاطماء أثناء التحاربق الى ان يقتحمها الفيضان التالى ويفتحها › ولو 
ان الغالب أن كرما يتم صناعيا . معنى هذا ان البحرات ليست على اتصال 
بالبحر طوال العام فى الحقيقة › لا يستثنى من ذلك سوى النزلة فهى الوحيدة 
المتصلة به باستمرار (؟) ( كما تستثنى مريوط بالطبع المنفصلة اصلا انغصالا 
بظلقا) . 


(1) Audebeau, “Etude hydrographique”, p. 43. 
(@) Egyptian irrigation, 2, p. 454. (3) Ibid. 
(4) Paget, p. İi — 4ٍ AYY 


ولاتصال البحرات بالبحر أهمية أكثر من شكلية . فتلك الفتحة ‏ 
“البوغاز الضيقة انما هى السرة التى تحمل خط الحياة الى البحيرة » بغيرها 
٠‏ .تتحول الى « بحر ميت » صغير أو مصغر , فتيار ماء البحر عبرها هو الذى 
.يجدد شباب ماء البحيرة بالاوكسجين ٠‏ ويجدد وينشط الدورة المائية ف‌البحبرة 
فتمنع رکود حركتها » وبالتالى تمنع نمو وتكاتف النباتات والحشائض الائيسة 
الى الحد الذى يخنق المسطح المائى . ثم انه يمثل عملية سيل منتظمة عميقة 
اللبحبرة تمنع التلوث ٠‏ لاسيما أن غد أصبحت البحرات مصبا مختار! لنغايات 
ومخلفات مصانع الدن الساحلية المجاورة . 


والبوغاز قبل ذلك هو الذى يمد البحيرات بماء البحر وتدنقاته ميا 
من جهة » ولتركزت ملوحتها بسرعة من جهة اخرى »› لايا أن البحمرات 
تتلقى مياه مصارف الدلتا الملحية باستمرار . ان تيار البوغاز هو الذى يحنظ 
:توازن ملوحة البحيرة ويحاغظ عليها مساوية للوحة البحر “ وذلك بين قوى 
البخر المطية وتداقات المصارف الخارجية , 


من هنا جميما نغهم ضرور ة تطهر غتحة البوغاز باستمرار ومنع انسدادها 
مانا لاستمرار اتصال البحيرة بالبحر ٠‏ ومن هنا أيضا نفهم اذا ساء مصى 
بحيرة مریوط بالذات حتی أوشکت تصبح بحرا ميتا ومرشحا اول للانتراض . 
خفشضلا من داخليتها وائغصالها عن البحر » غانها بصغة خاصة ضحية موقمها 
بجاثب كبرى مدن الساحل الاسكندرية التى حواتها الى متلب مائ لمخلفات 
منطقتها الصناعية الكبرى بكلعوأدمها وشحوماتها وكيماوياتها الكاوية. . الخ 
هى تتلقى لواغظ نحو .۷ شركة صناعية » عدا مجارى الدينة التى خاقمت 
مشكلة التلوث الى حد جعل التطهر الکیماوى غر كاف ولابد من انشساء 
حار » للمساعدة ٠‏ 

على جانب الاختلاف 

هذا عن جوانب التشابه بين بحيراتنا الاربع . اما على جانب الاختلاف 
خالطريف آن هذه الاختلامات الثانوية تبمدى تدرجا او تطورا! مطردا فى نمط 
اتصاعدى أو ايقاع موحد تقريبا الى حد مثر . خمن الغرب الى الشرق نجدها 
تباعا تزدأد مساحة ( باستثناء ادكو ) ٤‏ ولكنها تزداد ضحولة ٤‏ کہا تزداد 
«درجة اتصالها بالبحر ٤‏ وكذلك تزداد تربتھا طینية ٤‏ کہا تزداد شواطئها تعرچا 
پویتزايد عدد الجزر بها . 


من حيث المساحة والعمق » تزداد البحرات نيما عدا ادكو ضسخابة 
AYY‏ 


vw 


وطولا واتساعا كلما اتجهنا شرقا »؛ وف الوقت نفسه تزداد ضحولة وان بدرحة 
طغيفة للعاية . مُكأنما تتفاسب المساحة مع العمق ٠‏ أو التوسعم الافقى مع 
التوسع الراسی › تفاسہا عكسيا الى حد أو آخر . الطریف »› كما يلاحظ 
باجیت » ان هذا ينعكس على انماط ومقاسات مراكب المسيد المحلية فى كل 
بحيرة » عمقا وشكلا . هى فى النزلة والبرلس اكبر أبمادا » ولكنها رهيفة 
السطح جدا. على بيط « الصحن النلطح مونل عصنصصنة » , أما فى ادكو 
ومريوط غانها اصغر حجما نكثير واشسبه بالجندول »› ورغم انها تعمل هی 
الاخرى بالشراع عادة غان المجداف على الواقف 1«8هم شائع للغاية () م 


الش كل 


أما عن الشكل غانه بتناوب . غمريوط والبرلس أكثر خطية + وادكو 
والمئزلة بينهما او بعدهما ربعة وأكثر اكتئازا . غمريوط » التى تشبه البلطة > 
مرکبة فی شکلھا ٭› غطولھا ٦۸‏ ۷۰ کم ٤‏ أا اقصی عرضھا فنحو ۲١‏ کم فی 
كتلتها الشرقية » لكنها تضيق فى ذراع الملاحة فی الغرب الى ٥‏ ۲ كم فقط . 
وقد اتفصلت هذه الذراع عن البحرة الام بعد ائشاء طريق المكس البرى عبر 
البحيرة ؛ غاخذت منذثذ فى الضمور طولا وعرضا . وادكو › المثلث المتساوى. 
الاضلاع تقريبا والمرتكز على نصف دائرة خليسج ابو قر » أبعمادها كأتصى 
عرض مریوط ٤‏ نحو ۲۵ کم . 


اما البرلس ٠‏ التى تشمبه الدودة الزاحفة إو المتسلقة صسمدا › والتى. 
تعد كذلك اقرب بحرات الدلتا شبها ببحرة قارون من حيث الشكل › غطولها 
٥‏ س ١‏ كم وعرضها ٠١ ٠١‏ كم . والمئزلة › الاقرب الى المستطيل » 
طولھا اقل قلیلا > نحو ٥١‏ کہ › ولکن عرضھا یتراوح حول ۴١ ۲١‏ کم . 
وعلى الجملة » فان البحيرات الاربع ترسم فى مجموعها شكل قرن أو بوق 
مقوس نهايته الأاوسع فى الشرق . 


المساحة 

أما مساحة »ء فقبل عمليسات التجفيف والاستصلاح الاخر التى تاكلت 
بسببها رقعة بعضها خاصة ادكو ومريوط ٠‏ كانت مساحاتها على الترثيب من 
الغرب هى ٠‏ مريوط ۹ه آلف مدان ؛ ادكو ۴٠‏ الفا + البرلس ٠٤۲١‏ الفا› 
المنزلة ۷.] لاف > آى حسب المثوالية ه : ۳ : ٠١‏ : ۴۷ تقريبا . غكبراها 
المنزلة تيبل مساحة صغراها ادكو نحو ٠١‏ مرة » ومثل مساحة تاليتها مريوط 
نحو ۷ مرات » ومثل مساحة ثانيتها البرلس نحو ٣‏ مرات . والاخيرة البرلس. 
تعادل مساحة ادكو > مرات بالضبط . ولا كانت البرلس تعادل النزلة طولا" 


(1) P. 2. AY 


Ae 


جم بين مربرظ واد كر وبين البرلس والمنزلة . 


ارت 


مقارنات فى الشكل وا 


شکل ۸۷ - نطاق الكثبان والبحیرات 


والبراری بشمال 


الدلتا 


أو قزيد قليلا ؛ فان النزلة تبثل ثلاث بحرات من مثل البرلس رست ولصقت 
تماما الى بعضها 'لبعض وهذا يؤكد خطية البرلس بتدر ما يؤكد اكتناز 
النزلة وضخامتها . 


ويبقى اخيرا أن النزلة وحدها تعادل مساحة الثلاثة الإخرى مجتممهة 
مرتين الا قليلا » أى انها وحدها تمثل ثلثى مجموع مساحة بحراتنا الاإربع 
تقريبا . وقد لا يتصور البعض )4 بعد ٠‏ أن المنزلة تمادل نحو عشر أرض الدلتا 
الصلبة » لكنه الوانع » هى تعادل تحو ۸ر۷ / من مساحة الدلتا كلها بما غيها 
البحرات نفسها أو نحو /١‏ من مساحتها بدون البحم ات . 
العمق والترية 

على العكس من ائجاه المساحة ؛ تزداد بحراتنأً بعد هذا ضحولة نحو 
الشرق . وف الاتجاه نفسه + وربما أيضا فى علاقة سببية جزئيا » غائها تزداد 
طميية . فمريوط أعمق البحبرات بالشرورة حيث تقع على منسوب ب ٣‏ أمتار 
تحت مستويى سطح البحر . ومما يضاعف من عمقها أو الإاحساس به 
انحصارها بين ٠-لاسل‏ الكشان الحبيبية فى الشمال وجبل مريوط المرنفع فى 
الجثوب . وبحكم موقعها على تخوم الدلتا » خلف نطاق التلال الجرية 
الحبيبية ؛ تقع النحيرة فى دائرة التربة الجرية الطغلية الخنينة ةه[ أكثر منها 
فی نطاق الطین انينى . وى هذا كله تختلف مريوط عن سائر بحرات الساحل 
التى تقع على العكس فى وسط طينى اساسا على جانب وتحفها الكثبان الرملية 
الصرغة على الحانب الآحځر , 


أما ادكو ختربة وسطها اكثر طيئية » وبهسا رقع كبرة المساحة بعمق 
١‏ مترا تحت مستوى سطح البحر . أما البرلس غعلى قمة أشد اجزاء 
الدلتا طينية وتما۔ كا » لكنها ضحلة يخلو قاعها من اية رقع ¦ مترأ . 
والمئزلة » أخيرا ؛ هى قمة الضحولة بلا شك ؛ نحو متر فى المتوسط » وقليلا 
ما ينخفض قاعها لى س | مترا . 


الخلجان والجسزر 


بالمثل عن الخلجان والجزر . غبينما لا تملك مريوط وادكو سبوى قلة 
معدودة من الجزر ٤‏ الکبےۂ نو عا بالقیاس الى مساحتھا ٤‏ کہا تمتاز شواطئهما 
بقلة التعرج فنسسبيا » نجد الجزر والخلجان البحرية الكبرة والصغيرة 
بالعشرات ف الرس وبالمئات ف المنزلة . غفى مريوط نجد آكبر الجزر هى 
الشسعران والكلشمران المربعة او الربعة فى أقصى الشرق من البحيرة الأام “٠‏ 
بينما ظهرت بعض الجزر الجديدة الطولية فى ذراع اللاحة منذ انقصلت بواسطة 


AY 


ريق امك » وأهمها ام سغيو وطولها ٠١‏ كم ثم الهوارية ومساحتها لا تزيد 
عن الكيلو المربع . 


آما ف ادكو مهناك خط من الحزر الصغرة قرب الساحل الشمالى › 
بينما تتوسط البحرة اقرب الى الساحل الجنوبى بنع جزر كبيرة مثل جزائر 
الطويلة والميت وحسن وغجنون › كما يظهر خط قاع من الجزر الشريطية 
يسمى جزائر الضاهرية . وكادكو » تمتاز البرلس بخط من الجزر المصسغرى 
لصق الشاطىء الشمالى » على حين تكثر الجزر الكبية قرب الجنوبى » اهبها 
من الغرب جزيرة وحيش › دشيمى › الداخلة › الزنقة » الكوم الاخضر وهى 
كبراها وتصل أعلى نقطة تى كومها الى ۸ امتار » ثم تلى جزر اباك » سنجار ٤‏ 
شخله » دينار ٤‏ المحجرة ( أبحدى ) . 


غنى البحيرات الثلاث 'ذن ترتبط الجزر والظجان الكبية معا بالشاطىء 
الجنوبى فى الدرجة الاولى . وف ثلاثتها ايضا تسمى الغواصل المائية الواقمة 
بين تلك الجزر باسم « باب » مادة » بينما تسمى خلجان الشاطىء اما بخليج 
أو جونه أو بحيرة أو بركة ۰ 


على ان ظاهرة الجزر والخلجان انما تصسل الى تمتها فى النزلة » حيث 
تفرد أيضا بأسهاء محلية خاصة . غالمنزلة » التى يتكاثر حولها ايشا عديد 
بن البحيرات الصفرى المننصلة والتى تعرف فى جانب شطوط دمياط «بالبركة) 
أو « اللجة » آو « اللقة » » تمتاز بشدة تعرج شواطنها وكثرة خلجانها 
بوضخامتها الى 'بعد حد . 


ابا عن جزرها التى لا تمد غمنوعة التربة ما بين الرملية والطينية 
والمحارية المكونة من القواقع والاصداف البحرية . اما شكلا فتكثر بها الجزر 
« الدودية » » ولكن اللاغت حقا أنها تنتظم فى عدة خطوط ائسيابية توازى 
خط الساحل نفسه ی على محور شمالی غربى - جثوبى شرقى » ممثلة بذلك 
اما شواطىء البحرة أو سواحل البحر المتعاقبة تديما اى خطوط الشطوط 
الرملية المتوالية الاقدم فى عملية تكوين ارض البحيرة ونيوها نحو الشمال قبل 
غرتها واما البقايا الاعلى من تلك الارض بعد ذلك الغرق . 


هذا وتبيل مساحات واحجام هذه الجزر عادة الى ان تقل من الغشرب 
الى الشرق . ومن أهم حزر الصغوف الاولى الشمالية › فى الاتجاه نفسه › 
بر الحمار » بر الرمل » جزيرة كساب › الشيخ حسان » ثم تل تنيس فى أقمى 
الشرق أو الشمال الشرقى . ومن اهم جزر المصغوف الجنوبية جزيرة توئة 


شرق المطرية . 
AYY‏ 
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البحيرة أو الفيزيرغرافيا البحيرية . 


تموذج لطبوغرافية 


A۸ 


شکل ۸۸ 


- الركن الشمالى الغريى من 


المنزلة : 


علق" 


لوحل (عیكه) 
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والى جانب كلمة جزيرة » تحمل الجزر هنا تسميات محلية خامة 
ا البحرات امن فلك بر ١‏ فر علوة وغسلاري ۰ 
ا هذه الحزر تسبياتها الخاصة أيضا ٠‏ غالممرات الطولية 
ك وااتوغاة كالشوارع تعرف بالاسم المعبر طوال ٠‏ مجرة + ديل » ملق. 
E . E RY‏ الجزر بالعرض غهى أشستوم » حلق › 
EE N‏ أو وش ٠‏ والكل يتسم البحيرة عموما الى عدد من 
ا الاصغر تسمى اما بحر أو بركة وأحيانا الميدان » تمرف 
أواضع الاكثر عبتا منها بالنقرة أو قعر ... ال , 


البواغسيز 

فى الاتجاه نفغسه » وبالايقاع نفسه ‏ اذا عدنا الى مقارنتنا العامة بين 
الاخوأت الاربع _ نجد اتصال البحيرأت بالبحر يشستد ١‏ مريوط داخلية ٤‏ ادكو 
غتحة ضيقة شبه مغلقة » البرلس غتحة واحدة ؛ انزلة ه فتحات . ونوضيحا› 
غان كل البحرات تتصل بالبحر ٠‏ أو كانت ٠‏ بفتحة أو اكثر والا انسدت بالاطماء 
وتحولت الى بحرات داخلية كما حدث لربوط التى فثدت اتصالها بالیحر تماما 
وأضحت بحيرة داخلية منذ أقدم العصور ۰ آہا ادکو فتتصل بالبحر ببوغاز 
المعدية؛ الا أنه اتصال نتطى محلى محدود أقرب الى ألانفصال منه الى الاتصال , 
ثم يلى بو غاز البردس » وريت المصب السبنئيتى القديم » كفتحة أوسع . 


اخرا وعلى قمة الاتصال بالبحر تأتى المنزلة بخمس غتحات » ولو أنها 
تتفاوت كثيرا فى الإهمية ؛ تعرف كل منها باشتوم ( اى بوغاز ) او حلق . ولهذا 
التمدد البالغ كانت النزلة الوحيدة التى تتصل بالبحر طول المام بلا انقطاع . 
فهناك فى أقصى الغرب غر بعيد عن راس البر حلق البنا وحلق البوابر 
( او الجديد ) ¿ تم عند ربع الساحل اشتوم حدانى ( او حلق الوحل او حلق 
عبده ) ٤‏ ثم فى مننصفه فتحة الديبة وهى غتحة المصب المنديزى القسديم > 
التانيسى القديم کا انها اليو اهم هذه الفتحات واشهرها . 


مقارنة عامة 


اذا نظرنا ان الى البحر ات ككل نظرة عامة » غسنجد بضع نقاط مقارنة 
جديرة بالسجيل:؛ أولا بین مریوط وادکو فی الشسكل والترکیب › وئانیا بین 
مدى تفرد الشخصية الاقليمية أو المحلية . 


A۸14 


بين مريوط وادکو 

غأولا » من المي اننا أذا أخذنا القطاع الشرقى الرئيسى من بحيرة مريوما 
على حدة ) نسنجد شكله مشابها جدا » ان لم نقل مطابقا تقريبا » لشكل 
بحرة أدكو الثلثي » وذلك حتى بتعرحات وتخلجات الشواطيء ؛ خضلا عن. 
تقارب المساحة جدا » حتى لتبدو كلتاهما صورة مرآوية معكوسة للاخرى . 
الغارق بعد هذا هو الحاق ذراع الملاحة الطولية بمريوط . 


وهنا نجد ن مريوط هى فى الواقع مركب من نمطين : نمط البحيرة الربعة 
الغسيحة فى الشرق بكل تاأئراته وبصماته الدلتاوية من اتساع المساحة وقلة 
العمق وظهور الارسابات الطينية على الشمواطىء › ثم النمط غير الدلتساوى 
وبالدقة النمط الخندقى نسبيا الصخرى الحبيبى المتأثر بسلاسل تطاق الكثبان 
الجية الحبيبية فى الشمال والجنوب بكل مظاهره من شكل خطى طولى ضبق 
وشاطىء صتيل ليل التعرج . 


وبالقعل › هان البحبرة وحدها من بين البحيرأت الاربع انما ثيل حبهة 
التقاء دلتا النيل بسلاسل البحر الكثيبية الصخربة > وهى تعكس آثار هذا 
الالتحام فى تباين مظاهرها وتكويناتها ما بين شرقها وغربها وما بين شمالها 
وحنوبها علي السواأء ۰ 

بين البرلس والمنزلة 

اذا انتقلنا ؛ ثانيا ٤‏ الى البرلس والنزلة » غان ما يسترعى الانتباہ أنھہا 
فى علاقتهما بالبحر تفغفردان بهيئة حاصة آو تشتركان فى نمط متميز » يتكرر 
ايتا ى فرفويل ,متا ٠‏ اها تفل ن لتر بواسطة تاين ونان 
دقیقین متقابلین او ملتویین ینتهی کل منهما بطرف خطاغی تقلیدی . والبحرتان 
بهذا الشكل تبدوان عموما اشبه ببحيرتى جنوب الللطيق الساحليتين المعروفتين 
Kurisches Haff, Frisches Haff‏ „ 


آما تلك الالسنة التى نغلقها وتحددها غانها تتكون من الصخور والرمال؛ 
وتعمل كخطوط تكسر طبيعة للامواج تطوق البحيرة وتحميها . عن اصلها > 
غهى حواجز وشطوط رملية 4۲ 5370 وجزر رملية كااطء 5٥1۵‏ ثراكہت 
كلوط عرشية نة من ريال الزؤاسب النمربة والبخرنة © ونل خطرط 
الثرازن الدق بين فو الاموا والرناج من الال والروانت والزياخ من 
الجنوب » كما ساعد على تكيلها وتوجبهها بهذه الانسيابية والصقل تيار جبل 
طارق فى أتجاهه سرقا بحذاء الساحل () . وتنحدر هذه الالسنة بحبهة حادة 


(1) De Martonne, p. 251 — 2. 
AY 


نسبيا نحو البحر شمالا > وبتؤدة وتدرج نحو البحيرة جنوبا . ولذا يندر ان 
تغطى إبواج البحر الحافة الشمالية › التى عليها تقوم نفعلا مع ن وقری. 
ا ۴ معظم مدن وقری 


الالوان المحلية 


تبقى » ئالثا واخرا › زاوية الشخصية الطبيمية امحلية . رغم أن 
البحرر ات الاريع تقع فى عائلة ميزيوغرانية واحدة اساسا ہما تبدی من ملامح 
مشتركة » فان الغروق الئانوبة بينها تمنح كلا منها شخصية او لونا محليا 
متميزا الى حد إو آخر . لكن الغريب ان مدى هذا الثميز يتدرج بالترتيب فى 
ايقاع مبتمساعد من الغرب الى الشرق بحيث تاتى بحرتا الطلرغين مريوط 
والنزلة وهما اشدها تبيزا وتغردا وكأنهما ‏ نسبيا بالطبع ‏ طرها النقيض. 
أو القطبان التناغرأن . 


ولعل مريوط بالتحديد اكثرها انغرادا بشخصية طبيعية مغايرة أو بالغة 
البروز : بحرة داخلية ومن ثم أشدها ملوحة اولا » تحث مستوى سطح البحر 
انيا ٤‏ عميقة سيا ثالثا »> جيية ‏ حبيبية الوسط اكثر منها رملية أو 
طينية رابعا » تاريخها الفيزيوغراغى مفعم ومتظطب اكثر من غر ها خامسا ؛ ثم. 
هى ادئى الجميع أو اوشكهم الى الاتتراض سادسا . 


على الطرة القمى الإخر » المنزلة هى كبرى البحيرات مساحة وأبعاداء 
طولا وعرضا » اكنها اشدها ضحولة وتسطحا . هى من أكثرها طينية › الا 
أنها اشدها اتص الا بالبحر . ھی اکٹرھا تخلجا وجزرا »> بيد انها اكثرهاا 
انتظاما فى الشكل العام تقريبا . وبين هذين النقيضين تتدرج كل من ادكو 
والبرلس فى ترتيب تصامدی او تنازلی رتیب کمراحل انتقال آو کوسط فی. 
المنزلة بين المنزلتين . 


بعد الثجفيف 

تلك هى صورة البحيرات الاصلية قبل التجفيف » صورة تاريخية الآن. 
تقريبا » فان هذا قد عدلها كثيا » ولربما غيرها يوما ما تغيبرا جذريا . ولهذا 
غلابد من كلمة ختامية عن ديذامبات البحرأآت المعاصرة ت غلقد ققدم التحفيف ف 
رة الاك ٠‏ لى حه كرات اة خي رة ووعت غ 
متساوية أو متكاعئة > وبذلك تغيرت مساحات البحيرات الحقيقية والنسبية. 
باسقرار ؛ كا يلكش هذا الجدول ( بالغدان ٠:)‏ 
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مدى الحملية 

غلانها كبراها > تقلصت المنزلة بأكثر من ربع مليون غدان اى بأكثر من 
مصفا مساأحتها الاصلية لتصبح حاليا نحو ۰ الف فدان أو رگ قط 
بق ماستيا الأسفة .اهن بوذا لم فة ترد عن الرلن الأ فيلا بو حت 
التجفيف المقترح ستتضاعل الى |٠١‏ آلف غدان قط آى ١ر۲۸‏ من مساحتها 
E E O E ESR E TO‏ 
الى احواض وحوات منفصلة صغم ة تساعد على التمچیل بالتجتیف وناد 
تختم نهائيا على مص البحيرة ۰ 


أما البرلس مأل البحرات تناقصا > بل لم تكد تمس عمليا . لكن أكثر 
من نصفها مقترح للتجفيف › بحيث لن يتبقى منها سوى ١ه‏ ألف غدان » أى 
ما يعادل مريوط أصلا . على المكس ادكو » فقدت ريع الى ثلث مساحتها › 
والمقرر تخطيطيا إن تفقد نصفها الحالى ؛ وبذلك ستتحول الى بقايا بحيرة 
لا أكثر . 

على أن مريوط هى بلا شك أشدها تاكلا وأقربهاً الى الاندثار »› اكيدا 
بحكم قربها من الاسكندرية بحاجتها الى الارض للتوسع الزراعى والعمرانى > 
وریما ایضا تعجیلا بالتخلص من د کا عا ار ا ن ع 
القرن الاخير اقتطع منها بحو ٠١‏ الف غدان ذهبت فى الاستصلاح الزراعى 
لنطعة ابيس . يضاف الى ذلك فى الشرق منطقة سموحه التى كانت مستنقعا 
اا وا حرق ره وة يى ب الحر ة٠‏ مرف الى بر 
مريوط بمصرف سيون تحت الترعة » وتحول الى تقاسيم لاراضى البناء 
للتوسعع العمرانى . وهكذ! قدت البحيرة »¢ مريوط ؛ نحوامن /۸٠‏ من 
مساحتها الإصلية ٠‏ ولم ببق منها الا خمسها ؛ ٠ ١‏ ومجموع مساحة ادكو 
ومريوط الحالى يعادل مساحة الأولى وحدها اأصلا , 


غلی .ان اللات ان مریوط اسیحت ٭ پل آفکی ٤‏ لغری البحے آت 
الاربع > بل وبنسبة لم تعرفها هذه الاخرة قط . غمريوط اليوم أل من تصف 
ادكو ٤‏ نحو ٤۲‏ . وأكثر من ادكو » غان مريوط اذا تحقق برنامج التجفيف 
اموضوع ستصبح أقرب الى بركة كبيرة مها الى بحيرة حقيقية ؛ ستمصسبح 
بحق « البحية المنقودة » , 

النتائج والمستقبل 

وكنتيجة لتبادل المراتب بين ادكو ومريوط فى المسساحة ؛ اصبح تدرج 

مسداحات البحرأت الأربع ككل مطردا منتظہا بلا استفاء الآن + غهى تزيد 


AY 


بانتظام من الغرب الى الشرتى . وكنتيجة ايضا لهذه الاستتطاعاث التباينة قد 
اخظلت مساحات البحرات الأريع النسبية »› غامبحت على الترتيب التصاعدى 
من مريوط الى ادكو الى البرلىس الى المنزلة تتبع المتوالية ۱١٤ر‏ ؟ :٥ر۰‏ ۱ ٣۸ر٣١‏ 
تقريبا . وبهذا تضاعل غارق المساحة بين البحرات المختلفة مع تضاؤل 
مساحاتها جميعاً . 


اما عن مجبوع البحرات الكلى الذى كان يغوق ثلثى الليون غدان غقد 
هوى دون نصق الليون ٤‏ من .. ءرا) الى ...راا) ٠‏ بنسبة ۷١‏ من 
الاصل » اى أقل من ثلاثة الارباع . واذا تحقق برنامج التجغرف كاملا » غلن 
یتبقی منھا جمیعا سوی نحو ۱٩۵‏ الف غدان ٤‏ آى ٤ر‏ .۴ من الاصل اى اقل 
من الثلث . عتدئذ لن تكون بعيدة نهاية بحرات الشمال . بل يخشى البعض م 
البعض الاخر يود  !‏ ان تختفى البحيات يوما ما تماما من ساحل مصر . 


رلو حدث هذا غستصبح الشقة من بورسميد حتى الاسكندرية أرضا 
صلبة من اليابس المصمت تماما »> وسيختفى شريط الدنتلا الذى يطرز نهماية 
الدلتا ويتوج راس مصر . كذلك غلو انه حدث غستكون البحرات قد انققلت. 
من الجغراغيا الطبيعية الى الجغراغيا التاريخية » لا بفعل الطبيمة ولكن بعل 
الائسأن + لا يقضل الارسأب وانما بمعول الاستصلاح , 


خا غان المفارقة هنا هى انه فى الوقت الذى تنكمش او تختنى بحر انا 
الساحدية البحرية الطبيعية فى الشمال » تفنشا وتتكاثر بحراتنا الداخلية 
النهرية الصناعية فى الجنوب ابتداء من بحم ة ناصر الى بحرة الريان الجديدة» 
دون أن قذكر مفيض توشكى وبحم ة القطارة الحتملة فى المستقبل . والكل 
دعنا لا ننس إن نلاحظ _ تغيرات اصطناعية بيد الانسان . وهذا دليل 
ومظهر "خر على أن,الانسان ان اكثر من الطبيعمة هو الذى يشكل وجه 
اللاندسكيب فى مصر ٠‏ الانسان الممرى هو العامل الجغراغى للرئيسى قى مسر 
المعاصرة . 


نطاق الكثيان الرملية 


كما ان المنخفضات التى تقع تحت مستوى سطح البحر ظاهرة لا تقتصر 

على شال الصحراء الغربية وائما تعرفها أيضا شمال الدلتا حول بعض 

بحر اتها ¢ غكذلك لا تقتصر الكثبان الرملية على سواحل الصحراوين بل تمتد 

أيضا الى ساحل شمال الدلتا ابتداء من ألسنة بحر ة مريوط حتى السئة بحيرة 

المنزلة . وبذلك تكمل سلسلة الكثيان الدلتاوية هذه سلسلتى الكثيان 
AYt‏ 


الصحراوية على جانبيها من يمين وشمال ٤‏ شمال سيناء وشمال مرمريكا > أو 
الجفار ومراقية على الترتيب ٠‏ ليؤلفه مجموعها نطاقا شريطيا شبه كال من 
الكثبان الرملية الساحلية بطوللى ساحل ممر الشمالى تتريبا من الحدود الى 
الحدود . 


اقمى مال الدلتا » قد مد هذا النطاق بمثابة « صحراء مصر الشمالية » > 
۷ صنجراء محر الصغرى » > تضاف على ضالتها وهايشيتها الى المصحراأوين 
تقريبا عن المحر . 


الهيكل العام 

هذه الكثبان » مع السهول التى بينها وحولها فى كل الدلتا » لاتقل 
مساحتها العامة عن .)۲ الف غدان ٤ )١(‏ اى آكثر نوعا من ثلث مستاحة 
بحبرات الدلقا مجتمعة » او نحو ١ر٣‏ من مساحة الدلتا كلها بما نيما تلك 
البحيرات ذاتها . اما من حبث النشاة غان النطاق الرملى كله يعد بحكم موقعه 
من أحدث تكوينات الدلتا » أحدث بداهة من رواسب الدلتا الطيئية ننسها التى 
یستقر غوقها › اذ لم یرسب ویتکون علیھا الا بعد ان کانت هی قد رسبت 
وتکونٹ ف میاه البحر . وعلى الارجح مان النطاق هولوسينى حيث قاعسدته 
الطينية بلاستوسينية مناخرة . 


الف زیع 

توزیعا » يغطى النطاق فى قطاع غرب الدلتا كل اللىان القوسى الارضى 
الشاطىء الى الحماد قرب غرع رشيد . والواتع ان بلدتى ادكو والحماد تقعان 
بباشرة على نهاية وفى ظل النطاق الرملى وتحددان آخر امنسداده جنوبا ٤‏ بل 
وتتشکل کلتاهما باہتداده غتتخذ رقعتها المبنية احور العرضى ج واكد 
يعير النطاق هنا بحبرة ادكو ليفتد الى جزيرة رملية محدودة ومعزولة على 
بنتصف شاطها الجنوبى ى « ابطه » الشرقى . 

ما فى الشرق غان القطاع يثترب من غرع رشيد على شكل لسان يمتد 


من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى متراميا من برج رشيد فى الال 
الى الحماد فى الجنوب ومماسا للنهر تسه مباشرة نى منتصغه بطول ادى 


(1} Egyptian irrigation, 7, P. 450. 
Are 


تعرجاته المحدبة حيث يطوق مدينة رشيد نضها من الغرب ويحسدد نموها فى 
شكل مثلث مسحوب ضلمه الشرقى النيل والغربى الكثبان » وتاركا غقط بضع 


فى قطاع وسط الدلتا بحقق النطاق اعظم امتداده طولا وعرضا ومساحة) 
متراميا بلا انقطاع ما بين المصسبين وبحيرة البرلس » تاركا قط شريطين 
ضيقين بطول المصبين نغسهما تتداخل على اطراغهما السنة الكثبان وجيوب 
الارض السوداء كما تنتطهما البحيات والمستنقعات العديدة . ويلفت النظر 
شرق بحر ة البرلس ان النطاق يأخذ شكلا منتظما الى حد بعيد ؛ فحدوده 
الجنوبية تكاد توازى خط الساحل حتى مجرى بحر بسنديله ثم منه تجرى 
اغقية نلغاية حتى كفر البطيخ . 


لكن الجدير با ملاحظة هنا بخاصة أن طاق الرمل ٠‏ وان أشرف على 
فرع دمياط مباشرة فى المسافة الاخيرة منه › غانه لا يعبره الى شرق الدلتا . 
غفى الشقة الارضية الضيقة المثظثة باقصى شمال غرب الدقهلية ودمياط 
والمحصورة بين خرع دمياط وبحررة المثزلة لا وجود للرمال ولا لنطاق الكثبان 
على الاطلای ۰ وهذا على المكس من الوضع فى غرب الدلتا . ومن هنا فعلی 
حين تحف الكثبان الرملية بمدينة رشيد › لا تمرف مدينة دمياط هذه الظاهرة . 
وواضح آن وجود غرع دمیاط کحاجز مائی قد وضع حدا لامتداد التطاق غلم 
يعبره الى شرق الدلتا مع حاملته الرياح الشمالية العغربية . 


بالمقابل ٤‏ نجد ان اللسان الارضى الذى يفصل بحية النزلة من البحر 
المتوسط هو وحده الذى تغطيه الرمال ويشسمله نطاق الكثبان » بينما نجت منها 
خطوط الجزر المديدة داخل البحيرة تفسها ب 

اشخان 

اموقع الساحلى الشمالى » بعد » هو بلا شك الحقيقة الكبرى والمغتاح 
فى النطاق » غهو الذى يحدد كثررا من خصائصه . غهذا النطاق من الكثبان 
الرملية الساحلية يختلف عن الكثبان الصحراوية الداخلية ككثبان علب 
الصحراء الغربية من حيث الظروف الناخية التى يتعرض لها » خاصة من 
ناحيتين ١‏ تسبة الرياح السائدة ودرجة الرطوبة . 


خعن الرياح »> غرغم أن الشمالية والشمالية الغربية هى السائدة كما فى 

داخل الصحراء الغربية الا أنها هنا ليست الوحيدة تماما بل تظهر بجانبها 

الرياح الغريية والجنوبية الغربية خاصة فى الشتاء كجزء من تاثبر اعاصسي 

الساحل المتوسطية . أى ان »حور الرياح ليس احادى الاتجاه لة«0نامهبال-إصن 
A۳1‏ 


كما فى تلب المحراء الغربية بل متفدد الاتجاهات الى حد ما أقد0ناءءإل نالا . 
من هنا » ورغم سيادة المحور الشمالى الغريى - الجنوبى الشرتى على 
الكثبان السنااحلية عبوماً » تظهر أو تندس متدخلة بينها أحيانا كثبان 
مستعرضة تتخذ المحور الشرتى الغريى أو تنويماته › خاصة فى غرب الدلتا 
کما فی لسان كثبان غرب مدينة رشيد . 


اما عن الرطوبة » خان التطاق الساحلى » على عكس كثبان المسحراء 
الذالية ٤‏ يعرقة بعفى الرطوية الى حد بنا قعل لبطار الشتاء بن نجهة وزطوبة 
النخرمن جنا أكري :نن عامة قران بختى الاح الل ,ورك 
ذراتها أكثر وانتشسار شسيىء من الكساء النباتى والامشاب عليها خثباتها تسبيا» 
اة ي عة 4 ولو لن جات الشيكت سنام فلن فك اط عل قل وتن 
رمالها من واجهاتها الشبالية الى الجنوبية . ولكن على الجملة خان الكثيان 
الساحلية أغرب نسبيا الى الثبات أو عدم الحركة من كثبان الصحراء الداخلية. 
بالاضامة > غانها كثبان رطبة لا جاة » تختزن المياه بوغرة نسبيا فى بطونها 
وقيعانها . 


ومن الملاحظ بهذه المناسبة ان الضلوع الجنوبية بالذات للنطاق باسره 
من مدينة ادكو حتى راس البر تحمل نطاها كثيغا وموصولا من النخيل . وهذا 
التوزيع يحد بالضرورة من خطر زحفها على .الاراضى الزراعية جنوبا » ولو أن 
هذا الخطر كما يتفق يقل نسبيا فى وسط الدلتا لا لشيىء سوى سيادة البرارى 
غالبا فى هذا القطاع بينما يشتد ذلك الخطر عرب خرعى الدلتا حيث تمتد كتلة 
المزروع والمعمور فنجد بعض القرى أو المساكن غضلا عن آجام التخبل فغسها 
مطمورة كليا او جزثيا تحت الكثبان . 


وهناك اخرا بعض اختلاغات محلية فى قطامات الئطاق المختلغة سواء 
فى نسبة الرمال أو اشكالها . ماقتراب النطاق من ارض الدلتا السسوداء أو 
وقوعه عنيها فى اطراغه يجمل هوامشه الداخلية تختلط غيها ذرات الرمال 
بالطين غتكتسب لونا مغبرا مخضرا نوعا › بينما يشوبها لون بنى مسود قرب 
ماتحة فى غرب الدلتا بتأثر المناطق الجرية المجاورة . 


ما من حيث أشكال التكويئات الرملية » غبينما تسود الكثبان الهلالية فى 
قطاع وسط الدلثا > غانها لا تعرف فى قطاع غرب الدلتا حيث تسود الكثبان 
القبابية والطولية > ولو انها فى الحالين قد تتراكب على بمضها البعض فى أكثر 
من طابق او أثنين › الاحدث غوق الإقدم . 
ArY‏ 


قطاع وسط الدلتا 

لان النطاق انما يبرز ويتجسم بصنة عوية فى الدلتا الوسطى ء يمكننا أن 
نتخذ مس هذا القطاع نمونجا جيدا وعيفة ممثلة للدراسة التفصيلية . غنى 
أقصى شسمالها > بين البحرة والساحل » تنتهى الدلتا الوسطى بنطاق من الكثبان 
الرملية يمتد بطول الناحل من الغرع الى‌الفرع .طوله منثم نحو ١۱۱م‏ ١٠اكم؛‏ 
يحتل اللسانين الارضيين اللذين تفصل بينهيا بحيرة البرلسس ؛ ولسذا انها 
وعنقها تشطره أيضا الى قطاعين شرقا وغربا . ويبدو ان التطلاع الثرقى 
يئشطر بدوره الى قطاعين ثانويين أو أكثر بواسطة ممرف البرلس ومجرى 
مصرف بجر بستديلة الذى ينتهى على الساحل بنتحة اشتوم جيصه . 


النطاق يضيق بشىدة فى تقطاعه العْربى وفى اقصى قطاعه الشرقى ؛ حيث 
یتراوح حول ج ٦ ٥‏ کم » بینما يبلځ اقصی عرضه فى قطاعه الاوسط حيث 
یصل الى ٠١‏ کم . بهذا تبلغ مساحته نحو .1۸ الف غدان () ٤‏ ای اكير من 
بحرة البرلس كثرا . وف نهايتيه عند الطرغين يمكن مشاهدته ومتابعته طوال 
الطريق من الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل حتى نهاية اليابس ناحية رشسيد » 
ومن راس الخليج حتى راس البر ناحية دمياط . 


وعلى طول هانين الجبهتين بالذات سيرى كيف تتداخل اطراف الكثبان 
امهيلة المائلة بزاوية حادة بين خجوات غابتى التخيل الحقيقيتين والكيفتين جدا 
اللتين تميزان بصفة استئنائية جدا نهايتى مصبى الفرعين وشبه جزيرتيها ۔_ 
مثلث الجزيرة الخضراء عند رشيد يعرف محليا باسم « بلد الثلاثة ملايين نخلة» 
حيث ل يكاد يخلو متر واحد منه من نخلة على الاتل . 


عسن الرمال 

يتألف النطاق اساسا من بحر من الكثبان الرملية الملالية التى نعطى 
ظهرها للشيال ٤‏ مصدر الرياح ؛ وتففتح قرونها نحو الجثوب . اصل هذه 
الرمال ليس بحريا وانما هه دلتاوى بالقطسع » حيث يمثل خليطا من ذرات 
الكوارنز الصفرة الحادة الزوايا وحبيبات الماجنتيت . ولعل هذه الرمال هى 
أدق ما يحمل النيل من رواسب فى نهاية رحلته الطويلة . ويبدو أنها مشتقة 
ومستمدة لا من التيلل مباشرة وانبا من ذرات الرمال المحمولة ف رواسب 
الدلتا السطحية والتى تذروها الرياح الجنوبية والجثوبية الغربية مامات 
طويلة ت من عنا لونها ا تسخ نوعا . 


اما توزيمها الراهن نقد حددنه الرياح الشمالية الغربية السائدة . 
Hd.‏ )1( 


ATA 


مالنطاق !نن تشكل من عملية المراع والتوازن بين غعل النهر ورواسبه من 
الجنوب والرياح والبحر من الشمال . وليس من امستبعد تماما ان يكون 
طاق الكثبان هذا امتدادا ارضيا للسان رملى ضحل فى البحر قكون بتعسل 
التيار )١(‏ . 


أما ارتغاع النطاق غمتواضح بعامة > لكنه شديد التفارت . خهو يدور فى 
المتوسط حول ۲ ۳ أمتار > ولو أنه يصل احيانا الى ه م ١‏ امتار + وف 
اقصاء الى ٠١ ٩‏ ابتار » بل وربما ٠١‏ مترا . وفى هذه الحالة ألاخية غائه 
انن يكاد يطاول اعلى نتطة فى منسوب الدلتا عند راسها . غر أن هذا يقتصر 
على محلبات محدودة جدا كما فى شرق البرج » برج البرلس » مباشرة وکما فى 
منطقة ١بو‏ ماضى وقلبشو عابى الضلوع الجنوبية للقطاع الاوسط . 


وعلى تواضع ارتناعه العام » يبدو سطح النطاق شديد التفْضن أو 
غلنقل التموج موضعميا ما بين ارتفاع وائخناضس . غبین ضپرات الكثبان 
« وعلواتہا ٭ کہا تسمی محلیا ‏ جمع علوہ س أو ١‏ کیمانھا ٩‏ — جمع کوم ‏ 
بتتخلل وتنتشر رقع من المنخنضات والواطى تصل أحيائا الى مستوى مطح 
البحر » واحيانا آخرى نادرة الى ما دونه بعليل . وفى كث من هذه التجاويف 
تتركز عادة مياه المطر المختزنة على شكل مياه جوغية قرببة من السطح . 
عن الماه 


هذه المياه تنيينا الى أن نطاق الكثبان هذا ليس بلا ثائدة تماما ولا هو 
اتد جغراغى كلية . غهذه الكثبان تمثل موارد المياه الوحيدة او الاساسية هنا 
لأسيما مع بعد واستتزاف اليل فى آخرارحلته الظويلة الى اليحر .. لهذا ند 
هذه المنخفضات واحات النطاق الحقيقية وان كانت شديدة الضالة والتواضع 
ا ارت ج کرات وط ب الل ٤‏ خد مل وا 
جوغية هيدرو لو جیا ¢ مح مسائر أخطار الكثبان ألز احفة ومعالم العزلة والغتر 
فشریا ... الخ ؟ انها ببساطة واحات صحراء مصر الشمالية . 


والنموذج المثالى لهذه الواحات الساحلية هو بلطيم والبرلس . غنيهسا 
وفى امثالها تتركز مظاهر الحياة الخفينة فى النطاق » وعليها تقوم حياة الزراعة 
والاستترار المحدودة مع بعض الرعى والصيد . وتعتمد هذه الزراعة اساسا 
على الشمم والمقات » خاصة البطيخ »> ثم العنب وكذلك الطماطم ٤‏ وكثير من 
الثلائة الاخرة يمدر الى مدن الدلتا حتى القاهرة تنسها . 


نقوم هذه الزراعة عادة فى ظل اجام النخيل الكثة التى لا يكر خط 


(1) Hume, p, 57 — 8 A4 


السماء هنا غر رژوسها الريشية الشعثاء ) كيا يضعهها هيوم )( . وعادة 
با تقوم هذه الآجام بدورها فى ظل الكثبان » اى الى الجنوب متها وليس 
العكس حماية لها من زحف الرمال وسغيها . وهنالك يميد الاهالى الى تثبيت 
الكثبان بخطوط متمامدة او معترضة من حطب الذرة وغمه » تنجح مؤتتا ى 
أيتاف ازحغها ٤‏ اذ یتراکم خلفها خط جدید حاد الانحدار من الكثبان الثانوية ؛ 
الا أثها نشل عادة فى النہاية كما تشى بل تشهد جام النخيل المدغونة ذاتہا 
ف الرمال . 


هذا عن تجاويف ومواطى النطاق « الحية » كماقد نسبيها » غير آن 
كثرا من تلك !لتجاويف المنخفضة لا يحتله الا برك او مستنقعات ملحية صغيرة 
اللسان الغربى من التطاق ابتداء من برج البرلس حتى النهاية الغربية لبحرة 
البرلس . 


مذه الممطحات الائية النقطية تعرف بأسماء مختلفة محليا . غهى البرك 
والملاحات والغراقات فى غرب النطاق حول رشيد وبحيرة ادكو »› وهی اللاحايت 
فقط فى لسان برج البرلس س الخاشعة ؛ وهى النقعات فى شرق النطاق من 
الخاشمة الى راس البر ودمباط . هذا بينما يطلق اسم السياحات عادة على 
امسطحات المائية الساحلية ألتى تتكون بفعل غزو عواصف البحر الشتوية 
لشمال النطاق والتى تصل أحيانا الى مساحات شاسعة حتا خاصة فى 
اللسان الشرقى من برج البرلس حتى راس البر . والسياح والسياحات تطلق 
أيضا على امتداد البحرات الاربع نحو الجنوب كمستنقمات خغصسلية وكحزء 
من البرارى حيث تختلط تسمية برية مع سياح بسهولة وبلا تمييز . 


دور النطساق 


ذلك انن هو نطاق الكثبان الرملية الدلتاوى فى شسكله وتركيبه وتوزيعه 
العام . اليس مثيرا ٠‏ اولا يدو غريبا ‏ اذا نحن نظرنا اليه فى النهاية نظرة 
طائرة محلقة ‏ أن ينتهى وادى ألنيل الطميى ٠‏ الوادى الاسمر ؛ بتهساية أو 
بامريز أو حاة رملية صفراء ؟ كأئما هو › هذا النطاق › سدادة الغلين التى 
تغلق وهه زجاجة الوادى الضخمة › او على الاقل رغوة الزبد الغوارة التى 
راس الدلتا السوداء . بالفعل › خبهذا الشكل يتنائر النطاق بشدة بع سهل 
الدلتا الخصب ولكن الرتيب فى الجنوب › مثلما يتثامر لونه اللحى او الزجاجى 


(D P. 129, 
Ale 


الابيض البراق مع لون ارضها السوداء القاتمة () » أو ونه الذهبى الاصتر, 


وبهذا الشكل ايضا يمثل النطاق حاشية مرغوعة بعض الشيىء تضح 
نهاية عمودية غجائية لاتخفاض وانحدار سطح الدلتا المطرد نحو البحر »> 
كانه مثل نظره نطاق الكثبان الحبيبية فى مرمريكا مريوط _ ثنية طرقه 
الثوب السميكة التى تمنع تهدله او تنسله . وبهذا الوضبع غانه يشكل اطار[ 
طبیعیا او اغریزا رصیفا للدلتا تتکون هی داخله › وحاجزا امامیا حامیا لها من 
التعرية البحرية وطغيان البحر الذى كثيرا ما يغزوها لعمق نحو الكيلومتر ()» 


مسلاسل كثبان الشمال الاقصى » يعنى 4 انما متاريس كا٣مدمصعء‏ الرلنا 
الطبيعية »› والنطاق اذن ليس غاقدا جغراميا او غير وظیغی تباما كما قد نظن. 
لاول وهلة , وينذ السد العالى بالتحديد وانقطاع الإرساب النهرى تماما › 
زادت بلا ريب قيمة هذا النطاق كحائط متواضع يحمي ارض الدلتا من خط 
التعرية والتاكل : انه خط الدفاع الاخر . 

ليس طبيميا غقط » ولا ضد التعرية وحدها . غهذاً الثشريط الرتغع قليلا 
ويفا دة او دة مشن اللي € 4وا نول وره ااتوات ع ب 
طلبه ۴ اول 6 تقوم يسام مين الاخل وة لها بن اليخر وونما لها عن)الاب: 
وهذا هو السبب فى تلك الظاهرة اللمحة › والمحيرة نوعا بغي هذا التفسير »> 
التي تغلب على معظم مدن ساحلنا الشمالى » وهى ان ارتفاع مواضعها أى 
مستوى كنتورها يعلو عادة بضمة امتاز غوق مستوى سطح البحر + رغم أننا 
قد نتصور أو نتوقع أآنها فى مستواه تقريبا ٠‏ الاسكندرية ؛ ادكو ٤‏ رشيد > 
البرلس ؛ دمياط ... الح . 


من النطق نفسة ٤‏ تجد هذا القريط منقطا بلا انتطساع پطوابى مسر 
الفقافة الكازية خاة الو اة فهو تل لحف ات ها ن جى 
الاحجام والتدرات › ابتداء من قلعة قابتباى والاطه وثكنات مصطنى باشا 
وغرها فى الاسكندرية الى طابية قایتبای ( غورسان جوليان ١نا[‏ .ا5 ۴٥۴۲‏ ) 
شمال رشسید ) حتى دمياط وتئيس وبيلوز ( الغرما ) التديمتين » مرورا بعشرات 
الطوابى المسفرى على طول الساحل ) التى تبدو فى بعض التطاعات أنها 
قتباعد بغاصل مساغی شبه ثابت ٤‏ نحو چ ٥‏ کم ۴ والتى تعرف اما بطلابية 
واما يبرج مثل برج البرلس وبرج جمصه وعزبة البرج بخميساط ... الح » 
واضح ان انه خط الدغاع › او غلنقل الانذار » المسكرى الاول عن الدلتا ٤‏ 
ذلك النطاق الساحلى المنسى المهجور من الكثبان الرملية الذى قد يبدو على 
السطح بلا غائدة ولا دور ٠‏ 


(1) Lorin, p. 18. (2) Hume, p. 129. (3) Id., 217. 
Af 


الفصل الخامس عش 
التجسانس الطببعى 


التجانس الطبيعي صفة جوهرية فى البيئة المصريةء البيئة المصرية الفعالة 
یعتی.. فالوادى كله وحدة فيضية» أرضه من تشکیل مائه مما هی من صثعه 
وصلبه.. فالنهر هى بانى واديه الوحيدء والنهر هو الضابط الأساسي إن لم يكن 
المطلق لشكل اللاندسكيب الطبيعى بنفس الدرجة التى يبرز بها فيه للعيان.. ولهذا 
فان النيل يمنح أرض مصر من تجائسه بقدر ما يسيطر هلى حياتها.. والواقع - 
کما قول چورج - آنه «ليس هناك مثل آخر لبد هى كلية وإلى هذا الحد من خلق 
عرف وار ا 

من الناحية الأخرى يقول بيرجرن «مصر باد مفارقات طبيعية درامية» (؟) ' 

ولا تناقض.. فهذا أيضا صحيح كل الصحة اذا نحن اعتبرنا مصر الصحراء 
والوادی معا., فالاختلاف ہین الصحراء والوادی اختلاف جذری كامل.. فكما أن 
التباين بين الدلتا والصعيد هو تباين ثانوى وليس أولياء أو هى فى الدرجة لا فى 
النوعء فكذلك التباين بين الصحراوين الشرقية والغربية.. أما التباين الأولى حقا 
والثنائية الحقيقية فعلا فى مصر فهى تلك التى بين وادى اليل ككل وأالصحراء 
کكل.. ومصر بهذا تتالف عامة من بيئتين أساسيتين هما: الصحراء والوادى. 

واذا كان من الجغرافيين الألمان مثل بنك ويارتش من يميزون بين الأقاليم 
المتعددة البيئات وبين قليلتهاء أو كما يعبرون بين الأقاليم ذات النغمة 
الثلاثية 8١14ع‏ والثنائية 1K147gع‏ س7 إلع(۳) » فإن مصر بهذا المعنى 
هى من الأقاليم ذات النغمة الثنائية.. ومع ذلك فان هذه الثئائية تترك مكانها فى 


(1) HB. George, Relations of geography & histiry , Oxford, 1910 ,p277. 
(2) Berggren loc. cit . , p40. 
(3) Hartshorne „, Nature of geog ,„, Pp. 261. 
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الحقيقة لأحادية مطلقة اذا نحن اأعتبرنا الحياة فى مصرءأى مصر المعمورة.. وفى 
استطاعتنا إذن أن نعد مصر الفعالة بيئة أحادية بمعنى الكلمةء ذات نغمة واحدة 
8اEink‏ النیل .. والیل وحده ضابط إیقاعها. 

أما من أين يأتى عنصر التجانس أو التجنيس فى تشكيل النهرء فمن طبيعته 
الارسابية أساساء فكما رأيناء عملية الترسيب النهرى» ككل ممليات الترسيب 
ا لمائى» تخضع لبد التدرج الوئيد طبيعيا وميكانيكيا.. فاذا كان شمة تغيير فانه 
يكون طفيفا وتدريجيا جدا على المستوى المحلىء بحيث لا يصبع محسوسا إلا على 
مدى مسافات مديدة., يضاعف من هذا ویزكده فى حالتنا أن الوادى الفيضىء 
أولاء رقعة واحدة متصلة من الشلال الى البحر لا تكاد تعرف الانقطاع» وأن النيل 
فى مصر اأجافة هو ثاثياء مصب بلا روافد» أى بلا مصادر تدخل التعديل أو 
الاضطراب على تدرجه الرتيب.. ولهذا نجد فی کل جوانب ومظاهر السطح شی 
مصر النيل تدرجا هادئا على المحور الطولى من المنبع الى المصب بحيث يبدو 
بروفیل الوادی کله کمقیاس مدرج.. وبحیث یمکن أن نلخص کل مورفولوچیته فی 
سلسلة من الانحدارات النتظمة والمعادلات التدريجية البسيطة التصاعدية أو 
التنازلية.. يصدق هذا على انحدار الوادىء وحثى على اتساعه.. كما يصدق على 
تكوين تربته ومائيته» مما سينعكس أيضا وبالضرورة على المحاصيل الزراعية 
والانتاجء بل والسكان والحياة... إلخ. 

وفي النتيجةء فان من الصعب أن نجد بلدا يخضع فى ملامحه لقانون التدرج 
کوجه مصر.. فاذا كان التجانس هو قانونه الأرل» فان التدرج قانونه المكملء أو 
فلنقل إنه التجانس فى تدرج أو الثدرج داخل التجانس.. فالتغير لا يحدث - ابثداء- 
بصورة فجائيةء ولذا ١#‏ يعرف لاندسكيپ مصر التحول المفاجىء أو الجزر الضالة 
الغريبة فضلا تماما عن الانقطاع.. ويترتب على هذا أن التغير ۷ يتراكم حتى 
يتبلور فى فروق محسوسة بدرجة أو بأخرى إلا قى أقصى الطرفين من مصر 


فقط.. وهکذا نعود فنجد أن کل شیء فی مصر الوادي» كما رأينا فى مصر 
س ا س 


الصحراء لا يتغير إلا على الأطراف القصوى ليس فقط فى النواحى الطبيعية.. بل 
والبشرية أيضا.. واذا جاز اطلاقا أن نتحدث عن قطبين متنافرين فى اللاندسكيب 
المصرى» فهما «تجاوزا» القطبان المشمالى والجنوبى فى برارى الدلتا وفى ألنوبة 
السفلى» ومع ذاك فليس الأمر تنافرا ينقض مبدة التجانس القاعدى ويخرج عليه 
تماما بقدر ما هى اختلاف اقليمى ثانوى الدرجةء ويظل الجسم الأساسى من 
مصر والتجانس جوهره والتدرج مظهره. 

فى ضوء هذا الفهوم» وعلى أساس هذا المنطلقء نستطيع الآن أن نعرض 
بتفصيل لمظاهر التجانس وجوانبه فى كيان مصر الطييعى والمادى.. ولعل خير ما 
نفعل فى هذا السبيل أن نتتبع كل جائب من هذه الجوانب على حدة.. فنحلل 
مظاهر التجانس أو التباين داخلها مع الوازنة بينها ووزنها وتقبيمهاء بادئين 
بالجوانب الطبيعية من تضاريس ومناخ ونبات. ثم نتقدم الى الجوائب البشرية 
كالزراعة والرى والسكان و السكن والقرى والمدن... إلخ حتى اذا فرغنا منها 
جمیعا کنا بحیث نستطيع أن نصب كل هذه الجوانب فى هيكل مركز من أقاليم 
مصر الجغرافيةء وذلك كاطار عريض ونهائى يلخص فكرة التجانس كما يصححها 
ويضعها فى حجمها الطبيعى بغير مبالغة أو تقليل. 


فى الجغرافيا الطبيعية 

فأما اللاندسكيب الطبيعى»ء أي الجغرافيا الطبيعية من أرض وسطح» فإن 
دراستنا المطولة السابقة تحت باب «شخصية مصر الطبيعية» ما هى برمتها ا 
تطبيق تفصيلى كامل لمبداً التجانس فى هذا المجال.. ولا يبقى لذا هنا إلا أن نجمل 
خطوطها الأساسية العريضة فى صورة موجزة مكثفةء قبل أن ستأنف العرض 
المفصل لسائر المجالات الطبيعية والبشرية. 

فاذا بدأنا بالانحدار العام والسطح والاتساع؛ فسنجد التدرج فى الوادي نفسه 
کما سنجده فى اطاره التلى على حافتى الصحراء .. فالوادى بيدأ فى الجنوب 


ضيقا مختنقا - كل العرض. عند كلابشة ٠٠١‏ متر فقط! - تحتضنه المرتفعات 
۳ 


والحواف من الشرق والغرب» ثم لا يلبث أن يتسع باطراد بينما يأخذ الاطار التلى 
فى التواخمع» حتى اذا بدأ الانفراج عند رأس الدلتا لم يكن اتساع السهل فيها 
واتضاع التلال حولها إلا استمراراً لاتجاهات تحددت منذ البداية.. وفيما بين 
الوحدتينء الوادى والدلتاء يستمر انحدار السطح العام متصلا مطردا من الجنوب 
الى الشمال بلا انقطاع ظاهر. 


وبنظرة عامة » ويرغم صرامة الشكل الخطى الضيق للصعيد ومروحية الدلتا 
والفارق الاساسى بينهما فى الهيئة » يتضح لنا أن مجموع الوادى يوشك تجاوزا 
آن یکون مثلٹا مسحویا جدا ولکنه غیر منتظم جدا ‏ ای - کېدیل - قمعا مخروطیا 
أنبوبه بالغ الاستطالة ولكنه منتظم نوعا بل إن البعض يشبه شكل الوادى فى 
مجمله بشكل الحيوان النوى الذكرى برأسه الغليظ المفلطع وجسمه الخيطى 
الدقيق الطويل المتعرج .. المهم أن شكل الوادى المميز والخاص جدا » والذى يعد 
مظهرا من مظاهر تفرد طبيعة ومورفواوية مصر مثا هى رمز اختزالى لها » إنما 
استمد فى الأصل من القالب الچيولوچى الصارم اذى صب فيه وهو ذلك الخليج 
البليوسينى العتيق الذى امتد قديما من البحر حتى إسنا على الأقل . 

وحواف هضبتی الوادى أيضا تخضع هى الأخرى لظاهرة التدرج تباعدا 
وارتفاعا فهما تزدادان تباعدا بوجه عام كلما اتجهنا شمالا » كما تقلان 
ارتفاعا .. ثم أخيرا ومع انفراج الدلتا تزداد الحواف التلية تواضعا بمقدار ما 
تزداد تباعدا .. كذلك يتدرج انحدار السطح باطراد نحو الشمال . 


بالمثل !ا ينكس مبدا التجانس مع التدرج هی ترکیب مصر كما يذعكس على 
التربة الرسوبية سواء سمكا أو تكوينا .. فسمك طبقات طمى النيل الذى يكسو 
وجه أرض مصر يزداد كلما اتجهثا شمالا كقاعدة عامة .. أى كلما الخفص 
الكنتور .. وفى الوقت نفسه يتغير التركيب الميكانيكى لنسيج التربة من المزيد من 


الرمل الى المزيد من الطين - أما الترکیب الكیماوى فمتجانس أساسا فى كل 
NE‏ 


اأوأدى لاشتقاقه من مصدر وأحد هو الحيشة 


فی الھیدرولوچیا آیضا وما یرتہبط بها من ری وصرف » تتكرر قاعدة التچانس 
مع التدرج .. والضوابط الأساسية هنا هى انحدار السطح المطرد من الجنوب 
الى الشمال » ثم القرب أو البعد عن النهر .. وأخيرا مستوى الارتفاع أو 
الانخفاض بالنسبة اليه .. فباستثناء الجنوب الأقصى الضيق الذى يرتفع كثرا 
عن مستوى الذهر .. يجد الصعيد ريه بسهولة .. وصرفه بسهولة أكثر » فإن 
النهر نفسه هنا مصرف طبيعى ضخم الى حد كبير .. أما الدلتا فلا تجد 
صعوبات الا فى قطاعها الشمالى الأسفل حيث تجتمع مشكلتا الرى والصرف 
معا: ألرى لأن نهايات الترع يصلها الماء منقوصا بعد أن استهلكت معظمه 
الأحباس العليا والصرف لأن انخفاض السطح وشدة استوأئه وقلة انحداره تعوق 
التخلص من الماء الزائد وتخلق مشكلة الاستملاح المزمنة . 

وعدا هذا » فقديما وفى ظل الربى الحوضى كانت وحدة البيئة وتجانسها تتجلى 
فى تمامها حين تتحول أرض مصر تحت الفيضان الى بحيرة هائلة متصلة أو 
خليج عذب واحد لا تقطعه إ# سطوح المسدود وقمم المدن والقرى » بيثما تعود بعد 
انصبار النيل فترسم صورة سلسلة مترامية لا نهائية من الأحواض المتشابهة 
سواء فى الصعید أو فى الدلتا .. واذا کان الری الدائم قد خلق اختلافات 
اقليمية فى شكل اللاندسكيب » حيث بدا من الشمال وظل يغزو الجثوب على دفعات 
فقد كان ذلك أمرا موقوتا بالضرورة ؛ ونحن اليوم نرى آخر بقايا الحياض وقد 
اختفت مع السد العالى » وعاد أديم مصر الزراعية غطاء متجانسا من أطرافه الى 
أطرافه » ترصعه - كوحدات زخرفية متكررة - نقوش الحقول والزراعات الدورية ؛ 
وتمنحه آجام النخيل العالمية «موتيف» موحدا من النوبة حتى فم البحر ٠٠‏ بينما 
تمثل ترعة الرى والمصرف - الأولى فى الألسنة العالية والثانى فى المراطى البينية 
سواء ذلك فى الدلتا آو فى الصعيد - موتيف هیدرولوچيا آخر بؤكد وحدة 
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اللاندسكيب المصرى الحضارى . 


ليس هذا فحسب فالمثير أن هذا التجانس الطبيمى القاعدی » اذا كان ينعكس 
على الحياة الزراعية والمادية .. فان هذه بدورها تعود فترتد على اللاندسكيب 
اليه من التجائس لى التجتيس الوا العامة ١‏ فسطح الؤادئ كنا رشبه ااذه 
متفضن مجعد بكتل الطمى مليء بالحفر والعليات فضلا عن الانحدارات الطفيفة 
المستمرة ٠‏ وهو بهذا أدخل كما رأينا فى باب التضاريس المجهرية وأبعد شىء عن 
التضاريس الضخمة Macro - relief i‏ . 


ويهذه الصفة فاه قد يصلح أزراعة الحياض فيما مضى » أما لزراعة الرى 
الداثئم فهو لايصاح البتة ؛ ولابد دونها وقبلها من تسوية الأرض تسوية مطلقة 
ليس فقط على مستوى الحوض .. بل والحقل أيضا فعملية التسوية الصناعية - 
التقصيب والتزحيف كما تسمى - شرط حتمى للزراعة المدائمة » ويدونها تموت 
الزراعة غرقا فى أجزاء من الحوض أو الحقل أو شرقا فى الأجزاء الأخرى . 


ال ف الج أن الس يسح مسون فرق أ سكن ر ان قل مشا اکر 
مما هو سطح بالمعنى الجغرافى المعروف » ويصبح تعبير «صفحة» اللاندسكيب 
حقيقة كما هو مجان .. ويعبارة أخرى تغدو «التضاريس» داخل الوادى «مبططة» 
كالطرق المرصوفة المبلطة . أى تصبع التضاريس أو بالاحرى اللاتضاريس خلقا 
ناسا نخ الان تا 


صنم النيل فإن سطحه من صنم الانسان وتشكيله الى أبعد حد .. فاذا أضفنا ان 

الرى نفسه صناعى . أدركنا ان البيئة كلها مصنذوعة ومن عمل الانسان - ١438‏ 

made‏ وان اللائدسكيب «الطبيعی» » إذما هو «بشری» الى اقصی حل ممکن أو 
الوحدة الطبيعية 


~1 


لايخرج عن حدود التجانس القاعدى .. وألوادى كله وحدة طبيعية فيضية وأحدة . 
اما التفرقة التقليدية بين ألدلتا والصعيد فاختلاف فى الشكل والمساحة قبل أن 
يكون فى التركيب والنسيج » ولا ببرر مايقوله كون من أن «مصر من الوجهة 
الجغرافية ليست موحدة» (۱) او مايقوله مایرز من أن مصر «کانت تثالف دائعا من 
أرضين متميزتين ومتباينتين ٠‏ العليا والسغلى » والوادى والدلتا» (۲) » والأصح ما 
يقوله ممفورد من أن «الوادى كله كان وحدة واحدة » رغم الفروق بين مصر العليا 
والسفلي» (۴) واذا كان ثمة فارق فهو فى الدرجة # فى النوع ولا محل لأى شىء 
كثنائية فى اللاندسكيب المصرى اذى يسوده النهر سيادة مطلقة ولايغيب فيه عن 
عين الرائى اينما كان .. وليس هناك انقطا ع أو تغير فجاثى مابين الوادى الفيضى 
وسهل الدلتا .. ولند ع الحكم المقارنة .. 

كلدعم ٠‏ اولا » كان خليجا بحريا يما مافته رواسب البس.٠:‏ وإن أختذا 
مابین خلیج مثلٹی ساحلی عریض مکشوف وآخر خطی داخلی غائر کالشق .. ثم 
جرى عليهما النيل فأعاد تكوين وتشكيل غطائهما الصخرى » فأعاد بذلك توكيد 
وحدتهما التركببية القاعدية والسطحية مرة أخرى . 

كلاهما ٠‏ ثانيا ١‏ ينحدر أساسا نحي الشمال » ولكن بفيل طفيف نحو الشمال 
الغربى » فان ترع الصعيد - الاہرأهيمية وبحر يوسف بصفة خاصة ~ تضرب 
مبكرا منذ بداية أعاليها نحو الشمال الغريى اتجرى على أطراف الوادى الغريية ' 
تماما مثلما تنحدر شبكة ترم الدلتا من فرع دمياط الى فرع رشيد ا 


{1) C.S Coan , Races of Europe , NY,, 1939, p. 92. 
(2) JL Myres, Dawn of hist ., H.U.L., 1933 , p. 45. 
(3) L Mumford, City in history, Pelican , 1966, P.102. 


س 


کی 8 ا ا ا اة ای رهن ات لرن 
وسط الدلتا هنا وأرش مابين النيل واليوسفى هناك .. وکلاهما › أخیرا » کان ذهره 
ديناميا بدرجة أى بأخرى : في الصعيد «هاجر» النيل غريا فى أكثر من موضع 
ابتداء من شلال أسوان الى خانق السلسلة الى القاهرة .. وفى الدلتا فقد الثيل 
خمسة فروع قديمة على الأقل أو الأرجح ويقى له فرعان اثنان فقط . 


كل الفارق إذن أن الصعيد شق غائر ضيق » بينما الدلتا مروحة مبسوطة 
مسطحة » وهي أكثز ملميية فى قلبها من الصعيد ولكنها أكثر منه رملية فى 
الأطراف .. وفيما عدا هذا فالدلثا تتحلل فى النهاية الى مجموعة مخففة مصغرة 
متراصة من «الصعيدات» فى نمط أشبه مايكون بورقة الشجر القلوبة سابقة 
الذكر .. والتباين المحلى المحسوس لا يبين حقا إلا فى أقصى الأطراف الهامشية 
شمالا فی الدلتا وجنوپا فى الصعيد ا#أقتصى .. فالأرلى نطاق مستنقعى بحيري › 
والٹانی شريط جنادل صخرى › وكل بيئة حدية أساسا تركيبا كما هي موقعا .. أما 
الفيوم «مصر الصغرى» لا بانقصالها الواضح من الوادي كدلتا داخلية فحسب 
وإنما كذلك من حيث هى تصغير جامع للدلتا والصعيد .. فانها بصيغة رياضية 
الجذر الجبرى لص Integer of Eğy PÎ‏ ! . 


وليس معنى هذا بطبيعة الحال آنه ¥ توجد فروق بين أجزاء مصر أو بين الدلتا 
والصعيد › فليس هذا هو المقصود بالتجانس » ولا هو وارد حتى فى نظرية الاقليم 
كفكرة جخرافية .. المقصود فقط أن الفروق فى حالتنا أقل كثيرا من جوانب التشابه 
.. وهناك اختلافات هامة بلا شك بين الدلتا والصعيد من الناحية الطبيعية » وإن 
كانت ل تخرج عن حدود التجانس القاعدى العريض » فاذا كان الصعيد بيساطته 
واستقامته يمكن أن يعد نموذجا للوادى الفيضى » فان الدلتا هى بلا شك المثال 
الكلاسيكى للدالات .. الصعيد كما سبق شقى غائر عميق بالهضىبتين ٠‏ بينما 
الدلتا سهلية مبسوطة مكشوفة .. والمعمور - الأرض السوداء الزراعية - يقم 
السواد الأعظم منه فى الصعيد على الضفة الغربية » ولكنه المكس فى الدلتا › 
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كذاك الصعيد أكثر ثباتا من حيث تغيرات مجرى النهر » فلم يعرف النهر فيه إلا . 
التغيرات العادية فى تعرجاته المحلية ويعض حالات موضعية ومحدودة من تغبير أو 
هجرة الجرى .. أما الدلتا فكانت ديناميكية جدا من الناحية الفيزيوغراقية كما 
رانا فى اذراشتطا الطتمةة ا فة هن فل , 


وهناك بعد هذا فارق دال بين شبكة الرى فى كل من الدلتا والصعيد .. فكقاعدة 
تقريبية عريضة يمتاز الأخير بالنمط التكعيبى 14ا٤1‏ بحكم وجود ترع طولية 
تأخذ من الجثوب الى الشمال وترع عرخية تتعامد عليها من النهر إلى الصحراء .. 
أما فى الدلتا فالنمط فى مجموعه شجرى أو عنقودى ءاآا (e١‏ بحكم الشكل 
المروحى ولكن يبقى فى النهاية أن ذلك كله فروق من الدرجة الثانية لا تجب 
التجانس الأسى والأساسى . 

وهذا كله ماينقلنا خطوة أخرى وأخيرة لنمدد - فى الخلاصة الصافية - معنى 
التجانس فى البيئة المصرية عامة وفى اللاندسكيب الطبيعى خاصة .. إن التجانس 
الطبيعى حقيقة ملموسة » فذلك أمر لاشك فيه فى بيئة احادية تعد بسيطة الى حد 
ما اذا ما قيست ببيئة أحادية أخرى ولكنها مركية فى ذاتها كببئة البحر المتوسط 
فى الشام حيث يجتمع السهل والجبل » والصحراء والواحة » والنهر والوادى ؛ 
والحشب والغاية .. أما أن نبالغ فى تقدير ذلك التجانس الى الحد الذى تصل فيه 
الى صورة باهتة الملامح خالية من هزة التباين ومفاجات التغير فذلك أمر ينفيه 
التدرج الأساسى الذى وجدناه داخل ذلك التجانس .. فضلا عن دقائق التفاصيل 
المحلية والموضعية التى لا تذتهى. 


يقول روبين فيدن «نظرا لشفافية التباين ودقائق التغير فى اللاندسكيب 
اللصرى ؛» فقد يغلن المرء خطاً أنه لا ملامح له ء وقد يصل الظن به أخيرا الى أنه 
لم ينتقل أبدا وأن تقدمه لم يكن إلا وهما .. فبعد سفر طول النهارء قد تحسب أنه 
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لم يكن ثمة إلا منظر واحد عبره شاهدت تلاعب الضىء والنور والشکل اللانهائی 
“ هذا فجر وهذا ظهر وهذا غروب» )١(‏ فهذا الحكم أقل من لصف الحقيقة » والا 
فماذا نقول عن هولنده أو الدنمارك السهليتين مثلا » ولعلهما أكثر من مصر 
تجانسا طبيعيا بل ورتابة ؟ 


والواقع أن من الخطاً أن نقلل - كما فعل هیرودوت قديما - من «جماليات 
الاقليم Aesthetics of lan dsc2p€‏ » فی مصر .. حقا اُڻ مصر تخلو من الغابات 
والجبال - قطبى السياحة الباردة - ولكنها تملك فى النيل مايمكن أن يعد بمثابة 
د مل ا قرط من ارات الرترة اوا اة هة 4ال فقا 
إن اللاندسكيب المرئی فيها زراعى مصنوع منتظم مهندس «داجن» من صنع 
الاتسان بولكنه دائم الخضرة والروعة والثراء » وليس متوسط الجمال أو بسيطا كما 
يصوره البعض .. ومن ثم فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة .. وموهبة 
مصر السياحية تكمن فى الأرض بقدر ما تبرز فى المناخ » و السياحة فى مصر 
جغراغية فى كل معنى بمثل ماهى «تاريخية» الى أقصى حد . 
ولا ننسى فى الذهاية أن جانب المنفعة فى اللاندسكيب المصرى يرجح الجانب 
الجمالى على قوته .. فهو منتج غزير الانتاج ولیس مجرد زخرف طبيعى فحسب 
ككثير من البيئات الجبلية والغابية التي تعطى ظلا بلا ثمر كما توصف أحيانا 
ويمكن القول انه اذا وضعت الوظيفة فى كفة والزخرفة فى كفة ؛ فان مصر تختار 
الاولى فى الدرجة الارلى ولكنها لا تهمل الثانية بعد ذلك .. وكثيرون - يقينا - 
يغبطوننا على طبيعتنا او يودون لو استبدلوا بيئاتهم المشجرة المضرسة بكل 
جمالياتها ببيئة كمصر تجمع بين روعة المناخ وبراعة الانتاج دون أن ينقصها جمال 
المنظر الطبيعى مع ذلك . 
مناخ مصر 
إن لم يكن مناخ مص هو نموذج التجانس النادرء فإنه على الأقل أكثر عناصر 
البيئة الملصرية تجانسا بالتاكيدء أكثر يقينا من الأرض سطحا وترية.. وربما كذلك 
من المائية ريا وصرفاء بالاضافة الى الزراعة أيضا.. فكما يلخص فيشر. فإن 
0 


«الظطروف الثاخية متجانسة أو مذشايهة بشکل ملحوظ فرق کل أُرض مصر»۱). 
بحدل ا يتنوع المناخ فى مصر تنوعا کبیراء وان کان اقل اتساق 

ذلك › ولا ويوجه عام» فی طبيعة اتاخ من حل هي وغو انيا ويالدقةء فی 
ا مني امزال فى 008 وان رو الخ قى قا مر م 
الفلكى.. فعن الأوليء فان القأعدة العامة فی اغلاق الغازى أن صقاته وخصائصه 
لا تتغير أى تتطور مكانيا إلا بالتدريج والبطء الشديدين وعلى مدى اقليمى شاسع 
بالضرورة.. عن الثانيةء فان اتخفاض السطح وتواضعه وانيساطه عموماء فيماهدا 
أو الرقعة الجبلية المحدودة الموزعة على الأطراف,» ثم انتظام السواحل الخطية وقلة 
تعرجها أو تغلغلهاء » أى عدم تداخل اليابس وال اء بشدة؛ کل هذا لستيهد أ بقلل من 
حدة الاختلافات والفروق المطية فى ال مناخ بين أجزاء البلد المختلفة ("). 

والواقم أن هم الإختلافات المناخية الاقليمية فی مصرھی تلك التى ترتیط 
باختلاف خطوط الأعرض من الجثوب الي الشمال. وهی اختلاف عالمى کوکبی عام 
بطبيعة الحالء يتصف باته منتظم وعريض وتدريجی الغاية فی جوهره.. اما اثر 
اختلافات التضاريس أو السواحل فلا يعدو التعديل المحلى والطفيف تلك 
الاختلافات القاعدية المطردة العامة التى ترسمها خطوط العرض. 

لهذا السبب سنجد» مثلاء أن خطوط الحرارة المتساوية تسير أفقية بانتظام 
شديد من الشرق الى الغرب أى فى موازاة الساحل الشمالى سواء ذاك صيفا أى 
شتاء دونما اضطراب أو تعدل تقريبا إلا فى أقصى الشرق.. من هذا كله تصبع 
لاختلافات خط العرض تلك أهمية كبرى؛ ويعبارة أخرى يصبح الموقعء الموقع 

عن هذا الأخير بشیء سن تقفصیل» فان الجزء الأكبر على الاطلاق من وقعة 
الأساسى العام فى مناخ البلد.. الاستتتاء الىحيد هى شريط الساحل الشمالى 
إقليما مناخيا هامشيا أى حديا أكثر منه إقليما أوليا متبلوراء ولهذا فاذا جاز أن 
نتكلم عن ثنائية فى مناغ مصرء فانها تتالف من توعين أو إقليمين مناخيينء» هما 
کنن َ‫ 


a 


(1) The Middle East, P . 460 . , س۷‎ )۲( 
(3) Bırot & Dresch , P.257. 
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غير أنه لا مقارنة بينهما البتة جغرافياء حيث لا يزيد الأخير عن مجرد ملحق أو 
تذييل أو تهميش للأرلء فضلا عن أنهما يندغمان ويندمجان فى بعضهما البعض 
بتدرج شديد جدا.. والواقع أن نسبتهما المساحية الى بعضهما البعض على 
المستوى المناخى هى تقريبا كنسبة مساحة وادى النيل الى الصحراء على المستوى 
الطبوغرافى. 

من هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يخرج مثاخنا بقدر كبير وسائد من التجانس 
والتشابه المكانى» لا يخفف منه الا تدرج وئيد ولكنه أكيد من الجنوب الى الشمال.. 
فلأن مصر تترامى نحو ٠١‏ درجات عرضية كاملة... فإنها تصبح بمثابة «ترافيرس» 
عريض أى قطاع طولى ذى بال مما يخلق بالضرورة بعض فروق محليةء بل إقليمية 
لا تنكر. ولو أنها لا تبين بالضرورة أيضا إ# فى أقصى الجنوب وأقصى الشمال. 

فيما عدا هذا فالواقع كما سنذرى أن الفروق الحقيقية فى المثاخ فى مصر إنما 
هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليميةء بمعنى أن الفرق بين مناخ 
الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطر قد يكون أوضح وهم من الفرق بين 
مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحد» ذلك أيضا والى حد أن البحث عن أقاليم 
مناخية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم يصبح وهو حيرة جغرافى مصر عادة. 

مناخ اننقالی ٤‏ قاری ¢ مطرد 

داخل هذا الإطار يمتاز مناخ مصر عموما بثلاث خصائص قوية: الانتقالية. 
القاريةء الاطرادء بعبارة جامعةء مناخنا انتقالی فى جوهره»|ل أنه قارى أساساء 
ولكنه على قاريته مطرد للغايةء فبحكم الموقع» مصر من الناحية المناخية منطقة 
انتقالية بالدرجة الأولى.. قمدار السرطان )۲.٠(‏ يقع على باب مصر الجثوبى 
تواء بعد الحدود أو داخلها (۲۲) بقل من درجة ونصف درجة..بينما يمتد جسمها 
حتی ساحل البحر عند خط ۳۲ أی على أبواب عروض الخيل شمالا (۳۰- ١٤)ء‏ 
بذلك فإنها في معظمها تقم أساسا فى المنطقة دون المدارية اةءآمت!) -طااS‏ » ولكن 
عمليا كمنطقة انتقال بين المنطقة المدارية (أى ما بين المدارية زtropica inter-‏ ( 
والمنطقة المعتدلة الدفيئة.. وعلى الجملة» مصر معظمها يقم فى المنطقة المعتدلة 
ونحو ريع الى خمس مساحتها فى المنطقة المدارية. 

ويلغة الحرارة يعنى هذا أن مصر فى معظمها تتبع أنواع المناخات عالية 
الحرارة 41٣۲ع01۲اعوص‏ مع حافة دقيقة من المناخات متوسطة الحرارة 
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Mesoth 1‏ فى أقصى الشمال»ء وعلى المستوى الكوكبى» يعنى هذا أن مصر 
تقع فى وضع متوسط بالتقريب بين المناخات المدارية شديدة الحرارة فى أقصى 
الجنوب ( وهى التى تتمين بالحرارة المرتفعة طول العام ) وبين المناخات المعتدلة 
الباردة أو شديدة البرودة ا2٣۲٤٣ا۲0ء1×‏ فى أقصى الشمال ( وهی التى تتميز 
بالحرارة المنخفضة والبرودة الشديدة طول العام).. ومناخنا فى الواقع يتراوح 
فصليا ما بين هذين القطبين النقيضينء بحيث يتناوبه كل منهما فى أحد الفصلينء 
فيسود ا مناخ المدارى الحار صيفا بينما يسيطر المناخ البارد شتاء )١(‏ ' 

من ثم تمتاز مصر,؛ على مكس هذين القطبين نفسهماء بفصلية حادة في المناخ 
ما بين فصلى الصيف والشتاء.. كل ما هنالك أن المناخ الحار هو الذى يغلب 
ويسود لأنه يغطى الجزء الأكبر من السنةء ولذا تذكر مصر أولا وأساسا كبلد 
حرارة ومناخ حار ا العكسء» فنسية الفصل الجار أو الصيف الى الفصل البارد أو 
الشتاء عندنا هى تقريبا بنسبة ۷: ه شهور (من إبريل الى أكتوبر ومن نوفمبر الى 
مارس على الترتيب) ولا نقول بنسبة ۸: ٤‏ أى الشثين : اثلث (من مارس الى 
أكتوير ومن نوفمبر الى فبراير على الترتيب). 

وفى غياب الطر كلية وسيادة الجفاف الصحراوى» تصبح الحرارة دون الرطوية 
هى العامل الأساسى أو الوحيد تقريبا فى التمبيز بين فصول السنةء إذ تكاد تندغم 
الفصول الأريعة فى فصلين أساسيين اثنين هما الفصل الحار والفصل البارد» فلا 
نكاد نعرف إلا الصيف رالشتاء على الترتيب» وذلك على خلاف المناخات المدارية 
الحارة الجذوبية حيث الحرارة ثابتة والرطوة هي المتغيرة فتنقسم السنة الى فصلين 
هما: الفصل المطير والفصل الجاف» وعلى خلاف المثاخات الباردة الشمالية أيضا 
حيث تبرز الفصول الأربعة بوضوح تام . 

تلك الفصلية الثنائية الحادة هى بالدقة ما نسميه بالقارية. فالمناخ القارى 
المتطرف سمة أساسية فيهاء ونتيجة منطقية لموقعنا الكوكبى فى العروض 
ااوسطىء» وكذاك لموقعنا الجغرافى من اليابس الشمائى بين القارات والبحار. 
مثلما هى قرينة لازمة للظروف الصحرأوية السائدةء والحق-أن كل عامل من هذه 
الثلاثية يكفى وحده ليفرض القارية الحادة. فكيف باجتماعها؛ 


فمن الناحية الأرلى» نجد أن مدي الحرارة الكبيرء سواء بين فصلى السنة 
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الصيف والشتاء أو بين نصفى اليوم الليل والنهار» هو من خصائص العروض 
الوسطى التى تتناريها المناخات الحارة والباردة على مدار السنة. 

ومن الناحية الثانية فان موقم مصسر بين قارتى افريقيا وإسيا مباشرة أى وسط 
كتلة يابس هائلة بلا انقطاع ويعيدا جدا عن المحيطات» مع ضالة مساحة البحرين 
الان :الجن الط والأغن جنها خاخنة الد رة الال اللات 
القارية المدارية والتجارية التى يسودها الانتظام والهدوء بينما يتراجع تاأثير البحر 
الف اليل هه حفاة اهار الشطرة الى لكلف اقم ع 
الأطراف والهوامش الساحلية () ومن هنا تكون القارية متطرفة بشكل غير" 
عادی. 

من الاخ القااثة هان ميان اترام على محر مخماغف خطين للقارية فن 
حد ذاته» فالجفاف الكامل وانخفاض الرطوبة الجوية وقلة السحب وشدة السطوع. 
مع ما يترتب عليه أيضا من غياب الغطاء النباتى وتعرض السطح العارى الأجرد. 
كل هذا يصل بالاشعاع الشمسى سواء المىجب أو السالب الى حده الأقصى, 
فتفقد الأرض حرارتها ليلا وشتاء نفس السرعة التى تكتسبها بها نهارا وصيفا. 

فى ظل ذلك المناخ الانتقالى» ورغم هذه الطبيعة القارية فان لنا أن ذنتظر 
اطرادا أو انتظاما وتشابها مستمرا فى دورة مثاخنا .00۸5۵0٥7۰‏ قرب ریما 
الى الرتابة نه الي التجاشن: والفعل فكث را ما تقال ان لر اا واكن 
ليس لها ملقس» أو قل أن الفارق بين المفهومين أو المضمونين طفيف ضئيل» وعلى 
اية حال» فليس الطقسن بها مثل تلك الملقوس الاجتمامية التى تعرفها أوروياء فجو 
أية أريع وعشرين ساعة يكاد يشبه جو أية أربع وعشرين أخرى فى الفصل 
الرئيسى الواحدء وجو الغد لن يختلف كثيرا على الأرجح عن جو اليوم» الذى لم 
يتغیر تقریبا عنه بالأمس. 

لفل الاما اند هر انف شات عاص الشتة قفي الكو 
الاساسی وسط کل هذا الثبات والاطراد؛ أو كما يضعها عوض باحکكام «مرور 
الأتففات نات الشرية وا اها الى اهدري هى أك غافرة شسبب فوا فى 
طقس مصر وفي مثاڅ مصر, ولو لم تكن هذه الائخفاضات لا حدثت بمصر 
أمطار اشتويةء ولا هبت بها رياح الخماسين ول الخواضف الزعدية البرقية ونا 
اختلفت مهبات الرياح» ويدونها يكون مناخ مصر عبارة عن شىء واحد مطرد على 
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طول الستین؛ مناخ حار فی الصیف دافیء فی الشتاء مع اختلاف كبير بين حرارة 
الليل والنهار ورياح شمالية دائمة لاتتغير )١(‏ . 

والحق لقد يصل اطراد واستمرار المناخ فى مصر الى حد أن المرء كثيرا ما 
يشعر أن الملقس الذى يحس به فى لحظة ما فى أى فصل من فصول السنةء بل 
فی آی یوم» قد سبق أن مر عليه فی عام سابق» ویکاد یجزم بأنه قد عاینه وعایشه 
بحذافيره» كأتما هو إعادة أو استعادة لقطاع أو لشريحة من جهاز ألى غريب 
أتسجيل الجو أو من ذاكرة الكترونية للمناخء يحدث هذا فى أيام من الخماسين كما 
من الخريف؛ وفى أآى يوم من قلب الشتاء كما من عز الصيف» وهى يحدث؛ بعد 
هذاء لا مرة كل بضعة أعوام وإنما تقريبا من عام الى عام.. وذلك لا شك قمة 
الاطراد والرتابة. 

فى الميزان 

الانتقالية مع القارية مع الاطراد باجتماعها تطبع مناخ مصر بالضرورة يملامح 
جوية وطقسية معينة تمنحه مذاقه الخاص الذى أشتهر به والذى يضفى أيضا 
اوناخاصا على اللاندسكي الطبيعى نفسه»ء وبالتالى يضيف الى شخصية البيئة 
بعدا يستحق التوقف والتحليلء كذلك فان هذه الخصائص الأساسية. بكل أسبابها 
ونتائجهاء قد تسم أو تصم متاخ مصرببعض سلبيات قد توحى بأنه ليس المناخ 
الأمثلء كما أنها تمنحه بالمقابل مزايا فريدة. إن لم تقترب به اقترابا من المناخ 
المثالى للثشاط البشرىء» فانها تجعله مثال المناخ الصحى بالتأكيد» ويين «جماليات» 
المناخ تلك و«مثالياته» هذه التى قد تكون قيما شخصيةء يمكن أن يختلف الرأى. 
ولكن هناك على الأقل بضع حقائق موضوعية بحتة. 

فأولاء من الحدود الى البحر يظل مناخ مصر مناخا مداريا الى دون مدارىء 
ویالتالی فان مصرء حتى فى الشتاء وحتى على الساحلء تتلقى قدرا عظيما من 
الاشعاع الشمسى وسطوع الشمس وتقل بها السحب بصورة ملحوظة.. ولقد يصل 
هذا فى الجذوب خاصة.. الى حد الضوء الباهر أكثر مما ينبغى» بينما قد تختفى 
السحب هناك تماما معظم السنة.. وعموما فان مصر كلها تمتان على مدار العام 
بالشمس الساطعة والجو المشرق والسماء التى تبدو «عالية» لقلة السحب حتى فى 
الليلء مما يفسر أيضا شهرتها بنجومها المتاقة البراقة. 

من هنا أيضا نفهم ضرورة الشباك الخشبى ۔ «الشيش» ۔ فى المسكن المصصرى 
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المدنى وقلة الفتحات والشبابيك أصلا فى المسكن القروى وذاك تقليلا لكمية الضوء 
الباهن والحر الاح فى الداخل.. تماما حى عكس البلا الشمالية حيخ تضل 
الفتحات والنوافذ الى أقصاها ويختفى الشيش دون الزجاج طلبا للحد الأقصى من 
الشنوة ا يعي الف 

ولعل الى هذا السطوع أيضا ترجع تلك الملاحظة التى تسترعى انتباء 
الأوروييين خاصة وهی هبوط الظلام فی الليل فجاة يحيث يبدو الفارق بين الذهار 
والليل حادا مثما هو سريع» بعكس البلاد الشمالية حيث النهار كله داكن قاتم 
مقبض والسماء «منخفضة» ملبدة بالغيوم» بحيث # يكاد هبوط الظلام حين يحل 
اليل يكون محسوساء لاسيما عع خط الأفق الباهت الشاحب اصلا بسبب الجبال 
والمرتفعات» فلا يلج النهار فى الليل إلا بتدرج شديد ولا نقول دون اختلاف 
شدید(۱). 

ثانيا: رغم الرتابة السائدة, فانها ليست مطلقةء وهناك من الناحية العملية عملية 
تغير متجدد وتجدد دائم فى الطقس لها قيمتها الكبرى فى الحياة اليومية المباشرة 
كمصحح وكاب للرتابة.. فعدا ذبذبات الطقس العادية المستمرة طوال العام من يوم 
الى يوم والتی تخفف تلقائيا من حدة الرتابة كقاعدة عامةء سواء ذلك بموجات 
الدفء أو البرد النسبى شتاء اى بالموجات الحارة أو اللطيفة نسبيا صيفاء فان 
انقسام السنة الى فصلين متناقضين بحدة من حيث الحرارة يقسم تلك الرتابة 
ابتداء على اثنين» ثم يكسر حدتها كل يوم فى كلا الفصلين الفارق الجسيم بين 
حرارة الليل والنهار.. أى أن مدى الحرارة الكبير » السنوى واليومى على السواء 
يعدل المتوسط العام فى الواقع ويكيف الرتابة. والقارية بالتالى تصحح الاطراد. 

لهذا فان القارية كما سنفصل ليست شرا محضا.. فبفضلها لا يعيش الانسان 
المصرى عمره ولا عامه ولا حتى يومه فى صوبة زجأجية ملتهبة أو تحت ناقوس 
زجاجى كالأتون. لاء ولا فى ثلاجة فوق خط الثج الداثم أى تحت الصفر المطلق.. 
وهذا التغير المستمر فى الحرارة والجو صحى ومفيد ومجدد للجهاز البشرى 
الحشنوئ فالعصبىء» اومنشط و حاف النشاط اليشرئ.. ويعتيل مضلا مادا ٠‏ 
لإإملال والركود والكسل. 

ثالثا: ليست مصرمحرومة تماما من الأش الحافن والمنشط للتغيرات المثاخة 
الفجائية الاعصارية كذلك الذى تعرفه أوروبا الغربية واليه يعزو البعض تفوقها 


{1) Berggren , loc . cit., P . 40. 
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البشرى والحضاري» فبغض النظر عن النظرية البيئية التى ترى أن «الانسان 
الأمثل (السوبرمان) إنما هو الإنسان الأعصارى »  )١(‏ فان لمصر نصيبها من 
مسالك الاعاصير العكسبة والغربيات الاعصارية التى تدخل عنصرا من التفيير 
الصحى والمفيد على مناخنا المدارى على مدار السنة.. واذا كان قدر من هذا 
التغيير يأخذ من أسف شكل الخماسين.. التى تمثل بعواصف ثرابها ورملها 
وقيظها منصر اضطراب أكثر منها عنصر تجديدء فان هذا لا يعنى أن المناغ 
المصرى غير صحي أو جذاب. 

فاد شل أيه فن ذا هن الفح ل أن مهن الق بجا غاا عل 
مقياس اقليمى هائل لأمراض عديدة كالروماتيزم والبرد وأمراض مناطق الشمال 
عامة.. كما أنها ذات طبيعة سياحية مزدوجة مناخياءلاشك بفعل (أم نقول بفضل؟) 
قاريتها المتطرفة.. فھی مشتی كما هى مسيف .واذا كانت هذه الطبيعة المزدوجة 
تتبلور الى حدها الأقصى فى القطبين المتنافرين فى أقصى الطرفين, الاسكندرية 
فى الشمال وأسوان فى الجثوب» فان الأولى تحاول أن تجمع بين الصفتين» بينما 
تحولت القاهرة بينهما الى مزار ومحج على مدار العام. 

رابعا: اذا صح أن الأترية والرمال العالقة والسافية هى آفة جو مصر» أو اذا 
عد العش الخماسين «نقطة سوداء» فى مناخهاء فان هذا كله ومظه إذما يعود 
ليذكرنا بان مصسر فى النهاية إثما واحة صحراويةء أى واحة جافة من الطين يحيط 
بها الرمال من كل الجهات. ولهذا فان التراب أو الغبار الذى تعانى منه فى 
الخماسين وغير الخماسين» ولكن فى الخماسين أكثر .. إن هى إلا“الثمن الطبيعى 
الاس تة مال م الام ملا ك فالران الیل ٠‏ فاسان هرا سا کا 
يتقاسمان أرضها.. وأثناء العواصف الرملية يمكن للوادى كله من الشلال الى 
البحر أن يبدو أحيانا كحزمة كثيفة من الحياة تغلفها لفافة سميكة من الغبار. 


ا ك ا تنا لقاب ال ني اهاي الخري إن ك 


(1) E. Huntington , Civilization & climate „, New Haven , 1924P , 301 ; Main- 
springs of civilization , New Haven , 1945 .P. 370 - 85. 
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سعة عينيه أيضاء ليس فقط بين المصريين المحدثين ولكن أيضا القدماء (تذكر 
«لوحات الفيوم ») وألسبب نفسه نستطع أن نفهم لماذا يجمم الشباك المصرى 
حتما بين الشقين الخشبى والزجاجى فى أن واحد.. فالمشكلة ليست الضيء أو الحر 
المفرط فقط. وإنما الغبار والتراب المتسلل كذلك. 

خامسا: وأخيراء فكما أن الضوء الساطع يغمر مصر فيمنع اللائدسكيب 
إنعكاسا تأثيريا معيناء فان أثر غبار الجفاف يطبعه بطابع أقوى وأشد كما هو 
مناقض كل التناقض» فاللاندسكيب المصرى» خاصة منه الغطاء النباثى» وكذلك 
المباثى رغم طلائها الفاتح والمتجدد فى المدنء يبدو غالبا كالحا قاتم اللون ہما 
یکسوه من غلاف ترابى دائم.. الأمر الذى يبدو شديد المفارقة فى هذا الجو 
الساطع دائما الباهر أحياثا. 

ولهذا فعلى حين تمتاز البلاد الشمالية الباردة الممطرة بفطاء نباتى مغسول 
نظيف لامع براق شديد الاخضرأر دائما مشما هى شديد الكثافة دائم الخضرة 
وذلك رغم قتامة الجو الداكن المقبض,» فان مصر على العكس تمتاز 
لجفافها الشدید بغطاء نہاتی ولاندسکیب مترب مغبر متسخ وپاهت ل4105 - e۷۵۲‏ 
رغم الجى المشرق الوضاء المحيط ولعل هذا كله ما يفسر لاذا تبدو مصر عامة 
ومدنها خاصة - القاهرة علم شهير على هذا - مترية متسخة كالحة بالنهار» جمياة 
أخاذة متالقة بالأنوار فى الليلء أو فلنقل أجمل بالليل الساتر منها بالنهار الكاشف. 

استراتیچية المثاخ )١(‏ 

من أين تستمد مصر عناصر ومعالم مناخها الرئيسيةء وما هى القوى 
والضوابط الأساسية التى تحكم هذا المناخ؟ بحكم موقعها قرب وسط العالم القديم. 
تتأثر مصر على بعد أو قرب ويدرجات متفاوتة بالقوى والضغوط المناخية الكبرى 
التى تحكم مناخ النصف الشمالى من نصف الكرة الشرقى.. وهناك أربع قوى 
حاكمة تريض وترابط فوق أركان هذه المنطقة وتتنازع السيطرة عليها.. ويعلاقات 
التفاعل والشد والجذب والصراع بينها تتحدد» ان صحت الاستعارة «استراتيچية 
ا لمناخ» فيها وقفى مصر بالتالىء تلك القوى - الأركان هى «الكتل الهوائية» السائدة 
والتى هى بالنسبة للغلاف الجوى بمثابة كتل القارات والمحيطات بالنسبة الغلاف 
الصخرى» ثم نظم الضغط الجوى المرتبطة بها والتى هى بدورها أشبه فى المناخ 
بحركات الباطن الثكتونية والتيارات البحرية فى الچيوفيزيقا. 


(1) W. B . Fisher, P.28 , 52 ; Birot & Dresch , P.250 tf. 
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وهذه الكتل تمثل وتلخص قى الواقع كل أنواع وتوليفات الكتل الهوائية الأريعة 
الممكنة على سطح الكرة الأرضيةء وهى القارية والبحرية والمداارية والقطبية.. فهناك 
منها اثنتتان بحریتان رطبتان واثنتان قاريتان جافتان.. وفي كل منهما واحدة 
مدارية وأخرى قطبيةء وكل منهما تقع على التقاطع مع الأخرى» وبذلك تتنضد 
أربعتها كأقطاب محورين متقاطعين على شكل علامة × فهناك أولا كتلة الهواء 
الموسمى الحار فى جنوب آسياء وهى بحرية مدارية رطبةء تقابلها كتلة هواء 
الأطلسى فى شمال ووسط الحيط الاطلسى وهى بحرية قطبية رطبة اعصارية وان 
تحولت ايضا فى الجثوب الى كثلة مدارية نوعا.. ثم هناك كتلة هواء سيبيريا 
الباردةء وهى قارية قطبية جافة. تقابلها أخيرا كثلة افريقيا الشمالية على النصف 
الشمالى من القارة أى الصحراء الكبرى» وهى قارية مدارية حارة وجافة. 

سيلاحظ بعد هذا أن عند تقاطع هذه الكتل الأربع يقع البحر المتوسط. الذى 
يتحول بالتالى الى مجمم لتأثيراتها المتباينة تظرا لطبيعته الخاصةء مثلما تتأكد بها 
طبيعة المنطقة الانتقاليةء فكبحيرة من الماء يبحيط بها اليايس من كل الجهات تقريباء 
بتحول حوض البحر الى وسط مناخی اقلیمی خاص له قانوته المستقل تقرریا وسط 
نظام العالم القديم» اكثر منه مجرد امتداد أى اسان مذاخى الححيط الأطلسى كما 
هو شائع؛ 

فكجسم مائى يسخن ويبرد أبطاً من اليابس المحيطء يكون البحر أبرد من 
اليابس فى الصيف وأدفاً منه فى الشتاء.. ولذلك يتحولء على الأقل نسبيا وعلى 
الأقلب جزئياء الى بحيرة من الضغط المرتفع فى الصيف وسط محيط الضغخط 
المنخفض المحدق على اليابس المجاور.. ثم الى بحيرة من الضغط المنخفض فى 
الشتاء وسط محيط الضفط المرتفع على اليابس المحدق. 

هذاء الى جانب تداخل اليابس وال ماء بشدة داخل حوض البحر نفسهء بالاضافة 
أيضا الى تداخل الجبال والسهول حوله » وكذلك جيوب الجدب والرطوية. يحيل 
الحوض الى بؤرة اضطراب جوی على نطاق محلى أو اقليمي بحيث تستقطب 
المؤثرات المناخية الكبرى المحيطة وتسمح لكتلها الهوائية بأن تغزوها من جميع 
الجهات على مدان الستة بخسب فصواها اللخظفة. 

على أن الجدير بالذكر هى أن مثطقة حوض المتوسط لشدة تعمقها ويعدها عن 

۹ 


المحيطات وأطراف القارات. لا تصل اليها هذه المؤثرات إلا شنعيقة معدلة ومنهكة 
أو مستهلكة بدرجة أو بأخرى» وذلك كنهايات أو ذيول أو كألسنة متلصصةء بمافي 
ذلك مؤترات الكتلتين البحريتين الرطبتين اللتين يتفق لهذا أنهما علي السواء وعلى 
اختلاف طبيعتهما تفقدان رطوبتهما بسرعة كلما اقتريتا من المنطقة فلا تصلاها 
إلا وهما أقرب الى الجفاف نسبيا. 

بهذا يصبح حوض التوسط عامل تعديل مناخى كما هو عامل جاذب لتلك 
التيارات والمؤثرات؛ ولو أن أثره يظل فى النهاية محدودا محليانىعا لأن حلقة جباله 
المطوقة تكبت مجال نفوذه المناخى وتقصره على شقة ساحلية ضيقة ومدى اقليمى 
ضحل.. واذا كان هذا الحاجز الجبلي يختفى أمام مصر بالذات» فان هذا لا يغير 
كثيرا من الوضع» ويظل دور البحر والمؤثرات البحرية فى مناخها ثانويا بالقياس 
الى دور القارة وا مؤثرات القارية الطاغبة. 

وعلى أيةحال» فبين هذين القطبين الأخيرين بالدقةء القارة الافريقية والبحر 
امتوسطء تنحصر معظم المؤثرات المباشرة فى مناخ مصر فى الواقع (هل نقول 
کما فی تاریخها الچیولىچى أيضا؟) وعلى هذا المسرح الجوى البسيط - المعقف 
إذنءتمضى دراما المناخ فى مصرء دون انفصال بالطبع هن المنطقة ككل. 

الصبف 


فغي الصيف حين تتعامد الشمس على مدار السرطان ويشتد تسخين اليايس 
على العروض الجثوبية من نصف الكرة الشمالى فيتكون نظام الضغط الموسمى 
العميق على جنوب آسياء يمتد انخفاض هذا النظام غريا حتى يشمل شرق حوض 
المتوسط, ممثلا بوجه خاص فى نوية شهيرة منفصلة متميزة على قبرص نظرا ما 
تمتان به من إحاطة الماء باليابس والجبال بسهول الداخل.. ولهذا نجد أن خطوط 
الضغط تسير فى مصر وحولها شبه طولية من الشمال الى الجنوب.. مما 
تتناقص قيمها كقاعدة من الغرب الى الشرق كلما اقتريت من قلب المنخفض 
الموسمی فی آسيا. 

ومن الناحية الأخرى يضعف آثر منطقة الضغط الأزورى المرتفع الدائم على 
الأطلسی بعد إذ تارجح شمالا وانحسر غرپاء فلا يكاد يحس فى حوض المتوسط 
الغريى إلا لماماء بيلما تطردء وياح ٠‏ التظام الوسمى طردا هن حوضة الكرقى 
فتصبع هى وحدها المسيطرة المطلقة على مناخ النطقة . 

فتحت جذب منخفض قبرص هذا نجد أن الرياح الموسمية التى بيدأت مطيرة 

- 


جدا من المحيط الهندى تستكمل رحلتها غريا حتى الحوض الشرقى من المثوسط ؛ 
ولكنها تصله معدلة جافة تماما قد فقدت صفتها الموسمية وتحولت إلى رياح تجارية 
عادية » كما بتغير اتجأهها فتدور عكس عقارب الساعة لتتحول من شرقية إلى 
شمالية أو شمالية شرقية تعبر البحر متجهة إلى الجنوب حتى تصل إلى مصر . 

وتلك بالدقة هى الرياح الإتيزية ۴513١‏ الشهيرة عند اليونان القدماء » والرياح 
«البحرى» عندنا اليوم » والتى ليست إلا امثدادا جنوبيا أفريقيا على التتابع لرياح 
بدأت في أورويا ومن قبلها فى آسيا )١(‏ . وهذه الرياح تسود مصر جميعا طوال 
الصيف باطراد وانتظام مثيرين . ؤمن هنا الاستقرار الثادر الذى يتصف به 
صيفنا مناخيا . وهو استقرار لاحظ » يلفت النظر فيه أنه إذ يحدث فى القصل 
الحار فانما يرتبط بفصل الضغط المنخفضء» والضغط المنخفض كما هو معروف 
مولد كل الإضطراب والتغير فى الجو عموما. 

مهما يكن فإن مما يساعد على هذا الانتظام والاطراد أن الرياح الشمالية تلك 
تستمد فوق أرضنا المزيد من الدفع وقوة اإنطلاق تحت جذب منخفض جوى آخر 
هائل هو منطقة حوض النيل والسودان فى شرق الصحراء الكبرى الشديدة 
السخونةوهو المنخفض نفسه الذى يرجح آنه يجتذب من الأجنوب أمطار الحبشة 
الموسمية التى تحدث فيضان الثيل العظيم» إمامن الجنوب الشرقى من بحر العرب 
والمحيط الهندى مباشرة كما كان الرأى السائد قديماء وإمامن الجنوب الغربى من 
خليج غانة وا محيط الأطلسى كما هو الاعتقادالسائد حديثا. 

المهم أن رياح الشمال هذه » كما تبدا رحلتها القصيرة عبر المتوسط الشرقى 
جافةء فانها تصلنا بعدها جافة أيضاء من جهة لضيق البحرء فلا تتمكن من التقاط 
رطوبة تكفى لتساقط المطرء ومن جهة أخرى لأنها إذ تتقدم من عروض أعلى الى 
عروض آأدنی فانها تزداد سخونة فتزداد من ثم قدرة على امتصاص أأرطوية ا 
على تكثيفها.. على أن هذا # ينفى أن البحر تأثيره على رطوية هذه الرياح.. وإنما 
فى طبقات الجو السفلى فقط . 

ذلك أنها حتى ارتفاع نحو ٠٠٠١‏ قدم تتشبم بقدر لا بأس به من الرطويةء إلا 
آنا ولو ا تك غا ا و ن دك في ك هن السات 
و«الشابورة» التى تعرف جيدا على سواحلذا خاصة فى الصباح» كما ترفع بها 


(1) Bırot & Dresch , P. 261. 
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الرطوية النسبية الى درجة يمكن أن تكون مرهقة لولا سرعة الرياح ونسيم البحر 
الذى يصل مفعوله الى عمق ٠١‏ ۔ ۲١‏ كم ([من هنا تدين مصايفنا بالكثير من 
قيمتها لسرعة الرياح ونسيم البحر). 

أما فوق ۲٠٠١‏ قدم قإن الكتلة الهوائية تظل جافةء ولا تلبث كلها أن تجف 
تماما بعد مسيرة قصيرة فوق الداخل وفى النهاية ولأنها تتقدم باستمرار من 
عروض أبرد الى عروض أسخن» فإن رياح المشمال تأتينا ملطفة منعشة مرغوبة 
الغاية () فهى مرطبة وان لم تكن رطبةء تحمل قدرا من قطرات بخار الماء والندى 
دون أن تجلب قطرة مطر واحدة.. على أن قوة تأثيرها تضعف تدريجيا كلما أوغلت 
داخل البلدء فتكون أفعل فى الدلتا منها فى الصعيد. 

وعلى الجملة. فكما أدرك المسعودى مبكرا «ما يهب من؛/ أسفل النيل ويسمى 
أسفل الأرض فهى شمال وتفعل أضداد هذه الأفعال (يقصد الخماسين) من تختير 
الأبدان.. وأهل مصر يسمونها البحرية.. وتداومها فى الصيف بطيب هواعشم ويبرد 
ماهم فى الليل والنهار.. فقد تفعل ذلك الريع الغريية فى هذا القصلء إلا أن 
الأغلب فى ذلك الشمال»(؟)ء من هنا قيمة وشهوة هذه الرياح الأثيرة ألتى يعرفها 
مراكبية الثيل والواحيون على السواء «بالطياب» أى الريع الطيبة: إنها «صبا 
مصىر». 

بصفة عامة إذن يمكن القول قى الختام والخلاصة إن مصر برمتها تتحول فى 
الصيف الى اقليم مناخى واحد.. هو جزء من مناخ اليابس الإفريقى 
الحار.. لا يعدله ويخفق منه إلا رياح الشمال المنعشة الملطفةء وبتحديد أكش. 
تتحول مصر كلها فى الصيف الى جزء من مناخ الصحراء الكبرى» بكل ما يعني 
هذا من حرارة قائظة وجفاف مطلق. 

الشستاء 

هذا الانتظام والاطراد مع التجانس المناخى شبه التام يعطى مكانه فى الشتاء 
على العكس تماما للاضطراب والتباين الواضح.. وهذا بدوره وضع لافت ابتداء» 
لأنه يتفق والفصل البارد أى فصل الضغط المرتفع» وهو الضغط الذى يخلق عادة 

(1) W . Fitzgerald , Africa, 1961 P. 30 . 
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ظروف الاستقرار لا الاضطراب فى المناح.. ففى هذا الفصل» حين تنزلق نطاقات 
ا مناخ الكوكبية جنوبا مع حركة الشمس نحو مدارالجدى» يتأرجح نطاق الغربيات 
والعكسيات بانخفاضاته الاعصارية فى غرب أورويا لبنتظم حوض البحرالمتوسط 
بما فى ذلك معظم ساحله الجنوبى. 

وشى الوقت نفسه»ء ورغم أن مستوى الضغط الجوى الحقيقى على البحر نقسه 
يكون أعلى فعلا فى الشتاء البارد منه فى الصيف الحار بطبيعة الحالء يكون اليحر 
الآن أدفاً من اليابس المحيط.. ولهذا يتحول حوضه الى بحيرة متصلة بدرجة أو 
بأخرى من الضغط المنخفض نسبيا عة[ عام تقع بين كنلة الضغط المرتقع 
على أورويا الثلجية فى الشمال» وبين الضغط المرتفع فى الجنوب والذى يمثل نطاقا 
مستمرا تتصل فيه ثلاث كتل من الضغط المرتفع: الأزورى (المنزلق الآن جنوبا) على 
الأطلسى» وكتلة الصحراء الكبرى الباردةء وأخيرا نظام الضغط الموسمى ضد 
الاقفانی ی و ا 


من ثم تغزى البحر كتل الهواء القطبية الباردة الرطبة من شمال الأطلسى 
والمدارية الحارة الرطبة من جنوبهء فيصبح بذلك مفتوحا لأعاصير الغربيات من 
الأطلسى تقتحمه بكامل طوله حتى اللفانت وشرق السويس لتحتل الحوض بكامل 
عرضهء مزيغة الرياح التجارية الشمالية التى تدور بصفة عادية حول خلية الضغط 
الأزورى ومزيحة إياها بعيدا الى الجنوب. 

بهذا تصبح الانخفاضات هى المسيطر الرئيسى على مناخ المنطقةء ليس بدورها 
هى الذاتى المباشر والحاسم وحده فحسب» ولكن أيضا بما تجذب الى الحوض من 
كثل هوائية اخری من خارچه سواء من الشمال الأوراسى المتجمد لى الجنوب 
الافريقاسى الأقل قسوة.. وبهذا أيضا يصيح دور هذه الانخفاضات العكسية ثلاث 
الأبعاد فى الحقيقة. كما يصبع هناك ثلاثة أنواع من الكتل الهوائية والرياح تدخل 
فى تشكيل الطقس اليومى طوال الشتاء وحواليه. 


وأحيانا يطلق على كل هذه الكتل ذات الأصول القطبية والمدارية هند وصولها 
الى حوض المتوسط أسماء محلية مناسبة مثل الجبهة المتوسطية أو جبهة 
® 


الأليزية 28اه أى الجبهة الانتقالية وأحيانا أخرى الجبهة المعتدلة أو الجبهة 
الصحراوية )١(‏ المهم أن البحر يتحول حوضه الى بؤره من الاضطراب والجبهات 
والأعاصير المتقلبة التى تجعل الجو أبعد ما يكون عن الاستقرار والثبات الذى 
رف الضف 

فأما عن دور الأعاصير الذاتى المباشرء ففى هذه الانخفاضات تلتحم كتل 
الهواء الدافئة من الجنوب بكتل الهواء الباردة من الشمال فى «جبهات »)عصارية 
تمثل مفتاح ا مناخ السائد.. ففى هذه الجبهات يكمن «فعل اأزناد» فى عملية تكثيف 
الرطوية وتساقط المطر.. ويذلك تكون الأعاصير هى مصدر المطر الرئيسى الذى 
يمين شتاء البحر المتوسط.. أما أعاصير الاطلسي فتصل عن طريق غرب أورويا أو 
أیبيريا أو شمال افريقياء ولكنها ما أن تلامس ماء البحر من جديد حتى يتجدد 
شبايها وتنبعث قوتهاء كما أن تدفق الأهوية المختلفة المصادر من الاقاليم المجاورة 
علی حوض الیخر یساد علی تغذیتها او تدعیمها فی رحلتها شرقا. 

ورغم أن حوض المتوبسط يتحول بهذا الى شبه خلبج أو امتداد للأطلسى,» فنادرة 
هى الأعاصير .العكسية التى تستمد مباشرة من المحيط الأطلسى»ء ومعظم 
الاغاصتر الت كسم الوط إا نها فه فوخها فى اتراق وذاف دة 
اتداخل ايابس والماء الشديد فيه.. ولهذه الأعاصير المحلية الثشأة عدد من البؤرات 
المعروفة تتواد فيهاء أهمها حوض البو وقبرص (منخفض قبرص الدائم) ثم جثوب 
الباق خلج سيره + وااخرا رها تاشر على ملاح محر بنك الو داك 
فان لهاء على زئبقيتهاء مسارات ومسالك شبه تقليدية إما مع الساحل الشمالى أو 
الجذوبى أو تتوسط البحر بينهما.. وتتحدد طبيعة كل إعصار من هذه الأعاصير 
بموقع بؤرة الأصل ومسارات التقدم, 

التفرقة بين الأعاصير الغازية الأطاسية المنشاً وثلك المحلية المتوسطية المنش' 
هى من الأهمية بمكانء فعليها يتوقف فارق كبير فى نوع الطقس المصاحب أو 
المترتب .فالأولى قطبية بالغة البرودة إنخفاض الضغط فيها شديد الغور ؛ عنيفة 
القوة والسرعة » رياحها هوج قارسة.. والقطاع الدافىء منها عالى الرطوبة ملبد 
بكتل هائلة من السحب الكثيفة القاتمة. كما يصحبها كثير من الضبابء ثم هي 


(1) Birot & Dresch , P. 258. 
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أخيرا شاسعة الامتداد طويلة الاقامة مما يطيل فترات الطقس الردىء المتقلب. 


أما الأعاصير المتوسطية الأصل فانخفاضاتها أقل غورا وجنفا ورياحها أقل 
حدة وقسوة.. وهي غالبا ما تعطى طقسا مشرقا وضاء وسماء صافية حيث أن 
قطاعاتها الدافئة قد تكون جافة تقرببا ويلا سحب تماما وأخيرا فان مساحتها أقل 
امتدادا واقامة بحيث تقصر فترات الطقس الردىء وتزداد فرص الصحىو والتغير. . 

على هذه الأعاصير جميعا تضعف وتتدهور بسرعة كلما أمعنت شرقا وأبتعدت 
عن مصدرها الأصلى فى الفرب.. ولذا ¥ تصل مصر الا مخففة متواضعةء كما 
نها تمسها مسا خفيفا كمماس الدائرة دون أن تتوغل فى الداخلء مقتصرة على 
النطاق الساحلى # تتجاوزة الى أبعد من عمق الداتا على الأكثر والمرجع» بحكم 
الموقعء أن أغلب ما يصيب مصر منها هى من النوع المتوسطى المنشا. 

ويعض الأعاصير قد يتخذ مسارا بحريا أو ساحليا بحتا فتكون ممطرة عادة.. 
وبعضها قد يتوغل الى مسلك قارى بحت على الصحراء فيكون جافا متربا فى 
الغالي وإن تراوح بين البرودة والدفء بحسب الظروف المحليةء هذاء والى جانب 
انخفاضات الشمال الغربى الأساسية.. تتعرض مصر أحيانا لانخفاضات من 
الشمال الشرقى من قبرص أو ساحل الشام.. وأحيانا أقل لانخفاضات من الشرق. 
ومن سیناء بالتحدید. 

والمقدر أن مصر تتعرض لرور انخفاضات الأعاصير هذه طوال شهور 

الشتاء بمعدل ٤‏ انخفاضات فى الشهر فى المتوسط ١‏ قد ترتةم الى ۷ فى الذروة.. 
والملاحظ أن عددها يزيد ابتداء من سبتمبر حتى تصل الى قمتها فى ينايرء حين 
تأخذ فى التناقص.. وتدلف الأعاصير تباعا وسراعا فى فبراير خاصة.. بينما 
تمضى بطيئة متثاقلة فى نوفمبر بالذات.. ومتوسط المكثٿ عموما نحو ٠‏ أيام.. 
للطقس فيها شبه دورة ثابته وايقاع منتظم. 

فهى تبدأ بيوم أو اثنين من الصحو الملحوظ والدفء والشمس المشرقة تسبياء 
هى فى الواقع ثمرة ومحصول» مثلما هى إعلان عن» قدوم الجبهة الدافثة من 
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حیٹ يتخلف الى أواخر الشتاء.. هذا الھواء لیس قاریا تماماء بل شبه قاری 
فأصله كتل هواء الأطلسى البحرية الرطبة إلا أنها تعرضت للتبريد الشديد على 
قلب آورويا .. فمن حين الى حين تنجذب ثيارات من هذا الهواء الأوروبى فى مؤخرة 
دورة من دورات انخفاضات الأعاصير المتوسطبة.. فثكتسب كشرا من الرطوية 
أثناء مرورها فوق البحر الدافيء الي جانب شىء من الدفء فى طبقاتها السفلى. 

هذا الاختلاف الرأسى فى التسخين يزدى الى عدم استقرارالجوء وهذا مع 
الرطوبة المكتسبة يؤدى الى كثير من المطر من طرازالرخات الفجائية الغزيرة. 
وكثير من أمطارناالشتويةء وكل ماعسي قد يسقط من الثج القليلء يرجم أساسا 
الى هذا المصدر نويات الهواء الباردالرطب القادم من وسط وشرق أوروبا.. وغالبا 
ما تكون أواخر الشتاء وأوائل الربيع فصلا غير محبب على الاطلاقء تنقطه فترات 
مطولة من الجو البارد اللاذع» مع كئير من المطر المنتشر. 

إذ ننتقل الى الهواء المدارى القارى» الجاف عادة, فلقاه غالبا فى أوانخر الشتاء 
وأوائل الربيع قادما من الجنوب. من الصحراءء وهى يرتبط أساسابتكون انحدار 
محسوس فى الضغط من الجذوب الى الشمال ما بين يايس الصحراء وانخفاضات 
البحر المتوبسط, ولذاك عاذ ة طريقتان : 

الأرلى أن يجتذب الهواء المدارى من الجثوب باعتباره القطاع الدافىء من 
انخفاضات أعاصير البحر المتوسط.. ولذا فهو أكثرارتباطا بالشتاء» وهذا يعطى 
طقسا متطرغا متقلبا للغاية.. إلا أنه عادة قصيرالعمر.. وفى ألناطق الصحراوبة 
يحمل محه عواصف رملية قوية تلخصها عبارة «أمشير الأرعن» (فبراير) المتدارلة 
فى فولكلور الطقس مندنا.. أما الطريقة الثانية فأكثرارتباطا بالربيع حين تبدا 
الصحراء الجنوبية فى التسخين بينما الشمال مازال بارداء فتصبح الظروف ملائمة 
لاختلاط التيارات الهوائية المختلفة.. فتندفع الرياح الجنويية الدافئة بسرعةحاملة 
الغبار والرمأل. 


الرياج فى الحالين جافة جنوبية أساسا ؛ مع تنويعاتها .القرعية من جنويية 

غربية وجنوبية شرقية » وفى الحالين يتحول جزء كبير من الطاقة الحرارية الى 

مجال الضغط مثيرا رياحا قوية قد تصل أحيانا الى سرعة العاصفة وقوة 
VY‏ 


الأنواء ۴٠۲٣١١‏ عاه60ء وفى ساعات معدودة قد ترتفع درجة الحرارة ٠١ - ٠١‏ درجة 
مئوية لتتجاوز علامة ال ٠١‏ بينما تنخفض الرطوبة النسبية الى ٠١‏ وربما الى ۲/ 
ويهذا قد تسجل درجة الحرارة فى أبريل أو مايو نهاية عظمى أكبر مما تصل اليه 
فی عز الصيف نفسه أی فى يوليو أو أُغسطس. 


بعد مرور الانخفاض بيتحسن الجو فتنخفض الحرارة نفس القدر الذى ارتفعته 
وتعود اأرطوية ٠٠١‏ وأحيانا يصلح الجو ولا يبدد الغبار إلا سقوط المطر السريع 
من الجبهة الباردة (١)ء‏ ولعل هذه الموىجات ألحارة المبكرة السابقة لاأوان طلائم 
ويواكير الصيف نفسه.. أو هى إيذان باقترابه.. إنها تذكرنا بالصيف بقدر 
ماتذکرنا ٻالصحراء, 

تلك الرياح المحلية إذما هى رياح الخماسين - خمسون يوما أو خمسون مرة أو 
خمسون يوما بعد الاعتدال الربيعى أو شم النسيم أوحول عيد الفصح أو القيامة 
لاندرى.. ¥؛ ون نذكر هنا النظرية البالبة التى تشتق الكلمة من اسم قمبيز.. 
بحسبان أو زعم أنه فقد جيشه فى الصحراء بسیہها فارتبطت باسمه منذ ذلك 
الحين () . 

وإنما يجوز لنا أن نضيف أن الخماسين هى على الأرجح وكما ألمح فانزلب 
0 رحالة القرن ال 1۷ء وهى «مريشى» العصور الوسطى والعرب (۴) نسبة 
الى أرض المريس أى الجنوب. أو كما يضعها المسعودى «مضافة الى بلاد مريس 
من أوائل أرض النوية فى أعالى التيل وهى صعيد مصر» ورغم أن مرجع هذا 
الاشتقاق هو المصدر الجنوبى الذى يغلب على الخماسين؛ ورغم شهرة المريسى غير 
الأثيرة حيث «يعمل لها حساب» بعكس «الطياب» آى رياح الشمال مثلما يذهب 
المثل الشعبى» وبحيث يقع الوياء إذا هي دامت بمصر مثما يذكر المسعودى» 
فالمحير أن المسعودى نفسه يصفها أنها «باردة تقطع الخيوم وتصفى « الهواء 
وتقوى حرارة الأبدان» 4( 

وعلي أية حال» خماسين اليوم تقابلها تسميات مختلفة فى البلاد العربية 
المجاورة ‏ الجبلى (القبلى) فى ليبياء الهبوب فى السودان» الشلوق فى الشام 
الطوز فى الكويت والخليج» السموم فى الجزيرة العريية وإيران... إلخ. 

تمتد فترة الخماسين من منتصف فبراير الى منتصف_يونيو. لكن قمتها تتركز 

(1) Birot & Dresch , P.260, 263. 
{2) M.G. Daressy , Leş maladies frequentes au Caire au XVIIE siecle B.I.E., 


1922 --3,P.77. 


(3) Ibid. التنبیه والإشراف » ج ۸ ص۹۸‎ )٤( 
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فی قلبها أبريل.. فھی تتواتر بمعدل نحو ۲,۰ انخفاض فی فبرایر ۲,۷۵ فی 
مارس ۲۰ انخفاضات فی أبریلء انخفاضین فی مایو. وانخفاض واحد فی پونیو.. 
وفى المتوسط يترأوح عمر الانخفاض الخماسينى الواحد بين يوم واحد وثااذة آيام.. 
من هنا فان فترات سيادة الخماسين الفعلية طوال تلك المuة‏ لا تتجاوز ٩‏ یوما قي 
الدقة 


والمهم عمليا أن انخفاضات الخماسين تنقسم الى نوعين: وإحد بحرى المسار 
يسود فى الشتاء» وآخر قاری صحراوى المسار أكثر فى الربيع.. فالأولى خفيفة 
قصيرة العمر قد تمر دون أن يحس بها أحد.. وهى على الأسوا مثيرة غبار وعثير 
فقط.. أما الثانية فحارة طويلة العمر يمكن أن تكون مرهقة للغاية بالحر والغبار 
معا(۲). 

وبهذه الخصائص مجتمعة تؤكد الخماسين الطبيعة الانتقالية لربيعنا كجسر من 
برد الشتاء الى حر الصيف ليس فقط بصفة عامة من شهر الى شهر ولكن أيضا 
بصفة تفصيلية من يوم الى يوم؛ ومن ثم بطريقة مضطرية غير متدرجة.. إذ تظل 
الحرارة ترتفع ثم تنخفض ما بین حر كحر الصيف القادم وپرد كبرد الشتاء الذى 
انقضی.. ولیس کانخفاض تدریجی مستمر مطرد حتما وکل يوم ما بين الطرفين 
النقيضين؛ ذلك أن موجات الخماسين هى جبهات حارة تتبعها فورا جبهات باردة 
يعود بعدها الطقس الربيعى المعدلء بحيث نجد يومين أو ثلاثة من الحر, ثم مثلها 
من ابر شم قرفا ملعتال وكا على لاقب شيو 


ويهذا الشكل أيضا يجتمع الشتاء والربيم والصيف معا فى غضون أيام فقط 
بطريقة اختزالية قصيرة المدى.. فموجات البرد والأعاصير العكسية الأرروببة 
اأضدن تعادل الشنتاه .وموجات الع الصكرارية المضدر تعادل الصيف بت 
الاثنتين يمثل الطقس المعتدل الربيم شبه الخريفى نفسه.. وهذا الاستقطار 
الاختزالى لا يحدث بطريقة منتظمة ولكن بصورة عشوائيةء فلقد يسبق الصيف 
الشتاء وذلك بموجة حر تعقب:ا موجة برد» أو العكس أحيانا... إلخ» وكما رأينا فإن 


2 J. Sutton ,4 A barometric depression of the Khamasin type ° ,C.S.J. ,1912, 


1 J.1. Craig .« Types of weather in Egypt *C.S.J.., 1909,P.12. F.W. Olivet, 
Dust storms in Egypt , *6.J., 1947 , P. 207 
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أكثر ما بتجسد اجتماع الفصول هذا يتجسد فى ابريل قلب الربيع وقلب 
الخماسين. 

أخيراء فان هذه الرياح الشهيرة أو ذات الشهرة السيئةء فضلا عن مضايقاتها 
من رمال وغبار وقيظء لها أثرها السيىء على الصسحةء خاصة الأمراض الصدرية 
والتنفس والأعصاب.. بل وعلى معدل وفيات الأطفال» وأحيانا أيضا على الاتصالات 
الكهريائية والتليفونيةء وكذلك على الزراعة ا سيما أنها تأتى فى فصل الانبات 
والمزرىعات فى بداية النمو ماتزال» فهىء وليس الصقيع» المعدى الحقيقى للزارعة قى 
مسر , 

إن الخماسين هى «زفير الصحراء» كماتوصف و فضلا عن أنها إعلان مزعج 
صاخب وغير مريج فى قلب الربيع عن بداية نهاية الشتاء وعن تباشير مقدم 
الصيف.. فانها بحق وبلا تردد «سموم» مصر حيث الرياح البحرى هى «الصبا» 
ولكنها مع ذلك ليست «بالنقطة السوداء» فى صفحة مناخنا الناصعة كما يبال 
بعض المتذمرين بالطبع من المرفهين )١(‏ وعلى الأقل فانها أبعد شىء عن الرتابة 
وأقرب شىء الي الجو الاعصارى المتغير رغم الغبار» ومن ثم فقد تعد منشطا 
وحافرا وان بطريقة استفزازية. 

دورة الحرارة 

لعل الحرارة أقرب عناصر المناخ الى التجانس» رغم الفروق المحلية والإقليمية 
التى تعد طفيفة نسبيا والتى تخضع لبداً التدرج بصورة قوية.. وآهم عاملين فى 
الفروق الحرارية هما خط العرض ثم أثر البحر شمالا وشرقا .. وعموما يتفق أثر 
الاثنين خط العرض والبحرالمتوسط فى توجيه الحرارة نحو الانخفاض شمالا فى 
الصيف ولو أن أثر البحر يقالب العلاقة فى الشتاء بحيث يحيد أثر خط العرض أو 

لهذا نجد خطوط الحرارة المتساوية تتيع بصفة عامة خطوط العرض حيث تتابم 
تنازليا بالتدريج» سواء فى الصيف أوالشتاء» من الجثوب الى الشمال.. غير أنها 
قى أقصى الشمال قرب الساحل ينقلب ترتيبها أو تدرجها انقلابا طفيفا فى الشتاء 
حيث نجد الساحل أدفاً من الداخل كنتيجة لأثر البحر.. كذلك فانها فى أقصى 
نهاياتها الشرقية قرب البحر الأحمر تنحرف نحوالشمال.. قليلا فى الصيف وكثيرا 


, ۲۵۵ - ۲۵٤ عرض ۰ نھر الثیل › ص‎ )٩( 
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فن الكاد رفك تاشر اقن: افد ك عط الك الى د ها وور اة 
فوق جبال البحر الأحمر وسيناء. 

ا لكا من قل تق افخ ناحا فى محر آل فلن اة 
طاغيينء أكثر منها الى أربعة فصول شبه متقارية أو متكافئة.. إذ بقدر ما بيرز 
الفصلان النقيضان الشتاء والصيف» يشحب الفصلان الانتقاليان الربيع والخريف 
دة ومذ امن التاحية الأخرئ .قان هذين ٠‏ الأخيرين» كقضيل اأنتذالة 
وكشهورجسور بين الحرارة والبرودة. أدنى الى قدر من التشابه والتقارب نوعا فى 
الحرارة ويعض مناصر الجو الأخرى» و إن اختلفا بالطبع فى جوانب وعناصر 
أكثر.. وهذا ما يمنح مجرى الحرارة السنوى كله نوعا من السمثرية والانتظامء 
أشبه بدورة الموجة البحرية المتتابعة المتناظرة. حيث تقع على جائبى كل من الشتاء 
والصیف مرحاتان وسطیتان تجمعان خصائص کليهما. 

فكلا الربيع والخریف نهاره صيف ويله شتاء الى حد آو آخر.. ثم فى نهار 
الربيع يواد الصيف بالتدريج الوئيدء وفى ليل الخريف يولد الشتاء بنفس الوتيرة.. 
فاذا کان فبرایرشتاء بحتا.. فإن مارس شتاء +رييع بنسب مختلفة.. وابريل شتاء 
ٹسبیا + ربیع اساسا + صیف فرعیاء ومایو ريع جزئیا + صيف جزئيا.. بینما أن 
پونيو صيف صرف.. أى أن النصف الأرل من مارس شتاء والنصف الأخير من 
مايو صيف» وقاب ألربيع هو من منتصف ابريل الى منتضف مايو. 

على الجانب الآخر من الصيف نجد مقابل هذا الترتيب التصاعدى ترتيبا 
تنازليا مكسيا يؤدى من الصيف الذى يغطى يونيى ويوليو وأغسطس بصفة 
أساسية الى قلب الشتاء الذی يجممع اساسا دیسمبر وینایر وفبرایر.. فاذا كان 
أغسطس صيفا صرفاء فان سبتمبر صيف + خريف بثسب متفاوتةء وأكتوير صيف 
+ خریف + شتاء., ونوفمبر خریف + شتاءء فی حین أن دیسمیر شتاء مطلق . اى 
أن النصف الأول من سبتمير عندنا صيف » والنصف الأخير من أكتوبر شتاء ‏ 
وقلب الخريف من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوپر تقريبا . 

وهکذ! نجد على جانبى قمة الصيف يوليو ؛ أو على جانبى الصيف عموما » 
تناظرا نسبیا بین کل مایو وسبتمبر » وإبریل وأکتویر ؛ ومارس ونوفمبر . وقی هذه 
الثنائيات المتناظرة يأتى إبريل وأكتوبر وهما قمتا الانتقالية » وبالتآلى أشد شهور 
السنة تغيرا واختلاطا وعدم استقرار » حيث يجمع كل منهما بنسب متفاوتة 
ويطريقة اختزالية غير متدرجة تماما بين ثلاثة فصول . على أن الربيع وشهوره بعد 

¬ 


هذا تختلف عن الخريف وشهوره من حيث أن الأول صعود من البرودة نحو 
الخرارة ء فالتا شبوط حن الحرارة إلى اليزوةة ١‏ كما أن اليل برد بانخفاضشناته 
الخماسينية المتميزة للغاية . 

أخيرا فان لذا أن نلاحظ أن فصول السنة المناخية الأربعة بطبيعتها وبدورتها 
هذه لاتتفق بداياتها ونهاياتها وموأقعها عندثا بالضبط مع تواريخها الفاكية الحامة 
عالميا . فبحكم الموقع الجغرافى وخطوط عرض مصر » فإنها عادة تسبق تلك 
التواريخ بنحو شهر تقريبا أو ثلاثة أسابيع . فالصيف مثلا يبدأ فلكيا فى ٠١‏ 
يوئيوء ولكننا جميعا نشعر بالصيف الفعلى وقد بدأ فى آواخر ماي › قل منذ ۲١‏ 
مايو أو على الأقل من أول يونيو . وهكذا سائر القصول الأريعة . 

الصيف 

يولج الصيف فى الشتاء بالتدريج الوئيدء ولكن أيضا بالانتقال العئيف؛ خلال 
موجات الخماسين الربيعية الحارة.. لكن الصيف الحقيقى إنما يولد من الجذوب 
الحقيقى فقط؛ حين تعبر الشمس حدودنا الجنوبية لتتعامد على تخومنا فى أقصى 
o a Ko iE‏ فى رحاتها السذوية وقی داخل أرضنا؛ أى على خط عرض 
٥‏ يوم ١١‏ يونيو.» حيث وحين تفقد العصا ظلها تماما وحيث قاس 
إيراتوستينى قديما أبعاد الشمس ومحيط الأرض. 


قبل ذلكء من أواخر الشتاء الى أوائل الربيعء لا ترثقع الحرارة إلا ببطء ويقلة 
ومع ذاك فان صيفنا فى الواقع الجفرافى يسبق صیفنا الفلكی بنحو شهر كما 
أوضحنا.. فمنذ أوائل يونيو تسود الحرارة المشديدة كل أرض مصس بصورة تنفى 
أى بقاء أو بقايا للربيع.. فبعد أن كان متوسط درجة الحرارة اليومية القصوى 
والدنیا يدور المثنائی۳۰- ۲۰ ترتفع بالٹدریع لتتراوح حول الثنائی۰٤- ٣۰‏ فى 
الوم 

تفصيلاء سلوك الحرارة خلال الصيف يرسم منحنى كالقوس السمترى تقريياء 
یکاد یتناظر فيه تصاعدها وتنازلها علی جانبی قمته امركزة فی يوليو.. فهناك دائما 
فجوةء قفزةء واضحة فى متوسط درجة الحرارة اليومى بين مارس وابريل أى بين 
ابردل ومايو فى بداية المنيف: قحو ۲= ١‏ درجات مثوية.. وفئ الأغب الآعم يحدد 
ماي بداية درجات الثلاثنيات المئويةء التي تستمر عادة حتى سبتميرء بعده فقط 
تهبط عائدة فى أكتوير الى العشرينات.. وبهذا تظل الحرارة مرتفعة وأقرب الى 
الاطراد والثبات فوق المائة الفهرنهيتية طوال القترة مايى - سبثمبر, 

E 


من مايو تزحف الحرارة ببطء وتدریج بمعدل نحو درجتین متویتین أو ثلاث کل 
شه الى قمتها فى يوليو.. ولكن يلاحظ أن هذا المعدل يتناقص بوضوح كلما 
اقترينا من يوليو حيث قد لا يتجاوز درجة واأحدة.. وبعد قمة يوليو تعود الحرارة 
فتهبط منها بنفس التدريج حتى نهاية سبتمبر أو أكتوير.. على أن متوسط الحرارة 
اليومى فى يولي لا يعلو كثيرا جدا فى الواقع عنه فى أغسططلس» خاصة قرب 
الساحلين أو البحرين »كما أن أخسطس بدوره # يعلى كثيراأ على يونيو.. والواقع أن 
کلا من یونیو وأغسطس ٹم مایو وسبتمبر على جانبى قمة يوليو أدنى الى النقأرب 
تسبیا () ۰ 


قبعا عدا هذا المجري العادى العام فان الشرمومتر قديتجأوة غلامة الأربحت فى 
بعض الحالاتء بل ولقد يسجل علامة الخمسين» ولكن فقط كرقم قياسى نادن جدا 
لا يقاس عليه ويسجل بتواريخه.. والأقلب والأغرب أن هذا الحد الخارق لا يحدثك 
فى قاب الصيف وانما إبان الخماسين.. وذلك كله بوضوح معدل من الحرارة 
«صحراوى» ببساطةء يرجع الى التسخين الشمسى المباشر الشديد تحت سماء 
صافية تماما خالية من السحب ثقريباء عبر غلاف جوى جاف كلية ا يخفق من 
جفافه أى قدر يذكر من الرطوية النسبيةء وذلك فى النهاية على أرض عارية جرداء 
تقریبا من آی غطاء أو کساء نباتی ناتح آو مرطب. 

لواف ن البقاف وخ قى اساسا مى الذي امف سن المرارة وی الى 
يفسر لاذا كانت مصر أشد حرارة فى هذا الفصل من كثير من المناطق 
الاستوائية وا موسمية المطيرة التى تملا السحب سمامها فتكسر من حدة الإشعاع 
والتسخين.. قارن القاهرة مثلا بمدينة بنما أو فريتاون أو دلهى أو حتى بيروت.. 
قازار اة قن المدف تنجفى الل جدها انى مهاد يهن 9 ترتقه 
بدرجة محسوسة الا على وقرب الساحلين حيث ترتفع كمية بخار الماء وكذلك القدرة 
على التشبع؛ ولو أن المفارقة المثيرة أن الرطوية هنا إنما ترتفع فى الصيف أى فى 
فصل غياب المطر تماما.. فيما عدا هذا فإن نسبة الرطوية تقل باطراد كلما اتجهنا 
من الشمال الى الجنوب أو من الساحل الى الداخل عموما. 


وفى كل الأحوال فان فقر الرطوية الجوية يطلق العنان الحرارة اللافحة فى 
معظم أنحاء القطر.. تلك التى تدقع الإنسان الى الهروب منها فى شكل نومة 
اأظهيرة «القيلولة aأءء S1‏ » الشهيرة.. على أن شدة الحراره هذه مع شد الجفاف 
Climatological normals , Cairo , 1950‏ )1( 

ا 


خیر بالتاکید کما یعرف الجميع من شدة الحرارة مع شدة الرطوية.. تلك التوأيفة 
امناخية الممشة التى تعد أضتى ما يمك على الجسم البشري. 


تلك الصحراوية العأرمة فى الحرارة تؤكدهاء وأكن تخفف منها وتلطفها فى 
الواقع» شدة انخفاض الحرارة ليلا.. فبقدر ما تسخن الأرض نهاراء بقدر ماتبرد 
ليلا - القارية - ولنغس الأسباب تقريبا.. من هنا المدى الحرارى اليومى الذى يزيد 
کثیرا فی الصيف عنه فی الشتاءء والڈی يزيد كلما بعدنا عن البحر وتعمقنا جنوبا 
نحو اقداخل = خخ ۷ كرجات متو فى الاسكدرمة ١١‏ نرج كاملا فی اسوان: 


وتلك هى الفائدة الحقيقية والكبرى للقارية.. فلعل هذا المدى اليومى الجسيم هو 
الذى يجعل رحلة حرارة الصيف مندنا معقولة أو محتملة.. بفضل الليل الذى يصبح 
واحة الصيف.. مبردا ومتعشا وملطفا يعوض عن حر النهار اللافح.. ١‏ عجب إذن 
أن تمتد الحياة الى سامعة متأخرة الغاية من الليل بدرجة ا يعرفها أو يفهمها 
الأوروييون مثلا., ولاعجب أن تشتهر القاهرة مثلا بلياليها الساحرة الساهرة.. واذا 
كان من الصحيح أن التعرض المستمر الحر الشديد مع الجفاف الشبيد بلا انقطاع 
أثرا سيئا ومهيجا أو موترا على الجهاز العصبى والنفسى للانسان - فإن ما سمته 
الفرقة الأجنبية بالجزائر قديما «بالكفار )١( » ٥۵۴١۲١‏ - فان برردة ليانا تكسر 
هذه الحلقة المفرغة من الحرارة الجهلمية . 


معنى هذا على الفور أن القارية الصغيرة أف القارية اليومية تصحح تلقائيا 
القارية الكبيرة أو القارية الفصلية » وان مدی اليومى الكبير يصلح ما اُقسد مدی 
الحرارة السنوى الأكير.. وپالتالی یعنی هذا أن ذبذبات المدى الحرأرى اليومي 
السريعة والواسعةء بقدر ما هى مصحح لمتوسط الحرارة العالىء هى حاف ومئشطا 
مناخی طبیعی كاد يعادل فى بيئتنا أثر الأعاصير المنحى فى بيئة مثل غرب 
ا 

قارن هذا على سبيل المثال ببيروت التي لا تبتعد تبتعد كرا عن اأقأهرة فى متوسط 
درجة الحرارة الیومی نحو ۸۲ ف مقابل ۸۳ ف علی الترتیب. . فالحرارة فيهما تبدو 
متقارية للغاية.. ولكن هذا التوسط كاد بكون مضلا لآنه يققل المدى الحرارى 
اليومى.. فنهار القاهرة غالبا ما يتخطى عاامة المائة فهرنهيثية.. لكن الليل لطيف 
تعش مادة لحدة المدى العرارى الذى يصل الى ٠١‏ درجة فهرنهيتية.. اها بیروت 
لضعف ال لار بسنب ارتفاع رطوبتها الشديد؛ ألذى هو قی ذاته كبر 
سوالب مذاخها. 


{1) Fisher, P . 47 
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القارية إذن ليست شرا مطلقا كما قد نتصور,ء وإليها أيضا ترجع ظاهرة الثدى 
- ذلك الثساقط الخفى أى ائفخب١ıJ«ء precipitations occulteS‏ )1( على سطوح 
النبات والبيوت» وكذلك شابورة صباح الصيف فى وادى النيل وساحل البحرين.. 
على أن القارية حين تصل الى أقصاها يمكن أن تكون لاذعة كما فى الصحراء 
والوأاحات» فليل الصيف بها يمكن أن يكون شديد البرودة الى حد يتحتم معه 
الغطاء الثقيل أثناء النوم.. كذلك الاختلاف الفجائى والحاد بين حرارة النهار والليل 
يمكن أن يعرض الإنسان لخطر البرد (لعل من هنا المثل المعروف «برد الصيف أحد 
من السيف»). 

هذه المعدلات الحرارية العالبة بعامة لا تتعدل وتنخقض قليلا إلا على السواحل 
شمالا وشرقاء ولى أن الرطوبة النسبية ترتفع من الناحية الأخرى كما رأينا.. ولول 
أن ارتفاع هذه الرطوية فى سواحلثا محدود نوعا لأفسدت الرطوية ما أصلحت 
الحرارة.. وفى هذانجد أن ساحل المتوسط أحسن حظا من ساحل الأحمر.. لأن 
الأول سهلى مفتوح تنتشر عليه الرطوية انتشارا واسعا نحو الداخل دون عانق ويلا 
تركيز مفرط.. بعكس الثانى الذى يخنقه الحائط الجبلى مباشرة فتتركز كل رطوية 
البحر فى الشقة الساحلية الضيقة حتى تتجاوز الحد المناسب فيسود شىء من 
الجو الخانق الثقيل رإزا الذى يشتهر به حرض الأحمر عامة.. وفى هذا الصدد 
سيلاحظ أن ساحلنا الاحمر أقرب من ساحلنا المثوسط الى حالة ساحل اشام - 
تذکر چو بيروت الخانق المشبع بالذات -وذلك رغم اختلاف البحر وخط العرض 
یشد5. 

ويالمتاسبةء فان أثر النيل كمسطح مائى على الحرارة أثر محدود ومحلى 
بصرامة.. ولكنه محسوس مع ذلك من وجهة توزيع السكان أنفسهم.. فهو يلطف 
من شدة الحر نوعاء وشى هذا تمتان الدلتا المتعددة المجارى على الصعيد الضيق. 
لكن النيل, إذ يرفع الرطوبة النسبية المحلية.. قديجعل الجى مكتوما ثقيلا ممضا 
بعض المشىء خاصة فى ذروة الفيضان - سابقا - حيث كانت تلك «الزمتة» المعروفة 
كما تسمى.. ومع ذلك فلعل درجة الحرارة تعود فترتفع داخل المدن الكبرى على 
الأرجح نتيجة للتكدس الكثيف كما هى القاعدة العامة فى كل التجمعات البشرية 
النقطية (تزيد درجات حرارة المدن عن الريف المحيط نحو درجتين عاد6)(؟). 


أما جغرافيا فان سلوك الحرارة يرسم توزيعا محددا ويسيطا.. فكقاعدة 


(1) Birot & Dresch , P.261, 
(2) E. Habn , Handbuch der Klimatologie , P . 39 -- 32 


سا ت 


أساسية؛ تنهفض درجة الحرارة بانتظام واطراد كلما اتجهنا شمالاء أى مع خط 
العرض.. فمٹلا يتدرج متوسط درجة الحرارة الیومی فی پوليو من ۲, ٣٣ف‏ أسوان 
الى ۲۲,۳ فی الأقصر الی ۲۹,۸ فی أسیوط الی ۲۹,۰ في المنیا الى ۲۷,۲ فى 
القاهرةء الى ٠٠,۵١‏ فى طنطا الى ٠٠,٤١‏ فى الاسكندرية.. فبين القاهرة 
والاسكندرية بهذا فارق نحو ٠‏ - ۷ درجات مثوية ٠١ - ٠١(‏ ف) ولهذا كانت 
الإسكندرية هى عاصمة الصيف الطبيعية.. ولكن من المؤكد فى هذه الحالة.. كما 
فى كل ثطاق الساحل الشمالىء أن آثر البحر يشارك هنا مع أثرخط العرض. 


على أن دور البحر وحده يظهر بكامله فى حالة ساحل البحر الأحمر » رغم أنه 
قد يقل فعلا عن دور البحر المتوسط . ففى كل مدن ومحطات ساحل الأحمر نجد 
درجة الحرارة أقل منها فى نظيراتها على نفس خطوط العرض فى الداخل أى فى 
الوادى » دع عنك الواحات بالطبع التى تسجل هى والصحراء الغربية المحيطة أعلى 
درجات الحرارة فى الباد بحيث تعد « قطب الحرارة » فى مصر . وهذا هى السبب 
فى انحراف خطوط الحرارة المتساوية عند ذلك الساحل نحو الشمال قليلا أو 
كثيرا.. فمثلا فى يوليو يبلغ متوسط درجة الحرارة اليومى فى القصير ۲۹,۸ مئوية 
مقابل ۲۲,۰ فی قناء وفی السویس ۲٠,۳‏ مقابل ۲۷,۲ فى القاهرة.. من هنا كان 
ساحل البحر الأحمر مصيفا طبيعياء ول أنه بالضرورة يأتى فى المرتبة الثانية بعد 
ساحل المتوسط(١).‏ 

كما يولد الصيف من الجنوب» يبدا الحر مبكرا فى الجنوب ويتأخر كلما اتجهنا 
شمالا.. فرغم أن أعلى الشهور حرارة قي التوسط العام فى الجزء الأكبر من 
أرض مصر هی یولیو. فانه هو یونیو فى أقصى الجنوب حيث يشى بانتماءات 
وأوضاع مناخية سودانية أو بالأدق بين - مداريةء بينما هو أغسطس فى أقصى 
الشمال على الساحل والى عمق دمنهور تقريبا حيث يتخلف تسخين الماء عن 
تسخين اليايس نحو الشهر فيتخلف شهر الذروة الى أغسطس» أسوان» القاهرة؛ 
الاسكندرية.. تمثل هذا التدرج على الترتيب.. ويشارك ساحل الأحمر ساحل 
المتوسط فى ذروة أغسطس المتأخرة هذه؛ فأثر البحر فى الحالين واحد.. وكما فى 
الاسكندرية أو بورسعيد» نجد فى السويس والقصير(؟). 


أخيرا فكما يبد الصيف بفجوة حرارية واضحة بين ابريل ومايو. ينتهى بفجوة 


(1) Climatological normals . 

(2) J.1. Craig “Effect of the Mediterrarean Sea on the temperature in Egypt *, 
C.S. j.., 1913 P. 105 ff; “Notes on temperature at Alexandria *S. N. Jan 
1911l,P.8--12. : 


جات 


مماثة بين سبتمبر و أكتوير.. فينخفض معدل الحرارة فى المتوسط اليومى فجاة 
من الثلاثنيات الى الحشرينات.. ورغم تناظر الحرارة التقريبى العام على جانبى 
يوليوء فان المهم هنا أن الخريف المصرى أدفاً وأعلى درجة حرارة من الربيع» رغم 
أن الأول هى الجانب الصاعد من الحرارة والثانى هو الهابط.. السبب أن الأول بأثى 
بعد برد الشتاء الشديد فيكون ارتقاء شاقا وئيداء أما الثاثى فيمثل محصلة حرارة 
الصيف الترأكمية بكل لهيبها. 


على أنه مع تراجع الشمس بعيدا الى الجنوب أكثر وميلها عن السمت أكثر.. 
تهبط الحرارة يبصفة محسوسة.. ومثذ سبتمبر تبدأً السحب تظهر بصورة جدية في 
الصباح والمساء.. فى حين يتحول ليل الصيف اللطيف الى برودة محسوسة تتدرج 
الى لسعة لاذعة فى الهزيع أو الريع الأخير من الليلء بينما على الساحل الشمالي 
قد يعلن بعض المطر والزوابع الرعدية نهاية الصيف نهائيا. 

الشتاء 


فى هذا الهزيع أو الربع الأخير من ليل الخريف بالدقة يكمن أو يتكون جذين 
الشتاء فى الحقيقة.. فبالتدريج ولكن باطرادء تنخفض درجة العرارة نهار! وليلا 
وتتزايد السحب ويتناقص سطوع الشمس حتى يصبح اللبل كله أقرب الى برد 
الشتاءء بيئما النهار مازال أقرب الى دفء الضيف.. فأواخر الخريف نهارها صيف 
وليلها شتاء., كما فى أكتوبرخاصة.. ولكن ابتداء من نوفمبر بتدهور الجو بوضوج 
ويسود البرد طوال اليوم وييداً الشتاء الحقيقى كاملاء أى قبل بدايته الفلكية فى 
١‏ دیسمېر بنمی شهر تقریبا. 

والواقع أن هناك فجوة ملحوظة فى درجة الحرارة بين أكتوبر ونوفمبرء تبلغ نهو 
٤‏ درجات فى المتوسط اليومى» بحيث يحدث انكسار ملموس فى حدة الحرارة 
وينتهى متوسط العشرينات مع أكتوير فى معظم أنحاء البلاد باستثناء الجنوب 
الأقصى,., تم بظل منحنى الحرأرة فى انخفاض سريع بمعدل نحو درجتين أو ثلاث 
فى المتوسط اليومى كل شهر الى أن يبلغ حضيضه فى يناير. 

فیناير هى أبرد شهور الشتاء وذلك فى جميم أنحاء البلاد دون اسنتتاء» علي 
عكس قمة الصيف التى تختلف أو تتخلف ما بين الجذوب والشمال.. وفي المتوسط ٠‏ 
العام السائد تتراوع درجات الحرارة القصوى و الدنيا فى يناير حول الثنائي °۲١‏ س °٠.‏ 
مئويةء مع اختلافات اقليمية ومحلية معينة.. واأجدير باللاحظة هنا أن متوسط 

~ EA —- 


درجة الحرارة اليومى فى يناير يكاد بكون نصف نظيره فى يوليو على السواحل 
وق الخغالء خخا بقل عن الحشف باطراة كفا اوغلنا فى الداخل وتم الج 


ولا تقل برودة فبراير كثيرا عن يناير - الفارق نحو درجتين في المتوسط 
اليومى- ولذا ریما كان فبراير أشد برودة من دیسمبر.. ولا تیدا الحرارة فى 
الارتفاع الطفيف ال فى مارسءولكنهامتى بدأت تنطلق بسرعة فى ابريل.. ولعل 
بدايات الخماسين هى التى تعلن نهايات الشتاء بمتل ما أن نهاياتها هى التي 
أعلنت بدايات الصيف. 


جغرافياء توزيع الحرارة فى الشتاء أكثرتعقيدا بعض الشيء عنه فى الصيف 
نظرا اللتعارض بين آثر خط العرض وأثر البحر..وذلك على العكس من العلاقة 
بينهما فى الصيف.. فبحكم خط العرض تقل الحرارة بالتدریچ من الجنوب الى 
الشمالء ولكن بفعل البحر الملطف تعود درجة الحرارة فترتفع نسبيا فى النطاق 
الساحلى الشماليء وأو أن الفروق الطلقة طفيفة نوها وأيست كبيرة بدرجة خاصة. 

من ثم فان أنحدار الحرارة مركب لا بسيطء يرسم منحناه مقعرا غير متناظر 
قمتاه فى أقصى الجنوب وأقصى الشمال. بينما يتوسط حضيضه قلب القطر.. 
ولهذا فعلى حين نجد قطب الحرارة فى الصيف فى أقصى الجنوب» نجد قطب 
البرودة فى الشتاء فى وسط البلد.. حرالى وسط الصعيد ووسط الدلتا ابتداء من 
امنيا حتى القاهرة وريما امتد حتيى طنطا.. فهذه أبعد منطقة فى الوادى عن دفء 
الجنوب الشمسى وعن تلطيف الشمال البحرى على السواء. 

افتن مد متو ر الدراوة اقوي ف ا ي خذة الا م 
المحطات التتابعة بالترتيب من الجنوب الى الشمال: أسوان ٠٠١,١‏ الأقصر 
۳,۰ قنا ۱۳,۲ء آسیوط ۱۲,۹ النیا ۲ ,۱۲ء القاهرة ۱١,٦‏ طنطا ١۷,٦١‏ 
الاسكندرية ۷,١٠ء‏ فالأقصر وقنذا توشك كلتاهما أن تشبه الاسكندرية رغم فارق 
خط العرض الجسيم» بينما أن الاسكندرية نفسها ما من منطقة فى مصر كلها 
أدفاً متها سوى أسوان وحدها فى أقصى الأجنوب.. هنا إذن على الساحل الشمالى 
بتغلب أثر البحر على أثر خط العرض 


بالمثل على المحور العرضى, يلعب اأبحر الأحمن نورا هاما فى تعديل الحرارة ' 
نحو الارتفاع النسيى.. وهذا هو السبب فی أن خطوط الحرارة المتساوية تنحرف 
فی نھایاتها الشرقية نحو الشمال بشكل حاد للغاية حتى ليكاد بعضهاء خط ١١‏ 

مئوية مثلاء يتبع الساحل بأمانة ویوا زد يه سوام بحذاء البحر الأحمر أو علی جانبی 
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خليج السويس. 

یترتب علی هذا آن أی نقطتین على خط عرض واحد فی وادی النيل وعلى 
الساحل تكون الأخيرة منهما الأعلى حرارة دائماء بينما اذا أضيفت ثلثة فى قاب 
الصحراء الغربية فانها تاتى فى ذيل القائمة أي الأشد برودة.. قارن مثلا 
متوسطات درجة الحرارة اليومية فی ینایر فی القصیر ۱۷,۸ء قتا ۲ ,١٠ء‏ الواحات 
الداخلة ۳ ,١٠ء‏ أو مثلا السويس ٠١,۸‏ القاهرة ١,١٠ء‏ سيوة ٠١ , ٤‏ درجة. 


على أن الصورة الفعلية ¥ تكتمل بغير مدى الحرارة اليومي.. فرغم أنه أقل 
عموما فى الشتاء منه فى الصيف فانه خصوصا من خلال الحد الأدنى الحرارة 
اليومية هى الذي يحدد بدقة درجة البرودة وشدة الاحساس بالشتاء.. وكما فى 
الصيف,؛ القاعدة العامة هى أن مدى الحرارة يقع عند أدناه على الساحلينء خاصة 
الشمالى» ثم يزداد بسرعة واطرد كلما اتجهنا تحو الداخل جنوبا وغرباء خاصة 
جنوياء ففى يناير يبلغ مدى الحرارة اليومى فى الاسكندرية نحو ۸ درجات, مقابل 
۱,٥‏ فی طنطاء ٥‏ في القاهرةء ٠۳,٥‏ فى المثياء ٠٤,١‏ فى أسیوط. ۰ ١,‏ 
في ناء ۱۸,٠‏ فى الأقصر, يعود بعدها الى الاإثخفاض قليلا تجاه الجنوب الى 
۰ فى كوم أمبو.. ثم الى ٠١,٠١‏ فى أسوان.. كذلك يبلغ المدى فى السويس 
نحو:٠‏ درجات فقط مقابل ٠٠,٠١‏ فى القاهرة.. وفى القصیر نحو ٩‏ درجات فقط 
مقابل ١١‏ فى قنا مقابل ١۷‏ فى الواحات الداخلة .)١(‏ 


اذا كان هذا الذي اليوتن الؤاس“ تعر مارا خن دة التارية فاه 
لايشير الى برودة الذهار بقدر ما يعد مؤشرا الى ليل قارس.. حقا ان ارتفاع 
الرطوبة النسبية فى الشتاء عنها فى الصيف كثيرا يضاعف عموما من الإحساس 
بالبرودةء لكن النهار يظل دافئايما فيه الكفاية.. فنسبة وكثافة السحب فى القبة 
السماوية تظل معقولة لا تزيد فى أقصاها فى الشمال عن نصفهاء كما فى 
اك راقن سره تن الجوي خي ل مالاع الا آل 
تسعة الاعشار کما فی آسوان(؟). 


وعفوما ا بکاد يعرف يوم لا ترى فيه الشمس لبضع ساعات أو لحظات على 
الاقل فی أی مکان.. من ٿم ترتفع درجة ومدة سطوع الشمس ساعات طويلة من 
الذهار مما يمنح الدفء والحرارة - تذكر شمس أسوان السياحية الرائعة - پل لقد 
Climatological normals .‏ )1( 


(2) L.J. Sutton , Climate of Helwan Cairo , 1926, P. 12 M . Hamed Mohamed , 
Climate of Alexandrıa , Cairo , 1925 , P. 20, 
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يصیع الطقس بالفعل حار في الظهيرة أثذاء قترات سطوع الشمس المباشر خلال 
األسص. 


والواقع أنه لولا السحب لكان شتاء مصر بفضل سطوع الشمس رييعا تقريبا 
والغريب أن نسبة تليد السماء بالغيوم ليلا أقل منها بالنهار.. بل تكاد السماء 
الصافية تسود ليلا (ريما من هنا شهرة سماء مصر بنجومها المتالقة) ولو قد كان 
العكس» لكان نهار الشتاء أكثر من ربيع بالفعل.. ولكان الليل أيضا أقل برودة 
وقسوة نظرا لانخفاض الاشعاع الأرضى تحت غطاء اأسحب المدثر.. ولكاد الشتاء 
بهذا وذاك یکون ربیعا کله. 

وها هنا مرة أخرى نرى فضل القاريةء وإن بطريقتها السلبية. من خاذل الماى 
الحرارى اليومى الحاد.. فكما أن الليل هي الذى يصحح حر التهار القائظ فى 
الصيف فان نهار الشتاء الدافىء المشمس هو الذى يعادل برد الليل القاسى 
ویعوض عنه. 

على الجانب الآخر فان شدة اتخفاض النهاية الصغرى الحرارة تعنى شدة 
برودة اللبل.. يساعد على هذا وبضاعف مته صفاء السماء الليلى.. ولهذا يمکن فعلا 
لشتاء مصر أن يكون قارسا بالليل أكثر مما تعرف أو قل متلما تحرف العروض 
على مناخها - لا ترتب حياتها اليومية والمادية على مثل الوسائل المعقدة ضد 
البرودة التى تعرفها تلك المناطق فى التدفئة أو الملبس أو المسكن» مما قد. يضاهف 
الاحساس البشرى بشدة بردنا. 

وعلى أية حال فالملاحظ أنه كما يندر أن تصل النهاية العظمى لاحرارة فى 
يولي الى علامة الخمسين, يندر جدا أن تصل النهاية الصغرى للحرارة فى يناير 
الى نقطة الصفر فى أى جزء من مصرء ياستثثاءات معدودة تسجل بتواريخها 
كالفلتات الشاذةء لاسيما لحدوثها على هذه الدرجة من القرب من مدار السرطان أو 
تحته مباشرة. 

من ذلك مثلا أن المياه تجمدت ايلا فى قربها فى سيوة ء وأن التربة الزراعية 
تتجمد عدة ليال كل شتاء في الدلتاء هذا عدا ظاهرة الثج والبرد التي لا تقتصر 
فقط على جبال سيناء وايحر الأحمر أو على قممها المرتفعةء ولكن أيضا تعرف فى 
كل شمال الدلتا من الاسكندرية حتى قنذاة السويس مرة كل سنة تقريهاء بل وقد 
تصل الى القاهرة فى شكل عواصف ثلجية مرة كل بضع سئين. 

کن الأغلب, حتی قي الوأحات؛ أن تتارجح النهاية الصخرى حول ٣ه‏ مثوبة دون 
فى أى من النطاق الساحلى فى أقصى الشمال والجثوب الأقصى قرب الحدود. 
الأول بحكم البحر والثانى بحكم خط العرض. 


او 


خريطة المطر )١(‏ 
ما من شك أن المطرء على ضالته وتواضع دوره وأهميتهء هو اأعثصر الجوهرى 
في تياين المناح بين أجزاء مصرء؛ وذلك على عكس الحرارة .التي هى أميل الى 
التمان الاققه شواء نةا أي شفاء فالطر قاهرة معد مرا اق 
مثلما هى فصلياء تقتصر على شريحة تحيلة أو نطاق ضيق من الساحل الشمالى 
عقا تيضر كنا فى فصل الشقاء وده ةا فتن اد رل قلطن ق خو 
فانما نقول المطر فى شتاء شمال مصر # أكثر ولا أقل. 
بالتالى فعلى حين تمثل أرض مصر جميعا اقليما مناخيا واحدا ولا تقول 
موحدا فى الصيف فانها تنقسم شتاء الى اقليمين بسبب المطر والمطر وحده 
وأساساء بذلك أيضا يكون الشتاء و/ أو المطر ساس آی تصتيف حقيقى ننشده 
لأقاليم مصر المناخية الرئيسية. وبهذا كله كذلك وفى النهاية ¥ تخرج خصائصس 
المطر فى مصر عن ثلاث: أنه متدهور نوعياء شتوى فصلياء اقليمي جغرافيا. 
الخصائص الأساسية 
متدهور نوعياء أولاء لأن الأعاصير العكسية التى تحمله لا تصلنا إلا 
كانخفاضات ضحلة ضعيفة ومستنزفة حيث تقترب من نهاية رحلتهاء رغم أنها تمر 
طويلا فوق البحر.. ثم إنها لا تمس ارضنا إلا بالكاد بطول الساحل دون أن تتوغل 
كشزاء كما ان اتففاشن هذا السناخل 2 يعون بتصائم أو غي دلك.: وييدى أن 
لهذا العامل الأخير دورا هاما.. وإلا فكيف نفسر قلة المطر رغم الرحلة البحرية 
الطويلةالسابقة؛ 


على أبة حال.. فان لذلك التدهور مظهرين» الكم والكيف.. فما الكم. فان أغزر 
كمية سجلت فى تاريخ أى نقطة فى أى سنة بمصر هي ٣۷١‏ ملليمترا فى 
الاسكندريةء بينما أن أمطر نقطة فى مص ۷ تتجاون ۲٤٠١‏ ملليمترا فى المتوسط 
ی ۲٤‏ سم ای + ٠٠١‏ بوصة» وهڈا الحد الأقصى هو كما نعلم الحد الأدتى لطر 
الصحراء فى التصنيقف العلمى.. ولو أنه ياتى فى الشتاء أى فى الفصل البارد 

#الحارء لقلت فاعلية المطر بالبخر الى ما دون حدالصحراء. 
L.J .Sutton , Rainfall in Egypt , Cairo , 1947‏ )1( 
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اهذا فلا وجه ولا سبيل الى المقارنة بين مطرنا ومطر الساحل الشمالى 
المتوسط.. بل إن ساحلنا ليعد أقل قطاع فى كمية المطر حتى على الساحل 
الجنوبى نفسه.. ويذلك تأتى مصر وهى أقل منطقة فى حوض البحر كله مطراء كما 
أن مساحة مناخ البحر المتوسط من رقعة أرضها تعد أقل نظيراتها فيه.. وإن كان 
من الانصاف أن تتذكر أن مناخ البحر المتوسط كاقليم طبيعى هى بطبيعته محدود 
الرقعة للغاية سواء فى حوض التوسط نفسه أو فى سائر القارات . ببقى مع ذلك 
أن مصر مذاخيا » كما وكيفا أقل بلاد البحر المتوسط متوسطية كما قد نقول .)١(‏ 

أما عن الكيف » الذى يعنى درجة الانتظام » فان مطرةا القليل يتصف أيضا 
بعدم الانتظام والتذبذب الشديد » أى بمعدل تفارت )3113011 مرتفع الغاية ؛ 
إلي حد تفقد معه المتوسطات الحسابية معناها كما يتعذر رمم خطوط مطر 
متساوية بمعفى الكلمة .فالمطر قد يقل أى يزيد من سنة إلى أخرى فى نزوات 
جامحةء يمكن أن تصل به علي الجانب السالب إلى حد الامتناع التام فى بعض 
السنين أى إلى حد الجفاف أو القحط الحقيقى» بكل ما يعنى هذا من أثر على 
الرعى والزراعة فى حياة بدو الساحل خاصة . 

والمقدر أن مقياس التفاوت يتراوح بين الواحد الصحيح فى قلب نطاق المطر 
ويين ٤‏ على أطرافهء بمعنى أن المطر في سنة ما قد يقل أو يزيد عن المتوسط 
الطويل بما يعادل هذا المتوسط نفسه أو أربعة أمثاله على الترتيب .. بل لقد وصل 
هذا المقياس فى القاهرة الى ٠١‏ الأمثالء إذ بلغ المطر فى احدى السنوات ٠٠٠١‏ 
ملليمترا» بينما أن المتوسط الستوى يدور عادة حول ۳۲ ملليمترا.. وفى النتيجة قد 
يمتنع المطر تماما فى بعض السنين فى بعض مناطقه التقليدية بينما قد يصيب 
مناطق أُخری لا تعرفه تقلیدیا.. إنه مطر عشوائی مکانیا کما هو ذو نزوات حجميا. 


بل لق شل فة الذي الف الى التي الى أأبخت فكرىن قا را 
للغاية.. فرب واد قي سيناء مثلاء كماذكر جارفيس» ينال حظا معقولا من المطر 
ويغل محصولا وفيراء بينما على بعد كيلومتر أو اثنين يحتبس المطر كلية فى واد 
آخر فتموت البذور أو البادرات عطشا.. بل أحيانا قد يسقط المطر على جانب من 


(1} Birot & Dresth , P.257. 
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الشارع دون الجانب الآخر!(١),‏ 


الفصلية؛ بل والتركيز الشديد داخلها فى قلب الشتاء بل وكذلك التركز المكثف 
فى عدد وحجم الرخات» هى بعد من أبرز خصائص هذا المطر.. ومنطقة 
الاسكندرية مثال نموذجى» ففى سيتمبر أو أكتوبر قد تحدث بعض رخات من المطر 
الخقيف؛ مصحوية أحيانا بعواصف رعديةء معلنة انتهاء الصيف تماماء لكن يعقبها 
غالبا فترة هدوء وجفاف واضحة.. أما موسم المطر الحقيقى فلا يبدا إلا فى نوفمير 
ویستمر نحو ٤‏ شهور حتی فبرایرء یسقط خلالها نحو ۸۰ - 2۹۰ من مجموع 
المطر السنوی» أکثر من نصفها على الأقل یترکز فی شهری ديسمبر وپناير. 

ويبدو كما فى كل الشرق الأوسط عامةء أن شهر قمة المطر يبدأ مبكرا فى 
الغرب» ويتأخر كلما اتجهنا شرةا(؟)؛ فهى ديسمبر فى الاسكندرية (وإن تفوق 
يناير فى عدد الأيام الممطرة)؛ بينما هى يناير فى دمياط ويورسعيد.. كذاك فان 
مويسم المطر يطول نوعا سواء غرب منطقة الاسكندرية فى مرسى مطروح أو شرقها 
فی رشیدء ففیهما یبدا المطر مبکرا قلیلا فی آکتوبر ویستمر حتی بدایات الربیع فى 
مارس» كما يصبح أكتوير ومارس أغزر مطرا فيهما مما فى الاسكندريةء وإن ظلت 
قمة المطر مركزة فى ديسمبر و/ أو يناير. 

وعموماء فنظرا لأنه يحدث تحت ظروف من عدم الاستقرار الجوى» فان المطر 
يمتناز فى سقوطه بالتركز اللحوظ فى عدد محدود من الرخات الغزيرة الكمية 
القصيرة المدة.. فعدد الأيام الممطرة بالاسكندريةء أعلى ما بمصر.. يتراوح فى 
المتوسط حول ٠١‏ يوما قى السنةء تقع بمعدل مرة کل ۳ أیام قی پذایر.. وقد بستمر 
لطر عة أيام شتوالنة, واكنة قى هذه الجال يكر يكيات قلي الخاية: بيد إن 
عدد الأيام الممطرة يتخفض الى النصف في سائر المناطق الساحلية» نحو ۲۵ 
بوا یا 9 ع ا ام ي قفار فی ان دع وتوت ف انان 


التوزيع الجغرافى 
توزيعاء يقنصر الطر على نطاق ضحل چغرافيا ضجالة انخفاضات أعاصيره 
متيورولرچيا . فهو متواضم للغابة آمټد ادا وعمقا, أن يعدي امتد اده شرنط 


(1) Jarvis , Yesterday and Today in Sina, P 17 
(2) Fisher , P 48 
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الساحل الشمالي بعمق بضع عشرات من الكيلومترات نحو الداخل.. هذا فضلا 
عن أنه يقل فى الحالين بسرعة شرقا وجنويا مع الابتعاد عن المصدر الأساسى 
الرطوية. 


فعلى المحور العرضي» يتراوح المتىسط بين ٠٠١ ۲٠١‏ ملليمتر. ويكاد بعامة 
يكون فى التصف الشرقى من الساحل ككل نصف حجمه فى النصف الغربى.. 
ويمكن القول بآن المطر يميل الى أن يتناسب مع طول خط الساحل» أو بالأحرى مع 
طول خط الساحل المواجه للغرب (قارن ساحل برقه غربا وفلسطين شرةا)(١).‏ ذلك 
أن لدرجة تعامد الرياح على الساحل أو موأزاتها له أكبر الأثر فى تحديد كمية 
ا لمطر زيادة أى نقصا.. وفى هذه العلاقة فان الرياح السائدة باتجاهها الشمالى 
الفريى هى الثوابت» بينما أن اتجاه خط الساحل بتعرجاته المعروفة هو المتغيرأت.. 
وهذا هو الذى يفسر الاختلافات البينة فى حجم المطر على قطاعات الساحل 
المختلفةء وكيف يتعاقب قطاع غزير نوعا مع قطاع فقير نسبيا وأحدا بعد الآخر. 


ند بقطا م مطروح ايى برائى يبلغ مقط ار ٠٥٠‏ اترا وکن 
فى قطاع خليج العرب يتراجع الساحل جتوباء فيقل المطر الى ٠۳١‏ ماليمترا.. ثم 
فى قطاع الاسكندرية - رشيد» البارن المتقدم نحو الشمال ذى المحور الشمالى 
الشرقى - الجنوبى الغربى شبه المتعامد مع محور الرياحء نصل الى أغزر أجزاء 
النطاق ریماء حيث يسجل المطر فى الاسكندرية ۲۰۶ مللیمترات» وفى رشيد ٠٠١‏ 
ملليمترا.. وفى قطاع البرلس يعود المطر الى قمة منافسة إن لم تكن متفوقة..فهناء 
حيث أكثر نقطة شمالية فى أرض مصر, على نتوء متعمق فى البحر كشبه جزيرة 
تواجه الریاح أيضا بوضع شبه عمودی.. نجد أمطر نقطة فی مصر جمیعاء ۲٤٠١‏ 
مللیمترا ی ۲٤‏ سم أو أكثر من ٠١‏ بوصاتث. 

ومع تغير اتجاه الساحل عکسیا فی قطاع دمیاط - بورسعید بحیث یتوازی 
والریاح» يعود المطر فينخفض بصورة محسوسة: الى ۱۲١‏ ملليمترا فى دمياطء ۸٣‏ 
ملليمترا في بورسعيد» ومرة أخرى وأخيرةء إذ يتغير خط الساحل الى غربى - 
شرقى فى سيناء يعود الى الزيادة النسبية فيصل الى ٠٠١‏ ملليمتر فى العريش. 


على المحور الطولىء النمط بسيط. إذ يقل المطر بانتظام ويسرعة نحو الداخل, 
CR‏ 
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اى تر لبتي لرن أن الجتف القرق جتان :باق تن رة ال 
المتساوية موازية بالتقريب لخط الساحل.. ومتدرجة أو بالأصح متحدرة متضاغطة 
بحسب خطوط الأبعاد.. لكن المشكلة هى صعوبة تحديد أى رسم تلك الخطوط. 
فمثويسط الط السثوي يرج هى لك الاجا هى النحى ا#تى اللي تر ادمتهور 
۹ سخا ۸۷ القرشية ٠١‏ كفرالزيات ٠١‏ الزقازيق ۹٠ء‏ الاسماعيلية .4١‏ 
السويس ۲۲ القاهرة ۴۲ حلوان ۶٠ء‏ الجيزة ١٠ء‏ الفيوم .٠١‏ 


وعلى هذا الأساس يمكن ان نتتبع خطوط المطر المتساوى بالتقريب.. فمن 
دمنهور الى حوالى بورسعيد يمتد خط ٠٠٠١‏ ملليمتر» محددا بذلك شريحة ساحلية 
هى نطاق مطر٠٠۲‏ - ٠٠١‏ ملليمتر.. ومن كفر الزيات الى الاسماعيلية بالتقريب. 
أى حوالى منتصف الدلتاء يمتدخط ٠١‏ ملليمتراء فاصلا بذلك بين نطاق مطر ٠١١‏ 
-۰ه مللیمترا شماله ونطاق ۰ - ۲٣‏ مللیمترا جنوه وهذا الأخیر یرسم حدوده 
ألجنوبية خط مطر ٠۲١‏ ملليمترا الذى يمتد بين الفيوم والسويس بالتقريب.. أما 
جنوب ذلك. أى كل الصعيد والصحراء المحيطة.. فدون ٠٠‏ ملليمترا(). 

ولقد يمكن أن نلخص خريطة المطر المصرية كلها فى صورة ذهنية مبسطة 
فتقول إن الاسكندرية أو الساحل تمثل بالتقريب خط ٠١‏ بوصة.. والقاهرة أى رأس 
الدلتا تمثل حد البوصة بينما يقع حد السنتيمتر فى عروض الفيوم بالتقريب 
(مدينة الفيوم ١مم‏ وقصر الجبالى ١١‏ مم وشكشوك ۸ مم) فی حین تحدد 
أسيوط خط نصف السنتيمتر (ه - ۷ مم) وثنية قنا موقم خطوط ه - ۱ مللیمتر. 
وأسوان علامة الصفر نفسها.. على هذا فإن رأس الداتا ونهاية الصعيد - خط 
الوصة - يمثل فاصلا هاما.. فها هنا تيدأ الصحراء الحقة.. فجنوب هذا يتناقص 
المطر بشدة كلما توعلنا جنويا حتى يكاد لا يعرف فى الجنوب الأقصى» حيث قد 
تمضی عدة أعوام دون أن تشهد قطرة مطر واحدة.. بل ويقال فى الذوبة - بشىء 
من مبالغة ريما - إن من الممكن أن يأتى جيل ويذهب دون أن يرى من المطر إلا 
سيول الأودية الصحراوبة وحدها. 

أقاليم مصر المناخية 


تلك المناطق المطرية الأربع تكاد تكون هى نفسها أقاليم مصر المناخية الى حد 
بعيد.. فنظرا لتجانس توزيع الحرارة اقليميا صبفا وشتاءء ولخياب المطر كلية فى 
J.1. Craig . «Rainfall in Lower Egypt» C.S.J. , April 1912 ,P. 85-9.‏ )1( 
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الصيف فان مطر الشتاء هو وحده الذى يصنع أقاليمنا المناخية.. غير أن 
المنطقتين التطرفتين من تلك المناطق الأريع فى أقصى الشمال ([+ ٠٠١‏ ملليمتر) 
وفى الجذوب (. ٠٠‏ ملليمترا) هما وحدهما اللتان تمثلان أقاليم مناخية حقة أى 
متبلورة بدرجة معقولة.ء وهما على الترتيب مناخ البحر المتوسط وا مناخ الصحراوى؛ 
وان عد البعض المنطقة الأرلى مجرد شبه متوسطى لا متوسطيا كاملا.. أما 
المنطقتان البينيتان اللتان تؤلفان معا جسم الدلتا فليستا أكثر من مناطق انتقال 
بين القطبينء أى مناطق ظل وشبه ظل للمتوسطى أو الصحراوی: فالأولى ٠٠١(‏ - 
٠٠‏ ملليمترا) شبه متوسطية؛ والثانية ٠١(‏ ۔ ٠٠‏ ملليمترا) شبه صحراوية.. أى أن 
الدلتا فى معظمها منطقة انتقال تدريجى بين انوع المتوسطى المعقول على حافتها 
الساحلية وبين النوع الصحراوى الأكامل جنويها على ألاإطلاق, 

فأما الاقليم المتوسطى فهو أعدل أجزاء مصر مناخا بالضرورةء وتتلخص 
خصاتصه فى عدة جوانب.. فهو أولا أكثر أجزاء مصر تعرضا للانخفاضات 
والأعاصير العكسية الغربيةء وبالتالى لتغير الطقس» وكذلك لأقل نسبة من الرياح 
الشمالية من ناحيةء ومن الناحية الأخرى لأكبر نسبة من الرياح الغريية ومعها 
الرياخ الجنوبية فى فصل الربيع.. كذاك فانه يتلقى أكبر نسبة من الانخفاضات 
البحرية وأقلها من الانخفاضات الصحراوية.. كما أنه يتعرض شتاء لأسرع وأقوى 
الرياح فى مصر ويعانى من «نوات» (أنواء) البحر العاصفة التي يعرفها الملاحون 
والصيادون بأسماء معينة وتوقيتات معلومة والتى تسبب هياج البحر وقد تعطل فى 
الاسكندرية حركة دخول وخروج السفن من الميناء بعض الوقت. 

ولأنه آكثر أجزاء مصر تائرا بالبحرء فانه أكثرها تعدلا وتلطفا فى حرأرته.. 
فحرارة الصيف أقل ما فى مصس.. بينما أن حرارة الشتاء من أدفا ما فيها.. 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى أقل ما فى مصر جميعا.. وبتأثير البحر تتأآخر 
قمة الحرارة فى الصيف الى أغسطس بدلا من يوليو.. أماالرطوية النسبية فأعلى 
ما فی مصرء» وهي أعلى ما تكون فى الصيف لا فى الشتاء. 

الإقليم بعد هو الوحيد الممطر حقا فى مص إذ يتراوج حول ٠٠١ ~ ٠٠۰‏ 
ملليمتر» وهى بذاك الوحيد الذى يمكن أن يقارن نسبيا بسائر سواحل البحر 
المتوسط.. وعلى قاتهء فان المطر هنا منتظم لاينقطع فى عام إلا كشذوذ عارض 
بحت.. قمة المطر تتركز فى نواته فى قطاع الاسكندرية - البرلس» ومنها يقل شرقا 
وغرباء ولو أن فصل الأمطار يزداد طوله نوعا فى الاتجاهين وذلك نحو الربيع 
والخريف. 
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الإقليم" الصحراوى» على العكس» أكثر رتابة فى نظامه المناخى» فهو أكثر 
خضوما للرياح الشمالية المطردة طوال العام وإن قل انتظامها بالتدريج كلما 
اتجهنا فيه شمالا.. أما الانخفاضات واأرياح الغربية فنادرة فيه لا تمس إلا 
شماله.. ولكنه يتعرض بكثرة للاتخفاضات البرية الخماسينية الحارة بيتما لا تكاد 
تصله الانخفاضات البحرية.. القارية.. بعد؛ هى كلمة السر.. فالحرارة شديدة فى 
الصيف والبرودة شديدة فى الشتاءء وكلتاهما تزيد عموما كلما اتجهتا جنوياء أذا 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى على أشده ؛ وهى أيضا يزداد نحو الجنوب. 

السماء كالأرض» تكاد تكون عارية» فنسبة السحب حتى فى الشتاء قليلة. 
ودرجة السطوع عالية.. الرطوبة النسبية منخفضة بعامةء ولكذها أعلى في الشتاء 
منها فى الصيف وذلك مكس الأقليم المتوسطى » وهذا ما يترك العنان الجفاف 
المطلق الذى هى أخص خصائص الأقليم جميعاء فالمطر يكاد يكون منعدماء إلا من 
السيول الصحراوية الجارفة. 

مصر إذن فى الخلاصة تستقطب فى إقليمين مناخيين أساسين اثنين فقطء 
المتوسطى والصحراوى» وإن كانا أبعد شىء عن القارنة من حيث المساحة, فالأول 
أيس ¥ شريحة ساحلية دقيقة بينما الثاني هو جل جسم مصر عملياء وحتي عند 
ذلك.. فان الإقليم المتوسطى فى صميم نواته الساحلية ليس إقليما كاملا بقدر ما 
هو نصف إقليم لأنه إنما يختلف فى فصل واحد فقط.. فاذا نحن أضفنا نوعيته 
المتدهورة كاقليم هامشى حدى» ثم رقعته الضئيلة المحلية.. لهوى الى ربع أو عشر 
إقليم ريما. 

فاذا ما أضفنا أيضا شريط المطر المحدود جدا وشبه الصحراوى على طول 
سواحل ومرتفعات البحر الأحمر.. ذلك الذى يصنع مع النطاق المتوسطى على 
الساحل الشمالى زاوية قائمة على ضلوع مصر الشمالية والشرقيةء لإتضح لذا أن 
المطر فى مصسر» وأكثر منه الحرارة ربماء تتغير فقط على الهوامش والأطراف 
أساسا دون القلب والبدن.. بعبارة أخرى» مصر فى المناخ أيضا.. كما فى كثير 
من الظاهرات الطبيعية وغير الطبيعيةء إنما تختلف وتتغير .على أطرافها أساسا.. 
وهذا كله ما يعود عمليا فيؤكد سيادة التجائس المناخى على معظم رقعة مصر. 
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الفصل الساطس عشر 
آلخجاسس السهسادی 


خريطة مصر الزراعية 

ذاك التجانس الطبيعى الأساسى فى البيئة. خاصة منه التجانس المناخىء 
ينعكس بالضرورة والأطبع فى اأزراعة فضلا عن النبات الطبيعى من قبلها ومن باب 
أولى» عن الأخيرء مع ذلكء فلا حاجة بنا بالتاكيد الى القول إِنه لا «نبات طبيعى» 
فى مصر الوادى والصحراء على حد سواء تقريياء ففيما عدا بعض الاعشاب 
الفقيرة والشحيحة جدا والبالغة التبعثر هنا وهناك باسثثناء الساحل الشمالى 
الغربى والمرتفعات الجنوبية الشرقيةء لا تكاد تعرف مصرء ويالأخص أالوادى؛ 
قاموس النباتات الطبيعية بكل مفرداته العديدة والمعروفة فى المناطق الممطرة ابتداء 
من كلمة النباتات نفسها ١0ناةاءعء‏ ۷ الى التفرقة بين الزراعى والانتاجى 
arable‏ , eاtivabاCu‏ وين الأعشاب والحشائش والاستبس والسفانا وبين المروج 
Meadow‏ وإلراعى Pasture‏ وپڕين الإأدغال eاچnال‏ والآجام 10۷e‏ ودعك من 
التفرقة بين مجتمعات الاشجار من مثل : $1 , ..Forest, Wood‏ إلخ» فالكل 
عندنا «غابات» وليس فى لغتنا مرادفات محددة لها على ما ييدى.. فاذأ حاولنا 
العثور أو الحصول على غابات أو مراعى فى مصر.. فلن تكون إلا تكون صناعية 
مزروعة من خلق الإنسان ءكفابة أوشيم وقنا أو كحقول البرسيم على الترتيب. 

ولعل أبسط وأوضح تعبير عن هذا كله أن أى محاولة فى مصر لتطبيق أسس 
تصتيف استعمال الأرض 58ن 120d‏ . كما أصبحت موحدة دوليا فى العالم 
تصطدم وتتكسر على صخرة البيئة الصحراوية, فلا تلبث أن تتحول (أى تتدهور؟) 
إلى دراسة تقليدية فى الجغرافيا الزراعية.. فمصر إما زراعة بلا رمى فى الوادىء 
وإما رعى بلا زراعة فى الصحراء أو تكاد . إن فصل النبات الطبيعى محذوف 
عمليا من كتاب جفرافية مصر, وأنت تنتقل فجاأة ويانقطاع تام من جغرافية المناخ 
إلى جغرافية الزراعة دون حلقة اتصال أى انتقال من جغرافية الثبات.. وتلك بحد 
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ذاتها حقيقة هامة لهاء على سلبيتهاء دلالتها الايجابية. 

أو كما يلخص شارل عيسوى الموقف فى صورة: «بكل إخلاص يعكس تبات 
مصر انتظام مناخها.. فالمسافر إذ يجوس خلال الباد تصدمه رتابة اللاندسكيب. 
ولا يكاد يحس بأى فرق بين جيرة الاسكندرية وجيرة أسوان» ثم يضيف ليبرن 
نقطته «وأسوف يصدم هو بصفة خاصة بالمفارقة بين مصر وفلسطين» حيث لا تبعد 
أقاليم جبل حرمون (الشيخ) دون الألبية سوى أميال معدودة عن أقاليم وادى 
الأردن دون الدارية» وهذا كله ما يعيدنا مرة أخرى الى نقطة البداية فى موضوعنا 
وهى تجانس الزراعة المصرية كانعكاس لتجانس المناخ والبيئة الطبيعية. 

الضوابط الإیكولوچية 

وهنا يكون سؤالنا المنطقى الواجب هو: ما الذىء» أولاء يضبط الزراعة المصرية؟ 
يرتبط توزيع محاصيانا الزراعية بضوابط شتى طبيعية وبشرية؛ على رأس الاولى 
تأتى التربة والمناخ بعنصريه الأساسيين الرطوية والحرارة؛ مع ملاحظة أن الرى قد 
حيد العنصر الأول منهما تقريبا وحل محله عمليا.. اما العوامل البشرية فغى قلبها 
تأتى كثافة السكان وتوزيم المدن خاصة الكبرى المتروبوليتانية وعلى هذا يمكن 
للاراسة التحليلية أن تحصر هذه الضوابط الخمسة الأساسية فى إيكولوچية 
الزراعة المصرية: التريةء اأري» الحرارة السكان, الحن. 

التربة 

فاذا بدأنا بالعوامل الطبيميةء فان التربة تأتى لاشك فى المقدمة؛ فللتربة الطينية 
(الصلصالية) السوداء الخصبة الغنية محاصيلها الأثيرةء كالقطن والقمع والذرة 
والقصب التى لا تصلح قط للأراضى الرملية.. هذا بينما ما يجود فى الأراضى 
الرملية الصفراء لا ينجح فى الطينيةء كالفول السودانى والسمسم والترمس والحناء 
وابقول والمقات عموما فضاا عن الشعير . وتصاح الأرض الرملية » خاصة الخشنة 
العالية » للفواكه بصفة خاصة جدا » لأنها مثالية الصرف . 

أما التربة الملحية القلوية فلا تكاد تصلح لشي سوى الدنيبة أو الأرز كمحاصيل 
أستصلاح شبه مائية . على أن قليلا جدا من الماحية فى الترية السوداء المثقيلة 
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لايضر القطن بالذات » بل قد يفيده بل وحتى طويل التيلة منه » بيثما أن أى نسبة 
من الأملاح تؤذى الذرة بوجه خاص لأنه حساس جدا من ناحية اللوحة . 

هذا عن إيكولىچية التربة . أما عن توزيعها فان تدرجها واضحة انحداراته . 
فلأراضى الجزاير والسواحل › أولا » تربتها الخاصة ؛ إما رملية ينسبة عالية 
لاتصلح إلا لمحاصيل المقات ١‏ وإما طينية ثقيلة جدا مشبعة بالرطوبة يشتد فيها 
النمو الخضرى لا الثمرى › فلا تصلح القطن مثلا حيث يتكاثر اللوز المتأخر فيقدم 
د تة لبو االو فل الول + واا اسمن ن زرافة الخقبروات 
والفواكه ؛ لاسيما الأولى. 

نا غا اراش الجا الواح فان اشا ويا فو الخحوة رج 
بانتظام من سيادة الرمل على الطين فى الجنوب إلى سيادة الطين على الرمل فى 
الشمال » سواء ذلك فى الصعيد أو فى الدلتا . وفى الأخيرة خاصة تسود الترية 
الرملية الصفراء فى الأطراف والهوامش الشرقية والغربية.. ولهذا تحتل الأراضى 
السوداء فى الدلتا محاصيل القطن والقمع والذرة والبرسيمء ولكنها تقل كلما 
اتجهنا نحو الأطراف الرملية شرقا وغرباء كما يقل أيضا متوسط غلة الفدان منها 
ا 

على أن هناك كما نعرف فروقا ثانوية فى هذا الصدد بين هوأمش الدلتا الغريية 
والشرقية.. فالاولى ترتبط أكثر بالتربة الرملية نظرا لأنها تتعرض فسفى الرياح 
الغربية المحملة برمال الصحراء الفربية مما يرقع نسبة الرمل فى أراضيها 
وهوامشها.. آما أطراف الدلتا الشرقية فعلى العكس تهب عليها الرياح الغربية 
بحكم الموقعء من قلب الدلتا الى الصحراء.. وهذا أحد الضوايط التى ستميز بين 
البحيرة والشرقية مثلا فى الاقتصاد الزراعى.. فبينما تفرد البحيرة بنسبة أكبر 
من زراعة الشعيرء تتمين الشرقية بالفول السودانى والسمسم والحناء والمقات. 

أخیرا ففی شمال الدلتا ابتداء من کنتور ٤‏ ۳ أمتار تقريبا فان التربةء رغم 
أنها سوداء ثقيلة أصلا وتكويناء تتحول الى ثربة ملحية قلوية مشبعة بالمياه الجوفية 
القريبة من السطح ويالمستنقعات والأملاح بحيث ل تصلح للزراعة التقليدية, وإتما 
هي مناطق استصلاح فقط.. ومحاصيل استصلاح باأضرورة.. بل ومناطق تربية 
ماشية وآلبان أساسا آكثر منها مناطق زراعة.. وهذا هو نطاق البرارى» الذى تم 
أاستصلاح جزء كبير منه من ألجنوب عامة فأصبح نطاق الأرز أساسا. 

وعلى هوامش اانطاق تجاء الجنوب حيث نتدرج نسبة من اللوحة الخفيفة ٠‏ 
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لاتمتنع زراعة القطن.. بل تبدأ فى الظهور تدريجيا لتحتل بعدها قلب الدلتا بينما 
يتراجع ظهور الذرة الى الجنوب أكثر.. وفى بعض مناطق الشمال غير المتطرف من 
الدلتاء حيث لاتزال نسبة طفيفة من اللوحة الخفيفة. تخصص العوالى أى ألسنة 
الأراضى الأكثر ارتفاعا للذرة. وتخصص أالواطى أى ألسنة الأراضى الأكثر 
انخفاضا للقطن.. وكما نعرف» فان العوالى هى عادة ضفاف الترع الرئيسية 
العاليةء بينما المواطى هى مجارى المصارف المنخفضة المحصورة بينها.. والأولى 
عادة أخشن تربة. وأجود صرفا وبالتالى أقل ملوحة ولذا أنسب للذرةء بيذما الثاذية 
أكثر طيذية ونعومة وملوحة ولذا أنسب للقطن. 

وكما فى الدلتا أيضا ٠‏ فان جز كبيرا من أراضى الفيوم الأكثر انخقاضا 
والآقرب الى بحيرة قارون قلوى ملحى غير صالح للزراعة أو قليل الخصوية لا 
يصلح إلا لمحاصيل المراعى والألبان» وهذا ما يحد من خصوية الواحة عامة.. ولعله 
أيضا ما يفسر انخفاض متوسطات معظم المحاصيل فى الفيوم بلا استئناء تقريباء 
فهى عادة تأتى فى مرتبة وسط تتناقض مع شهرتها الواسعة كحديقة غناء وواحة 


ضرا ه... إلخ. 

باستيعاد مناطق الزراعة المطرية الفقيرة خارج الوادی کمریوط وسیناء ق 
داخله کالبرلس وپلطیم؛ فان مطر الشمال الشتوى القليل ا قيمة زراعبة له ! 
کعامل ثانوی تكمیلی لا أكثر.. بل هى أحيانا معرقل أكثر مما هى مكمل.. لأنه وإن 
كان مفيدا للزراعات الشتورة کالقمح والبرسيم؛ فان المحاصيل الصيفية قد تضار 
بهء كالقطن الذى قد تتأخر زراعته بسبب هذا المطر» فضلا عن أنه يؤذى الثبات 
وخ هتشين الطر نن مون جملا اعتراضة فن :الزراه المسرة أى توميطن .هان 
جانبها » ويعود الرى وهو العامل السيد والسائد . لقد حيد الرى بالفعل عثصر 
المطر من بين عنصرى المناخ الرئيسيين » ثم ورث دوره وحل محله . 

وعلى جانب التطور التاريخي › لعلنا نستطيع أن نقول إن تجانس الزراعة 
المصرية من خلال تجانس الرى كان أشد وأقوى فى ظل الرى الحوضى . 
فباستبعاد منطقة البراري بعد نشاتها » وياستثناء رقع الرى الدائم بالرفع فی 
أراضی النباری » كان الرى الحوضى يغطى الوادى برمته بصورة أقرب إلى 
النكافؤ والتجانس . ولكن مم إدخال الرى الدائم الحديث فى القرن الماضى وما 
ترتب عليه من إدخال محاصیل جدیلدة عليلدة › ثم مع استصلاح الیراری 
بمحاصيلها الخاصة فى العقود الأخيرة > اشتد الاتجاه نحو المزيد من التنوع 
دالقادن فى اة الاه السرة. 
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وفى الوقت الحالى فان الفروق الإقليمية بين أجزاء مصر فى مياه الرى محدودة 
بطبيعة الحال بفضل الهاريع الست وتكواوجيا اله ا المدة وهي لى ية 
حال فروق محلية فى الغالب » أبرزها مشكلة نهايات الترع عامة » خاصة فى 
هوامش الوادي الصحراوية وبالاخص فى شمال الدلتا . أما على المستوى الإقليمى 
فاعل أپرزها كان توطن رى الحياض طويلا في نحو مليون فدان فى مصر العليا » 
كان يستحيل فيها بالطبع زراعة المحاصيل الصيفية كالقطن والقصب إ# بالرفم 
بالآلات فى نقط محلية » كما كانت فصلية الزراعة بها تقلل الحاجة نسبيا إلى 
العمل الحيوائى › ومن تم تقل كثافة اأحيوان اأزراعى > ويالتالى كثافة البرسيم في 
مركي ألزراحى »هكا : وقد يرا قط مع الد العالى مويل تطاق ار 
الحوضى هذا إلى الرى الدائم ‏ وبذلك عاد عامل الری اکٹ تچانسا من أى وقت 

وعموما فان عامل الرى رهن عادة بعوامل أخرى كالارتفاع والتريةء رأيذا 
بوضوج كيف تخضع لبد التجانس مع التدرج.. وهذا ما يضم أيدينا على نقطة 
بالفة الغزى عة الدللة فى فم ةة مسر الحفرافا بتكن أن خا فى دة 
المقرلة: فی الوادى تتحول جغراقية مصر أو تکاد الى هیدرولوچیاء بمثل ما اتها 
العمل الجغرافى فى مصر يوشك أن يتم على أسأس أن الصحراء قى الأعم الأغلب 
الخترافا الشة والوادى ف حت انجقراقا اة 

فکہا رأینا فی دراستنا لصحاريتاء غلب مادنا الجغرافية تذبم وتصب فی 
الچیولوچياء واسيب ببساطة هو خلو الصحراء عملیا من الحياة والعمران 
والسكان.. واذ ننتقل الآن الى الوادى حيث تتكس الحياة البشريةء نجد أن الرى 
بحل محل المطرء يأخذ مكانه ودوره كاملين.. وتصبح الخريطة الهيدرولوچية أى 
خريطة شيكة الترع والمصارف هى المكافىء الموضودى لخريطة المطر فى بيئات 
ف وا ات 

ولكن عند هذا الحد تفترق الزراعتان.. ففى الأقاليم المطيرة تضبط التضاريس 
المطر بصورة عريضة؛ شفیزداد المطر مع الارتفاع بمعدل محروف.. ما فی ية 
مصر الزراعية قان التضاريس هی كما رأينا «لا تضاريس» أعنى مسطحة مستوية 
ومسواة5 بالضرورة.. وأقل اختلاف فى السطح ينعكس على الزراعة بنتائج خطيرة 
للغايةء خاصة فی المحاصيل «شيه المائية» كالأرز حیث يشحتم أن یسوی الحقل 
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كالبلاطة؛ وكل سنتيمتر أو بوصة من الارتفاع أو الانخفاض في أرض مصر 
الفيضية يعنى كل شىء بالنسبة الري ومن ثم الحياة أو ا موت بالشسبة الزراعة. 

من هنا فان أدق دقائق التفاصيل فى المنسوب تختزل وتعادل فى أثرها أعرض 
الاختلافات فى الكنتور فى المناطق المطرية. خاصة منها المضرسةء بحيث لا نفالى 
اذا فلتا ان الستتیمتر أو الیوصة فی الاولی ٹساوی فی دورھا ونتائجھا دور ونتائج 
ترات الأمتاز هى الأخيرة إنها تشنارش خناغطة جها فى فاترها :غلل الرئ 
وعلى الزراعةء مثما وبقدر ماهى مضغوطة جدا فى ذاتها ومتضاغطة على نفسها 
فى أقل مدى من الاختلاف.. ولكن لا كان لسطع الوادى الحد الأدنى من 
التضاريس المجهريةء فان الرى يعود فيصبح العامل المسيطر الحاسم فى كل 
العمانة. بل قضبع التضاريس نفضةا متفنمة وكامة فى سمي فكرة الرى وج ' 


¥ بتجزاً منها. 
الحسرارة 

وهكذاء بفعل الرى» # تبقى إلا الحرارة كضابط مناخى مهم فى الانتاج 
الزراعى.. وهذه لا تكاد تمثل مشكلة فى مصر, واذا كان ثمة مشكلة فهى يقينا 
ليست الندرة بل الوفرةء بمعنى أن هناك فيضا وفائضا من الاشعاع والطاقة 
الحرارية فى كل مروض البلدء حتى الشمالية القصوى منها.. ومع ذلك قان هذه 
الوفرة إن لم تمثل الأنسب الزراعي فى الأمم الأغلب» فانها لا تتجاوزه الى حد 
الافراط إلا فى النادر الشاذ. مثلا كما يحدث فى بعض موجات الحرارة الشديدة 
أشاء الخماسانخ حبة تر كشا من الغاضل فافراط الحرارة يصبب ااقطن 
مثلا بسقوط الأزهار وذبول اللوز وجفافه. 

فف العافت القابل فان الزراعة رة / تمرف من اة الخلبة شيا 
كقلة السطوع أو الفصل الميت عأ0۲" ۸٥0ءاهء‏ أو الصقيمع.. «فمويسم» الزراعة ليس 
فصلیا أو حولیاء بل هی مستدیم مستمر طول الحول 84۲-10۸2 ای لا «موسم» 
فى الحقيقة.. ورغم البرودة التى يمكن أن تكون قارسة فى الشتاء و«عضة البرد» 
اللاذعة. ثم ندى الشابورة الكثيف الذى يمكن أن يصل إلى حد الصقيع الذى يؤذى 
شن الخاضتل لأسا ف شال اقلق البان وى المي القارس: قان مض 
الزراعية تقع خارج نطاق الصقيم فى مناخ العالم - تعبير «خال من الصقيعم 
٥‏ » نقسه یکاد يبدو غير معروف أو مفهوم للممسری العادی. 

على أن التفطة الهمة والمؤشرة فى العرارة إنيا هى اختلاها الخضون مغ 
خطوط العرض العديدة التی تمتطیها أُرض مصر.. فترامی الوادی عبر شذه 

ا 


العروض کترافبرس ممدود» أو كمحور خطى طولى ذى قطبين.. القطب الشمالى 
والجثوبى» يمكن لظهور اختلافات اقليمية محددة فى الزراعة المصرية.. ولعل هذا 
هى المتغير أو عامل التغير الأساسى فى خريطة مصر الزراعيةء وبهذا تصبح 
الحرارة أهم الضوابط المناخية فى الزراعة الملصرية. 
وبطبيعة الحال فان الحرارة تنخفض فى تدرج شديد كلما أتجهنا شمالاء وهذا 
هى السبب فى أن زراعة معظم المحاصيل تتأخر عادة بضعة أسابيع فى الدلتا 
المعتدلة عنها فى الصعيد الحارء حيث تيدأ مبكرا وحيث تزداد كذلك حاجتها من 
المياه ومقننات الرى.. وبينما تقل الحرارة شمالاء ترتفع على العكس نسبة الرطوية ` 
الجوية ونسية السحب والغيوم.. بالتالى يجتمع قطبا الحرارة والجفاف فى الجنوب 
الأقصىء وقطبا البرودة والرطوية فى الشمال الأقصىء» من ثم نجد أن المحإاصيل 
التى تتطلب رطوبة أكثر وحرارة أقل تزداد كلما اتجهنا شمالاء والعكس بالسبة 
للمحاصيل التى تفضل الحرارة امشديدة والرطوية المحدودة. 
من هنا نجد» كقانون عام يغطى مصر جميعا من أقصاها الى أقصاهاء أن 
القطن والبرسيم وريما الذرة الى قريب تزداد نسبة مساحتها فى المركب المحصولى ' 
كلما اتجهنا شمالا وتقل كلما اتجهنا جنوياء وغالبا ما يرتبط بهذا التزايد أو 
التناقص تزايد أو تتاقص مواكب فى غلة الفدان كما وكيفا (القطن مٹلا تزداد تيلته 
طولا وترتفع رتبته شمالا وتقل جنويا بوجه عام» أى مع كثافة زراحتة تفسها 
تقريبا)(')ء وهذا كله يصدق غالبا على أجزاء الداتا وحدها والصعيد وحده آيضا.. 
أما القمح»ء وهى المحصول الانتقالى بامتيان وصاحب أوسع توزيع جغرافى فى 
العالم كلهء فانه فى مصر يعد بكل سهولة من أكثر محاصيلها انتظاما وانتشارا 
فی توزیعه. 
ليس هذا فحسب» وإنما يعد العامل المناخى كذلك أهم محدد لترثيب مواقع تلك 
المحاصيل بالنسبة الى بعضها البعض شمالا أو جنوياء وكذلك مدى امتدادها ما 
بين الشمال والجثوب.. فالقطن أكثر هذه المحاصيل شمالية فى موقعه» فهو يبدا 
أكثرها شماليةء وأكنه أول ما ينتهى منها تجاه الجذوب» وليس ثمة إا الأرن وحده 
الذى يتقدم عليه نحو الشمال» غير أن ذلك لأسبابه المحلية الخاصة المرتيطة بالتربة 
الملحية وليس للعامل المناخى الحرارى بالدقة وأالضرورة.. ثم يقترب من القطن فى 
ذلك التوقيع البرسيم»ء وذلك لشدة ارتباطه بالرطوية العالية والحرارة المعتدلة الى 
المنخفضة.. ثم يلى أخيرا القمع فالذرة, ذلك كله.. دعنا نستدرك» ودون الاخلال 
١ (‏ ) الصياد » الموارد الاقتصادية للجمهورية ... إل ٠‏ ص ٠٠١‏ س ٠١١‏ 
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بمبدأ تداخل وتجاور الجميع بنسب مختلفة على امتداد رقعة الوادى جميعا. 
السكان 

اذا نقلنا الى العوامل البشريةء فان لكثافة السكان وقعا لاشك مباشرا على 
الزراعةء وابتداء» دعنا لا ننسى أن ضغط السكان التقليدى البالغ قد جعل من 
الزراعة المصرية باستمرار وياطراد متزايد زراعة غذاء فى الدرجة الأولى وزراعة 
تجارة أو زراعة نقدية في المحل الثاثى فقطء بمعثى أن المحاصيل الغذائية لاسيما 
منها عددا محدودا يالضرورة من المحاصيل الأساسية هى التى تستولى على 
السواد الأعظم من الرقعة المزروعة. 

ثم داخل هذا الإطار المحكم الحاكم. تختلف المحاصيل الزراعية أى المركب 
المحصولى بحسب كثافة السکان الى حد بعید.. وبالتالی فان انحدارات كثير من 
الحاصيل فى كثافاتها تتبع الى حد أى آخر انحدارات كثافة السكان الأساسية 
المعروفة شمالا أو جنوبا وشرقا أو غربا.. غير أننا ينبغى أن نلاحظ هنا أن العلاقة 
الوثيقة بين كثافة المماصيل وكثافة السكان» طردية كانت أو عكسيةء هى أصدق 
بطبيعة الحال على المحاصيل الرئيسية منها على المحاصيل الثانوية المحدودة 
المساحة والانتشار» وحتى عند ذلك فان بعض هذه العلاقةء كما هى القاعدة مع 
المحاصيل الثانوية.. قد لا تكون إلا عرضية أو عفوية أكثر منها حتمية وظيفية. 

ولنفصلء مناطق الكثافة السكانية الشديدة. التى ترتبط أيضا بالملكيات الزراعية 
الصغيرة وتفتت الحيازات » تنتخب المحاصيل الغذائية الكفاية الغذائية بالضرورة ؛ 
خاصة الذرة غذاء الفلاح . قارن فى هذا الصدد شمال الدلتا بجنويها » وجذع 
الصعيد بذيله فى الجنوب الأقصى فارق جذرى لاشك. 

ويرتبط بالذرة عادة اليرسيم كغذاء الحيوان الزراعى الذى يتبع كثافة العمل 
الزراعى وبالتالى كثافة السكان . ولهذا يتناسب البرسيم » أو كان ؛ مع الذرة 
تناسبا طرديا فى الغالب ٠‏ وإن لم يكن بصورة مطللقة أو كاملة طبعا . والقمح أيضا 
مرتبط بالائنين إلى حد ما ولكن بدرجة أقل نىعا » فهو أكثر استقلالا نسبيا عن 
كثافة السكان وأكثر ارتباطا بالعوامل الأخرى . من هنا كان أكثر تحررا » ولا يقل 
انتشارا ؛ فی توزيعه . 

غير أن من الضروري أن نتذكر أن هذه السلسلة من العلاقات الترابطية » التى 
لم تكن قط كاملة بطبيحة الحال ؛ قد اهتزت بشدة وأزدادت تخلخلا فى العقود 
الأخيرة بسبب الاعتماد المتزايد فى الحبوب الغذائية على الاستيراد الخارجى . 
فبعد أن أصبع الاستيراد يشكل صلب الاستهلاك القومى من القمح » وجزا 
أساسيا من استهلاك الذرةء لم تعد العلاقة الوثيقة بين كثافة زراعتهما المحلية وبين 
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كثافة السكان وإردة بالضرورة أو الأحتم» خاصة فى حالة القمح» وان وردت فقد 
تكون مضطربة متعثرة أو واهية الغاية. 

على العكس من هذا كله القطن؛ فهو لا يجد مكانا له فى مناطق كثافة السكان 
الشديدة حيث تطرده المحاصيل الغذائية. خاصة الذرة. الى حد أنه قد پتذاسب 
معها تناسبا عكسياء إن الأفواه تطرد الألياف.. والمثل الأبرن هى جنوب الدلتا 
المكتظ.. أما ارتباط القطن الأساسى فبمتاطق كثافة السكان المتوسطة والخفيفة فى 
وسط وشمال الداتاء حيث اللكيات أيضا أكبر وأوسعء اللاك بالتالى أغنى وأقدر 
على زراعة هذا المحصول الباهظ التكاليف. ۰ 

إذا تقدمنا لنعتبر الأرزء فان علاقته بكثافة السكان المخلخلة قى أقصى شمال 
الدلتا غنية عن التعليقء ولكن ما يحتاج الى التعليق هو طبيعة هذه العلاقة.. فالأرزة 
بطبيعته لا يتعارض أصلا مع الكثافة السكانية الشديدةء بل إنه حقا ليولدها ويدعو 
إليها ويؤكدهاء غير أن ارتباطه هنا بتخلخل السكان إنما هو ارتباط عرضى غالبا 
يأتى من خلال ارتباطه الحتمى ببيئة البرارى والاستصلاح الزراعى فحسب. 

بالمثل» وإن يكن بطريقة عكسية, القصب» فادغاله الكثبفة فى الصعيد الأعلى. 
وإن واكبت شريحة من الكثافة البشرية العالية التي تشترطها مشما تمث عليهاء 
فانها إتما تعكس عامل الحرارة العالية فى الدرجة الأولى أو بالدرجة نفسهاء آى 
تعكس العامل الطبيعى قبل العامل البشرى أو مثله على الأقل. 

ومثل هذا قد يقال الى حه أو خر عن المحاصيل الصغرى الثانرية أمثال المغول 
والشعير» والسمسم والسودانىء العدس والبصل والثوم» الحلبة والترمس» الكتان 
والصويا... إلخ. فهذه لكل منها ارتباطاته بالضرورة بكثافة السكان المحلية 
السائدةء سواء عالية أو منخفضة.. غير أنها فى الأعم الأغلب قد تكون ألصق 
ارتباطا بضبط العوامل الطبيعية أو التقليدية التاريخيةء أو على الأقل فقد # يكون 
عامل الكثافة مازما أو محتما أو مانعا محددا وإنما هو أدنى أن يكون سامحا أو 
محایدا؛ 

المدن 

لعل أثر العواصم المترويوليتانية على الزراعة محلى أو موضعى جغرافياء إلا أنه 
حاسم ومطلق احصائياء فهناء ونقصد أساسا القاهرة والاسكندريةء نجد أن سوق 
المدينة البورجوازية هى ضابط الزراعة المطلق فى دائرة نفوذهاء وجغرافية الزراعة 
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تخضع تماما لجغرافية المدان» بحيت يظهر مايسمى «زراعات المدن» وهى 
الخضروات والفواكه والالبان أساساء ولأن .هذه محاصيل ثمينة غالية كما هى 
سريعة التلف ولا تصلح للنقل البعيدء فانها تفرض نفسها على ألزراعة التقليدية 
ومحاصيل الحقل فتدفع بها بعيدا عن المدينة وقد تزيغها وتطردها تماما . 

المدن إذن وزراعات المدن إثما قوى طاردة مركزية للمحاصيل الحقل» فكما أن 
الأفوأه فى الريف تطرد الألياف لحساب الحبوب» تطرد أفواه المدن كليهما من 
حولها لحساب المحاصيل الحضرية البستانية.. وبهذا تتخلق وتتحلق حول المدن 
الكبرى أقاليم ومناطق دائرية من زراعة الخضر والفواكه والالبان» تتناسب أقطارها 
طرديا مع أحجام ومستويات معيشتهاء كما لا تكف عن التوسع مع نموها 
وأزدهارها باطراد. 

قمة القمم فى هذا القاهرة الكبرى بالطبع؛ حيث نجد أجزاء كبيرة من 
محافظات القليوبية والمنوفية والجيزةء وربما الفيوم الى بعيد تسيطر عليها زراعات 
المدن» وتكاد بعض مراكزها تتكرس لها برمتها.. بل وذلك الى حد قد تحرم معه 
زراعة القطن بالذات بقوة القانون. كما هى حال الجيزة فضلا عن القاهرة نفسها 
بالطبع؛ بالمثل تفعل البحيرة بالنسبة للاسكندريةء أو بالاصح تفعل الاسكندرية 
بالبحيرةء بالإضافة طبعا الى محافطة الاسنكندرية نفسها ومريوطء وإلى حد معين 
تبدى مث هذه العلاقة بين منطقة القنال المدنية وبين أطراف شرق الدلتا من القليوبية 
الى الشرقية حتى اادقهلية. كذاك وعلى نطاق أصغر تستقطب دمياط حولها 
اقتصاديات الألبان بصفة خاصة»ء وعلى الجملة» قحول كل مدن الأقاليم المتوسطة. 
خاصة عواصم المحافظات فى قلب الدلتا وجوف الصعيد» تتجرثم منطقة مماثلة 
ولكن على مقياس متواضع عادة. 

ولنا هنا بعد أن نتساع: أيها ألصق بالمدن وأشد ارتباطا: الخضر أم الفواكه 
أم الألبان؟ كساعة استهلاكية. الخضر أكثر ضرورة وكمية وشيرعا فى الغذاء 
اليومى لكل طيقات المبينة بلا استثناء» على عكس الفواكه التى قد تعد كمالية عند 
الطبقات الأفقر. ولهذا تحتل الأولى دائما مساحة أكبر.. فضلا عن أنها بطبيعتها 
كنبات أشد كثافة فى الحقل.. ولهذا تأتى خضر المان دائما سابقة على الفواكه 
موقعاء فتحتل الحلقة الداخلية المباشرة تاركة الخارجية الفواكه. 

أما منتجات الألبان من جين وزيد وحليب فترتبط بالطبع بمركب الزراعة 
المختلطة أى الزراعة مع تربية الحيوان وفى قلبها البرسيم والعلف» من هنا ترتبط 
بالضرورة بالريف الحقيقى الأبعد.. لتحتل بذلك الحلقة الثالثة والقصوى بين 
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الحلقات الثلاث, ولمل هذه المتتابعة بعناصرها وأبعادها الثلاثة لا تتمثل فى مصر 
كما تتمثل حول القاهرة: من خضر الجيزة القريبةء الى فواكه القليوبية الأبعدء الى 
ألبان المنوفية الأكثر بعدا - على هذا الترتيب. 

بالإضافة ثمة فارق آخر هام بين الخضروات والفواكه. فالخضر فيما عدا 
التربة الخصبة والرى الوفيرء لا تتطلب غالبا أرضا بعينها من حيث السطح أو 
المناخ أو الوجهة أععمئك... إلخ؛ ولهذا تجد مجالها متاحا حيثما وجدت المدن 
الكبيرة فى الوادى المنبسط المسطح.. ثم إن الخضر بطبيعتها مختلطة بقدر ماهى 
متنوعةء تجتمع وتتجاور كل أصنافها فى الحقل الواحد أو فى الإقليم انى الواحد 
بحرية ويلا تخصص صارم . إن الخضر هى أساس زراعة الحضر وزراعة 
الحضر هى أساسا زراعة الخضر. 

أما الفوأكه فأكثر تخصصا وصرامة فى شروطها الطبيعية من أرض ومناخ» 
فمنها ما يحتاج الى تربة طينية ثقيلة وسطح مستوء كال موز ولذا تسعى الى أراضى 
الجزاير والسواحل وقلب الدلتاء لكن أكثرهاء خاصة الأشجار المثمرة كالموالح 
والمانجو يحتاج الى ترية رملية خفيفة مضرسة منحدرة سهلة الصرفء ولذا تلتزم 
حتما أطراف الدلتا كالشرقية والاسماعيلية والبحيرة... إلخ ثم ان منها ما يرتبط 

با مناخ المعتدل فى الشمال أو الحار فى الجثوب . 

فضلا عن هذا فان للفواكه زراعيا متطلبات أكثر فنية وتخصصا » وتحتاج إلى 
رأسمال أكبر ومساحات مزرعة أوسع نظرا لانخفاض كثافة النبات بها » خاصة 
إذا كان من المحاصيل الشجرية المتباعدة بطبعها » الأمر الذى يجذبها إلى اطراف 
وتخوم الدلتا الفسيحة بأراضيها الرملية الخفيفة الرخيصة . وهكذا يميل توزيع 
القواكه فى النتيجة » وسوا ء على الجملة أو تفصيلا كأصناف ؛ إلى أن يكون إقليميا 
أكثر منه مدنيا » أى يقع فى نطاقات أو أقاليم جغرافية بعينها من الوادى خاصة 
هوامشه » أكثر مما ينتثر عموما حول المدن الكبيرة مدينة مدينة. 

إلى أى مدى » فى الختام ‏ يرز أثر زراعات المان المترويوليتانية على 
اللاندسكيب الزراعى » يكفى فقط أن ننظر إلى بروفيل انحدار المحاصيل الرئيسية 
فى مصر بطولها من الشمال إلى الجنوب . خذ مثلا تأثير منطقة القاهرة الكبرى 
على «الأربعة الكبار» القطن والقمح والذرة والبرسيم . فنحن عادة ما نجد أن 
النسب الئوية لهذه المحاصيل فى المساحة المحصولية العامة تهبط قليلاد لى كثيرا 
فى جنوب الدلتا كلما اقتربنا من منطقة القاهرة » وقد توشك أحيانا أن تنقطم 
وتتلاشى حولها » نتيجة لسيطرة زراعات الخضر والفواكه والألبان الطاغية.. ثم 
بعدها تأخذ تلك النسب فى الارتفاع من جديد قبلى الجيزة بعد أن تحررت من 
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مطاردة تلك الزراعات لها . 

فى النتيجةء يحدث غالبا أن يتحول بروفيل انحدارات محاصيل الحقل تلك من 
ل قن اجه هال الد بقل امعت من أقن تاها خت اسل 
جنوبهاء الى خطين أو قوسين أو آكثر. واحد للدالتا والآخر للصعيدء لكل منهما قمة 
أى أكثرء الى هذا الحد إذن يصل دور وأثر زراعات العاصمة على خريطة مصر 
الزراعيةء كأنما هى بصمة أو ضغطة ابهام ثقيلة على مجينة رغيف افرنجى عند 
منطقة رأس الدلتا والمعيد. 

بل إلى أبعد مث هذا الحدء فلقد أصبحت قوة زراعات الأعاصمة الأطاردة 
المركزية بحيث أحدثت بالفعل انقطاعا كاملا وحاسما فى حقل القطن المصرى 
بالذات» فشطرته الى حقلين منفصلين» واحد للدلتا وآخر الصعيد بينهما ثغرة أو 
فجوة بلا قطن تماما.. ولئن كان القطن لأمر ما أو لأسباب مفهومة هى على قوته 
أول ضحايا «مطاريد» زراعات العاصمة؛ فلن يكون الأخير فيما يبدىء فالقمح» وإن 
لم يزل يمثل لاکن حقلا واحدا مستمرا موصولا على امتداد مصرء؛ هو المرشح 
المتالى للتقطع والتمزق؛ وريما أتى دور الذرة بعده... إئخ. 

وهكذا قد لا تأتى سنة ٠٠٠١‏ مثلا إلا وقد تحولت منطقة القاهرة الكبرىء 
بفرض استمرار الاتجاهات الراهنةء الى سلة عظمى من الخضروات والفواكه 
تتوسط الوجهين بقدر ما تحيلهما الى حقلين منفصلين, فان حدث هذا فستكون 
العاصمة وزرأعاتها المتروبوليتانية هى أول وأكبر عامل تأكل في تجانس الزراعة 
اللصريةء لا على أطرافها كما هى السائد حاليا ولكن فى صميم قلبهاء قلب البلد. 

تركيب الزراعة المصرية 

على ضوء هذه الضوابط الإيكولوچيةء نستطيع الآن أن نمضى قدما الى دراسة 
تشريحية أى تحليلية لهيكل الزراعة المصرية لنرى مدى نصيبها من التجانس أو 
التباين الاقليمى ومدى نصيب فرضية التجانس المطروحة هذه من الصحة أو غير 
ذلك وکمدخل تمهيدى» يلزمنا أن ثثعرف على هرم محاصيلنا كفئات أحجام أو 
مساحات» تؤدى بنا الى قلب المىوضوع وهو مدى نصيب تلك المحاصيل من 
الانتشار الجغرافى أو التركز الاقليمى» ثم لا ييقى سوى أن نضع هذه الظاهرة 
برمتها موضع القياس الاحصائى بالأرقام وا منحنيات. 
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وعلى ذكر الأرقام» فلسوف نعتمد هنا فى هذا الفصل جميعا على احصائيات 
سنة 1۹۷١‏ باعتبارها آخر الأرقام المنشورة المتاحة(). بالإضافة الى التقديرات 
الأرلية المعلنة لسنة 1۹۷۹ء مع الاشارة إلى إحصائیات سنتی ٤۱۹۵ء ٠۹۵۷‏ 
للمقارنة التاريخية()ء وهنا لابد من تفبيه هام الى حساب المساحة المحصولية فى 
مصر الذى اعتمدنا عليه خلال الدراسة كلها.. قالرقم الذى تعطيه نشرة «الاقتصاد 
الزراعی» لهذه المساحة لسنة ۱۹۷۰ هی ٠١,۱١۳,۰۰۰‏ فدان("). غير أن مجموع 
مساحات المحاصيل المختلفة للمحافظات المختلفة من واقع الأرقام التفصيلية التى 
أوردتها النشرة نفسها يبلغ فى السنة نفسها ۲۹۸ ١١,٤۷۸,‏ فدانا.. ولعل الفارق 
يرجع الى أن الرقم الأول لا يضم بعض المحاصيل المستديمة فى الأرض لأكثر من 
حول أو بعض محاصيل التحميل... إلخ» ومن جانبثا هثا فلقد اعتمدنا فى 
استخراجنا النسب المئوية لجميع محاصيلنا سواء فى المحافظات أو فى القطر على 
الرقم المفصل ۲۹۸ ١١, ٤۷۸,‏ فدانا . 

هرم المحاصيل 

ينقسم مرکبنا الزراعى التقليدى ابتداء الى مجموعتين أساسيتين 
احصائيا؛المحاصيل الكبيرة والصغيرة. أو الأولية والثانويةء أو الرئيسية 
والتكميلية.. ومن الممكن أيضا أن نضيف فئة أو طبقة وسطى من المحاصيل 
المتوسطةء؛ وربما كذاك بعدها طبقة صغرى من المحاصيل القزمبةء فالمحاصيل 
الرئيسية الكبيرة تمثل المركب القاعدى أو قاعدة الأساس فى المركب المحصولىء أو 
إن شئت قاعدة الهرم المحصولى العريضة - فهرم هو الى حد بعيد كما سذرى؛ 
أما المحاصيل الصغيرة فهى التي تكمل بقية جسم الهرم. 

فأولا؛ تشمل المحاصيل الكبيرة أو محاصيل الدرجة الأولى أريعة محاصيل؛ 
تقليديا - «الأربعة الكبار» - هى على الترتيب التنازلى بحسب المساحة المحصولية 
البرسيم فالذرة فالقمع فالقطن» لحق بها فى العقود الأخيرة الأرز فأصبحت بحق 
أو الى حد «الخمسة الكبار» وكما يتضح من الجدول التالى فانها - بالتعريف - 
محاصيل مليونية على الأقل وقد يتجاوز بعضها المليوثى فدانء بل ويناهز الثلاثة 
ملايينء كما لا تقل نسبتها المئوية كل عن /٠١‏ من المساحة المحصولية القومية كحد 
أدنى» وقد قصل الى ۲١‏ كحد أعلى» وفى مجموعها فان الأريعة الكبار ا تقل أبدا 
)١(‏ الاقتصاد الزارعى › نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزارعى والإحصاء ؛ وزارة الزراعة » 
الفاهرة » 1۹۷۸ء جزطان. 


(۲) النشرة الشهرية للاقتساد الزراعى والاحساء والتشريع ؛ وزارة الزرأهة ۰ ۱۹۰۲ ۱۹۵۸۰ . 
(۲ ) الإقتصاد الزراعی ١‏ ۱۹۷۸ ° + هر A‏ 


N 


عن /۷٠‏ من المساحة المحصواية القوميةء بينما ترتفع الخمسة الكبار الى نحو 
FAA‏ إن المحاصل الكدرى أو ألكبيرة تحتكر وحدها أربعة أخماس مساحة 


المحاصيل الزراعية فى مصر. 


المحصول 


البرسيم 
الذرة 
اقح 
القطن 
الأرز 


المجموع 


بالقدان 
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ثانيا: المحاصيل المتوسطة أو محاصيل الدرجة الثانية هي تلك التي تتراوح 
مساحتها ہین نصف وریع الملیون؛ أی بین ,۵ء ۲/ تقریبا.. وعددها خمس هى 
بالترتيب ألتنازلى: الخضروات فالفواكه فالفول فاأقصب فالدريس.. وييلغ مجموعها 
معا + ٠,۵١‏ مليون فدان» أى نحو سبع المساحة المحصولبة وزيادةء أو أكثر من 


المحصول 


الخضروات 
الفواكة 
الفول 
القصب 
الدريس 
المجموع 


بالفسدان 
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ثالثا: المحاصيل الصغيرة أو محاصيل الدرجة الثالثة يقل كل منها غالبا عن 
المائة ألف فدان أى نحو /١-‏ من المساحة المحصوليةء ويعضها ضئيل للغابة فعلاء 
عددها وحدها يناهز جملة مجمومتى المحاصيل الكبيرة والمتوسطةء أى نحو العشرة 
الى الدستةء ولكنها تجمع فيما بينها نحو ثلاثة أرباع المليون فدانء أو نحو ۷/ فقط 
من المساحة المحصولية القومية.. فكأنها بهذا ا تزيد كثيرا جدا على الخضروات 
على حدة» وهي كبري المحاصيل المتوسطة. 


ا 


المحصول بالفدان 4 


المقات E: Tet 1A۸‏ 
البصل Peya‏ 1,۲ 
الشعير ۹42 7% 
البطاطس AEA‏ ۹ 
العدس SAY‏ 2,. 
الكتان o4‏ د , 
النباتات الطبية والعطرية ٤ fo‏ 
السمسم 10 ۳, 
ألحلبة 1404 ۳ 
السودانى ۴14۹ ۳ 
الثوم A1۸‏ ۴ 
المجموع YVYoeyo‏ ۹ 


رایعا وأخيرا: فلقد نلحق بالحاصيل الصغيرة أو ٹميز عنهاء مجموعة قليلة من 
المحاصيل القزمية حقاء توشك أن تكون رمزية لا وزن لها تقريباء ومجمل مساحتها 
لا یتجاوز ٠١‏ ألف فدان إلا بالكاد. 


المحصول بالفدان 
الترمس ۱۲ 
الحمص o4‏ 
الشعير ذو الصفين ( النبوى ) ن 
الحبة السوداء 4 
الحثاء. t0۸‏ 
المجموع {Vo ١‏ 
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شكل ۲ - هرم المحاصيل ( بآلاف الأفدنة سلة د۷١٠)‏ 


المحاصيل بين الانتشار والثركز 

من تفاعل الضوابط الإيكولوجية والمركب الزراعى يخرج توزيع المحاصيل 
الجغرأفى» ولا يخرج هذا التوزيع بدوره عن نمطين أساسيين جغرافيا: الانتشار 
الثركز, فبعجن لانيل غامة أي غاليا الترزنع فن كل أتكاء لواد والان 
الآخر يقتصر على رقعة أو بقعة محددة أو محدودةء أى أنها اقليمية التوزيع أو 
مطيتهء فالاى دنماطنل عميمةة اافاشا دمخامنال خصيضة رقب الثرازن بن 
هذه المحاصيل العميمة والخصيصة؛ آى بقدر التوازن بين قوى الائتشار والتركن أو 
التداخل والاستقطابه يتحدد هدي التجائس أو التباين الزراحى على آرش مضر 
ER‏ 

والنقطة الهامة الآن لكى نحسن فهم وجه مصر الزراعی هى أنه # المرکب 


YE 


المحصولى .ولا الضوابط الإبكولوچية بالتي تمنع الانتشارء فالركب المحصولى إن 
لم يفرض الانتشار فرضا فى الأعم الأغلب» فان البيئة لا تمنعه بل تسمح به الى 
أقصى حد» بينما اذا حدث بالقابل أن حتمت البيئة الطبيعية التركن فلن تجد ذلك 
إلا في حالات ألقلة الحدودة من اللمحاصيلء ذلك مفتاح الموقف يرمثهء ويدونه لن 
نهم جوهره. 

ثمة قدر متيقنء نستطيع من ثم أن نقول. من «السيولة المحصولية اام" pهإC‏ على 
غرار « السيولة الصناعية yاتااامص‏ ادمادا » كامن فى هيكل الزراعة 
المصريةء بمعنى أنه لا البيئة الطبيعية (خاصة الأرض والناخ والرى) ولا المركب 
الحصولى (من حيث أنواع محاصيله) بالتى تفرض حدودا أو مواضع صارمة 
قاسية على انتشار المحاصيل وتوزيعهاء يؤكد هذاء ويلخصه أيضاء توالى المتغيرات 
على الثوابت من سنة الى أخرى ومن مرحلة الى مرحلة فى هيكل المركب وفى 
خرية امامل عى السواء 

ومن الناحية التوزيعية فبديهى أن المحاصيل الرثيسية الكبرى لا مفر حتما من 
أن تكون عميمة التوزيع فى معظم أجزاء مصر؛ ولا يمكن بحال أن تقتصر على 
جزء منها فحسب» كما لا مفر من أن تتداخل جميعا مكاتيا الى أبعد حد وعلى كل 
المستويات حتى الحقل الوأحد., يصدق هذا إلى أقصى حد على الأريعة الكيارء 
ولايستثنى منه سوي الأرز لطبيعته الاستصلاحية الخاصة.. ولهذا تزرع تلك 
المحاصيلء وإن بكثافات متفاوتةء فى معظم محافظات مصر فيما عدا بضع حالات 
هنا وهناك لأسباب محلية مفهومة. 

ولئن كان من شأن هذا الانتشار العالمى العميم أن يضعف أحيانا أو نوعا من 
العلاقة الإيكولوچية بين المحاصيل والبيئةء بالإضافة أيضا الي انخفاض متوسط 
الحصول كما وكيفا فى مناطقه الحديةء فان مما بساعد على هذا الانتشار ويعوض 
عن سابياته عادة تعدد وتنوع أصناف تلك المحاصيل وسلالاتها أو حتى أنوأعها بما 
ياائم الظروف الطبيعية لكل منطقة من مناطق الوادى الختلفة. 

فاذا حالنا بقليل من التفصيل» فان القملن محصول نقدى ثمين على أية حالء 
کان كل فلاح يرغب تقليديا حتى السئوات الأخيرةء بل وحتى فى السنوات الأخيرة, 
فی أن يزرع به جزءا من أرضه مهما كانت طبيعة أو مساحة أو ظروف هذه 
الأرض» ولهذا لا يختفى القطن أو لا يظهر إلا رمزا سوى فى قلة معدودة من 
المحافظات الهامشية أو الحدية كالاسكندرية والإسماعيلية والسويس وأسوأن. 


نا س 


ولاشك أن أنواع القطن وسلالاته المتعددة والمتجددة أبدا تساعد على هذا الانتشار 
وتفسره في آن وأحد. 

كذلك القمح بانواعه المتعددة من بلدى الى هندى الى هجين الى مكسيكى... 
إلخ يعد أوسع انتشاراء فلا تخلو منه محافظة على الاطلاق مهما تضاعل فى 
بعضها كالسويس.. والسبب بالطبع أنه أساس الخبز» على الأقل لسكان المدنء 
والذرة. أساس خبز الفلاح تقليدياء أوسع وأوسع انتشاراء فلا تخلو منه أى 
محافظة قط ويمساحات أكبر من رمزية حتی فی حده الأدنى» وهی فى كل الحالات 
يتكيف ويتلاعم مع ظروف البيئة المختلفة بفضل أنواعه المحتلفة من شامية ورفيعة 
ومن صيفية ونيلية.. وآخيرا وغوق الكل ياتى البرسيم كقمة الانتشار حيث يزرع فى 
كلل المحافظات بلا استثناء ويلا استخفاف» ذلك أنه ضرورة حتمية وحيوية من 
ضرورات الدورة الزراعية كمجدد للخصوبة فضلا عن كونه غذاء الحيوان 


الأاساسى. 
إذا انتقلنا الآن إلى التوسطة والصفيرة. ؛ فلقد يېد منطقيا أنها 


وإذها اا ا ا 
أوسع مما تظن أو تتوقمء أو هى على ألأقل كان كذلك فى الماضي بشهادة هجرة 
المحاصيل أو سيواتهاء فاذا كان الأرز محصولا رئيسيا كبيرا ولكن إقامته محددة 
جغرافیا فی شمال الدلتا والفیوم کمحصول براری استصلاحىء» فانه يزرع مع ذلك 
فى أغلب المحافظات خارجهماء بل وريما بغلة فدان أكبر أحيانا. 

با مثل» بل أكثر. تفعل الخضروات والفواكهء فهي تزرع في جميع المحافظات بلا 
استثناء بمساحات تذكرء ليس فقط لأنها محصول نقدى ثمين جدا ومجز للغاية. 
ولكن أيضا ويبساطة لأن كل منطقة ومدينة يجب أن تحمل على أكتافها أو خلف 
ظهرها حديقة خضارها ويستان فاكهتهاء كما أن تعدد الأصناف والأنواع الحاقل 
يسمح دائما وفى كل مكان ول يمنم» حتى البصل والقصب فائقا التركيز تقليدياء 
ما من محافظة تقريبا إلا وتزرعهما ولو بمساحة ضئيلة للاستهلاك المحلي أو 
الیرمی. 

الأكثر مدعاة إلى الالتفات الفول والشعيرء فهما على وضعهما الخاص يتوزعان 
فى جميع المحافظات بلا استثناءء وإن بصورة متواضعة أحياناء الأغرب من ذلك 
أن عدد المحافظات التى تزرع فيها تلك المحاصيل من أمثال السمسم والسوداثى 
والكتان. والى حد أقل الحلبة والترمس والحمصس والعدس والثوم والنباتات الطبية 
والعطرية؛ هى عادة أكبر من عدد المحافظات التى تختفى منها زراعتها.. والواقع 


کا 


أنها هى وحدها المحاصيل بالغة الضالة والخصوصية أمثال الشعير ذى الصفين 
والحبة السوداء والحناء التى تقتصر زراعتها بصرامة على قلة أو آحاد معدودة من 
المحافظات أو المناطق. 

ليست كل المحاصيل الكبيرة إذن عميمة بصرامةء ولا الصغيرة هى خصيصة 
دائماء وان كانت أغلبية هذه وتلك كذلك, معنى هذا أن معظم محاصيانا على الجملة 
أدنى أن تكون عميمة الثوزيع منها خصيصته» وعلى أية حال فان صورة 
اللاندسكيب الزراعى المصرى تبدو ل مفر فى النتيجة كلسيفساء الموزايكو أو 
كرقع اللحاف المنقوش ااادي - اه۲ ١‏ إذ تتأف من أرضية أو خافية عامة 
مشتركة طاغية وصلبة من المحاصيل الأساسية الكبرى» ينتثر أى يتشر عليها هنا 
وهناك رشاش متفاوت أو رذاذ متطأير من المحاصيل الصغيرة؛ وقليلا ما يجنب 
داخلها ای یتاطر علی اجنابها محصول خامی. 

ومعنى هذا على الفور أن الصورة العامة أقرب الى التجانس منها الى التنافر. 
وأن التباين يتراجع الى المرتبة الثانيةء مثما يتراجع غالبا الى الأطراف والهوامش 
فى أقصى الشمال والجنوب أو إلى حد أقل فى أقصى الشرق والغرب» أما فى 
القلب فلعل عامل التباين الرئيسى هو منطقة القاهرة الكبرى بزراعات المدن المركزة 
والمتميزة فبها.. إن التجائس مرة أخرى» هو نغمة الأساس فى الزراعة ا لمصرية. 
مما هى من قبل قى الأركى وألستاء الشترة: 

ليس هذا فحسب.. وإشما يبدى أن خريطة مصر الزراعية كخريطتها السكانية. 
تتجه ببطء وبالتدريج نحو المزيد من التجانس النسبى» فكما فى الخريطة السكانية, 
يلوح لنا أن شغط السكان المتصاعد من أجل الغذاء قد بدأ يخفى أو يخفت ويبهت 
الفروق الإقليمية والمحلية فى خريطتنا الزراعية. فتزايد السكان الشديد يدفع 
باقر الماى فن كل كان فحن اة ن اللشاضل الفذاحة اة ف 
تتاب القطن اذى يدا تاقفن ستاعة وشسبة حي فى اسمن متاطقه هذا 
فضلا عن إدخال محاصيل جديدة باستمرأر كالصويا والبنجر والكتان» ذلك فى 
حين يبدو أن المماصيل الصغيرة التجارية والصناعيةء التى هى أصلا محدودة 
المساحة ومحلية جغرافیاء لا تکاد تتاثر مثلما هی ۷ تکاد تؤثر. أى أن زراعتنا 
تتحول بازدياد وأكثر من أئ قت مضى من زراعة المحصول الواحد eإuاااعممهص‏ إلى 
تعدد المحاصيل المنومة 0۲e‏ اإاءرا0م. 

رن الل الغا أصبح شط المخاضيل أو لرك الخصبوان كه باظراة 
نحو المزيد من التقارب والتشابه فى عناصره ونسبه بععظم المحافظات. إلا أن 
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کن من لالات التاعة جا كخواف السخراء ومتاطق الحن امن الخاضل 
الخاصة جدا كالأرز والقصب. إن التخصص الإقليمى يقل نسبياء بينما يزيد 
التجانس الجغرافى نوعاء بصيغة أخرى فان فعل كثافة السكان الغامرة المتضاغطة 
أنها دفعت أو تدفع معظم المناطق نحو قالب منمط نسبيا عصا 5)0 من 
الزراعات المتشابهة وتقسرها نوما ما فى «قفص حديدى» غير حساس بالضوابط 
البيئية أو كاشف لها نسبيا. 

ويصيغة أخيرةء» فكما غمرت كثافة السكان الفائقة التضاغط فروق البيدة 
الجغرافية والأرض حتى طمستها فى كتلة سميكة صفيقة شبه متجانسة بقدر ماهى 
غير شفافة تماما لضوابط الأرض والتربةء فكذلك هى قد دفعت بالخريطة الزراعية 
نهو ازيد من التنميط والتجانس المغروضى الذى قد لا يكون بالشترورة صنحيا آو 
مرغوبا فيه إیکولوچیا وزراعیا ولکنه أمر واقع یس له دافع جغرافیا. 

مقياس التجانس 

أيمكن» بعد أن نفيس درجة هذا التجانس ومداه إحصائياء وكيف؟ ثمة طريقان 
أو طريقتان: المقارنة المطية والمقارنة القوميةء أى أن نقارن الفروق والاختلافات 
القائمة فى كثافة زراعة أى محصول إما بنسبة مساحته فى كل محافظة الى جملة 
مساحة المركب المحصولى داخل تلك المحافطة نفسهاء وإما بذسبة مساحته فى كل 
محافظة الى جملة مساحته هو فى عضر هموما .. والأرل «مقياس التكاثف» والثانى 
«مقياس التركز» والاثنان معا يصنعان «مقياس التجائس» المطلوب. 

ولتار والتمين سط فنا وناتا أن فشتى الى ما الحا 
الحصولية - أى محافظة - بالرمن (م ح ل) والى مساحة المحصول القومية - أآى 
محصول - بالرمن (م ل ق) وكخامة أساسية للدراسة ومفتاح عام للبحث يقدم 
الجدولان السابقان لوحة شاملة لتركيب وتوزيع الزراعة المصرية سنة ١۹۷٠ء‏ 
فالجدول الأول يعطى الأرقام الحقيقية لمساحات المحاصيل المختلفة بالفدان.. 
والجدول الثانى يعطى نفس الأرقام محولة الى نسب مئويةء أى النسب المئوية لكل 
محصول بكل محافظة من جملة المساحة المحصولية فى تلك الحافظة (م ح ل) 
وها الجدذوؤل الأخير بصفة خاصة شيكون مرجغنا داكا فى بق هذا الفضل حيْث 
يرتكز عليه كلبة وبالضرورة. 

مقباس التكاثف 
بعيدا عن تعقيدات «الإنحراف العيارى i0o9او0evi St ndar4‏ » ومشقته 
AF —‏ 


النسب المئوية لمساحات المحاصيل المختلفة بكل محافظة 
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الرياضية من الممكن أن نكتفى هنا بأن نحسب مجموع ابتعادات كثافة كل 
محصول عن متوسط كثافته العامة بمصر.. وذلك بأن نحدد النسب المئوية 
المساحة المزروعة بكل محصول فى كل محافظة من مجموع المساحة المحصولية 
لتلك المحافظة (م ح ل) ثم نحسب مجموع الفروق بالموجب أو بالسالب بين هذه 
النسب المئوية وبين ألنسبة المئوية العامة أذلك المحصول فى مصر عموما وننسبها 
مئويا إلى هذه القيمة الأخيرة. 

ومن البديهى أنه كلما انخفضت القيمة الناتجة كلما زادت درجة التجانس أو 
الوحدة فى توزيع المحصول الجغرافى أى فى كثافته» وكلما ارتفعت القيمة كلما 
رادت درجة التنافر أو التباين.. والجدول الآتى يقدم بالترتيب الثنازلى - التصاعدى 
مقياس التجانش فى كثافة محاصيلنا المختلفة.. وذلك كنسبة مئوية لمجموع 
ابتعادات النسب المئوية لكل محصول فى المحافظات المختلفة عن متوسط نسبته 
القومية العامةء واذا كان لابد هنا من تحفظ معينء فهو أن جبر الكسور العشرية 


الكتمن إلى تكاج شى دة فى حال المحاشيل العكرة ةات لقي التذة 
وأذا قد یحسن استیعادها من المقارنة مع المحاصيل الكبيرة التى لا تكاد تٽأثر في 
دقة نتائجها. 


مقياس تجانس الكثافة 
(النسب المئوية لمجموع ابتعادات النسب الئوية للمحصول الواحد فى 
المحافظات المختلفة عن نسبته المئوية فى مصر) 
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النسب المئوية لنصيب كل محافظة من المساحة القومية لكل 
محصول سنه ۱۹۷۰ (م ل ق) 
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الثوم 
الدريس 
النباتات الطبية والعطرية 

العدس 
ألقصب 
الترمس 
السمسم 
السودأئي 


فيما عدا ذلك التحفظ, فواضح مدى الاختلاف الشديد فى درجة تجانس أو 
تباين كثافات المحاصيل المختلفةء حتى ليصمل الى أكثر من مشرة الأمثال فى 
أقصى حديه. واضح كذلك بشكل عام أن أكبر المحاصيل مساحة هى فى الأعم 
الأغلب أقلها تباينا أي أكثرها تجانسا فى الكثافة التوزيعيةء وذاك نظرا لائتشارها 
على أكبر رقعة ممكنة من القطر والعكس عموما المحاصيل الضئيلة المساجةء فهى 


المساحة بالفدان ٠۹۷١‏ 
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أشدها تنافرا أتركزها فى متطقة معينة أو أكثر. 


فالبرسيم والقمع والذرة والقطن - الأريعة الكبار - هى أكثر محاصيلنا 
تجانسا فى كثافة توزيعهاء كما أنها متقارية الغاية فى درجة هذا التجائس, 
القن لقال فى جنا الحشن = الفضب الارن ج الخ = 
السودانى.. وقيما بين القطبين تكاد درجة التجانس تتناسب طرديا وفى تدرج 
ريشن ع همي اللحضول مماخياء الأ من خالات اة أى اتقو الإخسا. 


فى كم محافظة من مجموع محافظات القطر يتركز كم فى المائة من مجموع 


مقياس التركز 
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مساحة محصول ما فى كل القطر» ومن كم محافظة ياتى كم فى المائة من الانتاج 
القومي من هذا المحصول؟ أسئلة هامة ودالة ينبغى إثارتها والرد عليها لأنها تعبر 
عن جوهر التركز الجغرافى مباشرةء فها هنا بيرز بشدة الفرق بين محصول 
ومحصول فى درجة التركيز» فرب محصول ياتى ۹۰ من مساحته أى إنتاجه من 
محافظة واحدة بينما أن محصولا آخر قد ا يجمع نصفه وبصعوبة من أقل من 
محافظات القطر جميعاء فالأول هو بوضوح قمة التركز العنيف» والثانى منتهى 
الاتشار والتكافؤ. 

على هذا الأساس نحتاج أولا إلى تحديد وحصر النسب المئوية لنصيب كل 
محافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل ق) ثم من واقع هذا التحديد 
يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب المئوية لأهم وأكبر المحافظات مساحة فى 
المحصول المعثى؛ وفي هذا الصدد يحسن أن نتبنى طريقة اأحساأب الترأكمي ع1۷ °C»‏ 
فى المحافظات العشر الأولى»ء بمعنى أن نضيف الى ثسبة المحافظة الأولى ترتيبا 
نسبة المحافظة الثانيةء ثم اليهما نسبة الثالثةء وهكذا حتى العاشرةء وهذا ما يفعل 
الجدولان السابقان.. فالأول يعطى لكل محافظة حصتها كنسبة مئوية من المساحة 
القومية لكل محصول.. والثانى يقدم النسب المئوية التراكمية للمحافظات العشر 
الأولى فى كل محصول محسوية من الجدول الأول, 

فى هذا الجدول عنصران يتعين علينا أن نعتيرهماء هما عدد الحالات أى 
المحافظات فى كل نهر؛ ثم الحد الأقصى لقيمة النسب المئوية فى كل نهر.. رالعلاقة 
بينهما فى الحدوث النسبى هى علاقة هكسية غالباء فعن العنصر الأول» من 
المحاصيل ما بظهر فى كل أو معظم خانات النهرء فهى محاصيل عميمة واسعة 
الائتشار جغرافياء ومنها ما يظهر فى نصفها أو بعضهاء أى أنها محاصيل 
خصيصة ضيقة الانتشار جدا. 

وعن الثانى»ء فان من المحاصيل ما ا تزيد قيمة أى محافظة فيه على /٠١‏ إلا 
قلیلا أو بالکاد ی أن قیمها فی معظم الحالات تتقارب نسبیا مهما کانت» وهذه 
بالطبع هى المحاصيل الرئيسية الكبرى عادةء وعلى العكس» ثمة محاصيل تقفز 
فیھا نسبة بعض المحافظات الى أی شىء بين ١٠ء‏ ١٠ء‏ إن لم يكن أحيانا الى 
٠‏ وهذا قمة التنافر والثركز والاحتكار الجغرافى بالطبع؛ غير أنه يرتبط عادة 
با لمحاصيل الثانوية أو الثالثة الضئيلة المساحة والأهمية كما نعرف. 

ومن تفاعل عنصرى تعدد الحالات وقيمها الإحصائية يمكننا أن تنصنف 
محاصيلتا الى مجموعتين تنقسم كل منهما بدورها الى فئتين.. فهناك أولا المجموعة 
العميمة أو وأاسعة الائتشار جغرافیا. نجدها فی معظم المحافظات؛ ويتجانس أو 

— ۹£ 


تقارب معقول فى كثافاتها.. ولكن بعضها أكثر أو أقل تجانسا من الآخر,؛ فألفئة 
الأكثر تجانسا تشمل البرسيم والقمع والذرة والقطن أى الأربعة الكبار.. والفئة 
الأقل تجانسا تشمل الفواكه والخضروات (وإن تغاوتت درجات هاتين الأخيرتين 
بضنب أطنتافهها المختلفة ك الفول والشعين ثم أخيرا التب 
أما المجموعة الثائية فهى المحاصيل الخضيصة أى محدودة الانتشار جغرافياً: 
إذ يقتصر وجودها على قلة من المحافظات» ويعضها قد يكون صعيديا صرفا أو 
بحيريا بحتاء ولكنها فى جميع الأحوال ثبدو بعيدة جدا عن التقارب في كثافاتها.. 
غير أنها تقع فى فئتين من حيث درجة التركز. فثمة فئة شديدة التركزء وأخرى 
عنيفة التركز. 
الأولى تشمل على الترتيب التصاعدى : البصل فالأرز فالكتان فالسودانى 
اا 
والثانبة تشمل: الحلبة والترمس والحمص؛ ثم من فوقها العدس فالسمسمء ثم 
فوق الكل النباتات الطبية والعطرية فالحناء.. كما يلخص الجدول کک 
سا | اع رایس م 
ر 
المدس 


الت 
الطبية والعطرية 
الحذاء 


منحنيات المحاصيل 

ويمزيد من التحليل يمكتنا أن نتقصى الملاقة بين مدى الانتشار الأثقى 
المحصول وكثافته الرأسية فى صيغة من العلاقة يبن القاعدة والقمة. فلو آنا 
رسمنا منحنيات بيانية لكل محصول بحسب مدى انتشاره على الإحداثى الأفقى 
ومدى ارتفاعه على الإحداشى الرأسىء؛ لخرجنا بعدة أنماط مختلغة الهيئة والسلوك 
تماماء فمنها ما هو عريض القامدة أو ضيقهاء أو مرتفعها أو منخفضهاء ثم منها 
ما هو بلا قمة تقرييا أو هى كله قمة وأحدة ليس إلاء أو هى متعدد القمم المعترالة 
الارتفاع والتى تتقارب فى هذا الارتفاع أو تتباعد... إلخ. 

وكقاعدة عامةء فلما كانت المحاصيل الكيرى الرئيسيةء التى هى المحاأصيل 
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العميمة بالضرورة؛ تبتلع السواد الأعظم من المساحة المحصولية الكلية؛ بعكس 
المحاصيل الصغيرة والصغرى التى هى بطبيعتها المحاصيل الخصيصةء فان 
مستوى القاعدة يتناسب عادة تناسبا عكسيأ مع مستوى القمةء بمعني أنه كلما 
كانت القأعدة أكثر ارتفاعا كانت ألقمة خفيضة أو متواضعة معتدلة غالياء وكلما 
كائثت القاعدة خفيضة كلما كانت القمة أكثر ارتفاعا وشموخاء ومن هذه الزاوية. 
وتاسيسا على هذه الأركان, يمكننا أن ننف محاصيلنا إلى سبعة أنماط بيانية أو 
أولا : قاعدة عريضة عالية بلا قمة تقريبا أو متواضعة القمة.. هذا يبعثى الأريعة 
الكبار فوراء والقاعدة فيها كاملة تماماء ولكن الارتفاع يتفاوت نوعا بحسب 
افميتهاء خير آنها جميما متئاضعة الفمة أو تخل من القمم الباررة؛ ويذا تكاد 
تكون بلا قيادة إقليمية حاسمة. 

ثانيا: قاعدة عريضة ولكنها منخفضةء إلا إذها معتدلة القمم عددا وارتفاعاء هذا 
يشمل مجموعة عديدة من المحاصيل هى الخضروات والفواكهء الشمعير والفول؛ 
البصل والسودائى.. ولتعددها تقع فى بضم تنويعات داخلية؛ فتقل قاعدتها عرضا 
وتزداد قممها تباعدا على ذلك الترتيب» فالخضروات والفواكه قاعدتها كاملة تماماء 
وقممها متقارية نوعاء وللشعير والفول قاعدة تامة أيضا.. ولكن قممها أكثر تباعدا. 
أما اليصل والسوداثى فقاعدتها منقوصة ثوعاء وقممها أشد تباعدا. 

ثالثا: قاعدة متوسطة الاتساع لكنها عاليةء والقمم متعددة. هذا يذهب الى الأرز 
فده قهى الحضول الوحيد الرتيمن. هن حي الساسة والإطيمى هن حية 
التوزيع.. وقممه المتعددة تتقارب أكثر مما تتباعد. 

رابعا: قاعدة متوسطة الاتساع ولكنها منخفضةء متعددة القمم.. هذا ينصرف 
الى الكتان والثىمء فالقاعدة تتسع لنحو نصف محافظات القطر» لكنها بالطبع 
شديدة الانخفاض لضالة مساحة المحصول.. والقمم فيها متعددة تتدرج فى تقارب 

خامسا: قاعدة ضبقة منخفضة متعددة القمم» هنا تأتى حزمة الجلبةء الترمس» 
الحمص» وهى تقتصر بالطبم على عدد محدود من المحافظات» بمساحات بالغة 
الضالة لكذها شديدة التركز فتمتاز عادة بقمتين عاليتين متقاريتين كالحلبة 
واأحمص أو متباعدتین کالترمس, 

سادسا: قاعدة خفيضة ضيقة جدا أو «كاذية» تقريبا مع قمة أو اثنتين عاليتين 
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متقاربتين.. القصب والعدس كلاهما علم على هذا النوع»؛ مع اختلافات» فللقصب 
قاعدة تبدى عريضة تكاد تغطى معظم المحافظات» لكن الحقيقة أنها باستثناء القمم 
قزميةء ولذا شبه وهمية أو كاذبة.. أما العدس فقاعدتهء الأشد انخفاضا بالطبع؛ 
فقت ا ويصرامة على بضع محافظات معدودة. ولكن الاثنين يتركزان 
بلاهوادة فى قمتين أكثر (العدس) أو أقل (القصب) شموخا وتقاريا. 

سابعاً: قمة واحدة شاهقة بلا قاعدة تقريباء هنا ينقلب الهرم تماما فيتكدس فى 
مسلة نحيلة سامقة وتختفى القاعدة ويتحول المنحنى كله الى قمة عليا.. النباقات 
الطبية والحطرية فالسمسم فالحناء على هذا الترتيب التصاعدى هى أبرز الحالات. 
ففيها تسود قمة طاغية على أخرى متواضعة (كالذباتات الطبية والعطرية) أو تنفرد 
وحدها تقريبا (السمسم) أو على الاطلاق (الحناء) والسماء هنا هى السقف, فقد 
يصل ارتفاع القمة الى ۷١‏ أو حتى /٠٠‏ من المساحة الكلية. 

النسب التراكمية 

إذا انتقلنا الآن إلى جدول النسب المئوية التراكميةء فلعل أهم ما ينبغى أن نركز 
عليه انتباهنا هى «القيم الحرجة» قى كل متوالية تراكمية (وهى الواردة بالبئط 
الأسود فى الجدول)» أولاها هى قيمة المحصول الأرلء الذى هو الأكبر بالتعريف.. 
فهى فى بعض المحاصيل متواضعة لا تزيد على /٠١ - ٠١‏ من مجموع مساحة 
المحصول الكلية فى مصر, بينما قد تطفر أحيانا الى ٠٠‏ ونادرا الى ٠٠‏ فى 
محاصیل أُخری؛ بمعثي أن محافظة واحدة تحتكر نصف أو جل مساحة المحصول 
في اليلد يأسره وبعد ذلك تأتي القمة الحرجة الثانية وهى :٠ء‏ فبعض المحاصيل 
تحققها بسرعة فى وثبة أى اثنتينء فتجمعها بسهولة المحافظات الثلاث أو الأربم 
الأولى.. وعلى العكس قد يتثاقل إيقاع البعض الآخرء فلا يحققها إلا بسيع أو حتى 
عشر محافظات» وبامثل سلوك التراكم وصعوده الى القيمة الحرجة التالية. /۷٥‏ 
من مساحة المحصول» وصولا فى الذهاية الى القيمة الحرجة الأخيرة وهى ./٠٠‏ 

هذاء وقد يحدث أحيانا أن يتحقق النصف بسرعة فائقة ثم يتباطاً التصاعد إلى 
القيم التالية تباطؤا ملموساء أو هو قد يتدرجء أو ريما انقلب الإيقاع تماماء فيد 
بطيئا متثاقلا للغايةء ثم قفز فجأة الى قمة سامقة... إلخ» وسيرى فى النهاية أنه 
كلما تكدست القيم الحرجة السوداء البنط فى الأنهر اليمنى من الجدول كلما دل 
ذلك على شدة التركز وسرعتهء والعكس كلما تأخرت إلى آخر أنهر الجدول. 

واضح أن الجدولء وإن اختلف أحيانا فى الجزئيات والتفاصيل عن الجدول 
السابقء فانما يذهب ليؤكده فى نتائجه العريضة والجوهرية فكمثله» تقم 
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محاصيلنا تصنيفيا فى مجموعثى المحاصيل العميمة المتجانسة نسبيا والمحاصيل 
الخصيصة المركزةء وفى كل أيضا فثتان أو درجتان من الاعتدال أو التطرف. 
وأعضاء كلتا المجموعتين هى أيضا نفسها تقريبا فى التصتيف السابق, 

فالمحاصيل العميمة المتجانسة تشمل نفس الأربعة الكبارء لأولى محافظاتها 
دائماء بداية متواضعة فى حدود /٠١ - ٠١‏ من مجموع المساحة القومية» ثم هى 
ببطء ومشقة بادية تجمع نصف مساحتها من محافظاتها الأربع الى الست الأولى 
على الأقلء وثلاثة أرياعها من محافظاتها السبع الى التسع الأولىء وقل أن تلم 
محافظاتها العشر الأرلى أكثر من ۸٠‏ من المساحة القومية. 

وهنا سنلاحظ أن ايقاع التركز متشابه الى حد بعيد بين كل من الذرة والقمع 
وكل من البرسيم والقطن.. ففى الأرلين يأتي نصف المساحة مع المحافظة الخامسة 
أو السادسةء وثلاثة أرباعها مع المحافظة التاسعة.. وفى الأخيرين بأتى النصف 
مبكرا أكثر مع المحافظة الرابعةء وثلاثة الأربا ع مم السابعة أو الثامنة. 

وعموما تتصاعد درجة التركز فى المحاصيل الأربعة على هذا الترتيب: الذزة 
فالقمح فالبرسيم فالقطن, ولهذا نلاحظ أن سلسلة القيم الحرجة المتشابهة تكار 
ترسم بين أربعتها خطا قاطعا من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.. معنى هذا أن 
القطن أقلها تجانسا نسبيا أو أشدها تركزاء والواقم أنه هى وحده الذى يحقق /٠٠‏ 
من مجمل مساحته القومية من محافظاته العشر الأولى. 

بالترتيب التصاعدى نحو المزيد من التركزء ولكن أيضا فى اعتدال واتزان 
نسبياء تأتى الخضروات والفواكهء واللاقت هنا هو التشايه الشديد بين هذين 
القرينين أو القريبين زراعيا فى توافق القيم الحرجة وتطور المنحنى العامء فالقمة 
معتدلةء وايقاع التراكم بعدها أكثر اعتدالا.. فالمحافظة الأولى فى كليهما تبدأً نحو 
٠‏ / من جملة المساحة المحصولية القومية.. ثم بالمحافظة الرابعة يحقق كلاهما 
علامة النصفه وبالثامنة الثلاثة الأرياع؛ وعند العاشرة يتوقف حوالى الأريعة 
الأخماس. 

غير أن هذا التحليل يختلف ويختل حبن نحللهما كلا الى أصنافه المختلفة 
والمتعددة.. فاذا أخذنا المقات على حدة سواء كفرع من الخضروات أو من القواكهء 
والبطاطس كفرع من الخضروات, وجدناهما اشد ترکزا من کلتا عائلتیھماء کہا 
نجد البطاطس أشد وأقوى تركزا من المقات.. فالمقات تيدأ محافظته الأولى بداية 
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عالية بنجو ثلاثة الأعشار أى ضعف بداية الفواكه أو الخضروات تقريباء ثم مع 
المحافظة الثانية فقط يحقق علامة اللصف» ومع الثامنة يتجاوز ثلاثة الأرباع» ومعم 
التاسعة أريعة الأخماس.. أما البطاطس فهى أعنف الكل تركزا .. يبد كالمقات بثلاثة 
الأعشارء ثم إذا به يتسارع بلا هوادة ليسجل علامة النصف بالمحافظة الثائية. 
وثلاثة الأريا ع بالرابعة. وتسعة الأعشار بالسادسةء حتى إذا ما بلغ العاشرة كان 
قد استنفد ال مساحة القومية كلها تقريبا. 

بعد الخضروات والفواكه عموماء وفى الاتجاه التصاعدى نفسه» يلى البصلء 
فالمحافظة الأرلى فيه تفسر وحدها خمس الساحةء وبالثالثة يحقق النصفء؛ 
وبالسادسة ثاائة الأرياع» ويالعاشرة تسعة الأعشار؛ والفول آکئر ترکزاء حیث یبدا 
بأكثر من الربع ويسجل سائر القيم الحرجة مع المحافظة الثالثة فالسادسة 
فالتاسعة.. ومع العاشرة يكون قد جمع أكثر من ثسعة الأعشار من المساحة 
القوميةء والشعير بدوره أكشر تركزا من الفول: يبدأ بأكثر من الثلث» ويحقق النصف 
مع المحافظة الثانيةء وثلاثة الأرياع مع السادسةء ونحو ٠٠‏ مع العاشرة. 

وهنا تنتهى المحاصيل العميمة وتبدأ المحاصيل الخصيصةء ومعها يشتد التركز 
ويعنف.. والواقع أن درجة التركز تبدأ هنا تتقارب وتتنافس وتتسابق بشدة حتى 
اإيصعب ترتيبها » سلميا » غير أنها تتفاوت بشدة فى الايقاع . فعلى أول السلم 
الصاعد نجد الكتان ؛ بادئًا بالثلك » ومنصفا بالممافظة الثائية » وبالرايعة يسجل 
ثلاثة الأرباع ؛ ويالسابعة ٠١‏ / » ويالعاشرة نحق ٠٠١‏ /. 

والترمس والطبة فرسا رهان » وإن أتى السودانى بينهما بالتداخل » والجميع 
أشد وأعنف تركزا . فالترمس يبدا أشد تركزا من الحلبة » ولكنه ينتهى متباطثا 
عنها . فالأول يبدا بأكثر من الخمسين » ويكمل النصف مع المحافظة الثانية ؛ 
والثلاثة الأرياع مم الرابعة » وتسعة الأعشار مع السابعة » ونحو 2٠٠٠‏ مم 
العاشرة . أما الحلبة فثبدا بالريع فقط ٠‏ ولكنها لا تلبث أن تحقق النصف مع 
المحافظة الثانيةء وثلاثة الأرباع مع الرابعةء وتسعة الأعشار مع السادسة» ونذحو 
/,٠‏ مع العاشرة.. أما السودانى فأقل تركزا من الترمس ولكنه ليس أكثر من 
الحلبة بوضوح.. فهو يبدأ بأكثر من الثلث. ويتجاوز النصف بالمحافظة الثانية. 
ويناهز ثلاثة الأرباع بالثالثة. وتسعة الأعشار بالسادسةء والواحد الصحيح 
بالعاشرة. 

يلى بعد ذلك صعدا الثومء وهى بذلك أعنف تركيزا بكثير من قرينه البصلء 
فمحافظته الأرلى تكاد تحتكر وحدها نحو نصف مساحته القوميةء والثلاث الأولى 
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ثلاثة أرباعهاء ومن المحافظة السادسة ي العاشرة يكون قد طفر من تسعة 
الأعشار الى الواحد الصحيح وفوقه بيقين بیقین بای الحمصء» بادا باكثر من الثلث» ثم 
فى كل محافظة تالية على التوالى يبحقق القيمة الأحرجة التاليةء ومن المحافظة 
٠‏ السادسة أكثر منها التاسعة يكون قد بلغ الواحد الصحيح عمليا. 

هذا وإذا كان عنف التركز أمرا منطقيا بل وحتميا فى مثل هذه الاخ 
الضئيلة أو الفزمية شديدة التبعثر أو ضيقة القاعدة. فانه مدعاة أإإثارة في حائة 
المحاصيل الضخمة المساحة والاقليمية أو النطاقية التوزيعء كالقصب والأرنء اللذين 
يفوقان كل المحاصيل السابقة تركزاء الاثنان فرسا رهان» غير أن القصب يسبق 
فى البداية ولكن الارن يسبق فى النهايةء فالقصب يسجل أكثر من نصف مساحته 
القومية من أول محافظةء وثلاثة أرباعها مع الثانيةء وتسعة أعشارها مع الثالثة. ثم 
لا يضيف كثيرا بعد ذلك حتى العاشرة. أما الأرزء وهى أربعة أمثال القصب مساحة 
على الأقل» فيبدأ أكثر اعتدالا بالريم» فالنصف فى الثانيةء فثلاثة الأرباع بين الثالثة 
والرابعةء فتسعة الأعشار فى الخامسةء ويعدها وفى العاشرة يكون قد بلغ الواحد 
الصحيح تقريبا. 

بعد هذين المحصولين الرتيسيينء نعود مرة أخرى وأخيرة إلى المحاصيل 
الضثيلة والقزميةء لنصل الى قمة التركز فى محاصيلنا جميعاء فمن النباتات الطبية 
والعطرية نرقى تباعا وسراعا الى العدس فالسمسم فالحناء فأكش من /٦٠‏ من 
النباتات الطبية والعطرية يتركز فى محافظتها الأولي» وأكثر من ۸٠‏ فى 
المحافظتين الأوليينء وأكثر من ٠٠‏ في الأريع الأولى» وتحى ٠٠١‏ فى العشر 
الأولى» نصف العدس وزيادة يتركز فى محافظته الأولىء ولكنه سرعان ما يطفر الى 
٥‏ مح الثانيةء والى 4٩‏ مع الثالثة أو الرابعةء والى ٠٠١‏ مع السابعة 
والأخيرة, 

ولعل السمسم أعثف تركزا بدوره من العدس فهو يبدأ بثلاثة الأرباع فى ضرية 
واحدة» أعنى فى محافظة واحدةء وفى الثالثة يبلغ تسعة الأعشارء ويتم الواحد 
الصحيح مع العاشرة غير أن الحناءء صغرى محاصينا المعروفة على الاطلاق. 
تأتی؛ ولا عجب؛ على قمتها جميعا من حيث التركز. فأكثر من ٠٠‏ من مساحتها 
يتركز فى محافظةء وألباقي فى أخرى.. إنها مجرد نقطة وظل نقطة. 

ختاما: وكتلخيص لقياس التركز التراكمى»ء نورد هذا الجدول الذى يعطى عدد 
المحافظات التى يتركز فيها /٠٠‏ من بعض المحاصيل فائقة التركز. 
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الحلبة › السوداثى › الثوم » البطاطس 
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قاعدة التجانس 

بم تخر فى النهاية والخلاصةء من هذا التحليل الاحمنائي المحاصيلتا 
ايراع ا3ا تقول انا حزيطة مضل الزراعية يكل طاصرعا مج اكا يكف 
تتكامل فى كلمة أى تتبلور فى بؤرة ؟ بعيدا جدا عن الرتابة المملة أو التنميط الجاف 
الأجزفه رة الزرآهة المضرية واشتح تماما أنها هنية أن جذ الام باتفاضيل 
والجزئيات المطلية ويالاختلاف والتنوع المكانى.. ولا تقل ديناميات المحاصيل 
شس وق فيي حاف اترات وافتفيرات هن الور الك ريجى لزا حف 
حتى الثورة الصاخبة الحادة.. ولكن لا المكان ولا الزمان؛ مع ذلكء بالذى يتسم 
بالتنافر أى التباين الجذرى أو الذى يخرج فى نهاية المطاف عن مبد التجانس 
الأساسى.. والدليل على هذا نلمسه فى ثلاثة عناصر أو جواثب جديرة يأن نحالها 
تاها: كاف الزراعة أى المحاحمل: دياميات المخاصيل قورع المحاضيل. 

كثافة الزراعة 

كثافة الزراعة نفسهاء أى عمق القاعدة الأرضية. قاعدة الأساس ذاتهاء هى 
اول آیات وأركان هذا التجائس» وابتداء فلا انقطاعات ولا فجوات داخل الأرض 
الصرية إل تخلجات الأطراف الطبيعية فى شمال الدلتا أى على جانبيها.. كذلك 
فلاغابات ولا مراعى ولا مستنقعات» إلا أن تكون برك القرى المحلية أو مستنقعات 
البرارى فى الشمالء وفيما عدا هذا فان الأرض المصرية حقل واحد موصول من 
أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مساحته نحو خمسة مائيين وشى المليون فدان. 
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ثم إن هذا الحقل يزرع بكثافة متجانسة أو شبه متجانسة» وهذا يضيف إلى 
التجانس الأفقى تجانسا رأسيا لا يقل مغزى» وابتداء فلا تدرج بين الوادى 
والصحراء أى الطين والرمل» بل انتقال مفاجيء قاطع وحاد كما نعلم.. من ثم 
فلاتغير جوهرى فى الترية إلا أن بكون محليا للغاية في أطراف الداتا خاصة ومن 
الدرجة الثانية أو الثالثة عامة.. ومن ثم فلا مناطق حدية أو دون حدية بمعنى الكلمة 
فن مخدن وناقتالى فاا اؤزاعة عدبا أن دون حا إل ان کین ناطق 
الاستصلاح الزراعى التى تمثل بطبيعتها مرحلة استغلال عابرة., بل ليس فى 
مصر عموما شىء كزراعة كثيفة وأخرى واسعةء وإنما هى زراعة كثيفة فقط تاك 
التى تسود فى كل مكان تقرييا من القلب إلى الأطراف. 

بالأرقام: بلغت المساحة المحصولية فی مصر ۱۹۷۰ نحو ۱۱,٤۷۸,۰۰۰‏ فداناء 
خرجت من مساحة مزروعة قدرها 1٦٠,٦٦٠‏ , ه فدانا فقطء بنسبة ۲۰۲,۷/ أى 
الضعف.. فالزراعة المصرية إذن هى مجملها «زراعة المثنى» إن شئت» ولا تكاد 
توجد «شلالات أو مطبات» أى فروق حادة أو تباينات عنيفةء داخل هذه التثنية.. يل 
تدور الكثافات المحلية فى حدود متقارية للغاية على جانبى علامة المضاعف أو 
المتوسط القومى» كما يوضح الجدول الآثى عن كثافة الزراعة ٠۹١١‏ كنسبة مئوية 
بسطها المساحة المحصولية ومقامها المساحة المزروعة. 

فكما يتضح من الجدول» تقعم معظم المحافظات التسم عشرة قرب علامة 
المضاعف أو المتوسط القومى ثلك. وذاك بالتوزيع الآتى: 
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فهناك ١۷‏ محافظة فى فئتى الوسط » معظمها أدثى أكثر إلى علامة المضاعف 

والمتوسط القومى حيث تتراوح بالفعل يين 14١ - ۲۲١‏ / . وداخل هذه المجموعة 

تأتى دمياط صاحبة أعلى كثافة ( /۲٤١,۲‏ ) لأنها زراعة مدينة فى الواقم » وقثا 
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الحافظة المساحة امز روعة | المساحة الحصولية | كثافة الز راعة/ 
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د باحبة أدنى كثافة ٤(‏ , 1۷4/) لا شك لفقر الجنوب النسبى.. أما حالتا الأطراف 
أو التطرف فتقتصر على الاسكندرية والسويس.. ففى الأولى تنتفغخ النسية 
المحصولية إلى أقصاها فى مصر (۸1۷,۹/ أى أكثر من ۸ أمثال المساحة 
ا لمزروعة) نتيجة اسيادة الخضروات والفواكه متعددة العروات» ولو أن الرقم يظل 
غير مفهوم إلى حد بعيد مع ذلك ويبقى شذوذا ا يقاس عليه.. وفي الثانية 
)/١,۸(‏ تكاد تختفى الزراعة المثتاة وترتد إلى الزراعة الواحدة. وذلك كجبهة 
ريادة شبه صحراوية جديدة (قارن مع ذلك جارتها ومثيلتها الاسماعيلية حيث 
الكثافة الضعف بالضبط ؛ ,۲۸/) وفيما عدا هذا وذاك على أي حال.. فان مصر 
مما هى حقل واحد متصل تماماء تعد مزرعة واحدة ثزرع بكثافة واحدة أو 
متقاربة إلى أقصي حد. 
ديناميات المحاصيل 

لا المركب الزراعى ولا الخريطة الزراعية بالشىء الاستاتيكى الجامد الذى 
لايعرف التغير أو التطور.. على العكس تبدى الزراعة المصرية كثيرا من مظاهر 
التطور الدائم الدائب» وتبدو حافلة بالمتغيرات رغم الثوابت بل ويالمتحركات إلى 
جانب الرواسخ والرواسى.. وهذه التغيرات فى مجموعها إثما تعثى سيولة كامنة 
فی محاصیلناء تشپر بدورها الى تچانس بالقوة إن لم يكن بالفعل فى زراعتذا.. 
بمعنى أنه مادامت هذه المحاصيل تتغير وتتعاقب على الأرض بحرية أذواعا أو تسيا 
أو مواقع.. فانها تبرهن على حد أدثى على الأقل من التشابه الكامن والاستعداد 
الطبيعى للتقارب» أي التجانس الأساسى باختصار. 

ونستطيع أن نرصد أو نصنف مظاهر هذه السيولة أو تلك الديناميات فى ثلاث؛ 
دخول او إدخال محاصيل جديدة بكر ثوبسع يعض المحاصيل مساحة إلى حد 
التسيد أو التعميم وانكماش بعضها الآخر إلى حد الانزواء أو حتى الانقراض» ثم 
أخيرا هجرة بعض المحاصيل من منطقة إلى أخرى بعد توطن طال أو قص. 

المحاصيل الجديدة 

فعن المحاصيل الجديدة » لن نذهب بعيدا إلى الوراء التاريخى لنرصد الأرز 
والقصب منذ العصور الوسطىء ثم الذرة الشامية بعدهماء ثم عديد الفواكه المدارية 
كالمانجو منذ القرن الماضى.. حسبنا أن نذكر البطاطس منذ أوائل القرن الحالىي 
والصويا والبنجر حاليا والتى ينتظر لها أن تغدو محاصيل مائة ألفية فى المستقبل 
القريب. 
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التوسع والتقلص 

اما عن توسع أو تقلص المماصيل» فان لدينا المحاأصيل المتوسعة مساحة فى 
جانب والنكمشة فى الجانب الآخر.. وعادة ما تكون الأولى على حساب الثانيةء 
وهذا ما يرتبط بظاهرة طرد المحاصيلء فالمتويسعة الغالبة تطرد المحاصيل المغلوة 
إلى رقع ضئيلة وتحتل أرضها وتحل محلها.. من الأولى الأرز والمحاصيل البستانية 
بعد ثورتهما الأخطيرة فى العقود الأخيرة ث ثم الذرة الصيفية على حساب النيلية فى 
العقد الأخير مثذ السد العالى. 

ومن قبل طرد القطن قى توسعه الكاسع المحاصيل القديمة كالكتان والشعير 
والفول والحلبة التي أصبحت محاصيل متناقصة المساحة تقعم مع تلك المحاصيل 
الضئبلة أمثال الترمس والحمص.. ومن قبل كذلك انقرضت تماما بعض المحاصيل 
التى كانت واسعة الانتشار حتى القرن ال 1۸ء وأهمها محاصيل الأصباغ الطبيعية 
كالنيلالج (النيلة) 0عزلہ] 3 كم (القرطم) 5٤١٠١‏ فضلاا عن التيغ الذى 
انقرض بالنع والتحريم القانونى (ا 

هجرة المحاصيل 

على أن هجرة المحاصيل هى أبرن مظاهر أى ظاهرات السيولة الزراعية. لأنها 
وان كانت ل تنفصل سببيا عن الظاهرتين السابقتينء فلعلها تتميز بان تاخذ شكلدا 
إقليميا أو جغرافيا مباشراء وعادة تتحقق هجرة المحصول من خلال ميكانيزم 
السب الحصولية N‏ بالتدريج الوئيد أو بالانقلاب العنيف» فتخف زراعته إلى 
أن تتلاشى من منطقةء وتتكثف إلى أن تثكدس وتتركز فى منطقة أخرى؛ فتتم 
الهجرة.. ولذا نستطيع دائما أو عادة أن نحدد مرحلة انقالية على الطريق قد 
نسميها نصف الهجرة, 

وأحيانا تقع الهجرة عن طريق طرد محصول أقوى للمحصول الأشنعف من 
الأرض.. ولذا كانت معظم حالات هجرة اللمحاصيل هى من المحاصيل الصغيرة أو 
المتوسطة المساحة والقيمة على الأكثر.. وأحيانا أخرى تقع اأهجرة بهدف السعىي 
Crouchley P . 28 ff ; G . H thomas, Changing values in Egyptian agriculture‏ )1( 
from 1800 to the present time M.A. thesis, typescript London Univ . 1939 , P 97‏ 
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عن وعى أو غير وعى نحو البيئة الجغرافية الأمثل للمحصول المعلى وتحقيق تلارم 
إیکولوچى أفضل ينعكس عادة فى إزدياد متوسط محصول الفدان. 

وي حصر وتصنيف حالات هجرة المحاصيل يحسن أن نميز أولا بين الهجرة 
الكاملة ونصف الهجرة, وهو تمييز على الأساس النسبي الغالب غالبا أكثر منه 
المطلق تماماء إذ يندر أن تكون هجرة المحصول مطلقة وكلية بصورة قطعية.. ثم 
داخل كلتا المجموعتين ينبغى أن نميز بين محاصيل هاجرت إما من الدلتا إلى 
الصعيد أو العكس وإما داخل أى منهما محايا. 

غير أن اللافت أن حالات الهجرة الكاملة تقتصر على اتجاه واحد هو من الدلتا 
إلى الصعيد وليس العكس» فى حين أن معظم حالات نصف الهجرة هى على 
النقيض من الصعيد إلى الدلتاء ومعنى هذا أن الهجرة الحقيقية إنما هى من الدلتا 
إلى الصعيد أى من الشمال إلى الجنوب وليس العكس. 

ولكن في جميع الحالات فان المحصول يبدا محصول دلتا وصعيد دائماء أى 
عميما فى القطر كله ثم ينحسر عن أحد الوجهين ليقتصر على الآخر فقط.. فلستا 
تعرف أو نجد حالة واحدة لمحصول کان صعیدیا صرفا فانقلب بحيريا بحتا أو 
العكس.. وعلى هذه الأسس نجد التصنيف الثلاثى الآتى؛ الهجرة الكاملة نصف 
الهجرةء اليجرة الحلية. 

٠‏ فأولا: الهجرة الكاملةء وكلها من الداتا إلى الصعيدء وهى النمط الغالب عدديا 
خارج كل مقارنةء فهى ثشمل خماسية الذرة الرفيعة والعدس والسمسم والحلبة 
والحناء» وجميعها كان يزرع قديما أو إلى قريب فى كلا الدلتا والصعيد بسب 
متفاوتةء ثم تم طرده من الأولى بنسب متفاوتة أيضا حتى اقتصر على الصعيد إما 
کله ى جزء منه. 

فائذرة الرفيعة كانت تسود مصر جميعاء إلى أن دخلت الذرة الشامية فدهمتها 
فى الدلتا حتى انقرضت منها تماما وانحسرت إلى جنوب الصعيد.. بامثل لم يجد 
العدس فى الداتا بيئته التقليدية الصالحة بعد إدخال الرى الدائم بها فى القرن 
الماضي» فتحول إلى محصول صعيد فحسب حيث اعتصم بأراضى الحياض 
المتخلفة., والحلبة طردها القطن فى القرن الماضى من الدلتا إلى أطرافها 
وهوامشها ) حيث أخذت تتناقص بها تدريجيا إلى حد الانقراض الآن تقريباء 


(Š) LA. Farid Inuroduction of perennial irrigation in Egypt and ind its off ecis 


on the rural economy & population problems eic ,, p.hd thesis, typescript Lon- 
dor Univ ., 1937, P, 135 -8. 
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فصارت محصولا صعيديا صرفا أو تىشك» كذلك فان السمسمء وإن كان دائما 
محصول صعيد أساسا ودلتا فى امحل الثانى فقط قد تحول مؤخرا إلى محصول 
صعيد أساسا وحسب.. وأخيرا فان الحناء التى كان مركز ثقلها الشرقية بالدلتاء 
قد هاجرت أخيرا هجرة كلية تقريبا إلى أسوان فى أقصى الجنوب. 

هؤلاء المهاجرون الخمسة سيلاحظ الآن أنهم عموما محاصيل حبوب أو بقول 
تقليدية أو عتيقة» صغيرة أو متوسطة المساحة أصلاء هاجرت تحت ضغط أو طرد 
القطن والقمح والبرسيم أو الذرة الشامية أى الأريعة الكبارء ولقد يبدو من هذا أن 
الصعيد هو ملجاً المحاصيل المستضعفة فى الأرضء» ولا نقول منفي مطاريدها من 
الشمال» فهل هذا صحيع؟ 

من الممكن على العكس أن نقولء وهي الأحرى بالفعلء أنهاء هذه المحاصيلء 
إنما تحركت بحثا عن البيئة الجغرافية الأنسب» إذ أن معظمها محاصيل تتطاب 
الحرارة الشديدة صيفا أو الشتاء الدفئ الذى يتوافر جنويا فى الصعيد» بدليل 
إضافى آخر: وهى أن معظمها توطن فى أعماق الصعيد الجنوبى بالذات دون 
شماله وأحيانا دون وسطه»ء كالذرة الرفيعة والعدس» أى تحرك مركز ثقله باأصعيد 
الى موقم أكثر جنوبيةء كالسمسم اذى انتقل قطبه من الجذع اأجنوبى إلى الجنوب 
الأقصى., هذا بينما يتدر العكس إى يكاد يقتصر على الحلبة امتى بعد أن انتقلت 
إلى الصعيد كلية تحرك مركز ثقلها فيه من الجثوب الأقصى إلى الصعيد الأوسط. 

ثانيا: نصف الهجرةء على العكس من الهجرة الكاملةء يثجه معظمها من 
الصعيد إلى الدلتاء ثم هى جميعا ظاهرة حديثة جدا ومعاصرة ترتبط بالستینیاد. 
أو السبعينيات ويفعل السد العالى.. المجموعة تشمل رياعية الفول والبصل والشعير 
والحمص.. والأصل فى معظمها أنها كانت تنتشر فى كلا الدلتا والصعيد ولكن في 
الأخير أساساء إلا الأخير الحمص فقد كان محصولا صعيديا صرفا وحسب.. ثم 
جاء السدء فأخذت نسبة آلدلتا تتفوق على نسبة الصعيد فى عملية نصف هجرة 
واضحة من الجثوب إلى الشمال» بحيث أصبحث محاصيل دلتا فى المحل الأول 
وصعيد فى المحل الثانى. وهذا يصدق على البصل والشعير والحمص» ولكن دون 
الفول. 

فالبصل الذی کان محصول صعيد بتفوق وامتياز تقليدياء أصبح الآن من حيث 
المساحة على الأقل دون الانتاج أو النوعية محصول دلتا أولا ثم صعيد ثانيا فقط.. 
والشعير فى العقود الأخيرة يكاد يهاجر من الصعيد إلى الدلتا كأساسء» وفى الدلتا 
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ينتقل مركز قله أيضا من شرقها إلى غربها.. كذاك الحمص,؛ الذى كان حثى 
الخمسينيات محصولا صعيديا صرفاء انتشر أخيرا إلى الدلتا وتوسع قيها حتى 
صار منصفا بين الوىجهين بالتقريب.. أما الفول فهو وحده الذى اتخذ تيارا عكسياء 
حيث ازداد تركزا فى معقله التقليدى بالصعيد إلى حد يقارب الهجرة والجلاء 
الكبير هن الدلتاء وفى الصعيد أيضا يتحرك مركز ثقله من الجنوب الأقصى إلى 
الصعيد الأرسط.. 

ثالثا: الهجرة المحلية» هى أصغر الأنماط الثلاثة مدى وخطرا بالطبع حيث تتم 
داخل كل من الوجهين ميا وعلى حدة.. وكظاهرة نسبيةء فانها بالضرورة واسعة 
الانتشار تتعلق بتغير كثافات الزراعة المحلية من وقت إلى آخر.. ويهذه الصفة فان 
كثيرا من حالات هجرة المحاصبل الكلية ونصف الهجرة السابقة تنطوى على عديد 
من نماذجها.. غير أنها أندر بالطبع كهجرة كلية.. وعادة ما ترتبط فى هذه الحالة 
بتفشى الآفات فى الموطن القديم إلى حد التدهور والانقراض» فيظهر موطن جديد 

أبرز الأمثة القصب الذى كان يتوطن وسط الصعند فى القرن الماضى. فتحرك 
مركز ثقله جنوبا إلى قطب الحرارة فى الجنوب الأقصى حاليا.. وتتواتر الظاهرة 
بين الفواكه خاصةء ولعل أبرنْ أمثلتها التبن الذى كان مركزه الطاغى قليوب وبالدقة 
مركز طوخ؛ فانقرض منه على دفعات() حتى هاجر كلية إلى منطقة الاسكندرية 
حيث يتركز الآن بنسبة أكثر من ۹٠‏ من مساحته القومية. 

توزيع المحاصيل 

توزيع المحاصيلء إذا انتقلنا من الديناميكى إلى الاستاتيكى» هى بلا نزاع أهم 
عناصر وعوامل التچانس الزراعی فی مصر,» أی أخطر مظاهره وآسبابه فی آن 
وأحد.. فالحقيقة الكبرى الحاكمة هنا هى أن المحاصيل العميمة هى التى تسود 
المركب الزراعى وتغطى وجه المزروع المصرى كله بلا استثناء تقريبا من أقصى 
الشمال إلى اقسى الجتوب. فالارية الكبار د البرست الذرة القمع القطن د 
تاف معا /۷١‏ من المساحة المحصواية.. وكها عميمة أى عالمبة.. ويكاد الفول 
والبصل والشعير آن يلحقوا بهذه الرياعية كتذييل أو مكمل.. وكذلك تفعل 
الخضروات والفواكه.. هناك إذن قاسم مشترك أعظم» وتلك فرشة قاعدية مشتركة. 
(۱) چمال الدناصوري ؛ فی : دراسات في جغرافية مسر القاهرة ۱۹6۷ ؛ ص ۲۹۳ , 
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فى اللاندسكيب الزراعى جميعا.. وهذا وحده ومن البداية يحكم على زراعتنا 
بالتجانس الأساسی دون تردد أو جدال. 
ملامح مضاعفة 
بالإضافةء وللمزيد من التأكيدء ثمة لهذه القاعدة العميمة ملامع ثلاثة تضاءف 
أيضا من تجانسها الأساسى» هى التداخل الجغرافى والترابط الوظيفى والتقارب 
الإحصائى.. فأما الأول فان هذه المحاصيل # تتجاور بقدر ما تتواقعء فلا يبدا 
أحدها حيث ينتهى الآخر؛ وإنما هى تتراكب على نفس الرقعة بل وتتعاقب بالفعل 
على الأرض الواحدة خلال العام ومع الدورة الزراعية.. أى أنها تتداخل وتتشابك 
إقلیمیا فی مرگب زراعی موحد u a ES SE‏ هناك 
باختصار» تداخل # استقطاب. 
ترابط المحاصيل لا يقل وضوحا ولا مغزى.. فمن المحاصيل كما نعلم ما 
يتتاسب مع الآخر تناسبا طردياء ومذها ما يتناسب تناسبا عكسيا,. كذلك فقد 
يكون هذا الترابط بنوعيه كليا أو جزئيا.. فالقمح والذرة وإلى حد ما البرسيم 
الحبوب والعلف» تتناسب فيما بينها تناسبا طرديا بدرجات متفاوتة.. ولكن القطن 
يتناسب معهاء ويالأخص مع القمح» تناسبا عكسيا (أى الحبوب مع الألياف) كذلك 
يتناسب القطن مع المحاصيل البستانية تناسبا عكسيا إلى حد أو آخر.. وهكذا إلى 
آخره. 
ولقد يبدو أن هذا الترابط المركب يؤلف شبكة معقدة من العلاقات التوزيعية التى 
قد تضاعف من التباين أو على العكس قد ثضعف منه.. وهذا صحيع غالباء وأكن 
الأغلب أن هذه العلاقات تعوض بعضها البعض وأن تلك الشبكة تحيد نفسها 
بنقسها إلى حد بعيد فى النتيجة الصافيةء بما يسود التجائس ويعيد إليه دوره 
الطاغى. 
أما التقارب الإحصائىء أخيراء فلا يقصد به تقارب النسب المئوية لهذه 
الحاصيل الرئيسية من جملة مساحة مصر المحصولية فحسبء ولكن أيضا تقارب 
كل منها قى توزيع كثافته على صفحة البلد.. فالملاحظ أن فروق هذه الكثافات 
محدودة نسبیاء إذ أن مدی ابتعاد قممها عن متوسطاتها ¥ يعدو غالبا كسرا 
معتدلا من أصل هذه المتوسطات الأخيرة فكما يوضح الجدول الآتىء الذى يشير 
الى النسب المئوية للمحاصيل المختلفة من المساحة المحصولية لحافظاتها (م ح ل) 
تتراوح نسبة الفرق بين القمة والمتوسط بين ١۲ء ۸٣‏ من المتوسط كحد أدنى 
. وأقصى على الترتيب وذلك فى حالة الأريعة الكبارء فى حين أنها تطفر إلى أضعاف 
E‏ 


أصل المتىسط فى حال الحاضيل الضفرة أى الفلة مساخيا حى وإن كانت 
عميمة توزيعيا. 


بروفيل المحاصيل 

تفاعل هذه الخصائص الثلاث. التداخل والترابط والتقارب» ينعمكس بصورة 
اختزالية فى بروفيل ا)محاصيل» فيعكس هذا بدوره مجمل التجانس العام فى 
زراعتنا .. فهذه المنحنيات البيانيةء التى تمثل توزيع انحدارات كثافات المحاصيل 
المختلفةء تميل غالبا كما رأينا إلى أن تتدرج على المحور الطولى من الشمال إلى 
اأجنذوب ھی تجاه وأحد محدد ق أکثر سواه بالزيادة أو بالنقص.. وتختلف أنماط 
هذه المنحنيات اختلافا هيكليا معبرأ ودالا.. فمنها ما يرسم خطا بسيطا مائلا 
باستمرار كالمنحدر هابطا من الشمال إلى الجنوب - كالبرسيم.. ومنها ما يرسم 
كثييين متواجهين فى كل من الدلتا والصعيد شبه منقطعين فى منطقة القاهرة - 
كالقطن.. ومنها ما يرسم كثيبا فى الداتا وهضبة متموجة في الصعيد مع انخفاش 
بينى طفيف فى منطقة القاهرة - كالقمح والذرة بدرجتين متفاونتين. 

وپهذا الشکل تتوازى أو تتقاطع خطوط هذه المنحنيات كليا آى جزئياء وتتداخل 
قممها المختلفة وتتشابك؛ وتتعانق أو تتلاحقء وإلى هذا المدى » فان تزايد أو تناقس 
كثافاتها كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا هو بلاشك مدعاة إلى ظهور فروق إقليمية 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها - كالأمواج على سطع البحر - على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كما على كثافة زراعتهء أى على متوسط محصول الفدان كما على نسبة المحصول 
من المساحةء ذهب الكيف هنا مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجاتس 
عام مزدوج أو مشنی: كما وکیفا. ٠‏ 

ما اذا کان ثمة تباین محسوس أو ابتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسى, 
فائما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب» فى القطبين المتناقضين 
من المحور» أى أساسا فى أطراف مصر القصوى وهوامشها القصية.. وهذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أو الخصيصة لتؤكده بشكل قاطح.. فهذه 
المحاصيل التى # توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أو رقع ويقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعي ككل وهى: موقع الأطراق والقلب» ووضم الاستقطاب أو 
التداخل» وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأمطراف وهى الأغلبية السائدة, والقلب وهى. 
الأقلية المحدودة,, قمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شمالا وجنوا وهو الأغلب» وإما شرقا وغريا كما فى الدلتا خاصة.. فالأرر 
والقصب كما رأينا هما بيساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة' 
الصرية. ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أى يتلوانهما اذا اتجهنا من كاد القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتي السوداني والبصلء» ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أو قلء فى حالة الصعيد» إن المجمىعة الداخلية من هذه المتتابعةء 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبةء بالإضافة إلى أمثال الثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطريةء ترصع قلب الصعيد الأوسطء أو قلء فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمالء 
وعلى الهوامش الشرقية السوداني والسمسم والحناء» وعلى الهوامش الغربية الفول 
والشعير» حتى الخضروات والفواكهء التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمحلية والتي ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش. 
سواء على ضلوع الداتا شرقا وغربا أو على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا. 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له قل «مغروسة» 
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فی صمیم جسمھا الکبیر سواء کاسافین وجزر أو کجیوب ونطاقات.. غیر انها فیما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فاغلبيتها الهامشية الموقع تمتان بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أو على جنب بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أو تتداخل شم ثلتئم جميعها تقريبا 
كتوابع لنطاق القول فى قلب الصعيد. 

ييقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أو الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطةء والتى تناهز أو تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثر من ريع مساحة المزروع فى مصر أى المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
يحكم عليها ابتداء بالضالةء ويحدد مع العاملين السابقين دورها بصرامة فى معمار 
اللاندسكيب أأزراعى: إنه مجرد وشى أو نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للغاية. ولكنه غالبا مقصور على أطراف الثوب» قل «کشغل البرودری» أو «مخرمات 
الدانتيلاد» الدقيقة. أو هى مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردةء تاركا صلب 
النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة, 

إن الزراعة المصرية, ككل عناصر الطبيعة أى الحياة التى سبق أن عرضنا لهاء 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملهاء ويعيدا عن أى طمس للمعالم الثانوية والتباين المحلىء 
وهي أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التثافر الحاد أو غير ذلك وهو تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجائس الطبيعى العام فى مورفولوچية مصر,؛ ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضبط المناخ أو كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

من فعل هذا التجانس الغالب» وپرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أي نحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البحض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مخثلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنع كلا منها بالتأكيد ونا محليا خاصا ومخثلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى بعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمةء أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدودء وإئما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أو باخر أو هى على الأكثر أشباه نطاقات» أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أو الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى اللمحاصيل المحلية, المتفردة بطبيعتهاء هي الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أو المجازء فان هى إلا أسافين أو جيوب موضعية صغيرة 
مغرويسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبيرء أو هى ترصع حواشيه, 
ولئن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثلما تتدأخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعدية. فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لمنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنع منها أى شىء كأفاليم أولية بالمعنى 
الصحيح. 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالارز 
لا تسود سيادة مطلفة فى منطقتها المعزولةء وإنما تؤلف مجرد عنص بارز فى 
تركب نجرا متمد الفاضر: وقضارئ: ها قل هنن التاعل: اة 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى» تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أو شبه متجانس. 

حقا هناك مناطق ورقم زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقيةء شمال اأدلتاء مثلا. هو يبسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هو إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصي» الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة ألبانها» فى 
حبن تأتى القليوبية والفيوم على جاثبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف بنفس الدرجة ثقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعئى الكلمةء وكلها مختلطة متذوعة 

المخاضسيل اثر منها زراعة اللمخضول الواحد اى السائد. 

ولئن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجثوب تكاد تطوى نطاقات القمع والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدةء فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنويية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات ؤالتوليفات مطياء 
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ها د بالتاسا 2 م فاط ان تريب مخاصيا الراسبا ى جغرافا فكي 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكثر شمالية من القمع, والقمح من الذرة. 
وهناك القمح فى الشمال والذرة فى الوسط, والقطن فى الجنوب.. كذلك فان مناطق 
محاصيلنا الرئيسية أكثر تنوما واختلاطا وصومية وأقل تخصصا بكثير من 
النطاقات الأمريكية. 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية ك«0اعع!إ - اء أو ثالثةء أكثر مما هى عدة أقاليم 
أولية متجاورة متضاغطة داخل أذبوب طویل.. وهن هنا فقط.. وعلی هذا الأساس 
وحذة. ومع الالحتفاظ بعتصر القسبية السليمة يمكتا أن فحند الداطق أن الاقالي 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدا 
التجانس لادی فی زراعتنا. 
أاسس التصنيف الزراعى 

اسفن اللفف الأخضاهة سا ن بالطح الفسب الختا المجافل 
والأقاليم الناتجةء التى #ا تعدو أن تكون قراءة أو توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
في منطفة واحدةء حيث قراءة كل محصول على حدة على أمتدأد اليلد هي التوزيع 
الأفقىء هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانيةء يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم عن الدرجة الثالثة أى ما دون ذاك يحسب الأحوالء والاسشاس فى هذا 
التحديد هي «ميڙان المحاصيل» أو - أفضل - «ميزائية المحامسيل» ای وڙن وتقل کل 
محصول فى المركب المحصولى» وذلك كا يتمثل فى نسبته المئوية من المساحة 
لوان فى كل ساف زم حل( 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرز لنا الفروق الاقليمية الالةه 
ولا شك أن هذا المقياس هى بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة تفسها.. 
فمااي اشرات آي انتما كل محافظة جنا نجه موقمها الشسشتقي بين أقااتد 
والحدود ألغاية. 

فهناك أولا قاعدة الأساس» الأربعة الكبار أى رياعية البرسيم - الذرة - القمع ‏ 
والقطن,. فهی تولف وحدها قحو ۷۰/ (/N- ,١(‏ من مساحة مصسر ألمحصولية. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحو /4,١( /٠١‏ بالدقة) لكان 
المجموع ۸٠‏ تقريبا (۲ ,۷۹ بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضررات وفواكه وهى أيضا حوالى /٠١‏ (؟,١٠/‏ بالتحديد)» لكان 
الجموع الكلى زهاء ٤( 3٠‏ ,۸4 بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أي مجموءة 
المنوعات نحو ٠١‏ أخرى /٠١,٦(‏ بالاقة). 

داخل هذه الحدود الأوليةء نستطيمع أن نمضسى فى تصنيفنا إلى مدى أبعد وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى اليزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هى دائما كالاتي: البرسيم أولا أو 
نحو الربع )/۲١,١(‏ فالذرة ثحو الخمس )/١,۲(‏ رالاثنان معا يجمعان نحو 
٠‏ من المساحة المحصولية /٥٦,۳(‏ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلى 
القمح ,)/٠١,١(‏ فالقطن (۷,١١/)ء‏ ولكليهما معا أقل من اریم (۸, .)/۲١‏ 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بين الخضروات معها البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى» وهو يبلغ نحو الثلثين - الثلث على الترتيب 
(1,۲/ مقایل ۳,۹/) . 

وهكذا بالمثل فى مجموءة المنوعات التى تضم ٠٤‏ محصولا تجمم فيما بيذها ال 
٠‏ التبقية من مساحة القطر المحصوليةء قنصفها تقريبا () يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصب» فللبقول الخمس ۳,١‏ كالاتى: الفول ۲,١‏ العدس 
٠,١‏ الحلبة ۲ ٠ء‏ ثم كل من الحمص والترمس ,./.٠ , ١‏ أما القصبب قله ١‏ 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ١,١/ء‏ والكتان ١,٠/ء‏ 
والمحاصيل الزيتية ٠,۳۴‏ لكل من السمسم والسودانى» وبين مجموعة البصل 
۲ والمثوم ۲, /٠‏ والنباتات الطبية والعطرية ./٠ ,٤‏ 

تاك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضةء فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنم انا أقاليمنا المطلوية نلقائياء وبهذا المقياس 
المقارن الثابك ستبرز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستتعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 


الرباعية القاعدية 
وأول تلك الفروق وأهمها بالتاكيد فى أغلب الحالات هو حجم أو ثقل الرباعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزرأعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أو المنطقة.. والواقم أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى . تتذاسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أو تفصيلا. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى الرباعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )٤٠,٤(‏ بقابله الحد الأقصى فى أقصى الجثوب بسوهاج 
,٤(‏ ۸۹/)» أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين. كما سيلاحظ 
هما من مواقم الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات اتطرفة المماشة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقليةء أما الأغلببة فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غاأبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
)/۷١(‏ وأخرى تقل عنه» كل بدرجات متفاوتة ألغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط .)/۷٠(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقم معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتصر عليهاء بينما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصميد: 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثناطت فقليلة فى الحالتينء 
كالغربية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقثا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناعات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالغريية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قثا وأسوان كمحافظتى قصب. 

معثی هذاء بعد استبعاد الاستثناات» هو ببساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى»ء كلاسيكي» بمعني أنه ببثلع فى رباعية 
المحاصيل الرئيسية المعهودة المؤلفة من محاصيل الغذاء والعلف والألياف.. هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تقليدية أكثر كالمحاصيل البستانية وا لأر وسائر المحاصيل الصغيرة. 

اليس هذا فحسب. وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كما 
اتجهنا شما بصفة مامة وعلى الأطراف الساحلية بصفة خاصة.. بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرياعية من القليوبية (1۷,۳/) الى 
السويس )/٠۷,۷(‏ والاسماعيلية (1, )/٠٠‏ على محور الشرق» وعبر الشرقية 
)/۷١(‏ الى الدقهلية (۷, )/٦١‏ ودمياط )/٤١,١(‏ على محور الوسط, ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ )/٦٠,۳(‏ والبحيرة (ه٠,1/)‏ فالاسكندرية )/٤٠,٤(‏ على محور 
الفرب.. ولیس فى الصعید تدرج انحداری أو انحدار تدريجى كهذا اذى يميز 
الدلثاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به وبمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرياعية القاعدية حوالى .)/۸١ ,٤( ٠٠‏ 
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أخيرا فان من أبرز نتائج (أو أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أو بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو أكثر من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كا هى الخال فى الاعات افيش جت بخ القن وه الخاهال 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية, والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرباعية 
فانما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأرلى تحدث عادة فى 
شمال الداتا باضافة الأرن كمحصول رئيسىء كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية أى فى جوب الداتا ياضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثلين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
ما الحالة الثانية فتحدث باختقاء أو تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
التانة ملا كا فى الجكرية والجرة ل الق لار وجول اة 
ملا كا ىدها أي القظن واليرشمم ولول القمتب فخلهدا كنا هى فنا 
وأسواڻ. 

ولا يبقى؛ بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذاك کمتفیرات 
أو ثوابت القياس الإقليمى» فأولاء وعلى غرار القاعدة القوميةء القاعدة العامة فى كل 
الذلتاء فما مدا مجافظتي الإسماعياية ولوين كمالة وک اة هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة» وقضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمال إلى أن يمل فى بعض الحالات إلى ستة الأمثال (دمياط) بينما 
يقل چنوبا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

العكس تماما أو تقريبا فى الصعيد.. فباستثناء محافظتى القطن ال منيا وأسيوطء 
زي فة الذرة ى البرسيم وذاك على غك القاعدة اقرا بل وكذاك يدند 
القارق بيتهما كلا اتجها :جوا حت ليلع اليل تخر كفا أمال:الفانى فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
الدلتا والصعيد» فان المتغير الذى يخلق هذه الفروق هى بالدقة تتاقص تسبة 
البرسيم على مستوى القطر كلما' اتجهنا جنويا بصفة عامة. 

فا فارق الساحة ب هافن القع القطن آمل مته بين شاقن الترسيم: 
الذرةء ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة مامة وفى كلا الىجهين 
اللرى والفلى ى الهواة إل ى مخاطا ك الفان اة فل النجرة 
والغربية وكفر ألشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء فاللاحظ بعامة. ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنويا بخاصةء أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجذوياء والسبب فى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما أتجهنا جنويا لا سيما فى 
الصعيدء وتثاقص نسبة القمع كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث ووليد التباين الأرضى 
بدرجة أكير من المحاصيل العميمةء لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافى متطرف الموقع والدرجةء مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن» وفي 
الجثوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما. لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السا , 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصولل أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابع؛ بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالثء وذلك باستثناء 
وحيد هو الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبع المحصول الثاني بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياطء غير أن الأرن فى جميع الحالات يظل دون البرسيم بالتاكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدو شثى مساحة البرسيم إلا بالكاد بيثما 
یبط الی نصفها أو ٹاٹها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجذوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهو في قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد ياتى المحصول الثاني مكررا مع القمح 
يعد الذرة (القمح /٠,١‏ والمقصب )/١,۷‏ أما فى أسوان فانه - أي التصب ۔- 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية )/١(‏ ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى ياتى بعده بمسافة (۸, ۲۷/). 

ويهذا الشكل؛ وفى غياب الأرز تماما من الجنوب بالطبع» تستطيع أن نذرى 
ونفهم مدى وسر أختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث # تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية ٠٥(‏ - 
٠‏ تقريباء فى حين آنها تصل فى اليزانية القومية الى ۷١‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى ۸٠‏ بل والى ٠٠‏ تقريبا), بل إن تاك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع» حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى فلاشة الذرة 
القمع - القصب كما قى قنا أو حتى القصب - الذرة. القمح كما فى أسوان. 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضنيف 
نسبته الي نسبة الرياعية التقليديةء إذ يطفر المجموع على الفور الى ۸١,۳‏ فى 
شناء ,۸۹/ فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أو الرياعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانية 

بنسبتها القومية العامةء ٠١‏ تقريياء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرياعية 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدة فهى فى رأس الجدول بالاسكتدرية ٤٤,۸‏ من 
ميزانية المحاصيل, وفى ذنبه بأسوان ٤,١‏ فقطء أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا متلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البلد جميعاء من هناء وبهذا التفاوت الشديدء تآتي المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أو على العكس 
لتزيدها اختلالا على اخثلالء وذلك بحسب حالة كل محافظة أو مجموعة من 
المحافظات, 

ولعل المثش الأبرز هو حالة التطرف الأقصى الاسكندرية؛ فهذا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر )/٤٠ ,٤(‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيا 
مذكوراء فان المحاصيل البستائية وحدها بتسبتها البالغة ٤4٤4,۸‏ ثأتى ا 
كالمحصول الأول المطلق فقط وإنما لترجع إن لم نقل لتزيع الرباعية برمتها أصلا. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/۸۸,١(‏ الى معدلها القومى اأسائد 
)2۸,4( 

وإلى حد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلبة والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة حيث تتحول المحاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثاني بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناة. حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاءل الرياعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستائية التى تقفز الى الريع أو الثلث تقريبا.. فنسبة الرياعية فى 
الإسماعيلية تبلغ /٠٠,٦‏ فقط ونسبة البستانية ۲۴,۲ فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هو ۷۷,۲ وفي السويس فان هذه النسب هى على 

YY 


النرتيب ۲,١ ٠۷,۷‏ والمجموع ۸۲/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه ١,1۷/ء ۷,١‏ والمجموع ٠٠,۷‏ وفى الجيزة ۸,۸ ٣١,١‏ 
والمجموع ../٤,٠١‏ وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ,٣ن ١١,۷‏ 
والمجموع ۹,؟۸/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانيةء لاننسى فى الذهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان البستانىء فلا شك أنه فارق 
إقليمي هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان لذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أي بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات, لديك الجيزة ٤(‏ ,۲۲ من المساحة المحصولية)ء ثم 
الاسكندرية (۲,١؟/)‏ فضلا عن السويس )/٠٤,۷(‏ والى حد أقل القليوبية 
)/٠٠,٤(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لحافظة الفواكهء حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات» أو ۸,۷/ مقابل ۷.۸ على الترتيب. 
بيتما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء 1,۷/ بمجموع قدره /٠١,٤‏ 
للفواكه مقابل ۸, ۷/ للخضروات» أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات 

٠‏ لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ التبقية فى ميزانية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركذا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيصة والضئيلةء ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها شآن كبير فى التباين الاقليمى الزراعىء» ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والالوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى اليزانية القومية هى ,/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(۲۲,۸) ودمیاط )/۱۹,٥(‏ فی الشمال. وفی المنیا )/١١,۹(‏ وأسیوط )/۱١,٤(‏ 
فى الجنوب...وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا بفضل القصب» الذى # يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتةء فتصبح مجموعة المنوعات ندا أو منافسا تقرييا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله ينما تقل نسبة المنومات فى محافظات الوسط أمثال الغربية »)/٥(‏ 
ا منوفية .)١ ,١(‏ القليوبية ,٤(‏ ۳/)ء الجيزة (ه , /)ء الفيوم (1,1/)» ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث ا تترك 
المنوعات إلا هامشا ضيقا للغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخری يجتمع فيها معظمها فى قارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها » فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان» بينما يتميز 
الصبعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدو جثوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و/ أي علاف 
مصسر» بامتیاز. 

شخصیات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوچية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمىء 
ولا يقى إلا أن نضع ذاك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتع مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية. ممثة فى المحافظات. 
حتى نؤلف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفةء يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فی «عائلات» أی فى مجموعات متقارية أو متشايهة من الأنماطء يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أو عقد أو سلم تطورى؛ 
يبدا من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى» أو من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أو على أبة حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ايتعادا وتباينا ,. ويصيخة أكثر تحديداء السلم کله متصل متدرج ۳ 101 C011‏ بین 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الصرفة فى الطرف الآخر. 

¬“ 0 - 


GiyA ETT Û To jif YEY 1° 


ھی | الاسکدریةا ۲ر٠‏ | ١ر‏ 
3 الاسماعيلية| ,° | ۲ر۹ | ١ر‏ ۲۲| ۸ر14 1ر °| yT lof;° | f‏ 


FT, je; | YoY joVo¥Y AYY YoY FAT, 


۳o, |oA ۹ و‘‎ AA 
Vo MAS Û oF VY 
oY IV™AoYT Y4 MF oF 


WO IS 


ا ك | i‏ نخ سے | لل | ل ا سس 


ME FT 


جسس | س | — 
س | س | | ا سس | ہے | e‏ 


۷ر١‎ |۸٣ ر١‎ | ا صفر‎ © 
ار‎ |۷٦ صفر | ۸ر‎ 3 
e,1 YA, | — ۹ 
oF AA) — 
MS E 
۸ر4‎ |٥۹ صھر | ۷ر‎ 8 
{4,0 oo, | — ا أسواف‎ 


aed 
س س‎ 


رو1 ر۲ A 9Y‏ أ ۷۰ ١و۹ V4,‏ ر 
س ا سل 


س لار — 


الاصيسل 
ى الحافظات اليتلفة ٥‏ ( مح ل) 


انمو عالكل| المنوعات أهم المنوعات 


٠١,۹ | 1‏ أ الشعير ٠‏ الفول › الكتان . 
۲ ۷ | ۸ر۲۲ | السودای » الشعر |١‏ ّ 
A, | AF ,°‏ الفول » السمسم » السودانى » الشعر . 


44,2 | ر البصل » السودانى » القصب. 
ty | 40¥‏ البصل » الأرز » الاوم » الكتان . 
۹ | ١ر۷‏ | الشعير ء الفول . 


۹ | ره البصل » الفول » القصب » الكتان . 
٤‏ | 1“ الفول » الشعبر » الطبية » الكتان . 
۱۹,١ | ۸۰ ,٥‏ | الدريس > الشعبر ذو الصفين » الكتان. 
٠١١۷ | ۳‏ | الدريس » البصل » الكتان » الشعر . 
٦‏ | ٤ر١١‏ | الدريس » الكتان » الفول » الشعر . 
۲۸ | ۲ر۷ | البصل » الفول » الشعر » الدريس . 
١رد‏ | ره الشعار الدريس » الكتان › الثوم . 


. الفول » البصل » الأوم › الحلبة‎ i) | A, 

. الفول » القصب »> اللوم › الطبية‎ I Y1); Û AF» 
. الفول » الطبية › البصل‎ ٠ “ر | ٤را العدس‎ 
. البصل › الشعر > الحلبة‎ ٠ الول‎ YT Û 1 ,¥ 


. العدس » السمسى » الفول » الحلبة‎ Ye; |i f; 
, التناء‎ ٠ الفول » الشعر‎ ٠ ۸ر ۹ه | ار السمسم‎ 


. البصل > العدس‎ ١ القصب‎ ٠ لر الفول‎ | ٤ 


وابتداء ليس هناك محافظتان متماثلتان تماما أو حتى تقريبا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعيةء غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب» إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابه» فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أو ا تقليديةء وكذلك تبين نسبة الأرن في الشمال والقصب فى 
الجثوب الى أى حد هي مخنلفة مغايرة أو عادية نمطية.. أما نسبة المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أو تخلفها أى مدى تطورها 
الحضاری أو التکنولوچى؛ هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنوع 
. ولون التشكيلة عموما. 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف الذظر عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء» ولو أنهما نتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إبتعادا عن النمط القومى العام المالوف» وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة أو بحسبانهما . بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع - بمثابة الأضداد المتماثة .sعازومممه‏ إدcنا«ع[‏ وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب الحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحو ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح» وتمثل غالبا ثنائيات أو أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثياتء وتقع كل 
مجموعة منها في تمط مشترك» كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقهء 
ومن ثم يردى كل منها تطوريا الى تاليهء الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تنازلياء تلك الأنماط وتنائياتها أو ثلاشياتها خمسة هى: 
)١(‏ نمط زراعات المان المتطرفةء ويشمل ثلاثية الاسكندرية - الإسماعيلية - 
السويس 

(۲) نمط زراعات المدن المركزيةء ويشمل ثنائى الجيزة - القليوبية ثم البحيرة . 

(۳) النمط العادى المتطورء ويشمل ثنائي المنوفية - الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهاية ‏ كفر الشيخ › والشرقية - الغربية. 

)٤(‏ النمط العادی التقلیدی»ء ویشمل بنی سويف وٹنائی المنيا - أسيوط ثم 
سوفاج . 

(ه) النمط غبر العادى غير التقليدى» ويشمل ثنائى قنا - أسوان. 

فاذا نحن رتبنا ميزائيات محافظاتنا المحصولية بحسب هذا الترتيب. مثما 
يقعل الجدول السابقء فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أو تتناقص فى انحدارات أو 
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اتجاهات محددة. فنسبة الرياعية القاعدية تبدأ من أعلى الجدول ضعيفة جدا أو 
صعيفة الغاية, وغالبا ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منه» ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقةء وعلى العكس من ذلك نسبة 
الحاصيل البستانيةء فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرز فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميعء فلها ايقاعها المستقل كثيرا أو قليلا بالطبعء وأكنها تؤك 
علاقات القرابة والتشابه داخل مائلات الأئماط المتعاقبة عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المنتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراعة على السواء فالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقعء ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء < يتجزاً من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحاقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقطء 
كالاسكندريةء وإما هير مدينة متوسطة الحجم مقتطعم اصلا من الصحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشيةء كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجغرافى نفسه» تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أو بالأحرى 
ناققات دة واحدة تسى ها جفاما ى شرا : 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالقابل» يتضاعءل دور 
الرياعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله» فهو يمتاز بأعلى نسبة فى مصر من المحاصيل البستانية (۲۲ - 
٥‏ وبادنى نسبة من الرباعية القاعدية ٤١(‏ - ۵۸/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط ألى عالية جداء وذلك بفضال مجمومة محاصيل المنوعات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاصةء والنمط بهذا هو نهاية التطور الزراعى فى مصر 
أكشر مما هى قمته., وهيء بعد» يختلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف المحلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط؛ ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

إنما تجتزى»ء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
- ۹~ 


يستوعب محظم البحيرةء من هنا تسجل أدني نسبة الرباعية فى البلد وهي ٤١,٤‏ 
أ أكثر ثوعا من نصف المعدل القومى وأقل فعلا من نصف الحذ الأقصى فى 
سوهاج )/۸٦, ٤(‏ ویدیهی» لا قطن عملياء ولا آرز كذلك إلا رمزاء بینما تنكمش 
الحبوب الرئيسية الذرة والقمح الى نصف محدلها القومي وتعد بذلك من أدنى 
كثافاتها فى القطرء بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرياعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرياعية يظل كالنمط 
القومىء البرسيم فالذرة فالقمع فالقطن على هذا الترتيب. 

بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر ٤٤,۸‏ متفوقة بذلك 
على الرباعية التقليدية ذأتهاء وممثة نحو نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أريعة أمثال المعدل القومى» وهى منصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكهء ولذا 
قان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركةء وأهم 
الفواكه هى التين /٠٠(‏ من المساحة القومية) فالزيتون (۷, )٤١‏ فالعنب فالجوافة. 
وأخيراء فان نسبة المنومات عادية ولكنها شبه مركزة» فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات قنالية منعزلة وجبهة ريادة واستصلاح هامشيةء تعد الإسماعيلية 
والسويس آقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى» ولكن مع اختلافات محليةء 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجغرافية النسبيةء ولكن كالإسكندرية # قطن ولا أرز عهلياء وعلى عكس 
الاسكندرية وكل الدلتا تزيد مساحة الذرة على البرسيم بل وييلغ مجموع الحبوب 
ضعف اأبرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل اليستانية فأقل قليلا عما فى الإسكندريةء فهى وإن ظلت أكبر 
محصول متفرد على الإطلاق» فانها لا تعدو نصف نسبة الرياعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية. 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قط وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثرء أما المثوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا للامة التربة الصفراء الخفيفة لأنواع خاصة مثهاء على 
رأسها المحاصيل الزيتية السوداثى والسمسم ثم الشعير والفول. 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها - كالأمواج على سطح البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحو قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كما على كثافة زراعتهء أى على متوسط محصول الفدان كما على نسبة المحصول 
من المساحةء ذهب الكيف هنا مع الكم أو ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أو مثتی: كما وكيفا. 

آما اذا کان ثمة تباین محسوس أو ايتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسى. 
فانما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب» فى القطبين المتناقضين 
من المخون أي اساسا قى آطراف مسر القصوى وهرامشها القصة: ذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أو رقع ويقع محددة بصرامة من 
أرض مصر, تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى ككلء وهى: موقم الأطراف والقلب» ووضع الاستقطاب أو 
التداخل. وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة, والقلب وهى 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقمع الهامشى على أطراق المزروع إما 
شما وجثويا وهى الأغلب» وإما شرقا وغربا كما فى الدلتا خاصة.. فالارز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالي والجنوبيى فى الزراعة 
المصرية. ويكاد الكتان والعدس يتبعاثهما أو يتلوأنهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وقى أعقاب هذين ياتى السوداثي والبصل» ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أو قل فى حالة الصعيد» إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة. بالإضافة إلى أمثال الثم والحمس 
والترمس والنباتات الطبية والعطريةء ترصع قلب الصعيد الأوسط, أو قلء فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المطية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمالء 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناءء وعلى الهوامش الغربية الفول 
والشعير» حتى الخضروات والفواكه: التى تمثل ضعا خاصا وضطا بين المحأصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش؛ 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغریا أو على رؤوس مشلٹها شمالا وجنوبا, 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا # انقصام له» قل «مغروسة» 
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فی صمیم جسمھا الکہیر سواء کأسافین وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأظبيتها الهامشية ا لموقع تمتا بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أى على جنب» بينما تتداخل بقيتها الاأخلية فى بعضها 
اأبعحض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والحطرية تتقارب أو تتداخل ثم تلتئم جميعها تقريبا 
كتوابم لنطاق القول في قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أو الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
المصغيرة بل والمتوسطة»؛ وألتى تناهز أو تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بيذها 
أكثر من ريع مساحة المزروع فى مصر أو المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
ك غلا اخداء الشاة ويك فع العاملن الانقن ورا رة في مهال 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أو نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
قان راک غالا قور ع اشرات ال قل “كل التوهري أي تراه 
الداتيللاء الدقيقةء أو هى مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة. تاركا صلب 
النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة. 

إن الزراعة المصريةء ككل عناصر. الطبيعة أو الحياة التى سبق أن عرضنا لهاء 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وءلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملها؛ وبعيدا عن أى طمس للمعالم الثانوية والتباين المحلىء 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أو غير ذلك وهی تجانس 
يرثبط ونيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوچية مصرء ذلك الذى # ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضبط اناخ أو كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

من فعل هذا التجانس الغالب» ويرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أ نحدد 
فى مصر أقاليم زراعية مثبلورة صارمة الحدود على نحى ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بمضها البعض 
نسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركباتث محصولية تخثلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنع كلا منها بالتاكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى يعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمةء أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود؛ وإنما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أو بآخر؛ أو هى على الأكثر أشباه نطاقات» أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أو الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحليةء المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى ! يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاون أو المجاز. فان هى إلا أسافين أو جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبيرء أو هى ترصع حواشيهء 
ولئن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بحضها الأبعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعدية. فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لمنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنع منها أى شىء كاقاليم أولية بالمعنى 
المصيح. 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولةء وإنما تؤلف مجرد عنصر بارن فى 
مركب محضولى ٠‏ متعدة العتاضن وقصارئ. ما ,فكل هذه اللخاهيل اة 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى؛ تؤكد أن جسم البلد وصابه أدني أن يكون إقليما زراعيا 
مٿجانسا أو شه متچانس, 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصر, وأكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقيةء شمال الدلتاء مثلاء هو يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هو إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصره» الأول باعتبار الكثاغة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة ألبانها» فى 
حبن تاتى القليوببة والفيوم على جاثبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا أن تشارك الجميم فى تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمةء وكلها مختلطة متنوعة 
الحاضيل اخ متها زراعة اللحضول اليا خد أ الفناف: 

ولئن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمع والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدةء فان هذا أصدق جاعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم اليلد فنطاق زراعى واحد متباين المتشكيلات والتوليفات محلياء 
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هذا بالمناسبة - مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكثر شمالية من القمح» والقمعح من الذرة. 
وهتاك القمع فى الشمال والذرة فى الوسطء والقطن فى الجنوب.. كذلك فان مناطق 
محاصيلنا الرئيسية أكثر تنوعا واختلاطا وعمومية وأقل تخصصا بكثير من 
النطاقات الأمريكية. 

مصر إذن؛ نخلص ونختتم؛ إقليم زراعى واحد شبه متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية ك١«هعع!‏ - ناء أو ثالثةء أكثر مما هى عدة أقاليم 
أولية متجاورة متضاغطة داخل أنبوب طويل.. ومن هنا فقط.. وعلى هذا الأساس 
وحده» ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليمةء يمكنثا أن نحدد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق ثكاملى وتعبير اختزالي عن مبداً 
التجانس المادى فى زراعتنا. " 

أسس التصنيف الزراعى 

وأسس التصنيف الإحصائية هنا هى بالطبع النسب المتقايرة المحاصيل 
الرئيسية والثانوية المختلفةء أى توليفات المركب المحصولى»ء فى كل منطقة.. 
والأقاليم الناتجةء التى لا تغدو أن تكون قراءة أو توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدةء حيث قراة كل محصول على حدة على امتداد البلد هى التوزيع 
الافقى» هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثائيةء يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم من الدرجة الثالثة أو ما دون ذلك بحسب الأحوالء والاساس فى هذا 
التحديد هو «ميزان المحاصيل» أو أفضل - «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول قى المركب المحصولى» وذلك كما يتمثل فى ثسبته المئوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (م ج ل). 

غیر أننا إلى جانب هذا نحتاج فی تصنیفنا إلى مقیاس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرن ثا الفروق الاقليمية الدالة. 
ولا شك أن هذا المقياس هى بامتثياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أو ابتعاد كل محافظة عثها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا .. ولحسن الحظ فان ليزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضح المعالم 
والحدود ألغاية. 

فهناك أولا قاعدة الأساس» الأريعة الكبار أى رباعية البرسيم - الذرة - القمع 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحو )/۷٠,١( /۷١‏ من مساحة مصر المحصولية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحو 4,١( /٠١‏ بالدقة) لكان 
المجموع ۸٠‏ تقريبا (۷۹,۲/ بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضروات وغواکه وهی أیضا حوالی ٠٠, ۲( ٠۰‏ بالتحديد)ء لكان 
المجموع الكلى زهاء ,٤( /٠٠‏ ۸۹ بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أو مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى ٠١, ١(‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأرليةء نستطيع أن نمضي فى تصنيفنا إلى مدی أبعد» وذلك 
أن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى اليزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هو دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحو الربع )/٠١,١(‏ فالذرة نحو الخمس )/١,۲(‏ والاثنان معا يجمعان نحو 
٥‏ من المساحة المحصولية )٥٦,۳(‏ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلي 
القمح ,١(‏ ١١/)ء‏ فالقطن (۷,١١/)ء‏ ولكليهما معا أقل من الربع (۲,۸/). 

كذلك فان هناك الميزان البستاتى ما بين الخضروات معها البطاطس فى كفة 
والفواكه معا المقات فى الكفة الأخرى» وهو يبلغ نحو الثتين ۔ الث على الترتيب 
(۳ ,1 مقابل ۳,۹/) . 

وهكذا بالمثل في مجمومة المنوعات التى تضم ٠١‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ التبقية من مساحة القطر المحصوليةء فنصغها تقريبا (/) يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصب» فللبقول الخمس ۱ ,۲/ كالآتی: الفول ,١‏ ۲ء العدس 
٠,٥‏ الحلبة ۳, ٠ء‏ ثم كل من الحمص والترمس ,١‏ ./.. أما القصب فله ۲ء 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس »/٠,١‏ والكتان ٠,٠‏ 
والمحاصيل الزيتية ٠,١‏ لكل من السعسم والسودانى» ويين مجموعة البصل 
۲ والٹوم ۲, /٠‏ والثباتات الطبية والعطرية ./٠,٤‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضةء فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع لنا أقاليمنا المطلوبة تلقائياء ويهذا المقياس 
المقارن الثابت ستيرز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتاكيد فى أغلب الحالات هى حجم أى ثقل الرباعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أو المنطقة.. والواقم أن نسبة الرباعية - هذا أمر بديهي - تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية مناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أو تفصيلا. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى الرياعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكتدرية )/٤٠,٤(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجثوب بسرهاج 
)/۸١ ,٤(‏ أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين» كما سيلاحظ 
هما من مواقم الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماقة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية. أما الأغلبية فاقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة قان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجمومتين: وأحدة تزيد على المستوى القومى 
)/۷١(‏ وأخرى تقل عنه» كل بدرجات متفاوتة الغاية أيضا.. ويس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان باأضبط .)/۷١(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقم معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتصْر عليهاء بينما تنتمى المجموءة الموجبة فى معظمها الى الصعيد 
ویکاد هذا أيضا أن بقتصر عليها وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين؛ 
كالغريية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وتنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالفربية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قنا وأسوان كمحافظتى قمب. 

معنى هذاء بعد استبعاد الاستشناءات؛ هى ببساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى» كلاسيكى» بمعنى أنه ببتلعم فى رياعية 
المحاصيل الرئيسية المعهودة المؤلفة من محاصيل الغذاء والعلف والألياف.. هذا 
بينما يبتعد النمط السائد في الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تقليدية أكثر كا محاصيل اليستاذية والأرز وسائر المحاصيل الصغيرة. 

ليس هذا فحسب» وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية يصفة خاصة.. يينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرياعية من القليوبية (1۷,۳/) الى 
السويس )/٥۷,۷(‏ والاسماعيلية )/٠٠,١(‏ على محور الشرق» وعبر الشرقية 
)۷٠(‏ الى الدقهلية (۳,۷/) ودمياط (ه ,4۹/) على محور الوسط ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ (۲, )1١‏ والبحيرة (ه,١٠/)‏ فالاسكندرية )٤٠,٤(‏ على محور 
الغرب.. ولیس فی الصعید تدرج انحداری أو انحدار تدریجی کهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به وبمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرياعية القاعدية حوالى ,٤( /٠٠‏ ۸۹/). 
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أخيرا فان من أبرز نتائج (أو أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اختلال مدد عناصرها المكونة بالزيادة أو بالنقص.. فقد يختفى عتنصر أو أكشر من 
عناص الرباعية ولكن يحل محله محصول آخر؛ فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال فى الإسماعيلية والسويس حيث يختفى القطن وتسد المحاصيل 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فرديةء والقاعدة عموما آنه اذا تعدلت الرباعية 
فانما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلائية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسى؛ كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقيةء أو فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختفاء أو تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
البستانية محلهما كما فى الاسكندرية والجيزة. أو القمع والذرة وحلول الأرز 
محلهما كما فى دمياط أو القطن والبرسيم وحلول القصب محلهما كما فى قنا 
وأسوان. 

ولا ببقى» بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك کمتغيرات 
أو ثوابت القياس الإقليمى» فأولاء وعلى غرار القاعدة القوميةء القاعدة العامة فى كل 
الدلتاء فيما عدا محافظتى الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة؛ وفضلا من هذا قان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمالا إلى أن يصل فى بعض الحالات إلى سنة الأمثال (دمياط) بيتما 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

العكس تماما أو ثقريبا فى الصعيد.. فباستثذاء محافظتى القطن النيا وأسيوط؛ 
تزيد نسبة الذرة على البرسيم» وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
الفارق بينهما كما اتجهنا جنوبا حتى ليبلغ الأرل نحو خمسة أمثال المثانى فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوي فى الفيوم فقط.. وفى كتا الحالتين 
الدأتا والصعيد» فان المتغبر الذى يخلق هذه الفروق هى بالدقة تتاقص نسبة 
البرسيم على مستوى القطر كلما أتجهنا جنويا بصفة عامة., 

ثانيا: فارق المساحة بين ثنائي القمح - القطن أقل منه بين ثتائي البرسيم ۔ 
الذرةء ولكن الأهم أن القمعح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
البحرى والقبلى على السواء إلا فى محافظات القطن المتخصصة.. ففى البحيرة 
والغربية وكفر الشيغ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمثيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء فاللاحظ بعامةء ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنوبا بخاصةء أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنويا ا سيما فى 
الصعيد. وتناقص نسبة القمع كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكبر من المحاصيل العميمةء لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافى متطرف الموقم والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمع وألذرة وينافس القطن؛ وفى 
الجثوب يحل القصب محل القطن ولا ينذافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومِى 
أالسائد. 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابعء بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث, وذلك باستثناء 
وحيد هى الغربية.. بل إنه يبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبج المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط؛ غير أن الأرز قى جميع الجالات يظل دون البرسيم بالتاكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة ۷ يعدو ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكادء ينما 
يهبط الى نصفها أو ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجثوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء قهو فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد ياتى المحصول الثانئ مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح ۲٠١,١‏ والقصب ۷/) ما فى أسوان فانه - أى القصب ۔ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية )/۳٤(‏ ويعد المحصرل الأول بلا متازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده بمسافة (۸, ۲۷/). 

ويهذا الشكل» وفى غياب الأرز تماما من الجثئوب بالطبع؛ نستطيع أن ذرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرباعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية ٠٥(‏ ۔ 
٠‏ تقريباء فى حين نها تصل فى اليزانية القومية الى ١۷ء‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى ۸٠‏ بل والى ٠‏ تقريبا), بل إن تلك الرباعية التقليدية ا وجود لها 
هنا فى الواقع» حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
القمع - القصب كما فى قنا أو حتى القصب - الذرة - القمح كما في أسوان. 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليديةء إذ يطفر المجموع على الفور الى ۸١,۳‏ فى 
قناء ۸٩,۳‏ فی أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرن فى أقصى شمال 
الدلتا أو الرياعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستاذية 

بنسبتها القومية العامة <٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرياعية 
القاعدية مع الأرز من ۸٠‏ الى ۸٠‏ كمثوسط تقريبي عامء غير أننا تعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدةء فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية ٤٤,۸‏ من 
ميزانية المحاصيلء وفى ذنبه بأسوان /٤, ١‏ فقطء أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البلا جميعاء» من هناء ويهذا التفاوت الشديدء تأتى امحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أو على المكس 
لتزيدها اختلالا على اختلالء وذلك بحسب حالة كل محافظة أو مجموعة من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هو حالة التطرف الأقصى الاسكندرية. فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر )/٤٠ ,٤(‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيا 
مذكوراء فان المحاصيل البستانية وحدها بنسبتها البالفة ٤٤,۸‏ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقظ وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرباعية برمتها أصلا.. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية ١(‏ ,۸۸/) الى معدلها القومى السا 
(7/A, 6(‏ 

وإلى حد أقل نوعاء ويالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة حيث تتحول المحاصيل 
اليستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء قيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناةء حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاعل الرباعية القاعدية ألى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الربع أو الثلث تقريبا.. فنسبة الرياعية فى 
الإسماعيلية تبلغ ٠٠,٦‏ فقطء ونسبة البستانية ١,۳؟/»‏ فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هو ۷۷,۲ وفى السويس فان هذه النسب هى على 
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النرتيب ۷,۷٥ء‏ ١,۲/ء‏ والمجموع 4۲/.. أما في القليوبية فهي على الترتيب 
تفسه 1۷,۳ ١,۷؟/ء‏ والمجموع ٠٠,۷‏ وفي الجيزة ۸,۸ ١,١‏ 
والمجموع ../٤,٠١‏ وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ,1۴ء /١١,۷‏ 
والمجموع 7,۹ 

داخل هذا التباين الأرلى الذى تولده المحاصيل البستانيةء لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان البستانى» فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان أذاك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثثين- الث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات, لديك الجيزة ۲١ , ٤(‏ من المساحة المحصولية)ء ثم 
الاسكدرية )/۲١,۲(‏ فضلا عن السويس )/۲٤,۷(‏ والى حد أقل القليوبية 
)/٠١, ٤(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه. حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات. أو ۸,۷/ مقابل ۷,۸ على الترتيب» 
يينما ا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء 1,۷/ يمجموع قدره /٠٠,٤‏ 
للفواكه مقابل ۸, ۷/ للخضروات» أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات . 

لا يبقى فى الخثام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطي نسبة ال 
٠‏ التبقية فى ميزانية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيضة والضئيلةء ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها شأن كبير فى التباين الاقليمي الزراعيء وأكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المخظفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر في أقصى 
الشمال وأقصى الجذوب.. فى حين تقل بوضوح في وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى ١٠/؛‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(۲۲,۸/) ودمیاط )/۱۹,٥(‏ فی الشمال. وفی المنيا )/١١,۹(‏ وأسيوط )/١١, ٤(‏ 
فى الجنوب.. وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا بفضل القصب. الذى ل يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتةء فتصبح مجموعة المنوعات ندا أو منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (ه)» 
المنوفية »)/٠ ,١(‏ القليوبية ٤(‏ ,۳/)» الجيزة (ه )٠,‏ الفيوم (1,1/)» ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا نترك 
المنوعات إلا هامشا ضيقا الغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن لرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان؛ وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها » فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الداتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان» بينما يتميز 
الصعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدو جنوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و/ أو علاف 
مصر» بامتیاز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوچية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس التصنيف أو التقسيم الإقليمى. 
ولا يبقى إلا أن نضم ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليميةء ممشة فى المحافظات. 
حتى نؤلف منها أقاليمنا الزراعبة الجغرافية العامة في النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة ونوليفاتها وتوازناتها 
المختلفةء بمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخبرة نستطيع بعد ذاك 
أن نجمعها فی «عائلات» أی فى مجموعات متقارية أو متشابهة من الأنماطء يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أو عقد آو سلم تطورىء 
يبدا من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى. أو من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أو على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا .. وبصيغة أكثر تحديداء السلم كله متصل متدرج ۳07110۷171 بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
أرق فى انقرف االأخي 
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وابتداء» ليس هتاك محافظتان متماشتان تماما أو حتى تقريبا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعية. غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب» إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابهء فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أو لا تقليديةء وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الجنوب الى أى حد هى مختلفة مغايرة أو عادية نمطية.. أما نسبة المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أو تخلفها أى مدى تطورها 
الحضاری أو التکنولوچي» هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تذوع 
وتلون التشكيلة عموما. 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء صرف النظ عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيض» ولو أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إبتعادا عن اأنمط القومى العام المألوف» وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة؛ أو بحسبانهما - بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع - بمثابة الأضداف المتماثة كعازدمممه إaعنارعل]‏ وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحق ذلك الثمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح» وتمثل غالبا ثنائيات أو أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات» وتقع كل 
مجمومة مذها فى نمط مشترك. كل نمط يمكن أن بعد انتقاليا بين سابقه ولاحقهء 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليه» الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تنازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أو ثلاثياتها خمسة هى؛: 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفة. ويشمل ثلاثية الاسكندرية . الإسماعيلية ۔ 
أتسويس 

(۲) نمط زراعات المدن المركزيةء ويشمل ثنائى الجيزة- القليوبية ثم البحيرة . 

(۳) التمط العادى المتطورء ويشمل ثنائى المنوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلبة - كفر الشيخ ١‏ والشرقية ‏ الغربية. 

)٤(‏ النمط العادى التفليدى» ويشمل بنى سويف ونائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج ۰ 

(ه) النمط غير العادی غير التقلیدی» ويشمل ٹنائى قتا . أسران. 

فاذا نحن رتبنا ميزانيات محافظاتتا المحصولية بحسب هذا الترتيب» مظما 
يفعل الجدول السابق» فسنجد أن الأرقام غالبا تزايد أو تتناقص فى انحدارات أو 
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اتاهات دة فة الرياعة القاعدة قا من اغى لرل فخعف جا أي 
ضعيفة للغايةء وغالبا ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منهء ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتضمة والتفليدية المطاقةء وعلى العكس من ذاك نسبة 
الحاضيل البستانيةء فهى ينا مرتلعا جدا اى الغاية م تتواضم حى تتطامن فى 
التهاية دون المعذل اقومى بكثين:. أما الارن فى الشمال والقصب فى الجتوب.. ثم 
المنوعات فى الجميع. فلها ايقاعها المستقل كثيرا أو قليلا بالطبع؛ ولكنها توك 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأنماط المتعاقبة عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراحة على السواء فالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع» ورقعها الزراعية محدودة الغاية بعضها معزول 
جغرافيا الي حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء ا يتجزاً من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحلقة الأرلى الباشرة منه ولكذها اقتطعت منه إداريا فقطء 
كالاسكننريةء وإما ظهين مدينة متوسطة الحجم مقتطع أصلا من الصنحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكثه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشيةء كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجغرافى نفسهء تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أو يالأحرى 
محافظات مذيلة واخدة تسنوها تماما آى تقريبا: ۰ 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لا الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابلء يتضامل دور 
الرياعية القاعدية التقظليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزائية محاصيلهء فهو يمتاز بأطى نسبة فى ممسر من المحاصيل اليستائية (۲۲ - 
,)٥‏ وبأدنى نسبة من الرياعية القاعدية ( ٤٠١‏ - 0۸) ويعد المركب الزراعى عموما 
رها بفة ف الط الى عا جال وك بقل مجيرة ماهمل الات 
التكاة دات قطي الخاضة: والتمط بيدا هى نهاة التطون الزراهى فى ممن 
أكثر مما هى قمته.. وهو؛ بعدء يختاف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف المحية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمطء ولا يكاد يكون اها مثيل فى مصر, إذ أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
ت 


يستوعب معظم اليحيرةء من هذا تسجل أدنى نسبة للرباعية فى البلد وهى /٤٠,٤‏ 
أى أكثر توعا من نصف العدل القومى وأقل فعلا من نصف الحذ الأقصى فى 
سوهاج )/۸٩, ٤(‏ وبديهىء» لا قطن عملياء ولا أرز كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الصبرب الزففة رة وا لقح الى تف لها القن رتف بدا جن ادت 
كثافاتها فى القطر؛ بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرياعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القومى» البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الثرتيب. 

. بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر ٤٤,۸‏ متفوقة بذلك 
على الرياعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحو تصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أزيعة امثال المعدل القومى. وهى منصفة بالتقريب بين الشضروات والفواكه. وأذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا قى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركةء وأهم 
الفواكه هى التين /۹٠(‏ من المساحة القومية) فالزيتون (۷, )/4١‏ فالعنب فالجوافة. 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزة. فنصفها للشعير والباقى 
الفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات فتالية منعزلة وجبهة ريادة وأاستصلاح هامشية. تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى» ولكن مع اختلافات محليةء 
فالرياعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجغرافية النسبية ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عملياء وعلى عكس 
الاتكفانة فكل الا تزه تاعا الذرة على ارح ل ويلع مسوم الي 
ضعف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فاقل قليلا عما فى الإسكندرية» فهي وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاق» فانها لا تعدو نصف نسبة الرياعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطيع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية. 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قط وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثرء أماً المنوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا للاسة الترية الصفراء الخفيفة لأنوا ع خاصة متهاء على 
رأسها الخاضيل الزيتية السو داثى فالنسم ثم الشعين والقول. 

۳ 


الإسماعيلية 

فأما الإسماعيلية فلها ثانى أخفض رباعية قاعدية بعد الإسكندرية ٠١,‏ أى 
نصف المساحة المحصوليةء بينما تناهز المحاصيل البستانية الرب» ۲۳,۲ أى 
أكثر نوعا من الذرة؛ وهى مقسمة بعدالة تقريبا بين كل من الخضروات والمقات 
وسائر الفواكهء بنسبة الثلث لكل (۷,۸/. ۸,۷ 1,۷ على الترتيب) وهذا ما 
يجعل الإسماعيلية بحق أرض الجناين وأرض المقات فى الوقت نفسه.. وأهم 
الفواكه هى الانجى /٠١,۲(‏ من مساحتها القومية) فالشمام (۸/) فالبطيخ 
.)/,٤(‏ 

غير أن أيرز ما فى الزراعة الإسماعيلية نسبة المنوعات العالية جداء ۸, ۲/ء 
أى مثل المحاصيل البستانية تقريبا.. ويستتبع هذا تشكيلة عريضة من المحاصيل 
الصغيرة والخاصة التى تنوع المركب بشدة كما تلونه بلون محلى متمين للغاية.. 
فنصف هذه ال مساحة للسودائى وحده )/٠١,١(‏ أى أكثر من مساحة القمع نفسه 
.)/٩, (‏ ولا غروء فالإسماعيلية تقود البلد فى هذا المحصول خارج كل مقارنة.. 
النصف الباقى يستولى عليه الشعير أولا ثم السمسم ثانيا. 

السويىس 

إن تكن الإسماعيلية أقرب من السويس إلى الإسكندرية فى انخفاض نسبة 
الرباعية القاعديةء فان السويس أقرب بالتاكيد من حيث ارتفاع نسبة المحاصيل 
البستانية ومن حيث تركيبة مكوناتهاء مثلما هى فى ضالة مساحتها القابلة للزراعة 
أصلاء لذأ يمكن اعتبار المحافظتين الشقيقتين على درجة واحدة من القرابة العائلية 
أو التشابه الزراعى مع الإسكندريةء سيان أن توضم إحداهما قبل أو بعد الأخرى 
فى سام التراتب التطورى القومى. 

فنسبة الرباعية ۷, 0۷ء نصفها لكبيرها الذرة وحده )/۲١,۷(‏ وهذه الئسبة. 
ہما فيها أهم أنواع الحبوب» أكبر نوعا مما بالإسماعيليةء ١‏ شك لأن حجم السكان 
هنا أكيرء بالمقابل» هامش النوعاتء وإن اشترك فى الأتواع؛ ضيق ودون ما 
بالإسماعيلية يكثير جدا (۸/ مقابل ۸ ,۲۲/). وهذه المساحة مقسمة بتقارب متدرج 
نسبيا بين الفول والسمسم والسوداني واأشعير. 

وعلى العكس» تزيد نسبة المحاصيل البستانية بالسويس عما بالإسماعيلية 
بدرجة محسوسةء حيث تبلغ /١,١‏ أى شث المساحة المحصولية.. لكن الاختلاف 
الأكبر حقا بل والجذرى هو بالتأكيد فى سيادة الخضروات سيادة مطلقةء فهى تبلغ 
۷ أى ثلاثة أرباع المساحة البستانية أو ثلاثة أمثال مساحة الفواكه, وهى 
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بهذا تأتى على رأس القطر فى نسبة مساحة الخضروات من جملة مساحة المحافظة 
المحصولية, کما تاتی صاحبة ٹانی أخفض میزان بستانی فى مصر بعد دمياط.. 
ولا شك أن هذا يرجم إلى ضرورة اشباع الكفاية الغذائية وسد حاجة الأستهلاك 
المحلى اليومى المباشر لدينة هى أشبه بالواحة الساحلية أو القنالية المعزولة نسبيا 
كالجزيرة البشرية المكتظة.. وهذا على خلاف الإسماعيلية التى» بتوجهها نحي 
الفواكه لا الخضروات» إنما تتوجه إلى التصدير وتموين سائر ا منطقة والبلد. 
نمط زراعات المدن المركزية 

هذا النمط يمثل الوضم الطبيعى المتكامل حول المدن الكبرى؛ دون الاجتزاء 
فالتطرف االذين يميزان النمط السابق.. ولذا فرغم سيطرة زراعات المدن على 
مركبه الزراعیء فانه يتمين بالاعتدال والاتزان النسبى.. ولهذا فانه هو وليس النمط 
المتطرف. ألذى يعد بجدارة قمة السلم التطورى الزراعى فى مصرء وهی ينصرف 
أساسا إلى القاهرة :الکبری والإسكندرية الکبری؛ شاملا بالترتیب التنازلی ثنائی 
الجيزة - القليوبية ثم البحيرة. 

أبرز خصائص النمط التى تميزه عن سابقه هى ارتفاغ نسبة الرياعية القاعدية 
وانخفاض نسبة المحاصيل البستانية کل إلى مستوی أکثر اعتدالاء ثم انكماش 
المنوعات إلى هامش ضيق أو ضيق جدا.. وتحقيق قدر معقول من الكفاية المحلية 
فى الحبوب هى الذى يكمن خلف هذا الاإعتدال أو الاتزانء فالرياعية القاعدية 
تتراوح بين ۵۹ 1 أى دون المعدل القومى» والمحاصيل البستانية بين حوالى ٠١‏ 
۷/ أي أضعاف المعدل القومى» والمنوعات يين ۷ء /٤‏ أى دون المعدل القومى أو 

وعلى هذه الأسس تقع الجيزة على رأس النمط وعلى خط التطور المباشر من أو 
نحو النمط السابقء تليها القليوبية فالبميرةء غير أن الفروق المطية تظهر بين 
الثلاثة لاسيما فى بروز الأرز فى الأخيرة وحدهاء ثم فى نسبة القطن واختلاف 
تراتب عناصر الرباعية القاعدية. ثم أخيرا فى أنواع المحاصيل البستانية 
والمنوعات. 

الجيزة 

فالجيزة أقلها فى نسبة الرباعية القاعدية (0۸,۸/) ثم هى محافظة بلا قطن 

تماما أو تقريبا (1, )/٠‏ والقمح بدوره (1,۸/) نصف المستوى القومى تقريبا.. 
۲ 


ولذا فان الرباعية تكاد تختزل عمليا إلى ثنائية الذرة والبرسيم؛ حيث تولف وحدها 
نحو ٥١, ٤‏ من المساحة المحصولية.. غير أن الذرة هنا يفوق البرسيم.. وذلك كما 
فى معظم الصعيد وعلى عكس معظم الدلتا.. فيحتل الذرة ۲۹,۹ عن المساحة 
المحصوليةء والبرسيم ./٠١, ١‏ 

آما المحاصيل البستانية فتبلغ ٠,٦‏ وهى ثانى أعلى نسبة فى پابها بعد 
الاسكندريةء وتجعل هذه المحاصيل أكبر محصول منفرد فى المحافظة.. كن أبرز 
ما فى هذه المحاصيل هو يقيذا طغيان الخضروات عليها.. فالجيزة محافظلة 
خضروات أولا وفواكه بعد ذلك فقط.. والتقسيم بينهما يتم على أساس الشثين - 
الثلث تقرييا.. فللخضروات ۲۲,٤‏ من المساحة المحصوليةء بحيث تأتى ثانى أكبر 
كثافة خضروات فى مصر بعد السويس وقبل الإسكندرية ومعادلة ٠‏ أمثال المعدل 
القومىء يستأثر البطاطس منها باكبر نسبة من نوعها فى القطر وهى ٤,١‏ أى 
ه أمثال المعدل القومى»ء وما يعادل ١۷,۳‏ من مساحته القومية.. ومن أهم 
الخضروات الأخرى الطماطم ۸,۹/. 

أما الفواكه فلها ۸,٦‏ من مساحة المحاقظة المحصوليةء أى ضعف المعدل 
القومى» منصفة بالتقريب بين المقات وسائر الفواكه.. ويسسود المقات هنا الشمام 
لا البطيخ.. فالجيزة تقدم /٤١,١‏ من مساحة الشمام فى مصرء ٠٠,۲‏ من 
الخيار.. وأهم الفواكه الأخرى المانجو )/١١,١(‏ والبرقوق (۲۸,۸/) ثم الموز 
والتفاح بالإضافة إلى نصف التين الشوكى فى مصر. 

طبیعی ‏ بتيقى للمنوعات بعد هذا كله سوى هامش ضيق للغايةء ١‏ , ٥/ء‏ قوأهه 
البصل فااسوداني فالقصب,» تكمله كسور عشرية من الفول والشعير وألحابة 
والترمس والأرز والكتان والنباتات الطبية والعطريةء قائمة شديدة التعدد والتنوع» 
ولكنها بالغة الضالة فاشدة التركز. 

القليوبية 

مع القليوبية ننتقل تنازليا إلى رباحية قاعدية أكبرء نحو 1۷,۳ أى الثثين من 
المساحة المحصوليةء كما يظهر القطن لأول مرة وإن دون المتوسط (۸/) كما يرتفع 
القمح إلى ضعف نسبته فى الجيزة تقريبا ../٠١ ,١‏ أما الذرة وأالبرسيم فلهما معا 
نصف المساحة كما في الجيزة تقريبا أو أقل قليلاء نحى /٤۸,۷‏ غير أنهما هنا 
يبلغان حد التساوى التام» حيث ينخفض الذرة قليلا إلى ٤,۳‏ بيثما يرتفعم 
البرسيم قليلا إلى .١٤ ,٤‏ 
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بالمقابلء تنخفض المحاصيل البستانية قليلا إلى ١,۷؟/‏ (مقابل ٠٠,‏ فى 
الجيزة) ولكذها تظل أكبر محصول منفرد فى المحافظةء كما تثاهز ٣‏ أمثال المعدل 
القومى إلا قليلاء من الناحية الأخرى؛ يتجه الميزان البستانى نحو المزيد من 
الاعتدال والتقارب» بنسبة ثلاثة الأخماس الخضروات والخمسين للفواكه» أو 
٠٠,٤‏ مقابل /١١‏ على الترتيب» وكلتاهما تعادل نسبة المتوسط القومى نحو ثااثة 
الاأمثال. 

ولكن هذا الميزان يكفى مع ذاك لكى يجعل من المحافظة محافظة فواكه فى 
الدرجة الأولى اتساقا مع شهرتها ومكانتها التاريخية التى شحبت أخيراء على أن 
القليويية على عكس الجيزةء لا هى محافظة بطاطس فى الخضروات ولامقات فى 
الفواكهء وإنما هى تتخصص فى الخضروأت الأساسية المنوعة وفى الموالح بأتواعها 
المختلفة.. فللقليوبية من المساحة القومية ٠۷,٠‏ فى البرتقال» مقابل /٦,۸‏ فقط 
فى الشمام.. آما من المشمش فلها ۲١,١‏ ومن البرقوق ٠٤,١‏ ومن الجوافة 
۲ هذا عدا الموز والمانچو ثم نصف التين الشوكى فى مصر. 

امش النوعات هو أضیق ما فی بابه فی مصر جمیعاء ٤,۳‏ فقطء قوامه 
قليل من اليصل ١,٠/ء‏ والأرز »/١,١‏ ثم كسور من الثوم والكتان فالشعير 
والقصب فالفول فالسودانى فالنباتات الطبية والعطرية. 

البحيرة 

البحيرة واقعيا وعمليا هى إقليم الاسكندرية الزراعىء وبهذا لا تختلف جوهريا 
عن محافظات اقليم القاهرة الأكبرء ولكنء بحكم أبعادها الجغرافية الأربعةء فان 
مفتاح شخصية البحيرة الزراعيةء أو بالأحرى مثلث غرب الدلتا كله باضافة شريط 
محافظة الاسكندرية المقتطع ادارياء يكمن فى أنها تجمع بنسب متقاربة بين 
خصائص أربع زراعات مختلفة؛ زراعة الأرض السوداء (القطن والحبوب 
الرئيسية)ء زراعة برارى الشمال (الأرز)ء زراعات الان (الخضروات والفواكه). ثم 
زراعة هوامش الوادى شبه الصحراوية (الفول والشعير). 

نسبة الرباعية القاعدية وسط بين الجيزة والقليوبية 1۳,۳ ولكن تراتب 
مناصرها يختلف» فهنا يتفوق القطن على القمح لأول مرة ٠١,١‏ مقابل /۸,٤‏ 
على الترتيب.. كما يطرد الاتجاه نحو رجحان البرسيم على الذرة فيصل الى قمته 
في النمط حتى لييلغ ضسعفه وزيادة أو ۲۹,١‏ مقابل /١۴,۷‏ على الترتيب. 
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ولاغرابة فى كثافة أى من القمح أو البرسيمء فهى ا تزيد على المعدلات القومية 
كثيراء ولكن اللافت هى هبوط القمح والذرة دون معدلاتهما القومية بشدةء وتفسيره 
لاشك یکمن فی الأرز.. فهنا يظهر الارن لأول مرة کمحصول رئیسی ۱۲,۹ أى 
الثالث بعد البرسيم والذرة وقبل القطن.. هذا يرجع بالطبع الى الموقع فى نطاق 
البرارى والأرز» وهى أيضا ما يمين البحيرة عن زميلتيها فى النمط الجيزة 
والقليوبية. 

بالمقابل, تنخفض نسبة المحاصيل البستانية الى نصف زميلتيها تقريباء فتبلغ 
۷/ غير أن هذا الانخفاض النسبى إنما يرجم إلى عظم مساحة البحيرة 
الحقيقى بالقياس إليهما من الناحية الأخرى» فان الاتجاه نحو تعادل كفتى الميزان 
البستأنى يردا اطراهاء فالمشاحة البستانية منضفة تقزيبا ين الخضروات 
والفواكه» ٩,٦‏ مقابل ۷,١‏ على الترتيب.. وکما يبرن دور البطاطس فى 
الخضروات نسبياء يبرن دور المقات فى الفواكه الى حد أبعدء فله وحده نصف 
مساحتها (٦,۳/)ء‏ والنصف الاخر لسائر أصنافها ٥(‏ ,۳/) وفی المقات پسود دور 
البطيخ أساساء حيث تقدم البحيرة شث بطيخ مصر على الاقلء وأهم الخضر 
والفواكه الأخرى الطماطم والخيار والبرتقال والعنب والزيتون ثم البرقوق والجوافة 
والمون والتفاح بالإضافة إلى ثلثى كمثرى القطر. 

النمط العادى المتطور 

هذا النمط انتقالى عريض بين أثماط زراعات المدن كقطب وبين أنماط زراعات 
الريف العريض كقطب مضاد.. بالتالى تزداد نسبة الرباعية التقليدية بهدف تغذية 
السكان المحليين والريفيين بالحبوب والالياف الأساسية.. كذلك ترتفع نسبة 
البرسيم (بما فى ذلك الدريس فى الشمال خاصة) وذلك بفضل الموقع الشمالى 
والمناخ الرطب.. وفى الشمال أيضا يظهر الأرز كمحصول رئيسى بحكم بيئة 
استصلاح البرارى.. هذا بينما تزداد نسبة المحاصيل البستانية انخفاضا لتواضم 
با سكان ادن خامة والدن الكرئى خاضة: 

ينتظم النمط ۷ محافظات هى بالترتيب التطورى التنازلى المنوفية - الفيوم» 
دمياط, الدقهلية - كفر الشيخ الشرقية ‏ الغربية.. وواضح أنه يغطى معظم جسم 
الدلتا بالإضافة إلى واحة الفيوم.. وهو بذاك يطوى فى دفتيه معظم نطاق الأرز فى 
الشمال حيث تصبح محافظاته محافظات قطن وأرز ویرسیم أکثر منها محافظات 
قمح وذرةء بينما تصبح فى الجنوب محافظات قمح وذرة ويبرسيم أكثر تحت ضغط 
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كثافة السكان العالية. 

واضح كذلك أن كل محافظة من محافظات هذا النمط تشكل رقعة أرضية 
فسيحة كاملة للمجتمع زراعى ريفى عادى ولكنه تطور حضاريا وفنيا تحت تأثير 
الموقع ونوايا المدن الإقليمية داخله والمدن المتروبوليتانية المحيطة به.. واذا كان 
ضغط السكان الكثيف فى الجنوب قد حتم هذا التطورء فان قلته فى الشمال قد 
سمحت به وأتاحته دون عوائق أو عقبات عتيقة.. فالاقتصاد الزراعى من ثم منوع 
عريض بحكم البيئة أو السكان» ومعاشى وتجارى معا بحكم تيارات الحضارة 


الحديثة. 
المذوفية ‏ الفيوم 

فى المقدمة تأتى المنوفيةء رغم ما يبدو من سيطرة المركب التقليدى على زراعتها 
أكثر مما يظن عادة.. والواقع أن المنوفية متاثرة جيدا بتوجيه القاهرة نحو زراعات 
المدن» غير أن هذا التأثر جزئى مقصور على القطاع الجنوبى الأقصى منهاء أما 
انعكاسه على المحافظة ككل فمحدود بصورة جلية.. ومن هنا فلاشك أن درجة 
ارتباط البحيرة بتوجيه مدينة الاسكندرية أقوى من درجة ارتباط المنوفية بتوجيه 
القاهرة. 

وفى هذا تبدو المنوفية أقرب شبها بالفيوم» بحيث يكونان معا ثنائيا زراعيا 
واضح المعالم والتناظر على كلا جانبى القاهرة بالتقاطعء ففى كليهما ترتفع نسبة 
الرباعية القاعدية الى آفاق عالية جداء نحو أريعة أخماس المساحة المحصولية؛ ولقد 
يبدو الانتقال اليهما من البحيرة فى نهاية النمط السابق نقلة فجائية شاذة فى مثل 
هذا الوضم.. لكن الواقم أنه ا أرز هنا عمليا بالطبع؛ ولى أننا أضفنا الأرز الى 
الرياعية فى البحيرة لتقاربت نسبة المجموع بين الجانبين ولبدا التدرج التطورى 
أكثر اطرادا واقناعا. 

فى كل من المنوفية وألفيوم تزيد نسبة الرباعية علي ۸٠‏ وفي كلتيهما يسود 
التراتب العادى بالتنازل من البرسيم الى الذرة الى القمح الى القطن.. كما تتقارب 
نسب هذه المحاصيل فيهما تقاريا ملحوظاء وفى النتيجة تمثل الحبوب نصف 
الرياعية فى كلتيهما على السواء.. ففى المنوقية تبلغ نسبة القطن ٠١,٤‏ مقابل 
/١‏ فى الفيوم؛ أى على تخوم المعدل القومى بالكاد.. وكذلك تفعل نسبة القمح 
تقريبا: ٠١,١‏ مقابل ۱١ , ١‏ على الترتيب.. على العكس من هذا الذرة والبرسيم 
فهما يتجاوزان المعدل القومى بكثير» فنسبة ألذرة /۲۸,١‏ فى المنوفية. ۲۷,١‏ فى 
الفيوم» ونسبة البرسیم ۴٠,۲‏ ۲۸,۲ على الترتيب.. ويهذا أيضا يكون مجموع 
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القمح والذرة نحو ٤١,١‏ فى الأولى ٤١,۷‏ فى الثانية.. أي ثحو نصف مساحة 
الرباعية المقاعدية فى الحالتين.. وهذا يعكس ضغط السكان. خاصة فى المنوفية. 
وبرون اقتصاد الزراعة المعاشية كقاعدة حتمية. . 

فيما عدأ الأرز الذى تنفرد الفيوم بقلیل منه (۲,۷) مثلما تنفرد فيه بالعروة 
الثيليةء فان المحاصيل البستانية هى القاسم المشترك التالى بين المحافظتين.. ورغم 
تأشر القاهرة على الاثنتين» ورغم شهرة الفيوم التاريخيةء تبدو النسبة أقل من 
المتوقع عادة.. ولهذا لم تلحق الحافظتان بنهاية نمط زراعات المدن المركزية وقنعتا 
برأس التمط العادى المتطور.. وعلى أية حال» فان التفوق اللسبى يذهب للمنوفية 
لاللفيوم: ۱١‏ مقابل ٠١,١‏ أى أكثر قليلا جدا فقط من المعدل القومى على 
أحسن الحالبن . 

ولكن فى الحالين يتم تقسيم المساحة البستانية بين الخضروات والفواكه بنسبة 
متقاربة تتراوح حول ثلاثة الأخماس - الخمسين» غير أن النوقية تلفرد قى 
الخضروات بالبطاطس حيث تعد ثانية محافظات القطر فى كثافتها بعد الجيزة 
۹ بينما تعد الفيوم أرضا باد بطاطس,ء وبالمقابل تتفوق الفيوم كثيرا فى نسبة 
المقات. بينما تتغلف النوفية فيها بوضوح فالمنوفية تساهم بنحو 1۹,۸ من 
مساحة البطاطس بمصر » ۵ ,۱۲ من البرتقال» ۱٤.۳‏ / من الخيار» ۸,۲ من 
البرقوق» ۲١‏ من الموز.. أما الفيوم فلها ,۹ من مساحة الطماطم بمصر.. ثم 
۲ من المشمش. ٤١,۴‏ من الزيتونء ۷, ۷/ من العنب. 

هامش المنوعات, أخيراء ضيق للغاية فى كلتا ا )حافظتينء فنسبته فى المنوغية 
۱ مقابل /1,٦‏ فی الفيوم.. وکلتاهما تمتاز بتركز قوى فى قلة من المحاصيلء 
مع تعدد ملحوظ على الجملةء كذلك تشترك المحافظتان فى أغلب هذه المحاصيل 
الضئيلةء وإن بنسب متفاوتة. إلا أن الفيوم تنفرد ببضعة منهاء ولذا ياتى مركبها 
أكثر تنوعا من المنوفية. 

ففى الأخيرة يمثل البصل وحده أكثر من نصف المتوعات (۳,/) يليه بعض 
الفول» فقليل من القصب والكتانء وأقل من ذلك من الشعير والنياتات الطبية 
والغطرية.. أما فى الفبوم فالفول فى الصدارة ۲,۸ يليه الشعير ٠ ,١‏ فالنباتات 
الطبية والعطرية ٠,١‏ فبعض الكتان والبصل والقصب.. ثم تنفرد الفيوم بنسبة 


من الحلبة ١,١‏ ثم بشىء من السودانى والسمسم. 
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دمیاط 

من رأس الدلتا ننتقل الى طرفها فى دمياط التى تنفرد بوضع خاص نوعاء 
حيث تكاد تكون حلقة الاتصال أو حالة الانتقال بين النمط العادى المتطور وبين 
نمطى زراعات المدن المثطرفة والمركزية معا وعلى السواء.. فهى تبدى جوأنب ثشابه 
قوية مع كل منهما بنسب شبه متكافئةء ذلك أنها محافظة محدودة الرقعة.. تسودها 
مدينثها العريقة دمياط بدرجة تكاد تقريها من حالات مدن ألحافظات المنعزلة أو 
المقتطعة كالإسكندرية أو القنال ولكن على مستوى آخر» وفى قلب الزراعة القديمة 
العادية.. والواقم أن المحافظة تكاد تكون جزءا لايتجزأ جغرافيا وعمرانيا أو قل 
إسفينا كبيرا نوعا.. من الدقهليةء وكانت بالفعل تابعة لها فى السابق. 

من هنا نفهم انخفاض نسبة الرباعية القاعدبة ٤١,٠‏ أى نصف المساحة 
المحصوليةء أو على غرار نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزيةء وكمثها تنخفض 
نسبة القطن والقمح بشدة دون المستوی القومی ۷,۹/. ٠,٦‏ على الترتیب كما 
يېدو أيضا انقلاب ترتيبهما عن الترتيب القومى.. اك أخص ما فى دمياط تدنى 
الذرة الي حد التقزم ٤,١‏ فقط أى ريع المحدل القومي؛ مما يجعله أصغر 
محاصيل المحافظة جميعا بما فى ذلك حتى معظم المنوعات» كما يجعلها هى 
صغخرى المحافظات فى مصر فى كثافة هذا المحصول. 

يفسر هذاء ويعوضه»ء الأرز بلا شك» فهو يبلغ هنا خمس المساحة المحصولية 
٠,‏ ويعتبر بذلك المحصول الثاني بعد البرسيم» كما يرجح محاصيل القطن 
والقمح والذرة مجتمعة ٤‏ ,1۸ ودمياط بهذه الكثافة الأرزية تأتى حلقة الانتقال بين 
البحيرة فى آخر نمط زراعات المدن المركزية وبين سائر زميلاتها هى في نمط 
الزراعة العادية المتطورة. 

مع ذلك كله فان البرسيم» لا الأرز ولا المحاصيل البستانية التى لا تعدو المعدل 
القومى ٠١,٤‏ وإن تميزت بغلبة الخضروات عليها تماما دلالة على توجيه المدينة 
الأم واستهلاكها المحلى - البرسيم بالدقة والامتیاز هو أخص خصائص دمياط.. 
ليس فقط لارتفاع نسبته بها الى ثالث أعلى ما في مصر ١,١‏ ولكن أيضا - 
ورہما آکٹر ۔ بارتفاع نسبة الدریس الی أعلی ما بمصر اطلاقا ٠٠,۹‏ آى أكثر 
من ۸ أمثال المعدل القومى ۹,٠/ء‏ فاذا نحن جمعنا نسبة البرسيم الى نسبة 
الدريس لبلغتا /٤١‏ أى زهاء نصف المساحة المحصولية بالمحافظةء وأقل نوعا من 
ضعف المعدل القومى ۲۸ التفسيرء بالطبع» هى ال مناخ الرطب البارد نسبياء ومنه 
الى اقتصاد تربية الحيوان والألبان الذى اكتسب شهرة متوطنة فى دمياط حتى 
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صار علما عليها وصارت هى تقود فيه القطر بسهولة تامة. 

بسبب الدريس - وتلك مكانته - ينفسح هامش المحاصيل المنوعة في دمياط الى 
أقصى اقواسه اتساعا فى مصر باستثناء الاسماعيلية والجنوب الأقصىء إذ تبلغ 
نسبته ٠۹,٠‏ أى خمس المساحة المحصوليةء إلا أنها للسبب نفسه محاصيل 
مركزة بعنف بالطبع رغم تعددها وتنوعها.. فعدا الدريس» هناك الشعير ذو الصفين 
٦‏ الذی تبرز فیه بل تکاد تنفرد به دمیاط فی القطر کله باستثناء شعیف هو 
الاسكندريةء ثم يلى الكتان ٠ ,١‏ فكل من البصل والشعير ٤,٠/ء‏ فالفول ۲, »٠‏ 


فالقصب ,١‏ ۰/. 
الدقهلية كفر الشيخ 

بين الدقهاية وكفر الشيخ قدر غير عادى من التشابه فى المركب الزرأعى يجعل 
منهما بحق ثنائياء إن لم نقل توأماء جديرا بالرصد والتحليل» كما يجعل من 
الصعب أن نقرر أيهما يسبق أو نبد به» وإن بدت الدقهلية هى الأجدرء فهما تقعان 
من السلم القومی على خط نسب تطوری متشابه أو واحد تقريبا بين دمياط من 
جهة وثنائي آخر مماثل هو الشرقية والغربية من الجهة الأخري» فكل منهما نموذج 
لمحافظات الأرز والقطن. بل إنهما نواتا الأرن النوويتان بالذات.. ولعل الفارق 
النسبى الملحوظ هى أن الدقهلية أكثر تفوقا نوعا فى القطنء بينما كفر الشيخ أكثر 
تفوقا فى الأرز.. ومن المثير بعد هذا تقارب أرقام نسبهما المحصولبة الى درجة 
لافنة. 

فنسبة الرباعية القاعدية فى الدقهلية 1۳,۷ وفى كفر الشيخ ٦٠,۳‏ وتراتب 
مناصرها واحد: فكما فى سائر أعضاء النمط, تنقلب مواقع القطن والقمح ليتفوق 
الأول على الثانىء بينما يتضاعل وزن الذرة لا إلى حد الضمور أمام البرسيم فقطء 
ولكن الى أصغر عناصر الرباعية كلها مساحة وشانا.. ففى الدقهلية تبلغ نسبة 
القطن ٠٠١,١‏ وفى کشر الشيبخ ۲ هذا مقایل ۱۰,۷ ۰,۵ على 
الترتيب للقمع.. أما الذرة فيهوى الى ۷,٦‏ فى الدقهلية.. ۷,۲ فى كفر الشيخ.. 
هذا بینما يرتفع البرسیم الى ٠٠,٤ ٠,۳‏ على الترتيب» أى نحو أربعة أمثال 
الذرة - منتهى الاختلال المحصولى. 

غير أن الأرز هو التفسير والتعويض معا.. فها هنا فى هاتين المحافظتين 
اللصبيتين يبلغ الأرز ذروة كثافته فى الدلتا جميعا: إنهما النواتان النوويتان» قنسية 
الأرز فى كفر الشيخ ٠٤,٠‏ أى ريع المساحة المحصولية للمحافظةء وفى الدقهلية 
١‏ أى الخمس» وتفوق كفر الشيخ هنا يقابل أو يقابله تفوق الدقهلية فى القطن 
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تقريبا.. ولا عجب بعد هذا أن يخرج مجموع الخماسية ككل شديد التقارب فى 
المحافظتين: ۸4,۷ فى الدقهليةء ۸٤,۸‏ فى كفر الشيخ. 

ولا غرابة كذاك أن تاتى المحاصيل البستائية على استحياءء وإن كانت أبرز فى 
الدقهلية.. فهى فى الأخيرة ٤,٦‏ وفی الآخری ۳,۸ أى بين نصف وثث المعدل 
القومى على الأكثر.. وتكاد مساحتها فى كلتا المحافظتين تتوزع بنفس النسبة بين 
الخضروات والفواكه وهى الثلثان - الثلث.. وتتميز الدقهلية بنحو لصف مساحة 
الخوخ القومية ٤١,١‏ بينما تكاد كفر الشيخ تخو من الفواكه إلا من قليل من 
الجوافة, 
وآخيرا وليس آخراء فلا مفاجاة فى أن يتشابه هامش المثوعات, ليس فقط 
اتساعا ولكن كذلك تحددا وأنواعاء فهو على الجملة معتدل الاتساع والتنوع ولكنه 
شدید التركز.. فنسبته فى الدقهلية ۷, ٠۰‏ وفی کفر الشیخ ./۱١,٤‏ اى حوائى 
المعدل القومى.. ونصف المساحة فى الحالين يذهب الى الدريس الذى يميز هذا 
النمط كما نعلم فنسبته فى الدقهلية ٥,۷‏ وفى كفر الشيخ ,٦ء‏ ثم يكمل 
القائمة بضعة محاصيل ضئيلة بنسب متقاربة أو متبادلةء أهمها الكتان والبصل 
والفول ثم أخيرا بعض الشعير وقليل من القصب. فالدقهلية تتفوق فى البصل فقا 
(۱,۲/ مقابل ۰,١‏ ) لکن كفر الشيخ تسبق فى الكتان /١,۹(‏ مقايل .)/,١‏ 
وی الفول /٠,۲(‏ مقابل ٠ ,١‏ ) بينما تتساوى الاثنتان تقريبا فى كل من الشعير 
والقصب. 

الشرقية . الغربية 

کٹنائی الدقهلية - کفر الشیخ یل تشابها ووضعاء أی تركيبا ودرجةء ٹنائی آخر 
يعد آخر أعضاء عائلة النمط وهو ثنائى الشرقية - الغربية.. فمعهما يطرد الاتجاه 
نحو تزايد نسبة الرياعية القاعدية ولكن مع تناقص نسبة الأرز لصالع الذرة 
خاصةء وفي الوقت نفسه تتزايد المحاصيل البستانية وإن ظلت دون المستوى 
القومى.. كما يضيق هامش المنوعات وإن إشتد تعددا وتنوعا.. ومن الصعب هذا 
أيضا أن نحدد من منهما الأسبق أو الأشد تطوراء على أن الفارق الرئيسى أن 
الفربية تتفوق نوعا فى القطن ولكن الشرقية تتفوق بالمقابل فى الأرزء تماما كما فى 
ثنائى الدقهلية - كفر الشيخ كما تتفوق الشرقية على الغربية فى المحاصيل 
البستانية بمثل ما تتفوق الدقهلية على كفر الشيخ. 

فأما الرياعية القاعدية فتبلغ 2۷٠‏ فى الشرقية, ۷١,٠‏ فى الغربية وفى ذلك 
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کا ت ا قيق» لأنها تقع على نفس خط ال معدل القومى العام 
١‏ وهنا يعود الى الرياعية اتزانها وتراتبها العام بعودة الذرة الى الأهمية 
نسبيا وإن ظل دون المعدل القومي قليلا أو كثيراء فهى تتوالى تنازليا من البرسيم 
الى الذرة الى القمع الى القطن.. باستثناء الأخيرين فى الغربية حيث ينقلي 
ترتیبهما. 

فغى الغريية تبلغ نسبة القطن ٠٠,۸‏ هى أعلى ما فى الدلتاء مقابل ٠٠,١‏ 

فى الشرقية أى دون المعدل القومى نوعا.. أما نسبة 2 فمتقارية: ۱۲,۷/. 
/,٤‏ على الترتيب.. كذاك هى تقريبا حال الذرة التى ترتفع الى ضعف معدلاتها 
فى الثنائى السابق الدقهلية - كفر الشيخء فنسبتها تبلغ ۱۸.١‏ فى الشرقية 
٥‏ ,/./ فى الغربيةء بالمثل تقريبا يفعل البرسيم الذى يناهز نصف الرباعية إلا 
قليلا فى الحالتين: ۸,۷ فى الشرقيةء /٠١, ١‏ فى الفريية (). 

من الناحية الأخرى يتطامن دور الأرز ذوعا بوتيرة متقارية.. مع تفوق الشرقية 
فى الكثافة بعض الشىء هنسبته تبلغ ٠١,٤‏ فى الشرقية مقابل ١١,١‏ فى 
الغربية.. وبهذا يتراجع فى الأولى الى المرتبة الثالثة بعد البرسيم والذرة» وقي 
الثانية الى المرتبة الخامسة بعد الرياعبة جميعا؛ 

وفى المحافظتين على أية حال تلى المحاصيل البستانية كالمحصول السادس.. 
وإن تفوقت الشرقية بالطبع بحكم البيئة الهامشية والتقليد العريق فى الفاكهة 
خاصة.. فنسية المحاصيل البستانية فى الشرقية ٤‏ / عير بعيد جدا عن المعدل 
القومى ۲, ١٠ء‏ بينما تبعد عنه أكثر فى الغربية بنسبتها المتوسطة »/۷,٤‏ على أن 
N‏ الخضروات تقرييا. 

وبينما يبرز دور البطاطس فى الغربيةء فانها تختفى عمليا فى الشرقية وتمل 
)١(‏ دأجع فى هذه الأرقام والنسب : 
الاقتساد الزراعى » نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى والاحصاء › وزارة الزراعة ء القاهرة » 
۸ ء الجزء الأرل ١‏ النشرة.الشهرية للاقتصاد الزراعى وا لاحساء والتشريع : وزارة الزراعة ۹۸ وما بعدها . 
قارن أيضسا : 


,„ G. hamdan Irrigation agriculture in Egypt , in : A history of land use in 
aridregions ed . L „ Dudley Stamp Unesco , Paris , 1961 , loc . cit . 
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محلها الطماطم.. ويالقابل ببرز دور المقات فى الأخيرة عنه قى الأخري؛ وذاك 
بفضل التربة الصقراء» على أن لكل من المحافظتين فوأكهه وخضره المتخصصة 
بحكم فروق البيئة العامة من تربة ومناخ.. فللشرقية ٠١,۷‏ من مساحة الطماطم 
بمصر. ۲۹,۹/ من المانجو /۱٤,۸‏ من البرتقالء ٠,۴‏ من الجطيخ.. أما الغربية 
فلها ۱۲,۹ من مساحة البطاطس پمصر ٤٤,۲‏ من التفاج ٠۹,١‏ من 
الخوخ.. بالإضافة الى الكمثرى والموز, 

أخيرا وليس آخرا ففى كلتا المحافظتين يثقلص هامش النوعات مساحة» خاصة 
فى الغربيةء ولكنه يتوزع على أكبر عدد ممكن من المحاصيل التى تتقارب غالبا فى 
ضالتها النسبية دون تركز ملحوظ.. وهنا أيضا تتكرر معظم هذه المحاصيل 
الصغيرة فى المحافظتينء وأكن مع تناوب التفوق بينهما أحيانا وتغلب الشرقية 
نهاثيا.. أهم المحاصيل المشتركة هى تنازليا البصل فالفول فالشعير فالدريس 
فالكتان فالثوم» وأكن الشرقية تتفوق فى الثلاثة الأولى منها بنسبة الضعف غالبا 
الى أضعاف الأضعاف فى الشميرء بينما تتفوق الغربية فى الثلاثة الأخيرة بنسبة 
الضعف عادةء وفى هذا الحساب واضح أثر البيئة الجغرافية من تربة ومناخ.. 
ويتكرر دور البيئة أيضا فى تلك المحاصيل التي تنفرد بها كل محافظة علي حدة.. 
فللشرقية بقول الترمس والحمص والحلبة بنسب تنازليةء والغربية القصب بنسبة 
لاتذکر. 

الذمط العادى النقليدى 

فى هذا النمطء الذى يطوى شمال الصعيد ووسطه من بنى سويف حتى 
سوهاج» ترتع نسبة الرباعية القاعدية الى أعلى مستوى لها على الجملة فى مصر 
جمیعاء بين ۷١‏ على الأقل الى ۰ أحياناء نصفپا على الأقل وكحد أدنى 
للحبوب» الذرة والقمع. بذلك يسود اقتصاد زراعى عادى تقليدى قوامه الحبوب 
وألعلف وألألياف الأساسبة المعهودة فحسب.. دون مدخلات الحضارة الحيثة 
والزراعة الطموح أو المكلفة.. ولئن حلت محلها محاصيل ثانوية.. فلحلها هى الأخرى 
أن تكون أكثر تقليدية ومحاية.. ولضغط كثافة السكان العالية هنا دورها قى توجيه 
وتشكيل هذا الاقتصاد» وأكن التخلف الحضارى النسبى دورا أخر على الأرجم 
وكقطاع من الصعيد.. فان النمط في معظمه يعكس هيراركية أأرباعية الصعيدية 
السائدةء فنجد القطن يتفوق على القمح مساحة؛ والذرة على البرسيم.. وهذا ما 
يميزه إضافيا عن كثير من الأنماط الآخرى. 
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مع تضخم الرباعية التقليدية الفائقء تتقلص بالضرورة المحاصيل البستانية الى 
الحد الأدنى اللازم للكفاية المحلية فقط.. بالمقابل غالبا ما يتسع هامش المنوعات 
بصورة غير عادية حتثى لتكاد تحل محل المحاصيل البستانية وتأخذ دورها المحروف 
فى أنماط زراعات المدن.. وما كانت المنوعات السائدة هنا هى البقول خاصة الفول 
واأعدس والبصل والثوم بالاضافة الي النباتات الطبية والعطرية والقصبء» فلعل من 
الجائز أو المجاز أن نعتبر البقول والعطارة بمثابة خضروات وفوأكه جنوب 
الصعيد.. وأشدة تكاثر هذه المحاصيل الثاثوية يبدو النطاق كله مرصعا بأسافينها 
بصورة مكثفة الغاية ولا تخطئها العينء خاصة كلما اتجهنا جنوبا. 

بنی سویف» إذ! پدأنا من الشمال» نموذج جيد للنمطء وإن كان من الصعب أن 
نحدد أهى أكثره تطورا نسبيا أم هى المنيا وأسيوط فى قلبهء نسبة الرباعية ۸/ 
لاأقلء كل من عناصرها الأربعة فوق المعدل القومى كثيرا أى قليلاء إلا القمح فهو 
دونه بوضوح.. من هنا فان مساحة الذرة ٠١,٠١‏ نحو ٣‏ أمثال مساحة القع 
۷ ومساحة البرسيم ۲۷,٤‏ ضف القطن تقریبا ٤,۳‏ بينما تضم 
الحبؤب معا ١ر١1‏ من المساعة الممصوفة أي فطمف: الرياعة فا لخاهننل 
البستانية أعلى ما فى النمط ۷/» ولكنها تظل دون المعدل القومى بوضوح.. ورقعتها 
منصفة بين الخضر والفاكهةء غير أن أبرز ما فيها أن المقات وحده يؤاف ثلڻى 
الفواكه جميعاء وهو هنا من الشمام أساسا (۹, /۲١‏ من مساحته القومية). 

نسبة المنوعات فى المستوى القومى بالضبط /٠١‏ شديدة التنوع للغايةء لكنها 
مركزة بعنف فى محصول بعيئه هو الفولء فله نصف المساحة وزيادة ۷, ./٥‏ بينم 
يتفتت النصف الباقى بين بقية المحاصيل الضئيلةء فهناك البصل ١,١‏ فالثم 
٠ ,۸‏ فالحلبة 1, ٠/ء‏ فالشعير <٠ ,٤‏ فالنباتات الطبية والعطرية ۴, »/٠‏ فالقصب 
./٠ ,۲‏ فالترمس ,١‏ /.. ويهذا الشكل تأتى بنى سويف المحافظة الثاثية بمصر 
فى كل من الفول والثوم بعد المنياء والثالثة فى النباتات الطبية والعطرية بعد أسيوط 
والفيوم. 

المنيا - أسيوط 
بکل المقاییس تقریباء المنیا - أسیوط ٹنائی زراعی شديد التبلورء ولولا اختلاف 
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عناص قائمة المنوعات فقط لقلنا «توأم زراعي».. هذا إذن قلب الصعيد موقعا.. 
ولعله كذلك تمطاء التشابه يبدا من نسبة الرباعية عبر عناصرها وتراتبها حتى 
نسبة البستانية وتوازناتها انتهاء بنسبة المنومات أيضا. 

فالرباعية في المنيا ۷1,۸ مقابل ۷۸,٠‏ في أسيوط.. أهم ما فيها أن نسب 
محاصيلها الأربعة تتقارب فى الحالتين علي السواء بدرجة ملحوظة.. فبالقياس الى 
بني سويف» ترتفع نسبة كل من ألقطن والقمح؛ والواقع أن هذا القطاع هو قمة 
الستهد فى هذبن الخطوانة فاا نها :اقفن اة الأ كشراء واأبنة 
كثيرا جدا.. فى النتيجة تتسطلح نسب الأربعة وتتقارب وتقل فروقها حدة نوجاء وإن 
خلت الهيراركية الصعيدية الأساسية تحكمها كالمعتاد.. والواقع أن نسبة القطن 
بعد إرتفاعها تقترب بشدة من نسبة البرسيم بعد انخقاضها.. بينما يغدى ألذرة 
الآن وهي لا يعدى ضعف القفح إلا بالكان.. هذا كله فضلا بالطلبع عن شدة تشابه أو 
تقارب هذه النسب الجوهرى بين المحافظتينء وإن تفوقت المنيا قليلا فى نسب 
القطن والبرسيم وتفوقت أسيوط قليلا فى نسب القمع والذرةء فالقطن تبلغ نسبته 
٦‏ فی المنیاء مقابل ۱٦,۲‏ فی آسیوط, والقمح ۱١,۹‏ مقابل ۱١,۸‏ على 
الترتيب.. أما الذرة فتباغ نسبتها فى النيا ٠٦.٤‏ مقابل ٠١,۸‏ فى أسيوطه 
والبرسیم ۹, ۲۰ مقاہل ۱۷,۷ حى الترتيب. 

المحاصيل اليستانية تنكمش إلى حوالى النصف من المعدل القومى : ٠.۳‏ / 
فى المنيا » ٠,١‏ / فى أسيوط . وهى منصفة تقريبا فى الحالين بين ألخضروات 
والفواكه » إلا أن المنيا تنفرد بنسبة مذكورة من البطاطس › كما يبرن المقات فى 
فواكهها بشدة بحيث يمثل أكش من نصفها . فللمنيا ٠,۹‏ / من مساحة البطاطس 
یعصر » وللبطیخ ٠۰,۹‏ / » ولکن مساهمتها فی العنب أکبر فهی ۲٤,۳‏ / أى ريع 
مصسر . ويقابل هذه المتناقضة الناخية فى أسيوط حالة التفاح الذى يبلغ ^,١‏ / 
من مساحته القومية » إا أن الرمان هو احتكارها الحقيقى بنسبة ٠۲,۷‏ / قوميا. 

بالمثل تتشابه نسبة النوعات المرتفعة ارتفاعا شديدا : ٠١,١‏ / فى النيا ؛ 
٤‏ / فى أسيوط . كذلك تتشابه قائمة عناصرها شديدة التنوع» نحو «دستة» 
من الحاصيل الصغيرةء وإن إختلفت النسب بحيث تجىء فى المنيا أشد تركزا 
وإختلافا وفى أسيوط أكثر توزعا وذقاربا .. فى المنيا يأتي الفول على رأس القائمة. 
له وحده نصف المساحة ۸,١‏ أى ١‏ أمثال المعدل القومىء ويتفوق بذاك على 
مجموع المحاصيل البستانية ويكاد يناطع القمح ويناهز نصف القطن؛ ولاغرى 
فالنيا عاصعة الفول فى مصر دون منازع. 
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يلى ذلك القصب ۴,١‏ وفيه تاتى المنيا الثالثة فى القطرء ثم الثوم ١,۳‏ 
بكثافة تبلغ ۷ أمثال المعدل القومى مما يجعل ا ثيا عاصمة الثوم مثما هى عاصمة 
الفول فى القطر.. وللنباتات الطبية والعطرية نسبة ١,١‏ مما يجملها الثانية في 
مصر بعد أسيوطء وللحلبة /١‏ مما يجعلها ثالثتها.. وأخيرا يأتى الشعير ۹,٠/؛‏ 
فالبصل ۷, ۰./ فقليل من العدس والسمسم والسوداني ٠, ١‏ اكل. 

أما فى أسيوط فان الصدارة فى المنوعات هى للعدس ٠,۲‏ بكثافة ٠١‏ أمثال 
المعدل القومى» وأذا تأتى الأولى فى القطر بسهولة.. ثم يلى الفول ٤‏ ,٤ء‏ أى نحو 

نصف كثافته فى المثياء وبهذ؛ تأتى المحافظة الثالثة بعد المنيا وبثى سويف.. وقريب 
من هذه النسبة مساحة النباتات الطبية والعطريةء نحو ٤,‏ وهي قيمة عالية جدا 
ششبيا إ۵ تغافل ٠١‏ أمثال المعدل القومىء مما يجعل أسيوط اللولى فى القطن 
بلاقرين.. والواقع أن أسيوط هى عاصمة العدس والنباتات الطبية والعطرية بمش 
ما أن امنيا عاصمة الفول والثوم. 

للبصل بعد هذا ۹, ٠‏ ولكل من القصب والحمص ۴, ٠‏ وهذا ما يمنع الأولوية 
لأسيوط فى المحصول الأخير. ولكل من الشعير والحلبة بعد ذلك ٠,۲‏ مقابل 
١‏ لكل من السودانى والسمسم والحبة السوداء. والأخيرة تقود فيها اسيوط.. 
بل تنفرد فى الواقع بانتاجها من البصل فى القطر كله . 

سوهاج 


أعلى نسبة الرباعية القاعدية فى عصر على الاطلاق عامة. وألذرة خاصةء وأدنى 
نسبة من المحاصيل البستانية عامة ومن الفواكه خاصة - تلك هى أخص خصائص 
سوهاج زراعيا.. ومن ثم فتلك قمة التقليدية وقاع النمط بلاشك وربما كذلك قاع 
السلم التطورى فى الزراعة المصرية عموما.. فهذا بوضوح اقتصاد معاشى 
أساسا يستهدف الكفاية الغذائية الذاتية أولا وأخيرا دون تطلعات تجارية أو 
ترفيهية تذكر سوى الحد العادى من القطن؛ ولا ريب أن كثاغة السكان الثرى هى 
التى تكمن خلف هذا التركيبة. فالمحافظة كانت فى وقت ما أعلى كثافة السكان في 
مصرء وهى الآن الثالثة بعد الجيزة وألقليوبية. 

نسبة الرياعية ٤‏ ,۸۹/ قل تسعة أعشار المساحة المحصولية. وهى نسبة لا مثيل 


لها قى ای محافظة أخرى»› تزيد ٠١‏ درجة على العدل القوسى» درڃات على 
و٤(‏ 


تاليتها بني سويف» كما تزيد على ضعف أدنى محافظة وهى الإسكندرية.ء تراتب 
الرباعية أيضا يختلف جزئيا من سائر النمط.. فبينما تظل الذرة أعلى بكثير من 
البرسيم.. يصبح القمح أعلى بكثير أيضا من القطن الذى يتراجع من ثم من المرتبة 
الثالثة كما فى النمط الى المرتبة الرابعة. 

الذرة أعلى ما فى مصر نسبة /,١‏ أى وحده ثلث مساحة المحافظة 
المحصولية جميعا.. بل ويعادل وحده مجموع نسبة الذرة والقمح معا فى المعدل 
القومى والبالغ ۲,۳ البرسيم الثائى ترتيباء إلا أنه أدنى بكثير من المتوسط ٠‏ 
القومی؛ حيث يبلغ ٠,١‏ والواقع أن القمع» الثالث فى الترتيب» يكاد يناطع 
البرسيم»إذ يبلغ ۸, ٠١‏ أما القطن فينخفض الى ٠١, ٠‏ أى فوق المعدل القومى 
بقلل فقط.. ومعنى هذا أنه بينما يفوق كل من أأذرة والقمح المعدل القومى بشدة 
يقل البرسيم عنه كثيرا ولا يتجاوزه القطن إلا بالكاد.. فى النتيجة تحتل الحبوب 
أوسع قوسين فى الرباعية.. بل وفی مصر جمیعا؛ فهی تبلغ ٠٤,۷‏ ى أكثر من 
نصف المساحة المحصولية جمعاء (مقابل ۲,١‏ فى المعدل القومى) هذا بينما 
ينخفض مجمورع نسبتى البرسيم والقطن معا عن المعدل القومى قليلا /٣٤,۷‏ 
مقابل ۸, ۳۷/ على الترثيب. 

ا مكان تقريباء بالتالى» للمحاصيل البستانيةء فهى تسجل أدنى نسبة لها فى 
مصر قاطبة ۴,١‏ يكرس الجزء الأكبر منها للخضروات الأساسبة ١,١‏ 
فلايتبقى للفواكه والمقات سوى نسبة من المساحة هى أيضا من أقل ما فى مصر 
إن أم تكن آقلها بالفعل.. ولعل الرمان وحده هو الذی يستحق الذکر /۲١,۹‏ من 
مساحته القومية.. حتى المنوعات؛ وإن كانت دون المعدل القومى» تفوق المحاصيل 
البستانية مرتين» فهى تبلغ ۷,۴ وهي موزعة دون تركز قوى على نحو ٠١‏ 
محاصيل ثانويةء أولها الفول ,۲ء وثانيها البصل ۲,۲ وثالثها الشعيره, ./٠‏ 
ثم تأتى الحلبة ٠,١‏ فالقصب ,٤١‏ ٠/ء‏ فالسودانى »/٠ ,١‏ ثم السمسم والعدس 
والحمص ٠,١‏ لكل. 

النمط التفليدى غير العادى 

يحار المرء فى تسمية النمط الزراعى السائد والمتوطن فى ثنائى قنا - أسوان. 

أيسميه النمط الخاص أو المتخصص على أساس تفرد محاصيله؟ أم المنقوص أو 


المقصور على أساس غياب بعض أركان الرباعية التقليدية ونقص عدد محاصيله 
- ع 


الرئيسية واقتصارها على ثلاثة فقط؟ آم التقليدى غير العادى على عكس الثمط 
السابقء أم غير التقليدى غير العادى على الاطلاق على أساس اختلاف ولا نقول 
اأختلال تركيبته اختلافا جذريا؟ أم يسميه ببساطة النمط المدارى أو نمط الجذوب 
الأقصى على أساس طبيعة ا مناخ والبيئة الجغرافية الحاكمة والمتفردة؛ 

أيا ما كان فان للمنطقة شخصية محلية قائمة بذاتها. والنمط الزراعي متوحد 
لا شبيه له في مصرء فهناء فى القطب اأجنوبى من البلد. ينقلب المركب الأزراعىي 
انقلابا جذرياء إذ يحل القصب محل القطن تماماء بينما يتضاعل البرسيم الى حد 
الاختفاء هو الآخر أو يكادء فلا بتبقى من الرياعية القاعدية التقليدية سوى الذرة 
والقمح» وفى النتيجة النهائية تتحول الرياعية الى ثلاثية خاصة هى ثلاثية القصب - 
الذرة- القمح. 

انخفاض نسبة «الرباعية القاعدية» التقليدية السابقة إلى أدنى حد تقريبا - بعد 
اختفائها الفعلى أو انهيارها تماما - نتيجة بديهية.. فهى تبلغ ٥۹,۷‏ فى قناء 
۳ ٠ه‏ فى أسوان» ولكنها إنما تعنى الآن فى الحقيقة ثنائية الذرة ‏ القمح عملياء 
تلك التى تتضخم هنا الى حد يفوق المعدل القومى بكثير.. ففى قنا تبلغ الذرة 
٠,٤‏ والقمعح ,/۲١,۷‏ مقابل ٦,٤‏ فقط البرسيم ١,۲‏ للقطن.. أما في 
أسوان فان للذرة ۸, ۲۷ء وللقمح ۲۲,۲ مقابل ٠,١‏ البرسيم وصفر للقطن, 
كبديل يصبح القصب «ملكا» فهو ليس الحصول الأول مساحة فحسب وإثما محور 
المرکب الزراعی کله؛ نسبته فی قنا ١ ,٥‏ أى فوق الثلث؛ وفى أسوان ٤٤١,۲‏ أى 
الخمسان.. وهذه نسب تعادل المعدل القومى . إن جاز القياس على الإاطلاق - ۸٠ء‏ 
٠‏ مرة على الترتيب. 

المحاصيل البستانية نصف المعدل القومى بالكاد: /٤,۸‏ في قذاء /٤,٥‏ فى 
أسوان» ثلثاها فى الحالتين للخضروات والثث الفواكهء مما يجعل الأخيرة من أقل 
ما فى مصر نسبة مساحة.. بل إن ثبت المنوعات» بل بعض عناصره على حدة 
ليفوق مجمل المحاصيل البستانية مساحة وأهمية.. ولكن قنا هنا تأتي ضعف 
أسوان» رغم اشتراكهما فى أصناف المحاصيل العشرة تقريبا التي تشكل القائمة.. 
فنسبة المنوعات فى الأولى /٠١ , ١‏ مقابل /٦‏ فقط فى الثانية . 


والواقع أن قنا معقل مجموعة ا بأس بها - ثلائة بالتحديد - من المحاصيل 
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والسمسم والحلبة.. فللعدس /٤,۷‏ من المساحة أى نحو ۷ أمثال المعدل القومى أو 
الثانية مياشرة بعد أسيوط.. وللسمسم بعده ٤,٤‏ أى مايوازى ٠١‏ مرة مثل 
المعدل القومى» والحلبة /١,۳‏ أى ٤‏ أمثال ذلك المعدل.. ويشغل الفول /١,١‏ من 
المساحة, والشعير ٠,١‏ والسودانى ٠,١‏ والبصل ٠,۲‏ وأخيرا الحمص 
../,١‏ أما أسوان فلا تسجل الأولوية إلا فى الحناء التى تنفرد بها هنا رغم أنها 
من أقل محاصيلها مساحة (نحو )/٠,۳‏ وقيما عدا ذلك قان السمسم هو الذى 
يتصدر ١, ٤‏ يليه الفول ٠,۳‏ فالشعير ٠,۲‏ فالحلبة والسودانى والترمس 
,٤(‏ ٠ء‏ لكل ) فالبصل والعدس (۳, ٠‏ لكل). 
أقاليم الزراعة الجغرافية )١(‏ 

من البديهى أن المحافظات وحدات مساحية ضخمة تخفى من الفروق الاقليمية 
والمحلبة الدقيقة والهامة ما قد يشوه الأقاليم الجغرافية الحقيقيةء وما دراستنا 
السابقةء من ثم سوى دراسة فى الأقاليم الإحصائية أكثر مما هى فى الأقاليم 
الجغرافية.. أما الوحدة الإدارية المظى لتحديد هذه الأخيرة فهى المركز. غير أنها 
تتطلب مسحا معمقا مكثفا بدرجة تتجاوز حدود هذا العمل.. وفى غياب هذا 
الأساس سنكتفي هناء كختام» بتخطيط عريض للأقاليم الجغرافية الرئيسية فى 
زرأعتنا, 

من هذه الزاوية يمكذنا أن نتعرف على ثمانية أقاليم زراعية في مصرء كلها 
ثانوية بالطبم أى من أقاليم الدرجة الثانية داخل هيكل الإقليم الواحد الكبير الذى 
حددنا من قبل» من هذه الأقاليم ثلاثة عرضية فى الدلتاء وثلاثة طولبة فى الصعيدء 
يضاف اليها ويربط بينها إقليم دائرى فى منطقة القاهرة وآخر على جنب فى 
الفيوم.. ولربما جاز أن نعد منطقة القنال بمحافظتيها الطوليتين الإسماعيلية 
والسويس إقليميا تاسعا مستقالا.. وأكن لعل البعض يراه أدخل فى نهايات أقاليم 
الدلتا العرضدة التتابعة ياعتبارها قطاعاتها الشرقية القصوى.. وعلى هذا تصبح 
أقاليمنا كالاتى بدا من الشمال: شمال الدلتاء وسط الدأتاء جنوب الدلتاء مثظث 
العاصمةء الفيوم» شمال الصعيد» وسط الصعيد» جثوب الصعيدء أى الجئوب 
الأقصى. 

هذه الأقاليم» وإن تكن من معطيات الجغرافيا أساساء فانها أيضا من متغيرات 


(1) G . Hamdan ,Evolution of irrigation agriculture in Egypt , in : A history of 
land usê in arid tegions , Unesco, Paris , 1961 , P . 130 tf 
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التاريخ الى حد أو آخر. بمعنى أنها أقاليم متطورة ليست بجامدة ولا ثابتة وإنما 
تتفير رقعها وحدودها وأوزانها وإن ببطء شديد عبر العقود أو العصور؛ فلأن 
المحاصيل تهاجر أو تتخلخل أو تتكثف أو يغزو بعضها بعضاء فان أقاليمنا الناتجة 
يمكن أن تتىسع أو تنكمش أو تتبلور وتتدهورء ولعل إقليم القاهرة هو أبرز الأمثة. 
فرغم أن المنطقة كعاصمة كانت دائما نواة الخضروات والفواكه عبر القرون, فانها 

ترق الى مرتبة الإقليم الزراعى البارز إلا منذ الثلاثينيات والحرب الثانية الى أن 
أصبحت اليوم إقليما طاغيا وسائدا حقا بين أقاليمنا الزراعية التقليدية الأقدم. 

ولأن هذه الأقاليم هى محصلة اجتماع عدد من العناصر الزراعية التي» بقوة 
ضوابطها الطبيعية والبشرية › تبدى انحدارات منتظمة على المحور الطولى من 
الشمال الى الجنوب» فانها ترسم هيكلا جغرافيا محددا تبدو فيه بعض الأقاليم 
بمثابة نظائر أو أشباه إقليمية الى حد أو أخر.. ويحكم موقم هذه النظائر المثقابل 
داخل هذا اليكل فان هذا الأخير يخضع فى مجموعه لنطق الثظام الحلقى C0۸٥8‏ » 
الذى يتالف من نواة فى القلب تتراتب حولها سائر الأقاليم فى دوائر أو حلقات 
متزايدة الأقطار.. وإذا كان شكل المعمور المصرى المتطاول بشوه هيئة هذا النظام 
بالانبعاج الشديد فانه مع ذلك لا يجبه أو يخفيهء التحفظ الوحيد هو أن ترتيب 
بعض الأقاليم داخل هذه الحلقات يأتى معكوساء غير أنه أيضا لا يلغى الصورة 
العامة. 

فاذا بدأنا بإاقليم مثلث العاصمة كنواة القلب الذى يتميز بخصائص فريدة فى 
زراعته» نجد حوله مباشرة حاقة أولى داخلية تجمم اقليمى جنوب الدلتا فى الشمال 
وشمال الصعيد فى الجنوب؛ ثم حول هذه حلقة ثانية وسطى تجمع إقليمى وسط 
الدلتا ووسط الصعيدء وأخيرا تاتي الحلقة الثالثة الخارجية جامعة إقليمى شمال 
الدلتا والجنوب الأقصى كأشد أقاليم مسر خصوصية وابتعاد! عن النمط العام. 

المشكلة الأساسية التى تستدمى الاستدراك هنا هى أن اقليم جنوب الدلتا إنما 
يناظر فى خصائصه الوظيفيةء ا ثرثيب موقعهء إقليم وسط الصعيد وليس شمال 
الصعيد وأن هذا الأخير إنما يناظر وسط الدلتا لا جنويها .. وعدم الاتفاق هذا بين 
الموقع والوظيفة لا شك يخل كثيرا بالبثاء العام للنمط الحلقىء غير أنه يبقى مع ذاك 
هيكلا مفيدا يحسن الاحتفاظ به فى الذهن؛ وهى على ية حال يؤكد أنا مرة أخرى 
أن التباين الرئيسى فى مصر الزراعية إنما يقع علب أقصى طرفيها شمالا 
وتوا ئ فى الطلقة الكارخة فة اة 
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شمال الدلتا 


يشمل كل محافظة الجيب الإسكندرية ثم شمال البحيرة ومعظم كفر الشيخ ثم 
النصف الشمالى الأكبر من الدقهلية بما فى ذلك كل المحافظة الإسفين دمياط ثم 
أخيرا أقصى شمال الشرقية.. أى أنه ١‏ يكاد يشمل شيئا ذا بال من الغربية 
الحالية أو هو يشمل كل نصفها الشمالى كما كانت فى التقسيم الإداری التقليدى 
الأقدم» وهو بهذا يشمل جبهة الريادة وهامش الاستصلاح والأراضى الجديدة 
حيث يضم معظم البرارى والجسم الأساسى من نطاق الأرز. 

ولأن كثافة السكان منخفضة واللكيات كبيرة ماتزال» كان إستعمال الأرض 
«واسعا» نسبياء والمحاصيل السائدة تجارية لا اكتفائية أو غذائيةء وبحكم الموقع 
فى أقصى الشمال حيث قطب البرودة والرطوية النسبى فى البلد.. وكذاك بحكم 
ظروف التربة الملحية ومشكلة الرى والصرف, كان الإقليم شديد التمين والتبلور فى 
ذاته» وبنفس القدر شديد التباين والتمايز عن سائر أقاليم مصر.. إنه إقليم متفرد 
بالتأكيدء بازر الشخصية بيقين. 

ولأنه أعرض أقاليم الدلتاء وبالتالى أبعدها تراميا ومساحةء كان من أقلها 
تجانسا فى داخله ومن أكثرها تباينا وتلونا محلياء لا سيما لتباين تركيب التربة 
وتوزيع الرى والصرف بين العوالى والمواطى وبين القطاعات النهرية والبحرية وين 
البرارى والأرض السوداء بالإضافة أخيرا إلى مدن الساحل وريف الداخلء وإذا 
يبرز داخل الإقليم. ريما أكثر من أى إقليم آخر بمصرء أكبر عدد من الأقاليم 
الثانوية والثالثة التى تمثل بيئات محلية على كلا المحورين العرضى والطولى. 

فنستطيع أن نتعرف على قطاعين على الأقل على الساحل متميزين بشدة 
محافظة الإسكندرية المينائية بالعرض؛ ومحافظة دمياط المصبية بالطولء وكلتاهما 
محافظة مقتطعة إدارياء ومحافظة مدينة الى حد أو آخر عمرانياء وكالجيب أو 
الإسفين بشريا وزراعياء وبالتالى تمثل نموذجا أو نمطا متطرفا فى الإقليم» وأعل 
كفر الشيخء لأنها المحافظة الكبيرة الوحيدة شبه الكاملة اداريا فى الإقليم» هى الى 
حد ای آخر خير ما یمثل ترکیبه الطبیعی والہشری والزراعى العادى الساد. 

مركب البراری 


ت مو س 


كل من البرسيم والأرز والحد الأدنى من ألذرة والقمح» الأولان بحكم المناخ الأرطب 
والتربة الملحيةء والأخيران بحكم كثافة السكان المنخفضة والملكيات الكبيرة. بالتالي 
فان مركبه المحصولی هو ما يمكن مجازا أو تعميما ومن قبيل إطلاق الجزء على 
الكل أن نسميه «بمركب البرارى» فهو يتألف من خماسية البرسيم - الأرز - الذرة- 
القطن - القمح.. بهذا الترتيب غالباء بمعنى أن البرسيم يفوق الأرز مساحة 
وكليهما يفوق الذرةء بينما يفوق القطن القمع دائما.. أما الرباعية القاعدية التقليدية 
فى مصر فلا تمثل فيه إا نسبة معتدلة من المساحة المحصولية تقع غالبا دون 
المعدل القومي ۷0 بدرجة محسوسة.. ولكن باضافة الأرز تصل الخماسية الى 
المعدل القومى بسهولة ,/۸٠‏ 


البرسيم كالمحصول الأول والاكبر مساحة لا يقل عن /۴١‏ من المساحة 
المحصولية عادةء بحيث قد يناهز ١‏ أمثال المحصول الأصغر وهو القمح» وهذا إن 
دل على شىء فانما يدل على أن امكانيات الإقاليم الحقيقيةء بحكم المناخ والبيئة. 
إنما تكمن فى تربية الماشية ومنتجات الألبان أكثر مماء أو بقدر ما.. تكمن فى 
الزراعة التقليدية والحبوب العاديةء وا لمثل الكامل لهذا هى محافظة دمياط برمتهاء 
حيث تجتمع أعلى نسبة من البرسيم وا دريس فی مصر جميعا ۔ الدريس نصف 
البرسيم» والاثنان معا نصف المساحة المحصولية تقريبا - بحيث يكتسحان سائر 
المركب المحصولى بكل سهولة ٠٠,١ + /۴١,١(‏ = 4۷/) وتتحول المحافظة الى 
محافظة منتجات ألبان وجبن وجلود... الخ, 


إن يكن البرسيم الأكبر مساحة, فان الأرز هو الاكبر أهمية مع ذاك.. نسبته فى 
الإقليم قد ¥ تقل عن ٠‏ من المساحة المحصوليةء كما تمتها كنموذج محافظة 
كفر الشيخ ٠,٠‏ وقيل ثورة الأرز كان اأذرة هو المحصول الثانى مساحةء ولكته 
تراجم له منذئذ الى المرتبة الثالثة.. بل إنه أى الذرة ليترك هذه المرتبة أحيانا لقعم 
ذاته منزلقا الى المرتبة الرابعة أو الخامسة كما فى كفر الشيخ ودمياط والدقهلية 
وعلى الجملة فقد يقنع كل من الذرة والقمح بنسبة /٠١ - ٠‏ فقط من المساحة 
المحصولية ومثل هذا قد يفعل القطن محلياء ولكنه غالبا لا يقل عن ٠١‏ وأحيانا 
يناهن أو يجاوز المعدل القومى» على أن المؤكد أن هذا الإقليم ليس هو نطاق القطن 
الأكثف ولا الأجود فى الدلتا. 

ثلك الخماسية تكملها بعد ذلك نسبة معتدلة من المحاصيل البستانيةء دون 


المتوسط القرمى قليلا فى العادة. لكنها كافية للاستهلاك المحلى ويعض الأتصدير. 
س إن س 


الخضروات» بما فيها البطاطس» ترجح الفواكه هنا تماماء إلا أن هذه تمتاز بتنوع 
ملحوظ وتحتكر نوعيات معينة كالخوخ فى الدقهلية والجوافة فى دمياط وكفر الشيخ 
فضلا عن معظم أنواع المقات والموالح وفواكه البحر المتوسط فى البحيرة. 

وأهم من المحاصيل البستانية تأتى فى النهاية مجموعة مترابطة كالحزمة من 
المحاصيل الثانوية الصغيرة تلون قطاعات الإقليم بألوان محلية متباينة. خاصة فى 
أقصى أطرافه وهوامشه شبه الصحراوية شرقا وغريا.. فبالاضافة الى الدريس 
الام والذى تتضاعف أهميته فى قطاعات خاصة كدمياط كما رأيناء هناك 
محاصيل الجفاف والترية الخفيفة الشعير والفول على الأطراف الصحراوية ثم 
محاصيل الرطوبة والتربة الثقيلة الكتان والبصل فى الداخل. 

جيوب الإقليم 

ذلك إذن مركب البرارى كالطابع السائد عموما فى إقليمنا هذاء إقليم شمال 
الدلتاء غير أنه ينسخ كليا أو جزثيا فى حالات الجيوب والقطاعات المتطرفة التي 
يرصع بها الإقليم على هوامشه»ء ولكن خاصة وأساسا بفعل المدنء فهنا ينحرف 
المركب نحى زراعات المان بدرجة تتناسب مع قوة وحجم تلك المدن بحيث تغل 
المحصول الأول بلا منازع.. ويهذا الانحياز يختل المركب المحصولى فى نسب سائر 
عناصره اختلالا جذرياء فتضمر نسبة الرباعية القاعدية وحتى الخماسية الإقليمية 
إلى إدنى حد تسجله فى مصرء ريما نحو نصف المساحة المحصسوليةء والواقع أن 
هذا التوجيه يرقى عمليا إلى مرتبة الاستقطاب والتخصص الجغرافى الحاسم مع 
العزل المكانى المطلق ما بين محاصيل الحقل والمحاصيل البستانية, تارا الأولى 
لجسم الإقايم عموما ومكثفا الثانية فى قطاعات المدن المميزة ثلك. 


الم الادنى بالطيع دمياط التي تحيلها مدينتها.. من خلال رفع نسبة البرسيم 
والدریس حولها الى اإحد الأقصى» تحیلها الى زراعات مدن فرع منتحات الألبان 
اساسا .. لكن محافطلة الاسكندرية يقينا هى المثل الأعلى بل الصارخ.. حيث تحيلها 
مدينتها الطاغية الى حديقة خضروات وفواكه بذسية نحو النصف من مساحتها 
المحصوليةء بينما ينقرض القطن تماما ويختفى الأرز عمليا ويوشك القمح أن بلحق 
به تقریبا. 
وسط الدلثا 


يشمل جنوب البحيرة وكل الغربية تقريبا والنصف الجنوبى الأصغر من 
الدقهلية ثم وسط الشرقة.. ولان الغريية بحدودها الإدارية الحائية شی المحافظة 
ھا س 


الىحيدة شبه الكاملة فى الاقليم» فلعلها خير ما يمثله زراعيا مما هى قلبه 
جغرافياء الإقليم انتقالى وسطى بين إقليمى شمال وجنوب الدلتا ويحمل خصائص 
كل منهما بنسب متفاوثة سواء من حيث البيئة الطبيعية والبشرية وضوابطها من 
ترية وملوحة ومائية ومناخ ورطوبة وكثافة سكان وحجم ملكيات أو من حيث عناص 
ونسب المركب الزراعى السائدة . 


فأولا: ويفضل اعتدال كثافة السكان وضغطهم من أجل الغذاء تجتمع هنا 
المحاصيل التجارية والغذائبة فى توازن وعلى قدم المساواة تقرييا. 
وثانيا: من أبرز خصائص الإقليم انخفاض الأرز قطعا وبشدة عنه فى إقليم 
شمال الدلتا بحيث يهبط الى المرتبة الخامسة بعد الأربعة الكبار التقليديينء لكنه مع 
ذلك يظل محصولا رئيسيا فى بعض قطاعات الإقليم على الأقل.. وعلى الجملة فان 
المركب الزراعى هنا يرتد من خماسبة شمال الدلتا الى رباعية المحاصيل التقليدية 
أو ريما بدا خماسية ضعيفة فى بعض المحليات. 


ثالثا: بينما # تختلف نسبة البرسيم هنا كثيرا عذها فى الإقليم السابقء ترتفع 
بشدة وإن بدرجات متفاوتة نسب سائر المحاصيل الرئيسية باستثاء الأرزء ولعل 
الذرة أشدها ارتفاعاء يليه القمع فالقطن» غبر أن الأخير يبقي مع ذاك الثالث في 
المساحة بعد البرسيم والذرة إن لم ينافس الأخير حقا ويناطحه وقد يتفلب عليه 
بالفعل محلياء فالتراتب السائد إذن هو البرسيم فالذرة فالقطن فالقمح» أو البرسيم 
فالقطن فالذرة فالقمعح» ولكن المهم فى جميم الأحوال أن البرسيم أكبر من الذرة. 
والقطن من القمح. 

رابعا: وفى المحصلةء هذا الإقليم هو إقليم البرسيم والقطن فى الدرجة الأولىء 
حيث كان إقليم شمال الدلتا إقليم البرسيم والأرز أساسا.. فهنا تجتمع أعلى نسبة 
من كل من البرسيم والقطن فى مصر جميعاء فنسبة البرسيم تكاد تماثل نسبته 
فى إقليم شمال الداتاء بينما ترتفع نسبة القطن الى حدها الأقصى قرميا تقريباء 
فضلا عن هذا فان الإقليم هى بامتياز نطاق الرتب العليا الفاخرة والتيلة الطويلة 
الممتازة فى الدلتا ومصر جميعا كذلك. 


ما فوق المتوسط القومى بدرجة ملحوظةء قل في حدود = ۷١‏ من المساحة 
المحصولية وناضافة الأرزء تجاوز الخماسية بدورها المتوسط القومى غالباء 
س و 


ومناهزة /۸٠‏ أحياناء في النتيجةء # يتبقى المحاصيل البستانية إلا قدر متوسط 
يقل عادة عن المعدل القومى. 

سادسا: تتواضم بالمثل نسبة محاصيل المنوعات الى ما دون المعدل القوميء 
غير أنها متعددة الأنواع بشدةء آخذة بطرف يسیر من کل نوع» وهی تتكاثر بنوع 
خاص فى طرفى الإقليم شرقا وغربا.. فالى جانب قليل من الشعير والدريس والفول 
والبصل التي تميز إقليم شمال الدلتا أكثر.. نجد بعض الثوم والقصب خاصة فى 
الغرب وبشيئا من السودانى والترمس والحمص والحلبة فى الشرق. 

جنوب الدلنا 


يشمل الشريما الجنوبى الأقصى من جذوب الغربية وأقصي جنوب الشرقية ثم 
شمال ووسط المنوفية وأخيرا النصف الشمالى الأكبر من القليوبية, فالاقليم إذن 
أصخر أقاليم الدلتا مساحةء والواقعم أنه كان أصلا يكتمل فى الجنوب حتى 
القاهرة.. شاملا يعني كل المنوفية والقليوبية تقريبا.. ولكن هذا القطاع سلخ مثه 
أيصنذع مع مثله على الجانب المقايل إقليما مستقلا هو مثث العاصمة كما سنرى.. 
بل إن الإقليم ليعد فعلا فى حالة تأكل وتقلص مستمر من ثاحية الجنوب تحت 
ضغط وغزو وابتلاع هذا الإقليم الأخير. 


الإقليم بارز الملامح والخصائص الزراعية. ومن ثم متبلور محدد الشخصيةء ولو 
أنه إقليم سلبى أو استاتيكى بمعنى ماء إذ أنه بالضرورة إقليم الزراعة التقليدية 
البحتة والمركب المحصولى العادى جداء إنه إقليم الزراعة المعاشية #٥١عاءزSubs‏ 
بكل معنى الكلمةء وهو بهذا النقيض الكامل لإقليم شمال الدلتاء والسبب» فى كلمة. 
هى عامل السكانء فالترية من أجود ما فى الدلتاء وكذا الرى والصرف» ولكن ضغط 
السكان العاليء كنتيجة لارتفاع الكثافة الشديد » وصغر رقعة المساحة الزراعية مع 
ضالة حجم اللكيات للغاية وضعف نمو المدن الكبيرة داخل الإقليم» هى الموجه 
الأساسى للاقتصاد الزراعي والمركب المحصولى هناء فانتاج الغذاء هى المسيطر 
تماما على حساب المحاصيل التجارية التى تتقلص الى حدها الأدنى فى كل الدلتا. 

والواقع أن ها هنا حالة أخرى من الفصل المكانى أو العزل الجغرافى بين 
محاصيل الحقل المعاشية التقليدية وبين المحاصيل البستانية والتجاريةء حالة كثلك 
التى وجدنا بين إقليم شمال الدلتا وحافته المتروبولبتانية فى الإسكندرية. إلا أنها 

٤¬ 


تتسع هنا لتأخذ شكلا وعدا إقليميا كاملا يتجسد فى التضاد التام بين إقليم 
جنوب الدلتا وإقليم مثث العاصمة القاهرة. 


من ثم تطغى رباعية المحاصيل القاعدية طغيانا ساحقا على المركب الى حد 
لامثيل له فى أى إقليم آخر بمصر خلا إقليم جنوب الصعيد إذ تصل بسهولة الى 
٠‏ وزيادة أى أريعة أخماس المساحة المحصولية على الأقل» فمن جهة يختفى 
الأرز تماما أو تقريباء ومن جهة أخرى لا يكاد يكون المحاصيل المحلية أو الثانوية 
قيمة أى وجود. وكذك البستانية, إلا رمزاء بالتالي فان المركب الزراعى تقليدى 
بسيط جداء قليل التعدد والتلون الغاية. 


ترتيب المحاصيل فى رباعيته أيضا تقليدى تماما: فالذرة يناطع البرسيم بعد أن 
كان العكس هو الصحيح إلى أقصى حد فى الإقليمين السابقين الى المشمال, بالمثل 
تماما يتراجع القطن بشدة أمام القمح ليصبع فى ذيل القائمة بل يصل الأمر الى 
حد أن يتراوح الذرة بين أكثر من ضعف الى ثااثة أمثال القطن فى المساحة كما 
يكاد يناهز ضعف القمح أيضاء وبالتالى تصبح المتتالية مقلوبها فى إقليم شمال 
الدلتاء أى كالاتى: البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن. 

فالبرسيم يظل على مستواه فى الإقليمين السابقينء أى فى حدود ١‏ من 
المساحة المحصولية.. أما الذرة فترتفع صاروخيا لتحقق نفس النسبة تقريباء وربما 
أكثر بقليل محلياء والحالة الأخيرة تصبح بذلك الحالة الوحيدة من نوعها فى كل 
داخل الدلتاء وتلخص وحدها كل ضغط السكان بكل بلاغة.. والى مدى أقل بكثير 
يرتفع القمح ليحقق المستوى القومى كحد أدنى» على النقيض تماما القطنء فهو 
الوحيد الخاسر أو المتناقص» بحيث يقع بيقين دون المعدل القومىء والواقع أن كسب 
الذرة والقمح الكبير هنا إنما يتم على حساب القطن فى الدرجة الأولى وغياب الأرز 
فى الدرجة الثانيةء وكنتيجة لهذا يتسع قوس الذرة والقمعح» أى قوس الحبوب. 
ليبتلع نصف المساحة المحصولية على الأقل (مقابل الثلث فى إقليم وسط الدلتا 
ودون ذلك فى إقليم شمال الدلتا). 

ماذا يتبقى للمحاصيل البستانية والمنوعات بعد هذا سوى أقل الأقليل؟ مجرد 
هامش ضيق من الخضروات وأضيق منه من الفواكه للكفاية المحلية.. لاسيما مع 
قلة المدن الكبيرة داخل الإقليم» وأضسيق من الاثنين هامش المنوعات.. بل لعله أضيق 
ما فى أقاليم مصر كلهاء قوامه قليل من البصل والفول والأرزء ثم أقل من القليل 
من القصب والكتان والثوم والشعير والسودانى والنباتات الطبية والعطرية. 


~~ \o0 ~ 


من ناحية أخرى وأخيرةء فما أشد الاختلاف بعد ذلك فى مثوسط محصول 
القدان؛ فهو هنا من أعلى ما بمصر فى كل المحاصيل تقريباء وذأك بفضل خصرية 
التربة الفائقة والشهيرة تقليديا وعراقة الفن الزراعى المتوطن؛ ويهذا العائد الغزير 
بحسب وحدة المساحة يعوض الأقليم فى الواقع عن تقليدية مركبه المحصولى وقلة 

مثلث العاصمة 

لهذا الاقليم الذى يلم أقصى جنوب المنوفية والنصف الجنوبى الأصغر من 
القليوبية ثم شمال الجيزة. طبيعة خاصة جداء تخصية جداء لا تكاد تتكرر فى 
سائر أقاليم مصر إلا على مقياس أصغر بكثير فى الاسكندريةء فهو ليس إقليما 
زراعيا «طبيعيا» أعنى من صنع الطبيعة أو معطياتهاء وإنما هو من صنع ألمديئة. 
صنعته القاهرة كسوق مترويوليتانية عظمى» وذلك بان إقتطعته بالتدريج من محيط 
الزراعة المعاشية التقليدية حولها وحولته الى إقليم من زراعات المدن المعهودة.. ولذا 
فهو أیضا لیس إقلیما ٹابتا بل دیذامی متنام باستمرار» حدوده فی توسع دائما مع 
تضخم نواته المدنية وزيادة استهلاكها من الخضروات والفواكهء والإقليم ككل يبدو 
حول نواته كزهرة ثلاثية الأوراق 1٥٠۲ا‏ متفتحة الأكمام» هذا إذن إقليم الحاصمة 
الخصوصى بكل تأكيد؛ وهنا أكثر من آى إقليم آخر يصح القول بلا تردد بان 
المدينة هى التى صنعت الإقليم خلقته وشكلتهء لا الإقليم المديئة. 

هناء بقوة ريحيتها الفائقةء تطرد المحاصيل البستانية محاصيل الحقل العادية 
الى حد بعيد والى مدى أبعد وتستبقيها عند الحد الأدنى فقطء فتنخقض نسبتها 
من المساحة المزروعة الى أقل من أى معدل لها فى أى إقليم آخر من أقاليم مصر 
الزراعية.. وفى بعض أجزاء الإقليم قد يقتن التشريع هذا بالتحديد الصارم أو حتى 
بالمنع الكاملء كما رأينا فى حالة القطن فى بعض أو كل مراكز القليوبية والجيزة.. 
كذلك تنخفض المحاصيل الثانوية والصغيرة الى أدنى حد.. وتبقى الخضر والفاكهة 
لتسود سيادة مطلقةء فتسجل أعلى نسبة ممكنة من المساحةء وهى نسب أعلى في 
الواقع مما تظهره إحصائيات المحافظات التى تدخل فى حدودها بالضرورة أجزاء 
كبيرة من خارج الإقليم ومن داخل الزراعة التقليديةء وعلى أية حالء فان هذه 
الأخيرة تتراوح بين الثمن من مساحة المحافظة المحصولية كما فى المنوفية /١١ ,٣‏ 
وبين الريم كما فى القليوبية ٠١, ١‏ الى الثث فى الجيزة ./٠٠,۷‏ 

من ثم فلا مجال هنا الحديث أو للبحث عن رباعيات أو خماسيات تقليدية أو غير 
ذاك.. فجميع مثلها ينهار هنا ليتحول الى ثلاثية أو ثنائية فريدة من الخضروات 
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والفواكه والبرسيم» ربما. مع قليل من الذرة؛ والأخيران لتغذية حيوان الألبان 
والفلاح البستانى أى أدوات إنتاج الأولين. فاذا صح أن نفترض أن الأغلبية 
العظمى من إحصائيات محافظات الاقليم الثلاث الخاصة بالمحاصيل البستانية 
تمت الى هذا الاقليم فعليا وجغرافياء وهو افتراض سليم فى جوهرهء فان هذا 
الاقليم الذى يعد من صغار أقاليمنا الزراعية مساحةء يأتى فى مقدمتها انتاجيا. 

فعلى هذا الأساس ينفرد الاقليم بنحو ٤‏ ,۲۷/ من مساحة الخضروات القومية. 
٦‏ من البطاطس» وبتحو ۲۸,۲ من مساحة الفواكه, /٠٤, ٤‏ من المقات, 
ومساحة الخضروات الفعلية وألنسبية تفوق مساحة الفواكه بالطبع بنحي الضعف 
الى ثلاثة الأمثال.. وكلتا الخضروات والفواكه » تضاف اليها منتجات الألبان؛ 
تتنوزع فى وحدات وقطاعات الإقليم جميعاء ولكن مع اختلافات جذرية فى الكثافة. 
فالجيزة تتخصص أساسا وتتفوق فى الخضروات والمقات. والقليوبية فى الفواكه 
بخاصة والموالح بالأخص.. أما المنوفية فاقلها كثافة وتخصصا ولكنها تتقدم فى 
البطاطس وتركز على منتجات الألبان. 

الفيوم 


إقليم قائم بذاته زراعیا مشما هی مجنب على انفراد جغرافیا.. بل لعله له 
شخصيته الزراعية التى لا تقل بروزا عن إقليم المثلك العاصمىء إلا أنه نقيضه 
تماما من حيث أن هذا شديد التخصص ضيقه جدا وهذا شديد الثنوع واسعه الى 
أقصی حدء الأول لا یکاد یتکرر فی کل مصر والٹانی یکاد یلخص کل مصس.. 
والواقع أن الفيوم كما تختزل مصر جميعا فيزيوغرافيا وطبيعياء فانها للسبب 
نفسه تختزلها زراعيا: إنها «مصر الصغرى» زراعيا مثلما هى طبيعياء وهذا بالدقة 
هی مفتاح شخصیتها کإقلیم زراعی مستقل. 

فبحكم التضاريس المتضاغطة والبيئة والتربات المنوعة ثم الموقع المتوسط بين 
الشمال والجتويه ركان اركب اللخصوان يدل غرغا ممرجا ومضغرا لهرم فتن 
الأكيرء آخذا من كل منطقة ببعض خصائصها ومحاصيلها امتخصصة.. فعند 
القاعدة تاتي رياعبة المحاصيل الأساسيةء عريضة كأعرض ما فى مصرء؛ حيث 
تتسع لأريعة أخماس المساحة المحصولية ۸٠,۲‏ وكإيقاع مصسر عموماء يأتى 
تراتب المحاصيل عاديا ينحدر تباعا من البرسيم الى الذرة القمح الى القطنء واقد 
أتيح لنا من قبل أن نلاحظ أن الفيوم تمتاز دائما فى زرأعتها بانها دون المتوسطات 
السائدة فى منطقتها الحيطة وهي مصمن الومنطى فى تسية القن وأكنها أعلى 
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منها فى نسبة القمح» الا أن الفارق فى المساحة بين كل من البرسيم واأذرة وبين 
كل من القمح والقطن ضئيل للغاية» فى حين أن الفارق بين المجموعتين كبير جداء 
إذ تجاوز المجموعة الأرلى ضعف المجموعة الثانية بسهولةء فالذرة ضعف القمح 
مساحة» والبرسيم نحو ثلاثة أمثال القطن إلا قليلا. 


وتعود الذرة على حدة وبالتحديد من بين تلك الرياعية لتؤكد طبيعة القيوم 
الاختزالية لخصائص مصر العامةء ففيها تجتمم فى قدر من التوازن والاعتدال كل 
رباعية اأذرة النومية العروفة فى مصر؛ فهى تجمع بين الذرة الشامية التي تسود 
فى الدلتا وبين الرفيعة التى تسود فى الصعيد» وكما فى مصر الوسطى» تزيد 
نسبة الأولى على الثانية ولكن دون تطرف: ٤‏ .۱۷ مقايل ۲, /٠١‏ على الترتيب.. 
ثم هى تجمع فى تقارب أيضا بين عروتى الذرة الصيفية وألنيلية وإن تفوقت 
الأخيرة نوعا: ٠٠,١‏ مقابل ٠١‏ والواقع أن الفيوم معقل تقليدى الزراعة اأنيلية 
ليس فقط فى الذرة ولكن فى الأرن كذلك. 

هذا المحصول الأخير لا يمثل مع ذلك سوى كسر ضئيل من المساحةء بصورة 
لاتكاد تشير الى وجود جخرافى بقدر ما تشير الى وراء تاريخى.. فنسبة الأرز هنا 
۷ فقطء غير أنها تظل بها منطقته الوحيدة الجديرة بالذكر فى كل مصر خارج 
شمال الدلتاء وهی هنا أيضا كما هى هناك «محصول برارى» وثرية ملحية قلوبة 
وأوطى الكنتورات.. بل إنه بالنسبة الى سائر المحاصيل وترتيب نطاقاتها ليحتل من 
دلتا الفيوم الداخلية نفس موقع الأرن فى دلتا الوجه البحرى: الطرف الأقصى تجاه 
وقرب البحيرة أو البحر» ولكن على العكس من أرز الدلتا الصيفى» تنفرد الفيوم 
بأثها مركز الأرز الذيلى الأساسى والوحيد فى مصرء تماما كما فى الذرةء وهذا 
ما يعود فيشير الى أن الفيوم دائما تأخذ من خصائص الوادى والدلتا بطرف 
وتحتفظ فى الوقت نفسه بتفردهاء جامعة بذلك بين العمومية والخصوصية 
والاختزال والأصالة. 


ذاك أيضا ما تشى به بقية محاصيل المنوعات بالإقليم» فهى على محدوديتها 
مساحة 1,٦‏ تتعدد نوعیاء بحیث یأخذ کل نوع من مصر بطرف تقریباء فالفول 
والحلبة والنباتات الطبية والعطرية تمثل جانب الصعيد الأوسط المجاور؛ ثم الإعلى 
من بعدهء بينما يمثل الشعير والسودانى والسمسم جانب هوامش الوادى والدلتا 
الفقيرة التربةء فى حين يمثل الكتان والبصل والقصب جانب قلب الوادى والدلتا 
الرطب القوى التربة. 

غير أنها هي المحاصيل البستانية بالتاكيد. والفواكه بالتحديد. التى تعبر أدق 
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تعبير عن شخصية الفيوم الزراعيةء وعلى رأس هذه الفواكه ياتى المشمش واأزيتون 
والعنبءتقابلها الطماطم فى الخضرواتء ولكن يبقى مع ذلك أن نسجل أن 
المحاصيل البستانية فى الفيوم إحصائيا لا ترقى الى مستوى شهرتها تاريخيا 
وجغرافياء فهى تبلغ ٠٠,٠‏ فقطء أى فى حدود المعدل القومي ا أكثرء أثكون تلك 
الشهرة التقليدية تاريخية أكثر مما هى جغرافيةء أى تشير هى الأخرى الى الماضى 
أكثر منها الى الحاضر؟ 

أيا ما كان» فمن الانصاف أن نسجل أن زراعة الفيوم تقليدية أكثر مما نتوقع. 
وریما مما ینبغی أيضاء ومن الزاوية الأخيرةء على أية حال فهناك محاولة 
تخطيطية كبرى لتحويل الفيوم الى ضاحية بستانية للقاهرة الكبرى بالتوسع العظيم 
فى مساحة الخضروات والفواكه واستبعاد المحاصيل غير المجدية أو المواتية 
كالقطن» وقد بدا الاهتمام بالفعل بطماطم الأسلاك الفائقة المحصولءكما تحولت 
الفيوم الى مركز هام من مراكز ثقل البصل مؤخرا... الخ. 

تبقى كذاك فى الختام نقطة ضعف خاصة بارزة فى هذه الشخصية الفيومية - 
أو لعلها تختزل مصر فيها كذلك.. فمن المفارقات المثيرة أن متوسط محصول 
القدان بالفيوم فى معظم المحاصيل تقريبا منخفض عن المتوسط المصرى إنخفاضا 
شديدا ومؤسفاء إذ يقل عنه غالبا ما بين أردب أو اثنين أى قنطار أو أثنين. وأحيانا 
أكثرء مقتربة فى هذا عادة من منطقة شمال الدلتا أو الجنوب الأقصى وذلك بحسب 
نوع المحصول.. وبذلك ثقع القبوم دائما فى مؤخرة قائمة المحافظات أو على الأكثر 
فى وسطهاء وقد كان هذا نتيجة مباشرة لمشكلة الصرف الخاصة التى تعانى منها 
الفيوم كواحة شبه داخلية.. وقد حلت هذه المشكلة مؤخرا بمشروع الريانء ولكن 
مازالت مشكلة متوسطات الانتاج قائمة. 


ولل هذا يضم تحفظا هاما على خصوبة الواحةء تلك التى توحى بها - بقدر ما 
تقنعها فيما بيد - شهرتها الذائعة كحديقة فواكه ممتازة على أن إنخفاض 
متومنطات الفدان قد ¥ يكذب الخصوية بالضمرورة تماماء ققد لا يعثى أكثر من أن 
القطاع الأكبر من الوا حة المنخفض المنسوب الملحى التربة سيىء اصرف شق وسلد 
المسئول عن خفض التوسط العام للمحافظةء فى حين أن القطاع الجيد الأعلى 
ويؤک هذا الفرض المنطقى. 
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شمال الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من الجيزة وكل بنى سويف والنيا والنصف الشمالى 
من أسيوط أى حتى مدينة أسيوط نفسها وثنيتها النهرية البارزة.. استطالته البالغة 
واضحةء الأمر ألذى يخلق داخله انحدأرات محققة من الشمال الى الجنوب فى كل 
عناصر مركبه الزراعى تقريبا.. ولكن لن هذ! الانحدار تدريجى وئيد للغاية.. فانه 
لا ينسخ أو يجب وحدته الأساسية كإقليم متجانس بوجه عام. زراعياء يسوده النمط 
العادى التقليدى» ولكن مم إختلافات معينة عن سائر ممثلى النمط فى الصعيدء أى 
عن إقليم وسط الصعيد التالى. 


ينكس الاقتصاد التقليدى فى ارتفاع نسبة الرباعية القاعدية فى المركب 
الزراعىء وشدة ضسالة المحاصيل البستانيةء وفى الوقت نفسه شدة اتساع نطاق 
المنوعات» فالرياعية تتراوح بين ۷۷ء /۸٣‏ أى حوالى أربعة أخماس المساحة 
المحصوليةء فى حين لاتزيد المحاصيل البستائية على ٠‏ - ۷/ فقط.. وبهذا تصل 
جملة المجموعتين الى ۸۳ 44 بالمقابل تتراوح نسبة المنوعات المتبقية داخل مدى 


ملاحظة أن الذرة هنا لا تقتصر على الذرة الشامية كما فى الدلتاء ولكن تجمع 
بينها وبين الذرة الرفيعة وإن ظلت الأولى هى السائدة خارج كل مقارنة.. وعموماء 
قعلى عكس الفيوم ومعظم الدلتاء يبدأ البرسيم هنا يفقد مكانته للذرة؛ إشارة إلى 
تناقص أهميته فى مصر عموما بانتظام من الشمال الى الجنوب» بالإضافة أيضا 
إلى ضغط كثافة السكان فى الإقليم لا سيما كلما اتجهنا جنوبا.والواقع أن 
البرسيم فى أكثف قطاعاته بالإقليم ا يبلغ المعدل القومى إلا بالكاد» فى حين 
يتجاوز الذرة معدله القومى بكثير حتى في أقل قطاعاته كثافة. 

والشئ نفسه يقال عن القطن والقمع. فالأخير لا يحقق العدل القومي إلا 
بصعوبة بينما يتخطاه الأول بكل سهولة. وهكذا بينما تأتى الذرة المحصول الأول 
والأكبرء ياتى القمح الأخير والأصغر.. ولا تقل نسبة الذرة عن ضعف نسبة القمح؛ 
وقد تصل الى ٹلاثة الأمثالء بینما یتراوح مجموعهما معا کحبوب بین ۸؟/ء ,/٤۴‏ 
أى دون نصف المساحة المحصولبة بكثير قطعاء ولعل ارتفاع نسية القطن هى 
المسئولة عن ذاك.. ورغم تواضع مكانة القمح هكذا فى الرياعية.. ¥ سيما بالقياس 
إلى جاره المباشر القطن, فلنتذكر أن كلا المحصولين على السواء له هنا ميزة 
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مناخية وتوطن تقليدى عريق وشهرة خاصة بالجودة النوعية والانتاجية.. والواقع أن 
جنوب الإقليم فى المنيا وشمال أسيوط بوجه خاص هو نطاق القطن متوسط التيلة 
الشهير فى قلب الصعيد» ونطاق قمحه الصعيدى الجيد أيضا. 


يبقى فقط أن نرصد انحدارات عناصر الرباعية على محور الإقليم من الشمال 
إلى الجنوب» اأبرسيم وحده هو الذى يتناقص باطراد كلما اتجهنا جنوباء أما الذرة 
والقطن والقمح فتتزايد وإن بغير اطراد صارم دائماء فالذرة والقمع تنخفش 
نسبتهما انخفاضا طفيفا فى المنياء بينما يبلغ فيها القطن قمته ثم يهبط بعدها 
نوعا فى أسيوطء وفى المحصلة فان نسبة الرباعية ككل تسجل قمتها فى بنى 
سویف ۸٣‏ ثم تتموج بعدها قليلا تجاه اأجنوب. 

أما هن المحاصيل البستانية المتواضعة المساحة حموما فتقل يرضسوح كلما 
اتجهنا جنوبا داخل الإقليم» على أن الطريف أن الميزان البستانى يبدى انحيازا 
اوضی الفواکه على حساب الخضروات ففی بنى سويف ل تتفوق الخضروات على 
الفواكه إلا تفوقا ضئيلاء بينما تزيد نسبة الفواكه (بما فيها المقات) على 
الخضروات فى كل من المثيا وأسيوط وإن بهامش ضيق بطبيعة الحال. 


أخيرا فلعل محاصيل المنوعات هى ما يمنح الإقليم طابعه المميزء ليس فقط 
بتوسعها البالغ بحيث تفوق المحاصيل البستانية بكثير ولكن أيضا بأنواعها وشدة 
ترکزها فی نوع بعینهء فهی أولا تكاد فى مجموعها تعادل القطن مساحة؛ وتتفوق 
بالطبع على القمح, وقد تعادل أضعاف المحاصيل البستانية» ثم هى ٹانيا تزداد فى 
نسبتھا قطعا کلما اتجھنا جنوباء من حوالیى ٠۰‏ فى بنى سويف الى نحو ١۷‏ 
فى المنيا وأسيوط؛ ثم إن نصفهاء ثالثاء للفول وحده عادة.. والواقع أن الإقليم يكاد 
يتفق معء أو يطوى» صلب نطاق الفول الصعيدى الشهيرء حيث تأتى المنيا أيضا 
قلبه وقمتهء فنسبة الفول فى بنى سويف ٠,۷‏ ترتفع فى المنيا الى ۸,۴/ أى 
أكثر من الأحاصيل البستانية مجتمعةء ولكنها تعود فتهبط الى النصف فى أسيوطء 
AT‏ 

ثم الى الفول تضاف تشكيلة خاصة ولكنها مبعثرة من المحاصيل الصغيرة 
أهمها فى الجيزة بعض السودانى والقصب» وفى المنيا القصب (القصب المنياوى 
الشهير رغم ضالة مساحته حالياء ١‏ , ۲/) والثوم (۳,١/ء‏ «عاصمة الثوم») وفى 
أسيوط العدس (۲, ١‏ أى أكثر من المحاصيل البستانية قليلا) ثم النباتات الطبية 


والعطرية. 
ا 


وسط الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من أسيوط وكل سوهاج» وهو كإقليم شمال الصعيد 
ينتمى زراعيا الى النمط العادى التقليدى» ولكن بدرجة أقوى نوعا.. والى جانب 
تومن نظام الحياض هنا إلى وقت قريب فلعل كثافة السكان هى منبم التفرقة بين ' 
الإقليمينء فهى هنا فائقة حقاء لا سيما فى سوهاج التى تسجل ذروة الكثافة فى 
مصر الريفية الآنء أى بإستبعاد محافظتى الحاصمة الجيزة والقليوبية. من ثم 
اتخذ المركب الزراعى انعطافة معاشية غذائية حادة والإقليم فى هذا إن لم يوشك 
أن يناظر نطاق جنوب الدلتا فإنه يذكر به بقوةء حيث كانت المثوفية بالتحديد ولفترة 
طويلة أكثف محافظات مصر سكانا الى أن رجحتها سوهاج مؤخرا. 

والحق أن الإقليم يمثل قطاعا من الانقطاع بل ومن الانقلاب الصغير فى 
انحدارات معظم الاتجاهات الزراعية المختلفة فى الصعيد ابتداء من محاصيل 
الرباعية الى مجموع الرباعية الى المحاصيل البستانية وحتى المنوعات» وهذا كله ما 
يؤكد تفرده كإقليم مستقل عن إقليم شمال الصعيد على وجه التحديد 
واأتخصيص. 


شمن جهة تسجل الرباعية القاعدية ذروتها فی مصر حيت تناه ۸۰ فى 
جنوب أسيوطء تطفر الى نحو /٠٠‏ فى سوهاج ۸۹,٤‏ وضمور المحاصيل 
البستانية بعد هذاء وحتى محاصيل النوعات» حتمية مفروغ منها. . شم يختلف 
تراتب الرباعية عن إقليم شمال الصعيد فى عودة القمعح الى التفوق على القطن 
أولاء؛ ثم ثانيا فى بلوغ الذرة ذروة كثافته فى الصعيد بل فى مصر جميعا مع 
تحوله اساسا الى الذرة الرفيعةء ثم ثالثا وأخيرا فى بلوغ الحپوب عموما ذروة 
کثافتها فی الصعدد ومصر كذلك.. ونادتتها چمیعاء سیلاحظ أعرأض الضفط 
السكانى والاقتصاد المعاشى الذى شخصنا. 


فبينما يواصل كل من الذرة والقمح اتجاه التزايد والارتفاع الذى بدأه فى 
الإقليم السابق ليتابعه فى الاقليم التالىء ينعكس اتجاد كل من البرسيم والقطن, 
فأما البرسيم فبدلا من أن يواصل اتجاه انخفاضه المعهود نحو الجنوب» يشذ 
فیرتفع قلیلا على غير المتوقع فی سوهاج ( ۱۷,۷ فی أسیوط مقابل ۲٠,۲‏ فى 
سوهاج) ريما تحت تاأثير تقاليد بقايا نظام الحياض أي تطامن كثافة الفول.. أما 
القطن فيهبط هبوطا ملحوظًا من ۱٦,۲‏ فی أسیوط الى ٠۳,۰‏ فی سوهاج» 
ولئن ظل القطن بذاك فوق المعدل القومي» فانه هنا يمثل آخر أو نهاية نطاق القطن 
المصرى كله قبل أن يتلاشى فى الجنوب الأقصى. 
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على العكس الذرةء إذ يتابع ارتقاء الى ذروته الصعيدية والمصرية جميعا بالغا 
ARE‏ فی سوهاج ٤‏ ی ثلت المساحة الحصولية ومعاد ل بذلك أيضا مجموع 
البرسيم والقطن تقريبا ٤,۷‏ بل وكذلك المعدل القومى لمجموع الذرة والقمح 
معا.. وإذا كان الاقليم قمة مصر فى كثافة الذرة.. فانه كذاك قمة سيادة الذرة 
الرفيعة بل إقليمها الحقيقى الوحيد فى البلد» حيث تبلغ نسبته أكثر من ثلاثة 
أرياع مجمل الذرة ۲٠١ ,٦(‏ من مجموع )/۴,١‏ بينما تثهوى الذرة الشامية الى 
الربعم فقطء وهو وضع انقلابي # نظير له قط فى إقليم شمال اأصعيد ذاتهء وكالذرة 
يفعل القمح فى اتجاهه» فيغطي خمس المساحة مسجلا ۲١۰,۸‏ أى ثالث أكثف 
محافظة فى القطر بعد الجذوب الأقصى» وفي المحصلة بيلغ المحصولان معا 
۷ ه/ أى أكثر من نصف المساحة المحصوليةء وهذه أعلى نسبة ألحبوب في أي 
إقليم فى مصر بلا استثناء (المعدل القومى ۴,٣؟/).‏ 


النتيجة النهائبة طبعا تورم حجم الرباعية الى حد لا نظير له فى مصر كذاكء 
۸.٤‏ فى سوهاج أى تسعة أعشار المساحة المحصوليةء وأكثر من المعدل القومى 
تخ ١‏ درج آي ينمو الهسي: لقال ترم المخاهيل الستانة إلى 9 
وهى أدنى نسبة فى مصر جميعاء أدنى حتى من الجنوب الأقصيء كذلك تمثل 
المنومات /۷,١‏ انخفاضا حادا بين قمة الإقليم السابق ٠١‏ ۱۷/, والإقليم التالى 
/۳.١(‏ ) وفى القطاع السوهاجى من الإقليم تتالف هذه المنوعات من الفول 
»/.١ (‏ والبصل ۲,۲ والشعير ٠,۸‏ كصف أول.. تليها الحلبة ./٠,٠‏ 
قالقب ;:7 قالش وات ١‏ 5 ثم العمن و لسن الم ١‏ كل 

الجنوب الاقصى 

هو الإقليم ‏ النمط أ النمط - الإقليم» بمعنى أنه وحده يشكل نمطا كاملا برمته 
افا الن اك السرة وف فى فاا سو نق فق ول مل له فى تاف 
مصرء ثم هو من أشد الأقليم تجانسا في داخله بمثل ما هى من أشدها تبلورا 
وتميزا عن خارجهء شأنه فى هذا شأن إقليم شمال الدلتا أو المثث العاصمىء إنه 
إقليم متفرد متوحد فى مصر.. على أن تفرده هذا أقرب نوعا الى الجانب السلبى. 
بمعنى أنه إقليم متدهور فقير نسبيا فى كل شىء تقريبا.. فهذا الإقليم «القطبى» 
كما هو حدى فى الموقع. حدى فى الترية وأ مناخ والظروف البشرية.. ويالتالى فى 
الزراعة خا فى أسوان: 

ففضلا عن انخفاض عائد الفدان فى معظم المحاصيل أحيانا الى ذيل القائمة 
ريما باستثناء القصب أحيانا ويعض القطن مؤخراء فإنه المركب الزرامى كله ينقلب 
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على رأسه بل وعلى نفسه أيضاء أى ينقلب مرتين؛ مرة جغرافيا ومرة تاريخياء ذلك 
أنه لا ييتعد فقط عن التركيية القومية السائدة فى الزراعة امصرية ابتعادا جذرياء 
ولكنه أيضا قد أبدى فى العقدين الأخيرين ثورة زراعية محلية صغيرة ولكذها كاملة 
ابتعد بها عن مركبه الزراعى المأوف فى ال ماضى. 

اون 
بالفدان | | بالفدان 


فكما بتضح من الجدول السابق؛ الذى يعملى النسب المئوية لمحاصيل الحبوب 
الثلاثة فى سنتى ۷٥1۹ء ٠۹۷١‏ وذلك من المساحة المزروءعة (وليس من المساحة 
المحصولية) حدث تخیر جذری یصل الى حد الانقلاب.. ففی ٠۹٥۷‏ كان كل من 
الذرة والقمح يدور فى حدود خمس المساحة المزروعة فى كلتا المحافظتينء أما 
الشعيرء وان كان ضتيلا فى قناء فانه كان يصل الى ثحو سدس المساحة المزروعة 
في أسوان؛ ولم يكن يقل بذلك كثيرا عن القمح /٠٤,٥(‏ مقابل 1۸,١‏ على 
الترتيب). وبهذأ كانت المحافظتان أقل أقاليم مصر فى نسبة الذرة والقمح؛ بينما 
کان جنوب الاقليم فى أسوان يعد أعلى مناطق الشعير فى مصرء الى حد أن 
الشعير فيها كان يحل فعلا محل القمح تقريبا والذرة توعا. 

الآن قارن ١1۹۷ء‏ لقد إختفى الشعير عمليا من الجنوب الأقصى /١(‏ في قناء 
٣‏ ,/ فى أسوان) أما الذرة فقد ارتفعت فيه من خمس المساحة المزروعة الى أكثر 
من نصفها (۳, ٥۳‏ فی قناء ٥٠,٥‏ فى أسوان) أى أكثر من تضاعف. والقمح 
بدوره ارتفعم من خمس المساحة المزروعة الى نحو الخمسين ۳۷,۸ فى قناء 
٠,١‏ فى أسوان.. أى تضاعق تقريبا.. بهذا وبذاك أصبح كل من الذرة والقمح 
أضعاف الشعير عشرات المرات بعد أن كان أريعة أمثاله فقط فى قنا ومثله مرة 
وتصف المرة ققط فى أسوان.. لقد حلت الذرة والقمع اليوم محل الشعير التقليدى 
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فى الجذوب الاقصى» وبعد أن كان هذا أقل أقاليم مصسر فى كثافة اأذرة والقمح 
وأعلاها فى كثافة الشعير» انةاب الوضع تماما فأصبح أعلى أقاليم مصسر فى كثافة 


الذرة والقمح وأقلها في كثافة الشعير. 
هذا تاريخيا » أما جغرافيا فان 
الإقليم اليوم يستقل فى ملامحه 
الزراعية تماما عن سائر أقاليم مصر . 
فلا قطن عمليا ولا برسيم تقريبا . وعلى 
الثقيض هناك أعلى نسبة بمصر من 
القمح بلا أستثناء ولا تحفظ ء ومن 
الذرة باستثناء وسط الصعيد . لارباعية 
تفليدية بالتالى ‏ وإنما ثنائية حبوب 
فقط. وأكن فوق الجميع ياتى القصب ء 
ليصبح القليم جوهريا مملكة القصب 
وإقليم ثلاثية القصب - الذرة - القمع . 
ولأنه الإقليم - النمط أو النمط - الإقليم 
كما بدأنا » فلا حاجة بنا إلى أن نكرر 
هنا فى باب الإقليم ما سبق أن فصلناه 
من قبل تحت باب النمط . حسبنا أن 
نلخص فنقول إنه إن لم يكن أشد 
أقاليمنا الزراعية تفردا وتبلورا › فانه 
من أشدها بالقطع . إنه قطبنا الجنوبي 
الذی يناظر فى هامشيته وتباينه قطبنا 
الشمالى فى إقليم شمال الدلتا , 
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شكل ٣‏ - أقاليم مصر الزراعية 
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الفصل اأسايخ عاشر 
التحانس العمراتی 
الخطاء البشرى 

والان ماذا عن الانسان ؟ هل يتفق هو الآخر مع ميدأ التجائس والتدرج 
الأساسى فى مورفولوچية مصر ؟ أيرسم اذيل خريطة الحباة -- أعنثى السكان ؛ 
بما فيها المدن والقرى - أيضا ؟ ان نظرة إلى خريطة توزيع السكان أو كثافة 
السكان فى مصر جديرة بآن تضم أيدينا على حقيقة جذرية كانها القانون : إن 
النيل لبس فقط مان الحياة فى مصر ولكنه أيضا موزع الحياة على وجهها . إنه ء٠‏ 
إن ضح التعبين» «جفرافين» مس الأول ولا تقول الأؤسد . فالغلا ف البشرئ هدنا 
ييدو وكأنه غطاء فصله النيل على قد مصر تماما » شكلا وموضوعاء جملة وتفصيلا 
موتبادر على الفور لنستدرك أن هذا لا يعني أن الذيل هى العامل الوحيد فى تفسير 
توزيع السكان ٠‏ فهناك عوامل أخرى عديدة طبيعية ويشرية › اقتصادية واجتماعية 
وحتى تاريخية .. الخ » و أكن النهر يظل يكمن خلفها غالبا مباشرة وغير مباشرة؛ › 
وه وحده العامل المفثاح والمسيطر . 


درجة التجانس 
اع ا الى الذرطة تشن ف ارين القاء التخدي ال وجه 
معتل( خرغة ك اكان اة جلها دلي بالشق اة 
والتباين المتجاور الذى قد يصل كثيرا إلى حد التنافر » وهناك اختلافات محلية 
واقليمية هامة وكثيرة فى توزيع الكثافة فی مصر وان کان بعضها من صنع خداع 
الارقام » ومع ذلك فانها لا تبتعد بها كثيرا عن اأتجانس العام او النسبى . 
(۱) جمال حمدان » نمو وتوزیع السکان فی مصر . القاهرۃ ۱۹۰۹ » ص ١1سد ۴١‏ , 
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مقياس هذا کله مئھجیا هی معامل iلتجlنس coefficient of uniformity‏ , 
وهو کما سبق شكل آخر من مقياس «الاثذحراف المعیاريى ظdeviali0 standard‏ « 
الا انه أكثر تبسيطا » فهو مجموع ابتعادات ارقام كثافات الوحدات الإدارية فى 
ألاقليم عن المتوسط العام لكثافة ذلك الاقليم مقسوما على عدد تلك الوحدات ١‏ شم 
منسوبا مئويا إلى هذا المتوسط الاخير ؛ وقد انتخبنا للتحليل و المقارنة هنا تعدادى 
۱۹۷١ ١ ۷‏ ۰ ولنبدا بمصر الوادی عامة » ای ياستبعاد الصحاری › كما يفعل 
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واضح ان قيمة معامل التجانس فى التاريخين مرتفعة بشدة اذ تزيد على اصل 


الواقم بكثافات محافظات المدن الكبرى القاهرة والاسكندرية والقنال التى تمثل 


الأقاليم الريفية او العادية حاليا ٠‏ ولهذا فان دلالتها الاقليمية محدودة نوعا . غير 
انها بالمقابل » ذاث دلالة بالغة تاريخيا . 


- ۸ 


فتعلوريا ٠‏ نستطيع ان نرى ان نسبة معامل التجانس فى كثافة سكاننا قد 
هبطت هبوطا عظیما من ٤۹۲‏ فی ۱۹٤١‏ إلی ۱٥۰‏ فی ۱۹۷۹ » ای من نحو 
خمسة امثال اصل المتوسط القومى إلى مه مرة ونصف المرة فقط » وا معنى هو 
اتجاه محقق وساحق نحو المزيد من التجانس او التجثيس ‏ وبعبارة أخرى » لقد 
قلت فروق الكثافات الاقليمية وخفت حدتها وتقاربت مستوياتها مع الزمن ومع زيادة 
السكان . 

بصيغة رقمية ادق ٠‏ انخفضت نسبة التباين في كثافة السكان إلى دون اثلث 
بعد ان زاد عدد السكان نفسه إلى نحو الضعف (أى من ٠٠١‏ ر۲٣٠ر١٠‏ سذة 
۷ إلی ۰۰۰ر۲۲۸ر۳۸ سنة ۱۹۷۲) . ای ان توزيع السكان مكانيا اتجه نحو 
المزيد من التجانس والمساواة مع نموهم حجما » والعلاقة من ثم طردية مؤكدة بين 
كثافة السكان ودرجة تجانس هذه الكثافة . 

وهذا الاتجاه الحاسم نحو المزيد من التجانس فى توزيع كثافة السكان على 
المستوى القومى يصدق بدرجات متفاوتة على المستوى الاقليمى . فرغم انه غير 
واضح فى الدلتا ٠‏ فانه قاطع فى الصعيد . فكما يوضح الجدول التالى بعد قليل › 
انخفضت نسبة معامل التجانس فى الصعید من /۲٤‏ فی ۱۹٤١‏ إلى ٠١‏ فى 
١‏ اى إلى النصف . اما فى الدلتا فانها ارتفعت من 4١‏ إلى ٠١‏ » غير انها 
زيادة محدودة ذوعا » ومن الممكن اأجمالا ان نقول إن الغطاء البشرى فى مصر » 
ذلك الذى يشبه بقعة زيب واحدة متصلة » سميكة وغليظة » ممدودة ومتجائنسة › 
یزداد تجانسا كلما زاد كثافة على الايام . 

وعلى العموم » فلعل هذا كله يقترب بنا فى الواقع من قانون راتزل المعروف فى 
كثافة السكان › ومؤداء ان كثافة السكان حين تزيد عن الحد وبلغ حد الافراط 
فانها من فرط طفحها تغمر كل المناطق بغلظة تطمس الفروق الاصلية فى معادنها 
وامكانياتها الدفيثة )١(‏ › فتتقارب كثافات المناطق المختلفة وتتشابه مؤلفة غطاء 
متجانسا سمیکاغليظا ولكنه صفيق غير حساس » لایعكس جوهر قدرات التحميل 
الكامنة ولا يعبر عنها بقدر مايعبر عن الطفح السكانى !اشامل والغامن ١‏ ولا جدال 
ان كثافة السكان فى مصر قد بلغت هذا الحد ؛ ان لم تكن قد تجاوزته بكثير حقا. 

اذا انتقلنا الان من المستوى القومى إلى المستوى الاقليمى » فحتى تكون 
المقارنة صحيحة ومنصفة لابد ان نستبعد محافظة القاهرة من كلا الوجهين 


(1) F. Ratzel, Anthropogeographie vol . II , P 240 
م‎ ۹ 


البحرى والقبلى كما يحسن كذلك استبعاد محافظات الاسكندرية والقنال من 
الداتا » وسنلاحظ على الفور كيف ينخفض مستوى نسب معامل التجانس 
انخقاضا عظيما ويختلف جذريا نتيجة لهذا الاستبعاد ٠‏ هذا مايقدمه اأجدول التالئى 
على مختلف هذه الاسس . 
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oY FYE TA. : ائات‎ 
(عدا القاهرة‎ 
وا لاسكندرية والقذام)‎ 
£ AY. ENT j Aso, oc کل الدلتا‎ 
(عدا القاهرة)‎ 
IT 1£ OT Û YANA, r. الصسعيد‎ 
إعدا القاهرة)‎ 
io» Set] ThE, are o٠ 
(كل الرادى بالفامرة)‎ 


الحقيقة البارزة على الفور هى !ن الصعيد اكثر تجانسا فى كثافته من الدلتا . 
ففی ٠ ۱۹٤١‏ حين كان متوسط كثافة الصعيد ككل وعلى حدة ٠۹۲‏ نسمة مقابل 
٠‏ أو ٤۲٤۳‏ للدلتا » كان معامل التجانس فى الاول ۲٤‏ مقابل ٤١‏ فى الثانية › 
ای أن مجموع الابتعادات عن متوسطها فى الدلتا كان نحو ضعف مثيله فى 
الصعید » وفی ۱۹۷١‏ ازداد الصعيد تجانسا على تجانس » حيث هبطت نسبة 
معامله إلى النصف » او من ۲٤١‏ / إلى /١١‏ اما الدلتا فعلى العكس زاد تباين 
الكثافة فيها نوعا » اذ ارتفعت النسبة من £٤١‏ إلى ٠١‏ .ولكن المعنى فى الحالين 
واحد ؛ وهو ان فى الدلتا مناطق شديدة الكثافة وأخرى شديدة التخلخل » فى حين 
يسود الصعيد ثوازن وتقارب عام فى مستوى الكثافة . فلماذا ؟ 

السبب الأساسى وراء هذا أن الصعيد ضيق محدود المساحة صارم الحدود 

¥. 


لايعرف مناطق هامشية او انتقالية بين الارض السوداء والصحراء تتدرج فيها 
الكثافة ٠‏ اما الدلتا فتضم نسبة كبيرة من الاراضى البور وشبه البور فى الشمال » 
هبه الشراية بل وااسهراىة فن الكرق افر > بت خفن فا 
الكثافات بشدة ان لم تقع خارج المعمور والمزروع تماما ج 

اضف إلى هذا ان الصعيد اكثر تجانسا فى ظروفه الطبيعية فبحكم ضيقه 
الشديدء ما من رقعة فيه تبتعد هن التهر اكثر من عدة كيلومترات او اميال على 
الاكثر » وكل قطاعاته تقع على النهر مباشرة » ولذ فلا فروق هامة فى امكانيات 
الرى رغم تخلف جيب مديد من الرى الحوضى فى جنوبه إلى وقت قريب . كذلك 
فان الصرف سهل ومباشر على الثهر على امتداد قطاماته . اما ألداتا فتختلف 
فيها امكانيات الرى والصرف » وكذلك نسبة اللوحة والقلوية » ماين الشمال 
والجثوب ومابين القلب والأطراف » اختلافا شديدا ٠‏ 


مستوى الكثافة 

وهذا ما ينقلنا منطقيا إلى مستوى الكثافة نفسه . هنا نجد ان الصميد ليس 
فقط اكثر تجانسا من الدلتا » ولكن ايضا اعلى بكثير فى متوسط الكثافة » بل انه 
لیاتی دائما ای حتی قريب ومتوسط کثافته أعلى من متو سط مص وادى النيل 
کلھاء فی حین تاتی الدلتا دائما دون هذا المتوسط بکثیر ففی ۱۹٤١۷‏ › حین کان 
متوسط كثافة مصر وادى النيل عموما ٠٤١‏ نسمة ألكيلو » ومع استبعاد محافظة 
القاهرة مساحة وسكانا من كلا اأوجهين ‏ كان متوسط الكثافة نحو ٤٤١‏ فى الدأتا 
مقابل ٠۹۲‏ فى الصعيد » اى ان كثافة الدلتا لم تزد على ٤را۷/‏ من كثافة 
الصعيد (تنخفض إلى ۲ر٤‏ اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال من 
حساب الدلتا) . 

وفی ۱۹۷١‏ › حين بلغ متوسط كثافة مصر وادى الثيل ٠١١١‏ نسمة » جاء 
متوسط كثافة الدلتا ۸١‏ مقايل ٠٠٤١‏ للصعيد ١‏ اى ان كثافة الدلتا لم تعد 
"ر۷۹ من متوسط الصعيد (تنخفض إلى ٠ر14‏ اذا استبعدت الاسكندرية 
ومحافظات القنال) الصعيد لاشك اذن اكثر اكتظاظا بالسكان من الدلتا › والدلتا 
لاتعدو فى المتوسط ثلاثة ارباع إلى أربعة اخماس متوسط كثافة الصعيد » تهوى 
إلى الثثين اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال . 

ولقد تبدى هذه النتيجة مفاجئة بعض الشىء بالنظر إلى شهرة الدلتا التقليدية 
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والفائقة فى خصويتها وغناها وتعدد مواردها » لاسيما وأن الرى الحوضى خضرم 
طويلا فى قطاع كبير من الصعيد . لكن الذى يفسر هذا ان الصعيد الاعلي 
منسويا ٠‏ لايعرف مشكلة الملوحة بوالقلوية التى يعاثى منها شمال الدلتا » كما انه 
يجد ريه وصرفه بسهولة نسبيا » على عكس الدلتا التي تتفاقم فيها مشكلة 
الصرف» خاصة في اسفلها . ايضا ريما كان لانخفاض مستوى المعيشة فى 
الصعيد عنه فى الدلتا دور فى رفع كثافة الاول » واخيرا ولكن ليس أخرا بالتاكيد 
كماسنرى توا فان هناك الفارق بين الوجهين فى نسبة المزروع والمعمور إلى 
المساحة الكلية فى كل منهما . 

على ان هذا الفارق الاخير بالذات » أن فسر جزءا من تفوق الصعيد فى 
الكثافة. فانه ايضا ينبهنا إلى ان جز من تفوق الصعيد هذا انما هو وهمى 
مفتعل لان اسأاس المقارنة الاحصائية بينهما ليس موحدا تماما فادخال جزء كبير 
من البور والصحراء اى شبه الفراغ العمرانى فى حساب كثافة الدلتا يضخم من 
مساحتها الكلية ويحسب عليها » وأكنه يخفض من متوسط كثافتها العامة بحيث 
يبدو اقل من الحقيقة ؛ ويالتالى دون متوسط الصعيد بدرجة اكبر مما ينبغى . 

ول اننا استبعدنا من حساب الكثافة الصف الأول » وريما الثاني ايضا » من 
مراكز شمال الدلتا المتاخمة وا لموازية للساحل ٠‏ ومعظمها فراغ ١‏ لارتفع متوسط 
كثافة الداتا إلى قرب متوسط الصعيد ٠‏ وان لم يرق إلى مشه ٠‏ ولبدا الغلاف 
السكانى الاساسى للدلتا وبالتالى لمصر جميعا وهی إلى حد او اخر اكثر تجانسا 
اى بالدقة اقل تنافرا فی توزیعه عما توحی به الارقام الخام . 

وهذ كله مايفسر بعض الحقائق التى بدو متعارضة او متناقضة إلى حد ما فى 
امقارنة بين الوجهين › كما يفرض علينا بعض التعديلات والتحفظات فى افكارنا 
السابقة او المسبقة عن اوزانهما النسبية » والجدول الاتى يلخص الموقف ويقدم مادة 
اتحليله » مع ملاحظة ان كل النسب المئوية به منسوية إلى مجموع مصر وادى النيل 
ای باستیعاد الصحاری. 
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القاهرة) 


وأضع ان الداتا كبر مساحة وسكانا من الصعيد ولكن من الواضح اكثر ان 
التفوق هنا فى السكان اقل مما يتناسب مع التفوق فى المساحة . فباستبعاد 
محافظة القاهرة من الطرفين . تبلغ الدلتا نحو ثثى مساحة مصر وادى النيل 
ويبلغ الصعيد الثث فقط ١‏ ومع ذلك لا تضم الدلتا فى اوسع ابعادها اكثرمن نصف 
سكان وادى الئيل وبصيغة اخرى » لاتزيد مساحة الصعيد بالتسبة إلى الداتا على 
ار٤ه/‏ ای اکثر قلیلا من النصف » ولکته کان یعادل ٦ر٥۷/‏ من سکانها ای 
ثلاثة الارباع فی ۱۹٤۷‏ » وان هبط إلى ۹ر1۷/ فى ۱۹۷١‏ الذى يقسر هذا بالطبع 
هو تفوق الصعيد في متوسط الكثافة › فهو يحد وبقلل من تفوق الدلتا ألمطاق ء اذ 
يعن ان غناها فى السكان والموارد اقل من ان يتناسب مع مساحتها وامكانياتها . 
نمط الكخافة 

الصعيد 
اذا انتقلنا الان إلى نمط توزيع الكثافة » بادئين بالصعيد الخطى الاكثر كثافة 
افا ا يقسم نفسه بسهولة تلقائيا وتقليديا إلى ثلاثة قطاعات من 
الكثافة : أسوان ١‏ قنا - سوهاج - اسيوط - » المثيا - بنى سويف - الجيزة + 
ا ف ا ا 
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انها تزداد تلطفا ولانقول طمسا مع ارتفاع الكثافة العام عبر العقود المتعاقبة بل أن 
القطاع الاول منها فى الجثوب الاقصي تلاشى فعلا واندغم بالتدريج فى القطاع 
ألثانى » فما عاد لدينا الان فى الصعيد كله سوي قطاعين اثنين فقط . 
القطاع الجنوبى 

لا مفر من تجنیب اسوان على حدة کقطاع سکانی کامل قائم بذاته » فتقلیدیا 
كانت اسوان هى اقل وحدات الصعيد كثافة باستثناء الفيوم . ثم اخيرا جدا بعد 
السد العالى فقط تعرضت لإنقلاب او لثورة ديموغرافية محلية صغيرة رفعثها إلى 
مستوى الكثافة السائد فى الصعيد » فالتحمت تصنيفيا بالقطاع الكثافى التالى 
شمالا ٠‏ ويهذا وذاك يعد القطاع من اكثر قطاعات الكثافة تفردا وتباينا من الناحية 
ا مكانية » وكذلك تذبذبا وتغيرا من الناحية الزمانية 

فتقليديا » كانت اسوان دائما وعبر التعدادات الحديثة اقل محافظات الصعيد 
فى كثافة السكان › وذلك حتى ٠۹١١‏ وياستثناء الفيوم » فطوال معظم هذه الفترة 
لم نكن لتقارن بمعظم سائر وحدات الصعيد فى مستوى الكثافة فقد عاشت فى 
حدود آفاق ٤٥١ - ٠٠١‏ نسمة في الكيلى متر المربع منذ ۱۸۹۷ حتى ١۹1٠ء‏ ولم 
تبلغ مستوي ال ٠٠١‏ نسمة الا فى ۱۹١١‏ . وعموما كان متوسط كثافتها ثصف 
متوسط سوهاج » اكثف محافظات الصعيد تقليديا . 

المثير فى هذا انها احدى المحافظات القلائل فى الصعيد التى تحولت عن الرى 
الحوضى إلى الدائم مئذ وقت مبكر الغاية . كذلك فانها احدى المحافظات القلائل 
فى مصر التى خبرت نقصا حقيقيا فى كثافة السكان » حيث انخفضت الكثافة من 
٥‏ فی ۱۹۲۳۷ إلى ۲۳۱ فى ١٤۱۹ء‏ ولو أن هذا أمر مفهوم بالنظر إلى تتاقصس 
السكان بسبب النزوح ا لمزمن والهجرة الخارجة نتيجة انشاء ثم تعلية خزان اسوان 

باختصار اذن ؛ كان القطاع قاع الصعيد وذيله سکانيا » وی انه قمته ورأسه 
طبوغرافيا » تماما عكس نظيره فى الدلتا » فهاهنا فى نهاية المعمور كانت الظروف 
الحدية بكل معالمها من اختناق الوادى وتقطعه واحواض الرى الحوضى المنعزلة فى 
بعش جيوب الشمال .. الغ . 

على أن أسوان مع ذلك كانت دائما أكثف من شمال الدلتا بيقين › فلقد كانت 
وماتزال تتفوق على محافظاته الثلاث اى الأريع البحيرة وكفر الشيخ والغربية 
والشرقية من البداية وإلى الان » وذلك باستثناء وحيد محفوف بالتحفظ وهو 
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نطور كثافة السكان فى الفترة الحديخة 


(بحسب الوجحدأت الادارية فى الكيلو متر المربم) 


المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء 
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الغربية . فقد تساوتا تماما فى 
۳(۷ نسمة کل) » ثم تفوقت 
الغربية تفوقا ساحقا منذ ۱۹١١‏ » 
غير هذا التفوق ظاهرى جرزئيا على 
الاقل » اذ يعود إلى .اقتطاع كفر 
الشيخ الخلخلة السكان من رقعة 
الغربية القديمة. 

فی ۱۹۷١‏ النقلب موقف وموقع 
اسوان جذريا » فقد طفرت من آفاق 
ال ٠٠١‏ إلى الى ٠٠١‏ نسمة » متفوقة 
بذلك على كل من بني سويف والمنيا 
فضلا عن القيوم بالطبع › كما قاربت 
قذا بشدة › والواقم ان هذه النقلة 
رفعتها إلى مصاف قطاع الكثافة 
الأوسط والقمي السابق بالصعيد 
والحقتها به منهية انفرادها كقطاع 
كثافة منفصل وأدنى » وغنى عن 
البيان ان هذا هى اثر السد العالي 
وتدفق الهجرة الداخلة » ويصفة 
خاصة فى مدينة اسوان نفسها. 


شكل (ء) - كثافة السكان فى مصر بحسب 
المحافظات سنة 14۷١‏ . 


القطاع الاوسط 
حتى الستينيات كان هذا القطاع يتألف من قنا - سوهاج - اسيوط » واكنه 
منذئذ استوىعب القطاع الجنوبي فى أسوان ليتحول فى مجموعه إلى قطاع جذوب 
الصعيد عامة » شاملا يذلك كلا من الجنوب الاقصى والجذع الجنويى من الوادى » 


ولقد كان القطاع دامثما والآن اكثر من أى وقت مضي > نطاق الكثافة العظمي فى 
الصعيد» وهی يتراوح حاليا حول ٠۲١١ - ٠٠۰‏ نسمة » انه بلامنافس قمة الصعيد 
سكانيا » يعادل فى كثافته مرة ونصف المرة على الاقل متوسط طاق شمال 
الصعيد التالى » ونحو ضعف نطاقه الجنوبى السابق حيث وجدنا سوهاج بانتظام 
تعادل ضعف كثافة اسوان او اكثر أو اقل قليلا. 

كذلك فان هذا النطاق هى وحده فى الصعيد الذى يناظر » ان لم يفق حقا › 
نطاق جنوب الدلتا الذى يعد اكثف نطاقاتها » من ثم فهو يمثل احدى قمتى الكثافة 
فى مصر جميعا وفيما عدا المنوفية والقليوبية » فلم يكن بالدلتا محافظة الا وتتفوق 
عليها كل محافظة من محافظات القطاع الثلاث وذلك عبر كل التعدادات بلااستثناء 

قنا هى اقل القطاع كثافة ١‏ ولكنها كانت دأئما تمثل انقطاعا حادا نسبيا عن 
اسوان, کما کائت ومازالت تتفوق باستمرار على كل محافظات القطاع الشمالى 
من الصعيد اى النيا وينى سويف والفيوم فيما هدا الجيزة » بل انها كانت تتفوق 
على الاخيرة فى البداية عام ۱۸۹۷ » ثم تعادلتا فى ۱۹٠۷‏ » إلى ان تغلبت الجيزة 
باطراد وخارج کل مقارنة ابتداء من ۱۹۱۷ » كذلك فلقد كانت قنا تفوق اسيوط 
داخل القطاع فى ۱۸۹۷ ء إلى ان تعادلتا (كما تعادلتا معا مع الجيزة) ١‏ الا انها 
تخلفت عنها اہتداء من ۱۹۱۷ وان بغارق محدود لا يعدو ٠٠١‏ نسمة في الوقت 
الحالى . 

وعلى الجملة فقد كات قنا دائما أى غالبا ثالث اى رأبع اكثف محافظات الصعيد 
بعد سوهاج واسيوط والجيزة . ومن حيث انمو » تكاد قنا - راجع الجدول - تنتقل 
کل عقد من مستوى موي إلى المستوى الذى يليه » بحيت ارتقت تباها من فاق 
٠‏ نسمة فى البداية إلى أن دخلت دائرة ٠٠٠١‏ نسمة فى النهاية. 

اما سوهاج فهى معا قمة القطاع دائما وقمة الصعيد تقليديا باستثناء الجيزة 
مؤخرا . وقد بدأت فى حدود ٠٠١‏ نسمة . وانتهت حوالى ٠٠٠١‏ ذسمة ٠‏ مضيفة 
إلى كثافتها + ١٠٠نسمة‏ كل عقد على التوالى تقريبا » ومحققة مع الجيزة علامة 
الالف نسمة لأول مرة فى الصحيد سنة ٠٦1۹ء‏ حين تفوقت عليها هذه الاخيرة لاول 
مرة ايضا فى الفترة الحديثة » ففى ۱۸۹۷ لم تكن الجيزة لتقارن بسوهاج . بل 
كانت تعادل باسيوط فى الكثافة بالضبط (۳۷۲ كل) وظلت سوماج على تفوقها 
باصرار بعد ذاك محتفظة بنولويتها الصعيدية بعناد وان ضاقت الفجوة بينهما 
باطراد » إلى ان تم الانقلاب فى ٠۹١١‏ وفقدت هذه الاولوية . 
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اما بالنسبة إلى الدلتا » فقد كانت سوهاج تتفوق باستمرار تقريبا » وان بفارق 
محدود » على القليوبية ثانى اكثف محافظاتها . إلى ان انقلبت كفتاهما أبتداء 
من, ۱۹٩۰‏ وی ۱۹۷١‏ ام يعد ثمة وجه المقارنة بينهما بعد ان تربعت القليوبية على 
قمة الكثافة فى القطر كله ويتفوق ساحق » بالمقابل » كانت سوهاج إلى ماقبل 
٠۹١۷ -‏ دون المنوفية اكثف محافظات الدلتا ومصر حينذاك ‏ غير انهما تعاداتا فى 
ذاك التاريخ » ثم ابتداء من ١٤1۹فقدت‏ المنوفية إلى الابد أولويتها اسوهاج بفارق 
تحى ٠٠١‏ فسمة ؛ ويذلك اصبحث سوهاج اكثف محافظات مصر قاطبة فى 
۷ :؛, بيد انها لم تتمتع طويلا بهذه الأرلوية حيث قفزت فوقها كل من الجيزة 
والقليوبية مندذ ٠۹٦۰‏ 

ولا تختلف قصة اسيوط ولا وضعها كثيرا ؛ فهى الثانية كثافة فى القطاع 
الاوسط وكذلك فى الصعيد عامة بعد سوهاج » إلى ان تغلبت الجيزة عليهما واحدة 
بعد ألاخرى وقد بدأت اسيوط فى ۱۸۹۷ وهي دون علامة ال ٠٠١‏ نسمة » وانتهت 
فی ۱۹۷١‏ وقد تجاوزت علامة ٠٠٠١‏ نسمة ويذلك تكون قد بدات وهى دون قنا 
كثافة » وعلى مستوى الجيزة تماما (۲۷۲ كل) › وفى ۱۹١۷‏ تعادل الثااثة بالضبط 
۲٤۰(‏ کل) غیر ان اسیوط کما تقدمت لتسیق قنا باطراد » تراجعت منذ ۱۹۱۷ 
امام زحف الجيزة الصاعد المتسارع أيدا . 

وبالقياس إلى الدلتا » فكما كانت سوهاج تاتى تقليديا بعد المنوفية » كاثت 
اسيوط تاتى بعد القليوبية » ولكن بينما تغلبت سوهاج على المنوغية لفترة إلى ان 
غلبتهما القليوبية فى الذهاية ولم تفعل الفجوة بين اسيوط والقليوبية سوى أن 
تحولت إلى هوة حيث يصل الفارق إلى نحو 0.۰ نسمة بحيث تبلغ الارلى قدر 
الثاذبة نحو مرة ونصف المرة . 

نطاق الوسط اذن » فى الخلاصة الصافية » هو قمة الصعيد كثافة واحدى 
قمتى مصر سكانا ومن السهل ان نعلل لهذا التفوق البارز ؛ تربة اقل رملية من 
نطاق الجنوب ولكنها ليست مفرطة فى نسبة الطين » سهولة الرى والصرف 
الطبيعى تقريباء اتساع الوادى بدرجة معقولة مع ملاحظة أن هذا هو أقرب نطاقات 
الصعيد إلى ازدواج ضفتى الوأدى ... الخ » لكن الغريب بعد هذا ان النطاق كان 
إلى قريب جدا اكير وأخر معقل للرى الحوضى فى كل الصعيد » فقد كان بكل 
محافظة من محافظاته الثلاث تحو ربع مليون غدان على الاقل من اراضى 
الحياض؛ والمفروض ان يخفض هذا من قدرة الارض على التحمل بالسكان وان 
تنخفض الكثافة بالتالى » على عكس الواقم » ولعل العامل التعويضى هنا هو 
سيادة الملكيات الصغيرة وغياب اللكيات الاقطاعية . ولاشك ان الارلى باقتصادها 
المعاشى وزرأعتها التقليدية تساعد على تكاثر السكان وتزايدهم. 
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القطاع الشمالى 

كثيف جدا ولكنه ليس الاكثف وإنما الأرسط » اى بالاحرى الاكثر والاقل كثافة 
فى أن واحد - ذلك هو النطاق الثالث والاخير » نطاق شمال الصعيد عن المنيا 

حتى الجيزة ملحقا به على جنبه شبه واحة الفيوم » ذلك اننا نعود فنهبط كثيرا او 
قليلا بعد قمة القطاع الوسط » ولكننا تنتهى فى نهايته الشمالية بقمة الكثافة فى 
مصر قاطية والواقع انه ينتظم اقل محافظات الصعيد كثافة وهى الفيوم » وأعلاها 
واعلى مصر كثافة وهى الجيزة » ولهذا تتراوح فيه الكثافة حاليا فى مدى هائل بين 
٠٠١ » 1‏ نسمة . ومن هنا فان الفروق الكثافية بين وحداته شديدة للغاية حتى 
لتهدد وحدة القطاع تصنيفيا وحتى ليكاد يتألف من مجموعة من الحالات 
الاستثنائية : 

كذاك فقد كان لانحدار الكثافة داخل القطاع ايقاع منتظم ومحدد خلال المراحل 
الارلى من الفترة الحديثة ٠‏ ا انه تعرض للانقلاب فى المرحلة الاخيرة » فإلى 
۷ كانت المنيا قاع القطاع » ومن ثم ايضا حضيض جذع الصعيد منذ ثنية قنا 
حتى رأس الدلتا » بينما تاتى الجيزة على العكس رأس القطاع وقمته » وفى المنزلة 
بین المنزلتین تاتی بنی سویف ولکن ابتداء من ۱۹۰ تفوقت امنيا على بنی سويف 
زك الجيزة إلى قمة الكثافة فى القطر باسره ویهنا تحول المنحنى إلى 
قوس مقعر قاعه فی وسطه بېنی سویف . 

اما الفيوم فلها كما نعرف قانونها الخاص على حدة » فهى ليست فقط اقل 
القطاع كثافة ولكن ايضا اقل الصعيد جميعا بما فى ذلك اسوان » وبذلك ثعد 
الفيوم والجيزة طرفى النقيض داخل القطاع » بمثل ما ان الجيزة واسوان هما 
طرفا النقيض على نهايتى خط الصعيد كله . 

غريب ان تكون المتيا » اذا بدانا بالتفصيل من الجنوب » على هذه الكثافة 
المتواضعة نسبيا » فباستثناء الفيوم الاكثر غرابة » فانها لم تكن تتفوق على 
محافظة فى الصعيد سوى اسوان الحدية » لاسيما وان الوادى يتسم فيها اتساعا 
محسوسا » عکس اسوان تماما » ولئن كانت انیا قد تفوقت على بنى سويف منذ 
١ ٠‏ فقد جاء ذلك متثخرا وبفارق طفيف ذوعا كما انها من التاحية الإخرى 
تخلفت عن اسوان فى النهاية فى ۱۹۷١‏ وان كان الفارق طفيفا ايضا . 

تفسیر هذا کله یکمن فی عاملین » الاول طبیعی » وهو ان اتساع الوادى فى 
المنيا يضمنها هامشا شبه صحراوى خفيف التربة نسبيا كثير البدو تاريخيا 
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ویالتالی قلیل السکان تقلیدیا » الثانی اجتماعى › وهو ان المنيا ظلت طويلا منذ 
اسماعيل ودائرة قصبة السنية وهى معقل من اعتى معاقل اللكيات الاقطاعية 
الکبری التى تعد من كوابح تكاثر السكان . 

فی بنی سویف یزید ألوادی اتساعا a E.‏ » ولکن 
على عكس ال نيا » + هامش صحرأوى ولا اقطاع بصفة خاصة › ومن ثم ترتفع 
الكثافة طبيعيا ثم تصل إلى قمتها فى الجيزة حيث تسجل الآن الرقم القياسى 
صر وهو ۲۳١١‏ نسمة » وهذا الرقمْ يفوق ثانى اكثف محافظة وقمة الدلتا وهى 
القليوبية بأكثر من ١٠۷نسمة‏ ؛ ويعادل نحو ضعف ثالث اكثف محافظة وقمة 
الصعيد وهى سوهاج . 

لاذا الجيزة ؟ - لا شىء سوى فعل القاهرة » فانما هى باطراد امتداد وفى 
النهاية جزء # يتجزأ من مجمعها المدئي الصناعي الطاغى . فالجيزة لم تصبح 
رأس الصعيد سكانا الا لانها ذيل القاهرة مدنا › والواقع ان المراكز الشمالية من 
الجيزة المتأثرة بمد العاصمة هى وحدها' التى تنتفخ فيها الكثافة إلى هذا الحد 
الذى ينعكس على متوسط المحافظة ككل » بينما تهبط الكثافة فى مراكزها الجنوبية 
إلى المستوى العادى السائد مثلا فى بنى سويف المتاخمة . 

والحقيقة انه فى البداية » فى التعدادات الاولى » لم تكن الجيزة كما راينا لتزيد 
عن اسيوط او لتقارن بقنا الا بالكاد » ولكنها مع ابتلاع القاهرة لها اخذت تقفز 
فوق رؤوس الجمیع ثباعا : قنا مبکرا منذ ۱۹۱۷ » فاسیوط بعدها منذ ۱۹۲۷ » ثم 
القليوبية منذ ۱۹۳۷ . فالمنوفية منذ ۱۹٤۷‏ » ثم سوهاج مؤخرا منڈ ٠۹١۰‏ » ومنذئذ 
لم تحتفظ الجيزة بالأرلوية فى مصر فقط وانما ضاعفتها بقوة واقتدار خارج كل 
حدود وكل مقارنة . 

حالة الفيوم » أخيرا » لاتقل اسثثنائية ولا اثارة فطوال التعدادات الحديثة وهى 
اقل الصعيد كثافة ‏ اقل حتى من اسوان التی لم تكد هی تتفوق علیها منذ ٠۹٤١‏ 
فقط حتی عادت دونها من جديد منذ ٠۹١١‏ حين غير السد العالى وضع اسوأن ؛ 
وقد بدت الفیوم فی ۱۸۹۷ فی جدود آفاق ۲۰۰ نسمة »› وانتهت فی ۱۹۷١‏ فى 
حدود ٠٠٠‏ نسمة وهى بهذا الآن نصف كثافة سوهاج بالكاد » وربع كثافة الجيزة 
بالتقريب . على ان الفيوم » بالمقابل » كانت متفوقة دائما على الشرقية في الداتا 
فا ان لادی يدنا كان فى تضاول مارب ٠‏ إلى ان غلبت ارقي فلبلا في 
,؛ اى قل هما عمليا قد تعادلتا ولا تتفوق الفيوم إليوم بين محافظاتنا الا على 
البحيرة وكفر الشبخ . 
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الجدير بالتوقف هنا ان فقر الفيوم هذا فى الكثافة » كما فى كثير حقا من 
جوانب الانتاج الزراعى » يذاقض تماما » ويكاد يكذب ء شهرتها التقليدية الفائقة 
بالخصوبة والزراعة بحسبانها «حديقة مصر» ود«جنة الفواكه» .. الخ ولكن الواقع ان 
شهرة الفيوم الزراعية ليست خرافة تماما ء كما أن ضعف كثافتها ليس الا نصف 
الحقيقة. 

اما الحقيقة الكاملة فهى ان الفيوم ‏ مثلما هى طبيعيا تصغير الداتا »> فانها 
تصغیر لھا سکانيا › بمعنى انها مثلها تنقسم إلى نطاقين متناقضين اشد 
التناقض : نطاق مرتفم الكثافة فى الجنوب والشرق واخر منخفض الكثافة الغاية 
فى الشمال الغربى . الارل اقل مساحة ويضم رأس اى وادى بحر يوسف ودلتا 
الفيوم ١‏ والثانى وا لاكبرمساحة هو «برأرى» ألفيوم » الارض الملحية القلوية رديئة 
الصرف التى تقع بين كنذتور صفر ويحيرة قارون ١‏ بالاضافة إلى هوامش واطراف 
المنخفض الصحراوية من شمال وجنوب » الاول لا يقل كثافة عن اخصب اراضى 
الصعيد والدلتا » ٠٠٠١ - ۸٠٠‏ نسمة ء و الثانى لايزيد على كثافة برارى شمال 
الدلتا وهوامشها الصحراوبة ‏ إو نحو ٠١ - ٠٠١‏ لسمة . 
بروفيل الصعيد 

تلك خريطة كثافة الصعيد باقاليمها الثلاثة المتغيرة » ا يبقى إلا أن ننظر إليها 
کبروفیل جانہی او قطاع طولی یجتمع شتاتها ویبرز تضاريسها » واضح أن 
منحنى الكثافة قد طرأت عليه تعديلات جوهرية خلال المرحلة ؛ ولكنه دائما يرسم 
قوسا مديدا مابين اقصى الجنوب واقصى الشمال . الا انه قوس غير متذاظر 
الجانبين ولا موحد الانحدار. 

فحتیى ۱۹٤١‏ كانت الكثافة تبدا منخفضة فى القطاع الجنوبى ١‏ ثم ترتفع كثيرا 
ابتداء من ثنية قنا لتصل إلى قمتها شمالها مباشرة فى القطاع الاوسط خاصة 
فى سوهاج ‏ ثم تتناقص قليلا حتي تصل إلى نقطة شبه الحضيض قى المنيا . 
ومنها تعود فترتفع بتؤدة وهوادة إلى أن تنهض فجأة ويحدة في الجيزة » حيث 
ينتهى المنحنى فى اقصى الشمال بأعلى ذروته مثما بدأ فى اقصى الجنوب بأدنى 
مستواه » ولكن منذ ٠۹١١‏ ارتفعت بداية المنحنى فى اسوان إلى مستوى سقفه فى 
جنوب الصعيد » كما اصبح هذا السقف ينحدر بتدرج معقول نحو الشمال إلى 
المنیا فبنى سويف »وان عاد يقفز عموديا او صاروخيا فى نهايته بالجيزة . 
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ومن الوجهة الجغرافية ؛ المهم فى هذا السلوك وذاك اثه مستقل تماما عن عامل 
الارتفاع . فبينما مستوى السطح أو منسوب الذهر فى هبوط مطرد متدرج بصرامة 
من الجنوب إلى الشمال » فان مستوى الكثافة يرتفع اى ينخفض بحرية » او 
بالاحرى تحت ضغط عوامل ومتغيرات اخرى طبيعية او بشرية ٠‏ ولكن دون أن 
تكون هناك علاقة ثابتة مع الارتفاع سواء طردية او عكسية ؛ والسبب ان الصعيد 
كله من الارتفاع بحيث لا يعرف مشكلة ال موحة اساسا » ومن ثم لا يصبح الكنتور 
ضابطا حاسما للهیدروليا او للخصوبة والانتاج الزراعى ٠‏ ويالتالى لكثافة 
السكان , 

هذا على المحور الطولى » اما كقطاع عرضى فان الوادى هنا فى الصعيد 
اضيق جدا من ان يتسع لنطاق هامشى حقيقى يمتزج فيه الرمل بالطين او 
لانحدارات واضحة فى توزيع السكان ومع ذاك فان الوقوع على النهر مباشرة 
يعنى وفرة وسهولة الماء للرى » حتى بالرفع لاراضى الضفاف العالية (النبارى) » 
كما ان طبقة الرواسب النيلية اكثر سمكا منها عند الأطراف الصحراوية ولهذا 
نجد ان تكدس السكان اشد تجاه النيل » واقل ذوعا تجاه الصحراء » قكأن سمك 
الغطاء البشرى يكرر سمك الغطاء الطينى من اسفله » يغلظ ويدق معه » ولى اننا 
رسمنا هدة قطاعات عرضية لتوزيم كثافة السكان على عدة محاور عرضية فى 
الصعيد تقطعه من جد الصحراء إلى الحد الاخر » لوجدنا سطح كلا الغطائين 
مقوسا محدبا كالاخر بدرجة او بأخرى .. 

أثدلتا 

ارثكز على رأس الدلتا عند القناطر" الخيريةء التي تقع على منسوب ١۸ - ١۷‏ 
مترا فوق سطح البحر » وارسم ثلاثة انصاف دوائر ذوات انصاف اقطار تتراوح 
حول ٦۰ - ٥۰‏ کم ومضاعفتها » ای ۱۰۰ - ۱۲۰ کم ۰ ۱۵۰ - ۱۸۰ کم . هذه 
الاقواس الثلاثة - سیلاحظ - تکاد بالتقریب توازى خط ساحل الدلتا القوسى 
المحدب کما تکاد تقترب بشکل عریض من خطوط کذنتور ۰ امتار ٥١‏ امتاں » 
صفر (الساحل) على الترتيب » فى الوقت نفسه قانها - سذرى - ترسم بصورة 
مبسطة الهيكل العريض لأقاليم الكثافة قى الأدلتا » وهو هيكل لن نخطىء على الفور 
انه حلقی اساسا ٥۲1٤«عع«ه‏ أى يتدرج فى الانخفاض مع الاتساع من المركز 
إلى المحيط كموجات الماء الدائرية المتلاشية حول حجر القى فيه » فهناك ثااثة 
أقاليم متعاقبة : النطاق الجنوبى شديد الكثافة » الاوسط متوسطها » الشمالى 
هذا الپیکل القاعدی النطاقی » بترکب ایضا هیکل ٹانوی خطی متعامد 
مؤلف من خمسة محاور منفرجة كاصابم إليد المفرودة على اتساع مروحة الدلتا 
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شكل ٠‏ - كثافة السكان فى الدلتا 


وعلی امتداد خطوط الماء الكبرى بها » فهناك محوران اساسیان على چانبى فرعي 
دمياط ورشيد › بينهما ثالث يختط الداتا الوسطى ؛ ثم على كل ضلم من أجنابهما 
محور اصغر وأاقصر يتوسط شرق الدأتا وغربها على الترتيب » واذا كان هذا 
الهيكل الفوقى يقطع فى نطاقات هيكل الاساس التحتى » فانه ايضا يتقطع تبعا 
لها ؛ فيتخذ كل محور منه نفس التقسيم الثلاثى المتدرج من الجنوب إلى اتشمال ؛ 
وهو بهذا لا یعدل ای یهز ترکیبها الجوهری › وانما یؤکده ویمثل ویحدد خطوط 
القوة العظمى فيه . ومن اجتماع وتداخل ثلاثية النطاقات القاعدية وخماسية 
المحاور الخطية » تتألف بالفعل الشبكة الكاملة لخطة وخريطة كثافة السكان في 
الدلتا بكل نسيجهاومعالمها وارتفاعاتها وانخفاضاتها وتراكماتها وفراغاتها . الخ . 
المثلث القمة ۰ 

فالمشث الجنوبى ٠‏ الذى يشمل المنوفية والقليوبية وجنوب الشرقية والطرف 
الجنوبى الاقصى من الدقهلية هى اقليم شديد الكثافة جدا تتراوح فيه الكثافة بين 
٠٠١ » ٠‏ فى الكيلو متر المريع » لاتقل عن ذلك ولكن قد تزيد فهذا اقدم 
قطاعات الدلتا عمرانا وتوطنا ٠‏ وهنا موطن الكثافات الثرى التقليدية › وريما لم 
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يكن بمصر رقعة وأحدة متصلة فی مثل مساحتها ( نحو ۲٠۰۰‏ كم۲) على مثل هذا 
المستوى العام من الكثافة العالية جدا » الا أن تكون منطقة اسيوط - سوهاج ~ 
قنا على وجه الاحتمال, 

لهذا فرغم ان مساحة النطاق # تزيد على نحو سدس مساحة الدلتا فقط 
١‏ » فانها تستائر بنحو ٿث سكانها (۳۲/ » باستبعاد القاهرة والاسكندرية 
والقنال) أى أن متوسط كثافة النطاق ضحف متوسط كثافة الدلتا عامة. والواقع أن 
هذا المتوسط يبلغ نحو ١را‏ متوبسط كثافة نطاق الوسط التالى › ونحو ثلائثة امثال 
متوسط نطاق الشمال الاخير » بسهولة جدا ؛ أذن ؛ هو قمة الدلتا سكانيا مثا 
هو موقعا كما انه اقرب اجزائها إلى مستوى الكثافة العام فى الصعيد ككل بحيث 
يغدى تلقائيا المكمل الذى يتوج أو يختتم محور نطاقه البالغ الكثافة 

خلف هذه الكثافة الثقيلة تكمن عدة اأسباب طبيعية ويشرية مقنعة » فالترية 
خصبة غنية معتدل قوامها بالنسبة المثالية من مركب الطين - الرمل . وامائية اغنى 
ما في الدلتا پحکم انها مجمع الفرعين وكل الرياحات والترع الكبرى ١‏ كذلك 
الصرف جيد بحكم ان المنطقة اعلى قطاعات الدلتا » بل ان المشكلة اذا وجدت فهى 
رى بعض الجيوب المحلية المرتفعة كما فى اشمون بالمنوفية ومنطقة ابو المنجا 
بالقليوبية حيث يازم هناك رفع لاء بالطلمبات » وللسبب نفسه تخلو الترية من 
الاملاح الزائدة اما بشريا ؛ فان المنطقة تسودها اللكبات الصغيرة بينما تقل 
الكبيرة » ولذا فالاقتصاد السائد هوالمعاشى التقليدي ؛ زراعة حبوب او فواكه إلى 
جائب البرسيم مع الحد الاوسط من القطن .. ثم ان محصول الفدان من اعلى ما 
في مصر » وهذا كاه يعنى على القور كثافة سكانية عالية ان لم يكن حقا ضغطا 
سکانیا هالا . 

ولقد كان للمذوفية بخصويتها الفائقة واقتصادها الزراعى المكثف او المنوع 
واأنملورشهرة تقايدية كاکثف محافظات الدلتا بل مصر جميعا » وبالفعل فلقد كان 
لها فضل السبق البكر في الاقتصاد الزراعى وخصوبة التربة كما فى كثافة 
السكان وغير السكان » لكنها كان حتما بالمقابل ان تتخلف فى الذهاية مع تزايد 
ضیق هامش النمی وامکانیات التوسع امامها › فنجدها تبدا في 1۸۹۷ بنجو 
٠‏ سمة › وكانت بذلك الوحيدة التي تزيد على ٠٠١‏ نسمة بين مديريات مصر 
جميعا » كما كانت تزيد بنحو ٠٠١‏ نسمة على تاليتها سوهاج ٤٤٤(‏ سمة) 
وياكثر من ذلك على تالثتها القليويية ٤٩١(‏ نسمة) » فضلا عن أنها كانت تعادل 
بذلك ضعف كثافة اى من اسوان أو ألفيوم وثلاثة امثال اى من الشرقية او البحيرة 
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وحتی ۱۹۱۷ كانت هى ايضا الوحيدة فى مصر التى تزيد كثافتها على ٠٠٠‏ 
نسمة.. الا انها كانت تتزايد ببطء واضح وصعوبة بادية » فلم تكن تضيف إلى 
نفسها اكثر من ٠١‏ نسمة كل تعداد فى الداية ٠‏ اخذت تتناقص بالتدريج إلى 
نصف ذلك فى فترة مابين الحربين . هذا فی حين کانٹ بعض المديريات ألاخرى › 
ومنها الجيزة والقليوبية وسوهاج » تضيف إلى نفسها + ٠٠١‏ نسمة فى كثير من 
التعدادات . 

لهذا اخذ تفوق النوفية المبكر ينكمش تدريجيا ؛ حتى اذأ ما كانت سنة 1۹۳۷ 
وجدت سوهاج على أعقابها مباشرة » حيث بلغت كثافتهما ۷۲۸ » ۷۲١‏ نسمة على 
الترتيب ؛ اى فى حالة تعادل ؛ حتى اذا ما كان التعداد التالى لم تتغلب عليها 
منافستها فحسب يل وكذلك تاليتها الجيزة » ففى 1۹٤١‏ بلغت كثافة المنوفية ۷٣٤‏ 
مقابل ۸۲ لسوهاج اى بفارق ٠٠١‏ نسمة . مقابل ۷۸١‏ للجيزة اى بغارق نحي ٠١‏ 
نسمة ؛ ويهذا لم تفقد المنوفية أولويتها السباقة لسوهاج فقط » وأنما كذلك انزلقت 
إلى المرتبة الثالثة بعدها ويعد الجيزة كذاك ولتتلفت إلى الخلف فتجد القليوبية على 
اعقايها مليا حيث بلخت كثافة هذه ۷۲١‏ نسمة ., 

ولقد كان هذا كله ايذانا بزوال تفوق النوفية القديم نهائيا وتدهور مركزها 
باطراد » ففی کل من ۱۹١١ ٠ 1٩۹٦۰‏ بات ترتيبها الرابعة بعد الجيزة فالقليريية 
فسوهاج وفى ٠۹۷١‏ انحدرت إلى المرتبة الخامسة بعد الجيزة فالقليوبية فسوهاج 
فالغربية ؛ وذلك رغم تقل كثافتها المذاتية البالغة ۱١١١‏ نسمة » على ان الملاحظ أن 
هذا الرقم الاخير ا يعدو ضعف رقم البداية سنة 1۸۹۷ وهو ٠٥٤١‏ » فى حين 
ضاعفت بعض الحافظاب اإخرى نفسها ثلائة او اربعة أامثال خلال المرحلة » مما 
يلخص بما فيه الكفاية بطء اى تباطؤ نمو المنوفية .. 

القليوبية بالفعل على رأس هن ضاعفوا كثافتهم نحو اريعة الامثال في المرحلة 
ذلك أنهاكانت تضيف إلى كثافتها كل عقد من ۷١‏ إلى ٠١‏ نسمة على الاقل فى 
البداية » ارتفعت إلى ٠١ ١ ۲٠١‏ فى الأنهاية فلقد بدات فى ۸۹۷ بكثافة قدرها 
۳ فسمة » وأنتهت فى ۱۹۷١‏ بكثافة ١۷۲‏ نسمة › ويلك تكون القليوبية قد 
بدات وهى الثالثة فى القطر بعد المنوفية وسوهاج » وكانت رابعتهم قنا ١‏ وهكذا 
ايضا ظل الثرتيب فى 1۱۹١۷‏ إلى ان تفوقت القليويية على سوهاج او بالاحرى 
تعادلت معها فی ۱۹۱۷ » ان بلغت كثافتها ٠*٠٤‏ مقابل ٠1۲‏ نسمة لسوهاج .. 

وفى ۹۲۷ قاربت القليوبية أفاق ال ٠٠١‏ نسمة » حيث بلحت ٥۹١‏ محققة بذلك 
المرتبة الثائية بعد المنوفية التي بلغت 1۹ نسمة بفارق ٠٠١‏ نسمة تقريبا » واذا 
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كانت القليوبية بذلك قد خلفت سوهاج وراءها بعيدا . فقد وجدت الجيزة من الناحية 
الاخرى على امعقابها بالحاح » حيث حققت هذه ۸ه نسمة » وكان هذا ايذانا 
بالفعل بتغلب الاخيرة الوشيك . 

ففى ۱۹۳۷ انتزعت الجيزة » وان بفارق ضئيل » المركز الثانى فى القطر من 
القليويية لتدزلق هذه إلى المركز الثالث ؛ فقد بلغت كثافة القليويية فى ذلك التاريخ 
٠‏ فسمة » مقابل ۷۲۸ للمنوفية » ٠۷٠١‏ الجيزة . على ان الجميع لم يلبثوا ان 
فقدوا مراکزهم في ۷ حين قفزت سوهاج إلى صدارة القطر في الكثافة › وتم 
تنزيل المنوفية عن عرشها نهائيا # إلى المرتبة الثانية فحسب بل إلى الثالثة بعد 
الجيزة ١‏ بينما تراجعت القليوبية تبعا لذاك إلى المرتبة الرابعة وان ضاق الغارق 
بينها وبين المنوفية إلى ادنی حد : ۷۳١‏ مقابل ۷۲١‏ نسمة على الترتيب » تمهيدا 
لاشك لتبادل المواقم الوشيك بينهما . 

ففى ٠۹١١‏ بلغت كثافة القليوبية ٠١٤١‏ نسمة » مقابل ۸٠٠‏ للمنوفيةء مضيفة 
بذلك إلى كتافتها اكثر من ٠١‏ نسمة دفعة وأحدة » ومحققة علامة الالف نسمة 
لاول مرة فى الدلتا ٠‏ وكذك التفوق على النوفية بفارق نحو ٠٠١‏ نسمة › ثم محققة 
اخيرا المركز الثانى بعد الجيزة ٠١۲۸(‏ نسمة) وقبل أو بالاصح قبيل سوهاج 
٠٠٠٥(‏ نسمة) .. 

ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن اصبحت القليوبية تقليديا ثانية القطر بعد الجيزة 
وقبل سوهاج » ففی ۱۹٩١‏ بلغت کثافتها ۱۲۸١‏ نسمة › أى بزيادة ٠٠١‏ نسمة 
اضافية » وفی ٠۹۷١‏ سجلت رقمها القياسى ٠١۷١‏ نسمة › اى بزيادة ٤٠١‏ 
نسمة اضافية بضربة واحدة » ولكن هذه القفزات المذهلة لم تكن لتقارن بالطبع 
بطفرات الجيزة العارمة من ٠٠۲۹‏ إلى ۲۲۹٢‏ على التوالى , 

على ان فی يعض من هذا كله » دعنا لا ننسى » شيئًا من خداع الارقام المفهوم 
او من تمويه جغرافية الصناعة ال مألوف للجغرافيا الزراعية » فتفوق القليوبية فى 
الكثافة انما يعكس تحرل الجزء الجنوبى منها إلى الأصناعة كجزء من مجمع 
القاهرة الترويوليتانى .. ولو استبعدنا هذا الجزء لظلت كثافة السكان الزراعيين 
فى المنوفية أعلى منها فى القليوبية بكثير ‏ بل ان هوامش القليوبية الجنوبية 
الشرقية شبه الصحراوية تبدى انخفاضا محسوسا فى الكثافة » ووضع القليوبية 
فى هذا كله هو تماما كوضم الجيزة » الا انه ياتى مقلوياً على الطرف المقابل من 
القاطع الذى تتوسطه وتحكمه القاهرة .)١(‏ 
١ (‏ ) انظر قبله ٠‏ التجائس الادى 
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النطاق الأوسط 

يشمل بنسب متفاوته الاجزاء الجنوبية من كل من البحيرة والدقهلية والشرةية ؛ 
بالاضافة إلى كل رقعة الغربية الحالية ؛ اى بعد سلخ شمالها سابقا لكل من كفر 
الشيخ والدقهلية » وبذاك تكون الغربية الحالية هى المحافظة الوحيدة الكاملة التى 
يتضمنها النطاق » وهی بالفعل أقرب قطاعاته إلى تمثيله عموما من حيث مستوى 
كثافته العام » ولو أن أرقامها قد تغيرت جذريا بهذا التعديل الإقليمى بشكل لا يتيعم 
متابعة تطور کثافتها هی تاريخيا .. 

النطاق أقل كثافة من الجنويي بكثير لكنه شديدها بالتأكيد » إذ يتراوح متوسطه 
حول ٠٠٠٠- ۸٠١ - 1٠٠۰‏ نسمة » مع فروق محلية كثيرة بالطبع » ولعل كثافة 
الغربية الراهنة ٠۸١‏ نسمة تمثل قمة كثافة النطاق أكثر منها متوسطه .. وهذا 
المتوسط أذن هى نحو ثلثى متوسط النطاق الجنويى من جهة » بينما يعادل ضعف 
الشمالى من الجهة الاخرى .. مساحة النطاق تزيد ذوعا على ضعف مساحة 
النطاق الجنوبى أى يبلغ نحو ثلاث مساحة اأدلتا » بينما يكاد فرع دمياط ينصفه 
إلى قطاهين متقاربين كثيرا فى المساحة كما فى الكثافة . 

فى مجمومه يضم النطاق نحو ٤١‏ من سكان الداتا ( بمعناها المضيق) فى 
ثحو ٣؟/‏ من مساحتها » أى أقل من نصف السكان فى نحو ثلث المساحة › هذا 
اذن صلب الدلتا دیموغرافیا کما هو وسطھا جغرافیا › وهو اقرب بالتاکید فی 
طبيعته ومستواه السكانى إلى النطاق الجنوبى منه إلى الشمال .. ولئن كان 
لايقارن بأكثف قطاع فى الصعيد » فانه بتفوق على سائر قطاعاته كثيرا أو قليلا. 

الظروف والضوابط الطبيعية هنا قد تكون اقل مثالية منها فى القطاع الجنوبى. 
ولكنه جيدة بما فيه الكفاية › الارتفاع اقل » بين ١۲ - ٠۰‏ › ه - ١‏ امتار » 
فامكانيات الرى والصرف معتدلة ومشاكلها معقولة والترية جيدة ميكانيكيا 
وکیماویاء فهی تقع بالضبط فوق «خط الملح» اذى يحدده كنتور ه - ١‏ أمتار .. 
السكنى هنا قديمة والاستقرار البشرى ناضج ٠‏ تختلط فيه اللكيات الصغيرة 
بالمتوسطة بالكبيرة .. اما اقتصاديا فهو اساسا نطاق القطن والبرسيم والحبوب ؛ 
كما تتركز به معظم المدن الكبرى بالدلتا وكل هذا يفسر كثافته السكانية المرتفعة 
دون إفراط.. 

عن تطور كثافة النطاق بالتفصيل » فلأن المحافظات الداخلة فى تكوينه تقع 
أخا2 فاو مها خارخه: وذاك داستكاء الغرة ٠‏ فان ازقامه) الحامة لا تكن 
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كثافته فى شىء » فكثافات البميرة والدقهلية والشرقية انما تمثل متوسط كثافة 
النطاقين الأوسط والشمالى معا ؛ ولا تمثل ايا منهما على حدة » وبذلك تعد 
جغرافيا ارقاما مضالة إلى حد اى اخر وهذا ولاشك هى مايفسر ان كثافات معظم 
وحدات شمال الدلتا كالبحيرة والغربية كانت دون كثافات كل من أسوان والفيوم فى 
الصعيد عبر كل التعدادات » ولا يستثنى من ذلك سوى الدقهلية التى كانت مع ذلك 
تأتى دون بنى سويف بالقطم وتتنافس مع المنيا على الاكثر حيث فاقتها في البداية 
ثم تخلفت وراعها في النهاية وان بفارق طفيف . 

وذاك بعينه كان أيضا شان الغربية بالفعل » إلى أن تم تعديل حدودها وسلخ 
نصفها الشمالى على الأقل ليكون محافظة كفر الشيخ ويكمل الدقهلية وهذا ايضا 
مایفسر تغیر ارقام کٹافتها فجاة تغیرا جذریا . فمن ۱۸۹۷ حتی ۱۹٤۷‏ كانت 
الغربية تدور فى آفاق ٣٠١ - ٠۲٠١‏ نسمة أى هي الأخرى دون كل من الفيوم 
وأسوان ای دون أدنی وحدات الصعيد » كما كانت الرابعة دائما في الدأتا يعد 
ا لمنوفية والقليوبية والدقهلية لا تسبق سوى الشرقية والبحيرة . 

غير أن الوضع تغير بغتة منذ ١ ٠٠١١‏ فقد ارتفعت الكثافة من ٣٠١‏ نسمة 
ثباعا إلی ۸٦۰‏ فی ۱۹٦۰‏ ۰ إلی ۹٤٩‏ فی ۱۹٩٩‏ › إلی۱۱۸۱ فى ۱۹۷١‏ ؛ ولكن 
هذالا يعنى سوى اعادة تقسيم الوحدة الادارية القديمة على أساس الأقاليم 
الجغرافية الحقيقية . ومنذئذ تقدمت الغربية إلى المرتبة الثالثة فى الدلتا بعد 
القليوبية وا منوفية » حتى اذا ما كانت ٠۹۷١‏ تفوقت على المنوفية نفسها متقدمة 
إلى المرتبة الثائية بعد الظيوبية وحدها ء ومنذئذ ايضا باتت الغرييةء وان تفوت 
قليلا ؛ اشبه كثافة باسيوط فى الصعيد وتاتى الرابعة فى القطر بعد الجيزة 
فالقليوبية فسوهاج .. 

ثطاق الشمال 

يجمع القطاعات اى المراكز الشمالية من البحيرة والدقهلية والشرقية بالاضافة 
إلى معظم محافظة الإسكندرية وكل دمياط وكفر الشيخ ٠‏ ولعل الاخيرة » بكثافتها 
البالغة ثحو ٤٠٠١‏ نسمة » هى خير ما تمه كثافة نها وحدها المحافظة الكبيرة 
المساحة التى تقع برمتها داخله . اما كثافات معظم تلك المحافظات الأخرى › 
وتعنى بذلك البحيرة والدقهاية والشرقية › فرغم أنها تقع بين نفس القوسين من 
الكثافة فهى اتعبر عن النطاق وحده اذ تنتمى إليه وإلى النطاق الارسط معا على 
الاقل » ومن ثم فهى مجرد متوسطات احصائية لا إحصائيات جغرافية وبالتالى 
لاتعنى شيئا إن لم تكن مضللة حقا , 
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( شكل ١‏ ) خطوط الكنتور شى الدلتا . قارن مع خطوط ونطاقات كثافة السكان 


فمتلا تبدو البحيرة مع الشرقية فرسى رهان فى كثافاتهما الشديدة التقارب 
عبر كل التعدادات » والتى كان السبق الطفيف فيها البحيرة فانتقل بعد ذلك إلى 
الشرقية ولكن هذا ¥ يعدو تقاريا عاما جدا ان لم يكن مجرد صدف احصائية ء 
وتبقى كفر الشيغ وحدها وهى التي تمثل النطاق بكثافتها المتواضعة التي بدأب 
نحو ۲۸۰ نسمة فی ۱۹٦۰‏ وانتهت حوالی ٤۰۰‏ فی ۱۹۷٩‏ . 

صفوة القول اذن أن النطاق هو اقل نطاقات الدلتا بل مصر كثافة » أقل حتى 
من أسوان قبل السد » فيه ثدور الكثافة فى المتوسط حول ٤٥١ - ٠١‏ نسمة هذا 
يعنى حوالى نصف متوسط النطاق الاوسط وثلث متوسط النطاق الجثوبى من الدلتا 
من هنا فرغم ان النطاق ييتلعم وحده نحو نصف مساحة الدلتا جميعا » فانه لايضم 
ہین دفتیه آکثر کٹیرا من ربع سکانها ( ٤٩‏ / مقابل ۲۸ / على الترتيب) . 

یختلف اانطاق عن سابقیه فی انه شدید التباین فی توزیع کٹافته ‏ فکما تتهاوی 
الكثافة بسرمة وبشكل شبه عمودى من الجنوب إلى الشمال ؛ تتفاوت بشدة 
عرضيا فترثفم على جانبى الفرعين والترع الكبرى وتنخفض بعيدا عنهما خاصة 
تجاه الاطراف الصحراوية شرقا وغريا ففى الشمال خاصة يتقطع الغطاء البشرى 
ويصبح بقعيا 5P0,‏ ؛ حيث بتحول إلى مجموعات من الجزر السديمية المتفرقة 
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والمتباعدة وسط المستنقعات وسياحات البرارى » تترامى بينها اجزاء شاسعة 
مخلخلة جدا ان لم تكن من اللا معمور المطلق . 

ولعل محافظتى الاسكندرية ودمياط الحالتين أن تمثلا هذه الحواشى اى 
الأسافين اليارزة فقد كانتا محافظتى مدن صرفة » ولكن اضيفت إلى كل منهما 
مؤخرا شريحة اقليمية » فتحولت كثافتهما من كثافة مدن مطلقة إلى كثافة مدن 
وظهیر ريفى » ففى 1۹۷١‏ بلغت كثافة الاسكندرية ۸٠١‏ نسمة ؛ ودمياط ٠٤١‏ 
نسمة » وعلى طرف النقيض الاخر من هذه الجيوب الخاصة ء فلقد تصل الكثافة 
على الاطراف الصحراوية من النطاق فى غرب وشرق الدلتا إلى ٠٠١‏ أو ٠١‏ أو 
ريما ٠٠‏ نسمة فى بعض المراكز ٠‏ كما فى أبو حماد والحسينية شرقا وأبو حمص 
وآبو المطامير غربا . 

واضح إذن أن النطاق هو القطب السالب فى جغرافية الدلتا الطبيعية والبشرية. 
فانخفاض النسوب دون خط اللح يجعل الأملاح زائدة عن الحد المناسب فى كل 
مكان » وذلك أيضا فى اكثر تربات الدلتا طينية وتماسكا ء ومن ثم كانت مشكلة 
ا لملوحة والقلوية تصل إلى حد الأرض البور . كما كانت عملية الخسيل والاستصلاح 
اصعب ماتكون » ويقدر ماتتعقد مشكلة الصرق بكل هذا » يصبح الرى أيضا 
مشكلة حرجة ١‏ لان النطاق هو مجمع ومجمل نهايات ترع الدلتا جميعا » فلا يصله 
الماء الا بقايا مستنزفة » انه بإختصار تطاق البرارى . 

أما بشريا » فهو ببساطة نطاق الاستصلاح ٠‏ ويذلك يمثل جزئيا خليطا من 
جبهة الريادة الزاحفة والظروق الحدية الصعية ء فهو حديث السكنى والتعمير 
نسبيا » بدا غزوه العمرانى من ألجنوب بالتدريج ويالتجرية والخطا وعلى جبهات 
متقطعة قافزة ويملكيات اقطاعية شاسعة للافراد او شركات الاستصلاح الاجنبية. 
تسوده العزب اكثر من القرى ء وتقل فيه المدن الكبيرة بوضوح اما زرأعيا قانه 
نطاق الارز وأالقطن والبرسيم اساسا وكل هذا على حدة ومجتمعا عامل مباشر من 
عوامل التخلخل السكانى وضعف الكثافة .. 

خماسية المحاور الخطية 

من نطاقات الكثافة الحلقية هذه » التى تقدم قاعدة الاساس فى خريطة الدلتا › 
ننتقل الآن إلى مجمومة المحاور الخطية التى تتعامد عليها وتتركب فوقها كخطوط 
القوة بها والارتفاعات البارزة فيها وهذه المحاور ١‏ التى يبدأ معظمها عند رس 
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الدلتا عددها خمسة ‏ وان كان من الممكن التعرف على المزيد من الخطوط المحلية 
وافثاتوية ينها ٠‏ خاصة قى اطراف البلا الخارجية شما وخرقا وغريا. حبك 
تتحلل النطاقات العرضية إلى عواملها الارلية كخطوط دقيقة متكاثرة كالاصايع 
البينيةء عادة على طول الترع والمجارى المائية الهامة . 

كذاك فإنها » هذه المحاورء تميل إلى التقطع والشحوب ثوعا على اطراف الدلتا 
بینما تتبلور وتبرز بقوة فى قلبها › ولكنها جميعا تقل فى كثافتها بالتدريج من 
الجنوب إلى الشمال ١‏ عاكسة فى ذلك ارضية الكثافة النطاقية المعامخافها بحيث 
يمكن أن نقسم كلا منها إلى ثلاثة قطاعات متعاقبة واضحة بدرجة أو بأخرى ؛ 
وأخيرا فعلى حين تنفرج هذه المحاور وتتباعد بشدة فى الشمال ؛ تتقارب وتظل 
تتقارب فى الجنوب صوب راس الداتا إلى أن تتلاحم وتتشابك فى كتل أو كتلة 
سكانية مكثفة عظمى هى التى فى الواقع تغل نطاق الكثافة الجنوبى بكل ما يمثل 
من قمة وقيمة سكانية فى كل ألدلتا . 

تفصيلا » لنبداً بواسطة العقد » فرع دمياط » فإنه بلا نزاع المحور الشريانى 
والعمود الفقرى فى الشبكة جميعا » نظرة واحدة إلى الخريطة تكفى لتوضح أن 
قاطع فرع دمیاط يستقطب حوله أكثف قطاع سكاني فى الدلتا بعمق نحي ١٠كم‏ 
على ضفتیه فهنا تتکدس كتل الكثافة العظمی وتتری تباعا علی امتداده حت قرب 
الملصب بلا انقطاع او اتضاع سواء على جانب وسط الدلتا اى على جانب شرق 
الدلتا » بهذا فانه یجمع کل او معظم مراکز قلیوب وطوخ وپنها وقویسنا وزفتی 
وأالسنطة وميت غمر والمنصورة » وطلخا واجا.. الخ » وهى مراكز ل تقل كثافاتها 
بحال عن ٠٠٠١‏ فى الجنوب » ۸٠٠‏ فى الوسط ٠٠١ ١‏ فى اقصى الشمال » ولو 
اتيع لنا أن نرسم خطى ابعاد متساوبة sعلةاءه؟]‏ على مسافة ٠١‏ كم على جانبى 
الفرع » لضما بين دفتيهما نسبة ضخمة من مجمل سكان الدلتا لا تتناسب بحال 
مع مساحتها وانما تعادلها اضعافا. 

يؤكد هذا » ويرم إليه ٠‏ تكدس المدن الكبرى والمتوسطة » كما سنرى فيما بعد 
بالتفصیل » على طول الفرع اکثر من ای خط مماثل فى سائراجزاء الدلتا » انه 
بكل وضوح وقوة إذن خط الذروة قى خريطة الكثافة «خط الاستواء السكانى» فى 
الدلتا » منه تنحدر الكثافة بالثدريج شرقا وغربا » وواقع الامر انه اذا كان الصعيد 
اكثف من الدلتا على الجملة » فان محور فرع دمياط هى وحده الامتداد 
والاستمرار الخطى الوحيد والحقيقى فى الدلتا لمحور الصعيد السكانى بتكدسه 
البالغ ؛ بمثل ما ان نطاق جنوب الدلتا هو نهاية هذا المحور وتاجه العرضي . 
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قارن الآن فرع رشيد ‏ بقع الكثافة العالية على امتداده اقل استمرارا اى اكثر 
تقطعا بوضوح » فضلا عن انها اخف وزنا بكثير فعموما تقل معدلات الكثافة بها ؛ 
اة ل خب الهري 2 و ا ٠٠٠<‏ تا ون راتا غل فرع 
دمياط . والواقع انه # مجال للمقارنة بين الفرعين › فمحور رشيد خط من 
الدرجة الثانية بالقياس إلى محور دمياط » بل ويكاد محور وسط الدلتا يتفوق عليه 
هى الآخر كثيرا او قليلا وهذا ينعكس فى المدن أيضا › فهى اقل عددا وحجما 
بکثیر مما ينتظم فرع دمياط .. 

وهنا وجه المفارقة المثيرة » ففرع رشيد؛ كما هى أوطاً منسويا » هو الاكثر 
اتساعا ومائية » بينما ان فرع دمياط الاعلى منسويا اضيق بكثير واقل مائية إلى 
حد بعيد فكأن الكثافة السكانية عكس الكثافة المائية هنا » والمحور الديموخرافى 
نقيض المحور الهیدرولوچى »› أو كأنما يعوض فرع دمياط بتضخمه بشريا عن 
ضموره فيزيوغرافيا › أيكون ارتفاع ارض فرع دمياط ؛ بما يعنى من خفض نسبة 
الملوحة » هو السبب › أم هى جودة التربة الضفافية الاقل رملية وأ لاكثر طينية › ام 
هو العامل التاريخى المحض » ام هى ببساطة كل تلك العوامل مجتمعة ؟ 

اا ا كان فن مجو :ارعن تجرى مو و الا و اللا الت 
العمودى » ولكن بتقطع نوعا حتى ليكاد يتلاشي فى اقصى الشمال » المحور يجمع 
مرأكز أشمون ومنوف وشبين الكوم فى النوفية ثم طنطا بمدينته وقطور فى 
الغربيةء ويحدده بوضوح مجموعة الترع الكبرى فى قلب الدلتا الوسطى مثل بحر 
شبين وترعة القاصد والجعفرية والباجورية والبتانونية . 

أما محور غرب الدلتا » الذى يتوسط قلب البحيرة بعيدا عن كل من شمالها 
تخر يمتها اهاري :فيي لى فقط اللصتر مجان الك الت امخذادا 
ولكن أيضا أكثرها تقطعا وشحويا واقلها وزنا ويروزا ٠‏ ومن الواضح انه يرتكز 
على فرع رشيد ٠‏ ويتحدد بترع الحاجر ودياب › ويتأثر بثقل دمنهور ثم بهالة 
الاسكندرية قى نهايته » على أن ضعف هذا المحور أثما يعبر عن ضعف كثافة 
البحيرة عامة » تلك التى كانت تقليديا من اقل محافظات القطر كثافة.. 

رقم شتف كافة الشرشة العامة فسا هان مور شرق اناا بان حى 
النقیض تماما من محور غریها › فهو خط عریض مدید بارژ بوضوح في وسط 
ری اناا واک کن ت فة عا وعدا یره ى عن اة هة رة 
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الدلتا > وكذلك عن ضخامة سكانها وكثافتها بالقياس إلى غرب الدلتا والواقع أذنا 
إذا رسمنا خطا من القناطر الخيرية إلى جمصة ينصف مساحة الدلتا كلها » لضم 
النصف الشرقى الجزء الاكبر من سكانها جميعا ؛ وذلك بفضل احتوائه على 
محورى فرع دمياط وشرق الدلتا السكانيين . ۰ 
شبكة العلاقات والانحدارات الإيكولوچية 

اذ تكتمل لذا هكذا صورة الدلتا السكانية » نستطيم من هذه الصورة الشبكية. 
المجسمة فى تقريب شديد والمقربة فى تعميم اشد ان نضع أصابعنا على عدة 
انحدارأت وضوابط وعلاقات هامة ودالة فاذا بدانا على المحور الطولى › فان اوها 
بلا مراء هى الانحدار الواحد المطرد المنتظم الايقاع بدرجة نادرة غير مالوفة ؛ 
فالكثافة نتناقص بانتظام كلما اتجهنا شمالا وكلما انفرجت المروحة ٠‏ سواء ذلك 
وسطها او شرقها او غربها ؛ بل وحتى على طول فرعى الدلتا والترع الكبرى . 
ولانكاد نعرف لهذا استثناء الا مركز اشمون فى اقصى جنوب المنوفية » حيث تقل 


جوب 


A‏ کلاسم ٤=‏ مترارتناع ٥=‏ اکمسافة = ۲٠١‏ شس مدكخافة و 
شكل ۷ ) قطاع طولى فى كثافة السكان ومنسوب الارتفاع في الدلتا على خط طول ٣١‏ 
2 الكثافة 1 ت عجن الارتغاع ‏ لاحظ انعلاقة الطردية الحاسمة . 
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الكثافة نسبيا - على شدة ارتفامها ¬ هن مستواها إلى الشعال منها مباشرة فى 
شبين الكوم ومذوف .. الخ لكن هذا الشذوذ المحلى » الذى يرتبط بصعوبة نسبية 
فى رفع المياه نظرا لارتفاع الكنتور الموضعى ل يقلب الانحدار الاساسى .بهذا ؛ 
وعلى خلاف الصعيد » تكون العلاقة بين كثافة السكان وخط الكنتور علاقة طردية 
وثيقة بل وحميمة › يتزايدان معا ويتناقصان معا » إلى حد يمكن معه رياضيا 
تحديدكل خط كنتور بقيمة كثافية معينة تقريبا . فلما كانت الكثافة تبدأ عند راس 
الدلتا فی حدود ٠ - ۱۲٠١‏ ۰ نسمة وتنتهی فی الشمال قرب البحيرات فى حدود 
٠‏ - صقر ١‏ فمعتى هذا ان هناك على الأقل نحو ۸٠١ - ٠٠٠٠١‏ نسمة من 
الانحدار السکانی فی مدى نحو 1۸ - ٠١‏ مترا » بمعدل ثحو ٠١‏ نسمة تقرييا لكل 
متر من الارتفاع ( او الانخفاض) اى ان صعودك أو هبوطك مترا واحدا فى ارجاء 
الدلتا ينقلك من وسط كثافى إلى آخر يزيد او يقل ٠٠‏ نسمة تقريبا 

وبالفعل » فإننا اذا تتبعنا خطوط الكنتور المرسومة على خريطة الكثافة بالعين 
المجردة واحدا واحدا » او اذا حصرنا كل النواحى الواقعة على کل خط کنتور 
واستخرجنا متوسط كثافتها » لوجدنا ان النتائج الحسابية الواقعية لا تبتعد كثيرا 
هن ذلك المعدل النظرى ء خط کنتور ١١‏ مترا > مثلا » یمر وسط کثافات تتراوح 
حول + ٠٠٠١ - ٠۰۰۰‏ نسمة ؛ مقابل + ٥۵۰‏ - ۷۰۰ لخط ۱۰ امتار ء ٠۵۰‏ - 
٠‏ لخط ه٠‏ امتار ١‏ بيثما يكاد يختفى السكان ويسود اللامعمور شمال كنتور ١‏ 
- ۲ متر . 

على ان هذا الارتباط المحكم بين الكثافة والتضاريس ليس مجرد علاقة ثنائية 
مباشرة ويسيطة بين طرفين اثنين فقط › وانما هو فى الواقع علاقة اختزالية ايضا 
تلخص مما تعكس فى أن واحد مجموعة معقدة من علاقات الارتباط الاخرى › 
مترابطة هى الاخرى › بحيث تشكل فيما بينهاجميعا سلسلة متلاحمة ومتداعية من 
العلاقات السببية المتبادلة والرياضية المتناسبة اما طرديا واما عكسيا . 

فمن ناأحية ينطوى الكنتور على علاقة هيدرولوچية محققة وحاسمة الغاية › 
فالكثافة اذ تتناقص شمالا مع انخفاض السطح اى منسوب الارض ٠‏ فائما 
تتناقص مع تذاقص امكانيات الرى ومياهه من جهة ومع تزايد صعويات الصرف 
ونسبة الملوحة فى الترية من جهة اخرى .. واذا كان هذا يعنى فى الوقت نفسه ان 
الكثافة تتتاسب عكسيا مع سمك طبقة التربة الطينية شمالا فذلك لتغلب العامل 
الهیدرولوچى من رى وصرف إلى الحد الذى يلغى العلاقة مع سمك الترية . 

~~ 4 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ينتظم العامل الهيدرولوچى بدوره علاقة قاطعة 
مع الانتاج الزراعى » ليس فقط من حيث متوسط محصول الفدان الذى يقل بعامة 
من الجنوب إلى الشمال ومن العالى إلى الواطى › ولكن أيضا واهم من حيث وع 
الحصول نفسه أو المركب المحصولى كله . فبروفيل المحاصيل فى الدلتا واضع 
تماما فى تدرجه ومنطقه : فانت كلما تحركت من الجنوب إلى الشمال قلت نسبة 
الحبوب وزادت نسبة القطن » اى كلما قلت نسبة المحاصيل الغذائية وزادت سبة 
المحاصيل التجارية . 

بل ان نسبة الحبوب فی کل مکان جنویا او شمالا ثزداد على الزمن كلما زاد 
السكان طبيعيا ٠‏ اى كلما زادت الكثافة وعلى العكس » نجد خريطة القطن تقل 
كثافة من عقد إلى عقد تقريبا » وريما من عام إلى عام فى الفترة الاخيرة » بينما 
تزداد خريطة السكان تكاثفا وتكدسا فى كل مكان تقريبا ‏ ويهذا وذاك جميها 
تتناسب نسبة الحبوب تناسبا طرديا مع كثافة السكان » فى حين تتناسب معها 

ولقد يقال إن كثافة زراعة الحبوب فى الجنوب كما فى المنوفية خاصة إنما هى 
نتيجة حتمية لكثافة السكان العالية وذلك توفيرا الغذاء الاساسى » فى حين أن 
قلتها فى الشمال هي نتيجة منطقية لقلة الكثافة مما يترك مجالا واسعا من الارض 
للمحاصيل غير الغذائية اى التجارية » وهذا صحيح تماما بالطبع » غير ان العكس 
ايضا وارد: زراعة الحبوب تؤدى إلى ٠‏ وتساعد على » زيادة السكان ورفع 

ولايغير من هذه القاعدة العامة ان الارن » وهو محصول غذائى من الجبوب » 
يسود فى الشمال المنخفض الكنتور والكثافة معا ءوذلك لان للارز طبيعته الخاصة 
مرتین .. فهو محصول استطلاع ای منخفضات و مواطی وپراری أساساء ثم هو 
مخضول تجار ]ی جاب كوه غذاء ‏ بعبارة اشر » الارز » كالقطن إلى حف ا 
ولكن على عكس القمح والذرة إلى اقصى حد » محصول كثافة سكان منخفضة > 
ولكن فى الوقت نفسه محصول كنثور منخفض ايضا . 

اخيرا ٠‏ ومع هذه العلاقات الهيدرولوچية والمحصولية » تذهب علاقات الكنتور 
بالملكية الزراعية » وقد ¥ يكون هذا الارتباط وظيفيا مباشرا بالضرورةء ولكنه فى 
النهاية ترابط جخرافى سار وسائر » قبصورة عريضة تتقزم اللكيات الزراعية وتندر 
بينها الملكيات الكبيرة كلما صعدنا جنويا » ولكن متوسطها العام يزداد بالتدريج 
وتتکاٹر فیها الملكيات الكبيرة والکبری باطراد كلما هبطنا شمالا حيث تسود 
الأخيرة بالذات فى برارى الاستصلاح خاصة ‏ وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقة تتم من خلال 
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شکل ۸ - بروفیل الارتفا ع والكثافة فی مصر 
من الشلال إلى البحر ‏ منحنى الكثافة مركب على 
منحنى السطح . لاحظ قمتين الكثافة فى جتوب 
الدلتا ووسط الصعيد » بيتهما عنق هابط فى 
شمال الصعيد ؛ وعلى جانبيهما كتفان متهدلان 
فى الطرفين فى أقصى شمال الدلتا وجنوب 
الصعيد . 
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شکل ٩‏ - قطاع عرضی خی 
ارتفاع السطح وفى كثافة السكان 
فی الدلتا علی خط عرض ٣۱‏ من 
الصحرأء إلى الصحرأء عثحثی 
الكثافة مركب على منحنى اأكثتور , 
لاحظ الشكل القوسى فى الائنين 
والتطابق بيٹهما. 


طبيعة التربة واللوحة وعوامل الرى والصرف وكثافة العمالة الزراعية فضلا عن 
العامل التاريخى بما فى ذلك عنصر كثافة السكان نفسه . 

نمط الملكيات الزراعية إذن سبب ونتيجة لكثافة السكان فى آن واحد . ومع ذلك 
يبقى أساسا أن اللكيات الكبيرة والإقطاعيات الضخمة هى فى كل مكان وكقاعدة 
عامة بل عالمية عامل مضاد إن لم نقل وائد لكثافة السكان بحيث بتناسبان دائما 
تناسبا مكسيا )١(‏ . وإنما تكمن أصالة العلاقة عندنا فى الدلتا أساسا فى 
ارتياطها التدريجي المطرد والوثيق بسطح الأرض المنحدر بانتظام على محور معين 
وثابت . 

ذلك كله على المحور الطولى . أما على العرضى فالعااقة أبسط نسبيا » ففى 
الدلتا يمكن أن نضعها قاعدة عامة أن الكثافة تقل باطراد كلما بعدنا عن قلبها إلى 
أطرافها شرقا وغريا . وهذا يعنى وظيفيا أنها تتغير مع متغيرين: التربة والماء . 
التربة - أى كلما بعدنا عن التربة الطينية السواء الغنية إلى التربة الرملية الصفراء 
الفقبرة نوعا والماء - أى كلما بعدنا عن فرعي الدلتا ومجارى الياه الرئيسية من 
رياحات وترع تغذية إلى الترع الصغرى المطلبة ونهايات الترع أى كلما قلت وفرة 
مياه الرى . وفى الحالة الأولى فإن الكثافة . عكسها على المحور الطولى » تتناقص 
مع تناقص سمك الطبقة الطينية. أى أن سمك الإرسابة البشرية يتناسب طرديا مع 
سمك الرواسب النهرية » بل ويكاد بروفيلها يكرر بروفيلها . وفى الحالة الثانية فإن 
نسيج كثافة السكان يتناسب طرديا مع كثافة شبكة المجارى المائية » ويكاد هيكل 
كل منهما يعكس الآخر . 

تلك أساسيات الصورة بالطيع » لكنها أكثر تعقيدا على المستوى التقصيلي › 
فبعض الترع الحالية هى وريثة لفروع حفرية من فروع ألدلتا القديمة » وتمثل لهذا 
ظروفا محلبة من الترية كذلك فلا ننسى جزر ظهور السلحفاة كمعدل محلى 
لانحدارات الكثافة العامة » وهناك الفرق الموضعى بين ألسنة المواطى والأراضى 
العالية حيث تتعاقب المصارف والترع على الترتيب . وقد كانت الألسنة العالية 
اسعد حظا فى المياه ويالتالى فى الكثافة » على حساب المواطى » ولكن الاهتمام 
بالمصارف أعاد التوازن » بحيث يمكن أن نقول أن التقدم الهیدرولوچى بعامة يميل 
إلى تحييد الفرق بين العالى والواطي غير أن من الواضح أن هذا كله دقائق 
تفصيلية على المستوى المحلى » قد تملأ الصورة العامة بالتفاصيل والتعديلات 
الثانوية » دون أن تغير من خطوطها العريضة . 


(1) M. Vahl (Distributioruf pop . in Denmark) Intern . geog congress, 
Cambridge, 1928, p.332. 
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ثم لا يبقى لذا فى النهاية واختتاما لموضوع الغطاء البشرى إلا أن ننظر إلى 
صورة السكان وكثافتهم العامة فى مصر ككل دلتا وصعيدا . أقرب وأبسط تشبيه 
جامع لهيكل جسم السكان فى مصر هو مذارة - كمذراة القمع - ذات يد غير 
عادية الطول وشوكة خماسية الاصبع - هذه هى المحاور الخطية الأساسية - يلف 
حولها شريط اطول من القماش السميك الغليظ فى عديد من اللفائف والطيات 
الكثيفة - هذه هى التطاقات العرضية - التي تتفاوت من جزء إلى آخر › فتقل 
طبقاتها حول بداية اليد وتزيد بصفة خاصة قرب منتصف اليد وعند رأس الشوكة 
وقاعدتها » ثم تقل وتدق بالتدریج حول نهایتها . 
أما عن بروفيل الكثافة فيرسم منحنى مركبا بعض الشىء نتيجة لانخفاض 
الكثافة نسبيا فى القطاع الشمالى من الصعيد كعنق هابط نوعا بين قمتها جثوب 
الدلتا ورأس الصعيد بوعلى هذا يكون ابروفيل الكثافة عبر كل مصر بطولها قمثان 
شامختان : الاولى عند ثنية قنا وشمالها مباشرة فى جذر - جذع الصعيد 
بسوهاج وأسيوط » والثانية حول رأس الدلتا جنوبا وشمالا أی عند وحول «عقدتی» 
مصر الطبيعيتين الرئيسيتين . ثم بين هاتين القمتين يأتى انخفاض مقعر واضع 
غى شمال الصعيد ' بينما منهما تنحدر الكثافة بشدة وبسرعة نحو طرفى أو 
نهايتى المنحنى فى أقصى الجنوب واقصى الشمال . فى مجملها اذن تبدو الصورة 
كظهر الجمل ذى السنامين ٠‏ مفلطحة بعض الشىء فقط على اننا اذا اضفنا كتلة 
القاهرة بكل ماتعنيه من تركز بشرى بين الدلتا والصعيد » لأمكننا ايضا ان ذرى 
منحنى الكثافة العام فى مصر يقترب بشكل ما من هرم مدرج تزحف فيه الكثافة 
وترقى حثيثا من اقصى طرفيه من البحر ومن الشلال حثى تصل إلى ذروتها هى 
وقعته هو فى منطقة القاهرة . 
النهر الجغرافى 
تلك إذن » فى صيغة كثافة » صورة مصر العمرانية كغطاء بشرى متصل ممدود 
وفكرة الغطاء البشرى تشبه فكرة الغلاف الصخرى الذى يغطى صفحة الاقليم 
ذاته » له تضاریسه التى تدق فتنخفض هنا أو تتكثف وتتكدس )١(‏ فتعلى هناك 
حتى تصل إلى قممها فى شكل المان فالمدن الكبرى هى بحق جبال الغلاف 
البشرى . ونحن واجدون فى مصر » اذا نحن انثقلنا من دراسة الغطاء البشرى 
إلى وحداته السكنية من قرى ومدن ‏ ان النهر يضبط توزيعها وأثقالها وانتشارها 
بنفس القوة التى يضبط بها كثافته » ومن هنا یمکن ان نتوقع مسبقا - هذا بدیهی 
C.B Fawcett, Frontiers, Oxford,1921. P.9‏ )1( 
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حتى - علاقة وثيقة بين توزيع كثافة السكان العامة وبين توزيع القرى والمدن التى 
تؤلف وحداتها الخلوبة . 

فعن القرى » لاشك اننا نعرف كم تتكاثر وتتزاحم القرى الضخمة الحجم » التى 
ھل لی کی ا ھا ای کی ف ساق با نالرت الزن . 
كا لمنوفية بخاصة (سرس الليان مثلا) وفى الصعيد الأوسط » فى حين تتدهور 
القرى إلى حلات صغيرة الحجم وربما مبعثرة للغاية فى المناطق الحدية فى أقصى 


سذرى اصبحت هى الشكل السا السكنى الريفية فى شمال الداتا عامة ليس فقط 
لعوامل اللكية او الاستصلاح » ولكن ايضا استجابة اضوابط البيئة بل فى بعض 
اعماق البرارى وكذلك فی جزر مثلٹی مصبی دمیاط ورشید والبرلس › یظهر 
المسكن المنفرد اما لشدة تقطع المعمور وتداخل الرمل والطين او لشدة فقر الترية 
والبيئة . بالمثل فى النوبة تتحول القرى إلى نجوع خطية تترامى متناثرة على طول 
النهر الذى يتحول بدوره إلى شارع رئيسى يربط بينها . 

ولنا أن نلاحظ هنا أن اتجاه أحجام الحلات إلى التضاؤل على اطراف المعمور 
هی عكس اتجاه مساحاتها . غير انه لا تناقض بين الاتجاهين » فالاول يشير إلى 
الحجم المطلق والثانى إلى المساحة النسبية » ويالاختصار» ففى معظم انحاء وادى 
النيل تميل الحلات الريفبة إلى أن تتضاعل حجما كما تتياعد مسافة » على اطرأقه 
اأهامشية الفقيرة » أو بلغة ا بلاش » تسود التجمعات البشرية الضخمة ع١41إ۳"0‏ 
صاب الوادى وقلبه ولكنها تتقزم إلى تجمعات ذرية ع۲٣أةاناءع‏ اه" على هوامشه 
المتدهورة المخلخلة )١(‏ 

كثافة السكان وتوزيع المدن 

ولعمل هذا القانون أصدق وأوضح فى حالة المدن » كما أنه أسهل اثباتا ومن 
المفيد هنا ان نعتير طبقات المدن طبقة طبقة على حدة فإذا بدأنا من أسفل بقاعدة 
الهرم » فسنجد طبقة المدن الصخرى» فئة - ٠١‏ ألفا بل وحتى - ٠١‏ ألفا » تتناسب 
تناسبا طرديا مع كثافة السكان أسفلها أو خلفها » وأأسبب بسيط : هذه غالبا 
«مدن اسواق ك«سه)ا "2۲٤8‏ عامة ١اى‏ مراكز للخدمات المحلية المتواضعة تخدم 
مناطقها المحيطة مباشرة فى حاجاتها العادية اليومية البسيطة » ولذا فان حجم 
نشاطها لا يمكن أن يتجاوز امكانيات مناطق نفوذها بل هى يعكسها بحساسية 
فائقة . هي اأذن مجاج طبيعى للبيئة المحلية » ويالتالى نبت الكثافة السكانية 
المباشرة . 

2 la Blache, « repartition des hommes sur leglobe» A.G., July 1917 . 
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فف ادا فج هذه الق أكثى حذوا اكير أخجاها فن الجذوي الكذف : خر 
تقل وتتضاطل كلما اتجهنا شمالا وفى الصعيد تتالف الشبكة المدنية من الجيزة 
حتى المنيا من مدن ضئيلة لا تعدو ۲١ - ٠٠١‏ ألفا باستشناءات قليلة جدا كمغاغة 
وينى مزار . ثم من النيا حتى ثلية فنا تتضخم وحدات الشبكة بصورة قاطعة 
فيرتفع متوسط احجامها إلى ٠١ - ٠١‏ د ٤٠١‏ الفا وهذا يتفق مباشرة مع متطقة 
كثافة السكان العظمى فى الصعيد » والواقم أن هذه هى المنطقة التى قادت البعض 
إلى التعميم غير الدقيق من ان مدن الصعيد كقاعدة اكبر وأاضخم حجما من مدن 
الدلتا وبعد ثثية قنا تعود الاحجام الضئيلة بل والقزمية تسود الحدن مع هبوط كثافة 
السكان )١(‏ . 
٠‏ فضلا عن هذه العلاقة الوشقة بين احجام المدن الصغفيرة وكثافة السكان 
العامةء تعكس تلك المدن تجانس هذه الكثافة بنفس النمط . فرغم ان الدلتا اكثر 
تق من الهف ٠‏ ائ كن اليش فن كافة المكان ٠.‏ فان اتسد اکر 
تجانسا فى أحجام مدنه ؛ تماما مثلما هو اكثر تجانسا فى الكثافة ؛ فكما يوضع 
الجدول الكتى افئات أحجام الان فى الوجهين بحسب ارقام ۱۹٤۷‏ » تملك الدلتا 
اكاد الخاضتفن وهن القال عدا زجب اخرحن كل كن ادن الختفري 
٠٠-(‏ ألفا) والكبرى ( + ۷١‏ الفا) » فى حين يتفوق الصعيد فى المدن الوسطى 
9= ۷ الف > اع ان الاأحجام أن قارا وتاويا هى الضعيد: »واكدر باينا 
واختلافا فى الدلتا ٠‏ وهذا يعني ايضا ان درجة التركز او المركزية فى الصعيد 
الط اضف نها فل الداا اة 


f, ae بت‎ f3, 


fo, xa faa, 
fara f 
0, e 


Yo, se Ba, 
eee Ve, 

۹ + 

أما عن المدن الكبيرة نسبيا (+ ٠١‏ ألفا) ء فلأنها تقوم يوظائف إقليمية يعيدة 
امف وانست رهن الخدمات المحلية الخيغة ١‏ قانها تقل عن كثافة السكان 
G. Hamdan, Studies in Egyptian urbanism, Caira,1 960,p.657.‏ )1( 
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کڪ وو ت 


العامة المباشرة ولا تتناسب معها باأضرورة. وانما تخضع لضوابط أخرى 
نسبية هى التباعد ٠‏ والتباعد يعنى فيما بينها » بحيث تغطى كل منها منطقة 
المركزية کما حددہ کریستالر فی وسط طبیعی واقتصادی وحضاری متجانس › 
وهاهنا مرة أخرى نجد قدرا مثيرا من التجانس في التباعد وإن اختلقف › مرة 
اخرى كذلك » مابين اأدلتا والصعيد . 

فإذا ثحن اخذنا مجموعة مدن + ١ه‏ ألقا (یحسب تعداد 4¥( وجدتاها 
تتباعد عن بعضھا البعض بقاصل موحد تقریبا هو کما یطیر الطائر ٠۰‏ کم فی 
الدلتا » هكذا تتياعد زواج المدن التالية : الاسكندرية - دمنهور » دمذهور - طنطاء 
طنطا - المنصورة » المنصورة - دمياعط » طنطا - الزقازيق » الزقازيق: القاهرة . 
الأستثناء الوحيد هو المحلة الكبرى التى تقع فقى منتصف الطريق بين طنطا 
والمنصورة ولكن تفسیر هذا بس هولة هو العامل الصناعى اذى ل يحضم أعامل 
الخدمات المركزية كما هو معروش . 

أما فى الصعيد فهناك أيضا الفاصل الموحد إلا أنه ضعفه فى الدلتاء أى ٠٠١‏ 
كم تقريبا » فبهذا الفاصل تتباعد أزواج المدن الآتية : القاهرة - بنى سويقف - 
ہنى سويف - المنيا » امنيا - أسيوط - أسيوط - سوهاج / اخميم (باعثبار 
المدينتين التوأمين معا) واخيرا سوهاج / أخميم - قنا ؛ وهناك فقط استثناءان 
للقاعدة : الاول مدينة الفيوم التى تقترب بشدة من مدينة بنى سويف » ولكن 
انفصال شبه واحة الفيوم الطبيعى يفسر هذا بصورة مقنعة تماما » والثانى هو 
حالة قنا - كوم أمبى (وكلتاهما تدخل المقارنة تجاوزا لان حجمها كان ١٤ألفا‏ فقط) 
فالفاصل بينهما هو ضعف الفاصل الصعيدى السائد اى ثحو ٠٠١‏ كم كاملة ء 
راكن فقر الوراء الطبيعى والبشرى فى الجنوب الاقصى يبعال هذا الفقر الماني 
أالشديد . 

واذا كانت الظروف الجغرافية المحلية تفس الاستثناء » فان الظروف الاقليمية 
هى التى تفسر القاعدة وتجيب على السؤال الول : اذا كان الفأصل المسافى بين 
المحدن الكبيرة فى الصعيد ضعفه فى الدلتا ؟ السبب بلاشك هب الإختلاف الجذرى 
فى الشكل الجغرافى وطبيعة التركيب والوسط العمرانى فالتباعد فى الصعيد يتم 
على محور خطى احادى بسيط » بينما هو الدلتا بمساحتها الفسيحة يقم على عدد 
من المحاور وفى كل الاتجاهات » فهو مركب » مضع : من هنا فان ترييع المساحة 
يقابله ويستتبعه ويعوضه تنصيف المسافة فى معادلة رياضية اشبه بالآتى : 
(المساحة)؟ - اس ر١)‏ 

(1) Ibid, P 70-1. 
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الى هذا المدى إذن يذهب الغلاف البشرى وشبكة المدن عندنا فى التجانس. 
وذلك كالوراء الطبيعى من تحتها » كالغطاء الزراعى من قبلها » وكمشها ايضا › 
فلاشذوذ ولاتباین محسوس الا على أقصى أطراف مصر شمالا وجثويا ؛ أن جسم 
مصر الحمرانی على طول امتداده ورغم اختلاف شكله » جسم مبسط التركيب › 
لاتتغير معالمه وخصائصه لا عشوائيا ولا فجائيا » بل فيه منطق طبيعى بالغ القوة 
والوضوح » له نظام وخطة محددة فی کل خطوطه وملامحه » ویثبع فی تطوره 
وتغيره ايقاعا موحدا ٠‏ ويبدى انحدارات انسيابية ؛ وئيدة التدرج للغاية » بحيث 
يكاد ذاك الجسم يؤلف نموذجا رياضيا مثاليا تختزله مجموعة من المعادلات الارلية 
السهلة المترابطة ويلخصه عدد من المنحنيات البيانية القوسية السمترية المديدة › 
وبحيث يبلوره قانون واحد بسيط هو التجانس او التماثل فى الداخل والتدرج او 
التباين على الاطراف والهوامش . 

الموقع النهرى 

ولسنابحاجة بعد هذا إلى أن نذكر ان هذا التجانس يمتد ايضا إلى مواقع 
مدننا » الموقع النهرى ؛ من الشلال إلى البحر .مدن الصعيد جميعا بالتقريب › 
صغيرها والكبير ‏ تقع على الذهر مباشرة » فذاك لا مفر منه بالضرورة ‏ والنيل 
شارعها ويشريانها المشترك » اما الدلتا > حيث سلسلة من الموانىء الكبرى على 
الساحل والقثاة قد تبدو مرتبطة حياتها بالبحر مباشرة اكثر منها بالنهر » فان 
قبضة النهر لا تقل احكاما ء اما لضرورات الحياة والشرب وإما لدواعى المواصلات 
قديما . فحتى هذه الموانئ تستمد حياتها من ترع النيل التى تنتهى اليهاء ومدن 
القنال هى من خلق التثرعة الحلوة بقدر ماهى من خلق القناة المالحة الملاحية › 
وبقدر ما ان الاسكندرية من خلق ترعة المحمودية والبحر المتوسط معا. 

اما فى الداخل فكل المدن الكبرى والبنادر تقع إما على فرعى الثيل أو على ترعه 
الاولية اى الثانوية » ولا نكاد نعرف لذلك استثناء » خذ على سبيل المثال فقط هذه 
السلسلة من الحقد الهيدرولوچية كع اا1اةلهم اةءأعهآهإلرط او مواقم الملاقي اى 
المقرن ك0 ادنآ ععمعuا؟nدc‏ المنصورة على ملقى فرع دمياط والبحر الصغير 
ميت غم (فرع دمياط × البوهية) ٠‏ طنطا ( ترعة القاصد × الجعفرية ) ؛ شبين 
الكوم (بحر شبين × القاصد) » المحلة الكبرى (بحر شبين × بحر الملاح) . كذاك 
فى الوادى نجد اسيوط على مخرج الابراهيمية من الثيل ٠‏ وديروط على مأخذ بحر 
يوسف من الابراهيمية . 

من المنطق والمنطلق نفسه نجد المدن التوائم ٥۷١5‏ «أ«) منتشرة بكثرة على 
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امتداد مصر النهرية كتعبير عن الحد الاقصى من جاذبية الذهر رغم شدة اتساعه 
كيا فى بعشن مواضغها . وقرعا الدلتا بالطيح هما لقال التموجى + مع ملغ 
ان فرع دمياطء مثلما يتفوق بشدة على فرع رشيد فى كثافة اأسكان العامة وفى 
عدد واحجام المدن عامة ؛ له الفلبة فى المدن التوائم ايضا ثمة على دمياط الثثائيات 
البارزة : المنصورة - طلخا » ميت غمر - زفتى › مقابل فود - المحمودية » دسوق 
- الرحمانية على رشيد . اما فى الوادى فهناك سوهاج - اخميم ؛ دون أن نذكر 
مجمع العاصمة العملاق الذى يمتطى النهر تماما. 

حتى على مستوى المراكز الصغيرة من أشباه الحن او انصاف المدن » سواء 
على نفسه أو ترهه › تتكرر الظاهرة بالحاح : شبراخيت - محلة دياى على فرع 
رشید » ابو صیرینا میت ابو الحارث على فرع دمياطء بركة السبع - ديا الكوم 
على بحر شبین » قلتی الكبرى - كفر قلتى الصغرى وفيشا الكبرى - فيشا 
الصفرى على بحر الفرعرنية › شنوان - كفر شذوان على بحر شعب شنوأن › نفيا 
وکفر اہو داود - ميت حبيش القبلية على ترعة القاصد جنويى طتطا .. الخ 

بل حتى حيث لم يصل النمى المدنى إلى حد المان التوائم او المزدوجة » تحاول 
المينة المصرية بقدر الامكان أن تكون مدينة ضفتين : بنواة على ضفة وضاحية أو 
ويا ستغيرة على الهفة القابلة ل سيا ذا خناق عزضى النهر معا مثال ال 
شبين الكوم ٠‏ طنطا » سلود ومثية سمو » السنبلاوين على البوهية » حتى على 
قناة السويس تثكرر الظاهرة باصرار بليغ ٠‏ حيث نجد غالبا على الضفة الشرقية 
ضاحية صغيرة امتدادا للثواة الام على الضفة الغربية : بور فؤاد أزاء بورسعيد › 
بورتوفيق مقابل السويس ١‏ ثم القنطرة غرب وشرق. 

لكن اللافت حقا بعد الموقم النهرى ان اكبر المدن اتما هى تلك التى تقع على 
اهم المجارى النهرية فى حين تجنح احجام المدن عامة إلى التضاؤل التدريجى 
على اطراف العمران فى الداتا فكبرى المدن هى فى قلب الدلتا غالبا » والاغلب ان 
مدن الهوامش هى الصغرى . قارن على سبيل المثال المحدود : طنطا ۲۲١(‏ ألفا) ء 
المحلة (ه٠۲‏ الفا) ٠‏ المنصورة ٠۹١(‏ ألفا) فى قلب الدلتا » مقابل الزقازيق (١٠ألفا)‏ 
»> دمنهوں (١٤۱ألفا)‏ فی شرق وغرب الدلتا (تعداد )۱۹٦١‏ » ومن هنا نستطيع ان 
تتصون أن شك ادن الداخلية فى الدلتا اى باستبغاد مدن الشواحل) قينى 
كالهرم المدرج او كبروفيل المدينة العادى نفسه » اعلى ماتكون فى الوسط والقلب 
ودق نحو الاطراف وذلك بعيته » اى فلنقل يعامة » تغط كثافة المكان المنودة 
تمتها كفرشة قاعدية. 
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النيل ومورفولوچية المدن 

بل ابعد من هذا نستطيع ان نلمس اثر النهر ونفوذه اذا نحن تركنا شيكة المان 
. الاقليمية لندخل اى مدينة منها » فلا يحتاج المرء إلى أن يكون جغرافى مدن ليدرك 
ان اظب المساكن والمباى والاحياء السكثية المتازة والعمارات الضخمة متعددة 
الطبقات وفيها اهم الخدمات الحيوية والطبقات الغثية والراقية ء تحتشد وتنكدس 
على شاطیء النهر اتؤلف بحق » اذا استعرنا تعبير تزورباو الشهير » «ساحل 
الذهب» فى المعينة )١(‏ هذا بينما تأخد الملبقة الاجتماعية ومستوى العمارة بل 
وارتفاع المبانى فى التناقص كلما بعدنا عن النهر » ومعها بطبيعة الحال قيم 
الارض وايجارات العقارات ٠‏ وعادة ما تتوقع الاحياء الفقيرة » فضسلا عن المناطق 
المنتاحا ١‏ قى أي فطاع نالتا ن التهر: 

فى النتيجة ايضا بقترب بروفيل المدينة من مثلث قائم الزاوية ضلعه الحمودى 
يقع على الشاطىء ووتره ينخفض بالتدريج بعيدا عنه وفى حالة ما اذا كانت المدينة 
مدينة ضفتين اى مدينتين توائم فان المثلث يزدوج على جانبى النهر فى مثلك 
متساوی الساقين اى هرم يشطره النهر فى منتصفه حيث قد يبدى هى بينهما 
كالخندق المائى العميق اذا ارتفعت المبانى بشدة كما فى المسن الكبرى خاصة 
القاهرة . 

طبوغرافية القاهرة الاجتماعية 

وطى ذكر القاهرة لتكن هذه المدينة الكبرى العروفة معالها جيدا اكل مواطن 
تقريبا نموذج لطبوغرافية المدينة المصرية كما يرسم خطوطها ويرسى تضاريسها 
النهر (۲) لاسیما و أن هذا الثمط الایکولوچى ان يكن نمط العاصمة بالدقة » فانه 
ليس الا الصورة المكبرة لا نجده مخففا او معدلا فى معظم مدنا الاقليمية الثهرية. 

اشد تاتا الجتراهة القاهرنة هذه من القت إلى ا طرف لى ناهن 
إلى الصحراء » على الشاطىء مباشرة ابتداء من جاردن سيتى وقصر الدوبارة 
حتی مابعد مبنی التلیفزیون › ای تقرببا من کوبرى الجامعة جثوبا حتی کسوبرى 


(1 } Harvey Zorbaugh the gold coast N. Y . 1950, 
M . Clerget Le Caire , t I], Pierre George La Ville , Paris ,1952 . P . 282 - 294, 
Janet Abu- Lughod , Cairo , 1972 
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ابو العلا شمالاء ثم على الشاطىء المقابل ايضا من شمال الجيزة البندر حتى 
مداخل امبابة الجنوبية مرورا بالدقى فالعجوزة فميت عقبة بما فى ذلك مدن 
المهندسين والاعلام والصحفيين والقضاة الحديثة خلفها » أى مابين كوبرى الجيزة 
وكوبرى الزمالك بالتقريب » يضاف اليهما وبينهما خط الجزيرتين الزمالك والروضة 
(الاخيرة إلى حد ما) نقول على هذا الشاطىء يمتد شريط من السكن الراقى › 
الدرجة الارلى إلى (اللوكس) ذى المكانة العريقة والشهرة التقليدية التى يطالعها 
المرء اى المار فى العمارات الحديثة الشاهقة العصرية الطران أو فيللات الحدائق 
الفخمة والقصور الارستقراطية و «الاستيل» ؛ بكل طبقاتها الاجتماعية الغنية 
والمترفة بما فى ذلك الشرائح العليا من الجاليات الأجنبية فى الماضى وبكل 
لواحقها وتوابعها من سیارات وخدم ؛ وبکل مایعشش فیها من سفارات وقنصلیات 
وأجهزة دولية ومقار شركات عالية و «انفتاحية» مؤخرا » والكازينوهات والمسارح 
ووسائل الترفيه المنتقاة والاندية الاجتماعية والرياضية الكبرى › بالاضافة أيضا 
إلى بعض مرافق الحكم والوزارات وادارات ومؤسسات الدولة » وغير ذلك مما 
يقتفى اثر الوظيفة السكنية الراقية ويعد علما (اى عالة) عليها . 

واذا كان هذا النطاق من السكن الراقى او الارقى يتوسط اليوم قلب المدينة 
فان الأساس فى توقيعه إنما هو الموقم الثيلى الممتاز وإذا كان هناك من استڈناءات 
لهذه القاعدة ؛ فهى محدودة يفسرها اما القصور الجغرافى او الاندفاع التاريشي » 
فعلى نهايتى النطاق فى اقصى الشمال فى امبابة القديمة والجيزة القديمة » ثم 
بولاق - السبثبة - القللى ومصر القديمة » ينخفض المستوى اما إلى الطبقة 
الويسطى او السفلي بشرائحهما المتعددة » بينما على العكس ينعزل فى اقصي 
شمال شرق المدينة فى ابعد مدى عن النهر نطاق ضخم من السكن الراقى ابتداء 
من القبة حتى مصر الجديدة وكل امتداداتهما وتوسعاتهما الحديثة كمدينة نصر 
وغيرها » فاما الأولى فهى إرث الماضى البعيد حين كانت بعض هذه الأحياء 
الشعبية المنخفضة هى موطن الطبقات الغنية الراقية ثم تدهورت فى نمط جغرافية 
المدينة الجديد ١‏ أما الثانية فحكمها حكم الضواحى العصرية التي مكنت لها وسائل 
الموأاصلات الجدية واصبحت تطلب لذأتها كموضة السكن الراقى . 

الآن إذ نتعد عن نطاق السكن الراقى النهرى على الضفتين شرقا وغربا ‏ نجد 
انخفاضا واضحا ومحققا فى مستوى السكن » ففى الحلقة المحيطة تسود الطبقة 
البورجوازية الوسطى بشرائحها المختلفة العليا والوسطى والسفلى من الموظفين 
والمثقفين او التجار واصحاب الأعمال .. الغ . فعدا الجانب الغلفى من الضفة 
الغربية » تغلب أو تسود هذه الطبقات الاجتماعية ابتداء من فم الخليج والمبتديان 
والمنيرة وكل ما حولها ثم تسيطر على كل النطاق العرضى المتد من الفجالة 
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والظاهر وغمرة عبر السكاكينى حتى الوايلى والعباسية ثم فى قطاعات كبيرة من 
ضنواحى الشمال الشرقى » هذا بالاضافة إلى القطاع الاكبر والجثوبى من شبرا 
وروض الفرج . 

اخبرا ٠‏ نحو الشرق اكثر فى القاهرة الشرقية او القديمة » تنخفض الطبقة إلى . 
قاع السلم الاجتماهى فمن الجنوب ابتداء من بعض أجزاء مصر القديمة حثى 
اصن القفال فى اطراف نتا :الكمة وج اليل والتاخل ونا سانا 
وامتداداتها عير مسطرد والاميرية ومهعشة والشماشرجی 4 فی کل هدا النطاق 
تسو الطبقات الشعبية والرقيقة الحال والفقيرة اى البروليتارية من العمال 
والحرفيين وصغار الموظفين او التجار .. الخ هنا يستشرى البلى المدنى وتكثر جزر 
الوياء المدانى عاط ١14إن‏ بكل ملامحها العروفة فى المبانى والئسكان ونمط 
الحياة باشل فى أقصى غرب الضفة الغريية كما بين السرايات وابى قتادة وبولاق 
الدكرور وعزية اولاد علام وامبابة .. الخ . 

تلك » مم هامش عريض من التبسيط والتعميم » هى خريطة القاهرة الاجتماعية 
ابرز ملامحها لاشك ذلك الإنحدار الاجتماعى المطرد واملع من النهر إلى الصحراء 
ومن التل إلى الشاطىء فالطيقة الراقية تستاثر بقدر الامكان بالجبهة النهرية المثظى, 
فان لم تحكرها اها لأشباب من الاشنى وعلى طرف النقنشن تماما تتكس 
الطبقات الفقينة فى اقصنئ الشرق اى القرب من الم المدثى ١‏ ابعد ماتكين حن 
النیل فاقرب ماتگون إلی القطم ای ابی رواش + لیس بعدها شرقا » وان لم تتداخل 
حقا قى هوامشها » الا ميخ المئتى » أعنى سلسلا الاير والجياتات الفروةة 
التصلة من الاماحم الشافعى حتي اأغفير ٤‏ وما بين النقيضيين 0 الاحياء الرقيقة 
الحال والغنية ؛ تنثشر اى تنحشر الاحياء المتوسطة بحيث تأتى متوسطة فى الموقم 
الجقرافى مظعا هي فى الوقن الاجتماعي. 

هگذا › فی الحصلة الصافية أن يكن اتعالي أجتماعيا هو الواطى طبوغرافیا 
والواطى اجتماعيا هى العالى طبوغرافيا » اى ان تكن العلاقة مكسية بين خط 
الكنتور والطبقة الاجتماعية » فذاك ليس الا نتجا جانبيا لجاذبية النهر الآسرة 
هى النهرى جفرافيا والواطى اجتماعيا هى الهامشي البعيد عن النهر جفرافيا , 
وفى هذا تختلف القاهرة وكل المدن المصرية توا وتماما عن المدن الاورويية 
والامزيكة و فيها من مدن البلا الببلية الباردة الممطرة حبك لنيز مجر مواطن 
للتلوف ومجمع للضباب والرطوية ٠‏ ومن ثم بنیڈه الاغنيام القادرون إلى المنحدرات 
المرثتفعة المشمسة الصافية ويتركونه الفقراء ٠‏ فيصبح العالى أجتماعيا هو ايضا 

~~ 


العالى طبوغرافيا والواطى اجتماعيا هى كذاك الواطى طبوغرافيا » اى فى علاقة 
طردية بين الكنتور والطبقة (1) . 

وهكذا ايضا تاخذ مورفولوچية الدينة الاجتماعية وخريطة طبقاتها النمط 
الحلقى الذى يتنضد فيه توزيع مناطق الطبقات المختلفة كحلقات دائرية متعاقبة 
من الداخل الى الخارج حول نقطة المركز المتحدة وهي جبهة النهر الذى 
يتوسطهاء وهذا بعينه هى الثمط الاساسى السائد فى مورفولوچية معظم المدن 
الحديثة فی اورویا وامریکا واشباهها کما حدده بیرجس وبارك وماکنزی وغیرهم 
ومن تلاهم من رواد إيكولىية المدن (۲). 

الا ان المهم هنا ان القاهرة تختلف بعد ذاك مرة اخرى عن تلك المدن فى ترتيب 
تاك الحلقات اختلافا جذريا يرقى إلى حد القلب او الانعكاس الكامل » ففى المابنة 
الاوروبية - الامريكية تقع الطبقات الفقيرة قرب وحول قلب المدينة » ثم منها ترتفع 
الطبقة بالتدريج كلما بعدت عن القلب إلى الاطراف واقصى الضواحى » اما فى 
القاهرة فان العكس هو الصحيح فيماعدا الاستثناءات المحدودة التى سبق 
تحديدها › والسبب الجوهرى بالطبع نفسه ما رأيناه من أن النهر فى بيئتنا 
السحراوية الحارة الجافة هى قطب الجاذبية الغلاب ٠‏ بينما ان مشه فى البلا 
الباردة والمطيرة منطقة طرد غير مفضلة أو محببة . 

النيل ومحاور المدن 

النهر أذن مغنطيس فعال له جاذبيته المؤثرة الغلابة » ويها يرسم هيكل التوزيم 
الجغرافى الطبقى أامدينة ويشكل طبوغرافيتها الاجتماعية » وبسواء فى العاصمة 
الضخمة القاهرة او فى العواصم الاقليمية كالمنصورة أو اسيوط والمئيا وشبين 
الكوم .. الخ أو حتى فى البنادر الصغيرة مثل زفتى وميث غمر وكفر الزيات › فان 
تجد لهذا النمط تبديلا إلى حد بعيد » ومعنى هذا اننا نستطيع ان نتصور معظم 
مدن مصر الواقعة على النيل وهى تصل إلى قمتها على شاطئه فى حين يقل 
وزنها وثقلها بعيدا عنه » وان النهر على طوله هو الشارع الرئيسى للمدينة المصرية 
وهو ساحل ألذهب فى مصر بعامة . 

ليس هذا فحسب : وشا الل موجه قعال المديئة المصرية مها هى مخوز 


(1) A.E. Smailes, Geography of towns, Lond,, 1953, P, 120 et seg.; E.G. 
Ericksen, Urban behavior, N.Y., 1954, P. 220 et seq. 

(2) RE. Park, E.W. Burgess, R.D. McKenzie, The City. 1925; R.E. Dickin- 
son, City region & regionalism, Lond,, 1947, P. 117 ff. ; E.E. Bergel, Urban 
sociology, MeGraw-Hill, 1955, P. 77 ft. 
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ارتكازها وقطب جانبيتها » فاذا نحن تتبعنا الخرائط التفصيلية للمدن المصرية 
النهرية لوجدنا اغلبها يجنع إلى الاستطالة » احيانا إلى حد الانسياح والتفلطع . 
لكى تفيد إلى أقصى حد من الجبهة المائية على النيل » وهذا امر بديهى ء ولاشذون 
عنه الا نادرا و لظروف محلية خاصة . 

حثى فى الماضى البعيد » فى حدود ما لدينا من اشارات اى الاعات متاحة » 
كانت تلك هى القامدة ٠‏ منف القديمة مثلا » كما يقال لنا » «كانت ثلاثين ميلا بيوتا 
متصلة» (۱) » او اذا تواضسعنا مع دیودور الصقلی کان محیطها ۱۷ ميلا مما یعنی 
طولا یتراوح بین ٠۰ » ٦‏ امیال (۲) واذا کان من الصعب علميا ان قبل هذه 
الرواية التاريخية » حيث لاتجعلها فحسب أكبر مدينة فى القديم ولكن ايضا اطول 
مدينة فى التاريخ » وهى مورفولوچية مدن مستحياة عمليا قبل عصر المواصلات 
الحديثة ء فانها على اية حال وتؤكد استطالتها وبشدة خارج كل شك » با مئل فيما 
بعد يقول ابن سعيد الاندلسى عن القاهرة فى منتصف القرن ال ٠١‏ الميلادى انها 
«مدينة مستطيلة يمر النيل مع طولها» (۲) . 

شب الل ان العدن الضرنة حفقة موكة مها هى متوة ; غين أن الذي 
ليس ملحوظا بنفس الدرجة ان محور تلك الاستطالة يوجه فى معظم الاحيان 
بصسب اتجاه النهر فى موضع المدينة المعنية ؛ ويعبارة أخرى فان توجيه امتداد 
مدننا يتحدد بموقعهامن زهرة اللوتس الكبيرة التى هى شكل النهر » حتى ليمكننا 
ان نتنب باتجاه امتداد ای منها بمجرد تحدید موقعها عليه . 

فأغلب مدن الصعيد مستطيلة على محور شمالى - جنوبى نصا او تقريبا › لان 
افا ا الارن رشم > هى فخا ادن امات اك اة 
العلاقة انما تتبدى فى الدلتا » مثما تعد أختبارا لمدى قوتها » والواقع ان محاور 
معظم المدن الهامة فى الدلتا هى ببساطة مجاور مرىحتها المائية » بشبكة قروعها 
وترعها الكثيفة فلما كانت هذه تتخذ محورا شماليا شرقيا - جنوبيا غربيا فى 
شرق الدلتا » فان المدن التى تقع عليها تتبنى المحور نفسه : مثلا الزقازيق ومنيا 
القمح على بحر مويس ٠‏ واجا على الأترعة المنصورية » والسنبلاوين على البوهية 
وغى غرب الدلتا تضرب الترع الرئيسية على العكس شمالا بغرب » فتتبعها المدن 

{2) W. Page May, Helwan, op. cit., P. 9. 
٠١ - المفرب فی حلی المغرب القاهرة » ۱۹۰۲ ۰ س۸‎ )۲( 
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بأمانة : مثال ذلك دمنهور التى تتطاول على ترمة الخندق من الجثوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى(٠)‏ 

أما فى وسط الدلتا فان المحور السائد - بعيدا عن التعرجات الموضعية - 
شمالی جنوبی » فینعکس مباشرة على مدنه + مثلا شبین الكوم على بحر شبين ؛ 
طنطا وسخا وكفر الشيخ على ترعة القاصد ء المحلة الكبرى على بحر الملاح » تلا 
والبتانون على الترعة البتانونية » الباجور على الباجورية » فيشا الكبرى على بحر 
الفرعونية . هذا عدا بنها ودمياط (الأخيرة مم انحراف طفيف نحو الشمال الغريى 
تبعا لثنية النهر الموضعية ) ء ثم كفر الزيات وشبراخيت وإدفينا ورشيد على 
الفرعين نقسهما . ) 

وطن هين ا للفيرين باصا + قان هاون لن تفيل دآهة الا بجي 
خرجات اهر اة لى الوه رجنها 2 عل ف رفي + مت شن > تسر : 
الرحمانية » التى تتخذ محورا شماليا غربيا - جنوبيا شرقيا ( وكذلك بيلا على بحر 
ياد وإن بفندا على افرع فى الداخل قح هثالك مود وقؤد وغيرهما الى تت 
محورا شماليا شرقيا - جنوييا غرييا . أما العطف وغيرها من مدن التعرجات على 
فرع رشيد » وأكن فوق الكل ا منصورة - طلخا على قرع دمياط . فان المحور ينقلب 
فيها تماما مع قطاع النهر إلى عرضى نصا يمتد من الشرق إلى الغرب . 

قارن ذاك كله » على سبيل المقابلة » بمدن الساحل الشمالى التى يغلب عليها 
تلقائيا ان لم تقل حتميا المحور العرضى الشرقى - الغربى أى تنويماته : 
الإسكندرية ‏ البرج (البراس) » بلطيم » بورسعيد » العريش ... الخ . والطريف أن 
لنطاق كثبان الرمال ا لموازى للساحل فى شمال الدلتا نفس أثر الساحل فيما يبدو 
على توجيه المدن والبلدان . فكل من إدكو على الشاطىء الشمالى لبحيراتها › 
والحماد إلى الشرق منها » تقع مباشرة على الحد الجنوبى لنطاق الكثبان 
المستعرض فى شمال من غرب الدلتا + قنجدها مه تلتزم المحور الشترقى - 
القر شا : 

مورفولوچية مصر البشرية 

لعلنا الآن وفى النهاية فى موضم يسمح انا بان تصل إلى قانون هام للغاية في 

کیان وتکوین مصرء وفی شکلھا وتشکیلھا۔ إن النیل یکاد یحکم تشکیل کل مظاهر 


(1) G. Hamdan, Egypt. The land & the people, in: Guidebook to geology etc., 
P20 
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العمران تقرييا وتوزيع الحياة من حوله ويضبط ايقاعها فى كثافة معينة تقل 
بصورة عام کلما بعدنا منه شرقا وغریا » فکل شیء فی مصر تقرییا پمیل إل ان 
يقل وزنا وقامة وريما قيمة كلما بعد عن النهر : عدد السكان . كثافتهم أحجام 
المد ومعدل تباعدها » بل واحجام القرى » مستوى احياء ا مدن وثرائها والتوزيع 
الجغرافى للطبقات الاجتماعية داخلها ‏ ومن تحت ذلك كله سمك رواسب التربة 
الفيضية ونسبة الطلمى المخصب فيها ‏ ماء الرى نقسه » فضلا عن منسوب الارض 
الطبوغرافى البحت . (حتى اللغة ٠‏ بامناسبة اى الاستطراد » النيل يحكمها هى 
الأخرى بنفس النمط والايقاع فيما يبدو » فلقد لاحظت نعمات فؤاد ان «اللغة ثرق 
وتترقرق كلما قريت من النيل » وتجف ألفاظها وينضب ماؤها كلما بعدت عن النيل 
. والدليل لهجة القاهرة الجميلة » ولهجة الصحراء عند اطراف البحيرة» ) )١(‏ 

ذلك اذن هى ايقاع الحركة الاساسية فى مورفولوية مص الطبيعية وفى وجه 
مصر البشرى » إن الوادى كله » بفضل وحدة الاصل النيلى يخضم لايقاع ونغمة 
موحدة تتطور ببطء وبتدريج شديد فى الطبيعة واللاندسكيب والمجتمع . اى ان 
النمط البشرى العمرانى اعلى واكثف مايكون فى الوسط وينخفض كلما اتجهنا 
نحو الاطراف ؛ وسمكه يكاد يتناسب طرديا مع سمك غطاء الترية النيلية من تحته. 
وة مي كاخ أارايي: أف > ضفخل جسجها البشري:: 
بشكله الخطى الدقيق النحيل ٠‏ المكثف المتضاغط مع ذلك » وبانحدارات كثافته 
الموقعة والموزعة » مصر أقرب شىء إلى سلسلة جبلية طويلة عالية تنحدر بانتظام 
من ذروتها فى الوسط عبر سفحين متناظرين إلى سند الجبل واقدام السلسلة على 
الأطراف . 

واذا كان معنى هذا ان التدرج الهامشى هو قاعدة الحياة البشرية وقانون 
موزقواوچية جس نمر فان :معتى خر أن آلثيل :كما هى مائح الحياة موضوعا 
118-1۲ فانه شکلا موزژع أو رشاش الحياة ۲٤۲2م‏ -11 على وجه الدقة حيث 
يقل عطاؤه نوعا بالتدريج على الاطراف ٠‏ ان طبوغرافية النهر ترسم تضاريس 
٠‏ المجتمع او الطبوغرافيا الاجتماعية ؛ النهر . مرة اخرى ؛ هى جغرافى مصر الأول 
والأكبر : انه النهر الجغرافى . 

معنى هذا ١‏ أيضا واخيرا » ان النيل على كل امتداده من الشمال إلى الجنوب 
هو قمة مصر طبيعيا وبشريا ٠‏ وان بدا القاع تضاريسيا ؛ انه محور مصر 
وعمودها الفقرى الصلب » على سيولته الرجراجة ‏ يمثل خط الذروة فيها كسلساة 
السمكة اى الجبال اى كالهرم » مه تنحدر وتدق وتخف شرقا وغربا فی کل شىء . 
)١(‏ شخصية مسر » القامرة ‏ ۱۹۷۸ ۰ مص ۱۷۳ 
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باختصار » النيل هنا هى «اللحن الأساسى فى السيمفونية الجغرافية» كمأ 
يضعها هوارث )١(‏ وإن المرء ليشعر بسهولة تامة » بل لايملك إ# أن يشعر بأن كل 
قوة مصر وحیاتها وکیانها تحتشد وتترکز بكل كثافة فی خط واحد محدد هی اذيل 
ما من اقلیم فی العالم بالتاکید تترکز کل قوته فى خط وحيد مما تقعل مصر 
النيلية إنه «خط القوة العظمى » بها فى الاستقرار » مثما هى «خط المقاومة الدنيا» 
فى الحركة ومصر بدورها اذن نيلية التركيز وإلاستقطاب ع ٣١ع‏ - 0ازل×١‏ فالئيل 
ليس عصب وشريان مصر أو شارعها الرئيسى فحسب » ولكن كذلك مرآتها 
ومغنطيسها وموجهها وهو الذي يمنحها التجانس التركيبى ويعطيها نسيجا شبكيا 
متدرجا فى آن وأحد وتقع هذه العلاقة الحميمة كلها لا من خلال حتم جغرافى 
موهوم آو مزعوم » وإنما ببساطة من خلال مطلق السببية العلمية . 


(1) O.J.R. Howarth , The world about us Lond , 1926 , P. 38 
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القفصل الثامن عشر 
الخجانس الحضارى 
القرية التضرية 


وحتى إذا أنتقلنا إلى «أعمال الانسان ۵۴ہ ٤ه‏ ksامس‏ » من قری ومدن > أو 
«الثوابت الحضارية . ااأطمص صا [a٣ںا[اء»‏ كما تسمى » باعتبارها مظهرا 
التفاعل المادى المباشر بين البيئة والإنسان أى رد فعل جغرافى للنشاط والقدل 
البشرى » فلن تخطىء وحدة التجائس القاعدى ٠‏ فالقرية المصنرية ء خلية مصر : 
خلية أولية » ولا نقول أميبية » تكاد. كما وصفها البعض» تمثل امتدادا رأسيا 
تشكيليا تكعيبيا لأرض السوداء الأفقيةء بينما توشك وحدتها السكنية أن تكون 
كما وضعها فيدن استمرارا للحقول بشكل آخر .)١(‏ فجسمها وارضيتها من ترية 
مصر مباشرة وألكل مرتبط تماما بالبيئة النيلية الأم ويسثمد تجانسه من 

تشريح القرية المصرية 
الربوة الصناعية 


فالقرية التقليدية تقوم دائما على ربوة مرتفعة ؛ إن لم ثكن طبيعية أحيانا 
«كالتل» أو «الكوم» فإنها غالبا صناعية مرفوعةء ولكنها فى الحالين محدبة كالصحن 
المقلوب . وتزداد الربوة علوا وارتفاعا, عبر الزمن وعلى تعاقب الأجيال» وذلكِ مغ 
اندثار المساكن القديمة ويتاء المساكن الجديدة فوق ركامها ورديمها » ويستطيعم 
المرء عادة أن يحس بتحدب السطح ؛ إن لم يره حقا بالعين أحياناء وهو يصعد 
طرق القرية ودروبها فى أتجاه ويهبط عليها فى الاتجاه المضاد . 


تلك األربوة الحتمية - حتى لا ننسى - هى إرث الماضى الحوضى الطويل 
Land of Egypt. p.11‏ )1( 


س ۷ س 


بالطبع» وهى مجمل وجوهر جغرافية المسكن القروى (يل والمدنى أيضا) فى القديم 
وحتى القرن الماضى فقط . ضرورتها اللزمة نشأت من طبيعة مصر الفيضية » أو 
بالأصح أو بالأحرى الحوضية ٠‏ حيث كان الفيضان يغرق حياض الوادى كله 
شهورا » ا تبرز منها إا المدن والقرى والحلات السكثية على قمم الأكوام كأنها 
الجزر الأرخبيلية كما شبهها الإغريق» أو كنجوم السماء كما شبهها اأعرب - كل » 
كما يتفق » من وحى بيئته الأم ٠‏ بيذما الى وحى شكلها هى وهيئتها العالمية أرجع 
البعض - طرافة أكثر منها جدا لاشك - فكرة الأهرأمات غيما بعد! 


فهیرودوت حین راعه منظر الوادی مغمورا برمته تحت ماء الفيضان إلا من 
المدن والقرى الكومية الشاخصة » شبه مصر بأرخبيل اليونان بجزره المبثوثة على 
صفحة البحر . أما عند العرب » فإن الثيل إذا تناهي مده وغشى الأرض › «أحدق 
بالقری فأصبح كأنه سماوات كواكبها الضياع» كما يذكر السيوطى )١(‏ » «ولم 
یکن وصول اهل بعض القری الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراک» 
کما صکھا عمری. او اخیرا كما اجمل المسعودی «صارت القری كالنجوم فوق 
الروابی والتلال والمراکب تجری باھلھا فی حاجاتهم من بعض الى بعض › قد 
أعدوا قبل ذاك من أقواتهم وعلوفة حيوانهم مايفكيهم الى حسوره عنهم» (). 

بهذه الصورة » ولسبب نفسه » كات القرية المصرية أساسا من الحلات «النورية 
المجمعة 4٤aعاءام‏ » اى تلك التى تكون المساكن والمبانى فيها ملمومة فى كتلة 
واحدة متلاحمة » وفضلا عن ان هذا التجمع كان يضمن الامن والحماية أيضا ضد 
اخطار السرقة والنهب اى العدوان فى عصر المواصلات البدائية . فان القصل بين 
مكان السكن والعمل الذى ينطوى عليه » والرحلة اليومية الى العمل التى تترتب على 
ذلك ؛ لم تكن بالعقبة أو المشكة الخطيرة » نظرا لان العمل الزراعى فى ظل النظام 
الحوضى كان عملا موسميا فقط يقتصر على نصف السنة الشتوي (۳) 

ويهذا ويذاك كانت القرية المصرية ايضا من حلات النقط الجافة اساسا 
)٤( dry Point settlements‏ لان البيئة هیدرولوچية رطبة › وبذلك تجمع بين › 
وتحل فى أن واحد متناقضة . الاقتراب من الماء كشرط للحياة والبعد عنه كشرط 
للحماية .وهي بعد تكاد تكون نسخة مكررة منثورة بالآلاف فى كل أرجاء الوادى 
() حسن الحاضرة ج ۲ء ص ۲٤‏ 
(۲) التنبیه رالإشرافه ج ۸ ص ۲١‏ 


(3) TA. Farid, The Population of Egypt, Cairo,1948, P.24-6 . 
(4) M. Aurousseau. Arrangement of fora] Population O. R., oct.1920,P.228. 
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وعلى صفحته وان اختلفت احجاما وإوضاعا . وياستثناء حلات الصعيد فى 
اقصى الشمال ونجوع الثوية فى اقصى الجنوب ٠‏ لانكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى اى المسكن الريفى فيه ٠‏ حتى قال بعضهم » فى مزاح قد 
يخلى من جد ؛ إن قرانا إنما تختلف وتتباين أساسا فى الأسماء 
الشكل الدائرى 

فالى حد بحيد حددت تلك القاعدة الأرضية أيضا شكل القرية » وريما خطتها 
كذلك » فهى عادة أميل إلى الشكل الدائرى التقريبى . ورغم الزوائد والأطراف 
المتمددة هنا وهتاك أحيانا . وهذا الشكل الدائرى . إن يكن منطقا طبيعيا للنمو 
٠‏ الحر على ارض سهلية مستوية ؛ فانه تلاؤم منطقى اكثر ؛ بل والى حد الحتمى ؛ 
على سطح ريوتنا القبابية المحدية المعهودة » ولا يلخص هذا الشكل الدائرى » كما 
لا يعبر عنه ابلغ وادق تعبير » كثلك التسمية الفلاحية المصرية التلقائيةالذكية «داير 
الناحية» » الطريق الدائرى المطوق لكتلة سكن القرية و الفاصل بينها وبين الحقول 
المحيطة والذى تلقاه عاليا فى كل قرى مصر وحتى مدنها . 


ورغم ان كثيرا جدا من قرى الوادى والدلتا نفسها تقع على الفروع والرياحات 
والترع والمصارف وتلتصق بها التصاقا » وبعضها يتخذ الشكل الشريطى » الا ان 
معظمها ل يبتعد عن الشكل الدائرى عادة » وذاك أضالة رقعة الحلة نفسها من 
ناحية وأعدم حتمية الارتباط الوظيفى بالاء كجبهة من ناحية اخرى » وفى هذا 
تختلف القرية اختلافا جوهريا عن المدينة كما سنرى . من امثة القلة الخطية او 
المخططة تلك شطانوف » مركز اشمون › على ترعة النجار » فخطة شوارعها 
nمawطlıة damier‏ ؛ لاشك تحت تاأثير الترعة › فهى توازيها وتتعامد عليها » وهناك 
حالة طريفة هى جزى » منوف فقد انشاًها محمد على كقرية نموذجية مخططة على 
شبكية مستطيلة » لكثها تدهورت على الزمن فارتدت الى الخطة الدائرية المشعة 
الملضطرية )١(‏ . وهكذا حتى فى الحالات الفردية اليحتة تعود القرية الدائرية 
التقليدية تؤكد وتفرض نفسها على الريف المصرى جميعا . 

من هذا الشكل الدائرى الاساسى السائد تستثنى ٠‏ مع ذلك » منطقتان اثنتان 
فقط: 


(1) J. Lozach ; G . Hug , LHabitat rurale en Egypte,Le Cair , 1930 . P 38 . 
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قرى وحلات الصيد البحرية والبحيرية الشريطية فى شمال الدلتا حيث ثعد 
بعضها من «حلات المستنقعات »Marchhufnd 0e‏ ثم قرى ونجوع النوبة 
النهرية المتطاولة والفريدة جدا فى اقصى الجنوب (سابقا) . الخاشعة على بحر 
تيرة قرب بحيرة البرلس مثال نادر للارلى » وللثانية هناك سيالة التى تترامى 
نجوعها المتعددة والمنفصلة على امتداد ١١‏ كم على الضفة الشرقية بعرض 
متوسطه ۲٠١‏ متر فقط واقصاه ٤٠١‏ متر » وملى امتداد ١١‏ كم علبي أالضفة الغربية 
بعرض أقصاه ٠٠١‏ متر ليس الا )١(‏ . فهذه جميعا تميل الى الاستطالة الشديدة 
التى قد تصل احيانا الى حد الخطية المطلقة يل حتى النفردة وذلك تحت تأثير 
ارتباطها الوظيفى الحتمى بالجبهة المائية سواء البحر اى البحيرات اوالترع 
وإالصارف او الأذهر نفسه » فتبدی «كحلات الصفوف ۲ع 1۸70ع ۸» ای «حلاٹت 
رباط الحذاء »shoe-string settlements‏ › كما ىمى (؟) . 

الكثلة المبنية 

اما عن كتلة المباثى نفسها فى القرية المصرية المتىسطة فمسطحة من طاق 
واحد ؛ قد ينقطها رشاش من البيوت ذات الطابقين على الاكثرء ولكن تظل الافقية 
المطلقة - كما فى أرض سهل الوادى المحيط نفسه اخص خصائصها وأبرز 
معالمهاء هذاء وكلما امكن توجه ابواب ونوافدذ المسكن نحو الشمال ألافادة من 
اأرياح البحرية الملطفة خاصة فى الصيف ء ا يستثنى من ذلك الا اقصى شمال 
الدلتا حيث الرياح قوية وباردة فى الشتاء فتوجه الابواب والنوافذ جثوبا (۳) . 


اما الأسطح فمستوية بالطيح بكم الجفاف الشدي السا وان زيما ايضا 
لطبيعة الخامة الطينية وعلى أية حال فان هذا السطح الافقى » فى مناخ مصر 
الحار الجاف, هو الذى يعطى «السطوح» ذلك الدررالاجتماعى التقليدى قي حياة 
القرية المصرية وكذلك البندر » وان تدهورت فى الاولى الى عادة نشر وتشوين 
الحطب الجاف اعوادا واكواما » تلك العادة العميمة السيئة المسئولة عن ظاهرة 
انتشار الحرائق فى كثير منها » خاصة فى الصيف فصل الجفاف التام » وحتى فى 
١ (‏ ) محمد رياط وكوثر عبدالرسول » « سيالة . مساهمة فى دراسة إيكولوچية النوبة المصرية  »‏ حوليات كلية 
الآداب ١‏ جامعة عين شمس 1Y‏ ص ۸٣‏ 


(2) A. Demangeon « Geog . de lhabitat rural » A. G . Jan. 1927 P. 2-4, Mar- 


guerite Lefevre Principe et probleme De geog humaine , Bruxelles1945 P . 44 et 
seq . 


(3) Lozach , Hug op . cit ., 
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الشتاء فصل الرياح القوية . 

واذا كان ثمة لهذا النمط البنائى من استثناء ؛ فهو محلى محدود ولا يأخذ 
كثيرا من 'مبدأ التجانس الاساسى » والطريف أنه يعود مرة اخرى فیيتكرر فى 
شمال الدلتا والنوبة » والاطرف ان النمط البديل يتشابه ألى حد بعيد فى الحالين 
رغم اختلاف الاسباب المناخية والخامات البيئية » ففى شمال الدلتا الممطر نجد 
اكواخ حلات الصيادين قبابية احيانا او قمعية مخروطية الشكل أحيانا )١(‏ » أشبه 
شىء بالمسكن القروى فى كثير من المناطق المطيرة فى العالم العربی كسوريا 
والسودان او غير العربى مثل ايطاليا واسبانيا » بل قد تكون الاكواخ أحيانا ولكن 
نادرا » مضاعة اى منشورية ءاشيه شىء ب «سفردق kةل1ة۷ةء‏ رعاة الجيل 
الاسود اثناء الترانس هيومائس )١(‏ . اما فى النوبة فان القبة اى بالاحرى القباب 
المتعددة عاامة مميزة وتقليد معمارى حتمى للمسكن القروى كالمانى علي السوأء › 
فالفراغ الكبير أسفل القبة حيز تكييف طبيعى وعازل حرارة مثالى » ويهذا يلائم 
هذا المثاخ المدارى القارى اللاهب صيفا القارس شتاء . 

بالمثل عن المادة الخام فى القرية : تجانس سائد لا يتعدل الا محليا فقط » وعلى 
الاطراف والهرامش بالتحديد ايضاء فمادة البناء الاساسية هى الطوب الاخضر 
او الثيىء بطبيعة الحال . وهى نبت البيئة مباشرة وقديم قدم تاريخناء حتى لقد غزت. 
كلمة الطوب - وهي فرعونية الاصلل - مهظم اللغات الهامة » فوصلت الى 
الانجليزية 400€ عن طريق الاسبانية عن طريق العريية » وميزة هذه الخامة 

التشكيلية (اليلاستياك) » سهلة الصب والتداول » انها المادة العازلة بامتياز » فهى 

اة تكييف يعي الحر واأبرد على السواء » هذا فضلا عن انها الخامة المحلية 
المتاحة الىحردة تفريبا ى معظم الوادى مباشرة » وذاك فى غياب الخشب دائما 
والحجر نممالبا . 


رلعل خامة البلين ايضا هى التى تفسر شدة سمك جدران المسكن الريفى 
امصرى بدرجة غير عادية وربا ايضا قلة وضالة الفتحات فيها » والاهم انها هى 
التى فى واقع الامر تدمغ القرية المصرية بقوة » وبقسوة ايضا للاسف » فتعطيها 
طابعها التقليدى ذلك القاتم القابض الكثيب الرتيب من الشلال حتى البحر ولقد 
كان هذا اللون الكالع مثار تعليق وموضم انتقاد الغرياء داثما » ابتداء من رحالة 


(1) E.M. Dowson *“ Plans of Egyptian houses °’ C.S.J. no Û5 , Dec 1907, 
P.360. 


{1) J . Civijic , La Peninsule balkanique , Paris , 1918 P , 226 - 7 
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الاندلس العريية فى المصور الوسطى الذين لم يكفوا قط عن مقارتته فى غاظة 
حادة ببيوت الانداس المشرقة بطلائها ا إبيض الحتمى ١‏ الى الكتاب المعاصرين من 
الأوروبيين والاجانب الذين لخصوا الموقف كله ببساطة بان دمغوا الفلاح المصرى 
بانه يعيش من الطين وعلى الطين وفي الطين . 

على اطراف الوادى فقط يترك الطين مكانه لخامات اخرى » البوص والجريد 
واكياب المستنقعات وربما جذوع النخيل فى حلات الصيد بشمال الدلتا ولكن 
الحجر اساسا على سائر الهوامش الصحراوية او الهضبية » فعلى هوامش الوادى 
شرقا وغريا سواء فى الدلتا او الصعيد » ولكن الصعيد اكثر » فضلا عن كل النوبة 
بالضرورة يحل الحجر لوفرته مباشرة محل الطين كخامة للبناء وبه يكتسى المسكن 
القروى ونا ابيض إو فاتحا اكثر اشراقا وأقل اكتسابا لحرأرة الصيف . وأذا ليس 
اقل مزلا وترطيبا وتكييفا. 

اما عن الخطة » فلئن بدت القرية المصرية المتوسطة النظرة العابرة ركاما 
عشواشا لاشكل له sامطامإمصه‏ , قاذه لها فى الحقيقة خطتها التقليدية » خطة 
بلاتخطيط كما قد نقول فمن داير التاعية الحتمى الذى يلف بمحيط السكن › 
تزحف طرق القرية من اطراف الحلة صاعدة اأريوة الصناعية فى التواء معقد 
ومربك » ولكن فى اتجاه واع هادف نحو وسطها الهندسى» # تتصل عنده ولكن 
أتنتهي قبله فى نهايات مسدودة لاء 44ع وأزْقة مغلقة 5٥4-ع4-الاء‏ تثرك قلب 
القرية كثلة مبنية مصمتة يحتلها او يتوسطها ويعلوها عادة مسجد القرية » والنمط 
كله على التأكيد يرسم هيكل خطة مشعة دائرية 0۸٥0۲٤۲1٥‏ - 0إله: وان كانت 
شديدة التميع والبدائية وقد لا تكون هذه بالخطة العضوية تماما . ان لم نقل عفوية 
حقا » غير انها ملائمة ومتلائمة الى حد بعيد بالتأكيد ‏ والهدم والتهديل المستمر فى 
المساكن القائمة اى حشر واضافة مساكن اخرى على الطريق قد يحيل الخطة 
التلقائية الى فوضى ضاربة ومربكة لكنها قط لاتطمس او تخفى هيكلها الاساسى 
ولامثلة لا حصر لها ء ولكن خذ مثلا شروداأسرسموس» منوفية › على اأباجورية بين 
شبین الکوم وتلا () 

والكل بعد هذا جسم مضغوط متحوصل كانه تل النمل » تختنق فيه الطرق 
اختناقا بعامل اقتصاد المكان ولكن ايضا طلبا للظل . ولعل ضيق الطرق هذا 
يتلاعم ايضا مع سيادة الحمار كحيوان النقل والحمل الاساسى فى القرية المصريةء 

( 1) Hamdan . Pop . of the Nile Mid - Delta, vol. 2,P. 176. 
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فهو وحده الذى يصلح بحجمه الضئيل للمرور او المروق فيها » ملعا يتناسب مع 
الطرق الزراعية الضيقة خارج القرية ومسالك الحقول الدقيقة فى الريف المكشوف ؛ 
واأواقع ان أقتصاد المكان ومجاعة الارض تفرض التجمع والتكدس على القرية 
المصرية فرضا » حتى كل الاستعمالات والضمات الفردية التى تتطلب حيزا ويمكن 
ان تجمع على اساس جماعی › تتحول الى مرفق عام كالجرن مثلا أو حتى القبور 
تفسها ١‏ أل : 


ل أطراف رادي الرملة بوفنامكة العمراوية قط فف راجن شفط 
الارض فتنفسح رقعة القرية وتتسع طرقها ء وقد تستبدل الحجر خاما بدلا من 
الطين » الامر ألذى يزيد من توسع الرقعة بالضرورة » ومن الطريف ان الجمل هذا 
كثيرا ما يدل محل الحمار كدابة او اداة الذقل ليس فقط لتوأفره فى بيئة هذه 
الهوامش شبه الصحراوية : ولكن ايضا لان اتساع الطرق والرقعة يمكن لذلك ان 
لم يحثمه احيانا » ومثل هذا يحدث أيضا في القرى الكبيرة الحمجم في قلب ألدلتا 
لاسيما قرب مناطق ظهور السلحفاة الرملية حيث يكثر الجمل بصورة ملحوظة . 
مثال ذاك سرس الليان وقويسنا ... الخ )١(‏ . 

انشطار القرى : عائلات الأسماء 

لأن تضخم حجم القرية ومساحة زمامها الزراعى بعد نقطة معينة يعنى اطالة 
رهه العدل ايوا من السكن الل الحقل الل حن رهق وقي افتسادي» كانت 
قرانا تنمو عادة الى الاحجام والاقطار الى بعدها يتحتم التكاثر پالانشطار ء وقد 
يحدث هذا الانشطار كنتيجة لنمى او افراط السكان » اى احيانا للخلاف والانشقاق 
بينهم )١(‏ . من هناك تنفصل عن القرية الام نويات جديدة ثبدا كبراعم فى مواخضنع 
مجاورة تحت اسماء مختلفة ولكنها دائما نسخ مصفرة من الخلية الام » سواء 
وظيفة او ترکییا او نسيجا 0 سوا ء فى قاعدة الريوة الصتاعية اوی الخطة الاولية 
والشكل الدائرى او مادة البناء اى نمط الملكية والائتاج والحياة ووحدة العائلة ... 
الخ ... 

أهم واشهر فئات هذه الحلات المشتقة هى كفرء منية وميت » محلة › منشاةء 
زاوية » خلوة » حصة » كفيسة » وأاخيرا نجع ونزلة » فاما «الكفر» فكلمة مصرية 
قديمة فى راى ١‏ وقيل معرية عن السريانية ٠‏ ولكن الثابت انها عربية مى اأسثر 
سيط الوت تفده جاه زل مزح جد ثم يى بالنناء آلى حل ن قرية 


(1) Ibid., P. 179. 
(2) Toussoun Memoire sur les anciennes branches du Nil, op. cit., P. 75. 


- 4 - 


ثابتة » وفى تعريف أدق ان الكفر لغة هى «بقعة لم توطاً من الارض المهجورة» او 
«التراب يغطى ماتحته» اى بقعة من الارض العالية نوعا .)١(‏ 

على أن الغريب أن الكفر كان نادرا جدا فى العصور الوسطى كما يبدو مثلا 
على خريطة عصر الاشرف شعبان (القرن ال ٠١‏ م) › التى يتضح منها ايضا ان 
كثيرا من الكفور الحالية كانت تحمل اسماء مختافة ذات معاثى دالة ٠‏ خاصة 
«بركة» مما يشير الى عملية ردم وتغيير اللاندسكيب بقصد اغراض التعمير () . 
اما اليوم فلاشك ان الكفر هى اكثر فئات الحلات شيوعا وأنتشارا خارج كل مقارنة 
ويكاد يكون لكل ةرية الان كفر اى اكثر ٠‏ ومن تنويعاته الاقل حدوثا كفور › مثل 
كفور نجم (شرقية) » كفور حشاد (شرقية), كفور العرب (طلخا) » فور عابد 
(القليويية) » كفور البهايتة ؛ والمعصرة وكفورها (ميت غمر). 

اما « ميت » فليست إلا تخفيفا أو تحريفا دارجا لمنية » وكلتاهما تشير إما إلى 
حلة « قبالة » الحلة الأم أو إلى حلة تقوم على « بقعة قريبة من الأرض كانت 
مهجورة غير مستعملة من قبل »(۳) . أما « محلة » فواضح أنها هى أقرب 
التسميات إلى حلة ۸۲٤٣٤ء5‏ » وقد كانت بالفعل اكثر التسمیات شيوعا على 
الاطلاق فى العصور ألوسطى ولكنها انقرضت تقريبا واقتصرت حلى قلة معدودة 
من الاماكن الكبيرة نوعا مثل المحلة الكبرى ومحلة روح ومرحوم واب على القنطرة 
وديای ومسير ومنوف .. الخ . « ومحلة » بتطورها هذا تاتی نقيض «كفر» تماما. 
كذللك «منشاة» قليلة مبعثرة لكنها حديثة للغاية » تدل على حلة بدأها اى 
«أنشآها»احد الاعيان او الوجهاء ء وفى «زاوية» و «خلوة» » واضم الاثر الدينى › 
حيث ينسحب بعض الصوفية اى المعتزلة من الشيوخ الى بقعة نائية مهجورة 
فيتجاذب اليها وحولها اتباعه ومريدوه ٠‏ فاذا هى حلة جديدة بعد حين )٤(‏ من 
السميات المحدودة الانتشار ايضا «كنيسة» و«حصة» » وكلتاهما تعنى ببساطة 
بقعة من الارض » وغالبا ٠‏ وان لم يكن دائما بالضرورة » ترتبط «حصة» بالاقباط 
كحلة او سكن لهم قائم بذاته . 
)١ (‏ ابن منظور » سان العرب » طبعة القاهرة » ج ١‏ » مادة كفر » ص ٤١1‏ 


Hamdan id II, P . 175.‏ )2( 
)١(‏ لسان العرب : مادة میت ؛ چ ۲ ص a fa‏ ومادة مثيه ج ۰ ص ٩1۳‏ . 


(4) A . Boinet, Dictionnaire geographique de LEgypte, Le Caire, 1899,P.XXI 
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اخيرا فان «نزلة» و«نجم» تقثصر فقط على الصعيد دون ألدلتا » وفى الصعيد 
تزداد كلما اتجهنا جذويا الى ان تسود الاولى فى الصعيد الاوسط والثانية فى 
الأجنوب الاقصى » حيث نجدهما بالمئات » ومن ثذويعات نزلة المعدودة نزآلي ؛ مثل 
نزالی جنوب (اسیوط) ونزالی طحا (المنيا) ‏ وكلتا التسمیتين ترتبط باستقرارقبائل 
اليدى واأعرب ؛ مما فى ذلك العبابدة » وتحولهم من المضارب إلى الحلات » ثم تكاثر 
هذه الحلات بالانشطار . 

انقلاب العزية 

تلك بأشكالها واصولها المختلفة هى القرية المصرية التقليدية كالنمط الاصلى 
والأصيل فى سكنى ريفنا . الا ان انقلابا تاريخيا جذريا فى نمط السكنى بدأ مع 
انقلاب الرى من الحوضى الى الدائم فغير كثيرا من تفاصيل الصورة › قمع الرى 
الدائم وضبط النهر . انتهت ظاهرة غمر الحياض » ويذلك تحررت القرية المصرية 
من عامل الحماية هعد الفيضان » فتخاصت أولا من اسار الكوم الصتاعى واصبح 
من الممكن أن تقوم افقيا على الارض المسطحة المستوية » التى مكنت بدورها 
اظهور الاشكال المستطيلة وخطة اأشوارح المستقيمة المنتظمة . 


ومن ناحية اخرى فقد تحول العمل الزراعى الى نظام دائم طول العام » وباتت 
الرحلة من القرية المجمعة الى الحقول البعيدة عبئا اكثر من اى وقت مضى > 
واشتدت الحاجة الى التقريب بين مكان العمل ومكان السكن » بين «الغيط والبيت» 
(يقول المثل الشعبى الفلاحى الواعى «اللى غيطه على باب داره هنياله») . وفى 
الوقت نفسه تغير نظام ملكية الارض من ملكية الدولة الى ال ملكية الفردية » بحيث 
امكن للسكن الجديد ان يقوم بحرية فوق ارضه الملك مباشرة. 


لكل ذاك امكن للحلة الجديدة ان تظهر باحجام صغيرة » بحيث اقترب السكن 
بصورة او بأخرى من النوع «إلمبعثر لعكإعمعنك ولكن )ا كانت اللكيات السائدة . 
هى اما القزمية أو الاقطاعية الضخمة ؛ فقد استبعدت فى حالة الاولى منذ البداية 
امكانية قيام المسكن المنقرد الذى يتوسط حقل صاحبه اى التبعثر الحقيقى » فهذا 
¥ يعرف ألا كشذوذ عارض فى بعض الناطق عند بعض متوسطى أللاك من 
الفلاحين كما فى بعض قرى المنوفية والقليوبية » هذا بينما انفتع الطريق في الحالة 
الثانية امام شكل وسط بين القرى المجمعة والمسكن المنفرد. 


وهنا ولدت العزية التى ھی بنت المائة سنة الاإخيرة أو الائة ونيف على الاکثر 


س ص 


والتى ارتبطت فى البداية بأراضى الاستصلاح الزراعى فى شمال الدلتا 
والابعاديات والوسايا وملكياتها الفردية الشاسعة الاقطاعية او الثابعة للشركات 
الاجبية والعزبة بذاك تمثل شكلا جديدا ليس فقط من اشكال السكنى ولكن ايضا 
من الاقتصاد الزراعى الحديث يختلف جذريا عن القرية . 
طبيعة العزبة 

فاقتصاديا ١‏ تعد العزبة ؛ التى لا تقل قانونيا عن ٠١‏ فدانا » وقد تصل الي عدة 
الاف من الافدنة تعد قرين اللكية الفردية الضخمة واللكية الغيابية احيانا بل 
غالباء بل هى لم تظهر الا بعد ومع تطور الملكية العقارية فى مصر الحديثة ‏ انها 
شكل من اشكال الرأسمالية الزراعية الحديثة ٠‏ وتنتمى بهذا الى نفس عائلة 
اللاتيفونديا الايطالية aال‏ ]تاها والفادزندا البرازيلية 04ء22 والاستانسسيا 
معد est‏ وإلهاسيند! اللاتينية d2..‏ :عط الخ . نها باختضار مصنع تجاری 
اكثر منها مزرعة عائلية .)١(‏ 

اصولها ‏ بعد » ليست ديموغرافية كالكفور واخواتها » بل اقتصادية - 
اجتماعية . وسكانها ليسوا متوطنين دائمين من صغار الفلاحين ملاك الارض او 
مستأجریها او اجرائها كما فى القرية › ولا هم مشتقون منها بالانشطار ؛ وأنما 
هم #وخل الزراسة» + مستاجرون اى ال يمون مؤقتون عابزون يلون بالمقون 
فی مشروع زراعی کبیں يديره ويحكمه الماك الوحيد صاحب العزبة - كل العزب 
تسمى كقاعدة بسماء اصحابها الافراد رجالا كانوا من مختلف الالقاب والرتب او 
نساء او اجانب خاصة اليونانين .. الخ واذا كان للعزبة اى علاقة او قرابة مع 
القرية فهى فقط ان سكانها بالضرورة مستمدون اصلا منها . 

بالمثل سكنيا » العزية والقرية طرفا نقيض لا وجه المقارنة بينهما البتة › 
فالاصل فى العزبة هو البعد والتطوح : لغويا من عزب يعزب أى ابت › ثم أمتدت 
لتعنى «منطقة مرعى ناثية» ثم لتشمل اكواخ الحقول الؤقتة اى «الاخصاص 
والخص » التى يقيمها الفلاحون من البوص والحطب فى فصل الحصاد ورعى 
الشتاء . (وفى كل الاحوال » فلا صحة على الارجح لنظرية الاصل السلافى التي 
تردها إلى كلمة ه1 الروسية التى ادخات عن طريق !اتراك والتى ثطلق على 
CB Fawcett ,« Distribution of rural settlements * 6.J Fed 1939, P 155‏ )1( 
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کوخ القرغیز الخشبی )١(‏ . 
ثم ان محظم القرى قديمة الأصول سابقة للرى الدائم » بدثما العزبة حديثة تالية 
له من ثم فلا ريوة صناعية وارضيتها مسطحة وخطتها هندسية منتظمة مستطيلة 
أو مريعة الشكل عادة » وعادة ايضا تصطف الساكن على ضلوعها في اربعة 
صفوف حول فناء يتوسطه سكن الالك وریما طلمبة بجواره »› اى قد تتجمم المساكن 
فى عدة بلوكات يفصلها عن بعضها اليعض بضعة امتار » وفى شمال الدلتا المطير 
قد تبنى سقوف العزية من الاسعنت على جدران من الطوب الاخضر (۲) » وللفلاج 
حين ياتى للعمل فى العزبة مسکن مجانی يتركه فور تركه العمل (۳) » والعزبة 
المتوسطلة أأحجم تتسع عادة لنحو من ٠‏ الى ٠‏ أسرة فلاح . 
والعزبة بهذا كله ليست مزرعة فردية يشغلها ويشغلها مزارع وعائلته وحدهم 
كما فى الولايات المتحدة وكندا مثلا لهعائص۲ة] انها ١‏ كما يذكر ديمانجون › 
لست تفتيتا للقرية » وانما خلية تعمير حديث )٤(‏ . كذلك فهی ليست تصغيرا 
القرية او قرية مصغرة ولا هى من أقارب الكفر كما توهم لوزاك وهيج (ه) › ومن 
الناحية اخرى فهى وأن لم تكن شكلا من السكنى المجمعة , 0۸ا۲3" 0اععة 
concen rat‏ على غرار القرية واخواتها » فاذها بائقطع ليست شكلا من 
التبعثر الحقيقى «10كإعمءآل » واثما هى خطوة انتقالية نقح فى منتصف الطريق 
بين التجمع والتبعثر ۰ 
زحف العزب 
ومهما يكن » فان العزبة دليل مك مجسم على تطور الريف المصرى الحديث. 
ولذا لم تلبٹ ان خرجت عن دائرة البرارى واطار الاستصلاح حتی حوالی ›۱۹۱٩۰‏ 
مثلا » لم يكن بالمنوفية كلها عزبة واحدة » وكانت العزب مقصورة على شمال 
V . Mosseri Ch . Audebeaır , Quelpues notes sur Lhistoire de Tezdeh‏ )1( 
egyptienne » B.LE. t, Ill 1920 - 1p. 27 - 30 ; Oxford English dictionary ,‏ 
supplement & bibliography 1933, p. 511.‏ 
lozach et Hug , p 39, 49 - 52.‏ )2{ 


(3) Samir Saffa « Exploitation econ.& agricole dun domaine rural egyptien » 
E.C.1949 ,P.432 -3 . 


{4} A. Demangeon “ Problemes actuels et aspects nouveaux de la vie rurale 
en Egyple * A.G., Mars 1926 , P.171 -2. 


(5) P. 36 
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الدلتا فقط . لكنيا بعد ذلك أخذت تتقدم وتنثشر جنويا بسرعة ويقوة حتى غزت 
تضاعيف الريف المصرى كله وانتثرت باعداد هائلة وسط القرى المجمعة القديمة . 


وفى هذا الغزو المتداخل قد تقتطع العزبة الجديدة جز من زمام القرية القديمُة 
وذلك تفقد القرى ارضها العزب باطراد بينما تتحول القرى بالقوة الى عزب ‏ ومن 
الناحية الاخرى فان العزبة قد تتحول بالتدريج الى قرية » وذلك اذا ما تحللت ببيم 
اراضیھا او عن طریق الوراثة کما یحدٹ کثیرا فی الواقع حتی اذا ما استهلکت 
مبانى مساكتها المخططةء وهذه مسالة ٠١ - ٠١‏ سنة . أعيد بناؤها عشوائيا 
بلانظام او تخطيط على النمط التقليدى المكدس ٠‏ ويذلك تتدهور العزبة وترتد قرية 
عادية مجمعة » لاسيما مع تضخم عدد سكانها فوق حدودها المقنذة اأسابقة )١(‏ ء 
وهکذا یعود «التبعثر الاولی » فیرتد الی«تجمع ٹانوی» . 

على ان هذا هى الاستثناء لا القاعدة » ويظل الاتجاه العام هى تكاثرالعزب 
وزحف المد العزبى» حتى اصبحت العزبة من ابرز معالم الاندسكيب الريفي من 
البحر حتى اسوان بما فى ذلك حتى مناطق الحياض المتخلفة فى الصعيد الاوسط 
قبل تحويلها » وحتى اصبح سكان العزب يمثلون نسبة هامة من سكاننا الريفيين › 
اكثرمن الثلث الى النصف فى بعض مراكز شمال الدلتا مثل شريين ويلقاس . اما 
على مستوی البلد ككل » فال جانب نحو ٤٠٣٣‏ قرية » هناك الان نحی ۰۰٠ر۸؟‏ 
حلة صغيرة مبعثرة اغلبها من العزب . 

بهذا ایضا تغیر هرم احجام القری والحلات فی مص تماماءفلما کان عد 
سکان الریف بحسب تعداد ۱۹۷١‏ هو 1۷٥ر ٦٠‏ ٠ر٠۲‏ نسمة ١‏ فان متوسط حجم 
القرية يتراوح بذك بين ١٠٠٤ء ٠٠٠٠‏ نسمة » واذا كانت هناك قرى تصل اليرم 
الى ۲۰ » ٠١‏ الفا » فالواقع ان حوالى ٠١‏ من قرانا تتراوح فعلا بين ٠٠٠١‏ 
٠‏ فى المتوسط . على الجانب الآخر فان كثرأً من العزب والحلات المبعثرة 
لاتزيد على مائة أ بضع مئات . 

بصيغة ايكولوچية اذن » اذا كانت عناصر المسكن الريفى هى ثلاثية القرية - 
العزية - المنزل المنفرد › فيمكن القول عن الجزء الاكبر من مصر باستثناء شمال 
الدلتا ان القرى هى السوائد sأ١ة"”نصهة‏ . والعزب الثرايت كأ«واك«هءء وا مثازل 
العوارض 5865ع اما فى شمال الدلتا فتنقلب العادلة لتصبح العزب هى 
السوائدء والقرى الثوابت » بينما تظل المنازل العوارض ٠‏ على ان الكل يختلط 
(DLozach et Hug, P.53- 140-2.‏ 
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ويتداخل بلا عزل او تمييز فى فرشة غطائية موحدة ولوحة وأحدة اقرب الى 
التجانس منها الى التنافر. ويذاك يكون ثنائى القرية - العزبة هلما عالميا على ريف 
مجدد واکنه من جدید متجانس بصورة اخری . 
القرية والعزبة : 
او التجمع ضد التبعشر 

ولیس الامر بالطہع صراعا او تنافسا بقدر ما هو تکامل او تزاوج بین شكلين . 
لازمين فى النهاية من اشكال الحياة الاجتمامية فى الريف . لكن لا جدال فى أن 
المد المزبى الكاسح اثى كأمر واقع على حساب القرية » وأن التبعثر انما وقع فى 
ازن الت + واا من فا فلق ادى مقن الفط ف مر م بعش 
الوقت بتبقى الشكل المبعثر فى تعمير الاراضى الجديدة المستصلحة فى برارى 
شمال الدأتا » وطبقت الدعوة فعلا وبصورة مافى بعض «اقطاعيات» الخريجين 
الزراعيين () » كما اثيرت مؤخرا بمثاسبة مشرو م اعادة بثاء القرية . 

وانا ان ثعلم ان لكل من التجمع والتبعشر مزاياه وعيوبه ماديا واقتصاديا 
واجتماعيا بل ونفسيا › فالتجمع يسمح بقيام حياة اجتماعية حميمة › غنية 
بالخدمات المركزية الاجتماعية والتعاونية » كالتجارة والتسويق والتعليم والعبادة 
والتعاونيات ٠‏ فضل عن الامن والادارة... الخ » ولكن يعيب التجمع بالقابل الفصل 
بين مكان السكن ومكان العمل » مما يحتم رحلة الصباح والمساء ذهابا وأيابا بين 
القرية والحقلوتزداد الرحلة طولا ومشقة كلما تضخمت القرية واتسع قطرها وكلما 
ترامت مساحة زمامها. وهذا قد لا يتيح الفلاح العناية الكاملة والتواجد الدائم 
بزراعته وقد يحول دونه وأنواعا ثمينة بعيذها من الزراعات» كالمحاصيل البستائية 
من خضروات وفواكه مما تتطلب رعابة خاصة. 


على العكس من هذا التبعثر » يلغى الفصل بين السكن والعمل » ويختزل 
الرحلة اليومية الى الحقل ؛ ويتيح الفلاح حرية الحركة والاختيارمحصوليا ... الغ .. 
الا اثه من الناحية الاخرى يتركه فى عزلة قاسية » وحياة فردية قاحلة باد تعاون 
(1) « مشروع القرية السعيدة » » مجلة التعاون » پونيو ۹٤١‏ » ص «١ ٤١ - ٤١‏ الاقطاعيات الزراعية » ١‏ مجلة 
التماون » ابريل 4 ۲ مس۱۸ = ۹۸٩‏ > اغسطلس 4۸ , ص ٤۳۹ , ٤۲۸‏ » عشان أباظة B+‏ الإقطاعباب 


اأزراعية » مجلة التعاون ؛ ونيو LE‏ + ص EY — ٤٣‏ محمد ریأض الغنيمى« مشرو م الإقطاعيات الزرأعية» 
التعاون » مارس ۱۹٤۸‏ هس ١‏ ٥٤ا‏ س ۷٤ا‏ , 
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ولا تجاور » فقيرة فى الخدمات المركزية ؛ تحتم عليه كذرة الانتقال الى افثرب 
الحلات النووية المركزية التسويق اى التسوق او التعليم ... الخ - وقديما قيل «ساكنو 
الكفورء ساكنوالقبور» اشارة الى حياة العزلة والوحدة ا موحشة. 

وأاضح إذن ان هناك داثما وبالضرورة قدرا ما من التعارش بين متمللبات العمل 
الزراعى نفسه وبين حاجات المياة الاجتماعية بين الاثتاج وبين الخدمات ٠‏ وواشح 
كذلك أن التجمع اصلح للاخيرة » وان التبعثر اصلح للاغراض الاولى ١‏ وبعبارة 
أخرئ + التجمح انج اجتماعيا ١‏ ولكن التبعث انجخ اقتسانيا وفاضع أخيرا 
ان التجمع نسب للمجتمعات الزراعية المتخافة الكذيفة الحكان حيث مساحة 
الارض محدودة واللكيات صغيرة واليكنة ضئيلة بينما ان التبعثر ملائم جدا 
المجتمعات المتقدمة خاصة البلاد الجديدة الشاسعة المساحة حيث اللكيات بالاف 
الافدنة والمزارع كالمستعمرات (الابعاديات) والميكنة على اشدها .)١(‏ 

وفى مصر ٠‏ فلقد اثبتت التجربة الواقعية عدم نجاح التبعثر كشكل للسكنى ‏ 
وذلك لافتقاره الى الخدمات المركزية والتعاونية » واكثرمنها الى الخدمات الشبكية 
بالذات كالكهرباء والماء والمجارى والمواصلات التى تصيح تكاليف مدها باهظة وغير 
اقتصادية على الاطلاق . 

بل لقد لوحظ ان المساكن النفردة التى بنيت الخريجين الزراعيين وسط 
«أقطاعياتهم» فى شمال الدلتا لم تلبث ان هجروها وتجمعوا تلقائيا فى نواة 
مركزية ملمومة بقوة هذا العامل وجده . والدرس نفسه کررته تجارب 
الاراضى امستصلحة اخيرا فى مابعد يوليو بشمال الدلتا .ان العزبة تتراجم امام 
القرية : قد تجول المد العزبى الكاسح اخيرا الى جزر . 


وعلى مستوى العالم » فان الاتجاه الحديث هو أيضا الى ترجيح السكثى 
المجمعةء حيث ¥ مكان الان للعزلة » والاتجاه التخطيطى الحديث فى مصر يدعو 
حاليا الى اختزال او تخفيض مدد القرى بالجمهورية الى ٠٠٠١‏ قرية ققط › اى 
الى نصف عددها الراهن ؛ على ان المشكلة عندنا فى ,الواقع ليست هي الحجم 
الكيير ١‏ فيما عدا ان القرى الضخمة تحتاج الى مزيد من الخدمات الحديثة 
والمرافق والتسهيلات (ولا نقول المرفهات الحضارية ) . الاحجام الصغيرة هى 
(D Finch Trewarthe et al .„, Elements of geog ., P. 654 - 5.‏ 
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المشكلة الحقيقية » وهذه كما رأينا تكاد ترادف العزب والحلات القزمية . فهذه 
التجمعات الضئيلة » التي نشات عادة فى ظل الاقطاع ولخدمة أبعادياته وملكياته 
الشاسعة ؛ محرومة من ابسط الخدمات الحادية » فضلا عن الخدمات المركزية › 
وتعيش فى عزلة كئيبة خاصة فى وحل شتاء الشمال. 

وقد أثبتت الابحاث التخطيطية أن هناك حدا ادنى من الحجم ءأسقله يعجز كثير 
من الخدمات المركزية عن الظهور لان عدد السكان وحاجاتهم وامكانياتهم لاتمكن 
لها ببساطة «فالمدرسة الابتدأئية او ألاعدادية تحتاج على الاقل الى بضع مئات من 
التلاميذ وبالتالى بضعة الاف من السكان » حتى تقوم » وهكذا قل عن المستشفيء 
عن عيادة الأطييب حتي عن بعض أنواع المتاجر ..الخ وكلما ارتفع المستوى النوعي 
الخدمات » كلما تحثم زيادة حجم السوق » اى الرواد »اى السكان. 

على ان التعليم بالذات يعد مقياسا حساسا فى هذا الصدد وقد وجد ان٠ ٠٠‏ 
نسمة هو بصفة تقريبية الحد الادنى الذى يكفل مدرسة اولية (ابتدابية) بصورة 
معقولة . ولهذا نجد كثيرا من اطفال تلك العزب والحلات الصغيرة يتكبدون مشاق 
رحلات طويلة وخطرة ومكلفة الي اقرب القرى الكبيرة التعليم - اى قد «يتسربون». 
وفى مجال آخر لايقل اهمية ودلالة » اذا كانت الوحدات الصحية المجمعة › الثى 
تخدم كل وحدة منها عددا من القرى والعزب فى دائرة واحدة ؛ قد حلت بحض 
صعويات هذه التجمعات » فان المشكلة الاساسية تظل قابمة . 


من هنا يجمع الكثيرون على ضرورة اخضاع وحدات ريفنا لعملية خف (كخف 
الذرة) من ناحية » وعملية ضم (كضم القمع) من ناحية اخرى › وكما حدثت عملية 
تجميع للملكيات الزراعية المبعثرة 8۸۲٢۳(۴۵1ع٣ء٠ء‏ يحتاج السكن الى عملية 
تجميع مماشة ٠‏ وهناك من هذه الزاوية ألاف الحلات تنتظر مشروع اعادة بناء 
القرية . 

ومن الممكن فى هذا الصدد أن ننتهن الفرصة لكى نضع خطة طويلة المدى 
لاعادة توزیع احجام قرانا ومدننا فی نظام ترکیبی متماسك » تخدم فيه كل مدينة 
اقليمية هرما عنقوديا او شجريا متدرج الطبقات من المدن الصغرى والقرى ‏ 
ونظام كريستالرالسداسى الشهير هو هنا انسب الاثماط واكثرها كفاءة » لاسيما 
وقد طبق بنجاح وفاعلية فى التخطيط الاقليمى فى اجزاء كثيرة من اوروبا . 
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عود على بدء 


ذلك اذن تشريح القرية المصرية وتلك مورفولوچيتها »التجانس جوهرها والتوحد 
منتهی تطورها > فھی لا تبتعد عن تمطها الاساسى الا على اطراف الوادى خاصة 
فى الشمال الاقصى من الدلتا وألجنوب الاقصى من الصحيد » ٿم هي حن تتطور 
لا تلبٹ ان تستعيد في النهاية تجانس تركيبها العام » ويظل الشعور بتجانس 
القرية المصرية المتوسطة قائما . مش هذا أيضا - سترى ~ يمكن ان يقال عن 
الدن. 

ولكن أنذكر اولا أن هذاك وحدة عريضة وإأكنها اساسية فى التركيب 
المورفولىچى بين القرية والمدينة المصريتين 4 ففیماً عدا الحجم ومأدة البناء ثم 
درجة التعقيد و)التطورء فان المدبنة المصرية العادية نكاد تبدى الصفات وأالسمات 
الاساسية التى نجدها قى القرية امصرية المتوسطة ء سواء ذلك فى الموضعم أو 
الخطة او األشكل بل واأحيانا في بعض ملامح التركب الوظيفى نضسه بل إنذا 
بأخرى بين النمطين الاساسيين فى تركيب القرية المصرية وهما القرية القديمة 

وأیست مصر بهذا بدعا ولا هی فی هذا باستڈٹاء » فلقد لوحظ فی کشر من 
البلاد ان هناك كقاعدة عامة وحدة عريضة فى التركیب المورفولوچى بین القری 
والمدن » بمعنى ان القرية والمدينة تميلان فى اليلد الواحد الى ان تتشابها نسبيا 
فی الملامح والخطوط العريضة » الا ان القرية اكثر بساطة وريما سذاجة ؛ بينما 
المدينة اكثر تركبيا وتعقيدا (Y3‏ ولعل هذا انسب نقلة الى موضوعنا التالي ؛ 
المىينة. 

المدينة المصرية 

ماقلناه عن تجائس القرية المصرية يصح ان نقوله عن المدينة » فباسنشاء 
العاصمتين وقلة من الموانىء ومدن القناة » تشكل المدينة الاقليمية المصرية 
المتوسطة اأيندر التقليدى ج وحدذة مورفولوچية ثابتة الطايع وألقالب والجو العام 
› حتی لیؤکد جان لوزاك أن واحدة متها لا تحرف شخصية مدنية تنفرد بها 
عن سواها (۲) ومثله يفعل أوران الذى يضغخط بشدة على تشابه الان 

(1) L mumford, Culture of cities „, London ., 1946 , P 51. 
{2) L.. Lozach, Delta du Nıl , Le Caire , 1935 , P. 209. 


(3) Lorin P. 54, 7. 
س‎ ۷ 


نحكم على هذا الحكم » دعنا اولا ذرى الخطوط العريضة فى تكوين المدينة 
المصرية العاديةء ولنبدأ اولا بالتطور والنمى ثم نثنى بالوظيفة والتركيب او التركيب 
الوظيفى عموما . 

الى ما قبل العصر الحديث » اى حتى الحملة الفرنسية تقريبا » لم تكن المدينة 
المصرية لتختلف كثيرا جدا عن زميلتها القرية لا في الحجم ولا المساحة ولا فى 
الشكل او التركيب او الجو العام . الفارق المحسوس الوحيد كان اأوظيفة بوحتى 
هذا لم يكن مطلقا تماما . فقد كانت مدتنا الىسيطة فى نهايات عصر الانحطاط 
اشباء مدن على الاكثر › أشبه بقرى مضخمة مفخمة بعض الشىء .وكان معظمها 
شديد التجانس في الهيئة العامة ونمط الحياة الى حد الرثابة الملة ؛ بسيطا 
بساطة الفقر واتواضع ولانقول الضعة . 

غير انه مع عملية التحضير والتمدين الحديث بدأت عملية تباین مطرد ما بين 
المدينة والقرية » عملية ابتعاد مثسارع للمدينة عن النمط البدائى المثمط المشترك 
مع القرية عما٠0ءإعاء‏ . الى ان اكتملت التفرقة التامة بين النوعين فى العقود 
الاخيرة ء بل وحتى وصلت الى حد الهوة السحيقة بينهما فى بعض الحالات 
القصوى . المهم ان العملية لم تصب كل مدنا بدرجة واحدة ولا بمعدلات لى 
توقيتات موحدة ؛ وأنما جاعت ابكر واسرع وابعد مدى جدا في العواصم والمدن 
الكبرى ٠‏ وتخلفت وتباطأت وكانت محدودة القوة والمدى فى المان الصغرى والبنادر 
المتواضعة » الى حد ان بعضها لايزال يبدى شيئا من ملامع القرية وحياة الريف 
بل ومن مظاهر النمط البلدى البدائى القديم » وألي حد أن مدنا نفسها اصبحت 
فیما بینها اقل تجانسا واشد تباینا منها فی ای وقت مضى . 

على هذا نستطيم ان نمیز بين نوعين اى نمطين اساسيين فى هذا التطور 
المدثى الخلاق : النمط العتيق عمراعطءإة والنمط الحديث عمراهع" الارل هى 
النمط الثاريخى التقليدى القديم > الإصلى أو الاصيل أو «الوطنى» أو «البلدى» › 
وهو النمط المتنحى ١s1۷ءعءع٠‏ وألثانى هوالنمط العصرى الدخيل او المستورد على 
الطران «الاوروبى» اى «الافرنجى» وهو النمط السائد واتكاسع 2٣٤‏ ”صت الارل 
هو النمط شبه القروى البدائى غير المخطط بريوته الصناعية الدائرية المحدية 
نفسها وخطته الدائرية المشعة وشوارعه المتعرجة الضبقة وأزقته المسدودة » أيضا 
(D Hamdan Pop . Nile Mid - Delta, vol . Il, P.205 ff.‏ ` 
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ببيوته التى لقلة نوافذها تكاد تعطى ظهرها الشارع بينما تطل على افثيتها 
راحواشها الداخلية التى تتلقى منها الشمس والضوء والهواء وذلك تأمينا لعزاة 
«الحريم» ا ائ )١(‏ 4 اى على نسق واسس العمارة الاسلامية المحروقة عموما 3 


اما النمط الحديث فهو الشكل الهندسى النتظم المخطط على مستوى الارض الطبيعي 
السطح والمهندس على نموذج شبكة المريع اى المستطيل echequier , damier ğrid- İr0ı‏ 
بشوارعه المستقيمة الواسعة الفسيحة وزواياه القائمة وميادينه المركزيةء بيوته 
متعددة الطبقات وفيللات الحدائق والعمارات الشاهقة فضلا عن التى تسعي الى 
أكبر قدر من الانفتاح على الخارج وعلى الشارع › فهذا اذن هى نسق العمارة 
والتخطيط الاورويى الحديث . 


وسيثضح على الفور ان هذين النمطين المثناقضين في مدننا اڻ هما الا 
الشكلان المدنيان المناسبان » ولكن المرادفان والقابلان للنمطين الاساسيين فى 
ثطور وحدات ريفنا وهما القرية والعزبة على الترتيب بوذلك فى الخطة والشكل 
والوظيفة كما فى المثل الحضارية والعقلية والنفسية العامة وفلسفة الحياة » يعني 
هذا أيضا ان المدينة المصرية انتقلت من البسيط الى المركب » اصبحت مدينة 
مركبة اساسا فالمدينة تبدى أو تبدى ثنائية لاتخلى من انقطاع فى النمى وهذه 
الثنائية أو الازدواجية فى المدينة المصرية انما تشير بطبيعة الحال الى الانقطاع 
الحضارى العام نتيجة للاحتكاك الاوروبى . 


هذا ولا كان للجمع او المزاوجة بين هذين النمطين نسقان اساسيان سواء 
بالموجب اى بالسالب او افقيا اى راسيا » فاننا نحصل على اربع توليفات اساسية 
بها تتحدد فعلا الاشكال الرئيسية السائدة للمدينة المصرية المعاصرة › اثنتان 
بسيطتان والاخريان مركبتان . الاوليان هما اما النمط العتيق البحت وحده ودون 
أضافة اى لاجديد ولاتجديد » واما النمط الحديث على حدة ودون سابق اأصل اى 
اصل قديم فيكون «التخطيط الاولى .ع١۸1١aآم‏ راصام » والاخريان هما الجمع 
بين النمطين » اما رأسيا بأن تفرض شبكة الحديث فرضا على فرشة القديم وذلك 
بالتعديل والتقويم الجزئي » فيكون «التخطيط المفروض ا الانطباقى -#صلاs‏ 
imposed planning‏ واما ان يكون الجمم بين اأنمطين افقيا فى تجاور كقطاعين 
متلاصقین » فیکون «التخطیط المرکب pex ٥۲1121٥٤‏ ص0 , 
Hassid The Pru, lem of rural housing in Egypt thesis Cairo 1942 vol . I‏ ر 0 
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الشكل العثيق 

وقلة معدودة الان جدا من مدننا هى تلك التي لم يمسسها التطور الحديك 
بخاصة من الخرب الثانية كم حر يوإيى ء بدرجة مالى لفة ولى يسنيرة ¿ بحي 
تظل تقتصر على النمط الاولى العتيق » فقل ان تجد اليوم مدينة مهما تضاطت لم 
تضف الي نفسها على اطرافها حيا او أحياء جديدة حديثة »او اسافين عصرية 
داخل جسمها القديم» او اخضعت شبكة شوارعها البالية لجراحة تجميل وعملية 
تقويم وتصحيح بشق بعض الشوارع المستقيمة الهندسية .. الخ » وكلما كانت 
لمدينة اكش نموا وحيوية كلما زادت نسبة هذا الجديد الى القديم » وكلما اتجه هذا 
الاخير الى الانكماش او الانقراض » حتى ليكاد يتحول فى العاصمتين وخاصة 
القاهرة الى اسافين محاصرة زاوية هى مايعرف عادة بالاحياء القديمة او الشرقية 
او التاريخية اي الشعبية . 


من هنا فان الشكل العتيق ءوأن كان هو الشكل السائد والوحيد قبل العصر 
الحديث » ولايكاد يكون له وجود اليوم عمليا ا۷ بشىء من التجاوز والا فى المدن 
الضعيفة التى اصيبت بالجمود والتوقف عن النمو . حتى الحرب الثانية مثلا كانت 
تنتمى الى هذه الفئة مدن مثل دسوق » فوه › الحامول » بلقاس » شريين قلين › 
السنطة » زفتى » اشمون › وكثير غيرها فى الدلتا واكثر منها فى الصعيد ولكنها 
ايوم تجاوزتها كثيرا او قليلا الى الفئات الاخرى . 
التخطيط الاولى 


التخطيط الأولى المطلق » والنقيض المباشر الشكل العتيق » محدود الانتشار 
بالطبع ء ولعله مقصور بالتعريف على المدن الجديدة البكر تماما » وهى بدورها قلة 
معدودة فى بيئة بشرية الفية عريقة معتقة كمصر » هنا ا تاريخ للمدينة تقريبا › ان 
لم ثنشاً اا خلال الفترة الحديثة معاصرة على اكثر تقدير لمدن الغرب الامريكى 
مثلا » مرتبطة اصولها بانقلاب الرى أف الاستصلاح او الصناعة اى التعدين أى 
النقل او الادارة الحديثة . فهنا كل المدينة من النمط الحديث » صممت ككل ومن 
عمد على اسس التخطيط الهندسى العصرى متخففة من كل قيود الماضى 
ورواسبه, 

على انها اذا خططت - كما هى السائد عادة - على نمط رقعة الشطرنج اى 
شبكة المريعات أو المستطيلات ١‏ فانها بالضرورة تصبح مديئة باد قلب » مشتتة 
لابؤرة مركزية لها ٠‏ خدماتها المركزية على اطرافها غالبا بحيث يتحول قلبها الى 
قلب هامشى » الامر الى يشكل صعويات خطيرة فى الحياة اليومية والمواصلات 


ا 


والانتاج ... الخ ٠‏ كما يتمثل بصفة خاصة فى كفر الزيات › ومع ذلك قليست كل 
المدن الجديدة حديتة التخطيط بالضرورة فبعضها انبثق تلقائيا على الخطوط 
«البلدى»لقديمة مثل الزقازيق التي نشأت ايام محمد على كمعسكرلعمال وانفار 
الرى والاستصلاح الزراعى .)١(‏ 

فيما عدا هذا فلعل ابكرهذه الفئة هى كفر الزيات التى بناها محمد على كمدينة 
نموذجية ولم تكن موجودة قبله (۲) ٠‏ وقد بدات على شكل مريع » ثم نمت على 
امتداد النيل فاتخذت شكل المثلث ولكن اهم واخطر الحالات هى مدن القناة 
الجديدة بورسعيد والاسماعيلية التى هى تخطيطيا خلق اوروبى عصرى كامل 
مثلما هى وظيفيا خلق القناة . ولانها ترتكز على القناة كشريان بدل النيل وتمتاز 
كل كتلتها المبنية بالتخطيط الهندسى المنتظم » فان رقعتها تأخذ تلقائيا شكل مث 
قائم الزاوية فى بورسعيد ومتساوى الساقين فى الاسماعيلية ١‏ القناة قاعدته › 
ورأسه المسحوب تجاه الوادى ؛ اما من الداخل فكل كتتها المبنية تمتاز 
بالتخطيط الهندسى المنتظم كشبكة مر بعات فسيحة سخية الابعاد. 

ومن الامظة الاحدث كوم امبو التى بداتها شركة السكر «كمدينة شركات» 
مخططة منضبطة بصرامة ومن الامقة الصناعية الاحدث كفر الدوار التى تكاد 
تكون من خلق شركة الغزل الرفيع اثناء ومنذ الحرب الثانية » ومن المدن الادارية 
الاصغر ملشاة صيرى التى انشئت كماصمة ركز قويسنا » وهى اذ ترتكز 
وتتحامد على سكة حديد بنها - طنطا » تأخذ فى نموها شكل ال مثلث المسحوب وفى 
خطتها شكل ساسلة السمكة «ء0عءأمم عل عاع۲ج وهناك بعد هذا سلسلة مدن 
التعدين » خاصة الفوسفات ثم البترول على ساحل البحر الاحمر ابتداء من الغردقة 
وراس غارب ألى أبى رديس » فهذه جميعا من مدن الشركات المخططة العصرية 


الحديثة بالضرورة (۳). 
التخطيط المفروض 
اقلية محدودة كذلك هي فئة التخطيط المفروض » فهى تقتصر ايضا علي بعض 
المان التى توقفت عن الذمو بحيث يظل النمط العتيق هو الخلفية الاساسية › فهنا 
يتم التحديث # بضم قطاع اى شريحة حديثة جيدة بل بهندسة النواة القديمة ء 
وذلك بشق عدة شوارع جديدة شريانية فسيحة مستقيعة فى قلب جسمها » او 
تهذيب وتقويم بضعة شوارع قديمة ٠‏ مع تجنيب بعض المياين المركزية وربما بعض 
المتنزهات العامة . 
Lozach Delta , P. 209.‏ )1( 
Lozach ; Hug ,„, Haditat rurale, P. 39.‏ )2( 
Hamdan, Studies in Egyptian urbanism , P. 28 - 30.‏ )3( 
T~‏ 


نتائج هذه العملية التجميلية كثيرا ماتكون غريبة مهزوزة » فحيث تحل الشوارع 
المستقيمة المنتظمة محل الحارات القديمة الضيقة اللتوية قد تتخلف رقع بذاء مشثة 
دقيقة مسحوية تعطى مبانى شاذة الاشكال والائماط...الخ وحتى الحرب الثانية 
كان من امثلة هذه المدن سمنود ومنوف فى قلب الدأتا » وكثير غيرهما فى سائر 
الداثا ومعظم الصعيد » ولكن اغلبها تما منذ ذلك الوقت وتطور فى اتجاه الشكل 

الإخير وغو ااتَخَطيط الركي : 
التخطيط المرکب 


چ 


فى هذا الشكل المركب نجد نواة المدينة من النمط العتيق » ولكن نموا كبيرا قد 
حدث خارجهامباشرة على اسس النمط الحديث بذلك يصل التباين والتناقر الى 
مداه » حيث تجمع المدينة بين القديم والحديث ويتجاور ويتعاصر الماضى والحاضر 
فاذا هي بحق تجسيد ويلورة للزمن» تلخص كل تطور مدننا الحديث وترمز اليه 
اكثر من اى شكل اخر. فعلى النقيض من التخطيط الارلى المطلق » هى قديمة جداء 
وعلى عكس التخطيط المفروض » هى نامية بلاشك » ولكن على العكس من المدينة 
الاوروبية حيث نجدالنواة القديمة فى قلب المدينة غائرة دفينة والنمو الحديث يحيط 
بها دائريا من كل الجهات وحيث يبدو التركيب العام القديم والحديث حلقياً متصلا 
بلا انقطاع » على العكس من ذلك نجد النمو الحديث يقع هنا خارج النواه القديمة 
على جاثب وأحد منها فقط وذاك تعبيرا عن الانقطاع الحضارى العام الكامن. 

والواقع ان التخطيط المركي 
لیس فقط اکثر اشكال مدنا 
شیوعاوانتشارا » ولکنه ایضا 
الوريث الطبيعى والحتمى ان جلا 
او عاجلا لكل الاشكال الاخرى 
ولهذا فبيتما تتجه هذه الإشكال 
الاخيرة بشرطة الى لافس 
والانقراض »> بتجه التخطيط 
المركب الى ابتلاعها وتحو السيادة شكلى )٠١(‏ مورفولوجية الديئة المصرية ( إلى اليمين ) 

et uu d3‏ 2 4ز اديت | إلى اليسار) . الثمى الحديث شمال الذراة 
ا 
فتكتسب التشابه والتجانس التركيبى فيما بينها وان فقدته كل واحدة منها فى 
داخلها اى ان التجانس الذى كان للمدن المصرية قبل العصر الحديث يعود اليها 
ولکن فی شکل جدید اکر تعقیدا . 


YY 


ولان المدينة المركبة الجديدة المزدوجة التخطيط هذه هى السائدة الآن فنحن فى 
حل علميا من ان نعتيرها باستثناءات محدودة وموةوته الشكل والنموذج الاساسى 
العادى للمدينة المصرية المتوسطة جميعا . ولنا على هذا الاساس ان ثتخذها 
محورا للدراسة التفصيلية لمورفولوچية مدننا عموما » ولنا كذلك ان نمي داخل 
المدينة المصرية العادية بين القطاعين القديم والحديث اى المدينة القديمة والحديثة 
على الترتيب ومن هذا المنظور » فلئن كان من الصحيح بعامة وكقاعدة عالمية ان 
«قلب الدينة يحكي تاريخها » بينما تلخص منطقة الاطراف مستقبلها » )١(‏ » فان 
لذا أن نضيف عن المدينة المصرية المعاصرة ان المدينة القديمة بها هى التي تحكى 
تاريخها بينما تلخص المدينة الحديثة مستقبلها . 
مورفولوجية المدينة المصرية 
المدينة القديمة 

فاما القطاع القديم فجوهر خطته » وریما الى حد ما جوه ؛ هى خطة وجى 
القرية المصرية التقليدية » ا انه يليس عمارة من الطوب الاحمر يبدل الاخضر؛ 
ويعمل قى وظائف غير زراعية اساسا وأن لم يكن بصورة مطلقة بالضرورة . 
ففى المدن الصغيرة الراكدة الناعسة فى قلب الريف مثل اشمون بل وحتى 
مثوف.كثيرا مايتحول محيط المنطقة المبنية إلى نطاق من الاستعمالات الزراعية 
فتصبح مساكنه من الطوب النئ ويسوده ثمط الحياة الريفى المحض أو المخقف . 
بل وأحيانا ترى قطعان الحيوان والماشية فى الصباح والمساء داخلة خارجة من 
المدينة إلى الحقول فى رحلة الترانس هيومانس الزراعى التقليدية المعروفة فى 
القرى البحتة » الظاهرة التى تستلفت بشدة - إن لم تصدم - ساكن المدينة 
الحقيقية حين يواجهها لأول مرة . 


المنطقة المبنية 
وكالقرية أيضا › تقوم المدينة القديمة على ربوة صناعية دائرية إلا أنها أكير 
وأعلى . 
وكلما نمت المدينة عبر العصور كلما علت الربوة وأتسعت » وكلما اتسعت انتقل 
داير الناحية إلى محيط جديد خارجى أكثر وتحول القديم إلى شارع حلقى داخل 
ا لمنطقة الميذية . وبالتالى فانه كلما تعددت الشوارع الحلقية الداخلية كلما دل ذلك 
على لمو المدينة الكبير مما تحدد هى مراحله . والمثل الواضح على ذلك تماما هو 


YY 


طنطا . أما فى المدن المسورة كالقاهرة فقد كان السور يحتل مكان داير الذاحية . 
هذا وكلما كانت رقعة المدبنة أكبر » قامت على أكثر من ربوة متجاورة » بحيث 
يصعد المرء ويهبط شوارعها أكثر من مرة فى الاتجاه الواحد ١‏ كما فى المحلة 
الكبرى مثلا. 


أما الشوارع المشعة فقد يمكن بالعين أحيانا ملاحظة صعودها وهبوطها بحسب 
كنتورها ما بين القلب والأطراف . وأحيانا قد يختزل انحدار الربوة فى قطاعات 
سلمية مدرجة وذاك على مسافات مناسبة » قد يصل ارتفاعها أحيانا من ۳ الى ٤‏ 
أمثار ‏ كما فى كثير من شوارع طنطا القديمة . وهذا وسط سهل الدلتا شديد 
الاستواء حواليك من کل الجهات › یعطی شعورا غریبا يذكر توا بشوارع مالطه أو 
قبرص وغيرها من المدن الجبلية المدرجة رغم اختلاف البيئة الجغرافية المطلق . 


وفى مدن الوادى الواقعة عند أقدام الهضبة الصحراوية سواء على الضفة 
الشرقية أو الغربية » بما فى ذاك القاهرة وأسيوط وأخميم وأسوان » كانت المدينة 
القديمة تستغنى بالطبع عن الربوة الصناعية وتفيد من التلال البارزة أو ألسنة 
المضاب الطبيعية › ومنها بالتالى تنحد أرضية المدينة صوب النهر إما غربا أو 
شرقا . وهنا تصبح الشوارع المنحدرة والسلمية ظاهرة مالوفة شائعة للغاية 
وطبيعية تماما » كما فى الأحياء الشرقية من القاهرة فى أحضان المقطم : القلعة ؛ 
الدراسة ء السيدة زينب ١‏ الخليفة ... الخ . 


هذه المدينة القديمة لا ريب نواة المدينة ككل ترجع أصولها على الاقل إلى 
العصور الوسطى كالقاهرة الفاطمية » وهى اليوم المدينة «الوطنية» او الاحياء 
«اليلدية» التى يسودها طابمع اأحياة الشعبية الفولكلورية وتفوح منها رائحة 
الماضى فى الباني والعمارة » فى الوظائف والحرف » في العادات والتقاليد ٠‏ فى 
مستوى المحيشة والدخل .. الخ .فمورفولوچيا ؛ أبرز مايميز المنطقة المبثية انها 
كتلة مصمتة غير متمايزة او متباينة dعأهتامءإءfزل«ن‏ من المباني السكنية 
المتواضعة عمارة وأرتفاعا » ¥ تزيد فى المان الصغرى عادة على طابق او اثنين 
تصل فى المدن الكبرى الى ثلاثة او اريعة › والاعم والاغلب ان بروفيل المدينة 
مخروطى او هرم الشكل » اعلى المبانى فى الوسط ثم تنخفض نحو الاطراف الى 
طابق واحد اساسا ؛ وطرز المعمار هنا شرقية عتيقة (لفانتية) بواجهاتها الخشبية 
البارزة (الشكمات) واشغال الارابسك المخرمة المميزة (المشربيات) . 


كثير من هذه المبانى القديمة التى قد يبلغ عمرها بضع مئات من السنين . 


E — 


وبعضها من الاحكار والاوقاف » متهالك متداع رث يحمل كل اعراض البلى ويمثل 
بؤرأات تقليدية من ظاهرة «الوباء المدنى ٤أعذاا‏ ٣مدطا۲ن»‏ : لا صيانة أو تجديد ؛ 
قليل من الاحلال والابدال » کثیر من الانهيارات وحوادث سقوط المساكن » ثم خلايا 
العشش والاكواخ ومدن الأصفيح على الاطراف .. الخ » وهذا الوياء قد يصل الى 
حد اصابة الميانى الاثرية القيمة التي » كما سثرى › تغص بها المنطقة عادة ؛ 
وبقدر ماتبدو الكتلة المبنية صماء لخلوها تماما او تقريبا من الحدائق والمساحات 
الخضراء العامة او الخاصة ا مافرض عليها مؤخرا بالتخطيط الحديث بتبدى 
مثقبة مخرمة بفراغات المبانى الخربة والمتهدمة (الخرابات ) التى تتحول الى مقالب 
للقمامة واوكار للقذارة واأفساد .. الخ 


مدينة العصور الوسطى 

فى الإصل والقديم كانت النطقة » وظيفا » سكنا لسراة التجار والاعيان 
وطبقات الحكام والفرسان وعليه القوم الى جانب سائر طبقات مجتمع العصور 
الوسطى أو عامة الناس » وريما كانت الطبقة الغنية العليا آنذاك تتوسط قلب المدينة 
على اعلى الربوة أى التل حول المسجد الجامع أى الجامع الكبير حيث يقوم عادة . 
ثم من حولها ينحدر الوزن الاجتماعي تدريجيا نحو الاطراف . كان العالى 
اجتماعيا » يعني » هى العالى طبوىغرافيا ايضا بوالواطى اجتماعيا هى كذلك 
الواطى اجتماعياء مثما هى الوضم الان فى المدن الاوروبية المضرسة . 

معنى هذا ايضا ان نمط الطبوغرافية الاجتماعية كان حلقيا الى حد بعيد » وان 
تكن تلك العلاقة عارضة ثوعا أو من نوع خاص لان الربوة صناعية فى العادة ء 
وفى المدن الكبرى كالقاهرة خاصة كان الاغنياء والكبراء فى مراحل لاحقة يهجرون 
سكن القلب الى الاطراف النائية حيث تتبرعم ضواح منفصلة ممتازة . 

وفى ذلك العصر » عص الدين بامتياز » كانت المساجد ؛ تماما كالكنائس فى 
المدينة الارروبية الوسيطة ١‏ تنبت وتنمى بغزارة فى كل انحاء المدينة بلا استثاء 
حتى لتكاد تتبع كثافة السكان بل وربما تجاوزتها فى بعض الحالات ومن هنا فان 
المدينة القديمة تبدى اليوم كمتحف اثرى جامع وتعد مزارا دينيا وسياحيا من 
الدرجة الاولى ونحن حين نتكلم مثلا عن القاهرة «مدينة الالف مئذنة» فاثما نقصد 
القاهرة القديمة بالدرجة الاولى . 


واذا كان هذا شأن العاصمة » فان اصغرالمدن الريفية لاتخلو من دستة على 


س و۳ س 


الاقل من المساجد ؛ بينما ترصع العواصم الاقليمية بالعشرات والعشرات منها 
خاصة حين تكتسب مسحة دينية كطنطا ودسوق ولأمر ما فى المحلة الكبرى 
بالذات » تتكاثف المساجد فى الدينة القديمة بدرجة مذهلة لا مثبل بها باتاكيد فى 
أية مدينة مصرية مماثة فى الحجم . 

كذاك كان الفصل الدينى عنصرا بارزا فى الطبوغرافيا الاجتماية » حيث كان 
أطواقف الاقباط ىنشائن المسيحيين وكثاك النهون جن اى استاقين سكنة خاصة فى 
جسم المدينة تتجاذب عادة حول كوكبة من مؤسساتهم الدينية ومدارسهم المجمعةء 
ومازال بعض هذه المستعمرات والتجمعات اى بقاياها وآثارها محفوظة فى اسماء 
الاماكن ءمثل «درب النصارى» ؛ «حارة اليهود» » «شارع كنيسة الاقياط أو الروم» 
(طنطا المثصورة..... الغ) اى منطقة الديورة وديرايو سفين وكنيسة مار جرجس 
والكنيسة اعلق فى مص القديمة بالقاهرة . 

ولامر ما نجد تجمعات هذه الاقليات الدينية فى القطاع الجنوبى من المدينة اكثر 
مها قى أ فطاع اخ » والطريف أن بها ف بااضي اعانا ببق اجات 
الاساكمية ففی طنطا نجد «درب النصاری» الُذی یؤدی إلى كنيدسة ومدرسة 
الاقباط يتفرع من «شارع المسجد» ١‏ وكلها تقع ألى الجنوب الغربى من المسجد 
العمل كبر بخيذ عة شين + 


نواة المدينة القديمة فى الاصل هى «السوق » اودالبازار» الوطنى » اى القلب 
التجارى فى مدينة العصور الوسطى بوالذى كان يقوم عادة فى ظل الجامع الكبير 
بمثل ما تنتثر حوله غابة من المساجد الصغرى » وغالبا مايحتل الجامع الكبير قمة 
وة ية اى زتها ممقال ذلك | لاجد ف طا والیسوقی فى دوق ا 
الازهر بالطبع وعشراب المساجد المحيطة والمجاورة فى القاهرة القديمة وهذا 
الارتباط بين السوق والساجد علامة على العلاقة الحميمة القديمة بين التجارة 
والففن + والتي تتمسم خاصة :قى تابات لاان الاسم والاخفاكة اة 
کما فی مولد السید البدوی بطنطا والدسوقی بہدسوق والقنائی فی قنا وابو 
الحجاج فى الاقصر .. الخ . ولا تكاد مدينة مصرية هامة تخلو من «شار ع الجامع» 
ا 

هذا القلب التجارى قد يقتصر- فى المان الصغرى - على شارع وأحد رئيسى 
او شارعين متقاطعين كما كان فى اشمون حتى الحرب الثانية ‏ ثم يتدرج حتى 
يصل الى احياء برمتها شاسعة كما فى طنطا والاسكندرية ولكن القاهرة اساسا . 
هاهنا کانت تترکز وکالات و«‌خانات» التجار «کخان الخلیلی» و «المسافر خانات» ؛ 
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الى جاثب تجارة الجملة والتجزئة بشتى انواعها وفروعها › كما تنتشر بينها وحولها 
اطق العتاعة السقرة والكثرة فن راز العرف :ورفن السائدة + التي 
تختلف بالطبع من مدينة الى مدينة بحسب التخصصات المحلية والاقليمية ؛ وهنا 
ايضا كان بسكن الثجار والهنيون برالحرفيون › عادة فوق متاجرهم وحوانيتهم أو 
خلف ورشهم ومعاملهم مباشرة » فلقد كان التداخل قويا بين مكان السكن ومكان 
العمل دون فصل جخرأفى وأاضح . 

واذا كان التقسيم -الجغرافى - الاجتماعى هكذا شاحبا الغاية فى المحينة 
القديمة » فقد كان التقسيم المهنى حادا فائق التبلور » فهذه المناطق التجارية 
والصناعية » التى كانت غالبا تدار وتجرى على نظام الطوائف المهنية والحرفية 
لسع التى تجمع «المعلمين والاسطوات والصبية» واصحاب الاعمال والعاملين 
وتقابل النقابات اليوم » وكات تتخصصض مادة بحسي الشوار ع والحارات » لكل 
مهنة او حرفة شارع او اكثر او جزء من شارع › ولايقل اهمية ولا بروزا مبداً 
التجاور الجغرافى بين الحرف والنشاطات المترابطة فنيا اى اقتصاديا (1). 


من م تخرج الصورة النيائة کالوزایكی ای القسيقساء المرصع ڊرقم اهن 
المتعاقبة كالجزر المتلاصقة . الوحيدة التى تقع خارج المدن على هوامشها او فى 
ظاهرها هى الحرف الضارة او المقلفة أى التى ترتبط وظيفيا بالجبهة المائية » فهذه 
کانت ؛ کالمقابر 4 تعزل على حدة : مثال ذلك المدابغ والمعاطن ومضارب الطوب 
والجيارات التى توقع مادة على الترعة اى النهر اى فى سند الجبل على الترتيب . 

وهذا کله هو فی جوهره قانون مدينة العصور الوسطي الاورويية ايضا؛ وهی 
نفسه الصورة التى نرى بقاياها اليوم معدلة اى كاملة فى لاندسكيب النواة القديمة 
فى كل مدننا الحالية › والتى كرا ماتنعكس فى اسماء الشوارع والاماكن بصورة 
معبرة ومختصرة بل وريما تكررت بحذافيرها في كثير منها . وبطبيعة الحال فقد 
زال معنی بعض هذه الاسماء وفقد مغزاه ومدلوله بعد اندثار وظائفها التی كانتب 
ترتبط بعصر الكفاية الذاتية ونقل الدواب ونمط حياة العصور الوسطى » ولكن 
اتال اها من التاحة الإشرئ ٠‏ شهراتها الكطة التخيهة فى اتل 
والمنتجات والمتاجر البلدية . 

ففی القاهرة : التوابل والعطارة فی أالغورية والحمزاوی ¢ والاقمشة والملابس 
H.AR. Gibb H, Bowen , Islamic society and the West , O.U.P.1963‏ )1( 
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والادوات المنزلية والحلى والمصوغات فى الموسكى والتربيعة » والمجوهرات والذهب 
فى الصاغة ؛ والتحف وألهدايا والتذكارات فى خان الخليلى ؛ هذا بينما بتخصصس 
تحت اربع فى الادوات النزلية والنحاسين فى النحاس والالومنيوم والموائد ولوازم 
المقاهى » والدرب الجديد فى الشنط والجلديات ؛ والفحامين فى الأحذية ‏ والرويعى 
فى لوازم الخياطة وماكيناتها ٠‏ ووكالة البلح فى الخردة والمنسوجات الشعبية 
والخرنفش فى الخيش والكهنة » وفى حين تنصرف الصنادقية الي الكتب القديمة ؛ 
ودرب سعادة الى تجارة الاخشاب » يتجه شارع التمبكشية كما يدل اسمه الى 
التمباك والدخان ؛ ويا ثل تختص الخيامية بالخيام حتى الان (هل نضيف اخيرا : 
حتى الباطنية لها شهرتها غير الاثيرة فى تجارة المخدرات ؟) 


وعموما فان الامظة على اسماء الشوارع لاحصر بها فی آی من مدننا » خذ ان 
شئت ابرزها فقط : شارع السوق ٠‏ اأصاغة › الصنادقية ء القزازين (اللسيج) › ثم 
شارغ السروجية والمدابغ وهما عادة متجاوران لارتباطهما بخامة واحدة وهي 
الجلود » وقد يضاف اليهما شارع المغريلين (صناعة الغربال من امعاء الحيوان) ؛ 
شارع السمكرية والحدادين وهما ايضا متجاوران » وغير بعيد قد تجد شارع 
الفحامين وسوق السلاح ١وفى‏ بعض الحالات كبا فى دسوق قد يضاف شارع 
الخذزيرة حيث تصنتع انواغ السواقى (ومذها الخنزيرة) › حارة الغلال » شارع 
الجرن ٠‏ الخبازين ‏ الدقاقين » الكحكيين » ثم هناك الفوالة » البرسيم » البغالة ؛ 
الجمالة ؛ شارع الصيادين والمراكبية » درب اللبانة اللبان (اللبن) ودرب التبانة 
(التين) ٠‏ وهما عادة على الاطراف قرب الريف واخيرا وعلى الاطراف ايضا يأتى 
شارع الجبانة و/ أو شارع جبانة المسلمين » شارع مقابر المسيحيين » شارع 
جبانة الاروام ... الخ 

انحدار المدينة القديمة 


منذ العصرالحديث بدأ جزرالمدينة القديمة فأخذ كل من يستطيع أن يتركها الي 
الحديثة يهاجر منها » بحيث صفيت سريعا من معظم طبقاتها العليا والوسطى ولم 
يتبق ا الطبقات الفقيرة والبسيطة وغير القادرة » فنشأة المدينة الحديثة كانت هى 
اشارة البدء لتدهور المدينة القديمة وانزلاقها بسرعة الى مرتبة متواضحة فى المكانة 
الاجتماعية والقيمة السكنية والعمرانية. فى النتيجة أصبحت نسبة كبيرة من 
مؤسساتهاومنشاتها بلا رواد او ممولين اى بما فيه الكفاية منهم » وبالتالى 
اصبحت تقدم خدمات اقل من طاقتها وتتلقى الصيانة اقل مما يجب » ولذا تسير 
هى الاخرى فى طريق الذبول والتدهور . من ابرز الامثلة المساجد الاثرية المهملة 
الآن وشبه المقفرة من روادها ء الا ان يكونوا من زوار المدينة الحديثة او السياح .. الخ 
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على اننا ينبغى ان نضيف ان المدينة القديمة ذا كانت قد فقدت الكثير من 
سكانها ووظائفها وصناعاتها للمدينة الحديثة فى البداية » فان نمو الاخيرة المتزايد 
وعجزها عن استيعاب كل الجديد داخلها لا يلبث بعد حين ان يضطره الى الاتجاه 
ألى أطراف المدينة القديمة على شكل حلقات أو زوائد حديثة وقد يغزو اجزاء من 
قلبها احيانا › واذا كان هذا يعيد بعض الحياة الي المدينة القديمة وبعض التوازن بين المدينتين › 
فائه مادة ائما يڄعل من المدينة القديمة مجرد «مقلب 8101۸4 P11‏ 0لا» ميسور وملائم 
للمدينة الحديشة تلفظ اليه كل ما لا تتسع له او لا تريده من النشاطات والاستعمالات 
غير المرغوبة كالصناعات الثقيلة والمزعجة او الضارة والخازن والشون الى جائب 
السلخاثات ومستشفيات الامراض المعدية والجبانات ... الخ. 


اخيرا » ففى هذه المدينة الام تتكدس ايوم غالبا الطبقات العمالية والبورجوازية 
الصغيرة والفقرأء ١‏ والقليل جدا من الجاليات الاجنبية الذى قد بقيم هنا هى قطعا 
من الشرقيين وحدهم » كالعناصر المتوطنة شبه المتمصرة والآخذة فى الذويان من 
فقراء الشوام والايرانيين والافغان والمغاربة .. الخ درجة التزاحم مرتفعة وأحيانا 
مروعة ومعدلات المواليد والوفيات والتزايد مرتفعة » بقدر ما ان مستويات المعيشة 
والدخول والخدمات منخفضة متواضعة . حتى المياه والكهرباء لم يدخل بعضها الا 
مؤخرا جداء بيذما تفتقر المئطقة الى خدمات المواصلات الشبكية ؛ وفى ظل هذه 
الطبقات المتواضعة المتقاربة يختفى الى حد بعيد التمايز الاجتماعى جغرافيا › 
فليس هناك مناطق سكنية خاصة بكل طبقة او حرفة وانما الثوزيع اقرب الى 
التداخل والاختلاط نسبيا » فالمدينة القديمة اليوم كلة غير متمايزة اى متباينة 
اجتماعيا مثما هي بنائيا . 

المدينة الحديثة 


هذا هو القطاع الثانى من المدينة المصرية » وهو ابن القرن الماضى او الاخير 
عادة » واخو النمط الاوروبى فى تخطيط المدن دائما » تحرر من ضرورة واسار التل 
الصناعى أو الكوم بعد ان انتهى عصر الرى الحموضى ١‏ ولذ! فأرضيثه منبسطة 
غير مضرسة وشوارعه فى مستوى الريف المحيط خطته هندسية مثتظمة مخططة › 
مستطيلة او مريعة » وشوارعه مسنقيمة واسعة نوعا . هذا الامتداد الجديد هى 
الجزء العصرى من المدينة وقطب الجاذبية السائى والغلاب فيها » بحيث احتل قمة 
السلم الاجتماعى بها على حساب المدينة القديمة باختصار » ان تكن المدينة القديمة 
هى المدينة «الشرقية» » فان المدينة الحديثة هى المدينة «الغريية» اى «الاوروبية» 
بالمعنى الدارج . 

هذا ونا كانت الارلى بحكم التل الصناعى هى الاعلى طبوغرافيا بينما الثانية 
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أوطا لاستوائها › فان العلاقة بين خط الكنتور والطبقة الاجتماعية هنا - رغم انها 
اصطناعية عرضية كما نعرف - تنقلب بين المدينتين ابتداء » فيصبح العالى 
اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا والعالى طبوغرافيا هو الوأطى اجتماعيا » وهذا 
على النقيض تماما مما تعرف المدن الارروبية المضربسة الباردة المطيرة » حيث 
يرتبط الاغنياء «بأعلى التل» بعيدا عن الضباب والرطوبة التي تتجمع فى «قاع 
الموادى» فتترك للطبقات الفقيرة . 

وعموما » فان مساحة المدينة الحديثة باأنسبة الى مساحة القديمة تتحدد بدرجة 
نمى وحيوية وازدهار المدينة عموما مثلما تعكسها ١‏ فكلما كانت المدينة ككل اكير 
حجما واعظم نموا وتطورا » كانت الرقعة الكبرى منها للمدينة الحديثة بيثما تتقلصس 
المدينة القديمة الى مجرد نواة محدودة ضامرة دفينة فى نسيجها. مثال ذلك 
القاهرة والاسكندرية الى أقصى حل + وطنطا والمنصورة وأسيوط وسائر العواصم 
الاقئيمية المتوسطة الى حد اقل › بينما فى الدن الصغرى وشبه الريفية محدودة 
انمو تقتصر الدينة الحدبثة على رقعة محدودة وتظل المدينة القديمة هى الكثلة 
الكبرى . 

البنية والبناء 

مورفولوچيا ‏ العمارة هنا فى المدينة الحديثة ارقى واحدث فنا » بالوسائل 
المسلحة والخامات العصرية » متراوحة بحسب اهمية المدينة بين العمارات الضخمة 
العديدة الطبقات والابراج الشاهقة وبين فيللات الحداثق الجميلة والقصور الفخمة › 
ولا تقل على اية حال عن المساكن والمبانى المتوسطة .حتى من الخارج تمتاز المبانى 
بالطلاء الجديد بحيث تبدى المدينة كلها اكثر اشراقا وبهجة من المدينة القديمة الى 
ابعد حد . من هنا فالمدينة اعلى بكثير من المدينة القديمة فى قيم الارض واغلى فى 
الايجارات واثمان العقارات . 

الطرز المعمارية العصرية الوظيفية هى السائدة » ثنقطها احيانا طرن «الاستيل» 
الغربية ابتداء من اللفانتیى والشرقی 2۲2٥٥11٥١‏ الى الاوروبى والريفى ع۷ا4]ا118 
وطرز العصور كءالاء لدعم .. الخ » وذلك كنزوات تقليدية فجة غالبا .الشوارع 
وأاسعة ميلطة ومسفلتة واحيانا مشجرة » تكثر بينها الميادين الدائرية والمضلعة 
الفسيحة » وتتناش على امتدادها الحدائق العامة المهندسة - يكاد «منتزه البلدية» 
يكون موتيفا حتميا فى معظم مدننا الاقليمية وعراصم المحافظات » مظما اصبحت 
ضواحى«الجاردن سيتى» من العالم الشائعة على الهوامش والاطراف . 

وعموما فان كثافة البناء مخلخة كثيرا بالقياس الى المحينة القديمة » ونسبة 
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الفراغ الى البناء وا لمساحات الخضراء الى الكظة المبنية اعلى بكثير . على ان 
ضغط سكان المدن المتزايد فرض فى العقود الاخيرة عملية تكثيف حاد للبناء فى 
معظم الحالات ٠‏ فحدائق الفيللات تنكمش ثم تختفى » ثم تحل العمارات الضخمة 
محل الفيللات المتقلصة ... الخ. 
الموقع الشمالى «البحرى؛ 

موقعاء اهم شىء » هو أنه » باستشئاءات معدودة جدا ومحددة تماما بضرورات 
اموضع المحلبة » تقع المدينة الحديثة دائما اى غالبا الى الشمال من القديمة › 
فتصبح بذلك وهى تمثل القطاع الشمالى من المدينة ككل . ونحن عادة نستطيع ان 
نتعرف على جبهة الالتحام بين المدينتين القديمة والحديثة بتقوس الشارع العريض 
الذى يفصل بينهما » فهذا القوس ليس الا جزما من داير الناحية الكبير الذى كان 
يلف المدينة القديمة . 

من دمياط ورشيد والمحلة وطلخا وباقاس وبیلا وغوه ودسوق ودم‌نهور وغیرها فی 
الشمال ٠‏ الى طنطا وكفر الزيات وزفتى وميت غمر وينها وشبين الكوم ومنوف 
وغيرها فى الجنوب من الدلتا » لن تجد لهذه القاعدة تبديلا » وعلى امتداد الوادى 
برمته فى الصعيد من الجيزة حتى اسوان ‏ تفعل القاعدة سوى ان تزداد تأكيدا 
ووضوحا ‏ اما الاستثناءات القليلة فمفهومة بالطبع ولا حكم لها الا حكم الموضع . 
فمدن الساحل الشمالى . كموانىء نشأت نواتها على ال اء مباشرة » لامجال امامها 
النمى بالطبع الا جنويا و/ اى على الجانبين » كالاسكندرية وبورسعيد مثلا . بالمثل 
المنصورة التى تقع على قطاع مستعرض تماما من مجرى الفرع تقوم هى على 
ضمفته الجثويية بحيث يستبعد التمو شمالا منذ البداية . 

الشمال » بوضوح قاطع اذن هى قطب الجاذبية فى المدينة ا مصرية ؛ وهى تنمو 
بالضرورة وريما تزحف ببطء نحو القطب الشمالى ١‏ والقطاع الجديد والحديث 
والعصرى منها يقع دائما فى الشمال والقديم الوطنى فى الجنوب بلا استثناء ذلك 
بلاشك هى قانون المدينة ا لمصرية الاول » جاذبية الشمال » وهى بها - نكاد نقول - 
لا يقل صحة وقوة وسريانا عن قانون الجاذبية العام بين الاجسام والاجرام . 

وواضح ان اولى نتائج اتجاه نمو المدينة المصرية هذا نحو الشمال انها تتحول 
بالتدريج الى الشكل الطولى الشريطى » وهواتجاه يدعو اليه ايضا ويدعمه ويتفق 
معه توجيه وجاذبية نهر النيل من هنا فان شكل المدينة المصرية الصغيرة أو 
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المتوسطة يتالف عادة من دائرة فى الجنوب هى المدينة القديمة » ويستقر عليها 
مريع اى مستطيل في الشمال هو المدينة الحديثة (شكل )٠١‏ وفى المدن الاكبر يطرد 
مستطيل المدينة الحديثة فى النمو حتى اذا بلغ حد الافراط يدأ يضيق ويدق بحيث 
يتحول فى النهاية الى مثلث مسحوب كما كان الحال فى طثطا . 

لا استثناء تقريبا هذه القاعدة بدورها » وهو بالاحري تعديل ١‏ الا فى المدن 
الاكبر حجما والاسرع نموا حيث وحين يبتعد النمى نحو الشمال بأطراف المدينة 
عن قلبها ابتعادا شديدا غير أقتصادى » فحين يصل طول المدينة من الشمال الى 
الجنوب الى بضعة اى عدة كيلى مترات » يتحتم على النمى ان يستدير عائدا الى 
الجنوب ليثتشر حول محيط المدينة القديمة »لكنه فى هذه الحالة لا يقارن قط بالنمو 
الشمالى مساحة بل يظل رقعة ثانوية ؛ كما انه غالبا ما يخصص للاستعمالات 
المتواضعة اى غير المترفة كالسكن الاقتصادى والمتوسط وكالصناعات بأنواعها 
ومستشفيات الحميات والامراض العدية وكالمدارس الارلية والمجازر والقمائن 
وماشاکلها . 

هذا نجده بصورة قاطعة فى طنطا » والى حد اقل فى شبين الكوم » اما فى 
القاهرة بنموها الهائل فلا مفر من البداية ان يطوق النمو الجديد المدينة القديمة 
ليس فقط من كل الجهات ولكن ايضا اكثر من مرة والقاهرة فى هذا كما فى كل 
مجال آخر تقریبا هی قانون قائم پذاته على ان هذا کله استثناء او استکمال 
القاعدة » قاعدة الذمى الحديث نحو الشمال ١لاينفيها‏ بقدر مايؤكدها . 

ويبقى السؤال هو ؛ لماذا الشمال ؟ # تفسير لهذا بيقين سوى الرياح الشمالية 
السائدة (البحرى) فرغم كل جاذبية ومخنطيسية شاطئه المحققة فى كل مدننا 
تقريباء فانها لاتعمل ال على ضلع واحد من المدينة بالضرورة »كما لا مجال النمو 
ناحيتها بعد حد معين » وهى على اية حال يمكن ان تجمع بين الحسنيين دون 
تعارض : الموقع الذهرى والبحرى › الجبهة المائية » وجبهة الرياح . وهكذا لا يتبقى 
الإ الشمال المكشوف الفتوح وحده برياحه المنعشة اللطفة المرغوبة جدا فى 
صيف مصر المدارى الحار من ثم يسعى القطاع الاحدث والاقدر من المدينة الى 
ان يكون فى مستقبل هذه الرياح › طازجة نقية › ويذلك تحتكر المدينة الحديثة 
الموقع والمناخ الامتل من المدينة ككل » تاركة للمدينة القديمة فى الجنوب منصرف 
الرياح بتلوثه وتراكم نفاياته وافرازاته الجوية فضلا عن قيظه المكتوم . 

ليس صدفة ولا عبثا بعد ذلك ان المدينة الحديثة تدفع - حرفيا - ثمن الرياح فى 
صورة قيم الارض وأيجارات المبانى . فلى اتيع لنا ان نرسم خريطة لخطوط القيم 
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العقاربة المثتساوية 10۷s‏ للمدينة المصرية المتوسطة ء لوجدناها تزداد ارتفاعا 
باطراد بل ويحدة من الأجنوب الى الشمال ؛ وللسبب نفسه فإن السكن داخل المدينة 
الحديثة نفسها كما سنرى يرتفع مستواء باطراد فى الاتجاه تفسه اى من الجنوب 
الى الشمال » بذلك تجد ترتيبا طبقيا تصاعديا فى السكن والسكان من الجنوب الى 
الشمال تحكمه قوة جاذبية الرياح الشمالية المحسوسة وإن تكن غير المرئية. 

ولا كانت المدينة القديمة هي قاع المدينة ككل موقعا وقيمة » فان المنحنى 
الاجتماعى يطوى المحدينة برمتها ككل طيا من اقصى شمالها الى اقصى جنويها 
کترافیرس شامل فی انحدار حاسم وحاد من الاعلى والاغلى والارقی الي الادثى 
وا لارخص والشعبى .باختصار »الشمال فی الدينة الصرية شق دائما القمة 
والجنوب هى القاع والقطب الشمالى منها هى القطب الموجب والجنوبى السالب 
تماما كما فى خريطة العالم الحضارية وإنما على مقياس محلى بعبارة اخرى 
وأخيرة لا كانت المدينه القديمة عندنا هى المدينة «الشرقية» والحديثة هى «الغريية» 
اى الاورويية » فان «الشرق» فى المدينة الملصرية كقاعدة عامة هى الجنوب و«الغرب » 
هى الشمال . 

ومرة أخرى واخيرة ایضا » الاأستثتاء هذا هى ألمدن االساحلية او النهرية النواة 
ففيها تنعكس العلاقة او تنقلب » وهناك ايضا القاهرة التي تنذمو ثحو الغرب بقدر 
ماتنمو تحو الشمال » فهنا «الشرق (شرق) والغرب (غرب) » - وقد يلتقيان » فى 
ف اا انان 4 

عند هذا الحد » والى هذا المدى » فلنا ان نعلم ان قانون الشمال هذا فى الماينة 
المصرية ليس ال تعبيرا محليا عن قانون عام عالمي فى جغرافية المدن . ففى معظم 
مناطق العالم لوحظ اثر جاذبية مستقبل الرياح السائدة على السكن الراقى 
والقطاع العصرى من المدن » ففى معظم مدن بريطانيا واوروبا الغربية عموما حيث 
تسود الرياح العكسية الغربية نجد الغرب قطب الجاذبية فى المدينة والشروق 
القطب السالب من هنا مثلا حى «الوست اند» الفاخر في لندن مقابل «الايست اند» 
الفقير )١(‏ . فالشمال فى المدينة المصرية هى «وست اندها» والجنوب هو الايست 
اند. 

القلب الثجارى 
وظيفيا » تركز المدينة الحديثة بعد القلب التجارى على السكن والادارة 
Smailes, Geog. of towns .P. 91-3.‏ )1( 
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والخدمات مع بعض الصناعة الخفيفة فأولا تبداأً تنمي لنفسها قلبا جديدا عصريا 
ليصبح مبرر وجودها ومحور ارتكازها ومركز خدماتها ومحرك نموها الداقع › 
باختصار ليكون نواتها الجديدة ونواة التجمع اى اركب الحنى برمته على 
السواءءانه من المدينة بمثابة العاصمة من الدولة » ففى هذا القلب يثركز كل ثراء 
وتفوق المدينة الحديثة » فهي القوة الضاربة فیها . مساحته تتفاوت بالطیع بحسب 
حجم وثرأء المدينة من بضعة او مدة شوارغ مكتظة متقاطعة او متعامدة اى متشععة 
في المدن أالصغرى الى اقليم جغرافى حقيقى هائل فى العاصمة » وپالتدریع نفسه 
تتعدد ونتنوع فيه النشاطات رالخدمات المتخصصة . 

ها هنا بالطبع تتركز تجارة الثجزئة اساسا » وحواها اى خلفها تجارة الجلة 
والاستيراد والتصدیر » ثم بينهما الخدمات المركزية والادارة المركزية بالاضافة الى 
خدمات الترفيه والمال والمهن الحرة ومركز النقل والمواصلات الداخلية والخارجية . 
فالى جائب المحلات والمتاجر و المستودعات المختلفة ١‏ تجد البنوك والشركات 
والسينمات والمسارح والاندية الاجتماعية وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين 
والمهندسين والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والاوتوبيس وألترام ... الخ. 


ولا تصل مورفولوية القلب فى مدينة ما من مصر الى قمة النضج والاكتمال 
والتبلور الایکولوچى كما تصل فى القاهرة بالطبع ٠‏ وذلك بحكم عراقتها 
وضخامتهاء أى بحكم الكيف والكم على السواأء أن قلب العاصمة هو ببساطة ويلا 
مبالغة قلب مصر » والقاهرة فى هذا # تقل الآن مستوى عن اكير وانضج 
العواصم والمدن الغربية فى اورويا وامريكا وسائر العالم فلنلق اذن نظرة سريعة 
محلقة على مورفولوية قلب القاهرة كمثال نموذجى لقلب المدينة المصرية الحدية 
بعامة » وان تسلسلت هذه دونها بالطبع في مستويات ودرجات لا حصر لها . 

بداية ٠‏ تتخذ من منطقة القلب فى القاهرة شكلا بيضاويا متطاولا يعكس شكل 
كتل المدينة المبنية المختنقة بين النيل والمقطم ١‏ وهی تتحدد بالتقريب ماليا برؤوس 
مثلث محطة مصر - العتبةالخضراء - ميدان التحرير .كما تطرقها حلقة محطات 
المواصلات الرئيسية من سكك حديدية ومترى وترام واتوبيس ١ابتداء‏ من محطة 
مصر وكويرى الليمون فى الشمال الى العتبة الخضراء والازيكية فى الشرق الى 
محطات باب اللوق ثم ميدان التحرير فى الجثوب. 


والحقيقة الکیری فی التركيب الاقليمى لهذه المنطقة ھی بلا ریب التقسيم 
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الثلاثى أفقيا ورأسيا . فهى تنقسم الى ثلاث حلقات او اقاليم وظيفية وتركيبية على 
المستوى الافقى ٠‏ تقابلها ثلاث طبقات اى آفاق على مستوى الرأسى ؛ فعلى 
المستوى الاخير » فان بنايات وعمارات منطقة القلب ككل تتخصص وظيفيا بحسب 
الطوابق الى ثلاثية راسية محددة . فالطابق الارضى بطبيعة الحال لتجارة التجزة 
من محلات وحوانيت وبوتيكات ومؤسسات من كل الانواع والخطوط والاحجام مما 
يتطلب . الاتصال الباشر والدائم مع الشارع والجمهور اليومى » ثم تخصص 
الادوار الوسطى غالبا المكاتب بانواعها من مقار شركات وادارات وعيادات 
ومحامين ووسطاء ونقل وتجارة جملة ... الخ واخيرا تترك الطوابق العليا ١اأبعيدة‏ 
نسبيا عن جمهور الشارع وضوضائه فى أن واحد ١‏ تترك للسكن بمختلف أنواعه 
خاصة السكن التجارى أى الفنادق والبنسيونات إلى جانب السكن الارستقراطي 
القديم وسكن الاجانب سابقا والعرب حاليا . فضلا بالطبع عن سكن العائلات 
العادى المستقر . 

اما على المستوى الافقى » فهناك ثلاثة اقاليم جغرافية اى مناطق ايكولوچية 
تتابع حلقيا من الداخل الى الخارج ؛ ولاتفل وضوحا وتبلور! رغم تداخلها 
واختلاطها احيانا وتغير حدودها بالتوسع والنمو نحو الخارج دأئما » ففى عين 
القلب تسود تجارة التجزئة بكل انواعها وخطوطها من اصغر الحوانيت الى اكبر 
المحلات المسلسلة ومتاجر الاقسام بالاضافة الى محال الخدمات المتعددة من ترفيه 
وتغذبة كالمطاعم والكافتيريات ودور السينما والمسارح والاندية الاجتماعية. 


ثم تلى المنطقة او الحلقة الوسطى المحيطة بعين القلب بوهى عادة الشوارع 
الخلفية والجانبية الاقل ارتيادا بعيدا عن شوارع العين الشريانية والمحورية ؛ فهذه 
تكرس لتجارة الجملة وخدماتها من كل الاصناف كالوساطة والتصدير والاستيراد 
واچنسات السبارات وورش التصليح وقطع الغيار » كما فى منطقة شوارع الجلاء 
والتوفيقية وعرابی وزكريا احمد والبوسطة شمالا وحی معروف وشوارع شامبلیون 
وما حوله جنویا . 

ارا لى اطزات الب ف الطقة الخارجة كود اف ال 
المركزية بكل اشكالها واجهزتها المباشرة وغير المباشره . فعا وله الموظفين 
النووية السائدة فى حى الوزارات والبرلان بقصرالعينى ومجمع التحرير فى 
الجنوب بكل أمتداداتها ٠‏ حتى وزراة الخارجية والجامعة العربية غربا فحت قصتر 
عابدین شرقا › یمکننا ان نتتبعها على محور شارعیي رمسيس والجلاء فى 
مجموعات المتحف المصرى ومصلحة التليفونات والجمعيات العلمية والدينية العديدة. 
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وإزاعها الشهر العقارى والقضاء العالى » ثم فى سلسلة النقابات المهنية المتعاقبة 


تلك تضاريس قلب العاصمةءوهذه طبوغرافيتها » ان تكن اقل بروزا وتبلورا فى 
سائر المدن المصرية فان خطوطها العريضة وخطتها العامة تتكرر بدرجة أو بأخرى 
نزولا من الاسكندرية حتى عواصم المحافظات والبنادر الكبرى على الاقل وعلى اية 
حال وياستبعاد مدننا الكبرى المعقدة والتى تحوى كل مجالات وخطوط النشاط 
بكل ثراء » ففى مدننا الاقليمية المتوسطة » تماما كما فى نظيراتها بغرب اورويا » 
نجد «البنك» علامة دالة على القلب التجارى )١(‏ بينما هى «المطعم» فى مدننا 
الضغرى هذا الفارق انتما يعبر بطريقة اخترالية عن الفارق بن الخدمات الاقليمية 
الواسعة خارج الدينة في الحالة الاولى وخدمات الكفاية الذاتية والمعاشية 
المتواضعة فى الحالة الثانية. 


كذلك فاأن القطن دورا حيويا وجذريا » خاصة فى مراحل النشاة الاولى» فى 
اقتضاد معظم مدنا وفواضفنا الاظيمية - التجميع والحلج والاطان فالشحن 3 
الخ فان بصماته تبرز على قليها تماما » فلا يكاد يخلو على اطرافهء خاصة بالقرب 
من محطة السكة الحديدية » من «حلقة» القطن الشهيرة » وريما «بورصة» القطن 
فى المدن الكبرى كطنطا وأسيوط » ثم مجموعة من المحالج او «الوأبورات» وريما 
كذلك عدد من «شونات» القطن غير بعيد. 


وفى القلب الحديث ميل الى التخصص الجغرافی فى كثر من خطوط وانواع 
النشاطات المختلفة يزيد وضوحا ويشتد تبلورا كلما كان القلب اكبر واضخم » فلكل 
نشاط منطقة سائدة وان أم تكن مطلقة بالطبع بوالنشاطات الترابطة تتقارب ؛ 
مثلما فى القلب القديم ولكن على مستوي ارقى واحدث ؛ غير ان تقليد اسماء 
الشوارغ اأحرفية يختفى هنا وتسود اسماء تعبر عن الهيكل الدنى الحديث بمعاله 
وعلاماته الجديدة » ففى معظم مدننا ستجد غالبا شوارع : المديرية (سابقا) او 
البلدية » المحكمة ؛ المركز › المحطة . اأبوسطة »› حلقة القطن » الوابورات الكوبرى؛ 
البحر » الترعة » الجنابية › المستشفى ( او السبتالية) مدرسة اأصنايم .. الخ .. 


ذلك قلب المدينة المصرية الحديثة من حيث الدور والشكل . اما من حيث الموقع 


(1) A.E. smailes. * Urban hierarchy in England & Wales », Geog., Vol XXIX, 
1944 ,P. 42 ff. 
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فان هناك ثلاثة قوانين اساسية حاكمة " الموقع الاستراتيچى بين القطاعين القديم 
والحديث » القلب المزدوج » النمو نحو الشمال فأولا » يتحتم أن يكون موقم القلب 
استراتیچيا وحاكما الى اقصى حد » فنجده فى معظم مدننا يقوم بالدقة عند وعملى 
طول جبهة الالتحام بين كتلة النواة الوطنية والامتداد العصرى » اى بين المدينة 
القديمة المدورة الجذويية والمدينة الحديثة المريعة الشمالية ولهذا كثرا ما نجده 
یترکز بوضوح تام » كما فى طتطا وشبين الكوم والمحلة وأسيوط » على قطاع 
ن غریشن سن ذا تة الخ باندينة اة 

بعبارة اخرى يتوقع القلب الحديث فى اقصى الشمال من المدينة القديمة 
واقصى الجثوب من الدينة الحديك . وبهذا يكون موقعه استراتيچيا بالنسبة 
للطرفين حيث يحقق افضل مكان وأداة للتكامل بينهما » اسيما وان المدينة القديمة 
بطبيعة خطتها الدائرية المشعة تميل الى ان تنعطف وتنطوى على نفسها وظيفيا 
بينما تعانى المدينة الحديثة بخطتها الهندسية المربعة من التشتت الجغرافى وتفتقد 
المركزية والبؤرية الصالحة لقاب تجارى غلاب . 

ظهور القلب الجديد يعني انه قد اصبح للمدينة ككل قلبان › وولنى قديم 
وعصرى جديد ؛ وهذ! هو القائون الثانى فى قلب المدينة المصرية المعاصرة » وهو 
مايرمز الى ثنائية المديتة المركبة اساسا » ولعل هذه ايضا هى المرحلة السائدة فى 
معظم مدننا بدرجات متفاوتة » اما عمليا فان بزوغ القلب الجديد لا مفر يحدث 
حركة دينامية ترج التوازنات الوظيفية المستقرة فى القلب القديم ؛ فبفضل قوته 
الطاغية وامكانياته واغراءاته العصرية و«الموضة» يفرض القلب الحديث جاذبيته 
على تجارة ونشاط القلب القديم المتوطن فى المدينة القديمة ء فيبدأ فى جذب واسر 
الكثير من متاجره وأعماله » خاصة منها الاكثر تقدما وملموحا ‏ وتفريغه منها 
بالتدريج لتهاجر شما لكى تتوطن فى ألقلب الحديث النامي. 

والصاغة والجواهرجية ثم تجار الاقمشة والملابس كما لوحظ فى معظم مدتنا > 
من اول رجال الاعمال تركا للقلب القديم وتلهفا على الهجرة الي الجديد » وقد يفتتح 
بعض المؤسسات التجارية فرعا جديدا له في القلب الحديث مع الاحتفاظ بالاصل 
القديم الي حين وهذا النزيف والنزوح من القلب القديم من الناحية الاخرى هو الذى 
يفسر وجود مساحات ويقع شاسعة من الخرأب والخواء في آلقلب القديم ومددنذه 
هى مخلفات عملية الاخلاء هذا كله يعبر عن الصراع الحاد والمناقسة بين القلبين 
خصوصا وبين القديم والحديث عموماً . 

ولقد بظل القلب القديم بقاوم طویاا ؛ وقد يیستمد تماسکا خاصا أو ٹادرا من 
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بعض «الاوتاد » والثوابت العريقة كالمؤسسات الدينية الكيرى كالجامع الاحمدى 
فى طنطا واكثر منه القلب الدينى الكامل فى القاهرة القديمة ولكن حتى مع ذاك 
فان القلب القديم انما يخوض معركة خاسرة » يقاوم الانقراض الحتمى ان عاجلا 
او آجلا وهو أسن عاجز # يخدم ألا سوقا منكمشة متدهورة فعادة يقتصر القلب 
القديم باطراد على النشاطات والخدمات المتواضعة البسيطة والانواق غير الموضة 
او الشعبية كما يصبح ارتباطه الغالب هى بسكان الريف المجاور اكثر مله بسكان 
المدينة نفسها » فضلا عن انه يتحول من تجارة التجزئة الى الجملة ... الخ . 

كذلك فلعل منطقة القلب القديم نفسها تزحف وتهاجر ببطء اتقترب اكثر ما 
يمكن من تخوم القلب الحديث حتى تذوب فيه أو يبتلعها هو الى ان يتوحد القلبان 
فى ألنهاية فى قلب واحد مشترك متطور متجانس ولعل مدينة فى مصر لم تصل 
بعد الى هذه المرحلة ولكن القاهرة بالذات قد تكون اقربها اليها . ولهذا تعتبر قصة 
ثلب القاهرة قمة لتطور المدينة المصرية عموما ونموذجا دالا يرسم مستقبلها 
بالتقریب . 

فقبل العصر الحديث بوقبل نشاة المدينة الحديثة كان القلب التجارى يقع فى 
وسط القاهرة القديمة حول الإزهر والحسين ممتدا حتى شارع الازهر والمىسكي › 
ولكن منذ بزغ القلب العصرى الحديث فى المديثة الحديثة حول شوارع فؤاد 
وسليمان › وبداً القلب القديم يفقد الكثير من وظائفه وقوته وبريقة وأاخذ يتوارى فى 
الظل » ولعله حاول ان يتقدم غريا الى منطقة العتبة وشارع عبد العزيز ليقترب من 
قطب الجاذبية الجديد لكن دون جدوى فلم يعد هو منطقة الشراء والتسوق العادى 
h0‏ القاهري الحديث وقل ان يطرقه الا فى مناسبات ولأغراض محدودة . 

من ألجهة الاخري ١‏ انتقل كثير من متاجره نهائيا الى القلب الحديث فى منطقة 
ألاوبرا وعماد الدين وفؤاد وسليمان حيث تجددت وتعصرت ؛ والبعض الاخر احتفظط 
بفرعه الاصلى فى القلب القديم الذى تراجع نشاطه هى بالتدريج الى خدمة 
الطبقات الشعبية من القاهريين وكذلك من ابناء الريف والاقاليم الزائرين وغيرهم 
من اصحاب الطلبات والقدرات المثواضعة رالانواق التقليدية او العتيقة هذا شان 
الموسكى اليوم مثلا والصاغة والسكة الجديدة ء بينما تحولت مناطق كالفورية وتحت 
الربع وخان الخليلى وغيرها الى تجارات متنحية كالعطارة والقديم المستعمل من 
الملابس والاثاث والتحف الشرقية ‏ قى حين انحسر معظم نشاط شارع الازهر 
الى تجارة الجملة ومعاملات الاقاليم والريف كال منسوجات اليدوية والبلدية ... الخ. 


النمو نحق الشمال هو القانون الثالث والاخير فى قلب المديئة المصرية ؛ 
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فباستثناء بعض الحالات الخاصة » تتوسعم منطقة اأقلب فى نموها بل وفى النهاية 
تهاجر فى زحغفها › تجاه الشمال اساسا فى كل مدننا تقريبا » ويذلك بنتقل القلب 
بالتدريج بعيدا عن جسم المدينة القديمة متوغلا داخل جسم الحديثة اكثر فاكثر 
لىس ذلك مع الاتجاه العامل نمو المدينة الحديثة فقط » ولكن ايضا واساسا مع 
السكن الراقى ونح ألاحياء السكنية الخنية وهذا بتفق تماما مع مأيحدث فى المدينة 
الارروبية والامريكية ٠‏ حيث وجد ان القلب التجارى ينمو ويزحف تجاه السكن 
الراقى وتحت مغناطيسيته )١(‏ » وان كان هذا كما رأينا يقع فى الغرب من 
المينة وليس فى الشمال كما فى ألدينة المصرية (؟) . 
وأذا كان قلب القاهرة الحديث يتوسع ويزحف صوب الغرب اكثر منه نحو 
الشمال فان هذا من الاستئثاعات القليلة وابرز الحالات الخاصة ؛ فمنذ الجريين 
وخلال العقود الاخيرة تحرك قلب القاهرة وئيدا ولأكن اكيدا من منطقة العتبة س 
الاويرا الى منطقة عماد الدين - فيو اد ثم الي منطقة فؤاد - سلیمان واخیرا الي 
منطقة سليمان - التحرير . يفسر هذا الزحف غريا نمو ألاحياء السكنية الراقية 
والفنية فى الغرب ونحو الغرب بإطراد ابتداء من الزمالك وجاردن سيتي الى 
الامتداد الجديد على الضفة ألغربية فى العجوزة وألدقى وألجيزة ... الخ )١(‏ . 
وفيما عدا القاهرة » فان نمى القلب فى المدن الساحلية والعرضية كالاسكندرية 
وبورسعيد والمنصورة # يمكن بالطبع الا ان يكون بالتمدد على الجانبين بطول 
الواجهة المائية او بالعمق الى الجنوب . ولكن هذا كله هو الاستثتاء لا القاعدة . 
الوظيفة السكنية 
القطاع الاكبر من الديئة الحديثة منطقة سكئية اساسا ؛ وسكن راق او 
بورجوازى عامة » يجمع الطبقات الغنية والموظفين اى الطبقات القادرة والمتوسطة 
والمحتعلمة والمتطاعة التى تمثل القرى الاجتماعية القيادية والصاعدة في المجتمع 
الجديد باختصار المدينة الحديثة هى موطن الطبقات الاجتماعية الاكثر تقدما وثراء 
إليها ايضا فاجرت كل العناصر الاكثر تطورا و امكانيات وتطلعات من المدبنة 
القديمة وهى هجرة تلخص ببلاغة ؛ وترمز الى ؛ منحنى التطور اأحضارى 
والاجتماعى عند كثير من العائلات عبر الاجيال القليلة الاخيرة. 
(Ll} Dickinson , City region & regionalism , P.150 .‏ 
Clerget ,t . 1, P. 267.‏ )2( 
(۳) ديزموند ستيوارت » القاهرة » ترجمة يحيى حقى ومقدمة جمال حمدان ١‏ سلسلة كحاب الهادل ‏ 1۹14 . 
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وإذا كانت اسماء الشوارع فى المدينة القديمة تشتق غالبا من الحرف 
والصناعات والنشاطات السائدة بها » فلا شىء من هذا عادة فى المدينة الحديثة › 
وبدلا منه يسود تقليد متفش جدا وهو اسماء الاشخاص والافراد من اوائل 
المعمرين ورواد المتوطنين الذين بدأوا البناء فى هذه التخوم الجديدة وكثافة السكان. 
فضلا عن مستويات الدخول والمعيشة والتعليم » ا تقارن البتة بالمدينة القديمة ؛ 
ويتمشى مع هذا بالطبع كل المقاييس الحيوية والاجتماعية المالوفة كمعدلات المواليد 
والوفيات والتزايد وحجم الاسرة وضبط النسل وانماط الحياة ومشها » فتقل نسبة 
الاطفال الى الكبار بينما ترتفع نسبة الخدم الى السكان .. الخ . 

على خلاف المديثة القديمة ايضا » تمتان الدينة الحديثة بالفصل السكنى 
الواضع على الاساس المادى و/ او الادبى » فلكل طبقة منطقة » وهناك عادة ثلاث 
درجات من السكن » اولى وثانية وثالثةء تتوالى تنازليا من حيث نوع وحالة المبانى 
ونسبة المساحات الخضراء واتساع الشوارع والايجارات ... الغ. وأحيانا تفرض 
قوانين الاسكان والتخطيط حدود! ومقايسات دنيا لكل هذه المواصفات بالثسية لكل 
درجة » فتختلف الاحياء مابين الاسكان الشعبى او العادى الى فوق المتوسط الى 
الفاخر و«اللوكس» .... الخ. 

وعادة ايضا ماتترثب مناطق الدرجات الطبقية ترتييا جغرافيا محددا » بحيث 
تكون ادناها هى اقربها موقعا الى المدينة القديمة ثم يرتفع مستواها كلما بعدنا 
عنها حتى نصل الى اقصى الضواحى النخبة او شبه الممتازة او فوق المتوسطة 
اى ان المكانة الاجتماعية ترتفع كلما بعدنا عن قلب المدينة الى اطرافهاء او ان 
المسافة الاجتماعية تتناسب تناسبا طرديا مع المسافة الجغرافية هذا تجده فى 
القاهرة بدءا من محطة مصر شمالا عبر شبرا وشمالا شرقا نحى مصر الجديدة . 
كما تجده فى طنطا الجديدة تجاه قحافة » وكذاك شمال كل من شبين الكوم 
ودمیاط ورشید وحتی فود ودسوق ثم الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط حتى 
اسوان . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا وعلى خلاف الفصل الطبقى كذاك ليس فى 
المدينة الحديثة فصل طائفى واضح ولا اثر له على اية حال فى اسماء الاماكن 
والشوارع تقريبا » واذا كانت هناك تجمعات اى تركزات ثلقائية فى بعض الاحياء ؛ 
فانها لاتصل الى حد الفصل الحقيقى فضلا عن العزل » ولقد تنمو ابعش هذه 
الاحياء شهرة عامة او خاصة بهذا التركز . كالاقباط فى شبرا اى المسيحيين 
عموما فى الظاهر وغمرة وذلك فى حالة القاهرة » ولكن هذه الشهرة على صحتها 
العامة عادة ما تنطوى على شىء من مبالغة كما تثبت الاحصائيات فى الغالب . 
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وفرة اخرى طن خلاف المذية القبيمة التى هى وطبة ضرف ) تجْمع ألقينة 
الحديثة كل الجاليات الاجنبية حين توجد سواء فى العاصمة اوالاقاليم بل الواقع ان 
بدابة المدينة الحديثة فى كثير من الحالات فى القرن الماضى كان للجاليات 
الاوروبية بالذات دور كبير فيها ؛ حيث لم يكن لهم لاسباب عديدة مكان فى المدينة 
الوملنية ولاكانوا هم على استعداد المغامرة اى القبول بالعيش فيها » وهكذا ظهر 
احيانا «الحى الافرنجى » فى كثير من مدنثا ولعل هذا العزل اي الانعزال الاجنبى 
كان صارما فى البداية ٠‏ ولكنه باستثناءات قليلة خف وتخلخل بالتدريج بحيٹ 
تداخل ولا نقول اختلط المقيمون الاجانب بالسكان الوطنيين » فتحولت مستعمراتهم 
عادة الى جزر او اسافين واضحة بدرجة او بأخرى فى وسط الاحياء السكنية 
الوطنية العريضة . 


اما اجتماعيا ففى العاصمتين القاهرة والاسكندرية كانت تلك الجزر تتبعم 
المستوى الطبقى العام للاحياء من الدرجة الاولى فنازلا ولذا فانها تتوزع بين اكثر 
من منطقة من مناطق المدينة وان كان هذا لا يمنع من تبلور تجمعاتهم هنا وهناك › 
اما فى المدن الاقليمية المتوسطة حيث المجم الكلى للجالية محدود » ققد كانت 
جنسياتهم المختلفة اكثر تقاربا وتداخلا فى نطاق سكنى واحد › تنتثر فيه أيضا 
مۇسساتهم وخدماتهم الخاصة من كنائس واديرة ومدارس ومستشفيات وريما 
اندية » هكذا على جميع خرائط مدننا الاقليمية كانت تكرر اسماء «المدرسة 
الايطالية» » «مدرسة الراهبات الفرنسية» » «كنيسة اللاثين» » الكنيسة الانجيلية» ٠‏ 
وكلها مؤشرات مباشرة الى توزيع وتوقيع جالياتها المقابلة بل كثيرا ما حملت 
الشوارع اسماء بعض الافراد من اقطاب تلك الجاليات » كما فى المنصورة وطنطا 
والمحلة واسيوط .. الخ 
الادارة 


اذا كائت الوظيفة السكنية هى التى تحثل الجزء الاكبر من رقعة المدينة 
الحديثةء فان الوظيفة الادارية تأتى بعدها مباشرة ؛ فيما هي تختفى او تكاد من 
المدينة القديمة فالمدينة الحديثة هى مقر الادارة المحلية والمصالح الحكومية 
والدواوين وسائر أجهزة الدولة العصرية » ففى كل مدننا تقريبا تتركن معظم هذه 
الاجهزة وا مؤسسات القطاع الحديث في الشمال من المدينة » عادة فى شكل عدة 
تجمعات منفصلة ولكنها متقاربة : دور المحافظات (المديرية سابقا) «المحاكم 
بأنواعها » مراكز الامن واقسام البوليس » فروع المصالح الحكومية المختلفة 
والاستراحات الحكومية ... الخ وكثير! ماتنعكس هذه المعالم فى أسماء الشوارغ 
كما رأینا . 
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والعادة ان المبانى الادارية تظهر فى البداية على الأطراف الخارجية من المنطقة 
السكنية وقد تستقر على ذلك الموقع طويلا اذا كانت المدينة صغيرة أى بطيئة النمو 
كما فى فوة وطلخا ومثوف مثلا ولكن فى حالة المدن الكيرة عالية الثمو لا يلبث مد 
المباني السكنية ان يستدير حولها ويتجاوزها بعيدا الى الخارج لذأ فحین تتوسع 
الاجهزة الادارية تضطر الي !ن تقفز فوقها الى نطاق جديد خارجها » وهكذا 
دواأيك وهذا مايفسر اتنشطار التجمعات الادارية الى عدد من المجموعات الثفرقة 


وفى المدن الاكبر قد تضطر المؤسسات الادارية تفاديا للمواقم المتزايدة 
التطرف الي التحول عائدة الى الجنوب والالتفاف حول اطراف المدينة القديمة 
لتنتشر فى جيوب بارزة هنا وهناك › كما فی طنطا بصورة وأاضحة حيث نتوزع 
الاجهزة الادأرية بكثرة لا فى المدينة الحددثة فى الشمال فقط انما كذلك الى الغرب 
والشرق من الدينة ألقديمة فى الجنوب وانتشار الادارة الدائرى هذا يصل يالطبع 
الى قمته فى القاهرة التى لها وضعها الأخاص فى هذا المجال كما فى كل مجال 

الخدمات 

للخدمات يعد هذا مكان اساسي فى الاينة الحديثة » على خلاف المدينة 
القديمة حيث لاتكاد تعرف اء على المستوي اي المتواضع والمحدود وفي المديذة 
بحسب ق الثراء والرفاهية ولكن ا تتوزع ألخدمات على رقع ة ألدينة بحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة وطبيعة ونوع الخدمة )١(‏ «فخدمات الجيرة 01۲1004ط۸عأم 
85 اأتى تلبى الحاجات اليومية العادية المباشرة تنتثر بتجاٹس ملموس دأخل 
الاحياء السكنية » كحوانيت البقالة وألتموين والمكوى والحلاقة ...الخ وكذلك 
مدارس الصغار بدرجاأتها المختافة ثم الساجد والكنائس. 

ويلاحظ هنا ان المساجد تقل بدرجة ملحوظة جدا بالمقارتة الى امثالها فى 
المدينة القديمة 0 وقد تصیح فادرة للغاية فی بعض الاحياء الغنية 0 بينما 
العكس قد تزيد نسبة الكنائس بالمقارنة » أما الخدمات المتخصصة اى الاإعلى 
مستوی فہحکم طبیعتها تترکز غالبا علي اطراف المنطقة السكنية اى المدينة : 
المدارس الثانوية والصتاعية والكليات . الملاعب والاندية الرياضية واحيانا 
المتنزهات والحدائق العامة؛ المستشفيات العامة والخاصة غيرالعدية » الملاجىء 
والاديرة ان وجدت ... الخ )( 

(1) e City region elec „., P. 152. 
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الصناعة )۱( 

الصناعة أخيرا » هى بلا ريب اضعف الوظائف فى المدينة الحديثةء وان وجدت 
لا تعدو الصناعة الخفيفة اساسا » وهى عادة تتوزع جغرافيا بين مجموعتين : 
صناعات القلب وصناعات الاطراف » من الاولى حلج الاقطان كإرث من ايام 
النشاة الاولى » ولكنها عادة مايتضح قصور توقيعها مع نمى وتطور المدينة » واذا 
كثيرا مايعاد توقيعها بعيدا خارج المدينة وترثها استعمالات غير صناعية انسب 
للقلب اما صناعات الاطراف فاغلبها الصناعات الغذائية البسيطة كالتعليب 
والحفظ والكرونة والشج وا لجات ... الخ تلك هى الصورة العامة في معظم مدثنا 
المتوسطة » والاغلب كما رأينا ان تتحلق الصناعة الحديثة حول المدينة القديمة او 
تستففر فراغاتها المهجىة. 

غير أنه اذا وجدت الصناعة على نطاق كبير وثقيل كما فى القاهرة والاسكندرية 
او المحلة » ففى هذه الحالات الخاصة تنفرد الصناعة فى الواقع بمدينة كاملة قائمة 
بذاتها تقع حيثا اتيع لها خارج المدينة الحديثة فضلا عن القديمة . ففى المحلة تقم 
مدينة الغزل والنسيج » كمدينة شركة واحدة هائلة الى الشرق من ثناثية المدينة 
القديمة - الحديثة » وبذلك تحول التجمع المدنى ككل الى ثلاثية اشبه فى هيئتها 
بالزهرة ثلاثية الاوراق . 

اما فى القاهرة والاسكندرية فد استقطبت السنامة فى قطبين هامشين حلى 
المحور الطولى فى الارلى والعرضى فى الثائية ففى القاهرة هناك شبرا الخيمة بكل 
توابعها وملحقاتها فى الشمال (النسيج ومعظم الصناعات الاخرى) ثم حلوان 
(الصلب والحديد والسيارات وتوابعها ) وذلك بالاضافة الى سوابقها طره والمعصرة 
(الاسمنت) في الجنوب بوفى الاسكندرية هناك مدينة السيوف فى أقصى الشرق 
(النسيج) والمكس فى الغرب (منوع) . وكل قطب من هذه الاقطاب يعد عمليا بىثابة 
مدينة كاملة تضاف الى الحدينة الحديثة اكثر مما تؤلف جز منها . 

الشخصية المدنية 


بماذا » في النهاية نخرج من هذه الصورة المفصلة للمدينة المصرية ؟ تطورا › 
واضح ان النغمة الاساسية هى التجائس فى البداية ثم فى النهاية وان اختلف 


(1) E.W. Miller A geog. of manufacturing , U,S.A., 1962; Geog of industrial 
location, 1970 . 


آنظر أيضاً : سعاد الصسحن » صناعا العواصم » المجلة الجغرافية العربية ٠‏ ص ٠١‏ وبعدها ٠١‏ موقع صذاعات 
العوامسم » المجلة نفسها ۲ ۹۷١‏ » ص ١١‏ ويعدها . 
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مفهوم التجانس فى الحالين بعد رحلة تطورية حافلة ومعقدة تحولت بها من جسم 
سيط الى هيكل مركب » اما توزيعا ؛ فيما عدا اقلية معدودة هى العاصمتانء 
ودن لقال وتفن خالات خاطة ان قل. خن الجملة لن الكرى بنا فنا 
العقدالساحلى المتوسطى - القنالى فان التشابه الوظيفى والتركيبي يعود فيسود 
معظم مدننا تقريبا رغم كل الفروق والالوان المحلبة بوالخاصة بالطبع . 


وهذا مايعود بنا الى رأى لوزاك ولوران وغیرهما فيما تصوره أو صوره من 
غياب الشخصية المستقلة بين المدن المصرية ولعل وارين تومبسون اقرب الي 
الحقيقة حين لاحظ ان المدن شى معظم البلاد القديمة انما تتشابه فيما بينها لأنها 
نشأت ونضجت » واكتسبت طابعها المميز قبل عصر المواصلات الحديثة والاتصال 
العالمى السريع (1). ومهما يكن ٠‏ فالحقيقة ان هذا التشابه العائلى عندنا لإيعنى 
الرتابة او التنميط ٠‏ بقدر مايعنى ان للمدينة المصرية طابعا عاما مشتركا قويا 
وشخصية متميزة قد لاتختلف جذريا بين مدينة وأاخرى ولكنها تميز المدينة 
المصرية اساسا عن سائر مدن البلاد الاخرى وتلك نقطة اصالة لا ضعف » ومقها 
لحد سفوا فى للدت الانجلية أي الفرنهةة لى الإيطالة بل وجل الاريك 
li.‏ )1( 

ذلك ان مورفولوچية المدينة فى أى اقليم هي » كما يؤكد لنا فلير ‏ من اقوى 
الطوابم التى ثمنحه شخصيته وتعكس روح المكان فيه )١(‏ اما التجانس الداخلى 
المريض فذلك لوحدة الضوابط والمؤشرات الطبيعية والبيثية سالامر كله فى النهاية 
انما هو - بغير حتم جغرافى - هذه العلاقة البسيطة : وحدة البيئة الطبيعية : 
وحدة البيئة العمرانية تجانس البيت الجغرافى الكبير : تجانس البيت السكثى 
السنفيى 


(1) Warren Thompson, Population problems N.Y, 1930 , P. 115. 

(2) Smailes, Geog. of towns, P. 68 - 71 . 

(3) H.J, Fleure,* Some types of cities in temperate Europe *G.R., vol. 10, 1920, 
P.103. 
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الفكل التاسخ عشر 
التجانس البشضرى 


تأريخ مصر الجنسى القديم 
نحن المصريين ٠‏ من ذكون؟ ما الأصل والعرق والنسب» ومنذ متىي ظهر 
الملصريون كشحب وكشعبة من البشر؟ كيف يبدون اليوم شكلاء وأين يقح الإئسأن 
اللصرى فى العائلة البشرية؟ أيبدى المصريون من التجائس البشرى الجنسى 
مثلما تبدى مصر من التجانس الطبيعى والمادى والحضارى وغير ذاك؟ 


قد ا تكون مصر مهد الجنس البشرى أو الموطن الأرل للإانسانء بل إن من 
المسلم به أنها ليست كذاك. ولكن الإنسان المصرى يعد بالثاكيد من أقدم سلالات 
الأرض» فمن المحقق أن تعمير مصر بدا مبكرا جدا مثذ وقت بالغ القدم, يسبق 
فر التارئع المكثوب بمراجل سحي على اقل دن فالشان طهر عى مرح 
الخياة فى ها الجزء حن لالم قى من الباجستوسين آى هى العضر )لير عن 
الأقل. 

ومنذ أوائل العصر الحجرى القديم بالقطمع تظهر مصر وهى منطقة معمورة 
مسكونة بواسطة جماعات مختلفة منتشرة فى معظم أجزاء الوادى» تدل على ذلك 
بقايا الأدوات الصوانية والاآلات الحجرية ومخلفات السكن والمساكن التى تركتها 
ثلك الجماعاتء رغم أننا لم نجد لها بقايا جمانية من جماجم أ هياكل عظلمية.. 
من هناء للأسف, فلسنا نعرف شيئًا محددا عن إنسان العصر الحجرى القديم 
اللصرى من الثاحية الأنثرويولوچية وكل ما يمكن أن يقال عنه إنما من قبيل 
التنظير والتكهنات العلمية. 

وعلى العكس. وللأسف أكثرء فان البقايا الجثمانية # تتكاش, بل والى حد 
لامثيل له فى أى بد آخر.. إلا فى العصور التاريخية أيام الفراعنةء أى حين وحيث 
لاجدوى منها كثيرا فى معرفة الأصول الجذرية الأسبق والجذور الأولى السابقة 
للسلالة والسكان.. هذا وذاك فضلا بالطيم عن الصعويات الأكاديمية التى تتمثشل 
فی اختلاف اجتهادات العلماءء بل ومحض اختلاف تسسياتهم للجماعات أو الجنس 
الوا أختاكفا تجغل من الستعب تى ها أي التتسيق جنها 
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لا يمكن القطع إذن بشأن الأصول الجنسية الأولى لسكان مص فى عصور ما 
قبل التاریخ؛ أو ما يمكن أن نسميه مع بيجهوت «فترة تكوين الأجناس - ۲۵٥۴‏ 
making period‏ . إذ تتكاثر النظريات المتعارضة وتقل ألأدلة اليقينية.. والباحث 
فیما کتب عن تعمیر مصر وأجناسھا الأولی یدخل - فی معنی حقیقی جدا - فى 
متاهة كلها ضباب.. ولو أنه أخذ ببعض النظريات القديمة التى شاعت زمناء اكانت 
مصر ما قبل التاريخ مثلا بل أمثولة لاختلاط الأخلاط والأمشاج الجنسية ابتداء 
من البوشمن والزنوج الى الببيين والاسيويين والى الهللينيين والبلقان... إلخ.. 
وفارق جذرى بين أن تتسرب بعض هذه الدماء إلى العرق المصرى وأن يكون هذا 
العرق أنبوبة مزج واختبار لها بلا تحفظ أو استثناء. 


وکثير من هذه النظريات يصر على استيراد سكان مصر الأول من مصدر 
خارجى؛ إما من الجنوب من افريقيا أو من جهة البحر الاحمر.. أى نظرية الأصل 
الافريقى للمصريينء وإما من الشمال من آسيا أو عن طريق الدلتاء أى نظرية 
الأصل الآسيوى للمصريينء ومنها ما يستمد السكان الأول من اختلاط وتصادم 
تلك الأجتاس الدخيلة الوافدة »)١(‏ ويالتالى يصور سكان مصر الأول على ثنائية 
جنسية تتالف من عنصر قوقازى وعنصر زنجى... إلخ؛ غير أن الأبحاث الحديثة 
أثبتت جموح کثير من هذه النظریاتء وأنها إثما بنيت على شبهات ثم نمت 
بالتأويلات حتى سقطت بالفعل علميا. 


ومن الطبيعى» مادامت مصر ليست مهد الجس البشرى» أن سكانها الأوائل 
والأولين جاها من خارجهاء آى كانوا عناصر وافدة مستوردة تت عن طريق 
الهجرةء ولا شك أيضا أن هذا الوضع استمر طويلاء بقدر ما يختفى كذلك فی 
ضياب الماضسى» ولا ضير فى هذا ولا مشكلة.. إنما المشكلة هی إلى آی مدى ظات 
العناصر الوافدة تظهر على المسرح»ء ومنذ مثى أصيحت متوطنة توطدت جذورها 
فى المنطقة حتى أصبحت أصيلة بالمعنى المفهوم عن قدماء المصريين منذ الحصر 
التاريخى أو عصر الأسرات.. فلئن صح أن يقال عن أوائل المعمرين الذين دخلوا 
مصر البكر إتهم وافدون. فليس يصح على الاطلاق أن يقال هذا من مصر 
الفراعنة مثلا ويهذا الشكل المباشر. 
W. M . Flinders Petrie , “Migrations ," Jour Roy . Amhroop . Inst,‏ }1( 


190G,P. 5ff, A.G. Haddon, Wanderings of Peoples, P.56-7, A.H. Brodrick. Early 
Man, 194% 
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أنسان العصر الحجرى 
العصر الحجرى القديم 


عن إنسان العصر الحجرى القديم المصرىء» ثمة من يرى أن كل سكان إفريقيا 
الشمالية فى ذاك العصر وفوا إليها من وسط القارةء وكانوا ينحدرون مما يسمونه 
الجنس الأورافریقی ۴۲۵۴۲1٥۵۸‏ الذى يعد بمثابة الجد الأعلى لجنس البحر 
المتوسط فيما بعد أو بمثابة طلائعه (ہمثل ما يعد البروتی ۔ ثوردیین “ ۴٥٤١‏ 
فى شمال أورويا أسلاف وطلائم النورديين بعد ذلك). 


ورغم أن هؤلاء الأورافريقيين لم يخلوا من تأثيرات زنجية ما تسربت إليهم من 
خلال اختلاطهم بالأجداد القدماء للبوشمن, فان العناصر التى وصلت منهم الى 
مضل خلت امن تك المؤرات بالذات فطلت مصبى خالسة هى ذاك العضر لجنس 
الأورافريقى النقىء أى الحامىء ومع ذلك ا يستبعد البعض أن تكون قد تسربت 
إليها عناصر تحمل بعض صفات زنجية - قزمية حماتها معها بعض الهجرات من 
شمال إفريقيا .)١(‏ 


السبيليون فى جوب الوادى نمطا من جنس البحر المتوسط المنسق» يسبق أنماط 
الجر العديت بل مشق تظ ما هيل الإسراخ وكا يشي بة جنتيان): 


ويتحديد أكثر يمكن القول إنه فى العصر ألحجرى القديم كانت هناك وحدة 
أساسية فى كلا التاريخ والتركيب الجنسى فى كل افريقيا شمال الصحراء من 
الأطلسى حتى الأحمر أو من أطلس حتى النيل؛ وذلك رغم الفروق المحليةء كذالك 
كانت مصر على اتصال وفى احتكاك وثيق مع سائر أجزأء القارة الافريقية سواء 


أما التركيب الجنسى فى العصر الحجرى القديم الأعلى كما يتمثل فى 
السبيليين فيرسعه لنا رويير شارل على التحو الآتىء كان الجسم الأساسى من 
السكان يتكون من العنصر الحامى القديم عا٩:)¡صK4)-0ءاه۴ء‏ تخثلط به عناصر 
متوسطبة عتيقة ٩e۲۲۸۴0۵1۸اdiءn-طاS‏ وأخرى من شمال الصحراء -لاNo‏ 
arienneطaء.‏ وقد كان العنصر المتوبسطى دائما أقوى وأكثر انتشارا فى الدلتا مته 
فى الصعيد. 


(1) A.C Haddon, Races of man, Cambridue, 1924. P. 35, 
(2) C.S Coon, Races of Europe, N.Y . 1434, P Y2, 
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ثم من آواخر الحجرى القديم » ومع تزايد الجفاف فى منطقة اأصحراء الكبرىء 
أخذت الجماعات التي كانت تسكنها أصلا تهاجر شمالا إلى أطراف الصحراء 
تجاه وقرب ساحل المتوسط؛ وقد وصل التيار الرئيسى منها الى منطقة خليج 
قابس؛ حيث انشعبت جماعاته شعبتين؛ غربا الى اقليم أطلس» وشرقا الى النيلء 
والأخيرة لم تتجه الى الدلتا وإنما الى مصر الوسطى» كذلك اتجه تيار مباشر من 
الصحراويين الى مصر العليا آتيا من الجثوب الغربى.. بذلك اجتمعت على مصر 
العلبا مؤثرات جنوبية أكثر مما عرفت الدلتا. 

وهكذا أضيفت دماء جديدة الى قاعدة السكانء فحدث تطور تدريجى فى 
التكوين الجنسى خلال الألف الخامس والرابع قبل الميلاد» ويتلخص هذا التطور فى 
تراجم القاعدة الحامية القديمة الأصيلة قليلاء وبرون العنصر المتوسطى العتيق. 
وكذلك العنصر المتزنج عل1١اعع‏ د-50 وقد كان برون العنصر المتوسطى أقوي ما 
يكون فى الداتاء ويرو العنصر المتزنج أقوى ما يكون فى الصعيد(١).‏ 

العصر الحجرى الحديث 

تتضح الصورة أكثرء ولكذها # تختلف كثير!ء فى العصر الحجرى الحديث, فقد 
تركت جماعاته المنتشرة موأقعها فى أرجاء الوادى بقاياها العظمية كاملة الى 
جانب بقاياها الحضاريةء وأول وأقدم هذه البقايا هى التاسيون فى جنوب الوادى 
أيضاء ورغم قليل من عرض الأنف وربما برون الفك» فانها تشير الى جنس أبيض 
قوقازی عموماء ويتکهن کون بان هذا النوع قد یکون به عرق من جنس الأفالى 0۷اه 
الذى عاش فى العصر الحجرى القديم الأعلى فى الجزائرء أو يمثل امتدادا للجنس 
الناتوفى ك١هااداة"‏ الذى عاش فى فلسطين فى العصر نفسهء ويهذا يكون 
التاسيون حلقة وصل فى تطور السلالات بين المغرب والشام» كما بين العصرين 
الحجريين القديم والحديث, غير أن جماعة التاسيين هذه لا قيمة لها على أية حال 
فى تكوين المصريين» إذ يبدو أنها اختفت بعد ذلك جنسيا كما اختفت حضاريا. 

بالمثل أيضا اختفت جماعتان أخريان معاصرتان تقريبا التاسيين وان كانتا 
تنتميان الى الشمال, هاتان هما أهل مرمده وأهل اأفيوم. وعتد البعض أنهم ريما 
اختفوا لأنهم هاجروا غربا حتى وصلوا الى أورويا حيث أدخلوا حضارتهم الزراعية 
الحدیثةء ومهما یکن فان بقایاهم تشیر الى رأس طویل كبر نوعا من رؤوس 
Robert - P. Charles , « Recherches sur lunite de structure et dorigine du‏ )1( 

pêuplement de Afrique mediterraneenne» B.S.O,E., 1963 P,79 - 86. 
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مصريى ما قيل الأسرات» وتدل على جنس البحر المتوسط دون أدنى شبهة من أثر 
زنجی قط (۱)» وعن التکوین الجنسی لأهل مرمده بالڈات» فاه تالف حسب روبير 
شارل من عناصر حامية قديمة وحامية وأیبی - بربر وصحراوی شمالى ومتوسطى 
عتیق (۲). 

غير أن الأثر الزنجى يتضح فى الجماعة التالية زمنيا لمرمده والفيوم وهم 
البداريون فى قلب الصعيدء فالأنف عريض كثيراء وبهم برو قوى فى الفك؛ مما 
يوحى بقدر من تزنج» غير أن الجزم صعب» إذ أن الشعر غير زنجى على الاطلاق؛ 
فهو خشن مموج» أسود وبنى قاتم» أما البشرة فأبيض برونت» وإذا يعتقد مورأنت 
أن جماجم البداريين شديدة امشبه برؤوس أقباط شمال الحبشة أو الدرافيديين فى 
جنوب الهند ای حتی الفدا فی سیلون (سری لانکا) هذا بینما یری کون آلهم أقرب 
ما يكونون إلى الصوماليينء والى حد ما الى سكان سردينيا من بين الأوربيين. 

وعلى هذا الأساس يرجح كون أنهم جاعءو! من الجثوب من قرب متابع النيل 
الأزرق » كموجة حامية مبكرة مازالت بقايا أصولها موجودة فى الحبشة والصومال 
ران كانت قد دخلتها هناك ومنذ ذاك الوقت دماء زنجية كثيرة . وعلى أية حال فقد 
كان البداريون قادمين جددا الى وادى التيل بالقطع ؛ وقد أزاغوا التاسيين وريما 
سابقيهم وحلوا محلهم.. والمهم أنهم مرتبطون قطعا بنمط وسلالة ما قبل الأسرات 
التى تلى بعد ذلك رغم خلو هذه من المؤثرات أو المؤشرات التزنجة(۴). 

ما قبل وقبيل الاسرات 

أما أولى سلالات ما قبل الأسرات هذه فهى أهل نقاده فى ثنية قناء والنقاديون 
یشبهون الہداریین کثیرا فی جوانب» کما يختلفون عنهم فی جوانب» مما يجطهم 
فى الواقع جماعتين مختلفتين من أصول مترابطة أى متقارية, فأهل نقاده طوال. 
ريما أطول من البداريين» والأنف أضيقء وكذلك بروز الفك أقل» أما الرأس فطويل 
ويخلو تماما من عرض الرأس» ولأن عددهم أكبر؛ فييدى أنهم قد امتصوا البداريين 
فى النهاية. 


(1) Coon, P.101 . 
(2) 1963P. 82. 
(3) Coon , P. 93-6. 
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درأسة على عيذة عظمية من مقابر حلوان» فأولاء ٠٠‏ هم من طوال الرؤوس 
ومتوسطيهاء بينما # يزيد عرض الرأس على /٠١‏ من السكان» ثانياء فان معظم 
السكان نحى ٠١‏ من العيتة ينثمى الى النوع الحامى» بينما ينتمى العشر الى 
مجموعة الكرومانيون بأنوأعها المختلفة من المتوسطى القديم والألبى - المتوسطى 
والألبىء يكملها عناصر جريمالدية وأخرى أطلنطية - ذوردية. 

بصيغة أخرى» فان ثلث السكان تقريبا يشير الى أصول افريقية خالصة من 
الأثر الزنجى» والربع الى أصول أفريقية بها تأثيرات زنجية أو متزنجةء ونحو 
الخمس الى أصول متوسطية؛ والعشر الى أصول هللينية *٠٩11401ع1[؛‏ والباقي 
إلى أصولل من الشرق الأرسط 18٤ع«a4"ةء-لإه‏ . و تبلغ نسبة العناصر 
الاصلية فى العينة نحو أربعة الأاخماس» مقابل الخمس العناصر الوافدة» وهى 
نسبة عالية تشير الى ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب فى مصرء خاصة من العالم 

الخلاصة النهائية أن الغالبية العظمى وقاعدة الأساس تتكون من عناصر أصيلة 
من افريقيا البيضاء والبحر المتوسط ع«دععمraإteاdمm-Sub‏ » أضيفت إلبها 
عناصر ثانوية من افريقيا السوداء متزنجة بل وأحيانا زنجيةء ثم أخيرا عناصر من 
عالم البحر المتوسط كالسورية - الكنعانية وحتى البلقانية واليونانية .)١(‏ 

ك رة داكن ال ف شه ا ل يه قل ارات ا 
الترتیپ» فى نقاده ثم فى حلوان.. ومن الناحية الأخرى هناك نظريات وآراء أخرى 
مختلفة.. فمن درأاسة يعض الجماجم فى منطقة طيية ترجم الى ما قبل الأسرات 
حتى العصر الروماثى» وجد طومسون وماكيفر مثذ وقت مبكر مجموعتين: مجموعة 
ذات وجه عریض قصیر وآنف عریض» وآخری ذات وجه طويل ضيق وأنف ضيق. 
تضاف اليهما مجموعة أخرى وسط بين الاثنتين.. أما مورتون فيلخص الصورة في 
السامى» بينما كان المصريون فى الجنوب أقرب الى العنصر الهندى - العريي» ثم 
منذ الدولة الحديثة وقع 'اختلاط بين الطرفين بالتدريج» مع تسرب آثار زنجية 
باستمرار من الجنوب.. بالمثل ذهب رايزنر من دراساته على منطفة الاهرام بالجيزة 
آل أن اك ورات رتوا وا غو اتا كلت فرت اآتركين الت 
للمصسرين فی عصر الاأسرات عما کان عليه فی عصر ما قبل الأسرات؛ ولکن 


(1) Robert - P, Chaarles, "Coniribution °*a I'anthropologie de Egypte 
anctenne, Etude des cranes protodynastiques d'Helouan", B.S.G.E., 1961, P. 218 
221. 


ا 


البعمض يرفض هذا الرأى .)١(‏ 


ران آم الطريات الطرىجة هى ألتاريخ اكرون الجتتي لمر فى لك 
المراحل الميكرة قد تكون نخلرية مورانت والبطراوى» وهى تبداً من الثنائية العنصرية 
فيما قبل الأسرات» ولكنها تذتهى باأوحدة الشاملة في العصر التاريخى» فيجد 
موراثت أن هتاك عنصرین فی مصر ما قبل الأسرات : وأحد فى الدلتا ومصر 
الوسطىء» والآخر فى مصر العلياء ثم توغل العنصر الشمالى بالتدریج جنویا 
فحدث الاختلاط بين الائنين.. من هنا لا نصلل الى العصور التاريخية إاوالمصريون 


بامثل يشير البطراوى الى شعبين أو قومين مذ ما قبل الأسرات» شعب الشمال 
وشعب الجذوب» فأما شعب الشمال فیترکز في ۲ مجموعات فى مصر الوسطى ما 
بین راس الدلتا وألفيوم؛ والنسبة الرأسية بينه ۷١‏ وألأنف معتدل.. أما شعب 
الجنوب فيتوزع بين ٤‏ مجموعات تمتد من المنيا حتى وادى حلفا أى الشلال الثائيء 
والنسبة الرأسية بينه ۷١‏ أى أن الرأس أطول, والأنف أعرض نتيجة للأثر الزنجى 
الذى تسرب من الجنوب خاصة فى النوية ويالأخص بين النساءء وقد ظل هذان 
الشعبان ۔ يمضى البطراوى - فى عزلة حتى الدولة الوسطى»؛ حين أخذ شعب 
الشمال يتوغل سلميا نحو الجنوب حتى ظهر فى طيبة فى ذاك العصرء ثم فى 
دندره فى عصر الدولة المديثةء ومن ثم تم الاختلاط بين الشعبين الى أن أصبح 
سكان مصر العليا وسطا من الناحية الأنثرويولوچية بين شعبى الشمال 
والجنوب (۲). 

ولعلنا نستطيع أن نلخص مجمل نظرية مورانت والبطراوى فى تاريخ مصر 
الجنسى المبكر فى أنه كانت هناك سلاالتان من مصريى العصر الأحجرى القديم 
متميزتان ولكن مترابطتانء واحدة فى الشمال فى مصر الىسطىء والثانية فى 
الجذوب فى مصر العلياء والأخيرة تمتاز بنسبة رأسية أقل. ونسبة أنفية أعلى مع 
بعض بروز فى الفك» أى مؤثرات أكثر زنجيةء وقد استمر هذا الفارق بين الشمال 
G. Elliot-Smith, in : the archaeological survey of Nubia, Cairo, 1910, vol.‏ )1( 
e Batra, “* The racial history of Egypt & Nubia", J.R.A.I., val. 75,‏ 


1945, P. 91 ff, "The racial relationships of the ancient & Modern population of 
Egypt & Nubia," J.R.A.1 vol. 76, 1946, P. 1137 ff. 
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والجنوب حتى عصر ما قبل الأسرات.. حتى اذا ما كان عصر الأسرات أخذ 
العنصر الجنوبى يتقهقر ويتراجع نحو الجنوب» وإن تخلفت منه جيوب فى الصعيد. 
بيثما أخذ العنصر الشمالى يزحف تدريجيا أعلى اأنهر حتى صار سائدا في كل 
أثحاء مصر منذ حوالى الدولة الوسطى. 

وعلى الجملةء يبدو أن بداية تاريخ مصر الجنسى تتلخص أساسا وفى الاتجاه 
السائد فى أنه بينما كانت هناك جماعات من طوال اأرؤوس فى الصعيد» كانت 
بالدلتا جماعات أخرى من جنس البحر المتوسط أيضا إلا أذها أعرض رأسا نوعا 
والأنف أضيق نسبياء ولئن كان هذان النمطان هما طرفي النقيض فى سكان 
مصر الأصليين أو الأولبنء فقد أصبحا منذ بداية عصر الأسرأات وحتى العصر 
المسيحى قطبى أنثروبولوچية مصر جميعا.. وكل تطورها إنما هو محصلة التفاعل 
بينهما.. فكل تاريخ مصر الجنسى عبر ٠٠٠١‏ سنة كان بيساطة إحلال نمط مصر 
السفلى بالتدريج محل نمط مصر العلياء بمعنى أن الرأس يزداد عرضا باستمرار 
مع الاتجاه الى ضيق الأنف المطرد. 

من هذا نری أن بعض الدراسات الأنثروبولوچيةء وكذلك الأركيولوچيةء نشير 
إلى أنه قد لا يكون هناك اتصال واستمرار بالضرورة بين سكان العصرين 
الحجرى القديم والحديث» إذ ترجح أن الجماعات الأولى ربما اختفت أو انقرضت 
وحلت محلها الجماعات الثانيةء كما أن بعض الدراسات الأخرى تشير الى العكس. 
غير أن هذه وتاك فروض نفطارية غير قاطعة أو بقينية. 

على أن الأدلة توحي قطعا » من الناحية الأخري » بأن ثمة استمرارية جنسية 
ما بين سكان العصر الحجرى الحديث وما بين عصر ما قبل وما قبيل الأسرات إلى 
عصر الأسرات » بمعثى أن هذه العناصر جميعا قد دخلت بدرجة أو بأخرى 
ويصورة ما فى تكوين سكان مصر التاريخية . ولسنا بحاجة طبعا إلى أن نضغط 
على استمرارية بة الجنس المطلقة بين ما قبل الأسرات والأسرات (). 

المصريون القدماء 

هذا إذنء يشكل عام؛ عن المصريين «الأقدمين» فماذا - إن صحت التفرقة - عن 

المصريين «القدماء» بالمعنى المعروف» أى أولئك الذين انحدر منهم مياشرة مصريو 


(1) C.S. Myers, "Contributions to Egyptian anthropology", J.R.A.1., 1905,P. 
91, 1908, P. 130. 
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ما قبل وما قبيل الأسرات, والذين يعد فراعنة الأسرات نفسها تتويجا تاريخيا لهم؟ 
(كان المصريين التاريخيون أى الغفرمونيون بناة الأهرام الأنو ا4۸ أى 
البدائیون) )١(‏ شمة هنا حقیقتان أساسیتان آى ثلاث ينبغى أن تعلو فوق كل 
التفاصيل, الأولى كما يقول شائثر» هى أن المصريين القدماء شعب أصيل فى 
مصر ٥«0اطهاسه‏ ولم يفدوا إليها من مكان أخر »)١(‏ الثانية كما بقول مايرز. 
هى أن المصريين القدماء الأصليين ببدأون وهم جنس متجانس أساسا فى صفاته 
وترکیبه (۳) الثانية كما يقول كون. هى أن احتمالات الاختلاط الهامة قلت مع ومنذ 
بداية عصر الاسرات التاريخية. 

فيما عدا هذاء فان هنا أيضا تختلف الذظريات اختلافا بعيد المديء ويمكن على 
سبيل التيسير والتبسيط أن نصنف معظم النظريات المتاحة والآراء المطروحة فى 
تيارين رئيسيين على طرفى نقيض» الأول يذهب الى وحدة النوع أو الأصل» بمعذى 
أثه ثشاً عن عنصر نقى وأحد فقط أو رئيسى؛» والثاني يذهب الى تعدد العناصر 
الجنسية الى دخلت فى تكوين ذلك الأصل؛ وبين هذين القطبين المتنافرين تتراتب 
النظريات المختلفة بصورة انتقالية من البسيط الى المركب الى المعقد فالأعقدء 
وكلهاء على أية حال لم ينج من النقد أو الاستبعاد علميا. 


فأما وحدة الأصل فان أول وأقوى من يمنلها هو شانترء الذى انتهى الى أن 
المضدريت الما اكك د تمقو دا إو عضرا واا رف كن المجرات 
الدخيلةء على أن الملإحظ أنه عاد فميز فى التركيب الجسمانى للمصريين بين نىعين 
أشاسيي واف لاق شل الجة واكر زه اقم راك امتا كاعر 
بل 6ا86 ئ ارين يكو الى تسن متوطى زا دن ماق قن الج 


الأيبيض. 


ثم جاء سیرچى بجنسه الشهير جنس البحر المتوسطء وأدخل فى فرعه الافريقى 
اللصريين القدماء والمحدثين على السواء ومن بعده قسم چوفریدا ۔ روچيرى ذلك 
الجنس الى شعبتين: الليبيين وا لإثيوبيينء وأدخل المصريين القدماء» مصريى ما قبل 
Haddon, P. 39.‏ )1( 
E. Chantre, Recheerches anthropologiques dans FAfrique orientale,‏ )2{ 


Egypte, 1904, P, 302 -3. 
(3) C.S Myers, "Contributions to Egyptian anthropology", J.R.A.I., 1905, P. 


91, 1908, P. 130. 
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الأسرات. فى الشعبة الاثيوبية )١(‏ وهاتان الشعبتان تقابة_ بالتقريب شعبتى 
الصريين القدماء والمعاصرين فى الشعبة الأخيرةء وهو التصنيف الساثف الآن 
والمقبول كقاعدة عامة. 


أما نظريات تعدد الأصل فتبداً بحسب ترتيبها من البسيط الى المركب. بنظرية 
تومبسون وماكيفر التي ترى فى سكان طيبة القديمة دليلا على تواجد جنسين 
مختلفين تماما فى التكوين الجنسى هما الأبيض والأسود» وترى كذلك أنهما ظلا 
بلا تغییر بسبب الانعزال الجنسی بینهما(۲). 

ثم تلى نظرية إليوت - سميث المعروفة والتى تتلخص فى أن أهم العناصر 
الجنسيةء أى القاعدة الأساسيةء فى تكوين المصريين القدماء عنصر يشبه أكثر 
الأنواع شيوعا بين البرير المحدثين غير أنه فى أوائل عصر الأسرات غزت مصر 
السفلى موجة من العناصر الأرمينية (أى اللفانتية) عدأت في القاعدة الأساسيةء 
أما مصر العليا والنوية فقد تأثرت فى الأصل ومنذ البداية بخليط طفيف من نوع 
البوشمن» كما دخات مؤثرات زنجية من عتاصر طويلة القامة إبان الأسرة الثالثة. 
وأخيرا وفیما يعد أدخلت هجرات اللیییین وأهل الیحر ٣ا٥٣‏ 52 جنس البحر 
المتوسطء ومن هذه العناصر جميعا تشكل التركيب الجنسى صر القديمة (۳). 

ثم اتی دارت ٥41‏ بترکیبة آکثر تعقیدا واختلاطاء فعلی ساس قیاس نحو 
٠‏ جمجمةء حاول دارت آن يحدد ذبذبات التكوين الجنسى لسكان مصر عبر 
٠‏ سنةء فانتهى الى أن هناك ١‏ أنواع جنسية دخلت فى هذا التكوين هي 
بحسب تسمیاته: البیشمıiة .Boskopoid aul .  Bushmenoid‏ 
المتوسطيةء الأرمينيةء المغولية» أقزام افريقيا الشرقيوù «Eastern Negroes‏ 
النورديةء ثم ۳ أنواع مختلطة بين تلك السابقة.. ولكن عند فيرتشنسكي أن هذه 
النظرية غير محتملة ولا مقبولةء ويكفى كما يقول أن أهل البدارى يظهرون فى 
تصنیف دارت کنوردیین فی معظمهم. 
V Giuffrida - Ruggeri, "Were the predynastic Egyptians Libyans or Ethi-‏ )1( 

opians ?", Man, 1915, P. 51 - 6. 

(2) R. Thompson, D. Randall-Maciver, The ancient races of the Thebaid, 


Oxford, 1905. 
(3) G. Elliot-Smith, The ancient Egyptians, Lond., 1923, P. 14 et seq. 
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ویعد دارت جاعا فالکنبورجر ٤۲‏ ع۲ ٥٥ع‏ )!۴۵ بخلطة لا تکاد تقل تعقيدا . 
فعلى ساس دراسة ۱۸٠١‏ جمجمة » تعرف على ٤‏ أنواع أو عناصر أساسية تدخل 
فى تكوين المصريين الأقدمين : عنصر الكرومائيون › عنصر الزنوج » نوع البحر 
المتوسط » ثم نوع يمثل خليطا من الثلاثة الأخرى . وقد وجد فالكنبورجر أن نسبة 
العناصر الثلاثة الأولى مجتمعة تؤلف الغالبية العظمى من السكان » بينما يتراوح 
العنصر الرابع والأخير بين نحو الربع والنصف من المجموع . غير أن هذا يشكك 
البعض فى نتائج وقيمة الدراسة كلها » إذ أن القاعدة العامة فى جميع المجتمعات 
البشرية هي أن الأغلبية العددية أو النسبية هى دائما للعناصر المختلطة لا 
النقية )١(‏ . 


أخيرا وليس آخرا » توصل فيرتشنسكى من دراسة مجموعات من الجماجم 
تمد مما قبل الأسرات حتى الدولة الحديثة » إلى أن التركيب الجنسى لمصر 
القددمة شتفل لى )ع مخطفة هى - الترسطل :العاهي ( فى افريرى) :> 
الشرقى ( أو اأسامي) » الأرمينى » الكرومانيون ٥۲٥-2810۸01‏ » النوردى ؛ 
القزمى » الزنجى (أى السودانى أى النيلوتى) ٠‏ هذا طبعا بالاضافة إلى كل توليفات 
الخلط الممكنة بين تلك الأنوا ع الأصلية . أما من حيث الأهمية النسبية › فانه يجد 
أن اقن الخانى فى ارخا شيا وة الضدارة > خاضة فن فكل خي مه 
المتىسطى والشرقى والأرمينى. وعلى العكس » فان أثر العرق الزنجى ظل ضئيلا 
جدا حتى ألدولة الحديثة . 


یڑ ان قیر شک بج الحامی موتا امتا يف ع الخهی لتقي 
فبدلا من التصور السائد للحاميين كشعبة من الجثس الأبيض مع ملامح أنتقائية 
إلى الجنس الأسود » فانه ينظر إليه كشعبة من الأجنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجن الأمنقر :ولك عى إساسن وزد بض اللامح الغرهة الطفيقة فى 
المصريين المحدثن كما رآهم ويراهم . وتنحصر هذه الملامح أو المؤثرات المغولية : 
أولا وقبل كل شي » فى الأرضية المصفرة المحققة - على حد تعبیره - فی قاع لون 
البشرة . ثانيا ٠‏ هناك عرض الوجه الذى لا يرجع إلى تاثير زنجى وإنما إلى شدة 
ارتفاع عظام الوجنتين . ثالثا » بروز الفك الأعلى » ولكن دون الأسفل ١‏ الأمر الذى 
لا يعد ظاهرة زنجية . رابعا »> ضيق إطار العين ءالائلة أيضا فى بعض الحالات ؛ 
مع درجة أو أخرى من الطية المغولية أحيانا . 


(1} A . Wiercinski, "Introductory remarks concerning the anthro pology of 
ancient Egypt", B.S.G.E., 1958, P. 77-18. 
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ورغم ان مجموع هذه الصفات يشير إلى مؤثرات من الجنس المغولى الأصقفر ؛ 
ورغم أن البوشمن يعدون تقليديا بمثابة عنصر انتقالى بين الجنسين الأصفر 
فة فان رت2 کن وعد کا ان رها الى ورات وة ق2 
فى أصول المصريين الأقدمين . أولا لخلو المصريين تماما من الشعر المفلفل » وتانيا 
من ق القامة كك افا ت جلي الاب الأركاري ايحت عن عاب 
ا 

من 5 6 س تاها سا فن المهدة جي الفكيي # ار 
والعنصر الحامى من درافيد الهند الذين يحملون مؤثرات مغولية . ومن هنا ينتهى 
إلى آن المنصر الحامى لابد قد نشا بين مجموعة بشرية قديمة جدا فى مكان يمكن 
فته ادل اجات مع غلامين مغوية فرام : واكثر ناطق احشاك لهذا وطن 
الأصلىي ھی الأجزاء الغريية من وسط اسیا ٠‏ خأصة التركستان ۱ وعلي هذا 
يفترض أن واحدة من أولى هجرات العصر الحجرى الحديث جلبت الحاميين من 
عاك | لن می رید لم کی ها نفل 

معثی هذا ؛ حسب فیرتشنسکی أن الحاميين و/ أ قد م حضارأت العصر 
أفريقيا كما كان الاعتقاد السائد ؛ ويا ثل لا بصع الحديث عن مهد أفريقى لجنس 

ومن قبل فیرتشنسکی کان لآرثر کیث رآی يقثرب من بعض هذه الآراء ویبتعد 
عن بعضها الآخر . فعنده أن الحاميين الأفريقيين كانوا فى أواخر عصر 
البلايستوسئين مرتبطين بالعناصر الدرافيدية الهندية عن طريق سلسلة من 
العناصر الانتقالية . وهكذا يكون المصريون على علاقة قرابة بعيدة مع سكان 
ألهند. لكن علاقتهم مع الحاميين السمر الشعث كانت أقرب وأكثر مباشرة . وحتى 
إلى ايوم فاتهم مرتبطون بجماعات قلب إفريقيا عن طريق سلسلة من العناصر 
الانتقالية تترامى بطول وادى النيل . ولعل أوثق قرابة لهم هى مع الليبيين الذين 
ثرا ون شرب الدلا اول اسل الط ٠‏ ف ا تجوت الباب اللحطة ال 
البحر الأحمر والمتوسط انقعلعت يقوة صلة أحداد مصریی ما قیل الأسرات بسائر 
أعضاء جنسهم من اللببيين غريأ وجماعات البحر الأحمر شرقا <« أن صاتهم 
بأفريقيا المدارية استمرت بلا انقطاع . 

(1) Ibid., P. 81 - 3. 
س‎ ۷ 


وفیما عدا هذا ۰ فان کيث یری أن تكوين الجنس القوقازى إنما حدث وتم فى 
غرب آسيا » وأن من غرب آسيا انتشر العنصر القوقازى # إلى أوروبا وحدها 
ولكن أيضا إلى أفريقيا شمال الصحراء . فاذا كان ذلك كذلك - والأدلة قوية على 
ذلك في تقديره - فلا يستبعد أن القوقازيين قد استقرو) فى مصر السفلى فى 
تاريخ أسبق بكثير لعصر ما قبل الأسرات » ولهذا فقد يكون العنصر ذو الرأس 
الكبير الذى عثر عليه بمصر اأسفلى هو من أصل قوقازى (1) , 

النظرية الأصولية : الحاميون الشرقيون 

هذا حصر ومسح واف لمعظم الاجتهادات العلمية فى أصول المصريين القدماء 
أجداد الفراعنة المباشرين ؛ ولكن الرأى السائد بين جمهرة الأنثروبولوچيين والأكثر 
قبولا لدیهم کان ولا یزال حتی الآن هو رآی سليجمان (۲) ٠‏ أى أنها النظرية 
الكلاسيكية يعنى . جوهر النظرية أن المصريين القدماء ينتمون أساسا إلى مجمىعة 
الحاميين الشرقيين » الذين ينتشرون حاليا فى كل شمال شرق أفريقيا حتي القرن 
الافريقى ‏ والذين يؤلفون مع الحاميين الشماليين فى شمال غرب أفريقبا ( أى 
إقليم أطلس أو البربر أو ا مغرب ) مجموعة لغوية واحدة . 

ورغم فروق محلية كثيرة فى اللغة كما فى الجنس؛ نتيجة للانتشار الجغرافى 
الواسع المدى لكلتا الشعبتين. الأولى على المحور الطولى والثانية على المحور 
العرضىء» فانهما معا وحدة اثنية أو اثنولوچية واحدة لاشك. من أصل واحد مشترك 
بلا جدالء بل من أصل ضيق وتشعبهم وتباينهم لم يقع إ۷ منذ عهد حديث للغاية 
نسبياء ريما في أواخر عصر الجفاف بالصحراء . 


ففى العصر المطير كان العمران فى النصف الشمالى من افريقيا على عكس 
نمطه الحالى: كاذت الصحراء هى المحمور» ووادى الثيل وإقليم جبال أطلس هى 
اللامعمورء فكان سواد السكان بنثشر فى رقعة شاسعة تفطى الصحراء المصرية۔ 
الليبية.. فلما حل الجفاف تحولت هذه الرقعة الى بؤرة انتشار وتوزيع لكتلة سكان 
الصحراء يمينا ويساراء يمينا الى النيل ويسارا! الى أطلسء» ويذاك انشطرت الكتلة 
الأم الى جزيرتين بشريتين منفصلتين انفصالا تاما وواسعا هما على الترتيب 
الحاميون الشرقيون والحاميون الشماليون؛ ولعل هذا أن يفسر الأصل الجنسى 


{1} Arthur Keith, Anew theory of human evolution, Lond., 1948, P. 305 - 6. 
{2) C.G. Seligman, Races of Africa, H.U.L., 1939, P. 96 ff. 
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| شترك ثم الانفصال الجغرافى الذى ل يغير مع ذلك من وحدة المجموعة الحامية 
ککل. 


وهذة الوحدة بدورها تقایل وثقارب وجحدة أخرى کدری وبشفيقة هی المجموعة 
السامية فى الجزيرة العربية أى غرب آسيا العربية, وكلتاهما معا تؤلف فرعا من 
جنس البحر المتوسط الأوروبى القوقازى» وان كان البعض ۔ خط - يقصر العلاقة 
مع الأوروبيين على الحاميين الشماليين دون الشرقيين مميزا إياهم باسم الجنس 
الليبى. 


ومن المسلم به أن الحاميين والساميين تعديلات من أصل واحد مشترك وأن 
هذا التفرع والتباين لم يحدث هى الآخر إلا منذ فترة حديثة للغاية نسبيا وإن كانت 
أقدم بالطبع من تفرع الحاميين الشرقيين والشماليينء ولو أننا لا نعرف على وجه 
الدقة أين كان البيت الجغرافى المشترك الحاميين والساميين قبل أن ينفصلوا 
ویتباعدوا ويتخصصوا. 


وحتى من الناحية اللغوية نفسها فان الحامية. التى تنقسم الى ثلاث مجموعات 
هي البربرية والمصرية القديمة والكوشيةء يتشابه كل فرع منها مع السامية بقدر ما 
يتشابه مع الفر م الآخرء الى حد دها البعض الى اعتبار الحامية والسامية مجموعة 
كبرى وأحدة مع ضم السامية كفرع رابع.. بل إن أوزفالد منجين كان يعتبر اللغة 
المصرية القديمة مجرد خليط من الفروع الثلاثة الأخرى» أى البربرية والكوشية 
والمتفق عليه بعد هذا هى أن الموطن الأصلى الحاميين آسيوىء» لعله فى جثوب 
الجزيرة العربية أو ريما فى منطقة إلى الشرق من ذلك أكثرء على أن هناك. مثل 
سیرچي أو معهء من يضع هذا الموطن فى القرن الإفريقى» ومهما يكن فلابد 
للحاميين فى الحالين من أن يمروا بمنطقة القرن الإفريقى وصولا إلى أوطانهم 
الثهائية سنواء فى حوض التيل أى في اققيم المغرب.. وهذا ما حدث بالفعل بالسية 

للحاميين الشرقيين فى طريقهم إلى مصر. 
فأغلب الظن أنهم استداروا مع ساحل البحر الأحمر الغربى ثم تتبعوه حتى 
دخلوا مصر عن طريق الصحراء الشرقية ومنها انحدروا إلى وادى النيل عن طريق 
وائ الكنامات حل الأنجع : ويها كان الخو الجبلى ا لمخصتوز جين تخرشن الل 
والبح الأحمر منذ أقدم العصور ممرا للرعاة نحو الشمال مثما كان وادى النيل 
(BD Coon, P. 445.‏ 
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نفسه ممرا للزراع فى الاتجاه نفسه بعد ذلك )١(‏ . ومن ذاك الوقت شكل هؤلاء 
الأنثروبولوچي . 


غير نهم تركوا قبل ذلك على امتداد الطریق اأجزاء من جسمهم الأنٹروبرلوچى 
تنتشر كالجزر البشرية فى الصحراء ابتداء من أرتريا حتى جنوب صحراء مصر 
الشرقية . وهذه الجماعات » التي تعرف فى مجمومها باسم البجا ؛ هى التى تعد 
اليوم بمثابة الممظين الأحياء لقدماء المصريين فى عصر ما قبل الأسرات » أو هم 
كما يعبر سليجمان « قدماء المصريين الأحياء » (۲) 


ويجوز لنا هنا أن نتسال : ما الذى جذب أو دفع الحاميين من الجنوب إلى 
مصر فى الشمال ؟ لعل نظرية العصر المطير ثم عصر الجفاف » مرة أخرى » هى 
التى يمكن أن تقدم إجابة معقولة . فأثنذاء عصر الجفاف أخذ نطاق المطر ينحسر 
عن الصحراء الكبرى تدريجيا فى اتجاهين ؛ نحو الشمال ونحو الغرب » أى أنه بدأ 
فى الجنوب قبل الشمال وفى الشرق قبل الغرب . وعلى العكس استمر نطاق من 
المطر إلى وقت متاخر أكثر فى الشمال وفى الفرب )١(‏ . وريما من هنا بدا الجفاف 
يدهم منطقة القرن الأفريقى مبكرا وأولا » فاضطر السكان إلى الهجرة التدريجية 
من الجنوب إلى الشمال خطوة بخطوة ونطاقا بنطاق مع تارجح المطر فى هذا 
الإتجاه . 

هكذا تهرك الخاميون باطراد تى لقال لى طول اسقان ليحر الأحر وعبز 
كل الصحراء حتى أوصلتهم الرحلة فى النهاية إلى مصر وصحاريها أولاء إلى أن 
تم الجفاف النهائى واكتملت الظروف الصحراوية فتراجع بعضهم عادين من 
الصحراء المصرية - الليبية إلى الوادى بينما تقدم البعض الآخر إلى اقليم اطلس 
على نحو ما رأينا فى انشعاب الحاميين الشرقيين والشماليين.. وبهذا وذاك تكون 
هجرة الحاميين من القرن الأفريقى شمالا إلى مصر قد تعاصرت مع البدايات 
الأولى لعصر الجفاف » بينما انشعابهم إلى شرقيين وشماليين قد تعاصر مع 
نهاياثه الأخيرة . 

نقطة أخرى لابد أن تستوقفنا فى موجة الحاميين الشرقيين : مصدرها الجذوبي 
شرقى عبر القارة وعن طريق وادى الحمامات فى النهاية . اللافت هنا هو أن 

(1) Coon, P. 458. 


(2) Races of Africa, P. 109. 
(3) ¥.G Childe, New light on the most ancient East, Lond., 1935, P. 90. 
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الرواية الشعبية التقليدية تتفق مع النظرية الطمية وتدعمها . فا لمصريون القدماء فى 
رواياتهم الشفوية البعض الرحالة المتأخرين من الاغريق وغيرهم أشاروا إلى تقليد 
قديم شائع بينهم مؤداه أن أجدادهم إنما أتوا من الجنوب والشرق » وأنهم دخلوا 
وادی النيل من خلال وأدى «رهنو» » الحمامات ؛ وقد كان من هنا تقديسهم لهذا 
الطريق طريق الأجداد حتى سموه « طريق الاآلهة » . 

وقد يكون من الطريف بعد هذا أن نريط هذا التاريخ الافتتاحى للتعمير 
كنات ايه وإتسمتات نهم اديه ١فالحاميزن‏ من ناحيةهم سنا آبناء 
حام بن نوح » ومن ناحية أخرى يقول لنا كثير من المؤرخين العرب إن مصر سميت 
باسم معن بن بیص بن حام بن توح » ثم قبط ثم اتریب (۱) . فاذا کان ذلك کذاك 

فلعلنا تستطيع أن نتصور أن الحاميين الشرقيين عندما دخلوا وادى النيل من 
وادى الحمامات عند ثثية قنا أطلقو) اسم قبط على أول مدخل لهم فكانت قفط » 
المدينة المعروفة . ثم أطلق اسم مصر ( ابن بيصر ) على البلد كله بعد أن تقدمو 
فيه وعمروه نهائيا » مثلما أطلق اسم أتريب ضمن ما أطلق فيما بعد على المدينة 
ارفا جوب كبري لذا الع 

النظريات المضادة 


- علمية فلبيترى نظرية خاصة يفسر بها ظهور حضارة الأسرات الفرعونية حواتها 
من ظاهرة حضارية إلى ظاهرة جنسية . فقد جاء بحضارة الأسرات على يد جنس 
جدید من عراض الرؤوس «الجنس الجدید ۸۵٥٩‏ ۷ء » أو «جثس الأسرات ۸4€ Dyas)i¢‏ » 
کما سماهء استورده من مصدر آسيوى» لعله من منطقة العراق» أتى به عن طريق 
البحر الأحمر وأدخله عن طريق وادى الحمامات (۲). فكأن هذا الجنس الجديد لا 
يمثل فقط انقطاعا تاما فى الاستمرارية الأنثروبولوجية فى تكوين مصرء بل 
وحضاريا كذلك. وعلى الجائب الأول نقصر مناقشتتا هنا. 


فما عرض الرأس كظاهرة أنثروبولوچية فموجود فى مصر منذ ما قبل 
الأسرات من خلال المؤثرات الأرمينيةء ولا حاجة بأحد الى استيراد جنس جديد الى 
مص لتفسيرهاء ولذا ينتهى فيرتشنسكى مثلا الى أن نظرية غزو الجنس الجديد 
E‏ ق 
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(2) W, M. Flinders Peetrie, "Migrations", J.R.A.I. vol XXXVI, 1906, P. 12. 
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عريض الرأس «بعيدة عن الاحتمال» )١(‏ والأحرى أن يقول محض خرافة وخيال. 
وفيما عدا هذا الجانب الطبيعي» فان كل ديل بيترى وكل أساسه ليذه النظرية 
الضخمة ل يعدو وجود رسوم فرعوتية لسفن مرتفعة المقدمة والمؤخرة مما لم تعرف 
ار ان كا ي ال ار الاي + اى انى اة الزن 
الصرية عن طريق وأدى الحمامات كطريق الأجداد. 


ومن الواضح كم هى هشة دلالة رسوم السفن » كما أن دلالة طريق الحمامات 
تحتمل تويلا آخر أكث إقناعا . وأهم من ذاك أن طريق الحمامات طوال التاريخ 
المعروف لم يكن مدخلا هاما أو حتى ثانويا لمصر ؛ ولم تدخله حتى غزوة حربية 
عابرة واحدة , وليس من المعقول أن تعمر مصر البرية بجذس كامل عبر طريق 
بحرى يدور بالضرورة حول كل الجزيرة العربية برمتها » فى حين أن الطريق البرى 
عبر الهلال الخصيب مطروق منذذ فجر التاريخ وكان منذ ما قبل التاريخ طريق 
الغزاة والمعمرين إليها . 

هذا › وقد عاد هذری فرانکفورت فيما يبدى إلى نظرية شحب وأدى الحمامات › 
فأتى بهجرة لجماعة من البشر عن طريقه فى أواسط عصر ما قبل الأسرات انتهى 
بها إلى وادى النيل . وفى الفترة نفسها أتانا نيوبرى » من الناحية الأخرى › بموجة 
من المهاجرين من سوريا » شمال سوريا » استوطنت مصر » بل ذهب إلى أبعد 
من هذا فزعم أنها هى التي اخترعت الكتابة الهيروغليفية (۲) . وفضلا عن هذا 
فان نیوپرى نفسه تصور موجة مهاجرين أخرى أتت من حافة الدلتا الغربية من 
فة مروظ ١‏ كفا تكررت كدبة فة من فة الط موي جناقة جلث ذا 
يبيين بهم ميل إلى قدر من الشقرة هم التحنو (أو التمحو) (۲) 

وهناك نظرية › أشد تعقيدا وأبعد احتمالا » تريط أو ترادف بين التحذو 
والعموريين . فتذهب النظرية إلى أن العموريين المعروفين فى تاريخ الشام هم 
نورديون أتوا إلى الشام إما مباشرة من الاستبس الأوراسى وإما لفوا عن طريق 
غرب أوروبا وأيبيريا وشمال إفريقيا فليبيا حيث ظهروا كالتمحو الذين أسقطوا 
الأاسرة السادسة فى مصر كما يقال إلى أن طردوا فى الأسرة العاشرة ثم ظهرى 
كالعموريين شرق الأردن فى النصف الأول من الألف اثالث قبل الميلاد(٤).‏ 

(1) P. 83. 

.۱١۷ ص‎ 1۹٦۲ هارواد بيك» هريرت جون فليرء ألأزمنة وأ لأمكنةء مترجم القاهرةء‎ )١( 


NV. Ho, الساہق‎ (™ 
(4) Haddon, P. 98. 
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وأيا كان الأمر فى هذه الموجات أو تلك » فان فلير يرى أن هؤلاء المهاجرين 
الجدد » القادمين من جبال البحر الأحمر بطريق الحمامات من جهة ومن الاتجاه 
السورى من جهة ومن حافة الدلتا الغربية من جهة ثالثة » قد أضافوا إضافة هامة 
كبيرة لسكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات . كما يضيف أن هذا انتظم كثيرا 
من الصراع بين المهاجرين والسكان الأصليين من ناحية وبين المهاجرين بعضهم 
البعض من الناحية الأخرى كما تشير نقوش وآثار عديدة )١(‏ . غير أن المفهوم أن 
هذه الاضافات كانت مكملة فقط » ولم تغير الأساس الحامى القاعدى . 

الانٹروبولوچيا التشريحية 
مصريو ما قبل الأسرات 

كيف كانت تبدو هيئة المصريين القدماء فى عصر ما قبل الأسرات ؟ قدم لذا 
إلليوت سميث الاجابة فى هذا البروفيل الواضح . كان أقدم من عرفنا من سكان 
مصر العليا قوما دون متوسط الحجم المعتاد للإنسان » كما لم يكن تكوينهم 
العضلى بادى النمو بل كان ضعيفا إلى حد يصعب معه جدا أن نحدد إلى أى 
الجنسين تنتمى بقاياهم من جماجم أو عظام » وإلى حد أن دعاهم البعض - ريما 
دون مبرر لائق - « پالجنس النسوی ۲۵٥۲‏ 1«۴٣ذ"إع۴‏ » . على أن صفاتهم الطبيعية 
تبدى قدرا عظيما من التجانس . فالقامة عموما حوالى المتوسط ؛ اسم . أما 
النسبة الرأسية فحوالى ۷١‏ » أى رأس طويل . غير أن الرأس كان صغيرا نوعا 
وضيقا » مع مؤخر بارز وجبهة غير عادية الضيق » بحيث يبدو شكل الرأس كله 
حين ننظر إليه من أعلى فى نمط متميز جدا هى نمط « صندوق كفن الموتى » 
المعروف كما سمى بالفعل أ#2pإء-١«f؟مء‏ , كذلك کان الوجه بیضاویا طويلد 
وضيقا نوما . أما الأئف فأعرض قلياا وأكثر تسطحا من الأنف الأورويى › دون أى 
ميل متزنج مع ذلك . وكان الشعر بنى اللون داكنا أو أسود » إما مسترسل وإما 
مموج » لكن بلا أدنى شبهة من الصفات الزنجية . أما شعر الوجه فخفيف › إلا 
الذقن حيث تتكثف أحية كثة كتلك التى تتواتر فى لوحات الرسوم الفرعونية )١(‏ . 

من هذا التشريع نرى بوضوح أن المصرى القديم قبل الأسرات إنما ينتمي إلى 
تلك المجموءة الجنسية متوسطة القامة داكذة الشعر والعين التى توجد على شاطيء 
(1) الأزمئة والأمكئة. ص ۱۹١۹‏ . 


(2) G. Elliot-Smith, The ancient Egyptians, P. 50 - 61. 
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ار الق كفك قري أن المضرى الق يش يكر ها الأوينى ليشن 
كما يؤكد سليجمان ٠‏ وأيضا بربر المغرب حيث أن الجماجم التى عثر عليها فى 
لا اظن الان وان كوه إل دى ٠٠٠‏ س فل الاد فة جاج 
مصریی ما قبل الأشرات كما يمكن تتبع وجو شط مضریي ما قبل الأسعرات فى 
بربر المغرب حتى اليوم )١(‏ . 


كذلك نرى أن المصرى القديم يشبه إلى حد بعيد قبائل البجا التى تسكن بين 
الثيل والبحر الأحمر » لاسيما منها الأكثر نقاوة (۲) . هذا بينما تتبع كون تشابه 
الملصرى القديم ٠‏ على الجانب الآخر ٠‏ إلى الطيقات العليا من الصوماليين 
وأرستقراطية رعاة البقر فى أوغندا معلقا على ذلك بأن « العنصر الكوشى فى اللغة 
الصرية کان له مقابله الجنسی» (۳) . 


ومن بين الجماعات الرئيسية الأربع التى ينقسم إليها البجا ٠‏ وهى العبابدة 
والبشارية والهدندوه وپنی عامر ¢ ما کان العبابده قد مصرواً إلى جل بعیف ؛ وکان 
بنى عامر هم أقل جماعات البجا تعديلا واختلاطا » فان من الممكن أن نحدهما 
اقرب البجا شبها بمصریی ما قبل الأسرات وأشدهم تمثيلا لهم , ولاشك ُن الذى 
يلفت النظر فى هذه المقابلة الأنثرويولوچية ليس التشابه بين طرفيها وحده › وإثما 
كذلك استمرار ويقاء هذا التشابه عير آلاف السنين . لكن هذه الخاصية النادرة 
أدخل من باب أولى فى دراسة المصرى نفسه على نحو ما سوف نتتبعه كما سنرى. 
غير أن لنا هنا ان نتساطل او عن نقطة اللونء فمن الوأاضح رغم تثشابه 
الصفات التشريحية والطبيعية بين المصريين القدماء والبجا المعاصرين أن هناك 
فارقا محسوسا فى لون البشرةء فالاأولى أميل الى الابيض الداكن وألثانية الي 
البنى القاتم على الاقل.. فأى اللونين الاصلى والاصيل, الوروثء وايهما المكتسب؟ 
من البديهى ان اللون القاتم لايفقد على مر الزمن في بيئة مناخية أكثر اعتدالا واقل 
حرارة؛ وإنما هى يكتسب من اصل فأتح فى بيئة أشد حرارة وشمسا. 
لهذا فان الاستنتاج هى ان المصريين القدماء جنبا الى جنب مع البجا بدأوا 
فجر تاريخهم الجنسى ببشرة مشتركة فاتحة اللون أقرب الى بشرة الطرف الأول 
الذى احتفظ بها الى حد أو آخر فى بيته الجديد وييئته المحتدلةء بينما أكتسب 
الطرف الثاني سمرته الشديدة فى بيئته المدارية الحارة عبر تلك الآلاف من السنين. 
Races of Africa, P. 128, 132, 140‏ )1( 
Id., P. 100.‏ )2( 


(3) Races of Europe, P. 459. 
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اى تأثير الوسط الجنسى المحيط.. حيث كان فى الحالة الأولى ادخل فى محيط 
العناصر القوقازية الييضاء وفى ألثانية فی محدط العثاصر الزنجية السوداء, 
مصريو الأسرات : مصر الفرعونية 


حسناء فماذا ۔ بعد مصریی ما قبل الأسرات ۔ عن مصریی عصر الأسرات أى 
العصر الفرعونى نفسه؟ مصريو عصر الأسرات هم ببساطة نسل وسلالة مصریی 
ما قبل الأسرات» فهم استمرار وامتداد لهم بكل ما يعثى ذاك من صفات جسمية 
محددة مميزة وقد ترك لنا التحئيط وعادة دفن الوتي عند قدماء المصريين متحفا 
أنثروپولوچيا كاملا لمصر الفرعونية وعينة احصائية لا مثيل لها عددا واطرادا 
وتمثيلا فى أى بقعة أخرى فى مثل مساحتها فى العالم كما يقول مورانت» وفضلا 
عن هذا ترك لنا المصريون القدماء صورة كاملة انمطهم الجسمى الطبيعى لا نظير 
لها ولثرائها كذلك عند أى شعب آخر هى تلك الآلاف من الرسىم والنقوش وكذاك 
التماثيلء؛ بحيث ينبغى لنا كما يقول كون أن نتعرف عليهم جنسيا تماما كما نحعرف 
ا للصريين المحدثين (1). 


ومن هذه العينات والرسوم نستطيع ان نرى أن النمط الجسمى السائد هو 
الجسم النحيف المعروق لاا نو الحوض الضيق والأيدى والأقدام الصغيرة 
نوعاء مع الرس والوجه الانسيابى الكنتور» البديع الشكل» المتوسطى القالب 
جيدا.. كذلك فبينما تشير الرسوم الى التنوع الفردى فى التمط الجسمى وشكل 
الرأس والوجه ما بين الطويل والمتوسط؛ فان أبرز ما توحى به هو أن الموظفين 
ورجال القصر والكهنة وغيرهم من الطبقة العليا من المجتمع الفرعونى كانوا كما 
يقول كون يبدون الى حد لافت بشدة كالأوروبيين المحدثين» خاصة منهم طوال 
الرؤوس» ولعل هذا يرجع؛ كما يضيف الى أن المصريين القدماء لم تكن جذور 

أنوفهم عالية مرتفعة على نحو ما كان العراقيون القدماء مثلا (۲). 
ولقد كان تلوين الرسام المصرى القديم البشرة تسجيلا دقيقا الخريطة الجنسية 
لذلك الجزء من العالم الذى يتوسطه هو» وهى حقيقة ا يكاد كتاب عن مصر 
القديمة يخلو من الإشارة إليها.. فبينما كانوا يصورون الليبيين باللون الأبيض أو 
الافتح مع امشعر الاصفر والعيون اللونةء والاسيويين الساميين بلون مصفر خفيف 
Races of Eurape, BP. 91. TTT‏ )1( 
Ibid, P. 96 - 8.‏ )2{ 
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مع شعر اسود كث ملفوف؛ والنوبيين والإثيوييين والزنوج بالأسود» كان المصريون 
القدماء يصورون أنفسهم باللون الأحمر أى بالدقة بالأبيض البرونت» فالرجال 
بالأحمر والنساء بلون أخف. بل حتى أبيض» ولو أن الشعر دائما أسود أو بنى 
داكن للجنسين؛ والعيون بالبنى دائما. 


المثير مع ذلك أن ابنة خوفى تبدو فى النقوش كبلوند ٬تماماء‏ فالشعر أصفر 
محمر أی أصهب »> والبشرة بيضاء؛ والأكشر إثارة أن هذا هى اول دایل وتسجچیل 
البلوندية فى العالم» والمرجع أن هذه الحالة النادرة هى شذوذ بحت يرجع الى 
أصول غير مصرية ربما ليبية وان دلت فى الوقت نفسه على أن المؤثرات الاجنبية 
خلت السا ء السرا خد وات كر جا على الال قى الطقات:الحاكا اى 
الاك (). 

رة مض الأسرات من الذاخية الاش وير رة إن هى اماد لضو زتها ما 
قبل الاسرات, كما أنها لا تكاد تختلف عن صورة مصر المعاصرة غير أن الأداة 
والشواهد قاطعة بأن هناك تغيرا تدريجيا حدث فى تركيب السكان منذ بداية عصر 
الأسرات» بحيث نجد حين نصل الى عصر الاهرامات أن السائد .بين السكان هى 
عنصر أعرض وأضخم بنيةء وجمجمته أيضا أكثر عرضا وانتفاخاء وكذلك وجهه 
أعرضء» كما كان فكه أشد وأغلظ.. وهذه الصفات الأجنبية التي .ظهرت فجاة فى 
أوائل عصر الأسرات أيام الدولة القديمة وعصر الأهرام أخذت تتسع وتنتشر ثحو 
الجنوب إبان الدولة الىسطى حتى بلغت النوبة فى نهايتها . وقد استمر المزج الذي 
بدا حينذاك حتى وقتنا الحالى بتجانس شديد (۲) . ولايعد هذا التغبير ابتعادا عن 
الأصل القاعدى مما قبل الأسرات بقدر ما يعد تعديلا له وإضافة إليه » لاسنيما وأن 
عرض الرس عامل موجود ولو بنسبة محدودة للغاية من قبل ذلك. , 

وقد أتت هذه التغيرات عن طريق المؤثرات الأجنيية الدخيلة » التى يفترض مادة 
أنها أرمينية ألبية » لعل مصدرها الشام أو على أية حال الشمال . ورغم استعرأض 
الرأس البازغ هذا » فان من الخطاً الجسيم جدا ما ذهب إليه فيرشوف ۷۲C۸ 0W‏ 
من أن المصريين القدماء كانوا جنسا عريض الرأس - بنى فيرشوف زعمه على 
أساس قياس رؤوس « التماثيل » الفرعونية القديمة ! (۳)- فهم بكل تأكيد طوال 
الرؤوس بقوة وتجانس نادرين . 

ذلك النمط هو بحذافيره الذى رسمته أنا روائع أعمال الدولة القديمة الفنية ؛ 

() Id. 


(2) Haddon, P. 38. 
(3) J. Deniker, Les races et les peuples de la terre, Paris, 1926, P. 530, 
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وإليه ترمز ببراعة تماثيل « الكاتب الجالس القرفصاء » و شيخ ألبلد » . وهو نمط 
يمثل جز كبيرا من سكان مصر فى عصر الدولة القديمة » على الأقل فى مصر 
العليا » حيث لم تترك انا رواسب الدلتا السميكة أدلة مباشرة من بقايا هياكل » 
وإِن كان من الأرجح جدا أنه كان أكثر وأوسع انتشارا بها مته فى الصعيد بحكم 
الموقع على طريق تلك المؤثرات الشمالية , ولا سبيل إلى الشك فى أن هذا النمط قد 
تکاثر عدده وساد خلال عصر الأسرات . والواقم أنه هى بعينه نمط الفلاحين 
المصريين المحدثين اليوم بالفعل . 


وعند هذه النقطة نستطيع أن نلمح أن نوعا من الانفراج » ولا نقول الازدواج . 
قد حدث فى نمط سكان مصر الجنسى عبر العصور » بحيث نستطيم أن نميز 
طوال العصر التاريخى بين شعبتين أو شبه نمطين . الأول هى رجل الصحراء 
النحيل القوام الضئيل الجرم نوعا » الذى هى بحق طران أى نوع حى من مصريى 
ما قبل الأسرات . والثانى هى الفلاح زارع رادى النيل بجرمه وجمجمته الأضخم 
وة الويف الفريكى ٠‏ وى على خط اللمدل الجاكن لاجذاده من سي اة 
الأقديمة والوسطى , 

وإذا كان هذا التمايز قد بزغ أو برز نتيجة للمؤثرات الدموية » فلسنا نستطيع 
أن نتجاهل عامل البيئة على الأقل بالنسبة للصفات غير العظمية . إذ لاشك أن بقاء 
النوع الأول فى بيئة الصحراء والرعي والترحل ؛ بفقرها وحركتها الدائبة » بستبقى 
الجسم ضامرا نحيلا » وهذا يختلف عن بيئة الوادى الزراعية بغناها ووفرتها 
واستقر :..ها وراحتها التى هى أدعى إلى اكتنان الجسم واكتساب الوزن : 

و ا الخد خا تكفا أن فخت أن ارات اة ليخا الد 
ابتعدت قليلا بسكان مصر الأسرات عن النمط القاعدى المشترك ما قبل الأسرات 
ا به ن جادا اا وا ا ار ري ا 
الأسرات.. فقد تعرض الأهدندوه بوجه خاص لدماء أرمينية أتت من عبر اأيحر 
الأحمرء فأدت الى زيادة عرض الرأس بيتهم مع ظهور الأنف الأقني الأرمينى.. 
هذا بينما ظل العبابدة وينى عامر كما رأينا أشد نقاء ويالتالى قريا من النمط 
الأصلى الأول.. من ثم فاذا كان العبابدة وبني عامر اقرب الى أجداد المصريين 
القدماء من عصر ماقبل الأسرات ويمثون نمطهم الحى» فان البشارية والهدندوه 
هم بمعنى ما أقرب الى مصريى عصر الأسرات أنفسهم وهم أوضح ممثل لهم بين 
الأحباء. 
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التاريخ الجنسى الحديثت 
التجانس والتجنيس 
ك إذن قصة الإئسان المصرى وصورته كما تطورت حتى تبلورت فى عصر 
الأسرات, ومنذ ذاك الحين والتاريخ الجنسى المصرى ليس إلا عملية نمو و«تجئيس» 
داخلی وتطور تدریجی طبيعى خال من العقبات أو الهزات الى درجة جعلته مضرب 
الأمثالء يقول كون « “دد أن تظل مصر القديمة أبرز مثال معروف فى التاريخ حتى 
الآن لمنطقة معزود: طبيعيا أتيح فيها للأنواع الجنسية المحلية الاصيلة أن تمضى 
فى طريقها لعدة آلاف من السنين دون أن تتاثر اطلاقا باتصالات أجنبية» وفى 
النتيجة - يضيف الكاتب نفسه - فان «التغیرات التى لحقت النمط الجنسی فی اى 
جزء من أورويا خلال السنوات الخمسمائة الأخيرة كانت أكبر منها فى مصر خلال 
خمسة آلاف» )١(‏ ؛ وفى نفس المعنيء وريما بتأكيد أقوى» يقول برودريك: «... من 
الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة أو يزيد أنه لم يكن هناك أى تغير ملحوظ 
في مظهر جمهرة المصريين. فالبداريون؛ وأهل النقادتين» ومصريو الأسرات 
والفلاحون الذين تراهم يعملون فى الحقول اليومء كلهم من نفس النمط القاعدى - 
المتوسطى » (۲) وببساطة ومباشرة أكثرء يعبر كيث عن هذه الاستمرارية الجنسيةء 
«فالفلاحون الذين يؤلفون جسم الأمة اليوم هم النسل المباشر لفلاحي سنة ۲٠۰۰‏ 
ق م ۲). 
وليس معنى عملية التجنيس تلك القول بأن اختلاط أى امتزاج عدد من العناصر 
الإثنية المختلفة على مدى الزمن الطویل» ینتهی الى ذوپانها وانصهارها فى نمط موحد 
ومتجانس أى كنوع من المتوسط العام المشترك بالضرورةء فمثل هذه النظرية البسيطة 
أي التبسبطية؛ التى يسميها فيرتشنسكى بنظرية الإختلاط الشامل أكأمهاxأص Pa‏ , 
هى كما يدمغها بحق غير علمية لأنها سابقة المندلية 21اع لع“ ۶۲ )٤(‏ وسواء بدا 
سكان مصر الأرائل بعدد من العناصر الإثنية المتباينة أو بعنصر واحد أساسي مع 
عدد من العنثاصر الثانويةء ثم امتزجت بالتزاوج الداخليء فلاشك أن أجزاء من هذه 
العناصر كانت وتظل تعود فتظهر من جديد» وذلك بحسب قوانين مندل فى عزل 
P. 96.‏ )1( 
A.H. Brodrick, Tree of human history, Lond., ' ‘.P. 118.‏ )2( 


(3) P. 303. 
(4) P. 73. 
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الصفات الوراثية ثم نقاوتها ويقائها وعودة ظهورهاء كما كانت أجزاء أخري تندمج 
وتذوب فی ذوع مشترك موحد متوسط, 

وعلى هذا فان عملبة التجنيس عندناء كما تستبعد التنافر الشديد بين الأتماط 
والأنواع الجنسية من مصر, لا تعنى التنميط الطلق أيضاء ويتضح هذا من 
الدراسات المقارنة بين المصريين القدماء والمحدثين ودرجة التغير ومدى الابتعاد أو 
التباين الذى حدث بينهما عبر ألاف السثين» فمثلا وجد مايرز أن شكل الرأس 
القديمةء كما وجد أن درجة التباين داخل المحافظة الواأحدة فى الصفات الجسمية 
المختلفة ثابتة وواحدة ما بين القدماء والمحدئثين »)١(‏ كذلك وجد جريج ميلا فى كل 
محافظة. لاشك نتيجة الزواج الدأخلى المحلى» الى أن ثذتع نمطها اأجسمى الخاص 
المتميز(؟). 

وأهم من ذلك ما توصل اليه سيدنى سميثء» فقد انتهى الى آنه برغم التغيرات 
الجمجمية الثانوبة فان اللصرى المحدث قد عاد فارتد بالمعنى اأجنسى الى نمط ما 
قبل الأسرات R۷0١‏ حدث هذا برغم كل الإضطراب وتدفق الدماء الغريبة 
خلال ۷٠٠١‏ سنةء ففى نهاية هذه الد کان نمط ما قبل الأسرات» «كبقرات فرعون 
العجاف» قد ابتلع وتمثل الكل فى كيانه الذاتى(۳)ء وهذا نتيجة لقوة امتصاص غير 
عادية مما شي دلي علیهاء وعلی الجملةء وقی الميزان الختامى؛ فکما ینتھی 
مورانت «خلال الستة آلاف سنة الأخيرة يبدى أنه كان هناك تغيير طفيف فى درجة 
تفاوت الجماعات الجنسية»(٤).‏ 

منڏ فجر التاريخ إذن یڊرز الشعب المصرى کوحدة جنسية واحدة الأصل 
متجانسة بقوة فى الصفات والملامح الجسميةء وقد ظل محافظا على هذا التجانس 
تخصصات محلية ضيقة.. والواقع أن من أطرف الحقائق الأنٹروپولوچية بقاء أو 
ثبات النمط المصرى عبر العصور ٥٥1ءءأكإعم‏ » إذ لم يكد يتحرك منذ آلاف 
السثبن » حتى أن شة من التماثيل الفرعوذية من عصر الأهرامات حين كشفت فى 


(1) C.S. Myers, "Contributions to Egyptian anthıopoloğgy" J.R.A.I., 1905, vol. 
55 P. 80, 1908, vol. 58, P. 99 

(2) J.I. Craig, "Anthropometry of modern Eggyptians"., Biometrika, 1911, 
vol. 8, P. 121. 

(3) Sydney Smith, Journal of anatomy, 1926. vol, 60 P. 121. 

(4) G.M. Morant, Biometrika, 1927. vol. 27, P. 306. 
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الق الاختن ما تقرف افااهون وال الفا غلل عة كضشة ول لفن 
أفراد من بيذهم .)١(‏ 

وهذا الثبات وحده جدير بالدهشة والتساؤل, لا لانه يتحدى البعد الزمنى الطويل 
فحسب» وإنما لأنه يتحدى كذأك القاعدة الأصولية من أن الهجرة الخارجة تؤدى 
الى التجانس والداخلة الى التنافر (؟)» وأن البيئات الغنية بالتالى تجنح كمناطق 
اغراء وجذب يشنري آلى الخلط والتنافل الجنسى (۴): ولكن الذى يقس هذا هى 
التعارض بين أثر الموقع وأثر الموضع» فالموقع مركزى مطروق بل قلب دوأمة بشرية؛ 
والموضع غنى ولكنه محمى معزول بدرجة لعبت غلالة الصحراء حوله دور «ماصة 
ادمات :اي االصقل» الى .ريل الوجات آلاكا وك نها و مها انون 
قاس ولكنه صحى من الانتخاب الطبيعى؛ وحال دون أن تتعرض مصر للمصير 
الذى تعرضت له بلاد اخرى كثيرة من اجتياح الموجات البشرية الكاسحة التى تزيغ 
السكان الاصليين أى تخلطهم تخليطا )٤(‏ واذا كان النطاق الساحلى الشمالى 
اام ست ی ریا ای بویا مروا ین اراک کا خاد ن 
عضو ر ما قبل التارسع أن شرا من وجات التى انط من قرب أسنا لن شفال 
افريقیا اخترقته دون أن تمس جسم مصر تماما أو أن تؤثر فيه بكثير أو قليل. 

وبين هذه الضوابط وتلك؛ كان الجل الوسط هو أن مصر لم تتعرض أساسا 
الخجزات البشرنة ونما لفات الخرية ,الال تافل وري غاا فى ألزيفت 
كما تسرى فى المدن» أما الثانية فتقتصر على المان تقريباء الأولى تمثل حركات 
ضخمة الحجم كماء أما كيفا فهى «هجرات كلية» أى تشمل الجنسين ولهذا يكون 
تاثيرها الجنسى محققاء أما الثانية فبضعة محدودة من حركة «ذكرية» بحتة ولذا 
تذوب ان لم تبد» وأذا كان من المسلم به أن الأثر الجنسى للغزوات ألحربية محدود 
للغابة فن الاساش: ريما كان هن الغالاة أن تفه تاهاء لاتا :وان يعفن 
الغزوات كان يتحول الى اسثعمار طويل العمر نسبياء كما أن حروب الماضى كانت 
تنتظم قدرا كبيرا من الأسر والسبى والاسترقاق وبالتالى اختلاط الدماء بقدر أو 
آخر؛ وذلك فی وقت کانٹ روح العصر # تعرف فيه الحواجز العنصرية أى اللونيدة 
ولا الوعي ألقومى الحاد بالمغهوم الأحديث. 

هذاء والی جانب الهجرات والغزوات يثبفى أن نضيف نوما ثالثا من الحركات 


(1) H. Vallois, Races humaines, Paris, 1948, P. 40 

(2) Corrado Ginı, in : Population . Lectures on the Harris foundation, Chi- 
cago, 1930. 

(3) W.B. Fisher, Middle East, P. 77. 

(4) G. Elliot-Smith, Ancient Egyptians, P. 51. 
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أو التحركات الوافدةء ليس له قوة الهجرات بشريا ولا وقع الغزوات عسكريا ولكنه 
قد ا يقل خطرا جنسياء ذلك هو التسرب أو التسال السلمى الهادىء البطىء 
المستمر غير الملحوظ الذى عرفته تخوم مصر عبر العصور بلا انقطاع» وألذى كان 
يشتد أحيانا فى أعقاب الهجرات والغزوات وأحيانا أخرى كان يحل محلها حين 
تنقطع مثلما يسبقهما جميعا من الناحية التاريخية. وبينما كانت الغزوات تأتى من 
قریب أ بعید» من بعید آکثرء كان التسلل قريبا مصدره فى العادة عير تخوم 
مصر مباشرة, أى على ضلوعها الثلاثة ليبياء السودانء الجزيرة العربية والشام. 

فاذا نحن نظرنا الى تاريخ مصر وجدنا فعلا أن الغزوات لا الهجرات هى 
السائدة تماماء بل بقدر كئرة الأرلى بقدر ندرة الأخيرةء وحتى فى المراحل التى 
تحولت مصر فيها الى مستعمرة من الناحية السياسيةء فان الاستعمار إنما يدخل 
تحت هذه الصفة من الناحية الجنسيةء أى أنه يعد غزوا لا هجرة.. آما الاستعمار 
الاستيطانى فى مصمر فكان شذوذا نادرا الغايةء ۷ يكاد بستثنى من ذلك إلا اتجاه 
محدود أيام الاغريق.. غير أنه ليس من السهل دائما أن نميز تماما بين الهجرات 
والغزوات والتسللات أو أن نضع الخط الفاصل بينها بصفة قاطعة. 

فمعظم الغزوات مثلا كانت تأتى بعديد من الجيوش المتجددة التى يبدى أنها فى 
معظمها أو بعضها كانت تستقر » خاصة عن طريق اقطاعها أراضى بور أف غير 
بور ٠‏ وبذلك تندمج وتذوب فى النهاية فى السكان » لاسيما وأننا لا نكاد نسمع عن 
عودتها بعد زوال دولها ولا نعرف بالضبط أين ذهبت . ثم إن بعض الغزوات 
استطالت وتعمقت إلى حد يقترب بها كثيرا من الهجرة » كالاستعمار الاغريقى 
ية خاصة: 

كذاك فان بعض التسللات ؛ على هدوثها وضالتها » استمرت ثياراتها الثصلة 
تتراكم حتى لترقى فى محصاتها النهائية إلى أثار جنسية لا تكاد تقل عن آثار 
المجرات الحقيقية ‏ ويعض العناصر الوافدة والمتجددة باستمرار كالجنف المرتزقة 
والمماليك فى العصور الوسطى » لا ندرى أنصنفها تحت بند الغزوات أو التسللات . 
والإشارات التاريخية متوافرة بغزارة على كثرتها العددية وعلى تزاوجها مع 
المصريين واستقرارها فى النهاية . 

من هنا جميعا يختلف الباحثون فى تحديد عدد الهجرات الحقيقية كما يختلفون 
على تحديد آثارها الجنسية بالقارنة إلى الغزوات والتسللات . والواقم أن الذى 
یطالع تاریخ مصر بتفصیل یکاد ینتهی إلى أن الأثر البیولوچى للغزوات » بحكم 
تعددها الشديد - نحو الأريعين- ورغم محدوديته النومية › بالإضافة إلى أثر التسللات 
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المتسرية التى لاتنقطم › قد لا يقل فى مجموعه عن مجمل أثر الهجرات الحقيقية . 
وفى كل الأحوال فليس من الواقعى أن نهمل أى نقلل من الأثر الجنسى الغزو 
والتسلل وأن نقصره على الهجرة . وإذا أم تكن مصر تنفرد بهذه الخاصية غير 
المالوفة » فانها على الأرجح تعد ملمحا خاصا فى كيانها وتكوينها . 

ومهما يكن من آمر ؛ فمن بين نحو ٤٠٤١‏ موجة دخيلة أو داخلة عدت فى تاريخنا 
هناك على الأقل ثلاث هجرات حقيقية ا شبهة فيها هى الهكسوس فالإسرائيليون 
ثم العرب . لكن البعض يضيف الاغريق قبل العرب » جاعلا منها أكثر من مجرد 
غزوة استعمارية ؛ كما يضيف بعد العرب ما يسميه با موجة المغولية » جامعا تحتها 
الحناصر الأسيوبة الوافدة طوال العصور الوسطى من الأتراك والاكراد والشراكسة 
والغز والديلم » وهى التى تتراوح أصادا ما بين الغزى والتسلل . فاذا صح هذا لكان 
لدينا خمس هجرات فى تاريخنا . ولكن لعلبالصحيح أن نقول : ثلاث هجرات 
رئيسية هى الهكسوس واليهود والعرب ٠‏ واثنتان ثانويتان هما الاغريقية وتلك 
المسماة المغولية أو لعل الأصح أن نعتير الآخيرتين نمطا انتقاليا بين الهجرة والغزو 
والتسلل ومزيجا من أنواعها الثلاثة . 

الغزوات 

فاذا بدأنا بالغزوات ومعها التسللات وما تطور عذهما معا من حالات اقتربت من 
الهجرات» فان العصر الفرعونى يحفل بالإشارات التاريخية إليها ويشير بوضوح 
إلى آثارها الإنثولوچية . فلقد تواترت الحروب والفتوح المصرية وتعددت سواء شرقا 
مع الآسيويين من سوريين وفرس أو غربا مع الليييين أو جسنويا مع الإثيويدين 
( الثوييين ) . ومع هذه الحروب » خاصة المنتصرة منها ؛ كانت أفواج الأسرى 
تتدفق بالالاف » خاصة فى العاصمة . فيشير مارييت إلى الفراعنة المحاريين من 
التحامسة والرعاسمة والمحاتبة أو المناذسة « يسحبون خلف عرياتهم الحربية أسرى 
من جميع الأجناس التى عرفها ذاك الزمان » وبالمثل يقول مابرى إن الآلاف من 
العبيد كانوا يجلبون إلى المدن المصرية الكبرى كل عام بحسب مصائر 
الحروب )١(‏ . والوثائق الثاريخية تسجل مثلا أعدادا أكبر من ضخمة من الأسرى 
فی طيبة » کما تسجل تسرب أو توطن ثم تمصر كثير من الليبيین فى فترات أخرى 
..إلخ والراجح عموما أن ظاهرة أسرى الحروب لعبت فى مصر القديمة دورا 
شبيها بدور تجارة الرقيق فيما بعد فى العصور الوسطى . وفيما بعد كذاك لم يذل 
الغزو الفارسى على ما يبدو من أثر خلفه ورأعءد. 

(Ll) G6. Maspero, Life in ancient Egypt and Assyria, Lond., 1892, P. 31. 
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وفى أخريات العصر الفرعونى » جين أخذت بغض الأسرات تعتمد على الجنود 
المرتزقة »ازداد تدفق الأجائثْء خاصة من حوض. الأبحر المتوسط الشرقى وجزره ؛ 
ويالأخص ٠‏ الاغريق الذين يرقى ظهورهم إلى القرن السادس قم على الأقل أى 
لثلاثة قرون قبل الاسكندر » والذين أقاموا بصفة أساسية فى مدن الدلتا . وتحت 
الأسرة ال ۲١‏ كان بسماتيك أكبر من شجم اليونانيين على الهجرة إلى مصر 
لمساعدته فى.حروبه الداخلية » ومنح الجنود منهم أراضى يزرعونها » وسهل للتجار 
منهم سبل الاقامة . 

ویبدو أن هذه الأعداد لم تكن ضئيلة » حيث واجه آمازيس من بعده مشاكل 
اقتصادية واجتماعية خطيرة أثارها اتساع نطاق هجرة اليونانيين إلى الدلتا › 
فعمل على تركيزهم فى مناطق معينة أهمها ما عرف بعد ذلك بنقراطيس ( نقراش 
ألعالا قرت تفر فى البية) بخ 5ا جا الاکن کان سكن لن 
المصرية « خليطا من أجناس مختلفة وخصوصا من الاغريق والفرس » )١(‏ , 

الغزوة - الهجرة الاغريقية 

على أن التسلل الاغريقى بالذات لم يلبث أن تحول إلى غزى فالى هجرة مع 
الاسكندر نفسه والبطالسة من بعدة . فكما يذكر جوجيه » شهدت مصر في القرن 
اثالث قم هجرة يونانية قوية وحقيقية . ولقد تراخت هذه الهجرة بعد ذلك فى 
أواخر العصر البطلمى » لكن بعد أن كانت قد حققت حجما مؤثرا بالفعل وتحولت 
إلى استعمار استيطانى لاشك فيه (۲). فمثلا يقدر سيجرى ع582۲ عدد الاغريق 
البالغين الذين أقاموا بمصر فى بلك الفترة بتحو ٠٠١‏ ألفاء فى حين يعادله بوتزر 
باقل من ۲/ من مجموع سکان مصر(۴) . ولو صح هذا - أسس التقدير غير 
وأضحة. - لكان مناه أن الاستعمار. الاغريقى الكلاسيكى قد يتجاوز مجموع 
الاستعفار الاستيطانى الأوروبى الحديث فى القرن الأخير حيث بلغ هذا فى أوجه 
ريع المليون ونسبة ۲/ من مجموع السكان . 

ورغم أن الاغريقى ؛ نتع بيئة الجزر والبحر » كان معمرا مستوطنا بالطبع بل 

(1) G. Hanotaux, Histoire de [a nation egyptienne, 

صبحى وحيده» فى أصول المسالة المصريةء نشر مكتبة مدبولی, ص ۲۰ - ۲۷. 


(2) P. Jouguet, La vie municipale dans LEgypte-romaine, Paris, 1911, P. 110. 
(3) Buitzer, «Remarks on the geog, of settlement. Hellenisilic etc. P. 8, 
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٠ TT‏ طا لما انتشرت منه خلايا صغيرة زرعت نفسها فى 

ت حول سواحل البحر المتوسط « كالمل والضفادع حول پركة » كما 
وضعپا e‏ ورغم أن مصر فى هذا المجال لم تكن بالتاكيد باستئناء ‏ 
فيبدى أن ءذه التقديرات مبالغ فيها بدرجة أو بأخرى . 


وعلى أية حال فقد تركز الوجود الاغريقى فى الداتا فى الدرجة الأولى » وفى 
النطاق شبه المتوسطى من شمال مصر بصفة خاصة › وفى منطقة مريوط - 
البحيرة والفيوم على الأخص . وعموما أقام الاغريق كطائفة منعزلة مميزة إلى حد 
كبير . والملاحظ فى المنطقتين الأخيرتين بالفعل أنهما تمثلان دائرتين منعزلتين على 
حدة أو على جنب إلى حد ما جغرافيا » ريما ضمانا للعزلة عن جسم الشعب 
اللصرى ولعدم الاحتكاك به . كذلك فانهما وحدهما إقليم الزيتون والكروم فى 'مصر 
الكلاسيكية » بحيث قد يصح أن نصف الاستعمار الاغريقى من حيث توزيعه 
الجغرافي الأساسى بأنه كان « استعمارا زيتونيا » إلى حد معين (؟). 

على أنه فى كل الأحوال جاء التوطن الاغريقى مدنيا فى الصف الأول . ثمة 
كانت نقراطيس - التى هى مؤسسة اغريقية أصللا وأساسا - شم الفيوم 
( أرسينوى ١٥٣1ءتة‏ ) وفى الصعيد الأوسط بطلمايس ءنة”ع[ه۴ ( المنشاة ) : 
وذاك بالطيع عدا العاصمة الاسكندرية التى وصفها بوليبيوس بأنها «شعب هجين.. 
كذلك كان للاغريق أحياء كاملة فى منف ومدن الدلتا الكبيرة ومدن الصعيد حتى 
أمثال تونا الجيل . 

ورغم انعزال اليونانيين فى المان › فان هذا لم يمنع شيوع التزاوج مع 
اللصريين. فرغم أن الزواج المخثلط بين العنصرين كان ممنوعا داخل المان 
الاغريقية » فقد كان للاغريق المقيمين خارجها حق الزواج من المصريين. ومن 
الثابت أن هذا كان يحدث على نطاق واسع ٠‏ خاصة يعد تراخى الهجرة الاغريقية 
الوافدة . ويهذا نشأت فى الريف جاليات مختلطة من المصريين والاغريق امتصت 
فيما بعد بالثدريج فى جسم السكان الوطنيين. 

بل يصل البعض بهذا التزاوج والاختلاط إلى « جحد الفناء فی جيل اغریقی 
مصرى جديد يذكرنا بما حدث بعد ذلك في مصر نفسها من امتزاج الترل 


(1) W. Gordon East, An historical geography of Europe, Lond,, 1950, P. 3. 
(2) M Rossovtzetf, Social & economic history of the Hellenistic Wold, Oxfoord, 
1941, vol, l, P. 265, 287, 360-2. 
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الفا ا ر ا به الخمرن من فان زا ا ن بشن 
الرللنة التى حدثت وشملت تبنى أسماء الأشخاص اليونانية كما تخلقت عنها 
الديموطيقية كثمرة زواج بين اللغة الهيروغليفية وشكل الكتابة الاغريقية . بل يذهب 
ماسپوی إلى حد القول پان «للصريين كانوا سائرين إلى اليوتانية كما ساروا إلى 
العربية بعد ذلك»(؟), 


ولقد يكون هذا تويلا مبالغا فيه باسراف » ولكن المقریزى ياتى من الجانب 
الآخر ليخبرنا أن مص على قدوم العرب كانت خليطا من القبط والروم والذوية ؛ 
حيث يقول بالتحديد « وأهل مصر حينئذ مصريون واغريق فى الغالب من ناحية 
الجنس » (). كذلك كان العرب يدعون جميع أهل مصر قبطا دون أن يفرقوا قبل 
فتحهم لها بين مصريين واغريق .)٤(‏ وهذا کله » كما يوحى بأن الاغريق النازحين 
إلى مصر لم يغادروها إلى وطنهم الأصلى بعد نهاية سيطرتهم وعصرهم وإنما 
اقاموا بھا نهائیا حتى ذابوا فيها ٠‏ يذهب ليشير إلى حد أدنى على الأقل من الأثر 
الجنسى للوجود الاغريقى فى مصر أيا عد نومه غزوا أو ثسربا أو هجرة. 
( فى هذه الفترة التى تبنى فيها المصريون الأسماء الاغريقية ثبدو معظم هذه 
الأسماء وقد اتخذ الشكل اليونانى المنتهي عادة بالمقطع 05 . غير أن هذا ا يعنى 
أنها جميعا يوتانية الأصل » بل كان بعضها على العكس مصرى الأصل استعاره 
اليونان بالمقابل وحرفوه إلى قالبهم ذلك . وعلى أى الأحوال » فان هذه الفترة هى › 
بين قوسين » التي تفسر تلك الأسماء التى انحدرت إلينا بعد ذلك محرفة كما نجدها 
اليوم بين الأقباط وتبدى غير مفهومة الأصل والمعنى بغير ذلك » والتى ترتبط من ثم 
وبطريق غير مباشر بكثير من الأسماء الشائعة بين الأوروبيين فى صور أخرى 
منوعة » وذلك تمييزا لها جميعا عن الأسماء المسيحية التوارتية والانجيلية !12ا8 
8 المشتركة بين الطرفين | لأخيرين. 
( مثلا : باخوم (sنا¡ص0‏ ءھ۴  )‏ اسطفان « اسطفانوس ), Stepheı Stefan‏ 
5 ) › باسيلى » باسیليوس › وسيلى › بساڵى Basilius , Bazil , 8a-)‏ 
ئخیشؤښړesal‏ , Vassili‏ , eااzi)‏ » مقار « منقريوس مؤخارgıس Macaire , Mak-)‏ 
 {arios‏ طس ] Maxmilien , Massimi ,) yasa « (Tito , Titus‏ 
Maximus‏ ( « قط Serge , Sergi , Se1-) gıجر « ( Vittorio , Victor)‏ 


. خطط‎ )۲( 
(3) Butler, Arab conquest etc. 
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Pierre , Peter , Perdo , Piero) ڊطرس‎ « (Max , M41°1S) اع ) » م رقص‎ 
. (, Pettos 


( أمثلة أخری : أرمانيوس (2411 ۳ھ , 0٥٣۳ھ‏ ) » فلتس » فلتاؤرس 
Philtheo5)‏ = حبيب الل › تاوفيليس ؛ مقلوب اسايق Theophilius , Theo-)‏ 
phile‏ = محب اأ ( « iîندرglس Andreotti , Andreossi , Andrews , A^ dre)‏ 
gılê] « { , Andrea , Andreas‏ + دس }„, Claudia , Claudel , Claude‏ 
Clas‏ ) › ساويريس Sylvia , Silvana , Sil} سڻاaلس « { $ev¥e08(‏ 
Athenaels) gيصliڎإ « ( va‏ ( « ېن Powell , Paul , Paulos)‏ ( + 
إغناطيوس (£ل1) 1813 , 310" ع1 ) . تادر +« تاوضرږس Tudor , TheOre , T€-)‏ 
OS {( Gregory) ggèyè « ( odorus , Deodorus‏ س ( بستاوری » 
باستير ) .إل (۱) . ) 

العصور الوسطى 

من الاغريق نقفز فوق الرومان › الذين كانوا مجرد غزو عسكرى بحت لم تصحبه 
هجرة ما ولا كان له أثر جنسى يذكر » لنصل إلى تلك الفترة العجيبة التي تلت 
الفتح العربى وهجرته الكبرى واستطالت طوال العصور الوسطى والتى امتزج فيها 
الغزى الثانوى بالتسلل المجلوب وريما بالهجرة الخفيفة ولا تقول الخفية ٠‏ وذلك فى 
نمط جديد غير مألوف ولا مسبوق بعد أن زال الحاجز الدينى تماما وانفتحت مصر 
على العالم الإسلامى جميعا بلا عوائق ولا عقد . 


يصدق هذا على آتراك الطولونية والاخشيدية ؛ وأكراد الأيوبية ومعهم الغز 
والديلم » ثم على أتراك وتركمان وشراكسة وقوقاز وقجاق (قوزاق) المماليك › 
كمايصدق على مغاربة وبربر الفاطمية ومعهم بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين ‏ حتى أتراك العثمانية ومعهم بعض الألبان والبلقان ...٠إلخ‏ . 

ففی کل هذه۔الفترات کانت کل دولة تأتی بجیوشها التى تعد بعشرات الألاف » 
تتجدد وتتعدد من حين إلى آخر » تبدأً كمجرد غزى وأجلاب ولكنها لا تلبث لأسباب 
أو لأخرى أن تستقر وتتحول إلى نوع من الهجرة المتسرية أو التسلل المقيم . ورغم 


Encyclopaedia Britannica, Dictionnaire Larousse. 
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أن مثل هذه العناصر الوافدة أو المجلوية كانت محدودة العدد نسبيا » مذكرة غالبا 
تتركز فى المدن أساسا » وتمثل مستعمرات مغلقة تتزاوج داخليا فى العادة » إلا 
أنها كانت بالتدريج تفقد خصائصها تلك ومعها وظائفها الحربية وتنزلق اجتماعيا 
وتستقر فى الأرض وتتزاوج من الأهالى الوطنيين فتندمج وتضيع نهائيا فى جسم 
السكان الرئيسى ومن الجهة الأخرى فاننا لانسمع كثيرا عن هجرات راجعة بين 
هذه المناصر تعود بها إلى أوطانها الأصاية ( التى قد لا يعرفها بعضهم أحيانا ). 

أضف إلى هذا أن الأخطار المغولية والتترية التى اجتاحت وسط وغرب آسيا فى 
تلك المراحل قذفت إلى مصر بسيول من اللاجئين من دان الإسادم اتخذتها ملجا 
٠‏ وملاذا ومقرا » كما أن هجرة المغارية المتسرية من الجانب المقابل لم تكد تنقطع 
طوال العصور الوسطى . 

وأخيرا » وإلى هذا كله ؛ ينبغى أن نضيف الرقيق كنوع خاص من التسرب . 
فقد ظلت تجارة الرقيق واستخدامه قاعدة عامة خلال أغلب مراحل مصر الإسلامية 
- کان بالقاهرة وحدها كما يذكر المقريزى ۲۸ سوقا للعبيد وتجارة الرقيق . كما 
كان هذا شديد التنوع فى أصوله متراوحا ما بين الرقيق الأبيض ( الغلمان ) من 
الشراكسة والاسبان والسلاف ... إلخ وما بين الرقيق الأسود ( العبيد ) من إفريقيا 
والسودان والحبشة . ويبدو أن الأخير » لأنه كان أرخص كثرا » كان الأكش عددا 
وانتشارا ‏ لاسيما بين طبقات العامة الفقيرة . وعموما فلقد كان عامل الرقيق أشبه 
باللحن الخلفى ولكن المستمر الايقاع طوال العصور الوسطى وحتى القرن الماضى 


دفيسة . 


لذا فان هذه العناصر » التي وصات أحيانا إلى أرقام لا يستهان بها والتى 
استوطنت نهائيا ولم تغادر البلاد في الأعم الأغلب )١(‏ » لا يمكن إلا أن تكون قد 
ذهبت فى تكوين السكان العام وساهمت فى تلوين النمط الجنسى بعد أن انصهرت 
فى اأبوتقة المصرية سواء قبل أو بعد تحرير الرقيق . ومازالت هذه الحالات تنعكس 
فى بعض أسماء الأشخاص حتي اليوم » مثال ذلك : أغا ء عتيق › معتوق » العبد 
... إلخ ومعظم أصحابها بالفعل متطرفو اللون » إما بيض البشرة تماما ويوشكون 
أن يكونوا كالأوروبيين ء وإما شديدى السمرة أو حتى السواد » وذلك على الرغم مما 
عسى أن يكون قد حدث من اختلاط بعد ذلك فى الحالين . 


من هنا وهناك جمیعا »› فاذا كان أنا أن نقيم الوزن الجنسى دور هذه الغزوات 
Coon, P. 459.‏ 1( 
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-التسللات - الهجرات المركبة خلال العصر العربي والإسلامى » ويدون أن نبال 
فى قيمة الغزوات وحدها من حيث المبداً » فان علينا أن نفترض بحكم طبيعة 
الأشیاء نها ترکت بعض أثر فى تكوين أو تلوين مصر مهما يكن محدودا أو ثانويا 
كذاك فلما كانت معظم هذه العناصر أسيوية الأصل والمصدر ؛ وكات تلك هى 
الفترة التى برز واشتد فيها البعد الآسيوى في توجيه مصر » فلعلها هي التى 
تفسر بعض اللامح والسحنات الأسيوية التى تميز بعض المصريين فى الوقت 
الحالى . وفى هذا المجال فان تاريخ مصر التفصيلى ملئ بالاشارات والمؤشرات 
ويالشهادات والشواهد . 
عن جیوش بن طولون ء مثلا يقول المقریزى إذها كانت تتكون من ٤١‏ ألف 
اسود٤٤۲‏ ألف تركى ۷١‏ آلاف مرتزق . وعن قوات الاخشيديين بقول إنها ٠٠٤١‏ ألف 
مقاتل من السود والترك المرتزقة . أما الغزى الفاطمى فيكاد بذاته يصل إلى موجة 
هجرة » وهو على أية حال قد انتهى كذلك عمليا . ويكفى أن نذكر أن جيش المعز 
بلغ ٠٠١‏ ألف ء أغلبهم من البربر (كتامة وزويلة) مع بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين. هذا بينما مال العزيز إلى استخدام الجنود الديلم والترك مقدما إياهم 
على المغاربة والصقالبة من جند أبيه . 


أما أيام المستنصر فقد كانت القوات تتألف » كما يروى لنا ناصرى خسرق › 
من ۲۰ آلف فارس کتامی ٠٠١‏ ألف مغریی ۲۰١‏ ألف أسود » ٠١‏ آلاف مشرقى بين 
ترکی وعجمی « ولد غالبهم فى مصر » » بالاضافة إلى ٠١‏ آلف عبد أسود 
ومشترى » ٠١‏ ألف بدوى من الحجاز ؛ ٠١‏ آلاف رجل من أجناس مختلفة » ثم 
فرقة كاملة من أبناء الملوك وأمراء المغرب واليمن والروم والسرب والحبشة والهند 
وجورجیا ود اسیا وترکستان ممن کانوا بقيمون بالقاهرة .)١(‏ 

من هذه الأخلاط والأجلاب ؛ التى تشير إلى أن المىجة التركية لم تكن قد ہدأت 
بعد » لا نعرف كم عاد على وجه الدقة وكم أقام وذاب . ولكننا نعرف » من الناحية 
الأخرى أن تيار الحجاج والمستقرين المغارية لم ينقطع بعد ذلك قط . وهذا التيار » 
الذى يشمل أبناء المغرب الكبير جميعاء كان يضم أيضا الشناقطة أهل موريتانيا 
ويعض التكرور من السودانيين فضلا عن الأندلسيين العائدين ( الأندلىسى ) . هذا 
بالإضافة إلى تيار متسل باستمرار تقريبا من الليبيين لا يمكن أن يقل فى مجموعه 
النهائى عن بضع مئات من الآلاف موزعة آثارها على معظم جبهة مصر الغربية 
ابتداء من البحيرة حتى الفيوم والصعيد الأوسط . وعلى سبيل المثال » فإن قرية 


(۱) یحیده ۰ ص ۱۰۹ 
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كتامة الغابة مركز بسيون وقرية كتامة الشرقية مركز شربين إنما تستمد اسمها 
اليوم من قبيلة كتامة البربرية التى استقرت بالمنطقة أيام الفاطمية. بل يرى بعض 
العلماء أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت ما من المغارية وليس من عرب الجزيرة ؛ 
نزحت فى القرون ١١‏ - 1۸ بصفة خاصة . كذلك كان فى القاهرة داشا عثصر 
مقيم من المغاربة حتى أنه كان يسمى أيام الجبرتى « بالمغاربة البلدية .)١(»‏ 


مع الأيوبية يبدا المد التركى كما يسميه البعض أو المغولى كما يسميه البعض 
الآخر» ومرة أخرى كان المصدر الأساسى هى مثطغة جذوب غرب آسيا عامة 
وهضاب أرمينيا وكردستان إلى الأناضول خاصة . ولابد أن ندرك أن هذه المنطقة 
الطاردة الفقيرة هى » بطبيعتها الجبلية المعقدة ويموقعها كملتقى طرق قأري » من 
أكثر مناطق العالم تعقيدا وتركيبا فى تكوينها الجنسى › ففيها تتعدد السلالات 
والعثاصر وشتداخل کا لموزایکی. 


وان هذا يترجم مباشرة فى إثنولوچية الجند والجيوش الداخلة إلى مصر 
وسائر الأجلاب والرتزقة التى کان معظمها يأتى تحت باب الرقيق باسم الماليك . 
فلم يكن الأمر لهذا يقتصر على الأتراك وحدهم » بل امتد إلى التركمان والغز 
»ع0 والديلم والأوزبك والخوارزمية » فضلا عن الأكراد والشراكسة والقفقاز 
( القوقاز) والقجاق ( القوزاق S٤2ء5ه))‏ والكرج (چورجيا) وحتى الأرمن ...إلخ . 
ورغم آسيوية هذه العناصر جميعا » فهى لم تكن مغولية بالمعنى الحقيقى على 
الإطلاق » وإنما طورانية وتركية على الأغلب » وريما ألبية فى حالة الأتراك . 

كذلك فرغم أن المصدر الآسيوى سائد على هذه العناصر » فإن منها الأوربيين 
ابتداء من الروس والصقلب ( كلمة سلاف فى اللغات الأوروبية أصلها كلمة عبد 
٥‏ ) إلى الإسبان والصقليين وأحيانا الجرمان » والذين كانت البندقية 
تشخصص فى جمعهم من الشرق والغرب وتوريدهم إلى مصر وغيرها , وأيام 
المشانية ؛ حين امتدت سياسيا داخل أورويا إلى البلقان برمته وعبر الداثوب ؛ 
انعكس هذا على تكوين الجاليات والجيوش الوافدة . فإلى جانب الأتراك والبوشناق 
والتختجى واليوروك والقيزاباش والبكتاشية وغيرهم من الأناضول (۲) ٠‏ أضيف 
الألبان والأرناؤوط وأهل الجبل الأسود والبوسنة والهرسك ومسلمو البلقان واليونان 
وحتى المجيار المجلوبون أو الأوافدون من كل بقاع الإمبراطورية المخطة . 


وقد تصاعد تيار المماليك المجلوبين والوافدين إلى مص بعد الطوفانات المغولية 


, ۹٤ القاهرة ۱۸۸4 ۰ ج ۲ ص‎ ١ الجبرتى » عجائب الآثار‎ )١( 
{2) Coon, P. 620-1. 


(AA —‏ س 


المخربة فى غرب آسيا وشرق أوروياء حيث كثر الأسرى والهاريون والمقتلعون 
وأصبحت تجارة الرقة ملمحا أساسيا من ملامح العصر وركنا فى طريقة حياة 
العصور الوسطىء وان كل حاكم جديد أو دولة جديدة ياتى بجيش من عدة آلاف 
أو بضع عشرات من الالاف من المرتزقة والمماليك» بحيث تتجدد من حين إلى أخر. 


أحلهم محل الجند الذين وجدهم من المصريين والعريان والأرمن واأسودء وفي أيام 
الدولة المملوكية نفسهاء حين اشتدت أيضا وطأة الغزى المغولى» ارتفع عدد المماليك 
بمصر الى أقصاه فكانت القاهرة تعمج بهم أيام أيبك وقطز وبيبرس وكتبغا... إلخ؛ 
وكان مماليك قلاوون عشرة ألاف,» ومماليك ابنه اثنى عشر ألفا وهكذا(). 

ولا كان هؤلاء المماليك يستجلبون أصلا کأفراد محاربين فقطء فقد كانت 
الوظيفة الحربيةء فضلا عن حياة المؤاأمرات والاغتيال المنتظم بين صفوفهم» تعذى 
الوفاة المبكرة للغالبية فى الميدان أو فى الديوان.. كذلك فقد كان المماليك أحيانا 
وفى البداية يمارسون الزواج الداخلى كما لوحظ كثيرا أذهم كمستعمرة مغلقة كانوا 
خلية عقيمة لا تعقب» مما استلزم استيراد دفعات جديدة منهم بانتظام من الخارج 
احتى لا ينقرضواء وقد قيل منذ وقث مبكر - بروكا - إن هذا العقم يرجع إلى مثاخ 
مصرء ولكن العلم أثبت خطاً هذه النظريةء وأكد أن هذه الظاهرة إنما ترجم إلى 
الزواج الداخلى الضيق من جهة وإلى أخطار الوظيفة الحريية من الجهة 
الأخرى (( 

ومع ذلك فقد كانت نهاية معظم المماليك هي الحياة العادبةء الحياة المصرية. 
والتزاوج مع الممسريين إلى أن يضيعوا فيهم ويتوحدوا معهم فى النهايةء دون أن 
ينسخوا بالطبع لون الشعب الأساسى وان ساهموا فى تعديله بعض الشىء. 
فالنص صريح على أنهم كاثوا يتزوجون من المصريات . «مصريات لم يمسهن 
الرق» - بحرية تامة وعلى نطاق واسع للغاية» كما كان المصريون يتزوجون من 
بناتهم حيث أنهم - كالأمراء أنفسهم ۔ «افتتنوا بهم لصورهم الجميلة» بل و«اشتدت 
الرغبة فى الكافة فى أولادهم على اختلاف الآراء فى الإناث والذكو..١(٠).‏ 

كذلك فإن هذه العناصر الحاكمة أو المحاربة كثيرا ما كات تفقد سلطتها 


. ویحیده »› ص ۷۰ وما بعدها‎ )۱( 
(2) A . Nubar Pasha, in : W. Muir, Mameluke dynasty in Eggypt, Lond., 1896, 
P. 228, W.Z. Ripley, Races of Europe, Lond , 1899, P. 580. 
.  — Aa لمقریرى» خطط + وسبحي وحید» ص‎ (™) 
- AA -— 


السياسية فى صراعاتها المتصلة من أجل القوةء كما كانت تفقد صفتها العسكرية 
بالسن أو بالعجزء فتنزاق اجتماعيا فتتحول إلى الحياة المدنية إما فى إقطاعيات 
الأرض أو فى التجارة والأسواق أو حثى قد يصل بهم الانحدار إلى حد التسول 
والاستجداء... الخ وفى النتيجة كانوا يندمجون فى الشعب ويذوبون فيهء والتاريخ 
حافل بهذه الحالات والتحولات سواء فى عصر الماليك أو العثمانيين.. فمثلا كائت 
الأجيال القديمة من المماليك. التى تزيحها أفواج الأجلاب الجديدة عن السلطة, 
تتحول تدريجيا إلى المماليك المتمصرين ويعرفون باسم «الأمراء المصرلية» كما 
يخبرنا الجبرتى. 

وعدا المماليكء فإن الأخطار والإغارات المغولية فى آسياء خاصة يعد سقوط 
بغداد حولت مصر بالذات إلى ملاذ المسلمين من جميع البلاد والأجناس» فانصيبت 
عليها موجات متوالية من القارين واللاجئين «كفى من هبط منها القاهرة وحدهاء 
بعد سقوط بغداد؛ لتعمير ما كانت مجاعات العهدين الفاطمى وألأيوبى خربته من 
على مصر حتى ساروا العنصر الغالب فى جيوشهاء وظلوا كذلك إلى أن هبط 
الفرنسيون مصر فى القرن الثامن عشر بفضل من كان يجلبه الحكام إليها منهم 
. لهذا الغرض» (). 

وطوال هذه العصور» فلقد كانت صراعات القوة الدامية بين هذه العناصر 
جمیعاء کما تنتهی إلى فناء بعضهاء كانت تنتهى ببعضها إلى الهرب فى أعماق 
الوادى خاصة فى الصعيد والذويةء الأمر الذى ترك أثره حتى الآن فى ملامح بعض 
السكان المحليين حالياء مثال ذلك «الكشاف» الأتراك فى النوبة وجماعات «المجيار» 
فى المصعيد الأقصىء كذلك فمن الثابت أن بعض العناصر الوأافدة أو المجلوبة كانت 
توطن فى الريف» خاصة في أطراف الدلتاء كالمورالية (من المورة) فى ههيا 
والابراهيمية بالشرقية (۲) والأبازة ( الأباظة ؛ من أبخازيا والأبخازيين من القوقاز 
5بج اى) فى الشرقية » وألهنادي القبيلة الليبية التي نقلها محمد على من 
البحيرة إلى الشرقية ليضع حدا للصرأع الدامى بينها ويين قبيلة أولاد على . أيضا 
كان البعض الآخر ٠‏ خاصة فى القرن الماضى » يقطم إقطاعيات ضخمة فى برارى 
الشمال استصلاحها »> فكانت ترج إليها من العاصمة لتستقر فيها بالتدريج ¢ 
ومنها تأصلت بالفعل بعض الأسر الاقطاعية الكبيرة التى كانت معروفة هناك إلى 


وقت قريب . 
كذلك فنحن نعرف الانتشار النسبى اظاهرة زواج البورجوازية المصرية من 


, ۷١ وحیده هس‎ )۱( 
(2) A. M. Ammar, People of Sharquiya, Cairo 1944, P. 67 


ا 


الاتراك فى القرن الماضی وحتى أوائل هذا القرنء وعانا نذکر جيدا كيف كانت مثل 
هذه البورجوازية الإقطاعية إلى عقود خلت فقط هى «التعلم فى المدارس الفرنسية 
والزواج من فتاة تركية» وليس هناك شك أن الأتراك کانوا من آكبر التيارات التى 
وفدت على مصر من منطقة غرب آسيا طوال العصون الوسطى والحديثةء وأغلب 
الظن أن أعدادهم التى أقامت بمصر كانت كبيرة بأى مقياس.. من هنا فإذا كان 
البعض يرى أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت من المغارية وليس من عرب الجزيرة 
فإن البعض الآخر يذهب الى حد أن مصر . فى حدود تأثرها بالعناصر الداخلة - 
قد تكون تركية أكثر منها عربية. 


ودون التوقف الحكم على هذا الفرض, الذى يعوزه البرهان على أقل تقدير» فإر: 
كل ما يمكن أن يقال هو أن الأثر الدموى للأتراك. وريما المغاربة بدرجة أقل» على 
فرض تساوی العدد أو تساوى العوامل الأخرى؛ حرى بالطبع أن يكون أشد 
وضوحا من الأثر العربى» ¥ لشيء سوى أن العنصر العربى قريب للغاية من 
العنصر المصری أنثروپولوچياء بينما أن العنصر التركى مختلف عن المصرى 
للغاية سواء فى الصفات الجلدية كلون البشرة والعين والشعر أو فى الصفات 
العظمية كالرأس الألبى العريض.. ولهذا السبب بالدقة فإن من السهل الوقوع فى 
خطر البالغة فى تقدير وزنه الحقيقى ومجموع أثره النهائى. 

على أن الذى ينبغى أن يتوقفنا هنا هى أن التيار التركيء كالمغربى» يكاد 
كلاهما يرقى فى النهاية إلى مرتية مخففة من !لاستعمار الاستيطانىء ويوشكان 
بذاك أن يخرجا من مجرد مرتبة الغزى؛ دون أن يدخلا مع ذلك فى مرتبة الهجراتء 
أى قل إنهما فى المنزلة بهن المنزاتين أو إنهما تحولا إلى مرتبة انتقالية بين الهجرات 
والغزوات والتسربات» إنهما أقل من الهجرة العربية وأكبر من الغزوات العاديةء فاذا 
كان ذلك كذلك. فلعلهما بين غزوات العصر الإسلامى أن يشيها بذلك التيار 
الإغريقى بين غزوات العصور القديمة. 

وفى النهايةء ل ننسى ما حدث لكثير من الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصسر 
منذ العثمانية وفى ظلها حين اكتسبت الجنسية المصرية بالجملة فى أوائل القرن 
الحالي؛ وهذا يصدق على الرعايا الأتراك أنفسهم كما على الشوام من سوريين 
وأبنانيين وفلسطينيينء وكذلك السودانيينء كما ينطبق على بعض عناصر ألجاليات 
الأوروبية, الحديثة الدخول من يونانيين وإيطاليين خاصة ومن رعايا الامبراطورية 
البرمطانية كالمالطيين والقبارصة... إلخ فبينما عادت الأغلبية العظمى من هذه 
العناصر الأخيرة من حيث أتت. تجنس كثير من العناصر الأولى قانونيا ودخل 
بلاشك فى مرحلة الذوبان والانصهار فى الجسم المصرى الكبير وإن لم تنقطع بعد 
جذورهم تماما بأوطانهم الأصلية. 


~۹ 


ن الح ناتضيب رى ترجا ية نة انفة فى ال 
اتنا خن طالملا فى فة [لوشات نها يشي اى اثارب اللرقي فن مر 
ولبنان وسوريا أو فلسطين؛ وريما كذاك فى المهجر بأمريكا أو أستراليا... إلخء 
وأحيانا ما يكون النعى للزوجة اليونانية أو الايطالبة التى عائلتها من أثينا أو نابولى 


أو ميلانو... إلخ. 
الهجسرات 


إذا انتقلنا الى الهجرات» الهجرات الحقيقية أى الرئيسية الثلاث الهكسوس 
والیهود والعرب» فسنلاحظ على الفور أن لاثتها من الرعاة أصلاء أى أن الهجرأت 
الحقبقية فى تاريخ محم البشرى تقتصر على الزعاة, بينما تتفاوت الغزوات التي 
تمرضت لها مص بين الرماة والزرا ع بصقة عامة وبلا تحديد» وهذا ارتباط منطقى 
إلى حد كبير لأن الرماة عنص حركى جدا بالطبع #اه واحتمالات الهجرة 
الكلية عنده واستبدال وطن بوطن احتمالات أقوى منها عند الزراع المستقرين 
الثابتة جذورهم فى الأرض» ومن الناحية الأخرى فإن الزراع هم الأقدر ماديا 
وعدديا على التطلع إلى الغزوات الحربية . 

يلاحظ بعد هذا أن الهجرات الثلاث هى جميعا من عثاصر ساميةء وأنها 
آسيوية أتت من الشمال الشرقى ودخلت عن طريق سيناءء وأهم من ذلك أن 
البجرتين الأوليين قد طردتا تماما بعد حينء وكان الاستقرار فيهما محليا أساساء 
كما أن كلتيهما كانت هجرة سالبة من ناحية آثارها ونثائجها الجنسية وانتهت إلى 
مجرد جملة اعتراضية عابرة فی تاریخ مصسر الأنثروبولوچىء وعلى العكس من ذلك 
تماما الهجرة الثالثة والأخيرةء الهجرة العرييةء فهى وإن كانت أحدثها إلا أنه 
جاست الوحيدة الموجبة فى لتائجها الجنسيةء وتعد بذلك أول وخر إضافة حظيقية 
وفعالة إلى تكوين مصر البشرى مثذ وضعت قأعدة الأساس فقي عصر ما قبل 
التاريخ وما قبل الأسرات. 


الهكسوس 


فما الهکسوس فقد جاع فى القرن ال ۱۷ ق. م ٠١۷١(‏ تقريبا) - آخرون 
يقولون القرن ال 1۸ ولأمر ما كانت هذه فترة بارزة من الاضطراب البشرى العام 
فى التاريخ القديمء فقد خرج الرعاة الآريون من وسط الاستبس الآسيوي؛ ريما 
فب مىخة قاف كطوقان من المن نامر يكومراة كا اة 
تستهدف الاستيطان النهائى الدائم فى مناطق الاستقرار الزراعى الغنية إلى 
اثجنوب.. فاتجه الآريون الى الهندء وعلى العراق تدفق ألكاسيون, بيتما انقض 
اليكسوس على مصر,؛ وقي تصوير آخر أن الهكسوس إنما دفعوا من سوريا أو 


۲ س 


من منطقة ما شرقها تحت ضغط الكاسيين فى العراق والميتانى فى الأناضول(١):‏ 
وعلى أبة حال فلقد تعاصرت هذه الموجات اثلاث تقريبا (القرن ۷١۔۱۸‏ ق . م) 
ونجحت جميعها حربيا بفضل الخيل والعجلة أدوات الاستبس» ولكن نتائجها 
ومصائرها البشرية اختلفت كثيرأ فيما بيذها. 


فقن محنن عل اليتون الذلتا ويغل فى جن كير شن الحنعد انا آنا 
إقامتهم فقد طالت إلى ٠٠١‏ سنةء أما قوتهم الأعددية فغير معروفة بالطبع؛ ولكنها 
کانت ضخمة بلا شك ویقدرها فلیندرز بیتری فی قمتها پنحی ملیوتین آی ثلاثتہ 
وذلك على ساس عددهم عند الخروج وهی كما یذکر ۲٤٠١‏ ألفا (۲) غير أن الواضح 
أن التقدير الأول هى مجرد ثخريج تخمينى صرف لا سند له علمياء أما الثانى 
بدوره فرقم ا ندری مصدره أو أساسه؛ وغى الاثنين هدر كيير من المبالغة على 
الأرجع. 


وليس من الممكن القطع إلى أى جنس ينتمى الهكسوس,. فالآراء العلمية فيه» 
الغالب أنهم ساميون» لكن اأبعض يربطهم بالآريين وهجراتهم» بينما يعدهم آخرون 
سورییان بېساطة(۴)› ويسوآًء کان هذا أو ذاك فإنه ا دغیر من الأمر شيا من وحهة 
تکوین مصر الجنسیء إذ إن الهكسوس خرجوا من مصر كما دظوها بلا أش 
دموا كما هو حضاریا 5 فالثاہت أن الهكسوس من جاٹیهم» اى «العامى» کیا 
سماهم المصریون» أقاموا فی مصر کمجتمع مکتف بذاته أنثروپولوچياء بمعنى أنه 
کان يتزاوج داخلياء هذا من ناحية؛ ومن ناحبة أخرى فقد عاشوا فى عزلة تامة 
فرضها عليهم المصريون من جانبهم ولم يختلطوا بهم جنسياء فظلوا كجزيرة 
بشرية مقاطعة ومحاصرة, إلى أن نجح المصريون فى هزيمتهم وطردهم نهائيا من 
البلاد. حيث عادوا إلى فلسطين والشام من حيث كانوا قد أتوا مباشرة وبهذا 
يمكن الجزم بأنهم لم يتركوا أثرا جنسيا فى تكوين الشحب المصرى ولم يدخلوا 
دماءه» کما لم یترکوا بقايا أو فلولا منهم بين السكان. 

أما النظرية الغريبة التى تذهب إلى أن قباتل الهوارة الحالية فى صعيد مصر 
هى من نسل بقايا الهكسوس» على أساس أن اسم هوارة هو تحريف لكلمة 
وسقيم.وزعم علمى أشد قساداء ولسنا نعرف هما سندا أو دليلا أو مبررا. 

وفى النهاية لابد أن يسترعى انتباهنا ذلك الفارق الجسيم فى مصير الغزاة 

(1) Haddon, P. 97. 


(2) Petrie, "Migrations", P. 14 . 
(3) Haddon, P. 101. 
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المهاجرين فى كل من مصر وأالهش . حالة العراق غير واضحة تاريخياء فبينما 
لفظت مصر الهکسوس کجسم غریب دخیل احتوته وعقمته حتی طردته» كان الغزو 
الآری للھند هی ساس تشکیل کیانها الأنٹروپولوچى كله بعد ذاك وكما نعرفه اليوم؛ 
فقد كان هو الذى خلق الثنائية العنصرية الأساسية فى شبه القارة: الآريين ضد 
الدأرفيديين, وكان هى الذى شطرها رأسيا إلى طبقات اجتماعية على اساس اللون 


والعنصر كما شقها فيما بعد أفقيا كدول منفصلة مستقلة. 


بعبارة أخرى» لقد نجع رعاة الاستبس الآریون فی الهند أُنثروبولوچيا حيٹث 
المهجر كانت على الأرجع أكبر جدا فى الأخيرة منها فى الأولىء فلماذا؟ لا شك أن 
بعض هذا راجع إلى الفارق بين قوة الغازى وقوة المقاومة ومدى الانحدار 
القضنارئ هما ك ألن مدي صاخة وقاساك الفح اليشرى لسكان الهج 
ولعل هذا ول دأیل تاریخى: من سلسلة كاملة على حيوبة الشعب اللصرى وطاقته 
الكامنة مل القدم وقدرته على لفظ الأجسام الدخيلة إذا شاء وقدرته على 
أمتصاصها إذا أراد. 


لبود (۱) 

وما قيل عن الهكسوس يقالء بقوة أكيرء عن اليهود أى العبريين أو الاسرئيليين 
الذين هم ساميون بلا جدال والذين كان المصريون يسمونهم الهابيرى ٠٣أطة1؟‏ أو 
الخابيرو K361٣“‏ آى البدى - والكلمة تحريف.واضع لعبرى» فلا دخل اليهوں 
مصر فی ٠۷۸١‏ قم» أى القرن ال ۸ ق. م» فى فترة أخرى من الاضطراب العام 
فى العالم القديم» ريما أيضا بسبب موجة جفاف أخرى» بل إن البعض يريط 
بصورة ما بين أولئك وهؤلاء» اليكسوس واليهود؛ فالمقول أن الاسرائيليين دخلوا 
مصسر أثتاء فترة سيطرة الهكسوس عليهاء حيث سمح لهم هؤلاء بدخولها كتابعين 
ا عملاء لهمء ثم رجو مع طرف حماتهم الپکسوس أو بعد ذلك بقلیل (۲). 

ولكن هذه العلاقة إن صحت على الإطلاق فهى .غامضة تماما إلى حد يثير 
الشك» ليس فقط للفارق الجنسى إذا صحت نظرية آرية الهكسوس» ولكن أيضا 
الفارق الزمنى الكبير بين الجماعتين. فالتضارب الكرونولوچى تام بين المىجتينء 
فإذا صحت التواريخ المعطاة السابقة لكان اليهود أسبق دخولا من الهكسوس 
ويس العكس,» وحتى إذا تعاصرا بالتقريب فى الدخول. فقد طالت إقامة اليهود إلى 


(1) Coon, P. 495 ff. 
(2) Haddon, P. 99. 
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۲ أمثال إقامة الهکسوس على الأقل؛ فکأنهم خرجوا پخل خردج الهکسوس بقرون» 
وأخيرا فإن المؤرخين يختلفون حول هذا الخروج» أكان فى الأسرة 1۸ء ١۱ء‏ أم ال 
1 


أيا ما كان؛ فقد اقتصر الوجود الإسرائيلى فى مصر على «أرض جاشان 
»Land of Goshen‏ (وادى الطميلات والشرقية). فكانت بحق «حظيرة اليهود» 
عا Jewish‏ الأولى فى التاريخء بل إنها باعتبارها ممرأ لهم اكثر منها مقراء 
كانت «حارة أليهود أكثر منها «چیتو» کبدراء وقد مکث اليهود پمصس نحو E.‏ 
سنة في التقدير الشائع؛ أما حجماء ففى التوراةسفر الخروج» أن اليهود عند 
طردهم لم یکن عددهم يزيد على ٠١۰‏ ألف, 
كان هامشيا فى حياة المصريين نفسهاء حيث تشرنقوا على أنفسهم فى خلية 
متکيسة ومن ثم ام یترکوا أى أثر جنسى فى البلد(١)»‏ لقد دخلوا مصر «لاكأعضاء 
فى أسرة واحدة, ولكن كجماعة قائمة بذاتها» كما یقول کیٹ.. وبعدها عادوا سكان 
صحراء مما كانت تفعل دوريا كثير من القبائل العربيةء تحط حينا على أطراف 
الدلتا ثم ترحل, کما یشبه کیٹ أیضا (۲). 

الهجسرة العربية 

لا يكن البالفة فى قيمة وخطر هذه الموجة من الناحية اللغوية فهى التى 
غيرت لسان مصر القديمة وعريتها كليا ونهائيا.. لكن فى الناحية الجنسية بالذات 
مجالا للخلاف فى التقييم والواقع أن موجة أو هجرة ما فى تاريخ مصر لم 
تتعرض للاختلاف على تقييمها جنسيا كما تعرضت الموجة العربيةء فهناك دائما 
أحد اتجاهين.. إما الى المبالغة المفرطة فى تقدير أثرها ووزنهاء وإما إلى المغالاة 
الشديدة فى التقليل من خطرها ونتائجهاء والاتجاه الأول. وهذا طبيعى» يظهر غالبا 
فى كتابات بعض المصسريين أنفسهم أو العرب؛ بينما يسود الثاني بداهة عذد بعض 
كتاب الغرب والعالم الخارجي, 

من جانبناء فان بعض من يكتب منا عنا يصورنا أحيانا كما ل كنا عربا 
. مستوردين من الجزيرة العربية أو أن عملية إحلال وإبدال كاملة أو حتى جزئية قد 
حدثت بين المصريين القدماء والعرب القادمين.. وليس هذا صحيحا بالطبم والقطعء 
بل ليس أبعد منه عن الحقيقة سوى النظرة العكسية الغربية التى تقلص الوجود 
العربى الجديد فى مصر إلى مجرد قشرة رقيقة هشة على السطح ل وزن لها 
لاکما ولا نوعا. 
() چمال حمدان » الیهود آنثرویولی‌چیا . القاهر, ۱۹٦۷‏ ۲ ص ۸ - ١١‏ 

(2) A new theory , P,. 379. 
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فعلی هذا الجانب الاخیرء أما آکٹر ما یشکو الأنثروبولوچيون الأوروبيون مثلا 
من إطلاق بعض الأفراد والجماعات فى افريقيا الشمالية, ہما فى ذلك مصرء 
لتسمية عربى على أنفسهم وهم أبعد ما يكونون عن ذاك ظاهريا أو تاريخياء وبعض 
أولئك الأنثروبولوچيين أقثع نفسه بأن كلمة عربی إن هى إلا ادعاء شائع يكاد يصل 
إلى حد العقدة النفسية - الاثنولوچية بين الأفريقيين ‏ ولا يعدو أن يعني متعريا 
باللسان او أن يرادف الإسلام؛ ای مجرد تحبیر ثقافی 4 جنسي» وعلي هذا 
الأساس يبال فى التحفظ فى تقبيم الوزن الحقيقى للعرب» يقول شانتر مثلا «أما 
عن العرب الذين كثيرا ما يطلق اسمهم بطريقة غير سليمة على المصريين» فقد 
نسب اليهم تأثير أكبر بكثير مما كان لهم فى الحقيقة» »)١(‏ بيثما يقول بيترى 
بلاتحفظ «إن الفتع العربي كان تغييرا فى السادة الحكام أكش منه تغييرا فى 
الجنس» (؟). 
والحقبقة أن كلا الإاتجاهين متطرف تعوزه الدقةء وريما الموضومية,, أما الحقبقة 
العلمية حين تفهم صحيحة, فليست فقط وسطا بين النقيضينء وأكنها كذلك أبسط 
من أن تمثل مشكلة خلافية معقدةء فالذى لا شك فيه هو أن الهجرة العربية أول 
وأخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحة فى تاريخ مصر؛ ومن ثم أهم 
وأخطر إضافةء ولا نقول بالضرورة تغيير أو تعديل, إلى تكوين الدم المصرى منذ 
عصر ما قبل الاسرات» وبالتالى فى تاريخ الشعب المصرى برمته بعد أن وضعت 
فرشته الأساسيةء أو كما يقول بحق كيث مشيرا إلى الفتع العريى «فى فترة واحدة 
فقط من تاريخ مصر اللاحق كان هناك تدفق كبير من الدماء (أى الچيذات) 
الجديدة» (۲)» لا يقلل أو يغير من هذا أنها لم تغير أو تبدل بأى قد مذكور من 
تركيب المصريين ذاتهء ولذا فهى دون تناقض نقطة انقطاع» مثما هى وبقدر ما 
هى» نقطة اتصال فى تاريخنا الجنسى. 
أنثروبولوچية التعريب 
تفسير ذاك هو التشابه الجنسى بل والقرابة الانثروبولوچية الأساسية بين طرفى 
العمليةء فعرب الجزيرة من الساميينء بل هم قلب السامية إن لم يكونوا أصلهاء 
وليس من شك أن الساميين والحاميينء الذين ينتمى المصريون إلى المجموعة 
الأخيرة منهمء هما تعديلان من عرق جنسى مشترك أو فرعان من شجرة واحدة 
وأن التماين بينهما إنما تم فى زمن ليس بالبعيد جداء بدليل أوجه التشابه العديدة 
بينهما لغويا وحضارياء فضلا عن الصفات الجسمية ذاتها التى تجعلهما معا 
أقارب للأوروبيين من جنس البحر المتوسط كما رأينا (٤)ء‏ إنهما أقارب بعيدون 
ئۇعا: 
Chantre, Recherches etc., op. cit, P. 202 =3 .‏ )1( 
"Migrations", P. 15‏ )2{ 


(3) P. 303 . 
(4) Seligman, P. 98. 
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واذا كان الحاميون ينقسمون إلى شرقيين وشماليين, وكان ااساميون ينقسمون 
بدورهم إلى شماليين وجنوبيينء إن من الواضح أن الساميين الشماليين مع 
الحاميين الشرقيين هم الأقرب بين المجموعتين انثروپولوچيا كما هم جغرافيا.. كذاك 
فإذا كان البحر الأحمر قد فصل بين اأساميين والحاميين؛ فإن الاستثناء الوحيد 
كان سيناء» وبالتالى لم يتفصل ساميو الجزيرة عن حاميى مصر أبداء وفى اانتبجة 
النهائية. فإن عرب الجزيرة ومصريى النيل يمون معا المجموعتين الأكثر تشابها 
وتداخلا والأشد تقاربا وقرابة من بين كل الساميين والحاميين معاء انهم الأقارب 
الأقرب على الإطلاق بين مجموعة من الأقارب البعيدين نوعا بدرجة أى بأخرى (). 

وعذد هذه المرحلة قر نستطيع أن نفامر» أو دون مغامرة بالأحرىء پان نتفهم 
اذا نجحت موجة الهجرة العربية فى مصر حيث فشلت سابقتاها أى سابقاتهاء 
أمن البالغةء او يكون من المستكثر. أن نقول إنها مسالة «قرابة عائلية»؟ نريد أن 
نقول إن من الراجع جدا أن جز من تقبل الممسريين العرب الوافدين يرجع إلى 
إحساسهم وإدراكهم باتهم بعض أقاريهم وأصولهم وليسوا بغرياء أجانب حقا أو 
تماما كسابقيهم» إنهم من الناحية الشكلية على الأقل» ای من حيث اللون؛ نو 
«جلدتهم» كذلك فلا شك أن حاجز اللغةء فضاد عن الدين؛ ساعد على إزالة حاجز 
الجنس» بمعنى أن قرب اللغة العريبة السامية من اللغة المصرية القديمة الحامية 
السامية - عد البعض ٠١‏ ألاف كلمة مشتركة بينهما - قد سهل التقريب بين 
العنصرين وشجع الامتزاج الكامل بينهما بحيث تحول التعريب إلى بوتقة للشعبين. 

ولن قد يشكك فى هذه الاعتبارات أو يقلل من أثرهاء نلفت النظر إلى كيف 
سادت العروبة كل العالم السامى والحامى خارج الجزيرة العربية؛ بينما توقفت عند 
سفوح زاجروس الآرية وأقدام الأناضول التركية كما ارتدت عن الأندلس القوطيةء 
كل ذلك بصرف النظر عما يصاحب تلك الامتبارات من علاقات أو ملابساتث 
تضاريسية أ مناخية أو دينية.. بل وحتى فى مصر نفسها من قبلء أقام اليوثان 
ثم الرومان باعداد لا پستهان بها بلا شك وإنحو ۳ أو ٤‏ قرون كل ومع ذلك لم 
تحدث «أغرقة» ولا «رومنة» لغويا أو دموياء وقصارى ما نجع أليونان والرومان فى 
تحقيقه هو مزج الكتابة الإغريقية واللاتينية باللغة المصرية القديمة فى شكل 
الديموطيقية التى لم تلبث أن إختفت هى الأخرى. 


وأخيرا فإن هذه القرابة الأنثرويولوچبة وااتقارب الاثنولوچى هو الذى يفسر 
bid.‏ )1( 
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«متناقضة» الأثر الجنسى العربى فى مصس,ء فرغم الأعداد الكبيرة التى انصبت من 
العرب فى مصرء؛ ورغم الاختلاط البعيد المدى الذى تم مع المصريين فإن هذا لم 
يغير من التركيب الأساسى لجسم السكان أو دمهم. لاذا؟ - لا لسبب سوى أن 
العنصر العريى من أصل قاعدى واحد مشترك مع العنصر المصرى الذى لايختلف 
جسمیا عن «البدوی» کما یضعھا کیٹ (۱)ء فکلاھما کما رآینا أُقارب جنسیا منڈذ 
ما قبل الإسلام بل وما قبل التاريخء والصفات الجسمية الرئيسية متشابهة متقارية 
خاصة الرأس الطويل ولون البشرة والشعر والعين والطول والقوام... الخ حثى 
منصر الرأس العريض السائد فى عرب الجذوب - وهى منطقة عرض رأس مؤكدة ۔ 
لم يكن غريبا على مصرء حيث رأينا فى المصريين القدماء عنصرا بازغا من 
عرض الرس منذ عصر الأسرات المیكرء وقد کشفت الأہحاٹث فى بعض المقایر 
العربية قرب القاهرة عن مجموعاث كبيرة من جماجم متطرفة فى عرض الرس 
وأكن لها يقينا مثيلاتها بين المصريين أنفسهم, 

هكذا كان الاختلاط الجنسى المصرى - العربى بمثابة زواج بين أقارب بعيدينء 
ولهذا قيل إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافياء فإن مصر قد مصرتهم 
جنسیا (۲)ء وأیا ما کان فإن هذا لاینفی قدراء وقدرا کبیراء من اش جنسی 
للعرب» ولو آنه لم يغير من التجانس الأصلى للسكانء ويتضح هذا أكثر إذا قارنا 
بالسودان مثلاء فالأثر الجنسى البحت - الأثر الدموى - للعرب فى السودان واضعح 
تاعا رغم أن ها انصت مت فة ف بكرن قل ما اتضب في مسر ةوالتب فن 
ذلك أن هنا فى السودان يختلف الأساس الجنسى القاعدى اختلافا عظيما ما بين 
السكان الأصليين والعرب الوافدين. 

مراحل الهجرة 

ومن المسلم به بعد هذا أن الهجرة العربية إلى مصر سبقت الإسلام بكثيرء بل 
ترقى إلى أقدم عصور تاريخ مصر الفرعونية على الأقل» فسجلات التاريخ 
الفرعوتى تشير باستمرار وبانتظام إلى جماعات البدو الشرقية تطلب الإذن ' 
بالدخول إلى مصر أو تتسلل عبر سيناء من الجزيرة العريية والشام إلى صحراء 
مصر المشرقية وأطراف الوادى والدلتا حيث تضرب بجذورها إلى الأبد» ومعنى 
ذلك أن «تعريب» مصر, إن جاز التعبير فى تاك المرحلةء هى سايق للاإسلام» أو على 
أية حال فإن الاختلاط الجنسى والدموى بين المنطقتين والشعبين هى كذلك . 


(DP. 303. 
(2) Encyclopaedia of Islam, att. Egypt. 
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من أمثلة هذه المرحلةء قبل الميلادء هجرة الإسماعيليين من منطقة الحجاز, ثم 
النبطيين من منطقة مدينء وبعد اليلادء انتقل فرع من قضاعة الحميرية بالحجاز 
هو قبيلة بلى الى سيناء حيث أمتدت منازلها الى الفرماء وكان ذلك فى القرن الأرل, 
فى القرنين الثانى والثالث أيضا وصات إلى منطقة العقبة قبائل «جذام وأخم وربيعة 

ومن المسلم به كذلك أن الموجة العربية الإسلامية. مثلما بدأت غزوا لا هجرة, 
بدأت بأعداد محدودة كعملية فتع عسكرى بحت وكغزوة ذكرية مطلقة أقامت 
كحاميات مدن حريية أساساء وقد كانت سياسة عمر هى الحفاظ بصرامة على 
التقليد العسكرى للجند بعيدا عن الزراعة والأرض» بينما كان عمرى هى واضع 
تقليد «الارتبا ع» كنوع من الترانس هيومانس البشرى ينتقل به العرب كل ربيع إلى 
الصحراء ومراعيها حفاظا على تقاليد البدى والبداوة )١(‏ و ظلت هذه السياسة 
سارية ونافذة لمدة قرن كامل عقب الفتع» بعده فقط بدأ التحول إلى الزراعة 
والاستقرار بالتدريج . 

غير أن عملية الوفود كانت قد تحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع. 
فقد اخذت مجموعات وبطون من القبائل العريية تنزح إلى مصرء أولا فى موجات 
محدودةء ثم راح الخط البيانى يتصاعد إلى أن أصبحت موجات مدية زاحفة إلى 
حد بعيدء غير أن هذا الزحف المدى ارتبط ارتباطا وثيقا بالوضع العربى والقوة 
السياسية العربية فى المجتمع» يرتفع معها ومعها ينخفض,» ولهذا نستطيع أن نقسم 
تاريخه وتذبذبه بحسب تقسيم عصور الحكم المتعاقبةء ولكنه على الجملة يرسم خطا 
هابطا باطراد وإن دون انتظام من البداية إلى النهاية. 

فالعصر العربی نفسه» الذى امتد زهاء قرنين ونصف قرنء كان بيقين العصر 
البطولى فى تاريخ نزوح القبائل العربية وتدفقهاء فلقد كان هذاك ميكانيزم خاص 
يتكرر كالقاعدة ويحكم عملية النزوح. فكل حاکم عربی کان يستحضنر معه أو 
يستدعى إليه أهله وعشيرته ‏ أحيانا عدة ألاف أو بضع عشرات من الآلاف - 
بحسبانها عصبيته وعزوته وكانت كل قبيلة تقطع إقطاعات من الأراضى البور أو 
الزراعية لاستغلالهاء خاصة على أطراف الدلتا فى «الحوف الشرقى والغربىي» وأكن 
أيضا فى قلبها أو «يطن الريف», 

ولقد كان هذا كله عاملا جوهريا فى الاتجاه التدريجى نحو الاستقرار والتحول 
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دن الرعى إلى الزراعة.. بل لقد اتبعت الأموية سياسة عامدة لتشجيع القبائل على 
الاستقرارء وهي سياسة «العطاء» أى المساعدات والمنع المالية المباشرة, على أن 
العباسية. على العكس» بدأت تفرض الضرائب على البدو مهم مثل الفلاحين, مما 
بدأ الصدام والصراع الخال بين الحكومة والبدو(١).‏ 


وعلى أية حال. فهكذا كانت القبائل المختلفة تتقاطر وتتراكم تباعاء ولو أن 
بعضها كان ينسحب أحيانا إلى الجزيرة فى النهاية أى يترك إلى المغرب أو 
السودان؛ نتيجة لضياع نفوذهاء أو للمنافسات القبلية والأسرية وصراع القوى 
السياسيةء كالصراع بين الأمويين والعباسيين والعلويينء وبين السنة والشيعةء وبين 
قيس وطییءء. وقد ظل هذا الميكانيزم سادا ساریا ما ظل الأحكم والسلطان للعرب» 
ولم يتوقف الا حين أديل من اأعرب إلى الترك فالماليك. 

أما عن القبائل التى دخلت خلال العصر العربى» فلقد كان أهمها أيام الفتع 
هی جذام ولخم وبلى بالإضافة إلى قریش (۲)» واللافت هنا أن أغلب هذه القبائل 
کانت لھا تدفقاتہا على مصر قبل الاسلام. كذلك فلقد کانت قریش هی السائدة فی 
الهجرة العربية أيام الأموية والعباسيةء مال ذلك قيس عیلان فی القرن آل ۸ تحت 
الأموية وكنز ربيعة فى القرن ال ۹ تحت العباسية (۳)ء وفى العصر الأموى ككل 
قدم مصر ٠۲‏ قبيلة من قريش وقيس وجهينة والأزد وأخم وحمير. 

هذا وقد کانت قیس؛ التی استقرت فی منطقة بلبیس وھی بور وخراب» من 
أوائل من تحولوا إلى الزراعةء كما عادت فانتقلت من الحوف الشرقى إلى منطقة 
قفط لإعادة الهدوء هناك بعد غارات البجاء كذلك فإن أزد من القبائل المبكرة التى 
اندمجت في حياة المدنء ويالمثل بنى جمعة (وهي بطن من كنانة) .)٤(‏ 

وإذا كان المتصر العربي قد الزوى على هامش السلطة فى أواخر المرحاة 
العريية وضعف مد القبائل الوافدةء فقد جامتهم الفاطميةء وهي أصلا عرب ودي 
عصرا ذهبيا جديداء ففى هذه الفترة؛ التي أمتدت نحو قرنين»ء كانت القبائل الداخلة 
(l) A. H. Saleh, " Quelques remarques sur les bedouins d"Egypte au moyen age",‏ 


Studia [slamica, Paris, XLVIII, 1973, P. 55.‏ 
(۲) الڅلقشندی» صبح الأعشی » القاهرة ۱۹۹١‏ ؛ ج ۴ ص ۳۲۹ وما بعدها . 


(۴) الحقريزى, البيان والإعراب عمن بآرض مصر من الأعرأب . 
Saleh, op. cit.. P. 48-54.‏ )4( 


كثرة؛ والخارجة قليلةء واتسعت أملاك القبائل وزادت ثرراتهاء فتحت الفاطمية. 
هبطت مصر قبائل من عرب الشام وال مغرب إلى جانب بنى سليم وهلال وخزام . 

ولقد كان للفاطمية بعد هذا سياسة خاصة تواترت كشرا فى نقل وإعادة توطين 
القبائل المختلفة تأديبا لها أو مضاربة بينهاء وذلك كجزء من اللعبة السياسية والأمن 
استدعوهم ليسكنوا مصر أولاء ثم منها وجهوهم نحو المغرب فيما بعدء بالمثل نقلوا 
عدة بطون من طىء إلى مصر؛ من أهمها قبيلة سنبس التى هجرت من غزة إلى 
البحيرة نرب الدلتاء كذلك كانت كنانة في عسقلان؛ فانثقلت إلى دمياط . 

وعلى الجملة؛ فمنذ الفتح وإلى نهاية الفاطمية كان قد تراكم بمصر عدد كبير 
من القبائل يعدده المقريزى فی قوله « ونا قدم الغز صحية سك الدين شیرکوه إلى 
مصر, كان بأرض مصر من العرب طلحة وجعفر ويلى وجهينة ولخم وجذام 
وشيبان وعذره وطيىء وسذبس وحثيفة ومخزوم؛ وفى جرائد الدولة الفاطمية منهم 
الوف» %( 1 

ولعل من الممكن بعد هذا اعتبار الأيوبية مرحلة انتقال فى وضع القبائل العربية 
بمصر» وذلك ما بين العصر الذهبى السابق وعصر الحضيض اللاحق أيام 
المماليك. فلقد عامل صلاح الدين البدو العرب بحزم وقوة بقصد تحييدهم فى 
بالأخبار وأمدتهم بالغلالء ولهذه الأسباب السياسية والاستراتيچية كرر صلاح 
الدين تكتيك نقل وإبعاد بعض القبائل العربية من جنوب فلسطين وسيناء إلى داخل 
مضل 

فأولا نقل ثعلبة من منطقة الخروية بجنوب فلسطينء وجرم من غزة والداروم (دير 
البلح حاليا) وكلتاهما من طيىءء إلى الشرقية حيث كان بعض جذام» وهذه الأخيرة 
من حبوپها للصايبيين؛ فصادر أراضيها ومحاصیلها؛ ثم ذقلها أخيراأ إلى 
البحيرة (؟). 

على أن نقطة التحول الحقيقية فى وضع وحال القبائل العربية كانت بلا ريب هى 
بداية العصر المملىكى فى منتصف القرن ال ٠١‏ الميلادى» فمنذ البداية رفض 
(۱) البیان والاعراپ» ص ۲۲ ۲٤١‏ . 


(2) A . H. Saleh , "Saladin et les bedouins d'Egypte" , Atti Ge accademia 
nazionale dei lincel, Roma, 1979, P. 2-5. 
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الحقيقيين وأولى بالحكم؛ بينما نظر الماليك إليهم بدورهم باعتبارهم أجانب وجسما 
غريبا عن مصر مهم لا آكثر .)١(‏ 

لهذا كانت العلاقة بين العرب والمماليك هى العداء المطلق؛ ولم تنقطع «تجريدات» 
المماليك ضدهم قروناء وتعددت المعارك الدامية والإبادية بينهماء وكانت أبرزها فى 
دهروط وسخا حيث انتصر الماليك وقتل الكثير من البدى العرب أو هروا إلى 
الصحراء فمثلاد يذكر إبن إياس أن نصف العربان فى الصمعيد قتلوا .)١(‏ بينما 
يسجلل المقریزى أنه فى القرن ال ۸ الهجرى ٠٠١(‏ الميلادى) لم يعد هناك بدوى واحد 
فى الصعيد كله (۳). أما فى الدأتا فقد تشتتت سنبس مثلا بعد معركة سخا 
واختفت فى ثنايا الغربية. 


وهكذا منذ بداية عصر المماليك انكسرت شوكة المرب وانحطت هييتهم كما قلت 
أعدادهم إلى أدنى حدء ذلك أنه بعد أن انقلب الوضم السياسي العرب تماماء 
انحصرت الاختيارات أمامهم في ثلاثة: فيعضهم ترك مصر تهائيا إلى الجزيرة 
العريية أو السودان أى المغرب.. والبعض الآخر انسحب من وادى النيل إلى أعماق 
الصحراء بعيدا عن المماليكء والبعض الأخير تحول إلى الزراعة واستقر نهائياء أو 
كما يلخص عبدالحميد صالح الموقف ببراعة فى بحوثه الرائدة: كان الخيار فى 
النهاية «أما ان يظلوا بدوا فيرحلواء وإما أن يصبحوا مستقرين فيبقوا» أى «إما 
بين بداوة مضطهدة أو استقرار مقبول» .)٤(‏ 

مع من بقى من القبائلء اتبع المماليك أيضا تكتيك النقل والإبعاد للأسباب 
السياسيةء ففى القرن ال ٠١‏ الميلادى طرد السلطان قبيلة زنارة المشاغبة. وهى 
بطن من لوأتة البربريةء طردها من البحيرة وأتى محلها بقبيلة لبيد من برقةء وهى 
بطن من بني سليم؛ ومن ناحية أخرى» فكنتيجة للحروب الداخلية بين قبائل البحيرة 
والغربيةء فرت بعض قباثل البحيرة إلى برقة. 

ولكن أهم من هذا كله نقل قبيلة الهوارة البربر من البحيرة إلى الصعيد فى 
جرجا وأخميم» وكانت المنطقة الأخيرة خرابا ويورا بعد أن فرغتها مذابح المماليك 
ضد العريانء فكان للهوارة فضل إعادة تعميرها وإدخال زراعة وعصر القصب 
(1) المقریزي ؛ البیان والاعراب ہں ٩‏ 


(۲) بدائع الزهور ۰ ص ۱۷١ - ٩۷۱‏ . 
(۲) السلوكه ج ۲ ؛ س ٩۱۱‏ . 


(4) Saleh, " Quelques remarques., ete", , P, 48, 65. 
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دون سواها (۱). 
خريطه التوزيع 

ختاماء ومن خلال هذه الذبذبات التاريخية الحادة والعنيفة أحيانا والانتقالات 
الجغرافية الواسعة المدى أحيانا أخرى» مضى توطن تلك القبائل العربية البدوية 
المتجولة يأخذ توزيعه النهائى بالتدريج ريما واضها كذك الغطوط العريضة 
لتشكيله الحالى» وكلوحة عامة على التتابع أى التعاصر. يمكن أن ترسم هذه 
الغربطة التخطيطة فوزع اشم القباتل حبر الفهنون ايى وخ العضصور 
الحديثةء بادثين بالداتا ثم مثنين بالصمعيد. ‏ ' 


فى أقصى تخوم شرق الدلتا فى الجفار والفرماء كانت بلى وبياضة وينى صدر 
والأهاريسة وفى سواحل تنيس وألنزلة حثى دمياط نجد عذرة وكنائة وخزيمة 
وپٹی کدی ثم مدأج.. ما فی شرق الدلت أو الحوف الشرقى؛ فهناك ھی الشرقية 
جذام ومن بطونها سعود جذام ونی سعد؛ کما نجد بنی وائل (من رييعة) وبطونا 
من جهينة. ثم ثعلبة وجرم' من طيىء ١‏ بالإضافة إلى فروع من كنانة وعذرة.. وفى 
القليوبية نجد بني سليم مع بطون من بنى وائل.. أما فى الشمال فى الدقهلية 
والمرتاحية فليس ثمة سوى بنى بقر والحمارنة, بالمثل تقل القبائل فى وسط الدلتا أو 
بطن الريف» فنجد بعض اللواتة والمزاتة البربر ثم فزارة العربية فى المنوفية ثم 

سنبس وبثى عمر فى الشمال بالغربية. 
ثم تعود القبائل فتتکاثر فى غرب لدل أو الحوف الغربى حبث «عريان البحيرة» 
الذين لا ينفك ذكرهم يتواتر فى معاجم التاريخ؛ كما يبرز فيها العنصر البربرى إلى 
جانب العربى على قدم المساواة ثقريباء فشة من القبائل العربية بنى عباد وبنى 
جفاجة وبنى سليم» ثم فايد وأبيد وسنبس» ومن البربر هناك لواتة وزنارة ومزاته ثم 
ومن الواضح عموما أن توزيع القبائل يرتبط بأطراف وجانبى الدلتا شرقا وغريا 
فى الحوفين ويقل فى قلبها بطن الريف» كما يرتبط فى المحل الثاني بأراضى 
A.H . Saleh, "Les relations entre les Mamluks et les bedouins d'Egypte",‏ )1( 
Annali dell' istituto orientale di Najoli", vol. 40 , 1980, P. 380-4.‏ 
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الجاثب الشرقى من الدلتا حكر تقريبا على القبائل العربيةء بينما يجتمع العنصران 
العربى وال مغريى بشدة على الجانب الغربىء» ونا أن نضيف أخيرا أن شرق الدلتا 
بخاصة يغص اليوم بأسماء الأماكن المستمدة من توطن تاك القبائل» فعلى سبيل 
لل المي افخ وان الق وير الق إفداسا من ئى بش وقرة 
النتفتين اها عن بى سنت (فة داي ٠‏ ال 

إذ ننتقل إلى الصعيدء نجد حيا من عرب العزالة فى الجيزةء ثم جماعات من 
اللواتة فى كل من الجيزة والبهنساء وفى كلتيهما أيضا نجد قبيلة محارب (وهى 
بطن من بنی سلیم) ثم نجد بنى عدى (من لخم) فى إطفيح» وفى الفيوم استقر 
بعض بنی سلیم وبنی كلاب» ويمتد بنى سليم أيضا إلى المنيا مع الهوارة 
والعكارمةء وفى العثمانية تركزت قريش(١).‏ 

ومن أسيوط عبر منفلوط حتى إخميم تمتد جهينة. تشاركها فى الأولى ربيعة. 
وفى الثائية بنى كلب. وفى الثالثة بلى وبنى قرة وبنى عامر» والواقع أن جهينة 
وكذلك الهوارة. اقامت کلتاهما من أسيوط حتى قوص,» ثم بالتدريج تركزت جهينة 
فى وسط الصحراء الشرقية أساسسا؛ والهوارة فى قنا أساسا. 

أما إلى الجنوب من ثنية قنا فقد أقام بنى عقبة فى إسناء وينى جميلة فى 
أصفون» ثم من قوص حتى السودان استقرت قبائل العليقات والجعافرة والكنوز 
(بنى كنز)» بالإضافة إلى بنى هلال وسليم فى أسوانء وأخيراء وعلى جانبى 
الوادى» انتشرت الجوازى والغوايا وأولاد على من اسيوط حتى السلوم» في حين 
ترامت قبائل الحویطات والسناری والنبعات من أسیوط حتی العریش(١).‏ 

وكنظرة عامة سيلاحظ أن معظم قبائل شرق الداتا والنيل هى من قحطانء أما 
معظم تلك التى غريه فمن عدنان والبربر» وكما فى الدلتاء وريما أكثر» تعيش أسماء 
كثير جدا من هذه القبائل والبطون فى أسماء الأماكن الحالية بصورة نتجاوز 
الحصر,. يل التمثيل.. وقد سبق أن عرضنا لمحة اى قائمة منها قى دراستنا للسكن 
والمسكن الريفى» كما سنزيدها تفصيلا فى أواخر هذا القصل والقارىء المعتى أن 
يرجم إلى تلك الفقرات وجداولها . 

تقييم عام 


ا ا ا ا سسس 
A.H. Saleh, "Les Migrations bedouinses en Egypte au Moyen Age", Annali‏ )1( 
del’ istitıtto orientale di Napoli, vol. 41 1981,.P, 18-32.‏ 

(۲) احمد لطفي السبد. القبائل العربية فى مسر . 
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عبر عدة قرون» ولکنه بلا ريب لم يكن هينا أو بسيطا »)١(‏ رغم محاولات التقليل 
العامدة من جانب البعضء» فمثلا يقدر فليندرز بيثترى حجم الموجة العربية فى مصر 
فی مجملها طوال تاريخها من ذكور وإناث بنحى ٠٠١‏ ألفا (۲) وهذا التقدير 
الجزافى أو الخرافىء الذى يسرف فى التقليل من قوة الموجة بقدر ما بالغ فى تقدير 
قوة سابقتيهاء مرفوض بالتاكيد ولا عبرة به شكلا أو موضوعاء ولعل الأقرب إلى 
الصواب تقدیر مری بنصف الليون(۳). 


هڎا عن چانب الكم؛ أما عن الاستقرارء ففى البدء ظل الطابع العسکری سائداء 
فالعرب إما مقاتلون للجهاد لا فلاحون للزراعة وإما بد للرعى فى الصحراء ثم 
حل دور من شبه استقرار على أُطراف الصحراء وحواف الدن: خاصة اأحوف 
الشرقى ای شرق الدلتاء وکشبه معسکرات فى المدن» ثم لم تلبث أن إستقرت فى 
بطن اريف أى داخل الأراضى الزرأعية وقلب الدلتا كما انتثرت فى المانء لاسيما 
العرب» وكنموذج لهذا الشريط التطورى؛ فبينما كانت قيس فى منطقة بلبيس أول 
إلى ما بعد عصر الماليك رغم قدمهم هناك على حين كان العيايدة فى جنوب 
الحوف هم آخر من تحول إلى الاستقرار والزراعة. 
وقد ظلت القبائل العربية البدوية طويلا تمارس لونا خاصا من الانتخاب 
الجنسى فى الزواج» فكانوا يتزوجون إناث الفلاحين ولا يزوجونهم إناثهم غير أن 
هذا التقليد بدا يتراخى من قديم نسبيا حتى انتهي أخيراء كما أنه أم يعق عملية 
الانصهارء وساعد على هذا تحول المصريين بتزايد مطرد إلى الإسلام؛ ووگڈ! ٿم 
الاختلاطء لا فى بؤرات المدن وحدها كما فى حالة أليونان والرومان من قبلء وإنما 
كذلك فى تضاعيف الريف؛ ولهذا كتب للتعريب أن يكون تحولا خالدا ¥ ظاهرة 
عابرة كالهللينية. 
غير أن الأمر لو كان قد أقتصر على موجة الفتح الإسلامي لما كان للعروية 
والتعريب هذا الشأن الذى بلغته فى مصرء ولكن موجة مدية جديدة عارمة حقا 
S . Lane - Poole , A history of Egypt in Middle Ages , Lond. 1901 P . 28-‏ )1{ 
: .37 
a Migrations », PF. LS.‏ )2( 


(3) G6. W. Murray . LA.R.I 1937. vol, 57, P . 39: Sons of Ishmael , Lond _, 
1935. 
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دفعت بالعملية إلى مرحلة ومستوى جديدين تماماء لا تقل إن لم تزد فى أثرها 
الجنسى عن موجة الفتعح الإسلامى نفسه» بحيث يفكن أن نفترض أو نتصور 
لمنحنى عملية تعريب مصر قمتين بارزتين لا قمة وأاحدةء أو خطا متعرجا # خطا 
الفاطمية. 


فقد استقرت هذه القبائّل اأضخمة أولا فى الصعيد ثح لآسباب التوازنات 
والتنافسات السياسية دفعت بها السلطة الحاكمة ووجهتها كلية من اأصعيد إلى 
المغرب تخلصا من أخطارها ومناوأة لأعدائهاء «فمد كل رجل بجمل» كما ينقل 
سليجمان؛ «ومنع قطعة ذهبية. والشرط الوحيد هى أن عليه أن يستقر فى المغرب»- 
من هنا «التغريبة» الهلاليةء وإذا كان ذلك قد وضع الأساس الأحقيقى لتعريب 
مغرب إلا أن موجة راجعة من الهلالية قد عادت إلى وادى الثيل حيث عادت 
سيرتها الأولى» فكان لها دور كبير للغاية فى عملية التعريب بهء ولو أن هذا كان 
ألصق خاصة بالسودان منه بصعيد مصر(ا). 
وقد ظل النفوذ العربى فى مصر مستمرا نحو ۷ قرون بعد الفتح» أى حتى 
القرن ال ١١‏ تقريياء حين بدأ العصر التركي» وهنا بدا الد العربي الصاعد فى 
الهبوطء أى قل دخل مرحلة الاستقرار» مثلما دخلت عملية الاستقرار فى الأرض 
والانصهار فى المصريين دوزا جاداء ويد التعريب يتحول على العكس إلى تمصير. 
أى انقلبت كفتا الميزان» وكما يقرر المقريزى فى إشارة موحية «إعلم أن العرب 
الذين شهدو) فتع مصسر قد أبادهم الدهر وجهلت أحوال أكثر أعقابهم » وعلى هذا 
يمكن تقسيم تاريخ التعريب إلى أريع مراحلء كل منها طوله بضعة قرون وتفصل 
بينها اثخفاضات ثانوية: الأولى ما قبل الإسلام؛ الثانية الفتح الإسلامىء الثالثة 
موجة بنى هلال وسليم» الرابعة مرحلة التوازن والاستقرار. 
وإذا أردنا » فى النهاية الصافية, تقييما شاملا لدور الموجة العربية ووزنها فى 
تكوين مصر البشرى» فلنا أن نقول إنه إذا كان العرب قد عربوا مصر ثقافياء فإن 
مصر قد مصرتهم جنسياء وأن التعريب (تعريب المصريين) تحول فى ألنهاية إلى 
تمصير (تمصير العرب)ء أو كما يعبر شانتر «يمكن القول بأن العرب هم الذين 
اختلطوا بالمصريين أكثر من المصريين بالعرب»(۲)؛ وصحيخ كما يقرر فون كريمر 
Segman, Races of Africa, P. 230-1, A.H. Saleh, "Le role des bedouins‏ )1( 
d'Egypte a epoque fatimide", Rivista degli studi orientali, Roma, vol. LIV,‏ 


1980, P. 52-6. 
(2) Recherches, P. 302-3. 


-- 


٤ 


Von Kremer‏ .4 «إنه لخطاً أن نسمى المصريين عريا» ولكن المىجة العريية تقف 
فى الحقيقة وحدها من حيث ثقلها ووقعهاء وهى نقطة تحول هامة فى أنثروبولوچية 
مصر الطبيعية وإن يكن بدرجة أقل کثيرا منها فى انثروبولوچيتها الحضارية. 
وعلي هذا الأساس وحده ينبغى أن ينظر إليها. 


ولعل من المفيد بعد هذا أن نذكر اختلاف السرعة بين الفتعح والتحول إلى 
الإسلام والتعريب» فاذا كان الفتع قد تم فى ضربة واحدةء فقد تطلب التحول 
الدينى نحوا من قرنين إلى ثلاثة أو أربعة والمقدر انه اكتمل على عصر الماليك. 
أما اللغة فكانت أثقل خطوة وتأخرت عنه (١)ء‏ ولعلها لم تسد تماما ونهائيا إلا 
حوالى القرن ال ١٠ء‏ أى فى الوقت نفسه الذى اكتمل فيه اتجاه العرب من جانبهم 
إلى الإستقرار النهائى والتوطن والانصهارء فكأن الطرفين التقيا فى نقطة وأحدة 
وكأنما على ميعادء هذا وكما فى بقية المشرق العربىء وبعكس ما نجد فى المغرب 
العربى» سيلاحظ أن عملية التعريب فى مصر جاعت أقوى من صبغها بالإسلام 
فبيتما نجد الإسلام كاملا فى المغرب والاقلية لغوية (البرير)؛ نجد العربية كاملة 
تماما فى مصر بينما الأظية دينية (الأقباط)ء وبهذا يمكن أن نلخص الموقف كله 
فی مض فی آته کان خبلية تغییں اسان أول والب جانياء ثم كان عملية تيين جلذ 
في المرتبة الثالثةء بينما لم يكن تغيير دم إلا فى المرتبة الرابعة. 


والواقع أننا ينبغى أن ننظر إلى الموجة العربية كشىء نادر خارق بطريقة ماء 
فمصر الفرعونية التى سيطرت على مناطق كثيرة من الشرق الأوسط وصدرت 
حضارتها المادية إليهاء لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودهاء فى حين أن العرب 
الذين جاعت سيطرتهم الحربية فجأةء ولم بكن لهم حضارة مادية خارج ألدين 
واللغة. استطاعو] أن يفرضوا لغتهم حيثما ذهبواء وريما يذكرنا هذا الوضع 
بالفارق بين اليونان والرومانء فقد كان لاأولين حضارة مادية كاملةء وكان لهم 
امبراطورية هللينيةء ولكن رغم بعض «الأغرقة» اللغوية المؤقتة لم تستطع اللغة 
اليونانية أن تعيش نهائيا خارج اليونان» فى حين أن الرومان الذين بدأوا كقوة 
عسكرية فقط بلا حضارة ثم استعاروا حضارة الاغريق وينوا عليهاء استطاعوا أن 
يعمموا اللغة اللاتينية فى كل امبراطوريتهم. 


وإذا كان يقال إن روما وإن استعمرت اليونان حرييا فقد استعمرتها اليونان 


(1) Philip K. Hıtti, The Arabs, 1948, P. 106. 


“۳¥ 


حضاریا ومادیا.. ما الفارق بعد هذا یبن دور ألعرب واترومانء ين التعريب 
و«الرومنة»» فهو أنه بينما تشعبت اللاتينية إلى لغات محلية منفصلةء ظلت اللغة 
العربية شيئا واحدا بين كل العرب بفضل قوة جاذبة مركزيةء بفضل «چيروسكوب» 
لغوى خالد هو القرأن. 
شُخصية مصر الجنسية 

من واقم هذا التاريخ الجنسى الموجزء تبرن لثا عدة قواعد عامة أو هامة فى 
وتعد دليل الأرجل المصرى إلى أصله وتوعه وجسمه ورسمه» ی قل ترسم صورنه 
الذاتية فى المرآة. ونستطيع أن نجمل ثم نحلل هذه الميادىء تحت خمسة بنود هى 
على الترتيب المنطقى: التكوين الجنسى الأساسى. المؤثرات الثانويةء النمط 
الجغرافى للموجات البشنريةء ميكايزم التجاتسء ثم أخيرا القالب الجغزافى والقاتب 
الجسى, 

أ ا این أ : انی آلا ساسی 
تکوین اساسی قدیم سابق للتاريخ 

استعدت مصر الفرشة الأساسبة القاحدية أادائمة والباقية فى تعميرها من 
الجثوب. من الحاميين من افريقيا.. وإذا كان يقال عادة ان تاريخ افريقيا إنما هو 
أساسا تاريخ الحاميين »)١(‏ فان هذه المقولة لا تصدق كما تصدق على مصر؛ 
نشا وتبلور واتخذ قالبه وشكله !لذى استمر بعد ذاك دون تعدیل جذری إلا من 
إضافات وتغیبرات ثانوبةء ای أن الشعب المصرى التاريخى صله يرجم إلى ما 
تبدی قدرا نادرا من التجانس الجنسیء» إذ لا دليل على أن مصريى ما قبل أو قبيل 
الاسرات كاثوا مخلطين أو مختلطين بدرجة مذكورة أى غير عادية. 

فترات تكوينية ثلاث 

هناك بعد هذا ثلاث فترات أساسية وحاسمة فى تكوين مصر الجنسى وألثقافي 

تبرز تماما كالقمم فوق كل تاريخها الطويل المعقد بكل مؤثراته الثانوية الجانبية 
Seligman, Races of Africa, P, 96.‏ }1{ 
م 


تكوين مصر الجنسى ذاتهء والثانية هى التى عربت مصرء والثالثة هى الثى أكدت 
هذا التعريب بصفة حاسمة وقاطعةء ولقد يفضل البعض أن يدمج المرحلتين 
الأخيرتين فى مرحطلة واحدة ذات قمتين ثاأنويتينء وفى هذه الحال تكون الفترتان 
الحاسمتان فى تكوين مصر كشعب هما الفترة ما قبل الفرعونية والفترة العربية 
عموما. 

وعلى هذا الأساس» فإذا كانت مصر قد استمدت الفرشة الأساسية فى 
تعميرها من الجذوب» من الحامبين, من افريقياء فقد استمدت تعريبها الحاسم من 
الشمالء من الساميين. من آسياء الجنس» يعنى» من الجنوب, والثقافة من الشمال 
ومثما کان تاریخ افريقيا كما رأينا هو تاريخ الحاميينء فإن تاريخ غرب أسيا هى 
أساسا تاريخ الساميينء ولكن مصر تتميز بأن فيها اجتمع بصورة متوازنة جناحا 
العائلة اللغوية الكبيرة الواحدة الحامية . السامية. 

ويرجع هذاء ضمن ما يرجع إليهء إلى أن الساميين كانوا أكثر حركية وايجابية 
من الحاميينء تماما بمثل ما كان هؤلاء الأخيرون أكثر نشاطا وفاعلية بالنسبة إلى 
الزنوج جنوياء فالساميون قد تحركوا وهاجروا من الشمال إلى الجذوب أى من 
الشرق الى الغرب» وضغطوا وأثروا بالتالى على الحاميين جنوبا أو غربا.. وهذا 
نفس ما فعله الحاميون من الشمال والشرق على افريقيا الزنجية جنويا وغربا حيث 
كانوا هم العنصر الحركى الموجب» متوالية تنازلية من التأثير والفاعلبة من الشمال 
إلى الجنوب وعكس عقارب الساعة على ما ييدو. 

ولقد أوحظت فى كل التاريخ البشرى عامة قاعدة متواترة كأنها القانونء مؤداها 
أن الحضارة دائما من الجذوب» والهجرات من الشمال (١)؛‏ أو إذا أردنا الدقة: 
الحضارة والثقافة والأديان من الجنوب والشرقء والهجرات والغزوات والحروب من 
الشمال والشرق» غير أن هذه المقولة مستمدة على الأخص من تجرية أوروياء وهى 
صادقة عليها إلى حد بعيد.. أما فى مصر فمن الصحيح أن الهجرات من الشمالء 
لكن الحضارة لم تأت من الجنوب لسبب بسيطء وهو أن الحضارة فسا ما نشات 
إلا فى مصسر وعلى يد المصريين بعد أن أتوا من الجثوب وليس قبل ذلك . 


المؤنرات التانويسة 
الحوض البشری الئاریخى 
من حيث المؤثرات الثانويةء يمكن اعتبار المنطقة الممتدة من جبال القوقاز شرقا 


۳۹ 


حتى جبال أطاس غريا والتى تمس أطرافها أشباه الجزر الأوروبية الثلاث شمال 
وهوامش السودان جنوبا » يمكن اعتبارها بمثابة « الحوض البشرى التاريخى » 
لمصر, فأغلب الموجات والمؤثرات الثائوية التى انصبت فيها بعد أن تحدد تعميرها 
الأصلى والقاعدى لا تخرج كثيرا عن هذا النطاق» وليس معنى هذا أن ذلك الحوض 
يدخل فى تكوين مصر الأساسى بحال, وانما هى يحدد المجال الجغرافى للمؤثرات 
الثانوية جدا» سواء هجرات أو غزوات» والتى أضيفت إلى هذا التكوين فيما بعد. 


وا لملاحظ أن الحوض كهء ابتداء من خط الألب - الهملديا الجبلى فى الشمال 
خخ التعهراء لتقا فن تجوت مكان يكين مشه ظر نكري مرن 
وهجرة خارجة بطبيعتهء فالمنطقة تبداً شرقا وغربا بجبال طاردة تنتظم بينها كل 
حوض البحر المتوسط بأشباه جزره الفقيرة. ثم تنطوی فى داخلها على مناطق 
طرد أخرى وأشد فقرا هى الصحراوات الشاسعة اأتى تحف بمصر, والحوض كه 
إلى هذا ينحدر تضاريسيا من الجهات الأصلية الأربع أى وسطه حيث مصرء وهنا 
فى قلب المنطقة لا تكاد توجد منطقة جذب حقيقى سوى مصر وإلى حد آخر 
العراقء فلا عجب إذن فى تدفق الجماعات البشرية الطامعة نحي هذا القلب 
وانصباب العناصر المتباينة على مصر بصفة خاصة. 


على أن الملاحظة الأساسية بلا شك هى أن معظم منطقة هذا الحوض تتبم 
الجنس الرئيسى الذى تنتمى إليه مصر وهو جنس البحر المتوسط القوقازى, 
والواقع أن هناك مبدأ أو قاعدة عامة فى توزيعات السلالات كثيرا ما نغفلها فى 
الجغرافيا الجنسبة ولكنها ذات مغزى هامء فمن طبيعة الأقاليم الجنسية ومن قوانين 
توزيعاتها الأولية أن المناطق المتجاورة - إلا حيث توجد حواجز وفواصل طبيعية 
فجائية وعاتية كالهيملايا ‏ مثلا ‏ تتقارب فيها السلالات والأنواع الإثنية بحيث تؤدى 
کل منطقة تلقائیا إلى ما جاورها فی انتقال تدریجی شدید, ويحيث لا يظهر 
الاختلاف الجنسى ويشتد إلا حين يزداد البعد الجفرافى ويشتد» من هنا فإن كل 
منطقة جغرافية واسعة نوعا هى بالضرورة متقاربةء ولا نقول أقارپ أو أشباه 
أقارب» جنسياء وهذا يصدق على الحوض البشرى التاريخى لمصرء على الأقل فى 
قلبهء وهو أخيرا ما بفسر ضعف آثر المؤثرات الثائوية التى أتت منه وقلة تفبيرها 
للأساس القاعدى الجنسى لمصر. 1 

أنثروبولوچية الأسماء 


س .۳ 


علاقاته ومؤثراته كما هى موجودة الآن بين السكان فى أسماء الأشخاص» أو 
الاش اشفاء الافاكت لكشو ن فما : الضيوت الى نى باماء 2ة 
من أصول جغرافية واضحةء واضح بعد ذلك أنها أسماء أماكن غير مصريةء وتدل 
بذلك على أصل خارجى وافد ثم هجرة فاستقرار فتمصر فانصهار» وبطبيعة الحال 
فلیس کل اسم شخصی يحمل جذرا جفرافيا يعد بالضرورة مباشرا جغرافیا أو ذا 
دلالة على الأصل الوافد («حجازى» بنوع خاص مثلا) ولكن الأغلبية هى كذاك. 


وأغلب الظن بعد هذا أنه إذا أتيع الباحث أن يستقصى مث هذه الحالات على 
اأطفعة اريك الفكاي. هد الأول الخفزاشة وا وة على اما اضغانها 
عبر الأجيال أى القرون بالطبع, 


والحق أن أسماء الأشخاص قد تكون أحيانا بالنسبة إلى الأنشروبولوچيا أو 
الأتشروبوجغرافيا كأسماء الأماكن بالنسبة إلى الجغرافيا ا الجغرافيا الطبيعية. 
فالواقم أن مثل هذه الأسماء الشخصيةء التى هى فى الحقيقة أسماء أماكن 
بطريقة أخرى» يمكن أن ترسم لنا خريطة جغرافية تكاد تكرر الحوض البشرى 
التاريخى لمصر كما حددناه وكما هى المتوقع. فإن أغلب هذه الأسماء هي من 
مصادر وأقاليم عربية وتشير إلى تدفق وائصهار العرب فى المصريينء ولكن 
البعض منها يقع فى الحلقة الخارجية من الحوض التاريخى وخارج الوطن العربيء 
لاسيما المجال التركى؛ غير أنها ليست أقل دلالة ومغزى»ء وكل ما علينا أن نفعل 
لنحقق هذه الظاهرة هو أن نتتبع نماذجها فى اتجاه مطرد بانتظام, 

فاذا بدأنا من المغرب مثلاء د فسنجد من الأسماء الشائعة أو المعروفة بن 
العائلات المصرية المعاصرة مايلى: الشنقيطى (شنقيط هى الاسم العربى الوسيط 
لوريتانيا الحالية) ٠‏ المغربى » الوليلى (وليلة بالمغرب)» اللواتى (قبيلة لواتة). 
الجزايرلىء التونسى أو التوانسى أو الطوانسىء التاجورى (تاجورة بطرابلس ليبيا) 
الطرابلسى (ليبيا ولبنان معا)ء الترهونى (طرابلس ليبيا). والأمثة من الجنوب أقل 
ویهاء منها؛ الحلفاوی (حلفا)ء السنارى (سٹار)؛ حبشی؛ السودانىء برت أف 
برناوی (البورنی تشاد). 

حتى إذا عبرنا إلى المشرق. تكاثرت الأسماء ذات الأصول الأقليمية حتى 
تتكاثف بالنسبة للشام بالذات» فثمة من الأولى مثلا: حجازى» النجدىء المانىء 
البغدادلى» الموصلىء النقشبندى» الكردى» التكريتى.. ومن الثانية هناك : 


ا 


الشاميء؛ غزاوی أو غزی؛ العسقلانى أو عزقلانی؛ النايلسىء: القدسى؛ ألطبرانی؛ 
هکاوی؛ صیدناوی (صیدا) حاصبائی؛ حموی (حماه) حمصی: الحلبيء البايي 


ما خارج الوطن العربی شرقاء فلایران تأثیر واضح فی أسماء مثل: تبریزی. 
نمازی» کازرونی. الشیرازی» أصفهانی» تفتازانی (تفتازان) الجیلانی (جیلان 
مقاطعة جنوب بحر قزوین)رشتی (رشت علی ساحل قزوین الجنوبی) الداغستانی 
(داغستان بالقوقاز غرب بحر قزوین) الکورانی (نهر الور بالقوقاز). الکرجاتی 
(الکرج» جورجیا)» الکابلی (کابل, آفغانستان) ذلك ودون أن نذکر هندی أو هنداوی 
بعد ذلك أى أبعد من ذلك, 


غير أن أكبر إضافة من خارج العالم العربى هى بلاشك الإضافة التركيةء سواء 
من الأناضول نفسها أو من جبهة الالتحام بينها ويين الشام والقوقاز أو غرب آسيا 
عموما أو من البلقان والعالم الإيجى؛ وجميعها عادة ما يحمل بصمات الطابع 
التركى فى لام النسبة أو المقطع - لى كاسم صفةء ها هنا نجد من الأولىء بالطبع. 
ترکی. ثم العنتبلی أو عنتباوى (عينتاب)» المرعشلى (مرعش)؛ المردنلى أو الماردينى 
(ماردين)ء أورفلى (أورفاء الرها قديما). الخربوطلى (خريوط)» البابلى (الباب. 
حلب)» موشلى (موش)ء الملاطيلى (ملاطية)» وانلى (بحيرة وان)» الشيشينى (شعب 
الشيشن ١۸١1ء۸‏ المجاور للشراكسة). أباظة (ابخازيا). الشوباشى (شعب 
الشوفاش :ں1٤‏ على الفولجا). 
أما من الأناضول والبلقان فلدينا الكثير: الدرمللى (مدينة دراما بمقدونيا). 
السلانكلى (سلانيك)ء الجريدلى أو الجريتلى أى الكريتلى (كريت). الاسلامبولى 
(اسلامبول» اسطنبول)ء المناسترلى (موناستر فى البلقان). الازميرلى (أزمير)» 
البورصلى (بورصه)ء القبرصلى (قبرص)» البوسنلى (البوسنا)ء الكولى (من كافالا 
وهي قوله)ء المورالى (من الموره). 
النمط الجغرافى الموجات البشرية 
إعصار بشرى عكس عقارب الساعة 


بشری تنصب فيه اسهم المىجات ليس فقط من الخارج الى الداخلء ولكذها كما في 
الأعاصير المثاخية فى نصف الكرة الشمالي تدخل باتجاه عكس عقارب الساعة, 
فأولا ومن الجنوب الشرقى أتت موجة التعمير الحامية الأساسيةء ثم إلى الشرق 


۷۲ ¬ 


منها جاعت المىجة العريية الإسلامية من قلب الجزيرة العربيةء ومن قبل فى التاريخ 
القديم تلاحقت هجرات الهكسوس والعبرانيين من الشمال الشرقى» ومن بعد ومن 
نفس الاتجاه جاعت غارات الفرس» وفى تاريخ أحدث الغزى التركى. 

ثم إلى الغرب اكثر» جاء من اليونان الاستعمار الاغريقىء ثم إلى الغرب مذه 
الاستعمار الرومانى» ومن منطقة شرق البحر المتوسط ووسطه كانت غارات شعوب 
البحر قد تدافعت فى التاريخ القديم. وأخيرا ومن الغرب مباشرة أتت الموىجة 
الفاطميةء كما استمر تسلل المغارية طوال العصر الإسلامي» كذلك ينبغى أن 
تضاف فى النهاية المؤثرات الافريقية التى تسلات باستمرار من الجنوب نصا مع 
انحدار النيلء ومجموع هذه المىجات أو المؤثرات يرسم نمطا مركزيا جاذبا أسهمه 
تدور باطراد عكس عقارب الساعة. 


د وردڈ الرياح؛ الأنثروبولوچية 
ورغم صعوية القطع واستحالة التحديد» فيبدو أن وزن المؤثرات الثانوية ووقعها 
من الناحية الجنسية يختلف كثيراء وان لم يكن كثيرا جداء ما بين الجهات الأصلية 
الأريع فى هذا الحوض» ولقد كان هناك دائما ثلاثة مداخل المؤثرات الوافدة من 
الشمالء وثلاثة أخرى من الجنوب» كل مجموعة منها تتلاقى كالحزمة داخل مصر. 


ففى الشمال هناك طريق الشمال الشرقي أو سيثاء وهو أهمها خارج كل 
مقارنةء ثم طريق الشمال أو البحر نفسه ثم طريق الشمال الفربى أو المغرب وأيبيا 
انو وة الطرق هى الت حلت إل مضت خاسة شالهاء الورات الام 
وا لأرمينية والتركية الآسيوية من ناحيةء واللببية وا لمغربية الافريقية من ناحية ثانية. 
وأخيرا المؤثرات الأورويية البيضاء ولهذا فإليها مجتمعة يرجم بعض عرض الرأس 
فى مصرء وكذاك الأئف الأقنىء فضلا عن أون البشرة والشعر والعين الفاتح با 
فى ذلك بعش الشقرة البازخة. 

أما حزمة الجنوب» فثمة من الجنوب الشرقي طريق الصحراء الشرقية بمؤثراته 
الحامية» وفى الوسط طريق النيل نفسه بمؤثراته النوبية والزنجية وهو بلا ريب 
عمودها الفقرى» ثم من الجذوب الغربي طريق درب الأربعين من السودان بمؤثراته 
السودانية ويطبيعة الحال فإن هذه الأسهم هى المسئولة عن حمل الدماء المتزنجة 
أي شبه الزنجية إلى مصرء خاصة جثوبهاء بما فى ذلك اللون الداكن والشعر 
المجعد والأنق العريض المقعس, 


وبالمقارنةء يبدو أن أثر الأسهم الشمالية كان أقوى وأكثف من أثر الأسهم 


ت 


الجنوبية. لأن تياراتها كانت آكثر عددا بكثير وأكبر حجما وتدفقاء كما أن مقاومتها 
أى التحكم فى دخولها كانت غير ممكنة لاتساع جبهتها المتراميةء وذاك رغم خطوط 
الحصون الحربية التى كانت مقامة فى الشرق والغرب» أما سهم الجذوب فقد كانت 
تياراتها أقل عددا بكثير وأضعف ثقلاء وأغلبها تم بالتسرب البطىء المتخفى» فضلا 
عن أن طريق النيل المحدد الضيق كان قابلا الضبط والتحكم» ولقد كان الفراعنة 
منذ وقت مبكر يحتفظون بقلاع حربية عند الشلال الأول والثانىء واعتبروا الشلال 
الثانى هن الحد الشمالى الأقصى لعالم الزثوج وحرموا عليهم التقدم بعده إلى 
مصر, كما يدل شاهد قائم عند سمنه قرب الشلال الثاني .)١(‏ 

ويلفت لوران أنظارنا كذلك إلى أن أسرى الحروب التى تظهر فى رسوم ونقوش 
أحتفالات النصر على جدران المعابد والمقابر الفرعونية يأتي معظمها من الآسيويين 
والآشوريين واليهود وأحيانا من الإغريق» ولكن من النادر جدا من الزنوجء ويضيف 
أن مصر القديمة ام تعرف بالكاد الجنس الاسودء تماما مثما لم تعرف منابع 
النيل (؟)ء من هذا كله ورغم طبيعة اللون الأسود التى تميل إلى الانتشار كالبقعة. 
ووش شد وة النسبى شف ارشيا بان فاقفاب أن الؤزن الكل قزرت 
الجنوبية أقل بكثير مما للمؤرات الشمالية. 

هذا على المحور الشمالى - الجثوبى.. أما على المحور الشرقى - الغربى فأهمية 
الدماء التى انصبت من الجزيرة العربية والمشرق العربى» أى السامية عموماء قد 
تتكافاً مع تلك التى تسربت من المغرب ابتداء من ليبيا حتى مراكش» أى البربرية 
زالخامية الشمالية غفوما بل إن هفاك من يري أن الأخيرة ق رجح الأرلىء 
غفا وغل كل الساون: طول وخرضاء شق وازنت جميخ هذة امترات الثانوية 
يعضىها بعضا وريما حيدتها أيضا »> بحيث كانت محصلة وقعها النهائى على الجسم 
الأساسى لسكان مصر محدودا ومتعادلا. 


الشمال الشرقى مركز الثقل 
ورغم أن المؤثرات الخارجية أتت هكذا من كل الجهات الأربع تقريباء فقد كان 


الشمال الشرقى هى المصدر الأساسى لأآغلبها عددا وأخطرها نوعاء فمن هذا 
الاتجاه جاعت موجات الهجرة الثلاث الوحيدةء بالإضافة إلى أكبر عدد من الغزوات 


(1) Seligman, P. 1i1 
(2) Lorin, P. XII. 
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وحركات التسلل, ولا يقارن بهذا البتة وزن المصدر الغريى أو الجنوبى» وهذا يتفق 
إلى حد بعيد مع قاعدة عامة لوحظت فى كل التاريخ البشرى» وهى أن الهجرات 
والحركات البشرية تأتى دائما من الشمال (١)ء‏ أو بالدقة من الشمال والشرق أى 
الشمال الشرقى جملةء قل إن شئت مع حركة الشمس الظاهرية أو عكس دوران 
الأرض حول نفسها! 


ففى كل مراحل التاريخ وأكثر متاطق العالم. بالأخص أوروباء وكذلك معظم 
أفريقياء كانت الهجرات والغزوات والغارات تأتى من الشمال والشرق وتنقض على 
الجنوب» كل تاريخ أوروبا تقريبا يرسم أسهم موجات وهجرات من ناحية آسيا 
شرقا أى الانيا شمالا على جنوب وغرب القارةء وكل تاريخ الأجناس فى افريقيا 
هو غارات اأحاميين من الشمال على الجثوب سوا ۶ فی الصحراء أو جذوب 
الصحراء.. وهذا فى الوقت نفسه هو حركة رعاة رحل ضد زرأع مستقرين. 

وسواء كان موجه هذا الاتجاه هى الصاابة التى يكتسبها أهل الشمال من 
لا ندرى» أو كان هو الغنى المتزايد فى الطر والبيئة الطبيعية كلما أتجهنا غريا 
فی اوروپا وجنويا فى أفريقياء أو طمع الراعى في الزرأع؛ أو لأسباب حضارية أو 
غير ذلك فان القانون يصدق على مصر الى درجة مثيرة فتاریخ الوجات الوافدة 
على مصرء هجرات كانت أو غزوات أو تسللات» هو ببساطة وفى الأعم الأغلب 
تاریخ رغاة الشمال والشرق بنقضون تحت إغراء ألبيئة الطبيعية واستجابة لذداء 
الذهر. 

میکاسیز م | لجا سس : 
دخول بلا خروج 

بحکم موقعها المتوسط وموضعها ألغنى؛ کانت مصر اقليم جذب / طرد»؛ ومن 
ثم اقليم حركة داخلة لا خارجةء من هنا تعرضت 0ا رأينا مث طوفان الموجات 
اليشرية المختلفة سواء الهجرات الاستيطانية أو الغزوات الحربية أو التسلل 
السلمى.. ولكن كما نعرف بقدر ندرة الأولىء بقدر تعدد الأخيرةء على أنه فى أغلب 
الأحوال كانت هذه المىجات من أصول جنسية ا تختلف أو تبتعد كثيرا عن العرق 
المصرى الأساسى. 


ا ر ل 
Ripley, P. 135. W.M. Flindeers Petrie, Revolutions of civization, Lond.,‏ )1( 
P. 125-6.‏ ,1922 
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كذلك فبحكم نداء النهر وجاذبيته وثرائه» جنبا الى جنب مع العزلة الصحراوية. 
كان من السهل الاغراء بدخولها ولكن من الصعب القبول بالخروج منهاء لهذا كانت 
القاعدة تقريبا أن من دخلها لا يخرج منها فى الغالب وألا فى النادر» # يستئنى 
من ذلك سوی موجتى الهكسوس والیهود ثم عودة بعض القبائل العريبة الاسلامية 
الى الجزيرة شرقا وخروج موجة الهلالية الى ا مغرب غرباء ومعظم الخارجين هم من 
الغرباء المصريين. 

وعلى أية حال فان علينا علميا أن نفترض أن كل عنصر دخل مصر وترك أثرا 
مهما تضاعل فهو داخل فى تكوينها النهائى. لأن الدم - كالمادة - لا يفنى 
ولايستحدث من العدم إلا أن يكون الأمر عملية إبادة جسدية كاملةء وهذا أمر غير 
وارد فبغير الابادة التامة لا جنس أو عنصر ينقرض حتى وان اختفى بالاذابة أو 
الانصهارء والمصريون فى التحليل الأخير والمحصلة النهائية هم ببساطة كل أولئك 
الذين استقروا بمصر وذابوا فيها واقاموا عليها بصفة دائمة ونهائية. 

ورغم هذا كله» فمثذ وضع الاساس الجنسى للسكان فيما قبل التاريخ ءلم تؤد 
المؤثزات الوافدة بعد ذاك الى تغییر حقیقی أو هام فی التکوین الأنٹروبولوچى 
لصر؛ ذلك أن معظم هذه المؤثرات الوافدة كانت تنصب فى المدن وتتحول الى 
سکان مدن» ولا کان الريف» كما في كل الدنياء هى الذى يغذى المدن بالسكان» فان 
النتيجة كما يقول كون هى الاستمرارية الجنسية بين فلاحى الأرض فى مصر 
القديمة وبين الفلاحين المحدثين )١(‏ ومن هنا الاستمرارية الاساسية فى التركيب 
الجنسى»ء مع التجائس القوى دائماء رغم كل المؤثرات رالتداخلات الأجنبية 
المتواترة» ومن هنا وهناك جميعا تخرج مصر من أعماق التاريخ وحتى نهاية 
التاريخ وهى «ام الأمم» ولكن أبعد شىء عن أن تكون «أمة الأمم» أي أمة من أمم؛ 
إنها أقدم الأمم» ولكنها قط لم تكن عصبة أمم. 

ويديهى أثه من المستحيل علميا تقدير الحجم العددى أو أرقام وأوزان العثاصر 
البشرية التى وفدت على مصر عبر التاريخ؛» وكل ما یطرح أو يذكر فى هذا الصدل 
إنما هو محض تخمين. هامش الخطاً فيه لا يقل عن هامش الصواب» فضلا عن أنه 
يخضم للعامل الشخصى ولا نقول التحيز الشخصى مثلما رأينا فى أرقام بيترى 
عن الهكسوس والعرب» وبالمثل فان الارقام التى نشرت فى الصحافة المصرية فى 
السنوات الأخيرة من أن مدد المصريين المعاصرين من أصل يبي يصل الى ۸ 
ملايين» ليست فقط من أوهام العوام ولاحتى من أوهام الفولكلور, لا ولا تخرج عن 

(1} Races of Europe, P. 459. 
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حدود العلمء وإنما هى تخرج عن حدود العقل» وصحة الرقمء إن كان ولابد من 
أرقام» ا تعدو بضع أو عدة مئات من الالاف على الأكثر. 
على أن المشكلة بعد ليست مشكلة أرقام واحصاء فقطء ولكذها كذلك مشكلة 
الكيف والتطور البیووچى: مدى الاختلاط والانصهار والانقراض أو التكاثر وآثار 
الانتخاب الطبيعى والاجتماعى والجنسى.. الخ؛ باختصار الجوانب الاثذوچينية فى 
تطور السكان s>ن«عع0١طا۴؛‏ وهكذا تزداد القضية تعقدا وتعذراء ومع ذلك غاذا 
کان لنا أو علينا أن نغامر بتقدير تقريبى جداء مع كل التحفظ العلميء فلعانا لاثبعد 
كثيرا عن الحقيقة اذا تصورنا أن المجموع الكلى الشامل لجميمع المؤثرات الخارجية 
الاجنبية الوافدة والداخلة على مصر منذ بداية عصر الأسرات حتى الآن تناهز 
نحو + ۱۰ من مجموع سکانها فی أى وقت خلال هذه المدة؛ وهذا قصارى مأ 
يمكن أن يتصور أو بقال. 
ملكة الامتصاص 


بمعني أنها كانت دائما تتمتع بقوة امتصاص نادرة وحيوية بیولوچية تبتلع وتهضم 
حد تعبير جوستاف لي بون «شعوب مختلفة غزت مصرء لكن البلاد أستطاعت مع 
لأرلك الغزاة أن يؤثروا فيهاء فيما عدا العرب الذين فرضوا عليها دينهم ولغتهم 
وفنونا أجنبيةء وحتى مع ذلك فقد ظلت مصر رغم هذا الإاخضاع فرعونية الدم»(ا) 
كل الأنوا ع أو العناصر الأجنبية تقريبا »(۲). 


أو گما بحصور بیتری «شعب مجد قوی» بعتریه الضعف كل بضع مئثات من 

السنين - طبيعة الاشياء - فتتعرض بلاده الغزاة من الجنوب والغرب والشرقء 

تعرجن فى ورات مقف لكل بالرغم متها غل يحتفط ابه وسقاة القزمة 

یری «أقد مل فلیندرز بیتری القدرة على امتصأاص وتمثل المذاصر الأخري فى 
)١(‏ الحضارات الأولي ء مترجمء القاهرةء س .1١١‏ 

(2) P. 305. 

(3) Social life in ancient Egypt, London., 1923, P. 111. 
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العنصر الأصلى الذاتى كعلامة من علامات الأمة أو الجنس» ويقينا كان للمصريين 
هذه ألقدرة » )١(‏ وإن عممها البعض على معظم الشعوب الشرقية والآسيرية(۲). 

هكذا كانت العناصر الوافدة تحتوى وتمصر فى اأنهاية. دمويا كما هى 
حضارياء ودلا من أن يفرضوا شخصيتهم الجنسية على مصر كانت هى التى 
تفرض شخصیتھا علیھم» وحتی اذا فرضوا علیھا سیادتهم کانوأ يعجزون عن أن 
يفرضوا علیها قالبهم؛ وکانوا هم الذين تقولبوا بقالبها ااثنولىچى كما بقالبها 
الحضارى. 


ولعل من مصادر هذه الحيوية أن مصر أم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى ی 
التزاوج الداخلى على المستوى الاقليمىء وفى الوقت نفسه كانت - فى حدود ما 
والعناصر الداخلة وتکتسب عروقها دماء جدددة مهما کانت کمیتها خئيلة محدولة 
وتلك ظاهرة صحية ومفيدة ومنشطة البذية البشرية للسکان؛ وقېی الوقت تفده ویهذا 
بل وبالعثى الجنسي أيضا. 

ختاماء نقطة ضوء کاشف یلقیھا هنا بیتری على ميكانيزم عملية الامتضاص 
الحيوية هذه فاذا كان الاختلاط الجسى مسثحیلا بعد الغزى بسیب حوأجچز 
الكراهية والعقيدة والمكانة الاجتماعية. فان حواجز الاختلاط هذه تسقط جميعا مع 
باستبعاد زیجات الأقارب» من ثم یکون لكل فرد مليون من الاجداد فى ١‏ قرون. 
۰ ملایین فی ۷ قرون» ٠۰۰‏ ملیون فی ۸ قرون» معنى هذا أنه فى غضون سبعة أو 
ثمائية قرون يضمن الاختلاط أن كل عرق فى احدى السلالثين قد امتزج بكل عرق 
فى السلالة الاخرى (۴)» فاذا صحت هذه الحسابات المثيرة. ثم طبقناها على 
تاريخ مشر الطويل: لأئركنا عدئ. خمق عملية امتضاص الفزاة ٠‏ واادخلاء 
والوافدين. 

عوامل الترشيح والامتصاص 
كل هذه المؤثرات التاريخية التى أضيفت الى تكوين مصر بعد أن تم تعميرها 
(1P. 305.‏ 
K. Marz, On colonialism, Moscow, 1963, P. 84.‏ )2( 
Revolutions of civilization , Lond., 1922, P. 127-8.‏ )3{ 
TIA -—‏ ~~ 


الاولى القديم تعد فى النهاية عنصرا ثانويا للغاية مهما أبرزها التفصيل» فمن 
اة انت اة األمنخراء حول ممن الى تياف الفاضصل الرمثى ي اجات 
والغزوأات التى دخاتهاء ومن ناحية أخرى فان ترامى البعد التاريخى لمصر قد باعد 
زمنيا بين تلك المؤثرات وخفف بذاك من وقعهاء وكلا الاثنين - المصفاة والبعد الزمنى 
- أدى الى هضم وتشرب العناصر الداخلة بالتدريج دونما هزات فجائية عنيفة. 
فکان العامل التاریشی کان عامل ترشیح جنسی» بمثل ما کان العامل الجغرافی 
مصفى وعامل امتصاصء لقد حفظت عزلة الموضع النسبية على مصر شخصيتها 
الجذسية وحدد تبلوره تجانسها فى النمط الجشمائى. 

كاك فلا ك أن اة عه الشكان هى مضدر فل الب مراحل ارتيا 
كانت من العوامل الهامة فى تحديد نتائج المؤثرات الجنسية الوافدة, فمهما تكن 
دة ف نلفت: من فة فان اشهامة الط الى دسرخزاضا كات كا 
بابتلاعها وامتصاصها دون أن تحرف النمط الاصلى تحريفا جوهريا أو مبالغا 
فيه.. ولنا أن نضيف أيضا أن قصر متوسط الاعمار فى مصر والزواج المبكر - 
وهی ظاهرات قديمة مزمنة - كان معنذاها سرعة تعاقب الاجيالء مما قد يعنى زيادة 
شتت اقبط الجتبنى بها؛ 

ثم ببقى أخيرا أن مصر عموما ومن الوجهة العملية كانت دائما وحدة كبيرة 
واسعة من التزاوج الداخلى» مما # شك ثبت وكثف فيها صفاتها وملامحها 
الخاصة المعطاة (١)ء‏ يقول كيث انهم (المصريين) قوم معزولون متزاوجون داخلياء 
كانوا كذلك منذ عصور ما قبل الاسرات» ومحكوم عليهم بأن يظلوا كذلك» بل 
ويستطرد مضيفا «وكل قوم هكذا هم أمة»(۲) المهم هناء على أية حال أن الزواج 
الداخلى الضيق عبر آلاف الستين يحيل السكان فى نهاية ا مطاف أقارب لا مجرد 
جيران» ويحول الشعب كله أو يوشك الى عائلة وأحدة كبرى. 

وظآهرة الزواج الداخلى ى الستوى المطى والاظيمى ماتزال ملحوظة حتى 
اليوم» بل وتعد مثفشية في أقاليم مصر وريفها بدرجة لافتةء وقد أوضحت 
الدراسات الحديثة أن ۲ من مجموع الزيجات فى مصر, قل الثلف؛ يتم بين 
أقارب» وما أكثر ما يطالع المرء مثلا فى صفحة الوفيات بصحفنا ذلك الثعى 
التقليدى الذع نشدر الى أن الوقن «قريب وسيب جيم عائلاكه قرية أو بلدة كذاء 


{1) E.M. East D.F. Jones, Inbreeding & outbreeding, Philadelphia, 1919. 
(2) P. 303. 
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بل وأحيانا تمتد هذه القرابة الى أكثر من قريةء عادة او غالبا متچاورة أو متقاربة 
فى نفس المركز أو المحافظة. 

هذا ملاحظ بشدةۃ فی کل محافظات الصعید بلا استٹناء کما یتواتر کشرا فی 
الدلتا خاصة فى المناطق النائية المعزولة نسبيا على اطرافها كجزر المعمور حول 
مصبى الفرعين والبرلس,؛ وكذلك فی مدن سيناء وقطاعات ساحلها کالعریش مثلاء 
فضلا عن واحات الصحراء الغربية حیٹ التزارج الداخلى شد وأضسق باأضرورة 
وحیث نجد سکان کل واحة شبه قارب جمیعا او تقریبا. 


ومعنى هذا كله على كل المستويات أن سكان القرية الواحدة هم جميعا شبه 
عائلة كبيرة واحدةء ون القرية وحدة دموية بيولوچبة تقريبا مثلما هى وحدة سكنية 
جغرافيةء أو كأنما هى قبيلة وأكذها مستقرة, ويارتباط العديد من عائلات محافظة 
ما هكذا بكثرة عائلات المحافظة المجاورةء يصبح كل الناس تقريبا اقارب بعض 
على مستوى المنطقةء ونصل بالتالى الى نوع خفيف من قرابة عائلية دموية متصلة 
سارية وزاحفة بين كل محافظات مصر بالتجاور والالتصاق؛ وهى قرابة تتم فى 
الصعيد على محور خطى وفى الداتا على خطة دائرية بالتقريب. وأخيراء ومن 
مجموع هذه القرابات المتشابكة والمتدرجة نصل في النهاية الى أن مصر كلهاء 
على مستوى اقل كثيرا بالطبعء توشك ان تكون شبه عائلة كبرى وأحدة أو قرية 
عظمى موحدة بالتصاهر وقرابة الدم؛ وذلك قمة التجانس البشرى لاشك. 

القالب الجفرافى 
والقائب الجنسى 
أنبوب مغلق لا صندوق مغلق 

کہا رأيثاء بیذما اتي تعمير مصر القاعدی من الجثوب؛ تت معظم المؤثرات 
الثائوية التكميلية بأشكالها المختلفة من الشمال, ولقد تعاقبت هذه المؤثرات تباعا 
عبر التاريخ؛ تدخل الوادى من الشمال وتتوسع فيه تجاه الجثوب بامتداد هذا 
«الأنبوب المغلق» وفى مثل هذه الحالات التى يتتابم فيها الغزاة على السيطرة على 
اقليم محدد أو مغلق جغرافياء يحدث كثيرا أن تدفع كل موجة لاحقة بكل موجة 
سابقة أو أن يدفع الكل بالسكان الاصليين الى اعماق الاقليم وهوامشه غير 
المرغوب فيها أو الفقيرة التى تتحول بالتالى الى أقاليم عزلة والتجاء للعناصر 
المستضعفة المغلوبة ويذلك يخلق هذا الميكانيزم القاسى ترتيبا جغرافيا صارما 
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لعناصر السكان المختلفة فتظهر على شكل نطاقات اقليمية هى ترجمة مكانية انوع 
من الطبقية العنصرية, مثل هذا حدث على اوسع نطاق قى الهند والى حد ما فى 
بریطانيا. 

ولكن نيا من لم تعزفه مسق بدا ول كائ قط مسرا لرا الاجتاس 
والعزل الجغرافی أو البیولوچى بين الغالب والمغلوب» ولقد كان من الممكن مع 
الامتداد الطولى المفرط فى وادى النيلء أن يبزغ أو يبر هذا النمط الجغرافى - 
العنصرى - الطيقى» وأن تظهر نطاقات أو قطاعات أو أشباه ذلك جثسيا ويشرياء 
ولكن على العكس تماما كانت مصر دائما تمتص كل موجة وأفدة وتصهرها فى 
بوتقتها الأ وايس هناك جزر ولا جيوب ولا أسافين بشرية داخل كثلة المعمور أو 
جسم السكان؛ ويالتالى # تكاد توجد فروق هامة أو حادة فى الشكل أو البذية أو 
الملامع بين أجزاء البلد المتجاورة. 

قارن هذا مثلا بسوريا وفلسطين المجاورة حيث لكل قرية تقريبا كما يقول شارل 
عيسوى «طريقتها الخاصة المتميزة فى الكلام وحيث يمكن أن يرى البدوى الأسمر 
أجعد الشعر يتدافع بالمناكب مع اهل المرتفعات زرق العيون بيض البشرة»(١).‏ 
ولعل هذا ينطبق بصورة آقوى على المغرب العربى الكبيرء وقد كان جغرافيا ويشريا 
«شاما» كير دائماء آما مصر فلا هی «شام أکبر» ولا«مغرب آخر». 


ولا شك أن حيوية مصر البيولوچية وطاقتها الامتصاصية النادرة هى المسثولة 

أو صاحبة الفضل هناء ومن القوانين الاساسبة فى صراع الاجناس أن أكبر عائق 
لتوسع الانسان إنما هو الانسان(۲)ء ولقد كانت كتلة وتماسك الجسم البشرى 
المصرى تحتوى كل المؤثرات الدخيلة فتذيبها وتمنم تجمدها أو تحجرها كاجسام 
كذلك لا جدال فى أن اتصال أرض مصر نفسها فى الداخل» وعدم وجود 
عقبات طبيعية متظلة كالغابات أى المستتقعات أو الجبال أى غيرها من أقاليم العزلة 
الطبيعية ومعاقل الالتجاءء كان مما ساعد على تجنيس السكان وتحقيق التجانس 
البشرى العام رغم المؤثرات الدخيلةء وقصارى مشكلة الدخول أو الولوج فى الوادى 
هى تزايد شقة المسافة كلما تعمقنا فى محوره المتطاولء مما قد يصيب قوة اندفاع 
الحركة ووقعها ببمض الفتور والبطء لكن دون أن يمتعها قط والنتيجة هي التدرج 
Issawi, P. 4.‏ 


@)Ripley, P. 31. 
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لا الانقطاع.. ان قانون الارض نفسها كما رأينا هى التدرج الفيزيقى» وانعكاسه 
على الانسان إنما هى نتيجة منطقية من باب أولى» ولا ننسى أيضا ضاآلة مساحة 
مص المعمورة بصفة عامةء فهذه مضروبة فى تاريخها الالفى الطويلء» عامل 
رئيسى آخر فى تجنيس الامة واستبعان الانقطاعات أى القطاعات والنطاقات أو 
المناطق النشاز فى تكوينها البشرى. 

ثبات بلا قفص حدیدی 


رغم كل التحفظ الواجب» ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليم» كانت المؤثرات 
الثانوية التاريخية تؤدى الى تغيير بطىء جداء بقدر ما كان طفيفا جداء فى 
التركيب الجنسى» فهو تغيير على جرعات ضئيلة للغايةء من النوع التدريجى الوئيد 
وليس فجائيا أو كبيراء ولعل الاستثناء الوحيد هو التاثيرالعربى» فقد جاء ضرية 
واحدة ويجرعة ضخمة نسبياء ولكن سواء وئيدا أو سريعاء فان ذلك التغيير الطفيف 
الأرض» الأرلى أقرب الى امتغيرات» والثانية أقرب الى الثوابت» وليس هناك شىء 
اسمه الثقاوة الجنسية عموها. 

بل نذا ليمكننا أن نذهب الى حد القول إنه ما من شعب - مهما كان منعزلا أو 
معزولا ‏ الا وهو مختلط بدرجة أو بأخرى» دون أن يعنى هذا بالضرورة التخليط أو 
«السلاطة» الجنسيةء ومصر وان لم تكن شعيا مخلطا بالقطع؛ فقد عرفت الاختلاط 
يقيناء وليس من الدقة العلمية فی شیء ان تصور مصر بوعاء جامد يتشکل كل 
من دخله بشكله» فليس هناك أطر ثابتة الى هذا الحد كأنها الاقفاص الحديدية. 
واذا كان النمط الجنسى المصرى قد امتاز بالشات لاشك» فذلك بالمعنى العريض 
و يزان ف الجخوة الطلق. 

استمرار مع تجائس رغم اختلاط 

المحصلة النهائية أن مصر - اذا استعرنا تشبيها شائعا عن الخلية عند علماء 
الوراثة - لم تكن حصانا تغير عليه عدد من المسافرين أثناء الرحلة أو عدد من 
الركاب اثتاء سباق التتابع وإئما استمر راكبه ‏ المصرى القديم والمعاصر - هو 
الأول والاخير والوحيد طوال الرحلة دون أن يتغيرء وقصارى ما تغير فيه رداؤه 
ولونه وجلده ريماء وبعبارة أخرى» فان التكوين الاساسى لمصر يظل كما كان منذ, 
مصر القديمةء أما الاضافات الدموبة الثانوية بعد ذلك فلا تغير جوهره وان عدأت 
بعض لونه, 

فكما يقول هادون «رغم تسرب الزنوج والعرب والعناصر الأرمينية » واجتياح 
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الاثيوبيين والآشوريين والإغريق والرومان أطيبة ؛ فمازال يوجد فى الاقليم 
الطيبى 4نةطاء٣٣‏ أعداد كبيرة من أهلها يبدون ملامح وهيئة جسمية شبيهة 
بالضبط بتلك التى كانت لاجدادهم الاقدمين. طلائع المصريين أى البروتو ۔ 
مصريين» .)١(‏ هذا بينما يقول شانترء «إن نمط المصريين القدماء والمحدثين 
مدمىغ بوحدة ويشخصية نادرتين» رغم الثغيرات ألحديدة والهجرات المتعددة التى 
خضعتا لها» أو أخيرا كما يقول إرمان «إن الشعب الذى سكن مصر القديمة 
يعيش حتى الآن فى السكان الحاليين». 

مصر القديمة والمعاصرة؛ اذن جنسيا وغير جنسی؛ جسم متجانس أساساء 
دون أن يرادف هذا التجانس النقاوة الجنسيةء وكذاك دون أن يكون هذا التجانس 
مطلقا؛ إنه نسبى كتجانس اللاندسكيب الطبيعى فى مصرء وان كان من الصعب 
أن نحدد من أكش تجانسا: مصر أم المصريون» التراب أم الدم, 

وشخصية مصر الجنسية هى فى التطيل الأخيرء نهاية ويداية كلتاهما 
متجانسةء يفصل أو بالاصح يصل بينهما قدر ضئيل من الاختلاط # التخليطء 
والاستمرار» مع التجانس» رغم الاختلاط - تلك اذن فى معادلة ذات ثلاثة حدود هى 
شخصية الائسان المصرى الانثروبولىجيةء وهذه المعادلة فيها من البساطة ومن 
التركيب معا ما يجطها اقرب الى نوع من التفاضل والتكامل الاتثروپواروچى 
ica calculus‏ Anthropolo»؛‏ ومصر فی هذا کله أشبه شىء بالصین وأبعد 
شىء عن الهند: إنها الى حد بعيد «صين صغرى» بقدر ما لم تكن قط «هندا 
اخری». 

وختاماء قد لا يعبر عن تجانس مصر الجنسي ووحدتها البشريةء كما يعبر 
كيث» وان يكن ذلك بطريقته الخاصة التي لايمكن أن يقبلها الكثيرونء ونحن منهم؛ 
فلسنا على استعداد لأن نذهب الى المدى المتطرف الذى ذهب اليه ولكن المغزى 
وارد أو مفهوم-على الأقلء فعنده أن المصريين ليسوا فقط أمةء أقدم أمة سياسية 
فى التاريخء ولكنهم أيضا «جنس» بكل معنى الكلمة, ہل بكل معانيها. 

ذلك أن كيث ينفرد بفهم خاص مزدوج لكلمة الجنس» فأولاء كل جماعة أو شعب 
من نسل أصل وأحد تتزاوج داخليا وتنسل نوعها منفصلة عن غيرهاء هى عنده 
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جنس بالمعنى اللغوى الصارم الدقيق» وثانياء هناك المعنى العلمى السائى فى 
الأنثروبولوچياء وهى مجموع أمثال تلك الجماعات والشعوب التى تتشابه فى 
صفاتها الجنسية الاساسيةء ويهذا المعنى المزدوج» فان الأمة لاسيما مع العزلة 
الجغرافية والتزاوج الداخلىء هى صائعة جنس بالقوة. هى جنس بازغ» بل ونوع 
¥ تمت التکوین. 

وبهذا المنظار يجد كيث أن المصريين من أكثر الشعوب فى درجة اختلافهم 
سوریین أو أيبيين أو آتراكا أو يونانيين «فالامة المصرية إذنٰ» یخلص هو «یمگن أن 
تدعى أثها جنس بكلا معنيى تلك الكلمةء أقد نجحت صناعة الجنس في أن تحولها 
ألى «ثوع» متميز راع اة ۷ من العائلة البشرية» (1). 
هذه النظرية مقدمات فنتائج. ولكن كحد أدنى نستطيع أن نتخذ منها مؤشرا 
تقريبيا على علاته الى مدى تجانس مصر البشرى وكم هى دامغة فى وحدتها 
الانثروبولوچية. 

تسن ا لمصريين : 
مصر المعاصرة 

فى ضوء هذه المؤشراأت والضوابطء نجد داخل قاعدة التجانس العام أن كل 
شىء فى مصر ¥ يختلف و يتباين نسبيا الا على الإطراف» سواء أطراف الوادى 
فقط من الوادى نفسهء تتبلور نسبيا الفروق الثانوية فى الصفات الطبيعية للسكان,. 
وكذلك الى حد ما على أطراف الوادى يمينا ويسارا سواء فى الدلتا أو فى الصعيد. 
ذلك لأن هذه الأطراف هى التى تلقت أكثر ما تلقت المؤثرات الوافقدة من الخارج 
ومن الصحراء» خاصة من عرب الجزيرة شرقا والمغاربة غرباء وكذاك من بدو 
الصحراء الشرقية والغربية على الترتيب. 

ويترتب على هذا أن الريف المصرى العميق فى قاب الدلتا وفى قلب الصعيد هو 
الى حد اى آخر المعقل الاول للعنصر المصرى الاصلى أو الاصيل حيث الحد الإادنى 
من مؤثرات الدماء الواغدة. واذا كان هذا هى الرأى السائد فى النقاوة النسبية 


(1) A new theory, P. 319-321, 327. 
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تماما» فهو البقعة التى «إستوطن فيها مرتزقة المحاربين من الاغريقء وكذلك رجال 
القبائل من العرب ويدى الصحراء» )١(‏ ومهما يكن فلا جدال فى أن 'أطراف 
الوادى أكثر تأثرا بالعناصر الوافدة ويالاختلاط من اريف العميق؛ وفى امحصاة 
ولكن بصورة مخففة وطفيفة جداء تبدو مصر نوعا ما أكثر مصرية ونقاوة فى 
أصولها الجنسية قرب النيل فى قلب الوادى» وتزداد أصولها المصرية اختلاطا 
ولكن بنسبة محدودة الغاية كلما بعدنا عن النيل واتجهنا الى الاطراف الصحراوية. 
ِ داخل هذا الاطار الراحد والمىحد والمحدد» يبقي فقط أن نتساعل عن الفارق بين 
الدلتا والصعيد» طفيف هو الاخر أيضاء وأن كان مؤكداء فسعة الدلتا وغناها 
الطبيعى المغرى» الى جانب موقعها المتقدم المفتوح والمكشوف» قد عرضها لؤثرات 
خارجية أكثر بيقين مما عرف الصعيد الداخلى العميق غير المطروق والضيق غير 
الفسيح؛ ولذلك كانت الدلتا ايضا أكثر تعرضا للاختلاط والامتزاج» والصعيد أدنى 
الى العزلة والذقاوة النسبيةء غير أن اتساع الدلتا وضخامة عدد سكانها مكناهاء 
بالقابل» من هضم تلك العناصر الوافدة والدخيلة على كثرتهاء هذا فى حين أن 
ضيق الصعيد وقلة سكانه نسبيا كانت كفيلة بأن تحفظ على المؤثرات الاجنبية 
الدخيلة شخصيتهاء وتميزها متى وصلت» على صهوية وقلة وصولها (۲) أضف الى 
هذا الفروق المناخية الطبيعية التى تجعل لون البشرة مثالا يزيد سمرة فى الصعيد 
عنه فى الداتاء فى الوقت الذى يزيد فيه الرأس استطالة على الترتيب وفى هذا كله 
فان الفيوم سوأء فى الماضى أو الحاضر اقرب الى الدلتا عامة والبحيرة خاصة 
متها الى الصعيد فضاا بالطبع عن نطاق الساحل الشمالى الغريىء فهي أشد 
ارتباطا بالدلتا منها بالصعيد فى موجات التعمير القديمة والمؤثرات التاريخية 
الحدية وكذلك فى التركيب الجنسى المعاصر(؟). 
هذا عن الوادى ككل, حتى اذا ما خرجنا من الوادى الى الصحراء نفسها 

وجدنا بحكم اختلاف البيئة والعزلة أنماطا مختلفة نوعاء أو قل أشد ابتعادا عن 
النمط السائد فى الوادى» من هنا فاذا كان ثمة اختلافاتث محسوسة أو نسبية بين 
السکان فی مصر فانها لیست داخل الوادی بقدر ما هى بين الوادي ككل 
والصحراء ككل... وعلى هذا فان التباين فى مصر بين الوادى والصحراء هو الذى 
ا ا ا ر 
(1) محمد شفيق غريال, تكوين مصر, القاهرة؛ ص ٤‏ . 

(2) Cf. S.A.S. Huzayyin, The place of Egypt in prehistory, Cairo, 1941, P. 314. 


(3) Robert-P. Charles, "Structtire cephalique des populations du Fayoum et de 
oasis du Beheira", B.S.G.E,, t. XL, 1967, P. 121. 
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يعادل أو يقابل مثلا التباين فى بريطانيا بين المنخفضات والمرتفعات أو فى الهند 
بين الشمال الغربى والجنوب الشرقى» مع هذا الفارق الجذرى وهو أن التباين 
الأخیر تباین اثنولوچی حقیقی لأنه بين معمور ومعمور» بينما هو فى مصر تباین 
أجوف فارغ يكاد يكون شكليا لأنه ببساطة بين معمور ولا معمور تقريباء اذ أن 
مجموع سكان الهنحراء لا يق حفة شتيلة لا تذل يجاني سنكان الوادئ» ولا 
يقارن بالتالى بالثنائية الجنسية الحقيقية فى أى من بريطانيا أو الهند. 


وعلى هذا كله يمكننا أن ننظر الى نمط جغرافية مصر الجنسية فى جوهره. 
كنمط جلقى أساساء تتوسطه نواة دفبنة كثيفة سميكة شديدة الأصالة والنقاوة, 
تتحلق حولها دوائر تزداد اتساعا وتقل فيها درجة النقاوة وترتفع بها لسبة 
الاختلاط والدماء الدخيلة بالتدريج الوئيد على أطراف المعمور» حتى نصل الى 
دائرة الصحراء الأوسع» ثم دائرة أطراف الصحراء الاكثر اتساعا واختلاطا ومن 
ثم ابتعادا عن نوع منطقة النواةء ويذلك يكون قلب الوادى هى معقل العنصر 
المصري الاكثر نقاوة بينما قلب الصحراء وأطرافها المتطرفة هى معقل العنصر 

ويطبيعة الحالء فليس معنى هذا أن النمط الجغرافی برمته دائرى منتظم» وإنما 
هو باکمله ینبعج الى هیکل خطی متطاول تحت تاثیر شكل الوادى الجغرافی» دون 
أن يغير هذا من ميد تداعى الانحدارات والتدرجات الحلقية من الداخل الى 
الخارجء وهذا هى النمط نفسه الذى وجدناه حتى فى مورفولوچية مصر الطبيعية 
نفسها پأرضها وحٹی بمناخها ونباتها وزراعتها الى حد أو آخر. 

أخيراء وعلى هذا الأساس أيضاء يمكننا ألدراسة التفصيلية أن نقسم خريطة 
مصر الجنسية الى اقليمين رئيسيين تسبيا هما الوادى والصحراء ثم ينقسم 
الوادى بدوره الى اقليمين ثانويين هما كتلة جسمه اللصرى الكبرى أو الوادى 
المصرى» وذيل صغير فى الجنوب هو النوبة المصريةء ويالمثل تنقسم الصحراء 
بدورها الى الشرقية والخربية. 

مصسری السوادی 
الخريطة العامة )١(‏ 
المصرى التوسط العادى المعاصر متوسط القامة فى الأعم الأغلب الى فوق 


۳ 


المتوسط, ومن المحتمل أنه أطول نوعا من أجداده الفراعنةء وتتراوح متوسطات 
المقاسات بحسب المناطق بين ٠١۸ ٠ ٠١١‏ سمء اما المتوسط القومى فبين ٠١١‏ › 
۷ سم ولا توجد فروق اقليمية منتظمة في القامةء فيما عدا أن سكان المدن 
أقصو كقاعدة من سكان الريف والفلاحين.. أما القوام والبثية فأميل الى الاعتدال 
فوا مم هذل إفا الى بهن التهافة أي يعن الامتلا يحنت الظروف فة 
والمعيشية.. وعموما فان الفروق الاقليمية والمحلية فى القامة والقوام محدودة للغاية. 

وأقل منها بالتأكيد ما يعرفه شكل الرأس» فعن هذا الأخيں» وهى مقياس 
أنٹروبولوچى بالغ الاهمية ولعله أهم الأسس على الاطلاق, فان المصرى طويل 
الرأس» حوالى ١٠ء‏ ويدرجة نادرة من التجانس ذلك فكل الاختلاف بين الداتا 
والصعيد # يعدو وحدة واحدةء» حيث يوجد بعض عرض الرأس فى الدلتا نتيجة 
تاشر الفتاضن المت الرافة من الشمال. وط الف الراستة السات هن 
٠ ۷١ ١ ٤‏ وهى لا ترتفم عن ذلك < فى الاسكتدرية والقاهرة ومدينة أسوان 
الهامشية فتصل الى ١۷ء‏ أما عرض الرأس الفردى فنادر للغايةء وأبعاد الرأس 
كبيرة عادةء وقبة الجمجمة أكبر نوعا منهاعند معظم عرب جنس البحر المتوسط, 
وهي تتفق مع شكل وأبعاد المصريين القدماء. 

الوجهء كالرأس» طويل مائل الى البيضاوية. أما الأنف فان الاقنى وا مقعر قلة. 
والسائد هو الانف المستقيم أى المتعرج» أما عن العرض فمتوسط معتدل أميل الى 
الاستطالةء ولكنه يزداد اتساعا وامتلاء فى الجنوب خاصةء دليلا على ونتيجة, 
ابعض المؤثرات الافريقية المتسربة التى تظهر أيضا فى خشونة الشعر التزايدة 
وفى امتلاء وأحيانا غلظ الشفاةء دون أن تصل مع ذلك قط الى حد الشفة المقلوية 
E4‏ ومعموما فان الصفات اللحمية قوقازية منسقة أساسا وهى الغالبة على 
المصرى دائماء تتضاعل فيها المؤثرات الزنجية الى حد التلاشى فى الغالب الاعم. 
ولى أن شعر الجسم يظل عادة قليلا خفيفا على عكس السائد بين الارروبيين .)١(‏ 

أما عن اللونء فلعل المصرى العادى اميل فى بشرته غالبا الى البياض الباهت 
المنطفىء منه الى السمرة الخفيفةء ای هی باختصار أبیض برونت Brune W]e‏ 
يسود بينه اللون القمحى الحنطى أو العاجى الشمعى.. ولكن البعض يضغط على 
السمرة أكثر مثل سميث في «جنسه الاسمرع٥R3‏ 810۷0» بينما يود البعض 
J1 Craig, "Anthropomelry of modern Bgyptians', Biometrika, vol. 8, 1911,‏ )1( 
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الآخر - فيرتشينسكى - أن يضغط بشده على «الارضية المصفرة فى قاع أون 
البشرة» فى حين يؤكد البعض الآخر على الجمع بين ايحاعات السمرة والصفرة 
الخفيفة فيضمن المصرى العادى بين ما يسميهم العتاصر «السمراء الصفراء 
B05‏ W٥1اYe»‏ والراجح؛ بعدء أن لون المصری المتوسط لم یتغیر تغیرا پذکر 
خلال أالخمسة آلاف سنة الأخيرة. 


اما من حيث لون الشعر والعين فالمصرى برونت على الأقلء فالشعر اما أسود 
أو بنی قاتم؛ كذلك العيون» اللوزية الشكل عادةء على أن اللاحظ هى سواد أو سمرة 
الشعر باستمرارء فمهما اختلف لون البشرة بين الابيض التام والاسم الداكن. 
فان لون الشعر ثابت لا بكاد يتفير. 


هذا ودرجة اللون عموما أفتع بطبيعة الحال فى المرأة عنها في الرجل - هذه 
قاعدة عالمية بل وقارق جنسى من الدرجة الثالثة ‏ كما أنها أخف دائما فى أجزاء 
الجسم المغطاة منها فى الاجزاء الكشوفة المعرضة, ولهذا الاعتبار الاخير فان 
الصرى العادى هو فى الواقع افتح لونا مما يبدو من وجهه ويديهء وهو نفسه 
السبب فى أن المصرى العادى يولد وه أفتح أونا نسبيا منه حين يموت؛ وللسبب 
نفسه فان معظم الاقباط أفتح لوا من المسلمين على العمومء وذلك فقط لاحترافهم 
اعمالا داخلية وابتعادهم عن الزراعة. 
تلك هى الصورة اللونية السائدة أو الشائعةء ولكن على جانبيها توجد فروق 
وتدرجات اقليمية ومحلية لا نقول حادة ولكن ملحوظة؛ فلون البشرة فى مصر. 
بامتدادها الطولى الشاسع عبر نحو ٠١‏ درجات عرضيةء یکاد يبدو کمقیاس مدرج 
يتبع خط العرض من الجنوب الى الشمال, ومن البفى الداكن الى الابيض الكامل 
مرورا بكل درجات السمرة بين النقيضين أو بكل درجات «القهوة باللبن» كما يذهب 
التعبیں الانٹروبولوچى المأثور. وهذا يصدق على الاقباط كما يصدق على المسلمين. 
ففى نطاق الساحل الشمالىء خاصة فى المدن الكبيرة أو القديمة مثل الاسكندرية 
وبورسعيد ودمياط؛ عرف البشرة الفاتمة والشعر المذهب نسبيا والعيون الرمادية 
الأفاتحة أو العسلية الخفيفةء وتقدر نسبة البلوتدية البازغ3 Incipient Blondism‏ 
فى العيون بحو ١٠ء‏ معظمها فى الدلتا بالطبع(ا) . 
وفى الدلثا نفسها يسود الابيض البرونت المشرب بصفرة خفيفة أو مسحة 
عسليةء ثم تزداد البشرة سمرة كلما اتجهنا جنوپا فى الوادى» الى أن تصبح فى 
أقصى الجنوب بنية محمرة أو بنية برونزية أو بلون الشيكولاتة. وبطبيعة الحال فان 
Coon, P. 460.‏ )1( 
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هذا التدرج والترابط ليس استبعاديا مطلقاء فكما أن فى الشمال والدلتا عناصر 
كثيرة بادية السمرة؛ فان هناك فى اعماق الصعيد الجواني عناصر كشرة تامة 
البياض» وكما أن بين المسلمين من هم أغمق لونا من الاقباطء فكذلك فان بين 
الاقباط من هم أشد سمرة أو أغمق بكثير من المسلمين. 1 


وكصورة عامةء فان أدينا نتائج درآساٹ البعدة المصرية ألبولندية التي قامت 
فی الخمسینیات بمسح علمی شامل للترکیب الانثرویولوچی لمصرء وهی نتائم 
والمجموعة السوداء مضمئة الأولى 1 أنواع هي الذوردية, الكرومانيونبةء ألبربريةء 
المتوسطية. الشرقيةء الارمينية. ومضمنة الثانية ٤‏ انواع هى: الزنجية. القزمية 
السودانيةء الاستوائيةء وعلى هذا الأساس وجدت البعثة أن نسبة العناصر البيضاء 
فی مصر ککل ھی ZA ,o‏ مقابل A‏ العناصر السوداءء وتبلغ ذسية العتاصر 
السواء أقصاها فى محافظة أسوان (التى تشمل النوية) حيث تصل الى ,۲١‏ 
بینما هی تهبط فی تالیتها سوهاج الى ۷,۹/ء مقايل ۷,٠‏ للعتاصر 
البيضاء )١(‏ . 


وليس من شك فى أن جزءا من تفاوت األون هو بيئى يرجم الى الفروق المناخية. 
ولو قد كان المعمور المصرى يساحل الساحل آى يوأزيه كما هى الحال حول معظم 
سواحل البحر المتوسط, بدلا من أن يتعامد عليهء لكان المصريون بالتاكيد أكثر 
تجانسا فى لون البشرة وما يرتبط به من صفات اخرى كالعين والشعرء؛ ولاقتصر 
اللون السائد بينهم على الدرجات الافتع وحدهاء ولكانوا بذلك أشبه بمعظم سكان 
الساحل الجنوبى ابتداء من الشام حتى المغرب » وعلى أية حال فاذا كان هذا هو 
دور البيئة والمناخ؛ فان جڙءا خر من تفاوت اللون بیولوچی مستمد هن الدماء 
الدخيلةء ففى الشمال تشتد المؤثرات الشمالية ويكثر اللون الفاتعح. بينما تظهر 
المثرات الجنوبية شبه الزنجية أو المتزنجة على استحياء فى الجنوب » فى حين أن 
ا لمن الكبرى العاصمية هى نسبيا أشد الئاطق خلطا وانصهاراء اى آن أثر 
وطبيعة المناغ والمؤثرات الخارجية يتفقان ويتواكبان فى اتجاه واحد نحو اللون 
الافتح فى الشمال والاغمق فى الجنوب.. ولكن يخفف من وقع المؤثرات الاخيلة فى 
أقصى الشمال والجنوب.. بل ومن أثر اناخ ذاته كذلك. أنها جميعا تتفق الى حد 
بعيد مع أقل المناطق كثافة سكان. وفضلا عن هذا فان الهجرة الداخلية والهجرة 
الى المدن الكبرى تعود فتعيد توزيع الكل. 

ويصفة عامة يصل تباين لون البشرة إلى حد قد يقال معه إن المصريين المحدثين 


(1) F. Michalski, Remarks about the anthropological structure of Egypt, in 
Publications of the joınt Arabic-Palish anthropological expedıtion, L958, Cairo, 
1964, vol. 2, p.2.P. 220-1, 
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يتصفون بتناقض خفيف بين الصفات العظمية والملامح الجادية: تجانس كبير فى 
شكل الرأس وطول القامة ولون الشعرء وتباين محسوس فى لون البشرة. الأولى من 
سمر؛ أو قد يصنفون أى ينصفون الى تصقين: نصف ابيض ونصفق ملونء كذلك 
تظهر بحكم الاختلاط وتعدد أو تعارض المؤثرات الدموية او المناخية توليغات غير 
مالوفة من الصفات الجسمية اى ظاهرة «عدم التناسق 0۸¥ "5۸31ل » كالشعر 
الناعم المستقيم أو العيون الفاتحة مع البشرة الشديدة الاسمرار او شبه السوداء 
او كالانف العريض أو الشعراأخشن مع بشرة شديدة البياض.., الخ. 


وعلى أية حال فلأن لون البشرة هو الابرز للعيانء فان الاختلافات فيه تبدى 
ماحوظة بوجه خاص للعين الاجنبية. فهی اول ما یحبههم فی شكل المصری وسحنته 
واكثر ما يثير انثباهيم وتعليقهم» ولعل هذا هو السبب أيضا فى تضارب كثير من 
الرحالة قدیماء وحتی بعض الانثروبولوچيين. الى حد التناقض التام فى تصنيف 
المصريين جنسياء فبينما جعلهم البعض بين السلالات البيضاء ولم يضمهم البعض 
الى القوقازية إلا بعد تردد كما یقرر کكيث(١)؛‏ اعتبرهم البعض ۔ خطاً بالتأكيد ‏ من 
الجنس الزنجى أو الافريقىء بينما سماهم البعض الأخر بالقوقازيين السود )ءة[8 
5 (1) (۲)ء وریما كان عذرهم أن من دخل مصر من الجنوب قد يظنها 
إفريقية الجنس» بينما سيراها أوروبية من يدخلها من الشمال. 

مهما يكن» فمخطىء لا شك من قد يرى المصريين - من خلال اللون وحده - 
مخلطين بقدر يذكر» فى حين قد يبدى الاوروبيون فى نظر المصرى العادى 
تاشن ناما فن لون النشة وان الكل أبتخن سنا يسام واكن دة الرة 
ليست أصح من تلك فهناك فروق فى لون البشرة بين الاوروبيين يدركونها فيما 
بينهم بوعي تام بينما تكاد فروق لون الشعر والعين تكون هي البديل عن فروق 
البشرة فى مصر وهي التى تثير الاختلاف الشديد بين سنحهم.. بل ان كلمتى بلوند 
وبرونت» اى ذهبى الشعر وأسمرهء اللتين تعبران عن هذه الاختلافات وتنصرفان 
أصاا الى الشعر والعينء أصبحتا تمتدان الآن الى لون البشرة. ولو أنهم حين 
يصفون شخصا منهم بأثه «أسود» فانماً يقصدون أسود الشعر فى حين يشرته 


وعدا هذا فان الابيض البرونت لون شائم كثيرا فى جنوب اورويا المتوسطية 


(DP. 240. 
(2) J.W. Greggory, Geography, structural, physical & comparative, Lond ., 
1908, P. 205-6. 


کا 


ابتداء من قبرص الى صقلية وجذوب شبه الجزيرة الايطاليةء بل وحتى ساحل فرنسا 
الجنوبی فی بروفانس» وفى كل هذه المناطق كثيرا ما نجد افرادا سمر البشرة 
بالفعل وأشد سمرة من بعض المصريين.. بل ان المسافر المصرى العادى هناك قد 
يؤخذ لأول وهلة على أنه من مواطنى تلك البلاد. 

وعموماء وعلى أية حال فان الفروق ألسطحية فى لون البشرة بين المصريين 
لاتقلل ولا تعدل من الوحدة الجنسية الاساسية للشعب المصرىء» حيث أن الصفات 
الوراثية الدفينة والحيوبة تكشف عن وحدة قاعدية نادرةء واذا كانت هذه الصفات 
الاخيرة ثثبت انتماء المصرى المتوسط الى جنس البحر المتوسط بصورة أساسية 
Basic Mediterranean‏ » کما یصنف مونتچیو (۱)» ونه شبیه الي أقصی حد 
بالاوروبیین الجنوبیین. کما یقول سلیجمان(۲)» فان الأولی تؤکد أیضا ما یقوله کون 
من أن جثس البحر المتوسط بدوره ما هو إلا «نسخة ملونة» بدرجة طفيفة جدا من 
الجنس النوردى الشمالى(٣).‏ 

والواقع أن المصرى العادى أقرب شىء من الناحية الانثروبولوچية الى أن يكون 
اوروبيا ملونا بصبغة خفيفة الغابة أو بطبقة باهتة من السمار» أى نسخة ملونة 
بدرجة أو باخرى من الاورويى غير الالبىء واذا كان من ثافلة القول ان المصسرى 
والاوروبی کلیهما قوقازی» وکان من البديهی أيضا أن المصری لیس اوروپياء فلعل 
التشخيص الدقيق يتلخص فى ان نقول ان المصريين جذسيا هم أساسا أنصاف أو 
شیاه اوروپیینء ای کلہہام٥إںا٤‏ بتعہیر کیٹ .)٤(‏ 


تفاصيل محلية 


تلك هى الأرضة أو الخلفة الأساسية أصورة مصر الجثسية المعاصرةء ولكنها 
لاتكثمل إلا بلمسات وتفاصيل محلية او اقليمية تتعدل بها قليلا او تملا فجواتها هنا 
ولذا فان هذه التعديالات او الإضافات تعد حالات خاصة وتوزيعها الجغراقى 
موضعی أساساء على عكس الأرضية العامة التى هى عالية التوزيم بالطبم» ویمکن 
Ashley Montagu, Intruduction to physical anthropology, Springfield, 1951,‏ )1( 
P.327.‏ 

(2) P. 10%. 


(3) P. 83. 
(4) P.237. 
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أر. نحدد هذه الحالات الخاصة بثلاث: العاصمةء؛ بعض بقع محلية معيئةء أطراف 
الوادى. 

فما العاصمةء فباعتبارها البؤرة والمصب الأول للوافدين والمؤثرات الاجنبية. 
فانها تعد اليوم أكثر اختلاطا فى تكوينها وأصولها الجنسيةء ويندر اليوم بين الكتاب 
الاجانب عن مصر من ¥ يشير الى اختلاف وتعدد الأنماط الجنسية كأول ما يفاجئه 
فيهاء بل اقد يتطرف بعضهم فيعتبرها تنافرا وتخليطا(١)ء‏ ولكن هكذا هى العاصمة 
عموما في كل الدنياء متعددة الدماء كما هى كوزموبوليتانية الحضارة بدرجات 
متفاوتةء ويسرى هذا الى حد ما على العواصم القديمةء اذ كما يقول ماسبيرو 
«لاشیء يمكن أن يكون أكثر اختلاطا من سكان مدينة مصرية کبری» ففيها كان 
أسرى الحرب والتجار الاجانب والعناصر الدخيلة تمتص دائما فى السكان 
الاصليين حتی تضیع فیها نهائیا(۲) ١‏ وبالثل يقول شفاينفورت عن العصر الحديث 
«هكذا يتفق أن مواطنى المدن المصرية يتكونون من كل لون من البنى الداكن الى 
الابیض» بملامع من مبدة أوزيريس أو بروفيل البدو الحادء ويجسم الفلاح الثحيل أو 
سمنة الترکى»(۴) . 

ولا شك آننا فى القاهرةء أكثر من أى بقعة أخرى من مصر؛ نجد اکبر تنوع 
وتعدد فى الانماط والعناصر الجنسية المختلفة كل الاختلاف» ابتداء من الاشقر 
والأشنيت الذي لا يفترق عن الاوروپی الاييض فى شىء تقريبا الى الاسود الفاحم 
الذى لا يختلف عن الزنجى فى شىء كذلك. ليس ذلك فقط لأن العاصمة أكثر ما 
تستقطب العناصر والمؤثرات الدخيلةء ولكن لأنها أيضا أكثر ما يختزل الشعب 
الوطنى نفسه جميعاء فالعاصمة أكبر عينة مجمعة من كل أقاليم الدولةء ويالتالى من 
عناصر سكان القطرء والقاهرة بهذا إنما هى أكبر كيسولة مكثفة مضغوطة ممثظة 
للشعب المصرى برمته؛ والى حد ما يسرى هذا على الاسكندريةء ثم المدن الكبرى 
الاخري بدرجات متفاونة, 

أما عن البقع المحلية الخاصة فهى غالبا نقطية بحتة أو محدودة الائتشارء 
تبلورت نتيجة لظروف وملايسات أو صدف تاريخية صغيرة أو محدودة. وطنت أو 
صبت بعض العناصر أو المؤثرات أو الدماء الخارجية فخلفت وراعها بقاياها 
وآثارهاء من أشهر الأمثلة منطقة المنصورة وريفها المحيط الذى يمثاز بمظاهر 


(1) Maurice Hindus, In search of a future, Lond,, 1949, P. (20, Harry Hopkins, 
Egypt, the crucible, 1960, Desmond Stewart, Cairo. 
(2) Life in ancient Egypt ete., P. 31. 
(3) G. Schweinfurth, in " Baedeker, Egypt & the Sudan, 1914, P. lix. 
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جسمية شبه أوروبية. كالشعر الفاتح والعيون الخفيفة الزرقة أى الخضرة والبشرة 
البيضاءء كما تشتهر بارتفاع مستوى ونسبة الجمال الطبيعى... الخ» والمقول إن 
هذا يرجم ألى تأثير الحملة الفرنسية فى أوأخر القرن ال 1۸؛ وعلى غرأر ما فعلت 
الصليبيات في الشام عموما على نطاق أكبر بكثير جداء وفي البحيرة بقعة أخرى 
من اللون الفاتج وشبه الخضرة فى العيون فى منطقة حوش عيسى؛ وهي تمثل حالة 
وهوامشها(۱). 

وقى الصعيدء يذكر لنا لوران حالة البليناء أقصى جنوب سوهاج؛ حيث تبدى وما 
حولها كجزيرة دقيقة من أللون الفاتح فى البشرة والشعر والعين. نتيجة لآثار بعض 
العناصر الاوروبية من الهاربين من سجن كبير كان يحشد فيه معظم المجرمين 
. المحكوم عليهم يام العثمانية ويعدها(؟) » كذلك فان حالة «المچيار» فى الجنوب 
الاقصى من الصعيد بأسوان هى بقايا مستعمرة عسكرية من الهتغاريين من جند 
الدولة العثمانيةء ألقت بهم الظروف السياسية والحربية فى المنطقةء ثم تركوا بها 
حتى ذاہوا فيهاء ولعلهم الوحيدون فى مصر الذين ينطقون اسم المجر بنطقه 

وعدا هذا ففى الصعيد أيضاء كما فى الدلتا أكش, عائلات كثيرة منتشرة من 
بقايا الاتراك والمماليك وريما الشراكسة والاكراد وغيرهم ممن أتت بهم تقلبات 
الظروف السياسية عبر القرونء ثم تصاهرو) وانصهرواء ومن هذه بعض العائلات 
الشهيرة المعروفة» وكثير منهم يبدو غريبا وسط المحيط الاسمر بلونه الابيض 
وملامحه الفاتحة... النخ» وحتى فى حالة الاقباط فقد تم الاختلاط أحيانا هم 
العناصر السورية واللبنائية المسيحيةء وريما أيضا مع اللفانتية واليونانية والايطالية 
وإن يكن على نطاق أضيق. 

وعلى العكس من هذه المؤثرات المحلية الشمالية أو «البيضاء» قد تكون المؤثرات 
الجنويية أو «السوداء» أقل حدوجا وانتشاراء ومن الامظة مدينة السويس والى حد ما 
بورسعيد» فمنذ شق القذاة/تجاذبت أعداد كبيرة من السودانيين عن طريق 
بورسودان وأالبحر ألاحصر ألعمل فى مدن ألقناةء ثم استقرت وأاندمجت» ولکن آئارها 
السوداء أحيانا مع سائر ما یصاحبها من ملاح الوجه وشكل الشعر... الخ. 
)١[‏ عوض ؛ الشعوب والسلاسات الإفريقية ص .٤٤١‏ 

(2) Lorin, P. 49. 
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نة فن ال مهاجرى الشزانحل ارخ خاسة اط وتقةاء فاا در 
بسهولة وهي تشمل كل درجات لون البشرة فى مصرء بحيث تكاد تختزل كل 
ترافيرس مصر اللونى فى قطاعهاء وتذكر قى هذا الى حد معين بالعاصمة القاهرة 

اما آطراف الزائ ايرا قمقاطق تخي جتنا قا هن تخو ية وززاغة 
وسكانية شديدة التدرج واضحة الاختلاطء فسيحة الامتداد نسبيا على جانبى 
الدلتا شرقا وغرباء ولكنها مترامية الطول ضيقة مضغوطة بشدة ومتضاغطة بسرعة 
لى امقدان الحعيد» وهي اساسا مناطق اختافط :وتداخل بين التواة المصرية 
الأصيلة وبين القبائل العربية أو المغربية التى استوطنت واستقرت منذ القدم» يمكن 
آن ٹمیز منها ثلاثاء فى كل منها يسود طابع اثنى خاص: شرق الدلتاء غرب الدلتا 
والفيوم» الصعيد الاوسط والاعلى. 

ففى شرق الدلتا نجد الطابع المصرى - العريى الذى يمثل الاختلاط مع قبائل 
الجزيرة العربية وسيناء وربما كذلك جنوب قلسطينء وتقل ذسبة العنصر العربى فى 
هذا المرکب الاثنى كلما ونا غرپا فى الارض السوداء بينما يزداد كلما ابتعدنا 
عنها الى هوامش الصحراء حيث مازالت توجد قبائل توطنت واستقرت ولكنها 
تحتفظ بالاصل العربى النقى؛ مثل حويطات المطرية المستقرة الآن قرب بحيرة 
المنزلةء ومثل بعض جماعات صيد السمك بالبحيرة نفسها والذين يتتبعون أصولهم 
السا( 


وعموما يمتد هذا النطاق بطول تخوم شرق الدلتاء ابتداء من مشارف وضواحى 
القاهرة نفسها مرورا بالقليوبية حتى شرق الشرقية والدقهلية, والقليوبية بالذات 
معروف عثها من قديم كثرة العائلات الاقطاعية الكبيرة ذات النفوذ والثروة من ذوات 
الاصول العرييةء والتى هى فى الواقم سلالة القبائل البدوية التى أقطعتها الدولة فى 

الماضى أراضى زراعية شاسعة لكى تستقر وتكف عن الترحل وإثارة المتاعب لها. 
ولا تعکس هذا الثطاق برمته مما تعكسه أسماء الأماكن؛ فكثير منها يشير الى 
العنصر العریی فی الاستقرار كما فى التكوین الاثنولوچى.. ففى النصف الشرقى 
من شرق الدلتا تتعدد هذه الاسماء بصورة دالة للغايةء بينما تقل كثيرا فى غريهاء 
ثم تکاد تتلاشی فی وسط الدلتا وحتی فی غرب الدلتا حیث لا نجدء على عکس شرق 
الدلتاء صدى للاستقرار الليبى فى أسماء الأماكنء وكثير من تلك الاماكن ياتصق 
Seligman, Races of Africa, P. 235.‏ )1( 
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بحد الصحراء مباشرة فى القليوببة وألى حد ما فى الشرقيةء بينما يرتبط البعض 
الآخر بمناطق ظهور السلحفاة فى شرق الدلتا أو وسطهاء ومن الممكن» كما يفعل 
الجدول الآتى» أن نصنف تلك الاسماء بحسب المقاطع الدالة فيها الى فثات مختلفة 
مثل عرب (أو عريان) وينى» وأولاد» ونزلة (أو منزل أو دوار)... الخ. 


عرب الحصن 
عرب العراق 
عرب العيايدة 
عرب الشعارة 
عرب فود 
عرپ ابو طويلة 
عرب التربة 


مرب جهينة والصوالح 


عرب القليعات 
عرب الحمامشة 


عرب الحويان الحساينة 


عرب بتهد3 
عزبة عرب القديرى 
عزبة عرپان اولاد على 


أولاد عايدين 
أولاد خلف' 

آوا لاد حمام 
أولاد حاأنا 

أولاد موسسی 
أولاد المدوى 
أولاد مهنا 

أولاد سيف 
أولاد صقر 
کفر أولاد حجی 
کفر أولاد مواقی 


س و ت 


ذزلة سلیمان زايد 
ذزلة عودة حمود 
نزلة المقابلة 

زلة غانم بو راس 
نزلة الى راشد 
نزلة شومان 
نزلة السباعات 
نزلة بني أيوب 
نزلة العارين 
نزلة خیال 

نزلة الشراقوة 
الثزل 

منزل حیان 

دوار جهينة 


أما فى غرب الدلتا فان اثر الاختلاط الليبى هو البارز؛ وينعكس فى انتشار 
الالوان الافتح فى الجلد والشعر والعيون بصفة عامة خفيفة فى معظم البحيرة 
الغربيةء مع تركز خاص فى نقط معينة منها مثل ما ذکرناه عن حوش عيسى» غير 
أن الأثر الليبى يمتد جنويا الى الفيوم» حيث تكثر نسبته بدرجة هامة بلاشك؛ وحيث 
نجده يتوزع فى داخل الواحة وخارجها وعلى الاطراف شبه الصحراوية ففى 
الداخل نجد كثيرا من العائلات الكبيرة الغية المعروفة من أصول ليبية استقرت. 
وغی الخارج مازالت توجد القبائل شبه اأبدوية الرعوبة الأكثر نقاوة کالحرابی 
زالسمالوس والبراعصة والضعفاء... الخ. وعلى طول أطراف بنى سويف والمنيا 
الغريية يمتد هذا الأثر الليبى بلا انقطاع ايضا ولكن بصورة أخف. 
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وأخيراء فى الصعيد الاعلىء تتوزع على أطراف الوادی غربا وشرقا كير من 
“ القبائل العربية الاصل التى تدفقت فى العصور الوسطى وظلت طويلا على بداوتهاء 
ثم تحولت عنها بالتدریج واختلطت بالفلاحین فاستقرت وتمصرت» دون أن تفقد كل 
ذكريات الماضى واصوله حتى الآنء مثال ذلك عرب الهوارة البرير فى قنا وحولهاء 
ولهم شهرتهم المعروغة فى منازمات الثأر المزمنة مع الفلاحينء بقايا آخر حلقة فى 
سلسلة صراع الرمل والطين حتى بعد الاستقرار. 
وتكاد أسماء الاماكن مرة أخرى ترسم هنا خريطة وزيعية للتداخل الاثنى كما 
لجغرافية السكن» فالاسماء العربية الاصول او الاشتقاق تملا الصعيد الاوسط 
والجنوبى» وحتى الشمالىء بالمئات سواء قري أى مدنء سواء على الضفة الشرقية أو 
الغربيةء والمهم اللافت هنا أنها تزيد فى الصعيد عنها فى كل الدلتا أضعافا 
مضاعفةء مما قد يوحى بأن استقرار العناصر العربية فى الصعيد» خاصة جنويهء 
جاء أكثف بكثير منه فى الدلتاء بما فى ذلك حتى شرقها:؛ فاذا صحت دلالة أسماء 
الاماكن هذه لكان معنى ذلك أن توغل المد العربی فی وادی النيل عموما کان أقوی 
واعظم كلما اتجهنا جنوباء على العكس من الوضع فى الصحراوين المحيطتين شرقا 
وغریا. 
ومهما يكن الامرء فان اسماء الاماكن العربية الاشتقاق او الدلالة تزداد بصورة 
مطردة جدا فى الصعيد كلما اتجهنا جنوباء فهى تعرف فى الجيزةء وأكنها أكثر 
بوضوح فى بني سويف؛ ثم أكثر وأكثر فى النياء وابتداء من اسيوط حتى مدينة 
أسوان تتكاثر بحيث تتجاوز الحصر وبتحتم الاكتفاء ببعض الامثة البارزةء على أن 
هذه الاسماء تختلف نوعا من منطقة الى منطقةء كما تتفاوت بين أسماء ترتبط 
بجغرافية السكن وأخرى باسماء القبائل والعائلات اى باثنولوچية السكان, والملاحظ 
أن الأخيرة اكثر حدوثا وانتشارا بكثير من الأولى. 
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فمن اسماء السكن نزلة (اى نزالى اى منزل اى بيت) ثم نجعء وارتباطها جميعا 
بمنازل البدو ومنتجعات الكل واضح» وتشير بالتأكيد الى أصول ما قبل الاستقرار 
العربى» بل ويبدو ان نزلة لفرط تفلغلها وتفشيهاء قد انتقلت الى اسماء الحلات 
الحديثة جدا حتى توشك ان تصبح بديلا محليا أو صعيديا عن عزبةء اذ نلقاها 
بكثرة شديدة مرتبطة باسماء اشخاص حديثة بما فى ذاك القبطيةء ومعظم الحلات 
التى تبدأً بنزلة تتوزع بين محافظتى المنيا واسيوطء بينما لا تبدأ معظم حلات نجع 
الا مع أسيوط او بالاحرى بعدها بالتدريج الى أن نصل الى اسوان فنجدها تتواتر 
بالعشرات والعشرات 

أما اسماء الاماكن المشتقة من اسماء القبائل والبطون او الافراد العرب» وهى 
وحدها بامئات, فتقع عادة فى ثلاث فثات: بني» اولادء ثم ال أى ل بالاضافة الى 
قلة من مقاطع عرب» بيت» أو اسم القبيلة فقطء وكما يتضح من الجدول الأتى أدناه 
فان مقاطع «بنى وأولاد وعرب» تتوزع عموما فى جذع الصعيد من الجيزة حتى 
بداية ثنية قناء وقلما تتجاوزها الى الجنوب؛ وأكنها تختلف فى كثافتها وفى مناطق 
ترکزها, 

فالمقطع «بثي» هو الی ابعد حد اکثرها حدوٹا وانتشاراء وبلغ اقصى كثافته فى 
اسیوط؛ وهو یکاد یختفی تماما بعد سوهاج حيث يحل محله ويسود تماما المقطع 
«نجع» الذى يقترن به كثيرا فى نوبة اسوان المقطع «آب» فى نهاية الاسم» مثل 
الحمدناب. المراداب.. الخ.. اما المقطع «اولاد» فأقل حدوثا من «بنى» كما أن 
اقصى كثافته تقع فى سوهاج» واقل من الاثنين انتشارا مقطع «عرب»» الذى يسبقه 
عادة اسم «تجم» على ان اهم خصائص توزيعه ارتباطه بصرامة باطراف الوادى 
وحد الصحراء سواء شرقا أو غرياء وكذاك يفعل «بيت» المحدود الانتشار. 

اما عن فئة «ال» فانها تحتشد بصفة خاصة في سوهاج»ء ولكن بصفة أساسية 
فى اسوان. فمن امثة الاولى الكوامل, النواصر, العوامر» الشواهين. المغاربة. 
المحاسنة. الخوالد» ومن أمشة الثانية الفارسيةء الكلابية, السباعيةء الحميدات, 
الهاديلةء الشراونة... الخ وأخيرا فان اسماء القبائل المجردة قلة معدودة نجدها فى, 
مزغونة (الجيزة)ء فزارة. جهينة (سوهاج). 
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أسماء الأمساكن ذات المقطع «بنى» 


A 


نز الاد الشيخ 
اولاد نویر 
نزلة اولاد جود 


اسیوط 


القوط واولاد بدر 
نزلة اولاد سراچ 
اولاد ابراهيم 
البارود واولاد إلياس 
اولاد إلياس 


سوفاج 


اولاد اسماعيل 
آولاد نصیير 
اولاد عزاز 
اولاد ماس 
اولاد شلول 
اولاں علس 


عزية عرب الجهمة 
عرب المعطيات البحرية 
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الثوية المصرية 

ثبدأ النوية المصرية عند مدينة أسوان وتمتد على جانبى النهر حتى الحدود ى 
نحو ٠٠١‏ كم» أو بالدقة من الشلال الأول عند أسوان الى الشلال الثاني عند حلفا.. 
ولكن تكملها عبر الحدود النوية السودانية حتى ثنية النيل عند الدبةء وبهذا تترامى 
النوبة والنوبيون لمسافة نحو ٠٠٠١‏ كم ومن الثابت تاريخيا ان النوبيين كانوا أيعد 
انتشارا من حدهم الجنوبى الحالى» ريما امتدوا الى الشلال السادس» آى نحو 
ضعف امتدادهم الحالى(١)‏ وعلى الجانب الآخر, اذا كان وطنهم قد تقلص ثحو 
الشمال» فقد كان ثابتا فى حده الشمالى فى مصر» وليس هناك ديل على انه 
تقلص من هذه الناحية. 


تاريخ النوبيين في النوبة قديم جدا تتعاصر بداياته المعروفة مع بدايات التاريخ 
اللصرى القديم فيما قبل الاسرات على الاقل» وقی دراساته الاركيولىچية جلى 
النوبةء قسم رايزثر 1ئ هذا التاريخ الى عدة مجموعات أو مراحل تتعاصر مع 
مراحل التاريخ الممسرى القديم وترتبط بها ارتباطا حضاريا ويقاء وقد تعرض 
النوبيون عبر هذا التاريخ المترامى لكثير من المؤثرات الجنسية الاجنبية الثى عدلت 
نمطهم ودخلت فی تکوینهم الى أن صار على ما هي عليه الآن» فهم بصورتهم 
الحالية اذن - ورغم عزاتهم الجارافية وفقر وطنهم الطبيعى - شعب مخلط شديد 
التخايط, 


وقد اخثلف العلماء طويلاد حول أصل النوبيين جنسياء وكذلك حول أصل النوبية 
لغويا.. وجزء من هذا الاختلاف مرده الى العلاقات بين النوبة والنوباء فبين النوبيين 
فی وادی النیل والنوپاویین فی دارفور تشابه لغوی محقق وان کان جزئیاء یؤمیء 
اليه حتى الاسم ذاته» وقد ارجع البعض هذا التشابه الى مجرد العلاقات التجارية 
المتواترة بين المنطقتين, لاسيما وأن الاودية الصحراوية تربط بينهما وعليها يمتد 
طريق درب الاربعين جزئياء لكن البعض الآخر ارجع ذلك التشابه الى الاصل 
الجنسى الأواحد. محددا منطقة التخصص فی دارفور آساسا(؟). 

وهكذا كانت هناك دائما نظريثان متعارضتان: الأولى ترجعهم الى أصول زنجية 
افريقية أتت من الجنوب؛ ثم تعدالت بعناصر ودماء حامية من الشمال» وعلى الجاثب 
اللغوى أيضاء ترى النظرية أن الذوبية من أصل زنجى أضيفت إليها عناصر 
() عوض » الشعوب والسلالات الإفریقیة ٠‏ ص ۴١۳ ۲١٢‏ 
() شويغة ‏ النوبة المصرية ۲ ۲١۸‏ د ٠١۹‏ 
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قوقازى اتی من الشمال» بيتما أن العنصر التكميلى الذى عدل وشکل نمطهم فی 
النهاية انما هى المؤثرات الزنجية الوافدة من الجنوب» والرأى نفسه ينطبق على 
اللغة؛ فهى اساسا لغة حامية داخلتها مؤثرات شديدة من اللفات السودانية من 
الجنوب(ا). 

ولقد حسمت الدراسات الحديثة الموقف نهائيا لصالح النظرية الأخيرة. بينما 
سقطت النظرية الزنجية بشقيها الجنسی واللغوي الى الاد فقد آثبتت الدراسات 
الانٹروپولوچية التى قام بها الوت - سميث على جماجم وهياكل المجموعات الاقدم 
من التاريخ النوبي أنها لاتختلف فى شيء عن مقاسات المصريين القدماء فيما قبل 
الأسرات» ثم اثبت سليجمان وحدة السلااتين الجنسية وتعاصرهماء ومعثى هذا ان 
النوبيين يبدأون تقريبا من نفس نقطة البداية ونفس الاصل الجنسى الذى بدأ مذه 
المصريون القدماءء أى من الحاميين الشرقيين بكل صفاتهم المعروفةء كما انهم لم 
يكونوا غرباء عنهم كثيراء فمنذ البداية وهم على علاقة وثيقة بمصر» تأثروا 
بحضارتها حتى مصرو الى حد بعيد على عهد الدولة الحديثة, أى أننا نستطيع أن 
نقول انهم بداوا وهم «ظل» مصر حضاریا کما کانوا جنسیا. 


غير أن النوبيين من الناحية الأخرى تعرضوا لؤثرات دموية كثيفة من الجنوب 
السودانى كما من البجا فى الجنوب الشرقىء فكان هذا هو الذى باعدهم واأبتعد 
بهم عن النمط المصرى,؛ ولعله لهذا السبب أن صور المصريون القدماء النوييين فى 
رسومهم باللون الاسود والملامح المتزنجة بشدةء وهكذا اجتمعت فيهم او عليهم ثلاثة 
مؤثرات مختلفة دمغت طابعهم الجنسى منذ البداية. البجاويةء المصريةء الزنجية.. 
ومن هذا الخليط تحدد نمطهم التاريخى امسائ الى أن أتى الغرب - ربيعة أساساء 
ثم مضر وجهينة ‏ بعد فتح مصر(۲)ء فأضيف البعد الرابع فى الخلطة, 

ولا جدال فى أهمية الدور العربى البالغة فى تركيب النوبيين الراهنء وان وحظ 
الميل التقليدى الشائع الى ادعاء الانتساب الى العرب» كما بين المحس مثلا حيث 
يزعمون أنهم من بني أميةء وعلى أية حال فرغم هذه الاهمية المحققةء فإن من 
لمحقق أيضا أن فقر النوبة الطبيعى فى المرعى بالقياس الى غنى السودان به الى 
الوب قد خذ متها توعاء فك أن القبائل العرجية وهی رعاة آولا وأخراء اذ 
تنزح عن النوبة سريعا الى السودان سعيا وراء مراعى السفانا الأغنىء متخذة منها 
بالتالي ممرا أكثر منها مقراء وبالمقابلء فلقد كان من دوافمع اتجاء العرب الى الثوبة 
فى العضون التلذرة زوال تقوهم الستاسي يحصت واليل :الى اسخدال -الاتراك 
)١(‏ هوض الساہق » مس ٣۰١‏ 
(۲) المسعودی ؛ مروج ۰ ج ۱ ؛ ص ٠۹١‏ 
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والمماليك بهم فى الدولة والجيش حتى آثر بعضهم النزوح بعيدا الى الجنوب 
الأقصى( 1) . 

حتی الأتراك ترکوا آثرهم الجنسی فی النوپیینء ولی كرذان خفيف, فكشافهم 
الف والبوشناق والالبان من البلقان والاناضول كانوا يوفدون بانتظام الى مراكزها 
الرئيسية مثل قصر ابريم وعنيبة للحكم والإدارةء ولكنهم كثيرا ما كانوا ينتشرون 
فى المنطقة ویقیمون بها حتى يذوپواء ولايزال اسمهم - «الكاشف» - موجودا حتى 
الآن بين السكان (۲) بالمثل المماليك الفارون دوريا الى اعماق النوبةء على أن هذه 
وتلك يست سويى لمسة ثانوبةء وببقی أن النمط الانثرویولوچى الحالى للنوييين تحدد 
بتك الرياعية الأرلية: البجاء الملصريين. الزنوج» العرب. 

النويى المعاصر قامة متوسطة وقوام أميل الى النحافة لا يخلو من رشاقة تميزه 
يسهولة عن مط الفلاحج الملصرى ماله الاکثر امتلاءء اك من کان منهم شذیل 
التزني. الرأس طويل. قد يكثر فيه نمط رأس مصريى ما قبل الاسرات شكل 
«صندوق الكفن» دليلا لاشك على علاقة الإاصل أى النسب مع المصريين القدماء 
الوجه طويل اكثر استطالة من وجه المصريين.. أما اللون فداكن شديد القتامة 
كالقهوةء ولکنه لیس أسود.. أما الشعر فرغم أنه مجعد» إلا أنه يندر أن بكون كشعر 
الزنوجء أما الملامح والتقاطيم فقوقازية بعيدة تماما عن الصفات الزنجية, فالائف 
مستقيم غير عريض والشفاة معتدلة(۳)ء وعلى الجملةء فلعل تعبير «القوقازيين 
السود» أقرب ما يكون الى الصحة فى حالة النوبيينء كما قد يكون أصدق تلخيص 
لحالتهم. 

أخيراء فان النوبيين غير معروف مجمل عددهم على وجه الدقة» ولكن البعض 
يقدره فى مصر والسودان بنحو ريع الليون» وعلي آية حال فان النوبيين المصريين 
هم الاقلية عددياء فهم لا يتعدون ٠٠١‏ الف تقريياء والنوبيون عمومإ ينقسمون الى 
خسن مجدوعات: اقل قبائل بحقى ما هئ هن الجثوب الى الشمال: النناقة: 
المحس» السكوت. الفديجه» الكنوزء والثلاث الاولى فى النوبة السودانيةء والاخيرتان 
هما النوبيون المصريون» وخط التقسيم بينهما هى ثذية كرسكو - الدر » أو بالاحرى 
أاسفين وادى العرب الذى يختلف عن كلتا المجموعتينء وهذا التوزيع كله بالطبع هو 
توزيع النوبة القديمة قبل الانتقال الى النوبة الجديدة. 


Tete ۲١ شويقة ص‎ )( 


(2) H.A. MacMicael, A history of the Arabs in the Sudan, N.Y , 
1967, vol. 2. P. 325. 


(۳) عوض السابق؛ س ٤‏ شريقةء س ۲۰ وما بهدهاء وسلیجماڻ ص Nf ٩۱٩‏ 
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فأما الكنون فكانت منطقتهم تمتد من الشلال واسوان حتى كم ٠٤١‏ ع بلدة 
المضيق؛ وكانت تضم نحو ١١‏ قرية ونجعاء لهم لهجتهم الخاصة هى الماتوك او 
المتوكيةء ورغم الخطأً الشائع» فلا علاقة لاسمهم ببنى كنز (ربيعة) وانما هى تسمية 
عارضة تاريخياء وألكنوز هم نوبيو مصر القدامي» ومن ثم الاكثر تعريبا لغة 
وجنساء كما أن ملامحهم هى الاكثر تنسيقا وتعديلا واعتدالا؛ بحیٹ # يكادون 
يختلغون كثيرا فى مظهرهم الطبيعى عن جيرأنهم من صعايدة الجذوب الاقصى. 


أما الفديجةء نسبة الى لهجتهم فتمتد منطقتهم السابقة من ك ۱۸۳ ٠حتى‏ 
الحدودء وتضم 1۹ قرية» غير أن الفديجة مهاجرون جدد فى مصرء فهم صلا 
جماعة من المحس والسكوت لجأوا الى الشمال هربا من اضطرابات المهدية فى 
القرن الماضىء» وأقاموا فى جنوب النوية المصرية حيث اکنشي اسمهم الجديد 
(فديجة تعنى ببساطة: سنهلك!) .)١(‏ 

أخيراء المنطقة الفاصلة بين الكنوز والفديجه»ء منطقة وادى العرب» تمتد من كم 
٥‏ حتی کم ۰۱۸٤‏ وتضم ٦‏ قری هى: وادى العرب؛ السبوع» المالكي» شاتورمه. 
السنقارى» كرسكى ووادى العرب اسم على مسمى» فسكانه اصلا من قبيلة 
العليقات - يحرفونها الى عرب العقيلات - التى هاجرت من سيناء فى أوائل القرن ال 
۸ (۲)» وبینما يؤكد عليقات سيثاء صحة هذه القرابةء تذهب روايات عليقات النوبة 
أنفسهم الى أن العليقات الارل هاجروا الى مصر أيام الحجاج» ثم انقسموا الى ۷ 
شعب (رايات) واحدة استقرت بجبل الطور» واخرى بأبو زعبل بالقليوبيةء واثنتان 
بوادی العرب بالثوية. وخامسة فى بلائة. وسادسة في أدندان» والسابعة فى 
السودان (). 


وفى كل الاحوال فان هذا الاصل العربى ينعكس بوضوح فى الجنسىء 
فلون بشرتهم أفتح نوعا من جيرانهم شمالا وجنويا على السواء» شعرهم مموج أكثر 
مما هو مجعد» وهم قلما يمارسون الزواج المختلط مع جيرانهم من النوبيينء بل 
وتصل نسبة الزواج الداخلى بينهم الى ٩4‏ الذكور » /۸١‏ للاناث. ولعل كروسكو 
هى الاستثناء الوحيد» فلأنها نقطة التقاء وطن العليقات فى الشمال والفديجة فى 
الجنوب والعبايدة فى الشرق فقد اختلطت العناصر الثلاثة بها محلياء وأخيرا فانهم 
(1) عوض ۲ ۳۰۱-۳۰٤‏ . 


(۲) عقیل › م ۱۱۹ - ٠۲۰‏ . 
(۳) شويقةء ص ۲۹۱ . 
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يتكلمون العربية وحدها(١)ء‏ وبهذا يمثلون جزيرة صغيرة من اللغة العربية دفينة فى 
قلب جزيرة اللغة النوبية التى تنحصر بدورها فى وسط جزيرة العربية الكبرى 
بحوض النيل. 

يستوقف النظر» فى النهاية. ذاك التناقض الحاد فى تعمير النوية بين قدمها 
التارنخى الشدد فى قاعدة الاناس ون عدا مك يكن جتاعاتها السابقة 
الذكرء ففى هذه المنطقة التي ارتبطت بالنوبيين منذ فجر التاريخ الفرعوني على 
ألاقلء تبرز بلاشك غرابة قدوم عرب العليقات منذ قرذين او ثلاثة والفديجة منذ قرن 
فقطء ومن ناحية اخرىء ولانقول بالمثل؛ فرغم تعرب النوبيين عموما الى حد بعيد. 
فلا تزال اسماء الاماكن فى النوبة تعكس اختلاف لغتهم الاصلية. فمعظمها غير 
عربی ا معنی له بالنسبة للمصری العادی»؛ مثل الامبرکاب» کرسکی توشکی. 
کورته؛ أرمناء أشکیت» دهمیت» ولا يكاد يستثئنى من ذلك سوى حالات قليلة من 
أصول فرعونية نادرا؛ مثل أبوسمبل (ابسامبول)» أو عريية مثل عنيبةء الديوانء 
سيالة. اضيق (هل نضيف قسطلء بلانةء عافيةا). 


سكان الصحراء 


على العكس من الوادى» يدخل العنصر اللمصرى فى التكوين الجنسى لأهل 
الصحارى المصرية كعامل تكميلى أكثر مما هو أساسىء بينما يصبح العنصر 
العربي والبجا فى الصحراء الشرقية والعربي والليبى فى الصحراء الغربية هو 
قاعدة الاساس» ولعل على هذا الاساس الانثروپولوچي أى الجنسى» بجاثب 
الاساس الجغرافى أى الموقع ولكن بعيدا تماما عن الاساس السياسى اى الحدود. 
كان تمييز هيرودوت بين الصحراء «العريية» والصحراء «الليبية» كما سمي 
صحراوينا الشرقية والغربية على الترتيب» وهي التسمية التى قيض لها أن تبقى 
حتى العصور الحديثة والعقود الاخيرة. 

ويهذا أيضا يكون العنصر العربى مشتركا بين الصحراوينء ولكن لأنه جاء من 
الشمال فهو يقل فيهما على السواء جنوبا تاركا الجنوب نفسه فى كليهما للعناصر 
الاقدم الاخرى» البجا يمينا والواحيين يساراء غير ان الدع العربى جنوياء وبالتالي 
الوجود العربىء كان أقوى فى الصحراء الشرقية الاقرب الى مصدره هثه فى 
الغربية الابعدء فهو فى الاولى يتوغل حتى منتصف الصحراء تقريباء بينما يقتصر 
فى الثانية على النطاق الساحلى. 
(1) عقیل ؛ ص ۱۹۹ ١ ٠۴١‏ شویقة » ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ 
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وهذا وذاك يعكس ببساطة النمط الحلقى لانثروبولوچية مصر العامة كما 
بنعكس هى ببساطة فى اسماء الاماكنء فكثير من اسماء الاماكن فى الصحراوين 
ينتمى الى لغات غير عربية كالبجاوية فى جوب الصحراء الشرقية وكالبريرية فى 
بعض وأحات الصحراء الغربيةء وهذا ما یعوں فیؤکد ما رأیناه من ان کل شىء فى 
مصرء حتى أسماء الاماكنء لايختلف الا على اطراف الرقعة الجغرافية. 


ويبلغ عدد القبائل البدوية الآن فى مصر جميعا نحو ٠١‏ قبيلة »)١(‏ معظمها فى 
الصحراء وآقلها يتداخل ويشارك فى الاطراف الصحراوية لوادى الثيلء ومن 
لملاحظات الهامة ان قبائل كل من الصحراء الشرقية والغربية لا تعبر أو تجتاز 
الوادى لتمتزج ببعضها البعض أو لتتبادل المواقع إلا نادرا وبالكادء فتقدم قبائل 
سيناء والصحراء الشرقية يقتصر على أطراف الوادى الشرقية وخاصة شرق الدلتاء 
بينما يقتصر تقدم قبائل الصحراء الغربية على اطراف الوادى الغريية وخاصة غرب 
الدلتاء الاستثناء الىميد المعروف هو قبيلة الهنادى التى نقلت عمدا من البحيرة الى 
الشرقية لأسباب تاريخية معروفة .)١(‏ 


الصحراء الشرقية 

فما الصحراء الشرقية فتكاد تنصف بين عنصر البجا الحامى فى الجنوب 
والعنصر العربى فى الشمال» وخط التقسيم هو خاصرة الصحراء عند ثنية قناء 
الأول قديم تاريخى مصدره من الجنوب» أما الثانى فأحدث وأتى من الشمالء ونظرا 
للعزلة الشديدة فى الحالينء فقد احتفظ كلاهما بنقاوته وطابعه الى حد بعيدء وكل 
يعتبر ممثلا جيدا لعنصره الكبير الحاميين والساميين على الترتيب بصفاتهما 
المعروفة: 

والبجاء الذين يمتازون بالبشرة السمراء الضارية الى الحمرة بصفة خاصةء 
ويالشعر المرجل بطريقة خاصة «کالکمبوشة» (فظی ۔ وظی لWuzz-۴uz2y‏ 
البحارة الانجليز قديما)ء ينقسمون الى مجموعتين هما البشارية فى الجنذوب 
والعبابدة فى الشمال, والبشارية عموما وعلى قلة عددهم المطلق - بضع عشرات من 
الآلاف ‏ يحتلون منطقة شاسعة جدا بين الثيل والبحر الاحمر تمتد من أسوان حتى 
الخرطوم تقريباء ولكن الجزء الاكبر الى أقصى حد من أرضهم يقع فى السودانء ثم 
هم ينقسمون الى مجموعتين ثانويتين: بشارية أم ناجى فى الجثوب ويشارية آم على 


(1) Murray, Sons of Ishmael. 
(2) M. Awad, "Settlement of nomadic etc." op. cil., P. 23. 
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فى الشمال» وهذه الأخيرة تتوزع بدورها على جانبى الحدود بين السودان ومصرء 
فالبشاريون فى الصحراء كالنوبيين على النهر؛ يمتطون الحدود» ولذا فهم 
مشطورونء وينفس النسب كالنوبيينء بين بشارية مصر ويشارية السودانء وبشارية 
مصر ينتشرون بين البحر الاحمر وأسوان؛ ورغم أن معظم البشاريين يتقنون 
العربية. فان لهم مازالوا لغتهم البجاوية الخاصةء التېدارى س86 ٠١‏ أو 
البداريت. 


أما العبابدة فهم جميعا فى مصرء يحتلون بقية الصحراء الشرقية حتى 
الخاصرةء أو هضبة العبابدة كما تنسب اليهم» وهم لايختلفون عن البشارية جسمياء 
ولكنهم أصبحوا مختلفين كلية فى الثقافةء فقد فقدوا لغتهم البجاوية تماما وتبنوا 
العربية وتم تمصيرهم الى حد بعيد منذ وقت طويل» خاصة تجاه النيلء ولى أن 
البعض فى معازل الجبال تجاه البحر الأحمر مازالؤا يحتفظون بطريقة حياتهم 
العتيقة. 

الى الشمال من خاصرة الصحراء يبدا العنصر العربى ويتمثل هذا العنصر 
اساسا فى قبائل المعازة. ولكن هناك أيضا قبيلة جهينة وسط الأصحراء الشرقية 
فاصلة بين العبابدة فى جنوبها والمعازة فى شمالهاء ويهذا ينتشر المعازةء الذين 
يحثلون الهضبة التى تحمل اسمهمء بحيث يصلون الى مشارف القاهرة والسويسء 
والمعازة من القبائل القليلة التى تمتا بنقاوتها وعروبتها التامةء حفظتها عليها عزلة 
البيئةء وهى فى هذا أشبه ببعض قبائل جنوب سيناء العربية التى انعزلت فى جيب 
شبه الجزيرة المثث, وعملى العكس من قبائل شمال شبه الجزيرة التى تقع على طريق 
مطروق فاختلطت کثیرا أو قلیاذ بفؤڈرات خارجية. 


بسيناء أخيراء ٠۷‏ قبيلة. كلها كما يقول مرى من أصول آسيويةء ومعظمها 
مرتبط أصاد بقبائل جنوب فلسطين والاردن وشمال السعوديةء كما تمتد فروعه الى 
قبائل اطراف شرق الداتا المستقرة؛ ولا تكاد توجد اليوم قبيلة سينائية واحدة رحل 
حقاء فكثيرها مستقر وقليلها نصف رحل - لصف مستقر »)١(‏ وقبائل الشمالء على 
الطريق التاريخى المفتوح طريق الشام وطريق الح أكش اختلاطا مثما هى أكثر 
تطورا وأبعد استقراراء بعكس قبائل الجثوب المنعزلة فى معقل المثث الجبلىء فهى 

أكثر نقاوة. ولكذها أشد تخافا وترحلا, 
Sons of Ishmael, 247.‏ )1( 
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أما توزيعاء فان بعض القبائل موزع ابثداء فى أكثر من منطقة فى سيناء وعد 
السواركة كبرى قبائل شبه الجزيرةء تليها الرميلات فالبياضيةء ومن أهم قبائل 
الشمال المساعيد وعرب قطية والترابينء وللأخيرة فروع بالجيزةء وفي الوسط تسود 
فى هضبة التيه الحويطات التى تمتد بعض فرذعها الى القليوبية (الشدايد) ثم 
التياهه - نسبة الى التيه حيك تنتشر حول نخل وجبل الملال ووادى العريش.. أما 
فى الجنوب فهناك حول جبل الطور الجباليا ‏ نسبة الى الجبل. ثم العليقات. هذا 
بینما یجتمع فی وادی فيران عدد كبير من القبائل والبطون يشمل الحويطات 
والحوارشة والصوالحة ومزينة واولاد سعيد والعليقات» ولأولاد سعيد فرع فى قليوب» 
بينما تمتد فروغ العليقات الى النوبة فى أقصى الجنوب. 


الصحراء الغربية 


ثنقسم الى منطقثين: الواحات فى الجثوب والساحل فى الشمالء والفارق 
الانثروبولوچی بینهما طریف» فالأولی خلت تقلیدیا من آی تأثیر متوسطی آسيوى 
الملصدر» أى سامى من عرب الجزيرة أو المشرقء بمعنى أن أثر العنصر العربى فى 
مصر لم يصل تقريبا الى وأحات الصحراء الغربيةء هذا فى حين أن المنطقة الثانية 
عربية المصدر تماماء ومن الناحية الاخرى فلا عبرة بالتساول القديم هما اذا كان 
سكان الواحات أصلا مصريين أو ليبيين أيام الفراعنةء إذ أن من الثابت أنهم كانوا 
ندري تفاما: على الاقل مخ الروعان: 

ويمكن القول بعد هذا على المفور بأن الواحات» التى تتباعد منتشرة على مساحة 
شاسعةء هی اثنولوچيا شركة بأسهم وبنسب متفاوتة بين ثلاثة مؤثرات أساسية, 
مصرية من الشرق» بربرية من الغرب؛ وزنجية من الجنوب» رغم أنها جميعا تتكلم 
العربية وممصرة تماما حضاريا وتقافياء ويحسب موقع كل واحة يتحدد توازن الشد 
والجذب بين هذه القوى الثلاث, بينما تعكس أسماء الاماكن . مرة أخرى - نتيجة 
هذا التيأزن؛ فاكريها الى انيل اكذرها مضرية :وابعنها عنة أكخرها بريزية 
وأكثرها جنويية آكذرها زنجية. ۰ 

فالخارجة مصرية مطلقة تماماء لا تختلف فى شىء عن صعايدة الوادى» ولو أن 
القامة أقصر قلياا والرأس أصغر نوعاء فى حين أن لون البشرة أفتح بعض الشىء 
كما أن الشعر أكثر استقامةء وفيما عدا ذلك قإن الملامح هى نفس ملامح المصريينء 
كذلك تتميز الخارجة بعرق زنجى واضح فى نحو ثلث السكان» كما وجد هدلتشكا 
بروز الفك الاسفل ۴۲٥2۵٤115۳‏ فی نحو خمس السکان؛ وهذا يرجم الى المؤثرات 
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السودانية من الجنوب» بما فى ذلك أثر تجارة الرقيق نتيجة الموقع على طريق درب 
الأربعينء والمؤكى أن هذا الاثر الزنجى لم يكتسسب الا منذ العصر الرومائىء 
إذ لاوجود له فى جماجم وهياكل العصر الفرعونى. 


وعلى العكس تماما من الخارجة سيوهء فهى بربرية أى مغريية أو ليبية من 
الحاميين الشماليينء وهى فى هذا امتداد جنسى كماهى امتداد جغرافى ألواحة 
التوأم الجفبوب عبر الحدود. كما أنها آخر «جزيرة» ومحطة من لسان الجزر 
والمحطات البربرية الناتىء من كتلة المغرب الكبير فى أقصى الغرب» وبين هذين 
الطرفين, الخارجة وسيوه تكاد تكافا العناصر المكونة الثلائة فى الواحات الوسطى 
بصورة انتقالية وتدريجية .)١(‏ 


أما عن الساحلء أخيراء فهى نطاق قبائل اولاد على الذى يستمر عبر الحدود فى 
برقةء ویبلغ عدد اولاد على + ٠۰١‏ الف» اى فى حجم النوييين فى مصرء وهى بهذا 
كبرى قبائل الصحراء الغربية بل قبائل مصر عموما , وهى تنقسم تقليديا إلى أولاد 
على الأحمر والأبيض , وليس من الصحيح أن هذه قبيلة ليبية كما يظن البعض (أو 
يدعى البعض الآخر)؛ على أساس امتدادها فى ليبيا » مع وقوع الجزء الأكيرمنها 
فى برقة ؛ وكذلك مع تشابه حياة البداوة اديها مع البداوة الغالبة على ليبيا . وإنما 
الصحيح أنها قبيلة عربية منقولة مزرومة ٠‏ أتت أصلاا من الجزيرة العريية 
واسثوطنت منذ العصور الوسطى غير أنها تداخلت بدرجة مذكورة فى وسط 
العنصر المصرى واختلطت به خاصة فى أقصى الشرق تجاه الاسكندرية . ويمكن 
اعتبار هذا بمثابة الخطوة الأولى فى عملية تعصير تدفعها قدما التطورات 
الحضارية الحديثة فى المواصلات والاتصالات فضلا عن عملية التطور الاقتصادى 
والانتاجى المتسارمة فى المنطقة . 


إلى جانب أولاد على » ثمة أخيرا عدد من القبائل الصفيرة تنتثر أو تنتشر فى 
تضاعيف نطاق الساحل الشمالى الغريى أو إلى الجنوب الشرقى منه حيث تتداخل 
في أطراف الدلتا والفيوم وشمال الصعيد وتثشارك بذلك تصنيقا فى فئتى قبائل 
الصحراء وقبائل أطراف الوادى . ثمة منها الجميعات حول مريوط › شم الجوابيصس 
حول وادى النطرون وبه يذزلون ويعملون فصليا فى استخراج النطرون والصناعة أو 
نقل التمر من الواحات البحرية وغيرها. ثم هناك السمالوس الذين ينتشرون فى 
معظم المنطقة حتى الفيوم . وحول الفيوم وداخلها تتكوكب فى النهاية مجموعة 
القبائل نصف الرحل - نصف المستقرة التى سبق ذكرها كالبراعصة والضعفاء 

. والحرابى ... إلخ‎ 
(1) A, Hrdlicka, The natives of Kharga, Wash., 1912, P. 100 - 117. 
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بروفیل مقارن 


منذ بداية التعمير حتى نهاية التعريب » تمت لنا دراسة تاريخ مصر الجنسى 
والثقافى كفصل إما فى الجغرافبا الجنسية أو جغرافية السلالات › وإما فى 
الجغرافغيا التاريخية وهى المأتى الأكثر شيوعا حاليا والذى يفضله كثير من 
الجغرافيين مثما هى الأكثر شمول.. ثم من تحليل القواعد والخصائص الأساسية 
فی أنٹروبولوچية مصر انتقلنا إلى رسم وتشريح خريطة مصر الجنسية المعاصرة . 
وبهذا وذاك تم الجانب الديناميكى ثم الاستاتيكى من الدراسة » واكتملت لنا بذاك 
القضة والصورة ء اللاخنى والحاضن , وعتف هذه المرحة ء يكنظرة أى فة ختامية : 
يحسن بنا أن نرفع أعينذا قليلا عن الصورة التحليلية المحلية انضعها فى إطار 
ترکیبی مقارن أوسع وأشمل ؛ به تزداد أہعادها هی نفسها وضوحا وعمقا » کما 
تزداد شخصية مصر الجنسية تبلورا وتجسما › فبضدها - كما بمثها - تعرف 
الأشياء. 


فمما يسترعى النظر بشدة › بحيٹ يستدعى البحت والدراسة » وجود جوائب 
معينة, عديدة أحيانا » من التشابه أو التناظر فى الوضم الجغرافي والخريطة 
الجنسية بين مصر وبعض بلاد بعينها كالهند وايطاليا وبريطانيا . والواقع أن البلاد 
الأربعة » التى تكاد تقع على محور قاطع واحد يمتد من الجثوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى » توشك أيضا أن تؤلف معا متوالية جغرافية فى درجة التجانس 
الجنسى والثقافى تتراتب ترتيبا تصاعديا إلى أن تصل إلى قمتها فى مصر . وهذا. 
التشابه النسبى أو الجزئى المتدرج» الذى # يتجاهل أو يقلل مع ذأك من ااإختلاف 
على الجاذب الآخر » يرجع أساسا ورغم اختلاف الساحات وأالأحجام إلى تشابه 
بعض الظروف العامة فى الموقع والبيئة الجفرأفيين . 

مصر والهند (۱) 

ونبد مقارنتنا بالهند فقول إن أول ما يقفز إلى الذهن فى هذا الصدد هو يقينا 
«صندوقها المغاق». فكشبه جزيرة هائلة يعزلها البحر المحيط كلية ويغلقها حائط 
الهملايا المصمت إلا من فتحة ممر خيبرء تبدى شبه القارة الهندية أقرب عمليا إلى 
الجزيرة المنفصلة على ضلوع القارة الآسيوية لايربطها بها إلا بجسر آرضى بال 
الأساسى إن لم يكن اليحيد . إنها إذن كالعلبة القفلة أ الصندوق المغلق مفتاحه 


(1) جمال حمدانء بين أورويا وأسياء دراسة فى النظطائر الجغرافية, القاهرة ۱۹۷۲ مس ٤ه‏ - ۷۸ . 


“T64 = 


ونظرا بعد هذا أغناها الطبيعى وثرائها الزراعى الشديد كقمة الموسميات ؛ 
خاصة فى سهولها النهرية الفيضية الهائلة الجانج والسند » فقد اجتمعت فيها 
« جاذبية السهل » ود نداء النهر » » فكانت قبلة الهجرات ومطمع الغزاة عبر 
٠‏ التاريخ. ولهذا تقاطرت عليها الموجاث البشرية واليجمات الحربية بلا انقطاع أولا ء 
ومن مدخل وطريق واحد هو الشمال الغربى ثانيا » وبحيث أن من دخلها لا يخرج 
منها ثالثا »سواء ذلك لأنه «انحبس» فى الصندوق المغلق أو لأنه لا معنى لأن يخرج 
طائعا من الجنة أيعود بقدميه إلى البيداء ۰ 


وكا إلى حه به كان مشر , قهن كته واا أ كراخة فى الصخراء + 
يفصلها البحر أيضا من الشمال » تبدو هى الأخرى أقرب من الناحية العملية إلى 
الجزيرة أو شبه الجزيرة على ضاوع قارتها . ورغم تعدد مداخل مصر. الجغرافية 
نوعا وکڈرتها عن الهند نسبيا فان لها كالهند مدخلا أساسيا وأحدا فقط هو سيناء 
وطريق الشمال الشرقى يقابلان خيبر وطريق الشمال الغربى الخالدين فى حياة 
الهند . فمصر إذن كالهند من حيث تحديد الإكيومين وصرامة هذا التحديد › ثم من 
حيث المسخل الجفرافى وجادبية هذا الميخل . إلا أن مصر بعد هذا ١‏ ولإختلاف 
الشكل الجغرافى مابين شريط وادى النيل الخطي ومعين الهند املع » مر 
« أثبوب مغلق » حيث الهند « صندوق مغلق » . 

آما من حيث الجاذبية الجغرافية والإغراء الطبيعى ٠‏ فمصر لاشك تتفوق ٠‏ حيث 
يصل نداء النهر إلى أقصى درجة وحدة يعرفها نهر فى العالم . ولهذا # يقل إن لم 
يزد جدا » تدافع الموجات والغزوات على مصر . وفى الحالين كان أغلب هذه 
الهجرات والغزوات هى لرعاة رحل على جانب الحركة دائما . لقد يزيد تواتر 
الغزوات كثيرا فى حالة مصر عنه فى حالة الهند ؛ بيثما قد يكون عدد الهجرات 
أكثر ودورها أكبر وأخطر فى الهند منها فى مصر › ولكن هذا يرجع إلى الظروف 
المحلبة والاقليمية . ۰ 


كذلك يختلف موقم الهند المتطرف النهائي 2١٣۲ع‏ فى العالم القديم بطبيعة 
الحال اختلافا جذريا عن موقع مصر الوسطی المرکزی ۲۵٤١٠ء.‏ لهذا فبينما تلقب 
الهند موجاتها وغزواتها من مصدر واتجاه واحد هى الشمال الغربى » مع 
استتناءات مغولية محدودة الوزن جدا من الشمال الشرقى تجاه الصين . وأخرى 
أجنبية من جهة بعض السواحل » فان مصادر وأاتجاهاث الحركات البشربة المتدفقة 
طى مصر تنوعت أكثر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . ومع ذلك فان 
الأغلبية العظمى من الهجرات البشرية والغزوات الحربية التي انصبت قى مصر إنما 


سه و مص 


لهذا تظل الخطوط العريضة فى الصورة الجغرافية ‏ التاريخية - الجنسية 
متقاربة وتظل مصر کالهند اقلیم تدفق واحتشاد وتراکم بشری» فيه تذکدس 
وتتراكم ا مىجات والهجرات الدائمة او العابرة وعليه تمر الغزوات العارضة وترحلء 
باختصار اقلیم بشری من دخله لم يخرج منه إلا مضطرا أو مطرودا. 

٠‏ وأخيراء نستطيع ان نضيف ان مصر كما استمدت تمميرها القاعدى وفرشتها 
الاساسية من الجنوب ممثلا فى مصريى ما قبل الاسرات بينما تلقث معظم موجاتها 
وغزواتها من الشمال بما فى ذلك تعريبها » فكذلك على الارجح تفعل الهندء فرغم 
اننا نعرف ان الدرافيديين والسابقين للدرافيديين هم اول من عمروا الهند وقدموا 
فرشتها الاساسية, الا اننا لا نعرف بالضبط من أين أتواء ولكن المصدر الجذوبى 
هو الراج» فاذا صح هذا فان معناه ان التعمير الاساسى الول جاء من الجنوب» 
بينما جاء من الشمال كل اضافة وتعديل» كل هجرة وغزوةء بعد ذلك, 

غير ان التشابه بين مصر وألهند يذتهيى عند هذا الحدء ففيى الهند تعددت 
الموجات البشرية والهجرات الاستيطانية أكثر كثيرا مما عرفت مصرء واهم من ذلك 
أنها كانت شديدة التنوع والاختلاف فيما بينها وأاشد تنوعا واختلافا فى مجموعها 
عن الاساس القاعدى للسكان الاصلبينء وهم الدرافيديون وما قبل الدرافيديين الذين 
تصل فيهم الخصائص والتاثيرات الزنجية فى البشرة واأشعر والملامح ألى حد بعيد 
جدا احياناء فعلى هذه الفرشة الاساسية انصب الآريون باسم الهندى ‏ آريين أو 
الهندو - أوروبيين فى التاريخ القديم» وهم كما يتضح من الثسمية من الاصول 
الجنسية تفسها التى ذشأت منها العناصر الاورويية القوقازية البيضاء وهناك ايضا 
مؤثرات قوقازية قديمة افغانية وايرانية وبلوخية تدفقت باستمرار من الشمال 
الغربى» الى ان اضيفت اليها بعض الؤثرات العربية الاسلامية مع الفتح الاسلامى 
ثم مع الغزو الغزنوى» وهناك اخيرا مؤثرات مغواية تسربت باستمرار من فتحات 
الشمال الشرقى الى ان جاء الغزى المغولى وامبراطورية المغول «اکبر» التى ارتبطت 
ايضا بالاسلام. 

لهذأ كله تعددت وتعقدت الصورة الجنسية ما بين بيضاء وصفراء وسوداء 
ہجمیع درجاتھا وتدرجاتھاء حتی تحولت الهند الى متحف جنسی حقیقی يكاد 
يلخص ويختزل اجناس النوع البشرى جميعا ولا يخلو من عيثة ممثلة لكل عناصرها 
وسلالاتهاء حتى قيل ان كل المجموعات البشرية فى العالم موجودة فى الهند 
لايستثنى من ذأك سوى الهنود الحمر والاسكيمو! ومعنى هذا بوضوح ان ألهثد ابعد 
ما تكون عن التجانس الجنسى واقرب ما تكون الى التنافر البشرى, 
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الشمال الخصبة السهلة الغنيةء فتطرد سابقتها الى الجنوب اللانهائى بأدغاله 
والسفاناء حيث تتدهور وتنحط فى فجواتها المعزولة القاسيةء ومن هذا ادى تعاقب 
الموجات من الشمال الغربى الى دقع السكان نحو العمق والأجتوب باستمرارء قكانت 
الهند اقليم تراكم بشرى وسكانى بالسفع llyتفbèlaط population par‏ 
1صref0ulem‏ وأدی هذا بدوره الى ترتيب الاجناس ترتيبا جغرافيا من الشمال 
الى الجثوب كنطاقات متميزة جداء تبدأ من الابيض فى اقصى الشمال وتنتهى 
بالاسود فى اقصى الجنوب. 

اكش من هذاء فنظرا لشدة تباين هذه الاجناس المتعددة المتعاقبة الى حد التنافر 
فى السحنة والهيئة والظهر. وكذلك بااتاكيد فى الحرفة والحضارة والمستوى المادى 
فضلا عن مستوى القوةء فقد نشا منذ وقت مبكر جداء على الاقل منذ الآريين» 
حاجن لونی متبلور منع التزاوج والاختلاط بینهاء لم يلبث ان تحجر حتى تحول فى 
النهاية الى نظام حياة اجتماعى كامل بين الغالب والمغلوب والراعى والزارع» هو 
نظام الطبقات الشهير الذى تنفرد به ألهند ۳ءاكلء عC35,‏ 


فقد كرس هذا النظام الصارم الغريب الفصل بين المجموعات الجنسية وذلك 
بطرق ويطقوس دينية وحولها الى طبقات اجتماعية جامدة مجمدة الى أاقصي حد؛ 
ويذلك اصبح الفصل بين الجماعات مزدوجاء جنسيا واأجتماعياء رأسيا وأفقياء 
جغرافيا وبشرياء الى ان جاء الاسلام فازداد هذا التنافر والقصل حدةء ثم ألمي أن 
كان عصر القوميات أخيرا فترجم هذه التناقضات البشرية العميقة فى ثذائية ثم فى 
ثلائية سياسية هى الهند والباكستان وينجلاديش. 


ا نو فا انا عن هوا ال كله فا تسد الراك وا کي ةا 
دا القززات انها تما لم شرح لولا واشتاسا حن الوح الا وولوجى 
الاساسى المصريين انفسهم» فقد كانت معظمها مؤثرات متقاربة ومتشابهة فى 
أصولها واجناسهاء اما من جنس البحر المتوسط ذاته غالبا او على الاقل من الجنس 
الاب القوقازى عموماء اى ان معظمها كانت مؤثرات بيضاء. اما التأثيرات الزنجية 
او المتزنجة من الجنوب فكانت محدودة جداء بينما لا تكاد تعرف المؤثرات المغولية 
الحقيقبة في تكوينها كله. 

وللتبسيط يمكن أن نبلور الفرق بين البلدين فى معادلة بسيطة كالآتى: مصر كل 
الالوان ولكن ونا واحدا رئيسياء والهند كل كل الالوان ولكن كلها بنسب رثيسية. 
مصر كل الالوان ولكن جنس واحد» والهند كل الالوان ولكن ايضا كل الاجناس.ء 
مصر تعدد لونى ولكن وحدة جنسية» وأالهند تعدد لونى وتعدد جنسى كذلك. 
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مصر قمة التجانس الجنسى, واتهند قمة التذافو البشرى؛ واخيرا فاذا كان 
املاحظ ان كثيرا من المصريين يبدون فى السحنة والملامح واللون أشبه ببعض 
الهنود فان معظم المصريين يختلفون تماما فى الشكل عن أغلب الهنود والخلاصة 
أن مصر متجانسة منذ البداية وحتى النهايةء ومن ثم فهى جنسيا لا تلخص حتى 
قارتها رغم ان منها استمدت قاعدتها الجنسية. وكل ما يمكن ان يقال فى هذا 
الصدد هى انها انما تلص نفسها اساسا. 

ليس هذا فقطء اذ ا يقل عنه أهمية ان مصر لم تعرف الفصل اى العزل 
الجنسى اى الثقافى» فرغم ان المىجات الداخلة انصب اغلبها من الشمال وتقدمت 
نحو الجنوب حيث تعاقبت وتراكمت, فلم تحدث قط عملية ازاحة أو زحزحة القديم 
على يد الجديد او للسكان على يد الغزاةء ولا تحولت الموجات الى مناطق جغرافية 
محددة أفقيا أو طيقات إجتماعية محددة رأسيا كالهندء وإذا كان لون البشرة يى 
اليوم متدرجا من الأفتع إلى الاغمق كلما اتجهنا جنوباء فان هذا انما بفعل تدرج 
ا مناخ لا بفعل ثتضاغط الموجات» وليس هناك اى دليل مثلا على ان النوييين كانو! 
اكش انتشارا تجاه الشمالء ثم أزاحهم العرب نحو الاتجاه المضادء ولا القبط كذلك 
ازاحهم المسلمون جنويا. 1 

على النقيض من هذا تماماء تحولت مصر الى «بوتقة [1۸3-٥0٤‏ » انصهرت 
فيها كل عثاصرها ومكوناتها الرئيسية بالاختلاط والذوبان والامتصاص,» فاندمج 
الكل فی مزید من التجانس الجنسی والحضاریى» الطبيعى والثقافىء الدينى 
واللغوىء والسبب الاساسى فى هذا هو التقارب الجذرى بين معظم العناصر 
والموجات التى دخلت مصر, فما عرفت الحاجز اللونى او الديثى أو اللغوى.. هذا 
فضلا عن صغر حجم البلد والسكان وانبساط الرقعة السهليةء على العكس تماما 
من الهند شبه القارة الضخمة الحجم مساحة وسكانا الشديدة التئوع والتقطع 
والتضرس جغرافیا وبشریاء من هناء فلیست مصرء ولا کانت قط هندا اخری او 
هندا صغرى» والوأاقع ان مصر جنسيا احرى بأن تشبه بحوض السند على حدة. 
بينما ان الهند ان كان ولابد من التشبيه فهى اقرب الى حوض النيل برمته بشريا 
الى حد معلوم وطبيعيا الى حد آخر. 

مصر وایطالیا (۱) 

ونحن نتقدم خطوة اخرى نحو المزيد من التشابه النسبى حين ننتقل بالقارثة من 

(1) امرجم السابق . 
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الهند الى ايطالياء وان كانت وقفتنا أقصر نوعاء فهناك كما هو معروف» تشابه 
أساسى بين الهند وايطاليا يوشك ان يجملهما فن أكثر من ناحبة بمثابة نظائر ' 
جغرافيةء ولا كنا قد رأينا - رغم الاختلافات - قدرا معينا من التشابه بين مصر 
والهند جنسياء فقد بات منطقيا ان نتوقع قدرا او آخر مماثلا بين مصر وأيطالياء 
وانه لكذلك بالفعلء بل انه لأشد واكبر» من ناحية لتقارب المقياس النسبى أرضا 
وسكاناء ومن ناحية اخرى لتقارب الشكل الجغرافى الخطى المتطاول» فضلا فى 
النهاية عن التشابه الاساسى فى نوع جنس البحر المتوسط ألذى ينتمي اليه 
الطرفان على شاطئى البحر المتقابلين. 


فكالهند. تنفصلل ايطاليا . من ألقارة بحائط الألب ولكنها تتصل بها بممراتهء 
وكشبه جزيرة طويلة ضيقة معزولة بالمياة من جهات ثلاث, فانها تقترب نوعا من 
وادى النيل الخطى الضيق المعزول بالصحراء من جهاث ثلاث أيضاء فايطاليا هى 
الاخرى اذن اقرب الى مط العلبة شبه المقفلةء وهى لها أيضا سهلها الشمالى 
العظيم الجاذبية والإغراء للجميع» بحيث 'تدفقت عليه موجات التعمير والغزى 
بااانقطاع حتى عد حوض البو أرض المعركة والصراع فی اورویا 0۴ Coe)‏ 
Europ‏ ویالمثل كان المدخل الشمالى هى الاساس في معظم المىجات؛ رغم أن 
مصادرها متعددة كما فى.مصر بحكم الموقع المركزى الوسطىء» كمصبر كذلك. 

النثيجة الصافية هى أن التعدد الجنسى والبشرى الذى عرفته الهند بصيغة 
منتهى الجموع أو افعل التفضيل خفف فى حالة ايطاليا الى ثنائية عريضة ولكنها 
بسيطةء کما أُنھا من جنس أکیر واحد اساسا هو الأوروپی القوقازى بالطبع. 
الجنس الألبى عريض الرأس الأكثر بياضاء والمتوسطى طويل الرأس والذى يمتاز 
بسمرة فى الشعر والعين - برونت . دائما وحتى فى البشرة أحياثاء والسلالتان 
تتقاسمان ايطاليا بالتنصيف تقريباء بين الحوض وشبه الجزيرة» وليس من الواضح 
تماما ما اذا كان قد حدثت عملية ازاحة اى زحزحة بين الطرفين واذا كان فمن 
ازاح منء فالمفروض ان الالبيين سكان الجبال اندفعوا فى قلب القارة كاسقين هائل 
على محور الالب فشطروها جنسيا ثم هبطوا من الجبال الى السهول بالتدريج» وهذا 
يشبه الى حد بعيد ما حدث فى الهندء ويختلف الى أبعد حد عما عرفت مصر. 


ها فباوال لار بهن الفتال تيكب فن إنغالنا موا فن فقا مان 
واجتماعيا بشكل مثيرء وعليه» يمكن ان نلخص الموقف كله فى أنه فى موقع وسط 
~o —‏ 


بين مصر والهند من حيث درجة التجانس أو التنوع البشرىء» اقرب فى نواح الى 
الاولى والى الثانية فى نواح اخرى» وان كانت إلى الاولى اقرب فى الجملة وعلى وجه 
العموم. 
مصر وبریطانیا (1) 

مع بريطانيا نصل الى قمة التشابه النسبى» وقد تبدى هذه نتيجة ثورية او 
اكتشافا مثيراء ولكن الواقع ان بين مصر وپریطانيا تقابلا نادرا فى تاريخ 
وجغرافية التعمير والاستعمار البشرى رغم ما يبدو لأول وهلة من اختلاف كاملء 
فبریطانيا تعد أكثر بااد اورويا تجانسا من الناحية الانثروپولوچية كما يضغط بشدة 
کل من ریبلی وکونء مثلها فی ذلك مثل أیبیریاء وملی النقیض جدا من فرنسا التى 
تعد من اشد بلاد أورويا خلطا وتنوعا وتذافرا اثنولوچيا؛ وهذا يضع الاساس الاول 
والنهائى للتشابه بين مصر ويريطانياء ويرجع هذا فى الحالين الى ان معظم 
الوجات الداخلة تجثمى الى عاظة جنسية وأحدة اسناساء هئ قى مصن سلالات 
البحر المتوسط وفى بريطانيا سلالات الجنس النوردى؛ فباستثناء جزيرة أيرلندا 
(المستبعدة دائما من مقارنتنا هنا) تمتاز بريطانيا بأنها نوردية تماما فهى تخلو 
من أى أثر للجنس الالبىء أما المؤثرات المتوسطية فتدخل فقط فى الاصول القديمة 
ما قيل التاريخية, 

ثم ان جزيرة بريطانيا تنفصل عن القارة تماماء منها وليست فيهاء بمثل ما أن 
مصر جزيرة وان يكن مجازا بين الصحراء والبحرء من القارة وليست فيهاء كل 
الفارق ان الاولى استمدت تعميرها واستعمارها من القارة عن طريق البحر, بينم 
أت معظم هجرات مصر وغزواتها عن طريق البر» ولقد يكون البحر فى حالة 
بريطانيا فاصلا اوضع من الصحراء في حالة مصرء وأكن اتساع الصحراء 
يعوض,؛ وعلى أية حال فقليلة جدا هى الحالات المعروفة التى خرجت فيها الموجات 
البشرية من البلدين بعد ان دخلت» كبعض القبائل العربية بعد زوال سلطتها 
السياسية وكذلك الهازلية عندناء يقابلها بعض العناصر الكلتية من كورنوول الى 
بریتانی فى فرنسا لأسباب خاصة ايضا... الخ. 

وفيما عدا هذا فلاشك ان العزلة الجغرافية فى الحالين هى المسئولة عن (أو 
صاحبة الفضل فى ؟) ذاك التجانس البشرى الكبيرء فقد كانت الصحراء هنا والبحر 
هناك بمثابة المصفاة التى تكفلت بتنقية وانتخاب الموجات الداخلة وياعدت بينها 
زمنيا بحيث لاترج الوجود الجنسى القائم» مما أعطاها الوقت الكافى أيضا 
)١(‏ امرجم السابق , ص ۲۷٣-۱۵۹‏ . 

ق 


للاختلاط والهضم اى التشرب» كذلك فان ضالة المساحة فى بريطانيا - «جزيرة 
الجیب» كما توصف ۔- ساعدت» كما فى مصر, على تجنيس السكأن وتوحيدهم 
وصهرهم فى بوتقة ا عفر منهاء ونقول لا مفرء لأن بريطانيا كمصرء بل أكثر من 
مص إِذا دخلتها الموجات آى الغزوات أصبح من الصعب عليها جدا أن تخرج منها 
بسبب الفاصل البحرى المائع المنيع. 


ولسنا بحاجة بعد هذا الى أن ننص على آن موقع بريطانيا يختلف جذريا عن 
موقع مصر طوال التاريخ؛ فلقد كانت الاولي على أطراف الياہس الاوروبى وعلي 
نهاية العالم القدیم 8۸٩‏ ء'ل4[ء فهى الثال النمونجى ألموقع النهائي المتطرف 
صا آ؛ بيذما مصر فى قلب الدنيا وعلى ناصية القارات ونموذج الموقع 
الىسطى المركزى الكلاسيكىء ومع ذلك فليس ثمة فأرق كبير بين الائنتين فى تعدد 
ا مداخل الجغرافية الطبيعية اى حتى مواقعها النصبية الاساسية. 


ففى مص كما رأينا أتت الهجرات والفزوات من جميع الجهات نظرياء واكنها 
عمليا استقطبت فى المدخل الشمال الشرقىء كذاك فلقد تلقت بريطانيا تعميرها من 
القارة» من الشرق أساسا بالطبع» ولكن ايضا من الجنوب ومن الشمال بل ومن 
الفرب استدارة حول الجزيرة كما قعل الفايكيت النؤرس وااذرويجيون بل أن من 
الجنوب يحتمل ان تكون بريطانيا قد تلقث تعميرها الاول قبل ااتاريخ. من منطقة 
أيبيريا ومن الكلت بالذات» ولو أن الكلت وأصلهم مازالت نقطة غامضة» ومهما يكن 
فاذا صح هذا فان بريطانيا تكون؛ كمصرء قد تلقت تعميرها القاعدى من الجذوب» 
بينما أتت الإضافات التكميلية التالية من الشرق؛ كمصر أيضا. 

ثم نمضسى قدما الى استعراض الموجات والغزوات التى تدفقت على الجزر 
البريطانية لنجد ان التشابه مم مصر يصل الى حده الاعلى والى درجة التناظر 
الغريب» مع ملاحظة ان معظم الموجات فى حالة بريطانيا بدأت غزوات وتحولت 
دائما الى هجراتء على العكس من الحال فى مصر حيث تقل الهجرات جدا وتتعدد 
الغزوات بلا حدودء فالى جانب عشرات من الموجات الثانوية القديمة والحديثة التى 
لعبت دورا ثانويا تكميليا فقط فى التاريخ الجنسىء» هناك فى كلا البلدين ثلاث 
مراحل حاسمة فی تكوينها الجنسی هی التى حددت وشكلت كيانها من البداية الى 
النهاية. 

ففى مصر كما رأينا ثمة الاساس القاعدى الفرعونى وما قبل الاسرات. ثم 
المىجة العربية الاسلامية التى عربت مصرء وأخيرا موجة الهلالية التي اكدت 
تعريبهاء أما فى بريطانيا فالاساس القاعدى ما قبل التاريخ هو الكلت وما قبل 
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الکلت» والیه ینتمی البریطانیون القدماء 0۸1٥ 811٤٥۸‏ طالر/8 على نحى ما ينتمى 


ثم حملت فترة القرنين الخامس والسادس الميلاديين موجة الانجاز والساكسون 
من الأسهل الالمانى العظيم؛ وقدر لها ان تقلب التاریخ الانثروبرلوچى للجزيرةء فقد 
تم لها السيادة عليها وكانت هى التى وضعت نهاية لبريطانيا الكلتية والتى أعطتها 
لغتها وطبعتها بطابعها الانجلو - سكسونى الذي ساد منذ ذلك الوقت» وهذا يناظر 
مباشرة المىجة العريية الاسلامية فى القرن السابع الميلادى التى وضعت نهاية 
مص الفرعونية القبطية, كما تكاد تعاصرها أيضا: هذه عريت مصسر وهذه 
«جلذزت» أو «نجلزت» بریطانيا . 


ثم أخيراء وفي القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديينء أتى الفتع الذورماندى 
من شمال فرنسا (وليم الفاتح) وكان النورمانديون أو النورمان شعبة الا أنها محلية 
من النورس أو النرويجيين اى الذورديينء أى من نفس المصدر الجرماني» وكل ما 
فعلت الموجة النورماندية. عدا السيادة السياسيةء أنها اكدت التحول الجنسى 
واللغوى والثقافى الذى فرضته الموجة الانجلو - سكسونيةء ويهذا فان دورها يشبه 
تماما دور الموجة الهاالية - السليمية العربية فى تأكيد وتعريب مصر نهائيا والى 
الابدء ما أن تاریخها لا بہت کثرا عن تاريخها. 

تلك الثلاثية السائدة هنا وهناك هى اذن التي وضعت اركان التكوين الجسى 
والثقافى فى البلدين» ابتداء من التعمير الاولى فيما قبل التاريخ حتى تركيبته 
الراهئةء ولكن فيما بيذها أتت الموجات والغزوات والمؤثرات الثانوية لتكمل الصورة 
وتضم التفاصيل او اللمسات المحلية. وهنا أيضا نجد تشابهات لافثة فكما ثوالى 
الليبيون والاثيوبيون والفرس والاغريق والرومان على مص قبل العرب» ثم 
الفاطميون المغاربة والايوبيون الاكراد والماليك الشراكسة ثم العثمانيون الاتراك 
بعدهم» فكذلك تدفققت على بريطانيا عدا اأرومان من الجنذوب عناصر من كل غرب 
القارة ابتداء من النورس والفايكينج النرويجيين الى الديثز والجوت من الدئمرك 
وجوتلاند» وغيرهم من الجرمان والتيوتون. 

وكما كان أثر الرومان فى مصر عابرا لا يعدى الغزو العسكرىء» كذلك کان فى 
بريطانياء وكل تراثهم بها لا يعدو الآثار والمحان والطرق الرومانية الشهيرة؛ وكذلك 
فكما خرجت موجتهم من مصر. خرجت من بريطانيا فى النهايةء أما بقية الموجات 
والغزوات فكان تأثيرها فى الحالين ثانوياء اما لضالة حجمها وأما لتشابهها جنسيا 
مع أغلبية السكان السابقين واما لأنها كانت مجرد غزى لا هجرة. 
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ورم ان معظم هذه الموجات التى دخات بريطانيا واستقرت فيها قد تزواجث 
واختلطت فيما بينها فى كل متجانس فى النهاية مثلما حدث فى مصرء قعند هذه 
النقطة يبد الافتراق بين الحالتين وينتهى التشابهء ففى بريطانيا كانت كل موجة 
غازية تنتزع السيادة السياسية وتنتزع معها السهل الجنويى الشرقى الخصب 
الغنى الدافىء طاردة منه سابقتها أو سابقاتها الى الداخل نحو الغرب الجبلى الوعر 
الطيرء وكانت عملية الزحزحة والازاحة البشرية هذه عملية دموية قاسية تتم كقاعدة 
من خلال الحرب والصراع القبلى المسلع الذى كثيرا ما وصل الى حد الافناء 
والابادة» وبهذا تحول الغرب اى الشمال الغريى الجبلى الى اقليم طرد تراكمت فيه 
العناصز الاقدم المغلوية وخاصة الكلت القدماء أول سكان الجزيرة. 

من هنا نشأت تلك الثنائية الدائمة والخالدة فى بريطانيا والثى مازالت تقسمها 
جنسيا وتقافيا وتاريخيا بل وسياسيا وتلعب دورا خطيرا فى الحياة اليومية والعادية 
لبريطانيا لا يدركه عادة الاجانب والزائرون. وتلك هى ثنائية الكلت فى مرتفعات 
الشمال الغربى والانجلى - سكسونية فى منخفضات الجذوب الشرقى فمازال 
العناصر الأرلى لغاتها وثقافاتها المختلفة تماما كاللغة الاسكوتش والويلش (الويلزية) 
كما أن لها حتى الآن انمكاساتها السياسية العكسية الى تأخذ شكل الحركات أو 
المطالب الانفصالية فى سكوتلند وويلز. 

وفی هذا تذکر بریطانیا بائهندء حیث أدت موجات وغزوات التممير فى صندوق 
مغلق الى شق البلد على محور أفقى كما فى بريطانيا الشمال الغربی الكلتى - 
الجنوب الشرقى الانجلى سكسونى هناء مقابل الشمال الغرپی الآرى - الجثوب 
الشرقى الدرافيدى هناك والفارق الوحيد» وهو فارق هام» هو أن الفارق الجنسى 
الأساسى طفيف جدا فى الحالة الارليء ولكنه شاسع للغاية فى الحالة الثانية. 

ليس هذا فحسب» فرغم امتزاج وتزاوج العناصر وا موجات المخثلفة التي دحلت 
فى تكوين بريطانياء فإن هناك مازالت توطنات إقليمية ومحلية بارزةء بحيث يكاد 
يكون لكل عنصر منطقة جغرافية محددة يسود فيهاء الأمر الذى يدل على أن 
الائدماج والانصهار لم يكتمل كليةء بل ان كل نطاق منها يكاد فى موقعه يناظر 
موقع مصدره من القارة. بحبث يوشك ترتیب هذه النطاقات يعكس ترتيب تاك 
الصادر من الشمال الى الجذوب ابتداء من سكشيذافيا وألانيا حثى أيبيريا 
وايطالياء فمثلا يسود النرويجيون فى الشمال الشرقى والفربى وأقليم البحيرات. 
والدانمرکيون فى يوركشاير وما جاورهاء والانجلوسكسون فى الجنذوب الشرقى 
بمنخفضاته الفسيحة حيث تركز الرومان أيضا من قبل ثم النورمان (النورمانديون) 
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ويس كأسماء الأماكن الجغرافية فى الجزيرة كاشفا يعكس هذه النطاقات ويرمز 
اليهاء ققى كل منها تسى أشماء من اضول لغوية مخطفة وشتعها غنسرها 'السات: 
وهى اسماء تمتاز عادة بمقاطع ونهايات مختلفة معروفة جيذا لدارس الجزيرة. 
وكمجرد إلماعة مركزة يكل شدة فان تشستر ع85 رومانيةء 1۸g‏ 0ط _ 
1 ۔ انجلوسکسونیةء بیٹما ان لط عم۲٥‏ طا ۔ اعا ۔ دنمرکية ۔ 21٤ا‏ هى 
نورمانديةء وهكذا الى آخره .)١(‏ 

الآن, فى هذا كله تختلف مصرء فكما رأيناء لا أزاحة ولا ازاغة العناصر 
الاقدم او الاسبقء ولا نطاقات بشرية داخلية ثانوية اى غير ثانويةء بل اندماج 
وتشرب وهضم كامل؛ حتى أسماء الاماكن فى مصرء رغم اختلافات أصرلها 
واشتقاقاتهاء لاتبدى نطاقات اقليمية ملحوظةء بل تتوزع عموما بلا تخصص 
جغرافی» وفی هذا كله تتفوق مصر على بريطانيا فى درجة التجانس البشرى 
عموماء جنسيا وثقافياء حضاريا ولغوياء ولاشك ان اتساع مساحة الجزيرة 
البريطانية بالنسبة الى مصر يفسر هذا الفارق جزئياء فرغم ان الطول واحد 
تفريياء فان بريطانيا ارهن بكثير جداء ومسناحة ا لمعمو المصسرى لاتعدى شريحة آى 
شريطا من مساحتها, 

ومع ذلك» وعلى الجملة تظل بريطانيا من أقرب البلاد الى مصر فى هذا الصدد 
ويكفى من الناحية الجنسية ان نذكر مع ريبلىء ان فروق النسبة الرأسية بين أجزاء 
بريطانيا لاتعدو وحدتين اثنتين فقطء وهو أمر لا مثيل له فى أى بلد أو مساحة مماثة 
فى بقية أوروباء وهذا بلاشك مؤشر قاطع الى نسبة عالية من التجانس الإثنى غير 
أننا إذا تذكرناء مع سليجمانء أن الفروق فى النسبة الرأسية نفسها بين الدلتا 
والصعيد في مصر لا تعدو وحدة واحدة؛ لأدرکنا مدی تجائس مصر الذادر, 


(D J .B. Mitchell, Historical geog, P. 67, Wooldridge & East, Spirit & purpose, 
P.91-6. 


~04 - 


لباب الخامشس 
توابت جغرافية ومنغیرات تاريخية 


الفنصل العشرون 
من السبق الحضارى الى التخلف 
قضية العزلة 
شخصیتها وتاریخها › وانها بصورة او بأخری عالم کامل وحده قائم بذاته وربما 
مكتف بذاته ان لم يكن مستغرقا فى ذاته ٠‏ ولعل هيرودوت - كالعادة - اولهم ‏ 
فاحاطة الصحارى بالجبال والبحار بها جعلتهم كما قال «يختلفون عن بقية 
الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم» )١(‏ . ومن بعد يقول هویتلزى ان مصر 
«کانت دائما عالا وحده وبذاته › وهی اليوم تعطى برهانا متزايدا على تميزها عن 
بقية القارة .. وكالواحاب الأخرى فاثها مقطوعة عن العالم بحواجز الصحرأء ؛ 
ولكذها فريدة فى امتلاكها لمخرج عند كلتا نهايتيها أتسهيل التجارة الخارجية» (؟) ء 
وبالمثل يذهب فلیر (۳) وجان درش وغیرهم کثیرون » فی حین یتکلم مایرز عن مصر 
«كإقليم معزول بدرجة غير عادية وذی تركيب خاص» .)٤(‏ 

وهذا وذاك بينما اولى الارليات التي لا تحتاج الى تكرار وان تحملته دائما ان 
الزاوية وأارض الركن ٠‏ مجمع القاراث ومفرق البحار » وملتقى الشرق والغرب .. 
الخ . ويديهى ان هناك تعارضا مابين الحقيقتين ١‏ غير انه فى الحقيقة تعارض على 
ااسطح ٠‏ ويفير جوپلیه بنقاذ ثاقب عن هذا التعارضس فیقول : «وعزلة مصسر 
المفترضة؛ء تلك التى تعرف عليها المؤرخون القدامى بل حتي المحدثون» لم تكن قط 
أكثر من ظاهرية » لان البلد من اقدم العصور كان له علاقاته الدائمة مع 

۰ )١( ومه يؤکد کون : « ابدا لم تكن مصر معزولة حقا»‎ › )٥( جیرانه»‎ 
(1) Herodotus, The historıces, Lond , 1954, P. 115 
(2) P.372. 
(3) H.J. Fleure, "GGeogg. study of society and world problems", G.R., Sept. 
1932, P. 262. 
(4) J.L. Myres, Dawn of history, H.u.L 1933 . P. 833. 


(5) e M. Goblet, Political geography & the world map, Lond., 1955, P. 83. 
(6) P. 458. 
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والواقع أن العزلة المطلقة «كالنقاوة المطلقة » شىء لا تعرفه ولم تعرفه الجغرافيا 
فا ١‏ فالمفيقة الجقراشة الأساسية هى ات ما من إظيم معزو شماما ١‏ تى فى 
اقصى اركان الارض او فى الماضى السحيق » ودعك تماما من قلب الارش وقلب 


وواقع الأمر ان عزلة مصر الجغرافية ء التى يتردد عنها الحديث بالفعل فى 
معظم مايکتب عن مصر ۰ مبالغ فيها جدا » دون ان تجد من يتصدی لها 
بالتوضيع أو التصحبع » والا فماذا نقول » مثلا ٠‏ عن الصين او الهند اى اقريقيا 
برمتها جنوب الصحراء » عن اليابان اى الجزر البريطانية قبل الكشوف الجغرافية, 
فضلا عن سكاندينافيا والبلطيق دع عنك القارات الجديدة فى العالم الجديد 
والاوقيانوسية ؟ إنها جميعا بصورة أو بأخرى يمكن ان تعد من «نهايات الارض 
»[and,sEnd Finisterre‏ مضرب الامثال فى العالم » ولاتنس ايضا ان العزلة » 
حتى بالمعنى النسبى » كانت ظاهرة عالية فى القديم » بمثل ما انه ا عزلة الآن على 
الاطلاق » كما ان هناك تدرجا تاريخيا مابين النقيضين » وذلك كله بحكم تقدم 
امو اضادت وو النخاة: 

ولهذا فنحن حين نعترف كجفرافيين ببعض عزلة للصر خفيفة لا نقصد اكثر من 
ذلك » لانقصد عزلة «رهبنة» ولكن عزلة حماية فما كانت مصر قط «دولة رهبئة 
»hermi state‏ وانما كانت «دولة طریق se‏ ۲018 » » كما يعبر جوپليه مرة 
ثانيةء وبمزيد من الدقة ؛ كانت مصر فى آن وأحد «اقليم مرور او عبور ع 0۸أعع] 
ss‏ و اقليم عزلة ٤۸عصعا0ءز‏ ,ل «0أعع٣  »‏ مثلها فى ذأك الى حد معين 
مثل سويسرا التى توصف تقليديا بانها اقليم عزلة تحول الى أقليم عبور ء أو 
كئبنان الذى يوصف بدوره تقليديا بانه «سويسرا الشرق الاوسط» وذلك مع الفارق 
الاساسى بالطيع بين بيئة الجبال المضرسة الوعرة هنا وييئة النهر السهلية هناك . 

مصر اذن تکاد ثثفرد بأذها تجمع فى تناسب نادر بين قدر من عزلة في غير 
تقوقع ؛ وبين قدر من احتكاك ل يصل الى حد التميع ء ويهذه المعادلة الدقيقة 
تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية » ومرة أخرى نرى اصل هذه الخاصية يكمن 
فى الجمع بين نقيضتى الموقع والموضع » فالموضع كواحة صحراوية يعنى - وحده - 
لونا من العزلة الجغرافية ويرسم ملام اقليم عزلة » فشرنقة الصحراء تغلفها لممئات 
الاميال شرقا وغربا وجنويا » ولاينفى هذا ان هناك فى كل من هذه الاتجاهات 
شريطا ضيقا ما يربطها بالخارج العربى » كنطاق كثبان سيناء الساحلية شرقا . 
مرمريكا مريوط غربا » وثيل النوبة جنويا . اما شمالا فهناك دائما مستثقعات 
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الشمال والبرارى التى قصلت مصر عن البحر ألى حد ما . هى أذن «جزيرة» فى 
الصحراء (۱) . 

وفى مراحل الحضارة المبكرة وتخلف المواصلات › كان طبيعيا ان تنمى هذه 
العزلة الجغرافية الطبيعية الشعور بالذات فى المصريين القدماء » ريما الى درجة 
الاستغراق الذاتى ethnocentrism‏ » وقد انكس هذا فی اسم مصر ذاتهھا 
" فکانت کیمی ٥1ا‏ تعن معا ارض مصر السوداء وعالم الارض الكوکب ٠‏ كما 
كان المصريون يقسمون العام ببساطة الى «الارض السوداء كيمى» » مصر ؛ فى 
القلب » و«الارض الحمراء دشرت» وهى الصحراء والبرابرة ومن يعيشون على ا حطر 
حولها » بل كان المصريون احيانا هم «الناس» والاخرون الاجاثب » ومثل هذه 
النظرة عرفتها في الواقع شعوب كثيرة اخرى ٠‏ اى أن تلك العزلة تحوات الى عزلة 
مترفعة 01410۸ءا ۲٥اامم‏ اء أحیانا ۲ او - اذا استعرنا وصف بریطانيا فيما بعد 
- تحولت إلى عزلة رائعة splendid isolation‏ . 


والواقم ان انيل بما منح مصر من حياة مستقرة ومتجددة معا ومن غنى ووفرة 
مع ترف وجمال » وبالتالى من امن وطمانينة (۲) مع تفاؤل بالمستقبل ونقة بالنفس ؛ 
ریما جنع بهم الى قدر من غرور فأوحى اليهم انهم اكرم عنصرا وارقى معدنا ممن 
حولهم من افريقيين وآسيويين ومن صحراويين ورعاة ومن أجانب ويرابرة .. 
الخ (۳) . بل تذهب روث بينيديكت فى تصوير نظرة المصريين الينية الاستملائية 
الضيقة فى ظل عزلتهم الجفرافية الى حد القول انهم استسلمو للاغراء باعتبار 
انفسهم چنسا اسمی super - race‏ وشەبا مختارا ءاpەعم chosen‏ (£) .ولکن 
الحقيقة أن هذه العزلة والشعور بالتفرد والانفصال فى مصر القديمة لم تتحول قط 
الى نظرية عنصرية اى الى كراهية للاجانب » بل بمجرد دخول الاجانب واستقرارهم 
کانوا یعدون مصریین › فالیعی - الحاد نوعا س بالذاٹ فی مصر کان أقليمیا اكثر 
مثه عنصریا » وچغرافیا قبل ان یکون جنسیا (ه). 


ولقد كان من الممكن لهذا كله ان يجعلها تنعطف على نفسها فى انطوائية 
تاريخية تجتر فيها حضارتها المحلية ٠‏ دون ان يصبح التطور والتغير وظيفة للزمن 
ا را ا و ا ا ن 
O.J.R. Howard, The world around us, Lond., 1925, P. 48.‏ )1( 

(2) G. Harotaux, Histoire de la nation égyptieenne, Paris, 1931, t.L P. 5 - 6, 

(3) Before philosophy, P, 41. 

{4} Ruth Benedict, Patterns of culture, 1935, P, 111. 

(5) Before philosophy, ed, J. A. Wilson, pelican, 1949, P, 35. 


~0 - 


فیھا ؛ کان یمکن ان یسیں خط التاریخ فیها فی زقاق مغاق تدور فیه حول فسا ؛ 
واذا کانت العزلة فی التاریخ » کما فی البیولوچيا » يمكن ان تكون نقطة البده فى 
تأصدل انماط وابتعادات جديدة تتبلور ألى انواع أو حضارات جديدة » فان هذا 
النوع من التطور تدهورى فى الغالب » لانه لايليث ان يتحول من التبلور الى الجمود 
والتحمجر » ومن الحيوية الى التكيس او التكلس ١‏ وكما وجد داروين ان الجزر 
المحيطية المتطرفة المنعزلة هى مواطن الانواع القديمة المنقرضة › فكذاك يمكن ان 
تكون الجزر الصحراوية المنمزلة متاحف جغرافية لحضارات بائدة منقرضة ١ )١(‏ او 
کما یضعها فلیر ‏ ان مجتمعا مکتفیا بذاته اذا ترك وشانه قد یطور روتینا » ولکنه 
قد «يستنقع» فيه ٠‏ والضمان الوحيد ضد هذا هو الاتصالات الخارجية .)١(‏ 


ولكن مصر » وان كانت جزيرة صحراوية بالوضع › فانها بالموقع أقليم مرور 
وعبور » قى قلب الدنيا وعلى ناصية كل التيارات الحضارية والثقاقية ؛ اثها برج 
مراقبة أو مرصد يغطى العالم القديم برمته ٠‏ ولهذا فلم تملك أن تنعزْل أبدا عن 
تيارات التاريخ وحركات الحضارة ؛ ومن هنا فان وعى مصر القديمة بنفسها اقليميا 
سرعان ماتضامل مع التاريخ وتطور المواصلات وانفتاح مصر على الشرق القديم › 
حتى اذا ماوصلنا الى مراحل التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الجفرافية 
- التى لم تكن قط كاملة اى حادة - الا ظلا باهتا وكما محدودا لا سبيل الى 
المبالغة فيه » وفى الحضارة › كما فى البیولىچيا » ان البديل الوحيد للعزلة كعامل 
فى تأصيل الانماط والاثواع الجديدة الخصبة الثرية انما هو الاختلاط 
والاحتكاك (۳) . ولكن الافرأط فى الاختلاط » كالافراط فى العزلة › ليس تطورا 
خلاقا : اذ يمزق الاحتكاك الخارجى الشديد خيوط التقاليد ونسيج الاصالة › 
فتتحول المرونة الى تميع والحيوية الى تحلل » ويصبح التزاوج خلاسية والاتصال 
انحلالا » وتكون المحصلة النهائية حضارة لا فقرية لا قوام لها . 
ونحن نستطيع ان نرى ان التناسق الدقيق بين اثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك فی زواج سعید » اخذ من کل منهما محاسنه دون 
اضداده ؛ يجعل منها منطقة أتصال 01اأاء راز fه‏ ع١٣20‏ ومنطقة انفصسال 
nctionإdis‏ فى الوقت نفسه ويالتالى منطقة توصيل وتأصيل معا فلم تكن 
مصرمجرد منبع لحضارة حفرية آسنة › ولامصبا فقط لكل وياء او نزوة حضارية 


(1) P.V. La Biache, Principes de géog. Humaine. 
(2) H.J. Fleure, The peoples of Europe, Lond, 1922, P. 5. 
(3) La Blache, loc. cit, 
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وافدة » بل كانت دائما منيعا ومصبا معا » تأخذ وتعطى ابدا ؛ ومن هنا حيويتها 
التاريخية وبقاؤها . ان هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهرى لشخصية مصر 
التاريخية » وپه نستطیع ان نحلل کیانها الحضاری ما کان منه وما سيكون . 

واذا نحن اردنا ان تلخص القول فى قضية العزلة الجغرافية سواء فى الماضى 
أو الحاضر ٠‏ فلعل خير مانفعل ان نضعهافى اطار العالم العربى حتى تتحدد 
بامقارنة ابعادها لاسيما وان القضية اهميتها السياسية كما سنرى فيما بعد فنحن 
حين نقول أن مصر جزيرة أو واحة في الصحراء » فلسنا نضفى عليها تفردا 
طبيعيا شاذا » وانما هى صفة تشارك فيها معظم البلاد العربية كأمر واقع . فكل 
البلاد العربية ايضا جزر صحراوية مبثوثة فى تضاعيف المحيط الصحراوى الكبير 
من المحيط الى الخليج » وكل منها يبدو ككتلة من المعمور واضحة الحدود والتباعد 
عن غيرها . 

وبالتالى فكل منها يعرف قدرا من عزلة جغرافية بالضرورة › دون ان تكون هذه 
صفة تنقرد بها مصر . بل ريما كان منها » خَاصة على الاطراف » من هى اكثر 
عزلة من مصر » وفى النثيجة فان العالم العربى فى مجموعه ارخبيل بشرى كبير 
يترامی فى بحر الرمال أو بالاحرى بين بحر الرمال وبحر ألاء » ان امتاز بقدر 
محدود من عزلة داخلية خفيفة مابين وحداته » فقد الغتها من الثاحية العملية ثورة 
النقل والمواصلات الحديثة بعد ان ظلت تنكمش وتتقلص عبر التاريخ » فضلا عن اثه 
ككل يشارك ؛ مع مصر » فی موقع بؤری هو كالقلب من العالم القديم . 

من ثم فان مصر » ككثير من شقيقاتها العربيات » قد ثعرف قدرا من العزلة 
الجغرافية با موضع › اى بحكم الموضع › ولكن هذه عزلة يصححها تلقائيا وطرديا 
الاحتكاك بالموقع » اى تصحح بقوة ويفضل الموقع » صحيح ان مصر ؛ لاثها بلد 
بلا أمطار » شعب بلا جيران - اعتبر شرنقة الصحراء الكذيفة العميقة كفاصل 
طبیعی عازل حول الوادی من کل الجهات . ولکن کما کان لهذا سابیاته » کان له 
ايضا ايجابياته - نعمة احيانا ان تكون بلا جيران - حيث وفر لها الحماية والامن 
واتاح التبلور لاسيما فى مراحل النشاة الاولى » غير ان تلك كانت اصلا عزلة خفيفة 
نسبية فقط كما كانت فى تناقص وشحوب مع الوقت › فى حين كان الاحتكاك 
والاتصال فی ازدیاد باطراد »اى ان عزلة الموضع کانت دائما وپاطراد تتناسپ على 
العصور تناسبا عكسيا مع احتكاك الموقع ؛ الى ان تحولت مصر نهائيا من درلة 
حماية الى درلة طريق ء واصبحت دولة برزخ مثلما هى دولة نهر . 
شم أنها » تلك العزلة » عزلة من طرف واحد عزلة من الداخل قحسب إذ 
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أن العالم لا ينفك يأتى الى مصر ؛ صحيح ان مصر » لانها كثافة بلا هجرة ؛ 
كانت لاتصدر الرجال وانما الحضارة ولكن لانها من الناحية الاخرى منطقة دخول 
لاخروج کات داتما مضيا للرجالء والحقيقة ان مصز یکاں یائ النها کل شيم : 
وان قل ان تذهب هى الى احد : التجارة ٠‏ البحارة » الهجرات والغرزوأات › 
الاستعمار (هل لضيف حتى النيل › حتى الرياح ؟!) كلا يقينا ٠‏ لم ثكن مصر قط 
فى عزلة حقة » أنما هى «عزلة بلا اعتزال» كما قد نقول . 

السبق الحضارى : ام ألدنياء 


اول هاترى حشارة ٠‏ مسر الز اة الرافة ذراها هح بذانة مرا لسرات 
(١٠٠ق‏ . م) » حين تبرز لنا فى صورتها المتطورة الكاملة التى ترتبط فى اذهاننا 
بمصر الفرعونية عموما » وبديهى ان وراء هذه اللوحة التامة تاريخا تطوريا سحيقاء 
وتبداً الجرثومة الاولى فى هذا التاريخ فى نهايات العصر الحجرى القديم » غير أن 
هنا بالضبط تبدا المشكلة العلمية » فكما راينا فى دراسة الاصول الارلى لتعمير 
مضني رتنا أك 2 كو الأشتول المفارة الرلن غامهة سا ال قى ك 
فبقدر ماتتعدد النظريات والآراء » بقدر ماتتعارض وتتضارب » بل لقد غير بعش 
العلماء آراءه او حثى قد يناقض نفسه أحيانا ٠‏ ومن اسف ان المزيد من البحث لم 
يعن الا المزيد من الغموض والتعقيد ¥ المزيد من الوضوح والبساطة . 

كذلك فبعد ان كانت النظريات الكلاسيكية تعطى مصر مكانة الصدارة فى مجال 
الحضارة ؛ تتجه بعض النظريات الحديثة الى ان تسلبها الكثير من هذه المكانة » 
سا فى دال المضارة القركزشة فسا :أي خت الحضارات #المجرة القة 
السابقة عليها ؛ والواقع اننا هنا فى باب الحضارة » اكثر من اى باب آخر ؛ تلمس 
الاتجاه العام الى المبالغة فى تقدير مصر اما بالايجاب وأما بالسلب » اما بالمغالاة 
فى تقييم دورها واما بالافراط فى التقليل من هذا الدور » فبينما يجنع البعش الى 
أن يجعل مصر بداية وأصل كل شىء ؛ يصر البعض اصرارا - مريبا ؟ - على 
تجريدها من كل فضل تقريبا ويجعلها مجرد صدى او صورة منقولة . 

لهذا فلا مفر نا من ان عرض لأكثر من رأى ونظرية على حدة فى الحالين › ثم 
بعد التحليل والنقد نستخلص متها النتائج الضرورية والمواقف وأالاحكام النهائية 
ونبد بالنظرية الكلاسيكية فى نشاة الحضارة فى العصور الحجرية › ثم نتبعها 
بالآراء الحديثة المضادة أى المعارضة . 

A= 


النظرية العاملة )١(‏ 
من العصر الحجرى القديم الى الحديث 
العصر المطير 


نقطة البداية فى تطور العضارة هى ما لحق اناخ من تغیر جوهری فى نهايات 
الفبي: المي .القيم» ليرت مهه اة اللبيمة تهر خذرا هى الإشري 
والصورة العامة السائة والمتفق عليها بين اغلب الاركيواوچيين يمكن أن تبسط فى 
أن ماهو ايوم نطاق الصحارى فى وسط العالم القديم كان يعيش فى ذلك الوقت قى 
ظل «عصر مطير ع۸2 ادإ۷دا۴ » يقابل «عصر الجليد »[1٥ 48٤‏ فى العروشض 
مبکرا - قد انزاقت وتارجحت جنوبا » بحيث كان نطاق مناخ البحر امتوسط الحالى 
يطبق على نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب 0( 


من ثم كان وجه الإقليم كالسفانا او الاستبس او البامبا المكشوفة ؛ تغطيه 
الحشائش والاعشاب الغنية والحيوان الغزير ٠‏ وعليهما عاش الانسان صيادا عرف 
اأقتفى دون الاننتتاس ىجافتا عزف الحهناذ قل الى »هذا نتا كاتة رة 
الانهار كثيفة بالمستنقعات والآجام أو الادغال ؛ اشبه شىء باقليم السد الحالى فى 
اعالى النيل او مستنقعات بحيرة بنجويلو فى وسط افريقيا الجنوبية ؛ وإذا كانت على 
العكس خالية من الحيوان والانسان ء ولريما كان الحيوان يقترب من حواف الاودية 
للشرب » كما كان الانسان يرتادها للصيد » ولكنها جميعا لم تكن لتخترقها او 
اقظها + أئى أن وة الحاة كانت عك الضوزة الحالة : لى قل كانت منختها 
السالية . 


وفى مصر » فلقد انتهت الابحاث الحديثة الى ان العصر المطير عصران » الاول 
والاكبر حدث فى البليوسين الاعلى والبلايستوسين الاسفل » اما الثانى فوقع فى 
البلايستوسين الاعلى » ويقصل بين الاثنين فترة جفاف فى البلايستىسين الاوسط ؛ 
ولئن كان العصر المطير الثانى فى البلايستوسين الاعلى هو الاقصر » الا أله 
الاخطر بشريا وحضاريا اذ أنه تعاصر مع وجود وظهور الانسانءوإذا فهو محور 


(1) V.G. Childe, Man makes himself, Lond., 1955, What happened in history, 
pelican, 1948, H. Frankfort, Birth of civilization in the Near East, 1951, P 34 - 
40, Dorothy Davison, Story of prehistoric civilization, 1951, P. 2 ff, Huzayyin, 
Place of Egypt, P. 263 ff., Butzer, "Environment & human ecology etc." P. 63 ff. 
Elise J. Baumgarlet, Cultrrues of prehistoric Egypt, Lond., 1947 . 

(2) C.E.P. Brooks, Evolution of climate Lond . 1925 . 
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کل دراستنا الاركيولوچية هنا » والمقدر ان هذا العصر المطير قد غلف الصحراء 
المضرية انمق ٠١‏ الف سلة ٠‏ من حوالى ٠١١٠‏ الف تة الى ١١‏ آلاف نة 
مضت حين حل الجفاف الحالى » وا مرجح ان للعصر قمتين من الرطوية اى ثلاث . 


وبطبيعة الحال فان البيئة الطبيعية فى مصرتغيرت فى ظل العصر المطير تغيرا 
جذريا فقد كانت الصحراء مرصعة ببحيرات عديدة ٠‏ بعضها من مقياس عظيم 
يقارن ببحيرة فیکتوريا او تشاد حاليا » ومن اهم هذه البحيرات التى امكن تحديدها 
بحيرة بير طرفاوی » التى يقدر ان مساحتها بلغت ٠١‏ الف كم اما زمنيا فالمقدر 
ان هذه البحيرة ظهرت منذ ٤٠١‏ الف سنة » وعاشت ٠١‏ الف سنة » ثم جفت مرتينء 
مرة منذ ٠٠‏ الف سنة » واستمر ذلك الجفاف لمدة ٠١‏ الف سنة ١‏ ثم عادت الى 
الوجود بعد انتهاء الجفاف » وظلت موجودة حتى ٠١‏ الاف سنة مضت حين جفت 
واختفت نهائيا . 


على الجانب البشرى ؛ فان تلك الفترة من العصر المطير يقابلها حضاريا العصر 
الحجرى القديم بمراحله الاريع " الاسفل » الاوسط ٠‏ على والنهائى أو الختامى 
Palaeolithic‏ ۴21 » والقدر فى مصر أن الاسفل انتهي منذ ١٠٠ر‏ ٠ه‏ سنة ق. م 
. والاوسط منذ ١٠٠ر٠٠‏ سنة ق . م ٠‏ والاعلى منذ ٠٠٠ر ٠١‏ سنة ق . م » بيثما 
امتد النهائي او الأختامي من E‏ الى Aces‏ أي ۷۰۰۰ ق . م ؛ وقد وجدثت 
الادوات الحجرية القديمة منتشرة فى كل جهات الصحراء الكبرى › مما يدل على 
ان الانسان كان يغطى وجهها جميعا » حيث كان يجتمع ويتركز بصفة خاصة حول 
مناطق البحيرات الكبري السابقة فى قطاع الداخلة والخارجة وبیر طرفاوى وبير 
مساحا وجبل العوينات .. الخ 

كذاك تدل تلك الادوات على شدة قدم انسان العصر الحجرى القديم بمصر › 
خاصة فى صحاريها الأجنوبية ٠‏ ريما مذذ ۱۸١ - ٠٠٠١‏ الف سنة . ففى قرية بلاط 
بالداخلة عثر حديثا جدا فى بثر مطمورة مرتفعة على بقايا الات شيلية واشيلية 
ترجع الى ٠٠١‏ الف سنة مضت ١‏ وهذا فيما يقدر اقدم انسان حجري قديم يمحر . 
ثم فی بیر طرفاوی عش على صناعة موستيرية ترجع الى نحو ۸٠‏ الف سنة مضت . 
وفی تفسیر آخر ان انسان بیر طرفاوی قد یکون معاصرا لانسان بلاط » جاء) الى 
الصحراء الغريية منذ ۷٠‏ الف سنة » ولعلهما من أصل وأحد ؛ وهما على أية حال 
اقدم اسان وطيء أرض مصر. 

كذلك عثر فى الخارجة على صناعة عاطرية ترجم الى ٠١‏ الف سثة مضب . 
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والمعتقد ان الانسان العاطرى هى اول من استقر فى الخارجة فى ذاك الوقت › 
ويهدها بقليل منذ ٠٠‏ الف سنة كان الانسان قد بدأ يتسرب الى وداى النيل » غير 
انه لم ينتقل اليه ويستقر به نهائيا الا منذ ٠١‏ الف سنة » وهنا فى الوادى فان ابرز 
ماترك لنا الحجرى القديم من آثار هى الحضارة السبيلية » من القديم الاعلى » فى 
منطقة كوم امبو ٠‏ تضم ادوات حجرية وصوانية مصنوعة كأدوات للصيد . 

وختاما فلعل هذا التتابع الحضارى لواقع العصر الحجرى القديم ان يشير فى 
مجمله الى تعاقب فترات الرطوية والجفاف أثناء العصر المطير » بحيث حدث جفاف 
بعد الاشيلية دة ٠٠١‏ الف سنة » ثم عاد المطر فظهر معه الانسان الموستيرى » ثم 
حل الجفاف مرة اخرى لما ٤٤‏ الف سثة » شم عاد المطر لآخر مرة قبل ان يحل 
الجفاف النهائى وينتهى العصر الحجرى القديم » وعموما فواضح من طول العصر 
المجرى القديم شدة بطء التطور الحضارى عامة فى تلك المراحل الاولية السحيقة › 
وهذا ماينقلنا الى المرحلة التالية وهى عصر الجفاف والعصر الحجرى الحديث . 

فلقد بدا الجليد فى اوروبا ينحسر ويتراجع تجاه القطب » فأخذ العصر الجليدى 
في الشمال والعصر المطير فى الجنوب فى الانتهاء بالتدريج الشديد » على شكل 
ذبذبات متعددة ك«0اةاازعو0 بينها وقفات مؤقتة ولها قمم متتابعة اولية 1١4×1٣3‏ 
وثانوية ۳3×13 -(ا5 » ولكذها جميعا هابطة فى ترتيب تنازلى بصفة عامة › 
بينما اخذ الجفاف على المكس يسود بالتدريج » هكذا منذ ۷٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
ای منذ نحق ٠٠٠٠‏ سنة الان » بدا مايسمى «عصر الجفاف 10۸)ة)ء1وع» الذي 
تقدم بالتدريج الوئيد تنقطه اى تقطعه فترات عابرة او عارضة من زيادة المطر 
المحدودة او تحسن ال مناخ النسبى الى ان سادت الظروف الصحراوية فى كل النطاق 
الجنوبى . لقد تم «تصحير ١10اةءاfزاامومل‏ » المنطقة وتبلورت الصحراء كما 
نعرفها اليوم . 

هنا تحتم على كلا الحيوان والانسان » مطرودا بالجفاف › أن يهاجر بسرعة 
ليتجمع فى الاودية النهرية التى على العكس تحسنت بالجفاف ظروفها من خلال 
صرف المستنقعات واختفاء أو تخفيف الادغال» وكان النيل والرافدان اهم تلك 
الاودية فى المنطقة » وإذا كانا القطبين او البؤرتين الاساسيتين اللذين احتشدت 
فيهما مظاهر الحياة الجديدة » وا كان مصدر المطر سابقا هو من الغرب » فان 
بعض العلماء يرى أن الجفاف بدا من الشرق مبكرا وتقدم بعد ذلك نحو الفرب + 
ويذلك حل الجفاف فى الرافدين مبكرا عنه فى وادى الندل حيث تاخر بعض الوقت » 
وان كان هذا يستدعى ان نفترض كذلك ان الصحراء المصرية خلال العصر المطير 
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كانت بالضرورة اكذر مطرا من صحراء العرأق . 

المهم على اية حال انه لم يعد فى البيئة الجديدة المحصورة والمحدودة من مجال 
للحرفة القديمة الصيد » بل لزم الاعتماد على جمم النباتات البرية ثم تقليد الطبيعة 
باستنباتها » فكان اكتشاف الزراعة » ومع اجتماع الانسان والحيوان ٠‏ تم 
استئناسه ء وربما تم ذلك اول الامر بصيد صغار الحيوان الرضع ثم تربيتهم فى 
الاسر » وريما أرغم هذا امهاتهم من الاناث على الخضوع للاسر والايلاف فى 
مرحلة تالية » مكنت بدورها من استدراج ذكورهم الكبار الي الوقوع في الاسر فى 
مرحلة اخيرة » ريما مع الخصى » وخاصة نهم الصغار . 

المهم انه مع استئناس الحيوان اصبح الانسان يملك « حجرة كرار حية ودولاب 
ملابس يمشى على |رaq la «living larders and walking wardrobes‏ 
يضعها جوردون تشايلد ؛ ومع الجمع بين الرعمى والزراعة اصبحع الانسان يقلح 
مزرعتين : كرا ع يفلع «مزرعة حية» بتعبير ارسطو القديم () » وكزارع يفلع مزرعة 
حقة. ويذلك تمت نقلة ثورية من «اقتصاد استهلاك llغذlء food- producing‏ 
¥kec0n0mلی‏ اقتصاد انتاج الغذاء ec٥۸0mny‏ gمgatheri-fo0od».‏ لق پدأٹ 
«الثورة الزراعية» او «الثورة الاقتصادية» كما يسميها تشايلد (۲) . 


هذا » ومن الثأبت والمسلم به انه قد حدثت في المناطق الجافة فترات او دورات 
من الرطوية والمطر فيما بعد البلايستوسين ١‏ ولو ان نبذباتها طفيفة لاتقارن 
بذبذبات العصر المطير نقسه » وتشير كل الادلة الچيولوچية فى مصر الى حدوث 
قمة تاذوية مطيرة اثناء العصر الحجري الحديث ‹« مايسمى Neolithic Wet‏ 
1إuviaامp-Sub or‏ عsهط۴‏ تقابل » وتتفق مع مايعرف فى العروض الشمائية باسم 
Optimum‏ imatieاC‏ » والمقدر أن تاك القمة وقعت فیما بین سنتى ٠۰٠۰‏ › 
ق ات کان انبعش بها ب 286 5 ق :2 


بهذا كانت الفترة هذه من العصر الحجرى الحديث وماقبل الاسرات وحتى 
الدولة القديمة تمتاز بمناخ اكثر رطوية ومطرا مما هو الآن ؛ وقد بلغت هذه الرطوبة 
اقصاها قبل حضارة العمرة › بينما كانت نهاية الفترة الرطبة كلها فى حوالى 


(1) J. Mogey, The study of geography, H.U.L. 1950 P. 67. 
(2) V.G. Childe, New light on the most ancient East, Lond,, 1954, 
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الاسرتين الخامسة والسادسة اللتين شهدتا ذلك اشتداد الجفاف » ذلك الذى وصل 
الى قمته فى عصر الدولة الوسطى حيث زحفت اأرمال على نطاق مترام من ارض 
الوادى . 

فى خلال تلك الفترة ايضا زاد المطر في الصحراء الى حد كبير » خاصة 
المرتفعات » واکتست الصحراء بغطاء نباتی سفاني خفیف تكثر فيه اشجار 
السفاناء كما انتشرت الحيوانات السفانية المعروفة . وقد سجلت الرسوم والنقوش 
الفرعونية ورسوم الكهوف وغيرها كل هذه المظاهر بدقة ؛ كما ظهرت مؤشرات على 
وجود الانشوطة 1550 » دليل الصيد . ويالاختصار فلم تكن الصحراء فى تلك 
أالفترة صحرأء كاملة. 

ولكن من الناحية الأخرى حدثت عدة ذيذيات ونبضات ثانوية داخل تلك الفترة › 
فقد وقع داخلها نويتان من الجفاف القوى » الأولى فى فترة حضارة جرزة حوالى 
٠‏ ق . م والثانية بين الاسرتين الاولى والثالثة » وفى كلتا هاتين النويتين هلكت 
النباتات والحيوانات السفانية وانقرضت وحلت محلها انواع اأفقر واصغر على 
الثرثيب . 

ولقد يلاحظ عند هذا الحد أن فترة رطوية الحجرى الحديث تتعارض الى حد 
ما مع منطق نظرية الجفاف كأصل للزراعة » اى هى على الاقل لا تتوافق معه كل 
التوافق . فالزراعة بدأت تحت ضغط ازمة مناخية هى الجفاف » ويفضل الجفاف 
تخفف الوادى من غطائه النباتى الاسفنجى المصمت المشبم القديم ؛ ولكن فترة 
رطوبة الحجرى الحديث تعنى تحسن المناخ النسبى وعودة الرطوية وبالتالى تدهور 
الوادى من جديد الى حالة شه مستنقعية . غير ان الحقيقة ان فترة مطر الحجرى 
الحديث كانت قمة متواضعة محدودة او شبه قمة ل تقارن قط بمستويات العصر 
الط 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فلقد دلت الدراسات الفيزيوغرافية على ان 
النيل مثذ اواخر الحجرى القديم لم يكن يتعرض للجفاف فحسب ولكن ايضا لعملية 
نحت وتعميق وتخفيض لجراه 1821412٤10۸1‏ ساعدت كثيرا على تصريف مياهه 
ومستنقعاته . وفى فترة رطوبة الحجرى الحديث توقفت هذه العملية وانعكست نسبيا 
الى عملية ارساب وتعلية للمجرى : 22۲402110۸ لاشك اعاقت تصريف مستنقعاته 
بعحض الوقت بحض الشيء . 

ويخرج حزين من هذا المأزق » بحل مقنع لايبدى بعيد الاحتمال » فهو يهبط » مع 
النظرية العامة › بالانسان فى عصر الجفاف من الهضبة الى القلب الوادى الذى 
صرف واصيح صالحا للسكنى » وهناك يتم اكتشاف الزراعة والاستئناس » الى آخر النظرية . 
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ولکنه بعد ذاك یخرج به مهاجرا من قلب او قاع الوادی الي اطرافه وحوافه ای 
ازاف اللا وجواف العشين نت بشم الانسان ايان فنرة رو الخجري الية 
تلك تارا لنا آثار حلاته بطولها . ثم اخيرا حين تنتهى فترة الرطوبة العارضة هذه 
ويستعيد الجفاف منحناه » يعود صاحب النظرية بالسكان الى قلب الوادى مرة ثائية 
وأخيرة حيث يبدا الاستقرار النهائى بلا انقطاع بعد ذلك )١(‏ . فكانها ليست تعميرا 
وانما اعادة تعمیر ۲۴-5816۴1۲ ويهذا نعود من جديد الى صلب اأنظرية العامة 
فى عصر الجفاف - الثورة الزراعية » وقفضلا عن ان هذه النظرية التكميلية 
الحصيفة تحل مأزق التعارض بين طرف المعادلة الاساسية » فانها ايضا تفسر لذا 
ا6ا س كل ات الععرى المت ف جه فة كن أطرات الان يخرات 
الصحراوية دون قلبه بالتحديد . 

قلسفة التطور 

تلك بايجاز هى النظرية العاملة الاساسية فى اصل الحضارة والزراهة كما 
يتفق عليها معظم العلماء والباحثين » وان نقد البعض شيئًا من جزئياتها او اختلف 
على تفاصبلها . فعند بريدوود مثلا ان الصورة المناخية فى البلايستوسين لم تكن 
على تلك البساطة التى تصورها او صورها بروكس » وان من الصعب جدا ان نجد 
دايلا قاطعا على عملية الجفاف اثناء فترة بدء الزراعة الراقية . أما هانز بويك فيشك 
كلية فى أن « حزما مطيرا » متجانسا حول العروض دون المدارية قد وجد على 
الاطلاق أثناء البلايستوسين .)١(‏ 

على ان هذه الاعتراضات او التحفظات لم تنل من القبول العام لجوهر النظرية 
الاساسية ؛ لك الذظرية التى سيلاحظ - حثى لا ننسى - الها نظرية مناخية 
اناما الفاح سين و الزر اعا نضجةء كنا لن تفر رة تاف الأناة 
فيها » شكليا بالطبع ؛ من حيث ان الذى حاق الزراعة انما هو الجقاف › هذا » ومن 
ابرز أنصار هذه النظرية عدد کبیر من الاعلام مثل جوردون تشايلد وتوينبى 
وفرنکفورت وغیرهم . 

N A SS E EE AS GSES 
عة شن فة‎ ٠ أل افك نها خضارة الجر الخديت + تقول شايك‎ 


(1) Place of Egypt ttc., P. 319 - 322. 
(2) R.O Whyle, Bgolufion of land use in south - western Asia, in: 
Ahist. of land usc in arid regions, Oop, cit. P. 67. 
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الحيوان والانسان الى الاحتشاد معا حول البرك والاودية التى كانت تزداد عزلتها 
بفواصل من الرقع الصحراوية ‏ ومثل هذا التجاور الجبرى من شأنه فى حد ذاته 
ان يدقع بذلك النوع من التبيؤ بين الانسان والحيوان الذى تنطوى عليه كلمة 
الاستئناس » .)١(‏ 

اما توينبى ٠‏ انطلاقا من تشايلد » فيصوغ فكرة التحدى المناخى والاستجابة 
البشرية . «فلما تحولت مراعى الاعشاب التى تطل على وادى اليل الادنى الى 
الصحراء الليبية» » يقول هى «قفز هؤلاء الرواد البطوليون - تحفزهم الجسارة او 
اليس - الى مستنقعات الادغال فى قاع الوادى » التى لم يخترقها الانسان قط من 
قبل ؛ والتی قدر ادینامیتهم ان تحول إلى ارض مصر ...» (۲) 

اما فرنكفورت فيقول «امتازت الفترة منذ ۷٠٠١‏ ق .م فصاعدا علي الارجح 
بالجفاف المطرد (...) جاعلا أودية الانهار الكبيرة صالحة للسكنى »› وحين بدأت 
المروج واراضى الشجيرات تبرز من المستنقعات ومسطحات الطين على طول مجارى 
الانهار ونزل الاثسان من المرتفعات » (). 


ومراحلهما المختلفة » وفى مصر يقدر بصفة عامة ان الحجرى القديم بمرأحله ا#ريع 
قد استمر حتي ۷٠٠١ - ۸٠٠۰‏ ق . م » بينما استمر الحجرى الأحديث حتى ٤٠٠١‏ 
ق . م » ولو ان البعض يحدد بدايته فى النصف الاول من الالف الخامس قبل 
۰۰ ق . م (ه) . اما بعد ٠٠‏ أو ٤٥٠٠‏ ق . م فيبدا عصر ماقبل 
اى ان الالف ونيفا السابقة على مينا هى تقرييا عصر ماقبل الاسرات . 


هذا العصر الأخير لا يختلف عن الحجرى الحديث الا فى ظهور اللات النحاسية 
الى جانب الادوات الحجرية » ولذا يمكن ان يعتبر عصر النحاس ۸:اه 1ة ا©مع 


(1) The most ancient East, London., 1929, P, 42. 

(2) A.J. Toynbee, A study of history, 1945, Vol. 1, P,. 305. 

{3) Frankftort, Birth etc., P. 29. 

(4) Robert-P Charles, “Eassai sur la chronologte des civilisations predynastique 
D'Egypte", Jour. Near Eastern Studies, vol XVI, 1957, P. 240 - 253. 

(5) Butzer , op. cit., 1959, P. 43. 
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ملاحظة ان كلتا الخامتين .. الحجر والذحاس ظلت مستخدمة لفترة طويلة خلال 
العصر الفرعونى نفسه › كذلك يمتاز عصر النحاس في مصر ماقبل !لاسرات كما 
فى فلسطين المعاصرة بأنه هى الذي بدا فيه شق الترع وإنشاء الجسور » ولهذا 
بسميه اليعض مثل اولبرايت بعصر «حضارة الرy irrigaton cult0re‏ « )\( 
وعموما » وبمصطلحات تشاياد الخاصة نوعا فى التطور الحضارى » يقابل العصر 
الحجرى القديم مصر الهمجية را8#ة54۷؛ ويقايل عصر ماقبل الأسرات عصر 
البربرية 84۲04115۳ بينما يقابل عصر الاسرات عصر الحضارة Civi11za 10٩‏ (۲). 


ومن الواضح تماما شدة قصر الحجرى الحديث ولواحقه زمنيا بالنسبة الحجرى 
القديم » فالاخير اضعاف اضعافها طولا » وهذا بطبيعة الحال بقدر مايشير الى بطء 
هملية التطور المضارى فى المرحلة الاولى الى حد الجمود ٠‏ بقدر مايشير الى 
الطبيعة الانفجارية التطور بعد ذلك ٠‏ حيث تتدافم التغيرات والتطورات الجديدة فجأة 
بعد ان تعبر النقطة الحرجة ثم تتسارع وتتراكم بحيث يلد كل تطور اى يولد تطورا 
جديدا » ويذلك ترتفم الحضارة باطراد الي آفاق اعلى واعلي دائما حثى لايكاد 
يبدو لها سقف منظور بعد ان ظلت طويلا جدا عند قاع الارض بلا حراك . ذلك 
قائون عام فی الچیولوچيا والبالیونتولوچيا » اى فى النبات والحيوان القديم . 
وايست الحضارة باستثئاء ٠‏ وهى مايعرف جملة بقائون التطور الانفجارى 
explosive evolution‏ )¥( 


كذاك لاید لنا هنا أن نلاحظ طبيعة وميكانيزم التطور الجديد » فلقد كان العالم 
کله نغطه اقتصاد الصيد والجمع خاال العصر الحجرى القديم »> وهكذا ضما . 
كانت مصر » الى ان عرفت الزراعة والرعى » فاخذ اقتصاد انتاج الغذاء الجديد 
يزیغ اقتصاد جمع الغذاء ويزيحه بالتدريج عبر التاريخ بعيدا نحو الخارج حتى 
انحسر فى النهاية واقتصبر اليوم على اطراف الدنيا جميعا فى اقصى اركان 
الارض المعزولة فى الشمال والجنوب › وأالمهم فى هذه العملية التاريخية هو من اين 
ہدأت » والرد هو من القلب الى الاطراف » فسواء كانت من مصر وحدها بدأت اى 
من مصر وغيرها » فذلك يعني انها انما بدأت من وسط العالم : تم بعملية طرد 
W.P. Albright, Archaeology of Palestine, Pelican, 1956.‏ )1( 


(2) Social evolution, Lond., 1951, P. 136. 
{3) F.E. Zeuner, Dating the past, an introduction to geochronology, Lond., 1950, 


P. 361-9. 


N 


مركزية اكتملت حتى اطراف الدنيا ونهاية الارض )١(‏ . ومن هنا ؛ حتى فى تلك 
المراحل الباكرة الافتتاحية جدا من تاريخ البشرية » فان الموقع الاوسط لم يكن فى 
النهاية والنتيجة باقل اثرا ولا اهمية من الموضع الامثل . 


العصر الحجرى الحدبت 
سلسلة حضاراته 


ترك لنا كل من الحجرى الحديث وما قبل الأسرات فى مصر هددا من أثار 
الحلات الزراعية تضم مخلفات من الحبوب والقخار والفؤوس والمناجل الحجرية 
وقطع النسيج والأدوات المنزلية ٠‏ الى جانب الاقواس والسهام وكذاك الخطاف 
والسنارة » مما يدل على أنهم جمعوا الى حين بين الزراعة وتربية الحيوان - بما 
فى ذاك الخنزير - وبين الصيد البرى وصيد الاسماك يستكملون بها غذاعهم › 
وتمثل هذه الحلات أو المواقم مراحل متراتية من نمو وتطور الحضارة الزراعية › 
ويصفة محددة مرانحل انتقال من اقتصاد الزراعةء والجمم الى اقتصاد الزراعة 
والتريية والصيد )١(‏ . 

واهم حضارات الحجرى الحديث أربع هى على الترتيب الزمنى دير تاسا › 
مرمدة «الفيوم » البدارى . فاما حضارة دير تاسا فى مصر العليا فيؤرخ لها 
بحوالی ٠٠۰١ - ٠٠۰۰‏ ق. م . وتشير مخلفاتها إلى ان االمستنقعات مازالت تغطى 
الوادى » أى انها اقرب الى فترة الانتقال بين العصر المطير وعصر الجفاف . وتمتاز 
أواثى دير تاسا الفخارية » التي وجدت بها بقايا حبوب » بدرجة ملحوظة من التطور 
القنى . 

أما مرمدة على أطراف الحافة الجنوبية لغرب الدلتا » والوحيدة التى عثر عليها 
في الداتا عموما » فحتى وهى مسكونة كان ا مناغ يتغير والصحراء تطفى وتزحف ؛ 
إذ كثيرا ما دفنتها العواصف الرملية إلى نصفها تقريبا » حتى أضحت الحياة فى 
النهاية غير محتملة فتركها أصحابها ٠‏ إلى أين لا نعلم » ولكن الذى نعلمه هى أن 
نسل هذه الجماعات أثر فیما يعد تأثیرا كيرا على حضارات غرب آوروبا (۴) . 
وتمتاز مرمدة › على أية حال » بقرية مخططة تتوزع بيوتها فى صفوف منتظمة على 
جانبى شارع مستقيم . وقد أرخ الكربون المشع حضارة مرمدة مؤخرا بحوالى 
٠‏ قم . هذا ولقد تم في السنوات الأخيرة كشف حديث فى هضبة آہو غالب 


(1) Moagey, P. 84. 
(2) V. G. Childe, Progress & archaeology, Lond., 1945, P. 17-8. 
(3) Dorothy Davison, P, 27. 
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إلى الجذوب من مرمدة بني سلامة بنحو ١٠كم‏ › يبدو معاصرا المحطة الأم إن لم 
يكن حقا امتدادا لها . 


کرونولوچيا › قد تقترب › أو بالأصح قد لا تبتعد › مرمدة كثيرا عن حضارة 
الفيوم « أ » » التى قامت قريتها غير المنتظمة على أطراف بحيرة موريس )١(‏ . 
والتى قدر الكربون المشع عمرها بنحو ٠٠٠١‏ سنة بالنسبة ليومنا هذا (۲) . 
والاثنتان » مرمدة والفيوم › قد ا تبتعدان کثيرا عن دير تأاسا » وعموما کان پؤرخ 
لهما بحوألى ٠٠٠٠‏ ق.م » كما يقدر البعض أنهما أقدم حلات زراعية معروفة فى 
إفريقيا . 

أما البدارى بمصر العليا فأحدث الحجرى الحديث ؛ حوالى ٤٠٠١‏ ق ٠‏ م › أو 
بین ۲۷۰۰ - ۲٤٠١‏ ق . م فى ثقدير آخر (۳) » ولذا كان المناخ فيها جافا للغاية 
بالقياس إلى دير تاسا . وقد عرف البداريون النحاس » أى أن المرحلة انتقالية من 
الحجرى الحديث إلى عصر المعادن . كذلك عرفوا السفن واللاحة قى انيل ءلكن 
المقول أنهم حضارة جديدة وافدة مع جماعة دخيلة أتت من الجنوب › ريما من 
منطقة القرن الافريقى أو منابع النيل الأزرق . 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى هذه الحلات وحضاراتها نظرة شاملة » فسنجد أنها 
تنتثر على أطراف الصعيد وهوامش رأس الدلتا » لاسيما عند ثهايات الأودية 
الصحراوية الصغيرة التى تصب فى وادى النيل . وإذا لم يكن قد عثر على مثل هذه 
الحلات الحفرية فى معظم الدلتا » فليس ذلك لأنها لم تدخل دائرة الثورة الزراعية ؛ 
وإنما لتأكل الحفريات وصعوية البحث تحت طميها الرطب السميك . بل إن هناك » 
مثل فون روزين ٠‏ من يتساعل عما إذا كانت حضارة مصر ما قبل الأسرات قد 
بزغت فى الأصل بين سكان المستنقعات فى شمال الدلتا )٤(‏ . 


وأيا ها كان ١‏ قان الهم أن ذلك الموقع الهامشى المتواتر قد يشير إلى الرحلة 
الانتقالية فى حركة هجرة السكان من قلب اليضبة الصحراوية فى قلب الحجرى 

القديم من قبل ؛ إلى صميم وادى النيل فى صميم الحجرى الحديث فيما بعد . وهذه 

(1) Huzayyin, Place, P. 300. 

{2} Butzer, P. 43. 

(3) Robert-P. Charles, "Essai sur la chionologie,, Prédynastique etc." [oc, cit. 

{4} Eric vor Rosen, "Did prehistorıc Egyptian culture sppring from a marsh. 


dwelling people ?" Riksmuseets ethnaografiska etc „, Stock - holm, no. 8, 
1929, P. 3-13. 
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الحركة النازلة نحو الوادى تشبه حركة الهبوط التى حدثت فى أوروبا فيما بعد فى 
عصرها الحجرى الحديث من خطوط الستاال وا لمرتفعات إلى الأودية والسهول 
( کسهل سولسبری مثلا فی انجلترا ( )1( . وعدأ هذا فان انتخاب مواضع اتصال 
الأودية الصحراوية الصغيرة بوادى الذهر قد يشير إلى مرحلة متقدمة كان الفلاح 
الحجرى الحديث فيها أقدر على مغالبة مشاكل الرى على نطاق محلى صغير وأعجز 
عن مواجهتها فى خضم النهر الكبير نفسه . إنها جميعا مرحلة الانتقال فى الزحف 
التاريخى والجغرافى التدريجى من الرمل إلى الطين » ومن الرويفدات إلى الذهر 
الأب . 
صل محلی م مستورد ؟ 

وقبل أن نغادر الحجريى الحديث » لايد من كلمة أخيرة عن أصوله التاريخية أو 
الجغرافبة . فالبعض يعتقد أن فخار دير تاسا » نظرا لتقدمه الكبير » بوحى بفترة 
طويلة من التطور سبقت ظهوره » ثم يضيف أن ذاك ريما حدث فى جذوب غرب 
آسيا ولیس فى حوض النيل (۲) . كذلك فقد کان الرأی السائد وتتا ما هى أن 
الزراعة واستئذاس الحيوان دخلا مصر أثناء عصر ما قبل الأسرات الأوسط . ولكن 
العثور على حبوب فی فخار دير تاسا هدم هذا الرأی » إذ أن تاسا حجرى حديث 
أقدم بکثير من ما قبل الأسرات الأوسط (۴) . 


آثار تاسا والبدارى لا تخلق أى صعوبات فى وجه النظرية الجديدة التى تؤكد أهمية 
النطاق الممتد من قيليقيا إلى شمال إيران فى نشاأة الزراعة . فهم يرون أن هذه 
الآثار تدل بشکل واضح علی اثر حضاری آسیوی )٤(‏ ۔ هذا فی حین تشیر آثار 
البدارى إلى مصدر جنوبى من منطقة القرن الافريقى أو منابع النيل الأزرق كما 


سبق . س 

على أن هناك كشوفا جديدة بمصر خلال السبعينيات ترجع إلى العصر المجرى 
القديم ولكنها تتجاوز كل حضاراته السابقة فى القدم » بحيث تنسخ ببساطة كل 
نظريات أصولها الأجنبية . وأهم هذه الكشوف ثلاثة : سيوة » النوبة ٠‏ جنوب 
راء الفزة 


کا ا ل ا ا ر سے 


(1) M. Aurouseau, "Distribution of populaton", G R., Oct. 1921, P. 568. 
٠. ٠١۶٤ بيك وظلير ؛ الازمنة والأمكنةء ص‎ )( 
ء١١ ص‎ ٠ السابق‎ )۴( 
. ٠١٤ السابق ص‎ )٤( 
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ففى سيوة عثر على بقايا حضارة زراعية تم تحديدها بالكربون المشع ١٤‏ بتحو 
١‏ ألف سنة قبل الميلاد » أى على الأقل ضعف عمر اقدم الحضارات التى سبق 
العثور عليها فى الوادى » ويهذا › ويعد ان كان اتجاه الرأى يذهب إلى أن الزراعة 
بعد ان ہدأت فى مصر منذ ٠١‏ الف سنة قبل الميلاد ماتت على ضفاف النيل نتيجة 
الفيضانات المدمرة والجفاف المستشرى وصعوية الحياة بالتالى ءاثبتت هذه الابحاث 
الحديثة استمرار ويقاء الزراعة المصرية كاملة فى الواحات حتى ٠٠٠٠‏ سنة قبل 
الميلاد على الاقل » فلئن كان الوادى هو 
المشتل الأول للزراعة المصرية ١‏ فلقد 
لعبت الواحات دور الخزاثة الحافظة لها 
حتى عادت منها إليه كالمعقل الاخير فى 
نهاية المطاف . 

اما فى النوبة فلقد كشفت الحفاثر 
عن ادوات صوانية بوادى الكويائية 
شمالی اسوان یرجع تاریخها الى اکثر 
من ۲١‏ الف سنة كذاك عثر على رحايات 
قديمة قى منطقة توشكی ترجع الى ثحو 
٠,سنة‏ وتدل بذلك على طحن 
الغلال ومعرفة زراعة الحبوب . وأخيرا 
فقد عثر فى جبل عدى بالنوبة على مقبرة 
بها آلاف من الجماجم قدر عمرها بتذحو ناسارو 
٠١‏ آلاف سنة » وقد دعا هذا كله البعض XORA‏ 
الى القول بأن الزراعة نشات اول ما 
نشأت فى التوبة › وان اول انسان زرع سن العمرة 
الارن کان هتاك .ولس فی ان مکان. | 
خر كفلسطين او العراق .. الغ . 


o ماقاالاسرات‎ 1 ٤ فی جذوس الصحراء الغربية‎ bU 
@ کم ئ ي حجریحلثٹ‎ ۰۰١ فإلی الفرب من اہی سمبل بنحو‎ 
© وجدت يمنطقة جيل النيطة أدلة على ھ حجری قم‎ 


اشاش لوان م ۸١‏ سا ون 
هذه الأسس الجديدة لايستبعد ان يكوه شكل 17 a NTT‏ 
الانسان المصرى هى أول من عرف کک 
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الزراعة وإستأنس الحيوان » وقد تغنى هذه الاسس ايضا عن نظرية الواحات وتعود 
بالنشاة الى اأوادى نفسه مباشرة. 


قبل الأسرا أت 


ان ننثقل الى الحضارات ماقبل الأسرات » التى تنقسم الى المبكرة او السفلى 
والمتأخرة او العليا » نجدها تمثل تطورا ارقى وترتبط مراحلها ببعضها اليمض 
تطوريا .كما تشير على الجملة الى بداية العلاقات الخارجية الراسعة النطاق شما 
وجنوبا خارج مصر ؛ فضلا بالطبع عن تميزها باضافة النحاس الذى يدل دائما 
على الاتصال بسيناء وقد كانت اكوا القرى تبنى اولا مغروسة فى التربة بعمق مثر 
تقريبا ٠‏ وتبطن جدران الحفرة بالقش اى الحطب » ثم يستكمل البناء مرثفعا فوق 
الارض مغطى بالطلاء » وكان هذا المسكن اولا دائريا او كروى الشكل ؛ ثم تحول 
بالتدريج الى الشكل المريع » كما استخدمت فيه مواد اقوى كالخشب والحجارة .)١(‏ 


ام إكشازات مال ا يرات اح هي الف وة اة الحا :> 
فالعمرة اقدمها » وهى حضارة محلية ظهرت فى جنوب الصعيد › وتسمى أحيانا 
بنقادة الاولی ٠٠٠١ - ۲٤۰۰١(‏ ق . م) (۲) ٠‏ وبها تأثيرات بدارية واضحة . أما 
آثارها فتشمل مساكن ومقابر وانواعا مختلف من الفخار اللون عليها رسوم 
احيوانات مثل فرس البحر وألزراف والتمساح وكذلك لنباتاب وقوارب واشخاص . 
هذا عدا الالات والادوات والارانى الحجرية » الى جانب الذهب الذى يشير إلى 
الاتصال بالنوبة » وهناك اخيرا بعض نباتات غريبة تدل على الاتصال بشرق البحر 
الات : 


اما حضارتا جرزة وسماينة فى مصر الأوسطى فمتداخلثان بحيث تمثل الاخيرة 
امتدادا للاولى » حتى اطلق عليهما معا حضارة نقادة الثانية ۲۸٠١ - ۲٠٠۰(‏ ق . 
م) بل ثبت عند البعض ان سماينة ليست الا خرافة 0۴۲4ء والمهم ان مصدر 
هذه الحضارة المركبة قد يكون شمال مصر فى الداتا وتخومها الصحراوية ثم 
انتشرت في مصر الوسطى )١(‏ . وهى بعامة ارقي من العمرة › كما يبدو ان كثافة 
السكان فيها كانت اعلى والنمو أكبر )٤(‏ ففيها ارسيت قواهد الزراعة المصرية : 


(1) Butzer, P. 51, A. Badawy, A history of Egyptian architecturt, Cairo, 1954, 
vol. I. 
(2) Roberl-P. Charles, I oc, cit. 
Huzayyin, P. 312.. 
* (4) Frankfort, P. 42. 
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استصااح الاراضى الزراعية بازالة الاحراج وتجفيف المستنقعات وحفر الترع ويناء 
الجسور » تحديد المواسم الزراعية حسب الفيضان » تحديد السنة والشهور » تعدد 
الحرق والصناعات والمهن ہما فى ذلك التجارة البعيدة المدى مع الشرق الادنى › 
تطور المساكن وظهور البيوت ذات الجدران الاريعة » تطور الحياة اأديثية وظهور 
المقابر » بل وربما معرفة الكتابة » يضاف الى هذا تطور بالغ فى الآلات الحجرية 
والفخار اشكالا والوانا ورسوما » ومن الاوانى الفخارية مايشبه الاوانى السورية 
حتى ليظن ان تجار الزيت السوريين هم الذين ادخلوها الى مصر » وان 'استبعد 
البعض ذلك لطول الرحلة واحتمالات كسرها . 

اما حضارة المعادى فتمثل حضارة الشمال او الدلتا » وهى تتبع نقادة الثائية ء 
بينما براها البعض من نسل حضارة مرمدة وابی غالب أحدث حضارات الحجرى 
الحديث ؛ تشمل آثارها قرية كبيرة بهامساكن ومقابر ومواقد ومخازن حبوب › عدا 
الفخار اللون والادوات والاوانى الحجرية والخشبية والتماثيل » وكذاك بقايا حيوانات 
الزراعة ويشير الفخار بصفة خاصة الى اتصالات مع فلسطين » كما تشير المعادن 
الى الاتصال بسيناء بطبيعة الحال . 


وكما حاول البعضٌ رد اصول حضارات مصر الحجرية الحديثة الى مصادر 
خارج مصر ١‏ فكذلك فعلوا بحضارات ماقبل الاسرات » وكذلك ا تعليق لنا 
إلا ماسبق ان قلناه فعلى اساس انواع الفخار التى عثر عليها خلال الفترة 
والمنقوش على نمط السلال › هناك مثل بیتری من یری لھا اثرا لیبیا ء کما یری 
فيوبرى ان هناك جماعة هاجرت من حافة الداثا الغربية ومريوط » ولكن الرد أن 
ليبياصحراوية جافة بدرجة لا ثتفق بيئتها مع انماط السلال » كذلك فعلى أساس 
اتواع اخرى من الفخارء ذهب البعض الآخر الى انها سورية الاصل » ريما وقدت 
من شمال سوريا فى عصر ماقبل الاسرات الاوسط » يل وريماجاب اصحابها معهم 
زراعة الکتان اذا لم تکڻ قد عرفت من قبل فی مصر . بل يذهب ثیوبرى الى ابعد 
من هذا فيدعى أن هؤلاء المهاجرين قد اخترعوا الكتابة الهيروغليفية بعد ذلك حين 
استوطنوا مصر › وفی عصر ماقپل الاسرات الاوسط ايضا » الذی امتا بالارانى 
الحجرية » ياتى البعض بسكان جبال البحر الاحمر أو شعب وادى الحمامات الذى 
هبط الى وادى النيل بعد ذلك .)١(‏ 


تلك بايجاز هي حضارات ماقبل الاسرات » وينظرة عامة تستطيع أن ترى أنذها 


AY — 


تمثل مرحلة انتقالية من الناحية التكثولوچية وراضح انها هى المرحلة التكوينية 
الشاقة التى تسد معظم تلك الثغرة اي الفجوة الواسعة بين سنة ۷٠٠١‏ ق . م وسنة 
ا اللا جن رة الجر الحفت ادا 
المحدود بالضرورة وبين مستوى الحضارة الفرعونية كما انفجرت مع الاسرات 
بمركبها المعروف › أو قل بين المرحاتين الجينية والائفجارية فى تاريخ الحضارة' 
المضرة القديمة» أ بن فرظ الهمجة والكفتارة عد تايه لى = قشل 
بين «الثورة الزراعية الاولى» و« الثورة الزراعية الثانية» » او اخبرا - وخيرا - بين 
«الثورة الزراعية» و «الثورة المانية» كما يعبر تشايلد ايضا » والواقع ان هذا 
التصذيف الاخير هو خير تقسيم يكفل انا الوضوح والدقة ولهذا فليكن نقطة 
ارثكازنا فى دراستنا الحضارة الفرعونية فيما بعد . 
النظرية المضادة 
غير ان من الضرورى اولا ان نتوقف هنا لنعرض انظرية احدث تناقض كثيرا 
من معطيات النظرية الكلاسكة السابقة فى نشأة الحضارة الاولى وتكاد تنقضها . 
وقد کاٹت البدايات الطبيعية للنظرية الجديدة هذه على يد الجغرافى الألاني 
بسارجةء ثم استكمل آخر نهاياتها الحضارية الارکیولوچی ہوتزر › وعلیى هذا يمكن 
ان تقسم المناقشة الى جانبين : الاساس الفيزيوغرافى والفرضية الاركيو اويا .)١(‏ 
الأساس الفيزيوغرافى 
فلقد أعاد بسارجة النظر فى نظرية تشبيه بيئة النيل قبل التاريخ ببيئة اأسد 
الحالية » ووجد أنها خاطئة ولا صحة لها » وذلك لسببين جوهريين ٠‏ اولا » ان النظام 
النهرى أأنيل يتألف من فصلين » فصل المياه المعالية في القيضان حين يغرق الوادى 
كله » وفصل المياه المنخفضة فى التحاريق حين تنحسر المياه » وكنتيجة لهذا يمتاز 
الوادى بثلاثية الشطوط الملبيعية العالية جنب النهر » ثم الاحواض الواسعة » ثم 
شااسنل البرك والقتران أن اتقات الظفة فى رطا حاف الرادش هل حه 
الصحراء كذلك كان لكل نطاق من هذه الثلاثية مركبه النباتى الخاص الملائم » فعلى 
الشطوط رتف تجمعات من الستط وال والجيير» رفي الإخواشن اقاب 
قصيرة وحشائش طويلة وشجيرات صغيرة وفى المستنقعات الخافية فقط يظهر 
ادى ۋال ىقى زال مى 6الغات: 


ل س مود مم 


(1) Butzer, P 47 - 85. 
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اما اقليم السد ٠‏ على العكس » فلا يعرف » اولا » نظام المياه العالية وا منخقضة 
الفصلى نظرا لأن كل مياهه تأتى من بحيرات هضبة البحيرات » ومن ثم فإن 
الاقليم غارق كله تحت المياه باستمرار وملوال العام مع حياة نباتية مناسبة 
بالطبع ١‏ ثانيا ؛ يمتاز إقليم السد براوسب بحيرية بلايستوسينية شديدة السمك 
والامتداد » فالحوض الحالى يمثل بحيرة قديمة تحوات الى مستنقع عظيم » وهذا 
المستنقع لا يفتا يمتلىء بالرواسب العضوية وغير العضوية ؛ ومن هنا جاعت الجزر 
النباتية العائمة ومستنقعات البردى وغير ذلك من معالمه النباتية الشهيرة » ولكن 
لاشطوط طبيدية عالية هناك ولا احواشض » وهذا بالدقة هو الفارق الحاسم بين 
مورقولوچية السهل الفيضى الطبيعى لنهر اأنيل قبل التاريخ وبين اقليم بحيرة السد 
القديمة التى تحوات الى مستنقعات بحر الغزال اليوم . 


وعلى هذا فان التشبيه الكلاسيكى الشائم لوادى النيل فى مصر ماقبل التاريخ 
بمستنقعات السد الحالية والذى يمثل فكرة محورية فی کل ارکیولوچيتها وقبله «من 
أسف» كثير من الجفرافيين والعلماء » اذما هو محض خط فى رأى بسارجه . واذا . 
کان لارسن 12۲١۸‏ قد عثر على نوع من النبات يدل بطبيعته على بيئة مستنقعية 
او کالادغال فی وادی النيل فى عصور جرزة ۰ فقد وجد بوتزر أن الرواسب التى 
تم فيها هذا الكشف ليست نيلية بل بلايستوسينية . كذلك فان اية ادلة على ان 
مستوی قاع النھر او منسوب الفیضان کانا اعلی فی ای وقت مضى مما هما عليه 
الان لا تغير من مورفولوچية السهل الفيضى . 

معنى هذا كله ان مساحة المستنقعات والبرك والبحيرات الدائمة في الوادى كانت 
صغيرة » ان لم تكن تافهة » حتى فى بداية التعمير والسكنى قبل فجر التاريخ . 
وكان الجزء الأكبر من السهل الفيضى يتالف من الاحواض التى تغرق فصليا كل 
عام كما هى الحال الآن تماما » وبالتالى فليس اخطاً من فكرة ان الوادى كان 
غاصا مختنقا بالأدغال والآجام الكثيفة الكثة سوى فكرة انه كان منطقة طرد الحياة 
خاليا منها » على العكس ١‏ كما يقول بوترز ‏ كان بيئة صالحة جدا وجاذبة تماما 
للحيوان والانسان . 

فعلى الشطوط المرتفعة التى لا يغرقها الفيضان إلا بضعة اسابيع كل عام كان 
يمكن منذ فجر الحياة ان تقوم القرى والحلات والسكنى ٠‏ بالمثل على حافة 
الصحراء حيث تقدم المستنقعات أيضا رصيدا من طيور وحيوان الصيد ومابين 
الاثنتين كان يمكن للانسان دائما بعد ان تنحسر مياه الفيضان أن يبذر حبوبه فى 
الثرية الرطبة أو يرعى ماشيته وقطعانه على الحشائش وألاعشاب الغنية الممرعة . 
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وقبل حلول الفيضان التالى يكون اللمحصول قد تم حصاده » بينما تنسحب القطعان 
للمرعى اما على الشطوط العالية أو على الحافة الصحراوية . 

على هذا كله - تستطرد النظرية - فإن عملية إزالة واستصلاح المستنقعات لم 
تكن » كما هو الظن الشائم ؛ النشاط الاساسى للانسان فيما قبل الاسرات او 
الدولة القديمة . والادلة التاريخية متوافرة على استمرار وجود هذه المستنقعات 
الظفية حتى نهاية الدولة الحديثة والرعامسة والأسرة العشرين » بدليل رحلات 
الصيد العديدة إلى هذاك . 


واخيرا ٠‏ فلئن كانت هذه الصورة الايكرلوچية مثالية فى بيثة الوادى اى 
الصعيد» فقد عوضت مناطق ظهور السلحفاه فى الدلتا عن ضعف نمو الشحلوط 
العلية وعن انخفاض الأحواض الى ذلك الحد الذى تتحول معه الى مستنقعات ويرك 
ولقد كانت ظهور السلحفاة » الى جانب هذا › أوسع مساحة مما هى الآن بكثير ؛ 
حیث ان رواسب الطمی من حولها كانت اقل سمكا وارتفاعا » فعلی حواف هذه 
الجزر الرملية اذن كان يمكن للقرى ان تقوم » بينما كانت الارض الصااحة فسيحة ؛ 
دون منطقة مستنقعات على الاطلاق او على الاغلب وبعبارة اخری ۲ لم تكن الدات 
اقل صااحبة وجاذبية للحياة والسكان من الصعيد . 


الفرضية الأركيولوچية 

حسنا » اذا كان ذلك كذلك » فان السؤال الذى يثور هو : اذا اذن لم نجد حلات 
السكنى القديمة قبل التاريخ الا على اقصى اطراف الوادى الصحراوية؟ الرد » اولاء 
ان هذا الحكم يتجاهل كثيرا من المقابر التى عثر عليها دون قرى معها » غير ان هذا 
یحتم ان نفترض لها قری بادت واندثرت ١‏ ثانيا ءأن ليس من المحتم ان الدفن كان 
يتم فى الصحراء اذ ليس ثمة مايمنع ان يكون فى قلب السهل الفيضى . ثالثا » من 
المؤكد ان هناك حلات كثيرة مطمورة تحت الطمى سواء فى الصعيد او الدلتا › 
والاستنتاج كما ينتهى اصحاب النظرية الجديدة هو ان كل الدلثا » فضلا عن 
الصعيد » كان كلها مرصعا بالقرى والحلات منذ بدأ اقتصاد انتاج الغذاء من نحو 
٠‏ تة على الاقل , 

اما عن حجم وكثافة السكان » مادام الأمر كذاك فإن ہوتزر یقدر کل سکان 
الوادی والدلتا من آخر جامعی الغذاء lلنlqأيıڻ terminal food- gafherêîS‏ 
بعد نهاية اأحجرى القديم الاعلى حوالى ٠٠٠١‏ ق . م ينح ٠٠٠١‏ نسمة فقط › 
والتقدير مبنى على أساس معدل الكثافة العالمى الذي يعطيه بريدوود وريد لمثل هذه 
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الجماعات والذى يبلغ ه نسمة لكل ٠٠١‏ كم » وعلى اساس احتساب نحو ثلث 
مساحة واأدى النيل لبند المستنقعات وللاستصلاح اللاحق فى الفيوم ثم توسع 
السهل الرسويى الطييعى فيما بعد » وهذا الرقم المتواضع جدا يكفى الدلالة على 
مستوى الحضارة الى ماقبل العصر الحجرى الحديث . 

وقد يكون من المفيد هنا ء على سبيل المقارنة ان نذكر تقديرا آخر لسكان مصمر 
فيما قبل اقتصاد الزراعة » ففى تقدير كيث ان كثافة السكان فى هذه المرحلة البالغة 
الطول » التي سادها اقتصاد الجمع والصيد ؛ والتى يسميها بالعصر الاولي إق٣اام‏ 
Period‏ تمبیزا لھا ککل عما بعدها ککل وهی العصر مابعد الارئی ۵٣١۲م-ایمم؛‏ 
فى تقديره أن الكثافة هى شخص واحد فى كل ميل مريع من الاراضى الصالحة . 
وعلى اساس ان الظروف الصحراوية كانت قد حلت » وتحددت السكنى بمساحة 
اأوادى البالغة ١١‏ الف ميل مريع » فان مجموع سكان مصر فى ذلك العصر يناهز 
۲ الف نسمة وهذا يبلغ ٠١‏ مرة مثل تقدير بوتزر . 

ورغم ان اكثر من نصف هذه المساحة فى الدلتا وأقل من اللصق فى الصعيدء 
فقد كان الصعيد أفضل كأراضي صيد » ولذا يمكنثا ان نقسم عدد السكان بين 
الاقلنخن بالتضاوئ فقرنان ونا كان طول الضهد نكو + 66 مادء فان تمان ال 
٠۰‏ تتوزع شقائیا فی مجموعات بمعدل ٩‏ اشخاص علي مدى كل ميل من اأنهر . 
اذا فرشتا أن كل وها سحلي يتل رقعة تمد تحى ١١:‏ امال يطول اأنين : 
فان حجمها الكلى رجالا ونساء واطفالا جدير بان يدور حول ٠٠‏ نسمة » ويهذا 
يكون سكان الوادى فى الصعيد مقسمين بين نحو ٠١‏ جماعة محلية منقصلة ١‏ ونا 
بعد هذا ان نفترض نفس التقسيم فى الداتا » مما يعطى مصر كلها مائة ويفا من 
هذه الوحدات المحلبة الاولية » ولسوف تتضخم هذه الوحدات فى الأحجم »ء ولكنها 
ستقل فى العدد بالالتحام والاندماج » وذاك مع الزراعة فى العصر الحجرى الحديث 
)1( 

مع هذا العصر الاخير . نعود من جديد إلى تقديرات بوتزر فعلى أساس تقدير 
بريد وود وزميله ايضا لكثافة ٠٠٠١‏ نسمة لكل ٠٠١‏ كم ٠‏ فان سكان وادى النيل 
فی مکی لون الى خایان ا درد ا ی تا م وهی سیا رة 
سكانية بلاشك » اما فى عصر ماقبل الاسرات فمن الصعب التقدير لكن يمكن 
الم بان ١‏ اكل من تضف مان مر كا تكح هى حاف المندا: 


(1) A new theory, P. 301. 
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أخيرا » ومن دراسة توزيع الأدوات الحجرية السابقة الحجرى الحديث يصل 
بوتزر إلى أن الإنسان كان قد سكن وادى النيل نفسه بصفة عامة منذ 
٠,٠٠٠‏ ق . م على الأقل » وبصفة مطلقة منذ ٠١,٠٠١‏ ق. م أي أن الإنسان كان 
قد تحرك إلى داخل منطقة وادى النهر قبل مجئ العصر الحجرى الحديث بنحو ٠١‏ 
آلاف إلى ۲١‏ ألف سنة . وهذا يتعارض تماما مع كل أسس نظرية عصر الجقاف - 
العصر الحجرى الحديث الكلاسيكية التى يسخر منها بوتزر ومن دعاتها ابتداء من 
تشایلد وتوینبی إلی فرنکفورت وغیره . 

فعنده أنه لا اجتماع الانسان والحيوان فى الوادى أدى » كما قال تشايلد » إلى 
استئناس الحيوان » يل ظلاعفيه معا أنحو ٠١‏ آلاف سنة على الأقل قبل بدء الزراعة. 
ولا هى اندقع إلى الوادى » المهجور فرضا ء ليحوله بديناميته إلى ما أصبح أرض 
مصر کما یصور توینبی » بل لقد كان يقطن هذا الوادى فى قناعة ويلا دينامية كما 
يبدو قبل أن يبدا طريقه إلى الحضارة الزراعية . لا » ولا الجفاف حول الوادى من 
كتلة كثة إلى أرض صالحة السكنى كما يقول أنا فرنكفورت › فان الجفاف ل يؤثر . 
علی نهر متدخل ٥٤011×ع‏ کالذیل یستمد ماءه من خارج منطقته . 

بالمثل - يستطرد بوثزر - تنهار وتسقط نظرية « هبوط » الانسان أو نزوله من 
الهضبة إلى الوادى » تلك النظرية الفجة الأسطورية كما يدمغها . كذاك فان نظرية 
سكتى الانسان المدرجات النهرية البلايستوسينية فى طريق نزوله إلى الوادى هى 
مجرد جهل بمعنی ومغزى المدرجات » لا أكثر . وإنما كان الانسان » يضيف بوتزر ؛ 
على راحته الكاملة على كل من الصحراء والوادى منذ العصر الحجرى الأسفل 
فصاعدا ولو أنه تركز قرب الأخير فى المراحل الأكش جفافا كما منذ نهاية الحجرى 
القديم الأوسط على ثحو ما رأينا . 


من هذا كله يصل بوتزر إلى أن هناك فجوة كبيرة فى مصر بين آخر جامعى 
للغذاء وأول زراع الحجرى الحديث الأصلاء مثل مرمدة . أى أن مرحلة الحضارة 
النباتية ١u۲٤!اءععء۷‏ ومرحلة الزراعة البازغة عإu)‏ »عة e٤‏ امİnci‏ الإنتقالية 
تمثل حلقة مفقودة فى مص . ولذا فانه يتساعل عن أصل الحجرى المديث بها › 
ویذهب فی تفسيره إلى تيار حضارى من نوع ما من الهلال الخصيب حيث عثر على 
مثل تلك المرحاة الانتقالية . ورغم أن هذه مجرد نظرية بلا برهان » فانه يشير إلى 
أن مرمدة ظهرت بعد بدء فترة العصر الحجرى الحديث المطيرة بوقت طويل » وكذاك 
متأخرة عن أول زراع فى الهلال الخصيب بالفى مبنة على الأقل » وأن عصر 
الجفاف ما بعد الجليد لم يدقع إلى الانتقال من جمع الغذاء إلى أنتاج الغذاء بأى 

~ AV ~— 


شكل » لا ولا حفز الانسان إلى أن يسكن وادى النهر لأول مرة لببداً عملية صرف 
المستنقعات » ثلك العملية غير الضرورية أصلا . وكل ما فعل جفاف نهاية 
البلايستوسين أنه أعطى دفعة لضرورة تركز السكان فى أنسب المناطق وهي الذهر 
وذاك قبل بداية الزراعة المحلية بعشرة آلاف سنة على الأقل . 

وعلى النقيض تماما من نظرية الجفاف والاتجاه إلى النهر كأصل الحجرى 
الحديث - يمضى بوتزر - فان سكنى الصحراء حققت كثافة وأهمية لم تعرفها وذلك 
بعد الانتقال إلى انتاج الغذاء . فهناك كثير من المحطات الحجرية الحديثة والنحاسية 
على طول هوامش الوادى من مرمدة حتى النوية العليا وعلى امتداد الصحراء ابثداء 
من الجلف إلى الخارجة وسائر الواحات وهضتاب الصحراء الليبية إلى صحراء 
مصر الجنويية الشرقية ووادي الخريط ...إلخ . وقد تعرف هانن فينكلر Wk]‏ 
على ست مجموعات إثنية على ساس رسسوم الكهوف والصخور » من أهمها 
د الصيادون الأىائل » المعاصرون الحجرى الحديث المصرى وحضارة العمرة . 
وكانوا يسكنون أصلا صحارى النصف الجنوبى من مصر. ومنها كذلك من يسمون 
« سكان الجبال الأصلاء » ؛ وهم رعاة ماشية ظهروا أيام العمرة وريما انوا أجداد 
البشاريين » وسكنوا أراضى الصيادين الأوائل ولعلهم امتصوهم بالتدريج . ومنها 
أخيرا « سكان النيل الأوأئل » الذين يبدو انهم كانوا أهم من نشر حضارة جرزة ؛ 
ویرتبطون بما یسمی سفن نقادة 

ذاق هد الفصر الكجرى الق الأطى والعشن الحجري الأيظ المتهراء 
الكبرى وهى شبه خالية من السكان » ولم يتم إعإدة تعمير مرتفعاتها بالائسان إلا 
مع قدوم أول المجتمعات الزراعية إلى وادى النيل . والواقع أته قد حدث انفجار 
سکانی بعد ٠۰۰۰‏ ق . م يوازى السكنى الجديدة فى كل أجزاء الصحراء الكبرى . 
لا بسبب زيادة امكانيات اقتصاد اتاج الغذاء » وإتما بسيب تحسن المناغ وزيادة 
المطر فى بعض مرتفعات الصحراء . وبذلك شهد الألف الخامس قبل الميلاد مجموعة 
حضارية مترابطة نوعا من « الصيادين الأوائل ». يحتلون مرتفعات الصحراء من 
الأطلسى حثى البحر الأحمر . وقد بلغ السكن والاتصالات الحضارية عبر الصحراء 
آأكيرى ٠‏ ها ثائرة كاذل العهنى الجر الحفنك .قشل فة مطرها ةه 
۰ قم 

وخلاصة القول عند بوتزر أن جماعات عديدة ولكنها غير معروفة من البشر 
سکلت الجزء الأكر فن سن فى مضي ما فل ارات : عمال ذلك الثامخن 
الليبيون الذين سكنوا الواحات أثناء الدولة القديمة » كل ذلك قبل ختام فترة مطر 
الحجرى الحديث . وقد دی اختهاء هھ الفتثرة نھائیا إلى إخلاء مرتفعا ت الصحراء 
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الكبرى ‏ كالجلف والواحات » من السكان قبل الأئف الأرلى قبل الميلاد » الأمر الذى 
كان له انعكاساته التاريخية على مصر فى الأسرة السادسة . وفى الدولة الحديث لم 
يعد جيران مصر الصحراويون يلعبون أى دور فى مصر العليا ٠‏ واقتصر الصراع 
مع الرحل على أستبس الساحل الشمالى . 


ولقد اتفق التوسع الفجائى والدرامى فى حضارات الحجرى الحديث القائمة فى 
الهلال الخصيب منذ ۷٠٠١‏ ق .م على الأقل » عبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
وأوروبا وعبر مصر إلى الصحراء الكبرى ٠‏ اتفق مع بداية الظروف الرطبة بعد 
٠٠‏ ق . م . وبالمثل ؛ لعل الظروف نفسها دفعت الانسان إلى ملء فراغ األصحراء 
الكبرى ونشر الحضارة عبر كل التطاق الجاف من العالم القديم . 

نقد النظرية 

تلك هى الخطوط الرئيسية فى النظرية الجديدة في الانتقال من العصر الحجرى 
القديم إلى الحديث في مصر . واضح تماما أنها الثقيض المطلق النظرية الكلاسيكية 
السائدة » قل كالصورة وسالبها . ولعل أخطر ما فيها أنها ا تجعل الحضارة 
الزراعية نبتا أو انبثاقا محليا كالنظرية الكلاسيكية » بل تعود إلى نظرية الأصل 
المستوردء الأصل الآسيوى » من الرافدين » لثفسير بدء الزراعة فى مصر . فهى 
تجرد مصر من أبسط بذور أصالتها الحضارية . ولعل هذه أيضا هي أضعف ما 
فى النظرية » لأنها ترتبها على أسس واهية الغاية وهى الحلقة المفقودة فى مصر من 
األعصر الحجرى الأوسط . 

كذاك فإنها ا ثفسر كيف ولاذا يقيم الانسان فى وادى النيل » الصالح للسكنى 
تماما كما تذهب النظرية » عشرة آلاف سنة أو أكثر دون أن يعرف الاستئناس ثم 
ما الذى يمتع أصلا من تعدد الأصول أو الاختراع المستقل ؟ ولاذا يكون كل من 
يدخل مصر قبل التاريخ ويعده من الرعاة ‏ إلا هؤلاء الزراع القادمين وحدهم من 
الرافدين ؟ على أن هذا كله أدخل فى مذاقشة أصل الحضارة عامة كما سنرى . 

كل ما نستطيع أن نقوله الآن هى أنه بينما يبدو الجانب الطبيعى من النظرية 
الجديدة معقولا وممكنا » فان الجانب الحضارى ا يترتب ولا يلزم بالضرورة مثما 
يبدو غير مقنع إلى حد بعيد . بل يمكن القول إنه نجح فقط فى هدم النظرية القديمة 
دون أن يقدم بديلا إيجابيا لها. 


وعلى الجانب الحضارى » فان الكشوف والبحوث الحديثة في السبعينيات فى 
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أرجاء مصر الصحراء والوادى قد جاءت كما رأينا نقلة خطيرة إلى الأمام ( أم نقول 
الخلف ؟ ) لكل كرونولوچيا الحضارة المصرية وضعتها من جديد فى مقدمة السباق 
الحضارى فى كل منطقة الشرق الأوسط والأدنى القديم ؛ كما سدت الثغرة الواسعة 
المقولة فى مصر بين نهايات الحجرى القديم وبدايات الحجرى الحديث ٠‏ عبر 
الحجرى الأوسط » وبين ما قبل الأسرات فالأسرات» فأكدت بذلك أو أعادت تاكيد 
الاستمرارية الأساسية فى الحضارة الزرامية المصرية » مبرزة كذلك عنصرا جديدا 
فی القصة هی التکامل البیئی - الحضاری أو الجغرافی - الأرکیولوچى بين الوادى 
والواحات أو بين النيل والصحراء » وناسخة بذلك كله فى النهاية نظرية اسثيراد 
الحضارة الزراعية من خارج مصر . 
أصل الحضارة ؟ 
السؤال الآن : هل كانت هذه الثورة الحضارية المصرية الوحيدة فى العالم ؟ 
وإذا لم تكن فهل هى الأولى ؟ لقد كشف البح عن حضارات من الثورة الزراهية 
الأولى وألثانية فى أكثر من منطقة خارج مصر » تكثر بينها جميعا أوجه التشابه - 
ولكن ليس التماثل - وأهمها العراق حيث حضارة سومر وپابل وآکاد ‏ ثم حوض 
الستد حيث حضارة هارابا وموهنجى دارو . وسيلاحظ أن ثلاثتها أودية أنهار 
فيضية فى نطاق صحراوات العالم القديم » وثلاثتها كالأحواض تحيط بها الجبال أو 
الصحراء من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة فتتصل بالبحر مباشرة )١(‏ ؛ فالنهر 
يعطى قاعدة الحياة » والجبل والصحراء قاعدة الحماية » والبحر قاعدة الاتصال . 
نشأة الحضارة إذن فى هذه المناطق لم تكن صدفة أى اعتباطا . فبغير حتم 
جغرافى » كانت البيئة الجغرافية هنا مثالية لقيام الحضارة فى القديم ثم 
لاستمرارها ويقائها بعد ذلك لالاف السنين . المناخ المعتدل المتغير » وجود أنسب 
أنواع النبات والحيوان فى العالم للزراعة والاستئناس » الأنهار المتدخلة التى تدعو 
إلى الرى ٠‏ ندرة المعادن والأخشاب التى تؤدى إلى التجارة » إلى جانب الحماية 
الصحراوية - تلك جميعا هى خامات مثلما هى عناصر البيثة » بيثما كانت البيثة 
مسرحا طبيعيا لما حدث فعلا بالضبط . أو كما يقول كون « ليحرص المؤرخون 
والاأرکیولوچیون على ألا يتركوا الانطباع بأن نظم النيل والدجلة - الفرات أصبحت 
مواطن الحضارات القديمة الراقية بطريق أى نوع من أنواع الصدفة . وإنما كان 
East, Geog. behind hist.. P. 156.‏ )1( 
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الأمر خطة عامدة وضعها الجغرافى الأاعظم » .)١(‏ 

على الجانب الآخر » هناك اتجاه نحو التوسع فى تحديد المواطن الأولى المحمكنة 
لاكتشاف الزراعة خارج منطقة اشرق الأوسط القديم . فعند كارل ساور أن من 
المراكز الممكئة ١‏ إلى جانب منطقة البحر المتوسط حتى السند المركزية » هناك جنوب 
شرق آسيا والصين وإثيوبيا () ٠‏ بينما يضيف ميردوك مركزا أخر فى خرب 
إفريقيا عند ثثية النيجر . وفى تقدير بريد وود أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تكون 
جنوب شرق آسيا وخرب إفريقيا مراكز ممكنة » إلا أن الدليل الأرکیولوچى الفعلى 
يعوزها تماما (۳). كذلك فحتى فى حدود الشرق الأرسط القديم ؛ يترك البعض كلا 
من مصر والعراق ليعطى الارلوية إلى كل من فلسطين وسوريا › بينما يمطيها 
البعض الآخر لكل من قزوين والتركستان . 

ومهما يكن الأمر فليس من السهل أن نعرف على وجه اليقين أين نشأت 
الحضارة بالتحديد فى أى من تلك الأودية النهرية » وإن كان الأرجع أن نشاة 
الزراعة لم تخرج عن إطارها العام . فهل نشأت فى موطن واحد ثم انتشرت مثه 
إلى المواطن الأخرى » أم نشأت مستقلة فى أكثر من موطن واحد ثم انتشرت حتي 
تقابلت وتقاربت ؟ ومن الأسبق إذا تعددت الأوطان ؟ حول هذه القضايا الخلافية 
تعددت المدارس وتضاريت » ويمكن القول إن لكل نظرية بلا استثناء مدرستها » إن 
لم نقل إن لكل باحث « موقعه المدلل #اء عم » .)٤(‏ على أننا نستطيع منهجيا أن 
نصنف كل هذه الاتجاهات فى مذهبين أساسيين متعارضين وءلى طرفى ثقيض : 
الانتشأرية ”15 u0‏ گك . والتطورية 0n1sn‏ اناه . فالأخيرة » على أساس 
وحدة العقل البشرى » تؤمن بأن أى مجتمع فى المرحلة المناسبة من النمو 
التکنولوچی وا لاقتصادی واچتماعی قاد على أن يصل إلى نفس الاختراع الواحد 
إذا ما توافرت امكانياته . أما الانتشارية فتجادل بان كل اختراع أساسي إتما 
حدث تاريخيا وكأمر وأقع مرة وأحدة فقط » ولا حيلة لنا فى هذا الأمر الواقع (د) . 


ويمزيد من التفصيل ٠‏ فان مدرسة الانتشاريين ۷ ترى إلا موطنا وحيدا 
للحضارة انتشرت منه إلى مراكز ثانية فثالثة حتى غطت وجه الأرض . وإذا كانت 


(1) Coon, Caravan, P. 19, 23. 
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(4) ibid., P. 75. 
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مصر والعراق هما عادة الموطن المختار لهذه المدرسة » فقد ظهر اتجاه محدث 
نسبيا ولكنه ضعيف نوعا يرى أصلا مشتركا وأوليا لحضارات مصر والعراق 
والسند مركزه سوريا وأطراف هضبة الأناضول .)١(‏ أما من التطوريين » فثمة أولا 
مدرسة « الاكتشاف أو الاختراع المستقل و0ناھمنعاإه , صوناءااaەم‏ » التى 
ذهبت إلى تعدد المواطن مع استقلالها الثام فى النشاة . وقريب منها اتجاه يقول 
بالتعدد والاستقلال ولكن على أساس أن كل موطن نشا نتيجة لتفاعل أصحابه 
النهريين والجماعات المحيطة به مباشرة (۲) . وأقوى منهما الاتجاه الذى يذهب إلى 
التعدد والاستقلال دون أن يستبعد بعض تفاعلات وتبادلات ثانوية لا تنال من مبداً 
النشاة المستقلة . ولعل هذا هى الاتجاه السا الآن والمقبول . وهو فى جوهره حل 
وسط وموقف توفيقى بين الانتشارية والتطورية . وإذا كانت مواطن النشأة المستقلة 
بحسب نظرية التعدد قد تحددت عموما فى مصر والعراق والسند › فيبدو أن 
الأبحاث الحديثة تتجه إلى اعتبار حضارة السند أحدث بكثير أو قليل » بحيث لاثقف 
على قدم المقارنة مع الأولين ؛ إن لم تستبعد حقا كموطن أصلى على الاطلاق » حيث 
يرجح البعض أن الزراعة إنما أدخلت إليها من الغرب (۳). 
وهكذا نجد أن المناقشة قد صفت نفسها بنفسها بالتدريج التنتهى فى الأعم 
الأغلب عند جمهرة العلماء إلى تعدد مستقل ثنائى ينحصر فى قطبى مصر والعراق. 
وهنا صار السؤال هى : فى البدء كانت مصر أم العراق ؟ أى أن المشكلة أصبحت 
مشكلة الأرلوية . وهذه ترددت بينهما جيئة وذهابا من وقت إلى آخر فى ذبذبات 
ثلاث . فحتى الثلاثينيات أو الأربعينيات كان الاجماع أقوى على أن مصر هى أصل 
الزراعة والحضارة » ومئذ الحرب الأخيرة مال البندول إلى العراق › وأخيرا وفى 
السنوات القليلة الماضية فقط حاد يجنح إلى مصر من جديد . 
القذرية النضرية 
فالجولة الأرلى تمظها « الانتشارية » الت قادها إلیوت - سميث وبري ويفرن . 
ولئن كان الأول بالذات قد أصبح علما على هذه المدرسة أو معلما » فيحسن أن نذكر 
أن كثيرا من العلماء قبله بكثير كانوا يعدون مصر أم الحضارة والمهم أن المدرسة 
ترى فى مصر » مصر العليا بالذات » أصل الحضارة فى العالم أجمع قامت منذ 
East, op. cit., P. 155, 173.‏ )1( 
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٠٠‏ سنة على يد « الجنس الأسمر » أو « أبثاء الشمس » كما يسمون المصريين 
القدماء » وقد اطلق سميث على هذه الحضارة «حضارة الشمس والحجر 
«Heliolithic culture‏ فن فا و تر عا تماما كما لاحظ هھ ٠.‏ ج » 
ولڑ ء ولذا دعاها برى «بالحضارة الآركية ع هطع تة» . وجوهر النظرية ان هذه 
الحضارة هى من خلق البيئة النيلية اكثر منها صثع الجنس الاسمر › فلقد كان تفرد 
الثيل دون كل انهار العالم القديم بنظام فيضى معين هو الذى جلها رائدة المدنية . 
سيناريو الزراعة 

كيف ؟ ببساطة فإن النيل يقدم كل عام درسا عمليا فى أوليات الزراعة » 
هالطبيعة قد رسمت الطريق للانسان وألقت عليه محاضرة زراعية متكررة من خلال 
النيل » والزراعة من جانبها إلما تلصلت عن طريق تيد الطبيعة › فهي اكتشاف 
كبر مما هى اختراع » اذ ان ماكانت تقوم به الطبيعة تلقائيا بدأ الانسان يقوم به 
صناعيا فلقد وجدو انه حيثما فاض ماء الذهر اصبحت الارض خصبة وخرج منها 
النبات الطبيعى فالزراعة اذن من صنع وخلق نظام الفيضان الدورى للثيل . 

وفى كل الاحوال فإن الزراعة » كالنار » هى علد سميث اكتشاف حدث فجاة 
وطفرة » وليس لتيجة عملية تدريجية تطورية ء فإانه إما زراعة وإما لا زراعة كما 
يقول . والمصريون لم يجلسوا يفكرون فى +سيلة لفلاحة الإرض »> كلا وأنما عرفوا 
الزياعة جالسحخة وعلى غرة ودون جهد أو مشقة عرفوها » يعنى »› بقاثون الصدفة 
الرياضى البحت الذى من المحتم بمقتضاه ان يقع أحد ما مرة ما على حل ما 
لمشكلة ما ٠‏ والخلاصة من ثم ان النيل هو استاذ الفلاح » والفلاح تلميذ مقلد 
للطبيعة » وخير تلميذ هى ذلك العبقرى الذى لاحظ الفيضان وضبط النهر » فكانت 
جائزته ا ملك والألوهية . لقد علم النيل المصريين الزراعة والرى . 


ولقد كانت الخطوة الأولى الصعبة » واهم فترة فى تاريخ الانسان » هى حين بدا 
بلق قنوا هة ليذه اء طن متاح يسع فبعبها عرف الجر والخترة 
اين يجب ان تعمق او ترفع مستوياتها ... الخ أى نشا نظام الحياض » ولعل معرفة 
معالجة ااترية بعصا او بفأس بدائى نشات بعد ذلك عن ملاحظة سكان الرادى ان 
ا رص للحي تطؤها اقدام وحوافر الحيوان تفره فى محصولها من الشعير اكثر من 
غيرها ؛ فبدأوا يقلدون الحافر 00ط بالفأس 10ء وقد كانت الحبوب » القمح 
والشعیر اساسا » هی اساس کل شىء » ولیس صحيحا فى هذا الصدد مايقال 
من ان الانسان عرف زراعة الكروم والنبیذ اولا ثم طبق طرق زراعته هده على 

Y~ 


ال فة به بون ان تز بقع ان اة الفا مما مق زرا 
الحبوب .)١(‏ 


ومن المشكوك فيه عند سميث بعد ذلك ان يكون الانسان قد استأتس الحيوان ؛ 
ای حيوان ؛ الا بعد ان عرف الرى على شاطىء النيل ؛ فالأرجح ان الصيادين من 
قبل لم يعرفوا قيمة اللبن كغذاء . كذاك فلريما كان الانسان حينذاك يعتمد على 
الغذاء الحيوانى اكثر منه على الغذاء النباتى كالفواكه البرية والجذور » اى لم يبدا 
کآکل اعشاب › لان علم التشریح والفیزیولوچيا المقارنة قد اثبتا ان تركيب القذاة 
الهضمية للانسان تعادل فى طولها بالنسبة لجسم الانسان نسبتها فى الميوانات 
آكلة اللوم أكثر منها فى الحيوانات آكلة الأعشاب. 

ولربما كذلك سكن الانسان البدائى فى الاعم الاغلب عند شواطىء البحار 
وضفاف الانهار » معتمدا فى غذائه على السمك والمحار والزواحف » بينما كانت 
حصته من النباتات ضئلة » وعلى اية حال فالاحظ عموما أن اليلاد التى ثنمو بها 
الفواكه النباثية بريا كا مون والجوز لم تقم فيها حضارة ومن ثم فقد كان الاعتماد 
على الحبوب فى مصر » إلى جانب الحيوان المستأنس › عاملا طفريا وجديدا تماما 
فى التاريخ البشرى . 

ولقد كانت اولى نتائج هذه الطفرة ثورة ديمىغرافية كبرى بمقياس العصر » هى 
بلا شك الاولى من نوعها فى العالم » كما لم تلبث ان تحوات إلى ثورة عالمية حين 
انتقلت حضارة الزراعة المصرية الجديدة الى بقية اجزاء العالم ؛ وقيل ذلك فى 
العصر الحجرى القديم كان كل سكان العالم قلة محدودة جدا › متباعدة عناصرها 
تماما فى عزلة كاملة كالجزر » مما كان له تأثيره على عملية تكوين وتشكيل 
الأجناس > اما بعد ثلك الثورة الديموغرافية فلم يطفر سكان العالم عدديا فحسب ؛ 
بل وتفاريوا ايضا جفرافيا وتواصلو وتداخلوا فاختلطوا » فكان ذاك نقطة تحول فى 
عملية تشكيل الاأجناس والسلالات . 

رج الحضارة 

اما داخل مصر » فقد تقاطرت بعد الزراعة كل إنجازاء المشساره » قإغراق 
الفيضان للاراضى المنخفضة كل عام اشطر السكان إلى السكنى على الاكوام ءأى 
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دفعهم إلى التجمع على شكل قرى . وفى القرية بدأ التنظيم الاجتماعى يظهر › ہما 
فى ذلك حثى عادة ارتداء الملابس بعد ان كان العرى عند الرحل حالة طبيعية » ثم 
الزراعة كما تطلبت كثيرا من الفنون والاختراعات والالات التابعة ءاعطت وقت فراغ 
كافيا لتوجيه النشاط البشرى الى اشباع هذه الحاجات » ومنها المعادن. 


وعن الأخيرة » يرى اليوت - سميث أن لون انيل الأخضر ولون اأشعير الأخضر 
جعاذ لون الاخضر اهمية خاصة فى حياة المصريين »هى التى امتدت الى الملاكيت ؛ 
ذلك الحجر الاخضر الذى ريما من فرط استعماله عرفو استخراج النحاس من 
مادته الخام » فكان هذا بدوره بدء عصر المعادن والانقلاب الائل الذى ترتب عليه 
فى الصناعة . 

وفى الذيل كذلك ظهرت الأسفن » وفى كتابه «الملاحون القدماء »Ancieıt M3111018‏ 
اثبت درايل فورد بيقين أن السفن عرفت واخترعت لأول مرة بمصر . وصتاعة 
السقن غير ممكنة الا بعد معرفة صتاعات النجارة والمعادن جيدا > والادلة كافية 
على نها عرفت لأول مرة بمصر ايضا » بل ان المصريين ايضاء يضيف سميث ٠‏ هم 
اول من عرف الذهب ؛ وهم الذين اعطوه تلك الأهمية السحرية التى اصبحت صفة 
عالمية له يعد ذلك . 

ومن الناحية الاجتماعية » كان توزيع المياه الفيضية بعدالة ضرورة أولية لبقاء 
المجتمع . فالزراعة الفيضية تفرض تركين السلطة كلها فى يد رجلْ واحد لضمان 
العدالة المائية والتنبؤ بحجم الفيضان القادم والنظر إلى الامام للتخرين . من هنا 
ظهرت اللكية من ناحية » ومن ناحية أخري مخح اللك الصفة غير البشرية أو 
الطبيعية اى ظهر التاليه » وهذا وذاك يرتبط كلاهما بنظام الطوطمية التى يؤکد 
سميث ان مصر هى الوحيدة التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلقها . ومن 
تأليه الملكية ظهرت الحاجة الى الحفاظ على جسمه » فكان التحنيط » ففكرة الملكية 
والتحنيط كلتاهما إذن من صنع الزرامة والبيئة الذيلية. 


فضلا عن هذا » ففى القرية ايضا ظهرت الافكار الدينية والدين ٠‏ فعلى حين كان 
الرحل يتركون اميت حيث مات وكما مات » فالان مع اجتماع الناس فى قرية فلقد 
استحال ذلك لاسياب صحية واقتصادية ٠‏ فكان لاد من دفن الموتي بعيدا فى 
الصحراء ولکن-ا اصحر! +« فر چردير» طبيهى ممتاز حفظ الاجسام » فخيل الى عقلية 
المصرى البسيط أن اليت لم يمت حفيقة مادام جسده كما هو ؛ من ثم اتجه الى 
الاهتمام به فى حياته الاخرى بوضم الطعام والشراب والادوات معه فى القبر › 
E E ES‏ للدمتیلم «نمسیلک» المت هنھ > کان 
تشیید المقاہر التی تحولت الى مصاطب ثم إلى اهرامات ... الخ 
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الدين وعقيدة المياة الاخرى وحفظ الموتى هكذا اذن ادت الى خلق اى دفع 
النجارة (صنع الاكفان) والى فن البناء ( المقابر بأشكالها) . كذلك فان ادراك 
العلاقة بين النهر والزراعة خلقت الحساب والتقويم ؛ حين ريطوا بين الفيضان وبين 
الشمس والنجوم وحيث كانت الشعرى اليمانية تعين بدء الفيضان › وهنا سلبت 
الشمس الاهمية من القمرالذى ريما كانوا يريطون بينه وبين ألذهر فى السابق › 
مما سلبت من النهر قدسيته فيما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها تحل محل 
عبادته. 


تفرد مصر 

نذاب سبتاريو تساه الرراعه والحسارة کما یصوره الیؤت - سمیٹ . ولکں 
بیقى السژال الجوهري : اذا مصر؛ ومصر بالذات ؟ یرد سبميث بانه قد يدو من 
غير المحتمل لأول وهلة ان يبدا الانسان الزراعة بالرى » ومع ذلك فإن الحقيقة الثابتة 
هى أن أول آثار الحضارة انما وجدت فى اقاليم جافة تماما مثل مصر والعراق . 
ويژكد سميث ان من الخطاً الجسيم تلك الاراء الحديثة التى تبحث عن ارض خرافية 
او اسطورية اخذ عذها المصريون معرفة الزراعة والحبوب ثم اقلموها هم حسب بيئة 
النهر اقلمة رى بدل المطر » وقد اثبت توماس تشيرى ۳1٥۲۲‏ ان الرى والزراعة 
عرقت لأول مرو بمصر » وبالتالي الحساب والهندسة واوجه القمر والشمس والنجوم 
۰ الح . 

اما اذا مصر » مرة اخرى . فلأنها هى الوحيدة فى العام كله التى ثنفرد 
بنظام فیضان نهری دورى سنوی يتفق مع دورة المناخ القصلى السنوية بحيث يلائم 
الاثنان معا دورة النمو الفصلى الحبوب خاصة القمح والشعير والدخن والكتان 
باختصار دورة الفيضان تتلاءم تماما مع دورة زراعة القمح والحبوب » فالفيضان 
يتم فى اواخر الصيف وأوائل الخريف . ثم تبدا المياه فى الانحسار فى اواخر 
الخريف » حيث يكفل انحدار الوادى الطبيحى الصرف الجيد والخلو من المستنقعات 
الراكدة . فتكون الإرض جاهزة تلقائيا لتتلقى البذور ٠‏ وذلك ايضا فى انسب موعد 
لبر القمح ء ثم ان جقاف اناغ صيفا يجعل هذه البلور فى الأرشن بحامن من 
الحشرات والآفات » ويعد ذلك يكون القصل البارد فى الشتاء قليل اليخر جدا 
ومناسبا جدا لثمو البادية_ بينا ناد الربيح وأواتن الصيف ترتفع الحرارة 
بالتدريج في ايقاع يلائم نضج المحصول ثم حصاده . 

مثل هذه الظروف الطبيعية ليس لها مشل فى العالم القدسم ب مته سواء فى الرافدين 
او الجانج والسند أو انهار الصين . ففيها جميعا لابد من وسائل صناعية للرى . 
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ومن الصعب ان نتصور أن يصل الائسان فيها فجاءة الى هذه المعرفة المعقدة . 
بل الادنى الى المنطق ان يتعلم الانسان اولا من الطبيعة بالتقليد فى بيئة تقوم 
بالعملية تلقائيا » ثم بعد ذلك تنتشر معرفة الرى › ومعهاالزراعة » الى هذه البلاد ء 
والطبيعة تعطى هذا الدرس فى مصر ١‏ ولكنها لا تعطيه فى اى من تلك البلاد 
ا 


فى الاق فاد امد افيتان هو الل 3 فى رمات ارتا ت 
ائاخو الرييع اها صقا فان المطر هنعم ١‏ واذا كان شمة مطن قليل فقي الكثاء'. 
هكذا يصل الفيضان ألى قمته فى نهاية مايو » وفى يونيو ترتد المياه فتنحصر بين 
خن لتر اکن ها أا بكرن فر قت الصيف ٠ولذا‏ جيف الزن بر 
جا وإتخول الطمن آل ترات تر الرياح قي امام معدى اك + هذا هادا فرت 
بعد الفیضان بادرات فی السھلل الفیضی فإنها لا تلہٹ ان تذوى وتموت قبل ان تبلغ 
فرظ النختح ٠‏ اع أن الليضان وجه ورطيعة تبت نات ٠‏ مهنا فاذ اها اريه 
استغلال هذا الفيضان الزراعة فلابد اولا من معرفة التحكم فيه وضبطه » والحضارة 
السومرية لم يمكن أن تقوم الا بعد معرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان › وهذا 

ومايقال فى هذا عن الدجلة والفرات يقال ثماما عن الجانج والسند › اما انهار 
الصين » حيث الفيضان من صنع المطر الموبسمى الأصيفى » فلا محل لزراعة حبوب 
القمح واأشعيں بطبيعة الحال . وهكذا ٠‏ فى الخلاصة » فان الظروف الطبيعية 
والبيئية ا ولم تسمح بقيام زراعة الا فى مصر » ثم منها انتقلت معرفة الرى 
فالزراعة الى بقية اجزاء العالم الخارجى, 
الى الشام وسواحل اللفانت وكريت وشرق افريقيا وبلاد العرب حتى وصلوا الى 
الخليج العربى ايبذروا هنا وهناك بذور الحضارة فى كريت مرة وفى عيلام وسومر 
مڑة اوی ٠‏ ون كل ذه :التاق لم باغ | لتقل كل حشارة حبر بل انلخ 
منها عناصر معينة » فهذا هى ميكاذيزم الانتشار الطبيعى » وإذا لم يلبث الرأسمال 
الحفهازي المستفار فی کل حال ان طون فى ك ,خاضن به كالمضازة الشورة 
فى بابل والمينوية فى كريت › فلم تكن تلك أاذن مجرد مستعمرات حضارية مصرية 
انتقلت . 


هكا صل الوت > سك ٠‏ يف تخا الحضارة ورل رة فى مي ٠‏ الى 

مملية انتشارها منها الى الخارج مع التجارة والملاحة . وقد اطلق سميث على هذه 

. العملية اول هجرة الحضارة ؛ ولكن انتقال الحضارات ممكن بمجرد الاحتكاك ؛ راذا 

عاد فدعاها انتشار الحضارة » وقد بدأ الانتشار اولا الى كل اركان الشرق القديم 
¥ 


المهمة ايتداء من سومر وعيلام فى العراق الى كريت ؛» ومن تلك المحطات ازداد 
انتشارا الى كل اركان العالم القديم » ثم عبر من الاخير الى العالم الجديد » ويهذا 
انتهى سميث الى ثلاثة مبادىء عامة هى عالية انتشار الحضارة المصرية » ثم وحدة 
الحضارة العالية لاشتقاقها من جذر وأحد » ثم استمراريتها مع انتقال المشعل 
دائما من ید الى يد .)١(‏ 


تقییم نقدی 

هذه التظرية الكاسحة - وكاسحة هی بالتاکید ! - لقیت رواجا کبیرا واکتسحت 
لميدان العلمى فى حبن ما . ولكن الانتقادات لم تلبث ان وجهت اليها بعثف » وكانت 
أهم هذه الانتقادات ثلاثة . اولا ‏ ان القول بان كل اركان وعناصر وافكار الحضارة 
برمتها قامت فى موطن واحد هى مصر قول بالغ التطرف والمغالاة » وقد ردت 
المدرسة الانتشارية بأن الزراعة فرضت بالفعل كثيرا من الاختراعات والافكار 
الحضارية ولكن ليس كلها . 

ثانيا ء ان النظرية تنفى إمكان اعادة آى اختراع او فكرة مرة آخرى هما يتتافى 
مع وحدة العقل البشرى وحتى مع قانون الصدف » وقد دفع الانتشاريون بأنهم لم 
يقولوا بهذا » غير ان الذى حدث بالفعل ان ذاك لم يحدث تاريخيا . 

ل + :استخالة وضول لار الخقمازية من مر الى الناطق البعيدة كتطزاف 
القارات وكالعالم الجديد مثلا بسبب عامل البعد الجغرافى السحيق » ولكن 
الانتشاريين يجيبون بأن الامر ليس انتقالا او احتكاكا مباشرا بل غير مباشر عن 
طريق عديد من الحلقات والحطات الثانوية والثالة ... الخ 

فى وجه هذه الانتقادات اى على ضوئها ١‏ قبل البعض الانتشارية بتعديلات 
خاصة فهناك من أخذ بها مع اضافة العراق وسوريا واليونان كمراكز اختراع جنبا 
إلى جذب مع محر » وهناك من قبل الالتشار من اى من هذه المراكز الاربعة مع 
نفی حدوث العکس » ای الانتشار من اى مركز أخر إلى اى من هذه المراكز . 
واخيرا فإن هناك ؛ مثل برستید فی کتابه 107ھ1]z! o۴ c1۷‏ ıes1ا§C0n‏ من قیل 
الانتتشار من اصل واحد هو مصر الى كل العالم القديم » ولكن ليس الى العالم 
الجديد حيث المركب الحضارى والزراعى مختلف جذريا ومستقل النشأة » وعلى 


(1) In the beginning, Lond., 1928. 
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العکس من هذا تماما موقف امبلونی 1٣٥اااص!]‏ الذی ینفی حدوث ای انتشار 
حضارى داخل العالم القديم » ولكنه يقول به بين العسالم القديم ككل والعالم 
الجديد .)١(‏ ۰ 


الطريف بعد ١‏ انه فى خضم هذا المعترك الفكرى حول الانتشارية من مصر ؛ 
مازال هناك الى وقتنا هذا من يعود اليها بصورة ل تقل اصرارا وان تكن اشد 
اختلافا . ففی السنوات الاخيرة فقط اعلن استان بهارفارد » باری فیل ا1٥۴ 8۲y‏ 
نظرية جديدة وغريبة عن الانتشار الحضارى بل والجنسى لمصر فى المحيط الهادى 
والعالم الجديد فى عصر تاريخى متأخر للغاية هى العصر البطلمى » وفيما يبدى لا 
فإن النظرية محض اسطورية » غير علمية على الإطلاق ١‏ ولا تستقيم مع حقائق 
الاٹروبولىچيا الطبيعية فضلا عن الادلة التاريخية » لكننا نوردها هنا لمجرد السجل 
وكنموذج للانتشارية المتطرفة . 

فعلى اساس مزدوج من ألتراث الفولكلورى واللغة » انتهى فيل الى أن سكان 
نيوزياند الاصليين » الماورى » هم فضلا عن حضارتهم المادية سلالة منقولة بالكامل 
من نسل المضريين القدماء + فمنة ۲١‏ قرا ارسل بطليمون اقلت بعثة بحرية 
لكشف المجاهل المجاورة ‏ خرجت من الاسكندرية بقيادة الضابط ماوى » فاجتازت 
البحر الاحمر الى الهندى حيث تتبعت سواحله حثى الهثد وماجاورها » لكن 
العواصف الموسمية قذفت بالبعثة الى جزر اندونيسيا وماشرقها حتى دخات 
الهادى» فعبرته بكامله الى السواحل الغربية للامريكتين الجنوبية كالشمالية (حيث 
أعلنت ضمها للمصرا) ثم عادت البعثة فتخللت جزر الارقيانوسية حتى استقرت فى 
نیوزیلند واقامت بها نهائيا ‏ وريما شجع على هذا الاستيطان الدائم اعتدال ا مناخ 
فى الوطن الاب . 

ومن نسل هذه المستوطنة جاء الماورى » الذى ينتسب اسمهم الى قائذها ماوى 
نفسه » والذين هم بذلككه من سلالة مصرية ¥ من اصل بولينيزى كالمقرر 
انثرويواوجيا وكما أن اساطين الماورى انفسهم تشير الى ان اجدادهم دخا 
الجزيرة من وراء البحار (أية اساطير لاتفعل ؟) ‏ فان تحليل فيل للغتهم يؤكد كما 
يقول تشابهها مع لغة مصر البطلمية السائدة حينئذ وهى الديموطيقية وبالتالى 
اشتقاقها منها . 

مهما يكن الامر » فليس من شك اذن فى ان النظرية الانتشاربة ء بقدر ماتضم 
من حقائق راسخة وآراء سديدة » تنطوى ايضا على كثير من المبالغة والتطرف 
وربما الاسراف في الخيال » ولذا فهى اليوم شبه مهجورة » يرفضها الاكثرون 
G. Elliot-Smith, The diffusion of culture, Lond., 1930.‏ )1( 


¬ ۳۹۹ د 


ولایکاد یذکرھا احد » وانما نذکرھا هنا لا قولا ای قبولا بها جمیعا » بل استکمالا 
للمناقشة العلمية ‏ وأتكون مثالا حيا على نظرية نصف ميتة » وحتى ندرك انه 
لانهائية مطلقة فى الاصول الاولى السحيقة » وعندنا ان من الممكن ان ناخذ من 
النظرية جانب النشاة دون الائتشار » أو الاصل بغير النقل » بمعنى ان مصر وان 
تكن اصل الزراعة الراقية ومهد قاعدة الحضارة فليس من الضرورى أن تكرن 
اصل كل شىء فيها ولا فى العالم بعد ذلك . 

وليس معنى هذا أن ألانتشار كعملية حضارية لا وجود له بل » هى حقيقة 
تاريخية ثابتة › وانما على نطاق محلى اى اقليمى » واغلب الباحثين يقبلون حا 
الى من الانتشار + ومن مضر بالداة ٠‏ لكنهم يرفضمون الحد الاقصنى الذى ذهبت 
اليه مدرسة سميث وبيرى ؛ ولهذا فنحن ننتهى معهم الى القول بالانتشارية الاقليمية 
دون الانتشارية العالمية ٠‏ وليس هناك اقل شك اى اعتراض على ان الحضارة 
المصرية قد انتشرت فى حوض البحر المتوسط الشرقى والشرق الاوسط القديم 
وخاصة فی مراکز اشعاغ استراتیچبة مثل جبیل فی فینیقیا وکریت فی ایجه (۱). 


اما نحو الجذوب » فان المتفق عليه ان حضارة شاهيناب قرب الخرطوم فى 
السودان والتى يؤرخ لها بأواخر الالف الرابع ق. م انما تمثل انتشارا او هجرة فى 
اوائل الالف الثالث لحضارة دير تاسا والبدارى » كما ان القمع والشعير منذ ذاك 
التاريخ والكتان والعدس والعنب والنخيل بعده دخلت السودان من مصر القديمة . 
وياثل انتشرت الحضارة المصرية البكرة غريا على طول ساحل البحر الى شمال 
أفريقيا . 

كذلك خلال الالف الارل ق . م وصلت معرفة الحديد من مصر » كما تؤكى 
سونيا كول » الى السودان (حضارة مروى) ومنها الى السودان الغربى (تشاد) 
وغرب افريقيا (النيجر) غريا » ثم جنويا الى هضبة البحيرات (حضارة الباجندا) 
بل وربما إلى منطقة روديسيا (حضارة زيمبابوى) فى اقصى افريقيا الجنوبية (۲) . 
وفيما بعد خلال العصر الفرعونى وصلت سائر العادن المصرية الى كثير من اجزاء 
افريقيا جذوب الصحراء ؛ كما تدل التماثيل الفرعونية البرونزية والنحاسية التى عثر 
عليهاهناك » والخلاصة ان الانتشار الحضارى من مصر فى حدود اقليمية معينة هى 
حقيقة تاريخيةلا تقبل الجدل . 


(1) Brodrick, Tree of human history, P. 104. 
(2) Sonia Cole, Pre-history of East Africa, Lond., 1954, P. 278 f. 


تس ا 


المدرسة المعارضة 


غير ان المشكلة ان هناك من لا يرفض الائتشارية من مصر فحسب ؛ وأنما 
انشا مضير كلل الأخضارة بل وخقى كمومان لخضارة أملة على الإللاق + وهذا 
الاتجاه الذى يجعل من حضارة مصر حضارة مستوردة مستعارة مجلوبة ودخيلة 
بالضرورة » بدأ مبكرا فى فترة مابين الحربين لكنه تزايد باطراد فى السنوات 
الاخيرة ؛ فمن قبل لخص كيث الموقف بأنه » وقد زاد علمنا بحضارات جنوب غرب 
اسيا زياذة ماظة فيما بين الحريين > فقد اتضح أن وأدئ الس انما يقع على نهاية 
منطقة الحضارة ومصر على النهاية الاخرى ٠‏ بينما ان هضبة ايران بموقعها 
الي الف هل لطن ارجح دم اتلدب الزراطة افتاريخن :ولتار : 
«وكان المصريون والهنود مقلدين أكثر منهم خالقين» . 

وفي حالة مصر - يستطرد كيث - فان هناك ادلة على انها تلقت مهاجرين فى 
وقت مبكر ؛ وذاك من غرب أسيا عموما ومن العرأق على وجه التخصيص ؛» ففى 
ابیدوس مثر علی هیاکل ترجع الى الالف الخامس » ای فى وقت جاء السومريون 
الى بابل بحضارة عبيد 0414لا وقد وجد من الناحية الانثروپولوچية ان هذه 
الپياكل تختاف تماما عن هياكل مصريى ماقبل الاسرات ولكن تشبه هياكل أور 
الكلدانية ء فلقد كان الرأس والمخ كبيرين » الاخير فى حجم مخ الاوروبى الحديث ؛ 
فی خي لقص حجم مخ ماقبل الاسرات عن هذا المتوسط :بنخی ٠١١‏ سم؟ > بال 
حضارة تاسا » التى ترجم الى اوائل الالف الخامس معاصرة بذك حضارة تل 
خلف فى العراق » أو قد تكون من اواخر الإلف السادس » ففيها ايضا تبدى 
الجماجم آسيوية اكثر منها مصرية الاصل. 

أما أن البقايا الاسبق لفن الزراعة فى مصر اقدم من اى شىء عثر عليه فى 
آسيا - يضيف كيث - فأمر مشكوك فيه وعلى هذا ينتهى الى أن لآسيا فى 
الحتباب الضاقى والشتامى الإيغام الاقوئ > ثم يعو الى مزاعمه المتضرنة 
المرفوضة عن تلك الخصائص العقلية التي قصر فيها المصريون وبرز البابليون › 
القيادة والمبادرة والخلق والابتكار » فيختتم مفسرا أو مفلسفا «واضح اث اضافة 
قليل من الخميرة الباہلية الى العجيئة المصرية كفيل بأن يكلل بالنتائج السعيدة ولقد 
كان شىء من هذا القبيل هو الذى حدث بالفعل فى فجر الحضارة » (). 

هذه النفمة نفسها › ولكڻ بصيغة اخرى › يعبر عنها بوتزر بإصرار فى تاريخ 

(N new theory, P. 299-300. 
ا‎ 


احدث . «مما يزداد ادراكتا اليوم» يقول هو » دان جراثيم الحضارة المصرية كانت 
نتاج احتكاك مثمر دي قوم أصلاء من صیادی آخر العصر الحجرى ألقديم من 
ناحية والجمامات الحضارية والإثنية الجديدة التى جاعت من متطقة الهلال الخصيب 
من الناحية الاخرى ١‏ فهؤلاء يبدو انهم احضروا معهم الافكار الاساسية فى 
استئناس النبات والحيوان» » وهو لا ينسى » بعد أن يشبه هذا التلاقى اى التلاقح 
ما خث فيا بعد ايام الفح العريى والعصر الأساذمى خين «سنبق تلام مشابه 
خن 'المتشر االلضرئ وشتضن الكرق الت الرطل الان من حفتارة مضن 
الحضارة الاسلامية» .)١(‏ 
وكالعادة ؛ فان منهم من يجادل بأثه إذا كانت أثار الحضارة الفرعونية هى اقدم 
الآثار الراقية التي عترعلیها > فما ذاك الا لأن مناخ مصر الصحراوي الجاف هى 
انها اصل الحضارة ‏ (ولكن من الممكن الرد على هذا موضوميا بان هناك متاطق 
بها کثیر من البقایا مع ان مناخها لیس صحراويا) (۲). 
وعدا هذا كله فان هناك مشاكل عويصة خاصة با وطن الاصلى لاستثناس كل 
من النباٹ والحيوان على حدة › ثم بكل نوع او صنف منها وحده »› فابتداء يرفض 
البعض وحدة الموطن الارل لاكتشاف الزراعة ولاستتناس الحيوان معا ويقصل 
بينهما تماما مثال ذلك منجين الذى يري موطنا منفصاد لكل من الزراعة واأرعى 
على حدة (؟( كذاك ؛ وسواء للزراعة او الاستئناس » فأن النظرية الاصولية من دى 
کاندول حتى فافيلوف تفترض ان الموطن الاول لاہد ان بكون حيث تكثر وتتذوع 
الانواع البرية 6 فمنها وحدها يمكن ألانسان ان یستأنس ثم ينتخب ويهجن ٠‏ 
الخ (۶) . 
وعلی هذه الاسس » يرى البعض ان من الممكن أن تكون مصر الموطن الاصلى 
للشعیر الذی ثبت نموه بها بريا › اما القمح فلا (ه) » ومع ذلك فثمة ادلة.على قدم 
وأصمالة بعض انىاع القمح فى مصر وانتقالها منها الى كثير من المناطق المجاورة 
ومن جهة اخرى فلقد عثر على الزيتون والتمر ضمن مخلفات الالف الرابع قبل 
Butzer, P. 44 - 45.‏ )1( 
Ellioi-Smith, Human history.‏ )2( 
Whyte, P 74.‏ )3( 


(4) Sauer, loc. cit. 
(4) Coon, Caravan, P. 34 


س ل 


الميلاد قى كل من مصر وفلسطين على قدم المساواة على انه يبدو ان فلسطين هى 


ثم هناك آخرون يقولون بامكانية نشاة الزراعة فى مصر » اما استئناس الحيوان 
فلا (۲) » ولكن الثابت ان الحمار وحيوانات اخرى اصيلة فى مصر »> فالحمار 
استؤنس بها وبالنوبة منذ الالف الخامس قبل ايلاد وبقايا الخنزير شائعة فى 
ماقيل الاسرات » كما ان استئناس الاغنام استئناسا مستقلا فى مصر امر غير 
مستبعد رغم الادلة على تأصله فى مناطق اخرى عديدة كذاك ١‏ ويعتقد هايشلهايم 
ان استئناس القط والبط والاوز فى مصر تأر نسبيا (۲) » لهذا كله يعود أخرون 
فيقبلون بامكانية استئناس الحيوان فى مصر كموطن اول » ولكنهم من الناحية 
الاخرى ا يرجحون مصر كموطن اول لأزراعة المختلطة نظرا لغياب الاغنام البرية 
بها (4) . 

كذلك فثمة رأى يشكك فى امكانية بده الزراعة فى مرحلتها الجنيية فى انهار 
ضخمة يصعب التحكم فيها كالنيل ؛ وان الانهر الصغيرة قد تكون مشتلا معقولا ‏ 
أى على الاقل ففى الاودية الصحراوية اإصغيرة التى تصب فى النيل على حواف 
الهضبة مث هذا المشتل وعدا هذا وذاك يحتج آخرون بأن من الصعب أن ذرى كيف 
ان نظاما تطور تحت الظروف الاستثنائية والخاصة بوادى النيل يمكن زرعه فى 
العراق او ايران او غيرهما بظروفهما المختلفة جدا والاقل ملاسة (ه) » وعموما ء 
وطى اية حال » فهناك من قد لا يرفضون احتمال نشاة الزراعة فى مص » ولكذهم 
بكل تاكيد يرفضون الزعم بانتشارها على النحى الكاسع الخرافى الذى تصوره 
الانتشاريون . 

المدرسة البابلية 


ومن ثم انتقل الجدل الى العراق حيث ظهرت مدرسة الاصل البابلى للحضارة 
nb‏ ومنها چاك دی مورجان وشفاینفورت ولیثارد وولی وکرفورد 
وغيرهم . ومن هذه المدرسة اتجاه يقول بأصل آسيوى الحضارة المصرية › وأنها 
مشتقة من حضارة سومر ؛ كما فعل دى مورجان » ورتب البعض لهذا هجرات 


(1) Whyte, P. 87-89. 


. (2) Davison, P. 33. 


(3) Whyte, P. 90 - 91. 
(4) Childe, Man makes, P. 67. 
(5) Id., P. 66. 
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بشرية لغزاة من بابل وسومر اقتحمت مصر ونشرت فيها تلك الحضارة » ومنهم من 
اتی بهذا الغزو من الشمال عن طريق الداتا » ومنهم من جاء به - تحت اسم «جنس 
الاسرات» او «الجنس الجديد» - من الجنوب عن طريق البحر الاحمر - ثنية نا › 
بل هناك من جمع بين الغزوين والطريقين فى وقت وأحد ! )١(‏ ويغير تفاصيل » فان 
هذه النظريات جميعا لا تعتمد الا على الاساطير الخرافية . 


بالقابل » يحاول البعض ان يريط بين النظرية البابلية وبين نظرية عصر الجفاف 
بطريقة اقليمية معينة ٠‏ فما كان لطر فى نطاق الصحراء قد اخذ يتناقص فى 
اعقاب العصر الجليدى ابتداء من الشرق اولا ثم تجاه الغرب بعد ذاك » فمعثى هذا 
أن الجفاف قد اصاب حوض الرافدين قبل وادى النيل ء ويذلك بدأت دورة العصر 
الحجرى الحديث فى الاول اولا » فكان أسبق الى الزراعة والحضارة الزراعية بكل 
مركباتها وعناصرها .. الخ . على ان هذا الاساس الطبيعى النظرية لا يكفى وحده 
وبهذه الميكانيكية المفرطة البساطة بوالا لكان منطقيا ان يكون السبق لحوض السند 
اكثر وذلك بحكم موقعه الشرقى اكثر . 

ومن المناحية الاخرى فلم يثبت بثى دليل قاطع أو مقنع سبق الحضارة البابلية 
تاريخيا » ولا ان الحضارة المصرية القديمة اتحدرت عنها اى اشتقت منها » فان 
نقول بأن الحضارة المصرية جاءت من اصل بابلى او سومرى لمجرد ان المصريين 
القدماء رواية قديمة بأن اجدادهم اتوا من الجنوب › اى لأن رسومهم وتقوشهم 
تتضمن سقنا ذات مقدم او مؤخر مرتفع كتلك التى عرفتها بابل » اى لأن الصقر 
حورس بکل ماله من وڑن فی المیثولوچيا المصرية القديمة مشتق من الطائر العربي 
المعروف حتى الآن بالحر » فذلك ادعاء عریض جدا يقوم على اساس واه جدا بحیث 
تبدى النظرية كلها فجة بالغة الركاكة. 

ثم ان هناك فيما يلوح حلقة مفقودة فى التاقشة كلها » لعلها هى أصسل اللبس 
كله . فاذا كانت هثاك مناصر معينة فى الحضارة المصرية تبدى شمالية أدخلت فى 
مصر العليا ء فليس بالضرورة أن تدل على مصدر آسيوى أيا كان » قاعلها ان 
تکون من اصل دلتاوى ¥ نعرف عنه شيئا يعد » والوأاقع أن المدأتا هى الحلقة 
المفقودة الحقيقية فى سلسطة تطور الحضارة المصرية حتى الآن » ود يسفر البحث 
فى المستقبل عما يملا هذه الثفرة . 

وحتى اذا افتراضنا الاصل البابلى جدلا › فليس من المعقول ان ياتى من طريق 
{1J Myres, Dawn, P. 64-5.‏ 
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البحر » ويهذه اللفة المتطىحة » فى فجر التاريخ ويدايات الحضارة » ولقد كان 
اتصال مصر والعراق عبر كل مراحل التاريخ المعروف هو عن طريق البر » طريق 
الال الخصيب ١‏ ولم يكن قط عن طريق البحر . كذلك فلقد كانت كل الحركات 
والمؤثرات التي دخلت مصر مبكرا أو متأخرا هي لرعاة اساسا » فلماذا نسئثنى 
شذوذا واحد! للزراع على هذا البعد ودون أى ديل مباشر ؟ 


اما ان اجداد المصريين القدماء أتوا من الجنوب » فهذا كما رأينا يمكن أن 
ينصرف الى الحاميين الشرقيين » وهو بالفعل الذى يصدق عليهم » وهذا بدوره يعنى 
أيضا أن اجداد المصريين الاوائل دخلوا مصر اولا كرعاة » مهم مثل البجا الآن ؛ 
ولم يحضروا معهم الزراعة وانما هم قد اكتشفوها وطوروها فى بيئتهم وييتهم 
الجدیدین فى مصر کانجاز حضارى محلى اصيل ؛ وهذا دليل أخر على ان الزراعة 
في مصر لم تبدأ مستوردة دخيلة ؛ على الاقل فى حدود مايخص هذا المصدر 
الجنويى . 

على الجانب الاخر » فان البابليين أنفسهم يقولون ان الحضارة اتتهم من رجل 
برز من مياه الخليج العربى » والثابت ان المصريين هم الشعب الوحيد الذى عرف 
بثاء السفن فى فجر التاريخ › كذلك فان بيئة العراق الجغرافية كما راينا ايعد 
ماتكون عن المثالية ازراعة الحبوب ولا تصلح لعرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان 
الا منقولة عن بيثة اخرى اصلع وائسب بالطبع » اما عن تشابه الحضارتين 
القديمتين المصرية والسومرية - البأبلية تشابها شديدا فحقيقة تاأريخية لاشك › 
ولکن مجرد التشابه وحدہ کما یعرف کل انثروپولوچى لايكقي لأوحدة الاصل )١(‏ . 
وحتی اذأ دل على وحدة الاصل ؛ فالارجمح ان يکون التأثير فی أتجاه مضصسر ~ 
العراق لا العكس . 

كذلك فحتى لو كانت حضارة سومر ارقي من الحضارة المصرية » كما يعتقر 
البعض خطاء فليس ذلك دليلا على الاولوية » والواقع ان حضارة سومر ويابل ظهرت 
فجأة ويصورة ناضجة ؛ بحيث قد تبدو من ناحية ارقي ولكن من ناحية اخرى 
بلاجذور محلية او أصول ذاتية » فمثلا يؤكد جوردون تشاياد التشابه بين حضارة 
مصر ماقیل الاسرات وپين حضارة سوسة ماقیل الطوفغان ۸ھز۷ںاال-٥‏ ۶ ویری 
ان الاخيرة ارقى وأقدم » ثم ينتهى الى أن الاولى تشأت عنها . 

غير ان الواقع ان حضارة مصر ماقبل الاسرات تنقسم الى ثلاك مراحل 
متطورة » المبكرةء الوسطى ١‏ والمتأخرة » وحضارة سوسة كما شخص تشايلد انما 

{) Clark Wissler, Americar Indian, N.¥., 1922, P. 152, 
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تشبه حضارة مصر الوسطى من هذه المراحل » ولعل هنا ٠‏ كما يقترح اليوت - 
سميث ؛ مكمن الحل الحقيقى ؛ فحضارة مصر الوسطى قبل الاسرات لها أصل 
سايق محلى عنه تطورت » هو حضارة ماقبل الاسرات المبكرة ولقد اكد رايزنر 
استفرارية الحضارة المصرية قبل الاسرات تأكيدا نهائيا ‏ فعا اصل حضارة 
سومر تلك التى ظهرت فاضجة فجاأة » الا أن تكون عن الاصل المصرى المبكر فيما 
قبل الاسرات ؟ . 


وحتی اذا فرضنا جدلا ای اثر بابل على مصر ؛ فكيف يستقيم ان يتفوق الفررع 
امنقول على الاصل الاصيل » ونحن ثعرف ان تراث الحضارة المصرية الفرعولية 
ارقی واعلی بکٹیر من كل ما وصلت اليه حضارات العراق قبل التاريخ وبعده ؟ يقول 
برستيد «لم يكن فى ذاك العصر السحيق » من القرن ال ٠٠‏ الى القرن ال ۲١‏ قم ء 
نمو مطرد متتابع فى اى بقعة اخرى ( غير مصر) من بقاع العالم القديم › وهذه 
الالف سنة هى التي وضعت مصر معنويا وحضاريا فى مرتبة تفوق بمراحل ما كان 
بابل حيث كان الصنرا ع على أشده بين بعش ألدن ويعضنها الإخر ». لكن الاغرب 
ان تشایاد نفسه یعود فیری ان «سومرماكان ليمكن ان تكون مسرح تورة الحجرى 
الحدیٹ » ؛ بل وان سکائها لاہد قدموا الیها من مکان آخر فی غرب آسيا شرقا أو 
غریا (۱). 

لهذا کان یعرد سمیث فيؤكد » بحق فيما يبدو » اولوية مصر على اسس اريعة : 
أڻ حضبارة مصرترقى الى زمن ابعد من أية حضارة اخرى معروقة ‏ ان الظروف 
التى خلقت فيها الزراعة ١‏ تتوافر جغرافيا الا قى مصر » ان الرى يستحيل أن 
يكون قد عرف او اخترع فى بيئة مناخية مثل عيلام وسومر » ان المصريين كانت 
لدبهم الوسائل الكافية للوصول برا وبحرا الى سومر وعيلام والعكس غير صحيح . 


وأخيرا » فاذا كان البعض يتساءل عن كيفية زرع نظام نمى وطور فى ظل بيئة 
الئيل الخاصة فى بيئة الرافدين المختلفة » قان من الممكن أن فذرد الټساؤل فى 
الاتجاه المكکسی » اذ كيف يمكن انظام طور فى بيئة الرافدين الخاصة ان يزرع 

يسهولة فى بيئة النيل بظروفها الخاصة جدا والمختلفة تماما ؟ 
لكل هذه الاسباب مجتمعة يعود فرأنكقورت أيضا فبنتهی الى أن العلاقات بين 
العضارتين ا لمصرية والعراقية » وان تكن مؤكدة » فان من الخطاً ان ذرى مود 
الحضارة المصرية كنتيجة للاحتكاك مع العراق » فلسنا نعرف متى كان هذا 
New light on the most ancient east.‏ )1( 
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الاحتكاك ولا كيف کان )١(‏ » ول قد هناك ای نصیيب من صحة فی نظريات الإصل 
المستورد » لكان اولي بالعضارة ان تظهر في تلك المصادر المفترضة قبل أن تظهر 
فی مصر,؛ بینما ان العكس هو الصحيح » ولهذا فان الحاح بعض الائريين حتى الآن 
على ان كل شىء فى مركب الحضارة المصرية هى مستعار مستورد » ابتداء من 
المدينة وعمارة الحجر والطوب الضخمة الي شق الترع والرى الى الكتابة والتنظيم 
العسكرى والثجارة والصناعة )( )( أمر غير مفهوم تماما من الناحية العلمية , 
وغير مفهوم كذاك ان تظل نظرية الاصل الآسيوى الحضارة المصرية «معلقة» 
على رؤوسنا اکثر من نصف قرن دون ای دليل مقنع ٠‏ تطل علينا فترة ثم تختفى » 
دون ان يقتنع اصحابها بخطئها فيدفنوها الى الابد ٠‏ ولولا شبهة الشوفينية اظن 
المرء ان هناك محاولة منتظمة ومنظمة لتجريد مصر ليس فقط من اصول حضاراتها 
الفرعونية التاريخية ؛ ولكن ايضا حتى من اصول حضارتها الاولية قبل التاريخية . 
ومن الأطريف ان ثلاإحظ ان اغلب من يزعمون اهلا مستورد! للحضارة المصرية 
أو يذهبون الى انها نتبجة التقاعل والالتحام بين حضارتين ١‏ واحدة وأفدة من أآسيا 
من الشمال واخرى محلية او وافدة من افريقيا من الجنوب » هؤلاء هم انفسهم 
الذين يؤكدون ان الحضارة المصرية كانت «شيتا مصريا خاصا» اى انها فى كل 
تطوراتها اللاحقة « كانت مرتبطة بظروف وادى النيل المناخية الفريدة الى حد ان 
اأحضارة المصرية لم تصدر كما صدرت حضارة سومر» (۳) فالتناقض هنا صریح 
بين خلاصية وتهجين الاصل المزعوم » وين اصالة وتفرد بل ى «غرابة» التركيب 
المقول. 
اما عن تصدير حضارة سومر دون مصر › فيتناقض بدوره مع الواقع 
التاريخى. صحيح» كما يلاحظ تشاياد » أن مصر اكثر عزلة نسبيا عن جيرانها من 
العرأاق (٤).ولکڻ‏ ذلك انما بالموضم المحلى المباشر » اما بالموقع العريض فالعكس 
هو الصحيعح تماما. فاذا كان العراق اسهل اتصالا بالسند والهند وما خلفها بآسياء 
فمصر کانت دائما اسهل اتصالا بالیونان وما خلفها بأوروبا » والیونان باعترافها 
اخذت حضارتها عن مصر » وأورويا آخذت أصول حضارتها كما هي معروف عن 
اليونان ؛ ولهذا فان دين أوروبا الحضارى لمصر اكبر منه للعراق وخير مايعبر عن 
هذا ماقاله بژستيد من انه لو كان الفرات يصب فى البحر المتوسط ء لكأن ديننا 
Birth of civilization . P,. 110.‏ )1( 
Lewis Mumford, City in history, Pelican, 1966, P. 74.‏ )2( 


(3) Brodrick, op cit, P. 196 - 7, 
(4) Man makes, P, 159. 
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لبابل عظيما بنفس القدر الذى ندين به لوادى النيل .)١(‏ 
فى التحليل الأخير ٠‏ 

هذاء واذا كان الاتجاه الاقدم الى اشتقاق الحضارة المصرية من البابلية قد 
سقط » فان الاتجاه الاحدث إنتقل الى القول بنشاة مستقلة لكل منهما تتسع اتفسير 
التشابه الكبير بينهما جنبا الى جنب مع الفروق ١‏ الا ان هذا الاتجاه يعطي السبق 
الزمنى - عدة قرون فقط قد تصل الى الخمسة - لحضارة بابل » كما يرى تفوقا 
وسقا زمنيا لبابل فى معرفة واستعمال المعادن بوجه عام . رقد لا تكون المقولة 
الارلى مقبولة ٠‏ ولكن الثانية معقولة جدا . 

فمما لاشك فيه ان العراق متفوق على مصر فى مجال المعادن عموما ريما 
لوفرتها بجباله الغنية من ناحية ولقربه من مرتفعات الاناضول ذات الميزة المحققة فى 
جغرافية وتاريخ الثروة المعدنية من الناحية الاخرى » والحقيقة ان كلا البلدين كسهل 
فيضى يعد فقيرا فى الثروة المعدنية ومواردها » وكان يعتمد على منطقة جبلية 
خارجه رلکن بجانیه مورد للمعادن » ولقد كانت مرتفعات وجبال الاناضول كمنجم 
للعراق بمثابة سيناء لصر ولكن على مقياس هائل . 

وینشسح هذا التفوق تاريخيا فی ان سومر ملا بدت عصر البرونز كاملا حوالی 
٠۰‏ ق . م ولم يدم بها الا عدة قرون بدا بعدها عصر الحديد حوالى ١٠٤٠ق‏ ۰ م 
أما مصر فلم تبدأ عصر النحاس إلا حوالى ٠٠٠٠١‏ ق.م أيام البداريين ثم استمر 
بها حتی ۱۸۰۰ ق . م حين بدأ عصر البرونز اى ايام الاسرة الخامسة » اما الحديد 
فرغم انا عرفته فى اواخر عصر ماقبل الاسرات كمجرد مادة نادرة ال انه لم 
يعمم ويستعمل كصناعة ولات واسلحة الا فى الدولة الحديثة وزاد خاصة فى عصر 
الیونان (۲). 

ومهما يكن الامر ؛ فثمه رأى أن من الصعب أن نري لأى من الحضارتين 
قبام حضارة المدن فى كل منهما (۴) . كما ان هناك من یری أن توقيت الفيضان 
وعلافته بمواعيد الزراهة الشتوية انسب فى مصر منه قى العراق ويعطى الاحتمال 


(1) J.H. Breasted, A history of Egypt, Lond., 1948, P. 3. 
(2) Coon, Caravan, P. 34, Childe, Progress & archaeology, P. 34. 
(3) Coon, id. P. 34 - 5. 
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الاقوى ألاولى كمهد وموطن اول » ومن الناحية الجغرافية وظروف البيئة اأطبيعية 
عموما » فلا يمكن ان يكون هناك شك أو خلاف على ان مصر هي الانسب نظريا 
لظهور الزراعة والحضارة الزراسة . 

وهكذا » اذا كائت المدرسة البابلية قد تخلت من الزعم بأنها أصل الحضارة 
المصرية وانتهت الى الاكتفاء بسبق زمنى قصير عليها » فقد عادت الاسبقية قيما 
يبدو مرة أخرى الى مصر فى السنوات الاخيرة مع كشوف النوية والواحات 
والصحراء . ولاشك ان هذه تشير الى مرحلة أولية بعيدة عن مركب الزراعة الكاماة 
وحضاراتها المتطورة التى هى موضع الجدل › غير أنه من الواضح بعد هذا كله ان 
نظرية صر الجفاف آلثى اتخذه اسساشا لفناقخة ها » تفترخن: = ماقا 
- ان كشف الزراعة اثما كاڻ محليا بالضرورة حين انحصر الانسان فى شقة 
الوادى )١(‏ ء كذلك فان سبق العراق الى المعادن بنحى ٠‏ قرون » يقابله سيق مصر 
الى الوحدة السياسية بنحى ٠‏ قرون على الاقل كذاك . 

الاتجاهات الحديثة 


ا فا ن الكل و قزل اترام جيل أل لضا ف 
استقطب تقليديا بين قطبى مصر والعراق ؛ وحاول البعض تجريد الاو 
أولويتها وأصالتها لحساب الثانيةء فمن الضرورى ان نعلم كذلك ان ألحلبة قد انتقلت 
برمتها فى العقود الاخيرة خارج الاثنتين كاتيهما » والحاولة الآن هى لتجريدهما 
طن جخدسزاءمن الزلبة والسبق الضاري + فمزكز القال اليم فى النحة اهن 
اصل الزراعة والحضارة ومصب الذظريات الجديدة فيها انما يستقطب ؛ # فى 
الأوذية التهرنة الكيل إى آلرافدين ٠‏ وده من السند ».انما فى متطقة اأرققعات 
الواقعة بينها والممتدة من قیلیقیا حتی فارس › اى فى مرتفعات الاناضول وسوريا 
وايران (۲) والبعض يمد منطقة اقدام المرتفعات المرشحة كأصل الزراعة الى هضبة 
انذا ن لوال حا انه > أي تسى اة إلى لاق الين الخارق : 
إذزان < الغبقة إن سيه اغرع لت بس فين القع ارين < اا 
الاحمر(٣).‏ 

(1) Brodrick, Early man P 176. 


(2) Coon, Caravan, P. 78. 
(3) Mogey, P. 73. 
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فعذد ريد مثاا ان الزراعة بدأت على خلوع التلال فى منطقة ذواة مركزية في 
جذوب غرب آسيا » وهی تسبق معرفة استئناس الحيوان جميعا عدا الكلب » وان قى 
المنطقة نفسها تم استئناس الاغئام وا ماعن فى الالف السابع قبل الميلاد » بيذما 
تأخر استئناس الماشية يها عن ذلك نوعا والخنزير كرا . ثم ینتهی الى ان 
مجتمعات زراعية كثيفة وناجحة نسبيا من الزراع ورعاة الحيوان ظهرت فى تلال 
ومقدم زاجروس العشبية قبل ان یظهر ای نظیر من نوعها فی ای مکان آڅر ؛ 
وأنه وان ظهرت حضارات مشايهة ايراثية ومصردة الا انها كانت «متأخرة 
وهامشية » (۱) . 

كذلك يذكر تشابلد ان حضارة فاسطين (اريحا) قديمة وتنافس عمرا كلا من 
مصر وألعراق » ولعلها ترقى الى التاتوفية ( الحجرى الاوسط) بحيث قد تكون نشأة 
الزراعة والاستئناس بدأت هنثاك فی الالف سايم ألى السادس قيل 
الميلاد (۲) ؛ وريما حتى فى الالف الثامن » بينما لم تظهر فى العراق (جارمى 
اوأخره. من ثم ذهب البحضش الى ان الحضارة المصرية الزراعية أستعيرت من 
فلسطين وادخلت عن طريق برزخ السويس . 

وهم هنا يضيفون ان الفخار ظهر مع الزراعة فى مصر منذ بدايتها ومن اول 
أحظة › بدنما نشأت الزراعة في اريحا بلا فخار اولا ثم ظهرت صناعته بالتدریج بعد 
ذاك فقط » وهذا التدرج الاخير يدل على تطور طبيعى محلى ١‏ بينما تدل الطقرة 
المصرية على الاستعارة الجاهزة ولقد يبدو هذا فهما شكليا وضيقا لاتطور » ولكن 
الاعتراض اى التعارض الهام هو ان الزراعة فى فلسطين اعتمدت كثيرا كما هى 

علي ان اقدم من قلسطين بدورها تاتی سوریا كالوطن الأول للزراعة وأالحضارة 
فالرأى الآن كما توحى الابحاث الاحدث أن سوريا هي منشا كل من الاستقرار 
والزراعة والمدن والابجدية : الاستقرار حيث عثر على اقدم سكن بشرى فى العالم 
يرجع الى ٠‏ ق . م فى تل المريبط » وألزراعة واستئناس الحيوأان معا فى تل 
الرماد والمدن فى تل خلف » والابجدية فى رأس شمرا على الساحل . 
C. Reed, " Animal domestication in {he prehistoric Near East", Science, vol.‏ )1( 

130, 1959, P. 1629-39. 


(2) New light etc. 
(3) Whyte, P. 99. 
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وسواء كانت الاسبقية لفلسطبن اى لسوريا » فعموما وعلى الجملة تتجه الابحاث 
الحديثة الى اعتبار منطقة غرب اسيا #بتداء من الاناضول والشام حتى التركستان 
وايران بمثابة «منطقة النواة » 1۵4 0۲ء فى نشاة الحضارة والزراعة الرأقية ؛ 
بينما ان مصر ( بفضل الحفظ الجيد بها والتحنيط) استشناء نوعا ما » ولك كانت 
بداهة خارج منطقة النواةه» .)١(‏ 


اما اودية الانهار القديمة النيل والرافدين فلم تصبح فى نظر هذه الاتجاهات 
الحديثةء مراكز هامة للحضارة الا فيما بعد فقط » لأن الفيضان النهرى وتجدد 
الغرين منم الزراع البدائيين طويلا من استنزاف وانهاك التربة » فكانت بيئة ممتازة 
للزراعة الراقية حين ادت من مناطق الاصل بالمرتفعات » كذلك فلأنها تحتاج الى 
مشاريع جماعية ضخمة لضبط النهر والرى ء كان عليها ان تنتظر نشاة الزراعة 
ا 


على أن الرد على هذه النظريات جميعا ؛ اولوية فلسطين اى سوريا اى منطقة 
النواة ؛ هى الكشوف الاحدث فى سيوة التى رجعت «بسنة الصفر الأرکیولوچى» فى 
اشرق القدیم الى ٠٤٠٠١‏ ق . م » اى قبل اقدم كشف آخر معروف حتى الآن فى 
المنطقة ببضعة آلاف كاملة ؛ فوضعت هذه الآراء الحديثة موضع التحفظ واعادت 
مصر من جديد الى قلب منطقة النواة بدلا من هامشها . 
ومهما يكن من امر . فالحقائق الراجحة التى يمكن ان نخلص بها من هذا 
العرض كله هى انه وان كان من المعكن والتُصور ان تعرف الزراعة البسيطة 
بمراحلها الاولية فى اكثر من موطن كاكتشاف مستقل ؛ فان مركب الزراعة امتطورة 
الذى يحدد بدء الحضارة الحقيقية قد ظهر فى مصر مبكرا بما فيه الكفاية كنمو 
محلی مستقل غير مشتق ولا منقول من مصدر خارجی على سبيل القطع » وغير 
مسيوق على الارجح» ونقول على الارجح لان الذي يبدو جليا هو أن لكل من 
الموطنين الاولين او المواطن الارلى سبقا وتفوقا فى خط ما اى عنصر بعينه من 
المركب الحضارى الكبير ٠‏ بحيث يتعذر الحديث عن الاسبقية المطلقة . وان كان 
مجموع نقاط السبق المصرى ارجح عند جمهرة العلماء وعلى رأسهم برستيد خاصة 
وفى كل الاحوال فان الحضارة المصرية القديمة لا هى آسيوية المصدر ١‏ ولا هى 
حتى بالقابلة افريقية الاصل ؛ وانما هى ببساطة ولكن بصرامة مصرية الاصل 
والمصدر والنشاة والمهد جميعا - على الاقل الى ان يثبت العكس بصورة هلمية 
قاطعة موضوعية وغيرة متحيزة 
Whyte, P. 58.‏ )1( 
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الثورة الزراعية 
بصرف ألنظر اذن عن قضية الاصول الخلافية وعن الجدل النظرى الهش غير 
الجديدة فى فجر التاريخ الصرى كحقيقة واقعة او طالعة ٠‏ هى تينك الثورتان 
الزراعيتان الارلى والثانية ا الثورة الزراعية والدثية على الترتيب بتسميات جوردون 
تشایلك . 


بصرف النظر يعنى عن الاسبقيات المطلقة . الثى ريما لن تتوافر الادلة اليقينية 
على تحديدها بسهولة ٠‏ ويصرف النظر عن اولوية الداتا او الصعيد » فالذى لاشك 
فيه ان الزراعة ؛ ان لم تكن قد ولات بالفعل فى تربة النيل وأحضانه وعمدت لأول 
مرة بمياهه » فان مصر كانت بأى مقياس من البلا الرائدة السباقة إلى تأصيل 
الثورة الزراعية وإقامة أسس حضارة العصور القديمة التى فاجات العالم بها 
مكتملة او شبه مكتملة مع بداية عصر الاسرأت . لقد أعطت مصر العالم دولثه 
الاولى بالقطع؛ وثورته الزراعية الارلى وثورته المدنية الاولى على وجه الاحتمال » عدا 
سلسلة مطولة من الاولويات الاخرى على وجه اليقين » والسبق الحضارى اذن سمة 
أصيلة من سمات شخصية مصر التاريخية - من هذا تلك الكنية الشهيرة والاثيرة 
عند المصريين اليوم «أم الدنيا» وإذا نحن قسمنا الاقاليم - كالدول - إلى موجبة 
وسالبة )١(‏ » فلقد كانت مصر دائما إقليما موجبا بقوة » وشخصية مشعة منذ 
البداية ؛ 

غير أن من الضرورى أولا أن ندرك ان كلمة الثورة هنا لا تنفى التطور ولا تعنى 
حرفيا انقطاعا فجائيا فى تسلسله وإنما هى تعبير مكثف عن تضاغط التطور فى 
مرحلة حاسمة من عملية نمو ذاتى طويل ؛ وبهذا فإن الثورة الزراعية الثانية هى ثتج 
محلى مباشر للثورة الاولى وهذه استمرار متصل ولكنه قمى ما قبلها وہمعنی آخر 
فان حضارة مصر الزراعية فى العصر الفرعونى هى تطور ذاتى داخلى ومحلى 
لحضارة مصر الزراعية فيما قبل الاسرات » فى الحجرى الحديث » وفيما قبله 
فهناك - حضاريا - استمرارية اساسية وجذرية » محلية وداخلية » بين الحجرى 
القديم والحديث والفرمونية » بين الثورة الاولى وبين الثانية التي خرجت من رحمهاء 
وکل من صلب مصر الذاتی خرج . 


ورغم التشكبك المضباد » والى ان يثبت العکكس بأى قدر » فليس هناك آی مجال 
A.E. Moodie, Geography behind politics, Lond., 1947 P. 67.‏ )1( 


- ع 


للقول بدخول أى حضارة أجنبية أو بأى استعارة خارجية من عناصر وافدة والجذور 
الاولى بل البذور الام فى حضارة مصر الفرعونية مستمدة أصلا وإطلاقا من ترية 
مصر الذاتية » وحضارة مصر التاريخية أصيلة الأصول والفروع منذ ماقبل التاريغ 
وليست قط نبتا دخيلا اى مستوردا › ولا كانت طفرة فجائية كذلك » وإِن تحدث 
البعض عن «المعجزة المصرية» أو بدت مصر البمض الآخر وكأنها «صين أخرى 
ولدت مكتملة النمو - وكأنما ولدت شيخا هرما وان اتسمت بسمات من الشيخوخة 
والطفولة معا» )١(‏ فهذه الصورة المكتملة انما هى القمة المنظورة لتاريخ تطورى 
طويل ومعقد للغاية . 
الثورة الزراعية الأولى : الحجرى الحديث 

فأما الثورة الأولى ؛ ثورة الحجرى الحديث › والتى تبدأ ۷٠٠١‏ ق ٠‏ م وتنتهى 
٠‏ ق . م » فتعنى أن الاستقرار الزراعى فى مصر بدأ مذذ ٠٠٠١‏ سنة على 
الأقل » واستمر بعدها فى توطن ادر دون انقطاع وربما دون نظير فى العالم فى 
التاريخ أو ماقبل التاريخ () . (وهذا - بالمناسبة - يجعل من النظرية التى تريط 
اسم مصر فى اللغات الأوروبية ہام İlغچر Gitanes- Gypsies - Egyp‏ 
تخریجا فیلولوچيا سقيما ليس كمثله خطاً ؛ فهذه من اقدم بلاد العالم ارتباطا 
بالأرض وهؤلاء من اقدمهم تشرداً فى الارض !) 

تمتاز ثورة الزراعة الأولى بمركب حضارى أصاسى يتالف من ثلاثية الرى شبه 
الطبيعى - الزراعة البسيطة - القرية فالزراعة هنا تعتمد » بعد إزالة الآجام 
والأدغال وتصريف المستنقعات وتطهير البردى ٠‏ على الحد الأدنى من الرى 
الصناعى والاقصى من الرى الطبيعى ؛ بمعنى أن الجسور والترع كانت أولية 
بسيطة ومحلية ولم تكن الزراعة تغطى كل ارجاء الوادى » بل كانت المستنقعات 
وا لأدغال بحيواناتها القديمة لاتزال تتخللها جزئیا » وان کانت فى انكماش مطرد. 

اما مركب الزراعة البسيطة فيعتى الزراعة والصناعات المرتبطة » ويتالف أساساً 
من ثلائية الحبوب - النسيج - الفخار )١(‏ الى جانب بعض صناعات وفنون تكميلية 
كالأخشاب والسلال .. الخ . والنسیج هنا فی مصر یعنی الکتان » ہینما كان يعنى 
القطن فى الهند . كما ان الفخار هنا ايضا يدوى الصنع لم يعرف عجلة الفخرانى 
(۱) رینان » مقتبس فی : غریال » ص ٠۶٤‏ 


{2) J. Brunhes, C. Vallaux, Géog. de L'Histoire, Paris, 1921, P. 130, 144. 
(3) Childe, P. 75. 
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بعد وهنا نلاحظ ارتباط الحبوب بالاأياف دائما ١‏ او القمح والشعیر بالكتان › كما 
نلاحظ ارتباطها جمیعا بالفخار » وکل ارتباط عضوى لا عفوى فقديما فى الحمجرى 
القديم كان الانسان يستمد ملبسه من جلد الحيوان » حيوان الصيد » أما الآن بعد 
ان انتقل إلى الزراعة وقل الحيوان فقد تحتم زراعة محصول نباتى الملبس .. ولهذا 
فلم يكن صدفة ارتباط ظهور الحبوب مع الكتان .او ان صناعة النسيج قديمة قدم 
الزراعة تماما . اما ارتباط زراعة الحبوب يالفخار فللثخزين من ثاحية ومن ناحية 
اخرى بفضل طمى النيل الذى قدم الخامة الطبيعية المىحية والملائمة )١(‏ » وكذلك 
بقضل الجفاف الذى ساعد على حفظ اوانى الفخار طويلا . 


ولرلا الفخار ؛ فى الحقيقة » لما امكن التخزين » تخزين الغذاء والحبوب خاصة ؛ 
ولولا التخزين لا زاد ضمان توافر الغذاء باستمرار وطوال العام كثيرا عما كان 
عليه قبل الزراعة » لاسيما وآن الزراعة كانت حولية والانتاج مقصورا على موسم 
واحد من العام » ويالتالى لما تقدمت الحضارة تقدما يذكر » باختصار ٠‏ الفخار 
اعطى الزراعة معناها كاملا وترجم كل امكانياتها الكامنة الى حقيقة واقعة ولولاه ا 
استطاع الانسان ان يعتمد على الزراعة اعتمادا تاما .)١(‏ 


اما القرية » أخيرا » فهى الشكل الأساسى للاستقرار الزراعى فى ظل الثورة 
الاولى . فلقد اصبح للأرض قيمة الأحياة » فما انتزعت من اللاندسكيب الطبيعى 
البدائى الاً بالجهد الجماعى الشاق المضنى » وغرين الفيضان المتجدد يحفظ ويجدد 
خصويتها » فضلا عن أن الربوة الصناعية التى تقوم عليها القرية تثبتها فى التربة 
ابد كأنها «اوتاد» الارض . ولكن هذا يعنى ان الثورة الأرلى ثورة ريفية بالدرجة 
الأولى » ولذاك فان تقسيم العمل وظهور الطبقات » وتعدد الحرف الثانية والثالثة أى 
الصناعة والتجارة » محدود نىعا قوامه الاكتفاء الذاثى » وان لم ينف هذا تطورات 
اجتماعية وصناعية مهمة ونشاطات وتبادلات تجارية بعيدة المدى نسبيا داخل 
الوادى وخارج مصر » ويتصور تشايلد وادى النيل من الشلال حتى القاهرة تحف 
به سلسلة من قرى الفلاحين المزدهرة » بدأت كلها فيما يبدو فى الحجرى الحديث. 
و كلها ينمو باستمرار حتى حوالى ٠٠١‏ ق . م . ومع القرية » كان الشكل السياسى 
الأساسى هو الوحدات الإقليمية المحلية أو الصغيرة التى تطورت عن الوحدات 
القبلية السابقة فى الحجرى القديم . 


(1) J. H.G. Lebon, Introduction to hum. geog, London, 1955, P. 72. 
{2) Huntington, Mainsprings, P. 582. 
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ختاما » ومن الناحية البشرية » فلاشك فى أن أخطر وأبرز نتائج الزراعة 
البسيطة هى الثورة السكانية › وهى ثورة بكر وكبيرة لعلها الاولى فى التاريخ ء 
فوفرة الغذاء تحولت إلى فورة فى السكان » وقديما فى ظل اقتصاد الصيد فى 
الحجری القدیم کان حجم السکان ضئيلا محدودا جدا ؛ فقد كانت عوامل الموت 
تحصد السكان حصدا بسب أخطار الطبيعة والحرفة والحياة نفسها حتى منذذ 
الطفولة دون ان تترك لهم فرصة النمى بالكاد » إذ أن فرص الموت بلا حدود وفرص 
الحياة قى أضيق الحدود ؛ ولقد أوحظ فى مجمومات البقايا العظمية التى عثر عليها 
فى الحجرى القديم سيادة هياكل الأطفال وأالصغار بينهم ؛ الأمر الذى ل يدل إلا 
على ارثفاع معدل وفيات الاطفال ارتفاعا مخيفا فوق مستوى ارتفاع معدل الوفيات 
العام » اما فى الحجرى الحديث فقد وفر الرعى غذاء الأطفال الأمثل وهو اللبن .)١(‏ 
مما وفر الغذاء والاستقرار والأمن للمجتمم عموماء فترجم هذا كله إلى الطفرة 
اأسكانية تلك . 


الثورة الزراعية الثانية : الفرعونية 
المركب القاعدى 


وهذا ماينقلنا إلى الثورة الزراعية الثانية › اى الثورة المدثية » التى تتفق مع 
توحید مصر السیاسی » ای مع بداية عصر الآسرات ۳۲۰۰ ق . م إنها هى المركب 
الحضارى الفرعونى بالمعنى المعروف فى أذهائنا › وهى القمة الائفجارية المنظورة 
لتطور طويل ويد - ولكنه غير منظور لذا تماما - طوال الثورة الزراعية الارلى 
ويمكن » تمييزا لها عن الثورة الارلى » أن نوجزها فى ثلاثية الرى الصناعى - 
الزراعة المركبة - المدينة ٠‏ فقد بدأ مينا بالتوحيد » ثم كان هر الذى وضع هيكل 
نظام الحياض المعروف بجسوره الطواية والعرضية وترعه وقذواته الشبكية على 
الضفة اليسرى ١‏ بيثما ستمده الاسرة ال ١١‏ فيما بعد إلى الضفة اليمنى (؟) › 
فضبط اأئيل إذن قد اكتمل أو هى فى طريقه الى الاكتمال » وأصبح الرى صناعيا 
محكما أكثر منه طبيعيا أو بدائيا وكان معنى هذا تمام الاستقرار وشمول الزراعة 
لكل الوادى » ونهاية المستنقعات والنباتات البرية » ووضع هذا كله أساس ثورة 
سكانية ثانية وكبرى » ورفع كثافة السكان إلى مستويات العصور التاريخية التالية 
عموما . 


أما الزراعة المركبة فتمثل تقدما كبيرا على الزراعة البسيطة » فحل الفأس 


(1) Dorothy Davison, P. 231. 
{2) H.F. Hurst. The Nile, London, 1952, pp.. 39 ff. 
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الخشبى اليدوى» محل المحراث الذى يجره الحيوان ٠‏ ويذلك حلت الزراعة الحقة أى 
زراعة الحفول محل الفلاحة اى زراعة الحدائق الصغيرة ؛ وحتي ٠٠٠١‏ ق . م كانوا 
يحصدون الحبوب بالمنجل الصوانى المثبتة أحجاره فى ذراع خشبية أو عظمية ؛ 
ولكن بعد ذلك التاريخ عرف المنجل البرونزى . كذلك عرفت مجلة الفخار منذ الألف 
الثالث ق . م وحلت محل الفخار اليدوى .)١(‏ 

وفي النتيجة فلقد تفجرت ثورة اخرى مترابطة فى الاقتصاد والانتاج » وزاد 
الفائض الانتاجى إلى حد نسخ الكفاية الذاتية القديمة ووسم آفاق وأعماق التبادل 
التجارى داخليا وخارجيا وكانت أحادية البيئة النيلية » وفقرها فى المعادن 
والأخشاب خاصة » من محركات التجارة والتبادل المبكر (۲) ١‏ وتشير الأدلة 
الأرکيولوچية إلى ان لبنان مذذ فجر التاريخ الفرعونى كان يصدر أخشاب الارز 
والسرو وغیرهما إلى مصر » وإلی أن فلسطین منذ ۲۰۰۰ ق . م وکریت منذ ٠٠٠٠١‏ 
ق . م کانت تصدر زیت الزيتون او النبيذ إلى مصر ؛ ومنذ ٠٠٠١‏ ق . م كان 
الفخار المیکینی یستورد بكمیات كبيرة من میکینای وكريت واليونان ورودس › 
وبالمقابل عثر على كميات هائلة من الفازات الحجرية المصرية فى سوريا وكريت 
واليوتان وإِلى جانب نحاس سيناء وذهب اانوية وارز ينان ؛ كانت مصر تستورد 
اللازورد من افغانستان والرخام من جزر ايچه () . 

بهذا كله بدا تكتيل الثروة ينمكس فى تبلور الطبقات » او كما يقول تشايلد 
زحفت طبقات جديدة على ظهر الفلاحين لقد قام نظام اأقتصادى جديد . كذلك 
تويسع تقسيم العمل وبدأ برو الحرف الثانية والثالثة إلى المقدمة » وانعكس هذا 
بدوره على الحياة الاجتماعية » فكانت المدينة بالضرورة › المدينة الاولى فى التاريخ » 
وظهرت عمارة اأحجر بدل الطين ؛ وقد ساعد النقل النهرى كثيرا على نمو وتضخم 
المدن حيث سهل عملية تجميع الغذاء لها من دوائر واسعة تصبل أقطارها أحيانا إلى 
٠‏ أو ٠١‏ ميلا والرسوم المصرية القديمة كثيرا ماتقدم لنا صورا الماشية والاغنام 
تقل فى سفن وصنادل على النيل )٤(‏ حقا ؛ ويجدارة اذن » استحقت ألثورة كلها 
ان توصف بالثورة المدنية . 


وهي ثورة مدنية أصيلة بلا شك › غير مستعارة ولا متقولة . ويسخر ممفورد من 


(1) Childe, Progress & archaeology, P. 21, 23, 37. 
(2)-Ibid., P. 63, 65, Smaites, Geog. of towns, P. P., 8. 
(3) Childe, id., p. 63-5. 

(4) Id, p. 22. 
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النظرية الجزافية التى تزعم ان المدينة المصرية لم تظهر قبل ٠٠١١‏ ق . م )١(‏ ء 
بينما يقول تشايلد عن المدن «حوالى ٠٠٠١‏ ق . م سطعت امثاليا كالنجوم المنعزلة 
ا كالكوكبات الدقيقة فى ليل البربرية الامية وذلك فقط على النيل ؛ وادى الدجاة 
والفرات » وعلى نهر الستد» (؟). 


ولربما صح أن التحولات الحضارية العظيمة فى مصر لم تؤد إلى تحول السكان 
والتنظيم الاجتماعى إلى حضارة مدن وإلى التركز الشديد فى المان على نحو 
ماحدث فى العراق » ولربما ظلت الصفة الغالبة على مصر هى حياة الريف » غير أن 
المدن الكبيرة والكثيرة » مدن الاسواق وا مدن الاقليمية وا مدن العواصم » كائت 
بلاحصر (۴) . كذلك تؤكد ج . ب ميتشل أن مصر كانت غاصة بالمدن والمان 
الكبرى حين كائت حتى أوروبا المتوسطية (اليونان » ايطاليا ٠‏ اسبانيا) لاتعرف إلا 
ألقرى بل والقرى الصغيرة › ينما لم تكن بريطانيا فى الوقت نقسه تعرف بعد حتى 
الزراعة والزراع على الاطلاق .)٤(‏ 

والواقع ان المدينة فى مصر قديمة قدم الكتابة الهيروغليفية على الأقل › لأن 
الحرف الأبجدى الدائرى فيها يدل على المدينة ويشتق شكله من شكها 
وسورها (ه). ومنذ ذلك الحين والحضارة ترتبط بالمدن ارتباطا # اتفصام له ؛ 
أبسط مظاهره الاشتقاق اللغوى فسواء فى العربية أو فى اللغات الاوروبية تاأتى 
المدينة والمدنية او الحضارة والحاضرة من جذر واحد » أضف أيضا » ومع التوحيد 
وتكوين الدولة ؛ ظهور المدن العواصم » وكان الفرأعنة عموما من «مؤسسي آلمدن» 
- مينا نفسه هو الذى أنشا «الحائط الأبيض» أو «الكان الجميل » (منف فيما بعد) 


بل قد سجل المصريون القدماء تقدما كبيرا حتى غى تخطيط المدن » فعدينة 
كاهون «uطةK‏ ( اللاهون الحالية ) تعد اليوم نموذجا غير مسبوق لتخطيط مدن 
العمال على الخطة الهندسية المربعة )١(‏ » وكذلك فإن مدينة إخناتون الملكية 


(BD) City in history, P. 98. 

(2) Progres & archaeology, P. 77. 

{3} Frankfort, Birth ete., P. 83. 

(4% Historical geography, P. 170. 

(5) Janine Monnet-Saleh, "Fortresses ou villes-Proteggées thinites", Bulk inst. 
françarıs arch, orient., ti. LXVIH, 1969, P. 180-1. 

{6) P. Abercrombie, Town & country planning, H.U.H., 1933, P. 14, 30. 
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اخيتاتون (تل العمارنة) تقوم كلها على الخطة الهندسية المنتظمة » الثى شسود ايضا 
كل مدن الموتى المصرية القديمة » بل إن هناك نظرية محدثة - لأفيدان - تذهب إلى 
أن مورفولوچية المدينة الفرعونية لم تكن على خطة مدينة العصور الوسطى 
العشوائية المعقدة الضيقة » بل كانت فسيحة مترامية واسعة الشوارع تلتزم الخطة 
المريبعة أى المستطيلة الهندسية بصرامة كأنها لسخة مبكرة جدا من المديثة 
ألامريكية المعاصرة . أما اذا » فقاستجابة لأغراض الوظيفة الدينية من احتفالات 
ومواكسب ومعابد .. الخ )١(‏ أضف ما اكتشفه موريه من «سياسة مدن جديدة 
ew towns piy‏ » موضوعه ومنهجه قى مصر الفرعونية . فان صح هذا کله 
فلا مفر من أن نعتبر تخطيط المدن فنا مصريا اصيلا وسبقا حضاريا ميكرا . 


العلوم والنکنولوچيا 


على أن هذا الانقلاب الخطير ما كان ليتم لولا سلسلة تطورات مهمة فى العلوم 
والفنون » مشا حتم هى بدوره المزيد منها ؛ لقد كانت الحضارة المصرية الوليدة 
تنمى ككرة الج وبمعدل الربح المركب » وكان لوفرة الانتاج الزراعى الى جاني 
فائض وقت الفراغ فى ظل نظام الحياض دور أساسى وجذرى فى هذه التطورات 
الحضارية وتطور الفنون › فلقد كان ثظام الزرأعة الحوضية يترك الفلاح غلب 
العام» او لنصفه على الأقل ء فى حالة فرغ تقريبا » دون ان بنتقص هذا من حجم 
الانتاج » ولهذا أمكن توجيه طافة بشرية كبيرة نحو الانصراف إلى » والتخصص 
فى » فنون الحضارة الراقية بل والمرفهات والكماليات الحضارية » وهذا هى السبب 
الذى مكن الفراعنة من تشغيل مات الألوف من العمال فى بناء الاهرامات والعايد 
والمقاير يكل تحفها وملحقاتها ٠‏ الخ » دون ان يثاثر اقتصاد الانتاج قط مع ذلك. 
حتی النظام الطبقى شبه الاقطاعى الحاد الذي ساد مصر القرعونية » شأن 
النظام الطبقى كقاعدة سوسيولوچية عامة » كان على علاته وشروره الاجتماعية من 
دواعى ودوافع تقدم فنون الحضارة والرفاهية وألذوق والجمال بما يخلق مڻ طلب 
الطبقات الحاكمة والغنية عليها > الامر الذی بنعکس فی ؛ مثلما یفسر ء کنوز اثار 
الفراعذة المتراكمة المذهلة التى تغص بها المتاحف الآن ((. 
{E} P. Lavedan, Historie de urbanisme, Antiquité-Moyen Age, Paris, 1926,‏ 


P. 51, P. Deffortaines, Géog. et religion, Paris, 1948, P. 156, 
(2) Childe, Man makes, P. 126, 
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ومن هذا وهناك جميعا كوكبة متالقة من الانجازات المترابطة اتخذت من البيئة 
الذيلية خامة ووحيا فى آن واحد » فالزراعة المرتبطة فصواها بالفيضان تستدهى 
التنبق بمواقيته التى ربطوها بنجم الشعرى اليمانية » والفلك والمراصد من ثم 
ضرورة شرطية » بينما ان السماء الصافية إمكانية مواتية . ولكن دورة الفيضان 
لاعلاقة لها بالقمر › وانما مع الشمس علاقتها » من هنا وضع المصريون التقويم 
الشمس لأول مرة فى التاريخ » وانفردت به مصر عن سائر المجتمعات المعاصرة 
التى اعتمدت التقويم القمرى وأعتمدت عليه » وبينما جنح التقويم القمرى ببعضها 
إلى التنجيم قبل الفلك » وخاصة فى العراق حيث كان الفيضان الجامح خطرا يصل 
إلى حد الذعر (تذكر قصة الطوفان) )١(‏ » لم ينحرف الفلك فى مصر عن الاتجاه 
العلمى ٠‏ وليس غريبا بعد ذلك ان يكون تقويم عالنا اليوم هى التقويم المصرى 
مباشرة وپلاتعدیل » او کما یول تشاید : «فالمصری ١‏ لاہد لنا ان نعٹرف › هی ابو 
كل تقاويم العالم القديم الشمسية › بما فى ذلك تقويمنا نحن انفسنا» (۲) . قر 
اعطى النيل التقويم لمصر » واعطته مصر للعالم . ۰ 


ومع الأرض الزراعية وتقسيم الحقول والمحاصيل والضرائب والبناء وتوزيع 
المياه وتوريث الكل ؛ اتى علم الحساب والمساحة وأبتكار المقاييس والأطوال والمكاييل 
٠‏ بل والنظام العشرى » فضلا عن الكتابة بالطبع ١‏ والواقع ان اختراع الكتابة » مثه 
مثل علوم الرياضيات » كانت ضرورة حتمتها الثورة الاقتصادية والمدنية » وهو 
يرتبط عموما بالتحول من الاساس الدموى وعامل القرابة إلى الاساس الإقليمي فى 
تنظيم المجتمع (۲) ) 

ومن جانبه » قدم النيل خامة الكتابة جاهزة تقريبا وهى البردى ء الذى لولاه 
اتحتم الاعتماد على الواح الطين كما اعتمد العراق مثلا ومن ثم ففى حين امتازت 
الكتابة المصرية بلفائف البردى . امتاز العراق بألواح الطين المحروق )٤(‏ › وقد 
كان البردى هدية مصر إلى صناعة الورق في العالم فيما بعد » فهو اصلها غير 
الناشر أن جدها الإطى ومازال هذا القتب شاخضا إلى ألدىم فى تة الزرق فن 
paper papyrus ) ةıqgرgإلا ali‏ ( 

الصناعة أيضا كانت وحدها ثورة كبرى › كانت نتيجة وسببا ووسيلة وغاية : 


(1) Wilson, in : Betore philosopBy. 

(2) Man makes, P. 112. 

(3) Ibid., P. 152-3. 

(4) E. Huntington, Mainsprings of civilization, N.Y , 1945, P. 583. 
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الصباغة والدباغة » الاسلحة والالات » وسائر الفنون الصغرى التى وصلت بالذات 
إلى درجة من الإتقان والمهارة يقول عنها ديورأانت أن « أحدا فيما نعرف لم يصل 
إليها من قبلهم ء وقلما بارأهم فيها من جاء بعدهم» .)١(‏ 

كذلك دفع التحنيط والتطور عامةء بالطب والكيمياء كثيرا » وكلمة الكيمياء نقسها 
مشتقة اصلا من كيمى » اسم موطنها الأول مصر » أيضا فإن التجارة الانشطة 
أعطت دفعة قوية لفنون الملاحة » فقد كان النهر شارع مصر الرئيسى » فظهرت 
مراكب البردى على النيل لأول مرة فى التاريخ () » وكان نهر بذلك مشتل الملاحة 
كما كان الوادى مشتل الفلاحة. 


ولئن كان النهر كطريق سائل قد اضعف الحاجة إلى الطرق البرية » ولم يكن 
الملصرى القديم بالتالى مهندس طرق بالدرجة الأولى (قارن الرومان فيما بعد) › فقد 
جحله الثل مهندس رى ومعمار من الطرانز الأول > وكانت العمارة والهندسة المدنية 
المتطورة العلامة المميزة حقا مركب حضارة الاسرات » ويس صدفة بالتاكيد أن 
المصرى القديم کان مهندس أكثر منه فيلسوفا » ومعمارا أكثر منه نجارا » مما 
رأیناه فلكيا اكثر منه منجما ١‏ فما هندسة الرى فكل انقلاب اللاندسكيب الطبيعى 
قائمة معنا حتى العصر الحديث » بيثما لم تزل مصر مدرسة سباقة فى كل فنون 
أالرى الحديث . 
العمارة 
وأما العمارة فهى عمارة الطين والحجر » والواقع أن حضارة مصر القديمة »› 
بقدر ما كانت حضارة نباتية من حيث الغذاء واللبس (عكس بيئة الاستبس 
والرعاة ) > كانت من حيث المعمار واليثاء والمسكن حضارة الطين وأالححر لاحضارة 
ويعد خامة تشكيلية لينة قابلة لاتطویع » فضلا عن انه عازل ممتاز فی مناخ قاری 
متطرف 
وليس من قبيل التبسيط أو التطرف أن تعد العمارة المصرية القديمة فنا جغرافيا 
إلى حد بعيد » ليس فقط من حيث الادة الخام بل وكذلك فى الشكل والتكوين كما 
Man makes, P. 104, J.H. Breasted, C. Huth. S.BHarding, European history‏ )2{ 
atlas, Chicago, 1951, P. IV.‏ 
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يرى البعض » ولنا بلا تجاوز أن نعتبرها نوعا من الجغرافيا التشكيلية البشرية 
الدقيقة أو طبوغرافيا الفن بتعبير الجغرافى الأمريكى جون ب . ليلى » والحقيقة أنه 
اذا كان المنه اللاندسكيبى فى الجغرافيا لازما لفهم الهيئة الطبيعية فى. مصر › 
وألزم لتمثل الهيئة الحضارية بها » فإنه ألزم وألزم بالتاكيد لتفهم الهيئة المعمارية 
والأثرية التى تنفرد بها والتى تعطى وجه الإقليم فى بعض قطاماته طابعه الخاص 
والمميز جدا . 


ولقد حدث نوع من تقسيم العمل بين الخام والموقع وبين الحياة وا موت » أو 
تداخل بين الفنون التشكيلية والعقيدة الدينية . فقد كانت المساكن تبنى من الطين 
واللبن اى الطوب النيىء - الخامة الطبيعية المتاحة - فى الوادى نفسه ١‏ يكملها عادة 
البوص والبردى أى الطفل كخلطة ( اى كثوع من «الأسمنت الباكر» كما يضعها 
لوران) )١(‏ . ومنذ الالف الثالث قبل الميلاد كانت البيوت تبنى من طابقين عادة › 
غير ان تقدم البناء الحقيقى لم يعرف الا فى ا مدن » اما الإسكان الريفى فلم يتقدم 
أو يتطور كثيرا منذ العصر الحجرى فى الواقع (۲) » وفيما عدا الطوب النيىء فقد 
عرفت مصر القديمة الطوب المحروق » وإن لم يعمم استعماله إلا منذ العصور 
الهلنستية (۳) , 

وليس معنى الطوب النيىء ؛ با مناسبة » عمارة بدائية بالضرورة » فلقد شيدت به 
بعض الاهرام » ولعل طين الانهار العظمى كان ٠‏ كما يقول ليذابى » أنفس هدايا 
وهبات الطبيعة للانسان البناء ورجل البناء )٤(‏ ولن نكرر هنا ماسبق ان عرفناه عن 
كلمة الطوب وأصلها الفرمونى فى معظم اللغات الحية الهامة . 

على ان الخامة الاخرى الاكثر بقاء » والتى برن المصريون قى تطويعها » هى 
الحجر » حتى ليقال : إن عمارة الحجر المنحوت هى فن مصرى إلى درجة 
كبيرة (ه) ولعله كان فى هذا المعنى ماقاله كورت لانجه من ان «مصر القديمة ؛ 
حتى نهاية حياتها الفرعونية ٠‏ ظلت ابنة العصر الحجرى» (1) غير أن فن الحجر 
يقثصر غالبا على حافتى الوادى الهضبيتين حيث المحاجر الطبيعية » كما اقتصر 
عادة على الموتى ؛ فكانت الأرض السوداء مدينة الأحياء » وكان الرمل مدينة الموتى . 


{1) Lorin, P. 121. 
(2) Progress & archaeology, P. 48-51. 
(3) WR. ا‎ Architecture, H.U.L., 1953, P. 58. 
(41d. , 
(5) Hd. م‎ 5 
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فطى لول الحافتين » وخاصة الفريية حيث «العالم الآجر» ء حفر الفراحتة 
اقا ف النقى ووا العابد لمجا :و اقل الفكة اة ل 
المنقولة . ویہدو كما يقول لیذابى » ان مصر كانت أرض المقابر حبث كانت بابل 
أرض المعابد )١(‏ › ولقد كان غنى مرتفعات وتلال الحافتين الهضبيتين وجبال 
الصحراء الشرقية بانواع الصخور الختلفة المتتابعة من جرانيت فأحجار رملية 
فجيرية » بكل درجات آلوانها وعروقها المتعددة ؛ عاملا طبيعيا هاما قدم المادة الخام 
الاك لفىن الارن ولتخ الفرهونة اباتك » بل اوخن ألنها نشا بالكل 
والتكوين فيما يرى البعض . 

فن الام كان اجى الجرن الإيوسيثى الاين ؛ بك آنه اطول أمغدآةا 
على جذع الوادى من ثنية قنا حتى رأس الدلتا » هو المادة الرئيسية التى بنيت أو 
نحتت منها معظم الماد والهياكل والتماثيل يما فى ذلك الاهرامات فى الشمال . 
ولكن الحجر الرملى الخرسانى الصلب وكذلك الجرانیت الفولاذى › المتطوحين 
والقسنورين لى الجتوب الاقصى ٠‏ شما الخامة الأتضب الأأمال الاشخم 
والاشات: 


اما عن الشكل » فالبعض يعتقد أن البيئة الجغرافية المحيطة لم تكن › وما كان 
ليمكن أن تكون ؛ بلا أثر على الفنون التشكيلية القرعونية عموما وعلى العمارة 
خصوصا . الأولى بشمسها الساطعة وجفافها وحدة ألوان السماء وضخامة 
المقياس الطبيعى وأفقية السطلح التضاريسى ... الخ والثانية فى أحجامها وألوانها 
وأشكالها؛ خاصة ذاك الشكل التقليدى والممميز جدا للمعابد والمبانى الفرعونية › 
شكل المعين 20ص۲۵ الذى لا تتعامد فيه الحوائط بل تميل تدريجيا بحيث يتسع 
المبنى عند قاعدته عنه عند أعلاه » فكانت اعمال العمارة والفنون لاتقل درامبة 
وعظمة وضخامة عن البيئة نفسها . 


او كما يقول بيرجرن «إن العمارة تعكس اللاندسكيب فى تأكيده الأساسى على 
الأفقية غير المنكسرة (اطر الكورنيشات الغليظة › الابراج ٠‏ الجدران) وفى تأكيده 
على أوضا م العناصر الرأسية (التماثيل » المسلات ‏ الأعمدة) ٠‏ إذ أنها صممت من 
أجل المفارقة وترازن الخط فى معظم الحالات » ثم يضيف إن «التاكيد على الخطوط 
الأفقية جنبا إلى جثب مع الضخامة والصلابة الهاثلة فى هذه المبانى كانت تمكس 
خطوط اللاندسكيب المستقيمة غير المنكسرة وأحجامه » والواقع ان هذه البنايات 
P. 69.‏ )1( 
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كانت تبدو وطيدة منيعة البنيان ولا تعرف التغير ء تماما كالقلاع والسهول الشاسعة 
التى تكون قاعدتها وإطارها )١(‏ أو كما يلخص ويلسون الموقف كله » فإن «التناسق 
أي الجر فى الطبعة ا لصرية طي اللفان: امصبرى :غلى التي الاق 
والتوزيع المنسجم» (۲) ومهما يكن من أمر » فإن المؤكد أن المصرى القديم كان ءلى 
وعى وإحساس كاملين ببيئته الجغرافية المحيطة. 

وفى هذا كله رادت الحضارة المصرية القديمة كثيرا من فنون العمارة التى 
انتقلت بعد ذاك الى العالم اذى لايزال يدين لها بابتكارها وتطويرها » ومن أبرز , 
هذه التأصيلات وأخادها العقود والاقواس والاقبية » فهى تظهر منذ أقدم مراحل 
خر الأراة والقرن العمري الكاطل وفك فى أن سى فى مولح نة 
ومركز انتشاره وتوزيعه » والمرجح أن القباب ايضا ظهرت اول ماظهرت في مص › 
والأرجح انها كانت تستعمل فى بذاء صوامع الفلال بصفة خاصة » بالمش كان طراز 
عمارة الأعمدة المتراصة » كما يتمثل فى معبد هرم سقارة ويثي حسن ؛ النموذج 
المرائد الذى انتقل عبر البحر ونقله الاغريق والاتروسكيون والرومان وتوسعوا فيه 
حتی ظن علما عليهم (۳). وكل هذه الابتكارات الأصيلة لت فيما بعد إلى الاغريق. 
لقد أخذوها عن مصر ء ولكن «ظاهرة مصر» » كما يعترف ليذأبى «لم يكن أتحدث 
مرة أخرى» رسالة اليونان كانت بالأحرى ان تعكف على مهمة جمع وتلوين وتجويد 
هبات مصر وکریت والشرق » .)٤(‏ 

غير أن خريطة طبوغرافية القن فى مصر القديمة لاتكتمل » يقينا » بغير الاشارة 
إلى الأهرامات » أو بالأصح دون رسم حدود ومعالم «إقليم الأهرامات» » نعم » فانه 
يكاد يكون إقليما بالمصطلح الجغرافى المعروف › فمن أب رواش شمالا حتى 
اللاهون والهوارة جنوبا » ای على امتداد ذحو ۸۰ كم » يرصع وجه اللاندسكيب 
نحو ۸۰ هرما )٥(‏ › بكثافة هرم لکل کیلو تقریبا » هاهنا › یعنی ذهر مجره صخري 
فريد » أو غابة حجرية او متحجره لا مثيل لها » أو سلسلة جبلية من صنع الانسان . 


(1) Lois Berggren, Some summary comments on dynastic Egyptian, art, in " 
Guidebook to geology & archaeology in Egypt, P. 40 - 46. 

Mm : Before Philosophy, P. 27. :‏ )2( 
)( محفث حمال, مس تبنی 1 القاهرة, ۸ 


(4) Lethaby, P. 53. 110, 56 -7. 
(5) A. Fakhry, The pyıamids, In " Guidebook etc. op. cit., p, 53. 
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والاهرام كقاعدة من الحجر الجيرى الايوسيني » إلا أن بعضها من الطين أو 
اللبن مع تكسية من الصخر › وهى تنتثر عادة فى أسراب أو کوکبات تتباعد ی 
تتقارب وتتفاوت حجما وتألقا » اهمها بعد كوكبة الجيزة أو أهرام العاصمة أو 
عاصمة الأهرام ¢ مجموعات زاوية العريان » ايو صير » سقارة » دهشور » اللشت » 
مدلدوم ۰ 

بهذه الكثافة » ويأحجامها التى تعد أضخم بناء بشرى على وجه الأرض حتى 
الان (( » ويبأشكالها الهندسية التى تعد شكاد رابعا للمادة ويأعمارها الألفية 
المتحدية التى تعد البعد الرابع للمكان ٠‏ تصبح هذه الاهرامات بلا ريب عنصرا فى 
رأس الدلتا حتى » واحة الفيوم هى بغير تجاون اقليم الاهرامات بين اقاليم مصر 
الجغرافية » لا تكاد تقل فيه الاهرامات كعنصر من عناصر التباين الاقليمى عن 
الخضروات مثلا فى مركب استغلال الأرض . 

أو قل ان هذا الاقليم الجغراقى المفرى » الذى يشكل بوظيفته جغرافية ديذية 
منحوتة او معلقة » قد ترك لنا بصورة ما «ماكيت» مصر القديمة او هو متحف 
جغرافی للتاریخ على نطاق اقلیمی ضخم › او اخيرا › هو بتعبير برون وقاللی 
«التراب الجغرافى تlرıخ «poussiere geographique de 1 histoire‏ )¥( « 
تضافر الصخر والرمل والجفاف على حفظة . 

طبوغرافية الفن 

من العمارة والآثار ننتقل تلقائيا إلى الفن عموما » الفن التشكيلى والتطبيقى › 
الفرعونية هى ايضا وإلى حد بعيد «فن جغرافى» موصولة مظاهره بالبيئة الطبيعية 
وغائرة جذوره فيها » فضلا عن أنها متحف جغرافي طبيعي حفظ ثا صورة حية أو 
نسخة باقية من البيئة المصرية المعاصرة . 

فالفن الفرعونی کان فنا طبیعیا سواء فی خامته أو أشكاله او الوانه » فالأوانى 
والأوعية والفازات والفخار كلها من خامة البيئة » الطفل أو الطين أو الحجر أو 


{1} Berggren, P. 46. 
(2) J. Brunhes, C. Vallaux, Géographie de l'histoire, Paris, 1921, P. 4. 
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الرخام والالباستر . كذلك دخل البردى فى بناء المساكن وصناعة الورق والأثاث 
والحصر والسلال » أى فى العمارة والديكور ؛ بينما الأثاث الخشبى من أشجار 
الوادى ولبثان » أما التحف الدقبقة فمن معادن الصحراء وأحجارها الكريمة . 


اما التلوين والنقوش والزخارف المرسومة على كل هذه الاشياء » فضاد عن 
اللىحات الحائطية ورسوم الجدران » فكل موضوعاتها وموتيفاتها تعكس معالم البيئة 
الطبيعية المحيطة والحياة اليومية مباشرة من نباتات وحيوانات الوادى والنهر › 
خاصة البردى واللوتس والأسماك والتماسيع » بالاضافة إلى حيوانات الصحراء 
والسفانا المجاورة بما فيها انواعها المنقرضة الآن كالفيل والأسد والخرتيت والزراف 
والغزال والنعام ... الخ » دون ان ننسى قرص الشمس وأشعته العالمية . كل أولئك 
بألوان زاهية قوية شديدة التباين تناظر ٠‏ فى تفسير البعض الوان اللاندسكيب 
الطبيعى بشمسه الساطعة واضوائه الباهرة ومعالمه المحددة بحدة وتباين )١(‏ . 

وعلى الجملة » كما يقول ليذابى » فان «النيل ؛ فيضاناته وشطوطه الصخرية 
المرثفعة » طبعت نفسها بعمق على العقول التى انتجت الفن المصرى . (فهناك) فخار 
ماقبل الاسرات المرسىم بمناظر النيل وكانت النباتات التى ينعشها الفيضان . 
بالحيوانات التى تمرح قَيها » موضوعا اثيرا «أزخرفة» الجدار والأرضبة . اما 
الاهرام فكانت جبالا اصطناعية من الحجر .. لقد ادى وجود الحجر المتاح من ارقى 
الانواع إبتداء من الجيرى حتى الجرانيت الى نوع من مبادة الاحجار الضخمة - 
إلى امونوايثية» (1). 

الدين 

واذا كان القن المصرى القديم برمته لا انفصال له عن الدين ٠‏ فلا انقصال 
لكليهما عن البيئة الجغرافية » ولقد كانت انجازات الثورة الزراعية الثانية او الثورة 
المدنية الاولى فى الدين والنواحى الروحية جديرة بالذكر . فقد مرف المصريون 
القدماء فكرة الخلود والبعث مبكرا وكانوا أول المتدينين )١(‏ ويحاول يعض الؤرخين 
ان يريط هذا بالبيئة الجافة » الرمل والشمس على افتراض ان المصرى الإول كان 
يدهش حين يرى اجساد اجداده المدفونة فى بطن الصحراء فى حالة حفظ جيدة › 
فجعله هذا «يعتقد فى حياة خالدة بعد الموت وبالتالى آمن بالبعث» .)٤(‏ 


(1) Berggren, P. 40 - 41 
(2) Legthaby, p 34. 
(3) Leon Aufrêre "Le paysage spirituel de 1'Occident", A.G., Sept. 1936, P. 453, 
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وآخرون يردون فكرة الخلود إلى إحساس المصريين ببهجة الحياة قى بيئتهم 
الرخية الرغدة ٠‏ ويالتالى تعلقهم بها إلى حد اسقاطها على حياة أخرى بعد الموت 
وتمديدها فيها » ومن ثم كل إعدادهم الغريب لها إبتداء من التحنيط إلى مراكب 
الشمس إلى أثاث المقابر وأطعمتها .. الخ (1) . «فالثيل قد علم قدماء المصريين حب 
الحياة يلقونها دائما بين يديه » فيتعلقون بها ولايرضون بها فى الآخرة بدپلا .. 
فجنة المصريين مصر خالدة » (۲). 

كذلك فإنه «لولا الفراغ الآمن الذى اعان عليه الموقع الجغراقى والغنى الحافز 
والترف القادر .. لولا هذه الامكانيات التى هيأها النيل» لمافكروا فى الخلود » و «لو 
كانت مصر قطعة مكررة من الصحراء المشابهة تحيا حياة محروية متنقلة ... ما 
كانت هذه الحياة تستحق الحرص عليها والسعى إلى تخليدها» )١(‏ 


ومن هذا المنطق نفسه يحاول بعض الجغرافيين الريط بين عدم تفسير المصريين 
القدماء الموت ويين إحاطة المىت - ممثلا فى الصحراء - بالوادى )٤(‏ . غير أثه 
قد لا يكون من الضرورى فيما يبدو ان ثذهب إلى هذا الحد من الحتم الجغرافى » 
فلعل هذه ومثيلاتها محاولات غير مقنعة تماما ؛ وغير مجذية حقا وربما غير عملية 
ايضا حسبنا ان ألبيئة الطبيعية المصرية بكل عناصرها كانت منعكسة تماماً فى 
الديانة المصرية القديمة . 


والواقع ان هذه الديانة كانت ديانة «جغرأفية» » «محلية» ؛ أو «بيئية» إلى جد 
بعيد ‏ فقد بدأت ديانة طوطمية كديانات أفريقيا البدائية الحالية » بل يجزم إليوت - 
سميث ان «مصر هى الوحيدة فى العالم التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلق 
الطوطمية» (ه) غير انها لم تلبث ان أصبحت ايضا ديانة استحيائية ”كأصنمة 

تكاد ترى الحياة فى كل عنأصر الطبيعة . 
من هنا تعدت الالهة بالمئات والمئين (بلغ عدد الالهة خلال العصر الفرعونى نحو 
al Y۰.‏ 1( معظمها مستمد من عناصر ومعالم البيئة المحيطة من حيوأن ونبات 
اما لكثرتها وإما لندرتها (هل عبنت مصرالشيمة العجل ابيس اندرته فى يلد بلا 
(JE. Ludwig, On Mediterranean shores, P. 100.‏ 


. (؟) احمد بدو » فی موب الشمس‎ 
. 14 ذعماٹ فؤاد  الثيل » ص‎ )۳( 
(4) Rachel M. Fleming, "Geoggraphic aspets of tradition". G R., Oct 
i921,P 244 
(5) Human history. 
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مراع . مثلما يعيد اليقر فى الهند الهندىسية حاليا؟ ) ولكن الملاحظة الهامة هى أثه 
على كل هذه الالهة جمیعا كانت تسيطر فى الدرجة الارلى الشمس (دع) والذهر 
(حابی) . 
احيانا «أبا الآلهة» ؛ وفى أخرى انه لم يؤله ولا كانت له معابد كسائر الآلهة » ولكن 
الثابت فى كل الأحوال أنه ظفر بأعظم التقديس والتقدير النابع من وأاقع الحياة 
سوأاء مع الاساطير والعتقدات ودأخلها اى بعيدا عنها وپالرغم منها ٤‏ 
وكما كان طبيعيا جدا ان تؤله الشمس والنهر مانحا الحياة ويعبدا ٠‏ كان 
طبیعیا ايضا أن تصطبغ الديانة المصرية عموما بدورة الخصوية وألفناء والحياة 
فى هذه العلاقة السنوية نوعا من الزواج المقدس ومن الولادة ثم الوفاة ثم البعث 
أسطوريتها ا تنقصم عن الأإرض والذهر والزراعة المصرية » حتى فكرة البعث إذن 
ربطوها بالنیل . : 
. بل إن النهر › كما لم يكن يفيب قط عن مين المصرى ١‏ لم يكن ليغيب أبدا عن 
فكره او عن عقله الباطن او وجدانه االدينى فيما يبدو » فمن امثير الغاية ان نعلم ان 
أتجاه النهر فی مصر کان داٹما ییحی الى السكان بالتوچيه فی ادق تفاصیل 
الحياة » حتى فى الدفن وقبور الموتى » ذلك ان القبور كانت تمهد اى تمد ومحورها 
الطولى يتيعم محور الثهر عادة )1( 
وأخيرا » وبالمثل فلقد كانت الكوزمولوچيا المصرية » کالمیٹولوچيا المصرية › 
تعبيرا مباشر عن البيئة الطبيعية المصرية » فقد كائت فكرة المصريين القدماء عن 
الوجود الخارجى ونشاة الكون والكوكب مكبفة إلى حد مثير بجغرافية الوطن المحلى 
الضيقة بعناصرها واشكالها ومكوناتها المألوفة الأليفة والساكنة الداجنة ((. 
وختاما » غاذا كانت ألديانة الوثنية المصرية القديمة تعد اكثر بدائية نوعا من 
مثيلتها الاغريقية ملا ء فقد کادت مصر الفرعونية » من الناحية الاخرى ؛ تتوصل 
فيما بعد إلى ارهاصات التوحيد (اخناتون ) فيما يقدر » وكادت تكون هى وعراق 
ابراهيم - وكل بيئة فيضية زراعية لا صحراء رعوية - الاولى فى العالم وقبل عصر 
الرسالات . بل ان برستيد ليرىئ فى حركة الاصلاح الدينى التى شام بها اخناتون 
Seligman, Races of Africa, P. 101‏ )1( 
Wilson, luc, cit.‏ )2( 
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«نقلابا بعيد المدى ايقل عن الانتقال من الوثنية إلى المسيحية وأبعد مدى من 
الانتقال بعدها من المسيحية إلى الاسلام » ولكن يبدو أنها كانت بادرة لم تجد الترية 
الصالحة بعد أو اللحظة الحضارية الصحيحة فانقرضت مباشرة . 


وعلى العموم ء فان هناك من يرى ان الديانة الفرعونية ليست وثنية مطلقة 
ولانقول مطلة) » فاميلينو يقرر انه رغم تعدد الآلهة كانت الكهانة المصرية دائما على 
إدراك بوحدانية الله » هذا بينما تذهب «نعمات فؤاد» الى ان الديانة المصرية القديمة 
«يظلمها من يسميها وتنبة» وأن «الحضارة المصرية هى القاعدة الكبيرة الديانات 
السماوية» ٠‏ « تبشر بالمسيحية والاسلام » بل «ان الديانة المصرية القديمة فى آخر 
عهدها أوشكت أن تكون مسيحية قبل المسيح» » وانه لهذا کله لم يكن اى من 
المسيحية والإسلام جديدا تماما على مصر فيما بعد » ففيهما منها الكثير ‏ 
وکلاھما مانجح بھا إلا - جزئیا - لما هو فيه منها «ویما فبه منها» » وقی مچمل 
النتيجة ‏ فإن المصريين كانوا منذ البداية مؤمنين بالفطرة ؛ وكانت مصر دائما بلد 
الايمان قبل ويعه الاديان .)١(‏ 

مراحل تاريفنا الحضارى : 
أنٹروبولوچى ينظر إلى مصر 

إذا كان السبق الحضارى سمة أصيلة فى شخصية مصر » فإن التخلف الذى 
حدث وأزمن طويلا بعد ذلك إنما ياتى ليؤكد القاعدة اكثر مما بنفيها ذلك اننا نعود 
لنجد ذلك السبق يعود ليؤكد نفسه فى اكش من مرحلة لاحقة ليس اقلها اهمية الفترة 
الحديثة المعاصرة ولهذا فلنستعرض ؛» وفى نظرة تلسكوبية شاملة ٠‏ مراحل 
الحضارة المصرية ككل انتعرف على نبضها وضوابطها واتجاهاتها . 

ورال تاوخا الهشتازى لسيت ٠ال‏ الها اة غل لضن اشد 
والجذب بين قوتى العزلة والاحتكاك » اى الموضعح والموقع على الترتيب » ويمكننا فى 
الواقع ان نقسمها الى اربع نناقشها تباعا هى مرحلة صثاعة الحضارة » ثم مرحلة 
تصدير الخضارة ۲ شم خرحلة الأكتقاء الذاتى ‏ واخيرا مرحلا استيراى الحهنارة : 
والجدير بالملاحظة ان هذه المراحل ترثبط وثيقا بمراحل تطور المواصلات باعثبارها 


( شخصیة مھ ۲ مں ٤۸ہ‏ ۸ 4٤۰ ۹۲ ٣۷١‏ 1۹ 
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من دوافع الاحتكاك ومذيبات العزلة مع العلم بأن دور العزلة يقل ويضعف كاتجاه 
عام على مدى التاريخ بينما يزداد الاحتكاك ويتضاعف . ۰ 
مرحلة صناعة الحضارة 

فأما مرحلة صناعة الحضارة فتتفق مع مرحلة التاريخ النهرى ٥۳ا0"‏ حين 
كانت مصر مشتلا ممتازاً اتأصيل حضارة مبكرة سباقة » مادتها الخام هى فيض 
الثروة الفيضية » وصويتها الزجاجية التى تحمى طفولتها هى الغلاف الصحراوى . 
فالعزلة النسبية كانت لازمة فى المراحل الأرلى لضمان الطمأنينة والاستمرار حتى 
تنضج البادرة بعد ان تجرثمت وحثى تتحول فى النهاية إلى عود صلب لقد كان 
ظهور الحضارة هنا «خطة عامدة متصمدة وضعها الجغرافى الإمظم » كما 
یقول کون (۱). 

وكانتث مص اذن «مصتم» الحضارة وهكذا حين بدأت الحضارة المصرية 
الفرعونية تخرج من مشتلها ظهرت فجأة فى مرحلة نامية متطورة راقية انبهرت لها 
الشعوب المجاورة ٠‏ كما كان لها طابم خاص قوى الشخصية والتفرد بحكم العزلة 
التى تأصلت فى خلها > ولعل هذا التفوق المبكر مع العزلة النسبية الخفيفة هو 
السبب فى تلك العزة والشعور بالعظمة الثى عرفت عن مصر القديمة دون أن تصل 
الى حد الاستعلاء والعنصرية مع ذلك على الاطلاق (۲). 

ولن نذكر هنا بطبيعة الحال تلك النظرية الهازلة التى تقول : إن حضارة الفراعذة 
من اصل خارج الارض ۰ اتی بها خلال القضاء الخارجی رواد فضاء من كوكب 
آخر أعلى حضارة من سكان الارض وأسبق تطورا (!) فهذه النظرية الخرافية 
تذكرنا بنظرية قديمة ميتة عن أصل البترول أرجعته إلى سقوط أجرام فلكية على 
سطع الكوكب الأرضى (!) » وكلتاهما إما سابقة لعصر العلم اى تقع كلية خارج 
دائرته » ولكن !ذا كان لثلك النظرية » على سفهها » من مغزى ١‏ فهو بلاشك روعة 
الانجازة المصرية الى حد الظاهرة الخارقة للتاريخ ولاتطور » تلك مجرد تذكرة لمن 
يحاولون كما رأينا التقليل من هذه الانجازة . 


{1) Caravan, p. 19, 
(2) Ruth Benedict, Patterns of Culture, 1935. 
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مرحلة تصدير الحضارة 


وقد كان طبيعيا مع توسع شبكة الاتصالات فى العالم المعروف وخروجها من 
مرحلة الانهار الى البحار اءوداةطا أن يزداد احتكاك مصر بالخارج وکانت 
حاجتها إلى كثير من الخامات التى لا تتوافر فى البيئة المحلية كالاخشاب والبخور 
مما دفعها إلى الملاحة البحرية والتجارة البعيدة المدى » وكان طبيعيا أن يأخذ هذا 
الإحتكاك شكل «تصدير الحضارة » المصرية . فأصبح مصنع الحضارة «متجرا» 
لها أيضا وبهذا الدور ظهرت مصر الفرعونية «جدا اعلى لجميع الامم» كما قال 
مارييت والاستعارة من المركب الحضارى المصرى حقيقة مرفتها فينيقيا والشام 
حتى ميديا وأرض الحيثيين ٠‏ وامتدت عناصرها الى بابل وآشور » وفى رأى أن 
الفييقيين ٠٠‏ الذين سيكونون امة بحرية وملاحة من الطران الاول » انما اخذوا فن 
لملإحة عن مصر » بعد ان ترجموا صناعة السفن من البردئ النيلى إلى الأرز 
اللبناني . 

ومن المعروف أن جاليات مصرية من التجار أو الموظفين اى المحاربين كانت 
توجد بالشام من فترة الى اخرى فى العصور الفرعونية » كما كانت بيبلوس (جبيل) 
قاعدة امامية للتبادل والنفوذ المصرى » وقد قدمت اللغة المصرية القديمة احدى 
الخامات القاعدية للابجدية التى تفاعلت مع الفينيقية حتى تحورت الى الابجدية 
السينائية التي ستكون عنصرا اساسيا فى تطوير الكتابة فى اورويا » ففى سيناء 
تحوات الهيروغليفية لاول مرة حوالى ۱۸٠١‏ ق . م من ابجدية تصويرية الى ابجدية 
صوتية ٠‏ وعموما فلقد كان الشام كله مشبعا بالفكر المصرى على ايام التوراة 
والعهد القديم . 


وبالمثل كان نفوذ مصر الحضارى على يهود العهد القديم » الذين كانوا تابعين 
لمصر سیاسیا اغلب تاریخهم سواء کانوا داخل ارضها او فی ارض فلسطين › 
فالحضارة المصرية دمغت كل وجودهم المادى والادبى بل والدينى نفسه المشيم 
بتأثيرات مصرية عميقة ابتداء من معمار سليمان إلى مزامير داود ... الخ › وقد 
کان تشتت الیهود وانتشارهم فیما بعد عامل نشر وتمدید غیر مباشر للمؤثرات 
المصرية على نطاق العالم الاووربى بدرجات مخففة او مختلفة . 

اما غريا فقد تشبعت حضارة كريت واليونان - والأولى.هى أقرب شريحة من 
أورويا إلى مصر - بالمؤثرات المصرية . والثابت على الأقل ان الحضارة المينوية 
اقتبست كثيرا من دفعتها وعناصرها من الحضارة المصرية بالذات . بل إن آرثر 
ايفانز » المرجع الحجة فى حضارة كريت » يرى أن الكريتيين مستعمرة من مصر 
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أصاذ ۱( » وأن اأتحثو الليبيين قد هاجروا من حافة الدلتا الغربية إلى كريت أيام 
مينا » وربما لم يتم هذا إلا أيام الأسرة الثالة التي حدثت فيها تغيرات كثيرة 
ومهمة (۲) . وعلى أية حال » فمن المسلم به أن كريت كجزيرة لم يكن ليتم تعميرها 
والوضول إأنها إلا بع مغرف السفن القرية ‏ وهي أختراع لايد رق قىم لم 
حضارة متطورة من قبل . كذلك فمن الثابت أن رأسمال كريت الحضارى مشتق 
معظمه من مصر وغرب آسيا . 

الاستعارة الصريحة من المينوية . كذلك ففد كانت الرياح الإتيزية هى التى حملتهم 
منذ وقت مبكر إلى مصر » ومن ثم بدا الاحتكاك الحضارى الكبير . والواقع أله مذذ 
عرفت « لعبة الإتيزية » هذه » لم تكد حضارة الاغريق تنفصل عن الحضارة 
الفرعوتية ) مثلما تاثرت حضارة الهند الحديثة بالأوروييين منذ اكتشفت « لعبة 
الموسميات »). 


باسم الأكواواشى » شديدة اأشبه بالحضارة الفرعونية وخاصة فى العمارة والمعمار 
لكل هذا لم يكن غريبا أن يعترف هيرودوت » الذى يقول إن الاغريق كانوا أول شعب 
فتع لهم المصريون صدورهم » بفضل الحضارة المصرية على اليونانية » بل لقد شبه 
الاغريق بالنسبة إلى المصريين حضاريا بالأطفال بالنسبة إلى الكبار . 

من هومیروس › مثلا خر › یستفاد أن مقاتلی إلياذته كانوا يستوردون عرباتهم 
الحربية من مصر (۳) » فی حین یذکر دیودور أن ارجوس ۸۲8٥8‏ کبری مدن 
المصريون على سواحل المتوسط › كما يروى أن المصريون أنفسهم كانوا على عهده 
يدعون أن أهل أثينا نفسها منحدرون من مستعمرة أقامها عض المهاجرين من 
مديلة سايس المصرية القديمة ( صا الحجر ) . 
یرقی بها إلى القرن ال ۱١‏ قم على الأقل ء بلغت مدی « أبعد بکثیر مما قد يحب 


(1) Margaret A. Murray. The splendour that was Egypt, Lond., 1949, P. 70. 
ء٠١۷١ (؟) بيك وفلير, الإزمنة والأمكنة » ص‎ 


(3} A. Moret, Au temps des Pharaons. 


س ۳ 


أن يتمثل محبى أو أحباب الثقافة الاغريقية اليوم 8ع«عااعطاذط۴ » )١(‏ . والحقيقة 
اليابان اليوم بالنسبة إلى الغرب (۲) . 


غا هذا ويعبة ققد عبرت النخانة اة القديعة :اة إيزيسن + البحن قفري 
جنوب أورویا بعض الوقت تحت اسم إلویزیس المحرف کایناء!۴ ( مثلما حرف 
قرينها أوزيريس إلى سيرابيس امةإء5 ) » يل ولتصبح الديانة الرسمية 
للإمبراطورية الروماية حينا ما . بالمثل ومن قبل الكتابة , فالإتروىسكيون » الذين 
سكنوا إيطاليا خاصة أيجوريا قبل الرومان وأصسحاب فن الكتابة الإتروكية 
السسابقة على الكستابة اللاتينية » الإتروسكيون فى رأى ليسوا سوى جماعة 
« الترشو » أبناء طور سيناء انتقلوا إلى إيطاليا عبر البحر حاملين معهم الأبجدية 
السينائية . كذاك وختاما فلقد امتدت المؤثرات المضارية المصرية غريا إلى ليبيا › 
كما تسربث جنويا حتى بونت الصومال وسودان العالم الزنجى . 

لعلنا إذن » ودون أن نلتزم بنظرية الانتشاريين الكاسحة » لا نعد عن الحقيقة 
كثيرا إن قلنا إن مصر الفرعونية فى الجزء الأكبر من تاريخ الأسرات كانت بمثابة 
نواة وقلب لمنطقة حضارية بالمعنی الأنثروبولوچی ١٥٤!٤۲)إں)‏ اا تترامی عبر کل 
هذه الآفاق » منها تتوزع التجديدات والعناصر الحضارية المادية واللامادية وواقع 
الأمر أن مصر » بحكم موقعها المتوسط وإحاطة الصحراء بها ثم العمران من بعد 
الصحارى ؛ هى هيكل طبيعى جاه لنطقة حضارية مثالية بكل خصائصها 
التقليدية المعروفة لاأنثرويولوچيين . فهى أساسا منطقة دائرية لها مركز ثم 
انحدارات ومحاور » وهناك بعد النواة النووية منطقة الل ثم شبه الظل ثم الصدى 
..إلخ . ففى هذه الذطاقات والمناطق كان النبض الحضاری يعكس النبض التاريخى 
والسياسى صر صعودا وسقوطا › ارتفاعا وهبوطا › ومدا وجزرا . 

ولقد كانت تلك المنطقة هى الأولى والعظمى والمسيطرة فى العالم » شأنها 
بالتقريب شأن منطقة الحضارة الغريبة الأوروبية - الأمريكية فى عالم اليوم » وقد 
رأينا كيف كانت تقع اليونان منها كاليابان من الأخيرة . وكما تقول مارجريت مرى 
فان كل المناطق المحيطة تدين فى خضارتها لصن » ابثداء من الحضارة الأررويية 
الحديثة إلى روسيا وفارس والعرب والهند بل والصين أيضا (۳). 


(1) Causeries D'Egypte. 
(2) Lethaby, P. 82. 
G)JP. 5. 
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ومن الضرورى هنا أن نعرض للاتجاه الذى ظهر منذ سين إلى التقليل من 
انجازة الحضارة المصرية ؛ وإلى التظليل أكثر وأكثر من أثرها خارج حدودها . 
فهناك من ينتقد فقرها النسبى فى النواحى العقلية » وهناك من يرى أذها كان ينبغى 
أن تقدم أكثر مما قدمت بوجه عام . أما عن أثرها الخارجى فيدور النقد على أساس 
أن « الحضارة المصرية ظلت شيئًا على حدة فى العالم القديم » › فلم تصدر كما 
صدرت حضارة سومر ؛ وأن « من الغريب أن نتذكر أن مصر » رغم كل أمجادها ؛ 
لم تمدين حتى أى جزء من إفريقيا ٠‏ بينما أن السومرية ترقد عند أصل وأساس 
الحضارة الغربية » ٠. )١(‏ 

لكن هذا الاتهام يتناسى حقيقتين بارزتين . الأولى جغرافية » وهى ذلك الفاصل 
الصحراوى الهائل الذى يقع بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء ؛ مما لا مثيل له 
حول سومر وبابل . والثانية تاريخية » هى آنه رغم ذلك فقد كانت أولي نيضات 
الحضارة التى تلقتها إفريقيا السوداء هى من مصر الفرعونية ٠‏ بل إننا إذا 
استعرضنا تاريخ القارة الحضارى لوجدنا أن أكبر شحنة من الدفع والوقع 
التدينى فى القارة عبر التاريخ وحتى قدوم الأوروبيين كانت لمصر والحضارة 
المصرية . ويلخص كورت لانجه الموقف برمته كما يحسمه بقوة فيقول «ليست بمصر 
حاجة إلى إثبات أثرها الظاهر فى الحضارات التالية لحضارتها - وما أكثر ما 
ينكرون عليها هذا الأثر ~ ولكن الرأى مجمع » حتى عند أولئك الجاحدين » على أن 
أشى مصر القديمة مازال يعمل إلى اليوم » . 

مرحلة الاكتفاء الذاتى 

منذ نهاية الفرعونية وعصر الأسرات » بدأت مرحلة تعاقب فيها الغزاة والحكم 
الأجذبى على مصر . وإذا كانت قوة مصر السياسية قد هبطت بالضرورة فى ظل 
هذه المرحلة ١‏ فان قوتها الحضارية لم تتراخ كثيرا » وظلت حضارتها القديمة قائمة 
مستمرة » ريما بلا زيادة ولانقصان . بل قد يمكن القول : إن حضارات هذه القوى 
الأجنبية صنعت جزئيا على أرض مصر ؛ إما بالأخذ منها أو بالمشاركة معها.. 

فالحضارة الهللينية الإغريقية والهللنستية المتوسطية من بعدها لم تصذع فى 
العالم الإيجى وحده أو اللفانت حوله » وإنما كانت الاسكندرية المصرية وظهيرها 
اللصرى كله أحد أركانها وأقطابها الأساسية والفعالة . ويالشل كانت روما 
والاسكندرية . والدور نفسه يتكرر بقوة أكبر مع العرب ثم الأتراك . فالحضارة 
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ورغم آن مصر لم ثكف طول تلك المراحل عن الاشسنعاع الحضارى حولها » 
ولاعن تطوير مركبها الحضارى » كما لم تتقاعس عن الاقتہاس من الحضارات 
الوافدة » فالأغلب عليها مع ذلك هى صفة مرحلة الاكتقاء الذاتى الحضارى » أو على 
الأفضل. مرحلة الانتقال بين تصدير الحضارة والاكتفاء الذاتى الحضارى . ولعل 
الحقيقة البارزة فى هذه المرحلة » والتى لها مغراها الكبير » هى أن القوى الأجنبية 
E EE i i EU a OREOR‏ 
حضاريا من أسفل , 

فالظاهرة اللافتة هى أن كل الحكام » ابتداء من البطالسة حتى الأتراك › ترک 
نظم الانتاج والحياة الادية والحياة اليومية كما هى دون تدخل » وتركوا إدارة 
الزراعة والرى للمصريين » بل عجزوا عن تغيير المركب الحضارى القاعدى أو تعديله 
أو حتى الاضافة إليه إضافة تذكر . فلقد كانت هذه كلها فى مجموعها هى الحضارة 
النيلية الأصيلة التى صنعتها البيئة من قبل وكان المصريون سادتها إلى الأبد . 

الأبعد من هذا أن الحكام الأجانب لم يحترموا فقط طريقة الحياة المصرية ابثداء 

من الزراعة حتى الدين ١‏ بل تطبعوا بها وقندوها . لقد خضموا » كما يقول وران » 
لهيبة التقاليد الألفية العريقة التي ل تقاوم لأرض مصر التى كانوا يفاخرون بأنهم 
أخضعوها .)١(‏ والمغزى واضع : لقد كان المغلوب عسكريا أرقى حضاريا من 
الغالب ‏ وهو أمر شائم كالقاعدة فى صراع الزراع والرعاة . 


البطالسة » > متلا » « فرضوا أنقسهم على مصر » › كما بقول وران أيضا » 
« ولکذهم تقولبوا بقالبها » (۲) . ویروی پولیبیوس الاغریقی ذفسه أنه حین زار مصر 
البطلمية وجد المصريين أرقى حضارة من إغريقيى الاسكندرية نفسها (۴) . ولم 
يكن الرومان فيما بعد أكثر إيجابية أو مقاومة أو أعلى مستوى من اليونان فى هذا , 
الصدل . 


ويعدهم لم تكن العرب ثم الترك أكثر من ثلاميذ « مجاورين » وضيوف مقيمين 
على حضبارة مصر » قكلاهما تاها بلا حضارة مادية تقردیا کبدی ورعاة . والأتراك 


(1) P. XVI. 
(2) P. X VIL. 
٤)١ یحی وحیده ۰ ص‎ )( 


س 


فى مصر بالذات ما أكثر ما وصفهم كتاب العصور الوسطى العرب من ابن إياس 
حتى الجبرثى ومنذ سليم حتى نابليون بالتخلف والهمجية والبدائية ( ابن إياس › 
فقو تركى الأضل: د فام كسكرة ( مسك الشلطان سليم ) فكائوا جميغا عبونب 
دنية ونفوسهم قذرة .... وليس لهم نظام يعرف لا هم ولا أمراؤهم ولا وزرارهم » وهم 
همج كالبهائم » ) . هذا بينما لا خلاف بين الكتاب الأوروبيين المحدثين على أن تركيا 
الترويزل إفعنها فى لقن ا١٠‏ كانت اف عضرا وفيا من مر خخ ل 
ااهل 


حتى من ألناحية الدينية كان الحكام الأجانب حريصين كل الحرص على إظهار 
الاحترام للديانة المصرية وتقديم الولاء لها بل والتقرب إلى ألهتها » ابتداء ذلك من 
الاسكندر ورحلته الشهيرة إلى معبد چوبيتر آمون بسيوة إلى أخر اابطالسة 
كليوياترا التى « أعادت إحياء كل التقاليد العتيقة للفرعونية القديمة ذات الجاذبية 
التى لا تقارم » )١(‏ . 

ومن جانبها فإن مصر لم تتوان عن الاستعارة الحضارية كلما أتيح لها ذلك . 
فكما أخذت عن غزاتها الهكسوس من قبل الخيل والعجلة » وهما نتج أصيل لبيئة 
الاستبس لم يكن للبيئة الفيضية النيلية من سبيل إليه بطبيعتها › فكذلك أخذت 
الجاموس والابل فى العصور أليونانية والرومانية على الترتيب . فالجاموس » الذى 
لم يكن معروفا قى مصر الفرعونية › وموطنه الطبيعي أصلا هو ألهند وجزر الهند 
الشرقية » دخل أيام البطالسة على الأرجح حين اتسعت التجارة والاتصالات 
الخارجية » فوجد في مصر ألنيلية المائية دون المدارية بيئة صالحة فتوطن وتكاثر . 
أما الجمل » إن لم يصح ما اثبته بیتری وشارف گ1 1ء؟ وکیتون - تومېسون من 
أنه قديم فى مصر قدم الرعامسة على الأقل » فقد أدخل إلى الصحراء الكبرى فى 
العصر الرومانى » فوجد فى صحاري مصر بدوره أمتداد لبيئته الطبيعية » فتوطن 
إلى أن تكاثر مرة أخرى مع العرب . 

وعلى الجانب الحضارى والزراعى » فإن مصر فد أخذتث الطنبور ( -أطاء٣ة‏ 
screw‏ edeanص.‏ «حظ دلالة التسمية عن اليونان ء وكذلك لباس الجلايية وياسمها 
ذاته بالمثل كان الفرس هم الذين أدخلوا الساقية ا66[ «هiئإع۴‏ » لاحظ الاسم 
أيضا » وكذلك السمسم من المحاصيل الزراعية (۲) . 


(1) Lorin, P. XVIII. 
(2) Whyte, P. 101. 


س وع ت 


دور مصر المسيحية 


وفيما بعد » حين دخلت المسيحبة مصر أو دخلت مصر المسيحية » لم يكن ذلك 
إلا استجابة واستمرارا للتقليد الدينى العميق الذى تأصل فى طبيعتها النيلية 
الأساسية . ثم هى لم تأخذ المسيحية بلا تصرف » بل فى ترجمة مصرية خاصة ؛ 
فكانت القبطية هى النسخة المصرية من المسيحية . وعند البعض أن هذه الترجمة 
ماهى إلا تعبير عن الملاعة بين الديانة المصرية القديمة وبين المسيحية الجديدة . لقد 
مصرت مصر المسيحية , 

وقد لعبت مصر القبطية دورا حاسما فى تاريخ المسيحية الأولى فى أورويا 
وخارجها » حتى قال البعض إن تاريخ المسيحية فى القرون الخمسة الأولى ليس إلا 
تاريخ الكنيسة القبطية » بينما قال البعض الآخر إنه ما من باد أثر فى انتشار 
المسيحية بأعمق مما فعلت مصر )١(‏ . فلقد كانت كنيسة الاسكندرية هى أولى 
وكبرى كنائس المسيحية قاطبة ومركز الأساس لللاهوت فى العالم » وكان آباؤها هم 
نموذج الحياة المسيمية المحتذى . وكما كانت مصر قاسما مشتركا بل قطبا أعظم 
فی کل حرکات ومٹاقشات ومجامع المسيحية المسكونية فى أوروبا ابتداء من مجمم 
نيقيا حتى مجممع خالقدوتيا ٠‏ كانت الحبشة لا تنفصل قط من كنيسة الاسكندرية . 

وعدا هذا فكثير جدا من نظم ومراسم وتقاليد الكذيسة فى أوروبا اليوم » بما فى 
ذلك النظام الرعوى نفسه ومراتب الهيراركية الدينية » مقتبس من الكنيسة القبطية ؛ 
تماما مما اقتبست جامعات أورويا الجديدة نمط جامعة الاسكندرية القديمة . ومن 
المؤثرات الجلية الباقية الديانة الفرعونية المصرية على المسيحية العالمية الغناء الدينى 
والموسيقى الكنسية » والبخور » بل وعلامة الصليب نفسها كما يقال والتى تشبه 
علامة الحياة عند قدماء المصريين ... الخ (۲) . 


وفى العصر البيزنطى بالذات دخلت مصر القبطية فى علاقات مكثفة مع 
الإمبرامطورية الرومانية الشرقية وكل حوض البحر المتوسط الشرقى . وهنا كان 
مصر أكبر الأثر على العمارة البيزنطية » خاصة العمارة الدينية ٠‏ ومنها امد هذا 
الأثر إلى كل أورويا المسيحية فيما بعد . البذاء الدينى الأيرلندى › مثلا » يشبه البناء 
القبطی إلى حد بعید ؛ بینما تعد چلاستونبری [5٥۸01۲‏ فی چنوب غرب 
انجلترا تقليدا أمينا لنمطه. 


() بهي وحیدہء س ef‏ ومابعدها 1 
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وقد أصبح من المسلم به أن أكب قدر من فنون العمارة المسيحية المبكرة أتى من 
مصر » وأنه إذا كان لآسيا الصغرى وسوريا والعراق مساهمتها فى الفن البيزنطى 
المسيحي فان الصدارة هى بلا جدال للمدرسة المصرية )١(‏ . فقباب الكنائس 
البيزنطية وعقودها وأقبيتها مأخوذة من مصر المسيحية حيث كان السقف القبابي 
ابتكارا فرعونيا أصيلا وقديما . وبالمثل فن الأيقونات والزخارف والنقوش ...إل . 
حتى فن الكتابة عرف بصمة مصر . فالأبجدية الروسية استعارت بعض حروف 
قبطية ديموطيقية الأصل . 


وفيما عدا ذلك » فحين تمرضت مصر للاضطهاد الرومانى الوثنى » خلقت 
مصر إضافة جديدة لامسيحية هى الرهبنة وتجسيدها المادى الدير , فمثذ 
خرج الأب باخوم ۴41078 .51 والأب آنطوان ۸۸٤۵1٥٥‏ .5 إلى الصحراء . 
خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماق الصحراء 
بم شن غل حترافية لجان الها من الاشنطل اد النفنى ريحاقظين فيا عي 
عقيدتهم ( يقدر البعض عدد الرهبان فى مصر البيزنطية بما لايقل عن ٠٠١‏ 
ألف) )١(‏ . 

ولعل طبيعة مصر الجغرافية ›» حيث يتجاور المعمور والصحراء » وحيث تتوأافر 
العزلة الهامشية لكن دون موت الصحراء الكاملة ؛ قد مكثت لهذا النمط من الحياة ؛ 
ولا نقول من التعمير, فالصحراء فى مصر قريبة الغاية للجميع » وعند أطراف 
أصابع كل من يريد اعتزال العالم . ولهذا نجد توزيع الأديرة فى مصر اليوم إما 
على أطراف الوادى القصرى ترصعه ابتداء من أسوان حتى مصر القديمة › وإما 
فى زوايا وأركان الصحراء بعيدا عن طرق الحركة الأساسية ابتداء من قلعة جذوب 
سيذاء الجبلية الوعرة المتطوحة ( دير سانت كاترينا ) وأعماق الصحراء الشرقية 
الجبلية السحيقة غير بعيد عن البحر الأحمر ( ديرا الأب انطوان وياخوم ) إلى 
أطراف الصحراء الغربية ومشارف مريوط ( وادى النطرون ومارمينا ) . 

ومنذ خرج باخوم وأنطوان هكذا » خرجت الرهبنة ومعها الدير إلى العالم 
المسيحي بأسره . فكانت الرهبنة هدية مصر القبطية إلى المسيحية الغربية ‏ وكان 
الدير هو طابع ويصمة أصابع مصر على وجه المسيحية العالمية . فمن جهة خرج 
الرهبان المصريون يتجولون فى أوروبا بكثافة مبشرين بالمسيحبة فيها » خاصة فى 
سويسرا وفرنسا وبلجيكا وحتى أيرلندا . ومازالت آثارهم باقية هناك ومعروفة . 
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سان موریتز » مثلا ٠‏ إنما تستمد اسمها فى سويسرا من اسم قس مصرى هو 
موريس . وفى أيراند تشتهر بلدة أوليده ديزرت بمقابر مجموعة من الرهبان 
الصريين () . 

من جهة أخرى جاعت الطوائف والفرق الأوروبية المشهورة كالفرنسسكان 
والدومينيكان على غرار النظام الملصرى . ومن جهة أخيرة كان الدير القبطى » عبادة 
وعمارة » هو النسخة الأم ٤١ذام-ع٠اطا‏ لأديرة أوروبا » حتى أن واحدا متها في 
یطالیا ؛ مونت کاسسینی « لایکاد پختلف عن آی دیر باخومی فی قناء» (۲) . 


دور مصر الاسلامية 


مع العرب تدخل مصر مرحلة لعلها وسط بين الاكتفاء الذاتى والتصدير 
الحضاری وابتداء » فلقد دخلت مصر فى الاسلام » كما يرى البعض » مثلما دخلت 
من قيل المسيحية : استجابة لملبيعتها الروحية الفطرية والكامنة منذ فجر التاريخ 
وه فجر الضسمير » . وكما تحوات من قبل إلى المسيحية » تحوات عنها الآن إلى 
الاسلام السبب نفسه : أنه أقرب إلى تاك الطبيعة وأكمل شبها بتك الفطرة : بل إن 

من المصريين من راي فى الإساذم « مهيا جديذا من مذاهب المسيحة > ويهذا 
ای ان ع وا فی ھا ین ل > لم يكن الاسلام جديدا عليها كل 
ألجدة (۴ ) . 


وفيما عدا هذا » فان من المشكوك فيه كثيرا ما يتردد عادة فى كتابات الغرب من 
أن سهولة فتح المرب لمصر وسرعة تحول المصريين إلى الإسلام إنما ترجع إلى 
« ضعف تنظيم» الوجود الرومانى أو الكنيسة . والثابت أن مصر رحبت بالعرب 
والإنلام کشر ج وكبخلمن عن وق الإستضان الروماتى والأهنطهاء البترتطى: 

اكه كن ب ها أن فل الفسى الرنى التاوي امتازا رة قستدير 
الحضارة المصرية . فرغم أن مصر تمشت الثقافة العربية كلية » فإن النهضة 
الحضارية العربية التى حدثت من تفاعل العرب مع أبناء البلاد التى دخلوها هى 
انتاج مشترك أساسا . والجضنارة العربية الجديدة التى بدا تصديرها إلى أورويا 
الجنوبية وغيرها كانت تشمل بالضرورة خيوطا مصرية كثيرة فى نسيجها . والواقع 
املك فس الغية :اك ال الأرط :+ فر حى هم الكزي: فحن القت 
تأثرت بالجديد ألذى أتى به العرب من لغة وعقيدة ا لأن المغلوب مولع بتقليد الغالب 
فقط » ولا لأن الصراع اللغوى يحدده الصرأع السياسى فحسب ١‏ وإنما أيضا 


(1) Butler, Arab Conquest of Egypt, P. 304. 
ر٠١١ نعمات فؤاد » شخصية مسر ص‎ )۲( 


(۳) المصندر السابقء ص ۹٤‏ , 
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لأنها أدركت يسرعة أن العرب قد أتوا بجديد حقا . ولكنها بعد أن أجادت ما 
أخذته ؛ لم تلبٹ أن جودته كمهدها دائما , 


ولا نحسب أننا نتوهم إذ نقول : إن اللهجة المصرية مثلا كانت دائما أقرب لهجة 
عربية إلى الاستقامة والاعتدال . بل نرجو ألا يجانبنا التوفيق إذا زعمنا أن ممارسة 
الاسلام نفسه بلغت على يديها درجة من الرصانة والاستواء جعلت من أزهرها قلعة 
للاسلام وكعبة للاسلاميات . ومنذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلامية كان واضحا أنها 
تتقدم بثقة لتكون من طليعة سدنة الاسلام وحفظة تراثه والقوامين هليه . بل لنا أن 
نلاحظ أن كل الخطوط المتطرفة أو الابتعادات غير « الأرثوذكسية » فى العقيدة لم 
تجد بيئة تيش أو تعشش فيها بمصر حتى وإن فرضت عليها » كالشيعية التى 
أشاعتها الفاطمية وحقنتها بها طويلا ثم ما لبثت أن انقرضت تلقائيا مع زوالهم ؛ 
فلم تكن أكثر من مجرد جملة اعتراضية فى إسلام مصر . ويالمقابل » فكما خلقت 
مصر الرهبنة فى المسيحية وأشاعتها من قبل » كانت هى أيضا التى خلقت 
التصوف فى الإسلام ونهجته . ولم يكن دور ذى النون المصرى الرائد فى الحالة 
الثانية بأقل من دور باخوم وأنطوان فى الأولى . 

ومهما يكن ؛ فان دور العرب عموما فى مصر وفى غيرها لابد أن يدعو إلى 
التفكير . فهم لم يأتوا معهم بحضارة ذات بال » ومع ذلك بعثت الحضارة علي 
أيديهم حيث دخلوا . لقد تتلمذ العرب الفاتحون في مدرسة مصر المفتوحة » وعلى 
يديها تحضروا . والواشع أن دور العرب الحضارى كان دور الشرارة ألتى ألهبت 
الوقود الحضارى الخامل فى مصر دون أن تجيئنا بجسم الوقود نفسه » ثم ذابت 
الذار فى الوقود كما انصهر الوقود فى النار . أو كان هو دور الذكر الذى كل 
وظيفته أن يلقع ملكة النحل . 

وفى إطار هذا الدور - الذى لايقال قط من خطورة الأثر العرپى فى مصر - 
يمكن أن نفهم بعض الجوانب التى تبدو متعارضة فيه . فأغلب نظم الإدارة وشئون 
الحكم وفنون الرى والزراعة ..إلخ التى صنعتها من قبل ضرورات البيئة الفيضية ؛ 
ورثها العرب بقليل من تغيير. وعلى مستوى التفاصيل الصغيرة » فلقد ظلت السنة 
الزراعية » مثلا » هى السنة القبطية أى الفرعونية أصلا بفصولها وأسماء شهورها 
وأمثالها وفولكلورها .....إلخ ١‏ ببساطة لأنها السنة النيلية ٠‏ هى التقويم البيئى 
الطبيعى .)١(‏ 

(1) Lorin, P, 117. 
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اا ابيثة الزراعية والحياة اليومية الطبيعية . 


على أن العرب » من الناحية الأخرى ء كان لهم دورهم فى تغيير بعض عناصر 
المركب الحضارى المادى وغير المادى . فمن جهة طعموا الاقتصاد الزراعى بعناصر 
جديدة وخطيرة حين أدخلوا القصب والأرن وا والح وغيرها . وفى مجالات أخرى 
نجد أثرهم واضحا » حين أدخلوا - فى البداية وقبل الورق - جلد الرق للكتابة وهو 
نتج بيئة الرعاة » وأحلوه محل البردى ‏ الذى كان انبثاقا طبيهيا فى بيئة 
فيضية )١(‏ . 
وفى جوانب أخرى حدث العكس » فيقال مثلا : إن قطع يد السارق لم يتح له أن 
يحل محل قطع أنفه على نحو ما كان يفعل المصريون القدماء فى بيئة زراعية يد 
الفلاح فيها هى أداة الحياة (۲) . كذلك كان طبيعيا أن تنسغ الحضارة العربية 
الاسلامية بعضا من عناصر الحضارة المصرية القديمة وتدفنها إلى الأيد » فلم يكن 
لأى من نحت التماثيل أى فن التحنيط مكان فى الحضارة الاسلامية فهجر الأول 
واختفی الثانی حتی ضاع سره تماما . 
وعلى أية حال » فلقد كانت مصر العربية خلية حضارية مضطرمة فى قلب العالم 
الاسلامى » وترتبط بجميع أجزائه وبالعالم الخارجى مما زاد فى عملية الاخصاب 
الحضارى . وقد ظل هذا حتى بداية « العصر المحيطي » حيث حدث الأسر النقلى 
وتحولت مصر مع بقية الشرق العربى إلى العزلة مرة أخرى » فكانت المرحلة مرحلة 
الاكتفاء الذاتى الحضارى فى حدود الدائرة الاسلامية : عملية استهلاك محلى 
واجترار للتراث الحضارى المتراكم من العصر الفرعونى المتنحى والعصر العربى 
السائد » دون ما إضافة أو تجديد حتى استنفدت نفسها وانتهت فى عزلتها إلى عقم 
وجدب معروقین . 
حتى إذا كان العصر العثمانى وصلت هذه العزلة إلى نقطة الحضيض › 
وأصيبت مصر ضمن الشرق العريى « بتصلب شرايين حضارى » حاد » وانكفأت 
علی وجھھها فی « بیات ای سبات شتوی تاریخی » لم یسبق له مثیل فی تاریخها . 
إنها «فترة العزلة له0أإه۴ «0إوںآءءS‏ » التى تذكر بالفترة الشهيرة فى تاريخ 
اليابان قبل الحديث والسہب ؟ ‏ لقد دخلت مصر « سور الترك العظيم » » فخرجت 
من مجری التاریخ : انعزلت - کالروسيا على الطرف الآخر من أوروبا - عن كل 
Myres, Dawrr of hist., P 50.‏ )1( 
Margaret Murray, P, 78.‏ )2( 
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تیارات التاريخ الحديث فی أخطر مراحل تفجره وصناعته وعن الحضبارة الجديدة 
فى آخر مراحل تخمرها وتشكلها » فلم تكد تعرف عنها فضلا عن أن تشارك فيها : 
النهضة الأوروبية » الكشوف الجغرافية » الانقلاب التجارى والاستعمار الخارجى › 
عصر التنوير والاصلاح الدينى » عصر الحرية والثورات السياسية والاجتماعية › 
عصر القومية وئشاة القوميات الوطنبة الحديثة ؛ الثورة العلمية والانقلاب 
الصناعى .٠إلخ )١(‏ . 

والنتيجة ؟ - فى هذه الفترة تحولت مصر تقريبا إلى شىء أشبه «بأهل الكف » 
الذين لبثوا فى كهفهم ثلاثائة سنين وازدادوا تسعا ( الغريب ان الفترة العثماثية 
من الغزى ٠١١١‏ حتى الحملة الفرنسية ۱۷۹۸ # تقل كثيرا » نحو ٠۸١‏ سنة أى 
ثلاثمائة سذين ينقصون عشرا وتسعا !) . وكما استيقظ اهل الكهف ليجدو! انقسهم 
في عالم غریب تماما » استيقظت مصر من سباتها الوسيط على طرقات نابليون » 
کما استیقظت الیابان فیما بعد على طرقات الکومودور بیرى › اتجد نغسها امام 
عام آخر تماما کیا لو من کوکب أآخر . اقد تحول مصنع الحضارة القديم ومتجرها 
السابق الى «متحف» أللحضارة على احسن تقدير . 

مرحلة استيراد الحضارة 

والقصة بعد هذا هى قصة مرحلة «استيراد الحضارة» التى بدأت حين انتقلت 
قبلة الحضارة العالية من الشرق الى الغرب » واقتحمت الحضارة الحديثة 
والمواصلات العالية اركان الارض وراحت تتفجر حول العالم وتغزو الشرق كله 
الحضارى» الذى تعيشه مصر كما تعيشه بقية العالم المتخلف او النامى او العالم 
الثالث عموما (أى حرفي («Li Monodo Terzo Tiers Monde gill lal»‏ . 
ولكن الشيء الذى يمين اإحتكاك فى مصر خاصة عنه فى كثير من مناطق 
العالم أنه لم يكن عملية احلال وذوبان ءولم يكن مجرد عملية تحضير 3c-1[)04-‏ 
ion‏ ولا کان ابتلاعا حضاریا e۸٥11)1۲۵٤10۸‏ انما اساسا عملية تبادل حضاری 
transcuituration‏ اى تداخل r0sscuiturat101اc‏ عملية امتزاج اثتخابی خرجت 
منها الشخصية المصرية كما كانت دائما ذات طابع قوى دفين دون ان تفقد قط 
قوامها الأصيل. 

بعبارة اخرى » لم تتحول مصر نافورة الحضارة القديعة الى مجرد بالوعة 
للحضارة الجديدةء ولكن الى بوتقة صهرتها لتشكلها بما بتفق وتراثها . بمعنى آخر 


() لويس عوض» «الملحمة الأخيرةه » الأهرا ۴۲۰ - ۱۲ - ۱۹۷۷ ؛ ص .٠١‏ 
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جاء الدور المعاصر دور «المعمل الحضارى» . ونحن نرى أن هذا ليس الا صورة 
جديدة من معادلة التوازن الدقيق المتاصلة بين الوقع العقدى على مفترق طرق 
العالم» وبين الموضع المحمى فى أطاره الصحراوى ‏ والواقع ان عملية الاحتكاك مع 
الفرن مرت في دة مزال وا ا فه الا > وا حع عن مى 
الديالكتيكية من تقرير فنقيض فتركيب . 


فالأولى مرحلة الانبهار الحضارى والانهيار النفسى » فقد فوجئنا باننا اقزام 
امام عمالقة » وكان رد الفعل « مركب نقص» حضاريا شديدا » افقدنا كل ثقة فى 
تاريخنا وتراثنا وكياننا » وجعانا نتهافت على النقل والتقليد بلا تمييز » فكانت 
صيحات التفرنج ومحاولات تحويل مصر الى «قطعة من اورويا» بل وصل الامر الى 
حد اقتراح الحروف اللاتينية المعروفة ء والى المناظرة الجوفاء فى الثلاثينيات بين 
الثقافة اللاتينية والسكسونية . كانت هذه مرحلة مستغرقة غارقة فى التقليد 
l&laklsة EL ET PO plagiarism‏ فى النقل والاقتباس ١٨1sءااءآءء؛‏ وتنذر 
من ثم بالخلاسية ١1ءائةم‏ تتحول بها مصر الى ل فقرية حضارية ومخلوق شاذ 
مخلط ۳6100۳01٥1‏ بتعبیر شبنجلر . 

(هذه هى المرحلة التى اشتد فيها طغيان المد الاوروبى وموجة الثأورب ٠‏ خاصة 
مع وجود الجالية الاوروية الضخمة » فبدأت فيها «موضة » أقتباس الالفاظ الأجنبية 
فى لغة الحياة اليومية الدارجة » فضلا عن اسماء الاشخاص الأيروبية بين الأقباط 
فترکت حتی ايوم تراثا مذكورا من الدخدل «المودرن» فى قاموس المصرية المعاصرة 
وهذه الالفاظ تتراوح مابين الفاظ الحضارة الحديثة التى لا مقابل لها فى العربية › 
ولذا بقيت » وبين مجرد استعارات متهافتة محض تقليدية » ولذا خفت وطاتها او 
انقرضت مع نضج الوعى الوطنى » وفى هذه الاقتباسات والاستعارات يلاحظ ايضا 
صراع اللغات الاوروبية المؤثرة المختلفة فيما بينها » خاصة الايطالية والفرنسية فى 
البداية ثم الفرنسية والانجليزية فيما بعد » مثما تلاحظ حصافة الذوق المصرى فى 
تبنى اقريها الى المخرج والمنطق العربى . كذلك يلاحظ دور طوائف المهن واصحاب 
الحرف المختلفة فى انتخابها وتطويعها) 

تلك إذن كانت المرحلة الأولى » مرحلة التقليد المتهافت ٠‏ فى مراحل عملية 
الاحتكاك الحضارى مع الغرب » لكن المرحلة الثائية جاعت رد فعل عكسيا فبعد ان 
برا رارسا فخائل الحضارة الحندة د ولاف بور الأحقان = وال الاتهان 
وعادت الينا بعض الثقة فى انفسنا وادركنا فضلنا غي المباشر فى اصول هذه 
الحضارة » ولكن البعض تطرف فطالب بالرجوع الى الماضى واشتدت الحركات 
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دالسلفيةه وقد كانت هذه ا رة الانتفاشن السياسي ايشا » وأدى نجاحها بالإفض 
أل قرف حف ل إلى درج الففة احا فته الطب ركب االن 
الحضارى الى مركب عظمة هو فى اأحقيقة مركب نقص مفلوب . 


غير ان المرحلة الثالثة بدأت بسرمة وريما كنا نعيشها اليوم ٠‏ وهى مرحلة 
الاتزان فادركتا اننا لايد ان تستعير » ولكن استعارة رشيدة انتخابية : استعارة 
هضم وتمثيل ل اغراق وذوبان ؛ واستعارة تمالك لا تهالك ء تاخذ الربْد دون الرَبَد › 
ولهذا فنحن الأن نجمع بين الاصيل والدخيل. القديم والجديد » بين التقاليد 
والتقليد» فى نسب متفاوتة وفى اتزان واختيار محسوب » كذاك فقد أدركنا اننا وان 
كنا يجب أن نعتز بما قدمثاه للحضارة والتاريخ ١ل‏ اننا ¥ ينبغى ان نعتمد على 
ذلك اكثر مما ينبفى ١‏ ولكننا من الناحية الاخرى اذا كنا سنستعير › ففى تواضع لا 
فی شا : نمار لی فی ماغنا ما درا مله ولإ فن ارا ها نکیل له 


إن دور مصر الحضارى ٠‏ وهذا مجمل الخلاصة وصفوة القول ؛ لم يختف عبر 
العصور وان اختلف من عصر الى عصر فكما يقول مارييت «مصر لا تشرق بضع 
أحظات ثم تغیب فى ليل طويل ؛ مما حدث فى بلاد اخرى › وانما العكس هو 
الصحيع » فلقد اراد بها طالعها العجيب ان تواصل عملها سبعين قرنا » وان تترك 
أثرها فى كل ناحية من النواحى وأضحا جليا» وخلال هذا الدور المتصل كائت اما 
صانعة الحضارة وإما حافظتها » ولم يذل عصر منها قائدة الحضارة أو حارسة 
لهاء اما على الجملة وقى الجزء الاكبر من التاريخ فلقد كانت فى الصدارة اكثر منها 
فى الصفوف » واذأ كانت ألامم التى قادت العالم حضاريا قلة معدودة بالضرورة › 
قفصر بالشترورة مها )١(‏ ولهذا كله كات ذاثما موضح عب واعجاب الرحالة 
الاجانب ؛ ومن المرجح فى الذهاية ان مصر اعطت العالم على مدى تاريخها عموما 
اکر معا خوت 

وهنا يجدر بنا ان نعرض لدعاوى الغرب والاستعمار التى تصور واقعنا 
الحضارئ المعاممر ل وكل وجودنا البشرى ذاه ى انه فة من قيشة وفكلة : 
فعا کی نماشر ند في كثابات القرسن وخاضة الأتجدر من أن كيان مر الاة 
هى من صنع الادارة والتکنولوچيا والطب الاجنبى » وذلك أبتداء من السدود 
والخزانات ونظم الرى والزراعة الحديثة الى مدننا وطرقنا بل وحتى الى وجودنا 


(۱) حسین مؤنس» مصر ورسالتهاء القاهرة , ۱۶ء ص ۱۴۲ ۱۲٤‏ - ۱۳۲, 
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ابیولوچی نفسه ممثلا فى نمو السكان وتزايدهم )١(‏ ! 

ولك فى الواقع وبلا زيادة ولا نقصان هى نظرية الاستعمار كثمن للحضارة 
الحديثة ولكن مما لاشك فيه أنها نظرية خاطئة بقدر ماهى ظالة . ظالمة لأن 
ألاستعمار ظاهرة لايمكن الافاع عنها ولاتبریرها بای منطق » فضلا عن تمجبدها 
وتحويلها الى رسالة . وخاطئة › لأن الثابت تاريخيا أن معظم التطورات الحضارية 
الحديثة فى مصر سايقة للأاستعمار › فمٹلا لم یکن الرى الدائم ار بریطانیا 
ولا كان الأقطن أو القصب من ادخال الاسٹعمار » بل هى جميعا تر قى الى محمد 
على واسماعيل ولم يفعل الاستعمار البريطانى سوى ان ارتقى بها الى قمة اعلى , 
حتى ليقال بقدر من الصحة اكثر مما قد يظن البعض ان كرومر تابع فقط أعمال 
أسماعيل» احيانا بنفس الوسائل (Y)‏ 

وقضلا عن هذا » فان الحقيقة ان هذا الغرب يدين » وان يكن بطريق غير 
مباشر, بأصول حضارته الى ماقدمناه فى القديم سواء عن طريق ما استعماره 
اليونان من مصر القديمة خاصة أو ما استعارته اوروبا الوسيطة من عرب الاسلام 
عامة » ولهذا فاذا عد الغرب نفقسه اليوم استاذنا حضاريا » فقد كان تلميذنا 
بالامس . ( لم بيدأ العصر الحجرى الحديث فى بريطانيا الا فى ٠٠١١‏ ق . م » 
حين كانت مصر قد دخلت مصر البرونن منذ ٠٠٠٠١‏ عام » وفى الدثمرك » متلا آخر 
٠ء‏ اسثمر العصر الحجرى الحديث حتىي ٠٠٠١‏ ق. + ()"( ومن ثم فان هی ال 
بضاعتنا - مهما تحورت وتطورت - ردت الینا » وماهی ا دين قديم تأجل سداده 
قرونا » ونحن فى هذا نختلف عن بلد كاليايان اخذ بالحضارة الاورويية الحديثة 
أخذاأ شديدا دون عطاء سايق » اما نحن فعلاقتنا الحضارية علاقة اخذ سبقه عطاء. 

ومن المثير بعد هذا ان احدا ¥ يلخص الموقف برمته فى قضية العلاقة 
لموضوعية بين الحضارة والاستعمار ١‏ بل ويالتحديد بين مصر ويريطانيا بالذات 
قدیما وحدیتا » ولا یضعه فی إطاره التاريخى الصحيح ويصيغة الصراع الحضاری 
والصراع السياسى ٠‏ ولا يصدر الحكم الأكاديمى المتجرد فيه › مثما يفعل مالم 
غربی هى آشيلى مونتجيو . ولندعه هى بالفاظه يعرض الدعوى ويقيم الدفاع وينطق 
بالحكم . 

(1) Hindus, P. 135, Lord Lilyd, Egypt sice Cromer, Lond. 1933. Jacqueline 
Beaujeu-Caarnier, Economie du Moyen-Orient, Coll. que sais je?, 1951, P. 70. 


(2) Charles [Issawi, P. 23 
(3) Childe, Man Makes, P,42. 
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« منذ خمسة آلاف سنة  »‏ قول مونتجیی ؛ « کان أجداد شعوب غرب أوروا 
الحالية العالية التحضر جامعى غذاء بدائيين . فكان أجداد الانجليز المحدثين 
يعيشون في مرحلة حضارية من العصر الحجرى قلما ثعد متقدمة عن مرحلة 
سكان أستراليا الأصليين . وفى هذا الوقت فى الشرق كانت مدن عديدة عالية 
التنظيم تزدهر فى السهول الفيضية للدجلة والفرات ووادى النيل فكان اهالى 
مصرالعلیا والسقلی( الاسرتان ۱ - ۲ › حوالی ۲۲۰۰ - ۲۷۸۰ ق . م) اعضاء 
فى حضارات عظيمة فى وقت لم يكن اوروبيو الغرب قد اأكتشفوا فيه بعد استعمال 
المعادن أو المحراث ومنذ ٠٠٠١‏ سنة وأقل فقط كان يمكن لأصحاب هذه الحضارات 
العظيمة أن ينظروا الى الاوروبيين كهمج متوحشين اشبه بالحيوانات وعاجزين 
تماما بالطبيعة عن الحضارة - ومن ثم فالافضل ابادتهم حتى ۷ يلوٹوا دم سادتهم 
الارقى !» .)١(‏ 

ولكنهم - نحن نضيف - لم يفعلوا بالطبع ولا استعمروا ؛ بل على العكس عملوا 
على تحضير الاوروبيين حتى وصاوا بعد ذلك إلى ماوصلوا اليه الآن ؛ ولعل هذا 
ابلغ رد على نظرية التحضير كمبرر للاستعمار او السيطرة اى لدعاوي التفوق 
والفضل عند الاستعماربين الفربيين . 

غير ان هذا الحكم » حتى بعيدا عن دعاوى الاستعمار ١‏ يثير » قضية اخرى 
حرجة هى : لاذا تفوق الغرب علينا اذن بهذه السرعة بعد طول تخلف عنا ؛ فحققوا 
فى قرون مالم نحققه فى آلاف السنين ؟ أو كما يقول مونتجي مرة أخرى «أيا كانت 
خطايا الاوروبيين التى ارتكبوها منذئذ » فانهم على الاقل قد اثبتوا انهم وقد اتيح 
لهم قدر كاف من الوقت والخبرة كانوا قادرين على تنمية حضارية لاتقل عن تلك 
التى بلغتها ممالك مصر القديمة» » او كما يعضى فى صيغة سؤال «لقد اتيج 
للمصريين وقت اطول بكثير مما اتيح أنا اكى ينموا الى المدى الذى وصلنا اليه 
حضاریا - فلماذا لم يفعلوا ؟ » (۲) . 

يجيب مونتجيو على نفسه بنفسه قائلا ان هاهنا مثلا من النسبية الحضارية 
فالزمن وحده ليس مقياسا صحيحا لنمو الحضارى » وانما مجرد اطار ميسور 
لملاحظته » فبعض التغيرات الحضارية التى تأخذ قرونا حتى تحدث عند بعض 
الجماعات ١‏ قد تقع عند البعض الآخر فى بضع سنين » والفيصل المعول عليه 
التفير الحضارى هنا هو التحدى الذى يستثيره حافز الخبرة الجديدة » فبدونه يكون 
التغير الحضارى بطيئا الغاية » فالحضارات الاكث تقدما كانت فقط اكثر حظا فى 


(1) An introduction to physical anthropology, P. 378. 
{2) Id. 
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اتساع وتنوع الخبرات والاحتكاكات من الحضارات الاقل تقدما . 


«فبمحض صدفة الموقع الجفرافى » اكثر مما هو بكمية الوقت الذى اتيح لهم ؛ 
وبصدف التاريخ وجد سكان أورويا أنقسهم فى صميم قلب دوامة اأنمق الحضارى» 
فحضارات أورربا الغربية » مثلا وقد خبرت الآثار المخصبة للتيارات المتقاطعة 
الخثلفة للحضارات «المنوية» المختلفة التى تعرضت لها » لم تكن لتستطيع بالكاد ان 
تتجنب التقدم بعد مرحلة النمو التى بلغتها حضارات عديدة اخرى » تلك الحضارات 
التي ظلت بالمقارنة معزولة نسبيا عن مثل هذه الآثار الحافزة» )١(‏ وهذه بحذافيرها 
هى جناية عزلة مصر الوسيطة على تطورها المعاصر ٠‏ الام الذى يثير قضية 
ضوابط السبق والتخلف الحضارى من جذورها وبرمتها . 

ضوابط السبق والتخلف 

عند هذا الحد » ويعد هذه الدورة الحضارية الكاملة والمفعمة لايد لذا من أن نقف 
الآن امام هذه المتناقضة : السبق الحضارى والبداية المبكرة اولا ك0uاعمءع‏ ]۴ء ثم 
الجمود وألخلف الحضارى بعد ذلك وريما مبكرا ايضا وقبل الاران 0141۷۲2ع۲. 
اى اننا ازاء بداية مبكرة ونهاية مبكرة معا » فكيف تعلل لذلك ؟ لعلها اولا أن تذكرنا 
- عابرين - بمتناقضة مناظرة سارت موازية لها على المستوى السياسى » وتعنى 
بها تحول مصر من امبراطورية من طاائع الامبراطوريات فى الثاريخ الى واحدة من 
اطول المستعمرات التى عرفها التاريخ » وريما كانت الدورتان مرتبطتين عضويا ؛ 
ولعلهما وجهان لحقيقة واحدة » غير ان علينا هنا أن نبحث عن الاسباب النوعية › 
ولعلك واجدها اساسا فى ضوابط البيئة الطبيعية ورد الفعل البشرى . كذلك فلعل 
صيغة توينبى الايكولوچية الشهيرة عن «التحدى والاستجابة» ان تقدم نا مفتاحا 
مقنعا للسبق المصرى فى البداية . 

ففى ازمة «عصر الجفاف» التى حزيت سكان الصحراء الافريقية فى اواخر 
الحجرى القديم وحشدتهم قسرا فى بيئات الاودية النهرية المحدودة » يرى توينبى 
التحدى الول الذى واجه سكان مصر وألهب مخيلتهم الابداعية من اجل البقاء ‏ 
فكان اكتشاف الزراعة هى الاستجابة الحرجة والخلاقة (۲) ومن السهل ان نتصور 
ان عملية الاحتشاد في رقعة الوادى الضيقة كانت عملية انتخاب طبيعى قاسية 


(1) Id., P.387 - 380. 
(2) A.J. Toynbee, A study of hist., O.U.P., 1945, Vol. I, pp. 302-315 
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ابقت على العناصر الصالحة لمواجهة البيئة الجديدة » وكذلك فلعل هذا الاحتشاد 
المزدحم فى رقعة ضيقة ان يفسر لنا مايراه البعض من ان الحضارة المبكرة » 
السابقة لعصرها ولأوانها » اسهل ظهورا واكثر احثمالا فى البيئات الصغيرة ؛ 
المحدودة المساحة » لاسيما اذا تمتعت بحماية طبيعة كوادى النيل » فهناك بثضاغط 
التطور تسارعا وتصاعدا ..)١(‏ 


على أن القضية التى تثور هنا على الفور هى قضية دور البيئة والالسان فى 
صناعة حضارتنا ٠‏ هل مصر هبة الذيل › ام هبة المصريين ؟ - هذا هو السؤال »› 
والواقع ان القضية اكثر من مجرد جدل لفظى » ولكن هناك دائما الخطر فى أن 
تنزلق إليه › وأخطر منه أن تغفل عن المغزى الفلسفى الكامن خلفها › ومن 
الضرورى فى كل الحالات ان نحتفظ باأنظرة الموضوعية الحلمبة . 
فمنذ قال هيرودوت مقولته الشهيرة ١‏ تعترضت للتأويل فى اتجاهات متضادة 
تماما تراوحت بين الحتم الجغرافى والنظريات العنصرية » وهما في الحقيقة طرفا 
نقيض ؛» فقد رحب بها البعض» وخاصة فى الغرب » على اساس انها ترد القضيل 
فى روعة الحضارة المصرية الى النهر ونظامه الطبيعى وخصبه وتربته ٠‏ مناخه 
وحمايته ... إلخ » وبذلك تجرد المصرى من اى فضل مذكور . من هنا ونقس هذا 
السبي رفض البعض الاخر » ولاسيما من الكتاب العرب ١‏ مقولة هيرودوت » وبهذا 
الموقف وذاك يدو الحتم الجفرافي - للغرابة والدهشة - وكأنه غطاء وكبش فداء 
لعنصرية معكوسة أو مقلوبة فى الحالة الاولى » بينما يمكن ان يبدو رفضه وكأنه 
قناع ألعنصرية او كانه يتردى فى الشوفبنية . 
كمثال لاموقف الارل » هذا هانوثو يصف النيل باه «الاب ذى الايادى البيضاء 
ألذى انقذ شعيه من الصحراء الموىحشة ومن المستنقعات الفاصة بالادغال» » ثم يزيد 
مؤکدا «بل ان مايشاهد فى مصر من تقدم كبير بالنسبة الى سكان الارض وخاصة 
بالنسبة الى افريقيا المتأخرة لا يمكن الا ان ياتى من النيل » (۲) » ومن قبله انتهى 
شيلى فى نهاية القرن الماضى الى ان النيل هى الذي جعل من مصر مجممع العالم 
التمدين )( - ومن بعد رد أرمان ورانكة الى النيل كل ماقام بمصر › خاصة فى 
العصور الاولى ٠‏ من نظم رى وتقسيم ومهارة فثية وعمل مذظم بل ومن ذشأة 
(D) Semple, Influences of Geog, Environ., P, 12.‏ 


(2) Op. cit., P. 5-6. 
{3) A. Chélu, Le Nil, le Soudan, L'Egypte, Paris, 1891, 642. 
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أأحضاأرة لفسا نفسها (۱) ٠‏ وبا لمثل ردد لودفيج الفكرة قائلا إن «النيل قد صنع » وفرض 
حدودا على کل شىء فی مصر »> () ٠‏ وأخيرا › فهذا فيرجريف يملنها فى 
صراحة أن تقدم الدولة المصرية «لم يكن بسبب الامتيان الذاتى فى سكانها» » وإنما 
كانت الظروف الجغرافية هى التى سمحت بذاك التقدم )٣(‏ . 


أما الموقف الان فی اه تر ن موت بن الا الأوروييين من 
العامل الجغرافى فى تفسير تفوق أورويا الحديثة حضاريا » حين يرفضونه 
لااستنكارا الحتم الجغرافى من حيث هو » وإئما تمهيدا لتأكيد عامل بديل مقسر هي 
الجنس ٠‏ أى التفوق العنصرى . وبوضوح أكثر » فإن جوهر موقف هؤلاء الكتاب 
الأوروييين يتلخص صراحة أو ضمنا فى أن فضل شعوب الشرق القديم وعلى 
رأسها مصر فى السبق الحضارى فى بداية التاريخ وتخلف أورويا المطلق آنذاك 
إنما يرجم إلى البيئة وسهولتها وإغداقها أساسا وياÈجدال‏ » بينما أن تخلف الشرق 
بشدة بعد ذلك وسبق أورويا فى العصور الحديثة سبقا هظيما إذما يرجع رغم 
صعوية البيئة ومعوقاتها إلى الجنس والتفوق العنصرى أساسا ويلا مواربة . 
ألشرق» باختصار شديد » بدأ الحضارة فى مرأحلها الأولية المحدودة » فقط بفضل 
البيئة لا الجنس بل رغم الجنس » والغرب هو الذى رفعها فى النهاية إلى القمة 
بفضل الجنس وحده ل البيئة بل رغم البيثة . نظرية عنصرية فاقعة اللون والرائحة › 
مثلما هى فجة هشة ! 

من هنا ينخذ علماء آخرون موفقا أكثر حذرا . فتشايلد مثلا يرفض إقحام كلمة 
« الجنس» فى قضية الحضارة » ويعيب على بعض الأعمال الجادة تواتر عبارة 
« عبقرية المصريين فى كذا وكذا » » كما يرفض اعثبار مظاهر الحضارة كرد فعل 
آلى للبيئة ء وینتهی إلى أن «الإنسان انما يصنع نفسه» )٤(‏ هذا بینما يؤکد ايست 
ان قولة هيرودوت ؛ رغم مابها من حقيفة وأاضحة ؛ يمكن ان ثكون مضللة جدا . 
فمصر هبة الانسان بقدر ماهى هبة النيل (ه). 


..۸ مص والحياة المصرية في العصور القديمة مترجم ص‎ )1( 
(2) The Nite, P. 45. 
(3) Jame Fairgrieve, Geography and world power, Lond,, 1941, P. 20-30. 
(4) Man Makes etc., PP, 187-8. 
(5) Geog. behind hist, P. 166 ff. 
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فجر التاريخ وجدوا بيئة بدائية لا تصلح ألسكنى والاستغلال : المستنقعات والبرك 
بالجهد الشاق والعمل الجماعى المضنى المتصل فى تطهير الثبات والحيوان وشق 
الضارفوالترع » ومجايهة اخطاز الفيشنآن أو الجقفاف وخنبط آلذهر )١(‏ قد كان 
على المصری ان یکون حفارا قیل ان یکون زارعا » وکان طيه ان يحول اللاندسكیب 
الطبیعی إلى لاندسکیب حضساری نيالم والعرق» ما یعیر اید (۲) وقي کین 
صحراء كاملة ٠‏ 


ولم يكن هذا الجهد الخارق الجسيم لينتهى مرة واحدة والى الأبد بعد إذ ثم أول 
مرة » فان طبيعة البيئة النهرية تستدعى استمرار ألتطهير والثقنيل وحفظ الأسدود 
والصرف بانتظام » فاد محل للقعود والتكاسل اى الراحة والدعة بعد بذل الجهد 
الاول» ولعل هذا كله كان اشق فى الداتا منه في الصعيد . كذلك كان خطر الفيضان 
دوریا متجدد! » وبذلك عاشت مصر دائما فی خطر من الداخل » کما عاشت فی 
خطر من الخارج » فكان التحدى متجددا » ولكنه كان بمثابة المهماز الداثم السكان 
وحافزا على الابتكار المستمر . ويغير هذا كله أظل الوادى كما كان اول مرة منذ 
عصر الجفاف : مستنقعا كبيرا مسدودا » وييئة اسفنجية ملارية طاردة تند 
الحضارة بدلا من ان تلدها » وهكذا لم يكن الانسان سلبيا خاضعا للبيئة بل طىعا 
وأخضعها لنفسه » وكان تلارؤمه معها موجبا. لا سالبا )٣(‏ وعن هذا المعنى عبر 
سترابو بقوله عن المصريين : «إنهم يقهرون الطبيعة بالعمل والجهد.. وكثيرا ماينجح 
الجد حيث تخفق الطبيعة» .)٤(‏ 
الطبيعة ٠‏ البيئة ‏ النهر » النيل » ليست وحدها اذن كل شىء بدليل ان ثمة فى 
العالم انهارا كثيرة دون ان تعرف وديانها حضارة على الاطلاق اى حضارة جديرة 
معمرة على اية حال . المثل الحى بلاشك هو انهار العالم الجديد التى عاشت طوال 
التاريخ انهارا ميتة حضاريا # تختلف وديانها البتة عن سهوب الصيد والصيادين 
البدائيين المحيطة » اين » مثلا » مسيسبى الهنود العمر من ثيل مصر ؟ حتى انهار 
الحضارة فى العالم القديم لا تقارن بالثيل من حيث الاستجابة الحضارية ١‏ ابتداء 
Semple, Influences, P. 328-9.‏ )1{ 
Man makes etc. P. 88.‏ )2( 


(3) C. Vallattx, La géog. suciale, Le sol et Fétat, Paris 1911, P. 18-9. 
٤١ وهیب کاملء أسترابون قي مصرء القاهرة, ١٠٠٠ء ص‎ )٤( 
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ذلك من ألرافدين اللذين يقاربان النيل حتى الاردن الذى هو تصغير للجميع . «إنما 
هى عظمة الاستجابة التى استجاب بها المصريون لعرامة التحدى» بخلص توينبى 
بحق ؛ «التي تضفى على اأتاريخ اللصرى مغرأه الحقيقى» : 
كل أرض هى ارض مختلفة لكل جماعة من الانسان تسكنها » وليس من المحتم ان 
تتشابه استجابة كل جماعة للأرض الواحدة » اى يتكرر فعلها فيها او رد فعلها لها ء 
واس لنا اذن ان نتگهن بما کان یمکن ان يكون عليه المركب الحضارى قي مصر لو 
کان قد نزلها شعب آخر ؛ حتى وإن تصادف ودعوناه فيما بعد بالمصريين ٠‏ ومن 
الناحية الإخرى فاننا لانففل او تففل عن أن الاستجابة الحضارية تشابهت بصورة 
تقريبية وفى مجملها قى مواطن اأحضارة الاولى الثلاثة مصر والعراق والسند وهى 
التى تتشابه الى حد بعيد فى ظروف البيئة الطبيعية وتختلف كثيرا فى الاصل 
والعنصر . ومن ثم - وبغير عنصرية - فمصر هبة المصريين كما وضعها 
غربال (۱). 

ولكن - مرة اخری - ای مصر ؟ إذ! كنا قد ضغطنا على دور الانسان المصرى 
وفغضله الذى لا يمكن ان يجحد او يثال منه ١‏ فان من الاتزان العلمي أن نذكر أن 
ذاك انما تم فى ,مصر النيلء بكل معطياتها الطبيعية المعروفة من مائية وتربة ومناغ 
وحماية ... الخ » ويديهى أنه لولا الثيل لا كانت ثلك الخامة الطبيعية التى عمل فيها 
للمصرى أن يكون على الاطلاق » فضاا عن ان يخلق حضارته تلك › قل على مسافة 
مائة ميل مٹلا الى الشرق او الغرب من وادی الذیل او كما تتوجه نعمات فؤاد 
بيننا .. فمن نكون ؟ ! وماهو حظنا فى الحياة والحضارة والغنى ومايتيع الغذى من 
تحضر وفنون» (۲) واضح أن الائسان لايعمل فى فراغ » وإنما قى الأطبيعة وعليها 
يعمل » واذا كانت الحاجة ام الاختراع » فان البيئة خامة الاختراع » وفى البدء كان 
النيل » ومن هنا فان مصر هبة الثيل ؛ وتظل مقولة هيرودوت صحيحة دون حتم 
جغرافی . ١‏ 

هل ثمة اذن من تعارض بين الانتهائين : هبة النيل » وهبة المصريين ؟ ان 
التطرف وحده ؛ سواء نحو الحتم الجغرافى الأعمى او العنصرية البدائية »> شى 
الذى يشروه الحقيقة العلمية » والانسان انما يصتمع نفسه » ولكن داخل البيئة 
)١(‏ تکوین مص . 
() انیل ۷١‏ , 
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لاخارجها . قمصر هبة النيل طبيعيا إولعل هذا - ولا اكثر -~ ماعناه هبرودوت 
اصلا) وهبة المصريين حضاريا » النيل خلق اللاندسكيب الطبيعي» والمصريون 
خلقوا اللاندسكيب الحضارى » أن بيئة النيل هى الخامة » والمصرى هو الصانع . 
والمقولتان متكاملتان # متعارضتان » ولكن ايا منهما على حدة نصف حقيقة » اما 
الحقيقة الكاملة فهى ان ها هنا زواجا موفقا سعيدا بين البيثة والانسان » بين 
التراب والتراث » الحضارة المصرية السباقة ثمرته الطبيعية » ومصر هبة مشتركة 
من النيل والمصريين . 


والآن وقد رأينا أن الفضل فى السبق الحضارى يرجم الى النيل معلم الفلاح » 
مثما يرجع ألى الفلاح » ذلك «العامل الجغرافى» والمهندس المشترك الذي إعاد 
تشكيل وخلق الطبيعة الى لاندسکیب بشرى » فان السبق المصری الحضاری يؤکد 
قانونا ایکولوچيا هاما للغاية وهو أن الذى يبدأ الحضارة لاول مرة انما هى تلك 
البيئات «السهلة» » بيئات الرخاء والوفرة الطبيعية حيث تأخذ الطبيعة جانب الانسان 
وییدہ او كما يقول فورد بصدد كشف الزراعة فى مصر » يبدو انها قاعدة عالمية فى 
الجغرافيا البشرية ان التطورات الجديدة فى غزو الائسان للطبيعة انما تحدث فى 
ناطق التى ثكون الظروف الجخرافية فبها ملائمة ومشجعة جدأ للايتعادة الجدىدة 
وحیٹ تکون الخطوات الاولی اقل وابسط ما تکون (۱). 

ولاشك أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول بين حوافز النشاط 
وبين امكانيات العمل » بين الضرورة والاحتمالية » فمصر كانت فى طبيعتها غنية 
دون ان تصل حد التبذير › «فلم تكن الثمرة تساقط من الاشجار لفلاحين كسالى » 
() » وكانت الطبيعة تمنح وتمنع عطاياها بانضباط متساى )١(‏ ولقد وفر الثيل 
والشمس خامات الحياة » ولكن كان لإبد لصتعها من معركة ضد الموث : ضد 
الفيضانات » وضد الرمل والملح .. الخ » ولهذا كان الجهد البشرى شرطا للتقدم » 
وكان التقدم مكافاة الجهد البشرى » وتلك بالدقة خصيصة اقاليم الوفرة › ويدرجة 
أكبر خصيصة اقاليم الجهد » كلما حددها فلير ؛ ولعل مما له مغزاه ان فلير لا 
يصنف مصر جميعا فى اقاليم الوفرة » وانما يقسمها بينها وبين اقاليم الجهد )٤(‏ 
فالسهولة هنا ا نعنى بها السهولة المفرطة التى يصدق عليها قانون توينبى من أنه 


(I) D. Forde, "Values in Human Geog.," Geog., no, 73, 1925, P. 218. 

{2) Wilson. in : Before Philosophy, P. 45. 

(3) East, Geog. Belind Hist., P. 168. 

(4) HH.J. Fleure, "Human regions", Geog.Teacher, 1917 P. 30 ff,, "Régions Hu- 
maines," Anıl. de Géog., Mai, 1917, P. 165. 
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«كلما زادت سهولة البيئة » كلما ضعف الحافز الى الحضارة » () » وان كان من 
الصحيح ايضا ان الصعوبة المفرطة تثد امكانية الحضارة لاقل ٠‏ كذلك لا ننسى 
ا مناخ ؛ المناخ الدافىء » خاصة فى الشتاء » فغياب البرودة القارسة القاسية 
وسيادة الدفء او اعتدال الحرارة او حتى الحر المحتمل هى من اهم شروط قيام 
الحضارة فى مراحل الطفولة رالثشاة الضعيفة العاجزة » وحقا ماقاله فواتير من ان 
«اولى الامبراطوريات فى التاريخ هى امبرأطورية المناخ» » وعند دربير [۲4p۴۲‏ أن 
حضارة مصر اعتمدت ابدثها على اطراد واستقرار المناخ الافريقى». 

البيئة السهلة إذن هى حضانة الحضارة ومشتل التاريخ » وهذا تفسير مقنم 
للسبق المصرى ١‏ دون حتم جغرافى او نظرية عنصرية فى نفس الوقت . » ولكن 
التخلف الحضارى الذى حل بعد ذلك انما يجىء ليكمل اأشطر الثاني من القانون 
وهو ان الذى يصعد بعد ذلك بالحضارة الى اعلى مراتبها واعقد مراحلها انما هى 
البيئات «الصعبة» التى يزداد فيها تحدى الطبيعة للانسان ولا يمكنه أن يقتحمها الا 
بالمفتاح الحضارى المناسب الى طورته البيئات السهلة من قبل وقدمته هدية او 
اعارة له اى ان الانسان يغزو البيئات الصعبة بحضارة البيئات السهلة . ومن ثم 
فالبيئات السهلة قد تكون مشتلا او حضانة حقا » الا ان المشتل ليس الحقل االاخير 
والحضانة بطبيعتها مرحلية . واذن فمشعل الحضارة دوار ابد . 

واذا كانت البرودة من اقسى العقبات البيئية وكانت الحرارة المعتدلة عاملا 
مساعدا للإنسان فى ادوار حضارته الاولى » فقد كان طبيعيا ان تهاجر الحضارة 
بالتدريج من العروض الداقئة الى العروض الباردة » بعيدا عن خط الاستواء و فى 
اتجاه القطب - اي هكذا على الاقل يعتقد بعض الكثاب () وزحف الحضارة 
التاريخي يرسم بالفعل قوسا يبدأ من الشرق الارسط القديم متتبعا سواحل البحر 
الموسط ثم الاطلسى - من الجنوب الى المشمال ومع زاوية ميل الشمس كما يقول 
ا مناخيون مثل جيل فيللان ٠‏ او من الشرق الى الغرب ومع حركة الشمس الظاهرية 
كما يقول الفلاسفة مثل هيجل (۳) وعلى العكس من اتجاه حركة الغزو والهجرة فى 
الحالین کما قول الانثروبولوچیون مثل ریبلی .)٤(‏ 


(1) A Study of hist., vol, 11. 

(2) E. Huniington, Climate & civilization , P. 396-7, Mainsprings of civilization, 
N.Y. 1945, S.F. Markham, climate &energy of Nations, 1947, P. 11-18. 

(3) Brunhes & Vallauc, Géog. de I'histoire, P. 145,240. 

(4) Races of Europe, P. 135. 
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ستجد مصر الحديثة امامها فجاة حضارة معقدة أرقي بكثير تطرق او تقتحم 
ابوابها عليها بلا استئذان» حيث كانت الحملة الفرتسية كزيارة الكومودور بيرى 
لليابان » وكل وضع حدا «لفترة عزلة» شهيرةء واذا اردتا مثلا واحدا يختزل هذه 
الدورة الكاملة › فلعل شیئًا ا يمها كما تمتها مراحل ضبط اليل عندنا بالذات ؛ 
فالنيل اعطى مصر حضارتها الاولى التى سبقت بها العالم وفاضت بها عليه 
واليوم بعد ان طور ذلك العالم هذه األحضارة ونماها الى أعلى واعقد تركيب عاد 
بها الينا للسل بضبط النيل ألى قمته فى السد العالى . 

غير أن هذا التفسير ؛ء نظرية البيئات السهلة هى التى تساعد على نشأة 
الحضارة والسنات الصعبة هى الثى تتطور بها » يثير على الفور سؤالا هاما هل 
تعنى هذه النظرية مثلا ان منطقة كمصر انما كل طاقتها الكامنة وقصارى 
امکانیاتها بافقوة هي كما حدت بالقعل والیاقع = ان تخاق حضارة گبرئ هی 
الماضى فقط » لينتهى دورها بعد ذلك ولتصبح ثانوية متخلفة متحجرة الى الايد ؟ 
هل التخاف الحضارى اللإحق هو الثمن الحتمى للسبق الأسابق ؟ 

بحكم منطق النظرية نفسها » فمثل هذا إن هو الا تخريج سطحى فج وسقيم 
فصميم القضية هو زيادة التحدى مع زيادة الامكانيات » والبيئة الصعبة تجد 
الاولى لديها بالطبع » وتقترض الثانية من البيئة السهلة الى حين » وتستطيع البيئات 
السهلة هى الاخرى أن تجد زيادة التحدى فى تقدم تلك البيئات الصعبة ذاته » وفى 
نفس الوقت يمكن ان تستعير امكانيأتها المتزايدة إلى حين » لتعيد تقييم بيئتها كما 
اعادوا هم من قبل ثقييم بيئتهم . 

كذلك لا ينبغى ان نغفل اإعوأمل والنظم الاجتماعية المباشرة » فكئير من الكتاب 
يذهب ألى ان الحضارة المصرية القديمة انما تجمدت وتعطلت فى النهاية بسب نفس 
اساسا على الابتكار والاقدام والنظام ؛ ولم يلبث بعد ان اكتمل ان تحول الى 
المحافظة على القديم والتقاليد (۲) وتحت ضغط وأہتزاز النظام الاقطاعى والحكم 
المطلق اخذ المجتمع المصرى يتسم بالجمود والعقم والتكرأر ولم يعد يشجع روح 
امبادرة ٠‏ والواقع أن التقدم الحضارى والتطور ليس فقط مسالة تکذولچيا فى بيئة 
طبيعية » ولكنه ايضا قضية ایدیووچيا فى بيئة اجتماعية والایدیواوچيا . كما قيل 


(1) Man Makes Himself, P. 183. 
. ۲۸ غربال ۲ ص‎ )( 
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هى قفل البيئة الطبيعية ؛ أن تكن التكنولوچيا مفتاحها › أى انك لايمكن ان تصسل 
الى الاستغلال الامثل للبيئة الطبيعية بالتکنولوچيا وحدها وانما مرورا بالأيديولوجيا 
ايضا واولا والتحدى مزدوج ٠‏ ويمعنى آخر ؛ فالطلوب الآن هى الوعى بالنقدم 
ويالمنافسة الحضارية ؛ داخلبا وخارجیا › تکنولوچيا وایدیولوچيا » بينما ان الخطر 
الحقيقى هو الانعزال عن التطور الخارجى ولى قد كنا تفتحنا على الذنهضة 
الاورويية وألانقلاب الصناعى وراجهنا التحدى منذ وقت ميكر لاختلف الموقف اليوم. 

واذا كائت امكانيات بيئتنا لم تتح خامة الحضارة الجديدة من فحم وحدید 
بدرجة كافية » فان الحضارة الجديدة نفسها وبطبعها تتجاوز نقسها دائما » وقد 
وصلت من قبل الى الكهرباء » وبالكهرياء يمكن ان يتحول النيل الزراعى الى النيل 
الصناعى والبيئة النيلية الى بيئة صناعية كبري بمقياس العصر » ومن هنا فليس 
کی کنو بی قرخت الت ا الحضارة عدا کیال او کخووة اسيق 
بالامس بل ابعد من هذا یمکن القول ان کل تخلف حضاری هو بالضرورة موقت 
ومرحلى مهما طال ٠‏ وأمام مصر كل الفرص الطبيعية للحاق بالعصر ومواكبته ان 
لم يكن تجاوزه بعد ذلك . 

وفى ذهاية المطاف . اذا كانت قصة الحضارة المصرية فى قيامها وانحدارها 
بهذا الشكل هي جوهريا قصة التفاعل بين البيئة والانسان › فلا ينبغى اتفسير 
هذين العاملين ان ينحرفب نحو الحتم الجغرافى أو الحتم العنصرى مثما حدث 
ويحدث كثيرا والاشارة هنا هى الى النظريات المناخية ونظريات الاختلاط العرقى 
على الترتيب فاد التفسير المناخى التاريخ ولا التفسير العرقى الحضارة مما يقبله 
العلم ءولذا لابد لنا من وقغفة ختامية نقدية لهاتين النظريتين . 

فما عن النظرية المناخية في تفسير قيام وتدهور الحضارة المصرية › فان 
البعض من انصار الحتم الجفرافى ٠‏ خاصة الحتم المناخى ١‏ وى رأسهم 
هنتنجتون » يرد ارتفا ع وسقوط الحضارات بعامة الى تحسن المثاح وتدهوره مابين 
فترات مطر وفترات جفاف » وعن مصر » يريط هنتنجتون مثلا بين زيادة المناخ 
الامصارى فى اوائل العصر المسيحى وبين ازدهارها الحضارى الكلاسيكى ايام 
البطالمسة والرومان » تم بين انتياء هذا التحسن الناخي وپين انتكاس مصر 
الحضارى بعد ذلك )١(‏ . 


(1) Huntington, Mainsprings, P. 543. 
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مزيد من الاضطرابات الاعصارية والرياح الفربية والامطار الرعدية > ثم من هذا 
الانتهاء بتطرق الى انتهاء اعم واخطر . فمصر فى قمة تألقها الحضارى ٠‏ شأنها 
شأن اليونان وغيرها من مراكز. الحضارة القديمة » يبدى ان المناخ فيها كان اكثر 
عوأاصف واعصارية مما هى الآن » وكثير من هذه العوأاصف الاضافية كان يقع فى 
تلك الفصول التى كان متوسط حرارتها ( ۷١ - ٠١‏ ف) يشبه متوسط مدينة 
بوبسطن الحالية فى امريكا فى فصل قدوم الهواء التطبى وحتى فى الايام الممطرة 
والتی وجد هو انها اعظم حافز للنشاط الفکری ممثلا فى ارتياد المكتبات العامة كما 
ذهب » فمثل هذه.الدرجات من الحرارة تستمر اليوم فى القاهرة من أول اكتوير 

«وهكذا فى اليونان ومصر القديمة » لمدة نصف المسنة أو أكثر » قدم المناخ فيما 
يبد حافزا عقليا حادا من ذلك النوع الذى يميل بالبوسطونيين الآن فى فصول 
معينة الى الذهاب الى المكتبات بأعداد كبيرة غير عادية حين يتوقف المطر فى 
الصباح ويجاب الهواء القطبى البارد شعورا بالنشاط والحيوية»  )(‏ ومن المفهوم 
بعد هذا » عند هنتنجتون او عنه ان تدهور تلك الحضارة نفسها فيما بعد إنما يرجع 
بالدقة الى تغير هذا المناخ المقول الى ما اصبع عليه الآن . 

ويغض النظر هنا عن صحة او عدم صحة فرضية تغير ا مناخ » فان الاتجاه 
العلمى يرفض الحتم الجغرافى الكامن فى ترتيب ذبذبات الحضارة على ذبذبات 
المناح والواقع ان من المشكوك فيه كثيرا ان نعلق كل تطور حضارى على تطور 
مناخی مزعوم او هموم › بدلیل ان مناغ مصر کان الى الثبات اقرب » بيتما مرت 
حضارتها فى ادرار عديدة من الارتفاع والانخفاض » اى انها منفصلة مستقلة عن 
حتم المناخ وأذا كان من المحقق ؛ بعد » ان مناخ مصر الجيد حافز جيد للحياة 
والنشاط والحضارة فهذا عامل سامح لا مانع وأكنه ليس بالعامل المحتم . 

بامثل . لسنا بحاجة بالتاكيد لأن نشجب النظرية الشاحبة التى ترد تدهور او 
انحطاط مصر الحضارى فى أسوأ مراحله الى تسرب الدماء الدخيلة والاجنبية 
اليها سواء من افريقيا اى غير افريقيا (۲) فهذه النظرية التی كانت تتردد كثيرا فى 
الكتابات القديمة عن مصر ولاتزال تبر بين الحين والحين » هى نظرية عنصرية 
بلامواربة » على سبیل المثال » یقول لودوفیکی «انما انحدرت مصر فقط حين 


(1) Id., P. 373. 
(23) Goblet, P. 53. 
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انهازت اسوارها من التزاوج الداخلى » )١(‏ » بينما ياسى بيترى المصريين 
المحدثين اذ شاب عنصرهم الاصيل عناصر دخيلة عديدة (۲). 

لكن التفسير العنصرى التاريخ والحضارة مرفوض شكلا وموضوما ٠‏ ولقد كانت 
مصر تعرف الاختلاط العرقى وهى فى ارقى مراحلها الحضارية » كما ان الثابت ان 
الاختلاط الجنسى كان على العكس حافزا أكثير من الحضارات وان كل الامم ذات 
اناز الحضاري انبح تل كيا جفسا ندرج اواد( 


(1) Anthony A. Ludovici, "Eugenies & consanguineous marriages", Eugenics 
Review, Vol XXV, no, 3, Oct, 1933, P. 151. 

{2) Social life in ancient Egypt. 

(3) Friedrich Hertz, Race and history. 
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الفصل الحاصط ك والخشرون 
الوحدة | اسا اة 
الوطن السياسس 


الأساس الطبيعى للوطن السياسى 


من المبادىء الارلية فى الجفرافيا السياسية ان الانهار الصغيرة تميل - عادة 
وليس داأئما - الى ان تكون احواضها اى وديانها نواة طبيعية لىحدة سياسية 
واحدة أما الانهار الأضخمة المترامية الابعاد فلا يمكن غالبا ان تضمها درلة واحدة 

ولامفر من ان يتقاسمها عدد قليل او كبير من الدول المختلفة )١(‏ ء والتيل » اطول 
اهار الدنيا ٦۷۰۰(‏ كم » ٠١‏ درجة عرضية) ومن اکبرها حوضا (۰۰٠ر‏ ٠٠٠ر‏ 
كم۲) ؛ ليس باستثناء » فهو منذ البداية موطن لعدة اوطان مخثلفة ودول منفصلة » 
غير ان المهم فى هذا ان الاوطان الطبيعية فى حوض النيل تبدى علاقة ارتباط 
واضحة بما فيه الكفاية مع الاقاليم الفيزيوغرافية الكبرى فى الحوض ١‏ تاك التى 
تحددها بدورها خطوط التقسيم الطبيعية الرئيسية سواء مناخية اى نباتية او 
چومورفولوچية تعمل كحواجز بشرية او كعوائق حركية او كفواصل سياسية بدرجة 
أو بآخرى . 


فمصر السياسية هى تاريخيا وادى النيل من الشلال حتى البحر ؛ اى انها 
جغرافيا مجموع السهل الفيضى الرسوبى فى الصعيد والدلتا » بيذما أن حدودها 
الطبيعية هى عقبة چيومورفولوچية - الشلال نفسه - تعترض مجرى النهر فتفصلها 
عما وعمن سواها . ولقد كان المصريون القدماء على وعى عميق بهذه الحقيقة ء 
وعبروا عنها تعبیرا حاسما فی نص فرعونی منقوش يقول «كل بلاد يغمرها النيل 
فی فیضانه هی من مصر › وکل من يشرب من ماء هذا الذيل تحت جزر الفانتين 
فهو مصرى» » فعند اسوان اذن تبدأ مصر السياسية التاريخية مثما تبدا مصر 
اللا الحشقة رلى هة أن جن الخال المخقن نكر ١‏ كبا حملت داثا 
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بعضا من طمى الذيل اشارة الى بدء السهل االفیضسی » كانت دائما تحمل بعض 
قلاعها الحربية وحامية عسكرية قوية منذ الفراعنة الى البطالسة والرومان على 
التعاقب حتى العرب ١‏ رمزا بلاشك الى ان هاهنا يبدأ الوطن السياسى الكبير ؛ 
انها ٠‏ هذه الجزں ؛ اشبه بقائم أو شاهد او علامة حدود سياسبة فى وسط 
النهر .)١(‏ 

غير ان منطقة شلال اسوان كعقبة چبومورفولوچية لا تأخذ معناها الحقيقى الا 
اذا اخذناها في اطارها الطبيعى الجغرافى الكامل » فهى ليست ل الحلقة الاخيرة 
فقط فى سلسلة الشلالات - الجنادل -- الست التى تترامى على مسافة نحو ٠۸٠١‏ 
كم . فهذه الارخبيالات السديمية الصخرية العارية الحادة المترامية على امتدادات 
غير هادية » اذ تشل النهر وتجندل الملاحة » تمثل انقطاعا اساسيا ليس فقط فى 
النقل والمواصلات اى فى السكان والاجناس ولكن ايضا وبالضرورة فى الارطان 
السياسية. 


وحتى ثذية -5 النوبة الهائلة نفسها » بصرف النظر عن الجنادل ؛ تطيل النهر 
على غير طائل» ولهذا ظهر الطريق الصحراوى المباشر من ابو حمد الى حلفا 
ايختزل هذه اللفة غير الاقتصادية » غير ان هذا الطريق ليس احسن حظا » قإن 
الاطار المحراوى الاكبر يحتويه كما يحتوى النهر وجنادله جميعا ليصبع بكل 
وضوح وتأكيد الفاصل الطبيعى الحقيقى والأكبر بين الوطن السياسى المصرى 
والوطن السياسى السودانى . شلال اسوان اذن ليس الا نقطة فى خط ٠‏ خط 
الشلالات » والشلالات بدورها ليست الا خطا فى منطقة . منطقة الصحراء والكل 
معا هو حدود مصر السياسية كما رسمتها الطبيعة . 

غير أن نفس هذه المنطقة العازلة تحمل وطنا سياسيا من مقياس اصغر وقى 
تفكك كبر (ولعل هذا وذاك سبب اقتسامه كمنطقة تخوم 2٥٥٥‏ ٣عط٤‏ رھ" پين 
الوطنين الكبيرين الحيطين فالنوية هى عموما ومن الجنادل » والنوبيون هم شعب 
الشلالات الى حد كبير » اما السودان الشمالى العربى فهو سودان السفانا اساسا 
او سودان الانهار الخمسة («بنجاب الثيل» كما قد نقول) ١‏ بيثما ان السودان 
الجنوبى النيلوتى هو حوض السد بصفة تقريبية » اما اوغندا »ومن قبلها ممالك 
المنطقة التاريخية القديمة » فهى بسهولة حوض البحيرات » بمثل ما أن الحبشة بكل 
مقاطعاتها القديمة او اثيوبيا بوحدتها الحديثة هى كثة الهضبة البركاثية المتميزة 
تماما عة متقضلة و سقف افرنشاء 
() انظر قبله » الأجزء الأرل. 
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عوامل الوحدة الطببعية 


تستمد مصر وحدتها الطبيعية من الخارج من الموقع › ومن الداخل من الموضع؛ 
يعنى على الترتيب من الشكل ومن الموضوع ١‏ فمن الخارج هناك المحراء واأبحر ؛ 
اما من الداخل فهتاك الوحدة الموروفولوية للوادى والوحدة الوظيفية الذهر. فوحدة 
مصر الطبيعية اذن ليست بسيطة بل مركبة متعددة الابعاد والعناصر » ولكل بعد أو 
عنصر منذها حقه فى وقفة تحليلية خاصة. 

من الخارج 

فاذا بدأنا من الخارج › فان الشىء الغريب الذى يستلفت النظر هى أن مصر 
تحاط على كلا جانبيها بصحراوين تتنازعان فيما بينهما فى كتب المراجع الجغرافية 
شهرة اجدب صحارى العالم واشدها جفافا وقسوة » فالصحراء الليبية تحتكر 
تقليديا مرتبة الصدارة بين صحارى العالم في الجفاف والقحولة ٠‏ بينما تثافسها 
صحراء النوبة فى الشهرة كأشد صحارى العالم المدارية حرارة وتطرفا فى المناخ 
القارى » ومن ثم تتنافس كلتاهما كمناطق جغرافية عازلة وكتخوم طبيعية فاصلة 
كأشد مايكون العزل والفصل الجغرافى والطبيعى ١‏ لقد أحكمت الصحراء المطلقة 
عزلة مصر النسبية ؛ ومن ثم ايضا كائت حدود مصر السياسية الحقيقية عبر 
التاريخ تضم هاتين الصحراوين كجزء لا يتجزاً من رقعة الوطن السياسى » 
فتترامى قايا الى اقدام هخببة برقة وخملوم بحر الرعال العظيم هن ذاحية , 
وتتجاوز الشلال الاول لتصل بصفة آلية الى الشلال الثانى أو الثالث على ا#قل من 
النأحية الأخرى . 

مصر اذن من الخارج وأحة صحراوية او بالأحرى شبه واحة » أو هى جزيرة › 
فى الحقيقة شبه الجزيرة » فى محيط الصحراء حيث تبدو كعالم واحد متثاه صارم 
الحدود والمحالم ؛ ملمومة فى نفسها ومتماسكة » وجسمها يبدو كأقدم واضخم 
واكثف جزيرة بشرية منفردة فى افريقيا وقلب العالم القديم » وهى فى كل هذا ويكل 
هذا تتنافر بوضوح تام مع الصحراء المحيطة » حثى لييدو الفاصل بين الحياة 
والموت كالخط الصقيل » وحتى ليمكن للمرء أحيانا ان يضع - حرفيا - قدما على 
الزن السو ا واغري غ رمل الخبخراء (6 :> 

والواقع ان هذا يلفتنا الى حقيقة هامة وهى ان مصر واحة صحراوية › بعكس 
الفراق.خقد الذى هن اها اسقها ¿ ويعلى هذا ان الغطاء التباتى واابشر اد 
الحياة يصفة عامة - تتدرج حول العراق من النهر الى الصحراء تدرجا بطيئا حتى 
يتلاشى فيها بحيث يحف بقلب المعمور نطاق عريض من الحياة كظل معمور او 


(LB) Wilson, in : Before philosophy, P. 39. 
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شمالا لاسيما فى اطراف الدلتا » وحتى هنا فان نطاق الظل ضيق جدا وثانوى 
للغادة . 


ليس هذا فحسب فالصحراوان لا تقدمان للمصر تخوما طبيعية عازلة وفاصلة 
فقط ٠‏ ولكنهما ايضا تزكدان وحدتها الطبيعية بطريقة اخرى فالصحراء الشرقية ؛ 
بحافتها الجبلية الحائطية » انما تحعطى ظهرها البحر الإحمر › وى الوقت نفسه 
فاثها بائحدارها السائد غربا انما تتجه وتنظر تحو الوادى ٠‏ وحتى الصحراء 
الغربية ٠‏ على خلوها نسبيا من خطوط التضاريس العالية أو الشاهقة ؛ تكاد تعطى 
ظهرها هى الاخرى للصحراء الام الصحراء الكبرى وذلك بفضل بحر الرمال 
العظيم الذى يعد عامل فصل اقوى ربما من اى سلسلة جبلية عادية ؛ والخلاصة هى 
ان الصحراوين اذ تنحدران نحو الوادى فانهما تتطلعان كما تؤديان اليه » وبذاك 
تضعانه بين قوسين كبيرين حادين محددين فى صميم البؤرة من الرقعة السياسية 


مشير ان فى حك الواح الخالة د ج واا الفرنة تفا هی کنا رايا من 
أصل فرعونی؛ رغم ان المصريين انما أطلقوها على واحات الصحراء المجاورة 
تمييزا لها عن واديهم بالذات ٠‏ واذا كان لابلاش يتحفظ لهذا السبب على تسمية 
مثما نصفها بالجزيرة » فلنقل -اذن - واحة مجازا » اى فلنقل - مع لوران » تلميذ 
لابلاش - واحة سیکولوچيا (۲) المهم ان هذا وحده يجعلها تبدو منذ اللحظة الارلى 
كوحدة فشعية يذاتها ٠.‏ فالسنورة الطبيعية واضحة بسيظة كل البساطة . وذاك 
الوضوح وتلك البساطة الاساسيان فى مورفولوچية مصر هما من عوامل تبلور 
شخصيتها ووحدتها » فاذًاً اضفنا الى ذلك البحرين من الشمال والشرق تأكت لاء 
على قاريتها الفعلية الشديدة الوضوح » جزريتها المجازية مثما تبدت انا واحيتها 
التجاوزية . 

والواقع أن مصر عاشت تقليديا وضى وأاحة جزرية معلقة او مفلقة بين الصحراء 
والبحر معا وعلی حد سواء » ولذا کانت دائما جزيرة من الزراع يحيط بها البدو 
الرعاة من كل الجهات » وحول الكل يحيط بها البحارة من كل الجهات . من 
الجماعات الوا شا بد العرت والمفرب خاصة + وزغاة هوب الشام وسفانا 


(1) "Les grandes agglomerations humaines", A.G., Nov. 1917, P. 403, 
(2P. 19. 
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السودان بدرجة اقل » ومن الجماعات الثانية يأتى الاغريق والفينيقيون فى المقدمة › 
ثم سائر جزر البحر المتوسط وشواطئه › ومن ثم كانت الاخطار المحدقة بها اخطار! 
مضاعفة مركبة » من جميع الجهات الاصلية والفرعية ؛ من بحارالماء وحار الرمل › 
ومن قراصنة البحر وقراصنة الصحراء » أذلك كان الشعور المشترك بالاخطار 
الخارجية المتواترة منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات وطنيا .)١(‏ 


ثم ان هناك » الى ذلك كله » ماسبق أن رأيناه من دور الصحراء كمصقى 
الترشيح وكماصة للصدمات فى وجه الفزوات والهجرات » غربلتها جيدا وياعدت بين 
بعضها البعض بحيث نظمت تدفقها وأستعدت الى حد معين عنصر الاضطراب 
والقلقلة الفجائية من حياة الوادى » فساعدت بذلك على تحقيق التجانس البشرى فى 
سکانه انٹروبولوچیا وحضاریا وعلی اطراد نموه وتكونه الاجتماعى والسياسى . 
فاذا نحن اضفتا هذا الدور الى دور الاخطار المشتركة الى دور الفصل الجغرافى » 
لتاكد نا دور الصحراء عموما فى تكوين مصر التاريخى السياسى . 

فرغم سلبية دور الصحراء طبيعیا ومادیا ؛ فلقد کان لها دور ايجابي سياسيا » 
حتى وان يكن هى الآخر بطريقة سلبية كذلك » وهذا تناقض مفهوم ديالكتيكيا . انها 
لم تخلق الوحدة الوطنية فى مصر ؛ ولكنها انضجتها وحفظتها ثم عادت فدعمتها 
وبلورتها ١‏ لقد كانت الصحراء هي «الرحم الجغرافى» (۲) الذى ولدت فيه الوطنية 
الجنينية » ثم كانت «الصوية الزجاجية» اى «البيت الدأفىء» الذى نمت فيه » واخيرا 
كانت الدرع الكثيف الذى إحتمت به وقد شبت وترعرعت » او كما لخص ديودور 
الصقلى الموقف كله قبل الميلادء فإن مصر «محمية من كل الجوانب يواسطة 
الطبيعة» .)١(‏ 

من هنا فان الباحث المدقق # يلبث ان يكتشف ان الصحراء فصل لا ينفصل من 
تاريخ الامة المصرية مثلما هى جزء لا يتجزأ من الوطن المصرى السياسى . ان 
دور الصحراء - نحن نخلص - قد لا يقل كثيرا جدا من حيث الخطر والاهمية عن 
دور النهر فى صنع وصهر وطرق الومطنية المصرية منذ فجر التاريخ وذرات الرمل 
كقطرآت الاء وها تتهل: قى تسبح مض الشستاسن كالما واقسدي ونت 
بجاٹہھا فی جسمھا کالشرایین والاوردۃ او ھی تجری سویا فی دمائھا کالکریات 


(1) Wilson, P. 122. 


. ٩ القاهرة» ص‎ ١ نجلاء عز الدينء العالم العربي» مترجم‎ )١( 


(3) Goblet, P. 53. 
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الحمراء والبيضاء على الترتيب ٠‏ ورغم ان مصر بلا شك هى الثيل » فانها لا يمكن 
ان تتصور جغرافيا » كما أن تطورها السياسى لا يمكن أن يفهم تاريخيا » بغير 
شرنقة الصحراء الهائلة الكثيفة المحيطة . حتى الفراغ الجغرافی » انت ترى > له 
دور ومكان فى الجغراقيا . 

ومادام هذا هق دور الصحراء السياسى » فقد يجوز لنا ان تتسامل اى 
الصحراوین هی الاهم فى تاريخ مصر وفى تكوينها الوطنى ٠‏ اذا اعتبرت سيناء 
جزم من الصحراء الشرقية » فلا جدال ان الاخيرة تفوق الصحراء الغربية فى 
الاهمية خارج كل حدود » ذلك لأن سيناء تكاد تستقطب كل تاريخ مصر السياسى 
والحربى ١‏ اما اذا عدت سيناء منفصلة على حدة » فلعل الصحراوين ان تتكافاً من 
حيث الأهمية كدرع وكدرقة وكوعاء للرطنية المصرية الناشئة ثم النامية ثم الناضجة 


من الداخل 


هذا عن وحدة مصر الطبيعية من الخارج › ومن الموقع » اما عن وحدتها من 
الداخل . من الموضع » أى من حيث الوادى نفسه » فهذه تنقسم تلقائيا الى اثنتين : 
الوحدة المورفولوچية او التركيبية » والىحدة الفيزيولوچية الوظيفية » والاولى تنصرف 
الى كتلة المعمور ؛ ولها جانبان : المساحة والوحدة » وألثانية تتعلق بالنهر ء ولها 
ايضا جانبان : الرى والمواصلات . 

الوحدة التركيبية 

فاذا بدأنا من البداية ؛ فلاشك أن ضالة مساحة المعمور المصرى ادعى الى 
تسهيل الوحدة الوطنية بما توفر من تجائس بشرى وتشابه فى طرق الحياة والتفكير 
وتقارب فى الجوار وتشابك فى المصالح .. الخ » فضلا عن سهولة الضبط والريط . 
باختصار ١‏ ضالة المساحة ادعى الى التوحيد السياسى كقاعدة ؛ وليس من شك ان 
مصر المعمورة بلد صغير الحجم جدا » على النقيض مما يبدو على الخريطة 
السياسية . فالرقعة السياسية مليون كيلو متر مربع بالضبط ٠٠٠١(‏ ر۲٠‏ ٠را)‏ ولكن 
مساحة الوادى الصالح للزراعة والعمران لاتعدو ١٠٠ره٠‏ كم فقط اى بنسبة 
AED‏ 


هذا ٠‏ هلى ستل القارة + يى أن اعون المضري ٠‏ يكان ادل فى :وروا 
مساحة دولة مثل هولندا (۰۰٠ر٣‏ كم؟) » بيثما ان مساحة مصر الدولة ثكاد 
تعادل مساحة هولندا وبلجیکا وفرنسا والالمانیتین وسویسرا مجتمعة ( ای ۰ ۰٦ر۲۳‏ 


ا 


> ھر ° e e e‏ ر ر ۰ ۳۰۰ر کم على الترتیب › 
والمجموع ١٠۳ر۸ء٠را‏ كم۲) اما فى أفريقيا » فان ذلك يعنى ان المعمور المصرى 
لایزيد كثيرا على دولة مثل لیسوتی (۳۰۰ر۰ كم؟) » فى حين توشك مصر 
وموریتانیا (۷۰۰ر۰٠را‏ كم) ان تتعادلا مساحة . وفى أسيا كذلك » بينما تقترب 
مصر المعمورة من تايوان (فورموزا) (۰۰۰ ر" كم؟) كان اقرب تقريب الى مصر 
الدولة هی باکستان قبل انقسامها ( ۰۰۰ ر٤٤۹‏ كم؟) ولا شبيه لهذه النسب فى 
العالم الجديد كله الا بالكاد » فمصر المعمورة لاتزيد كثيرا جدا عن مساحة دولة 
الجیب هایتی (۸۰۰ر۷؟ كما) بيثما' لاتقل مساحة مصر كثيرا جدا عن مساحة 
بولیفیا ( 1۰۰ر۰۹۸4 راکم؟) 

مصر المعمورة اذن رقعة محدودة المساحة الغاية » ومن الصعب ان يتصور كيف 
يمكن ان تتوافر فيها فرص التنافر أو التعدد البشرى ٠‏ وعلى العكس انها لتمثل 
اولى وابسط خامات الأوحدة الوطنية ولعل ابسط » كما هى اقوى » ثعبير عن هذه 
الحقيقة هو وضع الذيل فى مصر كحد جنسى أف انثربوجغرافى اى غير ذلك ففى 
كثير من انهار الدنيا يختلف السكان على احدى الضقتين اختلافا كليا فى الجنس 
والجنسية عن السكان على الضفة الاخرى › اى انها شعوب وقوميات مخظلفة تلك 
التى تقع على الضفتين › بحيث يصبح النهر اوتوماتيكيا حدا سياسيا بين دولتين 
مما هی حد انثرويوجغرافي بين مجتمعين بشريين مختلفين » من ابرز الامثلة فى 
اورويا الراين (فرنسا - المانيا) والدائوب (رومانيا - بلغاريا). 

نيل مصر العكس تماما » ومجرد الفكرة نفسها غير وأردة بل غير متصورة على 
الا ی تھ الھک وی ءل رو خط اخ ٢ی‏ غات 
داخل معمور شاسع متباين » وانما هو العمود الفقرى فى معمور ضئيل للغاية 
دأخل لا معمور بلا نهاية » بل هو نفسه المعمور الوحيد فيه ٠‏ انه أيس حدا بل ثواة ؛ 
لیس أطرافا بل قلب . 

وهذا أيضا ينقلنا تلقائيا الى وحدة المعمور » التى تعنى ببسساطة أنه كتاة 
وأحدة متصلاة لا انقطاع لها أو فيها فمصر المعمورة بقعة زيت وأحدة ممدودة 
eاd'hui tache‏ ولكنها مهما أمتدت او تشعبت تظل واحدة » والواقع ان مصر ككل 
اذا كانت برزخا ضخما بين كتل اليابس فى العالم القديم » فان معمورها نفسه 
«برزخ من برازخ» ای برزخ کبیر يتالف بدوره من عدة برازخ اصغر » فكتلة الفيوم 
الثانوية تتصل بكتلة الوادى الرئيسية من طريق برزخ صحراوى ضيق صغير هو 
عنق اللاهون - الهوارة » وكتلة القثاة الثائوية الحديثة تتصل هى الاخرى بكطة 
الدلتا الکبری من خلال برزخ صحراوی آخر ضيق متطاول هو وادی الطمیلات .غير 

EY 


ان هذه البرازخ الداخلية مهما دقت فان فصوص المعمور جميعا تظل متصلة ويظل 
جسمه کله کائنا عضويا واحدا متماسكا وهذا وحده كاف وكفيل منذ البداية بان 
يوفر الخامة الطبيعية للوحدة السياسية الى الأبد. 
وحتى نستوعب قيمة هذا الاعتبار ؛ يكفى أن نتذكر مثلا الدول الأرخبيلية الفتتة 
الى عشرات وريما مات الزحدات الإرضية والشظايا المنفصلة : الدونيسياً . 
القيلبين ٠‏ اليونان ... الخ الاخيرة مثلا - والمغزى الجفرافى التاريخى اوضع من ان 
يذكر - كانت مهد «دول المدن» القزمية الانفصالية ء فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
مهد الدولة ألكبيرة الموحدة » هذا ينما أن الأرخبيلين الآسيوبين لم عرفا الأوحدة 
السياسية الا متاخرا جدا فى الحصور الحدية ٠‏ وحتى ذلك تحت ضغط الاستعدارء 
وحتى عند ذلك ؛ فمثل هذه الدول مهددة ايدا بخطر الالشطار والحركات الانفصالية. 
كما هى حالة الجزر اليريطانية نفسها على الرغم من كل تطورها وتقدمها ونضجها 
آخر » قانٹ تجوس هنا خلال الصحراء الكاملة مرات عديدة بی أجزاء معمورة 
لمنفصلة المتباينة كانما تتنقل بين عوالم أو أوطان صغيرة لا رابط بينها تقريبا . 
الوحدة الوظيفية 
من الوحدة التركيبية ننتقل الى الوحدة الوظيفية التى ل تقل خطرا وأهمية فى 
واقد رایثا كيف كان المصريون القدماء يعدون مصرياً كل من يشرب من ماء لتيل 
فمن اعلى حوض عند جبل السلسلة فى أسوان الى أدنى حقل فى «الجزيرة 
الخضراء» عند «فم البحر» تؤلف مصر سلسلة متصلة الحلقات متكاملة هیدرولوچيا 
ووظيفيا يتفاعل الماء بين أجزائها المختلفة كما لى فى أوان مستطرقة » فلايمكن أن 
تخطط لمشاكل الماء قيها تخطيطا محلياء بل لاد من ان تعالج كوحدة هیدرولوچية 
واحدة والا اختل فيها ذلك «التوازن الایکولوچى» الحرج الدقيق ٠‏ وبالتالى اختلت 
فيها عتاصبن الحناة يعلى آخر ٠‏ انها كل خي قابل التجرةة : ولا يمكن أن تدان أو 
تحكم كحدة وحدات مستقلة )١(‏ . لقد قضى النهر » الرى النهرى » أن يتعامل 
Semple, Influences, P. 328,‏ )1( 
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السكان مع بعضهم البعض وأن يتشاركوا فى ماء الحياة لا عن طريق قبائل 
وعشائر تتحارب مع بفضها البعض وإكن حن طريق قلوات تضلهم ببعضهم 
البعض . 
خذ مثلا دور الفيوم منذ فجر التاريخ وفى فجر الوحدة بموقعها الحرج بين 
الصعيد والدلتا » وبدورها كمصيدة كامنة ألفيضان فى طريقه من الجثوب الى 
الشمال » فان بحيرة قارون تستطيع بغير ضبط ألنهر أن تستوعب اى بالأحرى 
تستلب نحو .0 مليون متر مكعب من مجموعغ تصريف النهر أليومى أثناء القيضان 
العادى الذى يبلغ فى المتوسط نحو ٠٠١‏ مليون متر مكعب » أى نحو ٤١‏ من 
مجموع تصريف النهر ملوال فترة الفيضان البالغة ٠١‏ يوما فى المتوسط » مثل هذا 
يمکن أن يکون له بالطبع تأثیر خطیر جدا وسييء الفاية علي رى الدلتا .. كما اڏه 
جدير بان يحرم أحواضها من الطمى المخصب . من هنا يتضح أن البحيرة لايد أن 
محض صدفة ان مينا موحد مصر كان عليه آن يحول » وكان هو الذى حول › 
مخری الثيل وبقله شرقا اعلی منشف > أى فى منطقة اتصال الفيوم بالوادى بصورة 
عامة . ِ 
وعامل النقل والمواصلات » کالهیدرولی‌چيا » عامل توحيد وظيفى محقق في بيئة 
مصر النيلية » ففى تناسق نادر » يتضافر النهر مع الرياح فى ربط أجزاثها ربطا 
محكما : النهر ينحدر من الجنوب انحدارا تدريجيا لطيفا ١(‏ : ١٠٠رء٠‏ - 
(fy» +»‏ آخڏا یدد اللاحة الهابطة قي يسر وسهواة 4 والرياح الشمالية السائدة ك 
التى عرفها اليونان من قديم بالرياح الاتيزية - تساعد الملاحة الصاعدة ضد 
التيار ؛ وقد كان النهر وملاحة الذهر أساس انتشار الحضارة دأخل الوادى» وكان 
أيضا وسيلة توحيده سياسيا » قارن هذا بالرافدين فى العراق مثلا » فبينما النيل 
شريان ملاحي من الدرجة الاولي » لايكاد الرافدان أن يصلحا للملاحة الا الهابطة 
منها » وحتى هذا بتحفظ اما لشدة اندفاغ التيار أو انحداره الجبلى أو عمق الوادى 
... الخ . اما الملاحة الصاعدة فشبه فاقدة تقریبا - حتی لقد كانت الزوارق 
بعدها عند المصب ! (۲) 
والواقع أن رقعة ما من مصر # تبعد عن الثيل أو فروعه أكثر من كيلو مترات 
قليلة » بل فى الجنوب يتحول الصعيد الخطى برمته الى شارع هائل يطل على النيل 
A. Shafei, "Lake Moeris & Lahun", B.S.G.E. 1960 P. 199‏ )1{ 
Aronld J. Toynbee, "Man and his settlements : an historical approach", Ekis-‏ )2( 
Feb, 1966, P. 76, Semple . Influences, P. 328, Mumford, City in history,‏ 
.9% . 


س وع 


مباشرة ؛ ويتحول النهر الى «طريق متحرك» كما يعبر جوردون تشاياد .)١(‏ وهو 
الى ذلك طريق جاهز الصنع من قبل » ولا يبلى مهما استعمل ولعله ليس من مجرد 
الصدفة البحتة ان الرومان - و «الطريق الرومانى» أشهر من ثار على علم حیڈما 
دخلوا - لم يدخلوا شيئا منه فى مصر › فنحن لا نسمع عن طرق رومائية بالوادى 
ولسنا عرف منها وأحدا فيه ؛ لقد اغى الطريق السائل المتحرك الحاجة الى الطريق 
الرومانى الثايت المتحجر » أن الثهر . كما منح الحياة منح المواصلات والىجدة 
السياسية معا . 
ثطور الوحدة السياسية 
مراحل التطور 
على اساس شذهھ اأوحدة ألطبيعية الآمرة ¢ وعلی ساس la‏ رأينا قبلا من 
تجانس طلبیعی وبشرى محكم » كان طبيعيا أن تظهر جرثومة الوحدة السياسية فى 
مصر منذ أول فرصة ممكثة (؟) . . هتالك تبدا مرحلة مايسميه بيجهرت«فترة 
تکوین الامم e۲104م nati 0n- maki‏ » » وهی مرحلة لم تعرفها دول أخری الا 
بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين ٠‏ بل لاتزال بعض الدول العربية وغير العربية 
الرعوية تعيشها أو تعانيها اليوم 1 تفلك - المرحلة - النقلة ثيد فى الواقع مع بذء 
فى العصر الحجرى الحديث نفسه » وان كذا لا نعلم بالضبط مثی » ويعدها نستطيع 
تیدا مرحاة الوحدة ألحلية حن تم الاستقرار الزراعى بصورة نهائية وحاسمة 
عندما تحولت القبائل الرحل والعشائر الرعوية الطوطمية السحيقة الى أقاليم 
مقاطعات أو دول مدن هی التی تعرف عن الاغریق باسم ١ ٥۳٤5‏ ويها انتقلت 
وحدة المجتمعم من وحدة دموية مغلقة الى وحدة سكنية واسعة ؛ ومن وحدة قرأبة 
ضيقة الى وحدة جوار رحبة ويبلغ عدد هذه النومات ۲١‏ فى تقدير و١٠٤‏ فى تقدير 
خر )( ومهما يكن العدد » فان التاريخ نسجل لذا مرحلة سابقة للتاريخ کاذت 
Social evolution, P. 139.‏ )1( 
C. Cluckhohn, Mirror for man, 1950, P, 72, Howarth, The world around us,‏ )2( 
P, 34.‏ 


(3) P. E. Newberry, Nature, 1923, vol. 112, P. 940, GW. Murraay, Sons of Ish- 
mael, 1935. 


س 


تتقاسم مصر فيها كوكبة من نلك المقاطعات » أشبه ماتكون بمرحلة الاقطاع 
السياسى ودول المدن التى لم تعرفها أوروبا الا فى العصور الوسطى » أو هى أشبه 
ماتكون بال ھ۴ فى فرنسا حتى الثورة ؛ وقد كانت تلك الوحدات فى الحقيقة 
وحدات هیدرولوچبة محلية أو قد يكون أساسها هو مخزن حبوب الدولة كما يرى 
بيترى » فهو يجد أن عواصم هذه النومات فى الدلتا كانت تتباعد عن بعضها 
البعض بفاصل منتظم الى حد بعید مقداره نحو ۲١‏ ميلا ؛ ویعتقد أن السبب هى 
صعوبة نقل الحبوب والغلال لمسافات أبعد » فكان اقتصاديا أن نتحد الوحدات 
السياسية بهذه الأبعاد )١(‏ 


أيا ما كان » فلقد كانت المرحلة قصيرة العمر نسبيا » وسرعان ما اختزلت هذه 
الوحدات الى وحدتين رئيسيتين هما الوجهان البحرى والقبلى » تداران من 
عاصمتين متطرفتى الموقع بوضوح هما على الترتيب بوتى ( تل الفراعين) وطينة 
(ابيدوس » العرابة المدفونة) » ويذلك بدأت مرحلة الوحدة الاقليمية » ولنا هنا أن 
نلاحظ أن الصعيد بمساحته المحدودة وشكله ا لموم على نفسه رغم طوله قد يكون 
أسهل توحيدا من الداتا الواسعة المترامية الأنحاء لاسيما مع كثرة مستنقعاتها 
ومجاريها المائية )٩(‏ 
ويبدو بعد ذلك أن التوحيد النهائى للشمال والجثوب لم يكن عملية سهلة بل 
تعرضت العملية لكثير من المد والجزرء كما كانت عملية دموية قاسية عرفت حروبا 
عديدة لاتعرف الرحمة » يدل عليها سيادة ظاهرة السور حول كل مدن المرحلة )١(‏ . 
فاذا كان المعروف أن الوحدة القومية تمت على يد الوجه القبلى مع مينا » فان 
الثابت أيضا ان الدلتا حاولت ان تفرض الوحدة من الشمال ١‏ ونجحت فى ذلك 
بالفعل » الا انها لم تعمر طويلا )٤(‏ والبعض يؤرخ لهذه المحاولة البكى بلحو ألف 
سثة قبل الأسرات » كما يرجح أون (عين شمس) عاصمة لها »> ومعثى هذا أن 
محاولة الوحدة الوطنية من الشمال تتعاصر مع فثرة ماقبيل الأسرات » ونظزا 
لاجهاضها » يمكن اعتبار المرحلة كلها بمثابة مرحلة انتقال بين الوحدة الاقليمية 
وىة اة : 
أما هذه الاخيرة فلم تتحقق الا على يد الجثوب » وانطوت بدورها على صراعات 
مريرة ء ويعتقد بيرين أن مدن الدلتا ذهبت في معارضتها لتوحيد تحت الأسرة 
(E) Petrie, Social life in ancient Egypt, P. 4.‏ 


(2) Huzayyin, Place of Egypt, Etc., P. 314 
(3) Janine Monnet-Saleh, "Fortresses ou villes-protegées thinites"?, loc, cit., P. 
186, 


a: وهیبه » دراسات فى جفرافية عصر اأتاريخية :هر‎ )٤( 
۷ 


الأولى الى حد الاستعانة بدويلات آسيا الصغرى )١(‏ ومن الناحية الاخرى فان مما 
يدل على حدة الصراع ما لتشير اليه النصوص التاريخية من أن مينا حين غزا 
نای ا کر او ی ای میا د 
٠‏ ۰۰۰ ر ۲۲٤را‏ من الاعز () » وحتى اذا افترضنا المبالفة أو تجاوزنا عنها , فان 
هذه الأرقام ٠‏ كما تدل على غنى الدلتا حينذاك بتدل على مدى ضخامة العملية » 
وفى رواية آخرى أن الجانب المهزوم خسر ٠٠٠١‏ قتيل » ١٠٠ر١٠‏ اسير . 

المهم . كما يقول كيث » أنه «هكذا ظهرت الى الوجود أول أمة (بالمعنى الحديث) 
لدينا عنها سجل . لقد خلقت أول أمة بواسطة الحرب » ومنذ ذلك والى الأبد أثبتت 
الحرب انها مولدة (داية) الامم » (۴) وهكذا » أخيرا وعلى أية حال » تمت واستقرت 
الوحدة الأوطنية نهائيا » ومعها انتقلت العاصمة الموحدة الى ممفيس أو منف 
(البدرشين وميت رهينة) فى موقع مركزى عند رأس الدلتا وقمة اأصعيد . 


وهناك ؛ على الهامش » رأی يقول ہن شعبا يعبد آوزيريس » يريط البعض 
أصوله بالسوريين كان يعيش فى الدلتا ومنها انتشر جنويا ٠‏ كما كان التحنو 
الليبيون يعيشون على حافتها الغربية » وأن ملك التحنى أصبع ملكا على مصر 
اليحض أصوله بشعب وأادى الحمامات الذى هبط الوادى من الصحراء الشرقية . ثم 
حدث ان غزا الجنوب بقيادة مينا ارض الأشمال وتزدج أبنة ملك التحنذو المهزىم 
ولبس تاج الوجهين ويذلك تم توحيد مصر نهائيا بتاج مزدوج .)٤(‏ 
المقصود بقولنا بالتحديد أمة بالمعنى الحديث ؟ لندع كيث » الذى يعتبر الأمة 
المصرية وحدة تطورية ؛ الارلى من نوعپا الى الىجود » بتولی الإجاية ؛ أولا » لقد 
أقیمت حكومة مركزية وأحدة 4 ثانیا i‏ کان الشعب المحكوم هذه الصورة یحتل 
اقلبما فسيحا متصلا » ثاثا بالتدریج نسيت الجماعات القبلية » أى النومات ء 
أختلافاتها المحلية وأصبحت على وعى بعضويتها فى وحدة أكير أو وحدة وطنية › 
بحيث حول أبناء هذه النومات ولاعهم السابق كليا أو جزئيا من قادتهم المحليين الى 
Pirenne, Historie des institutions et de droit privé de l’ancienne Egypte.‏ )1{ 
P.E. Newberry, Egypt as a field for anthropological research, Brit. Assoc.,‏ )2( 
P. 11. ;‏ ,1924 


P. 298.‏ )3( 
)٤(‏ بيك وفلیر الأزمنة والامكنة IVY ye‏ م 


- A 


الفرعون الركڑى خامسا ء اتسع حب المصرى لأرضه الوطن » أى اتسعت وطنيته 
الى كل الأجزاء التى يسكنها رفاقه من الرعايا » سادسا أصبع المصريون على وعى 
باتهم وأمتهم منفصلون ومختلفون عن كل الأمم والجماعات الأخرى . سابعا ء 
أصبحوا متكلمين بنفس اللغة وورتة نفس العادات والتقاليد وخاضعين لنفس . 
القوانين ومعتقدين فى نفس اللهة » وكل هذه الخصائص انما عملت كروابط وطنية 
ثامنا ؛ أصبحوا مدركين أن أمنهم وأمانهم الشخصى مرتبط تماما بأمن وأمان 
يلدهم » وتعلموا أن الأمن الوطنى لايمكن أن يشترى الا بثمن من التضحية 
الشخصية )١(‏ 
مغزى التطور 
نصل من هذا » أيا كان الامر » الى أنه لا يوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتى 
تكن الى دة ن تفت 7 واف عة تو ١١۰٠ ۴٤‏ س قل اليلد > أ مذ 
اكثر من ٠٠٠١‏ سنة الآن ؛ ويهذا كانت مصر أول أمة أو شعب يمعنى القومية أو 
الوطئية الحديث » وأول دولة بالمعنى السياسى الكامل » فى كلمة واحدة أول دولة 
وطنية عأهاs‏ «٥اة‏ وأول دولة نووية كثيفة بالمعنشي الجيوبوليتيكى 
اء ens1۷اi‏ (۲) ويصيغة أخرى فلقد كانت مصر أول منطقة فى العالم تتحول 
من «تعبیر جغرافى» فقط الى «تعبير سياسي» أيضا » ومنذ فجر ذلك التاريخ وهى 
تبدو لنا بالصفتين معا وعلى حد سواء » تعبيرا جغرافيا وتعبيرا سياسيا › ولم تعد 
قط مجرد تعبیر جغرافی . 
ولجرد أن نضع هذا التطور فى اطاره التاريخى الصحيح ؛ يكفى أن نقفن عبر 
العصور لنذكر القارىء بأن تلك بالدقة كانت مشكلة دول حديثة هامة جدا ومتقدمة 
جدا مثل ايطاليا والمانيا حتى أواخر القرن الماضى - انها «مجرد تعبير جغرافى. 
merely a geographical expression‏ كذلك فاذا کان القرن ال ٠١‏ » قرن 
الاستعمار » قد عرف هكذا حالات من «الآمم بلا دول» (۳) ٠‏ فقد شهد القرن 
ال ٠١‏ قرن التحرير » من بعده نشاة اكبر حشد فى التاريخ من «الدول باذ أمم» ؛ 
خاصة فى إفريقيا » ولسوف تظل هذه الظاهرة (أو المظاهرة !) مستمرة طويلا على 
الأرجح قبل أن تتجرثم أو تبزغ فيها أمم حقيقية » قارن الآن هذا كله بمصر التى 
تجوهرت فيها أول أمة - دولة وتبلورت أول دولة - أمة قبله بنحو ٠٠٠١‏ سنة › وفى 
P, 298.‏ )1( 


(2) Goblet, P. 187. 
{3) Id., P. 185. 
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عصور أم تكن تعرف فيها فكرة الأمة أى القومية » لكى تخرج بالنتائج واأدلالات 
المنطقىة . 

وهنا أيضا نرى أن بيئة مشابهة طبيعيا وحضاريا وندا تاريخيا كالنهرين تتا 
وحدتها السياسية عن ذلك كثيرا - نحو ٠٠١‏ سنة على الأقل فيما يقدر » فبينما كا 
أول فرعون يصنع الوحدة الوطنية فى مصر بضربة واحدة وقى قفزة واحدة » كانت 
مدن بابل الانقصالية ماتزال فى مرحلة حضارة جمدة نصر )١(‏ . السبب أنه ينما 
كان كل شىء فى التنظيم السياسى فى العراق يدور حول المدينة كوحدة مستفلة 
مغلقة وكعالم بذاته داخل أسوارها » كانت المدينة المصرية لا تنفصل عن اقليمها 
الريفى التابم (۲) بل فى ظن تشايلد !ن النوم المصرى كان يأخذ مكان المدينة فى 
العراق » والأول اقرب الى الوحدة فى النهاية بينما الثاني أدعمى الى استمرار 
التجزئة والانفصالية فلكى تكون مستقرة » لابد لأى سكان ان ترتكز على الارض 
برسوخ » وهنا يبر دور عاطفة الفلاح المصرى الشديدة نحو أرضه › بينما کان 
فلاحی القری فى بابل يثركون الأرض بحرية لیعیشوا فى المدن ویشارکوا فى 
التجارة (۳) . 


ولن نتوقف هنا عند عامل آخر یضیفه کیٹ - فهو مرفوض شکلا وموضوعا - 
هف مايزعمه عن عقلبة المصريين القدماء ٠‏ فهى يدعى أنهم «كانوا أدنى بالطبع الى 
أن يطيعوا ويتبعوا أكثر من أن يقودوا ويأمروا. كانت تنقصهم القدرة اللازمة 
للاختراع والمبادرة » ولكنهم كانوا مهرة فى التقليد والتعديل » لم نكن مقليتهم عقلية 
غيورة تنافسية» وتلك بعينها - يمضى كيث - كانت الصفات العقلية التى تميز بها 
البابليون بشدة )٤(‏ فاقل مايوصف به هذا التشخيص أنه غير علمى » وأبسط 
مايقال فيه أنه خارج الموضوع » موضوغع الوحدة الوطنية . وأدخل - ان كان ولابد 
- فى باب الحضارة ؛ وقد عرضنا له فيه بالقعل . 

أما السبب الجوهرى غير الخلافى فى سبق همصر فهو العامل الطبيعى لاشك 
منفسحان بل متباعدان فى رقعة مترامية فسبيا » بل اننا اذا اعتبرنا التوزيع 
الحقيقى لامكانيات العمران فى الرافدين لكان العراق بلاد النهرين aأ‏ ا0مہ ٥u‏ 
اکٹر مته بلاد مابین النهرین ۳1۹ ۸هم‌0ءع× بل ان العراق یکاد يلف الجزء الأكبر 


(1) Keith, P. 298. 

(2) Mumford, City in history, P. 106, 
(3) Keith, P. 299. 

(4) Ibid . 


س ع ¬ 


من حوض نظام نهری کامل › فی حين أن مصر قطاع محدد ومحدود من حوض 
كبير ثم إن مصر شبه واحة صحراوية متفردة ‏ بينما العراق شبه واحة استبسية 
تتلاشى بالتدريج فى البلاد المجاورة دون تحديد قاطع . 


بالتالى لم يكن فى مصر معاقل جبلية أو غيرها تتراجع وتنسحب اليها أو 
تعتصم بها الاقليات الثائرة ؛ وانما الكل معرض مكشوف على ضفاف النهر ؛ وفى 
استطاعة حكومة مركزية تستخدم الثيل كطريق شريانى أن تحضر قوة متفوقة 
اتقمم أى نوم مناوىء )١(‏ والنتيجة الصافية أن «الوحدة التى حققها أهل العراق 
بقوة القهر من خلال المدينة › حققها المصرى كهدية من الطبيعة قى وأادى 
النيل» (۲) وكان العنف أوضح فى الحالة الاولى منه فى الثانية نسبيا ٠‏ كما كانت 
هذه اضعف تماسكا واوشك الى التمزق . 


الشمال والجنوب 

لنا عند هذه النقطة أن نتساعل : لاذ جحت الوحدة من الجنوب فى حين فشلت 
من قبل من الشمال ؟ ثم ماهى توزيع الأدوار الوطنية بين الوجهين بعد أن تمت 
الوحدة ؟ وما الأسس والضوابط الجغرافية الكامنة خلف هذا كله ؟ من البديهى أن 
موازين القوة النسبية وتوزيع القوى والأدوار الوطنية وملاقات التوازن الاقليمي بين 
الوجهين ترتبط الى حد بعيد بالضوابط الطبيعية من موقع ومساحة وموارد طبيعية 
٠‏ الخ ومن الثابت بعد هذا أن هذه الوأزين والعلاقات قد تغيرت عبر العصور › 
ريما لتغير تلك الضوابط الطبيعية الحاكة . 


ففي البدء » ورغم أن من الخطاً أن نظن أن الدلتا فى حياة الانسان وفجر ٠‏ 
التاريخ كانت كلها مستنقعات وأهوار غير صالحة للسكنى وغير مأهولة » فليس من 
شك فى أن جزءا كبيرا منها فى الشمال كان كذلك ٠‏ ولقد أشار هيرودوت الى أن 
الدلتا كانت تغطى فى كثير من جهاتها بالبرك والمستنقعات » فى الوقت الذى كان 
الصعيد فيه معمورا تام النضج والعمران » اغلب الظن اذن أن الدلتا في العصور 
الباكرة كعصر ماقبل الأسرات لم تكن بعد معمورة كلها تماما (۳) ولعل هذا أن 
يفسر عدم نجاح محاولتها البكر فى فرض أالوحدة . 


من الناحية الاخرى يبدو أن الصعيد فوق تغوقه الطبيعى اذ ذاك على الدلتا كان 


(1) Ibid. 
(2) Mumford, City etc., P. 103. 
{3) Erman, Life in ancient Egypt, P. 15-16. 


۷ع“ 


أيضا أكبر امتداد بالعمران نحو الجنوب » أعلى أسوان وفى منطقة النوبة . فهذا 
القطاع الفقير المتدهور حاليا من الناحيتين الطبيعية والبشرية يعج بالآثار الضخمة 
من معابد وهیاكل وتماثيل » بحيث يرى البعض أنه ليس من المعقول أنها أنشئت فى 
فراغ ععرانی و أرض مهجورة ؛ فلأمر ما - هكذا ينتهون - كانت المنطقة اغنى 
بالحياة مما هى اليوم )١(‏ ء فاذا صح هذا » فمعناه ان الصعيد كان اطول وأغنيى 
مما هو الآن وأعل هذا أيضا أن يفسر - بالمناسبة - بعضا من تطرف موقع طينة ؛ 
عاصمة الجنوب القديمة › ومن بعدها طيبة فيما يلى › ذلك التطرف الذى يبدو غريبا 
وغير مفهوم الى حد ما » والذى يخفف منه نوما تمديد أو استطالة الوادى المفترضة 
ةالو 

ورغم احتمالات تفوق الصعيد قوة وقدرة فى تلك المرحلة بالفعل » فلعل انفتاح 
الدلتا فى رقعة فسيحة شاسعة محظوظة العطاء بالمقارنة الى الصعيد الضيق 
المحصور شحيح العطاء والموارد عموما أن يكون مما أوحى الى الأخير دائما 
بالتطلع الى الاولى ٠‏ ولا نقول أغراه بالطمع فيها . ولا نغقل أيضا احتمال عامل 
الضغط السكانى كأحد محركات وضواغط الوحدة وحوافزها المرحلية » فنظرا لسبق 
الصعيد الحضارى تاريخيا على الأرجح ؛ وقدم تعميره مع اكتظاظ رقعته المحدودة 
بالقياس الى الدلتا » فلعله كان دائما - مثظما هى الآن حقا - الأكثف سكانا » 
وبالتالى كان ضغط السكان فيه على الأرجح أشد وأسبق » وكان أقرب الى نقطة أو 
حالة افراط السكان » وأدعى من ثم الى البحث عن مجالات للتصريف والتوسع . 


قلئن صح هذا الفرض . لكانت الضغوط والانحدارات الديموغرافية اى العامل 
السكانى باختصار من دوافع ودواعى الوحدة السياسية بين الجذوب والشمال .ولعل 
الوحدة بهذا تحولت ايضا الى عملية من اعادة توزيع السكان بين الوجهين بالهجرة 
ونقل الكثافة من الضغط المرتفع فى الجنوب الى الضغط المنخفض فى الشمال » 
وفى ذلك » بالاضافة ؛ عملية ضمنية وفرصة متاحة مزج سكان الوجهين من حيث 
السلالة والعرق ١‏ دمجا وتقريبا وتجنيسا لها فى مجال الوحدة الجنسية بجاتب 
الوحدة السياسية (۲) ومهما يكن » فالخلاصة ان الغلبة المادية والقوة فى فجر 
التاريخ كانت للصعيد » وهو بلاشك مايفسر باقناع نجاحه فى فرض الوحدة 
الط تهات ازل ولاخ مزة : كد بدا كل شىء فى مى القديعة يما بدي من 
الجنوب ؛ الرى » الزراعة » الحضارة . الوحدة ... الخ . 
(۱) عوض › ٹهو الئل » ص ٠۲٤‏ . 


(2) Hamdan, Population of the NHe Mid-Deita, vol. I, P. 15-16. 
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غير أن ميزان الثروة والقوة لم يلبث بالتدريج الوئيد أن انقلب فيما بعد لصالع 
الدلتا » وذلك حين أخذ استصلاحها وعمرانها يطرد ويكتمل . ولعل ترك العاصمة 
الوطنية طيبة فجاة بعد الدولة الحديثة ويعد تركز طويل فيها أن يشير إلى هذا 
التزايد المحسوس فى وزن الدلتا عبر التاريخ )١(‏ . ولقد كان حتما أن يحدث هذا 
يوما ما نظرا لأن مساحة الداتا كاملة هى ضعف مساحة الصعيد . مثلا فى العصر 
الصاوى ءالقرن ال ١‏ ق.م » كان الوادى قد أصبح مجرد « ملحق أى زائدة للدلتا » 
على حد تعبير برستيد )١(‏ . وبحكم الموقع المتقدم البارز أيضا ١‏ فازت الدلتا كذلك 
بمزيد من الثراء إلى جانب التفتح والتطور نتيجة للاحتكاك الحضارى والاتصالات 
الخارجية المتواترة . أما الصعيد فبحكم عزلته الجغرافية النسبية » نتيجة لموقعه 
الداخلى وموضعه الغائر ودرقته الصحراوية » أصيب بشئ من العزلة الحضارية 
وريما التخلف والانغلاق نسبيا . 

غير أن الموقف بين الدلتا والصعيد من الناحية السياسية والحربية كان النقيض 
مما هو عليه من الناحية المادية والحضارية إلى حد أو آخر . فاذا كانت الدلتا قد 
كسبت أكثر ماديا وحضاريا من موقعها المميز » فقد عرضها هذا الموقع المكشوف 
المفتوح نفسه إلى خطر الغزى والإستعمار المتواتر أكش » وبذلك دفعت ثمنا باهظا 
لتقدمها الحضارى من حريتها الوطنية . أما الصعيد فقد نجا على العكس من خطر 
الفزوات ومن قبضة الاحتلال الأجنبى أكثر من الدلتا » وذلك بفضل تطوحه 
الجغرافی وعمقه الاستراتیچى الواضع . 

بل أكثر من هذا › تحول بفضل تحرره هذا من قبضة الاستعمار إلى النواة 
العميقة والدفينة للمقاومة والصمود وإلى القاعدة الوطنية الصلبة للانقضاض 
والتحرير . ولذا ففى معظم الحالات عبر التاريغ » منذ أحمس على الأقل » كان 
الصعيد هى غالبا قاعدة التحرير أي إعادة التحرير مثلما كان فى البدء قاعدة 
التوحيد . وهذا يرمز ببلاغة إلى دور الصعيد فى الوحدة الوطنية طوال التاريخ . 
ويهذا الشرف الذى ظفر به عوض أيضا عن الثمن الذى دفعه من تقدمه وتطوره 
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ىما . 

وفى المحصلة النهائية فانه إن تكن الدلتا فى نظرتها النفسية ومقليتها الحياتية 
خخا من شع وزحابة أرشتها ; بيتنا باخ المتعية فى نظرة المشارنة من ضيق 
قاعدته وعزلتها نوعا - والمقصود هنا أثر إمكانيات الاحتكاك أو العزلة المادية 


Erman, P 16-7. 
3P. S73. 
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البحت» وبعیدا تماما عن آی مفهوم وراٹی آو تمبیزی - فان هذا وإن كان يعنى 
الثراء والتقدم والتفتع المادى النسبى الدلتا » قانه يعنى للصعيد العصبية أو العزيمة 
والشكيمة . أو كما بلخص حزين ببلاغة « لئن كانت الدلتا قد أمدت مصر بالمال › 
فقد أمدها الصعيد بالرجال » )١(‏ . ويهذا يتكامل دور كل منهما فى صثع الوحدة 
الوطنية . 
بين الأمة والدولة 

ثمة الآن سؤال يثور : من الأسبق : الأمة المصرية أم الدولة الملصرية ؟الأصل فى 
الدولة أنها نتاج الأمة » بمعنى أن الأمة سابقة على الدولة ‏ هى سبب والدولة نتيجة. 
هى الأساس الوطنى أو القومى والدولة هى الصرح السياسى الذى يشاد عليه . 
ففى إقليم معين » ثمة يتبلور بالتدريج كيان وشعور وطنى بين مجموعة السكان 
نتيجة لإحساسها بالتجانس أو الأصل والانتماء الأواحد أو الرباط الواحد » فتعمل 
على تنظيم نفسها فى نظام سياسى واحد هو الدولة . 

تلك هى النظرية الكلاسيكية فى قيام الدولة » والأساس الجوهرى فيها هو أن 
الدولة قد تتحلل وتسقط وأكن المة تظل باقية كالنواة الصلبة الدفينة التى قد تقفز 
من جديد بقوة ديناميتها الذاتية الكامنة فتنبعث الدولة من جديد إلى الوجود ٠‏ وهكذا 
دواليك » قيام وسقوط للدولة ثم بعث وإعادة خلق بفضل « قانون بقاء الأمة » . فالأمة 
- كال مادة - لا تفنى ولا تستحدث من اعدم . 

ومن الواضح أن تاريخ الدولة المصرية مفعم بهذه الظاهرة الدورية من قيام 
وسقوط » إما لأسباب خارجية كالاستعمار والغزى الأجنبى وإما لأسباب داخلية 
كعصور الاقطاع والانحطاط الوطنى . غير أن الأمة » الشعب المصرى » ظلت باقية 
خالدة منذ فجر تاريخها حتى اليوم . بل أن مصر بالذات من أقوى الأمثة التى 
تضرب والأدلة التى تساق فى النظرية السياسية على صحة قانون بقاء الأمة . 
والحديث عن كيف تحدى الشعب المصرى الزمان والأحداث والقوى الخارجية » لم 
يتفتت أو يتحلل أو ينقرض » هى من تافلة القول فى هذا المجال » أو هو من بديهيات 
التاريخ وأجرومية الجغرافيا السياسية المقررة التى لا تستدعى الإطذاب كما لاتحتمل 
الجدل , 


(1) Place of Egypt, P. 314 ff., 
.٤٤۷-٤٤٦١ سس‎ 1۹٤۳ «البيئة وا لوقع الجغرافى وأثرعما فى تاريخ مصر العام » مجلة الجمعية الجغرافية الصرية,‎ 
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ومع ذلك فثمة نظرية جديدة › ينادى بها جويليه ويلع عليها إلحاحا شديدا › 
تنقض النظرية الكلاسيكية وتناقضها على طول الخط . فالأمة عند جويليه لا يمكن 
أن تسبق الدولة إلى الوجود أبدا ؛ وإنما الدولة كتنظيم سياسى تقوم أولا » ثم فى 
داخل هذا الإطار الهيكلى تتكون الأمة من شتات وأشثات قد تكون متنافرة ومختلطة 
ولكنها تنم وتتوحد وتتجانس بالتدريج الوثيد عبر الأجيال والقرون حتى تصبعح 
كائنا عضويا موحد حقيقيا » بحيث حين تتعرض الدولة التحلل وا لانهيار كما يحدث 
كثيرا فتعمل الأمة على إعادة قيامها يبدو أنا كما لو أن الأمة هى السابقة عليها فى 
الوجود وهي الأصل فى قيامها » ومن هنا يأتينا الوهم الرومانسى كما يعبر جوبليه 
بصدد خلود الأمة . غير أن الحقيقة - هكذا ينتهى ويصر جويليه - هى أن فى البدء 
كانت الدولة ؛ أما الأمة فنمو تاريخى ومملية تراكمية ولا تظهر إلى الوجود كاملة أو 
فجاة » والدولة هى خالقتها الأولى وسببها الأصلى » أما هى فنبتها ونتيجتها (1) . 
وأذا فليس غريبا أن ياعى جوبليه وهو يتحدث من الماضى القديم أن « المرء ¥ يمكن 
أن يحلم بأن يتكلم عن أمة مصرية ... » » هذا فى اوقت الذى لا يمانع فى إطلاق 
صفة الأمة على دول مدن اليونان (1) (۲) . 

والمعلومات المتاحة لذا عن الجذور الأولى للدولة والأمة المصرية هى بطبيعة الحال 
من القلة بحيث لا تتيج لنا القطع بأى النظريتين ينطبق عليها . ولقد رأينا كيف 
تتابعت أو تعاصرت مجمىعات مختلفة من السكان فى مناطق مصر ما قبل وقبيل 
الأسرات » منها ما اختفى أو انقرض ومنها ما امتص فى غپره ؛ إلى أن جاعت 
الفرشة الفاعدبة من الحاميين الشرقيين وغطت وجه الاقلیم بغطاء پشری متچانس 
وغامر » كما رأينا بعد ذلك صراع النومات ثم الوجهين إلى أن صهرت الجميع نار 
الوحدة وخرجت » أو بالأحرى ظهرت ء لنا تلك الأمة الموحدة المتجانسة النادرة المثال 
التى ظات مضرب الأمثال منذ ذلك الحين حتى اليوم . وقد يكون فى هذا الشريط 
امتسلسل أو السيناريى ما يثبت نظرية جوبليه › بمعنى أنه » فى أصولها الأولى › 
سبقت الدولة المصرية الأمة المصرية إلى الوجود ثم ساقتها بعدها إليه . 

غير أن قليلا من التفكير جدير بأن يجعلنا نتساعل أيضا : أكان من المحتم حقا 
أن تظهر الأمة المصرية بفضل قيام اأدولة ( أو حتى بفعل قهر الدولة ) ما لم تكن 
خامتها الطبيعية الصالحة قائمة وموجودة من قبل ؟ ماذا لو كانت تلك المجموعات 
البشرية من السكان هى من الأخلاط والأمشاج المتنافرة إلى الحد الذى يستحيل 


(1) Goblet, P. 53, 87, 107. 
(2) P.185. 
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منه صهرها فى بوتقة الدولة الجديدة وطرقها على سندانها ؟ وحتى إذا فرضت 
الدولة نفسها عليهم بالقوة كتنظيم موحد » فهل كان حتما أن تبقى ؟ لاذا لا نفترضش 
نها عاجلا أو جلا سنتمزق وتتحطم ٩‏ وال فلماذا انارت وپادت إمبراطورية 
النمسا - المجر الخلاسية مثلا وعشرات مثها قبلها ويعدها ؟ أما كان يكون من 
الممكن حبنذاك ظهور أكثر من أمة فى أكثر من دولة ؟ 

اما ظهور دولة وأاحدة فى النهاية ثم بقاؤها بعد ذلك إلى الأبد فدليل قاطع على 
أنها كانت خامة أمة واحدة تلك التى عملت مليها الدولة . وبالفعل » فان نظرية . 
الفرشة الحامية القاعدية التى عمرت مصر أساسا تفترض صحة نظرية الأمة 
المىحدة من قبل لتقوم عليها الدولة » أو على الأقل الخامة الصالحة من قبل لتعمل 
ليها الدرلة . 

ولهذا يبدو أنا أنه لا تناقض بين النظريتين العامتين بالضرورة ٠‏ وأن حل 
التفاقض يكمن فى أنه ٠‏ كما أن الأمة لا تستحدث من العدم » فان الدولة لا تعمل فى 
فراغ أو على لاشئ ‏ وإنما على خامة وطنية أو قومبة صالحة من قبل وقائمة من 
قبل هى خامة الأمة تصنعها الجغرافيا والتاريخ ثم تصنعها وتشكلها الدولة 
والسياسة . ولولا أن « الأمة بالقوة » موجودة خامتها وإمكانيتهاأصلا ؛ لما تحولت 
على يد ألدولة إلى « أمة بالفعل » . 

معنى هذا أن دور الدولة هى بلورة › ولكن مجرد بلورة » لكيان الأمة الموجود ء 
دون أن تخلقه من العدم أو من التنافر . وبعد ذلك › ويعده فقط » تتبادل اأدولة والأمة 
التاثير والتاثر ويؤك كل منهما الآخر ويعيد تشكيله وتلوينه . وتلك فيما نرى هى 
بحذافيرها قصة نشاة وتطور الأمة والدولة فى مصر القديمة . وذلك أيضا ما ينقلنا 
منطقيا خطوة أخرى ولكنها متقدمة أكثر إلى فكرة الوطن السياسى الطبيعى 
المرتبطة > والتى تعد علما على مصر أو تعد مصر علما عليها ٠‏ والتى يناقضها 
جوپليه كذاك . 

وطن سیاسی طبیعی أم أنسب ؟ 

فى كل كتب الجغرافيا السياسية ومراجعها الأصولية تعد مصر المثال 
الكلاسيكى للدولة - الوحدة وللوطن السياسى « الطبيعى » » بمعنى أنها وطن 
سياسى من معطيات الطبيعة . فرغم تفير الأسرات والنظم الحاكمة فى الداخل ؛ 
الضم فى إمبراطوريات أكير » فضلا عن دورات التوسع الإمبراطورى من الداخل › 
ظل الوطن السياسى نفسه ثابتا لم يختف قط » بل لم يكد يتفتت بالتقسيم من 
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الخارج أى بالانقصال من الداخل » كا ظلت حدوده واضحة متبلورة تماما كقلبه 
ونواته وعاصمته . وبديهی أنه ما من تفسير لهذا الثبات والبقاء إلا الطبيعة 
الجغرافية الكامنة فى هذا الوطن السياسى بمعموره امشديد التبلور وغلافه 
الصحراوى حاسم الحدود إلى جائثي تجانس ووحدة سكانه .وتماسكهم فى أمة 
ناضجة بالغة الأصالة ... إأخ 


ولقد ظلت هذه القضية من ا مسلمات ‏ إلى أن جاء جويليه لينقضها وينقض معها 
فكرة الوطن السياسى « الطبيعى » عموما )( . فعنده أنه ما من وطن سیاسی فی 
العالم القديم إلا وقد بنى على أساس من أوطان سياسية سابقة » وإن كان امتداده 
يتفق بالضرورة جزئيا مع امتداد تلك الدول السابقة . ثم يضيف جوبليه أنه فقا 
من هذه الحقيقة الأخيرة وضعت النظرية القائلة بأنه رغم تغير الأسرات الحاكمة 
يظل الوطن السياسى ثابتا . ولا كان هذا الثبات يفسر بحقائق الجغرافيا اللبيعية. 
فقد أستنتج من هذا أن هناك « أوطانا سباسية طبيعية !ادم natura‏ 
a teITItOIY‏ 


غير أن هذه النظرية - يستطرد جويليه - نظرية خاطئة » والجغرافيا التاريخية 
لا تكشف لذا عن حالات من التحديد الطبيعى للأوطان السياسية إلا أن تكون 
الحالات الاستثنائية للجزر المحيطية أو الواحات الصحراوية أو بعض الأردية الجبلية 
التى لا تعدى كلها أن تكون وحدات قزمية من « حفريات » الجغرافيا السياسية . 
باخثصار » ليس هناك فى رأى الكاتب وطن سياسى « طبيعى » ١‏ ثمة فقط وطن 
سياسى « أنسب » ١‏ ليس هناك دولة من صنع وتجهيز الطبيعة وقضاء القدر » وإنما 
تناسق وتوازن 'مرحلى متغير ومتطور بين الظروف الجغرافية وطبيعة الأرض من 
جهة وبين الدولة من الجهة الأخرى . وحتى المثال الكلاسيكى الوطن السياسى 
٥‏ الطبيعى » الذى له أى قيمة » وهو مصر يثضح من التحليل الدقيق أنها ليست 
كذلك . فالطبيعة لا تمهد أو ترتب أوطانا مهيأة ومعدة تماما لإقامة دولة « مثلما تقدم 

الشقق المفروشة المجهزة المريحة لأى ساكن مجهول » 
ویستند جوپليه فى مناقشته هذه إلى أن الأرطان والرقم السياسية للدول 
المصرية المتعاقبة لم تكشف أبدا عن ظهور تلك المملكة الطبيعية التى رتبها القدر 
والتى رآها ديودور الصقلى « محمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » . فشريط 
النيل الخصب الواقع بين الصحراء الليبية والعربية ليس إلا جز وإحدا فقط من 
إقليم نهرى يبدا فى قاب القارة . وإمبراطورية الفراعنة تجاوزت الدلتا إلى برقة 
والوادى إلى منطقة الجنادل . وتوجه مصر السياسى تغير ما بين البحر المثوسط 
(1)P. 53-55, 98-99,‏ 
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وبين أفريقيا والجزيرة العربية . وقد شهد القرن العشرون ميلاد دولة جديدة على 
الثيل هى السودان » استقلت عن مصر . 

والیوم قان وادی النهر - يمضی جوبليه - لیس وطنا سياسيا طبيعيا أكثر على 
الإطلاق مما كان خلال الخمسة آلاف سن الماضية . وكما فى أيام الفراعنة » فان 
هصن الآن خردة يماطق البجن اقترا حو ولال ايى واإسلائى فى 
الشرق الأوسط . وجوهر علاقاثها بالسودان إنما يكمن فى توزيع مياه اليل ولكن 
ايس فى دولة متجاتسة ۽ ذلك فلیست کل بول التیل نري فی طینمتها وای انپا 
جميعا مرتكزة طى النهر . وأخيرا فاأئها لا يفصسل ينها إلا حدود اصطناعية بحتة. 
فانها تبدو مرتبطة ببعضها أو منقسمة على أنفسها بسب العلاقة التى تذشاً من 
هذا الأساس المشترك وحده ولا أكثر . 

من هذا ينتهى جويليه إلى أن تحليل الدولة المصرية ينقض النظرية القاثلة بان 
الأوطان السياسية مبنية تماما على أساس طبيعى وانها اذاك نمى طبيعى . ثم 
يضيف فى النهاية أنه فقط بانكار أن « طبيعى » تعنى « من صنع الطبيعة » 
ويابتسار معنى الوطن » يمكننا أن قبل اصطلاح « الوطن الطبيعى » فى قاموس 
الجفرافيا السياسية . 


ودونما تعرض النظرية العامة التى يطرحها جوبليه » فان الذى يبدو لثا هى أن 
مصر لامقر من أن تبقى النموذج المثالى للوطن السياسى الطبيعى والأنسب معا ء 
وأن تظل على أية حال الاستثناء الذى إما يناقض القاعدة وإما يؤكدها . والمرجح 
أن جوبليه يخلط العرضى بالجوهرى » وربما أيضبا السبب بالئتيجة . إن الدولة فى 
نهاية المطاف كيان مصنوع بمعنى ما » مقروض على رقعة من الأرض ومجموعة من 
الناس ‏ ولكنه مصنوع بمعنى من صتع الإنسان وليس بالضرورة بمعنى مصطنم › 
وإن کان يمکن أن يكون مصطنعا فى بعض الحالات ؛ تماما كما يمكن أن يكون 
طبيعيا لا بمعنى من صنع الطبيعة ولكن بمعنى أنه يتلامم مع الطبيعة وينسجم مع 

واللاندسكيب السياسى المصرى أو الرقعة السياسية المصرية تبدى مب تطورها 
ونبضها وذبذباتها التاريخية خصائص ومظاهر موضوعية فريدة لا يمكن تجاهلها أو 
إنكارها وتؤکد أنها وطن سياسى طبيعى . وسواء انفردت مصر بهذه الخصائص أو 
شارکتها فيها دول أخرى . فانها تمثل جوهر قوامها السياسى وقوام شخصيتها 
الچيويوليتيكية ٠‏ وعلى هذا الأساس ينبغى أن ندرسها وسوف نتقدم الآن لدراستهاء 
وهذه الخصائص والملامع يمكننا أن نحصرها فى أربعة هى : لائدسكيب سياسى 
ناضج ‏ كيان سياسى موحد » رقعة سياسية ثابتة » حدود سياسية قاصلة . 

- 6A 


الوطن السياسى الطبيعى 
لاندسکیب سیاسی ناضج 


د كل دولة فهى قطعة من الأرض وقملعة من البشرية » )١(‏ - هذه المقولة الراتزاية 
الشهيرة » التى ذهبت مثلا مما تعد قانونا أوليا فى الجغرافيا السياسية › » نستطيع 
أن نطورهاً قليلا فنقول « « كل دولة ناضجة طبيعيا فهى قطعة من الأرض الواضحة 
الحدود وقطعة من اليشرية الواضحة التبلور » . بوضوح أكثر ؛ القلب المركزى 
اج امتبلور e‏ القاطعة الحادة المحددة » أو ا ألنووبة ان 


ساك أ » 


أو للاندسكيب اتات E ES‏ «. 

ولاتكاد تلطبق هذه الوصفة على دواة كما قلطيق عى مصبر . فالمعمور الأصري 
كما رايذا ثواة ذووية مكثفة متضاخطة ملمومة على تفسها بصرامة رغم طولها 
الشديد . وحول هذا القلب الدفين شرنقة سميكة من الصحراء العازلة الفاصاة 

تو كن الإطزاف :باليس إن داشتلتتل الجية فو اى بخان الرخال اتن 

لاتخترقء وهدة الخقيقة الجغرافية تيد ماي جدا الن حت النيهية الملمية د بحي 
فرضعت نفسها على غير الجغرافى منذ فجر الفكر إلى آخر العصر ومن الؤرخ حتى 
الأديب » مثلا من ديودور ودولته « المحمية من كل الجوائب بواسطة الطبيعة » » إلى 
أمين الخولي الذي لمح صلاحية مصر « بتكوينها المتميز المتحيز المتحدى المحوط 
بفواصل من الصحراء والماء أن تكون مهدا الوجود المستقل والدولة المثفردة والقومية 
الشاخصة وبهذه الخاصة الفطرية الطبيعية وماتكسبه أهلها من خصائص معذوية 
وفنية تهيات لقيام الدول ذات الشخصية فى إبان قوة الأمم التى اتصلت بها .. » 
تلك إذن قمة النضج فى اللاندسكيب السياسى . 

الآن قارن هذا بالدول الأخرى › فثمة فى العالم دول كشرة تملك قلبا مركزيا 
واضحا ۰ وکن پعوزها حدود طبيعية بارزة » کما هی حال بولندا مثاد وثمة على 
العكس بااد تمتاز بحدود طبيعية قوية » ولكنها تفتقر إلى بؤرة عقدبة ناضجة » كما 
هى شان إيطاليا . وأسوا من الاثنتين دولة اتمتلك قلبا ولا أطراقا طبيعية › 
كألمانيا.أما مصر فهى » كفرنسا » من الندرة القلائل التي نتمتع بحدود طبيعية 
حامية مانعة كأقوى مايكون » لاتقل هنا عمقا عن الصحراوين الشاسعثين » وفى 


(1) F. Ratzel, Potitische geographie, Munchen & Loipzig, 1897, P 210. 
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. مراك التجمعات السكانية 
الأساسية هى الموضحة › ولكن بدون تحديد حد أدنى موحد لكثافة السكان . 


شكلر ٠١‏ < وزيم المعمور فى العالم اليييي لحا 


علا لتو سسهل علا لتنا س 


على التعت ال عل اناعد 


شكل ٠١‏ - التشكيلات النظرية الأساسية لموقم المعمور بالثسبة إلى اللامعمور ؛ 
أر ئواة ألدولة من إطارها السياسى . قارن بخريطة التوزيع القعلى . 
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الوقت نفسه تتبلور وتتجسد بصرامة ولهفة حول نوأة أو قلب بالغ النضج والجاذبية 
نفك لاقل فن فقا شن الواتى برت جل أن من :اکر جن را بد 
المثال الكلاسيكى الدولة - الوحدة والوطن الانسب فى ادب الجغرافيا السياسية ؛ 
وتمتاز ٠‏ أكثر من فرنسا مرة اخرى ٠‏ برقعة سياسية منتظمة تكاد تؤلف مريعا 

ولقد يلاحظ على اللاندسكيب السياسى المصرى مع هذا تناقضان خفيفان بين 
القلب والاطراف ٠‏ لكن الواقع انهما شكليان للغاية » فبينما تمتاز مصر برقعة 
سياسية منتظمة الشكل مربعة التكوين › يمثاز المعمور بشكله الخطى الطولى 
الضیق › غير ان هذا انما يذهب لیؤک العمق الاستراتیچى المعمور ويضاعف من 
عامل الأمان اليوبوليتيكى فى الأدولة ككل » كذلك فبينما تملك مصر حدودا جفرافية 
طبيعية من الدرجة الأولى › تبدو الحدود السيابية الحديثة خطية هندسية أو فلكية, 
ومن ثم مصطنعة تتنافر مع الارضية الطبيعية خلفها . غير أن تلك فى الحقيقة 
ضرورة تنظيمية بحتة ومنطقية تماما فى الوسط الصحراوى » وذلك تناش مفهوم 
بين الحدود كخطوط وبين التخوم كمناطق . 

وتتبدى مثالية فكرة الوطن الانسب فى مصر اكثر حين ننظر الى موقع النواة 
السياسية من الرقعة السياسية ١‏ او موقع المعمور بالنسبة الى اللامعمور » فهناك 
عدة تشكيلات نظرية ممكنة تحدد مثل هذا الموقع بالنسبة ألدول المجاورة على 
التناظر - حين تقع نواتا الدولتين الجارتين على جانب متشابه من الرقعة 
السياسيةء كسوريا وتركيا » على التقابل - حين تقع النواتان على جانبى الحدود 
المشتركة » كالعراق وايران ء وعلى التباعد - حين تقعان على الجوانب القصوى من 
رقعتيهماء» كسوريا والعراق » وفى كل هذه الانماط تثور بالضرورة مشاكل 
وصعوبات سياسية من نوع او آخر » اما من احتكاك او تفكك اى اطماع .. الغ . 
ما فى مصر فالنمط هى على التوسط : لا يتطرف المعمور ولا ترتكز ثواة الدولة على 
حدود هذا الجار اى ذاك » فتتوافر الحماية السياسية والعمق الاستراتیچى من ناحية 
ولا تظهر المشاكل ا الاحتكاكات من الناحية الاخرى .)١(‏ 


حسنا » اذا كان تبلور المعمور المصرى المطلق ثم توسطه النسبى داخل الاطار 
الصحراوى نقاط قوة محققة فى تركيب مصر من وجهة نظر الدولة ككائن سياسى . 
فانما تنتمی الى ء وتعانى من » نمط الدولة الخطية المتطاولة عاحاء dعغدم‏ )اد او 
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«النمط الشيلى» » الذى نجده ايضا متواترا فى التوزيم الحقيقى المعمور فى معظم 
دول العالم العربى ١‏ فهذا النمط يكاد يحقق الجمع بين الحد الادنى من المساحة 
والحد الاقصى من المسافة » وإصيغة مباشرة » أن مصر أساسا مسافة لامساحة . 

ويعتقد هويتلزى ان استطالة مصر الخطية الشديدة هذه تعد مشكلة من الناحية 
السياسية يمكن ان تنعكس على وحدتها وتماسكها . «ان التهديد الابدى للحكومة 
الوطذية فى مصر » يقول هو » «هى الشكل الشريطى للمعمور ٠‏ مع مايترتب عليه 
من خطر الثورة عند الطرف القصى عن مركز الحكم » )١(‏ بالمثل يضغط برستيد 
على ان مصر بامتدادها المترامى ليست ملمومة بما فيه الكفاية لتوةير التنظيم 
السياسى المستقر المتماسك تماما (۲) . كذاك يرى ارمان أن فرط طول مصر آخر 
عملية التوحيد فى فجر التاریخ (۴) » هذا بينما يلاحظ توينبى انه » بسبب شكل 
البلد المتطاول ايضاء كانت حاجات ومتطلبات كل من الدفاع والادارة تشد فى 
اتجاهات مختلفة )٤(‏ . ومن الواضح ايضا ان القليل من المراحل والحركات 
الانفصالية التى عرفتها مصر خلال تاريخها لاتنفصل عن هذا العامل بصورة ما 
والی حد ما . 

شن ان معادلة الوخدة الوانية من الناحة الأخرئ :معاد رة ٠‏ ليقن شک 
المعمور الطولى الا أحد اطرافها فقط » ان كان من الممكن وحده ان يعمل الى حد أو 
آخر فى اتجاه التفكك وضد الوحدة فان هناك أطرافا اخرى اكثر وافعل تعمل فى 
الاتجاه الضاد ؛ ومن محصلة الشد والجذب بين هذه القوي المتعارضة خرجت 
مصر بالفعل وفى الواقع التاريخى بوىحدة مستمرة ابدية تقريبا » وحدة بلا انفصال 
عمليا » بينما لم تزد مشكئة مصر الخطية اساسا عن مشكلة ادارية ومسأالة تنظيم 
اقليمى داخلى وتوزيم للادوار الوطذية ٠‏ دون أن تتحول عمليا الى مشكلة سياسية 
ومسالة وجود وكيان › وهكذا كان الكيان السياسى الموحد من اخص خصائص 
الوطن المصرى طوال التاريخ » وهى موضوعنا التالى . 

کیان سیاسی موحد 
«ما من امة كبيرة فى العالم توحدت توحدا كاملا تحت سيطرة رجل وأاحد 


(1) Derwent Whittlesey, Earth & state, Wash., 1944, P. 372. 
(2)P.7. 

(3) Adolf Erman, Life in ancient Egypt, trans,. Lond., 1894, P. 16. 
(4) Man & his settements, loc. cit., P. 78. 
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کمصر» » هکذا یؤکد لنا و . س . سميث )١(‏ ويالفعل ١‏ هناك ظطاهرتان اُساسيتان 
بارزتان فى تاريخ مصر السياسي تطبعانه معا بطابع الوحدة غير القابلة للتجزئة بل 
وبطابع الوحدة الحتمية : غياب الانفصال من الداخل وغياب الاقتسام من الخارخ ؛ 
والاثنتان وجهان أحقيقة واحدة فى الواقع؛ فأما الاولى ؛ فالواقع ان مصر لم تسبق 
العالم كدولة سياسية فقط ١‏ وإنما هى أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عير 
التاريخ » فدون ان نبالغ فنزعم أن هذه كانت كاملة تماما او سهلة هينة 
على الاطلاق › لم يحدث خلال . ن انفرط عقد وحدتها وتدهورت الى 
انفصاليات اقليمية الإ فى حالات ok‏ 8 للغاية » لا تمثل فى مجموعها الا 
ااا قرا ول تقول بشم جل اعاعا ف كاب تاح الوة الكرة: 


وحتى فى تلك الحالات المعدودة التى تطلع فيها الى السلطة وتحدى الدولة 
المركزية بعض الحكام المحليين ممن تعاظمت قوتهم بصفة خاصة ؛ فانم لم يكونوا 
خالبا يطمخون الى الانقضال السياسنى هن الدولة الام كولة مستقلة » وأنما لأر ما 
كان عليهم أن يعملوا على السيطرة على السلطة المركزية نفسها بانقلاب سياسى 
من تواة اقليمية ‏ ومع ذلك فتظرا لقوة الحكومة المركزية تظيديا ء فقد كان الأب 
أن تسحق الحاولة وتفشل . 

والتاريخ لايسجل من حالات الانقصال ا١‏ بضع مراحل عابرة عارضة » أولها 
ومن أهمها عهد الانحلال والاقطاع بين الدولة القديمة والوسطى » فبعد ثحو ۸٠١‏ 
سنة من الوحدة ؛ أى نحو ٠١‏ جيلا » ولدة ٠٠١‏ سنة من الاسرة السادسة حتى 
الحادية عشرة » تفككت الوحدة . وتشير نصوص ايبوير الى ثورة عاتية ثركت البلا 
ممزقة بين عدة اقطاعيات وافليميات منفصلة » وكان الانقطاع والتدهور الثانى بين 
اة الوطلى وال : وام بقعا دهن ٠١‏ هنا خش الاس ال :طن أن 
املاحظ أن هذه الانقطاعات الانفصالية كانت أوضح فى بدايات التاريخ القديم 
وأوائل عصر الوحدة ؛ واكنها بعد ذلك تضاعت وقل خطرها ‏ ولعل هذا يرج » فيما 
يرجم اليه ٠‏ الى أن وسائل المىاصلات كانت ماتزال متخلفة وقبضة الدولة المركزية 
من ثم غير قوية تماما اکن مع طون نرا الوامااة تفن الؤتف ثرا . ولقد 
رد البعض زيادة ثبات واستقرار امبراطوريات الشرق القديم عموما فى الألف 
الثانية بالمقارنة اليا فى الالف الثالثة الى زيادة سرعة المواصلات الرسمية 


(1) W.S. smith, Ancient Egypt as represented in the museum of fine arts, 
cambridge, 1931, P.11 . 
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باستعمال العجلة )١(‏ . وهذا لا شك يصدق على مصر بعد الهكسوس ويعد ان 
أخذوا العجلة عنهم . 

وعد الدرلة الحا وقي ن امير ات اة جن دبال انو الاغريقى فى 
مصر » أتخذت الدلتا صبغة ووجهة هيللينية تقريبا وانتشر ت بها دول المدن ٠‏ على 
العكس من الصعيد الذى بقى محافظا على طابعه المصرى الوطنى . فترتب على 
هذا ان عاد الانقسام بين الوجهين البحرى والقبلى الى الظهور » وعادت الحروب من 
. جديد بين ملوك الشمال وملوك الجنوب ء مثما حدث فى القرن ال ۸ ق . م بصفة 
اما )٩(‏ 

وفيما بعد فى العصر الاسلامى » قان ظهور العنصر العريى ؛ مع تركزه البارز 
فى الصعيد خاصة » ومع بقايا تقاليدهم كبدى رعاة سابقا لايعرفون بالكاد سلطة 
الدولة » كان من أبرز موامل الحركات الانفصالية فى العصور الوسطى ولا يكان 
يخلو اى عمل لؤرخى العصر من ذكر لثورة للعرب او العريان فى مكان مأ من مصر 
أى هيمنة لهم على قرى البحيرة اى الشرقية أى الصعيد او حثى منطقة القاهرة 
نفسها . ولكن الصعيد بالذات ٠‏ لتعمقه وتطوحه السحيق » كان معقلهم الاكبر . 
ويالقايل ؛ فلقد كانت «اأتجريدة» العسكرية هى «الأمر اليومى» تقريبا للحكومة 
المركزية. 

ففى ذيول صراع الأمويين - العباسيين » ثار عرب مصر على العباسيين وأعلنوا 
خلافة مستقلة ؛ وفيما بعد فى اول القرن ال ٠١‏ اليلادى نجح بدي الصعيد فى اقامة 
حكومة مستقلة يمنفلوط شمل نفوذها الصعد كله تقرييا » حبث أنشأوا دولة كاملة 
بجيشها وضرائبها ظلت متمردة علي الدولة المملوكية حتى دالت )١(‏ لكن الاقطاع 
المملوكى نفسه لم يكن ليقل خطرا ولا انفصالية › فلقد ضربت الفوضى اطنابها 
طوال العصر وأدت صراعات المماليك على السلطة وحرويهم الاقطاعية البدائية الى 
تمزق الوحدة اكثر من مرة بشكل أو بآخر » وقي ظل هذه الفوضى عاد خطر 
انفصالية بدو الصعيد من جديد » كما يتمثل فى محاولة شيخ العرب همام فى القرن 
ال ۸ الذى اقام حكومة مستقلة فى الصعيد » وان لم تلبث الحكومة المركزية أن 
سحقتها ۰ 

على أنه لابد فى الختام من رنة تحفظ بصدد «انفصالية» البدى فالواقع أن فكرة 
الدولة عند البدو منفصلة بطبعها عن فكرة الاقليم وأم يكن البدى ٠‏ فى نزعتهم 


(1) Childe, Progress &archaeology, P. 68. 


(۲) صسبحی وحیدة ۰ ص ۴۷ , 
)١(‏ السايق ٠‏ ص ١١‏ , 


-— EA -— 


الاستقلائية عن سلطة الدولة وعدم الخضوع لها » يمثلون فى الغالب اكثر من «دولة 
باد اقلیم te٣٤٥‏ مء )١( e4٤‏ » ولا كانو) يتطلعون عادة الى «دولة خارج 
الدولة» بقدر ماكانو يطمعون فى «دولة داخل الدولة» فحسب › ويعبارة أخرى ١‏ فلعل 
الهدف السياسى للبدو العربان لم يكن فى الأعم الأغلب « دولة انفصال» ينفردون 
بها » بقدر ماكان «دولة فوضى» يتمتعون فيها بحرية السلب والنهب .. الخ 

هذا تقرييا كل شىء عن الانفصال ‏ أو بالاصع نفى الانفصال ؛ من الداخل 
ومثه على الأكثر يقال عن الاقتسام من الخارج » فحتى فى ظل الاستعمار الاجثبى 
لم تفقد مصر وحدتھا تقریبا › فلم یکد یحدٹ أن تقاسمها اکثر من مستعمر فی آی 
فترة أو خضعت لأكثر من قوة فى وقت واحد الا فيما ندر وعلى سبيل الاسئثناء 
الشاذ والشذوذ البحت ء بل لقد قيل فى هذا الصدد » سواء خطا او صوايا ان 
المشكلة فى الاستيلاء على مصر ليس غزوها وانما الوصول الها (۲) لأنه متى تم 
هذا ووضم الغازى قدمه على ,موطىء ما منها قادته الطبيعة بسهولة الي بقية 
أجزائها كما لو بالانحدار والجاذبية او كالفقاعة الهوائية فى الميزان المائى تقطعه من 
طرفه الى طرفه آنی بدأت . ۰ 

ففيما عدا حالة اليكسوس الذين انفردوا بالداتا وجزء من الصعيد فى حين ظلت 
بقبة الصعيد معقل الدولة الوطنية المستقلة » لم تتقاسم مصر قوتان استعماريتان 
أجتبيتان فى وقت واحد الا فى مرحلة محددة ووحيدة هى مرحلة الاستعمار الليبى 
- الاٹیوبی - الآشوری - فلمرتين على الاقل » تقاسم كل طرف من هذه الأطراف 
الثلاثة مع احد الطرفين الآخرين مصر وتداولا فيما بينهما السيطرة على الدلتا ثم 
الصعيد على التعاقب أخذا ثم فقدا ثم استردادا » الى ان صفى التحرير الوطثى 
اللعبة الشاذة برمتها مرة وأحدة والى ألأبد . 


هكذا اذن » سواء من الداخل أو من الخارج » وعلى عكس ماعرفت أنهار كثيرة 
فى أوروبا الحديثة وفى العالم العربى الوسيط والحديث » ولم تكد مصر تعرف 
التنصيف أى الترييع على أسامن النيل فما كان التهر فاضا ولا حذا سنياسيا قط 
داخلها سواء على المحور الافقى او الرأسى » لا بين الداتا والصعيد ولابين الضفة 
الشرقية والغربية فى الدجلة والفرات » مثلا ؛ كثيرا ما انقسم الحوض رأسيا أو 


(D CF. A.H. Saleh *Quetques remarques sur les bedouins Egypte au moyen 
age * Studia islamica op. cit., p.45, 54. 
(2) L. Dudley Stamp, Africa, Lond., 1959 , P. 210. 
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أفقيا على حدة مابين دولتين شرقا وغربا أو شمالا وجنوبا أو على المحورين معا ما 
بين أريع دول فى الجهات الأصلية الأريع > وألشام كذلك ما اكش ما قسم او اقتسم 
على المحور العرضى بين الشمال والجثوب أو على المحور الطولى بين الساحل 
والداخل » وأحيانا على المحورين كليهما مابين أربم وحدات منفصلة أو أكثر . كذلك 
فى الراين انقسم الحوض رأسيا بين الدلتا لهولندا والوادى لالانيا » واأوادى بدوره 
كثيرا ما اقتسم بين الضفة الشرقية لألمانيا والغربية لفرنسا » ويالمثل فى الدانوب 
انقسم حوض النهر أفقيا مابين رومانيا على الضفة اليسرى ويلغاريا على اليمنى . 

وحدة الكيان السياسى المصرى اذن حقيقة تاريخية وأمر واقع لاشك فيه » على 
خلاف كثير من الدول والبلاد الاخری › فلماذا ؟ - اساسا لأن مصر كائن عضوى 
واحد غير قابل للقسمة على أثنين أو أكثر » ويجوز لنا هنا موضوعيا أن نتساءل: 
هل کان يمكن أن تقوم فى مصر دولتان للدلتا والصعيد مثلا » أو أكثر ؟ والرد 
الشكلى نعم » فقبل مينا هذا حدث » كما تكرر احيانا اثناء العصر التاريخى . غير 
أن الذى حدث أيضا أن ذلك لم يستمر » ببساطة لأنه كان مستحيل الاستمرار ؛ 
وهذا هو الرد الحقيقى . 

فلو أن الوضع الانفصالى السابق للتاريخ عاد - جدلا وكمجرد فرض نظرى - 
فتكرر الآن لأى سبب » فلسوف يعود التوحيد حتما ايفرض نقسه من جديد وعلى 
الفور ٠‏ ان الوحدة هى القاعدة ء والتقسيم الاستثناء ء بل الشذوذ » بل المستحيل . 
والسبب كامن في صميم الجغرافيا » جغرافية مصر الطبيعية والبشرية 
والهيدرولوچبة › إذ لا يمكن الحياة فى وأدى النيل بدولتين أى أكثر أو أن نخطط 
للرى في ظل تنظيمين سياسيين أو أكثر ؛ ولعل الحتم الجغرافى فى هذا الصدد هو 
احدى الحالات القليلة من الحتم «الحميد». 

او أن رقعة من الارض فى منطقة كالجزيرة العربية أو الصحراء الكبرى أو 
آمریگا الشمالية أو حتى عرب أورويا انفردت بنفسها على حدة كدولة مسثقلة » فقد 
ل تضير أحدا وقد تبقى ماظلت قادرة على البقاء والحفاظ على استقلالها » اما فى 
مصر فالأمر جد مختلف » فلو قرضنا مثلا أن دولتين قامتا فى الوجهين » فمن 
المحتم أن يقوم النزاع بينهما وشيكا على مشكلة المياه اساسا » وريما كذلك على 
مشكة الخروج ك؟١۲عع‏ , 8558ء » اذ لن تعدو دولة الدلتا فى تلك الحال أن تكون 
مجرد «مصرف» للمياه المالحة لدولة الصعيد ء بينما تعيش دولة الصعيد بدورها دواة 
داخلية حبيسة لا مخرج لها الا على البحر الأحمر ويالتالى دولة شبه أفريقية لاعلاقة 
لها باابحر المتوسط وعالمه » هذا والا تحتم ترتيب عملية تقسيم المياه فى مقابل أن 
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تكون دولة الداتا دولة المخرج لدولة الصعيد ! وهكذا لا مفر عند نقطة ما من أن 
يتحول النزاع الى صراع والصراع الى صدام مسلح » أى الى الحروب » الهدف 
منها ضم احدى الدولتين الى الأخرى حتى تفرض عليها الوحدة » وهذا بالضبط 
ماحدث مع مينا . إن حتمية وحدة مصر السياسية » نحن نرى » هى حتمية الوحدة 
الپیدرولوچية على اقل تقدير والعكس بالمكس . 
رقعة سياسية ثابتة 

ثبات الرقعة السياسية المصرية عبر التاريخ الطويل المفعم بالأحداث العاصفة 
والغفزوات المتواترة والاستعمار المزمن 4 فضلا عن دوراٹ التوسع المصرى نفسه وها 
صحبه من حروب عديدة ؛ هو من أخص خصائص ألدولة الچيويوليتيكية ووأحد من 
أكبر تحدياتها للتاريخ واحتماثها بالجغرافيا » وفى هذا » مرة أخرى » تختلف مصر 
كثيرا عن عديد من الدول ‏ فكثيرة هى الدول التي تعرضت عبر تاريخها الى عمليات 
جذرية من البتر او الاضافة ؛ اقليم هنا تفقده وآخر قد تضمه » والعكس فى فترة 
اُخری »> وهکذا مراټ ومرات 1 کل مرة یعاد رسم الخريطة السباسية وتتغير الحدود 
وتتذبذب الرقعة وتنساح بحرية مقلقة » والواقع أن معظم الدول الحالية والقديمة 
عرفت الحدود المتغيرة وتذبذبت اجسامها قليلا أو كثيرا الى أن استقرت أخيرا على 

ولكن ليست كذاك مصر . فهى طوال تاريخها اما برقعتها الوطنية السياسية 
كاملة غير منقوصة سواء كدولة مستفلة أو حتى كمستعمرة » واما برقعتها تلك 
مضافا ايها أميراطورية قد تتسع اى تضيق » أى فى النهاية تختفى » وذلك فى عهود 
القوة والتوسع المصرى كعصر الدولة الحديثة أو حين دخلت كإقليم أو ولاية ضمن 
إمبراطوريات مختلطة عديدة النوايا ٣عاعنه‏ - راهم كالدولة العريية الاسلامية ففى 
الحالة الأولي لم يحدث قط ان اقتطم من مصر جزء من اراضيها او تخومها أو بتر 
أو فقد لدولة مجاورة وفى الحالة الثانية كانت مصر تتحول من دولة نووية كثيفة الى 
دولة مختلطة مكونة من الذواة الوطنية نفسها مضافا اليها الامبراطورية وأكن دون 
أن تختلط الثواة بالئمو او النمى بالنواة التى تظل فى جميع الاحوال ثابتة لاتزيد 
فرغم أن الحدود السياسية الرسمية شىء جديد وطارىء تماما فان الوطن 
السياسى ثابت تماما منذ فجر التاريخ بشرنقته الصحراوية التي قد تتسع أو 
تنكمش على الخرائط الافتراضية فقط . وبهذا فان حدود مصرالطبيعية لم تكن قط 
مشكلة ولم تدخل مطلقا فى عملية الما والجزر والشد والجذب المرتبط بالتوسع 
الخارجی أو الانكماش . 


وفى النتيجة النهائية والمحصلة الصافية » فان الدولة المصرية لم يكن من الممكن 
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أن تضم رقعة أقل من رقعتها المعروفة من الشلال الى البحر » كما كان من 
لمستحيل أن تضم رقعة أكبر منها سواء شرقا أو غربا لأنها بذاك كانت قمينة بأن 
تتحول من التجانس الى اتناف طبيعيا ويشريا ومن التماسك الى التخلخل سياسيا 
وچيوبوليتيكيا . إن مصر الجغرافية - التاريخية - السياسية » فعاد » هى الوطن 
السياسى الأنسب بلا زيادة ولانقصان بمثل ما إنها هى بعينها الوطن السياسى 
الطبيعى بلا حتم اى قدرية 


ولعل خير ما نفعل بعد ان وصلنا الى هذا المدى من التشريح والتطيل هى أن 
نضع رقعة مصر السياسية موضم المقارنة مع بعض حالات أخرى ذات شهرة 
خاصة ٠‏ ولتكن بولندا عن الرقعة السياسية وفرنسا عن الحدود السياسية فكل من 
مصر ويوفند!ا دولة حوض ثهر أساسا » اليل الأدنى والفستيولاء ولا اتقصام لای 
منهما عن النهر قط فالفستيولا نواة بولندا النووية الصلبة » حيث النيل هى جسم 
مصر جميعا » لكن قارن الآن بين المصير السياسى والنسيج الچيوبوليتيكى لكل 
منهما . 

فبولندا هى النموذج الكلاسيكى الدولة - الضحية » الدولة المتأرجحة داخل 
حدودها بل داخل حدود سائلة مذبذبة الى أقصى حدود السيولة والتذبذب : قلب 
طبيعى وحدود صناعية بل قلب بلا حدود فى الوأاقع » فهى تقع فى صميم السهل 
الأوروبى العظيم بلا حدود بل بلا ملامح طبيعية واضحة على الشرق والفرب » وذاك 
أيضا بين كتلتين سياسيتين عملاقتين هما الروسيا السلافية والمانيا الچرمانية » من 
هنا قسمت یولندا ثلاث مرات فی ربع قرن فقط خلال أواخر القرن ال ۱۸ » كما 
قسمت مرة رابعة قبيل الحرب العامية الثانية » يل لقد زالت من الوجود تماما فى 
أحد هذه التقسيمات . 

مصر على النقيض تماما : هى النموذج الكلاسيكى الدولة الثابتة والبالغة الثات 
وذات الحدود الجغرافية والتاريخية المحددة » هى أقدم وأطول وأثيت دولة فى 
التاريخ؛ لم تقسم قط عبر آلاف السنين رغم ماخضعت له أحيانا بل كثيرا من 
استعمار اجنبى . السبب ببساطة فى الحالين هو العلاقة بين الموقعم الجغرافى 
والموضع الطبيعى » فبولندا اقليم ممر وعبور فى سهل بلا حدود طبيعية » اما مصر 
فاقليم ممر وعبور واكن فى صحراء عازلة محمية . 

مصر ولفرنسا أيضا رقعة سياسية مثالية الشكل تقريبا أقرب الى المربع أو 
الدائرة » ولذا تمتاز كلتاهما بالعمق الاستراتیچى والحماية الطبيعية بقدر أو أخر 
ولکلتیهما آیضا قلب مرکزی قوی وسائد › وان تعددت أحواض الأنهار فى فرنسا ؛ 
غير أن فرنسا من الناحية الاخرى وبغض النظر عن تاريخها السياسى الاقصر 
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بكثير كدولة . انفقت معظم هذا التاريخ فى محاولة واحدة لا تنتهى كما لا تتحقق ؛ 
رهي الوصول الى «الحدود الطبيعية ععااعuاوم‏ يعنصا عا » » ثلك التى 
اصبحت عقدة السياسة الفرنسية والدولة الفرنسية منذ لويس ١١‏ وريشيليو 
ومازاران الى فوبان ومن نابليون حتى الآن » والتى دخلت من أجلها عشرات 
الحروب فى بضعة قرون من هنا ظاهرة البتر والضم المتعاقبين بلا انقطاع على 
حدودها الشرقية والسبب » رغم خط المرتفعات الجبلية المحيطة » هو أن الراين نهر 
على هامش الدولة وليس كالنيل نهر فى قلب الرقعة السياسية › وهذا بدوره يرتبط 
بالفارق الجذرى فى الفلاف الصحراوى السميك فى مصر مقابل الارض المفتوحة 


فی فرنسا . 
لحد ود السياسية 
ثطور الحدود 
قديمة حديثة 


قديمة جدا فى الجغرافيا بقدر ماهى حديثة جدا فى التاريخ » تماما مما هي 
طبيعية للغاية على الارض بقدر ماهى اصطناعية غالبا على الخرائط » وبالتالى 
ثابتة الغاية كتخوم بقدر ماهى مذبذبة كحدود - تلك فى جملة مركزة هى حدود 
مصر السياسية ولاتناقض قى هذا ولا ذاك . 

فاذا نحن تتبعنا اقدم نصوص متاحة انا عن توقيع حدودنا » وهى النصوص 
العربية فى العصور الوسطى › لوجدنا أن جوهرها العريض لم يكد يتغير لا بالزيادة 
ولا بالنقصان » خذ مثلا اليعقوبى » فهو بعد ان يذكر رفح كأخر أعمال الشام ؛ 
يشير الى «موضع يقال له الشجرتين » وهی أول حد مصر» » ثم العريش «وهى اول 
اعمال مصر» (البلدان) . هذا بينما يوشك الهمذانى ان يرسم مربع مصر السياسى 
المنتظم المتساوى الاضلاع الحالى حين يقول «وطول مصر من الشجرتين اللتين بين 
رفح والأعريش الى اسوان » وعرضها من برقة الى أيلة » وهى مسيرة أربعين ليلة فى 
أريعين ليلة». 

ثم أخيرا يأتينا ابو الفدا ليرسم حدود مصر بتحديد يكاد يستبق ويتصور 
خريطة اليوم المعاصرة جملا وتفصيلا › فهو يقول : «وحد ديار مصر الشمالى بحر 
الروم من رفع العريش ممتدا على الجفار الى الفرما ثم الى الطينة الى دمياط الى 
ساحل رشيد الى الاسكندرية الى مابين الاسكندرية ويرقة على الساحل » آخذا 
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جنويا الى ظهر الواحات الى حدود النوبة والحد الجنوبى من حدود النوبة المذكورة 
آخذا شرقا الى أسوان الى بحر القازم المذكور قبالة أسوان ألى عيذاب الى القصير 
الى القلزم الى تيه بني اسرائيل » ثم ينعطف شمالا الى بحر الروم الى رقح الى 
العريش». 

فاذا قفزتا الى العصور الحديثة , فحتي أواخر القرن ال ١‏ ويالتحديد قبل 
دخول أو تدخل الاستعمار الاوروبى › لم تكن فكرة الحدود السياسية وأضحة بين 
دول الصحراء الكبرى ؛ ولاعرف العالم العربى ولا الشرق الاسلامى الحدود 
السياسية المخططة المحددة بالمعثى الحديث التي هي على أية حال ظاهرة جديدة في 
العالم على وجه العموم . ويدلا من الحدود الخطية المرسومة كعز۲ةل ”ناء لم 
يكن ثمة حينئذ الا تخوم طبيعية مناطقية عامة عائمة ع٤١0‏ فالصحراء 
بطبيعتها القاحلة وسكانها المتناثرين ورعاتها الرحل ؛ فضلا عن التجائس القومي 
القاعدى جنسا ولغة ودينا » كانت عوامل مضادة للتحديد السياسى الصارم . 

ولهذا فان مانراه دائما على خرائط الماضى فى العصور القديمة والوسطى من 
تحديد مجمل وتقريبى لرقعة مصر السياسية هى كلها توقيعات اجتهادية بحتة ان لم 
تكن افتراضية حقا » تشير فقط الى لب الوطن السياسى ونواته اكثر منها الى 
اطرافه وهوامشه بل احيانا دون هذه الاطراف والهوامش » فعلى اغلب هذه الخرائط 
تيد رقعة مص السياسية كمجرد بقعة اكثر او اقل اثساعا فى شمال شرق القارة. 
اقرب احيانا الى المثث المتعرج يصل فى خط مقوس بين البحرين المتوسط والاحمر 
كيفما اتفق مابين تخوم برقة وتخوم السودان . 

واذا نحن تتبعنا الخرائط الارلية المتاحة عبر القرن ال ٠١‏ › حين كانت المنطقة 
كلها تحت سيادة واحدة دون تحديد هى الامبراطورية العثمائية » فقد لإنجد حدودا 
معينة على الاطلاق كما فى خريطة ٠۸١١‏ وفى خريطة ۱۸۹١‏ لا تنبثق الحدود 
البداثية الا بصورة خطية غامضة على اطراف المعمور قرب الساحلين فقط » بينما 
يظل قلب الصحراء يظهر كبقعة بيضاء مفتوحة على فراغ الصحراء الكبرى 
الداخلى كأرض بلا صاحب واذا كانت الحدود الجنويية ثم الشرقية قد ظهرت بعد 
ذلك حول دورة القرن » فقد للت الصورة فى الغرب مبهمة على خريطة ٠۹٠١‏ › ولو 
ان حدود مصر ازدادت اتساعا وتحديدا نحو الغرب » بينما تحولت الارشض الفراغ 
بلا صاحب الى عازل بين الجارات الثلااث مصر والسودان وليبيا اقرب الى المنلث 
شکلا » وفی ۱۹۱۶ » بعد ان اصبح الوجود الایطالی فى ليبيا خطرا يهدد النفوذ 
البريطانىٰ فى مصر » تمددت حدود مصر على الخرائط غريا لتملا الفراغ السابق 
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شكل  ٠١‏ تطور الخريطة 
السياسية لدول وحدود شمال 
شرق إفريقيا خلال العصر 
الحديث وحتى رسم الحدود 
الحالية النهائية . 

( عن ستامب › جوپلیه ) 


ما فى ذلك معظم شرق ليبيا الحالية شاملا حوض الكفرة نفسه .)١(‏ 

البريطانى بالذات ولهذا فهي بنت ألقرن الاخير علي اكثر تقدير » كما يصح ان يقال 

عنها انها «صنحعت فى انجلترا» . (وفقى هذا الصدد فليس دقيقا بالضبط مايردده 

بعضنا من ان حدودنا هى الحدود الوحيدة فى العالم العربى التى لم يرسمها 

الاستعمار » فأقدم حدودنا دوليا لاترجع الى ايعد من دورة القرن وأحدثها الى 

مابعد الحرب الاولى ٠‏ اى ان بعض المعمرين الاحياء من المصريين اليوم اطول عمرا 
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من اقدم حدودنا ١‏ بينما شهد الجيل الماضسى على الاقل إنبثاق معظم حدودنا الباقية 
فأقدم هذه الحدود وهى الجلوبية لم تتحدد الا فى نهاية القرن الماضسى سنة 1۸۹۹ 
وتلتها الشرقية فى ٠۹٠١‏ › بينما تأخرت الغربية الى ٠۹٠١‏ » ومعنى هذا أيضا أن 
تحدید حدودنا ؛ ألذىی تم فى ربع قرن فقط ‏ تتابع زمنيا في حركة عكس عقأرب 
ألساعة كما قد فقول . 

اما انها من صتع الاستعمار اساسا » وهى الآن أرثه بالتالى » فذلك انها 
توقفت فى اانهاية على صراغ القوى الاورويية المستعمرة والتنافسة فى المنطثة 
وهاضة فى اقطان الجحاورة ٠‏ وهي فى الدرعة الإولى, الإستفمار البريطات فى 
مصر والسودان › ثم التركى فى فلسطين ؛ ثم الايطالى في ليبيا ؛ ولا كانت كل قوة 
تسعى الى توسيع ألرقعة التى تحت نغوذها الى أاقصى حد ممكن » فقد چات 
الحدود بمساراتها وأتجاهاتها وخصائصها وظيفة لهذه الصراعات تحكس توازناتها 
ونتائجها . وتمتل فى الواقع حدود النقاء وتحايد تلك امضغوط والناورات ومعلى 
هذا ابتداء انها انما تمثل حدود التوازنات السياسية الدخيلة اكثر مذها حدود 
القوميات الطبيعبة الداخلية » او على الاقل بقدرها أو على أغل القليل بقدر آو باخر 
وهذا كفيل بأن يجردها على ألتر من كثير من القيمة الاصيلة وربما الموهومة. 

علي هذه الاس «قصل» الاستعمار البريطانى حدوينا التخدم مصالحه 
المشتركة أي بالاحرى المبيتة حينا كالصود مع السودان › والمتعارضة حينا أخر 
کالحدود مع فلسطين ؛ عن وعد حینا ای هڻ وعید حین آخر کالحدود مع لیبیا » ومن 
ثم کان نبض المد والجزر بين هذه القوى يتىجم الى ذبذبات فى الحدود اما 
بالانكماش واما بالتوسع أو بالتقدم والتقهقر » وقد تم هذا عادة اما بالساوماٹ واما 
بالمصادمات ؛ اما بالتنازلات واما بالمبادلات . وغالبا ما كان ذلك كله بالتناطع او 
بالتواطۇ , 

من هنا نفهم ليس فقط المواقف المتعارضة والمتضادة القوى الاستعمارية فيا 
بين بعضها البعض ٠‏ ولكن ايضا تلك المواقف التناقضة وغير النطقية اى بألاحرى 
الانتهازية والمريبة لھا هی فی حد ذاتھا ٠‏ فرغم انها جميعا كانت تطلب الحد 
الاقصى من توسيع الرقعة الخاضعة لها » فانها هى نفسنها كانت تسعى الى 
تقلیصھا الى الحد الادنی ما ان تخرج منھا او تستشعر انپا شد تطرد مذها فى 
المستقبل مثال ذلك موقف تركيا من حدود سيناء » فرغم أن سيناء كانت تتبع ولاية 
مصر طوال العصر العثمانى » كما كانت بيقين طوال التاريخ من قبل ؛ فما أن 
وضع الاستعمار البریطانی قدمه فی حذاء تركيا بعصر حتى اصبح هدف الاخيرة 
هی سلخ شيناء عن مص أو تقليص حدودها الى أقصى حد ممكن . 
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بالمثل الموقف البريطانى المزدوج على الحدود الجنوبية » فقد رسم الاستعمار 
الفرفطاتى وة مضدن والس أن يد لمن ١‏ واكث ما ان اتش شف متفه 
فی مضر قا حتمال روج منھا وکا حتی انتم فرك بانب العؤة اتانب 
حدودا «ادارية» اقتطم بها من أرض مضر لسالح السودان الذى كان يقدر وزبيت 
البقاء فيه طويلا ء ول بختلقی ألموقف. كيرا على الحدود الفريية حيث آثر الاستعمار 
البريطانى السلامة فى وجه تهديد الاستعمار الفاشى الايطالى الصاعد فى ليبيا ؛ 
فاشتري سلامته قى معن بصفةة الخود: الخاسرة الثى ازل قيها هن الجابوب 
طبيعية اأصطناعية 
وكا وشهها الاستار :ولف جات حضوا خن ا خط هن به ف 
معظمها ‏ بل وفلكية عند ذلك فى الاعم الاغلب » تتبعم خطوط الطول والعرض اكثر 
مما تتبع خطوط الحياة والارض » اى تتيع الشمس اكثر مما تتبع الانس او الجنس. 
ولهذا فهى كرا اما تاه جلى الحقاتق البشرية سء اورجه أو التاريخية اى 
الحضارية اى الاقتصادية » فتمزق الجماعات والمجتمعات الواحدة » كما تتجاهل 
اللاندسكيب الطبيعى نفسه وتتعامد على الحقائق الفيزيوغرافية بصورة صارخة › 
فتشطر الجبال والوديان الواحدة . 


لذا فان السواد الاعظم من حدودنا يصنف كحدود فلكية » بينما أقلها يصنف 
كحدود فيزيوغرافية او جغرافية او طبيعية » فى حين تأتى ماتسمى بالحدود 
الانثروبوجغرافية او القومية اى الجنسية او الحضارية اى التاريخية وهى اقل من 
القليل وبوجه عام يتالف كل حد من حدودنا الثلاثة بسب متفاوتة من قطاع اكبر 
خطى يقع نحو الداخل فى قلب الصحراء وقطاع اصغر متعرج بقع قرب الساحل او 
يركب النهر وفى النتيجة العامة يغلب على حدودنا صفة الاصطناعية . 

ورغم ان هذه الخطية او الخطة الاصطناعية السائدة تمنح مصرالسياسية جسما 
مكتنزا ريعة وملموعا > خاليا من الزواند والاطراف وا لاسافين الاقليمية سواء 
الناتئة او الغائرة » المتصلة او المنفصلة » الدخيلاة اى السليبة sع۷ةإ×ع‏ asبواcمع‏ 
فانها على العكس تظل تتركها مرصعة بالاسافين والجيوب البشرية الممزقة او 
المشطورة او المشتركة على كلا الجانبين فى اكثر من قطاع اى نقطة ؛ ومن هذه 
الزاوية » فاذا نحن رسمنا خطا يصل بين سيوة وأدندان › فانه يقسم كل حدودنا 
الى قطاعين : الى الغرب قطاع اكبر من الحدوده «الميتة» يجرى فى الصحراء المطلقة 
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ويخلى بالتالى من مشاكل الحدود » وقطاع اصغر الى الشرق يظهر فيه معمور 
خفيف مخلخل وتتركز فيه معظم مواطن اأخطر ومشاكل الحدود الفعلية . 

رغم هذه الاصطناعية وهذه الاخطاء » فان حدودنا على الجملة لا يمكن 
موضوعيا أن تعد حدودا عشوائية تماما ولا المنطق الاساسى خلفها فاقد كلية مع 
ذلك . فالخطوط الهندسية والفلكية منطق حتمى سليم ولا مفر منه من الناحية 
العملية فى وراء صحراوى من اللامعمور المطلق اى شيه المطلق فاذا كان لايد كميدا 
مق قاح الممحراء الشاسهة القاضلة بي الدول الواقعة بها وأقشسامها رة 
أو بأخرى ء فان افضل طريقة اذلك هى يقينا ابسط طريقة » حيث ¥ داعى التعقيد 
والتعرج فى الفراغ . 

واذا كانت الخطوط الفلكية تحقق هذا بوجه عام ١‏ فلثلاحظ انها انما تحدد 
أصلا » الى جانب الاستعائة فى الداخل بتوجيه الواحات الصسحراوية ٠‏ بألاشارة 
اساسا الى نقط ارتكان أولية هى جبهات الانقطاع القومى الاساسية ٠‏ أى آخر 
نهايات وأطراف المعمور الوطنى إما على التهر كما مع السودان واما على ساحل 
البحر كما مع ليبيا وفلسطين بصفة خاصة والى حد ما مع السودان ايضا . والواقع 
أن هذه النهايات والاطراف ١‏ بالاضافة الى واحات الصحراء النائية » مى التى 
عینت بدایات ومسارات حدودنا » وهی بالتالی التي وسعت نصيب مصر من رقعة 
الصحراء الشاسةة اللانهائة وخين المحددة . 


وغلى هذا فلعلنا نضم الموقف كله فى اطاره الصحيح إذ نقول إن «الحدود» إن 
تكن اصطناعية في مجملها ‏ فان «التخوم» طبيعية بدرجة آو بأخرى » ان تكن 
الاولى خطوطا سياسيةء فان الثانية معطيات جغرافية » والاولى مركبة على الثانية 
زرا : 

واذا كانت هذه خصائص وأخطاء حدودثا كما خططها الاستعمار » فان الاسئ 
منها انها جاعت حدودا «منقوصة» ورقعقنا رقعة «مقلمة» بقدر أو بآخر > فلا الاولى 
حدود «جامعة مائعة» تماما تضم كل ابناء الامة وتستبعد كل اقلية من القوميات 
المجاورة: ولا الان فل الوطن الستاسى الأشت التارنخى أي الشيف٠‏ ةة 
محققة اى مثالية ء وبکل سوالبها ومثالبها هذه › کان حتما ان ترث مصر مع الدول 
الجارات بعضا من مشاكل الحدود الحادة او المزمتة التى خلقها الاستعمار 
بسياساته وخلفها وراءه كالقنابل الموقوتة » والتى مازالت تؤرق العلاقات بينها › 
حتى صارت بعض حدودنا على غير المتوقع كحقول الالغام المزروعة وياتت ثخومنا 
أشبه بمشاتل المشاكل . 


وائن بدا هذا مفهوما على ضلومنا الشرقية مع العدى الغاصب الدخيل » فانه 
بدو غير متصور وغير معقول على الاطلاق جنويا وغربا مع الشقيقات العربيات ؛ 
ولاشك ان من الغريب اللافت حقا ان مصر » بكل ثقلها ووضعها كأقدم دولة امة فى 
التاريخ وكاكبر دولة بين العرب » وبكل حدودها الطبيعية والتاريخية النموذجية نادرة 
ا مثال » لم تسلم حدودها الدولية من المشاكل حتى مع اقرب الاشقاء جنويا وغريا ؛ 
فمصر تجد نقسها اليوم فى مراجهة مشاکل حدود بل وادعاءات ومطالبات اقليمية 
من جانب شقيقتيها فى افريقيا » دع عنك بالطبع الاطماع الشريرة للعدو 
الاسرائيلى على الجانب الاسيوس . 


ويصفة عاهة يبدو کما لو ان المطلوب هو تقليم او اقتطاع و «قص» ارکان مریع 
مصر وزواياه القائمة ئمة : الركن الجنوبى الشرقى فى علبة - جلايب » الركن الشمالى 
ألغربى فى السلوم - مطروح > فضلا عن الركن الشمالى اشرق فى سيناء او 
على الاقل قطاع رفح - شرم الشيخ منها ! ولكن يقينا لا يمكن القول بان الصحراء 
امصنرية فى أن جزة اى جامس نها ٠‏ ليست مسنرنة لجرد ان بشم عقران من 
الآلاف من العناصر البدوية المختلفة تتبعثر كرشاش متطاير على مساحتها 
الشاسعة . فجميع هذه العناصر لا تعدى معا حجم بضع قري كبيرة من الريف 
المصری » وکل سکان الصحراء المصرية لا تعدو حجم مدينة اأقليمية كبيرة أو 

ومن الناحية الاخرى » ابد أنا ان نعثرف بأن المصريين » مثما أهملوا الموقع 
تقليديا وتركوا التجارة الخارجية والموانيء الساحلية والسواحل واليحر للاجانب 
يبنونها ويتبنونها ٠‏ اهملوا الصنحراء واستغرقهم الرادى » ولا نقول «استنقعرا» فيه , 
فتركوا أطراف مصر السياسية فراغا ومرتعا للعناصر املجاورة على الحدود يملأونه 
ویلونونه . فحتی صحاری مصر توغل فيها بدو الصحارى المحيطة . والرد الوحيد 
الکن على هذا > تصحيحا للتقصير التاريخى ١‏ هو تكثيف المصرية على هذه التخوم 
أى تمصيرها تماما بنقل وزرع العنصر المصرى فيها بمشاريم التنمية والاستثمار 
والتخطيط الاقليمى الواعى » فان الحدود السياسية الآمنة الوثيقة حقا إنما هى 
الحدود البشرية الكثيفة الصلبة . 


إن الدول » على عكس الافراد ٠‏ لا يمكن أن تختار جيرانها » آكش مما يمكنها أن 
تغيرها أى تغير موقعها . إنها قدرها الجغرافى وعليها أن تعيش وتتعايش معها إلى 
الأبد . والحدود » وهى بطبيعتها أطراف الرقعة السياسية ٠‏ تمثل خطوط توازن 
القوة السياسية وجبهات التحام الضغوط السياسية على جانبيها » فيها تتحدد 
المداخل والنقط الاستراتيچبة., الحاسمة » وحولها عادة تتركز الأقليات القومية 
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الحساسة . وهى من ثم أشبه بحد الموسى . ومن هنا فان الوحدة الجغرافية » أى 
علاقة الجوار سلاح ذو حدين . فكل المشاكل الخطيرة # تكون إلا مع الجيران 
المباشرين حتى ولو كانوا أشقاء » بينما أنها مع غير الجيران لا تبلغ حد الخطر 
الحقبقى مهما بلغ الخلاف . ومن ثم قان على مصر أن تدعم حدودها وترعاها › 
ليس فقط كشرط أولى الوحدة الوطنية ولكن أيضا كشرط مسبق لأى وحدة قومية 
فى المستقبل . 


جخرانية الحد ود 


مسح عام 

لأن السواحل البحرية # تعتبر حدودا دولية بل وطنية ٠‏ رغم أنها كحدود مائية 
هى الحدود الطبيعية الكاملة والمطلقة بامتيان » فان حدود مصر نكاد تقتصر اساسا 
لى خبلعت ائتن على الجاب الأسنن الاقريق ., تقريا. دون ”الجاني الحري 
المقابلء واذا ل تشترك إلا مع تلات دول فقط + هى بالقمرورة دول عريية ( ياعتبار 
العدى الاسرائيلى فى فلسطين ظاهرة عارضة عابرة فى النهاية ) . ورغم قلة عدد 
الجارات هكذا ‏ فان الحدود تنتظم نقطتين حرجتين بصفة خاصة من النقط الثلاثية 
]1 التى تلتقى فيها ثلاث دول » وذلك فى أقصى الركن الجنوبى الغريى عذد 
العوينات حيث تتقابل مصر مع السودان وليبيا بل وتقترب أيضا من تشاد » ثم فى 
الركن المقابل فى أقصى الشمال الشرقى عثد رأس خليج العقبة حيث تلتقى مصر 
مع فلسطين والأردن وتقترب من السعودية . 

معتى هذا أن معظم حدودنا الدولية أى البرية هى فى افريقيا › بينما لا تأتى 
التو هح الها ال كن شل فاا . وهذا ايشا فصن كل هن الحدىة الرنة 
فالبةرة زاوية قاتمة ابل وتتكامل هم الأخرى فى ذلك المري شه الخواجى 
بزواياد شبه القائمة واضلاعه شبه المتقارية ‏ ولان مناحة هذا المريخ الثادن المثال 
هى الأخرى قيمة « مستديرة » نادرة الحدوث » مليون كياومتر مربع بالضبط » فان 
أضلاع المريع الأربعة تتقارب بشدة ويتراوح كل منها حول + ٠٠٠١‏ كم » كما 


يوضح هذا الجدول , 
الجدود الجتوعة ۰ کم 
الحدود الغريية ٤‏ کم 
الحدود الشرقية ۰ کم 
مجموع الحدود البرية ٤‏ کم 
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الحدود البحرية الشرقية ۰ کم 


الحدود البحرية الشمالية ۰کم 


ورغم أن امتداد مصر على المحور الطولي أكير فى المتوسط منه على المحور 
العرضى » فنظرا لانحراف خط ساحل البحر الأحمر نحق الجنوب الشرقى بنحو 
نصف زاوية قائمة » فان الحدود الجنوبية هى أطول حدودتا البرية . فهى تمثل ذحى 
۵ ای النصف من مجموع حدودنا البرية » وتكاد تناهز مجموع الحدين 
الآخرين إلا قليلا . أما الحدود الغربية فتشكل نحو ٤١,١‏ / من ثلك الحدود ؛ مقابل 
١‏ / فقط الحدود الشرقية » أى أقل من عشر المجموع » فهى أقصر حدودنا 
خارج كل مقارنة . 


آما مجموع الحدود البرية فيبلغ نحو ۲٠۸٤‏ كم » أى أكثر نوعا من مجموع 
سواحلنا البالغ ٠٠٠١‏ كم . على أن توزيع هذه السواحل بين البحرين أشد اختلاا 
من وزيم الحدود البرية ١‏ إذ يتفوق ساحل الأحمر بشدة بفضل تعرج سيتاء ؛ 
فتتوزع النسبة بينه وبين ساحل المتوسط فى حدود ٠١ : ٠٠‏ / على الترتيب . ولهذا 
السبب نفسه تتفوق الحدود البحرية الشرقية على أطول الحدود البرية وهي الجنوبية 
وعلى هذا كله قان حدونا برية ويخردة معا :وطى'السئء قتاع تنازليا حن الإطزل 
الى الاقصر كما لو فى دورة مع عقارب الساعة : بالثرتيب من الحدود البحرية 
الشرقية الى الحدود الجنويية الى الغربية الى الشمالية الى الشرقية . 

اخيرا ء ويالارقام المستديرة » فان مجموع كل من حدودنا البرية والبحرية 
یتراوح حول ۲٠۰۰ ٣‏ کم ۰ وبالتالی یناهز مجموعهما معا جو ٠۰۰۰‏ کم ؛ 
ووأاضح من هذا ان حدود مصر حدود مثرامية › تمثل بالضرورة صعوبات كثيرة 
ولتطلب جهدا كبيرا لمراقبتها والدفاع عنها ٠‏ وهذا الطول » الذى يثناسب مع الرقعة 
الشباسعة وتعدد لاضلا يختاعف من عبات ظلية الصنحراء عليه ويعة ئة 
المعموزة عة من هتا لإيكفى ان ست ايعاد لحن الى يعخمها البعضن واكن الى 
ابكاد الوك الحو من تاها كان على تخي خانقفل هذا لجل 
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نسية الحدود البرية إلى المساحة ١ : ۲٠۸٤‏ مليون كما 4 : TAY‏ 
نسبة الحدود البحرية إلى المساحة ¦ ٠٤٠١‏ كم : ١‏ مليون كم١‏ اا : ۷ل 
نسية الحدود بتوعيها إلى المساحة ٤‏ کم :؛ ١‏ مليون کم 4 : E‏ 
نسية الحدود البحرية إلى المباحة ۰ £ کم oA‏ کم ۹ : ١‏ 
ثسية الحدود البرية إلى المساحة | ٠٠۸٤‏ كم MEN : VET. oes on:‏ 
نسية الحدود البحرية إلى المساحة TEs‏ کم (V0 ۰۰ : 1 RET T‏ 
نسبة الحدود بنوعيها إلي المساحة ٤‏ کم : AWE : NEP. ses oes‏ 
نسية الحدود البرية إلى المساحة 64 کم : ea E‏ 
× كثافة السكان فى الكم۲ کم × vi ٤٣‏ 
نستطيع أن ذری ارلا ان مقايل كل كيلومتر من الحدود هناك ۲۸۷ کم من 
المساحة ١‏ ومقابل كل كيلى متر من السواحل هناك ٤١١۷‏ كم؟ من المساحة ؛ 
فالنسيتان متقاريتان › وذلك لتقارب اطوال نوعى الحدود ٠‏ الذى تشير اليه أيضا 
النسبة بينهما او معامل القارية وهى ١:را؛‏ اي نحو الواحد الصحيح » والتى تدل 
على توازن معقول بين درجة القارية والساحلية » أما بالنسبة الى السكان » فان 
هناك خلف كل كيلومتر من الحدود البرية نحو ١٤٦ر٦١‏ مواطنا للدفاع عنه » يخلف 
كل كيلو متر من المسواحل نحو ١٠٠ر۷١‏ نسمة للغرض نفسه مقابل نح ۸1٠١‏ 
نسمة خلف کل كيلو متر من حدود مصر جميعا برية وبحرية . 
على ان السكان اجدر بالطيع ان تنسب الى الحدود البرية اساسا » ويكون ذلك 
بحساب «معامل احتکاك الحدود ۸٥ا۴‏ ٤ہ‏ ٤۸عااگگعمء»‏ الڈی ينتج مڻ حاصل 
ضرب كثافة السكان الحسايية العامة فى نسبة الحدود البرية الى رقمة المساحة 
رادت قيمته كلما زادت احتمالات وفرص الاحتكاك على الحدود )١(‏ والواقع ان 
تكدس السكان فى ثواة دفينة فى قلب الرقعة السياسية بعيدا جدا عن الحدود 
دنخفضي معدل الاحتكاك حولها ألى الحد الادنى . 
SW. Boggs, International boundaries, N.Y, 1940, P, 25..‏ )1( 
¬ - 
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ملت ارتازوما 0 لا ۰ک الحويات 


شکل ٠١‏ جدود مصر السياسية 
الحدود الجنوبية )١(‏ 


كما هى اقدم واطول حدودنا » فانها اكثرها هندسية واقلها تعرجا » بل هى خط 
واحد مستقیم » وفلکی مطلق تقرییا » یتبع خط عرض ۲۲ شمالا من العوينات حتى 
ساحل الاحمر بلا انقطاع الا حن وحيث يمتطى وأدى النهر نقسه فقط ١‏ فهنا يظهر 
نتوء او سان وأدى حلفا الذى يتعمق شمالا لصالع السودان ثحو ۲۵ کم على 
جائبی النيل حتى أدندان » آخر قرية مصرية على الحدود وهدف هذا اللسان ان 
يبعد وأدى حلفا السودانية عن الحدود مباشرة ؛ وحتى يضم الى السودان الاوملاند 
14ا الزرأعى والريفى للمديذة وه ذلك الشريط الضئيل الذى يقع شمال خط 
العرض القاهدى. 

(1) جمال حمدانء دراسات فی العا العربی » القاهرة. 1۹۰۸ ص ٩٩‏ - ۹1. 
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وککل حد فلکی » لیس من تفسير لاختيار هذا الخط بالذات ليكون الحد الا عامل 
الصدفة التاريخية » فلقد كان الحد الجتوبى المناطق التى لم تتخل عنها مصر مطلفا 
اثناء انسحابها من السودان ايام المهدية ومن ثم فلا هى بالحد التاريخى الحضارى 
ولا الوطنی الإثنولوچى . فالحد التاريخى والحضارى للصر لا يقل عن الشلال الثانى 
أو الثالث ؛ بينما يضيع الحد الوطنی واإثئولوچى فى جسم النوبة الموزع على 
جائبی الحد السیاسی . وفی کل الأحوال › فانه هی أو غیره شمالا أو جنويا لن 
يمكن إلا أن يمزق وحدات فيزيوغرافية وجنسية واجتماعية وأقتصادية متصلة . 

فيما عدا مجرى ألنهر نفسه » لا يمر الخط حاليا بمعمور إلا شرق انيل ؛ حيث 
نطاق خفيف من الكثافة يصل بين السودان البحرى وشيل أسوان - نسطاق أو 
«جسر» البشارية والعبابدة . فهناك يشطر الحد القبائل المستمرة والأودية 
الصحراوية التى تنتهى إلى نيل آسوان ثم يشطلن إخيرا سلاسل جبال البحر 
الأحمر تفسها . وهنا يظهر فشل هذا الخط الميكاٹيكى فى أنْ يكون حدا حيويا حيث 
المصالح متداخلة متشابكة من ثم كانت ظاهرة ازدواج الحدود الفريدة . 

قفی ۱۹۰۲تحدد خط حدود « إدارية » متعرج إلى جانب الحدود السياسية لكى 
يصحح أخطاعها الحيوية - شئ جدید تماما تحت الشمس - وکان هذا فى حد ذاته 
دليلا على عدم كفاية التخطيط السياسى الأصلى . غير أن ازدواجية الحدود هذه ؛ 
التى تعد نوعا من الشذون السياسي وإحدى أعاجيب الجغرافيا السياسية 0اابء اذاه , 
إنما تعكس ازدراجية السياسة الاستعمارية. فلقد كان الاستعمار » تحت وطاة الحركة 
الوطنية فى مصر » لم يعد يضمن بقاء فيها طويلا » بينما كان ينظر إلى السودان 
کرصید أو کاحتیاطی « آمن » . وكما بدأ يبيت لقصل جنوب السودان عن شماله » 
آخذ يعمل لسلخ أکبر قدر ممکن من جنوب مصر لدمجه وابتلاعه فی شمال 
السودان. 

تفصيلا » يقع هذا الازدواج شرق النيل على شكل مثثين : غربى أصغر يقطع 
فی السودان؛ وهو مثلث جبل بارتازوجا » مساحته ٦۰۰‏ کم۲ › وشرقی أكبر يقطع 
على العکس فی مصر › وهو مثلٹ چبل عابة ومساحته ٠۰۰‏ ,۱۲ کم۲ › وطول کل من 
ضلعیه الشرقی البحری والغربى الصحراوی نحو ٠٠١‏ كم » بينما يبلغ طول قاعدته 
على الخط السياسى نحو ١٠كم‏ . وقد تحدد مثلث علبة ليوحد إدارة شئون بشارية 
مصر مع كتلتهم الرئيسية فى السودان » ومثشث بارتازوجا ليوحد إدارة شون 
عبابدة السودان مع كتلتهم الرئيسية فى مصر . ولكن من الواضح أنه حتى الحدود 
الإدارية هذه - تماما كالسياسية - لا قيمة لها عمليا وواقعيا فى وسط رعوى 


mor — 


رحل ١‏ لاسيما وان حدود مثلث علبة ظلد تترك جزء من البشارية حتى اسوان . 


الحدود الادارية التكميلية اذن ليست اكش كفاءة من السياسية الاصلية . فلماذا 
اذن. كانت إ الثابت ان المحرك خلف لعبة الحدود الادارية كان الاطماع 
الاستراتيچية البريطانية . فالقطاع الذي سلخ او سلب من الادارة المصرية يبلغ 
اكثر من ٩‏ امثال مساحة التنوء الذى ضم اليها اى الحق بها . كما يشمل منطتة 
مرتفعات غنية بالرطوية والحياة النباتية ؛ نسبيا » بل انها لاعلى وأرطب وأغنى 
قطاعات جبال البحر الاحمر فى مصر ٠‏ فضلا عن ثروتها وامكانياتها المعدنية 
المؤكدة فى مواضع مثل جبل علبة وشنديب . كل هذا بالاضافة أخيرا وليس آخرا 
الى أن المنطقة تمثل جبهة بحرية واسعة متفوقة الموقع » فى حين # يعدو المثظث 
القربى جما داظنا فنا من السعراء الكاملة: 


ولقد كانت الحدود الجذوبية على علاتها لا تمثل خطرا بالنسبة لمصر » بل كانت 
اشبه بالحدود الكندية - الامريكية » حدودأ غيرة محروسة أو مخفورة -1ا 1ا0 
guarded Front‏ وکن اتضح کم کان فی هذا من اسراف في التفاؤل. فلقد 
ادعى النظام الإنقلابى العسكرى فى السودان المستقل مرارا ان الخط السياسى هو 
الادارى » واتخذ سياسة الامر الواقع ليتجاهل الحق الدولى ١‏ حتى تأزم الموقف 
على الحدود أكثر من مرة ۔ بل وکادت تحدث بعض المناوشات ولا نقول لمواجهة فی 
الوقت ما . : 


و کی اا و ا 
« السلم والصحت» تحولت المنطقة » منطقة جبل علبة » الى شىء اشبه «بالاعراف» 
بیننا وین السودان؛ گما عبرت نعمات فؤاد ببلاغة ونفان )١(‏ ومن جانبها » ققد . 
كانت كثير من القرى المعادية تواقة الى تأجيج المشكلة والوقيعة بين الشقيقين » فلم 
تتوان توا عن ان تفقل الحدود a‏ القانونية اغفالا تاما فى اطالسها 
وخرائطها الرسمية وغير الرسميةء ومن اسف ومن عمجب معا أن ب بعضا منا رأح 
ينقل نها هذه الشراتط فى خفلة وياد وعى ولا فطاة : 

ومن الصعب علميا وموضوعيا ان يفهم المرء الموقف السودانى » فالقبائل الموزعة . 
عبر الحدود ليست سودانية اكثر مما هى مضرية » فهى من البجا الذين ينظر اليهم 
كغرباء بالنسبة لعرب السودان . اما اذا كانت الاطماع اقليمية » فان السودان, 
اكبر دول افريقيا مساحة واكثر من ضعف مصر رقعة » ايس بحاجة يقينا الى مزيد 
مڻ ارض » ارض ¥ تخصه » فان كان يعانى من ضالة ساحله على اليحر › 


,۳۷ أعيدوا كتابة التاريخء ص‎ )١( 


وک 


ويطمع فى توسيع جبهته البحرية » فليس ذلك هو المخرج الطبيعى ولا هى اسلوب 
التعامل بين الاشقاء . 


ومن الناحية الاخرى » فقد ادى التقارب المصرى - السوداثى مؤخرا وقيام خطة 
«للتكامل» السياسى والاقتصادى بين البلدين ألى وضع مشروع بانشاء منطقة 
حدود مشتركة تضم محافظة اسوان والمديرية الشمالية على جانبى الحدود اتكون 
منطقة تكامل نموذجية ونواة للانطلاق نحو مزيد من اشكال التنسيق بين القطرين . 
وهذ؛ المشروع » الذى يعبر عن العلاقة الخاصة والوحدة الذهرية بين شطرى الوادى 
يعثبر منطقة الحدود المشتركة هذه وحدة تخطيط اقليمى وتنمية اقتصادية وأحدة ؛ 
تتلدشى فيها الحواجز والرسوم اأجمركية وعوائق المواصلات والانتقال وتيسر فيها 
تسهيلات حركة المواطنين والسلع على الجانبين . والمشروع بهذا يذكر ٠‏ كما 
سثرى» بامشروع الماثل والسابق لخلق منطقة حدود مشتركة بين مصر وليبيا تضم 
الساحل الشمالى الغربى من الارلى وشرق برقة من الثانية وكل مائرجو هو 
ألايتحول المشروع الجديد - كالقديم - الى اداة او نقطة بداية لادعاءات أو مطالبات 
اقليمية جديدة . 


الحدود الغربية )۱( 

اقل فلكية من الحدود الجنويية مثلما هى اقصر ء واحدث حدودنا مشكاات مثلما 
ھی احدثها تخطیطا › فمعظم امتدادها ؛ الذی یناهز ۱٠۰۰‏ کم › خط فلکی يتبع 
خط طول ٠٠‏ شرقا » وأئن كان هذا يصمها بالاصطناعية عموما فانها فى النهاية 
الما تجرى وسط صحراء مطلقة من اشد صحارى العالم جفافا ووحشة ووحشية . 
ولهذ! فرغم انها لم تتحدد الا بعد مشكلات سياسية معقدة ممطوطة » قانها لم تكن 
کنل واا تیک او کا کان الغظی تک خاک کی ای شتی الى ان یذ اغا 
كى ذلك :تماما كنا فى خالة الحدوة الجنؤيية : 

قالحدود مع لیبیا تحددت فى ٠٠۲١‏ بعد نزاعات ومساومات مطولة بين مصر 
وبریطانیا في جانب وترکیا وایطالیا فی الجانب الاخر » فاقد حاوات کل من ترکيا 
وايطاليا علي الترتيب دفع الخط شرقا يبدأ من رأس علم الروم ( اى عند مرسى 
مطروح) الى سيوة ويهذا تفقد مصر «الزجاجة» ولايبقى لها منها الا «عنقها» فتحرم 


(1) حمدان ١‏ دراسات فى العالم العريىء ص ۹١‏ - ۹4 الجمهررية العربية الليبيةء دراسة قي الجفرافيا السياسية. 
القاهرة 1۹۷۲ ص ۸۷ - .۹١‏ 
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من کل عمق استراتیچی ۔ هذا بینما كانت مصر وبریطانیا تطالبان بأن يبدا الخط 
عند رأس ال ملح (ويذلك ينقل البردية الى مصر) الى أن ينتهى عند الجغبوب » وفيما 
عدا هذا ؛ فلقد كانت بريطانيا تحاول ان تدفع بخط الحدود غربا ليتبع خط طول 
٤‏ بدلا من ۲۰ . بینما کانت ترکیا ثم ایطالیا تحاولان العكس . 


وأذا كان الحد التاريغى هنا غير واضع أصلا ومذبذبا باستمرار » فان الحد 
الحالى الذى انتهت اليه اتفاقية ١٠٠٠ء‏ انما يمثل فى الواقع النتيجة النهائية 
لصراع قوة البحر وقوة البر ؛ قوة البحر بريطانيا وقوة البر ايطاليا . ذلك انه تقرر 
بحيث تكون الجغبوب للببيا وسيوة لمصر مقابل ظهير برى للسلوم » ويذلك تكون 
الاولى من الناحية العملية نقطة احتشاد لقوة ايطاليا البريةء بينما تقدم السلوم 
قأعدة لقوة بریطانیا البحرية . ويذلك أيغا کون مصر قد فقدت الجغبوب ألتى 
کانت تتبعها باستمرار » والتی ان لم یکن ضیاعها یهدد مصر ککل فانه پهدد سیوة 
والساحل الشمالى الغريى على الاقل وقد ارغمت بريطانيا مصر على هذا التنازل 
لليبيا » مثلما ارغمتها من قبل على قبول الحدود المزدوجة مع السودان ٠‏ وذلك لكي 
تشترى رضا ايطاليا التي كان الاستعمار العجوز العتيق قد بدأ يخشاها كاستعمار 
شاف فت : 


عن الخط نفسه › فان الحدود الغربية تنقسم الى قطاعين متميزين وغير 
متكافئين طولا : قطاع مثعرج فى الشمال ؛ وآخر خطى فلكى فى الجثوب . فالأول » 
وطوله ۲۹۰ كم ۰ يأخذ شكل رقم ٤‏ شديد الانفراج » ويمتد من نقطة تقع غرب 
السلوم المصرية وشرق البردية أالليبية » وينتهى عند ألتقاء خط عرض سيوة بغط 
طول ٠٠١‏ ؛ تاركا واحة الجغبوب لليبيا وواحة سيوة لمصر . 

واذا كان هذا يشطر حوضا طبيعيا واأحدا اساسا » هو ايضا وحدة اقتصادية 
متكاملة تقليديا » وكتلة بشرية وحضارية ونقافية بربرية واحدة » اى باختصار 
بفصل «توأمين سياميين» جغرافيا » فانه كذلك يمزق الهضبة الشمالية التى تنحصر 
بينه وبين البحر» هضبة مرمريكا - مريوط التى تمتد من برقة حتى مشارف 
الاسكندرية » كما ينصف القبائل الرعوية التى تترامى فوقها وهى بدو اولاد على › 
ولهذا كله فرغم ان قطاع الحدود الشمالى هذا متعرج » فلا يعنى ذلك أنه حد 
طبیعی»؛ ہل هو اصطلناعي الى مدى بعيد » ومن هنا استدعى تنظيما خاصا للقبائل 
والمراعى وتحركات القطعان والسكان » تنظيما يكاد يتجاهله من الناحية العملية 
ويوشك أن يدينه من الناحية العلمية . 


على أن القطاع برمثه انما يستمد خطره من الناحية الاستراتيچبة ١‏ فكما أنه 
المدخل الشرقى لليبيا » فانه المدخل الفريى لمصر » واذا كان مفتاحه الحرج يقع 
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بعيدا داخل الجانب المصرى » فان امتداده الليبى يمثل وحدة استراتيچية متصلة 
كما تشهد الحرب الثانية بصفة خاصة » ومن الناحية الطبيعية » ينقسم القطاع الى 
ثلاثة اقسام فيزيوغرافية من الشمال الى الجنوب : شريط السهل الساحلى » نطاق 
البضبة الجيرية ؛ خط المنخفض الواحى وكل منها يمثل خط اقتراب حرپيا هاما ؛ 
ولكن الأول أهمها لسهولته » بينما أن آخرها أقلها أهمية لرخاوة ارضه » فى حين لم 
تعد وعورة الثانى عقبة للحركة الميكانيكية . 

اذ ننتقل من القطاع الشمالى الى الجنوبى نجد امامنا خطا بسيطا مستقيما 
يمتد مع خط طول ٠٠‏ شرقا لمسافة ۸٠٤‏ كم حتى نقطة السودان الثلاثية على خط 
عرض ۲۲ شمالا عند جبل العوینات ؛ والعوینات بارتفاعه کجبل شاهق وکعلم مفرد 
شاخص فوق مستوى افق الهضبة ٠‏ وبموقعه الدقيق عند مقرق او ملتقي الحدود 
الغربية والجنوبية » يبدى حرفيا كحجر الزاوية الذى أرسته يد الطبيعة ليكون مركز 
انطلاق احداثى حدود مصر فى هذا الجزء القصى اانائى والخاوى من تخومها 
. القارية فى الصحراء الافريقية الكبرى » والخط كله يمر فى فراغ بشرى مطلق › 
فلاخطر له ولا منه › أنه حدود ميتة ٠‏ وفضلا عن ذلك فهو مانم طبیعی # نظير له » 
اذينقسم من الثاحية الطبيعية الى قطاعين : صحراء رملية من الغرود فى الجزء 
الشمالى والاكبر مئه ثم محرا منخرية وخصوية من الحمد ارق في الڄز 
الجنوبى والاصغر . 


فالأول هو بحر الرمال العظيم ‏ أعظم منطقة غرود فى العالم تقرييا » ان وقع 
معظمه داخل الجاثب المصرى » فان معظم اطرافه تمتطى الحدود على الجانبين ؛ 
فضلا عن ان امتداده العرق الكبير يقع على الجانب الليبى » والبحر كله غير منفذ 
للجيوش البرية مطلقا » فلا يمكن لأى قوة اختراقه » اما القطاع الثانى فمنطقة 
صخرية فسيحة تتداخل فيها الكتل الجرائيتية بالمسطحات الحصوية »كما تعلوها 
هنا وهناك كثبان الرمال والعزوق » وتتمثل فى هضبة الجلف الكبير على الجائب 
الصبرى وسرير الكفرة وسارة على الجائب الليبى والمنطقة ان مكلت اللحركة 
اميكانيكية ال ان بعدها السحيق عن مراك العمران لايجطها مدخلا او حتى بابا 
خلفيا (۱) . 


ولقد كانت الحدود المصرية - الليبية تفليديا نموذجا لحسن الجوار بين الاشقاء 
وللتنسيق السامى الهادىء للمصالح الرعوية والقبلية على جانبيها حيث تترامى قبائل 


(}) R.F. Peel, A"Libya : some notes on the geographical background of the 
present operations", 3.g M., Feb. 1941, P. 18-22 
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اواد ى حن تمشارفة فرب الفلا حن ادام هة يرقة > بل أت اغد هذا 
النطاق برمته كتجرية رائدة فى عملية الدمج القومى داخل اتحاد الجمهوريات 
العريية ليكون نواة للوحدة الشاملة فيما بعد ؛ ولكن يبدو ان التجرية اذا كانت قد 
المسئولة 

ففى السنوات الاخيرة » وكما شهدت الحدود الجنويبة فى الستينيات ء تحولت 
الحدود الغربية من خط سياسى خامد هادىء الي مشكلة حادة ملتهبة » فكما فعل 
مثيله السابق فى السودان ١‏ افتعل النظام الانقلابى العسکكرى في ليبا 
«الجماهيريات» احتكاكات وآثار تحرشات على القطاع الساحلى من الحدود كشفت 
عن مطاصع واداعاءات اقليمية سافرة ومعلنة فی صمیم واعماق التراب المصرى ؛ 
ف لطا «بالصيحراء الشرقية (هن ,اف رما نغتبره دشن ماف الشبال 
الغربى أو مطروح يدعونه محافظة بنغازى ! وألطريف ان هذه الاطماع تصل الى 
مداخل الاسكندرية اتها وحواف البحيرة بعدها : والاكثر طرافة ان الثظام الليبى 
الحاكم اعلن ائه لڻ يتورعم عن استخدام كل الطرق لتحرير هذه اإرض السليبة 
المغتصية (کذا ( وقد تطور الامر بالفعل الى حد المناوشات العسكرية ثم الصدامات 
المسلحة . 


علام تؤسس التوسعية الليبية المحدثة دعواها العدوانية هذه ؟أولا على اساس أن 
قبائل يدي اولاں على الرعوية فی مصنں أن ھی ا امتداد أجسمهم الاكير وایناء 
ثامة/ فلولا على .يفنت فبيلة لييبة ) وائما هى كنا ٠رأينا‏ قبيلة غربية ابابل 
والمصدر » قدمت فى العصور الأوسطى واستقرت علي امتداد المنطقة , ثاذيا » وکاهر 
واقع ٠‏ لايخفى أن ليبيا الجماهيريات » المتخمة بتروايا » تشرع ثروتها الطارئة 
وفارق الرفاهية الحاد بين شطرى القبيلة عبر الحدود كاغراء مادى تلوح به وكملعم 
تلقيه لتخرب ولاء الجانب المصرى وتستدرجه خارج الحدود . وهى لعبة خاسرة كما 
هى غير كريمة . فمصر لا تعرف ولم تعرف قط لقبائل حدودها سواء شمالا أو 
جنوپا ولاء مزدوجا ولا ولاء خارج الحدود . وبالفعل فاقد أعلنت قيائل الساحل ولاعها 
المطلق الوطن الأب مصر . 

وأخيرا » وفى النهاية ؛ لن تضيف أن الأرض السليبة هنا » إن كان ولابد ٠‏ إنما 
هى الأرض المصرية » الجغبوب ١‏ وذلك ايضا دون ان نذكر أن تبعية الأرض خارج 
الحدود هنا إنما كانت دائما للجانب المصرى حيث كان الاقليم السياسى المصرى 
يشمل تقليديا كل برقة حتى الخليج» خلبج سيرت . يكفى فقط أن نقول إن مث هذا 


م ڻول ص 


النوع من العلاقات المؤسفة والادعاءات الاقليمية التوسحية لا مکان له يبساطة دان 
الأشقاء ولا محل له من العروية أو الإعراب : 


ومن جانبنا » فان الرد العملى هو المبادرة بملء الفراغ البشرى الذى يثير 
الشهية ثم تلطيف أو نسخ الانحدار المادى الذى يثير الغواية › وذلك بمشاريع 
التنمية الاقتصادبة المكثفة والتوطين والاستصلاح والاستزراع ونقل الكثافة المصرية 
الثقيلة من الوادى إلى الساحل . وقد بدأ هذا لحسن الحظ ويكل الى:ى فعلا كجزء 
من الخطة الوطذية الشاملة لتخفيف الضغط السكانى فى الوادى وتعمير الصحارى. 
كذلك لا ننسى - با مناسبة - أن نتحفظ » جغرافيين خاصة ومصريين عامة › إزاء 
تسمية الصحراء الليبية بل ونسقطها تماما ( وكذلك الصحراء العربية ) التى 
أشاعها الاستعمار » وأن نحل محلها دائما تسمية الصحراء الغربية (والشرقية ) › 
فهى أدق وأصح عمليا وجغرافيا وآمن وأسلم سياسيا ووطنيا . 

الحدود الشرقية )١(‏ 


رغم ان هذه هی أقصر حدود مصر - ۲۰۰ کم ونیف فقط - فانها بلا تردد 
أخطرها خارج كل حدود . مصدر هذه الخطورة بالطيع أنها حدود بوابة مصر 
الأرلى ومدخلها الشرقى الحى المفعم بالأخطار والمتضاغط بالغزوات وا مىجات 
البشرية ونعنى بذلك سيناء . ولعل هذا أن يفسر لاذا كانت هذه الحدود هى الوحيدة 
التى تم تخطيطها تحت تهديد السلاح مباشرة حين تصادمت تركيا ويريطانيا 
فاا اما وا وة ول YE GÊ oa a do, a:‏ 
التي لم يحسمها سوى ظهور الأسطول البريطانى قى مياه المنطقة . 

فكما رأينا كانت سياسة تركيا طوال القرن ال١٠‏ هى تقليص رقعة مصر فى 
سيناء ومحاولة دفع خط الحدود إلى أقصى حد ممكن داخلها . وقي المحادثات التى 
تم بها تحديد الحدود بين القوتين المستعمرتين فى ذلك العام عادت ‏ تركيا فى 
مساومات لا تنتهى فاقترحت عديدا من الخطوط : بين رفح ورأس محمد مرة » وبين 
رفح والسويس مرة أخرى » وبين رفح والسويس والعقبة مرة ثالثة ٠‏ إلى أن سامت 
راغمة بخط رفح - العقبة فى النهاية (۲) . 

ببدأً الخط من طابا قرب رأس خليج. العقبة » ثم يتجه كقاطع نحو الشمال 


(۱) حمدان» دراسات قی العالم العربی» ص .٩۲‏ 
(۲) عباس عمار؛ المدخل الشرقي لصر, القاهرة, ۱۹4٩‏ ص ۱۹۷ - ۲١٠‏ 


۵ س 


الغربى حتى رفح حيث يفصل بين رفح المصرية غربا ورفح الفلسطينية شرقا . اأخط 
مستقيم أغلبه » ولو أنه لايخلى من التعرج الطفيف › كما يتوسطه ثقريبا نتوء خفيف 
سالب فى منطفة جبل عنيجة وعين جديرات ٠‏ هى إذن فى معظمها حدود 
فيزيوغرافية وطبوغرافبة أكثر منها فلكية هندسية ٠‏ على عكس بقية حدود مصر . 
والحق أنها فى مجموعها أدنى وأجدر على الأصح أن تشبه بالقطاعات الساحلية 
وحدها فقط من تلك الحدود دون بقية قطاعاتها . وألخط يتعامد على محور الهضبة 
ونمزق أوديتها وقباظها الرحل » مما اقتشنى الاتفاق على وشيم خاص أخركاتها 
ومراعيها وملكياتها تتجاهل الحد السياسى . 

تقليديا ٠‏ كانت أخطر قطاعات الخط هى نهايته عند رأس العقبة » ففى نصف 
دائرة صغيرة جدا تتقارب ؛ وإن لم تتقابل › حدود ربع دول هى مصر ففلسطين 
فالأردن فاأسعودية . وهذه الأهمية الاستراتيچية الواضحة هى التى جعت بريطانيا 
من قبل تنتزع العقبة من السعودية لحساب الأردن ليجد مخرجا إلى البحر . على أن 
الخطورة والحساسية الفائقة الخط إنما برزت وتضاعفت منذ قيام إسرائيل ٠‏ التى 
إن كان الحد الأقصى لأطماعها الاقليمية هنا هو سيتاء فان الحد الأدنى هى أن 
تدفع بالحدود عدة كيلو مترات غربا إلى خط يقع غرب رفح - إيلات - شرم الشيخ . 
ودن كان العدى الاسرائيلى قد فشل فى كلا الهدفين » فانه إلى اليوم مازال بطريقة 
أو بأخرى يحاول العبث بخط الحدود الدولى فى التواء واضح » ولكن هيهات لاجدوى 
ومن الناحية الأخرى » فانه لا أمن ولا أمان لحدودنا الشرقية حقا وصدقا إلا بازالة 
الوجود الإسرائيلى الغاصب من كل أرض فلسطين الجارة العربية الطبيعية 
الشققة. 

الوحدة الوطنية 


بمنتهى التركيز والتحديد » إن تكن الوحدة الطبيعية أخص خصائص الوطن 
السياسى المصرى كقطعة من الأرض ١‏ فان الوحدة الوطنية هى بلا ريب ارز ملامح 
المجتمع السياسى الذى احتواه ذاك الأوطن عبر العصور كقطعة من البشرية . ومن 
جماع ومجموع هاتين الخاصيتين بالدقة والضبط ١‏ الوحدة الطبيعية والأوحدة 
الوطنية ٠‏ جاءت وحدة مصر السياسية بلا زيادة ولا نقصان . فمن الوحدة الإثنية , 
إلى الوحدة الدينية » إلى الوحدة اللغوية » إلى الوحدة السيكولوچية - على هذا 
الترتيب نصل إلى متوالية تصاعدية أساسية » وإلى هذه المتوالية جاء تطور الوحدة 
اأوطنية . 


والوحدات الثلاث الأخيرة مفهوم أمرها . فبغير الوحدة اللغوية لا وحدة الشعب 


س امو س 


فى الحقيقةء إنها وحدة الفكر ويغير الوحدة الدينية قد تقاسى وحدة الشعب كثيراء 
إنها وحدة القلب . . والاثنتان معا تؤلفان الوحدة الثقافية التى هى تراث التراب 
ألوطذى وطایع الأمة المميز . وکلپا 8 تصنع الوحدة السيكولوچية »> وبحدة المزاج 
والطبع والنفسية والعقلية والسلوك والعادات وطريقة الحياة ... إلخ ؛ وهى وحدة 
ليست بالأقل خطرا من أخواتها وإن كانت المحصلة النهائية لها ؛ فانما هى فى واقع 
الأمر الوحدة الوطنية كلها فى التطبيق والممارسة المباشرة والحياة اليومية أكثر 
حتى مما هى البعد الرابع من أيعادها . 

غير أن للبعد الأول من الرياعية وضعا خاصا أو مختلفا. فالوحدة الاثنية أو 
الجنسية » آى وحدة الدم والأصل » لاتعد فى نظر الكثيرين شرطا أساسيا أى حتميا 
لوجدة الشعب أو الدولة السياسية » بل إن اشتراطها قد ۷# يرادف أو يخلق إلا 
الدولة العنصرية بكل شرورها وخطاياها » وإن كان من المسلم به من الناحية 
الأخرى أن الفروق الحادة فى العنصر داخل الدولة قد ت تسيب مشكلات سياسية أکثر 
حلة ومعم هذا وذأاك »> فان مصر تملك من الوحدة الإثنية أقصي درجة یمکن أن 
تحوزها أو تحرزها دولة في مثل مساحتها وعددها ؛ وذلك دون سعى منها ودون 
أدنى شبهة من عنصرية › فلقد كانت دائما مجتمعا سياسيا مفتوحا متفتحا لم 
يعرف كراهية ألأجاني aإامط0pمxen‏ ولا عرف التعصب العرقى أو الحاجز اللونى 
ولعل مصر من البلاد المعدودة التى تمثل خير تمثيل تلك المقولة الأساسية فى . 
الجغرافيا السياسية من أن المواطنين فى التحليل الأخير هم كل أولئك الذين يظلهم 
الوطن واأندمجوا فيه وأقاموا به بصفة دائمة » وأن وحدة الأمة إنما هى وحدة الوطن 
فی نهاية المطاف ٠‏ ومن م ثم فان الأوحدة الإئشية تلك إنما شی ميرةه ة إضافية وإعل الت 
يدعم الوحدة الوطنية ويقوى النسيج السياسى للشعب وللدولة حيث يعنى المزيد من 
التجانس البشرى الأساسى . 

فى ضوء هذه الصورة › فلا بث شئ يقينا أدمى إلى الدهشة ولا أبعد عن الحقيقة 
العلمية من محاولة الاستعمار قديما - كرومر مثلا - تصوير مصر الحديثة 
كمجموعة من الأخلاط والمجموعات الجنسية المتباينة من مسلمين وأوروپيين 
وآسيويين وإفريقيين › تبدى بها كمصر «الدولية أى الكوزموبوليتانية العالمية » أكثر 
منها كأمة موحدة .أو كوحدة سياسية وأحدة فمصر » يقول هى أوا »> « يلد غير 
محدد الحدود » ٠‏ و « المصريون ليسوا أمة أو شعبا » وإنما تجمع عشوائى من عدد 
معن من العناصر المتباينة والخليطة المهجنة » )١(‏ . 
ا س ل س ا 


(1) Cromer, Modern Egypt. 


ق 


فبفقن. النظى عن فطق .التبرين. الأستضارى الكشوف وميرن هذا الايعاء 
الحسوب وهو سلب الاستقلال السياسى » فان السخرية هنا هى أن من أصعب 
الصعب أن نجد شعبا أكثر تجانسا ووحدة فى الأصول الجنسية والتكوين البشرى 
وأقرب إلى فكرة الأمة المثالية من مصر بالذات والتحديد كما رأينا وكما يعرف كل 
لاء الأجناس والسياسة , وجسبتا ردا هل كرون ما بقررة اجتبنى عاض : 
فان بيملين ؛ من أن « هناك إذن أمة مصرية ١‏ لها وعى بقوميتها....» )١(‏ . 

كلا » لم تكن مصر السياسية أو غير السياسية « أمة الأمم » قط » وإن كانت 
« أم الأمم » بالفعل » لم تكن « عصبة أمم » » وإنما كانت بسبقها وأصالتها « 
عاصمة الأمم » إن صح الثعبير . ويبصيغة أخرى › لم تكن مصر « بابل » أخرى فى 
أی معنى أو شعبا هجينا مخلطا » ولا كان المصريون فى مصر «. أقلية » قط کما 
يحاول البعض أن يجعلهم أو يصورهم بين تلك الأخلاط وألأمشاج التى يتوهمونها أو 
يؤلفونها من شظايا الأمم والشعوب المختلفة التى انصبت أو انصهرت فيها » وإذما 
العكس تماما هو الصحيح : كانت تلك الشظايا الدخيلة هى الأقلية القليلة أبدا › 
والمصريون هم السواد الأعظم والأغلبية الساحقة فى مصر دائما . 

حقا لقد كانت « مصر وطن من لا وطن له » (۲) . بمعنى أنها قبلة اللاجئين وباد 
مضياف وشعب لا يعرف كراهية الأجانب من حيث هم » ولكن ما أبعد هذه المقولة 
عن مقولة الاستعمار الزائفة . بالمثل » فاذا كانت بولندا » التى قاومت بكل إصرار 
وضراوة عوامل التقسيم بل والانقراض كدولة عبر عدة قرون » توصف بأنها « أمة 
الأمم .)١( » nation of nati o78‏ ففى مثل هذا المعنى وحده ويمثل تلك الصفة » بل 
وبقوة أکبر بلا حدود » يجوز أن توصف مصر التى قاومت عوامل الفذاء ونجحت فى 
البقاء آلاف السنين . أما إذا كان المقصود بهذه المقولة أى تلك هو دعوى الاستعمار 
الجهول ١‏ فليس أبعد منها عن مصر ولا أبعد من الاثنتين عن الحقيقة . ولنا أن 
نمضى باطمئنان إلى تحليل أبعاد وحدتنا الوطنية القرية الضوبة دون اختفال أو 
اعتداد بمقولات الاستعمار أى تقولاته . 


معا لا تزيد الأقليات اللغوية والدينية اليوم فى مصر عن الليونين ونصف ال ليون 
P. Van Bemmelen, L'Egypte et "Europe, Leiden, 1881, vol, I, P . 26-27‏ )1( 


{3} Goblet, P. 107... 


ق ك 


من ۲۸,۲ مليون » أي بنسبة ه,٦/‏ فقط من مجموع الأمة » أو قل بالأرقام 
المستديرة ۳ ملايين من ٤١‏ مليونا بنسبة ۷/ )۱4۷١(‏ . فاذا عرقنا أن الدولة التى 
لاتتجاوز فيها الأقليات نسبة /۲١‏ تعد فى عرف الجغرافيا السياسية دولة سليمة 
چيوبوليتيكيا متجانسة متماسكة وطنيا )١(‏ » أدركنا مدى قرة الوحدة الثقافية 
فالوطنية فى مصر حتي من الناحية العددية البحتة وحدها ودون الاستدراكات 
والتحفظات النوعية الواجبة فى حالتنا . 


فاڈ! بدأنا بالجانب اللغوى فسنجد تجانسا كاملا كاكمل ما فى المالم العربي ؛ 
بل هى مطلق فى الواقع . فرغم بعض الجيوب المحلية من غير العربية والتى < وزن 
لها عدديا أو سياسيا من الناحية العملية » فان مصر لا تعرف الأقليات اللغوية على 
الاطلاق » فحتى تلك الجيوب تجمم بينها أى العربية وين لغاتها الخاصة . ولا داعي 
لأن تكرر المقارنة بالمغرب أى السودان أو العراق ... إلخ » فضلا عن الدول المتعددة 
اللغات خارج الوطن العربى , 

وفضلا عن وحدة اللغة » تمتاز مصر أيضا بوحدة اللهجة . وقد تبدى هذه أعتبارا 
ثانويا للغاية من الناحية النظرية » ولكنها مع ذلك ا تخلى من أهمية عملية . فرغم 
وجود عدد من اللهجات الاقليمية كما فى برارى الدلتا ومدن السواحل والصعيد 
والواحات ... إلخ » فانها أدخل فى العالم الفلكلور منها فى عالم السياسة » وقد 
بدأت اللهجة القاهرية تغزوها وتزيغها بالتدريج لتصبح اللهجة الوطتية العامة . 
والأهم من ذلك آنها لا تقارن قط بما يعرفه كثير من البلاد العربية الأخرى حيث قد 
تتعدد وتتعقد وتتياعد اللهجات بدرجة ملحوظة › مثلا فى الشام حيثٹ تكاد تكون لكل 
قرية لهجتها أو طريقتها الخاصة فى الكلام (۲) . 

كذلك فان مصر لا تعرف شيئًا كاللهجات الطبقية أو حاجزا كحاجز ما يسسى 
« ۳,» الذی تعرقه وتعانی منه بريطانيا مثلا . وعموما فان الذى يعرف انجلترا 
والانجليزية جيدا يعرف إلى أى مدى تتباين اللهجاب الحلية وا لاقليمية » فضلا عن 
الاجتماعية والطبقية ؛ أحيانا بصورة صادمة » وهي ظاهرة ل تقارن قط بما فى 
مصر . ولقد نقترب من الصورة أكثر ومن النسب الصحيحة إذا قلنا إن فروق 
اللهجات داخل انجلترا إنما تعادل فروق اللهجاث ا داخل مصر ولكن بين المرب 
موقا 


(1) S. Van Valkenburg, Efements of political geography, London, 1940, P. 282.. 
(2) Ch. lssawi, P. 4. 


س اق س 


أما ما يمكن أن يسمى تجاوزا بالأقليات اللغوية فلا يعدى منطقتين - كدت أقول 
نقطتين - أو ثلاثا : إسفين النوبة » جيب البشارية البداويت » وواحة سيوة البريرية 
والملاحظ أنها جميعا وإن مثلت جبويا محلية واضحة » إلا أنها كاقليات لغوية تقع 
على أقصى هوامش المعمور والرقعة السياسية » فى أبعد مدى عن المداخل الأول 
للعروبة . وأهم من ذلك الوزن ٠‏ فعددهم ليس بالكبير » النوبيون نحو ٠٠١‏ ألف 
تقليديا » وسيوة بضعة أى عدة لاف » والكل # يجاون الائة ألف إلا بالكاد أى أقل 
من مدينة مصرية متوسطة إلى صغيرة الحجم » أو نحو جزء من ٤٠١‏ جزء من 
مجموع السكان . إنها إذن ليست حتى « متاحف » لغوية وإنما « حفريات » لغوية 
E‏ 

وحتى بعد هذا فمن الخطاً اعتبارهم أقلية بالمعنى المفهوم ؛ فهم ليسوا أكثر من 
« قبيلة » متميزة نوعا فى الجسم الكبير . وإذا كانت لهم لغة خاصة فهى اسان 
داخلی يجمعون بینه وين العربية › فهم مزدوجو اللسان جميعا ١‏ بيثما استعارت 
النوبية من العربية ثلث مقرداتها » كل ذلك كخطوة لاشك فى سبيل التعريب المطلق . 
وسيلاحظ أنه منذ مشاريم الرى فى خزان أسوان » ويصفة أخص فى السد العالى 
> حدثت عملية انتشار وانصهار للنوبيين فى تضاعيف السكان بحيث نرى تركزهم 
كجماعة محلية آخذا فى الذوبان » وعملية تمام تمصيرهم آخذة فى التسارع . 
وبالمثل فان مصير البشارية هو كمصير إخوتهم العبابدة من قبل › التمصير 
والتعريب الكاملين. 

والواقع أن بقاء هذه الجيوب الثانوية على أطراف المعمور المصرى حتثى قاب 
العصر الحديث ليس إلا أحد النواتع الجانبية لعصور التخلف الماضية » تخلف 
المواصلات وغياب التنمية واستمرار العزلة ... إلخ . أما الآن » وخاصة مع طفرة 
مشاريع التثمية الحديثة والتحديث والتعليم ووسائل المواصلات المكانية واللامكانية › 
أى كل مركب الحضارة الجديدة المعاصرة » فان هذه الأقليات قد ختم على 
مصيرهاء فهى محكوم عليها بالذويان التام في كتلة الجسم الوطنى الكبير إن عاجلا 
أى آجاا. 

الوحدة الد ينية 
الحجم والتطور 

كانت الأقلية القبطية فى مصر دائما ثابتة النسبة تقرييا » كما كانت محدودة 
الحجم عموما » كانت أقلية ضئيلة yاأا0طص‏ - أ«اص إن صح التعبير » مثما كانت 
بتعبير ويكين أقلية وحيدة أو متوحدة ل أقسارب أو امتدادات لها فى الخارج 


- 0 - 


غالبا راعصه! راإاصاص )١(‏ . ففى أيام الحملة الفرنسية قدر عمددها بذحى ٠٠١‏ 
الفا (۲) » وهذا من مجموع السكان البالغ حينئذ نحو ۲,١‏ مليون يعادل نحو /١‏ 
بالتقریب . وقی ۸ قدر مری M1۲۲۷‏ عددالأقباط فى القاهرة وحدها بنحو 
٠ ۰,۰۰‏ فی وقت لم یزد تعداد العاصمة كلها عن ٠٠١,۰۰۰‏ ء أى بنسبة الربع » 
وهی نسبة  «‏ تکاد تصدق » کما يعلق بیرت (۳) › ولذا فهو تقدیر خاطئ مبالغ فيه 
بوضوح . وغی ۱۸۷۷ قدر عدد الأقباط بنحو )٤( ٠٠٠,٠٠١‏ » أي أكثر من ثلاثة 
أمثاله أيام الحملة . ولعل هذا التقدير بعيد عن الدقة هى الآخر › بدليل أن عددهم 
فی تعداد ۱۹۰۷ مثلا بلغ ۷۰٦,۲۰۰‏ فقط 


ومنذ أن انتظمت التعدادات العشرية » تبدو شبة المسيحيين قى مصر وقد 
ارتفعت باطراد حتی الأریعینیات ثم أخذت تنخفض اتسثقر الآن على ما كانت عليه 
تقريبا أيام الحملة . ولكن نسبة السيحيين فى هذه الحالة إنما تشمل إلى جانب 
الأقباط الوطنيين قطاعا هاما من الجاليات الأوروبية المسيحية التي كانت مقيمة فى 
مصر والتى زاد عددها كثيرا خلال تلك المرحلة ثم أخذت تنخفض حتي صفيت 
تقريبا فى السنوات الأخيرة . مثلا فى ۱۹١١۷‏ بلغت نسبة الأقباط ۸١,٤‏ فقط من 
جملة المسيحيين فى مصر ؛ فى حين أنهم اليوم يمثلون السواد الأعظم بينهم . 


لهذا فان تطور ثسبة المسيحيين فى مصر فى العقود الأخيرة إنما يعكس فى 
الدرجة الأرلى نسبة تلك الجاليات الأوروبية » وعلينا ذلك أن نميز بين نسبة 
المسيحيين عموما ونسبة الأقباط على حدة . فكمَا يوضع الجدول الآتي (ه) › 
ارتفعت نسبة المسیحیین ککل من ۸۷ 7/٦,‏ فی ۱۹۰۷ إلى ۲۳ ۸/ فی ۱۹٩۷‏ ثم من 
هذه القمة عادت فانخفضت حتی بلغت أدناها اخیرا وهو ذحو 1,۳۲ / فى 1۹۷١‏ . 


(1) Edward Wakin, A lonely minority, Lond , 1961,. 
(2) Issawi, P. 16. 
{3) N.C Burt, The Far East or letters from Egypt, Palestine& other lands of the 
Orient, Cincinatti, 1868, P. 23 
(4) J.C. MeCoan, Egypt as it is, P. 23.. 
. 1۹۷1 ([ه) الجبان المركزى التعہئة والاحصاء » نتائي تعداد‎ 
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السذة عدد المسيحيين النسبة المثوية 
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أما نسبة الأقباط الوطنيين نفسها فلم تكد تتغير تغيرا محسوسا » وهى أقرب 
عموما إلى الثبات . وهكذا » وبخروج الجاليات الأوروبية » عادت نسبة المسيحيين 
عموما فى مصر اليوم لتقترب من نسبة الأقباط وحدهم أيام الحملة من ناحية » ومن 
ثاحية أخرى أصبحت نسبة الأقباط ترادف عمليا نسبة المسيحيين بلا فارق هام ٠‏ 
أى عاد جسم السكان المسيحيين يقتصر كما كان تاريخيا على كتلة الأقباط 
الوطنيين وحدهم في الأعم الأغلب ویمکن القول الآن يان واحدا من کل 10 إلى ۱٦‏ 
مصريا هى من الأقباط . ويهذ! أيضا فان الأقلية القبطية وإن كانت بتعدادها المطلق 
- مليونين وريع الليون تقريبا - تمثل أكبر جزيرة مسيحية فى أبة دولة عربية ہما 
فى ذلك لبنان » فانها تبدو محدودة النسبة جدا بالقارنة : أقل من 1,۳/ مقابل 
/٦‏ فی ضوریا » وأقل نوعا من ٠۰‏ فی لبنان . 

وفیما عدا هذا فان عدد الأقباط في مصر بلغ ۷۰۷,۰۰۰فى ۱۹۰۷ » ثم ارتفع 
إلی ۸۳۰,۰۰۰ فى ۱۹۱۷ » ثم سجل علامة المليون لأول مرة فى أواسط الثلاثينيات 
تقریبا حیث بلغوا ۱,۰۸۰,۰۰۰ فی تعداد ۱۹۳۷ بنسبة ۸ ,1/ من مجموع السكان 
وحوالى منتصف القرن يمكن القول إن الأقباط › وقد ذاهزوا علامة الليون ونصف 
المليون » كانوا قد ضاعفوا عددهم أيام الحملة الفرنسية عشرة الأمثال » وذلك يعنى 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان . وبعد ذلك سجل عدد الأقباط علامة المليونين 
لأرل مرة فى أواسط الستينيات » حيث بلغوا ٠,٠١۸, ٠٠٠١‏ فى ۱۹١١‏ بنسبة 1,١‏ من 
مجموع السكان ؛ وهو ما يعني أيضا أنهم قد تضاعفوا فى نحو ١٤سنة‏ منذ 1۹۴۷ . 
أما الآن » إذ يناهز عددهم الميونين وريع الميون » فانهم على سبيل التقريب يعادلون 
كاقلية بين السكان حجم الاسكندرية كتجمع بشرى فى هيكل مصر . 


۳آ ¬ 


أخيرا » ورغم ثبات نسبتهم الإحصائية » فمن الثابت أن النسبة الفعلية تتناقص 
تناقصا طفيفا ولكنه مستمر مم اوقت » وذلك بفعل ثلاثة عوامل : تفوق محدل مواليد 
المسلمين ١‏ التحولات الدينية إلى الإسلام ؛ تفوق هجرة الأقباط إلى الخارج . فعن 
الأول ؛ كان المعدل فى ۱۹۲۷ مثلا ٤٠‏ فى الألف عند المسلمين مقابل ۳۸ عند 
المسیحیین » وفی ۱۹۳۷ كان ٤٤‏ مقابل ٠٠‏ على الترتيب . ولا كان معدل المسيحيين 
حينئذ يشمل إلى جانب الأقباط الجائية الأوروبية الضخمة » وكانت هذه تمتاز بمعدل 
مواليد شديد الانخفاض › فقد يجوز أن نضع معدل مواليد الأقباط فى مرتبة وسط 
بين تلك الأرقام . وانخفاض الخصوية القبطية عن المسلمة أو « تفاوت 
الخصوية ا1٤۲٤‏ أهنا«عإء]زك » يرجم إلى أسباب تقليدية عديدة ريما كان منها 
غياب تعدد الزوجات وصعوية الطلاق ويالمقابل انتشار تحديد الأسرة على نطاق 
ضئيل وجود نظام الرهہنة ... إلغ 

من الناحية الأخرى نجد معدل الوفيات › وخاصة وفيات الأطفال » أعلى بين 
المسلمين هنه بين المسيحيين بما فى ذلك الأقباط : ۲١‏ فى الألف مقابل ۲١‏ فى 
۷ ۷ ۲۸ مقابل ۲۲ فی ۱۹۳۷ على الترتيب . ويذلك کانت معدلات النمو بين 
المسلمین والمسیحیین ۱۹ فی الاگف مقابل ۱۷ فی ۱۹۲۷ ۰ ۱١‏ مقابل ٠١‏ فى 

۷ أى أن معدلات النمى بين المسلمين » وإن كانت لانتناسب تماما مع ارتفاع 

معدل مواليدهم » فانها عموما أعلى منها بين المسيحيين بما فيهم الأقباط » وذلك 
عكس ما يسئنتع - خطاً أو سهوا لاشك - شارل عيسوى من الأرقام نفسها(١)‏ . 
فاذا نحن استبعدنا كذلك من أرقام الوفيات والنمو أثر الجاليات الأورويية الذى 
لاشك يخفضها بشدة » بر اختلاف معدل الذمى بين المسلمين والأقباط پصبورة 
أوضع . 

ثانيا » عن التحولات الدينية التى تحدث سنويا إلى الإسلام » يقول عيسوى « من 
المعروق أنه كل عام يتحول بضع مئات من الأقباط فى مصر العليا إلى الإسلام › 
ومن المحتمل أن هذا يرجم » على أية حال ء لا إلى الضغط الإدارى أو الاجتماعى 
وإنما إلى أن أنيميا الكنيسة القبطية قد حرمت القرويين من التعليم الدينى ٠‏ وأن 
كثيرا من الأقباط بالتالى لا يرون سببا لأن يستمروا فى الانتماء إلى طائفة تفرقهم 
عن جیرانهم دون أن تعطيهم ى شئ إيجابى فى المقابل » (۲) . والمعروف أيضا أن 
بعض حالات التحول إلى الإسلام على مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق 
الجفرافية تحدث لأسباب جانبية أوغير مباشرة كالتخلص خاصة من قيود الطلاق 
الكنسية .... إلخ . 


(1) P.45.. 
(2) P. 162. 
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ثالثا » وأخيرا . هناك عامل « الهجرة المثفاوتة differential ¢£mig1a10۸‏ « 
وهو عامل مستحدث ألغاية » ودوره - إذا استمر - مستقبلى أكثر مما ينتمى إلى : 
أو ينطبق على » الماضى . ذلك هو ما لوحظ فى السنوات الأخيرة » منذ عرف 
المصريون الهجرة إلى الخارج والعالم الغربى وخاصة أمريكا الشمالية ( كندا 
والولايات ) » من ارتفاع نسبة الأقباط ارتفاعا ملحوظا فى هذا التيار الذى يقتصر 
غالبا على المتعلمين تعليما عاليا أو شبه ذلك . ولعل بهذه الحقيقة يرتبط نشاط ودور 
رجال الكنيسة القبطية البارز فى دول المهجر . فاذا صح هذا الاتجاه فستكون 
الهجرة المصرية إلى العالم الجديد فى النصف الأخير من ألقرن العشرين قد كررت 
إلى حد أى آخر عنصر الانتخاب الدينى الذى عرفته الهجرة السورية واللبنانية الاكبر 
والأسبق بكثير إلى المهجر فى النصف الأول من القرن . 

التوزيع الجغرافى 

حين ننتقل من الوزن النسبى والتطور التاريخى لحجم الأقلية القبطية إلى 
التوزيع الجغرافى » فان هناك عدة حقائق تبرز من الجدول الآتى اتوزيع المسيحيين 
قي امحافظات بحسب تعداد 1۹۷١‏ مع ملاحظة الفارق الطفيف بين مضمون 
المسيحيين والأقباط . أهم تلك الحقائق ست هي : سكان مدن › التركز العاصمى ؛ 
تفوق الصعيد عددا » تفوق الصعيد كثافة » زايد الكثافة جنويا ؛ الصعيد الأوسط 


قمة الكثافة . 

المحافظة عدد المسيحيين النسبة المئوية 
القاهرة »,0\0 1,1۳ 
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أولا ٠‏ سكان مدن . فمن حيث التوزيع الوظيفى » يميل الأقباط إلى أن يكوتوا 
سکان مدن الى حد بعيد . وهذا إتجاه تقليدى بسير مع اتجاههم السائد إلى 
الوظائف غير الزراعية كالتجارة والمهن الحرة والوظائف الكتابية والحكومية .. إلخ . 
فقد بلغ عدد المسيحيين فى محافظات المين المضرية الكبرى الخمس القاهرة 
والاسكندرية وبورسعيد وا لإسماعيلية والسويس نحو ۷٠١‏ ألف › أى بثسبة ٠١‏ من 
مجموع المسيحيين فى القطر » أو الثلث تقريبا , وهذا العدد يعادل أيضا نحو /۷١‏ 
من جملة المسيحين فى كل الدلتا بما فى ذلك تلك المدن الخمس » أى أن ثااثة أرياع 
السيحيين ( أى عمليا الأقباط ) فى الدلتا الكبرى هم سكان مدن . فاذا أضفنا إلى 
ذلك مجموعهم فى مدن سائر الأقاليم » وهو نسبة عالية محليا » فلعل نسبة سكان 
المدن العامة ترتفم بينهم إلى النصف على الأقل . ويالتالى فان الأقباط أكش تمدنا 
من المسلمين 

ثانيا » التركز العاصمى . وتثركز أكير كثلة من المسيحيين و / أو الأقباط فى 
مصر جميعا فى القاهرة التى تضم وحدها أكثر من نصف الليون » تمثل نحو عشر 
سكان محافظة العاصمة نقسها ونحو ۲۲,۲ أى بين الخمس والريع من مجموع 
سكان المدينة ونحو النسبة نفسها 1,۷/ من مجموع المسيحيين فى مصر . وبذلك 
أيضا تضم المدينتان العاصمتان نحو 1۷١‏ ألفا أى ثثى المليون » تعادل ۲۸,۹ 
من مجموعهم الوطنى . آى أن أكثرمن ريع المسيحيين فى مصر جميعا يحتشد فى 
العاصمتين . 

ثاثا » تفوق الصعيد عددا » فسواء ضمنا الدأتا محافظات المدن الحضرية 
الغفسى الكيرن.. العاضعتئ مدن :القناة أن اقس تاها على بق الحافظات 
الاقليمية » فان الغلبة الحددية هى للصعید الى اقصی حد › فمقابل ۰۰۰ر۹٠٤۲‏ فى 
محافظات الدلتا الاقليمية » اى ١٠٠ر ٠٤١‏ فى كل الداتا بما فى ذلك العاصمتان 
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ومدن القناة › دستاثر اأصعيد بٺحو ۰ را تسمة › ای أن المسيحيين 
يتوزعون بين الدلتا (الكبرى) والصعيد بنسبة ٤١‏ . ٠1ر‏ على الترتيب » والواقع 
افا اذا اشفا القاهزة من جات لكا ع ا ق لين ال رة قال 
۰۰۰ر ۲ر! للصعيد » اى تخرج ألدلتا بنحو ١‏ من الصعيد او يصبح الصعيد 
ثااثة امثال الدلتا على الاقل » ذاك رغم ان مجموع سكان الدلتا بدون القاهرة يبلغ 
مقانل ۰ ۰ز ۳۷ مکی 


معنى هذا ان الصعيد يضم نحو 
٠‏ من مجموع المسيحيين فى مصر 
بینما لایزید حجمه على ۲۲ من مجموع | 
سكان مصر ١‏ قل بالتقريب الشديد 
الثلثين مقابل الث على الترتيب . هذا 
فى حين لا تزيد نسبة الدلتا ( بغير 
القاهرة ) على ٣ر1۸/‏ من مجموع 
المسيحيين فى مصر » رغم ان الداتا 
تعادل ۸ر۸٤‏ من مڄموع سکان 
نخ قل تو الخيفن قال الضف 
على الترتيب. 
رابعا » تفوق الصعيد كثافة » لما كان 
مجموع المسيحيين فى كل الدلتا بما فى 
ذلك القاهرة هو ثحو ١۰٠ر١٤٤٠‏ » وكأان 
موم کل سانا هی :+ را0 
فان نسبة المسيحيين بها تبلغ نحو /٤‏ 
فقط : بل اذا فحن استبعدنا القاهرة هن 
حساب الدلتا لانخفضت هذه النسبة الى | 
اقل من ۳ر۲ اى ان معدل نسبة | 89 
المسیحیین. فی الداتا ککل ای فی کل 
محافظاتهاعلى حدة فيما عدا العاصمتين 
هو اقل من معدلهم الوطنى الحام وهو 
a‏ 
النقيض الأصعيد فمجمو 3 : 
SS UNG af‏ شل 1 س توزري ذافة المسجدين: في دصر 


حسب هداد %۷4 . 
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سكانه العام البالغ ١٠٠ر‏ ٠۷٦ر؟٠‏ » اى بنسبة ۸ر١٠٠‏ . اى ان متوسط كثافة 
المسيحيين فى الصميد اعلى عموما من المتوسط الوطنى فى مصر عموما » كما ان 
معظم محافظاته على حدة تفوقه قليلا اى كثيراء ويهذا ايضا تبلغ نسبة المسيحيين 
فى الصعيد ثلاثة امثالها فى الدلتا على الاقل . 


اخيرا فبينما يوجد اثنان او اريعة من المسيحيين بين كل مائة مواطن فى الدلتا › 
فان المسيحيين فى الصعيد يشكلون عشر سكانه مقابل ثسعة الاعشار للمسلمين ‏ 
قل تقريبا بنفس نسبة مساحة السهل الفيضى به بين الضفتين الشرقية وألغربية 
على الترتيب . فى هذه الحدود اذن كاأقلية مطلقة دائما ؛ وعلى مستوى المقارنة 
داخل حدود هذه الاقلية تفسها ولكن ليس على مستوى الوطن ؛ يمكن القول ان 
الوجه القبلى هو الوجه القبطى . 

خامسا » تزايد الكثافة جنوبا » اذا كان من الواضح ان كثافة المسيحيين تزداد 
من المشمال الى الجنوب على المستوى العام بين الدلتا والصعيد » فان هذا يصدق 
ايضا على المستوى التفصيلى داخل كل منهما على حدة » وبالتالى على سلوك او 
انحدار الكثافة فى مصر عموما ٠‏ فباستثناء المحافظات الحضرية التي تحف 
بأطراف الدلتا كمدن نقطية بحتة لها طبيعتها الخاصة » نستطيع ان نلحظ فى 
الجدول اتجاها مطردا الى تزايد النسبة المثوية للمسيحيين فى محافظات الدلتا 
كلما اتجهنا من الشمال الى الجثوب داخل جسمها نفسه » بالمثل فى الصعيد بوجه 
عام » الا ان الكثافة تعود فى الجنوب الاقصى الى الانخفاض نسبيا » فهى تزحف 
صعدا من الجيزة حتی تبلغ قمتها فی اسیوط ثم تنخفض قلیلا فی سوهاج » ثم 
بسرعة ويشدة من قنا الى اسوان . 

سادسا » واخيرا » الصعيد الاوسط قمة الكثافة › فبينما تقل نسبة المسيحيين 
المئوية فى كل محافظات الدلتا وشمال الصعيد حتى بنى سويق من المعدل الوطثى 
العام » اذا بها ترتفع فجاأة ويشدة فى الصعيد الارسط > أي بالدقة فى النصف 
الجنوبى من جذع الصعيد ابتداء من المنيا حتى سوهاج ٠‏ تهبط بعدها الى حوالى 
المتوسط الوطنى العام » ففى كل من هذه المحافظات الثلاث يتراوح عدد المسيحيين 
بين أكثر من ثلث وأكثر من ربع المليون بحيث يزيد أقلها على كل مجموع المسيحيين 
٠‏ فى الدلتا باستثناء المدن الحضرية الخمس » اما النسبة المئوية فيها فتتراوح بين 
حوالی ١١١ 2١‏ اى يشكل المسيحيون قيها بين اخمس وسدس السكان 
بالتقريب » اى اكثر من ثلاثة أمثال الى ضعف المتوسط الوطنى العام . 

وفى هذه الثلاثية تأتى المنيا فى الصدارة من حيث العدد المطلق » بيثما تتصدر 


س ړان س 


ابوط فى٠الكافة‏ السية وى أن الفاق طف فى الحالين وهنا تشم 
اللخافظات الثلذت فيا ينها وخدها ليون لستمة ا( و أرا) تمل جر ك 
ارباع المسيحيين فى الصعيد كله (هر۷۴/) ؛ اى اقل من نصف مجمومهم الوطنى 
جميعا  )/٤٤(‏ هذا اللطاق أذن هى مركز الثقل فى توزيع الاظية المسيحة اى 
المعقل الاساسى للاقلية القبطية . 
وحدة الأصل 

ثلك هي خريطة المسيحية اى جغرافية الاقباط فى مصر › فماذا تعثى سياسيا 
من حيث النسيج والتماسك اليوبوليتيكى والوحدة الوطنية والسياسية ؟ ابتداء . ان 
كثافة المسيحية تزداد كلما تعمقنا جنوبا » اى كلما بعدنا عن مدخل الاسلام من 
الشمال » فهذا لا يعنى مطلقا ان المىجة العربية الاسلامية - اذا كان لنا ان نضم 
الحاضر فى اطار الخلفية ااتاريخية - قد ازاحت الاساس «القبطى» الى جيب 
الجنوب المغلق فى الصعيد ؛ وذاك كما حدث مثلا للغرشات الاساسية فى الشام او 
المغرب حيث التجات الى المعاقل الجبلية والمرتفعات. فالانتشار العربي كان أشبه 
شىء بعملية الانتشار الغشائى الاسموزى : عالية وسارية : عملية تفلل ا زحزحةء 
وتخلل لا ازاغة » ولهذا فقد اثبتت الابحاث الانثروبولوچية الحديثة خط النظرية التى 
كانت ترى بين «الفلاحين والقبط» فارقا كالذى بين «العرب وألبربر» في المغرب : 
«رأى بعض الؤلفين أن بينهما نفس الاختلافات التى بين من يدحون بالعرب وبين 
البرير . ولكن علم الاجناس لم يؤيد هذا الرأى : فالاقباط والفلاحون يكادون يكونون 
شيئا واحدا» )١(‏ وهكذا › ميثة طبيعية أنظرية غير طبيعية . 


والواقع ان الغريب فى هذه النظرية ليس سقوطها واثما اصلا قيامها » ذلك لأنء 
وحدة الاصل بين المسلمين والاقباط ليست علميا الا تحصيل حاصل ومجرد بديهية 
انثرویولوچية » ببساطة لان تكوين مصر الجنسى سابق على تكوينها الدينى بذحو 
٤.٠٠ = ۰٠۰‏ سه علي الاقل فالأساس القاعدى لأنثروپولوچيتها أسبق كما 
المصريين قد وجد واتخذ صورته المميزة قبل أن يكون هناك اقباط ومسلمون» . 

وفى هذا بالمناسبة ١‏ رد ضمنى وتوضيحى ايضا على النظرية الشائعة من ان 


(1) Chantre, op. cit, P. 149, Vallois, op. cit, P. 39. 
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الأقباط أقرب الى تمثيل المصريين القدماء من المسلمين » ولاشك ابتداء أن هذا 
صحيع )١(‏ - وانما بالنسبة الى جزء من المسلمين وليس كلهم » فليس كل المسلمين 
بالضرورة قد داخلتهم دماء عربية او غير عربية » فهؤلاء اذن لا يقلون قربا من 
المصريين القدماء عن الاقباط والأصح ايضا ان نقول عن معظم الاقباط لا كلهم ذلك 
لان الاقباط هم ايضا قد داخلتهم بعض مؤثرات خارجية » وان تكن غير عربية او 
اسلامية بالطبع » وذلك من خلال الزواج المختلط مع بعض العناصر والجاليات 
المسيحية اللفانتية والاوروبية . 


بل ان المسلمين الذين انحدروا من الاصل المصرى الاول دون التأثر بالدم 
العربى هم ببساطة شديدة اضعاف اأضعاف أولئك الذين تأثروا به » وهم بالتالي 
عشرات اضعاف الاقباط انفسهم » وهم من ثم أيضا ليسوا «دخلاء» على مصر فى 
اى معنى ولا هم اقل «مصرية» فى اإصل عن الاقباط - والا لكان معنى هذا أن 
الغالبية العظمى من المصريين «دخلاء» وهو توهم مختل على النقيض المطلق من 
الحقيقة العلمية المتاريخية وانحراف منطقى على النقيض المطلق مم أويات العقل . 

بعبارة اخرى فان معظم المسلمين المصريين أو الكثير مذهم اليوم انما هم معظم 
اقبط الصريين أسلموا بالامس ؛ بعش ما ان اقباط اليوم هم بقية قبط الامس 
الذين استمروا e‏ ألسابقة » ومن هنا وحده ایضا فل نستطیع ان نتفهم Yt‏ 
ان لم نستطع ان نتقبل ا و ا 
اا جو ارق عن تن ن کن 313ا هی تحریف 
او شكل آخر لكلمة «ایجیت» أى مصر › أی مرادف لكلمة مصری » ولقد تكون هذه 
طريقة خاصة جد التعبير عن وحدة الاصل بين الطائفتين » ولكن الجوهر فيها سليم 
عمليا » وه تلك الوحدة بعينها » وعلى اية حال » فقبل اخوة الدين ٠‏ والعقيدة 
وغوضا غتها ؛ هناك اخوة الوطن والغرق بين الطاثفتين ١‏ فالكل مصريون قبل 
الاديان ويعدها › واذا صح التشبيه الشائع عن الزواج الطبيعي بين ارض مصر 
قان القغل: فان من المح انا ان ره هى الصريون جميعا » فالئيل 
ابوهم ومصر امهم (۱). 

ولعل العقاد كان عالما باحثا قبل ان يكون اديبا متحمسا حين لخص أالوقف كله 
فى قضية الوحدة الوطنية بقوله الجامع «ينقض التاريخ كل مايقال عن التفرقة بين 
عناصر الوطنية المصرية . فمن الأحقائق ق الواضحة أن المسلمين والمسيحيسن سواء 

{1) Coon, P. 459.. 

. ۸٤ ص‎ ٠ نعمات ؤاد » أعبدرا كتابة التاريخ‎ )١( 
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فى تكوين السلالة القومية › ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الاصالة والقدم عذد 
الانتساب الى هذه البلاد » فاذا كان بين المسلمين المصريين اناس وقدوا من يلاد 
العرب أى الثرك » فبين المسيحيين المصريين كذاك أناس وفدوا من سورية واليونان 
والحبشة ودانوا بمذهب الكئيسة المصرية او بغيره من المذاهب المسيحية » ويبقى 
العدد الاعظم بعد ذلك سلالة مصرية عريقة ترجع بآبائها واجدادها الى اقدم العهود 
قبل الميلاد ا لمسيحى وقبل بعثة موسی ...» )١(‏ 

ويهذه المناسبة › واختتاما للمناقشة » نذكر ان كثرا من الاجانبي خاصة 
الاوروبيين يدعون القدرة على التمييز بين المسلمين والاقباط على حى ما يفعلون 
مثلا فى اوروبا بين المسيحيين واليهود » غير ان من الصعب علميا ان ثفهم كيف 
فحتى المصريون انفسهم يعجزون » وكم ذا تحدث من مفارقات » ليست غير محرجة 
احيانا ٠‏ اذا ماهم حاولوا › والمحقق ان هذه الفكرة الشائعة هى اما من اوهام 
العوام واما من أوهام الخواص ٠‏ وتفسيرها العلمى هنا لا يختلف عن تفسير 
نظيرتها الخاصة باليهود في اورويا » ولندع سليجمان يلخص » ويحسم » لنا 
الموقف كله فى حالتنا نحن بألفاظه هى . 

«يعتقد الاجانب غالبا» ء يقول الانڈرویولوچى الكبير » «انهم قادرون على التمبيز 
بمجرد النظر بين المسلمين والاقباط » ولكن لما كان التحليل الجسمى لا يشير الى 
اختلاف كبير › فان التمييز أن وجد ابد ان يكون حضاريا اساسا » يرجع الى 
العادات والسمات التى تعتمد على طريقة الحياة » فالاقباط » وهم مسيحيون وسكان 
مدن فى الدرجة الاولى » هم بصفة خاصة من الكتبة واصحاب المحلات » قى حين 
ان الاغلبية العظمى من الفلاحين هم من المزارمين » فلعل اثر العادات السائدة 
والتابعة لكليهما قد احدث اذن فارقا ملحوظا » وصحيح ان فروقا طفيفة فى مظهر 
الوجه قد وصفتء فللاقباط عيون ويشرة افتح لونا وانف اضيق قليلا » ولكن بالرغم 
من ذلك فان من المشكوك فيه ما اذا كان التشخيص بالنظر بين القبطى والمسلم 
ليس برمته سوى مسالة عوامل مثل المشية والملبس » (۲). 

ولنا على نقطة اللون والانف التى يشير اليها سليجمان هامش تفسيرى » فاذا 
کان لاخلاف على ان هذا الفارق بیئی اساسا ۰ ومھنی پالتحدید ٠‏ حیٹ لا يرتبط 
الاقباط كثيرا بالزراعة والعمل فى الخلاء وبالتالى لا يتعرضون للشمس كالفلاح 


. وما بعدها‎ ۲١ سعد زغلول » القاهرة. ۰۹۲۱ ص‎ )١( 


(2) Races of Arfica, P. 108-9. 
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المسلم » قان لنا مع ذلك ان نضيف أن لون البشرة ومعه سائر الصفات الجسمية 
المرتبطة به كالشعر والعين تتفاوت بين الاقباط مثاما تفعل بين المسلمين مابين 
الشمال وأ لجنوب او فى ألمنطقة الوأحدة » وعلى سبيل المثال فان كثيرا من اقباط 
هم اشد سمرة من كثير من المسلمين » خاصة منهم اهل الجثوب الاقصى متل قنا 
واسوان » حتى ان بعض من يعمل منهم كبوابين مثلا فى العاصمة لايكادون 
يختلفون فى مظهرهم عن البواب النوبى التقليدى . 
هذا على الجانب الجسدى البحت » ولكن حتى على الجانب الحضارى يصعب ان 
نجد كذلك فارقا محسوسا ذا بال بين الطائفتين ؛ حتى كرومر نفسه عرف هذا 
واعثترق به . «فالقبطى» » كتب هو «قى مصر الحديثة» » «هى من قمة رأسه الى 
أخمص قدمه ؛ فى السلوك واللغة والروح » مسلم وان لم يدر كيف » فالقبطيات 
تتشبهن بال مسلمات » والاطفال تكيفوا بصفة عامة » وعادات الزواج والجثائز تشبه 
ما عند المسلمين » )١(‏ ورغم أن كرومر يرد هذا التشابه الى قائون تأثر الاقلية 
بالاغلبية وتقليدها لها على نحى ماكان فى الهند بين الهندوس والمسلمين » الا ان اثر 
البيئة والحضارة والحياة المشتركة لايمكن تجاهله . 
التداخل السكنى 
وليس اقل خطاً بعد هذا تلك المحاولات السطحية عثد بعض الكتاب الغرييين 
لتصوير أى تصور «نطاق شبطى» فى الصعيد الاوسط حاليا (۲) واذا كان هناك 
تركز مؤكد فى هذا القطاع » فهو ليس نطاقا ال على المستوى القبطى نقسه › 
بمعنی انه قمة تجمع اقباط فى هيكل توزيعهم العام » ولكنه ليس نطاقا قبطيا على 
المستوى الوطنى » بمعنى انه لايشكل اغلبية محلية او اقليمية على اإطلاق فى جسم 
الوطن ٠‏ فاقصى كثافة لاتعدو خمس السكان » اى يظل اقلية موضوعية بين اريعة 
اخماس من الاغلبية . 
لا » ولا كانت مدينة الفيرم فى القرن الماضى ولا مدينة اسيوط فى الوقت الحالي (۴) 
«عاصمة» للاقباط الا فى المعنى المجازى جدا » وعلى اية حال » فاذا كان للاقباط 
فى مصر عاصمة حقيقية ومجازية فهى العاصمة الوطنية القاهرة » عاصمة الجميع 
Modern Egypt, P. 158.‏ }1( 
Bdnjamin E. Thomas, in : World geography, ed. Freeman & Morris, 1958, P.‏ )2( 
Chanire, P. 153, Stamp, Africa, P. 203.‏ )8( 
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فلعل فيها وحدها الآن اکثر من ربع اقباط مصر جمیعا ؛ أی اكبر تجمع مذقرد 
لهم فى اى منطقة من القطر ١‏ وفى هذا الصدد ريما جاز ان نقول ان حى شبرا 
بالذات » حيث تحتشد اكبر نسبة من اقباط العاصمة » هو بدوره «عاصمة الاقباط 
فی العاصمة». 


٠‏ فيما عدا هذا . فرغم ان نسبتهم ترتفع بين السكان محليا ١‏ فانهم لايمثلون 
الاغلبية فى اى مساحة على اى مستوى : فليس ثمة تركزات او توطنات محلية ‏ 
وانما الكل منبثون فى تضاعيف وخلايا الجسم الكبير كجزء لا يتجزاً ولا يتميز ' 
والقرى التي تخلو من الاقباط تماما فى مص نادرة للغاية » وإندر منها جدا تلك 
التى يمشون فيها الاغلبية النسبية » بينما لاتعرف مصر قرية ينفردون بها تماما 
مثلما تعرف مناطق مختلفة فى الشام مثلا » وكثير من الحالات التى ثوصف فى 
بعض المراجع بأنها مدينة او قرية «قبطية» يتضع من الارقام الدقيقة ان هذه الصفة 
المطلقة ان هى الا من قبيل التبسيط الشديد على الاقل » فمثلا يذكر لوران نقادة - 
وهى بالأصدفة من اعلى نسب الاقباط فى اى مدينة صغيرة بمصر - على انها مدينة 
«قبطية» )١(‏ » بينما تصل النسبة الاحصائية الى الثثين بالتحديد . 

ولعل من المفيد هنا ان نتوقف عند بعض الامثة والعينات والحالات الخاصة . 
الى الشمال من المنيا » وعلى الاخص فى الدلتا » يندر » ان تتجاوز نسبة الاقباط 
فى الحلات المختلفة مدنا كانت او قرى حوالى ٠‏ كسقف اعلى » اما جنوب ذلك › 
ويالاخص ابتداء من اسيوط ٠‏ فيمكن ان ترتفع النسبة فى بعض المدن المتوسطة 
الحجم الى الريع او الثلث ؛ ولكنها تقل عن ذلك كلما كان حجم المدينة اكبر اصلا › 
ولا تتجاوزها الا فى المدن الصغيرة نسبيا » فالنسبة مثلا نحو الريع فى كل من 
مدینتی اخميم وجرجا » ولا تزيد على الثلث فى الاقصر » بينما ترتفع الى الثثين 
فى نقادة الصغيرة كما رأينا والی اک دن اك فی پوش ( نی سویف) وا 

عبید (المنيا) 

فثاك بعد هذا مجفوعة من امات الصفرى تحمل من اسا الاماكن كلمة 
«دير» وتقتصر على الصعيد دون الداتا . وهذه التسمية تشتق من اصولها التاريخية 
الفابرة حين بدأت بالفعل كأديرة » ولكنها لم ثلبث بالتدريج ان تحولت الى حلات 
سكنية عادية عامة » وهى من وجهة جغرافية السكن تقابل الحلات التى تبدأ بمقطع 
«زاوية» او «مسجد» عند المسلمین والتی تتناش بالعشرات وربما بالمئات فى كل 
انحاء الريف المصری بلا تمییز او تحدید جفرافی . ولهذا فليس كل مكان يحمل 
اليوم اسم دير يعنى أديرة دينية بالطيع » فهذه هى الأقلية المعدودة » بينما تظل 

(DP. 47. 
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على اغلبية قبطية . ۰ 


ترجم أصول هذه المجموعة فى الغالب الى أيام الالتجاء الى حواف الصحراء من 
الاضطهاد الرومانى للمسيحية ٠‏ من هنا فان نوأتها فى الاعم الاغلب بدأت 
بالسكنى الدينية ثم. تحولت بمرور الزمن الى سكنى مدنية عادية للاهالى عامة 
ولكن بطبيعة الحال للاقباط خاصة ؛ ومن ثم قد يفلبون عليها بدرجة أو بأخرى . غير 
أن أُحجامها بالضرورة محدودة للغاية » بضعة آلإاف أو مئات تتأف من عدة عائلات 
تعيش فى كنف الدير ١‏ وحيث تقترب هذه الحلات من المحدن الكبرى فانها تفقد 
بالضرورة انفصالها وتندغم فى نسيجها العمرانى المترامى وان لم تفقد بالضرورة 
تركز الاقباط بها بدرجة أو بأخرى . مثال ذلك دير الطين ودیر الجوابر فى مصر 
القديمة جنوب مجمم القاهرة » ودير الملاك فى شماله الشرقى . 


زقيما هدا فلك قان الإسل ايى القديم يسر اتاب كشن جنها غات 
الصحراء حيث كانت تنشد العزلة والحماية » فنجدها اليوم اما على اقصى اطراف 
الارض الزراعية فى الضفة الغربية من الصعيد › واما. فى فراغ الضفة الشرقية 
اللامعمور او قرب جيويها الزراعية الصغيرة . كذلك فان بعضها يبدو فى عمارته 
اقرب الى الحصون منه الى الاديرة . 

والمجموعة تبلغ نحو العشرين حلة » اغلبها فى أسيوط وسوهاج ويعضها فى بني 
سويف والمنيا » وأقلها ماهو اليوم دير حقبقى (+) كما يوضح الجدول الآتی. 


بني سويف المثيا 

دير الميمون دير سمالوط 
عزبة دير الحديد دير جيل الطير (او دير البقيرة) (+) 
دير الانبا انطوان (+) کر انت خن 

اسيوط دير البرشا 
رزقة دير المحرق دير مواس 
دير درنكة سوهاچج 
دير الجنادلة نجع دير الملاقطة 
دير القصير نجع ادير 
دير الجبرأوى دیر مار جرچس 
دير بصرة دير الحدید (+) 
دیرتاس دير اللاك 

شنا 


ألدير الابيض (دير الانبا شنودة) (+) 
الدير الدير الاحمر (دير الانبا بشرى) () . 
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فيما عدا هذه الحالات الخاصة المحدودة يتوزع السكان الاقباط حيثما توزع 
لكان المسافین بلا خت آى شير ٭ خت اسعاء الإماكن يتن ان تحمل دة 
دينية . فما اقل القرى والنواحى امثال كودية الاسلام وكودية النصارى (اسيوط) او 
نزلة النصارى وبياض النصارى (بنى سويف) أو اشنين النصارى (مغاغة) أو غيط 
النصارى (دمياط) او عزية الاقباط (سوهاج) . فهذه وامثالها اقل من القليل على 
الخريطة › ولها عادة اصول خاصة فى التاريخ » ولذا لايقاس عليها . 

كذلك فى داخل القرى والمحدن لانكاد نعرف تجمعات أو تركزات طائفية سكنية 
خاصة اى بارزة بل السكن مختلط مشاع ؛ وكثيرا ما تتداخل المساجد والكنائس شى 
اللاسكيب انى ٠‏ وقد تتجاور ٠‏ اما ظاهرة «الحمنة ء محصة الأقباطة إو 
«الدرب» » «درپ النصارى» » فاستثناء بل شذوذ محلى نادر ؛ وظاهرة تاريخية عند 
ذلك » معنی هذا › بعیدا تماما عن ای عزْل سكنى » هو التعايش والتداخل 
الجغرافى على كل المستويات » تماما كالتداخل والتشابك الاقتصادى والمهنى حيث 
لايختص الاقباط بحرف معينة بذاتها وان كانت نسبة الزراعة بينهم اقل وعا والمهن 
الحرة اعلى ذوعا . 

التماسك السياسى 


نصل من هذا كله الى أن ثنائية المسلمين - الاقباط فى مصر ل تتعارض مع 
الوحدة الوطنية » بل الدينية » ولاهى تلسخها . فبالاصل الاثنولوچي . كما بالوضم 
الاجتماعى » كما بالتوزيع السكنى » تعد الاقلية القبطية من صميم الكيان المصرى 
الكبير » وكتلة رصينة رصيفة من جسم الأمة شديدة التماسك فيه والالتحام به . وقد 
تبدى ذلك سياسيا حتى فى العصور الوسطلى » فضلا عن العصر الحديث . فى 
العصور الوسطى » ريما فرضت بعض حالات فردية عابرة من التمييز فى المبس 
والمظهر وما أشبه ؛ مثلما وقعت بعض «حوادث مؤسفة» انتقامية نتيجة انفلات 
الاعصاب اثناء الحملات والغارات الصليبية على بعض المدن المصرية لكن هذا كله 
لم يكن الا الشذوذ النادر » وذلك ايضا فى فترة كانت ماتزال مرحلة انتقال وتحول 
الى الاسلام )١(‏ وفيما عدا ذلك فان صلابة الوحدة الوطنية ابان الصليبيات هى 
مضرب المثل بشهادة ا لمستشرقين أنفسهم . 
اما فى العسصر الحديث » فالثابت المسجل انه لم تقع # اثناء الحملة 


ألاجتماعية دیسمبر س Niro‏ 
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الفرنسية ولااثثاء الثورة العرابية (بشهادة النديم) اية صدامات أف انفعالات » دعك 
من تورة 1۹۱14 التى کات نموذجڄ الوحدة الوطثىة » ويصورة عامة فان مصر 
الحديثة لم تعرف التعصب الدينى اى التفرقة الطائفية ‏ ولا كان وضع الاقباط فى 
يوم غير مريج قط ١‏ اما كل ماقيل بعكس ذلك فهو عادة من ترويج المغرضين من 
أعداء مصرء خاصة الاستعمار (الذى - با مناسبة - لم ينفك حتى البوم يشكك حتى 
فى صحة ارقام تعدادهم الرسمية المعلنة ونسبتهم الاحصائية من مجموع السكان ؛ 
وروج من تزیيفه أرقاما مضخمة قد تيل احيانا ثلاثة أو اربعة أمثال الحقيغة) . 

من الثابت المقرر » مثلا » ان الاقياط انوا دائما يتمتعون بمستوى اقتصادى 
ومستوى معيشة اعلى عموما من متوسط الشعب ككل › وكمؤشر واحد الى هذه 
الحقيقة ؛ يذكر تقرير المؤتمر القبطى فى اوائل هذا القرن ان الاقباط كانوا يدفعون 
1/ من ضريبة الأراضى رغم ان نسبتهم من السكان >/ فقط . )١(‏ كذلك فانهم 
الى وقت قريب كانوا يشفلون فى وظائف الادارة نسبة اكبر واقوى بكثير من 
تسبتهم العددية » مثلما انتقلوا بعد ذلك الى وضع مماثل فى المهن الحرة العالية » 
فضلا عن ارتفا ع نسبة التعليم وانخقاض نسبة الامية بينهم بالقياس الى المستوى 
الوطنى العام (۲) . 

ویمکن لای عابر سبيل فى مصر ان يطالع هذا كله مختزلا ببلاغة ومنعكسا 
عمليا فى اللاندسكيب المدنى » حيث تبرز أبراج الكنائس العديدة يكثافة اعلى بكثير 
من كثافة السكان الاقباط نفسها الى حد انه ~ كما يفعل يعض الزوار الاجائب - لو 
اتخذ كثافة الكذائس المرئية مقياسا لكثافة الاقباط غير المرئية أخرج بنسبة بعيدة 
جدأ عن الحقيفة وبعدد هى اضعاف الواقع تماما » احيانا ما اتخذه الاستعمار دليلا 
مزعوما على ارقامه المضخمة المكذوبة عن عددهم كأقلية › غير ان هذا كله ومشه 
انما يدل على مستوى اعلى من الثراء والدخل ؛ ولهذا فاذا كان هناك حقا تمبيز ؛ 
فهو بالتمييز ا بالتحيز وبا موجب لا بالسالب ١‏ وهذا فى الواقع قانون عام شبه 
عالميء اذ من المعروف ان الاقليات عادة تظفر بمزايا عديدة قد ا تتمتم بها 
الاغلبية احيانا .)٣(‏ 

من هنا جميعا فلقد فشلت كل محاولات الاستعمار الحديث ابتداء من الحماة 
الفرنسية الى الاحتلال البريطانى ( هل نضيف : والصهيونية الاسرائيلية ؟) فى 
خلق مشكلة الطائفية اى مشكلة الاقليات ليضرب بها الوحدة الوطنية ؛ فمن الثابت 


المحقق » بل والمعترف به الآن رسميا » ان الاستعمار فى استراتيچيته التقليدية ' 


(1) Issawi, P. 34. 
(2) Id., P. l161. 
(3) E.E. Bergel, Urban sociology, McGraw-Hill, 1955, P 274 ff. 
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«فرق تسد» كان يلعب فى مصر دائما لعبة ثنائية مزدوجة محورها ثنائية الدين ء 
فيضارب كلا من الطائفتين بالاخرى ويوغر ويؤلب كلتيهما سرا ضد الاخرى › 
موهما اياها بأخطار ومخططات خيالية تبيتها نحوها » مدعيا فى ذاك كل الانحياز 
اليها والتعاطف معها وان موقفه اقرب اليها منه الى الاخرى اما بحكم ديائته او 
بحكم موقعه » بحسب الحالة . 


غير ان موقف الاقباط فی وجه هذه الاستراتیچية كان دورا ايجابيا بناء للغاية 
فقد رفضوا کل مناورات واغراءات ودسائس الاحتلال البريطانى لاحتضانهم وفرض 
حمايته المزعومة عليهم على غرار ما كائت تفعل القوى العظمى من بسط نوع من 
الحماية والرعاية التقليدية كل منها على احدى الاقليات الدينية فى الشام مثلا » وهى 
نفسها والتي تشبث بها فى التحفظات الاربعة بعد الغاء الحماية )١(‏ . 


ومن قبل ومن بعد رقض اقباط مع المسلمين لعبة تحويل ثتائية المسلمين - 
الاقباط الى ثنائية تركيا الخاافة - بريطانيا الاستعمار ؛ واذا كان بعش المسلمين 
قد والى الاتراك فى تلك اللعبة » وكان بعض الاقباط قد والى الانجليز » فلم يكن ذلك 
عن خيانة بل عن جهالة ‏ ولا عن نقص فى الوطنية ولكن عن نقص فى التفكير ؛ 
«ومامنع ألاسلام تركيا » ولا المسيحية انجلترا » اڻ تظلم مصر كلها باستعمارها » 
ثم باستغلالها » وتعويقها وقهرها » (۲) وقد انعكس رد مصر على تلك اللعبة 
السياسية المزدوجة بصورة رائعة فى ثورة ۱۹١١‏ على الاستعمار حين «تعانق 
الهلال والصليب» تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع» وفيما بعد فى الفترة 
الاخيرة » وعلى عكس دعاوى الاستعمار » لم يكن الاقباط اقل تحمسا من سائر 
لمرن لفك القىة الو ويرك الزسة الفرهة :كنا ماختنا اة 
مشرفة فى حروب التحرير وقى صنع اكتوير سواء فى الميدان أو فى الجبهة الخلفية. 

هذا » واذا كان قد وقع خلال تلك المراحل النضالية كلها بعض «احداث 
مؤسفة» » فهى حالات فردية بحثة وثانوية الغاية ا تثفى القاعدة العامة ”بقدر ما 
تؤكدها ؛ كما أن اغلبها ينبع لا من سوء النية ولكن من سىء المعرفة ان لم يكن 
الجهل المخجل حقا » من ذلك مثلا صيحة بعضهم العصبية المفلوتة بعد هزيمة يونيو 
«فليعودوا الى صحراء العرب التى أتوا منها !» - يبقصدون المسلمين . وهى دعوة 
مترتبة منطقيا على دعوى ان المسلمين «دخلاء» فى مصر » تلك الدعوى التى لسنا 

{1)} W.B, Fisher, The Middle East, P. 104-5. 
. ۸۳ » اعيدوا كتابة التاريخ‎ )۲( 
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بحاجة الى ان نكرر فسادها وخطأها الى حد يثير الشفقة اكش مما يثير السخرية. 
والذى يدعو الى السخرية فى هذه الصيحة الجهول انها دعوة الى طرد الاغلبية 
العظمى والسواد الامظم من المصريين ابناء مصر الاصلاء . 

والغريب بعد هذا انها تذكر - مع الفارق الهائل - بصيحة الأب سييس 
الشهيرة فى فرنسا أبان الثورة «اعيدوهم الى مستنقاعاتهم الجرمانية التى اتوا 
منها !» )١(‏ - يقصد طبقة النبلاء والارستقراطية » الذين هم بالفعل غزاة 
ومهاجرون معا في الاصل ولكن يبدى انه فى الازمات القومية حين يصبح «الوطن 
فی خطر» او فى مراحل الانحطاط السياسى تنفلت الانفعالات وقد تخلط الامور 
والحقائق الى حد التشويش والاضطراب الفكرى . 

ولاشك ان هذا الوضع بلغ بل تجاوز قمته الدرامية والمأساوية فى احداث اوأاخر 
السبعينيات حتى ۱۹۸١‏ فاأول مرة فى تاريخ مصر السياسى والوطنى الحديث 
وريما القديم كله وياعتراف الدولة الرسمى علتا للأسف » وصلت المشكلة الطائفية 
فى مصر الى حد الانفصالية السياسية السافرة » حيث طالبت علنا بدولة قبطية 
مستقلة داخل مصر وعن مصر » وبغض النظر عن دوافعم الدعوة المزعومة من 
اضهطاد وقهر موهوم أو صداماتب عاصفة او مشاكل متراكمة مكبوتة » فليس من 
شك ان هذه الدعوة الانشصالية الى دولة اقلية دينية فى الداحَل لا اصل لها من 
الدين ولا العلم لا من التاريخ ولا من الجغرافيا ‏ بل لا من العقل ولا من المنطق › 
فمصر لم تنقسم قط داخليا ولا عرفت التقسيم ولا هى قابلة للقسمة تحت اية ظروف' 
أو ضغوط . 1 

لذا كان حتما ان تسقط الدعوة المنحرفة وان تمنى بالعجز والفشل ؛ بحيث لو 
عدت الدعوة الانفصالية خيانة وطثية أوجب ان تعد انعكاسا لما هى اعظم وتصغيرا 
لا هو اكبر وفرعا نما هى أصل . وعلى أية حال» فان كلتا الظاهرثين اى المظاهرثين, 
على هولها ويشاعتها كرصمة دامغة وسبة ابدية فى سجل التاريخ » لاتعدو في تاريخ 
مصر العريض العريق اكثر من جملة اعتراضية وزوبعة فى فنجان وانحرافة ضد 
حركة التاريخ ¥ يلبث تياره ان يكسجها الى بالوعته حيث يطويها الى الاہد . 

(1) Ripley , P. 157. 
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فيما عدا هذا الاستثناء الوحيد اذن » بل هذا الشذوذ البحت » الذى يؤکد 
القاعدة ولاينفيها » فان مثل تلك الحوادث والاحداث الطائفية العابرة مهما كانت 
مؤسفة تبقى فى النهاية «مسالة عائلية» بحتة بلا جدال » مسالة «خلافات عاملية» 
كتلك التى تقوم وتتفجر داخل كل من الجانبين ذاته وحتى عند ذلك فلريما كان لها 
ایضا على علاتها بعض الفضل » کالبٹور على سطح الجاد » فى نزح وتصريف 
المستنقعات الفكرية الضحلة الآسنة والمفاهيم الخاطئة المنحرفة ٠‏ الموروثة او 
المكتسبةء التى عششت بعض الوقت فى عقول البعض من الجانبين . 

وأخيرا فلعلها آخر بقايا عصور التخلف والجهل التى ثذوب الآن بسرعة فى 
بوتقة التقدم والتقدمية » وقد آن لكل هذه الخرافات الوطنية أن تنقرض الى الايد . 
وکما يلخص شارل عيسوى «لقد ربت السنوات الثلاثون الاخيرة من الحرية 
والتسامح جيلا من الشبان الذين لايبدون شيا من رذائل الاضطهاد › الذين 
تعاونوا مع المسلمين فى النضالات السياسية والاجتماعية فى روح من المساواة 
التامة والاحترام المثبادل ٠‏ والذين هم مهيئون جيدا لوصول الى تفاهم أعمق وأبقى 
بين كلتا الطائفتين» .)١(‏ 

وبالفعل فلقد اثبثت التجارب السياسية الاخيرة انه اذا كانت الازمات الوطنية 
«اختبار احماض » قاسيا للوحدة الوطنية » فانها ايضا اختبار صحى مقيد ودرس 
عملى فيها ٠‏ بينما اثبت الاقباط فيها انهم إذا كانوا لايزيدون على معظم المسلمين 
(مصرية) بالاصل الاثنولوچى » فانهم ‏ يقلون عنهم «مصرية» بالحس الوطنى واذ 
كان ثمة شىء » فلقد خرجت الوحذة الدينية ومعها الىحدة الوطنية من هذه التجارب 
القاسية او الإحداث المؤسفة وهي اأكثر صاذبة ونقاوة منها فى اى وشت مضي > 
كالمعدن تخلص من شوائبه بعد نار الصهر وسندان الطرق » ومصر - نحن تخلص 
- ليس لها مشكلة طائفية ولا عانت مشكلة اقليات » الا ان تكون من صنع أو وهم 
الاستعمار او من افرازات عصور الانهيار والانحطاط السياسى » وتظل مصر رمزا 
للوحدة الدينية مشما تخرج علما على الوحدة الوطنية . 


(1) P. 162 
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الوحدة السيكولوچية 


عن الوحدة السيكولوية » أخيرا » دعنا أولا لا ننسى أحادية البيئة المصرية لأن 
بينهما علاقة وثيفة » والبيئة الطبيعية الاحادية من وجهة الدولة السياسية مزاياها 
وميويها » فالدولة المؤلفة من اقليم طبيعى واحد قد تفتقر احيانا الى تنوع الموارد 
الاقتصادية والخامات والانتاج» اما الدولة المتعددة الاقاليم الطبيعية فتتمتع لاشك 
بهذا التنوع » ولكنها قد تخسر احيانا وحدة السكان وتجانسهم » على الاقل فى 
انماط الحياة الاقتصادية واليومية ومن ثم فى طرق الحياة والتقاليد والعادات 
والنظرة العامة (). واذا كانت مصر الاحادية قد افتقدت بالفعل بعض السلع 
وخامات الانتاج سواء معدنية او زراعية » وكان الاساس الطبيعي للدولة احاديا 
بصفة عامة ؛ فانها قد كسبت عبر الثاريخ مصر الموحدة نفسيا وقوميا وشعبيا › 
وكان هذا من الثاحية السياسية مادة لاحمة من ألدرجة الأول . 

وأعل ابسط مظهر وانعكاس لهذه الوحدة السياسية المكتسبة من البيئة 
الماك قا ال ونون الرةا 2 في ففن ا فتن نط کر هى كيرة موجات 
وتات الرهاة التن فقت خلى مجن جنحارئ انا -ولكا فطع ايض ان 
انصبابها لم يؤثر كثيرا - فيما عدا بعض اضرابات ومشاكل واحتكاكات مالوفة - 
على تركيبها السياسى ووحداتها الوطنية » فلم تكن القبيلة وروح الانقصال 
العشائرية ظاهرة بارزة فى تاريخها القومى » وقد عانت مصر كثيرا من البدو فى 
العصر المملوكى التركى خاصة ؛ لاسيما على اطراف الدلتا والصعيد شرقا وغربا ؛ 
وكان النهب والساب والغارات الخاطفة على القرى والفلاحين هى الامر اليومى فى 
تراث البدى التاريخى . 

فهؤلاء البدو » الذين يمكن ان يقال عنهم بحق انهم وضعو) قدما فى الرمل وقدما 
فى الطين» وكائئ مطقين على هامش الوادى جفرافيا كما على هامش الحياة 
اقتصادیا وحضاریا وسیاسیا » کانوا فی حالة غزی شبه مستمر للوادی او حرب 
اهلية غير نظامية ضد الدولة كما كانوا فى حالة حرب اهلية داخلية متقطعة فيما 
بينهم هم انفسهم . والواقع ان تاريخ مصر طوال العصور الوسطى يتالف داخليا 
من نغمتين اى نقمتين سلبيتين : كوارث الفيضان الدورية وغارات البدو النكبائية 


(1) Moodie, Geog. behind politics, P. 47-53. 
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.ولكن من الناحية الاخرى فان التاريخ يسجل أيضا تحول بدو وادى النيل طوال 
العصور الوسطى ببطء وتدريج الى الزراعة » خاصة طوال حكم المماليك » حتى اذا 
كان القرن ال ۱۸ كان اغلبهم قد تحول نهائيا الى زراع ثابتين وشيئا فشيئا 
اصبحت مشکلتهم ووجودهم ثانويا نسيا فى القرن ال ٠١‏ وايام محمد على الذى 
قطع شوطا بعيدا في اخضاعهم وتسكينهم بالقوة وبالسياسة معا )١(‏ ومنذ ذلك 
الحين والتقديرات المتاحة والتعدادات تكشف عن تناقص اعدادهم بسرعة ويشدة 
وعن اقترابهم من نقطة الانقراض الحتمية ٠‏ كما يوضح هذا الجدول: 
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(1} M, Awad, "Settlement of nomadic & semi«romadic tribal groups irr Middle 
East", B S.C E., 1959. P, 12 ff, 

{2) E. de Régny, Statistique de I Egypte, Alex, 1870, P. 2. 

(3} McCoan, Egypt as it is, P. 23. 

(4) J.J. Marcel, A Ryme et al., Univers pıttotesque, Egypte sous la domina- 
tion de Mohamed-Ajy, Paris, 1877, P. 103. 

{5} L Mhborıa, La Population de I Egypte, Le caire, 1938, P. 144. 

(6) Gabriel Baser, Population & Society m the Arab East, Lond., £964, P. 127, 
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تضارب الارقام وتناقض اتجاهاتها فى كل التواريخ والحالات جد واضح › ولكن 
اذا اخذت على علاتها » لكان حجم البدو ايام الحملة مقاريا الى حد بعيد لحجم 
الاقباط حيئذاك ٠٠١(‏ الفا) كذلك فلو صع رقم الحملة ؛ لصح بامقارنة تقدير ٠۸٤١‏ 
البالع 14١‏ الفا أها تقفين ماك كو تة ۸۷۷ ينحى ٠٠٠‏ آلف ٠‏ وهن آگير 
تقديرات البدى بين كل الارقام المتاحة فى اى تاريخ » فييدو بالمقارنة مبالغا فيه 
بشدةء يؤكد هذا ايضا تقدير مارسيل وريم لنفس التاريخ بنحى ۷١‏ الفا » الذى هو 
على العكس اصغر تقديرات البدو جميعا خلال القرن لاضن » والذى يبد انه 
يبالغ فى الاتجاه المضاد » ولعل الحقيقة وسط بين التقديرين » وليست الارقام 
التو آلن كون عة ١1۸:بافصل:‏ بي ازجم ازجا بج + 
۰ الف 

اما تعداد ۹١۷‏ فيزيد الصورة تعقيد! وأضطرابا » ولكله يشير الى حقيقة هامة 
وهي المذى البعية جدا الذى قطعته غالبية البدى تحو الاستقرار ٠‏ فى يذكر ١ال‏ 
جانب نحو ٠٠١‏ الق من البدى الرحل » ٠٠١‏ الف مما يسميه عرب قبائل او قبائل 
عرب من المستقرين فى المدن والقری ؛ والغریب ان تعداد 1۹1۷ياتى بعده برقم 
خرافی ١‏ فهو هوى بعدد البدى الى لقطة الصفر تقرنيا ۲ الف ونيف » ومن المؤكد اذه 
خط مطلق » ولا يعتد به اطلاقا » ولهذا يقدر باير عدد البدى فى اوأئل القرن أل ٠١‏ 
ا ف ۷ هب الو ای ۴ کالفا ا 
يضم البعض الرقم خلال الريع الال من القرن ال ٠١‏ حول ۸٠ - ٠١‏ الفا » واخيرا 
یاٹی تعداد ۱۹٤۷‏ بنحو ٥٥‏ الفا » ای نصف تعداد ۱۹۰۷ تقریبا › 

على الجملة اذن » ورم كل هذا الاضنطراب والخلط ؛ يمكن القول باطمثثان بان 
الاثجاء التنازلى نحو التناقص حقيقة لاشك فيها » ويتاكد هذا اكثر اذا نسبنا 
أعذاد الى الى شرع الان كنا فل الحو الال شت تر ان دة 
البدو » التى بلغت ايام الحملة الفرنسية ثذحى ٣ره/‏ > هوت الى ۲۸ر./ فی ۱۹٤١‏ - 
انقراض حقيقى . ولجرد القارنة ٠‏ فعلى حين كان عدد البدو يناهن عدد الاقباط 
ايام الحملة ٠‏ جاوز الاقباط اليوم اللونين وريع الليون › بينما ذوي البدى الى 
خمسین الفا على الاک » ائ مالایڑید کثیرا على تاد فرية كير فی الوادئ واقل 
کثیرا من تعداد وییی مصر ٠‏ لقد أصيح بدو مصر ظاهرة محض تاريخية » ويقينا 
غير جغرافية اى بالكاد جغرافية . 
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واليوم تكاد مصر تكون البلد العربى الوحيد - باستثناء ابنان - الذى يخاو 
ليا هن ابال والفنة والرعى وا لرهاة ٠‏ تقرييا .واا شا رهزا دالا من العياة 
اأيومية يعبر عن هذا الاختلاف ؛ فسنجده فى ظاهرة طريفة فى ال لبس ١‏ فمن 
الشائع المالوف جدا - مئات الألاف - فى مجتمع الشام والعراق من يجمعون فى 
ملبسهم بين البدلة والعقال ؛ وهي ظاهرة تعبر عن مرحلة انتقال من البداوة الى 
الحشتر ومن الضتحزاء أل مني :هذه الظاهرة وامخالها تادرة جذا فى مر الى 
ودعت أآخر اأرعاة وشهدت نذهاية القيلية منذ بعيد . 

والسبب فى هذا كله بيساطة ان مصر ليست فقط بيئة احادية » ولكذها ايضا 
واحة صحراوية بحت كما رأينا ؛ التناقض فيها مطلق اى شبه ذلك بين الوادي 
والصحراء ‏ ليس بينهما باستثناء هامش ضيق على جانبى الداتا منزلة بين 
المنزلتين من الاستبس الرعوى الفسيح كما فى العراق والشام .. الخ » والنتيجة ان 
الرعاة النازحين كانوا يفتقدون بيئتهم الرعوية ولا يجدون مجالا حيويا لهم ونسعان 
ماتعجز الهوامش الفقيرة عن تحملهم » فيضطرون تدريجيا الى التوطن فى الارض 
الزراعية والتحول من الرعى الى الزراعة ومن القبيلة الى القرية أو من «الخيش 
وألتوان الى :السك السار أئ ان :بنا من الاخادا كانه مها فة 
امتصاص حتى فى تمط الحياة الاقتصادى . فحتى الرعاة هضمتهم وحواتهم الى 
زراع ٠‏ واذا كانت الصحراء هى مهد الرعاة والترحل والقبلية فان الوادى كان 
لحدها » وتنتهى الدورة كلها لتؤك وحدة مصر الوطنية . 

وفي داخل مصر المستقرة › كان للنيل والزراعة دور هام فى توحيد المصريين فى 
حياتهم اليومية والاجتماعية وفى تقاليدهم وطقوسهم .... الخ ؛ وهذ دقائق صغيرة 
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ولكنها تدخل فى صميم جذور اأىحدة الوطنية في النهاية لأنها تخلق نفسية او عقلية 
مان واا غا مرك > او فن كلما واحدة ققق الوحت افستكراىخة : 
فالنيل فى مصر ضابط ايقاع الحياة الاجتماعية ومنظم دورة الحياة اليومية ومفتاح 
دولاب النشاط الجارى » باختصار هو المحور الذى تدور حوله عجلة المجتمعم من 
حبث هو مجتمع ؛ فالثيل عن طريق الفيضان حدد مواسم الزراعة والمحاصيل ؛ 
ويهذه تتحدد دورة العمالة والبطالة . فالرواج والزواج ٠‏ ويالتالى المواليد ( بل 
والجريمة ايضا ): فمىسم الزواج السأئد هى بعد القطن عموما (ا القصب فى 
الجنوب والارز فى الشمال) . وفصل المواليد أو موسمها - ان صح التعبير أى اذا 
استعرنا تعبير هنتجتون )١(‏ - يتحدد بتسبة ما بموسم قمة الزوإاج ابتداء من 
نوفمبر وانتهاء بابریل (؟) وقدیما وحتي قريب کان موسم الجفاف فى الرى 
الحوضى هو موسم البطالة » وريما الحاجة وألفقر نسبيا › والى حد ما الجريمة 
کما کان الحال فى جيوب من الصعيد . 


وحتى على المستوى غير المادى المباشر » كان النيل يدخل فى طقوس الحياة 
الدينية الفرعونية كمعبود وقرابين .. الخ » كما دخل فى الحياة الدينية الاسلامية 
كوفاء الثيل وصلاة الاستسقاء ‏ وكذلك فى الاعياد والعادات القومية كشم النسيم 
والحصاد ... الخ ؛ هذا عدا أن النيل محور من محاور الفن الشعبى والملاحم 
التاريخية .. الخ » والنيل بهذا يجمع فى الواقع ايضا بين عنصرى الامة فى كثير 
من مناحى ومناشط الحياة اليومية والمجتمعية ويدهم بذلك اسس الوحدة الوطنية 
بقدر مايضيق الفجوة التي تخلقها الثنائية الدينية وما يمد من جسور غيرهاء او 
کانما هو دين مشترك ثانوی او ثنائی اى ثالث بين الطرفين » انه دين المصاحة 
المشتركة والخطر المشترك والحياة المشتركة » دين الوطن المشترك فعاد » وهو من 
ثم اكثر من مجرد قاسم مشترك اعظم بين عناصر الامة » بل ان لودقيج ليذهب 
الى حد ان يجعل النیل فى مصر «دينا رابعا» بين اديان الشرق ء يتوارى خلفها 
متنحيا فى لباقة ولكنه يوجهها ويكيفها ولا نقول يوحدها . حقا ان اولى 

الامبراطوريات فى التاريخ المصرى هى امبراطورية النيل . 
ومن هذا جميما نرى ان الوحدة التاريخية التى لم تنقطع والتى كانت جزئيا ثمرة 
التجانس البشرى قد ضاعفت بدورها من هذا التجانس حتى قل ان نجد شعبا 
E. Huntington, Season of birth, N Y., 1938.‏ }1( 


(2) G.Hamdan, Pop. Nile Mid-Delta, vol. Il, P. 48, I. Lêvi, "La nuptialité et les 
divarces en Egypte," B.L.E., t. XXI, 1938-9, P. 195. 
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متماثلا فى ملامحه الجسمية والنفسية » فى مزاجه وتقاليده )١(‏ » باختصار فى 
«طابعه القومى» » كالشعب المصرى ١‏ ولريما زدنا هذه الحقيقة وضوحا اذا ما 
وضعناها موضع المقارنة مع بلاد او شعوب اخرى مجاورة » فى الشرق العربى 


نواحى حياتها وكيانها بمعادلة اقليمية اساسية تعد مفتاحا لكل اعماق شخصيتها: 
انها تتالف من عدد كبير من الوحدات الضئيلة : في الارض والطبوغرافياء في 
العروق والسلالات » فى اللهجات والاتجاهات » فى الطوائف واللل » حتى فى المان 
والواحات ! انها فى ذلك كله كومة مفككة من الاحجار الصغيرة وأكاد أقول من 
حصى وتراب» والعراق اكثر تجانسا وتماسكا ٠‏ فهو بنهريه وبيئتيه الطبيعيتين 
السهل والجبل.. الخ اقرب الى الثنائية التركيبية - الى حجرين كبيرين نوعا . اما 
مصر فی هذه المتتالية التصاعدية فتاتى على القمة : فهى حجر و|>4د monolith‏ 
حجرضخم عند ذلك عع" » فهنا جسم بشری واحد ووحید» ووسط جغرأافی 
احادی بالتاكيد » ونهر سائد وفريد » وهى لذلك كله ابعد ماتكون عن التنافر 
الداخلى اى التخلخل التركيبى ١‏ ومنه تستمد ثقلا ووقعا وقوة اندفاع فرضت نفسها 


اا شکل ۱۷ہ تطور تعداد 

i‏ بعض عناصر السكان خلال 
الفترة الحديثة . ' 

4 
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¥ 
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(1) Issawı, P. 4. 
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الفصل الثانى والعشرون 
من الطغيان الفرعونى 
الى الثورة الاشتراكية 
فى جغرافية مصر الاجتماعية 


من النظريات البيئية الشائعة فى الدراسات الاجتماعية نظرية تريط بين الطفيان 
السياسى وبين البيئة النهرية. والنظرية قديمة الى حد كبيرء على الاقل تسبق 
مونتسكدو الذى أطلق سلسلة ضخمة من علاقات الريط بين الظاهرات الطيسعية 
والظاهرات البشرية عموماء ولكنها لقيت رواجا وذيوعا خاصين فى القرن التاسع 
عشرء ولم تزل تعيش أو تعشش فى كذير من المذاهب والمراجع حتى يومنا هذا 
بصورة محددة أى مجددة. 

فمن قبل فى أوأاخر ألقرن الاضى لاحط القتصاديون الكلاسيكيون 
والاشتراكيون على حد سواء أن ثمة في العالم مجمومة من البلاد تعيش على 
الأنهارء المجتمعات النهرية وزراعة الرى» تشترك فى ملامح اجتماعية وسياسية 
تختلف بها عن مجتمعات الزراعة المطرية وتصل الى قمتها فى النهاية فى الطغيان, 
فسماها الكلاسيكيون «المجتمع الآسيوى» أو «أسلوب الإنتاج الشرقى عه eل0»‏ 
asitijue‏ ctionاrodام‏ » بینما ثعذر علی الاشتراکیین ادخالها فی برنامج التطور 
الطبقى الماركسي وسموها «بالأسلوب الآسيوى أو الشرقي للإانتاج » وفى كل 
الحالات صك «الطغيان أو الاستبداد الشرقى ١ءااممءعل‏ a1ا«عا۲ه‏ » كتعبير 
متداول يركز تلك العلاقة. 


وقى أول هذا القرن عاد ماتويتزى 1221)اة الى الئظرية ولخصها فى أن 
الظروف الجغرافية الطبيعية فى مصر القديمة والعراق وآشور وفارس وفيليقيا 
واليونان وروما مسئولة عن نوع التنظيم السياسى الذى نشا بهاء فالأربعة الأولى 
سادها الحكم المطلقء والثلاثة الأخيرة سادها الحكم غير المطلقء ثم أرجع الحكم 
المطلق فى مصر والعراق الى الطبيعة النهرية وزراعة الرىء بيثما ردها فى قارس 
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ألى الطبيعة الجبليةء ومن السھل ۔ كما لاحظ سورو‌کین - أن نقد آرأء ماتویتژى؛ 
أولا فى تحديد طبيعة الحكم السياسى الفترض» ثم انيا فى الربط مع البيئة 
الطبيعية حي رد التنظيم السياسى الواحد الى أكثر من بيئة طبيعية واحدة .)١(‏ 


وفى خمسينيات هذا القرن عاد كارل فيتفوجل الى النظرية من زاوية آخرى هى 
زواية التفسير الاقتصادى الماركسى لتاريخ أى بالاحرى أعاد التعبير عنهاء 
فاختبرها وطبقها على البيئات النهرية فى مصر والعراق وفارس والصين والهند الى 
جانب حضارات العالم الجديد القديمةء وذلك فى كتاب يقرا من هنوانه «الاستبداد 
الشرقىء دراسة مقارنة فى الحكم المطلق»؟). 

وسواء عند ماتویتزی أو من سبقوه» أو عند فيتفوجل أو من يمهم (۳)ء 
فالنموذج المثالى النظرية هى مصر دائماء ومصر القديمة بالدقة» وفى القرن 
الماضىء» قرن الاستعمار. أثار الكثيرون ممن كتبوا عن مصر هذه النظرية بتحديد 
مباشر» ولهذا لابد من التصدى لها ولغزاها ولانتائج الثى ترتب عليها أو تخرج 
منهاء وفى هذه المناقشة لابد من التمييز بين جانبين أو قضيتين فى النظرية: 
الظاهرة الاجتماعية السياسية فى حد ذاتهاء ثم العلاقة الايكولوچية (أى البيئية) 
المفترضة بينها وبين الظاهرة الطبيعية. وفى الحالين يتعرض الباحث الموضوعى 
بالضرورة لآراء قد تبدى أو قد تكون افتراءات على مصر والمصريين» ولكننا - وهذه 
نقطة حيوية بقدر ما هى بديهية - نذكرها لا لنرددهاء بل نرد عليهاء وتُشرحها 
لنشرحهاء وفى النهاية لكي نحدد موقعها من العلم وموقفنا العلمى مئهاء ويغير هذا 
قد يساء الفهم خاصة من جانب السطحيين أو الأدعياءء وبالاخص الديماجوجيين 


ايكولوجية النيل الاجنماعية 
المجتمع الهیدرولوچى 


ونبد بالحقائق الطبيعية غير الخلافية أى الجدلية, الحقيقة الكبرى فى كيان 


{1) P, Sorokin, Contemporary sociological theories, N. C., 1928, P. 187-180. 
(2) Karl A. Witttogget, Oriental despotism, a comparative study of total power, 
New Haven & Lond., 1957. 
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(3) Mumford, City in Hist., P. 26. 
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مصر هى أنها بيئة فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعى فى حياتها وانما على ماء 
النهرء وقوامها هن زراعة الرى: اأرئ المتتاغى» ¥ الزراعة المطرية: ومن هنا بالدفة 
يبدأ كل الفرق فى حياة المجتمع اانهرى وطبيعتهء ففى البلا التى تعيش على 
ألإمطار مباشرة يختزل المجهود اليشرى الى حده ألادنى» فبعد قليل من اعداد 
الارض والبذر يتوقف العمل او يكاد حتى الحصادء وبين هذا وذاك فليس هناك من 
يحفر الترع والمصارف أو يقيم الجسور والسدود. وأهم من هذا كله أن ليس هناك 
من يمكنه ان يحبس عنك المطر أو أن يتحكم فى توزيعه. 

حقا إن الزراعة المطرية عرضة لذبذبات المناخء وفلاحها من ثم تحت رحمة 
الطبيعةء لكنك لست بحاجة ‏ ولن تستطيم أن اردت» وهذا هو المهم - أن «تخطط» 
المطر؛ من هنا فقد تكون الطبيعة سيدة الفلاح» ولكن القلاح بعد ذلك سيد نفسه 
وهذا فى نفس الوقت يمنح الفلاح فرصة للفردية بدرجة أو بأخرى. 

آما فی بیئة الری قالأمر مختلف کل الاختلاف» فالوادی فى قجر تاريخه ليس 
مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع اسفنجى ملارى مشبع؛ ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد 
التصریف و«التقنیل» ابد یعنی» من مجهود بشرى جماعى ضخم حتى تعد الارض 
مجرد أعداد لاستقيال البذرة: ويعد هذا فلا بذر حتي توصل المياه الى الحقولء أى 
لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ابتداء من قذوات الحمل 
وقنوات التغذية الى مساقى الحقولء حتى تزرع إذن لبد لك أولا من ان تعيد خلق 
الطبيعةء ثم ما جدوى تلك الشبكة اذا لم تسيطر على اعناقها و رؤوسها بالنواظم 
والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير «ضبط النهر» 

وأكثر من هذاء ما جدوى الجميع بغير «ضبط الناس»؟ أن زراعة الرى اذا تركت 
بلا ضابط يمكن أن تضع مصالح الناس الائية فى مواجهة بعضها البعض مواجهة 
متعارضة دمويةء ذلك ان كل من يقيم على أعلى الماه يستطيع ان يسيىء استعماله 
أما ہالاسراف او بحبسه تماما عمن يقع أسفلهء ای أن كل حوض علوى يستطيع أن 
يتحكم فی حياة.. أو موت - كل حوض سفلى» وكل من يقع على أفواه الترع يستطيع 
أن يهدد حقوق المياه ن يقع على نهايات الترع» كذاك يمكن المحاباة والتحيز أن 
تسخو بال اء لمن تريد وتقبضه عمن تريد» إن العلاقات المائية داخل الوادى باكمله. 
أشبه ما تكون بقانون الأوانى المستطرقةء كل تغير فيها هنا يستتبعه بالضرورة 
تاين فقا وا تة كابسة فنا هى تاب مخنخة ماس هتاك 

اللحصلة اذن واضحةء بغير ضبط النهر يتحول النيل النبيل الى شلال حطم 
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جارف» وبغير ضبط الناس يتحول توزيع الماء الى عملية دمويةء ويسيطر على الحقول 
قانون الغاب والادغال, ولو تركت البيئة المصرية غابة إجتماعية نا تطورت عن الغاب 
الطبيعى الذى بدأت منهء والواقع أن البيئة الفيضية يمكن أن تجعل من «المجتمع 
الھیدرولوچى» - كما يسميه برون )١(‏ - مجموعة من المصالح المتعارضةء فتصبح 
سلسلة الاحواض سلسلة من المتنافسين. ومما له مغزاه أن كلمة منافس فى اللاتينية 
مشتقة من كلمة نهر(؟) كا۷إاء كاآةار ولعلها ليست صدفة كذلك أن المصريين 
القدماء اشتهروا بكثرة الخصام والتقاضى » وفيما بعد بالأخذ. بالثأر (۳). 


وكمجرد مثال من القرن الماضى» كان رفاعة الطهطاوى (الذى قد يعد أبا 
الجغرافيا الحديثة أو من آبائها فى مصر) على وعى كامل بضرورة الوحدة المائية 
فهى يذكر عصر المماليك فيربط بين تفككه السياسى (السناجق) وبين تضاربه المائى 
«... فكان فى أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية ا ينتفع من 
السقى منها إلا أهاليها ولم يكن بينهم روابط عموميةء فكان أصحاب الاراضى 
والمزارعون لها المجاورون شطوط الاء يحتكرون ألرى والسقى ويختلسون من المياه 
ما هو قريب منهم ويمنعون الاراضى البعيدة من ذلك مع كونها لها حق فى 
مشاركتهم فى المياه عند الفيضان.. فكان ينشاً من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة 
قرية لأخرى» وريا ترتب على ذلك القثال وسفك الدماء» .)٤(‏ 


فى ظل هذا الاطار الطبيعى يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا أساسيا للحياة 
ويتحتم على الجميع أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع لسلطة أعلى 
توزع العدل والماء بين الجميع. سلطة عامة أقوى بكثير مما يمكن أن تتطلبه بيئة 
لاتعتمد على نهر فيضى فى حياتها ومصيرهاء وبذلك لا تكون الطبيعة وحدها سيدة 
الفلاح» وإنما بين الاثنين يضيف الرى سيدا آخر هو الحاكم؛ هنا يصبح الحكم 
والحاكم «وسيطا» بين الانسان والبيئة أو وصيا على العلاقة بينهما وهمزة الوصل 
بين القلاح والنهر» أى أن الحكومة . فكرة وجهازا - مى بالضرورة أداة التكامل 
الإیكولوچى بين البيئة والانسان,ء إذها تدأ نتيجة وضرورة جغرافيةء لتنهى «عاملد 
جغرافيا» بكل معنى الكلمة. 
Brunhes, La Géog. humaine, 1934, vol Il, P. 794,‏ .3 )1( 
E C. Semple, "trigation.. in Mediterranean", A.A.A.G, Sept. 1929 P. 42.‏ )2( 


(3) H El- Sauy, Juvenıle delinquency ir Egypt, Ph. D, thesis, Lond, Univ., 
1948, P. 43. - 7. 
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ومن تلك العناصر جميعا يتالف فى النهاية المجتمع الهیدرولوچى النموذجي اأذى 
تنسح خيوطه من ثلاثية: الماء» والفلاح, والحكومة - والاخيرة طرف فى المعادلة لا يقل 
أصالة وضرورة وحتمية عن الطرفين الآخرينء بل إنذا انستطيم أن نذهب الى حد 
القول بأن أصل وظيفة الحاكم واأحكم فى المجتمع الهیدرولوچى على وجه التحديد 
إنما هى وظيفة وزارة الاشغال والرى أكثر منها وزارة الزراعة بعامةء وأن أساس 
الملك فيه هى وظيفة «محكمة المياه» ١١ا0ء‏ إعاةس أو كما وضعها رفاعة الطهطاوى 
«العدل اساس العمران»(١).‏ 


واذا كانت ثلك هى ضرورات وطبيعة البيئة النهرية والرى من الداخلء فينبغى ألا 
نغفل عاماا هاما خارجيا من حولهاء فالبيئة الفيضيةء كواحة صحراوية. معرضة 
لاطماع وغارات الرعاة البدی باستمرارء وهذا فی ذاته يستدعى تنظيما سياسيا قويا 
متماسكا فى الداخل» هو وحده جدير بان يعطى للحكومة سلطة قوية (؟)ء ولقد 
رأيثا كم هى حافل سجل الغزوات والغارات الرعوية على مصر طوال التاريخ. وكيف 
کان بقاؤها بتوقف على الدقاع الخارجى بقدر ما كان يتوقف على الضبط الثهرى 
فی الداخل. 

فاذا ما التفتنا الى مصر القديمة بصورتها الفرعونيةء فستجابهنا هذه الملامح» 
ملامعح المجتمع الهیدرولوچىء» الى حد نادر المثال.. فقد عد فرعون ضلعا أساسيا 
فى مثلث الانتاج الى جانب الضلعين الطبيعيين الماء والشمس(۲) واصبحت العبقرية 
الضلع الثالث في مثلث الحضارة الى جانب الضلعين الآخرين الحاجة 
والامكانية(٤)ء‏ وليس صدفة بعد هذا ان كلا من هذه الاطراف الثلاثة قد عبد وألهء 
فمن ناحية كانت الديانة والمیثولوچيا المصرية القديمة تعطى مكانا بارا لكل من 
الثيل (حابي) والشمس (دع) كالهةء بينما - للمقارنة الدالة ‏ لم يكن الرياح الشمااية 
أو القمر أهمية ذات بال, 

ومن ثأحية أخرى» اذا كان فرعون قد تحول الى اللك - الإلهء فذلك اساسا 
. يبصقته ضابط أأنهر؛ يصفته أاللك - المهندس» ويصفته بطريقة ما «صانع الطر» 
البعید (۵) بل یری البعض» على ساس أن ضبط النھر کان بداية كل شىء أن 
حكومة مصر الفرعونية كانت فى معنى حكومة الفذيينء أى التكنوقراط 3( 
)١(‏ تلخيص الابريز. القاهرة. ,۱۸۳١‏ 

2 J. Fleure, "Régions humaines", loc,, cit., P, 170, S,6.M March 1919, 


6 e Perain, Méditerranée, Paris, 1936, P. 119. 
(4) R. B. Dixon, Building of cultures, 1928, P. 43. 
(5) Wilson, loc, cit., P. 43, 56, 89, 90. 
. ۲٣ غرپال › س‎ )( 
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ولم يكن غريبا بعد ذلك أن العقد الاجتماعیء كما يقول سايس» كان قائما على 
الماء: «أعطنى أرضك وجهدك. أعطك أنا مياهى»() ومثل هذا العقد لا يمكن أن 
يتصور أو أن يقوم فى ظل زراعة المطر. 

وها هنا يكمن الفارق الجوهرى بين زراعة الرى وزراعة المطرء فالحكومة فى ظل 
الأخيرة لاغنى عنها حقاء ولكن فى أبعاد وحدود أضيق بكثير منها فى زراعة الرى, 
فوظائفها هناك أقل. وليست بحاسمة بالضرورةء وفي النتيجة فإن سلطانها وتفوذها 
لا يتضخم الى هذا المدى الذى تمكن له زراعة الرىء ونحن قد نستطيع أن نتصور 
بيئة زراعة المطر بلا حكومة لحين ماء أو لأحيانء دون أن تنهار فيها الحياة كلية 
وبالضرورةء ولكنا نعجز تماما عن أن نتصور المجتمع الهیدرولوچى مجتمعا أناركيا 
أو فوضویا دون أن یتهدد کیانه فی ذاته وصمیمه. 

من أول وأبرز من أدركوا هذه الحقائق الطبيعية وعبروا عنها بدقة علميةء كان 
نابلیون «لا توجد فى بلد حكومة ذات أثر فى رخاء الأهالى» كتب هو يقول فى 
مذکراته بالنفی ع1ع Memoria! 5e1‏ م«بالقوة التی فی ید حاکم مصر, فهناء 
اذا أحسنت الحكومة قيادتهاء جرى الماء فى قنوات أعتنى بحفرها وصيانتهاء وان 
روعيت العدالة فى توزيع مياههاء تبعا لقواعد مرصودة غطى الفيضان مساحات 
اوسع» أما اذا ساعت الادارة الحكوميةء بسبب فسادها أو ضعفهاء سد الطمى 
القنوات» بينما تتهرأ السدود المقامة بالاهمال عندما لا تراعى قواعد ا ناويات نتيجة 
للقلاقل أو تغلب الاغراض الخاصة للآفراد والچماعات» فليس الأمر فى مصر كما 
هى عندناء حيث ينعدم أثر الحكومة على سقوط المطر أو الجليد فى ضياع البرى 
والبوس». 

كذاك ومرة أخرى نجد ادراكا ثاقبا لهذا الوضع عند الطهطاوى؛ ريما متاثرا 
بکلوت بك «ان خصب مصر ویمنها» کتب هو يقول «متسبب عن النیل» ويمن غيرها 
الزراعى متسبب عن اختلاف الفصول والامطارء فبهذا كانت مصر مستعدة لكسب 
السعادة أكثر من غيرها بشرط انتظام حكومتها واجتهاد أهاليهاء لأن اختلال 
حکومتها يخل بمزارعها بخلاف إختلاف غيرها من الحکومات فلا يوش شيئا فى 
جريان الفصول والامطار» ثم يمضى الى الحكومة المركزية كالنتيجة المنطقية 
والشرطية فيقول: «فلابد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب 
المائية وقوة اجرائيةء ومثل هذا ا يكون من وظيفة الآحاد والافراد» ولا من محض 
وظيفة القرى والبنادر والبلاد. سواء كان بالاجتماع وألانفراد بل هذه وظيفة القوة 


(1) EH. Carrier, The thirsty earth, 1928, P,. 45 
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الحاكمة العمومية.. فنفوذ الحكومة هى الذى يتعهد اصلاح هذه الدرة اليتيمة... ولا 
کان ری مصر دائما صناعيا مدبرا كان لايد فيه من حسن الادارة المائية والضبط 
والربط فى تطهير الترع ويناء الجسور والقناطر.. فاذا كانت الحكومة المتولية على 
مصر سيئة التدبير تجحف بالمصلحة العموميةء وهذا الخلل إلما يترتب على عدم 
الحكومة المركزية»(١).‏ 
الحكومة والمجتمع 

عند هذا الحد من التسلسل الایکولوچى» نصل منطقيا الى انتهاء محدد عن 
أخص خصائص المجتمع النهرى الفيضى» به يختلف من مجتمع الزراعة المطرية 
بدرجة أو بأخرىء ولاختلافه هذا جانبان احدهما يتعلق بالحكومة والآخر بالمجتمعء 
فاما عن الحكومة فهى مركزية بالضرورةء ولها قوة أكبر بدرجة محسوسة؛ ولكنها 
معقولةء مما يتاح أصلا لنظيرتها فى الزراعة المطريةء فیقول چان برون ان سلطة 
الحكومة في البلاد الجافة مثل مصسر تصبح أكذر أوتوقراطيةء وغی أوقات الازمات 
خاصة يخثار مجتعع الرى من بينه ديكتاتورا يتمتع بسلطات الحاكم المطلق(۲)» 
وبالمثل يقرر أدولف ارمان عن مصر أن «منطق الحقائق الصارم يعلمنا أن الحكومة 
الاوتوقراطية ضرورية دائما من أجل ضبط وتنظيم الرى»(۴). 

أو كما يقول جوردون تشايلد باستفاضةء ان «ظروف الحياة فى وادى نهر أو 
واحة أخرى تضم فی آیدی المجتمم قوة غير عادية لاکراه افراده إذ يستطيع 
المجتمع أن يحرم الناشز الوصول الى الماء وأن يفلق القنواث التى تروى حقولهء ان 
المطر يساقط على الخير والشرير على حد سواء» ولكن مياه الرى تصل الى الحقول 
بقنوات بناها المجتمع» وما قدم المجتمع» يستطيع المجتمع أيضا أن يسحب من 
الشرير ويقصره على الخير وحدهء وهكذا فان التضامن الاجتماعى الذى يحتاجه 
أصحاب الرى يمكن أن يفرض فرضا بحكم صميم الظروف التى تستدعيهء 
لاء ولايستطيع الشباب أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة حيث 
أن کل ما وراء الوأحة صحراء بلا ماء» من هنا فحين يأتى دور التعبير عن الارادة 
الجماعية من خلال رئيس أو ملك فانه لا يتقلد مجرد سلطة أدبيةء ولكن قوة القهر 
(۱) مناه الالباب» ص ٠١۷ - ٠٥٤‏ قارن أيضا : كلوت بكء لحة عامة الى مصرء ترجمة محمد مسعود » ج ۲ 
می ١4ا‏ ویعدها . 


(2) 3. Brunhes, L'Irrigation dans la péninsule ibêrique et dans T'Afrique du 
Noord, Paris, 1902, Willcocks & Craaig, Egyptian irrigation, vol. II, P. 796. 
(3) Life in ancient Egypt. P. 13. 
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كذلك» انه يستطيم أن يوقم العقوبات ضد من ۷ يطيع» .)١(‏ 

وفی مصر فان هذا ما عبر عنه الطهطاوی بجلاء وعمق حين قال: «ولیس قى 
ممالك الدنيا لصاحبها النفوذ الحقيقى على الزراعة والفلاحة الا صاحب مصر فانه 
لا يجد فى اهمالها فلاحهء ويقدر نفوذه على ادارة الزراعة بكون له النقوذ على 
الاهاليء وأما فى غير مصر من البلاد التى ريها بالمطر فليس للحكومة عليها ولاعلى 
قلوب اهلها کبیر تسلط»(۲). 

هذا عن الحكومةء أما عن المجتمع فهو أساسا مجتمع تعاونى منظم لا يعرف من 
الفردية صورتها الضارية أو الدموية المتوحشةء ويدرك قيمة وحتمية العمل اأجماعى 
المنسق» وأن مصلحته ووجوده رهن بالتضامن واأتكافل الاجتماعىء بالنظرة المتفتحة 
بلا أنانيات محلية أو نعرات ضيقة أو نزعات عدوانيةء ويعبر إميل لودقيج عن هذا 
بصيفة أخرى هى صيغة الكثافة. كثافة السكانء قيقول «هذه الكثافة التى حتى منذ 
آلاف السنين كائت تتناسب مع مجموعة السكان» كان لا يمكن الا أن تخلق قوما اما 
اجتماعيين للغاية او غير اجتماعيين على الاطلاق» ولقد قرر النيل الاحتمال 
الول (۳). 

وهنا نجد فى القرية المصريةء فی صمیم ترکیبھا وسیکولوچيثها وزرأعتهاء قدرا 
كبيرا متوطنا ومتأصلا من التعاونية والمشاركة الثلقائيةء فالقرية المصرية بالضرورة 
الجغرافية نووية مجمعةء فهى خلية بشرية متلاصقة متلاحمة» ثم ان أغلب حياة 
الفلاح هى - تحت مناخ مصر المشرق - قى الهواء الطلق خارج المسكن, وهذا ابتداء 
يجله كائنا اجتماعيا غير منعزل أو انطوائى.. ثم تبدً التعاونية من البداية الأولى 
مع العمل الجماعى فى اقامة أساس الحلة نفسهاء وهى التل أو الكومة الصناعية 
الرافعة عن مستوى النهر» فضلا عن شق الترع والمصارف» وتمتد بعد ذلك الى 
التجمع والتكتل فى وجه أخطار الفيضان بحماية الجسور وتعليتهاء ثم تتدرج الى 
تنسيق مناوبات الرى ودورة الزراعة فى الحقول الفردية وجزئيات العمل الحقلي 
اليومي... الخ. 

ويلاحظ فى هذا المجال أنه بينما عرفت أورويا فى ريفها القلاع الاقليمية والمحلية 
بامئات» ريما رمزا للصراع الدامى بين الانسان والانسان» فقد كانت قلاع ريف 


(1) Man makes himself, P. 90. 
(3) E. Ludwig, The Nile. Life-history of a river, Lond., 1936, vol. IK, P. 21. 
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مصمر الوحيدة هى ربى القرى الصناعية تجسيما لصراع الالسان مع البيئة ورمزا 
الى تجميم طاقة وعنفوان الانسان ضد الطبيعة لا ضد الانسان. 


فى هذا الاطار تستحق مراجهة خطر الفيضان العالى پالذات نقطة ضوء مركزة. 
فقى وجه خطر الفيضان الجامع» أكثر من أى خطر آخر. تتيدى وتتحدد طبيعة 
وحتمية التعاونية كحقيقة واقعة تكاد تتحول من الجبر الجماعى الى الاختيار 
الفردى؛ قل الى نوع من الجبر الذاتى والالزام أي الااتزام الداخلى» ذلك لأن التعارن 
حینئذ قد یکون شرط البقاء ذاتهء ولهذا كانت السخرةء على کراهیتها وپغضها من 
حيث المبداً وقسوتها وأهوالها أحيانا وانحرافاتها ومظالمها غالبا من حيث التطبيق. 
مقبولة كبديهية عند الفلاح مثما هى عند الحاكمء فانها هى اما السخرة واما ألا 
نكون جميما؛ السخرة أبغش التعاون الى الفلاحء ولكنها آأزمه للبقاء » وأذا تسثمد 
اسمها الدارج «العونة»» من نفس الجذر, 

واذا كانت العونة تبدا فى الظروف العادية بقاعدة الفلاحين («الحونة يا فلاحين. 
قال من كل ياد راجل» كما يذهب المثل العامي) فانه كلما راد خطر القيضان 
وأصبح داهماء كلما امتدت العونة وزحفت صاعدة ألى الطبقات الاجتماعية الأعلى 
طبفة فطبقة حتی تشمل کل الطبقات جمیعا بلا استنناء ولقد كان التشريع 
المصری ينص بالفعل على أن النیل اذا بلغ ۲٤‏ ذراعا تحتم على كل مصسرى من أى 
طبقة أو فئة أن بضع نفسه تحت تصرف الحكومة ليجند فى جيش المقاومة .)١(‏ 

ان خطر الفيضان الجامح هى » بوضوح غنى عن كل تعليق» معركة ميدانية 
حقيقية وان مع عدو هو الطبيعةء والسخرة هن التعبنة العامة وجيشها هى التجنيد 
الاجبارى العام حماية وانقاذا الوطن» بل ان جيش السخرة ضد الفيضان كان 
عملياء فى غياب الجيش العسكرى الوطتي عمدا فى معظم عهود الاستعمار» هو 
الشكل البديل الوحيد اى الحقيقى العسكرية الوطنية أو الجندية القومية. 

الحكومة المركزية والمجتمع التعاونى ۔ هاتان إذن هما الظاهرتان الحتفيتان فى 
كيان مصر الفيضبةء ليس من شك بعد ذلك أن مجموعهما يعنى القوة: جكومة 
منظمة وقوبةء ومجتمم منظم متماسكء فالظاهرتان انن نقط قوة ۷ ضعحف 
لصاحبيهماء وليس فى أى منهما ما يسىء الى الآخرء أى الى الدولة على الجملة 
ولهذا فليس خريبا - ولا هى شر يقينا! - أن زراعة الرى هى التى علمت مصر 


(۱) تعمات فاد » الیل ص ۲۷١‏ , 
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الحضارة والنظام والقانون» هى التى فجرت التاريغخ والحضارة فى مصر دون 
سواها لأول مرة؛ وهي التى وحدتها مبكرا ومنحتها النظام والقوة التى خلقت بها 
أول امبراطورية في التاريخ. 

بعد هذا؛ وأبعد منه فان مجموع هاتين الظاهرتين يعنى مجتمعا اشتراكيا 
بالطبع ؛ فاذا كانت البيئة الفيضية تحتم قيام حكم قوى وتنظيم سياسى مؤترء فما 
معنى هذا؟ معناه ببساطة أن النظام النهرى وايكولوچية الثيل تؤهل بطبعها وتلقائيا 
لعنصر كامن أصيل وبعيد المدى من الاشتراكية. نعم الاشتراكية. والاشتراكية 
التعاونية بالدقةء ومن الطريف أن نفس هذا التشخيص والتعبير حدد واستعمل فى 
أوائل هذا القرن» حيث يقول عطية وهبى عن فرعون إنه كان يدير الزراعة والصناعة 
بشکل اشتراکی(۱). بینما تحدث هانوتو عن «اشتراكية الدولة»(۲). بل ان مما له 
مغزاه الكبير أن نظام اللكية المستبدة المطلقةء الذى ساد الدولة القديمة.. حين 
تخفف نوعا فى الدولة الوسطى بع الثورات والقلاقل فانما تجول كما يقول موريه 
الى نوغ من نظام اشتراكى فى الدولة (۳). 

ويمزيد من التحديد والتركيز معاء فان النظام الاجتماعى والسياسى الذى تضعه 
أو تصنعه البيئة النيلية والرى الفيضى هى بطبيعته نوع ما من الاشتراكية العملية: 
نوع يمكن أن نعتبره اشتراكية ما قبل الاشتراكية العلمية بمعناها الفكرى المنظر 
lلèطط‏ |فحasة .pre-scientific socialism‏ 


قالماء» مصب الحياة وهم أدوات الانثاج» مؤمم بالضرورة والتعريف, الدولة هى 
التی ملک باسم الناس وهی التی تقوم بتوزیعه على الناس» کل بحسب حاجته أى 
كل بحسب مساحة أرضه.. أما التعاونيةء فلأن مواجهة أخطار النهر وذبذباته 
الجامحةء وبناء القرى المجمعة ونظام الحياة اليومية فى القرية من تنظيم المياه 
والدورة الزراعية... الخ.. كل أولئك لا يمكن إلا أن يتم كعمل جماعى منسق يقوم 
على التعاونء وقد زاد هذا الدور خطورة وأهمية بعد الرى الاائم ومشاریعه وسدوده 
وقذوأته ومصارفهء ويعد أن أصبحت مصر الزراعية كلها وحدة ادارية واحدة تديرها 

وزارة الزراعة كمصنع كبير للانتاج الزراعى. 
Attia Wahby, "L'Econommie Politique dans larcienne Egypte", B.LE. IV,‏ )1( 
P. 3-5.‏ ,1910 


(2) G. Hanotaux, Histore de la nation égyptienne, Paris, 1931, t.I. P. XII et seq. 
(3) Le Nıl et la civilization etc. 
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لهذا ولثه لم نكن دورين وورينر تبالغ حين رأت بذرة الاشتراكية كامنة فى تربة 
الزراعة المصريةء وحين وجدت جنينها يعيش - وان يكن مجهضا - فى رحم 
الاقطاعية اللاندوقرأطيةء فكما تقول فى جملة عابرة وأكنها معبرة عن مصر ما قبل 
الثررة فن ين لظي الانتاج تغتبر سس بالقعل مزرخة ادارية شخنة تفم 
لها مل لري مزاخ نة آ2 العا وتيا امساخات القاضيل حكر 
رقابة لى الزراهة. على أساس من الاتخطيط, أكبر بكثير جدا مما لأعظم واشد 
الحكومات اشتراكية فى العالم » .)١(‏ 

ذلك إذن توجيه البيئة الفيضية البشری ویره الاجتماهی والسیاسی: فاذا کان 
ذلك حتما طبیعیا ای جغرافبا ۔ وما ھی ۔ فهو حتم حمید بالتاکید؛ بل تلام طبیعی 
صحی وحکیم» وان خلق ذلك طابعا قومیا فی أصحابه» فهی طابع حسن وسليم . 
ومطلوب. والشىء المؤكد علميا بالقطع أن الطغيان أو الاستبداد, شرقيا أى غير 
شرقي؛ ليس من حتم البيثة النهرية أو من فعل اليل أو غير النيلء ولا هو لعثة 
طبيعية عمياء ويالمثل فان أية أنحرافات قد يقرضها الطغيان فهى لا علاقة لها قط 
بزراعة الرى أو جغفرافية النهر من حيث هى وليست وصمة قدر غاشم فان وقع 
الطغيان وملابساته تاريخيا بد ذلك» فعلينا على القور أن ذبحث عن أسبابها جميها 
خارج الجفرافيا وخارج النهرء فماذا نجد بالفعل ذا التفتنا الى واقع التاريخ. 
ارتا لسري 

الثظام الاجتماعى 

لتركيب الاجتماعى لمصر القديمة استدلال أجتهادى ناقص ومبتور بالضرورة 
ویسمح باختلافات التفسير والتأويل, فالموضوع بطبیعته لیس بكرا كما هی معقد 
فحسب» بل وغامض مبهم الي حد بعيدء ليست الآراء والمذامب وحدها هي التي 
تتضارب فيه وتتعارض ألى حد مزعج» ولكن الحقائق والدلالات والشهادات التاريخية 
نقسهاً ايضا تبدى أحيانا متناقصة متضادة ولذا فبشر ما تتعدد الذظرياب 
وتتباعد؛ ينبغي أن نتحفظ ونتحرزء وأن ندرك أن الموضوع بطبيعته لا يسمع بأحكام 
قاطعة ولا بانتها مات نهائية. 

النظرية الاقطاعية 

وهناك ثلالة اتجاهات أساسية في توصيف وتكييف أى تشخيص هيكل النظام 

الاجتماعى فى مصر القديمة هى على ترتيب ظهورها الزمنى: الاتجاه الاقطاعى. 
Doreen Wariner, Lmd & Poverty in the Middle East, 1948. P. 48.‏ )1( 


و 


العبودى» الآسيوى. فالاقطاعى أقدمها وأوسعها انتشارا حتى الآن. فلقد كان 
السائد بين أغلب الدراسات الغربية فى تاريخ النظام الفرعونى والتركيب الطبقى 
المجتمع المصری القديم نه «ذو طابع اقطاعی بشكل عام» كما حدد ايمرى .)١(‏ أو 
أنه نظام الاقنان ١۲0۳عء‏ كما سبقه بيترى (۲)» أساس هذا التقييم هي الوجود 
المتواتر لطبقة من كبار ملاك الارض الزراعية التى يعمل فيها الفلاحون كأجراء أو 
كتابعين 'مقهورين تحت سوا روف الاستفلال التي تتكس فن بون وتا 
الفلاح المصرى العادى القديم ويذلك كان قائض العمل يتحول من الطبقة الفلاحية 
الكادحة العاملة المستغلة الى طبقة كبار الملاك المستغلة. 


واضح أن هذا التكييف الطبقى متاثر بالفعل بالأفكار النمطية والتطورات 
الاجتماعية التى عرفها الغرب نفسه فى أوروباء والأوضح منه أنه يخاط ما بين نمط 
الانتاج والاستغلال الاقتصادي فى جانب وبين شكل علاافة اللكية والتبعية 
الاجتماعية فى الجانب الآخرء فجوهر الاقطاع الأوروبى القديم والوسيط بالمعنى 
الدقيق هو تبعية الفلاحين تبعية شخصية السيد الاقطاعى الذى يملك الارش ومن 
عليها قانونيا ملكية فردية مباشرة وملكية السيد للعبد تقريباء ولهذا كان الفلاح 
قنا ۲۴٥ء‏ وكان نظام الاقطاع هو نظام الاقنان ٩۲0ء8‏ . 


وكما سترى» فلم يكن هكذا وضع القلاح المصرى قط أو في الاغلب الاعم ولهذا 
فان وصف مصر القديمة بالنظام الاقطاعى هو خطا علمی وفنی بالمعنی الصارم 
أو هی مع التساهل تعبیر مجازی سائب غير دقیق وغیر مقہول الا کاصطلاح شرقی 
خاص أو كخطاً مشهور أصبح لا فكاك منهء ولكن حتى عند ذلك.. فان هذا 
«الاقطاع الشرقي» لا یرادف أو يناظر «الاقطاع الغربى» قط فهو ليس إقطاعا على 
الاطلاێ(۴)؛ والمحقق أن مر لم ثعرقف نظام الاقطاع بالعنی الاوروبي الصحيح 
طوال تاريخهاء ولا عرفت نظام الاقنان كذلك. ثم ان جوهر الاقطاع دعتا لا سی 
هو اللامركزية السياسية» عكس الدولة الفرعونية تماماء قمة المركزية والتوحيد 
والتنميط, ولذلك فقد اتجه البحث مؤخرا ألى تبديد «خرافة» الاقطاع المصسري دعثف 
وحدة )ئ( 
{(D WB. Emery, Archaic Egypt, Penguin, 1961, P, 111.‏ 
Petrıe, Social life in ancient Egypt, P 17, 30.‏ )2( 
Maxime Rodinson, Islam et capitalisme , Paris, 1966, P. 73-38, Anouar Ab-‏ )3( 


del-Malek, Idéologie et renaissance nationale. Egypte moderne, Paris, 1969, P. 
111-112, 499. 


(4) المراجم السايقةء اہراهیم عامر. الآرش ؛ ص ۲۹. 
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النظرية العبودية 

أما المدرسة العبودية فهى أقل الاتجاهات الثلاثة انتشار وأقصرها عمراء وهى 
بالتأكيد أشدها خط إن لم يكن انحرأفاء فالى فترة ما بين الحربين كان تشخيص 
الفكر الاشتراكى السائد للمجتمع الشرقى القديم أنه أولى وسفلى مراحل العبودية 
التى أعلى مراحلها هي المجتمع الاغريقي ‏ الرومانى القديم» وعن مصر بالتحديد. 
يرجح برستيد أن السكان فى عهد الاسرات الاريع الأولىء وريما باستشناء طبقة 
حرة من الحرفيين والتجارء کانوا عبيدا قى أبعاديات النبلاء »)١(‏ على أى أساس 
ذلك لا يذكر ولا ندرى؛ هذا بينما تحدث البعض بصدد فجر تاريخ مصر القديم عن 
دول» ثم دولة قائمة على ملكية العبيد عة ع«1«س0-ع5[4۷ . العبيد الذين كان 
مصدرهم الحروب خاصة(۲)ء ومن الواضح أن النظرية محاولة لتنظير مرحلة من 
العبودية والمجتمع العبودى كجزء من مراحل تطور المجتمع الطبقى الخمس فى 
الماركسية وهى الشيوعبة البدائبة فالعبودية فالاقطاع فالراسمالية فالاشتراكية. 


وصحيح أن أسرى الحروب تدفقوا على مصر كثيرا مع الانتصارات العسكرية . 
فی عصر رمسیس الثالث یقدرهم بیتری جزافا بنحو ريع المليون(؟)(۳) غير أن هذا 
يختلف جذرياء فهم لم يكونوا يستخدمون أو يدخلون كأساس في عملية الانتاج 
رالزراعة بالذات. وإنما اقتصروا على إلخدمة المنزلية أو كجند أرقاء أو للعمل الشاق 
فى الطرق والمناجم... الخء وصحيح أيضا أن العبودية عرفت فى مصر كثيراء ليس 
فقط عن طريق أسرى الحروب ولا حتى عن طريق الرقيق المجلوب» ولكن أيضا بييع 
الفقراء أبناععم أثناء المجاعات والأزمات وما الى ذلك إلا أن هذا كان الاستثناء ۷ 
القاعدة وشظاهرة فردية عارضة أكثر منها نظاما اجتماعيا ساثا ومقررا. 


لذا فان المحقق, كما يؤكد بيترى بحق هذه المرة» أن مصر أم تعرف نظام 
العبودية )٤(‏ بالمعنی الذی عرفته أورويا حيث كانت بعض مدن اليونان وأيطاليا تملك 
مثل أو أضعاف عددها من العبيد ولاتكاد أصغر أسرة من المواطنين «الأحرار» تخلو 
قوی تعيش فى أوطانها على النظام العبودى مثل اليونان والرومان لم ينقلوا نظامهم 
هذا الدها ولا تغير النظام المصسرى القديم قى شىء » ولهذا یمکننا بسهولة وبلا تردد 
(DP 44.‏ 

(2) Y. Savelyev, G. Vasilyev, An outline history of Africa, P. 7-9. 


{3) Social life ete., P. 24. 
(4) Id., P. 17, 30. 
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أن نستبعد نظرية الدولة العبودية فى كل أشكالها وبأى من مراحلها. 
النظرية الآسيوية 

أما الإاتجاه الثالث والأخير وهو الآسيوى فهو عود الىء أى اأعادة اكتشاف. 
لبعض آراء غير ذائعة لماركس وانجلن فيما أسمياه بنمط الانتاج الشرقى أو 
الآسيوى» وهو نفسه الذى أبرزه مۇخرا فيتفوجل - وهی مارکسی سایق أف ایق ۔ 
تحت اسم الطغيان الشرقى» فقد لاحظ الأولان فى المجتمعات الشرقية القديمةء 
لاسيما المجتمعات النهرية فى أسيا وفى مصر, أن اأنظام الاجتماعى الطبقى لا 
يتسق أو يستقر فى مرأحل تطورهم الخمس» فلا هى ينطبق عليه النظام العبودى ولا 
ويرجع أساسا الى طبيعة الأنهار وضرورة الرى الصناعى. 

فهذه الضرورة تحتم قيام سلطة عليا مركزيةء هى الدولةء تشرف على ضبط الماء 
وتوزيعه على الفلاحين عن طريق جهاز ضخم من الموظفينء والكل يخضع لها 
خضوعا هرميا مطلقاء بحيث تماك هى نظريا كل الارض ملكية عامة وكحق رقبة ثم 
توزعها على القلاحين وكذلك على كبار الموظفين والقواد والملاك ليزرعوها بحق 
الانتفاع فقط كما تعيد توزيمها عليهم دوريا(١)ء‏ فالفلاحون إذن لايعملون فى هذه 
الأرض إلا كأيد عاملة مقابل ما يكفى أودهم» بينما اليها هى يعود فائض العمل فى 
صورة ريع الأرخ أو الضريبة العقارية أو الجزية الزراعية. 

على هذا فان جوهر النظام الآسيوى هو غياب اللكية الفردية للأرض من ناحية 
ويسيادة ملكية الدرلة العامة القانونية للأرض من الناحية الأخرىء» وبذاك تتركز اللكية 
وتتجسد فى الدولة و/ أو رس الدولة كرمز للمجتمع بأسره» وذلك على النقيض من 
نظام ملكية الأرض الفردى فى النظام الاقطاعى وبالتالى فان الفلاحين ليسوا 
تابعن لآفرأد سواء کعبید لأحرار أو کأقنان لاقطاعيين» ولكنهم تابعرن مباشرة 
للدولة ورأسا اراس اأدولةء الذی يۋلە لهذا السہب حتى يصبح رمزا لکل شیء ومالکا 
لکل شیء. 

لذأ فليست هناك عبودية فردية؛ وإثما هی «عبودية مفممة» كما دعاها مارگس 


(I) Abdel-Malek, op. cit „, P. 495. 
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وانجازء والفلاحون «هبيد عموميون» أو عبيد الملكء وقى هذا يختلف النظام الآسيوى 
جذريا عن كلا النظامين العبودى والاقطاعى حيث تبعية أو ملكية العيد أو القن 
شخصية مباشرة ء وى الجملةء غلا ملكية فردية هناكه ولكن لا عبودية فردية 
كذاك (۱). 


وفى مصر,. فقبل العصر الفرعونى» رغم ضبابية الصورةء يخمن البعض أن 
النظام المحتمل هو ما سمى فى التصنيق الاصولى العام «مجتمع السافا 53۷3» 
الذى عرفته المجتمعات الشرقية الآسيوية. وقطباه الرى الصناعى الدقيق وملكية 
الارض الجماعية على المشاع» ولكن لا سبيل الى القطع بالطبع» وإن كان موريه 
يصنف نظام مصر قبل التوحيد كمجتمع على الشيوع. 

أما عن مصر الفرعونيةء فان الاتجاه الحديث السائد هى اعتبارها داخل نمط 
الانتاج الآسيوى أو الشرقى (؟)» بل ان البعض ليعد التاريخ المصرى «مثالا من 
أنقى الأمثلة النمط الآسيوى» ولى أن الكاتب نفسه يعود فيضيف أن «النظام 
الفرعونى كان يحتوى على المشاعية وعلى بذور العبودية بل والاقطاع والعمل 
المأجور (...) ومع ذاك كله. فالنمط السائد للانتاج کان «آسیویا»......(۲). 

وعندناً أنه لا أحادية مطلقة أو صارمة فی ترکيب مصر الاجتماعى» فكل ما مس 
الانسان قل أن يخضع لبد العامل الوحيد, المونيزم ”0٠ء‏ وإنما هو للميداً 
الكلى يخضء الهوليزم "كناه1ء والمسلم به فى تطور مراحل الانتاج الاجتماعية أنه 
ل توجد أبدا أنماط نقيةء وإنما أنماط سائدة تتغير داخليا باستمرار وتنطوى على 
بقايا الأثماط السابقة وبذور الانماط المستقبلةء والنمط السائد تاريخيا فى تركيب 
مصر الاجتماعى عموما هى نمط الانتاج الآسيوى أو الشرقىء» ولكنه وإن عجز عن 
التطور الجذرى الى ما بعده فقد انزلق وارتد أحياثا وعلى نطاق محدود الى الذمط 
العبودى أو شبه العبودى» بينما كاد يتطور أحيانا أخرى الى النمط الاقطاعى أو 
شبه الاقطاعى» وعلى هذا الاساس المركب نتقدم الآن لمعالجته. 


الطغيان الفرعونى 
التصور السائد أنه قبيل التحول الي الزراعة والاستقرار سادت مرحلة المشاعية 
Witttogel, P. 14 et seq.‏ )1( 


)۳( أحمل صادق سعد «حول النمط الاسيوی للانشاج. مص الفرحوذية » مجلة اليلايوة ‘ فبرایر (MAYE‏ س ۷۵ . 
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أو الشيوعية البدائية فكانت كل جماعة من الجماعات الصغيرة العديدة التى تقطن 
الوأدى من الصيادين والجامعين تملك أرضها ملكية عامة على الشيوع وبالتالى 
كانت حياة الفرد تتوقف على انتمائه الى العشيرة التى وضعت يدها على الأرض 
أصلا والمالكة لها حالياء وكان هذا الانتماء يتجسد من خلال الطوطم أى الإله _ الأب 
المشترك لأفراد الجماعة.. أما رؤساء هذه الجماعات أى العشائر الطوطمية فكانو! 
يختارون لسنهم أو لعلمهم السحرى الخاص» ولأن الانتاج بدائى جدا.. والثروة 
محدودة للغاية لا تترك فائض عمل» والملكية مشاعة على الجميم؛ قان التمايز الطبقى 
لم یکد یظھر أو لم يبزغ إلا بالكاد» فلم يكن ارؤساء هذه الجماعات امتیازات تذكر. 
ولم بزیدوا عن أن یکونوا «أوائل ہین أکفاء أو انداں 5٥۵۲م Pus ٥٤۵۲‏ ». 


مع الزراعة والاستقرارء بدا الأمر يختلفه رغم أن الاستزراع الجماعي أصبح - 
كما كان الاستفلال الجمامى سابقا - شرطا أساسيا لحق الانتفاع بالأرش 
باعتبارها ملكية جماعيةء فالى هؤلاء الرؤساء آلت» بجائب الحماية والدفاع 
الخارجيء وظائف الادارة الجديدة الداخلية من إزالة مستنقعات واستصلاح أرض 
واقامةٌ قرى وحمايتها من الفيضان ؤضبط وتوزيع الماء واعادة توزيع الارض دوريا 
على القرى المختلفة وعلى عائلات وأفراد كل قرية مع تحديد مناطق المنافع المشتركة 
كالمراعى والغابات... الخء وذلك أيضا مع الاحتفاظ بوظائفهم الدينية - السحرية 
القديمةء وقد کان أجتماع هذه الوظائف والسلطات معا أأول سرة فى بد هذه 
القيادات مصدر نفوذ خاص جديد لأول مرة فكانت فيه بذرة الدولة. 

مجتمع الانتاج الشرقى 

ومع تقدم الانتاج وتكاثر الثروة. ظهر فائض عمل محسوس لأول مرة فبداً 
التمايز الطبقى وأخذت تلك القيادات تتحول الى نوع من الارستقراطية أو النبالة 
البدائية التى تستولى على فائض العمل وتتمتع بامتيازات كبيرةء أى تحوات الى 
طا لتك اكا فق راسا اكا وخمط اة وقد شان لي هذا الول 
الكاشب لاف التو الخماف كيه تارات بخن هذه الشادات :فى 
حروبها القبلية على البعض الآخر وتوسيع حكمها وملكهاء ومن ثم بدا الرئيس أو 
الحاكم يصبح رمزا تتجسد فيه الجماعة كلهاء وبالتالى ليس كاهنا أعظم فقط ولكن 
الاله المحلي أيضاء لقد بدأت نواة مجتمع الاثتاج الشرقى أى الآسيوى. 


تلك الحروب القبلية نفسها كانت أداة تطوير اليكل الجديد الى قمته» فمن 
خلالها تحولت بعض تلك الجماعات بالغلبة والقهر الى اتحادات فيديرالية أوسع 


- امھ - 


وأوسع على مراحل متعاقبة, الى أن امتصت كلها فى كيان واحد شامل هو الدولة 
اموحدة تحت زعامة حاكم واحد هو - كما نرى عند قيام الاسرة الاولى - الملكه 
فرعون؛ «برعو» أى البيت الكبير أو الباب العالى كما قد نقولء ومفهوم بالطبع أن 
هذا التطور الإنتاجى . الاجتماعى - الطبقى مصاحب ومواز لعملية التوحيد 
السياسى الاساسية التى نعرفها جيدا من النومات الى الاسرات حين يلتقى ويلتحم 
التطوران الاجتماعى والسياسى فى نقطة واحدة. 

ومفهوم أيضا أن المحرك الأساسى خلف هذه السلسلة من الاتحادات المتوسعة 
هو ضرورة تنسیق ضبط النهر واعمال ااری فی حوض الوادی برمته ككل وکوحدة؛ 
على عكس وحدات نظام الاقطاع فى أورويا المطرية. مثااء ولضخامة العملية فانها 
تحثاج الى تعبئة عمالة ضخمةء وهذه تحتاج الى قدرة خاصة على تقسيم العمل 
الجيدء والكل يستدمى سلطة مركزية طاغية(١).‏ 


المهم فى هذه العملية أن كل حاكم منتصر أقوى كان يختزل القيادات السابقة 
المناوئة بعد أن يخضعها؛ وذلك «ببرقطتها» ى بجمعها حوله كموظفين كبار تايعي. 
محولا إياها بذلك من أرستقراطية اقليمية الى بيروقراطية عليا أو نبالة بيروقراطية. 
وفيما بعدء استغنى الحاكم المنتصر عنها كلية وأحل محلها قادة وموظفين كبارا 
سواء فى بلاطه والحكومة المركزية أى فى الاقاليم والحكومات الاقليميةء اقد اكتمل 
أخرا؛ هكل دولة الى المستاغى الموحدة الركزنة وسجتمع نحط الإنتاج الشرق 
الآأسيوى» وكما أصبحت مصر أقدم دولة عرفت تدخل الدولة فى تنظيم الانتاج» 
أضحت أيضا أول وأقدم دولة شمولية فى التاريخ والنمط الاولى البدائى ألدولة 
الاشثراكية والقهر الطبقى. 
ويداء بالموازاةء نظام الطغيان الشرقىء أو فى حالتنا الطغيان الفرعونىء فكقمة. 
ولكن أساسا كاستمرار, التقليد القديم من تجسيد حق الجماعة والمجتمع فى ملكية 
الارض وتجسيمه فى شخص الزعيم الطوطمى» أصبح فرعون شرعيا أو قانونيا أو 
نظريا هى بصورة تلقائية المالك الأوحد للأرض» وصار البلد كله «قطاعا عاما» 
والوطن جميعا ملكا للدولةء بل ويات فرعون مالك الارض بما عليها ومن عليها وذلك 
بصفته أيضا الإله أو ابن الإله أو ظل الإله على الأرض,» والكل يخضع له خضوما 
مطلقا كاملا (۲). 


(D Witttogel, P. 100 ft, 
(2) bid P. 115-127. 


=a = 


لذلك كان تاليه فرعون بصورة أو بأخرى ظاهرة قديمة وجوهرية لا مجرد صدفة 

أو حليةء أقد أصبح المصريون «عبدة اأنيل» اهاد «عیید اأنيل» أيضا؛ ثم أصيح 

عبيد النيل عبيد الدولة أو «عبيد فرعون» بالتبعية وفى النهايةء وتلك هى «العبودية 
المعممة» وفى هذا كله كانت جرذومة الطغيان الفرعونى, 
أصل الطغيان 


كيف ولماذا؟ أدوات الإنتاج الأساسية فى مصر الزراعيةء كعالم فيضى نهرى. 
إنما هى فى التحليل الأخير الأرض والماء ان يكن الماء دم الحياة فان الارض 
جسمهاء وان تكن الأرض خامة الزراعة فان الماء وقودهاء فأما الأرض فقد ألفيت 
الملكية الفردية بضرية واحدة منذ اللحظة الاولى التى اعتبرت فيها كل أرض البلد 
ملكا قانونيا للدولة ممثة فى الحاكم فرعون» والواقع أن هذه الظاهرة المىغة فى 
القدم هى احتكار قانونى أو مصادرة عظمى من حيث الشكل» أما من حيث 
الموضوع فقد قصرت حيازة الأرض على حق الانتفاع فقط درن حق الرقبة. 

بهذا تحولت مصر ابتداء الى ضيعة كبرى للحاكم, بينما أصبح الفلاح مجرد 
أداة انتاج بشرية(١)‏ وفيى مراحل كان فرعون يملك ثلث أراضى مصر وحده (۲). 
وفى التوراة أن ضريبة الأرض التى كان فرعون يجمعها من الفلاحين بلغت خمس 
الحصولء بينما قدر البعض مقابلها النقدى بأسعار سنة ۱۹۲١‏ بنحى ٤١‏ ۔ 1ا 
ملیون جنیه (۴). 

أما الماء فلعلهء بحكم البيئة الفيضيةء فى يد الحاكم أكثر من الأرض» ومن يماك 
الماء قى مناخ صحراوي يمالك الجياة۔ تذکر «أعطنی أرضك وبجهدك... السخ» وپحکم 
الطبيعة وطبيعة الاشیاء آیضا کان الاء «مؤمما» بشکل ماء کما كان تقليديا وكما 
یقال دائما سلعة مجانية فى مصر طوال التاريخء؛ غير أن هذا صحیح شکلا فقط 
وعلى السطح.. أما فى الحقيقة فقد كان للماء ثمنه» وكان هذا الثمن هى حرية الفلاح 
التي سلمت كاماة للدولةء بما فى ذلك حق أو فرض أسهرة؛ اى وضم نفسه تحت 
تصرفها العمل لحسابها لفترة ما كل عام أحيانا «بتكاليف البطن» وأحيانا مع 
التزامه أى الزام أهله بتكاليف معيشتهء وذلك فى مشاريعها العامة ابتداء من إقامة 
السدود الواقية ضد خطر الفيضان الى شق الترع والطرق الى بناء المعابد 
(۱) غرپال تکوین مصرء ص ٦۳ء‏ ۳۸. 


i. وحبله۰: ص‎ (9 
(3) O. Toussoun, Memoire sur les finances de Egypte, Le Caire, 1924, P. 83-5. 
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والاهرامات... الخ ومن الواجب هنا أن نلاحظ أن نظام السخرة وتوطتة وتوطدة 
فی مسن کان راشب اسا كما قاهرة امتتجادب انرق والب من 


بهذا اذن تجمعت كل حقوق اللكية وخيوط القوة وأزمة السلطة فى يد فرعون,؛ 
بحيث صار الحكم هو الحكم الفردى المطلق فى أعتى صوره أى الأوتوقراطية, 
وكانت الأوتوقراطية العارمة هى نظام الفرعونية الطبيعى(١)ء‏ والدولة الفرعونية 
بدورها هى ساطة مركزية ونظام شمولى يحكم كما بملك ویتحکم کما یحکم. کانت 
الفرعونية باختصار نظاما ديكتاتوريا مطلقاء وكانت مصر بذلك تقليديا أبعد شىء 
عن الديموقراطيةء وليس صدفة بعد ذلك أن مصر الفرعونية لم تشتهر بقائون كبير 
ولم يعرف فيها «منحة قوانين ك۲٥۷ع-۷ھ[‏ » حتی من مثل حمورابى أو الرومان. 

ولعل الحكم الاوتوقراطى المطلق » على علاتهء قد أدى وظيفته فى البداية والى 
حين» حيث وضع أسسٴ الحضارة المصرية وأرسى دعائمهاء غير أنه لم يلبث أن 
تعدى نفسه الى القهر السياسى والاجتماعى حين أصبح موزع الماء هو مالك الحا 
والحاجن بين الرقاب هو المتحكم فى الرقاب؛ ومانح الحياة هى ماتع الحياة. «لقد 
انبثقت الدولة عن المجتمع» ولكنها وضعت نفسها فوقه» وتحولت - والسلطة مفسدة 
«أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟» تحولت من قوة قهر الي قوة 
يطش. 

ولعلنا لا لتجاوز الحقيقة اذا قلنا ان الفرمونية كانت ذوعا هن «الاإستعمار 
الداخلى» أو اذا اقتبسنا تعبيرا موفقا مث صبحى وحيده نوعا من «الاستحمار 
الاجتماعى» (۲)ء ورغم مسحة سطحية من الأبوية أو النظام الأبوى صكناة١إع)۴a‏ 
ينظر بها فرعون الى رعاياه كأبنائه القصر (وان كانت الذنظرة لا تخلو أيضا من 
مفهوم التملك) فلقد كانت الفرعونية دولة بوليسية استبدادية أساسا تتبع سياسة 
القمع والارهاب والترويع والتخويف والتنكيل والتمثيل بالنسبة للجميع. 


(1) Eıman, Life in ancient Egypt, P. l3. 
. ٠ء۳ س‎ )۷( 
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جنسه وذکراه وأنصاره الذي يحبونه» قان رجلا یتگلم أكثر من اللازم لهو كارثة 
على المديثة» لا غرابة أن تلع تصوص الاخلاق فى مصر القديمة إلحاحا شديدا على 
كلمة «الصمت» بالذات كفضيلة أساسية تتطلبها من الفلاح وغير القلاح؛ وهى كلمة 
يمكن أن نترجمها كما يقول ويلسون «بالهدوء. السلبية السكون. الخضوع» المذلة 
والانكسا»()» لقد اكتمل الطغيان الفرعونى وبلغ الطغيان المائى ذروته» وينص 
القرآن أيضا «... فرعون إثه طغى». 

لقد جاء الطغيان الفرعونى نتيجة حتمية للدولة المركزية. وكائت الدولة المركزية 
ضرورة حتمية للبيئة الفيضيةء وكما كان لهذه المعادلة أو المسلسلة الايكولوچية 
مزاياها الواضحة, فلقد كان لها عيوبها الأوضح» نعم بها كانت مصسر أول وحدة 
سياسية أى أول دولة موحدة فى التاريخ» لكذها أيضا صارت بها على الارجح أول 
طغيان فى الارض» وأقدم وأعرق حكومة مركزية فى العالم» ولكن أقدم وأعرض 
استبداد أيضاء لقد دفع المصرى منذ البداية ثمن وحدته السياسية المبكرة من 
حريته السياسيةء واشترى الأمن الاجتماعى بالحرية الاجتماعية؛ وفي النتيجة 
أصبحت العلاقة عكسية بين المواطن والدولةء فتضاعل حجم الشعب بقدر ما تضخم 
وزن الحكم؛ وكلما كبرت الحكومة صغر الشعب» من هنا فان الحكومة المركزية 
السباقة. التى سرف فى التفاخر بها عادة. ليست خيرا محضا بل لها مثالبها 
وثمنها الفادح» وسنرى كم يصدق هذا حتى وقتنا الحالى. 

هيكل النظام 

وبطبيعة الحالء فليس يقصد بالفرعونية فى ذلك البناء فرعون وحدهء وإنما هى 
والذين معه»ء أى هيكل النظام ككل؛ تلك الشرنقة الكثيفة من كبار الموظفين ورجال 
الدين والجيش وكبار الملاك وأتباع هؤلاء جميعاء والواقع أن هيكل الثظام الفوقى 
أوالطبقة الحاكمة الذى تستقر فوقه الاوتوقراطية الطاغية وتستند إليه كان يثحلل فى 
عثاصره الأولية الى ثلاثة أعمدة أساسية: ييروقراطية منتفخة متضخمةء وثيوقراطية 
هى الأخرى متورمةء وأرستقراطية عسكرية شديدة البأس» والكل يقوم على قاعدة 
عريضة محكومة من برولستارية فلإحة عاملة, 

الأوتوقراطية 
فما الملكية الاوتوقراطية فان البعض يرى ببساطة أن فرعون» مالك كل شىء 
Op. cit, P. 125‏ )1( 
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نظریا أو قانونياء كان عمایا «أعظم محتكر شهده التاريخ» )١(‏ أو هو «التاجر 
الكبير الوحيد»(؟) فبينما كانت التجارة الداخليةء كالصناعة أيضاء محدودة 
متواضعة نظرا لسيادة الاكتفاء الذاتى وتواضع مستوى معيشة السواد الاعظم من 
الشعب» كانت التجارة الخارجية البعيدة المدى والتعدين المحلى مزدهرة وضخمة كما 
کاتت احتكارا حكوميا بحتاء ولكن كما كانت هذه التجارة مقصورة على السلع 
الكمالية والترفيه كالجواهر والمعادن النفيسة والبخورء كان استهلاكها مقصورا على 
الطبقة الحاكمة. 


والواقع أن كميات الذهب والحلى والنفائس والتحف الخرافبة التى أحاط الفراعنة 
حياتهم (وموتهم) بها عبر العصور وكذلك أتباعهم » كانت هى التعبير الوحيد المثاح 
عن الثروة فى عصر ما قبل العملة وعن الرأسمالية قبل عصر رأس الال 
وأستعراضا ظاهرا للثراء ومظهر القوة المادى» أو هنى بعبارة ماركس الموجزة 
«التعيير الجمالى عن الاكتناز». 


البيروقراطية 


أما البيروقراطية فهي الأساس الصاب الراسخ الفرعونية والقوة الضارية 
الرئيسية لنظامها فى الداخل» اذ تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
بمقهوم الماضىء» أى ادارة الدولة والحكم على العموم فاليها تنتهى مهام خبط النهر 
والرى وتوزيع المياه وتنفيذ المشاريع العامة ومواجهة الفيضانات وادارة وتنظيم 
السخرة ومسح الاراضى وحصر الحيازات وتوزيع واعادة توزيع الأرض الزراعة 
سنويا أو دوريا وفرض وجباية الضرائب وتنظيم التجارة الخارجية, . واستخراج 
المعادنء شم تقنين وتنفيذ هذا كله» حتى النقل الداخلى النهرى أو البرى والبريد هي 
وظيفة مركزية تحتكرها الدولة لأنها أساسا تحمل شبكة مخابراتها اللازمة الضبط 
والربط وإحكام السيطرة على المشعب(۴)» الجهاز كله باختصار» يعمل لحساب 
النظام - حتى مهندس الرى كان دائما خادما للفراعثة ¥ خادما للفلاحين .)٤(‏ 


ومع هذا الدور الخطيرء كان يتناسب وزن البيروقراطية الثقيل» فكان جيش 


. ١١١ محمد قهمى لهبطه»ء علم الاقتصاں لللمصریین, القافرة, ۱۹۴۹ ص‎ )١( 
.6۸ ص‎ +۱4۷٤ احمد مادق سفله " حول أأنمط الاسيوي للانتا ع . فصي الفرعونية“ * الطليهة مارس‎ (% 
(3) Witttogel, P. 137. 
(4) Wyn F. Owen. "Land & water use in the Egyptian High Dam era", Ekistics 
Feb. 1965, P. 108 
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الموظفين لا يقل حجما وعددا عن جيش المحاربين فى أكبر حالاته» فهى جهاز ضخْم 
من الموظفين أساساء التكنوقراط كنواة والبيروقراط كشرنقةء فالحكومة الفرعونية 
النهرية فى جوهرها حكومة تكنوقراط )١(‏ والمجتمع المائى المصرى القديم مجتمع 
موظفين الى حد بعيد» وحدة الجهاز الأولية هى الكاتب الذى يمثل قيمة خاصة للغاية 
فى الهيئة الاجتماعية والعامةء والذى يمكن أن يرقى من صفوف الفلاحين (مثل 
أونى) بل والعبيد أحيانا (تذكر يوسف) الى مرتبة الوزارة والحكم. 

لذا فمنذ فجر تاريخه» يبرز مركب تعليم الكتابة ووظيفة الكاتب بشدة فى حياة 
المجتمع الفرعونى ويأتى فى الصدارة من قيمه المقررة «ضع فى صميم قلبك العزم 
على أن تكون كاتبا» هكذا يذهب نص فرعونى موجه الى تلاميذ الماارس» «ذلك 
سوف يجنبك العمل الشاق من أى نوع كانء وسوف يقودك الى الطريق لكى تصبح 
حاكما ذانم الصيت (....) وريما يمكنك كذلك من أن تدير الدنيا بأسرها». 

والواقع أن طبقة البيرقراطية العليا أو النبالة أو الارستقراطية اأبيروقراطيةء كما 
كانت من عمد النظام» كانت أحد القطاعات الرئيسية التى تتلقى الاقطاعات 
والملكيات الكبيرة من فرعون وتدخل دائرة كبار اللاك باستمرارء هذا بينما كانت 
البيروقراطية الصغيرة هى المخرج أى ألهرب الأساسى لعامة الشعب من دائرة 
العبودية المعممة بكل متاعبها والتزاماتها المادية من تعرض للأخطار والتعذيب أو 
السخرة والابتزاز... الخ.. وقى الوقت نفسه المدخل والأمل الأوسع الى بعض المكانة 
والنفوذ والمزايا والامتيازات والثروةء من ثم كانت جاذبية الكاتب كمهنة لاتقاوم 
راغراءاته بالتصعيد الاجتماعى لا حد لهاء حتى بات التهالك أى التطلع البيروقراطى 
ملمحا موروٹا آکثر مما هی مکتسب أى أصيلا بقدر ما هى موروث. 


رجال الدين 


طبقة الكهنة ورجال الدين قد تكون الأقرب شكلا وموضوعا الى طبقة 
البيروقراطيةء ولعلها تقع عند جذورها جزئيا مثلما تقع عند أصول الملكية نفسهاء 
هى القوة المعنوية الفرعونية ١‏ إما «غلاف السكر» الذى تحيط هذه نفسها ليسي 
الشعب ابتلاع الطغيان» واما اكبر جهان للتخدير الشعبى لضمان الخضوع النظام, 
وكمعقل من معاقله» كان النظام بغدق عليه بلا حساب لتقوية سيطرته الدينية على 
الفلاحين وسائر الشعب» بالاقطاعيات الزراعية الواسعة وأملاك المحابد وأوقافها 
وحصصها من غنائم الحروب والأسرى... الخ. 
(۱) غربال س ٣۱-۲١‏ . 


س اوي 


وقد بلع فود الكهئة حدا خطيرا حيث تضخمت طبقة رجال الدين الى كطة 
غلبظة الحجم وتضخمت المعابد الى حد شان وصل فى يام رمسیس الثالث فی 
القرن ال ١١‏ قم ألى 4۸ فدانا ۱۹٩‏ : یلدق عدا ۱۰۳,۱۷۰ خادماء أو 
٠‏ من مجموع الأراضى الزراعية فى أحد التقديرات )١(‏ (فى برستيدء عن بردية 
هاریس؛ أن هذه الارقام هی ۱۰۷,۰۰۰ عبد بنسبة ۲/ من مجموع سکان مصر؛ 
ثلاثة أرباع مليون فدان بنسبة ه ٠٤,‏ أو سبع كل أرض مصر الزراعية ).)١(‏ الإله 
آمون› مثلد. کان أه 0۰ AT,‏ فلاح يعملون في أراخده» بجانب EV‏ رس 
ماشيةء فضلا عن منجم ذهب فى النوية مع خراج أو جزية ^ مدن سورية محددة. 
وفى أخريات الدولة الحديثة بلغ مجموع املاك المعابد فى طيبة ومنف وأون 
۲ کیلومترا مريعا من الأراضى الزراعية یعمل فیها ۸۷,۰۰۰ فلاحء ٤١۷,٠٠١‏ 
آخر وصل مجموع أملاك الكهنة الى ثلث أرض مصر الزراعية وخمس سکانها(؟). 
ومن أكبر ضواغط المحافظة والاستقرار. 
آما رجال الجيش أو النبالة المسكريةء فالى جانب ضخامة حجم القوات المحاربة 
التى مكنت لها وفرة الإنتاج القومى» فانها بالطبع السند الأساسى والمباشر للنظام 
کله فی الداخل کما فی الخارج حیث کانت حامیات الأقالیم ثساند وتساعد عملیات 
چباية الضرائب وتجييش السخرة فضلا عن قمع كل انتفاضة شعبية للفلاحينء 
والنبالة العسكرية تثال من الأراضى والاقطاعيات والامتيازات ما يجعلها دأئما فى 
طليعة طبقة كبار اللاك كما أن منها معظم حكام الاقاليم الذين يمون فرعون 
مباشرة. 
ولان تجنيد وتسليح الشعب والفلاحين لم يكن دائما مأمون الجانب ويحمل 
أخطارا واضحة على النظام فقد لج الفراعنة منذ وقت مبكر الي ا#عتماد المتزايد 
على العبيد الأجانب والجند الأرقاء سواء من أسرى اأحروب أو الرقيق المجلوب أو 
المرتزقةء بينما أبعدت القوات المصرية غالبا بعيدا الى الحدود ومخاطق التخوم ؛ 
Wilson, P. 123.‏ )1( 
P, 491,‏ 23( 


{3) M.F. Gyles, Pharonic policies & administration, 1959, P. 58. 
(@ Wilson, id. 
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الى مطلع العصر الحديث. 
ا إقطاع » لا ارستقراطية › ولا بورجوازية 

تلك إذن هى قطامات الطبقة الحاكمة وثالوث اعمدة النظام ومجمع السلطة 
التاهيا قي الراة زهي تفا الى ككل في جيرا غ كار افك ر 
الوقت قسهء فهى وحدها التى كانت تتلقى كل منح فرعون من الأراضى الزراعية 
الشاسهة وها يصحبها من امتیازات واعفاءات من الضرائب. ورغم انها طبقة اللاك 
الوحيدة فى البلد والتى تقم خارج نطاق غياب ال لكية الفرديةء فقد كانت ملكيتها 
محددة وجقوق ملكيتها مقيدة كمجرد منحة ملكية من الدولة مؤقتةه ومقصورة على 
حق الانتفاع لا الرقبة. دون انتقاص من حقوق الدولة الاصلية بما في ذلك حق 
استرجاعها وقتما تشاء. 

لذا فلم تكن تبعية أى عبودية فلاحى هذه الأراضى لطبقة كبار الملاك هذه مباشرة 
وکن افرعون نفسه ووحده. ومن ٹم فانها لم تكن اقطاعا بامعنى الصحیح ولا کان 
فلاحوها أقنانا بای معٽي؛ وانما ھۇلاء وأوثك جميعا وعلي حد سوأء من عبید 
فرعون فى النهايةء أما أملاك وامتيازات تلك الطبقة المالكة فانما تنبثق عن الدولة 
کجهاز سيادى ولا تنبع من الارث فى عائلة معينةء غير أنها من الناحية الاخرى وقى 
الاقم العملى كانت تمثل قوى نازعة الى ا ملكية الفردية بالضرورة. 

اذا كان طن هة البفة وقاية وتحوطاء أن تخقع لفرعون نوها فطلقاء 
وکٹیرا ما کان یمنع منھا مشما یمنع» فینزع منھا کل آو بعض آراضیها وامتیازات' 
ويمثل بمن يخرج منها عن طاعته ليعيد تأكيد حقوقه وسلطته بطريقة عمليةء فكثيرا 
ما ترشن كار اطقن المصايرة بالجلة اشيا غت هام ازات اكا جي 
أو استيلاتها على الحكم .. أما رجال الدين فقصة اخناتون مع كهنة أمون دالة بما 
فده الكفايةء ققد صادر کل املاکپا وضمها الى خزانة الدولةء وهیرودوت يخبرذا بان 
زخصفن الات وة الارن غلل كل لرن افاي لاك جد أطفان نفو 
الطبقات العليا. 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فلقد كان فرعون حريصا على أن يضح تاك 
القوى الثلاث موضع المضارية وأن يستغل تناقضاتها الداخلية ليوازن بعضها 
البعض» وذلك حتی لا تهدد احداها أو کلها مکانته وسلطاتهء فهو مثلا کان يلجا الى 
تكثيف حلقة موظفيه المركزيين فى العاصمة لكى يقلل من نفوذ ودور حكام الأقاليم, 


- ۵۵۹4 - 


ومع ذلك فكثيرا ما استشرى نفو هذه القوي وفرضت لنفسها أوضاعا خاصة 
انتزعتها من فرعون أو اعترف لها بهاء وأحيانا ما وأاجهها بالقمع المساح, 

فحكام الاقاليم من النبلاء أو الكهنة كثيرا ما تحولوا الى فراعنة صغار أو فراعنة 
محليين.. وفى تاريخ الفرعونية أسس قادة الجيوش» بما فى ذلك المرتزقة العبيد. 
أسرات جديدة أكثر من مرة بالانقلاب على فرعون والاستيلاء على السلطة, مما آدى 
أحيانا الى انتقال الحكم الى أجانب أو ارتقاء العبيد الحكم كذلك لم تكن ثورة 
اخناتون الدينية جزئيا الا لحد من نفوذ الكهنةء كهنة آمونء وخطرهم المتعاظم على 
السلطةء فازاحهم جانبا وصادر أملاكهم» إلا آنه فشل فى النهاية واستولى حرحور 
كبير كهنة آمون على العرش وأسس أسرة مالكة جديدة. 

وعله لهذه الأسباب مجتمعة لم تنشاً أو تتأصل» ثم تتبلور فى مصر طبقة 
أرستقراطية وراثية أى من نبالة الدم بالمعنى المفهوم فى أورويا مثلاء فمن الضرورى 
أن ندرك أن مصر لم تعرف طوال تاريخها طبقة متميزة ثابتة وراثية في الريف 
والأقاليم مثلما عرفت أورويا الاقطاعية(١)ء‏ غياب اللكية الفردية أولا وأساساء أى 
غياب الاقطاع بالمعنى الدقيق» ثم غياب «الملكية المقيمة» وسيادة «اللكية الغيابية» 
andlor dism‏ bsenteه‏ بالتالي» تكمن خلف هذه الظاهرةء فلأن ملكية كبار اللاك 
كانت محددةء كانت القاعدة فى مصر هى الملكية الغيابيةء فلم يكن اللاك يقيمون 
فى أرأضيهم بالريف» ليكونوا بالتالى شبكة من الطغيان الصغير التى تناظر 
الطغيان المركزى» ولعل هذا الميل الى اللكية الغيابية جزء من اليل العام الى 
المركزية الخاصمية ئالادارية. 

وغى هذا الصدد يلاحظ أيضا أن مصسر لم تعرف القلاع؛ قلاع الاقطاع؛ فى 
الريف على النحى الذى تنبث به بالالاف فى أقاليم أوروياء ففيما عدا قلاع الدفاع 
الخارجى فى الموانىء والثغورء لم تكن هناك قلعة إلا واحدة تقريبا وفى العاصمة 
وحدهاء ولكنها قلعة كبرى وحاكمة كأنما هى مركزية أخرى استقطبت كل قلاع 
الاقاليم والريف» مثال ذاك فى العصر العريى قلعة صلاح الدينء التى غنيت عن 
التعريف فعرفت «بالقلعة» فقط إذ ل سواها, 

وليس صحيحا أن يفسر غياب القلاع فى الاقاليم باستواء سطح مصر وخلوه 
من الجبال والتلال والصخور الكبرى لترفع القلعة فوق مستوى الارض المحيطةء فان 
من الممكن اقامة ربوات صناعية كريوات القرى وأكبر وأعلى؛ وبالمثل ليست بعقبة 

{E) Esawi, Egypt, P. 5, 149. 
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مشكلة المياه» فمن الممكن مدها با مياه بآبار لياه الجوفية العميقةء أو برفعها آليا 
كما فى حالة قلعة صلاح الدين بالفعلء وإتما السبب الحقيقى هى غياب الاقطاع 
كنظام بالمعنى الأوروبىء أى هى الثنظيم الاجتماعى ل البيئة الجغرافيةء والظاهرة 
فى الذهاية إنما ترمز الى انعدام الارستقراطية الوراثية فى النظام المصرى . 


وعند هذا الحد يبدو من المرجح جدا أن غياب الاقطاع فى مصر وتأصله فى 
أوروبا هى أختلاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالاختلاف الجذرى بين بيئة المطر وبيئة 
الرى» كما < ينفصل عن ظاهرة المركزية والانفصاليةء ففى ظل الزراعة المطرية 
لاأحد يملك أو يتحكم فى المطر كما رأيناء ولذا لا يبقى من أدوات الانتاج سوى 
الأرض» عليها بتركز الصراع والتسلط والاستغلال» فكان الاقطاع؛ ذلك الذى بزغ 
بالضرورة جغرافی الشکل؛ آی اتخذ شکلا إقلیمیا ای محلیا اوااہاآاعاء ی حرا 
من آى سيطرة فوقية من قبل سید مركزى أعلى أو أعظم. 

أما فى مصر الذهر والرى فاناء ملك الحكومة التى هى مركزية بقوة نفس هذا 
النهر وهذا الرى» أما الأرض فقد ترك منها الفلاح حق الانتفاع فقطء يينما أن 
«الاقطاعات» الممنوحة من الحكومة وألحاكم المركزى المطلق الى عماله أو عملائه 
ليست إلا منحا مؤقنة تسترد داگہا أى غالباء وپالتالى فلم ينبثق ثمة اقطاع جغرافى 
محلى أو مجزاً كما فى أوروياء وحتى إن عدت تلك الاقطاعات المؤقتة شبة أقطاع أو 
نصف إقطاع أو إقطاعا من أعلى # من أسفل (أى من الحاكم المركزى لا من 
الاقطاعى المحلى) فهى على أية حال مركزى شاملء وعلى هذا يتلخص الموقف كله 
فى أن الاقطاع الجغرافى الانفصالى هى القاعدة فى أوروبا والمركزية هى الاسنثناء 
بينما أن الاقطاع الاقليمى الانفصالى قى مصر هو على العكس الاستثناء والركزية 
المطلفة هى القاعدة. 

ترتيبا على هذا كله نجد سمة أساسية ودامغة فى النظام الاجتماعى الطبقى فى 
مصر القديمة اتصلت حتى الآنء لقد كان حكم طبقة اللاك عادة امتدادا وتابعا 
للحاكم المركزى وليس انتقاضا عليه أو انتقاصا منه الى حد كبيرء وكانت طبقة ملاك 
الأراضی تنطوی تقلیديا» بعکس الاقطا ع الأوروپى؛ تحت جناح الحكم الأوتوقراطى 
المرکزی الذى نستمد منه قانونيا وفعليا وجودها ومبررهء لقد كانت عميلا للنظام 
أكثر منها منافسا لهء وكلاهما معا أقرب أن يكونا شركة مساهمة أكثر منها 
منافسةء شركة ثقيلة من رأسمالية الدولة العاتية تقعم على رأس الشعب وعلى 
حسایه. 


تلك الظاهرة هى التى بدورها تفسر اختلاف التطور التاريخى بين اللكية 
الاوتوقراطية وحكم الاقطاع فى کل من مصر وأورویاء فواضح فی أوروبا أن حكم 


الان 


الاقطاع كمرحلة سبق نظام اللكية المركزية الموحدة وأن هذا انبثق من قلب ذاك 
عن طريق اخضاعه تدريجيا لسلطته بالقوة. وكان الصراع هى صراع اللك ضد 
نفوذ وحكم الذبلاء والاقطاع ومن أجل إزاحته»ء الى أن أزاله بالفعل وركز كل السلطة 
فى دولة موحدة مركزية هى الدولة الوطنية الحديثة التى نعرفها والتى لم تظهر إلا 
حديثا للغاية فى القرون القليلة الأخيرة أى منذ العصور الحديثة فقط. 

أما فى مصر فانه العكس حدث: منذ بداية التاريخ كان النظام هو الملكية 
المركزية المطلقة المهيمنة بلا اقطاع ولا ارستقراطية ولا بورجوازية بمعنى الكلمة 
أی بلا نظام طبقات مركب حقيقىء وكان الصراع هو صراع كبار الملاك والحكام 
سند فة الك ومن أجل التخول الى ملاك أقطاعيين حقبقيي وقد ل هذا هى 
الوضع حتى بداية العصر الحديث مع محمد على واسماعيل كما سثرى حين تبزغ 
لأول مرة نواة الاقطاع والرأسمالية بدرجة أو بأخرى. 

فالخلاصة النهائية أن التطور فى أوروبا أتى من الاقطاع الى اللكية والرأسمالية 
الفرديةء بينما جاء فى مصر من الملكية ورأسمالية الدولة الى الاقطاع» معنى هذا 
أن الاقطاع الانفصالى فى أوروبا كان البدايةء والوحدة المركزية هى نهاية الصراع» 
بينما كانت الوحدة المركزية هى البداية فى مصرء والاقطاع هى خاتمة المطاف, 
وهذا الفارق هى مفتاح الموقف الذى يضم أيدينا على جوهره النهائى. 

ففى مصر كانت الوحدة المركزية هى هدية من الطبيعة النهريةء فى حين كان 
صراع الاقطاع من أجل الظهورء ودعك من الانفصال عن اللكية الحاكمة. ظاهرة 
ضد الطبيعة ومنطق البيثة الى حد بعيد.. ولذا كان عابرا فطيرا أو فاشلا فى 
الغالب» أما فى أوروبا فقد كان الانقفصال الاقطاعى من صنع أو مشاركة الطبيعة 
المطرية الى حد أو آخرء ومن هنا أنفق الملوك قرونا عديدة وجهودا مضنية لإخضاعه 
واستقطابهء أو فى خلاصة آخيرةء ما قدمته البيئة النهرية فى مصر تقائيا 
وپلاصراع دموی» استدعی واستفرق كل جهود اللكية فى أورويا لتحقيقه بالقوة 
والقهر. 

كتلة الشعب 


رغم كل التناقضات الداخلية بين قطاعات الطبقة الحاكمة (ربما أيضا بفضلها)» 
فلقد كانت تمثل فى نهاية الأمر جبهة موحدة إزاء الكظة المناقضة المضادة وهى كثلة 
المحكومين وجسم الشعب خاصة طبقة الفلاحين. فالانقسام الطبقى الأساسى 


م اھ - 


والتناقض الجذرى فى المجتمع إنما هى ذلك الذى وقع بين الحاكم والمحكوم» أى بين 
الطبقة الحاكمة وبين سواد المحكومين وسوادهم الفلاحين. ودور الثظام العضوى 
ودورته الدموية الحيوية هى جوهريا تحويل فائض العمل من الطبقة الأخيرة الي 
الطبقة الأرلى» وليس فى المجتمع حقيقة سوى طبقتين: الحاكم والمحكوم» دون أى 
طبقة وسطى تستحق الذكر أو تخفف من حدة الانحدار والتناقض بين القطبين 
المنشنافرين. 

یالتار ماد كان دائا شلامرة فة بل كان الخاجر اا رخفا اخ 
فى جهان الدولة المركزية الاحتكاريةء كذلك كانت أهم الورش والترسانات الصناعية 
والحرفية ملكا للدولةء وعلى الجملة كان وزن التجارة والصناعة محدودا وقوتهما 
الاجتماعية ضعيفة نسبياء ولهذا لم تتبلور طبقة وسطى صلبة أو جديرة فى المجتمع 
المصسرى عموما طوال الفرعونية. 

بهذا بقى الطغيان ااوتوقراطى محض رأسمالية دولة بلا بورجوازيةء بينما تحول 
اتنتقطاب الطبقات الاجتماعى الى اسخقطاب سداشى فى الدرجة ايلي فكانة 
ثنائية الطبقة التى تملك والطبقة التى لا تملك هى دائما ثنائية الحاكم والمحكوم. 
الدولة بموظفيها هي أساسا الطبقة المستغلة فى جانب» والفلاحون بكتلتهم هم 
الطبقة المستغلة أساسا فى الجانب الآخر. 

بعبارة أخرى» كانت مصر تقليديا تنقسم أساسا ما بين فراعنة وفلاحينء وبقدر 
قوة وقسوة وثراء ونفوذ الطبقة الاولى» بقدر انسحاق وفقر وتبعية الطبقة الثاذية. 
والخلاصة النهائية أن المجتمع كان ينقسم تقليديا الى أقلية تملك ولاتعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملك الذين يملكون وأالذين لا يملكون كانم ع12۷ & يە۷هطاء أي 
بالأحرى الذين يملكون والذين يملكونء وفى النتيجة تدهورت الفرعونية الى دولة 
بوليسية تحمى الاقطاع وحكم الملاك وتجعل الفلاحين فيه أشبه «بعبيد الأرض». 

وكما يقول أوفريرء فان المعاہد الضخمة تشير الى قوة كهنتهاء والمقابر الهائلة 
إلى سطوة فراعنتهاء وليس هناك سوى اللكيات المطلقة - بضرائبها والسخرة - 
تستطيع بناء آثار كالأهرام(١)..‏ والواقع أن الأهرام - وهى عقيمة اقتصاديا - ليست 
فی رأی البعض إلا نصبا تذكاريا هائلا للطغيان (۲). ولا ترم كما ترمن الى البذاء 
«الهرمی» للمجتمع» وسواء صح هذا أ لم يصح - البعض الآخر يرأها علامة حب 


(J) Leon Aufrére, “Paysagge sppiritue!l etc,.", loc, cit.. P. 452-3, 
.٠٠١ (؟) لهيطه » المصدر السابق: ص‎ 


= و - 


روحی مرتبط بالدين وأن الاستعباد لايمكن أن ينتج مثل هذا الاتقانء بينما يرى 
البعض الآخر فيها نفس المغزى الرمزى للكاتدرائيات الكبرى فى العصور الوسطى 
بأورويا المسيحية )١(‏ - فان الفارق بين عظمة وخلود الآثار وبؤس وزوال المساكن 
العادية فی مصر القديمة ليس ا وظيفة الطغيان الفرعونى ودالة عليه 


وكما كان الاإستغلال المطبق هى القاعدة الأصوليةء كان الاستبداد المطلق هو 
«الأمر اليومى» فلقد كانت السخرة والكرياج والتعذيب من وسائل الارهاب منذ 
الفراعنة (۲ ) وحتى العثمانيينء وكانت تتدرج على كل المستويات ابتداء من الحاكم 
خلال الباشا والعمدة حتى الخفير النظامی» (۳) وكما يقرر مأسبرى؛ كانت العصا 
هی التی بنت الاهرامات وشقت القنوات وأحرزت الانتصارات الحربية... إلخ؛ ولذا 
دخات تماما فى الحياة اليومبة للناس» يقول نص مثل فرعونى «للانسان ظهرء وهو 
ينصاع فقط حین يضرب» )٤(‏ وفى نص آخر لكاهن من القرن ال ۲١‏ ق.م أنه «كل 
يوم يستيقظ الرجال فى الصباح لكى يعانوا ... رليس للفقير قوة تنقذه ممن يفوقه... 
تمر المصائب اليوم» ولكن أحزان الغد ليست ماضية بعد». 

تلك إذن طفيليات بشرية قديمة أزمنت فى كيان المجتمع المصرى» مثلما أزمنت 
الطفيليات العضوية فى ايكولوچية بيئة الرى» وكما امتصت هذه الأخيرة دم الفلاح 
وحیوینه امتصت تلك مذه روحه والمادة؛ ولذلك فاذا کائت مصر اللااقطاعية لم 
تعرف نظام الاقنان؛ فقد كانت أأسخرة بصورتها تلك هى البديل الموضوعى. ى أن 
مصر والمصريين لم يفلتوا من وصمة العبودية الشخصية الفردية الا بثمن فادح 
أيضا هو العبودية المعممة وغير الشخصية. 

وائن كانت مسر القديمة لم تعرف نظام الكاست» فلقد عرقت طبقية صارمة 
جامدة تضعف فيها الحركة الاجتماعية كثيراء ومع ذلك شان من حسن الحظ أن 
الطبيعة كثيرا ما كانت تتدخل لتصفى الاقطاع مؤقتا وتفرض عنصرا من المرونة 
الاجتماعيةء فكثيرا ما أثبت النيل الطائش طبيعيا أنه فى الحقيقة النيل النبيل 
اجتماعيا: فقد كانت المجاعات والاوبئة التى تترتب على جموحه أو جذوحه كثيرا ما 
يستتبعها اعادة توزيع قومية الثروة تحول الفقراء الى أغنياء ويضع عبداللطيف 
البغدادى أيدينا على هذه الظاهرة التى تواترت كثيرا مع المجاعات الدوريةء فيذكر 
التفاصيل الغريبة للأغنياء الجدد الذين ظهروا من البروليتازيا بعد المجاعات بطريقة 


() حسین فوزی » سند پاد مصریی : س ۲۸٦‏ ۰ 


(2) Erman, P. 129, 445. 
(3) A Moret, Le Nil et la civilization égyptienne, 1926. 
(4) Maspero, Life in ancient Egypt & Assyria, P. 7. 


ان 


غامضة فجائية. وكيف كان «موتان» اأناس بالجملة يترك الثروات والعقارأت مهجورة 
خاوية تبحث عن أى مالك أو محتل أو واضع يد جديد... الخ .)١(‏ 
مضاعفات ومضاعفات 
البيدة الجغرافية 

وثمة بعد هذا عوامل ساعدت على احكام الطغيان» فالبلد - المعمور - صغير ‏ 
المساحة صارم الحدود: «عالم متثاه» كالزقاق المغلق سهل متواضع ليس فيه من 
معاقل الالتجاء أو دروب الهرب ما تعرف البيئات الجبلية أى الصحراوية مثلاء 
فلايمكن لهارب أو ثائر متمرد أن يبتعد كثيرا عن يد السلطان وقبضتهء إلا إذا آثر 
النفى الذاتى تقريبا الى نهاية العالم فى مستنقعات ويرارى الشمال المنعزلة أو 
مفازات النوبة المهجورة كما فعل المماليك الفارون من محمد على ومذبحة القلعة. 
وحتى فى الناحية الدينيةء حين حدثت فتنة المذاهب المسيحية أيام الرومانء لم يكن 
الاضطهاد الدينى إلا صورة متخصصة من قاعدة الطغيانء ولم يكن من ملجا إلا 
أطراف الصحراء كما فى الصعيد حيث لم تزل تقوم الأديرة والصوامع المعزواة 
کذکری لهذا التاریخ. 

وعدا الوباء والمجاعة كما سنرى» فان شيئا لم يستطم أن يقتلع الفلاح إلا فرط 
الطغيان والظلم؛ كما حدث أيام المماليك ومحمد على حين يسجل المؤرخون هرب 
الفلاح المصرى الى الشام؛ ومع ذلك فالهجرة كمهرب من الطغيان كانت دائما أمرا 
تادرا جداء لأن عزلة الوادى الجفرافية داخل شرنقة شاسعة من أشد الصحراوات 
جفافا وضراوة جعل آقرب الاجر الممكئة شرقا أو غربا بعد من أن تجعل الهرب 
بالهجرة مشروعا عملياء وكانت أشد إرغاماً الفلاح على البقاء من قوة الطغيان 
المحلى على الطرد» أى أن العزلة الجغرافية التى حدت من الهجرات الداخلةء حددت 
. أيضا من امكانيات الهجرة الخارجةء مما مكن للطغيان المحلى أن ينفرد بالفلاح من 
الناحيتينء وهذا فى الواقع امتداد على نطاق أكير أو تكبير للاحظة تشايلد من أن 
الشباب لم يكن ليستطيع أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة 
خیٹ کل ا وراء الؤاحة ضحراء يلا مام 


س وان = 


نمط السكني 
وقد أكد آش طبيعة الاقليم العامة عامل آخر داخلى هو نمط السكنى النووية 
المجمعة السائدةء فلم تكن حلة الكومة أو التل من الثاحية الإجتماعية سوى مجتمم 
«تل النمل»»: مجتمع يلغى الفردية ويفرض التنميط الجمعى والتعايش السلمى وغريزة 
القطيع» ثم يركز رقابة وسلطة الحاكم مما يجعل السلامة فى الامتثال» حتى تحول 
الفلاح الى وحدة ميكانيكية مسسحوقة تقريباء أما الفردية العمارمة ع1 
individualism‏ واستقلال الشخصية ونمو روح المقاومة والتحدى والتمرد التى 
يمكن ان تشجع عليها السكنى المبعثرة فى البيئات الجبلية أى الوعرة »)١(‏ فلم 
تعرفها مصرء وحتى العزب الحديثة جدا لا تمثل سكنى مبعثرة بمعنى الكلمة. 
هذا کله قد يعنى النظام والوداعة والاستقرار لکنه يمن أن یکون له مه 
الباهظ من غياب روح المبادرة وزمام المبادأة والنزوع الى المخاطرة والمغامرة مما 
ينتهى بالفلاح فى النهاية الى جهاز استقبال وامتثال وعلى الجملةء فلعل الانسان 
المصری کان دائما «کائنا اجتماعیا» أکثر مما کان «حیوانا سیاسیا» وریما من هذا 
الفارق بالدقة حاول حكم الطغيان أن يعامله فعلا کمجرد «کائن بیولوچی», 
أحادية الاقتصاد 
هناك بعد ذلك أحادية الاقتصاد المصرى السائدة. فنظرا لأحادية البيئة الثيلىة 
غلبت الزراعة بشدة على الاقتصاد دائماء الأمر الذى حد كثيرا كما رأينا من ثمو 
طبقة بورجوازية هامة وقوية من التجار أو الصناعيين بدرجة يمكن أن تنافس 
الاقطاع الزراعى المتسيد وتنازعه السلطة والنفوذ وتعطيه تحديا يكسر احتكاره 
للقرة فى المجتمع وتقدم مصلا مضادا لانحراف طغيانهء أى باختصار يحدث تفييرا 
جذريا فى قوى الانتاج» ومثل هذا التحدى ما كان يمكن أن يأتى - قبل العصر 
الحديث - إلا من التجارة أساساء والتجارة كانت دائما أقوی مذیب فوار وقلاب 
للاقطاع المستبد المتخشء وصحيح أن مصر عرفت بعض فترات من تاريخها 
ازدهرت فيها تجارتها العبورية واقتريت ريما من المركانتلية فى معنى ما ويقدر ماء 
إلا أثها لم تصل إلى درجة ذلك التحدى حجما ووزنا أو الى حد تغییر قوی الانتاج. 
وليس من الصعب أن ننتهي من هذا الى أن مصر لم تستغل موقعها الفريد كما 
Ellsworth Huntington, Character of races, N.Y., 1927, P. 193.‏ )1( 


و س 


کان یمکن وینبغی (۱)» ورکزت اساسا - على ما بذلت - على الموضم؛ ولى قد فعلت 
لشهدت قيام طبقة بورجوازية وأوليجاركية ضخمة تساب الحكم المطلق الزراعى 
أهميته الطاغية وتجعل منه نمطا متنحيا عتيقا وتعجل بتحلله وينهايته قبل أو بعد أن 
تحول الى مرض مزمن اجتماعياء ولسبقت مصر أوروبا على طريق التطور 
الاجتماعى أو واكبتهاء ولربما تغير قدرها وتاريخها وشخصيتها بعد ذلك أى أن 
الانطواء الزراعى القانم داخل قوقعة الموضع كان من عوامل استمرارية 
الاوتوقراطية واستشراء طغيانهاء وبعبارة أخرى» لى أن مصسر ركزت أكثر على 
استثمار الموقع كما ينبغىء لأنقذ الموقع البلد والمجتمع» من نتائج تحريف الطغيان 
وتشويهه لإمكانيات الموضع. 
الاستعمار الأجنبى 

على أن أكبر وأخطر مضاعف لانحراف النظام نحو الاستبداد إنما آتى من 
الخارج» ريما أكثر من الداخل؛ ونعثى بذلك الاستعمار ولاشك» فقد أصيبت مصسر 
بالاستعمار الاجنبى فترة طويلة من تاريخهاء ولسنا بحاجة الى أن نقرر أن 
الاستعمار مرادف الطغيان الخارجىء بل هى أعلى مراحل الطفيان وابشع أنواع 
الاستبداد عموما.. وقد تعرض الجتمع المصرى لتجارب قاسية من الضغط والقهر 
من المستعس الأجلبى أبتداء من البطالمنة حتى العشائية ك الأنجليز بلا استقاه 
دا شاف الاستمان اسا ها فى الطفان اللن ال الطغيان :الاب 
وضاعف من اذحرافه» بل نه وحده کان حریا بان يخلق الطفیان لو لم يوجد. 

وعموماء فقد كان الطغيان الاستعمارى يتخذ من الطغيان المحلى هميلا له وأداة 
للارهاب والكبتء كما فعل الاستعمار التركى مع المماليك بل ومع بدو الاطراف ؛ 
فسلط الاثنين على الشعب فى مقابل اختصاصه إياهما بالاقطاعيات وتدعيم 
- أقطاعهما: لهذا كانت أسواً الحرافات الاستبداد تأريخيا هى مراحل الأستعمار 
الأجلبى بمنفة خاهة. 

ولكن رغم ذلك كله يبقى فى النهاية أن الشعب لم يستكن ولا استسلم أبدا فى 
مواجهة الطغيان المستبد ووشراسة الحكم المطللق محاليا كان أو استعمارياء 
لا ولا انقطعت مقاومته الايجابية قبل السابية. فالتاريخ المصرى القديم سجل صراع 
طويل ‏ ؤحاقلتنقطه الانتقاضمات الشنعية المتواترة التي قد تفصل بينها فترات 
اعتراضية من الصبر المثريبصء ولكنها قد تتحول أيضا فى حالات الى انفجارات 
عارمة ورات هة عزف الذمورة والفتف والومى الطقي: وتن زجحت فى هذا 


(1) مصر ورسالتها + صل E‏ . 


ن 


السجل عموما نسبة الهبات والحركات غير الحمراء على الثورات الدامية الثقيلة. 
فذلك لأن مصر بحجمها جسم ضخم ثقيل الوزن» لايتحرك بأندفاع مثهورء بل بدفعم 
محسوب» ولذا فان ثوراتها الشاملة قليلة العدد نسبيا وأكنها فاعلة وحطمة حين تقع. 
ومن ثم تصبح علامات تحول بارزة وأحيانا سباقة تأريخياء وفى المحصلة العامة 
فكما كانت الدولة المصرية محاربة فى الخارج بانتظام على المستوی السیاسیء» كان 
المجتمع المصرى محاريا فى الداخل باستمرار على المستوى الاجتماعى. 

ولعل أبرز تلك القمم الثورية هى أولاها وأقدمهاء ونعنى بها ثورة إيبوير فى 
الدولة القديمة. فهى فى رأى بعض المؤرخين الماركسيين أول ثورة طبقية فى 
التاريخ )١(‏ ففيها حدث انقلاب دموى رهيب رج الحياة فى مصر وحطم الشعب 
عامود النظام الطبقى الاوتوقراطى لسنواتء وان انتكست فى النهاية. كذلك فلعل 
أول اضراب عمالى فى التاريخ هو ذلك الذى حدث على عهد رمسيس اثالث حبث 
أضرب عمال جبانة طيبة بسبب «الجوع». والعصر الرومانى يسجل كشرا من 
الفورات الشعبية على الطغيان المزدوج والاستبداد المركب الداخلى والخارجي» وقي 
هذا الكفاح لعبت الكنيسة القبطية والرهبنة دورا هاما بالمقاومة الايجابية والسلبية 
على اشوا 

العصور الوسطى (؟) 

فى الجوهرء لم يكد النظام الاجتماعى والتركيب الطبقى يختلف في مصر 
الاسلامية عنه فى مصر الفرعونية فالأرض ماتزال نظريا ملك الدولةء ملك 
السلطان؛ وال لكية الفردية ضعيفة للغايةء «ونظرة السلاطين والأمراء والمماليك الى 
الدولة نظرتهم الى متاع خاص يملكونه»١)‏ وسواء من سياسة «ذهب المعن وسيفه» 
الى همجية الاتراك الى أناركية المماليك فلقد كان الجميع ترجمات أو طبعات جديدة 
للطغيان الشرقى» أما ثالوث الطبقة الحاكمة و/ أو شبه المالكة تحت السلطان فلم 
يزل كما كان تحت فرعون رغم بعض الأشكال والشكليات الجديدة. فقط أصبعح 
الفلاحون «عبيد السلطان» بعد أن كانوا عبيد فرعون. 


إقطاع شرقى ؟ 
الاختلاف الوحيد الطفيف أو الهام نسبيا هيء فيما يبد انعطافة ما بزاوية ما 


(1) Savelyev, Vasilyev, op. cit., P. 9. 
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نحو مسحة أقوى من الاقطاع»؛ دون أن يصل مع ذلك قط الى حد الاقطاع بالمعنى 
الأوروبى لا كما ولا كيفاء ونقول الاقملاع. لأن هذه هى الكلمة المستخدمة بالفعل 
طوال العصور الاسلاميةء والتى تتواتر بالحاح فى كل تابات المؤرخين العرب فى 
وصف أو تحديد ذلك النوع من اللكية أو الحيازة. 

فلقد كان النمط السائد حينئذ هى أن يقطع .الحاكم اقطاعيات معينة من 
الأراضى الزراعية لأفراد أو لغئات معينة فى أشكال وتحت ظروف ويشروط مختلفة 
ولكنها جميعا لا تعدو ملكية انتفاع لا حق رقبة وقابلة للاسترجاع بل راجبة 
من ملكيتها العامة. مؤقئة غير وراشة. 

ولل هذأ الاتجاه نحو هذا الاقطاع 5 التوسم فيه أن یرثبط بیدء تعاقب الحکام 
الاجانب آی الجلوبین حیٹ کان کل حاکم او ذظام حکم جدید پچلب معه جیشه 
وقبيلته وأتباعهء كما يستخدم عماله أي موظفيه الجددء فيجرى عليهم جميعا أرزاقهم 
بآن يقطعهم أراضى معينة يعيشون إما على زراعتها أو علي ريعها أو على حصيلة 
ويعيد توزيعها على مقطمين جدد وعلى أسس جديدة وهكذا تتكرر الدورة وتتجدد 
الملكية. 

أنواع الاقطاعيات 


ومن أكثر أنوا ع الاقطاعيات شيوعا نلك الثي كانت تعطى للقبائل النازحةء قبائل 
الجند خاصمةء وكانت تقطم لها كقبائل # كافراذء فهى غير قابلة للتجزئة أى التوريث 
أو البيع وإنما تؤول عائدة الى الدولة حين تنقطم صلة القبيلة بالجندية بالتقاعد أو 
بتغير السلطة الحاكمة. ففى أوائل العصر العريى منحت قبائل الجود العرب 
اقطاعيات زراعيةء فلما حل الاتراك محل العرب في الجندية أسقطت عنهم 
اقطاعاتهم وآلت الى الجند الجددء وفيما بعد أصيحت هذه الظاهرة هى القاعدة 
لوال الض ا 

ولقد كان الاختيار عادة إما أن يتقاضى جنود الجيش رواتب منتظمة من الدولة 
مباشرة كأيام الفاطميين أو أن تقطم أراضى زراعية تكون عوائدها بمثابة رواتبها 
كايام الأيوييينء ولهذا يختلف الاقطاع العربى عن الفاطمى عن الايوبى عن 
المملوكىء ولو أن الجميم فيما يبدو جمع بين كل أنواع الاقطاع وأشكاله بنسب 
متفاوتة. 

من هذه الاشكال الشائعة ما يدعوه كثاب العصر المملوكى «اقطاعات الاستغلال» 


4ن س 


التى ينصرف حق مقطعها الى حصيلة ضرائبها فقط.. وهناك «القرى السلطانية» 
التى تعطى للحاكم نفسهء وفى الأيوبية تفشى نوع من الاقطاع يعتبر شاذا فى 
تاريخ مصر هو «اقطاع المان» فكثيرا ما كان السلطان يقطع بعض الأمراء بعض 
لسن مل فر رخاب أو أشوان انرو .الخ جا هان فرار ما عرف 
الشام أحيانا » والى هذا كله تضاف الأوقاف التي هى نوع من «الاقطاع الدينى» 
وفيما بعد خاصة تحت العثمانيةء أتي نظام «الالتزام» الذى بمقتضاه ياتزم أحدهم 
بتحصيل وتوريد الضرائب والجزية عن منطقة معينة مقابل اقطاعها له فأضاف 
يذلك انحرافا جديدا نمو الاقطاع. 
ألى ای مدئ قشت هذه الاقطاعبات؛ نستطيم ان ثقدر اذا عرفنا من المقريزى 
أنها شملت آخر أيام الأيوبية جميع الأراضى الزراعية فى مصر عدا الأوقاف 
الخيرية «والدولة ھی مجموۓ هذه الإاقطاعات» کہا ینتھی یحق صبحی وحیدة يل 
وليس السلطان نفسه إلا «الاقطاع الاكبر» وقد كان هذا الانتشار الشامل هى 
التن:اأرخم ف فة طون اللكة ”فى كير شال الصو الفسطن 
الاسلامية(). 
هرم أ لطبقات 
ليس صعبا بعد هذا أن ندرك مدى قوة ونفوذ ثالوث الطبقة الحاكمة فى ظل هذا 
«الاقطاع الشرقى» العميم وتحت أوتوقراطية السلطان: أرستقراطية السك 
بيروقراطية عمال الدرلة تيوقراطية علماء الدينء؛ غالأمراء؛ أمراهء الأجناد والماليك 
وألجیوش؛ «سلاطین صغار» كما يضعها القلقشندى: لكل منهم اقطاع وديوأن يديره 
ومماليك يقودهم؛ وضم ساسة الحكم الحقيقيرن؛ الصراع الدموی بيذهم قاعدة الك 
ہمعٹی أنهم يعينون ويعزلون السلطان من بينهم» ومن منهم يقتله يخلفه (!)؛ وفی 
وسنط هذه الفوخنى السياسية الضاربةء تخولوا الى قوة استفلال وابتزاز لجماهير 
عمال الدولة وعلماء الدين 


طبقة كبار الموظفين, لأنها تسيطر على الادارة الحقيقية والحياة اليومية للبلاد. 
أل جاب اتطاساةا الخخمة كان ها هى الأخرى :خفوذها الكير: بالل غ 
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علماء الدين» الذين كانوا يمثلون السلطة القضائية أيضا بحكم الشريعة؛ والذين ذاد 
لوهم تسف خاهنة فى لعن الملوكن بحن كان الساحلى من احير اعرف 
وإ امهم بقواعد الاسلام محدود؛ وپفضل اقطاعاتهم وأوقافهم وأمتيازاتهم؛ تضخم 


حتی اذا کان العصر العثمانی کانوا قد «تعلمنوا» ودتبرجزوا» كما بثحی عليهم 
الجبرتى» وأصبحوا سادة اقطاعيين ينافسون الأمراء فى الثراء والعقار والقصور 
والسلطة والاستبدادء كما دخلوا فى صراعات داخلية مع بعضهم البعض» فتحولوا 
الى مراكز قوة وايتدعوا «المغارم والشهريات واأفرض... وصار بيت أحدهم مثل بيت 
أحد أمراء الألوف الاقدمين واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحعيس 
والتعذيب والضرب بالفلكة والکرابیج... وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وانذارأت 
عند تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوى الفلاحين... الخ»(١).‏ صورة تذكر ۔ اليس 
كذلك ؟ ۔ بكبار رجال الكنيسة من الأساقفة والكرادلة فى أورويا الاقطاعية الوسيطةء 
وتؤكد أنهم كانوا جز لايتجزا من الطبقة الحاكمة أك مما هم القيادة الروحية 
للطبقة المحكومة(؟). 

ومرة أخرى» وكما فى الفرعونيةء تركزت تلك الطبقة الحاكمة فى المدن عموما 
والعاصمة خصوصا حيث كانت تتركز الحياة الاجتماعية البلدء وهكذا حيل بين 
الأمراء المماليك مثلا وبين الاستقرار فى اقطاعاتهم بالريف استفرارا يحيلهم الى 
أرستقراطية وراثية أو الى انفصالات اقطاعية كما كان الحال فى أورويا 
المعاصرةء(۳). بل المثير أن ارتباط أشباه الاقطاعيين هؤلاء بسكنى العاصمة وصل 
الى حد مقاومتهم ‏ المسلحة أحيانا - للعودة الى السكنى فى اقطاعياتهم الريفية 
باعتبار ذلك نوعا من النفى! وقد عرف العصر العثمانى - المملوكى هذه الظاهرة 
كثيرا بين اللتزمين الاقطاعيين» كما يحدثنا الجبرتى .)٤(‏ 

هذاء واذا كانت سلطة الحاكم قد تدهورت فى نهايات العصور الوسطى وفى ظل 
التركية ‏ المملىكيةء وذلك لحساب ثالوث الطبقة الحاكمةء أى فى عهود الاقطاع 
والانحلال ولصلحتهء فان من الممكن القرل أن الاقطاع فى مصر كان سياسيا 


(1) الجبرتي › ج ۱ » ص .٠٠١‏ 
(۷) وحیده ؛ ص ۱1۸ , ۱۹۹ 

(۲) السابق» ص ۱۹۷ -۱۱۸, 
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لاجفرافياء اقطاع قوة ل اقطاع أقاليم» بمعنى أنه كان أساسا صراعا على السلطة 
المركزية وعلى توازن القوى المشاركة فيها لا صراعا للانتقاض على السلطة المركزية 
والانفصال عنهاء كانت هناك أناركية جسيمة فى السلطة المركزية, ولكن لا انفصالية 
سياسية عن الدولة. 


قاعدة المجنمع 

على الجانب الآخر من المجتمع أو عند قاأعدة ألهرم» كانت تقع كتلة المحكومين 
جملةء هلامية مسحوقة على شخامتها كالعادة, فالطبقة الوسطى لا وزن فعال اها 
دتم أهعية التجارة واأتجار فن هذا المسنن ورغ شون يعن النفرة أبمفن كيان 
التجار والصناع وأصحاب الحرف.. أما السواد الأعظم من الشعب» وسواده 
الفلاحون. فهم الطبقة المستغلة: فضلا عن الضرائب والسخرة كالمعتادء عليهم تقع 
كل المظالم والمغارم وأدوات التعذيب (التوسيط . الخوزقة. الالقاء فى الثيل 
الكرباج... إلخ). 

ویقدم لنا المقریزی تصنيفا سوسیولوچيا طبقيا رائدا لطبقات الأمة في العصور 
الوسطى,؛ فيقسم «الناس فى إقليم مصر فى المالية» الى سبعة أقسام «أهل الدولة. 
أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهيةء الباعة وهم متوسطو الحال 
من التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقةء أهل الفاح وهم أهل الزراعات 
وأالحرث وسكان القرى والريف, الفقراء وهم كل الفقراء وطلاب العلم والكثير من 
أجناد الملقة ونحوهم» أرباب الصنائم والأجراء وأصحاب المهن, ذوو الحاجة 
واللسكنة وهم السؤال الذين يتكففون الناس...» والطبقات الفقيرة والمسمةء يشيف 
المقريزى ؛ هلك معظمها فى المجاعات والأوئة والمحن. 

أما الفلاحون فيفهم من كلامه أنهم انزلقوا الى مرتبة الاقنان أو أوشكواء ولو أنه 
متاقشن فن فف القضة الخطيرة تسى الذارع الق ابلك فلحا ترا را قزل 
المقريزى» «فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحيةء إلا أنه ل١‏ يرجو أن يياع ولا أن 
يعتق. بل هی قن ما بقی ومن ولد له»(١)ء‏ غير أنه يعود فيقول عن الفلاحين انهم 
كانوا يهجرون الارض لارتفاع أجرهاء مما يعنى أنهم كانوا يستأجرونها وليسوا 
أجراء مقیدين بها. 
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غير أنه على أية حالء ومع ملازمة الفلاح الأرض التى ولد عليها وما كان ينبنى 
على توارثهم من العلاقات بالمقطعين وعدم تخلصهم منها بانتقال الاقطاع من مقطع 
الى آخرء ومع انتشار الاقطاعات» ثم تفاقم الأزمات فى أواخر العصر, لا يستبعد 
أن يكون الفلاح قد سقط الى حالة تشبه الرق. أو على الأقل قيام طبقتين منفصاتين 
لا تداخل بينهماء طبقة المقطمين ومعظمهم من الأغراب» وطبقة الفلاحين ومعظمهم 
من الأجراء .)١(‏ 


فى هذا كله ألا تلوح» فيما يبدوء بعض أعراض أو بوادر أو ميول لحو جرثومة 
الاقطاع بمعناه الاوروبى المعاصر؟ ريما بتأثير روح العصر ثفسه» ريما لوجود طبقة 
حاكمة سائدة أجنبية المصدر كما كان فى أوروبا بعد غزوات القبائل الچرمانيةء ريما 
للتطور الداخلى للنظام الطبقي المحلى ذاته.. لكن هذه نظرية تتطلب تحقيقا دقيقا 
خاصا. 

مهما يكن فلقد كان هروب الفلاحين من الارضء» الى المدن أو الصحراء أو 
خارج البلاد كلية من أكثر الظاهرات تواترا فى ثلك المرحلةء ورغم اقتفاء الحكام 
لهم وامتداد أيديهم الطويلة اليهم حتي خارج الحدودء فقد أدى هذا الى انتشار 
البوار فى كثير من الأراضى الزراعية المهجورة وتوسع الصحراء على حساب 
المزروع بحيث أصبح ذلك سمة من أبرز سمات العصر. 

وعلى العمومء فان العصور الوسطي» خاصة أخرياتهاء ا أقل من العصور 
القديمةء تحمل بصمة أو وصمة الطغيان الشرقى كاملةء يقول فولنى: «إِن كل ما يقع 
فی مصر... يدل على أن هذا البلد هو ہلد الاستعباد والاستبداد»(۲) والصورة 
نفسها برسمها کلوت بك عن عصره (۴)؛ ویؤکدها دی سان فريول اذى يقرر أن 
«الشمس لا تطلع على شقاء ولا تعاسة أشد مما يوجد بهذه الجنة الأرضيةء بفضل 
نظام من الحكم أساسه استغلال الفرد والسطو المنظم»(٤).‏ 

ألنقاومة الشدبة 

فى وجه هذا الطغيان والارهاب» لم تنقطم المقاومة الشعبية بالطبع ولااستكانت › 

فالعصورالوسطى منقطة مرصعة بالانتفاضات والمواجهات» الى أن كان العصر 


,ا١١ ہہ‎ ٠١۰١ أ وحیلہ › ص‎ ( 
{2) Voyage en Syrie etc., T.I, P. 185. 
(3) Clot Bey Apercu general sur IEgypte, Paris 1840 .t.1. P. 170. 
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الثركى - المملوكى حين تصبح الثورات تيارا متقطعا ولكنه لا ينقطع» وحيث تتعدد 
أنواعها بين الثورات الزراعية وورات المدن, بين ثورات البدى والفلاحين والرقيق» فى 
الدلتا والصعيد وفى العاصمة.., الخ. 


صحيح أن أكثر هذه الانتفاضات لم یزد علی أن یکون مجرد هبات أو «هوجات» 
وتمردات» عاجزة فاشلةء ويعضها كان محض دقاع عن النفس في وجه غياب 
وانهيار السلطة المركزية أثناء أناركية المماليك» وأكن من الصحيح أيضا أن الكثير 
منها كان مواجهات دامية مع الطفيان ونجح فى كسر وتقييد الاستبداد نسبيا 
وإرغام الحكم على تقديم التنازلات الهامة. 

وفى هذا الصراع كثرا ما كانت الجماهير تلجأ الى كبار رجال الدينء خاصة 
علماء الأزهر. مثقفى العصر» كقيادة شعبية أو كضاغط على الحكم» ورغم أن 
العلماء لعبوا فعلا هذا الدور مرارا» خاصة فى العصر العثمانى وقبيل الحملة 
الفرنسية ويعدهاء فقد كانت الاغلبية عادة قوة سلبية تدعى فقط الى التهدئة 
والمحافظة على الوضع الراهن. 

مهما يكن فاذا كانت تلك الفورات الشعبية لم تنجح فى النهاية فى قلب النظام 
لأنها تمت فى اطار توزيع قوى الانتاج الطبقى القائم وانتهت الى فورات شعبية 
ضاغطة فحسب» فانها وصلت أحيانا الى (أى قريبا من) فكرة الجمهوريةء ريما فى 
ثورة همام» كما فرضت فى ذهاية النهاية عزل الوالى وقرضت بديله» محمد على. 

ولا شك أن تثويج محمد على» رغم كل شىء بعد ذلكء كان تتويجا لكفاح الشعب 
الطويل من أجل فرض إرادته والمشاركة فى تقرير الحكم والحاكم» ولاشك كذاك أن 
العملية نفسها كانت ثورة شعبية حقيقية هزت المجتمع المصرى وحققت مقولة قيادته 
الجماهيرية عمر مكرم» رغم ما بها من مبالغة متفائلة نوعا بل جداء من أنه «جرت 
العادة من قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاةء وهذا شىء من زمان» حتى الخليفة 
والسلطان اذا سار فیهم بالجور فانم یعزلونه ویخلعونه»(١).‏ 

مصر الحديثة 


آخر المماليك العظام وأول الفراعنة الجددء أتى به مزيج من الثورة الشعبية 


() الجېرتی » ج ۲ ١‏ ص .1١١‏ 


- o - 


والانقلاب العسکری؛ وجاء هو بنظام سیاسی واقتصادی واجتماعی هو مزیج من 
الفرعونية والمملوكيةء ليصبح بالتالى نسخة جديدة من الطغيان الشرقى وعلما حديث 
على الاوتوقراطية المطلقة - ذلك هو محمد على بداية ورأس مصر الحديثة, 


فكما وضع الفراعنة نظام الرى الحوضى بجهد الفلاحين. اصطنع محمد على 
نظام الرى الدائم بعرق الملايين على مدار السنين فى شق الترع وتطهيرها وتعميقها 
ويناء القناطر والجسور ومواجهة الفيضانات العالية واستصلاح البرارى؛ كل أولئك 
بالسخرة غالبا وتحت الكرباج (والفلكة) دائماء وكما كان فرعون مالك الأرض, أعلن 
محمد على نقسه المالك الىحيد وصادر ملكية الفلاح وغير الفلاح تاركا له حق 
الانتفاع وحسب » هذا بعد أن ألغى نظام الالتزام واسترد الدولة أراضى الاوقاف 
واقطاعيات المشايخ العلماء والأمراء الماليك - الاخيرة ثلث الاراضى الزراعية فى 
مصر حينئذ - ثم لم يلبث أن فرض نظام الاحتكار على الانتاج الزراعى رغم ارادة 
ومعارضة الفلاح وهربه» ثم على التجارة الداخلية والخارجية والصناعة المحلية 
جميعاء وبذلك تحول المحتكر الارحد» ريما متاثرا بأفكار السان سيمونيين 
الاشتراكية التى كانت الحملة الفرنسية قد أدخلتها وشيكا فى مصرء تحول الى 
صورة كالحة من رأسمالية الدولةء لقد تحولت اللكية الى الملكية. 

نشأة الاقطاع 

ولئن كان محمد على بذلك قد صفى الاقطاع النظرى أو الشكلى الموروث عن أيام 
العثمانية . المملوكبةء فانه من الناحية الأخرى قد خلق بدلا منهء ولأول مرة فى تاريخ 
مصر فيما يبدى, اقطاعا فعليا حقيقياء فكانت هذه الطفرة ابتعادة كاملة عن تاريخ 
مصر القديم والوسيط كله وبداية عصر جديد تماما فى تاريخ الملكية الزراعية 
بمصرء» تطور واکتمل منذئذ بالتدريج» فبدعوى استصلاح البور غالباء أقطم محمد 
على الأبعاديات والرزق والشفالك والوسايا والعزب لأفراد أسرته فى الدرجة الأرلى 
ولعملائه وعماله وأتباعه بما فى ذلك شيوخ البدو لتوطينهم وتهدئتهم فى الدرجة 
الشائدة: ولك ينطاق فنخم ارسي خئة الاقطام السفية والتاهن حف 


قريب (۱). 
مثلا من أراضى «العهدة» المعفاة من الضرائب والممنوحة أصلا كحق انتفاع 
فقطء ثم تحولت فیما دعل الى ملكية تامة كأمر وأقع» خص الاسرة المالكة ayan‏ 


فدان من مجموعها البالغ ٠,۲٠٠,٠٠١‏ فدان» وتحت اسماعيل» وصلت أملاك 


(i) e Wallace. Egypt & the Egyptian question, Lond., 1883, P. 230, 
242, 326. 


= وڻھ 


الاسرة الى نحو الليون فدانء منصفة بالتقريب بين «الدائرة السنية» وأراضى 
«الدومين» ومنذئذ تراوحت ملكية الاسرة المالكة حول رقم الليون عادة وكان الحاكم 
نقسه كقاعدة هو أكبر اللاك الزراعيين فى مصر قاطبة(1). 


والواقم أن هذه الفترة كانت بداية انبثاق وظهور ثم تبلور كل من اللكية الفردية 
بالمعنى المطلق ونظام الطبقات بالمعنى الحديث فى مصرء فمن ناحية ثطور نظام 
الملكية الزراعية على خط اللكية الفردية فى مراحل ثلاث: محمد على أقر القلاح حق 
الانتفاع دون التوريث» سعيد فى «اللائحة السعيدية» أقر اللكية المقيدة بتحفظابء 
اسماعیل فی «قانون المقابلة» أقر حق اللكية التامة انتفاعا ورقبة(۲)ء وبذلك أصبح 
الفلاح لأول مرة فى تاريخ مصر المالك المطلق لأرضهء وهنا نلاحظ آنه بينما أتى 
حق اللكية فى أوروبا كنتيجة للكفاح البطىء والتدريجى للشعب» جاء فى مصر 
كتنازل من الحكام نتيجة لحاجتهم الى المال. 

من الناحية الأخرىء فلقد تسارمت عملية اقطاع الأرض لاأسرة المالكة والحاكمة 
وحاشيتها ومقربيها والأعوان والأذناب خاصة من الأتراك والشراكسة وبالأخص فى 
عصر اسماعیل» حتی تحولت مصر فى جزء كبير منها من اقطاعية حكومية واحدة 
هائلة الى اقطاعيات خاصة متعددة (۴) وكثيرا ما شملت هذه الاقطاعيات الممنوحة 
زمام قری باکملهاء كما شمل بعضها عشرات القرى دفعة واحدة» وفى هذه العملية 
كانت نشاة تلك العائلات الكبيرة التى عرفت حتى الأمس بملكياتها الزراعية 
الشاسعة أو الضخمةء وفی الوقت نفسه » فطوال القرن ۱۸۰۰ - ٠۹٠١‏ كانت نسبة 
مجموع ملكيات الفلاحين الصغيرة فى تناقص مطرد وذلك لحساب المكيات 
الاقطاعية الضخمة التی كانت نسبتها فى ازدياد مطرد .)٤(‏ 

هرم الطبقات 

با موازاة. وكنتيجة جانبية أو أساسيةء بدأ نظام طبقات هرمی شبه كامل شبه 
حديث يتكون تدريجياء ففى سياسة محمد على فى التعليم الموسع والبعثات إلى 
أورويا كانت» أولاء جرثومة طبقة المثقفينء وخلال تشريعات عباس وسعيد ثبلورت» 
ثانياء طبقة الفلاحين. أما سياسة اسماعيل فكانت العمل الواعى المصر على خلق 


Abdel-Malek, P, $1-83.‏ )1{ 
(۲) رویرت مابری » ص ٩1 ۰ ٩۵‏ . 
() وحیده ۰ ص ۲۱۹ 
)٤(‏ ماپروہ ص ٩٩‏ “د ٠۰۰‏ . 


ان س 


طبقة أرستقراطية «يزين بها بلاطه» )١(‏ ويرضى طموحاته نحو العظمة المظهرية 
والتأورب... الخ. 


والقصة بعد ذلك وحتى يوليى ١‏ تخرج عن تدعيم هذا اليكل الاقطاعى الجديد 
وتأكيده باطراد» مع دخول الاستعمار الأجنبى طرفا فى المعادلةء ثم هى لا تخرج 
فى النهاية من تطعيمه برأمسمالية محلية ناميةء وفى مرحلة اکتماله کان ہناء النظام 
يتلخص فى الأوتوقراطية بقهرها الطبقى والطغيان السياسى» تقوم على ساقين من 
«اللائدوقراطية إءةإء0لمه] الإقطاعية الثقيلة وألبنكوقرطية Ban kocîac¥‏ 
الرأسمالية البازغةء وهذا يكاد يكرر هيكل ألبناء الفرعونى فيما عدا أن ثيوقراطية 
المعابد والكهنة قد أعطت اليوم مكانها ابنكوقراطية المال والصناعة.. ومع ذلك فقد 
كان الاتجاه العام هى نحو تعدد الطبقات وتزايد وضوحها وتمايزهاء خاصة الطبقة 
الوسطى البورجوازيةء اذا ما قورنت الصورة بهيكل العصور القديمة. 

وعند هذه النقطة تستوقفنا ملاحظة لافتة. وهى أن نشاة وتطور النظام الاقطاعى 
فى مصسر تكاد تكون نقيض نظيرتها فى أوروبا من الناحية التاريخيةء فمن الغفريب 
أن مصر لم تهرق الاقطا ع بالمعنى الصحيح للكامة طوال تاريخها الالفى» ثم أخيرا 
جدا فى بداية العصر الحديث واثناء القرن ال .1١‏ فقط بدا يظهر بها بصورة أو 
بأخری.. هذا فی الوقت الذی کان فيه الاقطا ع قد زال وانتھی فی اورویا منذ ہدایات 
العصر الحديث خلال القرنین ال ۱۸ء ۱۹ بعد أن كان قد أزمن بها طوال العصور 
اليسطى على الأقل, كذلكء فبينما عمر الاقطاع فى أورويا نحو الالف عام على 
الأقل» لم يعمر فى مصر ا# قرنا ونصف قرن على الاكثر. 

ولكن أيعد الاقطاع المصرى الوليد هذا اقطاعا بالمعنى الأوروبى الدقيق. حيث 
أن ما عرفت مصر من قبل لم يكن كذلك كما رأينا؟ الرد أنه اقرب اليه من أاى وقت 
مضى» ولكنه مع ذلك لم يصل الى حد التشابه معهء فالاتجاه الغالب بتحفظ فى 
تشبیهه بالاقطاع الأوروبی الوسیطء کل من دورین وورینر وروپرت مابرۍ مثلاء 
یکتفی باعتباره اقطاعا من نوع ما.. انه شبه اقطاع أو اقطاع جذينى فى أولى 
مراحل التكوين: ملكيات شاسعةء وأجراء مرتبطون بالارض بصورة وراثية تقريباء 
ثم حرس وخفر خصوصى ضخم يحتفظ به المالك لحماية أمنه وفرض سيطرته.. 
الخ (9). 


3( وجیده » ص AY‏ 


(2) D. Warriner, Land & poverty etc, P. 50, Mabro, P. 100-3. 


له - 


ونحن تستطيع ان نختزل جوهر النظام الجديد فى هرم توزيع اللكية الزراعية. 
فالمقدر بصورة تقريبية عامة أن من بين الملايين الخمسة أو المستة من الأفدنة التى 
كانت تمثل رقعة مصر الزراعيةء كان نحو الليون للأسرة المالكةء ونحى مليون آخر 
لطبقة الاقطاع» ومثه للاستعمار ولطفيليات الاستعمار ممثلا فى ال ملكيات الأجنبية 
من أفراد وشرکات عقار واستصلاح»؛ وتلك عناصر أغلبها أما أجذبية أو من أصول 
أجثبية متمصرة. هذا بينما لم يكن لكتلة الشعب إلا البقية الباقية. . 

أما من حيث التوزيم الجغرافىء فقد كانت معاقل الاقطاع التفليدية هى أراضى 
شمال الدلتا الجديدة خاصة فى البحيرة والغربيةء تليها المنيا وقنا فى الصعيد.. هذا 
بينما كانت العائلات الاقطاعية ذات الأصول البدوية من أبثاء شيوخ القبائل والعرب 
أكثر انتشارا فى هوامش الوادى الصحراوية خاصة فى القليوبية والشرقية ثم 
الفيوم والمنيا. 

ولا ننسى بعد هذا أن معظم الطبقة الالكة للأرض كانت هى نفسها الطبقة 
المسيطرة على الانتاج الصناعى والثروة الصناعية فكما يقول مابرى «لم تكن 
البورجوازية المالكة للأرض والبورجوازية الصناعية تمثل فئتين تختلف الواحدة 
منهما عن الآخرى» بل كانتا فى الأعم الأغلب متداخاتين بدرجة تقترب من 
التماثل(۱). 

فى النتيجةء فلقد قدر أن نصفا فى المائة من مجموع السكان كان يمالك نصف 
الدخل القومى («مجتمم النصف فى الائة») وحول هذه النواة النووية كانت تتراتي 
حلقات وطبقات المجتمع» مرورا بطبقات متوسطى اللاك الريفيين أو كولاك مصر 
)ا کما کان یمکن تشبيههم (۲)؛ حتى تصل الى أوسع وأعرض قاعدة من 
المعوزين والمعدمين ؛ بحيث أصبحت مصر رمزا حيا للاقطاعية الطاغية المتحجرة 
ويصنف مابرو هذا النظام الزراعى من الناحية الاقتصادية على أنه رأسمالى» ومن 
الناحية الاجتماعية هلى آنه إقطاعى بمعنى معين وينطوى على عناصر قوية من 
القهر الاجتماعى والظلم وإساءة استعمال السلطة .)١(‏ 

أما سياسياء فان الغلاف العصرى الهش من الحياة الثيابية والدستورية 
والبرلانية والحزبية وسائ مظاهر الديموقراطية الليبراليةء المستعارة من أورويا 
كموضة العصر,. لم یکن لیخفی قط جوهر النظام الاوتوقراطی الدیکتاتورى الضارى 
بكل ملامع الطغيان الفرعونى المتوطنة أبدا .. وعلى الجملةء فكما قال هيندس: «كانت 


{2) Abdel Malek, P. 87. 
. ۱۰۳ ٠۰۰ ص‎ )۳( 


س ۷ن - 


مصر عشية اصلاحها الزراعى أكثر تأخرا من الناحية الاجتماعية من فرنسا 
عشية الثورة»(١).‏ 

والجدول الآتى يلخص توزيع ملكية الأرض الزراعية فى مصر سنة ٠۹۵۲‏ فى 
نهاية عصر الاقطاع» ومنه نرى أن نحو ٩٤‏ من اللاك كان يتقاسم ٠٠ , ٤‏ أو نحو 
ثلث الارض» من بینهم آکثر من ملیونین یملکون ۷۳۸,۰۰۰ فدان اى ۱۳/ من 
المساحة الكليةءبمتوسط نصف فدان لكلء أى أنهم كانوا معدمين من الناحية 
العمليةء هذا بينما كان ثلثا الارض )/٦٤,٤(‏ حكرا لنحى ١‏ من الملاك. منهم نحو 
۳ آی ۲ فى الألف يبتلعون وحدهم أكثر من ثث الأرضص )/۳٤,۱(‏ من بينهم 
۰ فرد يمتلكون وحدهم نحو ٠,١‏ مليون فدان أو ا ,۹/ من المساحة. 


فئة الملكية عدد اللاك المساحة المملىكة / 
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المقاومة الشعبية 

على الجانب المضاد. كانت القاومة الشعبية متواترة متصاعدة فى تناسب 
طردى» وكانت التطورات الحديثة والحضارة المعاصرة فى القرن الأخير عوامل مذيبة 
بطبيعتها الرواسب العتيقة وللعزلةء فمع التحضر والتنوير والتعليم والاحتكاك بالعالم 
الخارجى والانفتاح على تطور العصرء تنبه الوعى الاجتماعى ويد الحس الثورى بين 
جماهير الشعب.. فمن الطهطاوى الذى نقل مثل الثورة الفرنسية فى الحرية 
والليبرالية والجمهورية والديموقراطيةء الى الافغاني ثم الكواكبى اللذين حمااد على 
الاستبداد والطغيان بالذات وحماا لواء الدعوة الى الثورة على الظلم الاجتماعي 
باأطبقی والحاگن. 

هذا على مستوى التوعية والدهوة السياسية, أما ملى مستوى العمل الثورى. 
فمن ثورة مساحة وطنية طبقية كادت تصل الى فكرة الجمهورية وأوشكت أن تنجع 


(E) Hindus, In search of A future, P. 150. 


۷۹ن - 


لولا الاحتلال الاستعمارى ۱۸۸١‏ الى ثورة شعبية تاريخية عارمة ۱۹۱٩‏ الى ٠۹٥۲‏ 
آخر «الثورات» تاريخا وأولها ذجاحا الى حد أو آخر. 

والواقم أنه منذ الحرب الثانيةء وردا على شرور الطغيان الاقطاعي التى 
استشرت واستفحلت» بدأت الآراء وا مذاهب الاشتراكية وظهرت الدعوة الى الاصلاح 
الزراعى وتحديد الملكيةء غير أن النظام الرجعى أجهضها جميعا بشراسة.. وقى 
الخمسينيات جاعت انتفاضات الفلاحين الدموية ضد الاقطاع الزراعى الذى قمعها 
بوحشية فى بهوت (غربية) والغراقة والسرى (دقهلية) وكفور نجم (شرقية) ‏ لاحظ 
الموقع الجغرافى فى معاقل الاقطاع واللكيات الضخمة فى شمال الدلتا - جات 
ارهاصا ونذيرا بالثورة الشعبية الكاسحةء تلك الثورة التى تنبا بها الكثيرون والتى 
سلم بحتميتها الجميع فيما بعدء لولا أن سبق يوليو فقطع عليها الطريقء أقد وصل 
الطغيان الاقطاعى الحديث الى قمته - وريما أيضا الى نهايته. 

شخصية مصر 21 جتماعيسة 
أرض الطغيان ؟ 

الآن ا يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطفيان أو الاستبداد» الياطش أحيانا 
غير الإنسانى دائماء هو كظاهرة واقعة موضوميا ویعیدا عن کل تفسير شخصى أ 
تنظير أكاديمى ذغمة دالة أساسية ”!م1 بل النغمة الحزينة فيه وأسواً خط 
فى دراما الشعب المصرى؛ وقد لا تكون مصر أكبر سجن فى العالم؛ ولكنها أقدم 
سجن فى التاريخ» ويكفى أن نشير الى كتاب أريد له «أنڻ يكون ملحمة للشعب 
المصرى» فاذا هو مرثية طويلة لما عااه...٠(٠).‏ 

غير أن السؤال الفيصل بعد إذ حالنا مراحل تاريخ مصر الاجتماعى ۔ 
السياسى من الوجهة الأيكواوچية مرحلة مرحلةء هو: هل هذا يعيرء ببساطة 
ومباشرة ويصورته الخام أى الفجةء عن حقيقة شخصية مصر الاجتماعية الگامنة؟ 


(۱) حسین فوزی » سندہاد مصسری» ص .۳٤١‏ انظر ایضا ص۵۹ ۷ ,۷۸.۷۳ ۱۳۸.,۸1 ۲۱۹,۲۰۹.۱۹ .۲۷٤.‏ 


Erman, P. 17. 
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یشارکها فيه غیرها؟ وان كان هذا أي ذأك.. فما أسبابه وأصوله وما نتائجه 
وانعگاساته؟ 


أما أن الظاهرة التعسة لم تقتصر, أولاء على مصر ولا انفردت مصر بها سواء 
ذلك فى الماضى البعيد أو القريب. فان الامبراطوريات الاستبدادية فى التاريخ 
القديم تفوق الحصر: بابل وآشور وفارس وفينيقياء عدأ الهند والصين وكل حضارات 
العالم الجديد... الغ(١)ء‏ أما اليونان وروما التى جعل البعض منها أسطورة 
الديموقراطية ومنبع الحرية.. فقد كانت على العكس تماما مثالا بشعا للإستبداد 
والظلم والتعذيب, بل كانت مجتمعات العبودية الكلاسيكيةء وفى الامبراطورية 
الرومانية بالذات كان الامبراطور الطاغية قيصر يؤله كفرعون فى مصرء ولم يكن 
أقل منه طخیانا وپطشا, 

أما أوروبا. الوسيطة فقد كان المجتمع الاقطاعى نظاما استبداديا سافراء وكان 
الفلاح الاوروبى قنا حيث لم تعرف مصر القنانة قط مثلما لم تعرف العبودية من 
قبل» أى أن الرجل الأوروبى ريما كان أسوا حالا وحظا من الانسان المصرى سواء 
فى العصور القديمة أو الوسطى؛ وحتى بالنسبة للرقيق» الذى لم يتشر بمصر 
نسبیا مما اتشر بأوروباء فلقد کان يعامل برفق توعا اذا ما قيس بنظیره 
الأوروپى. ۰ 2 

أما النظرية الكاسحة البراقة التى تقول ان الشرق بطبعه نزاع الى الاستبداد 
واللكية والغرب الى الديموقراطية والجمهورية, فقطعة من اللغو اللغوى لا أكشرء أكثر 
منهأً حثی مجرد تبسيط مخلء» بالاختصسار» الاستبداد أو الملغيان حقيقة عرفتها 
معظم البلاد فى معظم العصور على اختلاف بيئاتها ‏ رالفروق بين البشر أقل بكثير 
من التشابه الأساسى.. بل لقد كان أغلب تاريخ العالم حتى وقت قريب هو فى 
الواقع الحكم المطلق والاستبداد بصورة أو بأخرى. 

نصل من هذاء ثانياء الى أن ما عرفته مصر فى أغلب تاريخها من الطغيان 
والأوتوقراطية الضارية انما كان للأسف - روح العصر أكآ#ع[28 ويس - لحسن 
الحظ ۔ روح المکان اءہا usانطع6G؛‏ وهو اذا کان قد طال فی مصر بعد أن کان قد 
صفى فى أورويا مثاا لعدة قرونء فذلك بفعل الاستعمار الدخيل الآتى من أورويا 
نفسهاء وها هنا تبرز نا متناقضة غريبة: تاريخيا وكأمر واقع» أصيبت مصر طوياد 
بالطغيان الاوتوقراطى الجاهل الذى ضاعف منه الاستعمار الأجنبى الغاشم. فى 


{1) Fleure, "Régions humaines", P. 170. 
س‎ هړAا‎ 


حين أننا رأينا أن مصر كبيئة فيضية إنما مؤهلة بطبعها للاشتراكية التعاونية 
الرشيدة الخالية من الاستغلال وألابتزازء فكيف؟ ان الطغيان ومركبه هنا حقيقة 
بالفعل» لا بالقوة. وهذا بالاقة مفتاح الحقيقة العلمية. انه حقيقة بالتاريخ؛ 
لابالجغرافياء وظاهرة تراثية لا وراثيةء أى موقوتة مهما طالت. 

هى إذن لا يعبر عن أى طبيعة كامنة في مصر كبيئة أو كشعب» ولا يمثل انبثاقة 
طبيعية من المكان وانما انحرافة سياسية عبر الزمانء وفى النهاية ا يعبر عن 
فة مدر اللخقافة الكامتة الأضيلة قط وانها حه ممبر المققة 
طلقة حرة من الانحراف أو الضغطء هى بيئة ومجتمعا المشاركة الجماعية والجهد 
المشترك في ظل التعاون والتماسك والتضامن - الاشتراكية الرشيدة باختصار. 
وليس أدل على هذا من أن انحرافة الطغيان؛ حين قومها الشعب بالعنف واألثورة. 
أعطت مكانها تلقائيا لصورة أو لأخرى من النظام الاشتراكى مما حدث فى الدولة 
الوسطى بعد ثورة إیبویر وکما حدث فی یولیو چزئيا. 

كذلك فإذا كان لكبت الطفيان واضطهاده من آثار نفسبة أى خلقية, فقد كاذت 
فردية سطحية عابرة ولم تمس جوهر الشخصية الصلبة المتحدية ولا حرفت الطابم 
القومى الصحى فى قليل أى كثيرء فما كانت طبيعة أولى فى الدم والعرق (بداهة!), 
ولا طبيعة ثانية مكتسبة من البيئة (كما رأينا) ولا حتى طبيعة ثالثة مبتسرة من 
فرض وفرط الضغط والقسر والقهر (كما نصر) ان مصر ليست أرض الطغيان» 
كما زعم البعض » وان کان هذا قد طغی على أجزاء من تاريخها بعض أو كل 
الوقت. وليست دماثة الفلاح وصيره وداعة واستكانة وخثوعاء كما أن نظامه وطاعته 
ليسا خوفا وطمعاء وإنما هى جميعا خامة الحضارة والتقدم نشأها النيل ولكن 
شوهها الاستبدادء وقد بقى النيل ولسوف يزول الاستيداد. 

وعند هذا الحد تسقط يقينا تلك النظرية البيئية الشائعة التى تريط بين الطفيان 
السياسى وبين البيئة الفيضيةء والواقع أن منطق النظرية ضد منطقى شكلا 
وموضوعا؛ فهو يعنى أن النيل حتم أحد أمرين: إما أن تكون مصر غابا بدون 
ضبطه» أو سجنا بضبطه»ء وهذا بدوره یعنی خیارا بین بدیلین نقیضین لیس لهما قط 
أن يجتمعا: إما الحضارة وإما الكرامةء إما الاستقرار وإما الحريةء إما العداوة 
الاجتماعيةء وإما العدالة الاجتماعيةء ولكن هذا المنطق الحتمى الأعمى وهذا الخيار 
القدرى الضيق لا يستقيم» وألا فهل يمكن مقلا أن تكون مصر هبة النيلء فيصير 
الثيل لعنة مصسر أو وصمة المصريين؟ أيمكن أن يكون النيل « كارثة اجتماعية أو 
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کہيراء بل يمكن يقينا أن تكون وطناء ووطنا حرا كريماء مع الضبط . فقط ضبط 
الحاكم - فصميم المشكلة والمساة اذن ليس ضبط النيل» ولا ضميط الناس» وأنما 


ولا حتم جغرافى هناك اذنء وانما هناك - إن صح الشعبير - حتم بشرى منذحرف 
لاعلاقة له بالنهرء راذا كان حتم جغرافى هناك. فالاى يحتمه النيل انما هو النظام 
والتنظيم والانضباط والتعاون وروح الجماعة... الخ وهى جميعا مزايا مجتمعية 
زتقاط وة :وى ان للحا القخهة الكو د حار وان موخنا ال 
الذهرية ۔ لم يجن قط على شخصيتناء بمثل ما أن موقعنا لم يجن كما سنرى على 
استقلالناء» وشخصية مصر والشخصية المصرية ليست منحرفة بقدر ما هى 
محرفة؛ ليست منحرفة بحكم طبيعتها ولكنها محرفة بطبيعة حكمهاء اء وليس 
صحيحا ما يلمح اليه البعض أحيانا من ان خير ما فى مصر جغرافيتها الطبيعية 
وليس جغرافيتها البشرية.. يقصدون بذلك روعة نيلها وخصبها ومناخها من ناحية 
ولوعة مجتمعها وآلام فلاحها من ناحية أخرى, 

وهنا يثور السؤال: فما أصل تلك النظرية إذن؟ من الثابت الآن عذد كثر من 
الجغرافيين أن الحتم الجغرافى - على علاته الفلسفية - كان كبش فداء وقناما كاذبا 
ما أكثر ما اتخذه الحكم المطلق فى الداخل ليبرر نفسهء مما اتخذه الاستعمار من 
الخارج ليبرر كيرا من دعاويه الاحتكارية اى الابتزازية أو الاستعلائية. وبالفعلء 
فلقد كان الحكم العتيق المثخلف فى مصر يبرر انحرافه الرجعى الجاهل نحو 
الاسكداد روات الب الززاعة كحي وتريعة كا أن اكان اران 
ف مضل هى الع روج قى القرن. الاشنى لهذ النظزية أنخرب. وتج القارة 
الا ية اغا التي 

غير أنه ىجد ارد على نظريثه الفجة منذ وقت مبکرء عند بارتلمی سانت هيلير 
قلا حبك قول خمد الفراطاة كج على سكان مسن الفبودية السباستة وان 
لأبعد ما أكون عن القول بأن النيل هو السبب الوحيد لهذا الوضع المحزن» واتى 
مدرك أن شمة كثيرا من الناس أكثر عبودية وبؤسا دون أن يكون لديهم نيلء كل ما 
أود أن أقول هى أن النظام الطبيعى لهذا النهر العظيم كان فى مصر أحد أسباب 
الطخيانء لقد وجد فيه الطغيان نوعا من الضرورة؛ وكذلك حجة وذريعة خاصة»(١).‏ 


(1) B. Saint-Hilaire, Lettres sur Egypte, Paris, 1857, P. 191. 
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وعلى أية حال» وسواء صح ان النيل كان سببا موضوعيا أو مجرد حجة مزجاة 
الطغيان الفرعونى» فلاشك من الناحية العملية أن مصر قد دفعت تاريخيا ثمنا 
فادحا جدا من الاجتماع لحساب السياسةء من المجتمع لصالح الحاكم» من الحرية 
والديموقراطية والكرامة من أجل هدف الوحدة السياسية المبكرة ومبدا النظام 
والاستقرار السياسى. 

رواسب وشوائب 

من الناحية الأخرى. من غير الطبيعى بعد هذا كله أن تخلق هذه الانحرافة 
الاستبدادية والاستعمارية بيئة اجتماعية تخلو من بعض السلبيات والشوائب 
المفروضة العارضة (١)؛‏ فملها بيئة قد تفرض قدرا غير صحى من الائشخاب 
الاجتماعى ريما يصل أحيانا الى حد الانتخاب العكسى المعوج -۸إCo»ı‏ 
elen‏ ذلك لأن لكل نظام حاكم انتخابيته التى ينتقى بها أعوانه وعملاءه الذين 
یحشدهم حوله ویحکمهم تحتهء وهم دائما وبالضرورة علی شاکلته ومن جنسه؛ لیس 
فقط خلقيا بل وكذلك خلقيا (ابتداء أحيانا من الشكل واالسمت حتى الجلد واللون!)» 
فعصر الرجل القوى أو الفرعونية الكبيرة مثلا هى عصر التهريج والأدعياء 
والمتجبرين عادة» وعصر الرجل الصغير أى الفرعونية الصغيرة هي عصر التفاهة 
والأوساط والمتكبرين غالبا . 


وى جميع الحالات فان هذه الانتخابية تشجع العناصر الرخوة الهلامية الهشة 
الانتهازية الوصولية واللافقريات أخلاقياء وتشيع بذلك مناخ النفاق والتزلف والتملق 
وتنمى روح الالحناء والخنوع والاستكانةء ويالتالى تتكاثر وتفره الأذناب والزواحف 
والمتسلقات والهوام والامعات رسائر الكائثات الدنيئة الذيلية القميئة فى المجتممء 
رملى الىكس» تارب العناصر الصلبة الأبية المستعصية التى تتمسك بالكرامة 
والعزةء فتضاد حتی تباد آی تنقرض وتتواری بالتدریج فشاد وانهزاما. 


وهكذا كثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعياء فى حين أن 
وهى لا يحكمها خيرة أبنائهاء بل ريما شر أبنائها أحياناء وليس هذا يقينا مما يثرى 
اة [أفي فن شى بل هى تفرها مل الد اليل تتا ويفا ملي 


() غربال ۰ س ۲٤‏ ۲۷, 
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لم يصح «ولهم خبرة بالكيد والمكرء وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه... حتى 
صاروا مضرب المثل فيه بين الأمم»(١).‏ 


كذلك فلريما جنحت هذه البيئة الاجتماعية بالفلاح المفترى عليه الى اليأس اذا 
استعرنا ثلاثية فلير المشهورة - من «الحياة» نفسها وأمل «الحياة الجيدة» من بعدهاء 
فكان متنفسه الوحيد هو «الحياة الجديدة» أی اتاج الأبناء (۲) وريما أضفنا أيضا 
«الحياة الأخرى» أى الدين كمجلا وملانء وقد كان لهذا نتائجه التى أكدت مرة 


أخرى فرص الطغيان. 


فمن ناحية بحث الفلاح عن التعويض عن الحياة فى الحياة الأخرى» فكان الدين 
مهريه» ويضغط هيرودوت فى هذا الصدد بصورة غير عادية على شدة تدين 
المصرى القديم» ومن ناحية أخرى كانت الحياة الجديدة تعويضا عن الحياة الجيدة 
وهذا فى ذاته كان من عوامل ارتفا م الخصوية البیولوچية وضغط السكان المزمن 
فى مصر, والمهم أن هذا الافراط البیولوچى أدى الى شدة انخفاض النفعة الحدية 
للانسان واتضاعه وهوانه على الحكام مما زاد من فرص الطغيان وألاستبداد» وقد 
کان الحکام يرحبون دائما بهذا الافراط البیولىچى والديموغرافى لأنه يزيد من 

مع ذلك كله فلقد طالما قاوم الشعب هذا المناخ الطغيانى المريض بروح التحدى 
والحق - راجع «خطب الفلاح الفصيح» المأثورةء وكذلك بروح السخرية المريرة 
المشهورة. حتى ليعد البعض النكتة السياسية الشكل الأساسى للمعارذة الحقيقية 


فى مصر الاستبدادية تقليدياء وعلى الجملةء فلقد كان «الفلاح» بكل صفاته المويجبة 


(۱) الخططه ج ۱ ؛ ص ۷۱ ۷۸ء ,۸١‏ 
Fleure, id., P. 160.‏ )2( 
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واأسالبة هو النتج ولا نقول الفتات النهائى لعملية الانتخاب الاجتماعى الطاحنة 
الطويلة هذه حتى أصبح عند شبنجار نمطا اجتماعيا بذاته هو «نمط القلاح 
.{)«Typus des Fellachen‏ 


«الفلاح المصرى» يقول مثلا كاتب مصرى معاصر «انسان يخشى السلطة 
ويدين لها بالطاعةء وهو يعشق الاستقرار ويكره العنف» ثم هو طويل البال لايفكر 
فى الثورة ولا يسعى اليهاء ولكنه يتمرد حينما تضيق به السبل ولا يبقی فى قوس 
صبره مذزع» () لا غرابة اذن أن الفلاح كان ومازال يتوجس من الحكومة ويرهبها 
ویستریب فی کل عمالها وأعمالهاء ولایٹق فیها قط. 
نظريات خاطئة 


غير أنها مرفوضة تماما ية محاولة لتصوير هذه المضاعفات على أتها انحرافات 
أى سابيةء أو تخرج بها عن حجمها الطبيعى كحالات فردية طارئة وعابرة لا تعب قط 
عن روح الشعب الصاب الذى قاوم كل محاولة للكبت ولم يعرف الاستكانة فى وجه 
انحراف الطغيان المستبدء ولهذا فان من المؤسف مثلا أن نجد احد كبار كثاب 
العصور الوسطيء المقريزى»ء يقول ناقلا بأسلوب العصر « قال العقل أنا لاحق 
بالشام فقالت الفتنة وأنا معك. وقال الشقاء أنا لاحق بالبادية فقالت الصحة وأنا 
معك» وقال الخصب أنا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك»(۴). لاء وليست «الدهة 
والجبن وسرعة الخوف والنميمة والسعى الى السلطان» على الاطلاق من صفات 
اللصريين التى تغلب عليهمء كما تورط المقريزى أيضا للأسق فى سقطة أشد خط 


Untergang, vol. Il, p. 125.‏ )1{ 
(1) كمال المنوقي, «الفلاح الممنري قبل ۲ه» الاهرام » ۲۲-و-۱۹۷۸, 1 
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فمن حيث الشكل. ليست هذه المقابلات التى يملا مثها كتب العصر سوى 
انطباعات شخصية كاسحة وغير علميةء ان لم تكن من أوهام العوام التي ¥ أساس 
لهاء ومن حيث الموضوع؛ فان الريط المزعوم بين الخصب والذل هى أصلا نعرة ‏ 
نعرة الصبحراه كما تسمى عل نال عصsاامر؟ )١(‏ ۔ مالوفة فی تراث البدی 
الرعاة عن الزراع عموماء تحثقر الفلاحة وترى أن «الزراعة دار ذل» ذلك أن 
سیکولوچية الرعاة البدی. کاستراتیچيتهم؛ تختلف اختلافا جذريا عن سيكولىچية 
الزراع المستقرينء فحياة اليداوة والترحل والحرية بلاحدود تعطيهم شعورا متضخما 
بالتكبر والكيرياء والأنفة والإعتزاز والعظمة ‏ العظمة الجوفاء الكاذبة غالبا لأنها 
بلاأساس مادی حضارى أو اقتصادى صلب صحيح سوى القوة المدمرة المؤقتةء من 
ثم فذلك مركب عظمة زائف؛ هو فی حقیقته مركب نقص مقلوب. 

أما الزراع المستقرون فعلى العكس ۳ القوة الادية والحضارة والثقافة 
والاقتصادء ولديهم رخاء وشعور بالثراء والتراث. مما يمنحهم ابتداء مركب عظمة 
حقيقيا بالنسبة الى البدى فكما ينظر هؤلاء اليهم على أنهم «جرذان الحقول» فانهم 
ينظرون اليهم بالمقابل على أنهم «فئران الفيافي وصعاليك الصحراء» معاء أو كما 


یلخص توینبی.. كما كان البدوى يشر الى الزارع على أنه «مغرىس فى الطين 
»a stick-inْ-the mud‏ کان الزارع ينظر الى البدوى على أنه أفاق متشرد 


«vagabond»ا(۲)‏ فالثعرة مثبادلةء والحساب مسويى» غير أن خطر اليد المائل 
وغلبتهم وسيطرتهم على الزراع فى كثير من الأحيان بحكم ميزتهم الحركية 
والاستراتیچية تولد بينم شعورا بالقلق والتوجس والخوق؛ بحيث يکاد مركب 
العظمة الطبيعى فيهم أن يتحول الى مركب نقص مقلوب وان زائف» مما يتوهمه 


{1) W.B. Fisher, The Middle East, P. 105-6. 
{2) A study of bist, vol. 3, P. 17. 
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البدو خط علامة على الذلة والمسكنة أو غياب الشعور بالعزة وأالكرامةء وبالاختصار: 
البدو فقر مع كبر على شقاء والفلاح ثراء بلا حريةء ورخاء بلا ثعرة. 

غنظرية «الخصب - الذل» أو «الزراعة دار ذل» اذن نظرة بدوية عامة تجاه الزراع 
والقلاحين والمستقرين عموماء وهى بهذا لايمكن أن تنصرف الى مصر بالتخصيص 
أو على حدة؛ وهى بعد وجهة نظر منحرفة غير حضارية ومخريةء ويكفى لدحضها 
والرد عليها وجهة نظر الطرف الأخر فى أصحابها الأعراب «الذين هم أقبع 
الأجناس وأعظم يلاء محيط بالناس» كما يشكو الجبرتى(١)ء‏ ومن قبل كان الماليك ۔ 
حتى المماليك! - ينعتونهم تظيديا وبانتظام «بالعريان المفسدين» (ابن إياس 
والقلقشندی). 

وبا لمثل تتعدل نظرية أحدث تماول أن تدخل دائرة العلم فتريط بين صفاء وهدوء 
وسهولة البيئة الطبيعية المصرية الثسبية أرضا ومناخاء وين دهة ووداعة بل ومسالة 
تفترضها فى الطبيعة المصرية(؟). خذ مثلا هذا الرأی» وان كان لا يصل الى حد 
التطرف الذى تصل اليه النظرية نفسها: «فالطبيعة المصرية تكاد تكرن نائمة: فالجر 
معتدل فى جميع الفصول لايكاد يختلف.. واأسماء السافرة والصحراوان الوسيعتان 
لاتكاد مناظرهما تتغير» فاذا لم تكن طبيعة بلادنا ثائمة فهى على الاقل مسالمة 
لأنها لاتزعجنا بالزلازل العنيفة ولاتهزنا العواصف الرعنء ولاتخزنا بالبرد القارس 
والحر اللافع فطبعت أهلها على الوداعة والفكاهة والبشاشة والكسل والمحافظة على 
القديم»(۲) فهذه النظرية البيئية أدبية أكثر منها علميةء وهى تفرط فى تيسيط 
صعويات البيئة الطبيعية كما تبالغ فى تبسيط الطابع البشرى وصلاابته الخشنة بل 
والعنيقةء وقصارى ما قد يكون فيها من صحة أن المزاج المصرى الغالب اجتماعى 


9( عجائپ الاٹارء چ ۲ ص ۹۰ = 1٩١‏ 
() حسین فوزی؛ ص eé Ts AEF ٩۷‏ 
)١(‏ مقثيسة في : شكرى عياد» «احمد حسن الزيات» مجلة المجلة: یولیو ۹۹1۸ء س ۱1 , 
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انطلاقى متفتح ۲ع۲۵۷)×ع بعيد عن الانطوأئبة المنغاقة أى المتوحشة بقدر ما هى 
يعيد عن أللبن أو اأسكون أو المسالة. 


الاتهسام والدفاع 

اذا كان النيل وريه الصناعى والمناخ وبيتته الهادئة غير مسئولين عن انحرافات 
الطغيان فى الماضىء فان من الصعب مح ذلك أن ذنكر أن ثمة رواسب وشوائب 
وبقايا عالقة ما تزال كامنة فى الشخصية المصرية تسىء اليها في نظر البعضء» 
وتصمها بعدم النضج والىعى السياسى بعد في نظر البعض الآخرء وتستدعى 
الاجتثاث فى تقدير الجميع حتى تنطلق مصر على وجهها الحقيقى المشرق. 

فمثلاء ما أكثر ما تتردد كلمة «قرون العبودية الطويلة» فى معظم ما يكتب عن 
مصر, كأنما قد صرنا بحق أو غير حق شعبا مريضا تاريخيا! بالمش تتكرر كلمة 
دعة أو «استكانة الفلاح ,اآاءمل » دون ان نذكر ما هو أسواً منها مثل «خنوع أو 
خضوع الفلاح كعمع۷اءونصاںSu»‏ باعتبارها مرفوضة تماما وافتراء کكاذيا من 
صنع ودسيسة الاستعمار قدیما وحدیٹا کیره وصغیره»ء ابتداء من کرومر بریطانیا 
حتى باير اسرائيلء وذلك بقصد تدمير النفسية المصرية وتحطيم معنوياتها(١).‏ 

حتى نحن لم لذج من ترديد النغمة نفسهاء خذ الأفغانى مثلا أولاء فكما خاطب 
أو خطب» أيا كان مدى توفيقه «انكم معاشر المصريين قد نشاتم فى الاستعباد. 
وربیتم فی حجر الاستیدادء وثوالت عليكم قرون منذ زمن الوك الرعاة حتى اليوم 
وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالين» تسومكم حكوماتكم 
الحيف والجور وتنزل بكم الخسف والذل وأنتم صابرون بل راضون». 


(1) Cromer, Modern Egypt, vol. 2, p. 186, Gabriel Baer, The submissiveness of 
the Egyptian peasant", New Outlook, v, 1962, no, 9,P. 15-25. 
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شم الكواكبى - كيف لا ؟ - انه المرجع الاكبر فى الموضوع؛ فعنده ان «داء الشرق 
هى الاستبداد» والاستبداد هى أن تتصرف الحكومة فى شثون الرعية كما تشاء 
بلارقيب أو حسيب؛ واذن فمبعث الاستبداد هى غفلة الأمة. فالأمة الى لاتقيم من 
نفسها رقيبا على الحكام» تحاسبهم عن كل صغيرة وكبيرة أشد الحساب» سيستبد 
بها حثما وكلاؤهاء اذ ان الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان. وما من حكومة عادأة 
تأمن المسئولية والمؤاخذة بسبب خفلة الامة أى اغفالها الا وتسارع الى التلبس بصفة 
الاستبداد» وبعد أن تتمكن فيه لاتترکه» .)١(‏ 

بالمثل فى كثير مما يكتبه الأجانب عناء نحن متهمون بأثنا شعب يبالغ أشد 
المبالغة فى تقدير حكامه وفى ابداء فروض الطاعة والاحترام والخضوع لهم. بل 
وباننا شعب سهل القیاد والانقیاد لارادتهم وسلطانهم فمثلد. بینما بؤکد کیٹ بشدة 
على وطنية المصرى الصميمةء يستدرك فيقول أن «فلاحى مصر كانوا داثما وطنيين 
سابيين آكثر منهم أيجابيين. لقد كانوا قانعين بأن يتبعوا ولتك الذين هم فى القيادة 
انهم لم یکونوا قط دیموقراطیین» (۲). 

بل ان البعض ليذهب الى حد القول بان المصريين قد نموا لأنفسهم عبر التاريخ 
«حسا ما بالعبودية للحاكم ۷إانا!۷اعء fه‏ ععمعء 4 »: انهم أقدم عبدة الأوثان في 
التاريخ » إذ يوىشكون أن يؤلهوه مهما كان قميئًا أو غير جديرء أا يقول المثل 
الملصرى «اذا وجدتهم يعبدون العجل» حش برسيما وأعطه»»؟ تفسيرهم اذلك أنهم 
باتوا تقليديا يشعرون ازاءه بنوع من التقديس وبالتالى من الدونية والتبعية فعدم 
الرفض فالأرضوخ,.. الخ بحيث ينقادون انقيادا أعمى لكل ذزواثه دون أن يجسروا 
على الاعتراض والتحدى: انهم يفعلون ما يؤمرون. 


)١(‏ عبد الرحمن الكوأكبى » طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد. 


(2) A new theory, P. 303. 
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وهكذا فى النهاية ينتهى هذا الرأى الى أننا تحن المصريين مازلنا فراعنة: 
الحاکم يمجد ویؤله وهو حی؛ وما يقوله یقدس ویحفظ ١‏ ثم يشيع حین يموت فی 
جنازة وطثية ملايينية «كفرعرن مهيب». 

ولقد يدفع البعض منا هذا الاتهام وأمثاله ويستخف بها بكل بساطةء ولكن فى 
منطق هروبى نعامى مغلف بفلسفة استعلائيةء ولا نقول بعنجهية أو عذترية المجزء 
فعند العقاد مثلا أن هذه «أمة ذات ارزاق مطردة ومعيشة مستقلة لايعنيها صلاح 
الحاكم كما يعنيها صلاح الارض والسماء والعوارض والاجواء» فإذا دعاها الحاكم 
الى حرب ¥ تعنيهاء فذلك شأنه وليس بشانهاء وتلك خسارته وليست بخسارتهاء أما 
اذا أصيبت فى عقائدها وموروتاتها أو ظهر لها الجور على أرزاقها ومرافقهاء فهنا 
يستعصى قيادها كأشد ما يستعصى قيادة أمة » )١(‏ ولكن الواضح من هذا الدفع 
أن الشعب المصرى لايستثيره الا تافه الامور وسفسافها وأكل العيش فى الواقع. 
بينما يتحاشى أن يتصدى للحاكم فى أخطر أمور المصير والحرية والسيادة » ولهذا 
فلسنا من أسف نستطيع أن نشارك فى هذا الموقف على حسن نيته ونزاهة قصده. 

وقضلا عن هذا فإن من المعروف أن الحاكم والحكومة شىء هام جدا فى حياة 
مصر بالذات» لأن هذه الحياة تعتمد على خبط النيل» وضبط الذيل يتوقف بدوره 
على صلاح الحكم والحاكم وفى هذا المقام بالمناسبة.. ولكن على النقيض تماماء 
يذهب البعض الى أن أهمية الحكم والحاكم فى مصر انما تبلغ حد الافراط لالسبب 
سوى أن المصريين شعب تعود ان يقود لا أن بقادء ولذا يتوقف مصيره على الحكم 


وااحاکم » فان صلحا صلحت حال مصر وان فسدا أی فشلا تدهورت. 


)١(‏ سعد زغلول ١‏ ص ۷؟. 
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وفى النتيجة وكحقيقة واقعةء لم يكد يحدث أن قال الشعب الحاكم ١ء‏ فضلا عن 
أن يسقطه»ء ولاشك أن عمر مكرم كان مسرفا فى التفاؤل بقولته «جرت العادة من 
قديم الزمان أهل البد يعزلون الولاة... الخ » ولكن لعل هذا كان جز من تكتيك 
الحرب النفسية فى صراعه مع الوالى الحاكمء محمد على ( وعلى أية حال فقد دفع 
مستقبله السياسى ثمن تفاؤله هذا على يد الحاكم الجديد نقسه الذى عمل على 
تعيينه بدل القديم ) وحتى فى هذه الحالة اليتيمة التى نشط فيها الشحب وشارك 
ايجابياء فانه من أسف لم يول الا أجنبيا أولا وعسكريا ثانياء وفيما هدا ذلك لم 
یحدث فی تاریخنا کله أن ولی الشعب الحاکم أو عزله الا فیما ندر وکشذوذ بحت. 


الجانب الآخر 


على الجانب الآخر من الصورة. وعلى النقيض تماما من السيناريو السابق, فان 
المشاهد ان كل ما يقوله ويفعله الحاكم صواب وحكمة مادام حيا أو فى السلطة, 
فاذا ما مات أو سقط أصبع كل ما قاله وفعله محض خطاً ومطلق خطيئة فى الأعم 
الأغلب» فالشعب قد يعبد حاكمه اليوم» ويلعنه غداء ويعلق البعض على هذا - تهكما 
ل شك« واكته التيكم الى يسل عن الحقيقة قل مايخوى من الرازة دن 
الملصريين «يعارضون» الحاكم بعد موته او ذهابه فقط ١‏ ولا يقولون رأيهم الحر 
الحقيقى فيه الا حينذاك. وهو دائما - يلاحظ البعض الآخر - عكس رأيهم فيه تماما 
وهى حى أو فى الساطة. 

على أية حال» فلئن كان هذا ينفى تهمة الغفلة السياسية عن الشعبء فانه من 
المؤسف إنما يستبدل بها تهمة ليست أفضل بحال وهى النفاق السياسى نتيجة 
الخوف والتخويف. ويعيدا هن نظرية «أرض النفاق» المنبوذة ودون أن ندفع 


س ۹ق 


أاشتراكنا فى مقولة «يا أمة عريقة فى النفاق» المنيثة فى كثير من أدينا الحديث... 
الخ بل ومع رفضنا الكامل القول غير المكتوب بانه ان يكن العراق بتنافر أقلياته 
وتنابذها وبعنفه واضطراباته هى «أهل الشقاق والنفاق» كما وصفه الحجاج» فان 
مصر باستقرارها الشديد وفرط هدورئها وخضوعها وسلمها هي «أهل الوفاق 
وألنفاق» نقول بغير هذا كله فان اللاحظ كأمر واقع وكتقرير لواقع الحال ان النقاق 
قد استشرى فى الفترة الاخيرة أكثر منه في أى وقت مضى. 

وعند هذا الحدء يبسط اليعض الموقف كله بجميع تناقضاته ومفارقاته فيقول ان 
هذا شعب مغلوب على أمرهء على أساس أنه ضحية الطغيان وبالتالى فهو ميئوس 
منهء فانه بين العجز والسلبية غير قابل للثورة ولا قادر عليهاء شعب غير ثورى 
باختصار» الانسان المصرى» بمزيد من الوضوح» مخلوق غير ثورى بالطبع أو 
بالتطبع» بالوراثة أو بالبيئةء بالجغرافيا أو بالتاريخء» قمصر لم تعرف الثورة فى 
تاريخها على طول المدى قطء الثورة الشعبية الحقيقية أعنى ((«ثورة» إيبوير 
السحيثة البعد فى الدولة القديمة فى أوائل العصر الفرعونى غامضة جدا بحيث 
تقبل کل تأویل). 
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سلم المسئولية 

أين الحقبقة العلميةء الآن؛ فى هذا كله؟ حسناء آفة مصرء ابثداء اثنتان: 
الطغاة فى الداخل والغزاة من الخارج» الديكثاتورية فى الداخل والاستعمار من 
الخارج » هاتان هما نقطتا الضعف الأساسيتان فى شخصية مصرء ولا نقول 
النقطتين السوداوين فى الشخصية المصريةء وهما قد تبدوان للوهلة الأرلى شيئين 
منفصاين» ولكن الحقيقة أنهما جانبان لشىء واحدء والعلاقة بينهما مباشرة هى 
علاقة السبب والنتيجةء فنحن كشعب نخضع بانتظام لحكامنا الطغاة. وحكامنا 
يركعون بسهوة للأجانب الغزاة. 

ومن جانبنا کوطنيينء فلقد درجنا تقليديا علي أن نبریء ساحتنا گشعب من 
مسئوأية هذا الوقر المزدوج القاصم أظهورناء بمقولة أذنا ببساطة شعب مغلوب على 
أمره مفترى عليهء وأن الفاعل المباشر هى الطغيان والمجرم الأكبر هى الاستعمارء 
ومن جانبه» فإن. الطغيان الداخلى بدوره يزيح المسئولية عن كاهله مسارعاء بكل 


ترحيب» بالقائها على عاتق الاستعمار الآثم الزثيم... الخ. 


والاستعمار ولا شك أفة وأفعی» احتلال وطغيان معا فى آن واحد» إلا أنه ليس 
رأس الأفعى ولا الآفة الوحيدة كما يروج بعض السطحيين ومذظرى عملاء الطغيان, 
والحقيقة أذنا أسرفنا على أنفسنا فى اتخاذ الاستعمار «كمشجب» نعلق عليه كل 
ماآسينا وعيويناء ومشاكلنا سياسية وغير سياسيةء آولا لأنه هدف وطنى ( أو ضد ۔ 
ولنی) سهل مباشر مشروع ا شبهة فی عدائه وعدوانیتهء وثانيا ننا ا نكاد نجسر 
على أن نعلق الجريمة والعقاب فى رقبة الطغيان المحلى لأنه الحاكم المالك وظل الله 
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فى أرضه أرض مصسر... الخ وبيذا ويذاك اصطنعتا لأنفسنا ساعا مریحا ومرضیا 
الفا فة بى نيحا هلل اء اخنان اتشان الج 


غير أن الحقيقة التاريخية المتى تثبتها مرارا وتكرارا تجربة ألفى سنة مازالت 
مستمرة معنا حتى اليومء الحقيقة التاريخية هى أن كبرى الآفتين ليست الاستعمار 
الأجثبى ولكن الطغيان المحلى .ذلك أن اأذى مكن للأرل غالباء بل استدعاه واستحداه 
أحيانا انما هى الحكم المطلق الداخلى بعجزه عن حماية الوطن فعلا أو بخيانته له 
علنا ومساومته وتواطؤه مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه آو مركزه» إن الذى 
أتاح للاستعمار الخارجى أن يدخل ويبقى فى كثير من الحالات بصورة غير مباشرة 
دافا وادور ما 1 س من الان لذا ود وا اھ ی کی جن 
الأحيان «وجه مصر القبيح» فى الخارج كما فى الداخل (تذكر فقط الضيوى 
توفيق). 

ليس هذا فحسب» وإنما الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطغيان الحاكم تتضاءل 
بدورها أمام مسئواية الشعب نفسه: الشعب - ولا أوهام فى هذا - هى المسئول الأرل 
والأخير» الأصلى والأصيلء حتما ويالضرورةء فاذا كان الحكم فى مصر مأساة أو 
ملهاةء كارثة أو مهزلةء فان سببها الشعب وحده نظريا وعملياء وكم كان الكواكبى 
صحيحا صادقا حين قال ان مبعث الاستبداد هو غقلة الأمةء ومرقوض مرفوض هو 
المنطق الانهزامى المعكوس الذي يعتذر ألشعب أو عنه بأنه مغلوب على أمره لاقدرة 
له على الثورةء مكبل أعزل من السلاح... الخ فالطغيان لايصتعه الطاخيةء ونما 


الشعب هو الذى يصتع الطاغية والطغيان معاء والشعب مسئول عن الطغيان 
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مسثولية الطاغية نفسه وزيادةء المثل الشعبى المصرى نفسه يقول «قال يافرعون من 
الذى فرعنك؟ قال: لم أجد من يمنعنى» والمثل الانجليزى المعروف يقول «القوة المطلقة 
مقسدة؛ كل سلطة فهى مفسدة کا ٥0۲۲1‏ 0۷۶۲م 1ة »» (ليست مفسدة فقطء بل 
مذهبة العقل أيضاء يمكن للحاكم من خلالها أحيانا أن يرى كل حق باطلا وكل باطل 
حقا؛ وفی کل شىء عکس ما کان يراه من قڊل بغیرها)» وهذا وذاك جمیعا ما عذاه 
الكراكبى بعبارته النفاذة الثاقبة «الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان». ٠‏ 

ومن هذه الزاوية قان الشعب ل يعفى من اللومء وليس له الا أن يلوم نقسه 
أساساء فهق الجانى مثلما هى المجنى عليه الفاعل والضحيةء ظالم لنفسه كما هى 
مظلوم يحاكمه.. بل ولعل الاوضاع السيئة التى يتردى فيها وإليها كل يوم أن تكون 
العقاب الطبيعى المستحق لتفريطه فى حق نفسه وتهاونه فى الدفاع عن حريته 
وکرامته وعزته وسیادته» فالحاکم الردیء الطاغية انما هی عقاب تلقائی وذاتی لشعبه 
الذى سمح له بأن يكون ويبقى حاكما (وقديما كان قادة التتار والمغول من عتاة 
السفاحين والطغاة يتومدون ضحاياهم بقولهم عن أنفسهم إنهم لعنة الله على 
الأرض أرسلهم نقمة وعقابا!). 

أی آن خیر عقاب لمصر دائما على ما هی فيه » هو ما هی فيه بالفعل؛ وکانها 
بهذا أيضا تعاقب نفسها بنفسها بانتظام» والحدیث یقول «کما تکونوا یول علیکم»» 
بينما يذهب القول الفرنسى الماثور الى أن «لكل شعب الحكومة التى يستحقها 1١‏ 


ont les gouvernments quis deservent‏ esاeup‌مP‏ » وأخبرا ولیس آخرا «فقل 


لى من حاكمك» أقل لك من أنت» » «قل لى من الحاكم» أقل أك من الشعب». 


علينا اذن أن نعيد ترتيب أولويات المسئولية: الشعب أولا وكسبب أساسىء الحكم 
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ثانيا وكسبب مباشر» ثم الاستعمار أخيرا كثالثة الأثافى فقط أما وقد اصيح هذا 
الأخير على أية حال من حديث التاريخ › فإن السلم الثلاثى الدرجات يعود فيختزل 
الى معادلة ذات حدين وطتيين: الشعب كقطب موجب والحكم كقطلب سالب (وليس 
العكس) ويهذا تتحول القضية الى مسالة داخليةء مسالة عائلية بحتةء ويهذا أيضا 
يبدو الخطر الحقيقى على مصر وهو ينبم من داخلهاء هى مصر نقسهاء أكثر من 
الآخرين أو الغرباء هي بطش وعجز الحاكم من جانب ورد فعل الشعب أي سلبيته 
من الجانب الآخر» هو قضبة الديكتاثورية ضد الديموقراطية أو باختصار مشكلة 
نظام الحكم» وذلك هى التحدى الأعظم الذى كان الشعب المصرى يواجهه داثما 
أن نف روجو وتا 
الديموقراطية هى الحضارة 

والديكتاتورية على المستوى الفردى هى تعبير مباشر وضمنى عن النقص؛ 
فالحاکم الذی یعانی لأمر ما من مركب نقص شخصى أو فكرى أو عملى... الخ. 
يعوض عن هذا النقص بفرض أارادته ومشيئته بالبطش والقهر والتحكم والطغيان 
ليثبت لنفسه وللآخرين أنه «الرجل القوى» لا «الرجل الضعيف» ولا « الرجل الصغير» 
کا نق فی فوا رة تشنه: ۰ 

أما على المستوى الجماعى فإن أصل الاستبداد والديكتاتورية هى بلا ريب 
التخلف. التخلف الحضارى بعامة. فالديكتاتورية هى نتيجة للتخلف وعلامة عليه 
مثما هی سبب أو مضاعق له أیضاء وکل مجتمع استبدادی سیاسيا هی حتما 
مجتمع متخلف؛ والمجتمع المتخلف هى لامفر مجتمع استيدادى سياسيا ذلك آن 
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الاستبداد والطغيان من خصائص وطبيعة مرحلة البدائية والطفولة قى كل 
الجتمعات السياسيةء وينما تتناسب الديموقراطية تناسبا طرديا مع درجة التقدم 
الحضارى» تتناسب الديكتاتورية تناسبا طرديا مع درجة التخلف الحضارى» إن 
الديموقراطية هى الحضارة والحضارة هى الديمقراطيةء بمثل ما أن الديكتاتورية 
هى التخلف والتخلف هو الديكتاتوريةء وما الديكتاتورية فى وقتنا هذا الا الصيغة 
العصرية من عبودية العصور القديمةء فالفرد والمجتمع تحتها عبد ألحاكم فى صورة 
E E E‏ 

والطغيان والديكتاتورية فى مصر هى ببساطة بقايا الماضى الطويل المحزن من 
ناحية والنواتج الطبيعية أو الجانبية لحاضر التخلف من ألناحية الاخرى؛ فالى جانب 
ارث الماضى التعيس» يأتى التخلف الحضارى ومعه التخلف الثقافى والفكرى فيحكم 
على الشعب بالتخلف السياسي»ء حقا قد تكون مصر شعبا عريقا فى التاريخء 
ولكذها فى السياسة - كما فى الديموغرافيا - حدث فتى للغابة أو صبى يافع.. فلقد 
يكون المصرى شيخ التاريخ وحكيم الحضارةء إلا أنه جدید على کل ما هو جديد فى 
الحضارة العصريةء بما فى ذاك السياسة المعاصرة»ء ولا نقول كما يريدا اليبعض أن 
نقول أقدم شعب تاريخيا ولكنه ليس بشعب سياسيا. 

لذا فهو من حيث الوعى والنضجح السياسي الحديث قد لا يعدو مرحلة الطفولة 
الجديدة ولا نقول «الطفولة الثانية» أو المرحلة البدائيةء ودعك تماما من النظرية 
المزعرمة عن الشعب المريض تاريخياء وهذا ما يفسر كثيرا من مظاهر الشذوذ 
والاضطراب التي نلمسها فى العلاقة بين الشعب وألحاكمء ومن المسلم به أنه كلما 
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زاد ولاء الشعب وخضومه واتباعه للحاكم» غالا كان أى غير ذاكء على خط أو 
صواب» حتى بغير قهر أى بطش» كلما دل ذلك على عدم نضج الشعب وضعفه 
وسهولة انقیاده ولین عریکتهء فحجم الحاکم ونفوذه ودورہ کها تتناسب تتاسبا 
عكسيا مع حمية الشعب وصلاابته وقوته ومقاومثه. 


| ۹4ن = 


لفحل الثالث والخشرون 
من إمبراطورية إلى مستعهرة 


من الغريب حقا أن مصر بعد أن أنشات أول إمبراطورية فى التاريخء تدهورت 
الى ما يبدو لأول وهلة على الأقل - أطول مستعمرة عرفها التاريخ ! فتاريخ مصر 
يقع بوضوح فى مرحلتين متناقضتين : مرحلة أولى كانت تمثل فيها قوة طاردة 
مركزية من الناحية السياسية » انطلقت فيها إلى العالم المجاور وفرضت عليه نفوذها ' 
ونشرت فيه ظلها اأسياسي » واستمرت هذه المرحلة أكثر من ألفى سنة متقطعة 
حتى نهاية الدولة الحديثة تقريبا . ثم تلت هذا المرحلة الثانية التى تصل بنا إلى 
العصر الحديث بلا إنقطاع تقريبا » وفيها تحولت مصر سياسيا إلى قوة جاذبية 
مركزية خضعت لقوى دخيلة وأصبحت مستعمرة تابعة » أصبحت مجرد ظل نفسها 
سايقا. 

غير أننا إذا كنا قد ميزنا بين مرحلة الإمبراطورية ومرحلة المستعمرة ؛ فإنما هو 
من قبيل الاختزال التبسيطى ٠‏ إذ لم تخل المرحلة الأولى من فترات انتكاس فقدت 
مصر فيها استقلالها ؛ كما أن المرحلة الثانية لم تعدم فترات توهج وانبعاث أكدت 
مصر فيها وجودها وشخصيتها كاملة أو شبه كاملة » على الأقل موضوعما إن لم 
يكن شكلا . غير أن السمة العامة لكل من المرحلتين تظل هى السائدة . كذلك 
نستطيع أن نضيف إلى هاتين المرحلتين وبينهما مرحلة ثالثة انتقالية تجمع بين 
خصائص كل منهما ؛ وذلك أيضا دون أن تتغير الثنائية الأساسية. 

وهذه المتناقضة وتلك الثنائية ظاهرة جذرية فى الخلفية التاريخية صر » بحيث 
تستدعى تحليلا دقيقا وتعليلا محددا ء لا يضيع فى زحمة آلاف الحقائق الجارية 
وجزئيات التاريخ بل بعتصرها اعتصارا ؛ حتى يستصفى منها جوهر شخصية 
مصر الاستراتيچية الدائمة . والتاريخ كما قيل بحق معمل الجغرافى ومخزن 
الاستراتیچی » ولكننا هتا إنما نريد «المتوسط» التاريشى أو «الجذر الجبرى» 
للتاریخء ونریده ۷ کدراما فی الزمان ولکن اساسا کاستراتیچية فى المكان . ولثل 
هذا لاہد آن نختزل التاريخ إلى جغرافية تاريخية والسياسة إلى جغرافية سياسية . 
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وبهذا يكون التاريخ بمثابة العمق الاستراتیچى الجغرافيا مثلما تقدم الجغرافيا 
الأاساس الاستراتیچى للتاريخ ٠‏ دون أن نثزلق فى الوقت نفسه إلى منزاق التفسير 
الجغرافى التاريخ أى نتورط فى فلسفة التاريخ بدلا من قلسفة الجغرافيا. 

فا أشنا كمع راتا رة فى اراتا التاركة الا ي 
السياسية التاريخية , أى عى الترتيب دراسة فى الجوانب السياسية من الجفرافيا 
التاريخية أ فى الجوانب التاريخية من الجغرافيا السياسية إن شنت ولثل هذه 
الدراسة شقان رئیسیان : الچیویولیتیكا والچیوستراتیچى: الارلی ب جغرافية السلم 
. والسياسة » والثانية جغرافية المرب والعسكرية : الأولى أقرب إلى الدراما ء 
والثاذية أأصق بالمسرح . وهذاً بالفعل هو المنهج الذى سوف نتبناه فى كل مرحلة › 
فنخضم أولا مورفولوچية التاريخ المصرى لورفولوچية الجغرافيا » ثم نجلل المبادئ . 
الاستراتيچية الحاكمة ؛ حتى نصل فى اأنهاية إلى القوائين العامة والدائمة فى 
استراتیچية مصر جميعا. 


أول امبراطورية 


كانت مصر «أول أمة» فى التاريخ القديم نمت فى لفسا عناصر الأمة بمعناها 
الكامل الصحبع » ويعدها كانت «أول دولة» بالمعني السياسى المنظم تظهر على 
مسرح العالم القديم . ولم يمض قليل حثي كانت أعظم قوة سياسية فيه ٠‏ كانت 
«أول امبراطورية» في التاريخ حققت لنفسها نطاقا ممتدا من السيطرة والتفوة . 
وخللت بعامة أعظم حقيقة سياسية في الشرق القديم لمدة نحو ألف عام مجتمعة أو 
علبي مدي ألفين متقطعة . وقد انتابت هذه الامبراطورية دورأت متعاقبة من الاتساع 
وألانكماش أو الصعود والهبوط ؛ من مجموهها يتألف نبض مصر التاريخى وتتشكل 
مورفولوچية تاريخهاً القديم. 
ولكى نضم هذه المورفولوچية فى إطار جغرافى مركز › فربما لن نجد خيرا من 
تكنيك دورة حياة الدولة كما طوره فان فالكنبرج )١(‏ . فبعيدا تماما عن نظرية الدولة 
ككائن عضو حى بكل تعقيداتها واعتراضاتها الفلسغية » يمكننا أن نميز مع 
فالكنبرج بين أريع مراحل تطورية واضحة فى نمو الدولة وانحدارها » لكل منها 
ملامعح سلوكية حادة » ولكن ليس لها أطوال محددة » فقد تختزل الدورة كلها أو 
بعضها في صيفة مضغوطة وقبل الأوان ‏ أو قد تمثد ممطوطة ؛ بحسب الظروف 
S. Van Valkenburg, Elements of political geog., N.Y., 1939.‏ )( 
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السياسية والتاريخية. 


فثمة أولا مرحلة «النشأة أو الطفولة» ء وفيها تنفق الدولة الجديدة كل اهتمامها 
فى ترتيب البيت من الداخل » أى فى لم الشمل أقاليمها وتدعيم وحدتها الداخلية . 
وتحديد وتأمين حدودها والدفا ع عنها » مع تحاشى الحروب الخارجية ما أمكن . أما 
مرحلة «الشباب أو التوسع» فهى مرحلة التوسع بالضرورة » تنطلق فيها بعد أن 


الدفاع إلى الهجوم وقد تدخل عصر الامبراطورية وتعرف تطلعات الاستعمار ‏ ومع 
تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسئوليات الدولة وتزداد مشاكها » من 
تعقيدات الضبط والريط والتماسك والمواصلات . إلى أقليات مضمومة وثورات 
تطررية + إلى مفافسات: اخبراطورية مخمادة ٠‏ الح «فهنا كمي الخاضة 
الأساسية الدولة هى محاولة المحافظة على الوضع الراهن 0ا كن)ةاء ومقاومة 
قوى التفكك والتحال فى الامبراطورية » ولا تعود تجذ لها مصلحة فى الحروب 
الكثيرة إ۷ الدفاعية منها لتفرض بها «سلامها» هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت 


. . مرحلة «النضج أو الاستقرار» التى كل هدفها السلامة والاستقرار . غير أن مرحلة 


«الشيخوخة أو الانهيار» تحل بالضرورة حين تعجز الدولة عن المحاقظة على 
توسعاتها . فتاخذ المستعمرات تتسلخ عنذها بالحرب واحدة وأحدة » حتى تذتهى 
الدولة إلى الانعطاف على نفسها فى قوقعتها الوطنية الأولى ؛ فتتم بذلك دورة 
چيويولتيكية كاملة فى تاريخ حياتها, 
والآن ٠‏ وتماما كما نطبق هذه الدورة على دول الاميراطوريات الحديثة 
كالبريطانية والفرنسية فى الجغرافيا السياسية المعاصرة ؛ نجد أن من الممكن 
إسقاط النظرية بكل فروضها ومعطياتها على تاريخ الدولة المصرية الفرعونية » ولكن 
مع الفارق الجوهرى بين طبيعة وأغراض التوسع . فذحن نستطيمع أن نتعرف خلال 
العصر الفرعونى على أربع دورات طويلة تتفاوت كثيرا فى أطوالها ولكنها عموما 
تتناقص كلما كانت أكثر حداثة » وترتبط إلى حد ما بتقسيم الدولة القديمة 
والوسطى والحديثة وعصور الانتقال بینها وإن کانت لا تتساوق أ تتوازى معها 
تماما . ویمکننا - مع فيرجريف - أن تعد قمة كل دورة منها «عصرا ذهییا» بکل 
دورات امبراطورية 
الدورة الأولى 
الدورة الأولى تغطى الأسرات السيع الأولى › أى نحوا من ۷٠١‏ سثة )١(‏ ء فهى 
(1) اعتمدنا فی الجاٹب التاریخی على برسٹید دائما : 
J. H. Breasted, A history of Egypt, Lond., 1948.‏ 


STS 


ممطوطة بدرجة غير عادية » مما يشير إلى بطء عمليات التفاعل وا لاختمار السياسى 
وإيقاعها فى المراحل الأرلى ريما. الدورة تبدا مع توحيد - أى إعادة توحيد - مصر 
من الصعيد بعد أن كانت الوحدة التى فرضتها الدلتا من قبل قد تمزقت ٠‏ بينما 
أنفقت الأسرتان الأولى والثانية نفسيهما فى تدعيم هذه الوحدة وتشديد قبضة الدولة 
الركزية على الأقاليم . فهذء بسهولة مرحلة النشأة . ومع بدء الدولة القديمة وعلى 
امتدأدها من الأسرة الثالثة إلى السادسة ندخل بوضوح مرحلة الشباب › بما يعبر 
عنها من حيوية وأزدهار حضارة الأهرام العظيمة فى الداخل » ويما فيها من توسع 
حربی فی الخارج سجلته الأسرة الخامسة ضد اللببيين وضد الاآسيوبين 
والسادسة نفسها تمثل مرحلة النضج حيث حافظت على المكاسب السابقة عسكريا 
وصدت غارة تاريغية مبكرة الرماة الأسيويو وسمقتها فى فلسطين (بيى) ء 
ودخلت فى العلاقات أقتصادية وحضارية بعيدة المدى » تؤكد هييتها السياسية ؛ مع 
سوريا يونت (المتومال) ‏ والسابعة التي شهدت ثيرة الجتماعية أمدمرة غاتية 
(إيبوير) هى على التحقيق مرحلة الشيخوخة والانهيار التى وضعت نهاية الدولة 
والدورة معا » حين فقدت مصر بعدها وحدتها وتعددت دويلاتها المستقلة فى عصر 
الاقطام أو الانثقال الاول . ولقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط الدولة المصرية 
الموحدة. 
الدورة الثانية 

أما الدورة الثانية ء التى تشمل الأسرات ١١‏ حتى نهاية ٠١‏ وتمتد أكثر من ٠٠١‏ 
سنة » فتدأ حين نجحت الأسرة ال ١١‏ فى فرض الوحدة بالقوة من جديد ضد 
استقلال ملوك الاقطاع ؛ وكانت بذاك مرحلة النشاة . هذا بينما تمكس الأسرة 
ال ٠١‏ » التى بدأت الدولة الوسطى » ملامع مرحلة الشباب بكل معنى . فهى القمة 
الحضارية الفوارة واستصلاحات الأرض الجديدة (الفيوم) فى الداخل » وهى فى 
الخارج حروب التوسع فى النوبة التى ضمت بنجاح إلى الرقعة السياسية . والأسرة 
ال ١١‏ نجحت فى أن تحافظ على الوحدة وإن يكن فى شئ من الضعف > ولكنها 
يمهولا مزطة ا لحافظة على الؤضمع الزأهن ٠‏ أئى مركة النشنع : فم قأقى - مؤكدة 
- مرحلة الشيخوخة بسعودة التفكك الخطير وفرط تعدد ا ل ا 
اذ ١٠ء‏ وهى الانهيار الذى تدهور من وغاة طبيعية بطيئة الدولة الوطنية إلى ميتة 
فجائية كالسكثة على يد الاستعمار الأجنبي » أول استعمان فى تاريخ مصر. 

والإشارة بطبيعة الحال إلى غزى الهكسوس الذين يمون طوفان الرعاة الحطم 
الذى اجتاح الشرق القديم فى القرن ال ۱۸ ق.م آتيا من وسط سيا . وكما سقطت 


= ا ف 


بابل للكاسيين » سقطت مصر اللهكسوس ء» ولسبب واحد هنا وهناك هى التفوق 
التکنولوچى. فقد أتى الرعاة أبناء الاستبس على عجلات الخيل الحربية التى هى نتج 
حضارى مباشر أبيثة الاستبس بسهولها المنبسطة وحيوانها العداء (كان البابليون 
الذين احتكوا مبكرا بوسط آسيا يسمون الحصان «حمار اأشرق» !) )١(‏ . ولهذا 
أتى غزو الهكسوس -أى ملوك الرعاة كما يسمون أنفسهم » أى العامو آى البدو كما 
سماهم المصريون - ضربة قاصمة . فهو وإن لم يشمل مصر جميعها فقد سيطر 
على الدلتا وجزء كبير من الصعيد حتى ملوى ؛ فضلا عن أنه خضرم قرنا ونصف 
قرن ابتلع فيها الأسرتين .٠١١ ٠١‏ 


وقد حاول الهکسوس استراتیچية مبكرة ستنكرر فيما بعد هى أستراتيچية 
الكماشة ء فأرادوا - بلا جدوى - دقع النوبة إلى التحالف معهم ليحاصروا 
المصريين من الشمال والجذوب . ومن معقل الصعيد المتبقى ؛ وفقط بفضدل أستعارة 
سلاح الدخيل نه » ويعد حروب عديدة » تم التحرير . ولكن خطر إعادة الغزو لم 
يرتفع نهائيا إلا بعد أن تعقبه التحرير المصرى إلى جذوب فلسطين » حيث كان 
الهكسوس قد تركزوا بعد طردهم متخذين منها قاعدة لإعادة الزحف ١‏ وهناك 
أعطاهم هزيمتهم النهائية فى معركة شاروهن . وبذاك انتهى احتلال الهكسوس إلى 

مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ الامبراطورية. 
الدورة الثالثة 


وهنا ومع التحرير تبدا دورة جديدة هى الثالثة . ولعلها القمية » فى حياة الدواة 
المصرية » تترامى من بداية الأسرة ال ١۷‏ حتى نهاية ال ۲١‏ ؛ أى عبر ثحى ٠٠١‏ 
سنة , والأسرة ال ١۷١‏ » التى حققت التحرير وأعادت الوحدة إلى البلد ٠‏ تمثل من 
هذه الدورة مرحلة النشاة » التى تنقلنا بسرعة إلى مرحلة الشباب بكل خصائصها 
التوسعية المثالية . فهذه المرحلة » الثى تستوعب الأسرة ال 1۸ ء جديرة بان ثعد 
«العصر البطولى» فى التاريخ المصرى القديم جميعا . فقد عادت الامبراطورية 
المصرية تتواثب وتتفجر كما فعلت دائما فى كل مجالاتها التقليدية » بل كما لم تفعل 
_ من قبل وفى خارج مجالاتها التقليدية › لتسجل أقوى نجاحاتها العسكرية وأعظم 
توسعاتها الاقليمية . ذلك كان عصر الامبراطورية بامتياز » والاميراطورية الحربية 
بالتحدذد . 


(1) Whyte, Evolution of land use in south-western Asia, loc. cit., Pp. 101 
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غير أن البعض يود فيما يبدو أو جرد مصر من فضل هذا التطور الكبير . فقد 
حاولوا أن يجعلوا من الأسرة ال ٠۸‏ مجرد أسرة هكسوسية متمصرة » على أساس 
انها تختلف كثيرا عن الأسرات المصرية الأخرى فى النزعة الحربية وفى الحرب 
بالخيل » وعلى أساس أن المصريين كانوا فى مراحل الازدهار السابقة يجلبون 
التجارة برا وبحرا وربما سيرو) بعض الغزوات الحربية كلما احتاج الأمر ٠‏ أما 
سياسة الغزى وبناء الامبراطورية على ذلك النحى البارن «فلم تدخل من قبل نطاق 
الطموح المصرى» .)١(‏ على أن هذه النظرية محض تكهن بلا دليل ؛ ٠‏ ويظل العصر 
عصر الامبراطورية › والامبراطورية الحربية المصرية بالدقة والأصالة. 


افتتحه تحتمس الثالث فى القرن ال ٠١‏ ق.م حين اكتسح فى ساسلة متواترة من 
الحملات - سبع عشرة عددا - الشام الذى جمع - حرفيا - بضع مئات من 
الدويلات الضئيلة فى معركة مجدى - أرمجدون التاريخ القديم . ثم استمر المى 
اللصرى حتى عبر نهر الفرات ووصل إلى تخوم الأناضول ‏ كما سيطر على كل 
سواحل وجزر شرق البحر المتوسط . وقد كانت هذه أول - وآخر - مرة تخضع 
مصر فيها أجزاء من أطراف العراق والميتانى فى التاريخ القديم . وسيلاحظ فى 
هذا أن مصر قد دخلت مم غرب آسيا فى علاقات وثيقة جدا وبعيدة المدى وارتبط 
تاریخھا بها ارتباطا لم تعرفه من قبل » كما دمغتها بنفوذها الحضارى إلى 


أبعد حد. 


ورغم أن تاريخ الأسرة ال ٠١‏ ل يقل حربية عن سابقتها » إلا أن المحتمل أنها 
تمثل مرحلة النضج من حيث أنها امتازت ا بالتوسع وإنما بالمحافظة . فقد تعرضت 
الامبراطورية لكثير من الطرقات والأخطار » معا من البر والبحر » وكان كل همها 
ونشاطاتها الردع والدفاع ٠‏ كما كان قصاراها ومحصاتها المقاومة أو المساومة . 
تحت هذا التشخيص تأتى حروب سيتى الأول ضد غزوات الليبيين فى الغرب 
واختراق الحيثيين - «الخاتى» أو قوة «خيتا» الصاعدة فى آسيا الصغرى - لسوريا 
فى الشمال . ولكن القمة بلاشك هى معارك رمسيس الثانى اللحمية المطولة فى 
الشام ضد الحيثيين » حيث دارت قادش غير الواضحة النتائج » وحيث 
الصراع بالتحييد والتنصيف بين القوتين ‏ الشمال السورى الحيثيين والجنوب . 
الفلسطينى لمصر. 

ويالمثل جاعت حروب مرنبتاح المنتصرة ضد غزى الرعاة شرق الدلتا ثم غربها 
(1) بيك وفليرء الازمنة وي الأمكنة ء ص ۸٠١‏ . 
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على السواء . ولكن أهم منها معارك رمسيس الثالث فى بداية الأسرة ال٠٠‏ ضد 
اللببيين وحلفائهم من «شعوب البحر las «See Volker, Peoples of the Sea‏ 
سماهم المصريون والتى اجتاحت العالم المتوسطى طوال القرن ال١٠‏ قم . فمن 
الساحل الشمالى للمتوسط » ريما تحت ضغط من خلفها من الجماعات الأخرى على 
القارة » تدفقت شعوب البحر هذه على سامل المتوسط الجنوبى والشرقى مخرية 
مدمرة حيث أصابت من بين ما أصابت شمال إفريقيا وسوريا . وتشمل هذه 
الشعوب فى النقوش الفرعونية - لاحظ مدى تحريق الأسماء فيما بعد - الثيكل 
"1ek1‏ أو السيكيلى S1٤11‏ (الصقليين) » والبلست اءءء!ء۴ وهم الفلسطينيون 
فيما بعد والذين كانوا قبيلة قديمة من كريت ٠‏ والأكواواشى وهم الآخائيون 
ع4 من الیونان › والدنین ٥ر1[‏ (الدانوی 03«301) ريما من منطقة 
امدانوب أو لعلهم البلازجيون ك«أعءةآء۴ سكان اليونان القدماء )١(‏ » ثم الشردن 
أو الشرادنة ١علإعط5‏ وهم سكان سردينيا » ثم أخيرا الوشش اءعطيء۷ 
والشكلش e51‏ 1ء )ەك ...إلخ (۲). 

وقد كان خطر هذه الشعوب عظيما » خاصة اليكل والبلست » غير أن موجاتها 
تکسرت على سواحل مصر بالذات حيث أعطتهم هزيمتين على التوالى برا وبحرا . 
ولعلنا أن تعد هذا أول تطلع اقوى البحر الأوروبية إلى مصر » وأول لقاء أو مجابهة 
بين مصر وأوروبا › وكذلك أول جولة فى تلك الميارزة التاريخية - الجغرافية الحادة 
والحافلة وصراع الأضداد المصيرى والقدرى بين ساحلى البحر المتوسط الشمالى 
والجنويى » وسيكون سابقة ومؤشرا هاما إلى المستقبل. ۰ 

على أن صمود وتماسك مرحلة النضج هذه لم يلبث أن أعطى مكانه التحال 
والانكماش فى مرحلة الشيخوخة ؛ التى تصم أعراضها النموذجية آغلب تاريخ 
الأسرة ال١۲‏ وكل الحادية والعشرين (العصر التانيسي) . فاذا الثوبة تستقل » وهى 
التى ظل شمالها بين الشلالين الأول والثانى خاضعا ل مصر نحى ٠۸٠١‏ سنة : 
وجنويها .. بين الشلاين الثافى والرايم تابعا نحق ٠٠١١‏ سة .وإذا النقوة المصرى 
فى فلسطين ينتهى » وكان ذلك هو الانحسار الذى ثرك المجال اظهور مماكة 
إسرائيل وخاصة داوود ...إلخ. وعادت مصر تتشرنق على تفسها داخل حدودها 
المحلية ء لتنتهى دورة چيوبوليتيكية كاملة من حياة الدولة المصرية » مظما انتهى من 


( A. Malet, Histoire di L'antiquité, Paris, 1925, P. 144. 
(2) Breasted, P. 477-8. 
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استراتيجية ا مبراطورية 


السؤال الأول هو: اذا أول امبراطورية؟ من الواضح أن عوامل الطبيعة » عوامل 
المىشسع والوقع ٠‏ تتصافر هنا اتمتح مصر لقلا غير هادى من اليذاية : والمىشمع 
الجغرافى كما قلنا هى البيئة الطبيعية المحلية داخل مصر نفسها - شكلها وطبيعثها 
ووزنها ‏ فهى كواحة فيضية تستقطب حول النهر قد تجانست بشريا وتوحدت 
سياسيا منذ اليداية » وعلمتها دورة النهر النظام والقانون » ثم منحتها زراعة الرى 
«قاعدة أرضية تعد بمقياس العصر ضخمة هائة : قوة إنتاجية سخية واكتفاء ذاتى 
ثقريبا » وقوة بشرية نادرة قوامها الكثافة لا المساحة . وعلى ضوء إمكانيات الرى 
الحوضى يمكن أن نقدر قوة تحمل مصر بالسكان طوال العصور القديمة هذه بنحو 
٠۲‏ مليون مع احتمالات خط معقولة . وحول هذا كله كانت الصحراء «الرحم 
الجغرافى» الذى ولد فيه هذا الموضع فى الأول > ثم «الدرقة» الطبيعية التي حمته 
جميعا بعد ذاك . إن أولى الامبراطوريات فى التاريخ - رغم فواتير وأمبراطورية 
ا مناخ - هى امبراطورية النيل. 

فإذا ما أرسلنا النظر عبر الصحراء رأينا أثنا إنما نقف فى واسطة العقد فى 
کل معنی . فجوانا منتٹرا فی كل الجهات شتيت من شعوب وجماهات ضئيلة الحجم 
والوزن » ضعيفة الموارد والتنظيم : دول رعاة (الليبيون والجزيرة العريية) ؛ أو 
أنصاف رعاة (سوريا) » ودول ملاحين وصيادين (الاغريق) » وفى النادر دول فلاحين 
(العراق) . ولم تكن رقعة المعمور القعال حینئذ 1۲۲1ع كااإه تزيد على هذا 
الإطار كثيرا ء تبدا بعدها منطقة شبه ظل باهت لا وقع لها ولا خطر » تمثل كما 
مهملا ab1eعigاneg‏ uantiteې‏ إن لم نقل ۷ شي uال[u"‏ sا,‏ 


والحقيقة أن مصر طوال الجزء الأكبر من تاريخها القديم » كما كانت النواة 
النووية للنطقة حضارية بكاملها هى معظم العالم المعروف حينئذ » كانت أيضا من 
الناحية الاستراتيچية النواة النووية لمنطقة قوة عالية ا تكاد تختلف فى الامتداد 
والأبعاد . بلغة ماكيندر » كان الشرق القديم هو «هارتلاند» العصور القديمة ومصر 
«محور ارتکازه ۷0۲.4۲۴4آم» (۱), ۰ : 


(1) HB. 3. Mackinder, The geographical pivot of history, Lond. 1951 (reprint). 
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وبتشبيه عالمى معاصر »› فقط مع حفظ النسب بين فجر التاريخ وقمة التاريغخ » 
كانت مصر كدولة وقوة » مما كانت كحضارة وانتاج » أشبه شىء فى العالم القديم 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عالم اليوم : جزيرة مجازية كبرى معزولة نسبيا بين 
بحرين شاسعين من الرمال وسط المعمور » حجم ضخمء طليعة العالم » أقوى دولة 
...لخ » وهذه جزيرة قارية عظمى معزولة جيدا بين محيطين هائلين وسط العالم › 
حجم ووزن بلا حدود » وأنتاج وقوة لا مثيل لها ولا منافس ٠.‏ إلخ. أقد كانت مصر 
سنة ۲۰۰۰ قم هى «أمريكا» العالم ء بمثل ما أن أمريكا سنة ٠٠٠٠١‏ م هى «مصر» 
الفين: 

بهذا كه كانت مصر القمة واأقلب معا : القمة موضعا وألقلب موقعا . ويقضل 
هذا الأخير كان من السهل عليها أن تس ذراعيها بحيدا يمينا ويسارا وشمالا 
وجذويا . وبفضل ذلك الأول ليس من الصعب أن نعلل اسر قوة العسكرية المصرية 
القديمة 1١۳3٥۸٤‏ ۷, تلك التى تتبدى فى ضخامة الجيوش التى ملكتها منذ فجر 
التاريخ والتى مكنت لها بالطبع وفرة الاثتاج القومى وضخامته . وفى هذا المقام ؛ 
قد تفيد بعض الأرقام. 

هيرودوت » مثلا » يذكر أن قوة مصر العسكرية ٤٠٠,۰۰۰‏ جندى › بينما 
يقدرها سترابو فى طبية القديمة بنحو الليون . أما ديودور فيخبرنا بأن رمسيس 
الثانى حشد فى حملته الكبرى ٠٠٠,٠٠١‏ من جنود المشاة إلى جانب الفرسان 
والعريات الحربية . حتى جيش بسماتيك الذى دخل؛ إثيوييا لم يكن يقل عن 
۰۰ (۱) . هذا » ویالتوازی ٠‏ لم يكن غريبا أن أهم قوانين وفنون الحرب 
وقواعد الاستراتيچية والتكتيك ٠‏ باختصار أهم فصول کكتاب الحرب » کاثت من 
وضع مصر القديمة كما يجمع المؤرخون العسكريون. 

من الناحية الأخرى ٠‏ كان طبيعيا أن يغرى ثراء مصر وخصبها بعض هذه 
الأطراف الفقيرة إما فى تسللات متلصصة أو فى مغامرات تشنجية لا تخرج فى 
مجموعها عن طمع من جانب الرمل فى الطين أو الرعاة فى الزراع . وبهذا أصبحت 
أرض التخوم بالنسبة مصر هى أرض العركة » والمعركة التأديبية أساسا 
land o£ insen‏ كما يقول الأمریكیون الآن (؟). . من هنا آدركت مصر أن 
حدودها الطبيعية إنما تبدأ خارجها فى فلسطين وفى برقة › بينما ا يقل نطاق 


(1) E. Jomard, Mémoire sur la population comparée de LEgypte ancienne et 
moderne, Description de LEgypte, t. H. P. 107. 
(2) Coon, Caravan, P. 19. 
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الأمان من حولها عن الشرق الأوسط تقريبا . ومن هنا توسعت الامبراطورية إلى 
حدودها القصوى كلما أمكنها ذلك ١‏ لا كاستعمار بالمعنى المفهوم » وإنما لنشر 
«السلام المصرى هنام رععة ×ه۴»ء بل إننا لنستطيم أن نزعم بقليل من خشية 
أن الامبراطورية المصرية كانت فى جوهرها وفى معنى ما «امبراطورية دفاعية» 
اساسا » حتمتها كما سذرى ظروف الصراع الاقلیمی والاستراتیچية العريضة فى 
الشرق القديم. 

معادلات الصراع 


تلك إذن قاعدة الأساس فى المسرح الطبيعى الذى تمت عليه دراما الامبراطورية 
المصرية فصولا وأدوارا » يمكن باقناع أن تقدم لها تفسيرا عريضا . غير أنها يمكن 
أيضا أن تكشف عن جوانب أخرى من شخصية مصر الاقليمية وعن العوامل الثابنة 
والمتغيرة فى توجيهها التاريخى ‏ فأولا » لايمكن للعين الفاحصة أن تخطئ معادلة 
قوة بعينها ثرين على عصر الامبراطورية وتسیطر على کل استراتیچيته . ولك هي 
معادلة الصراع بين الرمل والطين ء أى بين الصحراء والنهر ؛ أو الاستبس 
وا لمزروع»ء أو أخيرا بين الرعاة والفلاحين . والأغلب أن هذه بدأت معادلة محلية نىماء 
تسود فى المراحل المبكرة عامة كما بين مصر وبين ليبيا والنوبة فى الدولة القديمة › 
ولكنها سرعان ما تتسع إلى آفاق اقليمية وأاسعة تستغرق دائرة الشرق ألقديم 
عموما كما فى هكسوس الدولة الوسطى . وصراغ الرمل والطين هى بالضرورة 
صراع أضداد لا أشباه ؛ ولكنه فى الوقت نفسه صراع بين قوة بر وقوة بر. 

أما الصراع بين قوة البر وقوة البحر فذغمة خفيضة ومتأخرة في عصر 
الامبراطورية ‏ فلا نسمعها إلا مع محاولات شعوب البحر الفاشلة أيام الدولة 
الحديثة. وإذا كان الصراع بين البر والبحر لايقاس قط بصراع الرمل والطين فى 
ذلك العصر » فينبغى ألا ننسى صراع الأشباه الداخلى» صراع الطين والطين » 
الذى يعني أساسا البيئتين الفيضيتين مصر والعراق . ولكن ضرورى أيضا ألا 
ننسى أن اللقاءات والمواجهات المباشرة بينهما كانت محدودة لم تصل مصر إلا إلى 
تخوم العراق بينما تأخر وصول العراق إلى مصر إلى ما بعد » وذلك رغم أنهما كانا 
أهم طرقين فى السباق من أجل القوة فى المنطقة وفى صراع الامبراطوريات. 

وهذا ينقلنا إلى توزيع مراكز القوى ومواقع الصراع من ناحية ء وأرض المعركة 
من ناحية أخرى . فأما عن مراكز القوى فكثيرا ما يصور تاريخ الشرق الأوسط 
القديم فى كتابات امغرب على أنه أساسا مبارزة تاريخية بين القوتين النهربتين 
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الفيضيتين مصر والعراق . غير أن هذا قد يكون تبسيطا مخلا وريما مضالا . 
فطوال عصر الامبراطورية كانت أقطاب القوة ١‏ أو القوي القطبية كما قد نسميهاء 
ثلاثة هى مصر ء العراق » أسيا الصفرى (ليديا » ميتانى » الميثيون » خيتا على 
التعاقب) » وهى بذلك صراع أشباد وأضداد معا . وإذا كانت الأخيرة قوة رعوية 
أكثر منها زراعية » فان الثلاث يشتركون فى أنهم قوى ليست برية مطلقة وإنما 
تجمع بين صفتى قوة البر وقوة البحر بدرجات مثفاوتات ‏ وكلها تمثل كتلا ضخمة 
بمقياس العصر. 

وبين رؤوس المثث الثلاثة هذه تحددت أرض المعركة برقعة سوريا الطبيعية 
أساسا » والشد والجذب بينهم هى الذى سيحدد مصائر سوريا السياسية . وإذا 
كانت سوريا أكثر الجميع ارتباطا بالبحر وأكملهم كقوة برمائية فإن نقطة ضعفها 
بيهم كانت تكمن دائما فى ضالة كتلتها العامة › وهي ضالة يضاعف منها تفتتها 
الداخلى الشديد المزمن . (والموقف كله يشبه إلى حد ما موقف الأراضى المنخفضة 
فى اأعصر الحديث كنطقة الضعف الحرجة بين رؤوس المثلث الضخمة فى غرب 
أورويا ٠‏ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا .). 


فى هذا المجال كانت خطوط التقدم المصرى تتم على أحد محورين : جثوبى 
شمالى فى مواجهة سيا الصغرى » أو غريى شرقى إزاء العراق . وقى الغالب كانت 
سوريا من نصيب مصر » ولكن الأغلب أنها كانت تسيطر على نصفها الجنوبى » أما 
الصف الشمالى فإما أن تفرض تصييده أى أن يقع إما للعراق أو لآسيا 
الصغرى )١(‏ . ولعل بيلوس والأرن أن تلخصا هذا النفوذ وتلك العلاقة ء بينما ترمز 
إليه الاثا المصرية العديدة حتى اليوم فى كل تلك المناطق . كذلك يلاحظ أن العمل 
السياسى المصرى طوال ذلك العصر القديم اقتصر عى النصف الشمالى من 
الشرق القديم دون أن يتقدم إلى جنوبه فى الجزيرة العربية » فهذا تطور سيتاخر ‏ 
إلى العصور الإسلامية أساسا. 

أخيراء وختاما » هل بوأغ بعش الشئ فى تقدير عظمة وضخامة مصر القديمة 
کقوة چيوبوليتيكية وچیوستراتيچية؟ البعض يرى أن التاريخ قد بالغ إلى حد أو آخر 
فى تصوير قوة مصر الاقليمية والامبراطورية هبر الفرعونية » مثلما بالغ ~ فى 
زعمهم أيضا - فى تقييم إنجازاتها الحضارية فى السلم والإنتاج والفن 
E E EOE EEE, SF a‏ 


(1) Fairgrieve, P. 44-5. 
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والتکنولوچيا .إلخ. وهم فى هذا يشيرون أساسا إلى أن إمبراطورية مصر القديمة 
کت ی اا زل جره اھ ا ا اد ا کن کی 
الاميراطوريات المعأصرة كالآشورية واأحيشة »> فضلا عما بعدها کا لإاسکندر وروما . 


وعندهم أنها كانت أمبراطورية قاعدة أو قعيدة بيتها إلى حد ما ه٣لع‏ . لم 
فام بدا ارج خجالانها القرفا الحيطة مم ماشرة لم قحب إلا لى 
القري المتفاة كرا اننا ولتوب واكدها فم فاد انام .الكاز كلش 
والفرس وآشور › على الجملة امبراطورية زرا تقليدية تتضا بجانب امبراطوريات 
الرماة الحركية الشاسعة كالمغول والعرب فيما بعد » أو حتى امبراطوريات البحر 
المترامية كالفينيقية أو القرطاچنية من قبل. 

حستا ‏ من المحتمل أن الامبراطورية المصرية القديمة كانت تستطيع » وربما 
کان ينبغى › أن تحقق مجاا أوسع مما حققت بالفعل . ولكن يقينا ليس أخطاً من 
المقارنة خارج السياق الزمنى والطبيعى . فالامبراطورية المصرية كانت امبراطورية 
دفاع ويناء وتحضير ١‏ امبراطورية سلام باختصار » لم تعرف الغزى للغزو » فضلا 
عن أنها حققت أوسع مدى ممكن لأطول مدة ممكلة لامبراطورية زراعية مستقرة › 
أ معت ينن الد االاقضشى هن التىشح الراسى الح د الأقصى من التوسع 
الأفقى إن صح التعبير. 


على النقيض من هذا » كانت معظم الامبراطوريات الأخرى لا تقوم إلا لتسقط 
ولا تنساح إل لتنداح» قصيرة العمر والنقس وإن كانت سريعة الخطى بعيدة المدى ؛ 
کانت باختصار کقصور تبٹی على الرمال . ولریما کان أبعض تلك الامبراطوریات 
بریق خاطف سناه ودوی صاخب » ولكن إلى حين » فما تلبث أن تهوى بسرعة كما 
قامت بسرعة . إنها كالنيازك والشهب بين الأجرام السماوية » حيث كانت 
الامبراطورية المصرية كالشموس الثابتة الباقية تشم فى هدوء ولكن بقوة واطراد. 
بین الامبراطورية والمستعمرة 

رأينا أن استعمار الهكسوس لم يكن أكثر من جملة اعثراضية لم تمنع اسثئناف 
مضيرة الأميراطؤرية المصرنة التى حققت نروتها بعد ثاك ئاستمرت إلى نهاية الذواة 
القيمة ‏ ووهدا كات الامبراطورية هى القاهدة + والستعمرة هى الأستتاء بل 
الشذوذ طوال ثلك الفترة . أما الآن » منذ الأسرة ال۲۲ حتى اأذه۲ » قسنجد 
الفكن الستعرة :القاعة ٠‏ والتراطورة لمتكا فين ماس رباك فن 
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القوى الأجنبية تحكم مصر من البداية إلى النهاية » لن نجد إلا انتفاضة استقلالية 
منعزلة فى الوسط تكسر الاثجاه العام وتجعل من الفترة كلها منطقة انثقال بين 
الماضى القديم الذى سادته الامبراطورية أساسا وبين المستقبل القريب الذى 
سيسوده طايع المستعمرة المطلق. وهذا يعطى الفترة كلها طابعها المميز ٠‏ ويمنحها 
وحدة خاصة فى تاأريخنا تنفرد بخصائص نادرة فى استراتيجيتها السياسية ؛ بل 
سنجد أنها فى الحقيقة طور شان » ولا نقول غير مفهوم » بصفة عامة. 

والبعض يحاول أن يجد للفترة كلها تفسيرا فى صميم تاريخ الامبراطورية 
السابق ويخاصة ذروة الدولة الحديثة حين كانت مصر قوة حريية متفوقة إلى 
أقصى حد وشعبا محاربا بلا إنقطاع . فكنتيجة لهذا النزيف المتصل من القوة 
البشرية - هكذا يرون - تخلخلت القوى الداخلية للبلد واستنزفت طاقته إلى الحد 
الذى أعجزه عن صد الغزاة حبن تدفقوا عليه .)١(‏ فالضعف والسقوط هنا رد فعل 
متأخر لفرط القوة والارتفاع . وسواء صحت النظرية أو أم تصح » فإن هذه 
المرحلةء التى تبداً حوالى دورة الألف الأولى قبل الميلاد » تمتد نحو سبعة قرون 
حیث تنٹهى مع الاسكندر. 

الاستعمأر الصغير 

بالاستعمار الليبى تبداً المرحلة . فبعد أن تحطمت ثلاث محاولات للخزى أمام قوة 
مرحلة اأنضج من الدولة القديمة » نجح المد الليبى فى التسرب والتسال السامى 
خلال الداتا » أساسا كجند مرتزقة » حتى شبهوا «بمماليك» الفرعونية . وكالمماليك 
من بعد » اأستولوا على السلطة «بالغزو من الداخل» » فكانت الأسرة ال٣‏ 
(شيشنق » من المشويش) التى استمرت قرثين كاملين » إلي أن أعطت مكانها 
للاحتلال الإثيوبى أو النوبى (طهراقه) . وقد بدا الغزى الإثيوبى من قاعدته الحديثة 
النشأة فى النوبة » مملكة نباتا » ثم امتد نحو ۸٠‏ عاما متداخلة مع الأسرات الليبية 
الأريعم (۲۲ )٠٠-‏ وموزعة على عدة أسرات قصيرة العمر انتهت بالخامسة 
والعشرين » وتخالها غزى ثالث هى الأآشورى القادم من شمال العراق (أسر حدون 
وآشور بانيبال) . ولم يستطع هذا أن يقتحم مصر إلا عن طريق الصحراء المباشر 
بعيدا عن كتلة الدلتا ء ثم لم يعمر أكثر من العقد إلى القرن بعد إذ لم تلبث آشور 
نفسها أن سقطت ابابل » التى لم تلبث بدورها أن سقطت لفارس . على أنه يلاحظ 
أن مصر حتى تحت هذه السلسلة من الاحتلال لم تتخل عن نشاطاتها الحربية فى 


(1) Savelyev & Vasilyev, op. cit, P. 10. 
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سوريا ٠‏ خاصة الجنوبية ‏ حيث استمرت صراعات القوى بين دول الشرق القديم. 

وفى هذه الثلاثية الاستعمارية تتبدى لنا جوانب استراتيية دالة وهامة . فأولاء 
تلك جميعا كانت من قوى الرعاة بدرجة أو بأخرى » إما صحراوية أو شبه 
صسحراوية أو جبلية . فالليبيون رعاة رحل أساسا › والنوييون رعاة أكثر منهم 
زراعا » بينما أن الآشوريين أبفاء هضبة آشور الجبلية الفقيرة رعاة بقدر ما هم 
زراع . فهذا جميعا فصل من قصة الصرأع بين الرمل والطين » وهو أشبه بغارات 
البرابرة على الامبراطوريات الزراعية الكبيرة فيما بعد. 

ثانيا » ولهذا » ورغم ميزة الرعاة الحركية ‏ يبدو غريبا أن تتغلب هذه القوى 
بمستواها الحضارى الأضعف ووزنها البشرى الضئيل . والغزو الليبى والإثيوبى » 
اللذان هما أول مرة تخضع فيها مصر لجيران محليين مباشرة » يبدوان أمرا شاذا 
بوه خاص » لأنهما كانا تاريخيا تابعين لصر غالبا - النوبة مثاا لم تكن آكشر من 
«محجر» كبير صر )١(‏ . على أن هذا الشذوذ قد يفسره أن الغزى الليبى إنما تم 
على يدى سلالة شعوب البحر ؛ وأ لإثيوبى على أيد مصرية مهاجرة . أما الآشوريون 
فثلك كانت أول مواجهة بين مصر والعراق تسقط فيها الأولى › وبينما لم تسيطر 
مصر إلا على تخوم جزئية للعراق » وقعت مصر برمتها له الآن . غير أن الآشوريين 
لم يصلوا إلى مصر إلا بعد أن كانوا قد كونوا امبراطورية ضخمة فى كل غرب 
آسیا » بغیرها ریما ما کان یمن لهم أن يقتحموا مصر 

ثاثا » يمتل مجموع هذا القوى الجديدة نمطا ا القوة فى الشرق 
ألقديم بختلف چذريا عن الأنمط السايق . قیعل أن کان وزع القوی العظلمى 
ينحصر فى مثلث مصر - العراق - الأناضول » انتقل إلآن إلى مث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور لقد تبادات القوى القطبية والبينية القديمة المواقع . وهذه طفرة 
شاذة » بل وخطوة تدهورية إلى الوراء » لأن هذه أصلا قوى ضئيلة تقع على هامش 
المثلث القديم وزْنا مثلما تقع بالفعل على هوامشه جغراقيا . غير أن هذا النمط 
الطارئ الباهت كان أساسا قصير العمر وسيختفى بسرعة. 

رابعا » يلاحظ فى تساسل هذه القوى » من الليبيين إلى الإثيوبيين إلى 
الآأشوريين على الترتيب ؛ أذها ائثقلت تاريخيا من قوة ضعيفة نىعا إلى قوة أكبر 
حجچما ووزنا ویوذاً أيغا تحرکت جغرافیا عکس عقارب اأساعة (وسنری الغزو 
الفارسي فيما بعد يتمم هذا اجا . كذلك فان الكل يرسم رؤوس مثلٹ حول 
مصر التى تحولت إلى مجرد قوة بينية داخلها . وكان الصراع بين هذه الأطراف 
يأخذ شكل مبارزة آو شد حبل يسقط فيها طرف طرفا آخر › ثم يسقطه الطرف 
الثالث آخيرا . ولئن بدت مصر الضحية فى هذه اللعية فمؤقتا » فقد كانت نفس 


(1) Myres, Dawn of hist., P. 79. 
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استراتیچية التصفية هذه سلاحا استفلته فى مضاربة أطرافها ببعضها البعض ثم 
ضربها فى الذهاية . فكما تصادم الغزو الإثيويى مع الليبى حتى ورثه » تصادم 
الآشورى مع الإثيوبى » حتى استطاع البعث المصرى أن يطرد الاثثين. 

خامسا » فی استراتیچية التحرير التى لم تنقطع ثوراتهاء تظهر جليا معادلة 
اقليمية بالغة الدلالة . فى الصراع بين الإثيوييين والليبيين كما بين الأشوريين 
والإثيوببين تكررت مرتين استراتيچية محددة . ففى البداية انتزع الإثيوبيون 
الصعيد وحده ؛ بينما ظلت الدلتا موزعة بين الأمراء الليبيين » لكنها لم تلبث أن 
سقطلت وأصبحت مصر كلها تحت الإثيوييين ؛ وهنا عادت الدلتا فانتزمت 
استقلالها بالحرب فار الإثيوبيون إلى الصعيد مرة أخرى ؛ وأكنهم عادو) فقفزوا 
منه على الدأتا لتعود مصر جميعا فى أيديهم. 

نفس هذه الاستراتیچية › وإنما على نمط معكوس › تكررت بين الآشوريين 
والإثيوبيين . فبعد عدة لقاءات دامية على أرض الشام صمد فيها الإثيوبيون مرارا 
وطويلا قبل أن ينتصر الآشوريون » انتقل الصدام إلى داخل مصر نفسها . فانتزع 
الآشوريون الدلتا وحدها أولا » فانحسر الإثيوبيون إلى الصعيد وتخندقوا فيه حتى 
استعادو! الدلتا » فعاود الآشوريون استرداد الدلتا بينما ارتد الإثيوبيون إلى 
الصعيد انيا إلى أن اكتسحهم المى الآشورى فائسحبوا إلى نباتا نهائيا وإلى 
الأبد. 

سادسا » وترتيبا ى ما سبق » فإذا كان الصعيد قد لعب دور معقل التحرير 
وتوزيم الأدوار الوطنية إنما يتوقف على الموقع وجهة مصدر الخطر الخارجى . فان 
أتى الغزو من الشمال تلقت الدلتا بالضرورة الضربة الأرلى ٠‏ بينما احتمالات 
الصعيد أكبر في أن يظل المعقل الأخير » كما حدث مع الهكسوس وهي الصراع 
الآشوری - الإثیوپى والعكس صحيح إذا أتي الخطر من الجثوب » كما حدث قى 
الصراع الليبى - الإثيوبى. 

سابعا » إ3 كان خزى الهكسىس هى أول مرة تتقاسم فيها القوة الوطئية والقوة 
الغازية أرض مصر بنسبة أو بأخرى » فان مرحلة الاستعمار الليبى ~ الإثيوبى - 
الآشورى هو أول - وستكون آخر - مرة تنقاسم مصر فيها قوتان استعماريتان 
أجنبيثان في وقت واحد . فقد رأينا كيف تكرر مرارا اقتسام أو تنصيف رقعة 
مصر بين أطراف الصراع خلال مراحل مملية شد الحبل تلك . وهذه الظاهرة 
النادرة إلى حد الشذوذ فى تاريخ مصر » تميز هذه المرحلة وحدها دون سواها » 
وهى من اللامح التى تعطيها طابعا خاصا . إنها المرحلة الوحيدة التى يتقاسم 
فيها الاستعمار أرشن مصر بمثل ما إنها المرحلة الوحيدة التى تنقاسم فيها 
الاترا زيه ا اتسر ان فر 
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الامبراطورية الأخيرة 

وهذا ما ينقلنا إلى الانبعاثة الوطنية الأخيرة فى تاريخنا القديم ٠‏ عصر النهضة 
الأخير كما يسمي » والذى استعادت مصر فيه استقلالها وأعادت امبراطوريتها › 
بحيث يمكننا أن نعود فنطبق عليه مراحل تطور الدولة بمنهج فالكنبري . غير أن 
الفورة » التى تتفق مع الأسرة ال۲1 » هى أقصر دورات الامبراطورية فى تاريخ 
مصر ؛ أقصرها عمرا وقامة معا » فهى لم تعمر أكثر من القرن وثلث القرن » وام 
تصل إلى آفاق الذرى السابقة » كأنما هى الهدوء الذى يسبق العاصفة. 

مرحلة النشأة فى هذه الدورة المختزلة المضغوطة الدولة المصرية تبدأ حين نجع 
بسماتيك » الليبى الأصل الذى كان قد مصر تماما ء فى طرد الآشوريين ومحو آخر 
نفوذ للاثيوبيين » وأعاد وحدة مصر الداخلية . وبسرعة ولكن فى تواضع نسبيا » 
جامت مرحلة الشباب » حين استفادت مصر من صراع القوى فى الشرق بين 
الأشوريين والبابليين اتمد ذراعها إلى مجالها التقليدى فى سوريا » حيث سجلت ' 
عد چولات منتصرة - ابرزها مجدو - وضمت كل سوريا وفلسطين » بل وکادت 
تطرق أبواب نينوى نفسها عاصمة آشور . وطى الجانب الأخر تقدمت مصر 
لمناجزة إثيوبيا بنجاح. 

ولكن ظهور قوة بابل الصاعدة لم تسمح إا مؤقتا ويالكاد بالحافظة على هذه 
المكاسب . فبعد انتصار بختنصر فى قرقميش على المصريين › حاولوا استعادة 
سوريا مرة أخرى › دون جدوى › وأجهضت آخر محاولة امبراطورية . إلا أن 
المرحلة شهدت محاولة قوة أخرى وأخيرة حين خرج نخاو بمحاولاته البحرية: بعثة 
اللوران حول إفريقيا بحرا » ومشروع قناة البحرين وإن لم يتحقق . وهكذا لتختزل 
مرحلة النضج قبل الأران » ولتبدأ مرحلة الشيخوخة التى ضعفت مصر فيها دأخليا 
وتغلغل النفوذ والتوطن الاغريقى فيها بالتدريج » إلى أن أتت النهاية على يد الغزو 
الفارسى فى القرن الهق.م » فأنتهب الدولة والأدورة معا 

وهنا نعود مرة أخرى من الامبراطورية إلى المستعمرة » بل ويتداخل الاحتلال 
والاستقلال دخلا مریگا بوجه خا . فمنذ انتضر قمبیز فى مدرك بیلوزيوم 
وبسط الاستعمار الفارسى نفوذه على مصر خلال أكثر من قرن وأقل من قرنين 
(الأسرة ال۲۷) » لم تنقطع ثورات التحرير الوطنية. فسجلت ثلاثة انتفاضات 
خطيرة خلخات قبضة الفرس كثرا ٠‏ ومن الناحية الاخرى استطاعت ثلا أسر 
مصرية مستقلة أن تنشاً خارج أو داخل الوجود الفارسى » معاصرة أو مصارعة 
له » حتى عاد الغزو الفارسى من جديد فى آخرها ايسيطر تماما ويطيع بها . 

(1) G. Maspêro, Struggle of nations. 
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ولکنما هی سنوات حتی یطیح به هی نفسه الاسکندر (۱). 

وهنا لايد أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة فى التاريخ تسيطر فيها فارس على 
مصر » بيثما أن مصر لم تسيطر على فارس من قبل أو من بعد . كذلك فان هذه 
الغزوة تذكرنا فى مداها وأمتدأدها وريما فى مصدرها بموجة الهكسوس إلى حد 
كبير . غير أن فارس - نصف الرعوية نصف الزراعية - أتتنا مثل أشور من قبل 
كامبراطورية کبری بعد أن كانت قد توسعت وأضافت الكثير إلى تقلها الذاتى 
الحدود . وإذا كان هذا الغزى الفارسى يتمم اتجاه تنقل مراكز الاستعمار الأجنبى 
حول مصر فى حركة عكس عقارب الساعة » فأهم منه أنه يشير إلى انتقال توزيع 
مراكز القوى فى الشرق القديم إلى نمط أو توازن جديد تماما. 

فلقد رأينا من قبل كيف انتقلت مراكز القوى من مثلث مصر - العراق - آسيا 
الصغرى فى العصور القديمة ؛ إلى مث شاذ يقع على أطرافه هو مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . أما الآن فقد استقطبت القوى فى قطبين اثنين جديدين هما 
فارس واليونان اللتين لم ترثا القوة فحسب من العراق ومصر أصلا › بل وعلى 
أيديهما تعلمتا الحضارة كل على الترتيب . اقد خرجست أركان القوة عن حدود 
المنطةة التقليدية أساسا وهذا - سسنرى - مفتاح اسستراتيچسية 
وچ-يوبوليتيكية المستقيل (شكله؟). 

أطول مستعمرة عمر|؟ 

ميزنا - على حدة - مرحلة انتقال من الاستقلال المتقطع أو الاستعرار المتقطم 
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شکل ۱۸ - فير مراكز القوى الاستراتيچية ومحاور الصراع السياسى عبر العصور . 
لاحظ كيف بيدأت القوة فى مصر ثم خرجت منها وتعددت حولها . 


(1) G . Maspero, Struggle of nations 
س‎ ۹ 


تفصل بين عصر الاميرأطورية المطلقة وعصر امستعمرة المطلقة . وهذا الأخير يبدا 
مع الاسكندر » والشائع وا لمفترض أنه استمر بلا انقطاع حتى الأمس القريب توا - 
ثورة التحرير المعاصرة - ليجعل مصر أطول مستعمرة فى التاريخ » لم تعرف 
الحكم الوطنى طوال ألفى سنة )١(‏ (كذا)! ولئن صح هذا التقدير أو التأويل شكلد › 
فينبغى أن نتحفظ منذ الآن موضوعا » فهو بالقطع غير صحيح فى أكثر من معنى 
كما سنرى . أما الآن فنكتفى بأن نردف العنوان بعلامة استفهام » لنلتفت إلى 
القصة الچيوبوليتيكية فصولا وأدوارا. 
الاستعمار الكلاسيكي 
بعد أن كانت اليد العليا لقوة البر فى فجر الصراع بين البر والبحر » وبعد أن 
سیطرت فارس على مصر » لم يلبث ميزان القوى أن انقلب انقلايا حاسما : قد 
ظهر الاسكندر ‏ وعلى يديه انكسرت قوة البر فارس لترثها اليونان البحرية كالقوة 
العالمية الأولى . ومنذ فشل أول هجوم بحرى على مصر أيام شعوب البحر » تيدأ 
مع اليونان آلف سنة من سيطرة قوة البحر على مصر » ابتداء من الاغريق فى 
القرن ال٣‏ ق.م عبر البطالة فالرومان إلى نهاية بيزنطه فى القرن السابع الميلادى , 
وذلك بعد أن ورثت روما اليونان واستقطب صراع السيادة العالمية بين روما 
Hr om)‏ = الچبارة) وفارس ( عدء١٠۶‏ = المخريين) . (هذا بيثما - للمقارنة - أم ثدم 
السيطرة الاغريقية على العراق بعد الاسكندر إلا قليلا عادت بعدها إلى سيطرة 
فارس البرية) وهذا الاستعمار البحرى الالفى إن دل على شئ فإنما يدل على مدى 
خطورة البعد البحرى فى تكوين مصر الأمفيبى لاشك. 
ومن مفارقات الأرقام فى التاريخ أن هذه الألف سنة تنقسم إلى ثلاث مراحل 
متساوية تقريبا » طول كل منها حوالى ثلاثة قرون » تنفصل أو «تتمفصل» كلها 
حول أرقام الثلاثين أو الثلاثمائة بالتقريب (البطالسة ۳ قم ¬ ۳۰ قم » روما 
۰ قم - ۳۳۱م » بیزنطه 1-> )٠٤١‏ . ويا لموازاة » فان من مفارقات الموقع فى 
الجغرافيا أن مصر خضعت خلال تلك المراحل لعواصم ثلاث تقع على عروض 
متقاربة على الجانب الآخر من اللمتوسط » فعلى التعاقب خضعت لوسطاها أثينا 
أولاء ثم ليسراها روما ثانيا » ثم ليمناها بيزنطة ثالث . 
ولكن كيف أتيح ذلك الانقلاب اليونان ؛ الأرخبيل الجزرى الضئيل الحجم والوزن 
بشریا » ومن بعدها لإیطالیا التی لم تكن قطعا اتزید على مصر سکانا ؛ بل كانت 
بالفعل تقل ؟ ذلك جزئيا لأن الاسكندر - الذى دخل مصر برا من الشرق لا بحرا 
a‏ 
Fairgrieve, P. 29: :‏ )1( 
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من الشمال - لم يصل مصر إلا بعد أن كان قد ملك امبراطورية عظمى قى غرب 
آسيا . وبامثل كانت روما حين انزلقت اليونان - ومعها دلقت مصر - إلى فلك 
امبراطوريتها العظمى . فيقدر ملا أن عدد سكان الامبراطورية الرومانية حوالى 
العصر المسيحى بلغ ما بين ٥۷‏ ؛ ٠٠١‏ مليون نسمة )١(‏ » مقابل ۸ أو ۸,١‏ مليون 
صر (۲). 
الاستعمار اليوناني 

ومع ذلك فقد لعبت مصر دورا خطير! فى السياسة العالمية تحت ورغم هذا 
الاستعمار الكلاسيكى . فكانت الاسكندرية - كبرى مدن الهالينية ومنافسة روما - 
محورا أساسيا من محاور صراع القوى وقطبا فى السياسة الامبراطورية . فقد 
كانت مستقلة فعلا تحت البطالسة.. وإن كان الحاكم أجنبيا . وقد حتم هذا أن 
البطالسة كانوا بلا قاعدة أم أو دولة خاصة بهم يستندون إليها كما كانت مقدونيا 
مثلا بالنسبة للاسكندر من قبل . فكان عليهم أن يستقاوا سياسيا بمصر التى 
انتقلوا إليها بجذورهم نهائيا » مثلما كان عليهم أن يذوبوا فيها ويتقريوا إلى أهلها 
حضاريا حتى يمكنهم البقاء » لا سيما بعد أن توقف سيل الهجرة الاغريقية إلى 
مصر (۳). ومن هذا الوضع الخاص مارست مصر أكثر من حرب ونصر فى 
سوريا ضد السلوقيين › بينما تداخلت بشدة ويندية مع روما فى سياسة الحكم 
حينا » كما استقل عنها حكام وطنيون مصريون فى طيبة لسنوات حينا خر ؛ دون 
أن تنقطع ثورات التحرير الوطنى كل الأحيان خاصة فى أقصى الجنوب وفى 
يحيرات ومستنقعات الشمال. 

وفى ضوء هذا الوضع الخاص يجادل البعض بأن مصر البطلمية كانت دولة 
مستقلة ذات سيادة أكثر منها مستعمرة ثابعة أو خاضعة » شأنها فى ذلك شأن 
الأسرة الليبية أو الإثيوبية فى أواخر الفرعونية وما بعد الدولة الحديثة من قبل أو 
شأن دولة المماليك فى مصر وريما الفاطمية أيضا من بعد . وعلى هذا الأساس 
بقترح أصحاب هذا الرأى أن يعدوا البطلمبة ملحقا أو تذبيلا وتتمة لعصر الأسرأات 


0 Huxley, A.C. Haddon, A.M. Carr-Saunders, We Europeans, Pelican, 1932, 
152, 


adore Mommsen, History of Rome, Lond., 1886, trans., P. 260, T. Wa‏ ن 
lek-Czeraecki, Population de Egypte ancienne, Congrés international de la‏ 
population, Paris, 1937, vol. Il, P. 8.‏ 
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المصرية › الأسرة ال١۴‏ يعنى )١(‏ . وسواء كان هذا مبالغة لا تستقيم أو ابتسارا 
عنيفا للحقيقة التاريخية » فان المحقق أن مصر لم تفقد شخصيتها السياسية تماما 
ككيان منفرد تحت اأبطالسة. 

أما عن نوع الاستعمار الاغريقی ١‏ فقد كان بطبيعته استعمارا بحريا كاملا 
فكانت الأساظيل الحربية والتجارة البحرية والموانىء الجديدة من أبرن عناصره 
ومميزاته سواء ذلك فى المتوسط أى الأحمر . فمن ثاأحية احتكر البحارة الاغريق › 
مع الفينيقيين واليهود » تجارة مصر الخارجية (۲) . ومن ناحية أخرى لم يكن 
صدفة أن معظم موانىء مصر الجديدة كانت من إنشاء الاغريق ابتداء من 
الاسكندرية إلى ميوس هورموس (أبى شعر قبلى حاليا). 

بالمثل فى مجال الزراعة' ؛ امتان الاستعمار الاغريقى بعملية استصلاح 
الأراضى ٠‏ خاصة فى مريوط والفيوم » حيث ارتبط بزراعة الكروم والزيتون بصفة 
خاصة . غير أن هذا النشاط جميعا ارتبط أساسا بظاهرة التعمير والتهجير 
والتوطن ؛ بحيث أكتسب طابعا سكنيا أى استيطانيا لاشك فيه. 

فالاغريقى » مجاج بيئة الجزر الجبلية الطاردة الفقيرة » كان من أسبق 
المستعمرين إلى الاستيطان عبر البحار » كان أول وأقدم استعمار استيطائى ناجج 
معروف في التاريخ . وكما رأينا فى دراسة التاريخ الجنسى » فان حجم المستعمرة 
الاغريقية المقيمة فى مصر البطلمية » والتى أزمنت بضعة قرون وريما توطنت 
نهائياء بلغ حد مئات الآلاف حسب التقديرات المتداولة . وهذا إن صح قد يتجاوز 
حجم المستعمرة الأوروبية الحديثة فى قرننا الأخير جميعا » ويفوق بالتاكيد حجم 
الشريحة اليونانية منه . وبهذا الحجم والكثافة لابد لنا أن نفترض أن الاستعمار 
الاغريقى كاستعمار استيطانى كان استعمارا من الدرجة الأولى ؛ حيث لم يعد 
الاستعمار الأورويى الحديث فى هذا المضمار الدرجة الثانية إلى الثالثة على الأكثشر. 

هذا ولا كانت سياسة البطالسة هى التقرب إلى المصريين ومحاولة الاندماج ؛ 
فان البحض يشبه الوضع کله بمراکش لیوتیى ويشبه دور يهود الاسكندرية فيه بدور 

e el a Eray 2 settlement in the Ne Valley during 

(2) Lorin, P. XVI 
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يهود الجزائر قبل التحرير (1). ولكن كما حدث هنا وهناك » كان الجسم السکانى 
الوطنى الضخم جديرا بأن يافظ أو يبتلع مثل هذا الغزى البشرى السامى مهما 
کانت أبعاده . وهکذا بالفعل کان. 
الاإستعمار الرومائني 

فى ظل الرومان › الذين باع لهم البطالسة أنفسهم وسلموا إليهم مصر بأيديهم 
بلا ثمن ؛ انزلقت مصر إلى مستعمرة أو مجرد إقليم من أقاليم الامبراطورية » 
عملية «تذزيل» لاشك يعنى . ومع ذلك فلقد كان لصر وضع خاص فى هيكل 
الامبراطورية . فكان شعب مصر ؛ وحده من بين كل شعوب الامبراطورية ء لا يعد 
رعايا رومانيين » وإن كان البعض يذهب إلى أن الجنسية الرومانية منحت قى مصر 
لا لسكان المدن فقط كما فى سائر أقاليم الدولة ولكن لسكان المدن والريف على 
السواء (؟). كذلك فلقد كانت مصر الوحيدة التى تتبع قيصر مباشرة ؛ كما تدخل 
امصريون بشدة فى حياة وحكم روما بالسياسيين والمستشارين وأعضاء مجلس 
الشيوخ الرومانى ويالمصاسرات الاكية وا لمؤامرات الأسرية » حتى كانت الاسكندرية 
أحيانا تنصب الامبراطور مدمية بذلك مكاثة كروما نفسها ٠‏ وحتى ظهر أحد 
القياصرة من أصل مصرى » بل وحتى فكر بحض الأباطرة رقتا ما فى ثقل عاصمة 
الامبراطاورية من روما إلى الاسكندرية. 

وفيما بعد فى عصر المسيحية ؛ كان لبطاركة الاسكندرية نفوذ أدبى ووادى 
ضخم على الأباطرة ومكانة خاصة جدا لديهم . وقى أواخر العصر الرومائى كانت 
الكنيسة القبطية تكاد تكون الحاكم الفعلى لمصر » حتى اتخذت الكنيسة «اتجاها 
محليا فاقعا وتحول أساقفة الاسكندرية إلى فراعذة سافرين» ٠‏ فوق وقبل الحاكم 
الرومانى المحلى بالتاكيد ؛ «ثم حكموا العالم حين انتشرت المسيحية من كتيسة 
الاسكندرية» (۴). من هنا كان ألرومان يقولون إن «مصر ظل الإله على الأرض . 
وقدس أقداس العالم»؛ .)٤(‏ ومن هنا جميعا كان من المستحيل فهم تاريخ روما 
وبيزنطة بدون الدور المصريى البارز قيه. 

ومن هنا » أخيرا ٠‏ اخثلف المؤرخون فى تشخيص نوع العلاقة الحقيقى بين 
a EG FT ET‏ 
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ببساطة عااقة التبعية والخضوعء» بدليل المعاملة السيئة والاستذزاف والتفرقة بين 
رعايا الطرفين . ولكن البعض يراها علاقة من نوع خاص ؛» ويرى فى مصر أكثر 
من مجرد مستعمرة . فعندهم أن الوضع إنما صورة من صور «الاتحاد 
الشخصى» بقرم على الانضمام لا ألضم .)١(‏ وعلى أية حال » قان بعض المؤرخين 
يقدر أن العرب حين الفتح لم تر فى مصر إحدى ممتلكات بيزتطة › وإنما بدت لهم 
مملكة تكاد تكون مستقلة (۲). 

أُما عن نوعه وطبیعته » فاذا كان الاستعمار الإغريقى سكنيا استيطانيا إلى حد 
أو آخر فقد جاء الاستعمار الرومسانى - كما كان دائما - عسكريا فى الدرجة 
الأرلى » استعمار الفيالق والزوارق ءہ0ء!ااەع ٥د«‏ ماچم]1 » أى أنه استعمار 
استراتیجی اساسا . وینما کان الاغريقى استعمارا بحريا كامل الصيغة » كان 
ارومانی - كما كان فى كل مكان - يجمع إلى الصبغة البحرية شيئًا من الصبغة 
البرية والعقلية القارية. ولأنه کان استعمار! استراتیچيا بالدرجة الأولى » فقد كان 
توسعه أبعد مدى وأطول نفسا من الاغريقى. 

فعلى حين اقتصر هذا الأخير على مجال البحر الأحمر فى الخارج وعلى تجارته 
وموانئه » تجاوزه الرومانى فى قفزة واسعة إلى المحيط الهندى والموسميات . وعلى 
حين اقتصر الاستعمار الاغريقى تقريبا على الوادى فى الداخل بالاستصلاح 
والتعمير » قصر الاستعمار الرومانى فى هذا المجال كثيرا » ولكثه غامر بقوة 
واندفاع فى الصحراء شرقا وغريا » مناجم الصحراء الشرقية وواحات الغربية . 
رواد الصحراء بحق منذ الفراعنة ‏ ويصماتهم فيها ما تزال منتشرة حتى أليوم . 
لكن الاستعمار الرومانى على الجملة كان توسعا أفقيا أكثر منه رأسيا ؛ له مسطح 
أكثر مما له عمق . من هنا عقم الرومنة حضاريا بالقياس إلى الهللنة الأقصر عمرا. 

غير أن الاستعمار الرومانى » إلى جانب البعد الاستراتیچى ١‏ أتخذ منعطفا 
اقتصادیا حادا أيضا . وپهذا کان فی مجمله ثنائی الأغراض : استراتیچيا 
واستغلاليا. وفى هذا المجال الأخير كان البعد الابتزازى واضحا بل قاضحا؛ دة 
أربعة شهور من كل عام عاشت روما - بغير مقابل - على قمح مصر ؛ «صومعة 
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غلال الاميراطورية» .)١(‏ وإلى هذه الحركة فى اتجاه واحد » يضاف النبيذ وز يت 
الزيتون (۲). فاذا أضغنا أن العصر الرومانى لم يكن عصر استصلاح أو توسع 
زراعی أو تقدم خاص فی الری والانتاج » أدركنا مدى الاستنزاف والاستبداد الذى 
تعرضت له مصر وألذى وقع عبؤه الأكبر على الفلاح. 

وفى العصر البيزنطى » خاصة أخرياته حين تدهور الاقتصاد الزراعى والانتاج 
بالاهمال والعجز والبطش إلى حد الانهيار ٠‏ وصمل ابتزاز الفلاح إلى حد المصادرة 
والإرهاب والتعذيب حتى أوشك أن ينزلق إلى طبقة من أقذان الأرض فى تقدير 
البعض وهبطت حالته الاجتماعية إلى نقطة الحضيض فى كل تاريخ مصر تقريبا . 
وقد كان هذا من أكبر دوافع ثورات الصريين المتصلة على الاستعمار 
البیزنطی (۲). 

وإذا كان هذا الاستعمار » الذى تعاصر مع ظهور المسيحية » قد تحول إلى 
عصر اضطهاد دينى عنيف وحروب طائفية رهيية - «عصر الشهداء» - فقد كان 
هذا الصراع الدينى فى حقيقته صراعا قوميا وحروب تجرير ضد الاستغمار › 
أصبحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية والمصرية ؛ بل كان ظهور 
نظام الرهبنة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية السلبية كما یری البعض ۰ كما 
كان الموقف السلبى ٠‏ بل المرحب » من الفتح العربى موقفا إيجابيا ضد ذلك 
الاستعمار المبتز الغاشم 


العصر العربى الإسلامى 
ثمة شعور عام أن مصر تراجعت نسبيا فى العصر العربى الإسلامى» تعرضت 
للتبعية السياسية » تخلفت حضاريا عن المشرق العربي بالذات › وتخلت له عن 
الصدارة والقيادة اأسياسية والمعنوية › فلم تعد بؤرة المنطقة يلل عاشت ريما على 
هامشها › وانزلقت إلى الصف الثائي بین أقاليمها ودولها . باختصار › لم يکن 
العصر العریی بنوع خاص أعلی وأقوی مراحل تاریخ مصر ولا کانت هی أبرز 
مراكز القوة السياسية والزعامة الاقليمية فيه . ولا محل » ولا داعى » موضوعيا 
لإنكار هذه الحقيقة التاريخة. 
غير أن الحقيقة العلمية هى أن تلك إنما نصف الحقيقة فقط . أما النصف الآخر 
فهو أن هذا اأتخلف التسبى مقصور فقط على المرحلة الأرلى من العصر العربى 1 
قل حتى نهاية الإخشيدية » وحتى أثناعها فلقد كان أصر وضع خاص ومعقد نوعا 
A.C. Johnson, Roman Egypt. Baltimore, 1936, P. 14, 246.‏ )1( 


{2) Butzer, id., P. 24. 
(3) Id., P. 31 
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بين العرب والإسلام » بينما تمثل الفاطمية مرحلة تكافؤ وندية وتعدد مرأكن بين 
مصر وال مشرق ؛ بحيث يمكن اعتبارها منطقة انتقال من مرحلة التبعية والدرجة 
الثانية إلى مرحلة استعادة الصدارة المطلقة والمكان الأول التى ستمين الفترة 
الأخيرة من العصر الإسلامى. 

فقن هذ الفترة ء الى فق مخ الابوة وملك ء فرت مر فن ديد إن 
المقدمة » واستعادت قيادة المنطقة ؛ وأصبحت كأمر واقع قطب القوة والحضارة 
والتوجيه فيها . وعلى هذا فليس صحيحا أن الخط البيانى لتاريخ مصر السياسى 
وقوتها الاستراتيچية فى العسنى العريى الإشاكمى مجرد. خط بسيط مابط إلى 
أسقل باطراد › وإنما هو منحنى مركب من قوس هابط أولا ثم صاعد بعد ذلك إلى 
قمة من أعلی ما سجلت مصر فی كل تاريخها . وعلى هذا الأساس وحده ينبغى أن 
ثعالج المرحلة جميعا. 

السيولة السياسية وتعدد المراكز 

مع العرب - التى لم تكن أكثر من جيب فارغ على هامش حلبة صراع القوي 
التقليدية - تبدأ مرحلة جديدة لها وضعها الخاص فى أكثر من معنى . فالفتح 
العريى بدأ كقوة برية : لقد رجحت من جديد كفة البر على البحر فى الميزان » رغم 
عودة بيزنطة إلى مهاجمة الاسكندرية بحرا بعد آن تم طردها برا » ولكنها ردت 
على أعاقبها » ونشر العرب «السلام الإسلامى 4٥1صهآئ!‏ ج۴۵ » . ولكن العرب 
إِذ ورشت مصر عن روما ؛ فان هذا على العكس ما تذهب يعض التأويلات ا يعد 
استہدال استعمار باستعمار - برى أو بحرى لا يهم - بل لقد جاعت الامبراطورية 
الإسلامية العريية أساسا «امبراطورية تحريرية» كما فد نقول » بل وسرعان ما 
هاجرت نواة السلطة السياسية فيها من موطنها الأصلى وتنقلت بحرية بين الأقاليم 
الدولة المختلفة كما لى كانت تؤلف فيما بينها شركة مساهمة أو «كوموذولث» لطه 
الأول من نوعه فى التاريخ . وفى ظل هذا الوضع الخاص جدا » كانت الأقاليم 
تخضم لبعضها البعض بالتناوب وعلى التعاقب بلا عقد أو صراهات. 

وعلنی هذا الأساس » وهذا الأساس وحده » كانت مصر ايام الأموبة ثايهة 
لسوريا لأول مرة فى تاريخهما ٠‏ كما صارت تابعة أيام العباسية للعراق وذاك المرة 
الثانية بعد آشور » بينما سرعان ما أصبحت العرب وجزيرتهم التى كانت النواة 
الأولى للامبراطورية تابعة على التعاقب لسوريا والعراق ومصر جميعا بلا غرابة أو 
شذون وعلى هذا الأساس وحده أيضا نفهم ظاهرة ملحة ريما بدت بغيره متناقضة 
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غير مفهومة . فرغم أن مصر ستفقد استقلالها مرات طوالا فى العصور الوسطى 
لامبراطوريات أو خلافات واسعة » فكثيرا ما سنجابه بها تتحرك فى الميدان الدولى 
كقوة لها وزنها الخأص ولا ينقصها الحكم الذاتى . أى قد تفقد استقلالها لأسرة 
حاكمة أجنبية › ولكنها من داخل تلك الأسرة تتصرف كدولة مستقلة - دولة داخل 
الدولة كما قد نقول - وتبرز فيها من جديد خصائص شخصيتها الاستراتیچية 
الكامنة . ولا مقر أنا لهذا من أن نعد مسالة السيادة أو التبعية فى تاريخ مصر 
الإسلامية مسالة نسبية أو خاصة تستلزم الاستدراك أو التحفظ فى الحكم. 

والواقع أن العصر الإسلامى الوسيط عموما يمتاز سياسيا بخاصية فريدة ؛ 
بدونها قد نخطي فهم الخريطة السياسية كها . تلك هى «السيولة السياسية» غير 
العادية . فلقد كان العصر عصر الدين » عصر القومية الدينية » وكان الإسلام هو 
العقيدة والعصبية والجنس والجنسية والوطن والوطنية جميعا . وكان روح العصر 
أن يتنقل المسامون بحرية وياد قيود داخل «دار الإسلام» أو الكومونولث الإسلامى . 
كذلك غلبت فكرة الوطن المحلى على الوطن الإقليمى » فكان المسلم يذسب إلى بلدثه 
أكثر مما ينسب إلى بلده ‏ فيقال البغدادى أو البصرى أو السامرائى ولا يقال 
العرأقى » والدمشقى أو الحلبى أو الطرابالسى أو المقدسى ولا يقال السورى > 
والقاهرى أو السكندرى ¥ المصرى ١‏ والقابسى والوهرانى والفاسى لا المغربى > 
وهكذا. 

أما من الناحية السياسية فلم تكن الوحدات الجغرافية الاقليمية بنواتها 
الطبيعية المحددة ٠‏ ولاكانت فكرة الوطن والوطنية بمعنى القومية الحديث والولاء 
الضيق ١‏ ظاهرة متبلورة أو جامدة » بل كانت غير وأاضحة متميعة داخل فكرة 
الوطن الإسلامى الكبير ومتداخلة معها بصورة شبه هلامية . ويالتالى كان العالم 
الإسلامى وعاء ضخما أو هيكلا أخيرا تقوم فيه الدول المختلغة وتتعدد ٠‏ وتتنافس 
وتتصارع ؛ ولکنها اساسا تقوم على صل أو ساس شخصى أو أسرى بحت أى 
حكومة عائلة بعينها أو حاكم بعينه فى الإعتبار الأول » ولقد تستقر على نواة اقليم 
جغرافی كامل أو محدد بعينه أو أكثر ؛ ولكنها يمكن دائما أن تتنقل أو تتمدد إلى 
أيما أبعاد إقليمية جغرافية يستطيع أن يصل إليها نفس تلك الأسرة الحاكمة 
بلاتحديد سوى قوتها السياسية وطاقتها التوسعية وبلا أى عائق أو حرج قومى ما 
بقيت فى إطار الوطن الإسلامي الكبير نفسه. 

بعارة ارخ اللذول السياسة نة بعاد أن متستراط ك اقل 
وتترجرج بسهولة وبلا تحديد واضح . فهى على المستوى القاعدى حكومات 
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شخصية ودول شخصية وامبراطوريات شخصية ابتداء وانتهاء . وهى على 
المستوى الجغرافى لا ترتبط بنواة اقليمية إلا عشوائيا وكما أتفق . وهى على 
المستوى الأعلى والنهائى لا ترتبط إلا بحدود العالم الإسلامى الكبير نفسه أخيرا . 
إنها ؛ باختصار شديد » دول شخصية لا جغرافية. 

من هنا كان الحكام يتحركون من قطر إلى قطر › أو يفتحون أو يضمون قطرا 
من قطر › دون حساسيات اقليمية أو قومية حادة ودون أى مدلول أو محمول 
استعمارى . الإستثناء الوحيد - ويعنف وضراوة عند ذلك - كان فى حالة «الكفار» 
من وثنبين أو غير مسلمين كالتتار والصليبية . (يبدو أن الظاهرة نفسها ويرمتها 
كانت تسود داخل أورويا المسيحية المعاصرة حیث کان الچرمان يحكمون فى 
إيطاليا أى إنجلترا » أو الفرنسيون فى الانيا » أو الإسبان فى هولندا ...إلخ.) 

ليس هذا فحسب . الأكثر منه » وما قد يبدو لنا اليوم الأغرب › أن هذه الدول ؛ 
تماما مثلما سلم البطالسة أنفسهم من قبل للرومان ؛ كثيرا ما كانت تسلم نفسها 
بنفسها لبعضها البعض » ربعا بكثير من الصراع السياسى والصدام العسكرى » 
ولكن بغير حساسيات قومية حادة تستثار أو تتراكم وبلا نعرات اقليمية وطنية تثلم 
أو تمتهن . وإنما 'الأقوى والأقدر على المحافظة على الإسلام والعصبية الإسلامية 
فى وجه الخطر الأجنبى » أى الكقار ‏ هى ببساطة الذى يدال إليه وريما يستدعى 
استدعاء من جاب المدال مثه لكي يقوم بالمهمة المقدسة التى تعلى على الطرفين 
جميعا . أو على الجملة وكما يمثل ويلخص صبحى وحيده » «كان الذين واطاوا 
الفاطميين ومهدوا لدخولهم مصر عربا ¥ مصريين ... كذاك كان أهل الدولة 
الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين إلى إسقاط هذه الدولة بعد أن عجزت عن الوقوف 
فى وجه الكفار . وكان الأيوبيون بالذات هم الذين أنشأوا فرق المماليك ومهدوا لهم 
الحكم . وكان الماليك هم الذين واطأوا بنى عثمان وانهزموا لهم وتعاونوا معهم في 
الحكم....» .)١(‏ 

حتى الرقيق المستجلب إذا أسلم وكان الأقدر حربيا ومسكريا على المهمة - 
. المماليك مثلا أساسيا وصارخا ء وهم كظاهرة تاريخية نتج عصر عدم الإستقرار 
والاضطراب والاقتلاع البشرى الذى أحدثه الطوفان المغولى المخرب فى وسط آسيا 
وحصاد ما صاحبه من أسرى الحروب والمعدمين المقتلعين وعادة بيعهم أو بيع 
أنفسهم كرقيق - حتى هذا الرقيق لا مانع سياسيا أو قوميا أو عنصريا من أن 
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يكون السلحلة والحكم والدولة دون أن يقال إن هذه أى تلك «أمة يحكمها العبيد 
الأجانب» كما يصور البعض تحريفا وتشويها » ولعل الأصح أن يقال تلك أمم 
تصنع حکامها بأیديها وعلى أيديها. 

وأخيرا » ففى ضىء هذه المعطيات يمكن أن نفهم معنى «التبعية السياسية» في 
عالم الإسلام الوسيط . فقد كانت الأسرة الحاكمة تنتقل بالفتع من بلد إلى بلد 
وثنشئ دولة جديدة دون أن يتبع البلد الأخير البلد الأول سياسيا بالضرورة أى بعد 
«مستعمرة» من مستعمرأته » بل هى التى تكتسب جنسية وتبعية البلد الجديد بكل 
بساطة وسيولة . بل لقد تترك تلك الأسرة بادها الأصلى تماما ٠‏ كما ترك 
الفاطميون المغرب واستقروا بدولتهم فى مصر ؛» «ولعلهم كاتوا تاركيها لو أفلحوا 
فى نزاعهم مع العباسيين» .)١(‏ كذلك فلقد كان المماليك يستجلبون ويحكمون فى 
مصر والشام دون أن يخطر لهم قط أن «يضموا» موطنهم الجديد إلى مواملنهم 
القديمة فى قلب آسيا . ذلك أنهم لم يكونوا يأتون كغزاة فاتحين أي كطبقة 
أرستقراطية مستعمرة ؛ وإنما كافراد محاربين للخدمة العسكرية يفقدون يوصولهم 
كل علاقاتهم وجذورهم مع أوطانهم الأصلية التى قد لا يعرفونها أحيانا على وجه 
التحقيق. 

هكذا فى ظل هذه السيولة السياسية النادرة دارت القوة طويلا من يد إلى يد 
داخل الدولة الإسلامية ٠‏ ولكذها استقطبت بصفة خاصة فى العرب والأتراك - وكل 
من بيئات رعوية صحراوية أو استبسية أصلا - فاستقطيت فى عرب الجزيرة منذ 
البداية » حتى آلت كلية إلى الأتراك العثمانيين فى النهاية . وفيما بين البداية 
والنهاية تسلل الأتراك ومعهم أو من بعدهم الشراكسة والاكراد والتركمان والقوقاز 
والقوازق (القجاق) والديلم والغز بل والأرمن...إلخ » تسللو؛ منذ الحباسية إلى 
السلطة حتى تنازعوها بالتدريج مع العرب فى لعبة شد حبل ثاريخية ممطوطة ؛ 
كانت ترتكز على أيما قطر إسلامى أتيح لها. فكان مركز القوة يتحرك من قطر إلى 
قطر بحسب ذلك الشد وأالجذب ١‏ وكان القطر الواحد تابعا اليوم ومتبوعا غد؛ على 
التناوب ودون حرج, 

من هنا لم يكن الإمر أمر سيطرة الشام على العراق (الأموية) » أو مصر على 
الشام (الأيوبية والملوكية) » أى المغرب على مصر (الفاطمية)...إلخ ؛ وإنما كانت 
تلك الأقاليم من وجهة النظر الچيويوليتيكية مجرد قواعد جغرافية متعددة لسيادة 
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واحدة متنقلة . وإذا كان الأكراد والمماليك قد حكموا فی مصر » فقد كانوا من قبل 
يحكمون شمال الشام وشمال العرأق . وإذا كانت العناصر التركية قد أسست 
حكما فى مصر داخل العباسية » فقد كانت تتحكم فى مقر العباسية من الداخل . 
وهكذا لم تكن الظاهرة مقصورة على مصر ء بل تشاركها فيها أغلب دول المشرق 
العربى . باختصار » كان الأصل فى توزيع القوة السياسية هى نظرية «تعدد 
المراكز» داخل العالم العربى الإسلامى. 

من هنا - وليس من هناك - نفهم كيف توالت على مصر سلسلة من الأسرات 
الحاكمة أو الدول المستقلة فعلا » التابعة للعباسية اسما » كالطولونية والإخشيدية » 
وهما من أصول تركية » كما نفهم كيف استقلت مصر الفاطمية › وهي التى فتحت 
من امغوب . بل إن الفاطمية » ذات الأصول العربية » قد يمكن أن تعد فى معنى ما 
بمثابة إعادة فتح عربى لمصر » وإنما من قاعدة المغرب » أى أنه بعد أن فتح العرب 
مصر والمغرب › أعادوا فتح مصر امن المغرب » واستردوها من الترك ‏ ولم يكن 
معني هذا أن مصر تابعة للمغرب » بل العكس هو الصحيح على وجه الدقة والغرابة 
معا » وظل شمال إفريقيا حتى الأطلسى تابعا لمصر إلى أن انفصل ا مغرب نفسه 
عن الدولة الفاطمية فى مصر واستقلت به أسرة محلية حاكمة .)١(‏ أما مصر 
الفاطمية فلم تلبث أن عاودت التوسع الاقليمى فى مجالها الآسيوي التقليدى › 
وتحولت إلى خلافة كبرى تنافس الخلافة العباسية فى العراق وتتطلع إلى السيطرة 
على الدولة الإسلامية جميعا . بل وحكمت العباسية بالفعل فى سنة ما من السنين. 
. ومثل هذا قد يقال عن المراحل التائية من أيويية ومملوكية . فقد كان الحكم 
يستورد أو يفرض أجنبيا من الخارج › ولكنه لا يلبث أن يؤاف دولة مصرية مستقلة 
إن لم يكن امبراطورية صغيرة أحياناء دون أن تتحول مصر بالضرورة إلى تابع 
سياسى للبلد الذى أتى منه ذلك الحكم . فمثلا بدأتث الأيوبية من قاعدة الشام › 
وانتقلت منها إلى مصر » ولا يقال ضمت مصر إلى الشام » فان الذى حدث أنها 
منذ انتقلت إلى مصر دخل الشام معها فى إطار سياسى واحد . والمماليك - الذين 
كانوا من أصول تركية عريضة والذين بدأوا بمثابة «انكشارية الدولة العربية» - 
المماليك حين حكموا مصر لم يجعلها ذلك تابعة لمصدرهم الأصلى فى غرب ووسط 
سيا . وهم لم يستقلوا بمصر فحسب ٠‏ بل أنشأوا بها أكبر دولة امبراطورية 
إسلامية معاصرة حققت وزنا فى السياسة العالمية فرض نفسه على أوروبا تماما › 
كما تطلعت إلى زعامته واعترفت بها كل دول العالم الإسلامى نفسه (ابتداء من 
ا 
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المغرب حتى الهند). 

والخااة أن مص الإشاة :وان حكن اضر نة داشا وکل الوق :+ 
وإن عرفت شكلية التبعية السياسية للخارج أحيانا وبعض الوقت › فقد كانت فى 
الحقيقة والواقع قوة لها شخصيتها الذاتية الغلابة . فحتى فى ظل التبعية الشكلية 
فى أوائل العصر العربى » كانت العرب تعترف لها بمنزلتها الخاصة ‏ فكان القول 
المأثور والدال لعمرو «ولاية مصمر جامعة تعدل الخلافة» . وثمة متناقضة أخرى فذة. 
فبيثما سقطت قاعدة الخلافة فى العراق أمام المد المغولى » سقط هذا الم نفسه 
انام مقر افا 

وفيما عدا هذا » وابتداء من ألفاطمية إلى الأيويية حتى المملوكية ٠‏ كان نفوذ 
مصر السیاسی والاستراتیچى ٠‏ إن لم يستوعب شمال العراق وتخومه » يشمل 
الشام کله آو جذوبه على الأقل ؛ كما كان يمتد بدرجات متفاوبة إلى النصف الفريى 
من الجزيرة العربية بحجازه واليمن » وهذا الأخير بعد جديد لجال النفوذ المصرى 
لم يكن يعرفه قبل العصر ا¥سلامى . بل كثيرا ما امتد ظل مصر بعيدا إلى جزر 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط قبرص (قبرس) وكريت (إقريطش) وصقلية...إلخ. 
ویفذا“ تفت إلى امبراطلو ية :دات إبعاة ريا وبر محا بل وهه قارا عند 
ذلك 

ومن السهل هنا أن ترى - مع حسين مؤنس - قصور الافتراض الشائع من أن 
أول نتيجة الفتح العربى هي سيادة بلاد العرب على مصر . فاذا كانت الخلاقات 
المشرقية قد سيطرت على مصر قرئين ونصف القرن» فإن مصر منذ الطولونية قد 
بدأت تتمدد شرةا فى ظل الإسلام اتشكل تلك الامبراطورية فى قلب المشرق أغلب 
تاريخها الوسيط .)١(‏ والحقيقة أن زعامة العالم العربى » التى كائت قد أصبحت 
شركة منافسة بين اعراق ومصر من الفاطمية ؛ انتقلت برمتها شكلا وموضوعا › 
خلافة وقوة ٠‏ إلى مصر منذ الأيوبية حتى وصات إلى أوجها فى المملوكية. 


دور مصر بين الصليبيات والمغوليات 

بل إن مصر لعبت فی هذه المراحل دورا قمیا فریدا فی کل تاریخها يکشف عن 
جوهر ومکنون شخصیتها الاستراتیچبة كاملة ريما أكثر من أى وقت مضى أو تلا؛ 
وذلك بغض النظر عن شكلية التبعية أو الاستقلال . بل إن غصاد من أروع فصول 
هذا الدور لعبته مصر تحت زعامة كانت تخضم أصلا لإحدى أتابكيات شمال 
الشام » وبالتالى تتبعها ولو مؤقتا من حيث الشكل البحت ؛ ونعنى بذلك قدوم 
صلاح الدين إلى مصر كعامل فى البداية نور الدين. 

والإشارة هذا بطبيعة الحال إلى الصليبيات والمفوليات . وإذا قلنا الصليييات 
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والمغوليات فقد قلنا جغرافيا زحف أوروبا وآسيا » وحضاريا خروج الزراع 
المستقرين والرعاة الرحل ؛ واستراتیچيا قوى البحر والبر مباشرة › وإیدیولوچيا 
الاستعمار الدينى والوثنى على الترتيب . وإذا كان الطوفان المغوليات المدمر يمشل 
حل الرعاة التقليدى لمشكلة ضغط السكان » فكذلك كان الخروج الصليبى على 
الأرجح هو الحل الأوروبى لمشكلة الإنقجار السكانى بها فى ظل الإقطاع والدين . 
وكما كان الأول مدفوعا على الأرجح بموجات الجفاف المناخى فى قلب أسيا الميت. 
كان الثاني مدفوعا بالجفاف الحضارى الذى أصاب النظام الإقطاعى وكشف عقمه 
حين بدأ خطر جرثىمة البورجوازية البازغة فى المدن الجديدة يهدده بعد حى ألف 
سنة من الاستقرار الزراعى الجامد .)١(‏ 

كذلك فان كلا المدين لم يخرج فى موجة واحدة بل فى عدة أو عديد من الموجات 
الكاسحة المتلاحقة » لا تنكسر إحداها إلا لتعلوها غيرها » كما خرجا على حد 
سواء بجيوش كثيفة جدا بمقياس العصر وفى أعداد لا يسعها حصر . المؤرخون 
الغرييون أنفسهم شبهوا الموجات الصليبية «بغزارة رمال البحر ونجوم السماء» » 
بينما نعتوا جحافل المغول والتتار بأنهم كارجال الجراد النتشر والانهيارات 
الجليدية المنقضة . وبعض الحملات الصليبية تجاوزت الليون محارب » ولم تقل 
عادة عن نصف مليون » ذلك عدا شرنقة أكثف وأضخم من المتطوعة وا لأتياع 9( . 
وبا ثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن مثات ألالاف. 

اغا غاا كان الخطر العافى أهدن .الان فد اعرا جوا :بل 
كادا أن يتعاونا على هذا الأساس » ويهذا وجد الشرق العربى نفسه تماما إزاء 
استراتيچبة الكماشة أو الرحى . وهاهنا بالدقة يتحدد موقع ودور مصر المحورى 
فى تحطيم القوتين على حد سواء . فقد نجحت الصليبيات فى أن تنتزع موطيئ قدم 
لها فى الشام الساحلى بضعفه وتفككه التقليدى » بل وحاولت مئه أكثر من مرة أن 
تغزو مصر برا ؛ دون جدوی . 

ويسجل التاريخ هنا ثلاث غزوات صليبية برا خلال القرن ال١٠‏ » فلكت أولاها 
في بين الصحراء والمستنقعات بشمال سيثاء عند سبخة البردويل » ونجحت ثانيتثها 
في التسلل بطريق صحراء شرق الدلتا إلى القاهرة » أما الثالثة فقد انسحبت فى 
مواجهة المقاومة المشعبية التى تفجرت فى شكل حرب عصابات مرهقة فى شمال 
الدلتا حول بحيرة المنزلة . وعندها تقدمت مصر فى النصف الثانى من القرن الثانى 
مشر لتسجل حطين صلاح الدين التى ستكون بداية النهاية وأرماجدون الصليبيات. 
)١(‏ لويس عوض ؛ اللحمة الأخيرة, الآهرام ۱۹۷۷-۱۲-۳۰ ص ٠١‏ 
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بل وغیر بعید بالفعل عن موقع مجدو تحتمس, 

هنالك أدركت الصليبيات أن مركز ثقل القوة فى كل المنطقة إثما يرقد فى 
مصرء التى أعثبرتها حرفيا «رأس الأفعى ›» مستودع الامدادات» . وإلى مصر 
اتجهت من ثم بطريق جديد هى ألغزو البحرى المباشر . وهنا أيضا نجد ثلاث 
غزوات فی القرنین ال۱۲ » ١١‏ تركزت جميعا حول دمياط » ميناء الشرق الكبيرة . 
فما الأولى فقد جاءت على أساطيل بيزنطة وصقلية ونزلت دمياط ليتصدى لها 
صلاح الدين بالحصار المحكم حتى أرغمت على الانسحاب وأما الثائية - أيام 
الكامل - فنجحت فى اقتحام المدينة وتخريبها ثم اختراق الريف المحيط » ولكن 
اسقط وشيكا فى مصيدة فيضان النيل وشبكة الرى الكثيفة التى قطعت عليها » 
حيث حوصرت مجمدة عاجزة حتى عن الارتداد وحتی سلمت بالجلاء . وفی الثالة 
- حملة لويس فى منتصف القرن تماما - تكررت الاستراتيچية العريضة ‏ فقد 
حوصرت فى طريقها إلى المنصورة وسط كتلة السكان والجيش إلى أن سقطت فى 
حرب مدن حقيقية بفارسكور ؛» حيث أبيدت بالضرية القاضية .)١(‏ 

وعادت الشام من جديد أرض العركة . فتقدمت مصر المملوكية إلى أقصى 
شمال الشام حتى تخوم الأناضول وأرمينيا والفرات ٠‏ ولتسحق الصليبيات نهائيا 
مع نهاية القرن ال١٠‏ على يد بيبرس . ولكن الصليبيات بعد أن قذف بها إلى البحر 
ارتدت إلى قبرص - بموقعها الجغرافى الملائم - قاعدة أخيرة للهجوم على الشام 
ومص كما كانت فى بدايتها قاعدة القفز على الأراضى المقدسة » فشهد القرن 
ال٤٠‏ غارة قرصنة مخرية على الاسكندرية ١‏ ردتها مقاومة سكان المسينة . ولكن 
كان لابد من حرمان العدى من قاعدة تهديده » فجردت مصر المملوكية عليها فى 
القرن ال١٠‏ ثلاث حملات بحرية حتى ضمتها إلى أملاكها . وهكذا » على البر 
وا بحر » كانت مصر حجر ألزاوية فى صد القوى البحرية. 

وهكذا أيضا كانت بالنسبة لخطر فرسان الاستبس برابرة الوثنية . فمنذ القرن 
الحادى عشر بدأ وسط آسيا يلفظ بأعاصيرة البشرية الحطمة اتی اشاعت الخراب 
فى كل غرب القارة . فمن قبل اكتسح السلاجقة العراق وسوريا ٠‏ غير أن أنفاسهم 
تقطعت دون مصر . ولكن القرنين الثالث عشر والرابع عشر كاثا عصر المغوليات 
الوثنية الرهيبة حقا ٠‏ وذلك فى الوقت كان الشرق الإسلامى يواجه على جبهته 
الغربية الغزو الصليبى . فشهد القرن الثالث عشر موجة چنكيزخان ثم هولاكو التى 
ختمت على مصير العراق إلى الأبد ثم اكتسحت شمال سوريا فى طريقها إلى 
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الهدف الأكبر وألأخير دائما - مصر. 

ولسنا بحاجة إلى أن نقرر أن المغول الذين تقدموا نحو مصر هم بالضرررة 
شئ آخر يختلف كثيرا عن المغول الذين تقدموا من قبل نحو العراق . فالمغول » 
الذين وصل تفوقهم العسكرى كرعاة فرسان محاربين من ناحية والرعب التفسى 
منهم بين دول الزراع والامبرأطوريات المستقرة من الناحية الأخرى إلى حد 
الاعتقاد بأنهم «لا يغلبون» › المغول إنما يجيئون مصر الآن مزودين بقوة مضافة 
ومضاعفة ويدعاية داوية بل صاعقة : نصر العراق الساحق بكل مكاسبه المادية 
والمعنوية وبكل ما يعني من عبء حربى ونفسى رهيب على المقاومة المصرية . ومع 
ذلك فكما فشل اليكسوس فى مصر بينما نجح الآريون فى الهند قديما . فشل 
المغول والتتار الآن فى مصر حيث نجحوا فى العرأق. 

فرغم أن الصلببيات كانت قد عبرت خط الزوال حينذاك بعد حطين » إلا أنها 
كانت لا تزال تستوعب كل المقاومة المصرية . ومع ذلك فقد تقدمث مصر المملوكية 
تحت قطز لتعطى المغول أول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية التى 
حددت بلا مفالاة مصير الإسلام جميعا . ويعدها وصلوا في مطاردة فلولهم إلى 
الفرات الذى حدد بذلك مجال نفوذ مصن الجديد ودورتها التوسعية النادرة . ولكن 
المىجة الثالثة عادت مع تيمورلنك فى القرن الرابعم عشر لتكتسح العراق وشمال 
سوريا حتي دمشق » ولكنها تعجن دون جنوبها إذ تتكسر على صخرة المقاومة 
الملصرية مرة أخري. 

ومن الممکن » دون ان يکون من العبٹ ؛ أن يتكهن المرء بما عساه أن يكون 
شكل العالم ١‏ العالم العربى والإسلامى على الأقل » لو أن مصر فشلت فى قهر الى 
التتارى المغولى . أكانت العرب تظل حتى اليوم أمة واحدة » أو حتى قائمة؟ ما 
مصير الإسلام » الآسيوى على الأخص 9 لا سبيل بالطبع إلى إجابة قاطعة » ولكن 
المقطوع به أن صورة المنطقة اليوم وتاريخ العرب الوسيط كله كان حريا بأن يصبح 
شيئا مختلفا تماما . على أحسن الفروض » كان العالم العريى كله سيكون مراقا 
أعظم مخربا محطما مصاہا بشلل تاریخی رهيب. 

مهما يكن » فلابد هنا من وقفة تحليل وتامل . فأولا » لقد جاء انتصار عين 
جالوت تاريخيا » كما هى جغرافيا » بين قوسين من الانتصار على الصليبيات › 
أعنى بين حطين وعكا » أى أن مصر الأمفيبية حاربت بنجاح وفى وقت واحد ضد 
قوي البر والبحر . ثانيا » سنرى أن المتتالية الإستراتيچية التقليدية تتكرر هنا 
بحذافيرها ؛ أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذى يكاد يتاخمه » 
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وقد تصدل أحيانا إلى الشام ‏ ولكنها لا تصل إطلاقا أو بالكان إلى صر _ ر 
بحكم المسافة الترايدة ولكن قطعا كرد فعل القوة البشرية . ثالثا » نرى بوضوح أن 
وریا استراتیچیا جسر بر إلى مصر » على كل من ييغيها أن يعبره » حى 
بعض الصليبيات أتت عن طريق بيزنطة قاصدة مصر عبر سوري . من هتا نجد کل 
المعارك المصرية الدفاجية أو الهجومية تتم على أرض الشام > ويالاخص جنوبه 
الفلسطينى. 

ذلك إذن دور مصر الاستراتیچى فى مرطة لم تكن مستقلة = فى جزء مذي , 
كاد مى الال . وهن إن دل على شئ فإنما يدل على أن الاستقلال أو التبعب 
الشكلية لم تطمس شخصية مصر الاستراتيية وقلها ا حوري فى المنطقة . بل 
إته يدل على أن مصر فى غضون عصرها الطويل كمستعمرة لم تعدم لورت 
توسعبة ا تقل طموحا وقوة عما عرفت فى أروع مراحل عصرها الامبراطورى 
الغابر . لق كانت القاعدة الأرضية - البشرية » والجفرافية - الاستراتيچية کل 
وجوده) وتفرض ثقلها ومغناطيسيتها وتشع جاذبيتها » بصرف أانظر عن القشرة 
الحاكمة أو القيادة العايرة التى قى تذهب وتجئ ؛ من الغارج أو الداخل ٠‏ إنه 
التناقضس - الطبيعى أحيانا - بين الثوابت الجغرافية الصابة وامتغيرات السياسية 
السطحية؛ 


الاستعمار التركي 

وإذا كنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة ؛ فقي قصبة العثمانية نجدم , فاسيا 
الصغرى التى كانت قاعدة لقوة قطبية هامة فى التاريخ القديم » لم تستطع قط أن 
تکون ندا مناظرا أو مكافئا لقوة مصر . ومن هنا كانت كفة مصر هى الرأجحا 
غالبا فى عملية شد الحبل التاريخية بينهما عبر الجسر السورى » فكانت لمر 
السيطرة على سوريا فى أغلب الأحيان ١‏ وإلا اقتسمتاها فى بعض ألأحيان . غير 
أن الميزان انقلب بين كفتى مصر وآسيا الصغرى مم العثمانية فى القرن السادس 
مشر » ريما لأن سيا الصغرى لم تكن الآن مجرد آسيا الصغری » بل تحمل 
وراعها امبراطورية مترامية في شرق أورويا (قل «أوراسيا الصفرى») ١‏ فى الوقت 
الذى كانت مصر المملوكبة قد فقدت فيه قاعدة أساسية من قواعد اقتصاد‌ها وهی 
تجارة المرور. 

ریما أيغا لماملل التفوق التکنولیچى . فلقد كانت الواجهة بين المملوكية 
والعثمانية اقاء بين الفرسان والبارود » بعد فشل الأولون فى إدراك القيمة 
الاستراتیچية السلاج الجديد الذى كان قد التقطه الآخرون مبكر! . ويذاك الفشل ‏ 
بالإضاقة إلى علصر الخيانة المندسة بين صفوف المقارمة الصرية » سلم الماليك 
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فى الواقع مصر للأتراك . وتلك متناقضة مثيرة بقدر ما هى مؤسفة » لأن ذلك 
اللقاء كان - حضاريا - لقاء بين زرأع ورعاة » وفى كل التاريخ الوسيط جاءت 
الأسلحة النارية نجدة القدر للزراع الذين أنقلب ميزان الصراع الاستراتیچى 
لصالحهم لأول مرة وإلى الاہد - كالروسيا مثلا - بعد أن ظلوا طويلا تحت رحمة 
طرقات فرسان الرعاة. 

كذلك فلقد كان اللقاء لقاء بين حضارة مستقرة عريقة راقية وبين غزاة أشبه 
بمتبربرى الامبراطوريات القديمةء فالأتراك العثمانيون ليسوا إلا آخر موجات رعاة 
وسط آسيا البدائية المتخلفة التى انطلقت غربا . وشحن سليم للألاف من مهرة 
الصناع المصريين إلى استنبول تعبير حاسم عن مستوى الحضارتين » كما كان 
كلا الطرفین على وعی تام به » حيث يذكر ابن إياس أن المصرى العادى كان ينظر 
إلى «عسكرهم كهمج» » بينما كان الأتراك يرددون إلى القرن ال١١‏ أن «المسموع 
عندنا فى الديار الرومية أن مصر منيع الفضائل والعلوم» . غير أن هذا التقدم 
الحضاری العام لم يجد إزاء التفوق التکنولوچى العسكرى . فكلف هذا مصر 
استقلالا ثلاث قرون على الأقل ٠‏ ولولاه لتغير مصير مصر والشرق الحربى 

فك فقط » على سبيل الاجتهاد » فيما لى كائت مصر المماليك قد انتصرت على 
العثمانين فى مرج دابق أو الريدانية مثلما انتصرت من قبل على المغول والتتار فى 
عين جالوت والفرات . لا سيما وأن الأدلة .التاريخية تشير إلى أن الدائرة فى مرج 
دابق كانت قد أوشكت أن تدور على الأتراك ؛ الذين جاء انتصارهم بذلك عشوائيا 
إلى حد ما وأقرب إلى الصدفة التاريخية منه إلى الحتم التاريخى ولا نقول 
الجغرافى بالمضرورة . إذن لتغير وجه الثازتخ والمنطقة جميعا . وعلى الأقل » فلقد 
كانت مصر حرية بن تستقطب إلى الأبد زمام القيادة والزعامة فى العالم العربى 
الإسلامى » ولعلها كانت قد أقامت صرح الوحدة العربية راسخا ونهائيا منذ ذلك 
الحين وأسست دوأة الوحدة الكيرى لقرون ألآن. 

ومهما یکن الأمر › فکما فعلت مصر من قبل بوعی استراتیچی تام › زحفت 
لغركتها إلى خط دفاعها الأول جغرافيا وتاريخيا » فكائت مرج دابق حلب ى 
التخوم بين الأناضول وسوريا . وكأنما جاعت الهزيمة لتؤك التجربة التاريخبة التى 
تحدد مصير مصر على أرض الشام ؛ إذ لم تصمد مصر بعدها فى خط دفاعها 
الاخير فى قلب أرضها فى ريدانية القاهرة . فكانت تلك أول مرة تقع فيها مصر 
لقوة استبسية منذ الهكسوس والفرس . ويذلك عادت مصر لتحكم لثانى مرة من 
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متروبول واحدة » استنبول بعد بيزنطة ء وكانت تلك أرل وآخر مرة من نوعها › كما 
كانت بذلك أطول عاصمة استعمارية فى تاريخ مصر » نحو ۷ قرون ٠١(‏ سلة 
تحت بيزنطه + ٠٠١‏ تحت العثمانية) . وبذلك أيضا ولأول - ولآخر ~ مرة انتزمت 
قوة خارج العالم العربى الزعامة فيه » فحرمت به مصر » ومصر بالتحديد » من 
دورها الطبيعى وأنهت بغير حق وقبل الأوان بكثير إرثها التاريخي اذى آل إليها 
بحق قبل أو منذ الأيوبية على الأقل. 

ورغم تبعية قرون أريعة للإستعمار اأتركى - البعض يعدها ثلاثة باعتبار أن 
تبعية القرن التاسع عشر كانت صورية بحتة أو نىعا - فإن مصر لم تعدم وضعا 
خاصا فى كثير من الفترات . ففى حدود هذه التبعية كانت لها ملحقاتها فى 
الحجاز وأحيانا فى الشام . ولكن المثل الدال يأثى فى صورة انتفاضات أو 
انتقاشتات جطتها کو وال وة ایل کایت پیا کا وی مت ما جلها دراه 
فوق الدولة . ولقد نقصد بهذا حركة على بك الكبير في القرن الثامن عشر حيث فتح 
اليمن والحجاز والشام لحسابه وأنشا علاقات خارجية بعيدة المدى » خاصة مع 
البدقية والروسيا العدوة التقليدية لتركيا ؛ فخرج بمصر من المحلية إلى الدولية ؛ 
غير أن محمد على هو باد شك المثل الكلاسيكى الأعلى. 


معه ~ محمد على - تحولت ولاية مصر العتمانية إلى امبراطورية مصرية كاملة 
تشمل الحجاز ونجد واليمن وسواحل الخليع العربى والشام والسودان وكريت › 
وتنشر أسطولها فى البحرين المتوسط والأحمر لتصبح قوة أمفيبية حقيقية تسيطر 
على حوض التوسط الشرقى وتكاد تحيل البحر الأحمر بحيرة مصرية خالصة ‏ اى 
كما يقول بحي ذريى «من الغليج الفارسى إلى السعراء الليبية ومن الشوذان إلى 
المتوسط » وعلى هذا الجانب وذاك من البحر الأحمر » تمتد على مساحة خمسة 
ملایین كيلو متر مربع : عشر مرات مساحة فرنسا › ونصف أورويا ؛ امبراطورية 
نابليونية أو فرعونية» .)١(‏ يل لقد كانت طموحات محمد على تشمل بعد الصحراء 
الليبية طرابلس وتونس » كما عرضت عليه فرنسا الاشتراك فى حملة الجزائر › 
وكانت أيضا تشمل بعد السودان الحبشة ولا بريطانيا وخوفها من أن يهدد طريق 

الهند كلية. 
وعلى أبة جال ؛ فلعل تلك الإمبراطورية قد جمعت بذلك بين أبعاد جغرافية لم 
E Driault, Mohamed-Aly et Napoleon, P. 74‏ }( 
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ساجتها مان نص سام الامراطوية العشاية اتر تند 


تصلها مصر فی أى عصر من عصورها الامبرأطورية القديمة . فاذا أضىفنا أن 
هذه الامبراطورية المصرية تكاد تعادل من الامبراطورية العثمانية نصفها مساحة ؛ 
لحق القول بأن الامبراطورية العشانية فى واقعها ووقتها إنما كانت دون الاسم 
وقبله مملكة ثنائية 10١3۲٥۲17‏ اهال كامبراطورية النمسا - ال مجر المعاصرة على 
نحو من الأنحاء ؛ أو إن شنت حكما ٹثائيا uإدنصمل”مء‏ بين تركيا ومصر 
بالدقة . فما عادت مصر مجرد ولاية أو إيالة أخرى فى الامبراطورية › أو حتى 
كبراها » وإنما المنافس الحقيقى لها والند والغريم الوحيد. 

والحقيقة أن ميزان القوة بين دائرة مصر ودائرة آسيا الصغرى كاد ينقلب فى 
الاتجاه العكسى حين اخترقت مصر محمد على قلب الأناضول وهددت الأستائة فى 
وقت ما - كل أولئك فى إطار التبعية الشكلى! لقد أصبحت مصر «رجل 
الامبزاطورية القوى» فى القت الذى 'تخوات فيه الإمبراطورية تضنها إلى جل 
أورويا المريض» . ويرى البعض هنا أن موقعتى حمص ونصيبين هما المقابل المضاد 
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مرج دابق والريدانية تاریخيا واستراتیچيا ٠‏ بهما تم الثأر وتصفية الحساب نهائيا 
بين الدائرتين الجغرافيتين . بل إن البعض ليرجع بالقابلة إلى التاريخ القديم › 
فيعدها الرد على تحدى الحيثيين فى العصر الفرعونى .)١(‏ 

بل لقد وصات طموحات محمد على إلى حد الوصول إلى الخلافة فى استانبول 
نفسها وبالتالى إلى زعامة العالم الإسلامى . ويدا هذأ وشيكا » أو أويشك » حين 
تكشف عجز تركيا عن مواجهة التهديد الرىسى فى المضايق ويدأت الطبقة الحاكمة 
فى إستانبول تقول عانا «إن المصريين مسلمون مثلهم » ومن الأقضل أن يحكمرا 
هم الآستانة من أن يحكمها الروس» (۴). 

ولنا هنا » مرة أخرى » أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث فى التاريخ الاقليمى 
بل والعالمى لو كانت مصر محمد على قد وصلت إلى الآستانة وفرضت عليها قوتها 
أو سيطرتها . أكانت تتحقق دولة الشرق العظمى الأولى التى تقف ندا للقوى 
العلمى وفى وجه أوروبا الاستعمارية › ترث العثمانية وتسثحى الاسكندر وتكرر 
نابليون؟ أو على الأقل ؛ هل كانت تحققت دولة الوحدة العربية الكبري» لا سيما وأن 
محمد على وجيوش ابراهيم كانت بالفعل تحقق الوحدة العربية فى كل معاركها 
وانتصاراتها؟ 

القوى واستراتیچية المضارية 

ثيا كان الرد . فاذا كانت هذه ألفورة قد انتكست فى الذهابة وعاد الاستعمار 
التركى بكامل ثقله فما ذاك إلا لأسباب تؤكد الوجود المصری الاستراتیچی اكش 
مما تنفيهء وتلك هی استراتيچية صراع القوى ؛ القوى العظمي › ويتحديد أكبر 
لعبة صراع قوى البحر والبر . فلقد كان يحكم سياسة القوى البحرية العظمى 
السائدة حينئذ » وعلى رأسها بريطانيا بصفة خاصة ‏ استراتيچية مزدوجة قطباها 
هما ؛ أولا حصار وإحتواء الروسيا كقوة البر العظمى ومنعها من التمدد والخروج 
الى الياه الدافئة » ثم ثانيا تأمين طريق الشرق أو الهند البحرى عبر الشرق 
الاوسط (۴). 

وللهدف الاول تبنت القوى البحرية سياسة معاونة تركيا بأى ثمن فى وجه الخطر 
الرويسى والمحافظة على الامبراطورية العثمانية من الانهيار داخليا أو خارجيا » مما 


tato مجعول گامله القائرن الدولي؛ یروت 46 ھں‎ (Y 
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مد كثيرا فى عمر الرجل المريض أطول مما ينبغى .)١(‏ والهدف الثاني كانت 
سياسة دول غرب أوربا البحرية » خاصة بريطانيا » هى إلا تسمح مطلقا بأن يقوم 
مركز قوة دولی حقیقی فی مصر » وکانت على استعداد لأن تفعل أى شئ لمثع 
قيامه ولتحطيمه إذا قام. 

ومن هنا كان عداء بريطانيا العامد والحاقد لمصر محمد على ومحارية محاولتها 
الاستقلال عن تركيا من جهة ؛ ومن جهة آخرى إيقاف تمدد امبراطوريتها حين 
بدأت تهدد طريق الهند تجاه الحبشة والبحر الأحمر والخليج العربى َ 
اقد كانت كل زيادة فى قوة مصر » من وجهة استراتیچية القوى العظمى › 
انخفاضا قي قوة تركيا ؛ وكل إضعاف لتركيا يعنى زيادة اا 
الشمال وتهديد طريق الهند فى الجذوب. 

من هنا فعلى حين کان محور استراتیچية تركيا من أجل الإيقاء على 
الامبراطورية هى سياسة المضاربةء اء مضارية قوى البحر بريطاثيا 
وفرنسا بقوة البر الروسيا وأحيانا النمسا » کان محور استراتيچية مصر من أجل 
الاستقلال وتوسع الامبراطورية هى أيضا سياسة المضارية » ولكن مضاربة الكل 
بالكل ؛ أحيانا بريطانيا بالروسيا وأحيانا تركيا بفرنسا ولكن أساسا بريطانيا 
بفرنسا وترکیا بالروسیا (۲). 

وهذه الخطة الأخيرة هى التي تفسر تأرجع مصر محمد على من حين إلى حين 
بين محاولة التقارب مع تركيا ومصالحة السلطان والحرب له وبين الإنتقاض عليه 
والحرب معه » وكذلك التناقض الظاهر أو الكامن بين سياسة محمد على «العثمانية» 
وسياسة إبراهيم «العربية» . والخطة نفسها هى التى تفسر محاولة محمد على من 
وقت إلى آخر استمالة بريطانيا والتخفيف من عداء بالمرستون الدائم من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى نكوص فرنسا وتخليها عن مصر أحيانا رغم صداقتها التقليدية 
أو النسبية لها. 

ولهذا أيضا فإذا كان من الصحيح أن عداء بريطانيا الأساسى والدائم كان قي 
النهاية من أكبر أسباب انهيار الامبراطورية المصرية » فليس صحيحا على الجانب 
الآخر ما كان يزعمه بحعض الفرنسيين من أن مصر كانت مدينة باستقلالها لصداقة 
فرنسا (۲). وإنما بقوة استراتيية المضاربة ؛ التى فرضتها أصاا بقوتها الذاتية 
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وحدها » استطاعت مصر أن تنتزع استقلالها الفعلى عن تركيا وأن تحافظ د ى 
امبراطوريتها المتوسعة بين أطماع وعداء الآخرين جميعا » كما لم تسقط هذه 
الاستراتيچية وتسقط معها مصر إلا حين اجتمع عليها الآخرون جميعا. 

فكما كلفت سياسة المضاربة هذه تركيا شمنا باهظا هى التغلغل الأوروبى 
السلمى والامتيازات الأجنبية فى الاميراطورية » كلفت مصر نفوذ القناصل ويداية 
التوغل السياسى والاقتصادى . على أنه نظرا لاختلاف سياسة القوى من الطرفين 
اختلافا جذريا ٠‏ اختلفت المصائر تماما . فعلى حين أدت تلك السياسة إلى مد عمر 
تركيا قرنا على الأقل أكثر مما كان يمكن لها أن تعيش ٠‏ فإنها على العكس فى 
مصر أدت إلى تقصير ععرها قبل الأوان › ريما قرنا أيضا على الأقل . وأولا هذا 
وذاك اريما سقطت الامبراطورية العثمانية قرتا أى نحو قرن قبل ما حدث فعلا ء 
ولريما كانت مصر بنفس الدى الزمنى دولة مستقلة تماما بل ولربما ورشت تلك 
الامبراطورية فى معظمها أو بعضها .)١(‏ 

هذا وعلى مقياس أكثر تواضعا وبقوة أقل بروزا ٠‏ تكررت الاستراتيچية 
نفسها بعد محمد على . خاصة مع اسماعيل . فقد ظلت القوي بعد محمد على 
ثحاصر مصر وتكبلها داأخل حدودها الاقليمية » ومضت تتغلغل داخلها بمصالحها 
السياسية والاقتصادية والاستعمارية . ومع ذلك استطاعت مصر تحت إسماعيل 
وباستراتیچية المضارية أن تكسر حصار القوة مرة أخرى وتخرج من قوقعة المحلية 
التى أريدت لها وفرشت عليها . إلا أن استراتيجية إسماعيل فى المضاربة تختلف 
جذريا عن تلك التى تبناها محمد على » فهى قوة السياسة بدلا مث سياسة القوة ؛ 
واستراثيچية السام بدل استراتيچية الحرب. 

وفی ظل هذه الاستراتيچية خرجت مصر من جديد إلى المسرح الدولى وتداخلات 
بشدة فى السياسة الأوروبية ولعبة القوى العالمية ء كما أنشات امبراطورية أخرى 
لاباس بها ٠‏ وإن كانت لاتقارن بالطبع بامبراطورية محمد على الشامخة . فإذا 
كانت مصر قد فقدت الشام والجزيرة العربية فى الشمال ؛ فقد عوضت بتمدد 
حاسم ويشاسع فى الجنوب ؛ فقفزت إلى هضبة البحيرات والصومال وشملت القرن 
الإفريقى وأشرفت على المحيط الهندى . ويهذا تحرك جسم الامبراطورية المصرية 
الجديدة كليا نحو الجنوب وانتقل من آسيا تماما إلى إفريقيا أساسا » متحولة بذلك 
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من امبراطورية نيلية - عربية إلى امبراطورية ذيلبة - إفريقية . ولكن مرة أخرىي 
اجتمعت القوى جميعا لتضع حدا لهذه الامبراطورية » بل ولتضع يدها على مصر 
نفسها . وهذا ما ينقلنا فى الوقت نفسه إلى المرحلة الختامية فى تاريخ مصر 
ا 
اسثراتیچية لير 

فيما عدا هذه المرحلة الختامية › التى تتطلب وتستحق دراسة مفصلة متفصلة ؛ 
تم لنا الآن استعراض مراحل مصر مستعمرة من الناحية الچيوبوليتيكية . ولقد أن 
اثا عثد هذا المدى أن نظر إلى هذا الشريط الطويل بلقطاته التتابعة ئظرة 
تلمىكوپية شاملة تستخرج من تطوراتها أو تكرارها ومن متغيراتها وثوابتها تلك 
القواعد والضوابط الأساسية التى يمكن أن تقدم مفاتيحها الاستراتيچية العامة » 
خفيفة الحمل فى الذهن مما هى شاملة فى التطبيق. 

ا لتغيرات التاريضية 
تخلف الموضع عن الموقع 

فأولا لاذ حدث ذلك الانقلاب الخطير الذى تحولت به مصر من امبراطورية 
عظمى إلى مستعمرة أو شبه مستعمرة ؟ من الصعب أن نجد تفسيرا لهذا فى 
تغييرات داخلية فى الموضع نفسه أى فى الموقع الخارجى ٠‏ ولكن من السهل ان 
نتقصاه في تغييرات خارجية فى العلاقة النسبية بين الموضع وبين الموقع . أقد ظلت 
موارد مصر وانتاجيتها وطاقتها البشرية ؛ بالقوة إن لم يكن بالفعل»عاملا ثابتا 
. اساسا فى المعادلة وذاك باعتبارها وظيفة داثمة للرى الحوضى . صنحيح أنها كائت 
٠‏ تتعرض لذبذبات خطيرة أو طفيفة إما بعوامل طبيعية كالفيضان أو بشرية كسوء 
الإدارة وضبط النهر ١‏ ولكن مثل هذه الذبذبات ليست حادثة طارتة بل هى كامنة 
فى نظام البيئة الفيضية. 

اما الموقع فقد ظل هى قلب العالم المعمور المتوسع - على الاقل حتى کان شف 
الرأس . أما قبل هذا الكشف فكل ما حدث هو توسع المعمور إلى أفاق جديدة 
مترامية لم تفعل سوى أن أكدت خطورة موقع مصر وزادت من وسلها وجعاتها 
ركن الزاوية بحق بين عوالم وقارات «جديدة» أكثر منها مجرد نواة فى حلقة أو 
دائرة مغلقة . بل إن الأبعاد الحقيقية والشخصية الكامنة لموقم مصر لم تكتمل 
وتبرز فى الحقيقة ١!‏ بعد هذا التوسع فى العالم المعمور . فمن قبل لم تكن إلى حد 
بعيد أكثر من مجرد رقعة غذية - موضع آثير - بين مجموعة من الواضم الفقيرة. 

أا اوو لك امستحت موا ها ورف النطن من شه أ كاه الق انسحت 
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«مفتاحا جغرافيا» لكل الأبواب - أبواب الشرق والغرب » الهند وروما » وأبواب البر 
والبحر » فارس واليونان ....إلخ . ولم تعد معادلة الصراع بين الرمل والطين تكفى 
لتفسير التاريخ المقبل » بل قد طغت عليها معادلة جديدة ظهرت مع توسع المعمور 
وهى صراع البر والبحر . وقد كان من الممكن نظريا أن تطفر الامبراطورية 
المصرية القديمة مع هذه الطفرة الجفرافية إلى امبراطورية عالية من مقياس يزرى 
بما عرفته من قبل » وذلك بحسبانها تملك الآن الموقع المفتاح الجديد إلى جاثب 
اوضع الغنى القديم . ولكن المكس هى الذى حدث فعلا . قد فقدت مصر 
استقلالها عند أول لقاء بين أو مع القوى الجديدة. فلماذا؛ 

لقد تكشف المعمور المتمدد عن قوى جيدة ٠‏ مواضم أغنى ٠‏ وقواعد أرضية 
ويشرية من مقياس أضخم من المقياس المصرى . وفى صراعاتها فيما بينها أو 
فيما بينها وبين القوى القديمة وجدت هذه القوى أن المفتاح يرقد دائما فى أرضش 
الزاوية تلك ~ مصر » ومن هنا أصبحت قبلة الغزاة . ونظرا لأن وزن موضعها لم 
يعد يسعفها إزاء هذه القوى الأكبر جرما › فقد وقعت مصر فريسة لها . بمعنى 
آخر» إن الانقلاب الذى حدث فى مصير مصر هى أن خطر موقعها زاد كثيرا عن 
قوة موضعها . أقد تخلف الموضعم عن الموقم ولم يواکب تطوره › ولم تعد إمکانيات 
الأول التقليدية ترقى إلى متطلبات الثانى الباهظة. 

الأخطار الخارجية 
تعدد الأخطار الخارجية 

رأينا فى عصر الامبراطورية أن مواقع القوة العالمية القديمة كانت محددة 
بصرامة بين مثلث مصر - العراق - آسيا الصغخرى . ولكن عصر المستعمرة بدأ 
خن اضیحت مراك ومام القرة فى افشرق ارط تقح خارجة )ومح هذا تلور 
ندنه الت الجترئ فى مرق ضر الا اتن ك كا قن موق الشرق 
الأرسط كله - فى معادلة أساسية ؛ وهى أنه تحول من «قوة قطبية» أى قوة مركزية 
فى ذاتها تحصر بيذها مناطق نفوذ وقوى تابعة » إلى «قوة بينية» أى منطقة تابعة 
محصورة بين قوى قطبية جديدة . وفى هذا الموقف الجديد أصبحت بالضرورة 
«جبهة ارتطام أو تصادم» بين تلك القوى القطبية الجديدة. 

وإذا كانت أهم القوى القطبية فى عصر الامبراطورية تتركز فى مصر والعراق 
الفيضيتين » فانها فى عصر المستعمرة سوف تستقطب أساسا فى الجزيرة العربية 
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وتركيا الرعويتين شبه الصحراويتين . أى أن محور القوة داخل المنطقة انقلب من 
قاطع عرضى إلى قاطع طولى . وإذا كان الصراع بين الرمل والطين هو النغمة 
السائدة فى عصر الاميرأطورية » فإِر الصراع بين الير واليحر هق الذى سوف 
يسود فى عصر المستعمرة . وهذا التطور والتوسع يعكس تزايد مجال الأخطار 
الخارجية على المنطقة. 

ويبقى بعد هذا أن نميز بين ثلاث مراحل وتطورات هامة فى طبيعة ومصدر 
القوى الغازية . فإذا كنا من قبل قد وجدنا الصراع التاريخى يختزل نفسه فى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين فى الدرجة الأرلى » أى بين قوى البر والبر 
أساسا » فهاهنا تبرز إلى جانبها وعلى قدم المساواة » بل وعلى التناوب ‏ معادلة 
الصراع بين البر والبحر . فالمرحلة الأرلى - من الغرب - مرحلة استعمار بحرى 
استطالت إلى ٠٠٠١.‏ سنة كاملة تتمثل فی الاستعمار الکلاسیکی الیونانى 
والرومانى والبيزنطى من القرن ال٣‏ قم إلى القرن ال۷ م . والمرحلة الإسلامية أو 
الوسيطة من العرب حتى الأتراك تعود فيها السيطرة لقوى البر من الشرق لأكثر 
من ٠٠٠١‏ سنة أخرى حتى القرن ال۹٠‏ . وغى المرحلة الثالثة والأخيرة يعود 
الاستعمار البحرى الغربى الحديث ممثلا فى الحملة الفرنسية ثم الاحتلال 
البريطانى. 


تطور خطر البر والبحر 

غير أن مصائر مصر ستختلف فى جوانب عن مصائر نظير قديم كالعراق . 
فالجانب البحرى فى مصر أوضح منه فى العراق وإن جمعت بينهما الطبيعة 
الأمفيبية برمائى بدرجة أو بأخرى . فبحكم موقعه قريبا من قلب العالم الآسيوى 
وبعيدا عن أورويا البحرية » كان العراق أكثر تعرضا من مصر لأخطار قوى البر ء 
بينما قل أن تمتد ذراع القوى البحرية إليه . أما مصر فان موقعها على ناصية 
القارتين بعد بها عن قلب سيا وقواه البرية » ونأى بها كذلك عن أعماق إفريقيا . 
قارن مثا أطوال عمر الاستعمار الفارسى البرى (البارثى والساساني) والاستعمار 
الکلاسیکی البحری (الإغریقی والرومانی) فى كل من العراق ومصر : فالأول 
خضرم فی العراق قرونا مقابل عقود فی مصر » بیذما آزمن الثانی في مصر طويلا 
حيث لم يقم فى العراق إلا عابرا . قارن أيضا ارتباط مصر دون العراق تقريبا . 
بالصليبيات البحرية ء فى مقابل ارتباط العراق أكثر بالغوليات البرية. 

لذلك فكثيرا ما سنجد متتالية چيوبولتيكية تكاد تتكرر كالقانون ؛ وتتلخص فى 
أن موجات القوى الآسيوية التى تستهدف المنطقة » غالبا ما تكتسح العراق » 


MEE— . 


ولكنها لا تنتزع إلا تصف سوريا الشمالى » بيتما قل أن تتقدم إلى مصر . وأعل 
هذا أوضح ما يكون فى موجات المغوليات المتوالية . فهاهنا عمق استراتیچى 
واضح لمصر بالنسبة إلى أخطار قوى البر . ولكن هذا من الناحية الأخرى وفى 
الوقت نفسه جعلها هدفا فى متناول قوى البحر من الغرب . وجزء طويل من تاريخ 
مصر كمستعمرة يرتبط بالاستعمار البحرى » لعله أطول من ارتباطاتها بالقوى 
البرية » وهو أطول بالتاكيد من نظيره فى العراق مثلا . مصر إذن أكثر تعرضا 
بالطبع لأخطار البحر من العراق المهدد بريا أكثر . ولکن ما كانت أخطار البر هى 
السائدة والمباشرة فى العصور القديمة بينما لم تظهر أخطار البحر إلا متأخرة 
نسبيا » فقد كان العراق معرضا أكثر فى الماضى » ومصر فيما بعد , 

وعلى الجملة » فان الفروق بين مصر والعراق ؛ ليس فقط من حيث الأخطار 
الخارجية وموجات الجيوش واستراتيچية الحرب » ولكن أيضا وكما يتفق من حيث 
طبيعة التركيب اليشرى وموجات التعمير ودرجة التعقيد الجنسى » يمكن أن 
تتلخص جميعا وتتجسد جيدا بالمقارنة الجغرافية مع غرب وشرق أوروپا على 
الترتيب » لاسيما وأن مصدر موجات الأخطار والتممير فى الحالين واحد هو قلب 
آسها الركوي الكين 

فبحكم الموقع ٠‏ كان وضع مصر أشبه بوضع غرب أوروبا إلى حد ما » موقع 
ومنطقة انتهاء ومحطة وصول نهائية » أبعد ما تكون عن مصدر الغزو والهجرة › 
ولذا أقل تعددا وتعقدا جنسيا وتعميريا وأكثر هضما وتشربا وتجانسا مما هى 
أقل تعرضا واهتزازا واضطرابا من الناحية الاستراتيچية والسياسية. 

أما العراق » إلى الشرق أكثر وقريبا من قلب سيا ء فهو كشرق أورويا محطة 
طريق وأرض عبور وهجرات وغزوات متعاقبة لا تنقطع » ويالتالي فهو منطقة عدم 
نضج وتبلور أو هضم يشريا » متعدد الموجات التعميرية ؛ ومن ثم معقد التركيب 
للغاية جنسيا » شديد التعرض للغزوات العديدة المتواترة التى لم تفقد عنفوانها 
بعد وأخيرا » وفى النتيجة » يسمه الاضطراب والقلقلة سياسيا وعسىكريا ,)١(‏ 

سيلاحظ أن مرأكز القوى الأجنبية. التى سيطرت على مصر بدأت قريية منها » 
ثم تباعدت عنها بالتدریج وباستمرار حتى وقتنا هذا . وقد ترتب على هذا أن مصر 
ستقع منذ الآن فی أيدی قوی لم تسبق أن وقعت - وأن يحدث أن تقع هى يوما - 
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فى يد مصر . أى أن علاقة التبعية ستكون منذ الآن من جاثب واحد للأسف ؛ 
وليست متبادلة بين الجانبين كما كان الغالب فى الماضى. 

ويمكن جغرافبا أن نتتبع حركة الاتساع والتباعد هذه بحيث تتنضد فى أنماط 
اقليمية وبيئات طبيعية متتالية سواء على البر أو عبر البحر على النحو التالى . 
فعلى البر نجد نطاقا من القوى الصحراوية على كل من ضلوع مصر الغربية 
والجذوبية (الليبيين والإثيوبيين) ثم الشرقية والشمالية (الجزيرة العربية) . يلى هذا 
من الناحيتين وعلى بعد متزايد نطاق من القوى الجبلية والهضبية » فاي الغرب كان 
المغرب (الفاطمية) وإلى الشرق كان الفرس قديما (البارثية والساسانية) والأتراك 

أما على البحر » فرغم الانقطاع التاريخى الواسع بين الاستعمار الكلاسيكى 
والاستعمار الحديث › فإن الكل يرسم سواء من حيث الترتيب التاريخى أو 
الجغرافى محورا قاطعا يمتد من جنوب شرق أورويا إلى شمالها الغريى : فإذا 
کان أول استعمار أؤروبى أتى مصر من وراء البحر هى الاغريقى » فقد انتقل 
مركزه بعد ذلك بانتظام نحو الشمال الغربى : إلى روما إلى فرنسا نابليون ٠‏ إلى 
بريطانيا القرن التاسع عشر . وإذا كان انتقال مركز الاستعمار الرومانى من روما 
إلى بيزنطة يمثل ارتدادة عكسية داخل هذا الاتجاه تاريخيا » فإنها لا تكسر ذلك 
المحور القاطع بل تكمله جغرافيا . وبذلك أيضا تبدى آسيا الصغرى وكأنها حلقة 
الوصل المشتركة بين مجالى الاستعمار البرى شرةا والبحرى غربا . وبذلك أيضا 
سنلاحظ أن مصر تعرضت للاستعمار من أشباه الجزر الثلاث فى شرق البحر 
المتوسط وهى الأناضول واليونان وإيطاليا. 

ومن الممكن بعد هذا أن نحدد المجال الاستعمارى الشامل الذى تعرضت مصر 
لأخطاره عبر تاریخها کله › وذلك من مجمورع توزیع تلك القرى الغازية القارية 
والبحرية . فنجد هذا المجال أشبه بنطاق قاطع يترامى من الشمال الغربى إلى 
الجثوب الشرقى » ويمتد من الجزر البريطانية حثى هضبة إيران ومن جبال المغرب 
حتى الجزيرة العربية . والملاحظ أن هذه رقعة أرضية متصاة عموما تمتد ما بين 
المحيط الأطلسى غربا والهندى شرقا › وتحدها السلسلة الألبية فى آسيا وأوروبا 
من الشمال والصحراء الكبرى من الجنوب » ولا يستثنى داخلها أو يخرج منها إلا 
أيبريا أبعد وآخر أشباه جزر البحر المتوسط. 

تعذد أغراض الاستعمار 

جمعت مصر على مدى تاريخها » سواء على التتابع أو التعاصر ١‏ بين كل أنواع 

الاستعمار فى تصئيفاته المعروفة . فإذا كان الاستعمار الاستفلالى قاسما مشتركا 
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أعظم فی کل استعمار » فقد عرفت أيضا الاستعمار الاستراتیچى بأهدافه 
العسكرية البحتة كما حدث مع الرومان قديما وپريطانيا حديث . كما تعرضت 
(بدرجة أقل كثيرا) لمشاريع الاستعمار الاستيطانى إما كتجرية واقعة وإن تكن 
محدودة أيام الاغريق وفى ظل الاستعمار وإما كأحلام كما عند نابليون, 

أما لماذا هذا التعدد فى أغراض الاستعمار ؛ فلأن مصر من البلاد القليلة التى 
تجمع بين الموضع الأمثل والموقم الأمثل والمناخ الأمثل . فهى بامكانياتها الزراعية 
والانتاجية تغرى بالاستعمار الاستغلالى » بينما تعد بموقعها قطب الجاذبية لكل 
مغامر استراتیچى » فى حين أن مناخها المعتدل دون المدارى شبه المتوسطى 
لايعوق مشاريع الاستيطان إذا وضعت ١‏ ولى أن كل هذه المشاريع بالذات قد فشات 
وأجهضت لأن حيوية مصر البيولوچية والحضارية كانت كفيلة دائما إما بابتلاعها 
أ لفظها فى النهاية . وقد كان هذا التعدد فى أنواع الاستعمار من العوامل التى 
مكنته من البقاء طويلا وأغرته بالتشبث كثيرا » وبنفس القدر ألقى من الأمباء على 
حركة التحرير والمقاومة والوطنية., 

الأخطار المركبة 

لم تكن مصر فريسة هينة فى أى الأحوال ولم تكن قط «القشة الهشة المكسورة» 
التى توهمها المتنبئ العبرى .)١(‏ فرغم أنها وقعت ضحية لكثير من القوى الأجنبية 
والغزاة ٠‏ فإنها بفضل قوتها الذاثية وضخامة حجمها لم تقع بسهولة ولا لأسباب 
بسيطة » وإنما أعوامل مركية غالبا » شاذة غير عادية أحيانا . ولعل هذا ما يفسر 
كيف نجحت بعض القوى فى الاستيلاء عليها وهى أقل منها حجما ووزنا » وهي 
متناقضة تبدى بغير ذاك غير مفهومة وغير منطقية إلى حد بعيد. 

من هذه العوامل › التي قد تعمل منفردة أو مجتمعة » ثمة أولا عامل القوة 
المضنافة أو المضاعفةء ونعنى به أن يأتينا الغزاة لا كقوة بسيطة فى ذاتها بل كقوة 
مركبة بما أضافت إلى نفسها قباد من فتوح سابقة ضاعفت من وزنها وقدراتها 
ومواردها . فهذا لقاء ليس بين اقليمين بسيطين سياسيا ومتكافئين › وإنما بين 
إقليم بسيط وإقليم مركب › بين بلد وامبراطورية. . تلك ظاهرة # ترقي إلى 
الاسكندر فحسب (؟) » بل تسبقه مع الآشوريين والفرس › ولا تستثنى روما 
نفسهاء وتصدق على العثمانية صدقها على الاستعمار الأورويى الحديث ذاته . 
وياستثناء هذا الأخير » كانت مصر عادة أكبر وأضخم وحدة فى تلك 
)1( ير چك Mackinder, Democratic ideals P.72۴:‏ )2( 
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الامبراطوريات الاستعمارية » بل غالبا ما كانت تفوق الترويول على حدة وتضارعها 
وتتافسها . والدرس الذى تعلمه هذه الحقيقة بوضوح هو أن مصر ينبغي ألا تقف 
وحدها فى وجه القوى المركبة المضاعفة. 

وهناك عامل آخر وهو التفوق التګنواوچى . فقديما لم يتغلب الهكسوس إلا 
بالحصان والعربة ٠‏ بينما تغلب الأتراك فى العصور الوسطى لتخلف فروسية 
المماليك وقصورها أمام بارود البندقية ٠‏ فى حين عجز الأتراك والماليك فيما بعد 
ببنادقهم أمام مدفعية نابليون . والواقع أن التخلف التکنولوچى يرقى عمليا فى 
بعش الحالات إلى أن الاستعمار سلم مصر لبعضه البعض حتى لكأنما هى تداعى 
أو ثوارث الاستعمار » وذلك كما فمل المماليك للأتراك ٠‏ وريما كذلك الأتراك 
لانجليزء ومثما فعل اليونان قديما لارومان . ومهما يكن » فالدرس الواضع هو أن 
مصر » أكثر من أى بلد آخر ريما ؛ لاتملك أن تتخلف عن العصر تکنولوچيا - أو 


تدقع الثمن باهظا. 
دور الرعاة 


حكم الرعاة 

لقد ألفنا أن نردد عادة أو دائما کم أصیبت مصر عبر تاریخها بالاستعمار 
الأجنبى وكم طال هذا الاستعمار » ولكننا غفلنا غالبا أو تقريبا عن دور الرعاة 
بالذات فى هذا لازي لعل خرن حققة هى خازيخ مر السياسي. + اعانا 
أيضا أقل ما نكون وعيا وإدراكا بها » هى غلبة الرعاة وحكم الرعاة على الجزء 
الأكبر من تاريخنا الاستعمارى وبعض تاريخنا المستقل . فلا يكاد أحدنا يدرك أو 
يتصور - أليس صحيحا ؟ - أن الرعاة والبدو استاثروا وحدهم بالسيطرة والحكم 
في مصر لنحو خمسى مجمل تاريخها العام من مينا إلى اليوم . ليس هذا فحسب. 
بل إنهم ليمثلون أطول أنوا ع ومرأحل السيطرة والاستعمار فى كل تاريخنا » حتى 
ليبلغ ضعف تاريخ الاستعمار البحرى على الأقل . وأخيرا ٠‏ وفضلا عن هذا » فإن 
هناك نمطا أو إيقاعا تاريخيا لنمو وتطور هذا الاستعمار وذاك بختلف ويتغير 
بالتدريج ما بين العصور الفرعونية والعصور الإسلامية . وللتوضيح › إليك هذا 
الجدول المقارن. 

فأول حكم الرعاة قى مصر هو الهكسوس ١‏ قرنا ونصف قرن › يني فى قاب 
العصر الفرعونى؛ وأذا يبدو ظاهرة منفردة معزولة فيه إلى حد الشذوذ تقريبا . فقط 
بعد فاصل زمنى ألفى » يعاود الرعاة الظهور ويعودون إلى الحكم والسيطرة » ولكن 
هذه المرة فى سلسلة متصلة أو فى متتايعة متعاقبة تناوب فيها الليبيون ثم 
الإثيوبيون ثم الآشوريون وأخيرا الفرس السيطرة على مصر . والغريب أن اللببى 
كان أطول مراحل هذه السيطرة » نحو قرنين » على عكس الإثیوبی والآشورى » فى 
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حين طالت إقامة الفرس إلى نحو إقامة اكسوس قديما ؛ زهاء قرن ونصف قرن. 

وعلى الجملة ييلغ مجموع هذه «اليطارية» الاستعمارية حواليى ٠٠١‏ سنة 
متصلةء تصل إلى ٠٠١‏ سنة بإضافة الهكسوس . ويهذا يمثل حكم الرعاة خلال 
العصر الفرعونی البالغ طوله نحو ۰۰١۰‏ سنة ( من ۳٤٤۰٤۰‏ أو ۲۲۰۰ قم إلى ۲۲٢‏ 
ق.م) آکٹر من خمسه » معظمه یترکز فی نهایته بل ویحتکرها تماما . 

ولكن هذا كان أيضا نهايته هو نفسه ولو إلى حين . فبعدها وضع الاستعمار 
البحرى قدمه فى حذائه لمدة ألف سنة متصلة تفصل بين الفرعونية والإسلامية 
وتمثل نحو خمس التاريخ المصرى كله . وبذاك أديل تماما من حكم الرعاة إلى حكم 
الملاحين أو من قوة البر إلى قوة البحر » كما كان هذا التحول إيذانا بتحول مصر 
من التوجيه القارى الآسيوى - الإفريقى إلى التوجيه اأبحرى المتوسطى , ومرة 
أخرى تتابع الاستعمار الجديد «كبطارية» موصولة متكافتة الشحنات تقريبا تعاقبت 
فیها الیونان فروما فبیزنطه بنحو ۲ قرون لكل. 

وقد كان هذا أطول مرحلة لإإستعمار البحرى فى تاريخ مصر جميعا » بل وريما 
الوحيدة الحقيقبة عمليا . فرغم عودة هذا الاستعمار فى نهاية العصر الحديث مع 
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الحملة الفرنسية ثم الاحتلال البريطانى ٠‏ فإن مداه يقصر دون القرن بكثير » بحيد 
لا يعدو نسبيا تذييلا أى ملحقا أخيرا للتاريخ الاستعمارى عموما . ولهذا أيضا 
فرغم ما يبدو من تعاقب السيطرة القارية والبحرية مرتين أو ثلاث مرات على 
التناوب فى تاريخنا بعامة ء فلعل الأصح أن نقول إن الأخيرة أثت كفاصل بينى » 
قل «کانتر میتزی أو کسندویتش» داخل الأولى. 

مع الإسلام يتذبذب البندول مرتدا مرة آخرى إلى التوجيه الآسیوى القارى من 
ناحية ٠‏ وإلى حكم الرعاة معه من الناحية الأخرى . وهاهنا تجبهنا أغرب مرحاة 
على الإطلاق فى تاريختا السياسى أى الإستعمارى جميعا . فلمدة ٠١١١‏ سنة 
متصلة ٠‏ أى طوال العصر الإسلامى برمته » سيطر حكم الرعاة على مصر . 
ففضلا عن العرب أنفسهم » لم تكن الأسرات الطولونية فالإخشيدية فالفاطمية 
فالأيوبية ثم المماليك فالاتراك من بعدهم إلا عناصر من الرعاة البدى أساسا أو على 
أكثر تقدير من الرعاة - الزراع تجاوزا ای أن مصر » سواء أكانت ولاية تابعة أو 
دولة مستقلة ذاتيا ٠‏ كانت طوال العصر الإسلامى تحت حكم الرعاة الرحل الغازين 
أى الوافدين . إن العصر الإسلامى هى عصر حكم الرعاة الأكبر بالضرورة 
والامتیاز فى تاريخ مصر جميعا. 

هذه المرحلة وحدها تعادل إذن ضعف حكم الرعاة القديم فى الفرعونية وزيادة » 
كما تفوق وحدها مجموع مراحل الاستعمار البحرى قديمه وحديثه . كذاك فبينما 
سادټ سيطرة قوى البحر فى الماضى القديم ثم تقلصت إلى حد التلاشى أو 
الضالة عبر التاريخ › فإن سيطرة قوى الرعاة زحفت على العكس صعدا عبر 
التاريخ من استثناء وحيد فى قلب الفرمونية إلى مرحلة مؤثرة فى نهايتها إلى 
القاعدة المطلقة فى العصر الإسلامى. 

أما إذا أضفنا طول حكم الرعاة فى الفرعونية إلى طوله فى العصر الإسلامى » 
فإن المحصلة هى نحو ٠٠٠١‏ سنة » أى نحو ضعف طول الاستعمار البحرى من 
جهة ؛ أو من ثلث إلى خمسى مجموع تاريخ مصر العام من مينا إلى اليوم ٠٤٠١(‏ 
- 0۰ سىنة) . فكأن أطول سيطرة خارجية فى تاريخ مصر إنما تحققت للرعاة 
الرحل البدى وأشباه الرعاة الرحل البدى . حقيقة مذهلة كأنها الاكتشاف الجديد. 

كيف حدث هذا ٠‏ ولاذا ؟ كيف أتيح «لتراب البشرية عل ereإsوuهم‏ 
1hurnanite‏ » المخلخل المشتت المشرد هذا » كما يسميه يرون » أن يطغى على 
تلك «الإرسابة البشرية» الكثيفة السميكة المستقرة الوطيدة ؟ متناقضة جغرافية 
وتاريخية قذة ء لكنما تلك ببساطة هى قصة الرعى والرعاة عموما مع الزراع جميعا 
فى العالم القديم بعامة وحول أسيا بخاصة . فغزى الرماة للبلاد الزراعية المستقرة 
وسیطرتهم علیها هی أحد أبرز الثوابت والمتكررات التاريخية على امتداد القوس 
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المحدق بقلب آسيا الميت ابتداء من الصين إلى الهتد إلى العراق حتى الروسيا 
وشرق أورویا . وهی يرتبط طبعاً بالفارق الاستراتیچى فى القوة والصراع بين 
حركية وفروسية الرحاة الدينامية اليجومية وين استقرار الدول الزرأعية التى كانت 
بالضرورة على الدفاع . 

وفي حالتنا فلقد كانت الصحراء ومعها الرعاة «فى ظهر» مصر داثماء ومن 
الظهر قفزرا إلى الكتفين ثم استقروا على الرأس . وهذا إثما يشير إلى خطورة 
الصراع بين الرمل والطين ومدى إمكانية طغيان الأول وإن كنا أميل مادة إلى 
الاستخقاف بقدراته وإمكانياته» على الأخير الذى نبالغ عادة فى الاطمئنان إلى 
قوته ومنعته . وی كل الأحوالء فكما أن الصحراء بعد أساسی فى كيان مصر 
الطبيعى» فإن الرعاة بعد جوهرى فى تاريخ مصر السياسىء ودورهم فيه أخطر 
مما نظن آو نتوقع تقليديا مثلما هو أكبر يقينا مما يتناسب وحجمهم الطبيعي . 


ميكانيزم قيام وسقوط الدولة 

حین نستعرض تاریخ مصر الچیوپولیتکی والچپوستراتیچى بعد الفرأعنةء بل 
مذذ الأسرات الأخيرة من الفراعئةء نجد الصورة العامة تتلخص في دورة محددة 
تتكرر بانتظام: دولة أو أسرة حاكمة من الغزاة تقوم ثم تسقط بعد حين طال أو 
قصر. تقوم على أنقاضها دولة أو أسرة جديدة من غزاة جدد تلقي بدورها المصير 
نفسه . والملاحظ كما رأینا توا أن كثيرا من هذه الاسرات» إن لم يكن معظمهاء هى 
من الرعاة الغزاة تؤسس دولا زراعية فى بيئة هي جغرافيا كالواحة في الصحراء . 
وذلك كجزء من الصراع التقليدى بين الرمل والطين. وهذا وذاك يشير على الفور 
إلى نظرية اين خلدون الشهيرة فى العمران والعصبية ودورهما فى قيام وسقوط 
الول . 

فابن خدون شخص وفسر التاريخ العمرانى والسياسى لناطق واسعة من عالم 
اأصحراء والزورع فى شمال افريقيا وغرب أسبا بفكرة العصبية والبداوة أو 
عصبية البدو وألبادية . فبفضل حياة البداوة الجافة القاسية وخشونتها وصعويتها. 
يملك البدى الرحل من الرعاة عصبية حادة متماسكة ادرة التلاحم تمنحهم قوة 
وحيوية فى الالقضاض على الدول الزراعية الحضارية المستقرة المجاورة. تضمن 
لهم الغلبة والاستيلاء عليهاء فيؤولى إليهم الحكم وأاللك ؛ وتقوم هم دولة بالقوة ويحد 
السيف . 

غير أن هذه الأسرة القبلية الحاكمة, التى تعتمد فى سلطانها أساسا على 
عصبية قبياتها أو قبانلها الأقارب» لا تلبك أن تتسرب إليها أمراض الحضارة 


س و نہ 


والاستقرار من الدعة والليونة والترف والرفاهيةء فيدب إليها الضعف والوهن 
بالتبريع, إلى أن تفقد عصبيتها فى النهاية وتتحول إلى سلسلة من الموك أو 
الحكام الضعفاءء # تلبث أن تقع فريسة ناضجة سهلة لأسرة جديدة غازية من 
الرعاة لا تزال فيها عصبية البداوة البكر وقوة شكيمة الحياة الرعوية وغلظتها 
الخشنة ولكن الصحية. وهنا تقوم دولة جديدة من الغزاة الرعويين على أنقاض 
سابقتها التى بدأت رعوية بدوية وأنتهت زراعية مستقرة. لتلقى بدورها نفس الدورة 
والمصير. وهكذا إلى ما لا نهاية . 

والنظرة التحليلية المتعمقة تكشف بسهولة أن نظرية ابن خلدون تكاد بحذافيرها 
تنطبق على مصر» بحيث تقدم مفتاحا أساسيا ليكانيزم قيام وسقوط الدول 
والأسرات بها طوال تاريخها كمستعمرة . فتعاقب وتتابع الأسرات الحاكمة وتوالى 
دولها العديدة من عرب الفتح أولا إلى طوأونية إلى إخشيدية إلى فاطمية فأيوبية 
بعد ذلك ثم إلى مملوكية برجية فبحرية ثم أخيرا إلى تركية عثمانية بل حتى ألبانية 
مشد اط کل فا إا هی تیاه کول اسن رغوت جاکا نة غاد لو 
نازحة محل أخرى سابقة تدهورت وتحللت بعد أن استقرت وتحولت عن البداوة 
والعسكرية إلى الزراعة والحضارة والرفاهية وتحولت معها إلى الخمول والعقم 
والعجز . حتى فى المصر الفرعونى المتآخر يصدق القانون نفسه . فالليبيون ثم 
النوبيون فالآشوريون والفرس على الترتيب» ومن قبل الهكسوس» ما هم إلا رعاة 
أغاروا واستقروا وحكموا ثم ضعفوا وسقطوا . 

ولحل من أبرز المؤشرات الدالة على هذا العقم والعجز الذى تنتهى إليه كل أسرة 
وافدة ما وصلت إليه الفاطميةء برير وعرب المغرب الجبلى الرعوى» التى دخلت 
مصر ووضعت يدها عليها بثقة واعتداد نادرين كأتما هى إرثها الطبيعيء والتى 
أقامت بها صرحا باذخا وادعاءات أعرض . ففي نهايتها بلغت الفاطمية من 
الاتضناع المؤسف المخجل والانهيار التام والعجز المطلق عن تصريف الأمور 
ومواجهة الأزمات ما حتم استدعاء أجثبى وافد ~ بدر الجمالى - من أرمينيا 
الرعوية الجبلية لإنقاد الموقف . ويا لمثل وضع «صلاح الدين الأیوبى» من كردستان 
المماثلة نهابة للفاطميةء إلى أن وضع المماليك المجلوبين من جبال القوقاز نهاية 
للأيوبية بدورها , 

كذلك فلقد رأينا كيف تدهور المماليك كعصبية ورجال حرب فعزفوا عن القتال 
وحمل السلاح وانزلقوا إلى حياة التجارة والأسواق والدعة والترف بل وانحط 
بعضهم إلى الاستجداء .. إلغ . لقد فقدوا بالتدريج هم الآخرون عصبيتهم 
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وشكيمتهم ودورهم كمحاريين أشداء . فكان الفشل والإحباط والفوضى الشاملة 
التى ألت إليها المملوكية هى التى مهدت الطريق للغزاة الجدد من رعاة الأناضول 
المثمانيين الذين مازالوا على غلظتهم البكر وشراستهم البربرية . 

وأقد كان ما أصاب مصر من تدهور مخيف» كجزء مما أصاب الدولة العثمانية 
فى أخرياتهاء هو بدوره الذى مكن محمد على أن يرثها من باطنها بعصبية جديدة 
هی قبیلته التی لم يلبٹ أن استقدمها من موطنه فى هضاب وجبال ألبانيا ومقدونيا 
الرعوية . (هل نضيف فى النهاية أن التخبط والعجز الفاضح فى مصر ما قبل 
الثورة يحقق النظرية والدورة حتى أخر لحظة في تاريخ مصر الحديثة ؛ بحيث كان 
هى اذى وضع نهاية ليس فقط لدورة الأسرة الحاكمة ولكن لدورة عصر المستعمرة 
برمته ويد الحكم الوطنى لأول مرة منذ ٠٠٠١‏ سنة ؟) . 
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الفصل الرابخ والهشرون 
الأ ستعمار ال وروبى الحديتثت 
الصراع الاستعمارى 


منذ طرد الرومان » ومع فشل الحملات الصليبية البحرية » وإلى أن ظهر 
الاستعمار الأوروبى الحديث » لم تخضع مصر لقوة بحرية أجنبية أو تتعرض 
لاخطارها جديا . ولكن مع ظهور الامبراطوريات البحرية المامىث بمصالحها 
الكوكبية واستعمارها العا مى » لم يكن مفر من أن تصبح مصر قطب الجاذبية فى 
الاستراتیچية البحرية » ولن تلبث أن تكون أرض معركة فى كل صراع عالمى., قد 
كانت قوى الاستعمار ترى فى مصر منطقة أهم من أن تترك لنفسها › وأهم 
بالتاكيد من أن تترك لغيرها . حتى قبل القناة ~ قناة السويس - ذلك . بل حتى 
قبل الحملة الفرنسية . فنحن غالبا ما نغفل عسن أن الفيلسوف ليبنتز » مذذ أكثر 
من شرن قبل نابلیون وبالتحدید فی ۱٦۷۲‏ › کان يقترح على لويس الرابع 
عشر أن يضرب الهولنديين الذين رادوا البحار ما بين أوروبا والهند فى ذلك 
الوقت des mers, wagoners of ihe sae”‏ iersاouا"‏ وذلك باحتلال مصر (). 
بل آكثر من ذلك نغفل عن أن لويس ال٤٠‏ عرض على تركيا مشروع شق قناة 
مباشرة بين البحرين عدة مرات دون جدوى › وأن فرنسا ما برحت طوال القرن 
ال4 تدرس سرا إمكانية الاستيلاء على مصر لكى تكون مستعمرة فرنسية . 
ويالمثل ومن قبل فكرت وتطلعت النمسا. 

الحملة الفرنسية 

ولكن نابليون هى أول مث وضع هذه الصيغة موضم الثنفيذ » وكانت الحملة 
الفرنسية أولى محاولات القوى البحرية للسيطرة على أرض الزاوية » التى اعتبرها 
نابلیون آهم موقع استراتیچی فى العالم أجمع حتى قيل من بعده : «قل لى من 
يسيطر على مصر » أقل لك من يسيطر على العالم» . ومهما يكن من أمر › فقد 
حددت مصر موقع واحدة من كبريات مواقم الصراع البحرى الفاصلة - أبو قير . 
وبديهى أن اللقاء بين فرتسا تابليون ومصر المماليك كان أول لقاء مث الصليبيات 
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بين حضارتين لا ندية بينهما الآن قط . وعدا هذا التخلف الحضارى العام » كان 
التخلف التکنولوچى يعنى مباشرة أنه مواجهة. بين المفعية الحديثة وينادق 
الفرسان» لعلها ألأخيرة من نوعها فى التاريخ بين فروسية العصور الوسطى 
ى «قنبر» العصور الحديثة . فكانت النتيجة محتومة » وكررت التركية - المملوكرة 
بذلك قصة المجابهة بينهم هم أنفسهم من قبل منذ ثلاثة قرون. 

وقد كانت خطة نابليون العظمى أن تصبع مصر «لؤلؤة الامبراطورية 
الفرنسية» » بمثل ما كانت الهند «اؤلؤة الامبراطورية البريطانية» . ويبدى أن نابليون 
- الذی کان یحاول آن یکر الاسکندر - کان یستھدف فی النھایة نوعا أو آخر من 
الاستعمار الاستيطانى على نحو ما فعل الاغريق فى مصر من قبل قديما أو شبه 
ما فعله الفرنسيون فى الجزائر من بعد . فقد كتب كبير علماء الحملة مونج يقول 
«لى أن ٠١‏ ألف أسرة فرنسية استوطنت هذه البلاد » ليعمل أفرادها بالمشروعات 
التجارية والمؤسسات الصناعية....إلخ » لأصبح هذا البلد أجمل مستعمراتنا وألمعها 
وأفضلها موقعا» . ومن قبل عد البارون دى توت مصر مستعمرة مثالية لخصوة 
أرضها وصلاح مناخها لإقامة ا لمستعمرين الفرنسيين. 

ومن بعد کشف نابلیون بنفسه آحلامه فی اعتراف صریح فی مذکراته فی 
l٠ûغy Memorial St. Helene‏ » إذ كتب يقول : «تأمل ما تصبح عليه حال هذه 
البلا الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم الصالع . إن المخيلة لترتاح إلى 
صورة جذابة : آلف هويس تتحكم فى طول البلاد وعرضها » لتوزع ماء الفيضان 
وثمانية أ عشرة ملايين قامة مكعبة من ماء النيل » تضيع كل عام فى البحر ؛ 
کن آن روع ای کی ماشات السرا وای س کوی جت و 
الواحات وأبعد متها إلى الغرب . أما إلى الشرق فتبلغ البحيرات المرة » وكافة 
منخفضات برزخ السويس › وفوق امتداد الصحراء بين البحر الأحمر والنيل . 
وعد كبير من الطلمبات البخارية أو طواحين الهواء ترفع المياه إلى خزانات عالية 
ينحدر منها الماء ارش الأرض وريها» . 

ثم یسترسل نابلیون فيمضى إلى هدفه الأبعد قائلا : «وتأمل هجرات إلى 
مصر » غفيرة الأعداد » من أعماق إفريقيا ومن بلاد العرب والشام واليونان 
وفرنسا ويولندا وإيطاليا وألانيا » تضاعف عدد سكانها أريع مرات». 

وإذا كانت الحملة قد فشلت لعوامل ليس أقلها المقاومة الوطنية الصامدة 
المثة فى ثورات القاهرة ٠‏ فقد لفتت الأنظار بصورة درامية إلى موقم مصر 


الحاكم بعامة » وكشفت للغريمة البحرية بريطانيا بخاصة أن مصر هى «عثق الهند» 
الذى يمكن أن تخنق منه الامبراطورية .)١(‏ حتى إذا كانت قناة السويس أصبعح 
عذق الهند فى نظرها هو «شريان الامبراطورية وخط الحياة» فيها . ومن هذا وذاك 
تحددت استراتيچية الاستعمار البريطانى فى مصر : تحطيم قوتها البشرية 
والعسكرية أولا » ثم الاستيلاء عليها ثانيا . ومن المنطلق الأرل ‏ كائت خططها كما 
رأينا لتحطيم امبراطورية مصر محمد على (حملة فريزر) وتدمير قوتها البحرية 
الصاعدة (معركة نفارينو) وإخضاعها للاستعمار التركى ولاية أو إيالة متقوقمة 
(معاهدة لندن) . ومن المنطلق الثانى » ناورت لتشارك فى شركة قناة السويس بعد 
آن حاريتها طويلا » وجاءتها صفقة أسهم الةناة لتكون - بتشبيه الكاتب الانجليزى 
هد .١‏ ل. فيشر - كمن تعثر صدفة فى ثروة ضخمة ظل غيره يكدح فيها (فرنسا) 
فالتقطها هى ببساطة (ہریطانيا)(۲). ثم تقدمت منها وبعدها لتضع يدها على مصر 
ذاتها. 
سين الحملة وال حتلال 
مقارنة استراتيچية 

وإِذا کان لابد هنا من مقارنة چيوستراتيچية بين الحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطانى » فإن علينا أولا أن. نلاحظ الفارق الجذرى بل المفارقة الأساخرة فى 
وضعيات الصراع فى الحالين . فرغم أن کليهما غزو استعمارى سافر ومبيت من 
جانب أكبر قوة أوروبية بحرية حديثة فى عصرها ؛ ورغم أن المواجهة كانت أبحد 
شئ عن الندية والتكافؤ فى الحالين ‏ فقد كان الفارق الحضارى والعسكرى فى 
حالة الحملة أكير منه بكثير فى حالة الاحتثلال. 

حقا لم تأت فرنسا الحملة فى نهاية القرن ال۸ إلا عشية أى قبيل الانقلاب 
الصناعى » كما كانت قد فقدت امبراطوريتها الاستعمارية الأولى قبل الثورة » بينما 
أتت بريطانيا فى ثمانينيات القرن ال۹٠‏ فى أوج الانقلاب الصناعى الذى صنعته 
وقادته ٠‏ وذلك أيضا على قمة موجة أكير أمبراطورية استعمارية حديثة عرفها 
العالم حتى ذلك الوقت . ومع ذلك فلقد كانت مصر فى الحالة الأولى ماتزال فى 
أعماق عصورها الوسطى وعصر القرسان » بينما كانت فى الثائية قد تحولت إلى 
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دولة عصرية متطورة نسبيا ذات حضارة وجيوش على الطراز الأررويى الحديث . 
ومع ذلك فقد جاءت الحملة لتذهب » بينما جاء الاحتلال ليبقى. 

التفسير الوحيد » رغم استبسال المقاومة الشعبية فى الحالين على حد سواء » 
هو خيانة النظام الحاكم فى الحالة الأخيرة ؛ ذلك الذى استدمى الاحتلال الأجنبى 
لحمايته من الثورة العرابية الشعبية. ولولا ذاك لكان مصير الاحتلال البريطانى على 
الأرجح كمصير الحملة الفرنسية وما عمر أطول مما عمرت. 

أما عن استراتیچية المعركة » فلنلاحظ أولا أنه بينما أثت الحملة من الغرب ؛ 
جاء الاحتلال من الشرق . فقد اندفعت الحملة الفرنسية من الاسكندرية عن طريق 
فرع رشيد حيث قوبلت بمقاومة نظامية وشعبية عنيدة فى سلسلة من المواقم 
المتعاقبة وإن كانت قد تخطتها بانتظام : الاسكندرية. صحراء البحيرة » دمنهور ؛ 
الرحمانية وشبراخيت » ثم أخيرا إمبابة حيث كانت الموقعة الفاصلة. 

أما بريطانيا » التى كانت من قبل قد تلقت درسا من المقاومة الشعبية فى 
بداية القرن فى حملة فریزر حیث هزمت حتى انسحبت فى رشيد ١‏ فقد ذزلت أولا 
فى الاسكندرية » لكنها تلقت الدرس ثانية فى كفر الدوار حيث عجزت عن التقدم 
أمام دفاع القوات العرابية . هنالك استدار الاحتلال إلى بورسعيد والقثاة ليطعن 
مصر من ألخلف عن طريق وادى الطميلات › بعيدا بقدر الامكان عن كثلة كثافة 
السكان الرئيسية وعن أكثف إمكانيات المقاومة الشعبية. 

ولو قد ردمت العرابية القناة كما اقترح عليها وقتئذ » لسدت الطريق على 
الأسطول البريطانى ولريما تفير مصير الغزى والمعركة ومصر جميعا › ولكن فرنساء 
كما خذلت مصر محمد على سنة ٠۸٤١‏ » خدعت العرابية بحياد القناة الدولى 
المزعوم الذى اكده لها ديلسبس . وبين الخيائة من الداخل ومن الخارج » في 
السياسة وفى الميدان » وفى صفوف القوات كما فى النظام الحاكم » جاء الانكسار 
الأخير فى التل الكبير . لقد بدأ الاستعمار الحديث. 

بين الاستعمار الجماعی والثنائی 

عند هذه النقطة ينبغى أن نلاحظ أن الاحتلال البريطانى إنما وضع نهاية (أو 
جاء قمة) لمرحلة متميعة وعاجزة بدأت بعد إنهيار محمد على واختلطت فيها طلائع 
تدفق استعمار استیطانی آورویی على مصر كادت تصل إلى ثوع من «الاستعمار ' 
الجماعی» الأوروہی مع صراع اسٹعماری سیاسی ٹٹنائی بین فرنسا وپریطانیا کاد 
يقترب من «حكم ثنائى» خفى إلى أن إختزلته بريطانيا بالاستعمار المسلح . ذلك أن 
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مصر منذ ما بعد محمد على بالتحديد أو حوالى منتصف القرن بالتقريب »لم تلبث 
أن تحولت إلى ميدان للصراع الامبريالى الساقر والباطش بين فرنسا وپريطانيا › 
بحيث قد يمكن وصف هذا التدافع «بالتكالب على مص ئEgyp Scramble for‏ « 
كما يمكن اعتباره الطليعة المتقدمة وإشارة البدء للموجة الأكبر فيما بعد وهى 
«التكالب على إفرlıaı «Scramble or Aftica‏ 

وقد اشتد التوغل الأوروبى بعد ذلك فى حياة مصر السياسية والإقتصادية 
والمالية » فكان فى هذا بداية فقدان مصر لاستقلالها الحقيقى . ويسبب > أو 
بذريعة؛ ديون إسماعيل خاصة › تحول التغلغل المالى بالذات إلى نوع من 
«الاستعمار المالى» » الذى لم يلبث أن تحول إلى ذلك الغطاء المكشوف من الوصاية 
المزدوجة أو الحكم الثنائى بين فرنسا وبريطانيا .)١(‏ وقد تأكد هذا الوضع مرة 
ثانية بعد أن اكتسبت الأخيرة لنفسها موطئ قدم وثيق فى شركة ألقناة. 

غير أن هذا الحكم الثنائى كان فى الوقت نفسه قمة الصراع الاستعمارى 
الثنائى » إلى أن حسمته بريطانيا بالقوة المسلحة . وبهذا حسم الصراع الامبريالى 
الطويل الذى بدأ منذ نهاية القرن ال١۱‏ واليد العليا لفرنسا (الحملة) وانتهى فى 
أواخر القرن ال۹٠‏ لصالح بريطانيا (الاحتلال) . غير أن المثافسة الفرنسية أم تثته 
عند هذا الحد . فيفضل وجودها أو نفوذها البشرى والثقافى والمادى الأكير والاقدم 

ظلت فرنسا تناوئ الاستعمار البريطاني فى مصر ؛ إلى أن عقدت الصفقة 

الاستعمارية النهائية والشاملة في «الوفاق الودي عاوزلإه٣‏ ع٤«عا۴۸»‏ حوالى 
دورة القرن » تلك الت بمقتضاها أطلقت يد بريطانيا فى مصر فى مقابل إطلاق يد 
فرنسا فی مراکش. 

أما داخل مصر » فإن الوضع كله أثناء تلك المرحلة كان أقرب إلى سياسة 
المضارية التقليدية المعهودة التى حاولت بواسطتها أن تحافظ على استقلالها 
بمضارية الدول الأوروبية ببعضها البعض » أساسا فرنسا ويريطانيا - نفس وضع 
تركيا نقسها فى مرحلة «المسالة الشرقية» . وحتى بعد الاحتلال البريطانى ٠‏ ظلت 
مصر على نفس السياسة أملا فى استعادة استقلالها » إلى أن كانت صفقة 
الوفاق. وفى هذا كله كانت القناة فى مصر هى محور الصراع والتوازن › مثلما 
كانت الواغيز في تركيا إلى أن تحولت مع الاحتلال من بوابة ذهبية تجاريا إلى 
بوابة دموية استراتیچيا » إذ أن القناة كما لا يخفى كانت مدخل الاحتلال جغرافيا 
وعسکریا مما کانت تاریخیا وسیاسیا. 


(1) Lorin, P. 182. 
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الإستعمار البريطانى 
وما أن استقرت بريطائيا فى مصر حتى تحولت هذه إلى أكبر قاعدة حربية 
لها عبر اليحار وثائية أكبر وحدات الامبرأطورية بعد الهند . وخلال الحربين 
العاليتين تحولت مص إلى أرض معركة رئيمنية بل ونقطة تحول حاسمة في 
مصيرهما ابتداء من سيناء والحملة التركية إلى العلمين وغزو المحور . وفى هذا كله 
لم تكن مصر مجرد قاعدة أرضية استراتيچية عظمى › وإنما قاعدة بشرية كبرى 
كذلك . فالحقيقة أن بريطانيا استغلت كثافة السكان فى مصر كمصدر القوة 
البشرية أثذاء الحرب كما فى وقت السلم ؛ على غرار ما كانت تفعل فرثسا فى 
الجزائر كبديل عن نقص القوة البشرية بالمتروبول. 
استغلال القاعدة البشرية 
وأبسط » كما هى أبشع » نموذج أذلك قوة العمل («أنفار السلطة») التى 
انتزعتها بريطانيا قسرا من بين الفلاحين وأبناء مصر وحشدتها كالقطيع أثناء 
الحرب الأولى وسخرتها فى الة الحرب وها الاحتلال تحت ظروف أسواً من عصر 
السخرة والكرباج » داخل القطر وخارجه › فى سيناء وفلسطين والعراق وجزيرة 
مودروس ببحر إيجه بل وحتى فرنسا . وتختلف المصادر فى تقدير حجم هذه القوة. 
فھی فی تقدیر نحو ٠۲١‏ الفا › خدم ۲۳ ألفا منھا فی فرنسا )١(‏ . وفی تقدیر آخر 
أن الجهاز الأساسی السلطة sوC0r Labour‏ ytianعB‏ » شحن فی ۱۹1٦ - ١‏ 
کی رل ال الوا و الى فاا من 
طلب الساطة إلی ۱۷۰۰۰ رجل کل شر » ثم إلی ۲٠,۰۰۰‏ فی ۱۹۱۸ . وشى 
نهاية الحرب كان هناك ٠٠١‏ ألفا من المصريين يعملون فى سوريا. 
بالإضافة إلى هذا فإن الجپاز الثانوی » 8م001 0م۲405 ' C2081‏ » جد 
٠١‏ ألف رجل(۲). بل لقد وصل إلجود بتقديره لمجموع القوة العامة المهاجرة حتى 
نهاية الحرب إلى رقم لا يكاد يصدق وهو ٠,٠۷١,٠۰١‏ شخمل » لم يتم التأكد من 
عودة بعضهم إلى اأوطن . وعلى أية حال ؛ فقد كانت الخسائر فى الأرواح فادحة. 
Issawi, Egypt, P 38.‏ )1( 


(2) P.C, Elgood, Egypt & the army, London, 1924, P. 243-5 316- 22, E.W., Pol- 
son Newman, Great Britain & Egypt, Lond., 1928, P. 211-4. 
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بالالاف وريا بعشرات الآلاف » حتى لقد انعكس هذا فى معدل الوقيات العام فى 
مصر ککل ؛ حیث ارتفع متوسط الوفیات من ۲۰۰ آلف سنویا قبل ۱۹۱٤‏ إلى ٠٠١‏ 
آلاف فی ۱۹۱۸ (۱). 

فى الحرب الثاذية أيضا كانت مصر الصتاعة (« الأورتنصء٥١3١0۲4»)‏ 
والانتاج والزراعة قاعدة أساسية فى تموين وإشاعة قوات الحلفاء بملايينها . من 
كل أرجاء الامبراطورية والدنيا . وفى كلتا الحريين كانت السلطة الاستعمارية 
تخضع كل موارد ايلد لأغراض التموين العسكرى والجيوش...إلخ. 

قاعدة التوسع الاستعمارى 

من مصر أيضا لم تشدد بريطانيا قبضتها على الهند والشرق الأقصى فقط » 
وإنما كذلك اتخذت منها قاعدة للمزيد من التوسع الاستعمارى الدائرى فى الشرق 
الأوسط . فكما اتخذت فرنسا من الجزائر قاعدة ارثكاز درارة أا 1- 101۲۸8" 
التوسع الاستعماری شرقا فی تونس وغربا فی مراکش › اتخذت بریطانیا من 
مصر قاعدة مماثلة «كالصينية» زحفت منها جنويا إلى السودان ثم شمالا إلى 
فلسطین والاردن ٹم استدارت منها فیما بعد غربا إلى ليبيا (). 

فبدعوى اأسترجاع السودان من تمرد المهدية ٠‏ وتحت قذاع الحكم الثذائى 
المصری - الإنجلیزی الذی کان فى حقيقته استعمارا بريطانيا مزدوجا لكلا مصر 
والسودان والذى وصف بحق بأنه على أساس «خمسين - خمسين : خمسين 
حصانا وخمسين أرنياء» (!) » تمدد الاستعمار البريطانى من مصر إلى السودان 
ليسيطر بذلك على معظم حوض النيل من منبعه إلى المصب ومن البحر الأحمر حتى 
المتوسط » وليتصل الوجود البريطانى فى شمال شرق القارة بوجوده فى وسط 
وجنوب القارة ممتدا بلا انقطاع من القاهرة إلى الكاب .)١(‏ 

أما التوسع فى فالسطين والأردن فقد جاء دوره فى الحرب الأولى ضد تركيا 
وبعد الحملة التركية على سيناء والقناة . وكما كان فى هذا التوسع بذور نكبة 
فلسطين ويداية الكيان الإسرائيلى ٠‏ فإنه حقق للاستعمار البريطانى طريقا بريا 
واتصالا جغرافيا مستمرا ما بين مصر والعراق أو المتوسط والخيج . وبا مثل فى 
الحرب الثانية » بعد صراع المد والجزر الرهيب بين الحلفاء والمحور » فيما بين 

{È) Ch. Issawi, Egypt at mid-century, P. 41. 
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مصر والمغرب » توسع النفوذ البريطانى غريا إلى ليبيا حيث ورث الاستعمار 
الإيطالى الذى كانت أطماعه فى مصر نفسها قد أصبحت علذية سافرة » واأذى 
كان يهدف إلى أن يتخذ منها قاعدة ارتكان لامبراطورية نيلية تضم السودان وتصل 
بذلك بين رقعة الاستعمار الإيطالى الليبية فى شمال إفريقيا وبين رقعته الحبشية 
والصومالبة فى شرق إفريقيا. 

وإلى هذا المدى » نستطيع أن نلاحظ تشابها إن لم يكن تناظرا دالا مثما هو 
مڈیں فی استراتيچبة الصراع الاستعمارى حول كل من مصر وتونس » وإن كان 
الصراع الأول بين بريطانيا وفرنسا والثانى بين فرنسا وإيطاليا » بينما تدخل 
إيطاليا بطريقة ما حلقة وصل جغرافيا واستراتیچيا فى الحالين . فرغم أن الأطماع 
الفرنسية فى مصر أسبق (نابليون) › والنفون والوجود والجالية الفرنسية أسبق 
وأقوی بکثير (إسماعیل) ‏ نجحت بریطانيا بعد مرحلة صراع أو تعایش ثنائی فى 
أن تزيح فرنسا من مصر وتنفرد بها بقوة العمل المسلح. 

بالمثل فى تونس : كانت الأطماع الإيطالية أقدم ٠‏ والجالية الإيطالبة أقوى 
وأكبر بكثير » ولكن فرنسا نجحت مع ذلك فى أن تنتزع تونس لنفسها بفضل القوة 
العسكرية . وكما ظلت فرنسا بعد ذلك تناوئ بريطانيا فى مصر إلى أن تمت صفقة 
التسوية فى الوفاق الودى » فكذلك ظلت إيطاليا شوكة فى جنب الوجود الفرنسى 
فى تونس إلى أن تمت التسوية فى اتفاق موسولينى - لافال فى الثلاثينيات حيث 
انتزعت إيطائيا لجاليتها امتيازات خاصة. 

غير أن إيطالبا عادت بعد ذلك أيام الفاشستية لتتطلع من قاعدتها 
الاستعمارية البينية فى ايبيا إلى السيطرة على كل من مصر شرقا وتونس ربا 
على السواء وانتزاعهما من كل من بريطانيا وفرنسا على الترتيب . فمقابل 
ادهاعاتها وأطماعها غير المكتومة فى مصر ١‏ كانت هناك صيحة «تونس انا 
»runisia Nostra‏ ملی الجانب الآخر . ورغم أنها شاركت بالفعل أثذاء الحرب 
الثانية فى غزو كلا القطرين » فإنها فشلات فشلا ذريعا ومخجلا فى الحالين ٠‏ قبل 
أن تتم تصفية الاستعمار جميعا من المنطقة برمتها .)١(‏ 

على أن الهم بالنسبة لمصر أننا من هذا كله نفهم اذا ثشبث الاستعمار 
البريطانى مستميتا بالبقاء » وكيف أزمن أكثر من ۷١‏ سنة فى مصر › وهى التي 


() جمال حمدان ١‏ الجمهورية العربية الليبية ٠‏ ص .٤٤١- ٤٤‏ 


Aa 


وقفت طوال الجزء الأكبر من القرن ال۹٠‏ ندا القوى الكبرى » وكانت الدولة 
الوحيدة فى إفريقيا التى فرضت عليها معاملتها «كقوة» بالمعنى الأوروبى رغم 
تبعيتها الشكلية اتركيا » بل وكانت أحيانا طرفا موجبا فى لعبة السياسة الدولية 
شأنها شان ترکيا (۱). ومن هذا كله أيضا نةهم كيف وصل التكالب ببريطانيا إلى 
حد التفكير الجدى فى تحويل مصر إلى «مستعمرة» تابعة للتاج كالهند (كذا!) كما 
كشفت الوثائق أخيرا » ولو أن مشروعا كهذا كان محتوم الفشل فى ظل القوة 
الحضارية والعراقة التاريخية والحيوية السكانية لمصر . ومن هذا كله » أخيرا » 
نفهم ضراوة المقاومة الوطنية التى بدأت من ثورات التحرير الشعبية الكبرى فى 
الوادى )٠۹١ ٠ ۱۸۸١(‏ وانتهت بحروب التحرير الميدانية الحقيقية فى القنال 
)۹١ ۰ ۱۹۰۱(‏ حيث قذفت بالاستعمار فى البحر إلى الأبد. 
دورة رأئدة 

وفى هذا المقام ١‏ تفرض نفسها ملاحظة ختامية توحى بقدر ما تلخص . لقد 
كان التدافع على مصر هو بداية التدافع على إفريقيا ٠‏ مؤشر! إليه ومؤذنا به . فإذا 
كان الاحتلال البريطانى لمصر ۱۸۸۲ قد تعاصر مع الحرب السبعينية ومؤتمر برلين 
الذى قسمت فيه إفريقيا بين القوى » فإن الصراع على مصر يرقى إلى أيام الحملة 
ومؤتم فيينا ‏ كذلك فلأن الاستعمار الاستغلالى - الاستيطانى فى مصر سبق 
الاستعمار الاستراتیچى - السياسى » على العكس مما حدث فى معظم إفريقيا 
المدارية حيث بدأ الاستعمار «بوضع اليد» أولا ثم «وضم القدم» بعد ذلك فقد 
كانت جالية الاستعمار الأوروبية فى مصر من أولى الجاليات فى إفريقيا 
باستناءات معنية فى الجزائر وألمستعمرات البرتغالية وجنوب إفريقيا . 

هذا من ناحبة . من الناحية الأخرى » ولكن فى الاتجاه العكسى » كانت 
مصر أولى دول إفريةيا تصفية للاستعمار ويداية الخروج الأبيض ٠‏ أى كانت 
النموذج المبكر بل المحرك الحقيقى لتصفية الاستعمار والامبراطورية فى كل إفريقيا 
والعالم الثائث . ويهذا وذاك » سواء بداية ونهاية » فى التدافع أو فى التصفية › 
كانت مصر بمثابة دورة رائدة كما هى مضغوطة مختزلة لتاريخ الاستعمار 
الأورويى فى القارة. 

غير أن مصر › ككل الرواد » دفعت الثمن باهظا مرتين . آول مرة حين فقدت 
استقلالها أيام إسماعيل وبعده بسبب الديون كما تذرع الاستعمار . وسوأاء صحث 


(1) Whittlesey, P. 372, 
. 1 ¬ ٠١١ أوليفر وفيج : ص‎ 
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هذه الذريعة أو كانت مجرد غطاء للأطماع الامبريالية » فكم ذا من دول العالم 
اليوم» والعالم الثالث بالذات تستدين بمئات وآلاف الملايين » بل كم دولة لا تستدين 
دون أن یکون واردا أدنی خطر أو تلویح بالاحتلال وا لاستعمار؟ 

ثم دفعت مصر الثمن ثانى مرة حين انتزعت استقلالها بقوة إرادتها وبارادة 
القوة لما أممت القثاة ومصرت الاقتصاد وصفت الاستعمار الاستيطانى فى 
الخمسينيات . والآن ينظر المرء بدهشة وتعجب إزاء السهولة والبساطة التى يتم بها 
أستقلال الدول بالعشرات فى إفريقيا وغيرها فى الستينيات دون أن يحرك 
الاستعمار القديم أو الجديد ساكنا وبلا رد فعل مسلح عنيف . بل إن المرء ليقف 
مذهولا أمام حالة تصفية الاستعمار الاستيطانى بعد ذاك فى المستعمرات 
البرتغالية كمجرد مثال . أما مصر فهى وحدها تقريبا التى دخلها الاستعمار بحرب 
ولم يخرج منها إلا بحرب › وفيما بين الحربين تحملت ضراوة الاستعمار فى أعلى 
مراحله : عصر الاستعمار العتيق الشرس وعصر ديبلوماسية البوارج المسلحة. 

مثال آخر أقرب وأغرب . حين أممت مصر قناتها فى الخمسينيات » أقام 
الاستعمار والغرب الدثيا وأقعدها وألب العالم كله عليها وحاول حصارها وعزلها ثم 
شن عليها أقذر حرب فى القرن العشرين ونعنى بذلك العدوان الثلاثى المتأمر . 
والآن فى السبعينيات وبعد الجهد المصرى فى حرب أكتوبر » واستثمارا لهذا الجهد 
مباشرة » أممت كل دول البترول العربية وغير العريية فى الشرق الأوسط وإفريقيا 
بترولها بجرة قلم . وأخطر من هذا وأفدح » ضاعفت سعر بترولها أضعافا مضاعفة 
في ضرية وأحدة - نحو ١‏ بل ۲۰ مثلا فى بضع سين حتى الآن فقط - مما ألقى 
بالعالم بأسره وبالغرب على رأسه فى دوامة اقتصادية رهيبة بل قاثلة ثكاد آثارها 
وأبعادها تعادل أو تفوق كل عملية تصفية الاستعمان القديم فى العالم أجمم 
وتجريد الغرب من امبراطورياته السابقة ومكاسبها جميعا . كل أولئك - وعائدات 
قذاة مصر ل تعدو أو تعدل عائد حقل وأاحد متواضع من عشرات حقول بترول 
الشرق الأوسط - دون أن يحرك الغرب والاستعمار ساكنا سوى تمثيلية التهديد 
اللفظى الأجوف ٠‏ بل مع الرضوخ والركوع لما عده «ابتزازا» ونهبا سافرا من قبل 
البتروليين » إن ام نقل مع محاولة التقرب والتودد إليهم وكسب رضاهم . ويدلا من 
التلويح بالسلاح أو شنه عليهم ؛ أغرقهم به صفقات وتسليحا وتدريبا....إلخ. 

ومن قبل » وكمثال آخر سابق لعصر التأميم ولكنه معاصر لعصر الاستعمار, 
فبينما وقعت مصر فريسة للاستعمار الأوروبي الحديث فى أوج عنفوانه وعنفه 
لغناها وثرائها وأهميتها الاستراتيية والمادية » نجا قلب الجزيرة العربية من لعنته. 
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ريما للعامل الدينى حيث أراضى الإسلام المقدسة ؛ ولكن يقينا وفى الدرجة الأولى 
لققرة الحتحراوئ الذي ¥ يجذب يقن ها يطرة .قم مادا ¬١‏ ثم حي تدفق البترول 
بغزارة ثم بصورة خرافية فى الجزيرة وأصبحت لها كل الأهمية الاسترتيچية وكل 
الجاذبية الاقتصادية والمادية » بحيث يمكن أن تكون مطمعا مغريا جدا للاستعمار 
المباشر » كان هذا قد زال وصفى من العالم كله . من ثم فبينما جاعت ثورة وثروة 
القطن فى مصر فى القرن الاضى أداة ومدعاة وجاذبا للاستعمار رغم كل 
مقاومتها وكفاحها » جاءت ثورة وثروة البترول العربى فى القرن الحالى أداة 
التحرير وطرد الاستعمار دون جهد مقاومة يذكر . وهكذا نجت دول الجزيرة من 
قبضة الاستعمار وهى فقيرة وغنية على السواء » بيثما كان محكوما على مصر أن 
تكون الضحية غنية وفقيرة على السواأء. ٍ 
كيف حدث هذا » وما اذى حدث ؟ فقط تغير روح العصر ؛ اأنتهي عصر 
الاستعمار القديم وصفيت الامبراطورية . وكانت مصر بالذات بكفاحها وتضحياتها 
ونضالها وفدائها أحد أبرز عوامل هذه النهاية وتلك التصفية . ويسبب هذا الدور 
بالتحديد عوقبت بأشد مراحل ومظاهر الاستعمار عنفا ويطشا . لقد كان لها 
القياد. وكان لاكخرين الاقتداء . كانت هى التى وضعت السابقة وضربت المش 
ورسمت النموذج » وسار الآخرون على خطاها وترسموا طريقها . ولكن » بالمقابل ؛ 
كان عليها الغرم والخسارة مرتين › وكان لهم الغنم وا مكاسب مرتين . سخرية 
الأقدار ؟ - كلا » أو ريما › ولكن ذلك هو قدر الرواد دائما . ومصر فى هذا كله 
إنما افتدت قارتها التى لم تلبث أن اقتدت بها » ثم العالم الثالث الذى لم تلبث هى 
أن خلقته وقادته . وما يحصده هذا العالم وتلك القارة الآن إنما هى ثمرة العمل 
اتر الرائن فالفدائن آلاى مهه الطريق اماحهما ية وخالة 
المستعمرة الأوروبية فى مصر 
ارتبط ہالاستعمار الأوروبی الحدیث فی مصر وجود بشری على شكل جاليات 
أجنبية («النزالة») لعبث دورا غير عادى فى حياتها السياسية والاقتصادية وال الية 
وكذلك المادية والحضارية والاجتماعية . وقد آن لنا الآن فى ختام هذا الفصل أن 
نحلل بصورة مفصلة ذوعا طبيعة ذلك الاستعمار وأنواعه وأنماطه وخصائصه 
ولاهية موا اك ى الى التاسي أن الاقتسادى أو افكرى ٠‏ ان 
تفن تلك الستعمن الأجتة أى لزني فى فض تة المجين: 
ت ا ال .ان اهار الت برط :فن مهار 
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بالاستعمارالبريطاني اساسا » وأن الاستعمار البریطانى بدوره يرتبط بالاستعمار 
الاستراتیچی اساسا . غير أن الحقيقة هى أن الاستعمار الحديث فى مصر أوسع 
من الاستعمار البريطانىي وأسبق > كما أن الاستعمار البريطاني نقفسه أوسع من 
الاستعمار الاسٹثراتیچى وأسبق . صحيح أن ااحتلال البريطانى يحدد بداية 
الإاستعمار الرسمى ء كما يمثل منعطفا حادا وحاسما فى تطور وتصعد المد 
الاستعمارى يعد ذلك » فضلا عن أنه بدا استراتیچيا ولكنه أنتهى متعدد الأغراض. 
لکن يیقی أن الاستعمار الحدیث فی مصر کان أوروپيا جماعيا أكش منه بريطانيا 
أحاديا » وبدا اقتصاديا قبل أن يصير استراتيجيا . وى الجملة فقد كان 
استعمارا مثا : استراتیچيا فى الدرجة الأول ١‏ استغلاليا فى الصف الثانى » 
وأاستيطانيا فى المحل الثائث. 

فقد بدا التدافعم على مصر » أى التكالب » منذ محمد على ؛ أق بده على 
الأصح مارا فى ثلاث مراحل . فمع مشاريع الرى والاستصلاح وزراعة القطن 
واأتحضير الجديدة » تدفقت الاستثمارات ورؤرس الأموال الأوروبية فى تغلغل مالى 
يشكل طلائم الاستعمار الاقتصادى أو الاستغلالي . ومعم توسع عملية التنمية 
الاقتصادية والحضارية والعمرانية » خاصة أيام اسماعيل » تدفق آلاف المهاجرين 
والمستوطنين من أورويا » فكان فى ذلك بدايات الاستعمار الاسثيطانى أو 
الديموغرافى . وأخيرا مع الاحتلال البريطاني بدا البعد اثالث والأخير وهو 
الاستعمار الاستراتیچى أو العسكرى . وھكذا بدا المد باستعمار «زاحف» › 
«فچماعی» › «فرسمی». 

معنى هذا أن الإستعمار الفعلى سبق الاستعمار الشكلى ١‏ كما أن الاستعمار 
العسكرى أم يسبق الاستعمار البشرى وإنما لحقه . غير أن الاستعمار الحسكرى ؛ 
بالمقابل » ما أن تحقق حتى فتح بدوره الباب على مصراعيه لشكلى الاستعمار 
الآخرين » فبدأت المرحلة الانفجارية المدية فى الموجة الاستعمارية . ورغم أن 
المستعمر البريطانى نفسه لم يمارس الاستعمار الاستيطانى تماما » فقد جذب 
وجوه » وى هو خول فقسته ٠‏ اشرنة كفقة الغاية من المستوطثين والمعمرين 

وحتى لا يكون شك في حقيقة هذا البعد الاستيطانى » فلقد وصيل غدد 
الاأوروییین فی قمته فی ۱۹۱۷ إلى ۲٠۰‏ ألفا » وهذا من مجموع قدره ٠۲,۷‏ مليون 
نل 7 :بل لق سبق أن لد كنبا الاعااي فى ۹٠١‏ ت 2١‏ ابشاين 
جرع التنكان .)١(‏ وك باد زي ء ملا عن الأستعار البريطادى قن آوجه 
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فى كينيا سواء على النسبة أو على الاطلاق ٠١١ /٠ ,١(‏ ألفا على الترتيب) (۲). 
وإذأ كان الاستعمار الاستيطاني بنقسم بحسب كثافته وحجمه إلى ثلاث درجات ؛ 
أولى وثانية وتالثة » فإن وضعه فى مصر كان يجعله من استعمار الدرجة الثانية 
على وجه التحديد آو التقريب. 

تلك المرحلة - الظاهرة تدور إذن ‏ لحسن الحظ أو لسوئه ؛ داخل مريع 
أضلاعه الاقتصاد - التحضر - الهجرة - الاستعمار . ويهذا اخثلطت سلبياتها 
بايجابياتها » إن لم تكن قد طغت عليها . فإذا كان القطن هو بداية ومحور كل شئ 
ماديا ٠‏ وكانت الحضارة الحديثة هى الهدف النهائى تاريخيا » فقد جاءت الهجرة 
الاستيطانية لتفسد اجتماعيا وتسلب اقتصاديا » بينما جاء الاستعمار فأضاف إلى 
النكسة الاجتماعية والاقتصادية النكبة السياسية. 

مثلا رغم کل خطط اسماعیل التحضیر » لم يجح فی أن يحول مصر إلى 
«قطعة من أوروبا» كما أراد بقدر ما فتحها - إذا سمح لنا بهذا التعبير الدارج - 
«على البحرى» ؛ مجازيا بالإسراف والإستدانة والسفه » وحرفيا حيث فتحها على 
الشمال الأوروبى فانتقلت إلى مصر بدلا من ذلك «قطعة من أوروبا» فى صورة 
الجاليات الأجذبية. 

` كذلك فإن هذه الجاليات بدورها لم تكن من أدوات الاستعمار الفعلى فحسب ؛ 

ولكثها صارت أيضا من مبرراته الشكلية . فقد اتخذ الاحتلال البريطائى دائما من 
ضمان أآمن وتأمين «الأقليات» » بما فى ذلك الأقليات الأورويية الوافدة ؛ ذريعة 
لاستمرار وجوده › کما ثری فی تصریح فبرایر ۱۹۲۲ حیٹ کانت الأقلیات بندا من 
بنود «التحفظات الأريعة» . وهكذا تصاعد المد الاستعمارى كالحلقة المفرغة أو 
اللولبية وتكاثف باطراد ككرة الثج المتضخمة. 

أيضا فإن تلك المرحلة - الظاهرة تشبه ما نراه اليوم فى منطقة الخليج 
العربى الذى يعيش عصر البترول » حيث نجد «تكالبا» جماعيا جديدا موضعيا 
مسعورا وهجرة دولية عالمية دافقة ومنقضة على مكاسب البترول وفرصه وإمكانياته 
الخرافية فى بيئة تخريج من البداوة إلى عتبة التحضر . فمع حفظ النسب الجغرافية 
والطبيعية وفروق العصر والتطور الحضارى » كان دور القطن فى مصر القرن 
ال۹٠‏ هو كدور البثرول فى الخليج فى القرن ال٠٠.‏ 

وإذا كانت الدورة المصرية أسبق بقرن على الأقل » فلعل الدورة الخليجية 


. ٠۰ ص‎ ٠ حمدان ء افريقيا الجديدة‎ )١( 


~1 - 


أسعد حظا نسبيا بحكم اسياق الزمنى وروح العصر » فنجت من كثير من الشرور 
الأساوية الى تعرضت لها مصر لاسيما على الجانب السياسي . بل لعل من 
امثير أن نلاحظ أنه فى حين ترتب على الدورة المصرية قدوم الاستعمار » ترثب على 
الدورة الخليجية ذهاب الاستعمار. 

وعلى أية حال فإذا حدنا إلى الصراع الاستراتیچى حول المستعمرة أ 
الجالية الأوروبية والأجنبية المقيمة فى مصر » فإن الملاحظة الأساسية هى أنه كما 
جاعت دفعة الاستعمار الاستيطانى الأساسية من وجود الاحتلال وفى ظل وحماية 
الاستعمار الاستراتچى › جات نكسته ثم تصفيته شبه الكاملة في الذهاية على يد 
المقاومة الوطنية الصاعدة ثم ثورة التحرير والاستقلال الكامل حتی عاد عرد 
الأجانب وألأوروييين المقيمين فى مصر اليوم كما كان تقريبا فى بداية الاحتلال 
البريطانى . وتمث بذلك دورة كاملة من قيام وسقوط الاستعمار الاستیطائی فى 
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(1) Anouar Abde L -Malek, Ideologie et renaissance, P.72 . 
(2) State estimate. See : M. El-Darwish, H. Azmi, * A note on the population of 
Egypt » Population, Vol. I, no, 2, 1934, P. 43. 
{3) Slate eslimate See : Clot bey, Aperceu, t. I, P. 170-1. 
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ملامح ويروفيل الموجة المدية مكتملة الوضوح بالطبع سواء ذلك فى سفحها 
الصاعد أى الهابط . وطول الموجة بكاملها يزيد ثوعا على القرن » من حوالى ٠۸١١‏ 
حتی ۱۹۵١‏ › ای من بف محمد على وف احتكاراته إلي تأميم القناة وتمصير 
اقتصصاد الأبنوك والشركات الأجنبية . وسلوك هذه الموجة يرسم منحنى بيانيا حاد 
القمة » وقمنه التی تترکز حوالی ۱۹۱۷ تکاد تتوسطه وتنصفه بحیث یتعادل عمر 
الجاثب الصاعد الساقط تقريبا » تح ٠١‏ سنة كل ء وأو أثهما بحيدان نوعا حن 
التناظر أو السمترية حيث بدأ الصعود بالتدريج ثم ارتفع فجاة وصاروخيا بينما ' 
بدا الهبوط بحدة ثم أصبح تدريجيا مذيذبا بعض الشيء . ويعامة تنقسم الموجة كلها 
إلى ثلاث مراحل : الانطلاق » القمة , الالحدار. 


كل ٠١‏ - موجة الاستعمان المكنى 

الاستعمار الأوروبي الحديث . 
الجاليات الأجنبية الرئيسية e‏ 
من المد إلي الجزر . 


المرحلة الأولى ا 
يام الأحملة الفرنسبةء حوالی CNAs.‏ لم درف عدد الاجانب فی مصر على 
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٠‏ نسمة وقبل ۱۸٠١‏ لم يزيدوا عن حفنة أو بضعة ألاف . ولكن بعدها » أى بعد 
محمد على » بدا فك احتكاراته ‏ فكان هذا إشارة البدء بالانطلاق . ولذا كانت 
الأريعينيات هى بداية مرحلة الانطلاق . ففى غضون ه سنوات فقط ۰ ای فی 
٦‏ ۷ کان عدد الأجانب قد تضاعف ٠۰‏ مرات مثل ما کان علیہ فی ۱۸٤١‏ › کہا 
بلغ ۲۰ مرة مثل ما کان عليه منذ ٠۰‏ سنوات أی فى ۹۸۳١‏ . وقد ثباطاً معدل 
الارتفاع نسبيا بعد ذلك حتى بداية الثمانينيات ؛ وإڻ وصل المجم الأحقيقي إلى 
أرقام ضخمة ٠‏ فبلغ حوالی ۰ الفا حوالی ۹۸۷۰ › ۹۰ ألفا حوالی ۱۸۸۰ تقرییا . 
وعلى هذا يمكن اعتبار الفترة من بداية الأربعينيات حتى بداية الثمائينيات › نحو 
٠‏ سنة » يمثابة ا لموجة الأرلى فى تاريخ الهجرة الأوروبية إلى مصر. 

وإذا كان تصاعد هذه الموجة مرتبطا بعوامل الجذب فى مصر ممثة فى 
مشاريع التوسع الاقتصادى الحديث بصفة عامة ومشاريع وتوسعات وتحديث 
إسماعيل الطموح ورخاء القطن وقصب السك بصفة خاصة ٠‏ فيبدو أيضا أنها 
تکس عوامل الطرد هى أورويا المعاصرة . فالملاحظ من الجدول أن السنوات 
الحرجة فی تزاید عدد الأجانب بمصر هی حوالى سنوات 1۸۷١ » ۱۸٤۸‏ » وشى 
سثوات الثورأت الکبری فى تاريخ أورويا السياسى . المعروف أن تلك نفسها ھی 
سنوات الهجرة الليونية الخارجة بالجملة إلى العام الجديد. 

على أنه يبدو أن هذه الفترة كانت بصفة خاصة جدا مرحلة دخول وخروج 
للأجانب لا ينقطع » أكثر منها مرحلة دخول وإقامة بلا رجعة . فالسجلات تشير إلى 
أن عدد الأجانب الذین کانوا یدخلون مصر کل عام کان عدا هائلا بای مقياس ؛ 
بل معدل ۷ یکاد یتصور . فمن ۱۸۵۷ إلی ۱۸١۱‏ ؛ دخل مصر أکثر من ٣١‏ ألف 
اجٹبی کل عام . وفی ۱۸۹۲ کان الرقم هى ۲٣‏ ألفا » وفی ۱۸١١۳‏ نحو ٤١‏ ألفا › 
وفی ۱۸١٤‏ نحو ٠١‏ ألفا » وفى ٠۸٠١‏ حوالى ۸١‏ ألفا حين اتخذت حركة اليجرة 
الأننة اغا الى كا يتيل ينالوج ميري التويز (6: غد اه مع 
اهيار أسعار القطن فی ۱۸١١‏ انخفض حجم الغزو إلى ٠١‏ ألفا () . ويبقى مع 
ذلك كله أن هذه الأعداد الغفيرة كانت عابرة غير مقيمة كما قلا » بحيث أن » أو 
بدليل أن » صافى مجموع الأجاليات الأجذبية فى 1۸۸١‏ لم يزد على ٠١‏ ألفا. 
M. Sabry, Empire êgyptien sous Îsmail et I'ingérence anglofranaise, Paris,‏ )1( 


1933, P. 89. 
(2) Abdel Malek, P. 72-80. 
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المرحلة الثانية ١‏ القمة 

منذ التمانينيات تبدا الموجة الثانية فى المد الأوروبى . وكان الاحتلال 
البريطانى ‏ بطبيعة الحال ؛ هى الزناد والمحرك . ففى أواخر القرن بلغ عدد 
الأجانب بمصر علإامة المائة ألف لأول مرة » ولم يلبث أن تجاأوزها ليسجل نحو ١١١‏ 
ألفا فى ۱۸۹۷ . حتى إذا ما وصلنا إلى دورة القرن تجبهنا إلى حد صادم أغرب 
فترة فى تاريخ التدافع بل التكالب ٠‏ على مصر . فلمدة عقدين على التوالى › 
ضاعف عدد الأجانب نفسه مرة کل عقد تقریبا . فمن ۱١۳‏ ألفا فى ۱۸۹۷ » طقر 
إلى ۲۱۷ آلفا فی ۱۹۰۷ » تم إلى ۲٠١‏ ألفا فى ۱۹١۷‏ إبان الحرب العالية الأولى. 

بذاك يكون قد أضيف إلى عدد الأجانب نحو ٠٠١‏ ألفا فى غضون ٠١‏ سنة 
فقط » أو أكثر بكثير جدا مما أضيف من قبل خلال ٠٠‏ سنة سبقت . ولهذا لايد أن 
تعد هذه الموجة » التى تركب نهايات القرن ال١١‏ ويدايات القرن ال٠٠‏ › المىجة 
القمية فى تاريخ النزوح والاستيطان الأجنبى بمصر . ويذلك أيضا بلغ العدد علامة 
ربع المليون لأرل مرة وبعد نحو ثلاثة أرياع القرن من بداية الانطلاق . وقد كان هذا 
هو الرقم القياسى الذى سجلته حركة النزوح والتوطن على الاطلاق. 

المرحلة الثالثة : الانحدار 

غير أن هذه القمة كانت بداية الانحدار أيضا » فمن بعدها بدا الجزر 
والتناقص أو الضلم الساقط فى الخط البيانى . ففى ٠۹۲۷‏ هبط عدد الأجانب إلى 
٠‏ أافا » ريما كنتيجة لظروف الحرب. ولكن الهبوط استمر بعد ذلك ٠‏ فسجل 
تعداد ۱۹۳۷ الرقم ۱۸١‏ ألفا » أى لأول مرة ارتد حجم المستعمرة الأجنبية إلى أقل 
من علامة المائتى ألف . ومنذ ذلك الحين أصبح الهبوط ظاهرة مستمرة ومطردة وإن 
بالتدريج » فهبط الرقم إلى ٠٤١‏ ألفا في ۱۹٤١‏ لاشك أيضا بسبب ظروف الحرب 
الثانيةء ولكن كذلك بفضل قيود الهجرة المتزايدة التى جعلت تفرضها الدولة 
الوطنيةء مما حد من معدل الذزوح الداخل وعجل بعملية النزوح الخارج,. 

على أن جزءا لا يستهان به من هذا الهبوط ».دنا نتذکر » صوری بحت لأن 
حركة التجنس بالجنسية المصرية اشتدت بين الأجانب منذ الحرب الأولى واسثمرت 
حتى السنوات الأخيرة نفسها . فكانت منتشرة بصفة خاصة بين رعايا الدوأة 
العثمانية لاسيما من الأتراك والأرمن أيام الحرب الأولى ٠‏ وانتقلت إلى اللبنانيين 
والسوريين خاصة فيما بين الحربين » ثم شملت بعض اليونانيين فى العقود الأخيرة 
منذ الستينيات وهذا كله كما يعقد الصورة يفسر أيضا تضارب الأرقام وعدم دقتها 
أحيانا . على أن هذا لا ينفى بحال اطراد الاتجاه نحو التناقص التدريجى - إلى 

¥. 


أن كانت عملية الاختزال والتصفية التاريخبة فى الستيئيات. 

فلقد صاحب واحق عملية تأميم القناة وحرب السويس وتمصير البنوك 
والاقتصاد وتمام ثورة التحرير الوطنى عملية جلاء وإجلاء الجزء الأكبر من معظم 
الرعايا الأجانب خاصة من دول أورويا والغرب . فإذا النزوح بالجملة » وإذا بأرقام 
المستعمرة الأجنبية تهوى فجاة وخلال عقد وأحد من أفاق المائتى ألف إلى أفق 
امائة ألف » وإذا ما بناه الاستيطان بالتراكم فى قرن يهدمه التحرير بضرية واحدة 
في عقد - كذلك «الخروج». 

فمن ۱١١‏ الفا فی ۱۹١۰‏ » أنخفض عدد الأجانب إلى نحو ٠١‏ ألفا فى 
٨٢‏ »۰ وهو الآن ¥ بزيد على ذلك بالکاد » ٠٥‏ الفا فی تعداد ۱۹۷٦‏ » قل حوالى 
علامة المائة ألف تقريبا نفس العلامة سنة الاحتلال ۸۸ . وبهذا «الخروج الأبيض 
۴*56 ۷118 تم تصفية الاستعمار المركب فى مصر ودفنت أخر بقاياه ‏ وتمت 
دورة كاملة من قيام وسقوط المستعمرة الأرروبية فى مصر عبر نحو قرن من بداية 
الاحتلال الأجنبى إلى نهاية التحرير الوطنى . لقد تحول الاستعمار الحديث إلى 
أخر فصل فى جغرافية مصر التاريخية » بعد أن كان أسوا وأسود فصل فى 
جفرافيتها السياسية. 

تشريح المستعمرة )١(‏ 

من أين » وكيف › واذا أتت هذه الموجات التى تقاطرت على مصر بلا هوادة 
لتشكل استعمارا ديموغرافيا حقيقا؟ فى الأساس » جاعت الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء المستوطنين من أوروبا وحوض البحر المتوسط . ورغم أنها شملت عناصر من 
الشرقيين من آسيا وإفريقيا » فقد كان السواد الأمظم من الغربيين الأوروبيين . 
كذلك فرغم أن الاستعمار البريطانى نفسه لم يشكل إلا أقلية ضئيلة من المستوطنين › 
فقد شجم وراءه ولحسابه رتلا من «طفيليات الاستعمار Sع4۲381م 0na‏ ا0ع» 
و «توابع المعسكر 15 ۷٥!ا0؟-‏ م٥300‏ » من رعايا امبراطوريته ومن حرض التوسط 
ومن کل دول أُوروياً. 

فمن مناطق الازدحام السكانى المزمن والفقر الاقتصادى الشديد فى جنوب 
أوروبا المتوسطية » خاصة إيطاليا واليونان وجنوب فرنسا ١‏ بالاضافة إلى جزر 
البعر خاصة مالطة وقبرص وصقية ‏ جاء التيار الشرياني الأكبر . ومن وراء 
البحر » خاصة من امبراطورية التمسا - المجر الخلاسية الى كائ متحفا بشريا 


(1) Abdel-Malek, P. 72-80. 
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وسجنا كبير! للأقليات المضطهدة الناقمة » استكمل التيار حمولته الأوروبية . ومن 
اللقانت شرق البحر المتوسط جاء الشوام المسيحيون بمختلف أقاليمهم وأقلياتهم ؛ 
ثم الأرمن ويونان الأناضول وتركيا الأوروبية ٠‏ هربا كلهم من التعصب والاضطهاد 
التركى » هذا عدا الأتراك أنفسهم » بالإضافة إلى أعداد من اليهود الأوروبيين . 
ويمكن القول إن هذه العناصر الشرقية ركبت موجة الهجرة الأرروبية بنجاح كبير . 
فى الئهاية » يكمل ذيل القائمة روافد ثانوية الغاية من برير المغرب غريا والفرس 
شرقا والنوبیین والسودانیین جنوبا. 
جڑءا من عملية غزو الساحل الشمالى أي الأرروبى البحر المتوسط لساحله الجنوبىي 
أو الإفريقى » تناظر نصفها الغريى الذى عرفه ا مغرب العريى » كما تمثل صورة 
مصغخرة ولكنها مبكرة للاستعمار الأوروبى فى إفريقيا المدارية . وإلى حد ما » كان 
هذا الانحدار البشرى من الساحل الشمالى إلى الجنوبى البح وظيفة مباشرة 
للاتحداز 'المشارئ بيتهما فى الك اة ٠‏ ويقدر هذا الفارق ينا ٠‏ كانت 
الصدمة الحضارية الرهيبة والمساوئ والشرور الاجتماعية البشعة التى صحبته 
وترتبت علیه. 

وى البدء » ريما جامت الحركة باغداد معقولة كشسراب الطيور المهاجرة : 
ولكن من المسلم به نها لم تلبث أن انقضت وتدفقت كأرجال الجراد المنتشر 
الشرهة التى تحط على الأخضر فتحيله يابسا. فمن موانىء البحر المتوسط ابتداء 
من مرسیلیا وچنوا ونابولی إلى تريست وإسطنبول وأزمير وبيروت» ومن قرى مالطة 
وصقلية وقبرص » كانت خطوط الملاحة وكل أنوا ع السفن تنقل حمولائها البشرية 
النهمة لتلقى بها على أرصفة الاسكندرية التى أصبحت بوابة الاستيطان وأكير 
مراکزه » تماما مما كانت مدينة الجزائى فى المغرب العريى. 

كذاك فلعل منها علاصر مليبة صالحة بالمستوى العلمى والفنى أ بامقياس 
الأخلاقى ‏ لكن تلك هى الأقلية النادرة بل الاستثناء الشاذ . فالمسلم به » حتى 
باجساع المؤزشين الأورؤييين الفسهم + إنها قى معظمها تنل مجاج الشمال 
و «نفاية أورويا 1,۴08 de‏ umeخe»‏ و «حثالة البحر المثرسط ها عل اrebu‏ 
)١( »Mediterranee‏ فتقرپيا معظم هؤلاء المهاجرين الأوروبيین كانوا من 
المغامرين والأفاقين وأصحاب السوابق والمزورين واللصوص والمجرمين والهاربين 
من يد العدالة من كل صثف بلا تعليم أى حرفة أو مهنة غالبا » ويلا أخلاق على 


(1) P. Van Bemınelen, LEgypte et LEurope, 1881, t. 1, P. 112-5. 
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الأغلب » وعلى الأفضل من المرابين والسماسرة وأصحاب الأعمال المشبوهة ١‏ والكل 
«تقريبا لا هدف له إلا أن يصسنع ثروة بالحلال أى الحرام ٠‏ والحرام بالارجة 
الأولى» )١(‏ » وذلك فى ظل الامتيازات الأجنبية و «عصر القتاصل» أو «العصس 
الذهبى للقناصله. 

ومما له دلالته أن بعضهم كان يغير اسمه فى مصر › ومعظمهم يخفى اسم 
عائلثه وحتى أكثرهم «أحتراما» بين المستعمرة الأورويية لم يكن فوق الشبهات وكان 
من أصول مشكوك فيها . وهذا ما يذكرنا على الفور بالأستراليين المهاجرين الأوائل 
الذين كانوا من المنفيين وطريدى العدالة وا مجرمين المحكوم عليهم ... إلخ ٠‏ وحيث 
کان من غير اللائق اجتماعيا حتى وقت قريب ألغاية أن يسأل أحد أحدا عن امم 
عائلته أو أصلها ... إلخ ! ويكاد المرء يخلص من هذا که إلى أننا إلى حد يعد 
بازاء «مافیا» عظمی › إا انها للتناقض والأسف ماقا فوقية ا سفلية » على قمة 
المجتمم الضحية ا في قاعه کما ينبغى على الأقل. 

وهذا بدوره ما يضع أيدينا على خلاصة طبيعة الاستعمار الاستيطانى فى 
مصر . فلقد کان أقرب عموما فى طبيعته وتوعيته وفى دوافعه ونشاطاته إلى 
الاستعمار الاستيطانى فى العالم القديم منه إلى نظیره فى العالم الجديد . هذا من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى كان أشبه بخليط متعدد من الاستعمار الاستيطانى فى كل 
من إفريقيا السوداء وأسيا الموسمية وأستراليا البيضاء ‏ وعلى الجملةء يمكن القول 
إن الجاليات الأوروبية فى مصر كانت تمثل وجه أورويا القبيع » بمثل ما أن 
ألاستعمار عموما هو الوجه القبيح ألحضارة الأوروبية الحديثة, 

وإذا صح أن الامتيازات الأجنبية كائت جديرة يأن تفسد رجالا أفضل مهم › 
فالصميح أيضا أنهم كانو! عناصر فاسدة بالأصل . وإأذا كان البعض يزعم أنه لم 
يكن يديل لهذه الجاليات كأداة للتحضير والاحتكاك الحضاري و «الأورية» فإثه حقا 
أثمن باهظ جدا بل ورهيب ذاك الذى دفعته مصر ماديا ومعنويا » إنسانيا وبشريا , 
فى سبيل الحصول على الحضارة الحديثة )( 

فعلى المستوى المعنوى والاجتماعى » فان المستعمرة الأوروبية رغم أصولها 
الاجثماعية السفلى جاءت اتفرض نفسها فى مصر كأرستقراطية طبقية دخياة على 
E. Gellion-Danglar, Letteres sur :L’Egypte contemporaine 1865-75, Parise‏ )1( 


1876, P. 70-1. 
{2) Issawi, P. 18, 162-3. 


YY 


قمة الهرم الاجتماعى الوطنى » كمجتمع فوق المجتمع » بل ولتتحول بفضل 
الامتيازات الأجنبية ونظام الحماية والمحاكم المختلطة إلى «دولة داخل الدولة» » تكاں 
تمل فى موأطنها الجديدة نوعا من «الامتيازات الاقليمية» - مإا×م 
territorialitias‏ التي عرفتها موانىء الشرق الأقصى فى وقت معاصر .)١(‏ 

ولا كانت هذه العناصر تمثل أساسا هجرة ذكرية مختلة من البالغين لا هجرة 
عائلات متكاملة متوازنة » فقد كانت بالضرورة مجتمعا مقتلعا ومزروعا أى بالأصعح 
«مشتولا» فى آن واحد . ولكن بمرور الوقت وبعد أن استقر التياں وتوطدت 
أوضاعهم » بدا المهاجرون يستوردون عائلاتهم ٠‏ فارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور 
تدريجيا ؛ وأخذ الميزان الجنسى المختل يعتدل شيئًا فشيئًا » حتى أصبع فى 
النهاية ميزانا طبيعيا تماما كميزان الوطنيين أنفسهم . وبالمثل تعدل حتى اعتدل 
هرم الأعمار والتركيب السنى . وهذا وذاك فى حد ذاته دليل قاطعم على أننا 
أصبحنا بازاء استعمار استیطانی حقیقی . مثلا فی ۹۹٤١‏ فى القاهرة , كانت 
النسبة الجنسية للأجانب ۱۰۲,۱ أی ٠۰۲,۱‏ أنٹي لكل ٠٠١‏ ذكر .)١(‏ 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك وبحكم الحاجز الدينى ١‏ فانهم كانوا وظلوا 
أيضا مجتمعا معزولا مغلقا على نفسه أشبه بالمعسكرات » غير قابل للاختلاط أو 
الذوبان فى المجتمع الوطنى » حتى مع الأقباط )١(‏ . والنتيجة الصافية هى مجتمم 
منقول بکامل جذوره وبیئته ومناخه الحضاری والاجتماعي ؛ باختصار جزر أوروبية 
فرضت على الأرض المصرية » قطعة من أوروبا فى مصر التى لم تصبح بهم على 
أية حال قحلعة من أورويا. 

سکان مدن 

وكحل لهذه المعادلة الصعبة » وكمعظم الجاليات الاجنبية فى العام » تحولت 
المستعمرة الأووروبية إلى سكان مدن ومجتمع مدن فى الدرجة الأولى بل بدرجة 
مطلقة تقرییا . ففی ۱۹۹۷ مثلا كان 1٠‏ من الأوروبيين يسكنون فى المدن . ولعل 
هذه النسبة ظلت ثابتة طوال عمر المستعمرة . ففى تعداد ۹۷١‏ بلغ عدد الأجانب 
فى المحافظات الخمس : القاهرة وألجيزة والأسكندرية ويورسعيد والسويس 
من مجموعهم فى مصر . وحتى العشر الباقى إنما يتركز فى عواصم 


(1) Abedl-Malek, P, 73-4. 
.1۴١ تعداد ۱۹8۷ء الكراسة ١٠ء محافظة القاهرة » س‎ )۲( 
(3) Issawi, P. 163-4, Lorin, P. 199, 
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المحافظات والمدن الاقليمية. 

ليس هذا فحسب » فما كان الأجانب فى مصر سكان مدن وكفى › وإنما 
سکان مدن کبری آی مدن مترويوايتانية فى الدرجة الأولى . وهذا ينصرف توا إلى 
العاصمتين . فكما يوضح الجدول أدنادء كانت العاصمتان تستقطبان فيما بينهما 
بين شى وأريعة أخماس الأجائب فى مصر جميعا ٠‏ بل أكثر فى الحقيقة » لأن هذه 
الأرقام لا تشمل الجيزة التى هى جزء لا يتجزأ من مجمع القاهرة والتى كان 
یتکدس قیها دائما حشد کبیر من الأجانب . ففی ۱۹۷۲ مثلا كان عدد الأجانب فى 
الجيزة نحو ٠١‏ ألفا » ويهذا كان مجمومهم فى القاهرة مع الجيزة إلى جاثب 
الاسكندرية نحو ۸١‏ ألفا من المجموع الكلى البالغ ٠١‏ ألفا » أى بالدقة بتسبة 
٤‏ ,۸۸/ » أى نحو تسعة الأعشار إلا قليلا. 


لنسبة المئوبة 


وفى كل الأحوال فلنلاحظ - عابرين - أن تركز الأجانب فى المدن كان يعنى 
دائما أنهم يمثلون نسبة لا يستهان بها من حجم المدنية وحياة امان فى مصر › 
خاصة فى مراحل تمدين مصر المبكرة » وكان هذا بالتالى «يزيف» إلى حد ما 
حقيقة أرقام وإحصائيات السكان والمدن فى البلد » بمعثى أن مجمل سكان مصر 
ونسبة تمدينها كانت تبدو أكبر نوما من واقع السكان المصريين ومن درجة التمدين 
الضرى اليكك: 

ومنذ البداية كانت الاسكندرية هى المحل المختار للجاليات الأرروبية ٠‏ وظلت 
إلى النهاية تقريبا «عاصمتهم» فى مصر ؛ وليس العاصمة القاهرة » ومن هنا كان 
الوصف الشائع للاسكندرية بأنها تبدو مدينة أوروبية أكثر منها مصرية . وإكن 
الوضع انقلب تماما بعد الخروج الأبيض » فأصبحت القاهرة هي الملجا الأخير 
ولانقول القلعة الأخيرة للجالية الأوروبية وألأجنبية بمصر . والجدول الآتى يلخص 
هذا التطور أو الانقلاب بوضوح. 
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قصة المدينتين 

واضح أن قصة تطور توزيع الأجانب بين المدينتين الكبريين تبدأً والاسكندرية 
مركز الثقل الطاغى بل المطلق تقريبا » ثم بالتدريج يقل طغيان ااسكندرية وتثقل 
كفة القاهرة قليلا قليلا فتقل ألهوة بينهما نوعا › ثم يتم قدر من التقارب اللموس 
نسبيا » ولكن تظل كفة الاسكندرية دائما فى الراجحة حتى منتصف القرن 
العشرين » ثم أخيرا ويعد ذلك فقط يتم الانقلاب الكامل حيث ينتقل مركز الثقل إلى 
القاهرة يبصورة طاغية - تماما عكس النمط س فى البداية . لقد تبادلت الحينتان 
موأقعهما النسبية. 

ففى ۸٦٤‏ كان عدد الأجانب بالاأسكندرية عشرة أمثاله بالقاهرة . وفى 
۸ انخفضنت تلك النسبة إلى نحى ثلاثة الأمثال ؛ وكانت الاسكندرية تستقطب 
نحو ثلثي أجانب مصر » مقابل أقل من الربع القاهرة . وخلال العقود الثلاثة أو 
الأريعة الأرلى من القرن الحالى كانت القاهرة حوالى ثثى الاسكندرية فى عدد 
الآجانب » وكانت الأخيرة تستقطب عادة نحو نصف اجانب البلد وعلى الأقل ثلثهمء 
مقابل الزيع إلى الت على الاكثر للأولى ‏ حتى إذا كان متتصف القرن ونا إلى 
نقطة التعادل تقريبا - الفارق بضعة آلاف فقط لصالح الاسكندرية - ولو أن 
الاسكندرية تظل مستاثرة بأقل قليلا من نصف أجانب البلد » مقابل أكثر قليلا من 
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الثلث للقاهرة . غير أن هذه المقارنة تستبعد الجيزة مث حساب القاهرة ؛ والمحقق 
أن إضافتها إليها ترجح كفتها على الاسكندرية فى تلك المرحلة. 

لكن بعد هذا على أية حال جاء الخروج الأبيض في الستينيات على حساب 
الاسكندرية تماما وأساسا . فهوى عدد الأجانب بها - وكان قد سجل علامة الائة 
ألف فی ۱۹۲۷ - إلى ٠٤‏ ألفا فقط فى ١ ۱۹۷١‏ أى نحو سبع رقمها القياسى . 
هذا بينما لم تكد القاهرة تفقد شيا مذكورا فى الخروج ؛ فظلت فى حدود 
الخمسين ألفا ٠‏ أى أكثر من ثلاثة أمثال الاسكندرية . فإذا أضفنا إليها الجيزة 
لارتفع مجموعها إلى ۷١‏ ألفا » أى خمسة أمثال الاسكندرية . ويهذا أصبح نصف 
أجانب مصر مركزين فى القاهرة » أو نحو ثلاثة أرباعهم )/۷٣,٤(‏ في القاهرة 
والجيزة » مقابل أقل من السدس فى الأسكندرية ٠‏ وذلك بعد أن كانت الأولى 
تتراوح بين الربع والثث والثانية بين الثثين وا لنصف. 

بهذا أيضا انقلبت نسبة الأجانب فى كلتا المدينتين . فباستبعاد ۱۸١١‏ حيث 
كانوا يمثلون ثلث سكان الاسكندرية جميعا ء فلقد كانت نسبتهم تتراوح عادة بين 
الخمس والعشر » وإِن ارتفعت إلى الریع فی ۱۹۰۷ وانخفضت إلى ۷ فی ۱۹٤١‏ . 
هذا بينما لم تزد نسبتهم قط بالقاهرة عن العشر كحد أعلى بل وهبعطت إلى ۴,١‏ 
فى 1۹٤١‏ , أما اليوم فقد أصبحت نسبتهم فى القاهرة نحو ضعفها فى 
` الاسكندرية » وأعلى نسبة لهم فى البلد . لقد تم الانثقلاب الكامل بعد التطور البطئ 
بين المدينتين فى مجال توزيع الأجانب. 

إلى جانب الاسكندرية والقاهرة ء كانت مدن القناة هى معظم أقطاب 
الاستيطان الأجنبى . وقد بلغت نسبة الجاليات الأجنبية فى بعض هذه الحالات ريع 
السكان أحيانا » رهى نسبة خطيرة » وإن كان ذاك باستثتاء الإسكندرية مرتبطا 
بالمدن الأصغر حجما » كما كان مقصورا على المراحل المبكرة فقط ثم انخفضت 
النسب إلى الثمن على الأكثر مع نمو حجم المدينة الكلى . والجدول الآتى يعطى 
النسبة المئوية للأجانب من مجموع سكان هذه المدن. 
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أخيرا » وفى كل هذه المدن » فلقد كان الأجانب يتجمعون فى كتل متراصة 
للحماية وليس كأفراد مبعثرين » # يكاد يستثنى من ذلك سوى اليونانيين وأحيانا 
بعض الايطاليين . من ثم نجد أنهم إن لم ينفردوا بأحياء أو بضواح بكاملها ؛ 
كالابراهيمية فى الاسكندرية والمعادى فى القاهرة » فانهم كانوا يمون الأغابية فى 
مناطق واسعة . وعموما كان «الحى الافرنجى» ظاهرة مرتبطة بوجودهم باستمرار. 

كذلك فقد كانوا اميل إلى التجمع فى جزر أو أسافين مختلفة بحسب 
الجنسيةء كل جالية فى تجمع أساسى . وفى هذه التجمعات كانت درجة العزل عن 
الوطنيين تتفاوت بحسب انعزالية أو تعالى كل جالية » فأكثرها الانجليز فالفرنسيون 
وأقلها اليونانيون فالايطاليون » حيث كانت الأخيرتان تختلطان بحرية نسبيا فى 
احياء البورجوازية المصرية واالفانتية. 

أما خارج الأحياء السكنية فقد كان طغيان الجاليات الأوروبية يصل إلى أوجه 
فی قلب اديه التجاری » حیٹ کانوا یسودونه اجتماعیا مما کانوا یسیطرون طیه 
اقتصاديا . فقلب الاسكندرية أو القاهرة كان يبدو أوروبيا أكثر منه مصريا ٠‏ قطعة 
من أوروبا حقا › أو قلب أوروبى لمدينة مصرية » سواء ذلك فى اللاندسكيب أو 
الأفراد أو النشاطات أو الطابع الحضارى....إلخ. 


دور النهب الاقتصادى 

من الذاحية المادية والاقتصادية ارتبطت الجاليات أساسا بالقطاع الحديث من 
اقتصاد البلدء الذى يرثبط بدوره بعملية التغلغل الاقتصادى الأورويى » ويالتالى 
بالامبريالية والاستعمار . فتركز نشاطهم بالدرجة الأولى في الحرف الثالثة أى 
التجارة والخدمات محتكرين فيها المواقعم الاستراتيچية ومفاتيح الاقتصاد 
والمنشاطات الكومبرادورية ابتدأء من التصدير والاستيراد » خاصة القطن ١‏ إلى 
تجارة الجملة ونصف الجملة إلى الأعمال المالية والمصرفية والسمسرة والرهونات › 
هذا عدا المهن الحرة والوظائف الحكومية العالية وكثيرا من الخدمات والمحلات 
العامة والحوانيت الأقل مستوى › وذلك دون أن تذكر النشاطات غير المشروعة أو 

غير الأخلاقية كالتهريب والمخدرات والجريمة والرذيلة..:إلخ .)١(‏ 
وكانت الصناعة أو احرف الثانية تأتي بعد الثالثة » فكانوا هم الذين أدخلوا 
issawi, P. 34.‏ )1( 
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أ بدأوا كثيرا من الصناعات الحديثة » لاسيما الاستهلاكية الصغيرة » ومنها أيضا 
الضار أن غيز الشزورى كالتقطير والخمور ٠‏ إل , دبعامة فلق كانوا يحتكرون 
تخ نحنف النشاة الضلافى فن الك ١‏ وح اهيف الستاغات اسلا كاد 
يشاركون فيها أو يسيطرون عليها . فى مطلع القرن مثلا » نجد صناعة الأحذية 
وكذلك تصليحها برمتها تقريبا فى أيدى اليونانيين والأرمن والمالطيين . وتجارة 
الأصواف والأجواخ أى الأقمشة فى أيدى اليهود والسوريين والأوروبيين › بينما 
تتركز صناعة الخياطة فى أيدى اليهود » واللحام فى أيدى المالطيين ٠‏ والتصوير فى 
أيدى الأرمن....إلخ )١(‏ 

أما الزراعة ١‏ أى الحرف الأولى » فكانت اقل ما انصرف إليه المقيمون 
الأجانب » وذلك اساسا ككبار ملاك وكشركات عقارات واستصلاح استفلالية 
اشارا ب 

وكنموذج التركيب الحرفى الجاليات الأوروبية وتطوره » خذ أرقام ٠۸۹۷‏ 
۷ ,. فواضح من الجدول » الذى يشير إلى النسب الئوية من مجموع المشتغلين 
أن الأجائب » رغم بعض التطور الشئيل » تركزوا - على عكس الومانيين - فى 
الصتاعة والتجارة والخدمات تاركين الزراعة تماما (١/على‏ الأكثر) . وحتى منذ 
۷ كاثوا أيضا يتخصصون فى المهن الحرة والوظائف العامة » فقد كاو 
يمثلون ّث القوة العاملة فى المهن الحرة ‏ ونح الربع فى قوة الوائف العامة. 


الزرامة 


الصناعة والتقل 


التجارة والال 


الخدمات 


(û) Issawi, P. 163, 
(2) Abdel!l-Malek, P. 77. 
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من هذا التركيب والتحليل تتبدى انا على الفور وظيفة الجاليات الأجنبية فى 
فكما كانت هى الأتجسيم المياشر للاستعمار الاستيطانى ؛ كانت الأداة 
شرة والمترجمة ألاستعمار الاستغلالى؛ الذى كان بلا موارية استغلالا هدميا 
یا انتپازيا بلا هوادة ولا رحمة ءارس طج۸ ؛ فشكل بالتالی نزيفا 
رهيبا بالنسبة للاقتصاد الوطنى . ويمكن القول بسهولة إن المبدأ الأساسى الحاكم 
فى نشاطاتها ودورها هو «حلب اليقرة» » أى - أفضل - «نزع القشدة عط ")5 
›» فلهم زيد الاقتصاد وللوطنيين الزبد. 
وتوضبحا لهذا نذكر فى مجال الملكية الزرامية أنه فی ۱۹۱۹ كان نحو ٠٠٠١‏ 
أجذبى من فة الملاك + ٠١‏ فدانا يملكون وحدهم نحو ٠٠١‏ ألف فدان » بمتوسط 
٠‏ فدان للفرد » مقابل ٠٠١‏ فدانا لكبار الملاك المصريين من ألفئة نفسها . ويوجه 
عام كان الأجانب يملكون مشر الأراضى الزراعية فى مصر . )١(‏ وقد قدر أن 
اللاك الأجائب الذين كاثوا # يزيدون على ٠‏ من مجموع طبقة كبار ملاك 
الأراضى الزراعية فى مصر كانوا وحدهم يستأثرون بنحو شث دخل هذه الطبقة › 
كما قدر متوسط الدخل السنوي للفرد بين كل ملاك الأراضى الأجانب كبا 
وصغارأ بنحو ٤٠٠‏ مرة مثل نظيره بين المصريين. 
أما فى اقتصاد المدن » الذى كان الأجائب يسثأثرون بنصفه » فقد قدر أن 
الطبقات البورجوازية كانت تمثل ١‏ من مجموع السكان ولكنها تحصل على /۲١‏ 
من الدخل غير الزراعى » نصيب الأسد منها للأجانب . أما عن الدخل القومى 
عموما فقد قدر أن الأجانب الذین کانوا أقل من ۲< من السكان كانوا يخرجون مذه 
باکثر من /٠۵‏ » وأن نصیب الفرد الأجنبی فی المتوسط کان بالتالی نحو ٠١-۹‏ 
أمثال متوسط دخل الفرد بين السكان عموما (۲). 
ترکیب الجالیات (۳) 
يبقى أخيرا أن نضيق مدستنا قليلا لنضع عناصر المستعمرة الأجنبية في 
البؤرة ولنرى طبيعة العلاقات فيما بينها هى نفسها , فاذا بدأنا بأصول المصدر آى 
بحسب الجنسيات » كان لابد أولا أن نميز بين الأوروبيين وهم الأغلبية والغلبة 
A) Id., P. 16.‏ 
Abdel-Malek, P. 78-9. Gabriel Baer, A history of Landownership it modern‏ )2( 
Egypt, Lond., 1962, P. 50 ff.‏ 
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المطلقة » وبين الشرقيين وهم أقرب إلى توابع المعسكر بل بعضهم أحيانا من 
ثم علينا ثانيا أن نحدد مركز الثقل فى الطائفة الأولي فى رباعية سائدة » وفى 
الثانية فى رباعية أخرى ثانوية . ولعل من الأفضل أن نفرغ من هذه الأخيرة أولا 
أنتفرغ لتك الأهم . 
الكتلة الشرقية 

رباعية الشرقيين هى الشوام ٠‏ الأترأاك » الأرمن ؛ اليهود . ولأن معظم 
الشوام هنا مسيحيون » فان المجموعة تسودها الأقليات الدينية , ولأن بعض اليهود 
والأرمن من أصول أو ارتباطات أوروبية » فإن المجموعة أيضا أقرب جزتيا إلى 
الأوروييين المستشرقين أو الشرقيين المستغربين . وأخيرا › فلأن معظم الأتراك 
والشوام اكتسيوا الجنسية المصرية مبكرا ؛ بيثما هاجر معظم اليهود مؤخرا » فقد 
تقلصت أعداد المجموعة عموما بالتدريج. 

الشوام » الذين يرجعون إلى سوريا وإبنان وفلسطين بلا تفرقة ؛ أهم عناص 
المجموعة عددا ودورا . بدأوا فى الوفود أيام محمد على وزادت هجرتهم بعد 
مذابح ۱۸١١‏ ثم بعد الاحتلال البريطانى . وقد تمصر معظمهم بعد ذلك . بلغ 
عددهم نحو ٠۰‏ ألفا فی ۱۹۳۷ › وقدر بنحی ٠۰۰‏ ألف فی ٠۹٥١‏ ؛ معظمهم 
جنسية مصرية . ويطبيعة الحال فانهم أقرب الجاليات إلى المصريين وأشدهم 
اندماجا فيهم . وللدين دور فى هذا » فالسوريون المسامون سرعان ما يتمصرون 
فى غضون جيل على الأكثر » أما السوريون المسيحيون فما زالوا غير ممتصين بعد 
ستة أو سبعة أجيال من الإقامة المتصلة فى مصر .)١(‏ 

من الناحية الأخرى كان الشوام ‏ بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية ؛ حلقة 
وصل بين المصريين والأوروبيين ؛ فعملوا فى الترجمة والقنصليات الأجنبية 
والمصالح الحكومية ٠‏ إلى جانب نجاحهم كرجال أعمال . فقد برن السوريون 
واللبنانيون فى المجال الثقافى والفكرى . خاصة الصحافة › إلى جانب التجارة 
التى شاركهم فيها الفلسطينيون » خاصة البقالة (حتى قريب كان البقال يسمى 
«الشامى») . هذا بالإضافة إلى الاستيراد والأعمال الحرة ومرابيى القرى ؛ ثم 
الوظائف العامة والمهن الحرة وقليل من الصناعة. 

أما الأثراك فحسب تعداد ۱۹١۷‏ كان هناك نحو ۲۷,٠٠٠١‏ من الأتراك 


(1) Issawi, P. 10. 
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الحقيقيين » بالإضافة إلى حوالى ٤٤,٠٠١‏ يحملون الجنسية التركية ولكنهم من 
أبناء أقاليم الامبراطورية العثمانية كسوريا والجزيرة العربية وأرمينيا . وقد كان 
الأتراك فى مصر مركزين فى المدن أغبهم ؛ وفى الوظائف الحكومبة والجيش 
وبعض التجارة غالبا . وقد تم تجنس معظم هذه الأعداد بالجنسية المصرية فى 
أوائل القرن ولم يعودوا يمثلون أقلية خاصة منذ ذلك الحين بحيث لم يزد الأتراك عن 
۰ ,ا فی .۱۹٤۷‏ 

عن الأرمن » الذين لعبوا كأفراد دورا سياسيا هاما فى الحكم فى القرن 
ال۱۹ » فإن أغلبهم من لاجئی الحرب الأولی , کان عددهم فی ۱۹۳۷ نحو ۲١‏ ألفاء 
وقدروا فى ٠۹٠١‏ بنحى ٠١‏ ألفا قدرتهم على الثأقلم والتلاؤم ‏ كقدرتهم اللغوية غير 
عادية . ولعل دورهم ومكانهم أشبه وأقرب ما يكون إلى الشوام » حيث عملوا 
بالوظائف الحكومية إلى جانب الأعمال الحرة . غير أن مجالهم محدود بالصناعة 
والحرف والتجارة » ولكن منهم كثيرا من الجواهرجية والصاغة الأغنياء » كما 
احتكروا تقريبا مهنة التصوير الفوتوغرافى وصناعة الحفر والزنكوغراف, 

أما اليهود ‏ الذين بلغ عددهم أيام الحملة الفرنسية نحى ۷ آلاف » فترجع 
أصول بعضهم جزئيا إلى البلقان وآسيا الصغرى ومن قبل إلى إسبانيا - 
سقارديم: ولكن البعض هاجر حديثا من رومانيا - الشلختية . وهم کانوا دائما 
حریصین على أن ينعزلوا وألا يتوحدوا بأرض الوطن . فحتی فی ۱۸۹۷ کان 
بعضهم من رعويات أجنبية » وظلوا كذلك فی ۱۹۱۷ . بلغ عددهم فی 1۹۳۷ ثحو 
۳ ألفا » أغلبهم سجل كمصريين » ولكن أيضا كيهود إسبان وطليان وفرنسيين . 
وكما تركز اليهود فى العاصمتين › تركزوا فى الال والبنوك والسمسرة والمضارية 
بما فى ذاك أعمال الصيارفة وتسليف النقود ...إلخ . وقد هاجر معظمهم إلى 
إسرائيل بعد قيامها » بحيث لم يثبق منهم سوى بضعة آلاف › نحو ۴ - ٤‏ آلاف. 

الكتلة الغربية 

إذا انتقلنا إلى الجاليات الأوروبية » لوجدناها تمثل الجسم الأساسى من 
الأجانب فى مصر ء ٦١‏ على الأقل إلى 4٠‏ أحيانا . والفرق بين الحدين 
الأخيرين يشير إلى زيادة أو نقص الكتلة الشرقية من الأجانب . هذا مع ملاحظة 
أن عدة آلاف من المقيمين الشرقيبن » بما في ذلك بعض المصريين أنفسهم › كانوا 
مدرجين باستمرار ضمن الجاليات الأوروبية باعتبارهم من رعوياتهم أو حماياتهم » 
مما يجمل أرقام الغربيين تبدى أكبر ؛ والشرقيين أقل » من حقيقتها نسبيا . 


س A‏ س 


AY 
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ويتصحيح الأرقام على هذا الأساس نجد عدد الغربیین الحقیقیین فی ۱۹٤١‏ مثلا 
نحو ٠٤١,۸٠١‏ بدلا من المجموع الظاهرى ۱۸٤,٤٠١‏ تقرييا . وفيما عدا هذا ء 
قبدورها » وبنفس النسب الئوية تقريبا » نمثل رياعية اليوناتيين - الإيطاليين - 
الفرنسيين - البريطانيين صلب الجاليات الأجنبية فى البلد غربية وشرقية معا أو 
غريية على حدة. 

فيما عدا هذه الرياعية » فقد كانت هناك أقلية مذكورة من أبثاء وسط وخرب 
أووربا » من رعايا امبراطورية النمسا - المجر أساسا ثم الان ويعض البلچيكيين 

وقد كان رعايا النمسا - المجر من أبناء البلقان غالبا » خاصة من دالماشيا . وفى 

الكفاتليات بلغت فبا أبناء انمتا = الجر والالان حى عش الأجائب فى مين : 
تسفة أعشارهم من النمسا - المجر والعشر فقط من الألان . وأكنهم جميعا كانوا 
فی تناقص مطرد خلال أواخر القرن » حتى انقرضوا عمليا حوالى الحرب الأولى 
وېسببها. 

أما الرباعية السائدة فقد كانت أوزانها النسبية فى تغير مستمر » ولكنها 
جميعا وككل بدأت أولا بنسبة عائية (حوالى ۸۷/) » ثم تعرضت لانحدار محسوس 
منذ بداية القرن الحالى (+ )/٦٠‏ » ولكنها عاودت الارتفاع بعد ذلك حتى عادت منذ 
حوالى الحرب الثانية إلى حيث بدأت (حوالى )/٠٠‏ . وهذا المنحنى يصدق بصفة 
منفردة على كل من اليونانيين والإيطاليين الذين انتهوا ونسبتهم كما بدأت تقريبا › 
بينما يبدى الفرنسيون انخفاضا متواصلا باستمرار تقريبا » وعلى المكس 
البريطانيون الذين كانوا أكثر تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض. 

على أن التوازنات والعلاقات والمقارنات بين أطراف الرباعية لا تقتصر على 
الحجم فقط » بل تمتد إلى درجة الأقدمية أو الحداثة ‏ وإلى مدى الانتشار أو 
التركيز فى التوزيع الجفرافى » ثم إلى المهن والانتخاب الحرفى » وأخيرا إلى 
النفوذ والمكائة المادية والادبية » ليس فقط داخل الجماعة الأىروبية ذاتها بل وفى 
المجتممع المصرى نفسه أيضا. 

فأولا ؛ اليونانيون . هؤلاء أقدم الجاليات الأوروبية بمصر إطلاقا وأطولهم 
وأعمقهم جذورا بترابها. ولا ننسى أن اليونان هى أول وأقرب دولة أورويية عرفتها 
مصر القديمة ؛ وأن اليونانيين هم أول جالية أجنبية أقامت استعمارا استيطانيا 
حقيقيا فى مصر تحت البطالسة . هذا إذن فى الحقيقة هو الاستيطان اليونانى 
الثانی فی مصر . وفیه کانوا دائما كبر الجالیات حجما وعددا . وقد انتھرا كما 
بدأوا وهم يشكلون نحو خمسى الأجانب فى مصر . إل أن نسبة أعدادهم كانت فى 
تناقص تدريجي فيما بين الطرفين حتى هبطت إلى الخمس فقط أثناء الحرب 
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الأولى. وقد كان لطرد اليونانيين من سيا الصغرى وتركية أورويا ومجازر الحرب 
وعملیات تبادل السکان دور كير فى تدفقهم من جديد على مصر بعد الحرب 
الأولى. 

وفى البدء كان اليونانيون وحدهم نحى نصف الأوروبيين تقريبا » وذح 
الجاليتين التاليتين عدديا معا وهما الإيطالية والفرنسية . ولكن مع تزايد الأوروبيين 
عموما ٠‏ انخفضت نسبة اليونانيين من النصف إلى الثث إلى الريع ببطه وهدوء ؛ 
إلى أن عادت فاقتريت من النصف فى ألنهاية وقبل الخروج حين وصل عددهم إلى 
آوچ وتاشر الات آلف ١‏ یی اقصى جا حدق جال ۲ جتبة في مر باستاء 
الشوام أو مثلهم تقريبا . كل هذا مع ملاحظة أن بضعة آلاف من اليونانيين كانوا 
يدرجون دائما ضمن الجنسيتين البريطانية وا لإيطالية وجه خاص. 

ولعل أهم من الأقدمية والحجم بين اليونانيين التركيب الاجتماعى والتوزيع 
الجغرافي » حيث يبدون فى الجانبين تناقضا وتفاوتا حادا لا تعرفه جالية أخرى 
فتوزيعا هم بلا جدال أكثر الأوروبيين انتشارا وتغلغلا فى كل تضاعيف مصر غير 
مقتصرين كمعظم الآخرين على العاصمتين » ومع ذلك فهم أكثر الجاليات تركزا فى 
إحداهما ونعنى بذاك الاسكندرية. 

فعطى الجانب الأول نجدهم فى المدن المتوسطة والصغرى وحتى القرى وصميم 
الريف » فهم وحدهم من بين كل الأوروبيين الذين يتوزعون كأفراد وليس ككتل 
بالضرورة . وكما يلخص المثل الانجليزى المعروف » فإن «تحت كل حجر فى مصر 
یوliنlı n der every stone in Egypt there is a Greek‏ » . أو کما قال کرومر 
«حيثما توجد أدنى فرصة للشراء رخيصا والبيع غاليا » فسيوجد المساوم اليونانى 
الصغير» .)١(‏ أو كما يقول لوران » «ما من كفر فى مصر,ء لا تلقى فيه بعض 
اليونانيين ؛ يأتون بلا أية موارد › يعيشيون الحياة البسيطة لأفقر فلاح ثم بسرعة 
يكونون تجارة صغيرة فى الغلال » ثم يفتحون دكان بقالة ؛ مخبزا ٠‏ أو صيدلية» 
..إلخ » إلى أن يصنعوا ثروة محترمة .)١(‏ وقد كان مطحن الحبوب » تماما 
كالبقالة والحانة » علامة مؤكدة على «جريجى» القرية. 

أما على الجانب الآخر » جانب التركز المدنى ؛ فليس كمثلهم جالية تتركز فى,؛ 
وتسيطر هلى » الاسكندرية . فنسبتهم بها » على عكس بقية الجاليات الأخرى . 
أعلى منها فى سائر مصر وفى أى بقعة أخرى منها بما فى ذلك القاهرة . ففى 
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الاسكندرية کان بتكدس أكثر من نصف مجموعهم فى مصر › كما يفوق عددهم بها 
عدد كل الجاليات الأخرى مجتمعة إذ يبلغ نصف مجموع الأجانب بها . وفضلا عن 
ذلك فانهم كانوا يمثلون تقريبا كل أرستقراطية المينة . (من هنا إزدحام 
الاسكندرية بأسماء الأماكن اليونانية الحديثة خاصة فضلا عن القديمة › مثل 
حدائق انطونیادیس وشاطئ جلیم (جلیمونوبولو) وأتنيوس وجاناكليز ...إلخ) لقد 
كادت الاسكندرية ترتد بهم مدينة شبه «هيالينية» من جديد مثلما بدآت فى القديم! 

أما عن تركيبهم الإجتماعى ٠‏ فكما كانت الجالية اليونانية من أعرق 
المستوطنين وأنجح رجال الأعمال ء فقد كانو! أيضا من أحط طبقات المهاجرين كما 
يقال ٠‏ كما كانت لهم شهرة سيئة فى الجريمة والسرقة والقتل ...إلخ . على أنهم 
أساسا كانوا من التجار » والتجار المهرة » رغم شدة تنوع حرفهم المختارة . فالى 
جانب تجارة التجزئة » خاصة » البقالة ٠‏ ونصف الجملة وتجارة القطن وحلجه 
والمضارية فى بورصته ؛ كانوا وحدهم بين الأوروبيين الذين نجحوا فى التجارة 
خارج حدود مصر ؛ فکانت كل تجارتها مع السودان تقريبا فى أيديهم. 
(كثير من العزب الجديدة فى شمال الدلتا تحمل أسماء يونانيين » كذلك كثير من 
أصناف القطن المتازة المبكرة مثل السكلاريدس والزاجوراه ...إلخ ) . وأخيرا 
فانهم إذا كانوا قد ارتبطوا بشدة وتقليديا بحرف الفندقة والمطاعم والمقاهى 
والحانات وغيرها من الخدمات الصغيرة › فقد أتجهوا فيما بعد إلى المهن الحرة 
إلى حد بعيد » غير أنهم كانوا بعيدين تماما عن الوظائف الحكومية. 

يلى اليونانيين فى الأهمية العددية الايطاليون . بدأو نحو نصف اليونائيين 
عددا » ولكنهم كانوا يزدادون بسرعة مطردة بحيث كانت الفجوة بينهم وبين 
اليونانيين تضيق بانتظام حتى كادوا يقتربون منهم أحيانا كما فى مرحلة الحرب 
الأولى حين بلغوا نحو ثلث الأوروبيين عددا ‏ وإن جنحوا إلى الهبوط فى النهاية 
فصاروا نحو الربع . وقد سجل الايطاليون فى أوجهم ثانى أعلى قمة عددية بين 
الجاليات الأوروبية مصر » نحو ٠٠‏ ألفا ٠‏ وذلك قبل الحرب الثانية حين تعاظم 
نفوذهم المادى والأدبى والاجتماعى والسياسى فى البلاد . غير أن أعدادهم 
انخفضت بشدة كما انحسر نفوذهم أثناء الحرب » وإن عادت بعدها إلى الزيادة 
أوسعها انتشارا وتغلغلا بعد اليوتائيين . فلم يكونوا يتركزون فى العاصمتين 
فحسب . بل وينتثرون فى المدن الاقليمية الثانوبة والصفرى كالمنصورة وطثطا 
والزقازيق . وإلى جانب مشاركتهم فى نشاطات القطن والتجارة الخارجية والجملة. 
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كان منهم العمال المهرة والفنيون والفنانون وكثير من المهن الحرة . وأكن أكثريتهم 
كانت من طيقة صغار التجار البسطاء, 

أما الفرنسيون فرغم أنهم بدأوا بأعداد كالإيطاليين فلعلهم كانوا أقرب 
العناصر الأورويية إلى الثبات بل الجمود من حيث الحجم المطلق . فقد كان عددهم 
يرتفع ببطء شديد ومعدل منخفض الغاية» مما يفسر أن نسبتهم المئوية كانت فى 
تناقص حاد شبه مطرد ١‏ بل إنهم وحدهم تقريبا الذين خبروا تناقصا حقيقيا فى 
عددهم الطلق فى أحد العقود فى أواخر القرن الماضى . وعموما فإنهم لم يزيدوا 
فى «سقفهم» عن العشرين ألفا تقريبا ٠‏ أى نحو عشر الأوروبيين ل أكثر . هذا مع 
ملاحظة أن الفرنسيين الحقيقيين من ذلك العدد لم يكونوا يتجاوزون النصف »> أو 
نحو ٠١‏ آلاف » إذ كان يندرج تحت الجنسية الفرنسية كثير من أبناء المغرب الكبير 
واليهود وغيرهم من الرعايا الفرنسيين . فى ۱۹٤١‏ مثلا كان عدد الفرنسييين 
الحقيقيين ١ ٠٠٠١‏ وأبناء المغرب الكبير ۲٠٠١‏ » من مجموع الجالية الفرنسية 
البالغ ۱۷,۸۰۰ تقريبا. 

مع ذلك فقد كان النفوذ الحضارى وألثقافى الأكبر والسائد هى ألفرنسييين 
بلانزاع حيث كانوا يتركزون فى المهن الحرة والتعليم والوظائف الحكومية الفنية 
والعالية . بجانب التجارة والأعمال والقناة . وكمؤشر إلى أهمية هذا النشاط 
التجارى الاخير » كانت استثمارات رؤوس الأموال الفرنسية فى مصر أكبر من أية 
استثمارات أخرى . وقد كانت معظم طبقة العمال المهرة الممتازة من بينهم › وكذلك 
كانت لهم معظم محلات التجارة الراقية. 

على النقيض تماما من الفرنسيين » الانجليز لاشك هم أكثر الجاليات 
الأوروبية تفاوتا من حيث الحجم والعدد . فكما كانوا آخر الوافدين وأحدثهم عهدا › 
فانهم بدأوا بأرقام متواضعة # تذكر ولا تقارن البتة بالجاليات الثلاث السابقة . 
ولكنهم مثذ الاحتلال كانوا فى صعود مطرد » بحيث تفوقوا على الفرنسيين مذذ 
أواخر القرن وظلوا كذاك إلى النهاية » حين قاريوا نصف اليونانيين أو نحو ١۷‏ 
من الأوروبيين ولو أن من الضرورى أن نلاحظ أن أرقام الجالية البريطانية كانت 
تتضمن دائما قوة جيش الاحتلال المقيم. 

وعموما يمكن القول إن البريطانيين إذا كانوا قد أزاحوا جالية أوروبية أخرى 
بعينها وحلوا نسبيا محلها » فتلك الجالية بلا ريب هى الفرنسية . والواقع أن 
الجاليتين قد تبادلتا المواقم النسبية وزنا ووظيفة . فقد انتقلت السيطرة على 
الوظائف الحكومية والإدارة العليا والخبراء والفنيين والخدمات الفنية والصناعة 
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الحديثة إلى البريطانيين بعد أن كانت عادة من نصيب الفرنسيين . أيضا تغلغل 
الانجليز فى تجارة التصدير والاستيراد والبنوك والصنامة والمواصلات والنقل 
الداخلى والخارجى والرى والزراعة . وكانت تجارة القطن خاصة وتجارة الجملة 
والشحن البحرى والالية والتأمين » باختصار مفاتيع الاقتصاد » فى أيديهم » تماما 
مما أحتكروا الوظائف القيادية والسلطة. 

على أن الانجلين كانوا مركزين بعنف فى العاصمتين بعيدا هن الانتشار أو 
التوغل فى أعماق البلد . كذاك فقد كانوا » كالفرنسيين » نصفهم أى أكثر رماي 
بريطانيين ء بينما لم يزد الانجليز الحقيقيون على نحو ٠١‏ ألفا كحد أقصى . وتلك 
الرعويات البريطانية كان آهمها المالطيون والقبارصة وحتى بعض الهنود المسلمين . 
مٹلا من ۲۱,۰۰۰ بریطانی مسجلا فی ۱۹٤١‏ » کان ۱۳,۳۰۰ فقط من الانجلیز 
الحقيقيين » وذحى ۷۸٠١‏ من الالطيين » ونحى ٠٠٠١‏ من الهنود . وقد كان هؤلاء 
المالطيون يمثلون ثسبة كبيرة من أعدادهم في المهجر عموما » والتی ثبت أنها كاثت 
أكبر من أعدادهم فى وطنهم الأب . وقد اكتسب المالطيون بالذات فى مصر سمعة 
سيئة فى الجريمة أسواً مما كان لأدنى طبقات اليونانيين . ولكن كثيرا منهم كان 
من التجار والحرفيين » خاصة صناعة الأحذية واللحام...إلخ. 


هرم المستعمرة الطبقى 

بهذا تم لنا الآن مسح عام لمناصر الجاليات الأورويية كل على حدة » وهاهنا 
نصل إلى الهيكل الحقيقى التركيب الاجتماعى والثقل المعنوى للمستعمرة الأوروبية 
والأجنبية ككل , فكما فرضت الستعمرة نفسها على» أو قرب» الهرم الطبقى 
الوطنى ١‏ تنضدت هى نفسها فى هيراركية طباقية على نمط هرمى أو عنقودى 
متراتب ودرجات هذا الهرم أو طبقاته واضحة تمام الوضوح. 

فقاعدته هى بالضرورة أكبرها حجما ومساحة أى أوسعها انتشارا جغرأفيا › 
وأقدمها وأقربها التصاقا بالوطنيين وتداخلا معهم › كما هى أقلها ثراء ومكانة 
بحكم المهن والحرف . ومسافة البعد » بالتالى » بينهم ويين المصريين أقل ما تكون › 
وهذا يعنى اليونائيين على الفور ويلا جدال » كما يمكن أن نضيف إليهم بسهولة 
رباعية الشرقبين من شوام وأتراك وأرمن ويهود › فلأغلبهم نفس ملامح وخصائص 
الونائيين كجاليات. 

أما الطبقة الوسطى » أو جسم الهرم » فيتألف من العناصر الأقل حجما 
وانتشارا والتحاما بالسكان الوطنيين والأكثر ثراء ومكانة أدبية ومادية بحكم 
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الوظائف والدخول . ويسهولة تامة ينصرف هذا إلى الايطاليين والفرنسيين معا . 
وأخيرا وعلى قمة الهرم » ضيقة باردة » متباعدة إن لم تكن مترفعة ؛ تأتى الجالية 
البريطانية الحاكمة بنفوذ المستعمر المسيطر ويأعدادها المحدودة اللصبقة بالمسن 
الموأاصم فقط ويمواقعها القيادية عموما. 

والآن ؛ ومن وجهة نظر جغرافية الاستعمار ٠‏ ماذا يعنى هذا الهرم بدرجاته 
وطبقاته ؟ فى معادلة موجزة وجامعة » وبحسب الخصائص وا لامع المحددة التى 
عوضنا ٠‏ يمكن أن نقول إن قاعدة الهرم هى أقرب عناصره إلى الاستعمار 
الاستيطانى بمعنى الكلمة » ووسطه هى أقريها إلى الاستعمار الاستغلالى فى 
أوضح صوره ؛ بینما تاتی قمته أقرب ما تکون إلى الاستعمار الاستراتیچى بمعناه 
الكلاسيكى . وتلك جميعا نتيجة منطقية فى الواقع » إن لم نقل تحصيل حاصل . 
فرغم آن الجاليات جميعا شاركت بدرجة أو بأخرى في أبعاد الاستعمار الثلاثة من 
استیطان واستغلال واستراتیچية . فلا جدال أن الیونانی تقلیدیا كما فى كل مكان 
أالصق ما یکون بالاستیطان » بینما کان الانجلیزى أبعد شئ عنه وأدخل ما يمكن 
فى لعبة الاستراتيچية والمواقع العسكرية » فى حين كان الايطاليون والفرنسيون 
أكثر اهتماما بالاستثمار والاستغلال, 

وثمة مالاحظة أخيرة فى الختام , فكما كان المصريون يتبادلون العداء مع 
الانجليز كمستعمرينء كانت سائر الجاليات الأوروبية تتبادل معهم حبا مفقودا 
وحقدا دفینا رغم ما کانت تتمتع به من حمایتهم ورغم انها کانت تعمل فی ظلهم . 
وفيما عدا هذا فلقد كان القاسم المشترك الذى يجمع بينهم هو امتصاص دم 
المصريين » أو فلنقل اعتصار مصر › إلى أقصى حد ممكن . ومع ذلك فقد دخل 
المصريون طرفا فى هذه التوازنات » فكانوا بقدر المستطاع يحاريون الاستعمار 
البريطانى بتلك الجاليات الأورويية المضادة . إثه ببساطة منطق التوازن 
واستراتيچية المضارية. 
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اافصل الخامس والخشرون 
شخصية مص ر الا ستراتيجية 


الآن» وقد درسنا مراحل وأدوار تاريخ مصر الچيوبولتيكى ما بين امبراطورية 
ومستعمرة وحللنا معانيها ودلالالتها الاستراتيچيةء نحن فى مرضع يسمح أنا 
ناللفعتم بط التتستن: انف إلى إعاق فسا مخخر اتر اة ككل 
وكاقليم من الخارج؛ ولنحدد جوانب القوة والضعف فيهاء ثم لنضع مصر كقوة 
سياسية فى اليزان بما فى ذلك دورها ووزنها السياسى» ثم أخيرا انقيم ونقين 
اركان وقواعد استراتيچية مصر من الداخل» حتى نصل من ذلك جميعا الى 
مؤشرات للعمل المستقبلى تفيد فى تخطيط أهدافه لاسيما فى الصرام المصيرى 
مغ ازاق 


استراتيجية مر الخار جم 
التناسب بين الموقع والموضع 


اذا كان ثمة من خاصية واحدة فى شخصية مصر الاستراتيچية مستمرة 
ومشتركة بين عصرى الامبراطورية والمستعمرة» على ما بيتهما من تذاقض جذرى» 
فتلك الخاصية هى يقينا أنها كانت دائما مركز داثرة. مركز دائرة قلت أو كبرت 
ضساقت ای اتسمتء ولکنھا دائما دائرة لها محیط وابعاد وهی مرکز ثقله وجاذبیته 
ولها الدور القیادی فيهء بايجاز حاسمء كانت مصر باستمرار قطب قوة وقلب 
اقليم» فحتى وهى مستعمرة محتلة ومهما كانت أوضاعها الداخليةء فلقد كانت 
مصر - للغرابة والدهشة - مركز دأئرة ما وليست على هامش دائرة أخرى., ونادرة 
جدا هى المراحل التى انزلقت فيها الى قوة بينية بدلا من مركن القوة الذى كاته 
غالباء ولاشك أن هذه الصفة الجوهرية التى تكاد تنطوى على متناقضة مثيرة. ترتد 
الى جذور جغرافية أصيلة وكامنة فى كيان مصر تستدعى البحث والتحقيق. 

والحقيقة العظمى فى كيان مصر ونقطة البدء لأى فهم أشخصيتها 
الاستراتيچيةء هى اجتماع موقع جغرافى أمثل مع موضع طبيعى مثالى وذلك فى ` 
تناسب أى توازن نادر المثالء فالموقع والموشيع هنا متكاملان جدا فى الدور. 
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ومتناسبان الى حد بعيد فى المقياس؛ فكل منهما ضخم الحجم أو الخطر, ولكن فى 
تناسق دقیق وشبه محسوب؛ فمصر ليست مجرد موقع أو موضع هام» بل الاثتان 
معاء ليست مجرد ممر أو مقر خطيرء بل كلاهماء ليست مجرد محطة طريق حأسمة 
او ا ا وا 

فطل الال الزن لمعن التي ولاف ا مل من 
الصحرا» لا نجد معمورا سوى وأدي النيل (١)ء‏ بل انه بحجمه الذى يحمل اليوم 
نحو ٤١‏ مليونا من البشر, يعد أكبر وأضخم رقعة معمورة في شمال أفريقيا وغرب 
أشنا ازنداء من المعيط الاطلسى ختى تشم المد ولل وزنة التي فى الماشى 
کان أكبر وأضخم بل إن هذا لمؤكد تاريخيا.. لقد كانت مصر «قاعدة قوة طبيعية 
natura] seat of power‏ » أكير قاعدة قوة طبيعية في المنطقةء وخلف هذه 
القاعدة الصلبةء بالطبع» يكمن الثيلء فاليه ترجع كل قوتها ممة فى وفرة انتاجها 
وثراء غلاتهاء حتى أعدازها كانوا على رعى بهذه الحقيقة الاساسيةء إلى حد أن 
منهم» مثل هيتون؛ من نصح قومه بالتربص بها وقت إمتناع الذيل عن الفيضان 
حین تغیب قوتها وتستحيل ضعفا فيكون مقتلها (۲). 

أما عن الموقع فاذا كانت منطقة الشرق العربى حول الجزيرة العريية بعامة. 
هي خاصرة العالم القديم حيث يضيق اليابس أكثر ما يضيق وحيث يتداخل 
النا ولا اك ا واكان فان مى هى باخام القاصرة ى 
فلنقل عين القلب» حيث تجتمم فيها القارات الثلاث وتفترق البحار الداخلية الهامة 
وهى من ثم خاصرة العالم القديم يرمته وآرض الزاوية مثه وقطب الرحى فيهء ولعل 
من الاجترار وحده بعد هذا أن نكرر أنها تمثل أهم موقع فى العالم بعامة بينما 
قدلايكون من المغالاة ما ذهب اليه البعش فى وصفها بعاصمة العالم الاستراتيچية. 

ويذلك كه حق نا أن نقول إن موضع مسر إذا كان هى السهل الممتنعء فان 
موقعها هو الصعب الممتنم» السهل المتنع ‏ لأن من السهل أن نجد بين البيئات 
النهرية الفيضية الغنية موصعا كمصر, وإن كان من غير المحتمل أن تجد مثه فى 
خسائضسة وإمكائيات والصعب القع - لأن موق ممن الاسم الاك 


.١۸ ثقولا زيادة رواد اثشرق العربى فى العصور الوسطى ؛ القاهرة س‎ )١( 
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هو موقم متحد مثلما هو مقتحمء وهو ذلك صعب المواصغفات ويكاد يمتنع مثيلهء 
ومن مجموع الاثنينء كانت مصر فى الأعم الأغلب أكبر قاعدة طبيعية وأضخم قوة 
بشرية فى المنطقةء وكان التناسق المتناغم بين حجم موضعها وخطر موقعها هو 
مفتاح عبقرية المكان فيهاء 

وحتى نجسم هذه الحقيقة فى ألذهن» يكفى أن نتصور الوقف لى إختل أحد 
حدى المعادلةء لى قد كانت مصر موضعا ضئيلا صغير الحجم والامكانيات. لا 
زادت الا قليلا عن واحة صحرأوية متواضعة من عشرات الواحات المنتثرة فى 
صحارى العالم القديم )١(‏ أو لكان حكمها حكم الجزر الضئيلة فى وسط المحيطات 
العظمى كصقلية مثلاء ولكانت بالضرورة - وتاك چيوبوثيكيا آفة الوحدات الطبيعية 
القزمبة فى وسط أقاليم شاسعة - ثابعة سياسيا كما هى عاجزة حضاريا.. ومن 
الناحية الأخرىء فلو كانت مصر الموضع الضخم التى هى بالفعلء ولكن فى موقع 
متخلف هامشى على أطراف العالم المتطوحةء لا زادت عن بريطانيا العصور 
اليسطى مثلا أى أستراليا العصور الحديثة. شبه عملاق نسبيا الا أثه حبيس 
قارناه بكل من العراق والشام فهنا وهثاك سنجد إختلالا محسوسا فى هذا 
الاتجاه أو ذاك, له نتائجه المادية والاستراتيچية البعيدة, فالشام بعامة يتمتع بموقع 
ممتاز وخطیر» یکاد يشارك فی موقع مصسر نفسهاء بل وسنری أنه فى الحقيقة 
أقرب إمتداد لهء لكن اشام برقعته المحدودة نوعاء وبيئته التي يتداخل فيها الجيل 
والوادى؛ والواحة والصحراء» فضلا عن قصور موارده المائية المطرية المذبذبةء يمثل 
نسبيا موضها محدود الوزن واامكانيات بحيث ل يتكافاً مع موقعه الحيوى» وعلي 
العكس العراقء فهاهنا موضع غنى عريض الثراء برافديه أو نيليه كما يوصغان 
أحيانا ٠‏ مترامى الرقعة والامكانيات» حتى ليفوق بالقوة موضمع مصرء غير أن 
موقع العراق الداخلى الخلفى المتطوح قليلاء يعد على أهميته - متخلفا نوعاء وهو 
على وجه اليقين لا يرقى إلى مستوى موضعه الثمين. 

ذلك التناسق الطبيعى الدقيق بين قوة الموضم وقيمة الموقع فى مصر لم يكن, 
مع ذلك الحقيقة الوحيدة الكبرى فى كيانهاء فان الذيذبات التى حدثت فى العلاقة 
بیٹهماء والتی رجت توازنهماء » لعبت دورا هاما فى تحديد مصير مصرء رالحقيقة 
أن كيان مصسر ومصيرها وظيفة مباشرة الحلاقة المتغيرة بين قيمتها كموقع وقوتها 
كموضع: موقع خطير بتطلب لتحقيقه وضمائه موضعا غنيا كفئاء فاذا ما إجتمعا 


(۱) هوبتلزی ۰ ص ۳۷۲ 


~4 - 


طفرت مصر كقوة إقليمية كبرى» أما إذا قصر الثانى عن الاول وقصر دون 
قلات رتفت مس فرونة فنا ر بای اهو إن كاتا هى رة 
مكاننا وأمكانياتنا على حد سواء. وبصيغة رياضيةء إن معادلة القوة في مصسر 
هى: القوة = الموقع × الموضعء ذلك مفتاح الماضى مثما هو دايل المستقبلء ومن 
لمكن أن نتتبع فى تاريخ مص فبذبات العلاقة بين اوضع وا لوقع لذرى متى وأين 
إجتمع الحد الأقصى أو الحد الأدنى من الاثنين معاء او من اى منهما على أنفراد. 
ومن المحقق اننا ستجدها تتفق الى حد مثير مع مصيرها ووضعها السياسى. 
خريطة الخطر 

ونحن نتقدم خطوة أخرى تحو فهم شخصية مصر الاستراتيچية حين ذرى 
انعكاسات وردود فعل تلك العلاقة المتغيرة بين الموقع وا لموضع؛ فمصر بيئتها الغثية 
الرخية كجزيرة خضراء فى وسط محيط صحراوى عظيم كان يلفظ قبائل الرعاة 
والرحل التي يحزبها جفافه وفقره» تكاد تعد العينة النموذجية للجغرافيا البشرية 
التقليدية للأردية النهريةء فالوادى الذهرى فى كل مكان هى إما مهبط لسكان الجبال 
والمرتفعات المحدقة رأسيا (الجانج والسد والرافدان) وإما مجمع لسكان 
الصحراوات المحيطة أفقيا (الهوانجهو وما بين الثهرين والئيل) هكذا تبدو مصر 
قطب جاذبية شديد الإغراء» وهو إغراء لا يعرفه الا من عرف معنى الوصول إلى أى 
واحة بعد رحلة قاسية فى الصحراءء» ولهذا كان «اهبطوا مصر فان لكم ما ساتم » 
هو الشعار العملى لكل رحل وبدو الصحارى المحيطة من قبل يوسف وبعده. 

من هنا فلقد كانت الصحراء دائما «فى ظهر» مصر تدق باستمرار على بابها 
الخلفى (١)ء‏ تطرقه أى تتطرق اليه أو تقتحمه بلا استئذان طرقات الرعاةء وفى هذا 
كانت قضة مضل مخ يدي الصنجراء فصلا هادي يل اقطاها رجا من علانة 
الصراع العدائية بين الرعاة والزراع أو الرمل والطين. وليست قصة الصراع 
ألذامي الرهيب ان سك واى رين فن اة القهيرة الا رهزا مسرا ا 
للصراع بين الرمل والطين وبين الصحراء والوادی على الترتیب» فلقد کان كابوس 
الملصرى الجاثم وحلمه المزعج المقيم هو خطر الرامى» هذا الذى يتقافن حوله إما 
كزفير الصحراء السافية أو كزواحف الكثبان الرملية أو كأرجال الجراد المنتشرة. 

لهذا لم يكن أبغض اليه من الراعى البدوى منذ التوراة الى العصر الحديث.. 
ففى التوراةء سفر التكوين «لأن كل راع هو نقمة على المصريين» وفى الجبرتى 

(E) Howarth, The world about us, P. 38. 
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شكوى مرة من الأعراب «الذين هم أقبح الأجناس وأعظم بلاء محیط بالثاس»» 
بينما أن مشنا نحن الدارج «غار الجمل ما حمل» مازال تعبيرا بالكناية عن نقس 
الشعور. 

الموقعء هو الآخرء لم يكن أقل جاذبية لكل رواد البحر من تجار أو مخامرين 
من وراء البحر الذى يغسل شواطئها «ويمسح نوافذها» من الجانبين» فكانت قبلة 
(أم نقول بوصاة؟) الأساطيل من ثم وكان الشعار العملى «اصعدو) الثيل» منذ 
أوکتافیوس وأکتیوم حتی نلسون وأبوقیر» وعن هذا عبر ایبنتز بوعی فی مشروعه 
الو ال۶١‏ حب قال وجه ين أجزاة رشن هيا يلد تكن القاط مه 
على العالم كله وعلى بحار الدنيا بأسرهاء غير مصر» »)١(‏ وهكذاء ويحكم 
لعجا الاأغية رة مقيى لاان لحرا و ايفن لفات الى وان 
الو كتا ير الفن ر6 ار قرام السهري وار افك التض كا ا 
البعض الآخر (۴)ء وكان «قدر أكبر مما ينبغى من تاريخ مصر الماضى هى تاريخ 
الأمم الأخرى التى طمعت فى ثروتها»(؛). 

وعلى الجملةء وحتى # ننسى» فان أكل إمبراطوريات الماضى «برابرتها» واذا 
كان التيوتون برابرة الامبراطورية الرومانية هم أشهر برابرة التاريخ فقد كان 
للامبراطورية المصرية برابرتها الذين لا بقلون خطرا فى القديم وفي الحديث.. 
وكما إستولى أولئك على الإميراطورية الرومانية وحكموها من داخلهاء فعل هولاء 
بالامبراطورية المصريةء وهؤلاء البرايرة وأولئك جميعاء دنا لاننسى» هم من 
الرعاة أو الرحل أساساء وهو ما يعود بنا الى قصة الصراع الأبدى ونتائجة 
المحتومة بين الزراع والرعاة.. فلقد كان الهكسوس برابرة الامبراطورية القرعونية. 
قل «تيوتونها» على البرء بينما كانت شعوب البحر هى «نورسها والفايكثج» فى 
الماءء وفى العصور الوسطى كان التتار وغول هم برابرة الإميراطورية الإسلامية ‏ 
العربية ‏ المصرية المشتركة على اليابس» مقابل الصليبيين على البحر, 

وعند هذا الحد من المناقشةء نضع أيدينا على الممع المفتاح: لقد عاشت 
مصر دائما أو غالبا فى خطرء ويكاد الخطر الخارجي يتناسب طرديا مع خطورة 
الموقع وأهميته وغناهء ومع الإثنين يتناسب الثمن أيضا تناسبا طردياء فمن يكسبه 


.۱۷ ص‎ ١ ۱۹1٩ عام القاهرة‎ ٠١١ محمد برج . قثاة السويس فى‎ )( 
. ٤١ فایفیلد. پدرسي» > الجبويواتيكا » مرجم » القأاهرةء ص‎ )۲( 
2 H. J. Mackinder, On the scope & methods of geog., Lond, 1951 (reprint), P. 


4) A. Holman, Future ûf mining industry in Egypt, Cairo 1948, P.5 
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تي ارون شس ر ك رتا عى النمفتخية إن مت ال 
الحياة فى ظل الخطر - لم تكن وليست شرا مطلقاء بل هي أساسا ظاهرة صحية 
رغم كل التضحبات والثمن الباهظ الذى دغعته مصر من حريتها أحيانا كثيرة. 
وى غاهرة تح لاا بدا = وة زت مبكن - شخت أأوعى القومن: وأرفنت 
الحساسية والبقظة الوطنية وإستبعدت إحتمالات الإنغلاق على الذات واللامبالاة 
الان الخار له انشجة شما مض ر وها اجان 

وقد تزايد ذاك لخر ضعا مع تسم المعمور وهو ر القوى الضخمة: ق مع 
ظهور الحروب الدينبة. ثم مع إستشراء الأطماع الإستعمارية الحديثة. والحروب ٠‏ 
الدينية بالذات. ابتداء من الصليبيات حتى الصهيونيات. كان معناها أن مصر 
التى هى أصلا عاصمة العالم إستراتیچياء قد أصبحت تشارك فى موقع عاصمة 
العالم دينياء وبذاك جات كمضاعف للخطر الكامن فى موقعها الجغرافى وا لميا 
بثرائها العلبيعي لق تحول الموضم الى ممع والموقع الى موقعة! من هنا كان 
على مصر - قبلة الغزاة . أن تكون دائما قوة محاربةء وأصبحت أرض معركة 
باستمرار تقریباء وقل أن نجد شعبا دفع من دمه ثمنا لحریثهء ومن حریته ثمنا 
لموقعه مثما دفع الشعب المصرى» وكما حاربث مص مرارا طوال تاريخها 
اللحمى القديم والحديث, فاملاحظ أيضا أن كل من سيطر عليها حارب فيها أو 
منها أو عنهاء إبتداء من البطالسة والرومان إلى الأثراك والإنجليز... إلخ. 

من الملاحظ أيضا اته كان هناك دائما عو بعیثه متریص بها يتمنى ویعمل 
على سحقها ويري فيها موطن الخطر ومكمن القوة ومفتاح المنطقة ثمة كان 
الضلينيون والغول فى افصو الوسظىء شم كان الانجايز مثا خمد عن ادل 
نضيف الولايات المتحدة اليوم؟) تاريخ مصر الحديثةء مثلاء ليس فى رأى البعض 
إلا محاولة مستمرة من جانبها لإقامة قاعدة قوة ذاتية مؤثرة. تقابلها محاولة 
مضادة من جانب القوى العظمى مجتمعة أو قرادى لإجهاض تلك المحاولة وإحباط 
قيام قاعدة القوة المصريةء وخلال هذا الصراع أو المبارزة الاستراتيچية كان تكتيك 
مصر هو لعبة التوازن بين تاك القوى ومضاربتها ببعضها البعض» ولك على شكل 
تحالف مصر دائما مع الدولة العظمى الثانية ضد خطر الدولة العظمى الاولى )١(‏ 
وهذا بغض النظر عن التغيرات المتعاقبة وتبادل المواقع » مثال ذلك: مصر مع 
بريطانيا ضد فرنسا لطرد الحملة الفرنسيةء مصر مع فرنسا ضد بريطائيا أيام 
و ر ی ی ا 
(1) لويس عوض ١‏ تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر أسماعيل الى ثورة ٠۹١١‏ الغلفية التاربخية. القاهرةه 
A,‏ 
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عدائها لإمبراطورية محمد على ثم أيام الإحتلال لقاومته وطرده» مصر مع الاتحاد 
السوفييتى ضد الولايات المتحدة أيام عدوانية الاسثعمار الجديد فى الخمسينيات 
والستينيات الأخيرة ثم أخيرا مصر مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتى 
زذغري خط يعفن الشبحيتاة: 

وحتى ندرك المغزى الكامل لقاعدة وجود عدو دانم صر متريص أو متوجس 
ن کل مشن تار مغ ركا رالمور الخ فغلى كلا اراي اورک برق 
البحر المتوسط, بتناظر واضح فى الشمال والجنوب ويتقارب ملحوظ فى الحجم 
والوزن» ثمة مركز من مراكز القوة الطبيعية التى يحسب لها حساب فى ميزان 
القوة العالية أى الإقليميةء وباستثنائهما فليس فى المنطقة خارج أورويا قاعدة قوة 
يعتد بها أى يخشى منها دوليا سواء على ساحل المتوسط الجنويى او فى الشرق 
الوسط الداخلى حتى إيران ووسط آسيا.. ولكن ما أبعد المدى بعد هذا بين القطبين 
الشرقيين فى لعية الصراع الدولى. 

فبينما كان هناك داثما وإلى الآن حليف من الغرب متطوع متبرع لتركيا ضد 
خطر الجارة العملاقة الروسيا التى يعمل على تدعيمها كقوة وحفظ استقلالها 
ككيان (فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة على التعاقب)» كانت مصر على العكس 
تجد العدو الجاهز المقيم ومن تفس حلفاء وسندة تركياء دونما حليف تعتمد عليه 
جديا بالضرورة والسبب؟ السبب أن مصر هى موطن الخطورة الحقيقية كقاعدة 
قوة وانطلاق وكمفتاح اقليمى وكمصدر اشعاع وتأثير... إلخ. 

ومهما يكن؛ فذحن نستطيع أن نجمل خريطة الخطر الذى عاشت فيه مصر 
إذا نحن وضعناه فى إطاره الإقليمى التكاملى العريض» ولعل صيفة الحلقة 
السعلدة في السغة الجفراه التامية لهذا فلن اساسها يكن إن ف 
الضغوط التى تعرضت لها الحلقة الى ثلاثة. اولاء صراع الشد والجذب داخل دائرة 
الطقة التة نها ركان أشن اطا عضن رالاق واه ناين 
الشام )١(‏ ومن الواضح أن ذلك كان أساسا صراع الطين والطين. وأبرز أمثته 
الآشوريين والفرعونية ثم العباسية والفاطمية. ثانياء ضغوط القلب الميت على الحلقة 
السعيدة وهو ببساطة صراع الرمل والطينء ورغم شدة تواتر هذه الضغوط العالية 
فى أشكالها السلمية کالہجرات والتسرب» فانها لم تاخذ الشكل الاستراتیچى الا 
مرة وأحدة هى التي وحدت المنطقة جميعا مع الاسلام. 


() فیرجریف » ص ٤٤‏ . 
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ثاثا ضغوط من خارج الحلقةء وهذه أتت من الجانبينء فثمة الهارتلاند 
الاسيوى فى الشرق ابتداء من إستېس طوران وهضبة إيران والأناضولء وكان 
صراع رمل وطين؛ بعيد المدى طويل النفس متعدد الجولات. وكانت ضحيته 
الأساسية القوس الشرقى من الطقة السعيدةء ولكته كثيرا ما وصل الى القوس 
الغربى أيضاء وأبرز أمثته الغزو الفارسىء ثم المغوليات والعثمانية اما على 
الجانب الآخرء فتنقسم مصادر الضفط الى نطاقين: جنوبا الهارتلاند الإفريقى, 
وبالتحدید الصحراء الکہری؛ ولهذا کان ضغطا خفيغا أو ضعيفا نسبيا لم يتجاوز 
فى قصاراه القوس الغريى من الحلقة بالكاد. وتقتصر حالاته على الفزى الليبى 
والاوبى قيناء آما النطاق الشمالى فالبسن المتوسط وها وراه اليحر فى جتوب 
وغرب أوروباء وكان هذا صراع البر والبحرء ولم يقل تواترا وخطرا عن ضغوط 
الهارتلاند الآسيوى» ولكن اول واخطر ضحاياه كان القوس الغربى من الحلقة 
بصفة خاصةء فحمل اليه عدا «شعوب البحر» القديمة الاستعمار الكلاسيكى 
فالصلیبی فالحدیٹ على التوالی (شکل ۲١‏ ) . 

وى الفور يتضح لذا من هذه الخريطة ان الاخطار وااضغوط التى تعرضت 
لها مصر انما جاعتها أساسا من الشمال وألشرق؛ بينما كان دور الفرب والجنوب 
ثانويا وعارضا الى حد بعيدء فأما من الشمالء فقد أتي الخطر البحرى فى موجات 
متعددة. وكثيرا ما اتخذ من جزر اليحر المتوسط الشرقى خشية قفن عليناء واذا 
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الها رتلان ا رد تی 


شكل ۲١‏ - خريطة الخطر : الضفوط الاستراتيچية الثى تعرضت لها مصر تاريخياً 
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کانت قبرص بالذات تشبه شکكلا وموضوعا مسدسا مصوبا نحو الشام» فانه كرا 
ما استدار ليوجه الى مر كما احذث فى الصابييات وفى الاحثلال البريطاثى. 
وفى كل هذه الحالات كانت قبرص أول نقطة وثوب وآخر قاعدة انسحاب سواء 
بالنسبة للشام أو مصرء هذا بينما كانت كريت متبة أخرى وقصوى إلى مصر. 

ولكن إذا ما كان خطر الشمال البحرى قد أتانا رأسا ومياشرة فى الأعم 
الأغلبء فما أكثر ما استدار الينا كذلك بطريق غير مباشر عبر الشام» كما حدث 
فى الصليبيات والصهيونيات.. ولكن الشام هو أيضا الطريق الحتمى إلينا أضغوط 
الهارتلاند الآسيوى والحلقة السعيدة نفسها.. وعلى الفور يبرن الشام كعقدة تلتقى 
فيها كل أنواع الضغوط الموجهة الى مصرء كحزمة مثثة من الخطرء تختلط فيها 
جميعا أخطار البر والبحر والرمل والطين على السواءء وبذلك تحدد مصدر الخطر 
الأكبر جلى مضدى بناحية الشمال الشرقى يعامة. بيتما تتكثف نواته الصلبة قى 
الشام على وجه التخصيص, فالشام قد لا يكون فى ذاته مقر الخطر۔ لم يكنه قط - 
ولکنه ممر للخطر محوری» انه استراتیچيا جس معلق الى مصر بالدقةء ورأس 
جت الى الق الس متها 

لهذا نجد بلا اسنٹتاء أن کل خطر خارجی يهدد الشام» يهدد مصر تلقائيا 
وعلی الفور. بل نكاد نقول إن مصیر مصر مرتبط عضویاء تاریخیا وجغرافیاء 
بعصير الشام عموما ويالأخص منه فلسطين التى شبهها كيبلنج «بتوكة على حزام 
العالم» والتى يصفها كول بأنها متوسطة فى أكثر أقاليم العالم القديم توسطا )١(‏ إن 
الذی یسیطر علی الشام یھدد مصر استراٹیچیا ہمٹل ما یهددها هیدرولوچیا من 
يسيطر على السودان. 

ولذلك فليس من قبيل الصدفة قط أن معظم معارك مصر الحريية الفاصلة. 
سواء منها المنتصر أو المنهزم؛ إنما دارت على رض الشام وفی رزیوعه حسمت؛ 
ومعها حسم مصير مصر» يصدق هذا إبتداء من شاروهن الهكسوس وقادش 
تحتمس» الى قرقميش البابليين وحطين صلاح الدين وعين جالوت قطزء حتى مرج 
دابق الغورى وحمص ونصببيين محمد على» ومن المثير اللافت أن هذه المواقع 
جميعا تتنضد فى دائرتين أساسيتين: أقصى شمال الشام على تخوم أسيا 
الصغرى» وجذوبه الأفلسطينى فى دائرة الاردن»ء لقد أدركت مصر منذ خيتا 
والحيثيين على الأقل أن الشام هو خط دفاعها الطبيعى الأرل» بل وأدركت مغزى . 
طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك چنرالات الاستعمار البریطانى بالاف 
السنين (شكل .)۲١‏ 

الى هذا المدی اذن ترثبط مصر بالشام استراتیچياء وعند هذا الحد أيضا 


(1) D.H. Cole , P, 326 . 
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شکل ۲۲ - أرض هعرگة عصر . الخط الثقيل يحدد نطاق الدفاع عن 
مصر ويضم معظم مواقعها الحربية . لاحظ أهمية الشام القصوى . 

ينبفغى « أنا أن نضغط على حقيقة لم تتلق التمبير الكافى عنها بعدء إن ساحل 
مصر الشمالى وساحل الشام؛ اللذين يكونان ضلعى زاوية شبه قائمة فى شرق 
البحر المتوسط. يمثلان معا وحدة استراتيچية واحدةء نعم إنهما وحدتان 
مورفواوچيتان مختلفتان» الأولى نهرية والثانية جبلية؛ لكن القطاع من الاسكندرونة 
حتى الاسكندرية هو اساسا قطاع استراتیچى واحد» من وضع قدمه على أى 
طرف أو نقطة فيه وصل الى الآخر تلقائيا أو لياء وليست فلسطبن وسيناء فى هذا 
سوى النقطة المرجة ورأس الزاوية. 

إن ساحل الشام هى من الناحية الاستراتيچية بمثابة الظل بالنسبة الى 
ساحل مصرء لا بمعثى الضوء ولكن بمعنى حساب المثثات. والواقع أننا قل أن 
ندرك يوضوح مقنع أن مصر والشام تشاركان» إن يكن بدرجات متفاوتة بالطبع؛ 
فى جوهر الموقع الجغرافى الحيوى اذى يعد عادة - وبحق كثير - علما على مصر 
وحدها أساسا؛ فصحيح أن مركز الثقل فى الخطورة والوزن والأفضلية يذهب 
بلاشك الى مصرء ولكن الشام يشارك فى هذا الموقع العبقرى بقدر هامء بل 
وسنجد هذا واضحا فى النواحى التجارية والمواصلات السلمية وضوحه فى ذواحى 
الاستراتيچية وأالحب. 
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الامبراطورية الدفاعية 

فى مواجهة كل تلك الضغوط التاريخية والضوابط الطبيعية الكامنة خلفهاء 
كان لابد أن تبذل مصر ضغوطا مضادة لتضمن أمنها وتفرض سلامهاء ااسلام 
المصرى» ولتحول - كما حدث بالفعل - «قبلة الغراة» الى «مقبرة للغزاة» فكانت 
الامبراطورية فى العصور القديمة وبولة الوحدة فى العصور الاسلاميةء وكانت 
كلتاهما بمثابة نطاق الأمان. 

«إن موقم مصر الجغرافى وخصوبة تربتها» يقول دريوتون وغاندييه. «لم 
يفرضها على سكانها اتباغ سياسة التوسع» فلقد رأينا ملوك مصر على صلة 
بجيرانهم منذ زمن قديم جداء فكان عليهم أولا أن يدفعو! غارات النوبيين واللببيين 
والآسيويين الذين كانت تجذبهم خصوبة وادى ائيل بلا انقطاع؛ وأخيرا سعوا 
للحصول بطريق التبادل على المنتجات التي ا توجد بمصس...(). 

لا للتوسع إذن من أجل التوسع حاريت مصسء فلقد أغناها عذه غناهاء ولكن 
كضرورة محض دفاعية عن هذا الغنى محل الأطماع وموطن الإغراء لقد كانت 
الإمبراطورية المصرية أساسا «امبراطورية دفاعية» وها هنا بالدقة يكمن الفارق 
الحاسم بين امبراطورية مصر الزراعية وامبراعلوريات البدى الرعاة المعادية أو 
المعاصرة؛ فالإستقرار يعطى قوة حضاريةء ولكن البداوة تعطى قوة حربيةء فاليدى 
شعب محارب» ومحارب مهاجم أساساء ولكنه غير بناء قطعاء أما المستقر فشعپ 
ناء ولكنه غير مهاجم قطعاء بل محارب مدافع أساسا. 

لهذا فان يكن الرعى «نصف حضارة»(۲) على الأكثر. فان الامبراطورية 
الدفاعيةء هى الأخرى «نصف امبراطورية» فى الحقيقة. من هنا فلق كانت مصر 
الزراعية فى الأعم الأغلب «مضارة بلا أمبراطورية أو حضارة بنصف 
امبراطورية»» بيما اليدو الرعاة على المكس «امبراطورية بلا حضاره أو أمبرطورية 
بنصف حضارة» وقى النتيجة سرعان ما كانت الأخيرة تنهار وإن لم ينته خطر 
أصحابها قط؛ فى حين تستمر حضارة مصر دائما حتى وإن إنهارت 
إمبراطوريتها الاطول عمرا والأرسخ بقاء, 

والذى نود أن نعرض له الآن هو خريطة التوسع المصری» كمتوسط جغراقى 


(2) A.L. Kroeber , Anthropology , N.Y., 1948, P. 277-8. 
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للتاريخ» وكمكافىء موضوعى لخريطة الخطر.. وأقد تذبدب مجال نفوذ مصر 
الخارجى كثيرا عبر التاريخ» ولكن نا أن نمي على الجملة وفى المتوسط بين نطاقين 
أساسيين. حلقة داخلية وحلقة خارجيةء أو قل منطقة الظل وشبه الظلء أى النواة 
والشرنقة على الترتيب» وفى الأولى» بالطبعء كان النفوذ المصرى أشد تواترا 
وكثافة منه فى الثائية. 

فالحلقة الداخلية تشمل الشام عموما وفلسطين خصوصاء وغرب الجزيرة 
العربية فى الحجان واليمنء ثم إقليم برقة فى الغرب ‏ والنوبة فى الجنوب. أغلب 
هذه کانت مسارح ألحروب المصرية والضم السياسى قديما أو ملحقات وتوایع 
ولاية مصر الإسلاميةء وأكثر ما يصدق هذا على الشام» فقد إرتبطت مصائره 
بمصائر مصر على طول العصور الوسطى خاصةء حتى ليمكن أن نقول إن مصر 
والشام انا بلدا واحدا معظم مراحلها, 

أما الحلقة الخارجية فأكثر تميعا وحدودها أشد هلامية والتفاعل معها أقل 
حدوڻا بكثير» فتصل فى الشمال ألى تخوم الفرات وأرمينيا وحواف الأناضول, 
ولكنها تمددت أحيانا إلى شمال العراق (الجزيرة) كما اخترقت قلب الاثاضول مرة. 
وفى الشرق تصل الى نجد ولكنها شملت الجزيرة العربية كلها مرة أو مرات»ء وفي 
الجنوب ارتبطت بشمال السودان أساسا وأكنها تعدته فترة ما الى مشارف خط 
الاستواء والصومالء كما تعدت برقة إلى طرابلس فى الغرب بعض الأحيان.. أما 
فى البحر فقد تمددت لتشمل قبرص حينا (المماليك) وكريت حينا آخر (محمد على) 
(شکل ۲۳). 

ماذا تقول هذه الخريطة للجغرافى؟ اولاء ان اليكل الاساسى فى امتداد 
النفوذ المصری الخارجی شمالی - جنوبی» اى ان الشكل العام خطى على محور 
طولى؛ وها صموما يكس خطة مصر الطوأية ذاتهاء ثانياء ان صلب هذا ا لمجال 
والعمود الفقرى فيهء اى الحلقة الداخلية منه بالتقريب» ليست فى الحقيقة ويبساطة 
الا القوس الغربى من الحلقة السعيدة بوجه عام» وهذا منطقى مثما هى دال لأن 
هذه الحلقة كانت دائما هى الدائرة الكهريية الاساسية لتيارات وشحنات التفاعل 
العربيةء وكان نيض مصر على أشده فى القوس الغربى منها بالطبع. 

ثالثا: بدرجة ماء ترسم حدود هذا المجال؛ ولكن بالاخص الحلقة الداخلية منه 
صورة مكبرة لشكل المعمور او الارض السوداء فى مصر ذاتهاء وهذا النمط المثير 
وظیفی وليس صدفة.. فهذا التكبير انما هى امتداد بعيد المدى للمعمور المصرى 
وتوجيه منه غير منظور وذلك بجسمه واطرافه وزوائده الطبيعية؛ فا لمعمور المصرى 
الطولی یتمدد فی نهایاته بزوائد فی شمال سيناء وفى مريوط وفى النوبة تصله 
بالمعمور الإقليمى المحيط؛ ومن هذه الزوائد وعلى طول امتدادها وتحت توجيهها 
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شکل ۲۳ س تو مصر السياسي والعسکری اريخا . متوسط هذا 


التوسع يمثل الكو التقليدية للإمبراطورية الد عية المصرية . 


أساسا كان التوسع المصري» فجاء شكله بالتالى انعكاسا وتكبيرا اشكل المعمور 
ارخ كق 

فاذا ما التفثنا بعد ذاك الى مغزى هذا التوسع الكبيرء لوجدناه اساسا 
امبراطورية دفاهية. كاذت تقاطات محر المسكرية فيها من كبرل الحرب الىقائية 
بالدرجة الارلىء لقد ادركت منذ الهكسوس على الاقل ان حماية الحدود الطبيعية لم 
تعد على مناعتها - تكفى» وان الهجوم خير دفاع» ففى الشرق القديم كانت مسر 
تدافع عن نفسها وعن المنطقة فى آن واحد.. وکما يعبر مؤنس فان ما يتردد فى كل 
دروس التاریخ عن کل فرعون بلا اسنٹتا ء تقريبا من أنه قاد حملة الى سوريا وغزا 
ليبيا واخضم اأنوبة ليس جملة تقليدية عااقة وأنما هی تاریخ مصر کله فقد کائت 
تلك الحملات ضريبة الموقع وثمن الحمايةء بغيرها تقع وما كان الصرح الحضارى 
والانتاجى الضخم داخلها ان يرتفع .)١(‏ 
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ومنذ الاسلام وعد ان اضيف الى الخطر الاستراتیچى الخطر الدينى. 
اصبحت مصر معا سور العرب العظيم وقلعة الاسلام» سور العرب البشرى أو 
درعھاء لانھا بجرمها ومواردهاء ثم بعمقها الاستراتیچی الذى بتوسطهاء تعد 
بسهولة قلب العرب موقعا وموضعاء اى على الترتيب «ميدلاند» العرب اذا اقتبستا 
تة خرو اهن و اتخلدرا و فار لدف العرت اا ارا كفا فاكي 
اما قلعة الاسلام» فلأنها تكاد تماس أراضيه المقدسةء وعلى سبل المثال, فكثيرا ما 
يقال إن صلاح الدين ما كان ليفعل أكثر من عماد الدين أو نور الدين ولا أنه عمل 
من قأعدة مصرء» فمصر قاعدة عظمی ومستودع قوة کبری من پستقر فیھا یکسب 
كذرا بجرة هذا الاستقرار (): 

ولهذا فاذا كان الدم الملصرى لم ينثشر خارج مصر كثيرا بمعنى الهجرة 
والتعمير فلقد انتشر الى أبعد الآفاق حولها فى الوطن العربى بمعنى البذل والقتال 
بحكم أن مسئولية الدفاع عنه قد وقعت عليه تاريخياء وهكذا إذا كان طين وادى 
النيل قد اختلط بعرق الفلاح فى الداخل كما قل أن يحدث فى بلدء فكذلك اختاط 
رمل الصتحرا العريية جميعا يدم المحريين الى اقصنى مدى تعرفة وحدة ادح 
والترأب. 

ومیل من هذا کله ویاطمتتان الى ان مص وان لم تكن دائما اة 
العوب سسياسياء ولا الاسلام دينيا بالطبم» فقد كانت «العاصمة» بالمفهوم 
الحرفى» الفهوم الحربی الاستراتیچىء ومن هنا أيضا اصبحت مفتاح العالم 
العربی» ان سقعلت سقط واذا فتحت فتع.. ولذا کان الاستعمار دائما يركز ضريثه 
الأولى والقصوى على مصرء ثم ما بعدها فسهل أمره.. هذا آدرکته ۔ وفشات شه ۔ 
الصليبيات» وتعلمه الاستعمار الحديث فكان وقوع مصر ۱۸۸١‏ بداية اأنهاية 
لاستقلال العالم العربىء بينما جاء تحر مصسر الثورة بداية النهاية للاستعمار 
الغربى فى النطقة بل وفى العالم الثالث جميعا. 

نظریيات خاطنة 

واذا كان ذلك دور مصر فى الدفاع عن المنطقة, فان الأخطار المتواترة المتى 
تعرضت لها تكاثرت فى النهايةء وتعاظمت حتى وقعت فريسة للنقوذ اى الاستعمار 
الاجنبى» وقد رأينا كيف تحوات الامبراطورية المصرية التى كانت جيوشها هى 
حدودها الى مستعمرة كانت حدودها بلا جیوش أحياناء فبعد قرون وقرون من 
المجد والتالق والقوة والحضارةء تجمدت مصر وتخلفت الى حد اى آخر لمدة طويلة 
بعد الفراعنة وحتى محمد على.. حتى بمقياس الشرق العريى والعرب كانت 
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متراجعة متنحية نسبياء وتخلفت عن الصدارة فى الأعم الأغلب» ولاشك أن السبب 
هى أن الغزاة بدأواء بعد الفراعنةء يتدفقون بعنف والحاح» مما اضطر مصر الى 
أن تتفرغ للصراع من أجل البقاء أكثر منها من أجل 0 والی انفاق غلب 
طاقاتها للاستمرار أكثر منها للاستقرار. 

ولقد أعطى هذا للبعض مادة لنقد شخصية مصر الاستراتيچية. وق 
يتطرفون الى حد اعتبار عصر المستعمرة أكبر «نقطة سوداء» فى تاريخ مصر.. 
واذا افترضنا عدم التحيز المغرض» وان لم يكن مستبعداء فان قليلا من التفكير 
الموضوعى ليقنعنا بخطاً هذه النظرية بأصلها وفروعها المتشعبة.. ونستطيع هنا أن 
نحصر من هذه الفروع خمسة نناقشها تباعا: أطول مستعمرة عمراء النضج المبكر 
والشيخوخة المبكرة. المقاومة السابية. الشعب غير المحارب» جناية الموقع. 

نظرية أطول مستعمرة 

فأولا؛ ما من بلد لم يتعرض أو يخضم للغزى وألاحتلال طويلا اى قليلا في 
تاريخه»ء وأتما المهم اعتبار الظروق الموضوعية ومدى القاومةء وفى مصر عاشت 
الدولة المستقاة ا من ۲ سق اتام عن ٠٤5‏ الى 
ois‏ قم تقریبا) ثم ٠‏ سنة منصفة تقرييا بين الاستقلال والاحتلال 
(۱۰۰۰- ۳۲ ا أخری من الاستعمار الکامل (۲۳۲ قم - 
٤٠‏ م)ء فتلك ٠۷٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل ٠١٠٠١‏ من التبعية .. بل اننا اذا 
أضفنا - كما يفعل فيرجريف - تاريخ ما قبل التوحيد لامتد عصر الاستقلال الى 
٠‏ سنة كاملة لم تخضع مصر فيها لغاز أجنبى »)١(‏ اما العصر الاسلامى فله 
- يقينا - حكمه الخاص» وعلى أية حال فقد كائت دولة مصر مستقلة تماما فى 
ذاتهاء بل وذات امبراطورية وقوة حرييةء على الاقل طوال الفترة من الفاطمية حتى 
المملوكيةء ی نحو ١‏ قرون (۹1۹ - ٠١١١‏ م) قل نحو نصف العصر الاسلامى. 

فذلك جميعا وعبر كل التاريخ ٠٠٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل ٠٠٠١‏ 
من التبعيةء ولا یختلف حساب حسین فوزی کثیراء فهو يتوصل الى أن مصر خلال 
٥٠١‏ سنة تمتعت باستقلال کامل مدی ٠٠١‏ سن منھا نحو ٠٠۰۰‏ سنة حکمتها 
أسرات مصرية صرف ونحى ٠٠٠١‏ سنة حكمتها أسرات أجنبيةء وعلى هذا 
فان عصر الاستقلال يمثل ۷۰ من تاريخها (۲)ء وليس ذاك أو هذا بالشىء 


(۹) ص ۳۰ . 
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القليلء اذا نحن نظرنا الى طبيعة الموقعء واذا قارنا ببلد متطوح وجزيرة منفصلة 
كبريطانيا نصف تاريخها العروف على الأقل وعلى قصره خضع الغزى والحكم 
الأجنبى» او کما بقول فیر جریف معدرا عن دهشته من ضخامة هذه الانجازة 
المصرية «فكر فى تواريخ كل النول فى العالم ما من وأحدة استمرت لنصف 

ثانيا: تسقط كذلك نظرية أطول مستعمرة»ء أو على ألاقل تتعدل جوهرياء لاذ!؟ 
لأن طول عصر التبعية فى تاريخ مصر # يجب أن يعزل عن طول تاريخ مصر 
العام نفسه»ء والا كان الأمر أشبه بخداع ارسطى, فانما يبدى الأول أطول منه في 
كثير من البلاد الأخرى لأن الثاني هى ببساطة أطول تاريخ معروف على الأرض 
تقریبا و اذا كان البعض قد عد نحوأ من ٠١‏ أمة سيطرت عليهاء فان هناك أن صح 
ارقم من يعد هذا قليلا بالنسبة لطول تاريخها السحيق وبالقياس الى سائر البااد (۲)؛ 
وعلى أية حالء فان كثيرا من تلك الأمم نفسها قد- خضعت طويلا ومرارا مصرء 
كما أن ثورات التحرير الوطنية والشعبية لم تنقطع كما رأيناً طوال تلك الفترات 
ابتداء من الإثيوبيين والفرس حتى المماليك واأترك» بل ان مصر هى ألتى انفردت 
بالزعامة الاقليمية فى المثطقة لأطول مدى معروف أو معكن معظم العصور القديمة 
ونصف العصور الوسطى تقريبا حيث كانت زعامتها العرب أطول بالتالى من زعامة 
أى غيرها. : 

ثالٹا » وأخيراء هثاك مغالطة أخرى» سالبة. فى نظرية أطول مستعمرة 
فوقوع مصر للاستعمار الالفى ليس يدعة ولا شذوذاء كل الدنيا تقريبا تعرضت 
الغزى وخضعت للاحتلال طويلاء وهناك بلاد كثيرة عرفت الاستعمار والسيطرة 
الأجنبية طوال عمرها تقريباء دون أن تعرف بالمقابل لمحة واحدة من عالم 
امبراطوریات مصسر العظمىء» الهند. مثادء طوال عمرها مستعمرة محتلة محكومة 
بالأجانب, ليبياء وحتى سوريا إلى حد ماء فى العالم العربىء هذا عدا ان موقف 
مضسر لايختلف هن حالة العراق أى المخريب. 

كذلك اذا تعد المىجات الغازية فى بريطانيا ثعميرا ۷ استعمارا؟ ان كل 
تاریخ بریطانیا حتي العصور الحديثة مستعمرة؛ قاقد استعمرها الچرمان التدوتون 
على التتابع وبلا انقطاع منذ الكلتء > وحتى وقت قريب جدا فى القرن الماضى كان 
ملوكهاء «المستوردون» من القارة لا يعرفون الانجليزيةء وبالمثلء ما أكثر فى أوروبا 
الحالات التى کان الملوك والحكام يىستوردۈن من دلاد أو دول أخری؛ اما بالوراثة أو 
الغزو أو المصاهرة أى المعاهدة... الخ والغريب بعد هذا كله أن مصر وحدها هى ٠‏ 
داثما التى تذكر كنموذج الظاهرة. ولا تفسير حقيقى لهذا التخصيص ال انها 
(1) ص ٣١‏ 
(۲) السابق , 
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مركز من أهم مراكز التاريخ وان تاريخها معروق جيدا وموضع اهتمام خاص 
جدا. 


نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة 

بالمشل تتعدل نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة. تقول النظرية ان 
خلاصة دورة التاريخ فى مصر أنها نمت نموا مبکرا ألغاية وساأبقا لأوأنهء ولكنها 
با مثل انتهت قبل الأوان؛ ويهذا اختزل العصر البطولى ععة ٤أه۲ع1‏ فى تأريخها 
الى قطاع صغير نسبيا من دورة حياتهاء وقد ترتب على هذا أنه ما من قوة أو دولة 
كبيرة أو صغيرة خضعت لمصر الا وخضعت لها مصر یوما ما؛ بيثما أن مصر 
من الثاحية الأخرى قد خضعت لكثر من قوى ودول ام يحدث قط أن خضعت 
مصرء ولم تصل هذه اليها يوما ما على الاطلاقء بحيث يخرج صافى محصلة 
الأرباح والخسائر السياسية والاسٹراتیچية على امتداد التاريخ كله فى غير صالع 
مص 

من الحالة الأرلىء وكلها ملاصق لمصرء سوريا وليبيا والنوبة واشوبيا 
والجزيرة العربيةء فكلها مثلما وقعت تحت سيطرة مصر دخلت مصر داأئرة نفوذها 
فى وقت أو آخرء ومن الحالة الثانيةء التى تؤلف حلقة محيملة بالدائرة السابقة. 
الأناضول والعراق وفارس شرقاء ثم اليونان وروما والمغرب غرباء هذا عدا فرنسا 
وبريطانيا مع الاستعمار الحديث. 

والرد على هذاء أولاء أن العصر اليطولى فى حياة أية دولة هى بالضرورة 
مرحلى مهما طال» وما من دولة عاشت على قمة المنحنى الاستراتیچى الى الأبد, 
وانما العبرة هى بطول هذه الفترة › فاذا قيل ان دورة التاريخ المسرى فى هذا 
الصدد ريما نذكرنا بفرنسا فيما بعد فى تاريخ أورويا الحديثة. حين كانت أول أمة 
ثم امبراطورية عرفتها أورويا الحديثةء ثم ما لبثت ان فقدت مكانها مبكرا لقوى 
صاعدة جديدة. اذأ قيل هذا قالأرد هو مرة أخرى فارق المقياس الڑمنى الضخم؛ 
بالألف هنا وبالقرن هناك والعصر البطولى فى تاريخ مصر هى أطول فصل فى 
بابه على الاطلاق وربما أيضا على النسبةء وذلك فضلا عن أن مصر لم تكد تختفى 
من خريطة القوة فى أى وقت؛ ولم تعرف العجز السياسى ولا شاخت بقدر ما 
حققت تجدید شبابها دورة بعد دورة. 

ثانياء ١‏ سبيل قط الى المقارنة أو المقابلة أو المعاداة بين السيطرة المتبادلة بين 
مصر وبعض القوى المجاورةء فالسيطرة المصرية تكررت فى تلك الحالات عشرات 
المرات واستمرت عشرات القرون أحياناء بينما لم تقع السيطرة المضادة الا نادرا 
وعابرا جداء أحيانا كفلتات لم تعمر الا بضع سنين» لقد كانت الأولى أقرب الى 
القاعدة والثانية الى الاستثناء ان لم نقل الشذوذ.. أما أن مصر خضعت لقوى 
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بعيدة لم يحدث أن خضعت من قبل أو من بعد لمصرء فتاك حقيقة قد تكون مؤسفة 
يما فيه الكفايةء وقد يعدها البعض قصورا أو تقصيراء ولكن لها فى الغالب ظروفها 
الخاصة اما من :بعد جغرافى عبر البحار أو أن مصر لم تجد لها مصلحة فى 

ومهما يكن؛ فليس التاريخ عملية ثأر وتصفية حساب تراكمى» كذلك فما من 
دولة معروقة فى أورويا مثلا ألا وخضعت لقوة أو لقوى لم يحدث لها بالضرورة أن 
أخضعتها بالمقابلء وعلى أية حالء فان انتصارات مصر عبر التاريخ تعوض يقيذا 
عن هزائمها وزيادة والامبراطوريات الشاسعة التى اقامتها مرارا وطويلا ترجح 
بالتاكيد خضومهاكمستعمرة للاجنبی» بحيث يخرج كشف الحساب النهائى 
والختامی» أن كان ولابد من كشف حساب» مشرفا بصفة عامة او محايدا متوازنا 
علی آقل تقدیر.. ولیس لمصر ان تخجل من تاریخها ولیس فی ماضيها ما يشین. 

نظرية المقاومة السلبية 

تسق كذلك بكل محمولاتها وأصدائها وظلالها تلك الذظرة أو النظرية 
الانهزامية التى رددها بعض السطحيين فى يأس وتخاذل: «وهي لمن غلب» )١(‏ 
وكذلك يسقط معها ما يندرج تحتها او يجرى مجراها خاصا بعصر بعينه أو حالة 
معينة مثل نظرية أن « سوقة مصر # يخافون الا من الأتراك. فلا يحكمهم 
سواهم» (۲)... الخ. 

يقول أصحاب الإتهام إن مصر كانت تتخذ موقفا سلبيا بدرجة أو بأخرى من 
الغزاة الطامعين فيهاء فلا يكاد يبدى المصريون مقاومة تذكرء أن لم يقفوا متفرجين 
على صراع الغزاة فيما بينهم على أرضهم فى انتظار نثيجة التصفيةء فانهم كانوا 
أحیانا یرحبون بغاز جدید أو یترکونه لیطرد غازيا قديماء بحيث لم يكن لهم هم 
أنفسهم دور أو فضل كبير بصفة خاصة في التحرير» حدث هذا مع الاغريق ضد 
الفرس» ومن قبل بين الليبيين والنوبيين وبين النوبيين وا لآشوريين؛ ومن بعد مع 
العرب ضد الرومان؛ كما تكرر بين أسرات العصر العربى وحتى بين المماليك, بينما 
دخلت الفاطمية بغير دعرة وبغير مقاومة تقريبا. 

وآخرون يقولون» فى اشارة محددة الى الفترات الاسلامية التى استقلت فيها 
مصر ولكن تحت حكام أجانب» بأن مصر كانت مستقلة ولكن لم يكن كذلك 
الي ال ٠‏ جا سن 2١‏ 
(۲) الجبرتى . 
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الصريون . وآخرون يقولون انها تحولت لألفى سنة الى قوة منزوعة السلاح والى 
شعب أعزل حين أنتزع الحكام الأجانب كالمماليك المرتزقة والأتراك وظيفة الحرب 
لانفسهم فانصرفت هى الى صناعة الأحضارة وانصرفوا الى صناعة الحرب )١(‏ 
وثمة آخرون كذلك يشخصون هذا الوضع بأن مصر كاثت «وعاء ألقوة» ولكنها لم 
تكن «أداة القوة» حيث كانت قوة ضارية وأكن فى يد غيرهاء يد غير يدها تملك 
الزمام والزنادء ويمعنى آخر كانت مصر «مطرقة قوة» ضخمة ولكن ليس «أليد 
الضارية», 

وفى مجمل التاريخ؛ وكنتيجة عامةء يلخص البعض الموقف فى ان المصريين 
كانوا فى الغالب محكومين بالغزاة الاجانب وان هؤلاء الغزاة الاجانب كانوا فى 
الغالب من الرعاة الرحل. وان تقسيم العمل هذا او هذا الانتخاب ألطبيعى بين 
المحكومين الزراعيين من أهل النهر ويين حكامهم الاجانب الفاتحين السادة من بدو 
الصحراء المحيطة قد طبع المصريين بطابع قومى غير قوى او قويم ففى مصرء 
كما بنظر اولستد مثلا «لدينا مناخ حار جاف حيث الاعتماد الاساسى المحاصيل 
أيس على الامطار» ولكن على ارتفاع النيلء هذا الارتقاع» المنتظم كالفصول, 
والتغير الصغير نسبيا فى الحرارة بين الفصول نفسهاء وغياب المطر الكامل تقريبا 
ماڅوذڈا فى الاعتبار مع خصوية التريةء ثم قلة عدد المحاصيل الرئيسيةء خلق 
حالة... كل ما هى مطلوب فيها هى القيام المستمر بتنفيذ روتين لا يتغير قط ويتطلب 
العضل أكثر مما يتطلب العقلء وهذا نجده منعكسا بصورة فائقة فى شخصية 
الفلاحين؛ الذين لا هم لهم الآن كما فى القديم» ا2 الحصول على ما يكفى من 
الطعام ليعيشوا به ويتزوجوا عليه لكن هذا لم يغير جديا من شخصية الطبقة 
الحاكمة لأنهم؛ مذ عصور ما قبل الاسرأت » كانوا دائما من الاجانب... وفقط 
لانهم لم يلائموا أنقسهم مع الناخ؛ فقد اعتورهم الضعف وانقرضوا فى ألنهاية... 
أما الفلاحون الذين ا يتغيرون البتةء والذين يبدون بصورة بارزة جدا آثار المناخ» 
فان المؤرخ ا يحتاج ألى ذكرهم الا مرة وأحدةء بعدها يمكن افتراض وجودهم 
ضمذا بصدد العادقة التاريخية اللاحقة»(۲). 

فهل صحيح هذا كله؟ أن هذه النظرة أو تلك ان لم تكن منحرفة أو متحيزة 
فانها ا يمكن الا ان تكون جزئية او مبتسرة على الاقل؛ أولاء لأنها تتناسى حالات 
المقاومة العنيدة العنيفة والدموية بالعشرات المتمقة فى الثورات والانتفاضات 
(1) حسين فوڙى › ص HVT, Y1, EY cE: AF « 8¥ ٤¥‏ . 
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والصدامات مع اأجميع؛ ولم يحدث ان دحل مصر غان أجنبى أو أقام بها كذزهة 
عسكرية هينة بلا ثمن باهظ من الدماء والخسائر الفادحة بل والانكسارات المحققة 
احياناء ا لمقاومة الوطنية المستبسلة والمصرة هى» مثلاء التى طردت أول غزاة لمصر 
على البر وهم الهكسوس واول غزاة لها على الماء وهم شعوب البحر. 

ثم بعد ذلك تبر ظاهرة نضالية معينة تتكرر تحت كل استعمار بالحاح كأنها 
اللحن الدال او المميزء صراع دموى قاس رهيب وواسع النطاق للغاية بين 
الملصريين والمحتل الاجنبي يتخذ شكل ثورتين اى ثلاث على الاقل في كل حالة أو 
نة من التمردات السكرهة يجركاخ العمفيان كرا ها يخر الاشراطى 
المستعمر الى القدوم بنفسه لاخمادهاء دون جدوى غالياء بل واحيانا ما كان 
الحاكم المحلى يقتل فيها اى يطرد طرداء هذا فضلا عن مجموعة امارات مستقلة 
يقتطعها التحرير الوطنى خارج نطاق الاحتلال. 

حدث هذا خلال کل من الاحتلال اللیبی والاثیوبی والآشوری والغارسی. 

وكذلك تحت البطالسة والرومان» بل وحتى تحت العرب فى البداية حدث (ثورة 
المأمونء وقتال أهل تنيس لجند المعز «قتالا شديدا» كما يخبرنا المقريزى) وفيما بعد 
كانت المقاومة الوطنية هى التى القت بحملة فريزر فى البحرء وكانت ثورة المصريين 
وكفاحهم المسلح هى وحدها التى طردت الحملة الفرنسية فى النهايةء وليس هذا كله 
بالمقاومة السلبيةء ولا كان «ساتيا جراها» مصرية. 


ٹانیا: وکما يرد صبحی وحیده بقوة وبحق» فان «الذين ينتقصون مهبر 
لترحيبها بالاسكندر وقبولها الرومان ورضاها بالعرب ينسون أن العهود اليونانية 
والرومانية والعربية عهود ثورات عالمية اجتاحت العام المعروف على ايامها ولا شأن 
لها البتة بالحروب الحديثة التى تشب بين أمم مستكملة وعيها القومىء متمتعة 
بمستوی اجتماعی واقتصادی واحد» فدخلت تحت الاسکندر جميع الشعوب» ويينها 
مدن اليونان بالذاتء وف الوضع نفسه الذى عرفته هذه الشعوب» ودخلت تحت 
روما جميع بلاد البحر المتوسط ويعض أورويا الشماليةء ويينها اليونان أيضا 
وايطاليا وفرنسا واسبانيا التى بدأت بالفتح الرومانى وجودها السياسي؛ ومزق 
العرب ما بلغوه من الامبرأطورية الرومانية تمزيقاء واستولو) على القسم الشرقى 
منذهاء واستمروا يسطون على القسم الغربى حتى ظهر العثمانيونء فامتد هذا 
السطو الى أسوار قيينا وظل خطره رابضا حتى الحرب العالية الاولى»(١).‏ 
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ثالئثا: حتى فى مثل تلك الفترات التى احتكر فيها الاجانب السلاح» كانت حروب 
مصر وانتصاراتها فى الداخل والخارج تتم بجيش جسمه الاساسى من المصريين 
وقوامه الاول الفلاح اللصرى» فحتى من قبل فى الاسرة ال ٠۲ء‏ حين بدت الجنود 
المرتزقة الاغريق تغرق الجيش المصرى تحت بسماتيك وامازيس؛ كانت نسبة 
الملصريين الى الاغريق ۸ ؛ ١‏ (-۸ الف مصرى مقابل ٠١‏ آلاف اغريقى) وفى 
أعتقاد ماهافى أن المصريين كانوا يشتركون فى الجيش البطلمى .)١(‏ 

كذاك فليس دقيقا تماما ان المصريين ابعدوا او ابتعدوا كلية هن الجيش 
والسلاح والحرب طوال العصر العربى الاسلاميء فما اكثر ما نقرأ فى سجلات 
الحوليين العرب عن دور المصريين فى قوة مصر العسكرية تحت جميع دول 
ومراحل هذا العصر, فالمقريزى لا ينفك يذكر الجند «السود والعريان والمصريين» 
فى قوات ابن طولون ثم الاخشيديينء وفى الفاطمية والايوبية كان كثير من الجند 
المشرقيين يبن تركى وعجمى وغيرهم من مواليد مصرء وكثيرا ما لجا اولئك الحكام 
فى صراعات السلطة الداخلية التى لا تنقطع الى تعبئة «أوباش القاهرة» (كذا) 
كبديل عن جندهم المرتزقة المتمردة او لتسيرهم ضدها (۲)؛ وفى حروب الايوبية 
والمملوكية مع الصليبيين وألمغول كان الجندى المصرى هو فعلا عصب القوة 
المحارية خلف قيادة الفرسان المماليك. اكثر من هذاء فحين تدهور المماليك كطبقة 
محارية جعلوا يستأجرون الاهالى عنهم للقتال والجيش وجعلت «حثالة اهل المدن 
تدخل الجيش», 

كذلك فنحن نعلم من المقریزى ان سكان المدان وقتئد كانوا يصنعون انواع 
السلاح جميعا ويحملونها فى الطرق ويتبارون بها ويتدربون عليها فى الميادين 
العامة ثم يشتركون فعلا فى المعارك الحربية الكبرى خارج الحدود وداخلهاء كما 
فى منطقة دمياط ضد الحملات الصليبية اثلاث وعلى ايام ابن بطوطه كان أهل 
الاسكندرية يملكون مسثودعات سلاح ضخمةء بل ويرفضون مرارا ان يقوم 
السلطان بالدفاع عن الدينة من دونهم؛ وفيما بعد فى موأاجهة الحملة الفرنسية لم 
يكن ثمة سوى المصريين يتصدون لها ويجلونها فى النهاية.. وتحن نعلم من 
الجبرتى كيف كان القاهريون يصنعون السلاح وكيف كان بعضهم من الفقراء يبيع 
أمتعته او «ملبوسه» ليشترى السلاح لحرب «الفرنساوية». 

رابعا؛ واخيراء تتناسى نظريتنا المزعومة أين ذهب غزاة مصر: لقد بادوا 
)١(‏ الساہق › س ٠١۸‏ . 
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وذهبواء وبقيت مصرء فبقوة حيويتهاء ويقدرة نادرة على الامتصاص بتلعتهم 
بالتدريج فى جسمها الكبير» حتى انتهى الامر بالمنتصر عسكريا الى الهزيمة 
البشرية ويالمهزوم عسكريا الى الانتصار بشرياء بينما خرجت هي مقبرة الغزاة 
المثاليةء اكبر مقبرة الغزاةء ولقد يرد أعداء مصر قائلين: نعم هي نجحت في البقاء 
عبر آلاف السنين رغم كل الغزاةء ولكن بأى ثمن: بسيادتها كثمن: لقد فقدت 
استقلالها فی مقابل بقائها. 

ولكن هذا بدوره مردود عليه: فالحيوية انما هى أساسا القدرة على الامتصاص 
وعلى امتداد الصراع» والقدرة على امتصاص الصدمات, كما يؤکد جويليه» هى 
المقياس الحقيقى الوحيد لحيوية الشعوب والدول (١)ء‏ ومن الواضح تماما فى تاريخ 
مصر ان المصريين قوة صامدة صابرة وكثلة صماء صلبة غير منفذة للأجنبى 
بسهولة.. وعلى هذه الصخرة بالذات» حتى بسلبيتها أحيانا أكثر منها بايجابيتهاء 
تحطمت الغزوات او تأكلت وأرهق الاحتلال والاستعمار حتى رحل. 

نظرية الشعب غير المحارب 

هل المصريون شعب محارب؟ 

كثيرا ما أثار البعض» خاصة الاستعمار الحديث, هذا السؤّال ايثبت قضية 
معينة او ينفيهاء ويبدى ان هذه النظرية وضعت كامتداد وتكبير على مستوى الخارج 
لنظرية سلبية ووداعة المصرى المفترضة فى وجه الطغيان والاستبداد المحلى فى 
الداخل.. وهنا وجه الغرابة واأخطاً معا .. فلئن صحت اأنظرية الإخيرة جدلاء فليس 
أيعد عن الصحة من النظرية الاولى.. بل أن المصرى ليوشك ان بتصف بمثناقضغة 
غير عادية.. ان لم ثكن محيرة بين سهولة الانقياد والخضوع الحاكم في مجال 
السياسة والداخل ويين الشجاعة الوطنية الفائقة والصلابة العسكرية الثادرة فى 
مجال الحرب فى الخارج» وقد يرى على العكس أنه لا تثاقض حقيقى بين الصفتين 
بقدر ما هما متكاملتان» بمعنى ان العوامل والظروف التي جعلته سهل الخضوع 
للحاكم يفضل السلامة فى الداخل هى نفسها التي جعلته مقداما فدائيا بالغ الجرأة 
والشجاعة فى القتال فى الخارج. 

ومهما يكن الأمر» فان سؤال الشعب المحارب هذا اتخذ حساسية خاصة فى 
السنوات الاخيرة منذ بدأ الصراع العربى . الإسرائيلى؛ فقد أعاد العدو 
الاسرائيلى وألدعاية الصهيونية طرح القضية بعد يونيو خاصة وقبل اكتويرء ليلقى 
ظلالا باهتة على الشخصية المصرية كجزء من حريه النفسية الضارية على مصر.. 
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وذلك بخبث شديد ولكن بخطاً اشد وغشل أشد وأشد, فالواقع أن النظرية برمتهاء 
ان لم تكن قطعة من اوهام العوام او الخواص,» فانها لا تعدو فرية ملفقة من صنع 
الاستعمارءأما علميا فلا اساس لها من الصحةء بل الصحيح هى مكسها تماما 
سواء على المستوى العملى او النظرى. 

فأولاء من ناحية الواقع التاريخى» ريما كان للمصريين أطول سجل معروف فى 
الحرب القتالء اذ لم تكف مصر القديمة عن المعارك والحروب لالاف السنين؛ بل أقد 
أخذ على الامبراطورية من قبل فى الفرعونية افراط العسكرية والاسراف فى 
الحروب» وهذا لا يدل الا على شعب محارب بالطبع ومنذ البدايةء وللنبى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذا كلمة بالغة الدلالة واأحسم هناء اذ أوصى 
المرب ان اتيع لهم فتح مصر أن يتخذوا فيها «جندا كثيفا لأنهم خير جند الارض» 
وعلل ذلك بأنهم «فى رياط الى يوم القيامة». 

ومن بعد كان نابليون يعتبر ان الملصرى خامة مثلى للجيش المقاتل حين قال أنه 
لو كانت كل جيوشه كالمصريين للك العالم» ومن بعده استبدل محمد على المصريين 
بالجند الاتراك والالبانیین, وکانوا هم کل جیوشه وبهم حقق ابراهیم کل انتصاراته. 
وکان ابراهیم بالذات يفاخر العالم بالمقاثل المصرى ويعده علنا خيرا من المقاتل 
التركي» أما اليرم فان سیناء اکتوبر او اکتویر سيناء هى آخر دليل قاطع على 
الشعب المحارب وآخر تكذيب دامغ أنظرية الشعب غير المحارب. 

والحقيقة ان مصر کانت دائما شعبا محاریا بقدر ما کانت شعبا بناء» وکان 
المصرى قديما وحديتا هي الانسان الحارب كلاتانص مصطط كما كان الانسان 
الصانع be١‏ م0mط.‏ فئقد فرض الوقمع المتحدى ان يصبح الشعب المصرى هو 
الشعب المقتحم مثلما فرض عليه ان يكون الشعب اليقظ الواعى للعالم المحيطء اى 
اننا كما جعلنا الموضم - النهر - شعبا بتاء ضناعته الحضارةء فان الموقع الحساس 
جعلناء وينفس القوة والضرورةء شعبا محاريا مقاتلا وظيغته الدفاع (راجع: «فى 
رباط الى يوم القيامة»). 

نعم الدقاع؛ فهذه هى الكلمة المفتاح»فمصر كانت تختلف عن شعوب الرعاة 
والبدو وأنصاف البدو والرحل المحيطة بطبيعة الحالء فهى غنية وهم بيئات فقيرة قد 
يطمعون فيهاء ولكنها لا تجد فى فقرهم ما يغريها او يدفعها الى الاستيلاء عليهم» 
وهم لا يملكون ما ينفقون فيه طاقتهم !ا الهجوم والغزى فهم محاربون باليدين › 
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ولكن مصر بالضرورة تہنی بید وتحارب بالاخری» ولھذا لم تكن مصر جيشا قائما 
دائما تحت السلاح » وإنما كانت جيشا احتياطيا مستعدا للاستدعاء عند أى خطر 
ارج ولك هوا قاقروق الات زاف الف من الراة 
والزراع .)١(‏ 

ومن هنا فإن مصر كانت دائما شعبا محاريا ولكن دون أن تكون دولة 
محترفة حرب . لأنها محارب مدافع أساسا ؛ لا محارب معتد . وليس الدفاع هنا 
عملية سلبية أو دليل سلبية » ولكن مصر الغنية لا تجد ببساطة مصلحة فى 
العدوان. ومن هنا بالدقة كانت الامبراطورية المصرية - باستثناءات معينة كالدرلة 
الس دات الاسراطىة اة النجهة عا أمبر اة إيقاعة فن النف 
الیل :ومن هنا بالتالی كان دور القيادة هاما جدا فی الحرب » إذا ابت تعرضنت 
قوة همير افخطر ١‏ هماما كما كان ادون 'الحكومة القانرة هاما جا في كيان 
وحشنار مر الزراعة فى الداخل واقاء الشل: 

ثانيا » وعلى المستوى النظرى › ليس من الواضح تماما ما المقصود بنظرية 
الشعب غير المحارب أهو البيئة أم الجثس ؟ إن تكن الأولى » فلقد کاٺت مصر ؛ 
ككل الزراع وسكان السهول» تحارب وتغزو وتتوسع طوال التاريخ › على الأقل 
الدقا ع ورد الهجيم أى العدوان وترء الخطر : وما أكثر في الثاريخ ما انتمنر 
الزراع على سكان الصحارى وألجبال وأبناء اأبحار .. إلخ › بحیث كان مصير هذه 
البيئات فى النهاية هو الخضوع للزرأغ والابتلاع فى إمبراطورياتهم . وهذا على 
التقيض تماما من النظرية البيئية الشائعة من أن سكان السهول والاودية الزراعية 
السهلية أميل إلى الدعة والوداعة وأجنح إلى السلم وأطلب للسلامة وليسو 
«محاربين أشداء» كسكان الجبال وكالبدى الرعاة .. إلخ . فهذه النظرية السهلة غير 
الدقيقة تسقط إذن ويالضرورة مم سقوط هؤلاء المحاريين الأشداء فى أيدى الزراع. 

ذا كن اليتة اها هن الجى ١‏ شخ اش المتسردت غلواء لجرا 
على أن يصنفرا الأجناس والسلالات إلى عناصر محارية وأخرى غير محارية . ومع 
ذلك » فحتى من هذه الزاوية ؛ هناك مغالطة ساذجة تكذب نفسها بنفسها › اقد 
تواتر المحاريون الغزاة من البدى والرعاة والجبليين ومن مختلف الأجناس والدماء 
على مصر وحکموا ثم سقطوا » فاستقر منهم من استقر وانصهر واستوطن نهائيا 
كما رأينا . فالمصريون إذن بينهم الآن كل هذه العناصر التى هى - بالتعريف أو 
بالفرد » وإلا ما دخلوا وتغلبوا - «محاريون أشداء» ٠‏ فكيف يمكن أن يكونوا حتى 
ہمنطق العرق شعبا غير محارب ؟ 


(1) Owen Lattimore, Inner Asian frontiers, in : New compass of the world, N.Y. 
1949, P. 279 
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والمغالطة فى هذا الموقف تكاد تشبه ما يشاع عن الألان والفرنسيين حيث 
يقال عادة إن الألان شعب محارب والفرنسيين ليسوا كذاك . فقديما غزا برأبرة 
الچرمان التيوتون فرنسا وأخضعوها ثم استقروا فيها - خاصة الفرانك - حتى 
أصبحوا هم جزئيا «الفرنسيون» نکی يصح أن هؤلاء الفرنسيين شعب غير 
محارب مع أنهم هم ألأان الأمس المحاريون غزوا وفتحوا واسثقرو) ؟ واضح فى 
المقين الفرنسى كالمصرى » وفى الحالين الجنس كالبيئة ٠‏ أن النظرية متناقضة 
داخليا وتنقض نفسها بنفسها . ولا محل علميا وخارج الحرافات الحرب النفسية 
العريفية والدعاية السياسية ا لمحترفة لأى تشكيك فى الصفة الحربية والخصائص 
ألقتالبة لأى من الشعبين أو البلدين . 
نظرية جثاية الموقع 
تبقي أخيراأ - لتسقط ! نظرية أكثر انتشارا ولكنها ag ad‏ 
أعلى نظرية أن الموقم قد جنى على مصر ؛ بمنطق أن «من يقف فى مفترق الطرق 
تدهمه السيارات» . ولعل هذه النظرية أشد التصاقا بالعص الحديث خاصة 
ويعمين قناة السويس بالأخض . والواقع أنها من صفم وترويع الاستعمان الغربى : 
فمنذ وقت مبكر والاستعمار يروج لفلسفة غريبة مؤداها أن بلدا بموقع مصرلا يمكن 
أن يكون ملكا خاصا انفسه » وأثه منذ شقت قناته لايمكن إلا أن ينتمى إلى 
« العالم المتحضر » على العموم والشيوع . 
هذا مثلا رينان يقول عن مصر « بلادا لها هذه الأهمية لباقى العالم لايمكن 
أن تكون مستقلة تماما من الوجهة السياسية » )١(‏ . وبالمثل يقول هانوتو الذى زعم 
أن مصر # غنى لها عن الأجانب › وأن مركزها الجغرافى يفرض عليها قبول 
سيطرة الدولة التى تهيمن على البحر المتوسط . ومشهما ذهب كول « لقد كان قدر 
مصر المحتوم أن تكون أرضها على درجة قصوى من الأهمية للشعوب 
الأخری » (۲) وإذا كان كاتب حديث آخر مثل أندريه سيجفريد يردد نفس الفكرة › 
فيكفينا هنا تعليق جويليه حيث يصفها بأنها نظرية بالية (۲) على أنها لم تكن 
دائما - حتى بيننا نحن أنفسنا . فمن قبل » رفض محمد على فكرة شق قثاأة 
خشية أن تتحول إلى « بسفور ثانية » کما قال )٤(‏ » وکما خشی نخاو قبله باكثر 
من ٠٠٠١‏ سلة ! ومن بعد » كانت تلك الفكرة الشائعة بينتا حتى اليوم من أن الموقع 
- الذی کان بنہغی أن پکون راسمال مسکری لمصر کما قد صار لھا رأسمال تجاری - 
Siegfried, Mediterranean, P. 18.‏ )1( 
military geog,., P. 291.‏ 0 )2{ 


(3) P 
(4 H. L. Hoskins, The Middle East, N. Y., 1954, P. 41. 
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رأسمال تجارى - جاء نقمة لا نعمة » وعونا عليها لا عونا لها . 


أيمكن حقا أن تكون صحيحة تلك النظرة أو النظرية ؟ من زأوية الأمر 
الواقع؛ الواقع التاريخى أعنى؛ ليس شك بطبيعة الحال أن موقعنا الجغرافى وقناتنا 
الاستراتيچية قد اتخذت بالفمل مبررا لتوطن الاستعمار وإزمانه . ايس من الصدفة 
أن تكون مصر - باستثناء عدن - ول وحدة فى المشرق العربى تخضع للاستعمار 
الأوروبى . بل لاشك أن القناة سهلت على الاستعمار مهمته خارج مصر : كما فى 
الهند مثلاد حيث قدمت طريقا مباشرا فعالا لاستخدام القوة وكبت المقاومة » بمثل 
ما أن هذا التوطيد الذى قدمته القناة لجهان الاستعمار أتخذ بدوره ذريعة لزيد من 
افم خي 
ولا جدال كذلك أن خطورة موقعثا وأهميته أخرتا من استقلالنا وقدرتنا على 
التحرر نسبيا » برغم عظم القاومة الوطنية فى قلعة وطليعة النضال القومى . 
ويتضح هذا إذا ما قورنت مصر بالدول العربية المجاورة . فالاستعمار الأوروبى 
الذى بدا قى مصر سنة ۱۸۸۲ . تلخر فى سوريا والعراق مثالا إلى سنة ٠۹١٤‏ . 
بینما نجده يخرج من سوريا فى ٠۹٤١‏ ومن العراق بعد ذلك بقليل » فانه لم يغادر 
مصر ~ رغم الاستقلال الاسمی منذ ۱۹۲۲ أو الرسمی منذ ۱۹۳١‏ - إلا فى 
۲ . أی أنه عمر فی مصر أکثر من ۷۰ عاما › مقابل ۰ عاما في سوريا 
وأكثر من ذلك قليلا فى العراق - أى ضعف أى منهما ونحو مجموعهما . وحتى 
بعد ذلك ء فانه لم يخرج من مصر - ومصر وحدها - إلا بعد حرب حقيقية بل 
حرب مزدوجة . 
واضح إذن أنه برغم المقاومة البطولية » فإنه بقدر أهمية الموقع بقدر ما كانت 
شراسة الاستعمار فى التمسك به والاستماتة من أجله . ودعنا ا نسي أيضا أن 
خلق الاستعمار العا مى وخاصة البريطانى لإسرائيل فى فلسطين المحتلة كان 
مرتبطا فی جزء کبیر منه باستراتیچية السيطرة على قناة السويس وتأميذها » فى 
حين كانت الصهيونية العالمية من جانبها تقدم نفسها للاستعمار كحامية مضمونة 
لضلوع القناة (فكرة كلب الحراسة) . )١(‏ 
أن الموقع قد جنى عليذا كأمر واقع وأغرى بنا الاستعمار والأطماع الامبريالية ؛ 
حقيقة تاريخية إذن ولامناص من الاعتراف بها . بل قد يمكن أن نزعم في هذا 
الصدد أن موقم مصر فى العالم الحديث أشبه - فى معني - بموقم العراق فى 


, ٩۴-۹٩۰ حمدان ء الاستعمار والتحریر فی العالم العربی ۲ ص‎ )١( 


س وا م 


العصور الوسطى ٠‏ إن لم يكن حا هى الذى ورثه . فمن المحتمل أن عراق العصور 
الوسطی کان یتمتع فی عصرہ الذھبی بموقع تجاری واستراتیچی من خیر ما 
عرف العالم القديم » لكنه كما رأينا دفع ثمن هذا الموقع من صميم مصيره حيث 
مرضه لأخطار قلب آسيا الرعوية المدمرة وطرقات القوى البرية وقراصنة السهوب . 
ومنذ العصور الحديثة كانت مصر موقما من أهم مواقع العالم القديم › ولكنها 
بالمثل دفعت ثمنه من استقلالها حيث تكالبت عليها أخطار القوى البحرية 
وا لاستعمار الأورويى الحديث أی قراصنة الأبحأر . 

ذلك كله قد بكون صحيجا » ولكن بيقى السؤال : أى متطق هذا الذى يجْعل من 
نقطة قوتنا نقطة ضعف » ومن أكبر رصيد لذا خسارة علينا ؟ أى منطق إلا أن 
يكون منطق الحتم الجغرافى الأعمى ومنطق الاستعمار التبريرى اللاخلاقى المقلوب 
الذى يثبت الأمر الواقع بالفرض المسبق 0ء ا١هم×٠‏ وحتى من داخل منطق 
الاستعمار نفسه لم يثبت بالقطم فى الحقيقة أن القناة أو مصر ضرورة لكيان 
الامبراطورية (1). 

ومنذ وقت مبكر بعد شق القناة » كان هناك دائما فى بريطانيا مدرستان من 
الفك الامجففارى > رة طريق اراس :> ومدرساة ارق فناة انون ():؛ 
وقد عجزت بريطانيا بالفعل خلال الحربين العالميتين عن تأمين القناة جويا وفتحها 
باشتمران ‏ زارت إلن طريق الراش اساسا 

وقد حاول الاستعمار المساومة «بالاستقلال الجزئی» الذى يجلو عن الوادى 
ويحتل القناة . وهى فى الحقيقة مساومة ثمزق مصر إلى اثئتين : مصر النيل 
ومصر القناة الثانية منهما منفصلة من مصر اانيلوتية انفصال بنما عن كولومبيا 
)١(‏ ! وأهمر التحرير على أنه لا انفصال » ويدد خرافة الموقع النقمة كنظرية غيبية 
قدرية غير علمية » تسى أن موقعنا إذا اقترن بطاقة موضعية كفء له لكائت 
او عا اا وا ا حح کا ابي اة لخن ول م 
للقناة» ٠‏ فاثما كنا نعنى أن الموقع للموضع وليس العكس . لأن الموقعم صفة بينما 
الموضع واقع ملموس . 

مصر كقوة سياسية 

القوة السياسية للدولة - والجغرافيا السياسية اساسا «تحليل قوة )٤(‏ ا۴0۷ 
كاراه سه مركب بالغ التعدد والتعقيد من عناصر مادية ومعنوية تطوى الاقتصاد 
(۱) إبراهیم صقر ؛ « قناة السویس » » فی : دراسات فی العالم العریی » القاهرة ٠۹۵۹‏ » ص ۳١۸‏ ويعدها . 

(2) W. G. East, Mediterranean problems, Lond., 1948. 


(3) Goblet, P. 144. 
(4) R. Hartshorne, Political geog,, in : American geog., ed. Preston James etc, P. 
177. 


¥11 - 


والانتاج والموارد وا مواهب والسكان والتنظيم والإدارة والحضارة .... الخ وإذا كان 
لنا أن نقسم القوة السياسية إلى جانبين › داخلية وخارجيةء فان الأخيرة لاتنفصل 
بحال عن الأولى ففى كل الاحوال تعد القوة السياسية الغارجية امتدادا القوة 
السياسية الداخلية و «فيضها» خارج الحدود . وفى كلمة واحدة » فان القوة 
السياسية الخارجية هى «فائض القوة الداخلية». ولكى نحلل قوة مصر السياسية 
بهذا المفهوم » فان علينا أن نبداً أولا بتحديد سياسة مصر الخارجية ‏ ثم نتبعها 
بدورها السياسى ١‏ إلى أن نختم أو تختتم بالوزن السياسى . 
سياسة مصر الخارجية 
إن تكن «الجغرافيا وراء السياسة» )١(‏ مقولة صحيحة بعامة » فلعلها أصع ما 
تكن هق نر ناما اة مشبى الخاريا تنكس تما اا 
ريما أكثر مما تعرف أى دولة أخرى . وضوابط سياسة مصر الخارجية › شأنها 
شان أى دولة . تتألف من مجموعة من الثوابت والمتغيرات . فعلى رأس الثوابت 
تأتى حقائق الجغرافيا والتاريخ ؛ إن لم ذقل الجفرافيا وحدها أ أساسا » فائما 
«الجغرافيا هى قدر الأمم» كما وضعها ديجولء وهى كما عبر أيضا «العامل الثابت 
فى صناعة التاريخ» )١(‏ . ولل التاريخ بهذا ادخل فى باب امتقبرات » أى ى ابة 
حال فانه إنما يدخل دأئرة الثوابت من حيث هو فى جوهره «جغرافيا متحركة» أو 
«جغرافيا متراكمة» . أما المتغيرات فعوامل عديدة جد متباينة تمتد من ظلال 
التاريخ نفسه توا كما سبق ١‏ إلى توازن القوى العالمى وألإقليمي السائد مرحليا › 
إلى الأحوال الداخلية وقدرات وتطلعات ومزاج الشعب السائد آنيا » إلى العامل 
الفردى البحت وبالتالى الشخصى غير الموضوعى نوعا ممثلا فى القيادة السياسية 
...الخ (۳) . 
وبصفة عريضة فان الثوابت أكثر موضىمبة من المتغيرات » أما الأخيرة فلعلها 
أقل موضوعية أي أكثر شخصية بدرجة أو بأخرى . وبصفة تقريبية الغاية أيضا ؛ 
يمكن القول إن الثوابت تعكس توجيه سياسة مصر الخارجية الطبيعى والسوى 
وكما ينبغى » بينما قد تأتى المتغيرات كعامل تحريف واضطراب لها » الأولى عامل 
تصحيح دائما ٠‏ والثانية عامل تصحيف أحيانا . وإذا كان قيام إسرائيل والصراع 
العربى - الإسرائيلى وهو أكبر عامل أدخل مصر في قلب السياسة العالمية على 
Moodie, Geog. behind politics.‏ )1( 


{2) Heikal, "Egyptian foreign policy", P. 718. 
(3) Ibid., P. 713. 
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أوسم نطاق » فائه جاء أيضا وبلا جدال أكبر عامل قى اضطراب هذه السياسة 
فى النهاية وتعرضها للانقلاب التاريخى غير المسبوق . 
مراحل السياسة الخارجية 

وقد تطورت السياسة الخارجية لمصر الحديثة مع متغيرات العصر والمرحلة من 
جهة » ويحسب قوة مصر الذاتية كما تذبذبت بين الاستقلال والتبعية من جهة 
أخري زا فمل الانفار كان أك عامل ارج مقر عدخ وشكل اة 
مضر الخارجية خا هذه الفترة ١‏ وغلى هذا الإساس وحذه تقرييا أى غالبا : يمك 
أن نتعرف على ثلاث مراحل رئيسية من السياسة الخارجية المصرية تمثل فى 
جوهرها أبعادا جغرافية فى الدرجة الأولى » وبالدقة أبعادا متوسعة متزايدة على 
القعاقب: مرزطة السياسة الطية ١‏ مرطة السبائة الإقيهاة ١‏ مرظطة السباة 
اأعالية . 


مرحلة السياسة المحلية 

من الصحب ؛ وريما من العبث » أن نتحدث عن سياسة خارجية لمصر فى ظل 
الاستعمار, قبعد أن كانت مصر محمد على وإسماعيل تدخل أعمق أعماق دائرة 
السياسة الدولنة ٠‏ نهن ى سرخ الایروین انه كد عة اى كمتافشس هة¿ 
وتلعب دورا مذكورا فى تشكيل السياسة العالمية نفسها » لم يعد للمصر تقليديا 
سياسة خارجية بمعنى الكلمة تحت الاحتلال البريطانى . فلقد كان الاستعمار 
بمثابة عملية تجريد من السياسة الخارجية كما من الاستقلال ومن السلاح . 

فمن ناحية فرض الاستعمار على مصر «العزلة السياسية» فى الدرجة الأرلى ؛ 
فلم بعد لها علاقات خارجية دولية إقليمية أو عالمية إلا من خلاله وفى أضيق الحدود 
التى رسمها بنفسه ٠‏ ويذلك احتكر لنفسه سياستها الخارجية أو هى صادرها 
ببساطة . ومن ناحية أخرى فاه انتزع موقعها الجفرافى الخارجى عمليا » ويذاك 
حصر وجودها وحياتها فى حدود موضعها المحلى كدولة نهرية زراعية فحسب. 

من هنا كانت «المسالة المصرية» كما وشعها أحد ساسة مص فى القرن ال ٠۹‏ 
وه نويار » «مسالة رى» )١(‏ أى «مسالة مياه» ٠‏ أى تأمين وضمان أكبر كمية 
ممكنة أو لازمة من مياه النيل للكيان المصرى . أو كما لخصها أحد وزراء خارجية 
مصر فيما بعد فى الخمسينيات من قرننا هذا ٠‏ كانت سياسة مصر الخارجية 


(1) Willcocks, Craig, Egyptian irrigation, vol. II. P, 9. 
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محدودة ألآفاق والأبعاد للغاية » تتحرك على محورين : الاستقلال ووجدة مصر 
والسودان » أى باختصار «وحدة وادى النيل» )١(‏ 

وعملیا وطمیا » ای سياسيا وجغرافياء ل يكاد هذا الشعار الآخير يتجاوز حدود 
الشعار ألأول؛ وفى الحالين كانت سياسة مصر ألخارجية هى أساسا «سياسة 
مائية» لا أكثر تقرييا » وكانت قوة مصر السياسية تتناسب تناسبا طرديا مع كمية 
المياه المتاحة لها وكان الدخل القومى يساوى الدخل المائى بالتقريب . وسيلاحظ 
فى النهاية أن مرحلة السياسة الحلية هذه تتعاصر مع مرحلة الإستعمار البريطانى 
لخبن ٠‏ وأكذها اقسق ا اتان الشنهيوي فين آى هو إسراغل: 

مرحلة السياسة الاقليمية 

تتفق هذه المرحلة مع بدء الاستقلال والتحرر الوطنى بعد يوليو ٠‏ ولكن أيضا - 
وأسفا - مع بدء الوجود ألإسرائيلى على حدودها . فما أن خرج الاستعمار من 
مضق ثي انطلقت كاسترة نطق الغزلة السنياسية الذى اضرب حولها لقتعي على 
اننع نطاق غلاقاتها الغريية الت كانت موري فى هصن محمة اطي باتوة 
وسياستة العربية : وق كائت ماساة فلسطين من أقوى دوافع وعوامل التوجيه 
العربى للسياسة المصرية الخارجية ٠‏ بمثل ما كانت نقطة تجمم ولقاء أى إعادة 
تجمع ولقاء الأعرب المعاصر . فمرحلة السياسة الاقليمية لمصر إذن تقابل جغرافيا 
دائرة العالم العريى . ويهذا تقدمت مصر من مرحلة السياسة المحطية وشعار وحدة 
وادى النيل إلى مرحلة السياسة الاقليمية وشار القومية العربية والوحدة العرببة . 
ويالواؤاة > انتقل مركز تفل التىجيه التباشى هن الجتوب إلى الال .2 من 
السودان إلى المشرق العربى. 

وقد كان معنى هذا على الفور بداية قيام أو إقامة «النظام العربي» كتعبير 
قاس شما هو تين جفراقى :هن القاكم الفرجي 6افز الطنة ثم اليح 
العربية في النهاية . وكان حتما أن يصطدم الغرب والإمبريالية بهذا النظام الجديد 
وأن يعمل على تفتيته أو تحطيمه قبل قيامه » محاولا أن يفرض نظامه الإمبريالى 
الخاص على المنطقة وهو «نظام الشرق الأوسط» الذى يتميع فيه العالم العربى 
وتذوب شخصيته الدواية المستقلة فی کیان خلاسی فضفاض يشمل دولا خارج 
لمرو ركا وإثران واخرى خت اة راما كلسراخل ٠‏ 

وفى هذا السبيل » وتحت اسم «الأمن المتبادل» و «الدفاع المشترك» ١‏ المشترك 

{} Heikal, idem, P. 718. 
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عن «العالم الحر» و «الديمقراطية الغربية» ضد «الخطر الشيروعى» » ولكن فى 
الحقيقة بهدف استبقاء المنطقة كلها منطقة ذفوذ داخل نطاق العالم الحر المزعوم ؛ 
قدم الغرب عديدا من مشاريع الأحلاف الدفاعية أهمها حلف الشرق الأوسط 
« المیدی ٥لع1»‏ والحلف المرکزی «السنتو ٥0٤٤ء‏ ثم حلف بغداد. ولم تكن هذه 
الأحلاف سوي الحلقة الاقليمية فى سلسلة أحلاف الغرب الاسترأتيچية العالمية 
المضادة للاتحاد السوفييتى والمطوقة له . ولذا فبينما كاثت هذه الأحلاف تفترض 
إن ام تختلق عدوا وهميا بعيدا هو الاتحاد السوقييتى ٠‏ كان بعضها يضم عدوا 
حقيقيا مركزيا فى قلب العرب بل العدى الحقيقى اأوحيد وهو إسرائيل . وكان هذا 
التناقض وحده أو بالأصح هذا السفه السياسى كفيلا بالطبع برفض مصر والعرب 
عموما . وقد تزعمت مصر معركة إسقاط هذه الأحلاف وأعتبرتها ذوعا من 
«الاستعمار الدولى» أو «الاستعمار الجماعى» أو «الاستحمار الحديث» ؛ أو إچمالا 
عا من دالانكمان الق ا قرت فن وجه الشتان المرين الجباع كاف 
مضاد (۱) . 

تلك كانت بحق معركة الأحلاف أو معركة إسقاط الأحلاف التي تمت بنجاح 
ساحق . إلا أنه منذ تلك المعركة وإلى الآن أصبح الصراع بين النظام العریى 
ونظام الشرق الأرسط هو محور ومحك كل السياسة والاستراتيچية فى المنطقة . 
وذافى القيقة يكن أن تفش كل خاشترها وخستطلها الترب ريما انمت أنشنا: 
کا يخف دة فان وکر كاف زاف الاجا امياي فن مسن 
محمد حسنین هیکل (۲) . 

من هنا وهناك كانت المرحلة كلها مفعمة بالصدامات والصدمات والأحداث 
والمشاكل السياسية مع الغرب واإمبريالية نتيجة مجابهة الاستعمار القديم والجديد 
لاما الاسر الخارجا :الجة تة لخر احا تحن تجا 
وإعادتها إلى مناطق النفوذ خارجيا وإلى حظيرتها المطية الضيقة داخليا. 

وف وجه هذا الهجوم حاوات مصر فى البده اثباع استراتيية مخناربة 
الاستعمار القديم بالجديد مستفيدة من التناقضات الداخلية بينهما خاصة قى 
مجال اللمصالع البترولية الضخمة فى المنطقة . وكان هذا يعثى أساسا مضارية 
بريطانيا بأمريكا » أي قيادة الغرب القديمة العجوز ذات الثاريخ الاستعمارى المدان 
فى المنطقة بقيادته الجديدة الفتية الواعدة وغير الملوثة استعماريا . غير أن هذه 


() احمد صدقى الدجائيء عبد الناصر والثورة العربية, ۱۹۷۲؛ مس د۸ ۸۹. 
Heikal, "Egyptian foreign policy", P. 719.ff.‏ )2( 
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السياسة لم تنجح أو تجد كثيرا » إذ سرعان ما ثبت أن الميول والأطماع الإمبريالية 
الجديدة لاتقل ضراوة أو خطرا عن القديمة إلا فى الشكل » وأن أمريكا إنما تحاول 
طرد بريطانيا لترها وتضع قدمها فى حذائها ٠‏ كما أنها أكثر لا أقل منها صهيونية 
وأشد انحيازا لإسرائيل . 

على أن هذا بالدقة ما نقل مصر مباشرة ويسرعة نادرة إلى معترك المسرح 
الدولى والسياسة العالمية بكل معناها وأبعادها » فجاعت المرحلة الثالثة والأخيرة فى 
سياسة مصر الخارجية على أعقاب المرحلة الاقليمية بل فى تداخل شديد معها ؛ 
بحيث يكاد يصعب الفصل القاطع بينهما ٠‏ وبحيث تعد تلك المرطة الاقليمية 
القصيرة العمر مرحلة انتقال بالأحرى بين المرحلتين المحلية والعالمية . 

مرحلة السياسة العالمية 

فمنذ مؤتمر باندونج فى منتصف الخمسينيات على الأقل » أو منذ تأميم ألقناة 
وحرب السويس على الأرجح » وجدت مصر نفسها فجأة فى قلب دوامة السياسة 
العالية وذلك كنتيجة لصدامها المحتوم مع الإمبريالية والغرب بشقيه الاستعمار 
القديم (بريطانيا وفرنسا خاصة) والجديد (الولايات المتحدة أساسا). وفى هذا 
الصدام والمواجهة كانت قضية فلسطين - إسرائيل بطبيعة الحال هى القضية 
المحورية ى حجر الزاوية ؛ كانت هى الاختبار والاختيار والرهان جميعا . 

ومع انحياز الغرب لريببته إسرائيل انحيازا مطلقا ومسلحا وعدوانيا » ومع 
«الاستقطاب الثنائى» الدولى وانقسام المسرح العا مى الحاد إلى كتلتى الشرق 
والغرب فى ظل «ميزان الرعب النووى» » وفى وجه محاولات الغرب الدائبة والدائمة 
ضم العالم العربى وعلى رأسه مصر إلى معسكره من خلال ساسة مشروعات 
أحلافه الاقليمية و «نظرية الفراغ» واستراتيچية «الاحتواء والتطويق» المىجهة ضد 
الاتحاد السوفييتى والشرق » وجدت مصر فى الأخير بالضرورة الصديق الطبيعى 
کحل یف ولکن کٹ قل تjjly‏ .خد countepoise , counterweigt‏ )1( 

فلقد كان الغرب صديق العدو الإسرائيلى » بينما أم يكن الشرق صديق العدو 
ولا عدوه » أو هى على أية حال كان يقف وسطا تقريبا بين المرب وإسرائيل أو فنقل 
إن تحيزه العدى أولا وأطماعه فينا ثانيا كانت أقل من تحيز الغرب وأطماعه. ومعنى 
هذا أن مصر إنما أدارت ظهرها الغرب واتجهت الى الشرق مضطرة كضرورة 
ٹوازن وتعویض ۰ ای توجهت نحو الشرق کشئ (ولا نقول كشر) ابد منه › 
وکاختیار ثان لا کاختیار أول › أو کمجرد احتیاطی بدیل عن الغرب )١(‏ . ویالتالی 
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جاعت الصداقة الصرية - اأسوقييثية صداقة ضرورة أو ضرورة صداقة وكمصلحة 
مشتركة أساسا # كشركة مبادئ أو إيديولوچية فى اأدرجة الأرلى . 

وعلى هذا الأساس تمت صفقة الأسلحة التشيكية بين مصر والاتحاد 
السوفييتى لكسر احتكار السلاح فى المنطقة وتفوق العدو الإسرائيلى العسكرى . 
ويهذا كانت الصفقة هى الرد الطبيعى والحتمى على البيان الثلاثى الذى أطنه 
الغرب فى بداية الخمسينيات والذى كان يرأدف احتكار السلاح فى المنطقة وضممان 
تفوق الى الإسرائلى اطى الغرب جميعا وداقماً ٠‏ ونهذا أيضنا كاتت مضر أيل 
دولة عربية أدخلت السوفييت إلى المنطقة » وبالتالى إلى افريقيا » مثلما ستكون أول 
دولة تخرجهم منها فيما بعد (۲). 

ويهذا وذاك خرجت سياسة مصر الخارجية لأول مرة فى تاريخها الحديث من 
دائرة الغرب المغلقة لتضيف اليها دائرة جديدة هى دائرة الشرق والكتلة الشرقية . 
وبهذا التطور الجذرى اتففت إبعاة: السياشة المضرية الخارجة إلى الأفاق العانة 
حقا . 

ولقد كان فى هذا الإطار الجديد أن خاضت مصر مع شقيقاتها العربية حربين 
أو ثلاثة ضذ العدى الإسرائيلى متخفيا وراء الغرب أو ضد الغرب متخفيا وراء 
إسرائيل وفى كل الحالات كانت الولايات المتحدة على رأس العدوان الإسرائيلى 
الغربى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » بينما كان الاتحاد السوفييتي هى السند 
الأساسى لمصر والعرب . 

فی الوقت نفسه كان على مصر أيضا أن تشق طريقا جديدا ثالٹا مستقلا عن 
الكتلتين والمعسكرين على حد سواء . ومن هنا خاضت معركتها التاريخية الكبرى 
ضد الاستعمار والإمبريالية فى العالم » فكائت أكبر محرك لثورة التحرير فى 
المستعمرات ولتصفية الامبراطوريات والاستعمار القديم لاسيما فى إفريقيا . كان 
فى هذه الثورة مود العالم اثالث کتعبیر سیاسی جدید ماما هی تعبیر حضاری 
عن مجموع فكرة الشرق القديمة وفكرة الجنوب الحديثة ‏ وكمجموعة مستقلة عن 
كاد الغرب والشرق أو العالم الأول والثانى على الترتيب . 

ومن هذه القاعدة الحديدة العريضة ويهذه الرافعة السياسية المؤثرة تقدمت 
مصر بالاشتراك مع بعض الدول البارزة فى العالم الثالكث خاصة الهند 
ويوجوسلافيا إلى معركة كبرى لاحقة ومكملة من أجل الحياد عن كلا الغرب 
والشرق ؛ فكانت سياسة «الحياد الإيجابى وعدم الانحياز» تلك ألتى حاربها الغرب 


(1) M.H. Heikal, Sphinx and commissar, Lond., 1978, P. 15-17, 173. 
(2) Id. ,P. 9. 


Y~ 


علنا ولم يتقبلها الشرق ل بنصف قلب على الأكثر » ثم حاول كلاهما فيما بعد أن 
يستدرجها ويستميلها إلى صفه أو يستغلها لحسابه. 
ويفضل قوتها اأذاتية المستمدة من موقعها وموضعها كانت مصر سباقة وزعيمة 
فى هذا الخط الثالث وبين العالم الثالث . ولئن كانت هذه النقطة تمثل قمة السياسة 
المصرية فى مرحلتها العالمية الجديدة » فانها أدخل منهجيا فى باب دور 
مصرالسياسى بعامة . غير أن علينا أولا ؛ وقبل أن ننتقل إليها بالتحليل أن ذنظر 
إلى مراحل سياستنا الخارجية الثلاث نظرة مقارنة شاملة تلخص معناها ومغزاها 
ودروسها » أى قواعده! العامه باختصار . 
قواعد سياسة مصر الخارجية 
من تلك المراحل الثلاث » نستطيع !ن أن نستخلص أجرومية أو قواعد سياسة 
مصرالخارجية فى خمسة مبادئ أو قوانين تدور تباعا حول العلاقات والمحاور 
الآتية : القوة والعزلة ‏ العزلة والعرب » العزلة والاستعمار » العزلة والتحجيم . 
المجال الطبيعى ألسياسة المصرية الخارجية , 
القوة والعزلة 
فأولا » مقياس قوة مصر السياسية الحساس هى العزلة و/ أو الانطلاق . إنه 
تر تون اة اققو الم الفاح وا رومت مقطا التاسى ا ٠‏ اع 
عامة أساسية » تتناسب قوة مصر السياسية تناسبا عكسبا مع درجة عزلتها 
وانغلاقها داخل حدودها » وطردیا مع مدی انطلاقها خارج حدودها . فکلما کانت 
مصر ضعيفة عاجزة وتضاعل حجمها السياسي وخف وزنها ‏ كلما انطوت 
وتقوقعت على نفسها داخل حدودها وتقلص ظنها الخارجي وعلى العكس كلما كانت 
قوية فوارة وزاد تقلپاء كلما فاضت قوتها خارج حدودها وأمتد نفوذها وتمدد 
وجودها عبرها . وهذ! المقياس هى بعينه الذى يصنع الفارق بين مراحل سياسة 
مصر الخارجية الثلاث وخاصة المرحلتين المحلية والمالمية كطرفى نقيض. 
العزلة والعرب 
اف العزلة أي الاتطااق فن السام الخارجة المسرة آفا شى ف الذرجة 


الأولى العزلة عن العالم العربى أو الانطلاق إليه . فبدون العالم العربى تعيش 
السشناسة المضربة فى ضؤلة حقشة حن وى بدت اشكها ذا سباسة خارخية ان 
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حتي ذاث أبعاد عالمية فدون العالم العربى › أثبتت تجرية الاتجاه نحو السودان 
ووحدة وادى الثزل أنها ليست فقط مرادفا للمحلبة ولكن أيضا العزلة . فانما تال 
الوحدة جزء من كل هو الوحدة العربية » وعمق لها اجسم . فليست وحدة وأدى 
النيل مكافئًا للوحدة العربية ولا هى بديل عنذها بطبيعة الحال ‏ بل لقد أثبتت التجربة 
التاريخية أن اتجاه السياسة المصرية نحو السودان واأجنوب هو دائما عاامة ودليل 
ومقياس ضعف وانحدار ؛ بينما أن اتجاهها نحو الشمال ى المشرق العربى علامة 
صحة ودليل قوة وتعبير عن طافة مضافة من الانطلاق والحيوية . 

هذا على الجانب المحلى . بالمثل علي الجانب العالمى . فبدون العالم العربى مرة 
أخرى # تعد سياسة مصر الخارجية عالمية مهما انطلقت دوليا في أبعد العلاقات 
الخارجية مع الغرب أو الشرق . فاذا ماتخطت السياسة الخارجية المصرية العالم 
العربى وتجاوزته إلى علاقات خارج ~ عربية أيا كانت » فانها تظل في عزلة حقيقية 
مع ذلك . على أن المحقق أن مثل هذه الحالة نكسة عارضة ومرحلة زائلة ولحل هذه 
الجملة الاعتراضية السلبية أن تؤكد . كما تؤدى إلى القانون الثالث والتائى فى 
سياسة مصر الخارجية . 

العزلة والاستعمار 

ل فا مي السانهة فن قرشن لاماي سوام ححح الستال ل 
بعد الاستقلال » فلقد كانت العزلة المصرية من فرض أو فعل الاستعمار أو لم 
تنفصل عنه بطريقة ما مباشرة أو غير مباشرة . ويمزيد من التحديد » فكما كانت 
عزلة مصر السياسية تعنى عزلتها عن العرب بالتحديد » فان تلك العزلة كانت دائما 
نتيجة لارتباطها بالغرب بالتحديد . فسواء فى ظل خضوعها للاستعمار المباشر 
كما فى عصر اللكية فى الماضي ١‏ أو فى ظل تعاونها معه كما فى السبعينيات 
مؤخرا › فان عزلة مصر العربية واضح ارتباطها بالغرب عموما واستعماره أو 
إمبرياليته خصوصا . 

وعلى العكس » كان الاستقلال السياسى الحقيقى يرادف كسر العزلة السياسية 
وفك العزلة عن العرب بالدقة . وبا لموازاة أو بالصدفة » فلقد كان اتجاه مصر ثحو 
الشرق والكتلة الشرقية بأى صورة يريطها أيضا بالعرب كأمر واقع » أو قل كان 
الاتجاهان يتفقان ويتعاصران بلا تناقضات أو صعويات جذرية على أية حال . 
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وسواء كانت هذه العلاقة سببية أو عشوائية › فانها نسبيا حقيقة واقعة تثبتها 
مرحلة الستينيات» مرحلة الصداقة المصرية - السوفييتية ومرحلة مد القومية 
العريية فى الوقت نفسه.. 
العزلة والتحجيم 

رابعا » العزلة أو العزل وسيلة غايتها التحجيم . فمنذ محمد على إلى الآن » لم 
تكن محاولات الاستعمار والامبريالية العسالمية فرض العزلة الخارجية على مصر 
أو عزلها عن العرب إلا وسيلة ١‏ وإن كانت عظمى » لغاية ٠‏ ولكنها أعظم » وهي 
تحجيمها › أى تحديد حجمها ووزنها ودورها السياسى في أبعاد وآفاق محلية 
لاتضمن فقط عدم تفجرها وخروجها فى محاولة قوة أو وحدة أقليمية عظمى ١‏ لكن 
أيضا تضمن ضعفها وعجزها هى إلى حد الرضوخ والتبعية له إما كمستعمرة 
سافرة أو كمنطقة نفوذ مستترة . فعزل مصر عن المنطقة هو تقليم لأجنحتها ؛ 
وتقليمها هو تحجيم لجسمها وتحجيمها هو تحديد لإقامتها ‏ وتحديد إقامتها لايفتع 
بابها وحدها للتبعية والاستعمار ولكن أيضا باب المنطقة بأسرها معهاء وذلك 
بحسبانها القيادة ااقليمية والزعامة الطبيعية لها . 

وفى هذا الصدد » وعلى ذكر القيادة والزعامة » فقد أثبتت تجربة القرن الأخير 
على الأقل أن الاستعمار الغربى أو الامبريالية العالمية لا مانم لديهما بالضرورة من 
الاعتراف بزعامة مصر الاقليمية أو العريية فى حد ذاثها إذا ما هى اعترقت 
بالتبعية لهما أو بالتحالف معهما . فمادامت زعامة مصر الاقليمية تضمن لها أن 
تنقاد المنطقة برمتها خلفها إلى التبعية لهما ٠‏ فلابأس من الاعتراف لها بتاك 
الزعامة بل وتثبيتها فيها . ومعنى هذا بكل صراحة أنه لا مائع لدى الاستعمار 
والإمبريالية من زعامة مصر الاقليمية ا «كقائدة» المنطقة إلى الاستقلال والقوة 
ولكن لأسف - وحاشا - «كقوادة لها إلى تيعيتهما ومتاطق نفوذهما ٠‏ وإذا كانت 
هذه الزعامة - العمالة مرفوضة قطعا مصريا وعربيا » محليا واقليميا ؛ فانها من 
أسق أشد ليست غير واردة تماما فى بعض الأحيان والحالات . 

على آية حال ء وعلى العكس تماما إذا ما اتخذت مصر من زعامتها هذه موقعا 
ومنطلقا لقيادة المنطقة خارج مناطق النفوذ والتبعية للاستعمار أو الامبريالية فضلا 
عن مجابهتها وضرب مصالحها » فان هذه الزعامة نفسها لاتغدى منكورة ومستنكرة 
توا فحسب ولكنها على الفور تحارب بكل ضراوة وحقد أيضا . والاستراتيچية 
المثلى تقليديا لهذه السياسة هى ببساطة خلق وافتعال زعامات مضادة محلية 
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وإقليمية لاتحقق فقط «تعدد المراكز» داخل المنطقة أو العالم العريى » ولكن أيضا 
تختلق داخله «أقطايا مضادة» لمصر تجريدا لها من تلك الزمامة الطببعية ووراثة 
لها إن أمكن . 

حدث هذا فى عصر الزراعة أو ما قبل البترول ثم تكرر في عصر ما بعد 
البترول ء وتنقل ما بين المشرق واللغرب » وداخل المشرق ما بين أكثر من دولة عربية 
وغير عربية ٠‏ بترولية وغير بترولية . غير أنه دائما فشل وتكسر على صخرة 
الجغرافيا والتاريخ أساسا أى الطبيعة باختصار . وإذا كانت هذه الاستراتیچية قد 
نجحت وتحققت جزئيا بالفعل وكأمر واقع بعد عزلة مصر وإخراجها من الصراع 
العريى الإسرائيلى فى أواخر السبعينيات » فذاك هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة 
لا الذى ينفيها » بل هى كما رأينا الشذوذ الذى لايقاس عليه أصلا ولا يعتد به 
إطلاقا . 

المجال الطبيعى 

خامسا » وأخيرا » العالم العربى هو المجال الطبيعى لسياسة مصر الخارجية : 
الطبيعى بمعنى البعد الأمثل والحد الأنسب ما بين الحدين الأدنى والأقصى : 
والأمثل والأنسب بمعنى أن فيه يجتمع الحد الأقصى من كثافة وقاعلية السياسة 
المصرية الخارجية وكذلك من جدواها ومردودها أو عائدها . العالم العربى,. 
باختصار هو ثواة وقلب سياستنا الخارجية ؛ وحدوده حدودها الطبيعية . يس ذلك 
بحكم الجغرافيا فقط ولكن بحكم القومية أيضا . فمجالنا السياسى الطبيعى إنما 
هو مجالنا الجغرافى والتاريخى » أو الاقليمى والقومى » والبعد الأمثل لسياستنا 
الخارجية من بين أبعادها الثلاثة هو البعد الاقليمى الذى يرادف العالم العربى . 

أما ما دون ذلك وما عبره فانما يوظف ليخدم ذلك البعد » يدعمه أى يؤمنه ء 
يدافع عنه أو يحميه ... الخ فالبعد المحلى وإن كان بالتعريف # يمثل سياسة 
خارجية بمعنى الكلمة فانه ممثلا فى وحدة وادى النيل # يعدي ظهرا وستدا للبحد 
الاقليمى العريى › وهو جزء منه ليس إلا أما البعد العاللى فضرورة استرائیچية 
واستراتيچية عظمى لحماية وتأمين وتعظيم البعد الاقليمي على المستوى الدولى . 
وبصيغة موجزة » ألبعد المحلى عمق وظهير » والعالمى ظل وهالة » للبعد الاقليمى 
الذى هو وحده الجسم الحقيقى والقوة الجوهرية لسياسة مصر الخارجية . 


دور مصر السیاسس 
لا إمبراطورية › ولا مستعمرة › بل حياد إيجابى 

ابتداء » وكما رأينا مرارا » كانت مصر ألقديمة بكل وزنها السياسى فى العالم. 
القديم قوة دفاعية غالبا - الامبراطورية الدفاعية . ومن حيث المبدأ ‏ فان مصر 
احديثة التی لا تنسی انها استراتیچيا قوة ارتطامية » تتوسط منطقة تصادم 
خساسة بين قوى البو والبحر أو فلنقل الآن قوى الشرق والفرب » تجد نفسها فى 
موقع يفرض عليها أن تستقل عن أى منهما . ولهذا فان مصر التى وعت درس 
التاريخ قد أدركت أنها » منذ تخلف موضعها عن موقعها وقصر › قد أصسحت 
مخلوقة الحياد . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن رسالة الحياد - ولكن الايجابى - إنما 
ای ی و و » أو أن تنحاز مصر من حيث المبدا إلى مبدا عدم 
الانحياز , 

ويذلك المبدا توحدت تماما المبادئ والمصالح فى فلسفة استراتیچية جامعة مأنعة 
هى الآن بوصلة مصر الهادية التى توجه مسيرتها العالمية وتحقق شخصيتها 
الكامنة مثلما تعبر عنها . فدور مصر السياسى الجديد فى العالم المعاصر لا هو 
دور المستعمرة بالقطع » ولا عاد دور الامبراطورية بالتأكيد » وإنما هى دور الدولة 
المستقلة ذات السيادة ١‏ السوية ذات الإرادة بحيث تقع خارج مناطق النفوذ 
ولاتخضع الضغوط ولا للعدوان مما ترفض (وهى على أية حال لا تقدر) أن تفرش 
الحدوان أو النفوذ على الآخرين. 

وسواء عدت القاهرة كما ذهب الأبعض أو الأمم المتحدة كما ذهب البعض 
الآخر عاصمة العالم الثالث )١(‏ » فلا يستطيع منصف أن يذكر أن مصر خلال 
الستینیات کانت تلعب دورا عالمیا شبه قیادی شبه محوری آکہر من کل تصور 
تقليدى وأكبر على الأرجح من جرمها المحای الذاتی ؛ وأکبر بالتآکید من كثير من 
فو ار نة فاا اف ترا ویوا : 

ففى تلك المرحلة الحساسة الحرجة من التوازن الدقيق » الرهيف والرهيب » بين 
القطبين والكتلتين أعبت مجموعة عدم الانحياز تلقائيا دور «المرجح» فى السياسة 
الدولبة » وذلك رغم ضعفها وعجزها الذاتى بينما لعبت مصر كقمة ورأس الحرية 
في عالم عدم الانحياز دور إحدى أهم ثلاث دول فى العالم بجانب الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى . وذلك أيضا رغم حجمها وحدودها وأزمتها الذاتية › كما 

{1) Heikal, Sphinx, P. 122. 
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كانت . أكبر عامل منفرد فى تصفية الاستعمار القديم فى العالم وفى دقع موجة 
التحرير الوطنى التى عمت أنحاء العالم الثالث . ولئن بدت هذه المفارقات الصارخة 
غير معقولة فى حد ذاتها » فانها مع ذلك مفهومة كمسالة نسبية فى ظل التوازن 
الدولى القائم إلى حد أن العالم كله سجل اعترافه بها فى وقت أو آخر وإلى حد أو 
آخر . 

ويالنسبة لمصر » فاذا كان العالم المعاصر قد انقسم منذ الحرب الثائية إلى 
معسكرين كتلتين » كل منهما أو على الأقل أحدهما » يصر على أن يفرض هذا 
التصنيف أو التنصيف على بقية العالم » فالحقيقة أن مصر باصرارها المقتدر على 
ألا تتبع أو تبتلع قد أثبتت أن العالم ليس نصفى كرة سياسيا بل مث » لا نقول 
متساوى الأضلاع بالتاكيد ولكنه على أية حال ذو أضلاع ثلاثة ورؤوس . ببساطة 
ومباشرة » أثبتت مصر أن أبعاد العالم السياسية ثلاثة لا اثنان : شرق وغرب وعدم 
انحیاز : عالم أول وثان وثالٹ . 

وتلك بوضوح طفرة فى استراتيچية السياسة العالمية » تبرز خطورتها ومغزاها 
إذا وضعت فى سياقها التاريخى وإطارها الایديولوچى . فالبعض يلخص جوهر 
الثورات الهامة فى تاريخ العالم الحديث كالأتى : 
الثورة الفرنسية = قومية + استعمارية .الثورة الروسية = لاقومية × لااستعمارية . 
الثورة المصرية = قومية + لا استعمارية .ليس هذا فحسب بل . لقد ثدرك الأجيال 
القادمة » أكثر مما نستطیع نحن أن ندرك أن مدرسة الحياد الإيجابى وعدم 
الانحياز التى ساهمت مصر فى تأصيلها وقيادتها قد أنقذت العالم من قبل من 
حربه العالمية الثالثة والذرية الأولى . فليس من العسير علينا أن نتصور » لو أن 
مصر الخمسيثيات رضخت ومعها الشرق العربى الضغوط الاستعمارية وانحازت 
إلى الأحلاف العسكرية الغربية › كم كانت تتضاعف احتمالات وإغراءات الصدام 
بين المعسكرين فى مرحلة حبلى بالعداوات والتوتر . إن مصر ‏ نقول قد اأصيحت 
«چيروسكوب» سياسيا يمنع العالم من أن تتقانفه أمواج الصراع الكتلى ٠‏ ولكذها 
بثقلها الذاتى وبقيادتها المؤثرة فى مجموعة عدم الاثحياز قد ساهمت فى خلق مثل 
هذا الچيروسكوب . 

مصر وعدم الانحياز 

حسنا » إذا كان دور مصر السياسى فى عالنا المعاصر هى عدم الاتحياز,؛ 

فان السؤوال الوارد والواجب الآن هى ماذا بالدقة والتحسديد يعني هذا 
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الدور ؛ ما ترجمته بالضبط فى التطبيق والواقع » وما مستقبله ومداه .. 
الخ؟ ابتداء » الأصل فى عدم الانحياز سياسيا أنه ليس كثلة بل قوة » أيس كثة 
ثااثة ولا يستطيع ولا يقدر › وإنما قوة ثالثة » قوة سلام ا حرب ١‏ بل أيس قوة بقدر 
ما هو قدوة » فإنما هو تحالف فقراء وضعفاء العالم أى تجمم «الأقارب الفقراء » 
٠‏ ومن هنا كان مدم الانحيساز هى الذى يعبر عن « ضمير العالم » كما قيل ؛ 
ویمثل عقله لا عضله» فکان بالتالی صمام أمنه (۱) . 

أما اسٿراتیچيا » فمن الواضح أن مجمىعة عدم الانحياز هى أصاا منطقة نفوذ 
الاستعمار ومستعمراته سابقا ٠‏ ومن ثم فإنها الشكل الجغرافى الجديد والوريث 
الچيوبوليتيكى لنطقة الارتطام القديمة بين قوي البر والأبحر 201٤.‏ با٣‏ 
وبموقعها الحساس فى قلب هذه المنطقة وعلى قمتها » فلقد كان حتما وحقا أن 
تراد فجن وترون معا هدد الإست اكه الستاهتة الحدنة رة : 

أما تاريخيا ‏ فإن الأصل فى عدم الانحياز أته ابن وثبت الاستقطاب الثنائى 
والحرب الباردة . بل الواقع أيضا أن قوة عدم الانحیاز كانت دائما تتناسب طرديا 
مع درجة حرارة الحرب الباردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين » مما 
ثبت فيما بعد أنها تتناسب عكسيا مع درجة الانفراج أو الوغاق . ففى غمرة شلل 
الأقوياء النووى لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب » بل ويرن إلى المقدمة 
أيلعب دورا عالميا أكبر بكشر مما بتناسب مع قوته ووزنه الطبيعى الحقيقي ؛ ونعنى 
بذك دور الحكم أو المرجح بين الكتلتين وبين القطبين ؛ ومن ثم دور الند لهما والقوة 
الثالثة بجانبهما . ولعل هذا مما أعطي عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا نوعا 
بتضخم الذات والأهمية منذ البداية . ولهذا فإنه منذ مولده تعرض ألنقد والشجب 
والرفض بقسوة سواء على المستوى النظرى أو العصسلى » سسواء من الضسرب 
أو الشرق. 

فأما على المستوى النظرى » فلقد إتهم عدم الانحيان بأنه قطعة من الانتهازية 


(۱) الدجاني ص 1۹۰ .1۹٤-‏ 
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السياسية أو السياسة الانتهازية . ولكن الرد هو : أيهما حقا الانتهاز : الانحياز أم 
عدم الانحياز ؟ وآخرون رأوا أن عدم الاثحياز إنما هى سلبية الضعيف » بينما 
الاثحياز ايجابيته . غير أن الرد مرة أخرى أن عدم الاثحياز » على العكس » إنما 
هى إيجابية الضعيف » بينما الانحيان هو بحق سلبيته )١(‏ . 

هذا وغیره فلسفیا أو أدبا ۰ اما سیاسیا أو استراتیچيا فإن أعداء عدم 
الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك ۷ .استراتیچية » وإٍلا فبانه « استراتیچية 
من ل استراتيچية له » . وآخرون كانوا أكثر تواضعا ولكن واقعية ( أو خبتا 
لاندری ) فاعتبریه أساسا استراتيچية مضاربة ليس إلا عاة"٣عاها5‏ » مضارية 
الكتلتين والقطبين ببعضهما البعض والافادة من تناقضهما ؛ بعبارة آخرى » إن 
یکن الانحیاز هو استراتيچية مضارية الأقوياء (للضعفاء) ٠‏ فإن عدم الانحياز 
بالمقابل ليس إلا استراتيچية مضارية الضعفاء (للأقوياء ) . ولكن الرد » كما ورد 
على لسان عيد الناصر فى حينه ٠‏ أن عدم الانحياز « ليس تجارة فى الصراع بين 
الكتلتين » « ولا تجارة حرب باردة » » وتغير الأوضاع الدولية لا يؤثر فيه 
ولایسلبه مبرر وجوده (؟) . 

هذا كله على المستوى النظرى أو الفكرى . أما عمليا وتطبيقيا فلا جدال أن 
رحلة عدم الانحياز كانت شاقة قأاسية تمت عبر جسر دقيق حرج من الصراع › 
أفادت من الحرب الباردة ولكن لم تصبح جزم منها ١‏ واستطاعت وسط ظطظروف 
توازن القوى العالمى الرهيف أن تؤثر وتساهم في توجيه سياسة العالم (۳) . 
وخلال هذه الرحلة المفعمة تعرض عدم الانحياز منذ البداية للضغوط والهجمات 
)١(‏ الدجاني ص ۱۸۸ . 
(۲) السابق ص ۲۱۲. 
(۳) جمال حمدان استراتيجية الاستعمار والتحریر › القاهرة »> ۸٩1۹؛‏ ص ۲۲۱- ۳۳۹. 
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الشرسة مثما تعرض فى النهاية التحلل والتأكل » وفيما بين البداية والنهاية كان 
هو نفسه قلقا حائرا آو هزیلا خائرا لا یعرف ماذا یرید بالضبط ولا هی قادر على 
تحقيقه أو حماية نفسه من قوى الانحياز المضادة . 
فالوقف الأمريكى غنى عن التذكير : « من ليس معنا فهو ضسدتا » ء ومن ثم 
قان عدم الانحياز «لا أخلاقى » كما اتهمه دل الذى خرج بكل قوته « ليقلص 
حجمه » . وعلى خلاف هذا الموقف الراديكالى أو الصليبى » تبنى الاتحاد 
السوفييتى على الجانب المضاد موقفا متميعا يتراوح بين الريبة والعداء وين محاولة 
توجيهه وفلسفته ماركسيا )١(‏ . فمن جهة « من ليس ضدنا فهو معنا » ؛ ولكن في 
الوقت نفسه قان «من يقف وسط الطريق تدهمه العربات » » وعدم الانحياز إن لم 
یکن «خرافة وهراء » (۲) فانه «کالسیر على حبل مشدود » (۲) ومن ثم د لافقری ». 
وهكذا من كلا الموقفين على تناقضهما لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب 
أو اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى وحداتها الاقليمية أى القومية 
الأولية واقتطاع أكبر قطلعة أو قطاع منها لحسابه و إلى صفوفه . والواقع أن كلا 
ألقطبين حاول استقطاب عدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة 
نفون بعسورة مجددة وفى مثافسة حرة مفثوحة . 
ولا كان عدم الانحياز فى الأصل حركة ضد استعمار الغرب القديم أو بعيدا 
عنه » فقد قدم الشرق الذى لا تاريخ استعمارى له خارج حدوده نظرية سهلة براقة 
مؤداها أنه هو الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحياز والحليف الطبيعى له . وباقابل » 
رد الغرب بأن فى عدم الانحيان إذن «انحيازاً» طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد 
Heikal, Sphınx ete. P. 81.‏ )2( 


(۲) السجاني مس ۲۰۴ . 
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الغرب . بل واتهمه بأته «مخلب قط الشيومية أو الشرق » )١(‏ .. هذا فى حين لم 
يكف عدم الانحیاز عن تأکید استقااله إيديولوچيا عن المحسكرين كليهما وأنه يقف 
على الحياد وسطا بيتهما ؛ لا مع ولا ضد أى من الكتلتين على حدة أو 
على أن الضربة الكبرى لعدم الانحياز إنما جاعت مع الوفاق أو الانفراج بين 
القطبين . فكما جاعت الوحدة الأورويية ردا على حركة التحرير الوطنى فى 
الستينياتء أم بليث الوقاق أن چاء ردا على عدم الاثحياز فى السبعينيات . أذ لا 
كانت قوة عدم الاثحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب الثنائى › 
فقد جاء الوغاق الثنائى تلقائيا ليسجب البساط من تحت أقدامه إلى حد أو 
أخر » محاولا بذاك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . وكما قيل 
من قبل » صح القول أو لم يصح » إن عدم الانحيان هى انتهازية الضعفاء » فقد 
قيل عن الوفاق إنه انتهازية الأقوياء» بل تحصدث بعض الساخرين الساجعين عن 
«نفاق الوفاق» و «انبعاج الائنفراج» » بينما ذهب الجادون إلى حد اعتباره 
«تواطؤا» سافرا بين القطبين » وأنه «يالتا ثانية » تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى 
مناطق نفوذ جديدة (۳) . 
ومهما يكن الأمر أو الحكم » فلقد جاء الوفاق الثنائى بين القوتين الأعظم فى 
أخريات القرن وعلى المستوى العالمى أشيه شئ بالوفاق الثنائي القديم بين قوتى ؛ 
الاستعمار القديم فى أوائل القرن على المستوی الاقليمى . فكما أطلق الأخیر يد 
فرنسا فى المغرب مقابل اطلاق يد بريطانيا فى مصر » أطلق الوفاق كأمر واقع - 
يد الاتحاد اأسوقييتى فى إفريقيا والعالم الثالث مقايل إطلاق يد الولايات المتحدة 
فى المشرق الأوسط والعالم العربى لا سيما بعد طرد الروس منه . 
Heikal, Sphinx . P. 69.‏ )1( 


, ۱۹۲ الجاني ص‎ )۲( 
(3) Heikal, Sphinx . P, 169. 
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هذا من جانب القوى العظمى فى مواجهة عدم الانحياز . ومن جانبه هى ذاته 
فان مجموعة عدم الانحياز توسعت توسعا أفقيا خطيرا فى العقدين الأخيرين دون 
أن اسب اله كومع رام متها عمقا كقوة عالية . بحیث كادت كثافته وقوته 
تتناسب باطراد تناسبا عكسيا مع مساحته ودعايته . وقى النتيجة تحول عدم 
الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامى وعباءة فضفاضة الغاية ربما تطوى من التناقضات 
الداخاية قدر ما تحتوى من المبادئ الأساسيةء بل وقد تخفى من الانحياز مث ما 
تبدی من عدم الانحیاز. 

ويهذا وذاك - لابد لنا أن نعترف - فإن الموقف الأساسى أو الاستراتيچية 
العظمي لعدم الانحياز نفسه كمبداً قد اهتزت اهتزازا مؤثرا فى الفترة الأخيرة . 
بل إن البعض ليتساءمل - البعض الآخر يتهم - عا إذا كان عدم الانحياز قد 
استنغد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الباردة وحلول الوفاق ؛ 
وعما إذا كان هى بطبيعته مرحلة عابرة أو عبارة مرحلية وأن عليه أن يختار فى 
النهاية بين إحدى الكتلتين . وبيتما أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح 
وأنه قادر دائما على التلائم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين )١(‏ » اتخذ فريق 
آخر ثظرة أقل تفاؤلا . وعلى العموم ؛ فكما شخص شو إين لاى بنغاذية » فان 
العالم الثالث ضائع بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ . ثم 
كما تنبا بيصيرة ثاقبة » «فإننى أرى كشرا من الانقلابات قادمة » تحالفات قديمة 
تنهار وأخری جديدة تحل محلها .. إننی ری الفوضی فى كل مكان » (۴) . 


ألحياد المصرى 


ويالنسبة لمصر » التي كانت من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرن مهندسيه 
)١‏ الدجانی ص ۲۹٤,۲۱۱ ۲۰٦‏ . 


(1) Heikal, "Egyptian Foreign policy", P. 727. 
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وأقطابه المؤثرة » فلا شك موضوميا أن دورها قد تعرض لكثير من الذبذبات 
والضغوط › ولعلها من أبرز الأمثلة التى تحقق نبوءة شو إين لاى الأخيرة . 

ففی البدء کنا خاضعین للاستعمار البریطانی » فضاربناه حتى طردناه وخرجنا 
من منطقة ثفون الغرب مستفيدين فى ذلك ~ بجانب قوتنا التحريرية الذاتية - من 
قوة الشرق كثقل مضاد . ولفترة ما » خاصة فى الستينيات » ارتبطتا بدرجة أو 
بأخرى بالاتحاد السوقييتى والشرق عامة » إلى أن بدا أو بدا هذا الارتباط يتحول 
إلى نوع من السيطرة والهيمنة » فضاربناه حتى طردناه بدوره هو الآخر › 
مستفيدين فى ذلك بقوة عدم الانحياز الأدبية وريما أيضا بقوة الغرب الذى عدنا 
إليه أخيرا فى النهاية ولكن هذه المرة فى شكل أمريكا ا بريطانيا ومن موضع 
أقوى بكثير مما كنا فى الماضى وهو موضع الدولة المستقلة المتحررة نسبيا لا 
المستعمرة التابعة » موضم الدولة التى حررت نفسها بنفسها وكافحت ضد العدو 
والصديق كليهما للحفاظ على هذا الاستقلال والتحرر » كما قادت غيرها بنضالها 
إلى الاستقلال والتحرر» فضلا عن أنها حققت أثناء ذلك كله انتصارات عسكرية 
وسياسية مؤكدة » وإن انتكست أيضا فى النهابة بقدر أو بآخر من الهزيمة على كلا 

ومع انتقال مصر هكذا كلة وفجأة من الشرق إلى الفرب » أصبحت منطقة 
الشرق الأوسط بعامة أدخل فى معظمها فى فلك الأخير بعد أن كانت مقسمة أو 
منصفة بين الاثنين من قبل بدرجة أو باخرى . ويهذه العودة إلى الغرب تكاد المنطقة 
عموما ومصر خصوصا تبدو سياسيا وكأنها منطقة تنتمى أصلا وكفاعدة أساسية 
إلى الغرب إلا أنها .من حين إلى حين تهجره وتجنح إلى الشرق › أو كأنما كل 
الططرق فى الشرق الأوسط والعالم العربى تؤدى إلى الغرب فى نهاية المطاف حتى 
ولو عن طريق لفة متطوحة خلال الشرق أحيانا . وهذا الأخير يكاد دوره فى هذه 
الدورة يبدى بدوره وكأنه « مورد سلاح » أو« تاجر أسلحة » لا غير ولا أكثر › 
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كما يبدو أن إمداداته للمنطقة بالسلاح تتحدد جوهريا بحالة علاقاته مع الغرب 
فتثذبذب صعودا وهبوطا بحسب درجة حرارة الحرب الباردة وزاوية الانفراج أو 
الوفاق )١(‏ . 1 | 

ورغم أن من المؤكد أن البترول العربى بدوره المتعاظم فى المنطقة كان 
أحد الأسباب المحلية أو الاقليمية ؛ مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ مشاركة و/ أو 
منافسة ٠‏ سياسيا واقتصاديا » فى دقع أو اندفام مصر الأخير من الشرق إلى 
الغرب » فواضح فى الأساس أن الخرب بانحيازه العدوانى للعدى الإسرائيلى هو 
الذى دفع مصر والمنطقة فى البداية إلى أن تلقى بنفسها فى أحضان الشرق ‏ ثم 
كان الشرق بتحديده لتسليحها هو الذى دفعها فى النهاية إلى أن ترتمى فى 
أحضان الغرب من جديد . 

وفى كل الأحوال والمراحل فلابد لثا أن نسجل أن الذى قذف بنا من المعسكر 
الغربى إلى الشرقى ثم إلى الغربى ثانية إنما هو إسرائيل والوجود الإسرائيلى فى 
التحلیل الأخیر . فاسرائیل بلا جدال هی أکبر عامل تحریفی منفرد فى توجيه 
مصر السياسى وفى تحديد زاوية عدم انحيازها من البداية إلى النهاية . ومن 
الل ل الى ها فل كاك وسل ساسا مض ارجم ا ن 
الغرب والشرق أى ما بين الانحراف والانحراف المضاد أو ما بين الالحياز وعدم 
الانحياز أى أخيرا الانحياز باسم عدم الانحياز ما بقيت إسرائيل . 

صفوة القول » على أية حال » أنذا قد تنقانا تباعا خلال العقود القليلة الماضية 
ل النفود رطان الى لئسي إلى الإمرنكى + بعارة خرن اننا شن قطن 
الاستعمار القديم المباشر والتبعية الكاملة » إلى قطب الاستعمار الإیدیولوچى 
والصداقة الزائلة » ثم إلى قطب الاستعمار الجديد والصداقة الزائفة . بصيغة 
أخرى أيضا ٠‏ تخلصنا من التبعية لأوروبا خلال الروسيا » ومن التبعية للروسيا 


(1) Heikal, Sphinx P. 11. 193-4.) 
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خلال أمرزيكا ٠‏ ورذلك هتخا إلى الغرب ولكن مع النتقال فى القرب هن وروا الى 
أمريكا » أى مع الانتقال من الغرب الأدنى (جغرافيا وسياسيا) إلى الغرب الأقصى 
( والأقوى ) » وذاك كله مرورا بالشرق (الروسيا) الذى كان بذلك مرحلة انتقال أو 
جملة اعتراضية أي عاملا مساعدا أكلآة)ةء فى العملية جميعا . 

حركة « بندولية أو مكوكية » لا شك واسعة المدى للغاية تكاد ذبذبتها تغطى 
٠‏ درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ثم العكس » وتكاد بلا 
موارية تذهب من أقصى االنقيض إلى أقصى النذقيض دون تحرج أو تحفظ . ومذ 
اله والجزر السیاسی العنيف البعید المای » سواء کان جزءا من استراتیچية 
المضاربة المفروضة على الصغار فی عالم الکیار أو کان شناً لها ؛ تم جميعا أو 
غالبا من موقع عدم الانحياز وياسم الحياد الإيجابي . وهنا - موضوعيا “ وجه 
الغرابة وموضع التساؤل : 

فما من شك أننا قد نجحنا فى لفظ الاستعمار القديم والباشر مرة واحدة وإلى 
الابد ء ولكن لا جدال كذاك فى ارتباطنا بعد ذلك بالسوشيت فى الستينيات ثم 
بامريكا فى السبعينيات . ولقد كان الغرب يعدنا أو يعيرنا بأثنا من توابع المعسكر 
الشرقى سابقا » بينما يعدنا الشرق اليوم أى يعيرنا بأئنا من توابع المحسكر الغريى 
٠‏ صح هذا الاتهام أو ذاك أم لم يصح . 

والمغزى على بأية حال واضح » وهو أن عدم الانحياز رحلة شاقة دقيقة » بل 
نمر ك فة اة : و فلك فلتجافن اكا فقسو 2 
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وزن مصر السیاسى 


بتاريخها الألفى ا لمفعم ؛ كان وزن مصر السياسى - ولم يكن له بد من أن يكون 
- مذبذبا عنيف الذبذبة ديناميا بالغ الدينامية » خاض مراحل ودورات عديدة 
لاحصر لها من الارتفاع والانحدار أو القيام ,yallط Rise And Fall,‏ 
Rise And Decline‏ بالتعبير التاريخى المتداول . ولقد رأينا أن الذبذبات 
التاريخية فى قوة مصر السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بذبذبات العلاقة المتغيرة بى 
موقعها وموضعها . 

غير أننا إذا جاز لنا أن تغامر » على المدى الطويل جدا منذ اكتمل ظهور مصر 
القديمة مع الأسرات حتى الأمس القريب » بتحديد اتجاهات تاريخية عامة » فقد 
يمكن أن نقول إن موقع مصر على مر العصور كان يزداد أهمية وقيمة بصفة عامة 
تقريبية » وفى نفس الوقت كانت قوة موضعها تتقلص وتتضال نسبيا فى العالم » 
وإن ظلت تزداد وتتضخم فى ذاتها . وهذان الاتجاهان المتعارضان لم يكوا 
مطردين بالضرورة ولا خلصا من انتكاسات وانعكاسات » ولكنهما يصدقان جيدا 
على المدى التاريخى الطويل . وفى النتيجة فان مصر فى الوقت الذى كان موقعها 
يزداد فيه خطورة ويالتالى أخطارا » فإنها كانت نسبيا تجد حجمها الداخلى 
وطاقتها الذاثية تزداد انكماشا ويالتالى ضعفا فى عالم متمدد متضخم باطراد . 

وکمجرد مؤشر جزئى ل يقطع ولكنه يكفى للتوضيح » يمكن أن نقارن وزن 
مصر السكانى فى الإطار العالمى ما بين العصور القديمة والحديثة. والأرقام 
تقريبية جدا بعطبيعة الحال » غير أثها قد تكفى لأغراضنا . فيقدر البعض سكان 
العالم أيام الإمبراطورية الرومانية بنحو ۲٠١‏ مليون نسمة » وفى نفس الوقت ريما 
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لم تكن طاقة التشبع السکانی فی مصر لتقل عن ٠۲‏ مليون › بينما تدور تقديرات 
سكان مصر البطلمية والرومانية بالفعل حوالى المشرة ملايين )١(‏ أى أن مصر 
كانت تمثل حل من وزن العالم على الاقل . والمقدر بعد ذلك أن سكان العالم فى 
۰ بلغوا ٠۰۰‏ مليون (۲) » فى الوقت الذى لم تزدد مصر سواء بالقوة أو 
بالفعل » إن لم تتناقص حقا . أى أن نسبتها على أحسن الفروض هوت إلى = من 
العالم . واليوم at‏ مليون فی عالم يبلغ + ak ٤٥۰١‏ 
النسبة لم تعد ترقی بالكاد إلى .. 


الانحدار الثاريخى 


دلالة واضحة » وقصة مألوفة . مصر نمت فعلا فى ذاتها حجما وقوة » ولكن 
العالم من حولها نما وتضخم بسرعة ومعدل أسرع وأعظم بكثير . سبق تاريخى 
مبكر إلى القوة ¥ يلبث أن يضيع فى زحمة التطور التاريخي » ولا أمل فى 
استعادته تماما وإن أمكن استرجاع جزء منه بالتاكيد . ويصيغة أبسط » كانت 
مصر كبيرة والعالم صغير! » والآن أصبحت مصر صغيرة والعالم كبيرا . ومصر 
اليوم أقوى وأشخم فى ذاتها من أى وقت مضى » ولكنها فى الماضى كائت قوة 
كبرى فب العالم إلا أنها الآن قوة متوسطة أو شبه متوسطة . وهى مكانة مشرفة 
وكريمة بما فيه الكفاية › وإن كانت لا تعنى على الاطلاق التبعية أو الضعف الذى 

أراد الاستعمار الحديث أن يفرضه عليها . 
هتاك إذن ضمور وانکماش نسبی تاریخی فى حجم ووزن مصر السياسى 
العالمي عبر التاريخ بعامة لا تخطئه العين ولا سبيل إلى إنكاره . وهذا الضمور 
والتضاؤل النسبى هى بلا شك العامل الأساسى الذى يكمن وراء انحدارها 
Walek-Czernecki, lac. cit., P. 8.‏ )1( 


(2) A.M.Carr-Saundeıs, World population, Lond., 1930. 


VTA m~ 


التاريخى - وانحدار هى بلا مواربة - كقوة سياسية فى العالم عبر القرون الأخيرة. 
وهذا الانحدار التاريخى سياسيا هو بعينه الذى أخرجها من التاريخ وحصر دورها 
الإنسانى فى « صناعة الحضارة » بينما كان يجمع من قبل بين « صناعة التاريخ 
وصناعة الأحضارة » . ولقد وصل هذا الانحدار إلى حضيضه تحت الاستعمار 
التركى » الذى أوصلها فى النهاية إلى السقوط للاستعمار الأوروبى الحديث وإلى 


الخضوع والتبعية للغرب الاستعمارى بصورة أو بأخري . 


فالخط البيانى الذى يرسم منحئى قوة مصر اأسياسية طوال هذه القرون خط 
هابط باسثمرار بل وپاطراد » وإن کسرته فى العصر الحدیٹ موجتان مديتان 
عكسيتان فيهما اثفجرت مصر فى محاولة عظمى من أجل القوة ولكذها من أسف 
انتكست فى النهاية . المحاولة الأرلى هى محمد على وإمبراطوريته الاقليمية 
الشامخة التى تكالب الاستعمار الأوروبى على تدميرها وتصفيتها . والمحارلة الثانية 


كانت يوليو - عبد الناصر الذى أقام إمبرأطورية معنوية غير إقليمية ۰١ع‏ - ۸07 
1 كما قد نقول » فرضت نفسها كواحدة من أبرز حقائق عالمنا المعاصر إلى 


أن تكالب عليها الاستعمار العالمى ففرض عليها أقسى نكسة فى تاريخ مصر 
الحديث انتهت بعد حبن بتطورات انقلابية بالغة . لقد تمت دورة كاملة من صعود 
وانحدار مصر المعاصرة › وها تمت دورة ثانية من قيام وانحدار مصر الحديثة . 
والمثير » بعد فى هذا المنحنى المحزن أن مصر طوال العصر الحديث كانت فعليا 
وفی حد ذاتها فى نمو مطرد ومتسارع حجما ووزنا وقوة وسكانا وتحضرا وتمدنا › 
بید انها كانت تجد نفسها نسبيا في تناقص وتراجع وتخلف مطرد ومتسارع بنفس 
المعدل لا لشئ سوى أن العالم من حولها ينمو ويتمدد ويتضخم خارج كل حدود 
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لاسيما فى الفترة الأخيرة وعصر الذرة والتكنولوچيا المذهلة والثورة الصتاعية 
الثانية أو الثالثة ..... الخ . 

وتلك بالدقة هى مشكلة مصر السياسية حاليا : أتها أصبحت مشكلة لنفسها 
والعالم ٠‏ اهي من فاخية اسفن امن أن تفرخن دفسها على العام كفو کر کنا 
كانت قى الماضي ٠‏ سواء العصور الوسطى حين صمدت لوجة المغول والتتار 
وصغت موجة الصليبية وردتها مكسورة مدحورة إلى أورويا من حيث أتت » أو فى 
العصور القديمة الفرعونية حين كانت بجدارة « أم الدنيا » لم تزل . وأكذها من 
الناحية الأخرى أكبر من أن تخضم أضغوط العالم المعاصر ومناوراته ومؤامراته 
وعدواناته لتحجيمها وتقليصها وعزلها عن مجالها القومى الطبيعى وتحديد إقامتها 
وراء حدودها الوطنية ء كما حدث أيام محمد على وتصفية إمبرأطوريته وجيوشه 
ونناعاته » وكا تكزن مع مصنر المعاصرة باقامة إسرائيل وحمايتها وتليحها 
وفرضها فرضا على العرب وفى مقدمتهم مصر ..... الخ . 

وأعل هذا تماما هو الدرس الذى يعامه تاريخنا ٠‏ وهو أنه لا أمان ولا مستقبل 
لصر إلا بالقوة الذاتية » وأن القوة إثما هى القوة الحربية العسكرية # السياسية 
الديبلوماسية فقط » هى القوة المادية لا المعنوية مهما بلخت هذه من قيمة » وهى قوة 
النيران لا قوة الدعاية مهما ارتفع صسوتها › وهي قوة الاقتصاد لا قوة الاعلام 
مهما علت أعلامه . ولعل مصر أيضا قد بدأت تطبق الدرس بالفعل » سواء على 
مستوى الموضم أو الوقع ‏ سواء فى الداخل أو فى الخارج . 

فأولا » منذ اللحظة التى تضاعفت فيها قيمة وخطورة الموقع بدأ الموضع 
تتضاعف قوته لحسن الحظ ١‏ وذلك منذ انقلاب الرى الدائم . فقد جاء هذا كتكثيف 
القاعدة الأرضية والبشرية المصرية بكل ما يعثى ذاك من مضاعفة لإانتاج وعدد 
السكان ومستوى المعيشة والتكنولوجيا . ولا وجه للمقارنة مطلقا بين مصر 
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الاقتصادية والعمرانية الوسسيطة والمحاصرة › بين الرى الحوضسى والرى الدائم ٠‏ 
وين حضارة يدوية وحضارة اللة . إن «أرضية» العصر الحديث أعلى على ااطلاق 
والنسبة من «سقف» العصور الوسطى . 

ويمكن أن ندخل تحت هذا الباب كل الثروة المعاصرة الصناعية والاجتماعية 
والعلمبة » فكل عناصرها مضاعفات للطاقة المادية لقاعدتنا الأرضية - للموضسم 
وللمرة الأولى فى التاريخ لا يصبح المىوضع حقيقة جغرافية مطلقة من معطيات 
الطبيعة : لقد أصبح العلم عاملا جغرافيا واقتصاديا كما هو عامل سياسى يمكن 
أن يعيد خلق الموضع شكلا ووزنا ووقعا » ولأول مرة أيضا يصبح الاستقلال حقيقة 
مثلثة : ليس سياسيا فحسب » وليس اقتصاديا بعد ذلك ؛ وإنما هو علمي فى 
النهاية . إن ثورة البيئة فى مصر الحديثة تؤكد ما يقوله ساور من أن الموارد 
الطبيعية فى حقيقتها تقييمات حضارية . وإذا كانت الدولة العصرية التى تقوم على 
العلم والتکنولوچيا هى دعوة إلى التقدم والرفاهية عموما › فإنها كذلك وينفس 
الدرجة دعوة إلى البقاء والأمن ذاته بالنسبة مصر . 

كذاك فلقد ملكنا موقعنا لأول مرة فى العصر الحديث حين استعدنا القناة › وقد 
أصبح من أولى مفردات الثقافة القومية عند تلاميذ الماارس اليوم أن الدفاع عن 
القناة يبدأ فى فلسطين على الأقل . ويوعى جغرافى لا شك فيه انطلقت مصر 
المعاصرة تشترى الموضع بالموقع » فجملت كل عوائد القناة رأسمالها للسد العالى 
الذى خلق .4 .۷ .1 مكبرا على النيل ومحدثا بذلك ثورة جديدة فى اوضع ٠‏ 
وليس من الصدفة أننا لم نستطع أن نسترد القناة إلا بعد أن كانت كفاءة القاحدة 
البشرية قد زادت وتطورت . إن مصر المستقلة لم تبدأ إلا منذ ارتفع فيها المىضع 
إلى مستوى الموقع . وعليها دائما أن تعمق موضعها وتكثفه لكى يظل كفئا لموقعها 
الحاسم . 

ذلك كله على المستوى المحلى داخل الوطن . ولكن هناك أيضا المستوى القومى 
والوطن الكبير . فمصر أسعد حظا بكثير من غيرها من الامبراطوريات ألكبرى 
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التى حققت مجدها فى الماضى القريب أو البعيد حين أخذت دورها فى عالم أصغر 
كثيرا من عالم اليوم » ثم تضاءل دورها النسبى فى عالم أكبر جدا من عالم الأمس 
- كروما مثلا ( ولا نقول عمالقة الأمس المياشر كبريطانيا ! ) . ومن المغرى جدا أن 
تطمع مثل هذه الدول إلى استعادة دورها القديم فى الماضى » ولكن إغراءات 
الماضى تتجاهل انقلاب العالم الحديث » وتكون النتيجة أحيانا مؤسفة كتجرية 
إيطاليا الفاشية . 

ولكن مصر ؛ مثل ومع شقيقاتها العربيات » استثناء نادر القاعدة . فالقومية 
العربية إطار بل أساس سياسى لا تعرفه تلك الدول » ويمكن للوحدة العربية إذثعيد 
الجزء إلى الكل فى درلة الوحدة أن تخلق قوة سياسية كبرى على مستوى العصر › 
تملك كل المقومات العصرية الفوارة » والمنعة والأمن » فضلا عن الرخاء والتقدم . 
فبالوحدة فقط يمكن لأى دولة عربية منفردة » ليس فقط أن تجد مكانها تحت 
الشمس فى عالمنا المعاصر » وإنما أيضا أن تستعيد مكانتها فى التاريخ بقدر كبير 
- وهذا وضع يكاد ينفرد به العرب» وتحسدهم عليه كل دول الماضى الكبرى وذأك 
أمل للمستقيل » مثلما هو حافز للحاضر . 


الانحدار الاقليمى 


لكنه » بالقابل » مسئولية عظمى وبذل أعظم » فتماما كما أثبتت تجرية الواقع 
المرير أن مأساة فلسطين - إسرائيل أبعد شئ عن أن تكون « نزهة حربية » » 
أثبتت أن قضية القومية العربية أبعد شئ عن أن تكون «نزهة سياسية » . فرغم 
ثلاثين سنة من الكفاح السياسى المفعم والصراع العسكرى الدامى استنزفت 
طاقتها وقوتها وخربت اقتصادها الهش » جاء حصاد مصر سواء فى دراما 
تحرير فلسطين أو فى ملحمة توحيد العرب محدودا . 


¥ 


وخلال هذه الحقبة مرت علاقات مصر بالعرب فى موجات عديدة من المد والجزر 
والتقدم والتراجع . وبهذا النبض المفعم تحدد أيضا دور مصر فى العالم العربى 
ومكانتها فيه . ففى فترة كانت رائدة القومية العربية وقائدة النضال والتحرير 
القومي والزعيمة المطلقة والمعترف بها بالاجماع العرب والعروبة . وفى فترة أخرى 
اهتزت زعامتها الاقليمية والقومية بصورة أو بأخرى لحين أو لآخر ‏ أو قل أصبحت 
زعامتها مجمدة معلقة أو قائمة مم إيقاف التنفيذ . 

ليس هذا فحسب . فلقد خرجت مصر من الصراع لتجد نفسها من أفقر الدول 
العربية تقريبا بعد أن كانت أغناها » ويعد أن كائت واحة الرىخاء والثروة والتطور 
فى المنطقة أصبحت واحة أو جزيرة من الفقر يحيط بها المال والغنى والثراء والتقدم 
من كل الجهات . والإشارة بالطبع هى إلى ثورة البترول العربى وأسعاره الخرافية 
التى حققها بعد حرب أكتوير والتدفقات والتراكمات البلايينية التى أحرزتها دول 
البترول العربية . فاذا بدخل مصر القومى السنوى لا يعدو كسرا عشريا أو 
شهريا من نظيره فى بعض هذه الدول البترولية . وإذا الدخل الفردى للمصرى فى 
سنة يعادل بالكاد نظيره فى أسبوع عند بعض أشقائه العرب» مما يمنعح هؤلاء 
قطعا إمكانيات بلا حدود التقدم والتطور واللحاق بالعصر » ولا نقول لتجاوز مصر . 

وفى النتيجة الحتمية - والقوة السياسية هى فى جوهرها القوة الاقتصادرة - 
المادية - وجدت مصر نفسها - ولا أوهام ولا مهاترة فى هذا أيضا - فى ضمور 
وتآكل نسبى ( لا مطلق ) بين العرب . فرغم أنها تنمو بأسرع ما يمكن ويأسرع 
مما كانت فى أى وقت مضى › فإنهم ينمون الآن أسرع وأسرع خارج كل مقارنة › 
ورغم أنها تظل وسوف تظل دائما وإلى مالا نهاية الأكبر والأقوى › فإنهم يكبرون 
بمعدل أكبر وأكبر ٠‏ ويالتالى فإنهم يزدادون قامة وقيمة وقوة نسبيا بينما تتناقصس 
مصر نسبيا » ورغم أتها تظل فعليا وعلى الاطلاق الدولة الأولى والكبرى دائما 
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وباستمرار » طوال عصر البترول وما بعد البترول ‏ خلال بقية القرن العشرين 
وطوال القرن الحادى وألعشرين وإلى القرن س أو ن ٠‏ فيبقى مع ذلك أن العرب 
یکرون نسبيا ولكن مصر تصغر نسبيا ١‏ وكان عليها أن تكبر علي الأقل بنفس 
المعدل لتحتفظ بنفس النسبة بينهم . نفس الحجم النسبى والوزن النسبى . 

کأنما قدر مصر بين العرب - والجغرافیا قدر الأمم كما نبهنا ديجول من قبل - 
أن تزيد مسئولياتها الفعلية كلما قلت قدراتها الحقيقية أى النسبية . ففى الوقت 
الذى قل فيه وزنها النسبى بين العرب لأرل مرة بزيادة قدراتهم وأوزانهم لأول مرة » 
زادت مسئولياتها عنهم وعن حمايتهم وعن فلسطين السليبة أكش من أي وقت 
مضى . سخرية الأقدار ! 

من هنا فإن مصر بعد أن كانت الزعيمة القومية والاقليمية المطلقة والمعترف 
بها بالاجماع ٠‏ أصيحت مجرد « كبرى الدول العربية » كما أصبحنا نحن أنفسنا 
نعبر » بينما أنكر عليها بعضهم الزعامة إنكارا وتحداها البعض الآخر تحديا 
سافرا لانتزاع هذه الزعامة « المزعومة » » فحل « تعدد المراكز » داخل العالم 
العربى فضلا عن الشرق الأوسط محل «المركز السائد » سواء ذلك كأمر واقع 
أو فى نظر البعض . 

من هنا أيضا فبعد أن كان أمام مصر تحد أساسى واحد هى «التحدى 
الاسرائيلى » أصبع آمامها تحد جديد هو - واأسفاه - « التحدى العربى » ( وإن 
ذهب البعض إلى القول بأن الأخير حل محل الأرل) . لقد انقلبت الوحدة العربية 
إلى التحدى العربى ! رأيا كانت صحة هذا التشخيص » وأيا كان السبب إن صع › 
فلقد جرت ألأسف مياه كثيرة فى النهر وتغيرت أوضاع عديدة . وفى كل الأحوال 
ففى رأى البعض أنه قد اجتمعت ١‏ كأنما على ميعاد » مأساة فاسطين - إسرائيل 
ومأساة البترول - العرب لتعملا بتوافق كامل على تحجيم وتأزيم وتضمير مصر . 

ليت هذا فحسب . فكنتيجة لانقلاب الاستراتيچية المعاصرة » عسكرية وتجارية. 
فقدت قناة السويس الكثير من قيمتها ومغزاها القديم بينما انتقل مركز الثقل 
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الاستراتیچى العالمى الجديد إلى الخليج العربى كمستودع الطاقة ويثر البترول 
الاستراتیچية الأرلي فى العالم . وبعد أن كان الخليج تابعا للقناة استراتیچيا فى 
الماضى ١‏ انعكست الصورة فياتت القناة ذنبا الخليج . وحتى من الناحبة 
الاقتصادية البحتة أم تعد عائدات القناة لتعادل عائدات حقل بترو كبير أو متوسط 
من بين عشرات الحقول فى مختلف دول البترول العربية . 

حتی سکانیا فان مصر فی انکماش نسبی بين العرب » فرغم أنها تتزايد 
بمعدل أكبر مما ينبغى ونود » فإنهم على أية حال قد أصبحوا فى معظمهم 
يتزايدون بمعدل أكبر منها » ويالتالى وسواء لحسن الحظ أو غير ذلك فإن نسبتها 
ا لمئوية بينهم فى تناقص مطرد . وعلى سبيل المثال فلقد كانت مصر ثلث العرب 
حوالى منتصف ألقرن › ولكنها الآن ريع العرب › وإِدًا إستمرت هذه الاتجاهات 


فستهوى إلى خمس العرب سنة ٠٠٠٠١‏ تقريبا . 
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قواعد استرانیچية مصر الداخلية 


مهم لنا فى التعرف على شخصية مصر الاستراتيچية أن نلم بتركيبها 
الچیوستراتیچى من الداخل كما حددته الطبيعة والعوامل البشرية ويخاصة عوامل 
التکنوأوچيا العسكرية . ومهم أكثر أن نحيط بالتفاعل المتغير عبر العصور بين 
الأرش والتکنولوچيا ؛ فالاولى من الثوابت واأثانية من المتغيرات › ولكذها فى 
تغيرها تعيد تقييم الآولى تماما . 


قوة بر ويحر 


ونبد بنظرة سريعة على طبيعة مصر الاستراتيچية بوجه عام . الحقيقة الأولى 
شان مسر ف برماقة تح قدا طن الاين وما فى القاء وتجمح بذاك 
بين صفتى قوة البر والبحر بدرجات متفاوتة )١(‏ . لقد بدأت قوة بر أساسا بحكم 
الموضع » ولم تلبث بحكم الموقع أن أصبحت قوة بحر أيضا » وإن يكن فى المحل 
الثانى » وصارت بذاك قوة أمفيبية فى الحقيقة . حقا لقد كان نداء البحر دائما 
أضعف من جاذبية القاعدة الزراعية الخصبة مما جعل المصريين تقليديا شعبا غير 
مهاجر ومرتبطا عاطفيا ببيته وبيئته » شعبا من الفلاحين ¥ الملاحين . ولكن الموقع 
الحساس فرض عليهم مع ذلك أن ينزلوا إلى الماء كرواد شواطئ وخفر سواحل إن 
لم يكن كمعمرين ورعاة للبحر . وقد أثبت ماسبيرى وغيره أن نظرية تحاشى 
اللصرين قبح تحتاج إلى تعدیل یر )١(‏ . وقد تاک هذا الئوں فى ولات 
الكشف والتجانة حول افريقا أيام الف راعة : شم فى م اهنة مر المرة قى 
« ذات الصوأرى » وما تلاها من معارك بحرية حتى « ديو نفارين » و« إلى نفس 


4 هویتلزی + هنل‎ (Y 
(1) G. Maspêro, Popular stories of Ancient Egypt, trans., 1919, P. IXV. 
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كريت دخات الفتح العربى فى العصور الإسلامية لأول مرة من قاعدة مصر بااذات 
حين غزاها من الاسكندرية مهاجرون عرب كانوا قد أتوا من الأندلس أصلا () . 
وإذا كانت القوى البرية المحضة تشه فى القاموس الاستراتیچى بالفيل » والقوى 
البحرية الصرفة بالحوت؛ قإن مصر الأمفيبية هى التمساح بالضرورة والامتياز. 
وهنا سنلاحظ أن مصر الأمفيبية كانت إلى ما قبل السويس تعائي دائما من 
ازدواج الساحل مع انفصاله بحیٹ کان أسطولها فى كل من الساحلين منفصلا عن 
الآخر ولا يمكن تحويله إليه إلا - نظريا! - بالدوران حول القارة ؛ تماما كما كان 
على روسيا القيصرية أن تدور حول أوراسيا لتنقل أسطورها من البلطيق إلى 
الهادى أو فلنقل كفرنسا حول أيبريا. أما ألآن فقد حولت السورس مصر مسكريا 
من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحدء وأصبح لها مرونة المناورة وذلك بمثل ما 
فعلت قنذاة بنما بالنسبة للأسطول الأمريكى . ولكن هذا يعنى أيضا أن على مصر 
الا تکتفی بچیش بری ضخم کما كنت تفعل تقليديا بل ينبغى عليها من الآن أن 
تصبح قوة بحرية ذات آسطول كبير يتلاعم مع طبيعتها الأمفيبية المزدوجة . عليها 
فى هذا المجال » ومع حفظ عنصر النسبية بطبيعة الحالء أن تجمع بين قدر من 
التقليد القرنسى العروف من الاحتفاظ بقوات برية كبرى وبين قدر من التقليد 
الإنجليزى المشهور من الاعتماد على سلاح الأسطول البحرى . 
العمق الاستراتیچى 

وأبرز ما تمتاز به مصر بعد هذا هو العمق الاستراتیچى وألحماية الطبيعية . 
فشريط الوادى تكتنفه الصحرارات شرقا وغریا بمجموع قدره نحو الألف كيلو مترء 
ومن ثم ببدى كنواة مغلفة بشرنقة ضخمة متعددة الطبقات - ومتعددة العقبات أيضا 
فليس الأمر مجرد الفاصسل المسافى العميق . فعلى الشرق نجد الحماية الطبيعية 
مثثة فى واقع الأمرء فثمة البحر الأحمر بساحله الصخرى المرجاني الخطر غير 
امضيافء تليه سلسلة جبلية معقدة ومضرسة وجرداء؛ يدعمهأ فى أانهاية نطاق 
الصحراء القاحلة. أما الصحراء الغربية فضعف الشرقية عرضا وإن كانت أقل 
ارتفاما وتضرسا ‏ غير أن الأهم هو بحر الرمال العظيم ‏ يغطى بكثيانه وغروده 
الزئبقية الجزء الرئيسى منها كواحد من أقوى الموانع الطبيعية لكل أنواع المروب 
ابتداء من المشاة حتى المدرعات» وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 


() زینپ عصمت راشد › کریت تحت الحکم الصری, القاهرۃ ۱۹11 ص ۱۹ 
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أبتداء من المشاة حتى المدرعاتء وجاعلا منها وأحدة من من أكثر صحاري العالم 
وحشة وقسوة : حمأية طبيعية نادرة. ا غرابة أن انعکست منذ البدأية علي اسم 
مصر ذاته . ففى كل التفاسير المطروحة لها اللفظ السامى المشترك القديم أنه يعنى 
الحاجز » الحد أو السور ويترجم من ثم عن صفة الحصانة أو المنعة أو الحماية 
الطبيعية )١(‏ . 

ونحن آقدر على فهم عمق مصر الاستراتیچى حين نقارن ببلاد أخرى › ولتكن 
من الأقطار العربية الشقيفة مثلا. فمصر تختلف كثيرا عن الجزيرة العربية فى 
موقع المعمورة بالنسبة إلى اللامعمور » بل تكاد الصورة هنا تكون مقلوبة . 
فا لمعمور فى الجزيرة العريية حلقة بطول السواحل بينما القلب صحراء - الحلقة 
السعيدة والقلب الميت على الترتيب ٠‏ أما فى مصر فالنمط عكسى : القلب الحى . 
السعيد فى الوسط ١‏ وكل الأطراف حوله صحراء خالية كحاقة ميتة . كذلك تختلف 
مصر عن ال مغرب أو الشام» وإن اشترك الجميع فى الطبيعة الشريطية للمعمور . 
فه فى الشام والمغرب يوازى الساحل ويلازمه » أما فى مصر فإنه يتعامد عليه 
فلايتماس معه إلا فى جبهة محدودة » بيتما ببقى جسمه الأساسى بعيدا محميا . 
وفى كل الحالات » فان هذا يعطى لمصر ميزة العمق الاستراتیچى والحماية 
الطبيعية. 

وكمؤشر دال على هذه الحماية الطبيعية واأحدود الآمنة ؛ لم تعرف مصر ظاهرة 
الأسوار الصناعية سواء على المستوى الأقليمى أو حول المان إلا ادرا ويقدر 
محدود . على المستوى الاقلیمی لا نكاد نسمع إلا عن «حائط الوصى 1)8ءع۸ 
الذى بناه أمنمحعت الأول ليمنع البدو الآسيويين من التسلل إلى مصر )١(‏ . 
وکن أعظم سور هو «حائط العجوز» اذى بتواتر ذکره فی أغلب کتاباٹ المۇرخىن 
والجغرافيين العرب والذى شاهدوا بقاياه بأنفسهم . والمقول أنه كان متصلا يحيط 
بجميع البلاد ممتدا على الضفة الشرقية النيل حتى أسوان » عليه المحارس 
والأجراس المتقارية . وا لمقول أيضا إن التي بنته ملكة فرعونية (دلوكة) نصبت بعد 
غرق شرعون موسي وجنوده وإقفار مصر من الرجال والقوة المحاربة (كذا) مع ما 
يترتب على ذلك من أخطاو التعرض للغزو المفاجى(٣)‏ . وأيا كان الأمر » فيبدى أن 
هذه الأسوار وأمثالها حالة غير عادية وعابرة فى استراتيچية مصر أغنت عنها 
الصحراء نفسها غالیا والواقع ء ھا يعبر ممقوږرد» أن الصحراء کانٹ «سور 
مصر الطبيعى»؛ بل وسور المديذة المصرية البعید كما سنرى» بل إن الاقليم نفسه 
() عبد العزيز صالع» حضارة عصر القديمة . 

(2) Goblet, P. 173. 
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وهكذا نجد نفس القاعدة بالنسبة إلى أسوار المدن. فعلى الجملة كانت المدينة 
اللصرية العادية. أى باستثناء العواصم الوطنية أو الموانئ الثغور » لا تعرف كثيرا 
ظاهرة الحائط أى السور أغلب مراحل التاريخ ‏ وهى الظاهرة التى عرفها العالم 
فى العصور القديمة وعصور الاقطاع وحتى ظهور المدفعية. أو قل كانت تعرفها 
بطريقة خاصة. فبقايا الحلات والمدن القديمة فى العصر الطينى قبل التوحيد 
تكشف عن أن السور كان يغلف كل مدن مصر, ولكن الحماية الداخلية(١)‏ . غير 
أنه لما تم الوحيد وإستتب الأمن اختفت ظاهرة السور وأصبحت أغلب المدن 
الصرية تمتد حرة بلا حوائط؛ تتلاشى فى الريف من حولها بالتدريج حتى 
لتسودها صبغة الضواحى . فمثلا لم تعرف العاصمة طيبة السور» فى الوقت الذى 
كانت الحوائط المزدوجة أو المشثة تغلف نينوى ويايل .. إلخ(۲) . والواقع أن هذا 
يرمز إلى الفارق بين بيئة المدينة المصرية والعراقية قديما » فقد كانت الأولى يسيطر 
عليها الأمن والطمائينة والهدوءء والثانية يسيطر عليها الخوف والقلق من 
الخارج والداخل. ولم يعد السور إلى الظهور فى مصر إلا عندما تكاثرت الأخطار 
الخارجية )١(‏ . 
وفى العصور الوسطى انتشرت ظاهرة السور » وخاصة فيما يبدو في مدن من 
أطراف الدلتا ومعظم الصعيد » كما نرى من رحلة ابن جبير الذى يعدد بعض المدن 
المسورة » فيذكر دمنهور دون طنطا ويذكر أنصنا وأسيوط ودشنا )٤(‏ ولهذا لايمكن 
الزمم بأن الحماية الطبيعية أغنت مصر عن سور المدينة تماما أو أنها لم تعرف 
هذه الظاهرة كلية. ومع ذلك فإن مصر 'بعامة فى هذا واحدة من حالات ثلاث 
معدودة فى العالم كله لم تنتشر فيها ظاهرة سور المدينة كثيرا - الأخريان هما 
بريطانيا واليابان وثلائتها - يلاحظ جزر حقيقة أو مجازا على ضلوع قارة يفصلها 
عنها بحر الماء أو بحر الرمل . 
أى الصحراوين - إذا ضيقنا بؤرتنا من التعميم إلى التخصيص - أكث تمتعا 
ومنعة بالعمق الاستراتیچى أو أقل تعرضا للخطر الاستراتیچى؟ بالمسافة الجغرافية 
المطلقةء وبأكثر منها بالطبيعة الصحراوية القاسية؛ لا شك أنها هى الصحراء 
الغربية وإذا كان أرخبيل واحاتها يمكن نظريا أن يقدم للغزاة من الغرب مواطئ 
J. Monnet - Saleh, op. cit., P. 173, 186 «7,‏ )1( 


{2) Breasted et al., European history atlas, P. XII. 
(3) Mumford, City in hist. P. 98 - 108, 79, 
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أقدام ومراحل خطى على الطريق إلى وادى الثيل » فان الواحات عمليا فى صف 
الدفاع بالدرجة الأولى. فهى محطات للانذار المبكن وقواعد أمامية الداع عن 
الوادى » كما أنها بفضل مواردها المحلية الأساسية يمكن لها ومنها بقوة صغيرة 
نسبيا أن تتصدى بنجاح لكل قوة الغزى المكشوفة والمرهقة عبر الصحراء وااتى 
لايمكن أن تحمل سوى القدر الأدنى من الامدادات والمؤن )١(‏ أما الصحراء 
الشرقية فرغم تضاريسها الوعرة فأنها أسهل اختراقا نسبيا لضيقها وأوديتها. 
أهم من ذلك أيضا أنها أشد تعرضا للأخطار والغارات بحكم موقعها فى مواجهة 
الشرق وأسيا ورعاة الاستبس. 
ولعل هذا الفارق هى الذى حدد بالدقة مواقع بعض المدن الهامة عبر التاريخ 
على هذه الضفة أو تلك من الثيل فى الصعيد بالذات ٠‏ وذلك يصرف النطر عن أو 
بالرغم من الاعتبار العمراني الأساسى من وقوع السواد الأعظم من المعمور على 
الضفة الغربية . فالنهر نفسه كان عبوره عقبة أساسية أمام أى خطر خارجى 
سواء جاء من الشرق أو الغرب . غير أن هناك انقلدبا تاريخيا فى هذه العلاقة 
حدث منذ العرب . فلما كانت أخطار الشرق والصحراء الشرقية هى السائدة 
تقليدياء فقد كانت الديثة الفرعونية تتحاشى الضفة الشرقية بقدر الإمكان وتقوم 
فى حماية النيل على الضفة الغربية . هكذا كانت منف فى الشمال تقوم على الضفة 
الغربية بعيدا عن خطر الغزاة الآسيويين . وبالمثل فى الجثوب دندره تقع داخل ثنبة 
قنا لا خارجها طلبا للحماية من أخطار بدو الصحراء الشرقية  )۲(‏ بينما قامت 
طببة على الضفتين , 
أما مع العرب فقد تضاعلت تلقائيا أخطار المشرق العربى والصحراء الشرقية 
إلى حد بعيد » فتحررت مواقع الضفة الشرقية للثيل من الخوف فقامت أو ازدهرت 
بحرية عليها » وورثت بذاك كثيرا من مواقم الضفة الغربية القديمة . فالقاهرة 
وسابقاتها ورثت منف. بينما فى الجذوب برزت قوص كمدينة كبرى شرق الثيل 
وخارج الثنيةء فى حين تحولت الأقصر عمليا إلى مدينة ضفة واحدة هى الشرقية. 
وبديهى أن هناك عوامل اقتصادية حاسمة كالنقل والتجارة. فضلا عن توزيم 
المعمور الحاكم نفسه» شاركت فى تحديد تغيرات مواقع المدن هذه ولكن المؤکى أن 
عامل الحماية الطبيعية والأمن الاستراتیچى كان طرفا هاما فى المعادلة باستمرار. 
وتبقى فى الثهابة نقطة هامة عن مصادر الخطر على مصر . ففليلة وثائوية نسبيا 
LorinP. 47.‏ )2( 
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هى الأخطار التى تعرض لها مصر من الشرق أو الغرپ أ الجنوب . وإذا كانت 
هناك أخطار جاءت من الشرق » فذلك أساسا من الشمال الشرقى ويحسابانها فى 
الحقيقة جزعاً من أخطار الشمال. وهذا ينعكس أيضا على حدودنا السياسية 
الحالية . فمن ناحية الصحراء الشرقية لا يكاد التاريخ يسجل حملة حريية دخلت 
مصر - أو خرجت مذها -~ عبر هذا الحاجز إلا «تجريدة» تعزيزات بريطانية من 
الهند أثناء حملة نابليون )١(‏ » بينما الصحراء الغريية من القلة النادرة من عوازل 
العالم الطبيعية التى لم تخترق قط عسكريا حتى الآن ‏ وعموما فان حدودنا الغربية 
والجنوبية كانت تتاخم بلادا فقيرة الموارد محدودة الأعداد والقوة والخطر . وعلى 
النقيض من هذا تماما ناحية الشمال والحدود الشمالية » ففيها تركز كل الخطر 
ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء برا أو بحرا » وليس فقط لأنها معرضىة 
مفتوحة مباشرة البحر بلا عمق أو عزل هام ولكن أيضا لأن مركز القرى 
والإمبراطوريات والأطماع التقليدية فى العالم القديم والحديث كان إلى الشمال . 

غير أن حقيقة تتعلق بالعمق الاستراتیچی إنما هى تطوره التاريخى الانقلابى 
البعيد المدى. فلقد كان هذا العمق كافيا وأمينا مادام نفس الحركة البشرية قصيرا 
ومع ذلك وحتى منذ وقت مبكر تغلغل اليكسوس إلى قلب الصعيد » بينما هدد 
القرامطة القاهرة. كما وهل الصليبيون فى أخريات الفاطمية إلى مشارفها فازم 
حرقها دفاعا . رحديثا وصلت الحملة التركية الميكانيكية إلى ضفاف القناة . ولكنه 
فى الان مةه وانشاسا الذع اتر المفخراء واختول الفيق اللتتراتين 
وسلب مصر - ككل دول العالم فى هذا الصدد - كثيرا من حمايتها الطبيعية 
التقليدية حيث صار الخطر الخارجى على دقائق بعد شهور أى أسابيع . 

ولئن كان هذا الانقلاب عالميا # يقتصر علينا ١‏ فانه قد أحدث تغييرا انقلابيا 
هاما فى وظيفة الصحراء ودورها فی مصر استراتیچيا » فقد تحولت من عازل آمن 
إلى عامل خطر بقدر أو بآخر . ويتفق أن هذا التغير يتعاصر مع تطور آخر على 
المستوى الاقتصادى وإن يكن ضوابط مشابهة فى النهاية وهی التكنولوچيا بعامة 
فأخيرا وبفضلها تحولت الصحراء اقتصاديا من محجر على الأكثر أو منجم أحجار 
كريمة إلى حقل للبترول ومنجم للمعادن الصناعية . أى أن التطور عكسي فى 
الاتجاهين : إلى أعلى فى الاقتصاد وإلى أسفل فى الاستراتيچيةء أو قل إن وظيفة 
الصحراء جغرافیا قد قلت بینما زادت چیولوچيا . والدرس العملى الواضح هو أن 


() الجغرافيا العسكرية . للضرق الاوسط › القاهرة ۱۹٤۸‏ » ص .٠٤١‏ 
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مصر » التى تفرض عليها طبيعتها البرمائية أن تحتفظ بأسطول بحرى كبير مما 
تحتفظ بجیش بری ضخمء يجتم عليها موقعها وتكوينها أن تتحول أيضا في عصر 
الاستراتيچية الجوية إلى قوة جوية من الصف الأول . 


بيئة الرى والدفاع الوطنى 

فإذا انتقلنا من الإطار الصحراوى إلى الوادى نجد أن بيئة زراعة الرى هى إلى 
حد ما سلاح ذو حدين من الثاحية الاستراتيچيةء فهى سلاح دفاعى ممتاز وأكتها 
يعكن أيضا أن تكون خطرا على المدافع. فشبكة المجارى الائية الكثيفة جدا خاصة 
فى الدلتا - الفروع والترع والمصارف من كل المقاييس والتى تصل إلى الالاف هى 
عاثق فعال أمام الزصف المعادى سواء للمشاة فى الماضى أو للقوة الميكانيكية 
حديثا. ولهذا فلطالا تفادتها الغزوات الخارجية باللف حول الدلتا والدوران على ٠‏ 
أطرافها الرملية وصولا مباشرة إلى رأسها حيث العاصمة » سواء ذلك من الشرق 
عن طريق وادى الطميلات أو صحراء الصالحية كما فعل الفرس والاسكندر وكما 
حاول الصليبيون » ى من الغرب كما فعل القائد جوهر . 

ولكن هذه الشبكة الاثة ليست عانقا خطيرا فحسب» بل وشرك أخطر . فمن 
الممكن عند الحاجة قطع القناطر والجسور . وضوابط التوزيع لحصار العدو المتقدم 
وإغراقه حرفيا إلى حد الشلل فى وسط اسفنجى مشبع » ويذلك تحارب الأرض مع 
أبنائها كما هى القاعدة العامة . وهذا ما حدث فعلا وينجاح تام مع حملتى 
الصليبيين على دمياط فى برارى الشمال » وكان عاملا حاسما فى النصر . وانفس 
السبب ارتد الاحتلال البريطانى الحديث عن طريق الاسكندرية وكفى الدوار 
واستدار إلى بورسعيد والقناة بعد أن أدرك - وهو الذى اتفق مجيئه مع موسم 
الفيضان - خطر احتمال قطع الترع عليه وهزيمته غرقا . والتكتيك نفسه رتب 
بالفعل - كاحتياط وقائى - بالنسبة لغرب الداتا حين هددتها جيوش المحور فى 
الحرب العالمية الثانيةء وإن كانت معركة العلمين قد أغنت عن وضعه موشم 
التنفيذ )١(‏ . 

أما وجه الخطر فى هذه البيئة المائية الشبكية فيكمن فى أنها حساسة الغاية. 
وخاصة للطيران الحديث, وهي ظاهرة # تعرفها بيئات الزراعة المطرية. فمن الممكن 
)١(‏ الجغرافيا العسكرية الشرق الاوسط ٠١١ 14٤ , ۱١۷ ١‏ . 
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للتسلل الجوى أن يضرب مفاتيع الشبكة فى مشروعاتها الحاكمة مما يهدد بخطر 
الإغراق ويشل الانتاج الزراعى والاقتصاد القومى . وربما صح أن نقول إن بيئة 
الرى كانت فى الماضى ومع الحرب البرية فى صالح الدفاع الوطنى أساسا وإلى 
أقصى حد. أما الآن ومع عصر الطيران فقد أصبحت إلى حد ما سلاحا ذا حدين 
. ومن ثم فمن الضرورى حماية هذه المنشآت الحيوية بشبكات حلقية متعددة 
متعاقبة من الدفاع الجوى ل يخترق بحال » وحينئذ تنقلب إلى سلاح مزدوج ضد 
العدو » وتصبح الأرض وهى تحارب فعلا مع أبنائها . ولعل المثل الأرضح والأقرب 
هو محاولات العدى الإسرائيلى - الفاشلة تماما - بعد حرب يونيو على الصعيد 
الأوسط والأاقصى وأطراف وضواحى منطقة القاهرة . وكل هذا يؤكد ما سبق أن 
وجدناه من ضرورة تحول مصر إلى قوة جوية رادعة من مقياس كبير . 


أقاليم الدفاع الوطنى 

وبطبيعة الحال فان الدور الاستراتیچى يختلف على طول امتداد الوادى - الذى 
يترامي لنحو ٠٠١‏ كم - اختلافا إقليميا بحكم الموقع أو الشكل أو الحجم . ولا 
کان مصدر الخطر الخارجی الأول هو الشمال, وکان العمق الاستراتیچی يزداں 
نحو الجنوب. فإِن من الممکن أن نحدد ثلاث مناطق چیوستراتيچية متمايزة » الدلتا 
والصعيد وبينهما منطقة القاهرة › أو الواجهة (الفورلاند) والظهير (الهنترلاند) ثم 
القلب (الهارتلاند) على الترتيب . 

فالدلتا هى أغنى وحدة منفردة فى مصر» تضم وحدها نحو ثثى الأرض 
الزراعية والسكان فى مصرء وهى مرصعة بأكثف شبكة من عوائق المجارى المائية. 
ولكنها سهلية منبسطة مكشوفة مفتوحة وأشد أجزاء الوطن تعرضا لاخطار 
الشمال. إنها واجهة مصر التى تلقت أول وأغلب وأشد الطرقات الخارجية .من هنا 
كانت احتمالات وقوعها مرتفعةء وإِن كانت بحكم ججمها وثروتها مستودعا أساسيا 
للقوة القومية ولكنها بهذا كثيرا ما افتدت مصر, وذلك هو فضلها الكبير . 

وليس دقيقا تماما فى هذا الصدد أن الصعيد وحده كان معقل التحرير فى 
مصر تاريخياء رغم دوره الصاب البارز . ففى كل الحالات التى أتى الخطر فيها . 
من الجنوب وسيطر على الصعيد » بقيت الدلتا رصيب الوطن وتحملت مسئولية 
معقل التحرير كما تكرر مرتين في وجه الغزو الأثيوبى في العصور القديمة . غير 
أنه لما كان أخطار الجتوب محدودة ونادرة الحدوث بالنسبة إلي أخطار الشمالء 
فقد آل النصيب الإكبر من هذا الدور إلى الصميد بالطبع . 
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والواقع أن الصعيد الخطى بطوله الذى يناهز أو يجاوز الألف كيلومترء 
وبطبیعته کشق غائر کكاأخندق بين الپضبتين والصحراوینء یتمتع بعمق استراتیچی 
واضح كثيرا ما جعله خط الدفاع الأخير والاحتياطى النهائى لمصر . فكان حظه 
من الإفلات من الغزو الخارجى أفضل, وفرصه بالتالى ليكون خشبة القفن على 
العدى أكثر . وهى ذلك ان كان ظهر مصر موقعا فانه ظهيرها دورا . فرغم أن 
انتاجة وسكانه نحو قت مضر فقط ٠‏ فق كان داتفا غوردا مها القوة البضرة 
المحارية من جند وقادةء مثلما كان مصدرا أساسيا للطاقة البنامة داخليا أثناء 
الغ : 

أما منطقة القاهرة فلا يمكن مهما قلنا البالغة فى تقدير أهميتها 
الاستراتيچية فهى قلب الأرض المصرية موقعا (الميدلاند إذا شثت) كما هى رأسها 
وجهازها العصبى الحساس وظيفة (الهارتلاند). ولتفصيل هذا نقول إنها عقدة 
موأصلات مصر جميعاء الحديدية والنهرية والجوية فضلا عن الطرق البريةء وهى 
مدخل الصعيد ورأس الدلتاء وضريها يفصم الشمال عن الجنوب آليا eh‏ 
شطرین. ثم إن بها أعظم كوكبة من مفاتيع الحياة فى مصر. ضواہط شبكة الرى 
التي تسيطر على توزيع الماء فى كل الدلتا ومنطقة القنال: قناطر الدلتا حالياء 
وقديما القناطر الخيرية (التى تذكرنا عمارتها على نمط القلاع والأبراج الحربية 
بوظيفتها وخطورتها الاستراتيچية حين بنيت)(١)‏ . أآضف فى النهاية أكبر 
مستعمرة أو منطقة صناعية فى البلد سواء من الصناعة الخفيفة أو الثقيلة . هى 
إذن قلعة مصر الحاكمة استراتیيا . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تكون مقر الجزء 
الأكبر من قوة مصر العسكرية أو حتى قوة الاحتلال الأجنبية (كان ثاائثة أريباع 
القوات البريطانية فى مصر مركزا فى القاهرة قبل الجلاء إلى القنال(۲) . ومن 
المنطقى فى النهاية أن مصير العاصمة كان فى الغالب يحدد مصير مصر جميعا . 

وإذا كانت هذه هي صورة استراتيچية مصر الإقليميةء فإن من أهم الضوابط 
الكامنة وراعها العلاقة بين مصدر الخطر الخارجى وبين كثافة السكان الداخلية 
وهو جانب ببدى مهملا إلى حد ما في دراساتنا الجغرافية. فهناك طريقان أساسيان 
للاقتراب من مصر واختراقها إلى العاصمة. طريق الساحل الشمالى عموماء 
وطریق ا ر . والفارق بين الطرقين من وجهة كثافة السكان كبير . فالطريق 
الأول يخترق باأضترورة كتلة عظمى من كثافة السكان آلذري» لا سيما على طول 
فرعی رشید ودمياط الأمر الذى يعنى على الفور دفاعا مزدوجا من الجيش 


. السابق‎ )١( 
(1) Cole, Imperial military geog., pp. 304-6. 
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النظامى والمقاومة الشعبية. أما الطريق الشرقى فقد يصطدم بهوامش العمران فى 
شرق الدلتا وقد يخترقها ٠‏ ولكنه يمكنه أيضاً أن يتبع الطريق الصحراوى المباشر 
فيمر فى شبه فراغ سكانى فيستطيع استهداف ومفاجأة العاصمة على خط 
صحراوی يتحاشى حتى أطراف المعمور . ومن هنا قد لا يلقى مقاومة شعبية 
مباشرة وتصبح المعادلة جيشا ضد جيش فقط . 

والواقم التاریخی بؤکد هذا التنظیر الاستراتیچى » وإِن كان لا ينبغى أن ننتظر 
اتفاقا مطلقا » لأن العلاقة بين مصدر العدوان وكثافة السكان هى حد واحد فى 
معادلة متعددة الحدود . فالآشوريون عجزوا أكثر من مرة كما رأينا أمام مصر › 
ولم ينتصروا إلا حين استداروا إلى الطريق الصحراوى وفاجأوا منف. وإذا كان 
قمبین قد اخترق عمران الدلتا عن طريق تانيس ويويسطه )١(‏ › فلم يكن ذإك إلا 
بعد أن انتصر فى بيلوزيوم (الفرما) على أطراف الصحراء . ومن الناحية الأخرى 
فإن غارات الصليبيين على دمياط والمنصورة سحقت وسط كتلة السكان المتقدمة 
فی براری الدلتا » ينما أن غارة لهم بطريق سيناء والصحراء نجحت فى تهديد 
مشارف القاهرة كما نعرف . وحملة الإنجليز على رشيد ضربت بالقاومة الشعبية 
وسط جزيرة السكان المصبية المتقدمة » ثم بعد ذاك فى كفر الدوار أيام عرابى » فى 
حين نجح العدو نفسه حين استدار عن الاسكندرية إلى القناة وأالتل الكبير فى شبه 
الفراغ العمرانى . كذلك نجع العثمانيون من قبل عن الطريق الصحراوى المباشر 
إلى ريدانية القاهرة . وقد لا نغالى إذا تتبعنا العلاقة إلى الوقت الحالى . فقد فشل 
العدوان الٹلاٹی عام ٠۹٥١‏ الذى أتى بحرا إلى بورسعيد » وكان من أسباب فشله 
المقاومه الشعبية من كتلة السكان النامية فى منطقة القنال . وبينما أفلت العدوان 
الإسرائيلى فى يونيو من خطر الغرق فى كثافة السكان حين قصر ميدانه على 
فراغ سيناء » فإنه فى أكتوير قد دفع ثمن حماقته أو تمثيليته الدعائية فى عبور 
القناة بهزيمته وفشله آمام المقاومة الشعبية المحلية فى السويس ثم بالوقوع فى 
مصيدة استراتيچية محكمة كان يمكن أن تكون قاتلة لولا أن نجاه منها الانسحاب 
الذليل . 

مفاتيح مصر الاسترائيجيهة 

غين أن أنكان استراتيجية مض ال خا ۷ تقل الإ اذا اعرا أطراف 

المعمور الدقيقة التى تربط جسمه الأساسى بالعالم الخارجى المحيط : سيناء فى 


(1} A. J. Butler, Arab conquest of Egypt, P. 214. 


— Yû0 — 


الشمال الشرقى » مرمريكا فى الشمال الغربى » والنوبة فى الجنوب . وكل منها 
بوابة مصر » وخلفها وشيكا يقوم مفتاح من مفاتيح مصر . وقد كان المصريون 
القدماء كما كان العرب من بعدهم على وعى كامل بهذه الطبيعة المدخلية ؛ فصكوها 
إلى الأبد فى تسمياتهم لها . ولكن هذه البوابات تتفاوت إلى أقصى حد فى أهميتها 
وخطرها الاستراتیچى وقد نعبر عن هذا التفاوت تعبيرا دالا ومكثفا إذا اعتبرنا 
سيناء البوابة الأمامية » ومرمريكا البوابة الجانبية ؛ والنوبة البوابة الخلفية . 

ففى الجنوب كانت جنادل أسوان هى البوابة الطبيعية المختنقة » وكان الاسم 
الفرعونى لأسوان سونه يعنى السوق » بيثما إلى الشمال قليلا بعيدا نوعا عن 
الخطر كان الفاح حول أرمنت ء التى تعنى المحرس. وفى الغرب تختنق مرمريكا 
مريوط بين البحر ومنخفض القطارة عند هضبة الرويسات ومنطقة العلمين لتؤلف 
مضيقا كالعنق من أخطر وأمنمع المداخل ؛ حدد موقع معركة فاصلة فى التاريخ 
المعاصر . أما فى الشرق فإن الشريط الشمالى من سيناء والماخل الشرقى هو 
بوابة مصر الأول والکبری » وحولها يدور أغلب تاريخ مصر العسكری بحيث 
تحتاج إلى وقفة خاصة . ويكفى هنا أن نلاحظ خلف كل من بوابة الغرب والشرق 
ومن الجدير بالذكر أن هذه البوابات الصعبة حاريت أحيانا ضد الغزاة وذلك 
بطبيعتها الصحراوية الجافة الموحشة . فكما هلك جيش قمبيز فى طريق سيوة 
غرباء هلك بولدوين الصليبى عند سبخة ملحية قاحلة بشمال سيناء هى سبخة 
البردويل (التي أخذت أسمها منه) . 

سیناء فی الاستراتیچية والسياسة 

فإذا عدنا لنضع المسخل امشمالي الشرقى تحت عدسة مكبرة » فسنجد أنه إن 
يكن مثلث سيناء هى العقدة التى تلحم إفريقيا باسيا » فإن المشث الشمالى منها 
والذى يحده جنوبا الخط من السويس إلى رفح بالتقريب هو حلقة الوصل المباشرة 
بين مصر والشام . وبمزيد من التحديد › فإن المستطيل القاعدى الشمالى والواقع 
إلى الشمال من خط عرض ۲١‏ درجة تقريباً هى اقليم الحركة والمرور والوصل 
بالامتياز » فى حين أن المثث الجنويى أسفل هذا الخط هى منطقة العزلة والالتجاء 
والفصل . الأول يحمل شرايين الحركة المحورية والحبل السرى بين القارتين ؛ 
والثانى هى منطقة الطرد والالتجاء التى آوت إليها بعض العناصر المستضمفة أو 
المضطهدة . 

ولا كان طريق الخطر الخارجي البرى إلى مصر هو الشام أساسا » وكانت 
سبیناء تحثل اانقطة ألحرجة ين ضلعی الشام ومصر اللذين یگونان وبحلة 
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استراتيچية واحدة » فقد أصبحت «طريق الحرب» بالدرجة الأولى . إنها معبر 
أُرضی » جسر استراتیچى معلق أى موطةً » عبرت عليه الجيوش منذ فجر التاريغ 
عشرات ١‏ وريما حرفيا مات المرات جيئة وذهاًبا - تحتمس اثالث وحده عبره ١۷‏ 
مرة ! 
اطول سجل مسكرى معروف فى التاريخ تقرييا . ولى أننا إستطعنا أن نحسب 
معاملا إحصائيا لكثافة الحركة الحربية ‏ فلعلتا لن نجد بين صحارى العرب ؛ 
وربا صحارى العالم ؛ رقعة كالشقة الساحلية من سيناء حرثتها الغزوات 
والحملات العسكرية حرا . 

من هنا فإن سيناء أهم وأخطر مدخل لمصر على الاطلاق . إنها كخبير بالنسبة 
لهند ١‏ أو كممر دزونجاريا بالنسبة لوسط أسيا ؛ أو هى ترموبيل مصر , بلى إنثا 
ليمكن أن نقول إنها بمثابة ثلاثتها جمبعا؛ وذاك بمضايةها الثلاثة ممر متلا إزاء 
السويس وطريق الوسط إزاء الاسماعيلية وطريق ساحل الكثبان الشمالى ابتداء 
من القنطرة . ويغير مبالفة ذلك ؛ فسيناء أيضاً مدخل قارة برمتها مثلعا مى مدخل 
مص . 

وغنی عن الذکر أن سیناء برمتها وحدة چيوستراتيچية وأحدة » لكل جزء منها 
الخلفى وتضماريسه الوعرة لا بأنى إلا فى المرتبة الثانية كطريق حرب وكميدان قتال 
إل أنه بتعمقه وبروزه نح الجثوب يعطى ؛ خاصة جدا فى عصر الطيران ١‏ نقط 
ارتكان للوثوب على سامل البحر الأحمر بالاسطول البحرى أو بالطيران › وكذلك . 
لتهديد عمق الصعيد المصرى بالطيران » كما أثبتت محاولات العدو الإسرائيلى بعد 
يونيو حين تسال بىحداته البحرية إلى بعض مراكز ساحل البحر الأحمر وبطائراته 
إلى منطقة نجع حمادى وحلوان ... إلخ . 

وتتركز القيمة الاستراتيچية للمثث الجنوبى بصورة بارزة ويصفة مباشرة فى 
سوأحله عامة ورأس شبه الجزيرة عند شرم الشيخ خاصة . والواقع أن ساجلى 
جنوب سيناء بسهليهما الضيقين هما محورا الحركة البرية الأساسيان على 
ضلعهاء كما أن التقاءعما واجتماعهما عند شرم الشيخ هو مما بضاعف من أهمية 
هذه الأخيرة ؛ غير أنهما ليسا من محاور الحرب الاستراتيچية بالمعني الذى ِ 
انقصده فى شمال سيناء . وفيما عدا هذا » فمن سوأحل سيناء الغربية يمكن تهديد . 
ساحل خليج السويس الخربى مباشرة وخاصة منطلقة السويس . وأقرب مثال لذلك 
محاولة العدي الهجوم على الجزيرة الخضراء بعد يوني ؛ ثم أخيرا تهديده الزعفرانة 
والسخنة عشية 1 أكتوبر . ولا ننسى كذلك معركة جزيرة شدوان على مدخل الخليع 
الى مسمدت فيها لهجوم بحری جوی مکثف حتی ردته مدحورا على أعقابه . 
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ولكنها شرم الشيخ بصفة خاصة جدا هی التى تعد المفتاح الاستراتیچى لكل 
المشث الجنوبى ٠‏ فهى وحدها التى تتحكم تماما فى كل خليج العقبة دخولا وخروجا 
عن طريق مضيق تيران . فهذا المضيق المختنق كعنق الزجاجة › والذى تزيده ضيقا 
واختافا جريرةا يران وضتاف قن حل ا يكرك مرا الها الخاذحة إلا 
لبضعة كيلو مترات مصودة تقع تماما تحت ضبط وسيطرة قاعدة شرم الشيخ 
الحاكمة . 

كانت هن هى القمة الاند اة الحوية الت الجلين من سيا : 
فإن قبمة المستطيل الشمالي بالذات فائفة خارج كل مقارنة وكل حدود . إثه مركز 
الثقل الاستراتیچى فى كل سيناء . بموقعهء هو «مقدم» الاقليم . ويتضاريسه 
المعتدلة وبموارد مياهه المعقولة » هو «الطريق» » طريق الحرب كما هى طريق 
التجارة ؛ ويموقعه وتضاريسه معا ؛ كان تلقائيا وبالضرورة ميدان المعركة ومسرح 
الحرب ؛ فى القديم كما فى العصور الحديثة وإلى يومنا هذا . إن من يسيطر على 
المستطيل الشمالى يتحكم أوتوماتيكيا فى المثلث الجنوبى ٠‏ ويالتالى يتحكم فى 
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وكقاعدة چیوستراتیچية > تتلخص بعاد المستطيل الشمالى اساسا شی نلانیتین 
من للحاو الستراها الفقرية ٠‏ كل يما رة على الأخرى + واخدة غرشنة : 
والأاخرى طولية . الأولى تتعلق بطرق المواصلات والحركة وخطوط الاقتراب بين 
الشرق الفلسطينى والغرب المصرى ما بين الساحل وبداية المثلث الجنويى من 
نيتام والثافية خبل خطوط ادها ع الأساسية حن محر اليل وال ضمت من 
الشمال إلى الجنوب وتتعاقب عبر سيناء من الحدود إلى القناة . والثلاثيتان 
بتعامدهما وتقاطعهما تنسجان معا الشبكة الفعالة والماكمة فى أى صراع مسلع 
على مسرح سيناء والتي تحدد مصيره إلى أبعد الحدود › مثلما تتحدد مفاتيع 
سیناء الاستراتيچية عند تقاطعاتها وتقع على إحداثياتها كل مواقعها الحساسة . 

محاور سیٺاء الاستراتيچية 

فإذا بدأنا بثلاثية المحاور وجدنا ثلاث مجموعات من الطرق الشريانية العرضية 
الى شةل الك المكانكة اروا مون الشال الى ازى اقاخل: 
ومحور الجثوب الذى يصل بين زاوية البحر المتوسط قرب رفح ورأس خليج 
السويس » وبينهما محور الوسط الذى يترامى كقاطع بين زاوية اأبحر المتوسط 
وين منتصف قناة السويس عند بحيرة التمساح 1 

وبنظرة عامة نستطيع أن نرى أن ثلاثتها ترسم معا شكل مروحة أو حزمة 
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مجمعة فى أقصى الشمال الشرقى قرب التقاء الحدود السياسية وساحل البحر 
ا متوسط ومفتوحة فى الغرب والجنوب الغربى بطول قناة السويس . غير أننا إذا 
أضفنا فرعا جنوبيا أقصى للمحور الجنوبى يمتد ما بين رأسى خليجى السويس 
والعقبة » لتحول النمط العام إلى شكل حرف 2 الأفرنجى . وكل نمط يحسن أن 
نحتفظ به فى الذهن لانه يختزل كثيرا من التفاصيل ويقدم مفتاحا لكثير من 
الظاهرات . 

فأما محور الشمال أو الساحل فهو الطريق التاريخى » طريق القوافل » الذى 
عبرته جيئة وذهابا عشرات الجيوش فضلا عن قوافل التجار ١‏ والذى يرسمه اليوم 
خط السكة الحديدية الوحيد عبر شبه الجزيرة ويكرره طريق برى رئيسى وإن يكن 
سخا تز ارات < تخسر الكو وة ن اتقات التل الركن 
الهشة من الشمال وبحر رمال الكثبان الشاسعة المفككة التى لا يمكن أن تخترقها 
المركبات الميكانيكية من الجنوب . الطريق غنى بالآبار وموارد المياه نسبيا » ولكن 
الانجليز فى الحرب الأولى اضطروا إلى تعزيزه بأنبوب مياه من النيل عبر القناة . 

أما شاطىء البحر المتاخم فضحل رسوبى لا يصلح لاقتراب أو رس السفن 
الكبيرة » وإن أمكن للسفن الصغيرة أن تدخل موانئه الرئيسية . غير أن الطريق 
البحرى بعامة ليس منافسا أو بديلا للمحور الأرضى . ومن الناحية الأخرى 
تستطيع المدفعية البحرية الحديثة بعيدة المدى أن تقصف من عمق البحر وتضرب 
أخاب امار : 

كذلك يمكن لوحدات الكوماندوز والضفادع البشرية أن تتسلل إليه من البحر 
اتضرب مراكزه . وهذا ما فعلته قواتنا البحرية والفدائية والخاصة مرارا وينجاح 
کبیر فی اکتوہر . 

يبدأ المحور على القناة عند القنطرة » التى تحدد نهاية بحيرة المنزلة الجنوبية 
وبداية أول أرض صابة بعدها » والتى تستمد اسمها من أنها كانت قنطرة العبور 
على فرع النيل البيلوژى فى العصور العربية الوسطى . ومن القذطرة يتجه المحور 
شمالا شرقا موازيا لسهل الطينة الرخو وبعيدا عنه (لاحظ معنى الاسم) ء ثم ينثنى 
شرقا قرب يالوظة (تحريف بيلوز ٠‏ بيلوزيوم القديمة › الفرما العربية » ومصب 
الفرع البيلوزى القديم) » ثم يمر برمانة (تحريف رومانى) فقاطية ثم بير العبد على 
طرف بحيرة البردويل . ومن البحيرة يمضى احور إلى العريش فالشيخ زويد فرفح 
حيث يتصل بطريق الساحل فى فلسطين . 

ونظرا لأهمية المحور التاريخى ٠‏ نجد كثيرا من معارك مصر » أف بالأحرى 
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معارك مصر فى سيناء » تدور غالبا إن لم نقل دائما فى نهايتيه فى أقصى الشرق 
والغرب » أى رفح وبيلوزيوم (الفرما) على الترتيب. حدث هذا فى العصر البطلمى , 
وتكرر أيام الرومان » ومرارا تحت العرب . ويمكن القول بصفة عامة إن أ 
الشمالی کان أهم خط استراتیچى فى سيناء فى العصور القديمة » وإكنه ا 
العصر الحديث عصر الحرب الميكانيكية فقد هذه الصدارة للمحور الأوسط . 

أما محور الوسط فهو المحور القاطع الذى يمتد بين الإسماعيلية وأبو عجيلة . 
وغو العمسود الفقرى بلا نزاع قى محاور سيذاء الاستراتيچية الثلاثة ء + ويدف اليوم 
طريق الخطر الأول بلا شك . وقد كان محور تحرك القوات البريطانية بين مصر 
وفلسطين دائماً کما رکزت عليه إسرائیل دائماً فی كل عدواناتها . ويرجع هذا 
إلى أنه صالح تماماً لتحرك الحملات الميكانيكية الثقيلة ٠‏ إذ يترامى على صلب 
السهول الهضبية الثابتة وإن اعترضته بعض حقول الكثبان الرملية محلياً . هذا 
إلى آنه یؤدی مباشر ة إلى قلب الدلتا فى مصر عن طريق وأدى الطميلات . وهي 
كذلك يؤدى شرقاً إلى قلب هضبة فلسطين الداخلية » ومن هنا كان يعرف «بطريق 
الشام» . والمحور ينحصر بين نطاق الكثبان الرملية وبعض كتل الجبال المنعزلة فى 
الشمال » وبين القاطع الجبلى الأساسى فى الجثوب . ومن هنا يتحكم فى » أو 

يبدأ المحور على القناة إزاء الإسماعيلية » التى تصبح بذلك الهدف الطبيعى 
الأول لكل من يهاجم مصر والقناة من الشرق » ويعدها يتبع ممر الختمية الهام 
الذى يقع بين جبل الختمية شمالا وجبل أم خشيب جتوباً . ثم يستمر المحور 
مشرقاً حتى يصل إلى مضيق الجفجافة الذى يعد الفتحة الحاسمة بين جيل المغارة 
فى الشمال وكتلة جبل يلق الصعبة فى الجنوب . ويعد المضيق يتجه شمالا بشرق 
حيث تحدده فتحة أخرى ثانوية تنحصر بين جبل لبنى فى الشمال وجبل الحلال فى 
الجنوب . ومن هنا أهمية الجبل الأول فى أول حرب يوتيو حيث دارت معركة دبابات 
كبيرة . وبعد ذلك يستمر المحور حتى يصل وشيكاً إلى أبو عجيلة حيث يتصل 
المحور الأوسط بالمحور الشمالى لأول مرة فى الرحلة » ومن هناك يؤدى إلى قلب 
إسرائيل , 

المحور الجنوبى » أخيراً ء قاطع أيضا » يمتد ما بين السويس وألقصيمة . وهو 
خط اقتراب أقل أهمية من محور الوسط › إذ لا يصاع إلا للحملات الخفيغة ؛ كما 
يعتبر نسبياً «لفة» غير مباشرة بعيدة ة نوعاً عن أقطاب الصراع على جانبى سيناء . 
بعيد هو عن الكثبان الرملية » ولكن تعترضه العوائق الجبلية » وإن أفاد من فتحاتها 
کما یفید من بطون روافد وادی العریش . 

يبد المحور إزاء السويس التى تستقطب كل الأهمية الاستراثيچية لرأس 
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الخليجء وذاك باعتبارها مدخل القناة وكمركز عمران وصنامى فضلا عن أنها هى 
التى تؤدى بطريق السيارات والسكة الحديدية المباشرة إلى القاهرة رأسا ١‏ ومن 
السويس يتجه المحور إلى الكويرى والشط . وبعدهما يصل إلى ممر متلا ٠‏ الفتحة 
الجبلية الحاكمة للمحور بأسره والتى منها يمكن تحديد الحركة عليه وإيقاف الزحف 
المعادى فوقه . ومن هنا أهمية الممر الدفاعية القصوى عن السويس فالقناة 
فالقاهرة : يعد ا لحر نتجة الحون شالا شرق إلى أعالى وإفى البروك > الذي 
بشت ت الخ وه فو رار آکری میا واا بحت إل الجوب من 
جبل حلال إلى أن يصل إلى القصيمة قرب الحدود مباشرة . وهنا من القصيمة 
يتصل المحور الجنوبى بالمحور الأوسط شمالا عند أبى عجيلة » وبذلك يصب المحور 
هو الآخر فى قلب وسط فلسطين . 

تلك هی محاور سیذاء الاستراتيچية الأساسية الثدة ¢ إ1 أن هٹاك محورا 
فرعيا (أو رابعا ؟) يخرج من المحور الجنوبى متجها إلى رأس النقب على نهاية 
خليج العقبة . فبعد ممر متلا » تتجه هذه الشعبة جنويا شرقا مارة بنخل على وادى 
العريش الرئيسى وفى قلب شبه الجزيرة » وبعدها تصل إلى الثمد على وادى العقبة 
؛ وأخيرا إلى رأس النقب على الحدود قرب طابا المصرية والعقبة الأردنية (وبينهما 
الآن إيلات إسرائيل) . وعند الثمد تخرج من المحور شعبة نحو الشمال الشرقى 
الى الكونتيلا . آخر النقط العسكرية المصرية الداخلية على الحدود جنوبا 
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شکل ۲٤‏ - استراتيچية سيناء العسكرية : محاور الهجوم وخطوط الدفاع . 


هذا المحور هو بالطبع طريق الحج القديم «درب الحج» » الذى فقد أهميثه بعد 
تحول الحج إلى طريق السويس البحرى فضلا عن الطريق الجوى . وهو يسير على 
أرض صابة ولكنها صعبة . ومن الواضس أن الطريق «لفة» متطوحة الغاية بالنسبة 
لسرح القتال البؤرى » لكنه وارد دائما كبديل أو كمفاجاة استراتيچية › 
وقد استغله العدو الإسرائيلى فى حرب يونيو إلى أبعد حد . والواقع أن أخطار هذا 
المحور العسكرية يمكن أن تزداد بتقدم وتزايد العمران العدو فى النقب وزحفه فيه 
نحو الجنوب مستقبلا . 


خطوط الدفاع الاستراتيچية 

هناك ثادة خطوط دفاعية أساسية محددة بوضوىح کامل : تتعاقب من الشرق 
إلى الغرب من الحدود حتى القناة على الترتيب . الغط الأول قرب الحدود ويكاد 
يوازيها » الثانى خط المضايق من السويس إلى البردويل » الثالث والأخير هى قناة 
السويس نفسها . وكل خط من هذه الخطوط هى بمثابة «خط حياة» لمصر » ولذا 
يحتاج إلى نظرة فاحصة على حدة » يحتاج بعدها كذلك إلى نظرة متكاملة فى 
إطار الشبكة الدفاعية كلها . 

فأما خط الدفاع الأول فيقع قرب الحدود السياسية بدرجة شديدة » ويمثد 
أساسا من رأس خليج العقبة حتى زاوية أو كوع البحر المتوسط فى منطقة 
العريش. يبدأ الخط بطابا - ذات الحادثة المشهورة - ورأس النقب على الخليج فى 
منطقة حرجة استراتیچيا ء إذ هنا فى دائرة صغيرة تتقارب حدود أربعة : مصر ؛ 
فلسطين (المحتلة ٠‏ أى إسرائيل حاليا) » الأردن » السعودية . وتمثل رأس اإنقب 
مجمع مروحة الطرق الطبيعية والأودية التى تيدأ من العريش ومن رفح ومن جنوب 
فلسطين . ثم يمتد الخط إلى الكونتياد التى تقع على هضبة عالية مشرفة تسيطر 
على المنخفضات والطرق والأودية المحيطة . وهى بهذا نقطة حصينة للغاية » كما 
تملك مصادر المياه الوحيدة فى منطقتها . وبعد الكونتيلا يستمر الخط نحو الشمال 
الغربى حتى يصل إلى القصيمة إلى الداخل قليلا من حدودنا السياسية . ومنها 
يتتبع جذر وادى العريش مارا بابو عجيلة » ويعدها يحفه جبل لبنى من الغرب » ثم 
يمر ببير لحفن التى يصل بعدها مباشرة إلى مدينة العريش . والقطاع الأخير 
مثوسط الارتفاع الى منخفض › يبدو كالعنق أو الرقية العريضة يڻ سلسلة 
مرتفعات وهضاب الضهرة الداخلية وبين البحر المتوسط » ومن ثم يمثل الممر 
الطبيعى بين سهول سيناء وسهل فلسطين . والجزء الأكبر منه يخترق نطاق الكثبان 
الرملية مما يحدد مسارات الحركة بشدة ويحصرها فى خطوط ضيقة على الساحل 
أو فى الداخل . 

ورغم أن هذا القطاع الشمالى المنخفض لا يتجاون نحو ثث الخط الدفاعى كله 
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٠‏ فإنه يعد بصورة مطلقة مركز الثقل والخطر فيه . ماذا ؟ - لأن هنا تجتمع نهايات 
محاوں سيناء الاستراتيچية الثلاثة اک ل ا ی 
المحور الأوسط › القصيمة على المحور الجنوبى . إنه يد مروحة المحاور ؛ أو ريطة 
الحزمة » و «زر» سيناء الاستراتیچى . ولم يكن غريبا أذلك أن يعتبره بعض 
العسكريين القاعدة الاستراتيچية الحقيقية للدقاع عن مصر ء مثلا السير 
ارتشيبواد مرى أثناء الحرب العظمى الأولى . 

بعيدا إلى الداخل » وعلی بعد يتراوح بین ۲۲ » ۷١‏ كم من قناة السريس » يقوم 
خط الدفاع الثانى والأوسط عن سيناء . فى قلبها يمتد بميل كأنه شبه قاطم . 
محوره من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى » وقطباه الطاغيان هما ممر متلا 
فى الجنوب ومضيق الجفجافة فى الشمال » أما بقيته فليست أكثر من امتداد ليما 
على الجانبين حتى البحر شمالا والخليج جنويا . إنه أساسا خط المضايق أو 
الممرات؛ ومن هذه الصفة بالدقة يستمد أهميته الفائقة . 

ییدا الخط من دائرة رأس خليج السويس شاملا منطقة مدينة السويس نفسها 
والکوبری والشط ثم عیون موسی من حولها شمالا وجنوبا » وريما امتد إلى سدر . 
ثم يرتبط بمجموعة الأودية الصحراوية المحلية حتى يصل إلى الحاجز الجبلى الأشم 
والأصم الذى يقف كالحائط المرتفع » جبل الراحة فى الجنوب وجبل حيطان فى 
الوسط ثم جبل أم خشيب فالختمية شمالا 

فاخن أن الخط جبلى للغاية وبال الوعورة وامنعة فى القطاع الجثريى والكير 
منه » بيثما يتحول إلى بحر من الرمال الفككة والمستنقعات السبخة فى قطاعه 
الشمالى ٠‏ وهو من ثم بكامله غير صالح لاختراق أو عبور القوات الميكانيكية على 
الاطلاق » إلا من خلال فتحاته المحددة بصرامة . وبهذا تحكمه تلك الفتحات الجبلية 
بدرجة مطلقة ؛ فيحكم هو بدوره حركة أو تقدم الجيوش أو الغزو سواء من شرق 
سيناء إلى غريها أو من غربها إلى شرقها . 

وهو بهذا الوضع يناظر بين خطوط الدفاع الطولية الثلاثة المحور الأوسط بين 
محاور الحركة العرضية الثلاثة » كلاهما الأرسط ويتوسط قلب المسرح العسكرى 
الأساسى فى سيناء » واسطة العقد يعنى ١‏ وعند تقاطعهما بالفعل تحدد واحد من 
أخطر مواقم سيناء الاستراتيچية وهو مضيق الجفجافة الذى كانت إسرائيل 
حريصة جدا على السابق عليه والاندفاع إليه بأى ثمن منذ أول لحظة فى الحرب 
سواء فی ۱۹۵٩‏ أو ۱۹۹۷ . والواقع أن مضيق الجفجافة في جانب وممر متلا فى 
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الجانب الآخر وما بينهما من ممرأت ثانوية تؤلف فى مجموعها منطقة المضايق التى 
تمثل بغير جدال المفاتيع الاستراتيچية الحاكمة لسيناء جميعا , 

لهذا كله يعد الخط بالاجماع ويلا نزاع الخط الدفاعى الحاكم والفاصل بين 
الخطوط الثلاثة » السيطرة عليه تحدد وتحسم المعركة سواء على يمينه أو يساره . 
فمن يسيطر عليه يجد الطريق مفتوحا بلا عقبات تذكر إلى قناة السويس ؛» كما يجد 
أن المعركة إلى الشرق منه إنما هى بقايا مقاومة لا تلبث أن تكتسح حتى الحدود . 
أما من يخسره فعليه أن يتوقع الهجوم فور على قناة السويس غريا أو الاكتساح 
والارتداد إلى الحدود شرقا . 

أما خط الدفاع الثالث » والأخير أيضا » فهو قذاة السويس اليوم » ومنطقة 
البرزخ بصفة عامة قديما قبل شق القناة . هنا «خاصرة» مصر الاستراتيچية 
کلھا بلا استثناء حيٹ يتقارب بحراها أشسد ما يتقاربان . إنها عنق الزجاجة › 
على جانبيها تبدى سيناء كحجرة أمامية إع#اصهطء-ع٤مرة‏ للقاعة الكبرى مصر 
النيلية » بيتما هى نفسها تعد العتبة أو الباب الداخلى بينهما . والبرزخ يعد من 
الوجهة الفيزيوغرافية استمرارا لسهول شمال سيناء بشقيها الشمالى المنخفض 
والجنوبى المرتفع ؛ وهو يربط فى تدرج وئيد بين سيتاء والدلتا ممتدا ما بين بحيرة 
المنزلة المسطحة فى الشمال وخليج القلزم أو السويس فى الجنوب . وقد كان 
يتوسط هذا البرزخ مجموعات البحيرات الداخلية المغلقة التمساح والمرة . وإلى 
الشمال منها كان الفرع البيلوزى القديم يخترقه إلى منتهاه عند بيلوزيوم (الفرما) 
على البحر ‏ وكانت القنطرة على النهاية الجنوبية للبحيرة هى نقطة عبور الفرع . 

وإلى جانب هذه المواتع الطبيعية الجزئية ٠‏ كثيرا ما أقامت مصر الفرعونية 
والعريية خطا محصنا يتالف من سلسلة من المخاف والقلاع والنقط الأمامية ... 
إلخ. وقد كان أآخر وأحدث هذه الخطوط خط عدو هو خط بارليف وملحقاته » والذى 
سحقته مصر فى ٦‏ أكتوير إلى الأبد . 

وفيما عدا هذا فلقد كانت مهمة الدفاع عن منطقة البرزخ تستقطب نهائيا فى 
نقطتین استراتیچيتين على طرفيه : فى الجثوب السويس » وكانت بصيغة أو بأخرى 
ذات صبغة خسكرية عبر التاريخ دائما » مذ ليها (أى كلورما ١‏ وتعنى نهأبة 
الطريق) البطلمية إلى القلزم الإسلامية حثى السويس الحديثة . أما فى الشمال 
فهناك بيلوزيوم القديمة أو الفرما العربية التى كانت مدينة قلعة دائما ومسرح كثير 
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من المواقع العسكرية الفاصلة فى تاريخ مصر » مناظرة فى ذلك رفع والعريش 
على الطرف المقابل لسيناء . عمرو بن العاص » مثلا » فى فتح مصر حاصرها 
طويلا قبل أن تسقط ثم دمر قلعتها ليؤمن مؤخرته قبل أن يغادرها إلى داخل 
الوادى . 

فم شق فة سنوي ترت الفرطا الطسعة المنطة ٠‏ ويها تفيرخ 
الخريطة الچيوستراتيچية . فبالقناة تحول البرزخ الطبيعى إلى مضيق صناعى 
بمعنى ما » وصرفت البحيرات الداخلية إلى البحر ولم تعد مغلقة . ومع ذلك إن 
منطقة القناة لا تزال تحمل بصمة اللاندسكيب الطبيعى » فنجد جوانبها منخفضة 
طينية وهشة فى الشمال فى قطاع بحيرة المنزلة - سهل الطينة ؛ ثم ترتفع بالتريع 
فنسمع عن تلال الجسر عند الاسماعيلية » ثم إذا هى ترتفع أكثر وأكثر وتتحول 
إلى تكوينات صخرية صلبة ابتداء من البحيرات المرة . 

أما استراتیچيا فقد أصيحت القناة كماتع مائى صناعى وهى فى حكم الائ 
الطبيعى » ل١‏ سيما بعد توسيعها المطرد . أصبحت خندقا مائيا بالغ الطول » يعد 
ماثیا من الدرجة الأولى وآخر خط دفاعى عن مصر النيلية » وفيها تصب نهايات 
محاور سیناء الاستراتیچية الثلاثة عند نهايتيها ومنتصفها ء أى أمام القنطرة 
والسويس والامنةاغياية علي الترتيب . 

فأما القنطرة فينبغى أن نلاحظ أنه منذ وقت مبكر ؛ ولكن بالأخص مئذ شقت 
القناة » انتقل الدور الاستراتیچى التاريخى للفرما كاملا إليها ؛ تماما مظما انتقل 
الدور التجارى التاريخى ادمیاط إلى بورسعيد غير بعيد على الجانب الآخر من 
القناة . كذلك تحكم القنطرة الطريق إلى بورسعيد . فلما كانت القناة فيما بين 
بورسعيد والقنطرة تجرى لنحو ٠١‏ كم فى مضيق مخثنق «رقبة الأوزة» بين سهل 
الطينة الذى يمكن إغراقه شرقا (أغرقه الإنجليز فعلا فى ٠١٠١‏ أثناء الحملة 
التركية) وبحيرة المنزلة التى ا يمكن اجتيازها غريا » فإن مفتاح هذا القطاع 
يتحدد توا فى القنطرة حيث تتسع الأرض لأول مرة بحرية وفى صلابة . من هنا 
يسمى الموقع أحيانا «بمضيق» القنطرة . ومن هنا إذن يمكن التصدى بكفاءة 
وفاعلية لأية قوات معادية تنزل فى بورسعيد بهدف الزحف جنويا . إن من 
يسيطر على القنطرة يتحكم فى بورسعيد ؛ دفاعا وهجوما . وعملية الهجوم 
باأنزول فى بورسعيد محكوم عليها بالفشل إذا أحسن الدفاع عن القنطرة » كما 
أثبتت بصورة جزئية وغير مباشرة معركة رأس العش بعد يونيو مباشرة . 

أما الاسماعيلية فھی موقع استراتیچى جديد على خريطة مصر ولد مع أأقذاة 
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وأكتها منذ البداية أصبحت «عاصمة» القثاة الاستراتيچية إن صح التعبير . أولا 
لموقعها المتوسط » ثم لوقعها على نهاية المحور الأوسط والأهم من محاور سيناء » 
وأخيرا لوقعها على نهاية وادى الطميلات ؛ لسان المعمور الناتىء من شرق الدلتا 
حاملا معه شرايين حياة منطقة القناة جميعا وهى الترعة الحلوة (ترعة 
الاسماعيلية) التى تتشعب عند المدينة شما إلى بورسعيد وجنوبا إلى السويس . 

الاسماعيلية إذن هى مفتاح هيدرولوچية القناة وصنبور الرى بها » من يتحكم 
فيها يتحكم فى حياة بقية مدن القناة وسكانها ٠‏ وإن كان من الممكن التحكم فى 
مائية الاسماعيلية نفسها من القاهرة عند قناطر الداتا . لذاك كله فإن الاسماعيلية 
هی الهدف الاستراتیچى الطبيعي والمنطقى لأى عدو مهاجم من الشرق . وهذا وإن 
عرضها لأكبر خطر باستمرار فإن معركة المدافع بهذه الحقيقة يسلب المهاجم من 
الناحية الأخرى كثرا من عنصر المفاجأة الاستراتيچية . 

تلك دراسة تحليلية أقناة السويس كخط دفاعمى أخير ؛ ولكن يبقى أخيرا السؤال 
الخاد » القديم الذى يتجدد أبدا : هل القناة فى صالع الدفاع عن مصر 
استراتیچیا آم هی فی غير صالحها ؟ ھی تحارب معها أم تحارب ضدها ؟ سلاح 
لنا أم علينا ؟ ولقد أثار الفكر العسكرى المصرى قضية القناة منذ وقت مبكر › 
وكان هناك دائما الرأيان المتناقضان . ری يذهب إلى أن القثاة ماع استراتیچى 
تام يمكن لجيش الوطن أن يحتمى به من عدو مهاجم من الشرق وأن يصمد أمامه 
حتى وإن تفوق هذا عليه عددا أو عتاد!. ومن الواضح أن هذا الرأى يجد سندا فى 
موقف مصر بعد يونيو » حيث صمدت وراء القناة فى وجه العدو الإسرائيلى الذى 
احتل سيناء بأسرها » بل وعرضته عبرها ألحرب استتزاف ومدفعية مكثفة ومريرة 
أرهقته وأدمته إلى أقصى حد . 

أما الأرأى الثاني فيرى أن عبور العدو للقناة من الشرق وارد وممكن »› حاوله 
الأتراك فى الحرب الأولى وفشأوا » أغرق منهم البعض ورد البعض الآخر على 
أعقابه فى الصحراء » وحاوله العدى الإسرائيلى فى حرب أكتوير ونجح من أسف 
فى التسلل عبر ثغرة بين القوات المصرية المتقدمة فى غرب سيناء . والغريب أن 
المحاولتان تحدختا فى موضيع نكاد يكون واخدا ١ء‏ الأتراك فى شراييوم وطوسون » 
وا لإسرائيليون فى سرابيوم والدقرسوار . 

أين إذن تقع الحقيقة بين هذين الرأيين ؟ . إن القناة فى نهاية الأمر مانع مائىء 
وككل مانع مائى فإن المفتاح يكمن فى مقولة كلاوسفيتز من أن «المائع المائى دفاع 
قوی ضد هجوم ضعيف › وأكنه دفاع ضعيف ضد هجوم قوى» . وعلى هذا فإن 
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الإنتهاء الموضوعى المتوازن الذى لايد أن نصل إليه ونضع أكثر من خط تحته هو 
أن القناة سلاح ذو حدین استراتیچیا . فهی بالتاکيد يمكن أن تكون ستارا حاميا 
للدفاع المصرى من الغرب ومانعا حائلا دون تقدم العدو من الشرق . ولكنها 
بالمنطق نفسه ويالدرجة نفسها يمكن أن تكون عائقا فى وجه العبور المصرى إلى 
سیناء للتحریر والاسترداد . ولقد کان هذا هو درس یونیو المریر › وکان ٦‏ آکتویر 
هى ثمنه الغالى ألذى كان عليذا أن ندفعه . وفضلا عن هذا قلقد أثبتت تجرية 
أكتوير أن القناة ؛ على مناعتها الكبيرة كمانم طبيعى ؛ ليست يالانع المطلق 
الذى لا يخترق › فلقد تم عبورها فى الاتجاهين » وإن كان لا وجه المقارنة بين 
العبورين ؛ 
هيكل الشبكة الاستراتيجية 

تلك إذن خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » غير أنها # تكتمل إلا بنظرة تركيبية 
شاملة لثلاثتها معا » عااقاتها وتفاعلاتها المتبادلة » والمقارنة والتوازنات بينها فى 
إطار استراتيچية سيناء العريضة بل والوطن ككل . وحبذا هنا أن نبدأ من 
الحاضر إلى الماضى » وليس العكس . محتفظين بالتجربة التاريخية كدرس 

ونبداً فقول إن أول اختبار لقواعد استراتیچية سيناء فى العصر الحديث كان 
بلا شك الحملة المتركية فى الحرب العالمية الأولى . وفى هذا الإختبار الأول حدث 
الفشل الأول . فلقد كان هناك مدرستان من مدارس الفكر العسكرى البريطانى فى 
مصر : الأولى ترى أن خط الدفاع الطبيعى والتاريخى عن مصر فى الشرق هو 
خط الحدود السياسية الدرلية » أى بالدقة خط الدفاع الأول بين رأس خليج العقبة 
وزاوية رفع » أو بالأحرى قطاع القصيمة - العريش . ولذلك فإن سيناء هى درع 
مصر الواقية ألتى يجب الدفاع عنها حتى ندافع عن مصر . 

المدرسسة الثانية » على العكس ١‏ كانت ترى فى تلك النظرة نظرية سابقة لأعصر 
القناة » ومن ثم نظرية عتيقة جامدة . فقناة السويس فى رأيها قد غيرت الموقف 
الاستراتیچى منذ أن شقت › إن أنها خلقت مانعا مائيا منيعا يضاف إلى أعماق 
سيتاء ويضع حدا قاطعا لأى تقدم غان من الشرق قد ينجح فى اختراق سيناء . 
وفى ملحمة الحرب الأولى كانت هذه النظرية هى التي سادت ووضعت موضع 
التطبيق . فقد قدر الإنجليز أن الأتراك لن يجازفوا » وعلى أية حال لن يستطيعوا ؛ 
أن يعبروا سيناء لصعوبة الحسركة أولا وللمشكلات الإدارية خاصة التموين ثانيا. 
وعلی ها الاساس قرروا إخلاععا فی حالة المرب 1 فإذا بترکیا تهاجم مصر 
من المشرق وتعبر سيناء على محاورها الثلاثة » وإذا بها تفاجىء الإنجليز ء الذين 
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اضطروا إلى الانسحاب المهرول من شبه الجزيرة » على الضفة الشرقية القناة أمام 
الاسماعيلية وغيرها .أكثر من ذلك › فلقد حاول الأتراك عبور القناة كما رأينا عند 
طوسون وسرابيوم » حيث ردوا على أعقابهم بفضل المدفعية من الضفة الغربية 
والأسطول فى القناة نفسها . ومنذ تاك اللحظة تغيرت المعقيدة البريطائية تماما ؛ 
وأدركت خط نظرية القناة كذط دفاع أول وأخير عن مصر » وأن هذا الخعط إنما 
هو وبکل عمقها سيناء اأتى زحفت إليها واستردتها ثم دخات منها إلى فلسطين , 

ذلك کان الاختبار الأول لقواعد استراتیچية سیناء بل استراتیچية مصر . وكان 
الاختبار الثاني الحقيقي هو يونيو ۱۹١۷‏ - تجربة ٠۹١١‏ لم تكن مواجهة حقيقية 
مع العدی الإسرائیلی وکان الانسحاب فیها ضروریا مثما کان حکیما . ففی ٠۹۹۷‏ 
کررنا ما فعله الإنجلیز فی ٠١۱۰‏ بالانسحاب من سيناء إلى غرب القناة (بينما 
فعلت إسرائیل فی ۱۹۷۳ ما کانت ترید ترکیا آن تفعله فی ٠۹۱٩‏ دون أن تنجح 
وهو عبور القناة إلى الضفة الغربية) . 

وأقد ثبت الان خط الانسحاب المذعور الذى حدث فى يونيو رغم ما قيل 
وصدقناه في حينه عن ضرورته وحكمته . ولو قد قاتلت بقايا قواتنا إلى آخر لحظة 
من قرار وقف إطلاق النار لكى تحتفظ بالضفة الشرقية للقناة مثلا لتغير موقفنا 
الاستراتیچى جذريا . وعلى أية حال فالمرجح أن الأمر بالانسحاب فى ونيو كان 
تكرارا غير واع لتجربة ١ ٠۹۵٩‏ بحيث أصبح الانسحاب من سيناء أول خطوة نلج 
إليها تلقائيا - كالانهكاس الشرطى - عند أول هزيمة . ولكن يبدو أحيانا ننا كنا 
نتعلم من تجاربنا السابقة أكثر مما ينيغى » كما كنا نتعلم منها أحيانا أقل من 
اللازم . ذلك أن الانسحاب من سيناء لا يعنى فقط شل القناة وإيقافها ٠‏ ولكن 
أيضاً تحولها إلى أكبر عقبة فى سبيل الاسترداد . 

والواقع أنه كان علينا » مثذ نشأة إسرائيل على الأقل ‏ أن نضعها قاعدة أولى 
فى تخطيطنا العسكرى أنه منذ وجدت القناة فلا انسحاب من سيناء تحت أى 
ظرف مهما کان . إنه أبسط مبادىء الچيوستراتيچية المصرية وأكثرها منطقية . إن 
الانسحاب من سيناء سهل جدا (أى نسبيا) عبر القناة » ولكن العودة إليها صعبة 
صعوبة عبور أى عائق مائي من الدرجة الأولى . وقد كان هذا كما قلنا هى الشن 
الباهظ الذى كان علينا أن ندفعه ‏ ولكنه على أية حال يبقى درسا أساسيا 
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للمستقبل . إن انسحاب يونيو ۱۹١۷‏ بنبغى › بعد التحرير ١‏ أن يكون آخر 
انسحاب مصری من سیناء فی التاریخ › کما أن خروج إسرائیل بعد ۱۹۷۲ ينبغى 
أن یکون آخر «خروج» من مصر منذ يوسف وموسی . 


قواعد المعادلة الاستراتيچية 


ولنفصل . من بين خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » يعد الخط الأول أكثرها 
تعرضا الخطر وأقلها مناعة. فلأنه يقترب من الحدود السياسية اقترابا شديدا » 
فإنه لا یتمتع بعمق استراتیچى كاف . وأكن لهذا السبب بالذات ؛ ينبغى أن تتمسك 
به مصر وتستميت دائما فى الدفاع عنه » لأن وقوعه ينقل ضغط العدو فورا إلى 
الخط الثاني أو الأوسط . 

رهذا الخط بدوره ؛ خط المضايق » هى معقل سيناء الحقيقى ومفتاحها الحاكم ؛ 
الصمود فيه يمكن من إعادة استرداد الأرض الفقودة شرقه واستعادة السيطرة 
على الخط الأول ٠‏ فضلا بالطبع عن آنه هى الضمان الأخير والوحيد للمحافظة على 
القناة ‏ خط الدفاع الأخير . وعلى هذا فإن خط المضايق هى عامل فاصل : فى 
صف المدافع إذا احتفظ به وفى صف المهاجم إذا استولى عليه . 

أما فقدانه فيعنى على الفور أن تتحول الشقة الواسعة بينه وبين القناة إلى 
أرض معركة فاصلة ولكنها صعبة إلى أقصى حد. فهذه الشقة المثثة فسيحة 
أرضها صابة مكشوفة تصلح مسرحا مثاليا لحرب الدبابات وا حرعات» حرب 
الصحراء النموذجية الكاملة. إنها أفضل مصيدة الدبابات فى سيناء التى تعد 
بدورها أفضل مصيدة الدبابات فى العالم كله كما كان يحل العدى الإسرائيلى 
المغرور أن يسميهاء فإذا لم يحسم المدافع هذه المعركة لصالحه أصبح العدو على 
ضفة القناة ثواء وياتت هذه مهددة فضلا عن تعطللها إلى حد الشلل التام. 

ومعنٽي هذا مباشرة ويوضوح أن قيمة القذاة كخط دفاعى إنما تستمد فى 
التحليل الأخير من قيمة خط المضايق الحاكم. ورغم إمكانية صمود المدافع ورأء 
القناةء فإن احتمالات عبور العدو لها ليست - كما أثبتت التجرية أكثر من مرة الآن 
- مستبعدة تماماء ومعنى هذا في الحقيقة تهديد الوادى نفسه. 

ولقد كان هناك بعد ونیو اعتقاد شائع بان العدو الإسرائيلي لن يجرؤ قط على 
التفكير فى عبور القناة حتى لى استطاع عسكريا, لان هذا كفيل بأن يوقعه فى 
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أكبر فخ يمكن أن يتورط فيه» وهو بحر الكثافة السكانية العارم في الدلتاء بكل 
مايعنى من إعمال للحرب الشعبية ومن أعمال المقاومة الوطنية وضياع العدو فى 
خضم القوة البشرية والعددية الساحقة. 

خير أن هذا المنطق يتس أن على فة القناة الفريية ويينهاً وبي أطرات 
المعمور فى شرق الدلتاء وفيما عدا مدن القناةء نطاقا مثلثا أو شبه مثلث من الفراغ 
البشرى» نكاد نقول من اللامعمور » هو صحراء شرق الدلتاء ويمكن آن يحد فى 
طبوغرافيته كما فى عمرانه أمتدادا مخففا بصورة ما للمسرح السينائى نفسه 
ويكاد يناظر النقب على الجانب الآخر من سيناء )١(‏ . وقد كان العدى بالفعل يضع 
هذا النطاق فی حسابه واحتمالات العبور تراوده أو وهو يلوح بها. 

ورغم المقاومة الشعبية الرائعة التى دعمت الصمود الصلب القوات الباسلة كما 
حدث فى السويس» ورغم حالة الاحتواء والحصار التى ضريت على العدو فورا غرب 
القناةء والإبادة التى كانت ستفرض عليه حتما إذا لم ينسحب, فلقد نسفت التجرية 
الواقعة خرافة أن العدو لن يعبر القناة. وأثبتت أن كل الاحتمالات واردةء وأن 
الخطر متى بدأ فى الشرق فلا يعرف أحد أين ينتهى فى الغرب» وآن الدفاع بالتالى 
عن الغرب» أقصى الغرب» إنما يبدأ حقا فى الشرق» أقصى الشرق» على ضلوع 

وعلى هذا نستطيع الآن وفى الختام أن نعبر عن الموقف الچیوستراتیچى كله 
بإيجاز وتركيز فى صيغة ساسلة من المعادلات الاستراتيچية المحددة على انحو 
الآتی: 

- من يسیطر على فلسطین هدد خط دفاع سیناء الأرل. 

- من یسیطر على خط دفاع سیناء الأوسط يتحكم فی سیناء. 

- من يسيطر على سيناء يتحكم فى خط دفاع مصر الأخير. 

- من يبسیطر على خط دقاع مصر الآخير يهدد الوادى. 

وقد أدركت مضر مذذ أقدم العصور حقائق الاستراتيچية المصرية الضحيحة 
وقواعد الدفاع السليمة عن الوطن. أدركت أن الدقاع بالعمقء وأن الهجوم خير 
دفاع. فمنذ خيتا والحيثيين على الأقل» آى منذ نحو ٠٠٠١‏ سنةء أدركت أن المشام 
هو خط دقاعها الطبيعى الأول» وأن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
بمصير الشام» بل وأدرکت مغزى طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك چنرالات 
الاستعمار البريطانى بالاف السنين كما يعترف المؤرخ العسكری البریطانى ه . د. 


() انظر قبلهء الجزء الأول . 
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من هنا کانت سیناء دائما محصنة تحصینا أساسيا. ولا يكاد تاريخ أي فرعون 
أو سلطان مصری» ابتداء من بيبى الأول إلى سليم الأول» يخلى من ذكر إنشاءاته 
وتحصيناته العسكرية فى سيناء ابتدأء من رفح والعريش إلى بيلوزيوم والسويس 
ومن العقبة إلى نخل... إلخ. ومن هنا أيضا كانت مصر تسارع إلى ملاقاة أعدائها 
خارج سيناء وتنقل المعركة إلى «بر» الشام» إذ أن فرص النصر المصرى كانت 
تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديما وفى المتوسط العام كائت 
معارکنا فی رفع أکثر انتصارا من معارکنا فی بيلوزيوم. مثلا انتصر قمبيز علينا 
فى بيلوزيوم فانفتع الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. 

سيناء إذن ليست مجرد «صندوق من الرمال» كما قد يتوهم البعض. إنمسا 
هی «صندوق من الذهب» مجازا كما هى حقيقةء استراتیچبا كما هي اقتصاديا. 
فأما من الثاحية الاقتصادية. فنحن نعلم أنها كانت منذ الفراعنة منجم مصر للذهب 
والمعادن النفيسة وهى الآن بئر بترولها الكبرى والثمينة أى صندوق من الذهب 
الأسود بالفعل. وأما استراتیچيا فإن من الهم جدا أن ندرك أن سيناء ليست مجرد 
فراغ؛ أو حتی عازلء إنها عمق جغرافی وإنذار مبكر يمكن أن نشترى فيه الزمان 
با مکان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادى » إذا كانت فلسطين 
نالفط لانن ونون الإيل: 

غير أن هذا العمق الاستراتیچى قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من 
انکماش وتقلص على يد التکنولوچيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها 
وقوافلها تقطع عرض سيناء فى أسبوع على الأقل إلى عشرة أيام فى الغالب» أما 
الآن فإن القوات الميكانيكية تقطعه فى ساعات؛ بينما يكتسحه الطيران فى دقائق. 
ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها. فإن ذاك لم يفعل سوى أن زاد 
من أهميتها وخطورتها الحيوية. 

غير أن هناك تطورا هاما طرا على دور سیناء الاستراتیچى مع تغير العمق 
والأهمية. وهذا التطور نستطيم أن نلمحه فى إرهاصات أولى فى الحملة التركية 
أثناء الحرب الأولى حين أصبحت سيناء نفسها مسرحا للقتال إلى حد بعيدء وكنا 
فى الماضى لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا 
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التطور الجديد إنما يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران حيث تشير التجربة ثلاث 
مرات - حرب السويس وحرب يونيو وآخيرا حرب أكتوبر - إلى أن سيناء قد 
أصيحت «أرض معركة» بعد أن كانت تقليديا «طريق معركة» فقط كما رأينا. لقد 
تحولت من جسر حربی إلى میدان حربی» ویالتالی من عازل استراتیچی إلى 
أعوصل جيد للخطرء ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. 
على هذه التطورات نفسها تترتب نتائج أخرى أخطر مغزى ودلالة. لقد كانت 
القاعدة الاستراتيچية المقررة تقليديا هى: دافع عن القناةء تدافع عن مصر. وما 
كانت القناة تلخص لب موقعناء وكانت مصر هنا تعنى وادى النيلء فإن هذه 
القاعدة يمكن أن تقر كالآتى؛ دافم عن الموقعء تداغع عن الموضع, ومازالت هذه 
القاعدة الثميذة صحيحة بكل تأكيد. غير أنه قذ أضيف إليها طرف جديد في 
المعادلة. فالتجربة المعاصرة أثبتت مرتين فى عقد واحد تقريبا أن أى خطر يهدد 
سيناء من الشرق يهدد القناةء بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معنى هذا؟ 
معناه ان الدرس اأجدبد هى أن سیناء قد أصبحت استرأتیچیا جزا من 
القنساة, وبالتالى جز لا يتجزأً من موقم مصرء فضياع سيناء معناه شل القناة. 
وشل القناة يعنى «وقف» موقم مصر الجغرافي. إن القناةء التى كانت عنق 
الامبراطورية فى العصر الاستعمارى» قد أصبحت عنق مصر المستقلةء ولكن سيناء 
ايشا لصبحت رقبة اخري لصى: هن هنا يتحول المبدا الاسترایى فى الأمن 
القومى إلى الشعار الآتى: دافع عن سيناء تدافع عن القناة. تدافع عن مصر 
طعا وتا ووا واسترشادا بهذا المبداء وانطلاقا من ظاهرة تقلص العمق 
الاستراتیچى لسيناء» يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج 
اغا أن تنتقل بعمد من الدفاع إلى الهجوم كما كان المبدأ المسود فى مصر 
القديمة وا لإسلامية. إنه تصف النصر. 
أكثر من هذاء وسواء أردنا أم لم نرد فإن معني سيناء قد أصبح فى الوقت 
الحالى يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن حياة العرب جميعاء ودرع 
العروية من المحيط إلى الخليج. وإن وقعت فى قلبها وليس على هامشها. لاذا؟ - 
لأنهاء سواء لحسن الحظ أو غير ذلكء قد أصبحت منذ إسرائيل وهى أرض المعركة 
العربية وميدان حرب العرب ۷0۲14 ٣ے‏ عِth Battlefield of‏ عارك على 
الجبهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أو الجولان يتحدد مصيرها إلى 
۔حد بحید بمصیر معرکتها. 
ولقد تعودت إسرائيل وتعودنا أيضا للأسف (أم نقول باختصار عودناها؟) أن 
تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناءء بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة 
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الحرب المشترك (ولا نقول الكرة نفسها) بين العرب وإسرائيل. (لم نفكر قط فى 
النقب. وهو استمرار محض ومطلق امتداد أسيناء طبيعيا وعمرانياء ودعك من 
معمور إسرائيلء فتلك هى القيامة!) ويالتالى فإن على أرض سيناء يتحدد الآن 
لامصير مصر وحدها ولكن العرب معها أجمعين, قد أصبحت سيناء بهذا المعنى 
أرضا عريية مثلما هى مصرية منذ الأزل. ويمثل ما أن مستقبل العرب «مصرى» 
فى نهاية المطاف. 

لکن ماذا عن النقب؟ إنه فراغ أو شيه فراغ عمراثي وصحراء بحت كسيناء؛ بل 
كما قلنا محض امتداد لسيناء. النقب هى «سيناء» فلسطين الطبيعى (أو الآن سيناء 
إسرائيل)؛ مثلث صحراوى رأسه إلى الجنوب مشهاء إل أنه فى جنوب البلد بدلا من 
شماله. ومايصلح لسيناء» عسكريا وغير عسكرى؛ يصلح للنقب. من الممكن» يعنى؛ 
أن يكون النقب هو ميدان معركة العرب مع العدى الإسرائيلىء دون أن تشتعل 
بالضرورة هستيريا العالم حول أمن إسرائيل وبقاء إسرائيل و...... ى..... إلخ. 
ولكن تلك عسئولية المستقبلء غير أنها أيضا بوصلة النصر. 


من الاستراتيجية إلى السيامة 
خطط الاستعمار 
أيس ذلك فحسب. لم يترك الفرا غ العمرانى سيثاء أرضا جاهزة لمعركة العدوان 
وملائمة لأغراضه فقط. ولكنه أيضا تركها نهبا للأطماع الاستعمارية الآن وفيما 
مضى. ويصقة عامة يمكن القول إنه كان هناك دائما عدو ما يشكك بطريقة ما فى 
مصرية سيناء ويطمع فيها بصورة ماء بالضم» بالسلخ» بالعزل أو بغير ذلك (لن 
نذكر هنا البيع أو الإيجار!). 
حدث هذ! تحت العثمانية مرتين» مرة فى صراعها شد قوة مصر الصاعدة 
ومحاولتها الدائبة لتقليص حجمها وقص أجنحتها وحصر دورها الذى هدد كيان 
الدولة العلية. ومرة أخرى فى صراعها ضد الاستعمار البريطانى الذى طردها من 
مصر ووضع قدمه فی حذائها. وهو الآن يتكرر مم إسرائيل» ونكاد نضيف : 
والولايات المتحدة أيضا. 
فأما تركيا فقد حاوات أكثر من مرة خلال القرن التاسع عشر فى مناسبات 
انتقال وراثة الولاية أن تسلخ من ولاية مصر جز أو آخر من سيناء. فمرة أو أكثر 
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أرادت أن تحدد حدود مصر الشرقية بخط العريش - السويس الذى يسلب مصر 
معظم سیناء. ثم عادت تساوم بخط العریش ۔ راس محمد الذی يكاد ينصف 

وقد فشلت هذه المحاولات بالطبع» ولكنها عادت فتجددت فى حادثة طابا 
اش ا جى اة كا رطا ضذاما ماقرا وها ك 
الحدود فى رفح والعقبة. وفيما بين المناوشات العسكرية والمفاوضات السياسية, 
کررت ترکیا اقتراح الخطین السابقینء کہا عرضت خطوطا آخری بدائل تکاد تصل 
بين كل نقطتين من أطراف سيناء الجغرافية؛ رأسى خليجى العقبة والسويس» رأس 
خليج العقبة ورأس القناةء رأس محمد ورأس القناة... إلخ (1). غير أن الزويعة 
المفتعلة تلاشت نهائيا حين هددت بريطانيا باستخدام القوة ويعثت بأسطولها 
الحربى إلى مياه المنطقة. 

أما عن إسرائيل؛ فإن أطماع الصهيونية فى سيناء قديمة قدم هرتزل ودورة 
القرن حين وصات إليها بالفعل بعثة صهيونية لدراسة إمكانيات التوطين اليهودى 
بها. وقد اقترحت البعثة نقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى شمال شبه 
الجزيرةء خاصة منطقة العريش» للاستزرا ع والتوطين. وكائت السياسة البريطانية 
قى مصر من قبل تعمل على عزل سيناء عن مصر وأقامت بينهما سدودا إدارية 
وعسكرية ومادية مصطنعةء ولم تتورع عن أن تعلن بإلحاح أن «سيناء آسيوية 
وسكانها آسيويون». ولهذا راحت تلعب بالنسبة للمشروع الصهيونى لعبة مزدوجة. 
غير أنها كانت متأرجحة بين مخاوفها من خطر اللعبة على نفوذها ووجودها فى 
مصرء وبين تطلعها إلى إيجاد قوة مناوئة لمصر على تخومها الشرقية تهددها 
وتضاربها وتفصلها عن العرب. وفيما بين هذين النقيضين» سقط المشروع فى 
الذهاية. 

غير أن كل خطط تركيا القديمة غير العاقلة وخطط الصهيونية الميتةء بعثتها إلى 
الحياة - بحذافيرها تقريبا - إسرائيل منذ ٠٠٠١‏ على الأقل. فحين أرغمت 
إسرائيل على التراجع بعد أن كانت قد أعلنت رسمیا «ضم» سیناءء بدأت تراوغ 
بالمساومةء فاقترحت خطوط تقسيم شبيهة بالخطوط العثمانية. ولكن مصيرها أيضا 
کان مشایپا. 

وبعد يونيو عادت إسرائيل تثير موضوع «مصرية» سيناء» وزعمت أنها حديثة 
عهد بالتبعية لمصر ‏ بالتحديد منذ 1۹١١‏ (كذا!). وفى تلك الفترة أغرقت العالم 
بطوفان من الإدعاءات وا لأبحاث اللفقة التاريخية والأركيولوچية تسند بها أطماعها 
الإقليمية. وفى هذه الأثناء كانت إسرائيل ماضية بسياسة الأمر الواقع تعد لتهويد 
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شبه الجزيرة أى أجزاء مثهاء تطرد الأهالىء تقيم المستعمرات هنا وهتاك. خاصة 
حول رفح والعريش وشرم الشيخ؛ وترسم المشروعات الضخمة لمدن جديدة على 
الحدود... إلخ. 

وقد وصات حملات التشكيك الإسرائيلى فى مصرية سيناء إلى حد جعل وزيرا 
أشهر لخارجية الولايات المتحدة وأستاذ علوم سياسية يسال مؤخراء على سبيل 
الاستقسار فيما يبدو «منذ متى كانت سيناء مصرية؟».. ولاشك أنه من المفجع كما 
هو من المضحك أن نسمع أثناء أكتوبر وبعده أصواتا فى الغرب ترتفع مقترحة 
تدويل سيناء مرة أو تأجيرها أو حتى شراءها (!) كحل لجذور المشكلة! مجموعة من 
البرمانيين الانجليزء مثلاء يدعون الصداقة أو الحياد. فعلوا هذا ووضعوا جادين؛! - 
شروطها وتفاصيلها وحسابات الأرباح والخسائر بالنسبة للمساهمين وأصحاب 
السندات» ہما فيهم مصر أيضا!.. 

مصرية سيناء 

وما نظن مصريا واحدا بحاجة إلى أن يدافع عن مصرية سيناء. إن إدعاء العدو 
فيه من السفه أكثر مما فيه من السخف, ويه من الخطاً بقدر ما به من خطيئة. 
فسيناء جغرافيا وتاريخيا جزء لا يتجزاً ولم يتجزاً قط من صميم التراب الوطني 
والوطن الأب. قد تكون غالبا أو دائما أرض رعاة 4١ا‏ ك,ل4ة” ٠0‏ ولكنها قط لم 
تكن أرضا بلا صاحب 104 كرصة" 0ه منذ فجر التاريخء ولتاريخ ألفى هو تاريخ 
مصر الفرعونية بل مصر العصور الحجريةء وسيناء مصرية كما أن أسوأان 
وازازى والایم وغ والراخات رالفزرتات رة كا أن سير طنط 
مصريةء بل كما أن القاهرة مصريةء أو قل مذف وطيبة. 

سيناء تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وطابعا وسكانا بالقوة نفسها التى 
يحملها بها أى إقليم مصرى آخر. ومنذ بدا تاريخ مصر المكتوب» والنقوش 
الهيروغليفية تثبت الوجود المصرى على كل حجرء والانتماء الصرى لكل حجرء فى 
سنا مج کات امیا مرا کات او عفرا بل ان ترات اء ق ا 
بام المترى اذاف ريا أكر ن ى رة أخرى حماقة من الراب الذانى: 
فحیت کان اء لقتل هى الذي يرون الرائئ» كان الذم الضرى هن الذي يروي رمال 
سیناء. 

انا الال الاكاي الى كار أخباا خن ستاه اة لا فة 

فلایعنی شیا ہہ كما سبق أن حالنا - من الناحية الچيوبوليتيكية» ببساطة لأن 
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مصر نفسها جميعا كانت دائما فى آسيا بالتاريخ كما هى فى إفريقيا بالجغرافيا. 
أما أن سيناء تبرز كوحدة متميزة أرضيا إلى حد ما بانحصارها بين ذراعى 
خليجى السويس والعقبة فلا يجعلها في آسيا أكثر مما هى فى إفريقيا. 

بل إننا بهذا المنطق الفيزيوغرافي نفسه» إن صح مثهء أحرى بأن نضع الشام 
كله فى افريقيا أكثر مما هى فى آسياء فهو إنما يتبع تكوين الأخدود الأفريقى 
العظیم الذی یبدا فی قلب افریقیا فلا ینتهی إلا فى جنوب طوروس» شاملا من بين 
ما بشمل البحر الأحمر بذراعيه اللتين تحتضنان سيناء. 

يل أبعد من هذا نستطيع با نطق نفسه أن نعتبر شبه الجزيرة العربية نفسها 
خارج اسيا كما هى خارج إفريقياء فهى بذراعى البحر الأحمر والخليج العربى ثم 
بحر العرب كسيناء ولكن على تكبير: جيب ضخم فارغ آخر من الصحراء والجبال 
«يسقط» بين القارتين الهائتين أكثر حتى مما «يقع» على هوامشهما أو ضلوعهما. 

حسينا هذا إذن ردا علميا على إدعاءات العدى الكاذبة. ولكن ماذا عن الرد 
العملى؟ فى كلمة: إنه التعمير. نعم التعمير البشرى» و«التبشير» العمرانى 
.humanisation‏ فالفراغ العمرانى هو وحده الذى يشجم الجشع ويدعو الأطماع 
الحاقدة إلى ملء الفراغ. وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية 
المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودهاء بما فيها وعلى رأسها سيناء. إن 
التعمير هو التمصير. 

إن من الظاهرات المؤسفة والمزعجةء التى أصبحت تتكرر بائتظام منذ وجدت 
إسرائیل حتی کادت تصبع کالقانون» أن منطقة سيناء والقناة قد صارت من ناحية 
الجغرافيا البشرية منطقة تذبذب سكانى حاد وعنيفء تتأرجع دوريا ما بين إخلاء 
alyڌlاc Repopulation Depopulation‏ وتخضع معهما لدورة منتظمة 
ومتعاظمة من التخريب والتدمير. فلمرتين على الأقل منذ ٠۹۵١‏ يتحول سكان 
سيناءء وسكان القناة أكثر. إلى لاجئين ومهجرين إلى الوادى» إما بالطرد والضرب 
من جانب العدو وإما بالتهجير المقرر من جانبنا. وفى ۱۹١۷‏ وحدها انتظمت هذه 
الحركة أكثر من مليونء وريما مليونا ونصف الليون» من السكان. 

وفى كل مرة أيضا تتعرض كلتا المنطقتين للتخريب الحاقد والتدمير الانتقامى 
على يد العدى الذى يتبنى سياسة ابتزان الموارد الاقتصادية أثناء الاحتلال وسياسة 
حرق الأرض» أثناء الانسحاب. فالمناجم والمعادن والثروات الطبيعية لاسيما 
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البترولء وحتى موارد المياه المحدودةء يبددها ويستنزقها بوحشية وجشع لحسابه 
والمصانع والآلات والسكك الحديدية يفكها وينقلها إلى عمقه (كمنشات حقل فحم 
المغارة مثلا ومصانع البترول واأبتروكيماويات والسماد وغيرها فى السويس أخيرا 
.... إلخ). أما حين يرغم على الإنسحاب» فإنه يدمر كل ما يستطيع تدميره مما 
لايمكنه أن يسرقء المبانى والطرق ينسفهاء وا مناجم وآبار البترول يحرقها أو يغرقها 
(كخقول بترول أبن رتيسن أخيزا). والأرضن يتركها ملو ملغعة خهبدة قزل 
الألغام الشاسعة الكثيفة والقنابل الموقوتة... إلخ. ولقد قدر أن ما سرقه العدو من 
إنتاج حقول البترول وحده فى سيناء فى السنوات الست أو السبع الأخيرة تبلغ 
قيمته نحو البليونين من الجنيهات, 

أما عن التعمير فإن هناك إمكانيات طيبة للاستصلاح والثوسع الزراعى فى 
سيناء بطول الضفة الشرقية القناةء وعلى امتداد الساحل الشمالى؛ ثم فى رقم 
مبعثرة على طول أودية شبه الجزيرة. وإمكانيات المياه؛ مطرا وجوفياء لم تستثمر 
بعد استشارا كافيا. أما تمديد مياه النيل إلى شبه الجزيرة فليس بدعا. كان الئيل 
ديما ينب فى خرب سيناء» وإسرائيل اليوم تسرق مياه أغالى الأردن اتذقلها 
مئات الكيلومترات إلى النقب. ومن الوجهة العمرانية البحتةء فلم يعد معنى ولا مبرر 
لأن تظل قناة السويس أحادية الضفةء بل ينبغى أن تزدوج تماما بالعمران الكثيف 
على كلتا الضفتين. ومن الضرورى بعد هذا أن تمتزج مشاريع التعمير بمشاريع 
الدفاع؛ فتكون كل وحدة بشرية وحدة إذتاج ودفاع معا. 

ومن الوجهة الاستراتيچية المباشرةء فلم يعد معني لأن يتوقف ارتباط سيناء 
بمصر الوادى عبر القثاة على كوبرى سكة حديد قابل للتدمير ثم للتدمير بعد إعادة 
البناء» كوبرى الفردان مثلاء أو على مجموعة معديات تعترض تيار الحمركة فى 
القناة. لإبد من سلسلة من الأتفاق تحت القناة تحمل شرايين المواصلات البرية 
والحديدية مطما تتقل المياه. فمثل هذه الأنفاق تعد مجازيا بل عملياء بمثابة إعادة 
تحقيق ألاستمرارية والوحدة الأرضية بين الوأادى وسيناء ولرقعة مصر الجغرافية - 
السياسية عموما رغم وجود القناة. إنها مع القناة أشبه فى هذا بالطرق والشوارع 
العلوية والسفلية المركبة أو المعلقة رأسيا فى المانء وإنما على مقياس إقليمى قومى 
هائل. ومن حسن الحظ أن هذا كله وغيره قد أصبع قيد التخطيط والتنفيذ الجادء 
حيث تم بالفعل شق نفق السويس فى الجنوب. لتكن إعادة تعمير سيناء إذن قطعة 
رائدة من التخطيط القومی والإقلیمی» العمرانی والاستراتیچى» تضم التحدى 
الحضارى على مستوي التحدى العسكريى.. 
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السناء الحضارى والأساس الطيعى 


بين مياه النيل وطريق السويس 


ما الأساس الطبيعى ابنائنا الحضارى الشامخ الذى أقمناه عبر العصور » بكل 
محمولاته من غطاء عمرانی وکیان اقتصادی إلى تراث مادی وهیکل اجتماعی ؟ هل 
هو بقوم على أرض صابة بحيث ثتكافا قوة الأساس ع۲نا اطا مع عظمة 
الصرح ع۲ناrucاsامsup‏ » وما هى نقط القوة والضعف فيه ؟ إن كل بناء 
حضاری فى البيئة هو أشبه بالتمثال على قاعدته » وکل تمثال وقاعدته بينهما فنيا 
وهندسيا نسبة وتناسب معين خامة وقامة وقوة وصلابة وحجماً وثقلا . فهل يتناسب 
تمثال حضارتنا المصرية التاريخى مع قاعدته المادية الأرضية الراسخة » وإلى أى 
مدى ؟ وفى سؤال أخير : ما طبيعة ونوعية العلاقة فى كياننا البشرى بين الحضارة 
والبيئة ويين المصنوع والمطبوع ويين التاريخ والجغرافيا ؟ 

عبر كل نطاق الصحارى الحارة بالعروض الوسطى فى العالم القديم » أى 
نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب من المحيط حتى الخليج » ثمة خطان 
جغرافيان فريدان من خطوط القوة الطبيعية يوشكان معا أن يشقا قلب المنطقة . 
التى توشك بدورها أن تدور وتلف حولهما : النيل والبحر الاحمر ؛ وهما يكادان 
یتوازیان فی مجریهما › أو هما بالاحری یزدادان اقترابا کلما تقدما شمالا حتی 
يلتقيا فى أرض الزاوية مصر ؛ كأنهما فرسا رهان فى سباق عثيف عنيد لوصول 
ال الر ا 

ورغم أن الذيل على صفحة هذه الصحراء الشاسعة يبدو كمجرد خدش سطحى 
يسير ا يزيد عمق واديه فى أقصاه على مائة متر أو مائتين ولا عرضه على بضعة 
إلى عدة كيلو مترات » بحيث يتضاء ل كثيراً على الخريطة بجوار مسطح البحر 
الأحمر الخضم »> فإن النهر بلا شك هو الذى يكسب السباق والرهان فى حين 
لاياتى البحر كثان بعيد إلا بالكاد أو بالضرورة البحتة . ذلك أن الثيل عمود الحياة 
الفقرى ٠‏ حيث البحر الأحمر شريان الحركة المحورى فقط . أو بمقابلة إيطالية 
شاعت حينا » الأول حياة ۷13 » حيث الثانى مجرد طريق ۷13 . الأول مقر › 
حيث الثاني ممر فحسب . 
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ويترتب على هذا أن مصر تستمد أساسها الطبيعى من عنصرين جوهريين : 
الموضع والموقع: الموضع هو الوادى المعمور المزروع بموارده وإنتاجه ٠‏ والموقع 
يتمثل فى تجارة المرور وتلخصه وتلخصها الآن قناة السويس . ومصر بهذا دولة 
واحة ودولة طريق فى أن واحد » أو بصيغة أخرى مصر موضعاً دولة ذهر » وموقعا 
دولة ہرز . 

ومن الأنهار » بعد » مالا تاريخ له » وأخرى لها تاريخ » فالأولى تظل مجرد 
تعبير جغرافى فحسب » بينما تصبح الثانية أنهاراً تاريخية مثما هى ظاهرة 
جغرافية . والنيل يقينا نهر تاريخى بكل ما تحمل الكلمة من معثى » بل هو أعظم 
وأهم الأنهار التاريخية فى العالم بلا ريب مثلما هو من أعظمها وأهمها جغرافيا . 
فالزواج الجغرافى السعيد بين مصر والنيل كانت ثمرته ٠‏ كما رأيناء أول حضارة 
وأکېر نسل حضأرى فى التاريغ . ولهذا فان عد اذيل «أبا مصر» » وكانت مصر 
بدورها «أم الدثيا» ؛ فان النيل يصبح ببساطة الجد الأعلى للحضارة البشرية › 
وفضله بهذا ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله كذلك . وقي النتيجة فإن 

انيل هو بسهولة آبو الأنهار» كا أن مصر أم الدنيا 
غير أن هناك زواجا جغرافياً آخر كاملا ووثيقا وليس يقل خطرا بين النيل 

والبحر المتوسط ؛ فرغم أن النیل یکاد یكون نهرا غير «متوسطى» من حيث هو نهر 
فان كليهما يسعى من أطراف العالم القديم ‏ هذا من أقصى الجنوب السحيق وهذا 
من أقصى الغرب المتطرف » ليجتمعا فى قلبه » فكلاهما أوسط موقعاً » وهما معاً 
البحر المتوسط والذهر المتوسط . واجثماعهما معاً هى من ثم أخطر وأهم اجتماع 
بین نهر وبحر » لان كلا منهما هو سيد فصيلته بلا منازع » فكما أن النيل أُپو 
الأنهار » فان المتوسط بلا جدال أبو البحار . النيل مهد الزراعة والحضارة › 
والمتوسط مهد الملاحة والتجارة . النيل أعظم نهر تاريخى » والمتوسط أعظم بحر 
تاريخى باختصار ء هذا نهر الحضارةء وهذا بحرها . وعلى الجملة » اأثيل ومصر 
اقا المقارة د هتر وا لوط فشراها ٠٠‏ وال من اليل والك 
لاتنفصل عن أصل الحضارة الراقية » كما أن الحضارة العالمية من بعد هى ثمرة 
تفاعل ألنيل والمتوسط أو مصر واليونان أو إفريقيا وأوروبا . 

بل إن هذا النهر وذلك البحر قد أضحی کل منهما فی بابه نموذجاً نمطيا يقاس 
عليه وعدا مضرب الأمثال › قکل بلد نھری غنی أو نھر جید حاکم هو فی منطقته 
«نيل» محلى : فالنيجر «نيل السودان الغريى أو نيل غانة» ... الخ'. 
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وبا ثل فان کل بحر هام یتوسط آرضه هو «بحر متوسط» محلی : الکاریبی بحر 
الأمريكتين المتوسط . البلطيق بحر الشمال المتوسط » الهندى نصف المحبط 
المتوسط ؛ بحر اليابان الداخلى 54 «دا١!‏ هى بحرها المتوسط .. الخ . إجتماع 
هاتين القمتين الجغرافيتين - التاريخيتين هو - أليس منطقياً ؟ أفنغالى ؟ - معجزة 
مصر موقعاً ۇقۈڭىغا » ينما أن ثمرة هذا ألزوا ج الجغرافى السعيد هى مصر أم 
الأمم؛ أم الحضارة » أم التاريخ » »م الانيا . 

ا انها بف د ان مر فعا ات ي ا ا 
نموذجیا ومثالا مالیا لکل ما هو متطور أو غنى › يقارن به أو يطلق عليه . فى 
إيران » مثلا ؛ مثل شائع يقول إن «كل ما هو جميل يأتى من مصر» » حقل القطن 
الأمريكى فى الجنوب هو «مصر أمريكا» » «هلال القمع» النهرى فى جنوب شرق 
أستراليا هو «مصر أستراليا» » وهكذا إلى آخره . لقد أصبحت مصر اسم نوع 
كما هى اسم علم . وكثيرة أيضا هى المفردات وإلأمثال السائرة التى أضافتها 
مصر إلى القاموس العالمی : «الأحبوب من مصر C٥۲٣ ٤۲٥۳ ۴8۷٥٤‏ » في المش 
الإنجليزى. القطن المصرى » البصل المصرى ذو الشهرة التوراتية › الحناء المصرية 
Egyptian henna‏ ,, الخ وقدیما اعطت فسطاط مصر اسمھا للملابس فکان 
«الفستان 11814١‏ » » وريما كانت لعبة التنس من تنيس القديمة .. الخ )١(‏ . 

صفوة القول إذن أن على ساقى الموضم والموقع » أو الذهر والبحر » قام بناء 
مصر الحضارى السامق عبر التاريخ . غير أن أخطر حقيقة تجبه المفكر الجغرافى 
فى هذا الصدد أن الكيان المصرى برمته يستمد أصوله من مصادر «خارج 
الحدود» » سواء - وهنا المصادفة الجغرافية العجيبة - فى ذلك جانب الموضع أى 
ألوأدى الزراعى أف جانب الموقعم ی بحارة الرور . وليس من الصدفة مشلا أن 
العدوان الثلائى علی مصر لم یکن دستهدف القناة وحدها » بل ومشروع اأسد 
العالى كأمل بعدها أو قبلها . ولهذا يأخذ الموضوع توا شكلا سياسياً إلى جانب 
الشكل الطبيعىء ويصبح من اللازم أن نحقق القضية التى يثيرها البعض أحياناً 
فی غموض وهی : هل مصر قصر مثيف فوق الرمال ؛ ويناء سامق على أساس 
خطر ١!طة۲ع‏ ”آنا ؟ هل هذه حقيقة نقطة ضعف فى شخصية مصر التاريخية 
وكيانها الجغرافى ؟ وهل هى الشعور الحدسى الفطرى بذلك كله عند المصرى 
العادى - المصرى المؤمن القدرى - الذى يرقد خلف تلك الكلمة الماثورة التى قيلت 
منذ مئات السنين : «مصر كنانة الله فى أرضه » من أرادها بسوء قصم الله 
ظهره»؟ أهو الذى يكمن خلف هذه الكلمة الدارجة الحديثة «مصر المحروسة» ؟ 
لنبد مناقشتنا باموقع ثم نثنى بالموضع . 


(1) Oxford concise dictionary, art. fustian, tennis. 
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ألأفصل السأ اس والخشرون 


قلب العالم : موقع مصر الجغرافی 
عبقرية الموقع 
معادلة الموقع 

هل يمكن أن نضع تعريفاً جامعا مانعا لموقع مصر الجغرافى العام » أى أن 
نضع أيدينا على معادلة علمية قوية مركزة تكثف جوهره وتلخص أبعاده ؟ ليس 
الأمر من السهولة بمكان ؛ ولكن لعل فى مجمع اليابس ومفرق الماء عند نقطة 
الوسط من شبكة خطوط الطول والعرض فى العام القديم مفتاح مثل هذا التحديد. 
فمن هى جر الزاوية والانش الركن فى الثلاشة القارية ل112 Con)11e7441‏ 
التى يتالف منها العالم القديم ٠‏ والىحيدة التى تلتقى فيها قارتان وتقترب منها ثالثة 
أكثر ما تقترب » لا سيما » وأنها تقع عند التقاء أريعة ضلوع من هاتين القارتين . 
ويهذه الصفة فإنها لا تمتاز فقط بالموقع المركزى المتوسط فى قلب الدنيا القديمة ؛ 

ولا بالموقع المدخلى أو موقع البوابة فحسب » ولكن أيضا بالموقع العقدى البؤرى . 

الموقع الجغرافى الطبيعى 

فكبوابة مشتركة لإفريقيا وأسيا ٠‏ تأتى مصر تلقائيا وهى المدخل الطبيعى أو 
الحقيقي إليهما كليهما . فهى الماخل الطبيعى وخط الاقتراب الحتمى إلى شمال 
إفريقيا على طول الساحل الشمالى للقارة . وعلى الجائب الآخر فإنها بقوة أكثر 
الماخل الحقيقى لإفريقيا من الشمال » فليست ليبيا الصحراوية ولا المغرب الجبلى 
المعزول بمدخل فعال » والنيل هو النهر الوحيد الذى يفتح الوراء القارى » فبفضله 
تكتسب مصر طبيعة المدخل وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة. يناظر هذين 
الطريقين على مدخل آسيا طريقان لا يقلان أهمية وخطرا يفتحان غرب القارة ء 
والقارة كلها أمام مصر . فشمالا هناك طريق سوريا - العراق أى طريق الهلال 
الخصيب بكل ثقله وتفرعاته وروافده المؤدية إلى قلب القارة . وجنويا هناك طريق 
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غرب الجزيرة العربية الذى يطوقها جميعاً حتى الخليج ويفضى بعد ذلك إلى جنوب 
القارة . وبهذا وذاك تكون قد التقت بالطبيعة أربعة خطوط حركة وطرق اقتراب بررة 
تجعل من مصر ابتداء موقعا عقديا بؤريا من الدرجة الأولى. 

هذا على اليابس » أما فى الماء فإن مصر كذلك هى الوحيدة التى يقترب عندها 
بل فيها أهم وأطول بحرين داخليين وأكثرهما تعمقا في العالم القديم » وهما 
امتوسط والاحمر الذى يفضى كل منهما إلى محيط أعظم خلفه ‏ الأطلسى 
والهندی على الترتيب › ولهذا فإذا كانت منطقة الشرق الأوسط أو منطقة «البحار 
الخمسة» (المتوسط » الأحمر ؛ الخليج ٠‏ قزوين » الأسود) هى العقدة التى تلحم 
القارات الثلاث مما هي فى ألوقت نفسه «خأاصرة العالم القديم» التي يضيق فيها 
ايابس أكثر ما يضيق ويتقارب الماء أكثر ما يتقارب › فإن مصر هى بلا تردد 
«صرة» هذه الخاصرة . 

وليس من شك بعد هذا أن سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر 
الأحمر - المحيط الهندى هى بلا نزاع السلسلة الفقرية فى عالم البحر والملاحة 
والقوة البحرية . إنها أخطر «بحيرة» أى «بحر داخلى» فى المحيط الأوقيانوس 
بموقعها المركزى المتوسط » وهى «الشارع الرئيسى» فيه من حيث كثافة الملاحة 
وأحجام الأساطيل التجارية والحربية التى تحرثه وتحرسه طوال التاريخ . إنها 
باختصار الشريان المحورى المطلق فى الملاحة العالمية واخط الاستواء» الحقيقى 
للاستراتیچية البحربة الكوكبية . 

الآن فإن مصر » داخل هذا الهيكل البحرى » ليست فقط راسطة هذا العقد 
الفريد من حيث الموقع › ولا هى أيضا نقطة الارتكان الحاسمة بين ذراعى القوة 
والمقاومة فيه ء أى بين قطاع المحيط الأطلسى - البحر المتوسط من ناحية وقطاع 
البحر الأحمر - المحيط الهندى من الناحية الأخرى › وإنما هى كذلك وقبل ذلك 
مفتاح السلسلة كلها . لأنها هي وحدها التى تمنحها أو تمتعها وحدتها واتصالها ء 
أى هى البؤرة والصمام والقفل والمفتاح جميعاً . 

فاذا نحن الآن أضفنا طرق البر القارية الأربعة التى تخرج من مصر إلى 
الطريقين البحريث اللذين يجتمعان عندها » لكانت المحصلة ستة طرق طبيعية 
شريانية محورية تتشعع دائرياً من مصر فى قلب العالم القديم نحو كل الاتجاهات 
الأصلية والفرعية كتروس العجلة أو كوردة الرياح» بينما تبدو مصر نفسها بجلاء 
تام فى عين بؤرة العالم » «کتوكة» على حزام خاصرته وکموقع حاکم حاسم یجمع 
بين المركزية والتوسط وبين المدخلية وأالبوابة وبين العقدية والبؤرية جميعاً . 


- YA 


خاما وكما هو من معطيات الطبيعة . لكن الموقع البشرى ٠‏ من زواية العمران 
العا لمى والمعمور الكوكبى وتوزيعات الإنسان والسكان والانتاج والتبادل ... الخ » 
لايقل خطراً ولا مغزى . وهو إنما ياتى ليؤكد ويضاعف قيمة موقع مصر الطبيعى 
ويضع أكثر من خط تحته » بيد الإنسان ويخط يد التاريخ يضعها . فالذى يضاعف 
کقاطع يمتد من الموسمیات فی جنوب شرق آسيا حتى المعتدلات فى غرب أوروبا . 

فهذا النطاق العظيم » الذى يضم السواد الأعظم من سكان العالم فى شريحة 
كثيفة ثرى حضارية عريقة وعتبقة ؛ بعد بوضوح محور البشرية ١‏ وكتلتا سكان 


شكل ٠١‏ موقع مصر الجغرافى فى دائرة العالم القديم : كلب العالم . 
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المىسميات والمعتدلات فى نهايتيه هما قطباه . والحق أن هذا القاطع » الذى يكاد 
يشطر نصف الكرة الشرقى بدوره إلى نصفى كرة أصغر » يمكن بسهولة أن ننظر 
إليه «كخط الاستواء البشرى» السكانى والحضارى فى العالم القديم . ورغم أن 
القطاع الأوسط من هذا النطاق يمثل أضعف حلقة فيه من حيث كثافة وحجم 
السكان » إلا أن مصر تعود فتتوسطه كأكبر كتلة بشرية وكثافة سكانية فيها . 
وبهذا تبرز مصر فى وسط خط الاستواء البشرى بأسره وهى تنفرد بموقم 
العاصمة من الدولة أو القصبة من الإقليم )١(‏ . 

مص إذن تنفرد بانها تتوسط كلا من خط الاستواء الاستراتيي أو الجغرافى 
وخط الاستواء البشرى أو التاريخى فى العالم القديم . وطبيعى بعد هذا أن يكون 
موقع مصر الجغرافى العام موقعاً فريدا بارزاً إلى أقصى حد » بل إن من المحتمل 
أنه لا يوجد على خريطة العالم الطبيعية أو البشرية » السياسية أو الاستراتيچية ؛ 
موقع يعادله فى الأهمية والقيمة ..حتى فى الفترات العارضة التى تقلصت فيها هذه 
القيمة فعلا »؛ ظلت قيمته الكامذة كما هى فى الصدارة . من هنا فلقد عدت مصر › 
ولا عجب » أخطر موقع استراتیچى فى الدنيا ٠‏ وأكبر دولة برزخ ودولة طريق 
وترانزيت أى دولة ممر وعبور قى العالم . إنها ا نقول «عاصمة العالم» › ولكن 
بسهولة «أهم باد فى العالم» كما وصفت بالفعل . 

بين الموقع والموضع 

إن تكن مصر دولة طريق » فإن ذلك - دعنا نلاحظ - لا يرجع أساسا إلى وادى 
النيل . فوديان الأنهار » رغم أنها غالباً أقاليم حركة ومرور ‏ قل أن تخلق دول 
طريق حقيقية . وإنما مصر دولة طريق من الطراز الأول » لا بسيب وادى اليل › 
ولكن بفضل برزخ السويس )١(‏ . ومع ذلك فإذا كانت مصر دولة برزخ مثالية ؛ 
فليس ذلك بسبب برزخ السويس وحده » ولكن أيضا لأنها كلها فى الحقيقة «برزخ 
من برازخ» ٠‏ أعنى تتألف من مجموعة من البرازخ الصغرى داخل إطار برزغ 
رئيسي أعظم تضاعفه وتكمله . فإلى جانب برزخ خليج السويس - سيناء 
الأساسى » هثاك برزخ خليج السويس - دلتا النيل عن طريق القاهرة - فرع 
رشيد أو القاهرة - الاسكندرية » ثم هناك برزخ البحر الأحمر - ثنية قنا أى البحر 
والنهر » وبهذا يعود وادى النهر (النيل) فيشارك برزخ شبه الجزيرة (سيناء) فى 
دور دولة الطريق . 


(۱) حمدان؛ دراسات فی العالم العربی ۲ ص ٠٤ - ١١‏ . 


(2) Goblet, P. 146. 
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تذبذب الموقع 


على أن الموقع » كمحصلة جغرافية لشبكة منظورة وغير منظورة من العلائق 
والقيم المكانية والوضميات الاقليمية ؛ لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون زمامه فى يده 
مباشرة » ولذ ¥ يمكن أن يكون خاصية أو ثروة مضمونة تماماً . إنه بطبيعته 
مخاطرة جغرافية . والوقع بعد هذا فى رأى البعض «موارد طفيلية» » أى أنه 
فضول مقحم أو انتهازى وليس عنصراً أصيلاً فى البيئة الطبيعية. ولكن هذا الزعم 
إن لم يكن نظرية مغرضة أو استعمارية » فهو رأى فح خطير » فالموقع ليس مجرد 
عامل جغرافى رئيسي - أكثر العوامل الجغرافية «جغرافبة» كما يقول بيرجر 
1 - ولکنه أیضا رأسمال طبیعی وسیاسی دفین ومورد أصیل من موادر 
الثروة القومية » بل قد يكون فى حالات الرأسمال الحقيقى الوحيد الدولة أو المنطقة. 

وغى مصر بالذات فإنك لن تفهم كيانها أو تاريخها صحيحا خارج إطار الموقعم 
ويغير الاشارة إليه . فمصر موضعاً دولة نهر وموقعا دولة برزخ . ولى لم يكن 
النيل - فرضا - لفرض الموقع نفسه يقينا » وإن يكن فى صورة دولة - بالأصح 
دوياة - برزخ متواضعة ريما تتألف من مدينتين ساحليتين أو أكثر فى الصحراء 
تجلب إليها المياه والغذاء بل والسكان جابا من الخارج » ويمكن أن تتطور مع شق 
قناة السويس إلى نسخة مكبرة من بنما مع لمحات من طابع دول مدن مراحل 
الطريق كعدن أو هونج كونج ... الخ . 

وبطبيعة الحال » فإن وجود قاعدة وادى النيل العظيمة فى الواقع الحقيقى 
يعكس آثاره على هذا الموقع ٠‏ فيضاعف من وزنه النظرى هذا عدة مرات . ولكن 
من الناحية الأخرى » فلولا هذا الموقع البرزخى الحيوى لكانت مصر أقل تقلا 
وثراءء وريما كانت أيضا أكثر عزلة جغرافيا ٠‏ أى أن كلا من الموقع والموضع 
يضفى ويعكس من وزنه على الآخر » والقيمة الحقيقية لكل إنما تتحقق كاملة بفضل 
الآخر. 

أبعد من هذا » سنرى أن ذبذبات موقعنا التاريخية ا تقل خطورة كضابط 
أوجودنا عن ذيذبات الذيل ‏ !ا ُن الأرلى ذيذبات طويلة المدى وحدتها قرون وعصور 
ولذا فهى أحاد معدودات » بيثما الثانية قصيرة المدى جدا ووحدتها تختزل إلى 
بضع سنين . بل أهم من هذا سنجد أن تطور مصر إن قوة ورخاء وإن ضعفا 
وفقرا يرتبط فى إيقاعه بإيقاع العلاقة بين ذبذبات الموقع وذبذبات الموضع. فعصور 
مصر الذهبية هى تلك التى اجتمح فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد 
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تما العضون التوسطة هى عاد تلك الى يلقي قيها الحد الأقضى من أححنا 
بالحد الأدنى من الآخر . 


هل أهملنا الموقع ؟ 

ولكن . بين الموقع والموضع ؛ وقبل أن نعرض لادوار الموقع ودوراته . هناك 
سؤال : إلى أى حد استشرت مصر موقعها على الجملة » وهل ارتفع هذا 
الاستثمار التاريخى إلى مستوى ذلك الموقع الجغرافى الممتاز ؟ من المؤكد أن الموقعم 
کان دائما وحتى فى أسواً الحالات عنصرا محققا فى قوة مصر وثرائها » ولكن من 
الثابت أيضا أنها ركزث أساسا على الموضم والزراعة والانتاج أكثر بكثير منها 
على الموقع والتجارة والمبادلات بحيث أتى الأول على حساب الثاني . لقد استغرقنا 
الموضع بقوة جاذبيته الطاغية استغراقا شديدا صرفنا عن الاهتمام بالموقع » وكنا 
من ٹم مجتمعاً من الزراع والمستقرين أكثر منا مجتمعا من التجار والبحارة . 

لقد أهمل الموقم نسبياً - لابد أن نعترف - وحدث تقصیر تاریخی فی توظيفه › 
فلم یستثمر کما کان یمکن وینبغی > حتی ليمکن أن يقال إن من ابر مظاهر 
تقصير مصر تاريخيا إهمالها الموقع نسبيا وتغليبها لجاذبية الموضيع على جاذبيته 
التى ا تقل قوة وإغراء . وليس من. الضرورى أن يكون هناك تعارض بين جاذبية 
الموضع واستغلاله وبين جاذبية الموقع واستثماره. 

بل إننا لنذهب إلى حد أن نقول إن مصر ؛ لى أنها اهتمت بموقعها الاهتمام 
اللائق به والجدير بها ووظفته التوظيف التاريخى الذى يتناسب مم خطره 
وخطورته؛ لتغير تاريخها وحاضرها جميعاً بل وشخصيتها التاريخية والإنسانية 
أيضاً ١‏ والواقع أننا سنجد أن ذاك التقصير يقبع خلف الكثير من مشاكلنا 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية كما أن فى ملافاته يكمن مفتاح حلها. 

وعلى الجملة ؛ فلعلنا أن نشخص الموقف برمته بدقة ولو فى حدة إذا قلنا إنتا 
کنا نستثمر موقعنا قي اللغلي اللم ية ب . بل نكاد نضعها قاعدة أو 
قانونا عاما أن کل شئ یکاد یاتی إل مصر واکن ممبر ¥ كاد تذهب الى أ 
شيئ: التجار وألتجارة رة کانت دائما تاتى إلينا وليس العكس ٠‏ السكان والهجرأت 
(بما فى ذاك الرقيق والحكام الماليك !) » حتى الاستعما والتوسع (هل نضيف 
حتى النيل؟) . ولا دلالة لهذا سوي أننا لم نحفل بالموقع قدر احتفالنا با وضع الذى 
استغرقنا تماما عن الأبعاد الخارجية لبيتنا الجفرافى » فكان ما كان من عزلة 
نسبية وما ضاع من استثمارات ناأدرة . 
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وانفصل قليلا . من مظاهر إهمال الموقع » نستطيع أن نذكر على سبيل المثال 
لاالحصر هذه العناصر المحددة : التجارة الخارجية وتجارة المرور » الموانىء 
البحرية » الهجرة الخارجة . فمما يلفت النظر بشدة أننا غالبا ما تركنا تجارتنا 
الخارجية فى ایدی العثاصر الاجنبية من الوافدين أو لأيناء الشعوب البحرية 
المجاورة . فمما يؤسف له حقا أن المصريين تركوا معظم وظائف التجارة الخارجية 
والوساطة التجارية وخدمات الاتصال والمواصلات عبر معظم العصور إما للاغريق 
واليهود أو الشوام والأرمن وسائ اللفانتيين . هذا يتكرر فى كل العصور تقريباً 
ویکاد يتردد فى كل كتاب » وهو عرض من أعراض إهمال مصر للموقع وانصرافها 
الشديد إلى الزراعةء بكل ما أضاع عليها من خبرات ومن آفاق وائطلاق وغرص 
وممأرسات . 

كذلك فإن من الغريب والمؤسف أيضا أن الذى نشا كثيراً من موانىء مصر 
الجديدة عبر بعض العصور إنما هم الأجانب من معمرين أو مستعمرين › ابتداء 
من الاغريق الذين أسسوا الاسكندرية وميوس هورموس وأعادوا خلق كليزما إلى 
الرومان اأذين أسسوا برنيس (يرنيكي) وجددوا الفانتين . 

حتى على البحر » كثيرا ما استخدمنا أبناء البيئات البحرية المجاورة » خاصة 
الاغريق » لتشغيل أساطيانا وتموينها بالرجال . مثال ذلك بعثة ذخاو حول إفريقيا . 
ولعل هذا الاتجاه » الذى يدل على عقلية برية وتظرة أرضية رغم السواحل والبحار 
المحيطة ؛ يذكرنا بأسبانيا إلى حد ما حين استخدمت كولبس والبنادقة والچنويين 
مثلا فى بعثتها لكشف العالم الجديد . 

وعلى أية حال » فحتى تجارة المرور فى عصورها الذهبية لم نكن نشارك فيها 
کتجار وکملاحین ولکن کجہاة مکوس ومحصلی رسوم أو كمشاركين فى الأرباح › 
ولا نقول أحیانا كمبتزين )١(‏ . فلقد كان تجار العالم يأتون إلينا بالآلاف من كل 
أصقاع اشرق والغرب ؛ ولكن لم يذهب التاجر المصرى إليهم بالكاد ولا خرج إلى 
العالم تقريبا . ومن المثير آننا نحن أنفسنا مازلنا حتى الآن نستثر قناة السويس 
برب معاكة اساسا : 

دورات الموقع وأدواره 

لأن إمكانيات الموقع الجغرافي لا تحقق نفسها بنفسها › بل من خلال الإنسان 
ويجهده تتحقق. فإتها أيضا لا تظهر كاملة مرة ولحدة مثذ اليداية وإلى. الأيد. » 
وإنما هى تبرز وتتطور فى عملية نمو تاريخى أساسا . لذا نجد موقع مصر يتوسع 


(۱) حسين مؤنس › مصر ورسالثها . 
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ویضطرد مفزاه وقيمته غبر القرون والعصور خطوة خطوة فی مراحل مجلدة 
متميزة » كل مرحلة تتكشف فيها طاقات جدبدة وزوايا غير منظورة وإمكانيات 
كامنة » مجموعها فى النهابة بؤلف قيمته الكاملة وأبعاده النهائية واقد مر موقم 
أو البروز والكمون والانزواء » يمكن أن نتتبعها فى خمس : دور التكوين فى 
الذروة الجديدة والمطلقة فى العصر الحديث . 


دورالنکوین 1 ٍ 

ففیما قیل العصر العربی کان دور الموقع موجودا ولکنه کاز, محدودا › فهو دور 
النشأة والتكوين ‏ فمن ناحية لم يكن محيط العالم المعمور الفعال قد توسع بعد 
كثيرا » ولم يكن الشرق الأقصى قد دخل فى دائرة العلاقات المتواترة مع الغرب 
الأقصى . ومن ناحية أخرى فإن مستوى الحضارة من إمكانيات مااحية وحاجات 
معيشية كان لا يزال قاصراً . ومن هنا كانت أغلب تجارة شرقنا القديم إقليمية 
تدور فى فلك المنطقة أكثر منها عالمية بين المناطق المحيطة » ومعنى هذا فى الحقيقة 
أن تحقيق موقعنا الجغراقي بمعنى الكلمة لم يكن من عمل العصر الفرعونى أو 
الكلاسيكى ؛ رغم بعض نشاطات هسامة بين البحر المتوسط والمحيط الهندى فى 
العصر الرومانى )١(‏ » وسثرى أنه مساهمة العصر العربى أساسا . ويمكن أن 
نقول عن هذا الدور عموما إن قيمة الموقع كانت متواضعة بالنسبة إلى أهمية 


المىوضع 
دورالنضج 
مع العرب بیدا أأدور الثانی › دور النضج الذى وصل إلى ذروة تأريخية رائمة 
فقد بدا الموقع يحتل مكانه فى الاقتصاد المصرى كرأسمال حقيقى مع اتساع 
نطاق تجارة المرور العبورية بين الشرق والغرب فى ذلك التاريخ . والشرق هنا هو 
كل الشرق والغرب كل الغرب ء بحيث تحولت منطقة العالم العربي إلى «خاصرة 
العالم القديم» تلقائیا كأنها الميدلاندز فيه بین قطبی الانتاج والسكان فى الشرق 
هذا قد جعل الشرق الأوسط هو الشرق الوسيط فى تجارة المرور » فإن جناحيه فى 
الهلال الخصيب من ناحية ومصر من ناحية أخرى هما المحوران الأساسيان فى 
ويحددان أقصر الطرق وخطوط المقاومة الدنيا بين الهندى والمتوسط . 
J. Graflon Milne, A hist. of Egypt under roman rule, Lond., 1898: S.L.‏ )1( 


Wallace, Taxation in Egypt Oxford, 1938, P. 340-315. 
{2) W.G East, Geog, behind history. 
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فى هذا الاطار كان طريق مصر أدنى فى طبيعته إلى الطريق المبحرى وله 
الأفضلية فى التجارة البحرية من جنوب شرق أسيا والهند بطريق البحر الأحمر ؛ 
بينما كان طريق العراق أكثر برية ومن ثم كانت له الأفضلية المطلقة فى التجارة 
القارية من الضين ووسط آسيا كما كان يشارك فى التجارة البحرية عن طريق 
الخليج العربى . ولا كان الطريقان بريين فى النهاية ٠‏ ويحتكران فيما بينهما عصب 
تجارة الشرق - الغرب ء فقد كانا يعملان ككفتى ميزان حساس فى علاقة توازثية 
ولكنها أيضا تنافسية لا مفر من الاعتراف بها فكان تقسيم العمل الجغرافى 
بينهما أقرب إلى التعادل التكاملى والتنصيف أحياناً ٠‏ وأحياناً أخرى كانت العلاقة 
بين موانىء الخليج العريى ومصر فى جذب وشد وجزر ومد . ودرس ألتاريخ هنا 
واضح يتلخص فى علاقة عكسية مباشرة ؛ فحين يزدهر الأول ينحدر الثانى . 
والفكن ء ؤكل كائ تخكة القزا مل الطارة كاروب اة ئ لان (0 :+ 

ففى العالم العربى الأموى كانت الأهمية للبحر الأحمر وموانئه » لا سيما مع 
وجود فناة خليج أمير المؤمنين . ولكن مع انتقال الأهمية من الشام الأموى إلى 
العراق العباسى انتقلت الأهمية إلى الخليج الفارسى لاسيما مع ردم العباسيين 
اخليج أمير المؤمنين لأسباب سياسية : فحلت موانيء الخليج الفارسى محل القلزم 
ورشيد والاسكندرية . ولكن فى أواخر القرن ٩‏ الميلادى أثرت ثورات واضطرابات 
جنوب ألعراق السياسية على الحركة التجارية فى الفارسى › فعادت الأهمية 
مباشرة إلى موانىء البحر الأحمر ومصر بما فيها عيذاب والقصير والطور . وقد 
ظلت مصر بذلك حلقة حيوية فى سلسة تجارة الشرق - الغرب » مما صب فيها 
ثروة شد لاتقل خطرا عن عائدات الزراعة وربطها دائما بآفاق العالم الرحبة وتطور 
الحضارة . 

وپوجه عام » ريما جان لذا أن نقول إن موقع العراق كان يرجح بعض األشئ 
موقع مصر - على تقله الهائل - فى هذا اأدور . فمن المحتمل أن موقع العراق كان 
أفضل موقع للتجارة قى العصور الوسطى » لأنه كان يجمع بين طريقين : الطريق 
البرى ووأاحد من طريقى اليحر الأساسيين . كذلك ل ننسى أن الشرق عامة 
والشرق الأقصى خاصة كان أهم جزء فى العالم تجاريا » بينما كان الغرب وأورويا 
أقل تقدما وانتاجا » وفى مثل هذا الإطار يتضح أن موقع العراق كان خير موقع 
ممکن . ومن هنا تفهم جا - عظمة بغداد العباسية التى لا تدانى فى ذلك 
و 

دورالقمة 

غي أن ادون الكالك :دور اة ء الم دلبت أن حل مع كرحن العام الغريى 

للأفطار الخارخا فى الشون الوشل > لل .مسن أخكار ادا فة 


(1) G. Hamdan, " Pattern of medieval urbanism in the Arab world”, Ceog,, April 
1962, P. 124. 
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مطلق لكل التجارة بعد أن كان التنصيف بالتقريب هو أساس القسمة فى الدور 
الماضى فقد بدأت الحروب الصليبية بغلق نافذة طريق العراق على البحر التوسط 
ولا > ثم أتت لعنة المغول فى منتصف القرن الثالث عشر ضربة قاضية انتهى 
بعدها دور العراق إلى الأبد تقريياً . ما مصر فكل ما كان من أثر للصليبيات أنذها 
نقلت شرارين التجارة داخلها من الطرق الشمالية الساحلية والداتاوية المعرضة إلى 
الطرق الجنوبية العميقة الإمنة على البحر الأحمر وى الصعيد : وكان هذا هو 
الوضع الذى فى ظله ازدهرت كوكبة متالقة من المدن الهامة فى الصعيد كقوص 
وإخميم وعيذاب » بل كان هذا بحق عصر قوص فى جغرافية مصر التاريخية كما 
عرفنا به من ابن جبير )١(‏ . أما فى العراق فإن الطوفان المغولى لم يفعل سوى أن 
دفع بحركة هجرة بالجملة - ثابتة تاريخياً - للصناع والفنانين والتجار إلى مصر . 

وفى الوقت الذى أصبح فيه الخليج العربى - الذراع اليمنى لبحر العرب - 
ذراعاً مقطوعة وزقاقا مغلقا كالبحر الأدرياتى فيما بعد › العراق على رأسه أشبه 
فى معنى بإمبراطورية اللمسا - المجر القديمة شبه الداخلية ٠‏ والبسرة فيه 
بماضتها اأرائم وحاضرها اناشع ومينانها التراجع كالبندقية لى راس 
الأدرياتى » فى ذلك الوقت انفردت مصر بصرة العالم . وإذا كانت «خرائط العجلة 
65 إ[ععطw‏ » الكنسية فى ذلك العصر تضم القدس فى مركز الأرض حيث 
تلتقى القارات الثلاث (۲) » فذاك إنما كان رمزا دينيا بحتا » أما ا مركز الفعال حقا 
فمصر بلا جدال . وهنا لايد أن ندرك بوعى أن مصر قد ورثت موقم العراق 
الجغرافى كاملا فى أول سلسلة من تحرك بؤرة العالم نحو الغرب باطراد ١‏ ولم يكن 
من الصدفة أن تصل مصر الوسيطة إلى أوج رخائها واقتصادها بعد انهيار 
العراق مباشرة . 

ونحن نقرأ ناصرى خسرى عن أيام الفاطمية ثم ابن جبير إبان الأيوبية ثم ابن 
بطوطة وابن إياس أيام المملوكية فتروعنا مظاهر النشاط التجارى الكثف العارم 
وضخامة الأسواق والقيساريات وامعامل وا لمصانع التى تع وتطفع بها المان 
المصرية » ونكاد نشعر بأن مصر كلها سوق واحدة هائلة اجتمعت فيها كل متاجر 
وتجار الدنيا. وكم من مدينة يصفونها بأنها كبرى مدن الأرض وأجل أسواقها › 
وكم من مظاهن البذخ والثراء والرخاء يعددونها ٠‏ وكم من آلاف السفن على النيل 
یذکرونها > ونحس من ذلك كله بثفون وقوة طبقة التجار المتخمة المتضخمة ء شك 
التى تعكسها وتصورها بطريقتها الخاصة قصص ألف ليلة خاصة ما كتب منها فى 
مصر . ومن هذا كله نفهم دور مصر المملوكية الذى يعد فى الحقيقة عصرا ذهبياً 
من الناحية الادية والحضارية كما يتمثل فى تكتل الثروة وشيوع الرخاء وانفجار 


() رحلة إبن جبیر ؛ ص ۲۹ - ۲۷ . 


(1} Mackinder, Democratic ideals, P. 71, 
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الحركة المعمارية والفنية والأثرية ٠‏ مثلما كان عصرا بطوليا من الناحية الحربية 
التي كانت تلك الثروة الدافقة عنصراً أساسياً فى توفير قاعدة مادية ضخمة 
لها )١(‏ . والواقع أن قيمة الموقع والموضم لم يتناسبا معا تناسبا طردياً كما فعلا 
فى هذه المرحلة . 
دورالحضیض 

غير أن هذا الدور القمى انتهى فجأة بدور انتكاس وانهيار كامل › ويقدر 
الارتفاع الشاهق السايق بقدر السقطة اللاحقة : إنه دور الحضيض » الذى اُٿي 
كالنقيض ×4 آاء-ناده . فقد جاعت حركة كشف طريق الرأس في أواخر القرن 
الخامس عشر على يد البرتغال ضربة قاصمة للمصر » حيث أحدثت «أسرا نقلى 
)ransport capture‏ » . کاملا سلب مصر موقعھا الممتاز وترکھا تیو مصمتا بعد 
أن كانت الممر التجاری العا لمی بامتيان » وقد صور ابن إياس ما أثارته أخبار 
وصول البرتغاليين إلى الرأس من «جزع شديد فى الأسواق المصرية» . وبقدر ما 
يكشف هذا عن وعى مصر الحساس وإحساسها الواعى بمعنى الموقع الجغرافى 
حتي فى هذه العصور المظلمة ‏ بقدر ما يكشف للأسف عن التقصير والعجن حيث 
أن مصر أم تكد تبذل مقاومة جدية لهذا التحول الخطير . ومهما يكن ؛ فاأرل مرة 
تحود السفن فارغة من البندقية وچنوة . وقد بدأ هذا فى أخريات المملوكية حيث 
ورث الفقر الرخاء وعجزت الموارد عن متطلبات الموقع » فكان هذا من الأسباب 
المباشرة فى سقوط المملوكية العثمانية , 

ولكى يدفع الانهيار إلى منتهاء بمعدل الريع المركب - أعنى الخسارة المركبة › 
جاء ابتزاز العثمانية بانتظام أبقايا تجارة المرور ليصفى الإرث كله . فجفت شرايين 
التجارة والدخل القومى فى مصر » وأنزاقت إلى حمأة من الاتضاع والانحدار 
المادى والحضارى الكاسف » ويدأت «فترة عزلة» كانت مرادفاً للتخلف الحضارى 
والتكيس » ويكفى كمقياس أن العاصمة أفلت » والموانىء أفلست شرقا وشمالا » 
حتى لقد هوت الاسكندرية إلى قرية ساحلية آسنة تعدادها ۸٠٠١‏ نسمة ! ولولا 
بقية من حياة المدن فى القاهرة لقلنا إن مصر تحولت إلى قرية ضخمة . قد هبطت 
قيمة الموقع والموضع معا إلى الحد الأدنى كسا لم یحدث من قبل فی ثاریخ مصر . 

وعند هذا الحد يثور السؤال : فمن الذى ورث موقع مصر ؟ البرتغال هى التى 


(1) Lane - Poole, pp. 241, 303 - 5. 
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ورثته » بمثل ما ورثت مصر من قبل موقع العراق » إلا أن الأخيرة وراثة شرعية 
طبيعية ٠‏ بينما أن البرتغال «سرقت» موقعنا فى الحقيقة (بمثل ما سيسرق الأتراك 
قريبا زعامتنا العربية) على أن دور البرتغال لم يطل » فقد انتزعته منها هولندا 
وبريطانيا بعد حين › وتجاذبتاه فيما بينهما فى مرحلة مشتركة كمرحلة مصر 
والعراق فى العصر العربی › إلى أن اثفردت به بريطانيا مثلما انفردت به مصر من 
قبل : ومن ذلك الحين استقر موقع بؤرة وعقدة العالم فيها . 

وبمعنى آخر فإن هذا المركز ظل يهاجر ويتحرك محوريا إلى الغرب فإلى 
الشمال حتى آل موقع مصر الوسيطة الجغرافى إلى بريطانيا الحديثة . وبعد أن 
كانت بريطانيا على هامش المعمور ونهاية العالم - «أستراليا العصور الوسطى» 
كما وصفت )١(‏ - استبدلت مكانها مع مصر ١‏ فأصبحت فى قلب العالم الجديد 
بنصفيه الشرقى والغربى ٠‏ كمصر فى قاب العالم القديم بين قاراته الثلاث . 
وأصبح المحيط الأطلسى هى البحر المتوسط الجديد » بينما تحول البحر المتوسط 
التاريخي إلى بركة صيد آسنة ۵٣٥م‏ ع٣٣1۲۲‏ كبلطيق جنوبى . 

ولعلنا لانسرف فى التصور والاستنتاج إذا قلنا إن هذا الاثقلاب التدهورى قر 
دمغ تطورنا الاجتماعي وتركيب مجتمعنا التاريخى باثاره » وسلبه إمكائيات 
واحتمالات نموه الداخلي بمثل ما سلبه موقعه الخارجى . فمن المعروف أن التطور 
الاجتماعى الذى حدث فى بريطانيا وغرب أورويا عامة » وأزاح الاقطاع إلى المؤخرة 
ودفع إلى الصدارة بالبورجوازية التجارية أولا ثم بالرأسمالية الصناعية ثانياً » بدأ 
منذ ويسبب انقلاب العلائق المكانية وعلاقات ما وراء البحار الاستعمارية الجديدة . 

ومن الثابت أن قوة التجار كطبقة كانت فى نمو واضح فى مجتمعم مصر 
الوسيطة > بدا نفوذهم ونفوذ طوائفهم فى القاهرة والمدن يتعاظم وكثرت 
مۇسساتهم وخاناتهم ونقابات الحرفيين والصناع » كأنما هى إرهاصات عصر 
المركانتلية . وتحن مازلنا نطالع ناصرى خسرو وابن جبير وابن بطوطة وابن إياس 
فنشعر وكأن طبقة التجار وعلى رأسهم «شهبندر التجار» العتيد قد أصبحت سلطة 
اجتماعية عليا تنافس الحكام والأمراء وكبار الإقطاعيين فضلا عن طبقة العلماء 
المتضخمة . وحتى قبل الحملة الفرنسية نجد آثار هذا النفوذ رغم أن التجارة كانت 
قد هوت إلى نقطة الصفر تقريباً . 

وليس من المستبعد لهذا أنه لى ظل فيض التجارة العالمية يثنقل فى مصر بغير 


(1) Whittlesey, PP. 96 ff. 
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أسر طريق الرأس » لتضخم حجم ونفوذ طبقة التجار وسكان المدن إلى الحد الذى 
يزيغ نفوذ الأرض الزراعية وسلطة الاقطاع ١‏ ويديل من الاقطاع إلى البورجوازية 
مختزلا ومعجلا لدورة تطورنا الاجتماعى . ويمعنى آخر . فمن الممكن أن ضياع 
طريق التجارة بدد احتمالات وإمكانيات تطور مجتمعنا وترك الاقملاع يخضرم 
مجمدا فى تاريخنا بلا انقطاع حتى قلب العصر الحديث . لقد سلب الغرب البحرى 
قدر مصر الاجتماعى المكن وعطل شخصيتها الإنسانية الكامنة » مما سلبها 
موقعها الجغرافى وقدرها الدولى الكائن . 
دور ألقناة 

ومهما يكن من أمر ؛ ومهما طال الانتظار » فقد كانت مصر على موعمد مع 
قدرها اتستعيد مكانها الحقيقى فى الإطار العالمى مع شق قناة السويس فى 
ستينيات القرن الماضى . وهذا هى الدور الخامس وألأخير فى دورأات موقعنا 
الجغرافى » ولكنه ىحده ثورة كاملة ؛ ويتطلب دراسة خاصة . غير أن القناة يسبقها 
عود قصير على بدء العصور الىسطى ١‏ يتمثل فى طريق البريد الذى رتبه توماس 
واجهورن فى أوائل القرن الماضى بين السويس والقاهرة والاسكندرية ‏ جامعاً بين 
الطريق الصحراوى وطريق فرع النيل . ثم جاعت السكك الحديدية فكررت نقس 
الاستراتیچية فهذا كله هى بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساسا 
رغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوى أحياناً بترعة مائية فى شرق الدلتا 
تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلا . ولكن الكل طريق برى فى 
ثهاية الأمر ؛ ولذا سمى «بالأوفر لاند روت ع01 1 ]a‏ 0۷1° » . 

وها هنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتیچيتها . فهى 
تصل اليحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائى بحرى بحت ومباشر دون أى حلقة 
برية وسيطة › وبالتالى فهى لا تنتظم أى انقطاع نقلى أو تعدد فى الشحن 
والتفریغ لاط - ٤ه‏ - Kهعإطا‏ ولذلك فقد جاعت القناة أكبر عامل اختزال فى 
جغرأفية النقل الكوكبية » أعادت توجيه القارات ورجت القيم الچيوماتيكية . فبعملية 
جراحة جغرافية » صغيرة نسبياً » اختزلت قارة برمتها هى إفريقيا » وأسرت طريق 
الرأس وأعادت وضع الشرق العربى ومصر فى قلب الدثيا وفى بؤرة الخريطة . 
قعلى الجانب الطبيعى فإن القناة » كما حولت إفريقيا من «شبه جزيرة» إلى 
«جزيرة» با معنى الحرفى أو الصارم» شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا : شبه 
جزيرة سيناء ثم بقية القطر › أى أن القناة حولت مصر من يابس واحد وبحرين 
إلى بحر واحد ویابسین . 

أما على الجانب الاقتصادى والتجارى والنقلى » فإن القناة » كما أعادت تقييم 
وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانىء الساحلية بل وا مدن الداخلية فى 
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مصر نفسها » فإنها وأدت وورثت واستقطبت كل خطوط النقل البرية خارجها شرقا 
وغريا ٠‏ ابتداء من طرق القوافل التاريخية الطولية عبر الصحراء بين إفريقيا 
المدارية والبحر المتوسط » حتى الطرق البرية التاريخية الطولية والعرضبة فى غرب 
آسيا بما فى ذاك الأوفر لاثدروت وطريق الشام - العراق وطريق العراق - إيران ؛ 
هذا فضلا عن أذها نقلت الأهمية فى الشام من الطريق البرى الداخلى إلى الطريق 
البحرى الساحلى أو من دمشق وحاب إلى بيروت وحيفا )١(‏ . 

وعلى الجملة فإن من المحتمل ؛ كما يقول هوسكنز ؛ أن «عملا ما من أعمال 
الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقاً .. ومن اصعب أن 
نتصور إنجازة أخرى فى حدود القدرة البشرية يمكن أن تغير أوضاع الطبيعة أكثر 
منهاء (۷) : 

والحقيقة أننا لا نحرف فى أوقيانىغرافية العالم مائة ميل لها ما للقناة من خطر 
ونتائج . فمنذ أن شقت » ولكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذى كانت 
تهاكسه رياح البحر الأحمر » أصبحت شريان المواصلات العالية وعثق الزجاجة 
فى شبكة اللاحة وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا ها على ميعاد فيها . 
ياختصسار أصبحت مركز الثقل فى حركة العالم » والقارات «معلقة» إليها . لقد أثت 
القناة هدية الموقع إلى مصر » وهدية مصر إلى العالم » فكم أعطت القناة للعالم » 
وكم أعطى العالم لمصر ؟ 

بالنسبة لمصر › كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافى › 
ذلك الموقع الاستراتیچى الحاكم الذى أصبع منذ ألآن يستقطب أكثر ما يستقطب 
فى القناة ؛ التى أصبحت بدورها تکاد تختزله ونکذقه فی «أنبوب» مائی صقیل 
ورھیف أو قل فی خندق شریانی حساس کما هو حاسم . ولا شك أن القناة بهذا 
الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم وألحياة » كما وضعت يد اليلد على 
نبض العالم كله وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبى دقيق 
وأعطتها نافذة أو طاقة على الدنيا . لقد أصبحت القناة نبض مصر ٠.‏ وريما كان 
لهذا كله تصيب فى سبق مضر النسبى إلى الحضارة الحديث إذا قيست ببلاد 
مماثلة ؛ 

من الناحية الأخرى » مع ذلك » فإن ملاقة الرخاء المتبادلة بين وادى النيل 
وطريق السويس التى كان بفترض استعادتها لم تتحقق فى الواقع قط » فضلا عن 
أنها تعرضت هى نفسها وجودا وموقعاً لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة 


(1) Basî, An historical geog of Europe, p. 43, 398-392 
(2) The Middle East, p. 39. 
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درامبة مكثفة إلى أقصى حد . فالقناة ليست مجرد ممر ملاحى فقط » ليست عملية 
نقل وتجارة واقتصاد فحسب ۰ أی استرتیچية سلم وكفى . وإنما هى أيضاً 
ویالدرجة الأولی سلاح سياسى واستراتيچية حرب تصل انعكاساتها وإشعاماتها 
إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً فى استراتيچية الصراع 
البحرى العالمى مثما تشكل عقدة نورية فى الملاحة والتجارة الدولية . 

من ثم فإن الأخطار التى تعرضت لها القناة - وأخطار لا شك هناك » وأخطار 
حقيقية هى بالتأكيد - تنقسم أساساً إلى نومين : أخطار سياسية - استراتيچية › 
وآخرى اقتصادية - تكنولوچية . فأما الأخطار الأولى فتتمثل فى المحل الأول فى 
الاستعمار » فى الأطماع والصراع ثم الوجود الاستعمارى القديم والجديد الذى 
أصبح فى النهاية يتجسم فى الوجود الإسرائيلى وعدواناته المتكررة القائمة أو 
الكامنة والمسلطة أبداً ٠‏ ثم كل ما يتصل بالصراع العريى - الإسرئيلى عموماً من 
ضوابط وتداخلات معقدة وانعكاسات وظلال مستمدة من لعبة السياسة الدولية 
واستراتيچية القوة العالمية . أما الثانية فنقصد بها صراع النقل البحرى عموماً 
كما بتمثل فى منافسة الطرق البديلة » برية كانت آو بحرية ء أذابيب أى ناقلات - 
فى هذه الحالة أنابيب المشرق وناقلات الغرب ولكن بالأخص والتحديد الناقلات 
العملاقة وطريق الرأس . 

القذاة فى السياسة والاستراتیچية 

قد ا نبالغ كثيراً إذا قلنا ER NA‏ هی فی 
التحليل الأخير تاريخ القناة » أو هى على الأقل يتمحور حولها ولا ينقصل البتة 
عنها. كل من حاول » مثلا » أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها 
العنق . يصدق ذلك ابتداء من التل الكبير إلى العلمين ء ومن الحرب العالمية الأولى 
(الحملة التركية) إلى الثانية (غارات المحور الجوية) » ومن العدوان الثلاثى حتى 
إغارات الغزوة الصهيونية الحقود . نعم القناة هى رقبة مصر الجغرافية وعثق 
الزجاجة في استراتیچيتها » كما هى شریان للتاريخ فيها . ولم يكن رينان يرجم 
بالغیب تماما حین خاطب دی اسبس أيام ڈث شق القناة قائاد E PF‏ 
اسار ا د معركة كبرى للمستقبل» )١(‏ . لقد 
تحول الموقع إلى موقعة . 

وحتى نبدأ من البداية » يحسن أن نمين بين مرحلتين أساسيتين من تطور 
الاستراتيچية العالمية والإقليمية انعكستا مباشرة على القناة ؛ فتطورت معها 
وظيفتها ودورها » ويالتالي الأخطار الخارجية التى يمكن أن تحدق بها » وهاتان 
هما المرحلة الاستعمارية ومرحلة التحرير . 


(D Siegfied, Mediterranean, P, 18. 
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العصر الاستعمارى 

ففى العصر الاستعمارى ٠‏ الذى استمر طويلا حتى المرب الثانية ومنتصف 
القرن تقريباً ٠‏ كانت الصورة العامة بسيطة وواضحة استراتیچياً بقدر ما كانت 
مؤسفة وطنياً وقومياً . فلقد كانت القناة أساساً حلقة الوصل بين الشرق والفرب › 
ويخاصة بين آسيا وأوروبا » ويالأخص بين الشرق الأقصي وغرب أوروبا ٠‏ ولكن 
بالأخص جدا بين الهند وبريطانيا . وفى هذا الاطار الأخير كان دور القناة 
التقليدى هى «خط حياة الامبراطورية» و «شريان الهند» و «عنق بريطانيا» . ومن 
هنا بالذات كانت بدايات الاحتلال البريطانى لمصر أولا » ثم استماتته بعد ذلك فى 
البقاء فى اأوادى في وجه المقاومة الوطنية الباسلة » ثم كان أخيراً انحساره تحت 
ضغط هذه المقاومة إلى منطقة القناة وحدها حيث ظل يحتفظ لنفسه بأكبر قاعدة 
عسكرية عبر البحار فى العالم . 

ومن هنا أيضاً » وليس من هناك » نفهم لاذا قيل إن مصر كانت تابعة للقناة ء 
بدل أن تكون القناة تابعة لمصر » فيها وليست منها » أو على الأقل منها وليست 
لهاء لقد جددت القناة بلا شك شباب موقع مصر الجغرافى » ولكنها جعلت مذها 
بوابة دموية من الناحية الاستراتيچية . وإذا كان من الخطا والخلط أن نقول كما 
يقال أحياناً إن القناة بذلك قد جنت على مصر أو إن موقعنا قد جنى على استقلالنا 
فيبقى صحيحاً مع ذلك أن القناة باتت من أسف ممراً للاستعمار ومقرا ‏ سبباً 
ونتيجة . وعلى سبيل المثال » فما أكثر ما تردد فى الأدب الاستعمارى ذلك الزعم 
السقيم من أن بادا موقم مصر ¥ يمكن أن يكون ملكا خالصاً لنفسه » وأنه منذ 
شقت قناته لا يمكن إلا أن ينتمى إلى «العالم المتحضر» على العموم والشيوع .. ولا 
شك أنه هى رينان الذى عبر عن هذه الفلسفة الاستعمارية في أقوى صيفة حين 
قال «إن أرضا تهم بقية العالم إلى هذه الدرجة ا يمكن أن تنتمى إلى ذات 
تفسها» . (۱) 

وإذا كان غربى آخر هو جويليه يصف هذه الدعوى بأنها نظرية بالية ٠‏ فإنه 
أيضا يعود فيتساعل «عما إذا كان من الممكن أن نميز من الوجهة الاقتصادية بين 
مصر النهرية ٠‏ الاسكندرية ميناؤها » ومصر القناة » التى تتفصل عن مصر النيلية 
مشما تنفصل بنما عن کولومبیا ؟» . (۴) فإذا تذكرنا أن الأخيرتين دولتان 
مستقلتان » أدركنا أنه يعود إلى النظرية الاستعمارية بصيفة ملتوية مبطنة . 


(1) bid 
(2) P. 144. 
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والواقع أن البعض كان ينظر إلى القناة كإقليم ثانوى هامشى على جاثب 
مصر» مجرد طريق أجنبى على ضلوعها أو على الاكثر طريق مصرى للأجانب › 
ويقلل بذلك من ارتباطه بمصر الأم . وآخرون اعتبروا أن التعارض بين مصالح 
الموقم ومصالح الموضع فى مصر ضرورة حتمية مهما كانت مؤسفة . ولكن من 
الواضح تماماً أن مثل هذا التعارض لا يمكن أن يقوم إلا فى ظل منطق أستعمارى 
منحرف مختل » أما من وجهة النظر الوطنية فلا تعارض البتة » والموقع والموضع 
کلذهما جز لا يتجزأ من مصر وهما معا عضوان متكاملان متناغمان فى الجسم 
الوطنى السياسى . 

وعدا هذا ١‏ فكما اتخذت القناة مبررا وذريعة لاحتلال مصر واليقاء فيها طويلا 
كالمرضص التوطن ١‏ كانت أيضا أداته فى قهر المستعمرات عبر البحار «وشرق 
السويس» والاستشراء فيها كالوياء المنتشر ١‏ وهنا أيضا » من المغالطة أو السذاجة 
أن نتساعل : من جنى على من : القناة على الشرق أم الشرق على مصر » فإنما 
الاثنان ضحية مشتركة لفاعل واحد هو الاستعمار . 

وعلى أية حال » ومهما يكن من أمر » فإذا كانت القناة رغم إرادتها قد سهلت 
للاستعمار القديم مهمته فى الشرق ؛ فإنها هى بالذات والتحديد التى ردت إليه 
حریته واعتیاره فیما بعد ١‏ قعلی ضفاف القناة ومن أجل استردادها دارت معركة 
السويس ١ ٠۹٠١‏ تلك التى دفنت الاستعمار وعصر الاستعمار والامبراطورية إلى 
الأبد ودشنت بلا جدال عصر التحرير فى العالم وافتتحت موجة الاستقلال فى 
العالم الثالث بأسره . ويذلك جاعت القناة آخر وأخطر نهايات الاستعمار القديم 
مما كانت من أبرز بداياته › بدأت بوأبة للاستعمار ومدخلا » فصارت مقبرته 
وجبانته . لقد انتقمت القناة لنفسها ولضحاياها » ردت الدين واستردت الرهينة . 

ومن هنا وهناك جميعاً نفهم أخيرا اذا كانت قناة مصر » فى عصر ديبلوماسية 
البوارج المسلحة ذاك › أهم عنصر منفرد على الإطلاق فى الجغرافيا السياسية 
لالمصر ولكن ألعالم العربى والشرق الأوسط بأسره . وعلى سبيل المثال » فطوال 
العصر الاستعماری هذا کان الخلیج العربی استراتیچیاً وچيوبوليتيكياً مجرد تابع 
أو ملحق أو فاعدة خلفية لقناة السويس » التى لم تكن بدورها مجرد بوابة أو قاعدة 
أمامية متقدمة وإثما بحق عاصمة المنطقة برمتها استراتیچيا وقطب الرحى فى 
ھیکلها الچیوبولیتیكی جميعاً . 


ثورتا التحرير والبترول 

مذذ حوالى منتصف القرن تيدأ مرحلة جديدة » ثورية حتى الذخاع » إذ اجتمعت 
فيها كانما على ميعاد أربعة متغيرات جذرية ولكنها متعارضة ومتضاربة فى 
آثارهاء ولهذا تبدو الصورة الجديدة مركبة بالغة التعقيد . تلك العوامل هى ثورة 
التحرير الوطنى وتصفية الاستعمار القديم » وثورة البترول العربى › بداية العصر 
النووى » ثم قيام إسرائيل على ضلوع القناة . فهنا ٠‏ مع طرد الاستعمار من مصر 
والعالم العربى كما من العالم الثالث والمداريات » أصبحت القناة حاقة الوصل بين 
أورويا الغربية بعامة وبين الشرق الأوسط بخاصة أكثر منها بين بريطانيا بخاصة 
ويين الشرق الاقصى بعامة ثم مع تفجر الأبترول فى الشرق العربى خاصة والشرق 
الأرسط عامة » تحولت القناة من «شريان الامبراطورية» كما كانت إلى «شريان 
الزيت» . فكما أصبح الخليج العربى «خليج النفط» باأمتياز » أصبحت قناة السويس 
هى «قناة البترول» بالضرورة. ويالتالى أضحت القناة بحق عثق أورويا الغريية التى 
تعيش على البترول ‏ وتعيش فى البترول على الشرق الأوسط . 

غير أنه أن يخفى فى فذا » من الثاحية الأخرى › أن اعتماد دور القثاة على 
نشاط الخليج العربى » ويالتالى تبعيته له » قد أخذ يزداد أكثر وأكثر . ويعد أن كان 
الخليج تابعا للقناة فى أكثر من معنى » أصيح العكس هو الصحيح إلي حد أو 
أخر. والواقع أن هذا يعكس إلى حد معين الانقلابات الاستراتیچية الخطيرة التى 
أحدثها البترول داخل العالم العربى . فرغم كل القيمة الاستراتیچية للقناة » فإن 
البترول كسلعة استراتيچية حيوية فى ذاتها, قد جاء ليعطى للخليج قيمة استراتيچية 
بلا حدود . وکان معني هذا أن القيمة الاستراتيچية لثروة الموضع وموأرده قد 
تفوقت كثيراً على القيمة التقليدية للموقع ومكاسبه . وفى النتيجة » نخشى أن مركز 
الثقل الاستراتيچى أخذ يزحف ويتحرك وئيداً ولكن أكيداً من القناة إلى الخليج . 
ولعل أنتقال بؤرة الصرا ع العالمى وأطماع القوى العظمى حالياً إلى الخليج أبسط 
وأوضح مؤشر إلى هذه الهجرة . 

وبمزيد أو لزيد من التوضيح » فإن انتقال الأهمية الاستراتيچية من القناة إلى 
الخليج يتلخص ببساطة شديدة فى هذه الحقيقة القاسية : كانت القناة طريقاً إلى 
الهند » فأصبحت طريقاً إلى الخليج . فى الوضم الأول كان الخليج نقطة على طريق 
السويس » ولكن فى الوضع الثانى أصبحت السويس نقطة على طريق الخليج . بل 
لعل الأسواً من ذلك أنه على حين كانت القناة فى الوضم الأول هى كل الطريق إلى 
الهند » فإنها قد أصبحت فى الوضع الثانى نصف الطريق إلى الخليج . 

لقد فقدت القناة من أسق نصف قيمتها الاستراتيچية على الأقل للخليج » مما 
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فقدت ,من أسف أكثر من نصف قيمتها الاقتصادية اأرأس . وإذا كان من البالغة 
والتجاوز المسرف أن يشبه البعض أهمية قناة السويس بالنسبة إلى الخليج قى 
التوازن الجديد بأهمية قبرص سابةاً بالنسبة إلى قناة السويس نفسها › فلاشك 
أنه قد حدثت موضوعياً عملية «تذزيل چ11لةإع- س0ل ,«متامصعل » فى قيمة 
ووزن القناة استراتيچياً منذ انقلاب البترول المباغت أو الصامت . 

ويعير البعض عن هذه التحولات الچیوستراتيچية البازغة أو البارزة بطريقة 
أخرى قائلين إن الخليج العربى قد أصبع الآن مركز الصراع العالى فى النطقة 
(التكالب على البترول) بينما أصبحت القناة ومصر مركز الصراع المحلى فيها 
(الصراع العربى - الإسرائيلى) » وذلك بعد أن كان العكس هى الصحيح : القناة 
بؤرة الصراغ العالمى فى المنطقة » وألخليج موضم لمجرد صراع محلى جانبى على 
الهامش . ومعنى هذا التشخيص إن صح أن القلب والأطراف الجغرافية من 
المنطقة قد تبادلت الأدوار الاستراتيچية فيما بينها » بحيث انقلب النمط ظهرا لبطن 
أو بطنا لظهر » فأصبح القلب الجفرافى هامشياً والأطراف الجغرافية مركزية . وأيا 
كان مدى الصحة أو غير ذلك فى هذا التصور » فلا مجال للشك فى أن البترول قد 
أثر على توزيع وتركيب القيم وا لأوزان والأدوار الاستراتيچية والسياسية في المنطقة 
بشکل # یمکن تجاهله . 

القناة والعصر النووى 

وإذا كانت تلك هى أبرز نتائج وآثار عاملى ثورة التحرير الوطتى وثورة البترول 
العربى على القناة » فقد جاعت الآثار العكسية العاملين الآخرين المعاصرين › 
العصر النووى وزرع إسرائيل » فى الاتجاه نفسه تقريبا » فعن الأول من المحقق أن 
انحلال النظام الاستعمارى وتحرر المستعمرات فى العالم الثالث قد قلل من قيمة 
القناة العسكرية بالنسبة للاستعمار البريطانى خاصة ولقوى الاستعمار البحرى 
عامة » لكن العامل الاختزالى الحاسم الذى رج استراتيچية القناة هو لا شك ظهور 
الاستراتيچية النووية الكوكبية الجديدة التى هزت فكرة الموقع الجغرافى أصلا 
وکمېدا . 

فهذه الاستراتیچية » جما اختزلت من عنصر المسافة وألغت من أيعاد المكان ؛ 
ويالتالى بما انتقصت كثيراً من عامل الموقع الجغرافى بالمعنى الكلاسيكى القديم ؛ 
قد قللت إلى حد أو آخر من قيمة القناة فى الاستراتيچية العالية » وخاصة فى 
استراتیچية البحرية العسكرية . أو كما قيل فإن البوارج الحريية » ابنة منتصف 
القرن ٠١‏ وسيدة البحار فيه » ضاعفت القيمة الاستراتيچية للقناة » والصواريخ 
النووية › ابنة منتصف القرن ٠١‏ وسيدة الفضاء فيه » أضعفتها. 

والمقول إن هذا إلى جانب الكفاح الوطنى اللتهب والضاغط » كان أحد 
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الأسباب التكميلية التى دفعت الاستعمار الوطنى فى النهاية إلى أن «يضع عصاه 
على کتفه ویرحل» . ففضلا عن أن قاعدة عسكرية «دفاعية» » بالفة ما يلخت من 
الضخامة والقوة » تفقد معظم قيمتها وفاعليتها حين تصبح وظيفتها مجرد أن 
تدافع عن نفسها وسط أرض معادية فتها كذاك تققد ما يقي لها من معني 
ومبرں حین تصبح هدفاً مباشرا لاصواريغ عابرة القارات . وأا ما کان » وقى 
التعليل الإحير : فأغلب القن أن القناة قد فقدت فى العصر النووى قدرا ما من 
بالضرورة من وخ النظر الوطنية لأنه ى الأقل يحد من الأخطار الخارجية 
والأطماع الاستعمارية . 

ومع ذلك فإن من الخطة أن نظن أن استراتيچية المواقع الجغرافية القديمة قد 
نسخت كلها تماما ؛ لا سيما أن قد طرأت على الاستراتيجية النووية ما شلها من 
الناحية العملية كما سنرى توا . الدليل على هذا أن فقد الاستعمار لوقعم مصر 
بالذات جاء كارثة عليه » لان من الثابت أن حرب السويس وضعت نهاية 
الإمبراطورية ودفذتها وختمت على مصير الاستعمار القديم إلى الأيد, ولعل مما له 
مغزاه أن الاستعمار سعی بعدها إلى حلقة قواعد جديدة محيطة بنقطة المركز 
مصن + کہدیل يأخذ جز من مڅزی ودور القنا ة الاستراتیچى » وذلك ابتداء من 
قبرص إلى ليبيا إلى إسرائيل » ومن عدن إلى البحرين .الخ » إلى أن صفيت 
معظم هذه القواعد بدورها أخيراً . وهكذا تظل مصر الموقع المفتاح فى مجال 
جغرافي كبير وحاسم من العالم القديم . وسوف تظل. 

ولا تثاقض فی الحالین . کل ما فی الأمر أن القناة أستعادت «بالفعل» ما فقدت 
«يالقوة» > بحیث لم تلبث أن عادت پؤرة لكل الحسابات > ولا تقول التطلعات > 
الجديدة فی الاستراتیچيات البحرية العالية المعاصرة » ا سيما عند القوثين 
الاعظم . ذلك أن العصر النووى حمل معه جرثومة شلله »> فلقد حيد ميزان الرعب 
ألنووى يبطريقة دیالکتیكية ولكذها منطقية جا کل فاعلیته ووضع الترسانة النووية 
العالمية برمتها في «ألنفتالين» حتى تحولت إلى مجرد «برکان خامد» کا قل . من 
ثم عادت الاستراتيچية الكلاسيكية » بعناصرها التقليدية القديمة من مواقع 
جغرافية وقواعد عسكرية وممرات ماشة .. الخ » عادت تحتل الصدارة الفعلية من 
جدید وکامر واقع . 

هنا عادت القناة لتصبح مرة أخرى مركز تقل الاستراثيچية › الاستراتیچية 
البحرية على آية حال ؛ فى العام القديم على ألأقل . وأيس أدل على هذا من بروز 
الق الإستراتيچة القصوئ والحرية من جدنة لبحو التوسط وكاك اأحط 
الهندى » وبالتالى للبحر الأحمر بينهما » فى صراع العملاقين من أجل السيادة 
Royal institute of irnternatıonal affairs, The middle East, Lond., 1956, P. 315.‏ )1( 


“AY 


البحرية . كذلك ١‏ يشهد به كما تشهد مرحلة الستينيات والسبعينيات التي رأثت 
لأول مرة خروج الاتحاد السوفييتى إلى المحيطات العالمية على نطاق ضخم › 
وازدواج الأسطول اأسسادس الامريكى فى البحر المتوسط باسطول سوفييتى 
مکافۍ ومنافس » لا سیما منذ حرب ۱۹٩۷‏ . 

وفی هذا السیاق الاستراتیچى الحاسم يمكننا أن نفهم تلك الأهمية الفائقة 
الكامنة التي كانت لقناة السويس المغلقة ١‏ وأكثر منها تلك الخطورة البالغة التى 
كان يعلقها الجميع على نتائج وانعكاسات إعادة فتحها » وأخيراً وبالتالى كل تلك 
الحسابات والمساومات الحادة السرية والعلنية التى كانت ثدور حولها بين الفرقاء 
العالميين والمحليين . وكل ذلك إنما يذهب ليؤكد القيمة الاستراتيچية المستردة 
والمضاعفة › الكامنة والقادمة ٠‏ للقناة كقطب الرحى فى الاستراتيچية البحرية ؛ 
حتى لعالم «ما بعد الذرة» .. 

كيف ٠‏ ولاذا ؟ انظر نظرة عريضة إلى خريطة العالم الطبيعية والسياسية › 
وتتبعم سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر الأحمر - المحيط 
الهندى» الساسلة الفقرية فى عالم القوة البحرية . الآن أغلق القناة » تتمزق 
السلسلة وتتكسر ويتحول قطاعاها على ضخامتهما إلى مجرد «زقاقين مغلقين» ؛ 
بينما تنشطر الأساطيل فيهما أوتوماتيكياً إلى أرخبيلين منفصلين تماما لا رابط 
بينهما إلا أن تدور حول الرأس » أى دورة كاملة حول قارة بأسرها . إغلاق القناة › 
يعنى» يعيد القارة الإفريقية مجازياً «شبة الجزيرة» التى كانتها قبل إنشائها › 
وفتحها يحبلها «جزيرة» منفصلة عن يايس العالم القديم . وتلك بالدقة هى خريطة 
المىقف الراهن » وهى أيضا مفتاح الصراع الخفى الذى دار بين القوتين الأعظم 
حول إعادة فتع القناة . 

فمن المعروف والمسلم به أن الولايات المتحدة » باعتبارها تنتمى أكثر إلى 
استراتيچية نصف الكرة الغربى وتتسيد المحيطين الأطلسى والهادى بسهولة » لم 
تكن تجد مصاحة ملحة أي عاجلة في إعادة فتع القناة » على العكس تماما من 
الاتحاد السوفييتى الذى تتحكم القناة كلية فى استراتيچيته البحرية المتوسعة . بل 
إن للأولى مصلحة محققة وصامتة فى الإبقاء على القناة مغلقةء على الأقل كوسيلة 
حرمان 184۷۲١‏ 18۸1141 للثانى من حرية الحركة وتوحيد أساطيله قى المتوسط 
والهندى ١‏ ويالتالى من زيادة تكثيف وجوده فى المحيط الأخير وكل حوضه وعلى 
سواحل إفريقيا الشرقية وآسيا الجنوبية ء بكل ما يعنى هذا من تهديد ومجابهة 
قرب حوض البترول العا مى الأول فى الخليج العربى وعلى طول طريق البترول إلى 
الغرب. 

فبينما يفرض إغلاق القناة على رحلة الأسطول الأمريكى من الأطلسى أو 
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الهادى زيادة نحو ٠٠٠١‏ ميل فقط بطريق الرأس » فإته يضم على الأسطول 
السوفييتى عبء نحق ٠٠٠٠‏ ميل إضافية (أی ثحو خمسة الأمثال) سواء ذلك من 
البلطيق أو المتوسط إلى الهندى أو من الهادى إلى المتوسط . أى أن إغلاق القناة 
يفرض على الأسطول السوفبيتى أن يدور إما دورة كاملة وإما نصف دورة حول 
العالم القديم . 1 

وكل من الأمريكيين والسوفييت طارئون جدد نسبيا على طريق محور السويس 
البحرى » قدموا إليه حديثاً فقط » وكلاهما بالتالى ليسوا خبراء فيه ثماماً » وذاك 
بالقياس إلى الانجليز » مهندسيه الأول الذين رادوه ومهدوه حتى تسيدوه وجعلوه 
من أخص موا فی العصر الاستعمارى. ومع ذلك فإن للسوفييت على 
الأمريكيين ميزات أكثر نسبياً » الأمر الذى كان يضعف دائماً من رغبة أمريكا فى 
التعجيل بإعادة فتع القناة ويضاعف من مصلحتها فى تأجيلها . من ناحية » لأن 
قطع الأسطول السوفييتى كقاعدة أصغر حجما وأقل حمولة » ومن ثم أقدر على 
عبور القناة » على العكس من القطع الأمريكية الضخمة التى لا يمكن لكل وحداتها 
أن تجتازها خاصة منها حاملات الطائرات العملاقة . ومن ناحية أخرى » فإن 
موقف الأسطول السوفييتى على طريق البترول أقوى وأكثر تفوقاً بعامة » حيث قد 
نما السوفييت على طوله صداقات وعلاقات وثيقة وصارت لهم شبه قواعد أو 
محطات استقبال صديقة فى موانىء سواحل الأحمر والهندى»ء وأسوف يكون لكل 
تلك الاعتبارات ما بعدها لا شك بعد أن فتحت القناة : 


دور الخطر الاسرائيلى 

من الثابت تاريخياً أن لإقامة إسرائيل على يد الاستعمار القديم علاقة محددة 
ومحسوية مذ البداية بالقناة على وجه التحديد كما بالبترول عموماً فيما بعد : 
القناة : لتكون - بتعبيرهم - «كلب حراسة» على ضلوعها يؤمنها للاستعمار حين 
يغادر ٠‏ والبترول . لتكون أداة الاسثعمار فى المنطقة لتهديده وضمان احتكاره 
وتدفقه ولقد أدت إسرائيل دورها المرسوم أول ما ادت فی ٠۹٠١‏ جين لعبت دور 
مخلب القط وذنب الأفعى فى العدوان الثلاثى الذى كانت القناة هدفاً له ومسرحاً 
والذى أدى إلى إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العا لمية الثانية . 

على أن الدور الأكبر إنما جاء على يد إسرائيل وحدها » وذلك فی عدوان ٠۹۹۷‏ 
الغادر الذى سد القناة للمرة الثانية فى غضون عقد واحد تقريباً ولمدة ثمانى 
سنذوات متصلة ظلت ممتدة حتى الأمس القريب » ٠۹۷١‏ . ويعني هذا أن القناة 
بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع سنوات خلال نحو ۲۷ سنة منذ 
وجدت » أى بنسبة ثلث الفترة كلها تقريبا » وهى ظاهرة لم تعرفها القناة طوال قرن 
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كامل منذ شقت . ومعنى هذا مباشرة أن إسرائيل بلا أدنى تحفظ هى أكبر خطر 
عرفته القناة فى تاريخها . 

أما عن الخسائر المادية » فالمقدر أن تكاليف تطهير القناة قد ناهزت بضم مئات 
من الملايين من الدولارات » بينما أن تعمير منطقتها تطلب بدوره أكثر من ٠٠٠١‏ 
مليون جذيه . أما خسائر القناة فى الأسنوات الثمانى الماضية » سواء منها المباشرة 
من تدمير وتخريب عمرانى أو غير المباشرة من تعطيل حركة ونشاط » وكذاك 
تكاليف نقل المصانع وفك الورش والتهجير » ثم عائدات ورسوم المرور الضائعة ؛ 
فلا تقل فی مجموعها عن ۱۲۰۰ ملیون جنیه استرلینى . أما خسائر العالم 
والتجارة الدولية المترتبة على إغلاق القناة نفسها فقد تراوحت تقديرأتها بين ١١‏ ؛ 
٠‏ ألف مليون جنيه استرلينى (ثمة تقدير أحدث يرتفع بالرقم إلى ۴۷ بليون 
دولار). 

ولا يحتاج الأمر إلى خيال خارق » ولا المرء ينبغى له أن يكون اقتصاديا 
متخصصاً بالضرورةء لكى نتصور كم كان يمكن لوجه المجتمع والحياة ومستوى 
المعيشة فى مصر أن تتفير لو لم يكن هذا النزيف الرأسمالى الرهيب ١‏ ولى أن هذا 
الرأسمال الضخم ضخ فى شرايين اقتصادها : القرية المصرية مثلا لو حقنت به › 
الصناعة ؛ التعمير » التنمية » التخطيط الإقليمي .. الخ . 

ليس هذا فحسب . فقد حاولت إسرائيل بسفه حقود عقب يونيو مباشرة أن 
ترتب لنفسها ادمات إقليمية بدعوى حق الفتح أو الغزى لتنتزع نصف القناة 
بالطول (كذا) . وحين أغرقت مقاومة المدفعية المصرية الباسلة هذه المحارلة الآثمة 
فى مياهها ١‏ لم تفت تكرر عروضها السفيهة بمشاركة مصر فى فتح القناة 
وتشغيلها على أساس اقثسام عائداتها مناصفة ! وعدا هذا فقد اهتبلت إسرائيل 
أيضا فرصة النكسة لتحقيق مشاريعها وخططها القديمة والمىضوعة لوراثة دور 
القناة نهائيا . ومعروف أن إسرائيل كانت دائما تهدف إلى «سرقة» موقم مصر 
الجفرافى وتحلم «بأسر» تجارة المرور منها وتحويلها إليها . 

فمن قبل وضعت مشروعا لقناة بديلة - قناة صهيون - بين خليج العقبة والبحر 
المتوسط تتافس قناة السويس وتقاسمها وظيفتها الجغرافية . ولكن هذا المشروع 
الخرافى المجنون » الذى كان ينبع فقط من محض خيال مريض وحقد ضار › 
انتهى منطقيا إلى سلة مهمسلات التاريخ بل إلى مقبرته . فلقد كان مضادا 
لكل حقائق العلم والطبيعة » الجغرافيا والتضاريس . الاقتصاد والسياسة » 
بل و التاريخ والمنطق . 

ونذكر ~ بالمناسبة - أن هذه ليست أول مرة يفكر عدو لمصر فى المنطقة فى 
بديل منافس لقناتها . فقد لايعلم الكثيرون أن الاحتلال البريطائى بعد أن أستقر 
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فی مصر هدد دى أسبس فى أواخر القرن بشق «قناة ثانية» بجوار قناة األسويس. 
وذاك الضغط على الإدارة الفرنسية الشركة ولإخضاعها اسيطرته . ولكن المشروع 
كان حريا بأن ينتهى إلى الفشل كما انتهى المشروع الصهيونى فيما بعد » ولم يزد 
كل منهما فى الحقيقة على أن يكون قطعة من أفكار التمنى والحرب النفسية . 

غير أن يونيو ٠‏ من الناحية الأخرى منع إسرائيل فرصة استكمال وتحقيق 
مشروعها لأنبوب بترولى يصل مابين إيلات وعسقلان بطاقة نحو ۸٠ - ۷١‏ مليون 
طن سنويا . كما أن انفتاح البحرالاحمر أمامها أمن لها شحتات البترول الإيرانى 
الذى اعتمد عليه المشروع . كذلك مدت إسرائيل خطاً النقل البرى بالسيارات 
اللورى على نفس الطريق استغلالا لتجارة المرور بين اشرق والغرب . وياختصار » 
حاولت إسرائيل أن تستثمر احتلالها لسيناء لتبتز موقع مصر الجغرافى وتعتصر 
من مکاسبه أقصسی ما يمكنها . 


معني الخطر الاسرائيلى 

وعند هذا الحد » ينبغى أن نتوقف قليلا لنتساعل : ما هى المعنى الشامل » 
الارخى والجفرافي :وا لاشتراجى ٠‏ فن كلم واخة الغؤى الجتوشتائ 
للخطر الإسرائيلى على قناة مصر ؟ الجواب الوحيد هى أنه يكرر » نكاد نقول 
بحذافيره » الخطر الصليبى فى كل نتائجة واثعكاساته ومحمولاته وكذاك ملابساته. 
جنبا إلى جنب مع الخطر البرتغالى المتمثل فى كشف طريق الرأس . بل الواقع أننا 
كنا منذ يونيو وحتى اعادة فتع القناة نعيش بالفعل وإن يكن بصفة مؤقتة عابرة 
بالطبع ٠‏ فى نمط الجغرافيا التاريخية للعصور الوىسطى > وذلك بفعل الخطر 
الإسرائيلى ومن هم ورأءه . 

فالغزوة الصهيونية الغشوم ٠‏ تلك التى تنبع عقليا وعقائديا من أوهام وخرافات 
اكاشنى الشخيق وتضح قارب الاعة حفار را إلى الوزاء حكرات الثرن : جي 
فتقترب بنا اقترابا شدیدا من استراتیچيات الصراع التاريخى فى المنطقة أثناء 
العصور اأوسطى بالتحديد حين اجتمع الغزى الصليبى مع كشف البرتقال لطريق 
رأس الرجاء الصالح . ذلك آن التهديد الصليبى لطرق التجارة فى الشرق العربى 
حيئذاك تضاف مع العداء القربى وأطماعة الاستتعمارية على تحويل التجارة 
التاريخية بين الشرق والغرب ء تجارة التوابل والبهار والحرير والنفائس » عن 
المنطقة إلى الرأس . 

وتمت بذلك عملية «أسر نقلى» عظمى قضت على تجارة المرور والوساطة فسلہت 
المنطقة مكاسبها المادية الهائلة . 


ولقد كان هذا فى مجمله ضرية قاصمة لوقعها الجغرافى ولدورها 
الاستراتیچى» بحيث تغيرت خريطة العالم المعروق تماما . فإذا المبحر المتوسط 
بشاطتيه » خلية النشاط التجارى العارمة فى العصور الوسطى » يتحول إلى مجرد 
بركة صيد أو بحيرة راكدة آسنة موإنئها ابتداء من الإسكندرية إلى بيروت ومن 
چنوه إلى البندقية وأمالفى وسالرنو وسائر الموانىء ودول المدن الإيطالية » فضلا 
والاستراتیچى على يد البرتغال إلى المحيط الهندى والخليج العربى (الفارسى) 
ومضيق هرمز . 

وهذا بالضبط - أليس كذلك ؟ - مايتكرر اليوم : تجارة الشرق - الغرب 
تحولت إلى طريق الرأس » حركة البترول - توابل الشرق الجديدة وبهار القرن 
العشرين - هاجرت بالمثل ؛ البحر المتوسط تحول إلى ذراع مقطوعة وهامشية › 
ففقدت كل موانئه نسبة خطيرة من نشاطاتها وحركاتها وتعرضت حينا ما للبطائة 
وأحيانا للخسائر المادية .. الخ . 

ومرة اخری کانت مصر والشام وإيطاليا أكثر المتضررين U‏ الإسكندرية 
وپورسعید وپیروت کتریست وچنوه ونابولی . 

يلفت النظر هنا بصفة خاصة موقف إيطاليا وموانئها . فهى أشد دول الجانب 
الأورويى من اليحر تأثرا وحساسية بالقناة » فى الحاضر كما فى الماضى على 
السواء . وهذا بلاشك ما يفسر اهتمامها الحاد بالقثذاة وأوضاعها » وكذلك حرصها 
الشديد على المشاركة الهامة فى تمويل خط سوميد الذى يكمل القناة فى حركة 
البتوول من الخليج إلى أوروبا أيضا فإن هذا وغيره دليل آخر على وحدة البحر 
المتوسط بشاطئيه ٠‏ وعلى أن الأمن الأورويى مرتبط ارتباطاً وشقاً بأمن الشرق 
الأوسط » بل وعلى أن قناة االسويس بالذات هى أخطر حاقة وصل بين كلا الأمنين. 

ولكى تتم المناظرة ويكتمل التطابق ١‏ فكما ورث المحيط الهندى دور ونشاط 
البحر الأبيض المتوسط أيام البرتغال ؛ ها هو ذا الصراع البحرى وأساطيل الدول 
العظمي تنتقل إلى المحيط الهندى › بينما تحرك مركز الثقل والأهمية والأولوية 
الاستراتیچى والاقتصادى من دائرة قناة السويس إلى دائرة الخليج العريى . وبعد 
أن کان استراتیچيو الماضى ابتداء من نابليون حتى الإنجليز بعثبرون مصر وفناتها 
أهم موقع استراتیچى فى العالم » أصبحنا الآن نسمع من يعتبر الخليج أهم 
وأخطر بؤرة استراتيچية فى الدنيا - الأمريكيون بالذات بدأرا الآن فقط «يعيدون 
أكتشاف» مقولة يطرس الأكبر «من يسيطر على الخليج العربى » يسيطر على 
العالم» . 

خلاصة القول » فإن المحيط الهندى نصف المحيط الذى يشبه البحر المتوسط 
فى شكله الجغرافى وعمرانه والذى يوصف أحياناً ببحر آسيا - إفريقيا المتوسط › 
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أوشك أن يصبح هو البحر الأبيض المتوسط الجديد فى عالم بلا سويس .. هذا 

بينما تحول البحر الأحمر ؛ هذا الخندق الأخدودى المتطاول » إلى مجرد زقاق 
۰ مغلق؛ وتعطلت حركة موأانئه ابتداء من القصير ويور سودان إلى جدة والحديدة › 
ولكن بالأخص السويس على رأسه فى الشمال وعدن على بوابته في الجثوب ١‏ حيث 
كاد الموقف فى الحالة الأخيرة يصل إلى حد إفلاس ميناء » وإفلاس المياء إلى حد 
إفلاس دولة . 

أكثر من هذا » حتى على المستوى التفصيلى الدقيق تتكرر سلبيات الماضى 
الوسيط . فالتهديد الصليبى لطرق القوافل والحج والنقل » الواقعة فى شمال مصر 
والتى كانت تربط بينها وبين المشرق العربى ؛ فرض عليها ضرورة البحث عن طريق 
بديل آمن . ولهذا فإن الطريق التجارى القديم بين البحرين المتوسط والأحمر تأرجع 
من سيناء والدلتا إلى طريق الصعيد - البحر الأحمر الذى يقع فى أعماق الوادى 
بعيداً عن الخطر الصليبى . بالثل ٠‏ اضطررنا نحن مؤخراً ومؤقتا إلى فة متطوحة 
مماثلة ٠‏ وذلك بتمهيد طريق النقل بالسيارات ما بين البحر الأحمر والمتوسط » أو 
القصير والاسكندرية ؛ مروراً بالوادى فى الصعيد . بل أكثر من هذا » فإن مشروع 
أنبوب بترول السويس - المتوسط (سوميد) › الذى يبتعد عن القناة - حيث كان 
الخطر الإسرائيلى المباشر - إلى عمق الدلتا الأكثر آمنا » ليس إلا ترجمة أخرى 
لتأرجح طريق «الأوفر لاندروت» القديم من الشمال إلى الجنوب . 

واضح إذن أن التشابه التاریخی - الجفرافی بین چیوستراتیچيات الصليبيات 
الوسيطة والصهيونيات المعاصرة يكاد يكون كاملا حتى التفاصيل وإلى حد الإثارة 
فعلا . بل الأكثر أن الخطر الإسرائيلى وحده قد قعل بنا ويقناتنا وہموقعنا ؛ 
وبالعالم القديم بعد ذلك » ما فعل الخطران الصليبى والبرتغالى مجتمعين فى 
الماضى . فلقد أدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء إلى شل القناة » وشل القناة أدى 
مباشرة إلى «إيقاف» موقع مصر الجغرافى . فما أشبه الليلة بالبارحة . 

ولقد جاء أكتوير بعد هذا ليضع نهاية لهذه الصورة الاستراتيچية المقلوبة › 
فأعاد فتح القناة وأعاد إلى مصر موقعها الجغرافى كما أعاد الخطر الإسرائيلى 
إلى حجمه الطبيعى . غير أن تجرية ما بين يونيو وأكتوبر لا يمكن أن تمر دون أن 
نخرج منها بثلاث نتائج تكاد لفرط حتميتها وتواترها أن ترقى إلى مرتبة القوانين 
الاستراتيچبة . 

فأولا » لئن کان ذلك كله وضعاً مؤقتاً بالطبع » فإنه لیخدع نفسه وحده من يظن 
أنه آخر مرة يحدث أو أذه أن يتكرر فى المستقبل . فلا ينبغى أنا أن تساورنا أية 
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أوهام فى أن هذا الوضع قد بات «نمطاً» وأقعاً » ولا قول «طلبيعياً» » مثذ ظهر 
الوجود العدواثي الإسرائيلى على ضلوع مصرء وأنه سوف يعيد نفسه بالتاكيد مع 
كل حرب جديدة مع العدو . تلك خريطة الخطر الجديدة . وعلينا من أسف ولكن 
بشجاعة أن نعترف بأن القناة » مادام هذا الخطر قائماً ومسلطاً ؛ قد أصبح 
محكوماً عليها بأن تكون أداة مؤقتة أو متقطعة » تعمل نصف اوقت أو بعض الوقت 
لم تعمل بضع مان كل غت اؤ يعفن عفدا كااتار الكهريائن القع اوكمتامة 
عتيقة تدور ثم ثتوقف فجأة بلا ضابط . وإذا كان هذا كله قد بات وضعا ¥ يطاق 
وغير مقبول على الإطلاق ؛ فإن الرد الوحيد هى تحدى الخطر فى أصله وجذره ٠‏ 
فی عقر داره » بل وفی استئصاله من جذره فی عقر داره . 

ثانياً > يمكننا بسهولة إن نضعها قاعدة قائدة لا استثناء لها ولا نقض أنه 
لاموقع للصر بغير القناة » ولا قناة مص بغير سيناء . ذلك أن من يهدد سيناء يهدد 
القناة تلقائيا » ومن يهدد القناة لا يشكل عقبة رئبسية فى سبيل استرداد سيتاء 
فحسب وإنما كذلك يهدد موقع مصر كما يهدد الوادى المعمور . ومن هنا فإن علينا 
أن ندرك جيداً » ولعترف أيضاً » أنه منذ وجد الخطر الإسرائيلى أصبحت سيناء 
من الناحية الاستراتيچية جزءاً لا يتجزا من القناة » وبالتالى جز لا يتجزأ من 
موقع مصر » ومن ثم رقبة أخرى لمصر . من هنا فلا أمن ولا أمان للصر بغير 
القناةء ولا أمان للقذاة بغير سيناء , 

ثالثا ٠‏ وأخيراً ٠‏ القناة محكوم عليها بالخطر «الراجم» وموقعنا مهدد أبدا 
وبانتظام بالإجهاض آو بالشلل الجزئى ما بقيت إسرائيل . من ثم يصبح المبدا 
الاستراتیچى الأول فى نظرية الأمن المصرى هو مرة أخرى : دافع عن سيثاء ؛ 
تدافع عن القناة » تدافع عن مصر جميعاً » موقعاً وموضعاً » حدوداً وعمقاً › 
صحراء ووادياً . بل أبعد من هذا » لا كانت فلسطين وليس سيناء هى خط الدفاع 
الأول عن القناة ٠‏ فإن دفع.الخطر الإسرئيلى أو رفعه عن سيناء لم يعد يكفى . 
وبعبارة أكش مباشرة ١‏ فلا أمان أقناتنا ولا ضمان بالتالى لموقعنا الجغرافى إلا 
بذهاب العدى . غير أن هذه قضية أخرى متروكة للمدى البعيد . 

سين السويس والخليج ؛ 
أنقلاب المواقع الاستراتيچية 

نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أو الانقلابات التى طرأت على موقم مصر 

الجغرافى ودور القناة نظرة شاملة تنسح فى رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخ 
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بالسياسة والاستراتيية وذلك أيضاً داخل الإطار الاقليمى والعا مى فى آن واحد . 
والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحاً 
عاما للماضى والحاضر والمستقيل وتسمح بأن «نركب» فيها كل الأحداث الجارية 
والتطورات السارية ابتداء من الثوابت وألتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل 
والجزئيات اأدقيقة . 

وابتداء » وکما أتیح لنا أن نرى مراراً » فكما كان هثاك توازن قوی وصراع 
سیاسی فى كثر من الأحيان بين مصر والعراق منذ فجر التاريخ القديم وعبر 
الشرق القديم » كان هناك دائماً عبر التاريخ توازن حساس وتنافس دقيق بين 
طريق مصر وبرزخ السويس وبين طريق العراق والخليج العربى على كلا جانبى 
أوضلعى الجزيرة العربية . وفى هذا الشد والجذب والمى والجزر كانت اأعلاقة بين 
الطرفين عسكية إلى حد بعيد › فالارتفاع هنا يعنى عادة الانخفاض هناك ؛ 
والعكس بالعكس . غير أن ضوابط هذا التوازن ام تكن محية أو إقليمية بحتة 
وحسب » وإنما كانت نتسع لتشمل كل الوضعيات والتغيرات المؤثرة ذات الدلالة من 
اقتصاد وإنتاج وعمران وتجارة ومواصلات وسياسة وحروب وصراعات وذلك حول 
المنطقة قريباً وبعيداً وعلى امتداد العالم القديم بل والعالم بأسره . 

فإذا بدأنا من البداية » فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم مراكز القوة 
السياسية العالمية السائدة فى العصور القديمة » وپينهما تذبذب مركز الثقل عدة 
مرات جيئة وذهاباً . وفى الحصور الوسطى كان العراق العباسى هى بلا ريب مركز 
الثقل الأساسى نتيجة التطورات الجديدة والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن 
لم يلبث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل من العراق إلى مصر بصغة حاسمة 
ونهائية . غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى 
البرتغال » وأنتهى بذلك عصر البحر المتوسط وبدأ صر المحيط الأطلسى ؛ حيث 
ظل المركن يتنقل على طول ساحل غرب أورويا من الجنوب إلى الشمال متحركا على 
التعاقب من البرتغال إلى هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا حيث استقر 
بصفة نهائية طوال الفترة الحديثة . وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة 
کان يتذبذب بانتظام واستمرأر من الشرق إلى الغرب . ۰ 

ثم جاء ت قناة السويس فى قمة المرحلة الأخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر 
المتوسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة » إلا أن المحيط الأطلسى ظل هو 
البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمى كما ظل غرب أورويا مركز ثقل القوة 
فى العالم بلا منازع . ولقد كان هذا أيضا هى عصر الاستعمار العالمى 
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والإمبراطوريات العظمى بالضرورة والامتياز وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية 
وأكن البريطانية أساساً . وكان محور القوة والسيطرة العالمية هى الأراضى 
الهامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدى الكثيف غرب أورويا - 
المتوسط - الموسميات . 

وقد وصل هذ!ا النمط الاستراتیچی إلى وجه فی القرن ٠۹‏ وعلى يد بريطائيا - 
«عصر بریطانیا» . وکان عصر بریطانیا هذا کمرکب سیاسی - تکذولوچی وبصيغة 
اختزالية جداً هو عصر الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة السويس - 
مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات . وفى هذا المركب أو النمط لم 
يكن الخليج العربى ؛ شانه فى ذلك شأن عدن وباب المندب ›» سوي نقطة مرحلة 
وموطئ قدم على طريق السويس الشريانى خط حياة الإمبراطورية وعذق الهند ... 
إلخ ويمكن اعتبار فترة الحرب العالمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا النمط 
الاستراتیچي التقليدى .. ونهايته أيضا . 

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدا یبزغ نمط استراتیچی عكسى جديد يستند 
إلی مرکب سیاسی - تکنواوچی جديد أكثر تعقيداً من نظيره القديم » وأخذ كلاهما 
يزيح سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أو آخر بل وأحياناً بصورة انقلابية فجائية 
وحادة . فعلى جائب التکنولوچيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر 
الفحم إلى عصر البترول » وبالتالى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة 
والناقلات . وعلى الجانب السياسى انتقلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة 
القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : لقد حل «عصر أمريكا» محل «عصر بريطائيا» . 
وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحرير الوطنية فى العالم الثالث 
وتصفية الإمبراطوريات » وبذلك أيضا حل الاستعمار الجديد محل الاستعمار 
القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنائى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى لم يلبث أن بدا » فحل صراع الكتلتين محل صراع الإمبراطوريات 
الاستعمارية القديمة . 

وأثناء ذلك كله وقبل ويعد ذلك كله › فلقد ظهر البترول فى اشرق الأوسط 
ويخاصة فى حوض الخليج العربى الذى سرعان ما أصبح المستودع الأول لمخزونه 
فى العالم وبذلك أصبع اليج على الفور أهم منطقة استراتيچية لأهم مادة 
استراتیچية فى العالم المعاصر » ويالتالى محور ويؤرة كل السياسات 
وا لاستراتیچيات والصراعات العالية للغرب والشرق جميعاً بلا تحفظ ولا استشناء . 

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أى المتتالية التكنولوچية - الاستراتيچية - 
اليوبوليتيكية فى عصر بريطانيا هى الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة 
السويس - مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات » أصبحت تقر فى 
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عصر امریکا : البترول - السيارة - الناقلات - الخليج العريي - الاستعمار 
الجديد وصراع الكتلتين . لقد عاد البندول على عكس الماضى فتذيذب من الغرب 
إلى الشرق ؛ من قناة السويس إلى الخليج العربى . وهكذا بعد أن كان الخليج 
محطة على طريق السويس إلى الهند ء انزاقت - ولا نقول انزوت - القناة إلى ممر 
على طريق البترول إلى الخليع . 

لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية . ويعد أن 
كائت السويس كبيرة والخليج صغیراً من الأوجهة الاستراتیچية » انقلبت الموازين 
واختلت خارج کل حدود سواء ذلك على النسبة أو الاطلاق ٠‏ فأصبع الخليج كبيراً 
جداً موش كة فا . ويهذا الشكل عاد من جديد نمط العصر العباسى 
فى العلاقة بين اليرزخ والخليج » وعادت إلى الأخير أوضاع ومسرح بل ومسرحبة 
«ألف ليلة وايلة» ولكن بصورة بثرولىة E‏ آکثر 
النتيجة النهائية ؛ حتما دا » أنتقل مركز الثقل ا اليوم 
من القناة إلى الخايج . 

لقد ورث الخليج ومضيقه - علينا من أسف أن ندرك بلا حساسیات ولا حسرات 
ولكن أيضا بلا أوهام ولا خداع النقس - لقد ورث الخليج ومضيقه دور وموقع مصمر 
وقناتها إلى حد بعيد جغرافيا واستراتیچیاً . لقد أفقد البثرول مصر زعامتها 
الاستراتيية فى المنطقة كموقع كما كاد يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة 

بعض الشئ > سلبها موقعها الجغرافی الچیوستراتیچى جزئياً بعد أن أوشك أن 

دهز ايضاً موقعها القيادى الچيوبوليتيكى إلى حد أقل . بل إنه لا الفصال بين 
اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين ٠‏ ولا بينهما جميعا ويين البترول راسا 
ومباشرة انقلاب جغرافی تاریخی › سیاسی اقتصادی ؛ واستراتیچی وعمرانی › 
کامل وشبه مطلق . 

كيف » بالدقة والتفصيل » حدث هذا الانقلاب ولاذا ؟ ما هى العوأمل الكامنة 
خلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترايطتان متداخلتان من الأسباب 
والمتفيرات » واحدة جعلت الخليج كبيراً بعد أن كان صغيراً ٠‏ وواحدة جعلت 
السويس صغيرة بعد أن كانت كبيرة . وفی قلب وعلى رأس الأولى تأتي بالطيعم 
ثورة البترول نفسه فى الخليع . ثم إلى جانب البترول تاتى انقلابات ومتغيرات 
السياسة والاستراتيچية العالية سواء على مسثوى الصراع بين الكتلتين والقوتين 
الأعظم أى على مستوى الصراع المحلى بين القوى الثائوية . وبسواء أكانت هذه 
المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الخليج نقسه أو منفصلة عنه » فإنها تأتى مؤكدة 
لنتائجه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتیچى العالمى إليه ومشيرة بذلك 
يدرجات متفاوا إلى تذبذب البتدول فن الفرب إلى الشرق بعامة ‏ أها المجمة 
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الثانية من المتغيرات فتشمل الاستراتيچية النووية والخطر الإسرائيلى ثم خطر 
الناقلات العملاقة وطريق الرأس. 
بترول الخلبج 

هذا بالتأكيد أكبر وأخطر ثورة فى بابها وقى نتائجها فى العالم المعاصر . فإذا 
كانت ثورة البترول عموما هى أكبر ثورة اقتصادية وتكنواوچية فى العالم فإن ثورته 
فى الخليج هى بدورها أكبر ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الإقليمى . ففى 
غضون ربع قرن تقريباً تحول الشرق الأوسط وحوض الخليج العريى إلى أكبر 
مستود ع للطاقة في العالم ومکمن الجزء الأكير من احتیاطیه ومخځزونه المستقيل 
حتى سنة ۲٠٠١‏ على الأقل وبصفة تقريبية يبلغ هذا الرصيد نحو ثي مجمل 
العالم خير الشيوعى » بينما لا يقل الانتاج عن ثلث الانتاج العالمى جميعاً » فى حين 
يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن الاجترار وحده بعد هذا أن 

وفى الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية » خاصة ثورة التحرير الوطنى فى 
العالم الثالث ثم بالأخص حرب أكتوبر فى العالم العربى » على أن يتحول الخلي - 
وبارقام فلكية خرافية تماماً - إلى أغنى منطقة فى العالم بالعائدات ورؤوس 
الأموالء فصار معا وفى آن واحد أعظم بنك بترول ومال فى العالم . لقد بدأت 
«إمبراطورية البترول» فى الشرق الأوسط والعالم العربى › وبينما بدا الخليج وهو 
تابع للامبراطوريات الاستعمارية القديمة » أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى 
التاريخ الحديث . وبعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهند › 
أصبح فجأة بمثابة «إمبراطورية الهند الجديدة» إ۷ أنها أدخل فى » وأقرب إلى › 
الاستعمار الجديد منها إلى الاستعمار القديم مثلما كانت إمبراطورية الهثد 
السابقة. 

وينما كانت الهند فى الماضى جوهرة التاج والإمبراطورية البريطائية » فإن 
إمبراطورية الهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة » ليس فقط 
لإمبراطورية غريية ولكن للغرب بأسره . ذلك - ويغير إفراط فى الأرقام - أن 
الغرب كله » كل غرب أوروبا بما فيه بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات 
المتحدة الآن » فضلا عن العالم الثالث » يعتمد اعتماداً مطلقا أو شبه مطلق وإن 
بدرجات متفاوتة على بترول الخليج فمن مضيق هرمز › ويمعدل ناقلة كل ۸ دقائق » 
یمر یومیا ۱٩‏ ملیون برمیل » تمثل أکثر من ثلثی انتاج الخليج البالغ نحو ۲۸ مليون 
برمیل وميا ٠‏ وتشکل ۹۰ من حاجاٹ الیاہان وأكثر من نصف حاجات أورويا 
الغربية وريع وأردات الولايات المتحدة . 

قارن هذا الآن بقناة السويس . لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة 
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إمبراطورية فقط » أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكثر من هذاء 
فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القذاة كما سبق طريق حيث الخليج حياة . أو 
بالمقابل ويعبارة أصح وأصرح وأقدح :الخليج «مقتل» حيث القناة مجرد «مخرج» . 
باختصار ٠‏ الأول # بديل له » أما الثانى فله ٠‏ لا عجب أن يصبعح مضيق هرمز › 
عذق الخليج وبوابته » هى بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة » فإنما هى مباشرة 
المخرج والممر الحقيقى لبترول الخلبج نفسه (ضعف كل حركة القناة بثرولا 
ويضائع) . وبصيغة أخرى فلقد أصبح الخليج ومضيقه ذاته » أكثر من الخابج 
والسويس تقرييا ٠‏ هما مقر البترول وممره معا » الحياة والطريق فى آن واحد . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية بداهة وفاقعاً + شقا الى يبنا + أن الخلنح إصبح 
اليوم عين إعصار السياسة الدولبة وقطب الصراع فى الاستراتيچية العالمية 
وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التناقفس عليه › 
والأطماع فيه » والأضواء عليه » والحسابات له » والاهتمام به .. والأهمية أيضاً . 
فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا ٠‏ أى 
مسالة أو منطقة حياة أو موت › بمعنذى أن أى تهديد أو حرمان لإمداداته منه يعني 
استسلامه بلا قتال فى أى حرب عالمية تقليدية . وبالمثل ولكن بالمعنى السالب » فإن 
بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف اانصر بالنسبة للشرق . 

ومعنى هذا أن الخليج هدف أول حتما فى أى موأاجهة حربية بين القطبين فى 
المستقبل » الأول لضمان حمايته وتأمينه وألثانى لانتزاعه أو تدميره ‏ بدون مواربة › 
وبإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى كليهما » فإن الخليج أكثر من أى 
منطقة أخرى العالم هى مفجر الحرب الثالثة المحتمل » ويوابته هرمز بوابتها . فكل 
برمیل بترول یخرج من الخلیج یساوی برميل بارود » والخليج ككل أصبح بحق 
«برميل ديناميت العالم» الجديد » مثلما كان البلقان فى الحرب الأولى والشرق 
الأوسط فى الثانية . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على 
محور واحد قاطع » وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وياطراد من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى » إشارة إلى تأرجح الہندول الاستراتیچى العام من 
الغرب إلى الشرق . 

ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندى أيضا وأساسا ! إذ لا كان الخليج يثوج 
رأس المحيط الهندى » فقد انتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا 
الأخير الذى ورث بذاك دور البحر المتوسط سابقا بل وريما المحيط الأطلسى 
مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبى الشمالى # الأطلسى بحر العالم 
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المتوسططل الجديد فى العصر النووى والاسترائيچية الذرية » فإن المحيط الهندى هو 
بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد فى عصر البترول والاستراتيية التقليدية . 
لقد أصيح المحيط الهندى » الذى هو نصف محيط نسبيا والذى يشبه في شكله 
وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط إلا أنه مفتوح على الجذوب بلا سواحل ولا 
حدود » أصبع هى البحر المتوسط الجديد فى السياسة الاستراتيچية » مشما أصبح 
مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا . 

اعتبر فقط » فى هذا الصدد » احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا 
القطبين لأول مرة فيه وتكالبهما على المحطات والقواعد البحرية سواء على سواحله 
أو فى جزره » لاحظ كذلك كيف انساب أو تصرف دور البحر الأبيش المتوسعا 
الاستراتیچى التقليدى جزئيا إلى الهندى عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدا 
هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين ٠‏ كما ابتداً جنويه فى عدن 
وباب المندب واليمن الجنوبية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر 
كأهداف التحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية .. الخ 


نمط الصراع الاستراتیچى العالمى 

على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندى بسبب البترول 
أى الخليج وحده » وإنما هناك بالاضافة عامل الاستراتيچية العالمية والسياسة 
الدولية بعامة . فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتیچى العالمى . 
مثلما توىسعت للغاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس . فحتى 
الحرب العالمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعمارية كان الصراع أساسا 
بين بريطانيا وألمانيا » وبذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزياً ومحورياً فى 
الفط الاسد اش الات :مظعا كان بور اة التوفي راا يضرا آنا 
الآن فإن الصراع بين الكثلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي قد 
نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر » إلى الشرق من القناة والمتوسط بل وأورويا 
نفسها أكثر وأكثر . 

بل لقد نشا فى الحقيقة نمط استراتیچى جديد فى نصف الكرة الشرقی يکاد 
يكون نقيض نمطه القديم فى العصر الاستعمارى وخاصة عصر بريطانيا » فبينما 
كانت الأراضى الهامشية في العالم القديم هى مركز القوة فى السياسة العالمية › 
وكان محور السيطرة العالمية هو قاطم غرب أورويا - المتوسط ~ الموسميات ؛ 
أصسبع الهارتلدند الآسيوى أو الأوراسي هو محور الارتكاز والقوة عة )۴|۷0 
بظهور الاتحاد السوفييتى كإحدى القوتين الأعظم فى العالم . وير من هذا المركز 
محور سيطرة وتوسع أو نفوذ وأطماع جديد يمتد على قاطع عكسى متقاطع يشمل 
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الخليج العربى - الشرق الأرسط - المحيط الهندى - القرن الإفريقى - وسط 
إفريقيا . وبهذا انتقلت القوة الطامعة أو الأخطار الاستعمارية من الفرب ويريطانيا 
البحرية وذاك فى مصر والسويس خاصة ؛ إلى الشرق والاتحاد السوفييتى البرى 
وذاك فى الخليج والشرق الأوسط عامة . 
فعن الخليج ٠‏ وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع » فإنه كموقم وياعتباره 
أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفييتى كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر 
الجنوبى إلى المياه الدافئة » أى كان يعتبر «قناة سويس الروسيا » )١(‏ مثما كان 
المحيط الهندى هو تلقائيا بحرها المتوسط . 
أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفييتى الذى ظهر فى كثير من دوله 
كتحالفات أو قواعد أى علاقات صداقة وثيقة قد أخذ فى النهاية شكل الغزى الكامل 
أ فى أفغانستان . وهذه العملية الأخيرة لا تعنى فقط أن الاتحاد السوفييتى يتوسع 
كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق اsاماع:امه)‏ نح اليلال 
الخارجى والأراضى الهامشية من القارة ‏ ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى المياة 
الدافئة والبحار الجنوبية وتطويقا للخليج العربى ويتروله جميعا وأساسا ؛ تمهيدا 
لليوم الذى قد يفرض فيه شروطه أو مساومته على الغرب والولايات المتحدة إما 
بالوجود به أو المشاركة أو المناصفة فيه .. الخ . 
أما فى المحيط الهندى نفسه فاأول مرة يصبح للاتحاد السوفييتى - الذى تحول 
حديثا فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل - أصبع له 
وجود دائم وحاسم فیه ممثلا فی أسطول حربی نووی قوى وسلسلة من القواعد 
البحرية فى بعض المواقع الاستراتيچية على .سواحله خاصة فى منطقة القرن 
الإفريقى على رأسها عدن وإلى جانبها بربرة سابقا ومصوع حاليا . 
وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفن التى وثب منها الاتحاد إلى القارة 
الإفريقية ذاتها › حيث نجح بالإضافة إلى اليمن الجنوبية فى التغلغل والتواجد 
السياسى فى أكثر من دولة فى القرن الإفريقى ووسط إفريقيا ابتداء أولا من 
الضومال الد اسثيدل به بع آن فق قينا كيل اکى وا خطر وانتهاء تانج 
على الجانب الأطلسى من إفريقيا الجنوبية . 


(1) Reader Bullard, Britain & the Middle East, Lond., 1952, P. 170. 


ANY — 


نمط الصراعات المحلية 

بالإضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحو الشرق تجاه آسيا » 
هناك أيضا تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية والمحلية فى نفس الاتجاه , 
ورغم أن هذا النمط لا ينقصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين » فإنه 
يرتبط بتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة » لاسيما بتصفية 
الاستعمار القديم وإمبراطوريات غرب أوروبا فى جاثب ويرو قوى جديدة صاعدة 
خاصة فى آسيا فى الجانب الآخر . فبينما تحولت أورويا الغربية فى العقود 
الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى > انتقلت معظم المواجهات العسكرية 
والصدامات الاستراتیچية الساخنة شرقاً إلى آسيا بالذات . 

فعلى حين أصبحت أورويا الغربية » منذ انتهاء الحرب الثانية ثم الباردة ثم 
ابتداء الانفراج خاصة » أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق وخفت قبضة 
أمريكا عليها نوما » أصبحت آسيا هى مسرح أكبر وأخطر الحروب المجلية ' 
واأثورات الوطنية فى العالم تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب قيتنام وحرب 
الصين - الهند ثم سلسلة حروب الهند - الباكستان إلى انفصال بانجلاديش 
والثورة الإيرانية ثم الحروب الإيرانية - العراقية وأخيرا غزو أفغاستان .. المخ » كل 
ذلك بالإضافة طبعا إلى الحروب العربية - الإسرائيلية فى غرب القارة » فضلا عن 
الصراح السوفييتى الصينى فى شرقها . 

وغی هذا كله » فعلى حبن خرجت الولايات المتحدة تقريبا من آسيا » ازداد 
النفوذ السوفييتى فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع 
الساخن فى العالم انتقل من أوروبا تقليديا إلى آسيا تقريبا » حيث أصبحت الأولى 
سیاسیا آشبه ببرکان نائم بينما تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر . 

وكان منطقيا فقط بعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر 
المتوسط إلى المحيط الهندى . بل إن البعض ليتنباً بأن المحيط الهادى - بكل قوی 
الصين واليابان والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة حوله - سيصبح البحر 
المتوسط العا مى الجديد فى القرن ۲١‏ . فإذا صع هذا فسيكون يحر العالم 
المتوسطء بعد أن غادر البحر الأبيض منذ مدة » قد انتقل تباعا من المحيط 
الأطاسى فى أقصى الغرب إلى الهادى فى أقصى الشرق مرورا بالهندى › وهذا 
كله يذهب على أية حال ليؤكد تحرك البندول المطرد فى الاستراتیچية العالمية عبر 
العصر الحديث من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته فى العصور السابقة 
هى على العكس من الشرق إلى الفرب . 
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مصر والسویس 

تلك جميعا هى مجموعة المتغيرات العالمية التى أضافت إلى القيمة والأهمية 
الاستراتيچية لمنطقة الخلبج الحربى وما شرقه على حساب منطقة السويس وألقناة . 
ولكن على الجانب الأخير » فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت 
بصورة مباشرة من قيمته ووزنه الحةيقى والنسبى مما ضاعف وإلى حد الخطر 
الاختلال الاستراتیچى بين كفتى الميزان . وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة 
هى الاستراتيچية النووية والخطر الإسرائيلى ثم الناقلات العملاقة وطريق الرأس . 
فكل منها قد هدد أو أخذ بقدر أى آخر من قيمة الموقع الجغرافى وبورالقناة 
الاجتكارى القديم . ولئن كان من الممكن ».وأمكن بالفعل » مواجهة هذه الأخطار 
واستعادة قدر من أهمية القناة » فلا سبيل إلى الشك فى أن وزنها قد خف فعليا 
ونسبيا فى الاستراتيچية والمواصلات العالمية سواء عما كان عليه فى الماضى 
تقليديا أو عما آل إلى الخليج العربى مؤخراً . 

وفي النتيجة الصافية ومجمل القول انتقل مركز الثقل الچيويوليتيكى والجاذبية 
الاستراتيچية من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى » ومن قناة السويس إلى 
الخليج العربى › ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق العربى › 
ومن شمال البحر الأحمر إلى جنوه » بالاختصار من وسط الشرق الأوسط إلى 
شرقه » أو إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من 
أيرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أو الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب المحلية 
فى المنطقة مؤخراً لاسيما بعد ذلك الصلح المصرى - الإسرائيلى من ركن مصر - 
إسرائيل - سوريا إلى ركن العراق - إيران - افغانستان . 

خذ مثلا حرب العراق - إيران . هذه الحرب لا مفر دليل جزئى على تحرك 
مركز الثقل الاستراتیچى والچيوبوليتيكى الاقليمى من السويس إلى الخليج ومن 
مصر إلى المشرق . أليست تضم الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن 
الماضى أو الأخير » وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أو صدفة أنهم كانوا 
يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمز مما كانوا يتحدثون فى المأضي عن 
خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب تحدثوا أثناء 
هذه الحرب عن «الفراغ» الذى سببه خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج 
مما فجر الحرب المحلية » تماما مما تحدثوا عن «الفراغ» بعد خروج بريطانيا من 
مصر وقاعدة السويس . الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول 
الغرب لأضمان المرور فی هرمز وتدفق البترول ؛ تماما «كهيئة المنتفعين» بقناة 
السويس وشروطها .. الخ . 
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على الجانب الآخر » وكمثل وليل ثان » فلئن كانت مصر اليوم قد منحت ما 
يسمى «تسهيلات» أو قواعد مؤقتة لأمريكا فى قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة 
رأس بناس البحرية لتكون ممرا القوات الأمريكية إلى الخليج ضمانا أحمايته وأمنه 
ضبد ما يعد أخطار الإتحاد السوفييتي > ودوتما تعليق على هذه المعطيات أو 
الفرضيات أو تعرض لها » فإن هذا إنما يذهب ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى 
مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحورى الجديد وهو الخليج ٠‏ شأنها فى 
ذلك شأن عمان ومصيره أو الصومال أو حتى إسرائيل ‏ أو شأن قبرص بالنسبة 
إلى مصر تفسها فى السابق . العنی باختصار أن مصر استراتیچيا قد تحوات 
كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش الخليج الحيوى الحاكم المتحكم فى كل 
شي » لا يغير من ذاك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخلبج 
للعساهمة فى حمايته . 

أيا ما كان » فهل يمكن فى الختام أن نضع تقييما عاما جامعا لوقع مصر 
الجغرافى فى الاستراتيچية العا مية كما آل إليه اليوم ؟ لعل الحكم السديد والصيغة 
الرشيدة تتلخص فى مزيج مركب بنسب متفاوتة من قيم مراحله التاريخية 
الأساسية الأربع التي تمثل كل درجات سلم صعوده وهبوطه ما بين الأوج 
والحضيض » وتلك هی استراتيچيات العصو الاستعمارى فى القرن الأخير (الأدج) 
واستراتیچية کشف طريق الرأس (المضیض) ثم استراتیچيات العصر العباسى 
والصليبيات (الوسط) . 

ليس الوقف إذن ؛ دعنا نستدرك بشدة وبسرعة » «نعيا» ولا «رثاء» لوقع مصر 
الجغرافى التاريى » وإن كان فيه يقينا ما يدعو إلى الرثاء ولكن اكثر منه إلى 
الصمود والاصرار على موا جهته وتصحيحه إلى أقصى حد بوعى واقتدار . على أن 
«العزاء» الحقيقى أن الموقف برمته عابر مؤقت مهما طال › فهو موقوت بعمر 
البترول الخليجى ١‏ وبعده يتذبذب البندول مرة أخرى فى الاتجاه الصحيح نحو 
الغرب مثما فعل دائما . فمصر رغم كل شئ موقع خالد ا يمكن أن يتجاهل أو 
یهمل أو يیلى . فعنذ صنعت مصر التاريخ » عاشت فيه كل عمرها ؛ وكان تاريخها 
دائما مرتبطا أشد الارتباط بالتاريخ العا مى » ولم يغادرها التاريخ قط ولا نسيها › 
کل ولتك بحكم موقعها الباقی (۱) . 


(۱) حسين مؤنس : ص ٠۲٤‏ . 
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القناة بين الاقتصاد والتكنولوچيا 

ما أن شقت القناة حتى أصبحت تلقائيا بمثابة زر ماسى نادر أو حجر 
مغناطيسى جاذب وآسر على قمة خط الاستواء البشری السکانى والحضاری فى 
العالم القديم » بمثل ما أن مصر كلها هى تقليديا قلبه وصرته . ولذا احتلت منذ 
البداية مكانها الطبیعی والطلیعی کأهم طریق شریانی فى العالم للتجارة الدولية 
والملاحة البحرية عموما ولتجارة الشرق - الغرب خصوصاً . وقى دورة التجارة 
العالمية حول الكرة الأرضية تحدد دور القناة بميكانيزم ويعمل القلب النابض 
أوا مضخة الماصبة - الكابسة » عندها تلتقى معظم تيارات تجارة الشرق - الغرب 
و«حارات» الملاحة البحرية » ثم منها تتوزع فى كل الاتجاهات كما يتوزع الدم من 
القلب إلى شرايين الجسم الحى وأوردته . 

وفى المتوسط كانت القناة تستقطب حولها نحو ١ر٤٠‏ / من حجم التجارة 
الدولية . وفى هذه الدورة الدموية الكوكبية كانت ألقناة دائما وبأمانة شديدة تعكس 
- كالبارومتر الحساس - قطاعا نموذجيا للتجارة التقليدية بين الشرق والغرب ( أو 
بالأصح بين الجثوب والشمال » أو مؤخراً بين العالم الصثاعى المتقدم والعالم الثالث 
النامى) وذلك كما عرفت منذ يوسف ومحمد : خامات من الجنوب ومصنوعات من 
الشمال . 


استرانيچية موقع القناة 

قوة موقم القناة إذن في العالم القديم » بل فى العالم أجمع » لا نظير لها 
ولامنافس . ولا تفسير لهذه القوة سوى استراتيية الموقم الجغرافية . فمنطقة 
النفوذ التجارى للقذاة » أو «حوضها التجاری» كما قد نسميه » تكاد تتفق مع نطاق 
المعمور القاطع فى العالم القديم أ خط الاستواء البشرى منه . فتلك المنطقة 
الشاسعة » التى يمكن رسمها فى خريطة تخطيطية إذا توافرت الأرقام التفصيلية 
الدقيقة » تغطى عموما أورويا الغربية والوسطى » ثم كل حوض البحر المتوسط 
بجانبيه » ثم عقدة الشرق الأوسط بمعناه الواسع » ثم جنوب آسيا وجنوبها 
الشرقى والشرق الأقصى حتى اليابان والفلبين . ولابد أن نضيف أخيراً القطاع 
الأكبر من استراليا والساحل الشرقى من افریقیا حتی موزمبيق » بحيث يدخل 
حوض الحيطل الهندى برمته فى منطقة نفوذ القناة . أما خارج هذا فيبداً الحوض 
التجارى الطبيعى لقناة بنما شرقاً ولطريق الرأس جنوباً . 

فى حدود هذا الاطار تحتل القناة الأولوية المطلقة فى حركة التصريف التجارى 
التى تصب إلى البحرء وإليها تذهب الأفضلية دائماً إِذا ورنت بای طريق آخر › 
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بحريا كان أو برياً ‏ كطريق الرأس أو خط الشرق السريع على الترتيب . فهى 
تختصر الرحلة بين الشرق والغرب بما يتراوح بين النصف والعشر ؛ بحسب 
أبعادها » وذلك مسافة ووقتاً ووقوداً وعدد السفن اللازم لثغطيتها . 

وجوهر الموقف بين هذه الطرق يتلخص هندسياً فى أنه مثلث غير متساوى 
الأضلاع » طريق السويس هى أقصرها لاه الوحيد الذى يرسم خطاً مستقيماً 
مباشراً بين أى نقطتين فيه » بينما أن أيا من الطريقين الآخرين يمثل مجموع 
الضلعين الآخرين فيه , ولأن أى ضلاعين فى المثث أطول من الضلم الثالث ٠‏ كان 
أطول من طريق اأسويس وجاء «لفة» متطوحة هامشية . ولندع الأرقام تتكلم › كما 
يفعل هذا الجدول أدناه . 

واضح من الجدول أن المسافات أقصر فى كل الحالات بطريق السويس . وهذا 
لا يعنى فقط وفراً هاماً فى عدد أيام الرحلة » ولا فى عدد السفن اللازمة لتفس 
الرحلة الواحدة » وبالتالى فى عدد الرحلات التى يمكن للسفينة الواحدة أن تقوم 
بها فى العام الواحد » وإنما كذلك فى نفقات التشغيل من وقود وتموين وصيانة 
وثأمين ٠.‏ الخ . وقضلا عن هذا فإن لطريق السويس ميزة تجارية وعمرائية وملاحية 
حاسمة على طريق الرأس . فالأول أغثى بالموانىء الصالحة المجهزة ومحطات 
التموين والتفحيم المنتشرة على طوله › كما أنه أغنى بمناطق الإنتاج والأسواق 
والنشاطات التجارية التى تجتذب السفن التجارية وسفن البضائعم وخاصة 
«المتسكعة» » إلى حد أن ثيوزيلند مثلا تستخدم قثاة السويس أكثر مما تستخدم 
قناة بنما رغم أنها أقرب إلى بريطانيا عن طريق هذه الأخيرة ورغم أن هذه الأخيرة 
أقل فى رسومها من السويس . 

كذلك فإن طریق السویس طریق «بحری» فى معظمه » أى يجتان بحاراً داخلية 
شبه مغلقة أو «أنصاف محيطات» أو هوامش محيطات . أخطار التيارأات 
والعواصف والأنواء البحرية فيها أقل » ولذا فهو ملاحياً طريق محمى وآمن أكثر . 
على العكس طريق الرأس ٠‏ الذى هو «محيطى» أكثر » يتوغل فى الحمق أكثر › 
حيث تشتد العواصف الهوجاء فى البحار الجنوبية خاصة فى عروض الأريعيثات 
(الأريعينات الصاخبة أو المزمجرة كما تمي Roaring Forties‏ ( . 
ثم واضح بعد هذا من الجدول » والأبعساد مرتبة فيه ترتيباً تصاعدياً » أن الوفر 
الحقيقى والنسبى يقل تنازلياً » أي أن ميسزة السويس تتناسب عكسياً مع طول 
الرحلة . بمعتى أنه كلما كانت أطوال الرحلة البحرية أقل » كلما كانت وفورات 
طريق السويس أكثر وجاذبيته أشد وقدرته على المنافسة أقوى » والعكس صحيح 
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إلى الهند (بومبای) 


إلى إيران (عبدان) 


إلى سنغافوره 

إلى هوتج كونج 

إلى استرالیا (سیدنی) 
من الهند إلى الأسود 
من اليابان إلى هولندا 


كلما كانت أطوال الأرحلة أقلل . ويهذا تزداد أولوية القناة وتتضاعف أفضليتها 
كلما تقاريت نقطتا القيام والوصول على جانبى القناة (مثلا كما بين الخليج 
المربى والبحر المتوسط) ؛» بينما هى تقل وتضعف كلما تباعدنا (مثلا بين 
أستراليا وبريطانيا) . ويترتب على هذا أنه كلما كانت الدولة أو المنطقة أبعد عن 
القناة ‏ كلما قل اعتمادها عليها وتعاملها معها . ولهذا فإن الدول البعيدة وعلى 
رأسها الولايات المتحدة ل تهتم كثيراً بالقناة (أى باعادة فتحها) . والعكس تماما 
هو الصحيع بالنسبة للدول أو المناطق الأقرب إلى القناة . 

وهذا بالدقة هى الفيصل فى إقتصاديات نقل البترول بالذات » ومن ثم فصل 
القول فى المنافسة بين طريق السويس وطريق الرأس أو بين القناة والناقلات 
العملاقة . فالرحلة بين الخليج العربى وغرب أوروپا هى أقصر »› مثلما هى أثمن 
وأخطر ‏ رحلة بين الشرق والغرب حتى لتصل نسبة الوفر فى المسافة إلى نصف 
طول رحلة الرأس › وهكذا بينما يمكن للسفينة الواحدة القیام پتحو ٩‏ رحلات 
سنوياً عن طريق القناة » فإنها لا تغطى آكثر من مره رحلة عن طريق الرأس . 

نتائج ألقناة وآثارها 

أما عن نتائج القناة الاقتصادية » فمن السسهل أن نقول إن أورويا الغفريية 
تدين للقناة بالجزء الأكبر من طفرتها الصناعية والأحضارية الحديثة حتي وصلت 
إلى درجسة التشيع وما فوق التشبع r1a11410۸اndus]- over‏ . فھی التی 
قریت ثروات المستعمرات والمداريات ووضعتها عند أطراف أصايعها بأرخص 
التكاليف والأسعار . وهى التى قدمت لها الخامات والأسواق فى عصر الفحم فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ وهى الآن التى تقدم له الوقود مع الخامات مع الأسواق 
جميعا فى عصر البترول فى القرن العشرين . هكذا إن لم يكن الغرب يدين القناة 
بثورته الصناعية الأولى › فإنه بلا ريب يدين لها بثورته الصناعية الثانية . وإن لم 
يکن يدن بائ منهما اها في البداية : فهو بكل تاكن يدين لها بتعميمها فى آلنهاية. 

بل لق تقال + اك ن هذا » إن الفا مستولة عن مساعدة الغرب غل ؤخ 
ثرقات مسنتغعرات الام وواد قرض التضثيح بها , غين أن فح تفسها د ودحك 
من فضلها المجحود - كائت ضحية مماشة . فلقد ظلت القناة معزولة عن الاقثصاد 
المصرى ا تساهم فيه إلا رمزاً . ذلك لأن مصر لم تكن تملك القناة وظلت مجرد 
«متفرجة» لا مستثمرة . فمثلا بلغ دخل القناة فی ٠۹۰٥۵‏ نحو ۲۰ مليون جنيه » كان 
ضيب مر متها ملنون جثه فقط » ى ۴ تقريبا .هذا بيثما غاد الاستعمان : 
وخاصة بريطانيا التى ورثت من قبل موقع مصر الجغرافى الوسيط » ليسرق 
موقعها الحديث . 
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ولكن منذ «الاسترداد» ولأول مرة منذ حفر القناة تحققت تلك العلاقة المسلوية › 
ولم يعد شك فى خطورة دور الموقع فى البناء الاقتصادى المصرى . فمنذ التأميم » 
وقبل الإغلاق » ودخل القناة الخالص يقفز بانتظام ٠‏ فكان يطفر بمعدل ٠١‏ ملايين 
جنیه فی بضع سنين ؛ تى كانت تضخ فى الاقتصاد القومى ٠۵‏ مليون جنيه سنة 
١‏ - عملة صعبة خالصة . فإذا علمنا أن محصول القطن لم يكن يغل أكثر من 
ذلك كشرا جدا » أدركنا أن هاهنا فى الموقع ثروة قومية ثانية ومحصولا وطنيا 
اساسا , 

وإذا علمنا بعد ذلك أن هذه الحصيلة كانت توجه وجهه بثاءة هى السد - وقد 
أشرنا من قبل إلى العلاقة الأسية بين عملية القناة وعملية السد » سياسيا 
واستراتیچیا » تامراً استعماریا ونضالا وطنیا - أدرکنا أننا بهذا كنا ثوظف القناة 
على اليل ونستثمر الموقع ء الذى هى بطبيعته عنصر خارجى لا يمكن التحكم فيه 
تماما » فى الموضع الذى نملكه مباشرة . ونحن بهذا لم نكن نكثف اقتصاد الوادى 
فقط وإنما كنا نعمق أساسه أيضاً . ويهذا أيضا فإذا كان الموضع - الوادى - قد 
حقق الموقع - القنال - بعماله ومائه وسكانه ؛ فقد بدا الموقع الآن يرد ديثه إلى 


تطور فثاة التأميم )١(‏ 
الحمولة الصافية 
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غير أن علينا بعد هذا أن ندرك تطور وظيفة القناة عبر تاريخها المفعم . فلقد 
بدأت القناة وأستمرت طويلا كحلقة الوصل بين الغرب والشرق الأقصى » ولكن بين 
بريطانيا والهند بخاصة . بيد أنها منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا » ومع تفجر 
البترول فى الشرق الأوسط ؛ أصبحت حلقة الوصل بين أوروبا الغربية بعامة وبين 
الشرق الأوسط بخاصة ؛ أكثر منها بين بريطانيا بخاصة وبين الشرق الأقصى 
بعامة , وأهم من ذلك كما رأينا أن القناة تحولت من شريان الإمبراطورية التقليدى 
إلى دور شريان الزيت . فلقد كانت حركة البترول فى القناة تمثل تقليدياً أكثر من 
۷٠‏ // من مجموع الحمولة العابرة » بينما كانت هى بدورها تحتكر نقل /۷١‏ على 
الأقل من بترول الشرق الأوسط المتحرك غريا . 

ويطبيعة الحال فلقد عكست القناة نفسها هذا التطور الجذرى . فإلى ما قبل 
عصر البترول وأثناء عصر الفحم › كانت تجارة الشمال تتاألف أساسا من 
المصنوعات ولكن تكتمل بقدر معلوم من صادرات الفحم » خاصة من بريطانيا › 
«فحامة العالم» حيتذاك » وكان هذا الفحم يذهب إلى بلاد الجنوب لأغراض 
الصناعة والأغراض المنزلية وكوقود للسفن البخارية على طول الطريق البحرى . 

ولكن الطريف أن هذا النمط السلعى قد انقلب رأساً على عقب بعد اليترول . 
فقد حل البترول من الجنوب محل الفحم من الشمال » وبدلا من ذيل القائمة الذى 
كان الأخير يحتله . احتل الأول الرأس بل أصبح هو فى الحقيقة كل شىء فى حركة 
القناة تقريباً وذلك على حساب «البضائم الجافة» » بينما أصبحت القناة نفسها فى 
الواقع قناة البترول فى الدرجة الأولى حتى باتت العلاقة بينهما علاقة مصير 
عضوية كتلك التي بين منابم الثهر وروافده ويبن فروعه ومصابه . والحق أننا 
نستطيع بطريقة ما أن ننظر إلى تدفق البترول عبر القناة كتدفق نهر حقيقى » نهر 
البترول » نهر صحراء الرب الوحيد » له منبعه ومصبه ومجراه : المنيع الأساسى هو 
الخليج العربى » والمصب الأساسى هو أورويا الغربية › والمجرى الأساسى هو 
طريق السويس . 

وهكذ! أيضاً نشا «زواج اقتصادى» وثيق بين بترول العرب وقناة العرب » وكانت 
القناة ہلا جدال هم ممر عالمی استراتیچى لأهم سلعة استراتيچية فى العالم )١(‏ . 
وفى ظل هذه العلاقة العضوية الحاسمة والحتمية والمخصبة باتت القناة تنمو مع 
البترول صعدا فى علاقة طردية موجبة » حركة ودخلا » عمقاً واتساعاً » ا سيما 
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بعد معركة التأميم التى نقلت القناة إلى السيادة وال لكية المصرية المطلقة فبدأت 
معها مشروعات التوسيم الطموح التى استهدفت مخاعفة طاقة القناة إلى أقصى 
حد ممکن . 

ولقد جات حركة البترول المتسارعة لتعطى القناة بطبيعة الحال دفعة عظمى 
جديدة » جددت شبابها مرة أخرى » وجعلت منها لأول مرة مصدراً هاماً من 
مصادر الدخل القومى » بحيث يمكن القول إنها أصبحت بمثابة واد آخر مصغر 
أضيف إلى الوادى الأخضر . إن يكن النيل » بعبارة أخرى » شريان مصر › فقد 
أصبحت القناة وريدها . ويالتالى - نحن نخلص - فإن تكن القناة عنق مصر 
استراتیچيا » فقد أصبحت كذلك حبل الوريد اقتصاديا . وتلك فى مجملها بلا زيادة 
ولا تقصان هى مكانة القناة ومكانها فى كيان مصر فى ألسلم وفى الأحرب . ٍ 

ورغم تعاظم دور القناة ودخلها المطرد » إلا أنه للأسف أخذ يتضاء ل نسبياً إذا 
ماقورن بمجمل تدفق عائدات وأرباح بترول الخليج » وذلك كنتيجة لتغير العلاقة بين 
القناة والخليج . وقد تزايد هذا الاتجاه مع الطفرة الهائلة ثم المذهلة فى تدفق بترول 
الخليج ؛ ثم أكثر من ذلك فى تدفق عائداته ودخوله . وقد وصل هذا الوضع إلى 
أقصاه بعد حرب أكتوير التى دفعت بأسعار البترول إلى أفاق لم تكن متصورة قط 
من قبل . ولم يعد هناك الآن تناسب أى مجال للمقارنة بين دخل القناة المحدود الذى 
لا يتعدى سقفه المليار ويعض ال ليار دولار مؤخراً » وبين دخل بترول اليج بأرقامه 
الفلكية التى تدور الآن حول مئات البلايين من الدولارات . 

أما موقم القناة التقليدى والراهن من الدورة الدموية ألبترول فى العالم 
بالتفصيل فتوضحه مجموعة الحقائق والأرقام الآتية : فی ۱۹۷۳ بلغ إنتاج الشرق 
الأوسط حول الخليج أكثر عن ۷٠١‏ مليون طن تمثل نحو ۳۷ من الإنتاج العالمى ؛ 
ونحو ٤١‏ من الصادر العا مى . أما من استهلاك أورويا الغريبة من البترول » الذى 
وصل فی ۱۹۷۰ إلى نحو ٥٩۰‏ ملیون طن » فإن حوالی ٠۰‏ مليون طن منها أى 
زهاء النصف )/٤١(‏ أتى من الخليج العربى . أما عن القناة » ففى آخر عام قبل 
إغلاقها ۰ ى فى ۱۹١١‏ » كان ٠٥‏ من البترول المنقول عبرها يأتى من الخليج 
العريى » بيثما ذهب 4۲ من بترول القناة إلى أوروبا الغربية وحدها ٠‏ والباقى إلى 
الولايات المتحدة وكندا » وشى الوقت نفسه قدم البترول /۷١‏ من إيرادات القناة . 

فى أيسط صيغة تخطيطية إذن » تتحدد استراتيچية المواقع الحاسمة فى 
جغرافية البترول فى العالم القديم فى مشثين أساسيين » واحد للانتاج وا لاستهلاك » 
وأخر للاستهلاك والنقل . فالأول رؤوسه الخليج العربى كقطب الاحتياطى والإنتاج 
والصادر » ثم أورويا الغربية من ناحية كقطب الاستهلاك الأساسى أبترول الشرق 
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الأرسط » وأخيرا اليابان من الثاحية الأخرى كقطب الاستهلاك الثانى . أما المشت 
الآخر فرؤوسه قناة السويس كمركز النقل الأول » ثم أورويا فانيابان. . فإذا جمعنا 
المثلثين معاً فانهما يندغمان فى شكل معين أو شبه منحرف تقر يبا أطرافه هی 
رياعية اليابان - الخليج - القناة - أوروبا الغربية . وتلك هى الدائرة الكهربائية 
الأساسية لحركة البترول فى نصف الكرة الشرقى . 

بهذا اليكل الاساسى في الذهن » يمكننا الآن أن نفهم كل التطورات التى 
تعرضت لها القناة فى السنوات الأخيرة وعلاقات التنافس أو التوأزن المحيطة بها . 
فالقناة طریق » وکل طریق فھی موقع › وکل موقع فهو نسبی ۰ وکل نسبی فهو 
متغير . وذلك بالدقة صميم الموقف ومفتاحه . فكل طريق جغرافى جديد أو بديل » 
وكل وسياة تكنولوچية جديدة أنقل البترول » وكل تغيير فى توزيع حقول إنتاج آو 
أسواق استهااك البترول » فضلا عن كل بديل مستحدث لابترول نفسه » أو بعبارة 
شاملة كل تغيير فى جغرافية النقل والإنتاج والاستهلاك » يعد بمثابة متغيرات 
تنعكس آثارها مباشرة على القناة إن ساباً أو إيجاباً » وتعيد تقييمها إلى حد أو 
آخر » بل ويمكن نظرياً أن تنتهى إلى عملية أسر نقلى خطيرة ا ااتانن 
يمكننا أن نحصر التحديات الرئيسية التى تواجه القناة فى ثلاث : متغيرات 
البترولء الأنابيب » الناقلات العملاقة . 

الخهديات الخلاةة 
متغيرات البترول 

أول ملاحظة هامة هنا هي أن قيمة الإنتاج والإستهلاك بالنسبة للقناة تتحدد 
أساساً بموقعها شرقاً أو غرياًء فالقيمة كل القيمة هى لكل إنتاج يقم شرق القناة 
(الخلبج العربى) وأكل استهلاك يقع غريها (أورويا الغربية)ء بينما لا قيمة تقريياً أو 
إطلاقاً لكل إنتاج يقع غرب القناة (ا مغرب العربى وغرب إفريقيا) ولكل إستهلاك يقع 
شرقها (اليابان). ولا كان صادر الخليج العربى يكاد يتوزع بالتنصيف ما بين 
شرق القناة (اليابان وآسيا والهادى) وغريها (أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
وكندا)» فان موقف القناة ابتداء ياتى بالتقريب عند نقطة التعادلء ¥ أكثر من أسف 
ولا أقل. 

ثم بعد هذا فإنه كلما زاد أو ظهر إنتاج غرب القناة كلما كان مفقوداً بالنسبة 
لهاء وإن لم يكن بالضرورة مسحوياً منها أو على الأاقل محسوباً عليها . وعلى سبيل 
ا لمثالءفإن الإنتاج في تلك المناطق غرب القناةء لاسيما فى ليبا ثم نيجيرياء لم 
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یطفر طفرته الکبری إلا بعد إغلاق القناة مباشرة واستفادة منها. ولهذا أيضاً نجد 
أورويا الغربية تستمد الآن نحو ثلث وارداتها من شمال إفريقيا ونسبة هامة أخرى 
من غرب إفريقياء بينما انخفضت حصة الخليج إلى نحو نصف وارداتها . و على 
العكس من هذاء كلما زاد الإنتاج شرق القثاة كلما كان أفضل, إذ يصبح عميلاً 
مضافاً إليها. 

ولهذا جميعا فإن الأهمية كل الأهمية فى دورة البترول بالنسبة للقثاة تذهب إلى 
القطبين الخليج - أوروبا الغربيةء وثلاثتها تؤلف معا بالفعل شريان حركة البترول 
المحورى.غير أنه لأسف قد نشا على جانبى هذا المحورء كجناحين منفصلين على 
يمين القناة وشمالهاء تياران أقل حجماً ولكنهما معاً لا يقلان وزناًء ومن ثم يأتيان 
على حساب القناة ولغير صالحها وهذان هما على الترتيب تيار الخليج - اليابان 
وتيار إفريقيا الشمالية والغربية - أوروبا الغربية. ولادلالة على جسامة هذه 
الثبارات» يكفى فقط أن نتصور أن التيار الأول مثلاً يشكل خطا متصلاً من 
الناقلات مابين الخليج واليابان بفاصل قدره ٠٠١‏ كم بين كل ناقلة وأخرى وذلك 
طوال الأريع والعشرين ساعة يوميا وعلى مدار أيام السنة جميعاً. 

بعد ذلك يلاحظ أنه كلما كانت مناطق الإنتاج فى الشرق وأسواق الاستهلاك فى 
الفرب أقرب إلى القناة موقعاً » كلما كان ذلك أفضل لأنها ترتبط حينئذ ارتباطاً 
حتميا بالقناةء والعكس كلما كانت أبعد . ولهذا فإن من حسن الحظ زيادة 
الاستهلاك المطردة فى أوروبا الجنويية. تمييزاً لها عن أورويا الغربية. أو الواجهة 
المتوسطية وليس الأطلسيةء أو قل رمزاً تريست لا روتردام. فبينما يمكن للأخيرة أن 
تعتمد على غير الخليج وغير القناة ابتداء من الكاريبى حتى غرب إفريقياء فإن 
الأرلى لا تجد أفضل منهما ولا بديلاً عنهما. ويالمثل فإن توسع مجال استهلاك 
بترول اشرق الأوسط وتسويقه فى قلب أورويا الوسطى والشرقية أخيراًء امتداداً 
لنشاطه المتعاظم فى أورويا الجثوييةء ثم. تكاثر مد أنابيبه الناقلة من الأخيرة إلى 
الأول وبخاصة خطی تریست وچنوهء كل ذلك فى مصلحة القناة. 

وفيما عدا هذا يلاحظ أن تكاثر حقول البترول وأحواضه الجديدة فى العالم 
خاصة فى ألاسكا وكندا وبحر الشمال » نتيجة الجهود المستميتة التى تبذل التقليل 
من الاعتماد على يترول العرب والشرق الأوسط. لا يمكن أن تؤثر كثيرا لا على 
الموقف التجارى الاحتكارى المنطقة ولا على حجم حركة النقل فى القناة . فأغلب 
هذا الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك المحلى ولا يتحؤك بعيداً » كما أن زيادة 
الاستهلاك العا مى المطردة سنويا مستمرة على العموم ثحو ۸/فى المتوسط بحيث 
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وصل الإنتاج العالمی فی ۱۹۷۲ مثلاً إلى ۲۸4۸ مليون طنء دخل منها فى التجارة 
الدولية نحو ٠١١۷‏ مليوناً تمثل نحو 0۷ من مجموع التجارة البحرية العالمية. 

وإذا كانت أزمة الطاقة الراهنة قد دفعت الدول المستهلكة إلى خفض استهلاكها 
أخيراً بنحو بليونى برميل يوميا لضغط إنفاقها والضغط على سوق أسعار البترولء 
وكانت الدول المنتجة كذلك قد خفضت إنتاجها حفظاً لثروتها الطبيعية وللأسعار 
الجديدة وذلك بنسب تتراوح بين ۲١ » ۲۰ » ٠۰‏ ؛ ٠١‏ فى بعض دول الخليج, 
فتلك جميعاً اتجاهات مؤقتة وعلى المدى القصير وفى جميم الحالات فمهما تكاثرت 
وانتشرت مناطق الإنتاج فى العالم فسيظل الشرق الأوسط هو مركز الثقل والقناة 
هى الممر الأساسى. 

وأخيراً ومن جهة أخرى» فإن انتشار التصئيع وتقدم المستوى الحضارى 
والمعيشى والحاجات الاستهلاكية فى العلم الثالث منذ التحرير هو تطور يدعو إلى 
زيادة الانتاج والاستهلاك العام فى العالم كلهء فى الوقود كما فى الخدمات والسلع 
والمصنوعات وكل هذا يمثل سوقاً متوسعة أمام القناةءكما أن البضائع الجافة 
ستلعب فی حرکتها دوراً متزايدا وهاماً باستمرار واطراد .أما عن بدائل البترول 
والحديث المتواتر عن البحث عنها فهو على جديته وخطورتهء لا يذتظر أن يؤثر على 
دور البترول فى المدى القريب» وسيظل البترول «ملكاً» والقناة سيدة الموقف طويلاً 
طویلا . 

خطر الأنابيب 

تتلخص استراتيچية الأنابيب فى أنها اختزال للمسافة.فالمسافة من الخليج إلى 
المتوسط بطريق السويس تبلغ ٠٠٠٠‏ ميل. بينما لا يزيد طول التابلاينء أطول 
أنابيب المشرق العربى»؛ على الألف إلا قليلاً. فهناك على الأقل ٠٠١٠١‏ ميل وفرأ 
تترى بعدها سلسلة من الوفورات الاقتصادية المترابطة : فى عدد الناقلات عير 
المتوسط فى عدد رحاات الناقلة. فى النفقات الأرلية والصيانة والتشغيل. .إلخ. 

وإذا كانت تلك هى نقاط القوة فى الأنابيب» فإن ضعفها يكمن فى قلة المرونة 
بسبب ثباتها كما أنها تتعرض لخطر التوقف فى فترات الأزمات السياسية نتيجة 
لوقف الضخ أو للنسف.كذلك فرغم أن رسوم المرور فى الأنابيب بدأت أقل منها قى 
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أنقناة كيرا إلا أنها أخذت تتصاعد على أساس مبدأ المثل حتى أصبع الفارق 
ضئیلاء ولهذا فميزة الأنابيب على القناة هي»على عكس الشائم» اقل ما تگون في 
غلف اناا يقدر مجمل الوفورات الاقتصادية للنقل بالأنابيب مقارنة 

بتكاليف القناة بنحى الثث أو يزيد قليلاومن الواضح فى المحصلة النهائية وإلى 
هذا المدى أن كفة الأنابيب لا شك ترجح كفة القناة : 

وإلى ما قبل إغلاق قناة السويس» كانت أنابيب المشرق العربى تؤلف تقليديا 
مروحة تنتهى فى الشام»شبكة العراق أقدمهاءوتابلاين السعودية أحدثهاء وكلها 
يعمل غالباً بكامل طاقتهء (تو قف الضخ فى التابلاين حينا ما لأسباب خاصة) وتبلغ 
طاقة أنابيب العراق ٠١‏ مليون طنء والتابلاين ٠١‏ مليوناء › فاللجموع ۰ ملیوناًء أی 
ما یعادل آکثر من شث تصريف القناة قبل إغلاقها ۲۰٢(‏ ملايين طن) وإِذا كات 
الأنابيب بهذا منافساً للقناة لا شك فيه فإن اليد العليا تظل القناة » بل كثيرا ما 
عمل التابلاين بالذات بأقل من كامل طاقته» وذاك تحت منافسة القناة. وعلى أية 
حال فإن إنتاج الشرق الأوسط من الضخامة بحيث تستوعب حركته كل طافة القناة 
والأنابيب جميعاً دون مزاحمة أو منافسة خطيرة. 

أما عن مشاريع الأنابيب الجديدة. فلقد كانت هناك دائماً قائمة دسمة من 
المشاريع تبعد كلها ببترول الشرق الأوسط عن القناةبولم تتحقق لأسباب أو أخرى 
لكنها تكاد تشير إلى نهاية عصر الاندفاع على بناء الأنابيب فتعدد الدول التى لايد 
أن تمر بها الأنابيب» والتعارض الكامن أحياناً بين مصالح الإنتاج والمرور بالسبة 
لدول إنتاج البترول نفسهاء وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة من وجهة نظر 
المستثمرين الأجانب» وأخطار تدمير الأنابيب أثناء الأزمات السياسية والحروب مع 
إسرائيلء وكذلك خطر التأميم..إلخء كل ذلك لم يكن يشجم الشركات الأجنبية على 
التوسع فى الأنابيب ومما له مغزاه أن أنبويا جديداًء باستثناء الخط الإسرائيلى 
العدو لم ينشا منذ مد التابلاين فى الخمسينيات الباكرة وحتى أوائل السبعینيات. 

غير أن الموقف انعكس منذ ذلك الوقت نتيجة لتعاظم إنتاج المشرق والخليج من 
ناحية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط من الناحية الأخرى غمنذ أغلقت قناة السويس 
بالحدوان اشتدت العودة إلى سياسة الأٹابیب بصورة مفاجئة وخطيرة ۔فقد مدت فی 
السنوات القليلة الأخيرة ٠‏ خطوط جديدةء أى ضعف شبكة المشرق الثقليدية 
القديمة . 

فهناك أولاً الخط الإيرانى - التركى فى أقصى الشمال وطاقته ٠٠‏ مليون طن. 
ثم الخط العراقى-التركى من حقول كركوك» وكلاهما ينتهى إلى البحر المتوسط ثم 
هناك الخط العراقى الجنوبى إلى الخليج العربى » وهو أنبوب كركوك -- الفاو. 
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آما الخط الإسرائیلی الذی کان یعتمد أساساً على البترول الإیرانی فطاقته ۲۲ 
مليون طن. يمكن زيادتها إلى ٠١‏ مليوناًء ولو أن حركته الفعلية لم تكن ثابتة 
ولامعروفة بدقةء وعلى أية حال فقد أصبح غير ذى موضوع ولا خطر بعد الثورة 
الإيرانية .ما سومید أو الخط المصرى فطاقته ۸٠‏ مليون طن قابلة للزيادة إلى ٠١١‏ 
مليوناً . وأخيراً وفى أقصى ألجذوب یاتی الخط السعودى عبر شبه الجزيرة من 
حقول الشرق إلى ينيع على البح الأصمره بطاقة ۸٠٠‏ ألف برميل يومياً أى نحو 

٤٠‏ مليون طن سنوياً. 

واضح إذن أن شبكة أنابيب المشرق قد توسعت وفرعت شمالاً وجئوياً على کلا 
جانبی الشبكة النواة التقليدية القديمة؛ ويعضها أصبح رل مرز3 ينقل بترولا عریاً 
خارج ممرات عربيةء كما أن بعضها الآخر خطوط وطنية تجرى فى دولة واحدة 
لافى عدة دولءكما على الجانب الجنوى من الشبكة بصفة خاصة وعلى العكس من 
الجانب الشمالى حيث تسوب تماما الخطوط المتعددة الدول وكذلك مسارات النقل 
غير العربية أخيراً فإن بعضها يصل لأول مرة إلى البحر الأحمر ولو فى الطريق 
إلى المتوسطء وهذه بطبيعة الحال هى الخطوط الجنوبية القصوى. 

والواقع أننا نستطيع الآن أن نذظر إلى مجمل شبكة أنابيب المشرق الحالية 
كشعبتين :رئيسية فى الشمال من الخليج إلى المتوسط مباشرة » ومعظمها متعدد 
الدول فى مساراته وبعضها غير عربى المسار و/ أو المخرج»ء وكلها مفقود لقناة 
السويس .ثم شعبة ثانوية فى الجنوب من الخليج إلى المتوسط عن طريق البحر 
الأحمر يصورة أو بأخرى» ولكنها إن لم تخدم قناة السويس فإنها تخدم مصر 
جزئياً على أية حالوهي تشمل - باستثناء الخط الإسرائيلى - خط الفاو جنوب 
العراق ثم خط ينبع السعودى ثم سوميد المصرى. والأخيران يعدان بمثابة أنابيب 
مترابطة من الوجهة العملية حيث يكمل بعضهما الآخر عبر الجزيرة العربية والبحر 

تلك هى كثافة ونمط شبكة الأنابيب الحاليةء المهم فيها أنها كما تكثفت 
وتضاعفت خطوطاً, تضخمت طاقتها النقلية تضخما محسوياً على قناة السويس 
بالضرورة ومسحوياً منها بالقوة. فمجمل طاقة الشبكة الحالية قديمها وحديثها 
لایقل عن ۲۲۰ مليون طن سنوياًء وقد يتجاوز ٠٠١‏ مليوناً وهذا يعادل نحو مرة 
ونصف مرة أقصى طاقة قناة السويس البترولية قبل إغلاقها سنة ۲۰٢( ۱۹٩٩‏ 
ملايين طن) وأريعة أمثال طاقتها الراهتة مؤخراً فی ۱۹۸۰ ۸٥(‏ مليون طن) وذلك 
أيضاً ما بعادل نحو نلصف صادراٹ اشرق الأوسط الذاهية غرياًء اى أخيراً ما 
يناهز كمية البترول المنقولة بطريق الرأس حالياً. ولا كانت صادرات الشرق 
الأوسط الذاهبة غرياً لا تعدو نصف إنتاجهء حيث يذهب التصف الأخر شرقاًء فإن 
هذا لا يترك للقناة مستقبلاً أكثر من ربع صادرات المنطقة كحد أقصى. 
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ولا جدال فى أن هذا يشير إلى خطورة المنافسةء كما أن الوضم كله يثير قضية 
المنافسة بين البر والبحرء أو الصراع بين الطريق ألبرى والطريق البحرى. فلقد 
كانت هناك دائماً طوال التاريخ علاقة عكسية بين الطريقين فيما يخص تجارة 
المرور حول الجزيرة العربية وعلى جانبيها: طريق الخليج - الهلال الخصيب » 
وطريق البحر الأحمر - مصروأنابيب المشرق المعاصرة إن هى إلا إحياء جديد 
«لأوفر لاندروت» وترجمة عصرية بترولية لطرق القوافل القديمة وهذا كله يشير إلى 
أن قدراً ما من التنسيق العربى فى إطار التضامن القومى مطلوب لحفظ التوازن 
وحسن توزیع الأدوار, 

الناقلات العملاقة 

وعلى أنه إذا كانت الأنابيب قد ظنت الخطر الذى يمكن أن يهدد القناة بينما 
أن الناقلات هى نقطة قوتها وعميلها الطبيعيء فقد انقلب الوضع منذ الستينيات, 
ولم يعد الخطر يكمن فى الأثابيب بقدر ما يتمثل فى الناقلاتولقد كانت القاعدة 
الأصولية والتقليدية هي أن القناة ضابط نمو الناقلات حجماً وأبعاداًء وليس 
العكسفكانت الناقلات تبنى بمقاسات ومواصفات وغاطس تتحدد كلها تبعاً 
لإمكانية عبور القناةولكن متغيراً جديداً وخطيراً طرأً على الموقف هى الناقلات 
العملاقة أو الماموث. تلك «الأنابيب العائمة» المتحركة التى تكمل الأنابيب الأرضية 
وتتكامل معها فى سلسلة مترابطة عبر البحر. 

ولقد أتى زحف الناقلات الضخمة فى البداية وئيداً ولكن أكيداً خلال 
الخمسينيات, ثم انطلق فجاة بصورة انفجارية فى الستينيات» وأصبع الاتجاه 
العالمي الكاسح والموجة الجارفة فى السېعینیات» بحيث لم يعد شك فى أن الناقلات 
العملاقة قد جاعت أتبقي» تهدد بان تنسخ إلى حد بعيد الناقلات الصغيرة 
والمتوسطة (الناقلة حمولة ٠٠١‏ ألف طن مثلاً تبتلم حمولة ٠١‏ ناقلة فئة ٠٠٠‏ ر٠٠‏ 
طن وتكاد تلغى الحاجة إليها)ء وتوشك أن تصير «موضة» العصر بل علامة عصر 
ومعلم حضارة وحتم المستقبلوفى هذا التطور الثورى كان لإغلاق القناة ٠۹١۷‏ 
بالتحديد فعل الزنادء فهو الذى دفع إليه كما مكن له. 

حتى الخمسينيات ملا كان متوسط حمولة الخاقلة الغادية بضنمة أى عدة آلاف» 
ثم فى الستينيات ارتفعت إلى بضعة أو عدة عشرات من الآلاف وهي الآن فى 
السبعينيات تدور حول بضعة أو عدة مئات من الالاف غففى ٠۹١۰‏ كانت حمولة 
الناقلات فئة +٠٠٠ر١٠‏ طن تعادل /1٠‏ من حمولة كل الناقلات العابرة فى قناة 
السویس.أما الیوم فقد تکارت الناقلات فئات ٠٠١ » ۲۰۰ ۰ ٠۰۰‏ ألف طنء وكل 
يوم تتزايد نسبها فى الأسطول العا مى عدداً وحمولة بينما توجد تحت البناء 
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ناقلات فئات ثلث ونصف ال ليون»ء كما قد لا يكون بعيداً اليوم اذى دشن فيه أول 
ناقلة مليوتية (؟). 

وعلى سبيل المثال» فقبل ۱۹١۷‏ كانت نسبة حمولة الثاقلات فئة + ٠٠١‏ ر٠۸‏ 
لاتتجاوز /٤‏ من المجموع» ولكنها فى ٠۹۷١‏ وصات إلى .٤١‏ كذاك الناقلات 
حمولة + ۰۰٠ر۰٠۲۰‏ بلغت فى ۱۹٦۸‏ نحو ۷ر٠‏ فقط من المجموع ارثفعت إلى 
۱ فإلی ۱٦‏ ٹم إلی ۳١‏ ما بین ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۳. وفی آخر عام ۱۹۷۳ سجلت 
اللويدز أن بالعالم ۳٠١‏ ناقلة حمولة ٤٠.-٠٠٠١‏ ألف طن أى أكثرءبينما كانت قائمة 
الثاقلات التى تحت الطلب والبناء هى ۲٠۷‏ ناقلة فئة ٠٠١-٠١١‏ ألف بنسبة »/١١‏ 
4 ناقلة فئة ٤٠ .-٠٠٠١‏ ألف بنسبة ۲١‏ 11ناقلة فئة + ٤٠.‏ ألف بنسبة /١٤‏ 
أى أن الاتجاه العالمى كان إلى الناقلات العملاقة لا شك مع تركيز ملحوظ حول 
شريحة ٠١٠-۲١١‏ ألف طن . إنه ميكانيزم السلم الصاعد 0۲ء5 وتصاعد فى 
التصاعد بلا توقف أو حدود. 

بل إلى حدود! فكما أن لاناقلات العملاقة نقاط قوتهاء فقد ثبت أن لها نقاط 
ضعفها التى تتزايد باطراد بعد حد معينوالمرونة نقطة قوة واضحة فى الثاقلات. 
فلها حرية الحركة من تفيير المسار وسرعة تتبع طلبات السوق عرضاً وطلباً 
والتلاؤم مم مقتضیات المناقسة. .إلخ. ولها من الثاحية السياسية ضمان الأمن» فمن 
وجهة نظر الشركات الأجنبية يكاد «أسطول الناقلات يكون الشىء الوحيد الذى 
لايمكن للدول المنتجة أن تؤممه» ! ولكن نقطة القوة الكيرى والحاسمة هى يقيناً 
الناحية الاقتصادية. أى تكلفة النقل. ذلك أنه كلما زاد حجم الناقلةء كلما قلت 
تكلفة البناء بالنسبة الطن» وكذاك تكلفة التشغيل» ومن ثم فى النهاية تكفة 
النقل وقد وصل هذا الانخفاض إلى حد أن تكاليف نقل الطن بالناقلات العملاقة عن 
طريق الرأس أصبحت أقل من تكاليف نقله بالناقلات الصغيرة عن طريق السويس. 
بل حتى لو لم تفرض على الأخيرة أى رسوم مرور على الإطلاق. 

وهذا هو الخطير فى الأمر. فرغم فارق المسافة الضخم الذى كان يعطى الأولوية 
المطلقة للقناة. انقلب الموقف رأساً على عقب. ومعنى هذا أنه بعد أن كان عامل 
المسافة يحدد التكلفةء تغلبت التكلفة على عامل المسافة. ای التکنولوچيا على 
الجغرافيا. وفى النتيجة ورث الرأس تيار بترول الخليج الذاهب غرياً إلى أوروياء 
فبلخت كمية البترول المنقول بطريقه إلى أوروبا ٠٠١‏ مليون طن في ۱۹۷١‏ ارتفعت 
إلى أكثر من ۲٠١‏ مليون فى ۱۹۷۳ أى بعدها (وهذاء بالمناسبةء يعادل نحو ضعف 
الرقم القياسى لبترول القناة قبل إغلاقها). 

من الناحية الأخرى» هناك نقاط الضعف. فبعض ما تكسبه الناقلات العملاقة 


AYE ~— 


من مرونة فى البحرء تفقده حين تقترب من اليابس. فعدد الموانىء» ومن باب أولى 
عدد الأحواض الجافةء الصالح لاستقبالها فى العالم عمقاً واتساعاً وتجهيزاً قليل 
للغايةء الأمر الذى يحد من حريتها فى الحركة ويستازم إنشاءات هندسية معقدة 
وإنفاقات أولية ضخمة تضاعف من حجم الاستثمارات الرأسمالية اللازمة فتخفض 
من هامش الريع النهائى. حتى بعض المضايق والممرات البحرية الطبيعية كمضيق 
ملقا وأالقنال الإنجليزى» ودعك من الموانىء نفسهاء لا تكاد تصلح للناقلات العملاقة 
بغاطسها الكبير. والموانىء نفسهاء وهى تقليدياً تعانى من مشكة المكان وضيق 
المساحة خاصة إذا احتضنتها الجبال» ١‏ تجد متسعاً لتخزين كميات البترول 
الهائلة التى يمكن أن تجلبها الناقلات العملاقة. 

وحتى فى البجر نفسه» فإن المشكلة ليست بالهينة : فأخطار الملاحة والحوادث 
قائمة. لاسيما فى قطاعات المحيط الخطرةء بكل ما تعنى من خسائر مادية جسيمة 
فضلاً عن أخطار التلوث الرهببة - تذكر غرق اأناقلة تورى كينيون - الأمر الذى 
يرفع رسوم التأمين البحرى بدورها أيضاً إلى درجة مانعة. وقبل هذا كله فإن 
الإنفاقات الرأسمالية الإبتدائية فى إنشاء الناقلات العملاقة باهظة للغاية وتبتلم 
استثمارات ضخمة. والأهم من ذلك أخيراً › أنه بعد نقطة معينة ~ حوالى علامة 
ريع المليون ~ تزداد تكاليف البناء والتشغيل واأصيانة بمعدلات غير متناسبة مع 
وفوراتها الحدية بحيث تتضاء ل أو تتلاشى المنفعة الحدية لوفورات الحجم. 

وهذا كله ما يفسر بلا شك التطورات العكسية التى طرأت مؤخراً على عالم 
الناقلات العملاقة.فلأول مرة وفى الفترة الأخيرة قلت طلبات بناء الناقلات الجديدة 
حمولة ٠٠١‏ ألف» ٠٠١‏ ألف طن وأكثر. بينما عادت إلى الزيادة طابات بثاء 
الناقلات الأصغر حجماً وخلال ۱۹۷٤‏ لم تتلق ترسانات بناء الناقلات فى اليابان 
أى طلب جديد على الناقلات حمولة ۲٠١‏ ألف طن فاكثر, بل وياتت تشكو نقصاً 
حاداً فى طلبات البناء الجديدة. أكثر من هذا فاذول مرة تعرف الناقلات العملاقة 
البطالة الحقيقية. فبعد أزمة الأطاقة الأخيرة ورفم أسعار البترول فخفض الاستهلاك 
فى الغرب فالإنتاج فى اشرق الأوسط؛ وجدت أكثر من ٠١‏ إلى ٠‏ ثم ٠٠١‏ ناقلة 
عملاقة نفسها فى البحر عاطلة بلا عمل وأخيراً جداًء وبعد تزاید كساد سوق 
الناقلات العملاقة ثم قرار إعادة فتح قناة السويس» أعلن فى صناعة السفن إلغاء 
بناء ٠٠٠١‏ ناقلة ضخمة مجموع حمولتها الكلي أکثر من ٩‏ ملايين طن. لقد انفجرت 
أخيراً فيما يبدو كما قال أحدهم» «فقاعة الثاقلات الحملاقة». وإن ظلت بطبيعة 
السال حطر له وة 
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شکل رقم ۲۹ - إنكلاب الئل بعد إغلاق الفذاة 
الخريطة العليا لنمط توزيع وحركة البترول قبل إلاغلاق ء 
والخريطة السفلى تعكس تحول تيار البترونى إلى طريق رأس الرجاء الصالح 
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بين الاغلاق واعادة الفثح 

منذ أغلقها العدوان الإسرائيلى الغادر فى يونيو تعرضت القناة لحملات 
ومؤامرات ضارية وسفيهةء بالفعل ويالقول وبالصمت خططت» تستهدف النيل منها 
والتقليل من قيمتها وتحويل شرابين الحياة عنها بل وإهالة تراب النسيان 
«والصحراء إن أمكن) عليها إلى الأبد ثعمء وأد القذاة حتى الردم ذلك هى حلم 
المنى عند أعداء مصر. (أليس ذلك - جزئياً - معنى ما فعله العدو الإسرائيلى حين 
رمى بسده الحجرى المسلح عبر القناة عند الدفرسوار ؟) 

ولقد تصاعدت واستشرت فى السنوات الأخيرة حملات الأعداء على قناتنا في 
الخارج» وانهالت النبوءات السوداء عليها وعلى مستقبلهاء حتى ليوشك من كان 
يطالع أو يتابع ما يكتب عنها أن يظن أنها قد تحولت إلى حفائر أو حفريات أو إلى 
نوع ما جديد من الآثار البحرية. ولم يكد يبقى سوى صيحة «أغلقوا القثاة!» على 
غرار صيحة «أهدموا السد» وهكذا : هدم السد هتاء وردم القنأة هناكء ذلك هو 
القاسم المشترك بين أعداء مصر واللحن الدال (اللايتموتيف) عليهم فى الداخل 
والخارج» فى السياسة والاقتصاد ولعلها أكثر من مصادفة أن ترتبط القناة والسد 
فى ضمير الأعداء الأسود مما ترابطا من قبل فى ضمير أمتنا الصامدة فى 
مرحلة النضال والصراع السياسى.وللحقيقة والتاريخ » فليس جديداً أن تتعرض 
القناة لحملات التشكيك والتشويه . غير أن هذه النغمة لم تبداً إلا فجاة منذ التأميم 
ويعد أن «ضاعت» على الاستعمار وانتقلت إلى ملكية الوطن الأب . فما أكثر ما 
کتب فيما بین حربى ۹۹٦۷ » ٠۹٠١١‏ عن الأخطار العديدة التى تتهدد مستقبل 
القناة » والتى كذبتها التجرية الواقعية بعد ذلك بصورة ساأقرة وساأخرة . ويعد أن 
كان الاستعمار على استعداد لأن يفعل أى شىء » بما فى ذلك حتى الذهاب إلى 
الحرب » لكى يدافع عن القناة المغتصبة ويدعم موقفها وقبضته عليها ويؤكد حيويتها 
الفائقة لصالح الغرب و «العالم الحر» المزعوم » أصبح ا يكاد يبالى بها بل 
ويحاربها خفية وعلناً ويتمنى لها سوء ا لمصير. ٍ 

على أن حملة الكراهية على القناة هذه اتخذت أبعادا مختلفة تماما وخطيرة 
جداً منذ عدوان یونیو الذى شلها ثانى مرة خلال عقد واحد تقریباً ولنحو شمان 
سنوات متصلة لأول مرة فى ثاريغ القناة حثى أصبحت خلالها بالفعل مجرد ترعة 
آسنة راكدة ولا نقول قطعة من «الطبيعة الميتة» . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن 
الصهيونية العالية وإسرائيل » بجانب الإمبريالية العا مية ولكن آكثر منها » هي التى 
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كانت ومازالت تقف خلف هذه الحملة المسعورة وهى التي تقودها وتغذيها . ومن 
التاحية الأخرى كان هناك من المحايدين أو حتي الأصدقاء من يتخوفون على 
مستقبل القناة » ويشفقون ألا تعود إلى سابق مكانتها بعد إعادة فتحها » أو على 
الأقل فإنها فى رآيهم أن تستعيدها بسهولة ودون معركة قاسية ومريرة . 

وأخرون » من أصحاب السفن خاصة » كانوا يعتقدون أو يروجون أنها لن تعور 
إلى حجمها السابق فى التجارة الدولية أو تنجع النجاح الكبير الذى تريده مصر . 
فعلى سبيل المثال ٠‏ كتب مايكل بيلر فى التايمز فى بداية 1۹۷٥‏ مقا بعنوان 
«مستقيلل قتاة السويس» افنتحه بتساؤله «هل حقاً سیتم قتع قناة المسويس أمام 
الملاحة فى العام الحالى ؟ وإذا فتحت » فما هو حجم العمل الذى ستقوم به ؟» » ثم 
أجاب على نفسه قائلاً «إن أصحاب السفن يشعرون بالشك إزاء هاتين المساتين › 
بل إن بعضهم يعتقدون أنها سوف تفشل تجارياً » ولن تصبح منجماً للذهب كما 
تأمل مصر» . وإذا كان الواقع قد تولي الرد الحاسم» فقد ظل هذاك من يشكك أو 
يتحفظ . فمثلا » يلزم معظم المراقبين فى الولايات المتحدة الحذر والتحفظ فى التنبؤ 
بمدى آثار إعادة فتح القناة على التجارة الدولية » وتكهنوا بن بترول الخليج المتجه 
غرباً بالذات سيستمر فى التحرك عن طريق رأس الرجاء الصالع . 

فهل صحيح ذلك کله أو بعضه ؟ هل القناة حقاً فى خطر ؛ أى خطر أو فقدت 
إلى أى أمد أى قدر من دورها كما يرجف الأعداء ؟ اتجاوزتها المتغيرات الدولية فى 
الچیوستراتيچية العالمية بعد أن كانت واسطة العقد بل قطب الجاذبية فيها وضابط 
إيقاعها الحاكم والمتحكم ؟ والبترول » توأم القناة وعميلها الأساسى الذى نش 
وشب ونما تحت وصايتها وفي رعايتها ٠‏ هل قد خرج فى النهاية على طاعتها 
وتجاوزها ليفرض عليها وصايته هو ؟ إن العادقة بين البترول والقناة هى اقتصادياً 
وتجارياً علاقة عضوية حتمية كلك التى كانت بين القناة والسد نضالياً وسياسياً » 
فهل تعود كما كانت ؟ » وهل تعرد هى لتحتل مكان الصدارة فى الملاحة العالية 
والتجارة البحرية الدولية مثلما قعلت باستمرار ؟ 

لابد أن ندرك أولا ويلا وهام أن هناك الآن فى العالم من قد أصبحت لهم 
مصلحة مكتسبة › إن لم نقل موروثة » فى تجميد بل ووأد القناة إلى الأبد . أى 
أنهم أعداء طبيعيون ء وافدون أو تقليديون ء ألقناة . ولئن كان من مصلحة العالم 
كله » كما كان مڻ مصلحة مصر » أن تعود القناة بأسرع وقت وبأقصى كفاءة . 
فقد برزت فى ظل الظروف المؤقتة الماضية مجموعة جديدة قوية ومؤثرة من المصالح 
المكتسبة تجد مصلحتها ضد القناة . وعلى المستوى الاقتصادى البحت » أى 
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الصناعة والتجارة والنقل » يمكن أن نحصر ثلاث فئات من المصالح لم تكن تريد أو 
يهمها فتع القناة . 

أولا » رجال صذاعة السفن العالمية » فهم يفضلون بقاء ها مغاقة لأن فتحها 
سيؤدى على المدى القصير إلى تقليل أرباحهم بدلا من زيادتها » لأن طريق القناة 
الأقصر سيحتاج إلى عدد أقل من الناقلات الضخمة لنقل نفس الكمية من بترول 
التجارة الدولية » أى أن هذا سيؤدى فجاأة أو بالتدريج إلى بطالة حادة فى الناقلات 
التى أصبحت تعانى من قبل من فائض كبير . أما على المدى البعيد فلم يكن يهم 
بالنسبة لمعظم السفن أن تفتح القناة أو لا تفتح › لأن بوسعها كما فعلت من قبل أن 
تدبر طاقات الشحن وخدماته التى تناسب كلتا الحالتين . 

ثم هناك ١‏ ثائياً » أصحاب الثاقلات المستقلة » وأغليهم من الأفراد 
المميونيرات » فهؤلاء تمشسل القناة بالنسبة لهم تهديداً أكشر من شىء يبشر 
بالخير . أما عن شركات البترول العالمية الكبسرى التى تعتبر مسئولة فعلا عن 
تسيير الناقلات ‏ فالأمهر كله يتوقف عندهم على النفقات والتكاليف النسبية . 

ثالثاً » وأخيرا » هناك رجال صناعة بناء السفن » خاصة فى اليابان والسويد 
وسائر دول غرب أوروياء حيث توضع استثمارات بليونية فى بناء الناقلات العملاقة. 
عودة القناة تؤدى حتما وتلقائيا إلى خفض الطلب علبهم ؛ فخفض أو توقف الإنتاج 
لديهم › وبالتالى خسائر رأسمالية فادحة . 


القناة والناقلات 

أما القناة فقد أدركت منذ البداية معنى التحدى وقبلته - ولم يكن لها بد من أن 
تقبله - على الفور » وذاك بتجديد شبابها ٠‏ أعنى بالتوسيع والتعميق » توسيع 
القطا ع وتعميق الغاطس . هكذا توالت المشروعات المتتابعة والطموح التى بدأت بعد 
إزالة آثار عدوان ٠٠٠١‏ والتى توجها مشروع ناصر . وهكذا أيضا باتت القناة 
تنم مع الناقلات بعد أن كانت هذه هى التي تنم معها . ویعد أن کانت الناقلات 
تحبو فى رعاية القناة » شبت عن الطوق فدخاتا معاً فی سباق عنیف . ففی ٠۹١۰‏ 
أمكن للناقلات حمولة ٠٠‏ ألف طن أن تعبر القناة » بعد أن كان الحد الأقتصى ٠٠‏ 
ألفاً فقط . وفى أوائل ٠۹١١‏ استقبلت القناة أكبر ناقلة فى العالم تم بناؤها حتى 
ذلك الوقت . 

أما مشرو ع ناصر فكان هدفه عبور التاقلات حمولة ۷١‏ ألف طن » مع ازدواج 
القناة بحيث تتضاعف الحركة فيها إلى عملية ذات اتجاهين . وكان المشروع قد 
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قطع شوطا طيبا بالقعل حين أتى عدوان ۱۹١۷‏ الغادر ‏ ليغلق القناة ويوقف كل 
شىء فقط » ولكن كذاك ليبتر علاقة الارتباط بين القناة والناقلات وليضع نقطة 
افتراق خطيرة بينهما . 

ذلك أنه منذ جثم العدوان الإسرائيلى على المنطقة مرت مياه كثيرة فى القناة - 
ولا سفن على الاطلاق. وفى الأثناء › كان الخطر الأصغر والمباشر الذى استجد هو 
أنه حتى تلك الفئة من الناقلات التى كان يمكنها أن تعبر القناة بتلك السعة ( - ۷١‏ 
ألف طن) كانت فى طريقها إلى الانقراض أو الانسحاب من حركة القناة . فالمقدر 
أن نصفها على الاقل کان قد تجاوز عمره الافتراضى ولن يجدد بدله » وفى غضون 
۷ سنوات من تاریخه سینتهی أجله أو يحال إلى الملاحة الساحلية أو «اأتخريده . 
ومعنى هذا أنه ما لم يتم توسيم القناة فإنها حتى بعد الفتع کائت ستفقد حتما 
حتى هذه الحركة البترولية المحدودة » وبالنسبة نفسها سوف تنخفض إيرادات 
القناة فمليا ء فضلا عن أن تتحول هى إلى قناة «للفوارغ والنواشف» (البضائم 
الجافة) » فتفقد بذلك كل مغزاها ودورها البترولى الحقيقي . أى أن المزيد من 
التوسع أمر حتمي وضرورة بقائية بحتة على أية حال . 

هذا عن الخطر الأصغر أو الأول » غير أن هناك الخطر الأكبر أو الآخر . فقد 
انحدرت الملاحة البحرية برمتها وعلى رأسها البترول إلى طريق الرأس فى الجنوب. 
وانطلق مد تضخم الناقلات العملاقة - وقد تحررت من ضبط أو تحكم عذق زجاجة 
القناة مثلما ساعدتها إمكانيات وإنجازات التکنولوچيا المذهلة - انطلق بصورة 
جارفة » نكاد نقول متوحشة » لكى تتناسب مع اقتصاديات الرحلة الجديدة 
المضاحفة ‏ إلى أن وصلنا الآن إلى وضع جديد شى هندسة السفن تبنى فيه 
الثاقلات # لكى تعبر القناة ولكن لكى لا تعبر القناة » وتفصل فيه على «مقاس» 
رأس الرجاء لا على مقياس قتاة السويس . 

فبعد أن كانت الثاقلات التى يمكنها عبور القناة بكامل حمولتها تمثل ۷٤‏ من 
حمولة الأسطول العالمىء انخفضت هذه النسبة إلى ۲۷ فی ٠۹۷١‏ وإلى ۳؟/ فى 
٦‏ ء۰ قدر انها ستنخفض بدورها إلى ٥ر۱۸‏ فی ۱۹۸۰ . وكان المقدر أن 
خمس أسطول الناقلات العالمى هى الذى يستطيع حتى ذلك التاريخ أن يستخدم 
القناة وهو محمل حمولة كاملة » كما أن أقل من نصف هذه السفن هى وحدها التى 
كانت تعد مناسبة وقادرة على استخدامها . لقد أصبحت ناقلة تلك المرحاة السائدة 
ناقلة «محيطية» وليس من أسف «قنالية» » وعاد ثمط جغرافية نقل العصور 
الوسطى إلا أنه فى صورة عصرية بالغة الحداثة ثتفق مع قمة تکنولوچيا القرن 
الحشرين . 
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والسؤال الآن : ما مغزى هذا التطور الخطير ؟ هل قد شبت الناقلات نهائيا عن 
وصاية القناة أو شقت عصا الطاعة عليها إلى الأبد ؟ أهى إنذار بدورة جديدة 
وقاضية من الأسر النقلى ؟ هل انتقل الموقف من منافسة » متكافئة على أية حال › 
بين القناة والأنابيب إلى صراع قاصم ومدمر بين القناة والناقلات أو بين طريق 
السويس وطريق الرأس ؟ لقد رأينا كيف هزت الأسلحة النووية قيمة القناة بعض 
الشىء من الثاحية الاستراتيچية العسكرية البحتة » فهل هزت الناقلات العملاقة 
بدورها قيمتها التجارية والملاحية ؟ إن تكن الأولى ؛ فهى لصالح الوطن » لصالح 
الأمن الملصرى » أما الثانية فلا يمكن إلا أن تكون خطرا داهماً على الاقتصاد 
الملصرى . بصيغة أخرى » هل الناقلات العملاقة هى ملاحياً بمثابة صواريخ النقل 
البحرى الذرية » يمكن أن تفعل بالقناة اقتصادياً ما فعلت تلك بها استراتيچياً ؟ 
لقد خلقت البواخر التجارية والبوارج الحريية قيمة القناة على مستوى الاقتصاد 
والاستراتيچية على الترتيب ‏ فهل تخنقها الآن الناقلات العملاقة والصواريخ 
النووية على الترتيب نفسه ؟ أفتكون القناة التى غذتها ثورة الانقلاب الصناعى فى 
القرن التاسع عشر ؛ ضحية الثورة التكنولوچية فى القرن العشرين ؟ 

بصيغة أخيرة » إذا كانت جزيرة الفحم مهد الانقلاب الصناعى ويثاءة السفن 
وسيدة البحار فى القرن الماضى ١‏ بريطانيا ٠‏ هى بغض النظر عن الدافع وا لأسلوب 
أكبر دفعة وعميل للقناة ؛ فهل تكون نظيرتها ونقيضتها ووريثها «بريطانيا الشرق 
الاقصى» » اليابان التى أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة فى عالم اليوم ومهد 
صناعة الناقلات العملاقة وصاحبة أكير ترسانة لها فى العالم » هل تكون » دون 
قصد بالطبع» عاملا فى دفع القناة إلى الخلف وسلبها الكثير من قيمتها لحساب 
الطريق والطريقة الجديدة ؟ 

أيا ما كان فى هذه الأسئلة من حقائق أو أوهام أو من مبالغات أو ظلال » فإن 
رذ مص عليها جاء عملياً » هادا » مخططا ٠‏ وواكقاً . قمص » التى تحرف ريما 
أكثر من أى بلد آخر أن المكان هو المكانة وأن المنزل هى المنزلة ٠‏ اختارت أن 
تتصدى لكل التحديات والأخطار فى معركة واحدة وشاملة - ولم ا ؟ - بمبارزة 
تخوضها بكلتا يديها ويسيفين في وقت واحد » بالأنابيب ويالقناة ‏ وضد الشمال 
وضد الجنوب. فقد قررت من حيث المبداً أن تجابه تحدى الناقلات العملاقة بتوسيع 
القناة إلى الحد الاقتصادى الأمثل الذى يستعبد معظمها » ولكن ليس بالضرورة 
كلها » حاليا ومستقبلا . ولكن لا كان هذا البرنامج يستغرق سنوات ؛ فقد رأت 
أيضاً مد أنبوب بين السويس والاسكندرية - سوميد - ينوب أولا عن القناة ريثا 
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تفتح فعلا » ثم يستوعب قبل فتحها ويعده كل ما عسي يعجز من الناقلات العملاقة 
عن المرور فيها وبهذا وبذاك تجمع مصر أولا بين منطق القناة والأنابيب أو الطريق 
البحرى والبرى معاً ولأول مرة » وترد ثانيا على التحديات بنفس سلاحها وتحول 
الداء نقسه إلى دواء . 

ولقد يتساء ل البعض ١‏ كما حدث بالفعل » عما إذا كان هذا الجمع يعثى ذوعا 
من الثنائية أو الازدواجية » يجعل من الأنبوب منافساً ى بديلاً للقناة » ومن ثم 
ينطوی على اعتراف ضمنى باهتزاز قوة الأخيرة . وآخرون تساء لوا عما إذا لم 
يكن هذا الأسلوب يحل مشكلة منافسة الأنابيب بطريقة تشبه طريقة شركات 
السكك الحديدية حين كانت تواجه مذاشسة السيارات بن تشتريها » فلقد يضمن 
هذا حياة الشركات ولكنه لا يمنع نهاية القطار المحتومة وريما عجل بها . غير أن 
الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا وذاك . فأولا » ا تعارض بالضرورة بين القناة 
والأنبوب » بل كلاهما يتكامل مع الآخر فى تدعيم الاقتصاد الوطنى دون تناقض أو 
مزاحمة » بل من المتصور فوق هذا أن يتضاعف كل منهما يوما ما بحسب حاجة 
السوق . فالجمع بينهما إذن ليس ازدواجية بل تزاوجا ٠‏ وتخصيب لا تعقيم . والأمر 
کله تکامل دون تفاضل» لا سیما ونه أیضاً تکامل زمنی متتابع مثلما هو تکامل 
جغرافی متوازن جيد التوزيع . 

سومید 

فأما الأتبوپ ء الذى يستمد اسمه من التركيب المزجى لكلمتى السويس 
والمتوسط » فليس جديداً بالضبط من حيث المبدا وإن كان جديداً من حيث امسار 
والتوجيه . ففى ٠٠٠١١‏ › بعد أن أغلق العدوان الثلاثى القناة » تقدم أوناسيس 
بمشروع لد أنبوب أو أكثر بقطر ضخم بين السويس ويور سعيد إلى جوار القذاة 
ويمحاذاتها . وكانت الطاقة المقترحة تتراوح بين ٠١ » ٤٥‏ مليون طن سنوياً . أما 
الفكرة فهى حل مشكلة إغلاق القناة المؤقتة حينئذ » ثم حل مشكلة الازدحام المتوقع 
فى حركة القناة مستقبلا . غير أن الاقتراح لأمر ما لم يتحقق › ورئى الاكتفاء قى 
ذلك الوقت بتوسيع القناة . (ثمة أخيراً حديث عن أنبوب مماثل لاقتراح أوناسيس 
مطروح بالتعاون مع إيران » ولكن تقرر تأجيله إلى أن يتم استثمار سوميد 
تماما.) 

أما سوميد فهو إذا كان إحياء لفكرة الأنابيب من حيث هى مبداً » فإنه يختلف 
فى الموقع والطاقة . فابتعاداً عن الأخطار العسكرية الكامنة فى منطقة القناة والتى 
تسسببت فى إغلاقها أكثر من مرة ء فإنه # يكررها ولا يوازيها بل ينأى عنها إلى 
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العمق المصرى سعياً إلى مزيد من الأمن » ولى أن هذا ضاعف المسافة تقريياً . 
كذلك فإنه خط مدفون تحت السطح ويس فوقه . من هنا تحدد مساره بالسويس - 
القاهرة - الأسكندرية أى برؤوس الخلبج فالصعيد فالداتا على الترتيب . ولأن 
لصبات الخط ومضخاته ومنشاته طبيعتها وضروراتها الخاصة التي قد تتعارض 
مع الظروف العمرانية والسكنبة فى تلك المدن ٠‏ وضمانا أيضا لحرية الحركة ومرونة 
التخطيط والنمو مستقبلا » تحدد الموضع الدقيق للخط فى ثلاثتها بالضواحى 
البعيدة : السخنة - الجيزة - سيدى كرير على الترتيب . 

طول الخط ۳۳٢‏ کم » ای نحو ضعف طول قناة السویس (۱۷۳ کم) . وهو ليس 
أنبوبا وأحدا بل مزدوج من أنبويين » طاقة كل منهما ٠١‏ مليون طن » قالمجموع ۸٠‏ 
مليونا سنويا » قابلة للزيادة إلى ۱١١‏ مليونا بحسب الحاجة . وهذا الرقم الأخير 
يمثل نحو ربع مجمل النقل البحرى العالمى للبترول أو من الخليج إلى أورويا ٠٠١(‏ 
ملیون طن تقریبا) . وقی ۱۹۸۱ › أی بعد ٥‏ سنوات من بدء تشغیله ؛ تقرر بالفعل 
زيادة طاقة الخط إلى حده الأقصى وذلك اسثيعابا لبترول أثبوب ينيع السعودى 
الذى تم إنشاؤه مؤخرا . ويذلك أصبح هناك ترابط وتكامل بين الأنبوبين - الأنابيب 
المترابطة - كحلقتين فى سلسلة واحدة تمثل أقصى أنابيب نقل البترول العربى 
جذويية » وتصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط عبر الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر ومصر » مناظرة ومنافسة بذاك لجموعة الأنابيب الشمالية الرئيسية التى 
تصل بين الخليج والمتوسط مباشرة عبر الهلال الخصيب . 

عن التمويل - ٠٠١‏ مليون دولار » نحى ثلاثة أرياعها بالعملة الصعبة - فشقد 
شاركت فيه دول ومصالح عالمية عديدة عربية وأجنبية من أبرزها إيطاليا بالذات . 
وهذا إنما كان يعكس الثقة فى المشروع واستراتیچيته » وكذاك التضامن العربى 
الواعى » فضلا عن المصلحة الكامنة والرتبطة لدول بعينها قى موقع مصر 
الاستراتیچى على الدوام . أما عن التشغيل » فإن الناقلات العملاقة تأتى من 
الخليج لتفرغ شحناتها فى الأنبوب عند السويس › فتدفعها مضخاته حتى 
الاسكندرية حيث تتلقاها مجموعة أخرى من الناقلات العملاقة لتشحنها إلى موأنىء 
البحر المتوسط وغرب أورويا , 

وطبقا التقديرات ألفنية » التى تحسب أيضا حساب متوسط عدد رحلات ألثاقلة 
الراحدة فى العام على مرحلتى الطريق جيئة وذهابا » فإن تكاليف نذقل الطن فى 
سؤميد ستكون ذائما وفى كل الأحوال اقل من هشلتها بطريق الراس ١‏ بل وكها 
ارتفعت أسعار النقل العالمية عموما كلما زادت أفضلية سوميد الاقتصادية . وقد 
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تحددت رسوم سوميد بدولارين الطن » أى مثل قناة السويس . والنتيجة أن الخط 
تفلب على منافسة الرأس وضمن تفوقه عليه » بل ويعتبره البعض أرخص أيضا من 
قناة السويس نفسها » ولذا دعا إلى منح توسيعه الأفضلية والأولوية على المرحلة 
الثانية من توسيم القناة )١(‏ . والواقع أن طاقة سوميد الحالية ۸٠(‏ مليون طن) 
تكاد تعسادل حمولة البترول التى مرت فى القناة سنة ۱۹۸۰ ۸١(‏ مليون طن) . 

فى ۱۹۷۷ بدأ تشغيل الأنبوب الأول بالفعل » ولكن للأسف في ظل ظروف سيئة 
تعرض نها قطا ع النقل العالمى نتيجة لوجود فائض كبير فى سوق التاقلات بلا عمل 
مما أدى إلى انخفاض أسعار النقل بشدة . فترتب على ذاك نتيجتان . الأئلى أن 
سوميد بدأ بطاقة محدودة دون طاقته القصوى التى تقترب من الليون برميل يوميا. 
ورغم أن الظاهرة مؤفتة بالضرورة ٠‏ إلا أنها قد فرضت التريث فى توسيع الخط 
مؤقتا . النتيجة الثانية هى أن سوميد اضطر إلى تخفيض رسومه على أساس 
تصاعدی » بحيث يبدا الليون طن الأول فى حدود ١را‏ دولار للطن ثم تظل تنخفض 
باطراد حتى تصل إلى دولار واحد للطن فى ال ليون الخامس عشر . وقد بلغت 
رسوم سومید فی ۷۹ - ۱۹۸۰ نحو ۸۰ ملیون جنیه . 


قناة مجددة 

توسيع القطاع وتعميق الغاطس - هذان هما حدا تطوير القناة وشحذها 
كسلاح وبعداها كأداة . والعلاقة - بالطبع - حتمية بين البعد الأفقى والبعد 
الرأسى » فكل توسيع يعنى ويستدعي التعميق بالضرورة ١‏ والعكس بالعكس . 
والتوسيع - بالناسبة - يتم كقاعدة على الضفة الشرقية وحدها كفراغ عمرانى 
غير مأهول تقريبا » بعكس الضفة الغربية حبث تتكدس كل مرافق ومظاهر الحياة 
في منطقة القناة . ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى بضع تعديلات وتوسيعات 
موضعية على الضفة الغربية فى المنحنبات والتعرجات الحادة . 

وقد وضع برنامج تطویر القناة علی ساس تحدید هدف نھائی أو شبه نھائی 
للسعة ثم تحديد مراحل التنفيذ بالتدريج . فأما الهدف فقد تحدد بعلامة ريع المليون 
طن » لأنه عمليا يعد الحد الأمثل اقتصاديا للناقلات العملاقة » بعده تتضاء ل 
ميزات الحجم ووفوراته مثلما يتضاء ل العدد الفعلى للناقلات نفسها بحيث لا يعود 


کا ا و ا ا ا 
)١(‏ أحمد صالح ١‏ «الزايا الاقتصادية لقناة السويس فى شل الأحداث الراهنة» » الأهرام الاقتمىادي » ٠١‏ سبتمبر 
١‏ ص ۲۱-۱۸ , 
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يمثل إلا نسبة ضئيلة نوعا من أسطول الناقلات العالمي لا تعدو /٠١‏ من جمولة 
الأسطول العا مى » وهى بوضوح ل تبرر السعى وراء ها ولا التكاليف الإضافية 
لمزيد من التوسع » ويمكن بدون خسارة ملموسة الاستغناهء عنها ؛ على الأقل على 
ادى القريب . وأهم من ذلك أنها يمكن أن تستخدم القناة فى رحلة العودة قارغة ؛ 
ژی انها ليست مفقودة تماما ؛ كما يمكن اجتذابها فى الوقت نفسه أخدمة سوميد . 


امان ارال فاقان أفافا ؛ وسوا فان الجنرل آلا باخ لن کنا 


على هذا الأساس يمكتا :أن قم مراحل طون القتاة منذ إعادة فته قن 
6 إلى ثادث طول كل منها يثراوح حول ٠‏ سنوات : النقاهة » فالتحدى > 
فالانطلاق . الأولى من ٠۹۷١‏ إلى ۱۹۸٠١‏ حين تم مشروع التوسيع الأرل » وفيها 
استعادت القناة كفاء تها السابقة كما كانت عشية عدوان يوني . الثانية من ٠۹۸۰‏ 
إلى ٠۹۸١‏ حين يتم مشروع التوسيع الثانى » وفيها تستعيد القناة نسبة كبيرة من 
بترول الخليج الذاهب قبلا إلى طريق الرأس متحدية إیاه بهذا تحديا مصيريا . 
الثالثة تبداً من ٠۹۸١‏ بعد تمام التوسيع النهائى لتستقطب القناة الجزء الأكبر من 
الناقلات العملاقة وترول الخليج ولتنطلق نحو أو قرب مركزها الاحتكارى التقليدى 
القديم كأهم شريان الملاحة العالمية عامة وأبترول الخلبج خاصة . 

ولكن قبل أن نخوض فى تيار حركة القناة الجديد » ما معني ملحمة 
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التوسيع هذه - وملحمة هى لا شك ؟ معناها أننا عمليا بإزاء قناة جديدة تماما أو 
تقريبا أكثر منها حتى مجددة » إذ # يكاد يكون لها علاقة بالقناة المتواضعة التى 
تركها الاستعمار غداة التأميم ٠‏ ودعك من البداية وقت الانشاء . فالقناة الآن شى . 
١‏ يبلغ حجمها مرتين وثث المرة مثل قناة ١ 1۹۷١‏ وأريع مرات مثل قناة 
التأميم ؛ ٠١‏ مرة مث قناة الانشاء ۱۸١‏ . أى أننا فى الواقع قد أضفنا من قبل 
أكثر من قناة جديدة إلى القناة القديمة . أما بعد أن تكتمل ملحمة المتطوير » فلن 
تكون القناة القديمة أكثر من نواة أولية » ولا نقول بدائية . ومن الطريف أن القناة 
فى أيام نشاتها الأرلى كانت تسمى «ترعة» السويس » وإنها لكذلك حقاً إذا قيست 
بقناة اليوم والغد . 

لقد كانت السويس برزخاً > فتركها الاستعمار ترعة » ولكن التأميم حولها إلى 
قناة » وقد وجب الآن أن تتحول إلى «مضيق» صناعى بمعني الكلمة . ويقينا إذا 
كانت قناة بنما » ودورها ومجالها الجغرافى أصغر بكثير ؛ تبحث حثيثاً عن 
مضاعفة نفسها بقناة أخرى لمواجهة الزيادة المنتظرة فى الحركة الدولية » قإن قناة 
السويس بالتوسع والازدواج أولى وأجدر ؛ وليس هناك خطر حقيقى أن يقصر 
الطلب عليها وعلى استخدامها يوما ما دون أبعاد كل توسيع منظور » كما أن 
عائدات بضعة أعوام كفيلة دائماً بتغطية نفقات كل مشروع مرحلى للتوسع الكبير . 


وطبوغرافيا جديدة 

ليس هذا فحسب . فلقد تغير كذاك هيكل وهيئة القناة طبوغرافيا باضافة عدة 
تفريعات محلية إلى مجراها الرئيسى وذاك لتسهيل وإسراع الحركة إلى أقصى حد 
ممكن دون الازدواج الكامل » إذ تسمح هذه التفريعات بمرور قافلتين فى الاتجاهين 
فى آن واحد . وهناك الآن خمس تفريعات هامة . أولآها من الشمال » ولكن أحدثها 
إنشاء ١ )1۹۸٠(‏ تفريعة بور سعيد . وهى أطولها جمیعا (ەرا ٣‏ کم) » ولو أن 
اکٹل من تصفها يمت فى ميا البح المتوسط (هر١٠‏ كم) حيث يحميها أيضا 
حاجزان صغیران لتکسیر الأمواج › والباقی فی قطاع جنوب بور سعيد من رس 
العش إلى شرق بور فؤاد ١۷(‏ كم ) . وهناك قناة عرضية قصيرة ( ۳ كم) تربط 
بين التفريعة والقناة الام للتحويل والمرونة . ويفضل هذه التفريعة يمكن السفن 
الضخمة والناقلات العملاقة المرور دون دخول ميناء بور سعيد المزدحمة بلاداع . 

تلى جنوبا تفريعة البلاح ؛ وهی أقدمها )٠۹١١(‏ . طولها ٠۷‏ كم » تتوسط 
قطاع القنطرة - الفردان خالقة جزيرة كبيرة فى وسط القناة هى جزيرة اليلاح . 
ثم تلى تفريعة التمساح (۱۹۷۹) بطول ١ر٤‏ كم شمال بحيرة التمساح حيث خلقت 
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داخلها جزیرتين صغيرتين على أطرافها . ويفضلها أصبح المجرى الملاحي للقناة 
مستقيما فى القطاع ما بين الماخل الشمالى ألبحيرة والقطاع الجنوبى ألقناة 
واستبعد الدوران حول البحيرة . شم تأتى تفريعة الدفرسوأر بطول ٠١‏ كم ٠‏ وهى 
تحقق الازدواج فى المدخل الشمالى للبحيرة المرة الكبرى . أخيرا نصل إلى تفريعة 
کرت نطول تو ١‏ كرف الق الضى بن ليحي أل الكرى والمتغن: 

بهذا يبلغ مجموع أطوال هذه التفریعات 1۸ کم » أی ۲٠‏ / أو أكثر من ثلث 
طول القناة نفسها ٠۷١(‏ كم) » أو قل إن القناة أصبح طولها المرکب ۲٤١١‏ كم » أو 
إن القناة الآن هي قناة وثلث قناة طوليا . ويديهى فإن هذه التفریعات - كعمليات 
التويسيع عامة - تقع على الضفة الشرقية الفضاء من القناة . وهى بهذا الشكل 
تحيل القناة من خط أحادى مستقيم إلى شبكة من عدة حلقات مفلطحة 
متصلة . وأخيرا فمن الواضح أن هذه الخطة برمتها إنما هى خطوة طبيعية نحو 
الازدواج الكامل القثاة ‏ ذلك الهدف الذى يرتبط بمرحلة التوسيم الثانية 
والأخيرة والذى يقدر له أن يتم بعد ٠١‏ سنة أو ثحو سنة ٠٠٠١‏ . 


بعد اعادة الفتع 

ما من فى شك أن إعادة فتح القناة ؛ ثم تنامي الحركة فيها ‏ جات أكثر من 
رد عملی حاسم على کل حملات ومؤامرات أعدائها » جاعت صفعة بل صدمة . فما 
أن فتحت حتى تدفقت عائدة إليها » كما كان متوقعا ؛ أربعة أنواع من السفن . 

أولا ٠‏ وبلا أدنى منافسة » كل سفن التجارة غير البترولية » بضائع جافة 
ورکاباً» وهی التى أضيرت من إغلاق القناة وعانت من طريق الرأس أكثر ما عانت 
وتتلهف على العودة إلى القناة والتى كانت تمثل نحو ٠١‏ / من جملة حمولتها قبل 
الإغلاق (زاد الآن حجمها النسبى والمطلق إلى الضعف) . وسيكون للبضائم الجافة 
بالذات دور هام فى مراحل ما قبل توسيع القناة بصفة خاصة . 

ثانياً > جميع ناقلات مشتقات البترول » تمييزاً لها عن ناقلات الغفام . 
ذلك أن المشتقات إنما تنقل أساساً فى ناقلات صغيرة ومتوسطة الحجم ٠‏ بعكس 
الخام نفسه . ومع اطراد الاتجاهسات الوطنية إلى تصنيع المزيد من البترول 
والبتری کيماويات » ستتزايد حركة نقل المشتقات التى تحتاج إلى القناة . 

ثالثا » مع اطراد التوسيع حتى استكماله » أخذت وستأخذ تعود بالتدريج معظم 
الناقلات حتى حمولة ريع ا ليون » وهذه هى العمود الققرى ماتزال فى أسطول 
الناقلات العالمى » هذا فضلا بالطبع عن 0 الصغيرة والمتوسطة حمولة ۷٠‏ 
آلف طن > فهى قد تحولت إلى القناة فوراً . 
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رابعاً ٠‏ فى الوقت وبالتدريج نفسهما ٠‏ أمكن أن يعود كثير من الناقلات حمولة 
+ ربع المليرن 4 وذلك فی حالتی الحمولة غدر الكاملة ورحلة ألعودة فارغة 
(بالصابورة) , 

وغنى عن التقرير أو التعليق أن القناة قد خيبت فال المتشائمين والشامتين من 
الأعداء الشانئين » ول أنها أيضا لم تحقق فى البداية كل آمال وتوقعات مصر 
وتنبؤات هيئة القناة . فلقد كانت تقديرات الهيئة أحجم الحركة فى السنة الأولى بعد 
إعادة الفتع هی نحو ۲٠١ - ٠٦۰‏ مليون طن ناقلات محملة › ونح ۲۰۰ ¬ ۲٤١‏ 
مليون طن ناقلات فارغة ؛ ثم نحو ٠١١‏ مليون طن بضائع جافة . ولكن من أسف 
ثبت أن هذه التقديرات مبالغ فيها بنسب ٠ - ٦‏ الأمثال إلى المثين على الترتيب . 
هذا ينما » لاأمانة العلمية » جاء ت تقديرات بعض الشركات اللاحية فى الفرب 
قريبة جدا من الواقع » حيٹ كانت تتراوح بین ٠١١ ٠ ٠۲۲‏ مليون طن حمولة عامة. 

ولايد بعد هذا أن نميز للتحليل التفصيلى يين مرحلة النقاهة (ه۷ - )۱۹۸١‏ 
حين استعادت القناة اتساعها وعمقها السابق ليونيى » وبين مرحلة التحدى ۸٠(‏ - 
)٥‏ حبن تم مشروع التوسيع الأول ويداً الثانى » وإن لم تزل المرحلة فى بدايتها 
ولم تكتمل ملامحها بعد ولو أنها بدأت تتضح بصفة عامة . والجدول الآتى يلخص 
معالم وتطور المرحاة الأولى حركة ونوعية » مع ملاحظة أن أرقام ٠۹۷۵‏ تشير إلى 
النصف الأخير من السنة فقط ١‏ وأن أرقام ۹۸٠‏ تقديرية إلى حد ما . 
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هيكل السركة 

لنبدا تحليلنا بمجموع الحركة العامة ناقلات وسفنا أخرى . من حيث العدد ؛ 
واضح أن ألقناة استعادت قوتها بسرعة نادرة فى غضون ذحو عامين بحيث وصلت 
إلى مستواها فى ۱۹١١‏ تقريباً فمنذ ۱۹۷۷ يدور متوسط عدد السفن العابرة 
سنويا حول ٠١‏ ألفا . وخلال المرحلة ككل (خمس سنوات ونصف السنة ) عبر 
القناة أكثر قليلا من ٠٠١‏ ألف سفيذة » بمتىسط يومى يتراوح بين ١ ١ ٤1,۷‏ ,اه 
سفينة » مقابل ٥۸,۲‏ فی ۱۹١١‏ . وقى أوائل ۹۸١‏ ارتفع المتوسط إلى ۸٠‏ سفينة 
يوميا بزيادة ۲١‏ عن سنة ۱۹۸۰ . 

أما الحمولة فقد جاء نموها أبطأ وأثقل خطى بعض الشئ . فمن ثحو ٠١‏ مليون 
طن فی ۱۹۷١‏ (نصف سنة) قفن إلى نحو ۱۸۸ ملیونا فی ۱۹۷٩‏ ثم إلى ۲۲١‏ 
ملیونا فی ۱۹۷۷ ؛ بعدها أخذ یتزاید بمعدل + ۲۰ ملیونا کل عام » بحيٹ بلغ نحو 
۷ ملیونا فی ۱۹۸۰ » وهی رقم یزید قلیلا علی مستوی ۲۷٤( ۱۹٩٩‏ ملیونا ) . 
وأثتاء المرحلة ككل مر بالقتاة نحق ٠٠٠١‏ مليون طن من الحمولة العامة » بمثوسط 
یومی یتراوح بین ٥۱٤‏ ألف طن سنة ۱۹۷٩‏ » ۷۵۸ ألفا فی ۱۹۸۰ (مقابل ۷١١‏ 
ألفا فى ٠١١١‏ ) . والمعنى واضح : لقد استعادت القناة طاقتها السابقة تماما 
وزيادة خلال المرحلة ؛ وذلك من حيث الكم الخام . 

لكن الأمر يختلف كثيراً من حيث النوعية » أى ما بين الناقلات والسفن الأخرى, 
إذ انقلبت كفتا الميزان بيذهما بصفة عامة . فمن حية العدد ١‏ تراجمحت الناقلات 
بشدة بينما طفرت السفن الأخرى بدرجة أشد . وبعد أن كان عدد الناقلات ¥ يقل 
كثيرا عن عدد السفن الأخرى ٠‏ أصبحت الأخيرة بضعة أضعاف الأولى . ففى 
١‏ بلغ عدد الناقلات زهاء ٠١,٠٠١‏ مقابل أكثر قليلا للسفن الأخرى أى نحو 
۱,۰۰۰ ولکن ما بین ۱۹۷٩‏ ۰ ۱۹۸۰ تراوح عدد الناقلات بین ۲۵۰۰ ۰ ۲۸۰۰ : 
أی حوالی ا ريع عددها فى 1۹٦١‏ . بل أم يزد مجموعها الكلى طوال المرحاة 
( خمس ونصف سنوات السنة) عن عددها فى ۱۹١١‏ إلا زيادة محدودة نسبيا : 
ثحو ٠٤,۰۰۰‏ مقایل ٠۰,۰۰۰‏ على الترتيب . وينما كان متوسط عدد الذاقلات 
الیومی هو ۲۷,۲ فی ۱۹٦٦‏ ء لم یزد علی ۷,۲ فی ۱۹۷۱ » ۸,۷ فی ۱۹۸۰ . 

بالمقابل » لم تكد القناة تفتح حتى تجاوز عدد السفن الأخرى رقمها القياسى 
القدیم فی ٠۹١١‏ بنسبة كبيرة . ففی ۱۹۷۹ جاوز العدد ٠١‏ ألفا مقابل ١١‏ ألفا فى 
1 . ومنذ ۱۹۷۷ بلغ العدد ۱۷ ألفا ء ثم ناهن علامة ال ۱۹ ألفا فى 1۹۷۸ ء 
استقر بعدها حوالى ٠۸‏ ألفا إلا قليلا . ولهذا ارتفع مثوسط عدد السفن الأخرى 
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الیومی من ۳١‏ سفينة فی ۱۹٦٦‏ إلی ۳٣,۰٣‏ فی ۱۹۷١‏ إلى ٤۸,۷‏ فى ۱۹۸۰ . 
وفى مجموع المرحلة ككل وصل عدد السفن الأخرى إلى أكثر من ٠٠‏ آلف سفينة » 
مقابل ٠١‏ ألف ناقلة فقط » أى أكثر من ستة الأمثال . 
بالمثل » أو أشد وأخطر > انقليت الحمولة . فبعد أن كانت الناقلات والبترول 
تمثل ۷١‏ من جملة حركة القناة فى 1۹١١‏ » تراوحت طوال المرحلة حول ٣‏ فى 
المتوسط ای مادون النصف سابقا بکٹیں ؛ وان تذہذبت ما بین ۲۸,٦‏ / کحد أدنی 
فی ۱۹۷۰ › ٤١,١‏ کحد أقصی فی ١۱۹۷ء‏ عادت فاستقرت بعدها حوألي علامة 
ال ٠١‏ » بالمقابل » بينما كانت اسفن الأخرى لا تعدو /٠١‏ من جملة حركة 
القناة فی ۱۹١١‏ › أصبحت تسهم بتحو ± ۷۰ » بمتوسط عام قدره 1۷/. 
وبالأرقام الحقيقية › تراوحت حمولة الناقلات خلال المرحلة بين ۷١‏ مليون طن 
کحد ادنی ۔ ۸٦‏ ملیونا کحد آقصی › مقابل ۲۰۰٢‏ ماذیین فی ۱۹١١‏ » أى بنسبة ٠‏ 
٤١ -‏ / تقريبا . انخفاض محسوس بل خطير » إلى حد أن مجموع حمولة 
الناقلات طوال سنى المرحاة الخمس والأنصف يعادل بالکاد ضعف رقم ۱۹٦٦١‏ » أو 
۲ مليون طن مقابل ۲۰٠‏ ملايين على الترتيب . لاعجب أن هوى معدل حمولة 
الناقلات الیومی فی المتوسط من ٥٦۵١‏ آلف طن فی ۱۹٦٩‏ إلى ۲٠۳‏ ألفا فقط فى 
١:‏ ۲۳۳ لقا فی ۱۹۸۰ ۔ 
العكس تماما تطور حمولة السفن الأخرى . فمنذ ۱۹۷١‏ فقط سجلت علإامة 
المائة مليون طن ؛ ضارية بذلك رقم ٠۹١١‏ القياسى خارج كل مقارنة : ٠٠١‏ ملايين 
طن مقابل ٦۸‏ ملیونا على الترتیب . ومنڈ ۱۹۷۷ أصبح ارقم ضعف ٠٤١ : ۱۹١٩‏ 
ملیون طن مقابل 1۸ ملیونا . ثم أخذ الرقم يقفز قفزا کل عام حتی بلغ ۱۹۲ مليونا 
فى ١ ۱۹۸١‏ مناهزا بذلك علامة المائتى مليون وثلائة أمثال رقم ۱۹١١‏ . بالموازاة 
قفزت أرقام المتوسطات اليومية لحمولة السفن الأخرى من ۱۸۷ ألف طن فقط فى 
٦‏ إلى ۲۰٢‏ ألف طن فی ٠۲١ » ۱۹۷١‏ ألفا فى ۱۹۸٠١‏ . وفى مجمل المرحلة 
بلغت حمولة السفن الأخرى ضعف حمولة الناقلات : نحو ۸۴۷ مليون طن مقابل 
۳ مليونا على الترتيب . 
والمعنى العام واضح سواء جملة أو تفصيلا : لقد تبادلت الناقلات والسفن 
الأخرى ٠‏ أو البترول والبضائم الجافة » المواقم النسبية ما بین ۱۹۲٩‏ » ۱۹۸۰ 
وذاك بنسبة الثلثين - الثث والثث - الثثين بالتقريب على الترتيب . بل والمواقع 
المطلقة أيضا تم تبادلها هى الأخرى تقرييا . ففى ٠۹١١‏ بلغت حمولة الناقلات 
٦‏ ملایین طن » والسفن الأخری 1۸ ملیونا » مقابل ۸٥‏ ملیونا » ۱۹۲ مليونا على 
الترتیب فی ۱۹۸۰ . 
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معدلات الحركة اليومية 


معنى هذا كله أن نسبة أكبر من السفن الأصغر هى التى أقبلت على القذاة › 
بينما لم تعد إليها إلا نسبة صغيرة من السفن الكبيرة ويخاصة الناقلات وبالأخص 
الناقلات العملاقة . والسبب طبعا أن ٠١‏ فقط من ناقلات العالم هى التى كان فى 
استطاعتها الآن أن تعبر القناة » مقابل 7/۷٠‏ أكير من أن تعبرها . من هنا كان 
الهبوط الأكبر الذى لحق القناة هى فى البترول » إذ تراوح الآن حول ثلث ما کان 
عليه فى الماضى سواء من حيث الحجم الحقيقى أو النسبى . فضلا عن هذا فإن 
أكثر من نصف هذه الحمولة إنما هو ناقلات فارغة تتحرك من الشمال إلى الجنوب 
فى طريقها إلى موانىء الشحن بالخليج العربى اتعود محملة لا بطريق القناة ولكن 
بطريق الرأس . 

الخلاصة الصافية إذن تتلخص فى نقطتين حاسمتين : أولا » لقد استعادت 
القناة كامل قوتها وطاقتها من حيث مجمل الحمولة والحركة العامة تماما مثما 
کانٹ قبل الاغلاق ؛ ی انها استردت فی ٥‏ سنوات فقط ما فقدته فی کش من ۸ 
سنوات ٠‏ وعادت إليها مكانثها الملاحية العالمية كشريان حيوى . ثانيا » داخل هذا 
الاطار الخارجى الثابت حدث تغير نوعى جذرى ٠‏ فقد تم تبادل المواقع والأوزان 
النسبية والمطلقة بين البترول والبضائع الجافة ؛ بمعنى أنها فقدت معظم حركة 
بترولها القديمة وأن البترول فقد مركز الصدارة للفوارغ والبضائع الجافة التى 
أصبحت أكبر بند منفرد فى حركة القناة . في معادلة جامعة : ثبات كمى › وتذير 
نوعى » أو بصيغة أخيرة: أصبحث القناة - مؤقتا بالطبع - ممرا «للفوارغ 
والنواشف » أكثر منها قناة البترول أو شريان الزيت الذى كانته في السابق . 
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غير أن تلك إنما مرحلة المنقاهة » ولذا فإن السؤال الحاسم هو : ولكن ماذا عن 
المستقبل بعد التوسيع الأول والثانى » ماذا عن مرحلتى التحدى ثم الانطلاق بعد 
مرحلة النقاهة ٩‏ کشف تمام التوسیمع الأول فی ۸۰ - ۱۹۸۱ عن غرو بحري حقيقى 
للقناة يصل إلى حد انقلاب كامل » قل انقلاب على الانقلاب ء فاق كل التوقعات . 
فأرقام الشهور الأرلى من ۱۹۸١‏ حققت لأول مرة علامة المليون طن يوميا › وتؤذن 
بان تصل فى نهاية السنة إلى الليون ونصف الليون طن . والأخطر أن حمولة 
البترول بالذات سجلت زيادة على ۱۹۸٠١‏ بنسبة /٠٠‏ أى أن البترول والناقلات قد 
تضاعفت عمليا فى سنة واحدة › ولم تعد القناة ممر فوارغ وذوأشف › وأصبحت 
تستقبل نسبة هامة من مجموع أسطول الناقلات العالمى تقدر بنحو ٠١‏ » وتنقل 
نحو 1٠‏ من بترول الخليج المتجه غربا . 

والمقدر بعد هذا أنه حين تتم مرحلاة التطوير الثانية فى ٠۹۸١‏ ستصبح القناة 
صالحة لعبور ٠١ - ٠٠‏ من الأسطول العالمى للناقلات العملاقة وغير العمااقة . 
وهذه التطورات الهامة ستحدد ما إذا كانت مرحلة التطوير الثانية والأخيرة هذه 
ستنطوى على ازدواج كامل للقناة أم تكتفى بالتعميق إلى غاطس 1۷ قدما دون 
التوسيع بالضرورة . قد دخات القناة بالفعل مرحلة التحدى › وقريباً تدخل مرحلة 
الانطلاق بتروليا وغير بترولى » لتعود من جديد أهم ممر بحرى منفرد فى العالم 
وأهم شريان للبترول والبضائع كليهما فى الملاحة الدولية . 


عوائد المرور 
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الحقيقة البارزة فى الجدول هى بلا شك الخط البيانى الصاعد باستمرار وثبات 
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واڻ م یکن باطراد صارم . فبعد القفزة الأرلى الصعبة ؛ تضاعف الإيرأد بين 
عامی ۱۹۷۷ (۱1۷ ملیون چثیه)ء 1۹۷۸ ملیون جنیه ) » ومن ٩۹۷۰‏ الى 
٠‏ تضاعف أكثر من خہسة الأمثال ثقرى ییا. وینما کان الايراد اليرمى نحو 
مليون دولار سنة ١ ۱۹۷١‏ ناهز الليونين فى .44 » بینما سجلت سنة ۱٩۹۸٩‏ 
علامة الألف مليون دولار بمتوسط یومی قدره زهاء ٣‏ ملايين دولار . أما طوال 
المرحلة ۷۵ - 1۹۸۰ فقد يلغ الايراد التراكمى اُکٿر من ٣٣۰۰‏ مليون جنيه أو 
۰۰ ملیون دولار . 
أما عن مكونات هذه الحصيلة » ناقلات أو سفنا أخرى » فمن الوأاضح من 
الجدول التالي (بالليون جثيه) أن المصدر الرئیسی ‏ تحول كالمتوقع من الأولى إلى 
الأخبرة تحولا حاسما وقاطعا قبعد أن کان د ثلاثة أرباع دخل القنذاة اتی من 
حركة البترول والربع من البضائم فى ۱۹١١‏ » كان الوضع بينهما أقرب إلى 
التنصیف فی ۱۹۷۸ ثم إلى نسبة الث - الثلثین على الترتیب فی ٠۹۷۹‏ , 
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فيما عدا هذا فلا وجه ولا مجال للمقارنة یبن سنتی ۱٩۹٩1٩‏ » ۹۹۸۰ من حيث 
جملة الإيراد رغم تعادلهما فى مجموع الحمولة العامة . فعلى السطح » تذاهن 
السنة الأخيرة خمسة أمثال الأرلى إيرادا بالجنيه المصرى ٤٤١(‏ مليون جنيه مقابل 
1 مليونا على الترتيب ) » أو ثلاثة الأمثال بالدولار ( ٠٦٠‏ مليونا مقابل ۲۲١‏ مليونا 
على الترتيب ) . أما فى الحقيقة فإن المقارنة شبه مستحيلة عمليا . من ناحية لآن 
رسوم المرور بحسب الطن قد ضوعفت بعد إعادة الفتح فصارت دولارين مقابل 
دولار واحد قبل الإغلاق ومن ناحية أخرى للتضخم الجسيم والانخفاض العظيم فى 
القيمة الشرائية والقوة الحقيقية للنقود ومحتواها الذهبى فى الفثرة الأخيرة . ولهذا 
فلعل القيمة الحقيقية الحصيلة فى السنتين متساوية بالتقريب أو على أحسن 
الفروض - البعض رى أنها الآن أقل فعلا مما كانت فى السابق » بل وبالتحديد 
لاتعدو ربع قيمتها فى ٠۹١١‏ (!) . غير أن هذه قضية خلافية دقيقة لا يمكن القطع 
فيها إلا بمزيد من التحليل فيما بعد . حسبنا هنا فقط أن نضيف حقيقتين 
تكمييتين تعوض كل منهما الأخرى كالأصول والخصوم . 

فأولا » هناك الانفاق الرأسمالي الضخم الذى وضع هى مشروع التوسيع الأول 
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مخصوماً باأضرورة من إيرأدات القناة خلال المرحلة . وتقدر تلك الاستثمارات › 
التى أتيح جزء كبير منها بالقروض الأجنبية » بنحو ٠۲۷١‏ مليون دولار تصل إلى 
٠‏ مليون تقريبا باضافة شبكة التحكم الإلكتروني لحركة المرور الجديدة . وهذاء 
دون أن نذكر فوائد القروض الأجنبية » يعادل نحو نصف عائدات القناة خلال 
المرحلة والبالغة ۲٠٠٠‏ مليون دولار . أى أن ألقناة كانت عمليا تعمل بالمجان نصف 
الوقت أى نحو نصف المدة أو سنتين ونصف . والواقم أنه فى إحدى السنوات › 
١ ۸‏ کانت إنفاقات التوسيع تساوی تماما عائدات المرور » أو زهاء ٠٠١‏ مليون 
دولار کل . 

ثانياً ؛ وعلى الجانب المقابل » فان للقناة دخلا جانبيا ٠‏ ولا نقول هامشيا » غير 
منظور أى مذكور تقريبا ولكنه فى تقدير البعض لا يقل كثيرا عن عائدات المرور 
نفسها » تلك التي يتركز عليها الإهتمام وتسلط الأضواء . والمقصود بذلك خدمات 
ا للاحة البحرية أثناء المرور من تموين بالأغذية والمياه والوقود - ثمة مشروع لد 
أنبوب بترول من السويس إلى بورسعيد بحذاء القناة لهذا الغرض - ثم خدمات 
الرباط والرسو والأنوار والأصلاح والترسانة والأحواض الجافة .. الخ . ومجموع 
هذه الحصيلة يقدر بنحى ٠٠٠١‏ مليون دولار أخرى . 

ولا يبقى بعد هذا سوى كلمة تكمبلية عن المرحلة الثانية من التوسيع بعد أن 
اكتملت المرحلة الأولى . كان المقدر تخطيطيا أنه مع اكتمال مشروع التوسيع الأول 
سترجع ايرادات القناة من الناقلات المحملة إيراداتها من البضائع الجافة 
والفوأارغ؛ وسيكون مجموع دخل القناة نحو ۲٠١‏ مليون جذيه » منها نحو ٠٤١‏ 
مليونا للناقلات المحملة ونحو ٠۲۰‏ مليونا للسفن الأخری . أما فى ٠۹۸١‏ فالمقدر 
أن ترتفع حصيلة القناة إلى نحو ٤٠٠١‏ مليون جنيه (أى أكثر من ٠٠٠١‏ مليون 
دولار) » منها نحو ۲۹۰ مليون جيه من الناقلاب المحملة ونحى ٠٤١‏ مليونا من 
السفن الأخرى . وهناك تقديرات أخرى للدوائر البحرية العالية تصل بعائدات 
القناة إلى ۲٠۵‏ ملیون جنیه استرلینی فی ۱۹۸۰ ۰ ۳۷۸ ملیونا فی 1۹۸۱ › ٦٥‏ 
ملیونا فی ۱۹۸۲ » 1٩۰‏ ملیونا فی ۱۹۸۲ ؛ ۷٠۰‏ ملایین فی ۱۹۸٤‏ ۰ ۷۲۸ ملیونا 
فی ۱۹۸٥‏ . 

غير أن واقع الأرقام الفعلية المثاحة عن السنة الأخيرة ۸۰ - ۱۹۸١‏ تشير إلى 
أن عوائد القناة تجاوزت وسوف تتجاوز كل توقعات وحسابات التخطيط . فمع 
الغزى البحرى الذى شهدته القناة بعد التوسيع الأرل » ارتفع الإيراد اليومى القناة 
فی مارس ۱۹۸۱ إلی ۲ ملایین دولار بزیادة ٦۰‏ على نظیره سنة ۱۹۸۰ » ومن 
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المؤكد الآن أن يحقق دخل القناة فى نهاية 1۹۸١‏ نحو ٠٠١‏ مليون دولار » وهى 
العلامة التى كانت مستهدفة أصلا فى نهاية 1۹۸١‏ ء أهم من ذلك تطور مكونات 
العوائد . فقد حققت ناقلات البترول والناقلات المشتركة أكبر زيادة فى التطور 
الأجديد » حيث زادت حمولتها في ۱۹۸١‏ بنسبة ٠٠‏ عن معدل 1۹4٠‏ » مما أدى 
إلى رفع إيراد القناة اليومى منها بنسبة ٠٠‏ فى نفس التواريخ . 
كيف خف وزن ألقناة النسبى 

حسنا إذن » لقد استعادت القناة مكانها وأهميتها التقليدية فى العالم » وأمامها 
فضلا عن ذلك مزيد من النمو والتزايد حمولة وعائدات » بترولا وبضائع » غير أن 
هذا النمو لا ينبغى البتة أن يخدعنا عن حقيقة صارمة صادمة وهى أنه نمو على 
مستوى المطلق والحقيقى » أما على مستوى النسيى فنخشى أنه لا مفر للأسف من 
الاعتراف بأن دور القناة قد تقلص وأنكمش إلى حد أو آخر وأن وزنها قد خف في 
حركة التجارة الدولية ويالأخص فى دورة البترول الدموية حول العالم . ففى 
السنوات الأولى بعد إعادة فتح القناة كانت نسبتها من التجارة الدولية البحرية نحو 
٤‏ < فقط مقابل /٠١‏ تقليديا وقبل أى إغلاق . ذلك أن المجموع الكلى لحجم حركة 
تجارة البترول الدولية قد زاد عما كان عليه قبل الاغلاق زيادة ضخمة فى حين 
تناقص تصيبه في القذاة تناقصا جسيما. 

ولكن لعل الأخطر من هذا زيادة أسعار البترول العربى ومجموع أرباحه وصافى 
دخوله وإيراداته . فهذه الزيادة الخرافبة بأى مقياس جعلت دخل القناة الجديد 
مجرد قطرة فى بحر أو كسر وفتات متواضع للغاية . ليس ذلك فقط بالنسبة 
لاقتصاديات عمالقة البثرول العربي من حوأناء ولكن حتى بالنسبة لاقتصادنا 
ومیزانیتنا محلیا . خذ المستوی المحلی أولا فی ہ - ۱۹٩٩‏ كانت عائدات القناة ٠٠‏ 
ملیون جنیه مصری » وميزانية مصر ۱۸١۰‏ مليوناً » بنسبة /٤,۸‏ » بینما كانت 
جملة الانفاق العام ٠۲١١‏ ملايين جنيه )١(‏ أى بنسبة ۵ ,۷ . وفی ٩۷‏ - 
٠۰‏ ناهسزت عائدات القناة ٠٠١‏ مليون جنيه » بيثما وصلت ميزانية مصر إلى 
٥‏ مليونا ٠‏ بنسبة ٥, ٠‏ تقريبا . أى أن النسبة الخام لم تتغير كثيرا أو إلا 
بالكاد . من جهة أخرى فإن مدخرات المصريين العاملين بالخارج تضخ الآن فى 
الاقتصاد المصری من ۲ - ٣‏ مليارات دولار فى السنة » مقابل مليار وكسور ألقثاة 
٠‏ أى ضعفها وزيادة على الأقل . 
(1) الكتاب السنوى للاحصاعات العامة للجمهورية العربية ا متحدة 1۹٩۷ - ٠۲‏ » الجهان المركزى للتعبئة العامة 
والاحصاء : ص ٩۱۹‏ ۲۲۷۰ , 
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أما بالقياس إلى بترولنا » الڌى مازال محدودا بمقاييس عرب البترول رغم 
طفرته فى السنوات الأخيرة » فان القناة تتراجع أكثر وأكثر ؛ وياستمرار أيضاأ . 
فكما يوضع الجدول التالى بملديين الدولارات » بلغت القيمة الاجمالية لإنتاجنا 
ألبترولى سنة ۹۹۸٠‏ ضعف عائدات القناة وزيادة » والقدر أن تبلغ خمسة الأمثال 
وزيادة مستقبلا . وينعكس هذا بالطبع على المعدل اليومى للدخلين . ففى أواخر 
السبعينيات كانت قيمة انتاجنا البترولى تصل إلى ٠‏ ملايين دولار يوميا ‏ مقابل 
ه ١,‏ مليون إيرادات القناة . وغي العام الحالى ۱۹۸١‏ تقدر قيمة الانتاج البثرولى 
بنحو ٠۹‏ ملیون دولار وميا »> مقایل ۳ ماايين فقط من القناة » أى بنسبة ‏ : ۱ 
على الأقل . بل إن قيمة صادراتنا الحالية من البترول اتزيد نوعا على صافى دخل 
القناة » ويىشك فائض البترول وحده (أى الصادرات - الواردات ) أن يلحق بها 


عن الناحية الأخرى » وللانصاف » دعنا لا ننسى فارقا جذريا وحاسما بين 
القناة والبترول » إن منح الأسبقية للأخير على المدى القصير أو المباشر فإنه يحتفظ 
للأولى بقصب السبق على المدى الطويل وفى نهاية المطاف - وقليل دائم خير من 
كثير منقطع . فالبترول ثروة ناضبة قابلة للنفاد » أما القناة فدخل متجدد أبدى إلى 
مالا نهاية . وعلى سبيل المثال » فلقد قدرت قيمة ما خرج من أرض مصر من 
البترول حتى الآن » بالاضافة إلى احتثياطيه المقدر حالیا » بنحو ٠١۲‏ ألف مليون 
دولار بالأسعار الجارية وقد لا يكون من المحتمل أن تحقق القناة مثل هذا المبلغ فى 
أقل من قرن » [# أن البتروى سيكون قد نفد فقي غضون بضعة عقود من الآن على 
الأكش . 

ومهما يكن الأمر » فإذا كان هذا شأن القناة مع بترولنا المحدود » فما انا وما 
ظنك مع بترول العرب والشرق الأوسط بمقاييسه الخرافية ودخوله الأسطورية 
مؤخرا ؟ ا وجه للمقارنة ہالطہم - فما ملیار دولار بالقياس إلى ۲٠١‏ مليارا ؟ 
لكنما المغزى هو المهم . ولنيداً بهذا المقیاس . فی ٠۹١١‏ كانت عائدات القناة 
بالنسبة إلى عائدات بترول دول اشرق الأوسط (المشرق العربي + إيران ) هى ٠١‏ 
مون جنه ای ٩۲5‏ لون ادولان ایل ۲۹۸۲ طون اولان ى الترعي ٠‏ ائ 
بنسبة ۷,۲ على التقریب . فی ۱۹۷٩‏ کان الرقمان على الترتیب ۲٠۰‏ مليون دولار 


- A - 


مقايل ٠‏ ,1۸ مليار دولار » فهوت النسبة بذلك إلى ه, . أى أن نسبة عائدات 
'القذاة إلى عائدات الشرق الأوسط قد أصبحت فى ۱۹۷١‏ نحو بل بل ما 
گانت مله ند ١:‏ ات فق : ۴ 

والآن خذ مقياس العالم العربى . ففى الجدول التالى أدناه لانجد مقاريا لدخل 
القناة فى آخر تاريخ سوى أصغر دول البترول فى أول تاريخ (قطر ء الإمارات ؛ 
ليبيا » العراق ) . أما مع الكبار اليوم » فإن دخل القناة فى أوجه لايمدى كسرا 
متواضعا للغاية . وعلى سبيل المثال فان كبراهم السعودية تحقق الآن دخلا يوميا 
قدره ۲۰۰ ملیون دولار » مقابل ۲ ملايين للقناة » بمعني أن دخل القناة فى سنة 
يعادل بالكاد دخل السعودية في أسيوع . أما بالقياس إلى مجموع عائدات العرب» 
فإن الحسبة سنة ۱۹۷۹ هى نصف مليار دولار القناة مقابل ٠۳۸,۸‏ مليار (مع 
ملاحظة أن أسعار البترول هذه رفعت بعد ذلك بنسبة )/٠١‏ »› أي بنسبة /٠,٤‏ 
على الأكش . 


بالملیار دولار 


لقد تخلفت جدا قناة الأسويس - لسنا بحاجة إلى القول - فى مستوى 
اقتصادياتها هن بترول الشرق الأوسط » وتضاء ل من أسف وزنها ومكانها النسبى 
فی ورا تجا البترول الاقليمى والعالمى إلى مجرد ملحق هش أو ذيل متواضع 
والمثير أن تفقد القناة موقفها الاحتكارىي فی النقل العالى فی الوقت aT‏ 
البترول لأول مرة موقفا احتكاريا مطلقا فى التجارة الدولية . ومن السخرية أكثر 
أن القناة حین کانت فى موقف احتکاري فى النقل العالمی کانت عائداتھا كلها 
تقريبا لا تدخل يد مصر ١‏ ثم نا أصبحت القناة وعائداتها خالضة لمصر فقدت 
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كيف » ولاذا ؟ فى كلمة واحدة : هى قضية الأسعار والرسوم . فبينما أصبع 
البترول سوق البائع ¥ المشترى . تحولت القناة إلى سوق المشترى ! البائع . وأعل 
أبسط » كما هو أقسى وأغلظ › تعبير عن ذلك تطور قيمة كل من أسعار البترول 
ورسوم المرور . 

ففى الستينيات كان سعر البرميل دولارا واحدا بالكاد » ثم ارتفع بكل صعوبة 
إلى دولارين » بينما كانت رسوم القناة دولارا واحدا الطن . أى أن رسوم مرور 
الطن کانت تعادل ثمن برمیل ثم نصف برمیل على التوالی › أو أن رسم المرور كان 
يساو /1٤‏ ثم ۷/ على الترتيب من ثمن وحدة البترول الخام . ولكن بعد أكتوير 
نجع البتروليون بضربة واحدة فى أن يفرضوا على العالم أسعارا وصلت حتى الآن 
فقط إلىه٠‏ - ٠١‏ دولارا البرميل الواحد » أى نحو ٠١ - ١۷‏ مرة مثل السعر 
القديم » وذلك مقاہل مضاعقة الرسوم فقط فى حالة القناة (مڻ دولار إلى دولارین 
لاطن ) . أ أن رسوم المرور على الطن أصبحت الآن تعادل سعر ل -ے 
برميل بترول على الأكثر » أو أنها انخفضت إلى ما دون ١‏ / من ثمن وحدة 
البترول الخام . ويبصيغة أخرى » فحين كان رسم المرور فى القناة دولارا لطن ء 
کان ثمن طن البترول نحو ٠٤‏ دولارا » أما الآن فان الأول دولاران فقط والثانى نحو 
۰ -- ۲۸۰ دولارا . 

بصيفة أخيرة أقل تجریدا وأکثر تطبیقا » فمین کان دخل القناة فی ۱۹۱٩‏ نحو 
٥‏ ملیون جنه و ۲۲۰ مليون دولار » کان هذا يعادل ثمن ٠٠۰‏ ماايين برميل أو 
۱١ - ٥‏ ملیون طن بترول. أما الآن فى ۱۹۸٠‏ فان دخل القناة اأجديد البالغ ثحي 
۰۰ ملیون دولار # یغعادل بالکاد إلا شمن ۲۸ نے ۳١‏ ملیون پرمیل لی نحو ۶ 
ملايين طن بترول بالأسعار الجديدة » أى أقل من ثث إلى ربع الكمية المماظة فى 
السابق . أما إذا أريد حفظ النسبة القديمة بين أسعار البترول ورسوم القناة أوجب 
أن ترتفع الأخيرة ثلاثة الأمثال على الأقل » أى إلى نحو ٤٤٤٠١‏ مليون دولار . 

لا عجب إذن أن انقلب التوازن تماما : فبعد أن كان البترول تحت وصاية القناة 
في السابق » أصبحت هى ٠‏ وياللعجب » تحت وصايته بل رحمته . ويقدر ما 
تعاظمت قيمة القناة وفائدتها للعالم حقيقيا ونسبيا » تناقصت فائدتها لمصر 
وعائداتها متها نسبيا . فإذا اعتبرنا الانفاق الرأسمالى الضخم الذى تضعه مصر 
فى القناة تجهيزا وتوسيعا بالاضافة إلى شق الانفاق تحتها » أدركنا أن عائگ 
القناة الحقيقى فى تناقص نسبى باطراد : نضع مزيدا من الجرعات المالية فيها 
فنعتصر مٹها بالكاد جرعات غير متنذاسبة من الأرباح : كلما وسعنا القناة طبيعيا + 
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کلما قل مائدها نسبیا وإِن زاد فعلیا . باختصار شدید یعنی » وأکن بوضوح تام » 
لقد بدأت القناة تخضم فى المدى القصير وإلى حين استكمال التوسيع على الأقل 
لقانون ثناقص الغلة » تماما كالزراعة فى الوادى نفسه . 

والواقع أن القناة لم تعد بحال محصسول مصسر الثاني بعد القطن ١‏ ودعك 
من البترول » بل ولا تضخ فى الاقتصاد الوطنى مثل ما تضخ مدخرات المصريين 
العاملين فى الخارج مثلا ؛ وريما السياحة أيضا ٠‏ وقد لا يكون هذا خيرا مطلقا › 
ولكن لعله ليس شرا مطلقا كذلك . فلئن كان اقتصاد البترول العربى وعائدات 
الشرق الأوسط قد تجاوزت القناة وعائداتها خارج كل حدود ومقارنة » فإن اقتصاد 
مصر العام المتنامى قد تجاوزها هو الآخر لحسن الحظ نسبيا وللتوازن على أية 
حال . هذا وذاك مع ملاحظة أن كل عائد القناة لثلاث أو أربع وربما خمس سثوات 
أنفق وسينفق على توسيعها وأنفاقها . فكأنها تعمل با مجان طوال هذه الفترة › ولم 
ولن تبدا العائد الحقيقى إلا بعدها . والواقع أننا إذا قارنا دخل القناة الحالى 
بدخول البتروليين الجديدة شرق القناة ؛ فلريما جاز لنا أن نقول إن القذاة تكاد 
عمليا تعمل بالمجان . 

ولعل هذا وذاك جميعا ما يفسر فى الذهاية دعوة البعض إلى عدم توسيع القناة. 
غير أن هذه دعوة خاطئة فى المدى البعيد ١‏ والعكس تماما هو المطلوب . وبامثل أو 
بالمقابل فليس أقل خط الدعوة إلى رفع رسوم القثاة بلا حدود وإلى مالا نهاية . 
وإنما المطلوب فى الحالبن هى الحد الأمثل لا الحد الأقصى بالضرورة . وهذا ما 
ينقلنا إلى أشد جوانب مستقبل القناة حساسية وخطورة وهى قضية الرسوم . 

قضية الرسوم 

لأنها هی «جذور » العائدات كما قد نعبر ء فإن الرسوم هى أحد حدی معادلة 
قيمة القناة - الحد الآخر هو حجم حركة المرور نفسها - كما أنها أحد أهم 
مقاييس قوة القناة كموقع جغرافى وكطريق ملاحى . وقد مرت أسعار رسوم القناة 
فی مرحلتین . فحتی ۱۹١١‏ قبل الاغلاق كانت الرسوم هى دولار واحد للطن » مع 
تحديد حد أدئى من المحتوى الذهبى للدولار ضماناً لعدم انخفاض القيمة الحقيقية 
للعائدات . ثم منذ إعادة الفتع فى ٠۹۷١‏ رفعت الرسوم إلى دولارين للطن » ولكن 
دون تحديد المحتوى الذهبى وإنما مع الربط والتقويم بوحدات «حقوق السحب 
الخاصة .5.2.۸ » وهى التى تمثل متوسط القيمة النقدية «أسلة » من العملات 
العالمية الأساسية عددها ١١‏ عملة رئيسية › فتكون أكثر ثباتا واستقرارا فى سوق 
النقد أو أكثر تمصينا لعائدات القناة ضد الذبذبة المستمرة فى قيم العملات وسعر 
الصرف الخارجى .. الخ . وبذلك حل التقويم بوحدات السحب الخاصة محل كل 
من الدولار والمحتوى الذهبى » الأول لما طراً عليه من ضعف وانخفاض فى سنوات 
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ارتفاع خرافى نتيجة التضخم .. الخ . 

داخل هذا التعديل الأساسى » حدثت أيضا تعديلات نوعية ثاذوية بهدف ترشيد 
اأرسوم ويلوغها الحد الأمثل . وتتلخص هذه التعديلات جوهريا فى تخفيض 
الرت ٠م‏ على ناقلات البترول ورفعها على السفن الأخرى أولا ؛ ثم تخفيضها على 
السفن الضخمة الحجم ورفعها على السفن الصغيرة الحجم ثانيا . والهدف هو 
تشبجيع واجتذاب الناقلات والأحجام الضخمة من جهة » وأن تتناسب الرسوم 
تناسباً عادلا مع الخدمات الاضافية التى تتطلبها السفن الأخرى والصغرى من 
الحهة الأكرئ : 

فعن الناقلات (والناقلات المشتركة ) ١‏ تم تخفيض رسوم استخدام قاطرات 
الهيئة المصاحبة وإلغاء الرسوم الاضافية التى كانت مفروضة فى حالة زيادة عرض 
وغاطس الناقلة على الحد المسمرح به » وكانت تمثل /١١‏ من قيمة الرسوم » وقد 
أدى هذا إلى زيادة دخل القناة نحو ٠٠‏ مليون جنيه سنوياً . أما عن السفن 
الأخرى فقد خفضت رسوم المرور بنسبة ٠ - ٠,٠‏ أسفن «الحاويات» الضخمة 
التى تمثل /٤٠‏ من حمولات السفن المارة الآن ‏ مما !اجتذب الجيل الثاني والثالث 
من هذه السفن فزاد من دخل القناة بنحو ١‏ مليون جنيه سنويا » كذلك زيدت 
الرسوم على السفن ذات الأحجام الصغيرة ہنسب تتراوح بين ٠١ » ٠۰‏ / » كما 
أصبحث رسوم سفن البضائع الجافة تتناسب مع شرائع الحمولة . 

وفيما عدا هذه التعديلات التفصيلية أو التفضيلية » فلقد أثار التعديل الأساسى 
جدلا فى الآونة الأخيرة حول القيمة الحقبقية لعائدات القناة واتجاهها الراهن أهى 
إلى الزيادة م إلى النقص . وهذا الجدل وإن كان فنيا اقتصاديا إلا إنه كاشف 
للغاية جغرافيا . فقد رأى البعض أن عائدات القناة الحقيقية تتناقص وأن تزايدت 
شكليا منذ إعادة فتع القناة وذلك بالقياس إلى ما قبل إغلاقهاء وأن هذا النقص 
المحتوى الذهبى للدولار اليوم انخفض إلى ثمن معدله السابق . وفى تقدير هذا 
الرأى أن القناة تخسر لهذا ٠٠٠٠١‏ مليون دولار سنويا أي ٠٠٠٠١‏ مليون على أحسن 
الفروض . وعلى هذا طالب بالعودة إلى قاعدة المحتوى الذهبى )١(‏ . 

وقد ردت هيئة قناة السويس بان قاعدة المحتوى الذهبى وإن کانت سبليمة 
تماما فى الماضى فى ظل الاستقرار النقدى العالمی » ¥ تستند الآن إلى أى أساس 
واأقعي سليم » بل من شانها أن تهدد الملاحة فى القناة تماما . ذلك أنه فى ظلل 
التضخم العالمى الجسيم والخطر السائد حاليا ‏ وارتفاع سعر الذهب بالتالى إلى 
معدل غير مسبوق ولا معقول » سوف ترثفع رسوم القناة على هذا الأساس إلى ۱ 
- ۱۸ دولارا للطن بدل دولارين ٠‏ وهذا على الفور يفقد القناة ٩٠‏ - ه٠‏ / من 
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حركة مرورها وحمولتها › إذ ستتحول رأسا إلى ظريق الرأس المجانى حيث 
لارسسوم ولا عواگ سوی خدمات الموانىء المعتادة . 

وقد خلصت هيئة القناة فى النهاية إلى عدة مبادئ أساسية هامة جديرة بكل 
اعتبار مثلما هى بالغة الدلالة والمغزى . أولا » أن القناة ينبغى أن تكون دائما 
أرخص طريق للملاحة العالية والتجارة البحرية مثما هی اُسهلها وأيسرها . ٿانیاء 
أن الهدف المنشود دائما هى تحقيق أكبر دخل ممكن . ثالثا ٠‏ أن هذا لا يتم 
بالضرورة بزيادة رسوم المرور فقط ء ولكن على العكس بتخفيضها أحيانا ‏ رابعا ء 
أن الرسوم لهذا لا ترتبط ولا يمكن أن ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية نتيجة 
التضخم ولا بأسعار الذهب . خامسا » ووراء هذا كله » أن القناة لم تعد المحتكر 
الىحيد لحركة الملاحة والنقل بين الشرق والغرب )١(‏ . : 

واضح إذن هو المغزى بلا جدال . لقد أصبحت القناة فى ظلل عصر التاقلاب 
الضخمة والأنابيب وطرق النقل البرية عير القارات أداة تنافسية ¥ احتكارية 
هدا فان رسرها تفضي لا عفن لعامل اقتماديات تفيل السفن بالقارة الى 
الطرق اليدائل » ولا كان طريق الرأس المجانى هو أخطر هذه اليدائل » فإن المعادلة 
التی ینبغی أن تحكم التنافس بینهما داثما هى كالاتى : رسوم السويس. أقل من 
اتف ادات نفل سالارا د ا قتضاننات شل شقن الضوین: آی ان کون 
رسوم القناة دائما أقل من الفارق بين اقتصاديات وتكاليف تشغيل السفن بين 
طريقى الرأس والسويس » وبذلك تجد السفن وخاصة الناقلات العملاقة مكسبا 
ووفرا محققاً فى استخدام طريق السويس وترك طريق الرأس 

معنی هذا أن هامش الزيادة الممكنة فی رسوم القناة نک دائما بیجود 
منافسة طريق الرس بالفعل أى بالقوة . ولا كان هذا الهامش ضيقا دائما 
OF OE FE‏ » فستظل رسوم القناة من أسف فى حالة تجميد أو 
شبه تجمید تقریبا إلى أمد طويل > کانما ھی محکوم علیها أن تعيش فی قفص 
حدیدی صارم تتحرك داخله بالكاد وفى أضيق الحدود . ولعل المجرج اأوحيد والحل 
العملى هى أن ترتفع الرسوم دوارا كل بضعة أعوام لتتمشى على الأقل مع سلم 
التضخم أو لولبه الصاعد أبدا » كما لابد من استبدال التعريفة أو الرسوم النوعية 
با موحدة إلى أقصى حد . 

وهذا ما ينقلنا إلى المفار قة المثيرة وا مؤسفة التى نلمسها حاليا بين رسوم القناة 
وأسعار بترول الخليج » فلأن البترول أصبح فی وضع احتکاری ويمثل سوق 
الباتعجء بيضا أن اللناة فى وشح تناضنى وتش سو الشترين » برزت متاق 
لافتة مثما هى صادمة . فبينما يرفع البترول أسعاره بانتظام واقتدار فی وجه 
التضخم العالمى وبايقاعه وبحسب انخفاض قيمة الدولار والعملات الدولية عموما › 
فان القناة على العكس تخفض رسوم الناقلات بانثظام واضطرار . وپينما يميل 
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الحد الأمثل لأسعار البترول إلى أن يكون هى نفسه الحد الأقصى › يميل الحد 
الأمثل لرسوم القناة تجاه الحد الأدنى لا الأقصى . وبينما نجد أسعار البترول 
أدخل فى باب عملية المزايدة » نجد رسوم القناة أدخل في باب عملية المناقصة . 
وفى النتيجة الصافية » فبينما تتصاعد عائدات البترول وتتراكم بالبلايين › لاتتحرك 
عائدات القناة إلا بجرعات محدودة للغاية ولا نقول مشكوكة فى قيمتها الحقيقية . 
ولا غرابة يعد هذا أن انخفضت سبة مجمل عائدات القناة إلى مجمل عائدات 
البترول إلى أدنى كسر متصور » مما ينعكس على الأهميات والأوزان النسبية للقناة 
والخليج كمواقع جغرافية واستراتيچية . 

والمغڑی النهائى أوضح من كل لبس . إن أمام القناة شوطا بعيداً ام يزل من 
الصراع من أجل استعادة مكانتها وقيمتها . لقد تطامن من أسف دور ألقناة 
نسبياً مثلما تغير نوعياً . لقد فقد موقع مصر بعضا من قیمته استراتیچیا فى 
العصر النووى ‏ ولا ينبغى الآن بحال أن يهتز أى يفقد شيئا من قيمته اقتصادياً فى 
عصر الثاقلات . وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه قنذاة مصر ومصر القناة . 
وهو ما ينقلنا تلقائيا إلى صراع النقل البحرى . 


صراع النقل البحرى 

العقد الأخير بلا جدال هى أكثر مرحلة مفعمة بصراع النقل البحرى فى العصر 
الحديث . فبطريقة مضغوطة وعنيفة إلى أقصى حد » وقعت عدة انقلابات متعاقية 
ومتعارضة فى استراتيچية النقل العالمى عامة ونقل البترول خاصة » قناة السويس 
محورها دائما وضحيتها آحيانا . وحتى نفهم استراتيچية هذا الصراع الضارى › 
علينا أن نتعقب مجموعة خرائط الصراع بأتماطها المرحلية المتلاحقة » فمن مجموع 
أنماطها نفهم أبعاد الحاضر - وأخطار المستقبل أيضا . وحتى نضع الصورة فى 
إطارها الجغرافى الطبيعى › علينا أن نحتفظ دائما فى الذهن بمثلث رؤىسه الخليج 
العربى - رأس الرجاء - غرب أوروبا » مع تثبيت قناة السويس فى منتصف الضاع 
الوتر الواصل بين الخليج وأورويا . فبتحليل دورة البترول والحركة داخل دائرة هذا 
ا لمث » تتجسد انا استراتیچية الصراع بكل مغزى وبدون خفاء . 

أنماط الصراع 

فاولا > هتاك النمط الطبيحى أى ما قبل پونيو 1۹٦۷‏ » وهي النمط الطبيعى 
للأشياء » ببساطة لأنه النمط الجغرافى » التمط الذى تزكيه الجغرافيا وتحض عليه 
الطبيعة . فى هذا النمط لا مكان للرأس تقريباً » وليس ثمة إلا محور الخليج - 
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أورويا عن طريق السويس ويذلك يختزل المثث النظرى إلى ضلع واحد يعمل عليه 
اليترول فى رحلة «مكوكية» لا ذهائية » محملة من الجثوب قارغة من الشمال . 

ثانيا » نمط الإغلاق › يونيو - أكتوبر . هذا هو النقيض المطلق لانمط الطبيعى 
السابق . فيه يتبادل الرأس والسويس المواقم والأدوار تماماً » فلا مكان فيه للقناة ء 
بينما ينتقل التيار برمته إلى الرس . ولهذا فهو من وجهة نظر الجغرافيا والتكاليف 
نمط شاذ . لكن تظل الرحلة المكوكية ہين الخليج وأورويا كما هى بنفس طبيعتها فى 
الذهاب والإياب . 1 

ثالثاً » نمط إعادة الفتح ١‏ يونيو ٠۹۷١‏ . وهو نمط ما قبل التوسيع . ورغم أن 
القناة استعادت كل حركتها الطبيعية من البضائم الجافة فى تجارة الشرق - 
الغرب ١‏ إلا أنها لم تستعد إلا جزء أ ضئيلا للغاية من حركة البثرول بين الخايج 
وأورويا » وحتى هذا الجزء أغلبه من الناقلات الفارغة . من هنا يظل النمط أقرب 
كثيراً بالتاكيد إلى نمط الاغلاق الشان منه إلى النمط الطبيعى » وإن كان يمثل 
مزيجا منهما . ولكن في هذا المزيج لن يخفى عنصر خطير وهو أن القناة قد دخات 
مضطرة فى خدمة طريق الرأس إلى حد معين » وذلك حين دخلت معه فى دائرة 
نقلية واحدة كممر للناقلات الفارغة . 

من هنا » ومع تزايد تحول الناقلات الفارغة إلى القناة » ولولا جدول تبقى لها 
من الناقلات المحملة الصغيرة ؛ لاكتملت عملية «تجارة مثثة» بترولية بين رؤوس 
مثلثنا تجرى فى دورة كاملة مع عقارب الساعة على النحو الآتى ؛ من الخليج تعبا 
الذاقلات » وعن طريق الرأس تتجه إلى أوروبا للتفريغ » ثم من أورويا تعود الفوارغ 
. إلى الخليج بطريق السويس » وهكذا دواليك . وهذه التجارة المشثة تكاد تذكرنا 
بالنموذج التاريخى الشهير فى القرن ١۷١‏ لتجارة المصنوعات - الروم - السكر بين 
أورويا - إفريقيا - جزر ألهند الغربية والكاريبي . 

إن القناة ؛ بعد أن فقدت دورها الطبيعى كاملا للرأس أثناء الإغلاق ؛ قد 
أصبحت فى مرحلة النقاهة قطاعاً «فارغا» أو شبه فارغ فى دائرة بترولية مغلقة › 
أى كالضلع الأجوف أو الجاف بين ضاعى المثث الآخرين المحملين . لقد فقدت القناة 
نصف قيمتها التجارية على الأقل الرأس » مثلما فقدت نصف قيمتها الاستراتبچية 
على الأقل الخلیج العربی . وکما أصیحت إلى حد أو آخر تابعاً للخلیج استراٹیچياء 
أصبحت تابعا للرأس تجاريا . 

رابعا » نمط سوميد . وهذا فعسلا نمط وحده › وعلى وجه الدقة فهو تحسدى 
مصر العاجل النمط السابق . بل الواقع أنه ء أكثر من القناة نفسها 
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آنئذ ؛ أقسرب تقسريب إلى نمط ما قبل يونيو أو النمط الطبيعى» فهو الوريث 
الحقيقى لدور القناة القديم قبل الرأس وقبل الناقلات العملاقةء وإن يكن فى ترجمة 
جديدة حتمتها هذه المتغيرات . فبه عاد محور بترول الخليج - أوروبا بطريق مصر 
كما كان وكضلع مستقل تماماً عن وصاية أو تبعية الرأس بل وكمنافس مطلق له.إلا 
أنه بدل الرحلة المكوكية الواحدة قديماًء محملة فى الذهاب وفارغة فى الإيابء 
قسمت هذه الرحلة على اثذين (أم نقول ضريت فى اتنين ؟)» فأصيحت هناك رحاة 
مكوكية بكاملها على كلا جانبى الخط وإن لم يتغير ترتيب اتجاهات الرحلات 
المحملة والفارغة . 

ما يثير هذا النمط الجديد الجرىء» على أية حال أنه يحقق لمصر استمرارية 
تدفق البترول عبرها رغم انقطاعه الأرضى أي البرى بالمعتى الصارم» حيث عجزت 
القناة تقريباً رغم كل ما تتمتع به من استمرارية مائية أو بحريةء تلك التى من 
أجلها وحدها شقت فى المحل الأول ويها عدت أخطر ممر ملاحى فى العالم , 

خامسأء وأخيراء نمط ما بعد التوسيع» أو نمط المستقبل إلى أبعد مدى منظور. 
إذا كان النمط السا فى مصر حتى بداية التوسيع هى مزيج من نمط إعادة الفتح 
ونمط سوميدء فقد كان من الواضح أن هذا النمط المركب ما يزال أضعف بكثير 
من طريق الرأس. وإذا كان المؤكد أن استكمال توسيع القناة سيخلق نمطا جديداً 
تماما يقلب الموقف لصالح مصر كلية؛ سويساً وسوميد. فان التوازتات الحالية 
والمراحل السابقة تدل بعنف على مدى قسوة صراع النقل البحرى عامة » وحول 
البترول خاصة › و بين طريقى مصر والرأس بالأخص. وهذا ما ينقل البؤرة إلى 
احتمالات المستقبل وشكل الصراع فيه. 

أدوات الصراع 

هاهنا نجد أول ما نجد أن الناقلات العملاقة ستصاب بمزيد من النكسةوالمقدر 
أن نسبة البطالةء التي كانت تصل بينها قبل عودة القناة إلى ٠٤‏ سترتفع 
مباشرة بعد عودة القناة إلى ثحو٤/‏ أى ريع أسطول الناقلات العملاقة 
العالمى.ويأكثر من هذه النسبة ستنخفض بلا شك معدلات بناء الثاقلات العملاقة 
الجديدة وهذا وإن لم يكن فى صالح صناعة بناء السفن وترساناتهاء فانه فى صالعح 
الاقتصاد والصناعة العالية عموماًء إذ أنه سيوفر روس أموال ضخمة تتحول ٴ 
لتوضع فى مشاريع إنتاج أكثر قيمة وضرورة وأرباحاً. 

وثمة بعد هذه نقطة بالغة الأهمية فى تحديد التكلفة النسبية لكل من الطريقين 
الخريمين قد يثبت فى المستقبل آنها الحكم الفيصل فى الصراع بل وأنها بالتحديد 
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مقتل طريق الرأس‌غابتداء ينبغى أن نعلم حقيقة مفتاحية أساسية وهى أن ثمن 
الوقود فى رحلة الذاقلات بمثل وحده نحو نصف سعر نقل الطن الوأحد وإلى ما 
قبل حرب أكتوبر لم يكن هذا على أهميته ليعثى الكثير جداً بالضرورة فى معادلة 
الصراع.أما بعدها وبعد أن ارتفعت أسعار البترول فى العالم بفضلها إلى ٠۲٠-٠١‏ 
مرة مثل ما كانت عليهءغقد أصبحت هذه الحقيقة أخطر سلاح لصالح القذاة وضد 
الرأس.إذ أصبح ثمن الوقود الآن يمثل البند الرئيسى فى تكلفة نقل الطن فى 
الرحلةء نحو أربعة أخماسها على الأقل.أى أن الوقود أصبح الآن بلا جدال العامل 
الأساسى المسيطر والحاكم فى تحديد تكلفة النقلء وهو وحده الذى يقرر أفضليةء 
وپاتالی مصیرء ای طریق ہدیل. 

ولا كان طول طريق السويس نحو نصف طريق الرأس فى رحلة الخليج العربى 
- أورويا الغربية بالذات» فان هذا مع تساوى حمولة الناقلة يعنى خفض استهلاك 
الوقود إلى النصف» ويالتالى خفض التكلفة الكلية لنقل الطن يثحى الخمسين على 
الأقل إلى نحو النصف ريما وهذا الفارق جدير بان يزداد كلما ارتفعت أسعار 
البترول شى العالم» وهو الاتجاه الذى لا مفر منه باطراد فى المستقبل.باختصارء 
تكاليف نقل الطن عن طريق السويس يمكن أن تصيح نحو نصق تكاليفه حول 
الرأس . 

وذلك إحسن الحظ هو الحد المجهول فى المعادلة الجديدة وآخر المثتغيرات فى 
الموقف» وتلك هى المفاجاة التى لم تدخل فى حساب المنذرين والشامتين والتي قلبت 
وستقلب كل حساباتهم وتنبؤاتهم القاتمة رأساً على عقب فلقد كان المتغير الأساسى 
فى تقدير موقف القناة عند هؤلاء وغيرهم هى ثورة الناقلات العملاقة ولكن الأمر 
عاد بسرعة لسوء حظهم لينقلب من جديد» فأصبح هناك مثغير أحدث وأقوى 
وأخطر هى ثورة أسعار البترول ,إن ثورة ارتفاع أسعار البترول هى الرد الحاسم 
على ثورة ارتفاع أحجام الثاقلات العملاقةء وستنسخ آثارها بالنسبة للقناة حتماً . 

ومعنى هذا الانقلاب الجديد على الفور أن تكلفة النقل تعود مرة أخرى لتصبعح 
وظيفة للمسافةء وأن المسافة تعود لتصبح العامل الحاسم فى المثافسةء وأن القناة 
تعود لتصبح سيدة الموقف بينما يرتد الرأس إلى مكانه فى الذيلوهذا كله يعنى 
بدوره أنه إذا كانت حرب ونيو هى التى ضربت قناة السويس وخلقت طريق 
٠‏ الرأس» فان حرب أكتوبر بما رفعت من أسعار البترول قد جاءت على العكس ولكن 
بمنطق سليم جداً لتقضى على طريق الرأس وتعيد القناة إلى مكانتها السابقة 
والموقف كله إلى نصابه فحرب يوني حين أغلقت القناة وفتحت الرأس لم تخلق إ۷ 
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وضعاً شاذاً غیر طبیعی ولم تکن سوی خطاً انقلابی كفا الموقف على وجه ٹم ترکه 
واقفاً على رأسه»ء أما حرب أكثوبر حين جاعت اتنقضها ملاحياً كما نقضتها 
عسكرياً فانما جاعت لتصحع الموقف وتعيده واقفأعلى قدميه.لقد تمت أخيرا تصفية 
خطاً عابر وتسوية حساب تأجل بعض الوقت وهزيمة هزيمة عارضةء وذلك بسلاح 
الحرب نفسه نتيجة منطقية. 

وعلي هذا فاذا ما أحسثت مصر استخدام سلاج الرسوم وإدارة لعبة «شد 
الحبل» التنافسيةء يمكن للقناة أن تأسر الجزء الأكبر من حركة طريق الرأس وتعيد 
هذا إلى مكانه الطبیعی فى استراتيچية النقل العالمية حيث ينتمى وكما يجب - 
ذنباً «تحت وأسفل ۷146١‏ 0۷۸ .كما يذهب التعبير الإنجليزى الدارج .فكلما تقدم 
مشروع التوسیع كلما عادت إليها شرائح الناقلات ذات حمولات أكبر فأكبر» حتى 
لايتبقى لارأس فى النهاية إلا تلك القلة التى تزيد على ربع ال مميون. 

بمعنى آخر سيفرض نفسه» أو بالأحري ستفرض القناةء تقسيم عمل جغرافى 
جديد فى الصراع بين القناة والرأس يشبه إلى حد معين تقسيم العمل فى جغرافية 
النقل بين القطار والسيارةء وهو تقسيم لصالع الأخيرة فى ادى البعيد فالرأسء 
كالقطار. للمسافات الطويلة والوحدات الأكثر ضخامة والرحلات البطيئًة.أما القناة 
فكالسيارةء للمسافات الأقل طولا ووحدات الحجم الأقل ضخامة نسبياً واأرحلات 
السريعة والعاجلة . 


نمط جديد من التوازن 

غير أننا من الناحية الأخرى لا ينيغى أن نغفل عن حقبقة جديدة لها حسابها. 
فليس السؤال هو هل تعود القناة إلى سابق دورها وإنما القضية أن تعود إلى 
سابق مكانتها وأولويتها المطلقة .. قإلي جانب تكاثر الأثابيب فى الشمالء من 
الواضح أن طريق الرأس سيظل يحتفظ إلى وقت طويل لا نعرف مداه بنسبة معينة 
لا نعرف حجمها هى الأخرى» ويبدو أن علينا أن نفترض أنها ستبقى دائماً وأن 
على القناة أن تتعايش معها وعلى هذا فستتالف شبكة النقل والملاحة البترولية بين 
الشرق والغرب من حزمة ثلاثية : الأنابيب فى الشمال» القناة فى الوسط: والرأس 
فى الجنوي ١‏ ر 

ولئن كان حتماً أن تظل القناة بين هذه المحاور الثلاثة هى واسطة العقد 
والخاصرة والمفتاح» فيبقى أن القناة أصبحت بذلك طريقاً «تنافسياً» بعد أن كانت 
طريقاً «احتكارياً» فبعد أن كانت القناة حتى الخمسيثيات الباكرة هى الطريق 
«الأوحد» ظهرت الأنابيب فى المشرق فصارت القناة الطريق «الأولى» والآن يأتى 
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طريق الرأس لتصبح المشكلة أمام القناة هى كيف تظل كذلك.معنى هذاء بلغة 
الإیکولوچياء أن القناة بعد أن كانت «العامل المطلق» أصبحت «العامل المسيطر» 
فقط وهذا حقاً لا ولن يفقدها عنصر السيادة فى الموقف كله إلا أنه أفقدها عنصر 
التفرد إإنها سوف تعمل بكامل طاقتها وستظل دائماً أسبق من منافسيها ولكنها 
ستصبع قرعاً فقط من شجرة لا جزعها الوحيد الطريق المحورى فى شبكة ولكن 
ليس المحور الوحيد للطريق . 

ولا شك أن هذا الوضع المركب يلقي أعياء تنافسية جديدة على القناةولعل اول 
هذه الأعباء» وهو أيضاً دليل على أن الموقف أصيح تنافسياً بجلاء أن رفعك 
ارسوم القثاة اليوم بعد عودتها لا يمكن أن يكون حرا تماماً أو متناسباً مع تكاليف 
إعدادها فقطء ودعك من أن يتناسب مع ارتفاع أسعار البترول الصاروخى» دون 
اعتبار لعامل المنافسة الحادة الرهيفة مع تكاليف طريق الرأس بالذاتوهذا 
بااضبط هى جوهر المتغيرات الجديدة فى الموقف» كما أنه يشكل بالدقة حجم الخطر 
الحقيقي الجديد للناقلات العملاقة وطريق الرآس» وهى أخيراً وعلى وجه التحديد 
طبيعة التحدى الذى بواجه القناة , 

ولكن أين هذا من حملة التشكيك فى مستقبل القناة بكل ظلالهاالقاتمة ونبوماتها 
السوداء ! من المحقق أن هناك متغيرات وأن هناك بعض الخطر النسبىء ولكن من 
المؤكد أكثر أن هذا الخطر قد بولغ فى تصويره وضخم إلى حد خرج به تماماً عن 
حدوده الحقيقية وعن حجمه الطبيعى وإذا كان مصدر هذه الحملة معروفاًء قإن 
عليثا دون قلق أو انزعاج ولكن أيضا دون استنامة أو استهانة أن ندرك أنها جزء 
طبيعى جداً ومتوقع من الحرب الدعائية والنفسية الضارية التى يشنها علينا العدو. 
الشائعات والتخوقات والحملات على القناة إنما هى جزء من صراع السوق كما 
هى من صراع القوة فى هذا العالم» وليس ينبغى لها أن تدهشنا ولا أن تخيفنا. 

ومن الناحية الأخرى فإن على مصر أن تدرك أن القناة قناتهاء وأن قناتها 
حياتهاء وعليها كما تدافع عنها عسكرياً أن تدافع عنها اقتصادياًء ويكل قوة ودون 
التفات إلى حملة أكاذيب العدو. ولكن أيضاً دون تجاهل للخطر بحجمه 
الطبيعىوإذا كان الاستعمار قديماً قد استمات من أجل الاحتفاظ بالقناة 
ويأهميتهاء فان مصر صاحبة ومالكة أمرها وأمر نفسها أولى وأجدرء وأحد في 
النهاية لن يهتم بها أو بمصيرها ما لم تهتم هىإنها معركة مصير وصراع بقاء 
وككل صراعءفان أكير أسلحتك فيه ليس السلاح نفسه فحسب» وهو هنا ماض 
كأمضى ما يكون سلاحء وإنما هو أولاً وقبل كل شىء يدك أنت التى تمسك بهذا 
السلاح وإرادتك التى تحركها وتحركه . 
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وهذا أيضاً ما يؤدى بنا إلى قضية ختامية ولكنها بالغة الأهميةء ريما غفلنا 
عنها طويلاً ولكن ها هى ذى الأزمة تطرحها علينا بل تفرضها فرضاً,إنذا نستغل 
القفاةء نحن نخشىء؛ استغلالا سلبياً أكثر منه إيجابياًء نستغلها كما يستغل العرب 
مثلا بترولهم کوقود ۷ کبتروکیماویات. فنحن نهيیء القناة ثم نقدمها لن 
يستخدمها ويقتصر دورنا ~ عدا الإرشاد والمرشدين - على وظيفة الجابى» جابى 
الرسوم أو المكوس أو التعريفةء سمها كما تشاء. دورنا فى القناةء يعنى» هو دور 
الدليل والقوميسار أى السائق والمحصل. ولكن هذا الدور لم يعد يكفى على 
الإطلاقولابد لنا أن ننظر إلى القناة كصناعة ا كمجرد خامة أولية. كقناة 
ديذاميكية حية متحرکة لا کمجرد طریق استاتیکی ساکن» کفاعل لا کمجرد مفعول 
به. علينا أن ثنظر إلى القناة ا كترعة لسفينة عابرة ولكن كعبارة فى شكل ترعة. 
لاكشريان ناقلات البترول ولكن هى نفسها كناقلة البترول ¥ كوعاء سالب للنقل 
ولكن كأداة موجبة له. 

وبتفسير أوضح» يجب على مصر نفسها منذ الآن أن تمتلك أسطولاً كفئاً وقوباً 
من السفن العادية والناقلات ويخاصة الناقلات المتوىسطة والصغيرة. لتستعمله هى 
بنفسها وعلى قناتها فى نقل البترول و)لبضائع بين الشرق والغرب»ليس فقط تاميناً 
قناة بالناقلات (ومنها)ء ولكن أيضاً تسخيرا للناقلات لمصلحة ألقناة. وذلك لاشك 
اسئثمار مزدوج لكانة القناة ومستقبلها وليس معنى هذا با مناسبة أننا بذاك نتحول 
إلى تاجر لم يجد عميلاً فباع لنفسه وإنما صميم الموقف أن تاجراً قد استبعد دور 
الوسيط والجملة وتبناه لنفسه فأصبح تاجر جملةوتجزئة معاًء أى ضاعف دوره 
ودخله كما أمن وظيفته ومكانتهءبل ويمعدل الريع المركب فى الحالين. 

غير معقول على الإطلاق ألا يكون لمصر»صاحبة القناة:أسطول ناقلات ونقل 
تدعم به قناتها وتوظفه فى خدمتهاء بينما أن لكثير من الدول البحرية وغير البحرية 
المتقدمة والمتخلفة. بل حتى للأفراد والشركات كملوك الناقلات اليوناثية. أساطيل 
کبری تعيش على القناة ويالقناةوإذاكانت حتى دول البترول العرييةءبما فيها 
الصغيرة منهاء قد بدأت تتجه إلى هذا الاستثمار الذكىء فإن مصر ¥ يجوز أن 
تظل مجرد ممر» بل وجب الآن أن تتحول إلى دولة ناقلات كما هى دولة القناة . 

والمشروع الذى نتصور ليس أسطولاً رمزياً أى ثانوياًء بل بحمولة بضعة أو عدة 
ملايين من الأطنانء يمكن أن يتكون بالتدريج ولكن بسرعة على برنامج زمثى طويل. 
ومن الممكن للمشروع» الذى يجدر إشراك الدول العربية البترولية فى تمويلهء أن 
بستغل ظروف تطورات الفائض فى الناقلات المتوسطة والصغيرة وقلة الطلب عليها 
وإحيائها من خطر الانقراض وتشغيلها لمصلحة القنا بدأ كل رجال الناقلات 
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الأفراد بشراء فائض الناقلات شبه الخردة ةذ فتحولوا في بضم سنين سنين إلى حيتان 
یراد :): 


غود على بدء 

کارا إذن! - نحن ا - ليست القناة فی خطر کا أرجف أعداؤهاء ولیست 
أالعملاقة خطراً داهماً علیهاء وا ندا ولا بدیلاً ولا حنی بالضرورة مثافسا؛ 
ر تؤڈن أو ٹهدد بان تجعل من ن القناة أداة تقليدية و«موضة» قديمة ت E‏ 
القرن المتاسع عشر وحضارته ,الناقلات العملاقة. كما فړری بوضوح» ت تخر عن 
وصاية القناة أو تضعها تحت رحمتهاء بل على العكس هى التى تضع نفسها قى 
خدمة القناة. إذ من الممكن للقناة ببساطة أن تطوعها لأغراضها وتطوعها بأن 
تتكيف معها ونتكيف معها بأن تتوسع بيساطة لها.المصل المضاد لوباء الناقلات 
العملاقةء إن عدت واء» هى التوسيع ثم المزيد من التوسيع. عندئذ تتحول القناة إلى 
مغناطيس غلاب تتجاذب إليه الناقلات العملاقة كما تتجاذب برادة الحديد على 
قضيب ممغنط فالناقلات العملاقة إذن إنما هى أداة جديدة بالغة العصرية 
والمرونةء توضع بين يدى القناة لتجدد شبابها و تضاعف حاكميتهاء ذخيرة حديثة 
طازجة ومؤثرة توضع فى سلاح القناة الاستراتیچى لتصبح قناة القرن العشرين 
والقرن الحادى والعشرين وکل قرن . 

ولا محل إذن للخوف على القناة من دورة أسر نقلى على نمط العصور 
الوسطىء ولا خوف من طريق الرأسءلانها من معطيات الجغرافيا وثوابت الأرض 
التى لا يمكن أن يستفنى العالم عنها. إنها قلب العالم الذى لا يمكن استبداله بقلب 
صناعی وهی إذ تعود» فانها لاتعود ثهراً قليل الروافد كثير المصاب كما كان يزعم 
أعداؤهاء وإنما هى تعود لتصبح لا محالة صرة الملاحة العالمية وأعظم موصل جيد 
لبترول قى العالم. E‏ 

أما ما كنا نراه بالفعل من العكس» فلم يكن وضعاً عارضاً مؤقتاً وشاذا 
فحسب» ولكنه كذلك يكشف عن حقيقة الموقف كاملة وعن الفاعل والمجرم المسئول 
عن كل ما شابه من تشويه وتحريف وخلط فى الرؤية.إنه العدو الإسرائيلى مرة 
اُخری» فلولا اعتداعاته منذ يونيو لا كفت القناة عن أن تتوسع خطوة بخطوة مع 
تضخم الناقلات. ولإحتوتها أولا باولء ولا قام أى تعارض مبدئى بين الإثنتينء ولا 
جاوزت الناقلات الحجم الأمثل المعقول إلى حد الإفراط ولا ظهر كذلك أى داع 
أطريق الرس كلية 

لولا إسرائيلء يعنىء» لما عدت الناقلات العملاقة خطراً على القناة إطلاقاء ولاكان 
هناك مبرر لإثارة القضية أصادٌء ولكانت الناقلات الضخمة هذه عونا للقناة لا عواذا 
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عليها ويعبارة أخرى» الخطر الذى نسب أو ينسب مادة إلى الناقلات الجبارة إنما 
هىء فى معظمه على الأقلء مستمد مباشرة وغير مباشرة من الأوجود والعدوان 
الإسرائيلى. كذلك فلولا إسرائيل لما قدر لطريق الرأس أن يحتل مكانة ذات بال 
ولا خرج عن حجمه الطبيعى كذنب على نهاية الدنيا وآخر الأرض. 

وهذا فى حد ذاته مؤشر دال وكاشف عن تلك العلاقة الحميمة بل المحمومة بين 
العدو الإسرائيلى على تخوم إفريقيا الشمالية وبين جنوب إفريقيا في أقصى جذوب 
القارة ليس فقط على مستوى الاستعمار الاستيطانى والاغتصاب الإحلالىء ولاعلى 
مستوى العنصرية العرقية الصهيونية هنا والأبارتيد هناك. وإنما كذلك على 
مستوى الموقع الجغرافى والمصلحة الاستراتيچية المشتركة ضد القناة وضد 
مصر إن إسرائيل هى جنوب إفريقيا العرب بمثل ما أن جنوب إفريقيا هى إسرائيل 
إفريقيا السوداء. 

ونصل من هذا كله إلى أن الخطر الحقيقى على القناة ليس الناقلات العملاقة 
وطریق الرأس» لیس التکنولوچيا الحديثة وفنون الهندسة البحرية العصريةء ولكنه 
وحده الخطر الإستراتیچى العسكرى الإسرائيلى. وهكذا نعود مرة أخرى لنجد 
مصدركل خطر وشر على مصر وال منطقة يكمن فى بؤرة العدوان الإسرائيليةء رأس 
الأفعى ثلك . إن العدو الإسرائيلى هى العدو الحقيقى للقناة مرتين :مرة على 
المستوی السیاسی والعسکریى المباشرء ومرة على المستوی الاقتصادی والتجاری 
غير المباشرء وكلا المستويين ا انفصال له هن الآخر» كما أن المجابهة الحقيقية 
والعلاج الوحيد لا تتحقق إلا على المستويين كليهما معأ فانت لن تستطيع أن 
تضرب طريق الراس # فى إسرائيلء ولكى تصفى خطر الثاقلات المحرف أو 
المنحرف» عليك أن تحارب الخطر الإسرائيلى فى عقر دارهوباختصار شديد : 
إضرب الرأس»تشل الذنب وأعظم وأجدى استثمار اقتصادى مريح يمكن لمصر أن 
تضعه فى القناة من الناحية المادية البحتة إنما هو الاستشار العسكرى المتمثل فى 
كبع الخطر الإسرائيلى القائم والكامن» الفرع والأصل»مهما كان الثمن وأيا كان 
الإنفاق.إنه أربع على المدى الطويل. ولازم على مستوى الإقتصاد والرخاء مثلماهو 
لازم على مستوى السياسة والتحرير... 

استراتيچية الموقع المستقبلية 

وعند هذا الحد يجوز لنا أن نريط تجارب الاضى مع أخطار الحاضر مع 
تخطيط المستقبل. لنستخرج الضوابط والثوابت الأساسية المشتركة التى تحكم 
موقعنا إقليمياً وعامياً ‏ بترولياً وغير بترولىء قناة وطيراناً. لماذا كان الخطر ياتى 
دائماً إما من منافسة فى المشرق العربى ابتداء من أوفرلاند روت الخليج العربى 
القديم إلى أنابيب المشرق» وإما من تهديد من ناحية الشام ابتداء من الصليبيين 
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حتى الصهيونيين؛ وإما من منافسة من أقصى البحار الجنوبية ابتداء من داجاما 
إلى يونيو ۱۹1۷ ؟ أيمكن أن تتكرر هذه الأرضاع ؟ أو هل ثمة من تقسيم عمل 
جغرافی ممکن بینها ؟ ...إلخ. 1 

الإطار الدقيق للاجابة الشاملة هو النمط الجغرافى العريض ممثلاً في الحلقة 
السعيدة بعامة وضلعى الشام ومصر منها بخاصة فتجارة المرور بين الشرق 
والغرب إذ تركز على منطقة الشرق الأوسط أو المشرق العربى باعتبارها خاصرة 
العالم القديم؛ لا ترك على كل أجزائها بنفس الدرجة بل تتنقل أساساً فى خطين 
محوريين هما فى الواقعم خطا المقاومة الدنيا مسافة وطبيعة وخطا الجاذبية 
القصوى ثراء وسكاناً والأول هو طريق الخليج العربى - العراق - الشام» والثانى 
هو طريق عدن - البحر الأحمر- مصروهذان على الفور وعلى الترتيب ليساً إلا 
القوس الشرقى والقوس الغربى من الحلقة السعيدةء أى أن تيارالتجارة العالمية 
يقترب من المنطقة كجبهة واحدةءحتى إذا دخلها انشعب فى الواقع إلى شعبتيه. 
تاركاً صحراء القلب الميت إلا من مساهمة ضئيلة الغاية. 

وفى الموقت نفسه فقد كانت التجارة المحلية داخل الإقليم نفسه محدودة نسبياً 
إذا قورذت بتيار التجارة العبورية الطاغىء سواء ذاك بين قطاعات الحلقة السعيدة 
أو بينها ككل وبين القلب الميت .على أن دور التجارة والحركة المحلية داخل الإقليم قد 
زاد الآن زيادة كبرى منذ البترول الذى تركز ظهوره فى القوس الشرقى من الحلقة 
السعيدة ابتداء من العراق إلى الكويث والسعودية إلى أبو ظبى وبقية شياخات 
الخليج وعمان بينما تحددت مخارجه الطبيعية نحو الغرب في القوس الغربى من 
الحلقة ابتداء من سوريا ولينان إلى مصر وقناة السويس . 

من هذا النمط نجد أن هناك شداً وجذياً تنافسياًء طبيعياً وصحياًء بين القوس 
الشرقى والغربىء ولاسيما منهما القطاعات الفعالة والموجبة فى الهلال الخصيب من 
جهة ومصر من جهة أخرى ولا كان الشام يشارك العراق فى طريق الهلال 
الخصيب البرى» ويشارك مصر فى موقع البحر المتوسطء فإنه يكتسب أهمية 
موقعية خاصةوالواقع أننا نادراً ما نقدر خطورة موقع الشام الجغرافى حق قدره. 
فهو شقيق أصغر لوقع مصر وهما إلى حد ما وغى معنى بدائل جغرافية فلزاوية 
البحر المتوسط الشرقية ضلعان» عرضى هو مصر وطولى هو الشام» والبحر 
الاحمر ينشعب فى قمته إلى شعبتين : خليج السويس تجاه مصر وخليج العقبة 
تجاه الشام فأرض الزواية إذن ليست مصر وحدها؛ ولكن مصر والشام وإن ذهب 
الثقل الأكبر لمصر . 

آما اذا تتفوق مصر» فلأن طريقها بحرى آكثر ومباشر أكثرء بينما طريق 
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الشام برى أكثر ولفة أطولء سواء ذلك قيل عصر قناة السويس أو بعدها . 
والملاحظ أن خليج السويس أطول كثيراً من خليج العقبة, واذا فبرزخه أقصر؛ كما 
أنه سهلى رملى معبد بعكس برزخ العقبة الأطول والأكش ارتفاعاً ووعورة وصخرية. 
ولى قد كان العكس,» لاختلفت قيمتهما النسبية بوضوح وأخيراً فان ضخامة مصر 
وغناها بالنسبة إلى الشام تنقل بقية ثقل الموقع ليستقر مركزه فيها . 

ولكن فى النهاية ويغض النظر عن الأثقال النسبيةتبقى الحقيقة المؤثرة والدالة 
وهی أن مصر والشام یشارکان فی استراتیچية موقع واحد أساساً. وپهذا یمکن 
أن يتكاملا فى ظل تقسيم عمل جغرافي منسق متعاون . وأكن فى الوقت نفسه فإن 
موقع مصر وموقع الشام المتشابهين والمشاركين فى زاوية واحدة؛ يمكن أن يكونا 
متتاقضين ومتضاريين إذا وقع أحدهما أو كلاهما فى يد قوي معاديةء سواء ذلك 
على المستوى الحربى كما رأينا من قبل أو على المستوی الاقتصادى كما نرى الآن. 

ويطبيعة الحال فان هذا كله إن صدق على الشام فى مجمومه فهو أصدق 
وأقوى على أقرب قطاع منه إلى مصر وهو جنويه الفلسطينى. وهكذا تعود فلسطين 
فتؤكد أهميتها بالنسبة لمصر على المستوى النقلى الاقتصادى كما اثبتته على 
المستوی الاستراتیچى. فمشاريع إسرائيل من أجل أنبوب بترول وقناة بداخلهاء 
فضا من تعطيلها لقناة السويس خارجهاء إثما هى تعبير كامل عن ذاك التناقضش 
الكامن والممكن فى الموقع بين مصر والشام» وقد كان فى انتظار وقوع أحد 
الموقعين فى يد عدو دخيل لكى يتضح بجلاء وهذا بعيته هى ما حدث أيضاً أيام 
المنلناة ٠‏ 

ولهذاء وفيما عدا الخطر الإسرائيلى إذا صفىء» فان مستقبل موقع مصر ليس 
الاه ق ما هي كال فل الى الناقهة مقر هاا هى التقر, اء قاف مخ 
حيث الأنابيب أى الناقلاتالمشرق العربى أو الرأس» البترول أو الطيران كيف ؟ عن 
طريق الرأس» يمكن ببساطة أن نقول إن خطره لا يكمن فى الثاقلات العملاقة بقدر 
ما يكمن فى وجود إسرائيل . فتعطيلها لقناة السويس هى وحده وأساساً الذى 
يعطيه أى قدرة تنافسية حقيقية على المدى الطويل. فذهاب إسرائيل واستقرار 
القناة يفت الباب أمام التوسيع المطرد الذى يمكن أن يأسر الثاقلات العملاقة إلى 
مجراها الطبيعى ويعيد الرأس إلى مكانه الطبيعى. 

فلا تتبقى إل منافسة الأنابيب.ولقد كانت القناة طريقاً بحرياً للبترول بين أنذابيب 
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المشرق وأنابيب المغرب» وكنا بذلك نستثمر موقعنا بطريق بحرى فقط. 
أما الآن فقد أصبحت مصر مركباً نقليا يجمع بين القناة والأنابيب ويستثمر معاً 
الطريقين البحرى والبرى بثرولياً وسواء عد هذا التزاوج تكاملياً أو غير ذلك أو عد 
إحتواء بارعا لمنافسة الأنابيب» أو ضماناً للسلامة الاستراتيچبة إزاء أخطار 
العدوان على القناةء أو استباقاً للمواجهة مع الناقلات العملاقةء أ استثماراً أكثف 
وأكثر ثوازناً للموقعءفالذى لا شك فيه أنه ليس هناك تعارض أو تصارع بين نابيب 
المشرق وطريقي مصر. 
والواقع أن تقسيم العمل الجغرافى بينهما هو جزء من التقسيم العام لخدمات 
الموقع مموماً فى المشرق العربى بما فى ذلك تدفق التجارة والحركة والطيران .٠إلخ.‏ 
وهذا أساسه القاعدى هى بصورة تقريبية التنصيف داخل الحلقة السعيدة : 
القوس الشرقى لشام» والغربى لصروهذا التوزيع نفسه“انعكاس لما رأيناه من 


UT SE 


شكل رقم ۲۸ - تقسيم العمل الجفرافي فى وظائف الموقع داخل المشرق العربىء د 
الفاهرة وبيروت فى الطيران» ودور قتاة السويس وانابيب المشرق فى البترول» وعلى راس 
القوس الغربى والشرقى من الحلقة السعيدة على الترتيب . 
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مشاركة مصر والشام فى موقم واحد أساساً. وقديماً فى العصر العربى كان 
التنصيف هو القاعدة كذلك » إلا أنه كان على أساس أن القوس الشرقى للعراق 
أكثر منه للشام» والقوس الغريي لمصر. فاذا أخذنا تنصيف اليوم» فان مصر تجمع 
وتستقطب حركة البترول والنقل والتجارة والطيران من كل غرب الجزيرة العربية 
حتى عدن إقليمياً ومن البحر الأحمر عالمياًء بينما يلم الشام كل الحركة التى ورا 
فى القوس الشرقى فى العراق والخليع العربى وعمان وإذا كانت بيروت» خاصة 
بعد انتقالها من «العصر الفرنسى» إلى «العصر الأمریكى» ترمز بنشاطها العبورى 
الكثيف الهام إلى هذا الإستقطاب» فذلك لأن معظم العقديات الجوية والبحرية 
والبرية تجتمع فيها فى نقطة واحدةء أما فى مصر فان هذه العقديات موزعة بين 
البحرية للاسكندرية والجوية للقاهرة والعبور للقناةء وكما ترتبط البصرة والكريت 
والبحرین کمطارات ببیروت٬ترتبط‏ عدن وجدة کمطارات بالقاهرة كما نشا محور 
وعمود فقرى كامل من الحركة الكثيفة بين بيروت والخليج» أو الشام عامة وا لخليج, 
شاملا أنابيب البترول والطرق وخطوط الطيران والتجارة والتموين والتغذية 
والسياحة /٤٤(‏ من كل صادرات لبنان هى إلى السعودية) فثمة كذلك شريان 
الحركة الضخم على طول البحر الأحمر رابطا غرب الجزيرة العربية ومصر فى 
تدفق الأبترول وفى حركة السياحة وا لأشخاص وتموين وتصديرالأغذية إلى الحجاز 
إلخ . 

والخلاصة النهائية ؟ الحقيقة المزكدة هى أن كل الأخطار التى يمكن أن يتعرض 
لها موقع مصر عارضة ومفتعلة للإاستعمار فيها دور كبير؛ وليست نابعة من المنطقة 
أو المنطلق وموقعنا فى جوهره الباقى ليس أقل ضماناً أو رسوخاً من موضعنا. 
وإنها لحقيقة حاسمة مثلما هى فال حسن أننا ملكتا زمام كل منهما فى وقت واحد 
حين «أممنا» النهر والقناة. والإثنان معاً يؤكدان سلامة الأساس الطبيعى لبنائنا 
البشرى رغم كل الشبهات والشكوك. وأن «كنانة الله» ‏ «مصر المحروسة» ٠‏ يمكنها 
أن تنطلق إلى مستقبلها وأهدافها مطمئنة إلى أنها سيدة نفسها ومالكة أمرها من 
یمین آو شمال بلا أدني شك أو قلق» لأن ما كان أبوه التاريخ وأمه الجغراقيا فهو 
من صنع الطبيعة وصلبها . 
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الفصل السابخ والخشرون 
ھسےے النیسسل 


مصر والنيل 


کان هیرودوت جغرافياً قبل أن يكون مؤرخا حين قال إن مصر هبة النيل ومن 
قبله بكثير كان قدماء المصريين يقولون إن الدلتا هى هبة النيل وهدية النهر )١(‏ ؛ 
وكان الكهنة يذكرون دائما للمسافرين الأجانب والاغريق أن المستنقعات كانت 
تغطى كثيراً من الدلتا ؛ أى أن التعبير بالتقريب يبدى قديما ومحلى الجذور » ولعله 
ليس من المستبعد تماما أن يكون هيرودوت قد صك مقولته الجغرافية الشهيرة من 
وحى التراث المحلى السائر بين الكهنة والفلاحين - والفلاح كما يقول لابلاش 
جغرافی أو چیولوچى بطريقته الخاصة (۲) . وعلى الجانب المقابل › وبين قوسين » 
فلقد کان جوپليه لا شك مسرفاً فى المبالغة أو مبالغا فى التشبيه حين قال إن 
بريطانيا هبة تيار الخليج كما أن مصر هبة النيل (۳) فحتى النرويج ؛ على دينها 
الأكبر التيار » ليست هبته إلا بمقدار ضئيل بالقياس إلى دين مصر للثيل . 

وأيا ما كان ٠‏ فإن مصر طبيعيا هى هبة النيل . فالحقيقة الأولى فى الوجود 
المصرى هى أن مصر هى اليل » فبدونه ا كيان لها ليس فقط من حيث مائه وإنما 
كذلك من حيث تربته . والحقيقة أيضا هى أن النيل بدوره نهر غير عادى بأى 
مقیاس » چیولوچیا › جفرافیا » تاریخیاً ‏ أو حضاریاً . فهو نهر متفرد بين 
الأنهار ء كما أن مصر من جانبها بلد متفرد فى حوضه هو الآخر . 

ورغم أن الحقيقة كثيراً ما اختلطت عليهم بالأاسطورة والواقع بالمبالغة » فلعل 
العرب من جغرافيين ورحالة ومؤرخين من خير من عبروا بطريقتهم الخاصة أو 


(1) Clot bey, Aperçu général, t. I, P. 4-5, Mommsen, Hist. of Rome P.252. 
{2) Personnalité géog. de la France, P. 11. 
(3P. 266. 
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بأسلوب العصر عن تفرد النيل ومصر ٠‏ اللذين تفردا عندهم أيضا - بالمناسبة 
بالذكر والنص فى القرآن دون غيرهما من الأنهار أو الأقطار . فإذا لم يكن النيل 
نهراً «ينبع من الجنة» » أو «نهراً من أنهار الجنة » كما نسبوا إلى النبى » أو« ذهر 
العسل فى الجنة » كما حدد كعب الأحبار » فإنه على الأقل «سيد الأنهار » كما 
روی عن عمري بن العاص (۱) » أو هى « أشرف أنهار الأرض إذ يسقى عدة أقاليم 
من ديار مصر وماؤه أفضل المیاه » كما یكتفی الکندى (۲) . أو هو «النهر الأعظم 
الذى لا يعدله فى عظم نفسه شئ : لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم » 
(العمرى ) . أو هى - هذا النهر العجيب - « من عجائب الدنيا » وليس فى الربع 
المسکون من يشاکله غیں نهر اللتان بالهند» (الهروی) (۳) . أو هو «من سادات 
الأنهار وأشراف البحار لأنه يخرج من الجنة على حسب ما ورد به الخبر الشريف» 
(المسعودى) )٤(‏ أو هى أخيرا «يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر 
وعظم منفعة .. وليس فى الأرض نهر يسمى بحراً غيره » (ابن بطوطة ) (ه) . 

هذا عن النيل » نيل مصر » أما مصر النيل فإنها عند ابن خلدون «بستان 
الدثيا» » بل إن يكن النيل نهراً من الجنة فان مصر جنة على الأرض » ففيها عند 
كعب وعبد الله بن عمرو صورة من الجنة . فإن «من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة 
فلينظر إلى مصر إذا أزهرت وإذا اطردت أنهارها وتهذبت ثمارها وفاض بحرها » 
(كعب) (1) . أو «من أراد أن ينظر إلى شبه القردوس فلينظر إلى مصر حين 
يخضر زرعها ويزهر ربيعها .. » (عبد الله بن عمر) . ولقد تكون هذه قطعة من 
المبالغة المفهومة من أبناء الصحراء وأبناء العصور الوسطى . إل أنها فرضت 
نفسها بعد ألف سنة على كاتبة أوروبية حديثة فلم تتطور عنها كثيراً حيث تقول «لو 
أن الجنة على الأرض تحققت فعلا لاتخذت جانباً كبيراً من نصيبى فيها على 
شاطئ النيل » (۷) . على أن المفهوم فى هذا كله ومشه إنما هى المعثى المجازى 
لاالحرفى بالطبع ؛ والمهم هو مدى تفرد هذا النهر العجيب والباد الوحيد. 
(۱) یاقوت. مجم البلدان ۰ چ۸ ۰ ص۲٣۳‏ . 
(۲) الگندى » قضائل عصر المحروسة» مس .۲٠۲‏ 
(۲) الهروی» الاشارات الى معرفة الزیارات. دمشق» ۱۹۵۲ ص۴۹. 
)٤(‏ المسعودی» مروج الذهب» ج1ء صه٤؟,‏ 
)٥(‏ رحلة ابن بطوطة › القاهرة » ۱۲۸۹ هھ ج ١‏ ص .۲١‏ 


(1) المحل الشافعى؛ مقدمة الثيل السعيد وشرح أحوالهء ص .!١‏ 
(۷) مقتیس فی : نعمات فاد الثيل. ص 1۷ , 
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المزايا العشر 


والواقع أننا كلما أمعنا التفكير ١‏ كلما زدنا اعتقادا فيما قاله كون عن الخطة 
العامدة المتعمدة من جانب الطبيعة لتكون مصر ما هى عليه . ولولا خطر 
الغائيةء أى المذهب التیلولوچى «عهاهعاعا ٠‏ لظننا أن الطبيعة قد صنعت وشكلت 
ورتبت کل ما فی حوض النیل › طول أنهار الدنیا مجری وحوضاً وثانی أكبرها 
حوضاً » ليستقطب هذا فى قمة وحيدة هى مصرء كل ما فيه موظف لخدمتها 
وتعظيمها وفى الوقت نفسه يعمل على حمايتها وتأميذها حتى من سلبياته وأخطاره 
هو ذاته . والواقع أن رحلة النيل من بدأيتها إلى نهايتها تكاد تكون عملية متصلة 
من «سباق الحواجز ع14٤‏ عامءعا5» » حواجز تتعاقب وراء بعضها البعض 
كحلقات السلسلة » واكن النهر لا يفتاً بقوة ومهارة أو بحسن الحظ أن يتجاوزها 
واحدة واحدة لصر إلى أن يصل إليها . 

بين الغلاف الغازی والمائی 


فآولا » إذا صح » كما تذهب بعض النظريات » أن النيل پستمد مياهه من 
المحيطين الهندى والأطلسى معا » لكان معنى ذلك أنه يستمد فيضانه من نحو 
نصف نصف محيطات العالم تقريباً أى ريع مساحة المحيط العالمى إلى حد ما ء 
ولکان معنی هذا بدوره أن نظام مناخ وهیدرولوچية نحو ريع الكرة الأرضية مرتب 
ليوقر لمصر ماء حياتها الأساسى والحيوى . والطريف أن عظم مصادر تغذية النيل 
كحقيقة لم تفت العرب كذلك » وإن جنحوا إلى صيغة المبالغة غير العلمية كالمعتاد . 

فالنيل قد سخر له «كل نهر بين المشرق وا مغرب أن يمد له » (عمرو) )١(‏ أو هو 
قد خلق «معادلا لأنهار الدنيا ومياهها » (الكتدى) (۲) . ولهذا وذاك كان النيل نهرا 
معاكساً لكل الانهار إذ يفيض هى حين تغيض والعكس . أو كما لاحظ الرومان 
أیضاً من قبل یفیض صیفاً فی حین تفیض هی شتاء : « یزید بترتیب وینقص 
بترتيب يخلاف سائر الأنهار » فإذا زادت الأثهار فى سائر الدنيا نقص وإذا نقصت 
زاد نهاية وزبادة . وزیادته فی أیام نقص غیره » (یاقوت ) (۳) . أو « إِذا زاد 


(۱) ياقوت » چ۸ ص ۳۹۲. 
(۴) قضائل معصر المعروسة» ص ۲١۲‏ . 
(۴) ج۸ ص .۳٣۹‏ 
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غاضت له الأنهار والأعين والآبار ؛ وإذا غاض زادت ؛ فزيادتها من غيضه وغيضه 
من زيادتها » (المسعودى) )١(‏ . وليس هذا صحيحاً أو دقيقاً بالطبع أو بالضبط ؛ 
ولكن المهم أن هذه الضخامة الهائلة فى الحوض ال مطرى الموضوع فى خدمة ولتغذية 
حوض اليل هى المزية الأولى ومن مزايا عشر على الأقل تعمل كلها متضافرة 
لصالح مصر فى النهاية . 


«النهر المعكوس »› و ,العأاصى الأعظم { 


فثانياً ‏ النيل » هذا النهر العجيب بل الغريب بالفعل » يخرق القاعدة من البداية 
ليس مرة واحدة بل مرتين وذلك لصالح مصر . فالنيل » أحدث أتهار إفريقيا 
چیولوچيا » نهر مخالف فى اتجاهه لكل أنهار القارة تقريبا » فهو يتجه طوليا من 
الجنوب إلى الشمال بيثما هى فى معظمها عرضية تتجه من الشرق إلى الغرب أو 
من الغرب إلى الشرق . وهذا الاتجاه الأخير هو عند جريجورى من بقايا وآثار 
الميزوزوى أى الزمن الثاني الغالب على أنهار القارة » ولكن النيل أفلت منه لحداثته 
حيث ارتبط وتأثر بحركات القشرة الطولية فى الزمن الثااث (؟) . 

ايس هذا فصب ١‏ وإتما اليل أيضا نهر معاكس فى اتجاهه لمعظم أنهار العالم 
القديم » المدارية منها على الأقل . فهو ينبع من الجنوب ويصب فى الشمال ؛ فى 
حین أن معظمها يجرى بالعكس من الشمال إلى الجنوب . ولقد کان هو هيرودوت ‏ 
مرة أخرى » الذى لاحظ هذه الظاهرة أو سجل هذه المخالفة حين تحدث عن هذا 
النهر الذى يجرى «بعكس» الأنهار الأخرى . تماماً مثلما بنبع من السماء حيث 
تنبع هى من الأرض . ومن بعد الاغريق » متأثرين مهم # شك بخبراتهم الاقليمية 
السابقة ؛ أبدى العرب نفس الدهشة » إذ « لبس فى الدنيا نهر يصب من الجنوب 
إلى الشمال (مثما) « یمد فی شدة الحر حتی ینقص ل الانھار كلها ويزيد بترتيب 
وينقص بترتيب » غير النيل (۳) . أو بدقة أكثر « ليس فى أنهار العالم ما يجرى 
من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر ومهران السند ويسير من الأذها » وما عدا 
ذلك من الأنهار يجرى من الشمال إلى الجنوب » )٤(‏ . 

والطريف أن المصريين القدماء من جانبهم كانوا يتصورون أن كل نهر لا يجرى 


. مروج الذهب‎ )١( 
,٠٤١ - ۱٤٤ عوض» نپر الٹیلء ص‎ )۲( 
. خطط المقریزي ۰ ج ۱ ص ۲ه‎ )۲( 
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إلا من الجنوب إلى الشمال » حتى إذا ما رأوا الفرات لأول مرة قالوا عسنه إنه : 
« ذلك اأنهر المعكوس أو المقلوب الذى ينحدر وغق يصعد « )1( . وعلىی أية حال » 
فإنهم إذا كانوا اليوم فى الشام يسمون نهر الأورنط «العاصى» لأنه الوحيد بين كل 
أنهاره الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال » فإن لنا يقسيناً أن نصف النيل 
« باأعاصى الأعظم » . 
نحو القطب 

بعد هذا فإن النيل وإن انتمى إلى نصف الكرة الشمالى » فإنه يبدأ فى الواقع 
فى نصف الكرة الجنويى . فمنابعه الأولى تبدأ جذوب الاستواء بأربع درجات 
عرضية » تستمر بعدها رحلته الطويلة لعدة آلاف من الكيلومترات حتى درجة 
العرض ۳١‏ شمالا » أى ٠١‏ درجة عرضية » أى أكثر من ثلث محبط نصف الكرة ؛ 
وطوال هذه الرحلة المفعمة قد يتسكم النهر أو يعرج هنا وهناك نحى الشرقق أو 
الغرب أو قد يندفع ¥ يلوى على شئ إلى الشمال أو حتى إلى الجثوب › ولكنه دائما 
وفى النهاية يحافظ على اتجاهه المحورى وتحفظ له بوصاته الخفية وجهته الأساسية 
فيعود إليها باستمرار «كأثما يسعى إلى القطب » كما يضعها عوض ببلاغة . إلى 
درجة أن المنبع والمصب » على ما بينهما من فاصل عرضى هائل » يقعان على خط 
طول واحد أو یوشکان (۲) . 

شجرة النهر 

ثم بعد هذا أيضا فإن النهر كله بحوضه وروافده يرسم شكل شجرة ضخمة 
فروعها فى النابم وساقها فى المصب أو هى كالرئتين بحويصلاتهما الشعرية 
وفصوصهما وشعبهما وشرايينهما العديدة التي تنتهى إلى القصبة الهوائية . 
فالذهر يتسع حوضه جدا وتتعدد روافده ومجاريه إلى أقصى حد فى المنابع العليا 
فى الجنوب » ثم تتحد هذه الروافد والمجارى فى حزم مجمعة تعود فتتحد وتتجمع 
مڻ جدید » وبحد ذلك يضيق النظام النهرى كله إلى أن يتحول إلى مجرى أحادى 
یستمر طویلا حتی نصل إلى مصر حیث بعود فی نهایته فیتفرع من جدید فى 
اأدلتا . 

ثلك الحزمة الكثيفة جدا من الروافد فى الجنوب هى وحدها التى باجتماعها 
وتضافرها تمكن المجري الأحادى فى الشمال من الاستمرار حتى مصر » وهذه 
المروحة النهرية البائلة كان لابد منها لكى توجد مروحة الدلتا الصغيرة فى أقصى 
نهاية النهر » كأنما الأخيرة صورة مرآوية معكوسة ولكنها مصغرة بقدر ما هى 


مركزة للأولى . 
أو كأن انيل الأعلى هى شجرة األسيكوويا الضخمة التى تقابلها ؛ ولكن بثقة 
() عوض » نهر الثیلء ص Breasted, Hist. of Egypt, P. 11. , ۲٤‏ )1( 
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توازنها » نخلة نيل مصر الباسقة . وكما بقول دى مارتون ١‏ فلولا هذا الحشد 
والتجمع الذهرى المتشعب الضخم فى المنابع وتعاون حزمة برمتها وتكاملها لا نجح 
النهر فى شق طريقه عبر الصحراء الكبرى ليصل إلى مصر )١(‏ . 

تحقيقاً لهذه الخطة العامة , نجد بضع قواعد أساسية فى هيدرولىچية الحوض 
تصدق من الکاچيرا أول ال نابم حتى العطبرة أخر الروافد وتتدرج كالانحدارات 
تنازليا أو تصاعديا كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال وكلها تعمل اتجصيل 
مياهه لحساب مصر وتوصيلها إليها فى النهاية . فمن ناحية يقصر فصل المطر 
باطراد كلما اتجهنا شمالا ء ومن ناحية أخرى يزداد الفأارق قى منسوب النهر بين 
فصل المطر وفصل الجفاف » ومن ناحبة ثالثة يزيد إيراد النهر أى تصريفه . وعلي 
هذه الأسس تتابع ميزانية اأنهر فى رحلته صعداً حتى مصر وذلك بحسب متوبسط 
التصريف السنوى بمليارات الأمتار المكعبة عند النقط الاستراتیچية هیدرولى‌چيا . 

فعند منجلا يبلغ المتوسط ۲۷ مليارا » ينعا متوسط السوباط ٠٤,١‏ مليار › 
وعند نهاية بحر الزراف ٠,١‏ مليار ؛ ونهاية بحر الجبل ٩,۸‏ مليار ؛ وثهاية بحر 
الغزال ٠,١‏ مليار » فهذا الأخير هى أضعف إضافة بلا جدال . بهذا يكون ما يصل 
إلى اللكال من میاه بحر الجبل والزراف هی ٠١,۳‏ مليار ء بيتما يكون تصريف 
اأنيل الأبيض عند الملكال ١‏ ,۲۹ مليار . حتى إذا ما وصانا على الثيل اإأبيض إلى 
الخرطوم نقص المتوسط بالفاقد إلى ۲٠,١‏ مليار . أما تصريف النيل الأذرق وحده 
فيبلغ فى المتوسط عند صويا نحو ٠۴,۸‏ مليار » مقابل ٠١,١‏ العطبرة . ويهذا يبلغ 
مجموع الروافد الثلاثة الأبيض والأزرق والعطبرة ٩۱,۸‏ مليار » تصل بعد فاقد 
رحلة الئوبة إلى ۸٩,۳‏ ملیار عند وادی حلفا » تنخفض آخيراً إلى نحو ۸١,۸‏ 
ملیار شمال خزان أسوان بعد أن يحتجن منها الخزان ما كان يحتجزقبل إنشاء 
السد العالى (۲) . 


ثنائية المنابع 


انطلاقا من هذه الخطة العامة » نجد هكذا أنه بدلا من مثبع واحد هناك منبعان 
عظيمان » البحيرات والحبشة » هضبتان عاليتان كأنهما مصايد مطر أو قلاع مياه 
طبيعية » مختلفتان فى أقاليمهما المناخية بين الأمطار الانقلابية والتصادمية وبين 
الاستوائيات والموسمسيات » أى بين السقليل الدائم والكثير المنقطع » واكنهما 


(DÛ) Shorter physical geog,., P. 135, 
(2) H.E.Hurst, Black, Semeika, The Nile hasin, Cairo, 1946, vol, 1. 
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تتضافران وتتكاملان معاً لخدمة مصر هيدرولوچيا » فالأخيرة تجلب الفيضان 
الفصلى والأولى تكمل دورة العام المنخفضة . واللافت للنظر أن كلا المنبعين يتألف 
من حزمتين من امجازرى : البحيرات من بحيرة ونيل فيكتوريا من الشرق وخط ذهر 
سمليكى ويحيرة ألبرت من الغرب ».والحبشة من النيل الأزرق وروافده فى الجنوب 
والطبرة وروافده في الشمال . 
فما هضبة البحيرات فتكاد تكون «مفيضا» مستمرا مطرداً طول العام » ليس 
. فقط لأن أمطارها موزعة على مدار السنة وذات قمم فصلية ثانوية متعددة ومتقاربة. 
ولكن أيضا لأنها تجمع أمطارها ومياهها من نصفى الكرة الشمالى والجنوبى معاً 
وكذاك لأن طريقها كما يتفق يكاد يكون كله سلسلة من المنظمات الطبيعية لتدفق 
مائيثها مما يزيد انسيابها هدوءا ورتابة . فهناك أولا مجموعة بحيرات الهضبة 
الضخمة التى تعمل بمساحاتها الكبيرة كمنظمات وخزانات طبيعية تصرف إيراد 
مياه بعدالة وانتظام . غير أن البخر للأسباب تفسها عظيم » ولهذا فإن صافى 
الإيراد متواضع فى النهاية » وبالتالى فإن تيل البحيرات بقدر ما يبدا بداية عظيمة 
ينتهى نهاية متواضعة . 
ومثل هذا وأكشر منه يقال عن منطقة السد . فرغم أنها « بلد الأثهار كمل 8وم۴٣‏ 
585 » کما وصفھا بحق رکلی ؛ إل انها بغطائها النباتى الكثيف تعتبر 
اسفنجة ماصة هائلة تسلب النهر مياهه كما تعرضه للبخر الشديد » بحيث يصل 
الفاقد إلى أكثر من نصف المائية إلى ثلثيها » وحتى ليقدر أن ما يصل إلى الثيل 
الأبيض فمن كل أمطار ومياه البحيرات الاستوائية وإقليم السد قد ا يعدو ١‏ / 
تقريباً . والنيل الأبيض بدوره يتعرض للفاقد والبخر الشديد حيث يكاد يتحول هو 
الآخر إلى بحيرة مؤقتة بفعل اندفاع النيل الأزرق أثناء الفيضان . 
والمحصلة النهائية هى أن شعبة هضبة البحيرات برمتها تعد مائياً منطقة فاقد 
مطرد وخطیر ۰ تکاد حصیلتها تتناقص کلما تقدمت شمالا بدلا من أن تزداں › 
وبعض قطاعاتها مثل .يحر الجبل والغزال ۷ يكاد يضيف إلى مائية النهر شيئاً 
مذكوراً . هذا فضلا عن أن الشعبة فى مجموعها هى أبعد ما تكون عن المصب › 
مما يضاعف التعرض للفاقد » كما تأخذ رحلة مياهها إليه زمناً أطول بكثير . وعلى 
الجملة » فلولا السوياط كما يقول دى مارتون » لا وصل إلى الخرطوم إلا نهر 
ضئیل هزیل (۱) . 


(1) Ibid. 
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وهذا خير ما يعبر عن فضل السوباط › فالواقع أن السوباط وحده يسهم قى 
مائية النيل بقدر يعادل كل إسهام شعبة هضبة البحيرات بل ويفوقها قليلا : ه ٠٤,‏ 
ملیار متر مکعب مقابل ٠٤,۳‏ ملیار على الترتیب كما رأينا ليس هذا فحسب . 
فرواسب السوباط الغزيرة هى بانية ضفاف النيل الأبيض الحقيقية والأساسية . 
فلولاها لا كان لهذا ضفاف تحد مجراه وتنقل ماءه . ولتحول بالتالى إلى منطقة 

تنقعات عظيمة أخرى كمستنقعات السد فى بحر الجبل . لولا السوباط » يعنى › 
لتحول النيل الأبيض إلى بحر جبل آخر » ولعجن غالبا عن إتمام رحلته » ولا وصل 
فى النهاية إلى مصر . 

لهذا كله فإن السوباط ٠‏ رغم مستنقعات مشار التى تكتثف حوضه وتحد من 
مائيته نوعاً » أهم بكثير من بحر الجبل الذى تبدده مستنقعات سدوده الهائلة . بل 
إن مسستنقعات مشار » التى لا تقارن مساحتها ولا فاقدها قط بالسدود طبعاً . 
اتلعب دوراً مفيداً جداً فى تنظيم ميزانية مصر المائية فى نهاية المطاف. فهى تعطل 
فيضانه نوعاً فيتأخر إلى أغسطس وأكثوير ٠‏ وبهذا ل يصانا إلا فى اوقت المناسب 
تماماً بعد أن يكون النيل الأزرق قد أخذ دوره وأدى أغلب وظيفته فى دورة 
الفيضان الكبرى . ولى قد بكر السوباط لزاد هذا من موسمية الفيضان » أى أزاد 
من قصره الزمنی بقدر ما ضاعف من ترکزه المائی أى من خطره الطوفاني . اى 
أن السوباط لى قد بكر مجيئه لزاحم الأزرق فى النيل المصرى ؛ ولغص هذا بهما أو 
تق ناقا 

وطبيعى بعد هذا كله أن تكون مساهمة شعبة البحيرات فى إيراد النيل الكلى 
محدودة إلى حد بعيد فى النهاية . فاذا كانت حصيلة مصر من إيراد النهر 
الطبيعى عند أسوان تقدر فى المتوسط بنحى ۸ ملياراً فى السنة » فإن المقدر أن 
نحو الربع منها فقط يستمد من هضبة البحيرات . فمن النيل الأبيض يصانا فى 
المتوسط ۲ ملياراً » بنسبة 1۸ من المجموع . غير أن أهمية هضبة البحيرات 
كمورد إنما تتحدد وتبرن تماماً فى فصل التحاريق قبل الفيضان مباشرة حين تقدم 
صلب الإمدادات » ففى هذا الفصل ييلغ نصيب اليل الأبيض حوالى ۷۷ من 
مجموع المياه التى تصل إلى أسوان وتمر بها . أى أن البحيرات وإِن ساهمت فقط 
بخمس مائية النيل أثناء الفيضان ١‏ فإنها على العكس تساهم بنحو أربعة الأخماس 
أثثاء التحاريق )١(‏ . 


(1) Ibid. 
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على النقيض تماماً من هذا كله هضبة الحبشة . موسمية فصلية المطر هى » 
ومن ٹم یختلف دورها کمورد تماما . فرغم أن مطرها لا یزید بالکاد على مطر 
هضبة البحيرات إلا أنه موسمى مركز بلا هوادة فى شهور الصيف » بينما 
يتناقص فى بقية السنة إلى حد تجف معه مجارى معظم أنهار الهضبة تماماً 
لبضعة أشهر . وإذا كان مطر الحبشة موزعاً نوعا ما بطريقة ما ٠‏ فذلك على 
المستوى الكائى ¥ الزمانى . فالطر يبد فى الجنوب قبل الشمال » وإذا فأتهار 
الجثوب يجي فيضانها ولا » السوباط فالأزرق فالعطبرة على هذا الترتيب . 

على أن الهضبة كلها تبقى فى النهاية مورداً موسمياً بعنف وصرامة . ثم هى 
مورد جبلی منحدر سريع مندقع کالسيل أو السهم المارق ۷ يلوی على شئ حت 
ليحتجن معظم مائية الشعبة الاستوائية حين وحتى يمر » كما أن نسبة الفاقد منه 
أقل بكثير وأخيراً فإن الشعبة جملة أقرب بكثير إلى مصر » وأذا ¥ تستغرق رحلة 
مياهها إليها إلا فترة محدودة . 

يترتب على هذا مجتمعاً أن أنهار الحبشة ٠‏ على العكس من هضبة البحيرات » 
بقدر ما ثبدأ بداية متواضعة غير واعدة » تنتهى نهاية عظيمة أكثر من رائعة . قعلى 
الجملة تقدر مساهمة هضبة الحبشة فى إيراد النيل الكلى السنوى كما تسجله 
أسوان ينحو ثلاثة الأرباع لا أقل . فمن النيل الأزرق يأتى نحو ٤۹‏ ملياراً بنسبة 
۹ » ومن العطبرة حوالى ١١‏ مليارةً بنسبة ٠,١‏ / » أو بنسبة ۷۲ للهضبة 
ككل (مقابل ۲۸ لهضبة البحيرات) . 

على أن هذه النسبة العامة تكاد تنقلب ما بين قصل الفيضان وفصل التحاريق . 
قفى الفيضان تسهم الحبشة برافديها بنحو ۸/ من الإيراد (مقابل /١٤‏ ققط 
لهضبة البحيرات) . والعكس فى التحاريق : يقدم النيل الأزرق ١؟/‏ فقط من 
الإيراد » وذلك دون العطبرة الذى يكون جافاً تماما فى هذا الفصل (مقايل ۷۷/ 
لهضبة البحيرات) )١(‏ . 

وهنا نلاحظ أيضاً أن دور العطبرة بالنسبة لمصر محدود وثانوى للغاية لا يقارن 
إطلاقا بالأزرق سواء ماء أو طمياً . فمساهمة الأزرق فى مياه فيضان مصر # تقل 
هن 1۸ من مجموع حجم الفيضان بها » مقابل ١۷‏ فقط العطبرة . وعلى الأجملة 
فإن ٦٦‏ من مياه مصر جميعا تستمد فى المتوسط من الثيل الأزرق وحده . كذلك 


(1) 1bid. 
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فرغم أن العطبرة أغرن روافد النيل قاطية من حيث الرواسب النهرية » إلا أن قلة 
مائيته ١‏ تنقل منها إلى مصر مما ينقل الأزرق . ولهذا فإن النيل الأزرق هو 
البانى الحقيقى لأرض مصر » مثلما هو المورد الأول لمائها . 
على هذا النحو إذن تكتمل صورة الموقف ويتكامل دور الهضبتين فى مائية 
التهرء فإذا كانت مصر هبة النيل كما قال هيرودوت » فإن لجغرافى اليوم أن 
يضيف : هبة اانيل الأزرق › بينما يمكن لهیدرولوچى النهر أن يزيد : هبة الفيضان 
وعلى أية حال ؛ فإن الأزرق هى أهم رافد منفرد فى مائية التهر سواء ذلك بمائه 
أو طميه أو فيضانه . ويعامة فلولا الفيضان الحبشى لفقد النيل نفسه فى الصحراء 
قبل أن يصل إلى مصر . أو كما يقول دى مارتون مرة آخرى » لولا السوباط نما 
وصل إلى الخرطوم إلا نهر ضئيل هزيل ٠‏ ولولا النيل الأزرق لا وصل النيل إلى 
مصر › ولكانت بحيرة تو بحيرة تشساد أخرى » أى منطقة صرف داخلى 
حبیس (۱). 
بامقابل » مع ذلك فلولا الفيض الدائم الهادئ المتواضع من البحيرات لكان 
ONA‏ قصلياً فخا » كانه واد صحراوی ضخم . ولولا 
الإثنان معا ؛ ثم ظلت خريطة المطر ثابتة كما هى الآن ؛ نا زادت مصر عن شريط 
شبه متوسطى متدهور ضحل بطول الساحل ويعمق ربع الدلتا على الاكثر » ولكانت 
أقرب شئ إلى ليبيا ء بل ريما أقل نظراً لأنها مسطحة مستوية على عكس مرتفعات 
ليبيا الأقدر على تصيد بعض الأمطار . أو كما وضعها الأب عيروط «رمال هى فى 
ذاتها لا تكاد تكون زراعية أكثر منها صناعية › وكتل من الجرانيت والجص غير 
صالحة لأى بذر ٠‏ على هذا النحو كان وجه مصر سييدو أرضاً فقيرة يسكنها البدو 
والرعاة كشبه جزيرة العرب وقورينا جارتيها لو لم يمر فى هذه الجهة من صحرأء 
إفريقيا خط من خطوط الحياة وهو النيل الزأرع» . 
بل ريما لم يكن ذاك الشريط ليوجد قط لن طاتا افوا ما كاد ته 
اشنلا » فإنما تكونت أرض مصر هى الأخرى من روأسب الذهر الضخمة » وخاصة 
حمولته من غرين الفيضان الحبشى » فتربة مصر أيضا من صنع النيل » والغرين 
الخصب التجدد هو جزئيا هدية غير مقصودة من رعاة الحبشة حيث يساعدون 
برعیهم على تعرية الترية ٤ (Y9‏ ِن اليل لا جدال «أبر مصر» )( منه استمدت 
جسمها ودمها » أو طميها وماء ها » وكل هذا أو معظمه من صلب الحبشة نحت . 
Shorter physical geog , P. 1‏ 0( 


135. 
(2) E. Hyams, Soil & civilization, 1952, P. 46. 
{3} Lorin P. 129. 
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وأيس لمصر المعمورة من حدود إل المدى الذى تصل إليه مياه النهر . 
سباق الحواجز : الصحراء 


وحتى بعد هذا ؛ يعد أن يجمع الثيل بين حزمتى أنهار البحيرات والحبشة » 
وبعد أن يحتشد قبل الخرطوم فى حزمة واحدة ضخمة ذات خمس شعب كأنها 
«بنجاب النيل » أو أنهار الثيل الخمسة » فإن النهر يتعرض لخطر جديد ولكنه 
يخرج منه سالا لمصر مرة أخرى . والاشارة بالطبع هى إلى النيل النوبى بثثيته 
الهائلة وشلالاته المتعاقبة › فلمسافة نحو ۲٠٠١‏ كم ؛ دون أن يرفده أى رافد › 
يجتان النهر هنا مفازة صحراوية شاسعة » لعلها أيضاً أجف أحر صحارى العام 
جميعاً . البخر من ثم شديد جداً ؛ واأنهر تبدً مائيته تتناقص كلما تقدم خطوة إلى 
الأمام . 

فلو قد کان وادی النهر هنا سهلا معبداً كثير الالتواءات ‏ وكان فيضاه يعلو 
على ضفتيه فيغمرهما والمناطق المحيطة » لكان فاقد الماء أكبر جداً مما هو عليه 
بالفعل » وأكن الثنية والجنادل وطبيعة المجرى تأتى أتصلح ما أفسد المناخ . فشدة 
انحدار النهر هنا وسرعة تدفقه ؛ مع ضيق المجرى وعمقه » تقلل فرص التبخر 
والسطح المعرض له )١(‏ . وفضلا عن هذا فإن الثنيةء وإن تكن عائق مواصلات 
وملاحة » إ أنها بانحناءاتها القوسية الطويلة تعمل كمنظم طبيعى لوصول مياه 
الفيضان إلى مصر فلا تتدفق فجاة ومرة واحدة » ومن ثم كانت عامل امتصاص 
لخطر الفيضانات العالية بالذات . 


سباق الحواجز : التضاريس 

ولقد كان من الممكن للنيل بعد هذا كله أو قبل هذا كله ألا يصل إلى مصر › 
وذلك بمجرد انحرافة محلية محدودة نسبيا فى التضاريس والسطح والانحدار فى 
أى قطاع من صحراء النوية هذه . فبصدفة چيولوچية محلية يسيرة نحو الشرق 
عبر صحراء العطمور » كان يمكن النيل قبل آبو حمد أن ينتهى شرقاً ليصب فى 
البحر الأحمر بدل البحر المتوسط كما كان يفعل فى الماضی الچیولوچى بحسب 
بعض الآراء . أو بانحرافة مماثلة نحو الغرب بعد ألدبة أو دنقلة » قرب أى عبر 
صحراء بيوضة » كان يمكن للنيل أن يضيع تعاماً فى الصحراء الكبرى فى 


() عوض› نھر النیل , ص ,٠۲۲‏ 
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السودان أو تشاد أو ليبيا ؛ ليتحول إلى نهر داخلى ينتهى إلى بحيرة تشاد أخرى . 
بل إن النيل فى هذه الشقة بالفعل يعكس اتجاهه ويرتد إلى الجنوب والغرب . بل 
اقد كانت كل اتجاهات قطاعات ثنية النوبة معكوسة فى الماضى الچیولوچى 
السحيق إذا أخذنا ببعض النظريات الچيولوچية القديمة . 

ولو قد حدث هذا لكانت تلك واحدة من أكبر أخطاء الطبيعة ولخسر التاريخ 
أعظم فرصه » إذ معنى ذلك أن يبدا النيل وينتهى نهراً مدارياً لا يعدو أن يكون 
واحدا من عشرات الأنهار المدارية بلا تاريخ وبلا حضارة ‏ كالنيجر لو الكونجو 
على الأكشر . ولكن يد الطبيعة هى التى أوصلته إلى أقصى شمال القارة ليتزاوج 
مع بحر التاريخ › وأخرجته نهراً مدارياً من قلب القارة الملتهب وانتهت به نهراً دون 
مدارى يطل على قلب العالم المعتدل . 


تناسق ألماء والطمى 

ومن المستحيل بالطبع أن نفصل بعد هذا ولى نظرياً بين ماء النيل وحمولته من 
الغرين فى كيان مصر وحياتها . ومع ذلك فإن أياً منهما وحده ما كان ليجدى 
كثيراً » وإنما هما يكمل كل منهما الآخر فى تناسق نادر بل فى إحكام وحكمة 
بالغة. خذ الماء أولا . لو أن النيل كان يأتينا بمائه وحده دون الغرين » نعم وحقاً 
لتكونت نا - كما يذكرنا ويلكوكس وكريج - تربة محلية جيرية من فتات الهضبة 
الإيوسينية وغيرها من تكويناتنا الچيوأوچية المحدقة بالوادى . ولكنها ما كانت 
لتعدى أن تكون تربة كلسية موضعية فقيرة ¥ تقارن البتة بغرين الحبشة )١(‏ . 
ليس ذلك فقط لاختلاف عناصر الحجر الجيرى عن البازلت البركانى فى الخصوية » 
ولكن أيضاً لأن هذه تربة منقولة وتلك تربة موضعيةء والتربة النقولة خير - كقاعدة 
- من الموضعية . فلأنها تتعرض ارحلة طويلة من التعرية والتفتت › فإن الترية 
المنقولة تكون أكثر نعومة وذراتها أكثر دقة من الموضعية الأكثر غلظة وخشونة . 

من الناحية الآخرى فإن الغرين إنما وصل إلینا چیولوچيا فى الوقت المثاسب 
لتستقبله أيضاً أرضية چيولوچية مناسبة . فبطانة ملو الوادى الحصباوية الرملية 
التى تقع أسفل مى النيل الحبشى والتى تكونت محلياً فى العصر المطير من 
مفتتات أودية جبال البحر الأحمر والتي سبقت اتصال الثيل فى مصر بالنيل فى 
الحبشة وقدوم الغرين الحبشى ٠‏ هذه البطانة لها فائدتها الجليلة وتعد صاحبة 


(1) Egyptian irrigation, vol, Il, P. 759. 
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فل لا یکا تبون ون كاد برقا او يعرف ٠‏ 

فهذه الطبقة المبطنة بمساميتها ونفاذيتها تمتص قدرا كبيرا من مياه الفيضان 
وتصرفها باطنياً أفقياً ورأسياً . إِنها و طبیعی سفلی خفی لهیدرولوچية 
الفيضان ولولاها لتحول الوادى برمته إلى مستنقع هائل من النشع المستمر دائماً 
وا لتجدد أيداً . ولو قد كان كل حشو الوادى من السطح حتى القاعدة الصخرية من 
غرين الذيل الحبشى وحده » لكان هذا الغرين لعنة على تريبة مصر لا هدية ء ونقمة 
لا تعمة ٠‏ ولتغير وجه الأرض والحياة والحضارة فى مصر تماماً فى الماضى 
والحاضر جميعاً . ولكن ؛ حسنا » لم يأت الغرين الحبشى إل فى الوقت الصحيح 
تماماً ليجد فى انتظاره الطبقة - المهد الصحيحة تماما » ثم لم يزل منذئذ يأتى كل 
عام بالقدر والسمك الصحيح كليهما تماما بما .يكفل تجديد خصوية الترية دون 
تهدیدها علی آی نحو 

هذا التنسيق ا الفريد بين الماء والترية » المنقول كلاهما أيضاً باتفاق 
نادر ۰ E‏ العرب أدرکته بوضوح تام . ومن کتابهم من عبر عنه تعبیراً 
علمياً تقريباً ٠‏ يكاد يلخص جوهر ومجمل الحقائق الفيزيوغرافية الهيدرولوچية 
والبيدولوچية فضلا عن التركيبة الجغرافية المقررة والمعروفة اليوم . فأرض مصر 
عندهم «آرض جرز» » ويعني هذا فى تفسير ابن كثير أنها أرض «رخوة غليظة 
تحتاج من الماء ما لو تزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل بما 
يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحيشة » وفيه طبن أحمر » فيغشى 
أرض مصر وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين لينبت الزرع 
فيه . فیستولون کل سنة علی ماء جدید ممطور فی غیر بلادهم وطین جدید من غير 
أرضهم» )١(‏ 1 

وذلك كله بلا ريب هو قمة «الزواج السعيد» » الزواج الجغرافى الموفق تمام 
التوفيق ‏ فلئن كاذت فكرة «زواج» الماء والأرض كأصل الخصوية موجودة فى كل 
المیثولوچيات » فإنها كما تختلف فى مصر النهرية عنها فى غيرها من البيئات » 
تصل فيها وحدها إلى ذروة السمت . فهی فی میثولوچيات الشرق القديم بين 
الأرض والمطر » ولكنها فى مصر الفرعوئية كالعربية يين الأرض والنهر . غير أثها 
بعد ذلك تعد وجود مصر برمته . ويتجسد هذا كله فى صورة الفيضنان حين وحيث 
يطغى النهر على الأرض فيركبها ويلقحها فتلد الخصب والنماء (؟) . 

وكما تكمن هذه الفكرة الأزلية فى أسطورة إيزيس وأوزوريس التى ترم إليها 


(2) Ludwig, P. 103. 


عند الفراعنة » فإنها لم تختف أو تخفت قط فى الفولكلور العربى من أدب شعبى 
وغير شعبى . ومن هنا أيضاً - وليس من هناك - فكرة «عروس النيل» » كصورة 
مجازية بمعتى أن أرض مصر إنما هى عروس النيل التى يدخل عليها كل عام 
فيخصبها » وليس بمعنى الضحية البشرية المزعومة التى تلقى به » وهي الأسطورة 
التى ثبت خطؤها نهائياً سواء فى مصر الفرعونية أو غير الفرعونية )١(‏ . 
| الترية المنقولة 

وقد كان من الممكن حتى بعد هذا كله أن ينقل النيل إلى مصر تربة مدارية 
لاترية مغسولة 184٥1٥)‏ عقيمة » مما يسود فى الجزء الأكير من إفريقيا المدارية › 
بحيث لم تكن مصر لتخرج عن واحة ضخمة ولكنها غالباً مصابة «بجذام التريةه › 
- كمل يسمي - بسبب الطوب المفتت المجدب الذى هو صلب اللاتريت )١(‏ . ولكن 
النيل لحسن الحظ إنما يحمل إلى مصر ترية نوعية خاصة › تربة غير مناطقية كما 
تصتف 420121 )١(‏ » من أصول بركانية خصبة جداً » سواء ذلك فى الحبشة 
أساساً ‏ أو فى هضبة اليحيرات إلى حد ما . بل أبعد من هذا » فليس شرطا أن 
تكون كل التربات البركانية خصبة كما هو شائع » فهناك الترية البركانية الحامضية 
وهى مجدبة والقاعدية وهى الخصبة الغنية » وترية النيل البركانية المنقواة إلى النوع 
الأخير تنتمى )٤(‏ . 

ليس هذا فحسب . فنظرا لطول رحلة الإرسابات - بضعة آلاف من الكيلو 
مترات - فإن حبيبات الطمى تصل إلى مصر من إثيوبيا دقيقة ناعمة تخلو من 
الخشونة التى تعانى منها ترية العراق مثلا » حيث تقطع ألارسابات رحلة طويلة 
تسبياً نظراً لقصر الرافدين فتكون خشنة غليظة ليست المشظى تماما للزراعة وإن 
أتت بكميات أغزر وأضخم كثراً مما فى مصر . ولهذا فإن امتاز العراق بسرعة 
بناء ونمى الدلتا بفضل غزارة حمولة الارسابات النهرية . وامتاز بالتالى بالتفرق 
الكمى فى مساحة الموضع » فلعل مصر تتقوق كيفياً بنعومة الارسابات وخصويتها. 

فى خلال هذا » وكما لاحظ ابن سينا منذ قرون » وهى ملااحظة صحيحة 
يمقياس العلم الحديث» فان النيل «يجرى على صخور ورمال » ليس فيه خز 
(1) نععات فؤاد › النيل » ص ۲٤۷ - ۱۶١‏ . 

(2) Pierre Gourou, Tropical world, trans., Longman's 1959, P. 21. 


(3) W A. Hance, African economic development, Lond., 1958, P. 261. 
(4) Hume, Geology of Egypt, vol. I.P. 183. 
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ولا طحلب ولا أوحال ... لاإيخضر فيه حجر و حصاة » وما ذاك إلا أصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته» . )١(‏ وعلى العموم فلم تكن ترية النيل بأقل إثارة للانتباه 
والدهشة من مائه بل ولطالا كان كلاهما مادة المغالاة أحيانا . ففى عذوبة ماء 
النيل أفاضت العرب › «فماؤه أشد عذوبة وحلاوة وبياضا من سائر أنهار 
الإسلام» (۲) . بل أقد وصلوا فى ذلك إلى حد القول الخرافى بأنه دلولا ما بمصنر 
من الليمون الحموضات ما عاش بها أحد لحلاوة مائها» » أو « لوخم أهلها من حلاوة 
النيل ولماتوا » ولكن حموضة ماء الليمون تمنع الصفراء» (۳) ء أو «لولا دخوله فى 
البحر الملح وما يختلط به منه لم يستطمع شريه لشدة حلاوته» .)٤(‏ 

بالمثل عن ترية مصر مضرب الأمثال فى الخصوية - «مصر ترية غبراء وشجرة 
خضراء» (عمرو) . بل هى موضع الأساطير والتهويل . فحتى فى القرن ٠۸‏ 
الميلادى كتب جغرافى ينصح بخلط ترية أرض مصر بالرمل وإلا لجاوزت جد الغنى 
إلى درجة مفرطة «يخصب معها الإناث حتى اتلد الشاة مرتين فى العام وتنجب 
النساء فى الغالب توائم» )١(‏ () . 

بين الترشيح والنكثيف 

وليس هذا فحسب . فالواقع أن خلاصة هذا كله لاتصل إلى مصر إلا وهى 
مصفاة مقطرة مرشحة إلى حد بعيد . فالنيل - بالفعل - هو النهر المدارى الهام 
الوحيد الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال » وليس العكس . وليست هذه الحقيقة 
شكلية جوغاء » بل لها مغزاها الجغرافى البعيد المدى . فمن الواضح أن الطبيعة 
أنشط ما تكون فى المناطق الحارة الرطبة حيث تتسارع دورة البناء والفتاء فى 
العملية الحيوية فى العالم العضوى إلى أن تصل إلى حد الافراط فالضياع . فهناك 
ثراء مفرط وغير مفيد فى النبات والحياة الحيوانية (1) . ولكن الثيل إذ ينحدر من 
الجثوب إلى الشمال قإنما ينقل ثمرات المناطق المدارية الهيدرولوچية وثراء البيئة 
الحارة وقورة الطبيعة فيها دون نقائصها ونقائضها » فضلا من أثه ينقلها من مناخ 
غير مشجع إلى متاخ معتدل صحى أفضل ومن موقع جغرافى خلفى متخلف إلى 
موقع بار ممتان . ومعنى هذا أن النيل كما ينقل إلى مصر تربة المداريات البركانية 
() اين كثيرء البداية والنهاية» ج ١‏ ص ۴۷. 
(۲) ابڻ حوقلء المسالك والممالك, لیدن ؛ ۱۸۷۲ ص ۹۸. 
)١(‏ السيوطي › حسن المحاضرة › ج ؟ » ص .۴٠٠‏ 
)٤(‏ ابن ایاس» بدائع الزهور هي وتائع الدهور» ص 1٩۹‏ . 


. ۱۷ (ه) ذکرته نعمات فؤاد » الئیل ص‎ 
(6) Preston James, A geography of man, boston, 1949, P. 89 - 93. 
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الخصبة دون تربتها المجدبة أللاترية » ينقل من المناطق الحارة ثرأعا المائى دون 

ثرائها النباتى الضار . 
وفى الخلاصة ؛ فإن النيل ا يصل مصر إلا بعد أن يكون قد مر بعمليتين 
أساسيتين : عملية تكثيف طلبيعى » ثم عملية ترشيح . من ثم كانت مصر عصارة 
النيل » وخلاصة إفريقيا ٠‏ وركاز المداريات. وبالتالى فاذا كانت مصر هى ألنيل ؛ 
فقد يمكن أن نزعم من ألناحية الأخرى - بقليل من مبالغة ريما - أن النيل بدوره 
هو مصر . أو كما وضعها لورد روزيرى على الجملة «مصر هى النيل والنيل هى 
مصر» . )١(‏ حتى كتاب العرب كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة . ففى القامووس 
المحيط أن النيل هو ببساطة «نهر مصر» (۲) ۰ بينما يتكلم ياقوت عن «نيل مصر» 
كلما تكلم عن النيل )١(‏ ء ومشه كانت تفعل العرب عامة . أما العمرى فيقرر 
صراحة أن هذا «النهر الأعظم» «ساقه الله إلى مصر فأحيا به بلدة ميتاً وسقاه أمة 
عظمى › وإن لم تكن هذه المتفردة بنفعه › فإنها كالتفردة به لعظيم منفعتها منه 

وعميم مصلحتها به» . 
وليس يعنى هذا قط أن مصر فى حوض النيل كالأرض مثلا بين المجموعة 
الشمسية ؛ رتبت كلها بحيث تكون وحدها الصالحة ألحياة . المقصود فقط أن كل 
جغرافية الحوض رتبت بحيث تكون قمة الحياة فيها فى مصر » ومصر فيها قطب 
الرحى . والواقع أن غرابة النيل وتفرده تمتد أيضاً إلى هذا الجانب الحضارى . 
فما من نهر هام فى الدنيا وفيه مثل هذه الفروق والانحدارات الحضارية الشاسعة 
بين المنبع والمصب . فبينا المصب مهد الحضارة ء كانت أجزاء من المنبع تعيش إلى 
ما قبل الأوروييين فى العصر الحجرى الحديث . قارن هذا بالمنبع والمصب فى 
اليانجتسى أو الهوانجهو ء فى الجانج والسند › فى الدانوب أو الراين ؛ حتى 
المسيسبى والأمازون قبل كولبس .. الخ ؛ ببساطة لن تجد مثل هذا الانحدار الحاد. 
بالاختصار ؛ فکما تترکز کل قوة مصر فی وادی النیل » تترکز كل قوة حوض 
انيل فى مصر. وحوض النیل بغیر مصر يبد لذلك «کھاملت بغیر الأمیرء كما 
يقال. وإذا كان الرومان قد سمو! البحر المتوسط «بحرنا» » فإن الثيل هو بحق ومن 
E.D. Laborde, The sluthern lands, Cambridge, 1931, P. 104.‏ )1( 


9( الفیروزایادی» القامیس المحیط ۳۹۹٢ھ‏ ج >٤‏ ص ؟1. 
)( ياقوت الحموى» معجم البلدان › ج ۵ ۰ ص ١۲؟,‏ 
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باب أولى «نهرنا» نحن المصريين » وإ فماذا يكون النيل بغير مصر ؟ فحوض 
التيل كله يستقطب حضارياً فى مصر حيث لا تجد مركز الثقل قى الحوض 
انحدارا ومائية فحسب . بل واقتصادا وسكاناً ‏ وحضارة وتاريخاً . فالقمة 
البشرية هى القاع الطبيعى » والمصب الطبيعى هو المنبم الحضارى - والعكس . 
تقد د ٠رر‏ المتبع الحياة إئى الملصب؛» وصدر المصب إليه الحضارة » هذا صدر خاما 
وذاك أعاده نوها 

وإذا صح أن نعتبر كثافة السكان مقياساً أو انعكاساً جزئياً الحضارة › فقد 
کن ان نقول إن كثافة الحضارة فى الحوض تتواكب مع كثافة السكان وتكاد 
ا انفناً طردياً بصفة عامة ‏ د فی الوقت نفسه الذی تتناسب فیه 
السكان فى وحدات الحوض . فمصر وحدها تحوى نحو نصف سكان حوض النيل 
جمیعا . فیحسب تقدیرات ۱۹۸۰ » کان عدد سکان مصر ٤٤,۸‏ مليون » مقابل 
١‏ مليون فى بقية الحوض (إثيوييا ٠٠,۲‏ مليون » السودان ۱۸,١‏ مليون » 
أوغندا ٠١.١‏ مليون) . ومن المحتمل أن هذه النسبة العددية كائت أعلى فى 
الماضى. بل المؤکد نها کانت على یکثیر» وکائت مصر أضعاف سائر الأحوض 
سبکاناً . 

بل قد # نبعد كثيرا عن الحقبقة العلمية إذا طبقنا بروفيل «قطاع الوادى 
211e, seet‏ » الذی اصطنعه باتريك جدیز » على حوض النيل من منبعه إلى 
المصب . فمن مرتفعات وجبال المنبع فى هضبة البحيرات والحبشة بحطابها 
التقليدى وصيادها » إلى سهول الوسط في السودان براعيها وفلاحها الفقير » إلى 
ا لمصب فى مصر بفلاحها الغنى وفلاحة البساتين فى الصعيد والداتا - ثمة متتالية 
تصاعدية مطردة لا شك فيها )١(‏ . وليس يقلل هذا من تراث أجزاء الحوض 
الأخرى خارج مصرء» ولا هو يجحدها فضلها » سواء فى ذلك حضارة البحيرات 
«البحيرية» » أو دولة إثيوبيا التى تعد أقدم أمة فى إفريقيا المدارية » أى سهول 
السودان العربى بثقافتها الوسيطة . 

بيئة الرى المثالية 

وهاهنا والآن على وجه التحديد نصل إلى جوهر الوجود المصرى وصميم كيان 
مصر وأساسها الطبيعي . فمصر ليست فقط بيئة فيضية متدخلة نموذجية . وإنما 
هى النموذج المثالى؛ التموذج - النوع لتلك البيئة الجغرافية » وإليها وحدها يتسب 


(1) C.C. Fagg, G.E. Hutchings, Introduction to regional surverying, C.U.P., 
1930, P. 135-9. 


— AY 


كل الآخرين تنازلياً بدرجات متفاوتات ابتداء من الرافدين إلى السند إلى سيحون 
وجيحون إلى تاريم إلى الهوانجهو على هذا الترتيب . 

فاذا كانت كل البيئات الفيضية المتدخلة تترامى عبر الصحراء وتمثل فيها 
قطاعاً من ثلاثة قطاعات : بداية مطرية رطبة خارج الصحراء ٠‏ ونهاية فيضية 
رطبةء بينهما خط أو خيط واصل من الماء فى قلب الصحراء فإن نيل مصر هى خير 
ما يمتل هذه الثلاثية . وإذا كانت هذه البيئات تتعامد بالأضرورة على خشطوط 
العرض بحيث تتخذ تلقائيا محوراً طولياً فى الغالب ٠‏ فإن مصر النيلية هى أقربها 
إلى الاتجاه الشمالى - الجنوبى نصا ٠‏ مقابل الاتجاه المائل من الشمال الغربى 
إلى الجنوب الشرقى فى حالة الرافدين وسيحون جيحون » أو عكسه من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى فى حالة السند » أو الانحراف الشديد نحو المحور 
العرضى من الشرق إلى الغرب كما فى حالة تاريم والهوانجهو . وإذا كانت البيئات 
الفيضنبة تمتاز عادة بأنها شريط خطى طويل دقيق » فإن النيل فى مصر هو 
أطولها وأدقها ٠‏ ومن هنا بالدقة شكل مصر ا!اخاص ومورفولوچيتها المتميزة جداً . 

مصر إذن › باختصار » ليست بيئة فيضية مثالية وحسب ؛ وإنما هى بالتحديد 
أكثر الفيضيات فيضية ؛ بمثل ما أن الهند أكثر الموسميات موسمية وإفريقيا أكثر 
المداريات مدارية .. الخ وهذا بالضبط هو ما تقصده حين نقول داثماً إن مصر 
مختلفة بطريقة ما عن كل الآخرين » ومتميزة الغاية فى تركيبها وشكلها وتكوينها 
الجغرافى . 

ويترتب على هذا توا أن مصر ليست فقط بيئة رى مثالية ؛ وإنما هي بالدقة 
والامتياز بيئة الرى المثالية في العالم والنموذج الكامل لعالم الرى البحت . فما من 
بلد فى الدنيا يعتمد على الرى اعتماداً مطلقاً بهذه الدرجة . فسواء على النهر نفسه 
أو فى الوادى على جانبيه » تصل «كثافة الرى» إلى أقصى ما تعرفه منطقة مماثلة 
قي العالم . 

المكافئ المطرى 

خذ مثلا المكافيء المطرى أولا ٤1ع‏ اة۷إا»ء 1[ه٤منه۲‏ . قلو نحن تناولنا متوسط 
إيراد مصر الائى السنوى وحولناه إلى ما يعادله من المطر الطبيعى انعبر عثه 
بصيغة مطرية » لبلغ نحواً من ٠٠‏ بوصة فى السنة (ه ,1۸ مليار متر مكعب 
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مقسومة على مساحة ٦‏ ملایین فدان » آی ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ متر مكب على 
e a RS‏ متر مریع = ۲۳۲ سم = ٩٥‏ بوسة تقريبا) وهذاأً قدر ما 
يصيب منابع النيل نفسه فى هضبة البحيرات أو الحبشة ذاتهما ٠‏ أو كأن الثيل 
ينقل ويحول معظم مطر المنبع إلى المصب من خلال الرى ودون أن يعرف هذا نقطة 
مطر تقريباً . وحكم مصر إذن من الناحية المائية حكم أقاليم المناخ أو الغابات 
الاستواتية أو الموسمية ا أقل من حيث الكم . بل إنها من حيث الكيف اتجمع بين 
النظم المطرية أثلاثة أنواع من الأقاليم المناخية فى الواقع . «فبفضل ضبط النيل . 
تتمتع مصر بما يعادل مطر ثلاثة أقاليم طبيعية مختلفة: البحر المتوسط فى الشتاء 
» والخليج الأمريكى فى الربيع ٠‏ والموسمى فى أوأخر الصيف وفى الخريف» )١(‏ : 
المسطح المائی 

بعد الكاقيئ المطرى ١‏ اعتبر ألآن «المسطح المائى» بمصر ١‏ ونقصد به مجموع 
مساحة مياء النيل فى جسم مصر الوادى وذلك كدليل آخر ومقياس «ساحى للبيئة 
النهرية الكاملة . وهناك أريع فئات أساسية تدخل ثحت هذا البند : مساحة مسطح 
نهر النيل نفسه كمجرى بما فى ذلك فرعاه فى الدلتا ٠‏ مساحة شبكة الترع 
والملصارف عموما » مساحة بحيرات الساحل والداخل الطبيعية › ثم مساحة 
بحيرات الداخل الصناعية الجديدة . 

فأما مسطح النهر تفسه فلا يقل عن ربع الليون فدان » فاذا ر5 غل 
المجرى بمصر (١١١٠٠كم)‏ قى متوسط عرضه العام ( -ت كم) » لبلغ الناتج نحو 
۰ کم آأی ما یساوی ۲۷٥,۷۰۰‏ فدان (الكيلو متر المريم = ۲۳۸ فداتاً 

تقريباً) . أما مساحة شبكة الترع والمصارف فى أنحاء الوأدى جميعاً فتقدر بنجو 

O E ET TE‏ . ومجموع الفئتين بهذا 
يتجاون ثلاثة أرباع الليون فدان » أو ما يعادل نحو تمن أراضى الوادى الزراعية 
البالغة ١‏ ملايين قدان بصفة تقريبية . 

أما عن البحيرات الطبيعية » فلقد كانت بحيرات شمال الدلتا الأريع قبل بدء 
التجفيف تشغل معا مساحة قدرها نحى 1٤١‏ ألف فدان » ترتفع إلى 1۹١‏ ألفاً 
باضافة بركة قارون فى الداخل ٠١(‏ ألف غدان) . أما الآن فإن مجموع بحيرات 
شمال الدلتا قد تقلص إلى ٤٤١‏ ألف فدان » ترتفع إلى ٠٠١‏ ألفا باضافة قارون ؛ 
أى قرابة مجموع مساحة شبكة الترع والمصارف . 

أخيرا عن بحيرات الداخل الإاصطناعية الجديدة ٠‏ فإن مساحة يحيرة اهس 
تبلغ نحو ٠۰۰۰‏ كم؟ أو زهاء ٠٠١‏ ألف إلى مليون فدان » يقع داخل حدود مصر 


(1) Selim, Twenty years, P. 4. 
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منها حوالی ۲٠۰۰‏ كم؟ أو نحو ۸١‏ ألف فدان ؛ وذلك دون أن نذكر بحيرة مفيض 
توشكى القادمة وغير المحددة المساحة . وأما بحيرة الريان المحدودة المساحة فى 
الشمال فتقدر بنحو ٤١ - ٠‏ ألف فدان . 

فاذا نحن الآن جمعنا مساحة هذه الفئات الأريع إلى بعضها البعض > لكانت 
المأحصلة نحو ۲,۱٤,۷۰۰‏ قدأن › ای ما يعادل كش من ثلث مساحة الوادى 
الزراعية ( ملايين فدان) . ويعبارة أخرى فإن أكثر من ربع سطح الوأدى هو 
مسطحات مائية نهرية أو بحيرية ٠‏ طبيعية أو صناعية . إن الماء والطين يتلازمان 
ويتقاسمان أرض الوادى وثيقا فى الداخل » مثما يتلازم الطين والرمل من الخارج. 
حقيقة قلما نفطن إليها ٠‏ حتى لتاتى كالمفاجاة » ولكنها إثما تذهب لتؤكد مرة أخرى 
طبيعة مصر كبيئة نهرية نموذجية كأكمل ما تكون البيئة النهرية . 


شبكة الثترع والمصارف 
أما على أرض الوادى نقسها » فإن كثافة الترم والمصارف » إذا زدنا بؤرتنا 
تركيزاً ٠‏ مثيل لها على الأرجح فى أى رقعة مماة المساحة فى العالم . فأطوال 
شبكة الترع والمصارف تسجل أرقاماً قياسية حقاً » ولى أن الأرقام المتاحة هنا 
نتضارب للأسف بشدة » ولعل بعضها جزئی أو به أبس » ففى مصدر أن مجموع 
أطوال شبكة المصارف وحدها يبلغ ٠١‏ ألف كم . )١(‏ ولكن فى مصدر خر أن 
طول شبكة الرى هى نح ۳۷ ألف كم » مقابل ٠۸‏ ألف كم لشبكة المصارف . أى 
أن الأولى ضعف الثانية بعامة » بينما المجموع العام الشيكتين معا هى ٠١‏ ألف كم. 
فإذا نحن اتخذنا من المصدر الأخير أساساً للمقارنة والقياس ‏ فإن طول شبكة 
المجارى المائية فى مص عموما يعادل طول نهر النيل نفسه فى مص (١۴۲٠٠كم)‏ 
نحو ۳١‏ مرة ٠‏ وهى يعني أيضاً أن كثافة المجارى الاثية تبلغ نحو كيلى مت مشش 
الكيلى متر الطولى فى كل كيلو متر مريع من مساحة الوادى أو الأرض السوداء 
(ۃ الف کم طوای ھی ۴۴ آلف کم مات ی ان خت ققل إن کل ۸۰ سرن 
يخصهم اليوم نحو كيلو متر من مجارى الترع والمصارف » أو أن كل مصرى 
يخصه منها نحو متر وريع المتر . 
وشبكة مجاری الرى والصرف بهذا E E GEE E E‏ 
ا سک ی اکم) وطرق بریة (۰۰۰ ,۱۲ ک) 
N FEE LA‏ تقون فی رها لزل ا 
ا (+ لف کم) » بحیث لی «فردت» فى خط واحد مستقيم ومدت حول 


%( الصسيادء الموارد الاقتصادية الخ س ۰ 
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محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء مثلا لطوقتها وزيادة . وغنى عن الذكر فى 
النهاية أن هذه المقاييس والنسب جميعاً جديرة بأن تتضاعف إذا نحن اعتمدنا 
الأرقام الأخرى والأكبر لأطوال المصارف . 

والواقع أن أرضنا السوداء تتخالها وتقطعها . ابتداء من النيل الرئيسى نفسه 
حتى عشرات الالاف من مساقى الحقول النهائية » شبكة سلمية مدرجة من المجارى 
المائية من كل الأحجام والقطاعات والأطوال . وفى النتبجة فإن مصر فى واقعها 
أشبه شئ بأرخبيل غير متناه من عشرات الالاف من الجزر وأشباه الجزر التي 
تتراتب فى سلم مدرج ومناظر من الأحجام والمساحات تترواح بين ضخامة جزيرة 
كوسط الداتا داخل فرعى دمياط ورشيد وبين ضالة حقل عادى داخل حيازة قزمية. 
وإذا نحن أخذنا منطقة كالدلتا » حيث تصل شبكة المياه الجارية إلى أقصى كثافتها 

اوجدنا بيئة اسفنجية رطبة مشبعة بالماء كأنها إقليم السد فى أعالى النيل إلا 
أنها النقيض تماما من حيث أنها من صميم صنع الإنسان ومن حيث هى مهندسة 
مخططة بقدر ما فى الأخير من فوضى وأضطراب وضياع . 

القناطر والسدود 

بعد الماء » خذ القناطر والسدود أيضاً . من الشلال حتى البحر » على امثداد 

٠‏ كم » ثمة تملك مصر ٠١‏ منشات رئيسية على النهر » بمتوسط منشأة كل 
١٠‏ كم . هناك أولا السدان العالى وأسوان » ثم سلسلة القناطر إسنا ونجع 
حمادى وأسيوط . ثم القناطر الخيرية وقناطر محمد على » ثم زفتى وأخيراً 
قازسكو وإدفينا » ولسوف يضاف قريبا عدد القناطر لتكملة ضرورات 
السد العالى ليرتفع متوسط الكثافة ريما. إلى منشاة لكل ٠٠١‏ كم تقريباً » هذا 
ويكمل أو يذيل الصورة فى النهاية يحيرة السد ألهائلة . وهذه كلها صورة ¥ يكاد 
يعرفها نهر آخر فى مئل هذا الطول . إن القناطر والسدود فى مصر الذهرية وحدها 
Ei E SE‏ : 

مو ادن اة والامتياز - وإن م تكن مصطنعة ھی بیت الرئ 
. فالرى الصناعى يعنى حتما الصرف الصناعى ١‏ الترع هى شرايين مصر 
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والمضارف اؤردتها ٠‏ (5). كاد الاين عى توا المخارع الصتاصة :ا احفورة بيد 
الانسان أى معالم السطح » بل ومن قبلها الأرض المسواة بيد الانسان أى حتى 
السطح نفسه . بالاختصار » بيئة الرى تعنى قطعاً اللاندسكيب المصنوع بدل 
المطبوع » أو قل ذلك المطبوع ۲٥۴4‏ ٣1إعم‏ ناء على اللاندسكيب الطبيعى . من 
هنا وعد تاریخ ألفی حافل کهذا » ریما كانت أرض مص أكثر أرض فى العالم 
«تبشیرا 'ع5نصة "ا" » » فلا یکاد شبر منها يخلو من بصمات أصايع الإنسان أو 
لا يتشبع بعرقه . ويبرز الإتسان فى البيئة كعامل جغرافى أصيل . وإذا كان قد 
قيل إن الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة » فقد لا نسرف كثيراً إذا قلنا إن 
الريف والمدينة هنا على حد سواء من صنم الإنسان . إن مصر › إن قيل هبة 
الفيضان » هى أيضاً هية الرى » وإن قيل هبة النيل فهى بالمثل هبة الفلاح . 
مشكلات الموضع 

على أن لمهم فى كل هذا ويعد كل هذا أن موارد المياه فى مصر # تسقط عليها 
فى الداخل وإنما «تدخلها» من الخارج - على بعد يضعة آلاف من الأميال . وقد 
أدركت مصر هذا من قديم > وعنه عبر الفراعنة - إخناتون - بأن «النيل یخرج 
لصر وحدها من العالم الآخر» » فى حين أن «للبلاد الأخرى نيلا يهبط إليها من 
السماء» أي أن هذا البناء القمى الشاهق الذى يتوج حضارة الحوض يستمد 
وجوده من مصدر خارجى , ومصر بهذا شبه واحة «متداخلة » S1۷eل۸)۲‏ 
فیزیوغرافیاً › ولکن حکمها هیدرواوچياً حكم الواحة التى تنبع آبارها خارج رقعتها 
أو حكم الجزيرة التى يقوم اقتصادها على التبادل الخارجى : 

وحين قلنا إن جغفرفية مصر تتحول فی الوادی إلى هیدرولوچيا ء قل إلى 
جغرافية هیدرولوچية 1م81 0ع ع-٥4r‏ ر1 أو چیوهیدرولىچیا yچە1ەhydr-g80‏ › 
فلقد عبرنا تماما عن هذه الحقيقة سياسياً كما عبرنا عنها طبيعياً . وعلى الأقل فإ 
لايجا في مجني الجافة تغادل المعلي خو قى البان الرشة ون م تبح 
استراتيچية . الرى j hydro-strategy cllly‏ يتجزاً من الچیوسترائيچية 
العامة . 

فما من باد فى المالم تتوقف حياته ووجوده » مصيره ومستقبله » فى السلم أو 
في الحرب ٤‏ أو یرتبط سکانه وتاریخه » نهر مما تفعل مصر والنبل )۲( .إن 
الجانج» ؛ كما يقول جورج ١ء‏ «هو افشريان الرئيسى فى البنغال ٠‏ فافيانجتسى فى 


( الشواربي 4 ص ٠ ۱٥۷‏ 
(۲) ریاسة مجلس الوزراء» وحدة وادی الثیل, القامرة ۱۹٤۷‏ می .٠٤-١١‏ 
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الصين الوسطى ٠‏ والدانوب فى مملكة' التمسا › ولكن أيا مها لا يملك جزْماً من 
الأهمية النسبية النيل» )١(‏ إنها باختصار نموذج البيئة الفيضية الكامل و «دولة 
الرى» المثالية فى العالم ٠‏ تلك التى يقم أساس حياتها خارج حدودها السياسية . 
وتئك ا شك نقطة حرجة فى الأساس الطبيعي لكيان أى دولة ويهذا صارت 
الأخطار الكامنة فى الاعتماد على النهر مزدوجة ؛ أخطار فى نظام النهر 
الهیدرولو‌چى » وأخطار فى اأسياسة المائية . ولنبد بالأولى أولا . 


ألنيل والمصرى 

ثمة ابتداء حقيقتان أوليتان لابد أن تتذكرهما كنقاط قوة أساسية للزراعة 
المصرية » وذلك قبل أن نحلل مخاطرها ومحاذيرها » فالثرية المصرية أولا ترية 
متجددة على السنين وكل السنين وعدا مصل طبیعی مضاد للاجهاد والاستنزاف 

. ويالتالى فإن الزراعة المصرية تتصف بالثبات والدوام» بل إنها لأشد زراعات 
العالم ثباتاً بالتأكيد . (۲) فهى ليست زراعة دورية تجود سنة كل بضع سنين › 
فضلا تماماً عن أن تكون زراعة مهاجرة أو متنقلة . من هنا وهناك الثيات 
والاستمرار الخارق فى العمران والحضارة والدولة امصرية . 

الحقيقة الثانية هى أن الزراعة الفيضية بعامة رغم خضوعها نهائيا اضبط 
«المناخ البعيد» » فمن المؤكد أنها أكثر استقرارا وثباتاً وأقل ذبذبة من الزراعة 
المطرية التى تعتمد على المناخ المباشر (۳) . ولعل هذا يرجم إلى أن آثار الذبذبة 
المناخية فى الأخيرة تنعكس على المحصول مباشرة » أما فى الأولى فهئاك فارق 
زمنى يخفف من وقع الصدمة كما أن مصادر التغذية المائية تتعدد فى مثها غالبا . 

وقیما عدا هذا › فلقد کانت نزوات الذهر - كعنصر طبيعی بحت - ضابطا 
عشوائياً بما فيه الكفاية لمصائر السكان والحياة فى مصر . فاانيل بحق هو 
العصب الحساس » العصب الحائر » العصب التوفن » فى جسم مصر . ومن هنا 
کان الفيضان یمٹثل تراچيديا وطنية راجعة تتکرر کل عام على امتداأد الوادی » تبدا 
فصولا بالقلق الدفین » ثم یمکن آن نتطور إلى ذعر حقیقی ثم إلى رعب مروع ۰ كما 
يجوز أن تنتهى نهاية سعيدة » ولكنها فى كل الأحوال تمثل فترة عصيبة عصبية بل 
ومصيرية . 


{1) George, Relations of geog,. & hist., P. 277. 
(2) Issawi, P. 3. 
(3) Semple, Influences, P. 329 . 
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صحبح أن فاعلية النهر لم تكن يوما وظيفة مباشرة للنهر نفسه » للفيضان 
وحده » وإنما لضبط النهر كذلك ؛ لدور الإنسان كعامل ترشيدى تثبيتى له » ورمع 
ذلك فإن ذبذبات النهر تبدى معدل تفاوت مرتفعا للغاية كثيرا ما سخر من جهود 
السكان وهزم أغراضهم › فكما رأينا فان الحد الأقصى لحجم الفيضان فى مصر 
يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمثال الحد الأدنى » أو إذا وضعناها بالعكس فإن الحد 
الأدنى يمكن أن يهوى إلى ثث الحد الأقصى . ورغم أن هذا هو الاستثاء 
لاالقاعدة ٠‏ فإن حجم الفيضان يمكن في أى عمل أن يكون آى شئ بين هذا 
السقف وهذه الأرضبية . 
من هنا كانت قراء ة مقياس النيل فى مصر ٠‏ التى تنفرد بتسجيله وسجلاته 
السنوية الكاملة فضلا عن الاحتفال بفيضانه ووفائه منذ فجر التاريخ » هى المقابل 
الطبيعى للأرصاد الجوية الحديثة فى البلاد المطيرة » ولها نفس الأهمية بل أشد 
وأكثر . ومقياس النيل يعادل فى وأحد الترمومتر ووردة الرياح والبارومتر ومقياس 
المطر مجتمعة عند المطريين › والواقع أن فيضان النيل فى مصر ماهو إ آنبوبة 
اختبار هائلة لهيدرولوچية حوض انيل بأسره فضلا عن مناخه أيضا . 
أخطار الفيضان 
١‏ بين العالى والواطی 
وليس من السهلل بعد هذا أن نحدد بدقة من كان الآخطر والأكثر تخريبا : 
الفيضان العالى جدا أم المنخفض جدا » فلالاف السنين كانت مصر تصلى من 
أجل الفيضان العالى - صلاة الاستسقاء - ومع ذاك كان الفيضان العالى يمكن 
أن ينقلب إلى ذروة مأساوية داهمة ؛ وهكذا أيضا كان الفيضان الواطى › فلم يكن 
بأقل لعنة » على أن المث الشعبى يحسم لنا الموقف » فإنه «الغرق ولا الشرق» . 
فالفرق » إن أهلك المحصول والحياة فى الأراضى المنخفضة والعادية المنسوب » قد 
تنجو منه الأراضى العالية (النبارى) » أو على أية حال فإنه بما يترك من غشاء 
غرینی كثيف فى كل مكان كفيل بمحصول مضاعف فى العام التالى » ولقد لوحظ 
دائما بعد مأساة كل فيضان عال مغرق أن المحصول التالى يفره ويزيد بصورة 
خارقة » أما الشرق قمعناه الوحيد هلاك الزراعة كلها هذا العام » دونما تعويض 
فى العام التالى كذلك » وملى الحالين فإن تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل الماء 
فقط » واكنه أيضا كفاح ضد الاء » الخطر مزدوج » والكفاح مزدوج > والاء » من 
ثم ٠‏ کان دائما سلاحا ذا حدين فى بيئة مصر الفيضية . 
ومهما يكن » فمن الممكن أن نقرر أن الفيضان العالى كان أقل خطرا فى مصر 
منه فى العراق مثلا » بينما أن الفيضان الواطى قد يكون أخطر فى مصر منه فى 
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العراق » وإن كان الإثنان بالطبع خطرين عظيمين فى البلدين على حد سواء ء فما 
أن الفيضان الجامح كان رعب الماضى ورهبة الحاضر فى العراق ؛ فتلك مسلمة 
أاصق بالدجلة منها بالفرات » وتنعكس فى الدين (الطوفان) كما فى الأساطير 
(جلجامش) . ولعل بعض السبب أن الرافدين قصيران نسببا » أما فيضان النيل 
فإن لرحلته الطويلة قيمة ما فى كبح جماح الفيضان الشديد الإفراط » فالذبذبات 
العذيفة فى المنسوب عند المنابع لا تنقل مباشرة إلى المصب ولا تترجم فورا إلى 
طوفانات مدمرة توا » بل يتطلف عنفوانها قليلا أو كثيرا خلال الرحلة الطويلة . 

على أن الفيضان الجامح إذا وصل يصل خطره شديدا ؛ بل ومضاعفا فى بيئة 
سهلية منخفضة مثل مصر . ذلك أن البساط واستواء السطع الشديدين يجعلان 
أقل ارتفاع فى منسوب الذهر يعاد فى أثره أثر أغزر الأمطار فى ألبيئات الجيلية 
أو المضرسة . وبالمقابل » فإن أقل ارتفاع محلى فى الكنتور فى البيئة السهلية 
الفيضية يكاد يوازى قيمة الجبال فى مناطق الزراعة المطرية . أما الفيضان الواطى 
فلعله خطر عصر الأكبر ؛ إن يكن الفيضان العالى خطر العراق الأكبر » كذلك ريما 
كان الفيضان الجامعح اأخطر على الدلتا المنخفضة منه على الصعيد المرتفع ؛ فى 
حين يقلب العكس فى حالة الفيضان الواطى . 

كذلك فمن المرجح آن خطر الفيضان العالى کان يزداد باطراد عبر التاريخ ؛ 
نظرا لأن رواسب قاع النهر كانت دأئما ترفع مجراه بمعدل أكبر من معدل ارتقاع 
آرض الوادی › ی آن النهر کان يكسب على الوادى » بل إن هذا هى الميكانيزم 
الأساسي فى خطر الفيضان العالى على مصر تاريخيا ٠‏ وعلى العكس » من 
المحتمل أن هذه العلاقة نفسها كانت تخفف توعا من أخطار الفيضان الواطى عبر 
القرون ٠‏ ويعد الرى الدائم أيضا » فلعل خطر الفيضان العالى قد تضاعف حيث 
يستطيع أن يدمر المحاصيل القائمة التى لم يكن لها وجود فى الماشى الحوضي . 
وفي هذا أيضا فان حكم الفيضان الواطى قد يكون العكس . 

بين الدلثا والصعيد 

هناك أخيرا الفارق بين الوجهين فى نوعية ودرجة خطر كلا نوعى الفيضان 
المتطرف ٠‏ فلأن منسوب النهر العادى يقترب من مستوى الأرض كلما اتجهنا 
شمالا فی مصر »› ولأن منسوب الفيضان عموما یزداد ارتفاعه بالتالی عن مستوى 
الأرض فى الاتجاء نفسه » كان خطر الفيضان العالى أكبر وأشد فى الدلتا منه فى 
الصعيد ء والعكس فى حالة الفيضان الشحيح ٠‏ فمشكلة الصجيد دائما أو غالبا 
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كانت على الجملة الشرق أكثر منها الغرق » بينما كان الفرق أكثر بكثير من الشرق 
هو مشكلة الدلتا » غير أن الموقف تعقد وتداخل بعض الشئ ويبصفة مرحلية فى 
القرن الأخير حين كان نظام الرى قد اختلف بين الوجهين فكانت الدلتا قد تحولت 
إلى الری الدائم میكرا بيتما ظل الجزء الأكبر أو جزء كبير من الصعيد تحت الرى 
الحوضى » وهو الموقف الذى كنا نشهد آخر مراحله قبل السد العالى ممثلا فى 
الليون فدان الباقية من حياض الصعيد . 
ففى حالة الفيضان الجامح كان المطلوب رى الصعيد باغراقه تماما ٠‏ بيثما على 
العكس كان المطلوب رى الدلتا كلية دون إغراقها البتة » ففى الصعيد غرق الحياض 
لا خطر منه وإنما هو ضرورى ومفيد مادام الفيضان لم يعتل جسور الطراد 
والسدود الفاصلة بين الأحواض أو يجرفها ويكتسحها . إغراق الأحواض»» بعبارة 
أخرى ٠‏ مطلوب عمدا وأصلا بطبيعة نظام الحياض » وذلك لتخصيب الأرض 
وإشباعها بالماء الأحمر »› وكان أكثر من يستفيد من ذلك أراضى الضفاف النبارى 
المالية التى إن تركت وشأنها لكانت أخصب وأغنى أراضى مصر جميعا » أما 
الحياض نفسها فإن الضرر الوحيد الذى يصببها ليس في المحاصيل ولكن فى 
القرى التى تتحول إلى جزر وسط بحيرات ضحلة › ويأخذ هذا الضرر شكل غرق 
البيوت المنخفضة وألطوابق السفلي من البيوت ألعالية ويصبح السكان في حالة 
حصار والماشية تعانی RIN‏ 
هذا فى الصعيد ؛ أما فى الدلتا » على المكس » فإن أى كسر أو ثغرة في 
جسور النيل تعنى كارثة محققة توا » ويستفحل حجم الكارثة كلما كان الكسر فى 
الأحباس العليا » حيث أن كل كسر فى المائة كيلو متر الأولى من الفرعين قد يبعنى 
غرق وضياع ٠١‏ ألف فدان بضرية واحدة ء وأحيانا كانت الدلتا تنجو من الغرق 
بفضل حدوث كسر رئيسى فى الصعيد الأسفل كالجيزة أو بنى سويف ؛ وكثيرا ما 
كانوا يلجأون إلى التبكير بملء الحياض في الصعيد تخفيفا لضغط الفيضان 
ؤخطره على الدلتا › ولقد يؤخرون كذلك فتح الحياض وتصريفها إلى ما بعد أوائل 
أكتوبر إذا طال خطر أو مكث الفيضان على المالوف › مما يؤدى إلى تأخر بذر 
زراعة الشتاء فى الحياض عن موسمه إلى أن تجف الأرض » وغى هذا إضرار 
مباشر بالمحصول . وهكذا كانت حياض الصميد صمام أمن للدلتا فى الفيضان 
العالى دائما وضحية لحمايتها أحيانا . )١(‏ . 
Egtyptian irrigation, vol I, P. 297 ff, 400 ff.‏ )1( 
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بالنسبة الفرعين » فإن كسر الجسور قد يحدث فى أى نقطة بلا تحديد » ولكن 
ثنيات التعرجات النهرية بالذات كإعأمةع" تمد من أسواً مواطن الأخطر الكامنة. 
وأذا كانت تدعم بجسور مستقيمة إضافية داخل وتر ألثنية . ولأمر ما أيضا - 
أيكون » مرة أخرى ٠‏ قانون فرل أو دفع الرياح الشمالية الغربية ؟ - كانت الغالبية 
العظمى من حالات كسر وأنهيار الجسور فى الفرعين كليهما على السواء تحدث 
طى جانب الضفة اليمنى لا اليسرى ٠‏ أى على جانب شرق الداتا بالنسبة لفرع 
دمياط وجانب وسط الداتا بالنسبة لفرع رشيد . كذلك كان فرع دمياط أكثر تعرضا 
الخطر والكسور من فرع رشيد » أولا لأن قطاع مجراه خاصة الأسقل ضيق 
مختنق » وثانيا لأن منسوب المياه العالية فيه خاصة فى قطاعاته الوىسطى أعلى 
بمتر أو مترين عن مستوى الأرض المحيطة وذاك بالقياس إلى فرع رشيد . والجدول 
التى ٠‏ الذى يسجل أحداث بعض الفيضانات العالية فى القرن الماضى ويحدد 
ا ٠‏ يلخص تلك الحقائق )١(‏ . 


سٹبخٹ شمال میت غمر 
(یمنی) 
طلخا (یسری) ثادر إزاء الخطاطية (يمني) 
میت دمسیس شمال میٹ غمر دسوق (یمنی) 
(یمنی) 


كفر اأحطبة شمال المنصورة 


رأس بحر مويس (يمنى) + | دسوق › جزيرة الفرس 
بطره (یسری) (یمنی) 

راس بحر مویس ( يمني ) 

شرباص (يمني) » ميت بدر | دسوق » وبين الخطاطبة وكفر 
حلارة (یسری) الزیات (يسرى) 
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(1) Ibid, vol Il, p. 520 ff. 


س ا۹ 


تراچيديا الفيضان 

قليل من العجب إذن ؛ بل لا عمجب على الإطلاق › أن يكون الرعب سيد الوقف 
وأن يستولى الذمر على القطر بأسره » إقرا كنموذج هذه الصورة اللفظية أسكوت 
- مونکرییف فی تقریره عن فیضان ۱۸۸۷ العالى › والتى يعلق عليها بأنها مشهد 
ابد کان مالوفا فی مصر یتکرر فی تاریخها کروتین عادی . «انتشر خبر کسر 
الجسر بسرعة فى القرية .. اندع القرويون إلى الجسور بلولادهم وماشيتهم وكل 
شئ يملكونه . كان الاضطراب لا يوصق » ثمة جسر ضيق جدا كان يغطى تماما 
بالاطفال والجاموس وأاادجاج وأثاث البيوت تجمعت النساء حول أضرحة الأولياء 
المطيين وهن يلطمن ضدورهن ويقبان الضريح ويصرخن صرخات مدوية» الجانب 
المضئ » مع ذلك يضيفه التقرير حيث يقول «لم يكن الفلاحون (الرجال) فى 
اضطراب أو هرج على الإطلاق › وإنما راحوا بطريقة متزنة عملية يعملون على جبر 
الكسر ؛ فسدوه فى نصف ساعة ؛ إن ادى القلاحين إذا ما تركوا وشأثهم فكرة 
طيبة جدا عما يمكن عمله » ولكن حين يكون واحد من موظفى الحكومة الجهلة 
حاضرا فقد ضاع کل شی» . (۱) . 

إذا عدنا إلى الوراء » فمنذ وقت مبكر وأخطار الفيضان الجامح أو الضعيف 
تظهر فى سجلات مصر الفرعونية » ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر 
الدولة القديمة («نصوص المجاعة») حتى يوسف الحديثة . ولقد تكون ثورة إيبوير › 
فى تأويل البعض » نتيجة لفشل النيل وعجز الفيضان وما ترتب على ذلك من مجاعة 
وهلاك ثم فوضى ضاربة » هذا بينما أن قصة يوسف نفسها ويقراته السبع 
العجاف يأكلن سبعا سمانا ليست إلا رمزا خالدا لمشكلة بيئة الرى الخالدة بل ولكل 
الوجود البشرى فى البيئة النهرية الفيضية بكل نقاط قوتها وضعفها . 

ولكن ما سجله لنا ا مؤرخون العرب فى العصور الوسطى بأمانة يؤلف وثيقة 
مفصلة لنقطة ضعف متأصلة فى الزراعة الفيضية يمكن أن تصل إلى حد النقطة 
السوداء . ففى أوائل العصر العربى مثلا كان منسوب ١١‏ ذراعا لارتفاع الفيضان 
عند المقياس هو الحد بين الكفاية والحاجة حتى سميت «ملائكة الموت» (۲) . فإذا 
ما ارتفع إلى ۱۸ ذراعا كان فيضانا «سلطانيا» وعم الرخاء . فإذا ما تعدى علامة 
العشرين كان «الاستبحار» أى الغرق للأرض والزرع › وقد يصل إلى ۲٤١‏ ذراعا 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 533-537. 
(2) Mommsen, P. 252. 
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فتكون «اللجة الکبرى» أى الطوفان الكاسح ؛ وهذا يعنى غالبا «الطاعون» أى الوياء 
حیث يتحول الوادی إلى مستنقع ملارى كبير . ما إذا هبط النهر عن المد الفاصل 
نراعا » فهى «الشدة» التى قد تصل إلى حد «المجاعة» . وإذا كان الفيضان 
المغخرق يعنى الطاعون » فان المجاعة كانت تعنى «الموتان» أأذى قد يصل إلى حد 
ينشر معه الطاعون بدوره بعد ذاك فيصبعح الموتان موتانين فيكون تناقص السكان 
مخيفا حجما ومعدلا . إن مقياس النيل » مقياس الماء هو فى التحليل الأول والاخير 
مقياس الرخاء بل الحياة ذاتها فى مصر الفيضية : «فكل خليج ماء بمصر مشيه 
بخليج مال : زيادة أصبع فى كل مد » زيادة أذرع فى كل حال» ٠‏ كما وضعوها هم 
شعرا .(۱) . 

امثير فى هذا المقیاس الهیدرولوچى - الزراعى المدرج للرخاء والشدة وللوفرة 
والحاجة أن له ما يناظره فى مناطق الزراعة المطرية ليس فقط فى الماضى ولكن 
حتی فی الوقت الحاضر » فکما سجل الصحفی بول جاللیکو فی ٠۹٤١‏ وكما 
اقتبس الجغرافى مودى › «فى داكوتا الجذويية» يبلغ متوسط المطر ثمانى عشرة 
بوصة فى السنة » فإذا هبط إلى ست عشرة أصبح كل شخص مفلسا ١‏ آما إذا 
أصاب تسع عشرة أشعل المزارعون السيجار بأوراق العملة فئة المائة دولار» (۲) . 

ولايد أن هناك أمثقة مشابهة فى كل مناطق الأزراعة المطرية الحدية لاسيما فى 
أواسط القارات كنطاقات القمح الربيعى فى العالم أو هلالات القمح أو الذرة فى 
القارات الجنوبية الثلاث ... إلخ . 

مهما يكن ١‏ قإن المجاعة ملمح تعس يبرن فى تاريخ مصر الىسيط بشكل ملح 
كالنقطة السوداء الحقيقية » حتى لتبدو مصر الفيضية بها وأثناء ها وقد ارتدت أو 
انتكست وائزلقت حضاريا إلى مسثويات العالم الزنجى الذى كان يرقد عند 
مذايعها ويقع تحت أقدامها » ولقد سجل من هذه المجاعات فى خمسة قرون من 
القرن ٠١‏ إلى القرن 1۸ نحى ٠١‏ وياء ومجاعة » أى بمعدل مرة كل ١١‏ سنة . 
ولاعلاقة لهذا الرقم - بالمناسبة - بالبقع الشمسية ولا بأى دورية معينة » فهو نفسه 
ليس بدورة منتظمة الإيقاع وإنما متوسط حسابى فقط . )١(‏ . 

وليس الفيضان سلوك محدد فى ذبذباته العشوائية أى النكبائية تلك . فلقد بيدأ 
غالبا مبشرا وواعدا ولكنه ما يلبث أن ينخفض بسرعة وبشدة » وقد يحدث العكس 
فييدأ شحيحا ينذر بالقحط فإذا به يرتفع فجاة إلى الذروة . وهنا فان العبرة مع 


. 1۳ خطط القريزي؛ ج 1 ص‎ )١( 
(2) A.E. Moodie, Geog. behind politics, P. 47, 
(3) Hamdan, Pop, Nile Mid-Delta, vol. I,P. 164 et passim. 
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ذلك ليست بالذروة وحدها ولكن بطول مكثها ومداها الزمنى . فاما أن يظل عليها 
الفترة المناسبة وإما يهوى بغتة تاركا الأرض عطشى أقرب إلى البور وإما - وهو 
الأسوا - أن يزمن على الذروة - وهذا ما يعرف الآن اصطلاحا «بالفيضان 
المزدوج» - فيثحول إلى مستنقع طافح يغرق الوادى كله . كذلك فلقد تتعاقب 
سنوات الشرق والغرق على التتابع بانتظام واحدة بعد الأخرى › فتعوض هذه ثلك 
وتصحح أخطاء ها فى الوقت المناسب ء ولكن رب دفعة متصلة من سى القحط 
تتوالى بلا فاصل أو انقطاع - «كالسبع العجاف» - فتقطع دورة الحياة قطعا إذ 
تزمن المجاعة والموت وفناء السكان إلى حد يقرب من الاقفار . 
بروفيل المجاعة 

ولعل أشهر وأبشع المجاعات ما سجل البغدادى أثناء «الشدة المستنصرية» التى 
استمرت بضع سنين متصلة فى أخريات الفاطمية » وانحدرت فى مرأحلها الأولى 
إلى التمنمية رعةطمممهءطامة ثم إلى أكل الترية وأالجيفة رعةآمهء6 وذلك حين 
لم يعد يوجد الناس الذين يؤكلون (كذا !) › وانتهت بفناء رهيب للسکان مهمع 
لايملك قارئ البغدادى إلا أن يتصوره فناء كاملا أو شبه كامل . ولا يقل عن الشدة 
المستنصرية هولا ويشاعة بعض المجاعات الأخرى البارزة على امتداد العصر 
العربى . والتفاصيل التى يرويها البغدادى كشاهد عيان هى مذهلة بأخف تعبير ؛ 
ولا يمكن أن يتخيلها من # يقرأه مباشرة )١(‏ هى وغيره من الرواة واملشهود 
والمؤرخین › وهی تتردد عندهم جميعا كما تتكرر فى معظم المجاعات بحيث تشكل 
نمطا أو دورة بشرية محددين , 

ففى البدء ترتفع الأسعار ويشتد الغلاء . وتكاد العبارة «انخفض النيل فحم 
الغلاء» أن تكون افتثاحية تقليدية وقاسما مشتركا فى كل مجاعة وذلك لنقص 
الانتاج أى غيابه تماما أحيانا ٠‏ وللسبب نفسه يكون الفقراء هم أول ضحايا 
المجاعةء وكثيرا ما يبيحون أبناء هم رقيقا » كذلك فلما كانت مخازن حبوب الدولة 
مركزة عادة فى المدن » فان سكان الريف يهرعون إليها فيحدث خروج ريفى من 
جانب وتكالب مدنى من الجانب الآخر . ولكن مع استمرار القحط لا يلبث الأغنياء 
كالفقراء ٠‏ فى المدن كما فى الريف ١‏ أن يتساقطوا فى الشوارع جوعا ‏ وقد يخرج 
من القاهرة وحدها عشرات الاآلاف للدفن کل يوم › حینئذ أو بعدئذ تبدة مرحلة أكل 
الحيوانات ابتداء من الحمير والبغال إلى القطط والكلاب ‏ حية وميتة » بل وحتى 
الجيفة . 


(1) Abdollatiphi etc. 
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وحين تنفد هذه وتستهلك تماما تبدا مرحلة النمنمية أو أكل لحوم البشر › إذ 
ينقلب الناس على بعضهم البعض وتبدأ عملية صيد ألرؤوس أو قنص البشر - 
Head hunting‏ . فتخطف الأطفال فى الشوارع › ومثلهم الکبار من الرجال 
والنساء فى مرحلة لاحقة » أحيانا بخطاف يدلى من نوافذ البيوت » ثم يؤكل الكل 
إما مسلوقا أو مشويا أو حتى نيئا . وإذ تقفر البيوت من الأحياء » يحتلها قطاع 
الطرق والزعار (اللصوص) ؛ وقد ينتزعون كل أخشابها المتحركة والثابتة لتكون 
وقودا : لقد أصبح الأثاث الخشبى وسيلة مالوفة طبخ اللحم البشرى . 

وفيما بعد » قرب النهاية » قد يصل عدد ضحايا النمنمية إلى مثل عدد ضحايا 
الجوع » بينما تتوقف تماما عملية دفن الموتى » ببساطة لوت عمال الدفن أنفسهم › 
هكذا تتحول مدن الأحياء إلى مدن للموتى . إذ تصبح الشوارع والبيوت مقابر عامة 
مكتظة بالجشث اللقاة التى تنشر الطاعون على الفور فى الهواء . فإذا المجاعة 
تستحيل إلى وباء أيضا فيجتمع الإثنان على ما تبقى من السكان ليصل الإقفار إلى 
أقصى منتهاه . 

وقد يعود النيل إلى الارتفاع ويطغى على الأرض ويروى الحقول بالفعل فى آخر 
الفيضان أى فى العام التالى أو الأعوام التالية » ولكن بلا جدوى ولا عتاء » فلقد 
قضنت المجاعة على الفلاح الذى يمكن أن يزرع . ويهذا الشكل تضاعف الكارثة من 
نفسها بمعدل الربح المركب ويميكانيزم الحلقة الجهنمية المفرغة . 

ومن الثاحبة الأخرى فقد يظهن فجاة «أغنياء المجاعةه من فاضعى اليد ممن 
نجوا من الموت على ممتلكات الموتى من ضحاياه بعد أصبحت بلا صاحب . كذلك 
قد تدفع المجاعة والوباء بالكثير من الناس إلى الهرب فرارا من مصر كلها إلى 
البلاد المحيطة ابتداء من الشام والحجان واليمن حتى برقة والمغرب ؛ غير أن 
معظمهم يموت على الطريق » إما جوعا وعطشا آو بالعدوى وإما كصيد لآكلى أحوم 
البشر . 

والآن » كمجرد عينة تطبيقية › خذ هذا النص المقتضب هن ابن تغرى بردى فى 
دة شت با ها زفق مح اللا وهن قاف الى رقت هة 00 ف 
«بلغ الغلاء الحعظيم بمصر منتهي شدته الذى لم يسمع مله فى الدهور من عهد 
يوسف .. واشتد القحط والوباء سبع سنين متوالية حتى أكل أهلها الجيف والميتات 
وأفذيت الدواب وبيع الكلب بخمسة دثانير والهر بثلاثة دنائير » ولم يبق لخليفة مصر 
سوى ثلاثة أغراس بعد العدد الكثير . ونزل الوزير يوما عن بغلته فففل الغلام عنها 
لشنفة من الحرع قلخذها كاة رقتفا اوغا , فكوا فصاو فضا 
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وقد أكلهم الناس ولم ببق إلا عظامهم » وظهر على رجل أنه كان يقتل الصبيان 
والنساء وببيع لحومهم ويدفن رؤوسهم وأطرأفهم غقتل » وبيعت البيضة بدينار » ويل 
أردب القمع مائة ديثار ثم عدم أصلا » حتى حكى صاحب الرآة أن إمرأة خرجت 
من القاهرة ومعها مد جوهر فقالت من يأخذه بمد قمح فلم يلتفت إليها أحد» )١(‏ . 

ذلك إذن هو بروفيل المجاعة - الوباء ‏ أو بالأحرى قطاع عرضى بل شريحة 
رقيقة من مرکبه ؛ كما يتكون لدينا من روايات مؤرخى وشهود الحعصر ١‏ ولسنا نعلم 
مبلغ الدقة والصحة فيها تماما » ولكنهم جميعها # يفتأون يرددون أنهم على يقين 
أن القارئ لن يصدق حرفا منها وسيرميهم بالكذب الذميم .. إلخ › إلا أنهم بدورهم 
لا ينفكون يقسمون بأغلظ الإيمان ليس فقط على صحة كل حرف فيها وأنهم رأوها 
رى العين ولكن كذلك على أنها جميعا هى القاعدة اليومية الصرفة لا الاستثناء أى 
الشذوذ . ومهما يكن ٠‏ فإن تكرار الرواية والتفاصيل المشابهة فى أزمات أخرى 
سابقة ولاحقة عند كل المؤرخين المعاصرين ؛ ا يمكن أن يترك مجالا للشك فى 
هامش منها على الأقل » ويكفينا دليلا أن مصر فى نهاية عصورها الوسطى أيام 
الحملة الفرنسية كائت قد انحدرت إلى ٠,٠١‏ مليون نسمة » ولى أننا لا غفل دور 
اتضاع المستوى الحضارى والإدارى حينذاك إلى نقطة الصفر . 

النبض المناخی والسکانی 

والواقع أن مصر الزراعية الكثيفة الفنية كانت تعيش بطبيعتها فى أغلب 
تاريخها فى حالة إفراط سكاني ١0اأةإامهمم ٠۷٥۲‏ ؛ أو على الأقل فى حالة تشبع 
سکانی كامل ؛ ولهذا فإن أدنى هزة فى موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت 
تترك أثرها فى السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائى خطير ؛ وقي الجغرافيا 
البشرية أن من أقرب المناطق إلى إفراط السكان أكثرها كثافة » وكذلك كان الرخاء 
المعتاد فيما يبدو من مضاعفات آثار المجاعات » وفى هذا يقول اين خلدون 
«فالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق ¥ الجوع الحادث 
اللاحق» (۲) » ولعل هذا كله أن يفسر لاذا كانت العرب تقول : إن مصر أسرع 
الأرض خرابا (۴) ؛ ويقول المقدسى «هذا الإقليم إذا أقبل فلا تسال عن خصبه » 
وإذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه» )٤(‏ . 
)١(‏ النجوم الزاهرة . 
() المقدمة القاهرة» ۱۳۲۷ ه» ص ٠١١‏ . 
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والشئ الغريب والمثير حقا أن العلاقة التى نعرفها اليوم بين ذبذبات الثيل 
ونزوات الفيضان وبين مصدر الرياح الموسمية الهندى لم تكن مجهولة تماما فى 
العصور الوسطى كما كانت العلاقة بين الفيضان وأمطار المنطقة الاستوائية غير 
غائبة تماما حتى فى العصور الكلاسيكية » فعن الأخيرة ؛ فإن إيراتوستينى 
جغرافى الاسكندرية العظيم فى القرن ۳ ق . م وأول من رسم خريطة للثيل تشمل 
العطبرة والأزرق . أشار عابرا إلى أن اليل كما ينبم من بحيرات تقع حوالى خط 
الاستواء فإن فيضاثه يرجم إلى سقوط الأمطار فى المناطق الاستوائية » أما عن 
العلاقة المىسمية » فكما ذكر المسعودى «قالت الهند زيادة الذيل ونقصانه بالسيول » 
ونحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة الأمطار» )١(‏ . 

ولعل هذا أن يرتبط بطريقة ما بنظرية العصر - الخاطئة تماما - عن نهر 
السفد أو الملتان كرافد للنيل » ومن ثاحية أخرى ذكر التيفاشى أن «سبب زيادة 
التيل هبوب ريح يسمى ال ملثن » وذلك لسببين » أحدهما أنها تحمل السحاب الماطر 
خلف خط الاستواء فتمطر ببلاد السودان وألحبشة والنوبة › والآخر أنها تأتى فى 
وجه البحر الع فیقف ماؤه فی وجه النیل فیتراجع حتی يروى البلاد» (۲) ؛ وبغض 
التظر عن التفاصيل ؛ ففى النظرية العامة من الصواب أكثر مما بها من الخطاً . 

وإذا كانت هناك اليوم نظريات جديدة تنفى أى علاقة بين فيضان النيل والمحيط 
الهندى وتربطه بالمحيط الأطلسى وحده أو به والهندى جزئيا » فإن الثابت الذى 
لاخلاف عليه هى أن هناك معامل ارتباط يزيد على النصف بين أمطار الهند وحجم 
فيضان النيل )١(‏ » ولعل لفيضان النيل ؛ وهذا مجرد أحتمال نطرحه » مصدرين 
كما أن له متبعين » كل لكل » الحبشة من الهندى ‏ والبحيرات من الاطللسى » وملى 
أية حال » فإذا كان القدماء قد جهلوا منبم النيل جغرافيا » وكان هذا يدهشنا 
الآنء فالأدعى إلى الدهشة أكثر أننا أنفسنا فى الريع الأخير من القرن العشرين 
بعد الميلاد لم نكشف بعد منابع النيل مناخيا . 

یا ما کان ؛ فهکذا نعود فنری أن مصر » التى عاشت كثيرا فى ظل الخطر 
الخارجى من حيث الموقع ؛ عاشث أيضا فى ظل الخطر الداخلى من حيث الموضع؛ 
أى من حيث انتظام النيل وحالة الفيضان » وأئن كان هذا الخطر قد سبب كثيرا 
من الكوارث الطييعية والبشرية ‏ فإنه لم يعدم جوانب إيجابية » فقد كان بمثابة 


( السيوطى؛ حصن المحاضرة ج ۲ ص .۲١١‏ 
)١(‏ عوض ٠‏ نهر النيل ١‏ ص ٣٣٣۳‏ ؛, 
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تحد متجدد السكان ١‏ وحافزا دوريا اتطوير الفنون المضارية وضبط البيئة 
الطبيعية » كما منع أى شعور أو اتجاد إلى التكاسل » هذا فضلا عن دوره 
الاجتماعى الذى رأينا فى هز الأرضاع الطبقية وإعادة توزيع الثروة القومية من 
حين إلى آخر , 
النبض الهامشى 

ودراسة التاريخ العمرانى فى مصر تطلعنا بعد هذا على دورة حضارية أساسية 
تتكرر فيه على إيقاع النهر وضبطه » فالملاحظ أن مراحل ضبط النهر الكفء 
تنمكس على الوادى بالاتساع وغزى الصحراء والبور والبرارى وريما الواحات ؛ 
ويتمدد الغطاء السكانى فى الأطراف والهوامش خاصة شمال الدلتا التى تتحول 
حينئذ إلى «جبهة ریادة ۴۲٣٣۸۲‏ ۴۲ع١٠٥۴»‏ فتية طليعيسة » بل ويمتد وقع الدفعة إلى 
المىانئ البحرية فتزدهر وتتكاثر » أما حين يفشل الفيضان أو ضبط النهر فإنه إذن 
الانكماش العمرأنى وغزى الملح والرمل › أى اليحر والصحراء » وكذاك الرعى 
والرعاةء للمعمور ٠‏ وهو إذن التراجع عن الهوامش خاصة الصعيد الأوسط 
وبالأخن نمال افدلا تى ليبدى جن العمور وق رخف إلن الجتؤن ككل + 
وتتقلص الواحات ريما » و ريما انقرضت بعض الموانئ خاصة على البحر الأحمر . 

ذلك قانون إیكولوچى عرفته مصر بانتظام » ويمكن أن نسميه قانون «النسبض 
الهامشى رء:اة۲ط۷1 21«ع1ة» لان وقعه أوضح ما يكون فى هوأمش المعمور 
وأطرافه بحسبانها أكثر حساسية وتذبذبا من قلبه )١(‏ » وهو دليل على أن النهر 
ضابط إيقاع جوهرى للعمران فى مصر الفيضية » وهو نفسه تعبير مباشر عن أن 
مصر فى نهاية الأمر واحة تحيط بها الصحراء من كل الجهات وانعكاس للصراع 
الأبدى بينهما أى بين الطين والرمل . وللسبب نفسه كان قلب البلد وأعماقه الداخلية. 
خاصة وسط الداتا » يبقى وحده غالبا اأثواة الذووية الدفينة الصابة الثابتة والوثيقة. 
ويالتالى أمل مصر الباقى بعد كل انكماش » وأحتياطيها المضمون للمستقبل من 
أجل معاودة القفز على الصحرأء من جديد . 

حتی کتاب ورحالة آواخر القرن ۱۸ مٹل مالٹوس نفسه وسافاری وقولنى » حين 
كانت مصر فى الحضيض ١‏ كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة الإيكولوية . 
مالئوس ١‏ مثلا ء وقى نفس «المقالة» الشهيرة › يعحود بعد أن يرسم صورة كالحة 


(1) A.E. Boak, "Irrigation & population in the Faiyum, the garden of Egypt". 
G.R. July 1926, P. 363. 
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حالكة لمصر الاجتماعية فيقول «ولكن تلك هى خصوية الدأتا الطبيعية بفضل 
فيضانات النيل بحيث أنها » حتى بغير حق إرث ؛» وبالتالى بلا حق ملكية تقريبا ء 
تظل تعول عددا كبيرا. من السكان بالنسبة إلى مساحتها » عددا کافیا » ذا كانت 
الملكية مضمونة والصناعة جيدة التوجيه » لأن يصلح ويوسع زراعة البلد بالتدريج 
ويعيدها إلى سابق حالتها من الرخاء» )١(‏ . 

وإذا كان لنا أن نتتبع حالات النبض الهامشى التاريخية » فقد يمكن أن ثيد 
بجهود الأسرات فی استصلاح شمال الدلتا وقی الفیوم ۰ ولا تکاد سجلات اهم 
ملوك مصر القديمة تخلو من إشارة أو إشادة باستصادحه للأرض فى الشمال 
ومده للعمران على حساب المستنقعات » وكانت الفيوم بخاصة وغرب الداتا بعامة 
من مناطق التوسع الزراعى والتعمير النشط أيام الاغريق » بينما ارتبط التوسع 
الروماني أكثر بمنطقة مريوط › وهنا تحتاج الفيوم إلى وقفة خاصة . 


٠‏ بض الفيوم 

بحکم ترکیبها المورفولوچى شكلا وموقعا وتضاريس ومائية » تمثل الفيوم واحدا 
من أبر نماذج النبض الهامشى فى مصر عبر التاريخ » نموذجا يكاد يكون 
تصغيرا مركزا مختزلا للظاهرة كلها فى مصر جميعا مثلما هى تصغير لجغرافيتها 
عموما . ويحكم هذا التركيب نفسه › يجتمع هنا فى ترابط وثيق وعلاقة حتمية 
النبض الهامشى ببعديه الأفقى والرأسى . ولضابط الإيقاع فى هذه العملية طرفان: 
الاتصال بالذيل من الخارج وتذبذب البحيرة من الداخل » ذلك أن فتحة اللاهون - 
الهوارة كتكوين صخرى عنقى تحدد المنسوب الأدنى لبحر يوسف بارتفاع معين هو 
۸ مترا (۲) . وعلى هذا فإن مياه النيل يمكن فقط أن تتدفق إلى الفيوم حين يكون 
منسوب ماء الفيضان فى بحر يوسف عند اللاهون أعلى من 1۸ مترا » كذلك قحين 
ينحسر الفيضان يمكن للمياه أن ترتد عائدة إلى وادى النيل خلال فتحة الهوارة 
إلى أن يتخفض مستوى بحيرة الفيوم إلى ما دون علامة ٠۸‏ مترا . 

من ثم فإن الجزء من الفيوم الواقع بين مستوى الماء العالى منسوب ۱۸ مترا 
يمكن أن يروى ثم يصرف على التوالى خلال العام الواحد نفسه » وتضاريسيا » 
يشمل هذا الجزء الدرجة الأولى وجزءا من الدرجة الثانية من درجات المنخفض 
الأوروجرافية الثلا ؛ وعلى مثل هذه الأرض إذن أمكن للزراعة أن تقوم » كما 
أمكن للقرى أن تنشاً على شواطى البحيرة فوق علامة لاء العالى ‏ بالإضافة 
أيضا إلى المواضع المرتفعة المحمية داخل المنطقة الخاضعة الفيضان السنوى 
ولقد عثر بالفعل على أطادل قرية ترجم إلى الدولة القديمة (حوالی ۲۹۰۰ - ٠٠١‏ 
ت 


(1) Essay, Lond, 1848, P. 79-80 
(2) Boak, op. cit, P. 353-364. 
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ق ٠‏ م) فى موقع مدينة الفيوم الحالية ‏ مما يدل على أن هذا الجزء من القيوم كان 
معمورا مأهولا فى ذاك التاريخ المبكر. 


فی التاريخ القديم 

على أن أول محاولة جادة لاستغلال الفيوم هى على ما يبدى تلك التي حدثت فى 
الدولة الوسطى ٠۷۸١ - ۲٠١١(‏ ق . م) والأسرة ١١‏ بالتحديد . فقد بنى المثاحتة 
سد ببوابات عند اللاهون » وربما آخر عند الهوارة » للتحكم فى دخول وخروج 
مياه الفيضان . فكانت البوابات تفتح أثناء ارتفاع فيضان النيل » فترقع المياه 
الداخلة مستوى بحيرة الفيوم إلى المنسوب المطلوب . وبعد خلق هذه البوايات ومنع 
دخول أو خروج المياه » كان فائض مياه بحر يوسف يحول إلى ترعة فرعية تجرى 
من اللاهون إلى أسفل وادى النيل » تماما مثلما تفعل ترعة الجيزة اليوم . وهكذا 
تحولت البميرة إلى خزان هى ما عرف ببحيرة موريس . 

ومع تكوين بحيرة موريس ٠‏ بدأ استصلاح المنطقة التى كان يغرقها الفيضان 
سنويا بلا ضابط سابقا والتى كانت على الأرجح مستنقعات أو شبه ذلك » وقد ثبت 
المستوى الأدنى للبحيرة عند منسوب ٠١, ١‏ متر » وتم استصلاح الأراضى الواقعة 
أعلى هذا المنسوب فى جنوب غرب المنخفض ووضعت تحت الزراعة » وقد عومات 
هذه الرقعة » التي تبلغ مساحتها ۲۷ ألف فدان » مثما تعامل أحواض الرى 
الحديثة : تروى أثناء الفيضان ١‏ ثم تصرف بعد تمام ريها » وذلك مع حمايتها من 
البحيرة بواسطة سد كبير . ويبدى أن خزان موريس هذا ظل يعمل بكفاءة أيام 
الفرس كما يفهم من هيرودوت . 

غير أنه فما بين القرنین ۲ › ه ق . م تم الاقلاع عن سياسة استخدام الخزان ‏ 
فمنعت مياه بحر يوسف عن البحيرة وسمح فقط يدخول القدر الكافى من الماء للرى 
الحوضى حول مدينة القيوم » من ثم أخذ منسوب ألبحيرة يتنخفض تدريجيا 
بالتبخر» حتى وصل إلى ٤‏ أمتار قبل القرن ۲ ق . م . ترتب على تقلص البحيرة أن 
أصبح الجزء الواقع بین کنتوری ٤. ۱۷,٥‏ امتار مفتوحا للتعمير ¢ فأضحی 
مسرحا لمشروع ضخم للاسثصلاح والاستعمار الزراعى تحت البطالسة ١‏ فصرفت 
المستنقعات وأزيلت الحشائش والأعشاب والبوص وشقت قنوات الرى الرئيسية 
والفرعية لتحمل الياه من بحر يوسف إلى الأرض الجديدة . 

ولقد تقدم التعمير بسرعة غير عادية وإلى مدى أبعد » فإلى جانب المعمرين 
الاغريق والمقدونيينء هاجر الفلاحون المصريون بالجملة » متطوعين أو مجندين » من 
مختلف قرى الصعید والدلٹا › بل ونقلوا معهم - كما یحدث کثيرا فى حملات 
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التهجير بالجملة - نفس أسماء قرأهم القديمة إلى قرى المهجر الجديدة -0صه 
5 وفى بردية تبتونيس أن عدد هذه القرى بلغ ٠١١‏ قرية ومدينة أيام 
البطالسة. 

على أن اضطراب الأحوال السياسية والادية في أواخر البطالسة آدى إلى 
إهمال تطهير وصيانة الترع والسدود ١‏ فحرمت مناطق من المياه واتخمت أخرى بها 
إلى حد التشبم والنشع ؛ فانكمشت المساحة المزرومة وتناقص عدد السكان بشدة 
وهجر کثیر من القری والمحلات ‏ لعل همها کرائیس ن«K2۲۵‏ (کوم أوشيم) فى 
التخوم الشمالية وتبتونيس كا«»ااء1 فى التخوم الجنوبية » وكلتاها تحطمت 
بيوتها وغطتها الرمال السافية . 


الرومان والعرب 

ولقد ظلت هذه هى الصورة السائدة إلى أن جاء الرومان وأعادوا إصلاح نظام 
الرى وتقويمه » بالاستعانة بجنود الجيش » فعاد التوسع والرخاء من جديد واستمر 
لقرنين » فاعيد بناء كرائيس وتعميرها » وتم إسكان كثيرمن المعمرين الرومان غير 
أن الإهمال والانحدار عاد مرة أخرى ؛ وهجرت المساكن وغطتها الرمال من جديد. 
وتناقص السكان في القرنين ۲ ٤ ١‏ اليلااي » ومرة ثالثة تكررت دفعة الإصلاح 
والاستصلاح فى القرن التالى وإن يكن على نطاق أضيق وفى رقعة أقل من 
السابقة وعلى مستوى فنى أكثر تواضعا فى الإسكان والعمران » إلى أن هجر 
الموقع نهاثيا فيما يلوح فى أواخر القرن ه الميلادى . 

وإذا كانت الفيوم قد استردت بعض أرضها المفقودة أيام البيزنطية ثم المرب ء 
حتى بلغت درجة طيبة من الرخاء والإنتاج فى العصور الىسطى كما يشير 
النابلسى ٠‏ فإن النابلسى نفسه لا يفتاً يلع على أن بالإمكان أن يكون الإقليم أغنى 
بكثير إذا ما أصلح نظام الرى بالتطهير والصيانة وشق الترع خاصة فى التخوم 
الصحراوية والبحيرية المهجورة والمهملة . )١(‏ . 

وهكذا مرة أخرى بعد مرة فى مصر نجدنا ؛ كما يقول بواك » إزاء انهيار في 
نظام الرى ويالتالي إزاء انحدار فى الرخاء والسكان «خاصة فى تلك المناطق 
الهامشية التى تعتمد إيما اعتماد على التشغيل البالغ الكفاءة لقنوات الماء 
الصناعية » )١(‏ . 
() تکره وهیبه ‏ دراسات ؛ ص .٦۳‏ 

(2) Boak, P. 363. 
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إنه قانون النبض الهامشى فى أوضح صوره ليس على المستوى الأفقى فحسب» 
بل والرأسى كذلك ؛ فلأن سطح الفيوم درجات وآفاق كنتورية متتابعة من أعلى إلى 
أسفل ؛ فإن ذبذبات البحيرة اتساعا وانكماشا كانت تترجم إلى نطاقات طباقية من 
الأرض الغارقة أو البازغة . ولأن البحيرة كانت فى انكماش مطرد طوال العصر 
التاريخى على الأقل ؛ فقد تتابعت آفاق العمران وألاستقرار بعضها فوق (أو تحت) 
بعض طبقات » لا كشرائع رأسية متتابعة فحسب ولكن كمراحل زمنية متعاقبة 
أيضا . بمعنى أننا كلما هبطنا إلى كنتور أسفل كانت المدن والمستعمرات والعمران 
کانت یوما ما مواقم شاطئية على ساحل البحيرة »> كما أنخفضت وانكمشت ظهر 
على شاطئها الأجديد عمران جديد » لايلبث بعد المزيد من الانخفاض والانكماش أن 
يتراجع بعيدا إلى الخلف وإلى الأعلى ‏ وهكذا › والنتيجة هى هذا القانون 
الأساسى : الأعلي الأقدم » والأوطى الأحدث . 


بتر البرارى 

نبض الفيوم ١‏ الواحة البرعم ٠‏ مقياس دقيق نموذجى لنبض الواحة الأم 
الهامشي ١‏ فلم تزل مصر خلال العصور تحاول التوسع وألاستصلاح ودفع حدود 
المعمور ما أمكن ورغم كل شئ › غير أن أول وأخطر انكماشة أفسدت كل ما 
اصنلحت مضق القديمة + وتلك هى كار البرازى القى بترت :من العمون الضترئ 
أكشر من ٠,١‏ مليون فدان جلى طول الساحل الشمائى “¬ نحق ٤١‏ من مساحة 
الداتا - ليست فقط من أخصب الأراضى السوداء الثقيلة )١(‏ ؛ ولكن فى أعدل 
مناخ فى مصر المدارية » حتى ليصفها بتلر بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مصر جميما حتى قرن واحد قبل الفثح العريى . لذا تستدحى انكماشة البرارى 
دراسة واعية مستومبة .. ونستطيع أن نحصر ونحلل نتائجها البشرية على ثلاث 

مستويات : محليا » إقليميا » ووطنيا . 

محلياً 

فعلى المستوى المحلى ء هى » أولا » عمل من أعمال «نزع اللكية ۲1۵۰م ٥۲مEx‏ . 
۳ا» على نطاق أو مقياس إقليمى هائل قامت به الطبيعة » فأحال نطاق البرارى 
إلى «إقليم مفقود» أو «الريع الخالى» المصرى ١‏ حيث انتقل من دائرة المعمور 
والعمار إلى دائرة اللامعمور والخراب »› ومن حيث النتائج الطبيعية والبشرية 
والعمرانية يمكن أن نشبه نكبة البرارى بكارثة فيضان النيل الكاسح المغرق فى 
Willcocks & Craig, vol. IH, P. 454.‏ )1( 
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مصر » فيضان اللجة الكبرى الطوفانى » إلا أنها على نطاق محلى من جهة 
الجغرافيا وأبدية ا مرحلية من جهة التاريخ . أى إن شئت فحكمها حكم امتناع 
النيل عن الإقليم إلى الأبد . 

ومن البديهى › تماما كما يحسدث فى حالات جناح الفيضان » أن الضرية 
الأولى فى الكارثة آدت إلى عملية هجرة جماعية زاحفة مذعورة نحو الجثوب )١(‏ 
إلى خار ج الأقليم النكوب »> هذا إن لم تنتظم قدرا من الضحايا «يالموتان» . إنما 
عملية تناقص بل تسفریغ سکانی شبه تام 101 اهمع( . هذه الهجرة 
الخارجة » أو بالأحرى الخروج الهارب » ربما اتجهت شظايا منها إلى مخثلف 
أجزاء مصر » لاسيما الدلتا » القريبة والبعيدة » ولكن المتصور أن السواد الأعظم 
منها تقاطر على النطاق المتاخم التالى مباشرة والأقرب لليرارى والذى لم 
يصب ٠‏ ويعنى هذا الاحباس أو العروض الوسطى بعامة من الدلتا » مثل كورات 
سمنود وبوصير وبنا وصا بصفة خاصة . وفى هذا النطاق إذن حدث تكديس 
سکانی فجائی بالدفع والاحت شاد Population Par Refoulement‏ رفع الكثافة 
السكائية بحدة . 

. فالصورة العامة بایجاز : تفریغ سکانی فی البراری » وتكثيف سكانى فى 
النطاق المتاخم . النتيجة بالتالى : تحرك مركن الثقل الديموغرافى فى الدلتا إلى 
نقطة أكثر جنوبية مما كانت فى أى وقت مضى . ويهذا ويذاك تحولت خريطة كثافة 
السكان فى الدلتا » على فروةها القديمة » من التجانس النسبى إلى التنافر المنطلق 
ما بين الثلث المشمالى والشثين الجنوبيين . 

وبطبيعة الحال لم يتم هذا الخروج التاريخى دفعة واحدة » وإن كان من المتصور 
آن أولاها كانت كبراها » وإنما استمر التيار بعد ذلك فى موجات متتابعة أو 
متباعدة » وذلك أساسا بحسب ارتفاع الأرض . فالمناطق والمحليات الأكثر 
انخفاضا هى التى أصيبت أولا » بينما نجت مؤقتا أو نسبيا المىاضع الأكثر 
ارتفاما وظلت صامدة تقاوم » معزولة أو مهددة » إلى أن وصلها المد الأقصى فى 
النهاية فضاعت هى الأخرى وأخليت نهائيا » ويذا تأخر خرابها سنين أو عقودا أو 
حتى قروا . القاعدة » باختصار يعنى » هى أنه كلما كانت المنطقة أكثر انخفاضا 
کلما کانت أبکر وأشد ضیاعا › والعکس کلما کانت أکثر ارتفاعا کائت أبطا وأقل 
خرابا ؛ ولا كانت المواضع الأعلى هى على الجملة المناطق الجنوبية من البرارى 
وكذلك النصف الغربى منها إذا ما قورن بالنصف الشرقى » فقد كانت هذه هى 
آخر معاقل المقاومة وأطول ما عاش من بقايا العمران فى البرارى . 


“ر () عمر طوسون ؛ اطلس تاريخي مصر في المعصمر العربي» مصلحة المساحة. القاهرة ٠4۲١ ١‏ , 
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ونحن نري هذا بالفعل على خرائط السكن والسكان التاريخية المتعاقبة إبان 
العصور الإسلامية . فنجد بقايا كثيرة نسبياً من القرى والحلات فى أقصى الشمال 
وأقصى الشرق . فعلى خريطة كورات منتصف القرن السابم إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى ما تزال تقوم مجموعة من أهم البلاد الكبيرة فى البرارى مثل 
البورا على ساحل البجوم الشمالى › ثم ديصا ونقيزة وتيده ‏ ثم على بحيرة 
البرلس أو حولها نجد البرلس والبشارود ونسطروه وإخنل . ولكن فيما بين هذه 
اليلاد المعلقة الوضع تفصل مناطق شاسعة من الأراضى المنخفضة البور والخراب. 
على أن دور معظم تلك الاستثناءات كان على الطريق . فعلى خريطة النصق الثانى 
من القرن العاشر الميلادى اختفت البورا وديصا )١(‏ . وهكذا دواليك بالتدريج فى 
المراحل التالية الخ . 

هذا عن التغيرات الكمية والتوزيعية فى السكان › فماذا عن التفيرات الكيفبة 
والتوازنية ؟ نطاق البرارى نفسه » وقد أخلى وخلا من العمران تقريباً » تحول من 
منطقة زراعة كثيفة وغنية سابقا إلى إقليم رعى وبداوة وترحل إلى الأبد » من إقليم 
وفرة واستقرار وكثافة إلى إقليم صعوبة وترحل دائم وتخلخل . ويا لموازاة » تحول 
السكن من نمط القرى الفلاحية الضخمة المكتظة إلى تجمعات الرعاة المتنقلة 
القزمية الميعثرة . لقد تمت دورة كاملة » دورة تدهورية » من التتابع السكنى . 
وتحولت البرأارى إذا استعرنا تصنيف راتزل من منطفة استقرار -86 
Bewegungsgebiete Sj ةطia yl harrungsgebiete‏ , 

تفصيل ذلك أنه بينما تراجعت الزراعة والزراع من النطاق إلى الجتوب » تحول 
بعض السكان المحليين إلى الرعى وصيد السمك » اعتمد بعضهم أحياناً على جلب 
مياه الثيل للشرب فى مراكب عبر بحيرة البرلس (۲) . ولكن أساساً اندشم تياران 
من الرعى والرعاة كاللسانين من كلا جانبى الدلتا الاستبسيين أى من شمال 
الصحراء الغربية وشمال سيناء ليلتقيا فى إسفين هلالى عبر النطاق ليما فراغه 
بتراپ مخلخل من البدو والترحل . ويبدو أن ظهور البرارى كاقليم ترحل وأعشاب 
جاء توقيته ملائما للغابة القبائل العربية التى دخلت مصر بعد الفتح » حيث قدم لها 
بيئة أنتقالية مناسبة من بداوتها الصحراوية المطلقة إلى استقرار مصر الزراعية 
المطلق . ويذكر ابن عبد الحكم أن كثيراً من أبناء القبائل العربية النازحة إلى مصر 


. المرجع السابق‎ )١( 


Yakut, Mujam al - Buldan, Leipzig, 1866,‏ )2( 
ابن دقماق بكتاب الانصار الوأسطه عقد الإمصار القاهرة ۱۸۹۸ ء ج ١‏ , 
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لم يلبثوا أن تركوا حياة المدن الأولى وانتقلوا إلى مناطق العشب والكلا فى أطراف 
الدلتا وفى الشمال حيث أصبع لكل قبيلة منطقة محددة )١(‏ . وكان هثاك أيغاً 
نوع من الترانس هيومانس الفصلى من الجنوب إلى مراعى برارى المشمال كل 
عام. 

على الجانب الآخر من خط البرارى ٠‏ كان تيار اللاجئين المتدفق نحو الجذوب 
ممن فروا بما استطاعوا نقله من ثرواتهم ومتاعهم وحيوانهم هو بالضرورة تيار 
فقراء ومعوزين » فلقد حولت البرارى ضحاياها إلى جسم ضخم من بروليتارية 
زراعية مقتلعة ومنزوعة الملكية أساساً . كذاك فبعد أن فقد هذا الجسم قاعدته 
الأرضية على حين غرة » أصبع يمثل جسما سكانياً زائداً عن الحاجة -#1مu؟‏ 
)] , أى أصبح يشخص حالة من إفراط السكان المطلق ٠‏ ترجمت مباشرة 
إلى حالة من إفراط السكان الإقليمى فى المهجر الجديد فى الجثوب . أى أن تدفق 
الهجرة من البرارى إلى الأقاليم المجاورة لم يرفع الكثافة السكانية فيها بحدة فقطء 
بل وسبب أيضاً حالة من إفراط السكان المحليين بالنسبة إلى الموارد الموضعية. 
وهكذا » كما انتظمت العملية إقفاراً بشريا فى نطاق البرارى » انتظمت إفقاراً 
معيشياً فى نطاق المهجر . 

ونحن نستطيع أن نتصور أعراض هذا الإفراط ومشخصات هذا الفقر قى 
أشكال متعددة مما تکرر فی تجارب مماشة فی تاريخ مصر اللاحق (؟) : أعداد 
غفيرة من المهاجرين اللاجئين تنصب فى مدن الجنوب وريفه كعمالة أجيرة رخيصة 
أو تتخم صفوف الحرف الدنيا كبيع الأغذية البسيطة والكنس والنظافة والخدمة 
الشخصية قضلا عن التسول والسؤال ... الخ . وعلى المدى البعيد » كان حتما أن 
تتكفل فرص الوت وأدرات معدل الوفيات » خاصة المجاعات والأوبئة وأزمات 
الفيضان » بتسوية هذه الكثافة المتورمة والزواش البشرية وتعيد فرش التوازن 
الإیکولوچى بين حجم السكان وحجم الموارد . 


إقليميا 
إذا نحن انتقلنا الآن إلى نتائج نشأة البرارى على المستوى الإقليمى العريض › 
فهناك أولا تقليص المعمور الزراعى بنحو ٠را‏ مليون فدان على الأقل أى بنحو 
٠‏ من المساحة الصالحة الزراعة فى الدلتا حسب تقدير ويلكوكس وكريج 
(مساحة الدلتا العامة باستثناء نطاقى الكثبان الرملية والبحيرات فى الشمال تبلغ 
(1) قتوح ممسر » ص ,۱٤۲ - ۱٤١‏ 
)١(‏ قارن الجبرتي ؛ ط ۱۸۸4ء القاهرة ج ۲ ص ٤۳‏ . 
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ر٤‏ مليون فدان) . هذا يترك ١ر۲‏ مليون فدان أو ٠٠‏ / للمعمور بعد البرارى 
حسب التقدير نفسه (أى بالدقة ۸ر۲ مليون تعادل ٠١‏ / حسب أرقام مساحة الدلتا 
العامة) )١(‏ . على الجملة والتقريب » يعلى » فقدت الدلتا ثلث أرضها الزراعية على 
الأقل وتبقى لها الظثان فى الجنوب . وإذا نظرنا إلى خط ويلكوكس نجد أن ضياع 
البرارى قد ترك معمور الدلتا الباقى على شكل شبه دائرة ناقصة فى جنوبها 
الغربى قطرها يتراوح حول 1٠١ - ٠١‏ كم وذلك رغم شدة تعرج محيطها . 

كذاك فلما کانت البراری تبلع أقصى اتساعها فى غرب وشرق الدلتا وأدناه فى 
وسط الدلتا » فقد تغيرت بالضرورة الأوزان اأنسبية لقطاعات الدلتا الثلاثة مساحة 
وبالتالى إمكانيات وإنتاجا وسكاناً ... الخ . ففى غرب الداتا لم يكد المعمور المتبقى 
يبلغ ريع المساحة العامة » مقابل النصف تقريباً فى شرقها » والشثين فى وسطها . 
أى أن أقل خسارة نسبية سببتها كارثة البراری كانت فى وسط الدلتا . بل إن 
نظرة إلى الخريطة لتظهر أن المعمور المتبقى فى وسط الدلتا يكاد يعادل مجموع 
المتبقی فی كلا غرب الدلتا وشرقها معاً . أى أن وسط الداتا وحده قد صار تصف 
الدلتا تقريباً » وبالتالى أكثر من ريع مصر جميعاً. ولعل هذا ؛ مع تفوقها المطلق 
أيضاً من حيث موارد المياه ؛ يفسر لاذا كانت مصر الوسيطة تتطلع دائماً إلى 
وسط الدلتا كمعقد الأمل ومناط الرجاء وكمعقل الخصوبة والإنتاج الأخير فى البلد 
جميعاً »> خاصة فى حالات أزمات الفيضان والمجاعات ... الخ . 

با مئل تغيرت الأرزان والقيم الإقليمية اأنسبية بين كل من الدلتا والصعيد فى 
مجمله . فإذا اأعتبرنا المساحة الصالحة الزراعة فى الدلتا قبل البرارى ٣ر٤‏ 
مليون فدان مقابل ۲ر۲ مليون الصعيد بالتقنريب » لكان معتى ذلك أن الدلتقا 
ناهزت نحو ضعف الصعيد إلا قليلا » ذلك فى المساحة » ولكن بالتبعية فى 
الإنتاج والموارد والسكان ... الخ . بعد البراری إذن لم تعد الدلتا (ەر٣‏ أو ۸ر۲ 
مليون فدان) لتزيد كثيراً عن الصعيد . لقد جاعت كارثة البرارى على حساب 
الدلتا حقيقياً ونسبياً » ولصالح الصعيد نسبياً . من ثم تقسسارب الوجهان وكادت 
كفتاهما تتساويان فى ميزان الثقل الوطنى . 

ولعل هذا أن يفسر انا بروز الصعيد نسبيا فى العصور العربية والإسلامية 
عموماً كما توحى كتابات أغلب الرحالة والجغرافيين والمؤرخين المعاصرين . تذكر 
مثلا عصر قوص الذهبى حين صارت فى القرون ٠٤١ - ١١‏ الميلادية ثانية كبرى 


{1) Egyptian irrigation, vol. 2, P. 454, 450. 
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مدن مصر بعد الفسطاط أو القاهرة . ومع قوص ١‏ لا تنس موانىء البحر الأحمر 
من القلزم إلى عيذاب وأهميتها البالغة . اللافت أكثر ‏ مع ذلك ١‏ إنما هى اتدثار 
الاسكندرية التدريجى كميناء مصر الأولى أيام الكلاسيكية .. فمن المعروف أن دور 
الاسكندرية أخذ فى التواضع ثم الاتضاع طوال العصور الوسطى العربية بعد 
وضعها القمى تحت اليونان والرومان . راأواقع أن مصائر الاسكندرية والقلزم › 
ولاتقول موانىء المتوسط والأحمر » تكاد تتناسب تناسباً مكسياً ما بين العصور 
الكلاسيكية والوسطى , 

ولئن كان هذا مرتبطاً بتغيير التوجيه السياسى والجغرافى المفهوم ٠‏ إلا أنه 
لايمكن فى جزء منه أن ينفصل ماديا ومنطقياً - أليس كذلك ؟ - عن ضياع 
البرارى وثلث الدلتا الشمالى » حيث أصبحت معزولة عن العماں بلا ظھیں يذكر 
تقريباً . ولولا نواتا المعمور الباقيتان حول مصبى فرعى الدلتا » فلريما أصاب 
دمياط ورشيد أيضاً ضمور مماثل أو مقارب لا أصاب الاسكندرية . 


وطنيا 
على المستوى الوطنىء أخيراً » لا تقل آثار نشاأة البرارى ونتائجها خطرا 
ولامغزى . فما من شك فى أن كارثة البرارى ليست فقط أكبر نذكبة طبيعية وبشرية 
منيت بها جغرافية مصر عبر التاریخ کله » ونما هی أيضاً أخطر تغییر إیکولوچي 
- سلبى وإلى الأسواً - فى جغرافية مصر التاريخية بأسرها . فلقد كانت بمثاية 
حكم بالإعدام على البيئة الطبيعية سلب مصر ريع قاعدتها الأرضية والحيوية 
تقريباً» مما أدى بالحتم إلى عملية إفقار وطنى مباشر وغير مباشر . فمن نحو در 
مليون فدان صالحة للزراعة على الأقلء فقدت مصر درا مليون ؛ بنسبة ۲۴/ » أى 
نحو الربع تقريباً - الريع الخالى . وبهذا تقلص المعمور إلى ٠‏ ماايين فدان » أو 
ثلاثة أرياع الأصل . 
بالنسبة نفسها » بالتالى » تقلصت قاعدة الوطن المادبة فامكانياته الاقتصادية 
والسكانية فوزنه وحجمه البشرى والسياسى ... الخ . يكفى أن ضرية البرارى 
خفضت طاقة مصر التحميلية بالسکان من ٠۰‏ - ۱۲ ملیوناً إلى ۸ - ٠١‏ ملايين . 
صفوة القول » لقد انكمشت مصر الدولة وتضاطت حقيقياً ونسبياً بالبرارى › 
أصبحت مصر بعد البرارى دولة أصغر منها قبل البرارى : عملية «تنزيل» بالقعل 
والقوة فى المرتبة الوطنية والقوة القومية لا مقر منها ولا جدال فيها . 
ليس هذا فحسب . فبتر البرارى قصر طول المعمور المصرى ككل , فانزلق إلى 
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الجنوب من ثم بضع عشرات من الكيلو مترات . تحولت مصر » يعنى ٠‏ من شبه 
واحة ساحلية إلى واحة شبه داخلية نسبياً . ففيما عدا بضعة منافذ على البحر فى 
دمياط ورشيد وألاسكندرية » لا تكاد تتصل بكثلة المعمور الداخلية إلا بخطوط دقيقة 
تخرج منه كأصابع اليد الممدودة » بل وتكاد تشبه اتصال مبانى البحر الأحمر 
كالقلزم والقصير وعيذاب فيما عدا هذا اصبع جسم مصر الحيوى متفصلا عن 
البحر المتوسط بنطاق عريض من فراغ اللامعمور ؛ تقريباً مثما ينفصل عن البحر 
الأحمر بنطاق الصحراء الطبيعى , 

بذلك أصبح الجزء الأكبر من ساحل مصر الشمالى ساحلا «ميتاً» من الوجهة 
العملية » مه فى ذلك أيضاً مثل ساحل البحر الأحمر إلى حد أو أخر . ولولا هذه 
الكوات والثغور المنعزلة لقلنا صارت مصر دولة داخلية يلا سواحل حقيقية فعالة . 
ولا شك أن هذا الانفصال ساهم فى عزلة مصر الوسيطة عن عالم البحر المتوسط 
وأورويا وساعد على الانطواء الداخلى بقدر أو آخر . ومن هنا أثرت خسارة 
البرارى فى تشكيل توجيه مصر الجغرافى » فجملتها أقل آسيوية إلى حد ما . 
وأقل متوسطية إلى حد أكبر » وأكثر إفريقية إلى حد أو آخر . 

تلك إذن قصة البرارى نشأة وامتداداً وآثارا ونتائج . لا يبقى فى ختامها سوى 
أن نذكر أنها منذ تكونت ويعد أن تمددت بدرجات متفاوتة فى عصور التخلف 
المملوکی التركى ١‏ أصبع كل نشاط توسعى يهدف إلى أن يقضم منها رقعة 
هامشية هنا أو هناك يستنقذها للمعمور والمزروع . لكن كثيراً ما عادت اليد العليا 
للملح والبوار . 

وعدا البرارى ويعدها فإن أسواً حالات النبض الهامشى السالبة هى ما وصلت 
إليه مصر قبل الحملة الفرنسية . فقد انكمشت الرقعة المزروعة بشدة وتخللها البور 
فى كل مكان تقريباً وهجر الفلاحون الوادى هرياً إلى الصحراء بينما غزا العريان 
الوادى مع الصحراء وانتشسروا فيه . مثلا كان ما بين الاسسكندرية ورشيد 
صحراء يبابا » وما بين القاهرة والاسكندرية قرى هامدة وأكواخاً وعششا خرية . 
باختصار كانت الصحراء لا تنفك تفزو الأرض الزراعية وتطغى عليها وتتخللها 
حتی تداخلتا بشکل شاذ وخطیر . 


النبض الموجب : مصر الحديثة 
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السالب وترك مكانه النبض الموجب . فثغرات البور المتخال ملئت » وأطراف الأرض 
الزراعية الحدية تمددت ٠‏ كما بدأ استصلاح البرارى بجدية . ومنذئذ أصبحت 
البرارى هى جبهة الريادة الأساسية فى النبض الهامشى المعاصر . غير أن 
المحصلة الكية ظلت محدودة حتى منتصف القرن الحالى حين نالت دفعة قوية › 
وإن لم يزل أغلبها باقياً . ولكن منذ السد العالى أصبحت نهاية البرارى مسالة وقت 

ومشل هذا يقال عن حواف الوادى الصحراوية وشبه الصحراوية التى بدأت 
تشهد زْحفاً جبهوياً عنيداً لضمها إلى المزروع » أبرز جبهاته مديرية التحرير 
وامتداداتها فی غرب الداتا حتی مریوط » یلیها هوامش شرق الدلتا في صحراء 
الصالحية ويلبيس وأطراف وادى الطميلات » وذلك دون أن نتسى مشروعات 
الفيوم شبه الواحة التى وضعت طويلا «فى التفتالين» کما قال بسبب مشکلتها 
الخاصة فى الصرف فظلت من أقل مناطق مصر نمواً وتنمية فى الزروع أو الإنتاج 
الزراعى خلال العقود الأخيرة ٠‏ وكذاك دون أن نهمل دفعات شتى - جيبية أكثر 
منها جبهوية - منثشرة هنا وهناك على أطراف الوادى فى الصعيد . 


نوية القنال 

وإذا كانت ذبذبات البرارى ظاهرة بطيئة مزمنة » فقد عرف القرن الأخير 
ذبذبتين حادتين وخطيرتين فى أطراف المعمور المصرى › القناة والنوية . فشق قناة 
السويس قد خلق نوية هامة ويكرا من المعمور أضيفت لأول مرة إلى نواته التقليدية 
الأم فى الوادى ؛ يصل وزنها البشرى الآن فى الظروف العادية إلى تحو ال ليون . 
وهذه النوية النامية إذا كانت خطية هندسية مستطيلة كشق الصعيد » فهى على 
النقيض تماما من الوادى كله صعيداً ودلتا أى من مصر القديمة » معمور مدني 
صرف E EC E E REE LE A a‏ 
سكان المدن » وتكاد تقترب نظرياً من ٠٠١‏ / . فنشاطها ينصرف تماما عن 
الحرف الاولى (الزراعة) إلى الحرف ا أساساً (الخدمات والتجارة والنقل) ثم 
الحرف الثانية آخيراً وفى الدرجة الثانية (الصناعة) - مع ملاحظة أن نسبة الحرف 
الثالثة تزداد كلما اتجهنا تحو القطب الشمالى بور سعبد والثانية كلما اتجهنا نحو 
القطب الجنوبي السويس بحيث تأتى الإسماعيلية فى المنزلة بين المثزلتين . 

بل إن دورة العمران هنا ريادية أصلا وعكسية بالضرورة إذا ما قورنت بدورة 
الوادى . ففى حالة الوادى يمكن أن نقول : فى البدء كان الريف › ثم خلق الريف 
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مدنه » وهذه طبيعة الأشياء . أما هنا فى النوية الجديدة فإنه العكس تماماً : فى 
البدء كانت المدينة ء ولكنها لم تلبث أن خلقت ريفها » وإن يكن على مقياس متواضمع 
جداً - بضع عشرات من الالاف من الأفدنة انتزعت من الرمال على طول القناة 
لخدمة المدن فى ضرورات الاستهلاك الغذائى اليومى الطازج . أى أنه حتى هذه 
الزراعة المنبثقة عن المدن تختلف أيضاً عن زراعة الوادى التقليدية المنوعة فى أنها 
«زراعات مدن» أساساً . حتى نمط السكنى الريفية هنا يختلف عن نمط الوادى 
القديم ويشبه نمط البرارى وأراضى الاستصلاح الحديث . فالعزب الصغيرة 
المبعثرة لا القرى الضخمة المجمعة هى السائدة تماماً . ولهذا وذاك فإن علاقة 
الالتحام الوظيفى والتفاعل بين الريف والمحدينة هنا مباشرة وأقوى بكثير منها فى 
نواة الوادى » والأول فيها تابع مطلق للثانية . وباختصار فإن جغرافية الريف 
والزراعة هنا تخضم تماما لجغرافية المحن » وهذا على عكس الوادى إلى حد كبير . 

ومن الواضح على الفور أن الموقع هو الذى خلق نوية المعمور قى القنال > 
وخلق معها الموضع من لا شىء بالتالى . ولكن هذا وذاك ما كان ليمكن لولا مياه 
النيل » فالترعة الحلوة توأم للقناة المالحة » وكل شريان حقيقى لحياة المنطقة . 
فالنوية كلها ثمرة زواج موفق بين الموقع وا لموضع ٠‏ بين القناة والنيل ؛ إن تكن 
القناة أمها فإن النيل أبوها . وهى كدفعة لأبعاد المعمور تعد انعكاساً لدفعة مقتدرة 
من ضبط اليل ودليلا عليها . 

غير أن نوية القنال قد تعرضت فى السفوات الأخيرة منذ ظهر الخطر 
الإسرائيلى والصراع العربى ضده لظاهرة لم تعرفها النواة الأم فى الوادى . 
تلك هى ظاهرة التذبذب الديموغرافى ما بين امتلاء وإخلاء » إن تكن غير 
بارزة فى التجربة الأولى ٠٠١١‏ ؛ فقد انتظمت نحو ثلثى سسكان القنال (أى 
نحو ٠٠١‏ ألف نسمة) فى التجرية الثائية ۱۹١۷‏ . ولى أننا رسمنا خطا بيانياً 
لتطور السسكان حديثاً فى مدن القنال لوجدناء منحنى شديد التذبذب ٠‏ سريع 
الارتفاع سريم الانخفاض . وإذا كانت هذه الظاهرة عارضة لا تنفصم عن 
الاعتبارات الاستراتيچية كمنطقة حدؤد بمعنى ما » فإنها أيضاً مظهر للنبشر 
اليامشى فى منطقة جديدة التعمير كما هي حدية العمران . 

نوبات النوية 

وشذا ها 'ينظلنا إلى منطقة الذيثبة الهامشية الأخرئ قى امعمؤں المضر: : 
ونعنى بها منطقة النوبة فى الجنوب الأقصى . غير أنها على عكس القنال ذيذبة 
انكماشية › تم فيها بتر المعمور فى أقصى ذيله مشما بتر قديماً فى أقصى المشمال 
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فى البرارى وإن اختلفت الأسباب تماما . فكلتا البرارى وألنوية منطقة غارقة › 
ولكن الأولى بفعل الطبيعة و / أو الإنسان والثانية بفعل الإنسان المهندس . الأولى 
تحت مياه البحر مع هبوط ساحل الدلتا والبحيرات ألشمالية ؛ والثانية تحت مياه 
النيل وبحيرات الخزان والسد . الأرلى قديمة ألفية التاريخ ٠‏ والثانية حديثة جداً 
ومعاصرة . الأولى بالعرض .> والثانية بالطول . الأولى هى أوطاً قطاع بمصر 
الوادى » والثانية أعلى قطاع . الأولى فى أقصى شمال مصر » والثانية فى أقصى 
جنويها » كأنما - للصدفة أو المفارقة الغريبة - كتب على أقصى أطراف مصر أن 
تغمر وتضيم بطريقة أو بأخرى . ٍ 

ولقد كانت النوبة المصرية » أو النوية السفلى ١‏ تمتد امتدادا شريطيا بالغ 
الطول على النيل » نحو خمس مصر جميعاً » ولكن كعقد دقيق الحبات متباعدها ؛ 
فكان وزنه الكلى ضئيلا على العموح . غير أن قراه المفرطة الاستطالة والتبعثر 
كانت شديدة الارتباط بالنهر الذى كان «الشارع» الحقيقى الوحيد الذى يصلها 
ببعضها البعض عن طريق المراكب » فكان مجتمعاً نهرياً تماماً . 

وقد ارتبط بثر النوبة بمشاريع تخزين المياه » ولذا حدثت العملية على عدة 
مراحل بدأت مع بناء خزان أسوان ثم اطردت مم تعليته مرتين . فكان العمران فى 
كل مرحلة يتقلص نحو الجذوب › وفى الوقت نقسه يصعد على جانبى النهر إلى 
أعلى زاحفا على السفوح وا منحدرات ليصبح معاقاً أکثر من ذی قبل )١(‏ . أى أن 
الحركة كانت موضعية أولا ورأسية ثاثياً ترتبط بخطوط الكنتور . والطريف أن 
حركة العمران العمودية الصاعدة هذه من أسفل إلى أعلى فى النوية الحديثة مم 
الغرق ٠‏ هى اتجاهاً وإيقاماً عكس حركته التاريخية المناظرة فى الفيوم 
القديمة حيث كان العمران يهبط سلمياً نازلا على مدرجات السفوح درجة درجة من 
أعلى إلى أسفل مع تقلص البحيرة . الفارق فقط أن الخطر هنا هى الغرق وهو 
هناك الشرق › وأن الأء هنا هو عامل الطرد وهو هناك عامل الجذب . ورغم أن 
كلتا الحركتين هى مقلوب الأخرى جغرافباً » فإن هاتين وحدهما هما المنطقتان 
المتناظرتان فى هذه الدينامية الرأسية فى مصر . 

على أن مرحلة جديدة › رابعة وأخيرة > جاعت مع السد العالى ألذى وضم 
الخاتمة النهسائبة ليس فقط لهذه الحسركة الموضعية الرأسية مسستبدلا بها 
حركة إقليمية أفقية » ولكن أولا وقبل كل شىء النوبة القديمة نفسها كاقليم . فقد 
)١(‏ محمد فاتح عقيل. «بعض الظاهرات الجغرافية فى باك النويه الصسرية» المحاضرات العامة الجمعية الجغرافية 
المصرية » ۸١٠1ء‏ ص 11٤‏ س1١‏ غ؟4دو٣ا,‏ 
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أصبحت النوبة كلها غارقة تحت بحيرة السد » وتحولت بذلك على الفور من إقليم 
الشلالات والجنادل الطبيعية الأول فى حوض الذيل إلى إقليم الخزانات والبحيرات 
الصناعية الأول فى مصر . وهنا تحتم تهجير السكان جميعاً خارج المنطقة كلها 
إلى «النوية الجديدة» شمالا فى كوم أميو . ويهذه الهجرة الجديدة المختلفة فى 
النوع والموقع عما سبقها » أصبع أهل النوية بحق «رحل النهر-0١ R۷٤۲‏ 
85 » قديماً وحديثاً فى أكثشر من معلى وعلى مختلف المستويات 
والأبعاد . وبا لموازاة ‏ تم من الناحية الأخرى تقصير المعمور المصرى فى أقصى 
الجنوب » وإإن يكن قد تم أيضاً تكثيفه . 
بقعة الزيت الممدودة 


هكذا ولتجد مصر المعاصرة على أطرافها منطقة أخرى حدية تعرضت لعملية 
إخلاء بشرى متكررة حتى اندثرت تماما . وإذا كانت ضوابط النبض الهامشى هنا 
مختلفة عنها فى منطغة القنال » الهيدرولوچيا هنا والاستراتيچية هناك » فقد افتدت 
الأولى مصر عمرانيا كما افتدتها الثانية حرييا . فلكى نضم إلى المزرعة القومية 
ماديين الآفدنة كان ضرورياً أن نضحى ببضعة عشرات من الالاف ٠١(‏ ألفاً) على 
سورها . وبينما انتزمت منطقة القنال من الجغرافيا الطبيعية اتتحول إلى حقل 
الجغرافيا البشرية » تحولت منطقة النوبة من الجغفرافيا البشرية إلى متحف 
الجفرافيا التاريخية : 

وإذا نحن نظرنا أخيراً إلى محصلة هذه الذبذبات التاريخية على أطراف 
المعمور المصرى » فسنجد فى جسمه العام اتجاها نسبياً على المدى الطويل نحو 
بعض التناقصس فى الاستطالة من ناحية ونحو بعض الاستعراض من ناحية أخرى. 
فأما الاستطالة فقد اختصرت بوضوح منذ بثر البرارى قديماً وتقليم النوبة أخيرا ء 
وذلك دون أن نذكر احتمال أن النوية كانت أكثر عمراناً واستطالة في أقدم العصور 
الفرعونبة كما توحى كثافة الآثار والمعابد بها . وأما الاستعراض فقد ثزايد بظهور 
نوية العمران فى القنال منذ القرن الماضى ٠‏ واستصلاح مديرية التحرير ومريوط 
أخيراً . ومع ذلك فتمام استصلاح البرارى قريباً سيدفع بالمعمور من جديد نحو 
الاستطالة مثلما سيزحف به منحدراً نحو الشمال » كما أن احتمالات تعمير 
فوامش بحيرة الك بزراخة حوخية مطقة ‏ وهي احتمالات فطروحة تكطيطياً : 
مو ب إلى اة وا لحف عاليا فى الجنوب أيضاً , 

والمهم فى هذا كله أن تستقر فى أذهاننا صورة واضحة لمصر المعمورة كإرسابة 
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بشرية متصلة متطاولة أشبه شىء ببقعة زيت ممدودة ثترجرج قليلا مذزلقة أحياناً 
إلى أسفل نحق الشمال أو زاحفة صاعدة أحيانا أخرى إلى الجذوب أو متفلطحة 
أحياناً على الجانبين أو العكس فى الجميع ... الخ . ويهذا يبدو جسمها الأساسى 
أقرب إلى الاستاتيكية ء بينما تتكشف الدينامية فى أطرافها أكش . والمهم بعد هذا 
ألا ننسى أن ذلك النبض الهامشى مرتبط ارتباطاً حميماً بضبط الثهر وسيطرة 
الإنسان عليه ٠‏ وأن كل ذبذبة توسعية موجبة على أطراف المعمور تتواكب هع 
تكثيف خصب فى قلبه » وكل ذبذبة انكماشية سالبة على الأطراف تعكس عادة 

والآهم فى النهاية أن ندرك أن الإنسان بهذا النبض الهامشى قد أصبح بحق 
عاملا جغرافيا يتدخل ويعدل فى حدود الجغرافيا الطبيعية نفسها . فبينما كان 
المعمور فى مراحل الضعف وا لانكماش يقصر برقعته دون حدود الوادى الطبيعية ؛ 
كان يتجاوزها قليلا أو كثيراً فى مراحل القوة والتمدد موسعاً بذلك حدود الوادى 
الطبيعية نفسها . والواقع أن الإنسان المصرى بالاستصلاح ومد نطاق الرى إلى 
أقصى مدى كان دائماً أو كلما أمكن يوسع حدود «وادى» النهر بمعناه 
الفيزيوغرافى ذاته . ولعله الآن قد وصل إلى قمة هذه العملية فى العصر الحديث 
وخاصة بعد السد العالى حيث أخذ يوسع حدود «حوض» الذهر ذاته . 

فبعد أن مد حوض النيل الفعال إلى منطقة القناة » استأنف الآن مده عبرها 
إلى سیناء ای إلى آسيا فى جانب › كما بدأ مده غرباً إلى مريوط ومشارف برقة 
أى شمال إفريقيا فى الجانب الآخر . كذلك فبمشروع الریان وبشق مفیض تويشكى 
أخيرا يدخل الإنسان منخفضاً آخر أو أكثر من منخفضات الصحراء الغريية فى 
حوزة وحدود حوض النيل ليصبح لوادى النهر بذلك أربعة براعم على الأقل على 
جانبه الغربى » دون الشرقى بالطيع » النطرون ‏ الفيوم ‏ الريان » توشكى » على 
اختلافها فى الطبيعة والعمران . 


أالماء کسلاح سیاسی 
لكن السؤال الآن هى : إذا كان الإنسان قد حيد العنصر الطبيعى فى الوجور 
المصری وسخره » فماذا عن العنصر البشرى حيث مازال ماء الحياة يأتى من وراء 
الحدود » والنيل كالحبل السرى مازال خط الحياة وشريانها الوحيد ؟ إن النزوات 
الإنسانية والسياسية ٠‏ هى الأخرى » يمكن أن تجد مجالا واسعاً كنزوات العنصر 
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الطبيعى » ومازال صحيحاً أن من يماك السيطرة على منابع النيل يمكن أن يصيب 
مصر بالشرق أو بالغرق » أى أن الذيل - نظريا ويالقوة على الأقل - مقتل كامن أو 
ممكن صر . ولا غرابة بعد هذا أن تكون السياسة المائية بالنسبة لمصر مسالة 
حياة أو موت # أقل » ولو أن هذا كله ا يمكن فى حالثنا إلا عن سوء فهم أ سوء 
نية كما سنرى . ولعل هذا وذلك هو ما كان يقصده سترابو حين قال «لو أنك 
ناقشت القضاء والقدر ؛ فستجد أشياء كثيرة فى شئون الذاس والطبيعة قد تفترض 
أنها قد يمكن أن تؤدى أداء أفضل بهذه الطريقة أو تلك » مثلا لى أن مصر تكون 
لها كفايتها من المطر بنفسها دون أن تروى من أرض إثيوبيا» )١(‏ . 

فالنيل كنهر من أطرل أنهار الدنيا ا يمكن أن يكون - كالأنهار المتوسطة أو 
الصغيرة -“ وحدة بشرية أو سيساسية واحدة . وابتداء نستطيع أن نقسم حوض 
النيل إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أى أنواع من الأقاليم : المنبم فالمجرى فالمصب» 
أى المصدر فالممر فالمقر على الترتيب . الأول إقليم تصدير أى إرسالء والشانى 
إقلیم مرور أو ترانزيت » والثالث إقليم استيراد واستقبال . الأول هو مضبتا 
البحيرات والحبشة » والثانى السودان » والثالث مصر . وكقاعدة عامة » يسرى 
البعض أن دول المصب » مثل مصرء هى بالضرورة فى الموقف الأضعف 
جفرافياً » فى حين أن دول المنبع فى الموقف الأقوى )١(‏ . 

دور الاستعمار 

وعلى أية حال » صح هذا الفرض أو لم يصح › فقديما ومنذ وقت مبكر حسد 
بعض سكان المنبع المتخلفين - وهم فى اعتقادهم المصدر - سكان المصب 
المتقدمين ولكن العداء الحقيقى ومعه فكرة الماء كسلاح سياسى إنما أتى من 
الدخلاء على الحوض ١‏ بل يمكن القول إن قضية الماء برمتها سياسيا هى من خلق 
أو إيعاز الاستعمار الخارجى الدخيل وخاصة الاستعمار فى العصر الحديث . 
ولكنها كانت دائماًء كما سنرى » مجرد خزعبلات أسطورية أو أوهام مريضة أو 
تهديدات طفولية خرقاء عاجزة . فمثلاء وبغض النظر عن الخطا العلمى التاريخى 
الساذج » حين تعاظم المد الثورى الوطنى ضد الاستعمار الفارسى فى مصر فى 
القرن ٤‏ قق . م ۰ فكر أردشیر الثالٹث فی تحویل مجری السثد » الذی کانوا 
يعتقدونه حينذاك رافداً أو منبعاً للنيل » لكى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر 
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تأديباً لها وردعاً )١(‏ . كذلك » وكمحض خرافة أو شائعة مرة أخرى » فحين وقم 
الغلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
«أشيع أن الحبشة سدت مجرى النيل » فتوجه البطرق أو الخليفة المستنصر بالله 
إلى الحبشة وطلب منهم إطلاق الذيل» )١(‏ . 

مع الاستعمار الحديث ٠‏ تصل لعبة السياسة المائية إلى قمة الحقد والسفه معاً . 
فالبرتغال » بعد أن خنقوا مصر موقعاً بطريق الرأس ؛ فكرو! فى أن يخنقوها 
موضعاً عن طريق أعالى النيل . فنجد أحد المغامرين الفاتحي d0۲eاءأاQ١c0‏ - 
«الغازى» البوكيرك - يتصل من ساحل المحيط الهندى ببرستر جون ملك الحبشة 
لكى ينفذ حلمه الفاوستى الشرير بشق مجرى من منابع الأزرق إلى البحر الأحمر 
فتتحول المياه إليه وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافاً حتى تختفى من الخريطة 
لتصبح من «الواحات المفقودة» التى يحتفظ التاريخ بقائمة طويلة منها ؟ ولكن 
بطبيعة الحال لم يكن لمثل هذا المشروع الجنونى من مكان إا سلة مهملات التاريخ. 

وقد جاء ت مرحلة الاستعمار الإيطالى الفاشستى للحبشة لتثبت نفس النتيجة 
بصفة حاسمة ونهائية , فقد تخوف البعض حينذاك من الأخطار التى يمكن أن 
تترتب على سيطرة قوة معادية لمصر على منابع الفيضان فى الحبشة . ولكن أثبت 
البحث العلمى صعوية أو استحالة هذا الخطر موضوعيا ‏ مثما أثبتت الأحداث 
خواء تهديدات ذلك الاستعمار الجوفاء والحمقاء تاريخياً . كل ما أدت إليه » بجاني 
القلق الطبيعى فى مصر » هو أن أعطت فرصة أخرى لثاورة الاستعمار البريطاني 
الجاثم فى مصر ليدعى ويبدو مرة أخرى أنه حامى حمى مصر من الخطر الإيطالى 
المحدق والمطوق مرتين › مرة من الغزو الحسكرى من ليبيا ومرة من العطش المائى 
من الحبشة . وكلا الإدعائين » هذا كذاك » لم يكن بالطبع إلا قطعة من التلفيق 
والتهويش الاستعمارى الالوف . 

بل إن الاستعمار البريطانى فى ذلك إنما كان يلعب دوراً مزدوجاً بالغ الخبث 
والخسة . إذ يمكن القول إنه هو الذى كان يوعز إلى الآخرين بفكرة الادعاءات 
لمائية أو التلويح بها أو التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها فى أفواههم وذلك ابتداء 


() جمال مرسي يدر «نهر الثيل في تاريخ الفكر الجغرافي » المجلةء اکټویر ٠۹٠۷‏ ص ,٤٤‏ 
(۲) امين ساميء تقويم الثيل » القاهرة ص 14. 
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من الحكام والأهالى الوطنيين إلى الاستعمان الأوروبى المضاد نفسه فيبث بذلك 
التخريفن رالغات الشاك ي الجمي »رفي القت تة باقع إل عبر ذاتها 
قى شیب الاقم والكاقح المعاب خن محقوتها المشتروعة: هند هذه الأتخاءات 
المشرعة وا مزجاة ليمن بهذا الموقف عليها وينال امتنانها لعله كما يتصور يكسب 
فخلا ق قل الاشتفان. البرانى الخوش ازم < قن اوت إن 
الحصول أكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات دولية من إميراطور الحبشة بعدم 
التدخل أو التصرف فى مياه النيل بأى شكل دون الرجوع إليه رالاتفاق معه » وهى 
تاكيدات وتعهدات لم يكن لها من داع سوي مجرد فتعح عيون الحبشة على إمكانية 
ذلك التدخل أو التصرف بعينه الذى طلب الابتعاد عنه . هذا من ذاحية » ومن ثاحبة 
أخرى تهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتى تخضع لوجوده وسيطرته . 


الاستعمار البريطانى 


وقد عاود الاستحمار البريطانى اللعبة فى صورة مختفية أو مخثلفة فيما بعد فى 
السودان وشرق إفريقيا . ففى السودان اتخذ من مياه الثيل أداة للضغط السياسى 
وا لمساومة الاستعمارية يرغم بها مصر على الخضوع له » وانتحل حججا مشكوفة 
- تذكر حادثة السردار ~ لیخلق عقبات فی مجری النھر سلب بها مصر جاثياً من 
الماء ٠‏ كما أوعن إلى بعض عملائه المحليين التقليديين باكذوبة وخرافة «الحقوق 
المغتصبة» يشرعها فى وجه «الحقوق المكتسبة» » ليؤاب بذك الشقيق على الشقيق 
ویدس إسفيناً عميقاً مزق ویدمر «وحدة وادی النیل» التی کانت تهدد وجوده 
الانتففارخ رفكة 

والواقع أنه منذ وضع الاستعمار قدمه فى السودان «والعبث بمياه النيل بقصد 
إلحاق الاذی بمصر وسکانها أمر جری فى رؤوس كثير من الانجليز» )١(‏ . لقد 
كان لاء كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية . ومنذ كيتشتر على 
الأقل كان القصد النهائى من السياسة المائية الاستعمارية فى السودأن هو تهديد 
مصر سياسياً والتحكم فيها وإخضاعها للإارادة الاستعمارية باستمرار بحيث 
تصبح سيفاً مسلطاً دائماً على حركة التحرير الوطنى والاستقلال السياسى قى 


(۱) عرض ۰ الثیل ص ۳۱۱ . 
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مصر . فباعتراف تشيرول » «كانث خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض فى 
السودان توضع وتعد تحت إشراف لورد كيتشنر الشخصى ؛» وكان يوجه إليها كل 
أهتمامه » ا لأنها ستفتع إمكانيات لا حد لها تقريباً من الماء لصر كما للسودان 
فحسب » ولكن لأته رأى أى قضايا سياسية ضخمة كانت تتشايك مع السيطرة 
الدأئمة » من السودان ؛ على مياه النيل » التى عليها بتوقف صميم وجود 
مصر» (۱) , 

وعلى هذا الأساس كانت السياسة البريطاثية المخططة العامدة هى الاكثار من 
السدود والخزانات والمشاريم المائية والزراعية فى السودان » تلك التى يمكن أن 
تضم فی «أیدی هؤلاء العابٹين سلاحاً شديد الخطر» (۲) . فالتمادى فى تلك 
السياسة كان # يمكن إلا أن يهدد مصالح مصر » إذ تؤدى بالضرورة وفى النهاية 
إلى تخفيض مستوى النيل بحيث يتعذر ملء الحياض فى بعض السثين على الأقل 
ويتفاقم خطر الجفاف عموماً قى سنى الفيضاتات الشحيحة جداً على الأرجع . 
وتقنيناً لهذه السياسة فرضت بريطانيا على مصر اتفاقية مياه الثيل سنة ۱۹٩۹‏ > 
التى كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد عليها » والتى أعطت 
بريطانيا مزيدا من التحكم فى مياه النيل . 

ومن الناحية العملية ؛ فلقد تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزائين المباه 
فى السودان » واحد على النيل الأزرق لصالع السودان وهى خزان سنار » والآخر 
على الأبيض لصالع مصر وهو خزان جبل الأولياء . وإذا كان أمر الأول والدافم 
إليه مفهوماً على علاته » إن الثانى يبدو غريباً بدرجة لا تترك مجالا للشك فى 
حقيقة الدوافع والنوايا الاستعمارية . فقد أقيم خزان ستار ستة ٠٠٠١‏ ليغذى 
مشروع الجزيرة وقطن الجزيرة فى حدود نحى ثلث مليون فدان . ولكن حتى قبل أن 
يتم المشروع کان قد تحول إلى سلاح سیاسی فى يد بريطانيا ضد مصر . فقد 
اهتبلت فرصة حادثة السردار ۱۹۲١‏ ذريعة لتطلق يدها فى التوسع فى مشروع 
الجزيرة إلى مليون فدان » أى ثلاثة أمثال الاتفاقية . 

ورغم أن توزيع المياه بين مصر والسودان يتم على أسس لا تضار معها حقوق 
مصر المكتسبة » كما أنه يوفر للطرفين كفايتهما من المياه بسهولة فى سنوات 
الفيضانات العالية ٠‏ إلا أن السياسة البريطانية كانت تضمر رفع مستوى الحجز 
ا 


(1) Valentıne Chiıol, The Egyptian problem, Lond., 1929, P. 101. 
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علي خزان سنار وىسيع قناة الجزيرة والتوسع المطرد فى زراعة الجزيرة › وذلك 
كله على حساب مصمر . كذلك کان المشروع کفیلا بتهدید موارد مصر فی سنوات 
الفيضانات الفقيرة . وفى كل الأحوال فقد كان من المحقق أن الخزان يمثل أداة 
جاهزة باستمرار اتهدید مصر والضغط علیها فی ای وقت ولأی سبب . 

آما قصة جبل الأرلياء فأغرب . فهذا الخزان لحساب وصالح مصر ؛ ومع ذلك 
فقد رفض مشروعه كثير من المصريين ولم يبن فى النهاية إلا تحت ضغط ملح 
وشرس من بريطانيا على مصر . بل وصلت الأزمة السياسية إلى حد تهديدها 
با مضى وحدها فى المشروع » وهى تهديد أجوف في الحقيقة لأنها لم يكن يمكذها 
الإفادة من المشروع فى رى أراضى الجزيرة » ببساطة لأن مستواها مرتفع وأعلى 
بكثير من منسوب مياه النيل الأبيض . : 

والأصل فى فكرة الخزان كان الإفادة المنظمة من ظاهرة تحول النيل الابيش 
إلى شبه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندفاع مياه المنيل الأزرق وق تم 
إنشاء الخزان بالفعل سنة ۹۴۷ » بطاقة ٠ر٣‏ مليار متر مكعب أى نحق نصف 
طاقة خزان أسوان ؛ ويارتفاع محدود فوق منسوب اأنهر نظراً لشدة اتساعه » 
وببحيرة طويلة طول النيل الأبيض نفسه تقريباً أى نحو ٠٠١‏ كم ولى أنها لا تطغى 
على جانبيه أكثر مما تفعل الفيضانات العالية . لكن جسم السد بني أعلى من 
مستوى الحجز كثيراً » الأمر الذى كان يعنى إمكانية زيادة التخزين أمامه 
مستقبلاء إما لمصلحة مصر وإما ضدها . 

ورغم أن هذا الاحتمال الأخير لا يمكن كما رأينا أن يكون لحساب أرض 
الجزيرة » فقد كان من الثابت أن «من يثسلط على خزان جبل الأولياء وتسول له 
نفسه أن يضر القطر المصرى يمكنه أن يتحكم فى إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر 
المصرى من النيل الأبيض» » الذى هى مورد فترة التحاريق الوحيد . أى أن 
الخزانء وإن لم يكن أداة لخلق المزيد من التناقض بين مصالح مصر والسودان ؛ 
كان أداة أو وسيلة حرمان بالقوة لمصر 4511ع" !عك . 

بذلك کله ویغیره نجحت بریطانیا » أو کادت » فی أن تختلق تعارضاً ظاهریاً فی 
المصالح المائية الديوية بين مصر والسودان » كما افتعات جوأ من سىء الفهم بين 
الإخوة السودانيين كان التحريض ا#ستعمارى وراءه سافرا بلا قناع . خذ مثلا ما 
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قاله أحد أعضاء مجلس العموم بعد الحرب الثانية من «لى أننى كنت المهدى لجعلت 
مصر تدقع ثمن كل لتر من الماء يجرى فى النيل» )١(‏ . 
ليس هذا فحسب . ففيما بعد » أثناء الأزمات السياسية بين مصر وبريطانيا › 
كثيرا ما ارتفعت أصوات في مجلس العموم نفسه تطلب «منع» مياه النيل عن 
التدفق إلى مصر ؛ كما حدث مثلا فى أزمة السويس . كذلك عمدت بريطانيا قبل 
ترکها لوحدات شرق إفريقيا الثلات أوغندا وكينيا وتانزانيا إلى استثارتها للمطالبة 
بحصص فى مياه النيل » ولقد بدأت هذه المطالبة فعلا مذذ بعض الوقت . والسياسة 
نفسها » الدس واليقاع بين دول الحوض وتاليبها على مصر مائياً » تكررت بصورة 
كاشفة أى مكشوفة فى عملية السد العالى . فقد كانت إحدى الذرائم المنتحلة التى 
تفلل بها الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا) لسحب عرضه قرض تمويل بناء ا سد 
. بعد أن کان قد وافق عليه فنياً وهندسياً » هى ما زعمه من أنه «يضر بيعض الدول 
الأفريقية الواقعة فى حوض النيل» . ولقد كانت آخرة الهازل حين هددت 
الانفصالية العملية (تشومبى) فى كانتجا الكنغو (شابا زائير) بتحويل مثابع النيل 
بها عن طريقها الطبيعى (كذا) » ردا على موقف مصر الاستنكارى لها . واليوم 
تعود نخمة التهديد بالتصرف فى مياه النيل من طرف وأحد لترتفع فى إثيوبيا 
المرتبطة بالنفوة السوفييتى . 
منطق الطبيعة والشريعة الجغرافية 
ومن الواضح بالطيع أن كثيرا من هذه السياسات الاستعمارية والتهديدات 
الصبيانية إنما ينبع من جهل تام بحقائق الطبوغرافيا والهيدرولوچيا ولا يغذيه إلا 
سوء النية . أما الباقى فينقصه حسن الفهم والبصيرة . ويمكننا أن نفصل الرد 
عليه فى أربع نقط جوهرية تشكل معا منطق الطبيعة الحاكم ومبادىء الشريعة 
الجغرافية الحاسمة : حقوق مصر الطبيعية » ضمانات الطبيعة لمصر » التوازن 
الطبيعى بين الموارد والحاجات المائية فى قطاعات الحوض » كفاية المياه الطبيعية 
لكل وحدات الحوض . 


حقوق مصر الطبيعية 


فأولا . هناك حقوق مصر الطبيعية . فمياه النيل تتجه إلى مصر فى النهاية 


(۱) موش ؛ ص ۳۱۲. 
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كظاهرة طبيعية » وقد قامت عليها فى مصر حياة بشرية كاملة هبل أن تعرف 
المنابع العليا األسكنى المستقرة المنظمة فى أى صورة . وهى بهذا حق مكتسب 
شرعاً » «حق ارتفاق» تاريخى وجغرافى › يعترف به القانون الدولى والشريعة 
الجغرافية معا . وقد اعترفت بحقوق مصر التاريخية والطبيعية هذه فى مياه النيل 
حتي اتفاقية ۱۹١١‏ بين مصر ويريطانبا » وأعادت تأكيدها بكل قوة اتفاقية ٠۸۹‏ 
بين مصر والصسودان . وإذا کان اتب متل بومان يقول عن مصر «إن عليها أن 
«تستورد» الماء من المرتفعات الجنوبية تماما كما على إنجلترا أن تستورد غذاععا 
من وراء البحار» )١(‏ ؛ فإن هذا قياس مع الفارق - الفارق بين الملكية الذاتية 
الطبيعية المطلقة وبين مجرد التجارة المتبادلة المحض حرة . 

مياه مصر » بصيغة أخرى ٠‏ ليست منحة أو مئة من أحد ولا هى فضل أو 
فضلة. إذها حقوق مكتسبة لا مغتصبة كما فلسف وروج بعض الوقت بعض العملاء 
من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء أو التخرصات الشوهاء عن «متع» أو «بيعم» 
مياه النيل لمصر › فھی جهل بکشف عن حقد أو حقد يكشفه جهل . 

ثانياً » إن الطبيعة من جانبها » وكمبدا ابتداء ء قد أمنت حقوق مصر المكتسبة 
هذه بوسائلها الخاصة وضماناتها الطبيعية » بحيث يكاد يكون من المستحيل على 
الى ولات المنحرفة الخارجية أن تهددها أو ثنال متها جديا فمن ناحية لا تعثمد 
مصر على مصدر أساسى واحد للمياه ولكن على مصدرين » هضبة البحيرات 
وهضبة الحبشة . ثم إنهما مصدران تبادليان وإن كانا متكاملين ؛ فهى لا تعتمد 
عليهما فى فصل واحد ولكن فى فصلين مختلفين » كل في مويسم على التبادل : 
البحيرات الاستوائية لياه الرى الصيفى في التحاريق › والحبشة الموسمية لياه 
الرى الشتوى بعد الفيضان . وهذا كله يبخفف من درجة اعتمادها على أحد بعينه 
ومن إمكانية تسلطه على مصالحها . وإذا كانت هضبة البحيرات كمصدر تعد 
ثانوية من حيث الكمية » وذلك بسبب حاجز السد الذى يضيع معظم مياهه فى فاقد 
البخر والتسرب » فإن ذلك فى حد ذاته يحد من إمكانيات سيطرة دولها على هذه 
المياه. 

ويمزيد من التوضيح ٠»‏ تعد هضبة البحيرات بفضل جغرافية بحيراتها موطن 

(1) Isaiah Bowman, The ptoneet fringe, N Y., 1931, P. 43. 
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أكبر وأضخم خزانين ممكنين على النيل جميعاً من بين كل مشروعات التخزين 
المستمر » وهما قيكتوريا وألبرت . فسعة الأولى نحى ۲٠١‏ مليار متر مكعب » وسعة 
الثانية نحو ٠٠١‏ ملياراً . الأولى بفضل مساحتها العظيمة التى تمكن لهذا الحجز 
الهائل بخزان منخفض الغاية فى الارتفاع كما فى التكاليف » والثانية بفضل عمقها 
الأخدودى الشديد الذى يجعلها كالخندق المائى المثالى ويقلل فاقد البخر إلى أدنى 
حد . ومع ذلك » ويغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه 
الخزانات کما سذری ۰ فإنها حتی لو آرادت لأمر ما أن تنشئها أو تنشىء ما دونها 
لحسابها الخاص » فإنها تظل تحتاج إلى تهذيب كامل لمجرى النيل فى منطغة 
السدود قبل أن يمكن أن تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر . وبغير هذا فإن 
الوضع بالنسبة إلى مصر ¥ يکاد إلى حد بعيد أن يختاف بعد مثل هذه الخزانات 
عنه قبلها . 

بالمثل بالنسبة إلى هضبة الحبشة التى تعد المصدر الأساسى كميا لياه 
الفيضان » إلا أنها هنا التضاريس والهیدرولوچيا بدل السد والنبات . فقد انتهت 
الأبحاث العلمية المستفيضة لإخصائيى الرى إلى أن من المستحيل فيزيقياً 
وتکنولوچيا أن يعترض عدو (أو غير عدو) مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية 
الكاسحة المندفعة » إذ يصيب نفسه بالغرق المدمر والاكتساح قبل أن يصيب مصر 
بالجفاف . ذلك أن مياه أنهار الحبشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة غزيرة 
وكثيفة من الطمى بحيث يستحيل تخزين هذه المياه حينذاك . وأى سد يقام لذاك 
نوف بتطهى ‏ ويشعد تفاما بالطفي هئ استوات معتودات + نفشن بعدها عة 
التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك . وإلا فإن عليه أن ينتظر 
إلى آخر نهاية الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمى قد تصرفت » وهنا لا يكاد 
السد یجد ماء ویصبح مشروعه هزیلا هیدرولوچیا غير مجد اقتصادیاً غير مهدد 
لمصر سياسياً . وما يقال عن الثيل الأزرق فى هذا الصدد يقال بقوة أكبر بالطيع 
عن العطبرة » نهر الطين والطمي الأول . 

أما قصارى ما يمكن لأحد أن يفعل فهى أن يتعرض بالسحب لياه الفصل 
المنخفض . وهذه لا تعتمد عليها مصر كمورد من مواردها الأسامية » فضلا عن 
صعويتها محلياً نظراً لشدة عمق مجارى الأنهار الحبشية فى هضبتها العالية ء 
فهى أنهار جبلية أساساً تبدى كالخوانق الغائرة أحياناً ويتراوح عمق أوديتها العليا 
بين الكيلو متر والكيلو ونصف الكيلو كما قد يصل اتساعها إلى بضعة كيلو مترات 
. إن أنهار الحبشة » باختصار » لا تقع «على» سطح الهضبة ولكن «تحتها» ؛ ولذا 
فأى محاولة لرفع أو سحب مياهها إليها محكوم عليها فنياً وهندسياً . 
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أما مشروع بحيرة طانا ٠‏ الذى يمكن عن طريق التخزين المستمر أن يل 
البحيرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بین ۵ › ٠۰‏ ملیارات » أی مثل أو ةذ ن 
سعة خزان أسوان فيما مضى » فليس تهديداً حقيقياً لمصر . فحوض الب ة 
الجغرافى محدود ألغاية » وروافده محلية ضئيلة تصريفها متوأاضع جدا بحي 
لاتعدى مساهمتها فى مائية النيل الأزرق عند الخرطوم ۷ - ۸ / تقريباً . ولذا فإذ 
لابمكن أن يؤثر تاثيرا محسوساً فيما يصل إلى مصر من مياه هذا الراة 
الشريانى . أما أن تفريغ مثل هذا الخزان فى وقت الفيضان قد يجعل الفيضان 
نقسه خطرا فى السنوأت العالية مما قد يضر مصر قى النهاية ؛ فالواقع أن 
مستوى البحيرة وتصريفها لن يختلفا كثيراً بعد الخزان عنهما قبله )١(‏ . 

بل إن مثل هذا الخزان » على العكس ؛ يمكن أن يكون صمام أمن ضد 
الفيضانات العالية مثلما هى صمام أمن ضد الفيضانات الشحيحة . وألآن وحتى 
بعد إقامة السد العالى لم تنتف الحاجة إلى خزان طانا ولا فقد المشروع أهميته › 
بل لعله أصبح أكثر فائدة » إذ يقدم رصيداً احتياطياً للسد فى حالة تعاقب سسلة 
من الفيضانات الضعيفة تؤثر فى مخزونه فينخفض منسوبه فتنخفض بالتالي 
الطاقة الكهربائية المولدة مذه (۲) . 

ومها يكن » فلقد كان الأصل فى المشروع أنه لحساب مصر » ثم عاد فأصيح 
لحساب مصر والسودان معاً » وإن كان أحدهم قد اقترح أن يخصص احساب 
السودان وحده » ولكن هذا الاقتراح أسقط إلى الأبد . وعموماً » فإذا كان من 
الواضم بعد هذا أن من الممكن لقوة معادية شى إثيوبيا أن تنفذه لحساب إثيوبيا 
وحدها » فإن هذا ليس ممكناً أو سهلا من الناحية العملية . 

التوازن الطبيعى بين الموارد والحاجات 

ثالثاً : كما أن الطبيعة هكذا خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا من جانب ؛ 
فإنها أصادا وأساساً قد ألغت الحاجة إلى الصراع على الماء وجبت التعارض بين 
مصالع الأطراف المختلفة من الجانب الآخر . ذلك أنها قد وازثت وعوضت تلقائياً 
بين المطالب والحاجات الحقيقية من الماء لكل قطاع بالنهر بحيث خلقت فى النهاية 
تقسيم همل جغرافيا رشيدا ومتناسقا بين قطاعاته المختلفة . فهناك سلسلة من 
الانحدأرات المناخية التصاعدية أو التنازلية عبر قطاعات الحوض ء تخلق فيما بينها 
سلسلة من العلاقات الطردية أو العكسية بين المطر الطبيعى والرى الصناعى أو 
عموما بين إمكانيات الماء والحاجة إليه . أ 


(۱) عوضش » الٹیل ص ۲۲۳ . 
(۲) حسن الشربينى تطور الري المصرى ‏ القاهرة » الألف کتاب» م ٠٠٤-٠١١‏ . 
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فأولا وأساساً فإن المطر بقل باطراد كلما اتجهذا نحو الشمال ویزداد كما 
اتجهنا نحو الجثوب . ويالتالى فإن اعتماد الزراعة على الری يزداد شمالا باطراد 
حتى يصل إلى نقطة المطلق فى أقصاه مصرء بينما يقل بشدة جنوياً حتى يصل 
إلى نقطة الصفر فى أقصاه بجنوب السودان والبحيرات بالإضافة إلى الحبشة . 
فالزراعة مطرية مطلقة وتامة فى نطاق المنابم سواء فى أوغندا أو جنوب السودان 
أو الحبشة » وهى على النقيض تماما زراعة رى مطلقة وتامة فى نطاق المصب فى 
مصر ؛ وبين القطبين النقيضين تجمع بين النمطين بنسب متفاوتة فى وسط 
السودان . 

من هنا فإن الزراعة فى دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء فى المطر 
دون أدنى حاجة إلى ماء الرى . بل إن المشكلة فى بعض الأحيان هى إفراط المطرء 
والحاجة - بعيداً تماما عن مشاريع رى - إنما هى إلى مشاريع صرف . وإذا 
كانت هناك بعض جيوب معروفة تعائى من الجفاف فى تضاعيف هذا النطاق 
کشمال شرق أیغندا ما أو بض مناطق غرب السودان وشرقه » فهذه کلپا 
مرتفعات عالية تقع بعيدا تماما عن نطاق ومدى الذهر وفوق مستواه » ومن 
المستحيل عمليا وفنيا نقل أو رفع مياهه إليهاء وليس أمامها إلا المياه الباطنية 
وألآبار الارترازية . 

أكثر من هذا ء فان الزراعة بعامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها فى 
الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب » بيتما على العكس تزداد نسبة 
الرعى ‏ فعلى حين تسود الزراعة كلية ويكاد يختفى الرعى تماماً فى مصر » يتفوق 
الرعي على الزراعة خارج كل حدود إن لم يسد تماما فى معظم قطاعات نطاق 
المتابع فى دوله الثلاث » بينما مرة أخرى تجتمع الحرفتان ونتداخاان بدرجات 
مختلغة في وسط السودان . والرعى بطبيعة الحال يعتمد على العشب الطبيعى 
المرتبط بالمطر الطبيعى ولا علاقة له بالنهر ولا بالرى . 

من هثا وهناك جميعاً نجد أن السواد الأعظم من المجتمع فى دول نطاق المنابم 
علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريباً ؛ إنه ليس مجتمعاً نيلياً بمعنى الكلمة . 
فهو فی اوغندا مجتمع بحیری أكثر مما هو نهرى » وهو فى جنوب السودان مجتمع 
مستنقعى أكثر مما هى نهرى » وهو فى الحبشة مجتمع هضبى أكثر مما هى تهري؛ 
كل أولئك على العكس تماماً من المجتمع المصرى الذى هى مجتمع نهرى فقط أولا 
وأخيراً . والواقع أن النهر لا يكاد يمس حياة السكان فى نطاق المنابم » خاصة فى 
الحبشة » سواء فى الرى أو الرعى أو الشرب أى الصيد أو الملاحة » حتى ليمكن 
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القول بأنه لو لم يوجد النيل وروافده أصلا فى تلك المناطق جميعا ما تغير ولاإختلف 
نمط الحياة فيها تقريباً ولا شعر سكانها بأى فارق أو خسارة.على العكس تماما 
نطاق المصب :لى لم يكن النيل لما كان الأمر مجرد اختلاف نمط الحياة وإنما 
اختفاء الحياة نفسها أصلا. 

ولعل من الغريب أيضاً أن يكون دور النهر هكذا سابياً إلى هذا الحد امثير فى 
حياة نطاق المنابعء أوغندا كجتوب السودان كالحبشة على السواء رغم دور المنابم 
الإيجابى الهائل فى مائية النهر وفيضانهء هذا فى حين يصبح دور النهر أكثر من 
إيجابى بل وكل شىء في حياة مصر المصبية رغم دور المصب السلبى فى مائية 
النهر وفيضانه, ومرة أخرى وأخيرة يأتى وسط السودان فى مرتبة وسط بين 
النقيضين تقريباً ولكن الضابط الوحيد خلف كل هذه الفروق والمفارقات الجذرية هو 
المطر الذى يختفى فى الشمال ويكفى فى الجنوب. 

على أن لنطاق المنابع» من الناحية الأخرى» ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل 
مقارنة» وهى الكهرياء.فبحكم تركيبه الجغرافى كهضاب شاهقة غزيرة المطر تضم 
بحيرات شاسعة ومساقط مياه حادة. فان توليد الكهرياء يصبح الشكل الامش 
وريما الأوحد لاستغلال مياه النهر» مثما تحقق فعلاً فى خزان أوين بأوغندا وكما 
يمكن أن يتحقق فى مشروع بحيرة طانا بالحبشةولهذا فان مثل هذه المنشآت 
الهندسية يمكن أن تفيد هذه الدول إفادة كبرى فى الكهرباء» فى حين أنها لا يمكن 
أن تفيدهاخحتى لو أرادت-فى المياه إل بالذزر اليسير جداً لعدم حاجتها أصادٌ إلى 
المزيد من المياه. 

وهكذا تتكامل لنا فى المحصلة الصافية خطة تقسيم العمل الجغرافى الرشيد 
المتناسق كما رتبته الطبيعة بين قطاعات الحوض الختلفة دون تعارض أو تحيز : 
المطر للمنابع والرى للمصب» الزراعة المطرية والرعى المنابع وزراعة الرى للعصب. 
الكهرياء للمنابع والماء للمصب» أو بعبارة أخرى الكهرياء لأوغندا وإثيوبيا والماء 
لمصر وإلى حد ما للسودان. 

بانتظام مطرد إذن يقل اعتماد كل قطاع من النهر وحاجته الطبيعية إلى مياء 
النهر كلما صعدنا من المصب إلى المنبع؛ ويتحول دوره هى من ترعة تغذية إلى 
مجرد مصرف طبيعىءرذلك لان الطر يزداد باطراد فى ذلك الاتجاد. وكمجرد مثالء» 
فان حاجة الفدان من المياه فى السودان تقل فيما يقدر عن شث حاجة الفدان فى 
مصر هذا التكامل الطبيعى فى النظام الذهرى بين عنصرى الهيدرولوجيا والتساقط 
حقيقة بديهية تجب كل دعوى مسرفة أو مغرضة . فلا يمكن أن يكون لأىغندا أو 
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كينيا مثلاً أى فائدة فى أكثر من بضعة ملايين من الأمتار المكعبةء ولا جدوى 
للسودان أو إثيوبيا فى أكثر من بضعة مليارات محدودة تكمل بها حصتها الطبيعية 
من المطر السودانى أو الموسمى. 

السودان مثادء من المبالغة لا شك أن نقول عنه كما بقول ما كدونا «إن ماء النيل 
هو دم الحياة فى السودان كما هى تماما فى مصر» )١(‏ - إلا أن نقول إن 
السودان هو الجزيرة (9) . ومنطقة مثل غرب السودانء على سبيل المثال, إذا كانت 
تعانى اليوم من مشكلة «العطش» فليس ذلك لأن مياه النيل 0 عليها وتحرم هي 
منهاء وإنما هى ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جداً فوق مستواه بحيث 
یستحیل تکنولوچيا وهندسياً توصيل ى قناة من النيل إليهاء حتى ولى بالرفع. 
ولامفر لها من الاعتماد جنب ا مطر على موارد المياه الجوفية بالآبار الارتوازيةء وهو 
المشروع القائم حاليا بالفعلولهذا كله تظل الأغابية العظمى من مياه النيل لا حكرا 
مغتصباً لمصر ولكن إرثا طبيعيا لها وبالفعل جات اتفاقية مياد النيل الأخيرة بين 
مصر والسودان سنة ٠۹١۹‏ مؤكدة لهذا المعنى . 

الكفاية الطبيعية للجميع 

رابعاًء وأخيراًء وفضلاً عن هذاء ففى حوض الثيل من الموارد الائية الصيفية ما 
يكفى حاجات كل سكانه فى المنبع والمصب» ريا ومطراء حالا ومستقبلاء فقط إذا ما 
أحسن استخدامها واكتمل استغلالها إلى ماقبل السد العالى» كان الجزء الأكبر 
من موارد مياه الحوض يضيع بددا ما بين البحر والبخر وما بين التسرب 
والتشرب. وحتى الآنء فاذا كان السد العالى قد أوقف الفاقد إلى اليحر إلى أدناه 
فما زال الفاقد إلى السماء والأرض والنبات أعلاه كما کكان, 

هذا وبحكم تقسيم العمل الجغرافى» لما كان السودان هى وحده من بين سائر 
دول الحوض الذى يشارك مصر نسبياً أو جزئيا فى حاجته إلى الماء فان مشكلة 
الاء إن عدت مشكلة إنما تستقطب أساسا بين هذين القطرين وجدهماء وتعارض 
امصالح المائية الجوهرى إن قام فانما يقوم بينهما فى الدرجة الأولى وهذا يفسر 
عدم استقرار ولا نقول تور العلاقات بينهما أحياناً رغم أذهما - للغرابة والدهشة 
- هما الأشقاء الوحيدون فى الحوض كله وهذا بدوره يفغسر ضرورة الفهم والتفهم 
والتنسيق والتعاون الوثيق بينهما . فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هى ظاهرة 

1959, P. t12. 
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ظاهرية فقط تأتى من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجر ا 
أصلا . 

فمثلا قبل السد العالى أى فى ظل التخزين السنوى كان واضحاً ان حوض 
النيل قد بلغ درجة التشبع من حيث المشاريع المائية المقامة عليهء بمعنى أنه حتى 
الخزانات الثلاثة أسوان وسنار وجبل الأولياء كان يستحيل ملء ثلاثتها تماماً فى 
سنى الفيضانات المنخفضةء ودعك تقاماً من تعليتها أو إضافة خزاتات جديدة 
إليها. هذا فى حين أن سعة تلك الخزانات مجتمعة لم تكن تعدو كسرا ضئيلاً الغاية 
من موارد النهر الضخمة التى يضيم معظمها فاقدأمفقوداً للطرفين والجميع. 

وبا مثل قبيل السد » احتدم الخلاف بين البلدين بغير مبرر علمى فأولاء ورغم 
قواعد القانون الدولى» رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية ٠۹٠١‏ المنظمة 
للعلاقات المائية بين الطرفين على أساس أنها غير ملزمة للسودان حيث قد أبرمت 
كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفی غیابه ویغیر إرادته وپالتالی فهى من 
طرف واحد ل بين طرفين فضلاً عن أنها تعطى مصر حق الشيتى بل والسيادة 
الهيدرولوچية .ا لطلقة فى كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية وبالتالى لاتراعى 
مصالح السودان بما فيه الكفاية 

ثم من هذا الموقف رفض السودانء ثانياًء الموافقة على قيام مصر ببناء السد 
العالى أو غیره» وکان هذا بالقعل مما أخر بثاءه يعض الوقت ولعله كان من بين 
أسباب التعقيدات السياسية الدرلية الحادة التى أصبحت علماً على قصة السد فلقد 
كان هناك عرض سوفييتي أول بالمساعدة فى إنشائه ضيعه موقف السودان 
الرافض ذلك» فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلى الولايات المتحدة التى لم 
تلبث آن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويس» إلى أن عاد من جديد 
إلى الاتحاد السوفيیتى. 

بالفهم الصحيح» مع ذلك أمكن التوصل إلى اتفاقية لياه الجديدة ٠۹۵۹‏ التى 
حلت كل المشاكل المعلقة بين البلدين والتى حلت محل اتفاقية ١۹۲٠وفى‏ الوقت 
نفسه احتوتها كجزء # يتجزاً منها اتفصيل ذلك أنها أولا وأساساً تبنت ميدة 
الحقوق المكتسبة فثبتتها لكلا الطرفين كما انطوت عليها اتفاقية ۱۹۲١‏ والوضسع 
الرأهن نفسة ٥د‏ اهاه ثم هى ثانيا تبنت مبد المناصفة بعد ذلك سواء فى المياه 
أو فى المشاريم أو فى المسئوليات والالتزامات. 
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فعن الأولء نصت الإتفاقية على ضمان تقسيم المياه على أساس أن حصة مصر 
هي ٤۸‏ ملياراًء وحصة السودان ٤‏ ملياراتوعن الثائي» نصت على الموافقة على 
إنشاء مصر للسد العالى والسودان لخزان الروصيرص كالحلقة الأرلى فى ميلسلة 
مشاريع التخزين المستمر على النيل» على أن يوزع صافى فائدة السد العالى 
بنسبة ١ر٤٠‏ مليار للسودان» هر۷ للمصر, وبذاك يكون نصيب مصر من صافى 
إيراد النيل بعد السد العالى رهه مليار ونصيب السودان ٥ر۱۸‏ مليار. 

كذلك تنص الإتفاقية ءاى أن يتعاون الطرفان مستةبلا في مشاريع زيادة إيراد 
النيل بمنع الفاقد فى مستنقعات السدود بجميم روافدها وأنهارهاء أيضاً على 
أساس مبدآ المناصفة فى التكاليف وفى صافى الإيراد. وهذا ما وضع موضع 
التنفيذ فعلاً فى مشروع قتاة چونجلى الذى بدأ ومضى قدماً منذ يعض الوقت 
والذى سيوفر ۸ر٣‏ مليار متر سوف تتقاسم بالنصف. وأخيراً تنص الاتفاقية على 
أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما فى جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخرى فى 
حالة مطاابتها بأنصبة فى مياه النهنء على أن تخصم مثل هذه الأنصبة من 
الطرفين مناصفة. 

واضح إذن آن الاتفاقية نموذج جيد للتعاون والتعایش الهیدرولوچى القائم على 
أسس علمية سليمةء لا هى بالإحتكارية ولا هي بالتنافسيةء بل تكاملية موضوجية. 
فلا الاتفاقية تعنی احتكار مصر لياه النیل أو نها تفرض وصایتها على النهر. پل 
الملاحظ أن السودان كان يسير مع مصر خطوة بخطوة فى المشاريع الكبرى : 
فخزان آسوان فی مصر ۱۹۰۲ - ۱۹۳۳ قابله خزان سثار فی السودان ۱۹۲۰, 
والسد العالى فى مصر ٠١١١‏ يقابله خزان الروصيرص فى السودان الآن. 
وهكذا ولا الاتفاقية من التاحية الأخرى كذلك تستيدل بالحكم الثنائى السياسى 
المصری- الإنجلیزی القديم فى السودان حکماً ثنائیاً هیدرولی‌چيا مصرياًسسودانيا 
جديدا فى حوض النيل ومياهه ودوله.فالاتفاقية تعترف صراحة بحقوق سائر دول 
الحوض المشروعة مستقبلا. وفي جملة واحدةء فإن المبد المسود الذى يحكم 
الاتفاقية أولاً وأخيراً هو المد الجغرافى المتوازن : من كل بحسب قدرته الطبيعية. 
ولكل بحسب حاجته المشروعة. 

ليس هناك إذن من تعارض كامن أى تضارب حقيقى فى المصالح المائية بين 
أجزاء الحوض ودولهوإذا كان هذا قد وقع أو حدثء فذاك ظاهرياً ومرحلياًء وذلك 
إنما بفعل الاستعمار ومضارياته ومن الملاحظ بالفعل أن مشكلات المياه السياسية 
قد خفت أو خفتت فى الحوض بعد تصفية الاستعمار وقي ظل التحرير ومحنى هذا 
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كله فى النهاية أن السياسة الائية فى الحوض جميعاًء وكما أرستها ورسمتها خطة 
الطبيعة نفسهاء إنما هى التعاون لا الصراع والتكامل # التناقض وعلى هذا 
الأساس ينبغى أن يتم التنسيق بين دول الحوض» ويه بالفعل حددت مصر 
سياستها المائية الوطنية. 
استراتیچية مصر المائية 

كجزء من الاستراتيچية السياسية المصرية العظمىء تسترشد سياسة مصر 
المائية بمبدأين أساسين تستقطب فيهما كقضبين نهائيين متكاملين وغير متعارضين 
توازن بهما بين مصالحها الذاتية ومصالع الآخرين : مبدأ حسن الجوار ومبداً 
الموقع الوطنى. 

مبدأ حسن الجوار 

اهتمامات مصر الحقيقية فى إفريقيا هى نيلية فى المحل الأولء واهتماماتها 
النيلية العميقة هى مائية فى الصف الأول وفى كلتا الحالتين فإن مہدا حسن الجوار 
هى الذى يحكم ويسود علاقات مصر بدول الحوض الثمانيةء فى ظل أخوة الوحدة 
العريية فى حالة السودان العربى وفى ظل صداقة الوحدة الإفريقية فى حالة سائر 
دوله غير العربية. 

بل إن مما ¥ شك فيه أن اتجاه مصر المستقلة نحو إفريقيا والمساهمة الجادة 
في تحريرها وكسب صداقتها وكسبها إلى جاثبهاء أى باختصار سياسة مصر 
الإفريقية الواعية والمؤثرة فى الخمسينيات والستينيات خاصةء إنما هى جزء حيوى 
لا يتجزا من سياستها الجوهرية لتأمين مياه النيل (١).تلك‏ التى لا تقتصر على 
السودان وإثيوبيا وأوغندا بل تشمل عدداً أكبر من الدول الإفريقية فى شرق القارة 
ووسطها (الصومال»كینياءتانزانيا زائير).أى أن سياسة مصر الإفريقية هى جزء 
من سياستها المائية بقدر ما هي جزء من استراتیچيتها السياسية العامة. 

فأما السودانء إذا بدأنا تحليلثا بالتفصيلء فليس منبعاً ولا مصدرا للمياه كما 
يظن البعض أو العامة بل هى كمصر نفسها مستورد أو متلقء إلا أنه مجرى 
لامصب وطريق # هدف واكن فى دور الطريق أو الممر بالدقة تكمن أهمية السودان 
يالنسبة للمصرء فهو مجمع طريقى أو شريانى الماء من كلا المصدرين الاستوائي 
والحبشى معا أو محورى انيل الأبيض والأزرق على الترتيب ومن هنا فهو عصب 


(1) Heikal, "Egyptian foreign policy", P. 718. 
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مرور المياه إلى مصرء وأى تدخل أو عبث فيه - والتجربة البريطانية مؤشر قاطم - 
يمكن أن يقطع الطريق عليها إليها ويالتالى قان السودان بالنسبة لمصر هو الماء 
جيث ال اء بدوره هو الحياة. 
' وهذا بلا شك "ما يفسر شعار «وحدة وادى النيل» إبان الاستعمار البريطانى 
وكسياسة مضادة له وهو أيضاً ما يفسر حرص مصر على علاقات الصداقة 
الوثيقة مع السودان المستقلء حتى أثناء مراحل «الجفوة» أو «القطيعة» العابرة التى 
خلقها وخافها الاستعمار» وحتى رغم بعض المشاكل المثارة أو المثيرة. المعلقة أو 
العالقة, بل وإلى حد المرونة الزائدة أحياناً فى تقدير البعض . 

وقى هذا الإطارء أى مذذ الاستقلالء فالمقول إن مصر ¥ تقبل ولا تسمح بقيام 
نظام معاد أو مضاد فى السودان من الداخل, كما أثبتت تجرية الحكم العسكرى 
الرجعى فى الستينيات .كذاك فهى لا تسمح بأى تهديد أجنبى له من الخارج لأن أى 
تهديد السودان هو تلقائياً تهديد لأمن مصرء كما أوضحت تجرية المؤامرات 
الخارجية على السودان بقيادة بعض القوي العالمية العظمي فى السبعينيات 
ومحاولة تطويقه على الحدود من كل الجهات ابتداء من ليبيا وتشاد إلى زائير . 
وإثيوبيا. وقد أعلنت مصر أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة أن أى عدوان على 
السودان هو عدوان على مصرء وأنها هى الحرب بلا تردد فى هذه الحالة. 

أما عن العاقة مع باقى دول الحوض» والتى هي دول منبع ومصدر المياهء فانها 
لا تقل حيوية وحساسية كما أن مصر لا تقل حرصاً عليها واهتماما بها. فمع 
إثيوبياء ورغم بعض التوترات والاستفزازات المفتعلة التى اصطنعتها الرجعية 
العتيقة الحاكمة فى الماضىء فقد كانت مصر حذرة للخاية وحكيمة فى كل ملاقاتها 
وحاولت فى عصر استقلال القارة تحييد هذه العلاقة على الأقل وتحسينها بقدر 
الممكن.ويتضح هذا حتى فى علاقات مصر مع دول القرن الإفريقى وشرق إفريقيا 
التي قد تكون لها علاقات متوترة مع إثيوبياء كالصومال العربي وأريتريا 
خاصةءحيث تتبع مصر سياسة مرنة تفاديا للإصطدام مع إثيوبيا إلى الحد الذى 
ريما جعلها تترك هناك بعض فراغ سیاسی یکاد یملأه غیرها. 

من الناحية الأخرى؛ لوحظ أخيراً جداً أن إثيوبياء التى اتخذت بعد الانقلاب 
انعطافة ماركسية حادة وتحالفت مع الاتحاد السوفييتى فى الوقت الذى تاكلت فيه 
علاقات مصر بالأخير إن لم تكن قد تأزمتء قد بدأت فى إقامة سد على متابعم التيل 
الأزرق منفردة ومن وراء ظهر دول المصب وأذا أعلئت مصر الرسمية بلا تردد أن 
هذه «مسالة حياة أو موت» مؤكدة إنها «إذا لم تكن لتحارب من أجل مسالة 
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فيهاحياتك وموتك. حياة شعبك وماء شعبك وأرضك» فلأی شیء آخر تحارپ 
إذن ؟» .)١(‏ 

موقف جديد بلا شك؛ لن يفوتنا ما فيه من مفارقات السياسة المثيرة ولا نقول 
سخرية الأقدار المريرة. فبالأمس كان الخصم الذى يهدد مصر مائياً فى منابع 
النيل هى الاستعمار البريطانى فى السودان» وهو اليوم صديق الأمس الاتحاد 
السوفييتى فى إثيوبيا واللافت هو وحدة الثوابت والمتغيرات فى الحالتين.فلقد كان 
الأول هو بانى الصرح الأساسى فى مشاريع الرى المصرية وعلى رأسها خزان 
أسوان» ثم ورث الثاني دوره فى بناء السد العالى ويا لمثل» فكما كان الأول مهندس 
سياسة المشاريع المضادة فى دول المنبع لتهديد مصر والضغط عليهاء ورت الثاني 
الدور نفسه بلا حرج ولا تجديد ولاتحديد. 

هذا عن إثيوبيا.أما عن أوغندا الحديثة الاستقلال فان العلاقات أقل تعقيداً 
وأكثر بساطة وسيولةء وسياسة مصر التقليدية هى الوقوف بجانبها فى وجه 
الأخطار الخارجية. ومن الناحية الأخرى فلقد كان التسلل الإسرائيلى مشتركاً بين 
إثيوييا وأوغنداء وإن وصل فى الأول إلى حد التغلغل ويالمقابل كانت سياسة مصر 
هى مطاردة هذا الوجود الإسرائيلى من هذا النطاق الحيوى الحساسء نطاق منابع 
النيل وقد تم بالفعل تصفيته فى أوغنداء ولم تبق منه فى إثيوبيا سوى الفلول. 
ويالمثل؛ ولنفس الأهداف» تحرص مصر على الاحتفاظ بسياسة متوأزنة وواعية مع 
کینیا وزائیر. إلخ. 


مبداً الموقع الوطنى 


من ميدأ حسن الجوار ننتقل أخيراً إلى مبدا الموقع الوطنى كالقطب الموجب فى 
سياسة مصر المائية. فتجربة مصر المريرة مع الاستعمار البريطانى علمتها من قبل 
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أن الاستقلال السياسى بالنسبة إليها كدولة رى يعنى فى الدرجة الأولى الاستقلال 
الهیدرولىچىء وأن التبعية الهيدرولوچية تؤدى لا مفر إلى التبعية السياسية وطوال 
القرن الأآخير» أى بالأحرى طوال العصر الاستعمارى» كائت مشكلة مصر 
الاقتصادية هى مشكلة مائيةء ولكن مشكلة الماء كانت بدورها قد أصبحت مشكلة 
سياسية وبين الاثنثين» كان على مصر من أسف أن ترهن أحياناً استقلالها 
السياسى لتحل مشكلتها الاقتصادية. 

من هذا آدرکت مصر دائماً أن الموقع القومى أو الوطن › 0410۸[ 21 ai0‏ 
أى الموقع داخل الحدود السياسية المصرية نفسهاء شرط جوهرى لشاريعها 
ومنشاتها المائية من سدود وخزانات.فكل المشاريع خارج الحدودء فى أيما جزء من 
الحوض وأيا كانت مزاياها الهندسية؛ يعيبها جميعها نقطة ضعف وأحدة :أنها ثظل 
تضع مصر تحت رحمة قوى خارجيةء عدوة أو غير ذلك ا يهم» وتظل تترك رقبة 
مصر المائية خارج حدودها فى قبضة أجنبية أى أكثرء وتنتظم قدراً من التسويات 
والمساومات السياسية مع دول النبع وبالتالى تظل تقيد حرية مصر وقد تلقى عليها 
خللالا غير أثيرة. 

هكذا آقيم سد آسوان في أقصى جوب مصر أولاًء كما ثرت مصر مؤخراً 
و ى تبحث عن بديل لمشاريع المنابع العلياء أن تحقق شرط الموقع الوطنى» فكان 
من العوامل الحاسمةء بل العامل الفيصل» فى تفضيل مشروع السد العالى على 
شبكة مشروعات أعالى الثيل الثى كانت الدعوة إليها قد اشتدت منذ الثلاثینيات ثم 
تصاعدت فى الخمسينيات. وقد كان مفروضاً أن هذه الشبكة؛ التى تبدأ من أوغندا 
حتى الحبشة والسودانء ستلقى من الدول الكبرى تايبدا وتمويلاً أسهل )١(‏ - 
تأبيدا وتمويلا لم يقصد بهما إلا أن يكونا الطعم الذى يستدرج الفريسبة إلى 
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رحمتها وتحكمها. ولكن السد العالى وحده كان ضمان الأمن المسياسىء لأنه وحده 
الذى يحقق شرط الأمن الهیدرولوچى» وهو وحده الذى يحقق شرط الأمن 
الهيدرولوچى نه وحده الذى يحقق شرط الموقم الوطنى . 


ا ا ا ا کے 
R, ELLA., The Middle East, Lond., 1958, P. 236,‏ )1( 
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الفصل القامن والخشرون 
ضط النسسیل 
تطور الري المصرى 


مراحل الفن الزراعى 


جوهر دراما الثاريخ العضارى المصرى برمتها وعلى طولها يمكن أن يختزل 
أساساً فى صيغة صراع ملحمى بين المصرى والنيل. تؤلف أدواره وفصوله 
«ساجا» إيكولوچية حقيقية تبد بالعنصر الطبيعى سيد الموقف بل إلها يعبد وتنتهى 
أخیرا بالید العلا للعنصر البشری.أو هی ساجا چيوتكنية ٥«اءءاهءع‏ بالأحرى 
والدقة.فلأن الرى هنا هى حلقة الوصل المؤثرة بين البيئة والانسانء فلقد كانت 
تکنولوچيا اللاندسكيب الملبيعى من وسائل هندسية ومعمارية وضوابط ونواظم 
وسدود وترع هى أداة الاسان لترويض النهر وتعبیده وتبشيره» وكاثت مراحل ذلك 
ادصراع هى مراحل رى فى الدرجة الأولى . ۰ 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز أربع مراحل متعاقبةء جذرية وجوهرية, 
تفل ذخف الإسان المتصل السباعد التطيم مد فجن الحشعارة إلى الوم ولان كل 
مرحلة تمثل مركباً أساسياً من فن الرى-الزراعةء فان لنا أن نسثعير لها 
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اصطلاحات جديز وممفورد الشهيرة عن تطور الفن الحضارى عامة )١(‏ . تلك هى 
مراحل فجر الفن الزراعىء والفن الزراعى القديم فالفن الزراعى الحديث؛ وأخيراً 
الفن الزراعى الحيوى. ' 


المراحل الأريع 

فالمرحلة الأرلى» مرحلة فجر الفن الزراعی ٥٤۸1!آ)6اه۴‏ هی التی سبقت 
اكتشاف اازرعة بمعناها الصحيح ..وتقع قبل التاريخ وفيها كان النيل كل شىء 
والإنسان تقريباً ١‏ شىء مجرد مقلد للطبيعة وأسير النهر. ثم كانت مرحلة الفن 
الزراعى القديم عأ«طءءاهعةادم وهى زراعة الرى الحوضى التى كانت انبثاقاً 
طلبيعيا عاش تاريخا ألفيا طويلا يحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر. ويالحياض 
صار الفلاح مهندساً جغرافيا أعاد خلق الطبيعة إلى حد ما وجعل من شبكة 
السدود والترع طبيعة ثانية للوادى. إلا أن استغلال الأرض الحوضى بدا استغلالا 
جزئياً حيث اقتصر أولا على ضفة النهر اليسرى . ولكنه حتى بعد أن شمل 
الضفتين لم يعد أن يكون استغلالاً نصفيا وذاك لأنه كان استغلالا فصاياً موسميا 


بحتاً يتبع دورة الفيضان ويترك الأرض الزراعية «صحراء سوداء» نصف العام. 


ولعل شيئًاً لا يلخص دورة اللاندسكيب المصرى فى ظل النظام الحوضى كقولة 
عمرو اأشهيرة عن لؤلؤة بيضاء (التحاريق)ء فاذا هى عنبرة سوداء (الفيضان)ء؛ 
فاذا هى زمردة خضراء (زراعة الشتاء)ء فاذا هى ديباجة قشاء (الحصاد) .)١(‏ 

وتتكرر هذه المتتابعة اللاندسكبية فى تنويمات مختلفة فى كثر من كتب العرب. 


{1) Patrick Geddes, Cities in evolution , 1915, L Mumford, Culure of cities, 
1946, P. 395. 
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أحياناً كرياعية وأحياناً كخماسية خذ مثلا رباعية المسعودى فى التنييه والاشراف 
«فدهرها من أريع صفات : فضة ييضاء أو مسكة سوداء أو زبرجدة خضراء أو 
ذهبة صفراءء وذلك أن نيلها يطبقها فتصير كأنها فضة بيضاء» ثم ينضب عنها 
فتصير مسكة سوداء» ثم تزرع فيصير زرعها زبرجدة خضراء » ثم پستحصد 
زرعها ويصفر فتصير ذهبة صفراء» .)١(‏ أى رباعيته الأخرى فى مروج الذهب,. 
«ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء. وثلاثة أشهر مسكة سوداءوثلائة أشهر زمردة خضراء 
ولاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء». أو قارن خماسية الزهرى» الجغرافى 
الأنداسى:خمس صور ؛إما بيضاء فضية وذلك عند انتهاء النيل عليهاء وإما حمراء 
مسكية وقت الزيادة وإما سوداء عنبرية وذلك عند هبوط الثيل عنها وإما خضراء 


زمردية وذلك عثد کمال ثباتهاء وما صقراء ذهبية وذلك عد حصاد غرسها »(۲). 


وعموما فلقد كان النظام الحوضى نوعاً من «الزراعة الجافة» )١(‏ واقتصاداً 
واسعاً بلا كثافةء وكان الانتاج الزراعى اقتصاداً معاشياً فى جوهره» وبالتالى. 
كانت إمكانيات أو طاقة التشبع بالسكان متوسطة تتراوح حول ٠١‏ مليون نسمة 
كما قدر.من هنا ظل الإنسان تحت رحمة الذهرء وكانت تلك المجاعات والأزمات التى 
گرا . 

ومذذ قرن ونصف قرن فقط؛ فى أوائل القرن الماضيء» تيدأ المرحلة الثالثة 


() چ ۸ص۲ . 


{3) V. Mosséri, "Note sur fes depots nilotiques etc", B.I.E., 1918-19 P. 154 "Du 
! sol égyptien sous le régime de L'arrosage par inondation”, B.I.E., 1922-3, P 2¬ 
D. Faucher, Géog. agraire , Paris, 1949, 62. 
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مرحلة الفن الزراعى الحديث ءا«طءعاهع التى تعد طفرة حقيقية قلبت هيكل 
الزراعة المصرية .فمنذ «عصر السدود والخزانات» كما يمكن أن نسمى هذه المرحلة, 
ثور فن العمارة الهيدرولوچية هندسة النهر الجغرافيةء فأضافت إلى الرى النيلى 
الرى الصيفى وحققت بذلك الرى الدائم» وأصبت الزراعة «زراعة رطبة» حقاً. 
والانقلاب فی جوهره کیفی أكثر منه كمياًء وكان توسعاً رأسياً أساساً قيل أن 
يكون توسعاً أفقياًء ويه تضاعفت الكثافة لا المساحة. 

وأهم من ذلك التغير النوعي فى المركب المحصولى.فبعد أن كانت مصر مزرعة 
شتوية قوامها الحبوب وهدفها الإستهلاك المحلى والكفاية الذاتيةء أصبحت حقلا 
منتجاً على مدار السةء الألياف-القطن الثمين محوره» والسوق العالية مصبه 
والاقتصاد التبادلى التجارى طبيعتهء ويذلك كله تضاعف الدخل القومى وقفز سقف 
السكان إلى طاقات لا وجه لمقارنتها بالماضى الحوضى على الاطلاق. 

غير إن الرى الدائم لم يكن يمثل الاستغلال الأقصى للبيئة عءلا Maxi "u‏ 
فهو وإن كان يستغل الأرض طوال العام فان جوهره قام على استغلال الماء من 
عام إلى عامء أى على «التخزين السنوى» فكان بالضرورة نظاماً متلافا مضيعاً 
لحصيلة ثمينة من ماء الفيضان تذهب إلى البحر بدداً كل عام. والمقدر أن نسبة 
عالية من مائية النهر تضيع هكذا فى السنين العادية كذلك فرغم أن النهر قد روش 
واستؤنس إلى حد تحييد أثر الفيضان نوعاً والحد من معدل تفاوته» فان خطر 
الفيضانء خطر الفيضان العالى والوأاطى.ظل معلقاً قوق الرؤوس. 
. وإلى ما قبل السد العالى كان المقدر أن الانتاج الزراعی فى مصر لم يزل 


يتأرجح نحو N.‏ وحدات فى الاتجاهين حول رقمه القياسى Nes‏ 
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على أن ضبط الثهر فى مص يدخل مرحلة ثورية جديدة - المرحلة الرابعة - مع 
السد العائىء وتلك هى المرحلة البيوتكنية ءا810 والسد بلا ريب قمة الرى 
الدائم. ويهذه الصفة فلقد يبدو من التاحية الشكلية أى النظرية مجرد استمرار 
لفلسفة مائية سابقة. غير أنه فى الواقع ومن الناحية العملية ينتمى إلى عالم جديد 
تماما من الفلسفة والمنطق» مشما خلق عالاً جديداً تماماً من الواقع والحياة .)١(‏ 
فهو يمل انقطاعة جذرية مطاقة عن الماضى المائى فى مصرء ويكتب فصلا مستقلاً 
تماماً فى كتاب الرى المصرى. إنه فى آن واحد جراحة جغرافية من أدق وأخطر ما 
أجرى الانسان على وجه الأرض, وانقلاب جذرى فى اللاندسكيب الطبيعى 
وجغرافية النهرء بل ويرقى فى نتائجه ومغزاه إلى مرتبة الحدث الچیولوچى في رأى 
اأبعض . إنه ثورة على النيل , 
فالسد » يدل التخزين السنوى » يدشن عصر التخزين التراكمى أو القرنى ‏ 
ويفتح بذلك آغاقا وإمكانيات مائية لاحد لها ولا نظير من قبل » بحيث يبدو العصر 
الذهبى فى تاريخ الرى والزراعة المصرية » فاأرل مرة يمكن استغلال كل قطرة من 
مياه الثيل » بعد أن كان جزء كبير منها يضيع سنويا فى البحر . ولأول مسرة 
)١(‏ راجع في هذا المىضوع ؛ علي فتحيء «مصر السد العالي» › الاهرام الاقتصادي» ۲۲ یونیو ۱۹۸۱ء س 
E‏ مصطقي محموب حافظ, «السد اثعالي وپجیرة ناصر» علد 1۹۷٦ ٤‏ س ۱۰۲-۹۰ طاهر ایی وغاأ › 
مشرع السد العالي > ج ١‏ اجيه يونان ١‏ دراسة مقارنة بين السد العالي ىسد القرات » القاهرةء 1۹۷۷ حسن 
الشربينى ؛ تطور الرى امصرى : 
أنظر أ يضاً : 
Wyn F. Owen, "Land and water use in the Egyptian high darm era",‏ )1( 
Ekistics, Feb. 1965, P. 102-6, Hassan Awad, "Le sadd el-ali", B.S.G.E.,,‏ 


1957, P. 5-12, R.A. Beddis, "Aswan high dam & resettlement of the Nu- 
bian people", Geog., Jan. 1963, P. 77-9. 
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شكل ٠۹‏ - هيكل تخطيطى لمشروعات ضبط النيل الرتيسية » ما نفد 
منها وما لم ينفذ وما ألغى نهائيا . 
( عن هیر ست ) 
یمکن استغلال كل ش بر من الأرض الصالحة للزراعة بلا بور ولا براری › كما 
يمكن تمديد المعمور المصرى إلى آفاق بعيدة وجديدة . ولأول مرة تتحرر مصر 
والزراعة المصرية من خطر الفيضان الطوفانى والفيضان الواطى . ولأول مرة يمكن 
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مركب الزراعة المصرية أن ينطلق إلى عناصر ومحاصيل وتشكيلات جديدة ثمينة 
ومكثفة . لأول مرة » يعنى › يمكن أن تجتمع قمة المتىسع الرأسى وقمة التوسع 
الأفقى ؛ قمة الكم وقمة الكيف . ولأرل مرة كذاك يمكن كهرية وميكنة مصر جميعاً ء 
وا وا وكا 

لى أن الد حا بن أن نن عضن التفيى لضو الزراهة ٠‏ بطري فى 
نظر البعض على أخطار جسيمة معلقة وعلى مشاكل تراكمية كامنة تجعله «ثورة 
ضد النيل» أكثر منه «ثورة على النيل» . ويدلا من أن يشكل المرحلة البيوتكنية فى 
تطور الزراعة المصرية » يرونه مرادفا بالأحرى للمرحلة ضد - الحيوية -أأ٣3‏ 
عن«طععاه اا وإذا صح أن يعد بآثاره الطبيعية آقرب إلى الحدث الچیولوچى » 
فإنما ذلك عندهم بالمعنى المدمر المخرب ۷ المعنى الخالق البثاء .. من هنا ؛ ودون 
تقليل فى جسامة وعمق أثره ومغزاه كأمر واقع من حيث ضبط النيل ء فلايد من 
التعفظ فى التقييم ؛ ولابد الحكم النهائى على السد أن يؤجل إلى أن تتضح 
الحقيقة العلمية المطلقة بلا أدنى شبهات أو تسرع . 


قلسفة التطور 

تلك إذن قصة الصراع المزمن بين المصرى والنيل فى أدواره المتطورة . بماذا 
يمكن أن ثنخرج منها ٩‏ فى البدء كانت المعادلة : إنسان خاضم للتهر ١‏ ونهر خاضع 
للبحر ٠‏ الآول يعيش تحت رحمة الثانى ورهن نزواته » وألثاني يدقع ضريبته 
السنوية صاغرا للثالث . والآن نقرأً المعادلة : نهر استقل ثماماً عن البحر فليس 
يفقد له قطرة ماء ‏ ولكنه أصبح من الناحية الأخرى تابعاً مطلقا للإنسان . لقد 
تواضم النذهر الهادر إلى مجرد ترعة ری كبرى . حتى ضفافه وشطوطه أصبحت 
بالتهذيب والتقويم والتكسية أقرب إلى الأرصفة الخطية الصقيلة » على الأقل فى 
بعض المواضم وواجهات المدن . وعلى الجملة » أصبع النهر ذلولا خاضعاً ومطيعاً 
مثل موظف على حد تعبير لوران )١(‏ » أو فلنقل أصبح النيل أكبر موظلف قى وزارة 
الرى والأشغال المصرية . لقد, تم ترويض العنصر كما لم يروض من قبل » فأصبح 
نهر داجنا مستانسا تزعت هنه أسنانه ومخالبه. أو كما عبر البعضش إن اأذهر 


(1) P.13 . 
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الذى كثيراً ما فقد عقله سيمنح لأول مرة عقلا بل وضميرا » النهر الذى طالما تحكم 
فی رقابنا » قد تحكمناً أخيراً فى رقبته . 

إنها ثورة كاملة من ثورات البيئات ؛ صنعت لمصر جغرافيا بشرية جديدة بكل 
وضوح . وقد کانت نکنولوچيا الرى هى أدأة هذه الثورة ومحركها ؛ بحيث ترجمت 
هندسة الرى والهندسة المائية إلى نوع من الهندسة الجغرافية » ويحيث أصيح ذهر 
النيل قطعة من الهندسة الجخرافية بقدر ما هو قطعة من الجغرافيا الطبيعية . 
والدرس الجغرافى فى هذا كله هى أن موضعنا ليس من المعطيات الطبيعية الجامدة 
الصماء » بل هو بنفس الدرجة وظيفة لحضارة الإنسان وتکذولوچيته ؛ وألقارق بين 
البداية والنهاية إنما هی الفارق بین تکنولوچيا فجر التاریخ وہین تکنولوچيا اجتمع 
لها أعظم ما وصل إليه إنسان القرن العشرين . 

وإذا كنا قد ألفذا منذ هيرودوت ومعه أن نقول إن مصر هبة الثيل » فذأك يعذى 
فى الواقع النيل القديم » انيل الطبيعى ٠‏ وصح لنا أن نقول إن الثيل الجديد 
الصنوع هبة السد . النيل الجديد بمعنى آخر هبة مصر - قلب كامل لمعادلة أبى 
التاريخ الخالدة ! ومع ذلك فلم تكن مصر فى يوم هبة النيل أكثر مما هى الآن بعد 
السد ولئن بدا فى هذا تناقض على السطح » ففى هذه المتناقضة الفريدة تكمن 
طبيعة العلاقة الدفينة بين النيل والمصرى : فهى علاقة إخصاب متبادلة من التأثير 
والتأثر ‏ من الطاعة والتطويع : هذا خلق ذاك » وذاك يعيد خلقه . إنهما لم يعودا 
عنصرين متلاقحين فى مركب وأحد » وإنما أوشكا أن يذويا فى عنصر وأحد . 

هذه العلاقة الجدلية » التى لم تكف قط عن التطور الصاعد الخلاق حتى هذه 
اللحظة ء تنعكس مباشرة على قوة الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى . فضبط 
النهر قد وصل الآن فى نهاية المطاف إلى حد يرقي إلى نوع ضخم من «التأميم» , 
نعم » فلقد أمم الشعب أضخم «مرافقه» الطبيعية » النهر › وأخضعه للكيته الكاماة. 
وبالنسبة للسكان ‏ فإن هذا التأميم يعني على الفور التأمين › ويالتالى فقد أصبح 
الأساس الطبيعى الذى يقوم عليه بناؤنا الحضارى والعمراثى والمادى أقوى منه فى 
أى وقت مضى . ولا معنى بعد إذن التقول بخطر ما كامن فى كياننا المادى أو 
المجتمعي أو السياسي . 

مرحلة الرى الدائم 

صميم مشكلة الرى الدائم فى مصر هو أنها تملك كل عام من المياه على وجه 

الإطلاق أكثر مما تحتاج » إلا أن هذه المياه تأتى فى الوقت الخطا ؛ فتقل وتعجز 
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دون حاجاتها فى فصل التحاريق وتكثر وتفيض عن حاجاتها فى فصل الفيضان › 
ماء أقل جد من اللازم فى الأول وأكثر جدا فى الثانى فالمشكلة أساسا مشكلة 
توقيت لا تقثير ؛ وسوء توزيع على مدار العام ا قصور فى الإيراد العام . وقضية 
الرى الدائم هى بالدقة إعادة توزيع › إعادة توزيع هذا الايراد بعدالة بين المواسم 
والفصول ؛ من كل بحسب قدرته ولكل بحسب حاجثه . 

لهذا فإن للمشكلة جانبين متشابكين وأكليهما أكثر من حل بحيث تتعدد توليفات 
الحلول الهندسية النظرية الممكنة » ويالثالى تتعدد مراحلها التطورية التاريخية . 
الجانب الأول زماتي هى توفير كمية من المياه للزراعة وقت التحاريق أى للزراعة 
الصيفية » والثانى مكانى هو توصيل هذه المياه الفائضة من النهر إلى الأرض . 
وواضح أن الأول يمكن أن يعنى إما مجرد الاعتماد على مياه التحاريق نفسها 
بتوصليها بطريقة ما إلى الحقول وإما التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق 
فى خلال السنة الواحدة فسها » كل سنة على حدة » أى «التخزين السنوى» » وإما 
أخيراً التوفير من فصل الفيضان لقصل التحاريق عبر سنين متعددة متعاقبة » أى 
بالتراکم » أى «التخزين المستمر» أو ما يسمى أحيانا «التخزين القرنى ٥21٤11۷‏ 
storage‏ « . 

أما الجانب الثانى من المشكلة وهو التوصيل من النهر إلى الأرض فواضح أنه 
أساسا قضية المستوى أو المنسوب الطبوغرافي بين النهر والوادى وبين المأء 
والحقل» فجوهر ال مشكلة أن مياه الصيف أوطاً جدا من مستوى الأرض . وواضح ' 
أيضا أنها تعنى إما رفع مستوى الماء المنخفض فى الترع إلى مستوى الحقل وذلك 
إما بالرفع الآلى من الترع مباشرة وإما بقناطر الرفع » وإما خفض قاع الترع 
نفسها إلى مستوى الماء المنخفض فى النهر وذلك بتعميقها بالحفر . 

وعلى هذه الأسس النظرية نستطيع أن نميز بين أربع مراحل تطورية أساسية 
ولكنها غير متكافئة الأهمية أى المدة » كما ينقسم كل منها إلى أكثر من مرحلة 
ثانوية » وقد يتداخل بعضها فى بعض جزئيا وأكنها فى مجموعها تؤدى إلى 
بعضها البعض تلقائيا وبطريقة تدريجية . فالمرحلة الأساسية الأولى ثبدا قبل 
٠۰‏ وتستمر حتی ١ ۱۸٤١‏ وهي تعتمد على مجرد الإفادة بطريقة أو بأخرى غير 
القناطر الدائمة من مياه التحاريق نفسها للزراعة الصيفية . ويمكن أن نسميها 
إجمالا مرحلة الترع بلاقناطر . المرحلة الثانية من ۱۸٤١‏ إلى ١: ۱۹٠۹‏ وتعتمد 
كالسابقة على مياه التحاريق وحدها بالرفع عن طريق القناطر أساسا › ويمكن أن 
نسميها إجمالا مرحلة قثاطر الرفع. أما المرحلة الثالثة فستبدا من ٠۹١۲‏ حتى 
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وق موعلا فين سرن بالتراات اساسا أن متخن قائشن 
الفيضان لوقت التحاريق أمام سدود وخزانات ضخمة كاملةء فهى مرحلة السدود 
والخزانات بامتيا . أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهى قمة الرى الدائم لأنها مرحلة 
التخزين التراكمى المستمر » ويمثها بالطبع السد العالى الذى بحتاج لذلك إلى 
وقفة خاصة. 


مرحلة الترع بلا قناطر 

هذه تنقسم داخليا إلى ثلاث مراحل ثاثوية . الأولى قبل ۱۸۲١‏ » مرحلة الرفع 
أل اباش قلخحضول عن محاضيل يفي :بخاول محم جلى أو تر لياه 
الصيفية من طريق الرفع الميكانيكى من الترع «النيلى» المنخفضة إلى الحقول 
مباشرة ‏ وذلك بالالات الزْراعية التقليدية من سواقى وشواديف . لكن هذه التجربة 
فشلت بعد قليل لأنها عملية شاقة وياهظة التكاليف . 

المرحلة الثانية » ۱۸٠١ - ٠۸١١‏ » مرحلة خفض قاع الترع . كان البديل هنا 
هى خفض قاع الترع الثيلى عند رؤوسها فى الدلتا إلى عمق كبير  ١‏ أمتار 
واحياناً أكثر » كيما يمك لياه الصيف المنخفضة أن تدخلها . وحتى يتوافر الرى 
بالزاحة لن طول هلا اترم فق روي أن تجرى باتكذار اقل من انطار 
الأرض المحيطة تفسها ٠‏ ويذك كانت الترع «تكسب» وتتعالى تسبيا على مستوي 
الأرض بالتدريج كلما تقدمنا شمالا » غير أن هذه المحاولة التجرييية الارلى فى 
الترع الصيفية هشلت هى الأخرى ٠‏ فمن ناحية استمرت الحاجة إلى رفع الماء بكل 
صعوياتها ونفقاتها ٠‏ ومن ناحية اخرى » وغذا هى الأسوا » كانت الترع تطمى 
باستمرار » فكان لابد من تطهيرها بلا انقطاع للمحافظة على مستوى العمق 
الطلوت + فالقالى ازم جيش كال من اخنال: المنخرة أعملبة التاهير كل مام 
(«أنفار العونة) . )١(‏ . 

المرحلة الثالكة » ۱۸٤١ - ۸٠١‏ ء مرحة رفع مستوي الاه بالثواظم ٠‏ بدلا من 
تكذيك خفض قاع الترع » كان العكس هنا هو الحل » يعنى رفع مستوى ألياه فيها 
بعوائق القناطر . فقد أقيمت مجموعات عديدة من النوأاظم اماه آلاع! عبر ترع 
الدلتا على لول امتداداتها , غير أن الإطماء أعلى النواظم عاد من جديد ليخنق 
قطاعاتها ويقال حجم الماء الداخل إليها . ومرة ثانية كان الحل الوحيد التطهير 
جتن من افر ىا الف اة 2 هور كل اسحا (خلفة حه جلى 
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الأقل من أهاليهم لإعاشتهم) . وفى محاولة أخرى فى الثلاثينيات لجأوا إلى سد 
فرع رشيد أثناء التحاريق بسد من الحجارة لكي يرفعوا مستوى الماء فى فرع 
دمياط الذى منه تأخذ معظم ترع الدلتا . وقد أستمر هذا النظام وذاك إلى أن بدئ 
فى إنشاء القناطر الخيرية » أى بالأصح إلى أن بدأت هذه تعمل بكفاءة معقولة . 

وإذا نحن نظرنا الان إلى تكنيك الفترات المتعاقبة لمرحلة الترع بلا قناطر هذه 
ككل ؛ لوجدنا أنها أساسا محاولة معقدة تکنولوچيا غير إنسانية اجتماعيا لاتحايل 
على الجمع بين نظامى رى الحياض والرى الدائم » فضلا عن أنها اقتصرت أساسا 
على الدلتا . فهى إذن مرحلة انتقالية فى جوهرها . فكانت الأرض » بعد إكمال 
جسور اليل فى الدلتا حتى ! تفيض المياه علي المناطق المزروعة قطنا » كانت 
الأرض تغمر با مياه أثناء الفيضان كالعادة » ثم بعد صرف المياه تعد لزراعة 
الحاصيل الشتوية العادية كالحبوب والبرسيم , ثم بعد الحصاد تطهر الترع وتعمق 
فى مارس وإبريل بإزالة رواسب الطمى منها تمهيدا لاستقبال مياه الصيف اللازمة 
ازراعة القطن . وفى أغسطس تقطع جسور الترع لرى الأجزاء المنخفضة من 
أراضى الحياض » بينما يستمر رى الأراضى العالية بالالات فتزرع بالذرة ‏ إلى 
أن يتم حصادها فتكون جميع الترع حينئذ قد امتلأت تماما فيفيض ماؤها على 
الأرض الشراقى داخل الحياض القديمة ثم تزرع بعد صرفها حبوبا شتوية . 
وهكذا (1) . 

مرحلة قناطر الرفع 

هذه هى المرحلة الأساسية الثانية فى التحول إلى الرى الدائم » ولكنها قد تعد 
عمليا البداية الحقيقية لهذا الانقلاب . وهى ل تختلف جوهريا عن المرحلة السابقة 
من حيث أنها تعتمد مثلها على مياه الصيف المتاحة وحدها دون أى تخزين وإنما 
بالرفع المؤقت » ولكن الجديد فيها هى الرفع بالقناطر الهندسية الثابتة الدائمة . 
وهذه تبداً مع بناء القناطر الخيرية عند رأس الدلتا . وكانت الفكرة الأساسية فى 
القناطر هى رقع منسوب مياه النهر أمامها أثناء التحاريق لثنطلق تلقائيا دون 
حاجة إلى تعميق فى شبكة من ترع التوصيل الرئيسية » تساب منها بدورها إلى 
الترع الفرعية الآخذة منها بعد حفرها لأعماق معقولة . فهى قناطر رفم أو موازنة 
فقط ولیست سد تخزين , 

وقد اختیرت منطقة رأس الدلتا لأنها أخطر موقع استراتیچی فى هيدرولوچية 
(1) السابق . 
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مصر يمكن التحكم منه فى كل رى الدلتا . وكان الموضم المقترح للقناطر أولا يقع 
٠‏ كم شمال نقطة التفرع؛ ولكن الاختيار استقر على نقطة التفرع نفسها مباشرة. 
وقد بدأ بناء القناطر فى ۱۸٤١‏ . فكاذت بذلك أول قناطر هندسية على ألثيل ؛ ومن 
أولى قناطر الرى الحديث فى العالم كله . وسيلاحظ هنا أنها أيضا أول وآخر ما 
بنى فى ظل مصر مستقلة وبخبرة فرنسية . وقد استغرق بناؤها نحو عقدين » حتى 

A1 
هى بالضرورة قناطر مزدوجة » أى ذات شعبتين » على الفرعين » وهى من هذه‎ 
الناحية الوحبدة فى مصر . كذلك فهى قناطر ذات فتحات وعيون ؛ ولكن الطريف‎ 
أنها شيدت على أساس شبه عسكرى تمشيا مع روح العصر » ومن هنا تلك‎ 
الأبراج العالية عند مداخلها التى تمنحها الطابع الحربى المميز . ولم تخل القناطر‎ 
عند انتهاء بنائها من عيوب ونقاط ضعف عديدة › لا شك لأنها كانت أول مشروع‎ 
ضخم من نوعه ؛ أى عملية ريادية تجريبية . ولهذا لم تعمل بكامل كفاعتهاء وإن‎ 
أمكن مباشرة إغلاق فرع رشيد لأول مرة من أجل تعلية مستوى فرع دمياط . وقد‎ 
على أنها كانت بمثابة‎ . ۱۸۹١ حتى‎ ۱۸٦١ أستمر ترميم وتدعيم القناطر من‎ 
كنا ظلت ادى تف‎ ٠» رة ااتن فج ترج فخا هة الرى الضرى‎ 
. قرن » النصف الثانی من القرن ۱۹ء مفتاح مصر الهیدرولوچى وعصب الرى بها‎ 
وتفاق جميع فثحات القناطر عادة فى مارس كيما تحفظ مستوى النهر عاليا في‎ 
أبريل ومايي ويونيو . آما أثناء الفيضان فتفتح على سعتها لتمر المياه وطميها‎ 
بلاعائق . على أن القناطر قد تغلق كليا أو جزئيا فى الفيضانات الواطئة الضعيفة‎ 
.)١( تحجر أكير قدر معكن من الماء دون أن تتعرض هى لأى خطر من شنغط الماء‎ 
يتمم عمل القناطر شبكة الرياحات الثلاثة (البحيرى والمنوفى والتوفيقى) وترع‎ 
التفذية الرئيسية. بغيرها ما كان يمكن لها أن تؤدى وظيفتها › ولذا أنشئت‎ 
» خصيصا من أجلها وتعاصر إنشاؤها معها . وتأخذ الرياحات من أمام القناطر‎ 
ويخدم كل واحد منها مثلثا من الدلتا » وهى تمثل المحاور الشريانية للرى الدائم فى‎ 
الدلتا » ولذا بقتصر دورها على دور مجاری التوصيل فقط دون أن يرتب عليها رى‎ 
مباشر وذلك للاحتفاظ لها باكبر قدر من الحمولة إلى أبعد مدى ممكن تغذى به ترع‎ 
الدرجة الأرلى التى تأخذ منها . ومن هذه الأخيرة بدورها تأخذ الترع الفرعية من‎ 
أمام قناطر حجز مقامة عليها . وأخيرا تأخذ من الترع الفرعية ترع الثوزيع‎ 
(1) Egyptian irrigation vol Il, P. 212 - 230, J. Barois, Les irrigalions en Egypte, 
Paris, 1911, P.97-108. 
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النهائية ألتى هى أصغر وأدنى درجات الترع العمومية . ولا يأخذ منها بعد ذلك 
سوى المساقى الخاصة وهى التى تروى الحقول الفردية مياشرة . 
هذا كله بالطبع فى الدلتا » أما فى الصعيد فقد بدأ تحميم الرى الدائم من 
الشمال ابتداء بمصر الوسطى . ولهذا الغرض شقت ترعة الإبراهيمية ؛ 1۸۷٣‏ > 
أصلا لتخدم قصب أبعاديات إسماعيل » الدائرة السنية ٠‏ مع توفير بعض المياه 
الصيفية للفيوم . فكانت بذلك أول ترعة صيفى فى الصعيد . والترعة تأخذ من النيل 
عند مدينة أسيوط » ويعدها تمتد إلى الشمال ۳٠۸‏ كم » وذلك على أرض تعلو ما 
حولها بنحو المتر . وعند ديروط تتفرع إلى أريعة فروع : الترعة الساحلية. 
والديروطية » وبحر يوسف » عدا الابراهيمية نفسها . والترعة بهذا أطول ترعة فى 
مص ؛ ومن أطول ترع الدنيا . أما زمامها فيبلغ نحو المليون فدان ما بين رى دائم 
وحوضى . هى بأبعادها وتصرفها إذن أقرب إلى النهر الصناعى منها إلى الترعة 
العادية . والواقع أنها أشبه أن تكون «رياح» الصعيد الأوسط ؛ وهي على ية حال 
العمود الفقرى للري الدائم به على غرار الرياحات فى الدلتا )١(‏ . 

تلك هى الخريطة النهائية للرى الدائم فى مصر كما تطورت خلال مرحلته 
الثانيةء مرحلة قناطر الرقع » قبل أن نغادرها لنا أن نسجل ملاحظتين أو ثلاثا . 
فأولا واضح أن رأس الدلتا كان نقطة البداية فى التحول إلى الري الدائم وتعميمه 
فی مصر جمیعا » داتا وصعیدا . وهذا منطقی جد؛ بالنظر إلى مورفولوچية الوأدى 
الخاصة . وطبيعى كذلك أن توسع الرى الدائم وتقدم من الجنوب إلى الشمال فى 
الدلثا . ومن الشمال نحو الجذوب فى الصعيد . 

ثانيا ٠‏ كان الرى الدائم أسبق وأوسع فى الدلتا منه فى الصعيد . وهذه أيضا 
نتيجة منطقية » لأن الدلتا بطبيعتها المروحية السهلية الواسعة أكثر تلاؤما مع الرى 
الدائم حيث الصعيد بطبيعته الخطية الضيقة أكثر تلاؤما مع الرى الحوضى . وكما 
أن الأرجع أن الرى الحوضى في مصر القديمة بدأ فى الصعيد ثم انتشر إلى 
الدلتا » فمن الواضح أن الرى الدائم فى مصر الحديثة بدا على العكس فى الدلتا 
ثم أنتشر إلى الصعيد . 

ثالتا . سواء فى الدلتا أو فى الصعيد » ظل توزيع الرى الدائم جزئيا ومقصورا 
على قطاع معلوم صغر أو كبر » دون أن يغطى كل الأرض الزراعية . ففى الدلتا 
اقتصر على المثث الجنوبى جنوب خط البرارى التاريخى المعروف . أما فى 
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مرحلة الخزانات والقناطر 

لم تكد القناطر الخيرية تبدأ العمل بكامل كفاءتها فى أواخر القرن حتى بدا عدم 
كفايتها لحاجات الزراعة والسكان المتزايدة بل وعدم كفاية مبدأً رفع المياه فى 
موسم التحاريق أصلا وضرورة اقتحام مبدة مختلف جذريا يضمن توفير أكبر قدر 
ممكن من الماء . فكان هذا المبدأ هو ميدأ التخزين السنوى ألذى يخزن المياه من 
فصل الفيضان إلى فصل التحاريق » وبذلك تكون هناك زيادة حقيقية فى مياه 
الصيف . وإذا كان الجانب الزمتى من عملية التخزين بهذا # يمثل مشكلة بل بديهة 
أولية » فقد كان الجانب المكانى مشكلة حقيقية . فالسؤال كان : أين يخزن ماء 
الفيضان إلى أن يأتى موسم التحاريق ؟ وكان الاختياران اللذان لا ثالث لهما هما 
: إما خارج مجرى النهر ٠‏ وإما فى مجرى النهر نفسه .. وكان الأول يعنى فى 
الواقم منخفض الريان والثانى خزان أسوان . وعلى هذا الأساس تمت المفاضلة 
ا 


مشروع الريان )١(‏ 

هى فكرة قديمة جداً من حيث المبدا ٠‏ ترقى إلى أيام بحيرة موريس الفرعونية 
التى اتخذت فى الدولة الوسطى خزانا بنظم فائض الفيضان خر وکا م 
النيل وإليه إلى أن اندثرت البحيرة وتحولت إلى واحة الفيوم منذ حوالىي العصر 
البطلمى . لكن الجديد كان إسقاط الفكرة على منخفض آخر مجاور ولكنه منفصل 
ا هو الريان ؛ الذى كان أيضاً «کشفاً جغرافياً» جدیدا تماماً لم يعرف قبل 
لینان دى بلون شى أواخر القرن 1١‏ . 

وكان المشروع المطروح يقضى بملئه باماء وتحويله إلى بحيرة خازنة من طريق 
قناة جديدة تصله بالنيل » تستخدم أولا فى عملية الملء ثم بعد تمام الملء تستخدم 
فى عملية التفريغ › > على أن يكون الملء بعد ذلك من وظيفة بحر يوسف . ولأن 
المنخفض يقع تحت مستوى وادى النيل بكثير جداً , فقد حدد المشروع لنسوب 
البحيرة مستوى ۲۷ متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وفى التحاريق يرد الماء 
إلى النيل إلى أن يهبط منسوب البحيرة إلى ۲١‏ متراً فوق سطح البحر . ويمكن 
الإفادة من سقوط الاء عند اأنهر فى توليد الكهرياء . 

غير أن المشروع برمته رفض سواء کبدیل عن خزان أسوان أو کمكمل له ضد 
ر و و ت 
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خطر الفيضانات العالية . أولا لأن معناه أن الثلاثة أمتار العليا فقط » أى الشريحة 
العليا ولا نقول القشرة المائية » من الماء المخزون هى وحدها المتاحة للاستغلال ؛ 
بينما الباقى كله هو مخزون ميت عملياً . فكل حصيلة المشروع المتاحة للرى هى 
مليارى متر مكعب » فى حين أن سعة المنخقض الكلية ٠۸‏ ملياراً . 

ثانياً » أنه بحكم موقعه الجغرافى لن يخدم إلا جزءا فقط من مصر هو الدلتا 
دون الصعيد . 

ثالثاً » حتى عند ذلك فلن يغذى الذيل إلا فى شهرى أبريل ومايى بعدهما يكون 
تصريفه بالغ الضعف إلى حد الانعدام عمليا أى فى ذروة الفترة الحرجة فى الرى 
الصيقى. 

رابعاً » أن تخزين الماء على مثل هذا المنسوب المرتفع باستمرار قد يؤثر على 
أراضى الفيوم بالنشع ويهدد خصويتها › وريما تسرب الاء من شقوق أو 
انكسارات بجدران المنخفض فيتعذر أو بستحيل ملؤه أو لعل أملاح صخوره الذائبة 
فى الماء أن تقسده على المدى البعيد . وقد ثارت هذه النقطة الأخيرة أكثر من مرة 
ويبحثتها أكشر من لجنة خبراء ؛ وثبك بصفة قاطعة ونهائية خلى المنخقض من 
الانكسارات أو العيوب الخطيرة وعدم خطره على الفيوم .. الخ » غير أن هذا لم 
يغير من الموقف شيئًاً » ومات المشروع ميتة طبيعية » وبذلك استبعد مبدا التخزين 
خارج مجری النهر. 

خزان أُسوان )١(‏ 

من ثم انتقل الثقل إلى مبدأ التخزين فى المجرى نفسه بواسطة خزان قوى 
يحجز ماء الفيضان للصرف منه بحساب أثناء التحاريق . وابتداء فإن للمبدا 
الأخير ميزة حاسمة » هى استغلال كل مخزون الماء برمته وليس جزءاً منه فحسب. 
غير أن المشكلة بعد ذلك أن خزاناً على النهر نفسه يخلق وراءه بحيرة طولية ضخمة 
من شأنها أن تغرق قطاعاً شاسعاً من الوادى تفقده الزراعة , ومن ثم تحتم أن 
یکون الخزان على أطراف الوادی الزراعی بقدر الإمكان » أى فى أقصى جنذوب 
المعمور المصرى . وهذا الموقمع الجنوبى الأقصى هو فى حد ذاته ضرورة لازمة إذا 
ما أريد للخزان أن يخدم كل الوادى شماله وليس جز فقط . ثم إن الخزان ينبغى 
> آخیراً ‏ أن یکون فی موضع چیولوچی صلب أصم يتحمل جسم الخزان ولا ينفذ 
ماءه » عميق المجرى باعتدال بحبث يكفل سعة كبيرة دون أن يون غائرا شديد 
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العمق بدرجة تضاعف تكاليف إنشائه » واسع المجرى باعتدال بحيث يسمح عرض 
الخزان بمرور جميع مياه الفيضان أثناء ذروته أكن دون أن يكون مفرط الاتساع 
إلى حد يتضاعف معه قاقد اأيخر من المخزون ألمائى , 

ولحسن الحظ كانت النوبة المصرية هى الرد الجغرافى الطبيعى . فهى تحقق 
شرط الموقع الجنوبى الأقصى ؛ كما أنها أقرب إلى شبه المعمور أو حتى شبه 
اللامعمور وغرقها تحت بحيرة الخزان لا يسبب خسارة فادحة للوادى الزراعى » ثم 
إنهابچیولوچيتها القديمة الصلبة توفر أكثر من موضع صالح لبناء الخران . وقد 
كانت هناك بالفعل ثلاثة مواضم مطروحة لإقامة الخزان : جل السلسلة » باب 
الكلابشة » شلال أسوان » وثلاثنها من عائلة تطورية چيولىچية واحدة تقريباً ولها 
تاریخ چیولوچې متشابه فی تعقیده واختناقه وصلابته » غير أنه تم استبعاد 
الموضعين الأولين بسهولة » السلسلة لأن صخوره من الخراسان النوبى ليست 
شديدة الصلابة ؛ والكلابشة لشدة عمق المجرى رغم صلاية صخوره . أما فى 
أسوان فصخور المجرى جرانيتية صلبة جداً » والعمق والاتساع معتدلان تماما » 
ولهذا وقع عليه الاختيار نهائياً . 

وقد تم بناء الخزان فى 1۹١١‏ أى حول دورة القرن » وكان أول عمل هندسى 
على الثيل فى سلسلة طويلة أن تنتهى إلا مع السد العالى تتم فى ظل مصر غير 
مستقلة وبخبرة بريطانية . وقد بدا الخزان بداية متواضعة نوعا . فمستوي النيل 
الطبیعی عند الشلال › أی قبل الخزان › ھی نحو ۸۵ متراً أثناء التحاریق ونحی ۹۵ 
متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وكان المشروع أن يصل أعلى مستوى 
الخزان إلى ٠٠١‏ بل ۱١۸‏ مترا » إلا أنه استقر على ٠١١‏ أمتار فقط » بطاقة مليار 
متر فحسب . والسبب هو الخوف من غرق آثار جزر الشلال (قصر أنس الوجود 
خاصة) » ولولاه أبدأ ضعف وربما ثلاث أمثال ذلك . 

ورغم أن هذا لم يمنع تعلية الخزان بعد ذلك مرتين » إلا آنه من أسف حكم على 
العملية مذ البداية بالترقيع المستمر فيما بعد . ويالفعل فلقد تمت تعلية الخزان 
للمرة الأولی فی ۱۹۱١‏ » أى بعد عقد من بنائه » إلى منسوب ١١١‏ متراً بطاقة 
ه, مليار » وللمرة الثانية فی ۱۹۲۳۳ » أى بعد عقدين آخرين » إلى منسوب ٠١١‏ 
مثرا بطاقة ٠‏ مليارات أى خمسة أمثال البداية » قابلة عند الضرورة للزيادة قليلا 
منسويا وطاقة . وكان هذا بمثابة الطاقة القصوى للخزان » رغم أنه كان يمكن أن 
يكون أعلى وآكبر » فقط لو أنه كان قد خطط منذ البداية كخطة وأحدة بدل ترقيم 
التعليات المتكررة . ولهذا خيف على سلامة البناء من أى تعلية أخرى فاستبعدت 
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نهائيا فكرة التعلية الثائثة . 

يقع الخزان عند الطرف الشمالى للشلال وجثوب المدينة ٠‏ جسمه المبثنى من 
الجرانيت على قاع النهر الصلب يمتد بعرض أكثر من كيلو مترين متجاوزا عرض 
المجرى والوادى بطبيعة الحال بعض الشي يمينا ويسارا . سمكه يزداد بشدة من 
أعلى إلى أسفل بحيث يبلغ عند القاع ثلاثة أمثاله عند السطح حيث يصل إلى بضع 
عشرات من الأمتار . إلا أن ميله قليل شبه رأسى فى واجهته الجثوبية » شديد اليل 
والانحدار فى الواجهة الشمالية . أى أن قطاعه كالهرم الناقص » تحقيقا لأقصى 
مقاومة لأضغط الماء . والخزان ذو فتحات وعيون › إلا أن ربعه الشرقى مصمت . 

يفتح الخزان تماما أثناء الفيضان » ولا يبدة الغلق والملء إلا فى أوأخره بعد 
مرور الطمى وإلا لانطمت سعته بالتدريج . ولهذا فقد كانت كل تعلية تعنى التبكير 
بالملء ء وپالتائى المزيد من خطر الاطماء » وكان الاثنان دائما من ضوابط الخزان 
الحاكمة فى النهاية . فمثلا بعد التعلية الثانية قدر أن نحو ٠,٠١‏ مليون طن من 
الطمى يترسب فى الخزان سنويا » وهى ل تمثل خطرا عليه ما دامت عيونه 
تفتح أثناء القيضان . ويعد هذه التعلية كان الملء لا يبدأ إلا بهبوط الفيضان إلى 
منسوب ٩١‏ متراً » وهو ما يقع عادة حوالى منتصف أكتوبر ‏ ويتم غالبا خلال 
شهرين ونصف (من منتصف أكتوير حتى آخر ديسمبر) . ويبقي الخزان مملوا 
لمدة ٤‏ أشهر (من ینایر حتی آخر ابريل) » ثم يتم تفريغه فى مدة شهرين ونصف 
أی کملئه (من مایو حتی منتصف یولیو) » خلالها تطلق مياه التخزين فور هبوط 
الإيراد الطبيعى للنهر دون حاجات الزراعة . بعد ذلك ييقى الخزان فارغا دة ۲ 
أشهر (من منتصف يولي حتى منتصف أكتوبر) وذلك أثناء الفيضان نفسه. 

جغرانيسة الخسزان 
النظام الذنهرى 

من النذاحية الجغرافية ‏ لا شك أن الخزان قد أعاد تشكيل جغرافية النهر 
المحلية فى ثلاثة جوانب على الأقل : نظام تصريف النهر » البحيرة الصناعية » نمطا 
العمران . قعن التصريف ١‏ الذى كان يتبع مستوى اأذهر العادى قبل الخزان › 
يرتفع ورنخفض معه » فقد استقل الآن عن دورة النهر وأصبح تابعا لدورة الخزان › 
آى أصبح يتناسب تتاسبا عكسيا › أو يتبع إيقاعا عكسياء مع نظام الذهر . فجثوب 
الخزان أصبح منسوب النهر أوطى ما يكون أثناء الفيضان حين يفتح الخزان على 
سعتهء وعلى العكس أعلى ما يكون أثناء التحاريق . وبهذا يكون منسوب النهر أقل 
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ما يكون حين يكون تصريفه الحقيقى أعلى ما يمكن وذك أثناء ذروة الفيضان ؛ 
بينما يكون منسويه أعلى ما يمكن حين يكون التصريف الحقيقى أقل ما يكون وذلك 
أثناء قلب التحاريق » لأن منسوب سطح الخزان أعلى بالطبع من منسوب النهر 
أثناء الفيضان . ويعبارة أخرى فان تصرف النهر عند أسوان أصبح يقل كلما زاد 
ارتفاع منسوب مياه الخزان › ولو أن أعلى تصرف للنهر يظل يتفق مع مرحلة 
الفيضان بطبيعة الحال . انقلاب مائی کامل . 

بالثل انفصل منسوب النهر جنوب الخزان عنه شماله . فبعد أن كان الاثنان 
على مستوی واحد هو ۸۰ مترا أثتاء التحاريق » ٠٠‏ مترا أثتاء الفيضان؛ أصيح 
المنسوب جنوب الخزان ايقل عن ٠٠‏ مترا كحد أدنى أثناء الفيضان ١‏ أما أثناء 
التخزین فقد إرتفع تباعا من ۱۰١‏ إلی ۱۱٤‏ إلى ۱۲۱ مترا ء آی بفارق ۲۱ شم ۲۹ 
ثم ٠١‏ مترا على الترتيب بين الذروة جنوبه والحضيض شماله .)١(‏ وهذا الفارق 
هو بالمناسبة » أساس كهربة الخزان إفادة من سقوط الماء » وذاك المشروع الذى 
تسکع طویلا حتی تحقق فى أوائل الستينيات بطاقة قدرها ٥‏ ملیار کیلو وات 
ساعة » بمعدل ۷۰ ملیونا لكل متر سقوط » والذی به تحول سد أسوان من خزان 
مائی منتظم إلى شلال صناعى مهندس أيضا , 


بحيرة الخزان 

أما بحيرة الخزان فكانت أول بحيرة صناعية تنشاً على النيل + غير أنها 
أساسا بحيرة فصلية تظهر وتختفى أو تولد وتموت مرة كل سنة . وتصل هذه 
اليحيرة إلى أقصى أمتدادها وأتساعها وبالتدريج مع بدء ملء الخزان فى منتصف 
أكتوبر وتظل تنمو خلال الشتاء حتى تبلغ ذروتها فى الربيع من فبراير إلى ابريل ؛ 
ثم تبدا دورة الهبوط والانکماش فالفناء من مايو إلى أن تتلاشى فى يوليو وحتى 
الخريف . فهى بحيرة شتوية الوجود أساسا رغم أنها صيفية الوظيفة أصلا (۲) . 

وهى إذن متغيرة الحجم والطول والارتفاع والاتساع ويحسب ايقاع صانعها 
الخزان والوأقع أنهما معا «كالنجمة أم ذيل» أو المذنب ٠‏ شكلا وموضوعا » عدما " 
ووجودا ٠‏ أو كلسان النار الحتمى فى مؤخرة الصاروخ إلا أنهما على الأرض من 
الصخر ومن الماء . 

عن شكل هذه البحيرة » فإن عمقها أى إرتفاع عمود الماء بها يصل بطبيعة 
الحال إلى أقصاه جنوب الخزان نفسه مباشرة عند أسوان ثم يقل بالتدريج كما 
بعدنا عنه نحو الجنوب ٠‏ وبالمثل فإن تخزين الماء وأرتفاعه يبدأ مبكرا فى الشمال 
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ویتاخر بالتدریج كما ذهبنا جنويا » أى أن البحيرة كانت تنش ابتداء من المشمال 
وعلى العكس عند تفريغ الخزان فإن المياه تنحسر أولا فى أقصى الجذوب وتتأخر 
بالتدريج نحو الشمال » أى أن البحيرة كائت تتلاشى بد من المجنوب وانتهاء 
بالشمال . ويهذا فإن القطاع الشمالى من البحيرة هو إن صح التعبير النواة 
النووية منها وأطوالها عمرا › فى حين أن الأطراق الجثوبية هى لسانها الطويل 
وأخفها وزنا وأقصرها عمرا . 

يترتب على هذا أيضا أن القطاع الشمالى تتعرض أراضيه الغمر أولا ومبكرا 
ويستمر كذاك إلى أطول مدة متاحة ٠‏ وهذا بعكس القطاع الجنوبى الذى هو آخر 
ما يغمر وأول ما ينكشف . وفى جميع الحالات كائت انحسار البحيرة يترك علامة 
مميرَّة على طول صخور الشاطئين وحتى الأشجار تبدو كخط أبيض » يقل إرتفاعه 
عن مستويى السهل الفيضى كلما اتجهنا جنويا » ويعد أدق خط مقارنة أو قاعدة 
فى ديناميات خزان البحيرة . 


الإنشاء ٠۹۰۲‏ 
التعلية الایلی ٠۹۱۹‏ 
التملية الثانية ٠۹۳۲۳‏ 


مع ارتغفاع بناء الخزان تباعا من الانشاء حتى التعلية الثانية » كان ارتفاع 
عمود الاء يزداد بالطبع » ومعه حجم المخزون وطول البحيرة وكذلك عمرها » كما 
يلخص الجدول » والملاحظ أن حجم المخزون كان يتضاعف فى كل مرحلة بمتوالية 
هندسية تقريبا : من ١‏ مليار إلى ٠.٠‏ إلى ٠.٤‏ › بينما كان طول البحيرة 
يتضاعف فقط بمثوالية حسابية تقریبا من ۱٠۰‏ کم إلى ۲٤٠۵‏ إلى ٠٣١‏ .. هذا 
بالطلبع هو الفارق فى معدل النمى بين الحجم أو الكتثلة المكعبة ويين الطول أو 
المسافة الخطية . وفي كل مرحلة كان «لرأس مثلث التخزين» أى لنهاية البحيرة حد 
معلوم ؛ تقل على الترتیب صعدا من الدکة إلى توشکی إلى کاچنارتي والتى تقع ' 


جذوب وأدیی حلفا بنحو ٤٥‏ کم . 
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معثى هذا أنه حثى قى أقصى امثدادها الثالٹ › ودعك تماما من المرحاثي 
السايقتين ؛ لم تتأثر وأادى حلفا بالخزان وبحيرثه جديا » فلا نظام النهر تعدل كثيرا 
فيما عدا ارتفاع طفيف فى مناسيبها »› ولا أرضيها غرقت أو غمرت فيما عدا 
الجروف )١(‏ . ولهذا فإن النوية السودانية لم تتأثر بخزان أسوأن قي جميع 
مراحلهء ‏ طبيعيا ولا بشريا » وأقتصر هذا التاثير على النوية المصرية وحدها . 

أخيرا » فإن آثار البحيرة ونتائجها التفصيلية على الأراضى المجاورة تختلف ما 
بين الإنشاء والتعليتين » غير أنها عموما تشترك فى بعض ملامح رئيسية . فأولا » 
لم یکن الإغراق دائما أو مستمرا طوال العام قط فی أی قطاع » بل کان لا يزيد 
فی اقصاه عن ۸ شهور » حبث کان سحب الاء فى التحاريق بؤدى إلى تفريغ 
البحيرة انحو ٤‏ شهور على الأقل » لهذا كانت كل أجزاء النوية فى كل الحالات 
تضمن زراعة نيلية كحد أدنى , كما أن الأراضي المرتفعة (العلو) أفادت من إرتفاع 
منسوب المياء معظم السنة سواء فى النهر أو فى الطبقة الجوفية مما سهل الرى 
بالرفع للحصول على زراعة شتوية . 

ثانيا » كان الغمر أو الاغراق يصل إلى أقصاء فى القطاع الشمالى ويقل 
بالتدريج جنويا ولهذا كان هناك عادة قطاعان متميزان ٠‏ وإن اختلف امتدادهما 
بحسب التعلية . القطاع الشمالى » وقد تصل فترة الغمر إلى ۸ شهور ؛ ومن تم 
يحرم من كلتا الزراعتين الشتوية والصيفية وأكنه يستطيع أن يظفر بزراعة نيلية أو 
بالأحرى يختطفها - بحسب تفريغ الخزان . القطاع الجذوبى › وقد يغمر ١‏ شهورء 
ويالتالى لم يحرم إلا من الزراعة الشتوية فقط ٠‏ وظل يتمتع بزراعة ثيلية كاملة 
وأخرى صيفية ولكذها مبتسرة أو مختطفة إلى حد ما (۲) . 

ثالثا » فى كل الحالات فإن أشد وأسرع وأطول المناطق إصابة بالغرق أو الغمر 

امتدادا ومدى ومدة على السواء » هى الكنتورات والأراضى الأرطاً من جهة 
والعروض أو القطاعات الشمالية من جهة أخرى . أما أقل المناطق إصابة وخسائر 
فكانت على العكس الكنتورات العليا والقطاعات الجذوبية القصوى . إجمالا ٠‏ يعنى. 
كان الغرق والضياع يزحف باطراد من أسفل إلى أعلى ومن أقصى الشمال إلى 
أقصى الجذوب » من هنا اختلفت مصائر وتطورات كل قطاع وارتقاع بحسب 
المراحل كما سنرى توا فى العمران . 
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نمط العمران 

فنمط العمران » بنجوعه النوبية التقليدية القديمة وحلاته المبعثرة المتباعدة وكثافة 
سكانها شديد التخلخل ؛ خضم ثلاث مرات لعملية إعادة توقيع وتشكيل جذرية 
ولكنها نمطية . فمع بناء الخزان ثم تعليته المزدوجة ٠‏ كان نطاق شريطى متزايد 
العرض والطول والمساحة والارتفاع يغرق - بما فيه أجام نخيله والسوأقي - تحت 
بحيرة الخزان وتحرم الزراعة والعمران منه جزئيا أو كلياء مرحليا أو إلى الأبد › 
وييلغ مجموع مساحة الأرض المفقودة في ثهاية التعطية الثانية ۲۰ - ۲١‏ ألف 
فدان» أما ما بقى مستغلا فنحو نصف ذلك . وفى مرة كان يعاد إسكان السكان أو 
توطینهم » بعد تعویضهم ؛ علی منسوب أعلی : من حوالی کنتور + ٠١‏ مترا 
قبل الخزان إلى + ۰۱۰۹ ٹم إلى ۱٠٤+‏ إلى + ٠۲١‏ مترا على الترتيب . 

حركة رأسية صاعدة متساقة زاحفة على سفوح الوادى فى اتجاه واحد فقط 
على سامات أفقية أو فاق طباقية متعاقية » كأنها حركة ترانس هيومانس إلا أنها 
من نوع خاص زراعی لا رعوی وپشری ل حیوانی ونهری لا جبلی » بل رعوی 
حیوانی جبلى إلى حد ما بالفعل » فما أن تهبط بحيرة الخزان بالتفريغ حتى يهرع 
الفلاحون من أعلى بالاف القطعان من الماعز والضأن والماشية والجمال والحمير 
إلى الأراضى المكشوفة لزراعتها بسرعة ورعيها على الفور )١(‏ . 

وفيما مدا الهجرة الخارجة أى الخارجية الرئيسية الزاحفة إلى العاصمة ومدن 
الشمال » والتى هى حركة هجرة طاردة أكثر منها عملية إعادة توطين محلية فإِر 
الاستناء الوحيد من قاعدة الهجرة الراسية الأساسية حالة طفيفة من الهجرة 
الأققية القصيرة المدى . تلك هى سكان توماس وعافية الذين هجروا ووطنوا بإسنا 
بعد التعلية الثانية . 

غير أن تلك الهجرة الرأسية الرئيسية تختلف من قطاع إلى قطاع › فالقطاع 
الشمالى وحده هو الذى تحرك ثلاث مرات مع الإنشاء والتعليتين ء والقطا ع الأوسط 
تحرك مرتين مع التعليتين » أما القطاع الجنوبى فقد تحرك مرة واحدة فقط مع 
التعلية الثانية . وقد كانت المدرجات النهرية القديمة وأشرطة الطمى السبيلى 
القديم» خاصة منها الاقل ارتفاعا والأقرب إلى النهر » هى الموضع الطبيعى 


(1) R. A. Beddis. "Aswan high dam & resettlement of the Nubian peo- 
ple"Geog.,3an . 1963, P. 78. 
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المستعد والجاهز لاستقبال السكان الصاعدين . وعليها أقيمت مشروعات صغخيرة 
للرى بالرفع » وإن كانتب باهظة التكاليف نسبيا كما أنشئت القري الجديدة . 

وقد انتظم الموطن الجديد عدة تغييرات فى نمط السكنى والعمران » فنظرا 
لضالة وضيق الرقع والأشرطة الزراعية الجديدة » أصبحت القرى وأاأنجوع أكثر 
خطية وشريطية منها فى أى وقت مضى . وبدلا من بيوت الطين الغالبة قديما ؛ 
أصبحت بعد البعد عن طمى النهر من الحجر اأرملى النوبى ؛ واسعة فسيحة أكثر 
مما كانت » ورغم تناقص عدد السكان العام وتزايد تخلخلهم »› فقد حدث الحعكس 
فی بعض مواضع هى مناطق مشروعات ألرى التي استقطبت سكان بعض النجوع 
القديمة فزاد تعدادها وتركزت فيها الكثافة نسبيا )١(‏ . 

وأخيرا »› وفى الوقت الذى كانت هذه الحركة الصاعدة أعلى الوأدى توسع فيه 
رقعة توزيع السكان وتزيدها انفراجا ويالتالى تزيدهم تخلخلا وتباعد ء كان المجال 
الحيوى الزراعى يزداد بالضرورة ضيقا وانكماشا مما زاد من اتجاه الهجرة 
الخارجة الكامن والمزمن فى الإقليم تقليديا » خاصة إلى العاصمتين ومدن الوادى 
الكبرى » ومع هذا الخروج بالجملة ؛ قل حجم السكان بالتدريج على دفعات . في 
۷ کان عدد السکان ٥۷,٦۰۰‏ انخفض فی ۱۹۲۷ إلى ٠٤,٠۰١‏ ثم إلى 
٤٠,٠‏ فى ۱۹٤١‏ ومن الناحية الأخرى أصبح النوييون أكثر من أى وقت مضى 
أقرب إلى المجتمع البحيرى منهم إلى المجتمع النهرى الذى كانوه بشدة دائما › 
وتحولوا با لموازاة من مجتمع زراعة فقط إلى مجتمع زراعة وصيد أسماك أكثر . 

ملحقات الخزان 

منذ قام خزان أسوان انتقل مفتاح هيدرولوچية مصر وتحول من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجثوب » ومن القناطر الخيرية إلى الخزان » من القناطر الأم إلى 
الخزان الأب » أو من رأس الدلتا إلى عقدة الشلال ؛ وتحولت القناطر الخيرية 
نفسها إلى مجرد واحد من أدواته المساعدة . وقد أصبح الخزان بحق عصب 
الزراعة المصرية وصمام حياتها ‏ عليه توسعت أفقيا ورأسيا إلى أقصى حدودها 
فى مرحلتها النيوتكنية . ومع ذلك ينبغى أن نسجل أن الخزان لا يوفر إلا جزيا 
تيلا من حاجات مضر الائية وجرّط أشند ضالة من إيراد الثيل تفسه ؛ كما أثه 
لايضمن موارد المياه اطلاقا فى الفيضانات الضعيفة » ولا هو يعد واقيا ضد خطر 
الفيضانات العالية . ولهذا السيب بالدقة ظل التفكير داثما يتأرجح بين تعابة 
الخزان تعلية ثالثة وبين تكميله بمشروع الريان . 


() عقيل س ۱۳۶ ۱۳۹ . 
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وعلى أية حال فإن الخزان استتبعه بالضرورة بناء سلسلة كاملة من قناطر 
الرفع والموازنة على امتداد النهر حتى يمكن استفلال حصيلته المائية المضافة . 
فبعد وجود الخزان أصبح من الضرورى إقامة قناطر موازنة على أفواه الترع 
الرئيسية حتى تأخذ نصببها من مياه الصيف والفيضان دون أن تتأثر بانخفاض 
مناسيب الذهر الطبيعية ؛ أو لتحسين الرى الحوضى - حيث يوجد - فى حالة 
الفيضانات الضعيفة . 

وجميع حلقات هذه السلسلة » التي يبلغ عددها ۷ قناطر » هى من عائلة 
هندسية وهيدرولوچية واحدة » ويالذات من نمط القناطر الخيرية › أي قناطر ذات 
فتحات وعيون وظيفتها مجرد رفع المياه أمام الترع الرئيسية . وجميعها اتعوق 
ا لملاحة إذ تشمل هويسا ملاحيا على أحد جانبيهاء بينما تحمل على سطحها طريقا 
محوريا عبر النهر . على أنها إن تكن من نمط القناطر الخيرية هندسيا » فإنها من 
نسل خزان أسوان وظيفيا وتعد من أدواته التوزيعية والتكميلية › كما أن إنشاعها 
تعاصر مع بنائه وتعليته طوال الثث الأول من القرن العشرين أو تجاوزه إلى 
منتصف القرن ١‏ مع ملاحظة أن الأقدم من هذه القناطر قد تمت تقويته وتدعيمه فى 
الأربعينيات والخمسينبات بعد أن خدم طويلا . 

هكذا كان النصف الأول من القرن ۲١‏ هو عصر الخزانات والقناطر حيث كان 
النصف الثانى من القرن 1١۹‏ هو عصر القناطر فقط ١‏ والملاحظ أن إنشاء هذه 
القناطر يتجمع فى مجموعات عقدية : ۳ فى العقد الأرل » ۲ فى الثلايتيات › ۲ فى 
الخمسینیات › أما ترتيب إنشائها الجغرافی فضفدعی النمط » أى فى قفزات بغير 
نظام » فقد تبدأ من الجنوب قفزا إلى الشمال ثم عودا إلى الجنوب أو الوسط › 
وهكذا , 

وپیعض التفصیل » كانت قناطر أسبرط هى البداية 4 ای تعاصرتٹ مع 
بناء خزان أسوان المائي نفسه . فقبل ذلك كانت الإبراهيمية تأخذ من التيل مباشرة 
دون نواظم أو ضوابط ترفم مستوى الماء أمامها » فكانت تتعرض الإإطماء 
باستمرار وتحتاج إلى التطهير والتكريك بنفقات باهظة كل عام . فلما بنى الخزان 
تحتم بثاء القناطر على فم الترعة لضبط الرى فى أحباسها وبالمثل تم فى العام 
التالى » ١ ٠١٠١‏ بثاء قناطر زفتى لرفع منسوب المياه أمامها لتغذية الرياح 
العباسى وترعة المنصورية اللذين يرويان نحو مليون فدان في الغربية والدقهلية . 

وفى أواخر العقد نقسه » ۱۹٠۸‏ ء تم إنشاء قناطر إسنا لتحسين الرى الحوضى 
فی أسوان وقنا حیٹ کانت بعض الحیاض تتخلف دون رى فى الفيضانات 
المنخفضة أو تتأخر زراعتها في الفيضانات المتوسطة . على أن تعلية خزان أسوان 
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مرتين أدت إلى انخفاض منسوب الماء أمام قناطر إسنا ١‏ نتيجة لضرورة التبكير 
بالحجز على الخزان . ولذا تحتم وتم تقوية قناطر إسنا فى الأريعينيات . 

وبعد عقدين بلا قذاطر جديدة ؛ افتتحت قناطر نجع حمادى فى ٠۹١١‏ الموجة 
الثانية فى عصر القتاطر » فقد أنشئت لتماأ تلك الفجوة التى أصبحت بارزة فى 
ضبط الری ما بین قناطر أسیوط شمالا و إسنا جنوبا . وكان الهدف منها ضمان 
الرى الحوضى فى الفيضانات المنخفضة » ثم رفع مياه الصيف للرى الدائم ء 
وأخيرا توسيعه فى هذا القطاع . 

وفى نهاية العقد » ۱۹١١‏ ء تم إنشاء قناطر محمد على لترث القناطر الخيرية 
الضعيفة أصلا وعد أن خدمت ۸١‏ سنة . ذلك أنه بعد تعلية خزان أسوان ويناء 
خزان جبل الأرلياء زادت حصة الدلتا من المياه كثيرا ٠‏ ولم تكن القناطر الخيرية 
أتصلح لضبطها والحجز عليها . فبنيت قناطر محمد على كبديل بحيث يصل الحجز 
أمامها إلى نحو ٤‏ أمتار. وقد بنيت القناطر الجديدة على مرمى حجر فقط شمال 
القديمة » مع بقاء القديمة كأثر تاريخى رامز وكطريق إضاقى وجسر عبر الفرعين. 

وفى تجرية كثير من الأنهار فى العالم ظاهرة معروغة هى هجرة القثاطر 
فالغزاتات به لها نة لتطمائها بالازسابات التهزة ٠:‏ ولك وزات قناز 
محمد على القناطر الخيرية لايمكن أن تعد من هذا انوع ؛ ولا هى حتى هجرة 
موضعية ٠‏ وإنما هى عملية إحلال وإبدال وتجديد دون تبديد . والحقيقة أن قناطر 
محمد على ورثت جغرافيا موقع وموضع القناطر الخيرية مثلما ورشت وظيفتها 
رفا :واو الإشتحالة الهنتسة الفا لقلا ورج محش موخها المخفارى : 

وأخيرا » وبعد عقد أخر » يجئ فى الخمسينيات زوج من القناعلر النطاشل : 
وهما نظائر لأنهما قناطر مصبات أى قناطر فم البحر أو النهر . تلك هى قناطر 
إدفینا وفارسکور علی مصبی فرعی رشید ودمیاط ؛ والتی أنشئت لتحل محل سد 
ترابی کان يقام فى موضعها كل عام بعد انتهاء الفيضان منعا لغزو مياه البحر 
لياه الفرع المنخفضة ثم يزال فى بداية الفیضان التالی . ففی ٠۹۵۱‏ تم إنشاء 
قناطر إدفينا » التى وفرت أيضا مليار متر من الماء كانت تصرف فى البحر بدداء 
كما جمعت أمامها مياه الرشح لتضيف ثث مليار أخرى لصالح الرى » فضلا عن 
أنها ثبتت منسوب المياه لتحسين الرى فى المنطقة . ويالمثل ثم إنشاء سد فارسكور 
قى الستوات الأخية على فرع تماط لتقن القرشن ٠:‏ 
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السد العالى 
الفكرة والمشروع 


منذ وقت مبكر بدا واضحا قصور حصيلة خزاني أسوان (ه مليارات) والأولياء 
٠(‏ .۲ مليار) (ه٠۷‏ مليار معا) دون حاجات مصر الصيفية المتزايدة . وكان 
الأوضح مله قصور مبدا التخزين السنوى أصلا ١‏ أنه استنفد أغراضه تقريبا › 
كما لم يعد من الجائز أو المامون التوسع فى بناء الخزانات السنوية . والواقع أن 
ميدأ التخزين المستمر أو القرنى كان قد فرض نفسه منذ الحرب الثانية على لاقل 
وإن لم يتحقق إلا مع حركة يوليو فى الستينيات فى صورة السد العالى . وفيما بين 
التاريخين كانت البدائل المطروحة من التخزين القرنى هى إما سلسلة مشاريع 
البحيرات الاستوائية و إما السد العالى الذى ترجم فكرته إلى مهندس زراعى 
ومقاول یونانی متمصر هو دانیتوس . 

ولا شك أن إمكانيات البحيرات الاستوائية التخزينية ضخمة جدا كما رأينا . 
فسعة صغرى البحيرتين ألبرت تعادل سعة السد العالى » بينما تفوقها بكثير سعة 
كبراهما شيكتوريا . غير أن للبحيرات نقطتى ضعف محققتين ؛ الأولى أنها تتعامل 
مع مياه النيل الأبيض فقط › أى مع «المياه الرائقة» وتهمل مياء النيل الأزرق 
والعطبرة أى المياه الطينية أو الحمراء التی تمثل ثلثی إيراد النهر كانت ستظل 
تتدفق إلى البحر سدى . نقطة الضعق الثانية أن وقوعها خارج الحدود يعقد 
تنفيذها سياسيا وماديا واقتصاديا » كما أته لا يحقق الأمن القومى بطمانينة 
كاملة . 

والواقم آته لم يكن ثمة تعارض جذرى بالضرورة بين المشروعين ؛ البحيرات 
الاستوائية والسد العالى . فمن الممكن الجمع بينهما » وإن يكن على دفعتين 
متتاليتين . فبعد السد العالى سيظل الجزء الأكبر من مياه البحيرات الاستوائية 
يضيم فى مستنقعات السدود » كما أن حاجات مصر الماثية المستقبلية يمكن أن 
تتسنع لأكثر من طاقة السد العالى . كل الفرق هو البدء بالسد بدلا من البحيرات ؛ 
وليس العكس . وهكذا بالفعل كان » ووقع الاختيار على السد العالى . 

ولقد جاء السد ليدشن عصر التخزين القرنى وليصبح مفتاح الاستراتيچية 
العغلمي للرى فى مصر وليكون أول صرح من نوعه فى تاريخ الرى المصرى وأعلى 
بناء هندسى على النيل وليبداً مرحلة جديدة تماما فى حضارة مصر المادية هى 
المرحلة البيوتكنية مثما استعاد التقليد المستقل غير الاستعمارى الذى إفتتعح به 
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عضن القناطر والخزانات فى مم ,كا كانه القاطر اتشر أرل واجر جل 
هندسى على النيل يثم فى ظل مصر مستقلة وبخبرة غير بريطانية (فرنسية) › 
فكذلك جاء السد العالى أول مشروع تخططه وتنفذه مصر المتحررة ويخبرة جديدة 
غير بريطانية (سوفييتية) » وذلك بعد تاریخ استعمارى طويل احتكر مجال الرى 
وأعماله ومنشاته فى مصر تماما . 
الموضع 

وكما فى حالة خزان أسوان ٠‏ بل أكثر » كان الموقع الجنوبى الأقصى خارج 
المعمور شرطا أساسيا للسد العالي » بل كان حتما أن يقم السد جنوب الخزان 
نفسه على الأقل . ووقوع كليهما » على أية حال » على الشلال › بداية السهل 
الفيضى » يعنى تلقائيا أنهما على خط التقسيم الجغرافى الطبيعى بين المعمور 
واللامعمور يما فيه كل المغزى وكل الكفاية . من هنا كانت النوية » الغارقة الآن 
جزئيا » هى المسرح الطبيعى الجاهز والمستعد لتلقى السد ؛ وما قلناه عن الخزان 
فى هذا الصدد يقال عن السد » وبقوة أكثر » ولا داعى لتكراره ء والواقع أن السد 
ورث الموقع الجغرافى والإطار الطبيعى الخزان بكامله ٠‏ بما فى ذلك البحيرة 
الصناعية » ثم زاد عليه أضعافا مضاعفة . وهما فى هذا يذكران بقصة قناطر 
محمد على والقناطر الخيرية على الترتيب ٠‏ مع حفظ النسب والفوارق الجذرية 
بالطبع . 

كذاك فكما فى حالة الخزان ٠‏ تكرر نفس المواضم المقترحة للسد » فيما عدا 
موضع السلسة بالطبع ؛ ليس فقط لتركيبه الصخرى الضعيف ولكن أيضا وقبلا 
لموقعه شمال الخزان » وهكذا انحصر الاختيار بين موضع شلال أسوان وموضع 
باب الكلابشة » والأخير يمثاز بضيق المجرى الخانقى › مما قد يرشحه لأرل وهلة 
للفوز » غير أن به من العيوب ما يجعله غير صالح لبناء السد . أولها ساسا تباعد 
الإطار التلى على ضفتيه بحيث ينخفض مستوى جوانبه الصخرية بشدة إلى درجة 
يتحتم معها مد جناحى السد إلى نحو ٠١‏ كم شرقا بغرب (!) . ثانيها فرط العمق 
وسرعة التيار » مما يعثى صعوية البثاء وزيادة التكاليف . ثم هناك بعد ذلك كثرة 
الشقوق والفواصل ومظاهر الضعف فى صخور المنطقة » قضلا عن عدم توافر 
خامات البناء اللازمة . 

أما موضع الشلال ٠‏ جنوب الخزان بنحو ۷ كم › فبعد طبقة رسويية عمقها 
٠‏ مت تبطن اللجزئ تهت قاح .النهر مناشرة ٠‏ يبدا الأساس الصخري هَن 
الجرانيت ليطوى كل قطاع المنطقة طيا على شكل حرف آا الافرنجى . ومن ثم فإن 
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شکل ۳١‏ - بحيرة ناصر ومفیض توشکی . البحيرة متعددة المحاور ۽ أشبه بسهم مكسور أو 
يومضة البرق على الجعلة »> وتمتطى نحو ثلاث درجات عرضية ( ١ - ۲١‏ ) بإضافة برعم 
مفيض توشكى يقترب الشكل العام لبحيرة السد من حرف لا العربى أو لإ الافرنجى . 
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١‏ - قطاع طولى لأرض مصر وبحيرة ناصر . لاحظ كيف تحمل أرض مصر البحيرة على 
٭ وکیفا یرسم کل منهما مثلثاً مسحوبا يناظر الآخر ویکاد بتساوی عمود ارتفاعه عاد اسوان , 


قطاع النهر ليس صابا جدا فحسب » واكن أيضاً معتدل العمق والاتساع متناظر 
الكتفين فى سمترية مثالية للبناء . أضف إلى ذلك وفرة خامات البناء المطلوبة للسد 
فى الموضع : صخور الركام من جرانيت المحاجر والانفاق » طين النواة الصماء من 
جزر الذهر شمال خزان أسوان حيث يبدا الأسهل الفيضى » خاصة من جزيرة 
بهريف » الطبن الأسوانى لحقن الترية من محاجر الحجر الرملى أى الخراسان 
النوبى » الرمال الكثبانية الناعمة من الضفة الغربية والخشنة من الضفة الشرقية 
... الخ . 
مائية السد 

وإلى حد معين تحددت طاقة السد العالى المائية بشكل وطبيعة الموضع 
الطبوغرافية . فهو صالح للتخزین من قاعه على منسوب ۸۵ مترا حتی کنتور 1۸٠۰‏ 
مترا » ویالتالی يتسع لنحو ٠۳١‏ - ٠ر۷٠٠‏ مليار متر مكعب أى ثلاثة إلى أربعة 
أمثال سعة سد هوفر أو بولدر بالولايات المتحدة البالغة ٤٠‏ ملياراً » وأكش من 
أربعة امثال سد جاریسون 63۲۲۶0٥۸‏ ثاثى سد ترابى فى العالم . ورغم ضخامة 
هذا الحجم الفائقة فإنه يقل كثيراً عن السعة اللازمة والبالغة ٠٠١‏ مليار إذا ما 
أريد توفير تصرف ثابت فى المستقبل يعادل متوسط تصرف النهر السذوى عند 
ُسوان والبالغ ٩۲‏ ملیارا (أو ۸٤‏ ملیارا فی حسابات أخرى) . 

كذلك فليست كل السعة الحالية متاحة للاستخدام . إذ هي تنقسم إلى ثلاثة 
آفاق أو طبقات مائية هى من أسفل إلى أعلى : السعة الميتة » السعة الحية » السعة 
الاحتياطية . فالاولى من القاع على منسوب ۸١‏ مترا حتى منسوب ٠٤١‏ متراً 
بسمك ٦۲‏ مترا وقدرها ۲۰ ملیاراً ‏ تخصص أو تخصم لاستیعاب رواسب طمى 
النيل المثراكمة عبر ٠٠٠‏ سنة مقدرة قادمة بمعدل ٠۰‏ مليون طن » أو ٠١‏ مليون 
متر مكعب كل سنة (مع ملاحظة أن هذه السعة لن «تموت» دفعة وأاحدة » بل 
بالتدريج الوئيد جداً عبر هذه المدة السحيقة) . أما السعة الثانية فمن منسوب ١٤١‏ 
حتی ۱۷١‏ متراً ٠‏ بسمك ۲۸ متراً ١‏ وقدرتھا ۷۰ - ٩۰‏ ملیارا هی صافی رصید 
التخزين (ينبغى أن يضاف إليها مرحليا ويتدريج تنازلى المخصوم السايق من 
كامل السعة الميثة ) . 

أما السعة الثالثة فمن منسوب ٠۷١‏ حتى ۱۸١‏ متراً » بسمك ۷ أمتار » وقدرتها 
۰ - ٥ر۲۷‏ مليار ء وتمثل احتياطيا ضد أخطار الفيضانات وكذلك حساب فاقد 
التسرب والبخر . ويعد فاقد التسرب ثانويا الغاية بالقياس إلى فاقد البخر » فالأول 
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متعدم ولا على منسوب ٠١١‏ متراً » ثم لا يزيد عن نصف ملیار سثوياً على 
منسوب ٠٠١‏ متراً . أما البخر فيختلف بحسب الفصول » فيتراوح بين ٦ر۴‏ ملليمتر 
من سطح الماء فی دیسمیں وپین ۸ر۰٠‏ مالیمتر فی يونيد . وعلى هذا الأساس يصل 
متوسط فاقد البخر إلى ٠١‏ مليارات متر . 

معنى هذا كله أن صافى السعة الفعالة والحقيقبة هو ۷١‏ مليارا كحد أدني › 
۰ ملیارا کحد أقصی » يفل تصرفاً سنوياً مضموناً نحو ۸٤‏ ملياراً » أي ما 
لايزيد كثيراً على نصف السعة الإجمالية الشكلية أو الخام . 

بنك الماع 

واضع إذن من ناحية المائية أنه بدلا من «صهريج الماء» الذى كان خزان 
أسوان» فان دور السد العالى هو دور «بتك الماء» » «بنك مياه يتم الصرف منه 
بشيك موقع من مصر والسودان» كما أضاف البعض )١(‏ . ها هنا واحد من أعظم 
«قصور الماء لادع'ل اaعاةطء‏ » قي العالم كما يقول الفرنسيون » أو قلعة كبرى من 
قلاع الماء المعلقة كما قد نقول . والسد إذ يستبدل بالتخزين المسنوى التخزين 
القرنى » فإن قطرة من مياء النيل لن تتبدد إلى البحر » فيما خلا أوشال الصرف 
بالضرورة » والتى لولاها لقلنا مجازا إن النيل سيتحول إلى نهر داخلى وإن مصر 
ستتحول من مصب حوض إلى حوض صرف . 

ويهذا كله قإن السد العالى لا يرث فقط دور خزان أسوان ويحيله إلى المعاش 
بعد خدمة ۷١‏ سنة كاملةء وإنما هو يلغى وظبفته الهيدرولوچية إلغاء - إلا من دوره 
کمولد للکھرباء وفیما عدا دور ثانوی کمنظم موضعی یساعد على إحکام ضبط 
تصريف وتوزيع الماء محلياً . ولولا ذاك لحوله إلى مجرد طریق - کوبری وأثر عريق 
أو عتيق . باختصار ء يكاد السد يفعل بالخزان ؛ مع حفظ النسب والفوارق › ما 
فعلت قناطر محمد على بالقناطر الخيرية . بل لقد ألغى السد وظيفة جبل الأولياء ؛ 
الظل البعيد والشقيق الأصغر لخزان أسوان على بعد أکثر من ٠۳۹۰‏ كم أعلى 
النهر » والذى أهدته مصر مؤخرا الشقيق الأصغر السودان يعد ٤١‏ سنة من 
إنشائه ويعد أن أصبح مجرد عبء إدارى عليها » وعلى أن تحتسب حصيلته المائية 
من حصة السودان العامة كما هى مفهوم . 
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هندسة السد 


من التاحية الهندسية ١‏ أكثر من الناحية الهيدرولوچية ؛ لا وجه للمقارنة بالطبع 
بين السد والخزان نوعياً أو كمياً . فالسد العالى هى السد المطلق » امسد الكامل » 
حرفياً وحرفياً » بمعنی أنه حائط مصمت تماماً بلا فتحات أو عيون » يعترض 
المجری ویسده جمیعاً . إنه «جبل صناعی عبر الوادی» )١(‏ . ویتركپ السد من 
ركام صخرى من الجرانيت تتوسط قليه من الداخل نواة صماء من الطين ترتبط 
بالقاع الصخرى لأنهر بواسطة ستارة رأسية قاطعة للمياه غير منفذة لها لأنها هى 
الأخرى من الطين أيضاً . 

هته الستارة الرأسية » التى تمتد بعرض السد أو اأنهر نحو ثلثى كيلو متر 
والتى تمت بحقن التربة الرسوبية بالطين داخل غلاف أسمنتى صلب » أشبه بهرم 
مسحوب جد ولكنه مقلوب » ارتفاعه أو عمقه نحق ٠٠١‏ متر بعمق الطبقة الرسوبية 
تفسها بحيث تصل قمته أو رأسه إلى الطبقة الصخرية الغائرة وتستقر عليها . 
وينما يدق عرض هذه القمة أو الرأس إلى بضعة أمتار فقط › يصل العرض فى 
أعلاه قرب السطح إلى نحو نصف كيلو متر . ويدعم جسم السد من الأمام فرشة 
صماء أفقية من الطمى كذلك. تحتها طبقة من الرمال الكثبانية المضفوطة أو 
المدموكة أءأءةم ”ه۳ تستمر حتى قاع النهر . ويذاك كله تمثل الستارة الرأسية 
القاطعة والفرشة الأمامية الأفقية خطى دفاع مزدوج ضد ضغط الاء . 

وعلى الجملة » يبلغ حجم السد مثل حجم الهرم الأكبر ٠١‏ مرة . أما عرضه أو 
سمكه فيصل هند القاع إلى نحو الكيلى متر » يدق عند القعة إلى ٠١‏ متراً هى 
عرض الطريق العلوى . أما طوله بجناحيه الصحراویین فيمند نحو ٥ر٣‏ كيلو متر » 
منها نصف كيلو بين الضفتين نفسهما ؛ وأكثر من كيلى مترين للجناح الأيمن ء 
وأقل من الكيلى مثر للأيسر . أما ارتفاعاً » فحيث أن قاع النهر هنا هو ۸١‏ متراً 
فوق سطح أالبحر » وأقصى ارتفاع للسد هو ١١١‏ مترا › فإن قمته تقع علي 
منسوب ۱۹١‏ مترا . غير أن الحجز ا يكون بالطيمع بكامل أو أقصى ارتفاع السد › 
وإنما دونه بقليل » إلى منسوب ۱۸١‏ متراً فوق سطع البحر كحد أعلى » وبذاك 
یکون بعمق ٩۷‏ مثراً كحد أقصى . 

السد إذن هو كخزانة حديدية مغلقة أكثر منه خزاناً مفتوحاً . ومعنى هذا أنه 
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يغلق النهر تماماً » وبالتالى كان لابد أن يعتمد على مجرى جديد مصنوع . هذا 
المجرى هى قناة التحويل المكشوف معظمها والتى تصل ما بين أمام السد وخافه 
فة جاثبية إلاهاعل . والتى حفرت فى صخور الضفة الشرقية الجرانيثية على 
امتداد الكنتورات المنخفضة بها ومستفيدة من أحد الأخوار الطبيعية فيها . والقناة 
عمقها ۸٠‏ متراً » أما قطاعها فقد تحدد بالقدرة على تمرير أقصى تصرف ممكن 
خلف خزان أسوان أثناء الفيضان ء أى أن الحد الأقصى لتصريف خزان أسوان 
هى اذى حدد الحد الأدنى اتصريف السد العالى. 

أما طول القناة فنحو ۲ كم › يتوزع بين قناتين مكشوفتين : أمامية تمتد نحو 
١‏ كم » وخلفية تمتد نحو نصف كم » يقع بينهما تحت جسم السد نفسه قطاع 
محفور فى الصخر يمث نحو ثلث كم » تختطه ١‏ أنفاق . وهذه الأنفاق تذتهى عند 
مخارجها بمولدین لکل » أی بمجموع ١۲‏ توربيناً لتوليد الكهرباء بطاقة قصوى 
قرعا ١١‏ فاتارات كيلو مستاعة توا .٠‏ وأخترا تفاط فنا التضريل وحظة الكيراء 
على الضفة والضلوع الشرقية للسد ٠‏ المفيض والمستعمرة السكنية على الضفة 
الغربية . الأول لتصريف مياه السد إذا تجاوزت المنسوب الأقصى وهو ۱۸١‏ متراً › 
والثانية لعمال الموقع وللصيانة بعد البناء . 


بعد البنأء 


ولقد يد بناء السد العالى ٠١١١‏ (وهى المسنة نفسها التى تمت فيها كهرية 
خزان أسوان) ؛ واستغرق البناء أکثر من عقد کامل بحیث تم نھائیا فی ۱۹۷۰ , 
ومنذ ذلك الحين أثبت السد سلامة بنائه الهندسى . فمثلا بلغت معدلات هبوطه 
(التريدح) ٩‏ سم فقط فى حين كان المقدر لها ٠۲١‏ سم . كذلك لم يتجاوز التسرب 
الحد المقدر له وهو نحو نصف الليار سذوياً » وذلك على عكس ما أشيع من أن مياه 
بحيرة ناصر تتسرب فى شقوق وفوالق حوضها الجانبية وتهدد بتتاقص وتبدد 
مخزونها فى الصحراء المجاورة . والواقع أن رواسب البحيرة الكثيفة من الطمى 
كانت كفيلة تلقائيا بسد مثل هذه الشقوق والفوالق إن وجدت . بل قيل أيضاً إن 
التسرب مع البخر «سوف ينتهى بأن تجد مصر نفسها واديها ماء أقل مما كانت 
تحصل عليه من قبل ؛ ولن تمتلىء البحيرة نفسها لهذا السبب» )١(‏ . 
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ولا شك أن امتلاء البحيرة الآن بالكامل يغني عن تكذيب هذه النبوءة المغرضة . 

على أن الأقمار الصناعية أشارت مؤخراً إلى تمدد مساحة المياه فى خور 
كلابشة عند الطرف الشمالى ألبحيرة تبجة لتسربها فى أحد الفوالق أو انكسارات 
القشرة هناك . وقيل إن هناك احتمالا لاستمرار تسرب المياه حتى تكون مجرى 
جديداً يسحب المياه من البحيرة ثم يدور بها حول السد ليصب فى النيل مباشرة . 
ولكن هذا القول نفى رسمياً . 

آما عن ملء السد فقد تم کاملا إلی منسوب ۱۷١‏ متراً فی ۱۹۷۰ » أى بعد 
۵ سوات من تمام بنائه . وی ۱۹۷۷ وصسل إلى منسوب ۱۷۷ متسراً » مع 
ملاحظة أن البخر لم يتجاوز الحد المقرر له وهو ٠١‏ مليارات سنوياً . على أنه 
تقرر الإبقاء على منسوب ٠۷١‏ كحد أعلى للتشغيل لا تتجاوزه المياه إل لتعود إلبه 
فی اُغسطس من کل عام . غير أن هذا استدعى فى بعض الأحيان إطلاق تصريف 
فى النهر أكبر مما تحتاج إليه الزراعة وهو حوالى ثلث مليون متر مكعب يومياً . 
فقد وصل التصريف أحياناً إلى ضعف هذا المعدل » بل فى يعض الحالات إلى ثلاثة 
أمثاله أى قارب الليون . وهذا خطر شديد يهدد بتفاقم مشكلة النحر فى مجرى 
النهر بكل ما تعنى من تصديع لأجذابه ومنشاته . وسوف يتضاعف هذا الخطر 
أضعافاً فى حالة الفيضانات العالية جداً » إذ أن يستومبها السد وسيتحتم إطلاقها 
فى النهر نفسه . أما إذا تعاقيت سلسلة من تلك الفيضانات العالية › فقد يتحول 
الأمر إلى كارثة تهدد جسم السد نفسه بالغرق أو مجرى النهر بالاجتياح أو 
بکليهما معا . 

مفیض توشکی 

من هنا » وكبديل أسرع وأرخص وأجدى من إقامة سلسلة من القناطر على 
مجرى النيل تكسر من حدة التيار وسرعة الماء > ظهر مؤخراً مشروع مفيض 
توشکی الذی یقدر له أن یتم فی أوائل الثمانینیات . وهی بهذا ياتى كملحق أو 
مكمل السد وكمصحح لأخطائه وأخطاره » ومتله سوف بعید تشکیل 
اللاندسكيب المحلى وجغرافية جنوب مصر » وعلى هذا الأساس ينبغى أن يدرس 
معه . وإذا كانت فكرة السد نفسه ترجم إلى يونانى متمصر » فإن فكرة المفيض 
مصرية بحتة تستفيد من طبوغرافية المنطقة وتعد من وحى جغرافيتها . 

فالى الغرب من بحيرة ناصر بنجو ٤۵٥‏ كم » چنوب السد بنحو ٠٠١‏ كم › 
وشمال الحدود بنحى ٠٠١‏ كم » وعلى عروض ثنية كرسكو - الدر ٠‏ وفى منتصف 
المسافة تقريباً بين النيل والنهاية الجنوبية لمنخفض الواحات الخارجة › يقع فى 
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الصحراء الغربية منخقض طبيعى بيضاوى محوره العام من الشمالى الشرقى إلى 
الجنوب الغريى . المنخفض كانه منطقة انتقال بين مثخفض وادى اذيل ومنخفض 
الواحات الخارجة . وهناك رأى ~ جدلى بحت - يدعى أنه - كالواحات الخارجة 
نفسها - کان متصاا بالنیل فی الماضی الچیولوچی أو التاريخى (؟) . 

يتالف المنخفض ؛» الذى يستقر فى جوف الهضبة › من منخفضين أي حوضين 
داخليين » أكبرهما ضعف الثاني مساحة . فى المتوسط السائد » يصل قاع 
المنخفض إلى منسوب ۸۰ متراً فوق سطح البحر » أى قريبا من منسوب النيل علد 
السد بالتحديد . أما جملة مساحته فتبلغ ١۷‏ ألف كم . ويهذا الحجم تصل سعته 
المائية حتى كنتور ۱۸٠‏ مترا فوق سطح البحر - أعلى منسوب لبحيرة ناصر تقريبا 
- إلى نحو ۱۲۰ ملیار متر مکعب » منها ۸۳ ملياراً فى الحوض الاأکبر » ۴۷ ملياراً 
فى الحوض الأصغر , 

ولا كانت أقصى نقطة فى حافة المنخفض الشرقية لا تبعد عن مجرى النيل 
الرئيسى إلا ٤٠١‏ كم كما لا تبعد عن أقصى نقطة فى نهاية خور توشكى الغارق 
الآن كواحد من خلجان بحيرة ناصر إلا بنحو ۲٣‏ كم ٠‏ فإن من الممكن - وقد 
اختزل الخور نصف المسافة ونصف العملية - شق قناة صغيرة طولها ۲۲ كم فقط 
بين النهايتين الأخيرتين ليتحول المنخفض إلى مفيض ممتاز » وقائي وأحتياطى › 
لفائض بحيرة ناصر » يحول إليه كلما زاد عن منسوب التشغيل المقرر ٠۷١‏ متراً . 

وقد تمت حتى الآن المرحلة الأولى من شق القناة الثى تمتد من الجنوب الشرقى 
إلى المشمال الغريى والتى يبلغ عرضها نحو نصف كيلو متر وعمقها ۸ أمتار 
وتصرفها ٠٠١‏ مليون متر مكحب. وتجرى هذه القناة فى معظمها على أرض رملية 
وخراسانية تعترضها بعض الكثبان الرملية . ولذا ستشجر جوانبها بغرازة 
كمصدات للرياح وإتثبيت التربة والرمال فضلا عن تلطيف الج . كذلك سيتم سد 
الثفرات والفجوات والشقوق الطبيعية فى جدران الحوض بعدة سدود ›» خاصة 
الفتحات الواقعة فى طرفه الشمالى الغربى » حتى لا تطفى مياه بحيرة توشكى حين 
تصل إلى منسوب ٠۷١ - ٠٠١‏ متراً فتطغى على المنخفضات المجاورة ¥ سيما 
نهايات منخفض الخارجة فثضيم فى الصحراء بدداً أو تغرق هذه المنخفضات . 
وسيكون من الممكن إعادة المياه من بحيرة توشكى إلى بحيرة ناصر حين الحاجة 
وإذا لزم الأمر . وبهذا لن يكون المفيض مجرد مصرف إحتياطى بل سيقدم مخزناً 
ی خزانا تکمیلیا . 

وللمفيض فوائد إضافية بجانب زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات العالية . 
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أولاها » وعلى الجانب المقابل تماما » زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات المنخفضة. 
إذ يمكن فى حالة مثل هذه الفيضانات رفع منسوب التخزين إلى ۱۷۸ مترأً بدلا 
من ٠۷١‏ » مما يحقق إضافة مائية قدرها ١۷‏ مليار متر مكعب . الفائدة الثانية رفع 
كفاءة محطتى كهرياء السد العالى وخزان أسوان تيجة لزيادة اتصرفات مستقبلد 
فى فترة انخفاض الياه السنوية من نوفمبر إلى مارس . فائدة أخرى إمكانية 
زراعة شواطئ المفيض نفسه واستغلال ثروته السمكية . وأخيرا فإن من الممكن أن 
يؤدى المنخفض إلى تغذية طبقات المياه الجوفية فى الوادى الجديد » بل ومن الممكن 
توصيل مياه النيل إلى هذا الوادى بقناة أخرى تخرج من بحيرة المفيض . 
السد وأللاند سكيب 

بديهي أن يترك السد بعمق بصمته (البعض يقول وصمته!) على جغرافية الذهر 
ومورفولوچية اللاندسكيب الطبيعى أكثر مما عرف النهر فى أى وقت مضي › وربما 
أكثر مما عرف أى تهر آخر مماثل . بل إن البحض ليعده من هذه الزاوية بمثابة 
حدٹ على مستوی الأحداث الچيولوچية الكبرى نفسها التى تعرض لها وادى النيل 
فى العصور القديمة )١(‏ فالسد جراحة جغرافية من أدق وأشق ما أجرى الإنسان 
يكفى قط أن نقول كما قال البعض 1.۷.۸ على النيل (إشارة إلى مشروع وادى 
التنسى فى الولايات المتحدة) . ولا تقتصر آثار هذه العملية الجراحية على موضع 
السد وحده بل هى تمتد أتشمل النهر على طول واديه حثى البحر . 

ففى موضعه المحلى يعيد السد خلق اللاندسكيب الطبيعي ويعيد تشكيل 
الفيزيوغرافيا المحلية من أساسها › ويشكل ميكروفيزيىغرافية جديدة بديلة . إنه 
يحول الجغرافيا الطبيعية هناك إلى جغرافيا تشكيلية : مجرى النهر يتغير (ليضيف 
هجرة جديدة صناعية إلى هجرة النهر الطبيعية لمجراه مرتين فى ا 
الچیولوچى القريب فى نفس هذا الموضع بالذات !) » بحيرة صناعية كبرى تتخلق 
دلتا داخلية عليا غارفة تتكون » وانقلاب حقيقى فى النظام النهرى والتصريف 
المائى وكذلك فى دورة التعرية والارساب .. الخ .. باختصار » إنه يخلق شكلا راہعاً 
للمادة . وكما مع خزان أسوان » نستطيمع أن نفصل آثار السد الجغرافية في ثلاثة: 
نظام النهر » البحيرة الصناعية » نمط العمران . 

A cS a‏ » تماما فالی 


. ۴١ على فتحی « مصر السد العالمى » ء. الأهرام الاقتصادی ۲ ۲۲ یونیو ۹۹۸1 ؛ ص‎ )١( 
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الأبد انفصل نظام النهر جنوب السد عنئه شماله . ومن قبل ١‏ فى ظل خزان أسوان؛ 
کان کل ما حدٿ من تغییر هی انعکاس تصریف النهر ما بین شما وجثوب 
الخزانء بمعنى أن العلاقة أصبحت عكسية بين تصريف النهر الطبيعى وتصريف 
الخزان . أما الآن فى ظل السد العالى فإن هناك انقطاعاً كاملا فى نظام وجريان 
وتصريف ألنهر عنده . فشمال السد » لم يعد التصريف يرتفع وينخفض مم 
الفيضان والتحاريق كما فى الماضى ٠‏ واستبعدت القمتان العظمى والدنيا للمياه 
واستبدلتا بمتوسط منضبط شبه ثابت بين بين . ففى المتوسط أصبح منسوب الئيل 
أعلى من منسوب التحاريق قبل السد بما يترواح بين ۲۰ » ٠۰‏ سم . أى أن معدل 
تفاوت منسوب النهر قد ضغط وتقلص جد . فعلى طول الوادى اختفت ذبذبات 
النهر أافصلية ودورة امتلائه وانتفاخه ثم هبوطه وتفريغه . فى القاهرة مثلا لا يكاد 
المرء يلاحظ على مدار السنة أى تغير محسوس فى منسوب النهر » الذى أصبح 
أيضا تياراً هادا للغاية بصفة دائمة واختفت منه تماما فورته الموسمية الهادرة . 

ويصيغة مباشرة فإن السد ببساطة قد آلغى الفيضان . لم يعد ثمة الآن فيضان 
(وأصبع «وفاء النيل» مظهراً رمزياً قحسب بعد أن كان مظاهرة احتفالية ء أو قل 
مجرد مظاهرة احتفالية بعد أن كان ظاهرة جغرافية أو يكاد . والطريف هنا أن 
وفاء انيل لم يعد مجرد شكلية عابرة إلا بعد أن صار النيل فى حالة وفاء دائم !) . 
ومن الناحية الأخرى فلم تعد تحاريق كذلك (وانتهى بذلك أيضاً مفهوم كلمة «طفى 
الشراقی») . آدق - لهذا - من آن نقول لن يكون فيضان » أن نقول إن النيل يعيش 
فى فيضان مستمر . بدل الفيضان الطبيعى الموسمى > خلق السد فيضانا 
أصطناعياً دائما . غير أن من الدقة أكثر أن نتذكرأن الفيضان الطبيعى بمعناه 
الحقيقى لا يزال يقع بمصر جنوب السد » كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف 
سائر حوض النيل خارج مصر » فالفيضان هناك هو هی كما کان دائماً . 

الانقطاع الرأسى 

إلى جانب هذا الانقطاع فى النظام النهرى على المستوى الأفقى » هناك أيضا 
الانقطاع الرأسى . فقد انفصل منسوب النهر جثوب السد عنه شماله إلى الحد 
الذی یمکننا أن نتحدث معه عن طابقيڻ من ماء النهر آی عن ذهر ذى طابقين . 
فمقابل منسوب شمال السد كان يتأرجح تقليدياً حول ۸٠‏ متراً أثناء التحاريق ؛ 
٠‏ متراً أثثاء الفيضان » يقف الماء الآن جنوبه عند مستواه الأقصى على منسوب 
٥‏ - ۱۸4۲ متراً ؛ أى الضعف على الأقل » أى بفارق نحو ٠٠١‏ متر » أى أن طول 
عمود الماء يعادل تقريباً عمود الأرض من تحته . 
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معثى هذا أن كل خزان السد أو بحيرته يقف برمته كالقلعة المائية الهائلة معلقة 
تماماً فوق أعلى مستوى النهر بالضبط » تعلو أرض مصر الوادى جميماً ‏ كأنما 
هو یحملها حملا على کتفيه باأتحدید › قاعها يبدا حيث تذتهيى قمته ؛ والحاجز 
بینهما عمود رأسى جبار ا مثيل له فى عالم الهيدروستاتيكا . وبطبيعة الحال » فإن 
هذا الفارق أو الإنحدار الخارق فى مستوى الاء إنما هى جوهر طاقة السد 
الكهربائية الجبارة . غير أثنا لا نجد هنا شلالا مرئياً تماماً » بل هو شلال غير 
مرئى أو خفى تقريباً ذلك الذى نجد » مقنل وملجم داخل أنفاق السد الستة . 

سجر 5 آ لسا عب 
بحيرة ناصر 

أما عن البحيرة الصناعية » بحيرة ناصر ١‏ فهى لا ترث ولا تحتل بحيرة خزان 
أسوان إ۷ بقدر ما تختلف عنها كما وكيفاً . فهى ثانى أو ثالث بحيرة من نوعها 
على النيل » ولكنها أول بحيرة صناعية فى العالم مساحة واتساعاً وطاقة . والبحيرة 
إذ ترتفع إلى کنتور ۱۸١ - ٠۷١‏ متراً تبتلع بحيرة خزان أسوان فى طياتها 
ابتلاعاًء قل كنواتها الداخلية الدفينة › ولكنها تتجاوزها خارج كل حدود . فطولها 
يصل إلى ٠٠١‏ كم » أى مرة ونصف مرة طول بحيرة الخزان السابقة » أو نحو 
نصف طول وادى النيل بالصعید . من هذا الامتداد يقم ٠٠۰‏ کم فی حدود مص › 
٠۰‏ كم فى حدود السودان إلى قرب بلدة عكاشة أو عند شلال دال » آخر نهایات 
الشلال الثالث . والبحيرة بذلك تغطى ٣‏ درجات عرضية كاملة من خط ٠٤‏ شمالا 
حيث يقف السد إلى خط ۲١‏ . وهذا أيضاً امتداد لا يفوقه بين البحيرات الصناعية 
سوي بحيرة خزان جبل الأولياء البالغة الضحالة والضالة فى النيل الأبيضص 
(۰ەکم) . 

أما المساحة فتبلغ ٠٠٠٠‏ كم » أى قدر مساحة غرب الدأتا وزيادة (محافظة 
البحيرة ١۲٠٤كم؟)‏ » أو نحو مساحة الواحات الخارجة ٠٠٠١(‏ كما) أو الداخلة 
وزيادة (١٠٠٤كم؟)‏ . وهى أيضاً مساحة قد ا تفوقها إلا مساحة خزان سد كاريبا 
على الزمبيزى . أما حجمها فهو الذى # مثيل له فى العالم » وهو يعادل حجم 
بحيرة خزان أسوان ۲١‏ مرة » التى تعدو بذلك بركة بالقياس . 

متوسط عرض البحيرة الحسابی نحو ٠١‏ كم » ولو أنه على منسوب ۱۸٠‏ متراً 
يصل إلى ٠۸‏ كم . غير أنه يتفاوت بشدة جغرافياً . فالبحيرة تختنق بوضوح عند 
ثنیة کرسکو فی عنق دقیق (ہ کم) یکاد يحیلها إلى آنبوبين غليظين منتفخين 
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شمالا وجنوياً ٠٠(‏ كم كحد أقصى) . والبحيرة حدودها ليست منتظمة بالطبع » بل 
تتعرج بشدة مع تعرجات الكنتور وأأسنة الأخوار والأردية الفارقة تحتها ٠‏ خاصة 
مناطق أودية العلاقى والكلابشة وتىشكى وأدندان . ونتيجة لهذا التعرج الشديد 
يصل طول شواطئ البحيرة إلى أبعاد هائلة » فهو يبلغ على منسوب ٠۸١‏ 
متراً ۸۸٦1۰‏ کم (۱) › أى أكثر من ثلاث مرات ونصف مرة مجموع سواحل مصر 
كلها » أو نحو كيلو متر وثلاثة أرياع الكيلى من شاطئ البحيرة نفسها لكل كيلو متر 
مريع واحد من مساحتها . (وفى رواية أخرى أن طول شواطئ البحيرة هى ٤٠٥١‏ 
كم » ولعله يشير إلى القطاع المصرى وحده ؟) وبهذه الشواطئ الفائقة التعرج تكاد 
الصورة » مع الفروق الجذرية » تذكر بخريطة السواحل الفيوردية أو ۲14 الريا 
المشرشرة . وبطبيعة الحال فإن شاطئ البحيرة الشرقى المتاخم لمرتفعات الصحراء 
الشرقية الوعرة أكثر تعرجا وشرشرة من شاطئها الغربى المطل على هضبة 
الصحراء الغربية المتموجة باعتدال نسبياً . 

على أن البحيرة بوجه عام طولية مثثة الشكل ولكن بطريقة مسحوية جداً » تبلغ 
أقصى اتساعها وعمقها أمام السد مباشرة ثم تظل تضيق وتقل عمقاً نحو الجذوبء 
خاصة فى قطاعها السودانى » حتى تدق وتتلاشى تماماً فى مجرى النهر العادى 
فى نهايتها . وأخيراً فإن محور البحيرة مركب أكثر مما هو بسيط » شمالى شرقى 
- جنوبی غربى أكثر منه شمالياً - جنوبياً » أقرب بفضل ثنية كرسكى - الدر إلى 
خط شرارة الكهرباء أو ومضة البرق المكسورة منه إلى الخط المستقيم . وعلى 
الجملة » تنقسم البحيرة إلى ثلاثة أحواض متميزة . ولعل من مجموع أبعاد وأعماق 
وأشكال البحيرة هذه جاعت كناية البعض عنها (أو نكايتهم فيها!) «بأخدود السد 
العالى». 

بحیرة توشکی 

إلى هذا الشكل وتاك الأبعاد التى تميز بحيرة ناصر الكبرى » يثبغى أن نضيف 
وليدها البحيرة الجانبية الإبنة بحيرة توشكى أو بحيرة ناصر الصغرى . بها » أولاء 
سیتحول مجری النيل إلى مجمع مائى هأئل ذى شعبتين وبحيرتين أو إلى غصن 
ذی فرعين ويرعمين . وبذلك ؛ ثانیاء يتحول من محور آحادی منکسر إلى خط مركب 
أشبه بحرف لا العريى أو ل الافرنجى . وبهذا » ثاثا » تمتد وتتمدد حدود كل من 
وادى الذيل وحوضه فى قفزة بعيدة لتتوسع مرة أخرى وأخيرة بفعل الإنسان . 
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فهنا أيضاً سثتخلق بحيرة عذبة صناعبة كبيرة فى قلب الصحراء » مغلقة هى 
الأخرى من كل الجهات إلا واحدة هى قناة توشكى ٠‏ الحبل السرى أو العنق الدقيق 
الذى يريطها بالبحيرة الأم رالنهر الأب . وكبحيرة ناصر › وبالارتباط معها » 
ستتذبذب بحيرة توشكى على الدوام منسويا ومساحة » إلا أنها ستتوقف على 
الفيضانات العالية وحدها . ولا كانت هذه عشوائية في حدوتها كل بضع سنين ى 
غير دورية بصرامة › فلن يكون للبحيرة حجم متوسط أو أقصى محدد أو معروف . 
واكن المرجح آنها ستكون أكبر مسطحا » وبالتالى بخرا » ويالتالى نسبة ملوحة 
بالتدريج . وكما بدأت مياه بحيرة ناصر تميل إلى التسرب كمياه جوفية غربا › 
فكذاك ستل بیز کیک: 

وبهذا الشكل وذلك الميكانيزم › وفيما عدا الفروق الجذرية بالطبع » يمكن أن 
نری أن مشروع مفیض توشكى ٠‏ كبرعم للوادى غرب الذهر وقي حضن الصحراء 
الغرببة » سوق يخلق منخفض فيوم أكبر فى أقصى جنوب مصر ؛ قناة توشكي 
هى بحر يوسفه ١‏ وعنقها هى فتحة لاهونه والهوارة ؛ وبحیرته هی قارونه › وذلك 
حتى بالشكل الإهليلجى المميز على نفس المحور القاطع من الشمال الشرقي إلى 
الجنوب الغربى مع المحور العرضى أيضاً للعنق الواصل بالوادى » هذا فضلا عن 
علاقة أخذ ورد الاء التيادلية من وإلى اأنهر على غرار بحيرة موريس قديماً .... 
الخ. وسواء كان بحر يوسف من صنع الطبيعة والانسان » فإن المنخفضين فى 
التحليل الأخير هما على السواء شمرة زواج مياه الثيل بمتخفضات الصحراء 
الغريية . ولكن لأن منخفض توشكى سيظل ميتاً خارج دائرة العمران كما سنذرى 
- وهذا هى الفارق الجذرى بينه ويين نظيره وسابقه الأصغر ولكن الحي إلى أقصى 
حد - فإنه يبقي أقرب من هذه الزاوية إلى منخفض الريان بعد إذ تحول إلى 
بدرجات متفاوتة . 


البحيرة والمناخ 

وقبل أن نبرح عملية الولادة البحيرية هذه » البحيرة الأم نثاصر والإبنة توشكى › 
نا أن نتساعل: أيمكن لهذه المسطحات المائية الفسيحة الجديدة أن تؤثر حالا أو 
مستقبلا على المناخ المحلى أو الموضعى للمنطقة المتاخمة أو المجاورة ؟ فى هذا قيل 
الکثیر . ولا وقبل کل شئ البخر السنوی المقدر بنحو ٠۰‏ - ۲۰ مليار متر مكعب 
من الماء » والذى سيعدل حتما توزيع الرطوية الجوية فوق البحيرة وحولها » فيرفع 
درجة الرطوبة النسبية المحلية وسط ملطقة تعد من أشد صحارى العالم جفافاً › 
وربما واد غمامة أو غلالة موضعية من السحب الخفيفة فوقها . ثانياً تلطف الرياح 
الشمالية السائدة أثناء مرورها فوق ذلك المسطح العر: ى . ثم هناك نسيم البر 
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والبحر (أو بالأصح البحيرة) الناجم ٠‏ وزيادة الندى محليا .. الخ . ولعله لا مفر 
علمياً وعملياً من حدوث بعض هذه المؤثرات والظاهرات ل المدى الطويل ‏ غير أنه 
لا يجوز المبالغة فى تقديرها قط كما فعل البعض » فإن هى إا تعديلات موضعية 
بحتة » سطحية طفيفة وثانوية عند ذلك » لا ينتظر أن تقلب حتى الطقس فضلا 
عن ألناخ المحلى , 

من هذا الانتهاء ‏ لا شئ يبدو أغرب من ذلك الادعاء الذى صوبه نحو السد 
العالى بعض الخبراء العالميين فى المتيورولوچيا (من بينهم إسرائيليون) . فحواه أن 
بحيرة ناصر هى سيب التقلبات الجوية غير المالوفة التى شهدها العالم فى 
السنوات الأخيرة : الجفاف فى «الساحل» الافريقى » فيضانات شبه القارة الهنديةء 
تداخل القصول فى أورويا » زيادة الأمطار فى أستراليا وأمريكا الجذوبية » تعمق 
مناطق الضغط العالى وفوق شمال الأطلسى وبالتحديد الضغط الأيسلندى .. الخ . 
ويعبارة أخرى » فإن بحيرة ناصر متهمة باحداث الاضطراب والفوضى الشاملة فى 
متاخ نصف الكرة الأرضية على الأقل » ولا نقول كلها . 

وواضح أن من العبث أن يؤخذ هذا العبث مأخذ الجد › إذ لو صح لكان معناه 
أن السد العالى هو أكبر معجزة مناخية كوكبية فى التاريخ ا أكبرمعجزة هندسية 
فى العالم وحسب . (ولقد نرد - أو نتندر - بما قيل تهكما) من أن «الموضة» 
أصبحت تجريم السد العالى عن كل صغيرة وكبيرة تقع » بما فى ذلك تثأُخر عملية 
ساق بيضة فى وعاء تحت «إيجلى» إسكيمو!) ولكن الرد العلمى - جديا - هى , 
آولاء أن مقدار يخر البحيرة لا يعدو حسابياً قطرة فى محيط الرطوبة الجوية حول 
العالم . ثانياً » أن مثل هذه الاضطرابات الجوية العا لمية قديمة › دورية ‏ وسابقة 
لبتاء السد العالى . وأخيرا ٠‏ فكيف السد هذه التأثيرات الكوكبية الجامحة وهو 
بلاتاثیر محلی محسوس أو مذكور ؟ 

بحيرة دائمة 

إذا عدنا الآن إلى بحيرة ناصر نستانف المقارنة بينها وبين بحيرة خزان 
أسوان» فسنجد أنها كما تختلف كما وأبعاداً خارج كل حدود » تختلف عنها كيفا 
ونوعاً اختلافاً جذرياً خارج كل مقارنة . فهى أولا بحيرة دائمة باقية ما بقى السد . 
حيت كانت الأخرى فصنية مؤقتة . وهى بهذه الصفة تقتر ب فى معنى ما من طبيعة 
البحيرات النهرية الطبيعية : تمرف التيارات البحرية المحسوسة والى والجزر 
والأمواج العنيفة » بل وإلى حد بات يهدد شواطئها بالتآكل » كما يمكن كمسطح 
مائى جسيم نسبياً أن تعدل المناخ المحلى أو المجهرى فى حدود حوضها .. الخ .. 
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ولكن لأن البحيرة دائمة » وانحدارها طفيف للغاية لا يعدو ه سم على امتدادها 
البالغ ٠٠٠١‏ كمء فإن مياهها راكدة إلى حد معين غير متجددة تماماً » أو قلنقل إن 
دورة تجددها بطيئة الغاية . وهى بهذه الصفة تأخذ شيئاً من طبيعة البركة وإن تكن 
عظمى هائلة . وهذا يفسر احتمال تحولها إلى وسط أو وسیط إیکولوچى غنى 
ببؤرات التوالد لنقل أو تسرب بعض الأمراض المتوطنة فى الجنوب من السودان 
إلى مصر . خاصة بعوضة الجامبيا الملارية التى كانت حدودها الصحراوية 
التقليدية تتفق مع حدود البحيرة الجذوبية حالياً . 

وأهم من ذلك أن هناك بعض التغيرات الملاحظة فى تركیبها المائی والکیمیائی 
وفى موادها العضوية وتكاثر الأحياء الدقيقة والحشائش المائية والألجا والبكتريا ؛ 
ى الجوانب المیكروبيولوچية وكبيئة هيدروييلوچية عموماً . وتلك نتيجة حتمية 
لتخزين المياه عموماً » وفى المناطق الحارة خصوصاً . وكل هذا بدوره يفسر تحول 
أون البحيرة إلى الأخضر » وهى ما انعكس على الثيل نفسه فى مصسر فأصبع بحق 
«الثيل الأخضر» طول العام . والطريف بعد هذا أن تلك التغيرات التدهورية التى 
حدثت فى نوعية مياه البحيرة تزداد طردياً مع العمق » وذلك على غير المتوقع » 
ولعله يرجع إلى أن الوادى الذى احتلته البحيرة كان فى السابق مليئاً با مزروعات 

واتصالا بهذه النقطة » ثمة حقيقة هامة أخرى وهى أن السحب من مياه البحيرة 
إنما يتم من طبقاتها السفلى قرب القاع أى حيث الأنفاق وقناة التحويل على 
مستواها » وهذا على العكس مما يحدث فى البحيرات الطبيعية حيث تنساب المياه 
فى النهر من شرائحها العليا تلقائيا وأولا بأول . 

غير أن أخطر ما فى أمر مياه البحيرة وتغيرها النوعى ظهور أنواع غريبة من 
الطحالب من طبيعتها خفض نفاذية المياه » أى قابليتها للنفاذ والحركة فى التربة › 
لا سيما منها الطينية بالطبع» مما ينعكس مباشرة على الصرف فيعقد مشكلته 
ويضاعفها . غير أن النظرية الرسمية لا تنفى فقط أى علاقة بين نوعية مياه البحيرة 
ويين مشكلة صرف الأرض ٠‏ ولكنها جملة وإجمالا تذهب إلى آنه # أثر التخزين 
طويل المدى على تغير نوعية المياه » كما تؤكد أنها متوازنة من حيث اللوحة والقلوية 
والصتن .وان مناة الل طالهة لكل الأغراخن رالات خداهات: 

على أن البحيرة إذا كانت دائمة فإنها ليست ثابتة المنسوب بالطبم » فهذا يتغير 
على مدار العام » فيرتفع فى موسم «الفيضان» وتراكم میاهه بها ثم ينخفض فى 
موسم «التحاريق» ومع سحب الياه المستمر للرى شما . ويصل مدى هذه الذبذية 
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السنوية إلى عدة أمتار تمثل طبقة أو أفقاً من الكنتورات تغمره المياه ثم تنحسر عنه 
فصلياً فتترك على سفوح أو منحدرات شواطئها تربة طبنية خصبة مثما كان النيل 
یفعل قدیماً فی أراضی الحیاض . فبین کنتوری ٠١١ ۱۸٠‏ متراً يصل الغمر إلى 
نحو ٦‏ شهور کل سنة › وپین ۱۷۰ » ٠٣۰‏ مترا یتروأح بین ٦‏ » ۲ شهور . 


بحيرة - دلتا 

أما الاختلاف الجوهرى الثاني فهو رواسب الطمى » فبينما كانت بحيرة الخزان 
لانها متجددة كل عام » بحيرة بلا طمى » لا تحرم الوادى من إكسيره المخصب ؛ 
فإن بحيرة ناصر - بالتعريف والتصميم - خزانة طمى مثلما هى خزانة ماء . ولعل 
هذه للأسف هى أبرن وأخطر نقاط ضعف السد العالى » فلأن السد مصمت مغلق 
تماما » فانه يحتجز كل حمولة امنهر من الرواسب والطمى التى كانت تقدر عند 
وادی حلقا بنحی ۱۱۰ ملایین طن ستویاً ۱۳٤١(‏ ملیوناً فی التقدیر الجاری) » بحيث 
لم يعد يصل إلى القاهرة الآن سوی ٤‏ ملايين طن (أى نحو /٣‏ فقط) . 

تاك الحمولة الهائلة تتوقف الآن عند السد لتترسب وتتراكم أمامه فى شكل دلتاء 
صناعية بطبيعة الحال ولكنها حقيقية تماماً » دلتا داخلية بالتحديد ٠‏ عليا ومعلقة 
إلى ذلك ء وغارقة غير منظورة بعد ذلك . بل الأكثر أنها دلتا عكسبة أو راجعة › 
بمعنى أنها ككل ا تنمى وتتقدم كالدالات الطبيعة إلى الأمام ومن ناحية المنبع وتجاه 
المصب » وإنما على العكس إلى الوراء ومن ناحية المصب وتجاه المنيع . على أن 
المياه إذا كانت تبداً فى التراكم بها من الشمال إلى الجنوب » فإن الطمى على 
العكس يبد فى الترسب من الجنوب إلى الشمال . ولقد كان المتوقع تخطيطياً أن 
يترسب الطمى أمام السد مباشرة أى فى نهاية البحيرة » ولكن المفاجاة أنه تراكم 
فى بداياتها أو حوالى خط الحدود مع السودان . انقلاب تام فى اتجاه وطبيعة 
عملية الإرساب النهرى . 

بل الأكثر كذاك أنها وإن لم تكن دلتا بكل هذه المعانى الخاصة » فإنها بكل تلك 
المعانى نفسها يمكن - للغرابة والدهشة - أن تعد أيضا بمثابة امتداد واستكمال 
للسهل الفيضى الرسوبى للوادى » إلا أثه اصطناعى غارق » يضاف إليه عثد نهايته 
الطبيعية التى تحددها أصلا نقطة الشلال والتى يقوم عليها السد فعلا بطبيعة 
الحال . وقد يبدو من التناقض الجغرافى إمكان اعثبار هذه الرواسب الحائرة أو 
المحيرة نوعاً من الدالات ومن السهول الفيضية فى آن واحد » ولكن ذلك إنما يذهب 
ليؤكد الطبيعة الشاذة للوضع كله ؛ فهى ليست عملية من صنع الطبيعة ولكن من 
صنع الإنسان . 

بل نکاد بعد هذا کله أن نضيف أيضاً وفى معنى خاص جداً : ودلتا «مضادة» 
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أيضا ! ذلك أن تخلقها هنا أمام السد إنما هو مسحوب من » ومحسوب على › 
الدلتا الحقيقية للذهر عثد البحر المتوسط . لقد تكونت الدلتا » الدلثا الحقيقية ؛ من 
طمى النيل عبر آلاف السنين . ومنذ بدا الرى الدائم وعصر القناطر والسدود أخذت 
العلاقة بين الإرساب النهرى والتعرية البحرية عند الساحل تميل طفيفاً لصالع 
الأخيرة . والآن فإن السد إذ يحرم الوادى من الطمى تماماً » يأتى ليحسم هذه 
العلاقة الأساسية بضربة واحدة وبصورة درامية وذهائية لصالعح التعرية ولغير 
صالعح الدلتا » التى ستكف من النمو نهائياً ٠‏ إن لم تبدا حقا في التراجم 
وا لانكماش بفعل النحت والتعرية البحرية بالتدريج الوئيد ولكن الأكيد . 

إلى أى مدى يمكن أن تتراجع الدلتا ٠‏ أى تتقلص وتقصر ٠‏ # يمكن التحديد 
بالطبع . والآزاء تختلف . غير أن البعض يصل بالعملية إلى عروض المنصورة لاأقل 
ی خط عرض ۲١‏ وخط کنتور ٦‏ آمتار ء بینما ذهب بعض الچیولوچیین - جد أو 
هزلا لا تدرى - إلى حد القول بأن القاهرة ستصبح يوماً ما «أجمل ميتاء على 
ساحل البحر المتوسط» )١(‏ - نعى للدلتا يعنى ! ومهما يكن » فكما يحذر البهى 
عيسوى «إن رأس البر ستختفى يوماً ما .. ستاكلها أمواج البحر بعد أن امتنع 
وصول الطمى إلى البحر المتوسط والذى كان يشكل حاجزاً طبيعياً بين أمواج 
البحر وبين الشواطئ المصرية › وإذا لم نجد حلا يوقف زحف الأمواج فسوف يبتلع 
البحر رأس البر .. متى .. ريما خلال ريع قرن أو نصف قرن من الزمان .. وفى 
خلال نحو ٠٠١‏ سنة أو أكثر سوف تصل أمواج البحر المتوسط إلى دكرنس شمال 
المنصورة .. وريما لامست أعتاب المنصورة نفسها ! نفس الحال بالنسبة لمديذة 
رشيد التى ستتحول فى المستقبل إلى مدينة مثل البندقية تسبح فى المياه ..» (۲) ؛ 

التعرية النهرية 

وعدا الدلتا » فان لدخول الماء خلف السد رائقاً بلا رواسب آثاراً عميقة على 
التعرية النهرية على طول الوادى . وهذه هى مشكلة «النحر» بلغة هندسة الرى . 
فبعكس الياه المحملة بالرواسب الطينية الثقيلة » وهى التى أصلا كونت السهل 
الفيضى والدلتا » للمياه الرائقة قدرة كاملة على النحت والتعرية لاسيما مع زيادة 
سرعة التيار وحجم المياه المتدفقة فى النهر باطلاق تصرفات كبيرة . ويعبارة أخرى 
فإن المعادلة الهيدرولوچية الجديدة تعدلت إلى هذه الصيغة : كمية مياه النهر زادتء 
حمولة الطمى قلت بل انعدمت تماما » سرعة التيار زادت ‏ إذن قوة التعرية زادت.. 
(1) ذکره علي فتحی »د مهبر السد العالی » ؛ س ۲۸ . 
(۲) الأهرام ١‏ 1۹۷۱/1۰/۷ ۲ س ۲ . 
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وباختصار أكثر ؛ لا إرساب البتة ‏ وإنما تعرية مضاعفة . 
تعرية تنازلية أو نازلة 

النتيجة الطبيعية هى اختلال حالة التوازن والاستقرار الراهنة فى النهر ‏ 
ومحاولته الوصول إلى حالة توازن واستقرار جديدة » محورها الوصول إلى منحنى 
قاعدة جدید » ومؤداها تخفیض انحداره » ووسیلتها خفض قاعه › وآداتها هی 
التعرية المجددة المتسارعة . ولو ترك النهر ويشانه فإنه سيحاول الوصول إلى حالة 
التوازن الجديدة هذه بثالاث طرق : إما نحر القاع أى التعرية الرأسية ؛ وإما تعديل 
أبعاده وعرضه أى التعرية الأفقية » وإما إطالة المجرى نفسه بخلق تعرجات 
وانحنا مات جديدة أو بتكبير الحالبة أى الخروج جزئيا عن المجرى الحالى نقسه إلى 
مجرى جديد هنا وهناك . ولا كان من غير المسموح به طبعاً خروج النهر عن 
جسوره الحالية » قإن الأمر يقتصر على العاملين الأرلين ولكن مع مضباعفة 
مفدولهما للتعويض . 

ولا تتم عملية التعرية هذه على مدى المجرى كله كقطاع واحد » ولكن كقطاعات 
متعاقبة › تتحدد عادة ومن الناحية العملية بالقناطر القائمة فعلا على امتداده 
كعقبات صناعية ولكنها فعالة. وفى كل قطاع أي حبس تصل التعرية إلى حدها 
الأقصى فى أعلاه أى خلف القناطر الأولى › ثم تقل بالتدريج شمالا وأسفل القطاع 
فى اتجاه القناطر التالية » وهكذا . وأخيرا فإن سرعة التعرية ومداها تتفاوت بين 
هذه القطاعات والأحباس ؛ فتصل هي الأخرى إلى حدها الأقصي فى القطاعات 
العليا وتقل تدريجياً فى القطاعات السفلى . 

فالقطاع من النهر الواقع جنوب خزان أسوان مياشرة » أى ما بين السد 
نفسه والخزان › قد لا يتأثر مباشرة نظراً لتكوينه الصخرى . أما شمال ذلك 
فلسوف تتناسب هذه العملية تناسباً طردياً مع مستوى الارتفاع » فتكون على 
أشدها فى اأحباس العليا من الوادى وتقل بالتدريج كلما اتجهنا شمالا . ويذاك 
تبدأ أولا فى الحيس الأول من أحباس النهر بنحر قاعه وجوانبه إلى أن تتشبع 
بحمولة كافية من الرواسب ويالتالى بقل الانحدار والسرعة وتصل بذلك إلى التوازن 
الجديد؛ فتتوقف هناك اتنتقل إلى الحبس التالى شمالا » وهكذا . 

وقد وصل مجموع النحر الفعلى حتى.الآن إلى ٤٠‏ سم عند الجعافرة قرب 
خزان أسوان » ۲۸ سم خلف قناطر إسنا ۰ ۱ سم خلف قناطر نجع حمادی ‏ 
۷,٤‏ سم خلف قناطر أسيوط . وينما قدر معدل النحر السثوى عموما نحو 
سم آخذ يقل فی السنوات الأخيرة بعد ضبط واستقرار تصرف المياه حتى أصبح 
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يترواح بین ۳ ؛ ١‏ ملليمتر فى السنة . وخلال العشرين سنة القادمة ء قل حتى سنة 
١: ٠١‏ بقدر النحر المتوقع بحوالى ٠,١ - ١‏ متر بين اسوان وأسيوط . أما على 
المدى البعيد فإن التقديرات الفنية تشير إلى أن النحر يزداد حده الأقصى طردياً 
كلما اتجهنا شمالا » ولكن توقيت هذه الذروة يتأخر إلى تاريخ أبعد ‏ كما يوضح 


هذا الجدول: 

الموضع بعد کم سنة 
خلف خزان اسوان ۳,0 .1 
خلف قناطر إسنا ۲,0 e‏ 
خلف قناطر تجع حمادی EA. ٠‏ 
حاف فناظر اسو o A,‏ 


انقلاب التعرية والإرساب 

ما معنی هذا چیومورفولوچيا ؟ معناه انقلاب تام فى عملية التعرية والإرساب 
النهرى . فبعد أن كان النهر ابتداء من الشلال حتى البحر يمثل قطاع إرساب -38 
1۳ »۰ يرفع مجراه باستمرار برواسب القاع ویعلی شاطئیه بالرواسب 
الجانبية ٠‏ فإنه يدخل الآن فى مرحلة عكسية من تجديد الشباب ايصبح قطاع تعرية 
e08‏ » یعمق مچراه بالنحت الرأسی وپوسعه على حساب شطوطه 
بالنحت الأفقى . 

والطريف أن هذا کله ياتى على عكس ما يحدث فى القطاع الشمالى من الذيل 
النوبى جنوب السد ابتداء من الشلال الأول حتى الثانى أو الثالث . فبعد أن كان 
هذا القطاع قطاغ تعرية نهرية بالضرورة » بل وقطاع النشاط النهرى الأول فى 
حوض النيل جميعاً - إثه قطاع الشلالات والجتادل - فقد شبابه فجأة ودخل 
مرحلة شيخوخة مبكرة أصطناعية وأخذ يتحول تحت غطاء بحيرة ناصر إلى قطاع 
إرساب كثيف سميك . 

خلاصة التطور إذن هى كالاتى : قبل السد كان وضعاً شاذا بما فيه الكفاية أن 
يكون القطاع دون الأوسط من النهر فى النوية قطاعاً يمتاز بالحداثة والشباب 
لابالنضج والاتزان » ولكنه الآن بعد السد ارتد من الحداثة إلى الشيخوخة المبكرة 
السابقة لأوانها فأصبع أكثر شذوذاً عن ذى قبل » غير أن الأكثر شذوذاً بالتاكيد 
هى المصب الأدني فى مصر حيث انتكس فجأة من مرحلة النضج والاستقرار إلى 
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مرحلة الشاب الزائف والحداثة المصطنعة . انقلاب كامل فى قواعد فيزيوغرافية 
النهر وانعكاس لتتابع قوانين التعرية والارساب » والنتيجة النهائية أننا الآن ولاول 
مرة يإرّاء «فيزيوغرافية مقلوية "ل1م رطم أعا۲مn۷"‏ من أكثر من زاوية . 
التعرية الرأسية 

تفصيلا » علينا إذن أن نمين تماما بين قطاعى النهر شمال السد وجنويه . فاذا 
ما بدأنا بالقطاع الشمالى » فإن السؤال الأول هو : كيف بالضبط » وبأى 
میکانیزم؛ يعمق النهر مجراد رأسيا ويوسعه أفقياً ؟ مما لا شك فيه أن الأول يبدا 
بكسح وجرف «حمولة القاع» أولا أى رواسب قاع الأنهر المفككة التراكمية السابقة › 
ثم بعد آن يفرغ منها يهبط إلى قشرة القاع الأكثر تماسكاًء ثم إلى صلب القاع 
نفسه » وهكذا . 

هذا النحر أو التعرية يثم الآن ؛ فضلا عن ذلك » موزعا بقدر من التكافؤ 
والتجانس فى الحدة والقوة على مدى فطاع النهر العرضى كله دون فروق 
محسوبسة بين وسط المجرى وجانبيه . فلأن مياه النهر الآن رائقة بلا طمى › 
فلافروق هامة بین «حارات» أو شرائح التيار » على خلاف ما كان الأمر سابقا حين 
كانت المياه محملة بالطمى ويالتالى كانت سرعة الثيار وقدرة الحمل وسن ثم قوة 
وكمية الارساب والتعرية تختلف بين هذه الشرائح الثلاث من المجرى . 

معني هذا أن سطح قاع المجرى سيصبح بالتدريج أكثر استواء وأفقية » بينما 
ستصبح جوانبه أكثر رأسية وعمودية . وفى النتيجة فإن قطاع قاع مجرى النهر 
سيتحول تدريجياً من شكل أقرب إلى حرف ۷ شديد الانفتاح إلى شئ أقرب إلى 
حرف ا بالغ الاتساع » أو قل إلى حد ما ومع الفارق طبعاً من قطاع وادى النهر 
العادى إلى قطاع وادى النهر الجليدى التقليدى . 

التعرية الأفقية 

وهذا عن ميكانيزم ونتائج النحت الرأسي › قماذا عن الأفقى ؟ من البديهى أن 
أولى ضحايا التعرية الجانبية إنما هى الثنيات النهرية المحدبة الثاتئة بالطبع » 
فإنها بحكم بروزها مع ضالة جرمها بالنسبة إلى جسم البر الأساسي تفسه 
تمسی وهی أشد ما يتلقى لطمات معاول المياه وأكثر ما يتعرض للقرض والتفتيت 
والكسح . إنها مناطق ونقط الضعف فى أجناب الشاطئين . ولقد تؤجل الثكسيات 
الصناعية الحجرية العملية بعض الوقت وتبطئ من معدلها › ولكنها محكوم عليها 
بالانكماش والتراجع التدريجى » التراجع إلى أين ؟ - بالدقة إلى خط الثنيات 
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المقعرة التي تظل فى حمى من التعرية الجانبية نسبياً وإلى حين . والأمر فى هذا 
يشبه ما كان يحدث قديماً فى الفيضان الكاسع من تاكل رإزالة لبعض الثذيات 
المحدبة » إا أنه الآن لا ينقلها إلى موضع آخر على شكل طرح وثنية محدبة جديدة 
وإنما هو يددها إلى الأبد . 

معنى هذا على الفور تلاشى كلتا الثنيات المحدبة والمقعرة على السواء أولا » ثم 
استقامة أو تقويم المجری ككل ثثانياً straightened out‏ بحیث يیصیح خطیاً 
مباشراً أكثر وأقل تعرجاً أو بلا تعرجات › ثم توسيع عرض المجرى كله ثالث 
وأخيراً . وهذه النتائج نفسها تساهم بدورها فى تسارع وتزايد عملية التعرية ا 
بحيث يزداد الشاطئان على المدى الطريل استقامة وصقلا وفى الوقت نفسه تراجعا 
وتباعداً بينما يزداد المجرى نفسه اتساعاً . وهذا وذاك جميعاً يؤدى إلى توكيد فعل 
التعرية الرأسية من تحويل قطاع النهر المطرد إلى شكل حرف لا » فقط مع زيادة 


انفتاحه أكثر وأكثر , 
الجزر النهرية 

فى الجزر النهرية » أخيراً » يجتمع معا كلا نوعى التعرية » الرأسية والافقية . 
فحكم الجزر فى هذا حكم اثنتين من الثئيات المحدبة الشاطئبة المتقابلة ضمتا معاً 
بعد أن نقلتا من جانيى النهر إلى وسطه . ولذا فمصيرها محتوم مرتين : التأكل 
والتقلص السريع من كل الجواثب مع خلخلة قواعدها تحت الماء بالتدريج . ويهذا 
ستتضاء ل مساحة الجزر الكبيرة » أما الصغيرة فيمكن على المدى اليعيد أن 
تختفى كلية . وفى المحصلة فإن عدد الجزر النهرية هو منطقياً إلى تناقص حتمى. 
الغريب ؛ مع ذلك » أن العكس هى الذى حدث . فلقد سجلت زيادة كبيرة فى عدد 
الجزر بالنيل مع ظهور أسراب عديدة منها بعد السد العالى . 

تفسير ذلك ومصدره هى عائد مفتتات هملية التعرية المستحدثة بتوعيها . 
فحصيلة نحر المياه لقاع النهر المجروف ولجزره المهيلة » وإن أنتهى جزء منها فى 
النهاية إلى البحر عند المصاب ء يخلل جزء منها معلقا فى مياه النهر يتقاذفه التيار 
العاتی عشوائیاً إلى أن یلقی به حین وحیث یتراخی أی یتطامن على شکل جزر 
عديدة مبعثرة هنا وهناك » جزر صغيرة سطحية وأهية مضطرية قابلة لإعادة 
التعریة والترسیب من جدید فی ای وقت وفی ای مکان ٠‏ جڑر بلا جذور کما قد 
نقول , ومعنى هذا فى الحقيقة أن السد يستبدل بالجزر القديمة الكبيرة المستقرة 
الوثيقة الثابتة المتنامية » جزراً أكش ولكنها أصغر وأضعف وأقل استقراراً وقابلة 
التقلص كما هى لنمو فى الوقت نفسه . لقد أصبحت الجزر كما سبق أن قلثا غذاء 
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التهر بعد آن كانت كساءه . فوضى جزرية ضارية الأطناب - ولو إلى حين . 

بكل هذه التغيرات مجتمعة .» فإن المحصلة الصافية للتعرية النهرية الجديدة 
بنوعيها هى أن قطاع النهر يزداد ويتوسع رأسياً وأفقياً > عمقاً وعرضاً » وذلك 
باأطبع على حساب أرض الوادى الذى حلى العكس يضيق ويتناقص اتساعه على 
الجانبين بالتأكل والتهدل . بعبارة أخرى مساحة الماء تزيد » بينما تلقص مساحة 
اليابس أى الأرض . ويبصيغة جغرافية أكثر . هناك معادلة جديدة بين المجرى 
"hawe‏ والسپل الفیضی ١۵1ام-۵٥٥]]‏ : الأرل یقرض - ولا نقول يقترض - 
من الثانى ‏ وهذا يتسع على حساب الآخر الذى يتجه إلى الانكماش . فى الوقت 
نفسه فإن مجرى النهر » إذ يزداد استقامة ومباشرة باختزال تعرجاته الموضعية › 
بتجه طوله إلى قدر من القصر نظريا » كما يقترب شكله العام أكثر وأكش من حرف 
۷ الخطى المنتظم . 

الدلتا والصعبد 

هذه التغيرات الأساسية تسرى بطبيعة الحال على النهر يكل مجراء ايتداء من 
السد نفسه حتى البحر المتوسط . إلا أن هناك بالضرورة فروةاً إقليمية ثانوية بين 
قطاعاته وأحباسه المختلفة . فعملية التعرية النهرية أشد وأقوى فى الأحباس العليا 
وثتلطف وتتطامن نوعاً كلما هبطت إلى الأحباس الدثيا . فالصعيد فى هذا كله 
التعميق والتوسيع والتقويم وتلاشى التعرجات وتكاثر وفوضى الجزر - الصعيد 
أبعد مدى وآشد تغيرا واضطرابا من الداتا » ويا ثل الصعيد الأعلى أبعد مدى من 
الأسفل » والدلتا العليا من السفلى .. الخ 

غير أن الفارق الأكبر على المستوى الإقليمى بين الصعيد وأالدلتا يكمن فى نسبة 
كل من التعرية الرأسية والأفقية . ففى الدلتا » حيث كان فرع دمياط فرع إرساء 
وإطماء ورشيد فرع تعرية ونحر تقليديا ‏ سيتحول الأول إلى التعرية بالطيع › ويهذا 
رما تقارب الفرعان في النهاية في هذا الصدد . وإذا أزيلت أو أختزلت تعرجات 
قرع دمياط بهذه التعرية المزادة ٠‏ فريما كذلك قمر طوله بعض الشىئ وقارب فى 
ذلك طول فرع رشيد نوعاً . أى قد يتجه فرعا الداتا إلى قدر من التقارب والتشابه 
سو|ء فى التعرية والتعرج أو فى الاستقامة والطول . 

أما فى الصعيد أى الوادى ٠‏ حيث التعرية الرأسية أشد » فإن خفض قاع 
المجرى إلى عمق أدنى لهو بمثابة ترك النهر لجرا القديم إلى مجرى على منسوب 
أوطاً » وبالتالى بمثابة دورة تعميق للمجرى تترك شواطئه القديمة إلى سلمة جديدة 
أقل ارتفاعاً » ومن ثم تبدو عملياً كعملية تكوين لمدرج نهری أى شبه مدرج جديد 
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اصطناعى يضاف إلى سلسلة المدرجات النهرية التاريخية أو قبل التاريخية 
الطبيعية » مدرج «جنيثى» بالطبع ا يعدو بضعة سنتيمترات ارتفاعاً أو عرضاً ؛ 
لايقاس بالمدرجات الحقيقية ولكنه نغلريا وبصرامة لا يختلف عنها من حيث المبداً . 
الأودية الصحرواية 

ليس هذا فحسب » ليس الوادى وحده فى الصعيد هو الذى ستعتريه مظاهر 
تجديد الشباب الاإصطناعى ١‏ وإنما معه كذلك «أودية الوادى» » أعنى أودية 
الصحراء الشرقية . فنيل الوادى هو نظرياً مستوى قاعدة هذه الأودية الجافة › 
وانخفاض هذا المستوى نثيجة تعميق مجرى الذهر كفيل بأن ينعكس عليها هى 
الأخرى بتجديد الشباب والنشاط بالضرورة . حقا إنها لأودية جافة بلا مياه جارية. 
سيولها الجارفة العارضة لا تشكل حلقة منتظمة دائمة مع مياه التهر » بحيث 
لايعدى هذا أن يكون مستوى قاعدة لها إلا نظرياً «ومع إيقاف التنفيذ» . 

ومع ذلك فمن الوجهة النظرية الصارمة ينبغى لهذه الأودية أن تحاول إعادة 
توازن مصابها مع وادى الذهر بمزيد من النحت والتعرية الرأسية وصولا إلى 
منسويه الأخفض الجديد ؛ وإ لصبت فيه بشلال ميكرويسكوبى أى شبه شلال . 
ولكن يبقى فى النهاية من الوجهة العملية أن هذا الأثر كله سوف يكون محدوداً إلى 
أقصى حد » بل تقريباً إلى حد الغياب وإيقاف التنفيذ . 


جذوب السد 

تلك فى مجملها صورة تغير التعرية والارساب فى قطاع النهر شمال السد . 
أما فى جنوبه فإن الصورة مقلوبة معكوسة بجميع جوانبها وعناصرها يندا بثداً . 
فمن ناحية بينما تتكاثر الجزر الجديدة شمال السد » إذا بالشلال الثانى برمته 
ويكل جزره العديدة فضلا عن معظم الشلال الأول تغرق وتختفى إلى الأبد » اتصبح 
الشلالات الستة الشهيرة خمسة فقط أو بالدقة أربعة ونصفاً ؛ على الأقل بالمعنى 
المرئى . بل إن نشاة بحيرة ناصر نفسها وداتاها الغاطسة » ومن بعدها برعمها 
الجاثبى بحيرة توشكى ٠‏ ليست إلا المقابل الفيزيوغرافى لما يتهدد دتا النيل من 
تأكل فى سواحلها وخطر ابتلاع البحر المتوسط لبحيراتها واندماجها فيه كما يتنبا 
البعض . وحتى تكتمل المفارقة إلى ڈروتها » فعلى حين يضاف مدرج أو شبه مدرج 
اصطتاعى جديد شمال السد ١‏ إذا بكل المدرجات النهرية الطبيعية التاريخية 
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جنويه تغرق تحت البحيرة فيما عدا أعلاها وحده (مدرج ٠۰‏ متراً) . )١(‏ . 

أخيراً وليس آخرا هناك تغير وضع الأودية الصحراوية . فعلى حين يتجدد 
شباب الأودية المنتهية إلى النهر فى القطاع الشمالى تماما كقطاع النهر نفسه فإن 
الأودية المنتهية الى قطاع بحيرة ناصر ستفقد شبابها مثله وترتد إلى الشيخوخة 
المبكرة . ويهذا ستختلف مصاير أو وضعيات أودية اأصحراء الشرقية الشمالية عن 
الجنويية لأول مرة » مثلما ستختلف طبائع أو أوضاع شمال الوأادى عن جنوبه . 

فأولا » مع ارتفاع منسوب البحيرة إلى حد قد بلغ تحى ٠٠١‏ متر فوق منسوب 
النهر القديم » غرقت وستغرق كل الأودية وألأخوار الصغيرة بكاملها تحت مياه 
البحيرة ؛ بينما ستغرق القطاعات الدنيا من الأودية الكبيرة كالعلاقى بحد أقصى 
قد يبلغ ۲٥‏ کم . الأودية الصغيرة ؛ يعنى ٠‏ ستصبح أودية مدفونة › والكبيرة 
مبتورة trnCaed‏ . 

ثم إن منسوب البحيرة الجديدة هى الآن خط مستوى القاعدة الجديد بالنسبة 
إلى هذه الأودية . فأما وقد ارتفع هذا بذلك القدر الكبير » فقد فقدت الأودية فجأة 
شيابها وحداثتها وقدرتها على الحمل والنحت » وستلقى جرا من حمولتها السيلية 
قى قطاعاتها الدنيا الجديدة قبل أن تصب الجزء الباقي فى بحيرة ناصر . إنه 
«الإرساب الترأجعى» كما قد نسميه . ومعثى هذا أن قطاعات الأودية التحاتية 
الثلاثة القديمة تنتقل إلى أعلى لتحل واحدا محل الآخر على التوالى . فما كان 
القطاع الأدنى الارسابى ينتقل الآن إلى القطاع الأوسط الناضج » وهذا بدوره 
ينتقل إلى القطاع الأعلى النشط » بينما يضمر هذا الأخي ويتضاعل . 

نمط العمران 

يبقى أخيرا من نتائج السد العالى الموضعية موضوع نمط العمران . الأثر 
السلبى على العمران الذى بدأه خزان أسوان أتمه الآن السد كاملا . الفارق 
الأساسى أن الأول جاء بالنقط » والثانى بالضرية القاضية إن جاز التشبيه . ومع 
ذلك فإن هناك احتمالا للعكس تماماً » بمعنى إمكان إعادة إحيائه جذرياً . ولا 
تناقض فی هذا ولا غرابة » فالواقع أن أثر السد العالى إذا كان انقلابيا أو 
انعكاسيا فى بعض جوانبه الطبيعية والفيزيوغرافية فإنه أتى مذيذباً ا۸عاة۷أ5صة 
ما بين المدى القريب والمدى البعيد فى بعض جوانبه البشرية والعمرانية » خاصة 
قى منطقة الثوبة. ففى هذه المنطقة نجد أن السد بعد أن نقل السكان وهجرهم منها 

(1) Hassan Awad, "Le Sadd El- Ali.„B.S.G.E 1957, P. 8-10. 
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ى تاقري هم إلنها ديع تونيم بها عى الحي النحة ١‏ كاك 
فإنه بعد أن أنهى زراعة الحياض في مصر » سيبعثها من جديد فى النوية . 


الهجرة الأخيرة 

فأما عن هجرة النوبيين فلقد أغرقت بحيرة ناصر حوض النوبة بأسره وحتى 
سقفه ء أققياً يعنى ورأسياً » ولم يعد هثاك مجال هذه المرة لحركة الهجرة الصاعدة 
إلى كنتورات أعلى . فكان الإخلاء البشرى تفريغاً تاما ٠‏ تحولت به المنطقة إلى 
اللامعمور الكامل › وتحتم تهجير السكان جسمياً إلى أرض جديدة فى الشمال ؛ 
ھی امتداد کوم أمبو حيث زرعت «الذوية الجديدة» . 

وقد انتظمت مملية التهجيرالمخططة هذه » والتى كانت أشبه بحملة سلمية 
منظمة » نحو ٤۸‏ ألف نسمة . وروعى فى توطينهم أن يكون الوطن الجديد نسخة 
مشابهة بقدر الإمكان للوطن القديم » فهذا أدعى إلى تخفيف الشعور بالغربة 
وأضمن لاتجانس وللاستقرار والسلام الاجتماعي . فسكان كل قرية قديمة نقلوا 
معاً إلى قرية جديدة تحمل أيضا نفس الإسم السابق » والترتيب الإقليمى فى ثلاثية 
الكنوز - العرب - الفديجة من الشمال إلى الجنوب يتكرر فى توزيع مناطق النوبة 
الجديدة .. الخ )١(‏ . 

وتمتد الذوبة الجديدة على شكل قوس هلالى يقع فى أقصى شرق حوض كوم 
أمبو بأراضيه المستصلحة حديثاً » طوله ٠کم‏ وعرضه ۲ كم . أما العمران فيتالف 
من ۷١‏ قرية من طبقات متدرجة الأحجام » ۲ مدن خدمات كل واحدة فى منطقتها 
الإثنولوجية المنفصلة » تتوجها العاصمة المشتركة مدينة نصر المركزية الموقع )١(‏ . 

وهاهنا يتضح الفارق الأساسى بين هجرة خزان أسوان وهجرة الأسد العالي . 
فأولا » وعلى المستوى الوطنى - الإقليمى » اقتصرت آثار الخزان على مصر وحدها 
دون السودان » وذلك طبيعياً ويشرياً » بحيرة وهجرة . أما السد فقد شملت آثاره 
کاد البلدین ٠‏ وکان تاٹر آلسودان بهذا الشکل جدیداً ولأول هرة > بینما خپرته مر 
من قبل مرات . 

ثانيا » اقتصر فعل الخزان التهجيرى على بضع عشرات من الالاف من النوبيين ٠‏ 
فى مصر » كما لم يكن إغراق الأراضى كلياً أو دائماً . أما السد فقد أغرق كل أو 
)١(‏ أجية يونان » دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات » القاهرة » 1۹۷۷ » ص ٦٤‏ - 1۸ . 


(2) Beddis, op. cit., P, 78-80 
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معظم النوتين السفلى والعليا » ا مصرية والسودانية ء إغراقاً تاماً ودائماً . وبالمثل 
جاء تفريغ السكان إخلاء تاماً . وقد انتظم التهجير نحو ٠٠١‏ ألف نسمة » نصفهم 
على کل جانب » والجاثب السودانى لأول مرة . 

ثالثا ٠‏ كان تحرك المهجرين بفعل الخزان محلياً نوعاً ما فى معظمه » وفي دائرة 
ضيقة المدى نسبياً . أما السد فقد نقلهم بعيداً بضع مئات من الكيلى مترات ٠‏ وذلك 
أيضا إلى بيئة جغرافية مختلفة كثيراً أو قليلا عن بيئتهم القديمة . على أن رحلة 
النوبيين المصريين إلى كوم أمبو أقصر وأقرب من رحلة النويين السودانيين إلى 
خشم القرية على العبارة حيث كان تغير البيئة الطبيعية والبشرية أشد أيضا مما 
جاء على الجانب المصرى )١(‏ . 

رابعاً » هذه الهجرة المركزية الطاردة ادزu؟ ٥٥٣٤۲‏ مزقت شريط النوية الطويل 
الدقيق وفصات النويتين المصرية والسودانية لأول ولآخر مرة بفاصل أرضي عميق 
لا يقل عن ٠٠١١‏ كم (المسافة. الخطية بين كوم أمبى وخشم القربة) . وكما خلق هذا 
فجوة عمرانية مترامية بين مصر والسودان » فقد أنهى وحدة النوية الجغرافية 
والتاريخية ٠‏ البشرية والاجتماعية ٠‏ وأصبح هناك بدل النوبة الواحدة نويتان 
منفصلتان تماماً تخضع كل منهما لمحيط ومؤثرات حضارية ومادية مختلفة . 

خامساً » ورغم ثلك الحركة الطاردة المركزية › وعلى عكس ما فعل خزان أسوان 
فی الماضیء» أدى تهجير المسد إلى تكشف السكان بعد تخلخلهم المفرط على كلا 
الجانبين . فقد ضغط كثافة السكان المبعثرة على مئات الكيلو مترات سابقاً فى 
نواتین محدودتى المساحة نسبیاً وفی حدود أقطار تقاس بعشرات الكيلى مترات 
فقط . لقد تحولت الكثافة النوبية فى الحالين من نمط الشريط الخطى أو نمط برادة 
الحديد على قضيب ممغنط إلى نمط ثووى ملموم مضغوط مكثف نسبياً . 

سادساً » وأخيراً وليس آخراً » فعلى حين كانت هجرة الخزان حركة رأسية 
محلية صاعدة إلى أعلى أى تتبع خطوط الكنتور » كانت هجرة السد أفقية إقليمية 
هابطة إلى أسفل أى تتبع خطوط العرض » ولو أنها اتخذت فى السودان وضعاً 
عكسياً من عروض أعلى إلى عروض سفلى. 

أحتمالات العودة وإمكانياتها 

على أنه اتضح بعد ذلك كله أن عودة العمران والنوبيين إلى النوبة القديمة غير 

مستبعدة ؛ بل هى مسالة وقت فقط . فمن قبل » وفى المحل الأول » فاذا كائتث 
(D Ibid .‏ 


- E 


الثوبة قد خسرت آخر مدرجاتها الزراعية المعلقة ؛ فقد كسبت مصايد أسماك 
البحيرة التى أصبحت تناظر وتنافس مصايد بحيرات الشمال ؛ هذه هى المصايد 
العليا والداخلية وهذه السفلى والساحلية . وقد اجتذبت مصايد البحيرة مستعمرة 
صيادين بكاملها من شمال السد من الصعيد الأقصى » خاصة قنا وسوهاج › 
كانت بمثابة موجة إعادة تعمير أولا » وعملية تتابعم حرفي من الزراعة إلى الصيد 
ثانياً » وعملية تغيير وإحلال إثنولوچى من النوبيين إلى الصعايدة خالا . 

آهم من ذلك بالطبع الزراعة وإمكانياتها . فطبقة الكنتورات العليا من شواطيء 
البحيرة التى ا تغمرها ‏ أو تغمرها وتنحسر عنها المياه فصلياً يمكن الإفادة مذها 
على غرار زراعة المدرجات الجبلية كمدرجات خصبة . ففوق أعلى منسوب المياه ؛ 
بین کنتوری ۱۸۰ - ۱۸٥‏ ترا » يمكن عودة الزراعة الدائمة على وحدات رفم المياء 
العائمة »> ويضم ذلك أكثر من ١‏ ألف فدان . وأسفل ذلك يمكن عودة نوع مجدد 
من الزراعة الحوضية النموذجية . فبين ٠۷١ . 1۸٠‏ متراً يمكن زراعة أكش من “٠‏ 
ألف فدان أغلب السنين . وبين ٠١١ - ٠١١‏ مترا يمكن زراعة أكثر من ٠٠٠١‏ ألف 
فدان دة تتراوع بین ٦‏ - ۳ شهور فی السستة . 

وأقد تكون هذه المدرجات والهوامش البحيرية شريطية ضيقة حقاً ء وأكنها 
مديدة جدا ٠‏ كما أُثها تنقفسح محلياً عند مصبات وأفواه الأخوار والأودية الغارقة 
كالعلاقى وكركر وتوشكى ومناطق كلابشة وأدندان . كذاك ففى بعض هذه الرقع 
يصل سمك التربة الجديدة الطينية البكر المرسبة إلى نصف متر حتى المترين . وقد 
بدأ بالفعل حصر وتصنيف واختيار واختبار هذه الأراضى الجديدة التى يقدرها 
البعض بتصف مليون فدان وريما المليون أو أكثر » ولو أن الأرقام الحقيقية لم 

ا لمهم أن كل ذلك » لا ننسى » فى ظل مناخ مدارى خارج إطار الزراعة المصرية 
التقليدى ويمحاصيل مدارية واستوائية غير تقليدية ٠‏ خاصة محاصيل الأشجار 
والشجيرات الثمينة التى تشمل الفواكه الحارة والمنبهات المدارية كالين والشاى ‏ 
والألياف والزيوت النباتية كالقطن والجوت وزيت الذخيل » هذا فضلا عن محاصيل 
الحقل من حبوب ومراع .. الخ على أن معظم هذه الأراضى لن تروى بالطلمبات 
العائمة الباهظة التكاليف » وإنما بالآبار الارتوازية المحفورة فى باطنها المشبع 
بنشع مياه البحيرة وطبقة مياهها الجوفية المتسربة . وهنا المفارقة المثيرة : آبار 
جوفية على مرمى حجر أو مرأى من البحيرة الأم نفسها . 

على أن الأطرف أن هذا إذا تحق تحقق فسیکون معثاه أن السد العالى إن يكن قد 
زک ا ای الھوی کے شض ا ٠‏ فإته يعود ليبعثه جغرافياً فی موقم 
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جديد وينمط مجدد : النوبة العليا بدل الصعيد الأوسط » والاحواض البحيرية 
«المعلقة» - كما يمكن أن نصفها - بدل الأحواض «المنعزلة» الشهيرة القديمة ؛ من 
قلب الوادی إلى سقف الوأدى » ومن الشمال إلى أقصى اأجذوب , وحيبث أن زراعة 
الحياض فى مصر كانت تتراجع باطراد خلال القرن الأخير من الشمال إلى 
الجنوب » من الدلتا إلى الصعيد أولا » ثم من شمال الصعيد إلى وسطه حيث ثبقت 
ووقفت إلى أن أزالها السد العالى نهائياً ء فإن انا هنا أن تضيف أن هذه 
«الأحواض الجديدة» حين تتحقق فسوف نتم هذه الرحلة التاريخية التصملة' 
التراجعية نحو المنبع » نحى الجنوب وإلى أعلى » وستكون الحلقة الأخيرة فى هذا 
الزحف الجغرافی الدائب من عروض أعلى إلى عروض سفلى ومن كتتورات سفلى 
إلى کنتورات أعلىي . 

المهم على أية حال أن هذا التطور يمكن أن يعيد قلب أثار السد ليعيد النوبة 
على أقدامها ويعيد بعثها بل خلقها من جديد كما يعيد إليها أبثاء ها المغتريين . 
ولقد بدأ يعض النوييين المهجرين » بعد نحو ٠١‏ سنة من الاغتراب › يعود فعلا 
يبصفة قردية لاستغلال بعض تلك الرقع » كما فى منطقة قسطل . كذلك بدا إعداد 
مشروع تخطيط قرى النوبة من جديد لاستقبال الهجرة الراجعة أو العائدة مستقباا 
بما فقي ذلك ۲ قرى للنوييين على الضفة الجنوبية لخور توشكى مع استصلاح 
٠٠‏ فدان لكل منها . ويقدر أن هذه العودة قد تستقطب معظم التوبيين في 
المهجر ؛ ليس فقط من النوية الجديدة اأتى لم يتاقلموا بها ولا قبلوها » ولكن أيضا 
من شمال الوادى حبث الشتات الكبير . 

فإذا حدث هذا فلسوف يثبت المستقيل أن الثوية القديمة - بعيداً عن أن تكون 
«الأرض المفقودة» إلى الايد - هى للنوييين فى نهاية المطاف «أرض العاد» » وأن 
الثوبة الجديدة - بعيداً عن أن تكون الوطن الجديد - هى مجرد وطن مؤقت . 
وهکذا تعود الهجرة «بحرى» المسد لثرتد على أعقابها هجرة عكسية «قبلى» السد ؛ 
والملحصلة العامة مجرد رحلة ذهاب وإياب مرحلية عابرة. وإنما لتضيف هجرة أفقية 
عرضية جديدة إلى الهجرات الرأسية الكنتورية القديمة العديدة تجعل رصيد هذا 
المجتمع الهجرى الشديد الحركة متعدد الأبعاد والاتجاهات والأنواع » طولا وعرضاً 
وارتفاعاً وانخفاضاً » شمالا وجنوياً » إلى أعلى وإلى أسفل . لقد تحول «رحل 
النهر» التقليديون إلى «رحل الوادى» على الجملة . 

وحين يستقر أخيراً هذا المجتمع الحركي فى وطنه القديم الجديد أو الجديد 
القديم ٠‏ فلن يكون إلا مجتمعاً مطوراً مجدداً بفضل الاحتكاك الحضارى الحميم مع 
مجتمع الصعيد المضيف » ويفضل تعدد الوظائف والإمكانيات الاقتصادية الجديدة 
المتاحة : زراعة حديثة مميكثة » حاصيل جديدة مدخلة » بيئة الصيد وصناعات 


- ۹1 - 


الأسماك والتطيب ...إلخ » كذاك فان هناك إمكانيات لاستغلال طمى البحيرة 
العائدة مستقباد اقتصاديا مشثا من الزراعة والصيد والصناعة . 


الموأصلات الجديدة ونتائجها 

عودة العمران هكذا إلى النوبة ستعيد - لا تسى - تشكيل المواصلات 
والعلاقات بين مصر والسودان . فبدل الفجوة أو الهوة العمرانية الحالية » سيتكون 
شريط عقدى من الكثافة السكانية أكير حجما وأكثر استمرارا أو أقل تقطعا مما 
عرفت النوبة فی أی وقت مضی بالتاكید . وکجسر دقیق مترام یربط جزیرتی 
الكثافة الأساسيتين المصرية والسودانية . سيكون هذا الشريط إقليم حركة 
واتصال هام . 

لهذا بدأت مشاریع الموأصلات تخطط ُو تثبٹق على أمتد أده سواء ملاحيا أو 
بريا أو حديديا . قفضلا عن أسطول نهرى تحت التكرين فى البحيرة لخدمة خط 
ملاحى بين أسوان وحلفا ظوله ٠٠١‏ كم » بدأت عملية إحياء لطريق درب الأريعين 
المواڑزی كطريق سيارات أسفلتى حديث . وعلى الجانب الآخر تتم المفاضلة بين 
طريقين بريين بديلين » طريق ألثيل ويوازى البحيرة وطوله من أسوأن إلى الخرطوم 
٠‏ كم » وخط الساحل ويوازى البحر الأحمر وطوله من برنيس إلى بورسودان 
٤‏ کم . وفی کلیهما قطاع مرصوف جاهن من قيل » ولكن لكل منهما مزایاه 
وغیویا. 

اما عن السكة الحديدية » فقد أعيد إحياء مشروع الخط الحديدى القديم بين 
البلدين من أسوان إلى حلفا أى ما بين الشلالين لكى يستكمل الطقة المفقودة بين 
شبكتى البلدين . المشكلة التخطيطية الآن هى فقط الاختيار ما بين الضفة الشرقية 
والغربية . فالمسار الشرقى ٠‏ الذى لن يكرر موقع الخط الحديدى القديم بل ينتخب 
موقعا أفضىل منه ٠‏ مسار أطول .٠۰۰(‏ كم أو ۰ کم) ی اُبعد عن النھر ۰٥۰(‏ کم 
فی تقدیر » وفی تقدیر آخر ۲۰ کم کحد أقصى » ٠١‏ كم قى المتوسط › يقترب 
أثناعها من النهر فى محطتين عند العلاقى وأدندان) . ثم هى بالطبع أوعر وأشد 
تضرسا » إلا أنه لا يتطلب كبارى على النهر لوقوع كلتا المدينتين على الضفة 
الشرقية . 

أما امسار الغریی قاقصر ٤٤۰٤١(‏ کم أی ۲٠١‏ كم) وألصق بالنهر ٤(‏ كم) » ضلا 
عن أنه سهلى السطح نسبيا وأقل وعورة وتضرسا . غير أنه يستدعى عند كلتا 
نهايتيه كوبريا عبر ألنهر أو بالأصح البحيرة التى أصبح عرضهاء البالغ ٠١‏ كم قى 
المتوسط ونحو ٠١‏ كم عتد حلفا » عقبة هندسية حقيقية 'هظة التكاليف . 

ولأن مثل هذه الشبكة حين تتحقق تختصر ثلاثة أرياع الوقت » فان نتائجها 
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الاقتصادية محققة » أولاها نمو التبادل التجارى بين مصر والسودان » بما فى ذلك 
واردات مصر من الثروة الحدوانية الحية والمذبوحة » وبدلا من رحلة درب الأربعين 
الشاقة يمكن إنشاء مجازر آلية ضخمة على حدود البحيرة » وبصفة عامة يمكن 
اعتيار كل من شبكة المواصلات المصرية والسودانية بدائل احتياطية للأخرى فى 
حالات الطوارئ الاستراتيچية » فتكون بورسودأن مخرجا للأولي على البحر الأحمر 
والاسكندرية مخرجا الثانية على البحر المتوسط . ثم هناك نمو حركة المسافرين بين 
اللدين بما فى ذاك السياحة وكذاك الحع » فبالنسبة للأخير ؛ يمكن للحجاج 
المصريين من الصعيد السفر مباشرة عن طريق بور سودان بدلا من لفة السويس 
الدائرية , 

تلك هى القصة العمرائية المعقدة نوعا للنوبة ولبحيرة تاصر › على النقيض منها 
تماما لن يكون تعمير ولا همران فى حالة بحيرة توشكى ومنخفضها » فرغم أن 
البحيرة أن تكون مجرد مصرف وإنما خزان أيضا » فأنها ستظل بحيرة ميتة خالية 
من العمران غير خالقة للتعمير ٠‏ لأن دور المفيض وقائًى بحت ا استصلاحى أو 
استزرامی السبب أنه يستحیل تخطیطیا الاعتماد علی مورد عشوائی غير مضمون 
لا يتوافر إلا مرة كل عدة أعوام فى خلق مجتمع جديد وحياة بشرية ومادية مستمرة 
ومستقرة وآمنة . ولهذا ‏ ففيما عدا بعض الخضرة والأعشاب البقعية وإمكانيات 
التشجير بالأنواع المقاومة للجفاف كالسنط والصمغ والأشجار الخشبية التى 
ستنتشر على ومع المياه الجوفية المتشرية حول البحيرة وعلى حوأف المنخفض 
بالاضافة إلى بعض مجتمعات الصيادين الصغيرة المتناثرة فلن يكون منخفض 
ثوشكى نوبة أخرى أو صغرى عمرانيا ويشريا » على أن المشروع يمكن أن يكون 
مصدرا لتغذية خزان المياه الجوفية فى منطقة جنوب الوداى الجديد » كما أن هناك 
رأيا يطالب بمد قناة من بحيرة توشكى إلى الوادى الجديد نفسه لتكون شريانا 
التوسع الزراعى والتعمير فيه . 

النتائج المادية والاقتصادية 
النتائج الايجابية 

ماذا الآن عن نتائج السد المادية والاقتصادية وفى الإنتاج » وما مزاياه وعيويه ؟ 
النتائج الإيجابية ا تقل بالطبع عن انقلاب كامل » إن لم تصل إلى حد الثورة . 
وإذا كان الماء والكهرباء هما قطبى السد أساسا » فانه متعدد الأغراض وفوائده 
تتوزع تفصيلا بين عدة بنود أهمها الحماية من الفيضان ثم الرى والصرف 
والزراعة والاستصلاح ثم أخيرا الطاقة والملاحة , 
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فأما عن الماء فقد كانت حصيلة مصر قبل السد ٤۸‏ هى مليارا ستويا ٠‏ بينما 
كان يضيع ۳١‏ مليارا فى البحر » ويعد السد. ‏ أضافت اتفاقية ٠٠٠١‏ حصة قدرها 
٥‏ مليار أخرى » فأصبح المجموع ٠٠,١‏ مليار » والآن ويعد امتلاء السد إلى 
أقصى طاقته » ارتفعت موارد مصر المائية إلى 14,٥‏ مليار . ولا كانت حاجات 
الزراعة حاليا هى ١ه‏ مليارا فقط » منها ٤١‏ مليارا لرى جميع المحاصيل المختلفة › 
فإن هثاك الآن فائضا # يستغل قدره ٠۷,١‏ مليار » ولى أنه رصيد لمستقبل 
ورور التي سخ والاستصلاح الزراهى:: 

ومن ثم فان السد » الذى حقق التحكم التام فى المياه ولا يصرف خلقه إلا 
الاحتياجات الفعلية للزراعة باستثناء فترة السدة الشتوية ضمانا للمادحة ولتوليد 
الكهرياء السد يكفل » أولا » الوقاية المطلقة من أخطار الفيضانات الضعيفة . 
فمهما قل إيراد النهر عاما أو أكثر فإن رصيد السد يضمن ويؤمن حاجات الزراعة 
المائية . ثم هى ثانيا يكفل الحماية التامة ضد أخطار الفيضانات العالية دون حاجة 
إلى تعلية أو تقوية جسور الذيل بعد الآن ودون خوف من ضياع المحاصيل بالغرق 
أى بالرشح . لقد نفي إلى الأبد خطر الفيضان العاجز أو الجامح » رعب مصر 
القديمة ولعنة مصر الوسيطة ؛ وانتهت بذاك تراچيديا الفيضان السثوية . 

ويالفعل » ففى خلال السنوات القليلة الأخيرة ؛ منذ تم السد نهائيا فى ٠۹۷۰‏ 
بل جزئیا فی ۱۹٩۷‏ ؛ حمى مصر من أكثر من فيضان عال وأكثر من فيضان 
ضعیف » کاد إیراد النهر فیهم أن یذکر بفیضانات ۱۸۷۸ الجامح ۰ ۱۹۱۳ العاجز 
. ففی ۱۹۷۲ کان الفیضان ضعیفا (۷, ٥۳‏ ملیار فقط) یهدد بالقحط » وفی ٤٩۹٠ء‏ 
٥‏ وکذلك ۷٦‏ - ۱۹۷۷ » ۷۹ - ۱۹۸۰ کان على العکس عالیا یهدد بالغرق ‏ 
ولكن هذه الأخطار ١‏ التى جات فى مرحلة حرجة من تاريخ مصر سياسيا 
واقتصاديا » مرت دون أن يشعر بها أحد تقريبا » والمقدر أن ما وفره السد جلى 
مصر فيها من خسائر لا تقل قيمته عن بضع مئات من الملايين من الجنيهات . 

أما عن الرى والزراعة » فان السد قد وفر الماء أولا لتحويل آخر أراضى 
الحياض فى جنوب جذع الصعيد إلى الرى الدائم » وتبلغ مساحتها أقل قليلا من 
مليون فدان (۹۷۳ ألف فدان) . وقد تم هذا بالفمل ودفنت إلى الأہد آخر بقايا الرى 
الحوضى واكتمل تعميم الرى الدأئم بمصر : توسع رآسي يعنى › بعد هذا وقر 
السد الماء للتوسع الزراعی فی نحو ملیون وٹ ملیون فدان أخری ٠,۳(‏ مليون) 
من أراضى الاستصلاح الزراعى »تم منها فعلا استصلاح ۸١۲‏ ألق فدان (أى 
۹ ألفا فی تقدیر آخر) ؛ مثها ۷٠٥١‏ ألفا على مياه السد . ومعظم هذه الأراضى 
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فى شمال الدلتا ٠‏ بحيث ينتظر أن تختفي منها تماما ظاهرة البرارى . ولأول مرة 
ستحدث طفرة حقيقية كبرى فى المساحة المزروعة قد تصل فى النهاية إلى ما 
يعادل ثلث المساحة الحالية : أى توسع أفقى يصل إلى آخر آفاق الوادى فى 
الداخل وإلى سيف البحر فى الشمال . بل ولأول مرة يغدو النيل نهرا آسيويا فى 
جزء منه بعد أن كان افريقيا فقط » وذلك باستطالته إلى سيناء تحت القناة . 

يضاف كذلك أن السد وفر الماء أزراعة نحو ثلائة أرياع مليون فدان أرزا كل 
عام مهما بلغ إيراد الثهر . وقد تجاوزت هذه المساحة فعلا فى بعض السنوات 
المليون فدان » بل وناهزت الليون ونصق الليون . وبهذا اكتملت ثورة الأرز فى 
محاصيل الزراعة المصرية . وفضلا عن هذا » فالمفروض أن يساعد السد على 
تحسين الصرف وتبسيط مشروماته وتوفير نفقاتها بما يرفع الانتاج الزراعى بنسبة 
٠‏ فى المتوسط . غير أن هذا يستدعى أولا استكمال شبكة الصرف المكشرف 
والمغطى كاملة ونموذجية . 

أخير! » عن الكهرياء والحلاحة » فان طاقة السد نفسه » ٠١‏ مليارات كيلو وات 
ساعة سنویا » تزید كذيرا على طاقة جراند کولی بأمریكا عeعإ0ە)‏ لھا6 » 
وتعادل ٤‏ أمثال قوة ألطاقة المولدة من خزان أسوان ٠, ٥(‏ مليار كيلو وات)ء كما 
تعادل ١‏ أمثال استهلاك مصر قبل السد . والمقدر حاليا آن ۷۰ من كهرياء مصر 
تأتى من السد العالى » ومع ذلك فان طاقة السد لا تستفل حتى الآن إلا بنسبة 
٠‏ فقط , عدا هذا فإنه يؤدى إلى تحسين اقتصاديات كهرية خزان أسوان حيث 
يضمن له تدفقا ثابتا وقويا من الماء يخلصه من الذبذيات التى كان يتعرض لها فى 
السابق » كذلك فان فى الإمكان كهرية سائر قناطر النيل . وكل هذا مجتمعا يضمن 
كهرية الريف وميكنة الزراعة . عدا إضاءة المدن والقرى وتوفير وقود محطات 
الكهرباء الحرارية القائمة . وقد تحقق كثير من هذه الأهداف جزئيا . أما ملاحيا 
فان السد يعمل على تحسين الحالة كثيزا خاصة فى فترة التحاريق القديمة حين 
كان منسوب النهر ينخفض إلى حد الضحولة فتعانى الملاحة بشدة ولقد أمكن 
بالفعل تحويل طريق الاسكندرية - الذويارية - النيل إلى ملاحة الدرجة الأولى . 

وطبيعى أن هذه المزايا الجمة تترجم مباشرة إلى الدخل القومى فى صيغة 
مکاسب ووفورات وعائدات وأرباح تقدر نحو ۲٠۰‏ ملیون جنیه سنویا » ی أن عاد 
سنة واحدة أو سنة ونصف يغطى تكاليف السد كله والتى تقدر بنحو ٤٠٠١‏ مليون 
جنيه شاملة الأعمال المترتبة عليه بما فى ذلك خطوط الشبكات الكهريائية . وهذا 
معدل استتمار یندر مثیله فی آی مشروع اقتصادی . وقد بلغ عائى السد فى 
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معدل استثمار یندر مثیله فی أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عاف السد فى 
الشننوات الفشر الأخيرة حى ٠١‏ باشين من الجذيهات : أئ ٠٠:‏ مرة مكل ما أنفق 
ek‏ 

السد إذن ثورة حقيقية فى الاقتصاد المصرى » سواء فى الزراعة أو فى 
الصناعة » فإذا كان من الواضح أن السد يثور الزراعة المصرية تثويرا » فإن أثره 
على الصناعة لا يقل إن لم يزد . فمن المثير مثلا أن عائد السد من الكهرياء هو 
كبر بند منفرد فى عائداته (نحو ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا) . ووقع كهرياء السد على 
الصناعة یبرز فى مشروع سماد کیما باسوان جزئيا ثم فى مشروع مجمع 
الألومنيوم فى نجع حمادى حيث تكاد الكهرياء فى الصناعة الأخيرة أن تمثل 
«خامة أولية» على قدم المساواة مع خامة البوكسيت المستوردة نفسها » على أن وقع 
الكهرياء بدورها على الزراعة ليس أقل خطرا » فهى بايجاز تعنى تصنيع الزراعة . 

الآثار الجانبية 

على الجانب الآخر من هذه المزايا والفوائد الأساسية » من المسلم يه أن للسد 
مثالبه وسواابه. ويمكن القول إن لكل واحدة من المزايا مقابلها السلبى . وهذه 
«الآثار الجانبية» » كما تسمى ء كانت فى حساب المشروع منذ خطط بحسيانها 
ظاهرة حتمية فی أی مشروع هندسی مما على هذا المقياس » وعلى هذا الأساس 
وضعت الخطط لواجهتها وعلاجها أو الثقليل من أخطارها . 

ويوجه عام يمكتنا أن نلخص كل نتائج السد الجانبية وآثاره العكسية لتستقطب 
فى معادلة واحدة هى أن السد قد استبدل «بمجاعة الماء» «مجاعة طمى» . فاليوم 
تجد مصر نفسها » على عكس الاضى ؛ فى الموقف الغريب الذى تملك فيه ماء 
أكشر مما تستخدم فعلا وطميا أقل مما تحتاج جدا » بل لا طمى على الإطلاق . 
وبالتالى نستطيع أن نرد كل تلك النتائج إلى عاملين. أساسيين متشابكين ويعملان 
فى تداخل : زيادة الماء وغياب الطمى . فمن زيادة الماء أتت مشكلة الصرف › 
ومنها ومن غياب الطمى أتت مشكلة النحر » فى حين أن غياب الطمى مسئول عن 
الاو الخضوا يكل لاحل رشك طت البخاه وفجرة الجرن : 
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فولا » وعلى المستوى العام » فان زيادة الماء لم تحقق أساسا سوى الحماية من 
خطر الفيضان الواطى » ولكنها لم تعن تماما الحماية من خطر الفيضان العالى . 
فعلى المدى البعيد » مازال خطر تتابع سلسلة من القيضانات العالية قائما » بدليل 
الحاجة إلى مفیض توشکی » فمعنی المفیض »۰ کمشروع وقائی ضد الفیضانات 
العالية » أن السد العالى نفسه لم يعد حماية كافية ضدها › وأنه حماية فقط من 
الفيضان الواطى . أو فنلقل بالأجرى إن السد حماية لصر ضد الفيضان العالى » 
ولكنه ليس حماية للنهر نفسه ومجراه . وهذا أيضا ما يجسم المغزى الحقيقى 
المفيض , فبعد أن أفقدنا السد العالى البحر كمصرف طبيعى » لجانا إلى 
الصحراء كمصرف صناعى » أى أن ال مغيض ء مجازا ويالقوة » ليس إلا محاولة 
«لنقل» البحر المتوسط إلى منطقة قرب السد .. 

من جهة أخرى ٠‏ حتى إذا كان السد قد وفر الحماية من خطر الفيضان الواطى 
أى القحط فهل هى حقا الوفرة المائية الكاملة أو المتوقعة لمصر ؟ من أغرب النقائض 
التى أسفر عنها السد أن ٤١‏ مما وفره من المياه يضيع كفاقد بسبب المشائش 
التى انتشرت بصورة ويائية فى كل مجارى مصر المائية منذ إنشائه . أى أننا بثينا 
السد ليضيم نحو نصف المياه التى وفرها فى حشائش المجارى بدل أن تضيع فى 
تخر الت ! 

اما من أين أتى وباء الحشائش » فمن المياءه الرائقة التى استصفاها- أو 
أصطفاها السد . أى أن العلاقة بين الحشائش والسد علاقة سببية مباشرة . ذلك 
أن من القوائين الهيدى - فيتولوية الأساسية أن انتشار الحشائش والاعشاب 
المائية الضارة إنما يكون فى المجارى المائية ضعيفة الانحدار والتي تحمل مياها 
رائقة خالية من الرواسب والمواد العالقة وتجرى ببطء أو بسرعة خئيلة ‏ والمثل 
النموذجى فى هذه العلاقة هى منطقة السدود الشهيرة بأعالى الثيل نفسه . 

وقبل السد العالى كانت المصارف وحدها هى التى تعانى من ظاهرة الحشائش 
لأن مياهها رائقة نسبيا . أما الترع بمياهها العكرة ودورة الفيضان وانقطاع ضوء 
الشمس عن قيعانها معظم العام فلم تكن تعرف الحشائش إا على الجواثب فقط . 
أما الإن بعد انقطاع الفيضان وسيادة المياه الرائقة فقد بدأت الحشائش تغزو 
الصارف والترع بل والنيل الرئيسى نفسه جميعا بلا استثناء ولا تمييز » هما 
أصبحت معه بمثابة الاسفنجة العظيمة التى تمتص وتبخر جزط خطيرا من إيراد 
النيل وفائض السد سيظل فى ازدياد مازادت كثافة الحشائش وما لم تعالج المشكلة 
من جذورها . ومعنى هذا أن ما يوفره السد من المياه باليمين يبدده بالشمال » وأنه 
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إذا كان قد أقيم بغرض توفير المياه فانه قد هزم أغراضه بنفسه . 

ولكن فى الوقت نفسه فلو أن مشكلة النحر الشامل فى مجرى الئيل عولجت 
مما عولجت فى بعض الأنهار الأخرى بتقسميه إلى سلسلة من الأحباس القلياة 
الانحدار بانشاء هدارات غاطسة ء فان مصر فى رأى البعض مهددة يأن «تتحول 
إلى منطقة سدود أخرى )١(‏ › تلك التى تعد منطقة مفقودة مائيا وغير مائى فى 
أعالى النيل . أما إبادة هذه الحشائش بالمواد السامة فخطر مباشر على الإنسان 
والحيوان ء بينما أن إقتراح زرع أنواع الأسماك الأكلة للحشائش هى حل لم يتحقق 
بعد » وفى كل الأحوال فقد أصبح علينا تطهير الثيل باستمرار من الحشائش 
بالجهد والتكاليف الباهظة بعد أن كان علينا تطهيره من الطمى باستمرار ء أى أننا 
بفضل السد استبدلنا تطهير الحشائش بتطهير الطمى . 

إقراط الرى 

أيا كانت زيادة الماء التى وفرها السد على أية حال » ورغم أنها جديرة يان ثحل 
مشكلة الرى كأحسن ما يكون » إلا أنها تحولت فى الواقع وعلى المستوى العملى 
إلى «إنقلاب هیدرولوچى» وصل إلى حد السفه كما وصف . ففى بضع سنين فقط 
ارتفع !لاستهلاك المائى إلى ٠١‏ مليار » رغم أن حاجات الزراعة لا تزيد على ١ه‏ 
مليار » باسرأف قدره ٠١‏ مليارات » وذلك دون زيادة جدية فى المساحة المزروعة أو 
الإنتاج الزراعى الفعلى » وقد أمكن بالترشيد استقطاب ١‏ مليارات من هذا 
الإسراف » إلا أن إفراط الرى أو الرى الجائر مستمر . 

كذلك فقد أدت زيادة الاء إلى زيادة نسبة ملوحة مياه اليل » وذلك كنتيجة 
لتركيز الأملاح المتزايدة بفعل البخر فى مياه بحيرة ناصر المتراكمة (بمعدل ١‏ - ۲ 
أجزاء فى المليون سنويا) . فقبل السد كانت هذه الثسبة » مقيسة فى القاهرة › 
۸ جرا فی الملیون › فبلغت الآن ۲۰٠‏ أجزاء (أو ٠۷۰‏ جزءا فى تحديد آخر) ؛ 
ورغم أنها لا تشكل خطورة بعد » ورغم أن نسبة الملوحة والقلوية ما تزال متوازنة › 
فان المشكلة تكمن فى المدى البعيد . وإذا كانت هناك بعض مناطق سجلت زيادة 
سيئة فى الملوحة مؤخرا مثل شمال مديرية التحرير والنوبارية » فان من الضرورى 
أن تذكر نها ليست من فعل السد العالى وإنما نتيجة لخطا هندسى فى تصميم 
وشق الترع بها كأراض ملحية أصلا . 

ومن الناحية الأخرى › ورغم هذه الوفرة المائية المتخمة » بل وفى قلب دوامتها 
() علی فتحی , می ۲۹ . 


س 


الغامرة » فالطريف أو الؤئسق أن السد قد حرم قطاعا معينا من الرى والزراعة 
كلية ء وذلك هى نطاق السواحل والجزاير ‏ أقرب أرض مصر جميعا إلى النهر 
وأشدها ترصدا بالماء . فهذه الأراضى ١‏ التى تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ألف فدان ؛ 
کات تروی دائما وأبدا بغمر الفيضان الكامل لها » والآن » مع ثبات منسوب الذهر 
على ستوى متوسط » لم يعد يصل إليها الغمر قط » وأصبحت عاطلة من الزراعة ؛ 
أقد تركت -- حرفيا - «عالية وجافة رال ١ه‏ عاط » كما يذهب التعبير الانجليزى 
الدارج . إنها وحدها الآن التى تعيش فى «مجاعة ماء» » ومن حولها - للتناقض 
والمفارةة - ينتشر «وياء الماء» انتشار! . ولهذا فلابد لهذه الأراضى من تعميم الرى 
بالرفع ألآلى أى بالطلمبات » وهو ما تقرر أخيرا . 
مشكلة الصرف 

على أن إفراط الماء عموما إتما ينعكس مباشرة وأساسا فى مشكلة الصرف . 
والأصل فى السد كان نظريا أنه سيغنى عن الصرف الصتاعى أصلا » وذلك على 
أساس أن الأرض كان تتشيع بالياه فى الفيضان وأن مناسيب المياد فى النهر 
ستظل منخفضة باستمرار طول العام ؛ بحيث سيكفى الصرف الطبيعى الرأسى 
فى التربة عن طريق الطبقة الرملية الحصباوية السفلى المبطنة. 

غير أن الذى حدث بالفهل هو العكس تماما » فقد تفاقمت مشكلة الصرف إلى 
حد خطير ٠‏ بل تضاعفت فأصبحت مشكلة مزدوجة كمية وكيفية معا » بل مثثة 
بالأحرى ١‏ كمية مرة وكيفية مرتين » فهناك ابتداء إفراط الرى كميا » ثم اختفاء 
الفيضان ميكانيكيا ‏ وأخيرا تغير نوعية الماء كيفيا . 

فاختفاء القيضان وذيذبات النهر الفصلية ودورة ارتفاعه وهيوطه »› استبعدت 
دورة فصل الماء العالى والواطى التى كانت بمثابة عملية صرف طبيعى متخالة 
ومعمقة وغسل داخلى وتهوية صحية لترية ‏ خاصة فى الصعيد . كذلك فإن ثبات 
مستوى الماء فى النه على منسوب عال نسبيا رقع مستوى الماء الباطنى فى التربة 
حتى وصل إلى حد التشبم والنشع 18ع عه! - إeاwa‏ , 

أما تغير نوعية امياد فى اتجاه ضعف النفاذية » نتيجة ظهور طحالب معينة فى 
مخزون بحيرة تاصر على نحو ما رأينا » فأفدح أثرا ربما » فالخشية أن يغير بدوره 
من طبيعة الأرض نفسها . فلئن كانت إضافة الجبس الزراعى إلى التربة هى 
العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة » فذاك إلى حين » أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب التربة 


کا 


العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة » فذلك إلى جين » أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب الترية 
المیکانیكى ذاته إلى شئ أشبه . بالطوب ٠‏ الأمر الذى يؤدى بخصويتها إلى الأہد 
وبحیٹ یستحیل استعادتها حتى لو أعيد الفيضان تسه . 

وقد انعكس هذا كله بالفعل فى زيادة نسبة الملوحة فى التربة وتدهورها المتزأيد. 
مما ارتد على انتاجية الفدان فى كثير من المحاصيل كالذرة والأرز والقصب . حتى 
أراضى الحياض الحولة إلى الرى الدائم بالصعيد انحدرت إنتاجيتها فى 
محاصيلها التقليدية » الشهيرة كالعدس والفول والبصل بصورة مثيرة . 

على الجانب المقابل » فان النظرية الرسمية تنفى ابتداء مسثولية السد العالى 
عن رفع مستوى المياه الجوقية » بدليل أن مناسيب هذه الميأه الأجوفية ايوم على 
امتداد خريطة مصر أعلى من مناسيب ماء النيل تفسه » فكيف يكون هذا إن لم 
یکن يسبب إقراط اأرى وألانغلات الهیدرولوچى وڪله أف ساسا ٩‏ ویالتالی بنتفی 
وجود أى علاقة بين أعراض تدهور الأرض والترية وبين تغير أو تدهور نوعية مياه 
انيل . 

أما الرد على تلك الأعراض فهو أن مشروع السد العالى يقتضى كشرط 
أساسى تشر شبكة الصرف العميق الجيد على كل المستويات ابتاء من المصارف 
الرئيسية حتى مصارف الحقول » سواء ذلك الصرف ال مكشوف أى المغطى » وهو ما 
لم يتحقق إلا جزئيا حتى الآن . كما أن جوهر المشكلة أن وفرة المياة أغرت الفلاح 
بالإسراف الشديد فى األرى » فساء الصرف وتدهورت الترية قى المحاصيل . أما 
مشكلة الحياض المحولة فمسالة خبرة وتمرس ء حيث لم يحسن فلاحها بعد فنون 
اأرى الدائم . ومراعاة هذه الشروط كفيلة بأن تحل مشكلة الصرف جميعا » وقد 
بدأت متوسطات إنتاج الفدان فى معظم المحاصيل ترتفع فى السنوات الأخيرة 
بالفعل . 

على أن لمشكلة الصرف عدا الزراعة والأرض الزراعية » جانبها العمرانى أو 
المحعمارى ١‏ فكنثيجة اتغير نظام النهر وتصريفه › تأثرت المياه الجوفية فى الآيار 
الارتوزاية حيث تغير مستوى وتركيب موارد المياه بها فى بعض الناطق كالجيزة › 
كذلك تأثرت مجارى المدن بهذا الارتفاع الثابت الدائم فى مستوى المياه الباطنية » 
فأصبحت حركة الضرف فيها من وإلى النهر ضعيفة بطيئة . وفى النتيجة أخذت 
ظاهرة الطفح فى مياه المجارى تنتشر فى المدن إلى حد مقلق » كما عادت المياه 
الجوفية تتسرب إلى بدرومات كثير من المبانى بالقاهرة وغيرها › الخوف الأكير هو 
على أساسات المبانى التى تدخل فيها الخرسائة المسلحة . ذلك أن هناك شواهد 
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وقد بدت أعراض الخلل فى بعض أنفاق السكك الحديدية المعرضة بطبيعتها 
للاهتزازات ؛ ولكن «إذا كانت هناك مبان حدث تأكل فى أساسها ولم تسقط » فانها 
قد تكون فى حالة اتزان غير مستقرة بحيث تنهار إذأ تعرضت مصر لزلزال شديد. 
وهذا أمر ليس بعيد الاحتمال» ¥( 

مشكلة النحر 

أما عن مشكلة النحر » أى التعرية الذهرية » فعرجعها أساسا غياب الطمى مع 
زيادة الماء المنطلق فى النهر » أى فى كلمة واحد زيادة المياه الرائقة . والخطر هنا 
مزدوج بفعل تعرية النهر الأفقية الجانبية وتعرية القاع الرأسية » فبقعل الأولى 
يخشى أن تتاكل التربة الخصبة وتتهدل جوانب النهر وهوامش الوادى وجسور 
الطراد والطرق الزراعية » ويعدها تتقلص مساحة الرقعة الزراعية ى جسم الوادى 
يسه , 
وبالفعل قلقد بدأت جوانب النهر فى الصعيد تتا بجرف سفوح المجرى » إذ 
اخفت هاه ازى خيهة داشر الكس والجقافت هري إلى الجرى كالهارف 
الصغيرة مهدلة سفوحه وجوانبه ۳٣1لاااع‏ ؛ كما أنهارت بعض جچسور النيل 
موضعيا تحت هجمات مياه الذهر على الأرض» خاصة في أسوأن وقنا ويسوهاج 
حيث ابتلعت بعض الأراضى الزراعية والنخيل (والاشخاص أيضا!) . كذلك سجلت 
الأقمار الصئاعية أن النيل يغير مجراه فى الصعيد يشكل ملفيف . 
عملية رى الأراضى الزراعية كنتيجة اهبوط مستوی النهر فى مجراه دون مستوى 
مآخذ ترع الرى والسواقى والموتورات .. إلخ وقد ثبت مثل هذا بالفعل فى منطقة 
السلسلة وكوم أمبو حيث أصبحت طلمباٹ كوم أمبو التی تروى -۸ ألف فدان من 
القصب مهددة بنقص مياه الرى » ثم هي تهدد ثانيا وعلى المدى البعيد بتاكل جذور 
وأساسات كل المنشات الهندسية المقامة على النهر من قناطر وكبارى فتصبعح 
باطراد «معلقة» فى الهواء إلى أن تنهار فجاة . وقد تنبا البعض فعاد بأن قناطر 
النيل سوف تسقط بعد ٠١‏ سنة من ألآن أى حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ (8) . 

وليس شك فى أن معظم هذه توقعات جدية من الوجهة النظرية » إلا أنها عمليا 
على مقياس طفيف الغاية وبطيئة المفعول جدا كما رأينا قبلا . فمن ناحية » لا خوف 
حقیقی على القناطر والکباری حيث أن أساساتها تمتد إلى عمق ١‏ مترا أحيانا 
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فی حين لا يزيد النحر الرأسى عن سنتيمترات إلى متر أو مترين . فالى الان ويعد 
٠‏ سنة وزيادة من قیام السد لم یزد النحر من ٠٠٤‏ سم » أآى أقل من كل 
التوقعات » ومن ناحية أخرى فان الانهيارات على جوانب النيل لم تزد عن ٠١‏ كم 
من كل مجراه ٠‏ والمقول عموما أن النيل قد وصل الآن إلى حالة التوازن وا لاستقرار 
نهائيا » وإِن كان البعض يرى أنه أبعد ما يكون عن ذلك » وليس قبل قرن على 
الأقل. وعلى أبة حال فان هناك ثلاث وسائل لمواجهة هذه الأخطار وألحد منها . 

أولا ٠‏ تقوية وتدعيم المنشات المقامة على النهر » وقد تقرر فعلا البدء فى تقوية 
قناطر إسنا ونجم حمادى وأسيوط ١‏ والأخيرة كانت أشدها تعرضا نظراً لتقادمها 
نسبيا . كذاك فان قناطر إسنا قد تقادم بها العهد أيضا . ولكن لا خوف عليها ما 
لم يزد النحر عن مترين فتنخفض مناسيب مآخذ الترع الرئيسية . والخيار هى بين 
تدعيم القناطر الحالية مع توليد الكهرباء منها وتوسيع أهوستها للملاحة رغم انتهاء 
عمرها الافتراضى » وهذا هو الأقل تكلفة ‏ وبين إعادة بنائها من جديد تماما . 
وهذا هى الحل الأمثل لكنه الأبطاً والأعلى تكلفة . 

ثانيا : إنشاء سلسلة من القناطر المتتابعة على الذيل 'للحد من سرعة التيار 
وكسر حدته وقدرته على التعرية . ففيما بين أسوان والقناطر الخيرية ينحدر النهر 
من ۸۳ مترا إلى ۱١‏ مترا » أى نحو ۷١‏ مترا فى ٠٠١‏ ميل › بمسعدل متوسط 
۸ سنتیمترات . فلو آمکن تقایل هذا *العدل إلى ۲ أو ۲ سنتيمترات لقل الذحر 
بدرجة معقولة ومطمئنة , ويتم هذا باقامة مثل تلك القناطر » وذلك فضلا عن فائدتها 
فى تحسين الرى وتوليد الكهرياء . والمواقع المقترحة هى عند جيل السلسلة قرب 
كوم أمبو » ثم عند قفط على ثنية قنا » ثم أخيرا عند سوهاج » وقد بدا تنفيذ قناطر 
السلسلة فعلا حيث اشتد النحر وهبوط القاع كما رأيذا . أما قناطر قفط وسوهاج 
فقد تأجل تنفيذها نظرا لانخفاض الأرض حولها دون مستوى سطح مياه اليل فى 
نحو ٠١‏ ألف فدان » مما يهدد يرفم مستوى المياه الجوفية فيها بعد ارتفاع 
مستوى مياه الذهر نتيجة الحجز أمام القناطر . 

الا : إعداد مفيض توشكى الذى بدا تنفيذه بالفعل . وقد جاء تبني فكرة 
ا فيض كبديل عاجل عن فكرة القناطر المتعددة » ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا 
كانت تغنى عنها على المدى البعيد .. المؤكد فقط أن الوسيلتين الأخريين - سلسلة 
القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر » لأن 
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القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر » لأن 
أقصى تصريف لقائض بحيرة ناصر فى حالة الطوارئ مستحيل أن يستوعبه 
مجراه بسلامة أو بى أمان على الإطااق » ولهذا فان المفيض أكثر من حل إضافى. 
وإنما حل حتمی » وإِن کان الیعض يتحفظ فی کكفايته هو بدوره بصورته وتصميمه 
الحاليين .. 

وسيلاحظ عند هذا الحد أن هذه المشروعات الثلاثة يمكن النظر إليها من 
الناحية المعملية على أنها مكملات طبيعية وملحقات حتمية للسد » مثلما كان لخزان 
أسوان ٠‏ ولا يقال بالضرورة فى هذا الصدد إن الأخيرة كانت وظيفتها إيجابية 
بمعنى أنها كانت ضرورية لحسن استخدام وتوزيع المياه الجديدة للرى » بينما أن 
الأرلى سابية يمعنى أنها فرضت فرضا تفاديا للمزيد من الأضرار والأخطار 
والخسائر الجانبية ١‏ إذ الواقع أنها مطلوية فى حد ذاتها ولفوائدها ومكاسبها 
الإضافية حتى بصرف النظر عن دورها التصحيحى . 

مشكلة الطمى 

إذا انتقلنا الآن إلى مشكلة الطمى وغيابه » فان قضية خصوية الترية تأتى فى 
الصدارة » فالبحض يخشى على خصوية أآرض مصر مضرب الأمثال من حرمانها 
من الغرين ٠‏ إكسير الخصوية ومجدد شباب التربة » وإلى غيابه يرجع البعض 
بالفعل تدهور الأرض والمحاصيل الذى لوح أخيرا . وهكذا يثير السد العالى من 
جديد قضية «أنيميا الماء أو الماء الأنيمي» كما لم يحدث قط من قيل . حتي لقد 
ذهب البعض إلى حد القول بأن حرمان الترية المصرية من الطمى تلك الكمية 
الهائلة التي يمكن أن تزيد من ثروة التربة الأرضية فى أى مكان من العالم » سوف 
«يطعن الزراعة المصرية فى الصميبء ( ), 

ومن الناحية الميكانيكية » فان المحقق أن غياب الطمى سيؤثر على تركيب التربة 
وقوامها بما قد يغير خصائصها - ليس بالضرورة إلى الأسوا فى نظر البعض › 
إن لم يكن حقا إلى الأحسن (كذا » حيث أن الطمى هى مصدر مشكلة النعومة 
واللزوجة وضعف المسامية فى تريتنا تقليديا أما عن القيمة المخصبة أو السمادية 
للغرين فليس متفقا عليها » فمعظم الزراعات الفيضية فضلا عن كل الزراعات 
المطرية » لا تعرف طميا وا تعرف إلا ماء رائقا . 


(1) مەسطفی مممود حافظ ء «السد العالى ويحبرة ناصر» »> مجلة الثقافة العربية » جأمعة الدول العريية ذف ٤‏ 
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أرض الوادى ؛ وإنما إلى البحر . فمن ٠٠١‏ ماايين طن سنويا » كان نصيب 
الأرض الزراعية ۱۲ ملیونا أى نحو العشر فقط » أغلبها أو نحو ۷,۳ مليون يذهب 
إلى أراضى الحياض وحدها (الأرقام الحديثة المعلثة هى ٠١١‏ مليون طن حمولة 
النهر » کان يذهب منها إلى البحر ۱٠٤,١‏ مليون » وإلی الأرض ٠۹,۰‏ مليون) . 
وعلى العموم » فان الأرض الزراعية ألم تحرم إلا من 1 من كمية الطمى » وهى 
٣,۸‏ مليون طن وحتي عند هذا » فان ما فقدته الأرض من الطمى يمكن تعويضبه 
بجرعة من السماد لا تتجاوز قيمتها كما وجد بضعة ملايين من الجنيهات لا أكش . 
ولن نذكر هنا ما يبديه البعض من الترحيب بانقطاع الطمى واعتباره من مزايا 
السد الإيجابية ٠‏ وذلك بمقولة أنه يحل مشكلة تطهير الترع والمجارى السنوية 
وتكاليفها الباهظة فى السايق » فمثل هذا منطق تبرير سقيم » فج ومعوج إلى حد 
القلب لامراء . 

بالمثل أزمة خامة الطوب » التى تفاقمت حتى وصلت إلى حد تجريف الترية 
الزراعية نفسها » يمكن حلها - كما هو الاتجاه العالمى الحديث » بدائل الطوب 
الرملى والطفلى وكذاك الحجر . وكلها خامات متوافرة فى مواضع عديدة مناسبة 
على امتداد جانبى الوادى وأطراف الصحراء بل إن البعض ليعتبر طمى النيل 
«عبئًا على صناعة العلوب فى مصر» (مثما هو على الزراعة المصرية) » حيث أن 
الطوب الطفلى والرملى يفضل الطوب الطينى قوة وتحملا . واقد بدأ بالفعل إنشاء 
عدة مصسانع لإنتاج الطوب الرملى والطقلى ٠‏ فضلا عن المساكن الجاهزة » كذلك 
تبين إمكانية استغلال طمى شواطئ بحيرة ناصر العليا فى تصنيع الطوب الأحمر 
وتصديره إلى الوادى . 

آخيرا : مدد تاكل سواحل الدلتا » اذى تبدو شوأهده وأعراضه يقوة 
وخطورة فعلا فى موأضع ونقط ضعف معينة كمناطق الرؤرس العرضة والاألسنة 
البارزة كرأس البر . فلنذكر أولا أن الظاهرة سابقة السد وليس هو المستول الوحيد 
عنها » وثانيا وكما يرد البعض فلا ينتظر للساحل أن يتراجم إلى الخلف بصورة 
خطيرة حقا فى المدى المنظور . والمشكلة على أية حال مشكلة كل الدالات الساحلية 
تقريبا » والعلاج ممكن بالحوأاجز والمصدات المناسبة . 

وإذا انتقلنا فى النهاية من مشكلة السواحل على البر الى مشكلتها فى البحر ء 
فان هجرة السمك عامة والسردين خاصة من شواطيء الدلتا ‏ كنثيجة اتناقس 
المواد الغذائية التى كان يعيش عليها فى طمى الفيضان » فلعلها لا تمثل مشكلة 
حقيقية أو جادة . فمن الممكن تعقب أسرابه إلى الأعماق والمواطن الجديدة » كما 
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أن هناك أدلة على أنه قد بدأ يعود إلى مواطنه القديمة » وعلى أية حال » فان فى 
بحيرة ناصر تعويضا أكبر وأغنى . 
هل يمكن اسثعادة الطمى ؟ 

خسنا + واا بعد أن قل وغدل كل ما يمكن أن يقال ويعمل فف شان الاثار 
الجانبية وحلولها الجزئية ؟ أما من حل كلى » حاسم وشامل » للمشكلة الأم والأس 
مشكلة الطمى ؟ هل ثمة من شئ كالحل المطلق » مادامت هى المشكلة الجذر ؟ ألا 
يمكن بضرية واحدة » بطريقة أو بأخرى › تحرير الطمى وفك إساره من البحيرة 
الأم ناصر ؛ واستعادته وإطلاقه إلى مجراه الأب النيل ؟ 

فعلا ؛ لم یف الفکر الهندسی والتکنولوچى منذ بدأ إنشاء السد عن إثارة هذا 
السؤال الطموح والصعب ولا نقول الحألم ؛ وعن مخامرة أبعد الحلول تصورا 
ولانقول خيالا » وهناك إلى الآن خطان فكريان أساسيان : نقل الطمى من أمام 
السد إلى خلفه بواسطة مواسير ضخمة تخترق جسم السد » أو نقله بواسطة قناة 
تحويل جانبية تدور حوله وتتخطاه . 

فأما فكرة المواسير فليست بدعا ولا محض نظرية » فهى مطبقة بالفعل قى 
بعض سدود آنهار خليج المكسيك فى الولايات المتحدة » وفيها ينتقل الطمى من قاع 
البجيرة خلال المواسير التى تخترق جسم السد » وذلك تلقائيا وبلا محركات 
صناعية وإنما بقوة تيارات الحمل الطبيعية وحدهاء مع ملاحظة أن عمل هذه 
المواسير أو الأنابيب المدفونة يقتصر على موسم الفيضان فقط . 

وأن يخفى هنا أن جوهر فكرة المواسير أو الأنابيب إنما يمثل صورة مستعارة › 
ميكروسكوبية نوما وغير طبيعية تماما » من أصل ميدأ السدود ذاث الفتحات 
والعيون » وكأنما هى تعود بنا تحت مظلة الضرورة إلى حل وسط يجمع بطريقة ماء 
توفيقية وأكنها ترقيعية » بين عبدى السد المصمت والسد ذى الفتحات » آى بين 
نمطى السد العالى نفسه وخزان أسوان القديم 

ومهما كان الأمر » فلعل هذا الحل فى حالتنا كان ممكنا قبل أو أثناء إنشاء 
السد » أما الآن فان المشكلة هى استحالة وضع مثل هذه المواسير فى جسم ضخم 
ضخامة السد العالى » هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 
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ضخامة السد العالى » هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 


بحيرة ناهر . 

من هنا لا معدى عن الانتقال إلى فكرة قناة التحويل الجانبية كبديل » هيكل 
الفكرة قناة جانبية أو تحويلة تستدير حول البحيرة › بادئة أمام السد في النقطة 
التى يتكدس بها الطمى أغزر ما يتكدس فى قاع البحيرة » لتنتهى خافه بعد آن 
al E LS N Na‏ 
النهر الطبيعي مرة أخرى . أى قناة ة تحويل ألطمى مثما هناك قناة تحويل للماء 
نفسه » إذ # ننسى أن الماء أصلا يستدير حول السد من الأمام إلى الخلف فى قناة 
جانبية خاصة قصيرة › ويعبارة أخرى : قناة ة تحويل للماء » وأخرى للطمى : شذة 
على الضفة اليمنى › وهذه على الضفة اليسري . 

مهما يکن ؛ فلقد وجد أن أنسب نقطة بدء لمثل هذه القناة هى منطقة جوجيا . 
غير أن هذا يعنى أن يكون طول القناة هو بطول بحبرة ناصر ء ای ٠‏ ۰ کم RTE‏ 
بدوره يعنى أنك إثما تشق نهر جديدا صناعيا بالصحراء الغربية فى الواقع » لاتقل 
تکاليفه عن ٠۰۰‏ مليون جنيه أى ضعف تكاليف السد العالى نفسه وزيادة )١(.‏ 
أيكون الخروج من هذا المأزق بالبحث فى وبط الفكرة يمشروع مفيض توشكى . 
والذى يبدو قطاعا جزئيا من جوهر الفكرة ؟ مجرد اقتراح . 


السد فى الميزان 

طبيعى أن يكون السد العالى » كأى مشروع من نوعه وحجمه » موضع جدل 
وخلاف منذ نشاته بل من قبل إنشائه ومن بعده»ءعلى أن الملاحظ أن معظم ما قيل 
ويقال عنه يتطرف عادة إما نحو التهويل وإما نحو التهوين » إيجابا وسلا . ومن 
هنا ففى مقابل النظرية ٠‏ المسرفة بالتأكيد. القائلة بأنه هى الحل الشافى الشامل 
والرد المطلق على كل مشكلات الزراعة والصناعة والحياة المصرية » كان هناك رأى 
متطرف يرفضه من حيث المبدأ ومن البداية » والواقع أنه قبل بثاء السد كانت هناك 
مدرسة من هندسة الرى فى مصر ترى أن أى محاولة للتحكم فى كل مياه النيل 
إلى آخر قطرة إنما هى محاولة ضد الطبيعة ؛ طبيعة الأنهار ٠‏ وأنها تنذطوى على 
كارثة تامة . 

أما بعد أن أصبح السد حقيقة واقعة فان هناك ؛ مازال » من يتساء ل عما إذا 
کانت مصر قد أُصابت أم أخطات فی بنائه (۲) . بل لقد تعرض السد فى السنوات 
الأخيرة إلى حملة محمومة شككت حتى فى سلامة بنائه فنيا » یتما صورت نتائجه 
على أنه «كارثة على مصر» ونعتته «يكارثة أُسوان» (۳) . غير أذنا ينبغى أن نتذكر 
)١(‏ «طمى النيل المحجوز أمام السد» الأهرام ۲ ۷ / ۹۹۷١ / ١١‏ ؛ ص ١‏ . 
(۲) ماہري » ص ۱٦۵‏ . 
)١(‏ مقتبسة فی مصطفی محمود حاقظ › ص ٩۷‏ ۸۸ , 
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أن هذه الحملة الضارية إثما بدأتها عناصر معادية لمصر » وعناصر صهيونية 
بصفة أساسية . هذا فى الخارج ٠‏ أما فى الداخل فقد تصاعدت الحملة لى أن 
وصلت حرفيا إلى حد الصيحة الوندالية «اأهدموا السد!» . غير أن دوافع هذه 
الحملة هى الأخرى كانت سياسية سافرة » ومن ثم لا محل لها من العلم . 

على أن الخلاف داخل دائرة العلم لا يقل للأسف حدة وتطرفا » مما يضع 
المواطن العادى غير المختص فى حيرة بالغة . فعلى الجائب السالب » يذهب رأى 
إلى أن «ما حققه السد العالى لنا من مزايا لا يعد شيئًا بجانب ما جره وما سوف 
يجره علينا من مصائب» » بل إن الأمر ليتعدى حساب المزايا والمضار إلى «ضياع 
مصر كها» ‏ وأن المعركة ضد السد العالى باتت «معركة مصير» . )١(‏ وعلى 
النقيض من هذا تماما انتهى البعض الآخر إلى أنه «قد ١#‏ يوجد مشروع سابق 
لمشروع السد العالى عاد بهذا القدر من الفائدة على هذا القدر من البشر .. وجدير 
بمن يقللون من قدر هذا المشروع أن ينظروا إليه من الجانب الصحيح من المنظار 
بعد وضعه فى البؤرة الصحيحة» (۲) . أو فى قول آخر أن «السد العالى يعد أكبر 
إنجاز فى تاريخ الشعب المصرى رغم الاقاويل والادعاءات» (۳) . وبين هذه المواقف 
المتناقضة تماما » نستطيم علميا وموضوعيا أن نلخص النقد المىجه إلى السد قى 
النقط الست الآتية . 

التحفظات الستة 

ولا » أنه إن لم يکن مشروعا سياسيا بقدر ما هى مشروع هندسی › فان 
السياسة قد تداخلت وتدخلت فيه إلى حد بعيد على الأقل » سواء على المستوى 
الوطنى القومى فى العالم العربى أو على المستوى الإقليمى النهرى فى حوض النيل 
أو على مستوى الصرا ع الدولى فى العالم بين الكتلتين» بحيث أصبح مزيجا معقدا 
من رمز الاستقلال الوطنى والأمن المائى والقوة السياسية . وفى النتيجة اختلطت 
فى المشروع دوافع المجد القومى مع الجدوى المادية » وفى النهاية تغلب فيه رأى 
الأوتوقراط على رأى التكنوقراط ١‏ فقدم الأخير الإدائل فقط بينما قرر الأول 
الأولويات . 

ومن هنا أيضا يشعر البعض أنه قرر وخطط قى عجلة » نحو ٠‏ سنين فقط 
مقابل عشرات لمشاريع مماثلة أو أقل » كذلك يشعر البعض بأنه تم فى ظل سباق 


۲۲١ ۲۳ ۰ ۲۹ علی فتحي ۲ ص‎ )١( 
, ٩4 مقتبسة فى مصطفى حاقظ » ص‎ )۲( 
. ٠۳ یولیو ۱۹۸۱ » ص‎ ٦ › «السد العالی .. المفتری عليه» » الآهرام الاقتصادی‎ )۴( 


= 


عنيقف وصراع خفى ليس فقط فى مناخ الحرب الباردة ولكن أيضا مع الادعاءات 
والمطالب والتحديات الائية لآخرين أشقاء وغير أشقاء فى حوض النيل واستباقا 
لخططهم فى فرض الأمر الواقع على مصر هیدرولوچيا وقطعا للطريق عليهم لقطع 
الطريق الاء عليها . فمثلا كان السودان يعتزم تنفيذ مشروعات مائبة من شأنها 
خفض إيراد النيل فى مصر )١(‏ . 

ثائيا . السد فيما يرى هؤلاء النقاد لم يكن له داع أو مبرر » وله بدائل عديدة » 
ويدائله أفضل منه وأجدى › فإذا كان شرط الموقع الوطنى ضرورة مسلما بها من 
الجميع بما يستبعد مشاريع منابع النيل العليا كما اقترحها ميردوك مكدونالد » فقد 
كان هناك اقتراح لمكدونالد أيضا بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة يمكنْ أن ترفع 
طاقته التخزينية إلى ٠١‏ مليارات أى أكثر مما أضاف السد العالى إلى حصة 
مصر السنوية وهى ١٠ر۷‏ مليار ٠‏ فإن قيل إن التعلية خطرة » فقد كان من الممكن 
إقامة خزان ذى فتحات وعيون على غرار خزان أسوان نفسه ولكن فى موقع السد 
العالى ذاته » بأبعاد أضعاف أبعاد الأول وبأرباح أضعاف أرياح الثاني › وبذلك 
یأخذ من کلیهما محاسنه ومزایاه دون أضداده ومٹالبه . 

غير أن من الضرورى هنا أن نضيف أن هذه الاعتراضات قابلة بدورها هى 
الأخرى للجدل والنقد . فلقد تحققت لجان دولية من الخبراء الهيدرولوچيين وكذلك 
الاقتصاديين من أن السد العالى هندسيا واقتصاديا كان أفضل البدائل المتاحة 
أمام مصر » كما أثبت السد نفسه بعد بنائه خط كثير من الاعتراضات عليه سواء 
هندسیا أو هیدرولوچیا . 

ثالثا » من الناحية العملية البحتة ومن حيث المحصلة المائية الصافية › قان المسد 
على عکس ما صور دعائيا محدود عطاؤه بدرجة ل تتناسب مع أبعاده وضخامته 
الهائلة وتكاليفه الباهظة ولا مع المشاكل والأاخطار رالملابسات التى اكتنفته قى 
الماضى والحاضر والمستقبل فضلا بالطبعم عن الضجة والدعاية الداوية التى 
صاحبته . فللوهلة الأولى » يبدو السد بسعته الخرافية حصيلة تتعدى أعرض أحلام 
مهندس الرى التقليدية » مقيسة مثلا بمستويات خزان أسوان والأرلياء ا لمتواضعة . 
على أن من الإنصاف والموضوعية بل الأمانة العلمية حين نقارن بين الطاقة المائية 
لكل من الخزان والسد أن نتذكر بالدقة الفارق بين التخزين السنوى والمستمر . 
فالأول إنما يمل دخلا متجددا ٠‏ حيث الثاني رأسمال تراكمى . أما أن يقال 
وحسب إن السد العالى يحقق ٠۵۷‏ مليارا مقابل ٠‏ مليارات فقط لخزان أسوان › 
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فمقارنة خاطئة مما يمكن أن تكون مضالة أو مغرضة . 

فإذا كان الخزان يوضر ه مليارات سنويا . قإن إضافة السد العالى السنوية إلى 
مائية مصر هى ١ر۷‏ مليار فقط » أى ما يعادل مساهمة الخزان مرة وتنصق مرة 
لاأكثر » أو مجموع ما كان يوفره خزان أسوان وخزان جيل الأولياء معا . وتلك هى 
الأبعاد الحقيقية والواقعية لوزن األسد ودوره ماثيا . ولعل هذه النقطة بالذات لم 
تبون للرأى العام بما فيه الكفاية › إن لم تكن قد حجبت عئه عمدا . وفى هذا يقول 
وين أوين «لعلها هى ضخامة وأهمية تلك المشاريع السابقة (خزان أسوان والأولياء) 
التى تستحق الاكثر أن تؤكد فى المقارنة» )١(‏ . وعلى أية حال » فإن عطاء السد 
من الطاقة والكهرياء قد بفوق عطاءه من الماء نفسه . وحثى من نثأحية الماء » فان 
فقا توان ٠‏ تيف غطاتة لض “أي أنه جاء لخلهة الموان ولشتاة أك 
مته لمصلحة مصر أو لحسايها . 

رايعا » من الناحية العملية والعلمية معا » قان السد يثير من المشاكل أكثر مما 
يحل أو قدرهاء وحتى هذه الحلول ليست بالثالية الكاملة ؛ بل إنه ليكاد يهزم 
أغراضه بنفسه . فعدا مشكلة النحر الخطرة ومشكلة الصرف الباهظة وسائر 
الآثار الجانبية العديدة » فانه لا يحقق هدف الوفرة المائية ولا الأمن المائى تماما . 
فلئن كان السد يوفر الحماية ضد الفيضان الضعيف » فقد اتضح أته لا يور 
الحماية ضد الفيضان العالى المتتابع إلا جزئيا ء ولئن كان قد حا الأفضلية علی 
مشاريع البحيرات الاستوائية فى أعالى النيل لأنها ¥ تعطينا إلا المياه الرائقة دون 
مياه الحبشة الغرينية » فقد أنهى هو ورود الطمى إلى مصر إلى الأبد . ولئن 
أضاف إلى إيراد مصر المائى قدرا معينا هن مليارات الأمتار المكعية » فانه 
بحشائش المجارى التى نشرها على امتداد مصر قد بدد لحو تصف هذا القدر إلا 
قليلا . 

وأيسن رذآ ت تخرد الققاد اشاب هذا الرائ أن نال إن لار الجاننة 
السد متوقعة محسوية وعلاجها معروف أو قيد البحث أو التنفيذ . فأنت بذلك إنما 
تباان حا أك بسلاة 4 ها ها جن لاطا الأخفن :أن بسبادة 
الترقيع الجزئى المستمر ٠‏ وحتى عند ذلك » فان هذا كله يمثل إنفاقات وتكاليف 
متزايدة تسحب فى النهاية من مزايا وفوائد ووفورات السد نفسه » بحيث تتضاعل 
اقتصاديته باطراد . فمثلا إذا كان المشروع أصاد قد تكلف بضع مئات من اللايين 
من الجنيهات » فيكفى أن تذكر أن مشاريع الصرف المرصودة حاليا تجرى فى 


(1) Wyn F. Owen, "Land & water use in the Egyptian high dam era" Ekistics, 
Feb.1965, P.105. 
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خامسا » واتصالا بالنقط السابقة » يلاحظ البعض أن السد العالى بكل ما 
يعنى ويمثل لم يكن له على الزراعة المصرية حتى الآن مثل ذلك الأثر الدرامى 
الهائل الذی کان لخزانى أسوان والارلياء رغم أن صافى ما يوفره سنويا يعادل 
مجموع ما کانا يوقراته . وقى هذا يتساعل وين أوين «لم ¥ ينبفى أن يتوقع أن 
يكون لسبعة ونصف مليارات مكعبة ثانية من موارد المياه «الفصلية» - أى الصيفية 
- أثر على ثمط استغلال الأرض يعادل أثر الأولى على الأقل فى ضخامته ؟» )١(‏ . 
ولا شك أن المفروض أن يثور السد العالى الزراعة المصرية تثويرا وكما لم يثورها 
أى مشروع سابق الرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية جذرية ما 
لم تواكب ثورة الرى المتمثلة فى السد . غير أن السد نفسه قد لا يكون مسولا عن 
ذلك ء وإنما هو قصور الزراعة ذاتها وتخلفها . وعلى أية حال فاعل هذه الثورة 
المرتقبة مسألة وقت فقط '. 

سادسا ٠‏ وأخيرا ولكن ليس آخيرا بالتأكيد » فان السد يمثل مخاطرة كبرى 
تصل إلى حد المغامرة » إن لم يقل البعض المقامرة . والإشارة هى بالطبع إلى 
احتمالاته المستقيلية الغامضة وكل ما يجازف به من تغيير مجهول النتائج والمدى 
فى طبيعة النهر والوادى ويتعلق بصميم الوجود الطبيعى لمصر ذاته . ولكن يرد 
أنصار السد على هذا بالنفي , فعندهم أن «الآثار الجانبية» ألسد إن هى إا «كظل 
العمارة» ولا خطر على مصر أرضا ووأديا ونهرا ونحرا .. إلخ . الدليل على ذلك فى 
دفعهم أن الواقع قد كذب تباعا كل توقعات وتنبؤات المشككين القائمة فضلا عن 
مبالغاتهم المسرفة . 

فهؤلاء مثلا قدرو! فى ٠۹٠١‏ وقبل إنشاء السد أن النحر الشامل سيصل إلى 
٥‏ مترا فى قاع المجرى » وذلك على أريع دفعات يمتوسط ٠١‏ مترا كل دفعة وأن 
معظم هذا النحر سوف يحدث فى العامين الأولين من بناء السد . فلما بدا إنشاء 
السد ومضت سنوات دون أن تتحقق هذه النبوءات» هادوا فقالوا إن القاع سوف 
ينخفض إلى عمق مترين بعد ٠‏ سنوات من التشغيل وإلى ۲ أمتار بعد ٠١‏ سنوات. 
فلما لم يحدث هذا أيضا » عادوا فى ۱۹۷١‏ فقالوا إن ۸۳ من النحر الشامل 
سوف يتم بعد ۱۷ سنة من بده التشغیل أى فى ۱۹۸١‏ ء وأن عمق النهر بين إستا 
ونجم حمادی سیصل إلى ١٦رآ‏ متر ؛ وخلف قناطر نجع حمادی سیکون ٤ر۸‏ 
متر» وخلف قناطر أسيوط كرا متر . غير أن الذى حدث بالقعل أن معدلات النحر 
السنوية لم تتجاوز حاليا ر سم بين أسوان وإسنا ٠١‏ سم بين إسنا ونجم 
حمادی » ٥ر٣‏ سم ہین نجع حمادى وأسيوط ١‏ ٤ر٠‏ سم بين أسيوط والقاهرة . (۲) 
وهذا کله وغیره ما يؤکد سلامة مستقبل الوادى طبيعيا . 
)١(‏ «السد العالى .. المفتری عليه» ء الاهرام الاقتصادی ٠۲١‏ پوایی ۱۹۸۱ :ص ۱۴ - ٠١‏ . 

(2) Ibid.,106. 
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إزاء هذا الرد » يعود البعض فيثير على رأس الأخطار الكامنة والمستقبلة 
قضيتين تضريان فى صميم الأمن القومى المصرى ٠‏ إن لم يكن الوجود القومى 
اللصرى ذاته . فأولا » هناك التهديد بالدمار الذى ستعيش مصر تحت رحمته إلى 
أجل غير مسمى . فبحيرة ناصر - 1۰ مليار متر مكعب على الأقل - ككتلة مائية 
جبارة تستقر فی أقصی جنوب مصر وعلی على ارتفاعها آى على كتفها أو رقبتها 
أو رأسها هى «أشبه ما يكون بقنبلة ذرية معلقة فوق رأسها قد تنفجر فى أى 
لحظة» » إذ « لو حدث ما يؤدى إلى انسياب الياه بلا رابطة من البحيرة ء فان 
التخريب الذی تحدثه فی مصر سیکون أضعاف أضعاف ما أحدشه قنبلة 
هبرو شیما ۾ (( . وفی هذا اأصدد فلقد أثبتت ت الأيحاث أن منطقة البحيرة قد 
أخذت تتعرض للزازال ا موضعية نتيجة لثقل كتلتها الث ثية الهائلة . 

إلى جانب هذا الخطر الطبيعى الباطثى أو الأرضى ٠‏ هناك خطر ضرب السد 
بالقذابل من الجى فى الحروب . وأيس سرا أن هذا التفكير قد خامر أذهان العدى 
الإسرائيلى فى وقت ما فى السنوات السابقة . ومهما كفنا من حلقات الدفاع 
ال الا اام س ا اة د عة انر فا نآ 
مفزاه أن الخبراء السوفبيت الذين تولو بناء السد نصحوا مص بتفريغ بحيرة 
ثاصر ہمعدل ٠١١‏ مليون متر مكحب فى اليوم لتصفيتها بسرعة فى حالة الحرب أي 
التهديد بها » رغم أن هذا المعدل جدير بان يخرب الوادى والمجرى كله شمال 
السد (۲). والخلاصة الصافية أن السد العالى وإن كان قد تحاشى الموقع خارج 
الحدود وحقق شرط الموقع الوطنى ضمانا للأمن القومى سياسيا » فإنه لم 
يفلت من أخطار الأمن آلقومى لا طبيعيا ولا عسكريا . 

ثانيا » هناك السؤال المؤجل عادة ء لأنه بعيد الأمد نسبيا » وهی : وماذا بعد 
السد العالى ؟ ماذا بعد أن تمتلىء بحيرة ناصر إلى قمتها بالطمى وتتحول إلى 
دلتا مرثية بارزة بعد ٠٠١‏ سفة كالمقدر ؟ ثمة احتمالان # ثالث لهما : إما أن يشق 
النيل مجرى جديد! له إلى البحر المتوسط عن طريق الصحراء الغربية » أى شىء 
کتحقیق مخیف مروع لنهر بلانکنهورن الچیولوچى الافتراضى «النيل الليبىي» 
الغابرء وإما أن يقتحم الوادى يحتله من جديد حيث لن يكون له مكان فى نظام 
الحياة القائم فيه حينذاك )١(‏ . 

وليس ردا أن يقال إن التكنولوچيا الفائقة التطور فى المستقبل كفيلة ساعتئذ 
بأن تجد حاد » فهذا هو منطق الحلقة المفرغة ليس إلا . 


(۱) علی قتٹحی ۰ ص ۲۹ . 
(۲) السابق . 
)١(‏ السابق . 
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والحل ؟ 


أكل هذه الأسباب وقى وجه هذه الأخطار والأخطاء » ويعيدا تماما عن دعوة 
«إهدموا السد» المغرضة أو غير المتخصصة » طرح أحد الخبراء - على فتحى - 
مشروعا للحل العلمى الواقعى ¥ تنقصه التفاصيل فيما يبدى فضلا عن 
الاختصاص ١‏ محور الاقتراح هى إلغاء مبدأ التخزين القرثى فى بحيرة ناصر ؛ 
وتعديل وتحويل وظيفتها إلى التخزين السنوى » أى كخزان أسوان القديم » ولكن 
بطاقة شتف طاق هذا الآخیر آی شح ١١‏ مليازات مشر مكمب هما يوق الجَمَابة 
التامة لمصر من أخطار الفيضانات العالية . وهذا التعديل ۷ يقتضى هدم جسم 
السد العالى بل سيبقى كما هو › غير أنه يستبعد دوره كمحطة كهرياء (تلك المحطة 
التى يمكن - عرضيا - الإفادة منها فى مشروع القطارة مثلا أو تحديدا ) . 

ولأن السد العالى مصمت » فلابد من سد جديد ذى فتحات فى تحويلة جانبية 
مرور المياه إلى الشمال » بطاقة تصريف قدرها ۸1١‏ مليون متر يوميا » وهي 
الطاقة القصو ى لاستيعاب المجرى أثناء الفيضان قديما دون خطر » ولأن المشروع 
استبعد دور السد العالى الكهريائى » فلابد كذلك من سد جديد آخر فى تحويلة 
جانبية مقابلة لتوليد الكهرباء . وعموما » يكون التخزين السنوى أمام هذا اأسد 
الجديد الصغير على منسوب ٠۲۷‏ مترا » مقابل وبدل منسوب خزان أسوان القديم 
وهو ۱۲۲ مترا » على أن يرتفع فى سنى الفيضانات العالية إلى ۱۳۲ مترا كحد 
اق : 

أخيرا فان المشروع تكمله بالضرورة ثلاثة تعديلات فى سياسة مصر ال ائية 
العامة . فأولا » لأن المشروع يفقد مصر - دون السودان - حصتها فى اتفاقية 
میاه ۱۹۵۹ » فلابد من تعويضها بزيادة حصتها من إيرادات مشروعات أعالى 
النيل المستقبلة . ثانيا » يستدعى الاقتراح العودة إلى خزان جبل الأولياء وإعادة 
دوره الملغى مصريا . ثالثا ٠‏ العودة فورا إلى مشروع التخزين القرنى فى بحيرة 
ألبرت » نقلا عن بحيرة السد العالى اللخاة وذلك ضمانا لملء خزاننا السنوى 
الجديد هذا فى أسوان ٠‏ فضلا عن كونه جزءا من مشاريع أعالى الذيل وتقليل 
الفاقد فى منطقة السدود )١( ٠‏ 


(۱) اتسابق ص ۲۹~ ۲۰ , 
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ثم ماذا بعد ؟ والخلاصة النهائية ؟ حسنا » إن الحكمة بعد الحدث سهلة جدا ؛ 
بقدر ما هى صعبة قبله . وقصاری ما يمكن أن يقال ان » ودون التدخل بالرأى أو 
بالحكم في اقتراحات ومشاريع الفثيين أصسحاب التخصص والاختصاص » هو أن 
السد العالى بتركيز شديد هو قمة الرى الدائم » وهو بهذا قمة مزاياه مثما هو قمة 
ويه < والثاز الجافيية السة تما هى بيساطة ان الطبيغن لري الستافى.: 
وهما معا وجهان لعملة وأحدة » وكلاهما كالخ سلاح لى حدين » هذا كذاك ؛ 
والعبرة فى الخواتيم إنما هى إلى أى مدى ترجح مزاياه عيويه . ولكن صميم 
امشكلة هو الخلاف الجذرى على حساب الخسائر والأرياح بالدقة . فهو فى 
المحصئة الصافية إيجابى فى نذظر البعض ١‏ وسابى فى نظر البعض الآخر . رلهذاء 
كنا أن السة خفهةه ى اكا اة قى ازى ا رى فان مسقل يخ 
- هو الذى سيقول الكلمة الأخيرةموالحكم التهائى في أمر السد . 
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الجزء الثالت 
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الباب الثامن 


شخصة مصر الاقتصادية 


الأساس الطبيعى للاقتصاد المصرى 


مصر المعمورة كما رأينا بيئة أحادية إلى حد بعيد » وقد انعكس هذا على الاقتصاد إلى حد 
كبير ٠‏ فكان هو الآخر أحاديا - زراعيا - إلى حد ما . والبيتة الأحادية عادة نقطة قوة فى كيان 
الدولة السياسى من زاوية التجانس البشرى والجنسى الذى تدعو إليه وتساعد عليه ٠‏ ولكنها كذاك 
يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين إذا اعتبرنا أيضا أنها قد تحد نسبيا من تنوع الموارد الطبيعية 
وتجعل الأساس الطبيعى الدولة ضيق القاعدة أحادى الجاني وريما معوجا . 

وصحيح أن الصحراء إقليم طبيعى ثان ومختلف كلية » وقد أمد مصر القديمة فعلا با محادن 
والأحجار الكريمة التى دخلت فى الصناعة ٠‏ ولكنها كانت صناعة بسيطة استهلاكية أو ترفية وفى ‏ 
النهاية تكميلية خادمة الاقتصاد القاعدى ككل الصتاعات القديمة قبل العصر الحديث . كذلك لم 
يكن المراعى الطبيعية فى مصر مجال ذو بال حيث لا تدرج بين الوادى والصحراء . ويالتالى فقد 
استبعد الرعى هو الآخر من هيكل الاقتصاد ٠‏ والقليل الذى وجد منه إنما قام على المراعى 
المزروعة - كأنها الاستبس المصنو م فى تضاعيف وظل وخدمة اقتصاد الزراعة المحورى . 

فإذا حللنا جوهر هذا الأخير وجدثاه اقتصادا معاشيا اساسا Subsistence econo ny‏ › يعنى 
غذائيا - كسائيا . ثم هو اقتصاد اكتفائى مغلق إلى حد كبير هدفه الكفاية الذاتية أكثر منه 
التبادل التجارى » إن أدى الفائض منه إلى التجارة ففى المحل الثانى . ولهذا فقد كان للمحور 
الذى دارت حوله الزراعة المصرية القديمة قطبان غالبان هما الحيوب والالياف » الأولى للغذاء 
والثانية المليس . ويرى البعض فى هذا الاقتصاد نقطة قوة لصر وسببا لنجاحها الألفى فى عصر 
كانت الكفاية الغذائية فيه نادرة وير مضمونة » لا سيما أن الضرائب كثيرا ما كانت تجمع عينية 
من الحبوب لتخزن فى مخازن الدولة كرصيد ضبذ أخطار الغد () ٠‏ ولى أن هذا التقليد الأخير حد 


من الناحية الأخرى من النشاطاتجازى والضثاعى مما أذى إلى ركوه وضعف نمو هين الخطين 
الحيويين . 
وعلى الجملة » فكما يقؤل موجى ٠‏ وما يقوله ينصرف إلى الحضمارة الزراعية الشترقية القديمة 
عامة ولكنه يصدق أكثر ما يضدق على مصر خاصة ٠‏ فإن ذلك الاقتضاد قد قدم أساسا ماديا 
ضابا لحضارة قد تبدو محافظة بعض الشىء » ضيقة الأفق نوعا »› بطيئة التغير إلى حد كبير » إلا 
أنها مع ذلك تمثل المجرب والصحيح فى عالم من لقيم المتغيرة . ونحن نشتطيع » يمضى موجى › 
أن نرى أنهم قد نجحوا فى أن يزرعوا الأرض ويطعموا عائلاتهم وشعويهم لالاف السنين دون 
تلاج نة او عة 9 : : ) ۰ 

على أية حال ففى ظل الرى الحوضى كان الاقتصاد الزراعى يعد اقتصاداً ضحيا من الوجهة 
البيولوچية » «متبيئا هار5 » يمثل تلاؤما عضويا مع البيئة حيث يتناسب بصورة مثالية مع 
دورة الفيضان ومع دورة الحرارة السنوية وحتى مع المطر الشتوى المحدود » كما يجدد خصوية 
الترية ويحافظ عليها. . ل غير أنه إن يكن غى هذا نظاما انيثاقيا طببعيا » فقد كان أيضا نظاما 
فاا 

صحى سليم هو # شك إيكولوجيا » متلاف تبديدى مع ذلك اقتصاديا » يستغل الأرض 

نصف العام » بنصق الماء » بنصف العمل . إنه اقتصاد نصفى أو نصف اقتصاد ؛ فى كلمة : 
اقتصاد extensive economy gul‏ . 

على أن هذا القصور - دعنا لا ننس - كان حدود العصر » ويبقى ذلك الاقتصاد بلا شك 
الأساس المادى الصاب لقوة مصر التاريخية ورخائها وتفوقها . وكون مصر بلدا ومجتمعا زراعيا 
فى الماضى هو نقطة قوة وتفوق بمقياس العصر » ولا يمكن ولا يجوز أن يعد نقطة ضعف كما 
يظن الذين ينظرون - غير منصفين - بمنظور أو منظار اليوم . وليس ثمة إلا تحفظ واحد على ذلك 
الاقتصاد » وهو أن بظل بجرى فى خطه الواحد كما لو فى حلقة مفرغة . 


(1) Mogey, p.87. 
. ٠۲ ص‎ ٠ الموارد الاقتصادية للجمهورية العريية المتحدة‎ ١ محمد محمود الصياد‎ )۲( 


من أين إذن كان يمكن أن ياتى التحدنى لهذه الأخادية ؟ الرد بلا تردد هو : من الموقع ؛ 
والموقع وخده » فما تلك الأحادية إلا ينت الموضنع قنارا5 والموقع ا يعنى سوى التجارة على 
الفور . وبالتجارة فى هذا المعنى نقصد التجارة كخط اقتصاد أساسى موان للزراعة وعلى قدم 
المساواة مغها » وليس كخط ثانوئ تابع شأنه شان الضناعة فى الداخل . فهل تحقق هذا ؟ 

دعنا ثذكر هنا أولا أنه بالتجارة وخدها - تجارة ما وراء البحار - تحدت أوربا النهضة 
اقتصاد وحياة الخط الزراعى الواحد الذى كانت لا تختلف فيه عن مصر ولا تتميز . فقد اندفعت 
أوريا على البحر لتتدفق عليها مكاسب تجارة ما وراء البخار والمسنتعمرات الناشئة فئ الشرق وفى 
المذارياث'. وهذة المكاسب هى التئ ضنعت المديتة الأوزبية وخلقت حضارة المدن » وا مدن بدورها 
هى التى خلقت الضناعة الحديثة . ولهذا فإنها هى التجارة التى خلقت الصناعة هى النهاية » أى 
أنها هى التى ثورت اقتصاد وحياة أوريا وهى بذرة أوريا المعاصرة . ولهذا فنحن مهما حاولنا فلن 
نبالغ فى تقرير أهمية التجارة الخارجية عبر البحار » لأنها ببساطة جذور كل خضارة واقتصاد 
عالمنا المعاصر ؛ بكل ما يعنى ذلك اقتصاديا وغير اقتصادى . فهل ارتفعت مصر هى الأخرى إلى 
هذا لفحت قلط ؟ 

جدال آن مصر مارست التجارة داتما : و#فاركت فى التجارة العالمية غالبا » وعرقت عصورا 
ذهبية خارقة فى التجارة العابرة أحيانا كما فى العصر العريى والمملوكى حين أصبحت مكاسب 
التجارة خطا أساسيا فى اقتصاد مصر . ولكن من الواضح أن هذا تم أساسا من خلال دور 
الممر التجارى والوسيط ؛ دور المكوس والرسوم الجمركية » وليس من خلال دور التاجر البحار 
نفسه > وهو فارق ضخم . أو كما يقول حسين مؤنس «لم نشترك قيها کتجار بل كمساهمين فى 
غفيعة » لم يكن نا تجارة أو تجار ... بل سلطان بیتز ...» . ) وهكذا » فقد كانت اوريا تذهب إلى 
التجارة » ولكن التجارة كانت تأتى إلى مصر . 
ولهذا فإن مصر لم تستثمر موقعها الجغرافی استثمارا كاملا » كهولندا أو بريطانيا أو 
البندقية ... الخ ٠‏ وإنما استثمرته استثمارا جزئيا سلبيا فقط بل وبطريقة محلية - لولا التناقض 
اللفظى لقلنا موضعية » أى عاملت الموقع كموضع تقريبا ! ولم تعرف مصر تجاريا ضخما غلاباً 


(۱) مصر ورسالتها ۰ ص ٩۷‏ . 


بصورة خاصة حتى كسوريا ‏ ولا أصبحت التجارة خطا اقتصاديا محوريا يكسر أحادية 
الزراعة. ولا مفر لهذا من أن نعترف أن مصر قد استغرقها الموضع استغراقا شديدا ٠‏ حتى 
أهعلت الموقع بدرجة ما » وكان هذا عاملا من عوامل تجمدها الاقتصادى ثم تخلفها الحضارى . 

والواقم أن هذا الاهمال الموقع والاستغراق فى الموضم هو الذي يفسر كثيرا من الحقائق 
الكبرى والفروق الجوهرية فى التطور الحضارى والمادى والاقتصادى بين مصر وأوريا الغربية عبر 
عصور التاريخ خاصة التاريخ الوسيط والحديث . فمنذ أوائل القرن التاسع عشر انتقلت مصر 
الحديثة أو المعاصرة من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة مباشرة دون عصر نهضة مثما 
حدث فى اوريا » ومن الزراعة إلى الصتاعة مباشرة دون عصر مركانتلية كما عرقت آوريا . ومن 
هنا ففى حين كانت التجارة » التجارة الخارجية بالتحديد وإن تكن التجارة الاستعمارية بسفور » 
هى التى خلقت الصناعة الحديثة فى أوريا » فإن الزراعة المحلية على العكس هى التى خلقت 
الصناعة الصيثة فى مسر . 

ومن الجائز هنا أن نتسال فى الختام : هل الموقع فى مصر خير من الموضع » أو العكس ؟ 
على المست المطلق » لا شلادأن الموضع خم من الموقم . بمعنى فزع «كاسبه المطلقة أعظم بكثير 
جداً مس قکاسب اعومم-. ولګل على الستوى اقسبی عن احامان ۲ن سرف اهیی وت من 
موضعنا » من حيث أن هناك بلاداً كثيرة أغنى منا موضعا فى حين أن من الصعب أن نجد موقعاً 
حيويا ثمينا كموقع مصر . إنه هبة طبيعية نادرة » نخشى أن مصر لم ترتفع تماما إلى مستواها 
دائما من حيث الاستغلال والاهتمام والتشاط . 

ولو قد فعلت ‏ لتغير اقتصادها ‏ ويالتالی كيانها ٠‏ جذريا » ولحاشت تاريخها منذ وقت مبكر 
على ساقين من الزراعة والتجارة بدل ساق الزراعة الأحادية . بل ولانفتح بذاك ويعد ذاك أيضا 
مجال الصناعة كما حدث فى أوريا ٠‏ وأتفير باختصار كل تاريخها ومصيرها على الأرجح ٠‏ ولا 
كان عليها - ريما - أن تقترض الاقتصاد الحديث من أوربا » ولا كانت اليوم دولة متخلفة 
أقتصاديا . 


لمل اناس رالشررن - اراس المربا 
خريطة الاقتصاد المصرى 
تطور الا قتصاد الحد يث 


یبدا الاقتصاد الحديث منذ أوائل القرن الماضى مع انقلاب الرى والزراعة . ويمكن أن نقسمه 
إلى ثلاث مراحل ؛ إن جمعت بينها خصائص الاقتصاد الحديث فإن لكل منها سماتها التطورية 
الخاصة » وتلك هى مرحلة الاقتصاد الانقلابى » فالاقتصاد الاستعمارى أو شبه 
الاستعمارى ١‏ فالاقتصاد الثورى . والأولى نسبة إلى انقلاب محمد على » تمتد فى سفحها 
الصاعد من حوالى ٥‏ حتی ۱۸٤١‏ › ولکنها تستمر بعد ذلك فی سفحها الهابط حتی ۱۸۸۲ > 
حين تبداً المرحلة الثانية مع الاستعمار البريطاني لتمتد حتى ثورة یولیو ٠١۹٠۲‏ » حين تبدأ 
المرحلة الثالثة . 

وسيلاحظ فى هذه التسميات أنها شبه عكسية تقريبا » بمعنى أنها تناقض المضمون إلى حد 
أو آخر - ولكن لامشاحة فى الاصطلاح كما يقال . فالمرحلة «الانقلابية» إنما هى الثورية حقا 
لأنها ثورة زراعية وصناعية كاملة › بينما أن المرحلة «الثورية» هى فى حقيقتها مجرد انقلابية 
نسبة إلى الانقلاب الذى جرى العرف على تسميته «بالثورة» . 

وفيما عدا شكلية التسميات تلك > فإن الحقيقة المحورية العظمى التى ينبغى أن تعلو كل 
الحقائق ولابد لنا أن ندركها بوعى تام دائما ونبد بها فوراً > هى أن مابين البداية أيام محمد على 
والنهاية الآن تغير هيكل الاقتصاد المصرى تغيرا جذرياً يكاد يصل إلى حد الانقلاب الكامل › 
بحيث نمت دورة أو دائرة كاملة من تطور اقتصادنا القومى . ومن ثم فإذا كانت هناك كلمة 
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واحدة تعبر عن أعمق أعماق المرحلة الحديثة بأسرها وتعد الكلمة امغتاح والدليل » فتلك الكلمة هى 
التغير . 

ذلك أن البناء الاقتصادى الذی رسن <قواعده وشکئی نمط4 محمد على ظل قائما حتى الحرب 
الثانية تقريبا » وعاش بذلك نحو قرن وربع قرن من عشرينات القرن ٠١‏ إلى أربعينات القرن ۲١‏ ء 
ظل خلالها بتطور أو يتدهور > بالموجب أو بالسالب » ولكن دائما كميا أكثر منه نوعيا » وداخليا 
أكثر منه خارجيا . ولكن منذ الحرب العالمية الثانية فقط بدأت التغيرات التراكمية تتحول من كمية 
إلى كيفية ومن تحورات سطحية أو ثانوية إلى تحولات هيكلية وصرحية . 

فعلی جانب الزراعة والرى » فإن الخط الذى بدأه محمد على ثم تقدم وتطور بالتدريج عبر قرن 
کامل بعده ؛ لم يتبلور ويستكمل معناه التام ولابلغ ذروته القمية إلا فى ريع القرن الأخير فقط 
بالسد العالى وثورة الأرن «وتصييف» الذرة وإدخال المحاصيل الجديدة ... الخ . آما على جانب 
الصناعة » فإن الخيط الذى ألقى محمد على بطرفه فى أريعينات ۰ الماضى بفعل الاستعمار » 
لم يلتقطه سوى الحرب الثانية فى أربعينات قرننا وما تلاها رغم أنف الاستعمار فكانت الحرب 
والأريعينات بذاك ثم وليو والخمسنات مر" تعدها مثابة «عودة المايجيء ا مصرية . 

وإذا كان هذا قد عتی قربا كاملا i‏ 
حيث بدأت مصر الصناعية سنة ٠۹٤٠‏ حيث تركها محمد على سنة ۱۸١‏ تقريبا » فإن الفارق 
بعد ذلك بين مصر المعاصرة ومصر محمد على فى الصتاعة كما فى الاقتصاد عامة هى أكثر من 
مجرد فارق العصر والقرن › وإنما هو فارق جذري كما وكيفا » واختلاف فى النوع لا الدرجة 

فقط؛ وفى الكيان ذاته أك سا قوفن القاس ةا 

ثم ببقى فقط أن الحرب الثانية وما تلاها » كما هى نقطة التحول الكبرى فى تاريخ مصر 
الاقتصادى الحديث » فإن نا أن تعدها بداية القرن العشرين فى مصر اقتصاديا » على غرار 
ما تعد الحرب الأولى بدايته فى أوربا سياسيا . ويهذه الصيغة » قإن الاقتصاد الذى بدأه محمد 
على هو أساسا اقتصاد القرن 1١‏ . واقتصاد القرن ٠١‏ عتدنا هو الذى بدأه محمد على وانتهى 
بالحرب الثانية . أما اقتصاد القرن ۲١‏ » بالمقابل » فهو ذلك الذى آنهى اقتصاد محمد على ويداً 
بالحرب الثانية . 
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أخيرا » وفى ضوء هذا التقسيم » یمکن أن نلخص الفروق الأساسية بين الاقتصادين أو 
العصرين أو القرنين على النحو الآتى . الاقتصاد القديم ٠‏ أولا » كان اقتصاد رراعة أشاسا ؛ 
وزراعته زراعة محصول واحد جومريا ثم هو کان اقتصاد تصدير آکٹر منه ae‏ > وپالتالی 
كان اقتصاد. زراعة أولا وصناعة ثانيا فقط . وكانت الصناعة بدورها صناعة بلا معادن تقريبا . 
الى أن احتف الصناعة عملتا وارتد الاقتصضاد زراعیا فحت ولكنة اکتفائی ا 

أما الاقتصاد الجديد فيكاد يكون الآن اقتصاد صناعة أولا وزراءة فى المحل الثانی فقط . 
وزراعته زراعة تصنيع بدل التصدير » إلا نها" غدت بعيدة جدا عن الكفاية الذاتية . أما صناعته 
فصضثاغة إحلال محل الاستيراد »› لكنها ولأول مرة تصبح صناعة وتعدينا معا لا صناعة بلا معادنء 
حيث أصميحت مصنر تملك مجموعة باس بها من المعادن الاساسية الامة »تى أصبحت ببورما 
تدخل عملية التصنيع بصورة جدية . ' 


هذا انقلا جذرى مضاعف يعد بحق أكثر من ثورة » لله لم يخلق فقط عا اقتصادیا 
جديدا لأول مرة يخثلف كلية عما عرفته مصر فئ السابق طوال تاريخها » ولكن أيضا لأنه جاء 
بعد مرحلة وصلت فيه مصر الاقتصادية إلى نقطة الصفر وريما وها ٠‏ مما ضاعف من وقع 
الطفرة الفعلى واضاف نسبيا إلى قامتها . ولقد كانت نواة هذا الانقلاب هی انقلابی الرى 
والزراعة اللذين يمكن e‏ بمثابة النظائر المكافئة للانقلاب الميكانيكى والصناعى على 
الترتيب في أوريا . eS‏ 
وقد يقال > مع عز الدين فريد - إن هذا التغيیر » فی بلذ يعانى من تفريط مخيف فى السكان 
(۲۰۰ ملیون) » کان تغییرا اصطناعیا مبتسرا فرضه فرضا حاكم محتاج ‏ . ومع ذلك فلعله 
کان أيضًا إستجابة ومحاولة مبكرة للحاق بالتغييرات التاريخية الهائلة التى كانت تحدث فى عالم 
مشاعی جدید فی الغارج , 


ا ق 
Farid, Introduction of perennial irrigation etc., p.65.‏ )1( 


= س 


ولقد كانت نقطة البدأ فى بناء محمد على كله أن القوة الاقتصادية هى الأساس الوحيد القوة 
السياسية . ولقد كانت تلك نقطة القوة فى نظامه فعلا » ولعله كان الوحيد الذى انفرد بها بين 
حكام الشرق المعاصرين » كما أنها هى التى جعلت منه تلك «المبقرية البربرية كان«ءع صاصةطيهط ۾ 
٠‏ كما وضعها بعض أعدائه من الأوربيين المعاصرين . غير أن نقطة الضعف بعد ذلك كانت أنه 
أخضمع القوة السياسية لاغراض القوة العسكرية . فلقد كان هدف النظام أساسا والانقلاب كله 
هو الجيش القوى وتمويله وتموينه 

لذاك فحين قلص هذا الجيش بفعل سياسة القوى . أنهار الصرح الاقتصادى كله تقريبا . 
فكانت نقطة الضعف تلك هى نقطة النهاية أيضا . ولهذا فإن منحنى هذه المرحلة الانقلابية 
ناقوسی يرسم فى مجموعه شكل الجرس be11-shaped‏ أو شکلا هرمیا له جانب صاعد والآخر 
هابط » فييدا من أسفل إلى أعلى حتى قمة عالية ينحدر بعدها بغتة إلى أسفل من جديد . 


مرحلة الصعود 


وتحقيقا القوة الاقتصادية . كانت بوصلة الانقلاب الجديد هى السوق العالمية وتوجيه الاقتصاد 
المصرى اليها بإنتاج محاصيل زراعية مدارية تجارية ثمينة . وفى هذا كانت بداية التحول من 
«اقتصاد الكفاية المعاشية» المحلى إلى «اقتصاد الت » اذى سيصبح أهم ملامح اقتصاد 
مصر الحديثة حتى بداات المرحلة الثورية المعاصرة . ولهذا فإن النظام الجديد تبنى › ودونما 
تناقض » مبدأ كفاية الدولة الذاتية والاعتماد على النفس راء ١ةااة‏ » ضمانا لاستقلال مصر 
السياسى فضلا عن قوتها الدولية ) . غير أن هذا آدى من الناحية الأخرى إلى نظام الاحتكار › 
احتكار الدولة للانتاج الزراعى والصنامى والتجارة الخارجية » بحيث صار محمد على هو الزارع 
والتاجر الأول فى هيكل هو أقرب ما يكون إلى رأسمالية الدولية . State Capitalism é1atisme‏ 

ومن مجموع هذه الأبعاد الثلاثة » الأوتاركية والاحتكار ورأسمالية الدولة » اكتسب النظام كله 
صفته الأساسية وهى أنه ليس إقطاعا ولا رأسماليا وإنما مرحلة تحول من الاقطاع إلى 


(1) A. Bonné, State and economics in the Middle East, Lond.,1948, p.218-9. 
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الرأسمالية . وهذا إلى حد بعيد يناظر التطور الداخلى فى كثير من دول وريا المعاصرة ٠‏ مما 
يشير إلى عدوى روح العصر وإلى محاولة اللحاق بالعصر الجديد » كما أنه يسبق كل دول الشرق 
بما فى ذاك الدولة العلية نفسها » تركيا ٠‏ التى ظلت تعيش اقتصادا إقطاعيا وحرفيا هشا 

تلف () ۰ 

ويتلخص جوهر الاقتصاد الجديد فى أنه جمم لأرل مرة بين ثلاثة أبعاد أساسية : الزراعة 
الكثيفة ذات المحاصيل الجديدة التجارية ‏ الصناعة الحديثة على أسس عصرية عريضة » ثم 
أخيرا التجارة الخارجية التى تربط بين الزراعة والصناعة وتريط بينهما وبين السوق العالمية 
الجديدة فى الغرب . ويذاك كله لم يعد الاقتصاد المصرى أحاديا يصورة معوجة تماما مما كان 
من قبل ۰ کہا كان فى ذلك بداية ارتباط الاقتصاد المصرى کله بالاقتصاد الغربی آو الأوربی 
العالمى . 

وبوجه عام ٠‏ فإن هذا الاقتصاد الانقلابى بجوانبه الثلاثة کان على ضخامته آشبه بقطاع 
عصرى حديث فرض فرضا على قاعدة اقتصادية تقليدية عتيقة بلا علاقات عضوية وثيقة تماما . 
ولذلك كان اقتصادا ثنائيا ua! economy‏ بمعنى تعايش صرح عصرى ممع قاغدة عتيقة فى حالة 
تجاور أكثر منها فى حالة تفاعل ‏ والوضع كله أشبه تركيبيا بالمرحلة التى مرت وتمر بها كثير 
من دول إفريقيا المدارية والعالم الثالك تحت الاستعمار ويعد التحرير . وإلى حد بعيد للغاية ؛ 
كانت الدلتا هى اقليميا موطن هذا القطاع الحدیث » فكل شىء في عصر محمد على مركز بها فى 
الأعم الأغلب . أما استغلاى الصعيد فقد تأخر كثرا أو قليلا ولم يمتد القطاع الحديث إليه ‏ إلى 
شماله » إلا فى عصر إسماعيل . 


الزراعةة 


اذا عدنا بقليل من تفصيل إلى كل عنصر من عناصر هذا المركب » فإن جدة الزراعة تتحدد 


(1) Abdel-Malek, Idéologie et renaissance, p.109-112. 
' (2) W. A. Hance, African economic development, Lond,1958, p.188. 
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فى ثلاث . أولا » بدء الزراعة الكثيفة بعد إلواسغة ؛ نتيجة لإدخال الرى الصيفى والزراعة الدائمة 
بغد الحولية . فارتفعت الرقعة الزراعية من ملیونی فدلن فی ۱۸۰۰ » إلى ۰۰۰و۰٥‏ ٠و٣‏ فى ١١۱۸ء‏ 


ومثل ذلك تقریبا۔ فی 1۸۱۳ + ثم۔إلی ١۰۰و؟٣۔‏ و فی ۱۸۲۱ » ۰۰۰و۰ ۰٣ر٥‏ فی .:۹۸٩۰‏ 
۰۰۰و فی ۱۸۳۸ » ٠١‏ ٠وا‏ ٥۸ر٣‏ فى ۱۸١١‏ . ومحظم هذه المساحات تحت الزراعة الدائمة 
واغلبها فى الدتا . e Ea‏ 

ثانیا » ادخال e‏ قدية هى المحاصیل الصيفية بجيث تذ تنویع ارکب الا 


یعا کبیرا. كما تم إثراء الانتاج الزراعی إثراء غير عادى » دون 3 هذا على حساب 
LL‏ الو والغذاء التى كانت أساس. الزراعة المصرية منذ ,القدم . وعلى رأس تلك 
المخاضتل الجدة جام الطلن ية لته .فنا القن فق أصبح شحور الزراعة اقطان 
معاء بل والحياة الاقتصادية فى مصر جميعا . وقد بدا القطن بالأنواع طويلة التيلة مثل سينى 
أیلاند الأمریکی 4«هاء! 5# . وکانت البداية متواضعة فسبيا » أقل من ٠١‏ ألف فدان فى A1.‏ ¢ 
لكنها قفزت بسرعة,إلى ۲۱١‏ ألف فدان فى ٠۸٠١‏ . ويالمثل تطور الانتاج : من نجو ٠١٠٠١‏ قنطار 
بالکاد فی ۱۸۲۰ › لی ۱۹۹ الفا فی. ۱۸۳۰ ۰ إلی ۱۹۳ ألفا فی ۱۸٤١‏ » إلى ٠٠١‏ الفا فى 


0 Ao 


ال الاقتصاد اا commer çialised economy‏ › حیث أصيح تبادايا ' exchange economy‏ 
بعد أن کان اكتفائيا معاشيا ١٥ء‏ ءء«ع ايوا يتجه إلى السوق العالمية بعد آن كان يستهدف 
السوق المحلية أساسا » كما تحول مركز ثقله من سوق الشرق العربى. المجاور إلى سوق الغرب 
الأوربی المواجه ‏ . ففی الستوات ۳۸ - ۱۸٤١‏ بلغ متوسط صادزات القطن الستوی ٠۹۰‏ ألف 
قنطار » وفی ۱۸٤١ - ٤۳‏ نحو ۲٤١‏ ألفا . وفى ٠۸٤١‏ مثلا ذهب ٠٠١‏ ألف قنطار من المحصول 
إلى الخارج » مقابل ۸٠‏ ألفا المصانع المحعرية وقد كان هذا الصادر أساس رأس المال الذى 


(1) Crouchley, passim. r 
(2) Pierre George, Géographie agrioole di ف‎ iohdê, Coll, que saisje. 
Paris,1948, p.116-7. 


(۳) مابرو ۰ ص ..۱٦‏ 
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SE EEE‏ والأحباة 3 برمتها فی مصر ٠‏ کما کان زناد التفجير فى ثمو 


الصناعة 

ما عن الصتاعة » فقد مرت فى ثلاث مراحل : الحرفية » فالكبيرة » فمرحلة الانهيار 
فالحرفية » حتى ۱۸۲١‏ تقريبا » ظلت فيها صناعات الحرفيين البسيطة أو البدائية منتشرة كما هى 
فى المدن والاقاليم والأرياف ٠‏ إلا أن محمد على أخضعها لاحتكاره يمدها بالخامات ثم بعد 
تحويلها يشتريها بالثمن الذى يحدده . وقد وأدت الصناعة الكبيرة فيما بعد هذه الصثاعة الحرفية 
جزئيا وابتلعت بقيتها لتصبح نواتها الجاهزة . 

آما مرحلة الصناعة 'الكبيرة . ١ ۸١ - ٠١‏ فهى الطفرة الحقيقية التى اتسعت لعديد من 
خطوط الصناعة الحديثة الالية واليدوية › العسيكرية والمدنية » واعتمدت على قوة البخار كما على 
القوى المحركة التقليدية » بل وأنتجت أدوات الصناعة وحتى الالات البخارية نفسها » كما انتشرد 
انتشارا واسعا عريضا فى الاقاليم وا مدن الاقليمية ولم تقتصر على العاصمة أو العاصمتين . 

أهم تلك الخطوط فى الصتاعات العسكرية » التى كانت مركزة بطبيعتها فى العاصمتين 
اساسا ٠‏ مصانع الأسلحة والمدافع والذخيرة والبنادق والبارود بالقاهرة » والترسانة البحرية 
بالاسكندرية . أما الصناعات المدنية فثمة كان على رأسها بضع عشرات من «فاوريقات» الغزل 
والنسج » القطن والحرير والصوف على السواء ‏ موزعة على كل الدلتا والصعيد » بينما تمدها 
مصانع القاهرة بالآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الخام والفنيين . وثمة بعد هذا عدة فابريقات 
للسكر وعشرات من المصابغ والمدابغ ويضعة مصانع للزجاج والورق ... الخ ١(‏ 

ورغم أن معظم هذه الصناعات كان بحاجة إلى الحماية من المنافسة الخارجيةء فقد كان كثير 
منها على مستوى أرقى الصناعات المماثلة فى أورياء بل كان المراقبون الأرربيون يدهشون لتفوقها. 
كذلك ينبغى أن نسجل أن الميكنة والآلات وقوة البخار سبق حقيقى فى وقت لم تكن فيه الصناعه 
الاليه والبخار معروفه على نطاق واسع فى آوربا إا فى بريطانيا وحدها تقريبا أوبريطانيا 


(۱) مابرو وسمیر رضوان » ص ٤١‏ . 


وفرنساء بينما تأخرت فى بقية أوربا إلى أواسط وأواخر القرن. وعموما يمكن القول: إن الصناعة 
طفرت من الحرفية الاقطاعية إلى رأسمالية المصانم الكاملة فى قفزة واحدة . 

فن ان قلا شمف الستاعة الهفرة لحك الكرة هذة كانت تفن بل غنات لوقون 
والمعادن » الفحم والحديد » وهى أحد العوامل التى ساعدت المنافسة الاستعمارية على وضع حد 
لها وشيكا . ولقد يقال لهذا إن تلك الصناعة لم تكن على أسس رشيدة ووطيدة تماما » كانت يعنى 
«صناعة سياسية» أكثر منها «صناعة جغرافية» () . أو بالتحديد عسكرية أكثر منها اقتصادية . 
غير أن هذه هى المشكلة الجغرافية » بل الجيولوجية » التى واجهت الصناعة فى مصر الحديثة 
والتی لا تزال معنا حتى الآن إلى حد أو آخر . 

وهذا يصل بنا إلى مرحلة الانهيار » ٠۸٠١ - ٠١‏ » وقد بدأت بانحدار واضح نتيجة 
الانتكاسات العسكرية والساسية ؛ حتى بلغت درجة الانهيار فى النهاية بعد تقليم قوة محمد على 
وإرغامه على فتح السوق المصرية للصناعات الأوريية بلا حماية » فكان فى ذلك وأد الكثير من 
الصناعات وسقوط ذلك الصرح الشامخ بلا مقاومة تذكر . لقد حلت بعد مرحلة التصنيع الطموح 
مرحلة «فك الصناعة عد نا1دaصdism‏ isationلindusiria-مd‏ » » ويذلك انتهت المرحلة الصاعدة من عصر 
الاقتصاد الانقلابى لتيداً المرحلة الهابطة . )١‏ 


مرحلة الهبوط 
غير أن عملية التصفية لم تتم فى يوم وليلة ٠‏ وإنما خلال مرحلة انتقال بين الاقتصاد الانقلابى 
والاقتصاد الاستعمارى ؛ استمرت منذ ٠۸٤١‏ حتى ۱۸۸١‏ أو منذ معاهدة لندن حتى معركة التل 
الكبير » كانت ملامح الاقتصاد الأول فيها تتنحى باطراد وتتراجع إلى المؤخرة بينما أخذت 
أعراض الاقتصاد الثانى تبرز بالتدريج حتى احتلت الصدارة . تلك أساسا كانت مرحلة التوغل 
والتغلغل الأوربى فى مصر » التى سبقت الاحتلال العسكرى ومهدت له . ويمكن - مع أنور عبد 
املك - تشخيص هذه المرحلة بأثها فى الصميم مرحلة تحول من الاقطام الشرقى إلى الاقتصاد 


(1) Pierre George, Géographie industrielle du monde, Paris,1946, P.101. 
(2) Abdel-Malek, P.24-32. 
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الرأسمالى المتخلف على نمط المستعمرات والذى تسوده زراعة تسيطر عليها الدولة التي تعمل من 
أجل التحديث والعصرية . ) وعصر إسماعيل هو بلا نزاع قمة هذه المرحلة . 

وإذا كانت مرحلة الاقتصاد الانقلابى تمتاز فى جوهرها بمحاولة إقامة صرح صناعى ضخم 
على أساس قاعدة زراعية عريضة ٠‏ فإن هذه المرحلة بعد أن حرمت من الصرح الصناعى تمتاز 
أساسا بأنها عوضت ببناء الهيكل التحتى الحديث ١»اءںءاكه»م‏ الذى يخدم القاعدة الزراعية 
المتوسعة . وعلى هذا تتلخص ملامح المرحلة فى ثلاث . الحد الأقصى من الزراعة » الحد الأدنى 
من الصناعة ١‏ الحد الأوسط من هيكل البناء التحتى . 


الزراعة 9 

فأما الزراعة فقد عادت محور الاقتصاد » وظلت المساحة الزراعية تتسع حتى وصلت فى سنة 
۲ إلى ١٠٠و١٠٠و٤‏ فدان مسجلة بذلك علامة الأربعة ملايين لأول مرة وعند منتصف القرن 
بالتحديد » ثم إلى ۰ ۰ فدان فی ۱۸۷۷ » فإلی ٤۷٥۸,۰۰۰‏ فی ۱۸۸۲ . ویالتوازی » اشتد 
التركيز على القطن الذى أصبح محصول تصدير ١‏ تصنيع أكثر من أى وقت مضى . ففى ٠۸٠١‏ 
بلغ المحصول ۳۸۰ آلف قنطار » أى تجاوز ثلث ال ليون لأول مرة » صدر منها آكثر من ٠٠١‏ ألفا 
أى بنسبة ١ر١۸‏ . وفى ۱۸١١‏ ارتفع الانتاج إلى ألف قنطار ‏ متجاوزا نصف الليون لأول 
مرة » ويالفا نحو ثلاثة أمثاله منذ ٠١‏ سنة أى سنة ۱۸١١‏ . ثم فى العقد التالى وحده 
تضاعف المحصول إلى نحى أربعة الأمثال » بالغا حوالي ۰۰۰و٠۷١‏ قنطار فى ۱۸۷١‏ . 

ولقد كانت الحرب الأهلية الأمريكية )۱۸١١ - 1١(‏ » التى حرمت السوق العالمية من مصدرها 
الأكبر وخلقت «مجاعة القطن» الشهيرة . دفعة كبرى لزراعة القطن » حتى قفز الصادر إلى علامة 


الليونى قنطار فى ٠۸٠١‏ . ورغم نكسة صغيرة عابرة بعد ذلك » عاود الانتاج ارتقاعه فوصل فى 


(1) Idéologie et renaissance, P.112. 
(2) Crouchley, passim. 
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۰ الى (NA‏ قنطار ؛ ۴ بلغ علامة الثلائة ملايين لأول مرة ؛ أغلبها التصدير ولايد أن 
نضيف » من الناحية الأخرى » أن هذا التوسع أتى على حساب الحبوب خاصة القمع » الذى 
أصبخ باطراد محصولا غير مريح بسبب المنافسة الأمريكية والأسترالية . 

ولقد جاعت الأزمة العالمية الكبرى التى حدثت فى سبعينات القرن الماضى فأصابت الزراعة 
الصرية ٠‏ كالزراعة الأوربية » بضرية قاسية . غير أن الأولى صمدت لها بفضل القطن () . وقد 
انهكس توسع الزراعة والانتاج الزراعى والصادر الزراعى فی الدخل القومى والتجارة الخارجية ء 
فلقد کانت أرقامها تقفن قفرا › كما کاذت نويات الرخاء المحموم ۳٠٥ا‏ التى تتناوب مع الأزمات 
الحادة 85 من علامات المرحلة المميزة . 


الصناعة 

أما الصناعة » فقد انحدرت بشدة فى البداية تحت عباس وسعيد حين استمرت بل تفاقمت 
سياسة إغلاق المصانع وفك البقية الباقية من الثورة الصناعية » وخاصة مصانع الغزل والنسج 
فضلا عن المصانع الحربية بالطبع . غير أن محاولة محدودة فى الاتجاه العكسى حدثت تحت 
إسماعيل » ولكنها كانت أساسا تدور حول السكر » بحيث يمكن القول إن صناعة السكر هى الى 
ورثت صناعة الغزل والنسج إلى حد بعيد . 

ولقد قاومت صناعة السكر أو قامت لا لشىء إلا لحتمية تصنيع هذا امأخضضول محلا فل 
موضعيا » أى فقط لاستحالة تصديره خاما . كذلك فلقد كانت هذه الصناعة تخدم أساسا مصالح 
إسماعيل الخاصة » الدائرة السنية ممثلة فى أبعاديات القصب المركزة فى مصر الوسطى بوه 
خاص والنيا بوجه أخص . فكان هناك أكش من ٠٠‏ مصنعا للسكر » وكان الانتاج يغطى 
الاستهلاك المحلى ويترك فائضا كبيرا للتصدير بلغ نحو ثلثى مليون قنطار فى سنة ۱۸۸٠۰‏ . وقد 
کان لترکیز زراعة القصب وصناعة السكر فى مصر الوسطى أثر فى امتداد قطاع التنمية 
والاقتصاد الحديث إلى الصعيد الأسفل » بعد أن كان مستقطبا معظمه فى الدلتا وحدها تقرييا › 
ويذلك بدأت التنمية » ومعها التطور » تزحف فى مصر بالتدريج من الشمال إلى الجنوب . 


(1) Issawi, p.14-15. 


وضما عدا اة الشكر > اقتصرت الصناعة الحيثة على صناعات خفيفة أستهادكئة من 
ضاغات القن والخدماط للد والتاماة ٠.‏ مل الكاجر :دالا الوق وكالاابشن 
والطرابيش والمخابز . وأخيرا الماء والغاز ... الخ . وكلها » إلى ذلك ٠‏ كانت محدودة العدد 
والقوة للغاية . 


البناء التحتى 

وهذا ما ينقلنا إلى العنصر الثالث والأخير وهو هيكل البناء التحتى . فيدلا من المسانع 
والمعامل والورش والفابريقات » انصرف الاقتصاد إلى التركيز على شبكات الطرق والمواصلات من 
كك خديدة وبر رة ولو بلفراف ورن وقذف ا لمو اى 6 ار ا لشاف الى مات 
المرافق البلدية الشبكية العصرية كالياه والنور والترام فى المان » فضلا عن إنشاء أحياء المحان 
العصرية نفسها وسائر مظاهر الأورية والحضارة الحديثة ‏ لتصبح مصر «قطعة من أوريا» › 
وحتى ليمكن أن قال إن بناء المدن كان الصناعة الرئيسية فى تلك المرحلة : 

فتحت عباس ١‏ أنشىء فى الخمسيتات اول خطوط السكك الحديدية الاسكندرية - القاهرة - 
الترضن. كلك ناء السيي .وت اساعل :وش الكل ا#امى مىن الرافق 
والخدمات الشبكية الحديثة » بما فى ذلك نحو ٠٠١٠١‏ كم من الخطوط الحديدية » كما أصبحت 
الاسكندرية كبرى موانى البحر المتوسط . وقد بلغت مشاريع الأعمال العامة هذه معدلا مذهلا 
بالنسبة للحصر لايكاد يكون له مثيل » باعتراف الكتاب الأوربيين ٠‏ فى أى دولة أضعاف مصر 
فشاڪ وسكا 

على أن هذا كله تم إلى حد بعيد على أساس الاستدانة من أوربا . وفى عصر الاستدانة هذا 
توحد الساسة والمرابون الأورييون فى جبهة واحدة للتوغل والاستغلال الاقتصادى الذى فتح الباب 
التدخل السياسى والوصاية المالية ثم الاحتلال العسكرى ٠‏ حيث وضع المرايون يديهم لى 
الأرض الزراعية ثم وضع الساسة أيديهم على الوطن نفسه . فلقد كانت تلك الديون تقدم بأرياح 
فاحشة حتى كانت الفوائد المتعاظمة تسدد بقروض جديدة . وقد بلغت ديون إسماعيل ككل نحو 
٠٠‏ مليون جيه اسسترلينى (تعادل ايوم مات الباخين) . ومع تراكم الديون هن الخارج 


= س 


كانت الضرائب تتصساعد فى الداخل حتى أضحت مصر أعلى دول العالم فى معدل 
الضراقب. 

وفى النهاية كان العبء كله يحول إلى الفلاح الذى دفع الثمن حتى آخر قطرة » أولا بتحويل 
ملكيته إلى الدائرة السنية بالاغتصاب والطرد سدادا الضرائب الباهظة » وثانيا بتحويل الداثرة 
السنية نفسها إلى ملكية الأجانب أصحاب الديون . فكان الفلاح فى التحليل الأخير هو الذى يمول 
الرأسمالى الأوربى ويسدد للمرابى الأجنبى . ومن الناحية الأخرى كان الفلاح أيضا هو الذى قدم 
اليد العاملة الرخيصة والقوة البشرية بلا حدود لإقامة هيكل البناء التحتى يكل عناصره » أى أن 
الزراعة والفلاح كانا هما الخزان الذى لاقاع له تحت كل اقتصاد هذه المرحلة . وإذا كان البناء 
التحتى هى أحد الأسباب المباشرة للاستدانة » فإنه بقدر ما كان مبررا وممهدا للاستعمار الأجنبى 
فى النهاية كان مسهلا ومساعدا له بعد ذلك من حيث أنه قدم البيئة الحضارية الصالحة لوجوده 
ونشاطه . 


مرحلة الاقتصاد الاستعماری 

رغم أن أعراض الاقتصاد شبه الاستعمارى كانت بادية بما فيه الكفاية فى مرحلة الهبوط 
الانتقالية السابقة » فإنها لم تكتمل أو تتيلور إل بعد الاحتلال البريطانى فى مطلع الثمانينات . 
فاشتدت الاتجاهات السلبية التى بدأت من قبل » وبدلا من معادلة الحد الأقصى من الزراعة 
والأدنى من الصناعة » سادت محادلة الحد الأقصى من الزراعة واللاصناعة على الاطلاق تقريبا . 
وفى الزراعة بدورها وصل التركيز على القطن إلى مداه بينما فى التجارة تحولت علاقة التبادل 
إلى علاقة احتكار شبه استعمارية مع القوة المتروبول . وإذا كانت قتاة السويس قد جاع الآن 
لتضيف إلى الاقتصاد المصرى شكليا خطا جديدا هو تجارة المرور » ييدو على السطح خطا 
تعويضيا عن فقدان خط الصناعة › قإن الواقع أنه كان خطا استعماريا بحتا معزولا تماما عن 
الاقتصاد المصرى ء وظلت الزراعة هى خطه الوحيد . ويهذا وذاك لم يرتد اقتصادنا أحاديا 
زراعيا فحسب » بل زراعيا أحاديا أيضا ١دااس»ه«ه"‏ وذلك بطغيان القطن على مركب الزراعة . 

وهنا يتحدد الفارق الجوهرى بين مرحلة الاقتصاد الانقلابى ومرحلة الاقتصاد الاستعمارى فى 
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أن الأول كان مستقلا أولا وثنائيا زراعيا - صناعيا ثانيا » بينما جاء الثانى اقتصاديا تابعا 
استعماريا أولا ثم أحاديا زراعيا فقط . فمع التبعية السياسية » وقع الأخير فى أسر التبعية 
الاقتصادية » أصبح «اقتصاديا تابعا» وظهرت عليه جزئيا أعراض ما يسمى «بالاقتصاد 
الاستعمارى» و «التجارة الاستعمارية» : فهو اقتصاد أولى أى ينتج المواد الأولية فحسب › 
واقتصاد أحادى أى اقتصاد المحصول الواحد » وتصدير خامات وهو تجارة أى تصدير بلا 
تصنيع . المترويول أى التجارة المرتبطة بعنف بدولة الاحتلال » وهى أخيرا العجز التجارى أى 
العجز فى ميزان المدفوعات وفى الميزان التجارى نتيجة لتحيز التجارة الاستعمارية جدا لأسعار 
المصتوعات ETRE E‏ 

على أن من المهم أن نلاحظ أن هذه الأعراض لم تتبلور إلى المدى الذى عرفته أغلب 
المستعمرات حينئذ والدول الإفريقية المدارية حاليا » لان مصر على أية حال كانت أقوى وأشد ‏ 
تماسكاً من أن تحتوى أو تبتلع تماماً فى فلك الاستعمار أو تقع تحت عجلته . ومن هنا قلنا 
المرحلة شبه الاستعمارية ولم نقل الاستعمارية ٠‏ أو على أية حال الاستعمارية و / أو شبه 
الاستعمارية . 

ولطول هذه المرحلة - ء۷ سنة - حدثت على امتدادها بعض تطورات داخلية أو ثانوية 
فى مختلف خطوط الاقتصاد . ففى الزراعة استمرت المساحة المزروعة فى طفرتها الكبيرة 
خلال العقدين الأخيرين من القرن ٠١‏ والأول من القرن ١ ۲١‏ ولكنها هبطت بعد ذلك بشدة ولم 
تستعد قمتها السابقة إلا فى أواخر العشرينات حيث استقرت عليها فترة قصيرة لتبداً فى 
تناقص محسوس من جديد منذ ٠۹٠١‏ وحتى الحرب الثانية . وعلى العكس من المساحة المزروعة › 
ومع توفير مياه الرى المتزايدة ‏ ويفضل تمدد المحاصيل خلال العام » كانت المساحة 
المحصولية فی تزاید مستمر ومطرد حتی ۱۹٩۰‏ › حبن بدت تنخفض قليلا فى تذبذب حتى الحرب 
الثانية . 

وهذا الانخفاض الأخير يعكس تبلور وتغاقم مشكلة الصرف التى كانت أعراضها قد بدأت 


(1) Hance, op. cit., p.10-12; Auguste Chevalier, L'agriculture coloniale, 
Coll. que sais-je?, Paris, 1946, p.9-13. 
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بالتدريج من قبل مع إفراط مياه الرى . ولهذا فبينما كانت المشكلة فى بدايات المرحلة هى مشكلة 
الرى » أصبحت فى نهاياتها هى مشكلة الصرف . وفيما بين الاثنتين كانت غلة الفدان » خاصة 
القطن » فى تذبذب من فترة إلى أآخرى وإن كانت فى تزايد على وجه العموم . ومع تزايد ضغط 
الزراعة الدائمة على الأرض > وتار التربة بمشكلة الصرف . ظهرت الحاجة إلى الأسمدة 
الكيماوية فى الزراعة . فبدآت لأول مرة بعد العقد الأول من القرن ٠١‏ أو حوالى الحرب الأولى ؛ 
ثم أخذ استهلاكها يصعد باطراد ويمعدلات مرتفعة للغاية . 

ومع الكل كانت انطلاقة القطن فى أوجها بلا حدود مساحة ومحصولا وصادرا وسيطرة على 
الاقتصاد الوطنى » وذاك باستثناء فترتى الحربين والأزمة العالمية العارضة . لقد بدأت سياسة 
«تقطين» مصر إذا صح التعبير » وأصبح «القطن ملكا ٥٥٠٥١‏ ع« » ء وملكا متوجا وأوتوقراطيا 
أيضا . ذلك أن السياسة البريطانية المخططة والمعلنة كانت تحويل مصر إلى أبعادية قطن لحساب 
صناعتها هى وحدها بالتحديد ومصانع لانكشر بالذات » أى باختصار تحويل مصر إلى «حقل 
قطن لانكشر» كما قيل . أو كما قال كاتب فرنسى معاصر › إن مصر أصبحت «واحدة من أجمل 
مزارع الإمبراطورية البريطانية» . 

ولتحقيق هذا الاحتكار » فعلت بريطانيا كل ما يمكن من أجل توجيه هيكل البناء التحتى لخدمة 
توجيه تجارة مصر الخارجية إليها . من ذلك مثلا أنها حاربت النقل النهرى ونقل الطرق لصالح 
النقل الحديدى ؛ كما قطعت اتصال النقل الحديدى بالدول المجاورة ليرتكز على الاسكندرية ويصب 
فيها ... الخ . ومع ذلك كله فقد كان ارتباط مصر بالمتروبول أضعف وأخف بكثير من الماگوف فى 
التجارة الاستعمارية الجارية . فلم تكن بريطانيا تستاثر عادة بأكثر من ثثى صادرات القطن 
المصرى ؛ بينما كانت قبضتها على الواردات أقل بكثير » حول الثث فقط تقليديا . وعلى العموم 
فقد كان الاستعمار البريطانى ينظر إلى مصر كمصدر للمواد الخام أكثر منها كسوق 
ا 

لكنما هى الصناعة بالدقة التى تلقت فى النتيجة الضربة القاضية على يد الاستعمار . فقد كان 
جوهر السياسة الاستعمارية المخطط بعمد وسبق إصرار هى استبعاد التصنيع تماما ووأد 
الصتاعات القائمة أو الناشئة ليجعل مصر محض سوق لتصريف صناعاته مثلما جعلها مزرعة 
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صرفة لخاماتها . وكانت ذريعة الاستعمار فى ذلك ميدأ التخصص الطبيعى وحرية التجارة › 
وحجته أن الصناعة المصرية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس من الحماية الكثيفة . وبهذا ا منطق 
لمقلوب ويسيمياء الاستعمار جعلت ليفربول ومانشستر - للغرابة والتناقض - أقرب إلى حقوق 
القطن المصرية من الاسكندرية والقاهرة . 
هكذا ؛ وعلى النقيض من الزراعة ٠‏ كانت الصناعة فى تدهور بل وانهيار شديد وسريع على يد 
لمحتل . وقد جاعت الضربة القاضية أساسا فى بدايات المرحلة » ولكن بعد الافاقة والمقاومة 
الوطنية فى وسطها بدا المنحنی فی صعود نسبی ٹم محسوس فی آواخرها ابتداء من ٠۹۲۰‏ 
وانتهاء بدفعة الحرب الثانية المؤثرة . ويهذا كان تطور الصناعة » اتجاها وتوقيتا ٠‏ عكس اتجاه 
الزراعة تقريبا . ففى الوقت الذى كانت الزراعة فى قمة توسعها واطرادها وكذلك ازدهارها 
وانفرادها شبه المطلق فى الاقتصاد فى بدايات المرحلة › كانت الصناعة قد وئدت عمليا . 
وعلى العكس فى آواخر المرحلة » فى الوقت الذى بدأت الزراعة تلقى المتاعب فى الصرف 
ومتوسط المحصول وتكف عن النمو فى المساحة المزروعة » كانت الصناعة قد بدأت نهضتها 
المذكورة . 
تلك بإيجاز هى الخطوط والاتجاهات العامة على امتداد المرحلة الاستعمارية الطويلة هذه 
بذبذباتها وتقلباتها المتعارضة أو المتوازية . ومن مجموع توليفات هذه التغيرات والتحولات اختلفة 
يمكن أن نقسم المرحلة إلى مراحل داخلية ثلاث لكل منها مميزاتها ومعالمها الخاصة . فالاولى 
تمتد حتى ٠۹٠١‏ تقريبا أو حوالى الحرب الأولى » وتحمل يصمات الاستعمار كاملة بكل ثقلها . 
والثانية أو الوسطي انتقالية أساسا تمتد حتى حوالى ۱۹١١‏ . والثالثة والأخيرة تمتد حتى 
ثورة ٠٠٠١‏ وتحمل قدرا أكبر من التحرر نسبيا وتعد تمهيدا أو انتقالا إلى المرحلة الثورية 
القادمة . 


المرحلة الأولى ١‏ 
أهم ملامحها توفير مياه الرى بما فيه الكفاية لتعميم الرى الدائم » لكن دون أن تبرز مشكلة 


(1) Crouchley; Issawi, passin. 
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الصرف بعد . ومع الاثنتين ظفرت المرحلة باكبر طفرة مسجلة فى كل من المساحة المزروعة 
والمحصولية . وفوق الكل أتت موجة التقطين العالية يل العاتية » ولكن مع تأكل وانهيار الصناعهة 
المحلية . 
الزراعة 

ففى الزراعة » كان هذا بداية عصر القناطر والخزانات من أجل نشر الرى الدائم إلى أقصى 
حد ممكن وصولا إلى تكثيف الزراعة بقدر الامكان . فمن ١٠٠ر٤٦۷ر٤‏ فدان فى 1۸۸١‏ » 
۰۰۰ فی ۱۸۸۲ » زادت المساحة المزروعة إلى ۰۰۰ را ٤و٤‏ فی ۱۸۹۰ » ۰۰٠و‏ ١٤٠ر‏ فى 
۷ » ۰۰و۵٣‏ ره فی ۱۹۰۲ ۰ ۰۰۰و۳ ۰٤رہ‏ فی کل من ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۰۷ » ثم أخيرا إلى 
۰۰ر۸ ۷ره فى ۱۹١١‏ . ومعنى هذا » أولا » أن المساحة المزروعة عبرت علامة الخمسة ملايين لأول 
مرة بالتقريب حوالى دورة القرن ٠٠٠١‏ . ومعناه . ثانيا » أن نحو مليون فدان أضيفت إلى الرقعة 
المزروعة فى نحو ٠١‏ سنة . ومعناه » أخيرا » أن المساحة المزروعة أصبحت تعادل إلا قليلا 
نحو ثلاثة أمثال ما كانت عليه فى بداية عصر محمد على وضعف ما کانت عليه فی نهایته . 

ولكن يبدو مع ذلك أن هذه كانت نهاية التوسع الأفقى الكبير مثما كانت قمته . إذ انخقض 
معدل المساحة المزروعة بعد ذلك بصورة محسوسة : إلى ۰۰۰ ر ۰٥رہ‏ فی ۱۹۱۳ » بينما دار, 
متوسطه حول ۰۰۰و۲۰۰ ره فی الفترة ۱۹۱٤ - ۱٩۹1۰‏ . 

على أن المساحة المحصولية من الناحية الأخرى ظلت تطفر بمعدل أعلى . فارتفعت من 
۰و فدان فی ۱۸۷۹ إلى ۷۷۱۲,۰۰ فی ۱۹۱۳ . وفیما بین ۱۸۷۷ - ۱۹۰۷ ۳١(‏ سنة) 
زادت المساحة المحصولية بنسبة /1٦‏ ) ويهذا أصبحت نحو مثل ونصف مثل المساحة المزروعة 
آنئذ ونحو ضعفها فى نهاية عصر محمد على . وفى ظل هذا التوسع كان الانتاج الزراعى يزيد 
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القطن 

غير أن الزراعة فى هذه المرحلة لم تكن تعنى إلا بداية التركيز على القطن . فمن ۵ر١۱/‏ من 
المساحة المزروعة فى 1۸۷۹ » قفزت نسبة القطن إلى ۶ر۲۲/ فی ۱۹۱۳ » أى تضاعفت فى نحو 
من ١‏ سنة . وفى هذا التاريخ الأخير بلغت مساحة القطن ۰۰۰ر۷۲۳را فدان » وهو رقم قياسى 
حينئذ . وفى بداية المرحلة لم يكن المحصول يتجاوز ۲ - ۳ ملایین قنطار » فبلغ ۲٠۷۹۰۰۰۰‏ قنطار 
فی ۱۸۸۰ » ۰۰۰ر۱۸۹۸ فی ۱۸۸٤‏ . ولکنه لم يلبث أن تضاعف تقريبا إلى ١٠٠ر٠٠٠ر٤‏ فى 
٠؛/؛‏ ثم مرة أخرى إلى نحو ۰ فی ۱۹۰۰ ۰ حتی وصل إلى ۰۰۰ر۰۰٠۷‏ قنطار فی 
11۰ . أى أنه سجل علامة الخمسة ملايين قنطار لأول مرة حوالى دورة القرن » وضاعف نفسه 
فى عقد واحد على الأقل » كما تضاعف ثلاثة الأمثال تقريبا فى ٠١‏ سنة . وكانت الحرب وحدها 
هى التى وضعت حدا لهذه الطفرة النادرة . () 

ولا ريب أن سياسة التقطين هذه بلغت حد الافراط » وغدت على أفضل تقدير سلاحا ذا حدين» 
له أخطاره فى الخارج وفى الداخل . ففى الداخل تم ذلك على حساب المحاصيل الأخرى عامة 
والمحاصيل الغذائية خاصة . فمن بين المحاصيل الأخرى . كان الذرة وحده هى الذى ينمو 
ويتوسع ٠‏ بينما انخفضت نسبة القمح والفول التى كانت محاصيل تصدير فى الماضى » وحتى 
القصب انخفض . 

فالذرة ارتفعت حصتها من المساحة المزروعة من ۱٤‏ إلى ۲٤‏ بین 1۸۷۹ » ۱۹۱۳ » حین 
بلغت فى التاريخ الأخير ١٠٠٠ر١٠۸ر١‏ فدان . أما القمح فرغم زيادة مساحته الحقيقية » بنحو /٠١‏ 
لتصبح ۰ ۰را فدان ۰ فان نسبته انخفضت من 1و۰ فی ۱۸۷۹ إلى ۹ر۱ فی ۱۹۱۳ . 
هذا بينما انكمشت مساحة الفول المطلقة بالفعل » كما انخفضت مساحة القصب من ١ر١‏ إلى 
و٠‏ » وانخفضت معها قيمة صادرات السكر أيضا . 

من هناك جميعا بدأت مصر تتحول من دولة مصدرة الحبوب ومكتفية غذائيا إلى دولة 


(1) Crouchley, p.167. 


مستوردة للحبوب والغذاء باستمرار واطراد » بل وكذلك من شعب آكل للقمح عموما إلى شعب آكل 
للذرة غالبا . ' 

هذا فى الداخل ‏ أما عن الخارج فقد أصبح القطن ءعماد التجارة الخارجية ويالتالى الدخل 
التجارى والميزانية وكل حياة مصر الاقتصادية والمالية بدرجة بالغة الخطر . ففيما بين ١۸۸٤‏ > 
۸ ارتفعت قيمة صادر القطن من ١را‏ مليون جنيه مصرى إلى ١١‏ مليونا ٠‏ وارتفعت نسبة 
القطن بین مجموع الصادرات من ۷٦‏ إلى ۸۳ . وفیما بین ۸۰ - ۱۸۸۹ » ۱۰ - ۱۹۱٤‏ ارتفعت 
قيمة صادر القطن بين المجموع من 1 إلى ۹۳ . 

وبطبيعة الحال كان لبريطانيا نصيب الأسد فى هذه التجارة . ففی ۸۵ - ۱۸۸۹ استاثرت من 
صادرات القطن المصرى بنحو 1 فى المتوسط أى نحو الظثين » ولو أن النسبة انخفضت فى 
١‏ إلى /٤١‏ . وكانت المنافسة الرئيسية من جانب ألانيا فالولايات المتحدة . كذلك ققد كانت 
قبضة بريطانيا على الواردات أضعف : ٠ر۷/‏ » و٠٠‏ من قيمتها فى التواريخ السابقة على 
الترتيب . 


الصناعة 

أما عن الصناعة ٠‏ فإن الفترة التى أعقبت الاحتلال مباشرة شهدت عملية تخريب وتحطيم 
انتقامية وندالية للصناعة القائمة . ففى الثمانينات بيعت آلات وأدوات مفازل القطن التى أنشها 
محمد على › وكذلك بيعت مصانع وورش وسفن شركة الملاحة الخديوية لشركة إنجليزية بثمن 
بخس هزيل بل هزلى . ويالمثل حدث للأسطول النهرى وترسانة بولاق . كذلك تم إغلاق مصنع ورق 
بولاق ومصانع الأسلحة والذخيرة وييعت معداتها ... الخ ٠ ٠.‏ 

والمثير أن الاستعمار لم يتورع وقتئذ أن يعلن أنه «ليكون من الضرر البالغ بالمصالح الإنجليزية 
والمصرية كليهما توفير آى تشجيع لنمو صناعة قطن محمية فى مصر» ١‏ وأنه «ليس من المرغوب 
فيه الإضرار بالدخل الكبير المستمد من الرسوم الجمركية على المصنوعات القطنية» » كما وضعها 
كرومر صراحة () غير أن هذا لم يكن سوى منطق تبرير متهافت إلى حد يدعو إلى السخرية 


(1) Issawi, p.29. 


أحيانا . فمثلا فى ٠۹٠٤‏ عرف المصنمع بأنه «مؤسسة تقلق الراحة أو تضر بالصحة أو تحمل 
الخطر» ... ) أما الحقيقة فهى بكل بساطة أن الاستعمار کان يرى أن كل مصنع يفتح فى مصر 
يغلق مصنعا فى بريطانيا كما وضعها كرومر نفسه بكل سفور » وأن للسوق المصرية أهمية فائقة 
لبريطانيا نظرا نما أخذت تتعرض له تجارتها الدولية من أخطار وتهديدات كما قالها ملذر 


صراحة. 

وعلى أساس هذه الادعاءات الملفقة وضعت سياسة جمركية وضرائبية مخططة بحيث تقتل كل 
إمكانيات الصناعة الوطنية . فقد تبنت هذه السياسة المبدأ القيمى ٦0۲ل‏ له لإ ا 
اتمم » أى تؤخذ الرسوم موحدة على الواردات ت جميعا بحسب قيمتها بغض النظر عن نوعها . 
وبذلك فرض على استيراد الفحم » وقود الصناعة » نفس الرسوم التى فرضت على أى مادة. 
أخرى. وفي الوقت نفسه أخضعت المصنوعات القطنية رسم إنتاج مماثل للرسم الجمركى . وكان 
الكل ۸/ . ويهذا وذاك وضعت المصنوعات المحلية مع المستوردة مم الوقود على مستوى واحد من 
القدرة على المنافسة . وحتى زراعة الدخان » التى كانت صناعة مصرية هامة » حوربت بالضرائي 
الفادحة » ثم منعت كلية » بدعوى تحقيق حصيلة لخزانة الدولة من الرسوم الجمركية المرتفعة على 
الوارد . 

النتيجة بطبيعة الحال شلل الصناعة الكلى . فقد أغرقت الصناعة المستوردة وسياسة الباب 
المفتوح السوق ووأدت كل إمكانيات الصناعة الكائنة فضلا عن الكامنة . وإذا كانت بداية القرن 
العشرين )۹١١ - ٠۹٠.١(‏ قد شهدت بصهوية بعض نشاط صناعى واعد نتيجة تدفق 
الاستثمارات والمضاربات الأجنبية » ما يسميه الجريتلى بكناية موفقة «بفقاعة البحار الجنويية 
المصرية ططط دعء ادو صتاموعه » » فإن هذه الفقاعة لم تلبث أن انفجرت وفرقعت ) . 

فی ۱۹۱۰ » مثلا » تب روتشتاين «خلال سنواتهم الثمانى والحشرين من السيطرة » لم يكن 
البريطائيون عاجزين عن إنشاء صناغة مصائع واحدة قحسب » وإنما كذلك فتلوا بطريقة محكمة 


{1) Abdel-Malek, p.50. 
(2) A.A. El-Gritly, The structure of moderm industry in Egypt, Cairo1948, 
p.369. 
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كل الامكانيات الموىجودة لخلق إحداها» . ') حتى الصناعة الصغيرة والتقليدية الوطنية أفلست 
واندثرت › تماما كما حدث فى الهند وسوريا وغيرهما وكما أعلنها كرومر نفسه بصراحة (آم 
بوقاحة ؟) مسجلا شهادة الوفاة أو تصريح الدفن بيد القاتل . 

«إن الفارق» » کتب هو یقول فی تقریره السنوی لعام ٠٠٠٠‏ » «واضح لكل إمرىء تمتد ذاكرته 
إلى الوراء نحو عشر سنوات أو خمس عشرة . فالأحياء التى كانت قديما خلايا عمالية حقيقية 
للصناعات المختلفة : الغزل ٠‏ النسج › العقادة » صناعة الأشرطة . الصباغة » صناعة الخيام » 
البرودرية ٠‏ النعال البلدية (البلغ) » المصوغات » تجهيز التوابل » دبغ الجلود » صناعة القرب 
الجلدية » الملاحات » صناعة الغربال والمزلاج والاقفال الخشبية » والأقفال الحديدية ... الخ » كان 
عليها أن تحد من نشاطها أو هى اختفت تماما . واليوم تتجمم المقاهى أو حوانيت الطاولة الأوريية 
الصغيرة حيث كانت توجد فى الماضى الورش المنتجة الشغالة » . 9) 

ورغم هذه السياسة الضارية ٠‏ أفلتت قلة من الصناعات فقاومت أو قامت . بعضها بحكم 
الضرورة ٠‏ مثل مصانع السكر الوطيدة الجذور فى الترية » ومثل محالج ومكابس القطن الحديثة 
التى لامفر منها محليا قبل التصدير ؛ وبالتالى أيضا مصانع عصر بذرة القطن والزيت 
فالصابون. والبعض الآخر ت تغير الموضة والذوق أو المنافسة الأجنبية » مثل نسج القطن 
والصوف والحرير والكتان التى زادت بالفعل على أساس الغزل المستورى ° . 


المرحلة الوسطى 
هذه المرحلة انتقالية باهتة الملامح نسبيا » وهى أقرب إلى الجمود والتوقف نوعا منها إلى أى 
من التوسع أو الانكماش ال لموس فى معظم خطوط الاقتصاد . فأهم خصائصها توقف توسع 
المساحة المزروعة تقريبا وضعف توسم المساحة المحصولية نوعا . وفى الوقت نفسه بدأت مشكلة 
إلصرف تفرض نفسها على خصوية الترية ونمو الانتاج ومتوسط غلة الفدان . كما أخذ القطن 
Theodore Rothstein, Egypt's ruin,1875-1910, Lond., p.307.‏ )1( 


(2) Annual report on Egypt and Sudan,1905, Cairo,1906, p.118. 
(3) Issawi, p.29. 
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يهتز ويتذبذب مع الحريين العالميتين والأزمة العالمية › ويذا بدأ اقتصاد التصدير يلقى المتاعب 
بصورة جدية ٠‏ فى حين راحت الصناعة تحاول أن تنهض من هوتها وتقاوم دون جدوى تقريبا › 
وظلت الزراعة تقريبا كل جسم وعصب الاقتصاد . فطول الثلاثين سنة الأولى من القرن ۲۰ كانت 
تستوعب ٠‏ من العمالة وتقدم ٠‏ من الدخل القومى 


الزراعة 

رغم رر e‏ المياه المنزايدة من تعلية للخزان وانتشار للقناطر » فإن المساحة 
المزروعة لم تستجب کثیرا . ففی الفترة ۱۹۱۰ - ۱۹۱٤‏ كان المتوسط ۲ره مليون فدان أى بنقص ˆ 
وء i‏ السابقة فى العقد الأول من القرن . ومن نحو ۰۰۰ر۹٣٣وه‏ فدان فى 
۷ »> أخذت المساحة المزروعة تنمو ببطء وتذبذب شديدين ويصعوية واضحة إلى أن استعادت 
تلك القمة السابقة بعد عقد كامل » حيث بلغت ٠٠‏ و٤٤‏ هره فى ۱۹۲۷ . وظلت حوالى هذا المعدل 
e SEE U GEE‏ فى الزراعة . 

أما التوسع الرأسى » على الجانب المقايل » قف » إلا أنه تباط بصورة مؤكدة . فرغم 
أن المساحة a E‏ النمو محدودا . فمن متوسط 
قدره ١٠٠و٠٠٠٠۷‏ فدان فى الفترة ٠۹١١ - ٠١‏ » وبطريق الجرعات السنوية الضئيلة وإن كانت 
مطردة » وصلت المساحة إلى ۰۰ فی .۹۲ ی بزيادة نحو مليون فدان فى نحو ۲١‏ 
سنة . وحتى هذه العلامة ظلت قمة لم تتكرر إلى وقت طويل بعد ذلك . والواقع أن المساحة 
المحصولية التى كانت قد توسعت بنسبة 1١‏ فى الثلاثين سنة 1۸۷۷ - ۱۹٠۷‏ » لم تزد إلا بنسبة 
٠‏ فى الثلاثين سنة التالية )١‏ فة فل غ اردع الاي فة اة E‏ 

فى الوقت نفسه برزت مشكلة الصرف إلى الصدارة كقضية ملحة وخطيرة فى هذه الفترة ‏ 


(۱) مابری ؛ ص ۲۹ . 
(۲) مابرو ۰ ص ۲۳ . 
)١(‏ أنظر بعده » الفصل الثانى والثلاثون . 


as 


وبدأت خصوبة الترية تتأثر ومعها إنتاجية الفدان ومتوسط الغلة عموما . ولعل الاستثمارات الت 
وضعت فى الصرف حينثذ تفوق تلك التى وضعت فى الرى . مثلا زاد مجموع أطوال المصارف 
فی فصر من ٣را‏ ملیون کم فی ۱۹۱۷ إلى ره مليون كم فى ۱۹۳۷ » أى بنسبة /٤٠‏ » وذلك 
مقايل زيادة قدرها ٠١‏ فقط فى مجموع أطوال الترع (وزيادة مماشة فى المساحة المحصولية) . 

وإذا كان متوسط محصول الفدان من القطن قد ظل على العموم فى ارتفاع بعد أن اجتاز 
مُرحلة هبوط عارضة أثناء الحرب الأولى ٠‏ فلم يكن ذلك إلا لتزايد استعمال الأسمدة الكيماوية 
فن شر عاف لوا م فعشية الحرب الثانية مثلا جات مصر ذ فى المرتبة العاشرة بين 
دول العالم من حيث كثافة التسميد للفدان المزروع . وعلى أية حال » قان نسبة الزيادة السنوية فى 
الانتاج الزراعی عموما لم تتعد /١‏ فی المتوسط خلال الفترۃ ۱۹۰۹ - ۱۹۱۳ , ۳۲۵ - ۹۳۹ ٠‏ 
وكما يقول أوين » فإن «الزيادة المبكرة التى حدثت فى الانتاج لی) لم تتحقق إلا مقابل 
تباط أشد فى معدل التحسن فى السنوات التالية (المرحلة الوسطى)» ١.‏ 


القطن 
على أن ثورة القطن لم تكف عن الانطلاق خلال هذه المرحلة » وإن انتكست فى بدايتها بسبب 
الحرب الأولى وفى نهايتها بسبب الأزمة العالمية . فبعد أن كان المحصول قد قارب علامة الثمانية 
ملايين قنطار قبيل الحرب » هبطت المساحة المزروعة قطنا ومعها مجمل المحصول أثناء سنى 
الحرب » بحيث لم يتجاوز الستة ملايين فى أعقابها ‏ حيث سجل ٠٠‏ ٠ر١٣٠را‏ قنطار فى 
.014( 
وقد استعاد القطن قوته ومستواه فيما بعد » ولكن من خلال تجارب عديدة قاسية فى سياسة 
التحديد . فرغم تفوق القطن المصرى فى السوق العالمية من حيث الجودة والنوعية » خاصة فى 


. ۲٤ مابرو ۰ ص‎ )۱( 
(2) Selim, Twenty Years etc., p.78. 
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الأقطان الطويلة التيلة التى كانت مصر تحتكر ثلثى إنتاجها العالمى » فقد كانت قيمة المحصول 
الكلية تتفاوت بشدة من عام إلى آخر وتخضم لذبذبات السوق العالمية الحادة دون أن تملك مصر 
سيطرة عليها .. من هنا لجأت مصر عدة مرات فى العشرينات إلى سياسة تحديد مساحة 
ومحصول القطن بأمل أن تؤثر فى السوق العالمية.باتجاه رفع أسعاره . 

غير أن هذه السياسة ثبت فشلها تماما .. فقد اتضع أن مصر ١‏ بحجم محصولها المحدود 
البالغ ل عشر المحصول الأمريكى » لا تتحكم فى العرض ويالتالى لا تسيطر على السوق كميا 
وإن سيطرت عليه كيفيا » وأن المحصول الأمريكى الضخم هو المسيطر الأساسى على الأسعار 
العالمية ) . وكل ما أدت اليه هذه السياسة هو أنها خفضت من إيرادات مصر الخارجية من 
القطن من ناحية » كما أعطت الفرصة للدول المنتجة المنافسة لزيادة إنتاجها من الناحية الأخرى . 
ومن هنا تخلت مصر نهائيا منذ بدايات الثلاثينات عن سياسة التحديد وتبنت السياسة العكسية 
تماما وهى زيادة المحصول إلى أقصى حد ممكن » فعاد الانتاج يتصاعد من جديد . ) وفى 
٠‏ مثالا بلغ المحصول ۰۰۰ ,۸,۲۷۲ قنطار . 

على أن التصدير » من الناحية الأخرى » كان أشد تأثرا من الانتاج . فبعد متوسط صادر 
قدره ٠,۷‏ مليون قنطار فى الفترة ۱۹١١ - ٠١‏ » انخفض الصادر إلى نحو ٠,١‏ مليون سنويا 
إبان الحرب ۱۹١۸ - ٠٤‏ » ولو أن متوسط العائدات السنوية ارتفع لحسن الحظ من ۲۴,۸ مليون 
جنيه إلى ۲۷,۲ مليون على الترتيب . على أن الصادر استعاد مستواه بعد الحرب مباشرة 
وتجاوزه لیدور حول ۷,۰ ملیون قنطار حتی ٠۹۳۰‏ حين هبط إلى ١‏ ملايين سبب الأزمة العالمية . 
لقد بدا اقتصاد التصدير يلقى المتاعب الكامنة فى اعتماده على السوق الخارجية والتجارة 
الدولية. 


(1) Bresciani-Turroni, "Relations entre la récolte et le prix du coton égyptien". 


E.C.,1930, p.117. 
(2) Issawi, p.66-68. 
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| المرحلة الأخيرة 

إلى حد ما » ولكن فى حدود الوحدة الأساسية للعصر الاستعمارى » تكاد هذه المرحلة أن 
تكون نقيض المرحلة الأولى › مثلما تعد انتقالية إلى العصر الثورى القادم . فبينما الزراعة تنمو 
ببطء ويصعوية واضحة ء تبداً الصناعة دفعتها الوحيدة فى كل الفترة . وهكذا تتحدد ملامح 
المرحلة البارزة فى اتجاه كتا المساحتين المزروعة والمحصولية إلى التناقض البطىء أولا ثم إلى 
التزايد الطفيف بعد ذلك . ثم فى القطن يستمر الاتجاه إلى الزيادة مع التذبذب المستمر فى 
محصول الفدان وفى حجم الصادر ٠‏ ولكن الحرب الثانية تهبط بمساحته ويإنتاجيته بشدة وكما لم 

يحدث فى أى وقت مضى . على أن الجديد فى هذه المرحلة هو الصناعة التى تلقت دفعتها الأولى 
بترشيد التعريغة الجمركية فى ٠۹١١‏ ثم استمدت انطلاقتها الحقيقية من الحرب الثانية . 


الزراعة 

منذ 1۹۳١‏ حتى ۱۹۳١‏ والمساحة المزروعة فى تناقص محسوس » إذ هبطت على الترتيب من 
٠, ٤۸,۰‏ فدان إلى ٠,۲۴۸,٠٠١‏ فدان . ولكنها عادت إلى التزايد فسجلت ١.٠,١١۷,ه‏ 
فی ۱۹٤١‏ . وحتی فی ۱۹۰١ - ٥٥‏ لم تعد ٥,1۸۰,۰۰۰‏ فدان » أى عاودت الهبوط . فالاتجاه 
العام هو الذبذبة المستمرة أكثر منه آى شىء آخر . والواقع أن المساحة المزروعة لم تكد تنمو 
جديا طوال الريع الثانى من القرن ۲١‏ . 

با لمثل بدأت المساحة المحصولية فیما بین ۱۹۲۱ ء 1۹١١‏ باتجاه إلى التناقص ثم انقلبت إلى 
التزاید لتنتھی تقرییا کما بدت : ۰۰۰ ٥٤۷,‏ ,۸ فدان فی ۱۹۳۱ مقابل ۸,٥۲۲,۰۰۰‏ فی ۱۹۳۹. 
وفى ۱۹٤١‏ بلغت ۹,١١۷,٠٠٠‏ فدان » مسجلة بذلك علامة التسعة ملايين لأول مرة . ثم فى 
۲ وصلت إلى ٠,۳١۸,٠٠١‏ فدان » مسجلة بذلك زيادة تحو مليون فدان على رقم سنة ٠۹۲١‏ 
البالغ ۸,۲٠۳,۰۰۰‏ » أى بنسبة الثمن تقريبا فى ريع قرن . 

ويا مثل استمر متوسط محصول الفدان من القطن فى تزايده المتذبذب › فارتفع من ٣,۷۸‏ 
قنطار فی ۱۹۳۱ إلی ٥,۲۰‏ قنطار فی ۱۹۳۹ . ويالموازاة » استمر محصول القطن فى تزایده 
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وإِن یکن ببطء آشد . فبلغ متوسطه فی الفترة ۲۰ - ۱۹۳۹ نحو ٩,٠١١,۰۰۰‏ قنطار فى السنة » 
مسجلا بذلك (كمساحة مصر المحصولية) علامة التسعة ملايين لأول مرة . وفيما عدا ذلك فقد كان 
القطن تقليديا يحتل نحو خمس المساحة المزروعة تقريبا ٠‏ فمثلا بلغ متوسطه فى الفترة ٠٠‏ - 
۹ نحو ۱,۷۵٤,۰۰۰‏ فدان . 
وعموما فلقد كان توزيع المساحة الزراعية بين رياعية المحاصيل الأساسية القطن والقمح 
والذرة والبرسيم أقرب إلى التقارب ولا تقول التكافئ. فكل منها يتأرجح كثيرا أو قليلا حول د١٠‏ 
من مجموع المساحة » ولو أن القطن والبرسيم كان الثنائى الأكبر عادة والذرة والقمح الثنائى 
الأصغر . ففى ۷ - ۱۹۳۸ مثلا كانت نسب المساحة المزروعة من كل محصول منها هي ۲١‏ لكل 
من القطن والبرسيم » 1۸ الذرة » ١۷‏ للقمح » مقابل ۲۳/ لسائر المحاصيل الأخرى . () 
غير أن القطن حتى قبل الحرب الثانية كانت أسعاره قد أصبحت عرضة لذبذبات حادة 
وانخفاض خطير أثر على ريحيته . فمٹثلا فى ۹۲٤١‏ كانت قيمة محصول القطن تعادل أكثر من 
خمسة أمثال قيمة محصول القمح أو ثلاثة أمثال قيمة محصول الذرة » ولکنها فی ۱۹۲۳ لم تزد 
عن مثل ونصف مثل قيمة محصول ) . كذلك فى الصادر ارتفعت الكمية امصدرة سنويا من 
“٠‏ قنطار فى المتوسط خلال الفترة ۳۰ - ۱۹۳٤‏ إلى ۸,٤٦,٠٠١‏ قنطار فى 
المتوسط خلال الفترة ۱۹۳١۹ - ٠٠‏ . على أن متوسط العائدات السنوية لم يزد على ۲٠,٠١‏ مليون 
جنیه » ۲٠,۲‏ ملیون على الترتیب ( . 
على أن القطن إنما تلقى ضريته المؤثرة أثناء الحرب نفسها حين تعرض والمركب الزرأعى كله 
لتغيير جذرى متراجعا بشدة لحساب المحاصيل الغذائية : من ناحية لقفل السوق الخارجية فى 
وجه القطن » ومن ناحية لحتمية توجيه الأرض لتغذية السكان فى الداخل أولا . فبعد أن كان 
متوسط المساحة المزروعة قطنا یتراوح حول ٠,۷۰‏ مليون فدان سنويا خلال الفترة ۲۵ - ۱۹۳۹ » 
Issawi, p.63.‏ )1( 
Id., p.64.‏ )2( 
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هؤى بالتشريغ ويالأمر ألواقع إلى حدود ال ليون تقريبا أثناء الخرب . فبلغ فى الفترة ٠۹٤٤ - ٤٤‏ 
نحو ۱,۱۲۰,۰۲۶ قدان فی المتوسط » بل ووصل إلی ۹۸۲,۰۰۰ فدان فی ٠٠٤١‏ أخر سنى 
الحرب مسجلا بذاك النزول إلى ما دون علامة الميون لأول مرة منذ عقود وحقود . ويالوازاة هبط 
المحصول من آفاق التسعة ملايين السائدة قبل الحرب إلى آفاق الستة أثتاءها . فبلغ متوسطه فى 
الفترة ٠۹٤٤ - ٤٠‏ نحو ٠,۹۹۷,٠٠١‏ قتطار » بل وهوى إلى علامة الخمسة ملايين تقربيا فى 
٥‏ حيث بلغ نحو ٠,۲۲٠,٠٠١‏ قنطار فقط » مرتدا بذلك إلى معدلات دورة القرن تقريبا أى 
ناكصا ذخو ٤١‏ سبنة إلى الورأء . 

على أن القطن أذ يستعيد مكانته بعد الحرب » بالتدريج الوئيد أولا » ثم بشدة حتى وصل 
إلى أرقام قياسية فى المساحة والمحصول . فمن حوالی ٠,۲‏ مليون فدان فى كل من ›1۹٤۷ » ٤1‏ 
) ارتقع إلی + ٠,٤‏ ملیون فی ۱۹٤۸‏ ؛ إلى ۱,۷ فی ۱۹٤۹‏ » إلی ۱,۹ فی الفترۃة ۱۹۰۰ - ۹۰۲٠ء‏ 
مقاربا بذلك علامة الملیونین لأول مرة . فبلغ فی ۱۹۰۰ نحق ۱,۹۷۰,۰۰۰ » وقی ٠١٣۵۱‏ نحو 
E N4, ۰‏ 1 نحو ٠,۹٦۷,٠٠١‏ . ويالموازاة ارتفع المحصول من نحو 1ء 1,٤‏ 
ملیون قنطار فی سنة ۱۹٤١ » ٤٩‏ إِلی ۸.۹ » ۸,۷ مليون فى ۱۹٤١ » ٤۸‏ . ولكنه رغم زيادة 
المساحة انخفض إلی ۸,٥‏ ملیون فی ٠۹۰۰‏ ٹم لی ۸ ملایین قنطار فقط فی ٠۹۵۱‏ . على أنه عاد 
فارتقع إلى ٠,۹۲۲,۰٠١‏ قنطار فى ٠٠٠١‏ محققا بذلك علامة العشرة ملايين قنطار لأول مرة فى 
تاريخه بمصر . إن سنة ٠۹٠١‏ هى ذروة القطن مساحة ومحصولا » سنة المليونى فدان والعشرة 
ملايين قنطار . 

الصتاعةة 

فى الصناعة » على تواضعها » تكمن أصالة وجدة هذه المرحلة . ففيها وحدها بزغت ونمت 
أولى وأهم بادرات أو مبادرات الصناعة الوطنية بعد غيبة أو غببوية نحو القرن إلا قليلا . وپينما 
كانت الزراعة قد بدأت تلقى المتاعب وتضيق أمامها آفاق النمو والتوسع بما فى ذلك أثر الحرب » 
بدأت الصناعة تجد طاقتها لأول مرة ٠‏ ريما بفضل متاعب الأولى نقسها ولكن أساسا بفضل 
الحرب » فبقدر ما كانت الحرب صعبة للزراعة كانت دفعة للصناعة . 
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البداية كانت على استحياء شديد ٠‏ وبفضل ظروف سياسة خاصة ضاغطة كالوطنية 
الاقتصادية البازغة تحت ثقل المد الوطنى . ففى ٠۹١١‏ تم ترشيد السياسة الجمركية قأصبحت 
نوعية لا قيمية » تميز بين رسوم الخام والمصنوع وتحمى بذلك الصناعة المحلية من إغراق 
الواردات الأجنبية . وفى هذا المناخ أمكن لبنك مصر أن يظهر فى الثلاثينات بنشاطه الواسع 
المتعدد ويصرحه الصتاعى خاصة صناعة الغزل والنسيج فى المحلة » كما ظهرت صناعات أخرى 
متعددة . كذلك فإلى جانب الأجانب > دخل الوطنيون مجال الصتاعة » التى امتصت بسرعة 
أعدادا كبيرة ومتزايدة من العمالة . ولكن » حتى لا ننسى » يكفى للدلالة على حداثة هذه الصناعة 
الناشئة أن ثلثى المؤسسات الصناعية المسجلة فی ۱۹۳۷ كان عمرها أقل من ٠١‏ سنوات 7) . 

بالأرقام : فى ۱۹۳١ - ۳١‏ بلغ الاستهلاك المحلى من القطن الخام ۷۸,٠٠١‏ قنطار » ارتفع 
فی ۱۹۳۹ إلى ۷١٦, ٠٠١‏ قنطار آى نحو تسعة الأمثال وغير بعيد نسبيا عن علامة المليون . وقى 
العقد ۲۸ - ۱۹۳۸ زاد إنتاج الغزل من ۲۰۰۰ إلى ٠٠,٠٠۰‏ طن » بينما زادت المنسوجات 
القطنية من ۸ ملایین متر فی ۱۹۲۰ » ألی ۲٥‏ ملیونا فی ۱۹۳۰ ۰ إلى ٩۳‏ ملیونا فی ۱۹۳۸ » إلى 
۰ ملیونا فی ۱۹۳۹ . ) تقدم مماثل أيضا حدث فى فروع الصناعات الأخرى . مثل أسمنت 
بورتلاند الذی ارتفع من ۲٤‏ الف طن فی ۱۹۲۰ إلى ۴۷١‏ الفا فى ۱۹۳۸ . كذلك فى السكر 
والكيماويات والورق والبتروليات والمواد الغذائية والمعلبات وغيرها من السلع الاستهلاكية . أما من 
حيث العمالة » فرغم أن الاحصاء الصناعي لعام 1۹۳۷ يضعها عند ٠٠١,٠٠١‏ عامل أى ما يكار 
يقل حتى عن نتائج إحصاء ۱۹۲۷ » فإن المتفق عليه أن الصناعة كانت تستوعب ما لا يقل عن 
ثلاثة أرباع الليون فى الثلاشنات . ° 

على أنها هى الحرب الثانية التى أعطت الدفعة الحقيقية للصناعة الناشئة » حمتها ودعمتها 
ورفعتها إلى مستوى جديد تماما . بل الواقع أننا سنجد أن هذه القاعدة الصتاعية الجديدة إنما 
هى التواة الأساسية لتصنيع الثورة فيما بعد . فمع انقطاع الواردات بما فيها الصناعية › 


(1) Issawı, p.84. 
)2( 1d., مابرو » ص ۲۸4 ;86.ص‎ 
(3) Issawi, p.83. 
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وصعويات تصدير الخامات وعلى رأسها القطن ٠‏ لا سيما مع الطاب المحلى الكبير ممثلا فى وجود 
المؤسسة العسكرية الضخمة لجيوش الحلفاء » تحتم التصنيع محليا بلا تحفظات . لقد خلقت 
الحرب سوقا تتمتع بحماية طبيعية » بل وقرضت على الاستعمار نفسه - للمفارقة الساخرة - أن 
يشجعها ويساعدها لخدمة وجوده العسكرى . كذلك فقد كان يعمل بقواعد مؤسسته العسكرية 
«الأورنص ١٥«ةدن0‏ » نحو ۲٠١‏ ألف عامل مصرى كانوا نواة مدربة جيدا لتصنيع ما بعد 
الحرب أيضا .() 

هكذا وجدنا أثئاء الحرب توسعا ضخما فى كل الصناعات القائمة » فضلا عن ظهور صناعات 
جديدة بعضها يرتبط بطلب جيوش الحلفاء كالمعلبات والبيرة والحديد المجلفن الذى اعتمد أساسا 
على الخردة المتاحة فى السوق المحلية . وعلى سبيل المثال » ففى سنة ۱۹٤١‏ › أى بعد الحرب 
مباشرة » كان عدد المؤسسات الصناعية قد بلغ نحو ثلاث عشرة ألاف وحدة . ورغم آنث أغلب تلك 
الوحدات من الأحجام الصغيرة والضئيلة من حيث عدد الحمال بالطبع كما يوضح الجدول الآتى . 
فإن الصناعة الصغيرة ٠١-(‏ عمال للمصنم) كانت تقدم نحو ثلث القيمة المضافة مقابل القثين 
للصناعة الكبيرة ( ٠٠-‏ عمال للمصتم) () . 


/ عدد العمال عدد الوحدات‎ 
A۹ YVVY 4-1. 
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ورغم أن الصناعة تعرضت بعد انتهاء الحرب إلى خطر المنافسة الخارجية وتهديدها الشديد . 
فإنها لم تتوقف عن النمو » بل على العكس تميزت بتوسع سريع جدا ٠‏ وإن جنح البعض إلى 


Y۹ 
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التقليل من حجمه باعتباره موجة عابرة قصيرة الأجل . ولكن يكفى أن نذكر أن متوسط معدل نمو 
الرقم القياسى للانتاج الصناعى فى الفترة ٠٠١١ - ٤١‏ بلغ بالنسبة للصتاعات التحويلية الكبيرة 
نحو ٠٠,٠‏ سنويا والصغيرة نحو ٠ - ٤‏ . وهذا ؛ على أساس الأوزان النسبية للقطاعين أى 
الثين - الثلث من القيمة المضافة » يعنى متوسطا عاما لا يقل عن ۸/ سنوي , () 

وصحيح أن بعض الصناعات قد تعرضت لنكسة طارئة ؛ إ# أن ذلك كان لأسباب خاصة 
مفهومة » كتلك الصناعات نفسها التى ارتبطت بالطلب والاستهلاك الحربى . فالمعلبات والبيرة مثلا 
انخفض الطلب عليها بصورة فجائية كأمر طبيعى . ويالمثل تعرضت صناعة الحديد والصاج 
لاختناقات شديدة لنقص الخردة فى السوق  .‏ ولكن فيما عدا هذه القلة » فقد كان التيار 
الرئيسى هو نحو التوسع والنمو . ففى سنة ٠۹٤١‏ أسس عبود شركة السماد فى السويس > 
وأنشاً فورد مصنعا صغيرا فى الاسكندرية لتجميع أجزاء السيارات » وتسس مصنم بلاستيك 
شافر مان فى الاسكندرية أيضا . وكذلك مصنع رباط اتجميمع السلع الاستهلاكية المعمرة 
كالثلاجات ... الغ . (") 

وغى المحصلة ٠‏ كان القطاع الصتاعى فی ۲ يسهم بنحو ٠١‏ من الناتج المحلى 
الاجمالىء كما يقدم نحو ٠١‏ من إيرادات العملة الأجنبية الناتجة من الصادرات السلعىة 
ويستقطب ۸ من القوة العاملة فى مصر . “ ويمزيد من التفصيل عن العمالة تحديدا ٠‏ فلقد بلغ 
عدد العمال فى الصناعة التحويلية سنة ۱۹٤۸ - ٤١۷‏ نحو ۱۸١,٠٠١‏ عامل فى الصتاعات الكبيرة 
وحدها ٠١+(‏ عمال للمصنع) » وفى مجمل الصناعة التحويلية كبيرها وصغيرها نحو ٠٠١‏ ,٤.؟‏ 
عامل . وهذا الرقم الأخير ارتفع إلى ٠٠٠,۰٠۰‏ عامل فى سنة ۱۹۰۲ . )١(‏ 


. ١١١ السابق » ص‎ )١( 
. ۲۱۱ السایق > ص‎ )۲( 
. ۲۲۱ مابرو » ص‎ )۳( 
. ۲۹۸ السابق » ص‎ )٤( 
(5) A. Bonné, Economic development of the Middle East, Lond.,1945. p.33-4. 
State and economics in the Middle East, Lond.,1947, p.14-20. 
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مرحلة الاقتصاد الثورى 

انقلابية أكثر منها ثورية رغم الاسم » متناقضة داخليا بقدر ما هى متجانسة ظاهريا رغم 
الشكل ‏ مفعمة بالسلبيات إلى جانب الإيجابيات رغم الادعاء - تلك فى جوهرها هى أخص 
خصائص هذه المرحلة التى تبدأ مع ما يسمى تقليديا ويمصطلحنا المحلى الذى درجنا عليه - ولا 
مشاحة فى الاصطلاح - «بالثورة» > ثورة الجيش أو ثورة يوليى أو الثورة الوطنية و / أو 
الاشتراكية . والتى استطالت حتى اليوم إلى ثلاثة عقود من بدايات الخمسينات إلى بدايات 
الثمانينات . 

ففی الاقتصاد » كما فى السياسة ٠‏ جاء يوليو بمعطيات جديدة » وپاكثر منها بادعاءات 
عريضة » أقلها ما تحقق » وأكثرها تحقق عكسه » بحيث انقلبت هى على نفسها وغيرت جلدها 
ومفاهيمها وانتقلت من النقيض إلى النقيض تماما » إلى حد بات من المستخيل معه علميا التعميم 
عليها ككل » وتحتم التمبيز داخلها منهجيا بين مرحلتين أساسيتين على الأقل هما مرحلة البداية 
ومرحلة النهاية أو النصف الأول والنصف الثانى . 

على أية حال » أصالة المرحلة عموما واضحة حتى وأن بالغنن السلبى » وكذلك ضخامة 
الانجازة ولو نسبيا . غير آن الادعاء الفج السايق » الذى ثبت بطلانه » بأن الثورة (يوليو) هى 
بداية وأصل كل شىء فى حياة مصر الحديثة أو المعاصرة » الأس والأساس معناه ٠‏ ك«ت] » لايقل 
خطاً أو إسرافا فى الاقتصاد عنه فى السياسة أو الاجتماع ... الخ . هذا عدا أن أثرها الحقيقى 
لم بدا فى ٠۹١١‏ وإنما تأخر إلى بدايات الستينات ) . من ثم فإن المرحلة تنبنىي على ما سبقها 
من مراحل » وتمثل بالتالى استمرارا وقمة لها . 

من الناحية الأخرى › فإنها لا تخلو من خطوط ثورية جديدة تماما تجعل منها من الناحية 
الموضوعية شبه ثورة أو بذرة ثورة اقتصادية حقيقية بمعنى ما . وعلى الجملة قإن المرحلة تمثل 
على المستوى التركيبى أو الهيكلى قمة زحف تاريخى تدريجى مديد » دشمل العصور القديمة كما 
يشمل الفترة الحديثة > وييدا من اقتصاد أحادى واسع بسيط » عبر اقتصاد أكثر تنوعا وكثافة 
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وأكير قاعدة » إلى اقتصاد تكاملى عريض بقدر ما هى عميق ؛ يجمع أخيرا بين الزراعة والصناعة 
والتجارة والتعدين » ممثلا موارد الموضع والموقع والجغرافيا والجیولوچيا والانتاج والعمل › ومعبرا 
بذلك تعبيرا شبه كامل ولأول مرة عن اامكانيات الدفينة للبيئة والانسان فى مصر . 

بالمثل على الجانب الاقليمى أو الجفرافيا السياسية الادارية . فإذا نحن تذكرنا أن كل شىء 
فى الرى والزراعة والتنمية الحديثة بدأ أيام محمد على بالدلتا وقى الدلتا » ثم أخذ كما رآينا 
يتمدد بالتدريج الوئيد نحو شمال الصعيد أيام إسماعيل » ثم نحو جنوبه فى العصر الاستعمارىء 
. فإن هذه الثورة الجديدة تعنى استكمال ذلك الاتجاه إلى نهايته ونحو قدر أكبر من التقريب 
والمساواة فى التنمية والقوة بين قطاعات الوطن المختلفة . وهنا مرة أخرى لا تملك إلا أن نكرر أن 
هذا الترتيب أو الزحف هو على الأرجح عكس ما عرفته مصر القديمة فى بداية تاريخها الفرعونى 
حیثٹ يبدو أن کل شىء فی الرى والزراعة والحضارة والسكان بدا فى الصعيد آولا ثم زحف 
بالتدریج نحو الدلتا . باختصار ولكن دون تكرار ‏ لقد بدأت مصر القديمة بالصعيد ومنه إلى حد 
بعيد » بينما بدت مصر الحديثة بالدلتا ومنها إلى حد آخر . 


فلسفة السياسة الاقتصادية 

وابتداء فلقد رفع يولي ثلاثة شعارات أساسية قائدة فى المجال الاقتصادى هى الاستقلال 
الاقتصادى . التنمية الاشتراكية ٠‏ التخطيط القومى . أو قل بالأحرى الاستقلال والاشتراكية 
أهداف ومبادىء أساسية » والتخطيط أداة ووسيلة إليهما مما هو همزة وصل بينهما . وقى 
النصف الأول من المرحلة تم فعلا تطبيق هذه المبادىء إلى حد أو آخر » ولكن بقدر محدود أو 
متوسط من النجاح على أكثر تقدير . على أن النصف الأخير من المرحلة شهد عملية تخل وإهمال 
أو فك وقلب كامل لهذه المبادىء » بل وتبن لمبادىء مضادة لها تماما تصل إلى حد الانقلاب المضاد 
اقتصاديا فى رأى الكثيرين ؛ بحيث عادت الأوضاع بطريقة أو باخرى إلى ما كانت عليه قبل يوليو 
أو قريها بدرجة أو بأخرى ‏ ` 

وعلى هذه الأسس تنقسم رحلة الثورة المقولة اقتصاديا إلى مرحلتين أساسيتين على طرفى 
نقيض كأنهما القطب الموجب والسالب ٠‏ خط التقسيم أو التنصيف بينهما يقع حوالى منتصف 
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الستينات بالتقريب » بحيث تستطيل كل منهما إلى نحو نصف المدة ء بينما تتبلور الأولى منهما 
إلى قمتها فى الستينات بعامة والثانية فى السبعينات بخاصة . 

وإذا كان البعض الآن يصف المرحلة الأولى بمرحلة «الانغلاق» » تمييزا لها عن المرحلة الثانية 
التى يسمونها مرحلة «الانفتاح» فإن هذه المقايلة غير صحيحة وغير منصفة إلى حد بعيد جدا كما 
سنرى » والأصح علميا ووطنيا ‏ اقتصاديا كما هى سياسيا » أن نسمى المرحلة الأولى مرحلة 
«الانطلاق» والثانية مرحلة «الانزلاق» . فالأولى هى الجانب الصاعد من التل ٠‏ والثانية الجاثنب 
الهابط ؛ الأولى هى الجانب الإيجابى من الرحلة » والثانية الجانب السلبي . فإن كان ولابد من 
استعمال مفردات الثورة ء فلعل الأولى أآقرب إلى مفهوم الثورة - وإن تعثرت - منها إلى مضمون 
الانقلاب » على عكس الثانية التى هى أدخل فى باب الانقلاب - حيث نجحت فعلا - وأبعد شىء 
عن دائرة الثورية - حيث فشلت تماما . 

ففى مرحلة الانطلاق تحقق قدر لاينكر من الاستقلال الاقتصادى والتحرر من التبعية الخارجية 
وسيطرة الاستعمار ورآس المال العالمى » وتم وضع أساس صاب لقاعدة عريضة من التنمية 
الاقتصادية على طريق الاشتراكية والتآميم والتمصير وتصفية الاقطاع والرأسمالية المحلية مع 
عدالة التوزيع وتذويب الفروق بين الطبقات إلى حد ما » كما بدأ تبنى فلسفة التخطيط القومى وإلى 
حد ما الاقليمى وكذلك النظرة المستقبلية وإن فى صورة جنينية أو طفولية . وإذا كانت هذه المرحلة 
قد لاقت متاعب ومصاعب جمة » فتلك إنما كانت صعويات الصعود وألام النمو » ومن ثم كانت 
متاعب صحية وعلامة صحة أساسا مما هى ملايسات طبيعية حتمية . 

أما فى مرحلة الانزلاق فلقد جمد التخطيط تماما ووضع على الرف باعتراف الجميع » بينما 
فتح الباب على مصراعيه للاقتصاد الرأسمالى الفردى الحر والميد الليبرالى بدعوى الانفتاح على 
العالم الحر والتکنولويا الحديثة والغرب المتطور » مما وضع المبدأ إن لم نقل البناء الاشتراكى 
أيضا «فى النفتالين» ومكن لظهور طبقة جديدة مستغلة طفيلية استهلاكية رأسمالية «مليونيرة» 
عاتية فزادت الهوة بين الطبقات بدل أن تضيق . وفى النتيجة والنهاية تحول هذا الاقتصاد 
الطقيلى بالبلاد من الاستقلال إلى التبعية الاقتصادية فى رأى الكثيرين - ونحن منهم . 

وعلى عكس لام مرحلة الانطلاق » فإن آلام مرحلة الانفتاح أو الانزلاق هذه هى من ثم آلام 


ii 


الهبوط وأعراض المرض » وأذا وصلت إلى حد الأزمة الحقيقية التى تشى فى كلمة واحدة ويإجماع 
الأغبية «باقتصاد مريض» . وفى هذا كله وأدت جرثومة أزمة الاقتصاد المصرى المعاصر الخانقة 
وأصيب الهيكل الاقتصادى برمته بالخلل ولا نقول الشلل . 


الاستقلاق الاقتصادى 

لأن القوة الاقتصادية هى جوهر وأساس القوة السياسية » والاستقلال السياسى بغير 
الاستقلال الاقتصادى سخرية سياسية جوفاء بمثل ما أن الأخير مستحيل بغير الأول ٠‏ كان 
الاستقلال الاقتصادى بوصلة مصر الثورة وهدف يوليو القطبى والمحورى جميعا بعد الاستقلال 
السياسى بل إلى جانبه توا . فكما تم تحرير الوطن من الاستعمار الأجنبى كان لابد من تحريره 
من التبعية الاقتصادية . على أن مدى نجاح تحقيق هذا الهدق لم يكن مطردا › بل هو يعكس قى 
ذيذباته ذبذبات الاستقلال السياسى القائد إلى حد بعيد . وفى كل الأحوال » فلعل الاستقلال 
الاقتصادى لم يكن كاملا بصفة مطلقة » إذ لم يخل عادة من بعض القيود والضغوط على أفضل 
تقدير . ) 

على أن الاختلاف الجوهرى فى مدى الاستقلال الاقتصادى إنما يكمن بين مرحاتى الثورة 
خاصة الستينات والسبعيتات حيث تبدوان على طرفى نقيض تماما . ويبرز هذا الفارق عادة فى 
عدة مجالات أساسية تعد بحد ذاتها مقياسا حقيقيا للاستقلال الاقتصادى › وآهمها هى : مدى 
تحرر التجارة الخارجية » تحقيق الأمن الغذائى والكفاية الذاتية ٠‏ ثم الأمن الصناعى ودرجة 
التصنيع » ثم الاستقلال ا لمالى ومدى الاعتماد على القروض الأجنبية » ثم أخيرا مدى قوة القطاع 
العام وتمصير الاقتصاد ... الخ . 


المرحلة الأولى : الستينات 
التجارة الخارجية 
فإذا ما بدأنا بالتجارة الخارجية » التى تعكس علاقات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجى › 
فيبدو أتها تعكس أيضا فى توجيهها التوجيه السياسى أساسا . ذلك أن علاقات مصر 
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الأقتصادية وتجارتها الخارجية تأرجحت بضع مرات ما بين الغرب والشرق خلال العقود الأخيرة. 
کاتما تتبع العلم» فعلا » أو قل إن التجارة الخارجية تتبع السياسة الخارجية . فنحن 
فى المرحلة الأولى بإزاء اقتصاد مستقل نسبيا عن ضغوط السياسة الاستعمارية وقيود 

e‏ > حطم إلى حد كيير علاقة منطقة النفوز التقليدية اقتصاديا مثما تحطمت 
سياسيا ؛ وانفصم تقريبا عن الاستعمار القديم والتجارة الاستعمارية » ثم أخيرا اتسعت شبكة 
علاقاته التجارية لتتوزع على جبهه عالمية عريضة جدا تشمل أغلب دول العالم » الكتلة الشرقية 
كالكطة الغربية إلى جانب العالم الثالك فضلا عن العالم العربى . لقد انعكست سياسة عدم 
الانحياز على توجيه الاقتصاد . 

فى هذه الصورة الجديدة نستطيع أن نرصد بالذات اتجاهين أو ملمحين هامين بصفة خاصة » 
هما انتقال مركز الثقل إلى الشرق وعودة التجارة مع العالم العريى . فعن الأول ء لابد أن تسجل 
كيف انتقل مركز الثقل فى التوزيع الجغرافى لتجارتنا الخارجية إلى الكتلة الشرقية بالتدريج منذ 
منتصف الخمسينات . ذاك أن مصر » بعد أن فصمت علاقة التبعية الاقتصادية (مم التعية 
السياسية) للغرب ممثلا فى الاستعمار البريطانى أساسا » تحولت جذريا إلى سوق الشرق خاصة 
الاتحاد السوفييتى ويالأخص فى الستينات . 

فبعد أن كان نصيب الأخيرة من صادراتنا قبل ٠١١۲‏ # يتجاوز ٠١‏ » ارتفع إلى . 
سنة ۱١١١‏ » ثم إلى 1۳ سنة 1۹ - ۱۹۷١‏ » ثم تذبذب قليلا فهبط إلى /٠١‏ تة إ۷ - 
ء ثم عاد فارتقع إلى /1١‏ سنة ٠۹۷١١ - ۷١‏ . ولكن ذلك لم يكن إلا نهاية ال 
وبداية الجزر والتراجع العظيم فى التجارة مع الكتلة الشرقية فى المرماة 
التاليية . 

وللانصاف والموضوعية ٠‏ يلاحظ أن جزعا من ذلك التحول التاريخى الجغرافى عن الغرب إلى 
الشرق يرجم ٠‏ إلى جانب التوجيه السياسى والعلذقات السياسية » إلى تتاقص واردات أورب 
الغربية والولايات المتحدة من القطن المصرى خاصة وأساسا وذلك نتيجة تحول التكنولوجيا 
الصناعية الحديثة المتزايد إلى الالياف الصناعية بدلا عن الطبيعية . فبعد أن كانت الكطة الغريية 
تستورد 1٠‏ » والكتلة الشرقية ٠١‏ من صادراتنا القطنية فى أوائل الخمسينات » انقلب الوضم 
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تماما فى سنة ٠۹۷١‏ حيث تبادلت الكتلتان الفسبتين نفسيهما بالضبط ) . والجدول الآتى يوضع 
ذبذبة البندول من أوائل الستينات حتى أواخر السبعينات ؛ حيث يقارن بين النسب المئوية 
لتجارتنا الخارجية مع كل من الغرب والشرق . (") 
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هذا عن التيار الرئيسى وتحوله الكبير من .الغرب إلى الشرق . أما عن التجارة العربية فإنها ء 
على شدة ضالتها النسبية بالمقارنة ‏ عود على بدء أكثر منها فتحا جديدا .ذلك أن تجارة مصر مع 
الجيران العرب كالسودان والجزيرة العربية والشام » التى كانت تمثل التيار الرئيسى فى تجارتنا 
الخارجية إلى أيام محمد على » والتى أخذت تتضاعءل وتخفت بالتدريج حتى أختفت تماما فى 
مرحلة الاستعمار الأوربى لتحل محلها على أضخم مقياس سوق أوريا والغرب () » هذه التجارة 
عادت من جديد لتأخذ ٠‏ على تواضعه » مكانها فى خريطة تجارة مصر الخارجية . وبطبيعة الحال 
فإن حجم هذا التيار أو الرافد العربى محدود بحكم تشابه الانتاج المتخلف بين العرب عموما . 


() على الجردلى» خممة وفشرون غاما فراسة تطيلنة الشياسات ا اتتادا قى مء ۴ 2-086 0۹۷ 
القاهرۃ ۰ ۱۹۷۷ » ص ٠١‏ . 
صن 4 


(3) Crouchley, p.78; Lorin, p.110. 
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الأمن الغذائى والصناعى 

ورغم أن الميزان التجارى كان قد بدأ يجنح لغير صالح مصر خلال الخمسينات وزاد اختلالا 
خلال الستينات ؛ فإن العجز ظل طفيفا تسبيا على وجه الاجمال . ورغم أن مصر كانت قد بدأت 
تعرف استيراد المواد الغذائية بقدر محدود › فإن ذلك لم يكن لقصور أو تقصير الزراعة والانتاج 
الزراعى وإنما بسبب التصنيع ومستلزماته أساسا » وظل الميزان التجارى الزراعى فى صالع 
مصر عموما » وظلت مصر أقرب إلى الكفاية الذاتية الغذائية . 

صحيح أيضا أن معونات الأغذية الأمريكية ٠‏ خاصة الحبوب والقمح والدقيق » أخذت تصبح 
بندا هاما فى اقتصاديات الطعام الوطنى » إلا أن هذا لم يكن يهدد الأمن الغذائى بقدر ما دعمه ء 
وفشلت كل محاولات الولايات المتحدة وحرب التجويع فى تلك المرحلة فى أن تجعل من تلك 
المساعدات الغذائية سلاحا للضغط أو النفون السياسى أو يحد من استقلالنا الاقتصادى . 

بالمثل كانت دفعة التصنيع الكبيرة عاملا إيجابيا فعالا فى تدعيم هذا الاستقلال الاقتصادى . 
ففى عصر أصبحت فيه القوة الصناعية هى نواة وعتاد وزناد القوة الاقتصادية الضارية » كان 
لابد من تحقيق الأمن الصناعى كجزء من الأمن الاقتصادى العام . ولعل هذا أيضا أن يقسر 
الاصرار على إقامة نواة للصناعة الثقيلة بحسبانها أساس الصرح الصناعى برمته » جنبا إلى 
جنب مع القطاع العام كصاحب الدور القيادى فى التنمية جميعا . ) 

ورغم أن الاستقلال الصناعى الكامل أو شبه الكامل لم يكن واردا ولا معقولا وثبتت استحالته 
جغرافيا ؛ فإن القطاع العام الجديد مع بداية التخطيط » على علاتهما › أثبت قيمة كبرى حين 
ساعد بصورة عملية على صمود مصر سياسيا واقتصاديا بل وعسكريا فى وجه الضغوط 
الخارجية العنيفة خاصة بعد هزيمة يونيو . ومازال القطاع العام هو القطاع القيادى فى التصنيع 
حيث يساهم حاليا بنحو ٠٠‏ من قيمة الناتج القومى الصناعى . وعلى سبيل المثال » قدم القطاع 
العام فى سنة ۱۹۸١ - ۸١‏ نحو 1۹,۲ من قيمة الانتتاج الصناعى للصناعات التحويلية 
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(مقابل ۴١,۸‏ القطاع الخاص) ١‏ كما اختص بنحو /۷٠‏ من جملة العمالة فى التشاط 
الصناعى بالبلد . 


عن الاستقلال المالى 

أضف فى النهاية والنتيجة عنصر الاستقلال المالى . فمن ناحية أدى تأميم قناة السويس 
وعودة عائداتها إلى الخزانة المصرية ثم تمصير الشركات الأجنبية التي كانت تسيطر على 
الاقتصاد المالى والمصرفى والنشاط التصديرى والتجارى والعقارى فى البلد » أدى كل هذا إلى 
استقامة أو تقويم الاقتصاد الوطنى وتدعيم العملة الوطنية . وقد انعكس هذا بدوره فى غياب أو 
محدودية العجز فى اليزانية القومية » وكذلك فى عدم الاعتماد على القروض الأجنبية إلا فى حدود 
معتدلة لا تمس سلامة الاقتصاد الوطنى أو تهدد الاستقلال الاقتصادى ولم تحول مصر إلى دولة 
مدينة بمعنى الكلمة المفهوم . . 

ولئن كانت مصر قد اضطرت إلى الالتجاء إلى القروض الأجنبية » خاصة من الكتلة الشرقية . 
لتمويل عمليات التصنيع وبناء السد العالى فضلا عن التسليع الأساسى » فإن عملية الاقتراض 
والاستدانة ظلت بعيدة كثيرا عن حد الاسراف أو الاستنزاف وغير بعيدة عمليا عن حد الأامن 
والأمان . وعلى سبيل المثال » فإذا كان الغرب قد اتهم مصر فى تلك الفترة ذلك بأنها «رهنت» 
محصول قطنها أسنوات مقدما لقاء صفقة الأسلحة التشيكية ثم صفقات السوفيتية () » فإنها 
بيقين لم «ترهن» بذلك استقلال مصمر ولا مستقبلها . 


المرحلة الثانية : السبعينات 
تكاد المرحلة الثانية ٠‏ السبعينات خاصة » تكون قلبا كاملا لقوازنات المرحلة السابقة ‏ ولا نقول 
انقلابا عليها . فلقد انحرفت بوصلة مصر السياسية بغتة نحو الغرب من جديد » خاصة الغرب 
الأمريكى بعد الأوربى فى السابق » ومعها أنجرفت كل تيارات الاقتصاد المصرى إلى مسارب 


(1) R.L.I.A., The Middle East, a political and economic survey, Lond.,1958, 
P.224. 


= پم س 


:ومسالك جديدة » عضها للأسف ملتو وبعضها مهلك : وأقلها للانصاف إيجابى وأكثرها سالب . 
فبعد أن كانت مصر قد فصمت علاقة التبعية الاقتصادية (مع التبعية السياسية) للغرب ممثلا فى 
الاستعمار البريطانى أساسا وتحولت إلى الشرق ٠‏ عادت فتحولت عن الأخير وارتدت إلى الأول 
ولكن ممثلا هذه المرة فى الولايات المتحدة أساسا . ' 

ويينما يرى البعض هذه العودة من موقع الاستقلال والقوة » يراها البعض عودة من مركز 
الضعف والعجز إلى التبعية ومناطق النفوذ ولكن للاستعمار الجديد. بدل القديم . وعلى أية حال ء 
فسواء عدت هذه العودة ردة عن الاستقلال الاقتصادى أو ارتدادا إليه كما يجادل كلا الطرفين » 
فلا جدال حول التناقض الجذرى بين المرحلتين المعنيتين .بل يذهب بعض النقاد » فى تلخيص كل 
قصة الاقتصاد المصرى منذ يوليو إلى الآن ».إلى حد القول بأنه بعد أن كان راكعا على ركبتيه 
للاستعمار الأجنبى حتى الخمسبنات . انتصب واقفا على قدميه فى الستينات » ولكنه عاد فانقلب 
واقفا على رأسه فى السبعيتات . 9 


التجارة الخارجية 

فإذا بدأنا بالتجارة الخارجية » وجدتا البندول يعود فيرتد راجعا إلى الغرب كما كان قبل 
يليو وان لم يقتصر هذه المرة على أوريا الغريية فحسب وإنما أضاف إليها الولايات المتحدة 
أيضا. وعاما بعد عام ازداد تأرجح البتدول نحو الغرب وأبتعادا عن الشرق حتى أصبحت تجارتتا 
الخارجية الآن منحازة بالكلية تقريبا إلى الغرب » بنسبة النصف تقريبا من صادراتنا وثلاثة 
'الأرياع تقريبا من وارداتنا . فنحن اليوم نوجه ٥١‏ من صادراتتا إلى الدول الغربية » ونستقبل 
منها ۷٣‏ من وارداتنا . ومن الناحية الأخرى » فكما تقلصت تجارتنا مع الكتلة الشرقية › 
٠‏ أصيبت تجارتنا العريية فى السنوات الأخيرة بالضمور النسبى هى الأخرى . 

وكعينة ممثة » يرسم الجدول الآتى خريطة عريضة لمصادر وارداتنا كنسب مئوية فى سنة ۷۸ 
٠۹۷۹ -‏ . ومنها نرى بوضوح احتكار أوربا الغربية وأمريكا الشمالية لنحو ثلثى المجموع . وينما 
تظل أوربا الغريية مركز الثقل المطلق » فإن نصيب أمريكا الشمالية يفوق حصة آسيا وإفريقيا 
مجتمعة . وهذا » كما يدل على تخلف تجارتتا الخارجبة نوعيا لارتباطها بالدول المتقدمة وضعفها 
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والغلاء . 
أوريا آسیا ۱۲,۷ 
أمريكا الشمالية . افريقيا ١,۲‏ 


هذا وجدیں بالذکر  ٠ Sh‏ أن تجارتنا مم الولايات المتحدة بالذات قد تطورت بعد 
ذلك تطورا بعيد المدى فى اتجاه الصعود المطرد . فمثلا فى سنة ۱۹۸١‏ بلغ حجم تجارتنا معها 
٠٢‏ بليون دولار » كان نصيب الواردات الأمريكية مَنها ۲,۲ بليون دولار (بزيادة قدرها ۲۸١‏ 
مليون دولار عن العام السابق آى بنسبة )/٠١,١‏ . أما نصيب الصادرات المصرية فقد بلغ فى 
ی ا یون در ی تخو 214 او اقل من کی قى الوارواے ارك 
واغل هذا هى فة الاختادل فى ميزاشنا التجاري مخ آى وة أخفة: 

أما الجدول الآتى فيعطى تفصيلة عن تطور تجارتنا الخارجية مع مجموعة الدول الأوربية 
التسع . ومنه نرى نموها المطرد من عام إلى آخر » بحيث قفز مجموع حجمها الكلى من زهاء 
الألف مليون جنيه إلى نحو ألف وثلثى ألف فى ١‏ سنوات فقط . ويالموازاة » وصلت نسبة 
صادراتتا إليها إلى نحو النصق » ووارداتتا منها إلى أكثر من الثلث . وفى هذا التوزيع نلاحظ › 
كما فى العصر الاستعمارى » أن درجة تركز تجارتنا الخارجية مع أوريا الغربية أقل نوعا فى 
الواردات منها فى الصادرات . (الأرقام الحقيقية بالليون جنيه › والمئوية متسوبة إلى مجموع 
ضاتراتتا أىوارذاتا أو جملة الاشنين مغا) : 


ويتابع الجدول التالى تطور تجارة مصر - أوربا فى السنتين الأخيرتين . فنجد الاتجاه 
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الصاعد مستمرا » حتى بلغ حجم التجارة مع أوربا الغربية علامة الأريعة بلايين جنيه فى سنة 
١», ١‏ تمثل نحو نصف مجموع تجارة مصر الخارجية البالغ ٤‏ ,۸ بليون جنيه . كذلك واصل 
حجم تجارتنا مع المجموعة الاقتصادية الأوربية ارتفاعه » فبلغ أكثر من ۳,١‏ بليون جنيه تمثل 
الجزء الأكير من تجارتنا مع أوريا الغريية عموما . 


المجموعة الاقتصادية الأوربية 


وأخيرا يقدم الجدول الآتى لقطة سريعة ولكنها شاملة لانتقال مركز الثقل نهائيا إلى الغرب › 
حيث يعطى النسب المئوية لتجارتنا الخارجية فى سنتين متتاليتين مع كل من مجموعة دول 
الكوميكون أى الدول الاشتراكية الأوربية والولايات المتحدة ثم السوق الأوربية وأخيرا سائر الدول 
الأوربية . فالانخفاض السريع والشديد واضح فى الحالة الأولى رغم قصر المدة » علي العكس من 
الحالات الثلاث الأخرى خاصة آوريا ككل . والنتيجة أن انخفضت نسبة الكوميكون فى الصادرات 
إلى ۲١‏ » وفى الواردات إلى ٦‏ » بينما ارتفعت نسبة أوربا مع الولانات المتحدة إلى ۷ه » 
۸ على الترتيب . ( 


0۰ 
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دول الکومیکون 
الولايات المتحدة 
السوق الأوربية 
دول أوربية أخرى 


الأمن الغذائى والصناعى 

, رغم اكتمال بناء السد العالى وتمام استصلاح نحو مليون فدان جديدة فى بداية هذه المرحلة ؛ 
إلا أن ثورة زراعية مواكبة لم تصحب ثورة الرى . ومن هنا اشتد قصور الزراعة المصرية عن حد 
الكفاية الذاتبة وخاصة الكفاية الغذائية وبرزت بحده مشكلة «الفجوة الغذائية» » وتحولت مصر 
لأول مرة فى تاريخها الحديث » وربما تاريخها كله » إلى دولة مستوردة للغذاء والطعام والحبوب 
بعد أن كانت دولة مصدرة لها تقليديا . ولأول مرة انقلبت المقولة التاريخية الشهيرة «الحبوب من 

مصر ام رچ٤ Corn r٥٥‏ » إلی «الحبوب الى مصر أم ع٤ Cornto‏ « . )( 
بل لقد وصل الاعتماد على الخارج إلى أكثر من نصف حاجاتنا الغذائية وإلى نحو ثلاثة أرياع 
استهلاكنا من القمح بالذات . وهذا يكلفنا الآن نحو مليارين من الجنيهات سنويا » تضاف إليها 
معونة اقتصادية أمريكية قيمتها نحو مليار دولار وأهم مكوناتها القمح والحبوب . لقد انتفى الأمن 
الغذائى مثما انتهى الاستقلال الاقتصادى . بالمثل الصناعة . فرغم أن سياسة الانفتاح إنما 
فرضت لتنشيط ودفع الاقتصاد الوطنى فى مجمله » فإن سياسة الباب المفتوح والاغراق 
بالاستيراد «والاستيراد بدون تحويل عملة» وتشجيم القطاع الخاص والرأسمالية الوطنية 
ورأسمالية الشركات المتعددة الجنسيات أصابت الصناعة الوطنية والقطاع العام بنكسة خطيرة 


. ٩ جمال حمدان » من خريطة الزراعة المصرية » القاهرة وییروت »> ۱۹۸۲ » ص‎ )١( 
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على أقل تقدير » مثلما ترك التخطيط مهجورا على الرف أو محفوظا «فى الثفتالين» . فلقد أدى 
تمييز الواردات الأجنبية فى الرسوم الجمركية وأسعار العملات التشجيعية وامتيازات الضرائب 
المختلفة إلى منافسة ضارية للقطاع العام والانتاج الوطنى » أبسط مظاهرها مخزون الراك 
الصناعی الذی قدر بنحو ۲ - ٤‏ آلاف مليون جنيه ؛ كما انعكس فى تراجمع كثير من خطوط 
الصناعة المحلية فى التصدير بما فى ذلك حتى غزل القطن ومنسوجاته . وحتى القليل من 
الصناعات التى دخلها الانفقاح اتجه إلى الصناعات الكمسالية ولانقول الطفياة 
كالغازيات والمرطبات » بالمقارنة إلى الصناعات الهامة كالنسيج والسكر والحديد . بيتما هرول 
أكثره إلى النشاطات غير الصناعية أصلا كالأعمال التجارية والخدمية العامية الريح 
والسريعة العائد .... الخ. 


لا عجب بعد هذا أن اختلت تجارة مصر الخارجبة كما لم تعرف قط من قبل . فلقد بلغت 
الورادات بضعة أمثال الصادرات بحيث انقلب الميزان التجارى لغير صالح مصر تماما » ولا نقول 
تحولت تجارتنا الخارجية عمليا أو مجازيا إلى اتجاه واحد أكثر منها فى اتجاهين . ا › ولا غرابة 
فى المحصلة أن تصبح مصر واحدة من أكبر دول العالم الثالث استدانة واعتمادا على القروض 
الأجنبية - ٠١‏ مليار دولار - وكذلك اعتمادا على العالم الخارجى فى مجمل اقتصادها . 

وفى ذلك كله تأتى الولايات المتحدة وهى المورد الأول للغذاء والحبوب والمقرض والدائن الأكبر . 
فضلا عن أن ميزاننا التجارى معها أشد اختلالا لغير صالحنا منه مع أية دولة آخرى . فمثلا فى 
سنة ۱۹۸١‏ كانت صادراتنا إليها خمس قيمة وارداتنا منها . كذلك فان أكثر من ثلث ديونتا 
الحالية أتى منها /٠,٤(‏ » مقابل ٤‏ ,۷/ للاتحاد السوفييتى » ٠٠,٤‏ للدول العريية » /١١,٣‏ 
للبنك الدولى وهيئاته) . 

أما عن المعونة الأمريكية فقد بلغت منذ سنة ۱۹۷٤‏ حتى نهاية ۱۹۸١‏ نحو ا ١,‏ بليون دولار ء 
منها ٠,٤‏ بليون منح لاترد (أو ۷,١‏ بليون دولار منذ سنة ۹۷١‏ حتى سنة )۱۹۸١‏ . وعلى الجملة 
فمنذ سنة ۹۷٤‏ حتى 1۹۸١‏ بلغ مجموع المعونات الأمريكية لمصر ۸.۸ يليون دولار (مقابل ه 
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بلايين من الدول العربية من سنة 1۹۷١‏ إلى ۱۹۷۸ حين توقفت معونتهم) . لكن ذلك المجموع 
لا يشمل المعونات العسكرية الأمريكية التى بلغت حوالى بليون دولار سنة ۹۷۹ وأصبحت الآن 
نحو البليونين سنويا (مقابل ٠, ١‏ بليون من الدول العريية) . وختاما فإن إجمالى ما تحصل عليه 
مصر من أمریکا الآن يبلغ سنویا ۳,۳ بلیون دولار (مقابل ۲,٠‏ بليون لإسرائيل) . 

لاغرابة إذن أن قد باتت مصر تحت رحمة الولايات المتحدة اقتصاديا مثما هى سياسيا 
وعسكريا » ولا نقول كما يقول البعض باتت إلى حد أو آخر أشبه بدولة «على المعاش الأمريكى 
American Pensioner‏ » » مثلها فى ذلك مثل الأردن قبل السبعينات أو ليبيا قبل البترول . 

ما أبعد ذلك كله - موضوعيا - عن شعار الاستقلال المالى والاقتصادى القديم » وما أقربه - 
فى تقدير البعض - إلى التبعية الاقتصادية شبه الكاملة وأكثر من أى وقت مضى ٠‏ وإلا - هكذا 
يتساعلون - فماذا تكون التبعية الاقتصادية ؟ وآخيرا ولیس آخرا » فاذا كانت مصر الستينات قد 
اتهمت بآنها رهنت محصول قطنها من أجل السلاح الروسى » أفليس صحيحا - هكذا يضيفون 
- أن مصر السبعينات قد رهنت استقلالها ذاته من أجل السلام الأمريكى ؟ وإذا صح أنها فى 
الستينات استبدلت بالتبعية الاقتصادية لأوربا الغربية التبعية الاقتصادية للاتحاد السوفييتى › 
أفليس صحيحا - هكذا يختتمون - أنها قد استبدلت بالأخيرة التبعية الاقتصادية للولايات 
المتحدة فى السبعينات ؟ () 


التنمية الاشتثراكية 

الاإصلاح الزراعى 
لرحلة مصر الثورة على طريق الاشتراكية › تلك الرحلة المفعمة بداية المتعثرة نهاية ٠‏ دريان 
أساسيان : الاصلاح الزراعى على مستوى الاقطاع والريف واللكية الزراعية » ثم التطبيق 
الاشتراكى والتاميم والملكية العامة على مستوى رأسمالية المدن والمجتمم عموما . وكان طبيعيا أن 
يكون الاصلاح الزراعى أول إجراءات يوليى ٠‏ ولعله آيضا أهمها وأبقاها . فلقد كانت تلك الخطوة ؛ 


(۱( راجع گمجرل مثال واحد ولکثه نموذجی عادل حسين » الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التعية : 
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كما بقرر مابرو » «محاولة أصيلة حتى وإن كانت قد تعرضت للنقد بسبب عدم راديكاليتها ٠‏ ولم 
تكن خداعا (كما فى بعض دول أمريكا اللاتينية أو فى المراحل المتأخرة من البرنامج الإيرانى) » ء 
ولا عرفت «على خلاف العراق أى توان فى تنفيذ الاصلاح الزراعى نتيجة النزاع بين الجماعات 
الحاكمة . » )١(‏ 

وقد تم تحديد اللكية تدريجيا على ثلاث مراحل بحسب الحد الأقصى للفرد الواحد : ٠٠١‏ 
فدان » ثم ٠٠١‏ . ثم ٠١‏ فدانا . ولم يكن من الممكن ولا الحكمة نزع ملكية جميع الأراضى 
المزروعة وإعادة توزيعها على جميع عائلات الريف البالغة فی ٠۹۰۲‏ نحو ۲,۸ مليون عائلة » وإلا 
لأصاب كل عائلة فدانان فقط . فعدا أن هذا مدمر للانتاج اقتصاديا » فإنه على آية حال لن يعدو 
عدالة توزيع الفقر اجتماعيا » كما كان كفيلا بأن يصيب طبقة صغار الملاك إصابة بالغة دون 
مبرر ) . وعلى الجملة تم توزيع مليون فدان ونيف على نحو ثلث مليون أسرةء بمتوسط قدره ل 
١‏ ,۲ فدان لكل أسرة تقرييا . ويذلك قلما وصلت الأرض الوزعة إلى الحد الأقصى المسموح به 
وهو ٠‏ أفدنة . والجدول الآتى يعطى خريطة توزيع الملكية الزراعية فى نهاية الاصلاح . 


(۱) ص ٩۳‏ . 
(۲) السابق » ص ١١١‏ . 
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واضح أن نفس سفح هرم الملاك )/۹٤(‏ الذى كان يملك قبل ٠١۹١١‏ ثث الأرض يملك الآن 
نصفها ٠‏ وأن قمة الهرم القديمة (ه) التى كانت تملك شثى الأرض تملك الآن نصفها فقط . وفى 
الوقت نفسه ارتفع متوسط حجم الملكيات الصغيرة ( - ه أفدنة) من ۰,۸ فدان إلى ٠,۲‏ فدان . 
و الطرف الآخر اختفت تماما الملكيات الشاسعة (+ ۲٠۰‏ فدان) التى كانت تبتلع ۱۹,۷/ من 
مجموع الأرض سنة ٠٠١١‏ . وفيما بين القطبين » لم يكد يتغير موقف الملكيات المتوسطة » إن لم 
یکن قد زاد مجموع ملكيتها قليلا وزاد كثيرا تقل نفوذها المحلى الاجتماعى والسياسى فى 
مناطقها » حيث ورثت إلى حد ما دور أو موقع كبار الملاك السابقین . ففی ٠٠٥١۲‏ كان هتاك 
۰ مالك یحوزون ۱,۸۱۸,۰۰۰ فدان » بینما کان هناك فی ٠۹٦۰‏ نحو ۱٤۸,۰۰۰‏ مالك 
فی حوزتهم ٠,٠١١,۰۰۰‏ فدان » بالمثل لم تتغير جذريا وضعية فئة ملكية ۲٠۰ - ٠۰‏ فدان » إذ 
لم ينخفض مجموع ملكيتها إلا قليلا » من ٠٤,١‏ إلى ٠١,١‏ . © 

وفى مجمل النتيجة الصافية » يكون قد انتقل. نحو ٠١‏ من الأرض إلى تحو ثلث مليون أسرة 
جديدة تضم أكثر من مليون نسمة . أو بصيغة أخرى > انتقل أقل قليلا من ثمن الأرض إلى أكثر 
قليلا من تسع عائلات مصر . وهى نسبة محدودة نوعا » إن لم تكن متواضعة حقا » مما يفسر 
نقد البعض لحركة الاصلاح برمتها بأنها لم تكن راديكالية بما فيه الكفاية . ° 


نحو الاشتراكية 
من الاقطاع والاصلاح الزراعى انتقل يوليو إلى الرأسمالية المستفلة » بما فى ذلك التجارة 
الخارجية والصناعات الكبيرة » فتناولها بالتمصير والتأميم والتقنين من أجل خلق قطاع عام قوى 
قائد للاقتصاد القومى يمنع استغلال رأس المال وسيطرته على الحكم » وكذلك تحقيقا للعدالة 
الاجتماعية فى المدينة كما فى الريف » وفى التجارة والصناعة والعقار كما فى الزراعة والأرض . 
وبهذا كله تم «إسقاط تحالف الاقطاع والرأسمالية» وحل محله «تحالف الفلاحين والعمال وا لمثقفين 
والجنود والرأسمالية الوطنية» وسائر الطبقات الوطنية غير المستفلة وكل العاملين وا منتجين ... 
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الخ ) . هذا وإن كان البعض يرى أنه إنما تم إسقاط تحالف الاقطاع والرأسمالية فحل محله 
تحالف العسكريين والمثقفين أساسا من أبناء الطبقة البورجوازية والوسطى عموما . 

كذلك بدا إسراء أساس الاشتراكية . «الاشتراكية العربية» وأحيانا «الاشتراكية الإسلامية» أو 
«اشتراكية الكفاية والعدل» «وتذويب الفروق بين الطبقات» كما ذهبت تسمياتها المختلفة » وذلك عن 
طريق إعادة توزيع الدخل القومى ووضع حد أعلى للدخول . ويينما قدمت هذه الوصفة على أنها 
تركيية أصيلة من «الاشتراكية العملية» التى تختلف عن «الاشتراكية العلمية» أى الماركسية » فإن 
أصحاب هذه الأخيرة أنكروا وصفها بالاشتراكية أصلا » وعدوها - مجاملة - نوعا من التطور 
«على الطريق غير الرأسمالى» ا 

ومن الناحية الأخرى فقد أعلن ورثة يوليو - حرفيا - «إفلاس التجرية الاشتراكية فى 
الستينات وغشلها ٠ »/٠٠١‏ واعتبروها بلا مواربة انحرافة نحو الماركسية أو أنها إلى الماركسية 
أقرب » بينما اعتبرها غيرهم من المسئولين التابعين مجرد قطعة أو بضعة من «رأسمالية الدولة» . 
هذا بينما انتهت دراسة تحليلية لاحقة «لقوانين يوليو الاشتراكية» . نشرت بمجلة مصر المعاصرة 
سنة ۱۹۷١‏ » إلى أن كل تأثير تلك القوانين على توزيع الدخل لم يعد استبدال نحو /١‏ من 
الأفراد بغيرهم دون تحقيق أى قدر مذكور من عدالة التوزيع . 

هذا التضارب الجذرى فى تقبيم التجرية » كما يوحى بأنه تقييم شخصى أو سطحى إلى حد 
أو آخر ٠‏ يومىء أيضا إلى خلاسيتها هى وتهجينها ابتداء . من هنا لخص البعض الموقف برمته 
فی أنه «مجتمع برجوازی فى قماط اشتراكى» () » أو كما وصفها بعضهم ساخرا «تركيبة 
اشتراسمالية» . أما على المستوى الجاد » فلعل من أدق التشخيصات الجامعة المانعة أن النظام 
القائم حينئذ «لم يكن «اشتراكية» ولا «تحولا إلى الاشتراكية» » بل يمكن توصيفه بانه رأسمالية 
دولة تعتمد على قيادة «الصفوة» البيرو - تكنوقراطية بشقيها العسكرى والمدنى والمتكاتفة مع 
رأسمالية الريف ورأسمالية المدينةع . ©) 
)١(‏ الميثاق الوطنى ١‏ ص ٠٦‏ . 
(۲) نعمات فؤاد » أعيدوا كتابة التاريخ ٠‏ ص 1۷ . 


(۳) محمد على الدمشاوى ٠‏ «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضايانا الوطنية» الأهرام الاقتصادى » ۲۰ - ٩‏ 
- ۱۹۸۲ » ص ۲۹ . 
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بعد الاشتراكية 

مهما يكن الأمر أو الحكم فقد ثم فيما بعد فى السبعينات إعادة دور القطاع الخاص » وإعادة 
تقييم وتقليم ‏ أو تقييد وتحجيم ١‏ دور القطاع العام » وفك كثير من الاجراات الاشتراكية › 
وإطلاق حرية رأس المال والريح الفردى بلا حدود › وذلك بدعوى «تصحيح» المسار الاشتراكى 
وتحقيق «الانفتاح» الاقتصادى بعد الانغلاق الخانق . وعلى الجملة حلت » كما يقال › 
الاشتراكية الديموقراطية على غرار دول غرب أوربا محل الاشتراكية المتطرفة السابقة على النمط 
القرقل.: 

ولقد كان الانفتاح » وهو التسمية الدارجة لسياسة الباب المفتوح ناهم همل - #ص٠‏ » هى قمة 
ذا التصتحم ‏ حبك قتع ألباب ى مصراكه لرن الال الأجتبى وسناهة الوك اة 
والشركات متعدة الجنسيات فى كل مجالات الاستثمار والانتاج ابتداء من الصناعة الاستهلاكية 
والوسيطة إلى العقارات واستصلاح الأراضى إلى التصدير والاستيراد ... الخ . وهكذا بعد أن 
كانت سيطرة رأس المال الأجنبي المستغل قد صفيت فى الستينات أعيدت أو أعيد فى السيعيتات » 
أو كما وصفها بعضهم : خرجت من باب التأميم وعادت من نافذة الانفتاح . 

وآيا ما كان » فلقد صاحب هذا التطور بروز طبقى حاد وعودة الطبقة والطبقية » التى لم تكن 
قد الت قط » وكان أشدها بروزا الطبقة البورجوازية التجارية المستغلة من أصحاب النشاطات 
الكومبرادورية والوساطة والسمسرة المتعاونة جميعا مع رأس المال الأجنبى المتدفق . كذلك 
صاحب هذا كله تدفق الأجانب على مصر » خاصة من الغرب ويالأخص من أمريكا » فى غزو 
خاطف كاسح بكرر أو يذكر بتدفقهم وانقضاضهم أيام إسماعيل «وانفتاحه على البحرى» حين 
أراد أن يجعل «مصر قطعة من أوريا» » إلا أن الهدف الآن كما يبدو أن تصبح «مصر قطعة من 
أمريكا» بعد أن ورثت الأخيرة الأولى كمركز ثقل العصر . 

أيضا » وأخطر . صاحب هذا المد الأجنبى ارتفاع مستوى تكاليف المعيشة والأسعار إلى آفاق 
خرافية مسعورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر الاقتصادى ولا تتنساب قط مع مستويات 
دخول الأغلبية السائدة » مما خلق موجة تضخم عارمة وأزمة غلاء خانقة سحقت السواد الأعظم 
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من الطبقات الكادحة وطحنتها طحنا . وفى النتيجة وبدلا من أن تزول الفروق الطبقية أ تذوب . 
اتسعت الهوة الطبقية باعتراف النظام نفسه »› أكثر من أى وقت مضى ء وحل «التفريق بين 
الطبقات» محل «التقريب بين الطبقات» . 

ويدوره » فبينما يقدم هذا التطور على أنه اتجاه إلى الاشتراكية المعتدلة بدل المتطرفة » عده 
البعض ردة جزئية عن الاشتراكية وانحسار للمد الاشتراكى › إن لم يكن حتى ردة سافرة إلى 
الرأسمالية واتجاها رجعيا ليبراليا إلى الاقتصاد الحر » «اقتصاد دعه يمر ١۲ه؟-#7ءكنة1‏ » ومجتمع 
الاستهلاك واللا تخطيط أو التخطيط الطبقى . وهو بهذا يعد عندهم رجعة إلى حالة هلامية متميعة 
وخلاسية وسط ما بين يوليو وما قبله " ؛ ويالتالى خطوة محققة إلى الخلف تضم عقارب الساعة 
الاجتماعية إلى الوراء . 

وفى المعنى نفسه تقريبا يعتبر البعض أواخر الستينات «فترة انتقال أو مرحلة عودة من 
اللارأسمالية إلى الرأسمالية» » فيها «تم بشكل رتيب انحسار القوى التقدمية ونمت سطوة 
الرأسمالية المحلية» . أما السبعينات نفسها ففيها «ازداد نفوذ الرأسمالية الدولية (...) وفى 
أحضانها ترعرت الرأسمالية المحلية التى أصبحت سنا للنظام» . وهكذا انتهت السبعينات وقد 
اكتمل «رسوخ القوى الرأسمالية ونمو وسيطرة الرأسمالية الطفيلية والرأسمالية التابعة للرأسمالية 
الدولية» . 9) 

النتيجة النهاتية أن مصر حاليا أصبحت على أقل تقدير خليطا غرييا وريما متناقضا ٠‏ أو 
توفيقا ولا نقول تلفيقيا » من عناصر اشتراكية وأخرى لييرالية » من رأسمالية الدولة ورأسمالية 
الطبقة » أو هى إلى حد أو آخر بورجوازية باسم الاشتراكية وإصلاح باسم الثورة . إنه على 
أفضل تقدير اقتصاد مختلط . 

وفى ضوء هذا التحليل » ينتهى الكثرون إلى أنه إذا صح أن الثورة قد أسقطت تحالف 
الاقطاع والرأسمالية وأحلت محله تحالف العسكريين والمثقفين فى البداية وخلال الستينات » فإنها 


. ۲ ؛ ص‎ ۱۹۷۷ - ٩ - ۱۱ ۰ جمال العطيفى » «الطريق إلى الديمقراطية» › الأهرام‎ )١( 
› ۱۹۸۲ سمبر‎ ۲۷ ١ عدالات عبد الوهاب ء «حسابات التغببر وحلوده» › الأهنرام الاقتصادی‎ (Y) 
. ٤٣ ص‎ 
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فى النهاية وخلال السيعينات قد أسقطت هذا التحالف بدوره وأقامت بدلا منه تحالف العسكريين 
والرأسماليين . () 

وإذا كانت هذه وجهة نظر شائعة فيما سمى بالتحول من الاشتراكية المتطرفة إلى المعتدلة › 
فثمة وجهة تظر أخرى تذهب إلى آننا كنا دائما نتبرجز باسم الاشتراكية › ويرجزة مصر بدأت 
بالاشتراكية وختمت بالانفتاح › حتى بتنا الآن نتبع سياسة دعه يمر باسم التخطيط . فالاشتراكية 
وإن أزالت طبقة الاقطاع › فإنها قد خلقت بدلا منها طبقة أخرى جديدة بورجوازية وسطى وعليا . 
فهى لم تصف الطبقة والطبقية ولا أزالتهما » بل مازاا . غير آنها قربت فعلا بين الطبقات وضيقت 
الهوة بين السقف والأرضية بقدر أو بآخر . 


دور الانفتاح 

أما الانفتاح » الذى يرادف الانتفاخ » فقد خلق طبقة جديدة ثقيلة من الرأسمالية العاتية 
المستغلة والطفيلية غير المنتجة فى أعلى السلم الاجتماعى » كما خلق طبقة جديدة منتجة ولكنها 
نسبيا مستفلة أيضا فى أسفل السلم من الحرفيين والفنيين والعمال المهرة ارتفعت من القاع 
بفضل ندرتهم واقتصاد السوق . حتى الفلاحون بدأوا جزئيا وإلى حد ما ويطريقة خاصة 
يتبرجزون ‏ على الأقل من تداعيات وإشعاع البترول العربى والانفتاح المصرى » كما كاد بعضهم 
فى رأى البعض يتحول إلى طبقة شبه مستغلة جزئيا أو نسبيا كبعض العمال والحرفيين . وعلى 
الجملة فنحن الآن نتبرجز أحيانا من أعلى إلى أسفل باسم الاشتراكية » ومن أسفل إلى أعلى 
باسم الانفتاح » أو لعله العكس أحيانا آخرى . ) 

فى الوقت نفسه فإن الانفتاح خفض . على الجانب الأآخر » قطاعات وشرائح من الطبقة 
الوسطى المتعلمة والمثقفة من أصحاب الدخول الثابتة والمحددة إلى ما قرب أسفل السلم . ويعد أن 
كانت طبقة الموظفين بالذات هى قلب المجتمع فى مصر اقتصاديا واجتماعيا » الكل تقريبا يخدم 
لھا ویتهافت عليها ویتعيش منها وهی تتعالى عليه » انعكس الوضع جذريا فأصبحت على هامش 
)١(‏ جمال حمدان » استراتيجية الاستعمار والتحرير » القاهرة ۰ ۱۹۸۲ » ص ٠٤‏ . 


(۲) السابق . 
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المجتمع والحياة الادية الاقتصادية » الكل يستفلها ويكاد يهملها وهى تكاد تستجدى الكل وتلهث 
وراء الجميع . لقد دالت ؛ أخيرا » «دولة ا موظفين» وأبناء «المیرى» فى مصر . 

وهكذا » على الجملة » بعد أن كانت طبقة المتعلمين والمثققين وا موظفين طبقة غير منتجة ماديا 
شبه متحكمة ولا نقول شبه مستغلة نسبيا ٠‏ أصبحت هى الطبقة المستغلة والمطحونة بين شقى 
رحى المجتمع من أعلى ومن أسفل . أصبحت كما وصفها البعض «برواتارية الانفتاح» ٠‏ بينما 
أصيح الموظفون بالذات وكأنهم «فلاحو مصر الجدد» بالتحديد أو بالتقريب . 

والواقع إلى حد ما أنه قد حدث فى الفترة الأخيرة نوع من تبادل المواقع الاقتصادية فى 
المجتمم المصرى بين العمال والفلاحين فى جانب والمثقفين والموظفين فى الجانب الآخر » بحيث 
أصبحت الفئة الأخيرة هى «الطبقة الكادحة» الجديدة بمعنى المعسرة والمعوزة نسبيا » والفئة 
الأولى هى الطبقة المستفيدة والمستريحة ماديا . وبصيغة أخرى أصبحت الطبقة المتخلفة اجتماعيا 
هى التقدمة اقتصاديا (العمال) ‏ والطبقة المتقدمة اجتماعيا هى المتخلفة اقتصاديا (المثقفون) . 
تماما كدول البترول العربى الجديدة بالنسبة إلى دول الزراعة القديمة : هذه هى المتخلفة حضاريا 
ولكن الغنية الآن ماليا » وهذه المتقدمة حضاريا ولكن الفقيرة ماديا . 

بهذا كله اختل نظام الطبقات اختلالا عشوائيا » تماما بمثل ما اختل نظام الأجور والدخول 
والأسعار ١‏ فجميعهم أصيب بالصرع الاقتصادى والاجتماعي . والمجتمع المصرى الآن يزخر 
ويموج بديناميات انقلابية ويتيارات طبقية رأسية عديدة ومتناقضة : بعضها صاعد ويعضها هابط 
بلا ضوابط ولا كوابح » حتى أصبحت الثوابت أقرب إلى المتغيرات والمتغيرات إلى الثوابت أقرب . 
ويدل أن تتطامن التطلعات الطبقية تعالت وتطاولت » ويدل أن يخفت الصراع الطبقى ازداد حدة 
ويرزوا . وعموما أصبح تركيب المجتمع يرسم خريطة هلامية أكثر مما يشير إلى سيولة طبقية › 
لأن بعض هذه التغيرات والتحولات حميدة والبعض الآخر غير ذلك . وتخطيطنا القومى من ثم 
تخطيط طبقى أو لا تخطيط تقريبا . 

النتيجة النهائية فى رأى الكثيرين هى مجتمع طبقى مختل › طبقات مقلوبة » وطبقية متميعه › 
باختصار فوضى طبقية ضارية وخلط هيكلى عام وعارم . وهذه الفوضى وهذا الخلط تحدد ملامح 
انقلاب طبقى لا ثورة طبقية » انقلاب اجتماعى لا ثورة اجتماعية . ومصر فى هذا الرأى لم تكن 
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طبقية ولا بورجوازية ولا رأسمالية أكثر مما هى اليوم بالدقة ٠‏ ولا كانت الفروق الطبقية أوسم 
وأبرز مما هى الآن قط حيث ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا أكثر من أى وقت مضى (وصل عدد 
المليونيرات فى مصر الآن «القطط السمان!» إلى رقمه القياسى فى تاريخ مصر الحديث » البعض 
يقول بضع عشرات من الآلاف بينما يقدره جهاز الضرائب بنحو ۱۷ - ٠١‏ ألف ٠‏ فى حين يصبل 
به بعضهم إلى ريبع مليون مليونير !) . والنتيجة الصافية أو الصافعة فى تقدير هذه المدرسة 
الفكرية أو النقدية أن مصر فقدت طريقها إلى الاشتراكية واختلت بوصلتها الاجتماعية طبقيا . 
فالانفتاح إذن هو أعلى مراحل اللييرالية والميول الرأسمالية . ۰ 


دور البترول العربى والتحويلات 

من المؤكذ أن دور البترول العريبى فى اقتصادنا القومى وتداعياته الاجتماعية » ممثلا أساسا 
فى تحويلات المصريين العاملين فى دوله المختلفة فضلا عن تأثيراته وانعكاساته وعدواه هو الذاتية 
عموما » دور أخطر وأعمق مما قد يظن البعض . فمن المحقق أن البترول العربى » خاصة بعد 
طفرة عائداته الخرافية منڌ ۱۹۷١‏ » كان أكبر عامل خارجى منفرد أثر فى الاقتصاد والمجتمع 
الملصرى مباشرة وغیر مباشرة وشکله أو أعاد تشکیله (أو إن شئت فقل حرفه) جزئيا ‏ مشما كان 
أكبر عامل منفرد فى توجيه أو إعادة توجيه (أو إن شئت فقل تحريف) سياسة مصر الخارجية 
تجاه العدو الإسرائيلى . ويوضوح أكثر ٠‏ البترول العربى عامة هى أكبر سبب فى انحراف 
السياسة المصرية خارجيا نحو السلام » وتحويلات البترول العربى خاصة هى أكبر سيب فى 
انحراف الاقتصاد داخليا نحو الانفتاح . 

وعلى الجملة فإن البترول العربى بحد ذاته ويتحويلاته قلب كيان مصر رأسا على عقب وحتى 
النخاع مرتين ‏ من الخارج ومن الداخل » أفقيا ورأسيا . خارجيا : إذ قلب مكانة مصر فى العالم 
العربى من الصدارة والعروبة والصراع إلى الصلح والعزلة والعراء » وداخليا : حيث قلب جزئيا 
نظام الطبقات وترتيبها الاجتماعى فجعل بعض عاليها وسطها ويعض وسطها سافلها ويعض 
سافلها وسطها و / أو عاليها . 

وفى هذا كله فإن سياسة الانفتاح فى مصر لاتنفصل فى بعض دوافعها وحوافزها عن البترول 
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العريى ؛ أكثر مما تنفصل عن سياسة السلام مع العدو الإسرائيلى . غير أن هذه قضية أخرى . 
وحسبنا على المستوى الاقتصادى أن نقرر أن كلا الانفتاح واألتحويلات متداخل بقدر أو بآخر 
وبينهما أرضية مشتركة كحد أدنى اقتصاديا واجتماعيا » رأسماليا وطبقيا ٠‏ وكلاهما فى هذا 
وذاك سلاح ذو حدین له إیجابیاته وسلبیاته وفوائده ومضاره . فهما معا قد خلقا قوی واتجاهات 
رأسمالية أو شبه رأسمالية ‏ وخلقا معها طبقة أو شبه طبقة اقتصادية كاستية متميزة تقطع عبر 
جميع الطبقات الاجتماعية بنسب مختلفة وقد تتبلور فيما بعد على طبقة جديدة على العموم . 

وإذا كانت التحويلات بالذات قد شبهت ببراعة بعملية «نقل دم» ٠‏ فلل من المناسب ومن 
الانصاف معا أن نضيف أنها » كما دعمت بنية الجسم المنقول إليه ونشطت دورته الدموية ٠‏ رفعت 
أيضا ضغط الدم به نوعا » إن لم تكن قد نقلت إليه بعض فئات الدم الخطاً » مما أدى إلى بعض 
التشنجات الحادة وريما الجلطات الخطرة فى نظام الجسم ودورته جميعا . إنها فعلا سلاح ذو 
حدين » داء ودواء » اقتصاديا واجتماعيا معا ء وإن كانت داء اجتماعيا أكثر ودواء اقتصاديا 
أكثر» شأنها فى هذا شأن قرينها الانفتاح إلى حد ما » وعلى النقيض الطلق من نظيرها بترول 
مصر المحلى . 

والأصل فى تحويلات المغتربين بالخارج وتدفق مدخراتهم على الوطن أنها تشبه ولها نفس 
الأثر الذى كان للمركانتلية فى أوربا الغربية فى بداية العصور الحديثة والعصر التجارى . فخروج 
المصريين الليونى مؤخرا للعمل والهجرة المؤقتة فى العالم العربى ودوله البترولية هى » مع الفوارق 
طبعا ‏ بمثابة خروج أوريا فى نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة وعصر الكشوف 
الجغرافية إلى ما وراء البحار والاستعمار على شكل الثورة التجارية » ثم تدفق مكاسب وأرباح 

المستعمرات والتجارة الاستعمارية على الوطن الأب . 

وفى الحالتين فإن تدفق أرباح المركائتلية وعائدات البترول يشير إلى » ويعتمد على » أصل 
واحد مشترك من حيث المبداً > وهو ظهور عالم جديد جغرافيا عبر البحار أو خارج الحدود غنى 
بالثروة البكر الجديدة الطارئة التى تدفقت بعد ذلك على العالم القديم . فالمركانتلية ظفرت بعد 
كشف العالم الجديد والقارات الجديدة . والبترول العريى هى «العالم الجديد» الذى تكشف مؤخرا 

فى العالم العربى . 
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وفى الحالتين كذلك فإن تدفق ثروات وأموال ضخمة من الخارج على اقتصاد محلى استاتيكى 
أو راكد إلى حد أو آخر » أو على الأقل فى حالة توازن داخلى معين » قد رج هذا الاقتصاد ورج 
معه المجتمع كله جذريا أو جزئيا . فارباح المركانتلية وما وراء البحار الطائلة هى التى هزت 
الاقطاع المحلى السائد وقيمة الأرض والزراعة فى أوربا الغربية وخلقت نواة طبقة التجار وكبار 
الممولين فى المان فأرست بذلك نواة بورجوازية المحن الغثية والمتعاظمة حتى انتزعت السلطة 
والصدارة فى المجتمع فى النهاية من طبقة الاقطاع العتيقة المتنحية » وذلك بالثورة الدموية أحيانا 
كما فى الثورة الفرنسية . أما فى مصر فإن تدفق تحويلات المغتربين » بأصولها البترولية العربية »> 
يضخ الآن فى الاقتصاد الوطنى دخلا ضخما يناهز عشر الدخل القومی » بحيث بدأ يغير أبعاده 
واتجاهاته بقدر أو بآخر كما أخذ يعيد تركيب المجتمع المصرى ويعيد ترتيب طبقاته إلى حد 
مماٹل. 

فمن ناحية فإن المصريين العاملين فى دول البترول » سواء منهم المغتربون أو العائدون » ينقلون 
إلى ماضن شترا من الراسهالنة البتروة الت أختت بضنوة حاص هكل ين جوا نة من 
وعقارات مدن بدل إقطاع وعقارات الأرض قديما › دون أن تخلق فى الوقت نفسه صناعة تذكر 
بقدر ما خلقت شريحة من مجتمع أغنياء خدمة البترول العريى » حيث تعودت هذه الشريحة على 
مستويات معيشة راقية أو مترفة جدا وأنماط من الاستهلاك الكمالى للغاية » هذا إضافة إلى 
ما جلبت من ضغوط تضخم وغلاء خطير . ولقد کان هذا من أكبر عوامل الابتعاد أو الارتداد عن 
الاشتراكية المصرية والاتجاه إلى الميول الرأسمالية الجديدة وتعزيز بل ودفع وتبرير سياسة 
الانفتاح الوليدة . 

وهكذا ما بين عودة الرأسمالية وظهور الانفتاح » فإن شعلة الاشتراكية الباهتة أو شظيتها 
لمتقدة التى أشعلها الفقر فى مصر ‏ أطفأها البترول العربى المحيط بمصر أو المنصب بها وذلك 
بالمثل والنموذج وبالفعل ورد الفعل . فالبترول العربى مباشرة وغير مباشرة هى جزئيا الذى أفسد 
على الاشتراكية فى مصر خطتها أو خطوتها » ووضع مبرز تضحياتها ومعاناتها وجدوى تقشفها 
- وسط بحر الرخاء والترف البترولى الزاخر المحيط - موضع التساؤل والتخامل والتململ 
والتحایل أکثر من اى وقت مضى . 
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وبهذا ساعد البترول العربي بلا شك > وسواء ہوعی أو بغیر وعی » على تبديد وتدمير اشتراكية 
مصر الناشتة وعلى صهرها وإذابتها وتحولها تدريجيا إلى الرأسمالية ودفعها أو اندفاعها نحو 
الانفتاح > مشما ساعد بسلبيته وتنطعه على انحراق السياسة المصرية إلى ما يسمى السلام 
والصلع ... الخ ) . وهكذا على أية حال » غرقت الاشتراكية المصرية فى بحر البترول العربى ء 
مثما غرقت السياسة المصرية فى بحر العرب البترولى . 

هذا عن الاقتصاد والنظام الاقتصادى عموما ٠‏ أما عن التركيب الطبقى المجتمع فإن آثار 
البترول العربى وتحويلاته لم تقتصر على طبقة أفقية واحدة » مما فعلت المركانتلية قديما فى 
أوريا الغريية حيث تركزت على بورجوازية بة ا مدن أساسا . وإنما هى انتشرت لتشمل قطاعا رأسيا 
كاملا من طبقات المجتمع المصرى جميعا على وجه التقريب . فقد انصيت مكاسب ومدخرات 
البترول المحولة على كل الطبقات الاجتماعية تقريبا ابتداء من العمال والحرفيين والفلاحين حتى 
اثقفين والهتيين والتجار . ولهذا جاء تأثير التحويلات والبترول العربى الطبقى أكثر تعقيداً وتلوتاء . 
مشما تسرب إلى القرى والريف ولم يقتصر على المدن وإن كان قد تركز فيها بالطبع . 

من الناحية الأخرى » يلاحظ أن التحويلات تقتصر فى النهاية على شريحة أو قطاع من 
الفت مهما اتسعت وتمددت أو انتشرت . فالمقدر إحصائيا أن المصريين العاملين بالخارج 
يمشون /٠١ - ٠١‏ من قوة العمل المصرية » ولكنهم يحصلون على دخل يعادل دخل بقية العاملين 
بالداخل » أى أن عشر القوة العاملة يكاد يستاثر بنصف الدخل المكتبسب . ويالتالى فإن متوسط 
دخل المغتريين قد يعادل ٠١‏ أو ۸ أمثال دخل المقيمين . ) 

بهذا فإن التحويلات بلا جدال تساعد على نشأة طبقة اقتصادية جديدة مستمدة من طيقات 
احتماعية متنوعة . وهى طبقة قد نقلت مستويات الذخول والأجور والمعيشة والتطلعات العالية 
البترولية أو الفربية تاركة بقية المجتمع على مستوياته المحلية القديمة » فزادت بذلك من الهوة 
الطبقية والتمايز الطبقى بين العائدين والمقيمين أو المغتربين والمقيمين . ١‏ 


(۱) عادل حسین ۰ الإقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية » ج ۲ ۰ ص ۵1۰ = ۵۷۳ » ٤١ - ٩۲١‏ . 

(۲) محمود عبد الفضيل » «أثر هجرة العمالة المصرية البلدان النفطية على العمليات التضخمية ومستقبل التنمية 

والعدالة الاجتعاعية فى الاقتصاد المصرى» » الجمعية ا لمصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ! . القاهرة 
4A.‏ - » حس دا ٩‏ . 
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وعلى الجملة يمكن القول إن المغتربين و / أو العائدين يؤلفون الآن شبه طبقة كاستية 
أرستقراطية ماديا مبثوثة فى تضاعيف وتلافيف كل طبقات المجتمع رأسيا وأفقيا . وهم فى هذا 
أشبه بعرب البترول وخاصة عرب الخليج بين العرب عامة » حيث بدا هؤلاء يكونون أرستقراطية 
خاصة داخل العالم العربى أو فوق العالم العربى » أرستقراطية متجاذبة متعالية متباعدة نىعا 
باطراد » ليس سياسيا فقط ولكن حتى حضاريا . وفى كلتا الحالتين فإن هذه الطبقة الكاستية 
ل نالو رة مادا ا خی ل فاد و وار 

فإذا كانت التحويلات هى أولى النتائج الإيجابية للبترول العربى بمصر » فإن التضخم هو أبرز 
نتائجه السلبية . فنحن نصدر القوى العاملة إلى دول البترول لحل مشكلة السكان فى مصر ؛ 
فتصدر هى إلينا مشكلة التضخم والغلاء بالمقابل مما يفاقم المشكلة السكانية بدل أن يحلها ء 
حيث تعود فتنقل الضغوط التضخمية أكش وأكثر على سائر الطبقات غير المستفيدة من التحويلات 
أو المشاركة فيها . 

ومن هذه الزارية فلعل دور المصريين العاملين بدول البترول وتحويلاتهم المرسلة أشبه » وإن 
بالمعكوس » بدور السياحة والسياح عندنا إلى حد ما : طبقى بورجوازى » استهلاكى » لمصلحة 
قلة محدودة نسبياً وعلى حساب مجموع الشعب عامة . لقد وسعت التحويلات البترولية الفجوة 
الطبقية بدل التقريب بين الطبقات » ولكنها قلبت الهرم الطبقى نوعا مع ذلك » إن لم تخلق طبقة 
جديدة هلامية رجراجة » عالقة معلقة » فى منتصقه . (') 

على أن هذه الطبقة الجديدة ‏ بعيدا عن أن تثور على الطبقة السائدة فعلا وتنتزع منها السلطة 
أو المكانة » فإنها على العكس أجلت أو أخرت الثورة الشعبية المحتملة أى الكامنة حيث امتصت 
كثيرا من الفقر والتذمر والغضب الاجتماعى » ولولاها لحدثت تلك الثورة منذ بعض الوقت فى 
تقدير البعض . على الجانب الآخر ؛ مع ذلك » فإن الخطر هو أن يدفع نمو وضغط هذه الطبقة 
المحظوظة بالطبقات المسحوقة والمنسية . والتى تحملت فقط الآثار العكسية والسلبية للتحويلات 
وكذلك الانفتاح » الخطر أن يدفع بها فى المستقبل إلى الثورة على كلتيهما ٠‏ كلتا الطبقتين 
المنرة الال ١‏ الانفتا خا والتحرلة: 


(1) المرجع السابق › ص ۱۲ - ٠١‏ . 
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دور انتقالی 

ما بين اشتراكية الستينات المتطرفة واشتراكية السبعينات المحتدلة » كما توصفان على أية 
حال ما المحصلة العامة والحساب الختامى لاشتراكية يوليو أو اشتراكية الثورة أى اشتراكيتنا أي 
كانت اة عت الكترين أن لرك على هذا الال تحصن جوفرها ف الإنقال هن عضن 
الاقطا لى عر الزاسعالة ١‏ فقل لني كانت مض فى مرك الاقام افتاسا ةه 
البورجوازى نوعا بسبب سيادة ال ملكية الغيابية عليه » مع وجود هامش بازغ أو نام من الرأسمالية 
الاد ااه ا ك جات يوني فق الاق م قن وا هه الكان هاا :ةا 
فضل مقرر ا يمكن أن ينكر أو يجحد . ولكن فشل التجرية الاشتراكية فى الستينات بإجماع 
الآراء » ثم الاتجاه كبديل فى السبعينات إلى الاقتصاد الحر ودعه يمر وأخيرا الانفتاح » كل هذا 
لم یلق فق ارا وروا تناها سارعا ٠‏ وأكنه انضا خلق انطافة ولا تقول اتحرافة 
حادة وعنيفة تحو الرأسمالية بشكل أو بآخر › بدرجة أو بأخرى . 

فبينما زالت طبقة إقطاع الأرض والزراعة فى الريف والأقاليم » برزت وتبلورت طبقة من 
بورجوازية المدن ورأسمالية التجارة والصناعة . لقد تطامن وانتهى تقريبا دور الأرض الزراعية من 
حيث الكانة والسلطة المادية وألاجتماعية » ويد دور التجارة والصناعة وعقار المدن بعد أن تورمت 
ك ال ف قالات ومانى وخا اة ان :او رة ایا واک هن مارا 
الق اة أ ارق الفاهة الان الى تى ايوم تخي وكا كش الذرات 
ب وة لاط وياد الى عل أفللت > اال يل ج يفي كر افا زرا س 
الأرض فى الريف فى الماضى . 

بل لقد اتضح أن أحد أبراج الاسكان الادارى الفاخر الجديدة فى قلب العاصمة تكلف أكثر 
من ٠۰۳‏ ملايعن جنيه استرلينى أو ٠۸١‏ ملبون جنيه مصرى . والمقدر أن هذا المبلغ » الذى يعادل 
ميزانىة الدولة المصربة برمتها منذ بضعة عقود فقط » والذى بساوى ثلث إلى نصق تكالىف إنشاء 
السد العالى (البالغة ٠٠١‏ مليون جنيه) » ولا يقل كثيرا جدا عن تكاليف أنبوب سوميد (البالغة 
٠‏ ملين دولا ١‏ امقر أن هذا البلع كان يمكن أن يحقق واحدا من المشروغات القومنة 
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الكبرى الأساسية . المنتجة ۷ العقيمة » كاستصلاح ٠٠‏ ألف فدان الزراعة ٠‏ كتقديم البنية 
الأساسية لمدينة جديدة نصف مليونية ٠‏ كمشروع إسكان اقتصادى من ٠٠١‏ ألف وحدة سكنية 
لسكان المقابر والحعشش . أو أخيرا كإقامة مجمع صناعى متكامل للأسمنت طاقته ۲ مليون طن 
شونا .0 

أى بالوعة للاقتصاد القومى ! لئن كانت الأرض الزراعية فى الريف تحت الاقطاع وقبل يوليو 
قد عدت بحق بالوعة للدخل والثروة القومية فيقينا لقد تحولت الأرض العقارية والمبانى فى المدن 
تحت الرأسمالية الجديدة بعد الانفتاح إلى بالوعة أشد عمقا واتساعا وخطرا بالمضاربات 
المسعورة . وإن هذا » فى رأى الكثيرين ٠‏ لهو الاقطاع الجديد ٠‏ الاقطاع المالى بدل الأرضى › 
الاقطاع العقارى المدنى الذى ورث الاقطاع الزراعى الريفى وحل محله والذى فاقه خطرا وقلا : 
وكآنما انحسر «الاقطاع الأفقى أو المستلقى» عن وجه الريف والأقاليم واستقطب منتصبا فى المدن 
«كالاقطاع الرأسى أو الواقف» ويالتالى كانما قد حل «إقطاع الطوب والأسمنت» محل «إقطاغ 
الغذاء والزرع» . 

فى المحصلة النهائية فإن مصر » مصر الثورة كما توصف . إنما تحولت وانتقلت ٠‏ كفرنس 
الثورة » من مرحلة الاقطاع قبل الثورة إلى مرحلة الرأسمالية بعد الانفتاح » أو من الاقطاع شبه 
البورجوازى على الأكثر إلى البورجوازية شبه الرأسمالية على الأقل ٠‏ وذلك عبر مرحلة فاشلة من 
الاشتراكة الكاملة الفاقعة أو شبه الاشتراكية الباهتة الفاترة . وجوهر التغيير أن مصر تحولت 
من الطبقية الاقطاعية المعتمدة على الأرض إلى الطبقية الرأسمالية المعتمدة على المال » وبالتالى 
زادت الفروق الطبقية واشتد الاستقطاب الطبقى حدة فى أقصى الطرفين حيث أصبح بمصر لأول 
مرة فی تاريخها مئات الآلاف من الممدونيرات بينما زادت نسبة المعدمبن والمعوزين والفقراء تحت 
خط الفقر أكثر من أى وقت مضى . 

بصيغة أخرى أكثر تحديدا وتفصيلا » فإن الذى حدث فى مصر من تحول إنما تم خلال 
رظتن ف الان تحولت من الاقطاع إلى رأسمالية الدولة تحت دعوى وفى ظل اشتراكيه 
اة او فة : کم ف الثانية انتقلت من رأسمالية الدولة إلى رأسمالية الطبقة البحتة والسافرة 
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أو الرأسمالية الفردية المباشرة بزعم وبدعم الانفتاح . فالرأسمالية الآن منذ السبعينات فردية 
صرف » فيما كانت رأسمالىة دولة فى الستینات . 

جماع المرحلتين ‏ قى المحصلة العامة » هو أن مصر تحولت ببساطة من الاقطاع القديم إلى 
الرأسمالية الفردية عبر مرحلة انتقالية من رأسمالية الدولة و / أو الاشتراكية الحكومية . فكأن 
الثورة والاشتراكية المقولة لم تكن فى التحليل الأخير إلا جسرا أو مطية » ولا نقول مبررا ومحللا 
أو غطاء وكاموفلاج » جسر للانتقال عبرت عليه مصر من الاقطاع إلى البورجوازية والرأسمالية . 
والانفتاح هى أعلى مراحل هذا الانتقال . 

الاشتراكية فى هذا التصور إذن كانت مجرد جملة اعتراهية فى تطور مصر الاجتماعى › 
وكانت الثورة عاملا مساعدا اراةاةء فى عملية التحصول من الاقطاع إلى صميم الرأسمالية »" 
لا ثورة على الاقطاع والرأسمالية . وبالتالى فإن دور يوليو الاجتماعى لم يكن إزالة الطبقات 
والطبقية » ولكن إعادة توزيم للطيقات والطبقية «هناطااءنف-٠:‏ . وإذا كانت اشتراكية يوليو هى 
«عدالة توزيع الفقر أفقيا» » فإن اشتراكية الانفتاح إنما هى «إعادة توزيع الفقر رأسيا» . 

وبهذا وذلك جميعا فإن موقم أو دور يوليو تاريخيا يشبه ويكرر موقع أو دور الثورة الفرنسبة 
من حيث أن كلبهما أداة انتقال من الاقطاع إلى البورجوازية . ويترتب على هذا أنه كما كانت 
مصر عشة يوليو متخلفة عن فرنسا من حيث درجة التطور الإجتماعى بتحو ٠٠١‏ سنة كما 
قدر ) » فإنها اليوم وغداة يوليو مازالت متخلفة عنها بنفس الفارق الزمنى . 

فإن قيل : اليس غريبا أن تكون مصر فى آواخر القرن ۲١‏ كفرنسا فى أواخر القرن 1۸ رغم 
تشابه دور الثورة هنا وهناك ؟ ؛ فإن الرد هى : بل لا غرابة البتة » فإنما تلك ثورة شعبية وهذا فى 
رأى انقلاب عسكرى . وذاك وحده هو الذى يصنم الفرق (أى غياب الفرق ؟) رغم اختلاف العصر 

وعند هذا الحد يشير بعض أصحاب هذا الرأى إلى أن هذا كله ليس إلا نتيجة منطقية وحتمية 
نطق الأحداث وأصول التغيير . فعندهم أن حركة الجيش »› اى جيش ٠‏ # يمكن أن تعطى إلا 


(1) Maurice Hindus, In search of a future, p.150. 
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انقلابا عسکریا . وحکم «العسکر تاریا ااانا" » کنظام هرمی تسلسلی صارم فی داخله ی 
طبقى بالضرورة لا يمكن أن يولد اشتراكية حقة » وإنما اشتراكية وطنية على نحو ما عرفت الانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية قبل الحرب الثانية › أى تركيبة وطنية رأسمالية تقوم على تحالف 
العسكريين والرأسماليين . وهذا فى تقديرهم هو ما انتهت إلية مصر مؤخرا بدرجة أو بأخرى . 

وليس صدقة بالتأكيد بعد هذا - يلاحظ نفس المحللين - أن كثرة من «الحرس القديم» من 
رجال يوليو تحولوا بعد إزاحتهم عن السلطة إلى نشاطات التجارة والوساطة والسمسرة من 
استيراد وتصدير ومضاربة عقارية تتجه أساسا إلى الكماليات والمرفهات والاستهلاك لا الانتاج › 
وذلك بحسبانها أسهل وأسرع طريق إلى الريع والحد الأقصى منه . 

وهذا التطور نفسه - يستنتج تفس المحللين - يشى بل يشير إلى نمط جديد من دورة القوة فى 
المجتمع المصرى . فقبل يوليو كان الوصول إلى الحكم والطبقة الحاكمة فى مصر يتم على أساس 
المعادلة البسيطة «من الثروة إلى السلطة» » بمعنى أن الاقتصاد هو الذى كان يؤدى إلى 
السياسةء والقوة الاقتصادية إلى القوة السياسية . أما بعد يوليو فقد انعكست المعادلة > 
فأصبحت «من السلطة إلى الثروة» » أى من السياسة إلى الاقتصاد » ومن النفوذ السياسى إلى 
النفون الاقتصادى . وهذا هو الأساس المادى والاجتماعى الجديد الطبقة الجديدة . 

وعلى أية حال » وأخيرا وليس آخرا . فإلى تلك المفارقة التاريخية اللافتة - إذا كان لنا أن 
نضيف هامشا من الربط بين الاجتماع والسياسة استكمالا للصورة وختاما للمناقشة - تضاف 
مفارقة جغرافية آخرى ا تقل سخرية . فالطريف أننا فى الوقت الذى كنا فيه اجتماعيا ندعى 
الاشتراكية أيام الستينات » وكان «الأصدقاء» السوفيت ينكرون هذا الادعاء والانتماء ويصموننا 
بالطريق غير الرأسمالى » كنا سياسيا نرتبط بالمعسكر الشرقى والكتلة الشرقية إلى حد أو آخر . 
أما الآن منذ السبعينات وبعد أن انتقلنا سياسيا إلى المعسكر الغربى إلى حد أبعد وأبعد » وتبنينا 
علنا وعمدا الانفتاح الرأسمالى أو شبه الرأسمالى › فإننا اجتماعيا ننكر بصفة رسمية الاتهام 
بالرأسمالية وندعى الاشتراكية . أى أننا اليوم اشتراكيون فى (أو مع) المعسكر الغربى » بينما 
كنا بالأمس مجتمعا على الطريق غير الرأسمالى فى (أو مع) المعسكر الشرقى . معادلة اجتماعية 
- سياسية صعبة » أم متناقضة سهلة ا تعوزها الشفرة ؟ 
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حسنا › واقع الأمر أن مصر المعاصرة » بسيميائية إيديولوجية غريبة ونادرة المثال › 
جمعت بين طرفى نقيض فى متناقضة فذة أخرى من متناقضاتها العديدة : فوضى الحرية 
الاقتصادية والليبرالية الرأسمالية الطبقية » وقهر الطغيان السياسى الشرقى الإشتراكى » الحرية 
الاقتصادية ألطلفة . والاأحرة الساسية غي اطق ون هذا يعن اعكن ريما رة 
أكثر منه بالتقسريب» بأن «مصر حكومة بلا شب سياسيا » وشعب بلا حكومة اقتصاديا» - 
أو تكاد , 

نحن إذن دولة شمولية سياسيا » بورجوازية اقتصاديا ٠‏ دولة اشتراكية بالاستبداد 
والديكتاتورية » ورأسمالية بالطبقية والاستغلال . ونحن اشتراكيون من حيث طبيعة النظام الحاكم 
فقط ٠‏ رأسماليون من حيث النظام الاقتصادى الطبقى وحده . ويصيغة أخرى وأخيرة » تحن من 
أشد الدول الاشتراكية اشتراكية من حيث نظام الحكم والسلطة القهرية المستبدة والشمولية 
السلطوية » أى من حيث «الاشتراكية السياسية» » وفى الوقت نفسه فنحن أبعد شىء عن 
الاشتراكية كنظام عدالة اجتماعية ومساواة طبقية أو لاطبقية أى من حيث «الاشتراكية 
الاجتماعية» . 

غ أ تفا رج كا اهاي افر عبر أ لوان هة بقن القت ترا 
دقيقا نافذا فقال إننا نعيش فى مجتمع متناقض › مجتمع اشتراكى يفكر بعقلية رأسمالية . فنحن 
مجتمع أخذت فيه الدولة من النظم الاشتراكية والشيوعية اللكية العامة وسيطرة القطاع العام 
وضفاتات العا والتلن والخدمات والتاميات والفاشات :لها ترك من طك التط حبراها 
التنفيذنة وتجرين الاقمال المؤدى إلى نعف الانتاع . 

ثم يضيف المتحدث مستدركا ومفسرا «ونحن » هن الناحية الأخرى » مجتمع أخذت فيه الدولة 
أو استقت :ت من النظم الزأسمالة التطن الطقى وا لاستهادكى الذئ تفده اة الإشواق 
والاعتزاز بالفردية والتقاليد التاريخية » بل إنها لتشجع على هذه الاتجاهات تشجيعا » غير أنها 
توكت من تلك النظم قسوة السؤق وضراوة المنافسة وصرامتها فى تحميل الفرد أو المشروع 
الفردى مسئولية الافلاس وعواقب الفشل وهى حق العمل والأجر لمن ينتج وليس بالضرورة 
لما فن دك ن الل أو ون ات ق فى مج ات 


النظامين الرئيسيين عوامل العطاء دون الرقابة ٠‏ والتوزيع دون الانتاج » والوعود دون الالتزام » بل 
والحرية دون المسئوليةء ) . 

وفى المعنى نفسه تقريبا ولكن باقتضاب شديد » يقرر مسئول آخر أخيراً جدا «أننا مزيج من 
الاشتراكية المعروفة والحرية الاقتصادية › نأخذ بعض إيجابيات الجانب الاشتراكى وبعض 
إيجابيات الحرية الاقتصادية» . ثم يضيف «طبعا لا يسلم الأمر من سلبيات النظامين» . 9) 

على أن كاتيا معروفا يختلف فى هذا التشخيص ٠‏ فيرى أننا «أخذنا من الرأسمالية مساوبها 
دون محاسنها » ومن الاشتراكية فعلنا نفس الشىء . وأصبحنا لا اشتراكيين ولا رأسماليين» . ثم 
بتساعل «فلماذ! نأخذ القطعة الضارة من الرأسمالية ونترك أحسن ما فيها ونستبدله بأسوأً ما فى 
الاشتراكية؟ » . أما الاجابة فيجدها فى «أخذ ما يعجب حاكمينا من عيوب الاشتراكية وعيوب 
الرأسمالية لضمان (سلاسة) الحكم» . ذلك أننا «اعتقدنا أن النظام الاشتراكى يستلزم بالضرورة 
أن يكون الحكم شموليا » فقرنا الاشتراكية بتكميم الأفواه » ثم أقمنا الرأسمالية فى ظل قيود 
واختناقات ديموقراطبة فى حين أن الرأسمالية على علاتها تستلزم إقامة حياة ديموقراطية كاملة 
وإلا فشلت تماما كرأسمالية» . ) 

وعلى هذه الأسسىس ينتهى الكاتب نفسه إلى أن الانفتاح «كأمة مصطنعة تماما » أردنا بها أن 
نتحايل للانتقال من المرحلة شبه الاشتراكية إلى مرحلة شبه رأسمالية» . وبالتالى «جعلنا من 
الانفتاح رأسمالية بدون قواعد اللعية الرأسمالىة الكاملة ... فلماذا لا نسمى الأشياء بمسمياتها › 


لاذا لا نقول إننا نعيش الآن فى عصر رأسمالى ؟» . ) 


من المفيد كما هو من الضرورى أن ننظر فى البداية إلى اقتصادنا الراهن ككل واحد فى نظرة 


(۱) الآهرام »› ۲۱ - ه۵ - ۱۹۷۸ » ص ٥‏ 
(۳) یوسف إدریس › «لاذا لا تنتج» › الأهرام » ٩ - ٩‏ - ۱۹۸۲ ۰ ص ٠۳‏ . 
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مركبه العام » ثم تحدد علاقته بسائر تلك العناصر » وذاك قبل أن نتفرغ لتحليل تلك العناصر 
بتفصيل وعمق . ولهذا الغرض يمكن أن نحلل مركب الاقتصاد المصرى إلى عناصره الأولية 
الآتية: الزراعة وتثويرها » الصناعة وانفلابها ٠‏ البترول وثورته » موارد الموقع من قناة وسياحة › 
موارد العمل من خارج الحدود أى تحويلات المصريين المغتربين » ثم أخيرا التجارة الخارجية . 
وقى ضوء هذا الاستعراض الدينامى يمكن أن نصل فى الختام إلى حكم متكامل على اليكل 
الاقتففادے ككل ما 


تطوير الزراعة 
فضل الزراعة 
إن تكن الصناعة أكبر مساهمة وأبرز إنجازة فى سجل مرحلة الثورة » فإن الزراعة تظل مع 
ذلك قاعدة الأساس » إن لم يكن بدورها التاريخى كممول للصناعة وكخامة التصنيع » فبدورها 
الحالى كوعاء أساسى العمالة واسفنجة ماصة للعمل . ذلك أن الزراعة هى بلا شك بذرة ونواة 
مر الافة كل ماقت اقتتادا رخاوا قل اناغ + كات الراه ول کل تطور 
فى حياة مصر : فالقطن - آكثر من أى شىء آخر - هو مؤسس مصر الحديثة » لأنه هى الذى 
اشترينا به الحضارة الحديثة » والفلاح هو بانى مصر الحديثة » حيث أنه هو - أكثر من أى 
شخص آخر - الذى بنى مصر - المدينة اقتصاديا وفيزيقيا » والكل هو الذى وضع القطاع الأكبر 
من الهيكل التحتى ع۲ںاء ئها¡ فى مصر (السكك الحديدية » الطرق » الترع . الخدمات الشيكية 
.. الخ( . 
أا د ك فق كات الوا هى مدره الاتانن والح قرا 2 فما هدا اوخن 
الأ دشل السا وها اكا والفا ,فا و ل كف اف جر وة 
معدنية أو بترولية ضخمة إلا قريبا أو تقريبا › ولهذا لم تكن مصر فى موقف بلد - كالعراق 
السعيد مثلا - يمكنه أن يقدم رأس ال مال السهل غير المكتسب . أى الريعى الأصل » لتمويل 
الصناعة . كذلك فقد كانت مكاسب الموقع - القناة - مصادرة أى مسروقة لاتدخل دائرة الاقتصاد 
القوس.: فان على الرراغة امسر وخدها أن تمول من دكها ى اخلها الضتاعة الناشتة وى 
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الآن تقدم الخامة الأولية الرئيسية للصناعات الزراعية ‏ وعلى رأسها القطن . بل إن نيل الرى 
والزراعة أصبح الآن ويعد السد العالى نيل الكهرباء والصناعة أيضا . 

من هذه الزاوية » أو هاتين الزاوتين بالأحرى والتحديد » التموين والتمويل » فإن الصناعة 
المصرية تعد إلى حد معلوم إبنة الزراعة المصرية » ويالعكس أو المثل فإن الزراعة المصرية هى أم 
الصناعة المصرية . والصلة إذن بين الاثنتين ليست مجرد تجاور أو تحاور » وإنما هى صلة نسب 
ورحم مباشر أو على الأقل غير مباشر . وإذا كانت الصناعة عندنا قد بدأت » كما يحدث كثيرا › 
تفوق أمها قامة وقوة وربما جمالا ونشاطا بحكم تطور الأجيال ٠‏ حيث أصبحت تمثل القطاع 
القائد فى الاقتصاد المصرى كله على الأرجح > فلعل العلاقة الآن ودون مجاز أيضا أدنى إلى 
الأخت الكبرى والصغرى . وعلى أية حال » فإن الصتاعة قد ورثت الكثر من ملامح وخصائص 
أمها الموجبة والسالبة على السواء . 

فضل الزراعة المصرية على اقتصادنا واضح إذن كل الوضوح . ولكنه أيضا يؤكد 
التكامل الوظيفى بين قطاعيه الأساسيين . ومازالت الزراعة فى توسع مطرد » وستظل كذاك 
طويلا. غير أنها لا تقارن الآن فى نموها بالصناعة » فهى تنمو ببطء شديد ومشقة بالغة بل تكاد 
تصل فى تقدير البعض إلى حد الجمود حاليا . وإذا كانت الصناعة تعانى من آلام النمو 
والطفولة » فإن الزراعة تعانى بوضوح من آلام العجز والشيخوخة . ولذا فعلى حين شهدت 
المرحلة المعاصرة ما يعد تثويرا نسبيا فى الصناعة » لم تخبر الزراعة سوى عملية تطوير محدودة 
على الاکلر. 

وقد يعود هذا جزئيا إلى أن الاستثمارات التى وضعت فى الزراعة » رغم استثمارات الرى 
والسد العالى » أقل بكثير مما وضع فى الصناعة . وهذا ما يعده البعض بمثابة إهمال تاريخى 
. للزراعة وانحياز تفضيلى للصناعة . على أن مشكلة الزراعة الأساسية ‏ أيا كان الأمر » تظل 
تتمثل بصفة جوهرية فى الكم والكيف ؛ أى فى رقعة المساحة شبه الثابتة وطرق الزراعة شبه 
المتخلفة على الترتيب . 
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وعلى أية حال » يمكن أن نحصر أهم جوانب تطوير الزراعة منذ. يوليو فى العناصر التية . 
فأولا تم بفضل السد العالى استكمال الرى الدائم تماما » الذى أخذ يتحول أيضا من الرى 
بالراحة إلى الرى بالرفع » وتلك وحدها ثورة بما قيه الكفاية . كذلك اتخذت الخطوة الأولى منذ 
قرن لتوسيع الرقعة الزراعية إلى أقصى آفاقها » هذا وذاك بفضل ثورة جديدة فى الرى - السد 
العالى - قد لا يقاس إليها مجموع انقلاب الرى منذ بداية الفترة الحديثة . 

كذلك فإن المركب المحصولى يتعرض إعادة تخطيط جذرية . وإذا كانت ثورة القطن هى أبرز 
ملامح المرحلة شبه الاستعمارية » فإننا الآن نعيش ثورة الأرز بكل معنى الكلمة . كذلك يمكن أن 
نتحدث بحق عن ثورة الذرة أو بالتحديد ثورة «تصييف» الذرة حيث تحول أخيرا جدا عن النيلى 
إلى الصيفى و / أو من الشامية إلى الرفيعة . با لمث عن ثورة الخضروات والفواكه التى تحتل الآن 
من الرقعة الزراعية نسبة لاتقل عن أى من المحاصيل الرئيسية . هذا فضلا عن محاولات 
واحتمالات إدخال محاصيل جديدة تماما . وهكذا فإن محصلة هذه التغيرات والتطورات أن 
الزراعة المصرية أصبحت الآن فى مرحلة انتقال وتحول بلا جدال . وعموما فإن أبرز ما يميز 
المركب الزراعى الآن قيم متغيرة إن لم نقل متذبذبة » تضع الزراعة المصرية جميعا فى حالة 
سيولة وانصهار بالغة ×ںا؟ ٤‏ ۲ه)» ‏ » تجعلها تقف فی مفترق طرق حقیقی وربما تاریخی بحيث 
لا يمكن التنبق بهيكلها فى المستقبل المنظور . 

وإلى جانب هذه الحيرة ‏ أو فلنقل إعادة التفكير » التى تجابه الزراعة المصرية » فإنها تجابه 
أزمة بل مأزقا حقيقيا » وريما تاريخيا أيضا . وليست هذه الحالة ولا هذه الآزمة من صنع مرحلة 
الاقتصاد الثورى وحده بالضبط » بل هى تراكم الفترة الحديثة كلها إلى جانب ضغوط المناخ 
البشرى الداخلى ومتغيرات السوق والسياسة العالمية . غير أنها تبقى التحدى الأكبر الذى يواجه 


YE 


دور متراجع نسبیا 

من الناحية التطورية › فإن المحصلة العامة على أية حال هى أن دور الزراعة ومكانتها فى 
اقتصاد مصر قد أخذ يتناقص ويتطامن » وأخذت هى تتراجع بسرعة عن صدارتها الألفية . 
والمقصود هنا بالطبع الدور النسبى لا المطلق أو الحقيقى » فزراعتنا فعلا ورغم كل شىء فى توسع 
مطرد كما وكيفا بدرجة أو بأخرى ١‏ إلا أن وزنها النسبى فى مجموع الاقتصاد القومى وغى 
التصدير يخف بالتدريج . وهذا بحد ذاته هدف تخطیطی جوهری وتطور صحی وضروری مشما 
هو متوقع . ويالمثل » وكجزء من كل » فقد القطن صدارته التقليدية فى الاقتصاد القومى تدريجيا 
حتی سلم عرشه مؤخرا للبترول › وإِن كان هذا الأخير » على الأقل جزئيا » أدخل فى التعدين منه 
فى الصناعة بالمعنى الصارم . 


تطور نصيب كل من الزراعة والصناعة 
من الدخل القومى (المليون جنيه) 
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والصناعة مكانيهما تماما وبصورة نهائية وإلى الأبد .إن الزراعة تتراجع لتأخذ حجما نسبيا أقل » 
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الحجم الطبيعى الواجب » دون أن يعنى هذا أنها تتراجم إلى الظل » فهى إذ تتراجع عن الصدارة 
للصناعة فإنما تفعل ذلك بعد أن أدت دورها «كرافعة ١١۷ء1‏ » للصناعة نفسها ولكى تصبح 
الأساس العميق الوثيق للاقتصاد برمته . 


تطور اقتصاديات الزراعة (بالمليون جنيه) 
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إذا انتقلنا الآن إلى سجل الأرقام » فإن أول ملاحظة لافتة فى الجدول السابق هى أن كل 
أرقام الزراعة المطلقة أو الحقيقية فى ازدياد » ولكن كل أرقامها النسبية فى تناقص وإن عادت 
أحيانا إلى الزيادة الطفيفة . كذلك سيرى أن الزراعة تتخلف كثيرا جدا عن الصناعة فى الانتاج › 
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الدخل والحياة لأغلب السكان . 


الانتاج الزراعى 

فأما عن الأنتاج » أولا » فقد ارتفعت قيمته من آقل من ٠٠۰‏ مليون جنه سنة ٠۹٩۰ - ۵٩‏ 
إلى قرب علامة الألفى مليون (نحو ٠۹٠١‏ مليون) سنة ٠١ ٠٥‏ أى بين ثلاثة وأربعة الأمثال فى 
٠‏ سنة » شكل خلالها فى المتوسط بين ۲۳ ١ ٠‏ من مجموع الانتاج القومى . وكان هذا 
يزيد الا قلیلا عن نصف قيمة الانتاج الصناعى › وإن تقارب الاثنان نوعا فی ۱۹۷۰ (۱۹۰۲ 
مليون جنيه للزراعة مقابل ۲٠١١‏ مليونا للصناعة) . 

وفی ۹۷۷ بلغت قيمة الانتاج الزراعی ۲٠۰۷‏ ملايين جنيه (مقابل ۲۷۸١‏ مليونا للانتاج 
العاف ء ما ان نسبته من الانتاج القومی إلى ۱۷/ . وفی ٠۹۷۹‏ ارتفعت قيمة 
الانتاج الزراعى إلى أكثر من ٠٠٠١‏ مليون » بزيادة ٠٠١‏ مليون على سنة ۱۹۷۷ أى فى سنتين ؛ 
ولتتفوق لأول مرة على الصناعة بنحو ألف مليون جنيه ٠٠٦۳۸(‏ ملیونا مقابل ۲٠٠١‏ ملیونا على 
الترتيب) . وفى الوقت نفسه استمر اتجاه النسبة المئوية للانتاج الزراعى (كالصناعى نفسه 
أيضا) من الانتاج القومى إلى الانخفاض المطرد . 

ويغض النظر عن الجانب النسبى ؛ فقد استمر الاتجاه الصاعد الجديد فى قيمة الانتاج 
الحقيقية فى سنة ۹۸١‏ حيث تجاوزت الزراعة لأول مرة ويكثير علامة الأربعة آلاف مليون » فيما 
لم تبلغها الصناعة إلا بالکاد ٤٤١٩(‏ ملیونا أو ٤٤٤١‏ مليونا مقابل ۳۲۹۳۷ مليونا على الترتيب) . 
وقد قدر دخل المنتجين الزراعيين فى السنة نفسها > ۸۰ » بنحو ۲۳٣۲۳‏ ملیون جنیه › أو بزیادة 
قدرها ۷٠١‏ ملايين عن العام السابق ۱۹۷١‏ أى بنسبة /١‏ » إل أنها فى معظمها زيادة سعرية 
فقط . ونفس ظاهرة التضخم هذه يعكسها رقم سنة ۱۹۸١‏ » فلقد بلغت قيمة الانتاج 
الزراعى فيها أكثر من ٠‏ مليون جنيه لأول مرة » وهى الآن تناه ٥۸٤۸( ٠٠٠۰‏ مليونا 
سنة ۱۹۸۲). ) 

هكذا ٠‏ فى النتيجة والنهاية » تقلب ميزان الثقل بين قيمة الانتاج الزراعى والصناعى تدريجيا 
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على مدى العقدين الأخيرين » ولكته عاد فى النهاية كما بدأ تقريبا . فبعد أن كان الأول يناهز 
نصف الثانى فى أوائل الستينات » أخذت الفجوة بينهما تضيق باطراد حتى قارا التعادل فى 
أواخر السبعينات » ثم انعكس الوضع فتفوق الثانى فى نهايتها . ثم فى أوائل الثمانينات عادت 
الأسبقية للانتاج الصناعى بنحو الضعف غير آن هذه التوازنات المتغيرة ¥ تعكس فى أغلبها !ا 
نتيجة رفع أسعار الحاصلات الزراعية ا متكرر محليا كسياسة تسعيرية داخلية ٠‏ بمثل ما أن تزايد 
قيمة الانتاج الزراعى الكلى نفسه لا يعكس تزايد حجم الانتاج الحقلى ذاته بقدر ما يعكس آثار 
التضخم المحلى والعالمى المطرد . 

والواقع أن نمو الزراعة المصرية ببدى فى العقود الأخيرة من أعراض الثبات والتوقف ما بقرب 
من حد الجمود . وعلى الأقل » فإن قطاع الزراعة يعد أبطا قطاعات الانتاج فى معدلات النم 
بمصر  .‏ ففى سنة ۱۹۷۱ بلغ ١,٦‏ فقط » وإِن ارتفع فى ۱۹۷۹ إلى ۲,۸ . وعلى الجملة 
فإنه لم یزد عن ۲/ سنویا فی الفترة ۷۵ - ۱۹۸۰ » وعن ۳,٥١‏ فی الفترة ۷۷ - ۱۹۸۱ (مقابل 
1,٦ - 4‏ لقطاع الصناعة التحويلية) » بينما يقدره البعض فى السنوات الأخيرة بنحو /٣,١‏ 
- ۲,۸ (مقابل /٤,۳‏ للصناعة) . كذلك فإن ناتج المحاصيل لم يتعد معدل نموه السنوى ٠,١‏ 
مقابل ۸, ۳/ للانتاج الحيوانى . 

ليس هذا فحسب . بل إن فى داخل الزراعة انتقالا خفيفا فى الأهمية النسبية من الانتاج 
النباتى إلى الحيوانى . فالأول فى انخفاض تدريجى نسبيا » والثانى فى صعود نتيجة لاتجاه 
الاهتمام فى الفترة الأخيرة نحو المنتجات الحيوانية المربحة من لحوم وألبان ودجاج وبيض على 
حساب كشر من المحاصيل الزراعية غير المجزية للفلاح » مثلما يوضح الجدول الآتى عن المعدل 
السنوى المئوى اكلا الانتاجين . وقد ترتب على ذلك بالطبع تغير ثانوى فى الدخل الناشىء عن كلا 
القطاعين . ففى الفترة ۱۹١١ - ٠٠‏ كانت نسبة الانتاج النباتى من الدخل الزراعى نحو ۷۷ » 
فانخفضت فى الفترة ۷۵ - ۹۷۹ إلى 7۷١‏ » بينما زادت نسبة الانتاج الحيوانى بالمقابل من 
۷ إلى /٠١‏ على الترتيب . 
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أما عن تقسيم مصادر الدخل الزراعى » ففى سنة 1۹۸١ - ۸٠‏ حين بلغ مجموع الدخل 
٥۰۰۸‏ ملایین جنیه ؛ کان نصیب الانتاج النباتی منها ٤۰۹۳‏ ملیون » والحیوانی ٠٠۰‏ مليونا 
بنسبة /۸١, ١‏ مقابل ٠‏ ,1۸/ على الترتيب . وفى الانتاج الزراعى النباتى بدوره جاعت مجموعة 
الخضروات والفواكه فى الصدارة حيث ساهمت بنحو ۹۸٠‏ مليون جنيه » وتلتها مياشرة مجموعة 
الحبوب بتحو ٩٦۲‏ مليونا ١‏ بينما جاعت الألياف أى القطن أساسا فى المؤخرة بنحو ۸٩۵‏ مليونا › 
أى على الترتيب بنسبة /۱١۹,۲ » /١١ ٥‏ 1۷,۸ من مجمل الدخل الزراعى بشقيه النباتى 
والحيوانى . 

وعلى هذا يمكن القول إن هذا الدخل يتوزع بالتساوى تقريبا بين خمسة عناصر أساسية هي 
الانتاج الحيواني والمحاصيل البستانية ومحاصيل الحبوب وأخيرا القطن وذلك بنسبة الخمس لكل 
تاركا الخمس الباقى لسائر المحاصيل المتبقية . 

قيمة الانتاج الزراعی باللیون جنیه ۸۰ - ۱۹۸۱ () 
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قيمة الانتاج الحيوانى والسمكى 
بالملیون جنیه ۸۰ - ۱۹۸۱ 
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لحوم حمراء TAL‏ صوف وعسل ثحل ù‏ 

لحوم بيضاء ۱.۹ أسماك ۳۸ 
الدخل الزراعى 


إذا انتقلنا من الانتاج إلى الدخل » نجد الغلبة » على العكس » للزراعة على الصناعة عادة . 
فلأن قيمة مستلزمات الانتاج فى الزراعة أقل منها فى الصناعة باستثماراتها ورؤوس أموالها 
الضخمة وأجورها العالية » فإن صافى الدخل الزراعى يفوق عادة نظيره فى الصناعة . ولهذا 
فلعل الدخل أيضا أن يكون مقياسا مقارنا أدق بين القطاعين . 

ففى أوائل الستينات كانت نسبة الدخل الزراعى من الدخل القومى تدور حول أقل من الث 
مقابل أکٹثر قليلا من الخمس للدخل الصناعی . فمٹثلا فی ۰۹ - ۱۹٦۰‏ بلغت النسیتان /١١,۲‏ > 
۳/ على الثرتیب › وفی ۱۹٦٩ - ٦٥‏ نحو ۲۹ » /۲١‏ على الترتيب أيضا . ومنذئذ وإلى الآن 
يناهز الدخل الزراعى زهاء ثلث الدخل القومى . 

وقد بلغت قيمة الدخل الزراعى الحقيقى سنة ۹١۰ - ۵٩‏ نحو ٠٠١‏ مليون جنيه (مقابل نحو 
٠٠٠١ ٠‏ مليونا للصناعة) » ثم ارتفعت إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون سنة ۱۹١١ - ٦٥‏ (مقايل تحى ٤٦٠‏ 
مليونا للصناعة) . ولكنها عادت فضاعفت نفسها بعد ذلك قى عقد محققة نحو ٠۴۷١‏ ملنوز ا 
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سسدة 1٩۹۷٥‏ > ثم جاوزت علامة الألفى مايون فى السبعينات المتأخرة » فسجلت نحو ۰ میرن 
سنة ۹۹۷١‏ » إلى أن تجاوزت علامة الثلاثة آلاف سنة ۱۹۸۰ حیٹ سجلت نحوا من ۲۲۰۰ مليونء 
أی أکثر من ۸ أمثال رقم 1۹١٠‏ آو بزيادة أكثر من ۷ الامثال فى ٠١‏ سنة . وفی 1۹۸١‏ جاوز 
الدخل ٠۰۰‏ مليون جنيه ؛ ى نحو ٩‏ أمثال سنة ۱۹١٠‏ » وإن كان هذا الانتفاخ يعكس أساسسا 
تضخم الأسعار كما سبق حيث لم يزد الانتاج الزراعى السلعى الفعلى نفسه خلال المدة نفسها 


الصادرات الزراعية 

على أن أزمة الزراعة الحادة والحقيقية إنما تتبدى فى صادراتها » دع عنك قضية الكفاية 
الذاتية المحلية التى ازدادت وتزداد عنها ابتعادا كل يوم الى غير رجعة ويلا أمل فى عودة . 
فالصادرات الزراعية فى انخفاض مزمن طوال الفترة تقريبا ٠‏ وذلك رغم اتجاه التضخم العالمى 
المزمن أيضا والمتزايد أبدا . ومعنى هذا أنه لولا التضخم لكان انخفاض قيمة صادراتنا الزراعية 
أشد » فضلا عن أن انخفاض حجمها الحقيقى هي بدوره أشد وأشد . 

ويرجع هذا بالطبع إلى ثلاثة عوامل أساسية : جمود نمو الانتاج الزراعى الحقيقى كما رأينا 
من ناحية » وزيادة الاستهلاك المحلى من الناحية الأخرى نتيجة لنمو السكان وأنماط الاستهلاك ؛ 
ثم أخيرا تزايد قيمة ونسبة الصادرات الصناعية بالمقارنة . فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة ما 
نصدره من القطن إلى النصف فى غضون السذوات الأخيرة » بينما يختفى محصول زراعى أو 
آخر من قائمة الصادرات كل عام أو بضعة أعوام (إن لم ينتقل أيضا إلى قائمة الواردات) . 

ويصورة عامة فنحن الآن نكاد نستهلك إنتاجنا من جميع محاصيلنا الزراعية باستثناعات 
معدودة ألغاية أهمها القطن وإلى حد ما الأرز وكذلك الفول مؤخرا . ويعد أن كنا نشتهر تقليديا 
كدولة مصدرة للقطن أساسا . أصبحنا نشتهر كدولة مستوردة للقمح أساسا . كنا » بعبارة 
أخرى » دولة تزرع القمح وتستهلكه والقطن وتصدره » فصرنا دولة تزر ع القطن وتستهلكه والقمح 
وتستورده . ومن هنا جميعا فقدت الزراعة » وعلى رأسها القطن » مكان الصدارة فى قائمة 
صادراتنا للصناعة منذ بعض الوقت - وإلى الأبد فيما يبدو . 
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بالأرقام : فی 1۹ - ۱۹۷۰ بلغت قيمة الصادرات الزراعية ۲۲۲,۷ مليون جنيه » شكلت 14۸./ 
من إجمالى صادراتنا أى أكثر من الثثين . ولكن بعد ۷ سنوات فى ۱۹۷۷ لم تزد قيمة الصادر 
عملیا حیث بلغت ۲۲٠,۲‏ مليون جنيه » وفى الوقت نفسه هوت نسبتها من إجمالى الصادرات إلى 
۹ فقط أى أقل من الثلث . وفى 1۹۷١‏ بلغت قيمة صادراتنا الزراعية 1۹٠‏ مليون جنيه › ثم 
ناهزت الالف مليون فى العام التالى ۱۹۸٠‏ . وفى ۱۹۸١‏ بلغت نسبة الصادرات الزراعية زهاء ٥ه‏ 
/۷١ -‏ من قيمة إجمالى صادراتنا باستثناء البترول » ولكن بإضافته تتهاوى هذه النسبة إلى حد 
الضالة الشديدة . 


العمالة 

ماذا يبقى إذن للزراعة فى المقارنة أو فى الصدارة ؟ لا شىء بالتاأكيد سوى العمالة » 
فالمشتغلون بالزراعة أضعاف المشتغلين بالصناعة » ولو أن أرقام الأولى باتت تنمو بتباطؤ واضح. 
ولكن - حسنا - هل هذه نقطة قوة للزراعة أم نقطة ضعف ؟ الواضح أن الزراعة ما تزال » 
وستظل طويلا » مركز الثقل فى العمالة ومصدر الدخل والحياة لأغلب السكان . غير أن هذا 
بالمقابل إنما يعنى تخلفها الشديد وانتماعها تكنولوجيا وحضاريا إلى الماضى أكثر من أى شىء 
آشر ٠‏ 

فى نهاية الخمسينات » سنة ۹ه - ٠۹١١‏ » كان يعمل بالزراعة ثلاثة ملايين وخلاثة أرياع 
المليون تقريبا » بنسية أكثر قليلا من نصف كل المصريين العاملين . وقد ارتفع الرقم بعد ذلك 
بالطبع مع تزايد السكان العام وإن ظلت النسبة تدور حوالى ٠١‏ . ففى أواخر السبعينات حين 
كانت قوة العمل فی مصر نحو ٩,٦‏ مليون عامل » كان ه ملایبن تقرييا أو ٤,۳‏ مليون تحديدا 
يعملون فى الزراعة بنسية ١ه‏ (مقابل ٠,١‏ مليون فى الصناعة بنسبة تحو ١١,٠١‏ ) . 

واليوم إِذ تعد قوة العمل البشرية فى مصر نحو ۱١,۷‏ مليون نسمة ‏ يمكن القول أن نحو 
النصف يعمل فى الزراعة مقابل الثمن فى الصناعة » أى أن الزراعة تستوعب آربعة أمثال العمالة 
الصناعية . واليوم إذ یقدر أن نحو ۲۱ - ۲۲ مليونا يعيشون على الزراعة و / أو فى الريق › 
يمكن القول كذلك إن مصريا من بين كل اثنين يعمل فى الزراعة › وأننا بذلك لم نعد أمة من 
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الفلاحين ولا باتت مصر تماما قرية كبيرة طويلة كما كانت . والمقدر حاليا أن نسبة العاملين فى 
الزراعة ستبدأً فى الانخفاض دون علامة ٠١‏ باطراد عاما بعد عام . () 


الانقلاب الصناعى 
نحو الصدارة 

الصناعة بيقين هي أقوى وأخطر إضافة ساهمت بها مرحلة الثورة.؛ حتى لتوشك مم بعض 
التجاوز أن تعد إضافة بكرا من الناحية العملية وذلك رغم إرهاصات لابأس بها فى أخريات 
المرحلة السابقة . ولذا قد يمكن القول نسبيا إن ثورة الصناعة هى صناعة الثورة أكثر من أى 
شىء آخر . بل إن جوهر التغيير الجديد إنما هو بالدقة التحول من اقتصاد التصدير الساثد 
سابقا إلى اقتصاد تصنيع أساسا . 

فلقد طفرت الثورة الصناعية طفرة لعلها كانت طموحا أكثر مما ينيغى » خاصة فى الستينات 
حين أنشىء نحو ألف مصنع وأرسيت قاعدة أو نواة الصتاعة الثقيلة . وإذا كان هدقف «من الابرة 
إلى الصاروخ» قد سقط باعتباره مشروعا غير عملى » فإن المركب الصناعى تطور وتوسع كما 
وكيفا ونوعا لا سيما بعد كهرباء السد العالى ويفضلها . فإلى جانب تطوير وتوسيع الصناعات 
الرئيسية أو الكلاسيكية القائمة سواء الزراعية أو الصناعية كالغزل والنسيج والسكر والاسمنت 
والأسمدة » أدخلت صناعات جديدة عديدة أهمها الألومنيوم على كهرياء السد العالى » وتنوعت 
خطوط الصناعة مايين صناعات استهلاكية ووسيطة ورأسمالية » كما وصل الانتاج إلى حد 
الاكتفاء الذاتى فى خطوط والتصدير فى خطوط أخرى . 

وإذا كانت الصناعة المصرية قد تعرضت خلال هذا التطور لكشر من الأزمات والنكسات > 
ولا تزال تعانى فى جميع أسسها وعناصرها وهياكلها وأوضاعها من صعوبات ومشكلات بالغة 
التعقيد تكنولوجيا واقتصاديا بل وحتى إداريا واجتماعيا وسياسيا › فتلك لا ريب جميعا «آلام 
الوه الحتمنة ولا نقول «أمر اهن الطفولة» الطبعة: 


(1) المصدر السابق ء نفس المكان . 
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وعلى أى حال فلقد جاعت الصناعة لتبقى » ولتصبع منافسا خطيرا للزراعة فى الإنتاج والدخل 
القومى » منافسا قلب هيكل اقتصادنا بالفعل من قبل فجعل مصر حاليا دولة زراعية - صناعية 
تمهيدا لتحويلها عن قريب إلى دولة صناعية - زراعية فى المحل الأول » أى لتحويل المتوالية 
الحرفية فى النهاية من ۱ - ۲ - ۲ إلى ۲ - ١‏ - ۲ (حيث ١‏ تعنى الحرف الأولية » ۲ الثانية » ۲ 
الثالثة ) . 

بل الواقع أن الصناعة انتهت › بعد مراحل سباق سريع مختزل ولكنه عثيف عنيد » بأن تفوقت 
على الزراعة فى قيمة الانتاج على الأقل (وربما الدخل القومى الآن كذلك ؟) ٠‏ وإن كانت لا تعدو 
ربعها فى العمالة والاعالة . وبذلك أصبحت القطاع القائد فى الاقتصاد القومى على الأرجع . 
ولهذا قد يمكن القول إن مصر قد تحولت بالفعل إلى دولة صناعية - زراعية وإن لم تصيع بعد 
دولة صناعية بمعنى الكلمة . 

وسواء تحقق هذا الانقلاب النسبى والحقيقى بين الصناعة والزراعة نتيجة لإهمال الزراعة 
وعلى حسابها كما يرى البعض » فإن القاعدة الانتاجية الأساسية الصلبة للاقتصاد المصرى قد 
أصبحت بصفة نهائية قاعدة مزدوجة تقف على ساقين أو تتالف من طابقين كما يقال . ولنتتيم 
الآن مراحل نمو الصناعة بالأرقام » مع ملاحظة جانب الزيادة الرقمية التضخمية البحتة فى كل 
الأرقام على نحو ما سبق أن وضحنا ‏ : 
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الانتاج الصناعى 

فما من حيث الانتاج فقد حققت الصناعة علامة الألف مليون جنيه حوالى سنة ۵۹ - .1۹ 
بنسبة نحو خمسى قيمة الانتاج القومى . ثم وصلت إلى علامة الألفى مليون حوالى سنة 1١۹۷١‏ ء 
ی ضاعقت نفسها فی نحو ٠١‏ سنة » وإن هبطت نسيتها من الانتاج القومى إلى قرب الٿ . 
ویعد خمس سنوات آخری » ی فى ۱۹۸٠۰‏ وفى ثلث المدة السابقة » ضاعفت نفسها مرة آخرى 
حيث بلغت علامة الأريعة آلاف مليون جنيه . وأخیرا وفى العام التالی فقط ای ٠۹۸١‏ ضاعفت 
نفسها تقريبا مرة ثالثة فى سنة واحدة حيث بلغت علامة السبعة آلاف مليون جنيه › وإن استمر 
هبوط حصتها من الانتاج القومى فبلغت الريع فقط 


¬“ 


وغنى عن التكرار أن جزءا كبيرا جدا من هذه الزيادة الطافرة هى زيادة رقمية بحتة نتيجة 
التضخم ولا تعكس زيادة سلعية حقيقية متناسبة . وعموما يقدر أن معدل النمى السنوى فى قيمة 
الانتاج الصناعى (ومعه التعدين) يبلغ حوالى ٠١,۷‏ فى الوقت الحالى » مقابل 4/ للصناعة 
التحويلية وحدها خلال الما ۷۷ - ۱۹۸٩‏ . 

وفی ۹۸1 يلغ حجم الانتاج الصتاعى المحلى VY.‏ ملنون جنبه »> وذلك من إأجمالى الانتاج 
المحلى للقطاعات الاقتصادية كلها » أى بنسبة ٠٠, ٤‏ . وقد أتى هذا الانتاج من خلال نحو ۷٠١‏ 
بلغ نحو ٠٠١‏ مليون جنيه ؛ بيتما اختصت السلمع الرأسمالية بنحو ۸٤٤‏ مليون جنيه أى بنسبة 
۲١‏ أو الثمن تقريبا (مقابل ۸/ قيمة الصناعات الثقيلة من قيمة الانتاج الصناعي الكلى سنة 
۹( . 
المفهوم . ففى ۱۹۸١ - ٠‏ يلغت قيمة الانتاج الصناعى oA o‏ ملنون جنبه . أما عن سنة ٩۸۱‏ - 
۲ فالقیمة ۹٤۹٤‏ مليون جنيه » وهى تمثل ۲۷/ من إجمالى قيمة الانتاج القومى البالغ ٠٤,۲‏ 
للقطاع الخاص بنسبة ۳۷/ . هذا وقد بلغ الناتج القومی الصناعی فی العام تفسه ۸۱ - ۱۹۸۲ 
نحو ۲۲٣٤‏ ملیون جنیه » ی ما يعادل ٠١,۲‏ من الناتج القومى الاجمالى . وفى العام 
الأخير ۲ - ۱۹۸۲ بلغ الانتاج الصناعى علامة العشرة بلايين جنيه لأول مرة ٠.٠٠١(‏ 
ملیون) . 


الدخل والصادر الصناعى 
أما عن صافى الدخل الصناعى » الذى يقل كثيرا بالطبع عن قيمة الانتاج › فقد بدا فى بداية 
الستينات بنحو ريع البليون جنيه » ليتضاعف حوالى منتصفها » وذلك قى حدود خمس الدخل 
القومى تقريبا قى الحالين . ومنذ ذلك الوقت زادت قيمة الدخل الصناعى الحقيقى كثرا » وإن 
تطامنت نسبته من الدخل القومى نتيجة للتضخم من ناحية ولنمو الدخل غير السلعى نموا غير 
عادی من الثاحبة الأخرى 
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أما عن الصادر الصناعى » فقد أبدى بعامة نموا مطردا وإن متواضعا بالطبم . فخلال 
السبعينات كانت قيمة الصادرات الصناعية تدور حول + ٤.١‏ مليون جنيه » بنسبة العحشر تقريبا 
من قيمة إنتاجنا الصناعى الكلى (على سبيل المثال : /٠٠ ,١‏ سنة 1۹۷۹ ٠١,١٠‏ سنة )۱۹۸٠‏ . 
ثم ارتفعت تلك القيمة فى ۱۹۸١‏ إلى علامة ال ٠٠١‏ مليون جنيه » وإن عادت فانخفضت نوعا إلى 
٠‏ مليونا سنة ۱۹۸١ - ۸١‏ » بنسبة ٠٠,١‏ أى الثمن فقط من قيمة صادراتنا السلعية البالغة 
١‏ مليون جنبه . 

وهذا الرقم الأخير يقودنا إلى ظاهرة هامة وهي شدة تذبذب نسبة صادراتنا الصناعية من 
مجمل الصادرات المصرية السلعية . ففى سنة ۱۹۷۷ مثلا سجلت هذه النسبة رقما قياسيا حقا 
حيث بلغت ٠١‏ أى أكثر من كل صادراتنا الزراعية ومن نصف كل صادراتنا السلعية . هذا 
بینما عادت فهوت كما رأينا إلى الثمن فقط فى 1۹۸١ - ۸١‏ . على أن هذا الانخفاض العثيف 
إنما يرجع أساسا إلى ارتفاع صادراتنا البترولية بشدة . ولعل نسبة صادراتنا الصناعية من 


مجمل صادراتنا السلعية أن تدور » فى المتوسط » حوالى ل /٠١‏ عادة أو تقرييا . () 


العمالة الصناعية 

أخيرا » عن العمالة . من نحو ٠٠١‏ ألف عامل فى أول الستينات » بنسبة /٠١‏ تقريبا من جملة 
القوى العاملة فى مصر ٠‏ ارتفع عدد المشتغلين بالصناعة إلى أكثر من ٠,٤‏ مليون » ثم إلى نحو 
٠‏ مليون » فى بداية الثمانينات حاليا » وذلك بنسبة ٠٠,١‏ تقريبا . أى أن القوة العاملة فى 
الصناعات ضاعفت نفسها وزیادة فی عقدین (۱۹۱۰ - ۱۹۸۰) » وإن لم تزد نسبتها من مجموع 
القوة العاملة فى مصر إلا من العشر إلى الثمن تقريبا . وإذا كانت الصناعة بهذا لا تعول من 
السكان إلا من خمس إلى ربع ما تعول الزراعة حتى الآن › فإنها بأجورها ودخولها الأعلى تمثل 
رافعة حقيقية لمستوى الحياة والمعيشة فى مصر بلا شك ٠۳۳٤(‏ مليون جنيه سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ ؛ 
بمتوسط اجر سنوی للعامل قدره ٩۳۷‏ جنيها) . 


(۱) انظر بعده ۰ ص ٤٤۱‏ . 


الثورة المعدنية 
الثورة البترولية 

لم تكن مصر قط دولة معادن فى القديم ١ءاةاء‏ اداء«ذص » ولا كانت بالتحديد دولة بترولية فى 
العصر الحديث › رغم أن البترول كوقود محلى لعب دورا حيويا فى تطورها الصناعى والزراعي 
الحديت : وإلى قريب جدا لم تكن مصر تحقق الكفاية الذاتية فى البترول ولا كانت دولة مضدرة 
للبترول » فرغم تصدیرها فعلا لبعض عناصره ومشتقاته کانت دائما تستورد عناصر ومشتقات 
اک رت جار 

غير أن انقلايا أو شبه ثورة حقيقية حدثت فى السنوات الأخيرة فقط › خاصة بعد عودة سيتاء 
قي ا السات حه اسع لرن اة الى واف اناغ حفر الس افق فى 
الاقتضاد القىى بعانة ركن اا فى الضادر الى اة , فمن اة كاد قتا الانتاح 
البترولى اليوم تناهز أى تناطح قيمة الانتاج الزراعى » ولاتبتعد كثيرا جدا عن قيمة الانتاج 
الفا :فا ١آ‏ عالت الك قطن عن عرهه إلى الا > وين ناحا خر اكت 
ازول ان الاترات إلى بكر بوت القن هه هى عر انان اورا الكحاة ى 
اتتا ا للق :أ ان تة فل أل القن ملكا على لر اة رها فق نها انى 
الل ا راط اة جما 

لقد ورث البترول دور القطن التقليدى كاملا » ولا نقول مضاعفا ١‏ وانتقل مركز الثقل من الذهب 
الأبيض إلى الذهب الأسود . وإذا لم تعد مصر أليوم دولة بترول بعد » قلابد أن تعد دولة مصدرة 
له . وإذا لم تكن قد أصبحت دولة معادن مثلما هى الآن دولة زراعة وصناعة » فقد صارت بالتاكيد 
ولأرل مرة دولة زراعية - صناعية - معدنية بتالف الأساس الطبيعى لاقتصادها من «ثلاثة 
طوابق» . 

فى الوقت نفسه » فليس من الممكن أن نقول بالضبط إن موارد الصحراء فى مصر قد تفوقت 
أخيرا على موارد الؤادى » أكثر مما يمكن أن نقول إن صحارى العالم العربى قد تفوقت من قبل 
على تارا فا5ا كافت هة رارف الترزل فى الخال الى ارت أو اطع فت آى :من 
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الانتاج الزراعى أو الصناعى على حدة » فإنها تقصر دون مجموعها بكثير ‏ ذاك فضلا عن عائد 
سائر النشاطات والوظائف والحرف الأخرى . تماما كما تقصر دخول الدول البترولية الجارية دون 
الرأسمال الحضارى والاقتصادى المتراكم لدى الدول النهرية فى الحالة الثانية . 

على أن الذى ل شك فيه هى أنه اولا قطاع الصحراء فى مصر » أى قطاع البترول ٠‏ لكان 
تخلفها المادى عن العرب البتروليين أعظم وأشد خطرا . لقد حفظت الصحراء عندنا التوازن نسبيا 
على الوأادى ٠‏ وحدث نوع من اختلال الميزان الاقتصادى بين مصر وعرب البترول 
اختلالا جسيما . ولعلها من سخريات الجيولوجيا » أكثر مما هى من مفارقات الجغرافيا » أنه 
لم يعد يفل الصحراء فى عصر البترول إلا الصحراء » كما وضعها أحدهم بمزيج من التفلسف 
والافلاس . 

ليس هذا فحسب » بل الواقع أن البترول » الذى تميز توقيت ظهوره وتطور نموه فى تاريخ 
مصر الحديث بأنه جاء دائما فى اللحظات الحرجة لينقذ الموقف من أزمة محققة » جاء هذه المرة 
فى أحرج لحظة فى تاريخ مصر الاقتصادى لينقذها من إفلاس محقق » ولو أن هناك شبهة 
استنزاف عجول يهدد الرصيد المحدود » يشى بعملية شراء لاهث متلهف للحاضر على حساب 
المستقبل » ويوحى بأننا إنما نزيح أزمتتا الخانقة الراهنة عن أكتافنا بإلقائها مؤجلة ومضاعفة 
على أكتاف الأجيال القادمة . 


تطور الانتاج 
على أية حال » فإلى الأرقام . فى سنة ۱۹۷١ - ٦۹‏ لم تزد قيمة الصادرات المعدنية والبترولية 
عن ۸۳ مليون جنيه » تعادل /٣‏ فقط من إجمالى الصادرات المصرية . وفى سنة ۱۹۷۷ ارتفع 
الرقمان على الترتیب إلى ١٠١١,۸‏ مليون جنيه » ١١‏ / تقريبا . وفى السنوات السبع الأخيرة ۷٠۵‏ - 
١1‏ زادت الصادرات البترولية وحدها بنسبة 1٠١‏ (مقابل ٤٠١‏ لباقى الصادرات الصناعية 
والزراعية) . ويذلك أصبحت الصادرات البترولية تمثل وحدها ۷١‏ من قيمة صادراتنا جميعا 
(مقابل ١‏ فقط لسائر الصادرات الصناعية والزراعية مجتمعة ) . 


أما عن ميزان المدفوعات البترولية فقد كان دائما يتسم بالعجز حتى سنة ۱۹۷۳ » حين بدا 


= و س 


البتدول يتذبذب فى الاتجاه الصحیح ثم ازداد ارتفاعا لصالحنا باطراد . ففى سنة ۸۰ - ۱۹۸۱ 
بلغ صافى ميزان المدفوعات ۲۷٠٠‏ مليون دولار . هذا بينما تقدر قيمة البترول المنتج سنة ۸۲ - 
۳ بنحو ٠٠٤۸‏ مليون جنيه » تتوزع بالتنصيف تقريبا ما بين قيمة الاستهلاك المحلى منه وما 
بيڻ ميزان مدفوعات تصديره واستيراده › أى أننا نستهلك فى الدخل حوالى نصف تلك القيمة 
ونصدر النصق الآخر . (في رقم آخر أن الناتج المحلى للقطاع سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ كان ۲۷٠٤‏ 
مليون جنيه » وقيمة الانتاج سنة ۸۲ - ۱۹۸۲۳ تبلغ ۲۹۹۵ مليون جنيه ) . 

ويهذا على الجملة فإن البترول يعطى مصر الآن نحو ٠٠٠١‏ مليون دولار » تمثل نحو 1۹ - 
٠‏ من الدخل القومى أى الخمس . ويصيغة تقريبىة ولكنها أعم »› يمكن القول إن عائد البترول 
حالیا يبلغ نحو ٩‏ مليارات دولار » يذهب منها ملياران الشريك الأجنبى فى الانتاج » ٤‏ مليارات 
فى الاستهلاك المحلی ۰ ۲ مليارات للتصدير الخارجى . والجدول الآتى يلخص تطور اقتصاديات 
البترول فى السنوات الأخيرة بالمليون جنيه (مصرى) . 
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تحويلات المغتربين 
أخيرا وليس آخرا » تبقى إضافة جديدة طارئة على الاقتصاد القومي لم تعرفها مصر إلا فى 
السنوات الأخيرة حين بدأت هجرة أو اغتراب المصريين للعمل فى الخارج لا سيما فى الدول 
العربية وخاصة منها البترولية . وعلى حداثتها » طفرت هذه المساهمة بسرعة لتؤلف بندا أساسيا 
فى الدخل القومى » يصعب تصنيفه تحت أى من موارد الموضع أو الموقع أو الانتاج أو الريع › 
ولكنه أدخل فى باب تصدير العمل والعمالة أو القوة البشرية » أى باختصار الصادرات البشرية . 
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ويالمجاز » التحويلات أشبه بعملية «نقل دم» إلى الاقتصاد المصرى كما وضعها البعض - محمود 
عبد الفضيل - بتوفيق ملحوظ . 

والتحوبلات 25ا بهذا عامل طاریء جدید یکاد یشبه تقریبا فی دوره وحجمه وتوقته 
عامل البترول » وكلاهما - كأنما على ميعاد - أنقذ الاقتصاد المصرى من الافلاس عمليا . إلا أن 
الأول موارد مضافة من خارج الحدود » حيث الثانى موارد موضعية جيولوجية غير متجددة قابلة 
للنفاد . كذلك فإن أثرهما على الاقتصاد المصرى ليس كميا فقط ولكنه نوعى أيضا » ليس 
اقتصاديا فقط ولكن اجتماعى أيضا . فلقد رج كلاهما اقتصادنا بعنف وهز استقراره الداخلى 
بما استورد من تضخم ويما أعاد من توزيع للدخل القومى ولأنماط الاستهلاك بل وقلبها قلبا 
طبقيا واجتماعيا . () 

خط صاعد سائد 

فى سنة ۱۹۷١‏ لم تزد المدخرات والتحوبلات المسجلة للمصريين بالخارج عن ٠,١‏ مليون جنيه 
فقط » ۲٤,۱‏ مليون سنة ۱۹۷۳ » ٹم عن ۹۷ مليونا سنة ۹۷١‏ . ولكنها فى سنة ۱۹۷۷ كانت قد 
بلغت ٩۰۰‏ ملیون دولار » قفزت إلى ٠٠٠۰‏ مليون جنيه سنة ۱۹۷۹ » ثم إلى ۲١٤١‏ مليونا سنة 
۰ :۰ أو ۱۸۱۲ ملیونا سنة ۸۰ - ۱۹۸۱ تعادل نحو ۲ بلایین دولار ۲٠۰۵(‏ ملایین جنیه فی 
مصدر آخر) . على انها هبطت نوعا فی سنة ۱۹۸۲ إلى ۱٤١١‏ مليون جنيه (أو ٠٤١١‏ ملايين 
سنة )۱۹۸١ - ۸١‏ بسبب الظروف السياسية مثما فعلت عائدات القناة والسياحة . وفى رواية 
أخرى أن التحويلات بلغت فى العام الأخير ٥‏ مليون جنيه »› ويلاحظ فى هذا كله على أية حال 
أن التحويلات المسجلة تقدر بنصف التحويلات الكلية على الاكثر . 

ولكن » للسجل فقط ء هناك أيضا أرقام أخرى تقول إن التحويلات انخفضت من ۸٠١‏ مليون 
جنیه فی العام المالی ۸۰ - ۱۹۸۱ إلى ٥۳۰‏ ملیونا فقط فی ۱۹۸١ - ۸١‏ . وعدا هذا فثمة أرقام 
أخرى مخخلفة الدخول والماخرات » تبدأ بتحو ۸٠٠‏ مليون جنيه سنة ۹۷١‏ . ثم ترتفع بها إلى 
نحو ٥٠٦۰‏ مليون جنيه سنة 1۹۸1 » وتقدر أن تصل إلى ٩۷۲١‏ مليونا سنة ۱۹۸١‏ . وهذه 


)1( راجعم الفصل التالى وموضوع البترول مقلة . 
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التقديرات نفسها تذهب الى أن نصف الدخل تقريبا ينفق فى الخارج على تكاليف الحياة » غير 
أن النصف الباقى ل يحول منه إلى مصر إلا أقله . فمثلا قى سنة ۱۹۸١‏ بلغ التحويل ۹١‏ مليون 
جنيه فقط . أى نحو عشر مجمل الدخل الأصلى . 

على أية حال فإن سنة ۱۹۸٠‏ تمثل نقطة تحول بين مرحلتين . فخلال عقد السبعينات يمكن 
القول إن التحويلات كانت تتفوق قليلا أو كثيرا على أى من عائدات القناة أو دخل السياحة وتناهز 
مجموع حصيلتهما معا . كذلك فإنها تتفوق على حصيلة أى من الصادرات الصناعية أو الزراعية 
على حدة ٠‏ وإن قصرت دوتهما معا . وبذلك كله تكون التحويلات قد احتلت المركز الثانى فى 
مصادر الدخل ألقومى بعد حصيلة الصادرات السلعية ككل . ولا يفوقها كيند منفرد على حدة 
سوی اليترول وحده . 

ويبصفة تقريبية بالطبع يمكن القول إن التحويلات كانت بذلك تساوى حوالى نصف دخل 
البترول أو نحو أى من فائض ميزان مدفوعاته أو قيمة استهلاكنا المحلى منه . وبصيغة نسبية › 
فإذا كان البترول يعادل نحو /۲١‏ أو خمس الدخل القومى » فإن التحويلات كانت تهادل نحو 
١٠١‏ / أى العشر . هذا مع ملاحظة أن التحويلات هى جزء فقط » لعله الأصغر » من كل 
متحصلات المغتربين فى الخارج » كما أن هناك جزعا آخر غير منظور يعود فيدخل إلى مصر 
بطرق غير مباشرة إما كنقد أو كسلع معمرة وغير ذلك . 

هذا عن السبعينات . أما عن المرحلة الثانية التى بدأت مع الثمانينات » فإن الأرقام والتقديرات 
تشير باطراد إلى أن التحويلات المنظورة أو المسجلة عن طريق البنوك إن تكن في تناقص توعا › 
فإن التحويلات غير المنظورة أو المسجلة هى فى تزايد أشد . وأهم من ذلك أن التحويلات بدأت 
تتفوق على صافى حصيلة صادرات البترول لاسيما بعد انخفاض الطلب والسعر العالميين للأخير. 
ویهذا صارت التحويلات آكبر بند منفرد على الاطلاق فى الدخل القومى › انقلاب تاريخى . 

فأولا » إذا أخذنا أرقام سنة ۱۹۸١ - ۸٠‏ للتحويلات المسجلة فقط » فإن الحصيلة تعادل : 
۹ بالقیاس إلى صادرات البترول » ۳۸١‏ بالقياس إلى عائدات قناة السويس » ٠١۸‏ 
بالقياس إلى إيرادات السياحة » 4۲١‏ بالقياس إلى صادرات القطن الخام » أى على الترتيب 
أكثر من المثل وأريعة الأمثال فخمسة الأمثال فتسعة الأمثال . 
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وثانيا » فإذا نحن أخذنا مجموع التحويلات المسجلة منذ سنة ۱۹۷۰ حتى سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ » 
لبلغ ۳ مثل حصيلة صادرات اليترول » أو نحو ۳ أمثال عائدات القناة : أو نحو ٤‏ أمثال 
صادرات القطن الخام . 

ثالثا » وأخيرا » فإن من الممكن القول بصفة تقريبية عن السنوات القليلة ا لماضية إن التحويلات 
تغطى نحو ثث وارداتنا المنظورة » متفوقة بذلك على صادراتنا المنظورة فى هذا الصدد » مثما 
يمكن مضاعفة ذلك على الأقل لو كانت كل التحويلات مسجلة . ثم إنها تغطى نحو نصف عجز 
ميزاننا التجارى ٠‏ فضلا عن أنها يمكنها تغطيته بالكامل لو كانت كلها مسجلة . 


دور البترول 

أيا ما كان » فما معنى هذه التحويلات فى التحليل الاجتماعى ؟ معناها أن عشر السكان على 
الأقل أى نحو ٤,١‏ مليون نسمة الآن يعتمدون » بصفة غير مباشرة بالطبع وغير كلية بالضرورة ء 
على مصدر خارجى فى حياتهم . ولكن لما كان عدد المغتربين العاملین بالخارج يقدر بنحو ۲ 
ملايين (أو نحو /٠١ - ٠١‏ من قوة العمل) » وكان .هذا يمثل أيضا عدد أسرهم بالداخل بالتقريب» 
فلعل عائدات التحويلات تعود فتنتشر على نسبة أكبر من سكان مصر » قل الضعف أى حوالى 
خمس السكان . وهذه مساحة واسعة نسبيا ‏ إلا أنها تظل جزئية بالضرورة » على العكس من 
عائدات البترول المحلى التى تتوزع نظريا على مجمل السكان جميعا وإن يكن بصورة غير مباشرة 
بالطبع » حيث تدخل الميزانية العامة للدولة بكاملها . 

وعند هذا الحد يبرز لنا بكليته دور البترول عموما ٠‏ مصريا وغير مصرى › مباشراً وغير 
مباشر » فى حياة مصر الاقتصادية المعاصرة . إذ لما كانت التحويلات هى أصلا بترولية الجذور 
فى الأعم الأغلب » أى نتيجة العمل فى دول بترولية أساسا ولولا البترول هناك لما جاعت هنا أصلاء 
فإننا نستطيع أن نرى أن البترول بعامة ويصورة أو بأخرى يساهم الآن بنحو ٠١‏ من الاخل 
القومى » قل الشث تقريبا : /٠١‏ قيمة بترولنا المحلى . /٠١‏ قيمة التحويلات الخارجية . فبمعنى 
ما أو آخر » لقد انتقلت مصر من عصر القطن إلى عصر البترول › وإن لم تعد دولة بترولية 
بالمفهوم العربى مثلا » ولا غدت بالطبع دولة غير قطنية فى الوقت نفسه . 
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استثمارات الموقع 
القناة والسياحة 

لأول مرة منذ قرون » يمكن القول إن الموقع قد وظف واستثمر بصورة مرضية » وأن موارد 
الموقع قد أضيفت يصورة جدية إلى موارد الموضع . فمنذ تأميم قناة السويس فقط . أى منذ 
منتصف الخمسينات » أصبحت عوائدها تدخل فى الاقتصاد القومى حقيقة ٠‏ وإن تعطلت نحو 
نصق الوقت بسبب العدوانات الإسرائيلية المتكررة . كذلك فمنذ نحو عقد أصبحت مكاسب 
السباحة تضخ قدرا معقولا فى الدخل القومى . على أن من الضرورى أن نسجل أن عوائد 
القناة والسياحة عرضة للتذبذب الشديد بل والتقطع الطويل بسبب العوامل السياسية 
والضوابط الخارجية . كذلك فإن ارتغاع أرقامها المطرد يعكس فى جزء كبير منه التضخم العالمى 
العام . 

فإلى ما قبل إغلاق القناة سنة ۱۹١۷‏ » كانت حصيلة الرسوم قد بلغت نحو ٠٦‏ مليون جنيه آو 
٠‏ مليون دولار . ومنذ إعادة الفتح سنة ۱۹۷١‏ تضاعفت الحصيلة حتى تراوحت بعد مشروع 
التطوير الأول حول ± ٠٠٠١‏ مليون دولار . ففى سنة ۱۹۸١‏ مثلا بلغت ۸٠١‏ مليون دولار ٠‏ وفى 
سنة 1۹۸۲ بلغت ٠٠٠١‏ مليون دولار ؛ يقدر أن تزيد بنسبة ٠١‏ سنة 1۹۸١‏ . وفى العام 
الأخير ۱۹۸١‏ تقدر رسوم القناة بنحو ٠۲١‏ مليون جنيه » مقابل ± ٤٠١‏ مليون للسياحة 
وملحقاتها . 

أما أرقام الدخل السياحى فيلاحظ أنها تقديرات عشوائية إلى حد بعيد ومبالغ فيها بالتاكيد . 
ولذا يشك البعض فى صحتها » ويرى أن أقصى دخل سياحى تحقق للمصر كان سننة ۹۷۷ وهو 
٠‏ مليون جنيه › تناقص بعدها بالتدريج ولم يتزايد كما تشير الأرقام المعلنة . وعلى أية حال 
فإن آخر الأرقام الرسمية المعلنة تحدد تحويلات السياحة الرسمية لسنة ۱۹۸۲ بنحو ٠٠۲‏ مليون 
لولار ' 

من الناحية الأخرى فلقد أثبتت الأرقام الحديثة لسنة ۱۹۸٠‏ أن صافى الميزان السياحى ليس 
لصالحنا » بمعنى أن السياحة فى التحليل النهائى عملية خاسرة تقريبا . فبينما قدر إجمالى 
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إنفاق المصريين فى الخارج ينحو ۷٠١‏ مليون دولار » بلغ إجمالي إنفاق السائحين الأجانب فى 
مصر ٥٦۲‏ مليونا » أى بعجز محقق وإن طفيف . 

ومهما يكن » فعلى أساس أرقام 1۹۸١‏ تكون قيمة موارد الموقع » أو الصادرات غير المنظورة › 
نحو ٠٠٠١‏ أو ٠٠١١‏ مليون جنيه (مقابل ۲۸٠١‏ مليونا حصيلة الصادرات السلعية من صناعية 
وزراعية) . 


تطور عوائد القناة والسياحة (بالليون جنيه) 


التجارة الخارجية 

الانقلاب التجارى 
تف رال الشات اة سه ۷ ك ۷ فة رل احا فى شار تار 
الخارجية » بحيث يمكن تقسيم عصر الثورة إلى مرحلتين : الأولى تغطى الخمسينات والستينات 
حتى أوائل السبعينات » والثانية من أواسط السبعينات إلى اليوم . وفيما عدا التوزيع الجغرافى 
للتجارة الخارجية الذى انقلب انقلابا جذريا من الغرب إلى الشرق » تعد المرحلة الأولى من الناحية 
التركيبية امتدادا متطورا معدلا إلى حد ما لهيكل ما قبل الثورة : تجارة شبه تقليدية يسودها 
القطن خاما ومصنوعا وإن ازدادت تنوعا وتصنعا » وميزان تجارى شبه متوازن وإن لم يعد دعرف 


الفائض إلى الأبد ١‏ والكل يجرى فى حدود وأحجام معتدلة أو معقولة . فمثلا كانت نسبة 
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الصادرات إلى الواردات تتراوح خلال المرحلة عادة بين ثلاثة الأرياع والثين والنصف . دون أن 
تصل نسبة العجز إلى النصق قط . أما أرقام التجارة فكانت «مليونية» فحسب » بضع مئات من 
الملايين لكل من الصادر وألوارد بينما لم يزد مجموع حجم التجارة الخارجية كلها عن ثلاثة رباع 
البليون جنيه فى حده الأقصى سنة ۷۲۸.٠( ۱۹٩٩‏ مليون جنيه) . 

هذا قبل ۷۳ - ۱۹۷٤‏ . أما بعد ذلك فإن الظاهرة اللافتة فى الدرجة الأولى هى أنه بدلا من 
الأرقام «المليونية» فى السابق » عرفت معدلات تجارتنا الخارجية لأول مرة الأرقام «البليونية» › 
فأصبحت تجرى فى بضعة بلايين من الجنيهات سنويا » متصاعدة مع التضخم الجسيم 
اباك افرط وة نهدا ااا وا کی عق ائ کي خی 1ال ار اه کان ۷ 
طارىء . فقد تغير تغيرا نوعبا # كميا فقط > فاأول مرة تعرف مصر زيادة الواردات على 
الصادرات بضعة الأمثال » ولا سيما قى ذلك الوأردات والصادرات الزراعية والغذائية بالذات . 

وقد ترتب على ذلك نتائج خطيرة فى الداخل حيث انتقل الاختلال الهيكلى إلى الانتاج نقسه » 
فضلا عن توزيع الدخل القومى ومستوى المعيشة وأنماط الحياة » حتى صارت التجارة الخارجية 
فى حد ذاتها سببا مما هى نتيجة وضابطا بدل أن تكون انعكاسا . ويرجع هذا أساسا إلى 
تضخم حجمها وقيمتها بالنسبة إلى حجم وقيمة الانتاج والدخل المحليين تضخما غير عادى نادر 
المثال بين الدول الأخرى . 

ل عجب أن شخص البعض الاتفتاح المسئول عن هذا کله بأنه «انفتاح استيرادى» مثلما هو 
«انفتاح استهلاكى» أساسا . ولا عجب كذلك أن تضخمت نشاطات التصدير والاستيراد وما 
يخدمها ويتصل بها من سمسرة ووكالة وتأمين وشحن ... الخ إلى مئات أو آلاف الشركات › 
التى تمخضت بدورها عن مجتمع بأسره من الليونيرات وأشباه الليونيرات » مليونيرات 
الانفتاح . ) 
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تطور التجارة الخارجية (بالمليون جنيه) 
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الميزان التجارى ِ 

ولنفصل . بغض النظر عن تصاعد الأرقام الخطير والمضلل باطراد فى جميع أنهار الجدول ؛ 
والتى تعكس فى معظمها ارتفاع الأسعار والتضخم الرهيب وفى أقلها ارتفاع الحجم السلعى 
نفسه كما نعلم فإن الحقيقة البارزة التى تسود الجدول عموما هى اختلال الإيقاع المتزايد بين 
قيمة الصادرات والواردات واتساع الهوة بينما إلى درجة مزعجة مقلقة للغاية . فمنذ منتصف 
السبعينات تقريبا » ومع بداية الانفتاح والاستهلاك الاستيرادى والاستيراد بدون 
تحويل عملة ... الخ انفلت تزايد الورادات انفلاتا مخيفا » بيتما تخلفت الصادرات بشدة وظلت 
فى زحف بطىء أقرب إلى الثبات أو الجمود . 

خت أوائل السبعينات » حوالى ۱۹۷۳ » كانت الصادرات والواردات شبه متقاربة شبة 
متوازنة » الفارق بينهما محدود أو معقول لا يعدو نسبة العشر إلى الخمس بالتقريب . ولكن بعد 
ذلك ظلت الصادرات تزداد بمعدل بضع عشرات من ملايين الجنيهات سنويا على الأكثر » مقابل 
بضع مثات للواردات (تقريبا نفس قصة معدلات الموارد والسكان فى مصر عموما أو قريتها قصة 
سباق السلحفاة والأرنب) . 

هكذا بينما قاربت الواردات علامة الألف مليون جنيه سنة 1۹۷4 » فإن الصادرات لم تبلغها 
إلا بعد ذلك بخمس سنوات فی ٠۱۹۷٩‏ . وفى تلك السنة . ۷۲ » لم تبلغ الصادرات شى 
الواردات بالكاد » بينما فى السنة التالية ٠۹۷١‏ بلغت الواردات ثلاثة أمثال الصادرات تقريبا » أو 
قل هبطت هذه إلى ثلث تلك أو كادت . ثم فى السنة التالية ۹۷١‏ جاوز العجز فى الميزان 
التجارى علامة الألف مليون جنيه لأول مرة > وكاد يناهز ضعف قيمة الصادرات نفسها . وأخيرا 
وف ۸ تجاوزت الواردات ريع العشرة بلايين جنيه لأول مرة » معادلة أريعة أمثال قيمة 
الصادرات لأول مرة أيضا » مما شارف العجنز علامة الألفى مليون جنيه لأول مرة كذلك . 

فی ۹ تحسثت الصورة نسبيا . فقد ارتفعت الصادرات فجاة لا لتتجاوز علامة الألف 
مليون لأول مرة كما أسلفنا فحسب » ولكن أيضا اتضاعف نفسها دفعة واحدة تقريبا عن العام 
السابق ۱۹۷۸ (۱۲۸۸ مليونا مقابل 1۸٠‏ مليونا على الترتيب) . ويرجع هذا أساسا إلى زيادة 
الصادرات البترولية مع تزايد ارتفاع أسعارها العالمية . وفى الوقت نفسه توقف صعود الواردات 
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مؤقتا بعض الشىء ؛ فلم يزد عن مستواه فى العام السابق » ويهذا ناهزت الصادرات نصف قيمة 
الواردات لأول مرة منذ بضع سنوات ‏ وانخفض العجز بالتالى من مستوى الالفى مليون إلى 
تمو ا طفن فقا آي تج ردن درا : كنا فل اويه ال غر س ۷ 
(= ۲۲۷ ملیون جنيه) . 

على أن هذه الهدنة العابرة لم تكن سوى الهدوء الذى يسبق العصافة . فإن ارتفاع أسعار 
السلع الصناعية والغذائية فى السوق العالمية كرد مضاد على ارتفاع أسعار البترول سرعان 
ما عاد فارتد على الميزان التجارى المصرى كله بالمزيد من الاختلال والخسارة . فقى سنة 
٠۰‏ بلغت الواردات نحو ۸ بلايين دولار » مقايل ٤‏ بلايين للصادرات أى النصف . وفى سنة ۸٠‏ 
- ۱۹۸۱ بلغت الواردات نحو ۷ بلایین جنیه (۲ ٥۹۹۸,‏ ملیون جنیه فی رقم آخر › أی ٦‏ ملایین 
فقط » مقايل ٥٠١٤‏ ملايين فى السنة السابقة ۷۹ - )۱۹۸٠‏ . وعلى الجملة زادت وارداتنا 
أكثر من ٠۰۰‏ فى ٠‏ سنوات فقط » من نحو ٤‏ بلايين دولار سنة ۱۹۷١‏ إلى ٩‏ بلايين سنة 
۱ . 

فى السنة التالية ۱۹۸١ - ۸١‏ ارتفعت الواردات بنسبة ٠١‏ لتصبح ۷۸٠١‏ مليون جنيه أو 
ما يعادل 1۷/ من حجم التجارة الخارجية السلعية » فى حين لم تتعد الصادرات ۲۸١١‏ مليون 
جنيه أى بنسبة الث تقريبا » ویعجز قدره نحو ٤۹۸٩‏ مليون جنيه أى نحو ه٠‏ بلايين جنيه » أو ما 
یعادل وحده ضعف حجم الصادرات جميعا . وفى مصدر أخر أن عجز الميزان التجارى سنة 
1 يعد أعلى معدل حيث بلغ ۳۹۲٤‏ مليون جنيه . وثمة أرقام أخرى منشورة عن سنة ۸۱ - 
۲ تضم الواردات عند ۸۰٠١‏ مليون جنيه » والصادرات عند ٥٤٤٤۰‏ ملايین » بعجز قدره نحو 
۰ إلى ۲٠۹۵‏ مليونا . 

أيضا فى السنة المالية ۸١‏ - ۱۹۸۲ بلغت قيمة الصادرات السلعية ٠٠۲١‏ مليون جنيه ء 
والواردات ٥۷٥۲‏ ملیونا » بعجز قدره نحو ۲۹۷۹ مليونا » أى ما يناهز قيمة الصادرات !¥ قليلا ء 
أو ما يعادل /۲,١‏ من مجموع حجم التجارة الخارجية البالغ نحو ۹۲۷١‏ مليون جنيه . من جهة 
أخرى بلغت قيمة الصادرات السلعية والخدمية معا نحو ٤٠٠١‏ مليون جنيه . 

أخيرا فى سنة ۸۲ - 1۹۸١‏ بلغت قيمة صادراتنا السلعية ٠٤۹١‏ مليون جنيه والواردات 
السلعبة ٠٤۹٠‏ ملبونا أى نحو الضعف إلا قليلا » بيتما بلغت الواردات الاستهلاكية ٠۹٤١‏ 
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ملیونا . وپهذا کان مجموع الواردات ۸٤٩۰‏ ملیون جنیه » ی ا 
وأقل من ثلاثة أمثالها . 

وعموما » وكرقم مدور ؛ فنحن الآن نستورد فى حدود ٠١‏ بلابين دولار تقريبا فى السنة › أى 
بما يعادل بالتقريب ثلث الدخل القومى (البالغ نحو ١‏ بليون دولار أو أكثر قليلا) . وهذا يناهز أو 
حتى يجاوز نسبة استيراد أغنى دول البترول العريية وهى السعودية » والتى تبلغ ٠١,٥‏ من 
دخولها البترولية . 

إذا نظرنا الآن إلى تطور الميزان التجارى خلال السبعينات ككل » برز لنا الخال الهیكلى 
المتزايد بصورة صارخة . ففی ۱۹۷۰ بلغت الصادرات نحو ۸۰۰ مليون دولار » وفى ۹۹۸٠‏ نحو 
٠‏ مليون ١‏ أى أن نسبة الزيادة نحو ٤٠٠‏ . أما الواردات فقد بلخت أرقامها على الترتيب 
نفسه ۲۰۰۰ ملیون دولار » ۸۰۰۰ مليون » 1-٠‏ . ويهذا كان معدل نمو حجم الصادرات 
السنوى خلال العقد ۲ » مقابل /١١‏ للواردات . 

ويالنسبة إلى الدخل المحلى الاجمالى » كانت الصادرات تتذبذب خلال العقد حول ١١‏ . 
مقابل ۲۲/ للواردات ٠‏ آى حوالى الضعف . ويالموازاة ارتفعت نسبة الواردات إلى مجمل الناتج 
القومی من /۲١‏ سنة ۱۹۷۳ » ۲١‏ سنذة ۱۹۷١‏ . إلى ٠٣‏ سنة ۱۹۸۰ (مقابل ۲۸/ للصادرات). 
وبذلك تأتى مصر على رأس دول العالم الثالث اعتمادا على الواردات 

وعلى سبيل المثال فلقد زاد الاستيراد بدون تحويل عملة من ٠٥۲‏ مليون جنيه سنة ٠۹۷١‏ ألى 
۰ ملیون سنة ۱۹۸۰ » ای ۲۰ مثلا فی ٥‏ سنین . وفی سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ بلغ حجم الاستيراد 
السلعی ۳٤‏ من الدخل القومی (أو ۷۸۰۰ مليون جنيه من ۲۱۸۸١‏ مليونا على الترتيب) . وفى 
النتيجة ارتفعت نسبة العجن فى الميزان التجارى إلى الناتج المحلى الاجمالى » من ۹,۷/ سنة 
۸۸ إلى ٠١‏ / سنة ۱۹۸۱ . ۰ 

كذلك تبلغ نسبة الاستيراد إلى الناتج المحلی الاجمالی بحسب ارقام ۸۱ - 1۹۸۲ نحو 
۷ مقابل ٠١,١‏ » للتصدير » بينما يبلغ حجم العجن الجارى فى ميزان المدفوعات زهاء 
ملیاری جنيه » بنسبة ۹,۸ من الناتج المحلى (۲ مليارات فى رقم آخر) . أيضا بلغ معدل زيادة 
الواردات السنوى حاليا ٠١ - ٠١‏ » مقايل ۹/ لمعدل زيادة الدخل » فى الوقت الذى انخقضت 
صادرات جميم السلع الزراعية والصناعية فيما عدا البترول » بل والبترول أخيرا . 


س 


أما بحسب أرقام ۸۲ - ۱۹۸۳ فقد بلغت قيمة الانتاج ٠٠,١‏ مليار جنيه » والناتج المحلى 
۱ ملیار » والصادرات ۲٤۹۰‏ ملیون جنيه » والواردات ۸٤١١‏ مليونا » وعجز الميزان التجارى 
٠‏ مليونا » وعجز ميزان المدفوعات ۱۳۸١‏ مليونا . وبذلك ارتفعت نسبة الاستيراد إلى الناتج 
المحلى إلى نحو ٤١‏ » بينما انخفضت نسبة التصدير إليه إلى نحو ١١,١‏ » وبالتالى ارتفعت 
نسبة مجز الميزان التجارى إلى /۲١, ٤١‏ » وإن انكمشت نسبة عجن ميزان المدفوعات إلى ٦٥‏ . 


مكونات الصادرات والوأردات : 
البترول ضد الغذاء 
ليس هذا فحسب . قواقع تجارتنا الخارجية حاليا أسوأ فى داخله مما يبدو من الخارج . فلقد 
شهدت مكونات كل من صادراتنا وواردتنا على السواء تغييرات جذرية وظاهرات طارئة لم تعرفها 
تجارتنا الخارجية من قبل طوال عصرنا الحديث . ويعض هذه التغييرات والظاهرات 
خطر بالقطع؛ وبعضها غير مشجع على أقل تقدیر . ویاختصار شدید یمکن أن نرکز ابرز هذه 
الأخطار فى سيادة البترول الطاغية والمطردة على الصادرات وبروز السلع الغذائية بشدة على 
ألواردات . 
فالصادرات » التى كان هيكلها فى الماضى شديد الثبات والاستقرار فى عناصره » ومكوناته 
إلى حد الرتابة والجمود (القطن . الأرز ٠‏ البصل » البيض ... الخ) » أصبح على العكس شديد 
التغير سريم التبدل ٠‏ حتى من عام إلى عام ءا0pء5٠4ءاة»‏ » وحتى ليصعب التنبؤ ببنوده ٠‏ بل وإلى 
حد يصل إلى الاضطراب والفوضى . فثمة سلعة قد تختفى فجاة من قائمة التصدير وأخرى تظهر 
بغتة ؛ وهكذا (البترول ٠‏ الألومنيوم › السكر ... الخ) . ورغم أن الواردات » هى الأخرى » أصبحت 
أكثر تذبذبا واختلافا منها في أى رقت مضى » فلعلنا ¥ نخطىء إذا قلنا إنها أقل عدم استقرار 
واضطرابا وتظل أكثر اطرادا وثباتا نسبيا من الصادرات . © 
أهم من هذا أن الصادرات ٠‏ فضلا عن زحفها البطىء ونموها المتواضع حجما وقيمة » ورغم 
تنوعها وتعدد عناصرها المتزاید عن ی وقت مضى › أصبحت تطغى عليها طغيانا كاسحا أكثر 


(۱) قارن بعده . ص ۲۱۱ . 


من أى وقت مضى سلعة تصديرية واحدة » وسلعة جديدة طارئة لأول مرة » هى البترول . وقد بداً 
بروز البترول فى قائمة الصادرات منذ استعادة سيناء » ولكنه طفر بسرعة حتى بلغ أخيرا /۷١‏ 
وزيادة » تاركا ٠١‏ فقط لسائر السلع موزعة بالتنصيف تقريبا بين السلع الصناعية )/١١(‏ 
والسلع الزراعية )/1١(‏ . 

أما القطن فان ما نصدره منه قد تناقصت قيمته الحقيقية نفسها ليس فقط كخام ولكن أيضا 
ومنسوجات . فبيثما هبطت قيمة صادر الخام إلى النصف فى السنوات الأخيرة » هبطت قيمة 
صادر الغزل والنسيج إلى الثلثين . وفى الوقت الحالى » ۱۹۸۲ » تبلغ قيمة صادرات القطن خاما 
وغزلا ومنسوجات نحو ٠٠٠‏ مليون دولار (مقابل نحو ٠٠١‏ مليون للبترول) . وهذه القيمة تمثل 
٠‏ من إجمالى الصادرات الزراعية . ۲١‏ من إجمالى الصادرات السلعية المصرية (مقابل 
۷٠‏ للبترول) . ويذلك أصبع البترول » لا القطن » السلعة الأولى والسائدة فى صادراتنا . 

وإذا كان القطن بذلك قد فقد عرشه فى الصادر الخارجى كما فى الانتاج الداخلى » وكان 
الىترول قد ورثه فى كلا الميدانين » فالغريب أننا لم نبتعد فى الحالين عن اقتصاد المحصول الواحد 
ولا عن تجارة الصادر الواحد . ومن الناحية الأخرى فإذا كان هذا التحول تحولا عن محصول 
أساسى زراعى إلى آخر معدنى > فان الخطير فى الأمر آنه تحول من مورد عمل بشرى إنتاجي 
متجدد الى مورد طبیعی ریعی أو شبه ریعی غیر متجدد بل ناضب بطبعه . 

فإذا فصلنا القول بالأرقام » فإن الجدول الآتی الذی يحلل مکونات صادراتنا سنتی ۱۹۷۸ › 
٩۹‏ (بالملیون جنیه) يكشف عن تراجع العناصر التقليدية التدريجى كالقطن الخام والمواد 
الخام» فضلا بالطبع عن السلع المصنعة ونصف المصنعة » وذلك لصالح البترول . 


مکونات الصادرات سنتی ¥۸ :1۹۷۹ 
( بالملیون جنيه) (' 


فالمشاهد أن صادرات البترول قد ارتفعت قيمتها من ٤١١‏ مليون دولار سنة ۱۹۷۰ إلى نحو 
۰ ملیونا سنذة ۱۹۸٠‏ » وهذا الرقم الأخير يعادل ٠١‏ أمثال رقم سنة 1۹۷١‏ » وتحو 1٠‏ / من 
صادراتنا السلعية . بصيغة أخرى كانت قيمة إجمالى الصادرات سنة ۱۹۸۰ نحو ۲۴۹۵ مليون 
جنيه » قيمة البترول وحده ۹ ملبونا . وما كانت قيمة الواردات حينند ۳ مليون جنيه ؛ فقد 
كانت نسبة الصادر - الوارد عموما أى بالبترول هى نحو ٥۸.٤‏ » ولکنها بدونه تهوى إلى 
۹ ل أکٹر. 

وفی سنة - ۸۰ - ۱۹۸۱ بلغت قيمة الصادرات البترولبة ۲۰٠٤‏ ملیون دولار آو ۲٠٤١‏ مليون 
جنیه مصرى ٠‏ بزيادة ۳۸/ على العام السابق نتيجة زيادة حجم الصادر جنبا إلى جنب مع 
ارتفاع الأسعار العالية . وكان الفائض فى ميزان المدفوعات البترولی نحو ۲٠٥۲‏ مليون دولار أو 
6٤‏ مليون جنيه . با مثل فى سنة ۱ - ۱۹۸۲ : فلقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية والصناعية 


بدون البترول نحو ٠۰۰۰‏ ملیون جنیه » آی ما یعادل ثمن وارداتتا تقريبا . 
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هيكل الواردات 
تصنيف الواردات (بالمليون جنيه) 


أصلا فى ميزان الصادرات - الواردات ذاته » فإن قائمة الواردات ¥ تخلى ابتداء وموضوعيا من 
سلعا رأسمالية من آلات ومعدات ومهمات وقطع غيار وخامات لازمة كلها للصناعة والاتتاج 
والتنمية ‏ وهى علامة صحة بالطبع . وتتكرر الظاهرة نفسها فى الجدول التالى الذى يورد فئات 
الواردات بغير المواد الخام (بالمليون جنيه) . ففى سنة ۱۹۸١ - ۸١‏ مثلا بلغ مجموع الواردات من 


والجدول الآتى يعطى نفس الصورة تقريبا » ولكن من زاوية أخرى هى التصنيف النوعى 
Nel‏ 


المرتبطة بالصناعة والمععادن والآلات والنقل وخامات الصناعة تمثل معا نحو /٠٥‏ من مجموع 
قيمة الواردات التى ثبت حجمها على علامة الستة مليارات جنيه تقريبا . مع ملاحظة أن 
هناك فئتين أخريين تجمع فى طبيعتها بين السلع المرتبطة بالصناعة وتلك المرتبطة بالمملكة 
الحيوانية . 

غير أن الظاهرة المقلقة بعد هذا هى بروز السلع الاستهلاكية المطرد » فهي الآن تناهز ربع 
وارداتنا جميعا . كذلك فإن أغلب هذه السلمع الاستهلاكية غير معمرة لا معمرة ؛ قل بنسبة الريم 
- ثلاثة الأرباع تقريبا فى العادة . فمثلا فى 1۹۷١‏ حين كانت قيمة وارداتنا الاستهلاكية ٠٠٠,١‏ 
مليون جنيه » كان نصيب السلع المعمرة منها ٠١١ , ٤‏ مليون بنسبة ۲۷/ فقط » بينما كان نصيب 
السلع غير المعمرة نحو ٤٠١,۲‏ مليون جثيه بنسبة ۷۳ تقريبا . 


القيمة ۸۱ - ۱۹۸۲ 


الخةاقات السا وا لجات ال اة 

الآلات ومعدات النقل 

الشحوم والدهون والزيوت والمنتجات المعدنية 
والوقود 

المعادن العادية ومستوغاثما 

الفشتاوالفي والورق ويواة اتنج ومضكي غاا 
تحاف الاعات كارن راطا رالازه 
المصنوعات المنوعة 


قضية الواردات الزراعية 
والواقع أن سيادة السلع غير المعمرة على حصة وارداتنا الاستهلاكية إنما ترجع أساساً إلى 
سيادة السلم الغذائية عليها بالتحديد . فمنذ أوائل السبعينات على الأقل أخذت مصر تتحول 
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بوضوح متزايد ومزعج للغابة من دولة مصدرة للغذاء إلى دولة مستوردة له . ولندع الأرقام تتكلم 
تباعا » عاما › عاما . 

ففى سنة ٠۹۷١‏ مثلا بلغت قيمة الواردات الغذائية ٠١١‏ مليون دولار فقط » ولكنها قفزت إلى 
٠‏ مليون فى سنة ۱۹۷۸ . وفى سنة ۱۹۷١ - ٦٩‏ كانت نسبة السلمع الغذائية من وارداتنا 
نحو ۱۷/ ؛ ولکنها قفزت فی سنة ۱۹۷۰ الى /۳١‏ ؛ أی کادت تتضاعف فی ٥‏ سنوات فقط وکاد 
ثلث وأرداتنا جميعا يذهب لإشباع الحاجات الأساسية للسكان . 

حتی إذا ما وصانا إلى سنة ۷۸ - ۱۹۷۹ أصبحنا نستورد /٤١‏ من كل استهلاكنا من الغذاء. 
بثمن لا يقل عن ٠۲۰۰‏ مليون جنيه » ثم ارتفعت النسبة إلى /٤١‏ سنة 1۹۷۹ . وقي سنة ٠۹۸۱١‏ 
أصبحت مصر تستورد /٤۸‏ من سلعها الغذائية الثابتة ٠‏ قل نصف غذائنا » وارتفع ثمنها المدفوع 
إلى ٠٤٠٠١‏ مليون جنيه أو ۲٠٠١‏ مليون دولار » بينما بلغ ما يتحمله الاقتصاد المصرى لتوفير 
الغذاء ٠١‏ ملايين دولار يوميا . 

وفى هذا السياق » وكمجرد مثال » فلقد قدر أننا نستورد الآن من السكر ما يعادل كل 
إيرادات قناة السويس آو ما بقارب قيمة صادراتنا من القطن ٠‏ بينما قدر أن مجموع قيمة 
وارداتنا الغذائية يلتهم - أو قل إننا نلتهم -~ كل عائداتنا من الصادرات غير المنظورة القناة 
والسياحة أو صادر البترول . 

ومعنى هذا وذاك جمیعا آننا » ولا » نكاد نعمل لناكل (كدت أقول نعيش لناكل !) » ى نتعب 
ونعمل وننتج لمجرد أن نستكمل فى المقابل غذاعا الضرورى بالكاد . معتاه » ثانيا » أننا أصبحنا 
نكفي أنفسنا غذائيا نصف العام فقط ونعتمد على استيراد الطعام من الخارج النصف الآخر › 
شیء تقریبا کبریطانیا التی تکفی تفسها غذائیا ۲ - ٤‏ أشهر فى العام وتستورد بقيته . بل وإذا 
استمر هذا الاتجاه فلسوف نلحق ببريطانيا فى بضع سنين كما يقدر ‏ _ _ 

ويمكن أن نعبر عن هذا التطور نفسه بصيغة مقارنة عامة . فبينما بلغت نسبة الواردات 
الزراعبة فى سنة ۱۹۷١‏ ما يعادل ١١‏ من قيمة إجمالى صادراتنا › فإنها ارتفعت فى سنة 
٠‏ إلى ما يعادل /۸٠‏ من قيمة إجمالى صادراتنا باستبعاد البترول . وإلى سنة ۱۹۷٤‏ كان 
حجم صادراتنا الزراعية يغطى حجم وارداتتا الزراعية بالتقريب » إذ كان كلاهما فى حدود ٠٠٠‏ 
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۷٠١ -‏ مليون جنيه . ولكن ابتداء من سنة ۱۹۷١‏ » ولأول مرة » أخذت الواردات ترجع باطراد › 
ومن هنا بدأت «الفجوة الغذائية» . 

ففى سنة ۹۷١‏ بلغت قيمة الواردات الغذائية ۷۳ مليون جنيه ٠‏ وكان فائض الميزان التجارى 
الزراعی ٠٠١‏ ملیون جنیه . وفی سنة ۱۹۷٤‏ کان الرقمان على الترتیب ۲۹۸ ؛ ۷١‏ مليونا . وفى 
سنة ۱۹۷۸ ارتفعت قيمة الواردات الغذائية إلى ٠٤٠١‏ مليون جنيه » بينما تحول الميزان إلى عجز 
قدره نحو ٠٠١‏ مليون جنيه فى سنة ۱۹۷۹ . ويصيغة نسبية » فعلى حين كانت الواردات الغذائية 
تعادل /٠٠‏ من الصادرات الزراعية سنة ۱۹۷۳ » أآصبحت الآن فی ۱۹۸۲ تمثل ۲۷١‏ من 
الصادرات الزراعية » /۸٠‏ من جميع الصادرات بما فيها البترول . 

أما عن الأسباب » فإذا كان جزء ۷ يستهان به من هذه الزيادة الجسيمة يرجع إلى ارنفاع 
الأسعار العالمية المفتعل والمخطط وإلى التضخم العالمى المسعور »› فلعل الجزء الأكبر منه يرجع إلى 
قصور وجمود إنتاجنا الزراعى نحن › جنبا إلى جنب مع زيادة السكان المفرطة وتغير أنماط 
الإستهلاك التقليدية » ولكن أيضا إضافة أو أساسا إلى «الانفجار الاستهلاكى» أو «السعار 
الاستهلاكى» » كما سماه البعض ٠‏ الذى أطلق له العنان عصر الانفققاح والليبرالية » ذلك 
الذى أصبح يرادف عصر الاستهلاك بعامة والاستهلاك الاستفزازى بخاصة . لقد تحول 
الانفتاح إلى الاستيراد » والاستيراد إلى الاستهلاك » والاستهلاك إلى الاستدانة - كما سنرى 
بعد قليل . 


هيكل مختل أم معتل ؟ 
اقتصاد متغير 
الآن وقد تم لذا استعراض الخطوط والاتجاهات العريضة فى اقتصادنا المعاصر » آن فعلا أن 
نجمع أجزاء الصورة فى نظرة شاملة متكاملة . فكيف إذن ١‏ فى الخلاصة ٠‏ تبدو خريطة اقتصاد 
مصر الثورة وتتميز ؟ ايتداء » لا ينبغى أن يكون هناك أدنى شك فى أن الاقتصاد المصرى كله قد 
تعرض فى العقود الأخيرة ليس فقط لتغيير وتعديل جذرى » ولكن أيضا لانقلاب واختلال كامل ؛ 
ليس فقط فى الهيكل العام وعلاقات النسب والتوازن بين خطوطه المختلفة . ولكن أيضا داخل كل 
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خط منها على حدة ؛ ليس فقط فى الأصول والفروع ولا فى الثوابت والمتغيرات › ولكن أيضا فى 
الأصول والخصوم وفى الروافد والمصاب . 

ولو أن أكبر اقتصادى مصرى من الجيل الماضى عاد اليوم إلى الحياة - فرضا - لما تعرف 
على الاقتصاد المصرى المعاصر إلا بالكاد » إن لم ينكره ولا تقول يستنكره قليلا أو كثيرا . فلقد 
تغدر وجه مصر الاقتصادى وهيكلها وجسمها تغييرا أساسيا فى العقود الأخيرة ما فى ذلك شك 
أو نقاش . أما ما إذا كان هذا التغيير إلى الأفضل أو إلى الأسواً » فذلك قد يقبل الجدل أو ريما 
ا ع ا 

فبعد. أن كان القطن هو كل شىء تقريبا » والزراعة قاعدة الأساس الوحيدة عمليا » أصبح 
لدينا موارد ومصادر طبيعية متعددة وحرف ومحاصيل أساسية مضافة إلى الزراعة والقطن 
أهمها الصناعة والبترول والقناة والسياحة ثم أخيراً الماخرات . ورغم ذلك فلقد كانت النتيجة هى 
انحدار الاقتصاد من اقتصاد إنتاج أساسا » متزن متوازن فى داخله نسبيا مكتف بذاته إلى حد 
بعید » وان کان حقا محدودا متواضعا للغابة متخلفا وقانعا أكثر مما ينبغى ‏ إلى اقتصاد أكبر 
حجما وعرضا وأكثر تطورا وتقدما وكذلك طموحا أو ريما طمعا » إلا أنه أساسا اقتصاد استهلاك 
واستيراد وعجز بلا كفاية » باختصار اقتصاد أقل اتزانا واستقرارا وأكثر اضطرابا وتخلخلا من 
الذأخل ون كان أبخم وأعظم واكثر ثراء وارتفاعًا من الخارج . 

ولنا أن نتساعل » كما أن لنا أن نختلف قى الاجابة : أيهما الأفضل ١‏ وأيهما فى جوهره 
اقتصاد شاب وأيهما هو اقتصاد الشيخوخة ؟ المهم والذى لا خلاف عليه أن قاعدة الأساس قد 
توسعت طولا وعرضا وریما عمقا بدرجات متفاوتات » غير أن هيكل البتاء قد تخلخل جزئيا واختل 
داخليا بدرجة أو بأخرى ‏ وفى النتيجة الحتمية جاء جسم الاقتصاد فى مجمله معتلا أو مريضا 
إلى حد معين . باختصار شديد : هيكل مصدوع وجسم مأزوم › والخلاصة الصافية : نمو فى 
الكم أكثر مما هى تطور فى الكيف . 


أبعاد التغير 


فأما أن القاعدة قد توسعت » فإن طفرة الصناعة المذكورة بأبعادها المؤثرة وخطوطها العديدة 
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الجديدة » إلى جانب توسع وتنوع الزراعة غير المنكور بمركبها المتغير المتطور نسبيا » جعلا 
الاقتصاد المصرى يقوم لأول مرة على ساقين قويتين شبه متساويتين تقريبا . وإذا كانت الصتاعة 
قد انتزعت الصدارة من الزراعة فى قيمة الانتاج أو الدخل ومعدل النمو » فإن للزراعة الغلبة 
ما تزال فى العمالة خاصة . 

كذلك فبعد أن كان الاقتصاد أحاديا زراعيا أساسا مع هامش أو كسر صناعى فى السابق » 
فإن التجارة أصبحت بأيعادها الضاغطة حقا بعدا ثالثا بحق فى المركب الاقتصادى » لا سيما 
إذا أضفنا إليها عائدات القناة التى عادت لأول مرة إلى الاقتصاد القومى كما إلى السيادة 
الوطنية . لقد أصبح اقتصادنا فى هذه المرحلة ولأول مرة اقتصادا مثلثا يجمع بين الزراعة 
والصناعة والتجارة كمحاور أساسية حيوية وإن غير متكافئة بالطبع . لقد حققت مصر بتكافؤ 
معقول لأول مرة التشبيه المأثور عن الاقتصاد كشجرة باسقة : الزراعة جذورها » والصناعة 
ساقها » والتجارة فروعها . 

بل إذا نحن أضفنا إلى هذه الثلاثية الأساسية ثلاثية البترول بثورته وثروته الطارئة والكاسحة 
التى احتلت صدارة الاقتصاد كله » ثم تحويلات المصريين المؤثرة والجديدة تماما والوافدة أو 
الرافدة من خارج الحدود » فضلا عن موارد السياحة التى زات تسبيا » لصح أن نقول إن شجرة 
الاقتساة اضرع المعاصر إن م تكن بقبة سجرن ترام فاا لخدن أن فشن بالفكة: ائزر اة 
جذورها » والصناعة ساقها » والتجارة فروعها › بينما أن البترول والتحويلات والسياحة 
غراڪنها. 

صفوة القول ومجمله أن اقتصادنا قد أصبح » أكثر من أى وقت مضى ١‏ وريما لأول مرة 
عملياء اقتصادا متعدد الأبعاد والطوابق والعناصر » يجمع فى قاعدته وهيكله بين موارد الموضم 
والموقع » الجغرافيا والجيولوجيا » الانتاج والخدمات » النقل والعمل » من داخل الحدود ومن 
خارجها ... إلغ . 

هذا البناء الضخم نسبيا يعانى مع ذلك من الأساس إلى الصرح العديد من العيوب والثقوب ‏ 
والشروخ والشقوق › بحعضها موضعی ٹانوی ويبعضها عميم خطر » ولکنها فى مجموعها تتركه 
مخلخلا . ویعض هذا الخلل کامن فی ترکیب وهیکل الاقتصاد نفسه » وبعضه تراکمی فی تطوره 


NA 


ونموه غير المتكافىء أو المتوازن » غير أنه على الجملة يترك الاقتصاد كله فى النهاية ممزقا ما بين 
هيكل معتل وجسم مريض . وفى النتيجة الطبيعية ياتى اقتصادنا زاخزا بالمتناقضات والمفارقات 
المثيرة ولا تقول التشوهات والتقلصات الغريبة بل وأحيانا التشنجات المحمومة . 


دولة لا زراعية ولا صناعية ولا بترولية 

فالزراعة . الاألفية العريقة أو المعتقة » فضلا عن جمودها النسبى بل وتراجع كثير من 
محاصيلها وخطوطها ٠‏ ابتعدت إلى أقصى حد متصور عن الكفاية الذاتية وبخاصة الغذائية › 
ونحن نستورد فى محاصيل آكثر مما ننتج » وقى أخرى أكثر مما نصدر . وحتى على الجانب 
الحيوانى ٠‏ نحن نزرع نحو ثلثى أرضنا للحيوان » ومع ذلك فإن أزمة اللحوم والألبان حادة ومزمنة 
معا . ولهذا ورغم أننا مازلنا دولة زراعية فى الدرجة الأولى » ورغم أن الزراعة لم تعد أحادية أو 
زراعة المحصول الواحد » إلا أنها أصبحت أبعد شىء عن الكفاية الذاتية أو الغذائية . فما عدنا 
نكفى أنفسنا بأنفستا ولا نطعم أنفسنا بما فيه الكفاية . 

والقرية المصرية » وهذه بالمناسبة متناقضة أخرى فذة » مازالت قرية ريفية زراعية » إلا أنها 
أصبحت مستهلكة مستوردة للغذاء لا منتجة مصدرة له تماما . فلا هى ظلت وظيفيا قرية ولا هى 
أصبحت مديتة » بل آخذت أسواً ما فى الاثنين دون أفضل ما فيهما بدرجة أو بآخرى . 

على الجانب الآخر » إذا كنا لم نعد دولة زراعية فقط » فنحن لم تصبح دولة صناعية بعد . 
فرغم تقدم الصناعة إلى الصدارة حثيثاً ‏ فإنها تعانى من المشاكل مثما تعانى الزراعة » تتراجع 
فى خطوط ؛ وتترنع آو تتصدع فى أخرى » وتكاد تخسر فى أكثرها » بينما تظل بعيدة عن الكفاية 
الذاتية فى جميعها بالطبع » مها فى ذلك مثل الزراعة العتيقة أيضا . فى الوقت نفسه فإننا نكاد 
ننافس الدول الصناعية فى مدى اتساع وتنوع خطوط الانتاج والسلع المختلفة » غير أننا نعجز 
تماما عن منافستها فى السوق العالمية . بالمثل مع تجارتنا الخارجية منذ تحررت من احتكار 
الاستعمار » تحررت وانفتحت على العالم كله ولكنها تضطرب وتتأرجح مرحليا ما بين الشرق 
والغرب والعودة إلى الشرق أو الغرب بصورة بندولية مثيرة . 

من ناحية ثالثة فنحن بعد لأى وطول انتظار - نصف قرن على الأقل - أصبحنا ننتج البترول 
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بكميات كانت منذ عقدين أو ثلاثة تعد ضخمة بما فيه الكفاية بل للغاية بالمقياس العربى ؛ ولكنها 
مع ذلك تظل كما كانت متواضعة نسبيا بنفس تلك المقابيس بعد إذ تعاظمت هذه خارج كل حدود. 
وعلى أية حال فنحن اليوم دولة منتجة بل ومصدرة البترول بقدر مذكور » غير أننا لسنا بعد أو قبل 
دولة بترولية بمعنى «دول البترول» . 

فالبترول اليوم يحتل الدور الأول فى اقتصادنا وصادرنا وفى دخلنا القومى وحصيلة عملتنا 
الأجنبية » ولكن لحسن الحظ أو غير ذلك لا يمكن القول بأنتا قد غدونا دولة بترول بمعنى الاعتماد 
الکلى أو الأساسى على البترول فى الحياة الاقتصادية . ولعل هذا » با مناسبة » ما يفسر أننا لم 
نلتحق أو نشا الالتحاق «بالأوبك» أو «الأوابك» ... الخ . 

فإذا نحن الآن جمعنا هذه الأبعاد والنسب الاقتصادية الجديدة فى جملة جامعة لكان لنا أن 
نقول إننا قد أصبحنا دولة نصف زراعية » ثلث صناعية ١‏ ريع بترولية - أو كأن قد . والمحصلة 
العامة أن اقتصادنا السلعى عموما » وإن لم يعد أحاديا بالتأكيد بل متعدد الأبعاد » أصبع مختلا 
وعاجزا . فنحن الآن نکاد نصدر کل شیء تقریبا › ولکننا أیضا نستؤرد کل شیء تقریبا . ولکی 
خشاك نة ,فان لاقتسا اللي كله اأص > اعفار اة > غائ من تقض 
الأيدى العاملة الماهرة وغلاء الأيدى غير الماهرة ء وذلك فى الوقت نفسه الذى نعانى كبلد من زيادة 
وتضخم وإفراط السكان إلى حد مخيف . 


تفوق الحرف الثالثة 
ليس هذا فحسب . فاأول مرة أيضا تصبح عائدات الخامات والخدمات (البترول 
والقناة والتحويلات والسياحة) أهم من عائدات الانتاج السلعى (الزراعة والصناعة) » مثما 
تفوقت أو كادت موارد الجيولوجيا (البترول) .على موارد الجغرافيا (القطن) . أو بصيغة أخرى ؛ 
أصبحت عائدات الحرف الثالثة (التجارة والخدمات) أهم من عائدات الحرف الأولى (الزراعة) 
والثانية (الصناعة التحويلية) . فمن ناحية هبط نصيب الانتاج وقطاع السلع من الدخل 
القومى » بينما ارتفع نصيب قطاع الخدمات » بحيث أتى النمو فى مجمله ظاهريا ومظهريا إلى 


حد بعید . 


ففى الستينات كان نصيب قطاع المال والتجارة من الدخل القومى محدودا يتراوح حول /۴١‏ › 
بينما كان نصيب الزراعة والصناعة ۷٠‏ . ولكن بسبب الانفتاح فى السبعينات انخفض قطاع 
الزراعة من ٠۲‏ إلى ۲١‏ » وقطاع الصناعة التحويلية من ١۷‏ إلى ١١‏ » والقطاعان معا من 
٩‏ إلى ۳۸ . هذا بينما ييلغ نصيب الحرف الثالثة أى قطاع المال والتجارة والخدمات ٥۲‏ » 
أى أكثر من الزراعة والصناعة مجتمعين . 

وداخل السيعينات نفسها استمر الاتجاه المتردى نفسه . ففى الفترة ١ ۱۹۸٠۰ - ۷١‏ انخفضت 
الأهمية النسبية لقطاع الزراعة من الناتج المحلى الاجمالى من ۲۲,۷ إلى ٠۷,۳‏ ولقطاع 
الصناعة والتعدين من ٠٠,٤‏ إلى /٠١,١‏ » ويالتالى انخفضت الأهمية النسبية للقطاعات 
السلعية عامة من ٠٠,١‏ إلى /٤٤, ٦‏ . هذا فى حين ارتفعت الأهمية النسبية لقطاع الخدمات 
الانتاجية من ۳, /٠١‏ إلى ٠١‏ » ولقطاع الخدمات الاجتماعية من ٠١,١‏ ألى ۲١,٤‏ . 

وعلى الجملة فقد انخفضت نسبة الانتاج السلعى من الناتج المحلى الاجمالى من /1٠‏ سنة 
۳ إلى ۳١,۹‏ سنة ۱۹۸۲ . أيضا ينعكس هذا الانخفاض فى حجم العمالة . ففى مقابل 
فى ٠,6‏ لون قن الضكاعة + تحنل عد لامي فن فام لامعال : 
بالق جن مدت الت الشنوى ٠‏ فا لع ت مدل فو قلاع الراع خالا عن ر سديا: 
وقطاع الصناعة (عدا البترول) عن 1/ » بلغ قطاع الخدمات ٠١ - ٠١‏ . 

والجدول الآتى » الذى يتتبع تطور قيمة الناتج المحلى بحسب القطاعات ويأسعار سنة ٠۹۷٥‏ 
با ليون جنيه » بؤكد هذا !لاتجاه المطرد إلى زيادة أهمية القطاعات التجارية وأالخدمية والتوزيعية 
وكذلك البناء والتشييد والكهرباء والبترول بالمقارنة إلى قطاعات الانتاج السلعى وخاصة الزراعة 
والصناعة . 


TAIT T 


معدل 


النمو / 
السنوى 
AVE.‏ 


بروز الدخل الريعى 

هذا عن ميزان السلع - الخدمات . من ناحية أخرى ارتفعت نسبة الدخول أو العائدات شبه 
الريعية فى الدخل القومى نتيجة طفرة صادرات البترول وتحويلات المغتربين وعوائد القناة » حيث 
قفزت من ٥‏ سنة ۱۹۷١‏ إلى ۳۸/ سنة ۱۹۸٠‏ » ولا شك أنها (أو لعلها) الآن أكثر . وبصفة 
تقريبة ويالأرقام المدورة » يمكن أن نقول إن البترول كان ۲١‏ من الدخل القومى أى الخمس ‏ 
والتحويلات نصف البترول ایی ٠۰‏ من الدخل ای العشر » والقناة نصف إلى ثث التحويلات أى 
نحو ۳/ من الدخل » تضاف إليها السياحة وهى بدورها نصف إلى ثلثى القناة آى حوالى ۲> من 
الدخل » فيكون المجموع ۳۳ - ۲۵/ من الدخل القومی أى ثثة کحد أدنى أو زذ عليه قليلا . 

ما معنى هذا ؟ معناه › أولا ء أنتا نعيش باطراد ويصورة متزايدة على موارد طبيعية أكثر مما 
نعيش على أنتاج العمل . ووجه الخطر أن هذه الموارد الريعية إما ناضبة بطيعها أو قابلة 


WATT 


للانخفاض مستقبلا » وهو ما تحفقق بالفعل بصورة درامية فى السنوات الأخيرة حيث بدأت 
عائداتها تهتز وتتطامن . 

فالبثرول ء كما حل محل القطلن كمحصضرآةا الأول :: أضحت اشعارة العامة مذيذبة مقه؛ 
وبالتالى بات دخله مثله محكوما بضوابط خارجية حول قلب . فبعد عقد الفجائى مؤخرا » بحيث 
قدر انخفاض حصيلة صادراتنا البترولية للعام الحالی ۱۹۸۲ بنحو ٠٠١‏ مليون دولار » يقد نها 
ستتضاعف إلى ٠٠١‏ مليون العام القادم . ومع هبوط البترول ياتى بالضرورة هبوط عائدات 
وتحويلات المصريين بالخارج بنسب لاسبيل إلى تحقيقها » بل وربما كذلك عائدات قناة السويس 
وإن بنسبة ضئيلة غير محسوسة أو مؤثرة . 

معني ذلك أيضا ١‏ أن اقتصادنا يحود الآن نسبيا اقتصاد تصدير خام مثما كان قبل الثورة 
إلى حد أو آخر . فحتى منتصف القرن أو الخمسينات الباكرة كان محور الاقتصاد هو تصدير 
القطن الخام أساسا » ثم اشتد التصنيع فسابقت الصادرات المصنعة خام القطن حتى سبقته أو 
ادت ٠‏ قاض قاتا افتاه نظن توعان إلى حه ملقم راكنا تعد رة صادرآت 
البترول مؤخرا عدنا - للمفاجاة الغريبة - إلى اقتصاد تصدير الخام من جديد » مع هذا الفارق 
الهام : وهو أنه كان فى السابق خام إنتاج عمل بينما هى اليوم خام ريعى . وحتى هذا الخام 
نستغله أفضل استغلال » ففى الداخل نحن تستهلكه وقودا لاصناعة بتروکیماويات أى نكاد 
حرفيا نحرقه حرقا ؛ وإلى الخارج نصدره خاما لا مصنعا أو حتى مكررا وهو أضعف 
الإيمان . 

امهم بهذا على آية حال أن معظم صادراتتا لم تعد الآن إنتاجا وإنما موارد طبيعية وبشرية » 
وأصبحنا إلى حد بعيد نعيش على بيع مواردتا الطبيعية غير المتجددة ومواردنا البشرية الثمينة . 
وفى هذا يقول ألبنك النوأى إن مص قد تحوات من باد مصدر المنتجات الززاعية وافضناعية إلى 
بلد مصدر للموارد الطبيعية كالبترول والموارد البشرية كالعمالة . 


کل هذا بدوره بفسر مجموعة متتاقضات فذة يدت او دخلت حدیتا على قائمة صادراتنا 


TNE 


ووارداتتا وتتمثل إجمالا فى تغير نوعيات السلع وترتيب أولوياتها . فبعد أن كنا تصدر الحاصلات 
الزراعية وعلى رأسها القطن فالأرز فالبصل فالبيض . فضلا عن الحبوب والقمح » أصبح 
البترول الوقود يحتل رأس القائمة يليه القطن فالبطاطس فغزل القطن فالألومنيوم فالمنسوجات 
القطنية . ويعد أن كنا نستورد الوقود والفحم والخامات المعدنية والمصنوعات بانواعها المختلفة ؛ 
صرنا نستورد القمح والحبوب والدقيق والمواد الفذائية واللحوم والدواجن والبيض وحتى 
الفواكه . 

وكمجرد عينة ممثلة أو شريحة نموذجية » خذ تجارتنا الخارجية مع بريطانيا . فبعد أن كنا 
نصدر إليها القطن أساسا والبصل والبيض والأرز ؛ ونستورد منها الفحم والمنسوجات 
والمصنوعات والالات » أصبحنا نصدر إليها البترول أساسا والبطاطس ثم الغزل وا لمنسوجات . 
ويتحديد أكثر ٠‏ بعد أن كان القطن يمثل ۹٠ - ۸٠‏ من مجموع صادراتنا إليها » أصبح البترول 
يمثل ۷٥‏ من تلك الصادرات » والبطاطس 1,۳ » وغزل القطن ونسجه /٤‏ فقط . أى أنه حتى 
البطاطس تفوقت على القطن ومنتجاته جميعا ! انقلاب مطلق من الذهب الأبيض إلى الذهب 
الأسود . 

فإذا ما عدنا إلى النتج النهائى لكل هذه التطورات والانقلابات فى هيكل الاقتصاد فى الداخل 
والخارج » وجدنا أن الاقتصاد المصرى أصبح يعتمد على الخارج أكثر من أى وقت مضى » أكثر 
مما ينبغى » وأكشر من أى دولة أخرى فى العالم الثالث » حيث يقدر البنك الدولى أن مصر الآن 
أكثر الدول النامية اعتمادا على العالم الخارجى فى اقتصادها . فاقتصادنا قد أصبح اقتصاد 
استهلاك أكثر منه اقتصاد إتتاج ٠‏ واقتصاد استيراد أكثر منه اقتصاد تصدير . ويالتالى تحولنا 
إلى دولة عجز بعد فائض » ودولة مدينة بعد دائنة . 

فنحن نستهلك أكثر مما ننتج » وننتج أقل مما ننجب » ويالتالى نستورد أكثر مما نصدر » 
ونصدر أقل مما نستدين بصيغة أخرى : نحن نتكاثر وناكل ونستهلك أكثر مما نعمل وننتج 
ونصدر » ننفق ونستورد أكثر مما ندخر ونستثمر . ونحن فوق هذا لانستورد الطعام قحسب . 
ولكن نستدين لناكل » ولا نستدين لنأكل فحسب . ولالنستورد الكماليات كذلك » ولكن لنسدد 
ديوننا أيضا . وفى هذا التوصيف والتشخيص بالدقة يكمن جوهر وجذور أزمة مصر الاقتصادية 


TANT 


الراهنة » موضوعنا التالى . إ¥ أنه ييقى فقط » قبل أن نفعل » أن تحاول كقفلة ختامية تصنيف أو 
تكىف اقتصادنا الحالى بين أنماط الاقتصاد العالمية السائدة , 


نمط الاقتصاد 

صعب جدا » في الواقع ء أن نحدد موقع وموقف اقتصاد مصر . فلا هو عاد يمت كما كان 
يفعل قبل يوليو إلى النمط التقليدى الزراعى والدول المتخلفة أو النامية » ولا هى ينتمى بعد بالطبع 
إلى النمط الصناعي التقدم والدول المتطورة . فلا هو كبريطانيا التى لا تكاد تعرف الكفاية 
الذاتية فى الغذاء ولكتنها تستورد أكثر من كفايتها منه بعائد صادرها الصناعى الهائل . ولا هو ؛ 
بالمقايل » كاليابان التى تستورد كل خامات الصناعة تقرييا ولكنها تصدر أعظم صادر صناعى 
متطور متصور ‏ وفى الوقت نفسه تكفى تفسها بنفسها غذائيا » على الأقل فى الأرز › على الأقل 
حاليا . وإذا كان لنا أن تحدد أن التشبيهين (ولا نقول الشبهين) أقرب » فلعل مصر آدنى نسبيا 
إلى النمط البريطانى حيث ل تكفى نفسها غذائيا أكثر من بضعة شهور فى السنة مقابل تصف 
السنة فى مصر . 

الطريف مم ذلك » و الغريب بعد ذلك » أن مصر باتت تقارب وتشابه كلتا الدولتين المتقدمتين 
فى ضخامة حجم التجارة الخارجية بالنسبة إلى مجمل حجم الاقتصاد الداخلى إنتاجا وقيمة › 
وبالتالى أيضا فى درجة اعتمادهما على الخارج . ففى ثلاثتها نجد معامل التبادل الخارجى . أى 
حجم النشاط التجارى مع العالم الخارجى » مرتفعا جدا نسبيا أو على الاطلاق . غير أن التشابه 
ينتهى عند هذا الحد . ففى بريطانيا واليابان تتميز ضخامة التجارة الخارجية بتفوق التصدير 
على الاستيراد : إنها نتج اقتصاد إنتاج أكثر منه اقتصاد استهلاك . أما مصر فالعكس صحيح › 
ففيها ترجع ضخامة التجارة الخارجية إلى تفوق الاستيراد على التصدير ؛ عاكسة بذلك اقتصاد 
استهلاك أكثر منه اقتصاد إنتاج . باختصار » نشاط تجارى محموم وإنتاج محلى محروم » حمى 
استیراد وجمود فى الانتاج . 

إن لم يكن الاقتصاد المصرى الراهن - وهذه هى الخلاصة النهائية وصفوة القول في تصنيفه 
- قد بات مخلوقا غريبا مهزوزا ولا نقول شاذا أو مريضا بالضرورة » فإنه قد أصبح بالتأكيد 


NNT 


اقتصادا انتقاليا بكل ما تعنى مراحل وأنماط الانتقال من أعراض وأمراض . وإذا كان لنا أن 
نتثيا بالمستقبل القريب أو نسقط اتجاهات الحاضر على المستقبل البعيد › فلعل الاقتصاد المصرى . 
يضرب فى اتجاه النمط البريطانى أكثر منه فى اتجاه النموذج اليابانى » وإن كان الاتجاه 
العكسى هو كما سثرى الواجب والأسلم تخطيطا . 


أزمة مصر الاقتصادية 

من المسلم به إجماعا أن مصر تجتاز فى الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية طاحنة خانقة كعنق 
الزجاجة » تكاد أعراضها تتمثل وتتغلغل فى كل نواحى وجوانب الحياة الوطنية واليومية » ولا يكاد 
يبدو لها على الأفق القريب نهاية أو حل . والواقع أن مصر برمتها قد أصبحت «مشكلة من 
مشاكل» » أى مشكلة عظمى واحدة تتالف من حزمة كثيفة ضخمة من المشاكل النوعية والمنوعة . 
بل لقد وصل الأمر فى تقدير البعض إلى حد أنها باتت تحل مشكلة بمشكلة أخرى › مثلما تفعل 
فى مشكلة السكان بمشكلة الاسكان . 

بل قد أصبحت مصر تختص - حتى فى تعبيراتنا وشعاراتنا الشائعة نحن أنفسنا - بحفنة لا 
باس بها من «الانفجارات» : الانفجار السكانى » الانفجار الاستهلاكى » الانفجار الاستيرادىء 
انفجار الأسعار » انفجار التضخم ٠‏ انفجار المجارى ... الخ . أصبحت مصر » يعنى ١‏ «بلد 
الانفجارات» . قل منذ السد العالى » بعد أن كانت «بلد الفيضانات» قبله . وهكذا فى المحصلة 
غدت مصر أو بدت . للغرابة والدهشة بل للحسرة والحيرة ١‏ «دولة مشكلة عاة)ء-ءاطهم » بين دول 
امنطقة وريما العالم . وعلى الأقل فإن المقول إنها إحدى الحالات القليلة من دول العالم الثالث التى 
تزداد تخلفا وتأزما بدل التقدم والتطور . 

قليل من العجب » بل لا عجب على الأطلاق » أن قد تسا البعض مؤخرا عما إذا كانت 
«المسالة المصرية» قد عادت أو توشك أن تعود من جدید ولکن فی شکل جدید ٠‏ شكل اقتصادى 
بدل السياسى . فلقد كانت مشكلة مصر فى الماضى أثناء القرن التاسع عشر هى مشكلة مياه 
أساسا وكانت المياه جوهر مشكلتها السياسية . أما الان فيكاد يبدو . اليس كذاك ؟ أن مشكلة 
مصر هى الغذاء اكثر من الماء حتى باتت مشكلتها السياسية هى الاقتصاد » والاقتصاد هو 
الشكل الجديد للمسالة المصرية . 


TAY T 


أيا ما كان الأمر » فلا يمكن ولا ينبغى لأحد أن يهون من هذه الأزمة أو يستهين بها > فما لم 
تعالج فى أمد معقول فإن نتائجها على نظام المجتمع المصرى وعلى الشخصية المصرية ذاتها 
يمكن أن تكون مدمرة أو مشوهة على أقل تقدير . ذلك أن «الهيكل العظمى للاقتصاد المصرى 
خرب حتى النخاع » وهى ليست مجرد أزمة على السطح . ولا أمل لشعبنا الصامد إلا فى حل 
جذرى يتمثل فى إلغاء سياسة الانفتاح والعودة إلى سياسة التنمية المخططة المستقلةه () . 

ولعل أسوأ خصائص هذه الأزمة أنها تبدو ككومة معقدة من الخيوط المتشابكة تتداخل ككل 
فى نسيج الحياة لاقتصادية برمتها ‏ بينما يتشايبك هذا النسيج بدوره ويطبعه مع صميم الحياة 
البشرية جميعا بكل تضاعيفها وتلافيفها » مما ينعكس مباشرة على أدق دقائق الحياة اليومية 
للمواطن العادى . الأزمة » بصيغة أخرى ؛ تشكل حلقة مفرغة لاتبدو لها بداية ولا نهاية » 
الأعراض فيها تختلط بالأمراض ٠‏ والاسباب بالنتائج › والعلة بالمعلول . على أننا نستطيع أن 
نحاصرها ونحصرها فى خمس مشاكل محددة : الانفجار الاستهلاكى » التضخم والدخل » أزمة 
المرافق والخدمات . الاستدانة والقروض الأجنبية » مشكلة الغلاء . 


الانفجار الاستهلاکی 
أول وأشمل » مثما هى أبسط وأبرز ٠‏ أعراض هذه الأزمة هو الانفجار الاستهلاكى فهو يعنى 
أن أعباعنا تزيد كثيرا عن مواردتا » وأآننا تعيش خارج حدود دخلنا » ننفق أكش مما تملك 
ونستهلك أكثر مما ننتج » وبالتالى آنتا نعيش الآن بالكاد «من اليد إلى الفم» » بل وريما على 
رأسمالنا كدخل . وهذا ما يكمن خلف جميع مشاكلنا الاقتصادية الأخرى من عجز فى الميزانية 
وفى ميزان المافوعات والميزان التجارى » ثم ما يترتب على ذلك من استدانة فتضخم فغلاء 
فاتك اهى فن سر الفخل 6 عة ال أخر اد اة افر اة 


(۱) قؤاد مرسی ›الأهالی › ۲۷ - ۱۰ - ۱۹۸۲ :ص ۸ . 


TNA 


الخط البيانى 

ولندع الأرقام تتحدث . فى سنة ٠۹۷١‏ مثلا بلغ الدخل القومى حوالى ٤٤٥١‏ مليون جنيه ء 
بينما بلغت أعباؤنا حوالى 1١۷‏ مليون جنيه » أى بزيادة (أو بالأصح بعجز) نحو £۲۷ عن 
الموارد المتاحة . بالمثل فى السنة التالية ۱۹۷١‏ : الأعباء القومية ۷١١‏ ملايين جنيه » بينما الموارد 
الذاتية والمتمثلة فى الناتج القومى لا تعدو ٠۲٤١‏ مليون جنيه ٠‏ بعجز قدره ۲١٠١‏ مليونا 
وموزع بين عجز فى الميزان التجارى حجمه ۸۷١‏ مليون جنيه وبين التزامات أجنبية قدرها ٠٠١٠‏ 
مليونا . وفى العام الأخير ۱۹۸١ ٠‏ » وصل حجم العجز فى ميزانية الدولة إلى ٤٥٠١‏ 

مؤشر آخر دال إجمالى الناتج المحلى مقارنا بالاستهلاك الاجمالى » مثلما يقدم الجدول الآتى 
الذى يتتبع تطور قيمة الناتج المحلى خلال العقد الماضى بأسعار سنة ۱۹۷١‏ » ثم قيمة الاستهلاك 
الاجمالى وذلك بالمليون جنيه . 


فسيرى أن الناتج كان يزيد على الاستهلاك فى النصف الأول من العقد » ولكن الوضع انعكس 
فى نصفه الأخير . ففى بداية السبعينات كان الناتج نحو ضعف الاستهلاك » ثم أخذ الأخير 
يتزايد بسرعة والتقارب بينهما بشتد حتى وصلا إلى نقطة التعادل تقريبا سنة ۱۹۸1 › ثم استمر 
الاختلال فى اطراد حتى ناهز الاستهلاك الناتج نحو المثل ونصف المثل وذلك بعجز قدره أكثر من 
ثلاثة بلايين جثيه . وخلال العقد ككل » كان متوسط معدل النمو السنوى للناتج المحلى أقل من 
نصف متوسط الاستهلاك أو ۳,٥‏ مقابل ۸, ۷ على الترتيب . 
NT‏ 


بصيغة أخرى » وفى تقدير آخر مختلف نوعا » فإن مجمل الاستهلاك تضاعف فى عقد واحد 
نحو أربعة الأمثال » فارتفع من ۲,۸ بليون جنيه سنة ۱۹۷١‏ إلى ٠١ ,٦‏ بليون سنة ۱۹۸٠‏ بنسبة 
٠‏ تقريبا . من هذا الرقم كان نصيب الاستهلاك الخاص نحو ۲٠٠١‏ مليون جنيه فى سنة 
۷۰ » ۸۰۰۰ مليون فى سنة ۱۹۸٠‏ أى بنسبة ٤٠١‏ . بينما كان نصيب الاستهلاك العام ۸٠١‏ 
مليون » ۲٠٠١‏ مليون على الترتيب » بنسبة /٠١‏ بالتقريب . 

ما آخر الأرقام المتاحة عن سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ فتشير إلى أن إجمالی الموارد بلغ ۲۸,۷٤١‏ 
ملیون جنیه » مقابل ۲۰,۷۲۷ مليونا للناتج المحلى . أما الاستهلاك النهائي الكلى فقد سجل نحو 
۲ مليار جنيه » منها ٠٤,١‏ مليار للاستهلاك النهائى الخاص ۳,١ ١‏ مليار للاستهلاك النهائى 
ال 

وإذا کان جزء کبیر فی هذه الزيادة أو تلك رقميا أو دفتريا بحتا بمعنى أنه مجرد تضخم 
عام . وهذا بحد ذاته عرض آخر لنفس المرض »> فإن جزعا آخر يعكس الانفجار الاستهلاكي 
بمعناه المباشر (زاد الاستيراد فى العام الأسيق وحده ۱۹۸١ ٠‏ » نحو )/٤١‏ . كذلك فإذا 
کان جزء من هذا الانفجار الاستهلاكى صحيا وحميدا » فإن جز آخر ليس كذلك بالتآكيد 
إن لم يكن مرضيا وخبيثا بالقطع : إنه سعار استهلاكى دشنه ودعمه عصر الانقتاح والليبرالية 
حتی غدا مرادفا للتبديد يدل الترشيد ١‏ وللانفاق المظهرى المتحدى بدل التحدی الاشتراكى 
اللخطط . 


الاستهلاك الحميد والخبيث 
فمن ناحية تزداد واردات السلع الرأسمالية بسيب الاستثمار والتنمية » وكذلك تفعل واردات 
المواد الخام والسلع الوسيطة بسبب الطلب المتزايد على الصتاعات الجديدة . وهذا طبعا صحى 
کما هو حتمی ٠‏ غير أن المفارقة أن عملية تصنيع الواردات محليا تشجم وتضاعف الواردات بينما 
بتخذلف نمو الصادرات وقنا طويلا بسبب العجز عن المناقسة قى الخارج . ثم من تاحية أخرى 
فنحن نستورد لنأكل - السلع الغذائية - بما قیمته آکثر من ٠٠۰۰‏ - ۲۰۰۰ مليون جنيه حاليا › 
وذلك لأن معدل التنمية الزراعية دون معدل نمو السكان . ومن ناحية ثالثة فإن نمو السكان بيتلع 


1. 


الجزء الأكبر من الانتاج المحلى زراعيا كان أو صناعيا بحيث يضيق هامش فائض التصدير 
باطراد ويحد من حجم الصادرات بانتظام . 

ويعبارة شاملة » فنحن لا نكاد نجد ما نصدره كفاية لأننا نأکل معظم ما ننتجه › ثم لا نكاد 
تنجد ما نأكله كفاية لأننا لا نصدر إلا القليل . وعلى جانب الاستيراد ؛ الذى بلخص ويشخص 
صميم مشكلة الاستهلاك » فنحن نستورد كدولة بترولية متخمة بالعائدات » ولكننا نصدر كدولة 
متخلفة فقيرة من دول العالم الثالث أو حتى الرابع . إن يكن الاستهلاك - نحن نخلص وتلخص - 
هى المسئول بعامة عن «شيطنة ازا٥لءط‏ » الاقتصاد المصرى » فإن الاستيراد هو المسئول بخاصة 
عن «سرطنته» . 

فإذا ماعدنا إلى نمط الاستهلاك بشىء من تفصيل » فإن الانفاق الحكومى استعراضى ابتداء 
تحكمه مركبات العظمة والغرور الكاذب (إقرأ : عقد النقص الوطنى والحضاری) . فبدعوى 
الكرامة الوطنية » يحاكى جهاز الدولة نظراءه فى أكبر وأغنى الدول » فى حين أن الدولة نقفسها 
لا تعدو كسرا عشريا وريما مئويا من تلك الدول فى القوة والحجم والوزن السياسى وال مادى ... 
إلخ من هنا يتسم الانفاق الرسمى بالاسراف الشديد والبذخ المظهرى المثير » ونصفه على الأقل 
لا مبرر حقيقى له من الانتاح ولا من التسيير ويمكن ويجب اختزاله أو حذفه دون أدنى هزة فى 
كفاءة الأدأء . 

أما عن الاستهلاك الخاص » فاللاحظ أن الجزء الأقل منه هو الذى يرجم فعلا إلى زيادة 
استهلاك الضروريات الأساسية للمعيشة كالسلع الغذائية الأولية ٠‏ التى ثبت بالفعل أن نسبة 
ارتفاعها فى السنوات الأخيرة محدودة ومعقولة . فخلال الفترة ۷١‏ - 1۹۷۸ مثلا وجد أن نسبة 
زيادة استهلاك السلع الضرورية هی ٥۷,۹‏ ۰ مقابل ۲۲,۸ للسلع شبه الضرورية » مقابل 
/٠ ,۷‏ للسلع الكمالية » أى بمعدل سنوى قدره نحو ٠٤١‏ للأخيرة وحدها 

وعلى سبيل التفصيل . خذ هذه «البطارية التصاعدية» أو المتوالية الهندسية من معدلات 
التصاعد المسعور فى الواردات الكمالية . فى الفترة ۷٤‏ - ۱۹۸۰ فقط » تضاعفت واردات مصر 
من المنسوجات » بينما زادت الواردات من مستحضرات التجميل ۲ مرات » ومن السجاير 
والساعات والأثاث ٠١‏ مرات » ومن الأجهزة الإلكترونية كالراديو والتليفزيون والثلاجات ١١‏ مرة ء 


ANT 


ومن السيارات ٠٤١‏ مرة » ومن الأطعمة الفاخرة ٠۸‏ مرة . وفى الداخل » أخيرا وليس آخرا » يكمل 
الضنوة تزايد عدد البوتيكات ومحلات السوبر ماركت - معابد الديانة الاستهلاكية الجديدة - 
بمعدل ۲۲ سنویا . 

معنى هذا بوضوح ناصع أن الجزء الأكير من مجمل الزيادة الرهيبة فى الاستهلاك مرّخرا 
إنما يرتبط أساسا بالانفتاحيين من ناحية ومن ناحية أخرى بسعار الاستهلاك الكمالى والترفى 
الذى لا مبرر له ولا ضرورة سوى النهم الطبقى والمنطق الطفيلى وهيستيريا التطلعات الاستهلاكية 
الحديثة التي اكتسحت العالم الثالث والدول المتخلفة تقليدا للدول الغربية البالغة الثراء والتقدم 
ونموذج الرفاهية الغريية عموما . 

وقد سجل استهلاك بعض السلح الكمالية والترفية فى السنوات الأخيرة زيادة تصل إلى عشرة 
الأمثال أحيانا . ويدخل تحت هذا الباب الواسع كثير من مستحدثات الحضارة المعاصرة التى قد 
تعد من الضروريات فى ظل مجتمع صناعى متقدم جدا » ولكنها لا يمكن إلا أن تبقى كمالية 
محضا فى مجتمعات التخلف والفقر . مثال ذلك السيل العارم الجارق من السلع المعمرة وتصف 
امعمرة والأدوات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وطوفان السيارات الخاصة الكاسح وحمي 
الاسكان الترفى الفاخر ... إلخ (بلغ استيراد السيارات فى السنة أخيرا ٠٠٠١‏ مليون جنيه) . 

لا سيما أن هذه المغريات والمظهريات تنتشر بالعدوى من أعلى السلم الاجتماعى إلى أسفله 
تدریجیا حتی وصلت مؤخرا إلى قلب الريف والقرية المصرية . ولئن صح آن هدف كل إنتاج إنما 
هو فى التحليل الأخير الاستهلاك » وأن الكماليات والضروريات مسالة نسبية إلى حد بعيد » فان 
الخطاً كل الخطاً أن ننتزع هذه المقاييس من إطارها الحضارى الأساسى ونفرضها على إطار 
متخلف ومختلف جدا . 

وعدا التهريب المكثف من المناطق الحرة الجديدة خاصة بور سعيد كباب جانبى » فلقد ساعد 
على هذا المد الاستهلاكى امريد انفتاح باب الاستيراد على مصراعيه . فحمى الاستهلاك نتيجة . 
مثلما هی سبب » لفوضی الاستیراد وهنا ياتى على رأس القائمة الاستيراد بدون تحويل عملة › 
ذلك النظام الفريد الذى لامثيل له فى العالم فى أى اقتصاد متقدم أو متخلف » رأسمالى أو 
اشتراکی » والذی یرتبط اساسا بتحويلات المصريين المغتربين العاملين فى الخارج وخاصة دول 


TAY 


البتل الرس لفت ق راه ينون تول عة فى ن = ا۹4 تحن ك۸ فين 
جنیه أی آكثر من مليار) . 

حتى السياحة أصابتها هى الأخرى حمى الاستهلاك وإن بطريقة معكوسة . فمن السخرية 
حقا أنه فی الوقت الذى نعانى سلعيا من الانفجار الاستیرادى والانهيار التصديرى » تحولنا فى 
السياحة على العكس إلى انفجار تصديرى وانهيار استيرادى » حيث رأينا الميزان السياحى 


ينقلب مؤخراً ضد صالح مصر . 


دور البترول العربى 

وهذا كله ما يقودنا إلى دور البترول العريى المزدوج فى دفع المد الاستهلاكى عندنا . ذلك أن 
تأثيره يضغط مرتين ؛ مباشرة وغير مباشرة » فهو بدخوله الخرافية السهلة يمثل من ناحية حلقة 
الوصل أو الموصل الجيد الذى ينقل جزئيا نموذج الاستهلاك الغربى الأوربى والأمريكى المتطور 
الباذخ البالغ الترف إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العريى » بحيث فرض عدواه فرضا على 
مصر حتى لا تتخلف أو تتقهقر » ويهذا أصبحت مصر محاصرة بين هذين القوسين حصارا 
محکما ومباشرا . 

من التاحية الأخرى قإن مكسب المغتربين المصريين بدول البترول العربى أكثر من نصف 
تحويلاتها إلى الوطن يتحول إلى تمويل للاستيراد بدون تحويل عملة وينصب نهائيا فى الاستهلاك 
الترفى الصرف ؛ بينما يتحول نصفها الأخر محليا إلى ضغوط طلب واستهلاك وتضخم » تضخم 
ول وال مدو و 

وهكذا فى المحصلة سقطت مصر استهلاكيا بين كرسيين : نموذج الغرب الأوربى الأمريكى 
البالغ التقدم والتطور ولكن أيضا البالغ القوة إنتاجيا ء وتقليد البترول العربي البالغ الثراء ولكن 
الثالة الشغف اناا عن أن ممصن تة قا وقد أخطات فلا > أذ فى سحت للفسها : 
أ ا ا روء أن هرج الى ا انها ف اد م أن فن 
الطرفين أو كليهما . فلقد يكون التقدم بالنسبة إلى مصر » وفى ظروفها وأوضاعها الخاصة جدا 


(۱) قارن سابقه › ص ۹۸4 . 


TAFT 


والشاذة أيضا هو التقشف # الاستهلاك أو الترقه أو قل التقشف شرط التقدم ء ولو إلى حين 
على الأقل . 


التضخم : الانتاج والدخل القومى والفردى 

الناظر فى تطور أرقام ومقاييس نشاطنا الاقتصادى المختلفة عبر السنوات الأخيرة » من 
الناتج المحلى الاجمالى إلى الانتاج القومى والفردى » قد يخرج الوهلة الأولى بانطباع قوى جازم 
بالوفرة والرخاء العارم . فالأرقام لا تقفز فحسب بل تطفر » لا تصرخ فقط ولكن تنطلق 
کالصاروخ. غير أن هذا الانطباع زائف شكلى للأسف » كتلك الأرقام ذاتها . فلعل شنئًا لا يمثل 
لعبة «خداع الأرقام» مثل أرقام تطور اقتصادياتنا المعاصرة » إذ أنها إنما تعكس أساسا أزمة 
التضخم المخيف وتعبر عنها . ولنضف : «التضخم الحلزونى «٥ناةا؟١:‏ اةإامء » بالتحديد » وهو 
شر أنواع التضخم . 

ولعله کان من هذا المنطق الملتوى المغلوط أن كان البعض مثلا يتيه ويتباهى علنا > ولكن تضليلا 
ومغالطة عمدا » بضخامة أرقام ميزانية الدولة فى السبعينات والثمانينات بالقياس إليها فى 


الانتاج والناتج 
إذا أخذتا الانتاج القومى » فبعد أن بلغت قيمته فى سنة ٠١۷۳‏ نحو ۳۹۳۹ ملدون جنيه » قفر 
الى ۷ (أو )١١,۲‏ بليون فى سنة ٥‏ »۰ ولغ علامة العشرة بلايين فى السنة التالية ٠۹۷١‏ 
(وربما ۱١‏ بليونا ُو ۲و ۱۲ فی «روایات آخری ») . وفیى سنة ۱۹۷۷ تتراوح التقديرات بین ٠١,۹‏ 
بلیون جنیه » ۱۲۰۹ بليون . ثم ارتفع الرقم إلى نحو ٠٤١١۸‏ ملیونا فی سنة ۱۹۷۸ » فتراجع قلیلا 
إلى ٠١٤۹۳‏ ملیونا فى سنة ۱۹۷٩۹‏ ثم عاود الصعود إلى ۰۰ ملیون فی سنة ۱۹۸۰. حتی 
إذا ما وصلنا الى سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ قدرت قيمة الانتاج القومی بنحو ٠١,۲‏ بليون جنيه فى ضربة 


واحدة » ثم نحو ۵ ۲٣,‏ ملیار سنة ۸۲ - ۱۹۸۲۳ » أى أكثر من ثلاثة أمثاله منذ بضع سنين فقط . 


TIET 


وتلك بالطبع والضرورة زيادة مصطنعة » منفوخة فى معظمها ٠‏ لا تقابلها إلا زيادة حقيقية 
طفيفة فى الانتاج ولا تعكس كما تعكس آثار وانتفاخات التضخم الخطير . فمعدلات النمو 
الحقيقى للناتج المحلى مثلا لم تزد فى المتوسط السنوى عن ٠‏ فى الفرة ١ 1۹۷۷ - ۷٣‏ وعن 
۷ فى الفترة ۷۷ - ۱۹۸١‏ » أو عن /١,١‏ سنة ۱۹۸١ - ۸٠‏ » وهذا وذاك مقابل نحو /٦,۷‏ 
إلى ۷/ فی الفترة ۲۰ - ٠۹٦٩‏ . 

التاتج المحلى الاجمالى » هى الآخر » يشير فى نفس الاتجاه » وإن كان بدرجة أقل انفلاتا . 
فمن نحو ٤‏ بلایین جنیه فی سنة ۱۹۷۰ » ارتفع إلى ۷ بلایین قى سنة ۱۹۷٩‏ . ثم إلى ٠۹,٩‏ 
بلیون جنیه سنة ۸۰ - ۱۹۸۱ ۰ فالی ۲۰۷۲۷ ملیون جنيه سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ » فإلی ۲١,١‏ مليار 
جيه سنذة ۸۲ - ۱۹۸۳ . 

وللمقارنة » ففى سنة ۱۹۷۹ حين كان الناتج المحلى يبلغ بالدولار نحو ۱١‏ بليونا » لم يكن هذا 
يزيد كثيرا عن التاتج المحلى للعدو الإسرائيلى ٠١(‏ بليونا) رغم فارق السكان الهائل . ومن ثم 
كان نصيب المصرى نحو ٤١١‏ دولارا فقط » مقابل ٤٤٠٠١‏ دولار للاسرائيلى . أى أن 
المتوسط الإسرائيلى نحو عشرة الأمثال إلا قليلا ٠‏ فى حين أن مصر أكبر بكثير من عشرة 
الأمثال سكانا . 

إذا انتقلنا آخیرا إلى تطور الدخل القومی » فمن ۳۲۱۷ مليون جنيه سنة ۱۹۷۳ ؛ إلى ۲۴۳۳۸ 
مليونا سنة ۱۹۷٤‏ » إلى ٤١١١‏ مليون جنيه (أو ٤۷١‏ مليونا فى رقم آخر) فى سنة 1۹۷٥‏ »› 
وصل إلى ٠۲٤١‏ ملیون جنیه (أو ٤۸٩‏ ملیونا فی رقم مختلف) فی سنة 1۹۷۷ » ثم إلى ۷٦۸۸‏ 
ملیونا فی ستة ۱۹۷۸ . 


انخفاض الدخل الفردى 
فإذا ما تقدمنا أخيرا إلى الدخل الفردى » فإن إيقاعه يتبع لا مفر إيقاع نمو الدخل القومى 
معدلا فقط بثمو السكان . فبالجنيه الملصرئ » ويالأسعار الثابتة لسنة ۲ه = ١ ٠۹۵۳‏ بلغ الدخل 
الفردى فى تلك السنة ۲۷,١‏ جنيه ٠‏ مقابل ٠٠,١‏ جنيه سنة ۱۹۷١‏ وفيما عدا هذه المقارنة » بلغ 
متوسط الدخل الفردی السنوی ۱٠۰‏ جنيهات سنة ۱۹۷۳ » ثم ٠٠١‏ جنيها سنة ۱۹۷۷ ؛ ثم قفز 
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إلى ۲۳۰ جنيها سنة ۱۹۷۹ أى ثلاثة أمثاله منذ ست سنوات فقط أو بمعدل نحو ۲١‏ سنويا ؛ 
حتی بلغ ٠‏ جنيها سنة ۱۹۸١‏ أى أكثر من أربعة أمثاله منذ أقل من عقد . أما بالدولار » فإن 
الحركة الصاعدة تسجل ۲۷۰ دولارا فى سنة ۱۹۷٤‏ » ثم ۳۹١‏ دولارا سنة 1۹۷۸ » ثم أخيرا 
٠‏ دولار سنة ۱۹۸٠‏ » أى نحو الضعف فى أقل من عقد . 

هذه الزيادة الخام » مع ذلك » لا تعنى بالضرورة ارتفاعا فى مستوى المعيشة . بل لعل العكس 
هو الأصح والأرجح . فنظرا لانخفاض القوة الشرائية للنقود أضعاف الأضعاف نسبيا كنتيجة 
للتضخم الجسيم » انخفض متوسط الدخل الفردى الحقيقى انخفاضا خطيرا وإن كان من الصعب 
تقديره بالتحديد . ولكن على سبيل المثال والتقريب » ورغم قصور الأرقام الكامن والمعلن . 
الضمنى والعمدى » قارن أولا بين إبقاع ارتفاع الأسعار والدخل القومى . فمثلا فى سنة ٠١۷٥‏ 
بلغ الأول ٠١‏ على الأقل » مقابل ٩‏ على الأكثر للثاني . 

أو قارن » ثانيا » بين إيقاع حركتى الأسعار واأدخل الفردى . فبحسب جهاز التعبئة والاحصاء 
المركزى » فإن الرقم القياسى العام للأسعار فى مصر ارتفع من ٠٠١۲,۹‏ فى سنة ۱۹۷٤‏ إلى 
٢‏ فى سنة ۱۹۸٠‏ » بنسبة زيادة قدرها ۸۲,۳/ > أو بمعدل سنوی قدره نحو ٠١‏ من 
الناحية الأخرى » ويحسب أرقام البنك الدولى › ارتفع متوسط الدخل الفردى فى الفترة تفسها من 
۰ دولارا إلى ٠٠٠‏ دولار » بنسبة زيادة قدرها /٤۸‏ » أو بمعدل سنوی قدره نحو ٠,1‏ فقط . 
ومعنى هذا أن الدخل الفردى الحقيقى انخفض خلال الفترة بمعدل ستوى قدره ٠,٤‏ على 
الأقل . 

تقول على الأقل » لأن هذا ظاهر الأرقام المزجاة » أما الحقيقة فأضعاف ذلك يقينا حيث يحس 
ويدرك كل مواطن أن القوة الشرائية للنقود قى يده قد اتخفضت ريما إلى عشر ما كانت عليه منذ 
عقد أو أقل . والمقدر رسميا أن معدلات التضخم قى مصر تتراوح ما بين ١١‏ » 1۸ » كما أن 
امقول أنها نسبة تقل كثيرا عن معدلات عديد من الدول الأخرى . غير أن كلتا المقولتين تفتقر إلى 
الحق فى الحقيقة أو إلى الحق والحقيقة ‏ . 

معنى هذا على الفور أن مساحة الفقر فى مصر وأعداد الفقراء الحقيقية والنسبية فى ازدياد 
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وتوسع بانتظام » من أعلى ومن أسفل على السواء تتوسع . فإذا أضفنا إلى ذلك الخلل 
الأصيل رجعيا والطارىء انفتاحيا على التركيب الطبقى » لزاد حجم المشكلة تجسما وفداحة 
ا ٠‏ 

والشواهد والشهادات في هذا الصدد موفورة بما فيه الكفاية ٠‏ وعلى رأسها دراسات . البنك 
الدولى العديدة . ففى منتصف السبعينات وجد أن ۷٠‏ من السكان يحصلون على /٤٠,٤‏ من 
مجمل الدخل القومى ٠‏ بينما يحصل ٠١‏ على ۵۹ » مهم ٠١‏ من السكان يحصلون وحدهم 
على /۴١‏ من الدخل » فى حين يستاثره ٥‏ من السكان على قمة الهرم بنحو ۲۲ من الدخل . 
وعلى طرف التقيض فى حضيض القاع هناك ۲١‏ من السكان يحصلون على ه/ فقط من 
الدخل. 

كذلك قفي دراسة أخرى أن نصف السكان (+ ۲١‏ مليون نسمة) يحصل على /٠١‏ من إجمالى 
الدخل القومى بمتوسط فردى قدره نحو ٠٠١‏ جنيه فى السنة » بينما أن - ٠‏ من السكان (-۲ 
مليون نسمة) تستحوذ على ١‏ من الدخل بمتوسط فردى قدره نحو ٠٠٠١‏ جنيه فى السنة » أى 
أربعة أمثال متوسط الشريحة القاعدية . 

وهناك عدا هذا دراسات دولية ومحلية أخرى تشير إلى أن /٤١ - ٤١‏ من مجموع الأسر 
المصرية تعيش تحت خطر الفقرالمطلق أو الدائم » حيث لا يزيد متوسط دخلها السنوى عن ٠٠١‏ 
جنيها بمعدل ٠۲,٠‏ جنيه للفرد (أو ۷١‏ دولارا) . ففى الحضر تبلغ هذه النسبة نحو الثلث » ترتفع 
فى الريف إلى نحو النصف أو ٤١‏ ء بينما فى الصميد بالتحديد ترتفع نسبة تلك الشريحة 
الدائمة الفقر إلى ٠١‏ أى نصف المجتمع جميعا . 

كذلك توضح سائر المؤشرات اتجاه توزيع الدخل القومى » لا سيما فى ظل الانفتاح . 
لصالح الدخول الكبيرة ضد الصغيرة ؛ بمعنى أن الفقراء يزدادون فقرا وألأغنياء غنى » وأن الهوة 
بينهما # تنكمش بل تتسع . فمثلا فى سنة ۱۹۷١‏ كانت نسبة الأجور إلى الدخل المحلى 
الاجمالى ٠ ٤٤,۸‏ فهبطت إلى /١‏ فى سنة ۱۹۷١‏ . وهذا يعود بنا فى الواقع إلى نمط توزيم 
الثروة أيام الملكية . فقبل يوليو كان ۷١‏ من الدخل القومي من نصيب المسلاك » /۳١‏ من 
نصيب العمال . فجاء يوليو وصحح هذا النمط إلى حد التنصيف : /٤۹,۷‏ للملاك » /٠٠,۳‏ 
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ألعمال . ویهذا تل السيعينات بحق ثورة مضاأدة اجتماعا مگما ھی اقتے ادا وغیر 
اقتصادی ۰ ۰ 


برولتارية العرب 
ليس هذا فحسب . فأيا كان مدى اختلال توزيع الدخل القومي داخلیا وانخفاض متوسطه 
الفردى عموما » فإن الأسواً أنه بظل فى كل الأحوال من أقل ما فى العالم اليوم » بل العالم الثالث 
نفسه أو وحده . ذلك أن مصر تعد حاليا ضمن أفقر ٠١‏ دولة فى العالم » أفقر حتى من اليمن 
وعدن وبسائر الدول العريية تقرىبا . ودعك من الدول البترولية أو دول الغرب الصناعى ... الخ ٠‏ 
کما یوضح هذا الجدول الجزئى عن متوسط الدخل القردی فى بعض دول المنطقة سنة 1۹۷۸ 


بالدولار . 
السودان .۲ الأردن ig:‏ 
مصر .۳۹ إسرائيل .. o‏ 
عدن .۲ ا .141 
ا o۰‏ السعودية .14 
شتا Ar.‏ الكويت NEA.‏ 


ولن نتوقف هنا بتحليل مفصل عند هذه الأرقام » ولكن يكفى أن نسجل - حتى هذا من نافلة 
القول - أن مصر » التي كانت ألفيا أغنى الدول العربية خارج كل حدود أو مقارنة وعاشت واحة 
من الرخاء وسط صحراء العرب القاسية » قد أصبحت أفقرها تقريبا حتى اثقلبت الصورة جزيرة 
من الفقر الشديد فى قلب أغنى بحر عجاج من الثراء والرخاء . أو بصيفة مقلوية ٠‏ أصبحت مصر 
«واحة فقر» فى صحراء الثراء » وجزيرة من الفقراء (إ قليلا) يحيط بها الأغنياء من كل الجهات 
(لاقيلا ٠.‏ | 
) ركمجرد مثال مجتزا » فإن إجمالى الدخل القومى لمصر لايعدى الآن كسراً عشريا من مثيله 
فى بعض دول البترول العربية » بينما قد يقل متوسطط الدخل الفردى المصرى فى سنة عن نفايره 
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مطتي وزخل الفري المزتكن أو ترواقارنة لعزي > 


خلاصة الموقف 

ختاما » فإذا كان لنا أن نلخص الموقف كله » فيمكننا أن نقول إن أرقام الانتاج والاخل 
القومى الخام رغم ارتفاعها بشدة عاما بعد عام » فإنها لا تعكس إلا اتجاهات تضخمية متزايدة 
بصورة مزعجة وخطيرة . ويذلك أصبحنا مجتمعا تضخميا استهلاكيا استيراديا » إنتاج السلع 
فيه يقل عن الطلب » وقيمة النقود الشرائية تنخفض عن الأسعار ٠‏ والأسعار ترقع كل يوم مع 
الاستيراد الذى ينقل إلينا الغلاء والتضخم العالمى . وهكذا كان الغلاء الرهيب هو الابن الشرعى 
للتضخم والاستيراد » أو للتضخم مرتين . 

وإذا كان تقرير وزارة التخطيط عن الخطة الخمسية ۷۸ - 1۹۸۲ » المجلد الأول » يشخص 
أزمتنا الاقتصادية الراهنة بأن «مصر دولة استهلاكية تعانى حالة من التضخم بمعني ارتفاع 
القوة الشرائية وكمية النقود بدرجة تفوق ما هو متاح من سلع وخدمات فى الأسواق» » فإن 
البعض ينقد هذا التشخيص التقليدى ويخطئه بدليل تكدس السلع فى المحلات والمخازن مع فداحة 
معاناة الجماهير من نقص وعجز قدرتها الشرائية فى الوقت نفسه . والحق أن ذلك التشخيص 
القاصر إن صح فإنما ينطبق على الأقلية المتميزة من البروز الطبقى الطفيلى الجديد الذى ولدته 
السبعينات » أما مع الأغلبية الشعبية فإنه العكس تماما . 


ديون مصر الخارجية 
ورث يوليو مصر وهى دولة فائض فى الميزانية بل ودولة دائنة » وأنتهى بها وقد ورثها أكبر 
عجز متصور وتركها دولة مدبنة كما لم تعرف فى كل تاريخها الحديث والقديم . فإلى جانب ميزان 
تجارى لصالح مصر عادة ٠‏ وميزانية حكومية متوازنة تقليديا » كانت مصر تملك بعد الحرب 


. ۱١۷١ لطف الله سليمان «حركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة» » مجلة الثقافة العربية ۷۱ » تشرین ثانی‎ )١( 
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الثانية رصيدا استرلينيا تراكم لها عند بريطانيا عن الخدمات والسلع التى قدمتها للمجهود 
الحريى . ومن ثم كانت مصر دولة دائنة فى الخارج » مثلما هى دولة فائض فى الدخل  .‏ 

ولقد بدأ هذا التوازن يختل بالتدريج فى الخمسينات والستيتات ولكن فى حدود معتدلة » إلى 
أن حدث الانفجار الاقتراضى فى السبعينات لسد الهوة المتوسعة أبدا ما بين الموارد والأعباء وما 
بهن الصادرات والواردات . ويبغض النظرية عن النظربة الكلاسيكية القديمة عن موازنة الدولة 
المتوازنة دفعا لخطر أو ضرر القروض الأجنبية » تلك التى تعد الآن نظرية بالية › فلقد بدأت مصر 
تتحول إلى دولة عجز فى الميزانية فى الداخل ودولة مدينة فى الخارج وذلك لأول مرة منذ قرن ' 
تقريبا . 

فأما بعد الحرب وقبل يوليو » فكنتيجة لاستهلاك وإنقاق القوات البريطانية والطيفة فى البلاد 
أثناء تلك الحرب » خرجت مصر بأرصدة استرلينية بلغ حجمها ٠٤٤١‏ مليون جنيه مصرى . وحتى 
ندرك عظم هذا المبلغ وقتئذ » فلقد قدر البعض قيمته بسعر العملة الراهن بنحو ٠١‏ ألف مليون 
جنيه » على اساس أن قيمة الجنيه المصرى كانت تساوى قيمة الجنيه الاسترلينى + وكلاهما 
يساوى الجنيه الذهبى » الذى تبلغ قيمته اليوم نحو ٠٠١‏ جنيه . ومهما يكن . فلقد تم استهلاك 
تلك الأرصدة تدريجيا فى تغطية عجز ميزان المدفوعات المصرى الذى أعقب الحرب » إلى أن 
وصلت تلك الأرصدة إلى ۲۲۲ مليون جنيه مصرى فى سنة ٠۹٠۲‏ . تم استهلاكها هى الأخرى 
حال السات : 

ثم بدأ الاقتراض لأول مرة فى الستينات مع مشاريع وخطط التنمية والتصنيع الجديدة » 
بالإضافة إلى بناء السد العالى ثم نفقات التسلبع والحروب المتعددة مع العدو الإسرائيلى » وكلها 
مشاريع إنتاجية تدر عائدا آجلا أو عاجلا » أو ضرورات لايد منها للأمن القومى . وحتى سنة 
۰ لم تتجاوز ديون مصر الخارجية ٠١۳١‏ مليون دولار » بمتوسط مديونية للمواطن المصرى 


قدره نحو ۸ه دولارا ا 


عجر موازنة الدولة 
بالممليون جنيه 


عصر الاستدانة 

كما يتضح من الجدول » يمكن القول إن السبعينات هى عصر الاستدانة كما أن الانفتاح 
بالتحديد كان فاتحة وافتتاح هذا العصر . والمفارقة الساخرة هنا هى أن الانفتاح أصلا إنما 
اتخذ كسياسة ووسيلة لمنع الاقتراض » لكن العكس تماما كما نرى هو الذى حدث » لأنه 
تحول كما نعلم إلى انفتاح استهلاكى لا إنتاجى . غير أن المفارقة الصادمة حقا هى أننا 
نستدين لناكل. بل ولنستورد الكماليات والسلع الترفية العقيمة ‏ حيث نوجه نسبة كبيرة من 
قروضنا لتغطية أثمان واردات غذائية أساسية جنبا إلى جنب مع سلع استهلاكية كمالية غالبا 
واستفزازية أحيانا . 

والواقم أنه كان من المستحيل مواجهة الخلل الجسيم فى الميزان التجارى وميزان المافوعات › 
مع سعار الاستهلاك والتبذير والتضخم » بغير الاندفاع المحموم إلى القروض الأجنبية . ومن هنا 
تمت كل ديوننا تقريبا فى السبعينات أو هى ترجع إليها » وكانت السبعينات بدورها هي «العقد 
الذعبى للاستدانة» (كان البعض بيتفاخر بقدرتنا على الاستدانة !) » فى حين كانت «العقد الأسود 
لر 

فمن ۱,١‏ ملیار دولار سنة ۱۹۷۰ » ارتفع حجم الديون فى آخر سنة ۱۹۷۳ إلى ۲,١‏ مليار ء 
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ثم تضاعف بنهاية سنة 1۹۷١‏ ؛ ثم تضاعف مرة أخرى بنهاية سنة ۱۹۷١‏ ليصل إلى نحو ٠١‏ 
ملیارات . وفی منتصف سنة ۱۹۸۲ کان حجم الدیون قد بلغ ۱۹,۲ مليار دولار . ويهذا كانت 
دیوننا خلال ذلك العقد أى تلك الفترة تتزايد سنويا بمعدل ۹۸ » مقابل ٥٦‏ للناتج القومى » ؟/ 
للسكان . ويهذا أيضا أصبح الدين يفوق الناتج القومى بكثير › بينما أصبحت مصر تاسع أكبر 
دولة مدينة فى العالم . 

ويحسبة أخرى > ففیما بین سنة ۱۹۷۰ . ۱۹۷۷ فقط زادت دیوننا من حوالی بلیونى دولار إلى 
۸ بلایین » بنسبة /٤٩٤‏ » ویمعدل سنوی ۲۷/ . ثم فی ۵ ستین فقط من ۱۹۷۷ إلى ۱۹۸۱ 
ارتفعت من ۸ بلايين إلى ۱۸ بليونا . ومن سنة ۱۹۷۲ حتى 1۹۸۲ بلغت الزيادة ١١‏ مرة فى ١١‏ 
سنة » بمعدل سثوی قدره نحو /٤٤‏ . 

هذا » وفی سنة ۱۹۸۰ حین كانت دیوننا ١‏ بليون دولار » فلقد قدر أنها بذلك كانت تعادل مرة 
وسدس مرة حجم دخلنا القومى کما کان کل مصری مدیتا للخارج بنحو ٤٤۲‏ دولارا » وکان 
السحب اليومى من القروض يبلغ ٠١‏ ملايين دولار » بينما كان القسط السنوى للديون وفوائدها 
أكثر من مليار دولار » نحو ٠٠٤٠١‏ مليونا » تساوى نصف قيمة صادراتنا أو كل صادراتنا من 
البترول والقطن أو ضعف حصيلة قثاة السويس ٠‏ أو /۲١‏ من جملة حصيلة صادراتنا السلعية 
وغير السلعية . وكان ثا ما نسدده هى قيمة الفوائد » والثلث القسط نفسه - وليس العكس ! أى 
أننا كنا ندفم سنويا قيمة صادرنا من البترول فوائد للديون » وقيمة صادرنا من القطن وفاء 
للأقساط السنوية ! 

أما فى سنة ۱۹۸۲ » حین ارتفعت دیوننا إلى ۱۸ مليار دولار » فقد كان هذا يعنى أن كل 
مصری أصبح مدينا برقم من الدولارات يقارب رقم دخله الفردى السنوى بالجنيهات وه ٤١١‏ 
جنيها مصريا ..أما نسبة تلك الديون إلى الناتج المحلى الاجمالى فقد بلغت ٠١١‏ » فى حين بلغت 
خدمتها السنوية نحو ٠۷٠١‏ مليون جنيه » أى ما يعادل ۴١‏ من حصيلة صادراتنا ا منظورة وغير 
اة او ٠١‏ من مواردنا الجارية . أو أخيرا ۸ من الناتج المحلى الاجمالى » /١۸ - ١۷‏ 
من الناتج القومى (فى حين أن «حد الأمان» - أو الخطر ! - المتفق عليه علميا هو ٠١ - ۲١‏ من 
الناتج القومى) . 
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لیس هذا فحسب . فإٍذا کان حجم الدین الخارجی الآن سنة ۱۹۸۲ قد بلغ ۱۹,۲ مليار دولارء 
فإن هذا لا يشمل القروض العسكرية من ناحية ولا القروض قصيرة الأجل من الناحية الأخرى . 
ولا کانت هذه تقدر بنحو ۲,۱ ملیار » فإن الاجمالی يرتفع إلى ۲۲,۳ مليار . ولعل هذه القروض 
القصيرة الأجل أسوأ من الطويلة الأجل » لأن فائدتها مرتفعة جداً تصل إلى ٠١‏ سنويا » حتى 
لفت وها نر6 مليون دولا فى تلك ال 16۸44 

وعموماً فالملاحظ أن شروط القروض فى العالم كله تتطور باستمرار نحو الأسواً » وبالموازاة 
فإن فوائد ديوننا تطفر باطراد نحو الأعلى . ففى سنة ۱۹۷۳ كانت جملة الأقساط والفوائد 
المدفوعة ٤٤۸‏ ملیون دولار ء ارتفعت فی ۱۹۷۹ إلى أکثر من الملیار » ثم إلى ۲,٤۷‏ مليار (تساوى 
٠‏ مليار بالسعر الرسمى) سنة ۱۹۸١‏ » أى أنها زادت إلى ثلاثة الأمثال فى سنتين فقط . 
والمقدر الآن أن ما سندفعه هذا العام ۱۹۸۳ يبلغ ٦‏ مليار دولار ٠‏ تساوى ضعف حصيلة تصدير 
النترول اضر أو ٤١‏ من كل ضنافراتنا ‏ إجمال ؛ 

باختصار » فإن قسط خدمة الديون يتزايد بمعدل الربح المركب مرتين لا مرة وأاحدة : مرة 
بالفوائد المركبة ذاتها ‏ ومرة بالتضخم العالمى المخيف . ولكن الأسواً من هذا أننا نستدين لكى 
نسدد ديوننا : قروض جديدة قصيرة الأجل نسدد بها القروض القديمة طويلة الأجل (أو عله 
العكس أحيانا) . والواقع أننا قد بلغنا ما يسمى فنيا «بالمرحلة الحرجة» » وهى التى تتساوى 
فيها القروض الجديدة مع خدمة القروض القديمة ٠‏ أآى أننا بتنا نستدين لنسسدد ديوننا 


ف 


خطر التبعية 
قمة المأساة بالطبع » ولكن بلا عجب » أن الديون تحيل اقتصادنا القومى برمته اقتصادنا تابعا 
خاضعا 001٤‏ iéصه«هت‏ معتمدا على الخارج اعتمادا خطرا إلى حد رهن الاستقلال الوطنى 
ذاته . ومن السخرية أن خير من عبر عن هذه التبعية » وإن بطريقة صافعة صادمة ولا نقول 
(( علد القادر شهب > «کم تبلغ دیوننا الخارجدة» 4 حریدة الش عب ~~ .1 — \AAY‏ ۽ س 


. ۷.-۹ 
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جارحة فاضحة » هو روبرت مكنمارا . «إن الشعب المصرى» » قال هو حين كان رئيسا للبنك 
الدولى » «ياكل ٣‏ أيام فى الأسبوع من جهده » ٤‏ أيام من جهد غيره» . والواقع أن الاستدانة 
مصيدة ومصدر للتبعية لأنها تشكل حلقة مفرغة ودوامة مغلقة » حيث أن الأقتراض يزيد العجز فى 
ميزان المدفوعات فيؤدى عجز ميزان المدفوعات إلى الاقتراض › وهكذا . دع عنك بالطبع مظنة 
النفوذ السياسى ولا نقول شبهة التبعية السياسية » ذلك أن كل القروض - هذه قاعدة عالية لا 
جاج فيها ولا مكابرة - مربوطة بشروط اقتصادية وسياسية ضمنا أو علنا . 

والواقع أن عصر الاستدانة فى السبعينات الأخيرة يذكر إلى حد بعيد بعصر الاستدانة فى 
ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر تحت إسماعيل » كما يذكر على الفور بتلك الكتب المعروفة 
عنه مثل «مصرفیین وباشوات» للانديز «وخراب مصر» لروتشتاين ... إلخ ) . والحقيقة أن العقد 
الماضى يكاد يكرر نظيره فى القرن الماضى وذلك فى الاقتصاد كما فى السياسة » حيث تم 
الانفتاح «على البحرى» أى على الشمال . إلا أنه كان على أوريا فى القرن الماضى لتصبح مصر 
«قطعة من أوربا» » بينما هو الآن على الولايات المتحدة حيث يبدو الهدف أن تصبح مصر «قطعة 


من أمريكا» 


المرافق والخدمات 

من أبرز وأخطر أعراض الأزمة الاقتصادية بعد هذا أزمة المرافق والخدمات العامة الخانقة . 
فنظرا لتهالك وتداعى معظم المرافق العامة والخدمات الشبكية كالمواصلات والتليفونات والمياه 
والمجارى إلى نقطة الانهيار أحيانا » خاصة فى المدن ويالاخص فى العاصمة » ودعك من مشكلة 
الاسكان المروعة » لم تعد الأزمة تقتصر على المواطن العادى وصعويات ومشاق حياته اليومية 
وعمله الجارى » بل امتدت أيضا إلى دولاب العمل والانتاج حتى باتت من معوقات التنمية والتطور 
ا مادى بصورة مباشرة . أى أن الأزمة السطحية تعكس خالا جوهريا أعمق فى بنية المجتمع 
الاقتصادى ذاته . 


(1) David S. Landes, Bankers and pashas, Lond.1958; Rothstein, Egypt's ruin, 
OP. cit. 
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وعلى سبيل المثال » فإن تفجر المجارى الدورى فى شوارع العاصمة ما هو إلا رمز - بالغ 
القبع بصفة خاصة كما يتفق ! - لتفجر المجتمع على نفسه من الداخل فى كل اتجاه : كل شىء 
فی مصر للأسف يتفجر »› يذز » ينضح » يتقيح » يطفح » ثم يثور بالبثور التى تشى بتسمم زاحف, 
فى الجسم كله . 

ومن الغريب حقا » ولو أنه منطقى تماما مع الأزمة الشاملة » أن مصر تجد نفسها اليوم بعد 
سبعينات القرن ٠١‏ عاجزة عن تجديد شبكة مرافقها المرهقة التى أنشأتها خلال القرن الأخير منذ 
سبعینات القرن 1۹ . حيث ل تكاد تجد فائض الموارد للاحلال والابدال . (احتاجت شبكة 
تليفونات العاصمة إلى نحو بليونى دولار لتجديدها »› بينما تحتاج شبكة المجارى إلى ۲۸٠۰‏ مليون 
جنيه ...) . والواقع أننا فى هذا المجال وفى كثير من مجالات الهيكل التحتى نكاد الآن نعيش على 
تراشنا من إرث ذلك القرن » نعيش عليه كدخل متجدد تحول إلى رأسمال ثابت بل ناضب » أو 
كجمل فى صخراء قاحلة يعيش على دهم سنامه المختزن وماء مرائره المداخر - ولكن السؤال إلام 
وإلى متى ؟ 


وصمة الشخصية 

وفى الأثناء ‏ فإن الثمن الذى يدفعه الانسان المصرى لا يقل فداحة عما يدفعه الاقتصاد 
المصرى » والاساع إلى الشخصية المصرية لا تقل عنها إلى شخصية مصر » ى أن الاهانة 
والهوان المنتظم موجه إلى كلا المواطن والوطن على السواء . فعلى الجانب الاقتصادى المادى 
البحت » ١‏ حصر للخسائر اليومية الجارية من وقت وجهد ومال . وعلى سبيل المثال » فلقد آتى 
على مصر حين من الدهر كان المستثمرون الأجالنب بما فيهم الانفتاحيون يغادرون بانتظام 
إلى عاصمة قريبة بالخارج ليقوموا منها بالاتصالات الشبكية التى عجزوا عن القيام بها من 
القاهرة ! 

أما حى لطن الكادى اخىسشط فق طك طموحاةه وتطلاة الناتة والخدمية واتشعت 
حتى باتت مثه العليا فى الحياة اليومية مثلا دتيا » كما تعرضت شخصيته للتشويه نتيجة 
الضغوط والاتحرافات الأخلاقية التى تفرض عليه فى التعامل والتعايش مع الآخرين (الاختلاس » 
الرشوة » الفساد » المحسوبية » الواسطة ... الخ ) . 


To 


مشكلة الغلاء 

أزمة مصر الاقتصادية برمتها لا تستقطب › بعد هذا » ولا تتجسد - خاصة من وجهة نظر 
المواطن العادى - مثما تستقطب وتتجسد فى مشكلة الغلاء - «عول الغلاء» و «سمار الأسعار» 
كما يعبر البعض . ففى هذه المشكلة » التى تمثل الوجه الآخر من مشكلة التضخم . 
تحتشد وتتلاقى كل خيوط الأزمة وطيوفها كأنها بؤرة عدسة مجمعة ولذا تحتاج إلى وقفة تحليل 
خاصة . 

ولا يظن أحد أن الغلاء قضية ثانوية أكاديميا ليست على مستوى جغرافية السكان أو 
الجغرافيا بوجه عام » أو أنها ثانوية عمليا على مستوى الحياة والسياسة . فإنما هى تعبير جزئى 
ولكنه مكثف عن اختلال جوهرى فى العلاقة بين البيئة والانسان وبين السكان والانتاج كما هى بين 
الانسان والانسان . وهى ستبقى معنا طويلا بل ستتفاقم وسوف يكون لها انعكاساتها العكسية 
على كيان المجتمع فى المستقبل ما لم تحسم جذريا . فالتضخم إن هى إلا «الغلاء المتوالى» . 
«والغلاء المتزايد قنبلة زمنية يمكن أن تهز المجتمع فى أى وقت» › كما يقول بحق المفكر 
الاقتصادى التقدمى اسماعيل صبرى عبد الله . () 


ضوابط المشكلة 

ومشكلة الغلاء الفاحش المتصاعد لا تنفصل بطبيعة الحال عن ظاهرة انخقاض الدخل أى 
الفقر » ولكنها تضاعفها مرتين » وكلتاهما ا تنفصل عن مشكلة إفراط السكان . فإذا كان الغلاء 
مسالة اختلال بين العرض والطلب » قإن هذا الاختلال هو بدوره ويصفة جزئية وظيفة للاختلال بين 
حجم الاتتاج وحجم السكان » فهناك ببساطة أناس أكثر من الانتاج . وهذا فى ذاته مرتبط 
بمشكلة التخلف عموما . لكن المشكلة بعد هذا ليست مجرد حجم إنتاج وسكان أو فقر وتخلف أو 
عرض وطلب فحسب ؛ وإنما هى إيضا وأساسا مشكلة عدالة توزيع أو اختلال طبقى . وأخيرا 
وليس آخرا فإنها مسالة العلاقة بالاقتصاد العا مى . فكلما زاد معامل ارتباط الاقتصاد المحلى 


(۱) اسماعیل صیری عبد الله » «الغلاء والضراش» 0 جرددة الأهالى 4 ۲۳ أکتوبر ۱A۲‏ ؛ ص . 


= 


بالاقتصاد الخارجى » كلما زاد تلقائيا تأثر الأسعار فى مصر بالأسعار فى الخارج ». ولا كان 
الغلاء والتضخم هما أبرن ملامح الاقتصاد الغربى حاليا » فقد كان حتما أن تستوردهما 
مصر منه عن طريق عدة قنوات وأدوات اتصال أهمها اتان : تفاقم الاستيراد السلعى 
من الخارج وخاصة الغرب » وتدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج وخاصة دول البترول 
العربى . 


الأصول التاريخية 

والواقع أنه منذ اقتصاد تصدير القطن ٠‏ كان حتما أن تتفاقم مشكلة الغلاء وإن فى المدى 
الطويل . ففى ظل الاقطاع وحتى أرائل القرن كان الاقتصاد المصرى متوازنا بطريقة ما مع 
الاقتصاد العالمى بأسعاره الصناعية والحضارية العالية . ذلك أننا من الناحية العملية كنا نصدر 
إنتاج الفلاح الأساسى (من القطن) ونستورد استهلاك الاقطاع (من أدوات الحضارة والكماليات 
والمرقهات) . ويهذه المعادلة البسيطة والغشوم حلت مشكلة الأسعار فى مصر بالنسبة للسواد 
الأعظم من السكان » وذلك بتكريس الاقتصاد المعاشى ومعيشة الكفاف . 

غير أنه منذ زاد السكان زيادتهم الكبرى وزال الاقطاع فتغيرت أنماط الاستهلاك » انكشفت 
فجأة حقيقة الموقف » واتضحت الهوة الشاسعة بين مستويات دخولنا وأسعارنا المحلية من جهة 
وين مستويات الدخول والأسعار العا مية من الجهة الأخرى . فلأن الانتاج المحلى لم يعد يكفى 
نظرا لإفراط السكان » فإن الاستيراد - سواء من الضروريات أو الكماليات أو المرفهات » من 
الغذاء أو الخامات أو المصنوعات - أصبح جز أساسيا حيويا من الاقتصاد المصرى وحياة 
مصر نفسها بحيث لا يمكن أن ينفصلا عن السوق العالمية . فعلينا الآن أن نستورد لاستهلاك 
الفلاح مثما نصدر إنتاجه . فلا نحن نستطيع أن ننعزل عن السوق العالمية ونكتفى ذاتيا » ولا 
نحن بدخولنا على مستوى الأسعار العالمية . 

وعند هذه النقطة نجد أن الأسعار العالمية السائدة تجرى عادية فى مستواها الطبيعى المرتفع 
حتى إذا ما دخلت مصر هوت إليها من حالق كشلال النهر الممودى » بينما حين تخرج مصر إلى 
الخارج للشراء تعجز بدخولها المنخفضة عن أن تصعد هذا الشلال الشاهق . وهذا جوهر مشكلة 
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الغلاء عندنا اليوم وما نحاول » عدلا ولكن عبثا » حله بسياسة دعم أسعار بعض السلع السياسية, 
تلك السياسة التى لا تعدو أساسا أن تكون محاولة لتلطيف حدة انحدار شلال الأسعار بين 
الخارج والداخل تخفيفا للعبء عن المستهلك المصرى الفقير › ولو أنها أيضا تخلق مزيدا من 
الاضطراب والاصطناعية فى نظام السعر كله عندنا بالنسبة إليه فى العالم الخارجى . 

ا مهم بهذا أن الاقتصاد المصرى أصبح بالتدريج جزعا لا يتجزأً من الاقتصاد العالمى ؛ وأصبع 
محكوما على الأسعار فى مصر أن ترتفع بالتدريج إلى مستوى الأسعار فى العالم » يعنى عمليا 
فى أوربا والغرب حيث وصات تكاليف المعيشة والأسعار خاصة فى العقد الأخير إلى مستويات 
مخيفة ولكنها على أية حال متناسبة تماما مع مستويات الدخول والمعيشة الشاهقة . ولهذا فنحن 
إن نعتمد على الاستيراد المتزايد » فانما تستورد الغلاء الفاحش والتضخم الخطير مع الواردات . 
ومن المسلم به أنه كلما زاد اعتماد اقتصاد دولة ما على الاستيراد والسوق الخارجية » كلما زاد 
تأثرها بمستويات الأسعار أو الغلاء أو التضخم فى الخارج . 


الفجوة المتوسعة 

وها هنا بالضبط تنشأ وتظهر الفجوة الشاسعة بين دائرة الاقتصاد المحلى ودائرة الاقتصاد 
العا مى . فأجورنا ودخولنا ومستوى معيشتنا على مستوى العالم الثالكث وخط الفقر » ولكن 
أسعارنا وتكاليف معيشتنا أصبحت تقريبا على مستوى أمريكا وأوربا والعالم المتقدم . أو بصيغة 
آخرى » نحن نكاد نعيش فى الداخل بمستوى معيشة وتكاليف الحعصور الوسطى » ولكن علينا أن 
نتاعمل مع الخارج بأعلى وأغلى مستويات تكاليف المعيشة الحديثة . باختصار » أسعارنا 
وتطلعاتنا أصبحت تقريبا قطعة من أوربا » بينما دخولنا وأجورنا قطعة من إفريقيا . وذلك هو 
صميم مشكلتنا الحياتية والحيوية اليوم . 

وأبسط تعبير عن هذا التطور هو اطراد انخفاض سعر عملتنا الرسمى » والفعلى أكثر » بحيث 
أصبح الجنيه المصرى أقل من ثث الجنيه الاسترلينى بعد أن كان مساويا له منذ نحو نصف قرن. 
وحتی ان م الدولار أو كاد بل بالكاد . وهكذا يضاعف إفراط السكان من مشكلة الغلا 
فالفقر فانخفاض مستوى المعيشة مرتين : مرة عن طريق عدم تناسب الانتاج المحلى مع عدد 
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السكان » ومرة عن طريق حتمية الاستيراد بأسعار العالم المتقدم التى لاتتناسب قط مع دخلنا 
القومى . 

أما ما يقوله بعضهم أحيانا من أن مصر بلد رخيص الأسعار نسبيا ومازالت تكاليف المحيشة 
شه اقل نها فی الخارج اهن وریا ورگا = شار « قان تامضة وها عضر اهي الزخاي 
إلخ د فمغالطة وخيصة وترخص مبتذل : فليس نيحا انخفاض تكاليف المميشة فى مصنر: 
بضع وحدات مئوية عن الأرقام القياسية لنظيراتها هناك كما تشير دائما أرقام الأمم المتحدة 
والينك الدولى وأمثالهما »> فان دخولهم وأجورهم هناك تيلغ عشرات أمثالها عندنا . قضلا عن 
انخفاض القوة والقيمة الشرائية لعملتنا . 


الغلاء والسبعينات 

الحطير فى الأمر أن هذه الأوضاع المتردية والهوة الساحقة نتفاقم وتتضخم حاليا بصورة 
منذرة . والواقع أن استشراء المشكلة أو انفجار الغلاء وسعار الأسعار هو ابن السبعينات أساسا 
ووليد الانفتاح بالذات . ففى عقد واحد تقريباً تضاعفت أسعار معظم السلع والخدمات خمسة 
الأمثال على الأقل وعشرة الأمثال أحيانا . ففى سنة 1۹۸١ - ۸٠‏ قدر الجهاز المركزى للتعبئة 
والاحصاء نسبة ارتفاع تكاليف المعيشة بنحو ۸,۹/ » فى حين قدرتها الأمم المتحدة بنحو ۲۸ . 
والآن يقدر المعدل بنحو ٠١‏ » حيث حدده الجهاز بنحو ٤,١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ . ولكن الحقيقة 
والواقع أنه لا يقل عن ٠١‏ إلى ٤١‏ » وقد يصل به البعض إلى ٠١‏ . 

ومع ذلك » فحتى على علاته فإن الرقم القياسى الرسمى يفوق أعلى دول العالم ثراء » فهو ۳ 
أمثال نظيره فى ألمانيا الغربية وضعفه فى الولايات المتحدة . أما على امتداد المرحلة فإن الرقم 
القياسى لأسعار الخضروات لامستهلك ٠‏ على سبيل المثال » ارتفع فى التقديرات الرسمية من 
۷ سنة ۱۹۷٤‏ إلى ۲۸١‏ سنة ۱۹۸٠‏ . غير أن الحقيقة » مرة أخرى › أضعاف ذلك . 

فإذا كان البعض قد قدر زيادة الأجور فى السنوات العشرة الأخيرة ينسبة /٦٤‏ وزيادة نفقات 
المعيشة بنسبة ٠١۷‏ » أى بانخفاض مستوى المعيشة بنسبة ٠٠١‏ » فإن البعض الآخر يقدر 
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زيادة نفقات المعيشة بنسبة ٠٠٠١‏ أى عشرة الأمثال . ولا يملك أى مواطن عاقل إلا أن ينبذ 
التقدير الأول بحسبانه محض أكذوية مغرضة رخيصة أكثر حتى مما هو مغالطة مغرضة فاضحة 
مفضوحة » بينما قد يرى التقدير الثانى مفرطا فى الاعتدال . وعلى أية حال فلقد حق أن يقال إن 
مستوى الأسعار قد وصل الى حد «التعجيز» . () 

أما لماذا كان الغلاء لعنة السبعينات » فذلك لأنه قد اجتمعت فى الفترة الأخيرة عدة ظروف 
وملابسات تضافرت على تصعيد لولب الأسعار إلى حد الحلقة الجهنمية المقرغة . فإلي جانب 
ضغط السكان المحلى المتصاعد وتغير هيكل المجتمع الطبقى الذى غير أنماط الاستهلاك وزاد من 
التطلعات الطبقية فى عصر انطلاق التوقعات الاستهلاكية بلا حدود » أتت موجة ارتفاع الأسعار 
العالمية والتضخم والغلاء الجنويى فى الغرب ١‏ ذلك الغلاء المفتعل جزئيا والذى يعتقد البعض أنه 
رد انتقامى ضار وخبيث من الاستعمار المصفى على ثورة التحرير العالمية يعيد التوازن المادى 
رالاقتصادى بين السادة القدامى والسادة الجدد إلى حيث كان قديما بين السادة القدامى والعبيد 
القدامى . وأكثر من أى وقت مضى » أصبحت أسعار السلع الصناعية أضعاف أسعار المواد 
الخام فى التجارة الدولية . 


أرياح البتروليين 

ثم إلى هذا أتت أرباح الدول البترولية المتخمة الخرافية مؤخرا ؛ خاصة بعد حرب أكتوبر التى 
ضاعفت أسعار البترول إلى أكثر من عشرين مرة ٠‏ فخلقت فى المنطقة العريية سعارا ماديا 
أستهلاكيا حقيقيا بل جنونيا وعدوى تطللعات استهلاكية خطرة ويالغة حد السفه . وقد انتقلت هذه 
العدوى إلى مصر عن طريقين : مباشر هى تحويلات المغتربين العاملين فى دول البترول العربى › 
وغير مباشر عن طريق حرب الأسعار العا مية بين البتروليين والغرب . 

فما التحويلات فقد رفعت فجاة ويعنف القدرة الشرائية والرغبة والطاقة الاستهلاكة لقطاع 
كبير جديد من المجتمع مثما غيرت نمط استهلاكه . فولد هذا الطلب ضغطا على حجم السلع 
المحلى المحدود أو الثابت مما رفع أسعارها فورا أو فرض استكمال توفيرها بالاستيراد الباهظ 


(۱) فؤاد مرس » الآهالی » ۲۷ - ۱۰ - ۱۹۸۲ ص ۸ . 
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التكاليف والأسعار ا وهكذاً فان التحويلات کذروة طارئة مسنوردة دخیله بمعنی ما على الاقتصاد 
المحلى » رجته بحدة وضاعفت مشكلة الغلاء باكثر من طريقة وأكثر من مرة . 


حرب الأسعار 

هذا عن التحويلات كقناة تحويل أو توصيل للتضخم البترولى إلى مصر . ولكن لعل الأخطر 
منها نتائج وآثار حرب الأسعار بين البتروليين الجدد وبين الغرب . ففى محاولة انتقامية ملتوية 
ولكنها سافرة لاستعادة خسائره من وارداته البترولية » رد الغرب برفع أسعار صادراته الصناعية 
والغذائية بضعة الأمثال أحيانا . ويهذا أصبحت هناك مباراة فى رفع الأسعار العالمية أى فى 
التضخم والغلاء بين البتروليين العرب وغير العرب وبين الغرب الصناعى » ضحيتها الأولى 
والوحيدة هى دول العالم الثالث النامية غير البترولية ومنها بل وعلى رأسها مصر بالطيع . 

والمقدر أن ماخسرته مصر فى حساب مدفوعاتها نتيجة لزيادة أسعار وارداتها من 
الخارج بفعل هذه اللعبة الابتزازية المتبادلة (أو المشتركة ؟) يبلغ أضعاف مساعدات العرب 
الشحيحة لمصر . فمقابل ما تحملته مصر من زيادة أسعار الواردات فى الفترة ۷۴ - ٠۹۷١‏ 
والبالغ أكثر من ۷ ملايين دولار » لم تزد المعونات العربية لمصر عن بليونين فقط » معظمها قروض 
بقواد . 

والواقع المؤسف أن مصر ١‏ كسائر الدول النامية غير البترولية » قد وقعت اقتصاديا «بين 
مقعدين» : البتروليين من جهة والغرب الصضناعى من جهة اخرى . ونحن ضحايا الطرقين على حد 
سواء » نستورد منهما التضخم والغلاء والأزمة الاقتصادية » وإن كان بدرجات متفاوتة . وهكذا 
ان کات سد و فن ر ن امار و الفا ع ا ف اا تفت اة 
لتجد نفسها وسط دوامة الغلاء العا مى والاقليمى » يل فى قلب أكبر بؤرة غلاء فى العالم وهى 
البتروليون الجدد » ولتجد انحدار الأسعار العالمية إليها يزداد حدة كما لم يحدث قط من قبل . 


دور الانفتاح 
ثم أخيرا ولیس آخر تت سياسية الانقتاح محليا لتنقل آثار تلك الضغوط جمیعا ويصورة 
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مباشرة إلى قلب المجتمع الملصرى وإلى أعمق أعماق طيقاته . والأصل فى سياسة الانفتاح 
أنها دافع ومشجع للتذمية الاقتصادية والانتاج الوطنى » غير أنها من أسف لم تلبث أن انحرقت 
لتصبح تعبيرا عن السعار المادى والغلاء والتضخم الوافد واستجابة له وتشجيعا عليه 
ومشاركة فيه . 

فكما يؤكد تقرير وزارة التخطيط عن الخطة الخمسية ۷۸ - ۱۹۸١‏ ء المجلد الأول » «لم تنشد 
سياسة الانفتاح أن يقوم القطاع الخاص باستيراد سلع استهلاكية ترفيهية » ولكنه قعل ؛ مهما 
كانت ضالة حجم ما استورده (كذا) . ولم تنشد سياسة الانفتاح تشجيع القطاع الخاص على 
المضارية فى الأراضى والعقارات » ولكنه فعل » وآزرته رؤوس أموال خارجية ضخمة . ولم تنشد 
سياسة الانفتاح تقسيم المجتمع إلى طبقات » ولكنه حدث» . وعن النقطة الأخيرة » فإن المجتمع 
الملصرى - يضيف التقرير - بعد أن كان يعمل فى إطار تحالف قوى الشعب العامل » تحول إلى 

ذلك أنها » سياسة الانفتاح » أطلقت العنان لكل أنوا ع الاستغلال البشع للمستهلك » من جانب 
الطبقة الكومبرادورية الطفيلية الجديدة » حتى وصلات بموجة ارتفاع الأسعار إلى الذروة » وحتى 
أصبح المواطن العادى مطحونا مسحوقا فى لولبها الصاعد . ومن النتائج السلبية والنواتج 
الجانبية لهذه التتاقضات والصدامات » فضلا عن أنها أعادت بروز الفروق والتناقضات الطبقية 
الحادة والمستفزة ٠‏ تفشى القيم اللاأخلاقية والتسيب فى ابتزاز الأسعار والخدمات والرشوة 
والاختلاسات والعمولات ... الخ » التى لا مفر تنخر فى صميم الشخصية المصرية على المدى 
النطنة : 

والذى لا شك فيه أن دور الوساطة التجارية الطفيلية الأخطبوطية أصبح الآن أبرز عامل فى 
مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار . خذ الزراعة مثلا . رغم قصور الاتتاج الزراعى عن مقابلة كل 
حاجات الاستهلاك المحلى » فإن آفة الزراعة المصرية ليست هى الانتاج بقدر ما هى التوزيع › 
ليست هى الفلاحة بقدر ما هى التجارة . فحلقة وسطاء التجارة ما بين المنتج والمستهلك هى 
أساسا التى تضاعف أسعار الحقل أضعافا . على أن دور الوساطة والوسطاء فى تخريپ أسعار 
السلم الزراعية المحلية يتضاعل إلى أقصى حد أمام دورهم فى الاستيراد الخارجى والسلع 
ا 


هكذا إذن بين قوسين حديديين من الانفتاحيين والنفطيين ٠‏ وقع الاقتصاد المصرى عامة 
والمواطن المصرى العادى خاصة فى حصار قفصين حديدين من التضخم والفلاء العاتى . 
فكلاهما بضغطه الثقيل على حجم الانتاج السلعى والخدمى المحدود أو بقدرته الفائقة على 
الاستيراد المترف بلا حدود » سحق المواطن العادى حرفيا وجعل السبعينات عقد الغلاء والتضخم 
غاز ل بارا : 

من ناحية لأن ارتفاع الأسعار يعنى فى الحقيقة انخفاض الأجور الحقيقية والقوة الشرائية 
للعاملين بتقس النسبة . ومن ناحية أخرى لأن هذا الارتفاع هو وسيلة خبيثة لإعادة توزيع الدخل 
القومى لصالح أصحاب الدخول المتغيرة على حساب أصحاب الدخول الثابتة . بالتالى فإن كل 
ارتفا ع يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا » أى يساعد على اتساع الهوة الطبقية الواسعة والمتوسعة 
أصلا . 

بل الأسواً من هذا أن الصراع الطبقى أصبح يتم الآن عن طريق حرب رفع الأسعار المتبادل 
بين مختلف الفئات والطوائف والحرف والمهن جميعا . فالكل يسعى البقاء والارتقاء عن طريق رفع 
٠‏ الأسعار على الكل » حتى باتت مصر الاقتصادية بمثابة غاب على النيل أو تكاد . 


السياسة والاقتصاد 

الأسوا من الكل موقف الحكومة أو الدولة . فيعد أن كانت الدولة فى الستينات منحازة : 
بالاشتراكية - للفقراء والكادحين ضد الأغنياء «والعاطلين بالوراثة» » أصبحت فى السبعينات 
منحازة - بالانفتاح - للأغنياء وطفيليى الثراء ضد الفقراء والمطحونين . ورغم شعار «رقع 
المعاناة عن الشعب» المتواتر بإلحاح » يشعر الكثيرون أنه قد تحول عمليا إلى «رفع المعاناة علي 
الشعب» . 

ذلك أن الحكومة الانفتاحية تبنت عمدا وعلنا - كخطة لإصلاح النظام الاقتصادى والسعرى 
المختل - سياسة رفع مستويات .الأسعار فى مصر إلى أو قرب مستويات الأسعار العالمية تضييقا 
للفجوة أو الهوة الشاسعة بينهما . وقد بدأت هذه الخطة بسياسة «الخطوة خطوة» بعد حرب 
أكتوير » حتى وصات إلى ذروتها المأساوية فى انتفاضة ۸.. . * يناير ٠‏ تلك التى كان محركها 
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المياشر هى رفع الأسعار والتى دعاها البعض «انتفاضة شعبية» بينما نعتها البعض الآخر 
«بانتفاضة حرامية» . 

لن أن هذا لم يمنع تصاعد الأسعار صاروخيا فى انفلات تجاوز الآن كل تصور وتجاوز فيه 
التجار كل حدود الحكومة وأجهزة الضبط والربط . وهكذا ٠‏ كما أن هناك مباراة بين الغرب 
الصناعى والبتروليين فى رفع الأسعار العالمية » أصبحت هناك مباراة موازية داخل مصر بين 
الحكومة والتجار فى رفع الأسعار المحلية . وفى الحالين كانت الضحية مرتين هى المستهلك 
اللصرى العادى عامة والطبقات المحدودة والثابتة الدخل خاصة . 

الغريب المؤسىف فى هذا الصدد أن المرء بقدر ما يشعر بالثقل الضاغط للحكومة فى حقل 
الزراعة » فإنه لا يكاد يحس لها وجودا فى مجال التجارة » بل تكاد الحكومة تملك وتحكم كل 
شىء فی مصر الا التجار . فالمدهش أنه رغم أن لدينا أضخم وأطغی جهاز حكومى تقريبا » مان 

ؤر اة يكاد يكون غائبا شاحبا فى ضبط وتحديد الأسعار . فحيث يعنى الأمر السياسة 
رالسلطة » هناك حكومة كأعتى ما تكون الحكومات » أما حيث يعنى الأمر التجارة والتجار فلا 
تکاں توجد حکومة تقریبا (ولا نقول کہا يقول البعض إن مصر سياسيا ومن حيث تسيير الحكم 
وتوزيع السلطة حكومة بلا شعب ٠‏ بينما أنها اقتصاديا ومن حيث ضبط الأسعار ومتع الاستغلالء 
شعب بلا حكومة) . 

بالمقابل » والتعویض » وفی وجه استحالة خفض الأسعار لارتباطها بالمصدر العا مى » حاولت 
اللولة تصحيح الميزان المجحف البالغ الاختلال عن طريق رفع أجور العاملين بالقطاع العام 
والخاص ثم سياسة الدعم السلع الأساسية وخاصة الغذائية ويالأخص الرغيف . غير أن هذا على 
أکثر تقدیر علاج سطحى وغير جدى أو مجد . فسباق الأسعار - الأجور أشبه شىء فى إيقاعه 
بسباق الأرنب - السلحفاة الشهير : الأول يطفر كالنافورة ٠‏ والثانى يقطر كالسحاحة . أو بتشبيه 

آخر » أن لم يكن اتجاه حركة الأجور الحقيقية ضد اتجاه حركة الأسعار رسا فان انقو الغا 
oe‏ 


NEE 


الد عم ضد التسعير 

أما الدعم » الذى يعنى ازدواجية السعر فى السوق . كما يميز بين نظامين من السعر : 
«السعر الاقتصادى» وهو سعر التكلفة أو الانتاج الحقيقى › و «السعر الاجتماعى» وهو سعر البيع 
الفعلى المدعم . الدعم كمحاولة لعزل المستهلك المصرى عن التضخم العالمى هو تعبير عن «تضخم 
مکیوت» وبالتالی ما هو إلا تصحبح غير معلن لخطا غير معترف به هو الانفتاح . بل هو عند 
البعض القناع المزين ولكن المزيف لإخفاء وجه الانفتاح القبيح » والكاموفلاج الاشتراكى لاأعتى 
رأسمالية عرفتها مصر الحديثة - هذا مع ملاحظة أن الدعم كمبياً هو منطق ومنهج رأسمالى 
أصلا وليس اشتراكيا قطعا ‏ . 

مهما يكن » فالملاحظ أن حجم الدعم قد أخذ يزحف صعدا من آفاق المائة مليون جنيه فى 
الستينات ٠١۸(‏ ملايين جنيه سنة )۱۹۷١‏ إلى افاق الألف فى السبعينات حتى جاوز أخيرا علامة 
البليونى جنيه ۲٠٠١(‏ مليون جنيه) . من هذا المبلغ يذهب نحو ۱۸٠١‏ مليون للسلع الغذائية › 
الخبز وحده يبتلع منها ۸٠٠‏ مليون أى م يعادل دخل قناة السويس وزيادة » والزيت والسكر 
ما يعادل دخل السياحة (السكر وحده ٠٠١‏ مليونا) . ورغم خبايا ودخائل الأرقام » فإن هذا هو 
«الدعم الظاهر» فقط ؛› وقد بفوقه «الدعم المستتر» . عبء لا شك خطير ٠‏ حتى بات معلقا بين 
الالغاء والايقاء أو الترشيد والتحديد أو التحجيم والتصفية المرحلية . 

لكن الحقيقة أن الدعم فى أكثره يعكس التضخم العالمى وتخفيض أو انخفاض العملة المصرية 
vai‏ » بالإضافة إلى تسريه إلى غير مستحقيه ٠‏ بحيث لا يكاد المستهلك العادى يحس 
بجدواه أو قاعليته . والواقع أن هذا الاحساس يعكس زاوية منفرجة فى الرؤية بين الحكومة 
والشعب . فبينما تنظر الحكومة إلى الاقتصاد من خلال السياسة » ينظر الشعب إلى السياسة من 
خلال الاقتصاد . ومن هنا التناقض فى الرؤية وفى الثقة . فالأول رأسمالية تدعى الاشتراكية ؛ 


والثانى يريد الاشتراكية ولكن تفرض عليه الرأسمالية . 


(1) قؤاد مرسی » «غابت حقائق فی الحوار حول الدعم» . الأهرام الاقتصادی ٦»‏ سبتمبر ۱۹۸۲ + ص ٣۸‏ . 
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فى وجه هذا الموقف » يدعو البعض ليس فقط إلى إلغاء الدعم كية بل وترك الأسعار جميعا 
لقانون السوق والعرض والطلب . ولكن هذا جدير بأن يرقع الأسعار بنسبة الثلث على الأقل فورا › 
مما يدمر مستوى معيشة الفقراء ويوسع الهوة الرهيبة بين الطبقات ٠‏ ويالتالى يمكن أن يكرن 
مدمرا اقتصاديا واجتماعيا - وسياسيا آيضا › سياسيا أكثر . 

لهذا فإن البعض الآخر يرفض هذا الحل الرأسمالى الصرف ١‏ ويرى أن الحل الوحيد هو 
التسعير الاجبارى - تسعير كل سلعة وخدمة متصورة فى الحياة اليومية على الأطلاق ويدون أدنى 
اسكاه قالطل | شراک الوخد فى مح اسقف الافم هو التضر رطف الا عة 
بل والسياسة الحقيقية لوزارة التموين تتلخص جوهريا فى أنها وزارة التسعيرة بلا زيادة ولا 
نقصان » وهذا وذاك اشتراكيا هو أضعف الإيمان - وإلا فإنها الكارثة والطوفان . 

والواقع أن أزمة الاقتصاد المصرى أكبر جدا من قضية الدعم أو التسعير » فانما هى قضية 
التظام الاقتادي الضرى رم جوا وروا قك السا الافتصادة الماد تى : 
فصميم المشكلة أنه » دعم أو لا دعم » تسعيرة أو لا تسعيرة ؛ «سياتي وقت لن تكفى مواأرد 
المزاننة كلها ولا قرو العالم أخمع لإطعام شعب دقع ذفعا إلى داترة الفقر تغط على عذقه 
باستمرار ولتعويض غياب إنتاج وطنى مستقل موجه إلى اشباع حاجات سواد الأمة وليس 
الإحتكارات الدوليق 9( ` 

أما العلاج الوحيد الممكن وال ملح ٠‏ يضيف نفس الكاتب ١‏ فهو «الرجوع نهائيا عن كافة 
اتات السبخنتات فى كل المجالات ريغتي الافتاغ) وإخراج مضو من نوات التعة الذوة 
والاقليمية الناتجة عن هذه السياسات . ويدون هذا الرفض الحاسم والنقد العثيف للسيعيثات 
فستبقى مصر كلها قنبلة قابلة للانفجار فى أى وقت» . 


(۱) السابق ص ۳۹ - ٤١‏ . 
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مفاتيح الأزمة 
التحدى والاستجابة 

تلك إذن هى أبرز أعراض وأمراض الاقتصاد المصرى حاليا » وتلك هى أبعاد الأزمة المحاصرة 
أو العاصرة . ومن واقع هذه الأعراض . يخطىء الآن لا شك من بظن أن هذه الأزمة قد برزت 
فجاة أو أنها ولبدة السنوات الأخيرة وحدها » وإن کانت قد بلغت ذروتها أثناعها وريما بسبيها أو 
بفضلها . فالواقم أنها أزمة زاحفة كانت عواملها كامنة ومظاهرها تتجمع ببطء ولكن بيقين خلال 
العقود الأخيرة . بل إنها لأزمة تراكمية ترجع بعض جذورها وفروعها إلى أبعد من ذلك » ريما إلى 
بدايات مصر الحديثة . 

ولكنه يخطىء أكثر » بل يخدع نفسه وحده دون أن يقنع أحدا » من يحسبها أو يزعمها أزمة 
عابرة موقوتة قصيرة العمر إلى زوال فى بضع سنين . فإنما هى أزمة مقيمة بل وتصاعدية ضارية 
الجذور فى كياننا ووجودنا كله » وستظل معنا إلى عقود ربما إلى سنة ٠٠٠٠١‏ . إنها ليست أزمة 
تكتيكية بل استراتيجدة . إنها أزمة تاريخية كما هى اقتصادية . 

ويخطىء كذلك فى النهاية من يعدها أزمة بسيطة ؛ مجرد اختلال اقتصادى معقد ولكنه 
سطحى . فإتما هى أزمة مركبة » إن كان الاقتصاد هو التعبير المباشر عنها فإنها تمتد أصولا 
وفروعا الى أبعاد عديدة سابقة ولاحقة للاقتصاد . بل إنه إذا كانت معظم هذه الأبعادا محلية » فإن 
تما غا مستورد أيضاً . كذلك فإذا کان بعضها مباشراً أو مستحدثا أو اخاصا ؛ فان 
البعض الآخر غير مباشر ودفين وعام . فالأزمة فى التحليل الدقيق هى أزمة جغرافية - تاريخية - 
حضارية - سكانية - اقتصادية - اجتماعية - سياسية - عسكرية . 


أبعاد الأزمة 
الأساس الجفرافى » إذا بدأنا من البداية » واضع تماما فى فقر الموارد الطبيعية نوعا 
ومحدودية الرقعة الزراعية به الثابتة ا سما إذا قرنت او قورنت بحجم الىىكان الضخم i‏ 


حيث ببرز عدم التلاؤم أو التناسب قتتخذ الأزمة البعد السكانى بلا جدال . فازمة مصر 
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الاقتصادية الراهنة إذن جذرها فى الأرض وساقها فى السكان » أو قل إن قدمها فى الأرض 
وجسمها هو السكان . 

ويظهر البعد الحضارى فى الأزمة فى انخفاض مستوى التكنولوجيا والتطور الفنى والعلمى 
العام أى فى التخلف الحضارى عموما الذى يشكل المناخ والتربة المشتركة لكل العالم الثالث . 
وهذا وذلك ينعكس على الاقتصاد مباشرة فى صورة قصور الانتاج وعجزه عن النمو الكبير المؤثر 
والوفاء بالحاجات المحلية دع عنك التصديرية سواء ذلك فى الزراعة العتيقة أو الصناعة 
الناشئةء وهو القصور الذى فرض الاستيراد بنسبة متزايدة وخطرة . ومن حيث أن كل هذه 
الجوانب والأبعاد قديمة العهد تراكمية بالطبع فإنها جميعا تصبح بصفة تلقائية بعدا تاريخيا 
فى الأزمة . 

أما الأبعاد الاجتماعية والسياسية والحسكرية والعالمية » فلعلها أحدث عموما » ويعضها طارىء 
عارض ولكنه ليس يقل خطراً . فالتطورات الاجتماعية فى التركيب الطبقى والحضرى المجتمع 
الصرى حديثا وما استتبعها من تغيرات فى أنماط الاستهلاك وما خلقت من تطلعات استهلاكية 
وغير ذلك » كلها تشير إلى دور البعد الاجتماعى فى الأزمة . 

وفى حاجات وإنفاقات الدفاع الواجبة والحروب الدفاعية المتكررة ضد العدوان الإسرائيلى 
الرابض ٠‏ ببرن البعد العسكرى فى الأزمة بسهولة » حيث استنزف قدرا ضخما من الموأرد 
والدخل القومى . ويقدر حجم هذا النزيف منذ قيام إسرائيل بنحو ۲١‏ ألف مليون جنيه أو ٤١‏ 
بليون دولار . المقدر أن عوائدها لو كانت قد استثمرت إنتاجيا لبلغت مشها تقرييا خلال هذه المدةء 
أى لتضاعفت » ويالتالى لبلغت نحو ۷٠٠١‏ جنيه لكل أسرة لو وزعت على عدد السكان ؛ وهو ما 
يكفى لبناء منزل أو تمليك سيارة لكل منها . 

هذا بينما وصلت الميزانية العسكرية منذ ۱۹٩۷‏ إلى ٠۲۰١‏ مليون جنيه سنويا ٠٠٠١(‏ مليون 
فى رواية أخرى) » أى ما يعادل /۷١‏ من الميزانية السيادية للدولة ٠‏ أو أكثر من ٠٠‏ من 
استثمارات الدولة » أو أكثر من /٠١‏ من الميزانية العامة » أو نحو ٠١ - ٠١‏ من الدخل القومى . 
أى أن كل فرد يتحمل عبئًا إضافيا منذئذ قدره ٠٠‏ جنيها سنويا أو نحو ٠٠١‏ جنيها للأسرة 
الوأحدة . 
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أما البعد السياسى فيتمثل فى اتجاهات السياسة المصرية الحديثة وحصارها أو تقلبها بين 
المعسكرات والكتل الدولية المختلفة وما استتبع ذلك من تردد أو ترد بين سياسة الانغلاق 
رالانفتاح. أو الانطواء والانسياح ‏ وانعكاس هذا كله بصورة مباشرة ودرامية على مشكلة الغلاء 
والأسعار واستغلال التجار للمستهلكين وتذويب أو تزويد الفروق الطبقية ... إلخ . 

وأخيرا وليس آخرا » ففى تضاعيف ذلك جميعا ١‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » سواء 
بالضغوط المعادية أو المعونات والقروض الصديقة ٠‏ ولكن بوجه خاص فى صورة استيراد التضخم 
العا مى والغلاء الغربى مم الواردات السلعية ‏ يتسلل البعد العالمى إلى نسيج الأزمة بحيث لا يمكن 
أن تنفصل عن الخارج وإن تأصلت أساسا فى الداخل .. 

فكنتيجة للارتفا ع الخطير فى أسعار السلع فى السوق الدولية » بلغ مجموع الزيادات السعرية 
فى الواردات المصرية خلال الفترة ۷۲ - ۱۹۷۰ ما قيمته ۱۸٠۷‏ ملايين جنيه » بينما يقدر مجموع 
فا تذل محر من اذ افك الان خو ا ۷ ا خ۸ جه ای اکن هن 
۷ بلايين دولار ١‏ وهو رقم يفوق حجم جميع ال منح والإعانات والقروض الاجنبية التى حصات عليها 
مصر خلال تلك القترة والتیى بلغت ٥٠٠١‏ مليون دولار . 


معادلة الحل 

أخيرا » ورغم هذا كله » فإن أزمة مصر الاقتصادية قابلة للحل . لا مكان هناك للافراط فى 
التفاؤل » وإلا لكنا نعيش فى جنة البلهاء #دالة۲٠م‏ ١ا0٥‏ كما يتهمنا البعض حقا بالفعل » لكن 
الاسراف فى التشاؤم مرفوض أيضا » وإلا لضاعفنا المشكلة . فمصر فى عنق زجاجة اقتصادى 
خانق أو مختنق » ما لم تخرج منه فستنزل وتختنق . بل لعل فى هذا التردى يكمن مفجر المثورة 
الشعبية الكاسحة . أما إذا خرجت منه . وهو الأرجح غالبا فستطفر وتنطلق . ولكن السبيل إلى 
ذلك لا يخرج عن معادلة بسيطة ولكنها قاطعة قاسية ٠‏ وهى قاطعة لأنها لا بديل لها البتة ٠‏ وقاسية 
لأنها صحبة التنفيذ للغاية . 

هذه المحادلة هى تعظيم الايجابيات وتحجيم السلبيات فى الهيكل الاقتصادى الراهن : تعظيم 
الادخار والاستثمار والانتاج (والانتاج السلعى خاصة) والدخل القومى والفردى إلى الحد 
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الأقصى» وتحجيم الانفاق والاستهلاك والاستيراد والاستدانة (ويمكن أن نضيف الأسعار بل 
والسکان) إلى الحد الأدنى . ومن هذه الزاوية ٠‏ فحسنا فعلت الخطة الخمسية الجديدة حيث 
حددت هدف زيادة الصادرات الستوى بنحو ۸/ مقايل /٤‏ فقط للواردات أى النصف . ولو أن 
المطلوب أكثر بكثير . 

ولقد يكون من الصعب على مصر أن تضاعف إنتاجها السلعى بالذات سواء فى الزراعة أو 
الصناعة ٠‏ ولكنها بالتأكيد تستطيمع أن تضاعف دخلها القومى مرات ء وذلك بالتصنيع الكامل لكل 
زراعتها وخاماتها وإنتاجها بالإضافة إلى الخدمات العليا . كذلك فلقد تبقى مصر طوبلا ‏ مهما 
فعلت فى الداخل أو الخارج ؛ فى دائرة التخلف والفقر النسبى داخل العالم الثالث . ولكن ليس 
هتاك بالقدر التاريخى أو بالحتم الجغرافي سقف أعلى ولا حاجز نھهائی لدی تقدمها وامکانیات 
ا 

القضية إذن بالاختصار الشديد وفى التحليل الأخير هى قضية الانتاج ضد الاستهلاك ‏ الحد 
الأقصى من الانتاج ضد الحد الأدنى من الاستهلاك » فالبقاء للمنتج ا للمستهلك ٠‏ كل استهلاك 
لا يقابله إنتاج یعنی الافلاس فالضمور فالانقراض فى النهاية أى الموت » فى حين أن كل إنتاج 
يفوق الاستهلاك يعنى الانتعاش والرخاء والنمو إلى النهاية أى الحياة (راجمع فى هذا المعنى 
الشعارات الشائعة هذه الأيام : «الانتاج أو الموت» » «آنا أنتج » إذن أنا موجود» » «التصدير أو 
الموت» » «أتا أصدر ؛ إذن آنا موجود» ... إلخ) . 

غير أن قضية الانتاج تتحول حتما وتلقائيا إلى قضية فلسفية فى السياسة والإيديولوجية مثما 
هى مباشرة قضية موارد وتكنولوجيا . ولهذا فان المناظرة لم تعد فقط قضية الإيديولوجيا ضبد 
التكنولوجيا > ولا قضية الحد الأعظم أو الأدنى أو الأنسب من الاشتراكية و / أو الرأسمالية ؛ ولا 
أننا قد تحولنا من مجتمع اشتراكى إلى مجتمع رأسمالى أو من مجتمع اشتراكى إلى مجتمع 
استهلاكى أو من مجتمع إنتاجي إلى مجتمع استهلاكى ٠‏ وإنما باتت القضية كل ذلك فى آن 
نقد 

واذا كانت مصر الآن قد أصبحت قطعة من أوروبا فى الأسعار > وإن تكن أبعد شىء عن أن 
تعد قطعة من أوروبا فى الانتاج والدخل ومستوى المعيشة (ومن هذا الفارق بالدقة جاء التخلف 


الحضارى والازمة الاقتصادية) ٠‏ فإن الحل هو ذلك بالضبط : أن تصبح قطعة من أوربا فى 
الانتاج والدخل ومستوى المعيشة . لا حل لأزمة مصر الاقتصادية » يعنى ٠‏ ا بأن تتحول إلى 
«دولة أوروبية» » » ١‏ بمفهوم الخديوى إسماعيل ولا بمفهوم أتاتورك ٠‏ ولكن بمعنى الحضارة والعلم 
والتكنولوجيا والانتاج والدخل ومستوى المعيشة ... إلخ . 

وفى هذا كله تبدو بوضوح أهمية دور الدولة الفائقة . فالاقتصاد الآن أصبعح سياسة › 
والسياسة أصبحت «صناعة الخبز» . ومن ثم فلئن صح أن الأزمة الاقتصادية عندنا أخطر من أن 
تترك للاقتصاديين » فإن من الصحيح كذلك أنها ليست أزمة اقتصادية صرفا » إذ أن نصفها على 
الأقل علة وعلاج أزمة سياسة أولا وأزمة أخلاق ثانيا » أو لعلها العكس أزمة أخلاق أولا وسياسة 
اشا 

كيف » على سبيل ال مثال أو السؤال » يصح فى منطق الاقتصاد أن نحكم على مصر بأنها دولة 
فقيرة ويها ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ ألف مليونير كما يقال ؟ لا يستقيم ء وإنما الصحيح أنها دولة فقيرة لأن 
بها ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ ألف مليونير . الصحيح أنها دولة فقيرة فى العدالة الاجتماعية » والخلل انما 
يكمن أساسا أو جزئيا فى توزيم الثروة » أى فى النظام الاجتماعى وبالتالى السياسى . إن أزمة 
مصر الافتصادية » دعنا نحدد ونشدد مرة أخرى » هى أزمة اجتماعية أولا » وأزمة سياسية أولا 
وقبل كل شىء . أعنى أنها أزمة اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية › وسياسية قبل أن تكون 
اجتماعية . 

هذا ١‏ بالطبع » لا ينفى أنها فى حد ذاتها أزمة اقتصادية مباشرة › إلا أنها تظل قبل ذلك 
وبعده نتيجة لسوء توزيع الثروة الوطنية أى الطبقية والطبقة الجديدة من ناحية » ونتيجة قبل ذلك 
للنظام السياسى الذى خلق الأزمة الاجتماعية من قبل والاقتصادية من بعد . ونحن بالتأكيد نظلم 
اقتصادنا ٠‏ على علاته وعلله » ونشوه صورته ونسىء إلى سمعته » إذا نظرنا إلى أزمته كظاهرة 
محض اقتصادية . فإنما هو ضحية مما هو جان » مريض مثلما هو مرض › ومظلوم كما هو 
ظالم . ولا صلاح لاقتصادنا إلا بتصحيح وتقويم الفاعلين الأصليين النظام السياسى والنظام 
الإجتماعى.. . 
وفى هذا الاطار ‏ فإذا صح أن نقول › بلغة الأرقام النسبية أو النسب الرقمية › إن ثلث حل 
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أزمة مصر الاقتصادية يكمن فى تصحيح توزيع الدخل القومى بين الطبقات ؛ بمثل ما یکمن فيه 
على الأقل حل ربع مشكلتها السكانية » فان من الأصح أن نضيف أن نصف حل الأزمة الأولى 
الاقتصادية وشث حل المشكلة الثانية السكانية إنما يكمن فى تصحيح النظام السياسى . 

من هنا فإن دور الدولة » الذى لا يمكن مهما قلنا المبالغة فى تقديره فى مصر تقليديا » لم يكن 
أخطر وأدق منه اليوم فى مواجهة هذه الأزمة المصيرية . وهكذا تعود قضية السياسة الاقتصادية 
أو إيديولوجية الاقتصاد فتبرز إلى المقدمة كبوصلة لا غنى عنها لسلامة اتجاه السفنية بل لإنقاذها 


من الضياع والغرق . 


الإنفتاح ١‏ صصد؛ الانغلاق 
خلاص أم خراب مصر ؟ 
وها هنا نعود لنجد أنفسنا وجها لوجه مرة أخرى إزاء القضية المطروحة والمتأرجحة أبدا وهى 
قضبة الانفتاح ضد الانغلاق ١‏ أو بالأصح كما سنرى قضية ما يسمى الانفتاجح ضد ما يفهم 
بالمقايل أنه الانغلاق . فبعد أن استمر واستقر تبنى الخط الاشتراكى والتخطيط الاشتراكى 
والتنمية الاشتراكية والتحول الاشتراكى طوال الستينات » قدم الانفتاح «كتصحيح للمسار 
الاقتصادى» » أى كقطعة من الهندسة الاقتصادية لإعادة بناء الصرح الاقتصادى عن طريق فنع 
نوافذه على العالم الخارجى وتياراته المتجددة وآفاقه الرحبة » وذلك بعد أن طال غلقه وانغلاقه على 
نفسه وانعزاله عن الخارج إلى درجة الاختناق . 
بصيغة أخرى » فلقد قدم الانفتاح كوصفة علاجية شافية شاملة ١٤2۰١:م‏ لكل أمراض 
الانغلاق. فيعمل كمصل مضاد ضد خطر التجمد والتخلف التنكولوجى وكمنشط مقو للاقتصاد 
وحافز على اللحاق بالعصر . وكمجدد لشبابه عموما بعد أن أصيب إلى حد أو آخر بتصلب 
الشرابين والشيخوخة الميكرة . 
من الناحيه الأخرى . فلقد قويل الانفتاح بدوره بنقد عنيف ورفض قاطع أو جزنى من قبل 
«الانغلاقيين» من الاشتراكيين . فلقد عدوا الانفتاح قمة الردة الاشتراكية مما هو برهانها 
الساطم . لا بهد المكاسب الاشتراكية للجماهير قحسب ١‏ ولكنه قبلها يهدد بالتبعية الاقتصادية 
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بل هو يرادفها » ويعرض للخطر الاستقلال الاقتصادى مباشرة والاستقلال السياسى ذاته من 
بعده . 

ذلك أن جوهر سياسة الانفتاح فى تقديرهم أو تشخيصهم هو فتح الأبواب على مصراعها 
أمام الرأسمالية المحلية والأجنبية ولغزو الشركات المتعددة الجنسية ثم الاعتماد على قوى السوق 
مع تقليص القطاع العام وتفكيك هيكله ويالتالى تحجيم دوره فى المحافظة على مستوى اجتماعى 
للتنمية باختصار الانفتاح عود إلى الاقتصاد الحر وعملية دمج وتكامل للاقتصاد القومى فى 
الاقتصاد الرأسمالى الدولى وارتداد إلى التبعية الاقتصادية ‏ . 

وهكذا بينما رأى اليعض فى الانفتاح خلاص مصر » رأى فيه البعض الآخر خراب مصر > 
وبينما أطلق أحد الاقتصاديين التقليديين صيحة «مزيدا من الانفتاح» (كذا !) ذهب اقتصادى 
تقدمى معروف إلى أن «الانفتاح كارثة» ‏ . ويينما اعتبر البعض عقده السبعينات «العقد الفريد »» 
عده البعض الآخر «العقد الأسود» . وتلك بالدقة هى القضية المحيرة ال ملحة التى تتطلب التحقيق 
الدقيق علميا وموضوعيا ؛ وطنيا وقوميا . 


وهم م مبالغة ؟ 

ولكن » أولا » هل كانت مصر حقا فى انغلاق قبل قدوم الانفتاح ؟ ذلك أن البحعض يتساعل 
بالفعل عما إذا كانت هذه المقولة » التى تطرح كمسلمة مفروغ منها ٠‏ لا تنطوى على مغالطة ما 
بقدر أو بآخر » إن لم تكن زائفة حقا برمتها . نابعة من انكسار فى الرؤية أو انحياز فى الرأى 
وفاقدة لأبسط مقاييس عنصر النسبية الواجب . فأين هى الحقيقة العلمية ؟ حسنا ٠‏ ثمة ~ 
عا - بضع ملاحظات وعدة تحفظات . 

فاولا > وعلى عكس الادعاء » تمثل الستينات فى الاقتصاد › تماما كما فى السياسة وخلف 
بوصلتها وتحت مظلتها > قمة خروج مصر إلى المجال الحالمى والمعترك الدولى ومنتهى انفتاحها 
عي العالم أجمع بعد آن ظلت حبيسة التوجيه الاستعمارى الإمبراطورى المكتوم المكبوت الضيق . 


(1] عادل حسين » الاقتصاد الملصرى من الاستقلال الى التبعية ۲ ج ۲ ۲ ص 1٤۳ - 1۲١‏ . 
(۲) فؤاد مرسى . الأهالی > ۲۷ - ۱۰ - ۱۹۸۲ » ص۸ . 
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بل ولأول مرة فى تاريخها الحديث فإنها انفتحت على عالم جديد وأضافت بعدا بكرا إلى علاقاتها 
وتجارتها الخارجية هو الشرق » الكتلة الشرقية والاتحاد السوفييتى فى المقدمة . وبهذا لم تنعزل 
مصر عن العالم الخارجى ولا انغلقت على نفسها . وما كان لها أن تستطيع لو أرادت ٠‏ ولو أرادت 
لا بقيت » فضلا عن أن تفره وتطفر تصنيعا ويناء وتطويرا . 

ما إِذا كان مركز ثقل علاقاتها وتجارتها ونشاطها وارتباطاتها الخارجية قد انتقل من الغرب 
إلى الشرق . فليس هذا بانغلاق » وإنما هو استبدال انفتاح بآخر لا يقل رحابة وطاقة وإمكانيات 
وقدرات » ولكنه كان بالتاكيد أكثر صداقة وتقبلا وأقل عداء وابتزازا . 

أما ولتك الذين يعتبرون أن الارتباط بالغفرب وحده هو الانفتاح وحده › فنظرتهم تلك عوراء 
لا ترى الحقيقة إلا بعين واحدة ولا ترى إلا أن العالم هو الغرب ولا شىء سواه ٠‏ وهى النظرة 
الاستعمارية التى سادت طویلا والتی ترکز الدنیا على أورویا ٥۸۲۲1٥۰-٥اا5 ٠‏ والآن على آوربا 
وأمریکا معا ۸1٠۸۲٠0-٥٦1۲1۰‏ أو الغرب بعامه West-centric‏ . كذلك فانها تشبه ؛ وان من منظور 
عكسى » نظرة الغرب نفسه إلى العصور الوسطي حيث يسميها بالعصور المظلمة جاهلا أو 
متجاهلا أنها كانت عصر النور والتنوير على الجانب الآخر » الجانب العريى مثلا . 

إن الانفتاح - للتناقض والسخرية - نظرية كما يتفق «مغلقة» ونظرة ضيقة ! بل ورجعية إلى 
ذلك » حيث تنتمى على الأقل إلى القرن 1۹ . بل وتمثل مدرسة مركب النقص الحضارى فى 
سياسة وحياة الشرق والعالم المتخلف من حيث أنها تقبل بنظرية الغرب كمركز العالم ومقياس 
اشنا ما" 

وحتی عند ذلك » فإن مصر حين ولت وجهها شطر الشرق ٠‏ لم تدر ظهرها تماما للغرب . فعلى 
سیل الخال + کانت تجارتها الخارجية خلال تلك الفترة تنقسم عادة بالتشيث ٠‏ ثلث تقريبا مع كل 
من الشرق والغرب والعالم الثالث وإن كان الث الأآكبر مع الشرق . وعلى العكس » وهذا قمة 
التناقض ›» فاذا كانت مصر قد استدارت دورة كاملة فى السبعينات نحو الغرب » فإن هذا إن كان 
يعنى انفتاحا على الغرب فإنه يعنى انغلاقا عن الشرق حيث قد قطم معه كل قنوات الاتصال 
وأحرق أو أغرق زوارق النجاة تقريبا » فيما كان الوضع فى الستينات أقرب إلى الانفتاح الكامل 
على الشرق والانفتاح الجزئى على الغرب . من ثم فإن الانفتاح ليس نظرية مغلقة ضيقة فقط › 
ولكنه أيضا مغالطة ساذجة إن لم يكن قلبا غريبا للحقيقة . 
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وعلى الجملة ؛ فإن الانفققاح والانغلاق مسالة نسبية › ولم تكن مصر الستينات منفلقة 
على تفسها بقدر ما كانت منفتحة على الشرق › ولا صارت مصر السبعينات منفتحة على الخارج 
بقدر ما باتت منغلقة عن اللشرق . هذا كل ما فى الأمر . كلا » مرة أخرى وأخيرة لم تكن مصر 
قط فى انغلاق فى السابق > ولا الانفتاح هو بالجديد عليها من حيث المبداً ويغفض النظر عن 
ال٠‏ 


ظاهرة مرحلية 

هذه واحدة . الثائية أنه ما من انفتاح إلا وسبقه انغلاق يمهد له ويرسى الأسس الصابة 
للاقتصاد ويمكن للانطلاق نحو الرخاء . كل انفتاح » يعنى ٠‏ فقد بدأ انغلاقا فى الأصول الأولى 
مهما بعدت أو بدت غير منظورة حاليا . ويالمقايل » فان كل اتغلاق يتطور وينتهى عادة إلى اثفتاح 
بقدر أو بآخر . فالمسالة كلها مرحلية مثلما وجدناها من قبل نسبية » والتضاد ليس تناقضا مطلقا 
تناقض الأبيض والأسود . 

ذلك أن جرعة معقولة من الانغلاق هى فى الحقيقة شرط أساسى حتمى ولازم لأى تنمية وطنية 
فى أى مجتمع متخلف خارج لتوه من إطار التبعية والاستعمار السياسى ويريد أن يتحرر من 
أثقال التخلف وأخطار الابتلاع الاقتصادى الأجنبى والاستعمار الجديد . انها إذن «فترة حضائة» 
لبد مفها للتنة أو «مرحلة حصانةء «وعملنة تكيسنه تلقائى التخهن الذاتى ولخماة الذآت هة 
أخطار الاغراق الرأسمالى الكبير وطوفان الشركات العملاقة المتعددة القوميات والاحتكارات 
العالمية الغامرة والمغامرة LSI aE‏ 

ولهذا السبب بالدقة فإن الانفتاح المباشر والفجائى لايصلح للدول المتخلفة أو النامية فى العالم 
القالك فى تف ۷ ق غل وا تع ك ا أن ال ت فى اليد عة التشة راطا 
الاقتصادى فانه يهدد تطلعاته وإنجازاتها بخطر التأكل ويعرضها للتعرية الكاسحة من التارات 
العا ل ان ما اة ا فرك الكو هو ما الاو عه كح اسا 
مختلفة معظم الدول الرأسمالية نفسها فى القرن الماضى فى أولى مراحل تنميتها الوطنية بعد 
وا الحديثة . 
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وعلى هذا فإن ما يسمى عصر الانغلاق فى مصر مؤخرا لم يكن مجرد سياسة ضيقة الأفق 
خرقاء أو محض فلسفة تقشفية روأقية أو مازوكية » وإنما ببساطة رد فعل ضرورى مضاد 
لضغوط الاستعمار العالمى المغادر والغادر » وضرورة مرحلية لمجتمع متخلف حضاريا خارج من 
عباءة الاستعمار تاريخيا ويواجه معضلة كيف يرفع نفسه من رياط حذائه فى عالم معاد يحاول 
أن بدفعه إلى أسفل بكعب حذائه . 

من الناحية الأخرى ٠‏ فلا شك أن الانغلاق . سیاسیا کان أو اقتصاديا » حضاريا كان أو 
اجتماعيا » لا بنبغى أن يصل بالطبع إلى الحد الذى يهزم أغراضه ويهدم نفسه بنفسه » فيعوق 
التنمية والاشتراكية ذاتهما ويحرمهما من المعوتات الكازخة والموارد غير المادية أو غير المنظورة 
كالخدمات والسياحة » التى تمثل استثمارات اقتصادية سريعة وسهلة ومجزية للغاية ولكن تحتم 
الانفتاح على الجميع وعلى العالم أجمع . ولم يكن هذا أصح ولا ألزم منه فى عصر الانفراج 
والوفاق ٠‏ الذى اختلط فيه الشرق بالغرب وتداخل الكل فى الكل ٠‏ وأصبحت بعض الدول 
الاشتراكية أو الشبوعبة مثل بلخاريا ويوجوسلافيا قبلة للسياحة العالمية تجدد بدخولها المياريه 
شباب اشتراکیتها قبل اقتصادها ذاته . 
وإذا كان هذا يثير قضية الصراع أو التناقض الكامن إلى حد أو آخر ما بين الإيديولوجيا 
والتكنولوجيا ٠‏ فإن الواقع أن قضية الانغلاق - الانفتاح إنما هى تعبير جزئى عن تلك القضية 
الكلية . فللانغلاق انعكاساته التكنولوجية على التطور الصناعى » حيث يحرم الصناعة المحلية من 
التعرف على تحدث تطورات التكنولوجيا العالمية والأخذ بها ٠‏ الأمر الذى يهددها بالتخلف المستمر 
أو الجمود » كما يحرمها من المنافسة الصحية المفيدة الدافعة التقدم » ويضع المستهلك الوطنى 
تحت رحمة احتكارها المطلق المريح أو المربح . 


لٹا > وأخبرا وتاسفا على ما سبق » فان الانغلاق والانفتاح كليهما قليل منه بصلح 


الاقتصاد وکثیره دقسد 6 1 القارق ان الانفتاح بضحی بالمدى البعيد فی سیل المدى القرنب أو 
اللحظة الآنبة العاجلة ٠‏ ولذا لا يخلو من قدر من انتهازية وأخر من ديماجوجية » كما أنه أدخل من 
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حيث المبدأ فى الليبرالية وأقرب بالطبع إلى الرأسمالية آما الانغلاق ‏ على العكس » فيضحى 
بالمدى القريب وريما الجيل الحاضر من أجل المدى اليعيد والأجبال القادمة . ولذا يبدو أبويا .-١٤اة"‏ 
ناله قاسيا نوعا » ولكنها قسوة من يقسو أحيانا على من يرحم » ومن ثم أقل ديموقراطية 
ولكن أدنى إلى الاشتراكية بالضرورة . 

الانقتاح أكثر طموحا » ولكنه طموح محموم أشد عجلة ولهفة i aw‏ 
ولكن بالاحتقان المتورم » فيما الانغلاق أكثر تواضعا وتؤدة ولكنه أكثر صحة وأصالة . الإانفتاح 
رخاء كاذب نوعا ثم صقيع دائم على الأرجح › بينما الانغلاق سحابة صيف ثم ربيع دائم غالبا . 
ويتشبيه جامع من جغرافية مصر » الفرق بين الانفتاح والانغلاق هو على الترتيب كالفرق بين الرى 
الدائم والحوضى » أو بين السد العالى وخزان أسوان » أو أخيرا بين تربية ماشية اللحم وماشية 
الأليان . 

والحقيقة فى الحساب الصافى والتصفية النهائية » أن كلا الانفتاح والانغلاق مطلوب 
ومفيد » ولكن المشكلة هى كيف ولن . فالانفتاح مفيد بالتاكيد للأقلية المسحوقة (الساحقة) › 
والانغلاق مفيد بالقطع للأغلبية الساحقة (المسحوقة) . ولذا فإن الأول تنمية ولكنها لامفر طبقية 
بورجوازية واستغلال باسم الوطنية › والثانى تنمية وطنية ولكن للقاعدة العريضة والجماهير 
اا 

قدر موزون إذن من الانفتاح و / أو الانغلاق » ونكاد نقول من المواعمة بين الإيديولوجيا 
والتكنولوجيا » هو الصيغة الملائمة المطلوية لمصر . فلا الانغلاق شرط حتمى للاشتراكية › ولا 
الانفتاح يعنى بالضرورة والفرض الرأسمالية . إن التوازن الدقيق وعتصر النسبية المرهف بين 
الانفتاح الذى لا يصل إلى حد الانفلات والانسياح أو التسيب والضياع والوقوع تحت رحمة 
الخارج » وبين الاعتماد على الذات الذى لا يصل إلى حد الانغلاق المتحجر وقسوة المعاناة . 
الانغلاق الحميد ا الخبيث يعنى ١‏ ذلك هو بوصلة مصر الطبيعية فى عالم التنمية الاقتصادية 
والاشتراكية. 

من هذا المنظور قدم البعض صيغة «الانفتاح الانتاجى» بدل «الانفتاح الاستهلاكى» كخطة أو 
خطوة وسط «لترشيد» الانفتاح . ومن هذا المنطلق طالبوا بالمزيد من الانفتاح كحل أوحد لأزمة 
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مصر . غير أن البعض » على الجانب الآخر » عاد فرد بان الانفتاح - بالتعريف - لا يمكن إلا أن 
يكون استهلاكيا » ومقولة الانفتاح الانتاجى ليست إلا متناقضة لفظية ‏ ومنهجية معا » بينما أن 
الانغلاق - بالتعريف أيضا - # يمكن إلا أن يكون إتتاجيا ٠‏ حيث ل يمكن تصور اسنتهلاك فى 
ظل انغلاق أكثر من الاستهلاك السوى السليم . ولا تزال المناظرة مستمرة . 


الاعتدال المصرى 

وأيا ما كان » فإذا كانت مصر فى الواقع والتطبيق قد تأرجحت بوضوح شديد فى القترة 
الأخيرة بين قطبى أو مركبى الانغلاق - الاشتراكية - الانتاج - التصنيع ... إلخ » والانفتاح - 
الرأسمالية - الاستهلاك - التطلعات الترفية ... إلغ » وكان من الواضح أيضا أن هناك صراعا ٠‏ 
شديدا بين الاتجاهين . فلعل هذا يرجع جزتيا إلى أن الموضع يشد مصر إلى الاتجاه الأول أكثر 
والموقع يشدها إلى الاتجاه الثانى أكثر . 

غير أن مصر لحسن الحظ (أو لسوبه ؟) » ولنفس السبب أى بحكم ظروفها وأوضاعها وواقعها 
وموقعها » لا تملك أن تتطرف سواء فى الانغلاق أو فى الانفتاح إنها بطبيعتها » وربما أكثر من 
أى بلد آخر . لا تصل إلى الحد الأقصى أو حد التطرف مهما جنحت يمينا أو يسارا . بل إنها إن 
تكن خالية من وباء التطرف » فعلها مريضة بداء الاعتدال . ولعلها بهذه الصفة أن تحتاج فى 
الظروف الطبيعية إلى صيغة تجمم بين الانغلاق الواسع والانفتاح الضيق ٠‏ أو إن شئت بين كثير 
من الانغلاق الضيق مع قليل من الانفتاح الواسع . 

على أن السؤال الذى يقفز هنا إلى الذهن فى ظل أزمتنا الراهنة هى : ولكن ماذا عن الظروف 
غر الكلهة > كطك التي تعش ها مر البىم ؟ تنا :هنا لا يديل هن اغلاق سوئ الانزلاق ‏ 
ق ا ت ا ا ع 4 و اق فا وو اا 
الانغلاق أو الانزلاق ‏ ولا نقول الانغلاق أو الموت . ويصيغة أوضح › فلحل مصر لم تكن أحوج مما 
هى اليوم بالذات إلى الحد الأقصى من الانغلاق والأدنى من الانفتاح . 


. ۸ اکتویر ۱۹۸۲ » ص‎ ١١ » عبد العظيم أنيس »«دور المعارضة والتصورات الساذجة» > جريدة الأهالى‎ )١( 
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بين جغرافية التنمية والاقتصاد 

فمصر دولة متوسطة الحجم › ليست بالكبيرة طبعا » ولكنها ليست بالصغيرة قطعا . وهى 
بحكم هذا الحجم ‏ فضلا عن موقعها الجغرافى المركزى » ليست للانغلاق بالتاكيد » ليست 
للانطواء على النفس بدعوى الاعتماد المطلق على الذات أو تحت وهم الاكتفاء الذاتى الصارم أو 
محاولة تجربة التنمية الاشتراكية المستقلة عن الخارج بكل تضحياتها ومشاقها وقسوتها . فمن 
حيث الانتاج » فان مصر ليست بالضخامة والغنى والثراء الذى يمكنها مثلا من الاشتراكية ودفع 
التنمية الاقتصادية من الداخل فحسب دون الاعتماد على الخارج . 

وعلى سبيل المثال » فلقد أثبتت التجربة العملية أن التنمية الاشتراكية - الاقتصادية الكاملة 
لا يمكن أن تتم من الداخل فقط ودون معونة خارجية إلا فى الدول الضخمة الحجم بل الماموث 
كالاتحاد السوفييتى والصين ‏ فى حين أنها استحالت فى كويا الصغيرة دون الاعتماد على 
الخارج ٠‏ وفى يوجوسلافيا المتوسطة دون الانفتاح على الشرق والغرب معا . بل حتى فى الدول 
الماموث لم يتم إلا بثمن إنسانى باهظ . بل حتى عند ذلك » اضطرت هذه الدول فى النهاية إلى 
الاعتماد على تكنولوجيا ورأسمال الغرب المضاد . تلك أبسط . ولكن أبرز ‏ مبادى جغرافية 
الاشتراكية المعاصرة › وذلك هو الأساس الجغرافى للتنمية الاقتصادية العالمية . 

وفى مصر » فلئن كانت قد حدثت فترة من الانغلاق » كما يسميه البعض ١‏ فلقد كان ذلك 
انغلاقا نسبيا محدودا ولا ٠‏ ليس قاسيا قاصما ولا متقوقعا متحجرا كما يصوره البعض . وثانيا 
فلقد کان ذلك ضرورة مرحلية .لترتيب البيت من الداخل قبل الانطلاق . وعلى أية حال » فإن كان 
ولابد بعد هذا من الانفتاح » فيقدر محسوب لا يصل إلى حد الانزلاق . 

فمصر ليست ولا يمكن أن تكون دولة خدمات وسياحة وحسب : إنها أكبر جدا من ذلك 
جغرافيا إنها ليست لبنان أعظم أو تونس كبرى . وإنما مصر بحكم الموقع والموضع » بحكم 
الحجم والنمو » دولة إنتاج وخدمات » دولة صناعة وسياحة » دولة زراعة وتجارة » دولة خامات 
ونقل ٠‏ معا وجميعا . وسياسة الانفتاح المطلق أو الباب المفتوح لا تلائم مصر الصناعية ومصر 
الانتاج الزراعى الكبير التى تحتاج إلى قدر كبير من التخطيط والحماية والتوجيه وألضبط . 
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ومن المعروف أن سياسة الانفتاح الأخيرة » التى فتحت الباب بعد أكتوير لموجة عنيفة ونهمة 
من الاستيراد المحموم والاستهلاك المسعور ١‏ الترفى والكمالى. » بل والاستفزازى الصارح 
والكالح» قد أدت إلى ركود مخيف فى تصريف منتجات الصناعة المحلية وتراكم مخزونها بشكل 
خطىر . ولا شك أن الصناعة المصرية » المحمية شبه الاحتكارية » عالية الأسعار منخفضة الجودة. 
كانت بحاجة إلى هزة قوية من المنافسة ومن الاحتكاك تدفعها إلى التحسين والتطور والتفوق على 
تفسهاء ولكن ليس إلى الحد الذى بقتلها فى عقر دارها ‏ وإلا لكنا كما لو عدنا إلى أيام ما قبل 
الحريين وعصر الاستعمار مبيد الصناعة الوطنية . 


الانفتاح بين الانفلات والانسياح 
بل الأسوأ من هذا تحول الانفتاح إلى عملية انقضاض الرأسمالية الطفيلية » العالية والبترولية. 
على الاقتصاد المصرى » أخذت شكل استشارات المضاربات الابتزازية والمشاريع غير المنتجة 
الانتهازية والعمليات المالية والمصرفية المشبوهة آو المشوهة › كل أولتك فى طوقان عرم يكاد يكرر 
أو يذكر بموجة «التكالب» الأوربى على مصر فى القرن ٠١‏ أيام إسماعيل والأوربة والتحول إلى 
قطعة من أوريا «والائفتاح على البحره» الخ » وذلك بالدقة بعد «انغلاق» عباس وسعيد من بعد 
لقان جمد على 
) والواقع أن الانفتاح المعاصر » بقدر ما كشف ضعف الصناعة المصرية الكامن ما يزال ؛ بقدر 
ما ثبت جموحه هو وجنوحه بعد أن جاوز حد الاتضباط والاعتدال إلى الحد الذى يهدد التنمية 
الاقتصادية والاقتصاد الوطنى ويهزم بذلك أغراضه ذاتها . ذلك أن الانفتاح» أراد أم لم يرد ء 
سرعان ما خلق طبقة جديدة منتفخة متورمة من الكومبرادورية الطفيلية تتالف من 
عناصر المستوردين والمستثمرين والمضاربين والوسطاء والسماسرة والتجار ... الخ » خلقت 
٠‏ بدورها اتجاهات وآنماط ومثلا محمومة من الترف الاستهلاكى والاستغلال البشع المستهلك 
الفاني: 

ومن السخرية أنه فى الوقت الذى تحولت مصر بالبترول العربى المحيط إلى جزيرة من الفقر 
رالتخلف وسط بحر من الرخاء المحموم ‏ جاء الانفتاح ليكمل المتناقضة فزرع فى قلبها ووسط 
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فقزها البائس عدة جزر منقولة من الاستهلاك الرأسمالى والثراء الفاحش . ويذلك وجد الشعب 
امضری تفسه محاصرا فی فقره وانخفاض دخله ومستوی معيشته بين قوسين من الرخاء 
المستفز من الخارج ومن الداخل » من خلف ومن قدام . وانعكس هذا كله فى مسالة بل مأساة 
الأسعار الجنونية والغلاء القاتل . إن الانفتاح » كما يهدد بتحطيم الصناعة الوطنية » يهدد بسبحق 
المواطن المستهلك العادى . من هنا فبعد أن كان الانغلاق مقبرة لأموات » جاء الانفتاح مقإرة 
لأحباء . 


الانفتاح والاقتصاد المزدوج 

والواقم أن الانفتاح » بأبعاده المتعددة ولكن بالأخص بعده الغربى الأمريكى - الأوربى وبعده 
العربى البترولى » قد خلق فى مصر المعاصرة صورة عصرية من «الاقتصاد المزدوج ادل 
وصد”هءء » من مثل ما عرفت دول المستعمرات فى القرن الماضى وحتى قريب » أو هو بالأحرى 
جعل اقتصادها ثنائيا أكثر من أى وقت مضى . فعلى أرضبة الاقتصاد الوطنى المحلية بتوازناتها 
ومعطياتها ويقيمها وقدراتها المالوفة » فزض النفتاح من أعلى برج شاهق ولكنه ضيق القاعدة 
كالجزيرة المزروعة أو المشتولة أو المستوردة من الخارج » تتناقض فى كل مثلها وقواها وتكاد 
تتعارض معها كالأقطاب المتنافرة . 

فلقد أصبح فى مصر طبقتان : أقلية (ساحقة) على القمة » دخولها وتطلعاتها وإمكانياتها على 
المستوى العالمى الغنى المترف . وكذلك الأسعار ٠‏ ويالتالى فهى فى حالة توازن كامل بين تكاليف ' 
المعيشة والدخل وبين الأسعار ومستوى المعيشة › ومن ثم تتمتع بحياة مترفة باذخة الرفاهية . ثم 
هناك أغلبية (مسحوقة) عند القاع » دخولها وطموحاتها وقدراتها على المستوى المحلى البالغ 
التواضع > ولكن عليها أن تعيش تقريبا فى ظل الأسعار العالمية الفادحة » ومن ثم فإن التوازن 
مختل بل فاقد عمليا بين تكاليف المعيشة ومستوى المعيشة » ويالتالى فان حياتها تتأرجح بين 
قطبى الفقر والحرمان . أو بصيغة أخرى » أصبح هناك طابقان من الاقتصاد : طابق علوى فى 
القمة یکاد ینتمی إلى وربا وأمریکا فی آخر وأغلى مراحلها وصورها ؛ وطابق سفلی قاعدی یکاد 
ينتمى إلى القرن ٠١‏ أو إلى إفريقيا المعاصرة . 
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هكذا » فى النتيجة » نشا فى مصر ازدواج فى الاقتصاد المزدوج » أعنى أن قد أصبح هناك 
اقتصاد مزودج مرتين أو على مستويين ؛ أفقي ورأسى . فالأول بين العاصمة وقاعدة الريف 
الاقليمى حيث أصبح هناك «مصران» أفقيا » الفارق بينهما كالفارق بين أوريا الغربية ومصر 
تفسها ككل . والثانى بين الانفتاحيين وبين قاعدة الجماهير العريضة حيث صار هناك «شغبان» 
رأسيا » الفرق بينهما هوة كالتى بين الأمريكان والأفارقة . وتلك من أسف هي «ثنائية الثنائية» 
الجديدة فى مصر الاقتصادية . 


نماذج التنمية والخيار المصرى 

أما وقد أصبحت مصر بهذا کله ویمثله ویغیره خلیطا غریبا ۰ بل شاذا خلاسیا ولا نقول 
خنويا » من التوجيه الاقتصادى والتخطيط الاشتراڭى فى جانب وفوضى الليبرالية الضارية 
والردة الرأسمالية الضارية فى الجانب الآخر » فلايد أن نعرف ونعترف أن أس مشكلة مصر 
أنها ممزقة نفسيا وماديا » علميا وعمليا » بين مثل الاشتراكية والرأسمالية : قل عقلها مع الأولى 
وقلبها مع الثانية ٠‏ أو قلبها مع الأولى وجيبها مع الثانية » أو لسانها مع الأولى ويدها فى يد 
الثانية . 

وواقع الأمر أن ما لا تريد مصر أن تدركه هى أن التموذج الرأسمالى » وقمته الأمريكى . 
لا يصلح لها كدولة . فالنموذج الأمريكى يصلح لمجتمع أو دولة الوفرة » سواء وفرة الموارد 
والمواهب الفائقة أو التفوق العلمى والتكنولوجى البارز . وهى إن صلح استثناء أو استعارة لمجتمع 
الثروة الطارئة كالبترول أو لمجتمع الخدمات العابرة كالسياحة » فإنه لا يصلح لمجتمع أو دولة 
الندرة مثل مصر التى تعانى حاليا من الندرة فى كل شىء تقريبا سوى السكان : تخمة سكانية 
زندرة مادية . 

والواقع أنه كان أمام مصر دائما ثلائة أنماط أو نماذج التنمية والتطور : النموذج الصينى فى 
أقصنى اليساو » والتموذج اللبناتى فى أقصى اليمين ٠‏ والشموذج اليابانى فى « أقصيء» الوسط : 
إما أن تصبح صين صغرى بالانغلاق الكامل » أو لبنان عظمى بالانفتاح المطلق » أو يابان أخرى 
بالانفلاق - الاتفتاح المحسوب . 
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النموذج الصينى 
فما النموذج الصينى » بكل عناصره المتشابهة والمختلفة من كثافة سكاثية ساحقة وتخلف 
تكنولوجى وفقر مدقع ثم انغلاق وتقوقع واعتماد على الذات فی تقشف «بوذى» رهيب » فمن 
الفاضع آن جهو لشت عى اشخان تقول به الست على اماد حل اللشول ‏ كن 
المجتمعات الاشتراكية المتطرفة » بالتقشف الصارم والانغلاق القاسى لبناء ذاتها بعنف وقوة من 
أجل الانطلاق فيما بعد » أى الاتغلاق المؤقت من أجل الانفتاح اللاحق والحرمان الآتى من أجل 
الوفرة الدائمة . 


) النموذج اللبنانى 

غو أ لسن لر فن اة اللكرى ٠‏ اى فان اللفات٠‏ اة الد اة 
الرأسمالية المسعورة كالمجتمعات الغربية والبتروليين ٠‏ وإلا وضعت نفسها فى مأزق تاريخى 
مستحيل . فمصر لا تملك أن تدخل فى سباق استهلاكى لامع الغرب ولامع عرب البترول . والواقم 
أن مصر فى العقد الأخير » بدل أن تقاوم تيار وسعار الاستهلاك وحمى الترف واستعراض البذخ 
فن :العام العرن الش لن الذى تحن التموذج الأمركى ٠‏ اخماقت ور اعا وتكاليت ها : 
وف فلكا تيت نها نما سير ورا لفات وا نفا اة وا ال اة واا ف ها لا 
ارف تسى حت قم الان اله ”خف اسه اال اك اوي 
كما وصفوها أو صنفوها هم آنفسهم . ۰ 

والحقيقة أنه فى ظل البترول العربى الفامر لم يكد يكون لمصر بديل عن الاشتراكية سوى 
النمط اللبنانى : خدمات وسياحة ومرفهات » كومبرادورية وسمسرة واستهلاك ... الخ . فرغم 
موارد مصر الطبيعية التى لاتتوفر للبنان بالطبع »› إلا أنها بالمقياس البترولى ضئيلة إلى 
متواضعة. ولذا فإن الردة عن الاشتراكية التى حدثت فعلا والتحول إلى الرأسمالية والبورجوازية 
فى السبعينات لم يكن صدفة أنها اتفقت مع وقت ورثت فيه مصر تقريبا أو كادت لبنان ودوره 
التقليدى المفقود » فأوشكت تصبح لبنان العرب الكبير أو الجديد أو نوعا من تونس الكبرى . 
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غير أن حصاد هذه التجرية الم كان أزمة مصر الرهيبة الراهنة » وثبت أن ليس لمصر أن 
تتورط فى سباق استهلاكى غير مسئول مع الغرب الغنى ولا مع ظله عرب البترول . فذلك نمط من 
الحياة وتلك مثل حضارية لا تصلح ولا تصح لمصر فى ظروفها الراهنة الخاصة » ظروف عثق 
الزجاجة . فالغرب مجتمم إنتاج عال واستهلاك عال معا ؛ وعرب البترول مجتمع استهلاك عال بلا 
إنتاج عادى » أما مصر فمجتمع إنتاج متوسط واستهلاك عادى . ولهذا فلا مفر ولا بديل لها ولو 
مؤقتا عن قدر معقول من التقشف وضبط النفس . 


النموذج اليابانى 

لا نیقی إذن سوی النموذج اليابانى الذى يكاد يقتبسه كل أدب التحديث والتحضير فى مصر » 
حتى ليبدى «عقدة» الفكر المصرى التطورى المعاصر . ففى هذه المقارنة أو المناظرة الخالدة مع 
اليابان » يلاحظ دائما أن مصر بدأت انفتاحها على الغرب والحضارة الحديثة والتصنيع قبل 
اليابان بنحو نصف قرن : الأولى منذ محمد على فى العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع 
عشر » والثانية منذ عودة المايجى Meiji Restoration‏ فى الستينات والسبعينات من القرن نقسه . 
ولكن بعد نحو قرن تقريبا كانت اليابان قرب أو على قمة العالم حيث تعد القوة الثالثة اقتصاديا 
بعد القوتين الأعظم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى » إن لم تتجاوزهما اليوم فى تقدير 
البعض » هذا فى حين رقدت مصر أو ركدت داخل إسار أو سور العالم الثالث المتخلف الفقير › 
إن لم تكن قد انزلقت عن قمته مؤخرا فى تقدير البعض . فلماذا ؟ 

ثمة مجموعة ثوابت ومتغيرات فى المعادلة . كل من مصر واليابان كان قبل الاتصال بالغرب 
يعيش عصوره الوسطى «وفترة عزلة» شهيرة . وکلاهما کان یعیش فى ظل إقطاع زراعى صارم 
متحجر ومتخلف ولكن » على الجانب الآخر » كانت مصر فى قلب الدنيا » ولذا كانت أسبق إلى 
الحضارة الحديثة . غير أنها للسبب نفسه وقعت فريسة للاستعمار » بينما نجت اليابان منه بفضل 
تطرفها على هامش الدنيا » وإن كان هذا الموقع هى الذى أخر بداية تطورها الحديث عن مصر . 
هن هنا فلولا الاستعمار » فلعل تجرية محمد على » التى أجهضها سنة ۱۸٤١‏ ودفنها نهائيا سنة 
۲ ,ب لعلها كانت حرية بأن تنتهى إلى مثل ما انتهت إليه تجربة المايجى فى اليابان : ندا للغرب 
لا تابعا » ودولة متقدمة لا متخلفة ... إلخ . 


MET 


أخيرا فإن مصر النهرية لم يكن بها فحم ولا حديد » بينما كانت اليابان الجبلية غنية بالفحم 
وإن كانت فقيرة فى سائر المعادن والخامات والموارد . ومن هنا أضافت اليابان الصتاعة على أكبر 
مقياس إلى الزراعة المطورة » بينما حرمت مصر من الصناعة مرتين » مرة لغياب الفحم فى عصر 
الفحم » ومرة بحكم الاستعمار الذى بقدر ما وأد الصناعة ضاعف أيضا من طغيان حكم الاقطاع 
المحلى التابع واستبداده الشرقي الفرعونى التقليدى الخالد ‏ بما يفسر تخلف مصر وتجمدها بعد 
ل کی ا كا 

واليوم » وقد اختلفت الأرضية والوضعية واختلت الأوضاع تماما » ولم يعد سبيل إلى العودة 
إلى الماضى » وأغلق طريق التنمية الاقطاعية - الرأسمالية إلى الأبد » مما زال عصر الفحم › 
فليس أمام مصر سوي طريق التنمية المتزنة المتوازنة اقتصاديا واجتماعيا » تكنولوجيا 
وإيديولوجيا . ولعل هذه الوصفة - الأحجية هى حيرة مصر الحقيقية الحالية والتى نفسر عجزها 
عن تكرار التجربة اليابانية . فالتاريخ لا يعيد نفسه بحذافيره » ومن المستحيل على مصر أن تركب 
القرن العشرين فى إطارأى قطار القرن التاسع عشر . 

فإذا كان عليها أن تصبح - كاليابان - دولة صناعية من الدرجة الأولى أو بالدرجة الأولى ‏ 
فإ ذلك لا نبغ أن يتم غلى حساب الزراعة ٠‏ ويجب عليها آن تستعيد - كاليابان - كفايتها 
الذاتية غذائيا على الأقل بل وزراعيا على الأفضل . كذلك فإذا كان عليها - كاليابان - أن تحول 
كثافتها السكانية الفائقة إلى طاقة إنتاجية مميكنة مكثفة وأن تأخذ فى ذلك بآخر ما فى العصر 
من علم وتكنولوجيا » فليس لها أن تتحول - كاليابان أيضا - إلى «قطعة من أمريكا» فى نظام 
الحياة والنظام الاجتماع » وإنما عليها أن تركب هذه التكنولىجيا فى إطار من الإيديولوجيا 
القرة الفا الرههة :ولك هو التختى .الان راك م ا اقتا اليح عدا وال أن 
كلا ا ر ك ارا ا اقا 


بين الموارد والمواهب 


. ص 1۷۸ وما بعدها‎ » 1۹۷١ ٠ جمال حمدان بين أوربا وآسيا » دراسة فى النظائر الجغرافية › القاهرة‎ )١( 


TAM 


الأخيرةء كما أن أمامها إمكانيات لشوط أكبر ريما ؛ حققت إنجازا لا بأس به رغم أزمتها 
التاريخية الخانقة » ولكن لنفس السبب عليها أن تتجاوز هذه الأزمة إلى مزيد من الانجاز والتنمية. 
وإذا كان قد حدث بعض تقصير تاريخى فى استثمارنا لموارد البيئة » قلا مفر الآن من التعويض 
اللاهث . ففى الزراعة » علينا أن ننتزع الأرض من الصحراء بل وريما من البحر فيما بعد . 
ويمكن لمصر بذلك أن تكون هولندة إفريقيا . غير أن الواضح أن مجالات التوسع الزراعى ليست 
بلا حدود فى المدى البعيد » وحتى الكيف نفسه لن يكون عضوا عن الكم فى نهاية المطاف . 

من هنا كانت خطورة الثورة الصناعية وضرورتها القصوى . وقد تمت بداية واعدة جدا . 
وأمامنا إمكانيات أضخم بكثير لتحويل كل خاماتنا وصادراتنا الزراعية والمعدنية إلى مصنوعات» 
ابتداء من القطن (المنسوجات) إلى البترول (البتروكيماويات) ٠‏ فضلا عن إنتاج كل الصناعات 
الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية للسوق المحلية وللتصدير . ولكن يلاحظ فى ألنهاية أننا إلى حد 
ما نشبه موقف اليابان فى الصناعة . فمواردنا محدودة نسبيا فى كثير من عناصر الثروة اذ 
ووقود الفحم ويعض الخامات . والمطلوب هنا هو الحل اليابانى : فاليابان تكاد تستورد كل شىء 
للصناعة » ومع ذلك تصدر كل صناعة . وتفسير هذه المعادلة الصعبة - المعجزة اليابانية كما 
تسمى - هو العمل مضرويا فى التكنولوجيا . 

ومن الممكن بل الضرورى أن تصبح مصر يابان إفريقيا صناعيا . فإفراط السكان عندنا يمكن 
مم الصناعة الكثيفة أن يتحول إلى رأسمال مؤثر » ويالأخذ بأحدث تطورات التكنولوجيا يمكن أن 
يتحول إلى تصدير عمل . ويعبارة أخرى » فان بوصلة المستقبل الصناعى لمصر تكمن فى اسنثمار 
كثافة السكان - هذا الخزان الضاغط الآن - فى شكل تصدير العمل » وذلك من خلال استيراد 
التكنولوجيا المتطورة . إنه إذن «التصنيع أو التخلف» » ولا نقول كما يقال فى الخارج «التصدير أو 
الموت» . وإنه إذن الكيف - مرة أخرى - قبل الكم ويعده » فى الصناعة كما فى الزراعة . وذلك 
وحده أساس تعميق موارد البيئة فى مصر المحدودة المساحة والثروة . 

لقد تخلفت مصر طويلا عن عصر الصناعة . وهى الآن تدخل ثورتها الصناعية فى الوقت الذى 
انتقل فيه الغرب من الانقلاب الصناعى إلى المجتمع الصناعى إلى مجتمع ما بعد الصناعة أو 
مجتمع الاستهلاك العالى أو مجتمع الرفاهية والوفرة . ونحن نلهث تطويرا وتحضيرا إلى الأمام» 


ANT 


ولكن نبض العالم المتقدم وإيقاعة العلمى وتكاثر نسل التكنولوجيا يتسارع كلها بمعدل العاصفة 
المحمومة . والمحصلة الصافية أننا نتقدم إلى الأمام فنجدنا إلى الخلف أكثر . والهوة العميقة 
اهلا ردا فقا ٠‏ بيا نتزاوح متىطا لدل القىمى فى كر انول الخقعة بن ٠ة‏ 
۰ دولار للفرد يصل فى مصر بالكاد إلى ٤٠١‏ دولارا » أى بالكاد عشر المعدل فى الغرب 
المتقدم . | 

وهذا الفارق الخطير هى فى الواقع الفارق بين حضارة تعلم وحضارة لاتعلم » لأن العلم 
والتكتولوجيا اليوم هما شفرة الحضارة وزنادها والقوة الضاربة فيها . والعلم والتكنولوجيا فى 
الحقيقة تعبير عن العلاقة الإيكولوجية بين الانسان والبيئة وقدرة المجتمع على تطويع الطبيعة 
وتنظيم بيته الجغرافى الكبير . فالدول المتقدمة هى الدول التى يكون الانسان فيها فوق البيئة ء 
والحضارة أقوى من الطبيعة » والتكنولوجيا تضبط الجغرافيا ؛ وما الدول المتخلفة إل تلك التى 
يكون فيها الانسان أضعف من البيئة » وحضارته وتكنولوجيته عاجزة أمام الطبيعة والجغرافيا . 
بل إن الثورة التكنولوجية اليوم قد أثبتت - كما يحدثنا الجغرافى جون كول - حقيقة جغرافية 
کبرى وهى أن الموارد الطبيعية لم تعد هى كل شىء فى التنمية الاقتصادية والتقدم المادى » وأن 
العم والتكنولوجيا هما اليوم «المورد» الأساسى ‏ والأخطر فى العملية كلها » وعامل جغرافى بكل 
معنى الكلمة » ودلا من الحتم الجغرافى الضيق العتيق خلقا حتما بشريا غلابا . 

وخاذشة لقوق أن الوازن الطففة ليت مفظات صما من الطحة: ونما مات 
خضارنة كما قال ساون ؛ ولسى َة موارن طبيفنة كرف فة اساسا راهب إفانة 
s‰0urcefuineيre‏ . أو على الأقل فإن التنمية الاقتصادية والانتاج والتقدم هى حاصل ضرب الموارد 
الطبيعية فى المواهب الانسانية . وعلى أبناء مصر إذن أن يسخروا كل مواهبهم حتى تسخر مصر 
لهم كل مواردها ‏ لا سيما أن ظروف مصر الخاصة من تخلف متراكم وأزمة اقتصادية طاحنة 
مستحكمة وتحديات متريصة تجعل من القدم شرط البقاء بل البقاء نفسه . 

وهذا بالدقة ما يجعلنا لا نكتفى حتى بأبعد آفاق الصناعة فى ظل العلم والتكنولوجيا › وما 
يفرض علينا أن ننظر إلى ما بعد الصناعة . فنفس هذه الثورة التكنولوجية التى صنعت طفره 


(1) J. Cole, Georgraphy of world affajrs, Pelican, 1963. p.66-70. 


VT 


الصناعة الحديثة وثورت الزراعة ٠‏ تعمل الآن فى اتجاه متناقص . ففى نفسه الوقت الذى تزيد فيه 
الانتاج السلعى زراعيا وصناعيا إلى درجة التخمة والوفرة بلا حدود ٠‏ فإنها تخفض نسبة 
امشتفلين بحرف الانتاج نفسه إلى أن تصبح نواة صغيرة بقدر م هى صلبة » وذلك لأنها ترفع 
معدل انتاجية العامل الواحد إلى أقصمى حد . وكمشل دال » يعمل فى الزراعة بمصر نحو ٠‏ ملايين 
ليقدموا نصف الطعام - غير كامل - لنحو ٤١‏ مليونا بینما یقدمه لنحو ۲۳۰ مليونا فى الولايات 
التحدة - بكل إسراف وياكبر فائض - ۲ أو ٤‏ ملايين فقط ‏ . والنتيجة أن قطاعا ضخما من 
العاملن دتحول باطراد من الحرف الأولى والثانية (الزراعة والصناعة) إلى الحرف الثالثة (التجارة 
والخدمات) . أى يتحول باطراد من الانتاج إلى الخدمات . والمقدر أن الخدمات ستفعل بالصناعة 
نل با فعلت الصناعة بالزراعة » وستأخذ بالنسبة إليها المكان الذى أخذته الصناعة بالنسبة إلى 
الزراعة . 

ومصر مؤهلة لهذا التطور بقدر ما هى مرغمة عليه والدعوة هنا إلى وظائف الخدمات لا تعنى 
تما التحول إلى دولة خدمات غير منتجة ‏ أو كبديل عن الانتاج البتة ؛ انما المقصود أنه يعد - بل 
مع - استغلال كل إمكانيات التصنيع التكنولوجى الكبير والزراعة الالية المتطورة » لابد أيضا من 
استثمار کل امکانیات الخدمات . وكما أن الانتاج من زراعة وصناعة يعنى الموضع ساسا » وكما 
أن مفتاحه التكنولوجيا » فإن الخدمات تعنى الموقع توا > وهى مفتاحه . وإذا كنا قد أهملنا دة 
طويلة استثمار موقعنا الجغرافى إلى حد كبير كما رأينا » وكان هذا من أبرز مظاهر السلبية 
القن فى تاريخنا » فان الدعوة إلى الاهتمام به لا تعنى من جانبها إلا الاهتمام بالخدمات 
العالية والتجارة الدولية وعدم العزلة قط عن العالم الخارجى . 

بتوضبح إكثر يجب أن تنطلق مصر إلى الصادرات غير المنظورة بجانب الصادرات المنظورة : 
الوساطة التجارية والترانزيت والموانى الحرة » وصناعات اموانى الحرة والمشاريع الصناعية 
المشتركة والتجارة المشثة » الملاحة الدولية والشحن والنقل » السياحة يجب أن تتحول مصر إلى 
حزمة كثيفة كالبؤرة من شرايين وخطوط الواصلات العالمية برا ويحراء وأن توسع قناة السويس 
إلى حد احتكار أضخم الناقلات الماموث» وأن تضاعف باكبر شبكة من الطرق البرية البديلة 


TOES 
1) Ibid., p.116. 


IAT 


والأنابيب المكملة. لابد أن تبيعم مصر الشمس وتتاجر فى المناخ وتستثمر التاريخ فى السياحة 
والآثار » مثما تصدر الموقع الجغرافى بالترانزيت والشحن . باختصار » لابد أن تتصول 
مصر إلى قبلة العالم فى التجارة والخدمات العالمية . إلى عاصمة من عواصم السياحة 
الدولية » ثم أخيرا إلى مركز مالى يستقطب رؤوس الأموال الخارجية » خاصة البترولية 
ال ا ا 

وهذا كله يستدعى أن ينزل المصريون إلى البحر إلى أقصى حد ممكن . وكما فعل الهولنديونء 
بنبغى أن نستعمر البحر » نحول ماءه إلى أرض للزراعة » وفى نفس الوقت نحول أرضه إلى طريق 
للملاحة . إن كلا من مصر وهولندا بيئة نهرية وساحلية › ولكن هولندا تحولت إلى بيئة نهرية 
ويبحرية معا » ومصر لم تفعل . ولقد انتهى من قديم عصر السفن الخشبية » ونحن الآن فى عصر 
السفن الحديدية . ولا مانع ونحن نملك الحديد بوفرة من أن نتحول أخيرا إلى أمة ملاحة كما فعلت 
مؤخرا الروسياً القارية . كذلك يستدعى هذا أن ينطلق المصريون بكل قوة إلى العالم الخارجى › 
بالهجرة » بالتجارة والنشاط الاقتصادى مع الخارج » بالعمل فى الخارج ٠‏ بالسياحة وتبادل 
الزيارات ... الخ . وفضلا عن المكاسب الاقتصادية الكبرى ١‏ فإن ذلك كله أيضا سيقلب نظرة 
مصر » بعيدا عن أى انطواء ‏ إلى التطلعات والخبرة العالمية والتفتع الحضارى ٠‏ فان الخدمات 
تعامل مع الناس حيث الانتاج تعامل مع الخامات أكثر . 

إن أمل مصر الآن » مفتاح المشاكل والمستقبل » هو الموقع » والانطلاق منه ويه إلى العالمية على 
أوسع نطاق . إنه كنز مصر الدفين غير المرئى . ولئن كان الموضع هو الميدان الأساسى للموارد ؛ 
فان الموقع هو المجال الحى للمواهب . ولن تحقق مصر شخصيتها الاقتصادية كاملة إلا بأقصى 
درجة من التفاعل بين مواردها وا مواهب » بين الخامات والخدمات . ويهذا كله لا يستبعد أن تحقق 
امل ءالمع السرنة زان كى ها ا عة الضرة القدة : ) 

السياحة 
وإذا كان لنا أن نتوقف الآن وقفة خاصة عند بعض قطاعات استثمار وخدمات الموقع » ففى 


المقدمة تأتى السياحة والنقل البحرى والتجارة الخارجية . فأما السياحة . فكما يقال أحيانا إن 
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مصر أحسن قطن وأسوا نسيج فى العالم ‏ يمكن القول إن مصر تملك أكبر رأسمال سياحى فى 
العالم أجمع ولكنها تحصل على أقل دخل سياحى تقريبا . 

فمن ناجية » لعل بلدا فى العالم لا يملك مقومات و «خامات» السياحة كمصر » ليس فقط بحكم 
الموقع والموضع أو الجغرافيا والتاريخ » ولكن أيضا بحكم الحضارة والثقافة والفن والعقيدة . بل 
لعل مصر هى البلد الوحيد الذى يجمع بالقوة بين كل أنواع السياحة المعروفة فى التصنيفات 
المعاصرة : السياحة الجغرافية وامتاريخية » سياحة الطبيعة والاثار » سياحة الصيف والشتاء » 
سياحة التهر والصحراء والجبل » السياحة الدينية والثقافية والصحية والترفيهية ... الخ . أضف 
أخيرا أو مؤخرا الموقع فى وسط أعلى 'مناطق «الكثافات المالية» ‏ الشرق الأوسط البترولى من 
يمين وأوربا الغربية من شمال . 

بالمقابل ء فما من شك أو خلاف على أن السجل السياحى فى مصر لا يعدو كسرا عشريا مما 
يمكن ويجب . ففى الوقت الذى أصبع الشعار - الهدف المعلن فى بعض الدول الأوربية هو «سائ 
لكل مواطن» » بينما يصل التدفق السياحى فعلا إلى عشرات الملايين » فان الرقم القياسى فى 
مصر لا يعدو ال ليون إلى المليون وثلث ال ليون ٠, ٤(‏ مليون سنة )۱۹۸١‏ . وفى حين تضخ السياحة 
فى شرايين اقتصاديات بعض دولها الاوربية عشرات البلايين من الدولارات سنويا » لا يبلغ سقف 
الدخل السياحى عندنا نصف البليون بالكاد . 

وبصيغة رقمية؛ وإن تكن تقريبيةء فإن المقدر أن عدد السياح السنوى فى العالم حاليا يزيد 
عن٠‏ ١٠مليون»‏ مجموع إنفاقهم السياحى ليقل عن۲۲بليون جنية استرلينى؛ ممايجعل السياحة 
العالمية ثانى أكبر مورد للعملات الأجنبية بعد اليترول. ويهذا يكون نصيب مصر حوالىه , ٠‏ من 
كلا الرقمين. ولماكانت نسبة سكان مصر من سكان العالم هىا/ تقريباء قان معنى هذا أن 
نصيبها السياحى نصف نصيبها السكانىء أى أننا نقعم حتى دون المستوى العالمى المتوسط. بل 
إنه من السخرية حقا أن إنفاق السياحة المضادة أى سياحة المصريين خارج مصر أصبع 
كما رأينا يفوق إنفاق السياحة الأجنبية فى مصر. أى أن ميزاننا السياحى أصبع خاسراً هو 
الآخر. 

هذا فى حين أن السياحةء لاسيما فى ظروف مصر الحالية قد تمثل أسرع وأسهل وريما 
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أرخص أستثمار اقتصادى متاح بالنسبة إلى رأس ال مال الذى يوضع فيه. والذين قالوا إن مليون 
سائح يمكن أن يضيفوا إلى الدخل القومى مثل ما يضيف مليون فدان من الأراضى الجديدة 
المسستضلحة » أى بمثابة إضافة مليون فدان إلى الرقعة الزراعية › أولئك قد ا يكونون مبالفين 
تماما أو مسزفين فى التقدير كثيرا . لقد انفجر فى أوريا المعاصرة ما يمكن أن يسمى 
«الثورة السياحية» حتى أصبحت السياحة الحديثة «بترول من لا بترو له» ؛ خاصة فى بعض دول 
أوريا المتوسطية . ولا شك أنها يمكن وينبغى أن تكون بترول مصر الجديد ؛ فما الذى يمنعها 
بالفعل ؟ ) 

الواقع أن السياحة فى مصر مازالت من أسف سياحة تقليدية كلاسيكية فى معظمها 
لا عصرية ثورية ٠‏ بمعنى أنها ما تزال إلى حد بعيد متأثرة بعقلية ونظرة القرن الماضى والعصر 
الاننتففاري. عن فاخ الفلة والتخة ٭ الاكة. الأرستقراطة »اة اللورداة الإتحلر 
والمليونيرات الأمريكان من الشيوخ والعجائز » وذلك «للاثارات والأهرامات» ... الخ » أى السياحة 
الثقافية أساسا والتى لم تعد تتجاوز ٠١‏ من حجم السياحة العالمية عموما . هذا فى حين أن 
السياحة الحديثة فى القرن العشرين تحولت إلى سياحة الجماهير والملايين من الطبقات العاملة 
والحادية والشباب أى السياحة الشعبية وسياحة الرجل العادى والمتوسط » سياحة المعسكر 
والخيمة ومراكز الشباب ا سياحة فنادق النجوم الخمسة » باختصار سياحة الموتيل أكثر منها 
سياحة الأوتيل ... الخ . 

من هنا تبدو السياحة عندتا حتى الآن إلى حد أو آخر حرفة منعزلة عن صميم حياة البلد 
والاقتصاد الوطنى » تقع على هامشه وتقتطع من أطرافه دون أن تكون طرفا فيه » إن لم تبد 
أحيانا نشاطا طبقيا أو استثمارا فرديا ولا نقول حرفة طفيلية أو استغلالية أكثر منها استثمارا » 
شتحب. مات لشيس هن الاستشار الانتاجىلتفنها قى استشارات استهلاكة باذخة 
أرستقراطية كالفنادق الفخمة ولكنها عقيمة ضيقة الدائرة » تزرع بضع جزر استهلاكية ترفية 
مترفة مستوردة منقولة مشتولة لا تصب فى تيار الاقتصاد الوطنى العام بقدر ما تتسلل إلى 
مسارب فئوية جانبية » (قدر فى العام الماضى أن نحو الليار دولار تسربت من عائدات السياحة 
إلى السماسرة والوسطاء » مقايل ريم الليار للدولة » أى بنسبة )١ : ٤‏ . كل هذا فضلا عن أنها 
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لا نتكافا مع مستوى الحياة والمعيشة والحضارة السائد فتعمل على زيادة الفروق الطبقية ‏ كما 
تعمل كبؤر أرستقراطية من الغلاء والتضخم والاستهلاك الاستفزازى تبثها حولها تطلعات 
وتوقعات كالبثور والقشور السطحية ٠‏ حتى لتبدى فى النهاية أشبه بدولة داخل الدولة أو حتى فوق 
الدولة . 

بل لقد نشا فى الفكر الاقتصادى مؤخرا مدرسة تذهب إلى أن السياحة على أحسن تقدير 
سلاج اذى بجدين + لانها على الأقل فى عرحلة التتمية الول بالنسية لدل التحلفة تعد انستشارا 
كماليا تبديديا يعقم رآس مال ضخم ويجمده فى عدة بنايات ومنشات استهلاكية ونشاطات فردية 
شف دات غاد علقي ء٠‏ تور الغلوة والتش حم وتسد الاه والترق ١‏ الخ نل تقر 
الت أن الاعنشارات قاقات الي رمع فى اة فد دري فى التخل لاخر ن 
ات اقا وا اها ٠‏ وی ا و 0 ان ا 
بالتالى للسياحة فى ظل الفقر العام والتخلف وإفراط السكان . فإن كان ولايد منها فانها تاتى 
فجونا فى تهاب سام الأرلوات الإستشارة ب القطاعات الأتتاجية والسلحة الأساسنة من زرا عة 
ا 

وأيا ما كان الأمر » فإن هذا كله يبرز إلى حد التجسيد حين نقارن سياحتنا مثلا بعواصم 
السياحة المعاصرة إسبانيا وإيطاليا واليونان ويوجوسلافيا ... الخ . فنجدنا نشكو تقليديا من 
عاتداتتا البائسة العاجزة بالمقارنة » رغم التفوق المطلق لقوماتتا وجاذبيتنا السياحية بالقوة . 
الفارة. اساسي الا قله غاب هن #الة الساحتة ١‏ ممعي ال لار الا 
ومناخ الحياة العامة واليومية . فالسياحة هناك بالنسبة لاأوربيين سياحة أجانب لا غرياء ٠‏ ولكنها 
کرک اکان راد مها ف اك در کین قاتا و وو ا ن مه 
عالم الحضارة وعالمهم » يتحركون ويعيشون هم فيها بسهولة وتكلفة معقولة ويلا غرية أو اغتراب 
بينما تستوعبهم هى بشكل طبيعى ويلا إرهاق أو عنت » فكل بيت عادى فى أبعد قرية نائية فى 
أعماق الريف !لإسبانى أو الإيطالى مثلا ممكن أن يعد نزلا أو فندقا ميسورا للسائح الأوربى آيا 
کان بث بکاد البله کله یکن فندقا طبیعیا كيرا : 

)١(‏ محیی زيتون › دراسة تحليلية لبعض جوانب هیکل قطاع السیاحة فی مصر (۱۹۰۲ - )۱۹۷١‏ » معهد 
التخطبط القومى . القاهرة ۰ ۱۹۷۸ » ص ۲۹ وما يعدها . 
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أما فى مصر فإن العالم والوسط الحضارى مختلف جذريا بالضرورة . ورغم أن هذا فى حد 
ذاته مطلب أساسى منشود بل وشرط جوهرى مسبق للسياحة الناجحة » [# أنه بالمقابل لا يترك 
مكانا للأوربى فيه » على العكس نوعا من السائح العريى » إلا كغريب معزول فى جزيرة قزمية 
وقوقعة مغلقة مكيفة هى الفندق الباذخ الباهظ . ويالتالى فإن طاقة الاستيعاب السياحى عندنا 
محكومة بطاقة الفندقة وهى شريحة قزمية من البلد وليست البلد كله » بينما أن التدفق السياحى 
من جانبه محكوم بقدرة الانفاق الباهظة فلا يعدو رافدا ضئيلا بالضرورة . باختصار » السياحة 
فى دول أوربا «انتشار آسموزى» طبيعى » ولكنها فى مصر شتلة منقولة مزروعة تحت صوية 
زجاجية صناعية إلى حد بعيد . 

ثم دعنا لا ننس بعد هذا البعد السياسى » فانما السياحة سياسة إلى حد أو آخر . فهى 
ليست حرفة اقتصادية وحسب بل وسلاح سياسى أيضا » وليست وظيفة للموقع الجغرافى فقط 
ولكن «للموضع السياسى» كذلك . فانتماءاتك السياسية إلى الغرب أو الشرق أو حتى علاقات مع 
الإخوة العرب البتروليين (بل وحتى العدو الإسرائيلى !) هى التى تحدد تدفق السياح ومصدرهم 
ونوعيتهم . أى أن حركة السياحة تتذبذب بحسب تذبذب السياسة والتوجيه السياسى وتتبع 
تحولاتها ١‏ تتفم عن التو التي لا تقض وتلق غل الذرل التي تم وى بهذا سلح ستاشى 
وسلعة ضغط وتطويع أو حتى تجويع كالقمح والسلاح ... إلخ . والغزو السياحى فى جوهره وتحت 
الجلد هو أشبه بالغزى السياسى . وموارد السياحة بهذا أيضا هى » ككل موارد الموقع الجغرافى. 
نسبية وزئبقية بقع زمامها خارج الحدود أساسا . 

زلفل هذا که هن الستت .الى خا باليعكى إن أن تفن الشناعة كام اقتادى :+ آي 
كتجارة أو سلعة رفاهية تصدرها مجتمعات الوفرة والرخاء إلى المجتمعات المتخلفة أو الفقيرة 
غالبا » هى بمثابة «نظام تبعية» تقريبا  »‏ تبعية للأجانب جميعا ولكن للغرب أساسا » للأغنياء 
عموما ولكن للأقوياء خصوصا » ذلك إن لم تكن هى حقا التى تمثل الشكل الجديد لعلاقات 
الاستعمار والتبعية فى عصر الاستعمار الجديد بعد ويدل القديم . 
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نصيب مصر من السياحة العالمية ١‏ 


الحركة بالمليون سائح 
الدخل بالليون دولار 


الدخل السياحى بالمليون دولار 
نسبة السياحة فی الدخل القومى 4 


الموانى الحرة 

من الموانى الحرة ‏ فليس كمثها شىء يمثل استثمار الموقع الجغرافى » وكذلك فلا شىء 
كمصر بحقق أمثل شروطها . ولكن من الضرورى » مع ذلك » آلا نبالغ فى تقدير مزايا موانينا فى 
مجال التجارة الحرة والترانزيت » نظرا لإحاطة منافسين كثبرين يمينا ويسارا » منهم من يتمتع 
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بمزايا ومقومات أقوى ) . وعلى أية حال » فاذا كان من الصعب أن نطمع فى ميناء حرة تعادل 
أو تفوق بيروت أو تريست أو سنغافورة أو هونج كونج » قان من الغريب أن قد تخلفت مصر طويلا 
في تنمية وتطوير ميناء حرة لها أو أكثر من مقياس واأقعى » معقول وفعال في آن وأحد . 

وعلى أية حال » فأخيرا فقط فإنها قد أقامت منطقة حرة على مقياس طموح فى بور سعيد 
استثمارا لموقعها الذى يختزل ويستقطب موقع قناة السويس »> التي تختزل بدورها وتستقطب 
موقع مصر ٠‏ والتى انصبت فيها بعد إعادة فتحها مجموعة من مشاريع المشاركة الصناعية 
والتجارية إلى جانب مشاريع التعمير » والتى يمكن أن تصبح خلية من أكبّر وأحدث خلايا 
الصناعة والسياحة والتجارة فى مصر . وهناك مشروعات لناطق حرة أخرى فى الاسكندرية 
والسويس وغيرهما فضلا عن القاهرة ذاتها وعلى نطاق مختلف جداً ومن نوعية أخرى تماما » ثمة 
مشروع بمنطقة حرة ضخمة بسيناء على مساحة ۲١‏ ألف كم ۲ تطل على البحر المتوسط والقناة 
وشمال خليج السويس ؛ وتبلغ استتماراتها ٠١‏ مليار دولار » وتوفر فرص عمل تتيح كذافة سكانية 
تبلغ ۷ ملايبن نسمة (كذا !) . 

وإذا كان سجل تجربة بور سعيد ؛ على قصر عمره حتى الآن › حافلا ببعض النجاحات 
والانجازات » فانه لا يخلو من عيوب وإخفاقات خطيرة ينبغى تصحيحها وتجنب تكرارها فى 
المستقبل . فالموانى الحرة ينبغى أن تكون لخدمة الترانزيت وهمزة وصل بين الخارج والخارج أكثر 
منها بين الخارج والداخلل . ثم هى لابد أن توجه للانتاج والاعداد والتصنيع التصديسرى › 
للتخزين أو التشوين الاستيرادى ١‏ ولا أن تؤلف جزءا من «الاقتصاد الثنائى» على حواشى 
البلد. ولكنها فى كل الحالات وآولها وقبل كل شىء لا بنبغى أن تتحول إلى ثقوب فى جدار 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ أى إلى منافذ للتهريب والتسلل إلى الداخل بكل ما يعنى هذا من تخريب 
وتضخم وغلاء واستهلاك ... إلخ . 


> ۱۹١۲ إبراهيم صقر » «بور سعيد › دراسة لإمكانيات المستقبل» . مجلة مرآة العلوم الاجتماعية » مارس‎ )١( 
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النقل البحرى 

تجارة مصر الخارجية » التى يتم معظمها عن طريق البحر بطبيعة الحال ء يمكن أن يكون 
نقلها بمثابة محصول كامل جديد فى اقتصاد مصر » محصول النقل أو حصاد البحر »› لا يقل فى 
حجمه وقيمته عن صادر محصول القطن نفسه مثلا . فرغم كل الجغرافيا والتاريخ بل وأيضا كل 
الحضارة والتطور الحديث » فان مصر عمليا دولة بلا أسطول تجارى حتى الآن › ولذا فإن كل 
تجارتها الخارجبة تقريبا » والتى تبلغ الآن نحو ٤٠١ - ٠٠‏ مليون طن سنويا وتزيد بمعدل /١۸‏ 
سنويا » تذهب إلى أو على أساطيل النقل البحرى الأجنبية » تكلفها أكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه 
سنویا کنولون وغرامات تأخير وتكدس ... إلخ » ترتفع فى تقدير آخر إلى ۸٠۰‏ مليون دولار . 

فحمولة أصطولنا التجارى تبلغ نصف مليون طن فقط › أغلبها قديم مستهلك أو متهالك ء 
ويعضها تجاوز عمره الافتراضي بالفعل » والكل ۷ يستطيع أن ينقل سوى /٤‏ فقط من مجموع 
حجم تبادلنا التجارى مع العالم الخارجى استيرادا وتصديرا ٠‏ منها ٠٠,٠‏ من البضاعة 
العامة » /٣ , ١‏ من البضاعة الجافة » أو على الجملة نحو /٤‏ عموما . وكما يوضح الجدول أدناه » 
فتلك حمولة هزيلة حتى بمقاييس بعض الدول العربية البترولية التي نمت لنفسها بسرعة أسطول 
ناقلات لا بأس به نسبيا » ودعك طبعا من الدول البحمرية العريقة . والوضع كله غير مفهوم 


ولا مقبول . 
حمولة الأسطوال التجارى بالطن سنة ٠۹۷۷‏ 
الأسطوال المصری ۲۸۱٣۳٣ه‏ الأسطوال اللیبی ١.١۹۰۰۰۲۹‏ 


الأسطول العراقى TY.‏ الأسطول الیوانی ٤۹.۳۲۲۰۷۸۹‏ 

١.۷۳۹.٤۰۸ 7 ٠ الأسطول السعودی‎ 

وما من شك أن مصر تحسن صنعا وتحسن إلى نفسها إذا تحولت إلى دولة نقل بحرى كاملة؛ 
إن لم تكن لتشارك فى نقل تجارة الآخرين » فلكى تغطى نقل كل تجارتها الخارجية على الأقل ؛ 
٠‏ وإن لم تكن لتساهم فى عملية نقل البترول العالمية ٠‏ فلكى تغطى عملية نقل بترولها الساحلى هى 
نفسها بالتاکید . ومن حسن حظ مصر أن قد تكون لها فى السنوات الأخيرة خميرة طيبة من 
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رجال البحر والبحارة وعمال السفن تعمل وتتعلم فى الملاحة العالمية بالخارج كاليونان وإيطاليا . 
ویمکن وضع برنامج زمنی على عشر سنوات مثلا للحصول على آسطول عصری متطور فی حدود 
حمولة عشرة ملايين طن » بما فى ذلك الناقلات . ولقد يكون هذا استشارا أريح من كثير من 
استثمارات الأرض واليابس . 

من ناحية أخرى » فلايد أن يتقدم مثل هذا البرنامج خطوة خطوة مع برنامج لإعادة إعداد 
وتشكيل ونشر شبكة موانينا برمتها على البحرين » بحيث توزع حمولة الشحن والتفريغ عليها 
بحسب المواقع والأثقال الاقليمية » دون الاختناق الحالى الرهيب فى الاسكندرية الذى يعكس 
فلفسة الميناء الواحدة والوحيدة فى الحقيقة رغم تعدد موانينا شكليا . ويشمل هذا اليرنامج إنشاء 
بضع موان جديدة فى مواقع استراتيجية أو بينية لتوزيع الأحمال والحمولات . 

وكمؤشرات » هناك بالفعل خطط لوان جديدة أهمها فى دمياط على ساحل المتوسط نفسه 
غرب رأس البر مع وصله بقناة ملاحية بمدينة دمياط نفسها » وذلك لخدمة تجارتنا الخارجية فى 
قطاع ما بين الاسكندرية والقنال . وة خطة ميناء فحم الجلالة جنوب السويس ببضع عشرات 
من الكيلو مترات لتلقى واردات الفحم الأ نترالى وفحم المغارة من سيناء . وعلى البحر الأحمر 
أيضا يأتى مشروع ميناء برنيس كمنفذ لأسوان ٠‏ يقابله على البحر المتوسط مشروع الدخيلة 
کا الال الشمالى الف : 
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الفصل التلافون 


من الخريطة إلى التخطبط 


المركب المحصولى 
تطور المحاصيل 


على مدئ تاريخ مصرالالفى الطويل منذ الفرعوتية حتى اليوم» يمك أن تلخص قصة الزراعة 
الخبرة سا وسماضلا الزيسيا خرصا فى انها اساسا معاد تيع فى حتنها بان 
الاستمرارية والانقطاع. فنحن نعلم أن الزراعة المصرية عبر تاريخنا برمته تنقسم إلى مرحلتين 
أساسيتين اثنتين فقط. إن كانتا أبعد شىء عن التساوى أوالتكافؤ فى الطول فإنهما أيضا 
مختلفتان جذريا اختلاف الرى الحوضى عن الرى الدائم » ولكل منهما بالتالى مركبها المحصولى 
ألخاضى: فياك مرطة الزراعة اة أي الحوضسة الت استمرت آلاف الشثين حى محمد على 
ثم مرحلة الزراعة الحديثة بعده وإلى الآنء فهى تقصر دون القرنين اليوم. 

ف لاع الفا فان م كما لسرن فو انرك الفرني سلا باساساء شم فن 
الع الفرني اقات وة تون أن تسح ارقن جريا فا اركب الفرعوي» ادى 
ساسا بالطبعء فإن الشائع المعروف والأرجح جدا. أنه لم يكن يعرف لالقطن ولاالذرة. ولكن 
الغريب أن هناك رأيا يذهب إلى العكس ‏ . وإذا كان هذا يدعو إلى الدهشة فى حالة القطنء فإنه 
أدعى إليها فى حالة الذرة بالذات حيث أن الثابت المعروف أنه إنما أتى من العالم الجديد بعد 
الكشوف الجغرافية فقط ولم يكن العالم القديم يعرفه قبل ذلك قط. . 


(1) P. Arminjon, La situation économique et financiére de Egypte, Paris,1911, p.69; 
Fernande Hartmann, Liagriculture dans I'ancienne Egypt. Paris,1923. p.17. 
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وفيما عدا هذه النظرية المتطوحةء فلقد كان المركب الفرعونى () يتالف من عدة مجموعات من 
المحاصيل. محورها وعلى رأسها الحبوب التى تقتصر على القمح والشعير أساساء تم تلى البقول 
خاصة الفول والعدس (« فومها وقثائها» فى القرآن) تكملها مجموعة البصل والثوم 
(البصل ذو الشهرة التوراتية) ...الخ ثم أخيرا مجموعة المحاصيل البستانية بأصنافها العديدة 
والأصلية 

ياتى بعد هذا الكتان محور الألياف الأساسى والوحيد وقطب المحاصيل الصناعية الخاصة 
بالنسيج» تخدمه محاصيل الأصباغ الطبيعية وعلى رأسها النيلج (النيلة) والقرطم ( الكركم). 
وهذه المحاصيل الأخيرةء بالاضافة إلى بذر الكتان وكذلك إلى السمسم الذى أدخل فى الحعصر 
الفارسى (7) » تشكل فى الوقت نفسه مجموعة المحاصيل الزيتية. وأخيرا يكمل الجميع البرسيم 
كمحصول العلف الأساسى الحيوان بالدرجة الأولى وكمخصب وسماد طبيعى للتربة بالدرجة 
الثانية. 

أخيرا وليس آخراء فإلى هذا المركب المحصولى كما هو أضاف العرب فى العصور الوسطى 
محصولين غذائيين جوهريين هما الأرز والقصبء» بالاضافة إلى مجموعة عديدة منوعة من الفواكه 
المتوسطية والمعتدلة الدافئة أهمها الموالح بأنواعها والمشمش والبرقوق والخوخ ...الخ ثم فى 
وقت ما قبل العصور الحديثة › لسنا نعرفه على وجه الدقة. دخلت الذرة الرفيعة (أوالعويجة 
أوالقيضى أوالدخن أوالسورجم) إلى مصر من الجنوب من أفريقيا كمحصول سودانى أصيل 
لتحتل مكانة لاباس بها بين الحبوب الرئيسية () ' 

مع العصور الحديثة تيدأ مرحلة الزراعة الحديثة التى دشنها أوأطلق زنادها محمد على 


(1) Hartmann, P.9-32, 

M, Girad, Mémoires sur l'agriculture, l'industrie et le commerce de Egypte. 

Description de Egypte. Etat moderne, vol. II, P557 et seq, Chevalier, L'agriculture coloni- 
ale, P.105. 

(2) R, O. Whyte, Evolution of land use in south-western Asia, in: Ahistory of land use in 
arid regions, op. cit., p.101. 

(3) W. B. Fisher, Middle East, P.188. 

(4) Ch. Audebeau, "Lagriculture égyptienne a la fin du XVIIe siécle etc.:. E. C. Fév.1919, 
145,145-7. ۰ 
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بانقلایه التاریخى فى نظام الرى من الحوضى إلى الدائم. فلقد كان هذا إيذانا بانقلاب حقيقى فى 
مركب المحصولى احتفظ بمجموعة أساسية من المركب القديم واستبدل ببقيته مجموعة جديدة من 
المحاصل الدخيلة. بحيث أصبح المركب الجديد يجمع بين الأصيل والدخيل أو المتوطنات 
والمدخلات () . 

وعند هذه النقطة انقسمت محاصيانا الزراعبة عموما إلى مجموعتين مختلفتين من حيث النمو: 
مجموعة موجبة نامية صاعدة أوطالعة أخذت تنتشر وتتوسع مساحتها بسرعة أويالتدريج وذلك 
بالضرورة على حساب المجموعة الأخرىء» التى هى المجموعة السالبة المتخلفة أوالمندثرة أوحتى 
المنقرضة. والواقم أن المجموعة الأولى كانت دائما تطارد الثانية إلى الأراضى الهامشبة أوالحدية 
فى أطراف الدلتا أوالصعيد وريما طردتها تماما من الأرض إلى حد الابدال والاحلال التام 
والانقراض العملى أحيانا. فالمجموعة الأولى تشمل الذرة وريما البرسيم ولكن أساسا القطن 
والقصب والأرز والمحاصيل البستانية. أما المجموعة الثانية فتشمل القمح والشعير من 
الحبوب. والبقول الخمس الفول والعدس والحلبة والحمص والترمس. ثم القرطم والنيلجء ثم أخيرا 
الكتان. 


المحاصيل المتخلفة والمنقرضة 

فإذا بدآنا بالمجموعة السالبة فلنا على الفور أن نستبعد القرطم والنيلة تماما باعتبارها 
منقرضة عمليا حيث اختفت بالكلية خلال القرن الأخير لاسيما منذ دخلت الأصباغ الصناعية 
الكيماوية. ثم يلى الكتان. محصول النسيج الأوحد تقريبا فى مصر القديمة ويالتالي من أكبر 
محاصيلها الزراعية مساحة بيقين.فلقد تلقى ضريتة القاضية على يد القطن حتى كاد يندثر تقريبا 
وورثة القطن بالكامل» إلى أن بدأت العودة إليه حوالى الحرب الثانية فقطء لاكمحصول ألياف ولكن 
كمحصول زيتى للتصنيم المحلى لأغراض زيوت الطعام وزيوت الطلاء والصناعة. (؟) 

فلغ بفضل الحرب نحو ٠١‏ ألف فدانء ولكنه هبط بعدها إلى مادون النصف ثم الربع فى 


(1) Crouchley, passim. 
(2) Lorin, passim. 


الخمسينات. وألواقع أنه خلال فترة مابعد الحرب كان يتذبذب بشدة فى حدود ٠٠‏ ألف - ه٥‏ آلاف 
فدان. ولكنه عاود الصعود وزاد استقرارا فى الستينات حتى بلغ فى السبعيتات الأولى ۴ ٠٠‏ ألفاء 
ثم ۷١ -٠٠١‏ ألفا فى أواخرها. وفى سنة ۱۹۸٠‏ هبط ألى ٠١‏ ألفاء وفى السنة التالية إلى ٥۸‏ ألفاء 
ثم فى سنة ۱۹۸١‏ إلى ٥۷‏ ألفا. وهو بهذا يفوق حاليا مجموع السمسم والسودانى معاء غير أنه 
يظل مجرد ظل نفسه في القديم على أحسن تقدير. 

وقد لايقل الشعير عن الكتان كثيرا فى مدي انحداره ولانقول اندثاره. فكمحصول الحبوب 
الثانى والأخير بعد القمح وحده. كان الشعير بلاريب محصولا تصديريا. أما اليوم فلاشك أنه 
لایعدو کسرا ضئیلا مما کان عليه سابقا. وحتی ثلاثیناتنا كان يربو قليلا على ريع المليون فدان 
(۰۰۰ ,۲۱۱ فدان سنوات ۱۹۳۹-۳۰). ولكن الحرب أعطته دفعة نسبية فبلغ ۳٠۹,۰۰۰‏ فدان فى 
الفترة ۱۹٤٤-٤٠١‏ إلا أنه ارتد بعدها إلى مستوى ريع الليون. غير أن الهبوط الخطير إنما دب 
منذ منتصف القرن. ففي الخمسينات والستينات تأرجح بين ۰۰ ,۰,۰۰ قدان» ثم فی 
السبعينات بين ۸٠,٠٠١ ٠٠٠,٠٠٠‏ فدان. وهو اليوم يقف بحدة على حد المائة ألف» حيث بلغ 
١,٠٠٠‏ فدان سنة ۱۹۸١-۸٠١‏ بنسية ٠,١‏ من المساحة المحصولية القومية. والواقع أنه لم 
بعد غذاء للانسان أساسا بعد أن تحول عنه حتى بدو الصحراء» ومعظم إنتاجه يوجه الآن 
للصناعة أو كعلف للحيوان. 

ولعل أبرز المحاصيل المتناقصة بعد هذا هى مجموعة البقول الخمس لاسيما منها ثلاثية البقول 
الصغيرة.. الحلبة- الحمص- الترمس. فالأخيرة مساحتها فى تقلص وتناقص مطرد ومزمن لفترة 
طويلة. ريما للتطور الحضارى والحضرى وتحول الذوق الاستهلاكى العام عنها. ولكن حتى 
لاشناتنا كانت مساحتها تتجاوز علامة المائة آلف فدان (۱۰۹ آلاف فی الفترة ۱۹۳۹-۲۰). 
وكانت بهذا تتفوق على ثلاثية البصل والسمسم والسودانى معاء بينما كانت الحلبة وحدها تفوق 
العدس نفسه بعض الشىء. ولكن بعد ذلك مُباشرة بدا الانخفاض,» متسارعا أولا ثم متثاقلا نوعاء 
إلى أن وصل المجموع الكلى إلى حوالى ٤١‏ ألف فدان فى سنة ١۱۹۷ء‏ ١ه‏ ألفا فى سنة 
۱۹۸۱-۰ء ای نحو نصف مستوی الثلاثینات. 


أما ثنائى البقول الكبير العدس والفول فلاشك أنه كان واسع الانتشار للغاية بالقياس إلى ماآل 
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إليه الآن. وكلاهما كان توزيعه يعم الدلتا والصعيد ءلى السواء ٠‏ وكان محصول تصدير هام: 
العدس إلى الشام وسوريا ثم فيما بعد إلى أوربا أحياتاء والفول إلى بعض البلاد المجاورة. ولكن 
مغد القرن الأضنى طاردهما القطن والبرسيم هن ادلا إلى الممعيد كيا أوجزتا مظعا فلضا 
مساحتهما کئیرا أو قليلا حتى تحولا حاليا إلى محاصيل استيراد. 

فأما العدس فقد تراوحت مساحته منذ ثلاثيناتنا حتى الخمسینات بين ۸۰ » ۷١‏ ألف فدان» ثم 
هبطت إلى ١٠-٠٠آلفا‏ فى الستينات والسبعينات مع تحويل حياضة إلى الرى الدائم بعد السد 
القال اشا ت الا فة | 

أما الفول فقد ظل حتى الثلاثينات والأربعينات يناه ٠٠١‏ ألف فدان إلاقلياا. بل كاد يقارب 
نف اللو فى س دو ۹ حن حل الف فان شن اه اكش ال ن فن 
الميون فدان بعامة فى الخمسينات والستينات» ثم أخيرا إلى مستوى ربع الميون في السبعينات. 
حيث ثبت عليه أو قريبا منه حاليا بصورة ملحوظةء فبلغ ۰۰۰ ,۳۸۸فدان فى كل من سنتي 
,۹۸۱۸ء بنسبة ١‏ . /» ۲.۸ على الترتيب من المساحة المحصولية. 

أي اوا القت إن كن القن ف من أرهة ف الفح الفيت ا ج 
الأقل وريما حقيقيا بالفعلء فإنه بالتأكيد لم يكسب وكان من الثابتين أوالجامدين على الأكثر. وفي 
كل الأخوال فاته أب شىء عن اللحاضيل الضاعدة التيسعة دع غك الخال الزية ورغ 
أن القتح ظل تخر تدا إلى انات القن الخال بل رلااس ون کان شب 
ا ا ا کی کی ا ا ی ا وکا کاک 
فترات الحروب حضفة وخضتاتتة: والواقم أن محر لاقم تماها فى قلي تطاق القع :الحاى يفن 
ماتقع على أطرافه وهوامشه. 

وط اال فل دی اکا ف فسا خف مرا فل حاو نا عقون فان فالخرب 
الثانية.إلاأن الحرب أعطته دفعته الكبرى بتحديد الح الأدنى لزراعته بث الحيازة ضمانا الغذاء 
المحلى مع تعذر الاستيراد. فارتفع متوسطه أثناءها إلى ١وا‏ مليون فدان» سجل خلالها رقمه 
القياسى وهو زهاء الليونين سنة ۹٤١‏ (نحو مليونى فدان) ؛ ومع ذلك سيلاحظ أنه حتى زيادة 
فترة الحرب ليست فى مجملها بالكبيرة جدا نسبيا. 
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وعلى أيه حال» فلم يثبت التناقص أن بدا بعد الحرب» ثم استمر باطراد حتى اليوم تقريبا رغم 
بعض الانعكاسات العابرة. فمن ٠,١٠,٠٠٠‏ فدان فى ۱۹٤٤-٤١‏ انخفض المتوسط إلى 

۱,۵۰۰ فی ۱۹٤٩۹-٤٥‏ ثم ارتفع قلیلا ای ۱,٥۷۱,۰۰۰‏ فی ٠۹۰٥٤-۰۰‏ سجل خلالها 
أعلى علامة له منذ قمة الحرب الثانية وهى نحو ٠.۸‏ مليون فدانء وذلك أيضا لسنتين متتابعهتين 
وهما ۱۹۰۲۳ .)٠,۷۹١ ,٠٠.(٠۹٠٤١),۷۹۰,۰۰٠۰(‏ وعلى الجملة كان القمح يحتل ۱۷-٠۸‏ من 
مساحة مصر المحصولية أثناء الخمسينات. 

على أن هذه كانت آخر محاولات التوسع » ويعدها عاد الانكماش واستمر إلى وقت قريب . 
ففی ۰۰ - ۱۹٩۹‏ انخفض المتوسط السنوی إلى ٠,٠۰۱,۰۰۰‏ فدان» وفی ٠۹٦٤-٦۰‏ إلى 
۰۰“ وفی ۱۹٦۹-٦۰‏ إلى ٠,۲۹۸,۰۰۰‏ فدان. وفى بداية هذه الفترة الأخيرة سجل 
القمح حضيضه المعروف فى الفترة الحديثة وهى ٠,٠٤٤,۰۰۰‏ فدان فى سنة .٠۹٦٥‏ 

على أن الفترة ۱۹۷٤-۷١‏ تمثل محاولة أخيرة للتوسع حيث ارتفع المتوسط إلى ٠,٠١٠,٠۰٠٠۰‏ 
فدان . وفى ٠۹۷١‏ بلغت مساحة القمح ٠,۳١١,٠٠٠‏ فدان بنسبة ٠١,١‏ من المساحة 
المحصولية مقابل ٠,۳۹۱,۰۰۰‏ سنة ۱۹۷۹ بنسبة ۱۲,۳/ مقابل ۰۰, ١٠,۳۹۹‏ سنة ۱۹۸۱-۸۰ 
بنسبة ٠٠,١‏ . وعلى هذا يمكن القول إجمالا إن القمح اليوم يدور حول علامة ٤وا‏ مليون ويمثل 
نحو ثمن المساحة المحصولية. 


المحاصيل النامية والثورية 

إذا كان انقلاب المركب المحصولى قد بدأ كما هو معروف بثورة القطن على يد محمد على 
أساساء فلعل جذوره أسبق قليلا أوكثيرا» حيث قد أدخلت الذرة (الشامية) حوالى تلك الفترة. 
وعلى أية حال» وسواء كان القطن أوالذرة الأسبقء فال مهم أن تاريخ الزراعة المصرية منذ ذلك الحين 
هو فى جوهره تاريخ سلسلة متعاقبة من ( الثورات» الزراعية الداخلية الصغيرة التى تراكمت 
ثباعا إلى أن شكلت المركب المحصولى الراهن فكل بضعة عقود ثمة كان محصول بعينه» بكرا 
مدخلا جديدا أو متوطنا قديما ولكن بعث من جديد» يتوسع تدريجيا أو فجأة حتي يصبح أحد 
المحاصيل الأركان أو الأقطاب أو المحاور فى المركب الزراعي» بالطبع على حساب واحد أو أكثر 
من تلك المحاصيل المتراجمة المنكمشة. 
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ونحن تستطيع أن نتعرف على خمس أوست من هذه الثورات. أولاها و/أو ثانيتها القطن 
و/أوالذرة على نحو ماذكرناء وكلاهما بكر جديد» وثالثتها ثورة القصب أيام إسماعيل أواسط 
القرن الماضىء والرابعة هى الأرز فى أواسط القرن الحالى. ثم أخيرا المحاصيل البستانية التى 
انطلقت بخاصة مع الحرب العالمية الثانية وبعدها. والثلاثة الأخيرة محاصيل إما قديمة أصلية 
أومدخلات توطنت من العصور الوسطى. وفيما عدا القصب» فهذه المحاصيل هى اليوم المحاصيل 
الرئيسية ال مليوتية فى الزراعة المصرية. وفيما عدا هذاء فلسنا ندرى أيمكن أن نتحدث عن البرسيم 
أيضا كثورة سادسة أو بالأصح سابقة. ۰ 


الثورة الخضراء : ثورة البرسيم 
ذلك أن البرسيم قديم قدم الزراعة الفرعونية وكان أساسيا في زراعة الحياض. ولكن من غير 
المتصور أنه كان يحتل الأهمبة المساحية التى يحتلها الان حيث لم تكن زراعة الحياض الفصلية 
تجهد الترية بل تجددها سنويا ويقوم الفيضان والشراقي بدور المخصب الدورى والسماد 
الطبيعى. على آنه مثذ بدأ الرى الدائم ومعه المحاصيل الصيفية المجهدة وخاصة القطنء أصبح 
البرسيم ضرورة حيوية بل وشرطية للزاعة المصرية. فكان حتما أن يتوسع خارج كل حدوده 
الحوضية المحدودة القديمة. () 
ذلك أن البرسيم ليس فقط وكما يبدو لأول وهلة «عذاء الحيوان» الرئيسى الوحيد تقريبا فى 
مصر شتاء كعلف أخضر وصيفا كدريس مجففء ولكنه بالدرجة نفسها تقريبا«غذاء الأرض» 
ذاتهاء لیس فقط کمخصب طبیعی آزوتى ممتاز يركز النيتروجين فى التربه ويعمل كدور السماد 
كيماوياء ولكن كذلك كمصحح لقوامها ميكانيكيا بما يترك فيها من مادة الدبال العضوية التي 
تثرى وتمسك الأرض الرملية المفككة وتفكك الأرض الطينية الثقيلة على السواء 7 ' وتاريخياء فإن 
من الثابت أن بدونه ماكان يمكن تطور زراعة القطنء ذلك المحصول المجهد التربةء ولاتحملت هذه 
ضغط الزراعة المستديمة المرهق. إن البرسيم بكل بساطة صمام أمن الزراعة المصرية جميعا 
مثلما هو أكبر عامل مساعد اءرلةاةء فی مرکبها. 
)١(‏ عبد الله زين العابدين » محمود فهمى الكاتب » الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة ‏ القاهرة ٠‏ ص ^٤‏ 
N A‏ بهدها . 
TIAET‏ 


من هنا جميعا فلعل لنا أن نتحدث بجدارة عن ثورة البرسيم كثورة ثالثة قبل أن تكون سادسةء 
ثورة توازى وتساوق ثورة القطن خطوة بخطوة وحذوك الرآس بالرأس» بل وتتفوق عليها مساحة 
باستمرار واطراد» بل وعلى سائر محاصيلتا جميعا ليس فقط مساحة ولكن أيضا معدل توسع 
وثبات معدل. إنها «الثورة الخضراء» ليس فقط بلونها الغامرء ولكن لأنها أيضا الثورة الصامتة 
الهادخة الشتمرة : 

وأيا ماكانء فلقد جاء البرسيم ليصبح الفرشة الأساسية ١51۲21۳(لاة‏ والقاعدة العريضة 
التى يستقر عليها هرم الزراعة المصرية بأسره» أو قل «اليساط الأخضر» أو- أفضل- الحشية 
الخضراء السميكة اللينة التي ترقد أسفل چسم مصر الزراعى جميعا. وهى قاعدة عالمية 
عميقة. حتمية وحميمةء حيث تعد بلا منازع القاسم المشترك الأعظم فى زراعتنا كيفما وحيثما 
کانت. () 

فالبرسيم اليوم ومنذ أمد طويل أكبر محاصيلنا مساحةء وهى وحده الذى يقارب علامة الثلاثة 
ملایین فدان عملیا. ولعله فی صعوده هذا کان أكثر محاصيلنا صموداً وثباتا واستقرارا فى معدل 
توسعه. وعلى سبيل المثال» فقد بلغت مساحته المحصولية سنة ۹۰۲انحو ۲,۲۰۲,۰۰۰ فدانء 
ٹم ۲,0۳۲,۰۰۰ سنة ٩٩۱۹ء‏ ثم أخیرا۰۰۰ ,۲,۷۸۹ سنة۱۹۷۹؛ بنسية ۲١,۸‏ / من المشاحة 
المحصولية أى نحو الريع. 


الثورة المنسية : ثورة الذرة 
لسنا نعرف بالضبط متى دخل هذا المحصول الجديد الوافد من العالم الجديدء ولكنا تعرف أنه 
دخل مصر عن طريق الشام- من هنا تسمبته بالذرة الشامية. كذلك نعرف أن الذرة الرفيعة كانت 
موجودة من قبل بمصر دخاتها كمحصول إفريقى أصيلء وكان لها السيادة المطلقة لبعض الوقت 
على الذرة الشامية بعد إدخالها. غير أن الذى حدث هو أن هذا الادخال كان إشارة البدء بتغيير 
جذرى فى محاصيل الحبوب المصرية التقليدية. 
فمن ناحية لم يلبث أن طردت الذرة الشامية الذرة الرفيعة إلى الصعيد وقلصت مساحتها 


(۱) سابقه . 
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وأصبح لها الغلبة المطلقة عليها. ومن ناحية أخرى فإن هذا المحصول الفزير الغلة. المالىء للبطن. ‏ 
سرعان مازحف لیصبح غذاء الفلاح الأساسى بدل القمح والشعيرء ثم ليصبح بعد ذلك أكبر 
محاصيل الحبوب المصرية بصفة تقليدية. ) 
وهذ) امتطور» بالابسة. بعده النعض خطوة إلى الوراء من وجهة التغذية نظرا اتفوق القمع 
على الذرة فى البروتين والقيمة الغذائية.بل وإليه يرد البعض ظهور مرض البلاجرا( الكشوف 
أوالجفار) بين الفلاحين (') » وإن كان البعض الآخر يرجع إليه الفضل (على عكس الأرز) فى قلة 
السرطان بمصر نسبيا بفضل غناه الشديد فى المغنسيوم () › مع ملاحظة أن الكثيرين يرفضون 
كلتا النظريتين على السواء أصلا' () على أية حال فإن الذرة لم يحل محل القمح بعامةء بل هو 
حل بجانبة أولا ثم تفوق عليه بعد ذلك. وإنما يمكن القول إنه حل محل الشعير الذى انزوى 
بالتدريج السريع إلى مرتبة الحبوب المساعدة الصغيرة. 
فيما عدا هذا فإن زحف الذرة بعامة والذرة الشامية بخاصة لم يكن ليقل سرعة وثباتا 
واكتساحا بكثير عن زحف البرسيم» وكان تقليديا امحصول الثاني بعده مساحةء ولم يقل عادة عن 
الميون فدان منذ منتصف القرن الحالى. فمثلا بلغت مساحته الكلية بنوعيه الشامية والرفيعة 
نحو۰ ۲,۱۳۷,۰٠۰‏ فدان سنة ۲,؛, مقابل ۲,۲۹۲,۰۰۰ فی سنة ۱۹۷۹ بنسبة ۲٠,٤‏ / من 
المساحة المحصولية» مقايل ۰,۰۰ فى سثة ۱۹۸۱-٠۰‏ بنسبة ۲۲,٤‏ / آی أکثر من خمس 
الساحة المحصولية. وفى هذه السنة الأخيرة بلغت مساحة الذرة الشامية وحدها نحو 
۱,۸,۰ فدان» تاركة للرفيعة۰٠ ٤١ ۲,۰٠۰‏ فدان؛ بنسبة 1۸ء /1١‏ على الترتيب» ويمعنى أن 
الشامية أربعة أمثال الرفيعة مساحة . ۰ 
أخيرا » ومؤخرا فقط » ففى داخل ثورة الذرة الكمية الكبرى هذه ثمة حدثت ثورة أوثورتان 
صغیرتان على المستوى النوعى أوالكيفى وتمثلان صراعا محصوليا أوفصليا بين العروة الصيفية 
(DF. M. Sandwith, "La pellagre en Egypte", B. 1. E.,4 série, no. 1,1900. p130-2.‏ 
A. Séhrumpf- Pierron, "Les causes de la rarété du cancer en Egypte", B.I.E,.,‏ )2( 
Xiv,1931-2, p.184-5.‏ 


(3) J. B. Piot, "A propos de liétiologie de la pellagre", B. I. E., t. XI,1917. 
P.65-7. 


TIANT 


والنيلية تغلبت فيه الأولى أولا ولكن الثانية تضغط بشدة مؤخرا وإن ظلت الغلبة للأولى حتى 
الآن. 
فأولاء» ويعد السد العالى وتوفر المياه الصيفية تماماء حدث تغير جوهرى فى الدورة الزراعية 
والمركب المحصولى للذرة حيث أمكن نقل الدورة النيلية إلى دورة صيفيةء أى عملية «تصيبيف» 
للذرة المصرية عموما. وقد انتظمت هذه العملية انخفاضا محسوسا فى مساحة الذرةء ولكن حجم 
الانتاج زاد بنسبة ۷٠‏ مع ذلك نتيجة ارتفاع إنتاجية الفدان إلى الضعف تقريبا من ٠, ١‏ أردب 
الى ٠٠,١‏ أردب. 
من الناحية الأخرى فان هناك الآن فيما يبدو ارتدادا ثانويا إلى الذرة النيلية» خاصة فى 
الصعيد. فمنذ أواسط السبعينات» ونظرا للطلب الشديد على محاصيل العلف الأخضر وللء , 
الفجوة النيلية فى تغذية الحيوان بين يرسيم الشتاء وعليقة الصيف» اشتد الميل إلى زراعة 
الذرة النيلية لاستخدام خفها فى هذا الغرض. أى أن العملية فى جوهرها «علفية» أكثر مما هى 
حبويية حقا. على آن الصيفية تظل مع ذلك ذرة الأساس» بمثل ماتعد الشامية عموما بالنسبة 


للرفيعة. 


الثورة الأم : ثورة القطن 

القطن بحق هو الثورة - كما هو الثروة- الأولى والأم فى الزراعة المصرية الحديثة » افتتحها 
وقادها ومازال محورها حتى الآن. ولأنه أقدم محاصيلنا الحديثة. كان تاريخه سجلا مفعما حافلا 
بالتقلبات والتغيرات العمىقة. ولأنه أشدها خطورة وأخطرها قيمةء فانه يعد أكبر وأخطر المتغيرات 
فى الزراعة المصرية جميعا إذ تنعكس على القور كل تغيراته على سائر عناصرها وأعضائها 
مساحة ومحصولا وقيمة : تتسع مساحته فتنكمش مساحات الآخرين » وتنكمش مساحته 
فتتوسع مساحات الآخرينء خاصة الحبوب ويالأخص القمح. بل إنه منذ دخل أباد الكتان أوكاد. 
كما قلص عديدا من المحاصيل الأخرى القديمة أوالجديدة أو لفظها إلى الأطراف. ابتداء من 
الحبوب بعناصرها المختلفة حتى الحلبة وأخواتها وأمثالها. إنه من البداية إلى النهاية ضابط إيقاع 
الزراعة المصرية. مما هى قائدهاء قائد الأوركسترا. 
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ذبذبة مساحة القطن» بحكم المساحة وحدها على الأقل » قد لاتقل إذن فى مداها عن ذبذبة 
الأرزء وإن فاقتها أثرا وخطرا خارج كل مقارنة بالطبع » إلا أن تكون أدنى إلى المدى الطويل 
نوعاءقل من عقد إلى عقدء حيث ذبذبة الأرز أدنى إلى المدى القصير من عام إلى عام . لكن ذبذبة 
القطن » على خلاف ذبذبة الأرز لاترجم إلى عوامل داخلية أوضوابط طبيعية بقدر ماتعود إلى 
عوامل خارجية نائية وضوابط اقتصادية بحتة . 

فضابط ذبذبة الأرز هو الفيضان (المقصود طبعا قبل السد العالى)ء أما القطن فمنذ استقر 
الرى الدائم وتوطد فإن الماء توفر له بأكبر قدر من الانتظام» بحيث استقل عمليا أوكاد عن ذبذبة 
الفيضان. ومع ذلك فلاتكاد ذبذبة مساحته تقل عن الأرز كثيرا. والسبب ببساطة هو أن السوق 
الخارجية هى كل شىء فى حياة القطن؛ هى التى تقرر محصولهء مثلما تقرر سعره وإذ تقرر هذا 
السعر. ويدوره يقرر القطن مساحة المحاصيل الأخرى وقيمتهاء مثلما يقرر مصير مصر برمتها 
إلى حد أوآخر» على الأقل حتى وقت قريب . 

ومنذ الحرب الأهلية الأمريكية » التى أعطت القطن المصرى فرصتة ودفعتة الأولى فى ستينات 
القرن الماضى,؛ والحرب بدورها تبدو أهم عامل منفرد فى السوق العالمية . وييدى أن من الممكن أن 
نضعها قاعدة عامة أن الحروب العالمية ضربة قاصمة للقطن المصرىء» بينما أن الحروب المحلية 
دفعة قوية له. الحروب العالمية كالحربين الأولى والثانية. والمحلية ابتداء من الحرب الأهلية 
الأمريكية حتى الحرب الكورية . وفى ضوء هذا التفسير يمكن بالفعل أن نتتبع تطور أرض القطن 
فى مصر خلال الفترة الحديثة . 

حتى أواخر القرن الماضى لم تبلغ مساحة القطن الليون فدان بل وقفت دونه بقليل. وفى 
بدايات القرن الحالى واصل القطن صعوده يسرعة وقوة حتى بلغ المليون وثلاثة أرياع المليون قدان 
عشية الحرب الأولی» مسجلاء ٠,۷٠١,۰٠۰‏ فى سنة ۱۹۱٤‏ ثم ١,۸۲۸,۰۰۰‏ فى سنة .1۹١١‏ 
غير أنه هبط بفعل آثار الحرب المتخلفةء وظل يتذبذب فى الثلاثينات مابين ٠,١‏ مليون فدان. إلى 
أن جاعت الحرب الثانية فكانت فترة الحضيض فى تاريخ القطن كله منذ البداية وحتى اليوم. 

فقد هوت المساحة فى الفترة٠٤-٤٤1۹‏ أى فى قلب الحرب إلى ٠,١٠۲٠,٠٠١‏ فدان قى 
المتوسط السنوى » بينما سجلت سنة ٠۹٠٤١‏ نقطة الحضيض ذاتها وهى ٠٠٠‏ , ۹۸۳ فدان» مرتدة 
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بذلك إلى مادون المليون لأول مرة منذ أواخر القرن الماضى. وقد كان هذا الانكماش مخططا 
حكوميا مثما كان محتوما تلقائيا على أية حال. فقد حددت مساحة القطن بما لايزيد عن ثلث 
الزمام» تنخفض دون ذلك وقد تمنع تماما فى المناطق الحدية ضعيفة الانتاج. 

بعد الحرب بدأ الانتعاش » إلى أن جاعت مرحلة تخزين الخامات العالمية عمناام -)ءها» فى 
الحرب الكورية فى الخمسينات الباكرةء فتحققت من جديد علامة المليونى فدان لأول مرة منذ ريع 
قرن حيث بلغت المساحة نحوء۰۰, ١,۹۷۹‏ فدان سنة .٠۹١١‏ ولعل سنة ۱۹١١‏ بعد هذا أن تعد 
قمة مساحة القطن فى كل تاريخة الحديث حيث سجلت ١,۹۸١, ٠٠٠‏ محققة بذلك ايضا علامة 
المميونين لثالث ولآخر مرة. فهى إذن النقيض المطلق لسنة .٠٠٤١‏ ولعلها أيضا نقطة التحول 
النهائى نحو الاتجاه الهابط الذى ساد بعد ذلك حتى اليوم. 

ففی ۱۹1٤-٦۲‏ دار المتوسط السنوی حول ٠,١۳‏ مليون فدان» وإن سجل ٠,۹‏ مليون فى 
سنة ٠١٠٠١‏ كفلتة أخيرة. وفى الفترة ۱۹١٩۹-٦۰‏ لم يزد المتوسط عن ٠,۹٤,۰۰۰‏ فدان» هبط 
أيضا إلى٠٠٠,٠١٠٠,٠‏ فى الفترة ۱۹۷٤-۷١‏ حيث كانت سنة ۹۷۳١١هى‏ آخر مرة يسجل 
فيهاا ١,‏ مليون فدان . وقى ٠۹١١‏ لم تزد المساحة عنء٠٠,١١٤,٠.‏ هبطت أيضا إلى 
٠‏ فى سنة ۱۹۷١‏ ولو آنها عادت فارتفعت إلى٠٠٠, ١٠,٤١١‏ فى سنة ۱۹۷۷ ؛ 
إلانها كانت آخر مرة تبلغ علامة ٠,٤‏ ملیون فدان. وفی 1۹۷۹ بلغ التقدیر الأولی۹۷,۰۰۰٠,٠‏ 
فدان: مقابل ۱,۱۷۸,۰۰۰ فی سنة ۰۱۹۸۱-۸۰ 

وعند هذا الحد صار قصارى هدف التخطيط أن تبقى علامة ٠,۲‏ مليون فدان هى المعدل 
الدائم للقطنء وتثبيته عليها حتى سنة ۲٠٠١‏ والحيلولة دون هبوطه دونها بقدر الامكان. إلاأن ذلك 
على تواضعه أثبت أنه هدف صعب فى ظل الاتجاه الهابط المزمن والغامر. ففى سنة ۱۹۸١‏ هبطت 
المساحة إلی ۱,۰۹٦,۰۰۰‏ فدان» وفی ۱۹۸۲ إلى ٠,٠٠١,٠٠١‏ فدان. 

هكذا بات معدل القطن الآن نحو نصف حده الأقصى قى الماضىء» أى مليونا بعد المليونين 
تقريباء وقد يغدو ال ليون يوما ما منتهى هدف التخطيط, وهدفا صعب المنال أيضا. وهكذا فى 
النهاية بعد أن كان القطن يطرد المحاصيل الأخرى ويحتل أرضهاء أصبح يسلم لها أرضه 
بخطوات متسارعة لاهثة. لقد تمت دورة كاملة من ارتفا ع وانحدار القطن فى الزراعة المصرية . 


NA 


الثورة الصغرى : ثورة القصب 
هى صغرى ثورات الزراعة المصريةء ولكنها ثورة بالتأكيد. ولعلها من حيث الحجم والوزن تقف 
بالنسبة الى ثورة القطن كما بقف صاحبها إسماعيل بالنسبة إلى صانعهما محمد على. بل وكما 
كاحتكاره الخاص فى الدائرة السنيةء بل وكذلك ليكون «قطن الجنوب» أوالصعيد حيث كان القطن 
مازال مرکزا بعنف فی الدلتا والشمال. بل إن القصب» باستبعاد عصر محمد على أويعده: ليعد 
القطن أوعاد للتصدير خاما فقطء كان القصب يصتع كله بالضرورة محليا. 
أكثر من هذاء ورغم فارق المساحة والحجم والأهمية الشاسع من البداية إلى النهابةء فإن 
القصب. كالقطن إلى حد ماء قد خضم لذبذبة السوق العالمية وارتبط بمضارياتها المتواترة. فكما 
استقاد القطن من دفعة الحرب الأهلية الأمريكية فى ستينات القرن الماضىء» أفاد القصب من 
دفعة الحرب الكويية فى نهايته» فقفزت مساحته إلى أكثر من ٠١‏ ألف فدان فى سنة 1۸۹۹-۸ . 
إلى أزمة حادة فانحدرت مساحتة إلى ۳۸ ألف فدان فى سنة 1۹٠۸-۷‏ ولم يستعد علامة 
ال٠1‏ ألفا إلا ابتداء من سنة .1۹۲١‏ () 
اضطرب بعض الشىء فى الخمسينات المتأخرة والستينات الباكرة. ففى الثلاثينات كان يدور حول 
۷٠-٠‏ ألف فدان؛ وفى الأربعينات حول ۹٠-۸٠‏ ألفاء وقى الخمسينات الباكرة حول ١٠١-٠١٠٠‏ 
آلاف مسجلا علامة المائة ألف لأول مرة (سنة .)۱۹٥۳‏ غير أنه عاد فانکمش قلیلا إلى ٠١١-۹۰‏ 
ألف فى الخمسينات المتأخرة. ثم عاودړ صعوده بتسارع ملحوظ فى الستينات» فارتفع من آفاق 
المائة ألف فى بدايتها إلى ٠٠١‏ ألفا فى نهاشها. 


(1) Lorin, p.139. 


ألف سنة ١1۹۷ء‏ ثم تجاوزها بسرعة بل قفزا حتى بلغ علامة ريع الليون فى نهاية السبعينات 
ويداية الثمانينات - حوالى ٠٠١‏ ألف فدان سنة .۱۹۸١-۸٠‏ ومعنى هذا أن القصب قد ضاعءف 
مساحته نحو ستة إلى سبعة الأمثال فى السبعين سنة الأخيرة منذ ۸١۱۹ء‏ أو نحو أريعة الأمثال 
فى الستين سنة الأخيرة منذ 1۹۲١‏ أو آخيرا نحو المثين إلى ثلاثة الأمثال فى الثلاثين سنة 
الأخيرة منذ .٠٠۹٠١‏ ۰ 


الثورة الصاخبة : ثورة الأرز ) 
«رهين المحبسين»» الفيضان والبرارىء ومن ثم محصول هامشى جدا بالموقع حدى أكثر 
بالانتاج» وبالتالى أكثر محاصيلنا على الاطلاق ذبذبة واضطرابا من عام إلى عام وفى النتيجة 
محکوم عليه بأن یبقی أمدا طویلا محصولا ثانويا غير موثوق به أو مأمون يعتمد عليه فيرجاً إلى 
ذيل قائمة المحاصيل الزراعية وميزانية الماء السنوية - هكذا كان الأرز دائما من البداية الى 
النهاية أوحتى الأمس القريب, باختصار شديدء كان الأرز بصفة تقليدية وإلى قريب محصولا 
جانبياء احتياطياء يتحدد مصيره ومساحته بحالة الفيضان ويفائض الرى. ولكن لنفس هذا السبب 
کان الأرزء أكثر من أى محصول آخرء بمثابة مقیاس نباتی متجدد حساس للفيضان أو مخبار 
زراعى مدرج دقيق لهيدرولوجية النيل بعامة . 
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن مساحة الأرز فی أوائل القرن ۱۹ لم تكن تعدو ٠٠-۲١‏ ألف 
فدان. كذلك فنحن نستطيع أن نتتبع حدة ذبذبة مساحة الأرز إلى أواخر القرن نفسه على الأقل. 
لندرك كم هى ظاهرة مزمنة وصفة متآصلة فیه. فمثلا فی ۱۸۸۷ بلغت مساحتهء٠٠, ٠٠١‏ فدانء 
ولكنها هوت إلى ٠١,٠٠١‏ فى سنة 1۹۰۰ء ثم عادت لترتفع إلى ٠٠۸,٠٠١‏ فى سنة .۱۹٠۸‏ غير 
أن ذبذبته ليست فقط على المدى الطويل ولكنها أيضا فجائية وعلى المدى القصير تأتى مع 
الفيضان بغتة من سنة إلى أخرى دون توقعء مثلا فى سنة ۱۹۲١‏ بلغت مساحة الأرز ۲۲١‏ ألف . 
فدان»ء ولكنها فى العام التالى مباشرة ۱۹۲١‏ هوت إلى ۸١‏ ألفاء أى إلى حوالى الثلث أو بفعدل 
تفاوت ..۲/ () . 


(1) Lorin p.139,143. 
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ويعيدا عن الذبذبةء فإن الخط البيانى العام لتوسع الأرز كان دائما محكوما بمشاريع الرى 
ونموهاء لاسيما إنشاء خزان أسوان ثم تعلياته حى السد العالى. فبفضل الخزان وصل سقف 
المساحة فى الريع الأول من القرن الحالى إلى ريع ال ليون فدان تقريباء ثم طفر متذ الثلائينات بعد 
التعلية إلى نصف ال ليون فدانء بل وقارب ثلاثة أرباع ال ليون فى الفترة ٠۹٤١-٤٥‏ بفضل دفعة 
الخرت الثانة ٠‏ 

استمر الزحف الصاعد. ولكن المذبذب أبداء فى الخمسينات» حيث تراوح بين نصف ال ليون 
فدان كحد أدنى وثلاثة أرياع المليون كحد أعلى. وقد تعاقب الحدان فى سنتين متتاليتين مباشرة 
بصورة تعبر بكل بلاغة عن ذبذبته الدرامية. ففى سنة ٠۹١۸‏ بلغت المساحة ٠٠١‏ ,۸ه فدان» وقى 
سنة ۱۹۵۹ بلغت ۷۲۹,۰۰۰ فدان. 

على أن الستينات تمثل بدء أفق جديد لتوسع الأرز نتيجة لبدء عطاء السد العالى. ففى الفترة 
۱۹۹۷-۲ تراوح المتوسط السنوی بین ۰۰۰ , ۸۳۰ فدان کحد أدنى وبين الميون كحد أعلىء حيث 
قت فن السنة الأخيرة هذه العلامة لأول مرة فى تاريخ الأرز- تحو ٠,۰۷٠,٠٠١‏ فدان» وإن 
كانت قد اقتربت منها اقترابا أكثر من مرة فى بعض سنواتها السابقة. 

وإذا كانت سنة ۱۹١۷‏ هى علامة المليون فدانء فإن الفترة الخمسية ٠۱۹۷۲-٠۸‏ هى بلاشك 
قمة ثورة الأرزء ففيها بلا انقطاع دار المتوسط حول ٠,۲۰۰,۰۰۰‏ فدان. كما كانت سنة ۱۹٦۸‏ 
سنة الذروة المطلقة فى تاريخ الأرز- نحى ١٠,۲١٤,٠٠٠‏ فدان. لقد اكتمل عطاء السد العالى» وتلك 
بحق كانت المرحلة الانفجارية. غير أن هذه الثورة العارمة تطامنت قليلا بعد هذه الذروة منذ 
۷۲٠‏ وإلى الآنء وأصبح المتوسط السنوى يدور حول علامة المليونء إمابالزيادة وإما بالنقص 
الطفيفين - النقص الآن غالبا : من٠۰۰ ٠.٠۳١.‏ فدان سنة ۱۹۷۹ إلى ۹۸٠,٠٠١‏ سنة ۱۹۸۰ 
إلى ۹۷٠,٠٠۰‏ سنة 1۹۸۱. 

غير أن هذا لايغير من الحقيقة الجغرافية التاريخية الكبرى : لقد حدثت ثورة كبرى أخرى قى 
الزراعة المصريةء ثورة الأرزء۲٠ااuء‏ اعا » نعيشها اليوم بعد أن عشنا بالأمس على أوج موجتها وهى 
ثورة قد لاتقل مغزى عن ثورة القطن فى القرن الماضى؛ ولعلها أكبر ثورة بعدها. (© 
Sociéte d'entreprises commerciales en Egypte, Le rizdans l'économie‏ )1( 

ëgyptie-nne, Alexandrie, 1949, p.9-11. 
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فمنذ سنة ٠١۹١١‏ تضاعفت المساحة المزروعة إلى خمسة الأمثال تقريباء ويعد أن كان الأرز 
محصولا ثانويا أصبح محصولا مليوتيا من محاصيل الدرجة الأولى. ولكنه قبل هذا ويعده هى 
«الثورة الصاخبة» الداوية بالضرورة والامتياز فى تاريخ زراعتتا الحديثة » لأنها بالدقة الاكثر 
اضطرابا وذبذبة وحدة تفاوت ونسية حجم . 


الثورة الصامتة : الثورة البستانية 

أغرب الثورات وأشدها إثارة للدهشة واسترعاء للانتباه ومدعاة للتفكير فى مسيرة الزراعة 
المصرية الحديثة . فليس كمثها ثورة بين ثورات زراعتنا جميعا على الأرحج . فهى ثورة صامتة 
هادئة حتى لتوشك أن تكون غير مرئية أو أن تمر دون ملاحظة » ولكنها بنفس الدرجة سارية 
زاحفة إلى الأمام قدما وأبدا دون ارتداد أو انتكاس . وهى ثورة حديثة العهد متأخرة نسبيا 
ولكنها لست حادقة طارئة ولا هى بالأخيرة تماما . 

ثم هى بعد ثورة وئيدة ولكنها أكيدة » بطيئة تدريجية غير خاطفة ولكنها بسعيها الدائب المطرد 
هذا تتتهى وهى لا تقل قدرا وجرما عن أكبر ثورات الزراعة المصرية الأخرى وتوشك أن تضارعها 
أو حتى أن تضاريها . وهى فى هذا كله تختلف عنها جميعا . إنها » أكثر من أى ثورة أخرى › 
«الثورة الصامتة» أو «الثورة المستمرة» . 

فعلى عكس الثورة الأم » ثورة القطن » طفرتها من أحدث ما شهدت الزراعة المصرية إذ لم 
تجمع قواها الحقيقية إلا منذ الحرب الثانية » يعنى منذ أن بدأت جديا طفرة المانية وسكان ا مان 
فى مصر . ثم إنها » على عكس القطن الذى وصل إلى القمة ثم انحدر وانخفض تحت ضبط 
السوق العالمية الضاغطة » هنى ثورة فى صعود متصل مستمر » ثورة غير ارتدادية ولا منعكسة › 
وذلك لآن ضابطها الأساسى محلى لاخارجى ٠‏ ثابت لامتغير »> مطرد لامذبذب » ألا وهو نمو 
السكان عامة وسكان المدن خاصة › تحبو ثم تذمو معه وتتوسع بتوسعه . 

وعلى نقيض الثورة الثانية أو ثورة القصب » هى ثورة من الدرجة الأولى ¥ الثانية » حيث 
أصبحت من المحاصيل الليونية فيما لايعدو القصب ريم الليون فدان . وأخيرا وعلى خلاف الثورة 
التالية أو ثورة الأرز الصاخبة المذيذبة المحكومة بنزوات الفيضان › هى ثورة تدريجية 


MAT 


مطردة زاحفة صاعدة دائما ويلا أدنى اهتزان أو ذبذبة أو انتكاس ١‏ ولكنها ممع ذلك 
تناطحه وتكتسحه اليوم مساحة لأنها محكومة بتيار المدن الصاعد أبدا ومستوى المعيشة المتفتح 

تفصيلا لهذا الذى قدمناه إجمالا » نبدأ فنقول إن مساحة الخضراوات والفواكه حتى 
الحشرينات من هذا القرن لم تكن شيئًا مذكورا . ففى سنة ۱۹۲۰ بلغت الفواکه ۲۸ ألف فدان > 
بينما سجلت الخضروات ۲۷ ألفا فى ستة ۷ - ۱۹۲۸ فقط . فكان المجموع » إن صحت هذه 
الأرقام المقلوبة نوعا » كان يدور فى العشرينات حول ± ٠١‏ ألفا أو أكثر قليلا . أما بداية المد حقا 
فهى وحدها الثلاثينات . ففى سنة ٦‏ - ۹۹۳۷ سجلت الخضروات ٠۷١‏ ألف فدان » بينما حققت 
الفواكه فى سنة ١۹۳۷‏ نحو ٠1‏ ألقا > بمجموع قدره نحو ۲۳٢‏ ألفا آى مشارقا تقريبا على ريع 
الليون لأول مرة . 

على أن الدفعة الحقيقية إنما جاعت من ومع الحرب العالمية الثانية حين اشتد الزحف إلى المدن 
ونمت الصناعات المدنية كما احتشدت قوات الحلفاء بكثافة فى العاصمتين ومدن القنال بصفة 
خاصة . وقد انعكست هذه المؤثرات والآثار جليا فى فترة ما بعد الحرب . فمثلا فى الفترة ٤٠٥‏ - 
۹ بلغ متوسط مساحة الخضروات نحو ۲۲١‏ ألف فدان فى السنة » أى قاريت وحدها علإامة 
ربع الملیون » بینما بلغ متوسط الفواکه نحو ۷۸ الفا › بمجموع قدره نحو ۲۹۹ ألفا أى مسجلا 
علامة ال ٠١‏ ألف لأول مرة . 

على أن أوائل الخمسينات شهدت حركة تراجع نوعا » بدأت من سنة ٠٠٠١‏ ويلخت مداها فى 
سنة ٠٠١١‏ حين ارتد مجموع المحصولين إلى ريع المميون . غير أن هذه الانتكاسة النادرة تكاد 
تكون الاستناء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ينفيها . فمن بعدها » ومنذ سنة ٠۹١۴۳‏ بالتحديد » 
لم ينفك التيار فى صعود ولم يرتد المد إلى جزر إلا فى بضع سنين عابرة ويصورة طفيفة 
للغاية . 

على طريق هذا الزحف الصاعد » تسجل سنة ٠٠٠١‏ أولى العلامات البارزة » حيث بلغت 
الخضروات نحو ٠٠١‏ ألف فدان » والفواكه نحو ۹۹ ألفا محققة يذلك علامة المائة ألف لأول مرة › 
والمجموع نحو ۲١۳‏ ألفا . ثم تأتى سنة ٠۹١١‏ قمة أخرى » حيث جاوزت الخضروات وحدها قث 
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المليون ۳٠۸(‏ ألفا) والفواكه ثلث ذلك تقريبا ٠١١(‏ ألغا) » بينما حقق المجموع علامة نصف الليون 
لأول مرة ٤۹۹(‏ ألفا) . وتنقلنا سنة ٠۹١۷‏ سريعا إلى قمة أخرى وأعلى » إذ فيها شارفت 
الخضروات وحدها علامة نصف ال ليون لأول مرة ٤۸٩(‏ ألفا) والفواكه علامة المائتى آلف ۲١۷(‏ 
آلاف) بينما شارف المجموع علامة ال ۷٠١‏ لف 1۹١(‏ ألفاً) . 

ثم ما لبث إيقاع النمو أن تسارع . ففى غضون سنة واحدة » من ۱۹٩۷‏ إلى ۱۹٦۸‏ » زاد 
مجموع المحصولين بنحو ٠٠١‏ ألف فدان دفعة واحدة » من 1۹7 ألفا إلى ۷۹۰ الفا . وفی ٠١۹۷۲‏ 
ولأول مرة حققت الخضروات علامة ريع المليون ۲٤۹(‏ ألفا) » بينما بلغ المجموع ۸٠١١‏ ألفاً . 

وق تلت نة ۹۷۴ انخفاضا طفيفا فى المجموع نتيجة انخفاض محسوس فى الخضروات 
خاصة وتوقف الفواكه تقريبا . على أن النمو عاد بعدها ليصل بالأولى فى سنة ۱۹۷١‏ إلى علامة 
ال ۷۰۰ الف (1۹۹ ألفا) ويالثانية إلى قرابة ال ٠١١‏ ألف ۲۸١(‏ ألفا) ويا مجموع إلى قرابة المميون 
۹۸٤(‏ آلفا) . وأخيرا فى سنة ۱۹۷۹ ولأول مرة فى تاريخها جميعا سجلت الخضروات وحدها 
علامة ال ليون فدان )١, ٠۲۹, ٠-.(‏ والفواكه علامة الليون وٹ الملیون ),۳١۹,۰۰۰(‏ : 

ثم أخيرا جدا يتسارع المعدل إلى الذروة لتتحقق القفزة الكبرى غير المسبوقة حين طفرت 
مساحة الخضروات فى السنة التالية ۸۰ - ۱۹۸۱ الى ٠,۳٠١,۰۰۰‏ بنسبة 1۲,۷ من المساحة 
المحصولية أى الثمن » ويزيادة نحو ٠١٠١,٠٠٠‏ فدان فى سنة واحدة » وبحيث أصبحت وحدها 
تقارب المحاصيل البستانية جميعا قى العام السايق . هذا بینما بلغت الفواکه ۲۹۰,۰۰۰ »› أى 
علامة الأربعمائة ألف فدان . ويالتالى أصبح مجموع المحاصيل البستانية ٠.۷٠١.۰٠۰‏ فدان أى 
مليونا وثلاثة أرياع المليون » بنسبة ٠١,١‏ من مساحتنا المحصولية أى السدس . وبهذا أيضا 
أصبحت الخضروات تناطح القمح وتليه مباشرة كمحصولنا الرابع فى الترتيب » بينما تقارب 
الفواكه الذرة الرفيعة على حدة » فى حين تأتي المحاصيل البستانية جملة كمحصولنا الثالٹث بعد 
البرسيم والذرة وحدهما . 

بهذه الرحلة المثيرة تكون الخضروات والفواكه قد حققت ثورة حقيقية كاملة بكل معنى الكلمة . 
فمن ۷,۰۰۰ فدان فقط فی سنة ۲۷ - ۱۹۲۸ » قفزت الخضروات إلی ٠,۴۱۹,۰۰۰‏ فدان فى 
سنة ۸۰ = ۱۹۸۱ أى زادت بأكثر من مليون وريع المميون فدان فى نحو سنة » بمعدل + 
٠‏ فدان كل سنة » أو بنسية ۵٥‏ من الأصل أى ضاعفت نفسها نحو ٤۸‏ مرة خلال 
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أما الفواکه فقد قفزت من ۲۸,۰۰۰ فدان فی سنة ۱۹۲۰ إلى ۳۹۰,۰۰۰ قى ۸۰ - ۱۹۸۱ › 
أى أضافت إلى نفسها نحو ثلثى مليون فدان فى نحو ٠١‏ سنة » بمعدل نحو ٦1٠١‏ قدان كل 
سنةء أو بنسبة ٠٤٠١١‏ من الأصل » أى ضاعفت نفسها نحو ٠٤‏ مرة خلال الفترة . وتلك بيقين 
معدلات ومستويات لم تتح أو تتحقق لأى من محاصيانا الأخرى الكبرى أو الصغرى . 

طبعا ٠‏ لا ننسى فى النهاية أن هذه المقارنات جميعا تفترض ضمنيا فرضا أساسيا مفروغا 
منه كالبديهية » وهو أننا إنما ننظر إلى المحاصيل البستانية بشقيها من خضروات وفواكه كفئة 
واحدة شانها فى ذلك شأن القطن أو الأرز أو القصب أو غيرها مثلا . وغنى عن القول أن الأمر 
ليس كذلك بالضبط زراعيا أو نباتيا » إذ تتألف الخضروات والفواكه من عشرات لاحصر لها عمليا 
من الأنواع والأصناف المختلفة تماما . غير أن العادة جرت إحصائيا على ذلك التقليد » وهو لم 
تلك الأنواع والأصناف جميعا فى سلة واحدة لتأخذ موقعها كوحدة واحدة بين سائر المحاصيل 
الأحادية أو المنفردة . 


مراتب المحاصيل 

رغم تعدد وتنوع محاصيل الزراعة المصرية المنفردة بالحشرات » دع عنك المحاصيل المركية 
كالخضروات والفواكه والنباتات الطبية والعطرية » فإن قلة معدودة منها للغاية هى التى تسيطر 
عليها » تحتل معظم المساحة » تقدم معظم الانتاج » وتمثل الجسم الأساسى لهرم المحاصيل . بل 
إن هذه القلة من المحاصيل الرئيسية لتزداد توسعا وسيطرة فيما يبدو مع الزمن » متجهة على 
الأرجح نحو قدر من الاحتكار النسبى » وذلك بالطبم على حساب القاعدة العريضة من المحاصيل 
الويسطى والصغيرة . 

فكل بضعة أو عدة أعوام تحدث عملية «ترقية» أو تصعيد لأحد المحاصيل الكبرى حتى يلحق 
بنادى المحاصيل الليونية ويخرج من دائرة المحاصيل الكبيرة . فمثلا ‏ بهد أن كانت المحاصيل 
المميونية منذ بضعة عقود أربعة فقط هى الرياعية التقليدية البرسيم - الذرة - القمح - القطن . 
تحولت منذ الستينات إلى خماسية بإضافة الأرز » ثم منذ أواخر السبعينات إلى سداسية بإضافة 
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الخضراوات . وقيما بينها لم تقل نسبة مساحة هذه السداسية عن ۷١‏ من مساحة مصر 
المحصولىة وقد تصل إلى ۸۰/ » حیث بلغت مثلا ۷۹,۲ سنة 1۹۷٥‏ » ۷1,۹ سنة 1۹۷۹ . 
هذا بينما يتقاسم ال ۲١‏ الباقية من المساحة المحصولية نحو ٠١‏ محصولا منفردا من محاصيل 
الدرجة الثانىة والثالثة أو المحاصيل المتوسطة والصغيرة والقزمية . 

ومعنى هذا كله أن هناك إلى حد ما اتجاها حاليا فى الزراعة المصرية نحو المبداً الألومترى -اة 
ص ا : المحاصيل الأكبر تزداد كيرا » والأصغر صغرا » وفيما بين النقيضنن تزداد المحاصيل 
الويسطى ضالة أو تناقصا . 


النمو والتوزيع 

وإذا كانت المحاصيل الزراعية تنقسم على هذا الأساس الاحصائى الكمى المساحى إلى 
محاصيل عميمة عالمية التوزيع وأخرى خصيصة محلية ضيفة الانتشار » فإنها تنقسم أيضا من 
حيث النمو إلى محاصيل نامية متزايدة وأخرى متناقصة تأتى بينهما فئة شبه ثابتة أو شبه جامدة 
أو مذبذبة . وكما أن القاعدة أن المحاصيل الكبرى الليونية عميمة التوزيع بالضرورة والامتياز » 
فإنها هى نفسها المحاصيل المتزايدة أيضا وأساسا . ولكن للقاعدة استناء فى الحالين لأسباب 
استراتيجية . فبعض المحاصيل الكبرى محلى أو إقليمى التوزيع لأسباب خاصة كالأرز › 
وبعضها با مش متناقص لأسباب اقتصادية كالقطن والقمح . 

غير أن أغلب المحاصيل المتناقصة هى من المحاصيل الصغيرة أو الوسطى » ولو أن هناك 
بالمقابل محاصيل صغيرة تبدى نموا وتزايدا ملحوظا فى السنوات الأخيرة بل يكاد بعضها يكون 
جديدا مدخلا لأول مرة أو مجددا يبعث مرة أخرى . فمن المحاصيل المتناقصة بانتظام حاليا الفول 
والعدس والبصل والثوم وذلك لأسباب عرضية أو مرضية » بينما تتناقص الحلبة والترمس 
والحمص وأشباهها لأسباب ذوقية تطورية . ومن المحاصيل شبه الثابتة أو المذبذبة القصب 
والشعير وذلك لأسباب مائية آو مطرية . وعلى الجانب الآخر . فإن هناك بعض المحاصيل النشطة 
النمو مؤخرا كالكتان والصويا » الأول كبعث لمحصول قديم والثانى كمحصول جديد دخيل . 

هذا النمو نفسه » بمعدلاته وإيقاعاته المتباينة » يشير لذا بتحديد أو بحدة إلى «الثورات» 
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الحقيقية الصغيرة أو الداخلية قى الزراعة المصرية الحديثة . فهناك على التتابع «ثورة» صغيرة 
رانا أن تاريخ الزراعة المصرية الحديثة منذ القطن ليس إلا سجلا لمثل هذه المتتابعة من الثورات 


ا 


الطبقات النلاث 
ومن تفاعل ومحصلة هذه الدينامية والمتغيرات بالإضافة إلى الثوابت والجوامد » اتخذ المركب 
الحصولى توأزناته الحالية وتحددت درجات أو مراتب الهرم المحصولى الراهنة » كما يوضح 
الجدول التالى الذى يصنف أهم محاصيلنا لسنة ۱۹۸١ - ۸٠‏ إلى مراتبها الاحصائية الثلاث ؛ 
وهی محاصيل الدرجة الأولى أو الليوتية » ومحاصيل الدرجة الثانية وهى التى تنحصر بين نصف 
وربع المليون فقدان ؛ ثم محاصيل الدرجة الثالثة أو الصغرى وهى التى تقل عن ريع الميون 


فدان . 
مراتت المحاصیل ۱۹۸۱۰-۸۰ 
المحصول بالفدان 
محاصيل الدرجة الأولى (+ مليون فدان) : 
التزشته Vee‏ 1.۳ 
الذرة A: TY‏ 
(الخضروات والفواكه (1.٦ aH‏ 
القمح TA...‏ 1.6 
(الخضروات (\Y.¥ Ts‏ 
القطن Va‏ 1.4 
الأرز AT.o AVF...‏ 


anana€A€A A 
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المجموع AY. AVY.‏ 
محاصيل الدرجة الثاندة (نصف - ريم مليون) 


الذرة الرقعة EA...‏ 2 
ألفوأ كه To...‏ ۳۸ 
الفول YAA‏ ۲۸ 
القصي «.. ToT.‏ ۲.0 
المجموع \LTEA‏ ۳.۹ 


الشعير 1۹ ۱.١‏ 
الصويا 1۰۹ ۱ 
الكتان o۲‏ 0 
السمسم ۰ ٤ ٤‏ 
اليصل ۳٤‏ ۳ 
السودانى ۲۸ ۳ 
الحلية od‏ 6 
الحمص ۹ ۲ 
العدس NY...‏ ۱ 
الثوم 1۲ ۱ 
الترمس ۹ ۱ 
الننجر ۸ 1 
المجموع ٤ ٤۸‏ 


واضح أن المجموعة الأولى » التى # يقل أى منها عن المليون فدان وقد يناهز الثلاثة ملايين › 
أى يتراوح بين ٠٠ » ٠١‏ من المساحة المحصولية ٠‏ تفيرا . ففى سنة ۱۹۷١‏ كانت 
المجموعة خماسية تشمل البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن فالاره ١‏ وکن فی سا ۹A1 — A.‏ 
دخلت الخضروات النادى المليونى قافزة على كتفى كل من القطن والأرز » بل وعلى كتفى القمح 
إذا ما أضيفت إليها الفواكه بحسبانها معا المحاصيل البستانية . أى أن المحاصيل البستانية 
أصبحت محصول مصر الثالث مساحة بعد البرسيم والذرة وقبل القمح والقطن والأرز › بينما 
أصبحت الخضروات وحدها محصولها الرابع بعد البرسيم والذرة والقمح وقبل القطن والأرز . ) 
إن المحاصيل البستانية هى اليوم ويلا أدنى شك أسرع محاصيل الزراعة المصرية نموا » وتغطى 
وحدها نحو سدس مساحة مصر المحصولية )/١١.١(‏ . إنها » كما سبق ١‏ آخر وأخطر الثورات 
النوعية فى سجل الزراعة المصرية . 

إذا انتقلنا الآن إلى محاصيل الدرجة الثانية أو الوسطى »› فقد خرجت لش نھائیا 
وإلى الأبد بعد أن كانت تتصدرها فى سنة ٠۹۷١‏ . وقى حين بقيت الفواكه فيها » أصبحت الذرة 
الرفيعة هى التى تتصدرها » إن عدت كلتاهما على حدة محصولا منفصلا عن عائلتها الواسعة 
على الترتيب . هذا بينما يظل الفول والقصب » كما كانا دائما ٠‏ هما عصب هذه المجموعة وذلك 
بمعنى المحاصيل الأحادية المستقلة تماما . والمجموعة ككل ويعناصرها الأربعة تزيد قليلا قى 
مساحتها عن ثمن المساحة المحصولية ٠ )/٠١,١(‏ ولكنها تقل نوعا عن مساحة محصول رئيسى 
واحد کالقمح )/۱,٥(‏ . 

محاصىل الدرجة الثالثة » أخيرا ١‏ تطوى وحدها نصف عدد محاصيلتا المتفردة على الأقل » 
حيث تيلغ نحو «الدستة» » معادلة بذلك مجموع عدد محاصيل الدرجتين الأولى والثانية . ولكنها 
مع ذلك تظل دون نصف الليون فدان فى مجمل مساحتها أو - /٥‏ من مساحة مصر المحصولية » 
بحيث تقل كثيرا عن مجموع محصولين متوسطين كالفول والقصب ولا تزيد إلا قليلا عن محصول 
منفرد كالذرة الرفيعة . والواقع أن أغلبها يقل عن المائة آلف فدان بل عن الخمسين ألفا » ولا يعدو 
أساسا كسرا عشريا متواضعا من المساحة المحصولية القومية . 
r‏ اا > الاقتصاد الزراعى a A.‏ 
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الصحيح من هذه المساحة . وإذا كانت الصدارة فى السابق هى للشعير على الصويا ؛ فلعل هذا 
لآخر مرة . فبينما ظل الشعير جامدا » استمر الصويا فى صعوده حيث بلغ ٠٤١‏ آلف فدان فى 
الحام التالى ۱۹۸۲ بزيادة ۲۷ ألفا عن العام السابق . وأخيرا يلاحظ أن المجموعة كلها محاصيل ۰ 
قديمة فيما عدا البنجر والصويا › فالأول لم بيدأ إلا منذ بضعة عقود » والثاني فى السبعينات سنة 
۲ فقط . 


التصنيف الوظيفى 
تقعم محاصيلنا بطبيعتها فى ۸ مجموعات أو فئات وظيفية أولية » هى بالترتيب المنطقى 
الحبوب. البقول » الزيتيات » محاصيل الطهى » المحاصيل السكرية ؛ المحاصيل البستانية ؛ 
محاصيل العلف » الالياف . والمجموعات الست الأولى تجتمع تحت فئة مركبة أوسع هى المحاصيل 
الغذائية » أما مجموعة العلف فهى بالطبع غذاء الحيوان » فى حين تمثل مجموعة الألياف وحدها 
المحاصيل التجارية أو الصناعية » وإن أضاف إليها البعض المحاصيل السكرية أو وضعها فى 


المرتبة بين المرتبتين . 


الحبوب 

فأما الحبوب فتشمل ٤‏ محاصيل رئيسية هى على الترتيب التنازلى مساحة : الذرة (بنوعيها 
الشامية والرفيعة) فالقمع فالارز فالشعير ٠‏ وإن كان الأخير مجرد قزم لايقارن البتة بالثلاثة 
الكبار المليونية المساحة خاصة كبيرها الذرة . فالذرة وحده يحتل نحو الليونين وثث ال ليون فدانء 
تشكل بين خمس وربع مساحة محاصيلنا جميعا . والغلبة المطلقة هى للذرة الشامية على الرفيعة 
بنسبة أكثر من ١: ٤‏ تقريبا » وإن كان الاتجاه إلى الأخير فى تزايد بعض الوقت نظرا لما يعطيه 
من غلة أكبر › ولو أنه لم يلبث أن عاد بسرعة إلى التناقص مؤخرا لتحول الذوق عنه . 

بعد الذرة يأتى القمح كأوسط الحبوب عادة » حيث يتراوح الآن بين ال يون وثث الليون فدان 
وبين الليون وخمس ال ليون » مع اتجاه إلى التناقص التدريجى . أما الأرز فمازال يتأرجح بإزمان 
حول علامة المليون فدان مرة بالزيادة ومرة بالنقص » أى حوالى عشر المساحة المحصولية وإن لم 
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يعد يحققها بالضبط أو إلا بالكاد . وهو على أية حال أصغر الحبوب الرئيسية ؛ إذا استبعدنا 
الشعير الذى ¥ مكان له طبعا بين تلك الحبوب العملاقة . 

فاذا نحن الآن جمعنا محاصدل الحبوب معا » لبلغت نحو ٤1.١‏ من المساحة المحصولية › 
نحو نصفها للذرة وحده )/۲١. ١(‏ . أى قل بالتقريب الشديد إن نصف المساحة المحصولية إلا 
قليلا يذهب للحبوب وحدها » والربع إلا قليلا للذرة وحده . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على 
خطورة الحبوب فى اقتصادنا الزراعى ومدى ضغط السكان على الأرض والزراعة من أجل الغذاء 
الأساسى . إن نصف الزراعة المصرية تقريبا زراعة غذائية معاشية أساسا . 


اليقول 

عائلة البقول » أقرب أقارب الحبوب نسبيا » هى بأفرادها الخمسة الفول والعدس والحلبة 
والحمص والترمس «علاف مصر» أكذر مما هى «بقالها» حرفيا . وهي على النقيض من الحبوب 
ضئيلة المساحة » بل وتعد فى الحقيقة وعلى الجملة متناقصة ضامرة تاريخيا قديما وحديتا . فهى 
ككل لا تعدو ثلث الليون فدان إلا بالكاد » تمثل نحو ١‏ على ٠١‏ من المساحة المحصواية القومية 
r.9‏ . 

اقل وده مي التي هة خا مخ موا آر تاتا والواه اه ي اران الع 
من مساحتها » نحو ۲۹٠‏ ألف فدان أو ۲,۸ من المساحة المحصولية . أما العدس فقد فقد 
أرضه كثرا فى الماضى المقريب وفى الحاضر أكثر حتى تدنى أخيرا دون الحمص وأمثاله فضلا 
ال ع س ا س الفنض وان مها ا 


المحاصيل الزيتية 
المحاصيل الزيتية بعد هذا عائلة متميزة وهامة وظيفيا إلا أنها محدودة المساحة ¥ تعدو نصف 
اقول تاوقو الفرل حو كا قحل تجو ۷ الف فدان تمل ۷ 1 من اتاج 
المحصولبة . وقد كانت الزيتيات تقليديا تعنى السمسم والسودانيى أساسا » ولكن إلى جانب هذا 
الثنائى الأصيل العريق ولكن المتناقص دخل أو أدخل مؤخرا ثنائى حديث مستورد هو 


الصويا وعباد الشمس . سرعان ما أصبحت له الصدارة المطلقة لأنه أوفر غلة وزيتا وكسبا 
وأكثر ريحا . 

فبينما وصل السمسم إلى نحو ٤٠١‏ ألف فدان >٠. ٤(‏ من المساحة المحصولية) والسودانى إلى 
نحو ۲۰ ألفا (۰,۳/) › جاوز الصويا فى سنوات معدودات علامة المائة الف » نحو ٠١۹‏ آلاف 
تعادل بسهولة ١‏ من المساحة المحصولية » ليصبح بذاك رأس ومركز ثقل الزيتيات جميعا . غير 
أن نظیره أو زميله عباد E‏ 
هو یحبو حيٿ کان هذا يقفز . إن لم يختف حقا فى بعض السنوات . ففى سنة ۱۹۷٩۹‏ لم يزد عن 
۸ الفا بينما لم يرد له ذكر فى السنة التالية . وفى سنة ۹۸٠‏ كان الانتاج لايعدو ٠١‏ من 
إنتاج ۱۹۷٤‏ . ويرجع ذلك إلى تذدذب الأسعار وعدم الاستفادة منه جديا . ومع ذلك فقد يتغير 
الموقف جذريا فى المستقبل » حيث يوجد مشروع للتوسع فى زراعة عباد الشمس فى ۲٠١‏ ألف 
فدان ببنی سويف اساسا . 

مجموعة محاصيل الطهى أو المطبخ crs‏ هاا - قى غياب تسمية أفضل - تشمل البصل 
والثوم ‏ وهى عائلة متناقصة بشدة حاليا إلى جانب ضالتها الشديدة أصلا . فقد هوى البصل 
فى السنوات الأخيرة من أكثر من مائة آلف فدان إلى ثث المائة ا ئة ألف » نحو "٤‏ ألفا سذة 
۸۰ - ۱۹۸۷ (۳,./ من المساحة المحصولية) ٠‏ بينما هبط الثوم من عدة أو بضعة عشرات من 
الآلاف من الأفدنة فى السابق إلى نحو العشرة آلاف أ أكثر قلبلا » نحو ١۲‏ ألفا /٠,١(‏ من 
الملساحة المحصولية) . والاثنان معا يجمعان اليوم ٤١‏ ألف فدان آو ٠,٤‏ من المساحة 
المحصولية . 


المحاصيل السكرية 

كان القصب يقف وحده بالضرورة كفنة قائمة بذاتها ال او اتير ال اهراد 
على استحياء أولا كبضعة آلاف من الأفدنة فى بعض السنوات قد يختفى بعدها فی بعضها 
الآخر» ثم كمحصول أساسى وطيد فى السنوات الأخيرة فقط . ولقد كان القصب دائما » كخامة 
أساسية لصناعة أساسية » محصولا من الدرجة الثانية أو المتوسطة من حيث المساحة » يتأرجح 
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عادة حول علامة ريع الليون بشكل ملح ولصيق . وهكذا كانت مساحته فى الواقع فى سنة ۸٠‏ - 
١‏ . حيث سجل ٠٠‏ ألف فدان بنسبة ٠,٠١‏ من المساحة المحصولية القومية . ورغم أن 
المحصول لم يعد يكفى الصناعة المحلية » والصناعة لاتكفى الاستهلاك المحلى » فإن مساحته لا 
تكاد تتوسع إن لم تتجه بعض الشىء نحو التناقص أو التقلص لصعوبات اقتصادية وزراعية 


علندة . 


المحاصيل البستانية () 
أخيرا ٠‏ وليس آخرا بالتأكيد بين المحاصيل الغذائية . تأتى المحاصيل البستانية » صاروغ 
الزراعة المصرية إن شئت وآخر ثوراتها النوعية كما سبق . فالخضروات وحدها اخترقت الحاجز 
المليونى منذ سنوات لتناهز الآن المليون وشت المليون ٠,۳٠١۹,٠٠١(‏ قدان) بنسبة ثمن المساحة 
المحصولية )/٠١,۷(‏ . ونسبة الفواكه إلى الخضروات كنسبة الذرة الرفيعة إلى الشامية تقريبا ١‏ 
٤ :‏ بعامة . فهى تتجاوز الآن ثلث الليون فدان أو ١‏ على ٠١‏ من المساحة المحصولية » أو نحو 
٠‏ ألف فدان » ۸,/ على الترتيب . والمحاصيل البستانية بهذا تحتل ككل سدس المساحة 

المحصولية » أو نحو ٠,۷٠٤,۰۰۰‏ فدان » /٠١, ١‏ على الترتيب . 


المحاصيل الغذائية 

فإذا ما توقفنا الآن لنجممع المحاصيل الغذائية جميعا بعائلاتها الست السابقة » لبلغت المحصلة 
نحو ۷,۳۲۷,٠٠١‏ فدان تمثل نحو ۷١‏ من المساحة المحصولية القومية » أكثر من نصفها 
انحبوب . وهذا إنما يذهب ليؤكد من جديد مدى ضغط السكان على الأرشض ومدى توجه الزراعة 
نحو الغذاء فى الدرجة الأولى وإشباع الحاجات الأساسية للسكان » مم ملاحظة أنها أصبحت 
أبعد شىء عن هذا الاشباع وعن الكفاية الذاتية . غير أن هذه قضية أخرى ٠‏ أما وظيفيا فلئن 
كان ضغط الغذاء على الأرض لايترك بالضرورة إلا هامشا ضيقا للمحاصيل التجارية 
والصناعية الهامة ٠‏ فإن الأسواً أن محاصيل العلف بدورها تأتى قبلها لتلتهم معظم هذا 
(1) المی‌جع السابق ۰ ص ۱۹۸ - ٠۹۹‏ . 
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الهامش . 


محاصيل العلف )١(‏ 

فعائلة العلف » التى تعنى أساسا البرسيم بنوعية الأساسيين المستديم والتحريش بالإضافة 
إلى بعض الأعلاف الثانوية المشتقة بالتجفيف كالدريس و خف الذرة والأوراق الخضراء والكسب ؛ 
عائلة العلف وحدها أكثر من ربع المساحة المحصولية القومية : لا أقل عادة من مليونين وثلاثة 
أرباع الميون فدان » تصل أحيانا إلى ثلاثة ملايين تقريبا ٠‏ بنسبة نتراوح بين /٠١ » /۲١‏ من 
المساحة امحصولية . إن ربع زراعتنا هى مراع مزروعة (أو مصنوعة) أو هى زراعة رعى 
(صناعى) . أيضا إن ريع الزراعة المصرية على الأقل لغذاء الحيوان ؛ فى حين أن نصفها فقط 
لغذاء الانسان نفسه ٠‏ وغذائيات الحيوان بالتالى هى نص غذائيات الانسان على الأقل » مع العلم 
بأن الأخير نحو عشرة أمثال الأول عددا ! 

والبرسيم بهذا » ولا عجب » هو أكبر محاصيل الزراعة المصرية مساحة . إنه أكير محصول 
منفرد فى مصر تقليديا ‏ لا ينافسه فى ذلك حتى الذرة أكبر محاصيل الحبوب » فهو يفوقه دائما 
أو غالبا بكثير أو قليل » ويعادل على الأقل ضعف آى محصول رئيسى بعده . وهذا يعكس بطبيعة 
الحال غياب المراعى الطبيعية فى مصر الجافة » فإن الرى الصناعى يعنى حتما الرعى الصناعى 
أيضا . كذلك فإنه يفسر فى الوقت نفسه غياب الزراعة المختلطة بھا عi۸ص‏ ته i×e1ص‏ » ویالتالى 
ظهور مشكلة اللحوم . وهذا بدوره يشير إلى الثمن الباهظ الذى يتعين على زراعة الرى أن تدفعه 
لغياب المطر » كما يسحب من مزايا تلك الزراعة التى نجنح عادة إلى المبالغة فى تقديرها بالقياس 
إلى زراعة المطر . 

مهما يكن › فإن معنى هذا على علاته أيضا أن غذاء الانسان والحيوان معا » إذا جاز لذا 
الجمع بينهما إحصائيا » يبتلع نحو تسعة أعشار المساحة المحصولية القوفبة جميعا أو عا ترارح 
پين ٠۰ » ٩‏ ملايين فدان ستويا . ففى سنة ۱۹۷٥١‏ بلغت هذه المساحة ٠١,٠۷۸,٠٠١‏ فدان بنسية 
۸ . وفی سنة ۱۹۷۹ بلغت ٩,۹1۹,٠٠۰‏ بنسبة /۸۷,٦‏ » وقی سنة ۸۰ - ۱۹۸۱٩‏ بلغت 


(۱) السابق » ص ۷۹ . 
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المحاصيل التجارية والصناعية 

هكذا # يتبقى لنا فى النهاية وذيل القائمة سوى المحاصيل التجارية والصناعية التى تكاد 
عمليا ترادف الألياف . هذه العائلة الحيوية الثمينة قليل عدد أفرادها : القطن أساسا مع كسر 
ضئيل من الكتان . وذلك بغض النظر عن القصب المزدوج الطبيعة . وكما أن الكتان هو أكبر 
المحاصيل المصرية القديمة التى اندثرت تقريبا فى العصر الحديث » فإن القطن بلا نزاع هو أكبر 
المحاصيل الحديثة التى تعرضت للانكماش والتناقص فى العقود والسنوات الأخيرة . 

فبعد أن كان يصل أحيانا إلى خمس المساحة المحصولية أو سدسها » انحدر تدريجيا حتى 
بلغ الآن منها على الاكثر . ففى سنة ۸۰ - ۱۹۸۱ لم يزد عن ٠,١۷۸,۰٠١‏ فدان بنسبة /١١, ٤‏ 
من المساحة المحصولية . وإذا كان الكتان على العكس » يمثل بعثا وتجديدا واتجاها صاعدا » 
فإنه ضئيل المساحة للغاية مايزال » إذ يدور فى حدود ٠١‏ إلى ۸٠‏ ألف فدان ولم يزد فى سنة ۸٠‏ 
۱۹۸١ -‏ فى الواقع عن ۲ه ألفا بتسبة ه, /٠‏ من المساحة المحصولية . 

وهكذا تظل الألياف فى مجملها فى حدود ثمن المساحة المحصواية على الأكثر حاليا » أى نحو 
نصف الذرة أحبانا أو دون الخضروات وحدها حاليا بعد أن كانت أضعاف أضعافها فى السابق. 
ومن الواضح بعد هذا أن مجموعة المحاصيل التجارية الصناعية فى تناقص وتقلص مستمر مزمن 
خلال العقود الأخيرة » وذلك لصالع المحاصيل الغذائية أساسا » أو بصيغة أفضل قل إن هذه 
تتوسع أساسا على حسابها . إن الأفواه تطرد الألياف . وهذا بالدقة ملخص كل قصة الزراعة 
المصرية المحاصرة : صراع ؛ فى جوهرها وجوهره ؛ بين الأفواه والألياف . 

وهذا ما يصل بتا ويضع أيدينا فى نهاية المطاف على الحقيقة الكبرى . ولكن المؤسفة في 
اتجاه الزراعة المصرية الراهن . فمن الناحية الوظيفية » تعد زراعتنا حاليا » وريما أكثر من أى 
وقت مضى منذ قرن » زراعة معاشية لانقدية » أو زراعة كفاف أكثر منها زراعة سوق . وعلى 
أساس تضمين المحاصيل النقدية كلا من القطن والكتان والقصب والأرز والخضر والفواكه 
والنباتات الطبية والعطرية » يقدر البهض معادلة التقسيم المعاشى - النقدى بنسبة 4٠ : ٦١‏ . 
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ولكن كما رأينا قد يجوز على أساس آخر أن تصل النسبة إلى /٠١ : ٩٠‏ على الترتيب . إلا أنه 
فى كل الأحوال تظل الحقيقة الصادمة هى أن الزراعة المصرية فى الربع الأخير من القرن 
العشرين بعد الميلاد أكثر من نصف معاشية على أقل تقدير . 

بل إنها الآن لتزداد اتجاها وارتدادا يوما عن يوم إلى المزيد من الصبغة المعاشية . ذلك أنها › 
تحت ضغوط وضرورات غذاء الانسان والحيوان » تهدر نفسها وأرضها باطراد فى حاصلات 
تقلىدية منخفضة الثمن عالميا ولا قيمة كبيرة لها زراعيا كالذرة والأعلاف الخضراء . والمحقق أنها 
لن تتطور وتتقدم إ۷ إذا تحولت إلى زراعة نقدية أو زراعة سوق أساسا . 

صراع المحاصيل 

صراع المحاصيل من أجل المكان قانون أساسى من قوانين مجتمع المحاصيل . قلأن الرقعة 
الزراعية الكلية محدودة وشبه ثابتة » بينما من المحاصيل داخلها ما يتوسع ومنها ما ينكمش » أى 
لأن الأرلى من الثوابت والثانية من المتغيرات » فإن التوازنات بين المحاصيل المختلفة هى أساسا 
علاقة تزاحم وتنافس شديدة وحرجة » بل عملية شد وجذب عنيف ١‏ أو بالاصطلاح الأجنبى المعبر 
فعلا «حرب شد الحبل ١ة۷-٤ه-عنا‏ » . إنه صراع المحاصيل بإيجان وامتيان . ذلك أن كل زيادة فى 
أحدها يستتبعها حتما نقص فى الآخر ولابد أن يأتى على حساب الغير ‏ وهناك لامفر الكاسبون 
فى الصراع والخاسرون . وفى هذا الصراع قد يأكل السمك الكبير السمك الصغير » ولكن الكبير 
أيضا قد بتاكل ذاتيا . ولهذا فقد يكون الكاسبون أو الخاسرون من المحاصيل الكبيرة أو الصغيرة 
بلا تحدید . 

ولصراع المحاصيل ثلاثة مظاهر أو جوانب هامة هى الكم والكيف والهيكل » أو على الترتيب 
الزمان والمكان والتركيب » أو الموسم والموقع والتطور . ويعبارة أوضح » الجانب الأول يتلخص فى 
علاقات التناسب الطردى أو العكسى بين شتى المحاصيل » والثانى فى مبدأً أو غياب مبداً 
المحصول الأنسب فى المكان الأنسب » والثالث فى ديناميات المركب المحصولى . 


علاقات التناسب 

فعن الأولى » ثمة يسود التفاعلات بين معظم محاصيلنا > خاصة الرئيسية منها » علاقة عكسية 
حاسمة » بمعنى أن تتناسب مساحة محصول ما تناسبا عكسيا مع مساحة محصول آخر أو 
أكثر. بحيث إذا زاد هذا قل ذلك وإن قل هذا زاد ذاك . ولا تقتصر هذه العلاقة على المحاصيل 
المتنافسة داخل العروة الوا حدة شتوية كانت أو صيفية أو ثيلية » بل تكاد بحكم توازنات الدورة 
الزراعية تمتد إلى ما بين هذه العروات الثلاث . 

ولعل أبرز أمثة هذه العلاقة هى تلك التى تجمع (أو تقطع؟) بين القمح والقطن من ناحية وبين 
القمح والذرة من الناحية الأخرى . فاأن القمع (الشتوى) يزرع بعد القطن (الصيفى) ٠‏ بينما 
لا يمكن أن يزرع القطن بعد القمح فى الحقل الواحد » فإن أى توسع فى مساحة القمح يستتبعه 
بالضرورة تقلص فى مساحة القطن » ومن ثم كانت مساحتا القمح والقطن فى تناسب عكسى 
باستمرار . والعلاقة أيضا بين القطن (الصيفى) والأرز (الصيفى والنيلى) ٠‏ وإن على البعد والمدى 
البعيد » علاقة عكسية إلى حد كبير . ففى فترات الحروب أو أزمات الاستيراد » كان الأرز كالقمع 
يتوسع على حساب القطن . وعلى مدى العقود الأخيرة كانت مساحة الأرز تتزايد فى الوقت الذى 
تتناقص فيه مساحة القطن باطراد . 

من الناحية الأخرى » فلأن الذرة (النيلى) يزرع دائما بعد القمح (الشتوى) »› فإن زيادة 
مساحة القمح يمكن أن يواكبها زيادة فى مساحة الذرة . ومن ثم كانت العلاقة بين هاتين 
المساحتين علاقة تناسب طردى . وعلى مستوى أقل ونطاق أضيق يكاد القمح والشعير (الشتويان) 
يتناسبان تناسبا عكسيا . كذلك فلما كانت زيادة مساحة القمح شتاء يستتبعها تقلص مساحة 
القطن صيفا كنتيجة مباشرة » فإن النتيجة غير المباشرة هى أن تزيد مساحة الذرة الشامية و / 
أو الأرز بنفس النسية والرقعة خلال الموسم الصيفى . وبا مثل تتناسب الذرة النيلى والذرة الصيفى 
تناسیا عکسیا مکانیا. وزمانيا . 

وبين الذرة الشامية والرفيعة أيضا علاقة عكسية فى الغالب الأعم » حيث يزيداستهلاك الواحدة 
حين ينخفض استهلاك الأخرى (فمثلا ارتفع استهلاك الشامية من ۲,٤٦۱,۰۰۰‏ طن سنة ٠۹۷٤‏ 


إلى ۲,۹۷١,٠٠١‏ سنة ۱۹۷١‏ » فى حين انخفض استهلاك الرفيعة من نحو ۷1۹,۰٠١‏ طن إلى 
٠‏ طن) . كذلك تتنافس الذرة الشامية ممع الأرز فى الدورة الزراعية » فتكون العلاقة 
بينهما عكسية (فمثلا أدت زيادة مساحة الأرز فى العقد ٠٠۷١ - ٠‏ إلى نقص مساحة الذرة 
الشامية بشكل ملحوظ) . 


المحصول الأنسب والمكان الأنسب 
هذا عن صراع المحاصيل من حيث الكم . أما من حيث الكيف فيتمثل فى أن الصراع على 
المساحة المحدودة قد بقذف ببعض المحاصيل المغلوية إلى مواقع أو تريات أو بيئات طبيعية ليست 
الأقفضل بالضرورة أو الأجود أو الأنسب لها » أى قد يضطرها إلى القبول ببيئات حدية" هامشية 

وليست مى » وبالتالى ينهار ميدأ المحصول الأنسب فى المكان الأتسب . 
ولعل أبرز مثال على هذه الحالة هو الأرز . فلئن كان الأرز فى مصر يتركز بعنف ويلا هوادة 
فى أقصى شمال الدلتا حيث الترية الملحية القلوية » فليس ذلك لأنها الأنسب له وإن كان هو 
الأنسب لها . فليس صحيحا أن الأرز يجود فى التربة الرديئة الفقيرة » وإنما هو يفره فى الترية 
الخصية الخنية . لكنما هى مشكلة المكان » إذ لا مكان له بما يتطلبه من مائية غزيرة وما سيب 
من مشاكل صرف داخل الأرض السوداء القديمة الخصبة » ولهذا يقذف به جانبا على هوامش 
المزروع ليكون هناك محصول استصلاح » ومن ثم يتوطن فى أقل الجهات صلاحية لزراعته قى 
الواقع . وتلك إحدى أبرز متناقضات صراع المحاصيل الصارخة » والتى تتكرر فى كثير من 

محاصيلنا الأخرى كالفول والشعير » غير أنها مفهومة مع ذلك تماما . (© 
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ديناميات المركب المحصولى 
كقاعدة عامة يمتاز المركب المحصولى المصرى بقدر كبير من الثبات » أو فلنقل بقدر معتدل من 
المرونة » وإن كان أبعد شىء عن الجمود . فمنذ اتخذ مركب المحاصيل هيكله الأساسى المعروف » 
وعناصره المختلفة قد تتذبذب غالبا زيادة أو نقصا حول متوسطها التقريبى › إلا أنها عادة 
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ل تتغير تغثرات جذوية صارخة». إنهالآن يكل قرب إلى الاستقزار وأأرتابة اأنسبية منه إلى 
الثوزية والزيادة القتيةن لقد .انقض فن الأعم | لأغلب رة الثو راف الرئيستة 
وهذا أمر طبيعى ومنتظر فى زراغة 'عريقةأكش أممنا هى عتيقة ١‏ اكتسبت توازنا ! یکواو» 
مع بيئتها الطبيعية والبشرية . 

ثمة » مع ذلك . خاصة فى العقود الأخيرة » تطورات واضحة وقيم متغيرة فى مساحات 
المحاصيل المختلفة وفى أهمياتها:النسبية تشي فى مجموعها بانقلاي سامت فى الزراعة المصرية. 
2 آن زراعتنا تمر اليا ب بمرحلة مخاض وتطور وتغير حرجا يقبو ما هي جانيم رتفا 
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أن تغيب عن عين الباحث اللاحظ . ا المد العالى بالقوة آو بالفعل خلف ن "الميحلة وك ولكن 
جزئيا فقط . فرغم أنه أحدث ڳررة کاملة في الرى + إلا أن ثورة Sis‏ المسبتوى في 
الزراعة.نفسها لم تواكبه لأمر ما حتى الآن.فى رأى الكثيرين ٠‏ ر 

وأیا ما كان » فإن عليذا ay‏ الأخيرة أى فترة العقود ا۱ القليلة 
الأخيرة : الأولى هى ما قبل السبعينات والثانية هى السبعينات نفسها . ويغير هذا .التمبيز قد 
تختلط الاتجاهات وتضطرب الأحكام إلى حد الخطةً أو القلب العلمى والتاريخى . ذلك أن المرحلة 
الأولى تعد استمرارا وامتدادا طبيعيا. ومطردا للاتجاهات السائدة تقليديا فى نمو وتطور عناصر 
مركبنا المحصولى ٠‏ فى حين تقف السبعينات على حدة كانقلاب فجائى على تلك الاتجاهات أو 
کشذوز انحرافی عنها . 


ما قبل السبعينات 
فإذا ما بدأنا بالمرحلة الأولى ‏ فلقد كان هناك بصورة عامة محاصيل أقرب إلى الثبات 
والاستقرار وأخرى أكثر تذبذبا وتفيرا . ولا شك أن البرسيم والذرة كانا قمة الثبات نسبيا » 
كلاهما محدود الذبذبة على المدى القصير وقليل التطور على المدى الطويل » وإن كان 
البرسيم أميل إلى الزيادة ببطء شديد والذرة إلى الذبذبة مع الثبات النسبى . فأما ثبات 
الا ا ا ا ا ا وراد او ارا ک ب مو لاان 
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وأا ٠الذرة‏ فاأنة الغذاء الأښتانتن؛ كلقلاح؛ ولحاضول: اشن 
٠‏ وعلى العكس من هذا -بدرجات متفاؤتة كان القطن والقمح ؛ إلى حد ما الشغين » وإلن حد 
بعيد القصب "١‏ وإلى حد أبعد الخضروات والفؤاكه ٠‏ فهذه:المحاصيل » سواء با وجب أى مالساب : 
كائت إما أشذيدة التذبذب من عام إلى-عام أو كل بضعة أعوام وإما شديدة التطور على المذى 
#لطويل . ومن بينها »كما -رأيننا . اا أكبر الثورآت الحقيقية فى ا الحديثة 
وغند هذا الحد كانت محاصتانا تفثرق لتنقسم إلى مجموعتى الكاسيين والخاسرين e‏ 
.الخاسرون تقليديا هم القطن” أولا م القع :ثانيا ‏ فالذرة إلى حد ما » 'بينما تى على رأس 
الكاسبين الخضروات والفواكه فالأرز وإلى حد ما القصب . ومن الواضح أن الأولى. » رغم 
استماتتها فى استعادة بعض مكانها » تعانى من مشكلة عدم كفاية الأربحية إما بالقياس إلى 
المحاضيل الاخرى وإما بالنسبة إلى السوق الدولية.. ومن الواضح كذلك أن الصراع هو إلى حد 
.كبير بين الغذائيات والتجاريات » زغم أن هناك تداخلا مركبا بينها ويين الكاسبين والخاسرين . 
فالأرز مثلا غذائى ولكنه تجارى أيضبا ».وهو من أكبر الكاسيين . وإذا كان تطورنا الزراعى فى 
القرن الماضى هو بعامة «من الغسذاء إلى الألياف ١‏ ۲طن؟ ما كمه سه » » فيبدو أن هناك 
زاجعا طفيفا عن هذا :الاتجاه » إن لم يكن قد أ أخذ يتحول حقا إلى النقيض «من الألياف إلى 
الفا ء».. 


حلة السبعينات 
أو إن شئت فقل الآن «من الألياف إلى الأعلاف» بالأحرى أو بالتقريب » فتلك فى الواقع أبرز 
تحولات المركب المحصولى فى السبعينات - وهو ما ينقلنا إلى المرحلة الثانية فى ديناميات مركبنا 
اأحديثة . والحق أن هذه مرحلة فريدة فى زراعتنا » ولكن للأسف بالمعنى السليبى أو المنحرف › 
مظنا هى بالفعل فى اقتصادنا بعامة وحياتنا المعاصرة إجمالا . فكنتيجة لمجمل السياسات 
الاقتصادية المباشرة والسياسة غير المباشرة التى سادت فى هذا العقد وعلى رأسها الانفتاح > 
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ظهرت على الزراعة المصرية أعراض طارئة أو وافدة تصل بها إلى حد الانقلاب » الانقلاب غير 
الصحى فى الأعم الأغلب . 

فمن ناحية فإن سياسة الدولة الزراعية من إخضاع محاصيل بعينها ونون غيرها لسياسة 
التسعيرة الحكومية وفرض نظام التسويق بالتوريد أى بتوريد حصة معينة للحكومة بتلك الأسعارء 
هذه السياسة أدت إلى تهرب الفلاح من زراعة تلك المحاصيل ما أمكنه ذلك وإهمالها ما لم يمكنه. 
فرغم أن الحكومة رفعت أسعار تلك.المحاصيل عدة مرات فى السنوات الأخيرة » فإنها تعد بخسة 
فى نظر الفلاح › غير مجزية إن لم تكن خاسرة أحيانا : إنها ليست محاصيله وإتما «محاصيل 
الحكومة» » وليست محاصيل السوق الحرة بل محاصيل الاحتكار . وأهم هذه المحاصيل غير 
المرغوية هى القطن والأرز من الكبار » والعدس والفول والبصل والسمسم والسودانى من 
الصغار ) . 

هذا من تاحية » ومن الناحية الأخرى جاءعت سياسة الانفتاح والاستهلاك بالاستيراد بلا 
حدود» جنبا إلى جنب مع التضخم الفاحش والطلب الترفى المتوحش ؛ جاعت لتفتح أمام الزراعة 
باب الهرب السهل من تلك المحاصيل الحكومية ‏ ولا نقول باب الانحراف عنها » إلى محاصيل 
السوق الحرة أو بالدقة محاصيل الغلاء الانتهازى والاستغلال الجشع السافر . 

فأولا » لما كانت عناصر الانتاج الحيوانى بالذات من لأحوم حمراء وييضاء وبيض وألبان » بكل 
ماتعنى كغذاء من قيمة بروتينية وتذوق » هى طلب الانفتاحيين والاستهلاكيين الجدد ›» وكانت 
بالتالى قادرة على امتصاص كل ارتفاع فى التكاليف والأسعار دونما سبب أو سقف » فقد أتجه 
إليها النشاط الزراعى بكليته . وكان هذا بالضرورة على حساب الانتاج الزراعى نفسه إلى 
حد ماء» حيث سجل نمو الانتاج الحيوانى فى السبعينات تفوقا ملحوظا على الانتاج الزراعى > 
فحلت مزارع الدواجن بالآلاف وكذلك مزارع الماشية محل مزارع المحاصيل والحقول على نطاق 
البلد بأسره » بينما سجل الانتاج الحيوانى فى العقد ۱۹۷۰ - ۱۹۸١‏ الرقم القياسى /٠٠١‏ › 
مقابل ٠۲۲‏ للانتاج الزراعى » كما يقر اليعض المعدل الحقيقى للنمو السنوى لكلا 
الانتاجین بنحو /۲.۲٤‏ مقايل 7/١.۹٦‏ على الترتيب ”) . وفى النتيجة ارتفعت نسبة الانتاج 


(© اسايق اسن ١‏ ۷ 
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الحیوانی من اجمالی الانتاج الزراعی من ۲۳,۱ سنة ۱۹٦۰‏ إلى ۳۰,۳ سنة ۱۹۷۱ ۰ ٩‏ ,۲۹ 
سنة ۱۹۸۰ . 

هذا وما كانت مشكلة الانتاج الحيوانى بالدرجة الأولى هى الأعلاف » سواء الخضراء شتاء أو 
الجافة صيفا » فلقد كان حتما أن يرادف التوجه إليه الاتجاه إلى زراعة محاصيل العلف إلى 
أقصى حد ممكن » فضلا عن استيراد العليقة الجافة التى يسر الانفتاح أمرها كما زاد فدعمها . 
من هنا انطلق التوسع فى محاصيل العلف المباشرة وهي البرسيم أساسا بالإضافة إلى الصوياء 
ثم ما يمكن أن نسميه للغرابة الشديدة ولكن دون تجاوز كبير «بمحاصيل العلف خير المباشرة» ء 
وهى الحبوب المختلفة القمح والشعير ولكن أساسا الذرة بنوعيها وخاصة الشامية . 

ذلك أن هذه الحبوب كحبوب وكوراق خضراء وخف أصبحت تطلب لذاتها وتزرع لاكغذاء 
للائسان أساسا وإنما كعلف للحيوان بالدرجة الأولى . بل إن القمح بالذات تحول أو كاد إلى 
«محصول علف» ) حيث أصبح غذاء للحيوان سواء كحبوب وتبن أو كدقيق وخبز » وذلك بعد أن 
أصبع سعر الكيلو من التبن أو الردة أعلى من سعر الكيلى من الدقيق نتيجة لسياسة التسعير 
والدعم غير المتزنة أو المتوازنة . بالمقايل » وللسبب نفسه » تحول الفلاح فى غذائه هو نفسه إلى 
الاعتماد على القمح والدقيق المستورد المدعم الرخيص . وهكذا تحولت الزراعة المصرية بدرجة 
محسوسة من غذاء الانسان الى غذاء الحيوان » وعن محاصيل الحقل إلى محاصيل مراعى › 
ويدل المحاصيل البستانية تتجه إلى محاصيل العلف . واختصارا » فإن الاقتصاد الزراعى الآن 
يخدم الحيوان ريما أكثر من الانسان . 

وهذا كله ما يفسر تماسك مساحة القمح خلال السبعينات وثباتها بعناد حول علامة ٠,۲‏ 
ملیون فدان ٠,۳۰۵,۰۰۰(‏ فدان سنة ۱۹۷۰ مقابل ١٠,١۲١,۰۰۰‏ سنة ۱۹۸۰) . ويالمثل ثبت 
البرسيم بنوعية المستديم والتحريش على علامة ۲,۷ مليون فدان ۲,۷٤۸,٠٠١(‏ فدان سنة 
۲,۷۱۲,٠٠١ , ۷-۰‏ سنة )۱۹۸٠‏ . ثم يأتى النمو الكبير فى الذرة » فلئن كانت الرفيعة قد 
تقلصت نوعا » فقد طفرت الشامية على حسابها أضعافا ؛ بحيث زادت مساحة الذرة عموما بنحو 
۰۰ الف فدان عبر العقد ([۰۰۰ ۲,۰۰٤,‏ فدان سنة ۱۹۷۰ ۰ ۲,۲٣٣,۰۰۰‏ سنة )1۹۸٠‏ . 
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واخيو! بغإن؛ الطغرة الكيرى .> يجيا وإإن كانت محدودة فعلبا ٠‏ هى. اللصويا ا ء. جتى لتعه: إبة 
السبعينات عمليا : من ۳ آلاف فدان سنة ۱۹۷۰ إلى ۸١‏ ألفا سنة ۱۹۸۰ . 2 

إلى :جانب :التجول إلى مجاصبيل الجلف,ء تاز ,السبعينات ليضا بيوجة غلمرة م من التجول 
إلى: اللحاضيل السبتانية التى لاتخضع التببجيرة عمليا وتتصاعد أسيعارها التضخمية . يسهولة 
لتحقق ريما أكثر ربحية متاحة :فى مجإال الزراعة » تحن ٠.٠.‏ أمثال القطن أجيانا . ولأن الخضروات: 
أوسبع لبا ,وأقل تخجبصا ,وتكاليفا من :الفواكه ؛ كان التوجه إليها. أشد e‏ انها 
تحولت ى عقد من علامة ثلاثة.أربا ع الميون فدان إلى مجصمول مليونى بلىاخترقت حاجز الميون 
(من ۷٤۷,٠٠١‏ قدان سننة .4۷ إلى ١,٠١4, ٠.١‏ .نة ع 1۹4) :هنا بيتما .تجحولت الفواكه من. 
مانا إن من الجاني الآخن:» الجانب السالب + جي كان حتما أن جم هذه الطفرات الموجبة 
علي جساي آخرين ؟ القطن كان أول الخبحايا حيث يتصبدر قائمة المحاصيل التي يتهرب منها. 
الفلاح يكل وسيلة , على جسابه بالدقة توسعت الذرة » خاصبة الشامية ؛ وبالاخص في ر 

الوسطی > على جين کانت الصويا, والمحاصيل البستانية هرا مته مغریا ومیسرا فی کل مگان, . 
لقد کر ابی الل دی ان اول ما يخلع واخ ما يندع رمو و ووی بیاجو پالم پانام 
٠١‏ الف فدان خلال العقد (من ١ WY, .٠٠١‏ قدان ستة : .۹۷ إلى ٠,۲٤٤,٠٠١٠١‏ سنة 
ا اشا الأرد ا آ عبثاً الفلا 3 نقول له : 
يناضل من NN‏ . فلقد شهدت السبعينات تراج مساحته ف E‏ 1 فدان 
سنة .14 إل نحو . ,01 فدان نة ست ۱۹۸۰ بهذا تطامنت ٹورته اتی ات اوها مع 
الس العالى وأقد کان غریم ووریه فی ھ فا 0 الفقودة ه هو و الذرة الشامية ا 
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باإضافة إل ت ئی الطب ابل اشيم : فهذه 2 a ٤‏ ضلا 
يحسن التعبيں عن a‏ بالانتاج قبل المساجةي كما يفعل الجدول 1 اتی الذى » کختام 
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وسيلاحظ أن ثلاثة من المحاصيل الأريعة التى تزيد نسبة نموها السنوى عن ٠١‏ هى من 
محاصيل الانتاج الحيوانى ٠‏ وتتصدرها' منتجلت,الاليان بعهذل خرافى حقا (نحو )/٠١‏ تليها 
للجم الجمراء فالبيضص . ولكن. مید آکبر م من المجاصيل ایهم فی حدود AN ٠۰‏ وهذه 
تټصدرها الخضروات والرة الشامية عموما ؛: مثما تتصدر الفواكه (ابرتال) افتة الم 


خاش به مسباحته :. سبو اة ارقي امجموعة ا السالبة وإكن لسبب ر وت اوق 


تتاف من محاصيل صغيرة بصفة عامة . 

هكذا إذن » فى الخلاصة » وقعت الزراعة المصرية بين مقعدين » السياسة السعرية والانفتاح » 
ومعهما وقع المركب المحصولى أسير القسر والابتسار ولا نقول التشويه والتحريف » حيث لا يعبر 
عن صراع محصولى حر تلقائى أو طبيعى تحكمه ضوابط الأرض واقتصاد المكان بقدر ما يعبر 
عن سياسة تحكمية من الداخل وإغراقية من الخارج . والمركب بهذا أتى ثمرة الصراع الكامل 
والكامن بين مركبين نظريين أو ناقصين هما مركب الحكومة ومركب الفلاح . ) 

وهكذا أيضا » فى المحصلة » آتى تطور الزراعة المصرية مؤخرا وهى محكوم بسلسلة من 
ا لمعادلات الجديدة المستحدثة هى > أولا » من الانتاج الزراعى إلى الانتاج الحيوانى » وثانيا » من 
الألياف إلى الحبوب » ثم من الحبوب إلى الأعلاف » أو باختصار من الالياف إلى الأعلاف ؛ ثم › 
ثالثا وأخيرا » من محاصيل الحقل إلى المحاصيل البستانية » أو إن شئت فقل من الزراعة إلى 
فلاحة البساتين . 

ختاما » ومن مجمل اتجاهات زراعة السبعينات - خاصة تحت تأثير الانفتاح - إلى محاصيل 
العلف والخذاء والانتاج الحيوانى والبستانى . نصل فى النهاية إلى حقيقة مثيرة مثما هى 
متناقضة جد ساخرة . فاستهلاك الانفتاح ابتعد ويبتعد بالزراعة المصرية عن زراعة السوق 
النقدية » وارتد ويرتد بها أكثر من أى وقت مضى إلى زراعة الكفاف المعاشية . الاستهلاك المحلى. 
يعنى » يحيل زراعتنا باطراد إلى زراعة محلية . ومن ثم فإن الانفتاح » للغرابة والتناقض » أدى 
ويؤدى بالزراعة المصرية إلى الانغلاق ! 


ثنائيات المحاصيل () 
من الظاهرات الطريفة واللافتة أن الكذرة الغالبة من محاصيلنا » كما يتفق › تقع تلقائيا 
وبطبیعتها » من زاوية أو آخری ۰ فی ثنائيات غالبا أو فى ثلاثيات أحيانا » تتناقس أو تتسابق معا 
«كفرسى رهان» أو أكثر . ليس فقط المحاصيل الوسطى والصغيرة ولكن أيضا حتى الرئيسية 
الكبرى . لا » وليس المقصود بهذا الترايط أو التناظر الجانب أو التصنيف الوظيفى وحده 


. ه١‎ - ٤٤ جمال حمدان » من خريطة الزراعة المصرية » القاهرة » 1۹۸۳ ء ص‎ )١( 
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بالضرورة أى طبيعة استعمال المحصول ٠‏ ولكن أيضا ويالأحرى اعتبارات المساحة والموقع 
الجغرافى والوزن والدور الاقتصادى والدورة الزراعية فضلا عن السوق والسعر أو الاخل بل 
وريما حتى الجائب التاريخى البحت فى القديم أو الحديث ... الخ . 

فمن المغرى مثلا والمقنع إلى حد بعيد » وإن بدأ غريبا الوهلة الأولى فى بعض الحالات ٠‏ أن 
ننظر إلى البرسيم والذرة كفرسى رهان ٠‏ بالمثل القطن والقمح ۰ بعدھما یاتی ٹنائی الارذ 
والقصب. فالشعير والقول » فالعدس والبصل . فالسمسم والسودانى ٠‏ فالكتان والصويا ٠‏ فضلا 
بالطبع عن الخضروات والفواكه ... الخ . 


البرسيم والذرة () 

أُضخم ٹنائی فی زراعتتا بلا منازع » قل إن شئت وصح القول «فیلی رهان» آكثر منهما 
فرسی رهان . فهذان المحصولان ٠‏ الغذائيان أيضا . هذا غذاء الحيوان الأساسي وهذا غذاء 
الفلاح التقليدى » هما أكبر محاصيلنا خارج كل مقارنة أو منافسة » وإنما المنافسة محصورة 
بيتهما وحدهما . والأولوية مقصورة على أحدهما » هذا مرة وهذا أخرى . وهما وحدهما 
اللحصولان اللذان يجاوز كل منهما الممليونى فدان بسهولة ٠‏ وقد' بقترب بصعوية من الثلائة ملايين › 
بنسبة ۲١‏ كحد أدنى فى الحالين من المساحة المحصولية القومية » بحيث يوشكان فيما بينهما 
أن يبتلعا نصفها . 

ومنذ سنة ٠١۹٠١۲‏ على الأقل كانت الأولوية للبرسيم > ولكن الفارق بينهما كان طفيفا ألغاية 
حیث کان كلاهما يتجاوز المميونى فدان بقليل . ومنذ ذلك التاريخ لم يكف كلاهما عن النمو 
والتوسع < أن معدل توسع البرسيم کان سرع » ومن ثم ثم زادت الفجوة بينهما باطراد حتى 
ناهزت نصف ال ليون الآن . ففى سنة ۱۹۷۹ بلغ البرسیم ۲,۷۸۹,۰۰۰ فدان مقابل 
NY,‏ للذرة » أو على الترتيب ۸, /۲١‏ مقابل ٠١ , ٤‏ من المساحة المحصولية . 

ولأنهما الأضخم حجما » فإنهما أيضا الأثقل » ولكن الأوثق » خطوة . فهما مساحة فى نمو 
مستمر موصول » وإن بجرعات محدودة . وقل جدا أن تتناقص مساحتهما من عام إلى عام شأن 


¥ ٤٥١ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
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معقلم سائ ٫المجاضيل:..:وعلى‏ الجفلة فإنهما محا يمثلان,«جيروسكوبى. المزرأمة الصزية الذي اد 
بثقله.الضلاغط .. يحفظ ,طلیها' توازنها. واستقراراها فی 'مسارها ختطزرها. ما فی ابيولوجیتها' 
وكيميائها . ولا غرو بعد هذا أن يكون كلاهما. معا على رأس محاضياتا. الفميمة من حيث عة 
الانتشان»والتوزيم :الجغوافئ ٠٠٠‏ مع التجانس ا لمشديد فئ.المكثافة ایضانر واا جا تاقخىرورة 
کذك اکیر E EE‏ کن ق دنین الاقليمى. . 


ا مما 


رغم الاختلاف الوظيفى الجذرى بی كالياف وحبوب » فإن هذين المحصولين e‏ 
تقلیدیان عنيدان › لیس فقط على مر ل مين محاصيلنا الرئيسية ولكن أيضا على 
الأرخن وشتبة ,المساحة:. ay‏ تكون. مكسية! جغرافيا وتازيخيا. مما 
هن مساحة وموسما حيث رانا كيف أنهما لا بجتمفنان E‏ خلال سننة نياعي 


وأحدة :. 


فالنی: ما .قبل اة ا اا أو کلیهما بتباعا' 4 
أحتل. القطن والقمح تقليديا ‏ المرتبتين.لثالثة, وا لمرابعة بين محاصيلنا. من حي المسناحة وتبادلاها: 
على 'التناوب أو التعاقب. فى عملية تكشند: الحيل أى.كالمتشار. ء. بل-ؤذلك :فى حدود تعظقى ودنيا 
متقاربة إلى حد بعيد . فقد تراوح القطن فى حدوده القصوى بين المليونى فدان #.قليلا (سنة 
13) وين ما دون المليون بقلل (ننئنة ٠ )٠٤٠‏ ينما تراوخالقفع بين ۸4 ,۷ E‏ 
(سنتلی که ٤٥۹ا)‏ ویین ١, ١‏ إلى 3.۲ مليون كجد أدنى (سنة e ٠. )۱۹٦٥‏ 
,”من :هنا يمتان 'كلاهما َء ءا على عكسش:اليبرسيم والذرة؛ بدرجة عالية. من .التذبذب :قى للساحة 
ا وانكمناشا من فترة إلى آخرى :+ غير أن؛شتزات الحروبالعالمية وأزمات التجارة الدولية هس 
فترات توسح :القمح :وانكماش القظن. وذلك نضبماتاء للكفاىة:الغذائية: a SE E‏ أو 
أخطار الأسواق الخازجية من الناحية الأخزى - والفكس بالعكس :: 0 
هن هنا .شهدت الحزب_الغالمية الأولى ء ولكن. الثانية بخاصة ٠.أقصى‏ توسع ت وقلح 
للقطن ‏ وفيهما تبادلا المواقع النسبية والترتيب المساحى بصورة-حاسمة .. وبعد .المرب الثانية 
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استعاد القطن تفوقه على القمع أغلب السنوات » لكنه عاد e‏ 
يدور الأول حاليا وبصجوبة جو ٠١۲‏ مليون فدان والثانى حوللى ٤‏ , .مليون ر ,, 
على ن هم ما يجمع. بين الندين اللدودين هى ظاهرة. الانكياش او e‏ التاریخي العام 
على المدى الطويل . فكلاميا محصول متناقص عبر العقود الأخيرة .على الاقل . وإذا فإنهما, 
بنزلقان تدريجيا إلى المراتب الدنيا ؛ بين مجاصيلنا إلليونبة الکہرى ولك لصالع. المحاصيل. 
البستانية يل وحتې ٍالارز فی بسنوات ذروته . فالقطن الذي ی کان یحتل + ١‏ ی الخمس مڻ 
المساحة المزريعة (لا المجصولية) فى اللاثبنات قبيل الحرب هوی اليوم إلى ٠٠,١‏ أى العش 
من امسباحة المحصولية.سنة ٠۹۷۹‏ أما القمج ء.الذى. کان یشغل ۸ - ۱۷ من مساحة مصر 
الفلا ف الخشات فق هبط إلى ۳ فی ست ۷٩‏ أي من السدس إلى 


الثمن 
N‏ 


ب ê‏ ا 


n‏ | الأرز والقصب ' ا 

ا وان e‏ اتلاي المحاصيل الغذائية والصناعية .إل آنهما بختلفان 2 اختلاف 
الحبوب عن السكر » ولكنهما مع ذلك يعودان فيصتغان شناتيا بارا من ن تظیرین تادرین داعا 
وافتصاديا بل وتاری يخا ون عاداً نقيضين مطلقين جغرافيا ‏ 

ااافا" ابظداء ٠‏ فلخل“ مع العرب منڈ العصور الوسنطى وکلاهما محضول ضیفی رهن 
ومرتبط بالری الدآئم بضورته المختلفة کلام اال مداری ار هذا موشەنۍ وهنذا 
استوائن عل آلترتيب . كلاهما كذاك محضول «مائی ن شدید الشراهة لما والزطوية فباتيا ‏ 
والواقع أنهما يحتكران أعلى المقننات المائية فى زراعتلا غل وطاق 3 : القصضبٍ الاستواتى 

متر مگعب سنویا ٠‏ والارز الموسمى  ٠‏ فر . 

من الناحة الأخرى فأنهما من اللحظة الأولى قى دخولهْمًا انفصلا جقرافيا انفصال مطلقا 
بخكم المناخ والتربة ٠‏ فتوعلن الأرز فى أقصى شمال الداتا وفى الفيوم بصرامة › وتوطن 
القصي في سط زبوب اليد ا ومن تلك اللحظة أبخبا أصبحا. فرسی رهان 
اکن ابمعنی خاش . قلاهما بالتنافسين مباشرة 2 ا بمعزل ت تماما عن علاقات التوازن 
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تعميم الرى الدائم فى القرن الماضى ثم طفراته المتعاقبة فى القرن الحالى حتى السد العالى . 
وفى هذا التذافس الحاد على الماء » وحتى أثناء العصور الوسطى » كان الأرن يغلب أحيانا على 
القصب » ثم يحدث العكس أحيانا أخرى » وهكذا E‏ 
ومنذ القرن الماضى »› حين شهد كلاهما فورة توسعه الحديثة الكبرى » كانت الأولوية المائية 

تعطى بلا تردد للقصب » فيما يرجا الأرن إلى ذيل القائمة . من هنا كانت ثورة القصب أسبق 
نوعا فی تاریخ بدایتها من ثورة الأرز » فكانت ثورة القصب هى الثورة الثانية فى تاريخ الزراعة 
المصرية الحديثة بعد ثورة القطن بينما أتت ثورة الأرز الثالة © 

من هنا أيضا كان الأرز أشد ما يكون ارتباطا بذبذبات الفيضان السنوية » فكان حاد التذبذب 
مساحة بل أعتف محاصيلتا جميعا ذبذبة واضطرابا . على أن القصب أيضا لم يكن ليخلو من 
هامش من ذبذبة » وإن كانت ذبذبته ا تقارن بذبذبة الأرز من حيث الحدة والسرعة » كما آنها 
أقرب إلى المدى الطويل حيث ذبذبة الأرز سنوية قصيرة المدى للغاية © . 

مع ذلك كله » ورغم أولوية القصب مائيا » فمنذ ثورة توسعهما فى القرن الماضى ابتداء من 
الستينات والسبعينات كان التفوق المساحى للأرز تقليديا وإلى أقصى حد . فقط فی سنی تقلص 
ال رز إلى حده الأدنى » كان القصب يناهزه أو يجاوزه بقليل مساحة . ولكن فيما عدا هذا كان 
الأرز يتوسع بخطى أوسع بكثير من القصب وبالتالى يزداد تفوقا عليه فى المساحة . إن يكن 
السبق للقصب تاريخيا » فقد كان للأرز جغرافيا . 

الئان تمت ثورة الرى الدائم بالسد العالى » الذى أنهى الصراع التاريخى بينهما على الماء 
عمليا وحرر الأرز من عبودية الإيراد المائى وأشاع الاستقرار والاتزان فى معدل نموه 


(1) a M., Weheba, "Rice culture in Egypt," B.S. G.E.,1967, p.217-221. 

(2) J. Anhoury, Le riz en Egypte, Bull, union agricole égyptien, n0155,1942, 
p.64. 

G)J. Mazuel, Le sucre en Egypte. Le Caire,1937, p. 68-70; Lorin, p.139,143. 
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وإيقاع تطوره » فاكتملت ثورة الأرز وانطلق ليصيح محصولا مليونيا كحد آدنى » فيما توقف 
القصب عند سقف ريع امميون فى أحسن الأحوال » أى صار القصب ربع الأرز مساحة فى 
المتوسط . 

عند هذا الحد » ومن وجهة الاقتصاد القومى » يقف الأرز والقصب كلاهما بقوة كمحصول 
غذائی وتجاری و / أو استهلاكى ونقدى معا » بالغ الأهمية فى الاقتصاد الوطنى زراعة أو 
صناعة واستهلاكا أو تصديرا » مثما هى كثيف العمل إنتاجيا . على أن الأرز محصول غذائى - 
تجاری ساسا » حيث القصب غذائى - صناعى فى الدرجة الأولى » الأول ثانى صادراتنا بعد 
القطن دائما (آو كان) » والثانى ثانى صناعاتنا بعد القطن تقليديا (ولعله ما زال) . 

کلاهما » بعد نطاقی اقليمى بصرامة : هذا نطاق عرضى » وهذا طولى ؛ ليس نطاقيا فحسب. 
وإنما نطاقى شديد التركيز والسيطرة بل والسيادة اقليميا ٠‏ بحيث يصبح منافسا قويا ويديلا كفئا 
للقطن كل فى نطاقه : فالأرز «قمح البرارى» » والقصب «قطن الجنوب» . غير أنهما بعد هذا طرقا 
النقيض موقعا وموضعا . فحرفيا › الأرز هو «القطب الشمالى» » والقصب «القطب الجنويى» فى 
محور الزراعة المصرية والمعمور - المزروع المصرى جميعا . فالقصب هو بداية رحلة الزراعة 
للصرية من الجنوب » ى أكثر محاصيلها جنوبية ٠‏ فيما أن الأرن هى نهاية المطاف وأكثرها 
شمالية . 

ونطاق الأرز بهذا ساحلى أو شبه ساحلى بل وأكثر محاصيلنا ساحلية ؛ وهو بهذا الموقع يتفق 
مع النمط السائد فى توزيع الأرز فى العالم تقريبا . أما القصب فهو داخلى جدا بل وأكذر 
محاصيلنا الهامة داخلية أو بعدا عن البحر » وهو فى هذا يختلف بالقطع عن النمط الساحلى 
الجزرى الغالب على مراكز القصب الرئيسية فى العالم . 

على أن أحدا من النطاقين ‏ على تطرف موقعه الشديد فى المحمور المصرى » لا يعد - 
با لمناسبة - متطرف الموقع فى نطاق زراعته العالمى › وإنما هو أدنى أن يكون متوسطا فيه 
بالتقريب . فلا حقل الأرز المصرى أكثر الحقول شمالية فى نطاقه العالمى » فثمة الحقل الإسباني 
والإيطالى والمجرى والتركستان حتى اليابان ... إلخ ؛ ولا حقل القصب المصرى أكثر شمالية من 
جنوب الولايات المتحدة فضلا عن كوبا نفسها أو جاوة من دونها . 

أما عن البيئة » فان الأرز » محصول الترية المحلية ولا نقول «المحصول ا ملحى» » يحتل وط 
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الآزض اللصرية ئاكثرها "طميية ١‏ نعل كن القمفب ١‏ ذلك «المطصول التنكرى»٠٠الذى‏ يرثقى ‏ 
أطالأزض المضزنة وأكثرهاً رملية + أوفى توسعه الدائب الحديت ٠‏ يتمد الأزز لس شنال 
فحسب أسفل البرارى ولكن جنويا أيضا بقدر ما نحو الترية الأنسب فيما يبدو » بينما “أأقهفبُ 
جو وإلى باطزاد › 


ملذ القرن الماضنى فى زخق وزحزحة أو هجرة أدأئبة نحو ٣آ‏ 
لا شك سعيا ‏ تخو المناخ الأنسن : “ 
وأخيراا وليش آخر؟ ٠‏ فلئن كان كلا المحصنولين يدعو إلى كثافة المسكان ويمكن لها ات 
نقشه ‏ فالطريف' أنهما ياتيان على طرفي النقيض من 'نحيث الؤشط السكانى . فالأزز 
يتفق مع أقل نظاقات كثاقة 'السكان فى مضر ٠‏ بينما يقع القصضب فى بعض أكثفها أو 
٠‏ شكلا » يختلف النظاقان ظبعا بكل وضوح من خيث الهيئة الخارجية العامة ١‏ فالارز قوسى 
الظريفة أن هناك تشابها رئيسيا فى هيئة أن شكل النطاقين من الداخل . فكلاهما يتألف من خقل 
أساسى كبير ولا ؛ ثم من خقل تكميلى نصغير متقصل بدرجة أو بأخرى ثانيا . ففى الأرز ‏ هناك 
نطاق برازى شمال الداتا الرئيسى ٠‏ ثم ملحق الفيوم الجانبى . وفى القصب » تعد كطلة قنا - 
أسوان بمثابة الجسم الأساسى ٠‏ والمنيا فى الشمال بمثابة الرأس » بينهما فاصل آو واصل دقيق 
كالعثق , ' ` ٣‏ 
٠‏ الأطرف هو العلاقات العكسية بين قطاعى كل نطاق من حيث توع الرى و / أو الزراعة . فأرز 
شمال الدلتا صيفى ٠‏ والفيوم تيلى . وقبل تعميم الرئ الدائم الحديث » كان الأول يتم بالرقع منذ 
القديم ٠‏ بينما كان رى الثانى بالراحة تقليديا . على العكس من هذا ا 
قصب المنيا فى القرن الماضى قام على الرى الدائم بالراحة حيث أنشئت من أجله ترعة 
الابراهيمية ٠‏ وكل على يد إسماعيل . ومنذ بدأ قصب الجنوب الأقصى على يد الشركة العامة 
للسكر فى أوائل القرن الحالى اعتمد على الرفع الالى الحديث والعظيم » والعالى جدا أحيانا 
(كوم أمبو ثم التوسعات الأخيرة الأحدث) . 
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ول: والشعي 

القن الاق يث كانا. حن محاضيلئا الرئيشية والتصديرية إلى ان تقلصت مساختهما على .يد 
القطن واليز شیم 8 القع لذن طازدوهما إلى: أطراف الدلتا وأعماق الصعيد .:الطريق قى هذا 
الصراع » كما يتفق » أنهما يعدان بمثابة «الأقارب الفقراء 15ء 0مم » لغالبيهما القوينين:. 
ومن ثم يعمل كل منهما له «كاليدتل الاحتياطى ٠1٠0ل‏ »: الشعير. للقمح ».والفول اللپرسيم . 
يتزتب على هذا أيضنا أن كليهما يتناسب من الثاحية الجغرافية تناسبا عكسيا مع خضمه القوى › 
قيخفت أو يختفى خيث يسود هذا ء ويبرز إلى المقدمة احيث يتراجم. : 

وإذا كان الاثنان اليوم من أبرز محاصيانا المتناقصة التى تفقد أرضا باسنتمرار » فإن اة 
هو الأكثر ضفورا خارج كل مقارنة » بحيت ل يعدى الان ثلث الفول مساحة إلا بالكاد ء فى حين 
أنه كان 'أضعافه على الأرجح فى الماضى .:.وفى تناقصهما الشديد هذا فإنهما سويا يمتازان 
بشدة تذبذب المساحة والمحصول من عام إلى عام »٠ولذا‏ أيضا يتسم موقف التجارة الخارجية 
فيهما بالتذبذب الدورى ما بين تصدير فترة ثم استيراد فترة بعدها على المتعاقي . 

من جهة أخرى فان الاثنين رغم تضاؤلهما الشديد هذا ياتيان من المحاصيل العميمة » فلا 
تكاد تخلى منهما محافظة فى القطر بدرجة أو بأخرى . من هنا يمتاز توزيعهما الجغرافي بتجانس 
معقول وبقدر معتدل من التركز e‏ أن الفول کان ا من اإشعير فصار أكثر 
.تركزا فى الفترة الأخيرة . 
٠‏ كذلك فرغم أن الاثنين يجنحان إلى هوامش. القطر وأطرافه كقاعدة عامة » فان الفول أقل 
ارتباطا بها من الشعير وأدخل نوعا فى قلب الوادى . على أن الاثنين يشتركان » وللسبب نفسه . 
فى متناقضة واحدة » وهى انخفاض متوسط محصول الفدان فى أكثف مناطق زراعتهما وارتقاعه ' 
فى أقلها . 
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العدس والبصل 

لهذين امحصولين . المترابطين وشبقا فى الذهن والوقع ‏ تاريخ طويل من المراحل المتعاقبة من 
التشابه والاختلاف . والالتقاء والافتراق ٠‏ والتقارب والتباعد . ثم آخيرا الانقلاب إلى حد تبادل 
المواقع تقريبا » ليس فقط بمعنى الأهمية المساحية ولكن حتى بمعنى الموقع الجغرافى ذاته . 
إنهما إلى حد بعيد فرسسا رهان فی سباق دائم تغلب فيه أحدهما مرة ثم يغلبه الآخر قى 
النهاية . 

فقبل الرى الدائم . ريما كان البصل والعدس متقاربين أهمية وانتشارا وتوزيعا إلى حد آو 
آخر. فكلا هذين المحصولين الشتويين أصلا » واللذين يجودان تحت زراعة الحياض ٠‏ كان واسع 
الانتشار فى معظم أجزاء مصر دلتا وصعیدا على السواء . وکلاھما کان محصول تصدیر هام 
إلى البلاد ا لمجاورة فى آسيا والبعيدة فى أوريا . ) | 

ثم جاء الرى الدائم بادا من الدلتا » قطاردهما هى والقطن إلى أن هاجر العدس تدريجيا ثم 
نهائيا إلى الصعيد حيث تمترس فى آخر معاقل الرى الحوضى وصار محصولا صعیدیا صرفا › 
بینما تخلخلت كثافة البصل فى الدلتا حيث تحول أيضا إلى محصول صيفى > ويالمقابل ازداد 
تركزه فى الصعيذ عموما والصعيد الأعلى خصوصا . ) 

ومنذ الثلاثينات الأخيرة وإلى منتصف هذا القرن كان العدس هو الذى يتفوق مساحة » كما 
کان آکذر ٹباتا فى مساحته من البصل الذى تعرض لذبذبات حادة بحكم أته محصول تصدیری 
تاثر باغلاق السوق الأورويية أثناء الحرب الثانية . ففى الفترة ۱۹۰٥۰ - ٣۵‏ تراوحت مساحاً 
العدس بين ۷١ . ۸٠‏ ألف فدان » مقابل ٥١‏ - . الفا البصل . ويعدئذ استمر البصل فو 
صعودهء مع ثبات العدس تقرييا إلى أن كانت علامة منتصف القرن هى نقطة التكاف 
بينهماء ثم تحولت نقطة التكافؤ إلى نقطة انكاس جذرى فأصب التفوق البصل باس تمر 
واطراد . 

ففى الفترة ٥ه‏ - ۱۹۵۹ بلغ متوسط مساحة البيصل 4 الف فدان » والعدس ۸۰ الفا 
بنسبة الثثين تقرييا . وفى الفترة - ۱۹٦١‏ استمر الوضع نفسه تقريبا : ۳ الفا ض 
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۷ ألفا » بنسبة حوالى ٦٠٠١‏ . غير أن العدس تضاعل بعد ذلك متراوحا بين ثث ونصق البصل . 
فقی سنة ۱۹۷۰ كانت المساحة ۱۳١‏ آألفا مقابل ٥۸‏ الفا › وفی ۸۰ - ۱۹۸۱ كانت ۳٤١‏ ألفا مقابل 
ألفا على الترتيب . 

لقد بدا العدس فى الثلاثينات وهو أحيانا ضعف البصل مساحة » فانتهى اليوم وهو نصفه أو 
ثه تقريبا . لقد تيادلا المواقع النسبية فى الأهمية المساحية . وفى النتيجة كف العدس مبكرا عن 
أن يكون محصول تصدير كما كان فى الماضى وانقلب إلى محصول عجز واستيراد ٠‏ بينما تقدم 
اليصل حثيثا ليصبح لفترة طويلة وحتى وقت قريب ثالث صادراتنا الزراعية تقليديا بعد القطن 

والاأرز . 

فيما عدا هذا » فلعل أبرن ما يلاحظ فى هذا السباق المساحى ما طراً على المحصولين كليهما 
من نقص محسوس بل وخطير فى مساحته منذ الستينات أو السبعينات . وكان العدس أسبق 
الائنين إلى هذا النقص » كما كان الأشد أنهيار فى النهاية . فمن قمة ۷۷ ألفا فى الفترة ٠‏ - 
١ 4٤4‏ هبط تدريجيا ويانتظام إلى ۸ه آلفا فى ٠۹۷١‏ » ثم هرولة ويبحدة إلى ١۲‏ ألفا في 
۹۸١ - ۰‏ أى سدس القمة . أما البصل » فبعد أن سجل قمته بنحو ١۷۸‏ ألفا فى الفترة 
٥‏ - ۱۹1۹ء تراجم بسرعة إلى ۱۳١‏ الفا فی ۱۹۷١‏ › ثم بعنف إلى ۲٤١‏ ألفا أى نحو خمس 
ألقمة . 

هذا الهيوط المزدوج المتزامن يتعاصر بوضوح مع السد العالى » وإليه يرجع فى الواقع وإن 

بطريقة غير مباشرة . فمنذ تشغيل السد وتحويل حياض الصعيد الأعلى المتبقية إلى الرى الدائم» 
اختقت آخر معاقل هذين المحصولين ٠‏ فأصييا بهزة عنيفة فى الجودة والانتاجية 
والحجم والانتاج وفقدا الكثير من شهرتهما التقليدية » مما انعكس أيضا على موقفهما فى 
التصدير أو الاستيراد » بل وكذلك على توزيعهما الجغرافى التقليدى إلى حد يوشك أن يقارب 
الانقلاب التاريخى ٠‏ حيث تشتتت زراعتهما خارج الصعيد وانتشرت فى الدلتا بنسبة طاغية من 
حيث المساحة على الأقل . 
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هذان المحصولان الصيفيان الزيتيان الصغيران مساحة أكثر من أقارب نباتيا وأقتصاديا 
وجغرافيا . فهما من المحاصيل الحارة التى تتحمل الجفاف وتجود فى الترية الرملية › ولذا 
يرتبطان - كالشعير خاصة - بأطراف الدلتا وتخوم الوادى الأكثر رملية . وتوزيعهما المترابط 
والمتشابه جزئيا بقترب بالفعل من توزيع الشعير جزئيا كذلك » إلا أنهما أقل مساحة وانتشارا 
بكثير وأشد تركيزا إلى أقصى حد . 

فرغم أنهما محصولان عميمان شكليا » فان السواد الآعظم من مساحتهما يستقطب فى دواتر 
جغرافية ضيقة محددة للغاية » ومتطرفة الموقع أيضا فى أقصى طرفى وادى النيل شمالا وجنويا. 
ورغم أن السمسم هو أكثرهما تركزا إلى أقصى حد » فإن لكليهما شهرة ارتباط خاصة بمحافظة 
الشرقية بالذات . 

والطريف » بعد » أن لهذين المحصولين المترابطين قصة تشبه إلى حد معين قصة اليصل 
والعدس المترابطين أيضا . فهما أولا متقاربان فى المساحة كثيرا » ولكن بينهما سباقا محسوسا 
تناويا فيه التفوق بضع مرات » فكان السبق ضئيلا للسودانى أولا » فانتزعه السمسم حتى 
استعاده السودانى » ثم انقلب الموقف مرة أخرى إلى أن انتهى بتقدم طفيف للغاية للسوداني › 
بقترب من التقارب عمليا . والواقع أن نسبة كليهما من المساحة المحصولية القومية واحدة 
وف + 

ثم إن كليهما محصول دلتا وصعيد وإن بنسب متفاوته . ولكن الأهم أنهما تعرضا على السواء 
لحركة هجرة جزئية فى العقود الأخيرة » بحيث انتقل مركز الثقل فيهما قريبا أو بعيدا » السودانى 
إلى أقصى الشرق والسمسم إلى أقصى الجنوب » حتى انقلب ميزان النسب فيهما بين الدلتا 
والصعيد » كما تخلخلت ملاقة الارتباط التقليدية بينهما وبين الشرقية حتى أضحت تاريخية أكثر 


منها جغرافية إلى حد بعيد . 
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الكتان والصويا 

لا يجمع بين هذه الثنائية المتنافرة - فالأول ألياف وزيتيات والثانى بقول وزيتيات - سوى أنها 
تمثل ظاهرة طارئة حديثة على قائمة الزراعة المصرية ولكنها مع ذلك طالعة بقوة وفتوة نسبيا . 
فالصويا دخيل محدث تماما » بقدر ما أن الكتان أصيل وعريق بالغ القدم منذ الفرعونية وظل 
محصول الألياف الرئيسى حتى انقلاب الرى حين دهمه القطن فازاغه تماما أو عمليا . ولكن 
كليهما قفز حديثا أو حديثا جدا فقط » فناهز أو جاوز علامة المائة ألف فدان » حتى فاق كثرا من 
الخاضبل الضفرة النقلدة (لخكرمة. 

كان الكتان الأسبق ولكن الأبطاً ٠‏ كما كان أكثر تذبذبا واضطرابا فى البداية وربما كذلك فى 
النهاية . فقد بدأ يتوسع فيما بين الحربين كمحصول زيتى أساسا . ولم يكف خطه البيانى منذئذ 
عن الارتفاع والانخفاض بعنف ويسرعة . فمن نحو ٠١‏ آلاف فدان فى الثلاثينات » وصل إلى قمته 
سنة ۱۹۷۹ حین سجل 1٩‏ ألف فدان قشا » ٩‏ آلاف فدان تيل ٠‏ بمجموع قدره نحو ۷۸ ألفا . غير 
أنه عاد فتراجم فى سنة ۸۰ - ۱۹۸١‏ إلى ۸ه ألفا فقط . 

والكتان المجهد هو بالضرورة محصول الترية السوداء الثقيلة الغنية الرطبة » جنبا إلى جنب 
مع المتاخ البارد الرطب فى الدرجة الأولى . ولذا فهو محصول الدلتا وحدها عمليا ٠‏ والدلتا 
الوسطى خصوصيا » وشمالها بالتحديد أساسيا » بينما يقل جنويها بوضوح » بل ويبدو أنه 
انحسر عنه بعد مرحلة التجربة والخطأ الأولى ولم نفسه فى النهاية فى شمالها حيث ازداد تركزا 
وتخصصا . 

أما الصويا فابن العقد الأخير وحده تقريبا » ولم يطفر إلا فى السبعينات المتأخرة تحت ضغط 
المشكلة الغذائية وزيوت الطعام وعلف الحيوان ... الخ . ولكنه فى وثبة واحدة تقريبا بلغ علامة 
المائة ألف » حمث شجل ١ء١‏ آلأف فذان سنة ١ ۱۹۸۷ = ۸٠‏ تعادل ١‏ من مساحة مص 
المحصولية . وبهذا تفوق الصويا على الكتان بسهولة ويسرعة » بنسبة الضعف الآن › بينما 
غدا ندا للشعير ويعادل حفنة من محاصيل البقول الصغيرة أو الزيتيات أو محاصيل المطبغ . 
وتستأثر محافظة المنيا بنحو ٤١ - ٠١‏ ألف فدان من مساحة الصوبا القومية » أى أكثر قليلا من 
اثلث . 
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والمرجح أن أمام الصويا مستقبلا أكبر » ولعله المرشح الأرجح لأى ثورة جديدة قى الزراعة 
الملصرية . فالمعتقد أنه يقدم الاجابة الصحيحة على مشكلات الزيوت آولا والأعلاف ثانيا ويالتالى 
الانتاج الحيوانى ثالثا » بل وربما كذلك البروتين الحيوانى مستقبلا وذلك كأحد المكونات الرئيسية 
والرخيصة للحم الصناعى أو اللبن (لبن الصويا) أ حتى الجبن . ومن هنا ظفر بتشجيع غير عادى 
من الدولة فى شكل حوافز إنتاج للفلاح » وأصبح الهدف المباشر هو ۲۰۰ - ٠٠١‏ ألف فدان 
قریبا. 

والواقع أن الصويا فى هذا كله يجمع اقتصاديا واستهلاكيا بين مزايا كل من الفول البلدى 
كبقول والقطن كبذور . ومن هنا حيد الأول فى نموه وحدد إقامته مساحيا وحد من فرص عودته 
إلى الأهمية » بينما ورث القطن نفسه جزئًيا فى القطاع الذى يتراجع عنه ويخليه بانتظام . وبهذا 
يبدو أن فول الصويا سيكون الثورة السابعة والأخيرة فى تاريخ زراعتنا الحديث . ولعل امثير 
أن هذه الشورة » إن حدثت » ستكون على حساب الثورة الأولى والأم بالدقة والتحديد » أى 
القطن () . 

للخضروات والفواكه دائما وضع خاص فى التصنيف الزراعى والمركب المحصولى . فهما معا 
بين المحاصيل أشبه بالتوائم بين الأشقاء » مترابطان معا برياط خاص ومنقصلان معا عن 
الآخرين بفاصل خاص . والواقع أنهما صنوان فعلا أكثر مما هما صنفان زراعيا » ويصنفان 
بالفعل معا وعلى حدة «كالمحاصيل البستانية» تمييزا لهما عن سائر المحاصيل كافة أو «محاصيل 
الحقل» كما تجمع . وكلاهما فى الوقت نفسه ليس محصولا منفردا وحيدا كمحاصيل الحقل ؛ بل 
محصول مركب للغاية يتالف من قائمة لا حصر لها من الأصناف والأنوا ع المختلفة ولكن اصطلح 
على جمعها تحت بند واحد شامل . 

ومن الناحية الفنية » يتفرد هذا الثنائى الخاد بعدة خصائص وصفات محددة . قالمحاصيل 
البستانية ‏ خاصة الفواكه » نوع من الزراعات الأولية إلا أنها تخصصية تحتاج إلى مهارات 
وقدرات خاصة فنية ومالية . ثم هى محاصيل غذائية ولكنها فى الوقت نفسه تجارية » شجرية 
وعشبية معا ؛ حولية ودائمة كذلك وغالبا ما تتعدد عرواتها ٠‏ وأخيرا فإن الريف يزرعها ولكن 
تستهلكها المدن اساسا . 


(1) M. Jungfleisch, "Cultiverons-nous le soja en Egypte?", E. C., Jan.1940. 
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أما من الناحية التاريخية » فلقد رأينا كيف حققت الخضروات والفواكه معا ثورة زراعية 
حقيقية فى موكب الزراعة المصرية الحديثة ٠‏ خاصة منذ الحرب الثانية » كما رأينا كيف تعد هذه 
الثورة فريدة بكل المقاييس ومن كل الزوايا فى مدها ومداه » فى إيقاعها وثاته > وصعودها 
واطراده » حتى باتت المحاصيل البستانية محصولا مليونيا بل والمحصول الثالث بعد البرسيم 
والذرة وحدهما مكتسحة بذلك حتى الثلاثة الكبار القدامى القمح والقطن والأرز . 

ولعل الطريف أن هذا الثنائى الطافر أو الظافر قد حافظ خلال معظم هذه الرحلة الصاروخية 
على نسبة شبه ثابتة تقريبا بين طرفيه . فلقد كانت الفواكه فى الأعم الأغلب ثلث الخضروات 
تقريبا من حيث المساحة ولم يبتعد عن هذه النسبة إل نادرا وقليلا . وعلى سبيل المثال » ففى سنة 
۰ - ۱۹۸۱ بلخت مساحة الفواکه ۲۹۵,۰۰۰ فدان والخضروات ٠,۳١۹,۰۰۰‏ » بنسية /٠١‏ 
بالضبط . 

تركيبيا » تمتاز كل من الخضروات والفواكه المصرية بالتنوع الشديد بدرجة ملحوظة وريما 
نادرة . والفضل فى ذلك يرجم إلى مناخ مصر الوسطى الانتفالى وامتداد عروضها المترامى > 
إضافة بالطيع إلى توفر الرى طول العام بلا حدود . وإذا كانت الخضروات بطبيعتها وبالضرورة 
أكثر تنوعا وتعددا فى قائمة أصنافها من الفواكه » فإن كليهما يجمع بين كثير من الأصناف 
المعتدلة الدفيئة والباردة والمدارية الحارة . المتوسطة والموسمية والإفريقية ... إلخ . 

ولعل آبرز حقيقة جغرافية بعد هذا أن فى كليهما يسود محصول بعينه سيادة طاغية تكا تبتلع 
نصفه أو أنقض منه قليلا أو زد عليه قليلا . بحيث ياتى على رأس القائمة إن لم نقل على 
حدة بالأحرى . ففى الأولى » تأتى الطماطم وحدها وهى نصف خضروات مصر وزيادة : نحو 
۰۰ فدان من 1۲١,۰٠١‏ فدان › بنسبة ٠٠,٤‏ سنة 1۹۷١‏ . أى أن الطماطم وحدها 
کانت تفوق مجمل الفواکه بمراحل (۲۸۰,۰۰۰ فدان) » فضلا عن الفول برمته ۲٤٠٠٥,۰٠٠۰٠(‏ 
فدان) أو القصب (۲۱۸,۰۰۰ فدان) ... إلخ ٠‏ كما كانت تعادل ۲,۸ / من مساحة مصر 
المحصولية . 

با مثل فى الفواكه : الموالح بينها كالطماطم بين الخضروات ٠‏ أو إن شئت الدقة فقل البرتقال › 
فهو يؤلف فى الواقع السواد الأعظم من مساحة الموالع . ففى سنة ٠۹۷١‏ بلغت مساحة الفواكه 
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٠‏ فدان » مساحة الموالح منها ٠١٠,٠٠١‏ فدان بنسبة ١,1ه/‏ »> والبرتقال وحده 
٠‏ فدان بنسبة ٤4۷,١‏ . فالموالع أو البرتقال - سيان تقريبا - نصف فواكه مصر جميعا 
بصفة عامة . والموالح بهذا تفوق وحدها محاصيل عديدة هامة كالبصل أو الشعير أو البطاطس 
.. إلغ . 

أخيرا » ورغم تعقد خريطة التوزيم الجغرافى بالضرورة » فإن هناك نقاط التقاء وافتراق أو 
تشابه واختلاف بين مجموعة الخضروات ومجموعة الفواكه . فلعل الخضروات كأعشاب أكثر 
ارتباطا بالتربة الطينية الثقيلة » فى حين ترتبط الفواكه كأشجار وشجيرات غالبا بالتربة الرملية 
الخفيفة إلى أقصى حد . من ثم تنتشر الخضروات بعامة فى أنحاء الوادى عموما » ريما بحسب 
كثافة السكان » وبالدقة سكان المدن » ويامتياز حول المدن الكبرى كأسواق أساسية . أما الفواكه 
فأقل ارتباطا بقلب الوادى نوعا وأكثر ارتباطا بأطرافه الرملية » خاصة فى الدلتا . وفى المحصلة 
النهائية تأتى الفواكه أكثر تحيزا للدلتا نسبة وكثافة وتنوعا ونوعية » بينما تتوزع الخضروات 
بعدالة آكثر بينها وبين الصعيد . 


العائلة المحصولية ١(‏ 

من ثنائيات المحاصيل نتقدم منطقيا ونهائيا إلى الصورة الكاملة لعلاقات التنوازن بين 
المحاصيل المختلفة داخل مركبها العام كوحدة واحدة . وابتداء » فمن الواضح أن صراع 
المحاصيل ليس علاقة تنافس وحسب » بل تنافس وتعايش أيضا ؛ ليس مسالة تفاضل فقط » بل 
تفاضل وتكامل معا . ومن هذه العلاقة الديالكتيكية المركبة » يخرج المركب المحصولى كله وهو بثاء 
متوازن بقدر ما هى حساس » وهيكل متماسك أكثر مما هو متهالك » وأخیرا ویالتالی وهی کائن 
خضو ى تون اجرد رك فة اء شرا ۾: 

وفى الواقع › أو فى النتيجة ‏ فإن مركبنا المحصولى يأتى أشبه شىء بمجتمم عائلة محصولية 
متكاملة متوازنة سواء جاء التشبيه من مجتمع الانسان أو من مملكة الحيوان . فإذا كنا قد أشرنا 
إلى البرسيم والذرة » بكل ثقلهما الواثق كجيروسكوب الزراعة المصرية ووثوق خطوهما الساحق 
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«كبولدوزر» هذه الزراعة » إذا كنا قد أشرنا إليهما كفيلى رهان » فان لك أيضا أن تقول كالفيل 
والحوت على الترتيب » أو على العكس ريما . وفى هذه الحالة فان القطن ٠‏ «دينامى» الزراعة 
اللصرية وقائدها المحرك تقليديا » هو بلا شك الأسد فى هذه العائلة الحيوانية » حيث القمح 
المتحدى هو النمر » والأرز المائى المتمدد التمساح . 

على أن تشبيه العائلة البشرية قد يكون أقرب وأنسب . وفى هذه الحالة فإن مركبنا المحصولىي 
أشبه بمجتمع عائلة متكاملة متالفة رغم ما بين أفرادها من اختلافات أو خلافات » ولكل فرد فيها 
مكانه ومكانته رغم ما بها من تفاوتات ومن سيادة وتبعية . ونحن حقيقة لامجازا فقط » وبلا مبالغة 
أو غلواء ٠‏ نستطيم أن نحدد تلك المكانة ونرد كل عضو فى تلك العائلة إلى وضعه 
فيها سواء نظرنا إلى مساحته أو إنتاجه أو عائده من الدخل القومى أو دوره فى الاقتصاد 
الوطنى . 


رأس العائلة 

فالقطن بكل المقاييس » التقليدية على الأقل » هو الرس وسيد العائلة بل ونواتها النووية 
وعمودها الفقرى وقلبها النابض » بمعنى أنه المحور الذى تدور كلها من حوله والقاعدة التي تقوم 
عليها والهدف الذى تسعى إليه . ليس ذلك فقط بدوره كركن الزاوية فى الدورة الزراعية » ولكن 
أيضا بدوره فى الاقتصاد القومى والتجارة الخارجية كالمحصول النقدى الأول . «ومصر الحديثة 
هبة القطن» إلى حد بعيد » إن تكن «مصر القديمة هبة النيل» . ورغم تناقص مساحته بالتدريج 
السريع وشحوب أولويته كثيرا واهتزان مكانه أكثر فى الفترة الأخيرة ٠‏ فلازال القطن «ملكا» فى 
دولة الزراعة على الأقل . 


الشقيقان الكبيران 
الذرة والقمح ١‏ بعد القطن . هما الشقيقان الكبيران فى العائلة » إا أن الذرة بجسمه الأضخم 
ووزنه الأثقل ووظيفته كغذاء للفلاح هو أكبرهما سنا . غير أنه » كما يحدث عادة للأخ الأكبر فى 
الريف » قنع منذ البداية بالاقامة فى قريته ليعمل فلاحا فى الزراعة » فتخلف حيث صار غذاء 
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إلى البندر والحضر والعاصمة حيث تعلم وتحضر وأصيح ابن المحينة » أصيح غذاء سكان 
المدن . 


الشقيقان الوسط 
والقصب مع الخضروات والفواكه هما الشقيقان الوسط فى العائلة ٠‏ إن يكن الأول أصغرهما 
حجما وقامة بمساحته فهو أكبرهما عمرا بقدمه وتاریخه ورسوخه . غير أنه فى الأساس هو 
«الفتى المدلل 6٠ع‏ اهددع » فى العائلة » إن لم يكن «الاين المسرف المتلاف ١٠ء‏ امعله۶ » وذلك 
بما يستهلك من كميات ضخمة من المياه ٠‏ كأنما هو يتقاضى بالكامل ثمن وسامته وحلاوة مذاقه 
السكرى . 
أما الخضروات والفواكه قلقد تكون بحداثتها النسبية تاريخيا «آخر العنقود» . إلا أنها بنموها 
الصاروخى المذهل وحيويتها البيولوجية الفائقة فاقت القصب قامة وقوة خارج كل مقارنة مما 
تبزه في درجة الجمال ونسبة الحلاوة . إنها آخر الوافدين الجدد فى عائلة المحاصيل المصرية »> 
ولكنها بسرعة أصبحت أكبر الصغار أو أصغر الكبار . 
أخيرا يتمم نسل العائلة الكبيرة هذه رهط حاشد من الابناء الأطفال الصغار اذى بتتابم 
ويتدرج بعضهم فى متتالية متعاقبة سنا وحجما ٠‏ كالفول والعدس أو كالشعير واأكتان » أو يتجمع 
بعضهم الآخر فى كوكبات من التوائم الأقزام » کالسودانى والسمسم . 
على أن وار العائلة لايكمل بغير قائمة الخدم » فثمة فى خدمتها عاملان «شغالان» أو 
مساعدان مجتهدان لاغنى عنهما قط ويعتيران على قدر كبير من الخطورة والأهمية بحيث يوشك 
أن يتحقق بهما المثل القائل «سيد القوم خادمهم» . والاشارة بطبيعة الحال هى إلى البرسيم 


كبير الخدم 


والبرسيم بالطبع هو أقدم الاثنين فى خدمة العائلة » بل هو قديم قدمها وكان معها منذ نشاتها 
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الأولى . وهو إلى هذا ضخم الجثة والجرم حتى ليفوق فى ذلك كل سادته كبارا وصغار . غير أنه 
مع ذلك شديد التواضع والقناعة صبور خدوم » يعطى من نفسه الكثير بل يعطى نفسه جميعا ولا 
يطلب إلا أقل القليل . فهو غذاء الحيوان الأساسى ولكنه لايحتاج إلى غذاء أى سماد » هو نفسه 
غذاء وسماد » فهى أيضا غذاء للأرض حيوى . وبغير هذا الدور المزدوج ما كان يمكن لهذه العائلة 
لمرهقة الطلبات أن تتكاثر وتفره إلى هذا الحد » بل ماكان يمكن لأرضية بيتها - التربة - أن 
تتحمل هذا العبء الجسيم طويلا دون أن تتأكل أو تتدهور . 

وإذا كان البرسيم بهذا خادما أمينا لكل أفراد العائلة » فهو مجند بصفة خاصة فى خدمة 
كبيرها وسيدها الأكبر القطن » ذلك المتحكم المتشدد فى طلباته » ولولاه لساعت أحواله كثيرا » بل 
لا طال به العهد ريبما . فالقطن إلى حد معلوم هبة البرسيم » لأن المقول أنه لولا البرسيم لما 
تطورت زراعة القطن إلى هذا المدى الفاق وذلك المستوى الرفيع  .‏ لهذا كله يتمتع البرسيم » 
على وضعه ولا نقول ضعته » باحترام الجميع حتى ليكاد يرقى عمليا إلى واحد من أفراد العائلة 
بل انه ليفرض نفسه وإرادته عليهم فرضا حتى لو أرادوا الخلاص أو الانتقاص منه . 


خادم المحاصيل 
أما الأرز » أخيرا > فهو طارىء أحدث بكثير فى خدمة العائلة » كما أنه أقل جرما وقوة من 
البرسيم إلى أقصى حد . غير أنه له بالمقابل وضعا خاصا متميزا يجعله أقرب إلى «فقراء العائلة» 
أو «الأقارب البعيدين» منه إلى الخادم الأجير بالمعنى المالوف . حتى لتفرد له حجرة معيشة 
مستقلة وإن متواضعة على هامش البيت الكبير . وفضلا عن هذا فان له موارد خاصة أخرى 
تمنحه مكانة اقتصادية فوق العادة » بل إنه الآن قد قفز بسرعة ليصبح أحد أهم أفراد العائلة 
فالأصل فى الأرز كمحصول مائى نهم للماء من ناحية » وكمحصول استصلاح تكميلى أو تابع 
من ناحية أخرى ٠‏ أنه يعيش على فضلات مياه الرى » بل والصرف أحيانا » المتبقية أو المتخلفة 
بعد حاجات المحاصيل الأخرى . ومن ثم فهو بين المحاصيل جميعا آخر ما يعمل له حساب فى 
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ميزاضة مياه الرئ وارل ما تعد أى يطره فى االجقاف أو الشدة ي إن كاف متك با 
بشهرته المأثورة ولكن غير الأثيرة فى الولايات المتحدة : آخر من يوظف ٠‏ وأول من يفصل . من 
هنا شمن الا فطلا ازا ا سخان الخافل»: 

على أنه منذ زالت عنه قيوده المادية التى كبلته طويلا » قيود الماء » انفتحت أمامه مدارج الرقى 
الاجتماعى والتصعيد الطبقى ليغير طبقته ومرتبته بين أفراد العائلة من موقع التابع إلى موقع 
الثورى المتقدم والعصامى المناضل المكافح الذى لايكل . فقد نشط نشاطا خارقا فى 
الود الأخرة قف مساهة واأتاحا وعاكا على موي كار ناء الاعة خوك اقرانن 
بالرأس» . 


الانتاج > الاستهلاك › والكفاية 
حركة الانتاج الزراعى : مسح محصولى 

يتوقف حجم الانتاج الزراعى على متغيرين أساسيين هما المساحة المزروعة وعائد وحدة 
المساحة » أى الرقعة والانتاجية » أو التوسع الأفقى والرأسى على الترتيب . والمساحة المزروعة من 
كل محصول تتذبذب من عام إلى عام بحسب صراع المحاصيل كما رأينا ٠‏ وإن كانت تميل على 
المدى الطويل إلى الزيادة نوعا فى الأعم الأغلب نظرا للزيادة الطفيفة فى التوسع الأفقى العام . 
كذلك يفعل عائد وحدة المساحة : يتذبذب سنويا مع ميل عام نحو بعض الزيادة بقضل التوسع 
الرأسى العام . 

على أن أغلب هذه التطورات السنوية والفترية طفيفة بوجه عام » ومن ثم يظل الانتاج العام 
يتدرج نحو الزيادة ولكن قى حدود عريضة متقاربة أكثر منها متقلبة أو على الأقل بقدر ما هى 
متقلبة . وعلى الجملة فالمقدر أن الانتاج الزراعى المصری کان يتزايد سنويا بمعدل /٤ - ٠,١‏ قى 
الستينات » هبطت إلى ۲ فى السبعينات . 

على أن هذا المعدل ومكوتاته وإيقاعاته وضوابطه تختلف بطبيعة الحال من محصول إلى 
محصول . والمشكلة هنا أن من الصعوية بمكان أن نحدد اتجاه كل محصول بصفة قاطعة ونهائية 
نظرا لتغير معدل نموه على المدى القصير والطويل ٠‏ بما فى ذلك معدلات مكوناته التى تتحرك 
بإيقاعات متباينة إلى حد التناقض أحيانا . 
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ولكن من الممكن مع ذلك أن نحدد عدة توليفات نظرية » أولية أو مركبة » من محصلة إيقاعات 
المتغيرين الأساسيين المساحة المزروعة ووحدة المساحة » سواء ذلك با لموجب أو بالسالب . فقد يتفق 
لمتغيران فى اتجاه الحركة تزايدا أو تناقصا أو ثباتا لفترة قصيرة أو طويلة » فتعكس النتيجة 
بالمثل على حجم الانتاج الكلى للمحصول بصورة مضاعفة . أو قد يتقلب المتغيران بنفس الطريقة 
أو قد يتعارضان ويتضاربان كثيرا أو قليلا ٠‏ فيكون حجم المحصول إما متزايدا أو متناقصا 
بدرجات ونسب مختلفة . وهكذا إلى آخره . 

وبهذه البوصلة التوجيهية أو الوصفة الارشادية المبسطة فى الذهن ١‏ يمكننا الآن أن نيد 
مسحنا المحصولى التفصيلى الذى يحلل ويقيم موقف كل محصول من حيث الانتاج والاستهلاك 
والكفاية . من حيث الماضى والحاضر والمستقبل » ومن حيث الأداء والمشاكل والحلول . والجدول 
الآتى يقدم خامة إحصائية لدراسة إنتاج المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة (بالطن المترى › 
عدا القطن » فبالقنطار المترى) ‏ . 


القطن 

حقق القطن علامة العشرة ملاييبن قنطار لأول مرة سنة ٠١۹٥۲‏ فقط » أى بعد أكثر من قرن 
وربع قرن من دخوله مصر . ومنذئذ ظل يتذبذب حول تلك العلامة بالزيادة الطفيفة أحيانا 
ويالنقص الشديد أغلب الأحيان . ولقد يسجل تلك العلامة لعدة سنوات متتابعة » غير أن هذا هى 
الاستثناء لا القاعدة » مما حدث سنتی ۱١۹٦۵ » 1٤‏ » ثم لآخر مرة من سنة ۱۹٦۹‏ حتى ۱۹۷۲ء 
حیث سجلت السنة الأولى . ۱۹١١‏ » قمة إنتاج القطن طوال تاريخه المعروف على الاطلاق وذلك 
بنحو ۱۰,۸۲۹,۰۰۰ قنطار » ای کاد یقارب الأحد عشر مليونا 

غير أنه ظل يهيط بعد ذلك بالتدريج لبعض الوقت › بل وهوى إلى ٠,۷,۰۰‏ قنطار سنة 
٥‏ »۰ بینما تراوح متوسطه فی الفترة ٦٩۹‏ - ۱۹۸۱ حوالی ۸,۰۰٤,۰۰۰‏ قنطار . وف سنة 
٠‏ عاود المحصول الصعود إلى ٠٠,٠۷٤, ٠.٠‏ قنطار » وذلك بزيادة ۷۸,٠٠١‏ قنطار عن 
السنة السابقة ولكن دون زيادة تذكر فى المساحة > وذلك بفضل ارتفاع متوسط عائد القدان من ۸ 
قناطير إلى ٤١‏ ,۸ على الترتيب . والواقع أن هذه كانت ثانى أعلى قمة سجلها القطن فى تاريخه 


A E E 


للتعبئة والاحصاء » الكتاب السنوى للاحصاءات العامة > ۱۹١۸‏ ؛ وزارة الزراعة › الاقتصاد الزراعى » 1۹۷۸ ٠‏ 
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ومع ذلك فقد عاد المحصول فانخفض إلى ۸,۸٠,٠٠٠۰‏ قنطار فى سنة ۱۹۸١‏ » أتت من 
مساحة قدرها ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ فدان » بمتوسط ۸,٠١‏ قتطار للفدان . على أن التقديرات النهائية 
المعلنة بعد ذلك لمحصول ۸۱ - ۱۹۸۲ بلغت ١,۹1۸,٠٠١‏ قنطار » أى علامة العشرة ملايين 
عملياء ولكنها كما قيل تنقص ٠٠٦,٠٠.‏ قنطار عن العام السابق رغم ما فى ذلك من تضارب 
وتناقض واضحين . 

من الواضح إذن أن جحم الانتاج مازال يعرف قدرا مذكورا من الذبذبة السنوية والفترية . 
كذلك » ورغم تركيز الاهتمام الفائق بالقطن » حتى مع استبعاد سنوات كوارث القطن الشهيرة 
مثل سنة 1۹١١‏ حين ضاع ثلث المحصول فوصل إلى الحضيض ينحو 1,۷ مليون قتطار » فان 
عائد الفدان مازال هو الآخر يبدى تذبذبا كثيرا . فحتى فى الفترة ۱۹۸١ - ۷١‏ وصل الحد الأعلى 
إلى ۷,١۸‏ قنطار سنة ۱۹۸٠‏ » والأدنى الى ٤,۸۹‏ سنة ٠۹۷١‏ » بينما دار المتوسط حول ٥,۹‏ 
قنطار فقط . 

على أن هناك تحسنا ملموسا واتجاها صاعداً مؤكدا فى السنوات الأخيرة » حيث بلغ المتوسط 
۳ قنطار مثلا سنة ۱۹۸٠۰‏ » وهو فى الواقع أعلى مستوى للقطن طوال تاريخه فى مصر » 
ومن أعلى ما فى العالم اليوم » كما يعنى وحده زيادة فى الانتاج العام قدرها نحو مليون 
قنطار . 

ولا يبقى إل أن نستخلص النتيجة الواضحة وهي أن ذبذبة إنتاج القطن بعامة إنما هى نتيجة 
بالدرجة الأولى اذبذبة مساحته واتجاهها المزمن نحو التناقص المطرد أكثر مما هى نتيجة لذبذبة 
غلة الفدان . فلقد هبطت المساحة من ١٠,٦۲۷,٠٠٠‏ فدان سنة ۱۹۷١‏ إلى ٠,٠٤١,٠٠٠‏ سنة 
١٠‏ ثم إلى ١,۱۸۷,٠٠١‏ سنة 1۹۸١‏ ثم أخيرا إلى ٠,٠۷٠,٠٠١‏ سنة ۱۹۸١‏ . والواقع أن 
اتجاه المساحة الآن يكاد بعامة يتناسب تناسبا عكسيا مع اتجاه عائد الفدان ٠‏ هذا فى هبوط 
وهذا فى صعود » وهذا الأخير هو الذى يعوض عن الآخر » ولولاه لهبط مجمل الانتاج بشدة بدلا 
من أن بتزايد مثلما يفعل الآن . 

ورغم تزايد إنتاجنا العام باستمرار تقريبا فى الفثرة الأخيرة » فان صعود الانتاج فى دول 
أخرى قديمة أو جديدة ونمو الانتاج العالمى نموا كبيرا قد أدى إلى تضاؤل نسبة محصولنا فى 
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الانتاج العالمى باطراد . فبعد أن كان إنتاجنا يمثل ٥‏ من العالم حتيى عقد وبعض عقد فقط › 
هبط فی العام الأخیر ۸۱ - ۱۹۸۲ إلى ۳,۳ ۲,١(‏ مليون بالة) . وبهذا تراجع ترتيب مصر من 
المنتج الثالث تقليديا وحتى الخمسينات والستينات إلى السابع أو الثامن الآن . 

با لمثل هبطت مصر من الرابعة فى تجارة القطن الدولية تقليديا إلى السادسة فى التصدير ٠‏ 
حیث تقدم ۲ - /٤‏ فقط من صادرات القطن العالمية . غير أن مصر » على أية حال » لم تكن قط 
منتجا كبيرا من حيث الكم . فمن حجم تجارة القطن الدولية البالغ حاليا نحو ۲۲ مليون بالة 
عالميةء يبلغ حجم صادراتنا نحو ۷.١‏ ألف بالة فقط (البالة العالمية ٤٨۸۷‏ رطلا) . 

وإنما تبرز مصر وتتفوق من حيث الكيف » أى فى الأقطان الطويلة . قفى سنة ۸۱ - 1۹۸۲ ؛ 
بلغ إنتاج الأقطان الطويلة الممتازة ۸ه ألف بالة » تمثل ۳ من الانتاج العالمى . فرغم المنافسة 
المتزايدة » كانت صر ولاتزال شهرة ومكانة مميزة وميزة حاسمة فى مجال الأقطان طويلة التيلة . 
ثم إنها إذا كانت اليوم تنتج ثلث الانتاج العالمى من الأقطان الطولية بعامة » فانها تذفرد بنحو 
٠‏ من الانتاج العالمى من الأقطان الطولية الممتازة بخاصة (_ ١‏ بوصة) . 

وفی هذا المجال فان مزايا القطن المصرى أكثر من مؤكدة على كل منافسيه من السودانى 
والأمريكى والبيروفى والهندى أخيرا . فأولا » طول التيلة الذى يزيد إنتاج المغازل ينسبة ٠‏ عن 
كل .أ بوصة » مما يؤدى إلى خفض تكاليف الانتاج إلى أقصى حد . ثانيا » متانة التيلة التى 
تفوق أى منافس بنسبة ٠١ - ٠١‏ . ثالثا ء قلة العوادم نسبيا نتيجة لاكتمال نضج القطن 
وانتظام شعيراته . رابعا » النعومة الحريرية الفائقة التى تناسب أفضل وأفخر الملابس الخارجية 
والداخلية . 

وكما يتتاسب اتجاه حجم إنتاجنا مع مساحته تناسبا عكسيا فى الداخل » يتناسب بنذفس 
العلاقة مع حجم الصادر إلى الخارج ٠‏ وكلتاهما بالطبع ظاهرة صحية . فإلى الحرب الثانية كنا 
نصدر السواد الأعظم من الانتاج » أحيانا بنسبة ١ ۸٠ - ٩١‏ ولكن مع تزايد استهلاكنا المحلى 
للتنصنيمع أخذ فائض التصدير يقل بانتظام . فمثلا فى الفترة ۱۹۷١ - ٠۲‏ كنا نستهلك فى 
المتوسط نحو ٠,٠١‏ مليون قنطار سنويا » أما الآن ققد بلغ الاستهلاك نحو ٠,۷ - ٠,٥‏ مليون 
قنطار بنسبة ٦٠‏ من إجمالى الانتاج . بالتالى هبط معدل الصادرات من حدود مليون باله فى 
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السستينات إلى نصف أو ثث ال ليون حاليا . أو بالقنطار » وصل الصادر سنة ۱۹۷۰۵ إلى ۲,۷ 
ملیون › ثم إلى ۲,۵ ملیون سنة ۷۹ - ۱۹۸۰ . 

وكما انخفض صادرنا من القطن فى السنوات الأخيرة » عرفت سوقه الخارجية ذبذبات حادة 
وانقلابات عنيفة حقا . فبعد أن كانت أوربا الغريية عموما ويريطانيا ثم الولايات المتحدة خصوصا 
هى السوق الرئيسية لقطننا ‏ تقلصت هذه السوق بالتدريج أو فجأة لأسباب تكنولوجية أو 
سياسية. فمن الأولى تخلى تلك الدول المتقدمة عن صناعة الغزل والنسيج البسيطة تكنولوجيا 
الدول المتخلفة فى الشرق والجنوب » ومن الثانية الصراعات والضغوط الكتلية الجارية . 

من ثم تحولت سوقنا الرئيسية لبعض الوقت إلى الشرق بجعنى الكتلة الشرقية وخاصة الاتحاد 
العاف و اتفه ت فا وات مان مضادة . فانتقلت السوق إلى الشرق 
أكثر أو الشرق بمعنى الشرق الأقصى حيث صانعو النسيج /الجددٴ هونج كونج وكوريا ... إلخ 
فضلا عن الصين . وهكذا نجد الآن مثلا أن الصين أصبحت من كبر مستوردى قطننا » في حين 
لم تتجاوز واردات بريطانيا أو الولايات المتحدة بضعة آلاف أو حتى مئات من البالات - انقلاب 
كامل ومتناقضة فذة ولانقول منتهى السخرية ! 

على أية حال » فمع تناقص حجم صادرنا من القطن أخذت حصيلته تتناقص نسبيا » سواء 
من حيث قيمتها النقدية الحقيقية أو نسبتها فى الدخل القومی . فمثلا فى سنة ۸ - ۱۹٩۹‏ بلغت 
قيمة القطن فى الصادر نحو ١١١۹,۹‏ مليون جنيه من مجموع قدره نحو ۲٠٠,٠١‏ مليون بنسبة 
٥‏ »۰ بینما کانت فی سنة ۱۹٩۱‏ نحو ٠٠٤,١‏ مليون جنيه من ٠١١۹,۷‏ مليون أى بنسبة 
٥‏ . وهذا وذاك ‏ للمقارنة » مقابل ٩١‏ سنة ۹١۸‏ . أما الآن فقد بلغت قيمة صادراتنا 
القطنية خاما وغزلا ونسيجا ملابس نحى ٠٠١‏ مليون دولار سنة 1۹۸١‏ » تمثل ٩٠‏ من إجمالى 
صادراتنا الزراعية /۲١ ٠‏ من إجمالى صادراتنا السلعية . 

وهنا نلمس بوضوح التراجع الشديد الذى أصاب القطن مؤخرا فى قائمة الصادرات فبعد أن 
كان تقليديا المحصول الطاغنى على رأسها خارج كل مقارنة » ترك مكانه تماما للبترول بل ولدخل 
قناة السويس وحتى السياحة » بحيث صبار الرابع بين الصادرات ا لمنظورة وغير المنظورة . بالمثل 
تقريبا على صعيد الاقتصاد القومى فى الداخل » حيث تقدر قيمة محصول القطن 
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إجمالا بالأسعار العالمية بنحو مليار جنيه إلا قليلا » أى أنه يعثل تحو ربع إجمالى الدخل 
الزراعي . 
غير أن القطن يظلمه من ينظر إليه كزراعة وألياف فقط ٠‏ فضلا عن مجرد صادر وتجارة 
خارجية . فليس القطن محور الزراعة المصرية فحسب » ولكنه أيضا حلقة الوصل ومنطقة الالقتاء 
أو الأرض المشتركة والقاسم المشترك الأعظم › بين جميع قطاعات الاقتصاد المصرى من زراعة 
وصناعة وتجارة ومالية وعمالة ... إلخ . 
ذلك أنه محصول متعدد الأغراض » ثلاثى الأبعاد على الأقل » قل عدة محاصيل فى محصول 
واحد . إنه مجمع اقتصادی كامل ومجمع أعصاب الاقتصاد القومى جميعا . فعدا أنه محصول 
الألياف الأول فى المحل الأول » فإته ببذرته محصول الزيت .الأول فى امحل الثانى ٠‏ ثم ببقايا زيت 
محصول علف فی الصف الثالث . وفيه من ثم يجتمع الأمن الكسائى والأمن الغذائى وإن بدرجات 
متفاوتة بالطيع . 
على أن دور القطن الاستراتيجى إنما يكمن فى الصناعة بالدقة . فهو إن يكن عمود الزراعة 
الفقرى ومحصولها الأول » فانه بالدرجة نفسها عماد صناعة مصر الأولى وهى صناعة الغزل 
والنسيج . وبهذه الصفة المزدوجة الزراعية - الصناعية يحتل القطن قلب الاقتصاد المصرى الفعال 
إنتاجا ودخلا وعمالة وتجارة ٠‏ وذاك إلى قريب أو بالتقريب ‏ . 
فإلى جانب قيمته الزراعية المقدرة بنحو ال يار جنيه حاليا » ينبغى أن نضيف مليارا آخر قيمة 
صناعته » ويذلك تصبح حصته من الاقتصاد القومى أو فيه ا تقل عن ۲۰۰۰ ملیون جنیه سنويا . 
إن القطن بعامة هو ريع الاقتصاد المصرى برمته تقريبا . وعلى سبيل المثال ٠‏ ففى أواخر 
السبعينات بلغت قيمة صادرات القطن ۳٤۸‏ مليون جنيه › وكان دخل صتاعة الحلج والكبس ٠١‏ 
مليونا ٠‏ ودخل صناعة الغزل والنسيج نحو ٠٠١‏ مليون . 
وهو أيضا ريع مصر عمالة . فعلى جاتب الزراعة ؛ يعد القطن أكثف المحاصيل الزراعية عمالة 
وأكثرها استهلاكا العمل . فزراعة فدان القطن تتطلب ٠٤١‏ يوماء عمل بالغين » ٩۰‏ يوماء عمل صبيةء 
(DE. Minost, "LEgypte économique et financiére", E. C., Jan.1933 112-5;‏ ` 
"La situation économique de HEgypte et le coton", Revue de "Egypte écon-‏ 
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ذا عدا موسم الجنى نفسه . وعلى الجملة تمثل العمالة القطنية الزراعية ٠١‏ من مجموع العمالة 
بى القطاع الزراعى . أما فى الصناعة » فان صناعة الغزل والنسيج تستوعب الآن ما لا يقل عن 
٠‏ آألف عامل » أى نحو ثلث الليون » تمثل هى الأخرى نحو ريم العمالة الصناعية . 

با مل إذا انتقلنا إلى آخر جوانبه الهامشية ولانقول نواتجه الجانبية وهى الزيوت » حيث 
بساهم الآن بنحو ٠١‏ من حاجتنا من الزيوت النباتية » هذا فضلا عن الكسب والحطب . ذلك أن 
ننطار القطن الزهر » وهو يساوى ٠١۷,٠١‏ كيلو جرام » ينتج عاأدة نحق ١ه‏ كيلو شعرا ۰ ٩۰‏ - 
٠١‏ كيلو بذرا » أى بنسبة الث - الثلثين تقريبا . وبدورها تغل البذرة نحو ۲۰ كيلو زيتا » ۸٠‏ 
كيلو كسب علف » أى بنسبة الخمس - أربعة الأخماس تقرييا . 

ولا كان متوسط إنتاج الفدان حاليا من القطن الزهر نحو ۸,١‏ قنطار » قان الفدان يعطى 
بالتقریب نحو ٥٠۰ - ٤٠٥١‏ كيلو شعرا » ۸٠١ - ۷٠١‏ كيلو بذرة » الأخيرة تتحول عادة إلى نحو 
٥‏ کیلو زیتا » ٠٥۰‏ کیلو كسبا . ولا كان متوسط إجمالى محصول القطن حاليا نحو ٠١‏ 
ملايین قنطار سنويا » فان هذا يعنى نحو مليون طن بذرة » تعطى نحو ۲۰۰ ألف طن زيتا » منها 
نحو ٠٠١‏ ألف طن زيت طعام » ٠١‏ ألفا زيت ص ابون ؛ ثم تترك نحو ۸۰۰ ألف طن كسب . هذا 
عدا ملیونی طن حطبا تلعب دورا هاما فى حياة القلاح ما تزال كوقود وغير ذلك . 


القمح 
كان إنتاج القمح خلال الخمسینات يدور غالبا حول ٠,٤ - ١٠,۳‏ مليون طن ء وخلال الستينات 
حول ۱,۳ - ٠,٠١‏ مليون . ولكن الانتاج بدا يتزايد بانتظام واطراد خلال السبعينات » فدار فى 
المتوسط حول المليون وثلاثة أرياع المليون طن » بينما سجل قمة فريدة سنة 1۱۹۷٠١‏ (عكس القطن) 
حين حقق علامة الملیونی طن (۰۰۰ ۲,۰٠۳,‏ طن) . 
وعموما » فخلال ربع القرن الأخير تضاعف إنتاج القمح تقريبا » من نحو ٠,١‏ مليون طن سنة 
۲ إلى ۲ مليون سنة ۱۹۷١‏ . وترجع هذه الزيادة أساسا إلى زيادة عائد القدان » حيث بدا 
رهو یتراوح حول ١,١ - ٠,۰‏ طن فانتهى حوالى ١٠,٤‏ طن . أما المساحة فقد تناقصت باطراد من 
٠‏ مليون فدان فى المتوسط أثناء الخمسينات إلى ٠,۳‏ مليون أثناء الستينات والسبعينات . 
ويمكن القول انها لم تتعد ١, ٤>‏ مليون فدان أى كانت تدور حولها طوال الأربعين سنة الأخيرة . وقد 
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بلغت المساحة فى السنة الأخيرة ۱۹۸۲ نحو ٠,۳۷۲,۰۰۰‏ فدان أنتجت نحى مليونى طن أو ٤؛‏ 
ملدون أردب . 

وتمشيا مع الثورة الخضراء التى شهدها العالم بالقمع المكسيكى «القزمى» القصير السا 
الكبير السنبلة الغزير الانتاج » تقرر إدخال زراعته فى أكثر من نصف مليون فدان فى أوا 
السبعينات » غير أنه لم يزرع فعلا إا فى عشر تلك المساحة ١‏ إذ لم يقبل الفلاح عليه لأنه وإن أغا 
كثيرا من القمع إلا أن دقيقه أسمر اللون وقوامه لا يصلح إلا للمخايز الالية . والأسوأً من هذا 
من وجهة نظر الفلاح بالطبع ‏ أنه يغل قليلا من التين المطلوب عنده كعلف أكثر وأغلى من الحب 
فضلا عن أنه تبن جامد شوكى لا تقبل عليه الماشية . ولهذا لم تنجح تجربة القمع المكسيكى 
ولعل الحل يكمن فى توفير العلف المناسب للفلاح حتى يتفرغ للمكسيكى كحبوب أساسا . 

ومن التكرار وحده بعد هذا أن نضيف أن القمح قد أصبح منذ وقت مبكر نقطة الضعة 
وأضعف حلقة فى سلسلة الكفاية الذاتية » فهو أبعد مجاصيلنا جميعا عنها غذائية وغير غذائية 
وبالتالى فانه آكبر بند منفرد فى قائمة وارداتنا . وقد بدأ العجز بالتقريب سنة ۱۹٤۸ - ٤٥‏ أ؛ 
د ا لرن الفافة وغل م فن تاع ره ما ٩‏ 

فإلى ما قبل الحرب الثانية كانت الكفاية الذاتية كاملة والتوازن تاما بين الصادر والوارد ١إ‏ 
کاو وان افخ را © ۷ ارت قاق ا قي ال ۳ و 
أثناء الحرب نفسها ظل الموقف الأساسی کما هو ٠۳٠,۰۰۰(‏ أردب مقابل ۱۸۹,۰۰۰ عل 
الترتيب فى الفترة )۱۹٤٤ - ٤٠‏ . ) 

ولكن منذ سنة ٠۹٤١‏ بدأ العجز جديا أو نسبيا » غبلغ الوارد ٠,۲۸١,۰۰۰‏ أردب بيذ 
أختفى الصادر تماما (وإلى الأبد عمليا) . غير أن العجز ظل محدودا بقية الأربعينات حيث ب 
متوسط الوارد السنوى ٠,۷٠٠,٠٠٠‏ أردب فى الفترة 1۹٤١ - ٤٥‏ » والصادر نحو ٠,٠٠١‏ 
ات 

أما نقطة التحول الخطر فهى سنة ٠٣٠۰‏ . ففى القترة ۰۰ - ٠۱٠٠٤‏ بلغ متوسط الوا 
السنوی ٤,۱۲۰,۰۰۰‏ اردب أو ٦۱۸,۰۰۰‏ طن . ٹم ارتفعم فی الفترة ٠٣۵٩۹ - ٥٥‏ إ 


1) V. M. Israel, "Le probléme du blé en Egypte", E, C., Mai1929, p.515-522. 
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۰۰۰ طن » وفی الفترة ۱۹۹٤ - ٦۰‏ إلى ٠,٦۳٠,۰۰۰‏ طن » وفى الفترة ۹۹1٩ - 1٥‏ إلى 
۰۰۰ ,, طن » ٹم فی الفترة ۷۰ - ۱۹۷٤‏ إلى ۲,٠۷٠,٠٠١‏ طن . وبذلك يكون الاستيراد 
قد دخل دائرة الميون طن لأول مرة فى منتصف الخمسينات ودائرة المليونين فى الستينات 
المتأخرة . كذلك يلاحظ أن سنتی ۱۹۷۳ . ۱۹۷٤‏ يمثلان طرفى النقيض منذ الخمسينات » إذ 
كانت الأولى تمٹل الحد الأدنى للاستيراد حيث هبط لأول مرة منذ ربع قرن إلى ما دون المميون 
( ۹۸۲,۰۰۰ طن) » بينما كانت الثانية الحد الأقصى حيث ناهزت الأريعة ملايين أى أربعة الأمثال 
فی عام واحد (۰۰۰, ۲,۹۵۳ طن) . 

إذا انتقلنا إلى الثمانينات » نجدنا قد تجاوزنا بإيغال علامة الخمسة ملايين وتحن لم نجاوز 
بعد عتبتها » حيث بلغ الاستيراد سنة ۰ نحو ۵,٤۲۳,۰۰۰‏ طن » أى ثلاثة أمثال !لانتاج 
المحلى البالغ ٠,۷۹٦,۰۰۰‏ طن . وقى العام الأخير ۸١‏ - 1۹۸۲ بلغ الاستيراد من القمح 
ملايين طن » ومجمل استهلاكنا نحو ۷,١‏ مليون طن . وبهذه الأبعاد » وجد أن مصر التى 
تشكل /١‏ من سكان العالم تستورد ۷/ من فائض القمح العالمى أو تجارته الدولية (قارن /٣,١‏ › 
۳ على الترتيب للدول العربية) . ويهذا المقياس أيضا أصبحت مصر أكثر دول العالم الثالك 
استيرادا للقمع » بما فى ذلك حتى الهند . 

بالمقابل أو بالموازاة » كانت نسبة الكفاية الذاتية فى تراجع حاد وسريع بطبيعة الحال . فإلى 
سنة ٠۹١١‏ كانت النسية معقولة ماتزال » حوالى ۷١‏ » ثم كانت سنة ۱۹۷١‏ نقطة التنصيف 
بالتقريب » حتى إذا كانت سنة ۱۹۷١‏ انحدرت النسبة إلى نحو الخمسين ٠ ٤١‏ ثم إلى الريع 
٥‏ فى سنة ٠‏ .» كما يوضع الجدول الآتى بالطن المترى (شاملا فى ذلك الدقيق) . 


< ا الانتاج المحلى الواردات جملة الاستهلاك الكفاية‎ 
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الوقت » أى لمدة ٣‏ شهور فى السنة وتعتمد على الخارج بنسبة ثلاثة الأرباع أو لمدة ٩‏ شهور . أو 
بصيغة أخرى » فمن كل رغيف ناكله ننتج نحن ربعه فقط » وما ننتجه ¥ یکفی إلا ربع سکاننا أو 
نحو ١١‏ مليونا من ٤١‏ مليوتا اليوم . 

بمزيد من التفصيل والتحليل » يمكن القول إن مصر قد مرت بثلاث مراحل أساسية من 
حيث الكفاية الذاتية فى القمح > يمكن التعرف على مراحل انتقالية ثانوية بينها . فالمرحلة الأولى 
مرحلة الكفاية الذاتية القومية › وتمتد حتى سنة ٠٠٤١‏ » مع اعتبار الفققرة ٠١٣۵٥۰ - ٤٥‏ 
انتقالية . 

المرحلة الثانية مرحلة الكفاية الريفية » ۱۹۷١ - ٠٠‏ » مع اعتبار الفترة ۱١۷١ - ۷١‏ انتقالية . 
ففى تلك المرحلة كان الانتاج المحلى يغطى استهلاك سكان الريف بالتقريب مع فائض محدود ء 
نحو ربع مليون طن ٠‏ يوجه إلى سكان المدن الذين باتوا يعتمدون أساسا على الاستيراد 
الخارجى. فمثلا فى سنة ٠۹١۰‏ كان استهلاك الریف ٠,٤‏ مليون طن » والمدن ٠,۳‏ مليون طن ء 
فى حين كان الانتاج المحلى ٠,١‏ مليون طن . وفى سنة ۵ کان استهلاك الریف ۲,۰ مليون 
طن » والمدن ١‏ ,۲ مليون » بينما الانتاج المحلى ۲ مليون . 

المرحلة الثالثة والأخيرة منذ سنة ۱۹۷١‏ » وهى مرحلة عدم الكفاية القومية » وفيها أصبح 
الريف » كالحضر » يعتمد آساسا على الواردات » وذلك بكمية بدأت من تصف ال ليون طن سنة 


٠‏ لتصل إلى نحو الليون طن سنة ۱۹۷۷ » ۱۹۷۸ » وإلى کف ا انف 
بهذا أن الريف أصيح هو الذى بستمد قمحه الآن من المدينة باعتبارها مركز الاستيراد القومى 
العام . وترتبط بهذا تلك الظاهرة الطارئة وغير الميشرة وهى تحول الريف والقرية إلى وحدة 
مستهلكة بعد أن كانت منتجة . 

وتنعكس واردات القمح بالطيع على الميزان التجارى وميزان المدفوعات . والخط البيانى صاعد 
بمعدل العاصفة » لا سيما مع ارتفاع الأسعار العا مى . والواقع أننا حين نتحدث عن التصاعد 
الجسيم فى وارداتنا من الحبوب جملة فإنما نعنى القمح أساسا » فهو السواد الأعظم منها كمية 
وقيمة » وهو بالتالى المسئول الاكبر عن تزايد نسبة الحبوب عموما والغذائيات بالأعم فى قائمة 
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وأرداتنا ومدفوعاتنا » وأخيرا فانه هو المسئول الأول عن تزايد العجز المطرد فى ميزان مدفوعاتناء 
فضلا عن تزايد الدعم الحكومى للاستهلاك التموينى داخليا . وعلى الجملة » فلعلنا لا نعدو الحقيقة 
أو نبالغ إذا قلنا إن القمح هى حاليا أكبر نقطة ضعف فى الزرأعة المصرية جميعا . 


الذرة 

على العكس من القمح » تبدى الذرة الشامية زيادة مستمرة مطردة فى كل من المساحة وعائد 
الفدان وحجم الانتاج . ولكن » كالقمح وعلى عكس الذرة الشامية » تميل الذرة الرفيعة إلى 
التناقص المطرد فى تلك العناصر الثلاثة . وتوسع الشامية هذا إنما يتم جزئيا على حساب 
الرفيعة » التى بدأ الذوق التفضيلى فى الصعيد يتحول عنها مؤخرا إلى الشامية » بل وعنهما 
كلتيهما إلى القمح (والأرز أيضا) . 

فما الشامية فإن محصولها يتراوح فى العقد الأخير حول ٠,۷١‏ مليون طن كمتوسط . 
متاوجا فن ١‏ لون ٣١٠١‏ هليو > ويها ق تضل: فصول الذرة القامة فى احده 
الأقصى إلى ضعف محصلل القمح فى حده الأدنى . ويأتى هذا الانتاج من مساحة تزايدت 
من ٠,٥۰٤,۰۰۰‏ فدان سنة ۱۹۷۰ إلى ٠,۹۰٦,۰۰۰‏ فدان سنة ١ ۱۹۸٠‏ يعطى الفدان منها 
عائدا تزاید من ۱,٦‏ طن إلى ٠,۷‏ طن فى نفس التاريخين (مقابل ٠,۳‏ طن للقمح فى 
المتوسط) . 

أما الذرة الرفيعة فرغم أن عائد الفدان منها يزيد على الشامية (نحو ۱ طن مقابل ج۱ 
فى المتوسط) » فان ضالة المساحة مع تناقصها المحسوس يهبط بالانتاج إلى نحو ريع أو خمس 
إنتاج الشامية . فقد هبط المحصول من أقل من الليون طن سنة )٠ ,۸+( ۱۹۷١‏ إلى أكثر من 
نصف ال ليون (+1, )٠‏ فى سنة ۱۹۸٠‏ . وعلى الجملة بلغ إنتاج الذرة ٠١,۹٠٠,٠٠٠‏ أردب سنة 
٩‏ ء۰ ٹم ارتفع إلى ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ أردب سنة ۱۹۸۰ ١‏ بزيادة ۲ مليون أردب أى أردبين للفدان 
تقريبا فى عام واحد . أما بالطن فيبلغ إنتاج الذرة الشامية والرفيعة حالیا ۳,۸ - ۳,۹ مليون طن 
کما فی سنتی ۸۰ . ۱۹۸۱ » أى ضعف إنتاج القمح بالتقريب . وفى سنة ۱۹۸۲ ارتفع إنتاج 
الذرة الشامية إلى ۲٤‏ مليون طن . 


Tio 


ورغم أن موقف الذرة من حيث الكفاية الذاتية أفضل من القمح خارج كل مقارنة » فانه قد 
ابتعد عنها منذ بعض الوقت بصورة متزايدة حتى بلغت النسبة فى بداية الثمانينات ثلاثة الأرباع» 
أى أفضل من القمح ثلاث مرات على أية حال . ويهدف التخطيط حاليا إلى تحقيق الكفاية الذاتية 
في غضون ۳ - ه٠‏ سنوات » وذلك بزراعة الأصناف الجديدة التى ثبت أنها تعطى غلة فدان ضعف 
الغلة الحالية . أما اليوم فنحن نستهلك أكثر من ٤,٠‏ ملايين طن من الذرة الشامية › ننتج منها 
أکثر من ۰ ,۳ ملایین ونستورد بجانبها نحو ٠,١‏ مليون طن . 

ويمكن أن نلخص قصة الذرة فى الفترة الأخيرة بالأرقام على النحو الآتى . فى سنة ٠۹٦١‏ 
بلغت جملة ااستهلاك من الذرة الشامية نحو ٠,٠٠٠,٠٠١‏ طن ء والانتاج المحلى ١,٠٠٠,٠٠١‏ 
والاستيراد ٠٠,٠٠٠١‏ » فكانت نسبة الكفاية الذاتية ۹٤‏ . وفى سنة 1۹۷٤‏ أصبحت الأرقام 
نفسها على الترتیب ۲,۸۹۰,۰۰۰ > ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲ ۳۳۸,۰۰۰ ؛ ۸1,٦1‏ . ثم فی سنة ۱۹۸۰ 
کانت الأرقام /۷,٤ ) 4٤, ..۰ > ۳,۲۲١,۰۰۰ › ٤,۱۷٥,۰۰۰‏ . وأخيرا فى سنة ۱۹۸۲ 
أصبحت الأرقام ,£2,1۰۰ > ۰۰۰ ,2.۰ Ns (No, e,‏ 


) الأرز 

الأرز أول الحبوب فى عائد الفدان » وثانيها فى حجم الانتاج › وثالثها فى المساحة المزروعة . 
فعائد الفدان قد تقلب خلال السبعينات حوالى ٠,٠١‏ طن للقدان » وأوشك بذلك أحبانا أن يعادل 
ضعف عائد القمع إلا قليلا ٠,١(‏ طن) . من هنا » ورغم تذبذب المساحة المزروعة حول + المليون 
فدان فقط » فان حجم الانتاج تراوح بین ۲,۲ › ۲,٠‏ مليون طن أو حوالى ۲,٤١‏ مليون فى 
اط 

ويطبيعة الحال » وعلى خلاف سائر الحبوب ؛ فليست مشكلة الأرز الكفاية الذاتية ولكن 
التصدير . فالأرز تقليديا هو محصول الحبوب الوحيد (وأحد محصولين غذائيين وحيدين) الذى 
يفيض للتصدير »› إلا أنه مذبذب جدا فى الصادر مثلما هو فى الانتاج » وذلك رغم أنه ظل مؤخرا 
قى صعود مؤكد لفترة طويلة فى كلا المجالين . 

فإلى سنة ۱۹۵۲ کان الانتاج لا يتعدى نصف مليون طن » ولكنه فى سنة ۱۹۹۰ كان قد بلغ 
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نحو ثلاثة الامثال أو نحو ٠,١‏ مليون ظن . ومنذ سنة ٠۹١١‏ سجل الأرن علامة المليونى طن لأول 
مرة . ورغم أنه قصر دونها بعد ذلك فى بعض السنوات !ل انه عاود تزایده حتی بلغ ۲,۵ مليون 
طن سنة 1۹١١‏ » صدر منها ثلاثة أرباع المليون . 

ويذلك الاتجاز كان الأرز يقترب حثيثا من نصف قامة أو قيمة القطن فى الصادر : ٠۲,۷‏ 
ملیون جنیه مقابل ۱۱۹,۹ على الترتیب فی سنة ۱۹۹٩ - ٦۸‏ » هذا فى حين كانت قيمة الأرز تبلغ 
٩‏ أمثال المحصول التالى له فى التصدير وهو البصل ٠,١(‏ مليون جنيه) . وتلك القيمة نفسها 
کانت تعادل ۷۲,۲/ من كل صادراتنا الزراعية عدا القطن والبالغة ۷۳ مليون جنيه » ١۷,۳‏ من 
کل صادراتنا جميعا والبالغة حینئذ ١‏ ,۲۰۲ مليون جنيه . 

فيما عدا هذا » فإذا كان الأرز قد حقق علامة ٠,٠١‏ مليون طن سنة 1۹1۹ . فلقد كانت سنة 
۰ هی ذروة إنتاجه جمیعا حيث حقق ۲,١‏ مليون . غير أنه ارتد بعدها إلى ٠,٠١‏ فى السنتين 
التالیتین » ثم هبط بعد ذلك وإلی الآن إلى مستوی ۲,۲ - ۲,۳ مليون طن غالبا وباستثناء وحيد 
سنة ۱۹۷۹ حين عاود علامة ۲,١‏ مليون لآخر مرة . ويهذا يمكن القول إن ذروة الانتاج جميعا هى 
الفترة على جانبى سنة ۱۹۷١‏ . وقد بلغ الانتاج سنة ۰ نحو ۲,۳۸۱,۰۰۰ طن › ويلع سنة 
۱ - ۱۹۸۲ تحو» ۲,۲۳٤,۰۰۰‏ طن » ونحو ۲,۰ ملیون طن سنة ۱۹۸۲ . ویهذا بلغ متوسط 
إنتاج الفدان فى أوائل الثمانينات ٠,٤١١‏ طن . وهو أعلى متوسط للانتاج في العالم كما يذكر 
البعض » أو هو من أعلاه إذا شئنا الدقة . 

وإذا كان هذا التذبذب فى الانتاج يعزى إلى تذبذب كل من المساحة المزروعة ومتوسط عائد 
الفدان على السواء » فان تذبذب الصادر يرجع إلى تذبذب الانتاج بصفة جزئية ولكن إلى ارتفاع 
الاستهلاك المحلى بصفة أساسية » لا سيما مع تطور ذوق الاستهلاك مؤخرا وتوسع قاعدته إلى 
الصعيد خاصة » إلى جانب استخدامه غذاء للحيوان . فكما يوضح الجدول الآتى » تناقص 
حجم كل من الانتاج الكلي والصادر خلال عقد السبعينات بنحو نصق مليون طن ٠‏ ويالتالى 
أصبح الانتاج لايكفى سوى الاستهلاك المحلى تقريبا » فجاء نقص الانتاج مخصوما من الصادر 
أساسا . 
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فمن ذروته البالغة نحو ۷٠١‏ ألف طن 14 - ۱۹۷١‏ ء ونحى ٠٠٠١‏ ألف طن سنة ۱۹۷۳ » تقهقر 
حجم الصادر يسرعة وانتظام » أو بلا انتظام بالأحرى » إلى نحو ٠٠١‏ ألف طن سنة ۱۹۷١‏ حين 
ناهز ۲/ فقط من حجم تجارته الدولية » ثم إلى ٠١‏ ألفا مؤخرا » ثم أخيرا إلى ۲١ - ٠١‏ ألفا 
فقط سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ , هذا » للأسف قى الؤقت الذي اسن فة شر طن الارن فى الوق 
العالمية يعادل سعر ٤‏ - ۳ أطتان من القمح . أى أننا لو استطعنا اليوم أن نصدر مليون طن فقط 
من الأرز ٠‏ لغطينا بذلك ثمن كل وارداتنا من القمح تقريبا 

أس المشكلة ٠‏ بعيدا تماما عن آية أسباب طبيعية حقيقية أو مزعومة كنقص مياه الرى ... إلخ. 
يكمن فى التناقض الصارخ بين ربحية الفلاح وريحية الدولة من زراعة المحصول » أى قضية 
السعر باختصار ء أو السعر المفروض بالدقة . فالحكومة تحتم على الفلاح تورید ٠,١‏ طن عن كل 
فدان بسعر ۸٥(‏ جنيها للطن) يقل عن نصف سعر السوق السوداء المحلية ٠۷١(‏ جنيها) وعن 
خمس سعر التصدير الخارجی ٠٠۰ - ٤٥١(‏ دولارا) . من ثم لم يكن غريبا أن يتهرب الفلاح من 
زراعة الأرز أولا ٠‏ ومن التوريد الحكومى إلى السوق السوداء من خلال الفراكات الأهلية ثانيا > 
وذلك رغم الاجراءت القانونية العنيفة التى وصلت أحيانا إلى حد اليوليسية . والمقترح أو المقرر 
الآن رفع أسعار التوريد » بنسبة الربع ريما » كحل وسط . 


الفول 
حتى منتصف الستينات لم يزد متوسط غلة الفدان من الفول عن ثلثي إلى ثلائة أرباع الطن . 
ثم تدرج فى الارتفاع الحثيث إلى الطن الأول مرة فی آوائل السبعینات سنتی ۷۲ . ۱۹۷۳ . إلا 


TNEAT 


أنه بدأ بعد ذلك فى الهبوط التدريجى إلى مستوى ٠,١‏ طن . المساحة أيضا » بعد أن تصاعدت 
من + ثلث الليون فدان فى الخمسينات » وحققت قمتها فى منتصف الستينات بنذحو ٠,٤‏ مليون 
سنتی ۱۹٦١ > ٦۵‏ ؛» أخذت فى الانحدار التدريجى إلى أفق الثلث مليون ثم الريع مليون . 

فى النتيجة » اتخذ حجم الانتاج خطا موازيا . فمن أفق ربع الليون طن فى الخمسينات 
وأوائل الستينات » وصل إلى قمته فى منتصفها باكثر من ثلث المليون طن سنتى ۱١۹١١۰ 1٥‏ ؛ 
ولكنه عاد بعدها إلى النزول فى تذبذب بين الريع والثلث حتى ناهن الخمس فى الثمانينات » حيث 
بلغ ۲١۷‏ آلاف طن سنة 1۹۸١‏ » وهى نقطة الحضيض منذ عقود طويلة وربما فى كل تاريخه . 
وفى السنة الأخيرة ۸۱ - ۱۹۸۲ بلغ الانتاج ۲۳١‏ ألف طن » جاعت من مساحة قدرها ۲٠١‏ ألف 
فدان » بمتوسط نحو ٠,٩‏ طن للفدان . 

وقد ترتب على خط الانتاج المتموج هذا أن ترددت مصر بين التصدير والاستيراد مرارا . ففى 
الخمسينات كانت تستورد كميات معتدلة » بينما كائت تصدر فى الستينات كميات أكبر قليلا › 
ولكنها عادت فى السبعينات إلى الاستيراد بكميات أكبر وأكبر . على أنها خلال ذلك كله لم تبتعد 
كثيرا عن الكفاية الذاتية ؛ حيث بلغت نسبتها /١٠,٤‏ سنة ۱۹1۰ » ۹۷,۳ سنة ۹۹۷٤‏ » ثم 
۸,۹ ستة ۱۹۸۰ , 

غير أن الموقف تدهور بشدة فى الفترة الآخيرة مع تدهور الانتاج » حيث ارتفع الاستيراد من 
۲ ألف طن فقط سنة ۱۹۸٠١‏ إلى ٠١١‏ ألفا فى سنة ۱۹۸١‏ أى نحو عشرة الأمثال فى عام واحد 
(فى رواية أخرى الاستيراد ۷١‏ ألف طن) » ويلغت قيمتها نحو ٠۲‏ مليون جنيه . من الناحية 
الأخرى ٠‏ مع ذلك ٠‏ أدى رفع أسعار توريد الفول المحلى » كمصل مضاد » إلى تحسن ظروف 
إنتاجه وزيادة الانتاج إلى حد يكفى للاستهلاك بل ويترك فائضا للتصدير لأول مرة مذذ سنة 
٠٥‏ قدره نحو ٠١‏ ألف طن أو ٠١‏ ألف أردب . ويطمح التخطيط إلى إنتاج قدره نحو 
۱,۰۰ اردب فى الموسم الحالی ۸۲ - 1۹۸۳ . ويمكن للانتاج أن يرتفع إلى ٠,٠‏ مليون 
أردب إذا استطعنا رفع متوسط الانتاجية من ١‏ إلى ٩‏ أرادب للفدان وذلك بالسيطرة على أمراض 
الفول . 
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العدس 

وإذا كانت قصة الفول هى قصة انحدار تدريجى مؤسف » فإن قصة العدس قصة انحدار 
تدریجی ثم انهیار فجائی فسقوط نهائى مأسوى . فكالفول » كان كل من المساحة المزروعة وعائد 
الفدان وجملة الانتاج فى تزايد مطرد بدرجات متفاوتة حتى منتصف الستينات » حيث كانت سنة 
٠‏ هى ألقمة التى بعدها بدا الانحدار المذبذب فأما المساحة فقد تدرجت من ± ۷١‏ ألف فدان 
منذ الخمسينات إلى نحو ٠١‏ ألفا سنة ٠٠٦١‏ . أما متوسط الفدان فى تفس التاريخين قمن نحو 
٠,٦‏ طن إلى ٠,۷‏ طن » بينما صعد الانتاح من - ٠١‏ ألف طن إلى ±+ ٠١‏ ألفا . 

ولكن طوال العقد التالى ۱۹۷١ - ٠٠‏ تعرض العدس للذيذبة الشديدة . فترواحت المساحة بين 
٥‏ آلف فدان قى بعض الستوات مثل ١ ۱۹۷۳ » 1١‏ وبين ٠٠‏ ألقا مثل سنة ۱۹۷١‏ ء وتراوح 
متوسط الغلة بين ٠,١ ٠ ٠,۸‏ طن » وحجم الانتاج بين ٦١‏ ألف طن سنة ۱۹۷١‏ (أى كسةة القمة 
)٥‏ وین ۲۳ الفا سنة 1۹١١‏ (أى نحو ثلث القمة) » أو باختصار بين ثثى وربع الائة ألف . 

على أن الانحدار إنما تحول إلى انهيار فسقوط بعد سنة ٠۹۷١‏ بالتحديد » حيث هوى 
المحصول تباعا من ۳۸ ألف طن إلى ۲٤‏ ألفا » ٠١‏ ألفا ٠‏ ۹ آلاف ١ ١‏ آلاف ٤ ١‏ آلاف » وذلك من 
سنة ۱۹۷١‏ إلى ستة 1۹۸١‏ . معنى هذا أن الانتاج فى النهاية صار أقل من ۷/ من قمة سنة 
٠» ۳‏ أو ٠۹٠١‏ » قل يعنى نقطة الصفر عمليا » مما يؤكد أنها وإن كانت حالة مرضنة بيقين إلا 
أنها شذوذ بحت إلى زوال قطعا . ويالفعل عاد الانتاج فارتفع قليلا إلى ٠١‏ آلاف طن سنة ۸۱ - 
۲ .۰ واذ! كانت غلة الفدان قد هبطت خلال هذه الفترة من ٠,1‏ طن إلى ٠,٤‏ (أو من ۷٠١‏ 
كجم إلى )٤٠١‏ › قان المسئول الأساسى إنما هو المساحة التى تقلصت من ٤١‏ ألف فدان سنة 
۰ إلى ٠١‏ ألفا سنة ۹۹۸۰ › ۲۲ الفا سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ . 

من هنا » وكالفول أيضا » تقلب العدس دوريا ما بين التصدير والاستيراد فعرف الاستيراد 
بنسب كبيرة خلال الستينات وبعض السبعينات » لكن فون الابتعاد المعقول عن الكفاية الذاتية 
التى بلغت /٠ , ٤‏ سنة ۹1۰ ۸, £ ۸/ سنة ۱۹۷۶٤‏ , 

وإنما وقع الانقلاب المطلق فى الثمانينات حيث تحولنا تماما إلى الاستيراد شبه المطلق . ففى 
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سنة ۱۹۸٠‏ مثلا بلغ الانتاج المحلى نحو ۷ آلاف طن فقط » بينما استوردنا 1١‏ ألفا أى نحو 
عشرة الأمثال » ويالتالى هوت الكفاية الذاتية إلى العمشر تقريبا (1,۲/) . وفى العام 
التالى بلغ الاستیراد ٠٠,١‏ ألف طن » ثم تضاعف إلى ۷۷ ألفا فى تاليه » إلى آن وصل 
إلى ۸۲ الفا فی العام ۸۱ - ۱۹۸۲ بحيث أصبح استهلاكنا الكلى ٠١١‏ آلاف طن ننتع منها 
نحو /٥‏ فقط . 

ومن الطريف حقا أن هذا الرقم القياسى يجعل من مصر أكبر مستورد للعدس في العالم 
حاليا . بل يذكر البعض أن العالم كله لايتاجر إلا فى ٠١١‏ ألف طن من العدس )١(‏ » تستهلك منه 
مصر وحدها /۸٠‏ » فى حين يمكنها أن تكتفى ذاتيا بزراعة ٠١‏ ألف فدان منه فقط . ويتمم هذه 
الفارتاة آ ع ك ان وك افر لن كرا بف اة + حف ر 0 كم جوا 
ريالمقابل » وهذا هو الأغرب ١‏ فإن الجدارة الانتاجية مازالت تجعل مصر الدولة الأولى فى العالم . 

والحقيقة أن العدس فى مصر لم يهتز إلا لأسباب قهرية ولكنها منطقية » منها تحويل الحياض 
إلى الرى الدائم بعد السد العالى دون إعداد أو استعداد » ثم ارتفاع تكلفة الانتاج بنسبة /٠١‏ 
فى السنوات الخمس الأخيرة فقط » حتى لم يعد صافى ريحه يزيد عن ۷١‏ جنيها للفدان » بينما لا 
تقل تكلفته عن ٠٠١‏ جنيها . فاذا كان من المطلوب استعادة الكفاية الذاتية » فلابد من مضاعفة 
كل من المساحة المزروعة ومتوسط الانتاجية وسعر التسويق للفلاح . 


السودانى 
كاليقول عموما » كانت سنة ٠١٠١‏ قمة السودانى التى زحف إليها ببطء من قبل ثم انحدر 
عنها بالتدريج . فمن ± ١‏ ألف فدان فى الخمسينات ارتفعت المساحة بالتدريج إلى نحو ٠٤١‏ ألفا 
سنة 1۹٦٠‏ » ظلت بعدها تتردد غالبا بين ٠١ » ٠١‏ ألفا . فمثلا فى سنة ۱۹۷١‏ بلغت المساحة ٤١‏ 
آلف فدان » وفی ۱۹۸۰ نحو ۲۸ ألفا . 
أما متوسط الفدان فارتفع من ٠.,۸ - ٠,۷‏ طن أثناء الخمسينات إلى قمته + ٠,١‏ 
سنة ۱۹٦٥۰‏ تراوح بعدها بین ٠,۹‏ ۰ ۰,۸ طن . أما الانتاج فصعد من آفاق ۰ - ٣۰‏ الف 
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طن فى الخمسينات إلى نحو ١ه‏ ألفا سنة ٠ ٠۹٦٥‏ ثم هبط بعدها إلى آفاق ٠١ - ٤١‏ ألفا بقية 
الستينات » ثم إلى آفاق ۳١‏ - ١ء۲‏ ألفا فى السيعينات » إلى أن استقر فى الثمانينات على ۲٠١‏ 
ألفا » أى نصف قمته المسجلة سنذة ١. ٠‏ وتحن الآن نصدر نحو ٤٠‏ من الانتاج . 


السمسم 

يكاد فدان السمسم بطبيعته يغل نصف فدان السودانى وزنا » كما يوشك حجم الانتاج الكلى 
فی أُغلب السنوات أن يكون كذلك » ولو أن هناك ابتعادات كثيرة يفسرها متغير المساحة المزروعة 
الذى يبدو الأكثر تذبذبا وتقلبا ولا نقول انقلايا . 

فحتى الخمسينات كانت الغلبة مساحة للسمسم » حيث تدرج من حوالى ۳۷ ألف فدان إلى ٤١‏ 
لفا > مقابل ۲۸ ألفا إلى ۳١‏ ألفا للسودانى . ولكن الانعكاس تم فى أوائل الستينات » التى فى 
وسطها سجل كلاهما قمته التى منها بدأ العد التنازلى بعد ذلك . ففى سنة ٠١١١‏ بلغت مساحة 
السودانى ٤ه‏ ألفا ضد ٠١‏ ألفا للسمسم . ومنذئذ تراوح السمسم بين ± ٠١ » ٤١‏ ألفا فى اتجاه 
تنازلى عام . قمثلا بلغت مساحته سنة ۰ نحو ٤١‏ آلف فدان › وفی ۱۹۸۰ نحو ۳۹ ألفا ؛ 
وبذلك تفوق على السودانى فى السنوات الأخيرة . 

أما عائد الفدان فقد ارتفع من ثلث الطن فى الخمسينات إلى التصف فى السيعيثات » حيث 
بلع قمته سنة 1۹۷١‏ بنحو ٠,1‏ طن . ويعدها ظل يتذبذب حول نصف وشث الطن » أو حوالى 
نصف إنتاجية فدان السودانى . ومن الطبيعى بعد هذا أن يجىء حجم الانتاج الكلى 
مقاربا نصف إنتاج السمودانى أحيانا » وقاصرا دونه بكثير أحيانا » ولكن مناهزة تقريبا 
أحيانا آخرى . 

فلقد تقلب حجم الانتاج فى متوسطه السنوى من ٠۲,۷‏ ألف طن فی الفترة ۰۰ - ٠۹۵٤‏ . 
إلى ٠١,۸‏ آلف فی الفترة ۰۵ - ۱۹۵۹ » الى ٠١,٤‏ ألف فى الفترة ۱۹١١ - ٠٠‏ » فإلى ۲١‏ ألفا 
فی الفترة ۷۰ - ۱۹۷٤‏ » ثم ترأوح بعدها بين ٠ ١۷‏ الفا حتى سنة ۱۹۸۱ » وإن هوى إلى ٩‏ 
آلاف فقط فى سنة ١۱۹۷۸‏ . وقد تحققت قمة الانتاج سنة ۱۹۷۲ بنحو ۲٤١‏ ألف طن » بينما وصل 
إلى حضيضه سنة 1۹١۷‏ بنحو ۷ آلاف أى أقل من ثث القمة . 
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وفى الفترة الأخيرة لم يعد الانتاج المحلى كافيا وتحتم الاستيراد الذى جاوز الانتاج نفسه فى 
بعض السنوات مثل ۱۹۷١‏ حين بلغ حجم الوارد ۲١‏ ألف طن قيمتها ١‏ ملايين جنيه . وفى الوقت 
الحالى فان الانتاج ١#‏ يعدو نصف مستواه فى السنوات القليلة السابقة » فسجل الاستيراد مزيدا 
من الارتفاع . وفى السنة الأخيرة بلغ الانتاج ٠١‏ ألف طن بذرة . فى حين أن احتياجات صناعة 
الحلاوة الطحينية والحلوى والمخابز # تقل عن ١‏ ألف طن . 


الكتان 

فى المتوسط تبلغ نسبة بذور الكتان إلى قشة نحو ٠ : ١‏ تقريبا . ففى السبعينات كانت غلة 
الفدان تدور حول جه,۲ طن قش . + ٠,٥‏ طن بذرة » بمجموع نحو ± ۳ أطنان للفدان . وفى 
السبعينات كاد حجم محصول البذر يناهز إنتاج السودانى أو السمسم » حيث وقع فى فئة الحجم 
۰ - ۳۰ آلف طن سنویا بمتوسط ۲ ألفا . ورغم اتجاهه العام الطفيف نحو الزيادة فان هذا 
الانتاج حاد الذبذبة أيضا . 

ويعانى الكتان المصرى من مشكلة التعارض النسبى الخفيف بين إنتاج البذور والقش أو 
الزيوت والاياف . فلضالة نسبة البذور » لا يكفى الانتاج منها - فى حدود المساحة المزروعة 
الراهنة - ¥ للصناعة والمصانع التى لا تعمل بكامل طاقتها أحيانا وتتعطل كثيرا » ولا للسوق 
والاستهلاك » فنضطر إلى استكمال المقطومية باستيراد بذر الكتان النّىء من الخارج » لا سيما 
أنه أرخص من الانتاج المحلى المرتفع التكاليف . ومن الناحية الأخرى فان إنتاج الألياف يزيد 
عن طاقة السوق المحلية فى التصنيع وعن حاجة السوق الخارجية فى التصدير دون فائض 
متراکم . 

لهذا كله فلا نحن نستطيع أن نوسع المساحة الكلية المزروعة لنضمن الحد الأنسب للبذور وهو 
٠‏ ألف فدان » ولا نحن نستطيع أن نخفضها إلى الحد الأنسب للالياف والبذور وهو ٠٠‏ ألف 
فدان ء ويهذا وبذلك لانستطيع بسهولة أن نحقق الحد الأنسب أو الأدنى للكتان عموما وهو ۷١‏ 
ألف فدان . وكحل لهذه المعادلة الصعبة يقترح البعض إدخال أنواع وسلالات من الكتان تعطى 
بذورا أكثر وأليافا أقل ٠‏ وذلك فى أراضى الاستصلاح أساسا » مع الاستمرار فى استيراد البذور 
من الخارج لاستكمال حاجة الصناعة المحلية . 
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وفى الأثناء » فإن زراعة الكتان تعانى بصورة خطيرة ماما تعانى صتاعته بصورة أخطر . 
فالمساحة المزرزوعة فى تقلص كل عام : من 1۸ ألف فدان سنة ١ ۱۹۸٠‏ إلى ٠١‏ ألفا سنة 1۹۸١‏ » 
إلى حوالى ٤١‏ - ۲۸ ألفا سنة ۱۹۸١‏ . أما المساحة المفقودة فقد تحولت إلى زراعة الخضر 
شمال الدلتا خاصة الغريية وكفر الشيخ . والسيب فى هذا كله أن الكتان لم يعد يدفع » لانخفاض 


الصويا 

على خلاف هذا كله تقريبا الصويا » فهو أكثر الزيتيات بخاصة والمحاصيل الثانوية الصغيرة 
بعامة زحفا وصعودا بثقة واطراد حاليا » وذلك على شدة حداثته » أو ربما لذلك السبب بالدقه . 
فحتی سنة ۱۹۷۰ ظل الانتاج قزمیا فی حدود ٤ - ١‏ آلاق طن غالبا » ثم بعد سنتى انتقال فى 
حدود ۲١ - ١١‏ ألف طن ناطح فيهما السودانى والسمسم › قفز فى سنة ٠۹۷۸‏ إلى ۷۸ ألفا. 
وفى سنة 1۹۷۹ سجل علامة المائة ألف طن قيمتها ١‏ مليون جنيه . ثم انتقل تباعا إلى ٠١١‏ 
آلاف › ثم ۲ ألفا فى السنوات التالية حتى بلغ ٠۳١‏ ألفا سنة ۱۹۸۱ ء ثم ٠١۲‏ الفا سنة ۱۹۸۲ء 
ليصبحع بذلك أضعاف مجموع سائر المحاصيل الزيتية الثلاثة مجتمعة وليتفوق حجما على محصول 
مثل الشعير . 

وإلى جانب توسع المساحة المطرد » حيث قفز من ۳ آلاف فدان سنة ۱۹۷۰ إلى ۸۳ آلفا سنة 
٠۰‏ إلى ١‏ الفا سنة 1۹۸١‏ » فان الصويا بدين بهذه الوثية الفتية إلى نمو عائد القدان 
الصاعد بانتظام وإصرار » وإن خطوة خطوة »> من ٠,۳‏ طن سنذة ۱۹۷٠‏ إلى أكثر من طن سنة 
۹ ثم إلى ٣‏ طن سنة ۱۹۸١‏ . ويذلك أصبحت مصر تاتى فى الصف الأول بين منتجى 
الصويا » على حداثة عهدها به . وقد ساهم الصويا فى إنتاج الزيوت بتحو ٠١‏ ألف طن في العام 
الأخبر . 

ويهدف التخطيط إلى زيادة مساحته سنة ۸۲ - ۱۹۸۲ إلى ۱۷۰ آلف فدان » تغل نحی ٠١١‏ 
ألف طن تكفى أخطط التوسع فى تربية الدواجن › ثم إلى ۲٠۰‏ آلف فدان سنة ۱۹۷۸ تغل ۲٠۹‏ 
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نصفه سنویا . حيث يبلغ ثمن الطن منه ضعف ثمن طن كسب بذرة القطن » هذا فضلا عن أنه 
قصير المكث فى الأرض - نحو ٠١١‏ يوم . ٤‏ 


البصل 

إنتاج البصل منذ الخمسينات فى صعود مستمر وإن تباط قليلا فى أوائل السبعينات › إلا أنه 
انحدر بشدة فی أواخرها . ففی الفترة ۰۰ - ٠۹۰٤‏ بلغ حجم الانتاج فی المتوسط السنوی ۲۸١۱‏ 
ألف طن » وفی ٥٥‏ - ۱۹۵۹ نحو ٤٤۳‏ ألفا » وفی ۱۹٦٤ - ٦۰‏ تحو ٥1۸‏ ألفا . أى أنه عبر عقد 
فقط انتقل من دائرة ريع المليون طن فى أوائل الخمسينات إلى دائرة نصف ال ليون فى الستينات . 
وفی العقد التالی ۱۹۷١ - ٠٥‏ تراوح متوسطه السنوى بين ٠٦٠‏ ألفا » ٥٥١‏ ألفا » مسجلا بذلك 
قمته سنة ۱۹۷٤‏ بنحو ۷١‏ ألفا أى نحو ثلاثة أرباع الليون طن . وهذا التطور المطرد يعكس نمو 
المشناحة ازروعة وتف عائه القدان مقا ٠‏ 

غير أن الوضع انتكس فى أواخر السبعينات بصورة درامية شأن كل محاصيل الحياض بعد 
تحويلها مؤخرا إلى الرى الدائم . ففى سنة واحدة من ٠۹۷١‏ إلى ٠۹۷١‏ هبط الانتاج بنسبة 
۲ أى أكثر من الثلث . وفى العام الأخير ۱۹۸۲ بلغ الانتاج بصعوية ٤٦۸‏ ألف طن . لكن لا 
الرى الدائم ولا السد العالى ولا عدم خبرة الفلاح » مع ذلك ٠‏ المسئولة وحدها عن تدهور إنتاج 
البصل . فهناك أيضا عامل الأسعار غير المجزية التى فرضتها الحكومة على السوق والتوريد 
والتى لا تقارن قط بأسعار التصدير العالمية إلى الخارج . ثم إن البصل محصول باهظ التكاليف 
للغاية ‏ مجهد للعمل مثلما هو للأرض ٠‏ ولذا تحول عنه فلاحه الصعيدى التقليدى إلى محاصيل 
غير تقليدية بالنسبة إليه كالبطاطس . 

مع تدهور الانتاج » تدهور الصادر الذى كان تقليديا يحتل المرتبة الثالثة بعد القطن والأرز 
فى قائمة صادراتنا ویمثل فی منتصف السبعینات ٥‏ - ۲ - ۲/ من صادرات البصل قى العالم . 
وفى الأعوام الأخيرة » مع انخفاض المساحة وتفشى مرض العفن الأبيض > انخفض الصادر من 
ألف طن فى الخمسينات إلى ٠١‏ ألفا سنة 1۹۷١‏ أى إلى النصف . وقد تقهقرت مصر 
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بانتظام خلال السنوات الاخيرة فى ترتيبها بين دول العالم المصدرة للبصل . فبعد أن كانت تقليديا 
ولفترة طويلة تحتل المركز الثانى » انحدرت إلى ال مر كز الثامن سنة ۱۹۸٠‏ » ثم دونه مؤخرا. 

أما فى الداخل فقد تدهور الانتاج فى نطاق البصل بالذات . خاصة سوهاج التي أنهار 
إنتاجها من ٠٠١‏ ألف طن منذ سنوات إلى ٠١‏ ألفا فقط فى سنة 1۹۷١‏ . وبالمقابل انتقلت الزراعة 
إلى الفيوم باعتبارها اقليما مغلقا جغرافيا ومعزولا نسبيا عن أمراض عفن الصعيد » حتى بلغ 
إنتاجها الآن + ٠٠‏ ألف طن » عليه أساسا تعتمد حاليا صناعة تجفيف البصل » التى تدهورت 
هى الأخرى مع تدهور الانتاج العام وأصبحت صناعتها تعمل دون كامل طاقتها رغم أنها أكثر 
ربحية للغاية من الخام فى التصدير » كما أصبح الصادر من البصل المجفف يتفوق قيمة على 
الصادر من البصل الطازج . 


قصب السكر 

القت ٠‏ اقل الخاضيل ونا الل ٠‏ امل م مى ار ن الام لان 
مئات الملايين بالقناطير » ويالأطنان يقارب العشرة ملايين إلا قليلا . وكمؤشر للتقريب » يكاد 
إنتاجنا من القصب يعادل فى العادة عشرة أمثال إنتاجنا من القطن وزنا فى المتوسط › بحيث 
تكاد تقترب من حجم إنتاج القصب إذا أنت ضربت حجم إنتاج القطن فى عشرة › كما فى الفترة 
۲ - ۹1۷ مثلا ء لولا أن الأول فى ازدياد باطراد بعد ذلك والثانى أقرب إلى التناقص . كذلك 
يكاد إنتاج القصب يعادل قى وزنه مجموع إنتاج الحيوب الرئيسية الثلاثة القمح والذرة والأرز ؛ 
فضلا عن الشعير . على أن أرقام القصب تعود فتتواضع بشدة بعد التصنيع » فكل عشرة أطنان 
من قصب السكر تعطى طنا واحدا من السكر » أى بالقسمة على عشرة . ولهذا تعود أرقام إنتاج 
السكر فتقترب كثير! أو قليلا من أرقام محصول القطن الخام . 
أما عن تطور الانتاج » فالاتجاه إلى الزيادة المطردة مؤكد رغم الذبذبات العابرة والاتجاه 
الفكسى مؤخرا + فمن ۷١:6:‏ ملف قتطار اة 5 ١‏ ارخقع الأنخاج إلى ١١١:6‏ عليون ةة 
ا ا ی ی ا وی ی اک م و کن ضاف ف كر ها 
سنة ‏ وفى سنة ۱۹1١‏ بلغ الاتتاج 1,۸۷۸,٠٠١‏ طن » بينما بلغ عمليا علامة السبعة ملايين طن 
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سنة ٠,٠٤١, ٠٠١[( ۱۹۷١‏ طن) . ويعد ذلك وخلال السبعینات تراوح الانتاج حول ۷,٥١‏ - ۸ 
۸,١ -‏ مليون طن غالبا » ولم يرتد إلى السبعة ملايين إلا سنة واحدة هى ۱۹۷٤‏ » بينما سجل 
قمته سنة ۱۹۷۹ بنحو ۸,۷۹٠,٠٠٠‏ طن » أى أقل نوعا من ثلائثة أمثال سنة ٠٠۹٠۲‏ . وعلى 
الجملة فإنه ضاعف نفسه ثلاث مرات فى نحو ٠١‏ سنة . أخيرا › وفى الثمانينات فقط » شارف 
المحصول علامة العشرة ملايين طن › حيث بلغ سنة ۱1۹۸۲ نحو ٩,۷‏ مليون طن . 

وإلى حد بعيد تعكس هذه الزيادة زيادة المساحة أكثر منها زيادة عائد الفدان ٠‏ الذى تناقص 
بالفعل خلال السبعینات وحدها من ۳۸,۹۰ طن سنة ۱۹۷۱ مٹلا إلى ۳,٠١‏ طن سنة ۱۹۷۸ ١‏ 
ثم بعدها من ٤١‏ طنا إلى ٠١‏ طنا حاليا . ويهذا يبلغ النقص نحو سدس الانتاجية والمحصول ؛ 
بكل ما يعنى هذا من نقص فى النواتج الجانبية من كحول ولب ورق وخشب حبيبى فضلا عن ٠٠١‏ 
ألف طن سكر تعادل نحو خمس أى من إنتاجنا أو استيرادنا الحالى . ويهذا أيضا فقدنا مركزنا 
الثانى التقليدى فى الانتاجية فى العالم . 

ويرجع تدهور القصب هذا أساسا إلى أنه لم يعد محصولا مجزيا للفلاح على الاطلاق إن لم 
يكن خاسرا حقا فى كثير من الحالات ؛ وذلك رغم رفع أسعاره المتكرر . وحتى بعد هذا الرقع لم 
يعد الربح يزيد عن ٠٠١‏ جنيه للفدان حاليا . ولكن هناك أيضا العوامل الطبيعية : تدهور الصرف 
والترية » تدهور أصناف القصب المصرية العتيقة وضرورة إدخال أنواع جديدة أكثر إنتاجا » ثم 
أخيرا التوسع فى مساحة القصب الأمر الذى أدخل فى زمامه أراضى ضعيفة التربة نسبيا مما 
أضعف متوسط الانتاجية العام . من الناحية الأخرى » ويالموازاة مع حجم الانتاج ٠‏ ارتفع إنتاج 
السكر (الخام) من ۱۸۹ آلف طن سنة ۱۹٥۲‏ إلى ۳۳۷ ألفا فى سنة ١ ۱۹٦٠‏ إلى ٠١٠١‏ ألف سنة 
١. ٠‏ لكنه انخفض إلى ٠١۷‏ ألفا فى السنة التالية » ثم عاود الزيادة حتى بلغ ٠٠١‏ ألفا 
(تساوى ٠۲١‏ الفا من السكر المكرر ٠‏ قل نصف مليون) فى سنة 1۹۷١‏ > ثم 1۲ ألفا سنة 
1۳١ ., ٠‏ ألف طن سنة ۸١‏ - ۱۹۸۲ » وأخيرا 1۸٠۰‏ ألفا سنة ۱۹۸١‏ أتت من ٠٠٠,٠٠١‏ ,ا 
طن قصب . 

وإلى وقت قريب كانت مصر تكتفى ذاتيا من السكر » وغالبا ما تصدر » إلا أن الانتاج لم يعد 
يكفى الآن وتحتم الاستيراد بكميات متزايدة . ففى سنة ٠۹۷١‏ مثلا بلغت قيمة الواردات نحو ٠١‏ 
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ملیون جنیه . وفی سنة ۱۹۷۸ ارتفع الوارد إلى ۲۷۳ ألف طن » ثم تضاعف تقریبا فى غضون ۲ 
سنوات حيث قفز فى سنة ۱۹۸۱ إلى ٠٠۹‏ آلاف طن أى جاوز علامة نصف ال ليون » حتى وصل 
فى العام الأخير إلى ٠‏ ألف طن » قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار » أى أكثر من قيمة صادرنا من 
القطن نفسه أو أكثر من نصف عوائد قناة السويس . 

ولا كان المقدر أن الاستهلاك بالمعدل الحالى سيصل إلى ٠,۷‏ مليون طن سنة ۱۹۸١‏ فقط › 
وإلى ۲,١‏ مليون سنة ١ ۲٠٠١‏ فإن التخطيط الآن بهدف إلى زيادة الانتاج فى العامين القادمين 
إلى مليون طن » منها ٠٠١‏ ألف من القصب . ٠٠١‏ ألفا من البنجر ٠‏ ثم زيادته بعد ذلك إلى 
٠٥‏ مليون طن سنة ٠٠٠١‏ بحيث يظل العجز وقتئذ عند مستواه الحالى وهو ٠٠١‏ ألف طن . 
وهذا قصارى ما يمكن التطلع إليه عمليا . 


الخضروات والفواكه 

لأن المحاصيل البستانية بطبيعتها زراعة كثيفة › ياتى الانتاج دائما بارقام عالىة » تطقر 
بدورها عادة عبر السنين والعقود بمعدلات مرتفعة لأنها فى الأساس إنما تلبى حاجات 
أساسية لمجموع السكان . وهناك » فى الانتاج كما فى المساحة » نسبة شبه ثابتة ولكنها غير 
صارمة بالطيع » بين الخضروات والفواكه ٠‏ حيث تبلغ الأولى ثلاثة إلى أريعة أمثال الثانية فى 
المتوسط . 

ولعل من هنا » وليس من هناك » تاتى المفارقة الطريفة والشهيرة من أن متوسط استهلاك 
المصرى من الخضروات - المالئة المشبعة - يعد من أعلى المعدلات فى العالم إذ ¥ بقل عن ٠١١‏ 
كجم فى السنة (أى كالقمح الآن تقريبا أو نحو قنطارين أو عشر طن مترى) ٠‏ فى حين يعد 
متوسط استهلاكه من الفواكه - الرهيفة المرفهة - متواضعا إلى حد بعيد بكل المقاييس . وهذا 
بالطيم إنما يعكس مستوى المعيشة السائد عموما . 

وكقاعدة عامة تكفى الخضروات والفواكه حاجة الاستهلاك المحلى وتترك هامشا للتصدير » !إا 
أن هذا يتفاوت بشدة من عام إلى عام كنتيجة لتفاوت الانتاج والاستهلاك المحلى نفسه . ففى سنة 
۲ بلغ حجم الصادرات من المجموعتین ۲۲۲ ألف طن » أى ثث مليون طن من مجموع إنتاج 


oA 


قدره نحو ٠١‏ ملايين طن » أى بنسبة ٠١ : ١‏ تقريبا . أما قيمة تلك الصادرات فقد بلغت ٠١١‏ 
ملیون دولار . 

ويصفة عامة يمكن القول إن متوسط نصيب مصر من الصادرات العالمية » كما تشير مثا 
أرقام منتصف السبعينات » يدور عادة حول ۲ - <١‏ للموالح » وأقل من ذلك قليلا للبطاطس › 
ونحو ٠‏ - ۲ - ۲/ للبصل . وتلك نسب لا بأس بها نسبيا إذا تذكرنا أن نسبة سكان مصر من 
سكان العالم لا تزيد عن /١‏ . 


الخضروات 
تطور مساحة وإنتاج الخضروات 


هذه » كما يوضح الجدول » تضاعفت مساحتها ۳ مرات تقريبا فى ربع قرن » وذلك من نحو 
ريع مليون فدان سنة ٠۹٠١۲‏ إلى ثلائثة أرياع المليون سنة ۱۹۷۷ . وفی العقدین ۷ہ - ۱۹۷۷ فقط 
ارتفع الانتاج إلى أكثر من الضعف » وذلك من حدود ٠,١‏ مليون طن إلى ٠,۸‏ مليون . وللطماطم 
الصدارة المطلقة على الخضروات جميعا » حيث تعد أهم صنف منفرد على الاطلاق . فهي إن لم 
تكن نصف الخضروات مساحة و / أو إنتاجا » فإنها على الأقل تأتى بين النصف والثث . فمثلا 
فى سنة ۱۹۷١‏ كان لها ٠۲٠‏ ألف فدان من مجموع مساحة الخضروات البالغة ۷۸١‏ ألفا » بنسبة 
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۲ . أما فى الانتاج فقد أعطت ۲,٠١۷,...‏ طن من جملة إنتاج الخضروات البالغة 
٥,۷,۰۰‏ طن » ينسبة ۳۸/ . 

وعلى حدة » تسجل البطاطس طفرة لعلها أكبر وأسرع من سائر الخضروات جملة وتفصيلا . 
فقد ارتفعت مساحتها من ۲٠‏ ألف طن سنة ۱۹۰۲ إلى ١٠١۸‏ ألفا سنة ۱۹۷۷ » أى خمسة الأمثال 
فى ٠٠١‏ سنة » بيتما ارتفع إنتاجها على الترتيب من نحو ٠٠١‏ الف طن إلى نحو ٠٠١‏ ألف 
(جاوزت الليون طن بعد ذلك فى الثمانينات) . ويهذا وذاك بلغ مجموع الخضروات والبطاطس 
سنة ۱۹۷۷ نحو مليون فدان مساحة » 1,۷ مليون طن إنتاجا . 

فى أوائل الثمانينات جاوزت المساحة نهائيا علامة المليون فدان » وناهز الانتاج علامة الثمانية 
ملايين طن . على أن البطاطس بوجه خاص تعرض فى السنوات الأخيرة لذبذبة حادة فى الانتاج 
والتصدير . ففى أواخر السبعينات مثلا بلغ الانتاج نصف إلى ثلث الليون طن سنويا » والصادر 
٠ه‏ إلى ٠١‏ ألف طن . وفى سنة ۱۹۸۲ عاد الأخير فارتفع إلى ٠٤١‏ ألف طن . 


الفواكه 
تطور مساحة وإنتاج الفواكه 


إذا انتقلنا إلى الفواكه » فإن معدلات نموها قد تتخلف عن الخضروات قليلا ولكنها ¥ تختلف 
فى الحقيقة كثيرا . ففى سنة ٠۹١١۲‏ بلغت مساحة الفواكه نحو ٠٠١‏ ألف فدان » فارتفعت إلى 
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٠‏ ألف سنة ۱۹۷۷ » أى ثلاثة الأمثال . ومنذ سنة ۹١۷‏ ارتفع الانتاج من نحو نصف الليون 
طن إلى نحى الليونين إلا قليلا سنة ۱۹۷۷ » أى أنه زاد إلى أربعة الأمثال قى ۲١‏ سنة . ولا تقل 
مساحة الفواكه الآن عن شث الممليون فدان . تعطى إنتاجا لايقل عن المليونى طن » أى على الترتيب 
نحو ثلث مساحة الخضروات وريع إنتاجها . 

وكما تفعل الطماطم بين الخضروات ١‏ تحتل الموالح مركز الصدارة بين الفواكه ؛ فلها على 
الأقل نصف المساحة والانتاج . ويالمثل يحتل البرتقال بدوره موقع القلب من الموالح ؛ حيث يمثل 
السواد الأعظم من مساحتها وإنتاجها . ففى السنة الماضية ۱۹۸۲ بلغت مساحة الموالح ٠۸٠‏ 
ألف فدان » وبلغ حجم الانتاج نحو ٠,٤٠٠,۰۰۰‏ طن » تم تصدير ٠٠١‏ ألف طن منها . ونظرا 
لغلبة إنتاج الموالح على الفواكه بهذا الشكل . فإن نسبة معتدلة من الانتاج تكفى اتستاثر بنسبة 
عالية من جملة صادرات الفواكه . ففى سنة ۱۹۷۷ مثلا تم تصدير ريع مليون طن من الموالح › 
تعادل ۱۷/ ی سدس مجموع الانتاج . 


الثروة الحيوانية 

لأن مصر بالجغرافيا ليست دولة رى ومراع » فإنها بسهولة مؤلة فقيرة فى الثروة الحيوانية › 
وكانت النظرة النقليدية فيها إلى الانتاج الحيوانى أنه مجرد مكمل ثانوى أو تذييل ولا نقول ذنبا 
للزراعة والانتاج الزراعى . ولقد تضاعفت كثافة الحيوان فى مصر بالنسبة إلى المساحة الزراعية 
خلال ريم القرن الأخير تقريبا . ففى سنة ٠٠١١‏ مثلا بلغت الكثافة الحيوانية ۸, ٠٠‏ رأس لكل 
٠٠١‏ فدان » فارتفعت إلى ۷١‏ رأسا فى سنة ۱۹۸١‏ . غير أن هذه الزيادة لا تعكس نمو الثروة 
الحيوانية بقدر ما تعكس جمود الرقعة الزراعية المعهود فى الحقيقة . 

بامقابل فانها بالطبع تبدى تناقصا متسارعا وحادا بالقياس إلى عدد السكان . فمثلا » إذا 
استبعدنا حيوان الجر والركوب واقتصرنا على حيوان اللحم والألبان ٠‏ فلقد كان مجموع ال ماشية 
والاغنام (أى الأبقار والجاموس والضأن والماعز) نحو ۸ ملايين رأس فى منتصف السبعينات . 
وهذا » مقاپڊل نحو ٤٠‏ مليون نسمة » يعنى نحو نسبة الخمس تقريبا . وفى سنة ۱۹۸۰ كان 
المجموع نحو ۷,٤‏ مليون رأس مقابل نحو ٤٤‏ مليون نسمة » بنسبة السدس بالتقريب . وهكذا › 
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عى العموم ٠‏ يقع معدل نمو الثروة الحيوانية فى نقطة وسط نسبيا بين جمود الأرض فى طرف 
واتفجار السكان فى الطرف المضاد . ومن الثابت المعروف أن الانتاج الحيوانى لم يزد خلال العقد 
الاخ 

فإذا توقفنا عند الصورة الراهنة بالتفصيل » ففى منتصف السبعينات كانت ثروتنا الحيوانية 
نتالف من ۲,۲ مليون بقرة ۰ ۲,۱ مليون جاموسة » أ ٠,۳‏ مليون رأس من الماشية » ثم من ۲.١‏ 
ملیون من الضآن ۰ ٠,۲‏ ملیون ماعز » آی ۲,۷ مليون راس من الأغنام » يضاف إليها نحو ٠١١‏ 
ألف جمل ء فالمجموع نحو ۸,٠0٠,٠٠١‏ رأس . أما حيوان الجر والركوب فكان هناك ٠,١‏ مليون 
حمار ؛ ونحو ٠٠‏ آلف حصان ويغل » فالمجموع الكلى نحو ۹,۷ مليون رأس . ولا کان نحو 
مليونى رأس من الماشية تعمل كحيوان للعمل الزراعى أساسا من حرث ونقل وجر وإدارة سواق › 
فن معني ذلك ان تحو ٤‏ ملايين حيوان أى نحو نصف الثروة الحيوانية كلها ليس منتجا للحوم 
والابان أى للغذاء . 

إذا انتقلنا إلى آواخر السبعينات » فإن الجدول الآتى عن الجهاز المركزى للتمبئة والاحصاء 
يوضح تناقص حجم الثروة نتيجة الذبع المتزايد 


F00,“ 


Nylon, 


دلا يختلف الموقف من حيث الكيف عنه من حيث الكم . فبكل المقاييس تعتبر الماشية المصرية 
ققيرة للغاية سواء فى إنتاج اللحم أو اللبن ذلك أن الحيوان فى مصر هى ساسا العمل الزراعى. 
خاصة الرى ٠‏ ل للانتاع الحيوانى » أى بالتحديد بنسبة الشثين - الث على الترتيب ٠‏ فعلى سبيل 
المثال فإن إنتاج البقرة عندنا من اللبن هزيل الغاية بالمقياس العالمى » نحو ٠٠١‏ كجم فى السنة 
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ا اک آل کی 
- .۷ . هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الأمراض وبالتالى النفوق التى تعد العدى الأول الثروة 
الحيوانية فى مصر . فنسبة النفوق بين العجول الحديثة الولادة تصل على المستوى القومى إلى 
٥‏ وإلى ٠١ - ٠١‏ فى المزارع الكبيرة . والمقدر أن الفاقد المترتب على هذا النفوق لا يقل عن 
ا الان من الخن وح ماين فن الان سفن : 

أضف بعد هذا التقليد الشائع من ذبح الحيوان صغيرا جدا قبل بلوغ الحجم والوزن الأقصى 
بكثير جدا تحاشيا لمشكلة تغذية الحيوان الخانقة . والواقع أن هذا يعد فاقدا وتبديدا مباشرا بكل 
معنى الكلمة » ويقدر هذا الفاقد فعلا بنحو ٠٠١‏ ألف طن من اللحوم ستويا . وإذا كان من 
البديهى أن هذا يحتاج إلى ترشيد وتقويم حاسم » فان النتيجة الصافية فى النهاية هى بوضوح 
ضعف وعجز الانتاج الحيوانى عموما وتقليديا . 

ففی سنة ۱۹۸۰ » ۱۹۸۲ بلغ إنتاجنا المحلى من اللحوم الحمراء ۲۳۹ ألف طن شكلت /۷١‏ 
من الاستهلاك (مقابل ۱۸۷ ألفا من اللحوم البيضاء سنة )۱۹۸١‏ . واليوم » بينما الانتاج يدور 
مايزال فى حدود ثث الميون طن » فإن الاستهلاك قد ارتفع إلى آفاق نصف ال ليون وزيادة › 
وافقالى فشنت نسبة الكفاءة الذاتة وازتفهت كمة الاسنفراف ٠‏ لفل من التسط وة أن 
يدعو أحد إلى زيادة الانتاج المحلى فى إطاره الراهن » لأن المشكلة - الغريبة والمزعجة حقا - 
أن من الأوفر اقتصاديا أن نستورد ما نحتاجه من الانتاج الحيوأنى من أن ننتجه › إذ أن 
السعر العالمى أرخص من المحلى » والفرق جسيم حقا يصل إلى ٤4١‏ مليون جنيه فى السنة 
حاليا 9) . 


الثروة السمكية 
ارتفع إنتاجنا السمكى فى العشرين سنة الأخيرة إلى نحو الضعف إلا قلیلا > ولعله تضاعف 
بالکامل فی ريع القرن أو الثلاثين سنة الأخيرة . ويلاحظ مع ذلك أنه قد تناقص فی بعض سنوات 
(1) زین العابدین والکاتب ۰ ص ۱۲۸ - ۱۳۵١‏ . 
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نوعا إلى أن تجاوز الآن علامة أو عتبة المائتى ألف طن فى تقدير » وإن وقف به تقدير آخر عند 
حدود ٠٠١‏ ألف طن طوال الثمانينات كما يوضح هذا الجدول . 


السنة الانتاج بالطن 
NYA, ۰ 1۹1۲‏ 
ET 4¥‏ 
PEE 14۷۹ , 1۹%0‏ 
NEV, oe ۹4۰‏ 
No, ۱۹۸4۱‏ 
Ne, oes AY‏ 
Ney oenes — O0, eee AY‏ 


وعلى أية حال » فإلى سنة ۹۸١‏ كان الانتاج يغطى زهاء ۷٠‏ من الاستهلاك » وكنا نغطى 
الريع الباقى بالاستيراد الذى بلغت قيمته فى تلك السنة ٠٠١‏ مليون جنيه . ولكن الاستهلاك اليوم 
وصل إلى ٠٠١‏ ألف طن » فيما ظل الانتاج فى حدود ٠٠١‏ ألفا » ويهذا هوت الكفاية الذاتية إلى 
الف فق القن “بف أن اخفاخاف سه 46 تقل الى رح امون طن ١‏ وفى نة 
۰٠۰‏ إلى ۷٠١ - ٠٠١‏ ألف طن » ى بين ثلثى وثلاثة أرباع المليون » أو بين ضعف وثلاثة أمثال 
الاستهلاك الحالى . أما من جانبه فإِن تخطيط الانتاج يستهدف ٠١١‏ ألف طن سنة ۱۹۸۰ » ۲٠١‏ 
ألف سنة ۱۹۹۰ » ٠٠١‏ ألفا سبئة ٠٠٠٠١‏ . 

أما عن المصادر أو المصايد » فان هناك البحرية والنهرية . والأولى القطاع الأكبر منها فى 
انحدار مزمن منذ السد العالى حيث تضاعل أو تلاشى إنتاج الأسماك القاعية والسردين 
والجمبرى . فالقاعية هبط إنتاجها من ۳١‏ ألف طن سنة 1۹١4‏ إلى ٠١,١‏ ألف نة ۱۹۷۴ » أى 
إلى الث فى عقد واحد . ما السردين فقد هوى من ۸٠‏ ألف طن سنة ۱۹٩۷‏ إلى ٠٤١١‏ طن 
سنة ۱۹۷۲ . فإلى ٠٠١‏ طن سنة 1۹۷۲ » أى انقرض عمليا . أما الجمبرى فقد تهاوى بشدة بعد 
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أن كان متوسطه فى الستينات ٠١‏ آلاف طن سنويا . حتى خليج السويس » على انفصاله » تدهور 
انتاجه مؤخرا من ۲۲ ألف طن طن سنة ۱۹۷۸ إلى ٠١‏ آلاف سنة 1۹۸۲ . 

وتختلف تقديرات المصايد اقليميا اختلاقا يصل إلى حد التضارب . فمن مجموع إنتاج كلى 
قدره نحو ٠٠١‏ ألف طن ٠‏ يوزع البعض الانتاج بين ٠١‏ ألفا من البحيرات الشمالية » ۲٠‏ ألفا من 
البحرين الأبيض والأحمر ›» ٠۸, ٥‏ ألف من بحيرة ناصر » وأخيرا ۸,٤‏ ألف من المزارع السمكية 
الجديدة . ولكن البعض الآخر يرفع إنتاج البحيرات الشمالية إلى ۷١‏ ألف طن ٠‏ ويحدد إنتاج 
البحر الأحمر بنحو ۱۸ ألفا » والأبيض بنحو ٠١‏ ألفا . 

وعلى أية حال . فلا جدال أن الصدارة للبحيرات الشمالية » فمنها يأتى نصف إنتاجنا كه 
على الأقل » حیث بلغ متوسطها فی السنوات الخمس ۷۰ - ۱۹۸۰ نحو ٤۸‏ ألف طن » وفى 
الثمانينات ٠١‏ ألفا أو حوالى ۷۳ ألفا الآن . هى إذن مركز الثقل » ويها بالفعل يعمل نحو ۲٠١‏ ألف 
صباد . يالمش . فإن نصف هذا الانتاج بدوره ياتى من بحيرة المنزلة وحدها » نحو ۲١‏ ألف طن : 
إنها ريع مصر سمكيا ولا يرجع ذلك فقط لاتساع مساحتها ‏ ولكن أيضا لضحالة عمقها وقلة 
ملوحتها . على أن معدل إنتاج المنزلة الحالى هذا لا يمثل إلا نصف ما كان عليه فى الخمسينات 
حیث کان يبلغ نحو ٤٥‏ ألف طن » كما كان يعمل بها وحدها نحو ٠١‏ ألف صياد انخفض عددهم 
الآن إلى ٠۸‏ ألفا فقط يعملون على ٠٠١‏ مركب صيد . والمحقق أن المنزلة إذا أحسن استغلالها 
يمكن أن تقدم نحو ٠١‏ ألف طن تكفى ربع أو خمس الاستهلاك القومى . 

إذا انتقلنا إلى بحيرة ناصر فقد ارتفع إنتاجها من ١‏ آلاف طن سنة ۱۹۷١‏ » إلى ٠٠١‏ ألفا 
سنة ۱۹۷۸ » إلى ۳٤‏ ألفا سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ . وهذا الانتاج الأخير ياتى بمعدل ۲١‏ كيلو جرام 
للفدان » كما يغطى /٠١‏ من الاستهلاك . ومن الممكن كما يقدر أن يصل إلى ۸۰ - ٠٠١‏ ألف طن 
فى بضع سنين . أما بحيرة قارون فيتراوح إنتاجها بين ۲ ۽ ٣‏ آلاف طن فقط » كما أن تزابد 
ملوحتها المطرد يهدد على المدى البعيد بانقراض السمك منها كلية ما لم يوضع مشروع العلاج . 
فنسبة الملوحة الحالية بلغت ۳,۸/ سنة ۱۹۸٠‏ » يقدر أن ترتفع إلى ٤,١‏ سنة ٠ ٠٠٠١‏ وعندئذ 
تختفى الحياة السمكية تماما : 


ومن الواضح فى النهاية أن مصر » رغم كل سواحلها ويحارها ونهرها وبحيراتها ٠‏ غير 
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«سماكة» ‏ أى فقيرة جدا فى الثروة السمكية بالمستوى العالمى . فانتاج الفدان المائي عندنا ٠٠٠١‏ 
كيلو جرام سنويا » مقابل ۸ أطنان فى بعض الدول بالخارج . أيضا فان نصيب الفرد من السمك 
٤,۸ - ۷‏ کیلو جرام سنویا » مثابل ٠۰‏ کیلو فی العالم ککل »› ٤٥‏ کیلو فی بعض الدول . آى 
أن نصيبنا نحو العشر أو أقل فى الحالتين . 

وهنا فإن علينا أن نتذكر إنه إذا كانت الأولوية فى إنتاج البروتين الحيوانى هى للدواجن على 
الماشية » فإن الأولوية المطلقة على الاثنين إنما هى للأسماك . ذلك أن الكفاءة التحويلية للأسماك 
هي الأعلى ٠‏ حيث يستلزم إنتاج كيلو جرام من اللحم نحو ٠,١ - ١‏ كيلو جرام من الغذاء › 
مقابل ۳ كيلو فى حالة الدواجن ١‏ ۷ كيلو فى حالة الماشية . فالبحر وحده هو بحق مراعى 
مصر الطبيعيةء وغذاء الأسماك فيه بالمجان › والانتاج منه ا يتكلف سوى آلات الصيد 
والعمل . 

من هنا فإن ألأمل فى توفير الغذاء البروتينى الرخيص الغزير معقود على الأسماك فى الدرجة 
الأولى . غير أن هذا # يتأتى إلا بتثوير الانتاجية وظروف الاستغلال وفتح أو غزو مصايد جديدة . 
والاتجاه الآن هو إلى التوسع فى مزارع الأسماك » خاصة فى حقول الأرز كالصين . وقد أغلت 
المزارع السمكية المكثفة فى بعض الدول المتقدمة كإيطاليا ٠١‏ طنا للفدان بل ونحو ٠٠١‏ طن فى 
إسبانيا . ) 

وإذا كان هناك رآى مضاد يرفض فكرة المزارع السمكية على أساس أننا لم نستغل بعد 
مراعينا السمكية الطبيعية - السواحل والبحيرات - استغلالا جديا » فإن من الممكن فى رأى آخر 
٠‏ أن يصل إنتاج المزارع السمكية إلى مثل إنتاجنا الحالى على الأقل » ويذلك تضاعف الانتاج 
العام. 

وعلى المستوى العملى ٠‏ فلقد انتشرت المزارع السمكية بالفعل فى أنحاء الأقاليم خاصة 
الدلتاء بحيث بلغت مساحتها فى منتصف السبعينات نحو ۲۰١۰‏ كيلو متر مريبع نحو ٠١‏ ألف فدان 
فى سنة ۱۹۸٠‏ » منها ٠‏ آلاف فى العباسة »ء ١‏ آلاف فى مريوط » ألفان بالبحيرة » وألف قرب بور 
سعيد ... إلخ . وفى مزارع الاسماعيلية مثلا وصل الاتتاج - على النظام الصينى - إلى ٤‏ أطنان 
للفدان . والمتوقع الآن زيادة مساحة هذه المزارع إلى ٠١‏ ألف فدان سنة ۱۹۸٥‏ . 
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ويرى اليعض أننا نستطيع وينبغى أن نستزرع ٠٠١‏ ألف فدان بالمزارع السمكية » مع 
اس اا فى الوقت نفسه كمزارع للأرز ٠‏ تعادل مليون فدان مساحة محصولية » وتنتج ٠٠١‏ 
ألف طن سمك سنويا قابلة للزيادة وذلك بمعدل ٠,٠١‏ - ۲ طن للفدان ٠‏ وفى مشروع آخر أن 
نستزرع السمك فى مليون فدان أرز دفعة واحدة » بمحصول قدره ٠٠١‏ كجم للفدان سنويا . 

بل ويذهب هذا الرأى إلى حد القول بان المزارع السمكية هى وحدها أملنا الأخير والطريق 
الأساسى لتنمية روتنا السمكية . حجتهم فى هذا أن الطرق الأخرى قد أغلقت تقريبا والمصادر 
الأخرى وصلت إلى طريق مسدود أو أوشكت : مصايد نهر النيل وصل استغلالها إلى سقفه › 
الثروة الساحلية تناقصت أو تلاشت ٠‏ مصايد أعالى البحار إن لم تكن خاسرة بالنسبة لنا 
اقتصاديا فقد ابتلعتها ادعاءات المياه الاقليمية «المحيطية» الهائلة ... إلخ . 

فيما عدا هذا فإن هناك » أخيرا ‏ فكرة لإنشاء أحواض شبكية سمكية معلقة على طول امتداد 
ضفاف النيل لترييته تربية مكثفة واقتصادية ورخيصة » خاصة على ضفاف بحيرة ناصر ؛ 
وبالأخص للذكور » حيث يمكن البحيرة وحدها أن تغل ٠٠١ - ۸٠‏ ألف طن سنوياً . كذلك يدعو 
البعض إلى التركيز على تربية أنواع الأسماك الخاصة الفاخرة لتصديرها إلى أوربا فى مقابل 
استيراد ٠١‏ أمثالها من الأسماك الشعبية . 


1Y 


قضية الكفاية الذاتية 
من الكفاية إلى العجز 


كدولة زراعية أساسا آخذة بمبادئ التصنيع حديثا » كانت مصر تقليديا وحتى الحرب الثانية 
تتمتع عادة وعامة بالكفاية الذاتية فى معظم محاصيلها مع فائض قل أو كثر للتصدير . ولكن منذ 
الخمسينات بصورة طفيفة » ثم عبر الستينات بصورة مثيرة للقلق ولكن دون أن تكون مشيرة 
إلى الخطر . ثم أخيرا فى السبعينات بصورة أخطر من مأساوية وأسواً من انقلابية » فقدت 
مصر كلية ميزة الكفاية الذاتية ولا سيما الغذائية » وفقدت إلى الأبد الأمل فى العودة إليها › 
إذ تحولت إلى دولة مستوردة للغذاء نباتيا وحيوانيا بصورة مخيفة حقا رغم أننا ما نزال دولة 
زراعية أساسا » بل إننا كما نستورد غذاء الإنسان ٠‏ أصبحنا نستورد غذاء الحيوان والنبات » 
أعنى الأعلاف والأسمدة . 

والواقم أنه عبر العقود الأخيرة كان محصول إثر آخر يخفت ثم يختفى تدريجيا من قائمة 
صادراتنا ‏ ليظهر بعد قليل فى قائمة وارداتنا . والنتيجة النهائية أنه » باستثناات محددة 
ومحدودة ٠‏ لا كفاية ذاتية الآن فى أى شئ فى الزراعة تقريبا . وإذا كانت تلك واحدة أخرى من 
متناقضات اقتصادنا الانتقالى الراهن ‏ فانها تعد أيضا بمثابة سخرية مفجعة وقلب مضحك 
لشعار السبعينات الديماجوجى الفضفاض عن «الأمن الغذائى » » كما يعد نذيرا بالوقوع فى 
مصيدة «التبعية الغذائية» » شر أنواع التبعية فى عصرنا الحالى ريما . 

ولكى تتضاعف ال مأساة » فإن اعتمادنا المتزايد على الخارج فى طعامنا وخبزنا اليومي 
اتفق من أسف مع عصر سعار الأسعار العالمية وموجة الغلاء والتضخم المتوحشة » فازدوج 
العبء والخطر بالاقتصاد إلى جانب السياسة وصار ماديا مالیا مثلما هی أمنی استراتیچى . 
والأسواً من هذا أننا نزداد كل يوم عجزا إنتاجيا وابتعادا عن الكفاية الذاتية واعتمادا على 
الاستيراد » وبالتالى استنزافا لاقتصادنا القومى . وبهذا ويذاك تتصاعد المشكلة بمعدل 


A 


الريح المركب أو ككرة الج > لتتحول الفجوة الغذائية من ثفرة إلى هوة إلى كارثة محتملة أو 
محتمة »واقعة أو متوقعة . 

فمثلا فى سنة ۱۹۸ بلغت نسبة واردات الغذاء من مجموع الواردات ٠٤‏ » آو ما یعادل ۲۲/ 
من مجموع الصادرات . وفى سنة ۱۹۷١‏ بلغ إجمالى الواردات الاستهلاكية من الطعام » ٠٤١‏ 
ملیون جنه » مقابل ۹۲۰ مليون فى سنة ٤4‏ . وفى نفس السنتين بلغت واردات القمح ودقيقه 
مع الزيوت النباتية فقط ٠۹۹‏ مليون جنيه » ٠٠١‏ مليون على الترتيب » دفعت كلها بالعملة الصعبة. 
وهو ما جاوز بقليل حصيلة البلاد من تلك العملات )١(‏ . وفى منتصف السبعینات حوالی ٠۹۷١‏ 
بلغت الغذائيات شك قائمة الواردات أو نحو ٠٠١‏ مليون جنيه . وأخيرا ففى سنة ٠۹۸١‏ بلغت قيمة 
رارداتنا الغذائية ثلاثة أمثال صادراتنا الزراعية . 

الخطير فى الأمر أن حجم وقيمة هذه الفجوة الغذائية فى توسع مطرد وتصاعد مقلق . وحتى 
سنة ٠۹١٠‏ كانت مصر مكتفية غذائيا باستنثاء القمح . وحتى طوال الستينات كانت الفجؤة 
معتدلة نسبيا . ولكنها انقجرت وانقلبت فى السبعينات حيث تضاعفت نحو ٠١‏ أمثال فى ٠١‏ 
سنوات فقط > لتقارب نحو العشرة ملايين طن ( إلا كثيرا أو إلا ربعا) والعشرة بلابين دولار › 
ولتشمل جميع السلع الغذائية باستثناء الأرز والخضروات والفواكة . ورغم كبح جماح الفجوة 
نسبيا فى السنتين الأخيرتين فإنها تظل فاغرة » والمقدر أن تبلغ قيمتها التراكمية خلال السنوات 
الخمس القادمة وحدها نحو ١١‏ بليون دولار . 

تطور حجم الفجوة الغذائية 


EE 


1۷. 
۱۹A. 
۹A۲ 


۱۹4۷-۸1 
الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك 


. ١١ ص‎ ٠ الجريتلى » خمسة وعشرون عاما‎ )١( 
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الساةال الأن > من أن ركف خشاك هذه الفجوة الغذائة ؟ المستوية مشتركة ومؤزعة يي 
الانتاج والاستهلاك أو بين الزراعة والسكان » وبين هذين المقعدين سقط مبدأ الكفاية الذاتية فى 
الهاوية واتسعت الفجوة الغذائية إلى حد الهوة الحقيقة » والزراعة بهذا لا تعفى من اللوم › فمن 
المحقق انها کان ینبغی ویمکن أن تعطی أکثر ‏ إلا نها آيضا كان يجب أن تعطى أكثر ‏ وهى من 
ثم جانية ومجنى عليها ٠‏ ظالمة كما هى مظلومة » غير أن الفاعل الأصلى والمتهم الأول بلا ريب 
إنما هو الاستهلاك بخاصة والسكان بعامة . 


الزراعة والانتاج 

فعلى جانب الزراعة إذا فصلنا القول » لابد أن يأتى أولا جمود الانتاج الزراعى وقصوره » 
حيث ¥ يعدو معدل النمو الزراعى السنوى ۲ - ۲ / فى الفترة الأخيرة (۲.۳/ فى سنة ۸۱ - 
۲ ) » فی حین یتزاید استهلاکنا الغذائی کل عام بمعدل ١‏ ,۱۲/ على الأقل . وقصاری هدف 
التخطيط القومى اليوم هو الوصول بمعدل التنمية الزراعية إلى /٤‏ سنويا . والمعنى هو أنه حتى 
لو تحقق هذا فلن يفعل أكثر من موارية الفجوة بعض الشئ دون إغلاقها تماما . 

ومن نافلة القول » بعد » أن عجز إنتاجنا الزراعى ليس إلا تعبيرا عن التخلف العام اقتصاديا 
وحضاریا وتکنولوچيا » ولكنه بالدرجة نفسها نتيجة لإإهمال النسبى للزراعة لحساب الصناعة 
والخدمات فى شكل ضالة الاستثمارات . بل لقد فرض على الزراعة والريف أن تقدم للتصنيع 
والمرافق وا مدن ليس فقط التمويل ولكن أيضا الدعم ؛ وذلك فى صورة أسعار المحاصيل الزراعية 
البخسة . الأمر الذى ترك الزراعة حرفة غير مجذبة بل وطاردة مها مثل الريف تفسه الذى تحول 
بذاك إلى بيئة مستهلكة أكثر منها منتجة . 

نقطة الضعف الثانية فى الزراعة هى اختلال المركب المحصولى نتيجة اختلال النظام السعرى 
برمته » مما دفع ويدفع با مركب إلى التحيز الطاغى إلى محاصيل معينة من جهة ومن جهة أخرى 
يخلق اختناقات حادة فى محاصيل بعينها . ولكن » للإنصاف . تلك بلاجدال غلطة التخطيط أكثر 
ا ريرغ الررا عة ها 

وكما سبق أن رأينا » فإن المحاصيل التى يتكالب الفلاحون » أو بالأحرى يهريون إليها هى أولا 
محاصيل العلف المباشرة وغير المباشرة أى تلك التى تخدم الانتاج الحيوانى واللحوم والالبان 


کا ا 


عالية الأسعار فى النهاية . وهذا يعنى البرسيم أولا ثم الحبوب كمحاصيل علف أكثر مما هى 
حبوب » خاصة الذرة والقمع ؛ ثم أخيرا المحاصيل البستانية من خضروات وفواكه . ويا لمقايل فإن 
« محاصيل الحكومة» الخاضعة لأسعارها العشوائية غير العادلة ولشروط التوريد والحيازة 
القاسية غير المنصفة هى التى يهرب منها الفلاح بأى ثمن » وهى التى تعانى من نقص المساحة 
فالمحصول فتتركز فىها الاختناقات والأزمات ويستشرى الاستيراد . وعلى رأس هذه المحاصيل 
الآن بعد القطن الأرز وبقول الفول والعدس وحبوب الزيوت السمسم والسودانى (عكس الصويا) 
ثم محاصيل المطبخ اليصل والثوم . 
وإذا كان لنا أن نضع قضية الأسعار الزراعية فى دائرة الضوء ٠‏ فإن الجدول الآتى » من واقع 
تقديرات وتحقيقات أجهزة بحوث وزارة الزراعة » يؤكد أن الزراعة أصبحت فعلا ويغير ادعاء 
أو تحيز غير مجزية لصاحبها الفلاح . فالجدول يقدم أرقام سنة 1۹۸١‏ عن سعر الأردب بالجنيه 
من عدد من المحاصيل المختلفة » ثم عن متوسط إنتاج الفدان بالأردب ٠‏ ثم تكاليف إنتاج الفدان 
بالجنيه ( ويالقنطار بالنسبة للقطن والبصل ويالضريبة للأرز ) . فيضرب سعر وحده الأنتاج فى 
عدد إنتاج الفدان منها نستطيع أن نحصل على عائد الفدان بالتقريب . ثم بطرح هذا الأخير من 
تكاليف إنتاج الفدان نحصل على صافى الربح أو الخسارة بصورة تقريبية . 
تكاليف وأرباح المحاصيل المختلفة سنة ٠۹۸۱‏ 
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الحقيقة المحورية التى يمكن أن نخرج بها من الجدول هى بيقين ضالة هامش الربح في معظم 
الملحاصيل » ريما باستنثاء مشكوك فيه هو القطن » هذا بينما حققت الذرة بنوعيها خسارة صافية 
غير مفهومة على الاطلاق هى الأخرى . وفى كل الأحوال فإن الشىئ المؤكد اقتصاديا وواقعيا هو 
أن الأسحار الجبرية على توريد المحاصيل المختلفة لا تعكس فعلا التكلفة الحقيقة لها كإنتاج 
ولا الندرة النسبية لها كموارد » كما لا تتتناسب لا مع العرض ولا مع الطلب )١(‏ » فضلا عن أنها 
لا تتسق مع مستويات الأسعار العا لمية السائدة » نقطتنا التالية . 

فإلى جانب مشكلة اختلال الأسعار المحلية » ثمة مقياس آخر لا يقل حساسية أو دلالة هو 
سعر المحاصيل العالمى . إذ أن هناك فروقا جسيمة بين سعر المحصول الذى تشترى به الدولة من 
الفلاح عن طريق التوريد الاجبارى وبين سعر المثل فى السوق العالمية والذى تشترى به الدولة من 
الخارج ‏ فضلا أيضا عن السعر الذى تبيع به الدولة للمستهلك فى الداخل وهو سعر الدعم . 
والجدول الأتى يلخص هذه الفروق بالجنيه الملصرى على أساس سعر الصرف الرسمى سنة 
.84 )¥( . 

أسعار بعض المحاصيل للطن بالجنيه المصرى سنة ٠۹۸۰‏ 


لسعرالعالمى سعر التورید نتفر امشات 


وسيرى أن سعر التوريد الاجبارى يقل بكثير دائما عن السعر العالمى بل ويصل فى حالة الأرز 
بالذات إلى أقل من ثثه » بينما بقل سعر المستهلك عن سعر التوريد بنسب كبيرة هى الأخرى 

(۱) عمرو محيی الدين » «الدعم 0 الأسعار » وتوزيع الدخل القومى» 4 الأهرام الاقتصادى : ۸ توفمیر (AY‏ 
ص ٤٤ - ٤۲‏ . 


. ٤۳ - ٤ص‎ › السابق‎ )۲( 
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اما القمع » مثلا آخر » فيكفى أن الحكومة تدفع للفلاح فيه نصف السعر الذى تستورده به ثم 
تبيعه للمستهلك بنحو نصف السعر الذی تشتریه به من الفلاح : أو على الترتیب ٠١١ ١ ۷٣,۰‏ . 
۱ جنها للطن » أو ١١ - ٩‏ جنيها لتوريد الأردب » ٠١‏ جنيها لاستيراده . لايستقيم ٠‏ بل غير 
معقول . فالفنم إلى أقصى حد الدولة » وإلى حد ما المستهلك » بيثما أن الغرم كله على الفلاح 
المنتج . وكأن الدولة تتقاضى منه انفسها وللمستهلك فى المدينة دعما مباشرا أو غير مباشر ؛ 
مستترا أو مكشوفا ‏ ولكنه فى كل الأحوال بالقهر ويغير العدل والحق . 

خلاصه القول إذن أن هناك اختلالا هيكليا مركبا أو مضاعفا فى الأسعار الزراعبة محليا 
وعالميا . ولابد لإزالة هذا الاختلال من إزالة الفجوة أو الهوة بين الأسعار المحلية والعامية من جهة 
وترشيد الأسعار المحلية ذاتها داخليا من جهة أخرى . وإلى أن يتحقق هذا أو لايتحقق » فإن 
التتيجة المنطقية هى أن اختلال المركب المحصولى حاليا فى الزراعة المصرية إنما هى وظيفة 
مباشرة وانعكاس دقيق لاختلال هيكل الأسعار فى حقل الزراعة . ) 

ويدوره ٠‏ إذا كان هذا الاختلال الهيكلى فى أسعار المحاصيل الزراعية هو الذى «سرطن» 
المركب المحصولى وحرفه وأصابه بالاهتزازات وملأه بالتناقضات ‏ فليس هذا كما نعلم إلا جزيا 
لا يتجزاً من اختلال هيكل الأسعار والأجور والدخول فى مصر جميعا » ذاك الاختلال الذى 
«شيطن» جسم المجتمع المصرى مؤخرا وملاه بالتقلصات والتشنجات والانحرافات والتشوهات . 

على أن ما يخصنا ويعنينا هنا من وجهة الجغرافيا الزراعية هى أن نؤكد على أن المركب 
المحصولى الراهن لايمكن أن يعد تعبيرا حرا طبيعيا صحيا وتلقائيا تماما عن قوى جغرافية 


سوية بقدر ما يعبر عن قوى اقتصادية غير قويمة أو سوية إلى حد أو آخر . 


السكان والاستهلاك 
هذا على جانب الزراعة ‏ أما على جانب السكان ففى الصدارة يأتى الانفجار السكانى الخطر 
الذى ضاعف السكان فى القرن الأخير عدة أمثال توسع المساحة المحصولية فضلا عن المساحة 
المزروعة نفسها » وسواء كانت السكان قد جاوزت نقطة الأنسب إلى منطقة الافراط » فان المقدر 
أن المساحة المزروعة الآن لا تكفى لتحقيق الكفاية الذاتية إلا لنحو ٠١‏ مليون نسمة فقط » بواقع 
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أو افتراض نصف فدان كحد أدنى لتوفير الكفاية الغذأئية وغير الغذائية لكل فرد » فحتى على 
ساس الكم الت وحده » لا أمل إذن فى الكفاية الزراعية أو الغذائية قط )١(‏ . 

غير أن الأساس الكيفى لايقل مسئولية . فهناك جوانب ارتفاع مستوى المعيشة وتطور أنماط 
الاستهلاك نتيجة التغير الاجتماعى وإعادة توزيم الطبقات والدخول وتطلعات الطبقات الطالعة 
والصاعدة فى عصر التوقعات العالمية » كذلك المد المدنى بالهجرة من الريف إلى المدن» ثم أخيرا 
وليس آخرا الانفجار الاستهلاكى المسعور نتيجة الانفتاح الاستهلاكى المفلوت 0 النقدى 
وتدفق التحويلات البترولية ... الخ . 

لهذا تتبلور الظاهرة فى السبعينات بالذات » حيث ارتفع استهلاك الفرد السنوى من المواد 
الغذائية من ٠١١‏ كجم سنة ۱۹۷۰ إلى ٠۳١‏ كجم سنة ۱۹۸٠‏ » بينما يبلغ معدل زيادة استهلاكنا 
من السلع الغذائية حاليا ١١‏ / سنويا . وفى هذه الزيادة يقدر البعض دور عامل زيادة السكان 
بنحو الث فقط » مقابل الثثين لعامل ارتفاع القوة الشرائية للأفراد والطبقات (۲) . 

ونحن نستطيع أن نلمس أثر هذه التحولات والضوابط فى الارتفاع شبه الفجائى غالبا وغير 
امنطقى أحيانا فى استهلاك بعض محاصيل ومنتجات بعينها » على رأسها القمح والذرة من 
الحبوب ثم السكر والزيوت ثم أخيرا اللحوم والالبان , ففيها جميعا تضاعف الاستهلاك القومى 
والفردى بمعدلات تفوق أضعاف معدل نمو السكان السنوى وهي ٠,٠١‏ ؛ يل ومنها ما زاد بنسبة 
٠‏ / فى ثلاث سنوات فقط . وقد تم هذا الارتفاع إما مباشرة بالطلب المتزايد على المنتجات 
الزراعية وإما عن طريق الصناعة الاستهلاكية بطلبها المتزايد على الخدمات الزراعية كسلع 
وسيطة (۳) . 


(۱) راجع بعده > ص ۲٤١‏ . 
)( الجهاز المركزى للتعيئة والاحصاء . 
)( أنظر بعده > ص ۲٤١‏ . 
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ˆ تطور الاستهلاك فى أهم السلع الزراعية (الفردى كجم) 


الزيادة المئوية في الاستهلاك الفردي ٠۹۸۰ - ۷٤‏ 


الأسماك ۷٦‏ اللحوم الحمراء ۴۸ 
السكر 14 القمح ۳۸٢‏ 
اللحوم البيضاء ٦۷ ٠‏ الذرة ۲٤‏ 
الأليان ٤١‏ 


فواضح من الجدول أن استهلاك القمح ارتفع من نحو مليونى طن سنة ٠۰‏ إلى أكثر من 
الضعف سنة ١۱۹۷٤‏ ثم قفز إلى ۷,۲ ملیون سنة ۱۹۸۰ أی بزيادة نحو ۲,۷ مليون فى ٦‏ سنوات 
فقط أو بمعدل حوالى ٠١‏ ألف طن كل سنة . ويالموازاة ارتفع استهلاك الفرد السنوى من ۸٠‏ 
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کجم إلی ۱۲۲ إلی ۱۷۱ على التوالی ء وهو الآن ۱۸٤‏ کجم أی نحو ٤‏ قناطیر » بمعنى أن كل ٥‏ , ه 
مواطن يأكلون طنا متريا فى السنة (الطن المترى = ٠٠١٠١‏ كجم » والقنطار = ٤٥‏ كجم) . 

با لمث الذرة الشامية » ارتفع استهلاكنا من ٠,١‏ مليون طن سنة ٠١١١‏ إلى ٠,١‏ مليون سنة 
٠» 4‏ إلى ٤,١‏ مليون سنة ۱۹۸٠‏ أى شارف ثلاثة الأمثال فى عقدين . بالتالى ارتفم الاستهلاك 
الفردی تباعا من ٦۲‏ کجم إلی ۸۰ إلی ٩٩‏ (آى نحو قنطارين أو عشر طن مترى) على الترتيب . 

والجدول الآتى يلخص الانفلات المؤكد فى استهلاك الحبوب مؤخرا وذلك باستثناء الأرز 
(والشعير طبعا) . 

زيادة استهلاك الحبوب ۷۰ - ۱۹۸۰ 


على أننا مهما استدعيتا من عوامل ارتفاع الدخل الحقيقى ومستوى المعيشة واشتداد الهجرة 
من الريف إلى الحضر ثم تحول الريف تدريجيا من الذرة الرفيعة إلى الشامية ثم من كلتيهما إلى 
القمح » فإن الاستهلاك المباشر لايمكن أن يفسر هذه الزيادة غير المعقولة . والواقع أن هذا 
الانفلات يرجع إلى عاملين متطرفين . ففى القاع آدى الاعتماد على استيراد الحبوب ودعم الرغيف 
إلى رخصها النسبى ١‏ مما صرف الفلاح والريف عن إنتاجها وتحوله هى إلى الاعتماد عليها كفذاء 
لنفسه وكعلف لحيوانه . وفى القمة أدى الانفتاح واستهلاكه الترفى إلى زيادة الطلب على القمع 
فى صناعة الحلوى والفطائر والمعجنات والمرطبات والمياه الغازية » وعلى الذرة فى صناعة النشا 
والجلوكوز المرتبطة . 
هذه الصناعات بدورها تفسر أيضا ؛ وتقودنا إلى » زيادة الاستهلاك المترتبة أو المرتبطة 
والموازية فى السكر والزيوت والالبان . فبينما لم يزد استهلاك السكر سنة ٠۹١۰‏ عن ٠٠١‏ ألف 
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طن » إذ به يتضاعف سنة 1۹۷٤‏ أى فى ٠١‏ سنة حيث بلغ ٠٠ ٠‏ ألف طنء ثم يتضاعف مرة أخرى 
سنة ۱۹۸۰ آی فی ٦‏ سنوات فقط حیث بلغ ۲ , ١مليون )١(‏ » قل يعنى بالتقريب من معدل حسابي 
إلى معدل هندسى . ويهذا ارتفع متوسط استهلاك الفرد من ١١‏ كجم سنة ٠١١١‏ » إلى ٠١‏ سنة 
١, 4٤4‏ إلى ۲۷ سنة ۱۹۸٠‏ » إلى ٠١‏ كجم سنة ۱۹۸١‏ » مقابل ٠١‏ كجم عادة فى الدول النامية . 

أما الزيوت فإذا كانت قد حققت طفرتها الكبرى مرة واحدة من سنة ۱۹٦۰‏ إلى ٠۹۷٤‏ 
فتضاعفت نحو ثلاثة الأمثال إلا قليلا ٠‏ فذلك كتعويض عن نقص وغلاء السمن إلى حد بدا 
يحدث معه نوع من التحول فى التقليد الوطنى من السمن إلى الزيت . ويبلغ متوسط الاستهلاك 
الفردى من الزيوت حاليا نحو ۹ كجم فى السنة » ولكنه مع ذلك يعد دون المعىدل الطبيعى البالغ 
۱۲-۱۹ کجم . ) ) 

فى ۸١‏ - 1۹۸۲ ناهز الاستهلاك ٠٠٠١‏ ألف طن › قدم الانتاج المحلى منها ۲٠١‏ ألفا فقط بنسبة 
٠ ٦‏ بينما ساهم الاستيراد بنحو ۳۸٠‏ ألفا بنسبة /٦٤‏ » قل بنسبة الث - الثثين » أى أن 
الواردات ضعف الانتاج المحلى . وقد بلغت قيمة وارداتنا من الزيوت سنة ۱۹۸۰ نحو ۸١‏ مليون 
دولار » وسنة ۱۹۸۱ نحو ٠٥‏ ملیونا » وهی الآن تتجاوز المائة مليون » كما يقدر أن ترتفم إلى ٠١١۹‏ 
ئا فى الندوا ت لخدف ألقادة :إل تحى ۷ ١‏ مادنع س ٠‏ 

فإذا ما أضفنا السكر إلى الزيت . فإن قيمة وارداتنا منهما معا تبلغ أكثر من قيمة كل 
صادراتنا الزراعية أو ما بعادل /۸٠‏ من جملة صادراتنا السلعية بما فيها البترول نفسه ٠‏ فى 
حين يوشك السكر وحده أن يلتهم كل عائد قناة السويس هذا العام . 

بالمثل تصاعد استهلاك الالبان نحو ثلاثة الأمثال فى العقدین ٦۰‏ - ۱۹۸۰ ؛» من ٠,١‏ مليون 
طن إلى ۲ ملايين » بينما لا يزيد الانتاج المحلى سنة ۱۹۸۲ عن ٠,۹۸۲,۰۰۰‏ طن . أما فى 
اللحوم فبينما تضاعف استهلاك اللحوم الحمراء إلا قليلا خلال العقدين ٠‏ زاد استهلاك اللحوم 
البيضاء نحو أربعة الأمثال إلا قليلا . وقد ارتبط هذا الاستهلاك بشدة بالاستيراد . فالدجاج 
امستورد ظاهرة جديدة ابتداء لم تعرف قبل الستينات . لكن الجدير بالذكر بعد هذا أن استيراد 
اللحوم والأسماك والالبان قد تضاعف فى العقدين الأخيرين بنسب # تقل عن عشرة الأمثال وقد 
تصل إلى العشرين مثلا . 

(۱) انظر بعده » ص ۲۷۵ . 
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وفى سنة ۱۹۸١ - ۸٠‏ بلغ حجم الواردات من اللحوم والدواجن والأسماك نحو ۲۹۰ ألف طن › 
ثم ارتفع فی ۸١‏ - 1۹۸۲ إلى ۳۷١‏ ألفا » منها ٠١‏ ألفا من اللحوم ۸١ ٠‏ ألفا من الدواجن » ٠١١‏ 
ألفا من الأسماك » فضلا عن ٠١‏ ألف رأس من الماشية للاستهلاك المحلى . 

هذا » وفى النهاية » وفى غمرة المد الاستهلاكى الفامر » ينبغى آلا ننسى أن هناك سلعا 
ومحاصيل انخفض فيها معدل الاستهلاك الفردى إن لم يكن حجمه الكلى أيضا » وإِن كان هذا 
هو الاستثناء لا القاعدة . وكقفلة ختامية » يمكننا أن نلخص صورة تطور الاستهلاك فى السنوات 
لخي بتكف ان إلى تلك التى زاد فيها معدل الاستهلاك الفردى وتلك التى نقص » كما 
يفعل هذا الجدول الذى يعطى معدلات استهلاك الفرد بالكيلوجرام . فالقائمة المىجبة فيه تشمل 
الزيت والسكر » بينما تشمل القائمة السالبة الأرز والفول والعدس والشاى . وإلى المجموعة 
الأخيرة ينبغى أن نضيف اللحوم الحمراء والبيضاء حيث انخفض نصيب الفرد منها من ١١,١‏ 
کیلی جرام سنة ۱۹۷۰ إلى ۳, ٠١‏ سنة ۱۹۷۸ . 


نسب الكفاية 
و / أو مستويات العجز 
عند هذا الحد يتعين لينا منهجيا أن نقدم كشف حساب بحتام وتقدير موقف نهائى يلم 
شتات الصورة ويحاول بنظرة عريضة استعراض العجن فى الانتاج الزراعى بصورة عامة » زحفه 
ومداه » ونسبة الكفاية الذاتية فيه . وهذا ما يلخصه الجدول الآتي عن تطور الانتاج والاستهلاك 
والواردات والكفاية الذاتية فى العقدين الأخيرين . 
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وسيلاحظ ابتداء أن من بين بنود الجدول الحشرة تبلغ نسبة الكفاية دون العشر فى بند واحد' 
(العدس) » ونحو الريع فى بند آخر (القمع) » وزهاء الثلث فى ثالث (الزيوت) » والنصف فى اثنين 
(السكر والأسماك) ء والثثين فى آخرين (اللحوم البيضاء والالبان) ٠‏ وأخيرا ثلاثة الأربعاع وأكذر 
فى ثلاثة (الذرة » الفول ء اللحوم الحمراء) . 

فإذا بدأنا بأخطر فروع العجز الغذائى جميعا وهو الحبوب » فلقد قدرت نسبة الكفاية الذاتية 
من الحيوب حتى سنة ٠۹٠١‏ بنحو ٩١‏ / » هبطت فى سنة ۸ لی ۸۰ » حتی إذا کنا فی 
منتصف السبعينات لم نعد نكفى أنفستا إلا بنسبة النصف تقريبا ونستورد النصف الآخر › 
ازا وفى سنة ۹۸٠‏ هبطت نسبة الكفاية الذاتية فى القمح والذرة معا إلى نحو /٤٤‏ » حيث 
بلغ الاستهلاك نحو ۰۰۰ ٠١,۳۸٠,‏ طن أنتجنا منها محليا نحو ٠,٠۷١,٠٠١‏ طن فقط . 

أما بعد هذا فلقد ارتفعت الواردات من القمح (والدقيق) والذرة فى غضون ۲ سنوات فقط 
بنحو المليون وريم المليون طن > حیث قفزت من ۰۰۰ , ٠,٦1۳‏ طن سنة ۱۹۷۸ إلى ٦,۸۳١,٠٠١‏ 
طن سنة ۱۹۸١‏ ؛ بزيادة قدرها ٠,٠‏ طن أو بنسبة ۲۲/ تقريبا أى أكثر من الخمس . 
على أن مكمن الخطر فى الحبوب إنما هى القمع بالذات » ذلك الذى لم نعد نكتفى فيه ذاتيا إلا 
بنسبة الربع ٠٤,۸‏ سنة ٠‏ ١ء‏ والذى يمثل وحده أكثر من ۸٠‏ من مجمل وارداتنا الحبوبية . 
وقد بلغ الاستهلاك الكلى من القمح والدقیق معا فی العام الآخیر - ۸۱ - ۱۹۸۲ أكثر من ۷ 
ملايين طن ٠‏ أنتجنا منها أقل من ٠٠‏ » وستنخفض هذه النسبة إلى /۲١‏ سنة ۱۹۸۵ . 

اما عن ترجمة هذه الواردات بالأثمان والجنيهات » فإن الجدول الآتی يوضح كيف زحفت ۰ 
فاتورة الحبوب المستوردة على اقتصادياتنا النقدية فى العقود الأخيرة زحفا يصل إلى حد الغزو 
والاكتساح أحيانا . ويلاحظ هنا تفاوت مدى هذا الاختراق بحسب تفاوت أسعار الحبوب فى 
الأسواق العالمية من عام إلى آخر . ومن هنا لاتتفق النسب القصوى فى آنهار الجدول المختلفة فى 
العام الواحد بالضرورة . 

لکن حسبنا أن نسجل فقط أن قيمة هذه الواردات بلغت نحو ۲۸۹ مليون جنيه فى إحدى 
السنوات وهی ٠ 1۹۷٤‏ أى نحو شت إجمالى قيمة وارداتنا إلا قليلا )/١, ٤(‏ » فى حين وصلت فى 
الستة التالىة ٠۹۷٥‏ إلى ما يعادل أكثر من نصف قيمة إجمالى صادراتنا السلعية 
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جمیعا )/٥۲,۲(‏ . وأخیرا ولیس آخرا بالتاکید فإنها فی إحدی السنوات وهی ۱۹۷۱ كانت 
وحدها المسئولة عن تسعة أعشار العجز فى ميزاننا التجارى وزيادة )/۹١(‏ » وإن تطامنت النسبة 
بعد ذلك كثيرا إلى نحو الخمس . 

واردات الحبوب في اقتصادياتنا النقدية 


من إجمالى / من إجمالى 
الواردات ,عجز الميزان التجارى 


هذا عن عائلة الحبوب » ولكن الوضع ليس أفضل بكثير ٠‏ وإن كان أقل خطورة بالطبع » فى 
سائر المحاصيل كالبقول أو الزيوت أو السكر أو اللحوم والأسماك أو الألبان ففى البقول كنا 
نكتفى بنسبة ۸٠١ - ٠٠‏ / على الأقل حتى سنة ۱۹۷٤‏ . فهوت النسبة فى أحد محاصيلها 
وهو العدس إلى /١‏ فى سنة ۱۹۸٠‏ . أما الزيوت » التى كنا نكتفى منها ذاتيا بنسبة /١٥‏ 
سنة ۰٦۱۹ء‏ فقد انحدرت إلى الثلث تقريبا منذ سنة ۱۹۷٤‏ » حيث باخت /١,۳‏ › ونحو /٣٤‏ 
سنة ١ ۱۹۸٠‏ ولا تزيد اليوم عن ٠١‏ . وقد تضاعفت واردات السمسم الخام والزيوت تقريبا 
فى السنوات الأريع الأخيرة » حيث ارتفعت من ٠٤٠١,۰۰۰‏ طن سنة ۱۹۷۸ إلى ,٠٠١‏ ١ء٤‏ طن 
سنة 1۹۸١‏ بزيادة ٠٠‏ تقرييا ؛ وكما سبق › يرجع عجن الزيوت أساساا إلى التحول 
العريض فى الاستهلاك من الزبد والسمن إلى الزيت نتيجة لقصور الانتاج فى الأول وارتفاع 
أسعاره الباهظ . 
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كذلك السكر الذى كان يحقق فائضا ضخما للتصدير بلغ ٤١‏ من الانتاج سنة ٠۹١۰‏ » ولم 
يتحول إلى الاستيراد الطفيف إلا بالتدريج حيث لم تقل نسبة الكفاية الذاتية فيه حتى سنة ٠۹۷٤‏ 
عن ۹٦‏ » هوى هو الآخر بعد ذلك إلى النصف تقريبا حيث سجل الاكتفاء الذاتى نسبة ٤‏ ,0۷/ 
س ٩۸‏ : 

بالمثل . أو أسوا . موقف اللحوم والأسماك والالبان التى كنا نكاد نكتفى فيها عمليا حتى 
منتصف السبعينات بنسب تتراوح بين ۸٥ » ۹٩‏ على الأقل . فلقد هبطت النسبة سنة ۱۹۸۰ 
إلى نحو /۷١‏ فى الأولى . ٠٠‏ فى الثاية ‏ ه/ فى الثالثة » وعلى سبيل المثال » ففيما بين سنتى 
۱۹۸١ . ۸‏ ارتفعت الواردات من اللحوم بنسبة ۹۸ > أى تضاعفت » والدواجن المجمدة من 
٠٠‏ طن فقط إلى ۸٠ ,۸٠١‏ طن بنسبة زيادة /٠٠٠١‏ أو اثنتى عشرة مرة › أى أنها من الناحية 
العملية ظاهرة مستحدثة تماما (مستوردة) . أما الأسماك المجمدة فقد ارتفعت من ٤١,٠٠١‏ طن 
ال ١ا‏ :واكاك الحفوظة مى 6:5 طن إلى ٠١ا‏ طن : ) 


« المساحة المستوردة› 

ولعل من المفيد » مثلما هو من الطريف > أن نتوقف عند هذا الحد لذرى معنى هذا الانفجار 
الامتشرادي والوارة اذا فى هنيغة أرهضة + أقف من كم فداة من المسشاحة تاقى هذه 
الواردات إذا نحن حولتاها إلى أصلها الأرضى الذى جاءت منه » أو بعبارة أخرى كم تساوى هذه 
الاوذات كاه ارا مكو نة ماف الى ماعا تين هروه ٠:‏ 

وكل ما نحتاج إليه لهذا الغرض هو أن نحدد نسبة وارداتنا من كل سلعة غذائية نستوردها 
إلى إنتاجنا المحلى من تلك السلعة » ثم نضرب هذه النسبة المئوية في مساحة محصولنا المحلية ‏ 
فتكون المحصلة هى المساحة الفرضية التى أنتجت تلك الكمية من الواردات بنفس مستويات 
ومقاييس إنتاجنا نحن المحلى . وهذه المساحة » ولنسمها اصطلاحا أو مجازا «بالمساحة 
المستوردة» تمييزا لها عن المساحة.المحلية » هى بمثابة.مساحة مضافة إلى رقعتنا الأرضية ء 
ومجموعهما معا يمثل القاعدة الأرضية الحقيقية » وإن غير المنظورة بأجمعها » لجسم السكان 
والاستهلاك الفعلى المصرى . وهذا ما يفعل الجدول الآتى على أساس أرقام سنة ٠۱۹۸.بالطن‏ 
والقدان , 
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وفى هذا الجدول . الذى يقتصر على الواردات الزراعية الغذائية ولا يشمل الأسماك بطبيعة 
الحال » يلاحظ أن الزيوت تشير إلى مجموع مساحة السمسم والسودانى والصويا (دون حساب 
بذرة القطن أو الكتان ) » وأن اللحوم والالبان ترتكز على مساحة البرسيم كقاعدة أرضية منتجة 
أو عائلة (دون مصادر الأعلاف الثانوية الأخرى كخف الذرة والسرس والكسب .. إلخ ) . كذلك 
فلما كان القمح يشمل الدقيق » فلنتذكر أن طن الدقيق المطحون ياتى بطبيعة الحال من مساحة 
أكبر من تلك التى يأتى منها طن الأقمح الحب . ولعل هذه الفروق وتلك أن تعوض بعضها البعض 
فى المحصلة » كما تفسر بعض الفارق الطفيف فى المجموع الكلى فى نهاية الجدول . 
المساحة الفرضية لوارداتنا الغذائية سنة ٠۹۸۰‏ 


VAY, 1. 


Nolo, At. 


AAT, .Y. 


الجدول » بلا جدال » يحمل نتائج ومعانى دالة ومثيرة » فنحن الآن فى بعض السلع نستورد 
قدر ما ننتج بنسبة نحو ٠‏ (العدس) » /٠١‏ (القمح) ٠٠١ ٠‏ (الزيوت) > ولو أن الغالبية 
دون علامة ٠٠٠‏ وفى قائمة السلع السبع بالجدول ككل نستورد قدر مأ ننتج وزيادة طفيفة »› أو 
۸,۳,۰۰ طن مقايل ۸,۳٠١,٠٠٠‏ طن بنسبة /٠١٠١‏ . وتأتى هذه الكمية المستوردة من 
مساحة مقدرة بمقاييس إنتاجنا بنجو ٦,۸۹۳,٠٠١‏ فدان › مقابل ۷,۰٤۹,٠٠٠‏ فدان مساحة 
أنتاجنا المناظر نفسه » بنسبة ۸۷/ » أى أننا نكاد نعتمد على مساحة «مستوردة» أو «مضافة» من 
الشارج اى اة تاعا نحن المجلى , 
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ويلاحظ أن القمح (ودقيقه) هو المستول الأساسى عن هذه الاستعارة » فمنه وحدة نستورد من 
الخارج ما يعادل إنتاج ٤‏ ملايين فدان من أراضينا » بنسبة 1۸ من المجموع . ويلى القمع 
اللحوم والالبان معا بنحى أكثر من ٠,٥‏ مليون فدان أو بنسبة ۲ من المجموع . أى أن هذه 
البتود الثلاثة وحدها تجمع نحو ٠٠‏ من مجموع المساحة المستوردة أو ٠,٠٠١,٠٠١‏ فدان » قل 
۵ ملیون فدان من مجموع قدره نحو ۷ ملایین . 

وهذا المجموع الأخير يعادل بدوره نحو 1 من مساحة مصر المحصولية البالغة فى تارب 
سنة ۱۹۸۰ »> نحو ۱۱,۱٤١,۰۰۰‏ فدان . آى أتنا نضيف أو أن شئت فقل نستورد تحو ثلث 
مساحتنا المحصولية لنستكمل مقطوعية استهلاكنا الغذائى . وبصيغة أخرى وأخيرة » فنحن كنا 
نعيش فى الواقع على رقعة منتجة حقيقة و/آو مجازية » منظورة جزئيا غير منظورة جزئيا > 
قدرها نحو ۱۸,۰۳٤,۰۰۰‏ فدان » فى حين أن كل مساحتنا المحصولية هى ۰۰۰ ٠١,٠٤١,‏ قدان. 
مع ملاحظة أن ذلك يقتصر على يعض المحاصيل الغذائية دون بعضها الآخر كالأرز » فضلا عن 
المحاصيل التجارية كالقطن والكتان ... الخ . 

لقد بتنا » باختصار شديد ؛ نستورد من الغذاء كما لو كنا نستورد - بالقوة طبعا - نحو شثى 
مساحتنا الأرضية المنتجة نفسها على الأقل » وإلى جانب ريفنا الزراعى بإنتاجه المعطى ‏ ولا نقول 
ا لمعطاء أو بعطائه المنتج » بتنا نستورد - بالقوة أيضا - «ريفا» رديفا مساعدا ومکملا لا يقل عن 
ثيه حجما . 

ولعل هذا خير ما ينقلنا إلى » وإن كان أسواً ما يعبر عن » موضوع أزمة القرية 
الملصرية الراهنة وتحولها من وحدة منتجة تقفليديا إلى وحده مستهلكة باطراد . فبعد أن كانت 
هذه القرية تغذى نفسها والمدينة » الاستهلاك المحلى والصادر إلى الخارج » أصبحت تستورد 
بعض غذائها من المدينة ٠‏ والمدينة تستورده لها كما لنفسها من الخارج . ولئن كان هذا بالطبع 
تعبيرا مباشرا وإن جزئيا عن تطور (أو تدهور؟) الاقتصاد المصرى عامة وتحوله مؤخرا من 
اقتصاد إنتاج إلى اقتصاد استهلاك أكشر > فإنه يتيح لنا كقفلة ختامية تقسيم تاريخنا 
الاقتصادى الحديث من حيث الكفاية الغذائية إلى ثلاث مراحل عامة وعريضة : مرحلة فائض 
غذائى وتصدير إلى الخارج » ثم مرحلة اكتفاء تقريبا مع تصدير ولكن ل إلى الخارج وإنما من 
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القرية إلى المدينة ٠‏ ثم أخيرا مرحلة العجز الغذائى والاستيراد من الخارج للمدينة أولا ثم لكل من 
المدينة والقرية على حد سواء . 


تراجع الصادرات الزراعية 

إذا كان هذا هى موقف الانتاج - الاستيراد » فان موقف الانتاج - التصدير أسواً من باب 
أولى . ولقد عرضنا أو عرض لنا بالفعل لمحات فى مسحنا المحصولى عن انكماش أو حتى انهيار 
صادرنا من هذا المحصول أو ذاك » إلا أن من الخير لنا الآن أن نجمع شتات الصورة فى لوحة 
متكاملة لصادرنا الزراعى بعامة . وهنا فلقد يكون هبوط وتدنى حجم أو قيمة الصادرات الزراعية 
عموما فى الفترة الأخيرة هو أكثر ما فى الصورة قتامة » ولكن أكثر ما فيها إثارة بالتاكيد إنما 
هو انقلاب القيم والأوزان النسبية التقليدية لكثير من محاصيانا . 

فأما عن انخفاض معظم صادراتنا الزراعية مؤخرا فيكفى أن مجموعها الآن هبط إلى /٠١‏ 
من إجمالى صادراتنا » أما نوعيا فبعيدا عن القطن الذى فقد الكثير من وزنه فى التصدير كما 
وکیفا » فإن الأرز هوی عملیا إلى الحضیض » نحو ۲۸ ألف طن فى العام الأخير بعد أن كان 
أضعاف ذلك عشرات المرات . بالمثل البصل والثوم » حتى البطاطس التى شهدت دفعة واعدة 
أخيرا » هبطت فى العام الأسبق من ٠۲١‏ ألف طن إلى ٠١‏ ألفا أى العشر » ٠١‏ ألفا سنة 1۹۸۲ > 
وإن عادت إلى ٠٤١‏ ألف طن فى ۱۹۸١‏ . كذاك الخضروات التى كنا نصدر منها إلى أوريا والبلاد 
العربية ٠١‏ ألف طن سنة ۱۹۷۷ » هوت إلى ٩‏ آلاف سنة 1۹۸١‏ . بالمثل الموالح > دع عثك الموز 
الذى صرنا نستورده بكميات ضخمة بل ومن حيث لم نحتسب ولا خطر على عقل بشر . وعلى 
الجملة فان مجموع صادراتنا الزراعية فی العام الأآخیر ۸۱ - ۱۹۸۲ باستثناء القطن لم يزد عن 
نصف المليون طن حجما » ونحو ۱۸٠١‏ مليون جنيه قيمة . 

أما عن القيم والأوزان المتغيرة فى هيكل الصادرات الزراعية » فكما يوضح الجدول الأتى 
أصبحت الموالع تحتل موقع الصدارة بنحو الخمسين أو ١‏ من مجموع قيمة تلك الصادرات 
(باستبعاد القطن دائما) » تليها البطاطس بنحو ثلث القيمة أو ۲/ » ثم يلى بالترتيب البصل 
بكلا نوعية الطازج والمجفف » فالخضروات الطازجة » فالنباتات الطبية › وأخيرا الأرز » وكل 
من هذه الأريعة الأخيرة يتراوح قيمة حول ± ٠١‏ ملايين جنيه . لكنما اللافت حقا هو كيف 
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انزلق الارز الحتيد إلى المرتبة السادسة بعد الآخرين » حتى النباتات الطبية - انقلاب صغير ‏ 
امت اة اک ۰ 


الصادرات الزراعية سنة ۸۱ - ٠۹۸۲‏ 


القيمة بالجنيه 


VN NE, o A4, الموالح‎ 
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المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء . 


الخطر المستقبلى 
ليس هذا فحسب . أو ليت هذا فحسب . فالخطر المستقبلى أفدح من الحالى » إذ أن 
٠الاسقاطات‏ المستقبلية تشير إلى توسع الفجوة الغذائية إلى حد لايمكن سده إذا ما استمرت 
الاتجاهات والمعدلات الانتاجية والاستهلاكية الراهنة » كما يوضح الجدول الآتى المىوضوع 


Aa 


سنة ۱۹۷٩‏ حتى سنة ۱۹۸٩‏ بالطن . فالعجز واضح فى كل بذوده بنسب تصل أحيانا إلى ٠٠١‏ » 
٠‏ حتى الارن الذى مازلنا نصدر منه إلى الآن ولو رمزيا تقريبا لن نكتفى فيه وسنضطر إلى 
استيراده ابتداء من سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ . 

على أن الطريف حقا ( أم هو المخيف؟) أن واقع الاستهلاك الفعلى فى سنة ۱۹۸۰ فقط قد 
تجاوز معظم تنيئوات التخطيط لخمس سنوات قادمة باكملها » بل ولعشرات بعدها كما اتضح 
الآن. حدث هذا فى حالات القمح والذرة والسكر » حيث بلغ الاستهلاك فى سنة ۱۹۸۰ فقط 
۰۰۰ , ۷,۱ طن )۰ ٤,۱۷۵,۰۰۰‏ طن )۰ ۱,۱۰٤,۰۰۰‏ طن على الترتیب . وفی سنة ۱۹۸۲ وصل 
الاستهلاك من القمح إلى ۷,١‏ مليون طن ومن الذرة إلى ٠,١‏ مليون طن . ومعنى هذا أنه إذا 
استمرت الاتجاهات والمعدلات الراهنة فسنحتاج فی سنة ۱۹۸۰ إلى استیراد ٩ - ۸,٦‏ ملايين طن 
قمع » ٥ - ٤‏ ملايين ذرة » ٠,۷‏ مليون طن سكر » ٠٠١‏ ألف طن زيوت » ٠۲١‏ ألف طن لحوم ؛ 
٥‏ الف طن دوأاجن 


الاستهلاك والعجز المقدر سنة ٠۹۸١‏ 


على أن المشكلة بالطبع ليست سنة ۱۹۸١‏ أو غيرها وحسب ١‏ وإلا فماذا عن سنة ...۳ > ثم 
ما بعدها ... إلخ ؟ فكما يوضح الجدول الآتى » الموضوع قبل سنة ۱۹۷١‏ ء لن نكتفى ذاتيا سنة , 
٠‏ إلا فى سلعة واحدة هى الأرز » أما الباقى فتصل نسبة الكفاية فيه على الأحسن إلى ثحو ٤‏ 
الأريعة أخماس وعلى الأسواً إلى الث . غير أن اللافت هى أن الواقع العملى ٠‏ مرة ثانية » قد 
ضرب هذه الأرقام وتجاوزها من قبل » ويكثير أحيانا » ساخرا بذلك مرة أخرى ولكنها ليست 
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أخيرة بالتأكيد من كل التتبؤات والاسقاطات ومكذبا إياها بدرجة أو بأخرى . وهو ما بترك 
المستقبل علامة استفهام غامضة بقدر ما هى قاتمة مقبضة . 
النسبة المئوية المقدرة للكفاية الذاتية )١(‏ 


ولعل سوا ما فى الصورة موقف الحبوب خصوصا والقمح بالاخص .» لأنها قضية رغيف 
الخبز اليومى . ففى أواخر السبعينات وضع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تقديرات مختلفة 
للانتاج والاستهلاك والفائض أو العجز المتوقع سنوات ۰ :۰ ۱۹۹۰ ۲۰٠۰ ١‏ » وذلك على 
أساسين الحد الأدنى بإسقاط المعدلات السائدة خلال ٠۹۷١ - ٠۹١١‏ . والحد الأقصى بمد 
معدل سنة 1۹¥0 الذى عد قمة فى الاستهلاك لا ينبغى ولا يتصو تجاوزها . وقد انتهت تلك 
التقديرات إلى توقع عجز فى مجمل الحبوب سنة ۲۰۰۰ يتراوح بین ۳ ٠‏ ملايين طن تقرييا . 
ومع ذلك فان الواقع تجاوز كالمعتاد تقديرات سنة ۹۸٠‏ من قبل . فبينما رفع البعض مجمل 
العجز المتوقع فى نهاية القرن إلى نحو ۷ ملايين طن . اتضح الآن كما سبق أننا سنحتاج إلى 
استیراد ۸,۸ - ٩‏ ملایین طن قمع » ٥‏ ملايین طن ذرة سنة ۱۹۸١‏ فقط . 


(أ) الجزيي :هة وففرون مانا هنا 
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الاسقاطات المستقبلية حتي سنة ٠٠٠١‏ (بالألف طن) 


الفائض أو العجز المتوقع 


ا ا 


المحصول الانتاج المتوقع 


ا ا ت و ا 


القمح 
الشعير 
الأرز الشعير 
الذرة الشامية 


TTA Û YYAo 


GATT TAY 


E 


ETYTÎ TIF 


o۹7 


الذرة الرفيعية 


7 rite ÛY Û A44۹ المجموع‎ 


TTT 


المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء . 


وفی حسابات أحدث عهدا > قدرت الفجوة القمحية المرتقبة سنة ۸٦‏ - ۱۹۸۷ بنحو ۸,٣‏ مليون . 
طن » مقابل ۸, ٠‏ مليون حاليا » ومعنى ذلك أن تنخفض نسبة الكفاية الذاتية من ١۲/إلى £١١‏ . 
أما الذرة فسیزید عجزه من ٠,۲‏ مليون طن حاليا إلى ٠,۸‏ مليون . أما الأرز فلسوف ينعكس 
فائضه الضيئل إلى عجر محقق قدره نحو ريع مليون طن . فتكون المحصلة العامة زيادة حجم 
واردات الحبوب من ۷,١‏ مليون طن حاليا إلى ٠١,٤١‏ مليون » ويالتالى انخفاض نسبة الكفاية 
الحبويية عموما من ٠۲‏ / إلى /٤٠‏ . 

بالمثل فى سائر السلم الغذائية . فالزيوت احتياجاتنا منها سنة ۲٠٠١‏ تقدر باكثر من مليون 
طن » لن یغطی إنتاجنا منها سوی ۱۸/ وعندئذ يتحتم استيراد ٠٠١ - ٦.٠‏ ألف طن قيمتها نحو 
٤٠٠ - ۷‏ مليون دولار . أما السكر فلن تقل احتياجاتنا منه سنة ۱۹۸۷ فقط عن ٠,١‏ مليون 
طن ضد إنتاج لن يعدو ۹, ٠‏ مليون من مساحة ربع مليون فدان . حتى الأسماك » يبلغ المطلوب 
منها سنة ۲٠٠١‏ نحو 1۸٠‏ ألف طن . ضد إنتاج حالى لايعدو الريع على الأكثر . 

وقد يكون من المفيد » أو امثير حقا » أن نعرف التقديرات المرصودة لحاجاتنا الاستيرادية من 
السلع الغذائية بالقيمة بعد الحجم . فلقد وصل مجموع هذه التقديرات للسنوات الخمس القادمة 
إلى نحو ۲۰ بليون دولار ۱۹۹١١(‏ مليون دولار) ء تكفى وحدها لاستصلاح أراض جديدة تغنى عن 
الاستيراد جميعا . ومن الجدول الآتى (بالمليون دولار) نرى أن نحو ثلث هذا المبلغ للقمح ودقيقه 
وحدهما ‏ ونحو نصفه للحبوب وحدها ٠‏ بينما يأتى السكر فى المرتبة الثانية مباشرة بعد القمح 


ودقبقه فقط . 
القمح ودقيقه ٦1٤١‏ ال 10۷ الدواجن .1۷1 
الذرة ۱۸۳۱ السكر VoA‏ الأسماك 16 
الأرز E۲‏ أك \ofé‏ الاليان 1o‏ 
الفول a‏ اللحوم ۸۸1 لنشن ۳۹ 
العدس 00 


أمل المستقبل 

أما من أمل على الاطلاق » إذن ‏ فى تحقيق الكفاية الذاتية يوما ما » ولو بقدر » ولو فى حدود 
عملية معقولة ؟ خطة الدولة المعلنة رسميا فى وقت ما كانت الوصول إلى الكفاية الذاتية الغذائية 
فی کل عناصرها وینودها باستثناء وحید وهو القمح ‏ الذی لا آمل زراعیا ولا جدوی اقتصادیا فى 
تحقيقه على أية حال . 

وقد زاد (ولا نقول زايد) بعض المسئولين فيما بعد على هذا فقرروا أن من الممكن تحقيق 
الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الزراعية خلال ۷ سنوات » وذاك بالتوسع الرأسى وتكثيف الانتاجية 
إلى الضعف أو أكثر حتى فى بعض الحالات » بحيث يرتفع إنتاجنا من الحبوب من ۸,۷ مليون 
طن حاليا إلى ۷, ٠١‏ مليون سنة ۱۹۸۷ » بزيادة قدرها ٦‏ ملايين طن . 

أما كيف تأتى أو تتأتى هذه الزيادة ‏ فبرفع إنتاجية الفدان من القمح إلى ٠١‏ أردبا » ومن 
الذرة الشامية إلى ۲١‏ أردبا والرفيعة إلى ۲۲ آردبا » ومن الأرز إلى ۳ أطنان . فاذا ما تحقق هذا 
> فسوف يترك فائضا فى الذرة قدره نحو ٠,۲‏ مليون طن » وفى الأرز قدره نحو 1 , ٠‏ مليون طن . 
أما القمح فانه سيرفم الكفاية الذاتية إلى /٤٠‏ › ترتفع تلقائيا إلى ٠٠١‏ / فى حالة خلط فائض 
الذرة بدقيق القمح » وإلى أكثر من هذا إذا تم ترشيد استهلاك القمع ويعامة فان ذلك كفيل 
بتضييق فجوة الحبوب من ۷,١‏ مليون طن حاليا إلى ٠,١‏ مليون فقط » أى زهاء النصف (1) . 

غير أن البعض » على العكس . يرى أنه « لا يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من 
الغذاء والكساء فى أي وقت من الأوقات . حتى لو كان تعداد السكان تصف العدد الحالى » ء 
لاسيما ذلك فى عصر يتجه فيه الانتاج العالمى إلى التخصص المحصولى فى الزراعة (۲) وعلى 
سبيل المثال ٠‏ فإن تحقيق الكفاية فى القمح فى الوقت الحالى فقط يتطلب إضافة ۲,١‏ مليون فدان 
إلى زراعته الحالية . 

بالمقابل » تشير الدلائل إلى أن من الممكن عمليا تحقيق الكفاية الذاتية فى كل محاصيانا 
باستثناعات محددة هى اللحوم فى الانتاج الحيوانى والقمح فى الحبوب . وفى المجال الأخير › 

(1) الأهرام ۱۲۰ - ۲ - ۱۹۸۳ ؛ ص ۱۳ . 

(۲) الأهرام ۲۰ ۔- ۱۹۷٩1 - ٩‏ »ص ه . 
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يقترح البعض كحل وسط مضاعفة إنتاج الذرة بنسية ٠٠١‏ لخلطها مع القمح بنسبة ١‏ وذاك 
وصولا إلى أقصى درجة ممكنه عمليا من الاكتفاء الذاتى فى خامة الخيز . 

والواقع آننا لو حاولنا ‏ جدلا » فلن نحقق الكفاية الذاتية فى الحبوب بالذات فيما يبدو . فلقد 
قدر البعض أن هذا الهدف وحده يستلزم إصلاح نحو ثثى مليون فدان سنويا حتى سنة ۲۰٠۰‏ › 
أى إضافة نحو ١١‏ مليون فدان جديدة إلى الزمام » وهو أمر مستحيل بالطيع » والممكن الوحيد 
هو الوصول بالمساحة المزروعة حينئذ إلى ١١‏ مليون فدان فقط . 

والحقيقة التى لامفر من مواجهتها دائما فى نهاية المطاف هى أن الرقعة الجغرافية برمتها لم 
تعد تتناسب وعدد السكان . فالمقدر أن المساحة المزوعة لاتكفى لتحقيق الاكتفاء الذاتى إلا لنحو 
مليون نسمة فقط . ذلك » كما سبق » أن نتصف فدان للفرد هو بواقع التجرية وتجرية الواقع 
ما يعد الحد الأدنى اللازم لتحقيق الكفاية الذاتية غذائيا وغير غذائى . وعلى هذا الأساس يلزمنا 
الآن فى هذا السبيل نحو ۲١‏ مليون فدان محصولى لنحو ٤١‏ مليون نسمة » فى حين أن المساحة 
المتاحة بالفعل لا تزيد إا قليلا عن ٠١‏ ملايين فدان . 

وإلى مثل هذا التقدير تقريبا » ولكن بطريق مختلفة ٠‏ توصل اليحث المستقبلى » فعلى أساس 
مستويات ومعدلات الاستهلاك الجارية من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية » تم التنبؤ 
بأحجامها المتوقعة سنة ٠‏ بء ومن ثم بالمساحات الاضافية اللازمة لتحقيق الكفاية الذاتية فيهاء 
على نحو ما يفعل الجدول التالى . 

فقد اتضح أن القمح وحده يتطلب اضافة ٤‏ ملايين فدان على الأقل إلى المساحة الحالية لكى 
يحقق الاكتفاء الذاتى كما يتطلب كل من الذرة والأرز مليونا آخر ٠‏ بينما يستدعى القطن نفسة 
٠٥‏ مليون فدان إضافي » ثم سائر المحاصيل الهامة نحى مليون آخر . وهكذا بلغ المجموع 
المطلوب ٠‏ ملايين فدان مساحة مزروعة ٠‏ تساوى ٠١‏ مليون فدان مساحة محصولية » تضاف إلى 
مثيلتها الحالية ليكون المجموع الاجمالى ۲۲ مليون فدان . 
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الاستهلاك المتوقع والمساحة الاضافية المطلوبة 
لتحقيق الكفاية الذاتية سنة ٠٠٠٠١‏ 


القمح TT‏ 
الذرة ) 
الأرز RE‏ 

الفول والعدس 
الخضروالفواكه 
الك e‏ 
الزيوت 


القطن 
۶ 


الكفاية فى الحبوب إذن مستحيلة تقريبا » ولعلها غير مطلوية عمليا » ولكن حتى بعيدأ عن هذه 
القضية فإن الكثيرين يشعرون أن أرض مصر أخصب جدا من أن تقتطع منها رقعة لحبوب 
كالقمع أو الذرة لاتعد اقتصاديا أكثر من حدية فى مناخ مصر وفى أسعار العالم . وعلى سبيل 
المثال » فلقد ثبت أن تكاليف إنتاج طن القمع فى مصر تعادل تكاليف إنتاج ٠١‏ طنا فى الولايات 
المتحدة (!) . 

من الناحية الأخرى » مع ذلك فان سوق الحبوب العالمية تتقلص مع زيادة سكان العالم » 
وأصبحت تجارة الغذاء سلاحا سياسيا تعسا فى يد الاستعمار العالمى كما أثبتت الستينات 
والسبعينات ‏ ولئن بدا للبعض أن الموقف » موقفنا » قد تحسن بعض الشىئ مؤخرا أيا كان الثمن 
المافوع » فإن الخطر كامن قائم على المدى البعيد › إن لم يكن ذلك التحسن هو حقا الطعم الذى 
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وعلى أية حال » فإن المشاهد على المستوى الموضوعى العام أن ضغط ديموغرافية العالم على 
الزراعة العالمية يتزايد بل يتفاقم باطراد : دول العالم الثالث الزراعية المتخلفة منتجة الخامات 
تتحول إلى دول مستوردة الغذاء باطراد » حتى دول آسيا الموسمية آكة الارن يتحول بعضها 
بالتدريع إلى القمح ؛ دول القمح الكبرى القديمة المصدرة له تقليديا أصبحت من أكبر المستوردين 
الآن كالاتحاد السوفيتى » بينما يتناقص فائض البلاد الجديدة كأستراليا وکندا والأرچنتين بنمو 
سكانها المتصاعد ؛ والكل تقريبا بتجه بصورة متزايدة إلى الولايات المتحدة » التى يبدو أنها 
ستصبح فى المستقبل البعيد صومعة حبوب العالم كله وسلة خبزه الرئيسية رغم أنها دولة 
الصناعة والتنولوچيا الأولى فى العالم » أى أنها يوما ما ستملك مفاتيعح الحياة إلى جانب مفاتيح 
الموت للجميع . ويعيدا عما فى هذه المتتاقضة من سخرية » فان خطر الموقف الاحتكارى الأمريكى 
فيها ¥ يحتاج إلى تعليق . 

والخلاضة الفندة باختصان أن سوق ألْغذاء و|الخبوب العامة تتقلض » والظان بقفز e‏ 
تطفر بصورة صاروخية ؛ ليست علاماتها الحالية سوى البداية فقط . ومن المحقق أن أسعار 
الغذاء والحبوب المتصاعدة ستصل فى يوم ما إلى مستويات السلع الصناعية أو إلى مستويات 
مانعة تكاد تقول «بترولية» . 

وفى مثل هذا المحيط المضطري الخوان » ليس ادولة كمصن لها قضية سياسية دولية خطرة 
مثلما تواجه مشكلة ديموغرافية خطيرة » أن تضع نفسها تحت رحمته »› وإلا لكانت تستبدل بخطر 
المجاعة خطر التجويع . ذلك جدير بأن يتهدد الأمن القومي في صميمه › ولا يمكن أن يكون 
استراتیچية قومية سديدة . وعليه » فإن الاستراتيية الزراعية الرشيدة والواجبة هى أن نسعى » 
باستثناء القمح » إلى الحد الأقصى الممكن من الكفاية الذاتية الغذائية . على أن هذا بالطبع أدخل 
ا ا و لا : 


قبل التخطيط : 
ر اف 
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يبدو معها كمن يحاول ملء وعاء مثقوب أو كمن «ينفخ فى قرية مقطوعة» إذا سمح لنا بهذا التعبير 
الدارج؟ 

فليس من المعقول أو المقبول بالتاكيد - أليس كذلك ؟ - أن نلهب ظهر الأرض بالسوط اتكثيف 
الانتاج بالتوسع الرأسى ٠‏ أو أن نلوى عنق الطبيعة بالاستصلاح الصحراوى والتوسع الأفقى . 
فى الوقت الذى نهدر بالفاقد إنتاجا حاضرا من قبل قد يعادل فى مساحته المحصولية بضعة 
ملايين الأفدنة » فضلا بالطبع عن الجهد المبذول ورأس المال الموضوع فيه . فلنقل إذن إن ترشيد 
الفاقد إنما هو التخطيط السالب أو ما قبل التخطيط عأ٣٣هآم-۲۴م‏ » حيث سائر مراحله هى 
الط الىب: 

ذلك أن مشكلة مصر الاقتصادية المباشرة بعامة إن تكن ترشيد الاستهلاك قبل (أو بقدر) 
تعظيم الانتاج ٠‏ فكذلك قد تكون مشكلة الزراعة المصرية هى ترشيد الانتاج قبل (أو بقدر) 
تعظيمه. نريد أن نقول أن هناك فاقدا رهيبا حقا فى جميع مراحل الانتاج الزراعى » من الغيط 
إلى البيت» ومن الحقل إلى السوق » ومن المصنع إلى الميناء .. الخ . ومن ثم فان ترشيد الانتاج 
الزراعى » وإن كان الجانب السالب من التخطيط والتنفيذ » يغدو وهو لا يقل أآهمية وخطورة عن 
تعظيمةء بل إنه ليسبق هذا الهدف شواء كضرورة تخطيطة أى ككطوة تنفيية : 

وتطقا يتضح حجم المشكلة ككل من تقدير وزارة الزراعة تفسها للفاقد فى الانتاج الزراعى 
إجمالا . فهو يصل إلى ٠,١‏ من إجمالى حجم الانتاج » وهذا يعادل مساحة محصولية قدرها 
۸ ألف فدان سنويا أو مساحة مزروعة قدرها ١۸١‏ ألف فدان وإنتاجية قدرها نحو ۳۷١‏ مليون 
جنيه . ولقد يبدو هذا التقدير بالغ التواضع بالقياس إلى التقديرات التفصيلية والنوعية المتاحة 
والمطروحة والمتداولة والتى سنعرض لها توا » إلا أن تكون هذه هى موضع المبالغة ولكن فى 
الاتجاه المضاد (؟) . ۰ 

وعلى أية حال » فإذا نحن قصرنا دراستنا هنا على فاقد الانتاج الزراعى المباشر ذقسه أى 
فى المحاصيل رأسا » بغض النظر عن فاقد الأرض والماء الذى سيرد ضمنا فى دراسة التوسع 
الرأسى والأفقى » فإن الفاقد يبدا ببذور التقاوى والأسمدة فلا ينتهى إلا فى سوق الاستهلاك 
سواء محليا أو تصديرا » كما يمتد من الآفات والحشرات حتى الحرائق والسرقات . 


- 0 ¬ 


ففى الأسمدة. إذا بدأنا من البداية » يقدر أن ه٠‏ من حجمها يفقد قبل أن يصل إلى 
المزارعين » ونسبة أخرى تضيع قبل الاستخدام وأثتاءه ٠‏ فضلا عن أن إسراف الرى يسلب نسبة 
لايستهان بها تغذى المصارف ل التربة » وفى النهاية البحر # الأرض . ثم بعد ذلك تضيع نسب 
متفاوتة من المحاصيل تختلف بالطبع من محصول إلى آخر » فى عمليات الجنى والحصاد » ثم 
الفرز والتجميع والتعبئة » ثم النقل وألتخزين والتوزيم ... الخ . 

فإذا بدأنا بالآفات والحشرات سواء فى مرحلة الزراعة أو ما بعد الزراعة » فإن الخسارة 
السنوية فى الانتاج الزراعى بسبب الآفات تقدر إجمالا بنحو ٠١‏ مليون جنيه هذا عدا خسائر 
الأمراض النباتية التى تنقلها الحشرات وتقدر هى الأخرى بنحى ٠١‏ مليون جنيه » قل على الجملة 
نحو ٠٠١‏ مليون جنيه . والقطن وحده يفقد بفعل الدودة » دودة اللوز ودودة الورق » نحو مليونى 
قنطار أى ما يعادل خمس المحصول جميعا ؛ فى حين تبلغ الخسارة فى كل من القمح والبطاطس 
العشر . أما القصب فيضيع منه ٩‏ ملايين قنطار . ويينما تنخفض نسبة الفاقد نوعا إلى ۸/ فى 
الذرة » ترتفع إلى الضعف تقريبا أو ٠١‏ فى الفول › ثم تقفز إلى ٠‏ فى البصل أى ريع 
المحصول أو ما يعادل ۲ ملايين قنطار . وفى العدس » مثلا آخر » يصل الفاقد الى ٠١‏ ألف ' 
أردب» وفى الفواكه إلى عدة ملايين من الجنيهات سنويا . 

أما عن المحاصيل نفسها » فان الفاقد يختلف من محصول إلى محصول حتى يصل فى 
المحاصيل العطبية إلى الثلث ريما أو حتى إلى النصف فى بعض التقديرات . فإذا بدأنا بالقطن › 
فلعل أكبر فاقده يضيع فى مرحلة الاعداد والتشوين أو التخزين والنقل » حيث يتعرض خلالها 
للأترية والطين والرطوية فى العراء وعلى الترع والمصارف » وكذلك فى المحالج العتيقة (شأته فى 
ذلك شان بذوره فى المعاصر البالية آيضا ) . ويهذا كله يضيع جزء منه وتتلف تيلته وتنحط رتبته › 
بما ينقص من قيمته التسويقية بنحو ۲/ كما يقدر » أى ما يعادل ۲١‏ مليون جنيه من قيمة 
المحصول الكلية » ذلك ودون حساب فاقد الحقل فى الجنى ثم فى الشون والتخزين والشحن 
والتصدير وكذلك الحرائق (والسرقات أيضا !) ...الخ : 

أما الحبوب فإن وسائل الزراعة البدائية تبدد نسبة كبيرة من المحصول خلال العمليات 
الزراعية المختلفة . فمن القمح مثلا يضيع على الأقل نصف أردب فى جمع «القلاشات» وفى دراس 
الجرن أثناء التذرية اليدوية . ولو استخدمت اللات فى ضم القمح لوفر ذلك نصف مليون أردب 
على الأقل سنويا . وفى القمح المكسيكى بالذات. الذى أحجم الفلاح المصرى عن زراعته » كان من 
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بين أسباب هذا الاحجام أن الضم اليدوى للمحصول بالشرشرة يؤدى إلى انفراط حباته (أى 
یفرط) > فيضيع منه على الأرض نحو أردبين على الأقل . ولو استخدمت الميكنة لتغير الوضع كله 
شکلا وموضوعا . 

وفيما عدا هذا يقول لنا البعض - وإن بدا القول مبالغا فيه بدرجة أو بأخرى - إن نحو ٠١‏ 
ملاييبن طن » من كلا الانتاج المحلى والمستورد وتزيد قيمتها على ۸٠٠‏ مليون جنيه » تفقد سنويا 
بسبب الطيور والقوارض وحشرات ال مخازن . فعدا فاقد النقل ما بين الحقل والشونة نتيجة رداءة 
الطرق وغياب الصوامم الحديثة » تلتهم العصافير نحو ٠١‏ من المحصول كما يقدر » بينما تتكفل 
الفئران بنحو ۲١‏ منه . وعلى الجملة يذهب البعض إلى أن الفاقد والتالف فى الحبوب يدور حول 
٠‏ من المحصول » بينما يؤكد البعض الآخر أن ٠٠‏ من إجمالى الحبوب يضيع سنويا كفاقد 
معدوم (كذا) . 

ولسنا ندرى بطبيعة الحال مدى الدقة فى هذه التقديرات › ولكن هناك محاولات عديدة 
للمحافظة على المحصول فى الشون وذلك بخلطه بمساحيق طبيعية من صخور وطينة وأتربة معينة 
تقاوم بطبيعتها الآفات والحشرات . كالكاولين (الطين الأبيض) والفوسفات أو سرس الأرز 
السيليكونى التكوين أساسا ... الخ . 

على أن نسبة الفاقد إنما تصل إلى ذروتها فى الخضروات والفواكة بالذات لاسيما الأخيرة 
بالتحديد » فهذه محاصيل عطبية بطبيعتها » بالغة الحساسية سريعة التلف » فحتى فى مرحلة 
القطف فان للتوقيت الدقيق وقى القص الصحيح أثرا خطيرا على نسبة الفاقد فى أغلب أصناف 
الخضر والفاكهة . ويعد فاقد النقل البدائى على الطرق الرديئة ٠‏ تأتى التعبئة العتيقة لتودى 
وحدها بنحو ۲١ - ٠١‏ / من المحصول . ثم هناك خسائر الجو المتقلب مع غياب ثلاجات التخزين 
الحديثة .. الخ . وفى النهاية قد تصل المحصلة إلى ٠١‏ وريبما ء1 فاقدا تبلغ قيمته بالأسعار 
الجارية ۲۷١ - ٠٠١‏ مليون جنيه . ومن الممكن › بقدر معقول من التخطيط فقط » خفض هذه 
النسب والأرقام إلى النصف أى إلى ۲۰ - ٠٠١ - ٠٠١ » /۲١‏ مليونا على الترتيب » على أن 
هناك تقديرات أخرى أقل تطرفا تضم جملة الفاقد والتالف فى الخضر والفواكة حول ٠١‏ أى 
حوالى الثلث فقط بدلا من النصف . 
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أخيرا وليس آخرا فان للاستهلاك - دعنا لاننس - فاقده الذى لا يقل خطرا عن فاقل الانتاج 


وإن كان أشد خط وربما خطيئة . فالمقدر مثلا أننا نفقد سدس ما هو متاح للاستهلاك للأقراد 
من جميع السلع والحاصلات الزراعية والغذائية . وفى المقدمة منها تأتى الحبوب بأنواعها 
ومشتقاتها من دقیق وخبز ...الخ 


وكصورة عامة جامعة فى الختام » ثمة تقدير حديث لفاقدنا الزراعى والغذائى يغطى الانتاج 
المحلى والغذاء المستورد على السواء . فالأول يضيع منه ويتلف /٠١‏ على الأقل حسب هذا 
التقدير. ويمكن تقدير فاقد الحبوب سنة 1۹۸١‏ بنحو ۸٠١‏ ألف طن » والقصب بنحى ۸٠٤‏ ألفا . 
وجملة المحاصيل الغذائية النباتية بحوالی ۴,۸ مليون طن . أما فى الانتاج الحيوانى والسمكى 
قإن القاقد الستوى لاقل عن تصف ال ليون طن . ويهذا وذاك تيلغ جملة فواقد مصر من الغذاء 
المحلى سنويا ٤٠,١‏ مليون طن » تقدر قيمتها بنحى ۸١‏ مليون جنيه بالأسعار العالمية » وهذا 
بخلاف قيمة النواتج الجانبية والثانوية لتلك ا محاصيل . أخيرا » وأخطر » فحتى الواردات الغذائية 
لاتفلت هى الأخرى من الفاقد والتبديد الذى لاتقل قيمته عن ٠٠١‏ مليون جنيه سنوبا . 


التخطيط الزراعى 

أن الزراعة المصرية المعاصرة تمر بأزمة عاصرة » ولا نقول بمحنة طاحنة » تحصيل حاصل 
يوشك على التزيد والفضول » ولا يمكن ولا يجوز أن ينكره إلا مكابر تعوزه البصيرة . فما من شك 
أن زراعتنا حاليا حبيسه مختنقة فى عنق زجاجة خانق . فهى متخلفة تكنولوچيا وإنتاجيا » مشما 
هى متخلفة عن الكفاية الذاتية أو حتى الأمن الغذائى . 

ولعل أسواً ما فى الأمر أن زراعتنا لاتعد متخلفة بالنسبة إلى الزراعة فى الدول المتقدمة 
الصناعية الغربية فحسب » وإنما هى مهددة بأن تصبح متخلفة حتى بالنسبة للدول المتخلفة 
النامية نفسها فى العالم الثالث. ذلك آن «الثورة الخضراء» - تذكر فقط «القمح المكسيكى» «والأرز 
الفلبينى العجیب ۲1٥2‏ 0۸16۲ » - منذ اجتاحت العالم الثالث ابتداء من المكسيك حتى الفليين 
مرورا باليابان والهند والباكستان (وحتى السعودية فيما يقال ! ) فانها تخطت مصر أو أخطاتها 


وتركتها مهددة بالانزلاق والوقع بين مقعدين آخرين مرة أخرى . 


= 


ومهما يكن » فسواء عدت متاعب زراعتنا ومصاعبها قصورا أو تقصيرا » فلا خلاف على 
أنها لم تستفد حتى الآن إفادة كاملة من الامكانيات المتاحة طبيعيا أو بشريا أو حضاريا : 
لا من ال مناخ المثالى ولا من السد العالى » لا من الموقم المركزى ولا من الشهرة المكتسبة والخبرة 
المتوطنة .. الخ . 

على الجانب الآخر » لا خلاف كذلك على أن زراعتنا وإن باتت تسير فى طريق وعر حرج › 
فإنها ليست بعد أسيرة طريق مسدود . فإذا هى استطاعت أن تجتاز عنق الزجاجة الحالى 
وتقتحم العقبة ٠‏ فلسوف تنطلق إلى آفاق رحبة مشرفة › غير أن المحقق أن هذا يتطلب أو يفترض 
ثورة زراعية كاملة لا قل » ثورة استراتیچية جذرية وحتى النخاع » ترقى بها على الأقل إلى 
مستوى ثورة الرى شبه المجهضة أو المعقمة حاليا والمتمثة فى السد العالى . 

للواقعية والانصاف » مع ذلك » لابد أن نعترف بصعوية وجسامة التحدى » فليس سهلا أن 
تعيد تشكيل زراعتنا » فضلا عن أن تثورها تثويرا . وإذا كان البعض قد تساعل : هل يمكن أن 
يصاب الفيل بالفتق ؟ وكان الرد : إذا حاول رفع الزراعة السوفيتية » فإن هذا يمكن مع الفارق أن 
يصدق على زراعتنا المصرية بدرجة أو بأخرى . 

فإذا كان من الاجترار وحده أن نردد أن الزراعة المصرية - الأغنى فى العالم على أخصب 
ترية به )١(‏ - هى إقدم زراعة فى التاريخ » وأن الفلاح المصرى هو أبو الفلاح فى العالم ؛ فالأمر 
المهم هنا أن لهذه العراقة أيضا مشاكلها . فكاقدم نظام فى مصر وأكثره تطورا ونضجا » تمسى 
وهى أقل مرونه وحرية حركة » ويصبح مجال هزها وتجديدها ضبقا نسبيا . 

والواقع أن الضواغط الأساسية التى تنحصر بينها زراعتنا هى اقتصاد المكان من جانب 
وإفراط السكان من الجانب الآخر . أو كما قيل بحق » إن جغرافية الزراعة فى مصر تعيش 
محصورة بين قوسين ضيقين من الجغرافيا الطبيعية وجغرافية السكان › وهى بينهما تكاد تسير 
فى زقاق مغلق كشكل الوادى نفسه » أو بصيغة أخرى » إن مشكلة الزراعة المصرية أنها وقعت 
بين مقعدين » أحدهما ثابت جامد والثانى متغير مرن : الأول هو الطبيعة والمكان » والثانى هو 
المجتمع والسكان . فالرقعة الزراعية لم تتسع كثير! فى الفترة الحديثة ؛ وامكانيات المستقبل 


(1)Hindus, p. 134, 137 . 
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محدودة بحدود جغرافية - تکاد تقول چيولوچية ! - صارمة » بينما السكان فى طفرتهم الكبرى 
بلا حدود . وهكذا : الأرض العامل الثابت تقريبا » والسكان العامل المتغير بشدة . 
وتطبيقيا › إذا كانت هتاك كلمة جامعة وأحدة تلخص لب استراتيچية الثورة الزراعية 
او الثورة الخضراء المطلوية تلك ١‏ فهذه الكلمة النواة والجوهر هى التعظيم - تعظيم 
الانتاج «٥0اادءاصا×ةص‏ . المطلوب » يعنى » هو تحقيق أكبر قدر من الاستتمار والاستغلال 
للمواد المتاحة بأكير طريقة اقتصادية ممكنة سواء ذلك كما أو كيفا ؛ نسبيا أو على الاطلاق ؛ 
سلعيا أو نقديا » داخليا أو خارجيا . وبصيغة مكثفة وأكثر تحديدا » فإن المطلوب هى الكيف قبل 
الكم في الزراعة » أكبر محصول من أقل مساحة » أكبر إنتاج حيوانى بأقل علف » وأكبر عائد 
بأل كلفة . 
تلك هى جزئيات التعظيم المباشرة أو عناصره الأولية . وعلى المستوى الفلسفى » إذا كان 
لنا أن نضفى أو نضيف لمسة منهجة إلى الدراسة » فإن هتا الهدف القمى يستدعى 
حتميا تطبيق المبادئ الأساسبة الثلاثة المقررة فى استغلال الأرض عن ل١1‏ وتخطيط 
الموارد resources plang‏ عموما › وهی الاستغلال الأعظم ع5ا "2×01" . والاستغلال 
الأنسب ع5ا u٣‏ امه « والاستغلال ا۹lتعas multipleuse‏ )1( . 
وهذه المبادئ بدورها تحتاج منا إلى أن نجيب على ثلاثة أسئلة جوهرية هى : ماذا نزرع › 
وكيف نزرعه ١‏ وأين ؟ ماذا نزرع » أى أى المحاصيل نزرع حتى نأخذ من الأرض أعظم وأقيم 
إنتاج » أى ما هى المركب المحصولى الأمثل ؟ كيف نزرع » أى أى الوسائل والأساليب والمواسم 
والكثافات الزراعية ننتخب وصولا إلى نفس الهدف » أى ما هو التوسع الرأسى الأمثل ؟ أين 
تزرع » أى أى مكان نزرع فيه هذا المحصول أو أي محصول نزرعه فى هذا المكان ء وذلك تحقيقا 
ليدأ الاستغلال الأمثل للمكان الأمثل ٠‏ أى تخطيط الأرض . وآخيرا أين نزرع إذا لم يتسم المكان 
الحالى المتاح » أى أين نتوسع وما هو التوسع الأفقى الممكن أو الأمثل ؟ 
بهذا الشكل تتحدد عناصر تخطيطنا الزراعى الأساسية فى أريعة تتداعى منطقيا وعليها 
ندير مناقشتنا على النحو الآتى . فى البدء تأتى إعادة تخطيط الهيكل المحصولى » باعتبارها 
L.D Stamp, Land use surveys, in Geog in 20th century, ed. G. Taylor,‏ )1( 
London : 1951, p. 391-2.‏ 
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من ناحية استكمالا مباشرا لما سيق لتا من دراسة الهيكل الراهن وحجم الانتاج الزراعى ومدى 
كفايته أو عجزه » وياعتبارها من الناحية الأخرى الجسم المباشر للزراعة والخامة الأولية الأساسية 
التخطيط الزراعى . ثم من تخطيط الهكيل المحصولى نتقدم منطقيا إلى التوسع الرأسى » 
بحسبانه من ناحية البعد الرأسى المباشر لقاعدة الانتاج الزراعى » وبحسبانه من الناحية الأخرى 
المجال الأساسى لتوسع الزراعة المصرية خلال نصف القرن الأخير على الأقل إن لم يكن أيضا 
مستقبلا وإلى الأبد . وإذا كان هذا ينقلنا منطقيا ونهائيا إلى موضوع التوسع الأفقى › فإن 
الجانب السالب من التوسع ينبغى أن يسبق الجانب المىجب » بمعنى أن يسبق المحافظة على 
الرقعة الحالية البحث عن جديد غيرها . ويهذا يلى مباشرة موضوع تخطيط الأرض › سابقا 
لموضوع التوسع الأفقى ٠‏ الذى ياتى خاتمة القول جميعا . 


إعادة تخطيط المركب المحصولي 
حسنا إذن » سؤالنا الآن هو : هل تمثل خريطة مركبنا المحصولى الحالية أنسب خريطة 
زراعبة ممكنة ؟ أهى تضمن لنا أعظم وأقصى استغلال واستفادة من رقعتنا الزراعية المعطاة 
والمحدودة » أم هناك أفضل منها ؟ أما من مركبات بدائل ممكنة ؟ ألا يوجد مجال لإعادة تخطيط 
هیکلنا الزراعی ٠‏ وإن وجد فإلى أى حد » جذريا أم جزئيا » ثوريا أم تدريجيا ؟ هذا هو السؤال ء 
إجابته تتشعب بنا إلى قضيتى التخطيط الاقليمى والقومى فى الزراعة . 
عن التخطيط الاقليمى 
فإذا بدأنا بالأول » فإن من الواضح فى خريطة محاصيلنا الزراعية أن هناك تخصصات محلية 
واقلىمية مؤكدة قى يعض المناطق > خاصة فى النطاقات الهامشية فى أقصى الشمال والجنوب . 
غير أن الزراعة المصرية بوجه عام أقرب إلى الزراعة المنوعة التى تتالف من مركب متشابه 
العناصر غالبا عالمى التوزيع تقريبا . ويلعب تفتت الملكيات والحيازات وضالتها دورا هاما فى هذا 
الصدد » فهو يضاعف من البعثرة المحصولية الشديدة التى تناقض وتنافى أبسط مبادئ 
التخصص الاقليمى » لاسيما أن لكل فلاح تقريبا مركبه المحصولى الخاص . كذاك تأتى ضرورات 


ا 


التموين عاملا مساعدا ٠‏ فى هذا الاتجاه حين تفرض على كل الملكيات أحيانا نسبة معينة من 
القمع لا تتعداها إلى أسفل ومن القطن لا تتعداها إلى أعلى - هى الثث فى كلتا الحالتين عادة . 
والنتيجة الحتمية أن يضعف معامل الارتباط بين المركب المحصولى والمركب والمركب البيئى ١‏ أى 
أن يضعف التخصص أو يتلاشى › وذلك فى وقت تتجه فيه الزراعة فى العالم إلى التخصص 
المحصولى والتجميع الزراعى )١(‏ . 

ولقد أجريت بالفعل بعض تجارب فى تجميع المحاصيل الزراعية فى مصر أثبتت قدرتها على 
رفع الانتاجية بنسب كبيرة » غير أنها لم تنجح إلا فى المحاصيل الصيفية ولم تنجح فى المحاصيل 
الشتوية . ويصفة عامة يمكن القول إن التخطيط الاقليمى للزراعة المصرية ايزال بكرا بل أرضا 
مجهولة » ويحتاج بين ما يحتاج إلى ثورة كاملة فى التعاون الزراعى والاجتماع الريقى قبل أن 
يمكن أن يبدأ . ولهذا فلا مفر من التركيز حاليا على التخطيط القومى ؛ آى على التركيب 
المحصولى المجرد أكثر منه على الخريطة الزراعية التوزيعية . 


عنصر الزمن 

وابتداء » ففى رأى البعض أن مشكلة الانتاج الزراعى عندنا هى مشكلة مركب محصولى 
قبل أن تكون مشكلة مساحة متاحة . ليست القضية » يعنى » هى الرقعة المحدودة » بل بم 
نزرعها » ويالتحديد البعد الزمانى فى هذه الزراعة . فالسؤال الجوهرى هو : محاصيل طوياة 
المكث أم قصيرته ؟ فالأولى تبدد الأرض » والثانية تعددها . وهذا اعتبار فارق » وفارق حذرى . 
المشكلة من ثم ليست مساحة مكان فقط » ولكن عنصر الزمن أيضا » وعلى سبيل المثال ؛ 
فإن فدان القطن يمكن أن يزرع مكانه فدانان من المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح والذرة ٠‏ لكن 
هذا يعنى من الناحية الأخرى التحول من الزراعة التجارية أو الصناعية إلى زراعة الكفاف 
المعاشية . وعلى أية حال » فإذا كان من المستحيل بالطبع استبدال كل المحاصيل بأخرى أقصر 
مكثا » فإن المبداً المطروح تخطيطيا هى أن نركز على هذا الهدف ما أمكن : مضاعفة المكان 


بتنصبف الزمان . 


(1) Hamdan, Evolution of irrigation agriculture in egypt. op. cit., p. 134. 
¥. - 


معادلة صعبة 

فيما عدا هذا » فيخطى من يتوهم قضية التخطيط القومى للزراعة قضية سهلة يمكن حسمها 
بالضرية القاضبة أو حتى بالنقط . فإنما هى معادلة صعيبة جدا » متعددة الأطراف والحدود 
والحلول كثيرا ٠‏ وهوامش الأفضلية وعوامل الترجيح ونماذج البدائل فيها ضيقة للغاية . ولهذا 
فرغم أن الكل مجمع على ضرورة تغيير المركب الزراعى » فإن الكل مختلف على كيفية هذا التغيير 
وشکله ومدأه . 

وصميم المشكلة آن محاصيلنا التقليدية الآن باتت معروفة وراسخة ‏ وهى تتوازن فيما بينها 
فى توازن دقيق حساس يفرضه اقتصاد المكان وثبات الرقعة الزراعية الكلية . فلا تغيير لأحدها 
إلا بتغيير مقابل فى غيره وعلى حسابه . فليس من السهل إذن التفكير الثورى فى تعديلها » فليس 
هناك محصول واحد معزول أو يمكن عزله على حدة عن سائر المحاصيل » بل المحاصيل مجتمعة 
تؤلف شبكة مترابطة متوازيه أى تغيير فى أحدها يؤدى فورا إلى تغيير الآخرين جميعا . وشبكة 
اللمحاصيل هذه بدورها ليست معزولة عن سائر قطاعات الاقتصاد القومى » خاصة الصناعة 
والتجارة الخارجية › وإنما هى تتداخل معها فى شبكة أعظم وأعقد تتأثر بها وتؤثر فيها ذهابا 
وإيابا » وهكذا . 

ومن الناحية الأخرى ١‏ فإن المركب المحصولى يغير نفسه بنفسه من الداخل ومن خلال صراع 
المحاصيل كما رأينا . كذلك فإن السد العالى ٠‏ بما حرر الزراعة من قيود الرى الضيقة السابقة , 
قد وسع هامش المرونة وحرية المناورة المتاحة أمام الزراعة المصرية أكثر مما كانت فى أي وقت 
مضي . وكما حدثت بالسد ثورة فى الرى ١‏ فقد وجب الآن أن تحدث ثورة مناظرة ومكافئة فى 
الزراعة ٠‏ ويالتحديد فى التركيب امحصولى . ولهذا فإن على التخطيط القومى والزراعي أن 
يتساعل عما إذا كان التركيب الحالى هو أمثل استغلال ممكن . ) 

وهنا لابد أن ننظر إلى إطار أوسع من الاطار القومى'ء ونعنى بذلك الاطار العالمى ہما يحدث 
فيه من تغيرات وتطورات تؤثر مباشرة أو غير مباشرة على ربحية أو أريحية إنتاجنا . فمن 
مجموع هذه المتغيرات والضوابط الخارجية » إلى جانب المتغيرات والضواغط الداخلية » نستطيع 


ا 


أن نحدد الأهداف الاستراتيچية والشروط التكتيكية لتخطيطنا أو بالأحرى إعادة تخطيطنا 
الزراعی . 

لاخلاف على أن البوصلة القائدة والموجهة فى استراتيچية الأهداف ينبغى أن تكون الحد 
الأقصى من العائد الانتاجى مقيما بالنقد الأجنبى » أى الحد الأقصى من العائد الحقيقى والقيمة 
المضافة إلى الاقتصاد القومى . وهذا يعتى الحد الأقصى من ايتن : 

الكفاية الذاتية الغذائية والصناعية فى الداخل » والكفاءة التصديرية فى الخارج . وهذا بدوره 
يعنى الحد الأقصى من الحبوب الغذائية والحد الأقصى من المحاصيل التجارية على الترتيب . 

ولا خلاف كذلك على أنه ما كانت لتكون هناك مشكلة لو أن لدينا متسعا من الأرض » كما فى 
كثير من الدول الكبيرة المساحة القليلة السكان » ننتج فيه ما نشاء من محاصيل تغطى الكفاية 
الذاتية التامة وكل أهداف التصدير المربحة فى آن واحد . ولكن المشكلة ببساطة هى أن الأرض 
ا تتسع للحدين معا > وعلينا أن نختار ونحدد أى الحدين نركز عليه : إنتاج المحاصيل الغذائية 
للاستهلاك المحلى مع التضحية بالمحاصيل التصديرية والتصنيعية › أم إنتاج المحاصيل التجارية 
والصناعية على حساب محاصيل الغذاء والطعام . 


حدود المعادلة 
أيضا ؛ هذه الأهداف الاستراتيچية ينبغى أن تخضع لشروط تكتيكية معينة » فأولا » فى مقابل 
تحقيق الحد الأقصى من الانتاج من وحدة الأرض » ينيغى أيضا أن نضمن الحد الأقصى من 
استغلال وحدة الماء . فبعض محاصينا يبدو حاليا كأريح وأمثل استغلال للأرض » ولكن الحقيقة 
أن هذا يغفل حساب عنصر الماء » ماء الرى » كلية » ولو أدخلناه لضاعت الميزة الموهومة لتلك 

المخاضل غل غفا ) 
كذلك ففى مقابل تحقيق الحد الأقصى من محاصيل التصدير التجارية › ينبغى ثانيا » أن 
نضع حساب مخاطر السوق الأجنبية بمفاجات العرض والطلب وذبذبات الأسعار العالمية .. الخ » 
شیما أن کشرا من خاصلهةا - وهذه ظاهرة خطيرة للغاية - تكاليف إنتاجها المحلى أعلى من 
أسعارها العالية أى من أسعارها المستوردة » كالقمح واللحوم والسكر . والحقيقة أن من أكبر 
مشاكل تحديد مركب محصولى أمثل لمصر تذبذب الأسعار العالمية للخامات الزراعية . فيكاد 


ا 


يكون من المستحيل وضع نموذج مثالى ثابت وأبدى لمركبنا على أساس تلك الأسعار » كما أن من 
المستحيل علميا وعمليا التذبؤ بتلك الذبذبات . مثال ذلك القمح والأرز والقطن ٠‏ هذا أغلى سعرا 
انومن اف ولك ارخض غدا ‏ وفكةا: 

كذك :وتالا يتيفى آل للسيى أن معظم محاضينا فة الأراشن وء زرا عياف 
أو زراعيا وصناعيا معا » فهذا يعقد حسابات التخطيط أكثر وأكثر » حيث يكون للمحصول ما ميزة 
ريحية من وجهة نظر استعمال ما ولكنه يفقد هذه الميزة من وجهة نظر استعمال آخر » ويذلك 
ار کن هات خضل ال راكد فن دايا : 

رابعا ؛ وبا مثل » ا يكفى عامل الأربحية النقدية للاقتصاد القومى وحده » بل لابد من أن نقرنه 
أيضا بعنصر الميزة النسبية للمزارع المنتج . ومعنى هذا فورا أن ربحية المنتج النهائى أى الفلاح؛ 
وبالتالى السياسة السعرية » هى كل شئ وتحدد كل شئ فى الانتاج توسعا أو انكماشا . بل 
يمكن القول بآن توازتات المركب المحصولى الداخلية برمتها » استاتيكيات وديناميات » إن هى إلا 
انمكاس للأسعار المعروضة أو المفروضة على كل منها » ويمكتك بلا تزا ع أن توسع مساحة أى 
محصول إلى أى حد إذا رفعت سعره لمنتجه أو زارعه إلى حد معين » كما تستطيع على العكس 
أن قلس اة جل ها ل وال ت ال اش عا ا6 خن ان خفن ف رة ا 
جهاز السعر يشكل تكوين المركب المحصولى . من هنا فلا يتبغى أن بقوم تناقض أو يقع تعارض 
بين الميزتين أو المصلحتين ؛ وإلا أصبح تخطيط المركب المحصولى مفتعلا مبتسرا أو تحكميا . 
وهكذا إلى آخره . 


استراتيية التخطيط 

ا ی ق ا ي ا راقن ا ا ا ا 
الملحصولىء لحق أن ياتى الأمن الغذائى فى المقدمة أو كالدليل المرشد . وليس الأمن الغذائى 
هو الكفانة الذاقة وان تداخلا جرا : فالاكفاء الذاتى فى خالا إنما يعني الراعة المعاشة 
الحاليين الأساسية . 


- ۳.۵ = 


اما مفهوم الأمن الغذائى فهو كحد أدنى أن تغطى الزراعة نفسها بنفسها فى ميزان 
الصادرات الزاعية - الواردات الزراعية ٠‏ بمعنى أن تغطى قيمة الصادرات الزراعية الخام 
والمصنعة قيمة السلع الغذائية المستوردة على الأقل » مثلما كانت الحالى حتى أوائل السبعينات 
اتف سنة 1۹۷١‏ . بذلك » ويذلك وحده » تستقل الزراعة بنفسها اقتصاديا ؛ وتخرج من 
وصاية وتمويل البترول والقناة السياحية التى تقوم اليوم بنودها وتغطى عجزها . 

على ننا إذا كنا نقول ا وكلا للاكتقاء الذاتى ونعم للأمن الغذائى » فإن المعنى المنطقى الوحيد 
لهذا أن علينا أن نتج محاصيل غالية عالية القيمة عالميا لنصدرها بأسعار مرتفعة » ويثمنها 
تور السلع والمحاصيل الغذائية التى تنقصنا والتى تعد أرخص نسبيا فى السوق العالمية . 

وعلى سبيل المثال ٠‏ ففى أوائل الستينات كنا نستورد من الخارج نحو مليونى أردب قمع 
تحتاج زراعتها محليا إلى ٤٠٠١‏ آلف فدان . ولكن لما كان سعر قنطار القطن وقتئذ يعادل سعره 
أاد تم القمح » فقد كان إنتاج ٠٠١‏ ألف فدان من القطن كافيا لتغطية كل وارداتنا تلك من 
القمع » مما يترك لنا ٠٠١‏ ألف فدان نزرعها بمحاصيل أخرى . كذلك قدر أن ثمن بيع ٠‏ قناطير 
من البصل يغطى ثمن شراء أردب من القمح ويالتالى فإن محصول فدان واحد من البصل جدير 
بأن يغطى ثمن محصول ٤‏ أفدنة من القمح . أيضا وفى نفس الفترة وجد ن ثفن بيع محصول 
فدان واحد من الأرز فى الخارج كاف لنشتری به محصول فدانین من القمح )١(‏ أما الآن فى 
أوائل الثمانینان» فإننا بثمن طن أُرز نصدره نستطيع أن نستورد ۳ أطنان أو ٤‏ من القمع . 

صفوة القول أن المبداً الاستراتیچى المطلوب والواجب هو بإيجان أن نشترى الكم بالكيف . 
الحجم بالنوعية » والرخيص بالغالى i‏ بدوره ویالضرورة یعنی أن نبحث عن محاصيل جديدة 
ثمينة غير تقليدية تحل محل بعض محاصيلنا التقليدية غير المجزية ٠‏ وهذا يفتح الباب أماح كثير 
من الاجتهاد فى الاقتراحات والتجارب التى ينبغى أن تخضم للدراسة العلمية الدقيقة 

هكذا إذن تكتمل لنا أركان استراتيچية التخطيط الزراعى أو إعادة تخطيط المركي 
الحصولىء وهى أربعة تتلخص فى التكثيف » التتجير ٠‏ التصدير ‏ والتصنيع . التكثيف » بالحد 


) دولت صادق » الا الجغراقة لاتخطط الاقتصادے, ف العالر! » القأاهرة ؛ ۱۹١۲‏ » ص ۳۷ . 
ق سس ٢‏ لد د ر ی فی یی هر 


ا 


الأقصى من التوسع الرأسى . التتجير 10۸ةء1اةآء۴۲« ٠"‏ . بالتوجيه إلى المحاصيل النقدية 
السوقية التجارية بدل المعاشية . التصدير ٠‏ بالتوجه إلى السوق العالمية لتصريف تلك المحاصيل 
التجارية الثمينة . التصنيع » بالحد الأقصى من تحويل الخامات الزراعية إلى منتجات مصنعة 
لتصديرها بأعلى أثمان وأرياح فضلا عن توسيع فرص العمالة داخليا » مع الحد الأدنى من 


تصدير المحاصيل والسلمع الزاعية خاما . 
التخطيطية المطروحة والمقترحة فى إعادة تخطيط مركبنا المحصولى حتى نناقشها تياعا 


بالتفصيل. فذمة ولا قضية إلغاء القطن أو الأحد مئه أو « تحجيمه» ٠‏ ثم تنصیف البرسيم والحيوأنء 
ثورة الخضروات والفواكة » ثم آخيرا محاصيل الابدال والاحلال . 


القطن بين الالغاء والتحجيم 
أزمة القطن 

لقد بعدنا كثير عن الكفاية الذاتية الغذائية ٠‏ ولا سبيل إلى العودة إليها إا على حساب 
المحاصيل التجارية والصناعية ‏ أى عمليا على حساب القطن . ولا ينبغى أن يخفى علينا أن هذاء 
تاريخيا » أمر قد وقع إلى حد معين . وحسبنا إشارة إلى هذا ظاهرة تحول زراعتنا الآن مكسيا 
من الألياف إلى الحبوب والاعلاف بالتدريج بعد أن كان تطورها التقليدى من الحبوب والأعلاف 
إلى الألياف . ولقد رأينا كيف تناقصت مساحة القطن عبر العقود الأخيرة من آفاق الليونين إلى 
حدود اللیون وکسر عشری ضئیل › کما أصبحت تسجل کل عام عجزا متزایدا بانتظام عن 
الملساحة المقررة تخطيطيا . وهذا التناقص لم يعوض عنه سوى تزايد متوسط غلة الفدان أى 
الم انى( : 

على أن المشكلة اليوم أن القطن لم يفقد أرضا فحسب » ولكنه فقد مجدا وجاها ووجاهة وربما 
وا انشا القن المي ان مجان اة غق > فى الااخل وف الخارج :فى الزر اع 


() حمدان » من خريطة الزراعة المصرية » ص ۷ه - ٠٠‏ . 
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وفى الصناعة » ١‏ سبيل إلى إنكارها أو تجاهلها أو التهوين منها . ففى الخارج يلقى القطن 
منافسة متزايدة ليس فقط من الالياف الصناعية يل ومن الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة . 


فی الخارج والصادر 

فمنذ عقد على الأقل تحولت الصتاعة العالمية إلى الألياف الصناعية » خاصة البولييستر › 
كبديل عن الأقطان الممتازة الطويلة التيلة بالذات أو كمكمل مخلوط معها . وتتلخص مزايا هذه 
الألياف فى أنها أمتن فى قوة الشد بنسية /۸٥‏ > كما أن نسبة العادم فيها أقل بكثير حيث تبلغ 
۲ فقط مقابل ۲۲,١‏ للقطن » فضلا عن أن درجة التلوث الصناعى والبيئى منها أقل . ثم إن 
نسيجها انسيابى غير قابل للكرمشة ولا يحتاج إلى الكى كما أنه أطول عمراً » وفى النهاية 
أرخص تكلفة وثمنا . 

وإذا كنا فى الماضى نسيطر على سوق الأقطان الممتازة الفاخرة » فإن الطلب عليها الآن قد 
تضاعل إلى حد بعيد » حتى تراكم المخزون الراكد منها عندنا بصورة مطردة . وعلى العكس من 
هذا الأقطان القصيرة : الطلب العالمى مركز عليها لرخصها كالخامة الطييعية للمنسوجات 
الشعبية المشائعة . ولكن هذه نحن ل نتحكم فى سوقها لأننا منتج صغير فى رتبها » بل ونحتاج 
الآن إلى الاستيراد منها استكمالا لحاجات صناعتنا المحلية , 

والمحصلة الصافية أن الطلب العالمى قل على الأقطان المصرية الممتازة » وكما تراكم المخزون 
العالمى من القطن عموما » تراكمت فضلة القطن المصرى السنوية حتى ارتفعت من نحو مليون 
قنطار فى الستينات إلى أكثر من مليونى قنطار الآن . وفى النتيجة هبط سعر بيع قطننا فى 
الخارج بنسبة /٠١‏ فى السنوات الأخيرة . 

وعلى الجملة يمكن القول باختصار إن اتجاه أسعار القطن قى العالم حاليا هى نحو الهبوط 
الطفيف أو العنيف بحسب الظروقف . وهذا - لاحظ - على عكس اتجاه أسعار محاصيل أخرى 
مثل القمح والأرز » خاصة الأخير › ولذا فإن فارق الميزة وهامش الريح فى القطن يضبق بالمقارنة 
نسبیا ویانتظام . 

ولا كان القمح الآن أكبر وأخطر وارداتنا فى مواجهة القطن كأول وأهم صادراتنا الزراعية › 
فإن هذا التطور يمثل خسارة مطردة واختلالا متزايدا بالنسبة لاقتصادنا » حيث أن الأول أسعاره 


N 


فی هبوط باستمرار بينما الثاني فى صعود دائم . وعلى سبيل المثال » فلقد أنخفضت نسبه سحر 
طن القطن إلى سعر طن القمع من ٠١,٤‏ فى أوائل السبعينات إلى أقل من ۸ فى أوائل 
الثمانيثات ای أن طن القطن الذى کان بشتری ۱1 طنا من القمح سنة .۹4¥ أصبح الآن 


ا بشترى سوى نصف تلك الكمية . 


القطن والصناعة 

هذا عن التصدير والخارج » أما فى الداخل فلن كانت مشاكل القطن أفدح فى الزراعة فإنها 
لاتقل خطرا فى الصناعة » فلأن إنتاجنا من الأقطان القصيرة يقصر دون حاجة الاستهلاك المحلى 
بحيث ل نغطى سوى ١١‏ من هذه الاحتياجات » تلجأ الصناعة إلى استكمال مقطوعيتها من 
الأقطان الطويلة الممتازة وذاك بنسبة /١‏ من احتياجاتها » فصناعتنا الآن تستهلك كل محصول 
الأقطان المتوسطة » والجزء الأكبر من الأقطان الطويلة الوسط » ثم جزءا من الأقطان الطويلة 
الممتازة . ومعنى هذا ببساطة أننا نهدر ٠٠‏ من إنتاجنا من القطن فى الأقمشة الشعبية التى 
تحتاج إلى أقطان متواضعة وهذا وحده يجعل الانتاج برمته غير اقتصادى ابتداء . 

على الجانب الآخر » فإن صناعة الغزل والنسيج الفاخر من الأقطان الطويلة الممتازة بقصد 
التصدير لاتعد هى الأخرى اقتصادية فى الحقيقة حتى وإن وجدت سوقا رائجة فى الخارج . ذلك 
لأن الدولة تدعم هذه الصناعة فى صورة أسعار مخفضة للخام » ويغير هذا الدعم تأتى تكلفتها 
أعلى من أسعار تصدير القطن الخام نفسه وأقل ربحا . 


الفلاح والقطن 
أما فى الزراعة نفسها مباشرةء فقد فقد القطن سحره القديم عند الفلاح ‏ بل لقد اكتسب فى 
السنوات الأخيرة سمعة بغيضة كمحصول كريه إليه » يتهرب من زراعته إن استطاع ويكاد 
يضرب عنها » حتى ولو تحت عقاب الفرامة » ولا يزرعه إلا مرغما كارها ولا تقول خاسرا . من 
ناحية لتدهور الانتاجية وتضاؤل المحصول الصافى مع ارتفاع تكاليف المقاومة عاما بعد آخر حتىي 
تجاوزت ٠٠‏ جنيها للفدان » تدفع الدولة ثثيها . 


ا 


وإذا اعتبرنا - بمعدلات أواخر السبعينات - متوسط إنتاج الفدان ١‏ قناطير بعد أن كان قر 
هوى إلى ٤‏ فقط › وكان إدخال المقاومة الكيماوية هو الذى صنع الفرق بين الرقمين وأنقذ قنطارين 
كانت تلتهمهما الدودة ٠‏ فإن تكاليف المقاومة بدورها كانت تبتلع ما يوازى قنطارا من المحصول ٠‏ 
رالواقع » كما قدر وكما يقال عادة › أن الاعداد للزراعة كان يستغرق عائد قنطار . والتقاوى 
والیدور عأئىد > قنطار آخر والأسمدة عائد ثالث » والمقارمة عائد رابع . أى أن القناطير الأريعة 
الأولى تستهلك فى المصاريف بحيث # يتيقى ربحا صافيا إلا قيمة قنطارين » أى ثلث الاستثمار 
على الأكثر . والآن فاذا كان متوسط محصول الفدان قد ارتفع إلى ۸ قناطير » فإن تكاليف الجنى 
وحدها قد ارتفعت إلى ما يعادل عائد قنطارين على الأقل . 

بعض المزارعين » أبعد من هذا ٠‏ يحتج بأن العملية خاسرة بصفة مطلقة . فالفدان لا يصفى 

ا ,۳ - ٤‏ قتاطير › ثمنا باسعا ر السبعينات المتأخرة ۰ جنیها مقابل ۱٠۰‏ جنيهات 
تكاليف بغير إيجار أو ٠١١‏ جتيها بالايجار . أما حین یصفی الفدان ۸ قناطیر فإنه یغطی ۲٤.‏ 
جنیها » مقابل ٠١۰‏ جنيهات تكاليف بغير إيجار » فالصافى ٠۳١‏ جنيها يذهب نصفها للايجار 
والنصف الآخر دينا للجمعية التعاونية . أى أن هناك إما خسارة محققة يعد جهد رهيب ۷ شهور 
د ٠٠١‏ يوم يضيع فى النهاية هباء أو فى أحسن الأحوال فإن هناك ريحا لا يزيد عن ٠٠١‏ جنيها . 

هذا فى حين أن فدان الفاكهة - ومازالت المقارنة بأسعار السبعينات - يصفى ٠٠١‏ جيه ؛ 
والصويا ٠٠١‏ جنيها › والفاصوليا ٠٠‏ جنيه » كل أولئك فى ٤‏ شهور فقط. كذلك فإن فدان 
القطن والبرسيم لايعطى الفلاح إلا ٠١١‏ جنيها » بيتما يعطيه فدان البرسيم المستديم والذرة 
الشامية ٠٠١‏ جنيه ربحا صافيا . وعلى الجملة فقد أصبح البرسيم + أى محصول صيفى يليه 
أو القمح + التين + آى محصول صيفى يلى ٠‏ أكثر ريحية الفلاح من القطن . 

لاغرابة إذن أن هجر الفلاح زراعة القطن البائرة أو الخاسرة » فإن أرغم عليها قانونا أهمله 
عمدأً أو عندا > مما يضاعف من تدهور المحصول وتفاقم الموقف برمته > واختصارا » القطن قد 
بات محصولا مجهدا مرهقا للفلاح مثلما هو للأرض » ولم يعد استثمارا جذابا مغريا . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فان أسعار الشراء التى تحددها الدولة تعد غير مجزية الفلاح ولا تتكافة 
مع متاعب القطن ومشاكله . وذلك حتى رغم رفعها فى الستوات الأخيرة عدة مرات بنسب 
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هكذا بين الجانين أصبحت ريحية القطن وميزته النسبية للفلاح هزيلة فى ذاتها ويالنسبة إلى 
الحقلية التقليدية فضلا عن البستانية أصبحت الآن تطارد القطن وتطرده من الأرض ٠‏ حتى القمع 
لتبنه والذرة والبرسيم لعلفه . 
التى تفرضه وهی التى تحدد سعره وهى التى تصدره وهى التى تريح فيه › أما الفلاح فأجير على 
الاك فى اة كلها لى انها = ال رة - ال السخرة او الكمارة: 


الحكومة والقطن 
والحكومة » هى الأخرى » ليست فى وضع أفضل كذيرا . صحيح أنها تحقق مكسبا ماديا 
ضخما فى عملية القطن ‏ إل أن القطن وحده أصبح يستغرق على الأقل ثلثى جهد وزارة الزراعة 
حتى لتوشك كأمر واقع أن تكون وزارة زراعة القطن أو بالدقة وزارة مقاومة دودة القطن . ذلك 
أنها تتحول كل موسم إلى جيش مليونى مجند من المختصين والفلاحين » وإلى أسطول حقيقى 
مسلح من طائرات الرش ومدافع الرشاشات » كاملة بذخيرة المبيدات السامة ... الخ . وقد ناهزت 
مصاريف معركة الدودة وحدها الآن ٠٠‏ مليون جنيه فى السنة » بواقع نحو ٠٠‏ جنيها للفدان 

يدفع الفلاح منها ٠١‏ جنيها والحكومة الضعف أى ٤١‏ جنيها . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الحكومة ترد الاتهام للفلاح وتعده المسئول الأول عن 
أزمة القطن . أولا لإهماله فى زراعته › فهو لم يعد يخصص له » وهذه ظاهرة جديدة ومثيرة › 
إلا أسواً أرضه . ثم هو يؤخر زراعته عن مارس ايقتطف أقصى ما يمكنه من حشات البرسيم 
الثمينة المجزية رغم غرامات التأخير » بل ومرحبا بها ورغم آن البرسيم المتأخر مشتل ممتاز 
للدودة . وقد وصلت نسبة التأخير الآن إلى الث وأكثر . ثم هو يعوض عن ذلك بتمديد مواعيد ريه 
حتى قلب مايو » أى إلى الوقت الذى يجعله مرة أخر مرتعا مضاعفا للدودة . وفى الوقت نفسه 


فإنه بترك الحشائش تثکاثف فی الأرض والمصارف لتضاعف بيئة الدودة مرة ثالنه ۽ وأخيرا 
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فإنه يتقاعس بتصميم عن المشاركة فى عملية مكافحة الدودة فى صميم حقله ‏ ملقيا العبء كاملا 
على الحكومة. 

وفى هذا كله فإنه الفلاح - تشكو الحكومة - مسئول عن ضياع نصف المحصول للدودة . وعدا 
هذا ويعده - تدفع الحكومة - فإن الفلاح يكسب يقينا من القطن › بل ومازال القطن أربح 
محاصيله . والمقدر أن صافى عائده حتى أواخر السبعیتات كان ببلغ 1١۷‏ جنيها فى الفدان . 

هكذا بات كل من الطرفين يتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة . ولم يعد واضحا بالضبط 
أيهما الجانى وأيهما المجنى عليه » وأيهما الكاسب وأيهما الخاسر . ولكن فيما بين الاثنين 
سقط القطن نفسه ضحبة مؤكدة . فبعد أن كنا نعيش ثورة القطن أصبحنا بإزاء ثورة 
على القطن » ويعد مرحلة تقطين مصر منذ قرن دخلنا فى العقود الأخيرة مرحلة فك تقطين 
مصر de-cottoniSa4i101‏ . 


قطن أو لا قطن 

فى ضق (أو ظل؟) هذه الصورة القاتمة غير المشجعة ‏ ظهر السؤال الحرج «قطن أو لا قطن» . 
وانقسمت الآراء بدرجات وزوايا متفاوتة ما بين مؤيد ومعارض لزراعة القطن » بحيث تعددت 
المواقف وتداخلت حتى لتكاد تغطى كل ألوان الطيف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار » سواء 
ذلك كما أو كيفا أى مساحة ونوعا . 

فعلى الجانب الأول » هناك ثلاثة مواقف أساسية هى : تخيفض المساحة القطنية بنسب 
مختلفة » الابقاء عليها كما هى » وأخيرا زيادتها بنسب متفاوتة . وعلى الجانب الثانى » ثمة كذلك 
مواقف أساسية ثلاثة هى : زيادة التركيز على الأقطان الطويلة الممتازة سواء للتصدير أو للتصنيع 
أو للاثنين معا » الغاء الأقطان الممتازة إلغاء تاما والتحول كلية إلى الأقطان القصيرة التبلة سواء 
للصناعة المحلية أو حتى للتصدير » وأخيرا الجمع بين الأقطان الممتازة والقصيرة بنسب متفاوتة 
ولأغراض مختلفة . 

الألغاء التام 

فإذا بدأنا بأقصى اليسار » فإن الدعوة السافرة هى الالغاء والمنع التام تحت الشعار المتطرف 

« لا تزرعوا القطن !» . «لماذا نتمسك دائما بما كان يفعله محمد على » ١‏ هكذا يتساعل أصحاب 
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الدعوة » « ونقول لقد وجدنا آباعنا له زارعين؟» . ولا الفراعنة زرعوا القطن هم الآخرون » يضيف 
البعض الآخر . 

منطق أولئك وهؤلاء أن القطن لم يعد ثروة قومية » بل مشكلة وعبئًا قوميا › إذ أن زراعته لم 
تعد تجدى اقتصاديا كما كانت فى الماضى ٠‏ وبالتالى فإن الاستغناء عنه أصبح أجدى وأكثر 
فائدة للاقتصاد القومى(١)‏ . ثم إن العالم قد تغير ويتغير باستمرار ولابد للزراعة فى مصر أن 
تتطور إلى التصنيع الزراعى . وأن الأوان قد آن لكى نخطط منذ الآن لسنة ۲٠٠٠‏ بإحلال 
محاصيل أخرى بديلة رابحة محل القطن . ولو أننا أنفقنا من الأبحاث على الموالح مثلا » يضيف 
دعاة الرأى » مثلما أنفقنا على القطن ١‏ لرد الآن علينا دان الموالح أضعاف مردود فدان القطن . 
البعض الآخر يشير إلى أن عائد فدان قصب السكر وصناعته ومشتقاته سيصل قريبا فى السوق 
العا مية إلى ٠٠٠٠١‏ دولار ٠‏ فى حين ا يزيد عائد فدان القطن عن ريع المبلغ . 

وعلى عكس ما قد يظن البعض » قد لا تكون هذه الدعوة جديدة تماما . فمنذ بعض الوقت 
دعا البعض إلى التحول إلى الزراعة البستانية للتصدير » كما ذهب بعض المتشائمين والمنذرين 
إلى أن القطن قد يحمل فى طياته بذور الكارثة (كذا) (۲) غير أن الواضح بالطبع أن الدعوة 
برمتها متطرفة إلى حد الجموح على أقل تقدير » وغير عملية إلى حد الانفصال عن الواقع . وقلة 
بالفعل هی التی تنادى بها أو تتنادى إليها . 

ومن جانبنا » فلولا التطرف المضاد لجاز لنا أن نسلكها ضمن سلسلة تلك الدعوات الوندالية 
الهدامة التى ارتفعت فى مصر فى السنوات القليلة الأخيرة من مثل «اهدموا السد!» » « اردموا 
القناة !» - والآن « لاتزرعوا القطن! » . والحقيقة أنه قد بات من الصعب على المصرى » المواطن 
العادى كالمخطط العلمى » أن يتصور مصر بلا قطن أكثر مما يمكن أن يتصورها بغير القاهرة 
أو القناة أو السد أو حتى الفلاح تفسه . إنه أصبح بضعة من كيان مصر المادى وتسيجها 
الخضماري. 
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التخفيض الجزئى 

بالمقابل » فإن الدعوة الغالبة هى إلى التحديد الجزئى فقط . وسواء كان التحديد المقصود فى 
المساحة أو فى الانتاج » وسواء جاء مع الابقاء على هيكل الأنواع الحالى أو مع تعديله » فإن 
العلامة المحددة هى أساسا أن يغطى الانتاج الاستهلاكى المحلى وطاقة التصدير معا دون ترك 

فضلة راكدة » أى أن المطلوب هو فقط خفض المساحة إلى الحد الذى لا يترك فضلة . ليس فقط 

لأن الفضلة الراكدة تمثل رأسمال ميتا معطلا » ولكن أيضا لأنها تتعرض للتدهور وانخفاض 
رتبتها وقيمتها » فضلا عن أن تخزينها وحده يتكلف بضع عشرات من ملايين الجنيهات سنويا 
شونا وأرضية وتأمينا (وحرائق أيضا ! ) .... الخ . 

وعلى هذه الأسس » ثمة رأى يخفض المساحة إلى مليون فدان » وآخر إلى ٠٠١‏ ألف فدان ؛ 
وثالث إلى نصف المساحة الحالية أى إلى نحو ٠٠١‏ ألف فدان » ورابع إلى الثث فقط أى إلى نحو 
٠٠‏ ألف » وآخرون ‏ با مقابل أو بالتداخل » يحددون حجم المحصول بغض النظر عن المساحة فى 
حد ذاتها » فيعتبرون علامة العشرة ملايين قنطار هى الحد الأنسب » بينما يكتفى غيرهم يتسعة 
ملايين باعتبارها تغطى بالضبط حاجة الصناعة المحلية مع حاجة السوق الخارجية بلا زيادة 
ولا نقصان » أو بالتحديد : ه, ٠‏ مليون قنطار للصناعة المحلية » ۲,۵ مليون للتصدير الخارجى . 

وأخيرا فإن الخقض الجزئى للمساحة - تضيف الدعوة - إنما هى علامة صحة ودليل تقدم 
تکنولوچى » بل إنه ليعد اتجاها طبيعيا تلقائيا فى هذه الحالة . ذلك آننا إذا كنا جميعا ندعو إلى 
تركيز زراعة القطن بأنواعه وفصائله العديدة فى أنسب المناطق والاقاليم الجغرافية » فإن هذا من 
شأنه وحده أن يحقق الانتاج الأنسب المطلوب مع خفض المساحة المزروعة باطراد نتيجة ارتفاع 
إنتاجية الفدان . ولهذا فليس من المستبعد مستقبلا أن تنخقض مساحة القطن دون المليون قدان 
باستمرار مع بقاء المحصول ثابتا أو حتى مع زيادته . 

ا ی کا شر ما کا م ای کا اک 
نعانى فيها من عدم الكفاية الذاتية » قإنه أيضا يتيع لنا التحرر من الدورة الثنائية والعودة لن 
الدورة الثلاثية إراحة للأرض ومحافظة على خصوبة التربة 
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خا + خاد زوع أن فى :الأزكى التي ستخاها القن لصوا واد الشمس هنا 
المرشحان الأساسيان لخلافة أو وراثة القطن حيثما تراجع » ولكن لنلاحظ أولا أن أى تخفيض 
مقترح فى مساحة القطن لن يقتصر فى أثره على إحلال محصول أو آخر محله وكفى » وإنما 
سيترتب عليه رتل كامل من التعديلات الهامة فى المركب المحصولى برمته . ولدينا فى هذا الصدد 
اقتراحان معلثان . 

فالأول أن تزرع الأرض التى سيخليها القطن بالصويا وعباد الشمس كأفضل بديل زراعيا 
واقتصاديا » على أن تتركز عملية الاحلال فى الفيوم وينى سويف باعتبارهما محافظتين غير 
«قطانتين» أى لا يجود فيهما القطن » فأما قيمة الصويا وعباد الشمس فلارتفاع نسبة الزيت فى 
البذرة مع جودة النوعية » بالاضافة إلى صلاحية عباد الشمس كعلف الحيوان والدواجن ولصناعة 
السليولوز » فضلا عن إمكانية زراعته فى كل أنواع التربة وتحمل الملوحة . 

ثم يذهب الاقتراح إلى زراعة ٠۷١‏ ألف فدان بعباد الشمس صيفا فى بنى سويف والفيوم ‏ 
وفى ٠٤١‏ ألف فدان من زمام القطن فى المنيا ‏ مع إعادة زراعة زمام القطن فى الموسم النيلى 
فی كل من بنى سويف والمنيا حيث لوحظ مؤخرا تناقص مساحة القطن لانخفاض إنتاجه 
وعائده . والمشروع ككل يحقق إنتاج نحو ٠٠١‏ ألف طن من الزيوت » ٠١١‏ ألف طن من الكسب ء 
۷ ألف طن من الفول » ٠١‏ ألف طن من الذرة الشامية » وأخيرا نحو ٠١‏ مليون جنيه من 
الدخل الاضافى . 

أما الاقتراح الثانى فيحدد مساحة القطن بمليون فدان ويتضمن تصورا كاملا للمركب 
الملحصولى الجديد . فأولا » هذا يترك ٠٠١‏ آلف فدان » حولها إلى الصويا »› ثم ٠٠١‏ ألف 
للمحاصيل الشتوية محل القطن ؛ حولها إلى زرعة ثانية من الأرز بوسط وجنوب الدلتا . ولكن 
زيادة الصويا ستؤدى تلقائيا - كعلف - إلى النزول بمساحة البرسيم المستديم إلى مليون فدان 
فقط . فهذا يعنى توفير مليون فدان شتاء » يمكن التوسع فيها فى تلك المحاصيل الشتوية 
الاستيرادية الاستراتیچية كالقمح والفول والحدس » بجانب البنجر للسكر الذى ستغنى زيادته أى 
البنجر عن توسيع مساحة القصب . 

على هذا الأساس » ويهدف تحقيق الكفاية الذاتية خلال ه سنوات فى الذرة والأرن والفول 
والعدس وسائ البقوليات ثم السودانى والسمسم والبصل » وينسبة ٠١‏ فى القمح كخط أمان 


و( - 


استراتیچى » يلخص الجدول الآتى المساحات المقترحة وتعديلاتها بالزيادة أو الانقاص أو التثِيت 

وسیلاحظ أن أغلبية المحاصيل مرشحة للزيادة والتوسع فی المساحة بدرجات متفاوته ¢ آما 
المرشح للنقص أو التثبيت فهو الأقلية المعدودة . فمن بين ١١‏ محصولا فى الجدول ٠‏ هناك محصول 
واحد لن يتغير وهى الشعير » مقابل ه سيقع عليها التخفيض هى القطن والذرة الرفيعة والقصب 
ثم البرسيم بنوعيه . غير أن أكبر تخفيض سيلحق بالبرسيم المستديم خاصة ٠١١(‏ ألف فدان) › 
يليه الذرة الرفيعة ٠٠١(‏ ألف فدان) » فالقطن ٠١(‏ ألف فدان) » أما الباقى فتخفيض طقيف . 
وعلى العكس . فإن أكبر زيادة ستنال القمح ( ٠٠١‏ ألف فدان) » يليه الذرة الشامية (-۷ ألفا ) . 


فالصويا ٤٥(‏ ألفا) 

۱۹۸٩ - 8 ۹A۲ - ۸1 المحصول‎ 
o“, E القطن‎ 
Ny ¥, yee, القمح‎ 
E ss الشعير‎ 
Ty oeVs, Neen الذرة الشامية‎ 
Tose Oe, الذرة الرقيعة‎ 
Via a ا‎ 
fo, ET الفول‎ 
۱۹۹, Aa العدس‎ 
0۸, 1, نقولات اجر‎ 
E0, 0, السوداثى‎ 
0 ٤ السمسم‎ 
۲ 1o0 الصوبا‎ 
۵ ٤ البصل‎ 
TE, o», القصب‎ 
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Tes, oe, الخضروات‎ 
TAo, To, الفوأكة‎ 
e a, الرس المدتنت‎ 
Yo, Ao, البرسيم التحريش‎ 


الزيادة 

هذا رأى الأقلية عادة ٠‏ ولكنه يصر على أن من الأفضل لمصر وللاقتصاد القومى أن نزيد 
مساحة القطن وإنتاجة لا أن ننقصها » بل وأن تعود المساحة إلى علامة الميلونى فدان مما كانت 
فن اونا مى اغى وة الاو ف هة اقات ونر اك: 

فاولا » ومن الناحية العملية البحتة » نحن الآن نستهلك محليا نحو ثلثى محصولنا » وقى بضعة 
ل ا ا ر فاك کل ا لهل ر بل وما م إل 
الاستيراد سواء خاما أو غزلا » رفيعا أو سميكا » نسيجا أو ملابس جاهزة » فكل قضية القطن 
التخطيطية ومشكلة ربحيته وهل نزرعه أو لا نزرعه إنما هى قى أحسن الأحوال مشكلة مؤقتة ‏ 
وفى الواقع القريب مشكلة أكاديمية . 

و کی ما ا مک ان ا ا ی ای و ا ا 
نقم يون المسنتو الغالى 2 فهو تفى ا ٠‏ كحم فى السنة مايل ف٠‏ كخم على الترتيب .ولاك 
أن هذا اللغدل سيرتقح فن المستقل مح ارتفاع مستتو المعبخة اللجوظ , وى اسان رق 
توس القرد ن قطن إلى ۸ ك نة ١٠٠ا‏ فلسوف ف احتا غاا اة من القن 
اللو كاك تى ٠ ١‏ شون قطان وا رن عن اة الخال ت ٠‏ مى فار 
سيكون علينا أن نستوردها أو ما يعادلها منسوجات أو ملابس » وذلك دون أدنى تصدير خاما 
كان أو مصنعا . أضف » على الهامش » عجزا قدره نحو نصف مليون طن فى الزيوت النباتية 
الغ ن 

ثالث : نفس الشئ على المستوى العالمى ٠‏ فان الطلب العا لمى 'يزداد وسوف يزداد باطراد م 
زيادة سكان العالم وارتفاع مستوى المعيشة . كذلك فاذا كان العالم قد تحول فى السبعينات إلى 


a 


الألياف الصناعية > فإنه يتحول عنها الآن عائدا إلى القطن . فلقد كشفت التجرية أخطار 
منسوجات الألياف الصناعية من الناحية الصحية سواء بالنسبة للمناطق الحارة أو الرطبة . وهذا 
مؤشر مستقبلى حاسم وهام للغاية . 

رابعا : وأخيرا » تحتاج اقتصاديات الانتاج والتسويق دائما إلى «فضلة فنية» كمخزون 
استراتیچى للطوارئ سواء لمواجهة فشل المحصول محليا أو عالميا فى إحدى السنوات لأسياب 
مناخية أو وبائية أو لحرائق المخزون ..... الخ . ويقدر هذا الاحتياطى تخطيطيا بنحو ه -  /٠١‏ 
ى من مليون إلى نصف مليون قنطار فى حالتذا . ولقد كانت مصر تعرف دائما أو غالبا فضلة 
القطن الراكدة دوتما خوف أو تقليص للمساحة . 


الابقاء 

أخيرا » وفيما بين دعوات التخفيض أو التوسع » يأتى موقف الابقاء التام دون تعديل بالزيادة 
أو بالانقاص . فهناك من يرى أن المساحة الحالية » ٠,‏ مليون دان » وحجم الاثتاج المحلى » ٠١‏ 
ملايين قنطار » تمثل نقطة الأنسب لكل الأغراض العملية والنظرية . أولا ٠‏ لأن من غير المتوقع أن 
تزيد إنتاجية الفدان فى المستقبل عن حدها الأقصی الذی حققته مؤخرا وهی ۸,۳ - ٤‏ ,۸ قنطار . 
وثانيا ٠‏ لمواجهة زيادة الطلب المحلى مع نمو السكان والمعيشة » فضلا عن الطلب الخارجى 
المماثل. وثالثا » لأن هذا الحد هو حد الأمان » ومن الخطر إنقاص المساحة أو المحصول عنه إذ 
لا يسمح بمواجهة مرونة العرض والطلب والطورائ ...... الخ 


الطويلة ضد؛ القصيرة 
شبه البعض مشكلة الأقطان الطويلة - القصيرة عندنا بمشكلة مياة الفيضان - التحاريق قبل 
الرى الدائم والخزان والسد : لدينا ماء أكثر مما نحتاج أثناء الفيضان » وأقل مما نحتاج أثناء 
التحاريق ؛ ويالمثل لدينا أقطان طويلة أكثر من المطلوب › وقصيرة أقل من المطلوب » وحيال هذه 
المعادلة أو المعضلة الصعبة » وجد البعض الحل فى التحول الكامل أو المؤثر إلى الأقطان 
القصيرة » بينما تمسك آخرون بالطويلة . وفى هذه المناظرة التخطيطية المستمرة » فان لكلتا 
وجهتى النظر حججها وأسانيدها . 


- ۳۹4 - 


فإذا بدأنا بدعوة الأقطان الطوبلة » فبعيدا تماما عن التخلى عنها أو حتى الحد منها » فإنها 
ترى من الضرورى والأصح التركيز عليها آكثر وأكثر لتصديرها بأسعار عالية وشراء أقطان 
قصيرة رخيصة للصناعة المحلية . فهذا » كما يحقق ريحا صافيا ومؤكدا لاقتصادنا » يحل مشكلة 
صناعتنا النسيجية المعهودة ويعد استثمارا ذكيا لشهرتنا العالمية وخبرتنا المكتسبة فى الأقطان 
الممتازة )١(‏ . لاسيما أن كثيرا من المحدثين والقادمين الجدد فضلا عن القدماء قد اتجهوا أخيرا 
إلى زراعتها وتصديرها بكميات ضخمة كالولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى والسودان وبيرو 
أو للاكتفاء الذاتى مثل الهند .... الخ . 

والواقع أن الانتاج العالمى من الأقطان الطويلة هو فى ازدياد مستمر . ولكن من المؤسف - 
تحتج الدعوة - أننا بدل أن نفيد من هذا الاتجاه ونركب هذه الموجة ‏ انسحبنا فى وجه المنافسة 
بلا مقاومة ويلا مبرر فجاءت بالفعل على حسابنا هذه واحدة . أما الثانية فإن الصناعة إذا 
كانت بسبيلها كما هو ثابت الآن ومعروف إلى التحول عن الألياف الصناعية » فليس لهذا من 
معنى سوى أنها ستعود إلى الأقطان الطويلة بالدقة والتحديد . إن المستقبل - تنتهى الدعوة - 
للأقطان الطوبلة . 

على النقيض تماما من هذه الدعوة ٠‏ ذهب موقف إلى التخلى عن زراعة الأقطان الطويلة كلية . 
حيتى بغرض التصدير ؛ بدعوى أن الأقطان المصرية الطويلة التيلة تعد فنا ذات استخدامات 
تخصصية محدودة والطلب عليها غير مرن وسوقها ضيقة منكمشة . ويالمقابل » لابد من التحول 
كلية إلى الأقطان الأمريكية القصيرة » وذلك على أساس إنتاج كل حاجتنا اللحية منها بدل 
استيرادها من الخارج ثم تصدير الباقى لشدة الطلب عليها فى كل مكان ومان . 

وكموقف أو حل وسط » رأى البعض ألا يزيد إنتاجنا من الأقطان الطويلة عن ۳ ملايين قنطار 
بحال » باعتبار أن هذه هى طاقة استيعاب السوق الخارجية الثابتة والمقررة والتى لا تحتمل أكثر 
متها . ويهذا الشكل » ومن خلال هذا التوازن الدقيق بين النوعين » تحل مشكلة كل من الزراعة 
نفسها أولا ثم التجارة الخارجية ثانيا ثم صناعة النسيج الوطنية ثالثا . 


(1) W. G. Moore, The World's wealth, pelics, 1947,p. 92-3. 


- ۳۹۹ - 


الأمريكى القصير 

وعند هذا الحد يصبح السؤال المنطقى هو : ما مزايا الأقطان الأمريكية القصيرة تلك التى 
تبرر هذه الدعوات أو الآراء ؟ كميا » إذا بدأنا من البداية » فإن إنتاجها ضعف إنتاج القطن 
اللصری على الأقل ‏ نحو ٠١ - ٠١‏ قنطارا مقابل ١‏ ,۷ - ۸ قناطيز فى المتوسط » إذ يصل وزن 
اللوزة إلى ٦‏ جرامات مقابل ٠,٠‏ على الترتيب . وزمنيا » فإنها قصيرة المكث أساسا » لا تحتل 
الأرض سوى ه٠‏ شهور أو أقل مقابل ۸ للقطن المصرى » أو نحو ٠٤١١‏ يوما مقابل ٠٠١‏ يوم . قل 
إجمالا : الضعف فى النصف : ضعف الحجم فى نصق الوقت . أو بصيغة أخرى فإن إنتاج 
القطن الأمريكى قصير التيلة والمكث يعادل فى الحقيقة ٤‏ أمثال إنتاج القطن المصرى طويل التيلة. 

بهذا أيضا يمكن زراعته فى أول يونيو بدلا من آخر مارس كما هى الحال الآن . وعلى ذلك 
يمكن للمحاصيل الشتوية أن تتم دورتها كاملة ويحرية » ويختفى التعارض المزمن بين مواعيد بدء 
زراعة القطن وحصاد المحاصيل الشتوية السابقة عليه خاصة البرسيم والقمح ٠‏ كما يصبع من 
الممكن زراعة القمح قبل القطن فى نفس الأرض والسنة » مما يتيع زيادة المساحة المزروعة قمحا 
بنفس نسبة المساحة المزروعة قطنا » باختصار » مرونة كاملة فى الدورة الزراعية . أكثر من هذا 
فان مجرد قصر المكث يختزل فترة تعرض القطن للدودة » فتقل خسائرها كما توفر كثيرا من 
المبيدات المستوردة وتكاليف المقاومة . 

أخيرا وليس آخر بالتأكيد » قبفضل هذا القصر يمكن الحصول على حجم المحصول الحالى 
من القطن من مساحة ۸٠١‏ آلف فدان فقط بدلا من ٠,١‏ مليون حاليا . هذا يترك نحو نصف 
مليون فدان محاصيل صيفية بالغة الأهمية كالصويا والذرة مناصفة كما يقشرح الجبلى )١(‏ ؛ 
أو شتوية كالقمح أو الفول والعدس . 

لاشك إذن فى مزايا الأقطان الأمريكية القصيرة التيلة وا مكث » والاتجاة التخطيطى حاليا هو 
إلى تخصيصها للمناطق شبه الصحراوية كالنوبارية أو المعزولة كالفيوم » بينما يرشع البعض 
منطقة بحيرة تاصر كحقل نموذجى لها » فى حين يقترح البعض تخصيصها للصعيد وتخصيص 


() ا لارام 3 عن ة: 


الدلتا للأقطان المصرية الطويلة . وعلى أية حال › فالمهم هو ضمان عزلها عن الأقطان 
اللصرية منعا للخلط والتهجين والتدهور » وهذا ما توفره تلك المناطق المقترحة » قضلا عن أنها 
الانسب لها ترية ومناخا . وفى كل الأحوال فلابد أيضا من الميكنة » لأن القن المريكى 
يحتمها بقدر ما يلائمها . 
وقد بدأت التجارب بالفعل لإدخال زراعة القطن الأمريكى القصير » وإن كانت لم تعط حتى 
الآن أكثر من ۷ - ۸ قناطير للفدان » أى كالقطن المصرى كما ولكن بغير نوعيته طبعا . إلا أن من 
السابق لأوانه الحكم الآن . أما فى الصناعة فلقد بدأ بالفعل استيراد الأقطان الأمريكية القصيرة 
منذ سنة ۱۹۷١‏ » وذلك رغم معارضة البعض خشية إدخال أمراض جديدة الى قطننا . وقد بدا 
الاستيراد بنحو ٠١‏ ألف باله ارتفعت الى ٠٠١‏ آلاف سنويا حتى نهاية السبعينات » ثم إلى ۲٠١‏ 
ألف فى أوائل الثمانينات » وأخيرا إلى ٠٠١‏ ألف قى سنة 1۹۸۰ . 


الفا وات هابا اتسن 

من الواضع الآن تماما أن إلغاء القطن أو تقليصه ليس بالاقتراح الهين أو الذى يمكن أن 
يؤخذ عشوائيا وعلى عواهنه » فليس بمثل هذه البساطة والاستخفاف يمكننا أن نخفف من حمولة 
سفينة زراعتنا المرهقة أو الجانحة » فأن تلقى منها بالقطن تحديدا فى عرض البحر › فأنت إنما 
تلقى بربان السفينة وقائدها تحديدا - ضمان كامل بالغرق العميق يعنى ! وحتى عند ذلك » فليس 
فى هذا حل لمشكلة الكفاية الغذائية » بل قد يكون انتكاسة للزراعة المصرية أكثر مته إغاثة لها . 
لان نفا يعو بها آل عضن الززاعة المعاشبة واقتصاد الكفاف .ومن واجب مر أن تخرص 
على الإحتفاط بهلدارتها فن القن وبصدارتة فنا . 

فأولا » فإن القطن » على علاته وعلله ورغم كل شيئ القطن كما قال أحدهم « هبة لمصر كما 
أن خضرو ها الله الق كا رانا عمان كفا للقن خاتوال ت ول 0 مركز 
من صادراتنا وحصيلتنا من العملات الضعبة. إثة إذن المخصول التقديى الأول ألدولة وللفلاح 
ارا 

اشن خا فخت ٠:‏ افا القن اه كر ماع الكنة وا نها ءالقرل و الس الك 
تستوعب مئات الآلاف من الأيدى العاملة وتوضع فيها استثمارات بمئات الملايين . بل إن القطن 


چ 


لحصول غذائى أيضا بقدر ما هو محصول صناعى » وغذائى للإنسان بقدر ما هو للحيوانء وذلك 
بزيت بذرته وكسبه على الترتيب . لهذا كله فان إلغاء القطن أو تحجيمه لن يرج الزراعة وحدها 
بعنف » ولا الصناعة من بعدها رجة صادمة فحسب ١‏ ولكته كفيل بشل الاقتصاد المصرى جميها 
شللا کليا أو جزئيا . 

ثانيا » كذلك فلئن صح أن عامل المخاطرة فى إنتاج القطن » داخليا بسبب الدودة وخارجيا 
بسبب أسعار السوق » أكبر منه فى إنتاج الحبوب » فإن من الصحيح أيضا أن عامل المخاطرة 
فى استيراد الحبوب يتزايد بسبب ضغوط السوق والسياسة العالميتين › الأمر الذى يستلزم 
نفاقات كبيرة على إعداد طاقة تخزينية احتياطية كبيرة من الحبوب فضلا عن مخزون منها 
كبير . وعدا هذا فقد ثبت أن التوسع فى زراعة القطن يحقق زيادة فى العمالة بنسبة /٠١‏ 
تقريبا بالقياس إلى دورة الحبوب البديلة » كما أنها تستهلك من المياه نحو ثلث استهلاك دورة 
القمح - الأرز . 

ثالثا » فإن تحليل اقتصاديات المحاصيل المقارن يثبت أن القطن مازال أربح من بدائله الممكنة 
سواء كانت دورة القمح - الذرة أو القمح - الأرز . ولدينا فى هذا الصدد لقطتان » واحدة لأواسط 
السبعينات والثانية لاوائل الثمانينات ‏ فعن الأولى ٠‏ وبالأسعار الجارية والتكاليف والانتاجية 
القائمة وقتئذ ٠‏ وجد أن دورة القمح - الذرة لم تكن تعید سوی ۲٠١‏ جنيها للفدان » مقايل ٤١١‏ 
جنيها لدورة القمح - الأرز . مقابل نحو ٠٠٠١‏ جنيها للقطن › وإذا كانت دورة القمح - الأرز بهذا 
تفوق القطن فى عائدها النقدى » فان الفارق ليس بالضخامة التى تبرر رج اقتصادنا الزراعى من 
أساسة وختى آلنخا غ بكل ما يكن أن نكون له من رنود فل ومخاطن وانعكاسات + هذا قفشلا 
عن أن إمكانيات التوسع فى مساحة دورة القمح - الأرز محدودة للغاية . 

با لمثل فى يومنا هذا » أوائل الثمانينات » ويالأسعار والانتاجية والتكاليف الجديدة ء لم يزل 
القطن يعطى مردودا صافيا آكبر من أى محصول آخر بديل . فلما كان متوسط إنتاج الفدان 
حاليا نحو ۸,۳ قنطار » وكان السعر الجديد ٠١ - ٠١‏ جنيها للقنطار ء فان سعر البيع يصل إلى 
نحو ٠٠۰‏ جنيه ء ترتفع إلى ٠٠٠‏ جنيه إذا ما أضيف إليها ٠٠١‏ جنيه ثمن زرعة برسيم تسبق 
القطن » فاذا قدرت مصاريف الانتاج بنحو ٠۰۰‏ جنيه للفدان » كان صافى العائد فى حدود ٠١١‏ 
جنيه » وهو ما يفوق عائد أى محصول بديل حاليا . إن القطن » مرة أخرى وأخيرة › مازال 
وسيظل أربع محاصيلنا وأنجحها . 


کک 


أما عن بداثل القطن المباشرة والتى تنافسه الآن وتطارده طردا وتكاد ترثه غصبا مثل 
فول الصويا » فإن من الظلم والامتهان القطن (وللعقل أيضا ) أن يقارن هذا بذاك » إذا 
لا وجه للمقارنة بينهما إلا أن يكون بين بذرة القطن وحدها وحبة الصويا كلها » أى !¥ من 
وجهة محاصيل الزيت والعلف فقط > فى حين أن القطن ينفرد ويتفرد من الأصل ومن 
الأساس بانه سيد الألياف . ويعبارة أوضح وأبسط فليس للصويا أن يقارن بالقطن جملة ولكن 
N‏ 

وحتى عند ذلك فان نسبة الزيت فى القطن تزيد عنها فى الصويا (أو حتى فى عباد الشمس 
الذى ل وظيفة له إنتاجيا إلا كزيت وعلف ) . وبالتحديد » تقدر نسبة الزيت فى القطن بنحو ٠١‏ - 
٥‏ »۰ مقابل ۱۸ - ۲۲ للصويا (وإن كان البعض يشير إلى أن كسب الصويا أغنى بالزيت من 
كسب القطن » وبالتالى أدسم وأكثر تغذية للحيوان) . وعلى أية حال » وعلى الجملة » فإن القطن 
کان ومازال مصدر تحو ۹٠۰‏ من إنتاجنا من الزيوت والكسب )١(‏ . 

رابعا » وعلى المستوى العالمى أيضا » مايزال القطن أثمن وأربح محاصيلنا كذلك . وهنا آيضا 
لدينا لقطتا أواسط السبعينات وأوائل الثمانينات . ففى الأولى » حين كان متوسط إنتاج الفدان 1 
قناطير » فإن ذلك مقيما بالسعر العالمى كان يعنى ٠٠١‏ دولار . هذا بينما كان فدان القمح 
أى الذرة لايغل إلا طنا واحدا قيمته لنفس الفترة الزمنية ٠٠١‏ دولارا بالسعر العالمى . فالقيمة 
الانتاجية لفدان القطن تعادل على الأقل أكثر من ضعف فدان الحبوب » ذلك عدا مكاسب القطن 
الاضافية من بذرة زيت وكسب وتصنيع .... الغ . 

أما الآن » سنة ۸١‏ - ۱۹۸۲ » فان قيمة إنتاج فدان القطن بالأسعار العالمية تقدر بنحو ۸۷١‏ 
دولارا لشعر القطن » يضاف إليها نحو ٠٠١‏ دولار قيمة ۸٠٠‏ كليو جرام بذرة » فيكون المجموع 
نحو ٠٠۷١‏ دولارا » فاذا استبعدنا منها تكاليف الزراعة والقيمة الايجارية للفدان وهى نحو ٠١٠١‏ 
دولار » لكان صافى عائد الفدان ۷۷١‏ دولارا » وذلك عدا نحو طنين من أحطاب القطن قيمتها 
المحلية نحو ٠١‏ جنيها . | 


“ 1۹۷۹ - ۱۱ - ۲۰ محمد على بشر ۰« القطن » ذلك المحصول المفترى عليه » لمصلحة من ؟ » الأاهرام‎ )١( 


سن 


ا 


قارن هذا الأن بعوائد المحاصيل البديلة كالقمح والذرة . فالقمع يغل فدانه نحو ٠,١‏ طن . 
قيمتها بالأسعار العالمية زهاء ٠ - ۲٤١‏ دولارا . والذرة يغل نحو طنين » قيمتهما نحو ۲.٠‏ 
دولار. فمجموع الاثنين القمع والذرة نحو - - ٥۰‏ دولارا . فإذا أضفنا ٠١ - ٤١‏ دولارا 
للتبن » لكان المجموع الكلى حوالى ٠٠١ - ٠۸٠‏ دولار . ومع استبعاد التكاليف والايجار وقدرها 
نحو ۱۸۰ دولارا ٠‏ يكون صافى فدان القمح والذرة ۰ - 6 دولارا . 
هذا مقابل ٥‏ دولارا للقطن › ينبغى أيضا أن يضاف إليها ٠‏ دولارا قيمة حشة برسيم 
تحريش » فيكون المجموع الكلى نحو ۸٠١‏ دولارا ای هره ری ا رن غل شمف عاف فا 
القمح - الذرة » وذلك أيضا رغم هبوط أسعار القطن فى السنوات الأخيرة بنحو ٠١ - ۲١‏ / عن 
معدلها السابق . والنتيجة الصافية فى كل الحالات أن من الأصلح لنا > حتى الأن على الأقل » أن 
نزرع القطن ونصدره ونستورد بثمنه قمحا وذرة لاستكمال الاستهلاك المحلى . 
ثم إن التخطيط الزراعى للقطن بالذات » خامسا وأخيرا » لا ينقصل ولا يمكن أن يفصل عن 
تخطيطه الصناعى . ذلك أن ربحية وقيمة القطن فى اقتصادنا لا تتحدد ولا ينبغى أن ينظر إليها 
فقط من حيث الزراعة وحدها » بل من زاوية الصتاعة أيضا . فلقد يكون هامش الريح فى القطن 
کمحصول زراعی وكصادر خام هامشا ضيقا بالقياس إلى بعض محاصيلتا الأخرى » ولكن 
تصدیره کفزل آو کمنسوجات أو كملابس جاهزة يضاعف أسعاره وأرياحه خارج كل منافسة بل 
خارج كل مقارنة . فلو نتا حولنا كل قطنتا إلى مصنوعات للتصدير » لاسيما مع استيراد أقطان 
رخيصة لصناعتنا المحلية الاستهلاكية » فإن عائدات القطن وأربحيته جديرة بأن تفوق كل 
حاصلاتنا الزرأعية الأخرى منفردة وربما مجتمعة . 
لهذا كله فليس يصح أن نحكم على أربحية قطننا بعين واحدة هى عين الزراعة فنقضى 
بالإدانة » بل بعينى الزر'عة والصناعة فنقضى بالبراءة بل وبالجدارة . من هنا يأسى الكثرون 
على مثات بل ألاف الملايين من الجنيهات التى ضيعتها مصر على نفسها عبر الستوات الأخيرة 
التى تراجعت فيها مساحة ومحصول القطن والتى كان يمكنها أن تربحها من تصدير القطن 
الفاخر الرفيم إما خاما وإما مصنعا مع استيراد الاقطان الرخيصة للاستهلاك المحلى . 


E 


مشكلة زائفة 
من أين إذن جاعت مشكلة القطن ومتاعبه الراهنة ؟ بإجماع الآراء تقريبا » ثمة أخطاء د 
جسام : السياسة السعرية الحكومية » مشكلة القطن الطبيعية أى الدودة أساسا » تخلف 
الصناعة المصرة . 


السياسة السعرية 

فعن الأولى » فلقد كانت الحكومة فى أواخر السبعينات مثلا تشترى القطن من الفلاح بنحو 
٠‏ جنيها للقنطار » فى حين كانت القيمة التصديرية بالسعر العالمى نحو ٠٠١‏ دولار » تعادل ۷١‏ 
جنيها . وقد رفعت الحكومة السعر الآن إلى ٠١ - ٠١‏ جنيها » بيتما ارتفع سعر التصدير إلى 
کی ت ا و کال کی کن ۷ ت ۸ نا فان رة رى قطن من 
الفلاح بتحو نصف الثمن الذى تبيعه به للخارج » أو تبيعه للخارج بضعف ثمن الشراء » وربح 
الحكومة يعادل عائد الفلاح » فضلا عن هذا فإن الحكومة » إذا عدنا إلى استئناف أرقام 
السبعينات » تبيع زيت وكسب بذرة القنطار بما يعادل ٠١‏ جنيها » فيكون مجموع سعر بيعها له 
٥‏ جنيها فى الحقيقة . على الجانب الآخر » فإذا كانت الدولة تشارك فى تكاليف مقاومة الدودة 
ينسية النصق » أى ٠١‏ جنيها » فان هذا يقابل ريحها من الزيت والكسب » بحبث ثظل المعادلة 
السابقة قائمة . 

ونا كان عائد الفلاح من فدان القطن يغطى مصاريفه بالكاد دون ريح يذكر › فان معتى هذا 
أن ربح القطن الحقيقى إنما يذهب إلى الدولة وحدها دون الفلاح » كأنما هو يزرعه لها فعلا » ولذا 
فهو حقا «محصول الحكومة» بلا افتراء . ومن هنا » ويغض النظر عن تطرف ريح الحكومة الذى 
قد يثير شبهة الابتزان بعد الاستغلال ء فان هذا الموقف لايمكن أن يحفز الفلاح إلى زراعة 
القطن. ولو قد كان الفلاح يكسب حقا بقدر معقول كما تدعى الحكومة » لما تخلى عله يقينا 
ولا أهمله قط . 

فى هذه الحدود » أزمة القطن إذن أزمة سعر وسوق » لا زرع وفلاح ‏ والخطا ليس فى القطن, 
ولكن فى نظام السعر . فالفاعل الحقيقى إنما هو السياسة السعرية المختلة » والقلاح برئ بقدر ما 
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أن الحكومة هى الجانية . فهى تريد أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها فى الوقت نقسه » حيث تكيل فى 
السعر بكيلين إن لم يكن بثلاثة : كيل الفلاح والزراعة فى جانب » وكيل أو اثنين للصناعة المحلية 
وللتجارة الخارجية فى الجانب الآخر . 

ولا يقال فى مجال الدفاع إن بيع الأقمشة الشعبية رخيصة من خلال الدعم هو الذى يحتم 
شراء القطن من الفلاح رخيصا (إقرأً : بخسا) . فهذا تبریر غير منطقى ومنطق مقلوب أصلا بل 
ومرتين » فليست مسئولية الفلاح أن يدعم كساء سكان المدن » ولا القطن مسئول عن أخطاء 
الصناعة و / أو الحكومة . 

بهذا وبذاك جميعا تبدو مشكلة القطن بكل جلاء مشكلة مفتعلة مزيفة إلى حد أو آخر . والقطن 
نفسه مظلوم » متهم ظلما » بل إنه الأكبر محاصيانا تعرضا للظلم حتى بات المحصول المفترى 
عليه بعد أن كان المحصول المعتمد عليه . وكمجرد مثال » فليس من المعقول أو العدل أن تكون 
الأسعار بحبث تصبح حشة البرسيم الواحدة والأخيرة التى تسبق القطن أريح من محصول 
القطن برمته )١(‏ . 

ولو أن السياسة السعرية عدلت وقومت بما يجعله مربحا جذابا للفلاح » لما صارت الشكوى 
هرويه منه » وإنما إفراطه فى زراعته أكثر من اللازم ومن الطلوب » كما كان الحال فى 
الخمسينات مثلا . ولهذا فإن حل مشكلة القطن كلها هو بيساطة أن تتوقف إلى الأبد ازدواجية 
سعر الشراء والبيع التى تمارسها الدولة » والتى تجعل القطن غنما لها وغرما على الفلاح » ويذلك 
يعود القطن إلى فلاحه ويعود الفلاح إلى قطنه . 


مشكلة الدودة 
أما عن تمثيلية مقاومة الدودة » التى تكاد تتحول كل عام إلى مأساة وطنية ولا نقول كارثة 
قومية » فیجب البحٹث عن حل علمی نھائی لها » وقد يكون أبسط مما نتصور » كتغبير مواعيد 
وموسم زراعة القطن أو كالتوقف عن زراعته تماما عاما واحدا أو كحرق كل بقايا حطب القطن 
كما أثبتت تجريبة حديثة بالفيوم .... الخ . 


. محمد على بشر » المكان السايق‎ )١( 
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وآخرون يدعون إلى زراعة القطن فى الأرض متوسطة الجودة فقط دون الغنية » ثم زراعة 
القطن قصير المكث أو شتل القطن لتقصير مدة المكث فى الحالين شهرا على الأقل » مع تقليل 
التسميد فى كل الحالات » فكل ذلك يحد من النمو الخضرى النبات ويحد بالتالى من خطر الدودة. 
فضلا عن أنه أوفر وأريح للاقتصاد الزراعى أرضا واستثمارا ؛ كما يحل مشكلة تأخير زراعة 
القطن من أجل حشة البرسيم الاضافية المعهودة ‏ كذلك فان توزيعم خريطة المركب المحصولى 
بحيث يبعد القطن عن مشاتل الدودة الطبيعية كحقول البرسيم والصويا ومناقع الأرز يمكن أن 


تخلف الصناعة 

قى + فاا وأخترا ٠‏ فة تخلف الصضتاعة المصرنة » صتاعة القزل والنستح فى هذه 
الحالة. فإلى حد بعيد للغاية » يمكن القول إن أزمة القطن الزراعية عندنا إنما هى أزمة صناعية 
أو أزمة صناعة ؛ أى أساسا أزمة تخلف وعدم كفاءة تکنولوچيا وإداريا .. الخ . فابتداء » وكمجرد 
نموذج لتخلفنا الصناعى الفاحش فى مجال القطن والقطنيات » قارن بيننا وبين دولة كألانيا 
الغربية مثلاء إن تكن دولة صتاعية متقدمة جدا فانها ليست منتجة للقطن إطلاقا » وإن كانت 
صناعة القطن بها تفوق صناعتنا أضعافا فإنها لا تمثل بالمقارنة إا نسبة ضئيلة للغاية من مجمل 
اقتصادها القومى. 

ففى سنة ۱۹۷٤‏ - هذه للأسف آخر الأرقام المتاحة لدينا والصالحة للمقارنة - كان عدد 
العاملين فى صناعة الغزل والنسيج بالانيا الغربية ۳۸۲ ألفا » مقابل ٤٠٤١‏ ألفا فى مصر . ومع 
هذا كان إنتاج الأولى من تلك الصناعة يعادل إنتاجنا ٠١‏ مرة » والصادرات منها تعادل صادراتنا 
٠‏ مرة . ومع ذلك أيضا فإن هذه الصادرات الالمانية لم تكن تمثل سوى /٤‏ من مجمل قائمتها 
(مقابل 1۷/ للنصاعات الكهرو- ميكانيكية ) » فى حين أن الصادرات المصرية تشكل أهم بند 
صناعى فى قائمة صادراتنا » فضلا عن أن صناعة الغزل والنسيج نفسها هى أقدم وأرقى وأعظم 
صناعاتنا الوطنية فى كل اقتصادنا القومى . 

فإذا ماعدنا لنتساعل عن الأسباب أو المبررات » فإن علينا أن نسجل هذه النقط والحقائق. أولاء 
ليس من المتصور إطلاقا ولا هو من المعقول قط أن تكون تكاليف الإنتاج الصناعى عندنا أعلى 
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منها فى الخارج ٠‏ ليس فقط عند أبعد المستوردين للقطن الخام موقعا » ولكن حتى عند أبعدهم 
تخلفا كمراكز الشرق الأقصى الجديدة . ومن السخرية بل العبث حقا أن يكون تصديرنا للقطن 
الخام أربح فى حقيقته من تصديرنا القطن المصنع . ومن العبث أكثر أن نستورد مصنوعات 
قطنية من الخارج . 

ثانيا » وفى الوقت نفسه » فإن من الخطاً أن نظل تحت رحمة السوق الخارجية ونزواتها 
وذبذباتها رهن الكساد والبوار كخام مطلوب مرة وغير مطلوب مرات . والأسواً من هذا كله 
يقينا أن نعلم أن سعر القطن المصنع فى شكله النهائى أى الملابس الجاهزة يعادل أربعة أمثال 
سعره الخام » تماما آو تقريبا كمن يصدر بتروله خاما فى حين أن مشتقاته تدر أضعاف 
أضعاق أسعاره . 

والمعنى أن علينا أن نحول جميع إنتاجنا من القطن إلى صناعة كاملة وتامة بجميع مراحلها 
من الغزل حتى الملابس الجاهزة . ففضلا عن أن هذا هو اتجاه العصر الكاسح » قانه هو الحل 
المنطقى الأوحد والأمثل معا لمشكلة زراعة القطن عنرنا فيدلا من أن نبيع محصولنا بنحق ٠٠١‏ 
مليون جنيه » نصنعه ملابس ونبيعه باربعة الأمثال أى بنحو ۲٠٠١‏ مليون جنيه . المطلوب فقط هو 
إعادة اكتشاف السوق الملحية آولا وامتصاصها تماما ويالكامل . ثم المغامرة الجادة المحسوية 
والمقتدرة فى السوق العالمية التى لا قرار لها الآن خاصة فى العالم العربى وإفريقيا . 

وإذا كانت الصخرة التى تتحطم عليها هذه الاستراتيچية العظمى هى عدم كفاءة صناعة 
النسيج عندنا ‏ فان الرد المنطقى الأوحد هى تثوير تلك الصناعة جذريا بالتحديث والتعصير 
والترشيد ... الخ . وعندئذ » وعندها فقط ٠‏ تحل مشكلة القطن فى مصر نفسها بنفسها 


وتتواری کحدیث من أحاديث الماضى . 


الخطة المستقبلية 
فى ضؤ هذه التوجيهات وا لمؤشرات » فلعل السياسة التخطيطية السليمة والمتزنة التى تفرض 
نفسها ويجب أن نتبناها تتلخص فى أربعة خطوط . أولا » مرونة تحديد مساحة القطن بحيث 
تتغير بسرعة ووعى كل عام أو بضعة أعوام بحسب المتغيرات الحاكمة بعيدا تماما عن تجميد حد 
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نظرى ثابت أبدى . بعبارة أخرى » ليكن الحد الأنسب لمساحة و / أو محصول القطن » سواء كان 
حدا أعلى أو أدني » فكرة دينامية أساسا ومن حيث المبدأ لا استاتيكية مجمدة . 

ثانيا » وفى المدى القريب ٠‏ ومع فائضنا المتراكم » فلعل سياسة «خطوة إلى الخلف » من أجل 
خطوتين إلى الامام » أن تكون شعارا عمليا مقبولا . بمعنى تحديد المساحة القطنية مرحليا بنحو 
المليون فدان أو أقل قليلا » مع التعويض بالطبع بعائد الفدان المزاد » ولعل هذا التحجيم أن يتسق 
أكثر مع دورة زراعية ثلاثية بدل الثنائية المنهكة الحالية . ۰ 

ثالثا : الجمع بين » والتركيز على » كلا طرفي النقيض من أنواع القطن فى زراعتنا › أى 
الفاتقة الجودة والامتياز فى جانب والقصيرة التيلة والمكث والانتاج فى جانب ٠‏ الأولى للتصدير 
والثانية للاستهلاك المحلى » على أن يجرى أيضا تركيز كل منها فى أنسب المناطق الجغرافية 
لزراعته تكفا وتعظيما للانتاج . 

رابعا : وأخيرا » تكريس القطن المصرى الطويل التيلة برمته للصناعة بكل مراحلها لاسيما 
أعلاها الملابس الجاهزة وذاك للتصدير البحت والمطلق » مع التحول الكامل والمطلق أيضا إلى 
الأقطان القصيرة الرخيصة المستوردة أو المضاعفة محليا لسد كل حاجة الاستهلاك الوطنى . وفى 
هذا أعظم استثمار للقطن وأكبر فائدة للقطر . 


تنصيف البرسيم والحيوان 

الصراع بين الانسان والحيوان 
حتى بعيدا عن قضية القطن ضد الحبوب أو الحبوب ضد القطن » يبقى الآن خط أو خطاً 
تخطيطى آخر له تعقيداته الطريفة وغير الطريفة » وهو قضبة الإنسان ضد الحيوان أو الحيوان 
خد الإنسان ‏ فهتاك كثرون يشعرون أن الزراعة المصضرية متلافة ميددة زتها والذرة) تلك 
التى تبتلع فيما بينها نحو نصف مساحتها المحصولية )١(‏ . والواقع الغريب الذى لفت إليه 
الأنظار مؤخرا مصطفى الجبلى - أكثر من بلور هذه القضية عموما - أننا فى مصر إنما نزرع 

الأرض - أو نكاد - للحيوان ولا ولللإنسان بعد ذلك » أو قل للحيوان أكثر منه للإنسان . 

(1) Ch, Issawi, p. 61. 
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فكما يوضع هذا المخطط الزراعى الرائد › يذهب انتاج نحو ثثى أرضنا الزراعية إلى 
استهلاك الحيوان ؛ والث الباقى فقط إلى استهلاك الإنسان . وتفسير أو تفصيل ذلك بسيط . 
ثمة أولا » بأرقام أواخر السبعينات » ٠,١‏ مليون فدان برسيم دائم » ثم هناك ٠,۳‏ مليون فدان . 
برسيم تحريش أى نحو ۲ ملايين فدان للبرسيم وحده . فقكأن ٤٠١‏ من المساحة تذهب إبتداء إلى 
البرسيم والأعلاف من أجل الحيوان » فاذا أضفنا إلى ذلك كله تبن القمح » الذى يكاد يعادل الآن 
نصف المحصول » أى نحو نصف مساحة القمح البالغة ١, ٤‏ مليون فدان » زائداً جزعا من الشعير 
وكل كسب القطن » لكان معنى ذلك فى المحصلة أن نحو ٠١‏ من تاتج الأرض الزراعية يذهب إلى 
الحيوان )١(‏ . 

ويعنى هذا بلا تردد أن هناك تنافسا على الأرض بين الإنسان والحيوان » وهو تنافس 
غير عادل مثلما هو غير معقول أو عاقل » حيث يظفر نحو ۹,۷ مليون (قل عشرة ملايين) 
رآس من الحيوان » ابتداء من الماشية والأغنام حتى البغال والحمير » بنحو ثثى ناتج الأرض 
بینما كان نحو ٠١‏ - الآن ٤٦‏ - مليون رأس من البشر ان يتقاسموا ناتج الث الباقى فقط . 
كأن الصراع الأكبر على الأرض لم يعد بين الأعلاف والألياف » وإنما بين العقل والعضل 
أو الإنسان والحيوان ! 

وعلى الهامش » فلقد يحتج على هذا المنطق بأن تبن القمح والشعير وكسب القطن وما شاكلها 
إن هى إلا نواتج جانبية لمحاصيل مستقلة مطلوية لذاتها » أى أنها ليست أصلا غايات فى ذاتها 
وإتما استفادة إضافية بالضرورة مثلما هى ضرورة منطقية بالحتم ولولاها لذهبت فاقدا . فنحن 
إذن لا حيلة لنا فيها اذا هى ذهبت إلى الحيوان » ولكنا بالطبع لا نرى لاذا ا ينبغى أن نرحب 
بذلك - اليس كذلك ؟ 

وعلى أية حال » فان البرسيم مشكلته أكثر تعقيدا » لأنها سلاح ذو حدين » فلئن كان البرسيم 
أكبر محصول منفرد يحتل الأرض ويذهب إلى الحيوان ٠‏ فإنه من الناحية الآخرى هو الأزوت 
الأخضر » مقوى القطن » وصمام أمن الزراعة المصرية والترية ضد الاستنزاف . 


. ٦ص‎ ۱۹۷٥ - ۱۲ - ۵ » الأهرام‎ )١( 
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مشكلة العلف 

على أن مشكلة الأعلاف عموما أصبحت مشكلة لاحل لها تقرييا فى إطار المركب المحصولى 
الراهن . بل هى تكاد تحرفه بل وتخربه من الداخل تخريبا وتصل به إلى حد اللا معقول : جذر 
المشكلة بالطبع يكمن فى الجغرافيا » فمصر النهرية بلد بلا مراع طبيعية مطرية واسعة رخيصة 
التكلفة . أما جسم المشكلة فيتحدد فى أن البرسيم ٠‏ بكل أبعاده الحائرة ‏ هو علف الشتاء 
وحسب ؛ بمعنى أنه علف فصلى » إنتاجه يكفى كل ثروتنا الحيوانية ويغطى جميع حاجاتها تقريبا 
- بنسبة ٩٦‏ - طوال الشتاء ‏ ولكن الشتاء فقط » ثم لا علف أخضر فى الصيف حيث لا مجال 
ولا مكان البتة لمحاصيل العلف الصيفية بين محاصيلنا الثمينة القطن والأرز .. الخ وإذا كان من 
العجيب والمريب أننا نخصص نحو ۳ ملايين فدان من أرضنا دفعة واحدة لأعلاف الحيوان فى 
الشتاء » فان الأعجب والاأدهى حقا أننا ¥ نعطيها فدانا واحدا فى الصيف » كأنما يتبخر نفس 
هذا الحيوان بطريقة ما أو يصوم صيفا فى بيات صيفى خيالى ! 
الاستثناء الوحيد هو القليل من خف الذرة والفول والحلبة والبرسيم البحيرى أو الصيفى » أما 
الأساس فهو العلف الجاف » «العليقة» المكونة من تين القمح والشعير إلى جانب الردة والكسب 
وقشر وكسر الفول ورجيع الكون . وفى أواخر السبعينات كان مجموع هذه العليقة يبلغ ٠٠١‏ آلف 
طن (قل مليونا) » ارتفع الآن إلى ٠,١‏ ملبون » فى حين أن حاجات الحيوان لاتقل عن ١‏ ملايين › 
ولكن عليها أن تكتفى بذلك المليون وكسر وحده . 

والمقدر أن حجم العجز فى العلف عموما يبلغ نحو ٠,۲‏ مليون طن على صورة كسب قطن » 
أو ٤‏ ملايين على صورة حبوب » ولهذا فإن الصيف هو فصل الجوع والهزال للحيوان إذ تنخفض 
نسبة الكفاية من العلف إلى ۳۹ - ١‏ وأقل . والواقع أن كل مساحة العلف الأخضر المتاحة 
صیفا فی مصر لاتعدو ٠٠١‏ ألف فدان » مقابل أكثر من مليوني فدان شتاء . 

ليس هذا فحسب » فعلى الهامش » بل فى الصميم ؛ فإن محصول الذرة نفسه كإنتاج حبوب 
يفقد ثثه تقريبا نتيجة لا يتعرض له نموه الخضرى بسبب الخف من توريق وتطويش لتغذية 
الحيوان صيفا » فلقد أثبتت البحوث والتجربة أن التوريق (أى انتزا ع أوراق الذرة أسفل الكيزان) 
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يؤدى إلى خفض إنتاج الحب بنسبة ٠١‏ » والتطويش (آى أنتزاع الأوراق أعلى الكيزان) إلى 
خفضه بنسبه ١‏ » بمجموع قدرة ٤١‏ على الأقل من جملة المحصول . والحل هى تجنيب 
قيراط أو اثنين على رأس كل حقل ذرة لزراعة أعلاف خضراء مستديمة متكررة الحشات مث 
السوردان الذى يعطى الفدان منه ٠٠١‏ طنا ١‏ لتغذيه الحيوان صيفا › وترك الذرة تماما ليكون 
محصول حپوب فقط . 

فإذا ما عدنا إلى السبب المباشر فى أزمة الأعلاف هذه » فسنجد أنها قد نجمت أساسا عن 
أنکماش مساحات الزراعات الشتوية كالقمح والشعير والفول والحلبة والبرسيم البحيرى » وكذلك 
مساحة القطن » بالاضافة إلى التحول الجزئى إلى القمح المكسيكى الذى يعطى غلة أكبر من 
الحبوب ولكن غلة آقل من التبن . ذلك أن النقص فى مساحة كل من القمح أو القطن يؤدى إلى 
نقص فى علف الحيوان » الأول لنقص التبن والثانى لنقص الكسب . 

ومن المثير أن الفلاح رفض القمع المكسيكى لهذا السبب الأخير بعينه » فهو يفضل المزيد من 
التبن على المزيد من القمع . بل لقد أخذ الفلاح مؤخرا يبيع القمح بكامله كتبن فقط ! وعدا ما فى 
هذا كله من سخرية مريرة ٠‏ قإنه لاشك يشير إلى قدر كامن من التعارض بين القمع كغذاء والتبن 
کعلف » وپالتالی بین التنمية الزراعية والتنمية الحيوانية عموما . حتى مصاصة القصب » إذا 
دخلت صناعة العلف » أنقصت من صناعة الورق . أى أن هناك أيضا بعض تناقض بين التنمية 
الحيوانية والتنمية الصناعية و هذه التناقضات ترجع لاشك إلى ضيق الرقعة المزروعة فى 
النهاية . 

وبطبيعة الحال ٠‏ فلقد تحولت أزمة الأعلاف توا إلى أزمة غلاء خطيرة » لاسيما فى السنوات 
الأخيرة . ففى بضع سنين ارتفع سعر طن التبن فى أواخر السبعينات فقطء ودعك من الآن » من 
٠‏ إلى ۲١‏ إلى ٠١‏ جنيها » ثم قفز إلى ۰ جنیها ووصل فی بعض ال ناطق إلى ۱۸۰ جنيها. 
هذا بينما ارتفعت حشة البرسيم من ٣‏ جنيهات للقيراط إلى ٠١‏ جنيها » ووصلت كل حشة من 
الحشات الثلاث للفدان إلى ٠١١‏ جنيها . ويذلك أصبح ثمن التبن والبرسيم يفوق أسعار القع 
والارز والبرتقال والقطن . 

بل لقد وصل كيل التبن وقتئذ إلى ٠٠‏ قرشا فى حين أن سعر كيلى القمح أو الذرة لم يكن 
يتجاوز ۸ قروش » أى أصبح التبن ١‏ أمثال سعر القمح أو الذرة > ومن هنا لجا الكثيرون الى 


ت 


فة الخوان الخو يالدشق 2 المستورة لذا الا سن لقرط رجه التمي > وعل اة 
وصل الأمر إلى حد أن أصبحت تكاليف تغذية رأس واحد من الحيوان تزيد على تكاليف تغذية 
أسرة يكاملها فى الريف ! 

لهذا لجا كثير من الفلاحين إلى التخلص من مواشيهم بالبيع للذبح لفداحة إطعامها مما زاد 
مؤقتا من عرض اللحوم وأنقص من عرض اللبن . والنتيجة بالطبع هى آزمة عرض وغلاء عنيفة فى 
اللبن واللحوم على السواء » مؤكد أنها ستستمر تعود لتتصاعد فى المستقبل القريب أو الغد 
مباشرة . 

وبالفعل » وعلى سبيل المثال › فلقد تعرضت أعداد الثروة الحيوانية فجأة ويحدة للتناقص 
الحاد سنة ٠۹۷١‏ حيث تم ذبح نحو ٠,١‏ مليون رأس من الماشية والأغنام . ورغم أن 
التدهور توقف نسبيا فى السنة التالية ۱۹۸۰ » إلا أن الأعداد لم تعد إلى ما كانت عليه فى 
السنة السابقة )١( ٠۹۷۸‏ . 


تحريف المركب المحصولى 

حستا › فما معنی هذا کله ؟ معناه انقلاب كامل واختلال غير معقول فى قيم المحاصيل يضع 
الزراعة المصرية فى مأزق خطير ويهدد لأول مرة بأن يقلب المركب الزراعى نفسه رأسا على عقب. 
فبعد أن كانت الخضروات تقليديا أربح من الفواكه » من القطن » والقطن من الحبوب » أصبح 
البرسيم الآن أربح من التبن » والتبن من القمح ؛ والقمح من الخضروات والفواكه من القطن . 
ويهذا ولأرل مرة نجد البرسيم والتبن - خدم الزراعة المصرية تقليديا- تكاد تتسيدها اليوم مساحة 
وقيمة وجاذبية » بينما أوشك القطن أن يصير ملكا شبه مخلوع أو ذنبا ياتى فى مؤخرة القائمة . 

ولأرل مرة أيضا أصبح البرسيم يطارد كل المحاصيل تقريبا وقادرا على أن يطردها من 
الأرض » بينما أصبحت معظم المحاصيل الأخرى بدورها تطارد القطن وقادرة على طرده ؛ 
وحسبنا للمقارنة أو للمفارقة أن نتذكر أن البرسيم وصل بسهولة إلى ۳ ملايين فدان » فى الوقت 
الذى عجز القطن عن الوصول إلى ٠,۲‏ مليون » أى أن الأول أكير من الثانى مرتين وتصف المرة . 


. ۱١۷ ص‎ ٠ آنظر سابقه‎ )١( 
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هکذا نجد البرسيم اليوم يطرد حتى الخضروات من مناطقها التقليدية » بل من معاقلها » 
اتتحول من مزرعة خضروات إلى مزرعة ألبان ‏ بينما أصبع القمح أ بالأاصع التبن يطرد القعلن 
لتتحول مناطقه من الالياف إلى الأعلاف . ففى محافظات أقاليم المسن المتروبوليتانية » التى أعفيت 
من زراعة القطن للتوسم فى زراعة الخضروات مثل الجيزة أساسا ثم بعض القليوبية 
والاسماعيلية والاسكندرية . تحولت الزراعة عن الخضروات إلى البرسيم لتغذية الحيوان بدل 
الإنسان وإلإمداد تلك المدن باللين الأريح بدل الخضر . 
بهذا بدأت محافظة مثل الجيزة بالذات تتحول بالتدريج عن نمطها المتخصص والميز جدا إلى 
نمط المنوفية إلى حد أو آخر . بالمثل فى معظم المحافظات » لاسيما فى الصعيد » انتشرت ظاهرة 
التحول إلى زراعة القمح متجاوزة المساحات المطلوة » كما فى بنى سويف مثلا . ولهذا أصبح من 
المتوقع دائما وكالمعتاد ألا تحقق مساحة القطن العامة هذا العام أو أى عام الهدف المىضوع 
تخطيطيا أيا كان هذا الهدف . 


الحلول التقليدية 

مشكلة العلف الحيوانى إذن لا تعقد مشكلة الغذاء الإنسانى فحسب » وأكنها أيضا تحرف 
الزراعة المصرية برمتها ٠‏ وبالتالى تهدد الاقتصاد الوطنى جميعا . وكل الحلول التقليدية للمثكاة 
تبدو جزئية قاصرة بوضوح . فأما استيراد الأعلاف المركزة فغير اقتصادى ولا حيٿ أن سعر 
الطن المستورد يعادل ٤‏ أمثال سعر الطن المحلى . ثم إن هناك مشكلة النقل والتوزيم الخطيرة 
حقا ٠‏ إذ لا كان إنتاج طن اللحم يتطلب ٠١‏ طنا من الأعلاف المركزة » إن نقل الأعلاف إلى 
الحيران يصبح عملية غير اقتصادية على الإطلاق بل خاسرة الغاية ٠‏ بينما أن العكس هو 
الصحيح - نقل الحيوان إلى الأعلاف . رعدا هذا فإن الأعلاف المركزة خطر الاعتماد عليها صحيا 
كغذاء للحيوان دون العلف الأخضر . وأخيرا فإن قاعدة الانتاج الحيوانى فى العالم كله أن المزرعة 

أما الحلول المحلية فمنها إيجاد بدائل للتبن كمواد مالئة للحيوان مثل حطب القطن والذر: 
وسرس الأرز ومصاصة القصب المعاملة ومخلفات البنجر وفول الصويا . وفى هذا الصدد فان 
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القاعدة العامة المتبعة عالميا هى الجمع بين العلف الأخضر - البرسيم فى حالتنا - ويين العليقة 
الجافة ٠‏ وبذلك يخلطهما بنسبة معينة هى ١ : ١‏ . ولكن البعض يرى أن الحل القعال إنما يكمن 
فى استيراد مليون طن ذرة صفراء سنويا لتضاف إلى الليون طن ونيف من العلف المحلى 
الحالىء فهذا وحده هو الكفيل بزيادة المحتوى الكربوهيدراتى فى العليقة والذى هو وحده ساس 
تش الان : 

أما عن زيادة إنتاج العلف الأخضر نفسه ء فهناك اقتراح بإضافة الرای جراس أو تقاوى 
الشعير إلى البرسيم بنسبة الخمس أرفع قيمته الغذانية . ولا ننس قبل ذلك صنفا خاصا من 
البرسيم نفسه وهو البرسيم الحجازى . فهذا ينمو فى الصحراء الجافة ويتحمل أقصى درجات 
الحرارة والرطوبة . وهناك أيضا ذرة المكانس .... الخ , 

وهناك اقتراح آخر بزيادة إنتاجية الفدان من البرسيم بتعميم التقاوى الممتازة من ناحية ثم 
توسيع مساحة البرسيم المزروعة من الناحية الأخرى » وهذا التوسع يتم عن طريقين . الأول 
تحويل ٠٠١‏ ألف فدان من أراضى المحاصيل الصيفية الى زراعة الأعلاف الصيفية ٠‏ مع 
التعويض عن تلك المحاصيل المستبعدة بتكثيف إنتاجها رأسيا » أما الطريق الثانى فتخصيص 
٠‏ ألف فدان من أراضى الاستصلاح الجديدة › وهى مساحة تكفى فنيا لإنتاج ٠٠١‏ ألف طن 
احوم سنويا » وذلك حول بحيرة ناصر أو فى سيناء » لتكون مزرعة علف وماشية قومية كبرى › 
تتخصص فى العلف وحده فى دورة كاملة › وتستقبل الماشية صغيرة ليتم تسمينها ثم ذبحها 
وإعدادها ثم تصديرها إلى الأسواق الكبرى جاهزة للاستهلاك )١(‏ . 


علف الفيل 
غير أن الاقتراح الأهم والاكثر جذرية هو علف الفيل . الذى تزرع منه بالفعل كميات ولكنها 
ضيئلة جدا فى معظم قرانا » ولا ينقصه سوى التوسع الكبير على مستوى القطر كله لإحلاله محل 
البرسيم ‏ فهو کالبرسيم مثبت للنیتروچين فى التربة » وقدرته على تحويل الطاقة الشمسية 
مرتفعة. وبهذا فإنه يؤدى نفس دور ووظيفة البرسيم كمخصب ومصحح طبيعى للتربة . 


(1) محمد السيد رضوان «١‏ عن مشكلة إنتاج اللحوم فى مصر » » الأهرام »۲ - 1 - ۱۹۸۰ ص ۷ . 
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لكنه بعد هذا يمتاز على البرسيم فى ثلاث : كما وكيفا وموسما . كما » فإن إنتاجه يعادل 
إنتاج البرسيم ٤‏ مرات » حيث يعطى الفدان نحو ٠٠١‏ طن فى الموسم » ويذلك يكفى القدان منه 
١‏ رأسا من الماشية مقابل ١‏ رؤوس فقط للبرسيم . وكيفا » لأن قيمته الغذائية أعلى من البرسيم 
وسائر أعلافنا التقليدية » حيث يزيد كميات الألبان ونسبة الدهن بنحو الربع تقرييا » حتى بات 
إنتاج اللبن فى ظله صيفا أعلى من إنتاجه فى ظل البرسيم شتاء . أما موسما » فإن علف الفيل 
يمتاز على البرسيم أساسا بأته يزرع صيفا وشتاء » وبذلك يقدم علفا أخضر على مدار السنة . 
والواقع آنه إذا أدخل فى الدورة الزراعية كما ينبغى » وأحسن قطبيق شروطه من حيث كثافة عدد 
النباتات وطول الحش وكمية التسميد » فإنه يغنى نهائيا عن الأعلاف الصناعية . 

فضلا عن هذا كله فإن إدخاله لن يؤثر على محاصيل الدورة الزراعية وتوازناتها المساحية . 
فمن الممكن أن يستزرع بالفسائل على نصف مساحة البرسيم » تاركا النصف الآخر للقمح حتى 
نعوض عن إنتاج حبوب الذرة والأرز من نصف مساحة البرسيم المستديم التى سيشغلها الآن 
علف الفيل صيفا . 

وعند هذا الحد يقترح البعض أن يحول كل فلاح ربع المساحة التى يزرعها ذرة إلى علف 
الفيلء حتى تغنيه عن خف الذرة فى بقية المساحة » فبذلك يزيد محصول الذرة نفسه وفى الوقت 
نفسه يتوفر علف الحيوان تماما . من جهة أخرى يدعو البعض الآخر إلى توجيه زراعة علف الفيل 
فى الأراضى الرملية حيث نجحت تجريتها هناك كما فى أطراف الشرقية . 

وعلى هذه الأسس » فالمقدر أنتا إذا زرعنا نحو ٠,۸‏ مليون فدان من علف الفيل » فسيكون 
الناتج حوالى ٠,١‏ مليون طن معادل قش أو ١١‏ مليون معادل كسب قطن ١‏ وذلك زيادة على 
الانتاج الكلى الحالى . وهذا يكفى لإنتاج ٠,١‏ مليون طن من اللحوم الحية ٠‏ عدا زيادة إنتاج 
اللين بالطبع . 

وعلى هامش علف الفيل » يقترح البعض حلا شاملا يجمع بين الأعلاف الخضراء والعليقة 
الجافة على أساس من التخصص أو التخصيص » وذلك أيضا فى حدود المركب المحصولى 
الراهن )١(‏ . ولا - يقول الاقتراح - نزرع ريع مساحة الذرة الحالية علف فيل » على أن يمتنعم 
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توريق الذرة وتطويشها بما يضمن محصول الذرة كاملا من المساحة المنقوصة الجديدة ويؤمن فى 
الوقت نقسه العلف الأخضر البديل . أما إذا أحللنا الذرة الهجين - البيونير - محل الذرة الحالية. 
مع استبعاد التطويش مازال » فإن هذا يضيف ۲ ملايين طن إلى المحصول الحالى أى يضاعفه. 
وهذا من شانه أن يضيف ۲,١‏ مليون طن من الغذاء الجيد للحيوان ٠‏ لو خصصنا نصفه لإنتاج 
اللحم لأعطى ٠٠١‏ ألف طن لحم أى ٠١‏ من الانتاج الحالى » وخصصنا النصف الآخر لإنتاج 
اللبن لأعطى ۲,۸ مليون طن أى قدر إنتاجنا ٠١١‏ › وهذا » فى النهاية » يوفر العلف الأخضر 
طول السنة لنحو /٠٠‏ من الحيوان . 
وهنا يأتى دور وموقع العليقة الجافة . هذا يقوم على أساس التخصص وتقسيم العمل : 
فللمربى الصغير - الفلاح العادى فى القرية والذى يمثل ٠١‏ من المريين - له وحده العلف 
الأخضر أو له العلف الأخضر وحده . أما الأعلاف المركزة التى تنتج محليا فى مراكز معينة ء 
ا يوجه إنتاجها إلى كبار المريين سواء من القطاع العام أو الخاص » وذلك على أساس 
ماشيتهم فى تلك المراكز وليس توزيع إنتاجها على مواقع تلك الماشية . فبدل أن ننقل ۲١‏ 
طنا من الأعلاف إلى المزرعة لإنتاج طن و حد من اللحم » يمكن أن ننقل ٠١‏ عجول زنة الواحد 
E SE‏ هناك حتی بزید وزنها اا 
فبذلك يصبح وزن الزيادة فى العجول العشرة طنين » وهذا يساوى طنا من اللحم على أساس 
اقتصادی تماما . 


الحلول الجذرية 
أيا ما كان » فإن لنا أن نصل من هذا كله بوضوح تام إلى أن هناك » مرة أخرى وبالفعل . 
تعارضا جذريا وكامنا بين التنمية الزراعية والتنمية الحيوانية . إن الحيوان ينافس الإنسان على 
الأرض بلا هوادة ‏ وريما بشئ من بلادة » ويهذا المعنى يصح أن يقال إن الحيوان يطارد الإتسان 
ى اة اللخضراة ب ما يفاره اتيت الى ي الأزشن لاء ا وقول كن من وة : 
نه انما يخ طك السا كخيان اليان أو لخوم إا :اساسا كتير حيان غفل وخر 
وركوب » أى أدنى مراحل استثمار الثروة الحيوانية » وهى مع ذلك يستهلك من الغذاء أضعاف ما 
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يستهلك الإنسان ء بل ويستهلك الرأس الواحد منه أكثر مما تستهلك عاظة بكاملها فى الريف كما 
رأينا . وعلى الجملة فإن الحيوانات تأكل ٠٠ - ٤٠‏ من مجموع إنتاج الأرض النباتى » ولكنها 
لا تعطینا سوی جهد یعادل ۲۰ فقط . 


التنصيف 

فی هذا الوف الا امتا رف اجه الول اقول الان ير 
البعض ألا حل إلا «التخطيط الجراحى » كالذى يطرحه الجبلى مثلا كخطة عشرية تقضى 
بالاستغناء عن حيوانات العمل والتركيز على تريية حيوانات اللحم والألبأن من خلال زراعة 
نصف مسااحة الأعلاف الحالية لتغذيتها واستغلال النصف الآخر للتوىسع فى زراعة 
المحاصيل الحقلية الاستراتیچية اللازمة لغذاء الشعب » . وفى موضع آخر وصل الاقتراح إلى 
خفض عدد الحيوان إلى الث فقطء وتوفير ثثى المساحة المخصصة للأعلاف لزراعة 
الحبوب )١(‏ . ) 

تفسير ذلك أنه لا أمل من ناحية فى زيادة العدد الحالى لحيوانات اللحم والالبان فى 
المستقبل » لأنها تحتاج الآن إلى استيراد نحو مليونى طن من الأعلاف المركزة بالاضافة إلى 
مليون طن أعلاف محلية » ومن ناحية أخرى لان الحيوان فى مصر متعمدد الأغراض 
لامتخصص ٠‏ والحل الوحيد هو التخصص فى الانتاج الحيوانى لرفع الكفاءة التحويلية مع 
التحول إلى الميكنة الحديثة كبديل عن حيوان العمل . والمقدر أننا إذا حولنا مليونى بقرة 
وجاموسة من العمل الزراعى إلى الانتاج الحيوانى لزاد إنتاج اللحوم الحالية بنسبة 1٠‏ 
والألبان بنسبة ۴۴ . 

أما ماذا نزرع فى الأرض المحررة من نصف البرسيم . فيحددها صاحب الاقتراح بنفسه 
٠كالاتى‏ . أولا » مليون فدان بنجر » تنتج مليونى طن سكر » تحقق الكفاية الذاتية لمصر حتى سنة 
٠۰‏ بل ويعدها » مع فائض التصدير أيضا (أو ۷٠١‏ ألف فدان بنجر تعطى مليون طن سكر 
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تغنى عن الاستيراد) . ثانيا » ٠٠١‏ آلف فدان فول تضاعف مساحته الحالية . ثالثا » ٠١٠١‏ ألف 
فدان عدس » والباقى للمحاصيل الزيتية )١(‏ . 

حل ثورى بالتاكيد » وأكنه فيما يبدو سديد » كما يدفع إلى الاستعاضة عن حيوان العمل 
بالميكنة التى نتحدث عنها أكثر مما نمارسها . والواقع أن البعض يقدر أن الميكنة بدل الحيوان فى 
الزراعة يمكن وحدها أن توفر مليون فدان محصولى لإنتاج الغذاء مع ترك مليونى فدان محصولى 
لعلف الحيوان . وعموما ومن حيث المبدأً كخط ثورى ٠‏ فمن قبل قد اقترح صدقى أن تقوم ثورة 
جذرية جريئة فى المركب المحصولى برمته على غرار ما عرفت الدنمرك فى تاريخها الزراعى حين 
تحولت بضربة واحدة من الحبوب إلى مراعى الألبان )١(‏ . 


التحسين 

غير أن البعض يرد بأنه » فضلا عن أن خفض مساحة البرسيم جدير بأن يدقع الفلاح إلى 
التخلى عن الماشية التى هى عماده فى العمل الزراعى مما هى فى الانتاج الحيرانى › يرد بأنه لا 
مشكلة حقيقية هناك . ذلك أن من الممكن تماما › ودون عملية جراحية » مضاعفة إنتاجنا « بنفس 
كمية الأعلاف الموجود بنفس المساحة المنزرعة » . أما كيف يتم هذا فبتحسين تقاوى البرسيم 
جذريا من ناحية وبتحسين ساالات الماشية من الناحية الأخرى . 

فامشكلة الحقيقية إنما هى إنخفاض الكفاءة التحويلية الحيوان المصرى أولا حتى ليكاد 
يستهلك من الغذاء أكثر مما يعطى من الانتاج الحيوانى » ثم ثانيا انخفاض الكفاية الانتاجية 
لتقاوى البرسيم المصرى حتى ابتلع هذا القطاع الخطير من أرضنا . هذا فى حين أن المطلوب قى 
الحالة الأرلى هو الحد الأقصى من الانتاج الحيوانى مع الحد الأدنى من العدد » وفى الحالة 
الثانية الحد الأقصى من الانتاج النباتى مع الحد الأدثى من المساحة . 
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أما كيف يتحقق هذا فبالتهجين أساسا » ولو أن الرأى هنا ينقسم إلى اتجاهين . الأول هو 
إحلال السلالات الأجنبية عالية الانتاج محل السلالات المحلية . فبينما تعطى الجاموسة المحلية فى 
المىسم نحو طن من اللين » والبقرة المحلية نحو ثلاثة أرياع الطن ٠‏ تعطى البقرة الفريزيان 
الأصلية ( التى ثبت آنها أصلح السلالات الأجنبية للتأقلم فى مصر ) تعطى ٠,٠‏ طن » والبقرة 
الخليط معها نحو طنين . وعليه فإن من الممكن زيادة إنتاج اللبن البقرى عندنا بنسبة /٠٠١‏ لو 
حلت البقرة الخليط محل المحلية » أو بنسبة ٤١٠‏ لو حلت الفريزيان الأصلية محلها . وبالمشل 
يتضاعف إنتاج اللبن الجاموسى إذا حلت الجاموسة المحسنة محل المحلية » على أن الاتجاه 
الثانى يرفض من حيث المبدا طريق استيراد السلالات الأجنبية مهما كانت ممتازة » ويلح بشدة 
على التهجين عن طريق التلقيح الصناعى كحل أمش . 

هذا عن الانتاج الحيوانى » آما عن انخفاض الكفاءة الانتاجية لتقاوى البرسيم المصرى » فإن 
البنور الممتازة المستوردة تضاعف إنتاج البرسيم على الفور . بل ومن الممكن أيضا تقديم موعد 
زراعة البرسيم شهرا وبعض شهر من أكتوير إلى أواخر سبتمير » فنخلى نحو نصف مليون فدان 
إضافية للقمح من جهة ونضاعف إنتاج البرسيم نفسه من جهة ثانية . فإن تحقق هذا وذاك لكان 
كفيلا وحده بزيادة إنتاجنا من اللحوم بنسبة ٠١‏ ومن الالبان بنسبة ٠٠١‏ / » وعلى الأقل لأمكن 
مضاعفة إنتاجنا من اللحوم والألبان فى ٠١‏ سنوات كخطة مدروسة () . ' 


بين الماشية والدواجن 
حسنا » أين الحقيقة بين الطرفين ؟ الحقيقة أنه لم يعد مجال لزيادة إنتاج الغذاء النباتى بل 
والحيوانى عندنا # باختزال وضغط مساحة البرسيم جزئيا والاقتصار على عدد محدود من 
حيوانات اللبن واللحم عالية الكفاءة التحويلية مع استبعاد حيوان الجر والركوب والعمل تماما 
فمن ناحية لم يعد من المقبول أو المعقول استبقاء الحمير والبغال والخيل فى الجر والنقل سواء 
بالريف آو المدن فى وجه الضغط السكانى الرهيب من جهة » وفى عصر الالة والسيارة والجرار 
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من الجهة الأخرى . كذلك فإن ميكنة العمل الزراعى › اللازمة فى حد ذاتها » كفيلة بأن توقر 
وحدها نحو مليون رأس من الحيوان والاستفناء عنها والقيام بوظائفها وذلك بكسر ضئيل من 

والواقع أن نقطة الضعف وأضعف الحلقات فى سلسلة الزراعة المصرية إتما هى الثروة 
الحيوانية » فعدا انخفاض نوعيتها عموما وشدة انخفاض متوسطات إدرارها للبن بالقياس إلى 
المتوسطات والمستويات العالية » فإن عددها ضئيل جدا بالقياس إلى المساحة أو السكان . 
فمجموع الثروة الحيوانية المنتجة للألبان واللحوم من ماشية وأغنام لايعدو بالكاد ٤‏ ملايين رأس . 
مقابل ٤٠١‏ مليون نسمة من السكان ١‏ أى أن كثافة الحيوان عشر كثافة الإنسان بالكاد . ومن هنا ء 
بالمناسبة » مشكلة اللحوم المستحكمة عندنا . 

وهذا كله إنما مجرد تعبير رقمى عن الحقيقة الجغرافية الأساسية وهى أننا بيئة زراعة بلا 
رعى . ولهذا لا أمل لنا - لابد من الاعتراف علميا - أن نحقق الكفاية الذاتية فى اللحوم والالبان 
قط » إذ لا نعرف المراعى الطبيعية عمليا ولسنا دولة رعى على الاطلاق . ولئن كان البرسيم هو 
عمليا «مراعى » بيئات الزراعة بلا رعى » فالواقع أن «الثروة الحيوانية » الحقيقة فى هذه البيئات 
إنما هى الدواجن أكثر منها البهائم . 

وهذا بالفعل هى المؤشر الطبيعى والمفتاح الصحيع لحل مشكلة اللحوم فى مصر . فمصر » 
بجغرافيتها الطبيعية والبشرية المعطاة » إنما جعلت لتكون مزرعة دواجن عظمی ۴۵۲۳٣‏ ۷٣)|اuا۴0‏ 
أكثر منها مزرعة حيوان ۴۲۳ ر٣اةل‏ . اللحم الأبيض والبيض » آأكثر من اللحوم الحمراء والألبان 
- ذلك هو التوجيه الطبيعى للانتاج الحيوانى فى اقتصاد مصر الزراعى › خاصة بعد توفر كهرباء 
السد العالى . 

أولا » لأن قوة تحويل العلف إلى لحم عند الدواجن أسرع وأكبر منها عند الحيوان بنسبة أربعة 
الامثال » حیث تبلغ الارلی ۲ : ۱ (أی أن کل ۲ كيلو جرام علف تنتج ١‏ كيلو جرام لحم » وفى 
الثانية ۸ : ١‏ فقط . أو بصيغة أخرى فإنه يلزم ١١‏ طنا من الأعلاف لتكوين طن لحم أحمر ء 
مقابل ٣‏ أطنان فقط لتكوين طن لحم أبيض ثانيا » وإضافة إلى ضالة استهلاك الدواجن من العلف 
ووفرة هذا العلف محليا من مخلفات المزرعة » فإن هناك وفرة المساحة الأرضية الشاسعة اللازمة 
لوحدات التفريخ على طول امتدأد هوامش الصحراء على جانبى الوادىء» ثالثا ‏ وأآخيرا » لوفرة 
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الكهرباء ٠‏ خاصة مع كهربة الريف » حيث أن الكهرباء عنصر أساسى جدا فى إدارة مزارع 
النواجن بكل عملياتها . 

لهذا كله كان طبيعيا أن يحدد سلم الأرلويات التخطيطية فى الانتاج الحيوانى بالدواجن أولا . 
فالأسماك ثانيا » فالالبان ثالثا ‏ فاللحوم رابعا وأخيرا . والواقع أن ثورة صغيرة نسبيا قد حدشه ' 
خلال السبعينات تحولت بها تربية الدراجن من نقطة الصفر تجاريا إلى صناعة حقيقية ‏ وصناعة 
ناجحة حقا . بل إنها لم تنجح إلا لأنها تحولت إلى صناعة فعلا : عنابر ومزارع ضخمة 
وتکنولوچيا إنتاج .... الخ . 

فمن صفر فى سنة ۰ ؛۰ قفز عدد مزارع النواجن إلى ۳۲۰۰ سنة ۱۹۸۰ أنتجت ٠١١‏ ألف 
طن دواجن - ثم إلى ٠۷٠١‏ سنة ۱۹۸١‏ قدر أن تنتج ۲۷١‏ ألف طن » بينما يقدرها البعض الآن 
بنحو ٠٠٠٠١‏ مزرعة » نصفها > كما كان نصف عنابر التربية فى مصر كلها داشا » بالقليوبية . 
وإذا كنا قد استوردنا فى العام الأخير نحو ۸٠‏ ألف طن من اللحوم البيضاء ء وكان المقدر أضسلا 
أننا نحتاج لتحقيق الكفاية من الدواجن إلى إنتاج ٤٠١‏ ألف طن سنة ٥‏ . فإن المتوقع الآن 
أننا سوف نكتفى ذاتيا العام القادم فقط » ۹۸١ - ۸١‏ . بل المثير أن الصناعة بدأت أخيرا 
وبسرعة غريبة تشكى من إفراط الانتاج وتكدسه وصعويه تصريفه وتسويقه . 


حديقة الخضروات والفواكة 

منذ بعض ألوقت ١‏ وربما منذ أبعد الوقت » كان هناك دائما من يتخيلون مصر وقد أصبحت 
«كاليفورنيا أوربا » و« بستان الشرق الأوسط» بما تنتجه من خضر وفاكهة مدارية ومعتدلة ومن 
زهور «بواکیر ٥1۲۶‏ 1۳ا۴ » فضلا عن النباتات العطرية والطبية التى يعج بها الوادى وتمجها 
الصحراء )١(‏ . فبهذا وبمثه توظف مصر بحق مناخها المضاد لمناخ أوريا الجية ‏ وتوظف 
موقعها قربها أو إزاععا قى عصر الطيران والنقل الجوى الواسع » كما تفيد من امتيازها 
وشهرتها مضرب الامثال فى أحجام ونوعيات خضرواتها وفواكهها » وهو الامتياز الذى لم يزل 
يشهد به وله الأجانب بقدر ما قد يبهرهم . ثم لا ننس العالم العربى البترولى مفتوح الشهية واليد. 


(1) Issawi, p. 71; Hindus, p. 152-3 . 
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المزايا الاقتصادية والاجتماعية 
ويقينا ويالتاكيد فان هناك إمكانيات عظيمة فى هذا الخط صنفها البعض على المستوى 
الخارجى فى ثلاث دوائر : الفواكه والزهور لأوريا الغربية » الخضروات والفواكه للعالم العربى 
البترولى » والنباتات العطرية والطبية للعالم أجمع . أما على المستوى الداخلى فإن البعض 
يقسمها إلى دائرتين : شمال مصر يمكن أن يتحول إلى حديقة معتدلة للعالم العربى المدارى » 
وجنويها إلى حديقة مدارية لأوريا الباردة . 

والواقع . حتى على مستوى الاستهلاك المحلى والأسعار المحلية » أن أريحية الخضروات 
والفواكة تفوق أربحية أى محصول آخر فى مصر على الاطلاق . فعلى أساس دراسة أرقام 
الفترة ۱۹۷١ - ۷١‏ كعينة ممثة . اتضح أن متوسط العائد السنوى من مجموعة المحاصيل 
الحقلية فى مجملها هو ٠١۲‏ جنيها للفدان » مقابل ۲۰۸ جنيهات للفراكه » ٠٠١‏ جنيه 
للخضروات > أى أن العائد النقدى من الفواكه يعادل إلا قليلا ضعف الناتج من المحاصيل 
الحقلية » بينما يبلغ عائد الخضروات نحو مرتين ونصف المرة الناتج من الفواكة ونحو أربعة آمثال 
الناتج من المحاصيل الحقلية . 

وإذا كان من الممكن - والواجب - رفع إنتاجية وتحسين نوعية معظم خضرواتنا وقواكهنا بما 
يضاعف محصولها وعائداتها أضعافا على أقل تقدير » فإن آرباح الفدان الصافية من تصدير 
الخضروات والفواكة يمكن أن تبلغ بلاشك أضعاف أضعاف مثيلاتها من تصدير القطن أو آى 
محصول آخر . ويرى الجبلى أن من الممكن «تعظيم عائد الزراعة المصرية إلى نحو أربعة أمثال 
العائد الحالى بالتحرك فى اتجاه زيادة مساحة بعض الخضر على حساب بعض المحاصيل 
الحقلية أو إحلال بعض المحاصيل غير التقليدية محل المحاصيل التقليدية » . 

والحق أن استراتيچية زراعة محاصيل تصديرية عالية الثمن واستيراد محاصيل زراعية 
منخفضة الثمن بالمقابل » قد لا يكرن هناك ميدان لتطبيقها أمثل من ميدان المحاصيل البستانية . 
فبحسب الأسعار السائدة مؤخرا أو الجارية حاليا » يمكننا بثمن فدان طماطم نصدره مثلا أن 
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نستورد قمح فدانين » بينما قد نستورد إنتاج ٠١‏ فدانا من القمع بثمن فدان واحد من الفراولة 
نصدر إنتاجه . أى أنك تضاعف مساحة أرضك فى الواقع بمثل تلك النسب التصاعدية . بل 
ويحسب القياس الأخير تحديدا » يمكن لمصر أن تغطى ثمن كل وارداتها الحالية من القمع 
بتصدير محصول ٠١ - ٠٠١‏ ألف فدان فقط من القراولة ! - حقيقة مذهلة بقدر ما هى صادمة 
صافعة لتخطيطنا الزراعى أو بالأحرى لغيابه . 

على أن قيمة ومغزى الخضروات والفواكة تتجاوز القيمة النقدية ‏ على أولويتها طبعا ‏ إلى 
القيمة الاقتصادية - الاجتماعية المترتبة والمتداعية والتى تتمثل فى فرص العمل الجديدة التى 
تخلقها فى عمليات الجمع والتعبئة والتصنيع والتعليب ..... الخ ٠‏ وبالتالى فى تكوين المجتمعات 
الزراعية - الصناعية الحديثة وتطوير الريف والقرية .. الخ . 

بالمقابل » فإن مشكلة الخضروات والفواكه ٠‏ خصوصا الفواكه » هى أنها ولا محصول المزارع 
الغنىء فهى تتطلب حيازة كبيرة نسبيا ورأسمال ضخم » ولهذا سيظل التوسع الكبير فيها متوقفا 
على تطور نظام الحيازة واللكية . كذلك فان التحول بالجملة إلى مصدر للخضروات والفواكه 
والزهور يستدعى تنظيما مسبقا ودقيقا للنقل السريع والحفظ والتصنيع والتسويق » وإلا تعرضنا 
لهزات أو خسائر مفاجئة وجسيمة . 


مشكلة التصدير 

والواقع أن مشكلة الخضروات والفواكه عندنا حتى الآن ليست مشكلة إنتاج بل تسويق . مثلاء 
من آکثر من ۸ ماديين طن خضروات ننتجها ٠‏ نحن لا نصدر سوى ٠١‏ ألف طن عدا البطيخ ‏ ولو 
أننا نجحتا فقط فى تصدير ١‏ / لا أكثر من إنتاجنا لبلغ الصادر ۸٠‏ ألف طن . با مثل مشكلة 
الفواكة بمليونيها من الأطنان » بينما أن الزهور من السهل جدا التوسع فيها - بضعة آلاف 
إضافية من الأفدنة تكفى - إل أن زيادة التوسع كفيلة بخفض أسعارها بشدة. ٠‏ 

واا غا ابتلاع الاستهلاك المحلى لعظم الانتاج » فإن هذه الضالة ترجع أيضا إلى أن نسبة 
محدودة من معظم أصناف الخضروات والفواكه عندنا هى التى تصلح من حيث النوعية والجودة 
للأسواق العالمية . كذلك فنحن لانصدر أساسا إلا تلك الأصناف التى تتحمل صعويات النقل 
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الموالح والبطيخ والفاصوليا » أما الأصناف الهشة القابلة للعطب السريع أو التلف فقلما تزيد عن 
كميات رمزية كالفراولة والعنب ثم الطماطم والخرشوف . 

وعلى الجملة تعد نسبة صادراتنا إلى إنتاجنا من الخضر والفواكه شديدة الضالة للغاية » قل 
بالتقريب فى حدود نسبة مساحة وادى النيل من رقعة مصر نفسها ٠‏ أو كنسبة تجارة مصر 
العربية أى مع الدول العربية E SSG SS‏ الخارجية.. 
الخ ( فهذه كلها » كما يتفق » نسب متقارية تدور حول الكسر المتكرر ل ) . 

ف الاڈ زازع فس النائر ن خھنرناتا ونیا کیتا شن جلا ناجنا پیب عام سول ۶5 
(كالبطيخ والعنب) » /٠‏ (كالفاصوليا الخضراء)ء ٠١‏ (كالبصل والرمان) . ولا يشذ عن هذا 
المستوی سوی الموالح التی قد تصل أحیانا إلى ۲١ - ٠١‏ » بينما على طرف النقيض تهوى 
الطماطم إلى ١‏ فى الألف . 

٠‏ فيما عدا هذا » فلعلنا بالقعل نسير الخطوات الأولى باتجاه ثورة الخضروات والفواكه » وهو 
الاتجاه الذى أخذ ينعكس على قائمة صادراتنا بما فيه الكفاية . فلأول مرة فى تاريخنا الحديث 
تتغلب الفواكه على الأرز فى قيمة الصادرات وتنتزع منه مركزه التقلیدی كثانى صادر زراعى بعد 
القطن . ولأول مرة كذلك تتفوق البطاطس على البصل وتنتزع منه مركزه التقليدى كالثالك بعد 
الأرزء وبهذا ‏ ويعد أن كان الترتيب الكلاسيكى لصادراتنا الزراعية هو متتالية القطن - الأرز - 
البصل » انقلبت الصورة بشدة لتصبح القطن - الفواكه - الأرز - البطاطس - البصل . 

والجدول الآتى يورد قائمة صادراتنا الزراعية من الخضروات والفواكه سنة ۱۹۸۲ . ومنه نرى 
أن مجموعها قد تڄاوز ٠ , ٤‏ مليون طن (۰۰۰, ٤٤١‏ طن ) » ولكنها لا تمثل سوی ٠٠١‏ تقريبا من 
مجموع وزن صادراتنا الزراعية عموما والبالغ ۲,۷٠٠,۰۰۰‏ طن . وعلى أساس الوزن أيضا 
تتسلسل مفردات الصادرات البستانية بالترتيب الآتى : البطاطس فالموالح فالخضروات الطازجة 
فالبصل الطازج فالبصل المجفف فالثوم . وفيما عدا هذا يلاحظ أن البطاطس والموالح تمل 
السواد الأعظم خارج كل مقارنة » وللأرلى وحدها نحو النصف تقريبا . 


المصدر : وزارة الزراعة ٠‏ قسم الاحصاء . 
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صادرات المحاصيل البستانية سنة ۱۹۸۲ (بالطن) 


(N, 55» البصل الطازج‎ YoO, es البطاطس‎ 

الموالح ais‏ البصل المجفف e‏ 

الخضروات الطازجة (Vy on‏ الوم Nya‏ 
صضرورة التخطيط 


أآخیرا وفى كل الأحوال ؛ فإن من الضرورى أن تحسن مصر استفلال ظروفها الطبيعية 
والاقليمية فى تخطيط ثورتها البستانية على أساس التخصص الرشيد . فرغم ان مناخها يسع 
بالفواكه المعتدلة والدافئة والحارة . فإن منافسة دول البحر المتوسط فى الفواكة المعتدلة تجد مجال 
توسعها فى الموالع والبرتقال نوعا ‏ لاسيما أن هذه الدول أقرب إلى سوق أوريا وأقدم فيها . ولكن 
تفوق مصر مؤكد فى الفواكه الدافئة والحارة ‏ وأقرب منافسين فيها كالهند وشرق أفريقيا بعيدون 
جدا عن سوق آوریا ويمكننا الاتجاه بتصديرنا إلى سوق أروبا شتاء » وإلى سوق الشرق العربى 
البترولى طوال العام . 

ينبغى إذن أن تركز مصر على الفواكة الثينة كالمانجى والمون ورما البطيخ أيضا ففى هرامش 
شرق وغرب الدلتا بتربتها الرملية الخفيفة مجال فسيح للتوسع الضخم فى إنتاج المانجو الفاخر 
التصدير . هذا بينما ينبغى أن تخصص أراضى الجزاير والسواحل بتربتها الطميية الثقياة 
الخصبة ومائها الفزير » للموز بصفة مركزة » خاصة فى نطاق قلب الصعيد الحار فى أسيوط 
وسوهاج . وكلا المانجو والموز يمكن أن يجد مجالا عظيما فى حوض بحيرة ناصر » جنبا إلى 
جنب مع عديد من الفواكة الحارة غير المعروفة فى مصر بعد إدخالها . 

أما بطيخ الساحل الشاملى » خاصة مريوط » الذى لا يجد سوا رابحة فى القاهرة لارتفاع 
أجور النقل البرى الرخيص منصرفا إلى السوق الأوربية . كذلك يمكن كما اقترح البعض 
تخصيص محافظة دمياط بأكملها أزراعة الخضروات للتصدير . 
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محاصيل الإبدال والإحلال 


مرشحة أيضا للابدال والاحلال » ثمة أخيرا » مجموعة من المحاصيل يقترح البعض الحد منها 
وإلغاعها مع إحلال محاصيل جديدة أو بديلة لها أوفر غلة أو أربح إنتاجا . ويديهى أن هذه 
العملية » التى لن تقع فى يوم وليلة بل سنتم بالتدريج الوئيد » هى جراحة خطيرة يمكن أن ترج 
الاقتصاد الوطنى والاقليمى » ولذا تحتاج إلى فكر عميق وحساب دقيق » وثنائيات القصب - 
البنجر » البرسيم - الصويا أو الذرة - الصويا » ثم القمح - البطاطس هى أهم بنود هذه 
المجموعة › بينما يأتى بعدها عباد الشمس والقرطم ثم الزيتون والدخان ثم آخيرا الأشجار المثمرة 
كمجموعة ثانية إلى ثانوية . 

وفى هذه المدخلات الجديدة والمتوسعة » التى ستساعد بلاشك على تنويم وإثراء 
اركب المحصولى » ثمة تبدو ملاحظة جغرافية هامة ودالة . فمعظمها ليست محاصيل انتقالية 
بل محاصيل متطرفة أو متخصصة مناخيا » بمعتى انها إما محاصيل مناطق باردة 
أساسا كالبنجر والبطاطس وإلى حد أقل الدخانء والصويا أو محاصيل مناطق حارة أساسا 
كنخيل الزيت والفواكه المدارية . ومعنى هذا أننا ننتقل ونتحرك بالتدريج من المحاصيل الانتقالية 
كالقمح ومحاصيل البحر المتوسط والعروض الوسطى فى اتجاه محاصيل المروض القصوى 
السفلى أو العليا . 

كذلك لن يفوتنا أن نلاحظ تفوق محاصيل المناطق الباردة فى العدد على محاصيل المناطق 
الحارة فى تلك المدخلات الجديدة المقترحة . ولعل هذا يعد تطورا طبيعيا بعد أن اتجهت مصر 
لفترة طويلة ومنذ عهد بعيد إلى المحاصيل الصيفية أساسا ابتداء من القصب والأرز فى العصور 
الوسطى إلى القطن والذرة التى تم «تصييفها» هى الأخرى مؤخرا ‏ وإذا كان لهذا وذاك كله من 
مغزى » فإنه بلا شك العمل على استكمال قائمة احتياجاتنا من المحاصيل الثمينة » ثم هو من قبل 
ومن بعد استكمال لتحقيق إمكانيات مناخنا وعامل الرى »› ومن ثم لتحقيق شخصية مصر 
الزراعية فى جوهرها الكامن . 
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القصب - البنجر 

فاما ثنائية القصب - البنجر فأخطرها ومثما هى القصة الأكثر تعقيدا . فالصراع بينهما 
ليس فقط كمكملات جزئية ولكن أيضا كبدائل كاملة . فالقصب » ابتداء يلقى من المتاعب ما جعله 
- كالقطن إلى حد بعيد - محصولا غير أثير عند زراعه ‏ وذلك للسبب نفسه وهى السياسة 
السعرية غير المجزية » رغم أن سعره رفع كالقطن أكثر من مرة فى السنوات الأخيرة . 

ومنذ هدة » ومحصول القصب فى تدهور كما وكيفا لتدهور الخصوبة وتفشى أو توطن 
الأمراض والآفات , كل هذا وتكلفته وأسعاره فی تزايد مطرد » حتى غدت أسعاره المحلية أعلى 
فن اغا السكر الخارجى المستورد . فضلا عن هذا فان الانتاج لم يعد يكفى الاستهلاك المحلى. 
فنضطر إلى آن نستورد نحو نصفه » بل ويحذر البعض من أننا يوما ما غير بعيد سوف نستورد 
قدر إنتاجنا الحالى ما لم نضاعفه بلا تأخير . 

ورغم أن مساحة القصب فى توسع مطرد ومصانعه الجديدة لا تفتاً تضاف كل عام » فإن 
القكر التخطيطى منقسم حول القصب مع ذلك . فالبعض يدعو إلى التوسع فى مساحة القصب 
فى حوض بحيرة السد العالى ليصبح غابة قصب عظمی على غرار حوض کوم آمبو حین بدا ولکن 
على نطاق أكبر بكثير » قل يعنى تحويل حوض بحيرة ناصر إلى «كوم أمبو الكبرى» . والاقتراح 
يجنب ۱۲۰ لف فدان تستصلح على شواطئ البحيرة وتكفى لإنتاج ٠٠١‏ ألف طن سكر سنويا ؛ 
وإذا آريد تغطية استهلاكنا المتزايد حتى سنة ۱۹١٠‏ ء فسوف نحتاج إلى ٠٠١‏ ألف فدان تعطى 
٠۰‏ ألف طن سكر . 

على النقيض من هذا تماما » يدعو البعض الآخر إلى تصفية زراعة القصب من الصعيد كلية 
وتهجيره إلى الدلتا » حيث ثبت - على عكس المنطق المناخى التقليدى - أن محصوله بها أكبر 
وآفضل كما وکيفا ومشاكله الزراعية أقل وأيسر . ففى أبيس وأبو المطامير أنتج الفدان ٠١‏ طنا 
من القصب › مقابل ۲۸ فى الصعيد . ولو حدث هذا الانتقال لكان - بالمناسبة - عودا جزئيا إلى 
نمط توزيع القصب قديما » حيث كان أكثر تعميما فى الوجهين وأقل تركيزا فى الصعيد مما هو 
الآن . على آن المشكلة الخطيرة » فضلا عن فقدان المهارة المكتسبة وخبرة التوطن التى لاتقدر 
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بثمن » هى ضرورة فك وتقل مصانع السكر جميعا إلى الحقل الجديد بالدلتا . وهذا وذاك كفيل 
برج كل اقتصاديات الصعيد الأعلى » ومن هنا تتضح جسامة الخطة المقترحة . 

وها هنا يدخل البنجر ليخرج القصب من المأزق جزئيا - أو ليخرجه من الصورة كليا ! 
والدعوة إلى التوسع فى البنجر كمكمل أو كبديل للقصب ليست جديدة . والبنجر محصول شتوى 
بارد عديد الأنوا ع » فمنه الضخم الحجم الذى ترتفع فيه نسبة الألياف وتقل نسبة السكر وإذا 
يصلح العلف أكثر ‏ ومنه الصغير الحجم الذى على العكس تنخفض فيه نسبة الالياف وترتفع 
نسبة السكر ولذا يصلح لأغراض الصناعة . فى المتوسط يغل القدان ٠‏ طنا » بينما تصل نسبة 
السكر إلى ٠١‏ » مع ملاحظة أنها ترتفع كلما طال مكثه فى الأرض . 

والبنجر بعد هذا محصول مجهد للتربة › ولذا يدخل الزراعة فى دورة ثلاثية من الناحية 
الأخرى فإنه يتحمل الموحة بل يحتاج إليها » وأذا اختيرت لزراعته منطقة من مناماق الاستصلاح 
بكفر الشيخ ببرارى شمال الدلتا القديمة . المنطقة مساحتها ٤۸‏ ألف فدان فى الحامول والمنصورة 
والزاوية » بعد أن تم رفع ٠٠٠‏ طن ملح من كل فدان . فيما بعد يمكن آن تزاد هذه المساحة إلى 
٠۰‏ آلف فدان . 

أما مساحة البنجر المزروعة بالفعل فقد بلغت نحو ٠١,٤٠١١‏ فدان فى موسم السكر الفعلى 
سنة ۱۹۸۲ نحو ٤٠١‏ ألف طن . بعد ذلك ارتفعت المساحة إلى ٤۸,۰۰۰‏ قدان فی ۸۲ - ۱۹۸۳ . 
يقدر أن تعطى ٠١‏ ألف طن سكر عدا نحو ۲۷ ألف طن علف من الالياف أو المستهدف فى خطة 
سنة ۸۳ - ۱۹۸٤‏ هو ٠١‏ ألف فدان تنتج ٠٠١‏ ألف طن سكر . وأخيرا فان المتوقع أن تصل 
المساحة إلى علامة المائة آلف المرصودة بعد ٤‏ سنوات من الآن . 

فى الوقت نفسه بدا مشروع آخر مواز فى غرب النوبارية ومريوط . فلقد عثر هناك على 
نحو ٠٠١‏ ألف فدان صالحة تماما للبنجر » ريما أكثر من منطقة كفر الشيخ تقسها . وإذا 
كان ثمة بعض رقع غير صالحة تتخلل المنطقة » فإن هذه يمكن زراعتها بأشجار الفواكة 
والخضروات بدل البنجر . وقد بدأت المرحلة الأولى والحالية من المشروع بنحى ٠١‏ ألف فدان › 
ويمصنع يخدمها ابتداء من سنة ۱۹۸١ - ۸٤‏ بطاقة ٠١‏ آلف طن سكر » ترتفع تدريجيا 
إلى ٠٠١‏ ألف طن . 
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وبغض النظر عن الأفضليات أو الأولويات المحلية » فإن لنا أن نلاحظ فى كلتا المنطقتين ملاععة 
البنجر للبيئة الطبيعية بوضوح تام . فمن جهة تثوفر البرودة والرطوبة النسبية الثى يتطلبها هذا 
المحصول الشمالى الشتوى بشدة . ومن جهة أخرى فإنه هى نفسه يتحمل بطبيعته اللىحة المرتفعة 
نسبيا التى ثتميز بها جهات الاستصلاح وريثة برارى الشمال السابقة . 

بهذا التطور الجديد أصبح الأخوان أو الغريمان القصب والبنجر يتعايشان معا على أرض 
مصر » هذا فى القطب الشمالى منها وهذا فى الجنوبى » بينما أصبحت مصر بفضل امتدادها 
الطولى المديد تجمع بين سكر المنطقة الحارة وسكر المنطقة الباردة » وهى ثنائية نادرة فى العالم 
لا تكاد تعرفها سوى الولايات المتحدة بأبعادها القارية الشاسعة . 

غير أن البعض ل يدعو إلى هذا التعايش أو الازدواج المحصولى » وإتما يحبذ من جانبه 
تصفية زراعة القصب فى الصعيد وإحلال زراعة البنجر محلها فى الدلتا ٠‏ مع توجيه الأراضى 
التى يخليها الأول إلى زراعة الفول والعدس التى تجود هناك ويمكن أن تصلح تربتها المنهكة 
منطقهم فى هذا أن القصب أطول المحاصيل مكثا فى الأرض » سنة كاملة » مقابل ١‏ أشهر فقط 
البنجر . ثم إن القصب من أكثر المحاصيل شراهة واستهلاكا للماء ٠٠٠١(‏ متر مكعب) » على 
عكس (البنجر )۸٠١‏ متر . ففدان البنجر إذن يعادل على الأقل فدانين من القصب زمنيا ومائيا > 
وبالتالى يوفر نصف المساحة . هذا بالاضافة إلى التخلص من مشكلة الرى والصرف وتدهور 
التربة المرافقة بالضرورة للقصب المائى » كما أن البنجر كمحصول بكر فى البيئة سيخلو من 
مشكلة الآفات المتوطنة الضارية فى القصب القديم . 

وأخيرا فإذا كانت المشكلة هنا » كما فى حالة اقتراح نقل زراعة القصب نفسه من الصعيد إلى 
الدلتا ٠‏ هى نقل صناعة السكر برمتها من الصعيد وحرمانه من أهم صناعاته القليلة المصودة ثم 
ماذا نزرع هناك بدلا منه » فإن الرد الجاهز عادة هو أن معظم مصانع القصب الحالية فى 
الصعيد قديمة عتيقة مستهلكة لا تعمل بكفاءة ولا بكل طاقتها » وهى بحاجة ماسة إلى التجديد 
والاصلاح الباهظ التكاليف . ولهذا فإن الأولى كما هو الأجدى أن نستغنى عنها نهائيا بالتدريج 
خطوة خطوة مع تقدم مشروع البنجر فى الدلتا ‏ إلى أن تتم تصفية الأول وإحلال الثانى نهائيا 
دون مخاطرة هنا أو خطر هناك . 


لوال ان + فشن ام نكيل فن مر خسنا إنخال التهر فى مر قعل فق غ 
الاتجاه العالمى الحديث » كما أن الجمع بيثه ويين القصب هى اتجاه سائد آخر حيثما أمكن . أما 
آن البنجر بديل للقصب يحل محله حتما فأمر نراه غير وارد على الاطلاق . فرغم أن لكل من 
القصب والبنجر مزاياه ومثالبه النوعية النسبية التى قد تعقد المقارنة التفصيلية بينهما على 
انطع × قان النتهر لس هتافشا اققضبب على المستوى الاقتصاو أو عى ى منتى آخر: 
وإلى الأخير وحده تذهب الأفضلية المطلقة بلا تردد . 

ففداتا لفدان » ¥ يمكن للبنجر أن يأمل فى أن يغل أكثر من نصف غلة القصب )١(‏ . وفى 

مصر . فإن متوسط إنتاج الفدان من سكر القصب ؛ اطنان » مقابل طذين فقط لسكر البنجر . 
وتبلغ قيمة سكر فدان القصب نفسه ٠٠١‏ جنيه (بأسعار أواخر السبعينات ) » ومثها قيمة النواتج 
a SRE SELLE GSE‏ 
الخ . هذا فى حين نق a O E GS OS OS‏ . فيكل المقایيس 
الاقتصادية والاجتماعية إذن القصب يتفوق تماما فى القيمة المضافة 

بالمثل زراعيا . فالقصب › رغم تدهوره مؤخرا اسباب محلية خامة > من أقل المحاصيل 
تعرضا للآفات وأكذرها اسنقرارا من حيث الانتاج » على العكس من البنجر الذى يعد من أكثر 
المحاصيل تعرضا لاكفات ٠‏ بل ويعتبر زيادة على هذا بزرة لتجميع وبك جميع آفات القطن 
بالذات. كذلك فإن البنجر يتطلب عناية أشد وآلات أشد وأشد تعقيدا » وبالتالى فان 
تكاليف زراعته تفرق القصب » ومن ثم ينخفض ربحه ويضيق هامشه (۲) وآخيرا » فإن البعض 
يتحفظ فى الحكم على مدى نجاح تجرية زراعة وصناعة البنجر فى الدلتا قبل عقد من الاتاج 
الفعلى على الأقل . 

والذى يبدو للمخطط الموضوعى من هذه المقارنة هو آنه لا تعارض ولا تتاقض بالضرورة بين 
القصب والبنجر » ومن الممكن والواجب الجمع بينهما بل التوسع فيهما كليهما معا . فالقصب أولا 
قد وجد ليبقیى › ولیس البنجر له ببدیل ولا حتی بمنافس أو ند › وإنما هى مكمل . وفی ترافيرس 

ا 


(1) Mogey, The study of geog . p. 110-11. 
(2) Iktid; C. C. Colby and A. Foster, Economic geog; Ginn and Co.; 1947, Pp. 
101-103 . 
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متاخ مصر متسع لكليهما . كما أن سوةها المحلية ستظل لوقت طويل بعيدة عن التشبع منهما . 
بل إنه لمن المغرى أن تتوسع مصر فى زراعتهما على السواء لكى تتحول إلى دولة مصدرة للسكر 
بانتظام ويقدرة عالية » إذ أن فى هذا استثمارا من أضمن وأربح ما تعرف السوق الدولية حاليا. 
فهذه السوق تعانى عجزا مزمنا ضخما فى العرض » كما أن بعالمنا العربى طلبا أضخم يعادل 
عشرات أضعاف الانتاج المصرى الراهن برمته . 


والصويا وعباد الشمس 

عن ثنائى الصويا - عباد الشمس كبديل أو كرديف لثنائى الفول - البرسيم و / أو الذرة - 
البرسيم ء فهذا أيضا قد تجاوز مرحلة التخطيط إلى التنفيذ كما رأينا » لاسيما بالنسبة للصويا . 
فالصويا بديل أفضل بكثير أو قليل للذرة كغذاء للفلاح » وللبرسيم كعلف للحيوان » والفول كبروتين 
نباتى شهى ٠‏ وابذرة القطن كحبوب زيتية غنية وكسبه بديل لكسبها » وهو بديل - أخيرا حتى 
للقطن نفسه كمحصول أربح «وأريح» . ثم هو كالبرسيم مخصب مثبت نيتروجينى للترية » وإن 
كان مشه أيضا مشتلا ممتازا للدودة . 

وإذا كان الصويا لكل هذه المزايا قد حقق قفزة ضخمة فى فترة محدودة » حتى جاوز ٠٠١‏ 
ألف فدان الآن » فإن هناك مشروعا بالتعاون مع اليابان لنشر زراعته فى نصف مليون فدان . 
والخطة هى إنتاج ٠٠١‏ ألف طن سنويا » تغل ٠١۸‏ الاف طن من الزيت » ٤٠١‏ ألف طن من 
الكسب . ولى تحقق هذا فسيصبح الصويا بذلك محصولا من محاصيلنا الرئيسية » ويعنى هذا أن 
ثورة جديدة ليست بالصغيرة ستتحقق فى مركبنا المحصولى . 

أما عباد الشمس ٠‏ كمحصول زيت وعلف هى الآخر » فإذا كان قد تخلف كثيرا عن زميله 
الصويا » فإن هناك مشروما بالتوسع فيه لإنتاج ٠۰١‏ ألف طن سنويا من بذوره » تعطى ٠٠٠‏ 
ألف طن زيت طعام » ٠٠١‏ ألف طن من الكسب . ويتجه التخطيط إلى تخصيص محافظة بنى 
سويف وريا المنيا لعباد الشمس . ۰ 

أيضا » وعلى هامش الصويا - عباد الشمس » ثمة اقتراح بإدخال زراعة القرطم 
كمحصول زيتى وعلفى مكمل » مم ملاحظة سعة انتشاره فى مصر الرى الحوضى حتى 
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القرن الماضى . ويالمثل » يتساعل البعض لاذا لا تتحول واحاتنا جميعا ؛ خاصة سيوه » إلى 
أكبر مزارع ومصانع مصر فى زيت الزيتون » فلديها كل الامكانيات ؛ ومحصولها حاليا شبه 
فاقد أو ضائع ٠‏ ولا يستدعى المشروع سوى تخطيط وتنظيم جيد لتحديث عملية التصنيع 
التسويق ... الخ . 


من زيت الزيتون إلي نخيل الزيت 

وعلى ذكر سيوه ؛ واستطرادا من اقتراح زيت الزيتون › فان هناك الان مشروعا لإدخال نخيل 
الزيت لأول مرة بهذه الواحة . فبعد أن نجحت تجربة فصائله المستوردة من رب أفريقيا فى 
أسوان » وتحققت جدواه الاقتصادية فى سيوه » تقرر إعداد منطقة شرق الواحة مساحتها ٠١‏ 
ألف فدان وبها ٠١‏ عينا تضخ يوميا نحو ٠٠١‏ ألف متر مكعب هن المياهء العذية لزراعة ٠١‏ ألف 
نخلة زيت تبدأً فى الانتاج بعد ٤‏ سنوات ويقدر إنتاج الفدان من زيت التخيل بنحو ٤‏ أطتان › 
نصلع للغذاء ولصناعة الصابون . | 

هذا » وعلى الطرف الأقصى والنقيض من مصر ٠‏ ثمة توصية بزراعة نخيل الزيت أيضا فى 
حوض بحيرة ناصر ؛ وذلك توفيرا للزيوت فى النوبة محليا بدل نقلها مئات الكيلو مترات من 
أقصى الشمال . 


سا القمح - البطاطس 
إلى أن يتحقق مشروع القمح المكسيكى المتعثر إلى الآن » فإن القمح » أى القمع البلدى » 
أضلا عن ضعف إنتاجه الكمى والنوعى فى مصر تقليديا وريما آبديا ٠‏ محصول طويل المكث . 
نحو ٩‏ شهور › آما البطاطس فلا یمکث فی الأرض آکثر من ۳ - ٤‏ شهور . أى أن فدان 
البطاطس يعادل زمنيا ۲ - ۳ أفدنة قمح كما أن حاجة البطاطس المائية لاتزيد كثيرا عن القمع . 
ولكن الأهم أن البطاطس يعطى من الطاقة الحرارية ٠١‏ مرة مثلما تعطى نفس الكمية من القمع . 
لهذا «فإن أى إحلال بينهما بأى حدود ولو بنسبة ٠١‏ يعنى إحلال ٠٠١‏ ألف فدان قمح 


: () الأهرام 1۸۰ - ۸ - ۱۹۷۸ ء ص ه٥‏ . 
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بحوالى ٠٠١‏ ألف فدان بطاطس . وهذا يمكن من توفير مساحة ۲۷٠١‏ ألف فدان قمح يمكن 
زراعتها بمحاصيل غذائية أخرى » . 

فسواء إذن كغذاء نشوى غنى بديل الخبز القمح أى اللمكرونة المصنوعة من القمح ٠‏ فإن 
البطاطس يتفوق على القمح كما وكيفا › ويمكن أن توفر نسبة ضخمة من مساحة القمح 
الحالية وكذلك من واردات القمح والدقيق والحبوب المتصاعدة . وكل ما هنالك تغيير فى نمط 
التغذية ونوق الطعام . 

وكملحق لاقتراح البطاطس » يمكن أيضا التوسع فى زراعة البطاطا الغنية بالنشويات » ليخلط 
دقيقها مع القمح كخامة لصناعة الخبز . غير أن البعض يعترض بان الفكرة غير عملية أو واقعية 
من ناحية أخرى » هناك محاولة لإدخال الكاسافا كبديل القمح . والكاسافا هى إحدى كبرى 
النشويات المدارية بجانب المانيوق والأروروت .. الخ ٠‏ ودقيقها يصلح وحده للمعجنات » وإذا خلط 
بغيره صلح الخبز » وميزة الكاسافا هنا » وهى درثية ضخمة الحجم » غزارة الإنتاج » حيث يعطى 
الفدان حتى ٤١‏ طنا » مقابل اثنين فقط القمح » ثم إنها تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة » ويذا 
تصلح لأراضينا الهامشية دون أن تزاحم على أرض القلب الجيدة . 


الدخان 

من المحاصيل غير التقليدية أيضا › هناك اقتراح بزراعة الدخان حيث نجحت تجريته فى 
شمال مديرية التحرير » لاسيما أنه هو الآخر كان واسع الانتشار فى مصر حتى القرن ال ماضى › 
حيث كان يزرع أساسا فى أراضى الجزاير والسواحل )١(‏ » إلى أن الغيت زراعته فى أواخر 
القرن بفرمان عثمانى لصالح واردات الدخان التركى من ناحية » وليكون مصدرا أساسيا 
للجمارك المصرية لسداد الديون البريطانية من الناحية الأخرى . ولقد كان الاعتراض الدائم على 
العودة إلى زراعة الدخان بمصر هو آثره السلبى على دخل الدولة من رسوم جماركه العالية ء 
فلا من الشطر المت العف مورا 


(1) V. Mosséri, "Note sur les dépéts nilotiques des gazayer et saouahel d'’ 
Egypte" , B.LE.t. I, 1918-9, p.153. 
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بامقابل » تستند الدعوة إلى العودة على عدة مناقشات ومبررات . أولا ٠‏ أننا نستورد كميات 
ضخمة ومتزايدة سنويا من السوق العالمية المتصاعدة الأسعار والمنكمشة الخام » حيث 
يتجه معظم المنتجين الآن » تحقيقا للمزيد من الأرباح » إلى تصنيع محصولهم كله بدل تصدير 
الخام . ونحن تبلغ حاجاتنا من الدخان حتى سنة ۲۰٠٠‏ نحو ۲٠١‏ ألف طن » قيمتها تفوق 
نصف ال ليار جنيه . 

ثانيا » الدخان محصول مربح بدرجة مغرية جدا » يكفى أن فدانا منه يعادل ١‏ أفدنة من 
القطن ‏ لذا فإن من الأجدى والأربح لنا جدا أن نزرع الدخان إما لتحقيق جزء من الكفاية الذاثية 
كحد أدنى أو الكفاية كلها أو حتى ما فوق الكفاية كحد أعلى للتصدير ؛ الذى يمكن بدوره آن 
یكون عنصرا ثانويا كحد أدنى أو أن يتصدر قائمة الصادرات جميعا كحد أعلى . 

ثالث » الدخان » كمحصول صيفى » نبات حولى لا يعمر فى الأرض » أى يترك لنا حرية المرونة 
فى تحويل الأرض إلى أي محصول بديل فى وقت الحاجة . ثم هو محصول قصير المكث ٠ - ٤ ١‏ 
شهور » بحيث يمكن تركيبه بسهولة مع محاصيل شتوية فى نفس الدورة الزراعية. ثم إنه لايحتاج 
إلى مياه رى أكثر من الذرة مثلا » آى فى حدود ۰ مثر مکعب سنویا › وأخیرا فهو إن ناقفس 
القطن فانه لا يهدده › انما هو مثله أيضا يعطى بذرة تستخدم فى إنتاج الزيت والكسب . 

على هذا الأساس المنطقى › السليم والمقنعم جدا كما يبدو » فإن الاقتراح المطروح يذهب 
إلى زراعة ٠١‏ ألف فدان يقدر عائدها الصافى بنحى ٤٠١‏ مليون جنيه على الأقل » وقد يصل 
إلى ٠٠‏ مليون أى نصف الليار » وتتوزع تلك المساحة بين ۲١‏ آلف فدان من آنواع التبغ 
الفرجينى  ٠١‏ ألفا التبغ البيرلى ٠‏ وذلك فى مناطق النوبارية والساحل الشمالى الغربى ‏ ثم 
أخيرا ٠١‏ ألاف فدان من أنواع الطباق الشرقى فى صحراء الاسماعيلية وسيناء وجثوب 
التحرير . وفى كل الحالات يمكن عزل وحصر مناطق زراعته منعا لأية أخطار زراعية أو اقتصادية 
أو صحية .... الخ . 

أما عن تفاصيل قيمة الانتاج المقدر » فنحو ۷١‏ مليون جنيه صافى قيمة الخام » ثم نحو ٤٠٠١‏ 
مليون جنيه ضريبة إنتاج بالمعدل الحالى . رمجموع هذا الدخلل يعوض وزيادة عن كل رسوم 
الجمارك والانتاج الحالية التى تدخل للدولة » فضلا عن نصيب الفلاح الزارع . 
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الأشجار المثمرة )١(‏ 

وعلى هامش تعظيم الانتاج وكتذييل لتعديل وتنويع المركب المحصولى » أو فلنقل كإطار عريض 
خفيف ولكنه عام وشامل ء يأتى اقتراح الأشجار المثمرة . فانطلاقا من مبداً استغلال كل شبر من 
الأرض الزراعية استفلالا منتجا » يدعو البعض إلى زراعة كل قطاع ممكن أى متاح على اهثداد 
المخلاهر الطبيعية والحضارية الخطية مثل شبكات الطرق البرية والحديدية والترع والمصارف › 
وذلك بالأشجار المثمرة المفيدة كالتوت والنبق والنباتات العطرية والطبية وزهور التصدير الثمينة 
بدلا من الأشجار العقيمة الحالية كالجازورينا والكافور والسرو والصفضاف ..... الخ . 

تلك الشبكة الخطية يقدر مجموع أطوالها على آمتداد مصر بنحو ۷٠٠٠٠١‏ كم طولى ؛ يصبح 
۰ كم بالضرب فى اثنين باعتبار الجانبين » ثم يضاف إلى هذا الحاصل أربعة أمثاله لنفس 
الشبكة ولكن من درجاتها الثانية والثالثة آى نحو 1۹۷۲١‏ كم طوليا » فيكون المجموع الكلى 
۰ کم أى ثلاثة أربا ع الليون » يمكن أن تستوعب نحو ٠٠‏ مليون شجرة مثمرة . 

وتتصور الخطة » بعد شريط ضيق على جانبى الترع والطرق للتطهير وألاصلاح ٠‏ بضعة 
خطوط متاخمة مقعاقبة من انوع الانتاج المختلفة » فثمة خط اشجار مثمرة » يليه خط إنتاج 
نبات علف حيوانى ؛ يليه خط إنتاج زهور أو نباتات عطرية وطبية للتصدير السريع إلى أن 
تثمر الأشجار ٠‏ الخ . وفى المجرى المائى نفسه يمكن تربية الطيور المائية » بجاتب مزارع 
الأسماك فى الأحواض الجانبية المعلقة » بينما تريى الماشية على خط العلف » والمناحل والعسسل 
على خط الأزهار » فى حين تقوم الصناعات الزراعية الخفيفة على خط النباتات البستانية 
والعطريةوألطبية. 

أما على الجانب الاقتصادى › فيمكن لهذه النشاطات مجتمعة أن توفر نحو ٠٠٠١‏ ألف مزرعة 
متكاملة الانتاج الافقى والرأسى . وفضلا عما يحققه هذا المشروع التشجيرى من دخل إضافى 
للفلاح وألدولة أكبر مما يتصور لأول وهلة » فإنه يضاعف بالطبع من جماليات اللاندسكيب وتوازن 
البيئة الإیکولوچى . 


. ١ الأهرام » ۲۰ - ۱۰ - ۱۹۸۲ , ص‎  » القرية المنتجة .. بين الشعار والتطبیق‎ «١ ماهر محمد على‎ )١( 
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الفصل الحادى والخلادون 


ء٤‎ ret 
... من التوسع الرأسى‎ 
التكثيف الزراعى‎ 


بالتوسع الرأسى قد ا نقصد أكثر ولا أقل من مدى تكثيف الانتاجية فى وحدة المساحة » أى 
التكثيف الزراعى ببساطة ء والتعبيران متردافان أو يكادان . وحقيقة الحقائق هنا » بغض النظر 
عن الألفاظ » هى بلا شك أن الزراعة المصرية ؛ كزراعة رى » تعد من أشد زراعات العالم تكثيفا . 
وآبسط تعبير عن هذه الكثافة وأدق ترجمة لها هى الفارق الجوهرى بين المساحة المزروعة 
والمساحة المحصواية » بل إن هذه التفرقة ذاتها جوهرية فى قامىس الزراعة المصرية إلى حد 
لا تفهم معه بدونها » إن لم تعد حقا من إضافاتها المباشرة إلى أدبيات الاقتصاد الزراعى العا مى. 

التفسير » بالطبع » هو تعدد مواسم الزراعة الدائمة على مدار السنة - حيث يتعاقب 
على الأرض محصولان وربما ثلاثة . بل إن المحاصيل «لتتعاصر» أحياتا فى الأرض 
«بتحميل سحصول ثانوى على آخر أساسى أى « بالزراعة البينية ١٣٠۲ءا‏ » أو الزراعة 
المتعددة ع”اممناء عامنااناص» التى تضع محصولا فى ظل محصول » كالبصل «المحمل» مثلا 
أو كالصويا المحملة الآن على الذرة ... الغ ٠‏ وكذلك مثل العديد من المحاصيل البستانية 
الخضروات والفواكة » حبث يشيع تقليد زراعة الأولى على أرضية وتحت ظلال الأخيرة . لاسيما 
إذا كانت هذه من المحاصيل الشجرية أو الأشجار المثمرة . ولا كانت الزراعة البينية من 
أخص خصائص زراعة الواحات بحكم الضرورة الجغرافية الواضحة والمفهومة » فليس 
غريبا أن تنتشر على نطاق واسع ومنذ القدم فى مصر »› وهى واحة أو شبه واحة فى الصحراء فى 
نهاية الأمر .)١(‏ 


)١(‏ حمدان آنماط من البيئات ٠۲‏ ا 
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معامل الثكيف الزراعي 
تطور المساحة المزروعة والمحصواية خلال القرن الأخير بملايين الأفدنة )١(‏ 


سس 


فعند دورة القرن لم تكن المساحة المحصولية تعدو مرة ونث المرة المساحة المزروعة » ولكنها فى 
منتصف السبعينات أصبحت تمادلها مرة وثلاثة أرياع المرة : ويينما كانت المساحة المزروعة 
تنقص فعلا فى بعض السنوات ٠‏ كانت المساحة المحصولية فى ازدياد مستم » ول آنه غير مطرد 
بالضرورة حيث أخذت تثباطا فى العقود الأخيرة . فقد زادت المساحة المحصوأية نحو مليون فدان 
فی عقد واحد ۹١۷ - ۱۸٩۹۷(‏ ) » ولكنها اأحتاجت إلى عقدين لتحقيق زيادة مماثة بعد ذلك 
((۱۹۰۷ - ۱۹۲۷) ء بینما لم تزد فى العقدين التاليين إلا نصف ذلك آى نصق مليون فدان (۲۷ 
)١٤١-‏ ء ثم حققت زيادة مماشة فى آخر ٠١‏ سنة ٠١١١ - ٠١(‏ ) . وعلى أية حال » وعلى 
الجملة, فبينما لم تزد المساحة المزروعة إلا ٠,١‏ مليون فدان فى نحو ثلاثة أرباع قرن » زادت 
المساحة المحصولية ٤,۲‏ مليون فدان » أى ثلاثة الأمثال والنصف . 


(1) Cf. M. Jungfleisch, " problémes ruraux, propiétaire et locataire" , F- 
C.,nov. 1943, p. 488-9 . م‎ )1( 
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والخلاصة أن المساحة المزروعة رغم أنها تتردد تقليديا أو فى المتوسط حول علامة الستة 
ملايين فدان » فان المساحة المحصولية تتردد فى فلك العشرة ملايين وتقترب الآن حثيثا من الأحد 
عشر ملیونا . ولثن كانت النسبة بينهما تقصر دون الوصول إلى الضعف أو أكثر منه » فما ذاك 
إلا نتيجة لضرورة ترك جزء من الأرض بوراً للراحة موسما ما كل دورة زراعية . . 

ومع ذلك فقد ارتفعت نسبة التكثيف الزراعی من ٠٠١‏ فى الخمسینات إلى ٠١١‏ فى أراخر 
السبميثات إلى أن بلغت الكثافة مؤخرا علامة ال ٠٠١‏ / » بزيادة ٥‏ عن سنة ۱١۹١۹‏ غداة إتمام 
السد العالى . وهذا المستوى يجعلنا أكثر زراعات العالم تكثيفا » لا تلينا إلا الصين وحدها بنسبة 
٠‏ » ومعنى هذا أن الزراعة المصرية اليوم أصببحت تتالف من «طابقين» بالمجاز الرمزى . 
أى بالرمز الجبرى فإذا كانت المساحة المزروعة س » فإن المساحة المحصولية ص = ۲ س . 


فلاحة بساتين من طابقين 

والواقم أن الزراعة الملصرية بهذه الكثافة تعد بحق نيعا من فلاحصة 
البسساتين horticulture‏ ardinageز.‏ ومصر كلها بهذا المعنى حديقة أكثر منها حقلا . إن 
الزراعة المصرية » كتضاريس الوادى » ككثافة السكان » ككل شئ فى مصر كما رأينا وسنرى 
«متضاغطة» على نفسها تضاغطا فائقا نادر المثال » فنظرا لضيق الرقعة الصالحة للاستثمار › 
فنحن نضع فيها كل ما نملك من طاقة وجهد وعمل بالتعميق والتكتيف والتحسين والتجويد ٠‏ كمن 
لا يملك إلا ثویا واحدا یضع فیه کل نشاطه ومهاراته من تطریز وتریکو وزخرفة وتجدید مودیل ثم 
من تنظيف وصيانة ومحافظة .. الخ . 

بعبارة أخرى وأخيرة » فنظرا لضيق الرقعة المتاحة » كانت الاستراتیچية العليا فى 
تطور الزراعة هى التكثيف » أى التوسع الرأسى لا الأفقى . والزراعة المصرية » كمصر نفسها » 
بل أكشر من آى شىئ آخر فى مصر » كثافة قبل أن تكون مساحة » بل وكثافة أكثر حتى مما 
هي مسافة . 
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من آتطابق الثانى إلى الثالث 

ما الآن فإن هدف التكثيف الموضوع هو النسبة ٠١‏ وهناك من قبل محاصيل معينة تتاهز 
آی تتجاوز هذه النسبة بالفعل كالخضروات خصوصا » ولكن تعميم المحاصيل الثلاثة فى السنة 
مازال بعيد المنال . على آن المعنى الواضح الآن هى أن التخطيط يهدف إلى أن يعلى بالزراعة 
اللصرية إلى ثلاث طوابق » وأن يصبح ص = ۲ س = ۱۸ مليون فدان » أى بمثابة إضمافة مساحة 
أفقية كاملة مثل المساحة الحالية فتصبح المساحة المحصولية ثلاثة أمثال المساحة المزروعة فعلا , 
ی باختض ار کنا لو أضفت إلى رقعة مصر الوادى المزروعة الآن «مصرين» أخريين بجانبها 
أو على جانبيها يمينا ويسارا . 

والخطة المىضوءة لتحقيق هذا الهدف البعيد » الذى على الأقل يتناسب ويتواعم مع أبعاد 
السد العالى الهائة وإمكانياته الكامنة » الخطة هى رفع معدل التكثيف السنوى بنسبة ۲ / فبهذا 
تزيد المساحة المحصولية بحوالى ٠٤١ - ٠١١‏ ألفى فدان کل عام › أو نحو مليون فغدان كل ۷ 
سنوات تقریبا ٠‏ بحيث تصل المساحة المحصواية إلى ٠١‏ مليون فدان سنة ٠٠٠١‏ أما إذا أمكن 
رفع المعدل بنسبة ه/ سنويا > فان هذا يزيد المساحة المحصولية نحو نصف مليون غدان فى 
السنة الواحدة . 


ماذا نزرع أو لا ثزرع ؟ 
أا ماذا يمكن أن نزرع فى الطابق الثالث من المزرعة الوطنية - ٠,٠‏ إلى ١‏ ماايين فدان 
اضافية - فإن الآراء والاجتهادات تختلف ‏ ولكن الجبلى )١(‏ يقترح القائمة الاتية التى تسعى 
كهدف محورى إلى تحقيق الكفاية الذاتية بقدر الامكان حتى سنة 4 
- ملیون فدان قمع إضافی تعطی ملیونی طن لترتفع مساحته من ١, ٤‏ مليون فدان إلى ۲,٤‏ 
ملیون ء وإنتاجه من ۱,۸ ملیون طن إلی ۲,۸ ملیون ‏ وهی ما يعادل 1۰ من استهلاكنا الحالى . 
ويمكن برفع إنتاجية الفدان ضمان ثبات هذه النسبة حتى سنة ٠...‏ . 
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- ملیون فدان ذرة إضافی و ٠,۳‏ ملیون فدان تعطی ۲ ملايين طن تغطى استيرادنا الحالى 
منه والبالغ ۲ ٠,‏ مليون طن » كما توفر علفا أساسيا للانتاج الحيوانى . 

- مليون فدان أرز كمحصول ثان » تعطى ٠١‏ , ۲ مليون طن بما يعيد الصادر إلى الصدارة . 

- مليون فدان محاصيل زيتية ؛ منها ۷٠١‏ ألف فدان للسودانى والصويا وعباد الشمس 
لإنتاج ٠٠١‏ ألف طن زيت » ٠٠١‏ ألف فدان من تخفيض مساحة القطن » بالاضافة إلى ٠٠٠‏ 
ألف فداز أخرى من تخفيض مساحة البرسيم › لتنتج ٠٠۰‏ ألف طن زيت » فيزيد إنتاجنا من 
٠‏ الف طن حاليا إلى ٠٤١‏ ألفا تفطى استهلاكنا حتى حوالى سنة ۲٠٠١‏ » فضلا عن الكسب 
اللازم للحيوان . 

- نصف مليون فدان بقول › عدس وفول › غير ٠٠١‏ ألف فدان أخرى من تخفيض مساحة 
البرسيم » بحيث يتضاعف إنتاجنا إلى ثلاثة الأمثال بما يحقق الكفاية الذاتية . 

- نصف مليون فدان بنجر لإنتاج مليون طن سكر » عدا مليون فدان أخرى من تخفيض 
مساحة البرسيم » بحيث يصل إنتاجنا من السكر إلى ۲,٠١‏ مليون طن تحقق الكفاية الذاتية حتى 
ستة ۲۰۰۰ء |٠‏ 

- نصف مليون فدان فواكة وخضروات نيلية » منها ۲٠١‏ ألف فدان للبطاطس الذيلية » مما 
يغطى الاستهلاك ويترك فائضا كبيرا للتصدير . 

هذه بتفاصيلها وينودها هى أهم معالم الخطة الطموح المقترحة فى التكثيف الرأسى 
المستقبلى. غير أن البعض يتحفظ عليها قليلا أو كثيرا )١(‏ . ففضلا عن صعوية فرض خطوطها 
على الفلاح عمليا » وعدم كفاية كمية مياه الرى المتاحة حاليا لثلاث زرعات بدلا من زرعتين » ففى 
تقديره أن حساب المساحة الأرضية المفترضة غير دقيق أو مقنع . 

فثمة أولا أراض لا يمكن زراعتها إلا مرة واحدة فى السنة وهى القصب والفاكهة ومجموع 
مساحتها ٠٠١‏ ألف فدان . ثم إن القطن مهما كانت مدة مكثه فهو لا ولن يزرع إلا مرة واحدة فى 
السنة . فسواء جاء بعد برسيم تحريش قصير العمر كما هو الوضع حاليا » أو كان قصير المكث 
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وجاء بعد قمح » فن مساحته البالغه ٠,۲‏ مليون فدان لن تزرع مرتين فى العام كذلك فإن أراضى 
الخضروات والنباتات الطبية التى تزرع حاليا ثلاث مرات فى السنة لا ينتظر واقعيا أن تزرع أكثر 
من ذلك » وهذه مساحتها ٤٠١‏ ألف فدان . 

فهذه إذن فى جملتها نحو ۲,۲ مليون فدان ينبغى استقطاعها واستبعادها من حساب الرقعة 
الزراعية المتاحة وهى ١ - ٠,١‏ ماايين فدان . ومن هذه الأخيرة ينبغى أيضا استبعاد العشر على 
الأقل » وتلك هى أراضى المنافع من مراوى وزواريق غير منتجة زراعيا . وهکذا لا یتبقی سوی 
٤‏ مليون فدان (مطروحا منها عشرها) للتوسع الرأسى إلى الطابق الثالث . 

ولكن حتى عند ذلك فإن الخطة تعود فتصطدم بمشكلة المحاصيل الزيتية التى تقترحها . إذ 
ليست لدينا محاصيل زيتية شتوية لنزرعها وإنما كل محاصيلنا الزيتية الأساسية صيفية كا 
نعلم. ثم إن خفض مساحة البرسيم المستديم الحالية بمقدار ٠,١‏ مليون فدان (نصفها فى الدلتا 
بالطبع) كما تقترح الخطة لنزرع منها نصف مليون فدان بنجرا إنما يعنى فى الحقيقة خفض 
مساحته فى الدلتا إلى ۲٠١‏ ألف فدان فقط لآن ذلك البنجر لن يزرع إلا فيها » علما أيضا بأن 
نصف هذه المساحة الأخيرة تخصص لتقاوى البرسيم وحدها . 


دور التوسع الرأسى 

عند هذا الحد » على ية حال فلعل من الواضح الآن أن مصر طوال الخمسين سنة الأخيرة 
على الأقل قد عاشت أساسا على التوسع الرأسى فى الزراعة » لا الأفقى شبه الجامد » كما لإ 
شك أنه لولا التوسع الرأسى لتعرضت الزراعة المصرية لمحنة حقيقية ولحدثت كارثة محققة أو شبه 
مجاعة فى البلد . لقد كان ال ملجأ والملان والمنقذ الوحيد . 

أيضا فإن الكل يكاد يجمع على أن الترسع الرأسى لا الأفقى هى المنفذ المباشر وال لجا الأخير 
لتوسعنا الزراعى فى المستقبل القريب والبعيد › أولا لأنه لا يتطلب كالأفقى إنفاقات رأسمالية 
ضخمة جدا › ولأنه ثانيا لاحد ولا سقف لإمكانياته علميا وعمليا ولذا فإن له الأولوية دائما فى 
المستقبل كما كان فى الماضى . ولكن » أولا ء هل أدى التوسع الرأسى دوره كاملا أو إلى أى حد؟ 
هذا هو السؤال . 
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الزراعة المصرية بين الانجاز والتقصير 

تتعرض زراعتنا دوريا ويانتظام لحملات من اليجوم أو الاتهام الممزوج بالفضب حينا 
أو بالرثاء والاشفاق أحيانا » وذلك لفشلها فى تحقيق الكفاية الذاتية الوطنية العامة والكفاية 
الغذائية خاصة . وقد يعنف البعض فى هجومه - ليس بغير حق ربما- لا لأن مصر ما تزال درلة 
زراعية أساسا فحسب » ولكن أيضا لأنها أم الزراعة فى العالم وأقدم وأعرق زراعة فى التاريخ . 
رامتهم الأول فى العادة هى التوسع الرأسى » لأنه بصورة مباشرة ترجمه الكفاءة والكفاية معا . 

رهنا تتضاعف المشكلة وتتعقد » لأن المرء يحار حقا فى أرقامنا عن الانتاجية الزراعية » فهى 
أحيانا تقدم كدليل على تقدم الزراعة المصرية تقدما كبيرا مطمئنا بالمقابيس العالمية ٠‏ وأحيانا 
أخرى لتدلل على تخلفها المقلق بتلك المقاييس نفسها . وفى وجه هذا الموقف المتناقض › فلعل تقييم 
الأداء الموضشوعى يكمن فى استعراض وجهتى النظر » فنحصر ما للزراعة وما عليها ‏ إيجابياتها 
وسلبياتها » أو باختصار إنجازها وتقصيرها . 


الايجابيات 
على جانب الأصول » إذا بدأنا بالإيجابى » فإن هناك ابتداء سجل المساحة المحصواية نفسه » 
ذلك الذی زاد بمقدار ۱,۷ ملیون فدان فی ۲١‏ سنة من سنة ۱۹۱۰ إلى ۱۹۸۰ » أى بمعدل حوالى 
٠‏ ألف فدان كل سنة » قل مائة ألف إلا قليلا . با مثل حجم الانتاج الزراعى الكلى الذى ارتفع فى 
الربع قرن الأخیر من ٩‏ ملايين طن إلى ۱۸ مليونا » ويقدر أن يتضاعف مرة أخرى إلى ۲١‏ مليونا 
فى العقد القادم أو الحالى وحده آى الثمانينات . 


الانتاج والانتاجية 
ثم تأتى سلسلة الزيادات المحققة فى إنتاج كثير من محاصيلنا الاساسية رغم تناقص مساحته 
امزروعة فعا . ففى فترة الثلاثين سنة الأخيرة ما بین سنتی ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۸۰ كان هذا سجل كل 
من القطن والقمع والذرة والفواكه ٠‏ فارتفع إنتاج القطن بالتقريب من ۷ ملايين قنطار إلى 
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۰ ملایین رغم تناقص مساحته من نحو ۲ ملیون فدان إلى ٠,۲‏ مليون . والقمح ارتفعت إنتاجيته 
من- ٠‏ أرادب إلى ٠,١‏ أردب بزيادة قدرها ٠۹ء‏ مماضاعف إنتاجه الكلى رغم تقلص مساحته 
هو الآخر. بالمثل الذرة الشامية ارتفع إنتاجها من- ١٠ملايين‏ أردب إلى ۲٠*‏ مليوناًء حيث زاد 
متوسط غلة الفدان بنسبة .۸٥‏ آما الفواكه فقد تضاعف إنتاجها أريعم مرات من ٠٠١‏ ألف طن 
إلى ملیونی طن. 

وفى الفترة ۱۹۸٠۰-٠‏ فقط ارتفع إنتاج الخضروات من ٠ملايين‏ طن إلى ملايينء والبطاطلس 
من ٥٥۰‏ آلف طن إلى ۲ ,١مليونء‏ والطماطم من ٦‏ , املیون طن إلى ٤‏ , ۲مليون» والفواکه من مليون 
إلى ملیونى طنء والقمح من ١٠ملايين‏ أردب إلى ۲٠مليوناء‏ والذرة من ١٠مليون‏ أردب إلى 
۹مليوناء والقصب من ٠,۹‏ مليون طن إلى ۸,۸ مليون . كذلك زاد الانتاج الحيوانى باكثر /٠١‏ 
فى العشرين سنة الأخيرة فقط . ) 

وعلى الجملة فلقد زاد الانتاج الزراعى فى مصر ككل خلال الثلاثين سنة الأخيسرة 
بعل 7 نون » مقابل ٠,۲‏ / للدول المتقدمة » مما يعد شهادة جدارة للزراعة المصرية إلى 
حد بعيد . كذلك فلقد كان اتجاه التطور العام خلال العقود الأخيرة فى إنتاجية معظم 
محاصيلنا هى إلى أعلى » وإن تعرض بعضها فى السنرات الأخيرة إلى الهبوط والتطامن › 
والاتجاه العام الأول يرجع أساسا إلى إدخال واستتباط أصناف جديدة وتقارى محسنة 
منتخبة ومقاومة الآفات والحشسرات بكفاءة متزايدة ٠‏ وكلها علامات تقدم وعلمية مطردة فى 
الزراعة المصرية . ) ) 

والجدول الاتى يلخص كما يوضح هذا الاتجاه الأساسى نحو الزيادة والتصسن فى عائد 
الفدان فى المحاصيل الرئيسية الأربعة خلال العشرين سنة الأرلى بعد منتصف القرن . فهناك 
زيادات تتراوح بين النصف وثلائثة الأرياع > مع ملاحظة أن أكبرها جاعت فى الذرة وأقلها قى 
القطن » بينهما الأرز فالقمح على الترتيب . 
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القطن (بالقنطار) 
القمح (بالأردب) 
الذرة الشامية (بالأردب) 
الأرز (بالضريبة) 


الموقع النسبى 
أما e‏ المصرية فى سلم الانتاجية فى العالم » ففى الفترة ۷۰ - ۱۹۷۲ مثلا » 
ولكسسب أرقام منظمة منظمة الأغذية والزراعة (الفار) الام المثحدة » فلقد كان ترتیب مصر من حبث 


إنتاجية الفدان كالاتى : الأولى فى ثلاثة هى الذرة الرفيعة والبصل والعدس » والثانية فى الفول 
السودانى ٠‏ والثالثة فى ثلاثة هى الأرز والقصب والفول › والسابعة فى القطن ٠‏ والثامنة فى الذرة 
الشامية . فعلى الجملة إذن كانت مصر تأتى بين العشرة الأوائل فى تسعة محاصيل رئيسية 
تفطى نحو ثلثى دورتها الزراعية . 

غير أننا من أسف لم نكن نتفوق نسبيا إلا فى المحاصيل الثانوية محدودة القيمة والانتشار › 
بينما نتخلف نسبيا فى المحاصيل الأساسية الثمينة خاصة القطن الذى كان ترتيبنا العا مى فيه 
الرابم منذ عقدين فتقهقر إلى السابع . الأسوً من هذا تدهور إنتاجية أغلب المحاصيل التى كنا 
نقترب فيها من الصدارة وذلك فى السنوات الأخيرة › مثل العدس والبصل .. الخ . 


السلبيات 
على جانب الخصوم » إذا انثقلنا إلى الوجه الآخر » فلابد أن نعترف أن السجل مؤسف إلى 
محزن أحيانا . فالى وقت قريب كان مالوفا أن نردد أن متوسط إنتاجية الفدان عندنا فى كثير من 
المحاصيل يأتى فى الصف الأول من دول العالم إن لم يكن فى الصدارة المطلقة . ولكن ما أبعد 
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الموقف عن هذا اليوم » وما أقريه على العكس إلى نصف المعدلات العالمية . بل يذهب البعض إلى 
حد القول بان كلا من الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والبستانى عندنا هو «أحط إنتاج 
فى العالم» . 


فى الانتاج الزراعى 

ولعل القصب ياتى فى الصدارة » أقصد من التدهور . فقد انخفض متوسط إنتاجية القدان 
فیه من ٤١‏ طنا فی الستینات إلى ۳۸ طنا فى أوائل السبعینات إلى ۳۲ فى أواخرها . ولا يعكس 
هذا الهبوط الحاد سوى تدهور محقق فى الخلفة وتقزمها وفى النوعية وتخلفها » وهى الثى تعكس 
بدورها سوء الصرف والآفات فضلا عن عدم جاذبية المحصول برمته للفلاح لانخفاض ربحيته . 

أما الحبوب فمعدل زيادة إنتاجيتها السنوى ضئيل إلى ضعيف بعامة : الذرة الشامية /١,۸‏ 
القطن ١ ١,١‏ والذرة الرفيعة ٠,۲‏ أما القمح فلا يحقق أى زيادة تقرييا . وفضلا عن هذا فإن 
إنتاج الفدان من هذه الحبوب يقل عن مثيله فى الدول المتقدمة بنسبة ٠‏ ,۴۲ للقمح ٠١ ٠‏ للذرة ٠‏ 
٠‏ للشعير » ٠٤,١‏ للأرز . وعلى خااف المقارنة الأخيرة توا » يذكر البعض عن الأرز أننا 
نتصدر العالم بنحو ٦‏ أطتان للهكتار مقابل ه أطنان أعلى إنتاج بعدنا » بينما يضعه البعض بدقة 
اکٹر عند ۲,۲ طن للفدان مقابل ۳,۳ طن فى اليابان وكوريا . 

أما فی الخضروات » التی نزرع منھها أکثر من ٠,۳‏ مليون فدان . فلا يزيد متوسط إنتاج 
الفدان عن ١‏ أطنان » مقابل ٠١‏ طنا فى كثير مز دول العالم . ولهذا فنحن ننتج من تلك الرقعة 
نحو ۸ ملايين طن فقط » كان يمكن أن نصل إلى أكثر من ٠١‏ مليونا بالرقم القياسى أو المقياس 
العالمى. الطماطم » مثلا منفردا » مٹوسط إنتاجیتنا ۷ أطنان للفدان » مقابل ٠١‏ طنا فى كثير من 
الدول » أما فى مجال التصدير » فقد هبطت الصادرات من الخضروات من ٠١‏ آلف طن سنة 
۷ إلى ٩‏ آلاف حاليا . 

آما عن الفواكه ‏ فإن متوسط فدان الفراولة عندنا طن واحد » مقابل ٠‏ أطتان فى الخارج ؛ 
ومن الموالح ٠‏ أطنان فقط مقايل ٠١‏ طنا . إضافة » تدهور إنثاج الموالح مؤخرا فى بضع سين 
فقط من ۲۲١‏ ألف طن إلى ٠٠١‏ ألف فقط. فضلا عن هذا » فبعد أن اتقرض التين تقريبا » فإن 
البعض يحذر من انقراض الموز والعنب لانخفاض إنتاجهما المستمر والمتسارع . 
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والحیوانی 
فإذا ما نقلنا من النبات إلى الحيوان » ففى الألبان تعطى البقرة عندنا ۷٠١‏ لتر فى السنة على 
االاكثر » مقابل ٠٠٠٠١‏ لتر فى هولندا . ٠‏ فى السويد » أو بصيغة أآخرى ۷, ٠‏ طن عندنا مقابل 
و أطنان فى الولايات المتحدة . أى أن إنتاجنا يقع حتى دون العشر من المستويات 
العالمية . بامثل تقريبا فى البيض » فإن متوسط إنتاج الدجاج البلدى عندنا هى ٠١‏ بيضة سنويا 
بوزن ٠١‏ جراما للبيضة » مقابل ٠٠١‏ بيضة بوزن ٠١‏ جراها فى الخارج . 
والواقع » إن شئنا المىضومية (أولم نشا!) » أن متوسطات إنتاجنا من الخضروات والاألبان 
بالذات تعد من أوطا ما فى العالم اليوم . بل إن إنتاج الفدان فى معظم محاصيلنا انخفض إلى 
ريع إنتاج الفدان فى كثير من دول البحر المتوسط نفسه . 


فی المیزان 

ما بين الأصول والخصوم ٠‏ كيف إذن تبدو كفاءة الزراعة المصرية وجدارتها بصورة عامة ؟ 
رغم كل شئ » تأتى كثير من محاصيلنا قريبا من المراتب العالية نسبيا من مستويات الانتاجية 
العامية » ولكن من النادر الآن مع ذلك أن تحتل الصدارة المطلقة أو القياسية » كما يحدث كثيرا 
أن تفقد مكانتها المكتسبة بالتدريج لغيرها متراجعة إلى مراتب أدنى حيث تستقر الآن بالفعل كثير 
من محاصللها . 

من هنا وهناك فلعل زراعتنا متطورة متقدمة ولا باس بها بمقاييس الدول المتخلفة والنامية ء 
ولكنها متخلفة أو متدهورة بمقاييس الدول المتقدمة المتطورة . وفيما بين النقيضين فإنها يقينا أم 
تعد بالسباقة ولا الرائدة أو القائدة علمیا أو تكنولوچيا » ذلك ودون أن نذكر ما يحذر منه البعض 
من خطر انزلاقها حتى بين زراعات العالم الثالث والدول ا)تخلفة نفسها 

والمعنى العلمى والعملى المباشر » الاتى والمستقبلى ٠‏ لهذه الصورة هى أن آمام الزراعة 
المصرية ما تزال شولا كبيرا تقطعه حتى تصل إلى المستويات واعدلات العالمية القياسية . فلئن 
بدت بعض المحاصيل » القلة على أية حال ٠‏ وكأنها قد اقتربت من الحد الأقصى للانتاجية » فإن 
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البعض الآخر والكثرة الغالبة أبعد ما يكون عن هذا الحد ‏ وفى الجميع مازال مجال واسع وكبير 
للزيادة › وفى الامكان بالتاكيد أبدع جدا مما كان . 

فعلى سبيل المثال » يقدر بالمعدلات القياسية أن من الممكن والواجب مضاعفة إنتاجية كل من 
الذرة الشامية والفواكة خاصة مالع أى زيادتها بنسبة ٠٠١‏ » بينما يمكن ويجب زيادة إنتاجية 
كل من القمح والقطن قصير التيلة بنسبة النصف آى ٠٠‏ » وفى الوسط ما بين الطرفين تستطيم 
الخضروات أن ترتفع إنتاجيتها بنسبة ثلات الأرياع أو ۷٠‏ على التقريب . 


الدلالات والدلائل 

ولكن علام يدل تذبذب أو تدهور إنتاجية بعض المحاصيل عندنا مؤخرا ! أهى يعنى بالدقة أن 
زراعة الرى المصرية الكثيفة الدائمة قد بدآت تخضع على نحو أو آخر ولأمر ما لقانون تناقص 
الغلة الحديدى العتيد ؟ آم هو ببساطة غياب التنمية الجادة المسننة ؟ ثمة دلائل واضحة على أن 
بعض محاصيلنا أصبحنا نضع فيها جرعات متزايدة من الماء والسماد والعمل والبذور فلا نأخة 
منها إلا جرعات متناقصة نسبيا من زيادة الغلة . 

على آن الأرجح » بل المؤك » أن هذا إنما يعكس عدم كمال أو اكتمال عملية التنمية » إلى 
جانب اجهاد الأرض وإرهاق التربة المستمر دون راحة أو رحمة › أكثر مما يدخل فى نطاق فعل 
قانون تناقص الغلة التى لازالت الزراعة المصرية بعيدة عته كل البعد والدليل على ذلك » أبسط 
دليل » أثك واجد حقلين متجاورين فى الحوض الواحد فى زمام القرية الواحدة » الترية واحدة 
الف اتف اة . اتل واحد والخدمة واحدة » ومع ذلك يتفاوتان فى عائد الفقدان ريما 
نشا اممف از التف: 

ليس صحيحا إذن ما يذهب إليه البعض من أن زراعتنا قد بلغت أقصى مدى ممكن من 
التكثيف وقاربت سقف الانتاجية » وآن المجال بالتالى قد بات محدودا أمام التوسع الرأسى أى أن 
فاق المستقبل أصبحت ضيقة صارمة آمام الزراعة المصرية . فهناك لاشك آكثر من كوة أو طاقة 
التقدم أمامها ٠‏ بل «ثورة خضراء» برمتها مازال عليها أن تقتحمها وتحققها قبل أن تبلغ حاجز 
الطبيعة وعلامة الثهاية . ) 
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ومن المسلم به ٠‏ كما سبق القول ١‏ أن أزمة الزراعة المصرية تكمن حاليا فى أنها خبرت ثورة 
ری عظمى مؤخرا لكن دون أن تواكبها أو تناظرها ثورة زراعية مكافئة » وهذا التطور غير 
المتوازن أو المتكافئ ا ينصب كما ينصب على التوسع الرأسى بوجه خاص . وكالتوسع الأفقى 
على حدة » قد لا يكون التوسع الرأسى وحده هو الحل النهائى أو الكلمة الأخيرة فى التنمية 
الزراعية » إل أن كليهما معا شرط أولى للمدى القريب وأمل كبير للمستقبل البعيد . 


زراعة الرى 

تلك إذن زراعتنا فى الميزان وتلك حساباتها المعقدة ‏ إن خفت موازينها فى كفة ثقلت فى 
الأخرى » وفيما بين الكفتين تبدى أدنى إلى المنزلة بين المنزلتين دون أن ترجع إنجازاتها تقصيرها 
بوضوح قاطع أو العكس . غير أن المقارنة على هذا النحو الشكلى المريح نسبيا قد تكون سطحية 
ومضللة إلى حد معين » بمعنى أننا لو تجاوزنا السطح إلى الجوهر فلريبما تراجعت زراعتنا للأسف 
أكثر وأكثر فى المسابقة وفقدت كثيرا من مزاياها أى امتيازها النسبى أو التقليدى . 

ذلك أن من الخطأً إن لم يكن المغالطة ا قارنة بين زراعات العالم المطريه أساسا ويین زراعتنا 
زراعة الرى الصناعى . من ناحية » لأن الأرلى فصلية غالبا ومذبذبة الموارد المائية عادة » بينما 
الثانية دائمة طول السنة ومواردها المائية ثابتة للغاية . ولى أنتا قصرنا مقارنتنا مع مصر على 
مناطق زراعة الرى الدائم الأخرى كإسيانيا وبعض ولايات الغرب الأمريكى اخرجت متوسطات 
إنتاجيتنا متخلفة جدا فى معظم المحاصيل . 

ومن ناحية آخرى ء لأن الموارد المائية المطرية مجانية » فيما أن مياه الرى لها ثمنها » وهو ثمن 
باهظ جدا فى مصر كما نعرف وإن تلقاه الفلاح مجانا » على الأقل شكلا . ونحن نسمع كل يوم 
ونقراً عن مشاريم جديدة بعشرات أو مئات ملايين الجنيهات لمد ترع ومصارف وقنوات أو أهوسه 
وسیفونات وکباری ... الخ فى كل مكان بمصر » إما لاستصلاح أراض جديدة أو لاستزراع 
أراض جديدة أو لمعالجتها ...... الخ . كل هذه المشاريع داخل ‏ بالطبع » فى حساب التكاليف 
والأصول والخصوم ومخصوم فى النهاية من صافى الأرياح . إن زراعة الرى مكلفة على الأقل 
بقدر ماهى مجزية › ولا تقول مكلفة أكثر مما قد تكون مجزية . 
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كثيفة ولكن باهظة 

والواقع أن زراعة الرى هى بطبيعتها نوع باهظ التكاليف من الزراعة » ليس فقط بمشاريعها 
الضخمة من رى وصرف ويثمن مائيتها ولكن أيضا بفاقد الارض الثمينة التى تشغلها قنوات الرى 
والصرف بشبكتها الكثيفة » فضلا عن تكاليف التطهير والصيانة الدائمة بل ولاف الجسور 
والکباری التى ينبغى أن تقام عليها للمواصلات (عدد الكبارى على جميع ترع ومجارى محافظة 
الشرقية وحدها يبلغ ۲٠١‏ كوبريا > آما مجموعها فی القطر فلا يقل عن ۲٠۰۰‏ کوپری - مجرد 
مثال). كذلك فلا ننس خسائر الآفات والمبيدات التى ترتبط بالرى أو تترتب عليه جزئيا على الأقل ؛ 
ويا ثل عمله اليدوى الكثيف المسرف ...... الخ . 

فلو ننا أدخلنا كل هذه الاعتبارات كبنود فى حساب ميزانية التكاليف والعرائد » لتقلصت 
كثيرا ربحية زراعة الرى الدائم بالمقارنة إلى الزراعة المطرية الفصلية ولضاق هامش تميزها عليها 
إلى حد بعيد » وفى ظروفنا نحن بالذات » ورغم رخص الأيدى العاملة تقليديا إلى وقت قريب » فإن 
ارتفاع تكاليف إنتاج وحدة المساحة يتضح فقط من أن تكاليف إنتاج طن من القمح فى مصر 
يعادل كما يقدر تكاليف إنتاج ٠١‏ طنا فى الرلايات المتحدة . 

واقع الأمر ٠‏ بوضوح شديد » أننا نبالغ عادة فى تقدير مزايا وتفوق زراعة الرى » مشما ألفنا 
أن نبالغ فى الحديث عن خصوبة أرض مصر «مضرب الأمثال» التى يصنف اليوم أغلبها على أنه 
ضعيف وبحاجة إلى التحسين . والملاحظ أننا نضع كل عام المزيد من السماد والجهد والكيماريات 
والمبيدات » والمزيد من القنوات والمساقى والمصارف والكبارى » وعائد الفدان لا يكاد يزيد 
إلا قليلا » بينما تقل وتتضاط نوعا مزايا زراعتنا الدائمة بالنسبة إلى الزراعات الأخرى فى 
العالم » حتى ما عاد متوسط غلة الفدان فى معظم محاصيلنا آكبر بكثير أو من كثير من دول 
العالم الأخرى سواء النامية أو المتقدمة . 


نعم › ولكن : لها › وعليها 
وها هنا يعود فيثور من جديد » بل ويقوة أكثر ‏ السزال المزمن : أقاصرة هى الزراعة الصرية 


د 


- حاصل » ولا عبرة بما يدفع به البعض من أن المشكلة مشكلة سكانية لا زراعية » نعم ويكل تأكيد › 
هناك مشكلة سكانية جسيمة > ولكن هناك أيضا وبيقين مشكلة زراعية خطيرة ومستقلة قى حد 
ذاتها مما هى مرتبطة بعد ذلك منطقيا . 

ومن الناحية الأخرى » مع ذلك » فإن من الانصاف أن المشكلة مصطنعة جزئيا بل وصناعية 
بالتحديد . فمن المؤكد الآن موضوعيا أن الزراعة باتت يضحى بها نسبيا من أجل الصناعة بصفة 
محددة ‏ مثلما يضحى بالريف من أجل المدن حتى الآن » ومثلما كان يضحى بالفلاح من أجل 
ا موظف حتى قريب . فالأرض الزراعية تقدم بلا حرج وبأثمان مجحفة للصناعة » والأيدى العاملة 
فى الصناعة تستمد بحرية من خزان العمل الزراعى الذى تظل أآجوره منخفضة بالمقارنة رغم 
ارتفاعها المفرط مؤخرا . 


الاستثمارات والأثمان 

ثم قبل هذا ويعده فإن الاستثمارات التى توضع فى الصناعة تعد أضعاف تلك التى توضع فى 
الزراعة » مع أن معامل استثمار كل جنيه فى الأخيرة يعادل أربعة أمثاله فى ألأولى . فمثلا فى 
سنة ۱۹۷١‏ نالت الصتاعة من الاستثمارات ٠٠١‏ مليون جنيه » مقابل ٠٠‏ مليونا فقط للزراعة » أى 
بنسبة ٠٠,٠١‏ تقريبا . وخلال عقد السبعينات بعامة لم تتجاوز استثمارات الزراعة فى المتوسط 
السنوى ٤‏ ,۷/ من جملة الاستثمارات الكلية » وباختصار » لا تنال الزراعة أكثر من ٠١‏ من 
جملة استثماراتنا السنوية » فى حين أنها تعطى ١‏ من الدخل القومى . 

أخيرا وليس آخر تاتى أشان المحاصيل الزراعية تلك التى تخفض بقسوة لتريسح 
الصناعة . المحمية والمعانة أيضا » وكذلك سكان المدينة » غير المنتجة والمدعمة مع ذلك » 
ويذلك أصبحت الزراعة هى التى تدقع خسائر فاتورة الصناعة وتتحمسل عبء رفاهية 
الحضر . والنتيجة النهائية هى أن الزراعة لم تعد فقط «مرضعة ووكيلا أو كفيلا عاما للمجتمع 
المصرى ac101u۳؟ »wet nurse & gen eral‏ » ولكنها باتت أيضا « سندريللا الصناعة 
المصرية»» هذه هى «طفل الاقتصاد المصرى المدلل ٤اةع‏ ١؟١ء»‏ وتلك خادمته الخاصة أو على 
الأكثر وصيفة لا رصيفة . 


د 


والحكم النهائى ؟ الحكم ؛ لا مفر » أن الزراعة إذا كانت متعبة فإنها بالقدر نفسه متعبة . 
مهملة مثما هى مهملة » قاصرة كما هى مقصرة › بل لعلها فى النهاية ضحية أكثر منها جانية . 
وفى كل الأحوال فإن من السابق لأرانه ء كما هو من غير الانصاف » أن نحكم عليها بالإدانة بعد 
كل هذه المعاناة والمهانة . ولابد من أن تعطى زراعتنا المفترى عليها فرصة موضوعية كاملة أخرى 
وأخيرة لنثبت جدارتها > وهى لاشك فاعلة وقادرة على أن تفعل . 


نحو الثورة الخضراء 
قضية الاستنزاف 
آيا ما کان الأمر ٠‏ تقصير أو لا تقصير › تقصير أو قصور » إنجاز أو عجز » أو حتى عجز 
أو إعجاز » فعند البعض أن هذه ليست القضية أو القضية الوحيدة على أية حال . فإنما السؤال 
لديهم هو : ألا يعد التكثيف العنيف إفراطا فى الاستغلال واستنزافا للتربة ؟ ألا يمكن أن يصبع 
خطرا على التربة وعلى معدنها ؟ إن المحاصيل تتزاحم الآن بشدة وتتصارع على الأرض بلا 
هوادة » والأرض بدورها # تكاد تعرف الراحة بل توشك ألا ترى الشمس أحيانا من ن فرط 
استمرار وتوالى الغطاء الثباتى الاخضر عليها . 
ثم يسترسلون متساطين : أ تبدى زراعتنا المجهدة المجهدة بهذا الشكل أقرب إلى الانتاج 
«بالاكراه» » وأن الفلاح إنما يضرب الأرض بالسوط ل بالفأس : ماء كثير ٠‏ وسماد غزير » وعمل 
كثيف » وإنتاج بالقوة ؟ ألا تبدو الزراعة المصرية بهذه الكثافة متخمة والأرض تعانى من التخمة 
الدائمة » كمن يأكل أكثر مما ينبغى » فيشرب أكثر مما ينبغى » ليعمل أكثر مما ينبغى ‏ فيمرض 
أكثر هما ينبغى » ويعيش أقل مما ينبغى ؟ وإلا فكيف نفسر تدهور أو تجمد إنتاجية كثير من 
المحاصيل فضلا عن التربة نفسها ؟ . 


قضية الدورة الزراعية 
تلك - بالطبع - وجهة نظر » صحت أو لم تصح » غير أنها فى الواقع تثير من بين ما ثثير 
قضية الدورة الزراعية التى هى فى حد ذاتها من مؤشرات كثافة الزراعة المصرية والعلامات الدالة 
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عليها . فالدورة فى مصر إما ثفائية وإما ثلاثية » ويينهما دائما ترددت الزراعة الدائمة » والأصل 
فى التفرقة بينهما » مما هو حجر الزاوية فى تركيبهما » هو القطن : فى الأولى يزرع مرة كل 
عامين أى فى نصف المساحة » وفى الثانية مرة كل ثلاثة أعوام آى فى ثلث المساحة . ولكل من 
الدورتين ميزاتها وعيوبها » اقتصاديا وأجروتوميا » كما لها أنصارها ومعارضوها تخطيطيا . 

فالثلائية أسلم وصح بیولوچيا » لا تجهد التربة ولا تستنزف الخصوية بل تعمل على تجددها 
والمحافظة عليها بإراحة الأرض فترات معقولة من الشراقى . غير أن مجموع إنتاجها المحصولى 
وعائدها المادى أو النقدى أقل من الثنائية التى » بالمقابل » تمثل ضغفطا متصلا على الأرض 
وتهديدا على المدى البعيد لخصوية التربة )١(‏ ولهذا يرى الكثيرون أن الدورة الثلاثية إن تكن أقل 
ربحية فى المدى القصير » فإنها الأربح على المدى البعيد » والعكس بالعكس فى حالة العروة 
الثنائية . ولكن يبدو » تحت ضغط السكان المتزايد والحاجة إلى انتزاع آكبر عائد من الأرض 
المحدودة » أن مصر تتجه ببطء ولكن بيقين إلى الدورة الثنائية بينما تختزل الثلاثية بالتدريج 
وتتقلص نسبتها عاما بعد عام (۲) . 

وهذا ما ينقلنا إلى وجهة النظر الأخرى التى لا ترى أن الاستغلال العلمى المكثف استنرّاف 
للخصوية أو إنهاك للتربة أو إرهاق للأرض بالضرورة . على العكس » إنما الأرض تتحسن وتجود 
وتتجدد وتتقوم بالاستغلال المنتظم المنظم والاستثمار المخطط المنهج . والترية إنما تتدهور 
بالاهمال والترك بورا بريا وحشيا . ولم يحدث أن عادت الأرض منقلبة على أصحابها أو كفت عن 
العطاء . ولو لم تحتل الزراعة الأصولية المنهجية الأرض ٠»‏ لاحتلتها الحشائش والأعشاب الطفيلية 
البرية الضارة . 

ومن هذا المنطق فإن النظرة العلمية الجديدة » بعيدا عن البحث عن إراحة الأرض موسما فى 
ألسنة » تتجه إلى استغلالها كل يوم فى السنة » بحيث أن كل يوم من أيامها ال ٠١‏ يمر دون 
استغلال يعد فاقدا إنتاجيا وزراعيا بكل معنى الكلمة . كل ما هناك من تحفظ وحذر هى الخدمة 
V. Mosséri Du sol égyptien sous le régime de I'arrosage par inodation",‏ )1( 

B.I.E;t. V. 1922-3, p. 47-61. 


(2) Jean Anhoury , " Les grandes lignes de l'économie agricole de "Egypte", 
E. C; Mai 1941, p. 520-3. 
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الجيدة والتخطيط العلمى السليم فى ظل قمة العلم والتکنولوچيا الحديثة › إذ بقدر ما تعطى 
الأرض تعطيك . 
أدوت التكثيف 

ليس ثمة إذن شى كتكثيف عنيف أو مفرط › ¥ ولا خطر من التكثيف الثلاثى أو حتى 
الرباعى .. الخ ونا فى مصر أن ننطلق بكل اطمئنان وثقة إلى هدفنا القومى الموضوع وهو نسبة 
التكثيف ٠.‏ - فقط لشروطها ومعطياتها الواجبة . أما هذه الشروط المحورية أو المحاور 
الشرطية فتتلخص فى عدة مبادئ أساسية يستحق كل منها وقفة خاصة وتتداعى على هذا 
الترتيب : السلالات » التحميل » الشتل » التوقيت » التسميد الميكنة » المكث . 

ولكن قبل هذه الوقفات » تلزمنا وقفة خاصة بالشكل أو فلنقل وقفة تحفظ فالملاحظ منذ سنوات 
عديدة أننا نتحدث بإسهاب وحماس عن إمكانيات العلم والتکنولوچيا الحديثة فى مجال التىسع 
الرأسى » وقد نصل بإنجازاتها إلى حد الاعجان أحيانا . والملاحظ بصفة خاصة » كما سيفعل 
القارئ فيما بعد بالتاكيد » أن كل جديد فى مجال التجارب والابحاث الزراعية, ريا كان أو صرفاء 
الات أو أسمدة » أنواعا أو بذور جديدة الخ ٠‏ ينتهى إلى تقدير زيادة الانتاج المترتبة عليه بنحو 
من الانتاج الحالى ٠‏ حتى كاد هتا الرقم ينبح عقدة أى تغويدة فى هدا اقضنة وان آنا 
جمعنا كل هذه الزيادات المفترضة لكان مجمل إنتاجنا الزراعى أضعاف أضعافه الآن > وهو ما 
ليس صحيحا للأسف بطبيعة الحال . وليست هذه دعوة إلى القعود أو القنوط » المطلوب فقط قدر 


من الواقعية والجدية . 


السلالات 
فأما السلالات » إذا عدثا إلى شروط التكثيف الرشيد » فإن استخدام الأنواع والأصناف عالية 
الانتاج فائقة الجودة شرط أول وأولى لأى زيادة فى المحصول . ويتم هذا عن طريق البذور 
المحسنة والتقاوى الممتازة المنتخبة ويالهندسة الوراثية الحديثة ع١۲٤”عدء‏ عإاعمعع . مثال ذلك 
القمح المكسيكى القزمى قصير الساق كبير السنبلة الذى يغل ٠١‏ أردبا فى الفدان . وهناك أيضا 
أنواع من القمح يمكن زراعة ٣‏ محاصيل منها فى السنة الواحدة . وهناك أيضا الذرة الأمريكية 
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الھجین التی یصل انتاجها إلى ۲۲ - ۲۲ - ۲٢‏ أردہا » مقابل ٠١ - ۱١‏ آردبا متوسط القدان 
عندنا حاليا. أى أن من الممكن مضاعفة إنتاجنا القومى تماما من كلا القمح والذرة بضربة واحدة 
هى البذور المنتقاة المنتخبة . 
وهناك بالفعل مشروح كامل التعميم الذرة الأمريكية الهجين على مستوى القطر » شمة كذلك 
اقتراح بإحلال الذرة الصغراء الفرنساوية محل الذرة الشامية » بل وكذلك بالغاء هذه الأخيرة 
تماما والتحول إلى الذرة الرفيعة الأوفر غلة » ولى أن العكس هو الذى حدث فى الواقع العملى 
مؤخرا كما سبق أن رأينا . على أن مشروع الذرة الأمريكية قد تغلب بدوره على هذه البدائل . 
مثال آخر الطماطم » فالسلالات المستوردة وطماطم الأسلاك تعطى ٠١‏ طنا للفدان قابلة 
للزيادة » مقابل ٠‏ أطنان حاليا . وقد بدا إدخال طماطم الأسلاك على نطاق مذكور فى الفيوم , 
وتذكرنا طلماطم الأسلاك بالزراعة المغطاة بالبلاستيك رغم أن الأخيرة لاعلاقة لها بقضية 
السلالات . فلقد انتشرت الان زراعة الصويات المغطاة بالبلاستيك فى كثير من دول غرب أوربا 
والمغرب العريى ٠‏ حيث يطبق نظام الحقول المغطاة بالبلاستيك . وقد أدى هذا الأسلوب إلى 
متماغفة اقول اتسبورة مشر نل كورية ۸ بنا قان الطماظم ٠١٠١‏ طا فان الان 
والشمام .. الخ - مما يجعل الانتاج مربحا إلى حد تتضاعل معه تماما تكاليف إنشاء الصويات 


من أول سنة . 


التحميل 
التحميل » بالتعريف » أو حتى بدون تعريف » تكثيف مباشر للزراعة › فهو يعنى الزراعة 
البينية أو الزراعة المزدوجة أو المثناة » كتحميل القطن ببعض الخضر والبصل ٠‏ أو كتحميل 
المحاصيل الشتوية كالعدس والفول على القصب الخريفى » أو الصيفية كالصويا على الذرة 
الشامية . ولكم يبدو غريبا مثيرا › ولكنه الحقيقة والواقع › أن يؤدى التحميل إلى تحسين 
اتاج كلا لسرن کا وک عن تاها على هة > كا بتشع ملا من خالا خان 
الصويا - الذرة الذى يعد الأقوى زحفا وانتشارا فى الوقت الحالى » وييدو واعدا ومبشرا 


إلى أبعد حد . 
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فقد آثبتت التجارب إمكانية زيادة كلا المحصولين معا مع المحافظة على المعدل المكافئ لنتاجية 
الأرض» حيث ارتفعت الكفاءة الانتاجية للتربة إلى حوالى ٠۷١‏ فلقد تحققت زيادة فى العائد 
النقدى من إنتاجية الحبوب والبذور وحدها بمتوسط نحو ٠١‏ بالمقارنة إلى زراعة كل من 
المحصولين على انفراد دون تحميل . هذا فضلا عن الزيادة النقدية فى التبن والحطب والتى تقدر 
بنحو /١‏ . وعلى الجملة فإن زيادة الكفاءة الانتاجية تحت التحميل بلغت /٠٠‏ . 

معنى هذا بيساطة إذا ما عممت العملية فى مجمل مساحة الذرة الشامية الصيفية البالغة نحو 
ليون دان آنا يفك أن ذل دىا ۷ الف طن فول مووا وى ما ادل اه 
آلاف فدان منفردة بالصويا » فضلا عن ٠١١‏ ألف طن زيوت نباتية » ٠٠ ٠‏ ألف طن كسب صويا . 
أما الثرة من جانبها فإن هذا يعنى إنتاج نحو ۲٠١١‏ مليون أردب سنويا فى الزراعة المحملة ء 
مقابل ٠١‏ مليونا فقط حاليا فى الزراعة المنفردة » بزيادة ١١‏ مليون أردب تغطى الاستيراد الحالى 
وقدره ۸ ملایین ردب مع فائض سنوی قدره ۲ ملايين أردب . 


الشتل 

وكالتحميل ولكن بطريقة خاصة » الشتل تكثيف واختزال معا للمكان والزمان على السواء . 
ؤإذا كان الشتل مرتبطا فى الذهن بالأرز خاصة » فقد أثبتت التجرية إمكانية شتل كثير من 
الحاصيل الأخرى » كالقطن مثلا » مما يغير وجه الانتاج تماما . فبعد زرع البذور شهرين قى 
المشتل » تنقل إلى الحقل حيث لا تزيد فترة النمو كلها عن ٠‏ شهور . وهذا يختزل الوقت ويخلى 
الأرض لمحاصيل أخرى ابتداء . ثم إن الشتل يوفر بنسبة النصف كلا من كمية البثور وتكاليف 
الجنی . ثم هو يزيد إلى الضعف حجم الانتاج » فیعطی ٠١‏ - ۱۹ قنطارا بدلا من ٦‏ - ۸ حاليا ء 
إذ يطول النبات ويزيد عدد اللوزات ويكبر حجمها ووزنها . 


التوقيت الدقيق فى تنفيذ الدورة الزراعية حتى يأخذ كل محصول موعد زراعته الأمثل الذى 
يحقق أقصى غلة وآدنى وقت ضائع - تلك من بديهيات أو ألفباء الزراعة المتواضعة فضلا عن 
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الطموح . ويستدعى هذا من بين ما يستدعى التحكم الكامل فى نظام الرى بتعديل مناوباته 
وميكنته إلى أقصى حد وتعديل الدورة الزراعية نفسها . والحق أن توقيت الزراعة عامل حاسم 
جدا فى تحديد حجم المحصول بل ونوعيته أيضا » كما يكاد يكون الحد المجهول آو الطرف المهمل 
عمليا فى معادلة الانتاج المصرى حاليا . أو قل إن الفلاح المصرى يعرف مواعيد الزراعة 
الصحيحة تماما » ولكنه لأمر ما لا يعترف بها فى الواقع . 

فمثلا » إذا كان المىعد الأنسب لزراعة الذرة الشامية الصيفية هو ٠١‏ مايو » فإن كل أسبوع 
تأخير بعد ذلك يعنى نقص أردب كامل بالضبط من المحصول » وبعد الأسبوع الرابع أى بعد شهر 
تكون الخسارة كاملة . بالمثل فإن كل أسبوع تأخير فى زراعة القطن عن آخر مارس يساوى نقص 
قنطار للفدان » هذا فى حين أن ربح القطن الآن ‏ يبدا إلا بعد القتطار السابع » آما دون ذلك 
فإنه يحقق خسارة مؤكدة . حتى البرسيم ينقص ٠٠‏ من محصوله إذا تأخر موعد زراعته عن 
الأنسب » ولهذا يجب التبكير بزراعته بشرط حمايته من دودة ورق القطن . وعلى هذا قس سائر 
المحاصيل بلا استثناء تقريبا . هذا ودون أن نذكر المحاصيل البستانية من خضروات وفواكه › 
نهن شنب السا با ون اة 

أخيرا » ولكن ليس آخرا » فإن هناك نظرية جديدة تثبتها الأبحاث الحديثة مؤداها أن 
تقديم موعد زراعة المحاصيل عموما شهرا واحدا يؤدى إلى زيادة مؤثرة فى المحصول › لأن هذا 
التقديم يقلل كثيرا من الاصابات الحشرية والفطرية ‏ وواضح أن هذا إن صح فإنه لا يعنى فقط 
تقويما زراعيا جديدا للسنة الزراعية » ولكن أيضا تقييما زراعيا جديدا وثورة زراعية خضراء 
أو إن شئت بيضاء . 

الميكنة 

إن تكن الميكنة العالية أساسية فى الزراعة المتطورة كاختزال للجهد » فإنها شرط حيوى فى 
تعظيم الانتاج وذك كاختزال الوقت . فلا ختزال أ استبعاد الوقت الضائع فى الزراعة ء 
خصوصا فى البذر والحصاد أى سرعة الجنى وسرعة خدمة الأرض بعده لتقصير فترات إخلاء 
اللحصول الناضج وإعداد وتهيئة الأرض للمحصول التالى إلى أقصى حد ممكن › لابديل عن 
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الميكنة العالية . فبهذا نوفر شهرا على الأقل من عمر الأرض يضيع كل موسم فى مجرد إزالة 
مخلفات الزاعة السابقة والاعداد للزراعة اللاحقة ويمكن زراعته بأي نوع من الخضروات البسيطة 
أو على الأقل يمكن أن يعطى فرصة للزراعة المبكره بعده . 

فإذا تذكرنا آن مواسمنا الزراعية ثلاثة » لكان الوفر نحو ۸١‏ يوما فى السنة تمشل 
حاليا «الوقت الضائع» فى لعبة الزراعة المصرية . فإذا عرفنا بعد ذلك أن مقياس الزراعة 
العصرية ووحدة حساب الانتاج الزراعى الآن هى اليوم » بمعنى آلا يضيع يوم واحد من آيام 
السنة ال ٠٠١‏ دون أن يكون يم إنتاج زراعى ٠‏ لأدركنا كيف نهدر نحو ريع أيام السنة بورا 
عاطلا عقیما (۱) . 


المكث 

ما عنصر ال مكث فإن استخدام السلالات أو الأنواع قصيرة المكث فى الأرض هى بمثابة تكتيك 
تضاعف به المساحة بتنصيف الوقت» أو استراتيچية نشترى فيها المكان بالزمان » أو هو 
باختصار استراتیچية مضاعفة المكان بتنصيف الزمان . فالمحاصيل طويلة ا مكث فى الأرض هى 
تبديد ¥مكانياتها » بينما أن المحاصيل البديلة قصيرة المكث تعنى عمليا مضاعغفة الرقعة المعطاة - 
وپالتالی الانتاج المترتب بنسبة ممائة » وذلك دون أن نستصلح أو نضيف فدانا واحدا إلى الرقعة 
الحالية . فالمحاصيل التى تمكث سنة كاملة تحصر رقعتنا فى حدود الستة ملايين فدان المعهودة › 
بينما أن المحاصيل التى تمكث نصف سنة تضاعفها أوتوماتيكيا إلى ٠١‏ مليونا ‏ وتلك التى تمكث 
٤‏ شهور إلى ١۸‏ مليونا » وهكذا . 

من أبرز الأمثة القطن الأمريكى قصير التيلة والمكث »> نحو ٤‏ شهور بدلا من ۸ حاليا » فقد 
نجحت تجربته فى الأراضى شبه الصحراوية غرب النوبارية ومريوط وإذا كان هذا النوع يعطى 
عاده ۱۸ قنطارا أى أكثر من ضعف متوسط إنتاجنا الحالى » فإن تجربته عندنا لم تعط سوى ۷ 
قناطير حتى الآن ولابد من الانتظار قبل الحكم النهائى . 

من النأحية الأخرى يقدم الأرز فيما يبدو نموذجا مثيرا يبشر بثورة كاملة فى زراعتنا برمتها 
كما يتنبا البعض. فعدا التوصل إلى نوع من الأرز ينضج فی ٠۲۰‏ يوما بدلا من ٠١١‏ » بحيث 


. قارن بعده » ضوابط التوسع الرأسى‎ )١( 
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یمکن تأخیر زراعته إلى أوائل ونیو دون خطر » كما يوفر ربع مياه الرى › فلقد نجحت أخيرا جدا 
تجرية آنواع مبكرة النضج عالية الانتاج فائقة البروتين من الأرز الفليبيتى العجيب ع٥۲1‏ ۷0118۲ 
بما يمكن أن يحدث انقلابا لا فى زراعة الأرز وحده بمصر ولكن فى مجمل الزراعة المصرية 
جميعا » مما ببرر وقفة خاصة «كدراسة حالة » . 


الأرز المزدوج ٤‏ دراسة حالة 
سجل التجربة 

فبدلا من الأرز التقليدى األذى يمكث فى الأرض نحو ٠١١‏ يوما » مكث التوع الجديد نحو ۷٠‏ 
يوما فقط أى أقل من نصف المدة . وتعتمد العملية على «تفقير» الأرز › بمعنى ترك جذور 
المحصول وجزء من السيقان فى الأرض عند الحصاد الأول ثم ريها وتسميدها حتى الحصاد 
الثانى » وإلا فإنها تعتمد على الشتل من جديد . بذلك أمكن وسيمكن زراعة محصولين من الأرز 
فى نفس الأرض أو زراعة محصول أرز ومحصول آخر قصير المكث . 

كذلك فيدلا من نحو ٠,٤‏ طن متوسط إنتاج الفدان من الأرز الحالى » بلغ متوسط المحصول 
الأول من الأرز الجديد ٠,١‏ طن والمحصول الثانی ۲,۲ طن بمجموع قدره نحو ٠,۸‏ طن . وإذا 
كانت العروة الثانية قد أغلت بالفعل نصف طن فقط فى بعض الحالات › فذلك لتأخر زراعتها عن 
التوقيت المحدد . ويالمقابل » وصل الانتاج فى بعض الحالات الجيدة التوقيت إلى ٤,١‏ طن فى 
. العروة الأولی ۲,۸۰ طن فى الثانية » بمجموع قدره نحو ۷ أطنان » مقابل ۲,۲ - ۲,١‏ طن حاليا 
للأرز العادى . 

أما عن نسبة التصافى بعد ضرب الأرز » فإنها لا تختلف كثيرا فى الحالين حيث ثتراوح 
حوالى /۷١‏ وإذا كانت نسبة الكسر مرتفعة فى الأرز الجديد »نحو ٠١‏ - ۱۷/ » فذلك إنما يرجع 
إلى طول الحبه » الأمر الذى يحتاج فقط إلى معاملة خاصة فى عملية الضرب . 

أما عن العائد النقدى » ففى مقابل فاقد البرسيم فى حالة المحصولين » فان سعر الأرز الطويل 
الحبة فى السوق العالمية يزيد عن الأصناف قصيرة الحبة بنحو /٠١ - ٠١‏ » مما يعطيه الميزة في 
التجارة الدولية . فإذا ضرينا فى متوسط محصول الفدان » لوجدنا أن عائد زراعة المحصولين 
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يزيد عن نحو ١‏ مرات عن المحصول الواحد > كما يزيد صافی العائد القدانى فى اليوم (وهى 
المىقف كله فى مقارنة واضحة )١(‏ . 


متوسط إنتاجية الفدان / طن 
عائد الانتاج الرئیسی / جنيه 


عائد القش / جنيه 
إجمالى العائد / جنيه 
تكلفة الفدان / جنيه 
تكلفة الطن / جنيه 

صافی عائد الفدان / جنیه 


أما عن استهلاك المياه » فالمغروض أن العملية تتحقق دون زيادة تذكر فى مياه الرى حيث أن 
مجموع فترة بقاء المحصولين فى الأرض لا يزيد تقريبا عن فترة بقاء المحصول الواحد سابقا . بل 
لما كان الرى يمنع أصلا عن كل محصول لمدة ٠١‏ يوما قبل الحصاد » فإن فترة رى المحصولين 
الآن أقل من فترة رى المحصول الوحيد السابق حيث تبلغ ٠١١‏ يوما مقابل ٠٤١‏ على الترتيب . 

وإذا كانت هناك زيادة فى المقننات المائية فى حالة المحصولين » فطفيفة للغاية إذ تقتصر فقط 
على رقعة شثل الارن الثانى فى مساحة ٠‏ آلف فدان لمدة شهر فحسب . وهذا لا يعدو ۲١١‏ 
مليون متر مكعب » لا تعد شيئا مذكورا بالقياس إلى الاحتياجات الكلية ليون فدان من الارز 
والتی ا تقل عن ۸ ملیارات متر (۲) . 


. ٩ مصطفى الجبلى؛ «الحقائق العلمية عن تجربة زراعة الارن مرتین» › أخبار الیوم » ۱۹۸۳-۲-۲۲ . ص‎ )١( 
. ۷ «رفع التكثيف المحصولی .. آمل وهدف » » الاهرام » ۱۷۸۲-۱۲-۱۹ ؛ ص‎ ١ مصطفى الجيلى‎ )( 
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وواضح فى النهاية مدى خطورة مغزى التجربة . فعلى آساس تعميم السلالة الجديدة » التى 
بدأ إكثار بذورها بالفعل » قد يمكن زراعة الأرز يبمصر مرتين سنة ۱۹۸١‏ › بحيث نصدر ١,١‏ 
مليون طن قيمتها نحو بليون دولار . ولكن لا يقل خطرا ولا مغزى عن هذا تعميم تجربة المحاصيل 
القصيرة المكث فى سائر عناصر زراعتنا كالقمح والصويا بما يتيح تثيث الزراعة المصرية 
برمتها ؛ أى ما يساوى إضافة نحو ١‏ ملايين فدان إلى المزرعة الوطنية الحالية )١(‏ . 


ظل الصورة 
هذا على الجانب المىجب من الصورة › ولكن على الجانب الاخر يفضل البعض أن يتحفظ قليلا 
فى التفاؤل . فمن ناحية فإن واقم التجرية إنما أعطى فقط ٣,١‏ طن فى العروة الأولى » وهذا 
يعادل متوسط إنتاج الأرز المصرى إذا اعتبرنا أن صافى الأرز الفلبينى بعد التبييض يقل بنسبة 
١ ٥‏ وإذا اتسبعدنا نسبة المنافع من المساحة المزروعة وهى نحو /٠١‏ أما العروة الثانية فقد 
تراوح إنتاجها بين نصف طن وطن واحد فقط › محققة بذلك خسارة مادية تتراوح بین ٠۳١‏ » ۸۰ 
جنيها للفدان على الترتيب . 
هناك عدا هذا مشكلة التوقيت . فالتبكير بزراعة العروة الأولى وتوفير أرض لمشتل 
العروة الثانية ثم تأخر حصادها يتسبب فى تأخير زراعة المحصول التالى للأرز كالقمح 
والبرسسيم وسسسيكون هذا التأخير على حسابه . فلما كان الأرز يزرع بعد محاصيل شتوية . 
وكان ۷۰ منه بزرع بعد القمح الذى يخلى من الأرض فى أخر مايسى » فإن من المتعذر 
زراعة الأرز مرتين بعد القمح › وإنما يمكن بعد البرسيم فقط › وذلك أيضا مع التضحية 
بحشته الأخيرة . ۰ 
وعلى الجملة فإن زراعة المحصولين تؤدى ليس فقط إلى اضطراب الزراعات قبلها وبعدها 
ولكن أيضا إلى تعرضها هى نفسها للطقس غير المناسب . فزراعة شتلات الأرز فى منتصف 
مارس تعرضها للبرودة فيكون المشتل ضعيفا » ثم حين تزرع هذه الشتلات فى منتصف 
مايو تضيع حشة أو حشتان من البرسيم . أما العروة الثانية التى تبدأ زراعتها فى منتصف 
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أخسطس وتمكث فى الأارض ٠‏ يوما وتتطلب توقيتا صارما وميكنة شاملة ثم تنضج فى 
منتصف نوفمبر » فإنها تبدد حشة أخرى من البرسيم الذى سسيزرع فى نهاية نوفمبر » ثم 
إن الأرز الناتج منها ترتفع به نسبة الحبوب الفارغة وغير الناضجة » مما يهبط بالعائد 
الصافى والتصافى . ) 

ولا ننس قبل هذا وبعده مسالة المياه » فالأرز مرتين يحتاج إلى غمر لمدة أطول » بحيث تزيد 
كمية المياه المطلوبة بنحى ٠١‏ عن الزراعة الواحدة . وهنا يخشى البعض على الترية من هذه 
المياه الغزيرة المستمرة لمدة طويلة ٠‏ حيث تتفاقم مشكلة الصرف وتزيد اللوحة «وتطبل» الأرض > 
هذا فضلا عن خطر البعوض والملاريا مما قد يحيل البيئة المصرية إلى شئ أشبه بمناقع الأرز 
الشهيرة فى جنوب شرق سيا المىسمى . كذلك # ينصح الخبراء بزراعة محصول نجيلى بعد 
الأرز حفاظا على التربة ؛ والأفضل أن تعقبه زراعة البقوليات لتجديد الخصوية . 

ثم تأتى مشكلة العمالة . فالأرز مرتين يعنى مضاعفة احتياجاته منها فى وقت تشكو الزراعة 
المصرية لاول مرة من نقصها الشديد . إلا أن تنجح الميكنة فى التعويض الكامل بالطبع » الأمر 
الذى يبدو مشكوكا فيه فى ظل أوضاع الحيازة الحالية وغيرها . وهنا يخشى البعض أن نتكرر 
مع تجربة الأرز مرتين تجرية القمح المكسيكى الذى أعرض عنه الفلاح لأسباب مشابهة من حيث 
طبيعة المحصول وزراعته ومشكلة العمالة وا ميكنة ... الخ )١(‏ . 

هذا على الجانب الطبيعى » ما على الجانب الاقتصادى » فإن الأرز الفليبينى يفقد فى 
التصافى نسبة تزيد عن الأرز المصرى بنحو ٠١‏ » وليس ردا أن يعالج بمعاملة خاصة فى 
الضرب والتبييض لأن هذا يرفع التكاليف . وأخيرا فإن سعر الأرز الفليبينى طويل الحبة » يؤكد 
المعترضون . أقل فى السوق العالمية عن الأصناف المستديرة وخاصة المصرى بنحى ٠٠١‏ دولار 
للطن أى بنسبة /۲١‏ . 

لهذا كله ينتهى هؤلاء النقاد إلى أن نتيجة تجرية المحصولين كانت سلبية » غير مريحة 
أو مجزية » وتمثل مخاطرة خطرة لا يمكن تعميمها على المستوى القومى فى مليون فدان بيساطة › 
وأن الأفضل محصول واحد يزرع مبكرا وينضج مبكرا ويعقبه محصول شتوى مبكر . وبذلك یمکن 
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الحصول على أكبر عدد من حشات البرسيم » والتبكير بزراعة جميع محاصيل الدورة مع ثبات 
الاحتياجات ال مائية وتحقيق أكبر عائد فدانى منها جميعا )١(‏ . 

أما إن كان ولابد من زيادة محصول الأرز بالذات » فإن البعض يرى أن يتم ذلك بالتوسع 
الرأسى فى الانثاج الحالى » حيث ثبت أن تسميد مشاتل الأرز بقليل من العناصر الدقيقة خاصة 
الزنك يؤدى إلى زيادة الانتاجية بنسبة ١‏ ثقريبا . هذا وإلا فان من الممكن التوسع الأفقى فى 
الأراضى التى أخلاها وتخلى عنها القطن فى السنوات الأخيرة بشمال الدلتا والبالغة نحو ٠٠١‏ 
ألف فدان . فهذه الأراضى ضعيفة أصلا » ويمكن أن يتوسع فيها الأرز دون خطر ء بل هع ميزة 
الزراعة المبكرة التى من شانها أن تعوض بزيادة الغلة . على أن هناك من يفضل أصلا نمطا آخر 
من التكثيف يقوم على إدخال عروة من الصويا مبكر النضج بين محصولى البرسيم والأرز 
الحاليين () . 


| ضوابط التوسع الرأسى 

مسرفة جدا فى الماء ونوعا فى العمالة » مقلة نوعا فى السماد وجدا فى الميكنة - تلك قى 
متوالية تتازلية وتسلسل نسبى هى أخص خصائص زراعتنا الراهنة . 
مسرفة جدا فى الماء » وتشكو نقصه مع ذلك بصورة تقليدية ؛ مسرفة نوعا فى العمالة » ومع 
ذلك تمانى من البطالة بصورة أو بأخرى ؛ مقلة نوعا فى السماد ٠‏ وأكنها متهمة بالاسراف فيه 
أحيانا أو بمعنى ؛ مقلة جدا فى الميكنة » وإن حاولت الاكثار منها - تلك بتفصيل آكثر هى 
التناقضات » أى فلنقل المفارقات » المثيرة والكامنة فى هذه التركيبة الزراعية الفريدةء  ٠‏ 

وبصيغة أخرى وأخيرة » فإن زراعتنا من أكثر الزراعات كيماوية ومن أقلها ميكانيكية فى 
العالم ٠‏ من أكثرها هیدرولوچية وديموغرافية ومن أشدها شكوى من الجفاف ومعاناة من البطالة » 
وأخيرا من أكثرها ريا وآقلها صرفا . : 


(1) سعد هجرس ١‏ « نعم للتجارب العملية ١‏ ولا للبيانات غير الصحيحة » › أخبار الیوم ۵۰ - ۲ - ۱۹۸۳ . | 
ص ١‏ ۰ 


(۲) محمود داود ٠‏ الموضيع السابق . 
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ولان أبعاد هذه الشخصية الزراعية المميزة هى يعينها ضوابط التوسع الرأسى فى زراعتنا » 
تبرز إلى الصدارة هذه الثلاثية الحاكمة : الماء - التربة - العمل ( أى إقرأ : الرى - السمار - 
الميكنة ) ء وعليها بالفعل سوف ندير مناقشتنا لأركان التوسع الرأسى وعوامله . 


الماء والرى 

فعن الأول فإن التكثيف أو التىسع الرأسى يعنى توا وشرطا المزيد من تخزين واستشار الماء 
من النهر ؛ مما يعنى التوسع الأفقى المزيد من انتزاع الأرض من الرمل إن تكثيف الزراعة هو 
أولا تكثيف الماء » والتوسع الرأسى فى الزراعة إلى أسفل يشترط قبلا التوسع الرأسى فى الماء 
إلى أعلى وذلك بالتخزين . وغى القرن الماضى كانت الصيحة فى كل مكان هى من أجل المزيد من 
لماء » حتى قبل كما رأينا - نوبار - إن المسالة المصرية هى مسالة مائية . ومهما يكن . فإن 
المزيد من الماء فى الأرض يعنى المزيد من ال ملح فى التربة ‏ وتلك عموما فة زراعة الرى فى 
المناطق الحارة العالية التبخر . 

ولهذا فإن الرى الصناعى يستتبع حتما إدخال الصرف الصناعى ‏ وإلا كان خطر الاستملاح 
الذى يدمر خصوبة التربة » وخطر ارتفاع مستوى الماء الباطنى الذى يقتل النبات بالاختتاق 
المائى . ومن هنا » ففى حين كانت صيحة الفلاح فى القرن الماضى هى فى طلب الترعة الصيفية . 
. فقد أصبحت فى القرن الحالى فى طلب المصرف . وقد يمكن يصورة عامة جدا أن تقول إن القرن 
الماضى كان قرن الرى » والحالى قرن الصرف )١(‏ . 
۰ وإذا كانت تلك هى مشكلات التوسع الرأسى » فإن مشكلة التوسع الأفقى هى صراع شد 
الصحراء حيث يجب آن يتم . ولهذا قيل إن تاريخ الزراعة الملصرية حرب دائمة ضد المع 
والرمل () وهذه حقيقة جغرافية تلخص ببلاغة كل طبيعة زراعة الرى فى واحة صحراوية مدارية. 
واقد كانت ملحمة السد العالى آخر وأخطر تجربة إيكواوچية فى تاريخ الرى المصرى من أجل 
استبعاد الماء كعامل محدد للزراعة ٠‏ أو على الأقل لتأخيره إلى أقصى حد ممكن . وإذا كان 


. ٠١ الصياد » ص‎ )١( 
(1) Hume, Geology of Egypt, vol, Î, P. 186; vol. 2, p. 456 . 
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الأساس المائى للسد هو هضبة الحبشة أى المىسميات » فان طاقة المستقبل فى الماء بعد السد 
هى هضبة البحيرات أى الاستوائيات » وذلك عن طريق مشاريع أعالى النيل لاستنقاد فاقد اقليم 
السد خاصة . وائن كان نقص ال اء فى الماضى قد أدى إلى تذبذب وانخفاض إنتاجية بعض 
المحاصيل والأراضى » فان وفرته الآن كفيلة بأن ترفعها بنسبة الثلث فيما يقدر . غير أن هذا لم 
يحدث » بل حدث عمكسه تماما للأسف الشديد . 


إفراط الرى 

ذلك أن المشكلة التى قفزت إلى الصدارة وأصبحت الأكثر إلحاحا هى مشكلة الافراط فى الرى 
ع س-٣۷eه‏ الذى يجنح إليه الفلاح إلى حد الاسراف والتسيب بل والسفه فى تعبير البعض . 
حتى لقد قال أحدهم » تهكما أو تكهنا لا ندرى » إن الفلاح الملصرى ل يتفوق على تفسه فى إفراط 
التناسل والمواليد إلا فى إفراطه فى الرى والماء . فالمقدر أن متوىسط استهلاك الفدان من المياه 
عفدا نلع ی٠۸‏ مار مكمب هى اة آئ آكثر من ٠١‏ مترا قى اليزج وهذا محل لامشل له 
فى العالم أجمع . والمؤكد » وإن اعتبر البعنس الحد الأمثل هو ٠٠٠١‏ متر للفدان » إن نصف تلك 
الكمية يكفى تماما لنفس الأغراض والنتائج . 

الدليل على ذلك أن الفيوم » لفرط حساسية مشكلة الصرف بها » تروى الفدان فى اليوم بنحو 
۷ا مرا ففط فما ترون الذلتا بنكى ١ ٠‏ مترا آى خوالى العف بلا هيزن :نل قد خطافب الأمن 
فى شمال الدلتا إعادة تصميم شبكة المصارف فى نطاق الأرز بالذات حتى تستطيع أن تواجه 
خطر الانسداد التام نتيجة الاسراف الشديد فى الرى . 

على أية حال » فإن عدد مرات الرى فى السنة عندتا يصل فى المتوسط إلى ١١ - ٠١‏ مرة › 
لا تقل ولكن قد تزيد . وليس هذا ريا » وإنما هو غسيل للأرض حقيقة » بدليل عشرات ملايين 
الأمتار المكعبة من الطين التى تتراكم فى المصارف » وإن أرجع البعض اتجاه الفلاح إلى هذا 
الرى - الغسل إلى عدم كفاءة الصرف والمصارف أصلا. واختصارا . فنحن نكاد نتعامل مع الرى 
الدائم بعقلية الرى الحوضى : إغراق الى حد التشبع » وتشبع بلا انقطاع . 
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أیا ما کان » فان وراء هذا الاسراف أسبابا تاريخية تقليدية » وأخرى إدارية طارئة بعد السد 
العالى » ولكن أساسا أسباب اقتصادية . فمثلا » كان الرى الليلى تقليدا شائعا فى الريف 
الملصرى حتى قريب » ولكن مع تطور مجتمع القرية حضاريا لم يعد الفلاح يذهب إلى الحقل ليلا › 
وأذا صار الرى الليلى فاقدا - يقدره البعض بنسبة الثلثين - يذهب طوال الليل إلى المصارف . 
ولذا ا مفر من تعديل مناويات الرى بما يلائم هذه المتغيرات الجديدة فى حياة الفلاح » ويعنى ذلك 
إما إلفاء نويات الرى الليلى بلا إبطاء وإما إعادة الأهمية إليه والاهتمام به . 

أخطر من هذا فإن وفرة الماء بعد السد العالى شجعت على التسيب فى الرى سواء من جائب 
الفلاح أو المهندس › فلا الأول يحترم نظام المناوبات أو فتحات الرى المقررة له » ولا الثاني قاوم 
أو أمسك . غير أن وراء هذا كله وقبله يكمن العامل الاقتصادى . فالماء سلعة بلا ثمن » تقدم 
للفلاح تقليديا بالمجان » ومن ثم فلا ضابط ولا حساپ . 

هذا فى حين أن الماء يكلف الدولة نحو مليم لکل متر مکعب » آی نحو ۷ جنيهات لكل فدان 
سنويا » بل ٠١‏ جنيها فى تقدير آخر . بل المقدر أن تكلفة المتر المكعب » لا من حيث تغطية القيمة 
الحالية الحدية للمياه تفسها ء ولكن من حيث تغطية صيانة وتشغيل منشات الرى فقط » تبلغ نحو 
۸ مليم بالنسبة للأراضى القديمة ٤,١ ٠‏ مليم للأراضى الجديدة . 

فضلا عن هذا قإن تكاليف إنتاج هذا الماء فى ازدياد خطير عبر السنين »> حتى مع أخذ تغير 

قيمة العملة فی الاعتبار . فمثلا بلغت تكاليف إنتاج الملیار متر مكعب من میاه الرى سنة ٠۹۰۲‏ 
انون ف فط (خزان اسان ) وکیا ارتفت ا ٤٠‏ مليونا سنة ۱۹۷٤‏ اا م 
وصلت حالیا لی ٠۰۰ - ٩۰‏ مليون جنيه (قناة جونجلی) . 

وللحد من هذا الاسراف المخيف » اقترح البعض فرض ثمن لاء الرى فى الزراعة » كما لاء 
الشرب فى المدن » وكما فى معظم دول الرى فى العالم . واقثرح البعض الآخر » كتعديل أنسب . 
N ROT‏ » وآخرون فضلوا تقاضى 
رسوم معقولة عن خدمات الرى وذلك بدل ثمن الماء . ومثل هذه الطرق معروفة ومطبقة ابتداء من 
الهند والباكستان حتى المكسيك مرورا بايطاليا وفرنسا » حيث يتراوح ثمن المتر المكعب بين نحو 
نصف قرش کحد آدنی وتحو نصف جنيه كحد أقصى . 

غير أن كل هذه الاقتراحات رفضت مرارا حتى الآن . أولا لأن ماء الرى فى مصر بالمجان من 
الأزل بحيث أصبح حقا مكتسبا للفلاح » تكاد تقول حق ارتفاق ا ينفصل عن الأرض . ثانيا » أنه 
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سياسة غير اشتراكية فى دولة اشتراكية ٠‏ وآخيرا » وربما ليس آخرا لتكاليفه وأعبائه وتعقيداته 
الادارية (عدادات ١‏ قراعات ...... الخ) . 

ثمة أيضا عوامل موضوعية أخرى تؤدى إلى افراط الرى . فمن المسلم به أن نمط نقل وتوزيع 
مياه الرى بالترع والمساقى » أى توصيل الماء من الخزان إلى المزرعة » أصبح نمطا باليا » فهو 
مثلاف للماء بالخر والرشح مثلما هى متلاف للأرض بالاستقطاع والضياع . فمن أسوان حتى 
الحقول جملة » يقدر الفاقد بنحو ٠١‏ من إجمالى احتياجات الزراعة المصرية البالغة حاليا ٤٠‏ 
از م کب اى تش ۸ مارات وفوا حل قات الى فی مسر جا آل١‏ ارات 
متر مكعب . آما الفاقد ما بين أفمام الترع الرئيسية وفتحات الرى وحدها فيقدر بنحو ۲٤‏ » وما 
بین فتحات الرى والحقول بذحو /١١‏ , 

ثم فى الحقول ذاتها فإن تسوية الأرض مهمة للغاية فى تحديد كفاءة الرى الحقلى . فهى الآن 
لاتزيد عن /٠١ - /٤١‏ فى بعض التقديرات » ومن الممكن الارتفاع بها إلى ۷١‏ على الأقل 
بمجرد تسوية الأرض جيدا وعن طريق الرى الطولى › وبعد هذا وعتد المزرعة » فإن تفتت ال ملكيات 
والحيازات من جانب » والبعثرة المحصولية البالغة من الجانب الآخر » تعقد التنسيق والتقنين 
المائى فتؤدى إلى الاسراف والتبذير فى الرى مثما تعاكس الصرف . وحتى آلات الرى بالرفع 
البدائية أو البلدية كالسواقى والشواديف تنتظم فاقدا كبيرا فى الماء . 


المياه الباطنية والحشائش المائية 

الخطير فى الأمر أن إفراط الرى هذا هو زناد التفجير فى حلقة مفرغة مفزعة بكاملها . فأولا » 
ارتفاع مستوى الماء الباطنى . فمعظم الماء الزائد عن حاجة الزراعة الحقيقية إنما يذهب رأسا 
ورأسيا إلى باطن التربة ليخلق «مستوى الماء الباطنى الصناعى» ثم ليرفعه بعد ذلك باستمرار » 
فتتشبع الأرض بالرطوية أى «تطبل» بالاصطلاح الفلاحى » أحيانا إلى حد النشع المرئى › بينما 
يقترب سطح الماء الباطنى باطراد من جذور النباتات » خاصة الطويلة كالقطن » حتى تصاب 
بالاختناق . والواقع آن ارتفاع الماء الباطنى إلى حد تشبع الأرض الدائم إنما هو بمثابة مرض 
«استسقاء التربة» إذا استعرنا التشبيه الطبى . 
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الغريب أن إفراط الماء فى الترع كثيرا ما يكون عمدا وقصدا » إذ تعطى الترع عادة تصرفا 
أكبر من الحاجة الحقيقية للزراعة إما لضمان الملاحة أو لضمان حد أدنى من سرعة التيار منما 
لترسيب الطمى ونمو الحشائش أو لضمان وصول المياه الكافية إلى نهايات الترع )١(‏ . ولا غرابة 
بعد هذا أن يتحول إفراط الماء فى الترع إلى وياء حقيقى آخر هو نمو الحشائش الطفيلية الضارة. 
الأمر الذى يخنق قطاع المجرى فيتحتم إطلاق مزيد من المياه فيه للتعويض » مما يضاعف 
امشكلة الأصلية لنتحول بذلك إلى حلقة مفرغة السبب فيها نتيجة والنتيجة سبب ومن ثم لا بداية 
لها ولا نهاية . 

وتتمثل خسائر الحشائش أولا فى انسداد المجارى المائية ورفع قاعها وتقليل قطاعها 
وضعف كفاءتها » خاصة فى نهايات الترع » مما يحتم تعويضها باطلاق مزيد من المياه التى هى 
فى حكم الضائعة والتى تقدر بنحى ٠,٠١‏ مليار متر مكعب سنويا . ثم هناك الفواقد المائية 
نتيجة النتح من أسطح تلك الحشائش نفسها » وهى تصل إلى نصف مليار آخر . فمجموع 
الفواقد المائية ٤‏ مليارات مثر سنويا » أى ما يريو على نصف حصيلة السد العالى تكفى 
بالمعدلات المعروفة لرى نحو ثلاثة أرباع مليون فدان . أضف إلى هذا تغير نوعية المياه واسنداد 
مداخل محطات الرى والصرف وتعطل الملاحة ورفع المياه الجوفية » ثم نشر الأمراض المتوطنة 
خاصة البلهارسيا . والمقدر جملة أن قيمة الخسائر الناجمة عن الحشسائش تبلغ وحدها ١١‏ 
مليون جنیه سنویا . 

ولقد وصلت المشكلة فى خطورتها إلى حد أنه فى سنة ٠۹۷١‏ كانت الحشائش بأنواعها 
المختلفة كالبردى والنسيلة والطحالب ولكن أساسا ورد الثيل 1٥3ر‏ » مغمورة وشبه مغمورة 
وطافية أو جرفية » قد غزت أكثر من ۸٠‏ من مجارى الرى والصرف بما فى ذلك حتى مجرى 
النيل الرئيسى والفرعين . وإذا كان البعض لم ير بأسا أو يأسا فى أمر ورد النيل محاولا أن 
یحیله من داء إلى دواء على أساس أنه رصيد مجانى هائل وجاهز من العلف الأخضر للحيوان »> 
فإن الواقع للأسف آنه لا يصلح علفا حيوانيا لأن أكثر من ٠٠‏ منه ماء ليس إلا . وهكذا يبقى من 
المحتم مقاومته هى وسائر الحشائش المائية . ) 


(۱) حسین سری › علم الری » القاهرة ۰ ۱۹۲۳۸ > ج ۱ > ص i ٩۸‏ 
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ولكن نظرا لعدم كفاءة مقاومة وإزالة الحشائش يدويا وارتفاع تكاليفها ٠‏ تحتم الالتجاء إلى 
المقاومة الميكانيكية والكيماوية والبيولوچية . غير أن المقاومة الميكانيكية - أسطول كامل مستورد 
من قوارب الحش المتخصصة والحفارات - ليست آفضل من المقاومة اليدوية » حيث ثبت فشلها 
بالفعل فى جنوب شرق آسيا بل وضاعفت كثافة الحشائش المائية . كذلك يخشى أن تتحول 
المقاومة الكيماوية عن طريق المبيدات إلى مصدر منتظم لتلوث المياه إن لم يكن لتسممها . 

ولهذا يرى الكثيرون أن الأمل الحقيقى إنما هو المقاومة البيولوچية » ونعنى بها الأسماك آكلة 
الحمشائش . فهذه منها أنواع إفريقية من نهر الكونجو وبحيرة فيكتوريا تتخصص فى إبادة قواقع 
البلهارسيا » وأخرى أسيوية من جاوء تلتهم الحشائش الخشنة كالبوص والبردى ونخشوش 
الحوت وورد النيل ٠‏ وآخيرا سمك مبروك الحشائش الصينى الذى يتوطن بنهر آمور بمنشوريا . 
وهذا الأخير هو أشدها شراهة » مثلما هو أسرعها تكاثرا ونموا . وقد بدأث تربيته على نطاق 
واسع فى برك صناعية » ثم نشره فى جميع أجزاء الشبكة المائية . 


الملوحة والقلوية 

ولعل أخطر نتيجة بعد هذا أو قبله لمشكلة الصرف الحادة هى الملوحة والقلوية . فماء الرى 
يحتوى على نسبة طفيفة من ال ملوحة الطبيعية » تركزها باستمرار يرفعها إلى حد الخطر . والمقدر 
أنه بمعدل ری ۰ هتر مكعب فی الهتكار يضاف إلى الأرض ۲ أطنان أملاح » أى نحو طن 
اللفدان . وتزداد هذه الكمية كلما زاد معدل الرى المحقون فى الأرض . وال ملوحة بطبيعة الحال هى 
العدو الأول للخصوية ونقيضها المطلق . ولهذا ينعكس سوء الصرف فورا فى انخفاض متوسط 
غلة الفدان فى جميع المحاصيل بلا استثناء . وفى تقدير الاخصائيين أن هذا الانخفاض يبلغ 
نسبة الثلث تقريبا . 

ومشكلة انخفاض الغلة قضية خطيرة وحدها ١‏ ليست الأسمدة وحدها هى الرد عليها . ولكن 
الغريب على أية حال أننا كلما وضعنا المزيد من الأسمدة للعلاج » فإن المياه الزائدة من فرط الرى 
تذيب نسبة كبيرة منها وتكسحها بددا فى مياه الصرف مرة آخرى » إصلاح خطاً بخطاً آخر . 
كذلك لاننس أن آفة الزراعة الرطبة هى وجود الماء والرطوبة المزمنة فى التربة ٠‏ إلى الحد الذى 
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تتحول فيه إلى بيئة إيكولوچية مثلى للحشرات » من هنا كادت الدودة تصبح وباء متوطنا فى 
زراعتتا الرطبة . 

أخيرا وليس آخرا » فإن الأخطر من هذا كله أن إفراط الرى وتفريط الصرف ينعكسان على 
معدن الترية ذاته بتراكم أعراض ال لوحة والقلوية ا لمزمنة وتركزها على المدى الطويل . والواقع أن 
دراسة خريطة الخصوية قد أثبتت أخيرا أن خصوية مصر » مضرب الأمثال التقليدى » قر 
أصبحت خرافة لأسف الشديد » تنتمى فقط إلى الماضى ولا تمت إلى الواقع بصلة . حتى تربة 
واحاتنا أصبحت نتفوق على ترية الوادى . فلقد اتضح أن نسبة ضئيلة للغاية من الرقعة الزراعية 
لا تعدو كسرا عشريا متواضعا هى التى تعد ممتازة من الدرجة الأرلى » بينما أن السواد الأعظم 
هو من الدرجة الثالثة أو الرابعة » وبتحديد أكثر » فإن 1,۲ من الدرجة الألى » ٤١‏ من الثانية. 
٤٠‏ من الثالثة < من الرابعة . 

وبتفصيل آكثر » ففى آواخر الستينات أجرى حصر تصنيفى لدرجات الترية بين نحو 
٠,٠٠,٠٠٠‏ مليون فدان تشمل أرض مصر الزراعية باستثناء محافظات الصعيد الجنوبية 
ابتداء من أسيوط والتى كانت لاتزال محتفظة بخصويتها لحداثة تحولها إلى الرى الدائم . فجاءت 
النتيجة على النحو الأتى : 


الدرجة فدانا / 
أراض ممتازة NN,‏ 0,۰۹ 
أراض جيدة N, Yo N FVM‏ 
اى تة YY ,VY Wore‏ 
أراض ضعيفة N\A, on‏ ¥۹۷ 
بور صالح للزراعة NAA. A0,‏ 
منافع عامة وغير مزروع A, 1۲ EVO, oa‏ 


المصدر : وزارة استصلاح الأراضى والرى . 
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وعلى المستوى الاقليمى » فإن اللافت أو الصادم أن بعض المحافظات خاصة فى شمال الدلتا 
يخلو تماما من فدان واحد من الدرجة الممتازة » مثال ذلك دمياط وكفر الشيخ » بينما تتدنى نسبة 
هذه الدرجة إلى كسر هزيل فى بعضها الآخر حيث لا تزيد عن ٠,٠‏ فى كل من الدقهلية 
والبحيرة » وعن ۲,١‏ فى الشرقية » ٤‏ ,۲ فى الفيوم . والجدول الآتى يفصل تصنيف مساحات 
الفئات الأريع بالفدان )١(‏ . 


Vaan LNT VY, ec“ كفر الشيخ صقر‎ 
YY, o O, TT دمیاط صقر‎ 


على الجانب الآخر » ففى حين ترتفع نسبة أراضى الدرجة الممتازة إلى ٦,۷‏ فى 
الغريية ۸,٤‏ فى بنى سويف ء ١,٤‏ فى المنيا » فانها لا تقل عن الخمس أو الربع فى المنوفية 
والقليوبية أخصب أراضى مصر إلى الآن نسبيا ٠‏ كما تبين النسب المئوية الآتية لأراضى 


الدرجتين الممتازة والجيدة . 
المحافظة الممتازة الجيدة 
الغريية L,Y‏ 0,0 
المنوفية Ye,‏ 0,۰ 
القليوبية ° fA, TA,‏ 
بنی سویف EY, A,‏ 


وعلى الجملة ‏ يمكن القول من الناحية الفنية إن نحو ٦٠‏ من أرض مصر الزراعية كلها يعد 
أراضى «متدهورة» ٠‏ وهى بالتعريف التى لاتعطى أكثر من ٤١‏ من طاقتها الانتاجية . ويرجع 
هذا التدهور إلى إفراط الرى وعدم كفاءة الصرف. ثم إفراط الزراعة المكثفة بحيث ا تستريح 
الأرض بما فيه الكفاية » ثم أخيرا إلى الزراعة المتواترة على عمق واحد مما يخلق فى التحتربة 


طبقة غير منفذة وصماء تخنق الجذور . 
(1) المصدر السابق . 2 
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والمقدر » بعد » أن هناك على الاقل ٠,١‏ مليون فدان » وريما على الأرجع ؛ ملايين أى ثثى 
الرقعة كلها » تحتاج إلى «التحسين» ويكون التحسين فى حالة الأراضى اللحية بالفسيل » وفى 
الأراضى القلوية بإضافة الجبس الزراعى وإن تطلبت وقتا أطول من الملحية » أما حيث توجد 
الطبقة الصماء المندمجة تحت الترية فيكون التحسين بتكسيرها والتخلص منها بالمحراث العميق 
إلى مستوى ٠١‏ سم . 

وهناك خطة للتحسين يتم تنفيذها بمعدل ٠۷١‏ ألف فدان سنويا » بدعا بالمناطق الأشد 
تدهوراء بحيث تغطى ثلث مساحة مصر سنة ۱۹۸٠‏ . وقد تم فعلا تحسين أكثر من مليون فدان » 
تعد بمثابة إضافة نصف مليون إلى الرقعة الزراعية دون إنفاقات أولية من منشات أو طرق ... الغ 
٠‏ ومن هنا يعد التحسين استثمارا أرخص جدا وأجدى بكثير من الاستصلاح » أآى يعد التوسع 
الرأسى أفضل من التوسع الأفقى ‏ ومن هنا أيضا فحين تتم العملية فإنها ستكون بمثابة إضافة 
بضعة ملايين من الأفدنة إلى الرقعة الزراعية . 

وفى النهاية فإن الزيادة الحقيقية فى الانتاج المحصولى بعد التحسين تقدر بنحو /٠١‏ فى 
أراضى الدرجة الثانية ء ٤٥‏ فى أراضى الدرجة الثالثة » ۷٠‏ فى أراضى الدرجة الرابعة . /٠٠‏ 
فى المتوسط العام » غير أن تأخير حل مشكلة الصرف الأساسية » من الناحية الأخرى » يزيد 
الموقف سوا » إذ يخفض الانتاجية بمعدل ٠١‏ كل سنة » بمعنى آنه خلال ٠١‏ سنوات يمكن » فى 
تنبؤ البعض ٠‏ أن تتحول الأرض الزراعية إلى أرض غير منتجة . 


تحسين الصرف 

مشكلة مصر والزراعة المصرية الآن إذن لم تعد الحصول على الماء » وإثما التخلص من الماء . 
من هنا يزداد الصرف أهمية وخطورة بعد السد العالى بالذات إذ أضاف الكثير بالطبع إلى 
معامل الرطوبة فى التربة . غير أن الصرف وحده ليس يجدى أو ليس يكفى » فلايد جنبه وقبله من 
ترشيد الرى نفسه . فالعلاج » كالمشكلة نفسها . له جانبان لا جانب واحد . والواقع أن الملاقة 
بين الرى والصرف فى مصر الحديثة مرت فى ثلاث مراحل فحتى أواخر القرن ٠١‏ كانت المشكلة 
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هى - بالمقاييس المصرية - تفريط الرى » أى عدم كقاية الماء )١(‏ ومنذئذ حتى السد العالى كانت 
المشكلة الأساسية هى على العكس تفريط الصرف » أى نقصه أو غيابه » وبعد السد أصبحت 
المشكلة مزدوجة لأول مرة وهى إفراط الرى مع تفريط الصرف فى آن واحد . 

بل لقد وصل الأمر الآن إلى حد أن أصبحت بعض المصارف أعلى فى منسويها من بعض 
الترع أو الأراضى المجاورة › أصبحت المصارف يعنى «مثرعة» بالماء أى كادت للسخرية والتناقض 
تنقلب إلى «ترع» كأمر واقع » مما أدى إلى تدهور خطير للتربة فى أحباسها . مثال ذلك مصرف 
المحيط فى مصر الوسطى حيث أصبح منسوبه فى بعض قطاعاته . خاصة فى بنى سويف على 
من منسوب الأراضى المحيطة . 

وحتى أراضى التخوم الصحراوية المرتفعة » المستصلحة أخيرا » تسربت منها الأملاح إلى 
الأراضى السوداء ا منخفضة وذلك بسبب رداءة الصرف أساسا . حدث هذا مثلا في تحو ۸٠‏ ألف 
فدان بمراکز جرجا والبلينا والمنشاه بسوهاج كانت أيضا قد تأثرت سلبيا بالتحول من الرى 
الحوضى إلى الدائم . وفى الالتا نجد الجانب الأيسر من ترعة الاسماعيلية تتسرب منه المياه 
فتفسد الأراضى المجاورة . 

وعلى الجملة » فحسبنا أن نعلم من التقديرات الرسمية أن كفاءة الرى فى مصر عموما قد 
انخفضت إلى ٠٥١‏ » أى أن نصف مياه الرى عندنا تقرييا لا تستغل بل تذهب بددا إلى المصارف 
فالبحر . والمقدر أن مجموع مياه الصرف التى تذهب إلى البحر وتضيع على مصر لا تقل عن ٠١‏ 
ملیار متر مكعب سنويا » لايستفاد منها حاليا إلا بنحو ٠‏ مليارات فقط . وأكن تقديرا آخر يرتقع 
بها إلى ٠١‏ مليارا » يحاول التخطيط إعادة استخدام ١‏ ,۸ مليار منها . وعلى أية حال » فلقد بلغ 
فاقد الرى - الصرف حدا حدى ببعض المسئولين الزراعيين إلى وصفه بأنه وحده يكفى حاجات 
«دولة جديدة» أو ما يعادل عائد استثمارات بضعة مئات من ملايين الجنيهات . 

وإذا كان السد العالى نفسه غير مسئول - بداهة - عن هذه المشكلة » فإنه بلا ريب قد أعطى 
الفرصة بلا حدود لتقاليد الإسراف فى استخدام الماء . فرغم كل ما آضافه السد من مياه » قإن 
امؤسف أن حجم الانتاج الزراعى لم يزد زيادة ملموسة أو متناسبة » وهذه ظاهرة خطيرة لأنها 


(1) V. Mosséri, " Le drainage en Egypte" , B. I. E; t. III , 1909, p. 103-9. 
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يمكن أن تعطى مادة وسندا للرأى القائل بن السد لم يكن له داع ؛ صح هذا الرآى آم لم يصع . 
بل إن بعض الانتاج الزراعى قد تأثر تأثرا عكسيا فى بعض المناطق والمحاصيل كما فى أراضى 
الحياض المحولة حيث حدث انخفاض فى إنتاجية البصل والعدس مثلا » ولو أن هذا عارض بحکم 
عدم خبرة فلاح الحياض بعد بتكنيك الزراعة الدائمة .. الخ . وعلى أية حال » فإن المشكلة 
الحقيقية تظل هى إفراط الرى فى الدرجة الأرلى . 
مفتاح الحل وأمل المستقبل إذن هو تحسين الصرف جنبا إلى جنب مع انضباط الرى عن 
الشق الأول من الوصفة » فالحقيقة أن الاستثمار فى الصرف قد يكون أربح استثمار فى الزراعة 
المصرية حاليا إن لم يكن فى الاقتصاد المصرى جميعا . فتحسين الصرف ١‏ كما يقدر » سوف 
يرفع الانتاجية بنسبة ١‏ على الأقل ‏ أى الث . ولا كانت قيمة الانتاج الزراعیى فى سنة ٠۹۸۱‏ 
قد تجاوزت الخمسة آلاف مليون جنيه » فقد قدر عائد التحسين بنحو ٠۷٠١‏ مليون جيه فى تلك 
السنه ء وهو ما يربو كثيرا على كل تكاليف التحسين ذاتها . وبصيغة أخرى » تحسين الصرف 
بهذه الصورة يعنى كما لو أننا أضفنا مليون فدان جديدة إلى رقعة مصر المزروعة لا أقل » أى 
بنسبة الثث . ) 
وهناك الآن خطة ملموحة - ۷٠١‏ ملايين جنيه - لتحسين الصرف على مستوى البلد كله > 
تستهدف أولا تعميم الصرف العمومى سنة ۱۹۸۰ ء وقد تم منه حتى الآن ٠,۲‏ مليون فدان بنسبة 
٥‏ :»ثم تعميم الصرف المغطى سنة ۱۹۸٥‏ » وقد تم منه حتى الآن ٠,٤‏ / مليون فدان بنسبة 
4 الأول » لينخفض بمستوى الماء الباطنى إلى حده الأنسب المقرر وهى ٠,١‏ متر على الأثل . 
والثانى » الذى أقيمت بضعة مصانع لمواسيره البلاستيك فى مختلف مناطق القطر » لكى يحقق 
الصرف الموضعى الفعال على أصغر نطاق وحتى الحقل المنقرد . 
والواقع أن الانتقال من الصرف المكشوف إلى المغطى هى فى حد ذاته تطور هام ونقله 
حاسمة > ضمانا لصرف أجود وإفساحا للميكنة فضلا عن توفير الأرض الزراعية الثينة 
واسترداد المفقود متها . هذا فضلا عن زيادة عائد الفدان زيادة مزثرة . ففى الصعيد ارتفعت 
إنشاجية فدان القطن بفضل الصرف المغطى بنسبة 1١ - ١١‏ » والذرة بنسبة ٣١-۳۰‏ / , 
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ترشید الری 

عن ترشيد الرى » الذى يمكن أن يرتفع بكفاءته من ٠٥‏ إلى ۸٠‏ على الأقل » فإن هناك 
انقلابا موازيا لانقلاب الصرف من المكشوف إلى المغطى » فرغم أن الرى بالراحة مازال السائد ء 
فلقد شهدت العقود الأخيرة » أو بدأت » انقلابا هاما فى الرى المصرى » من الرى بالراحة كنا 
إلى الرى بالرفع ۲٤نا‏ أى من نظام الغمر الذى يستدعى » ويتم عن طريق » ترغ الرى ذات 
المناسيب العالية ؛ إلى نظام الرى بالالات » مما يتيعح للترع أن تجرى على منسوب منخفض . 
الأمر الذى يخفض من مستوى الماء الباطنى بكل أضراره وأخطاره . هذا عدا أنه يختصر مساقى 
الحمقول وعدد فتحات الرى بالالاف فى زمام كل قرية على حدة » كما لا يمكن الفلاح هن 
الاسراف . ۰ 

والمقرر الآن تعميم الرى بالرفع وآن يصبح اجباريا بقوة القانون فى المستقبل القريب . وبفضل 
كهرية الريف » يمكن أيضا تعميم ميكنة الرى بالقوة الكهربائية بدلا من وقود الزيت والمازوت 
بالنسبة للآلات » وللحيوان بالنسبة للسواقى » الأمر الذى يزدى إلى ترشيد استعمال الماء وتقليل 
معدلاته وكذلك فاقده . 

هناك أيضا إمكانيات أخرى تقدمها التكنولوچيا الحديثة لانضباط الرى وتقنينه . فمن الممكن 
استبعاد الضائم فى نقل الماء وتوزيعه » فضلا عن الأرض التى تشغلها شبكة الرى والصرف . 
ؤذلك بثلاث طرق أساسية هى تبطين المجارى » الرى المغطى » الرى المرفوع . 

فأما التبطين ففى المناطق الرملية خصوصبا حيث يكثر فقد الماء بالتسرب ويالانهيارات الجانبية 
فى القطاعات المائية وتهايل أجنابها وتهدل أشكالها » ويتم التبطين بالخراسانة العادية والبلاطات 
الخراسانية أو الاسمنتية سابقة التجهيز » أو برقائق البلاستيك أو ألواح السبستوس المغفطاة 
ببلاطات خراسانية » أو أخيرا بالكاوتشوك والبتيومين . والتبطين بهذا يؤدى أولا إلى تصغير 
عرض وحجم القطاعات المائية وبالتالى يوفر جزءا من الأرض المفقودة فى المجارى ء ويؤدى ثانيا 
إلى عدم ظهور الحشائش المائية التى تخنق قطاع المجرى وتبدد الماء . على أن التبطين عملية 
باهظة التكاليف لاسيما فى المجارى الرئيسية » إلا أنها ممكنة على المدى البعيد فى المجارى 
المتوسطة والصغيرة . 


۳۹0 س 


أا الرى المغطى فهذا يقصد به نظام المواسير المدفونة وصمامات التوزيع . هتا يستبدل 
بالترع العادية المكشوفة خطوط من الأنابيب (المواسير) المدفونة تحث سطح الأرض » فيها تضخ 
المياه وتوزع على الحقول عن طريق مجموعة من الصمامات التى تركب فى مواقع السواقى 
والطلبمات الحالية وتتحكم فى تدفق المياه حسب جداول نموذجية لكل زراعة . وبالطبع يوفر هذا 
التكنيك مساحة الأرض الفاقدة فى مجارى الرى كلية » كما يلغى مشكلة القطاعات المائية 
المكشوغة بكل أبعادها خاصة مشكلة الحشائش المعهودة . على أن الطريقة باهظة التكاليف هى 
الاخرى » ولذا تقتصر على الأراضى الثمينة أو الأراضى الرملية التى تعانى بشدة من التسرب . 

أخيرا الرى المرفوع أو المجارى المائية المرفىعة . الهدف الأساسى هنا هى توفير الطاقة » حيث 
يتم رفع المياه من نقطة واحدة بدلا من استعمال عدة طليمات » مما يتيح إمكانية التحكم التام فى 
توزيع المياه » وتوزيعها بصفة مستمرة إذا آريد أو حيثما أمكن . وهذا بالدقة ما يقودنا إلى قضية 
هامة تثيرها الطرق الثلاث التبطين والرى المغطى والرى المرفوع ولكن الطريقة الأخيرة خاصة . 
وتلك هى قضية الرى المستمر «ضد» نظام المتاويات . 

فالنظام الحالى هو نظام المناوبات المائية الذى يقضى بفتح الترع ٤‏ - ۷ أيام «عمالة» وغلقها 
١٤١ - ٤‏ يوما «بطالة» . وهذا نظام متلاف الماء وللأرض على حد سواء » وأذا فإن طرق توزيع 
الرى الحديثة تحتم إعادة النظر فيه . فبفضل هذه الطرق يمكن إلغاء المتاوبات وإطلاق المياه فى 
الترع باستمرار ودون انقطاع ؛ مع تقليل القطاع المائى للترع بنسبة كبيرة فى الوقت نفسه . فإذا 
أضفنا أن تزويد أفمام الترع ببوابات حديدية محكمة بدل الخشبية الحالية يؤدى وحده إلى وقر 
قدره ٠۰‏ من مجمل مياه الرى » لأدركنا إلى أى مدى يمكن للموقف أن يتغير . 

وبالفعل ٠‏ ففى تجرية بالمنصورية › الجيزة » منذ بضعة أعوام » تكلف تبطين مجارى الفدان 
الواحد نحو ٠١‏ جنيها » لكن المكاسب كانت أكبر خارج كل مقارنة . أولا ٠‏ توفير الأرض التى 
تشغلها المجارى المائية بنسبة ٠٠‏ للترع الرئيسية » ٠١‏ للترع الفرعية › أو فى المتوسط بنحو 
ثلث فدان لکل ٠۰۰‏ فدان من زمام الترعة » ثانيا » توفير المياه للرى فى أي وقت » وبالتالى التحكم 
فى ضبطه بحسب حاجات المحاصيل . ثالثا » توفير /٤٠‏ من مياه الرى التى تصرف فى فترة 
العمالة . رابعا ء وبذلك » تقليل الفواقد من ١‏ بدون تبطين إلى ٠١‏ بالتبطين ء ويالتالى تخفيض 


oz 


الضغط على المصارف وخفض الماء الباطنى مع الحد من تكاثر الحشائش الضارة فى الترع . 
خامسا » وفى المحصلة › زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة ٠١‏ فى المتوسط » وبالتالى زيادة قيمة 
عائد الفدان بنحو ٠١‏ جنيها فى السنة . 


عن الرى الآلى الحديث 

أما عن وسائل الرى الآلى الحديثة ١‏ فأهمها الرش ,liتiقط Spray & Driptech niques‏ ومنù‏ 
آلاتها ما يصل إلى أحجام وارتفاعات وأبعاد عملاقة هائلة المقياس تصل إلى مئات الأمتار 
وربما إلى الكيلومتر » بحيث تبدو فى اللاندسكيب ٠‏ وكأنها, قطعة أو ترسانة من الفنون 
الجغرافية ٣1٥8‏ 1٤٤0ع‏ بمعنى الكلمة . 

وعلى أية حال فإنها فى الأساس أنبوبية كهربائية » توفر التجانس التام ابتداء فى توزيع الماء 
على النباتات كما فى حالة الرش » أو قد تقصره على جذوره مباشرة كما فى حالة التنقيط بحيث 
ينخقض الفاقد إلى حده الأدنى . 

والواقم أن الرى بالرش والتنقيط ما هو فى التحليل الأخير إلا تحويل للرى بطريقة غير 
طبيعية. وعلى نطاق موضعى جدا بالطبع » إلى «مطر صناعى » » «مطر مقلوب» يصعد من 
الارض إلى السماء بدل أن يسقط من السماء إلى الأرض . قل هو «رى ممطور» باختصار . 

ومهما يكن فاإذا كان الرى المحورى الدوار ۷0۲3نم هو هم وسائل الرش » فإن الوسيلتين 
الأساسيتين كلتيهما - الرش والتنقيط - مترابطتان فنيا وعمليا بحيث تكمل كلتاهما الأخرى . 
٠‏ إذ لما كان مجال الرش المحورى دائريا بالضرورة » فإنه يترك فراغات بينية هامة » الرى بالتنقيط 
هو الذى يتكقل بملئها بالطبع . 

على أن آهم مزايا الرى الالى هى توفير كمية المياه بنسب قد تصل إلى ٠١ - ٠١‏ أحيانا . 
فالمقدر كقاعدة عامة عالمية أن الفدان بحتاج مثاليا إلى متر مكعب واحد فى اليوم بالتنقيط مقابل 
مترين بالرش » أى نحو ۲٠٠١ - ٠٠٠١‏ متر فى السنة مقابل ٠٠٠١‏ على الترتيب » وهذا وذاك 
مقابل ٠١‏ أمتار » ۸٠٠٠‏ متر على الترتيب فى حالة الرى بالغمر » وفى مصر فإن الفدان فى الدلتا 
يستهلك فى رواية ۸٠ - ۷١‏ مترا فى اليوم » وفى رواية أخرى ٠١‏ مترا » وهذا وذاك مقابل ۲١‏ 
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مترا فى حالة الرى بالرش » ٠١‏ مترا فى حالة الرى بالتنقيط . وعلى الجانب العملى فقد أثبتت 
التجارب آن الرى بالرش والتنقيط حقق وفرا بين ٠۰ » ٠‏ من المياه المستخدمة للرى بالغمر . 

من الناحية الأخرى فإن الرى بالرش والتنقيط مشاكله وحدوده الطبيعية المعقدة أو الصارمة ثم 
تكاليفه الاقتصادية الباهظة . فالتنقيط بالذات وحتى وإن وفر حتى ۷١‏ / من المياه » لا يصلح إلا 
احدائق الفواكه الشجرية والأراضى الرملية المضرسة غير المسواه » ويعنى هذا أنه لا يصلح عندنا' 
إلا فى مناطق زراعة الفواكه ٠‏ وفيها بالفعل يمكن ويجب تطبيقه فورا وبلا إبطاء . غير أن هذه 
الرقعة لا تزيد مساحتها عن ثلث الليون فدان من كل مساحة مصر المحصولية . أما فى سائر 
الزراعات التقليدية فإنه متعذر إلا بعد تعديل نظام الحيازات ونمط التوزيم المحصولى . يل إن 
البعض ليطالب بوقف عمليات الرى بالتنقيط تماما ونهائيا فى الدلتا والوادى حيث لا تصلع 
لأراضيهما الخصية . 

أما عن الرى بالرش فإن مشكلته الأولى أنه مرتفع التكاليف » الطاقة › حيث يستلزم حد أدثى 
من الضغفط ل يقل عن ضعف الضغط الجوى عند نهاية الأنبوب الرشاش وأضعاف ذلك مرات 
وریما عشر مرأت عند بدايته وذلك بحسب طوله ومداه . ثم إن الأنابيب تعوق عملية الحرث ويعض 
عمليات الحقل الأخرى . أما إذا دفنت فى الأرض بحيث ترتفع رآسيا حين الاستعمال بطريقة 
ميكانيكية › فإن هذا يرفع التكاليف أكثر » بالمثل إن هى كانت معلقة أو متحركة (نقالى) ..... الخ 
وأخيرا ففى تجرية البعض أو فى بعض الحالات » فإن الرش - للغرابة والمفاجاة - قد يستهلك فى 
النهاية من المياه أكثر من الطرق التقليدية . 

والحق أن هذا يثير نقطة مهمة بقدر ما هى مهملة . فإذا كان الرى بالرش والتنقيط بمثابة 
تحويل للرى الصناعى إلى مطر صناعى » فلاشك أنه وسيلة مجهدة ومكلفة بالقياس إلى المطر 
الطبيعى المجانى والمتجانس بطبعه . ولا جدال أن هذه نقطة ضعف أخرى تضاف الى قائمة 
سلبيات زراعة الرى التى نبالغ عادة فى تقديرها بالقياس إلى زراعة المطر . 

فنحن بالرش أو التنقيط نقدم بالغ الجهد وندفع باهظ الثمن مرتين على الأقل لكى نفعل فى 
النهاية ما تفعله الطبيعة تلقائيا ومجانا فى حالة المطر . نحن نكدح ونكافح فى سبيل جمع ماء 
المطر من المنابع فى ترع رى ٠‏ ثم فكد ونجد فى تحويل ماء الترع إلى ماء ممطور فى الحقل ! وإِذا 
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كانت الميزة الأاساسية فى الحالة الأخيرة هى أننا نتحكم فى تخزين وتوزيع الماء من البداية 
إلى النهاية » فلمل من المشكوك فيه آنها تعصوض عن الجهد والثمن المدفوع مقابلها أو بما 
اسب فعهما : 

فيما عدا الرى بالرش والتنقيط » هناك أيضا من الجديد فى الرى تكنيك الخطوط الطواية 
أر الرى الخطى ٥١‏ ناهعنما ٣٥1ا‏ بدل الأحواض التقليدية القديمة . فنظام الرى الحقلى الحالى 
يقوم على أساس تقسيم الحقل إلى مجموعة من البتون والقنوات العرضية المتقارية التى تعوق 
حركة الآلات تماما . أما الخطوط الجديدة فتمتاز بالبساطة الشديدة مع الكفاعة التامة . فبدلا من 
ثلك الأحواض البالغة العرض » تقسم الأرض إلى خطوط طولية محدودة العرض . فهذا النمط 
الخطى يمنح حرية الحركة ومرونة المناورة فى الحقل » فيسهل خدمة الأرض فى كل عملياتها آليا 
ابتداء من ماكينات الرى والعزق حثى الجنى أو الحصاد » محققا فى الوقت نفسه وغرا فى كميات 
التقاوى اللازمة أولا شم فى مياه الرى بنسبة الث تقريبا وقى كمية السماد بنسبة النصف 
أحيانا » فضلا عن نصف الوقت والجهد رالتكاليف . ) 

یبقی أخیرا ولیس آخر فی مجال ترشید الرى مسالة التکنولیچيا الحديثة خاصة أشعة الليزر 
والإلكترونيات .. الخ . ولعل تسوية الأرض هى أهم مجالات استخدام أشعة الليزر بالذات ء 
فالوفورات والانجازات التى تحققها فيها بالغة الحيوية : فى الدقة والاستواء » فى السرعة 
والوقت » فى العمل والعمالة » فى المقننات المائية وفى نسبة الأرض الفاقدة » فضلا عن إنتاج 
المحاصيل فى النهاية . وتصل هذه المزايا والمكساب إلى ذروتها فى حالة الأرز خاصة حيث تبدو ' 
العملية (التلويط) شاقة قاسية وتبديدية بكل جلاء . 

فعن الدقة » تصل فروق المناسيب فى أرض الحقل إلى حد السنتيمتر تقريبا » وهذا يؤدى إلى 
خفض مقننات الرى إلى النصف أو الثلث » مما يؤدى بدوره إلى تحسين الصرف جدا . أما الجهد 
والوقت فيضغط إلى النصف أو أقل ٠‏ حيث انخفضت مدة رى الفدان بعد التسوية بالليزر من ۸^ 
ساعات إلى ساعتين فقط ‏ بينما انخفضت التكلفة بنسبة الث » فى حين زادت الانتاجية بالنسبة 
نفسها تقريبا . 
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التربة والسماد 
قبل الرى الدائم 

لم تكن الزراعة المصرية تعرف مشكلة تربة أو سماد فى ظل الرى الحوضى . كانت الترية 
تتجدد ثلقائيا وتسمد نفسهاً بنفسها ذاتيا بالفيضان » «بالماء الأحمر» › بطبقة الغرين الدقيقة التى 
تكسوها سنويا والتى تعد - بكل ما تحمل من عناصر غذائية عضوية وغير عضوية للأرض 
والنبات - بمثابة «وجبة» سنوية حقيقية للتربة تغذيها وتجددها . 

بل حتى بالشراقى كانت تتجدد وتتغذى . فخصوبة مصر التاريخية المثالية لم تكن هدية 
الفيضان وحده بل والشراقى بعده أو قبله . ففضلا عن إراحة الترية نحو تصف العام » كانت ' 
الشراقى عملية تجفيف تامة للأرض » أى صرف طبيعى كامل » كما كان تشقق الأرض بالشقوق 
العميقة والكثيفة طوال الشراقى يكفل عملية تشميس وتهوية لباطن التربة تقتل الحشائش والافات 
والميكرويات الضارة وتنشط البكتريا النافعة وترفع الأملاح بالجاذبية الشعرية إلى سطوح الشقوق 
حتى إذا جاء الفيضان التالى كسحها فى طريقة فكانت عملية غسل معمقة ومعقمة فى كلمة › 
كانت التربة فى حالة توازن إیکولوچی صحى كامل )١(‏ . ' 

وإذا كان لابد أو لا باس من سماد » فلقد كانت الزراعة المصرية تعتمد تقليديا على السماد 
العضوى من مخلفات الحيوان والانسان وعلى السماد البلدى أو السباخ المستمد من أنواع خاصة 
من التربة . فعدا العلفلة والماروج المخلية التوزيم والاستعمال » كان الكفرى - نسبة إلى الكفور » 
حيث يستمد من آكوام بقايا العمران القديم المتحالة من قرى ومدن بائدة - هى السماد أو السباغ 
العام السائد . 

ولعل مفعول الکفری میکانیکی أکذر مما هی كيماوى » ققد كان يصحح قوام التربة عموما 
فيخفف من تماسك وصلابة التربة الطينية الثقيلة فتتحسن تهويتها وصرفها وحرثها » بينما يمسك 


(1) V. Mosséri, Ch. Audebueau, "Du role des crevasses du sol dans le 
dessalement et I'assainissement permaments des terres d' Egypt " , B. I. E, t, V. 
1922 - 3, p. 9-19. 


التربة الرملية الصفراء ويدعمها فيقلل من المسامية والتسرب ويحفظ عليها الماء . غير أن الكفرى 
يمكن أيضا أن يضر التربة بدل أن يفيدها » وذلك إذا كان مصدره غرينيا متماسكا واستعمل فى 
الأرض السوداء الطينية . 

أما كيماويا فإن أثر الكفرى يرجع إلى ارتفاع نسبة الفىسفور والبوتاس القابلة للذوبان 
أساسا . ولكن هنا أيضا كان الافراط فى استعماله يضر التربة » نظرا لارتفاع نسبة الأملاح به 
عامة » ويهذا لابد أن يعد الكفرى سلاحا ذا حدين فى التحليل الأخير » سواء ذلك ميكانيكيا 
أو کیماويا . ت 

الطريف › بعد أن درجة غنى الكفرى بالأملاح المعدنية المفيدة والعتاصر المخصبة يتوقف على 
مدى ثراء وضخامة وكثافة الكوم الأثرى المستمد منه › فكما وجد هيوز والادجم فى سخا 
(جزيوس القديمة) » ترتفع نسبة الفوسفور والبوتاس فى الكفرى نتيجة لشدة كثافة. السكان 
ورخائهم فى تلك المدينة القديمة . 

الأطرف أن درجة خصوية الترية ووفرة المحصول تتناسب تناسبا طرديا مع القرب من التل 
الكفرى وعكسيا مع البعد عنه . فقد وجد أنه فى دائرة معينة مركزها التل أو الكوم الكفرى نفسه 
يصل المحصول إلى أعلى غلته » وبالتالى تصل الأرض إلى أقصى سعرها » ثم يتدرج المحصول 
والسعر نحو الانخفاض كلما بعدنا عن الكوم )١(‏ . 

على أن السماد البلدى بعامة إذا كان رخيصا وموفورا فى الماضى » فقد كان النقل مشكلته 
باستمرار نظرا لحجمه ووزنه . وعلى أية حال فقد استهلك معظمه على مدى القرون › حتى جاء 
الرى الدائم فاستتزف البقية الباقية منه » بحيث تحتم التحول إلى السماد الكيماوى المستورد منذ 
حوالى الحرب الأولى . والواقع أن الزراعة المصرية لم تعد ترتد إليه إلا آثناء الحروب حين يتعذر 
الاستيراد ٠‏ كما حدث فى الحرب الثانية . 

وإذا كان هذا هو اتجاه السماد البلدى نحو الاندثار فى الوقت الحالى » فلعل استعمال 
السماد العضوى يتجه على العكس إلى التوسع اعتمادا على العلم الحديث فى التنقية والتطهير 


(1) ¥. Mosséri, ALe sebakh des koms ou sebakh koufri" , B. I. E; T. III, 
1920-1, p. 75-78. 
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كما فى مزرعة الجبل الأصفر وأبى زعبل . وفى نفس الخط ٠‏ ولكن على طاق آكبر بكثير وبأسلوب 
عصرى للغابة » ثمة اقتراح بمشروع هندسى يقضى بجمع جميع قمامة مصر » بدلا من حرقها 
أو التخلص منها كيفما اتفق > فى مجمعات ضخمة محددة تقام على امتداد أطراف الوادى 
لتخميرها ومعالجتها كيماويا وعلميا » ثم توزيعها على مناطق الاستصلاح الزراعى خاصة فى 
التخوم الرملية لتكوين تربة عضوية بها . وهناك يمكن إذا لزم الأمر » رش هذه الترية - السماد 
بالطائرات المناسبة . 
الرى الدائم = التسميد الدائم 
مع الرى الدائم » أخذ هذا التوازن الإیکولوچى والاكتفاء الذاتى يختل بالتدريج لامفر » وبدأت 

مشكلة التربة والسماد تبرز إلى المقدمة باطراد متزايد إلى آن صارت اليوم عبثا إن لم نقل خطرا 
حقيقيا على الزراعة المصرية والاقتصاد المصرى جميعا . والمعادلة ببساطة هى « الرى 
الصناعى = الغذاء الصناعى أى السماد الصناعى » تماما كما أن الرى الصناعى = الصرف 
الصناعى . آكثر من هذا : الزراعة الدائمة = جرعات متزايدة داثما من السماد . 

قمع حرمان الأرض من الغرين باطراد واختزال الشراقى فى الزراعة الدائمة » فضلا عن 
إفراط الرى ومشاكل الصرف المتفاقمة » تعرضت التربة للاجهاد والارهاق المتزايد . والواقع أن 
أرضنا لم تعد تعرف الراحة إلا لالما » على عكس الزراعة فى معظم بلاد العالم » بل أحيانا لا 
تكاد كما رأينا ترى الشمس حيث تغطيها المحاصيل بلا انقطاع . ولهذا أصبح السماد الغزير ٠‏ 
حقنة مقوية وتعويضية لازمة للتربة » بغيرها يمكن أن تعيش أو على الأقل تتعرض للتدهور 
الخطير . وهذا ينعكس مباشرة على إنتاجية الفدان التى سجلت سلسلة متقطعة من الانخفاض 
خلال القرن الحالى . 

غير آن هناك إحساسا متزايدا بأن الزراعة المصرية لا تستغل سمادها الغزير أمثل استغلال . 
فكماً رأيتا فإن إفراط الرى يبدد جزم من السماد الذى يوضع فى الأرض » مما يحتم الاسراف 
فى التسميد بالمزيد » كذلك يخشى البعض أن تزايد التسميد المستمر إتما يعنى الاجهاد المستمر 
للتربة » وأن تراكم آثار التسميد المتصاعد قد يؤثر سلبيا على خصوبة التربة نفسها . ولقد يكون 
هذا وأردا بدرجة أو بأخرى فى المدى القريب » ولكن على المدى الطويل فلاشك أن جرهر التربة 
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المصرية سليم وخصويتها ليست موضع شك › فقط إذا تم ترشيد معادلة الرى - الصرف ؛ وهذا 
أصبح مسالة وقت فقط . 

فيما عدا هذا فإن الارض المصرية تعانى منذ بعض الوقت من نقص أو تناقص ملحوظ فى 
بعض العناصر المعدنية الصغيرة والنادرة فى التربة والتى تحكم الخصوية إلى حد بعيد » بحيث 
يخشى ٠‏ طيها بعد فيل ٠‏ افظاد عن خط فض الانتاجية لاسيما قى الأراضنى 'السنثص اة 
الجديدة. ففى الأراضى السوداء بالوادى يشتد النقص فى المنجنيز خاصةء حيث يخفض محصول 
البقول والقطن . أما الأراضى الرملية الصفراء فتعانى من نقص الزنك » مما ينعكس على 
المحاصيل الشجرية خاصة الفاكهة . والأرز أمكن زيادة غلته ۷٠١‏ كجم إلى طن للفدان بإضافة 
٠‏ كجم زنك ثمنها ٠‏ جنيهات فقط . أما الأراضى الرملية الجيرية فينقصها الحديد خاصة › 
بينما يعانى الصعيد من نقص النحاس حيث يخفض محاصيل الحبوب لاسيما القمح والشعير . 


السماد الطبيعى والصناعى 

وتعتمد الزراعة المصرية الآن على نوعين من السماد ٠‏ الطبيعى والصناعى : الطبيعى هو 
البرسيم أساسا ٠‏ مع بعض محاصيل البقول المصححة بطبيعتها للتربة كالفول البلدى خاصة . 
وهذا يفسر لاذا يأتى البرسيم كالقاسم المشترك الأعظم فى مركبنا المحصولى وكأكبر عنصر فى 
مرگب الزراعة المصرية عموما . أما السماد الصناعى فيتمثل فى الأسمدة الكيماوية › الأزوتية فى 
الدرجة الأرلى والفوسفاتية بعد ذلك » وهذا بحسب طبيعة التركيب المعدنى لتربتنا المنقولة . 

وقد بدأ استعمال الأسمدة الكيماوية » مستوردة » حوالى الحرب الأولى . ومنذ ذلك الوقت 
وخطها البیانی فى تصاعد متسارع بل صاروخى )١(‏ فمنذ البداية دخلت مصر قائمة النول 
العشر الأولى فى العالم الأكثر استهلاكا للأسمدة الكيماوية بحسب وحدة المساحة وهى الآن فى 
الصدارة أو قربها . 

بالأرقام : ارتفع استهلاك الأسمدة الأزوتية من ٠٠۰‏ ألف طن سنة ٠٠۰۰‏ إلى ٠,۲١‏ مليون 
سنة ۱۹۸٠‏ » بزيادة قدرها ٤٤١‏ / فى ١‏ سنة . وفى سنة ۱۹۸١‏ وصل الاستهلاك إلى ٤,١‏ مليون 
J. Anhoury, " Les engrais chimiques et leurs role dans l'économie de‏ )1( 

Egypte " , E. C; Jan, p. 29 - 39. 
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هن » بزيادة قدرها <٠١‏ على سنة ۱۹۷۸ . أما الأسمدة الفوسفاتية فثقل تزايدا مثلما هى حجما 
بالطبع. فقد ارتفع استهلاكها من ۲٠١‏ لف طن سنة ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ألف سنة ۱۹۸٠‏ » بزيادة 
قدرها ۰۰ . ثم فى ۱۹۸١‏ وصل الرقم إلى ٠,١‏ مليون طن أى الضعف . وبهذا تبلغ النسبة بين 
الأسمدةالازوتية والفوسفاتية حاليا حوالى ۳,۷ ١:‏ ثقريبا هذا وقد أدخلت أخيرا الأسمدة الورقية 
وانتشرت بسرعة حيث أدت إلى زيادة الانتاج بنسبة ١٠١ - ٠١‏ . 

وإذا كان مجموع استهلاكنا الحالى من الأسمدة بمختلف أنواعها يناهز بذلك نحو ٠,۷‏ مليون 
طن » فإن الجدير بالذكر هو أن هذا الرقم يفوق بكثير التقدير الذى كان متوقعا لاستهلاكنا سنة 
۰ وهو ٤,۳‏ مليون طن فقط. أما إنتاجنا فقد بلغ نحو ٣,١‏ مليون طن سنة ۱۹۸۰ » ثم قفز 
إلى ٤,۷‏ مليون سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ . ويينما كنا نستورد إلى جانب هذا الانتاج نحو مليونى طن فى 
أواخر السبعينات » تناقص الوارد بسرعة واطراد حتى بلغ كسرا عشريا من المليون طن سنة 
۰ ,. لیختفی نهائیا ابتداء من سنة ۱۹۸۱ . 

ولقد كان هناك دائما ومنذ وقت مبكر اعتقاد شائع بان الزراعة المصرية مسرفة أكثر مما 
ينبغى فى استهلاكها للأسمدة . ولكن يبدو أن هذا شعور مبالغ فيه نوعا ٠‏ بدليل انخفاض غلة 
المحاصيل بصورة درامية فور حرمانها منها › مما حدث فى أزمات الحروب خاصة الحرب 
الثانية ثم الحروب المحلية )١(‏ . ولهذا السبب نفسه كانت صناعة السماد المحلية من أولى 
الصناعات الكبيرة التى فرضت نفسها حالما توفرت الطاقة الكهربائية من خزان أسوان . بل 
يذهب البعض إلى أن الزراعة المصرية تعانى » على العكس تماما من النظرية السابقة » من فقر 
التسميد وعدم كقايته .. الخضروات مثلا لاتنال حاليا إلا ثث احتياجاتها الفعلية » وهكذا . 


بعد السد العالى 
ولقد اشتدت حاجة الزراعة إلى التسميد بعد السد العالى وتوقف الطمى المجدد الخصوية . 
ولهذا خيف على زراعتنا وعلى تربتنا من آثار هذا الحرمان » مما أثار من جديد قضية «مجاعة 


(1) J. Anhoury, "Les répercussions de la guerre sur l'agriculture égyptienne " 
E. C. Mars-avril, 1947, p. 246 - 8 . 
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الماء الأحمر» التى شغلت الأذهان طويلا فى القرن الماضى )١(‏ غير أن الأرجح هو ألا علاقة بين 
قضية الاجهاد وقضية مجاعة الطمى قبل أى بعد السد . فلم يثبت بصفة نهائية أن خصوبة التربة 
المصرية وظيفة له » كما تأكد أن صافى نصيب الأرض الصرية من مجموع طمى الفيضان ام 
یکن يعدو كسرا شيئااء يمكن تعويضه بكفاءة تامة عن طريق زيادة معقولة فى السماد الصناعى. 

من الناحية الأاخرى فقد منح السد العالى القوة الكهربائية اللازمة لتصنيع هذا السماد » كذلك 
فبفضل نمو القوى الكهريائية مؤخرا خاصة بعد السد العالى ثم كشف حقل غاز أبو ماضى فى 
شمال الدلتا ثم حقل أبو قير البحرى إزاء الاسكندرية » تقدم الصناعة المصرية الأن نسبة متزايدة 
من حاجة الزراعة . غير أن الاستيراد ضرورى ما يزال لاستكمال مقطوعية الاستهلاك . 

ورغم أن معدلات استهلاكنا من الأسمدة عموما لازالت أقل من مثيلاتها فى بعض دول العالم 
المتطورة ‏ فإن من المحقق أن الزراعة المصرية غزيرة فى استهلاكها للسماد . ومن هذه الزاوية 
فإن الصبغة الكيماوية 10ا41152٥1”.ء"»‏ أصبحت من أبرز سمات الزراعة المصرية . بل لعل 
زراعتنا الآن بحسب ما تستهلك من أسمدة كيماوية ومبيدات هى من أشد زراعات العالم كيماوية. 
ولعله ليس من غير المناسب الآن » وكلمة الكيمياء نفسها قد خرجت من مصر القديمة » أن تعود 
«كيمى » لتحمل أكثر الزراعات كيماوية . ولكن دعنا لا ننس أن لكل هذا ثمنه المادى الذى يخصم 
من حساب الأرباح : إن زراعة الرى الرطبة تزداد تكلفة كلما ازدادت كثافة » هنا كما فى عنصر 
الرى ٠‏ تعتبر الزراعة المصرية زراعة عملية متطورة حديثة بكل المقاييس شانها فى ذلك تقريبا 
شأن الدول الغربية المتقدمة . 1 


المبيدات 

وإذا كان السماد هى أهم الماخلات الكيماوية فى إنتاجنا الزراعى » فإنه ليس الوحيد » إذ لم 
تعد المبيدات تقل أهمية وخطورة - وخطرا أيضا ‏ خطرا أكثر . كذلك فإذا كان القطن هى 
الملستهلك الأكبر لهذه المبيدات ٠‏ فإنه ليس الوحيد » إذ أصبحت المبيدات قاسما مشتركا أعظم فى 
كثير من محاصيلنا خاصة الخضروات والفواكه . فمنذ عقد أو عقدين أصبحت المبيدات الكيماوية. 
بأنواعها المختلفة من حشرية وفطرية ومبيدات حشائش . عنصرا ثابتا ومتصاعدا فى عملية 
الزراعة المصرية عموما » وأصبحت عملية المبيدات والمقاومة وحدها حملة سنوية أو موسمية 
ضخمة منظمة لها أساطيلها الجوية ورشاشاتها الأرضية ... الخ . 


(1) willcocks, Craig, Egyptian irrgation, vol. 2, p. 456 . 


~~ ag ~~ 


وفى السبعينات وحدها ارتفعت قيمة الواردات من المبيدات » لاسيما مع تصاعد أسعارها 
الصارخ فى الخارج » إلى نحو ٠١‏ الأمثال ٠‏ حتى تخطت علامة المائة مليون جنيه » دودة القطن 
وحدها بلغت تکالیف مقاومتها ٠٠,۲‏ ملیون جنیه سنة ۱۹۷۹ » نحو ۲۲ مليونا سنة ۱۹۸۰ . 
وفضلا بالطبع عن الفاقد الاقتصادى المباشر والواضح والمسحوب فى النهاية من الدخل 
الزراعى » فلقد جاعت المبيدات - كالدودة نفسها - اثبقى : فصارت الأرلى وياء متوطنا . 
والثانية وباء وافدا. ونقول وباء لأن آثارها العكسية قد تفوق وظيفتها الإيجابية » فهى أساسا 
سلاح ذو حدین . 

فمن تلوث البيئة العام والترية وكل المجارى المائية من ترع ومصارف ومياه شرب إلى تلوث 
النبات والمزروعات نفسها » حيث يعزى إليها ساسا تدهور كثير من أتواع الفواكه بصفة خاصة 
كالمانجو .... الخ . ثم من البيئة والتبات إلى الحيوان » ابتداء من الماشية التى تتعرض أحيانا 
للنفوق ٠‏ إلى النخل الذى انقرضت كثير من مناحله ومعها عسله . إلى سائر الحشرات المقحة 
وأدوات الأزهار » إلى الطيور النافعة «صديقة الفلاح » ولاقطة الديدان كأبو قردان » وأخيرا إلى 
الأسماك نها في اللمجازئ اة . 

وقد ترتب على هذا کله اختلال مدمر فى التوازن الإیكراوچى فى البيئة الطبيعية بصفة عامة . 
من أسوً مظاهره وأعراضه اختلال التوازن الطبيعى بين الآفات وأعدائها الحيوية الطبيعية » مما 
نجم عنه تاثر البكتريا والكائنات النافعة من ناحية » ومن الناحية الأخرى ظهور سلالات ذات 
مناعة قوية وقوة تكاثر ضد المبيدات نفسها ٠‏ والتى فقدت بذلك الكثير من فاعليتها بحيث تحتم 
باطراد زيادة كمياتها وتغيير أنواعها عاما بعد عام . وقد ل ينفصل وباء الفثران المخيف الذى 
اجتاح مصر فى السنوات الأخيرة عن هذا الاختلال الإیکرلوچى العام » وإن رد البعض أصوله 
إلى اختفاء الفيضان الذى كان يغسل الحقول سنويا فيغزو جحورها ويغرقها فى مهدها . 

ثم يبقى الإنسان . فإليه تسرى وتتسرب آثار المبيدات من كل تلك الأدوات والقنوات العضوية 
وغير العضوية فى البيئة » ومن النبات كما من الحيوان » ومن الطعام كما من الشراب . وقد 
لا تكون الجرعات المنتهية إلى الجسم البشرى كبيرة بصفة خاصة » ولكن التراكم هى الخطر 
الحقيقى الذى قد ينتهى بتسمم الأنسجة والأجهزة بأشكالها المختلفة . 


ا 


العمل والميكنة 
زراعة العمل والعضل 

على العكس تماما من تلك الكيماوية المفرطة » زراعتنا من أقل الزراعات ميكنة أو ميكانيكية 
xreا0cuاoص‏ . فاليد العاملة الكثيفة الرخيصة » حتى قريب على الأقل » تطرد اللة » وكثافة 
السكان من ثم نتناسب تناسبا عكسيا مع كثافة الميكنة › فالأولى › الصبغة الكيماوية › 
تنتمى إلى القرن العشرين الميلادى ؛ لكن الثانية » درجة الميكنة ‏ تنتمى إلى القرن العشرين قبل 
الميلادى . وعلى سبيل المثال فقط » قارن غابة الفؤوس المتحجرة والقصابات اليدوية والمحاريث 
البلدية والنوارج البدائية بأسطول طائرات الرش ورشاشات المبيدات رجبال الأسمدة 
الكيماوية التى توضع كل عام فى الزراعة . وهذا التناقض الصارخ هو فى حد ذاته آحد مظاهر 
(أو أعراض؟) التطور المتفاوت غير المتوازن فى الزراعة المصرية كما فى التحضر المصرى 
الحديث عموما . 
. ورغم بعض تعديل فى جزئيات هذه الصورة » كتكاثر الآلات الزراعية فى العقد الأخير وامتداد 
أزمة الأيدى العاملة إلى الزراعة وارتفاع أجورها كثيرا فى السنوات الماضية » فإن الصورة الكلية 
ما تزال صحيحة على الجملة » ومازال العضل هو آلة الزراعة المصرية التقليدية والعمل » والعمل 
اليدوى بخارها . إنها زراعة كثيفة العمل إلى أقصى حد ٥1۷١ع‏ ١1-٣ا00ة|‏ ء بقدر بعدها عن أن 
تكون زراعة توفير عمل 1300111-54۷118 . 

ولا تنفصل هذه اليدوية بالطبع عن بدائية أدوات العمل الزراعى ابتداء من الساقية والشادوف 
والطنبور إلى الفاس ومحراث الحيوان إلى النورج والمذراه - وكلها فرعونية مشما لا تنفصل عن 
فقر الفلاح المصرى المتوسط سواء كسبب أو كنتيجة أو كليهما معا كحلقة مفرغة » فمازال الفلاح 
يبذل عرقه » ولا نقول مع البعض يهدر آدمیته > لاهثا فى الوحل خلف محراث يبلغ عمره أكثر من 
٠‏ سنة » حيث يقطع نحو ٠١‏ كم كل فدان كما قدر ١‏ بينما فى الامكان أداء العملية نفسها 
فوق الجرار الزراعى فى نحو ساعة فقط . لاغرابة إذن أن قال بعضهم » بلغة الجيوش فيما 
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يبدو » إن الزراعة أو الفلاح المصرى مازال فى مرحلة «المشاة» ولم يتطور بعد إلى مرحلة 
الات اوا ىرات 2 ) 

ومن فضول الاطناب أن ننص على أن هذه اليدوية شبه البدائية أو غياب الميكنة العصرية 
تفسر » ضمن عوامل أخرى » تخلف الانتاج وا لانتاجية المصرية تخلفا يمكن أن يعد مخيفا حقا 
إذا ما وضع موضع المقارنة مع الدول المتقدمة » رغم أن هذه على عكس مصر قد تكون دولا 
صناعية أولا وزراعية بعد ذلك فقط . 

فعلى سبيل المثال » عندنا ٠ - ٤,١‏ ملايين عامل زراعى يعملون ث الوقت فقط فى الحقيقة 
أى شث العام ليزرعوا فى النهاية ١ - ٠,٠‏ ملايين فدان » بينما أن فى السويد ۲٠١‏ ألف عامل 
فقط بزرعون ۸ ملایین قدان › وفی هولندا ٠‏ ألف عامل يزرعون ١١‏ مليونا › ذلك بالطبع ودون 
أن نكرر المثل الأمريكى الذى يسود زراعة العالم بأسره بإنتاج بيلغ أضعاف إنتاجنا مثات المرات 
حرفيا » بينما هو يأتى من قوة عمل تقل حجما عن قوتنا الآن بالفعل . 

مجمل القول » على بداهته » فإن فلاحنا يكدح بطريقة غير إنسانية ٠‏ ولا نقول دون إنسانية » 
لینتج بالكاد ما يكفيه وحده على مسستوى متواضع إلى وضيع ربما » فيما ينتج الفلاح الأرربى 
ى الامريكى ما يكفيه على مستوى مرتفع بل رفيع » إضافة إلى عشرات الأفراد الآخرين بالمستوى 
نفسه أو أرفع . ولجرد المقارنة » فإن عدد من يطعمهم كل مزارع يبلغ فى بولندا ٦‏ ء وفى الاتحاد 
السوفيتى ٠١‏ . وغى الانيا الديموقراطية ۱۸ » وفى فرنسا ٠١‏ » وفى ألمانيا الاتحادية ۳۷ » وفى 
بريطانيا ۲ » وفى الولايات المتحدة ۷١‏ . ولا تعليق . 


درجة الميكنة 
وها هنا » وعلى العكس كذلك من الصبغة الكيماوية » لابد أن نسجل أن الزراعة المصرية تعد 
متخلفة بشدة تکنولوچيا وتنتمى ل إلى الزراعة العصرية الحديثة ولكن إلى زراعة العالم الثالث 
اليدوية أو البدوية ولا نقول البدائية . حتى بمقاييس البلاد العربية الشقيقة » خاصة دول 
المغفرب » ودعك من الدول الأوربية أى آمريكا ٠‏ تعد زراعتنا متخلفة ميكانيكيا . كما يوشضح هذا 
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الجدول الذى يكشف » بأرقام أوائل السبعينات )١(‏ » أن عدد الجرارات فى مصر كان أقل 
حينئذ من نصف عددها فى الجزائر وأقل بكثير منه فى تونس رغم فارق السكان الكبير إن لم يكن 
المساحة أيضا . 

ولا شك أننا إذا نسبنا هذه الأعداد إلى عدد السكان أو إلى عدد السكان الريفيين أو العمال 
الزراعيين ء فان درجة كثافة الميكنة فى مصر ستقل أكثر وآكثر عما توحى به حتى تلك الأرقام 
فى مصر تقوم بها الجرارات تقليديا > وهو وضع غير سليم أيضا . 


الدولة عدد الجرارات عدد الحاصدات 
فب \YAYY‏ کج 
الجزائر el.‏ 0۰۰ 
ثونس ۸11۱ 1۸۲۱ 
المغرب ۱.10 ۳1۹ 
سوریا 1o A\\o‏ 
لبان ٤١ ۲١‏ 
والمقارنة - - 
النمسا ۹ ؟ 
هولندا Né...‏ ؟ 


هذا وقد ارتفع عدد الجرارات فى مصر منذ ذلك الوقت إلى ۲٢‏ آلف جرار فى ۱۹۷۷ » منها 
ألفا تعمل بقطاع الزراعة › منها بدورها ۲ ألفا صالحة للعمل » كانت تغطى نحو 1٦١‏ من 


. ٠١۷ سبق ذكرها » ص‎ ۷١ مجلة الثقافة العربية‎ )١( 
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جدا » كانت الخطة هى الوصول بعدد الجرارات إلى ٤٠‏ ألفا أو ٠١‏ ألفا فى ٠۹۸١‏ . لتصبح 
بمعدل جرار لکل ۵۰ فدانا آو ٠٠١‏ فدان تقريبا آو ۷ جرارات لكل ألف فدان . رخلال 
العقد الاخیر وحده تم استيراد أكثر من ٠١‏ ألف جرار (ثمنها ۲٠١‏ مليون جنيه تقريبا ) » وإنتاج 
آلاف محليا. ) 

ما الآن فقد وصل مجموع عدد الجرارات فی مصر إلى ۲۹ ألفا > بمعدل ۷,۴ جرار لكل الف 
دان » أى أنه تجاوز المعدل المستهدف . لكن الحقيقة أن كثيرا من هذه الجرارات تنقصه المعدات 
والتجهيزات الفنية اللازمة . كذلك فإن التوزيع الجغرافى لهذه الجرارات يبدى قدرا كبيرا من 
الخلل . فكثافه الجرارات تبلغ ٠۲,۷‏ فى الألف فدان فى السويس ٠١,١٠١‏ فى قثا » مقابل ۵,۹ 
فی کفر الشیخ › ٤, ٥‏ فی بنى سويف . 

بالمثل المحاريث الحفارة » فمجموعها الآن يبلغ ۴١‏ ألف محراث » بمعدل ۸ ١,‏ محراث لكل ألف 
فدان ٠‏ أى أكثر آيضا من المستهدف وهی ١‏ محاريث ‏ إلا أن توزيعها الجغرافى غير متوازن . أما 
فی سائر أنواع الالات الزراعية فإن الوضع أسوأً بكثير . فالقطورات الزراعية مثلا لايعدو معدلها 
لكل ألف فدان ٠‏ فى حين أن المعدل السليم ١‏ مقطورات . وهى إذا کانت بهذا لا تعدو فی 
مجموعها ٠١‏ من المستهدف فإن الأسى أنها لا تعدو فى استخدامها الفعلى ٠١‏ فقط » والسبب 
هو ضيق وعدم انتظام طرقنا الزراعية مما يمنعها من الحركة والمرور » وعلى هذا فقس حالة آلات 
الدراس والتذرية ورش المبيدات ... الخ . 

ويصورة عامة » فإن الخبراء يرون أن مصر بحاجة إلى نوعين من الميكنة : الجزئية فى مناطق 
الزراعة التقليدية الحالية فتقتصر على عمليات الحرك والرى والمقاومة والدراس » والشاملة فى 
الأراضى الجديدة المستصلحة التى تفتقر إلى الأيدى العاملة . وعلى هذا الأساس تحتاج مصر 
إلى ٠٠٠١‏ جرار إضافى سنويا لإإحلال والتجديد والتوسع » والمقدر أننا سنحتاج فى السنوات 
الخمس القادمة إلى ۲۷ آلف جرار آخری (ثمنها يجاوز ۲۰۰ ملیون جنیه ) . 

وفى كل الأحوال » فإن هناك دعوة موازية إلى إلغاء الرسوم الجمركية الباهظة حاليا على 
استيراد الجرارات دفعا ودعما لحركة الميكنة . وهتاك أيضا خطة لإنتاج آلة دراس صغيرة 
رخيصة محلية الصنع يدل الالتجاء الخاطئ إلى الجرارات فى عملية الدراس . 
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البيئة والميكنة 

ولقد كان المقول بعض الوقت أن التربة المصرية الرسويية الطميية لاتصلح كثيرا للالات 
الزراعية الحديثة بسلاحها العميق الذى يقلب الأرض بعمق فيقلب معه الطبقة الللحية من الباطن 
إلى السطح » على عكس المطلوب . فبينما يعمل المحراث البلدى فى عمق ۷ - ٠١‏ سم من التربة › 
يتعمق الجرار إلى مستوى ٠٠١ - ٠١‏ سم . على أن التجربة أثبتت أنه لا خوف حقيقة من هذه 
الناحية » بل هى على العكس أثبتت أن الحرث العميق للتربة بالميكنة قد أدى إلى زيادة إنتاجية 
الفدان بنسية /۲١ - ٠١‏ » فضلا عن خفض التكاليف إلى ما دون النصف إلى الثث . 

با مثل لم تعد ضالة الحيازات والملكيات مشكلة عويصة » حيث ظهرت ألات زراعية صغيرة 
تتناسب ومساحاتها » خاصة فى اليابان التى لا تزيد الحيازة قيها عن ه أفدنة على الأكثر . هكذا 
ظهرت أنواع من الجرارات والآلات الحديثة كوحدات متوسطة الحجم تذاسب الزراعة المصرية 
رأسيا وآفقيا » بيئة وتربة » اقتصادا ورأسمال » فلا هى تقلب التربة بعمق أكثر مما ينبغى › 
ولا ضالة الحيازات وتفتتها تحرمها من مرونة الحركة والمناورة » ولا هى باهظة الثمن والتكاليف 
بمقاييس إمكانيات زراعتنا العادية . 

وقد نجحت التجرية المحلية فى مصر فعلا فى إنتاج آلات زراعية صغيرة الحجم والأبعاد 
بسيطة التصنيع والتركيب والتشغيل » بحيث يمكن تصنيعها فى القرية ذاتها فتخلق فرص عمالة 
جديدة أمام عمال الزراعة مثلما توفر من جهدهم . وقد وجد أن المحراث القلاب يزيد المحصول 
بنسبة ٠١‏ / عن المحراث الحفار › بينما أدت آله العزيق الصغيرة » ذاتية التشغيل إلى زيادة 
الانتاج ٠‏ / . 

وعموما فإن الميكنة الصغيرة توفر نسبة كبيرة من البذور وتخفض تكلفة الانتاج وترفع عائد 
القدان الصافى بنسبة الثلث فى المثوسط . كذلك اتجه التركيز إلى اللات التى تؤدى إلى التكثيف 
الزراعى كالجرارات والضمامات (الحاصدات) وماكينات المياه والتى تساعد على سرعة إزالة 
المحصول المحصود من الأرض وتهيئة خدمتها للمحصول التالى دون ضياع فترة بور أو تعطل . 
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ومن أهم الآلات المحلية التى أمكن تصميمها وتصنيعها بتكاليف اقتصادية مجموعة تغطى 
معظم العمليات الزراعية من التسوية حتى التذرية . فللتسوية والتزحيف وتنعيم الأرض تم عمل الة 
صغيرة يكفيها جرار صغير ويسعر معقول'. ونظرا لأهمية عملية التزحيف وتنعيم الأرض » فإنها 
تمكن من تطوير نظام الرى الحقلى من الرى بالخطوط أو الشرائح الطولية (حسب نظام الزراعة 
سواء على خطوط أو فى أحواض وسطور ) إلى نظام الرى بالأحواض والبتون » وهذا بدوره يفت 
الباب أمام ميكنة باقى العمليات الزراعية كالتخطيط والعزيق والحصاد ...... الغ . 

ثمة أيضا آلة تسطير للمزارع الصغيرة تقوم بوضم العدد المطلوب من بذور التقاوى على 
المسافات والأعماق المطلوية ثم تغطيتها . وهذه الال المعتدلة الثمن يكفيها موتور صغير أو حيوان 
جر » وتصلح لزراعات البرسيم والقمح والفول والقطن وألكتان . 

ما للرى فان هناك جهازا صغيرا للرش يصاح للمساحات الصغيرة وخاصة للمحاصيل ذات 
الاحتياجات المائية المحدودة سواء حقلية أو بستانية » وبالأخص العدس والسودانى » وللتسميد مع 
الرى أيضا جهاز بسيط زهيد الثمن جدا يقوم بتوزيع الأسمدة بانتظام مع مياه الرى نفسها › 
ويذلك يوفر العمالة اللازمة لتكبيش السماد من ناحية وفاقد السماد نفسه من الناحية الأخرى . 

ويخص البطاطس وحدها .بعد ذلك آلة خاصة تحل مشكلة زراعة هذا المحصول الخاصة . 
فالمشكلة فى آلات زراعة البطاطس المتاحة حاليا أنها لا تصلح إلا لتقاوى متجانسة الشكل 
والحجم . ولكن هذه الآلة الجديدة صالحة لزراعته مهما كان تباين الشكل والحجم فى التقاوى . 
ويا مثل » أمكن تطوير آلة دراس وتذريه لمحاصيل القمح والأرز والذرة والفول بطاقة حجم أكبر من 
الت المتاحة حاليا » وذلك أيضا فى الحقل مباشرة دون نقل إلى الجرن » مما يوفر الوقت والجهد 
وقاقد الحبوب › ومن هنا فبينما تصل تكلفة حصاد وتربيط فدان القمح إلى ٠٠١‏ جنيه فى 
المتوسط, فإنها ستنخفض بفضل الالة الجديدة إلى ٠١‏ جنيها على الاكذر . 

ماذا إذن فى الزرآعة اللصرية يخارب شد الميكنة » أو اهو عى الاقل ل يشجغها إن عجر أن 
يفرضها ؟ فى الأساس ٠‏ هى البيئة الاجتماعية - الاقتصادية وليست البيئة الطبيعية أو الجغرافية. 
وبالدقة » هو تفتت اللكية والحيازة الزراعية أولا » ثم البعثرة المحصولية ثانيا » فهذان العاملان - 
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المعوقان يجعلان من الصعب استخدام الفنون والتكنولوچيا الزراعية المتطورة » مما يؤدى إلى 


فاقد فى الموارد الأرضية عموما يقدر بنحو ١‏ . 


تفتت الملكية 

ولنفصل . عن الأول » فإن زراعتنا ليست كثيفة العمل فحسب » ولكن أيضا كثيفة التفتت 
والتجزئة إلى حد الميكروسكوبية » الأمر الذى يجب الميكنة مرتين . ولیس نظام التوریٹ وحده › 
ولا الاصلاح الزراعى من قبله أو من بعده هو المسئول عن هذه العملية المتسارعة والمتوسعة أبدا › 
وإنما كذلك إفراط السكان وضغطهم الشديد على الرقعة المحدودة . 

خذ مثلا خريطة الحيازة كما ترسمها أرقام السبعينات . مجموع مساحة الحيازات فى مصر . 
أف الرقعة المزروعة » ٠,۲‏ مليون فدان » ومجموع الحائزين ۲,۳ مليون حائز » فالمتوسط العام 
لمساحة الحيازة هو ۲,١‏ فدان » ولكن من مجموع عدد الحائزين هناك ۲ مليون أى ٠٠‏ يقعون فى 
فئة - ٠‏ أفدنة . ويهذا يهوى متوسط حجم القطعة الزراعية لمن يحوزون - ه٠‏ أفدنة إلى ۲أ ٠,‏ 
فدان » بنخفض إلى ٠,۲۷‏ فدان فقط لمن يحوزون - ١‏ فدان » فالفئة الأخيرة يبلغ عددها 1,۲ 
مليون ملكية » مجموع مساحتها دون الليون فدان » منها فى داخلها ٠,١‏ مليون ملكية تقل 
مساحة كل منها عن نصف فدان . 

ليس هذا فحسب . فكنتيجة طبيعية للوراثة وتفتت اللكية المطرد » يزداد عدد الحنازات باأطرأد 
عاما بعد عام » بينما يقل متوسط مساحتها العام وفى الوقت نفسه تزيد نسب الحيازات القزمية 
والضئلة بينها وتقل نسب الحيازات المتوسطة والكبيرة » كما يوضح الجدولان التاليان . 
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لا »> ولیس هذا فقط . فمعظم هذه الحيازات ت ل يتألف من قطعة وأحدة بل يتفتت بين عدد أكير 

من القطع المنفصلة المتباعدة . فنسبة الحيازات التى تتكون من قطعة واحدة هى ۱۸,۳/ فقط , 
مقابل ۸,۷ لتلك التى تتكون من قطعتين ۸.١‏ للقطع الثلاث ١ ,١ ٠‏ لتلك المكونة من ء٤‏ 
إلى ١‏ قطع » تم أخيرا ١١‏ / للمكونة من ٠١‏ قطع فاكثر أى أن ٤٥‏ من المساحة المزروعة عبارة 
عن حيازات تالف من ٤‏ قطع فأكثر وليس من النادر أن تجد حيازة ٤‏ أفدنة موزعة على ٠١‏ 
أو E E E‏ 
الريف المصرى 


البعثرة المحصولية 

أما عن البعثرة المحصولية فإنها بدأهة أشد وأبعد مدى » فكل حيازة تتوزع بالطبع بين عدة 
محاصيل مختلفة بحكم ويحسب الدورة الزراعية ٠‏ بل الواقع أن لكل فلاح تقرييا تركيبة محصولية 
خاصة به داخل المركب المحصولى العام . والنتيجة أن المحاصيل المتجاورة تتعدد وتتباين بل 
تتنافر إلى أقصى حد » وذلك فى رقع بل بقع مجهرية . ولهذا التجاور وحده أثر سي على 
المحاصيل المختلفة نفسها . فمجاورة القطن للشراقى مثلا تضعف محصول القطن » ومجاور: 
البرسيم للقطن تسبب انتشار دودة الورق من الأول إلى الثانى » ومجاورة الأرز للقطن تخفض 
محصول الأخير لغزارة مياه الأول » وهكذا . 

أا من هذا أن اختلاف المحاصيل المتجاورة يعنى اختلاف وتعارض مواعيد وتوقيت معظم 
معاملاتها المختلفة من ری وصرف إلى بذر ويذور وتقاوى إكثار » إلى مقاومة آفات وحشائش ورش 
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مبيدات حشرية » إلى تسميد وحصاد ... الخ . وهذا کله ينطوی أيضا على فاقد كبير فى مياه 
الرى وحسن الصرف › فضلا عن الخدمة والجهد والعمل والعمالة والتكاليف › مما يجعصسل 
العملية الزراعية غير أقتصادية وأبعد شى عن الأنسب > كما يجعل من المستحيل كهرية العمليات 
الزراعية المختلقة . 

أخير! ء ومن الناحية الاقتصادية البحتة » فكيف للكية ضئيلة أو حتى متوسطة أن تمثلك 
جرارا يكفى لخدمة ٠٠١‏ فدانا على الأقل » إلا أن يعتمد على التأجير للغير أى الاستغلال 
الاحتكارى مباشرة ؟ ولهذا فإن الميكنة فى ظل هذا الوضه تستلزم حتما التعاون والتعاونيات 
الزراعية كشرط مسبق . 

حتى لو أمكن التغلب إذن على الفقر الرأسمالى الشديد بالتعاونيات أو بالايجار » فمن 
الملستحيل تصور الميكنة الحقيقية على مثل هذه الرقعة الشطرنجية أو الفسيفسائية (الموزايكو) › 
أو هذا الثوب الممزق المهلهل » أو اللحاف المرقع الميرقش ا1اا1-4ءاهم المؤلف من لاف وآلاف 
الرقع وألخرق المتجاورة والمتنافرة فى الزمام الواحد » هذا فضلا عن أن تفتت الملكيات والحيازات 
كما نعلم يعنى تعدد المصارف الحقلية والمراوى والمساقي الخاصة إلى ما لانهاية . فلا هى تمكن 
لحركة الحرارة الحرة » ولا هى تكف عن ابتلاع الأرض الزراعية » ولا هى تسمح بكهربة الزراعة . 
إن النمط الجغرافى للملكية والحيازة والمحاصيل أبعد شى عن الحجم الاقتصادى الأمثل › ونسيج 
الزراعة كه مضاد بالطبع للميكنة . 


التجميع الزراعى 
للميكنة الكاملة حقا للزراعة . لابد إذن من تغبير النسيج الكامل للريف المصرى ذاته اقتصاديا 
واجتماعيا وبشريا » أى لا أقل من ثورة حقيقية فى صميم كيانه » ولأن هذا غير منتظر فى المدى 
ا لمنظور » فإن من الممكن كبديل تخطيطى إعادة التجمیع الزراعی ۲2۳10۸151۵۳2۵۸۲ » بجانبيه من 
حيازات ومحاصيل معا وعلى حد سواء » بحيث يحد بقدر الامكان من مساوئ التفتت والبعثرة › 
وذلك على غرار ما تفعل معظم الدول المتقدمة اليوم )١(‏ . 


(1) M. A. Ghatit, " L'agriculture en Egypte et lI'aprés-guerre". E. C., Jan. - Fév. 
1944, p. 55 - 90 . 
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بالفعل فلقد خضعت ال لكية الزراعية فى مصر أثناء الستينات لتجرية مماة وإن على نطاق 
محلى محدود » وذلك فى قرية نواج ٠‏ طنطا » غربية » حيث تمت التجميعات فى حدود ٠١‏ فدانا ؛ 
خاصة القطن › ورغم بعض التحفظات » وداخل حدود معينة » فلقد أثيتت هذه التجرية بما لايدع 
مجالا للشك ارتفاع محصول الفدان من معظم المحاصيل بنسبة الربع أو الث كلما زادت مساحة 
المزرعة » بينما قلت التكاليف والانفاقات وزادت الأرياح الصافية بنسبة مماة . 

وفى هذا الصدد يمكن أيضا توحيد الزراعات على الترع الفرعية وترع التوزيع » باعتبار أن 
هذا فى حد ذاته نوع من التجميع الزراعى من جهة وتنسيق جوهرى لازم بين الرى والزراعة من 
الجهة الأخرى » والمطلوب فى الحالين الآن هو تعميم التجربة بعد التقييم والتقويم . 


كهرية الزراعة 

وفى الأثناء فلقد تقرر أيضا البدء بالحد الأدنى من الميكنة وهو كهربة الزراعة كجزء من خطة 
كهربة الريف المتوسعة . وهذا يشمل كهربة آلات الرى ثم العمليات الزراعية . من الأولى كهرية 
السواقى - ٠٠٠,٠٠١‏ ساقية ثثاها فى المنوفية وحدها - وغيرها من الآلات التقليدية » وهذه 
وحدها توفر آکٹر من ٠۰۰‏ ملیون جنیه سنويا . 

فهناك » أولا » توفير الأرض التى تشغلها. تلك السواقى والقنوات الموصلة إليها » والتى تبلغ 
نحو ۷١‏ آلف فدان من آخصب الأراضى . ثانبا » تحرير نحو مليون رأس من الثروة الحيوانية من 
العمل الزراعى وتوجيهها نحو الانتاج الغذائى من لحوم وألبان . وقد ثبت أن ٠١‏ من ' 
الأراضى الزراعية بمصر تروى حاليا عن طريق آلات يشغلها الحيوان » وهذا بالدقة موطن 
الخطاً والقاقد . 

ثالثا : ترشيد استهلاك مياه الرى حيث يقل الفاقد كثير! بالرفع الكهربائى . فلأن السواقى 
تصرفاتها محدودة » تطول المدة اللازمة لرى الفدان » فتزيد كمية الفاقد من مياه الرى » أما 
الطلمبات الكهربائية فأقوى وأسرع » كما أنها توزع المياه بانتظام تام على الحقول قى مواسير 
اسبستوس على عمق متر تحت سطح الأرض ٠‏ ولذا توفر نحو ١‏ من المياه » فضلا عن أنها 
تزيد المحاصيل نظرا لدقة التوقيت والضبط . 
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رابعا » خفض تكاليف رفع المياه إلى الربع » حيث أنها تصل فى حالة السواقى إلى ٠٠‏ جنيها 
للفدان مقابل ٤‏ جنيهات فقط فى حالة الطلمبات الكهريائية . وفى تقدير آخر أن تكلفة رى الفدان 
بالشواقی ٥٦‏ جنیها » ویماکینات الدیزل ٦۳‏ جنيها ٠‏ وبالكهرباء ٠١‏ جنيها . فكهربة الرى توفر ۷٠‏ 
۸٠ -‏ / من تكلفة الرى بالسواقى . أما الطنبور فتزيد تكاليف استخدامه عن تكاليف استخدام 
الطلمبات الديزل بنسبة ٠٠١‏ / » وعن تكاليف استخدام الطلمبات الكهربائية بنسبة ۳١١‏ وعلى 
الجملة فإن السواقى المكهرية نتفوق على كثير من الآلات المعقدة كمضخات الديزل وذلك فى 
بساطة وسهولة التشغيل والصيانة وكفاءة وسرعة الأداء حيث تروى الفدان فى ساعة فقط . 
ويالنسبة لأراضى الحياض المحولة فى الصعيد ومساحتها نحو مليون فدان »› فقد قدر أن كهربة 
الرى كفيلة بأن توفر نحو مليار جنيه على مدى عمر الشبكة الافتراضى وهو ٤٠١‏ سنة . 

هذا عن كهرية لات الرى . ما فى العمليات الزراعية » فإن من الممكن استبدال المحركات 
الكهريائية بماكينات الديزل التى تدير حاليا طلمبات الرى ومطاحن الغلال ومغارك ومضارب الأرز 
ومعاصر الزيوت وعمليات مياه الشرب وورش الصناعات الحرفية . وهذا يوفر ثمن الوقود البالغ 
نحو ۲٠‏ مليون جنيه سنويا . ثم هناك استعمال الكهرباء فى تشغيل وحدات الدراس وفى تصنيع 
وخلط الأعلاف ثم فى إتتاج الدواجن التى تعتمد كلية على الكهرياء . 


الميكنة ضد؛ البطالة 

من الناحية الأخرى » فلقد خيف فى وقت ما من أثر الميكنة العكسى على العمالة الزراعية » آى 
من البطالة » حيث تختزل الالة الراحدة بضرية واحدة عشرات وريما مثات العمال الزراعيين › 
وذلك فى مجتمع يطفح بإفراط السكان والسكان الريفيين والعمال الزراعيين فضلا عن البطالة 
المؤقتة أو المقنعة بين الجميع . 

غير أن الواقع أن الالة لن تحل أساسا محل الإنسان » كما يظن عادة » بقدر ما ستحل محل 
حيوان العمل الزراعى » هذا العبء الثقيل الذى يستهلك /٤١‏ من جملة الانتاج الزراعى مقابل 
ة٣‏ فقط يقدمها إنتاجه الحيوانى من جملة ذلك الانتاج . أيضا هناك نظرية مضادة قوية لها 
وجاهتها » وهى أن الميكنة لن تفاقم مشكلة إفراط السكان رالبطالة بقدر ما ستكون لها ولمشكلة 
السكان نقسها حلا وعلاجا وإن يكن ضاغطا بعض الشئ فى البداية . 
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وفيما عدا هذا » فلا سبيل إلى الشك أو التشكيك فى أن الريف المصریى كان وما يزال خزان 
بطالة من مقياس وطنى ضخم . فموسم العمل الزراعی السنوی قد ثبت أنه فى حدود ۱۸١‏ يوما » 
ای ٥‏ من أيام السنة . كذلك فلقد بلغ عدد عمال الزراعة الموسميين نحو المليونين . وأخيرا فإذا 
کان البعض يقدر البطالة الظاهرة والمقنعة قى الزراعة بنسبة ٠١‏ و ٠١‏ فإن البعض يرفعها 
أضعافا على أساس الكفاءة الإنتاجية البالغة الانخقاض . 

فبالكثافة » يكاد يكون هناك عامل زراعی لكل قدان - 0,0 ملیون عامل فی ٠,١‏ - 1 
ملايين فدان . ويالوقت » يستهلك الفدان الوأحد ٠‏ ساعة عمل فى السنة » وهذا لا مثيل له 
فى العالم تقريبا . من ثم فإن العمل الزراعى فى مصر لن يحتاج » على أساس من الكفاءة 
الانتاجية المعقولة › إلى أكثر من مليون عامل فقط » أى نحو خمس قوة العمل الزراعى الراهنة 
كما يذهب الخبراء . 


البيدة الزراعية المتغيرة 

وعلى آية حال » وعلى مستوى الواقع » فلقد دهمت الزراعة المصرية فى الستوات الأخيرة 
ظاهرة متفشية باطراد » هى فى حد ذاتها متناقضة جديدة تضاف إلى سلسلة متناقضات بيئتنا 
الزراعية المتغيرة بشدة هذه الأيام . فإلى جانب الخروج الريفى إلى المدن » الذى ساعد على دفعه 
منذ يوليو الاصلاح الزراعى أولا ثم تعميم نظام التجنيد الاجبارى بعد ذلك هناك الخروج 
ابتروأى إلى العالم العربى الذى امتص وحده قيما يقدر نحو مليون فلاح من الريف المضرى (وإن 
لحرف غير الزراعة بالدقة وللمفارقة !) . 

وفضلا عن الكم » هناك النوعية . فلقد سحب تيار الخروج هذا عنصر الشباب فى الدرجة 
الأولى ٠‏ فلم يعد يمارس الزراعة إلا كبار السن أو الأميون غير المتعلمين . وفى التتيجة . 
ورغم كل أعراض إفراط السكان والسكان الريفيين والسكان الزراعيين » أصبحت الزراعة 
تعانى إلى حد الشكوى ل من اليطالة كما فى السابق ولكن من نقص الأيدى العاملة الزراعية . 
حتى عير الماهرة. 
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ومن الناحية الأخرى تضاعفت أجور الخدمات الزراعية جميعا من حرث ودراس وتذرية وجنى 
قل وفقاوهة ٠:‏ الخ إلى توبات غير مسيةة ولا مقضورة :وهكدا يكفن عامل العمل كاف 
المشكلة كمفجر أساسى . وعلى سبيل المثال » فقد زادت تكلفة زراعة القطن من سنة ۸۰ - ۱۹۸١‏ 
إلى سنة ۱۹۸١ - ۸١‏ فقط بنسبة ۲۷/ تقرييا » ولكن فى هذه الزيادة كانت عناصر الأسمدة 
والمبيدات والتقاوى وغيرها من الثوابت » والمتغير الأساسى الوحيد هو العمالة . 

من هنا وصل جنى فدان القطن إلى ٠٠١‏ جنيه وزيادة ٠‏ أى تحو نصف قيمة إنتاج الفدان 
نفسه وأحيانا أكثر من عائده الصافى » مما حدى ببعض الفلاحين إلى ترك الجنية الثانية بل 
والثالثة دون جمم لاستحالة التكاليف . هذا فضلا عن ترك مظلفات الزراعة فى الحقل طويلا » مما 
رالرى وكا ا لك: 

و کا :اترو فان اة واا طن راع واوا 
الزراعى برمته ؛ حيث أصبحت الأرض تعطى أقل خدمة ممكنة وتهمل أو تختصر كثير من 
العمليات الضرورية وذلك للاقتصاد فى النققات › مما بات ينعكس فى النهابة على المحصول نفسه 
تدھورا وتدنیا كما وکیفا . 

وهكذا » على الطريق و / أو بالموازاة » تصاعدت أجور الممال الزراعيين دونما سقف تقريبا ‏ 
وذلك رغم شدة أنخفاض طاقتها الانتاجية ‏ حيث لم يتجاوز معدل نمو إنتاجية العمالة الزراعية 
ملد 6 ا مرا مقائل £6 معدل تمو الأاخة العانة ى المستوى القىنى وق اة 
نذأت اسفن الال الور اعيع تقترن هن اجو الال الصتاعصت فى فذق : 

فالمقدر أن أجر العامل الزراعى ارتفع خلال العقد الأخير إلى عشرة الأمثال أحيانا » وخلال 
السنوات الأربع الأخيرة وحدها إلى ثلاثة الأمثال ٠‏ فى حين أن أسعار المحاصيل الزراعية لم 
ترتفع إلا بنحو الربع إلى الشث إلى النصف على الأكثر طوال العقد . والأمر كله بلا شك مسالة 
عرض وطالب مثلما هو عدوى التضخم العام » الأولى نتيجة لاشتداد الهجرة من الريف إلى المدن 
زالخازج اة للحاق توبات الف السهة التصاغدة بلا خود 

وهكذا » على أية حال » ففى الزراعة كما فى الصناعة » أصبحت قصة رخص الأيدى العاملة 
الصرية » تلك التى لم تكن قط حقيقة مطلقة تماما نظرا لانخفاض إنتاجيتها دائما » أصبحت 


- ٤4۹ - 


قصة قديمة تمت أساسا إلى الماضى فحسب » )١(‏ ولكنها غدت الآن محض خرافة تعشش 
أو تعيش فى بعض العقول فقط بالقصور الذاتى وحده . 


نحو الميكنة 

مهما يكن الأمر » وفى كل الأحوال والحالات » فلقد أصيحت الزراعية المصرية - وهذا هو المهم 
وأهم ما فى الأمر - ناضجة تماما للميكنة ‏ وإن هى إلا مسالة وقت فحسب حتى نتم ثورة ميكنة 
صغيرة فى الريف المصرى . ولقد جرت بالفعل فى السبعينات محاولة للميكنة الكاملة للزراعة 
كخطة ارشادية عع ازم فی محافظتی المنوفية وسوهاج » وفى التمانينات وضعت الخطة 
الكاملة لتعميم الميكنة على مستوى القطر ٠‏ وذاك على أساس ميكتة العمليات الرئيسية بما فيها 
الحصاد بنسبة /٠٠١‏ وشاملة بصفة خاصة محاصيل الأرز والقمع والشعير والقول إلى جانب 
تقطيع حطب القطن › ثم أخيرا ميكنة سائر المحاصيل والعمليات بنسية /٤٠‏ . 

وما من شك بعد هذا أن مفتاح أى تغيير أو تطوير بل تثوير فى الزراعة والريف المصرى › 
وپالتالی وبلا مبالغة فى حياة مصر كلها بدرجة أقل » إنما هى ميكنة الزراعة بالدقة والتحديد . من 
ناحية لانها كما ثبت بالتجربة لا توفر فقط ٠ - ٠١‏ من تكاليف الزراعة » وإنما هى كذاك ترفع 
الانتاج الزراعى نفسه فعلا بنسبة قد تصل إلى ١‏ » وكذلك الانتاج الحيوانى من اللحوم والالبان 
بتسبة /١‏ تقرييا وعلى سبيل المثال » فإن ميكنة القطن على غرار ما هو مستقر فى الولايات 
المتحدة منذ عقود كفيلة بأن توفر عندنا كما يقدر تحو ۸٠‏ جنيها للغدان الواحد > هى الفارق بين 
تكاليف الجمع بالآلة وبالأنفار . 

وعلى سبيل التفصيل » خذ ميكنة الأرن وماذ! توفر . الشتل میکنته توفر تقاوى الفدان من “٠٠‏ 
كجم إلى ٠١‏ فقط » وتقصر فترة الشتل نفسه إلى النصف تقريبا من ٤٥‏ يوما إلى ٠١‏ فقط » ثم 
هى تقلل عدد عمال الشتل من ۰ - ۲١‏ عاملا للفدان إلى أقل من تصف عامل آليا » هذا كله 
بالاضافة إلى توفير الأرض والمياه اللازمة للشتل » مع زيادة المحصول بنسبة /٠١ - ٠١‏ كنتيجة 
التوقيت والتباعد والكثاقة الصحيحة الشتل » وقد بدأت مؤخرا بالفعل تجربة ميكنة زراعة الأرز 
بجميع مراحله فى ٠١‏ ألف فدان بقلين » كفر الشيخ » وذلك بالاستعانة بالخبرة اليابائية . 


(1) A. Lambert, "Les salariés dans ]'entreprise agricole égyptienne", E. C. 
Mars 1943, p. 223 - 235 . 
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ومن هذه المنطلقات فإن خطة ميكنة الزراعة الموضوعة حاليا تهدف إلى مضاعفة الانتاج فى 
معظم المحاصيل . القمح » مثلا » ترتفع إنتاجيته ٠١‏ أرادب' للفدان (تعادل ٠,٠١‏ طن ) » بينما 
تتخفض إلى التصف نكلفته فى حين يرتفع مجمل إنتاجه من مليونى طن إلى ٤‏ ملايين . كذلك 
الأرز » ترتفع إنتاجيته طنا للفدان » أيضا مع خفض التكلفة إلى النصف » أما مجمل الانتاج 
فيعطينا فائض تصدير قدره مليون طن » تكفى لنشترى بها ٤‏ ملايين طن قمح . إن الميكنة بقدر 
ما تضاعف الانتاج تقربنا من الكفاية الذاتية . 

هذه واحدة » وفورات ومكاسب الميكنة اقتصاديا . الثانية أن الميكنة لها وحدها فعل الزناد 
فى بدء وتداعى كل عمليات تحديث الزراعة . فبغيرها لا يمكن تصنيمع الزراعة بمعنى إقامة 
المجمعات الزراعية - الصناعية الكبرى التى تعد كلمة المستقبل فى الزراعة العصرية . كذلك 
فإن الميكنة جديرة بتوسيعم حجم الوحدة المزرعية فى زراعتنا من خلال التعاونيات والتجميع 
الزراعى » مما يعمل على تصفية التفتت الشاذ الذى يعوق كل برامج التنمية الزراعية . وأخيرا 
فإنها هى وحدها الميكنة التى ستكشف مدى البطالة الحقيقية والمنفعة الحدية لجيش العمال 
الزراعيين المرابط فى الريف كفضول وعبء على الزراعة المصرية › وسوف تسرحه إلى آفاق 
جديدة فى المدن وريما فى العالم العربى .... الخ » أى أنها أفعل أداة كامنة للتحول المهنى فى 
مص occupational transfer‏ . 


تخطيط الأرض 

من التوسع الراسى إلى الأفقى »قله ل شك منظقية دون قاصل أى عارضن أن جعلة 
اعتراضيةء غير أننا » توسع أرضى أو لا توسع » قبل التوسع الرأسى أو الأفقى ويعده » علينا 
أولا وأخيرا ودائما وأبد! أن نتوقف عند درس الأرض كعامل محدد أو كمعطيأت محددة » حتى 
نتعلم كيف نحسن إدأرة واستغلال ضيعتنا الوطنية ٤3٤٤ع‏ 1311012 بغير تبذير ولا تدمير ويلا 
تبديد أو تهديد . إذ ١‏ يستقيم ولا يصح فى العقول أن نفعل المستحيل لكى نكثف إنتاجتا الزراعى 
ى فتضاح الصتخراء وقي الوق الفسة يدد وشخرق حرفا ارتا الزراعة الحاخرة بالل 
والموجودة من قبل والمنتجة المعطاء من قبل ومن بعد . 
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أزمة مكان 

فصر الضائة للاستثمار والتعمير »أو مصر المفيدة بالتعبير الفرتسى اانا 18 رع۴ » هى 
مجرد رقعة محدودة متواضعة فى النهاية ١أ۲عةطء‏ 8 عم باصطلاح قرنسی آخر ء ُو کما 
وضعها البعض تبدو من الجو كمجرد نشع لنهر النيل لا أكش . فبينما تبلغ مساحة الوطن 
السياسى نحو ۲۳۸ مليون فدان › لا تعدو المساحة المستغلة بالفعل ٠,١‏ مليون فدان » والمساحة 
المأهولة عموما نحو ٠‏ ,۸ مليون » والمساحة الصالحة للاستغلال فى المدى المنظور نحو ٠١‏ ملايين 
کما رآینا . آی أننا نعيش حاليا على ۳ - ٠ - ٤‏ على الأكثر من رقعة الوطن . قمصر 
الصحراوية الجافة أشبه فى هذا بالنرويج الجبلية الجليدية حيث تبلغ المساحة المستغلة ٤‏ / فقط 
من أرض الدولة )١(‏ دع عنك أن تربة مصر أثمن خارج كل مقارنة من أن تبدد فى غير خير 
استعمال وأربح استغلال . 

أزمة مصر الحقيقية إذن هى دائما وفى التحليل الأخير أزمة مكان : الرقعة محدودة مختنقة ؛ 
هامش النمو والتوسع فيها ضيق للغاية ٠‏ والأرض شبه متناهية شبه مغلقة . الضيعة الوطنية ؛ 
باختصار ؛ محددة المساحة » من هنا كانت مشكلة المكان مشكلة حادة خانقة بل ورهيبة » وكان 
على كل الاستعمالات المختلفة المتعددة أن تتصارع مع بعضها البعض بالضرورة صراعا مريرا 
مستميتا من أجل الحيز والمكان . وفى هذا الصراع الضارى » قد لا يظفر بالأرض فى النهاية 
الاستعمال الأئسب بأالضرورة ؛ وإنما الاستعمال الأربح فقط . 


الصراع من أجل المكان 
فداخل الأرض نفسها صراع بين التوسع الرأسى والتوسع الأفقى بسبب محدودية موارد 
الياه. وعلى الأرض بدورها هتاك صراع بين الزراعة والعمران من مدن ومصانع وطرق . وداخل 
الزراعة هناك صراع بين الإنسان والحيوان » وبين الغذاء والخامات » بل ويين الزراعة والرعى . 


(1) Stamp, Intermediate geog., part V, P. 178. 
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وبا مثل داخل العمران » هناك صراع بين الطرق الحديدية وطرق السيارات » وبين الطرق والقنوات. 
وحتى فى النهر » هناك صراع بين الرى والملاحة . بل حتى على البحيرات هناك صراع بين 
الصيد والزراعة . 

من الضرورى إذن أن نحافظ على كل شبر من الأرض الزراعية ونحسن استغلاله أمثل 
استغلال . من الضرورى » بعبارة أخرى » أن يدخل علم تخطيط الأرض ع٣؛مدةام‏ dمة1‏ . الذى 
يضع الاستعمال الأمثل فى المكان الأمثل » فى تخطيطنا العام . إنه بلا مغالاة أهم فصل فى 
كان لتك الي ى محر وال ةا ى اة اى ا ات ال 
الاستعمال الأقصى > والاستعمال الأنسب » والاستعمال المتعدد » لا تصلح كما تصلح لمصر 
ومصر » وربما أكثر من أى دولة أخرى › ويقينا أكثر من أى وقت مضى ؛ ل تملك ترف 
الاستخفاف بالجغرافيا أو بجغرافية التخطيط أو تخطيط !لأرض ١‏ أكثر مما يمكنها أن تتحمل 
ترف الاستهانة بمواردها الأرضية المحدودة المكدودة أو إهمالها » فالأرض » قبل أى شئ آخر › 
حتى البشر ريما هى رأسمال مصر الأول والاخير 


الكفاح من أجل المكان 

والأمر كله فى النهاية لا يعدى أبسط مبادئ المنطق والعقل » بل المحافظة على الذات والدفاع 
عن النفس . فالتخطيط ما هى ببساطة إلا ضبط النمو أ النمى ا منضبط وترشيد التنمية أو التنمية 
الفقلانة اء حلصا أن تحاط الأرخى بدو ل يعو فن جوف أن يكن الأستضال ا لناب اكان 
التانب ار ف اكان الاي 

ولا يقال أن تخطط الأرض بهذا مجرد حركة محافظة 110۷81٩۴81٤‏ se۲۷۵10۸ہهC‏ . ویالتالی 
رسالة سالبة أكثر منها موجبة )١(‏ فإن سوء استغلال الأرض والاستعمالات المخربة لهى أكثر 
سلبا واستلابا ٠‏ فهى - كعوامل التعرية فى الطبيعة - بطيئة هادئة غير مرئية إن لم تكن خفية ء 
وكتها سار متفغلة ومفاخة إلى جت التخريب والتيمير زيما باعل من الزلازل وافبراكن: 


(1) lan R. M. Mccullan (ed.). physical planning , London, p. 29 - 34; L. B. 
Escritt, Regional planning, Lond, 1943, p. 116. 
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باختصار » سوء استغلال الأرض يمكن فى نهاية المطاف أن يؤدى إلى كارثة قومية أنكى من 
الكوارث الطبيعية . 

ا مبالغة إذن إذ قلنا إنه إن تكن وظيفة الدولة الأولى دائما هى تحرير الأرض من الاحتلال 
الإسرائيلى فى الخارج » فإن وظيفتها الأولى ومهمتها العاجلة فى الداخل هى تحرير الأرض من 
الاستغلال العشوائى والاستعمال المخرب . إنها مسئولية تاريخية تقف تماما على نفس مستوى 
مسئولية التحرير › وكلتاهما قى النهاية مسالة أن نكون أو لا نكون . 

وما أن الدولة لن تنجح فى تحقيق تحقيق السيادة الوطنية بغير الأرلى » فإنها E‏ 
اا ومشاريعها التنمية الاقتصادية والتعبئة الحضارية والتطور المادى ما لم تحقق الثانية ؛ 
وبغيرها تتحول تلك الخطط إلى وعاء مثقوب أو إناء بلا قاع » أى أن كلا الأمرين شرط مسبق لكل 
ما بعده . إن تخطيط الأرض » باختصار » هى أول مراحل التخطيط . وعلى هذا الأساس نيد . 


قوارض الأرض 

الرمل ضد الطين 
فإذا بدأنا من اليداية » فلعلنا أن نصنف الأخطار التى تتهدد رقعة مصر الأرضية إلى نوعين : 
خارجية تطغى على أطراف الرقعة . وداخلية تنبع من قلبها . فأما الأولى فهى أخطار التصحر 
التى أصبحت تهدد رقعة الوادى بالزحف الهادئ غير الملحوظ » وأبرزها زحف كثبان وغرود 
الصحراء الغربية . ذلك أن هذه الكثبان لا تزحف جنويا فحسب » إنما جنوپا شرقا بحكم توجیه 
الرياح الشمالية الغربية » وهى بالتالى تقترب حثيثا من الوادى حتى تماسه . 
فمثلا كشفت الأقمار الصناعية والدراسات الحديثة عن بحر هائل من الرمال يتحرك نحو الدلتا 
بمعدل ١١‏ مترا سنويا . وفى منطقة أبو سمبل وصل الرمل فعلا إلى شاطيئ بحيرة ناصر ويدأت 
روس الكثبان تبرز وتطل من أسفل مياه حوافها وتشرشر شاطئها . ولا كانت سرعة الزحف هنا 
نحو ه٥‏ أمتار فى السنة ؛ فإن البعض يقول إن هذه الكثبان ستعبر النيل يوا ما إلى الضفة 
الشرقية › بل ويمكن أن تردم بحيرة ناصر تماما فى ٠٠١‏ سنة أى حوالى سنة )١( ۲٠۷۸‏ » أى 


(۱) الأهرام ۰ ۲۱ - ۱۰ - ۱۹۷۸ء ص ٠۲‏ 
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فى أقل من نصف المدة المقدرة لامتلاء البحيرة بطمى السد المحجوز نقسه . وآخرون قدروا أن 
زحف الكثبان على وادى النيل عموما بهدده بالدفن تحت الرمال خلال العشرين سنة القادمة 
(کذا) ) 

ولقد تنطوى هذه التنبؤات والحسابات على قدر من مبالغة أو خطا - كانت الرمال تزحف طوال 
التاريخ » فلماذا الأن فقط بدأت تصل إلى النهر والبحيرة ؟ › ثم إن «ردم» البحيرة يحتاج إلى 
أضعاف اللمدة المقدرة لأن حسابه كمسطح خطاً واضح » وأوضح منه خطاً حساب «دفن» 
الوادى .. الخ . ومع ذلك فلا جدال فى خطر الرمال الزاحفة على أرض الوادى من حيث المبداً . 
ولهذا فان حماية الرقعة هى أبسط مبادئ التخطيط الأرضى مما هى أول خطوط الدفاع عن 
الوادى . فإذا لم نكن على استعداد لأن نوسع الوادى بغزو الصحراء ؛ فلا أقل من ألا نسمح 
للصحراء بغزو الوادى . ذلك أضعف الإيمان » قل أدنى مراحل التخطيط . 


القوارض الداخلية 

أما عن الأخطار الداخلية » فهذه تأتى من عدة استعمالات للأرض » ليست الزراعة مستيعدة 
منها كما قد نظن » ولكذنها بصفة خاصة تشمل السكن بشقيه الريفى والحضرى ممثلا فى القرى 
والمدن ؛ ثم الصناعة والنقل والمواصلات . 

وكمجرد مؤشر إلى حجم المشكلة » فإن مجموع أطوال شبكات الطرق المرصوفة وغير 
المرصوفة والحديدية والرى والصرف الرئيسية فى مصر يبلغ ۷٠٠٠١‏ كم طوليا » ثم إلى هذا 
تضاف شبكات الطرق والقنوات الفرعية التى تبلغ ٤‏ أمثال الرئيسية أی نحو ۲١۰٤۸٠۰‏ كم طوليا . 
وليښش لدينا علم بمساحة تلك الشبكة عموما › لكننا نستطيع آن نكون فكرة تقريبية عن مدى 
التهامها للأرض الزراعية إذا عرفنا أن مساحة جانبيها فقط قى محافظة واحدة فقط » وصغيرة 
للغاية أيضا » وهى دمياط » تبلغ ۲۷۸٠٠‏ فدان . والفيوم » تلك الواحة الصغيرة الحمومة » يبلغ 
وغ أطوال المجاری المائية بها ۲۹۰٤٩‏ كيلومترا طوليا . وعلى هذا فقس سائر محافظات 
الحفهورنة؛ 

وفيما عدا هذا فلا شك أن نمو المدن والصناعة بالذات هى أكبر عوامل تعرية وتأكل الأرض 
الزراعية » ليس فقط حول المدن ولكن بينها أيضا . ذلك أن المبانى والمصانع منذ الستيتات ولكن 
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بالأخص خلال السيعينات » أخذت تزحف بسرعة خطيا أو خيطيا على طول امتداد الطرق 
الرئيسية الموصلة بين كثير من المدن الكبرى والمتوسطة حتى كادت تتواصل أو تتماس . ولعل 
ا لمثال الأكبر » والخطر الأكبر أيضا » هى طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى . فقد ابتعلت 
المبانى والمصانع نحو نصف الأراضى الزراعية على جانبيه حتى أوشكت تختفى خلفها عن عين 
المسافر تقريبا » بينما أصبح الطريق نفسه كالشارع المصمت «المصندق» الذى يؤذن بأن يتحول 
من طريق القاهرة الاسكندرية «الزراعى» إلى طريق القاهرة - الاسكندرية «الصتاعى» . 


الزراعة كقارض للأرض الزراعية 

إن يكن التحدى الأكبر لأرضنا الزراعية هكذا هو الاستعمالات غير الزراعية » فإن الزراعة مم 
ذلك تستهلکها هی الآخری وقد تبددها تیدیدا . والترشيد هنا ممكن مما هو واجب فى العمران › 
وابتداء فأن زراعة الرى - وهذا أحد مثاليها التى ننساها عادة - هى من أسف من أعداء الأرض 
الطبيعيين » بمعنى أنها بحكم اعتمادها على شبكة الترع والمصارف تعد من قوارض الأرض 
الزراعية رغم آنها إنما تعمل فى خدمتها بالارواء والاخلاء . وكلما زادت كثافة هذه الشبكة » كما 
هی الحال فی مصر إلى أقصی حد بالتاكيد ؛ كلما زاد قاقد الأرض بدرجة مزعجة . 

وتبلغ آطوال شبكة الترع الرئيسية فى مصر ۲۸٠٠١‏ كم طوليا » وشبكة المصارف الرئيسة 
۲ كم طوليا ‏ هذا عدا الشبكة الفرعية التى تبلغ جملتها من الفئتين ۰ کم لوليا 
وفى رواية أخرى أن بمصر شبكة من الترع المكشوفة أطوالها ٠٠‏ ألف كم » وذلك أيضا بخلاف 
مساقى الحقول . ومن E O E‏ جسيمة بلاشك . 

المهم هكذا أن أثر المجارى المائية فى ابتلاع الأرض لا يقتصر على الترع الكبرى ومصارف 
العموم الرئيسية » بل هى يمتد على كل درجات تلك الشبكة الهيراركية أو الهيراركية الشبكية حتى 
أصغر المساقى والمزاريق فى أصغر ملكية أو حيازة . وهذا هو بعض السبب فى أن الفلاحين لم 
يكنوا يرحبون دائما بالمصارف » أو إذا طالبوا بالمصارف العامة لم يكوتوا يتحمسون لشق 
مصارفهم الحقلية حيث تبتلع جزعا من أرضهم مياشرة )١(‏ . 


() الشواربى » الأراضى والمجتمع > ص ۷1 - ۷۷ , 
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وتتبدى خطورة المصارف حين نتذكر أنها كما يقضى التخطيط الأصولي تتاعد بمسافة 
تتراوح بین ۲۰ . ٦۰‏ مترا فقط » ای ما لا يقل عن ۲۰ - ۱۸ مصرفا كل كيلومتر . ومع ذلك فإِن 
كفاتها تقتصر عمليا على جانبى المصرف مبأاشرة ؛ تنخفض بعدهما بسرعة » خاصة فى أراضى 
الدلتا الطينية المتماسكة قليلة النفاذية . وحتى عند ذلك فقد تنعدم كفاءة الصرف كلية إذا لم يطهر 
الملصرف بانتظام » فيما هو يتهدل بانتظام فى الواقع نتيجة حركة الانسان والحيوان على جوانبه . 
وحتى إذا أمكن التطهير بانتظام » قإن التكاليف باهظة لفرط عدد المصارف ء حيث قدر أن هناك 
٤۰۰ - ۰‏ مصرف فی کل ٥۰۰‏ فدان » ای بمعدل مصرف كل فدان تقريبا . ولهذا فإن 
المصارف » من الناحية العملية ؛ لا تكاد تطهر قط جديا )١(‏ ويبقى فقط أنها تبتلع نحو ۷ - ٠١‏ / 
من مساحة الزمام ؛ وهكذا يضاف إلى فاقد التكاليف المتجدد فاقد الأرض الدائم المؤبد . 

وعلى الجملة » فالمقدر أن المصارف وحدها بشبكتها اللانهائية » التى تزيد أطوالها الآن عن 
۸ آلف كم فى مصر ( أو ٠١‏ ألفا فى رواية أخرى ! (۲))» تلتهم نحو ۸ - ٠١‏ / من مساحة 
الرقعة الزراعية فى مصر » أما قنوات الرى ( ومعها حدود الحيازات ) فقد أصبحت تشغل ربع 
فقون فدان هذا تيتا قدلا تكو من البالغة ما بقززة النحضن من أن شيكة الرئ والضرف مغا 
تحتل اليوم نحو الليون فدان . 

بل إن البعض يقدر ما تلتهمه الترع الجانبية وحدها بسدس الفدان » أى بنحو مليون فدان من 
رقعة مصر الزراعية ككل . ولهذا فإن الاتجاه هو إلى «الترع المعلقة» التى تروى رقعا معينة 
بالمواسير التى تعتمد على آلات رفع تركب على جرارات . غير أن هذه وسيلة باهظة التكاليف . 
قضلا عن أنها فى مرحلة التجرية ما تزال  .‏ 

على أية حال » فإذا كنا فى ظل النظام ال مائ الحالى وتكنولوچية الهیدرولوچيا الراهنة ‏ وإلى 
أن يوجد نظام الرى بالأتابيب والمواسيرء أى « الرى المغطى » ( على وزن وغرار الصرف المغطى)ء 
نقول إذا كنا لا حيلة لنا فى ترع الرى بدرجاتها وقطاعاتها المختلفة التى تبدد الأرض مثما تبدد 


(1) Emile Catzeflis " ALe drainage des terres humides et salées du délta 
êgyptien " , E. C.t. VIL, no. 27, 1916, p. 330 - 336 . 


(۲) انظر قبله ۰ ج ۲ ؛ ص ۸٩5‏ , 
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الماء بالبخر والتسرب » فإن كهرية آلات وأدوات رفع المياه جديرة مع ذلك بأن تساهم فى استرجاع 
بعض الأرض المفقودة . فكهربة السواقى ؛ التى تقدر بنحو ٠٠١‏ ألف فى ريف مصر » توقر من 
بين ما توفر المساحات الزراعية التى تشغلها تلك السواقى ( ۲ قراريط كل ساقيه فى المتوسط) 
ومعها مسارات الترع والقنوات الموصلة إليها › والتى تبلغ مساحتها نحو ۷١‏ ألف فدان من 
أراضى الدرجة الأولى فى الريف . ۰ 

على أن هامش الاقتصاد فى جانب الصرف والمصارف أوسع منه فى جانب الرى والترع . 
فالبصرف المغطى يمكن الاستغناء تماما عن السواد الأعظم من تلك الشبكة النهمة . فمن الممكن 
كما هو من الواجب المح إحلال الصرق المغطى محل كل شبكة المصارق المكشوفة الحالية . 
فنشر المصارف المغطاة لا يقتصر على مصارف الدرجة الثالثة (الزواريق) بل يتعداها إلى 
مصارف الدرجة الثانية والاولى > ولو أنها لن تكون بديلا عن مصارف العموم الكبرى التي ستظل 
لازمة لتوصيل حصيلة صرف المصارف الأصغر إلى البحر فى النهاية . ولهذا فإن كانت رسالة 
الملصارف المغطاة هى الصرف الأفضل أصلا » فلعلها أخطر بطبيعتها كمحرر للأرض الثمينة 
يستردها من الضياع . 

ولقد بدأت هذه السياسة بالقعل » ولكن على مستوى جزئى وموضعى حتى الآن . والخطة 
E‏ المغطى فى كل سنة 1۹۸٥‏ . وعندها أو بعدها ينيغى أن 
نتوقع أن يعود نحو عشر الرقعة السوداء إلى الزراعة » كما لو أضفت نصف مليون فدان جديدة 
إلى نطاق الزراعة » وإن قال البعض مليونا كاملة . 

من أمراض زراعتنا المتواطنة التى تعمل أيضا على تبديد أرضها المحدودة تفتت الملكية 
والحيازة ١‏ بنمطها القرّمى الفسيقسائى المعروقف ٠‏ وذلك دون مبرر وظيفى أو عضوى حقيقى . 
ليس فقط لأن كل ملكية وحيازة مهما تضاعلت تستلزم حولها فاقدا من الأرض في التسوير 
والحدود الفاصلة وكذلك فى المبانى والأخصاص والعشش » ولكن أيضا لأن كل ملكية وحيازة لابد 
لها من مسقلتها الخاصة ومصرفها الحقلى الخاص . ولقد تبدو هذه الفواقد ضئلة على المستوى 
الفردى ؛ ولكنها تجمع أرقاما خطيرة على المستوى الوطتى . والأسواً آنها تتكاثر فى تناسب 
طردى مع تكاثر الملكيات بالوراثة » وسوف تظل تفعل ذلك دائما على الأرجح . 
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العمران الريفى 

هتاك بعد الرى والصرف السكن والاسكان الريفى » أى العمران الريفى تفسه » ولاجدال أن 
معظم قرانا » المكدسة المتضاغطة المتحوصلة على نفسها كتل النمل » تحتاج تخطيطيا إلى خلخلة 
كبيرة وطرقها تحتاج إلى توسيع محسوس ٠‏ إذا ما أريد إعادة بناء القرية أو وضع هذا 
المشروع موضع التنفيذ . لكن الخطر الحقيقى فى هذا الصدد وفى تك الحالة هو الافراط 
والمبالغة. وفى بعض قرى الاستصلاح الحديثة النشأة إسراف واضح فى سعة الشوارع لا مبرر له 
بإجماع النقاد والآراء . وانتذكر أن الضيق - أو الاتساع - المعقول أنسب فى المناطق مما قد 
يتصور البعض . لأنه يوفر الظل المرغوب فيه بشدة (قارن مناطق البحر المتوسط مثلا » من 
إسبانیا حتى الیونان) . 

كذلك فلا مبرر حقيقى فى قرانا المجددة » أعنى فى حالة إعادة البناء والتخطيط مستقبلا › 
لفكرة المساحات الخضراء » بدعوى «الرئة الطبيعية» أو الفراغ المخلخل » فى قلب الحلة أو وسط 
السكن ؛ قرية كانت أو عزبة ٠‏ صغيرة كانت أو كبيرة » ليس عداء للون الأخضر ولا لعبادة 
الأشجار وفلسفة التشجير » وإنما ببساطة لأن قطر القرية أو العزبة برمثه متواضع مهما 
تضخمت . والريف المكشوف الواسع حرولها إنما هو تلقائيا وبغير تخطيط أو تصميم «نطاق 
أخضر 1ء[ ١١۲۴ع»‏ طبيعى هائل» وهى وسطه جزيرة بالغة الضالة . ونظرية النطاق الأخضر. 
ودعك من «الاسفين الأخضر eعWed green‏ » إنما جعلت للمدن وحدها بأقطارها المترامية .)١(‏ 

على أن الأهم من جميع هذه الاعتبارات إنما هى التوسم الرآمسى فى كثافة البناء . فمما 
لا شك فيه أن الاسكان الريفى المسطح فى القرى والعزب مسرف جدا بتمسكه بمسكن الطابق 
الراحد . فرغم كركبة مبعثرة دائما من المساكن المتعددة الوابق فى كل حلة تقريبا » فإن قانون 
المسكن القروى فى الريف المصرى . قرى وعزيا ونجوعا ونزلات .. الخ » هى مسكن الطبقة 
الواحدة والتوسع الأفقى بإصراأر . ومجرد مضاعفة الطايق تختزل بضرية واحدة تصف 
مساحة البناء . 


(1) Geoffrey Bomphrey, Town and country tomorrow . 1942 , p. 34-8 . 
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لهذا فإن الواجب حقيقة على التخطيط المستقبلى أن ينظر بجدية فى مبدأ مضاعفة وريما 
تثليث طوابق المسكن القروى بدلا من انسياحه الأفقى المفلطح الكسيع . ويذلك يمكن استنقاذ 
نصف الأرض المبتية » إن لم يكن للزراعة فى الأقل لتعوض عن الأرض التى ستحتاج إليها 
التوسيعات الجديدة فى عرض الشوارع ومسطحات المساكن .. الخ . 

ولا يقال فى هذا إن تقاليد الفلاح من الاحتفاظ يماشيته بجواره وتحت سقف واحد هى 
العقبة » إذ لا يجوز أن يكون الحيوان هو الذى يحدد - يخطط ! - للانسان شكل المسكن . لاء 
ولا يقال كذلك إن التحول إلى البناء الرأسى يسترعى تغيير المادة الخام البناء وتركيب أساسه 
فضلا عن هيكل القرية كلها إلى حد أو آخر . فهذا التغيير مطلوب لذاته هى الآخر كجزء أساسى 
وشرطی من استراتيچية التغيير الحضارى لريفنا المتحجر . 

وفى هذا السياق » جدت مؤخرا ظاهرة مستحدثة فى ريفنا تهدد أرضه بالمزيد من الابتلاع 
السكنى وإن يكن بطريقة أخرى . فمع الخروج الريفى إلى المحدن الكبرى » ولكن أساسا إلى دول 
البترول العربى ٠‏ ثم عودته إلى الريف على شكل ثروات ضخمة مكتسبة » اتجه الانفاق الجديد إلى 
ابتناء المساكن الواسعة بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح على نمط مساكن المدن » واتجه هذا 
التيار إلى الأراضى الزراعية المحيطة بالقرى أو على أطرافها فى غزى خطر يكاد يكرر على 
تصغير الانسياح المانى الكبير . لقد أصبحت القرى » وليست المدن وحدها » من قوارض الأرض . 
الزراعية ء رغم نها ما قامت ولا عاشت إلا عليها ويفضلها . ) 


الميت ,ضد» الحى 
هذا ؛ باختصار » عن العمران والاسكان . ولكن حتى فى المقابر - مساكن الموتى - يمكن 
الاقتصاد . وصحيح أن عادات الدفن فى مصر تتلاءم كثيرا مع تكوين التربة » فتكون المدافن 
جماعية على الأرض السوداء » فردية على الأرض الرملية والصحراء ١ )١(‏ إلا أن هناك حالات 
يطرد الموتى فيها الاحياء طردا من الأرض . ومصر الحديثة لا تملك » يقينا » أن تكون أقل 


(1) A. Sheppard, F. S. Richards, A Egyptian cemeteries" , E: C., Feb. 1925; 
p. 120-131 . 


کا 


حكمة من مصر القديمة حيث كانت القاعدة الصارمة هى : الطين - كيمى - للأحياء » والرمل 
للأموات )١(‏ . 

وفى كثير من أجزاء الصعيد كان الفراعنة ينقلون موتاهم بالزوارق من الضفة الغربية 
المأهولة إلى الضفة الشرقية الخالية غير المسكونة » حيث لا صراع على الأرض بين الرمل 
والطين ولا صراع على الطين بين الموتى والأحياء . وما زال بعض الصعايدة يمارسون التقليد 
تفسه حتى اليوم لحسن الحظ . لهذا فإن علينا الآن سواء فى الدلتا أو الصعيد أن نبحث 
عن قطاعات التربة الرملية أى الرديئة أو المجدبة غير المنتجة حيثما وجدت لتكون مقابر المان 
والقرى » دون أن نتقيد حتما بقريها من هذه المدن والقرى أو أن يكون لكل منها مقبرتها 
الخاهة ب النة:. ) 

وفى الصعيد بالذات » حيث لا تبعد أعمق نقطه داخله عن الصحراء إلا بضعة كيلومترات › 
يمكن للمقابر جميعا ودون أدنى مشقة لأصحابها ناتش تماما من قلب الوادی وداخله لتوقم 
أو يعاد توقيعها على أطراف المعمور فى عمق الصحراء . ليس حفاظا على الأرض أو استنقاذا 
لها فقط ٠‏ ولكن أيضا صحة وسلامة ولياقة وكياسة . وإذا كان من الصعب تعميم أو تطبيق هذه 
القاعدة فى الدلتا شديدة الاتساع فسيحة الأرجاء إلا فى غريها ومعظم شرقها » فلا أقل فى قلبها 
من انتخاب المواضع البور والجدباء > خاصة ظهور السلحفاة الرملية ‏ مع ضغط أبعاد المقابر 
بقدر الأهكان . 


العمران المدنى وميزانية الفاق 
على أن الخطر الحقيقى على الأرض السوداء إنما يكمن فى العمران المدنى سواء بمدنه 
أو بمصانعه أو بطرقه . فهذه هي قوارض الأرض الزراعية النهمة حقا وعوامل التعرية الداهمة 
جدا . فی سنة ۱۹۵٤‏ , مثلا » بلغت مساحة المرافق العامة والمبانى وسائر الاستعمالات غير 
الزراعية نحوا من ٠٠١٠٠١‏ فدان من جملة الزمام الممسوح والبالفة ٠ . ۸,1١١,٠٠٠‏ فدان . 
ولا شك أنها ترو اليوم كثيرا على ال ليون فدان (۲) . 1 


(1) Phillipps, works of man, p. 56. 
(2) Annuaire statistigue, 1954-6.p. 143 . 


ا 


ومنذ ٠۹٠١‏ حتى اليوم بلغت مساحة الأراضى الزراعية التى التهمتها الاستعمالات غير 
الزراعية غير المنتجة نحو ٠٠١‏ ألف فدان بحسب الأرقام الرسمية . وفى رواية أو حسية أخرى 
أنها ٠٠١‏ آلف فدان منذ تحويل مجرى النيل سنة ٠۹١١‏ . وهذا يعنى على أية حال أكثر من مليون 
فدان محصولية ٠‏ بينما يقدرها البعض فى الحقيقة بما لا يقل عن ٠٠٠‏ ألف فدان » أى بما يعادل 
تقريبا كل المساحة التى استصلحت خلال المدة تفسها . 

ويبسط البعض الآخر الصورة على النحو الآتى : فى ٠۹١١‏ كانت مساحة الرقعة الزراعية نحو 
٦‏ ملايبن فدان » فاستصلحتا منذئّذ نحو مليون فدان » زرعنا منها حى نصف مليون › ولكن 
الرقعة المزروعة الآن ها تزال ٠,۲‏ ملايين › ومن ثم فقد ضاع علینا مليون فدان بالكامل فى 
الاستعمالات غير الزراعية » أى ما يعادل ۲ مليون فدان مساحة محصولية تقريبا )١(‏ . 

والآن فإن معدل اختقاء الأرض الزراعية تحت استعمالات العمران يقدره البعض خلال العقد 
الأخير بنحو ٠‏ ألف فدان سنويا ٥١ ٠‏ منها للمبانى السكنية  ۲١‏ للخدمات العامة بالقرى › 
١‏ للتجريف وضرب الطوب » على أن هناك من يرتفع بالرقم إلى ٠٠‏ ألف فدان سنويا » بل وإلى 
٠‏ آلفا . وخلال السبعينات ككل ؛ يقدر البعض ما فقدته مصر برع مليون فدان » بيتما يضعه 
البعض فى حدود ١١‏ من الأراضى المنتجة وذلك بالنسبة العقد ١ ٠١۷١ - ٠٠‏ ولى أن 
الاحصائيات الرسمية لجملة الأراضى المستقطعة خلال الفترة ۷٣‏ - 1۹۷۹ لا تعدو ٠٤‏ ألف 
فدان » وفى منطقة القاهرة الكبرى » كمجرد عينة » أو شريحة ممثة » يقدر رسميا أن العمران 
يبتلع كل سنة ٠٤٤١‏ فدانا من الأراضى الزراعية (عدا مها من الأراضى الصحراوية) » أى 
بمعدل ٤‏ أفدنة كل يوم . 

ومهما يكن › فعلى أساس.متوسط الفاقد السنوى الحالى ٠١ - ٤٠١‏ ألف فدان » فإن هذا يعنى 
ضياع نصف مليون فدان كل عقد » وأن مساحة الأرض المصرية المتبقية ستبلغ بالتالى ٠‏ ملايين 
دان فقط سنة ٠٠٠١‏ . فإذا تذكرنا أن عدد السكان حينئذ سيبلغ ٠١‏ مليوانا على الأرجع » 
فإن معنى هذا كله انخفاض متوسط حصة كل مصرى من الرقعة المزوعة من ٠٠١‏ من الفدان 


(1) K. M. Barbour, p. 21 . 
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أو نحو ٠٠١‏ متر مربع حاليا إلى ١‏ ,۷ من الفدان أو ٠٠١‏ متر مربع فقط » عليها سوف يعتمد كل 
غذائه وکسائه وسکنه ونقله .. الخ . 

من ناحية أخرى › أو بصيغة مختلفة » فإن المقدر هو أنه إذا استمرت كل من معدلات 
استصلاح الأراضى ومعدلات تاكلها الراهنة حتى سنة ٠٠٠١‏ مثلا » فستكون جملة 
المستصلح مسأوية لجملة الفاقد » وكلتاهما فى حدود ٠,١‏ مليون فدان › بحيث تكون المحصلة 
الصافية صفرا. أو بالأصح دون الصفر » حيث أن الأولى من الأراضى الجيدة والثانية من 
الأراضى الحدية . ۰ 
. وفى تقدير آخر أن فاقد الأرض الزراعية حتى سنة ۲۰۰۰ سيصل إلى ۲,٠١‏ مليون فدان » آى 
ما يعادل تحو نصف ألرقعة الزراعية الحالية إلا قليلا » أو كما لو حذفت أو محوت الصعيد بأسره 
من خريطة مصر ! وذلك الفاقد يعادل أيضا كل ما ينتظر أن يضيغه الاستصلاح الزراعى فى 
الأثناء كحد أدنى (الهدف ۸,١‏ مليون فدان ) أو نحو نصفه كحد أعلى (الهدف ٠١‏ ملايين قدان ). 
أى أننا إذا استصلحتا حتى سنة ٠٠٠١‏ نحو ٠,١‏ مليون فدان » فسوف تظل الرقعة الزراعية 
ثابتة جامدة على ماهى عليه الآن أو ما كانت عليه في أوائل القرن - ١‏ ملايين - أئ قرن بكامله 
من التوقف وعدم النمو » أما إذا حققنا هدق استصلاح ٤‏ ملايين » فستكون الرقعة ۷,١‏ مليون 
فقط » بينما سيكون عليها أن تحمل ضعف السكان الحاليين . 

ولا يقال بهذا ؛ كما قال بعضهم بالفعل » إن الاستصلاح اأزراعى فى هذه الحالة يساوى 
الاستعمال غير الزراعى » والمكسب يعوض الخسارة » ويذلك تخرج ميزانية الأرض الصافة 
متوازنة كما كانت . فأنت بهذا إنما كمن يحرث فى البحر أو كمن يصب الاء فى وعاء مخروق . 
أولا » لأن هناك آلاف ملايين الجنيهات التى توضع فى عملية الاستصلاح . هذه تذهب سدى بل 
سفها . ثانيا ٠‏ لأنك لا تستبدل بالأرض المفقودة أرضا جديدة جيدة مكافئة لها فى النوعية » بل 
تستبدل بأرض قديمة هى من أخصب وأجود وأثمن ما فى مصر أرضا حدية هامشية من الدرجة 
الثانية أو الثالثة فى الجودة والخصوية والانتاجية . ولهذا فلعل الرقعة المفقودة تعادل » نوعيا 
وكيفيا » أضعاف نظيرتها من الرقعة الضافة مساحة . وكما . ثالثا وأخيرا ء إنك بهذا كله إنما 
تسحب من رصدد أرضك الثابت المحدد والمحدود » لا من دخل متجدد قابل للتمدد والامتداد إلى 
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الابد ء ونحن بهذا جميعا كأنما نعيش على قمة جبل جليدى طاف ينوب تدريجيا بالحرارة بل 
بأيدينا تحت أقدامنا وناظرينا دون مبالاة ؛ إلى أن نجد أتفسنا يوما ما فى غمرة المساء دون 
أن ندری ! 

فى حدود قاموس اللغة » إذن . لا تشخيص اتأكل الرقعة الزراعية وضمورها هذا يقينا إلا 
بالسفه الوطنى (أو ضد الوطنى بالأحرى) . فهذه العملية الشردرة والمستشرية ا تؤدى فحسب 
إلى «تعقيم » الأرض الزراعية » أندر أصولنا الانتاجية جميعا » ولكن أيضا تعنى «تصحيره 
المعمور » أى تحويله إنتاجيا إلى صحراء مجدبة غير مجدية ولا منتجة . ونحن بكل بساطة » ويا 
للعجب » نستزرع الصحراء ونصحر الأرض الزراعية » نينى على الأرض الزراعية ونستصلح 
الأرض الصحراوية » ويدلا من «تنسدل تنييل » الصحراء تجدنا نجد بهمة ويمطلق إرادتنا فى «تصحير» 
الوادى . والمحنى الوحيد لهذا أن مصر ء بدلا من أن تنمو وتكبر » تنكمش ونتقلص فيزيقيا 
وتتضاءل وتتقزم جغرافيا . 


وباء التجريف 

أضف إلى هذا کله الوباء الإیکولوچى الجديد الوافد وهو «تجريف التربة» من أجل صنانعة 
الطوب بعد توقف طمى التيل المتجدد . وقد وصل هذا التجريف فى بعض المناطق إلى عمق 
أو سمك ۲ - ۳ أمتار . ویهذا يكون للتجريف - جغرافيا - بعدان أو جانبان : بيولوچى 
وميكانيكى » أو التربة والتضاريس . 

فمن ٠‏ حيث ألأولى فإنه مباشرة تعرية تربة بالمعتى الحصرفى ١٥إوهإم‏ اأهء» إلا أن 
اتن هنا وبواسطة يده هو عامل التعرية رأسا . والعملية بهذا حرفيا أيضا عملية «نزع 
للقشرة5 the cream‏ 5۳ » . ذلك أن أخصب طبقة فى التربة الزراعية هى نصف المتر العلوى › 
خدقا تهبط نسبة المادة العضوية والأملاح المعدنية وسائر عناصر غذاء النبات إلى حد الفقر . 
والواقع أن الأراضى › كما يقال لا تقدر بمساحاتها ولكن بمكعباتها » يعنى بسمك طبقة التربة 
على مسطحاتها (۱) . 
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ثم إن هذه الطبقة ليست وليدة سنة أو سنوات » بل ليست مجرد ظاهرة طبيعية فحسب › وإنما 
هى بالدرجة نفسها ظاهرة بشرية حضارية ألفيه من صنع الفلاح بما وضع فيها من حراث ويذار 
وسماد وزراعات » أى من تغييرات كيماوية وميكانيكية عضوية وغير عضوية .. آلخ عبر مثات 
المواسم والسنين . والآن ياتى التجريف ليودى بهذا كله فى ضربة واحدة مرة واحدة وإلى الأبد . 
وإذا أمكن لهذا التراث الطبيعى والبشرى - جدلا - أن بتجدد فى الظروق العادية فى بضع سنين 
أو عقود » فمن أين الآن يتجدد بعد توقف الفيضان ؟ 

أسوأ من هذا . أيضا » أن أكثف مناطق التجريف هى تلك المحيطه بالمئن الكبرى خاصة 
العاصمة » حيث الخصوية القصوى من تاحية وحيث مزارع الخضروات والفوأكه الطبيعية لتلك 
المدن من الناحية الأخرى . هذا فضلا عن أن التجريف يتكالب بخاصة على أراضى الجزأير 
والسواحل حبث طبقة الطمى سميكة غزيرة كثيفة إلى أقصى حد . وا كانت هذه الجزاير 
والسواحل هی البيت الطبيعى والبيئة المفضلة للموز » فإن هذا جزئيا يفسر - بالمناسبة أو على 
الامش - الضربة التى أصابت زراعة الموز فى مصر مؤخرا . 

هکذا فان التجريف يكاد من أجل الطوب أن يترك التربة أقرب فعلا إلى التربة اللاتربة أى 
الطوبية . إنه يحول الأرض من منجم خصوبة إلى محجر طوب . وإلى هذا المدى فإنه » كتعريه 
للتربة » يعد بلا جدال عملية تصحير لقلب الوأدى . 
- وهي أيضا عملية تخريب لوجه الوادى كتضاريس . فإزالة طبقة التربة بمثل هذا السمك وإلى 
مثل هذا العمق هبطت سطح الأرض فى أماكن كثيرة إلى كنتورات واطئة عما حولها . وهذا 
التخريم هو من ثم عمليه خسف لاتضاريس أساسا . من هنا وتلقائيا تحول كثير من الأراضى 
المجرفة المخفضة إلى مصارف للأراضى الأعلى المجاورة » وبالتالى إلى مستنقعات ويرك راكدة » 
بينما ارتفعت المياه الجوفية حتى ظهرت فوق سطع الأرض باستمرار . وهنا يبدو أنا أثر التجريف 
فى الوادى الزراعى كاثر عمليات المناجم المهجورة فى البيئات الصناعية حين تتقوض وتنهار 
وتغزوها مياه فتغرق إلى الأيد . 

وهذا يؤكد بالفعل أن التجريف إنما يعامل الترية الزراعية عموما کک محاچر ۰ بل 
وكالمحاجر يتركها مثقبة بالبرك والمستنقعات . فضلا عن هذا فإن التجريف إذ ‏ يخدش 
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اصرف الغطى فى نقطة فإنه يتلف شيكتها كلها فى النطقة برمتها بحكم ترابطي 
الميكانيكى والوظيفى . 
وإلى هذا المدى فإن التجريف ‏ كخسف التضاريس » یکاد یحیل الودی الى مزيج غريب من 
«الأراضى الرديئة كئلمه] الطبيعية « والأراضى المهجورة derelict İand‏ » الصناعية. فإذا 
أضفنا إلى هذا دوره السابق كتصحير للوادى. لاكتملت لدينا جريمة التجريف الجغرافية : إنه. 
هدم كامل للبنية وللبيئة معا؛ وتدمیر للاندسكيب الطبيعى والبشرى فى آن واحد. إنه اغتيال 
للأرض أكثر حتى مما هى اغتصاب للأرض. واغتيال للأرض بقدر ما هى بعيد عن استغاال الأرض. 
خطورة المشكلة تتبدى > أخيرا » فى نطاقها الكمى ٠‏ لاسيما بعد إذ وصل سعر فدان الأرض 
التجريف إلى ٠١‏ ألف جنيه » بحيث صار التجريف حرفي تجارة قى التربة » تجارة قاظة للأرض 
بقدر ما هى مريحة للتاجر - القال . فالمقدر أن التحريقف يهدد ٠‏ ألف فدان شنوبا » ى مليون 
فدان فى غضون الخمسين سنة القادمة . ولقد قدر حجم الطين المكشوط من أراضينا الزراعية 
خلال العقد الاخير وحده بنحو ٠٠‏ مليون متر مكعب دمرت الخصوية الانتاجية أنهو ٠۷‏ ألف فدان 
على الأاقل من أحود الأراضى ولهذا قواضح أنه مأ لم تحل مشكلة الطوب الأحمر وتوجد وتعمم 
بداله ؛ فلسوف يظل التخريب بالتجريف خطرا مدمرا ومسلطا على الأرض الزراعية رغم كل 
تحذير وتشريع . : 
واذا كانت أهم هذه البدائل هى » بالطبم الطوب الرملى والطقلى والأسمنتى » فإن هناك من 
الناحبة الأخرى ٠‏ وعلى عكس كل التوقعات ومنطق الدعوة إلى التحول عن الطوب الطينى والأحمر. 
رأيا يدعو إلى العودة إليهما ولكن بطريقة جديدة هى تكريك طمی قاع مجری النيل » فمجری 
النهر على امتداده یکسو قاعه طبقه من الطمی متوسط سمکېا نحو ١‏ أمتار » ومنطق الدعوة أن 
من الممكن أن نكتفى بنصف هذا السمك لتبطين القاع وننتزع النصف الآخر لصناعة الطوب . 
على هذا ال#ساس ء فالمقدر أن هناك ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب من الطمى فى قاع المجرى تكفي 
لصناعة الطوب فى مصر لمدة ١ءء‏ سنة على الأقل إذا نحن قعنا بتطهير المجرى بعمق د أمتار 
واتساع ٠٠١‏ متر على مراحل محسوية كل مرحاة باتصاع ٠٠١‏ متر . أما هذا التطهير فيتم 
بكراكات ماصة طاردة ذوات حفار قوی » فتنحصل على طمی وطوب رخیص بنصف تکالیفه 
وأسعاره الحالية ٠‏ وفى ألوقت نفسه ذوفر بأرخص وبنيلة مجرى ملاحيا صالحا للسفن والصنادل 
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متوسطة الحمولة . والمشروع كله لا يتكلف سوى بضعة ملايين من الجذيهات » مقابل مليار كما 
يقدر لمشروع الطوب الطفلى )١(‏ . 

أما عن تاأثير مثل هذا الاجراء على بنية النهر ومائيته ٠‏ فإذا كان من المحقق أنه سيخفض 
منسوب الما فى النهر . فإن المشرىع يرد على ذلك بإطلاق المزيد من الماء فيه حفظا لمنسوبه 
المطلوب . ولكن هنا يصل المشروع إلى نقطة الغرابة والشذوذ إن لم يكن الضعف (القاتل؟) على 
Eb‏ 

ففى حدود المفهوم لنا على الأقل ‏ فإته يعمل بطريقة واعية منتظمة على مضاعفة وإسراع 
عملية النحر الرأسى التى يقوم بها السد العالى كاثار جانبية غير مرغوبة ولكنها محتومة › بكل ما 
يعتى هذا من تعميق لقاع النهر وتهديد لكل المنشات الهندسية المقامة عليه .. إلخ . باختصار . 
تبدو الفكرة قطعة من التعجيل بعملية التعرية النهرية المخرية التى دشنها السد. وإذا كنا هنا 
لانود الجزم ١‏ فإن ما نلح عليه هو ضرورة إخضاع الفكرة للمزيد من الدراسة الفنية الدقيقة جدا . 


مصر المنكمشة 

أيا ما كان » فاذا تحن الآن أضفنا خطر التجريف إلى خطر التصحير » لكان معنى ذلك آنا 
بالتدريج نحول أرض مصر » من رقعة أفقبة سوداء حيه منتجة إلى كتلة رأسيه صماء مينة 
مير منتجة . ومعنى هذا بدوره أن قاعدة مصر الأرضية والأساس الجغرافى للمعمور 
الصرى تتاكل وتنكمش أفقيا ورأسيا » كما وكيغا » على السواء . إن يكن تاكل الرقعة الزراعية. 
يعنى » هى «سرطان» الأرض المصرية الزاحف . فإن تجريف الترية هو «جذامها» المنتشر 
والفاشى » إن مصر تتاكل جغرافيا » أو بالاصح تاكل نفسها بنفسها جغرافيا ؛ فالانسان نفسه 
قد أصبح عامل التعرية الأكبر والأخطر فى بينتها الرسويية » أخطر من نحر السد العالى ومن 
ا 

وفى المحصلة » يحق انا بغير ترويع ولا تدريم ولا إثاره أن نصف سياستنا الأرضية الراهنة 
ليس فقط بأتها تخريب وندالى هدام Raubwirtschaft‏ بتعبير الألان المأثور » ولا كذلك بأنها 


(۱) الأهرام ۲۱۰ - ۱۹۷۹-۸ ص٩‏ . 
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أغتصاب الأرض بتعبير of the €arh‏ ۴۶ جاكس وهوايت الأئير » ولكن يكل بساطة ومباشرة 
بأنها «انتحار جغرافى » - وإلا فماذا هى تكون » وأليس ذلك بحذافيره قتل النفس أرضسا 8 

وكأنما مصر . بعد أن فرض عليها الانتحار سياسيا واختير لها أن تتقرض تاريخيا » أيت 
إلا أن تنتقم لنفسها من نفسها بالانتحار أرضيا والاتقراض جغرافيا كذالك . وكأتما مصر » بعد 
أن فقدت مکانها وکیانها ووجودها خارجيا ودوليا فى السبعينات ١‏ تود أن تتم المأساة فصول 
فتفقد مكانها وكيانها وقاعدتها داخليا ومكانيا بابتلاع الأرض وتجريف الترية منذ العقد 
الأسود نفسه . 

ماذا إأذن يبقى من مصر التی کانت «أول تعبیر سیاسی» فی التاريخ فارتدت بجريمة الركوع 
والخطينة السياسية إلى مجرد «تعبير جغرافى» ‏ ماذا يبقى منها الآن وهى تتاكل حتى جغرافيا ؟ 
أضروری ٠‏ بعد أن فقدت التاريخ » أن تفقد الجغرافيا أيضا ؟ أجل » لئن لم ينته هذا الانتحار 
المأساوى كذاك » فلسوف تجد نفسها يوما ما «شبعا بلا أرض» » مما قد أصيحت بذاك «أرضا 
بلا شعب » . فأی کایرس خانق قاتل » وما من نهاية لهذا الحلم السوداوى المفزع ؟ 

استراتيچية تخطيط الأرض 

حسنا » فى وجه هذه الكارثة الوطنية الحقيقية والمحققة » لا أمل سوى تخطيط الأرض . 
التخطيط الذى يجمع بين بعد النظر وسلامة الاستراتيچية من جهة وبين التشريع المقنن 
الصسارم اللزم من الجهة الأخرى . والمبدأ المحورى والحيوى الذى ينبغى أن يعلو فوق كل ميدث 
فی استراتیچية تخطيط أرضنا هو اقتصاد المكان واقتصاد المكان وحده . وتفصيلا » نستطيع 
أن نترجم هذا المبدأً إلى خمس قواعد تؤلف فيما بينها دستور الأرض فى مصر : الطين 
للزراعة وللرمل ما ليس كذلك » مصر جزيرة من الزراعة تحيط بها الصناعة من كل الجهات ؛ 
«تصحير» العمران والصناعة أى تحويل نموهما إلى الصحراء » الاتجاه شرقا » مستويات 
تخطيطية مصرية المقياس . 
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اقتصاد المكان ودستور الأرض 

فأولا , الطين للزراعة » وللرمل « ما ليس كذلك » . ذلك هو الشعار المسود الذى ينبغى أن يرفع 
ا كل تخطيطنا الطبيعى بقدر الممكن فيزيقيا وانسانيا . الأرض السوداء للانتاج الزراعى ؛ 
والأرض الصفراء للاستعمالات غير الزراعية . الوادى النبات » والصحراء اللجماد . المعمور للنبات 
والحيوان واللامعمور للصناعة والعمران . ذلك تقسيم العمل الجغرافى المنطقى فى استعمال 
أرضنا بلا تزيد ولا زيادة ولا نقصان . 

ثانيا : مصر جزيرة من الزراعة تحيط بها الصناعة من كل الجهات » فإذا نحن وضعنا المبدا 
الموجه السابق تحت ناظرينا . ثم نظرنا إلى مورفولوچية مصر الجغرافية ككل » لتوصلنا بسهولة 
إلى أن مصر إنما خلقت لتكون واحة ضخمة من الزراعة ومن الانتاج الزراعى يحيط بها ويطوقها 
العمران من كل الجهات على طول أطرافها والهوامش » وأنها قد جعت أساسا لتكون جزيرة من 
الزراعة تحيط بها الصناعة من كل الجهات » أي مزرعة عظمى وقرية كبرى بالغة الاستطالة ترصع 
هوامشها وتتحلق حولها المان والمصانع . بعبارة أخرى يجب أن توقع كل الاستعمالات 
لاطت غير الزراعية على جواف الصحراء » بينما تترك كل الأرض الخصية فى الوادى 
للزراعة وحدها بقدر الامكان . 

ثاثا : تصحير العمران والصناعة ترجمة للمبدأين السابقين على المسستوى التطبيقى ؛ 
فإن قاعدة العمل التخطيطى فى مصر ينبغى أن تكون الحد من نمو المدن والصناعة داخل 
رقعة الوادى وتجميدها على ما هى عليه ء ثم تحوبله إلى مراكز جديدة تماما خارج الوادى 
تماما » أى باختصار الاتجاه بالعمران والتصنيع إلى الصحراء المكشوفة بعيدا تماما عن كتلة 
الكثافة الحالىة . يكفى مدن داخل الوادى ما وصلت إليه من نمو وأحجام وما نالت من مشروعات 
صناعية » ولتنتقل طاقة التعمير والتصنيع إلى أقطاب جاذبية فسيحة طلقة وحرة فى 
قلب الصحراء . 

ولیس معنى هذا «منم» النمو فى مدن داخل الوادى أو منع الهجرة إليها بالتقنين ٠‏ وإنما هو 
ا بحشد كل الطاقات والامكانيات والفرص والتسهيلات والامتيازات الخاصة فى المان 


n 


الصحراوية الجديدة التى يجب لذلك أن تخطط وتبنى على أسس متكاملة وسخية حتى تغرى 
بالاندفاع إليها وبالتالى سحب التيار عن مدن الداخل .' 

ومن هذه الزاوية فنحن إلى حد ما نزكي ونرحب بسياسة.المدن الجديدة الصخراوية 
لمرتكزة على الطرق الصحراوية الشرياتية ٠‏ وإن كانت تترك الكثير جدا للتمنى إذ لا تبتعد 
أطرافها عن أطراف القاهرة بما فيه الكفاية وتكاد تمثل ضواحى متفصلة نوعا للعاصمة 
الأخطبوطية : ٠١‏ رمضان عند الكيلو ٠‏ على طريق القاهرة - الاسماعيلية أو على بعد ٠۲‏ كم من 
وسط القاهرة » ٠١‏ كم من الاسماعيلية » ٠۳‏ كم من بلبيس » وتستمد مياهها من ترعة 
الاسماعيلية . ثم مدينة السادات على طريق القاهرة - الاسكندرية فى منتصف المسافة بين 
الخطاطبة ووادی النطرون وعلی بعد ۸۲ کم من وسط القاهرة » وتستمذ مياهها من فرع رشيد . 
مدينة العبور فى منطقة الخانكة على بعد ٠ - ٠٠‏ كم على طريق القاهرة - بلبيس الصحراوى 
مدينة ١‏ أكتوير على طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى عند حافة وادى الريان وعلى بعد 8 
كم من القاهرة مدية السلام الصناعية السكنية على ٠١‏ ألف غدان من الأراضى البسور 
الواقعة فى الشقة الصحراوية الفاصلة بين بنى سويف والفيوم بنواحى أبو راضى وأنقسط ووا 
القس . مدينة العامرية الجديدة على بعد ٠١ - ٠١‏ كم غرب الاسكتدرية وعلى طريق الاسكندرية - 
مطروح الصحراوی . 

رابعا : الاتجاه شرا . امتدادا للمبادئ السابقة » ونزولا من التعميم إلى التخصيص » يمكذنا 
أن تتوصل إلى قاعدة اقليمية أو قانون تخطيطى هام ٠‏ وهو أن الهوامش والاطراف الشرة: 
بالذات من الوادى دلتا وصعيدا هى أنسب الهوامش والأطراف لتوسع وتركز العمران والصناعة . 
فمنطقة قناة السويس هى المصنع والمسكن الطبيعى الدلتا ‏ بينما أن الضفة الشرقية بقوة أكذر 
بل دبشكل مثالى هى المصنع والمسكن الطبيعى الصعيد . فهنا وهناك تتوفر الأرضش الصحراورة 
الشاسعة ء وإزاعها مباشرة يتكدس السكان والزراعة ؛ ويالتالى يمكن المدن والمصانع أن تقوم 
بحرية وانطلاق بعيدا عن الأرض الزراعية الثمينة وقريبا من خزان العمل ومصدر الخام وسوق 
التصريف ... الخ . 


«الاتجاة شرقاء ينبغى إذن أن يكون بوصلة التخطيط الطبيعى فى مصر . وإذا كان الشعار 
السليم للاستصنلاح الزراعى والمزراعة فى الدلتا هو « إذهب شمالا أيها الفلاح ء إذهب شمالا ». 
فإن الشعار السليم للعمران والبناء والاسكان والصناعة فى الدلتا وفى الصعيد على حد سواء هو 
«إذهب شرقا أيها المحمار » اذهب شرقا ! » . 

خامسا » مستويات تخطيطية مصرية المقياس . فى كل الأحوال وفى جميع حالات التخطيط 
الطبيعى ينبغى أن نبتعد تماما عن نقل مستويات تخطيط الغرب ويالأاخص أمريكا . فمن غير 
المعقول أن نأخذ أهداف ومثل ومقاييس قارة ضخمة - تعجز دونها حتى دول أوربا - لتطبقها 
على وأحة ا تزيد مساحتها كيرا عن ولاية مثل فيرمونت ويكفى أن نقول إن كل فرد فى الولايات 
المتحدة یخصه ۱١‏ فدانا مقابل ۳ - ٤‏ فى دول أوربا (1) » مقابل أ فدان عندنا ( آی ل من 
المتوسط الأمريكى ) !. 


تخطيط المدن | 
على هذه الأسس والضوابط التوجيهية » هناك على الأقل ثلاثة مجالات رئيسية داخل دائرة 
العمران المدنى يمكن ويجب أن تخضع لثل هذه السياسة التطخيطبة الرشيدة والنابعة من بيئتنا 
والتى تتلاعم مع أبعاد بيتنا : المدن » المصانع » الطرق . ) 
فللمدن »٠إذا‏ بدأنا بأخطر عناصر الثلاثية › للمدن كالقرى أن تحتل نصيبها الطبيعى ولكن 
المشروع من أرض الضيعة الوطنية بغير إسراف › ولا تبذير . وكالقرى أيضا » عليها أن تقوم 
وسط مناطق تفوذها أو خدماتها ٠‏ لكن دون جمود أو انغلاق . بعبارة أخرى » لتزدهر المدن ولتفره 
الى أقصى حد ؛ ولتقم حيث ينبغى لها أن تقوم بأقصى كفاءة ٠‏ ولكن دائما وبقدر المستطاع على 
يز حساب الأرض السوداء ودون صراع مع الزراعة المنتجة وبالحذ الأدنى من الاحتكاك مع 
الاتتاج المثمر . 
واقع الأمر ٠‏ مع ذلك » أن المشكلة تجاوزث الآن كل حد وأصبحت تتفاقم وتتعقد باطراد ء 
بخحيث لم تعد مشكلة العاصفة الأخطبوطية ضد الريف الأخضر وحسب ١‏ وإنما تدرجت إلى أسقل 


(1) L. D. Stamp, Applied geography, pelican, 1960 , p. 66 . 
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على كل المستويات حتى وصلت إلى قلب الحقول فى أعمق أعماق الاقاليم . فالقرى الآن تبتلع 
الحقول » والبنادر والمراكز تبتلع القرى » وا مدن الكبيرة والعواصم الاقليمية بدورها تبظم البنادر 
والمراكز » والعاصمة تبتلع الكل » والكل على حساب الأرض الزراعية . 

لعبة «كردون المدينة » القانونية ‏ أو بالاصح التى تسخر من القانون وتسخره للتحايل على 
ابتلاع المزيد من الأرض الزراعية المحيطة باسم تقنين النمو الطبيعى ٠‏ هذه اللعبة الساذجة 
والمكشوفة والتى تفشت على كل المستويات يجب إذن أن تتوقف فورا وإلى الأبد ٠‏ وإلا فيها ستدمر 
البيروقراطية المصرية الجاهلة أرض مصر الخالدة . با مئل . لعبة «المدن الجديدة » حول القاهرة 
حيث تحولت إلى تكتيك أكثر مما هى تكنيك » بينما أصبحت تلك المدن من العاصمة وليست فيها 


والش راء 


الاسكان والعمران والمدن » فمازال من الممكن توجيه النمو المستقبل فى الخط الصحيح . فأولا . 
١‏ مكان قى مصر داخل الوادى «للانسسياح المانى الأفقى اspPraw urban‏ »× یکل صورە 
وأشكاله وأنماطه )١(‏ وإنما ينبغى للمدن أن تتوسم بالنمو الرأسى وحده » أى أن المطلوب هو 
لمان الرأسيه ٠‏ ولا يجوز العكس إلا على الرمل خارج الوادى . ولهذا فلسسنا بحاجة إلى أن 
نصر على أنه لا مجال فى مصر لضواحى الجاردن سيتى والفيللات المفتردة إلا على الرمل 
بصرامة تامة » أما داخل قلب الوأدى فلا مكان إلا لعمارات الأبراج العاليه والطوابق المتعددة 
فقط s)ع10ط‏ عsاr-‏ 1ط › ولا قىللات ا : ) ) 

ثانيا : ينبغى منع نمو المدن الشريطى الأخطبوطى على طول مداخلها وطرقها الشريانية فى 
ا وحيدة أو قليلة ا حد .لامتدادها ribbon development‏ . وعدا القاهرة الکبری حیث 
تصل الظاهرة إلى قمتها بالطبع ( على طريق الفيوم الصحراوى مثلا شارف النمو الشريطى 
علامة الكيلو ۲١‏ ) » فقد بدأت هذه الأعراض تظهر حول معظم المدن المصرية الكبيرة والمتوسطة 
على شكل نجوم متشععة أحيانا أي أخَطبوط متعدد الأذرع أحيانا > ولكنها دائما من أكبر عوامل 


(1) Thomas Sharp, Town planning , pelican, 1942, p. 41053. J. M. Richards 
Introduction to modern architecture, pelican, 1944, p. 17-23. 
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تعقيم الأرض الزراعية ثم ابتلاعها » فضلا عن أنها غير اقتصادية من وجهة الخدمات البلدية 
الشبكية » والمطلوب هو «لم» هذا التوسع الأفقى المدمر » المطلوب هو النمؤ الرأسى «الملموم» . 

ثالثاء إذا كان لامفر ولابد من التضحية بالأرض السوداء لنمو المدن فى قلب الوادى قليس من 
المستحيل إعادة توقيع بعض الحالات التي على الأطراف أو التوجيه نحوها فى المستقبل )١(‏ وبدلا 
من نمو المدن الشريطى الأخطبوطى داخل الأرض الزراعىة » يتبغى أن نشجع نمو المدن 
الشريطية الخطية على طول هوامش الصحراء فى مواجهة الوادى فتكون منه ولكن ليست عليه . 
وهذا ممكن وسهل بطول هوامش الوادى فى الدلتا والصعيد على حد سواء » وكل المدن القائمة 
الآن على جبهة التحام الوادى - الصحراء ينبغى أن يوجه نموها ل إلى الداخل بل إلى الخارج 
تجاه الصحراء » أي نحو الشرق على الضفة الشرقية ونحو الغرب على الضفة الغربية . 

مثال ذلك على الترتيب القاهرة وأسيوط . فالقاهرة » باعتبارها بالذات بالعة أو بالوعة الأرض 
الزراعية الكبرى » اتجاه النمو السليم لما ينبغى ألا يكون نحو الشمال والغرب كما هو حادث فعلا 
على حساب الأرض الزراعية ولكن نحو الشرق والشمال الشرقى على الأرض الصفراء ‏ وحكم 
القاهرة فى هذا حكم مدن الصعيد . ولعل آخر وخير الأمثلة فى هذا الاتجاه مدينة العبور المقترحة 
عند الخانكة ومدينة العمال بحلوان على امتداد وادى حوف . 

ومدينة كأسيوط » تنفرد بموضع خاص يختنق عند الوادى بحيث تكاد الصحراء تكون مماسا 
للنهر » هنا ينبغى ويمكن للنمو أن يوجه غربا نحو الصحراء ويمنع بقوة التخطيط فى بقية 
الاتجاهات » ولكن النمو من أسف ظل يزحف عشوائيا نحو الشمال على الأرض الزراعية قى 
زمام الوليدية حيث وقعت حادثة التصادم الكلاسيكية بين إرادة السلطة البيروقراطية ورغبات 
الغلاح الحياتية . 

وإذا كانت التجرية قد أثيتت أن إقامة أى منشات أو مبان على التخوم الصحراوية أمر غير 
عملی وغير اقتصادىی لا يتطلب من مد طرق وخدمات شبكية باهظة التكاليف . فضاا عن العزلة 
وصعوبات الخياة الاجتماعية » قإن الخطا لا يكمن فى المبدأً » كما توهمت السلطات المحلية » ولكن 
فى التطبيق . قانما المقصود بالامتداد تخطيط وحدة مدنية عضوية كاملة متكاملة ۷ بضع منشات 
منقردة منعزلة » فبذلك يصبح المشروع ناجحا اقتصاديا واجتماعيا » وهذا بالفعل ما قرض نفسه 


(1) W. Cleland, " A poulatior plan for Egypte " , E. C., May 1939 , p. 473. 
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مؤخراأ حيث نقرر إنشاء مدينة كاملة جديدة » مدينة الشمس › على بعد ۳ کم غرب أسیوط . 
وعلى هذا قس بقية مدن هوأمش الوادى والدلتا شرقا وغربا . 

على أن الصعيد فى مجموعه بالذات » بشكله الخطى المختنق ويضفتيه المنتاظرتين المتقاريتين › 
خلق ليكون عمرانه المدنى كله على الرمل » بما فى ذلك الضفتان الشرقية والغربية » ولكن الشرقية 
بوجه خاص بل بامتياز . ليس المدن فحسب » يل مدن الفيللات الأفقية على وجه التخصيص .> 
فهنالك بالدقة مملكة التوسع الأفقى الحر المطلق بلا حرج » وهنالك بالتأكيد دولة الفيللا الطبيعية . 
فالضفة الشرقية مثلا من الصعيد . 

حيث الأرض السوداء جيوب رقعية محليةء إنما جعلت بالطبيعة والمنطق لتكون مسكنه 
(ومصنعه أيضا) ٠‏ بينما أن الضفة الغربية هى حقله ومزرعته الطبيعية. 

فى الشرق » مقابل أسيوط والمنيا وبني سويف مثلا » أرض صحراء فضاء تكفى بالمجان لمان 
مليونية بل عديدة الملايين للإسكان الراقى والمتوسط والشعبى » بالعمارات المتعددة الطوابق 
والفيللات الترامية » بمدن ومستعمرات العمال النموذجية وخلايا المصاتع المركبة داخل بحر من 
التشجير والحدائق الخضراء ٠‏ كل أولئك على أوسع وأسخى نطاق تخطيطى عصزى متصور . 
ويثسن زهيد جدا ذلك » وهو مجرد بضعة كبارى فقط على الذيل . ولحسن الحظ فلقد بدا هذا 
يتحفق فى حال بنى سويف حيث بدأ إنشاء الكويرى وتخطيط مديذة جديدة كاملة شرق النهر 
شمال محور الكوبری بنحو ۸ كم وعلى مساحة ۲٠٠۰٠١‏ فدان . 

ودعنا لا ننس ١‏ بعد » أن استغلال الضفة الشرقية على هذا النحو للعمران والمدن والصناعة لن 
يحل فقط مشكلة الضفة الغربية من المحافظة على الأرض الزراعية والتخلص من مشاكل الازدحام 
والتلوث والضوضاء » بل سيكون أيضا نقطة البداية فى تعمير الشرق كله حتى البحر لأول مرة . 
أولا ٠‏ بتمكين استصلاح وتوسيع جيوب الزراعة الصالحة على الضفة الشرقية » وثانيا بإانشاء 
طرق شريانية عبر الصحراء الشرقية إلى موانى البحر الأحمر لاستثمار المنحراء والساحل 
وخدمة التعبين ولإيجاد مخارج مباشرة على الأحمر للصعيد الداخلى شبه الحبيس 0 الخ 


س 


التخطيط الصناعى 

هذا عن المدن » ولكن كشرا مما قيل فيها ينسحب أيضا على الصناعة لأنهما تتداخلان 
بالضرورة تداخلا بعيد المدى . وكل ما نحتاج إلى أن تضغط عليه بصدد الصناعة بالتحديد هو 
أنه إذا كان التصنيع إلى أقصى حد مطلبا اقتصاديا جوهريا وضرورة قومية فائقة » وكان نشر 
التصنيع على أوسع نطاق وأعرض شبكة شرطا تخطيطيا أساسيا وملحا » فإن ذلك ينبغى 
ألا يضار الأرض الزراعية إلا فى الحد الأدنى اللازم . من هتا فإن لأطراف الوادى كما سبق 
أولوية خاصة فى إقامة الصناعة والمصانع والمدن الصناعية . 

مثال ذلك مدينة الألومنيوم الجديدة تماما والتى أنشئت أخيرا في منطقة كوع ثنية النهر عند 
نجع حمادى بصحراء هو خأرج الأرض السوداء تماما ٠‏ فجمعت بين الموضع الصحراوى وألمراقع 
النهری فی تناسق رشید وقد بلغت المدينة بمصانعها ومستعمرتها السكنية نحو ٠د‏ ألفا الآن . 
مثال آخر مدينة سيماف الصتاعية الضخمة نتاج عربات السكك الحديدية التى تقرر إنشاؤها 
غرب الواسطى بنحو ٤‏ کم على طریق الفیوم وقرب هرم میدوم ببنی سويف . 

منطقة كالمنوفية » مثلا آخر » ليس من الضرورى أن تقام كل مصانعها فى مدنها الداخلية ؛ 
قإن الشريط الصحراوى المقابل عبر فرع رشيد من وردان حتى قرب زاوية البحر على بعد بضبعة 
كيلومترات فقط من الأرض الزراعية وعلى مرمى حجر من الطريق الصحراوى القاهرة - 
الاسكندرية > هذا الشريط إتما هو الموقع الطبيعى لمصانعها . ويدل أن تتيع الصناعة السكان › 
فلتنتقل السكان إلى الصناعة )١(‏ فهنا يمكنك بسهولة أن تجمع بين مزايا الموضع الصحرارى 
الحر المتحرر من مشكلة المكان والتلوث وتبديد الأرض الزراعية وبين مزايا القرب من خزان العمل 
وحقل الخام ومجال التسويق والتصريف . 
.. ويالفعل » فلقد تقرر إنشاء مدينه صناعية جديدة تجاه مركز منوف غرب فرع رشيد على 
أطراف الصحراء لتستقطب كل الطاقة الصناعية النامية فى جنوب المنوفية دون مساس برقعتها 
الزراجية . وليست مدينة السادات إلا مثال أضخم على نطاق غرب الدلتا كلها . 


(1) E. A. Gutkind , Creative demobilisation , 1943 , vol. 2 , p. 324' T. W, 
Freemen Geography and planning , 1958, p. 120 -9. 
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بالمثل . أطراف وادى الطميلات » فضلا عن منطقة قناة السويس » هى المصنم الطبيعى لا 
للشرقية وحدها بل لكل شرق الدلتا » ويا مثل أيضا » تجتمع هنا نفس المزايا التى تتمتع بها 
المنطقة المناظرة غرب الدلتا » بالاضافة إلى الموقع الحيوى على قناة السويس بكل مقوماتها 
وتسهيلاتها الاقتصادية » فضلا عن أن مثل هذا الموقع الشرقى على أطراف المعمور يضع 
الصناعة فى منصرف الرياح السائدة - الشمالية - بحيث تقذف بعوامل التلوث بعيدا عن 
العمران لا نحوه - راجع نموذج مدينة ١ا‏ وتان :وها ارقم تضدى آنا فن خا اة 
الشرقية للصعيد » تلك التى وجدناها الاحتياطى الطبيعى الذى ادخرته له الجغرافر! كمدينة مء" 
أو كمصتع نموذجى على حد سواء 

أما فى قلب الوادى » فإن على الصناعة أن تسعى أولا إلى أيما رقعة توجد أو تتاح من 
أراضى البور المتخللة أو جزر الرمال التى تقع داخل تضاعيف الأرض السوداء . مثال ذلك منطقة 
جبل أبو صیر فی قلب «سواد» بنى سويف » ومناطق ظهور السلحفاة فى جنوب وجنوب شرق 
الا وا فر اشارا اوس معا کے اة ا تافل اكاد هة شاع ج فى 
قويسنا بالنوفية على تلول ظهور سلحقاتها الشاسعة . ) 

على أن المعضلة العويصة فى المواعمة بين التصنيع والحفاظ على الأرض الخصبة تبقى هى 
مدن قلب الوادى نفسها . ولعل الحل العملى أن تصنع بغير إفراط » لا سيما أن قد ثبت أن 
صناعة مثل غزل ونسج القطن ا ترتبط فى توقيعها بحقول الزراعة نفسها بقدر ما ترتبط بسرق 
البضاعة المركزة فى بورصة الاسكندرية › ولا نقصد بهذا أن يقتصر دور هذه المدن على دور مدن 
القبات انرك الوك الزر اي د هكاك «وإكن القت ان شن عى ماغات ان 
الخفيفة » ويخاصة تلك التى تسمح تكنولوچية الصناعة بأن تجرى فى فصانع رأسيه متعددة 
الطبقات بحيث لا تلتهم الأرض أكثر مما ينيغى . 

أخيرا » لابد من كلمة عن التلوث الصتاعى NSS‏ 
فى الج وال :رلك نضا فى الأركى. والاة : فنفانات الضقاعة من موان نة قف مها 
لتتراكم فى القضاء الزراعى حول المصانع أو قريها » بينما تصرف تفاياتها السائلة يكل سمومها 
وقانوراتها فى النيل أو فى الترع أو المصارف بغير حساب (ولا عقاب) » فلا ثلبث قى الحالين أن 


ا 


تعقم الأرض للزراعة وتخنق المجارى المائية .. الخ . ولعل من غرائب المفارقات أن الصناعة › التى 
لم تنل دفعتها الحقيقية إلا بعد السد العالى ويفضل كهريائه المولدة » أصبحت لأول مرة تهدد 
النهر بالتلوث الحقيقى › وذاك بالدقة فى الوقت نفسه وللسبب نفسه الذى اختفى الفيضان الذى 
كان يطهره تطهيرا مثاليا وتلقائيا كل سنة . وهكذا ولد التلوث مضاعفا ‏ وكأن الصناعة أبت إلا 
أن ترد للنهر جميله بالعقاب المضاعف : الجرح والاهانة معا . 

ومن آخر الأمة الصارخة مخلفات مصانع الحديد والصلب والكوك والسماد والصناعات 
الكيماوية فى حلوان والتى تصب بالصرف الصناعى . فهذه المخلفات السامة المشبعة بالأحماض 
والكيماويات قد أفسدت الأرض الزراعية التى تقع تحت مستواها بنحو ٠١‏ أمتار » فاثلفت نحو 
٠‏ فدان فى قريتى الشرفا والمنيا بالجيزة وقوضت مساأكنها > یتما تزال تهدد نحى ٠٠۰٠۰۰‏ 
فدان أخرى بالمصير نفسه . ولذا فلابد من تنقية وتكرير هذه المخلفات وسائر مياه المصانع ثم 
توجيهها إلى النيل » إن لم يكن إلى الصحراء لاستصلاح أراض جديدة . 


الطرق 

تبلغ أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمصر ٠٠١١١‏ كم طوليا » وغير المرصوفة ۱۳۸١١‏ كم » 
بينما تصبل شبكة السكك الحديدية إلى نحو ۲٠٠١‏ كم . والمطلوب الأساسى هنا هو قط أن 
تتناسب أحجامها وقطاعاتها مع أبعاد الرقعة الوطنية المحدودة . من هنا فإن بدعة » على سبيل 
المثال ء « كالطرق الأمريكية « العظمى )  ( èll ..highways , parkways expressways‏ محل 
لها على الاطلاق فى مصر . o,‏ 

فمثل هذه - أليس صحيحا ؟- إنما هى الترجمة الحديثة على مقياس قارة « للطرق الرومانية» 
القديمة » مخيفة في أبعادها واتساعاتها وكثافة وضخامة السيارات المذهلة عليها ... الخ ومثل 
هذه المستويات والمثل التخطيطية لا تلائم مصر قط بمقياسها المتواضع » وذلك حتى بعيدا تماما 
عن النقد المدمر الذى يوجه إليها فى أمريكا تفسها كعوامل تخريب وتفتيت لقلب الان (1) . 


(1) Lewis Mumford, Urban prospect, N. Y., 1968. p. 92 - 115; C.A. Doxia- 
dis, Between dystopia and utopia, Lond., 1966, p. 75-9. 
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وفي هذا الصدد فإن لدينا للأسف نموذجا صارخا وتنلقضا ساخرا يتمثل فى طريقى القاهرة 
- الاسكندرية الزراعى والصحراوى . فبينما يتحول الأخير تدريجيا إلى طريق «زراعى» بفضل 
زحف الاستصلاح الزراعى وتقدمه غربا ‏ يتحول الأول الآن بسرعة مخيفة إلى طريق «صناعى» 
معقم للأرض الزراعية فى قلب الدلتا . ولهذا ولمثله ينبغى أن تكون كثافة وأحجام الطرق عندنا عند 
حدها الأدنى داخل المعمور » وأن توقع الطرق الشريانية على أطراف الصحراء بقدر الامكان 
فتخدم المعمور بنفس الكفاءة ولكن دون أن تبدد الأرض الثمينة . وهذا ممكن على هامشى الدلتا 
رق ا کک بی تدای ال الخطى الضيق الذي قم الضحراء ف 
ظهره وعبر النهر فى وجهه . 

ومن نفس الزاوية » فإن مزلقانات تقاطع الطرق أو الکباری المعلقة أو الأنفاق السفلى أفضل 
من الانحناءات الدائرية المركبة كالزهرة الرباعية الأوراق التى تسرف فى التهام الأرض بلا داع . 
وبا مئل فإن عربات النقل الجماعية خير من الفردية » الأتوبيس يعنى خير من السيارة الخاصة › 
والتاكسى خير من الملاكى . والعربات الصغيرة الحجم خير من الضخمة الفارهة » سواء ذلك 
داخل المدن أو بينها . حتى فى القرى » من الطريف أن حيوان النقل والحمل السائد وهو الحمار 
يتلامم ويتناسب بحجمه الضثيل مع طرق الريف الضيقة ومن ثم مع اقتصاد المكان الصارم » 
فاا ك يهر العمل هة لكو إلا على الأطراف الصحراوية حيث تتراخى مشكلة المكان 
وتنفسح الطرق » ذلك درس تخطيطى ل يفيغى أن يقصر دونه الانسان - اليس كذلك ؟ . 
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الفص الخانى والشلانون 


... إلى التوسع الأفقى 


لا داعى لأن يثير.أحد مناظرة حادة بين التوسع الرأسى والتوسع الأفقى » لمن الأولوية » لمن 
الأهمية .. الخ قکلاهما ب جوهری من فان الزراغة و الصا ف مضن :لاان فعا تضتعان 
أخدا الخاهبر:والستقل الوطنى فلا فاخن إن بها ولا متافسة > وإن كان ولايد هن 
مناقشة فإن العلاقة هى أساسا علاقة تفاضل وتكامل . 

فلأن التوسم الرأسى أقل تكلفة وأسرم عائدا » فإليه بداهة تذهب الأولوية على المدى القريب . 
بينما يتراجع التوسع الأفقى إلى المدى البعيد » غير أنه يظل هناك رصيد المستقبل واحتياطى 
الان فاد حن ها فا6ا كان لقم الزا سي التعمت الككر فى الط الزراغى بانع : 
فان الى التوسع الأفقى وحده تذهب الصدارة فى التخطيط الاظيمى بامتياز : 


القصة والقضية 

خطوط التقدم 
والتوسع الأفقى شعار أزمن طويلا فى مصر الحديثة » ولكن للاستهلاك المحلى ودون أن يحقق 
شيئا مذكورا . ففى النصف الأول من القرن لم يزد متوسط عمليات الاستصلاح الزراعى عن نحو 
٠‏ الاق قدان سنويا » وربما قصر دون ذلك إلى ۳ آلاف كما يذهب تقدير آخر . ويعامة فلقد 
كانت تلك كلها جهودا فردية مبعثرة كالشظايا أو تخضع لمضاربات الشركات الاستغلالية )١(‏ . 


(1) W. willcocks, " Le fellah et sa femme sur les terres incultes d'Egypte" . Ex- 
trait du bulletin de la société sultanieh d'Egypte. t. vill, 1917, p. 169 . 
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أما جغرافيا فإنها كانت تأخذ نمطا نقطيا ورقعيا لانمط «جبهة ريادة» حقيقية » وظلت البرارى 
تؤلف «الربع الخالي» من الدلتا بشريا )١(‏ وفى نبوءة عراف لم تتحقق » تصور وبلكوكس منذ أكذر 
من نصف قرن هذا النطاق يعود إلى الحياة بالهجرة « فى غضون خمسين سنة من الآن » » كتب 
هو يؤكد » « ستكون كلمة برارى » أى الأراضى البور ‏ قد اختفت من مصر » (۲) ولكن للأسف 
ظلت الہراری منذئذ أسواً كلمة فى قاموس الإیكولوچيا المصرية - ولا تزال . 

والواقع أن البرارى - ٠,١‏ مليون فدان » ٠١‏ قرنا تقريبا - فصل سيئ فى كتاب الزراعة 
الملصرية ء وتقصير تاريخى غير مفهوم » ولا نقول سلبية شاذة من جانب مصر . صحيح لقد قام 
كثير من السلاطين والحكام فى العصور الوسطى بمحاولات استصلاح طموحة » ولكنها كانت 
تتعثر أو تعجز أو تهمل . ولنا فى هذا الصدد تشابه دال مع هولتدا ٠‏ فھی مظنا دلتا آکبر نهر فی 
قارتها » بل أسواً منا تحت سطح البحر غالبا » ولكنها لم تكف مع ذلك عن أن تنتزع الأرض 
الزراعية من صميم البحر (تذكر المثل الهولندى : خلق الله الهولنديين » وخلق الهولنديون هولندا ). 

ومن غير المتصور كيف تركتا نحن هذا النطاق مهجورا! كالبحر ٠‏ هو الذى يجمع بين أغزر تربة 
سوداء فى الوادى وأعدل مناخ فى مصر وأبرز موقع على البحر » كل أولئك ونحن نكاد نختنق فى 
قفص حديدى من اقتصاد المكان . إن هذا تحد أساسى لمصر لا تملك إلا أن تقبله بكل إيجابية . 
وقد بدأت المواجهة بالفعل منذ «الثورة» وبعد السد العالى وعلى مياهه . وأخذ الاستصلاح 
والاستزراع ينتشر على مئات الالاف من الأفدتة فى شمال الدلتا ‏ وأصبحت الأرض التى وضعت 
تحت المحراث وكانها تعطى الزراعة المصرية « حدا ۲0١١18١‏ » بالمعنى المعروف فى الغرب 
الأمريكى » ولن يتوقف الزحف فى جبهة الريادة العريضة هذه إلا حين تصل إلى سيف البحر فى 
النهاية . 

غير أن زحف الاستصلاح لم يكن ليقتصر على «الصحراء السوداء » الاصطناعية فى شمال 
الوادى » وإنما كان ولابد أن ينفجر خارج شرنقة الوادى نفسه ويخترق حاجز «الصحراء 


(1) A. Lambert, " Divers modes de faire volloir des terres en Egypte", E. C., 
Mars - Avril 1938, p. 181 - 198. 

2) Egypt fifty years hece" Communication presenté û J'Institut Egypte, 
1902, p. 7-8. 


ص ماع س 


الصفراء» الطبيعية يمينا وشمالا ليطغى على هوامش المعمور شبه الرمليه حيث التربة صفراء 
تصلح لمحاصيل معينة . ويهذا تطورت عملية التوسع » فاقتصرت آولا على وادى النيل نفسه ثم 
أمتدت الى الصحراوين خارجه . فكانت مديرية التحرير على أطراف البحيرة وحتى وأدى 
النطرون » ثم اتجه الزحف شمالا إلى منطقة النوبارية ثم غرب النوبارية » وهناك آيضا نطاق 
الشمال الغربى فى ساحل مريوط كجبهة جديدة من الزراعة الجافة تستحى أو تستعيد عمران 
العصر الرومانى . ثم يناظر هذا كله جبهة أخرى واسعة فى شرق الدلتا تتمثل فى سهول جنوب 
بورسعيد ووادى الحسينية وهضبة الصالحية » ثم تمتد إلى ضفاف قناة السويس وتعبرها إلى 
شريط سيناء الشمالى . 

أما جذويا على طول الصعيد فلقد تكون إمكانيات التوسع محدودة نسبيا » ولكن رقعا كثيرة 
وجيويا وأحواضا مغلقة على جانبى الوادى خاصة فى منطقة كوم أمبو قد انتزعت من قبل من 
الرمال . إلا أن القفزة الهامة فى قلب الصحراء هى تلك التى أتخذت من الواحات نواة لها ومتكاً 
تتوسع منها وبينها لترسم خطا يوازى النيل بالتقريب لتخلق منه «الوادى الجديد» » وليصبح هناك 
الزات الاخف روادق افر جنا لي 


مغزى التوسع 

واضح من هذا الاستعراض الأرلى العام لمجالات واتجاهات التوسع الأرضى ما كان منه وما 
يمكن أن بكون فى الماضى وفى المستقبل » أن التوسع الأفقى إذ يتحرك من أعماق الوادى إلى 
أطرافه وأطراف الصحراء ثم أعماقها » فإنما يتحرك دائما وبالضرورة من كنتورات أوطاً إلى 
كنتورات أعلى وأعلى ٠‏ والطريف فى هذا أن التوسع «الأفقى» يتحول على الأطراف إلى نوع من 
التوسم «الرأسى» وإن يكن طبعا بالمعنى الطبوغرافى والارتفاع لا بالمعنى الزراعى والتكثيف . 

على الجانب الاقتصادى » مع ذلك » فإن هذا يرفع تكاليف رفع الماء باطراد كنتورا بعد كنتورء 
فضلا عن أنه ينقلا دائما إلى تربات أكثر رملية وأقل خصوية . وهذا كله يجعل العملية برمتها 
أكثر تكلفة وأقل عائدا من المعدلات السائدة داخل الوادى نفسه . إن التوسع الأفقى هو بالضرورة 
وياطراد جبهة ريادة حدية أودون حدية فى الأعم الأغلب . إنه «توسع سطحى» إلى حد ما وبمعنى 


م إنع ~~ 


ما فيما عدا هذا » قإننا نستطيع أن نصنف مناطق التوسع إلى عدة أنواع بحسب طبيعتها 
أوموقعها فى ألوادى أوالصحراء . فهناك أولا التوسع المتخلل أو البینى 1"۲8۲51141 الذى يعنى 
الجيوب البور الصغيرة المبعثرة التى تتخلل الرقعة الزراعية فى الوادى . ثم هناك توسع الامتداد 
أو التوسع الهامشى على أطراق وجوانب الوادی ؛ وهو أساسا توسع ملاصق أو مصاقب 
contiguous‏ يمثل استمرارا لرقعة الوادى على جبهة التقائه بالصحراء شرقا وغربا . ويمكن أن 
ذمیز فيه بین نوعین : الجبهویی ۲041 حيث مجالات التوسع والاستصلاح فسيحة واسعة متصلةء 
ولذا يقتصر على الدلتا سواء شمالا أوشرقا أوغربا ٠‏ ثم النوع الجيبى حيث مجالات التوسع رقعية 
محدودة ضيقة متقطعة ء وهو بالضرورة ينصرف إلى الصعيد حيث تتحدد إمكانيات الاستصلاح 
على جانبيه فى رقع ضئيلة متفصلة متباعدة كفوهات الأودية الصحراوية والجيوب الفاصلة بين 
الأحواض الزراعية الكبرى . ثم هناك أخيرا التوسع المنفصل أوالقافز الذى يتفصل جسمة تماما 
عن خم الوادئ فساقات اة أوضيقة » وهذا يتصرف إلى مناطق قلب الصحراء كالوادى 
الجديد وواحاته النائية . 


كشف الحساب 

لوال الان مامح کل هذه المشاريع ؟ من أسف أن الأرقام غير دقيقة أو وشقة . 
ولانقول غير مووق بها » ولذا كثرا ماتتضارب وعلى. أيه حال » فالمقدر أن مساحة الأراضى 
المستصلحة منذ ٠۹۵۲‏ حتى اليوم تدور حول ٠۰۰‏ ألف فدان ۹۳۲ آلفا فى روايةء ۹۱۲ ألفا فى 
روأية أخرى » وفى ثالثة ۸١١‏ ألفا منها ۷٠٠١‏ ألقا على مياه السد العالى. وتقع معظم هذه 
المساحات فى شمال الدلتا . ويمزيد من التفصيل أوالتحديد تم استصلاح نصف مليون فدان فى 
الفترة ٠١٠٠-٠۰‏ » وأكثر من ربع مليون فدان فى الفترة ۱۹۷۰-٥‏ ولكن ٠٠‏ ألف فدان فقط فى 
الفترة ۱۹۷۰ . | 

غير أن من أسف أشد أن عاملين سالبين فى القضية يسلبان هذه الأرقام الجزء الأكبر من 
قيمتها : الاستعمالات غير الزراعية ٠‏ وحدية الانتاج ؛ أى جانب الكم والكيف على الترتيب . 
فالمقدر أن الأولى قد استقطعت من الرقعة الزراعية نحو ٠٠١‏ ألق فدان منذ الثورة فقط » بينما 
يرتفع البعض بالرقم إلى ٠٠۰‏ ألف . وعموماء فإذا كانت الرقعة الزراعية قد زيدت بنحو مليون 
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قدان » فقد فقدتا تحى ۷٠٠‏ ألف فدان فى توسعات البناء . ويذلك فإن الزيادة الصافية لاتعدو 
٠‏ ألف فدان أو٠ ٠٠‏ ألفا على أحسن الأحوال . هذا بينما يؤكد البعض أن «الأرض الزراعية لم 
تزد بوصة واحدة منذ السد العالى» » «وأننا استنغدنا كل مياه السد العالى دون أن تضيف فدانا 
واحدا الى الرقعة الزراعية» » فى حين يضيف البعض الآخر أن الرقعة الزراعية نقصت بالفعل 
بمقدار٠ ٠١‏ ألف فدان فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة ٠‏ وهو رقم تدحضه أرقام المساحة 
المزروعة وتطورها الفعلى . 

ومهما يكن » فإن النتيجة النهائية أن المساحة الزراعية لم تنم إلا بالكاد » وتكاد تكون 
أقرب شىء إلى الثبات والجمود . فبينما بلغت المساحة المزروعة فى ۱۹۰۷ نحو ٠,٤‏ مليون 
فدان » ارتفعت فی ۱۹٦۰‏ إلى ٠,۹‏ مليون» ثم إلى ٠,۲‏ مليون فى 1۹١١‏ » وظلت كذلك حتى 
۰ » وفی ۱۹۷٥‏ بلغت ٠,۳‏ مليون » غير أن منها ٠٠٠‏ ,۱۸۹ فدان لم تبلغ الحدية الانتاجية 
بعد وتستعد من الدورة الزراعية ومن التركيب المحصولى الجارى . وفى جرد شامل 
للمجالس القومية المتخصصة أن مساحة الأرض الزراعية فى ٠٠٠۰‏ كانت املايين فدان ء 
ولكنها نقصت عن ذلك فى ٠۹۷١‏ بمقدار ٠١‏ ألف فدان نتيجة لزحف المبانى عليها » كما يهبط بها 
البعض إلى ٠,۷‏ مليون فدان سنة ۱۹۸٠‏ . وعلى الجملة » فإذا كنا قد ألفنا طويلا أن نردد آن 
الزراعة المصرية تدور فى حدود ٦‏ ملايين فدان أو تجاوزتها قليلا » فلعل الأصح الآن أن نقوى 
٥-٦1‏ , ۵ ملیون فقط . 


الأصول والخصوم 
وعلى أية حال » فحتى هذه الزيادة الضئيلة يأتى عامل حدية الانتاج بدوره ليسلبها كثيرا 
من قيمتها هى الأخرى . فالمقدر أن معظمها لم يبلغ الحدية الانتاجية بعد » ولازال خاسرا 
غير اقتصادی . فلقد أنفقنا نحو ۳۸۲ ملیون جنيه فى استصلاح ۸٣٤‏ آلف فدان بمتوسط 
قدره نحو ٠٠١‏ جنية للفدان » ولكنها حتى الآن تكلفنا ٠‏ ملابين جنية خسائر سنوية منتظمة . 
أما منذ سنة ۱۹١۲‏ إلى الآن فإن مجموع ماتم استصلاحه هو ۹١١‏ ألف فدان » المزروع منها 
فعلانحو ۷٠٠١‏ ألف . 
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وإذا كانت تكاليف استصلاح تلك المساحة كلها قد بلغت مليار جنيه » فإنها ما تزال تحتاج 
إلى ٤‏ مليارات أخرى لعلاج مشكلات الصرف واللوحة وفقر الترية بها . فالمحصلة إذن إهدار 
مليار جنيه مقابل لا شئ عمليا . فمن التسعمائة آلف فدان ونصف التى استصلحت منذ سنة 
۲ »۰ لم يستزرع سوى 1٠‏ وما استزرع لم تصل إنتاجيته إلى أكثر من ٠١‏ ء بينما لم يبلغ 
الحدية الانتاجية سوى ۲۳١‏ ألف فدان » أى بنسية ۲۹/ . 

كذلك ولذلك فقد وجد أن مساحة الأراضى المستصلحة هذه وإن كانت تعادل /٠٤‏ من المساحة 
الزراعية إل أنها لم تضف إلى الانتاج الزراعى سوى ١‏ / فقط . ذلك أن القاعدة هى أن أفضل 
الأراضى إطلاقا هى تلك المزروعة فعلا ٠‏ وأن الأراضى الجديدة - بالتالى - هى دائما من نوعية 
أقل » وأن كل توسع فى الاستصلاح ينتقل إلى نوعية من الأراضى أقل وأقل باطراد . وعلى 
الجملة فإن كل الأراضى المستصلحة حتى الآن هى أكثر تكلفة فى الاستصلاح وسوف تكون أكثر 
وأكثر تكلفة فى المستقبل » مما هى أقل عائد! ومردودا باطراد . ی أنها تصبح دون حدية ودون 
اقتصادية باستمرار . والمقدر أن تكاليف استصلاح واستزراع هذه الأرأاضى الحدية تبلغ ه أمثال 
تكاليف استصلاح الأراضى القديمة داخل الوادى . 

والواقع أننا إذا استثنينا الأراضى البور السوداء فى شمال الدلتا » فإن مجال الاستصلاح 
يتحول أساسا إلى الأراضى الرملية على حواف الصحراء شرقا وغريا ؛ وهذه دائما فقيرة فى 
العناصر الغذائية » ذات كفاءة إنتاجية محدودة » ولا تصلح لكل المحاصيل الزراعية بل لمحاصيل 
معينه محددة كما تحتاج إلى نظام خاص فى الرى كذلك فإن كل توسع فى الأراضى الرملية 
والصحراوية شرقا وغربا يرتفع بنا تلقائيا إلى كنتورات أعلى » مما يحتم إنفاقات عالية فى 
التسوية وفى رفع المياه بالآلات » هذا عدا أن الرى على منسوب أعلى فى الأراضى الجديدة 
المستصلحة قد يضر الصرف المجاور فى الأراضى القديمة الأوطاً فيفسد الانتاج الثمين فى 
مساحات أكبر ٠‏ كما حدث فعلا فى غرب البحيرة وفى أطراف وهوامش المنيا وغيرها من 
محافظات الصعيد . ) 

ومنذ نكسة يونيو ٠‏ على أية حال » أصيبت عمليات الاستصلاح الزراعى بنكسة حادة . فرغم 
أن نحو ٠٠١‏ مليوتا وريما نحو ۷۰۰ مليون جنيه فقت على مشازيع التوسع الأفقى » كان المردود 
طفيفا لا يتعدى بضع عشرات من آلاف الأفدنة كما فى مديرية التحرير ؛ بينما فشات بعض 
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المشاريع مثل الوادى الجديد حيث لم يتعد المردود يضع عشرات أخرى من آلاف الأفدنة . ومازال 
الاستصلاح يتعثر والتوسع الأفقى بفتقد الأستزاتيجة العظمى الناجحة . 

نتيجة لهذا تباطأت مشاريع الاستصلاح ثم توقفت تماما منذ 1۹۷٠‏ » كوقفة للمراجمة وإعادة 
تقدير للموقف . وأيضا للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة . 

ويرى البعض فى هذا التوقف خطاً جسيما » لأن كل يوم تتأخر فيه العملية يمثل خسارة وطنية 
كبيرة . قفضلا عن أن المشكلة تتفاقم وتزداد حدة » فإن تكاليف الاستصلاح تقفز قفزا » فبعد أن 
كانت تکاليف استصلاح الفدان منذ سنوات لا تتجاوز ٠٠٠ - ٠٠۰‏ جنيه » ارتفعت إلى ٠٠٠١‏ 
جنيه حتى وصلت الآن إلى ۲٠٠١‏ جنيه وزيادة وعلى أية حال » ويصفة عامة » فإن استصلاح 
الأراضى يعد من أرب أنوا ع الاستثمار والاستغلال الاقتصادى مهما تكلف » لأن الأرض وحدها 
من بين كل أصول الاستثمار هى التى تتزايد قيمتها مع الوقت بدلا من أن تتناقص أو تستهلك . 


امكانيات التوسع 

أما عن إمكانيات التويسع فى المستقبل » فهنا يتوقف الأمر كله على عامل الماء ‏ فإمكانيات 
التوسع الأفقى وظيفة مباشرة لموارد المياه المتاحة . وفى ظل إسراف الرى الخطير الذى تعانى 
منه زراعتنا » فان هناك ما يشبه العلاقة العكسية بين إمكانيات التوسع الأفقى وين الافراط 
المائى » ولا نقول بين التوسع الأفقى والتوسم الرأسى ١‏ فلعل هذا الأخير نفسه ضحية هو الآخر 
لإفراط المائى . والمسلم به إجماعا هو أن فاقد الرى الراهن لو أحسن استغلاله لترجم إلى 
إمكانيات ضخمة من التوسع الأفقى . 

بل يذهب البعض إلى حد القول بأن ترشيد استخدام موارد المياه المتاحة لنا حاليا يمكن 
أن يزيد من إمكانيات التوسع الأفقى بنسبة مؤثرة للغاية » بل إنه لجدير بأن يضاعف الرقعة 
الزراعية المعهودة تماما » فابتداء » وعلى أساس طرق الرى ومعدلاته الراهنة دون أى تغيير 
نوعى'» فإن توفير مليار متر مكغب واحد فقط من الاستهلاك الحالى يمكن أن يزرع ٠٠١‏ ألف 
فدان جديدة . وعليه. » فإن توفير ٦.‏ / فقط من جملة المياه المستخدمة حاليا يمكن أن يزرع 
ملیون فدان جدیدا . 
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أما إذا حلت طرق الرى الحديثة محل الرى بالغمر أو الراحة الحالى » فإن النتيجة لن تقل 
عن انقلاب كامل فى ميزانية الماء - الأرض ٠‏ فإذا صح أن الفدان فى الدلتا يستهلك 
حالیا ۷۰ - ۸۰ مترا من الماء يوميا » مقابل ۲٦‏ مترا فى حالة الرى بالرش » ٠١‏ مترا فقط فى 
حاله الرى بالتنقيط ٠‏ فإن أرض مصر جميعا إذا هى تحولت نظريا إلى الرى بالرش 
لأمكننا أن نزرغ ١‏ أمثال المساحة المزروعة حاليا » ترتقع إلى د الأمثال فى حالة التحول إلى 
الرى بالتنقيط . 

على المستوى العملى » مع ذلك » فإن هذا التحول أو ذاك مستحيل طبعا » حيث ثيت أن 
الرى بالرش أو بالتنقط يصلح فقط للأراضى الصحراوية المضرسة وغير المسواه وللحدائق 
والأشجار بصفة خاصة ولا يصلح للأراضى الخصبة ومع ذلك تبقى فى النهاية أن المبدا صحيع» 
وهو أن أسلوب الرى الحالى مسرف متلاف فى الماء » وأن إمكانيات الوفر فيه تمثل هامشا 
عريضا للغاية بل وربما أكثر من هامش إذ يقدره البعض بما يقل عن ٠١‏ / من مجموع المياه 
المستخدمة فعلا. 


الممكن والواقع 

مهما يكن الأمر فإن الواقع العملى يختلف ويتخلف . فإذا بدأنا بالسد العالى » فقد كان 
المقدر أنه يوفر المياه لاستصلاح ٠,١‏ مليون فدان » هى التى تم استصلاح ۸١١‏ ألفا منها 
بالفعل » معظمها على مياه السد نفسه » والباقى ٠٠١ - ٤٠٠١‏ آلف فدان فى انتظار الاستصلاح . 
ومن الخبراء من يرى ٠‏ على أساس أن استصلاح الفدان فى برارى شمال الدلتا الملحية يحتاج 
ال2 آلف متر مكعب فى السنة » أن مياه السد المحددة تلك ا تكفى إلا لنحو ۸٠١‏ ألف 
فدان فقطء وليس ٠,۳‏ مليون فدان » وأن ذلك بالفعل هو نفس الرقم الذى تم استصلاحه حتى 
الآن » كذلك فإن المرجح أن میاه الری التى كانت تذهب فى السابق إلى الأراضی التى خرجت من 
الاستعمال الزراعى فى العقود الأخيرة ( نحى ٠٠٠‏ ألف فدان ) إتما ذهبت منذ السد العالى إلى 
زيادة مساحة الأرز ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ألف قدان ) > بالاضافة إلى حياض الصعيد المحولة إلى الرى 
الدائم (نحو ثلثى مليون فدان) . 


= لآمع ~ 


مهما يكن ١‏ فمنذ ذلك الوقت » ویفضل ترشيد استخدام مياه الرى » فقد أمكن توفير ١۸ - ١۷‏ 
ملیار متر مکعب فی بحیرة ناصر › تکفی فی التقدیر الرسمی لری ۲,۵ ملیون فدان (۲,۸ مليون 
فى رواية أخرى) من الأراضى الجديدة » بحيث يمكن وصول الرقعة الزراعية إلى ۸,١‏ . مليون 
فدان › ذم ارتفع رصيد مصر من المياه مؤخرا إلى ٠٠,٠‏ مليار › تكفى لاستصلاح وزراعة ٤‏ 
ملايين فدان جديدة ٠‏ وهناك خطة للتوسع فى مناطق زراعية جديدة تبلغ ۳,۳ مليون فدان كجزء 
من خطة عظمى للوصول بالرقعة الزراعية إلى ٠١‏ ملايين فدان سنة ۲٠٠١‏ . البعض يرفعها إلى 
١‏ ملیونا بل والی ٠٤‏ ملیونا . 

على أن هذا البرنامج التخطيطى النهائى للاستصلاح حتى سنة ۲٠٠١‏ قد استقر أخيرأ على 
هدف الرقم ۲,۸ مليون فدان » وذلك على أساس أن موارد المياه المتاحة ستكون ٠۷,١‏ مليار متر 
مكعب . أما توزيع هذه المساحة فكالاآتى بالقدان : 

غرب الدلقا Vos‏ مصر الأوسطى 4,V..‏ 


وبسط اأدلتا VA, E‏ مصر اعلايا 05° (OA,‏ 
شرق الدلتا .0 ANT,‏ الصحراء الغريدة CEA, se‏ 
سنا ء AE‏ المجموع \ TANA,‏ 


أما على المستوى التخطيطى المباشر » ففى داخل هذا البرنامج العام وضعت خطة لتوفير 
المياه لزراعة ٠, ٠۸٠ ,٠٠١‏ فدان خلال الستوات الثمانى القادمة » منها ۲,٠٠۰,۰۰٠‏ فى وادى 
النيل » ٠٠٠,٠٠٠١‏ خارجه . وداخل هذه الخطة بدورها بدأت خطة تنفيذية خمسية تبلغ 
استثماراتها آكثر من ۲۲۰۰ مليون جنيه لاستصلاح ۸١, ٠٠٠١‏ فدان . ويالموازاة » وضعت خطة 
لتوفير المياه لرى ٠٠١‏ ,1۳۸ فدان . وتوزيع هذه الأراضى والمياه كالآتى بالفدان : 


المنطقة الأرض المياه 
غرب الدلتا 0 VNB, Yi,‏ 
وسط الدلتا 0.۰ WV,‏ 0,۰ 
شرق الدلتا ° TY, NY,‏ 
سیناء NA, ece Y0.‏ 
مصر الوسطى O AN,‏ 
مصر العليا E, oo AN,‏ 
الوادى الجديد .0 y۰ O,‏ 
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ميزانية الماء 
الاشارة إلى مياه الامطار فى ميزانية مياه مصر ا تعدو بالطبع أن تكون إيماءة أكاديمية 
بحتة» حيث لا يزيد ما يمكن الحصول عليه منها لأغراض الرى عن ,۸۷١‏ > ملیار متر مکعب 
سنويا . فالنهر إذن كل شئ عمليا . ولكن رغم أن مواردنا المائية المتاحة تأتى جميعا من أصل 
واحد أساسا ء إلا أنها تقع فى التصنيف النوعى فى ثلاثة مصادر مختفة : مياه النهر الجارية 
مياه الصرف » المياه الجوفة . 


میاه اهر 

فإذا بدأنا بأولها » وهو بالطبع صلبها وعصبها » فلقد كان حجم مواردنا المائية من النيل قبل 
السد العالى نحو ٤۸‏ مليار متر سنويا . ثم بحسب اتفاقية السد سنة ٠۹١١‏ ارتقعت حصتنا إلى 
٥‏ ملیار » بزیادة ۷,١‏ مليار » والمقدر أن تزید هذه الحصة فى المستقبل على دفعتين : الدفعة 
الأولى فى المستقبل القريب ء وذاك ہنحو ۲ مليار متر نصيب مصر فى عائد مشروع قناة جونجلى 
والبالغ ۸, ۲ مليار تقتسم مناصفه مع السودان - وقد بدأ تذفيذ المشروع بالفعل لاستقطاب فاقد 
مياه بحر الچيل ٠‏ وتكفى حصة مصر منه لزراعة ربع مليون فدان جديدة بالطرق ال 
a eT‏ 
اما الدفعة الثانية فتأتى فى المستقبل البعيد نوعا حين يتم تنفيذ مشاريع أعالى النيل 
لاستقطاب الفاقد فى ھ السدود والبالغ حاليا ٠١‏ مليار متر مكعب . وتشمل هذه المشاريم 
التخزين فى بحيرة البرت واستقطاب فواقد مستنقعات السد فى حوض الغزال والزراف من جانب 
ومستنقعات مشار فى حوض السوباط من الجانب الآخر . وبلغ حصة مصر المقدرة من هذا 
العائد نحو ۷ مليارات متر . وهذا يرفع الفائض التاح نا إلى ٩‏ مليارات » تكفى التوسع فى ١,۲‏ 
مليون فدان بالأساليب التقليدية » تتضاعف إلى ٠,١‏ مليون بالأساليب المتطورة . وعلى هذا كله 
يصبح مجموع موارد مصر المتاحة من النيل فى المستقبل البعيد أى فى نهاية ا لمطاف نحو ,4 
ملیار متر مكعب . 

ويسوأء في المستقبل أو الحاضر أو الماضى > فلق كان هناك داتما قدر فل من المياه 
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المفقودة بأيدينا ولكن بغير إرادتنا » والتى تقع فى المنطقة الانتقالية أو المشتركة بين الرى 
رالصرف . تلك أعنى مياه السدة الشتوية ‏ وهى الفترة التى تقفل فيها الترع لعمل الصيانة 
اللازمة للمجارى المائية والأعمال الهندسية المقامة عليها كل سنة لمدة نحو شهر » يضيع فيها نحو 
٣‏ ملیارات متر مكعب بواقع ٠۰‏ مليونا يوميا » تطلق لا للرى » ولكن فقط لأغراض استمرار 
الملاحة وللصناعة ومياه الشرب وتوليد الطاقة » ثم تذهب بعدها بددا إلى البحر . 

والفكرة المطروحة حاليا هى الإفادة من هذه الكمية بتخزينها فى مكان صالح ثم إعادة 
استخدامها فى مناطق الاستصلاح المناسبة وذلك فى الفترات التى لا تتاح فيها الموارد المائية 
الكافية . وهتاك مخزنان طبيعيان صالحان » مثلما هما تبادليان فنيا » ويقعان بالتقاطع على 
أقصى أجناب الدلتا : وادى النطرون وبحيرة المنزلة » فالأخيرة مثلا بمساحتها الحالية البالغة 
١‏ الف فدان یمکن أن تستوعب ٠۰۰‏ ملیون متر مکعب خلال شهور دیسمبر وینایر وفبرایر ۰ 
نقلا من فرع دمياط عن طريق ترعة العنانية » على ألا يؤثر ذلك على مشروع ترعة السلا أو على 
صرف المنطقة , 


مياه الصرف 

يبلغ حجم مياه الصرف التى تنصب نهانيا فى البحر المتوسط نحو ۱١‏ مليار متر مكعب » أى 
ما يعادل /٠١‏ من حصة مصر فى مياه النيل (ه, ٠١‏ مليار) . ومن الناحية العملية فإن جزءا من 
هذه الكمية حتمى ولابد منه ولا مفر » إلا أن الجزء الآخر والأكبر فاقد لا مبرر له » حيث يمكن 
ویجب أن يستخدم فی الرى من جديد . ذلك أن إعادة استخدام مياه الصرف لأغراض الرى - 
بشروط معينة - أصبحت مبداً مسلما به عالميا . وفى هذا الاطار » لنذكر بالمنسابة أن جميع مياه 
مما هى حقيقة جغرافية أولية » مسالة جغرافيا طبيعية صرف يعنى . 

أما إعادة استعمال مياه الصرف الرى كسياسة مخططة فإن كثيرا من الدول يستعمل مياها 
نسبة ملوحتها ٠٠٠١‏ جزء من المليون » بل إنهم ليبحثون فى إمكانية رى بعض المحاصيل بمياه 


~~ ٤۵۹ س‎ 


البحر مباشرة (!) . وفى مصر فإن ملوحة مياه النيل العادية تتراوح حول ..۲ جزء فى الليون ‏ 
ومیاه الصرف بین ۱۰۰۰ ۰ ۲۰۰۰ جزء » وبعضها لا يزيد عن ٠۰۰‏ جزء فعلا . من هنا قان من 
الممكن بأمان تام استخدام مياه للرى ملوحتها ۷٠١‏ جزء والخلاصة من هذا أن كثيرا من مياه 
الصرف معتدل الملوحة يجوز خلطه بقدر من المياه العذبة . هذا فضاد بالطيع عن أنها رخيصة 
التكاليف سهلة التوجيه إذ تستخدم حيث هى مباشرة دون حاجة إلى نقل أو توصيل ولا قناطر 
أو کباری . 

وتحن لدينا فى الدلتا تحو ۷,١‏ مليار متر من مياه الصرف يمكن إعادة استخدامها للرى . 
ولكن المستخدم منها فعلا هو ٤,٠ - ٠,١‏ مليار فقط . وعلى الجملة قإن المستخدم حاليا من مياه 
الصرق فى مصر يبلغ نحو ٠‏ مليارات فقط منصفة بالتقريب بين الدلتا والصعيد . ومن ناأاحية 
التجارب الزراعية ٠‏ فلقد نجحنا فى استخدام مياه الصرف للرى فى حالة معظم المحاصيل » وثبت 
إمکان استخدام ٠۰‏ - ۱۲ ملیار متر آى ۸١ - 1٠‏ / من هذه المياه إما كما هى وإما مخلوطة 
با مياه العذبة بنسب معيتة (عادة )١: ١‏ . وعلى أقل تقدير يمكن استخدام مياه الصرف لرى 
المراعى للثروة الحيواتية . 

ويتجه التخطيط حاليا إلى استغلال ٤‏ مليارأت منها حتى سنة 1۹4٠١‏ » تكفى وحدها لزراعة 
أكثر من مليون قدان » ويعد ذلك يتم استغلال ۸ مليارات أخرى . وقد تقرر مؤخرا زراعة ۸٠٠‏ 
ألف فدان من الأراضى المستصاحة الجديدة فى الدلتا أساسا ثم فى الفيوم على مياه الصرف 
المخلوطة بمياه الترع . ويالفعل بدأت إقامة محطات طلمبات لرقع مياه المصارف لإعادة 
استخدامها فى تلك المواقع . ۰ 

ففى الدلتا يجرى هذا شرقا على ترعة السلام الجديدة فى حدود مليار متر مخلوطة 
بمياه مصرق السرو وحادوس » وغربا على ترعة النويارية فى حدود ۸٠١‏ مليون متر مخلوطة 
بمياه مصرف العموم . وعلى نطاق أصغر » تتم العملية على مصرف المحسمة على الاسماعيلية . 
كذلك تقرر استصلاح ٠١‏ ألف فدان بصحراء مطروح من زمام ترعة بهيج الجديدة على مياه 
مصرف العموم الضائعة فى البحر بعد خلطها بمياه ترعة النويارية . 
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ما فى الفيوم فأن الخطة تجرى فى حدود إعادة استخدام تصف مليار متر مكعب . وقد بدأت 
بمصرف الطاجن والبطس . والأول أوشك على الانتهاء ‏ بينما يقضى الثانى بخلط ميأاهه مع مياه 
بحر عبدالله وهبى مما يؤدى إلى خفض مناسيب بركة قارون من جهة وتحسين حالة الرى فى بحر 
وهبى من جهة أخرى » وذلك ايضا مع التوسم الززاعى فى زمامه فى حدود ٠١‏ ألف فدان . 


المياه الجوفية 

يقدر حجم خزان المياه الجوفية تحت وأدى النيل بنحو ۲ مليار متر مكعب . ويختلف نصيب كل 
من الدلتا والصعيد. بحكم اختلاف عمقه فيهما . ففى الدلتا يصل عمق الخزان إلى ٠٠٠‏ متر » 
مقابل ٠٠١‏ مترا فى الصعيد . )١(‏ ولذا يبلغ نصيب الدلتا نحو ٠,٠‏ مليار متر مكعب » مقابل 
٠۵‏ ملیار فى الصعید » أى بنسبة ۱ : ۲ على الترتيب . وعلى الجملة يكفى حجم الخزان عموما 
أرى نصف مليون فدان » وهذا فعلا هى هدف التخطيط المستقبلى . وفى كل الأحوال » فإن من 
الممكن دائما الجمع بين مياه الرى الجارية والمياه الجوفية فى نهايات الترع بالذات حيث تضعف 
الأولى نسبيا وتغزر الثانية نسبيا () . 


الموارد المتاحة 
فإذا نحن الآن حصرنا موارد مصر المتاحة فعليا وحاليا من هذه المصادر الثلاثة » لكان 
المجموع ٠.,۷‏ مليار متر ٠‏ يمكن آن تزيد مطيا وعاجلا بإعادة استخدام مياه الصرف وزيادة 
استخدام المياة الجوفية بنحو ٠١‏ مليارات ليصبح ۷١,۳‏ مليار )١(‏ فإذا أضفنا إلى ذلك عائد 
قناة جونجلى ومشاريع أعالى النيل والبالغ ٩‏ مليارات » لكان مجموع الرصيد الأقصى فى 
المسستقبل البعيد هو ۷۹,۳ مليار » قل ۸٠‏ مليارا ‏ أى زهاء متوسط مائية التيل الطبيعية البالغ 
مليارا ستويا. وبصيغة أخرى فإن أقصى ما يمكن أن تتطلع مصر إلى إضافته إلى دخلها 


(2)willcocks, Craig , Egyptian irrigation, vol, I, p. 412 et seq . 
. قسم الايحاث والاحصاء‎ ١ وژارة الرى‎ )١( 
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المائى الحالى هو نحو ٠١‏ مليارا أى نحو ثلث ذلك الدخل . ويعد ذلك تغلق . وإلى الأبد » آخر 


كوة للايراد المائى. 
المصدر حالیا مستقیلا 
نهر النيل 0۵0,0 TE,‏ 
ماه اصرف Ne, YY,‏ 
المياه الجوفية ۲,۹ ٤,۸‏ 
المجموع ¥,.1 V1,‏ 


الاحتياجات والاستهلاك 

إذا انتقلنا الآن إلى احتياجاتنا واستهلاكنا المائى » نجد أولا أننا نستهلك حاليا ١,٣ه‏ 
مليار متر سنويا . ويتوزع هذا الاستهلاك بين ثلاثة بنود أساسية هى رى الزراعة » الشرب > 
الصتاعة > يضاف إليها بعض تصرفات خاصة محددة لأغراض توليد الكهرياء والملاحة ثم 
اة الشتوة. 

للرى طبعا نصيب الأسد ١‏ نحو ٤٠,١‏ مليار متر أى 4٠,١‏ من جملة مواردنا 
المتاحة بمصادرها الثلاثة . ولكن هذا القدر ينطوی على اسراف مؤكد فى الرى » حيث كانت 
حاجة الزراعة قبل السد العالى فى حدود ٠١,١‏ مليار » فى حين أن المساحة المزروعة لم تزد . 

أما عن مياه الشرب فانها تأخذ ٣,۳‏ مليار » ثلاثة أرباعها من المياه السطحية والربع من المياة 
الجوفية » والمقدر هنا أيضا أن ٤0‏ من هذه الكمية فاقد مبدد نتيجة لسوء شبكات المياه ولسوء 
استخدامه على السواء . أما الصناعة » أخيرا » فتأخذ ٠,۳‏ مليار متر . 

وعند هذا الحد قلقد تبدو احتياجات الشرب والصناعة ثانوية نسبيا غير ذات خطر بالقياس 
إلى بند (أو بالوعة) الزراعة › إل أن الخطر المستقبلى أكبر مما قد نتصور . وفى الوقت الحالى » 
ابتداء » فإن معدلات استهلاك مياه الشرب عندنا تتجاوز المعدلات العالمية بكثير » فهى فى القاهرة 
مثلا ٠٠١‏ لترا يوميا مقابل ٠٠١‏ لترا المعدل العالمى . وعلى هذا فإن حجم استهلاكنا الراهن إنما 
يكفى ۷١‏ مليون نسمة لا ٤١‏ مليونا . 
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أما فى سنة ۲۰٠۰‏ حين تكون السكان قد بلغت ۸٥‏ مليونا » فإنها سوق تشرب فقط أكثر من 
نصف ال ياه المخصصة حاليا للزراعة نفسها با لمثل » فإن احتياجات الصناعة فى تصاعد أشد » 
وهى إذا كانت قد قاربت استهلاك مياه الشرب حاليا فقد تعادلها فى المستقبل البعيد . 

مجمورع استهلاکنا إذن یتراوح حالیا حول ٥٤ - ٥۳‏ ملیار متر . وهذا یوازی ۹۷ من حصة 
مصر النيلية وحدها » أو /٠٥‏ من ثروتنا المائية جميعا » أو أكثر من حصة مصر قبل السد العالى 
بنحو ٠,۵‏ مليار متر . معنى هذا أيضا أنه لولا السد لكنا الآن نعانى عجزا بهذا القدر . ولكن 
العكس هو الصحيح الآن » فنحن ادينا فائض يبلغ نحو ۲ , ۷ مليار . غير أن المقدر أن ينقلب هذا 
الفائض إلى عجز فى غضون السنوات القليلة القادمة » بل وابتداء من سنة ۱۹۸١ - ۸٤‏ بالتحديد. 
إذ لما كان من المخطط استصلاح ۸۲۳ ألف فدان حتى سنة ۱۹۸٩١‏ » وهو ما يحتاج إلى ٦‏ مليارات 
متر من المياه » فستكون الاحتياجات المطلوية هى ۳ مليار! فى حين أن الموارد المتاحة هى 1١‏ 
ملیارا فقط )١(‏ . 


عن المستقبل 

أما بعد هذا فان وزارة الرى نتوقم » فى ضوء المعدلات السائدة حاليا فى زيادة استخدام 
المياه » أن يرتفع العجز فى المياه إلى ٠١,١‏ مليار سنة ۲٠٠١‏ . وهذا الرقم يساوى ضعف حصة 
مصر من السد العالى الآن » أو تحو خمس ثروتنا المائية الحالية . 

أما كيف يمكن تدبير هذه الكمية مستقبلا » فعن طريق ترشيد استخدامات المياه سواء فى 
الرى أو الصناعة أو الشرب » إلى جانب التوسع قى إعادة استخدام مياه الصرف للرى واستغلال 
المياه الجوفية » فما الزراعة فإن الترشيد يهدف إلى خفض استهلاكها إلى ٤٤, ٥‏ مليار فقط » أى 
نا كانت قل ات الال لان هذه مى اختاخاتها الحفعة االسليمة اويم لف شا 
التوزيم من الخزان إلى الحقل وتحديد المقنتات المائية واستبعاد الفاقد ... الخ . أما مياه الشرب 
والصناعة فإن الهدف ألا تتجاوز معا ٣‏ مليارات سنة ٠٠٠١‏ . فهذا هى القدر الكافى وفق المعدلات 
العالمبة فى هذه المجالات . أما زيادة الموارد الجانبية فتشمل إضافة ۷ مليارات متر من مياه 


. المصدر السايق‎ )١( 
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الصرف إلى الأربعة اللستخدمة حاليا ليكون المجموع ١١‏ مليارا » ثم أخيراً إضبافة نحو مليار من 


المياة الجوفية . 

ميزانية الاستهلاك حاليا ومستقبلا (بالمليار متر مكعب) 
الاستعمال حاليا مستقبلا 

a, A,¥ . الزراعة‎ 

N, ° 1,¥ الصنتاعة‎ 

الكهرياء والملاحة ۳,۰ 1,0 

مياه الشب ¥,۳ f,‏ 

t,0 oA, المجموع‎ 


على آن البعض يرى أن مد الاستهلاك لن ينحسر بل هى إلى ارتفاع . قحسب الجهات 
المختصة » يقدر أن يصل استهلاك القاهرة والاسكندرية وحدهما من مياه الشرب والصتاعة إلى 
٠١‏ مليار سنة ٠ ٠٠٠١‏ وفى مصر عموما إلى 1,۸ مليار نتيجة لتطور حياة الريف خامة 
وتحضره إلى جانب زيادة السكان الكلية . أما الصناعة فإن المختصين يقدرون حجم الاستهلاك 
المتوقع سنة ٠‏ بنحو ٠١‏ أمثال الاستهلاك الحالى » أى مليار متر ( وذلك على ساس أن 
المعدل الحالی يتراوح حول ٠١۳‏ مليار ) . 

نة اخرى قحي مذ ارقا اله ري ال ا دون المطلوب مستقبلا فى الحقيقة. 
فعن الزراعة » إذا قلنا - مع الجيلى - إن مساحة الأرض المطلوبة سنة ٠٠٠٠١‏ هى ضعف المساحة 
الحالية أی ١١‏ مليون فدان » وقدرنا أنها ستزرع ۲ مرات ستويا » لكان المجموع ۲۲ مليون فدان 
محصولى » فإذا قدرنا حاجة المحصول الواحد بنحى ۲٠٠١‏ متر مكعب ١‏ فلسوف نحتاج إلى 1“ 
مليار متر مكعب » تزداد إلى ۷۷ مليارا بحساب الفاقد الطبيعى )١(‏ أما الاستصلاح » فإذا كانت 
الخطة الموضوعة هى استصلاح ۲,۸ مليون فدان حتى سنة ٠٠٠١‏ فإن البعض يقدر لهذه 
الملساحة موارد مائية لا تقل عن ٠۷‏ مليار متر » ويالتالى تصبع جملة احتياجات مصر الاضافية 
هی ۲٤‏ مليارا ولیس ٠١ , ١‏ مليار كالتصور الموضوع . 


(1) الآهرام »> ۱1۰ - ۸ - ۱۹۸۰ ص ۱٩‏ 
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اقتصاد المأء 

مهما يكن الامر » فما هو القدر المتيقن من الحقيقة فى ميزانيتنا المائية » وما هى جوهر الموقف 
المائى فى الخلاصة الصافية ؟ حسنا » إذا كان من نافلة القول أننا تعانى من إسراف وتبذير 
جسيم فى الرى والماء » فإن هناك مجالا رحبا للاقتصاد والوفر المؤثر . وإذا كنا إلى قريب نملك 
فاتضا إلى حد أو آخر من المياه ٠‏ فقد أصبح العجز الائ وشيكا للغاية . وأخيرا فإذا كانت 
أمامنا ما تزال بضع طاقات أو كوات متاحة أو مفتوحة لزيد من الموارد المائية » فإنها بسبيلها 
إلى أن تغلق تدريجيا واحدة بعد الأخرى . ولعل هذا الاتجاه كان قد بدأ ولو بصورة جنينية منذ 
بدا الرى الدائم ذاته فى الراقع ٠‏ ويصورة جدية منذ بدأ خزان أسوان وتعلياته على الأقل . 

صفوة القول كله أن إمكانياتنا المائية رصيد محدود متذاه » لاهى بغير حدود أو سماء »› ولا 
عادت مصر بعيدة جدا عن هذا السقف أو ذلك الحاجز . ولا عن أزمة الماء فى المستقبل أيضا تلك 
الأزمة التى بدأ العالم يحس بها ويعانى منها جديا » حتى قيل إن القرن العشرين ان يكن قرن 
البترول » فإن القرن الحادى والعشرين سبكون قرن الماء . فمصر ٠‏ على خلاف تصور دارج »ء 
ورغم النيل الخالد والسد العالى » لا تجلس على بنك ماء قابل للنمو والتوسع إلى مالانهاية » وإنما 
هى تملك رصيدا محدودا نسبيا ومحددا بصرامة » إن يكن غير قابل للنضوب فإنه قابل للجمود » 
وإن عد غير خاضم لقانون التفاد فإنه خاضم لقانون الندرة . 

وإذا كان من الصعب أن نحدد من الأقل أو الأكش إمكانيات فى معادلة الزراعة والموارد 
الملصرية » الأرض أم الماء » فإن من السهل أن نتوصل إلى أنهما كليهما فى نهاية المطاف كم 
متناه ومعطيات ثابتة تعرف عنصر الندرة مما تعرف قدرا من الوفرة . وفى كليهما على حد 
سواء يصبح التخطيط والاقتصاد ضرورة بقاء وصمام أمن : هنا اقتصاد المكان وهنا اقتصاد 
الماء . هنا تخطيط الأرض وهنا تخطط ال اء . 


حصر الارض 
ك مانجا مات خط اتر ال وة رسا أ ان النك من اة 
الأخرى يرسم صورة أقل تفاؤلا . فعلى فرض تطوير وترشيد بل وتذوير أساليب الرى الحالية إلى 
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أقصى حد متصور » بما فى ذلك خفض فاقد البخر والرشح إلى الحد الأدنى عن طريق نقل ' 
وتوزيع المياه بالانابيب وا مواسير ¥ الترع والمساقى » فإن قصارى ما يمكنتا أن نوفره من الماء لن 
يتجاوز ٤٤١‏ من كمية المياه المستخدمة الآن وشى نحو ٥ه‏ - a e‏ 

ا ای ار 

أما على الأساس الواقعى فلن تتجاوز تلك النسبة ٠٠‏ » أي نحو ٠١‏ مليارا . وهذا القدر 
الأخير لا يكفى إلا لاستصلاح ٠,٠١‏ مليون فدان فى ٠١‏ سنة منذ الآن » بحيث لن تزيد المساحة 
المزروعة الكلية عن ه ,۸ مليون فدان فى سنة ٠٠٠١‏ . وعلى هذا الأساس ينتهى هذا الرأى إلى أن 
التوسع الأفقى ليس الحل الحقيقى ولا النهائى لمشكلة الزراعة المصرية . ومن الواضح » وقد صار 
لدى مصر فعلا رصيد قدره» ٠٠,١‏ مليار من المياه » أن هذا الرآى قد جانبه الصواب بدرجة ما. 


بين الحد الأقصى والأدنى 

فيما بين الرأيين » على أية حال » ترى ما هى احتياجات مصر الأساسية من الأرض لمواجهة 
تزاید سكانها بشكله الراهن ؟ إذا اتخذنا نصف الفدان كحد أدنى لتوفير الضرورات الأساسية 
للفرد من الغذاء والكساء » وإذا تذكرنا أننا ننمو حاليا بمعدل مليون وريع المليون سنويا » فإننا 
نحتاج إلى إضافة ٠٠١‏ ألف فدان جديدة إلى المساحة المزروعة كل سنة » يضاف إليها أيضا ٠.‏ 
ألفا تعويضا عن فاقد الأرض الزراعية السنوى » فيكون المجموع المطلوب ٠٠١‏ ألفا » أى ثلثى 
مليون فدان تقريبا . وهذا يعنى خلال العشرين سنة القادمة فقط ٠١‏ مليون فدان )١(‏ . 

ويحسبة أخرى أقل طموحا وأكثر تواضعا › فإن تصيب الفرد الآن من الأرض الزراعية هى 
سبع فدان . ولا كان عدد السكان المتوقع سنة ۲٠٠١‏ هى ۷١‏ مليوانا » فإن علينا لكى تحافظ فقط 
على هذا المستوى المدتنى أن نضيف إلى مساحة الأرض الزراعية الحالية ه, ٠‏ مليون فدان أخرى 
ليصيح مجملها ١١‏ مليونا » أى الضعف . 

وبحسبة ثالثة على أساس أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية قد أصبح حاليا ثمن فدان 
فقط » فإن علينا لكى نحافظ على هذه النسبة سنة ۲٠٠١‏ أن نستصلح ٤‏ ملايين فدان على الأقل 


(۱) قارن ما قبله » ص ۳۹۲ . 
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خلال السنوات الثمانى عشرة القادمة » أی بمتوسط ۲۲۰ ألف فدان سنويا » تحتاج إلى ۲٤‏ مليار 
متر مكعب من الماء إذا كانت درجة التكثيف الزراعى /۲٠١‏ » أو ۲١‏ مليارا إذا كانت هذه الدرجة 
٠‏ . ولكن آخرين يقولون : بل لابد من زراعة ١‏ ملايين فدان جديدة خلال العشرين سنة وإلا 
فهى المجاعة . وفى كل الحالات ٠‏ ويصرف النظر عن الاستثمارات الهائلة وموارد المياة الضخمة 
المطلوية ثل هذا البرنامج » قإن السؤال أيضا هى : ومن أين الأرض . 

ها يكن ف التخشى ان أل الأقنى الممكن والواجب لإمكانات التسن الافقى هى ٠‏ 
ملايين فدان ‏ تمثل أقصى آفاق الترية الصفراء الصالحة والكتثورات العالية الاقتصادية الرفع ؛ 
ها كي ذلك [مكانات ارجات البضرة حول يخيرة أضى: فان قق هذا فشتكن كلك غغ 
دورة توسعية من النبض الهامشى عرفتها البيئة المصرية » وسوف تكون قد تحققت ثورة زراعية 
عارمة لأنها تعنى توسعا بنسبة ٦٦‏ أى ثثى الرقعة الحالية . 

غير أننا بعد تحقيق هذا الهدف سنة ٠٠٠٠١‏ بنبغى » من الناحية الأخرى » أن ننتظر أن تدخل 
الزراعة عندنا فى أزمة تاريخية ۷ حل لها فى التوسع الأفقى » وإنما فى التوسع الرأسى حلها » 
بل ليس فى الزراعة على الاطلاق وإنما فى الصناعة التى سوف يتحتم عليها أن تحمل عبء رفع 
الزراعة ودعمها وأن تصيبح هى فى الدرجة الأولى القاعدة الأساسية للاقتصاد المصرى برمته . 
ويعبارة أخرى » فإن آمل مصر الحقيقى والأخير لايرقد فى التوسع الأفقى بقدر ما يكمن فى 
التوسع الرأسى » بل ليس فى الزراعة بقدر ما فى الصناعة » وفى الكل لا يتحدد بالكم بقدر ما 
يتحدد بالكيف )١(‏ . 

واضح إذن أن إمكانيات التوسم الأفقى فى مصر النيلية محدودة فى التهاية بحكم طبيعة 
النمط البيئى » ويعد عقدين أو أكثر سنكون قد وصلنا إلى «نهاية العالم» بالنسبة لنا وإلى أقصى 
فاق بيتنا الجغرافى » وستغلق بذلك آخر كوة أو طاقة أرضية أمامنا » قبل السد العالى كانت 
المشكلة المباشرة هى قلة المياه لا قلة الأرض الصالحة للزراعة . بلغة الایکولوچبين : كانت المياه 
هى العامل المحدد ۴3٥10۲‏ ع١1اإم!‏ » والأرض العامل المسيطر 0۲ا٣4‏ إعا5ة . أما بعد السد 


(1) w. willcocks, " Egypt fifty years hece " , op. cit., p. 15 . 


- ۷ - 


فسندرك سريعا أن المشكلة النهائية لن تكون المياه بل الأرض » ستكون المياه هذه المرة هى 
العامل المسيطر فى المدى المباشر » والأرض العامل المحدد فى المدى الأخير ونهابة المطاف ٠‏ 

وهنا نجد أن موقف مصر يكاد يكون نقيض موقف العراق مثلا ٠‏ حيث ستلعب الأرض فى 
المدى القريب والبعيد دور العامل المسيطر ولكن سيحتفظ الماء فى التطيل الاخير بدور العامل 
المحدد . فموارد مياه الدجلة والفرات المتاحة » حتى داخل العراق وسوريا معا » أقل من موارد 
النيل فى مصر ٠‏ فى حين أن مساحة الأرض الصالحة للزراعة فى العراق هى أربعة أمثال ما فى 
مصر . فعجموع تصريف الرافدين فى القطرين الشقيقين ۷۷ مليار متر مكعب » الفاقد منها فى 
الأهوار وبالبخر ٤١‏ والباقی نحو ٤٦‏ مليار متر مكعب » مقابل ٠١ - ٠١‏ مليارا فى مصر . أما 
المساحة الصالحة للزراعة فى العراق فلا تقل عن ٠١١‏ ألف ميل مريع مقابل ٠٠‏ ألفا على الاكذر 
فی مصر » أو ٤١‏ مليون فدان مقابل ٠١‏ ملايين على الترتيب )١(‏ . 


عالم متنأه ؟ 

عند هذا الحد » لابد لنا أن تواجه بحسم ويلا حرج هذا السؤال المصيرى : هل معنى هذا كله 
أننا بلد « غير قابل للنمو جغرافيا » ؟ هل مصر رقعة واحية جزرية متناهية المساحة صارمة 
الحدود كزجاجة مغلقة محكوم عليها فى نهاية المطاف بالجمود والحصار داخل إسار الصحراء ؛ 
إما أن تنكسر أو تنفجر على نفسها من الداخل ؟ والجغرافيا » التى كانت فى البدء دفعة كبرى 
لمصر ومنحتها بداية متفوقة جدا فى الحجم والضخامة » أتتحول فى النهاية إلى قيد يحدد نموها ؛ 
ولا نقول إقامتها › فی قفص حدیدی آبدی غاشم 4ط ert19ها‏ » إن لم يحكم عليها بالقزمية 
والضالة فقد حكم عليها بالحجم المتوسط المؤيد وحرمها ميزة النمى المطرد المتعاظم إلى حد الدولة 
الكبيرة الحجم ؟ 

كلا » ليس تماما » ليس بالضبط . فالملاحظ أن توسعتا TT‏ 
الجبهرى أو النمو الملاصق أو المتاخم » بمعنى أن الرقعة المستغلة حاليا فى الوادى إنما تتمدد 
عضويا فقط على أطرافها وهوامشها المباشرة سواء شرقا أو غربا أو شمالا . وهذا سليم 
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تخطيطيا ومطلوب بالتاكيد » غير أن معناه أن تظل مصر المستفلة المزروعة » مصر المعمورة ؛ 
محورا وحيدا آو خطا واحدا هو خط الوادى نفسه مع قليل من التوسيم والاستعراض . ولكن 
يقينا هناك أيضا النمط الضفدعى فى النمى ع٣‏ أععه۲؟-1eap‏ > يمعنى أن يققز التوسع من فوق 
حدود الوادى ليتجاوزه فى قفزات ميكانيكية بعيدة المدى إلى قلب الصحراء نفسها فى إيما رقع 
تصلح للاستزراع والاستغلال . 


أفاق المستقبل 

وحتى سنة ۲٠٠١‏ ترصد التقديرات الرسمية نوعين من « المجال الحيوى» للتوسم العمرانى 
ا ٠‏ يتسعان معا لاستيعاب نحو ٠٠,١‏ مليون نسمة . المجال الأول هى متاطق 
الجذب أو التوسع الزراعى » وهو يشمل ۲,١‏ مليون فدان بالاضافة إلى ٠,۹‏ مليون فدان تم 
استصلاحها دون استثمارها أو تعميرها بعد . فالمجموع ۲,۳ ملیون فدان » تعادل ٠٤‏ ألف كم ۲ 
من الأراضى الزراعية المضافة » ويمكن أن تستوعب ٠١‏ ملايين نسمة . 

المجال الثانى هو مناطق الجذب أو التوسع الصناعى » بما فى ذلك المناطق التعدينية والبترولية 
والسياحية . وهو يتركز فى المناطق النائية » الساحل الشمالى الغربى » سيناء القناة ٠‏ البحر 
الأحمر » والوادى الجديد . ومجموع المساحة المتاحة هی ٠٠١‏ ألف کم ۲ » يمكن أن تستوعب نحو 
٠‏ مليون نسمة . أما بعد سنة ٠٠٠١‏ فمن المقدر أن ترتفع المساحة الممكن إضافتها إلى 
الرقعة المأهولة إلى ٠١‏ ألف كم ۲ تستوعب نحو ٤٠١‏ مليون نسمة . 
ثمة. أيضا دراسات آخری فى التخطيط الإقليمى الشامل تحاول أن تحدد مجالات التوسع 
الزراعی الممكنة وقوة تحملها بالسكان وتضع فى ذلك إسقاطات وترسم خرائط للمستقبل . واحدة 
من هذه الدراسات المنشورة تقترح ١‏ «محاور» التوسم المستقبلى تستوعب فى مجملها ومنتاها ۲٠‏ 
مليون نسمة ٠‏ أى أكثر من نصف سكان مصر الوادى حاليا . وتتوزع هذه المحاور على 
النحو الآتى . 

أولا : المناطق المجاورة والمتاخمة لوادى النيل ؛ أى التوسم الطبيعى الملاصق للمعمور الحالى 
مباشرة . وإمكانية هذه المناطق الأرضية نحو مليون فدان » والسكانية نحو مليونى نسمة . 
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ثانيا » منطقة بحيرة ناصر » وطاقتها هى الأخرى مليون فدان ومليونا نسمة » وتجمع يين 
الزراعة والصناعات الزراعية والصيد والتعدين . 

ثالٹا » سیتاء ویمكنها أن تستیعب ٣‏ ملايين نسفة » تتوزع على ٣‏ مناطق جغرافية كالآتى : 
الساحل الشمالى مليون نسمة تعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة » ثم ساحلا الخليجين 
مليون نسمة أخرى تعمل فى السياحة والتعدين والصيد » ثم أخيرا المنطقة الوسطى الجبلية 
وتستوعب هى الأخرى مليون نسمة وتعتمد على السياحة الدينية والطبيعية . رابعا » ساحل البحر 
الأفن : رطاف ملا تشه تخ اناما ارول والضاة: 

اشنا الاعل القمالى الغرنى : وتخمل ٤‏ فلن محا كيم طن ازراعة انر رالرى 
والصنة والعاحة الى انت تفن التررل تاعا اكمار سانا موان ةة 
الصحراء الغربية » الذى « يعبر عن المستقبل الحقيقى لمصر » ويعتبر بمثابة «واد جديد يمال 
وادى النيل » » إذ يمكن أن يعطى ١ه‏ ملايين فدان من الأرض الصالحة الخصبة أى ما يعادل رقعة 
وادى اليل الحالية . كما يمكن لها أن تتحمل ١١‏ مليون نسمة تعتمد على الزراعة والصناعات ' 
الزراعية بجانب المعادن والبترول )١(‏ . 


غزو الصحراء , والكشوف الجغرافية, 

ليست ثروة الصحراء كامنة إذن «داخل» الأرض فى الباطن فقط ولكنها شاخصة إلى حد معين 
فى الأرض نفسها » ليست هى المعادن وحسب ولكن التربة أيضا › رغم ما يبدو فى ذلك من شذوذ 
عن الاعتقاد المالوف . وعلى جيولوچيتنا الاقتصادية - بالمناسبة - أن تكف عن أن تقصر مفهومها 
فى مجال الصحراء على چیولوچية المعادن والتعدين لتمده الى چيولوچية الترية والزراعة » وذلك 
حتى تجند نفسها فى خدمة التوسع الأرضى . فكما تهتم بالمعادن والمحاجر » تهتم بالأرض 
والترية » وكما تبحث عن البترول » تبحث عن الماء . فمن اللازم حصر كل رقعة تربة » خاصة 
البلايستوسينية » صالحة الزراعة وسط رمال الصحراء » ثم تصنيفها وتوقيعها على الخرائط 


(۱) الأهرام ۲ ۷-۱۲ - ۰۱۹۸۲ ص٩‏ . 
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وتحديد إمكانياتها الانتاجية › تماما كما تحصر بعناية کل تکوین چیولوچی وأصغر بروز صخری 
هنا وهثاك ... الخ . 

وهذا بالفعل ما تحقق أخيرا كقطعة من الصدفة الجغرافية السعيدة . ففى عمليات البحث عن 
البترول فى جنوب الصحراء الغربية الحدود السوداذية سنة ۱۹۸٠‏ » عثر فى مربع شرق العوينات 
آی مریع بیر طرفاوی علی مساحة نحو ۲٤‏ ألف کیلو متر مریع آی نحو ٦‏ ملایین فدان کحد أدنی 
على الأرجح من الأراضى الصالحة تربتها تماما للزراعة والتى لم تطأها فيما يبدو قدم إنسان . 
وهذا بالطبع يساوي مساحة الأرض المزروعة بوادى النيل نفسه » ويعنى مضاعفة رقعتنا الأرضية 
بشرنة واخدة الى ۴ طيون فذآن. 

وا مثير » بعد » أن هذه الأرض صالحة لا تحتاج إلى استصلاح » وكل ما ينقصها هى الماء 
فقط. وهذا له مصدره الذاتى أيضا ٠‏ فضلا عن مصدر بديل . الأول هو مياه خزان الخراسان 
النوبى الكبير الذى يقدر البعض حجمه هنا وفى حدود طبقة ال ٠٠١‏ مترا العليا فقط بنحو ألف 
مليار متر مكعب » تكفى للرى مدة ٠٠١‏ سنة » أما المصدر البديل فهو النيل والسد العالى عن 
طريق قناة تخرج من بحيرة ناصر ما بين عنيبة وأبو سمبل . ومن الممكن مضاعفة وتطوير 
هذه القناة بعد ذلك لتتصل بالواحات الخارجة والداخلة بل وحتى بمنخفض القطارة نفسه كما 
يذهب البعض . 

غر ان هذا آنخل فی باب التخطيط الاقليمى التوسع الأفقى » أما هنا فحسيتا أن نذكر هذا 
الكشف كدليل على أن مصر المعمورة ليست عالما متناهيا مغلقا بصرامة وإلى الأبد ٠‏ وأن فى 
ثنايا وطوايا الصحراء واللا معمور الكثير من الخبايا وامفاجات لمن يبحث عن إضافة إلى المحمور 
'التقليدى . 

غو الصحراء إذن أو الانفتاح العمرانى هو الحل الأساسى للخروج من إسار الوادى وقفصه 
الحديدى » وهو المصل المضاد الوحيد لتقوقع الحياة والسكان فى رقعته المتناهية . ولعل الصحراء 
بالفعل هى الاحتياطى الذى ادخره القدر لمصر » بل لعلها فى رأى البعض أن تكون بمثابة «العالم 
الجديد» (أمريكا) الذى احتفظ به التاريخ والجغرافيا «للعالم القديم » (أوريا) حتى اللحظة 
التارية الفحة.. 
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ومهما يكن » فنحن نخطئ إذا حسبنا أن التوسع الأرضى والاستصلاح الزراعى خارج 
الوادى قاصر على الصحراء الغربية دون الشرقية كما هو التصور أو الاتجاه الشائم » تماما 
مثما نخطئ إذا ظننا أن التعدين أو التوسع المعدنى قاصر على الصحراء الشرقية دون الغربية . 
فلكلتيهما دورها فى كلا المجالين على السواء » وإن كان مركز الثقل فى الأول لاذرلى والثانية فى 
القات بالم: 
ورغم أن التوسع الزراعى فى الصحراء الغربية سابق للتوسع المعدنى على حين يسبق التوسم 
المعدنى التوسع الزراعى فى الصحراء الشرقية » فإن التوسع الزراعى الهام فى كلتا الصحراوين 
كان رهنا فيما يبدى بوجود ثروة معدنية هامة تمثل الحافن والمبرر ء وريما كذاك المىخل «والوتد» : 
الذى يحثه على المغامرة فيهما ويثبت أقدامه بهما : البترول ومعادن الصحراء الشرقية من قبل 
هناك » وفوسفات أبو طرطور فى الصحراء الغربية كما يتضح حاليا بكل جلاء . 
«وردة رياح» التوسع الزراعى الأفقى فى مصر إذن ليس لها اتجاه واحد أو وحيد » بل هى 
دائرية فى الاتجاهات الأربعة جميعا حيث أن الصحراء فى كلا الجانبين شرقا وغربا والبور فى 
کلا طرفی الوادى نفسه شمالا وجنوبا . وعلى هذا الأساس علينا أن نجرى مسحا اقليميا مقصلا 
لإنجازات التوسع الأفقى ونشاطات الاستصلاح الزراعى على امتداد الرقعة الوطنية . ومن 
الطبيعى أن بدأ بمصر النيلية ‏ من أقصى جنوب الوادى إلى أقصى شمال الدلتا . ثم بعدها 
نستدير منطقيا إلى سيناء ومنها إلى الصحراء الشرقية إلى أن نستكمل دورتنا بالصحراء 
الغربية. . 
ولكن قبل أن نبداً حلتتا التفصيلية هذه بحثا عن أرض المستقبل » أوفلنقل رحلة الكشوف 
الجغرافية الجديدة » تبقى فقط كلمة تحفظ ورنة تحذير واجبة . فكما رأينا فى مجال التوسع 
الرأسى » وربما أكثر » فإن مجال التوسع الأفقى مفتوح للمبالغات والمزايدات التى تتجاوز أحيانا 
حدود الواقعية بل المعقولية . ولارغبة بأحد بالتاكيد في إطفاء جذوة الحماس الوطنى الصحى » 
-غير أن الافراط والتهويل سلاح دعائى يرتد دائما كالبوميرانج الفاسد إلى صدر صاحبه . 
وفى وجه هذه المزايدات الهازله غير المسئولة » حسبنا هنا أن تقتبس مختصا مشثولا حصر 
بكل الحسرة ولانقول السخرية ٠٠٠«‏ مليون فدان من السماء» هبطت علينا من حيث لاندرى 
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ولانحتسب وتتری بنودها کالآتی : ۳ ملایین فدان بالوادی الجدید › ١‏ ملایین فدان کشف شرق 
العوینات الجدید » ٠١‏ مليون فدان فی سیناء » ۲ ملايين فدان فى الساحل الشمالى الغربى › ٠٠‏ 
مليون فدان فى الصحراء الفربية » ۲ ملايين فدان خطة استصلاح » فالمجموع نحو ٠١‏ مليون 
فدان . ولا كانت الأرض الزراعية عندنا تزرع مرتين فى العام ٠‏ فإن هذه المساحة المضافة لابد أن 
تضاعف إلى أكثر من ٠١٠١‏ مليون فدان ٠‏ دون أن ننسى الرقعة الزراعية الحالية على ضالتها 
والتی لا تزید علۍ ٥ ,٩‏ ملیون فدان لیس إلا .. )١(‏ . 


مسح إقلیمى 
وادى النيل 
هذا بالطبع هو الخط المحورى والعمود الفقرى فى الماضى والحاضر والمستقبل . وعن الأخير 
بالذات » فإذا كان ثمة من هدف خاص يضاف إلى الصورة الراهنة آو الخريطة الحالية » فإن ذلك 
الهدف لا يمكن ولا ينبغى بحال أن يقل عن الوصول بالتوسع الأفقى إلى سيف البحر شمالا 
والحدود السياسية جنوبا » ثم إلى أقصى مدى ممكن شرقا وغربا . باختصار » الهدف والمطلوب 
هو الحد الأقصى من كل من الاستطالة والاستعراض معا وعلى حد سواء . 
مجال الاستطالة » لابد لنا مع ذلك أن نلاحظ » إن لم يكن محدودا نسبيا » فإنه يبقى على أية 
کال غین . أى عودة إلى نمط الجغرافيا فى الماضى البعيد أو القريب : البعيد قبل 
ضياع البرارى فى الشمال » والقريب قبل ضياع النوبة فى الجنوب ؛ أما مجال الاستعراض فلطه 
بكر جديد فى معظمه » وهو على أية حال المقياس الحقيقى اتغيير مصر جغرافيا ولا كتناز جسم 
مصر اأنحيل نوعا . فمصر لن تتغير جغرافيا بصفة جذرية جدية إلا وإلى أن يصبح لها « شرق 
و » مما لها «شمال وجنوب» حاليا » أعنى إلا إذا تم تعريضها بقدر مؤش » لاسيما فى 
الصعيد الضامر التاحل . 


(۱) شکری أیوب ›« .. مليون فدان من السماء » » الأهرام ٠ (AAT — VY -— ١١‏ جس 0 ,' 
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الأراضى المتخللة وأراضى الامتداد 

داخل هذا الاطار النهائى » ثمة بالتفصيل أو التصنيف» مجالان أساسيان للتوسع : التوسع 
المتخلل وتوسع الامتداد . والأول بديهية أولية » إذ لا ينبغى لشبر داخل حدود الوادى أن يترك 
بورا ١‏ وهذه الفتة من الأراضى ٠‏ التى تتبعثر وتتمزق بشدة فى تضاعيف المزروع » تبلغ مساحة 
لايستهان بها » نحو ۲٠١‏ ألف فدان ففى كل قرية وكفر ونجع فى مصر بلا استثناء تقريبا › 
تنتثر مساحات ورقع مبعثرة من مختلف الأبعاد من الأرض البور والمهجورة والخرية ومن المنافع 
والبرك المهملة .. الخ » لا تقل فى المتوسط عن ۲١‏ فدانا فى كل قرية » ويمكن استصلاحها حتى 
بالجهود الفردية والذاتية الأولية جدا ٠.‏ 

وان كانت هذه الفئة هى أقل مجالات التوسع من حيث المساحة » فإنها أسهلها وأقري 
وأرخصها استصلاحا بفضل طبيعة تربتها الغنية ثم بحكم موقعها داخل زمام «السكن» » فلا 
تحتاج إلى إنشاءات أولية جديدة من ترع أو مصارف أو طرق أو إسكان وتعمير . وتكفيها تماما 
الجهود الفردية حتى لصغار الزراع . وقد بدأت الحكومة فعلا قى التخلص من أراضيها المتخلاة 
ببيعها لهم لاستصلاحها . 

أما عن توسع الامتداد ١‏ أى التوسم الملاصق أو المتاخم لأطراف المزروع والمعمور » فإن 
الوادى بدلتاه العريضة ألتى تبلغ ضعف الصعيد الضيق مساحة يبدو حالیا أشبه برأس متضخم 
وذيل متطاول ؛ ولا نقول برأس بلا جسم تقريبا . والمطلوب الآن منحه جسما مكتنزا مستعرضا 
بالحد الأقصى من التوسع والتمدد . ومن الممكن للوادى أن ينمو ويتوسم بالطول والعرض أى 
بعمليتى استطالة واستعراض ولو أنهما تتداخلان فى براري الدلتا . 

ولأن توسع الامتداد يتم فى مناطق بكر تماما خارج الزمام » فإنه إلى جانب الاستصلاح 
يتطلب إنشاء الهيكل التحتى بكامله من شبكة رى وصرف ونقل فضلا عن الاسكان ونقل السكان . 
ولذا فإنه مرتفع التكاليف نسبيا :على أن هذه العمليات تنو غانا فی حدود مد نهایات الهیکل 
القائم بالفعل من ترع ومصارف وطرق » مما يعود فيخفف من ارتفاع التكاليف نوعا . وفى 
المتوسط » تصل تکالیف استصلاح الفدان حالیا إلى نحو ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ جنيه . 
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وفى الماضى كانت الدولة تتكقل بمد الهيكل التحتى » تاركة للمزارعين من الأفراد والشركات 
عملية الاستصلاح والاستزراع . أما بعد الثورة فقد جمعت الدولة - الاصلاح الزراعى - بين 
العمليتين . ولكن أخيرا » وبعد أن تم تمليك أراضى الاستصلاح لحائزيها » فقد أخذت الدولة 
تتخلص من أراضى الامتداد الجيببة الصغيرة بالبيع ألأفراد › بينما تحتفظ بأراضى الامتداد 
الجبهوية الشاسعة لتنشى؛ عليها مجمعات زراعية - صناعية ضخمة عصرية ومتطورة . 


النوية 

قبل الصعيد » تأتى النوبة » وهذه - توسعيا - ترادف الآن حوض بحيرة تاصر . ويهذه 
الصفة والسعة » يرى فيها البعض «مستقبل مصر» » إن رآه البعض الآخر فى الصحراء الغربية . 
المجال هنا بكر تماما بالطبع » ومن صنع السد وحده » أما الامكانبات فتتراوح بين نصف ال ليون 
فدان وال ليون أو أكثر » بعضها مسطحات ويعضها مدرجات أو بالأصح منحدرات » منها بدورها 
ما هي مديدة وئيدة ومنها ما هى حادة شبه مضرسة وغير مستوية . بعضها كذلك سيعتمد على 
الرى الدائم والزراعة الدائمة » وبعضها سيعود إلى رى الحياض والزراعة الفصلية الطويلة 
أو القصيرة الموسم . بعضها أيضا سيروى من البحيرة مباشرة » والبعض الآخر بالمياه الجوفية 
اة اضلا شن اللحدة نها 

أما على الجانب العمرانى » فإن المنطقة بالطبع بيئة هجرة كاملة وجديدة » تبدأ من الصفر 
وينقصها كل شىء » ولكن ا تنقصها مشكلات التوطين وا لاستقرار أو السكن والمواصلات » خاصة 
فی شرائح الانحسار الموسمی للمیاه حیث قد یصل مداه إلى ۲۰ مترا سنويا » بحيث يتعذر أو 
يستحيل السكن الدائم أو الطرق الدائمة فى بعض المواقع أو يتحتم أن ينفصل السكن عن العمل 
بالضرورة وقد تطول الرحلة اليومية بينهما إلى بضعة كيلومترات ... الخ . قمثلا فى ديسمبر تهبط 
مياه نحو ه - ٠‏ أمتار » كل متر منها يسحب معه خط الماء إلى داخل البحيرة نحو ه كم » أى أن 
سطح البحيرة یغیض منکمشا إلى قلبها نحو ۲۰ كم فى شهر واحد . 

وسواء عدت هذه البيئة جديدة تماما لم تعرفها مصر من قبل » أو قديمة ۷ تعدو أن تكون 


. النوية السابقة مجددة أو معدلة » فان المؤكد جغرافيا أنها فى حد ذاتها بيئة طبيعية خاصة جدا 
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۷ مثيل لها فى مصر : مناخ مدارى حار » منطقة معزولة تخلو من الآفات والأمراض النباتية 
والحيوانية التظيدية » بيثة تصلح الزراعة المدارية كما الرمى الكثيف بنفس الدرجة '» تربة بكر 
رسوبية طميية لا تنقصها الخصوبة ولكن تتطلب التسوية فى كثير من المناطق ء حوض طبيعى 
لايمثل مشكلة صرف على الاطلاق إلا أنه بالمقابل يمثل مشكلة رى حقيقية .. الخ . 

من هنا جميعا تحدد هدف التخطيط الاقليمى منذ البداية وبالدرجة الأولى فى خلق عالم خاص 
من الزراعة المدارية شبه الاستوائية خاصة › إضافة إلى الرعى المكثف . وفى هذا الاطار » كان 
الاتجاه السائد مبكرا هو البحث عن محاصيل حارة جديدة ثمينة تحقق أكثف وأقصى استغلال 
اقتصادى للبيئة الجديدة أو الخاصة . غير أن هناك اتجاها مضادا ا يرى جدوى ولا مبرر 
«لبدعة» المحاصيل الجديدة » ويذكرنا على العكس بمحاصيلنا التقليدية المهملة » وإنما على أساس 
منتخب ومكثف » مؤكدا أنها أجدى اقتصاديا وأكثر واقعية . 


) قضية المحاصيل الجديدة 

فإذا بدأنا باقتراح المحاصيل الجديدة » فالى جانب القطن الأمريكى قصير التيلة فى حماية 
العزلة الجغرافية » يمكن التركيز على المحاصيل المدارية الثمينة مثل جوز الهند ونخيل الزيت 
وحتى الكاكاو وعشرات الفواكه الجديدة كالاناناس والأفوكادو والباباظ والكولا والجاك فروت 
خاصةء فضلا عن البن والشاى على المنحدرات والسفوح الظليلة » وبالمثل الكركديه والنباتات 
الطبية .. الخ . ) ) 

أضف إلى هذا أشجار الأخشاب الحارة الثمينة التى تحتاجها مصر بشدة ٠‏ والتى ثبت نجاح 
زراعتها فى جزيرة النباتات بأسوان . حتى النباتات الصحراوية العالية العائد ٠‏ مث الهوهويا 
المنتشرة بغرب الولايات المتحدة ء يمكن إدخالها والافادة منها . وعدا الأخشاب نفسها » فإن 
زراعة الأشجار لازمة لتثبيت التربة وصد زحف الرمال » فضلا عن أنها لا تحتاج إلا إلى قليل من 
الماء فلا تؤدى إلى زيادة ملوحة الترية ولا إلى صرف صناعى . 

وعلى آية حال فإن هناك أنواعا لا حصر لها من الأشجار الخشبية يمكن انتخاب الأصلح 
منها ‏ كما أن منها ما يصلح لصناعة الأثاث أو البناء أو الوقود أو لب الورق أو حتى الغذاء . 
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فثمة الكازورينا والكافور والأكاسيا بأنواعها الإفريقية والاسترالية » ثم هناك الفيكوس والكاسيا 
والبومباكس . فضلا عن السرسوع والهجليج والأثل والجميز والتمر هندى والنبق واللبخ .. الخ . 

اما أن الأشجار بطبيعتها استثمار بطي لبطء تموها » فإن من هذه الأنواع السريم الذمو 
ومنها البطي » ثم إننا إنما تخطط للمدى البعيد ونخلق بيئة جديدة . كذلك فإذا كاتت مرحلة 
الفرس هى المرحلة الحرجة فى زرغ الأشجار فى ظل المدى الحرارى اليومى الشديد » فإن لحل 
هو ترقيع الشتلات المستمر › ويعدها لاتكاد الأشجار تتطلب جهدا أو رعاية » وإنما المهم فى كل 
الأحوال أن المجال مفتوح لخلق غابات صناعية حقيقية لاسيما فى مناطق الأخوار . 

والواقع ٠‏ إذا انتقلنا إلى وجهة النظر الأخرى ١‏ أن فكرة الأخشاب الجديدة هذه بالدقة 
والتحديد تكاد تكون الاستثناء الوحيد الذى تقبل به من بين كل نظرية المحاصيل الجديدة . ففيما 
عداها » فإن آغلب هذه الأخيرة إما لا يصلح - فى تقديرها - طبيعيا أو لا يصح اقتصاديا . 

فمن ناحية » فإن تجرية الجزيرة النباتية بأسوان نفسها » كما يشير هذا الرآى » قد أثبتت 
اوت اد الم ع ج ع اا ا ا ج وا و 
زراعة الكاكاو والكولا والقرنفل ناجحة بأية حال . أما الشاى فإنه يحتاج الى تربة حمضية بدرجة 
معينة ا تتوفر فى أرضنا » فيما يحتاج البن إلى مرتفعات ومنحدرات عالية » فضلا عن أن 
گنها ن التنى: 

من الناحية الأخرى » فلقد ينجح تخيل الزيت مناخيا » إلا أنه لا يثمر قبل عقد كامل » 
ومحصوله من الزيت أقل بكثير من محاصيلنا الزيتية التقليدية السمسم والسودانى وعباد الشمس 
التى تعطى فورا وبلا انتظار . ولهذا فلقد تجوز زراعة نخيل الزيت » ولكن كمحصول ثانوى على 
امتداد الطرق والجسور لا كمحصول أساسى . بال مثل قد بنجح الأناناس والجاك فروت طبيعيا › 
غير آنها «زراعات ترفيهية » . 

وعلى آية حال » فكما يحتم نخيل الزيت استخراجه وتصنيعه محليا » يحتاج الأناناس إلى 
الاعداد والتعبئة المحلية أيضا » ثم يتطلب كلاهما بعد هذا النقل البعيد المدى الباهظ التكاليف . 
وفى كل الأحوال فإن المحاصيل الجديدة جميعا لها مشاكلها الزراعية من حيث عدم الخبرة » ثم 
الآفات والحشرات الجديدةء وأخيرا المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. 
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على العكس من هذا » يمضى الرأى نفسه » فإن لفلاحنا ميزة الخبرة العريقة بمحاصيلنا 
التقليدية ٠‏ تلك التى لم تستغل كل إمكانياتها بعد تماما » والتى تعد أيضا محاصيل أساسية 
ضرورية » فضلا عن أنها أجدى وأكثر عائدا ومردودا من الناحية الاقتصادية البحتة » سواء فى 
ذلك الحبوب والبقول أو المحاصيل الزيتية والبستانية خاصة المانجو والموز أو محاصيل الأعلاف > 
إضافة بالطب إلى القطن الذى ينبغى التركيز عليه وتفضيله تماما على القصب تحديدا لا 
يستهلكه هذا من المياه الثمينة )١(‏ . 

تلك إذن وجهة نظر المحاصيل التقليدية وتلك انتقاداتها » إذا كان لها - موضوعيا - 
دور المصحح فيما يبدو لاندفاع التخطيط إلى المحاصيل الجديدة وفضل إعادة التوازن بينها 
وبين المحاصيل القديمة » فلعها لا تمنع مع ذلك من الانتخاب المسرىس وإدخال الجديد المجدى 
حقا. فالاناناس وأمثالها ليست ترفا أو كمالية بالضرورة » بل يمكن أن تكون سلعة تصديرية 
للخارج على نطاق كبير ويالغة القيمة عائدا - تذكر هاواى . كذلك فإن قيام صناعة محلية فى 
المنطقة كزيت النخيل هو فى ذاته هدف تخطيطى مطلوب قوميا قبل أن يكون اقليميا . وهكذا إلى 
آخره . ولذا فلعل المعادلة الصحيحة والصحية تكمن فى الجمع الانتخابى بين المحاصيل القديمة 
والجديدة » دون تجميد وتحريم فى الحالين » وإنما على أساس الحد الأقصى من الجدوى 
الاقتصادية والعائد المادى . 


عن الرعى والرى 
مهما يكن الأمر . ويعيدا تماما عن مثل هذا الخلاف » فإن الاجماع تام على الرعى وحيويته 
فى البيئة الجديدة . فزراعة الاعلاف الخضراء التقليدية والمدخلة ضرورة أساسية ألدورة الزراعية 
ا . ثم هى بمنجاة طبيعيا من معظم آفات محاصيلنا الصيفية التقليدية كدودة القطن 
ها . أآيضا فإن الرعى كحرفة يتلاءم مع المناخ الحار الذى » كما يقال » لايشجم كثيرا على 
ا الجسمانى المتصل . وفضلا عن هذا فإن تلك هى فرصتا الذهبية والوحيدة لنحرر أرض 


٠١۹٦١ «الزراعة على ضفاف بحيرة ناصر » » مجلة مرآة الوم الاجتماعية » دیمسبر‎ ٠ محمد السيد أيوب‎ )١( 
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الوادى فى الشمال من سيطرة البرسيم الطاغية رابتلاعه لشف رقعته (وكذلك من دودته وإعالته 
لدودة القطن) . فبتحويل حوض بحيرة ناصر إلى مزرعة أعلاف عظمى ومرعى طبيعى اللصر 
الزراعية جميما » يمكننا أن نخفض نسبة البرسيم فى الوادى بالتدريج إلى الحد المعقول . 

وواقع الأمر أو هو من محاسن الصدف أن البيثة الطبيعية للمنطقة نفسها مؤهله تماما لهذا 
الور . فإن تذبذب منسوب البحيرة باستمرار وماينحسر عنه دوريا من مسطحات ومدرجات يمکن 
أن يقدم مراعى شاسعة الماشية المستوردة من السودان للتسمين والذبح بحيث تتحول المنطقة 
إلى مزرعة حيوان كثيفة من مقياس قومى وإلى مجزر آلى هائل على الود لخدمة رقع 
الوطن جميعا . 

هذا عن التخطيط والامكانيات » آما عن التنفيذ فليس لنا إلا آن نضيف فقط آنه قد بدأ بالفعل 
استصلاح ١‏ آلف فدان فی وادی کرکر (الامل) کدفعة أولی ہدیء بھا لاستواء سطحھا واتمیز 
خصويتها (درجة ثانية) . كذلك وضعت خطة لاستصلاح ٠١‏ ألف فدان فى منطقة كلابشة لتدخل 
الانتاج بلا تاخير . غير أن التجربة هنا قد كشفت عن بعض صعوبات فنية فى الرى سواء عن 
طريق الآبار الارتوازية أويمياه البحيرة مباشرة . فالارلى ثبت ارتفاع نسبة الأملاح فيها ممأ يهدد 
المماصيل والترية . والثانية صسمية نوعا اتذبذب منسوب البحيرة باستمرار عاما عن عام وفى 
خلال العام الوأحد . 

وهناك حلان مطروحانڻ : الأول شق مجار صفيرة فى صخور الضفة الغربية لتوصيل مياه 
البحيرة إلى عمق شرائع الانحسار . ورغم فائدة هذه الأقنية للملاحة ونقل المحاصيل » إا أن 
المشروع صعب » إذ يتم أولا بالتفجير بالديناميت » > ويأخذ وقتا طويلا ء ثم لا ضمان محقق بدخول 
المياه إليها فى سنوات الفيضانات الضعيفة » إلا أن تدفع بطلمبات غاطسة . أما الحلى الثانى ٠‏ 
وهو الأرجح فهی میات الری العائة التی تفع الیاء فی ابيب ومنها إلى محطات خخ تکس 
المياه فى آلات الرى . 


الصعيد 
إذا هبطنا الان إلى الصعيد » فإن التوسع الأفقى إمكانيات هامة ولكنها مهملة فعلا . فلقد 
كشفت الأبحاث الجيولوچية الحديثة عن وجود نحو ٠,١‏ مليون فدان صالحة الزراعة فى مداخل 
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أودية الصحراء الشرقية وحواف الضفة الغربية » فضلا عن ميزة القرب المباشر بل الملاصق 
للعمران الحالى » فعلى كلا جانبى الوادى بضفتيه مجالات شريطية » متقطعة أى نقطية أحيانا › 
بدأت الاستصلاح أو هى تتتظر . 

والواقع أن على الاستصلاح هنا أن يزحف صاعدا خطوط الكنتور المصاقبة إلى أبعد مدى 
ممکن حیشا وجدت التربة الصالحة وأمكن رفع المياه رفعا اقتصاديا . وإذا كانت الرقعة الزراعية 
الأساسية تتركز فى الضفة الغربية » فإن بالضفة الشرقية إمكانيات توسع كبيرة » بل للها 
الأكبر » كما أن هذه الضفة هى الضفة المهملة تاريخيا والتى تستحق تركيز الجهود لإعطائها 
عرضا وعمقا وحجما معقولا . 1 


الأحواض والجيوب المنعزلة 

وعلی الضفتين كلتيهما تنقسم القطاعات القابلة للاستصلاح إلى نوعين : أحواض وجيوب 
الزراعة المنفصلة ٠‏ وأفواه ومصبات الأردية الصحراوية . فأما الأرلى فيمكن توسيم رقعة الكثير 
منها حول الأطراف » كما يمكن ملء الفجوات الصحراوية بين بعضها بحيث ثتصل فى شرائط 
ونطاقات أكبر نسبيا » مع الاعتماد على المياه الجوفية بدق الآبار الارتوازية . ويدخل ضمن هذه" 
الفئة ما يسمى فى بعض مناطق الصعيد مثل المنيا بأراضى «الخفوج» التى تصل مساحتها إلى 
عدة عشرات من آلاف الأفدنة . هذا بينما تمتد السهول القابلة للزراعة فى الهضبة الغربية غرب 
بنى سويف إلى عدة كيلومترات وريما إلى عشرات الكيلومترات . وقد بدأ بالفعل » أحيانا بالجهود 
الفردية المنعزلة » استصلاح بعض هذه الرقع كما فى بنى سويف شرق وغيرها . 

وإلى هذه الفئة ينبفى أن نضيف » أو لعلها هى تنتمى إلى » مناطق المجارى القديمة للنيل التى 
رسبها ثم هجرها ‏ والتى تتطوح عن المجرى الحالى بعشرات الكيلومترات أحيانا . فنحن نعلم آن 
النیل فی الماضی الجیولوچی کان فی مراحل أعلی مستوی ووادیھ آکٹر اتساعا » کما کان مچراہ 
يتذبذب ويتحول ويتجول داخل ذلك الاطار الواسع بحرية وطلاقة تامة » تاركا رواسبه وسهله 
الرسويى الفيضى حيثما وصلء ثم انحسر النهر عنها وانحصر فى واديه الضيق الحالى فانطمرت 
تلك الرواسب القديمة تحت قشرة رقيقة من الرمال ولكنها موجودة هناك لمن يكشف عنها . 
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وفى رى البعض أن مساحة هذا السهل الفيضى «الحفرى أو الظل » قد لا تقل عن 
مساحة السهل الفيضى الحالى » مما يعنى إمكانيات عظيمة التوسع الأرضى . أمظة هذه 
الرواسب النهرية والمسطحات الطينية القديمة نجدها إلى الغرب من أبو سعبل وتىشكى » وإلى 
الشمال الشرقى والغريى من الشلال جنوب أسوان » وفى وادى الكويانية شمال أسوان وغرب 
النھر إلى مدی ٠۰‏ كم » ثم نجدها غرب سهل كوم أمبو » وغرب إدفو حتى الأقصر › ثم شرق 


مصاب الأودية 

عن آفواه ومصاب الأودية الصحرارية » فهذه من الممكن والميسور إدماج قطاعات كبيرة منها 
فى الرقعة الزراعية » وذلك بفضل تربتها البلايستوسينية والهولوسينية الجيدة » لاسيما أن 
بطوتها غالبا مستوية السطح سهلة التضاريس مما يقلل من تكاليف التسوية » فضللا عن 
أنها تزخر بالمياه الجوفية بحيث يمكن الاعتماد عليها فى الزراعة إلى جانب رفع مياه النيل 
آليا إلى المناسيب المناسبة . وتقدر إمكانيات التوسع بمداخل أودية الصحراء الشرقية جملة 
بنصف ملیون قدان . 

ودعنا لاننس فی هذا المجال أن كل مشروع سهل كوم أمبو الضخم - شركة السكر - ليس إلا 
النموذج الأصلى والمثالى عمرا0اتام لهذا النمط من التوسع الوديانى على جانبى الصعيد . فقد 
بدا المشروع قى المقد الأرل من هذا القرن كعملية استصلاح بحتة لهوامش الوادى فى المصب 
المشترك لواديين من أودية الصحراء وهما شعيت والخريط » ثم ظل يتوسع تدريجيا بالاستصلاح 
والمزيد من الاستصلاح حتى بلغ الآن بضع عشرات من الالاف من الأفدنة . ومن الممكن الآن 
والواجب أن نخلق بضعة نماذج مصغرة من كوم أمبو على امتداد الصعيد بجانبيه . 

مثال ذلك وادى الأسيوطى حيث تتوغر شروط التربة والتضاريس المناسبة إلى نحو ٠١‏ كم . 
با مثل وادى طرفاء بالمنيا » إذ كشف مؤخرا عن نحو ٠‏ ألف فدان فى حوض الوادى الأسفل › 
تمتد ٠١‏ كم من قرية بنى خالد شمالا حتى قرية زاوية السلطان جنوبا » وتقع إلى الشرق من النيل 
بنحو ٠١‏ كم . التربة السطحية متشققة وتصنف فى الدرجة الخامسة » ولكنها قابلة للاستصلاح 
تماما » ومنها ٠١‏ آلف فدان تريتها من رواسب السيول وصالحة للاستزراغ فورا . 
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' كانت تلك إمكانيات وديانية كامنة أو مستقبلية › فإن الزراعة قد أمتدت بالفعل فى وادى‎ j 
فدان قابلة‎ ۷٠٠١ كم . ففى هذا الوادى تم حصر نحو‎ ٥ عباد شرق إدقو لمسافة أكثر من‎ 
فدان‎ ٠٠۰۰ فدان › زرع منها‎ ٠۰۰۰ للاستصلاح فى منطقة الرديسية » استصلع منها بالفعل‎ 
فدان بالرى السطحى » وزعت على العبابدة والبشاريين الذين تم توطينهم بها‎ ٠ » بالری بالرش‎ 
قدان بجوار‎ ٠٠۰۰ فدان قابلة للاستصلاح » استصلح منها بالفعل‎ ۷٠٠١ وفى وادى الخريط نحو‎ 
. مركز نصر بالنوبة الجديدة ودخلت نطاق قصب كوم أمبو الكبير‎ 
ألف فدان صالحة‎ ٠١١ وأهم من ذلك وادى لقيطة الذى تبلغ مساحته نصف مليون فدان منها‎ 
للزراعة ولا تنقصها المياه الجوفية الغزيرة . وأكبر من الكل وادى قنا الذى تفطى مساحات‎ 
هذا بالطبع عدا دلتاه النهائية المكونة من الرواسب الوديانية التى يصل‎ ٠ شاسعة منه تربات طينية‎ 
سمکها إلى أكثر من مترين فى المتوسط والتى تتحول إلى مسطحات طينية ضخمة حول مدينة‎ 
. قنا شرقا وشمالا وجنويا كانت مزروعة فعلا فيما مضى‎ 


الامكانيات والمشروعات 

وعلى الجملة يمكن حصر إمكانيات التوسع الأفقى فى الصعيد على النحو الاتى : مع ملاحظة 
أنها جميعا قد بدا استصلاحها فعلا . فى الجيزة نحو ١ء‏ ألف فدان معظمها فى الضغة الشرقيةء 
منها ٠‏ فدان بغمازة الكبرى » ۸٠٠١‏ بغمازة الصغرى > ۰ بالدیسمی » ۸۰۰۰ بأطفیح . 
٠۰‏ ا بحرزة . 

فى الفيوم تبلغ أراضى الامتداد المتاخمة نحو ۲٣,٠‏ ألف فدان (موزعة فى كوم أوشيم » شمال . 
وشرق بحر عبدالله وهبی » الغرق » الخواجات › قوته » جنوب بركة قارون ) . أما أراضى البور 
المتخللة فتبلغ ٠٠,١‏ آلف فدان » ثم يضاف فى المستقبل البعيد نحو ٠ - ٠١‏ ألفا من الأراضى 
المرتفعة حول بحيرة وادى الريان الجديدة . فالمجموع ٠١١ - ٠١١‏ ألف فدان . بذلك يمكن رفع 
المساحة المزروعة فى الفيوم ككل من ۲۲١‏ ألف فدان حاليا إلى ٠٠١‏ ألفا ثم إلى ٤١١‏ ألفا . 

فی مصر الوسطی ۷١‏ ألف فدان ٠‏ ويجرى حاليا استصلاح ١١‏ ألف فدان شرق النيل وغرب 
اليوسفى كقاعدة لمجتمع جديد فى بنى سويف . وفى محافظة أسيوط نحو ٤٠‏ ألفا بمنطقة الغريب 
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شرق النيل حيث بدا شق أول ترعة لرى أكثر من ألفى فدان ٠‏ وأخيرا فى سوهاج وقنا وأسوان 
نحو ۱۸۰ - ۱۹۰ ألف فدان » منها ٠١‏ ألاف فى قنا ٠‏ ألفا فى أسوان وفى تقرير آخر أن بقنا 
وأسوان نحو ٠٠١‏ ألف فدان قابلة للاستصلاح > نواتها منطقة غرب كوم أمبو ء وإن تراوحت 
أراضيها بين الدرجة الثانية والخامسة ١‏ فهناك مثلا ۲٠‏ ألف فدان فى وادى الخريط » وقد تمتد 
إلى ۷١‏ ألفا . وهناك ٠١‏ ألفا فى وادى الصعايده والكبانية . 

وعلى أية حال فقد تقرر أيضا استصلاح ٥۷‏ ألف فدان تتوزع بين مساحات متناثرة بعضها 
بجوار النهر ويمكن ريها بالرفع أو الابار الارتوازية وبعضها بعيدة عن النهر ويمكن ريها بالرش 
أى بالرى السطحى » كما أن بعضها تم استصلاحه بالفعل ولكن ينقصه الماء . آهم هذه المساحات 
۲ لف فدان فى منطقة المراشدة بين دندرة ونجع حمادى » ٦‏ آلاف فى الكلاحين بناحية ققط 
مركز قوص . ۱۷ ألفا غرب إسنا تم استصلاحها عدا ۷٤۰۰‏ فدان تحتاج إلى الری » ۲۸۰۰ فدان 
بالبياضية وشرق إسنا یمکن ریها بالرش وسطحیا › وأخیرا ۲۰۰۰ فدان بوادی النسيم وتروى من 
ترعة أصفون . 

ما فى أسوان فقد بدأ استصلاح ٠٠‏ ألف فدان فى وادى الصعايدة بإدفو ووادى الكوبانية 
شمال غرب أسوان » وذلك لتوفير احتياجات مصانع السكر من القصب وإقامة مجمعات زراعية 
الخضروات والفواكة تحقيقا الكفاية الغذائية المطية . وبذلك كله فإن مجموع إمكانيات الصعيد 
لاڻقل عن نصف مليون فدان . 


الدلتا 
لارجه للمقارنة بين الدلتا والصعيد فى إمكانيات التوسع الافقى » فالأولى هى المجال الأساسى 
ومركز الثقل خارج كل حدود ٠‏ مثما كانت السباقة فى معركة الاستصلاح طوال النصف الأرل 
من القرن الأخير على الاقل . ولقد كانت البرارى الأولوية المطلقة فى هذه المعركة اقتصاديا 
ويشريا . ذلك أن تربة البرارى السوداء الثقيلة الشديدة الموحة ٠‏ وإن تكن أصعب التربات 
استصلاها وتتطلب مقننات مائية مضاعفة الغسيل ثم الاستصلاح ثم الاستزراع » فإنها فى 
النهاية هى التى تدفع أكثر وتصلح لأثمن المحاصيل وتعطى أعلى العائدات . 
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من هنا انصب فيها معظم النشاط الاستصلاحى قبل يوليو وبعده » حتى اختفى الجزء الأكبر 
منها الان أو كاد » فانتقل الزحف إلى هوامش الدلتا الصحراوية غريا وشرقا بحيث أصبحت 
مركز النشاط الاستصلاحى المكثف حاليا » ويمتان هذا النشاط الأخير بصفة خاصة باتجاهه 
أكثر من آى وقت مضى إلى الاعتماد المطلق على أحدث ما فی تکنولوچيا العصر من وسائل 
استصلاح واستزراع وإنتاج وعلى الميكنة الزراعية الكاملة من البذر حتى الحصاد » كما فى 
مشرو خرب النوبارية ومشروع الصالحية . 

نتيجة لهذا أصبحت جوانب وآطراف الدلتا الهامشية تمتاز بأنها قمة الحداثة والتطور 
نکنولوچيا بالقياس إلى قلبها الداخلى الذى إن لم يكن يعتمد مازال على الطرق التقليدية فى 
الزراعة والاستصلاح فإنه على الأكثر لم يعرف إلا الطرق الحديثة نسبيا التى تمت إلى العقود 
القليلة الماضية . الأولى تستخدم آخر صيحة فى التکنولوچيا الأمريكية وآليات القرن العشرين . 
والثانية تکاد تعيش على اثار التکنولوچيا البريطانية وآليات القرن التاسع عشر . 

بهذا نشا تباین أو حتى تناقض جغرافى مثير بين قلب الدلتا وأطرافها » فأصبحت الأطراف 
الفقيرة المهملة سابقا هى الأكثر تطورا وتحديثا » بينما بات القلب الغنى الهام تقليديا وهو أدنى 
إلى أن یکون متخلفا نوعا أو نوعیا تکنولوچيا وفنيا . وهی تباین طریف واکنه مفهوم بالطبع کمزیج 
من الصدفة الجفرافية والصدفة التاريخية »> حيث يشبه مثلا حالات الدول أو امسن غير العظمى 
کبلچيكا التى تدمر فى الحروب أكثر من غيرها بسبب موقعها وتعرضها فيعاد بناؤها كاملة على 
آخر طراز وفنون العمارة بالضرورة فتصبح بالتالى أكثر حداثة وجدة من الدول والمدن الأسبق 
والأغنى فى الظروف العادية . 


افاق التوسع 
فيما عدا هذا فإن الهدف النهائى للتوسع الأفقى فى الدلتا ا ينبغى أن يقل عن خط وادى 
النطرون غربا وخط القناة شرقا » وبعد ذلك يمد إلى أقصى حد ممكن ذراعين غليظتين بطول 
الساحل الشمالى الغربى وشمال سيناء على الترتيب . أما ين نبد » شرقا نحو صحراء شرق 
الدلتا ثم نطاق القناة فسيناء » أو غريا تجاه النطرون ومرمريكا مريوط » فمسالة أولوبات 
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تخطيطية وإن لم تكن مسالة وقت فقط » أو قل إنها مسالة تكتيك أكثر منها استراتيچية . امهم أن 
يبدأ الزحف بأقصى سرعة وإلى أبعد مدى . 

فغريا » ليس هناك ما يمنع من أن تصل مساحة غرب الدلتا المزروعة المأهولة فى المستقبل 
البعيد إلى مثل مساحة شرق الدلتا حاليا » بحيث تتضاعف الرقعة المنتجة » وبحيث يلتحم وادى 
النطرون » المجددة حيويته أيضا ‏ بجسم الوادى الكبير ويدخل فى صميم نسيجه › وبحيث يتحول 
الطريق الصحراوى الهامشى إلى طريق زراعى وسطى مثل طريق وسط الدلتا . ويمكن لمديرية 
التحرير الحالية أن تكون نواة هذا المد التوسعى . 

ولقد تمت بالفعل فى الفترة الأخيرة زيادة رقعة الأرض الزراعية أو القابلة للزراعة فى غرب 
الدلتا من ٠۷١‏ ألف فدان إلى ٠,١‏ مليون فدان . فمساحة المزروع فى البحيرة الآن 1۸١‏ ألف 
فدان » يضاف إليها ٠٠١‏ ألف تزرعها الشركات » ومثها من البور قيد الاستصلاح . كذلك تمت 
إضافة رياح جديد رب الدلتا هو الرياح الناصرى . ولأول مرة - ولهذا مغزاه - تعبر ترع الرى 
النهرية فى الدلتا طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى لتتجاوزه بعيدا نحو الغرب » مما 
تفعل ترعة النصر فى الجنوب وترعة المزرعة الالية فى الشعمال » وكما يمكن للمسافر على هذا 
الطريق أن يرى الآن . وبالمثل تقرر توصيل مياه النيل إلى وادى النطرون لإعادة تعميره من ناحية 
رالافادة منه كمصرف طبيعى من ناحية أخرى . 


إمكانيات الاستصلاح 

أما عن إمكانيات الاستصلاح فتقدر غرب النويارية حالیا بنحو ۲۷١‏ آلف فدان (۲۰۸ آلاف فى 
رقم آخر  )‏ ولو أن تربة معظمها تعد من أراضى الدرجة الرابعة وتقدر إمكانيات غرب النوبارية 
والساحل الشمالى الغربى معا بنحو نصف مليون فدان » تم استصلاح نصفها . ( يقابل هذا فى 
وسط الدلتا نحو ٠١۸‏ ألف فدان أو ربع مليون فى رقم آخر ) . هذا وقد كشف مؤخرا عن خزان 
میاه جوفی يمتد بين فرع رشيد ووادى النطرون وترعة النوبارية » بسمك يتراوح بين ٠٠١ » ۲٠‏ 
مترا » وينسبة ملوحة طفيفة جدا تقل شرقا كلما اقتربنا من النيل . وتقدر طاقة السحب السنوية 
من هذا الخزان بنحو ۱۸,۰١‏ مليون مثر مكعب . 
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كذلك فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن هناك ء٠٤‏ ألف فدان صالحة للاستزراع فى المتاطق 
المحيطة بمدينة السادات التى بدا إنشاؤها بصحراء غرب الدلتا عند الكيلو ۸٤‏ ويهذا يمكن أن 
يتخلق للمدينة اقليم ريفى تابع بأكمله ٠‏ مزروع خاصة بالخضروات والفواكه والغذائيات » ومرصم 
بكوكبة من المدن الصغرى والقرى العديدة تدور حول المدينة الأم وتعمل جميعا فى الصناعات 
الغذائية والتعليب ... الخ . 

ومن أمثة هذه التوسعات الممكنة مشروع ماسمى « واحة السلام » على مساحة ۲۰ - ۲۸ ألف 
قدان بين الكيلو ٠٠ » ٠١‏ شرق وغرب طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى . ويهدف المشروع 
إلى استصلاح واستزراع هذه المنطقة المنبسطة الصالحة الثربة قيل أن يغزوها ويعقمها إلى الأيد 
العمران والسكن القاهمرى الزاحف . والفكرة هى تحويل المنطقة إلى حديقة للخضروات والفواكة 
ساسا » تعتمد على المياه الجوفية ومياه الرياح البحيرى المجاور » على أن يتم نقل المياه وتوزيعها 
من المنبع حتى جذور النباتات بالأنابيب البلاستيك المتدرجة الأقطار والسعات منعا للرشع » 
والقترح أن تبدا التجرية فی حدود ٠۰۰۰‏ قدان . 

وفى اقتراح آخر أن تستغل مياة الصرف الصحى فى استصلاح منطقة أرضى البركة 
والأراضى المحيطة بمدينة السلام » وذلك بإقامة محطة صرف لرفع ٠٠٠,٠٠١‏ متر مكعب يوميا 
من مياه الصرف ء تقوم بتوزيعها ٠٠‏ محطة رى بالتنقيط » ٠٠‏ محطة رش نصف ثابتة » وبهذا 
يكون نظام الرى على أحدث صورة » ويتضمن المشروع » الذى يتكلف ٠١‏ مليون جنيه » إقامة عدة 
قرى متكاملة الخدمات والمرافق ومراكز الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية » فضلا عن شبكة 
الترع والطرق . 


غرب الدلتا 
جغرافيا » يمكن أن نحدد مجال الاستصلاح فى غرب الدلتا بنطاقين منقصلين تقريبا وغير 
متكافئين إطلاقا - فى الحقيقة نطاق ومنطقة - على كلا جانبى المعمور البحيرى المستقر القديم . 
فإلى الجنوب خارج الدلتا يقع نطاق الأساس على امتداد هوامشها الصحراوية من رأس الدلتا 
حتی ملاحة مریوط . وهو نطاق استصلاح صحراوی بالطبع يتمحور بتوازن ملحوظ على طريق 
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القاهرة - الاسكتدرية الشريانى » بويتفاوت عرضه بوضوح إلى آن يدق فى نهايته فى أقصى 
الشمال الغربى عند مريوط » حيث يتصل بخيط دقيق مع نطاق أو منطقة الاستصلاح الشمالية 
شمال المعمور وهى منطقة أبيس جنوب شرق الاسكندرية » والتى تختلف بالطبع فى أنها جزء من 
نطاق استصلاح البرارى . 

على الجانب العملى أو التاريخى » كانت نواة الاستصلاح فى أقصى الجنوب حيث بدأت 
مديرية التحرير فى الخمسينات » وإن عاصرتها أيضا منطقة أبيس على الضلوع الشمالية المقابلة. 
وعلى عكس الأرلى إلى حد أو آخر » كانت الأخيرة تجربة ناجحة » ربما لتربتها الطينية الرملية › 
وتخلق فيها بالهجرة مجتمع زراعى جديد صغير ولكنه ناجع . ثم على امتداد النطاق الصحراوى. 
اتجه زحف الاستصلاح بعد ذلك من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى بانتظام وفى منطق 
جغرافى طبيعى . فتقدم فى الستينات إلى ما عرف شمال مديرية التحرير باسم منطقة النهضة 
والثورة » حيث تم استصلاح نحو ٠٠١‏ آلف فدان قبل السبعينات تشمل فى طرفها الشمالى الفربى 
المزرعة الآلية السوفيتية البالغ حجمها نحو ٠١‏ آلاف فدان . 

غير أن نكسة ٠۹١۷‏ أوقفت زحف الاستصلاح . إلى أن استعاد قرته فى أواخر 
السبعينات وأوائل الثمانينات على شكل ما يعرف حاليا بمشروع غرب النويارية الذى على عكس 
سابقيه لا يعتمد فى ريه على ترعة النويارية نفسها ولكن على ترعة جديدة تأخذ منها هى 
ترعة النصر . وتبلغ مساحة منطقة المشروع نحو ٠۲١‏ ألف فدان يقع معظمها بعامة إلى جنوب 
وجنوب شرق بحيرة مريوط » وشاملة فى ذلك منطقة مشروع البنجر . وقد تم بالفعل استصلاح 
٤0‏ ألف فدان حتى الآن » ولكن أهداف التخطيط التوسع السنوى المستقبلى طموحة بحيث لن 
ينتهى إلا بخلق محافظة جديدة على الأقل محافظة غرب النوبارية كما ستسمى وعاصمتها مدينة 
النصر كما يقترح . 


مديرية التحرير 
أول محارلة لغزى الصحراء أو بالأصح شبه الصحراء فى الأراضى المتاخمة للوادى لا المنفصلة 
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عنه . ويمكن اعتبارها ثانى عملية لتمديد الوادى أو لتعريض الدلتا بعد خلق منطقة القنال فى 
القرن الماضى » أكثر مما هى عملية لغزو الصحراء فى الأعماق حقا » وأكنها هى الخطوة الأرلى 
الطبيعية ء العتبة الأمامية ٠‏ للوثوب على الصحراء » أو خشبة القفز المنطقية على الأعماق بعد 
ذلك . والعملية » بعد › لم تكن عملية استصلاح واستزراع أرض فحسب » ولكن لأن المنطقة 
لامعمور مطلق فقد كانت أيضا عملية تعمير بشرى كامل بما يعنى من نقل وخلق وإسكان وتوظيف 
مجتمع جدید برمنه . 

المنطقة على شكل مستطيل مائل المحور فى جنوب غرب الدلتا يمتد بطول تخوم البحيرة حتى 
هشارف وادى النطرون مرتكزا على نيل المنوفية فى فرع رشيد . المساحة الكلية ٠١١‏ ألف فدان › 
أى ما لا يقل كثيرا عن غرب الدلتا فى البحيرة ٠٠١(‏ آلف فدان ) » وإن لم يبدا التذفيذ إلا بكسر 
محدود متها بطبيعة الحال . مستوى الأرض يقع فوق منسوب غرب الدلتا جميعا بالطبع » يبدا 
حيث ينتهى هذا ٠‏ والأرض تتدرج فى الارتفاع نح الجنوب وتحو الغرب . فالصرف الطبيعى هو 
نحو الشمال الشرقى عموما . 

لكن هناك اختلافات محلية كثيرة فى الارتفاع والانحدار » ويعض المواضع تبدو كالجزر العالية 
نسبيا خاصة فى القطاع الشمالى » وتحتاج إلى تسوية خاصة ورفع خاص للمياه بترع ذات 
مناسيب عالية تعمل بالمحطات الكهربائية » مثما تحتاج المناطق المنخفضة إلى صرف خاص وقد 
تمت تسوية الأرض على مرحلتين : التسوية الابتدائية بالجرارات الثقيلة لتقليل الفروق 
التضاريسية بين المواضع المرتفعة والمنخفضة › ثم التسوية النهائية بالجرارات الخفيفة وفيها 
أعطيت الأرض ميلا خفيفا ضمانا لكفاءة الرى والصرف . 

التربة رملية أساسا تكاد تخلو من المادة العضوية أى الدبال » تسود فيها الرمال الخشنة ولى 
أنها آقل خشونة فى القطاع الشمالى منها فى القطاع الجنوبى . فأرض المديرية إذن ليست 
متجانسة » بل يمكن تقسيمها إلى ٠‏ مناطق على الأقل من حيث السطح والتربة وطبيعة وسهواة 
الرى والصرف . 

أما عن مصدر المياه فمزدوج : النيل والماء الباطنى . النيل » استغلالا لمياه الفيضان الزائدة 
عن الحاجة والضائعة سنويا - هذا قبل السد العالى - وذلك لتصف السنة تقرييا » أما النصف 
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الآخر فاعتمادا على مياه التخزين وخصما من إسراف الرى الزائ فى وسط الدلتا . شريان ٠‏ 
التغذية هى ترعة جديدة حفرت خصيصا » ترعة التحرير » طولها ٠١‏ كم تأخذ من الرياح 
البحيرى › ومنها تتفرع شبكة من الترع الثانوية والمراوى مجموع أطوالها ٠١‏ كم آخرى . هذه 
الترع » يلاحظ » مختلفة المناسيب بحسب التضاريس المحلية » وترفع المياه إلى الترغ ذات 
المستويات العالية بمحطات رفع بحارى ٠‏ نحو ٠١‏ محطة رى تدار بعدد المحطات الكهربائية . 

أما عن المياه الباطنية فصالحة ومتوفرة على أعماق ۸٠ - ٠١‏ مترا . وقد تم حفر نحو ثلث ألف 
بئر من أقطار متفاوتة جدا وأعماق تتراوح بين ۸١ . ٠١‏ مترا بحسب طبيعة الأرض المحلية › 
وللاقتصاد فى الماء عموما » جعت الترع والمراوى مبطنة › كما عمم الرى بالرش . 

ومنعا لعوامل الارتداد فى التربة » فمما تعد الآبار الارتوازية بمثابة مصارف طبيعية » فقد 
تم «تنييل» المنطقة أى غمرها بمياه الفيضان بانتظام لخلق غشاء من التربة المعقولة . كذلك 
أحيطت المنطقة من الخارج والداخل بصفوف كثيفة من الأشجار ٠‏ نحو مليونى شجرة » تعمل 

كمصدات للرياح منعا لسفى الرمال » فضلا عن قيمتها الخشبية وتعديلها للمناخ المحلى . 

وللهدف نفسه » بناء التربة وإثرائها أكثر » خطط الانتاج الزراعى بحيث يتيع مكانا رئيسيا 
لمحاصيل الأسمدة الخضراء خاصة البرسيم والبقوليات بما فيها الفول البلدى والفول السودانى » 
كما حددت كثافة حيوانية عالية توفيرا للسماد الحيوانى الطبيعى بالاضافة إلى إنتاج الالبان . 

وفيما عدا هذا فإن الاقتصاد الزراعى ليس اقتصاد محاصيل حقل وحبوب تقليدى » وإنما هو 
أساسا وفى الدرجة الأرلى اقتصاد فواكه وخضر . ومن هذه الزاوية ٠‏ ومن واقع الانتاج 
الملحصولى نفسه » يمكن القول إن المديرية زراعيا هى من مناطق هوامش الدلتا الكلاسيكية 
الصغراء الترية » كالشرقية والبحيرة » ويمكن اعتبارها بالفعل امتدادا مخففا أو مخلخلال للأخيرة 

الموالح والفواكة الثمينة كالمانجو والفراولة » ثم الخضروات كالطماطم والمقات خاصة البطيخ › 
هى أهم وآنجح المحاصيل ١‏ وكثير منها يصدر إلى خارج . كذلك نجح العنب والزيتون فى القطاع 
الشمالى خاصة » العنب كما فى مزارع جاناكليز بالبحيرة » والزيتون فى الرقع العالية المنسوب ء 
وعلى كثير من هذه المحاصيل قامت الصناعات الرئيسية فى المديرية وهى الاعداد والتعليب . 
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على الجانب العمرانى › الذى بدأ من الصفر بخلق معمور من اللامعمور وينقل السكان من 
مناطق الكثافة العالية بالوادى ء فإن مواقع القرى تحددت تخطيطيا بعمليات تسوية الأرض وتعيين 
الترع » ثم بعوامل التباعد ‏ والتىسط الهندسى » وذلك على مواضع مرتفعة حتى لا تتأثر بمياه 
الغمر والرى . بدأت الشبكة بنحو نصف دستة من القرى المريعة الخطة النمطية المساكن المائلة 
السقوف › تتوسطها مدينة المركز بدر » ويخدم المنطقة شبكة من الطرق الرئيسية الخارجية 
والثانوية الداخلية مجموع آطوالها أكثر من ٠٠١‏ كم » تقوم على شبكة الجسور الرئيسية والثانوية 
التى تقسم الأرض كجزء من عملية التسوية والاعداد التمهيدى . 

فى أوجها » بلغت المساحة المستصلحة حسب الأرقام الرسمية المنشورة نحو ٠١١‏ ألف 
فدان فى القطاع الجنوبى » ٠١١‏ ألفا فى القطاع الشمالى . وتقوق القطاع الأخير الملاحظ فى 
المساحة يرجع إلى آنه الأسهل استصلاحا من حيث الأرض والترية . وعموما فإن المجموع 
الكلى ٠٠١‏ آلف فدان أى ربع مليون . وهذا يمثل آكثر من ريع مجموع المساحة المستصلحة فى 
مصر منذ يوليو إلى الآن والبالغ نحو ٩١١‏ آلف فدان . أما عن السكان فليس معروفا بالضبط 
عددهم » ولكنه بلغ بضع عشرات من الآلاف » كما قدمت المديرية مأوى جاهزا لمهجرى منطقة 
القناة بعد عدوان ٠٠۹٠٩١‏ . 

ما أشد ما تفيرت الصورة ٠‏ مع ذلك ٠‏ فى النهاية » فلأمر ما » علمى أو عملى » موضوعى 
آو شخصی » طبیعی أو بشری » مادی أو مالى ؛ سياسى أو اقتصادى » لسنا نعرف أو نقهم » 
تركت المديرية للاهمال والانحدار » فارتد كثير من أرضها بورا كما كان وتعرض للتصحر » قل 
«التصحر الثانوى ١0ناةء[؟ذاعوعل‏ ةلع  »‏ وهجرها كثير من معمريها وعامليها وعمالها › 
أى عملية إخلاء وتناقص سكانى .0ء . وأغلقت مجموعة من مصانعها » واقتلع عديد من 
أشجارها وحدائقها . 

كأنما العملية كلها تكرر ظاهرة النبض الهامشى التى عرفتها تخوم مصر تاريخيا » وأكن هذه 
المرة تحت ناظرينا ويكامل وعينا ولا نقول بمطلق أيدينا ! واليوم › والمديرية فى زوايا وطوايا 
النسيان عمليا » لا أحد يعرف بالضبط موقعها من خريطة الاستصلاح أو حجمها فى كشف 
النجاح : ما مساحتها الراهنة ء ما حجم إنتاجها » ما عدد سكانها ... الخ منتهى الغرابة ؛ 
ومنتهی الاستفزانز . 
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سؤال الختام » مع ذلك : أنجحت مديرية التحرير كمشروع لاستصلاح الصحراء وللتوسع 
الزراعى والعمرانى آم فشلت ؟ رغم الدعاية الداوية » قيل وثبت الكثير عن الخسائر والفواقد 
الاقتصادية الضخمة للمشروع . فلقد وضعت فيه بضع مئات من ملايين الجنيهات فى حين آتى 
المائد ضئيلا أو متواضعا » حتى اعتبر البعض المشروع «بالوعة من الرمال» . ولكن البعض الآخر 
یری أنه » رغم تخبط المخطط . مشروع ريادى بالدرجة الأولى » إن فشل فى أن يكون نموذجا 
يحتذى فقد كان بمثابة المرسة الأولية لبرامج توسيم الرقعة الزراعية وغزو الصحراء . 


وادى النطرون وأبيس 

إذا انتظلنا من مديرية التحرير إلى وادى النطرون ٠‏ إلى الغلف مباشرة » فيبدو أن حظه لم 
يكن بأفضل . ففى الخمسينات بدأ مشروع لاستصلاح ٠‏ آلف فدان بالوادى على المياه الجوفية ء 
وذلك على أساس أن انخفاضه تحت مستوى البحر يقلل كثيرا من تكاليف الرى . هذا إلى جاٹب 
استغلال ملاحات بحيراته وتنمية الثروة الحيوانية بصفة خاصة . لكن مشروع التوسع الزراعى 
تعرض لنكسة مصغرة » كما نفدت أملاح النطرون فى البحيرات . على آن المحارلة عادت من جديد 
مؤخرا ٠‏ ولكن على أساس توصيل مياه النيل إليه ‏ لأول مرة كما سبق » مع ريه بالطلمبات 
الكهريائية وإدخال الميكنة الزراعية » وذلك لإقامة مجمعات زراعية صناعية جديدة به على 
مساحة ٠...‏ فدان تتخصص فى المحاصيل الحقلية والبقول إلى جانب الموالح والزيتون . 
ومن المقرر زراعة منطقة الرياح الناصرى قبل زراعة تلك المساحة وذلك لحمايتها من زحف 
الكثبان الرملية . 

على أقصى الطرف المقابل لوادى النطرون ومديرية التحرير » وعلى رأس مث الدلتا 
وتخوم الصحراء » # تبقى انا إلا وقفة قصيرة عند منطقة أبيس قبل أن نركز على المشروع 
الأكبر فى غرب الدلتا . المنطقة تمتد على مساحة ١١‏ ألف فدان جنوب شرق الاسكندرية › 
وكانت أصلا جزعا من بحيرة مريوط . أنشئ عليها ١١‏ قرية أهمها الزهراء . وحتى أواخر 
الستينات كان حجم مجتمعها الناجح نحى ٣١‏ ألف نسمة أو ٤١٠١‏ أسرة كلها من المهجرين 
والمعمرين الجدد ٠‏ 
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غرب النوبارية 

إلى الغرب والشمال الغربى من منطقة استصلاح الثورة والنهضة والمزرعة الالية » وبحيث يكاد 
یقصل بینهما خط طول مدينة الاسكندرية » تمتد منطقة غرب النويارية . ومن نحو ۳۲١‏ ألف فدان 
مجمل المساحة » تبلغ مساحة المشروع الحالى ٠‏ ألف فدان . وييعد حدها الشمالى عن البحر 
المتوسط نحو ٠١‏ كم فقط » بينما يبعد حدها الجنوبى عن الاسكندرية زهاء ۰ کم » فیما یصل 
حدها الغربى حتى الضبعة والعلمين . 

المشروع » كجزء من حملة الأمن الغذائى » يهدف إلى خلق مجمع زراعى - صناعى ضخم 
عصری متطور » ومجتمع بشری حديث يعتمد على أحدث وسائل الميكنة والتکنولوچيا . سواء فى 
استصلاح الأرض نفسها أو طرق الرى والصرف فضلا عن العمليات الزراعية والتصنيع الزراعى 
ويعد مشروع البنجر نواة الخطةء حيث تبلغ مساحته نحو ٠٤‏ ألف فدان » يخدمها مصنعان 
کبیران لاستخراج السكر . وفيما عدا البنجر » فإن الخضروات والفواكه ‏ خاصة العنب البناتى » 
هى أساس المشروع حيث خصص لها ٠‏ الف فدان . ثم تلى الالبان واللحوم . وتعليب هذا كله » 
وقد تم حتى الآن استصلاح ٤٥‏ ألف فدان ء وسيتم استصلاح ٠‏ آلفا آخرى فى سنة 1۹۸۲ . 

على خلاف مشروعات استصلاح غرب الدلتا السابقة » لا يعتمد ا لمشروع على ترعة الثوبارية 
مباشرة » حيث لا تحتمل هذه التصرف المضاعف المطلوب على هذا البعد من المنبع » ولهذا فإنه 
بالضرورة يعتمد على ترعة جديدة متفرعة من النوبارية » ولكنها مستقلة بمائيتها لتعمل كعموده 
الفقرى فى زمام ا يقل عن ٠‏ الف فدان » وتلك هى ترعة النصر . ولهذا الغرض تم تعديل 
خريطة الرى فى غرب الدلتا بأريع خطوات هامة . فأولا تم توسيع رياح البحيرة لمسافة ۸۲ كم 
خن فغ النوبارية » وانيا وبالموازاة وبنفس الامتداد تم إنشاء رياح الدلتا الرابع الرياح الناصرى 
لكى يغذى ترعة النوبارية مباشرة » التى تم - ثالثا - توسيعها لاستيعاب تصرف آكبر ء لتاخذ 
منها - رابعا وأخيرا - ترعة النصر الجديدة نفسها . 

يبلغ طول الترعة الجديدة نحو ۸٥‏ كم » تم إنشاء ٠١‏ كم منها حتى الآن » معظمها شرق طريق 
القاهرة - الاسكندرية الصحراوى ولكنها عبرته أخيرا . والمخطط أن يصل طول الترعة إلى ٠٠١‏ 
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كم حتى تبلغ العلمين والضبعة » موازية لساحل البحر لنحو ٠٠١‏ كم . ولكن لأن الترعة تجرى 
عكس الكنتور » أى من الواطى إلى العالى » فإنها تحتاج إلى رفع المياه على عدة أحباس فى 
حدود نحو ٠١‏ كم فى كل حبس . وقد تم حتى الآن إنشاء بضع محطات رفع بطاقة مجموعها 
قدا 

عرض الترعة عند القاع تحو ٠١ - ١١‏ مترا . وهى مبطنة كسائر ترع المشروع الفرعية 
والصغرى بالخراسانة السميكة منعا لتسرب مياهها فى التربة الرملية السائدة » كما زودت ميول 
جانبيها بخندق عميق عريض مملوء بالزلط ليكون منفذ وصمام ضغط المياه الجوفية على القاع 
الخراسانی حتى لا يتكسر . 

أما على جانب الصرف فقد تم تزويد المنطقة كلها بالمصارف المغطاة التى تصب فى مصرف 
عام مكشوف ينتهى إلى البحر » هوى مصرف غرب النوبارية » الذى يجرى إنشاؤه جديدا بموازاة 
الترعة النوبارية إلى الغرب . 

وإذا كانت مديرية التحرير من أولى التجارب فى العالم فى الرى بالرش ء فإن غرب النوبارية 
يعد حقل تجارب حقیقی لآخر ما استحدثت تکنولوچيا العصر » فى مجال الرى الآلى بعامة » 
حیث جمعت کل آنواع وأنماط الرى الحديثة تقريبا » ابتداء من الرى السطحى إلى الرى بالتنقيط 
إلى الری بالرش المحوری والطولی ورش الأتابیب. 

فالرش الطولى يعتمد على آلة عملاقة تتحرك أفقيا فوق ترعة تفذية جانبية صغيرة يتعامد عليها 
هيكلها المعدنى » بحيث تتدلى منه طلمبة رأسية تمتص منها الماء » لتغذى به ذراعين طول كل 
منهما نحو ثلث إلى نصف كيلو متر وتحمل رشاشات التوزيع الذى يغطى على مدى الجانبين 
مساحة نحو آلف فدان مستطيلة الشكل كل ۲٤‏ ساعة . أما الرى المحورى فيتالف هيكل جهازه 
المعدنى من ذراع دوارة حول محور ثابت » يصل طولها أيضا إلى شث إلى نصق الكيلومتر . 
وتحمل ماسورة الرشاشات التى تروى نحى ٠٠١ - ٠٠١‏ فداتا دائرية الرقعة مرة واحدة , 

ثم هناك الرش نصف الثابت الذى يتحرك من موضع إلى آخر كل بضع ساعات » ويتالف من 
شبكة من الأنابيب الرئيسية الثابتة تركب عليها شبكة أخرى من الأنابيب الخفيفة النقالى سريعة 
التركيب والفك والتى تحمل الرشاشات ء وهناك كذلك مدفع الرى الرشاش الذى يصل مداه إلى 
أكثر أو أقل من ٠٠١‏ متر ويزوده بالماء خرطوم عملاق » ويتحرك أفقيا فى خط مستقيم › ولا ننس 
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فى النهاية الرى بالتنقيط بواسطة شبكة أنابيب ثابتة » تتفرع منها أنابيب خفيفة من البلاستيك › 
تنقطها منقطات الرى الموج إلى جذور النبات وحدها بلا فاقد أو تبديد للمياه . 
أما عن التخطيط الاقليمى للمشروع » الذى قسمت مساحته لأغراض الاستصلاح إلى رقع من 
۰ فدانا ومضاعفاتها » فإِنه یعتمد عل اق الو اایرازک متتالل من لار جن لبي 
مغطيا أكثر من ٠٠١‏ ألف فدان بنحو ٠٠١‏ قرية ومدينة تستوعب فى النهاية نحو ربع مليون نسمة 
أى نحو ٠١‏ ألف أسرة جديدة (نصف مليون نسمة فى رواية أخرى ) . 
تفصيلا » تتالف قاعدة الهرم الأولية من شبكة من ٠١‏ «قرية زراعية» » حجم كل منها نحو 
۰۰ مسکن » وزمامها نحو ۲۰۰۰ فدان » فتتباعد بحيث لايسير الفلاح أکثر من ٤‏ كم يوميا . ثم 
فوق هذه الشبكة القاعدية تأتى شبكة أصغر وأكنها أعلى تتالف من ٠١‏ «قرية خدمة» › يقدم كل 
متها الخدمات الأساسية لنحو ٠٠٠١‏ فدان » ويبلغ حجمها نحو ٠ - ٠٠١‏ وحدة سكنية . تعلى 
هذه بدورها طبقة من «القرى المركزية» عددها سبع » حجم كل منها ۰ مسکن › وتخدم نحو ۲۷ 
٠١ -‏ الف فدان . ثم يتوج الهرم كله مدينتان رئيسيتان للخدمات المركزية العامة من إدارية 
وصناعية وتعليمية وصحية وترفيهية ...... الخ . 
أخيرا فإن المشروع » الذى بلغت تكاليف استصلاح الفدان فيه نحو ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ جنيه 
وتقوم على تنفیذه بضع شركات متخصصة ٠‏ يستهدف فى النهاية نقل ملكية الأرض الجديدة إلى 
المجتمع الفلاحى المهجر الجديد وذلك بعد فترة رعاية ومعاونة بالخدمات والخامات والبذور والسماد 
والخبرة إلى أن يقف على قدميه مستقلا وقادرا تماما . 


مريوط والساحل الشمالى الغربى 
لا يبقى الان من استصلاح غرب الدلتا سوى منطقة مريوط والساحل الشمالى الغربى التى 
تعد جغرافيا آخر امتداد الدلتا ٠‏ واستصلاحيا هوامش التخوم الحدية جدا . ويهذه الجهة الريادية 
المتحدية » التى تتصل فى النهاية بنطاق الساحل كله ٠‏ يمكن لزحف الاستصلاح أن يمتد حتى 
الب ري اة ارات ی مداو الب ب ی الاو و و ي 
وأكثف من مرمريكا الرومان ومراقية العرب . بتحديد أكثر » تمتد منطقة الاستصلاح من العامرية 
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ومريوط إلى وادى النطرون وتنتهى عند سلسلة مرتفعات جيل عفيفى وجبل المنصورة وقارة 
النجارين . 

ذلك أن أصل المشكلة هنا ليس الأرض بالطبع ولكن الماء أساسا » وأصالة الحل تكمن 
فى الجمع بين مياه المطر المحلية ومياه الرى من النيل فى معادلة متوازنة رشيدة تعتمد 
تحديدا على الحد الأقصسى من المطر والأدنى من الرى › مثلا برية واحدة فقط للشعير 
ومحاصيل الشتاء ثم ترك الباقى للمطر وحده › ويمكن الافادة من هذا المطر إلى أقصى حد 
بسدود الأودية وبتجديد الصهاريج الرومانية القديمة ٠٠٠١(‏ بثر) وبحفر الآبار التى تعمل بمراوح 
الهواء .... الخ . 

ولقد قدرت الموارد المائية المتاحة من الأمطار والسدود فى الساحل الشمالى الغريى بنحو 
٥‏ مليون مترء ومن المياه الجوفية التى يمكن استخدامها من غرب الدلتا بنحو ٠٠١‏ مليون 
متر سنوياء تكفى فى مجموعها لزراعة ٠٠١‏ ألف فدان» كما يمكن الاعتماد على ٠١١‏ ألف 
فدان للرعى. 

على أن من المسلم به أن آى توسع زراعى هنا لايمكن أن يكون مضموها أو آمنا إذا اعتمد 
على المطر وحده لشدة تفاوته وتذبذبه » وأن لابد من الاعتماد أساسا على مياه النيل التى لا تصل 
الآن إلى أبعد من الحمام . ولهذا اتجه التفكير إلى إيصال مياه النيل إلى المنطقة بمد ترعة النصر 
الجديدة التى تأخذ من النوبارية ومدها لمسافة ۲١‏ كم تخترق هيها النطاق موازية للساحل إلى أن 
تصل إلى الضبعة كمرحلة آولى » تمتد بعدها إلى سيدى برانى كهدف نهائى . والمقرر أن تصل 
المياه العذبة إلى الساحل قبل ۱۹۸١‏ . والمقدر بهذا أن تضمن المياه الجوفية والمطرية والسطحية 
استصلاح ٠٤٤‏ ألف فدان من تربة جيدة . 

وقد بدأ بالفعل استصلاح ٠٠‏ ألف فدان على جانبى الترعة غرب مريوط › ويشمل المشروع 
استزراع ٠١‏ ألف فدان بنجر » ٠١‏ ألف فدان عنب » مع إنشاء بحيرة صناعية مساحتها ٠١‏ آلاف 
فدان لتخزين المياه عند انخفاض منسويها ضمانا للامداد . كذلك شقت ترعة عذبة بطول ٠١‏ كم 
هى ترعة بهيج » تأخذ من النوبارية وتنتهى عند مدينة الحمام » مارة بالعامرية وكتجى مريوط 
والهوارية وبهيج وبرج العرب والغريانيات فالحمام . والغرض من الترعة خدمة رى امتداد مريوط 
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وزراعة نحو ٠١‏ آلف فدان بثلاثة محاصيل سنويا إن أمكن › منها ٠‏ الفا بالخضروات 
رالفىاكه والبقول » ٠١‏ الفا لحدائق التين والزيتون والعنب واللوز ومراعى الملف الأخضر للثوة 
الحيوانية ثم غابات الأخشاب . هذا > وقد تقرر مساهمة مياه الصرف فى تغذية تلك الترعة ٠‏ 
وذلك بخلط مياه مصرف العموم الذاهبة الى البحر مع مياه ترعة النوبارية بمعدل ٠١‏ آلف متر 
مکعب یوما . 

فی هذا الاطار » شمة تجربة تستحق التسجيل . ففى الستينات والسبعينات تم استصااح 
رقعة مساحتها ٠‏ - ۱۸ ألف فدان بين الحمام والرويسات على بعد ٠۸‏ كم من الاسكندرية 
لتكون مزرعة نموذجية كبرى تنتج الخضروات والفواكه والانتاج الحيوانى والداجنى لتموين 
المنطقة المحلية وخرب الدلتا . وقد اعتمد الرى على ترعة بهيج الجديدة » وشقت الترع 
رالقنوات والمساقى وشبكة من الطرق والكبارى » وسط مروج من المراعى والأحراش وغابات 
الأخشاب » وانتظم المشروع . الذى تكلف ٠١‏ مليون جنيه » إقامة ۷ قرى نموذجية كاملة 
المرافق ومعدات الانتاج الحيوانى أهمها قرية الرويسات . غير أن نهاية ترعة بهيج جفت › فتوققت 
الزراعة وزحفت الرمال على الغطاء النباتى وغمرت المساكن الجديدة وجففت بساتين التين 
والزيتون والعثب واللوز » كما تعطل الانتاج الحيوانى فى الحمام » مما يستدعى إعادة 
الاستصلاح برمته من جديد . 

وبالفعل » تقرر فى آواخر السبعينات إنشاء ٤‏ مراكز كبيرة فى العامرية وبهيج وبرج العرب 
والحمام على مساحة ٠‏ لف فدان من الأراضى التى تم استصلاحها والتى تخترقها ترعة بهيج 
التى أصبحت الآن تمد لاكثر من ٠١‏ كم غربى الاسكندرية . وقد تم فعلا استزراع بعض هد٠‏ 
الأرض على جانبى الترعة » التى إلى جانب مياهها سيستفاد من المياه السطحية بالسدود 
والخزانات ومن الجوفية بالآبار الانتاجية . وكعينة » يقوم مجمع برج العرب الزراعى - الصناعى 
على مساحة ۲٠٠١‏ فدان » ويضم محطة للانتاج الحيوانى على مراع عالية الانتاج إلى جانب 
مزرعة الخضر والفواكة والبقول . 

من الناحبة الأخرى تقرر أخيرا توسيع وتعميق وتبطين ترعة بهيج لتمتد فى المستقبل إلى 
الرويسات والعميد فالعلمين كمرحلة أولى » ثم من الفلمين إلى الضبعة سنة ٠٠٠١‏ مارة يتل 
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العيسى وسيدى عبد الرحمن وغزال ٠‏ وفى منطقة العلمين وسيدى عبد الرحمن مجال لاستصلاح 
وری ٠٠١‏ آلف فدان » فضلا عن ٠٠١‏ ألفا أخرى فى منخفض وادى الضبعة وغزال يمكن فى ريها 
استخدام مياه الخزان الجوفى فى وادى فوكة لتحويلها إلى مراع للثروة الحيوانية - ٠,١‏ مليون 
راس الآن - وغابات الأشجار الخشبية > مع إنشاء المزيد من سدود تخزين الأمطار والخزانات 
والخنادق والصهاريج المائية واسنكمال استغلال الابار القديمة . وقد بدا بالفعل إعداد ٠٠١‏ بثر 
قديمة على امتداد الساحل » ويناء ۷ سدود ترابية ذات أحواض لحفظ مياه السيول والأمطار لكى 
يتم توزیعها على ۸ ألف غدان لزراعة البساتين وحقول الخضروات . 

ومن حسن الحظ أن البحث عن البترول فى المنطقة قد كشف مؤخرا عن خزانات من المياء 
الجوفية الهامة التى يمكن أن تساهم فى عمليات الاستصلاح والاستزراع والتوطين . فعند متقار 
عبد النبى شمال القطارة تدفق الماء العذب أثناء الحفر بمعدل ٠٠‏ ألف برميل يوميا » وعند قرية 
الجارة بمعدل ۲١‏ ألف برميل وقد قحولت منطقتا النبعين فعلا إلى بحيرتين غزيرتين مثل بحيرة 
مريوط نفسها » ونمت على ضفافهما الأحراش والحشائش الكثة . 

إجمالا وختاما » تقدر بعض الدراسات إمكانيات التوسع فى الساحل الشمالى الغريى بنحو 
۰۰۰ فدان آی نحو ثلثی ملیون فدان › منها ۳۲۸,۰۰۰ أو شث مليون صالحة لزراعة جميعم 
المحاصيل والأشجار » ونح ٠۲٠٠١‏ فدان متوسطة الصلاحية » ونحو ۲۷۲,۲۰۰ أى أكثر من ربع 
الليون محدودة الصلاحية 1۷٠١‏ فدان صالحة لزراعة التين . 


وسط الدلتا 
هى حلقة الوصل جغرافيا بين استصلاح عرب وشرق الدلتا » ولكنها بالمساحة أقرب الآن إلى 
الجملة الاعتراضية بينهما حيث لا تقارن بأى منهما ٠‏ غير أنها تخثلف عنهما أساسا فى أن 
الاستصلاح بها يقع على جانب واحد فقط هو برارى الشمال ‏ فيما هى يزدوج فيهما بنطاقين على 
كلا الجانبين شمالا فى البرارى وجنويا على أطراف الصحراء . 
وبطبيعة الحال فقد اختفى قطاع عظيم من البرارى الآن تحت محراث الاستصلاح . فمثلا فى 
اناخ الستينات بلغت مساحة الأرض البور الصالحة للزراعة فى محافظة كفر الشيخ نحو ٠١۲‏ 
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ألف فدان » ونحو ۲۸ ألفا فى محافظة دمياط » بيتما بلغت مساحة الأرض البور المغمورة بالمياه 
فى الأولى ۲٠۷‏ آلف فدان . وبصورة تقريبية يعد «خط البراری» حاليا هى خط فوه - سيدى سالم 
- الحامول - بلقاس - شربين . 

أما إمكانيات الاستصلاح بوسسط الدلتا فتقدر بنحو ٠١۸‏ ألف فدان إلى ريع المليون وفى 
الوقت الحالى يركز الاستصلاح من أجل الخضووات والفواكه على ۸١‏ ألف فدان فى قطاع 
شمال الدقهلية ويتركز فى ٣‏ مناطق أساسية اثنتان منها فى وسط الدلتا بمركز بلقاس . 
الأرلى هى منطقة قلبشو ومساحتها ٠١‏ آلف فدان » والثانية بناحية زيان ومساحتها ۲٤‏ 
ألف فدان . 


شرق الدلتا 

هذا القطاع هى أكبر مجال للاستصلاح فى الدلتا » يتفوق فى إمكانياته على غرب الدلتا 
ويرجحه ‏ وإليه على أية حال انتقل مركز ثقل النشاط الاستصلاحى المكثف بالدلتا مؤخرا فيما 
يبدو . المجال إذن أرحب ء مما هو أشد وضوحا وتحديدا بالقطع من الناحية الجغرافية » حيث 
ينحصر مثث صحراء شرق الدلتا بصرامة بين قناة السويس شرقا وطريق القاهرة - السريس 
الصحراوى جنوبا وتخوم المعمور القديم غريا . 

على أن هنا » كما هناك » وعلى خلاف وسط الدلتا » جبهتين لا جبهة واحدة للاستصلاح ‏ 
واحدة فى برارى الشمال وآخرى فى تخوم الصحراء فى الجنوب . إلا أن النطاقين هنا 
أكثر اتصالا واندماجا وتداخلا فى ركن الزاوية » كما أن النطاق الشمالى مكافئ جدير 
للجنوبى من حيث المساحة إن لم يفقه حقا . بل ولعل زحف الاستصلاح هنا تاريخيا وجغرافيا قد . 
أت على عكس اتجاهه فى غرب الدلتا » فبدا سهمه أولا من الشمال ونطاق البرارى ثم اتجه 
مؤخرا صوب الجنوب ونطاق الصحراء » قل بشكل عام من الشمال والشمال الغريى إلى الجنوب 
والجنوب الشرقى . 

غير أن ما يمير استصلاح شرق الدلتا بالدقة والتخصيص إنما هو يقينا الجانب الاستراتیچى 
البحت . فهنا فقط تجمع قضية الاستصلاح الزراعى والتوسع الأفقى بين الاستراتيچية الزراعية 
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والاستراتیچية المسكرية » ويختلط الخبز اليومى بالأمن القومى » أو إن شئت فقل الأمن الغذائى 
بالأمن البقائى . ذلك أن صحراء شرق الدلتا كانت الفراغ العمرانى الذى أطمع العدو الإسرائيلى 
وأغراه بالعيور فكان ميدان الثغرة المأساوية فى أكتوير . واذا يجب على الفور ملء هذه الفجوة 
غير المفهومة على الاطلاق » وكما كانت هدفا أوليا لزحف العدى ينبغى ان تكون الآن هدفا أوليا 
لزحف الاستصلاح ٠‏ بل ويغير أن ينتظم الاستصلاح والزراعة والعمران هذه امشقة حتى ضفة 
القناة » فلن يكون جديا ولا مجديا تعمير هذه الأخيرة ولا سيناء من بعدها > فإنما هى قاعدة 
الأساس وأساس الانطلاق وراعهما جميعا . 

أما منطقة القناة نفسها » تلك التى حاول الاستعمار طويلا أن يصورها كمجرد شريط هامشى 
ثانوى معزول على ضلوع مصر الحقيقية » فإن المطلوب الان أن تتحول من مجرد موقع إلى 
موضع » من طريق إلى معمور » بحيث تصبح جزم لا يتجزأً من رقعة عمران الوادى والكثافة 
السكانية ملتحم بهما فيزيقيا وداخل فى صميم اقتصادهما الانتاجى والاقليمى لا الاستشارات 
ُو الخدمات فحسب . 

وليس يكفى لهذا استزراع الضفة الغريية للقناة » بل الشرقية معها » ليس فقط لمزاياها 
العمرانية الفذة الواضحة » وألكن أيضا لتكون نقطة انطلاق لزحف الاستصلاح والتعمير منها 
ماما إلى سيناء كما هى خلفا إلى كتلة الدلتا لملء الفجوة بينها وبين القناة . وإنها لخرافة 
سائجة أن فتطلم إلى تعمير سيناء كحاجز استراتیچى ضد العدو الإسراتيلى دون أن ثتحول 
منطقة القناة نفسها أولا إلى قاعدة بشرية عمرانية زراعية صناعية كثيفة جدا » فهذه شرط 
أولى أو أولية شرطية لتلك » واختصار > قناة السويس حتى الآن أحادية الضفة عمرانيا » وقد 


الامكانيات والمشروعات 
فإذا ما عدنا الآن من التقديم إلى التفصيل » فإن إمكانيات التوسع فى شرق الدلتا تقد بنحو 
نصف مليون فدان ٤۸۷ ٠‏ ألفا بالتحديد » تتوزع مناصفة بالتقريب بين محافظتى الدقهلية 
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والشرقية » حيث تختص الأخيرة منها بنحى ٠۲٠١‏ ألف فدان » منها ٠٠١‏ ألفا فى مناطق الصالحية 
والملاك وبلبيس › ٠١‏ ألفا بمنطقة سهل الحسينية » على أن هناك آرقاما أخرى تبداً من ۳١۲‏ ألفا 
وتنتهى بنحو ١٠,٠٤۸,٠٠١‏ فدان » والرقعة على أية حال قوامها الأساسى هو سهول جنوب 
بورسعيد والحسينية وهضبة الصالحية . وبالاضافة إلى بضع عشرات من الالاف من الأفدنة 
غريى قناة السويس صالحة وجاهزة للاستصلاح » يتطلع البعض إلى التوسع يرما ما جنوب 
الصالحية وحتى خط القاهرة - السويس فى مساحة تناهن المميون فدان ¥ أقل . 

وإلى وقت قريب كان نمط الاستصلاح السائد فى شرق الدلتا هو نمط الرقع الصغيرة المبعثرة 
هنا وهناك حسب اليسر والسهولة والظروف والملابسات الطبيعية أو البشرية » ولكن مع الدفع 
الأمنى أو منطق الأمن الغذائى فى الفترة الأخيرة › بالاضافة أصاد إلى سهولة الاستصلاح نسبيا 
نظرا لتجمع مناطق البور بشرق الدلتا فى شبه كتلة واحدة ضخمة متواصلة ٠‏ ساد الاتجاة إلى 
المشاريع الضخمة المترامية الأبعاد . وللسبب نفسه تغلب مبدأ المجمعات الزراعية - الصتاعية 
الكبيرة كأساس للاستغلال . 

وعلى هذا نستطيع أن نصنف مشاريع الاستصلاح بشرق الدلتا على التتابسع 
التاريخى والتوزيع الجغرافى إلى نمطين : نمط المشاريع الصغيرة المثناثرة » ونمط المشاريع 
الضخمة المترامية » فأما الأخيرة » وأبرزها الآن مشروعان هما مشروع هضبة الصالحية 
فى الجثوب ومشروع ترعة السلام فى الشمال » فتحتاج إلى وقفة خاصة مفصلة بعد نبذة 
صغيرة عن الأرلى. 

فباستبعاد الاستصلاح عن طريق تجفيف البحيرأات الذى قضم أو اقتطم أجزاء كثيرة من 
جوانب وأطراف بحيرة المنزلة فى أقصى شمال المنطقة » فإن هناك قطاعات آو مناطق محددة 
تحت الاستصلاح فملا أو هى تنتظر . فهناك فى أقصى الشمال الغربى مثلث مهمل بور مساحته 
۷ ألف فدان عند طرف مصب دمياط بين الفرع والبحر والبحيرة (المنزلة) » وهو ناضج تماما 
للاستصلاح > وتقرر بالفعل البدء فى ذلك مؤخرا > وثمة رقعة أآخرى فى منطقة الضهير » مركز 
ا منزلة » مساحتها ٠١‏ ألف فدان بدأ استصلااحها أخيرا . 
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كذلك بدأ مشرورع سهل جنوب بورسعيد فى نحو ٠١‏ ألف فدان » وبالمثل فى وادى الملاك فى 
ألفا » وأخيرا فى أقصى الجنوب على الاسماعيلية مشروىع الخطارة فى ٠١‏ آلف فدان تم فعلا 
استصلاح نصفها . وأقد نضيف إلى هذه القائمة الرقع المتقطعة الصالحة غرب ترعة الاسماعيلية 
فى فرعها السويسى ء ۸١ - ۷١‏ ألف فدان › حيث تقرر استصلاحها ويد لهذا الغرض توسيع 
فرع بورسعيد والسويس والمتايف , 


مشروع الصالحية 

يمكن أن نعتبر مشروع الصالحية بالنسبة لشرق الدلتا كمشروع غرب النويارية بالنسبة لغرب 
الدلتا ٠‏ فهما استصلاحيا وکمشاریع آمن غذائی أشبه بالنظائر ولا نقول التوائم فی أکثر من 
معنى : فى الحجم والمساحة » فى الكنتور والتضرس ٠‏ فى التربة وحتى خط العرض » فى الثوقيت 
والعناصر » وفى العصرية والتکنولوچيا والرى والزراعة اللية المميكنة بالكامل وعلى أحدث طراز . 
وآخيرا فى الاقتصاد الزراعى والمركب المحصولى الذى يركز أساسا على الخضروات والفواكة 
واللحوم وألاگبان . 

ولا ينفى هذا بالطبع اختلافات محلية و / أو إقليمية دقيقة بين المنطقتين على كل تلك 
المستويات ٠‏ إلا أنها من الدرجة الثانية لا الأولى . وإذا كان ثمة فارق بارز » فهو أن الضغط فى 
غرب النوبارية هو على جانب الانتاج النباتى من المركب الزراعى » فيما هو أقوى على جانب 
الانتاج الحيوانى فى الصالحية . 

مساحة المنطقة ٠٠,٠١‏ ألف فدان » مقسمة بين قطاعين : قطاع الصالحية ۲۳ ألف فدان › 
وقطاع ما سمى مديرية الشباب ٠,٠‏ ألف فدان ٠‏ أختيرت المنطقة وأعطيت الأرلوية لسهولة 
استصلاحها نسبيا بفضل عاملين : الموقع والترية . فحدها لا يبعد عن الترعة الاسماعيلية أكثر 
من ٠,١‏ كم » وتربتها وإن كانت رملية صفراء إلا آنها صالحة للاستزراع . لكن الأزشن من 
الناحية الأخرى مرتفعة هضبية نسبيا ومضرسة خشنة نوعا . وبهذه الضوابط الجغرافية الثلاثة 
تحددت بالفعل استراتیچية الاستصلاح . 
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فالاسماعيلية هى شريان الماء الأساسى » منها يضخ مباشرة بالطلمبات الكهربائية الجبارة 
عبر آنابیب ضخمة إلى ارتفاعات لا یستهان بها تتراوح بین ٠۲۰ » ٤٤١‏ مترا » آو بالتحديد حوالى 
٠ه‏ مترا فى الصالحية ٠١١ ٠‏ أمتار فى مديرية الشباب » وهذا هى أعلى منسوب ول إليه الضخ 
فى مصرالصحراء حتى الآن . وهناك أخيرا على الهضبة ينثر الماء بالرش الالى العملاق على 
الأرض المضرسة دون تسوية باهظة التكاليف أولا ٠١ ,٠٠١(‏ جنيه للفدان الوأحد ) » ومذهبة ثانيا 
لطبقة التربة العليا الطبيعية التى تكونت عبر آلاف السنين ولا تعوض ولا تجدد » وقد حتمث هذه 
الاستراتیچية بدورها شروطا إيكولوچية ومواصفات تكنولوچية مسبقة محددة . 

فالترعة الاسماعيلية ء أولا » تحتم توسيعها وتعميقها وتبطينها لتستوعب تصرفا أكبر ولتخدم 
زماما أکبر وأکبر » وقد تقرر زیادة زمامها على مراحل من ۳٠١‏ ألف فدان حاليا إلى ٠,١‏ مليون 
فدان سنة ٠٠٠١‏ » وهى عملية ضخمة تتكلف ٠٠١‏ مليون جنيه » وتشمل إنشاء عديد من الأهوسة 
والبوابات والكبارى وتتحول بها الاسماعيلية إلي ترعة ملاحية من الدرجة الاولى . ما حاليا 
فقد أقيمت عليها «دستة» محطات رفع كهربائى عظيمة الحجم والقدرة بها مئات الطلمبات 
والهدارات لتضغ الماء منها بمعدل مليون متر مكعب يوميا إلى الأنابيب الضخمة ومنها إلى 
أجهزة الرى الآلى. 

ثانيا » لما كان الرى هى بالرش أساسا » فقد استدعى هذا سيادة نظام الرى المحورى 
العملاق» الذى غطى المنطقة بغابة من أبراجه الشاهقة تبلغ نحو ۲٠١‏ هيكل » كما تفطيها تحت 
الأرض شبكة من الأنابيب المدفونة طولها نحو ٠٠١‏ كم فى قطاع مديرية الشباب وحده . ولكن لا 
كانت مجالات الرى المحورى دائرية » فإن الفجوات البينية تستكمل ريها بالتنقيط . وهكذا تبلغ 
مساحة الرى بالرش فى المشروع نحو ٠١‏ ألف فدان » مقابل ٠١‏ الفا للرى بالتنقيط . 

ثالثا » فإن مبدا عدم تسوية الأرض مع فقر التربة السيليكية استدعى التركيز على خلق تربة 
دبالية عضوية موضعية غير منقولة » وذلك بحرث المحاصيل الخضراء فى التربة » مما يحل ضمنا 
مشكلة القشرة الصلدة على سطحها ؛ ولكن أساسا بتكثيف الاستغلال الحيوانى من ماشية 
ودواجن لاسيما الأخيرة لما تمتاز به من تفوق فى سرعة تكوين التربة . من هنا أصبح مركز الثقل 
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النسبى فى المراكب الزراعى الجديد هو الانتاج الحيوانى أكثر منه النباتى . وفى هذا الصدد 
استوردت أعداد عظيمة من الحيوانات المتخيرة من السلالات المنتقاة وأقيمت مئات الحظائر 
العصرية التى تعتمد من بين ما تعتمد على أحدث طرق التلقيح الصناعى » كما أنشئت عشرات 
من معامل الالبان ومستخرجاتها ومعامل تفريخ الدواجن والبيض والمجازر الالية ..... الخ . 

وفى كل الأحوال كانت القوة الكهربائية عصب المشروع برمته بالضرورة » فإنما ميكنة الزراعة 
هى شرطا وابتداء وانتهاء كهربتها . فاعتمد المشروع على محطة حرارية خاصة به إلى جانب 
كهرياء السد العالى . وتحولت منطقة المشروع بأكملها إلى شبكة كثيفة متداخلة من الكابلات 
والأنابيب التى تنقل الكهرياء والماء من خارج التخوم حتى الحقول والجنور : الأرلى لاقتصاد 
العمل » والثانية لاقتصاد الماء : الأولى تختصر الأيدى العاملة إلى الحد الأدنى » والثانية تستبعد 
الفاقد من الماء فى البخر أى التسرب بنسبة الثالك » كما تمنع ارتفاع المياه الجوفية ويالتالى 
الأمراض الطفيلية المتوطنة . 

هکذا تخلق لاندسکیب حضاری زراعی - صناعی جدید ولکنه اساسا مهندس إلى حد يوشك 
أن يكون مصنعا وإن كان زراعيا بالوظيفة » وحضريا وإن كان ريفيا بالتركيب . واللاندسكيب 
كله تتوجه مدينة الصالحية الجديدة التى خططت لتستوعب ٠١‏ آلف نسمة قابلة للزيادة إلى ٠١٠١‏ 
ألف . أما على جانب الانتاج ٠‏ فقد دخل بالفعل دائرة التجارة الداخلية ونزل إلى السوق المحلية 
بجميع عناصره من خضروات وفواكه ولحوم وألبان ودجاج وبيض. كذلك فقد خصص ۲۰ مته 
التصدير الثمين » خاصة من خضروات وأزهار البواكير المزروعة تحت صوبات زجاجية مكيفة 
لتلحق بسوق الشتاء الأوربى بالذات ٠‏ كما تم تصدير شحنات كبيرة من الفول السودانى 
والبطاطس .... الخ . 

واضح » فی الختام » آن المشروع باکمله قد تم فعلا فی زمن قیاسی نسبیا بفضل التکنولوچيا 
الفائقة والميكنة الكاملة من البداية إلى النهاية » ولكن بتكاليف مرتفعة من الناحية الأخرى » فقد 
بلغت تكلفة الفدان من حيث البنية الأساسية من طرق وکهرباء وری ومجاری نحو ٠٤١١‏ جنيه . 
ومن حيث الاستصلاح والاستزراع بما فى ذلك ثمن المعدات والأجور ومواد الزراعة نحو ۲۲٠١‏ 
جنيه ‏ فا لمجموع نحو ٠٠٠١‏ جنيه . وبذلك بلغت تكاليف المشروع کله نحو ۲۰۰ مليون جنيه » إن 


کے 


بدت فى نظر الكثيرين باهظة مسرفة » فهى عند البعض الآخر لا تقارن بالمكاسب الضخمة 
التراكمية والمستقبلية للمشروع حيث ا تزيد مثلا عن قيمة واردات مصر الغذائيه لمدة ۲١‏ يوما 
فقط كما بقولون » فى حين أن المشروع يمكن أن يطعم نحو ٠,١‏ مليون مصرى | 

مهما يكن » فإن من المقرر توسيع رقعة الزراعة فى سهل الصالحية إلى ۲٠١‏ ألف فدان 
حا يتم توسيع ترعة الاسماعيلية » وسيتم شق ترعة الصالحية بطول ۲١‏ كم لخدم ٠٠١‏ 
ألف فدان من تلك الرقعمة » فضلا عن توصيل المياه إلى ٠٠٠١‏ فدان تم استصلاحها بمنطقة 
الحسينية . 

مشروع ترعة السلام 

رغم أن المشروع بدأ مشبوها على الأرجح من الناحية القومية » وعمد بالخطيئة السياسية 
لعلا . ذلك كخطوة أواية صامتة من خطة مبيتة لتوصسيل مياه النيل إلى العدو الإسرائيلى . 
فإنه قد عاد فاتخضذ أهدافا وأبعادا وطنية سوية ووظيفة استصلاحية طبيعية كقطعة 
عادية من التوسع الأفقى داخل الحدود وحول الوادى . لقد بدأ ضد الجغرافيا والشريعة 
الجفرافية » مثلما بدأ ضد الشرعية السياسية والوطنية » ولكنه لحسن الحظ ارتد عن الردة 
لیصبح مشروعا جغرافيا مشروعا . وبعث مشروعا للتوسع الأفقى الذاتى يوم دفن كمشروع 
للتوسع البشرى العدو . 

وبهذه الصفة السوية ٠‏ يستهدف المشروع استصلاح ۹٦‏ ألف قدان فى شمال شرق 
الدلتا وفى شمال سيناء . وهذا وحده يعادل نحو عشر الأرض المزروعة حاليا ٠‏ من هذه 
الساحة يقع ٠۹١‏ الف فدان فى شرق الدلتا . ٠.‏ ألف فى سيناء » وكل منها على مرحلة 
مستقلة , وفى شرق الدلتا تتركز تلك الرقعة فى أقصى الشمال الشرقى منها جنوب وجنوب شرق 
بحيرة المنزلة » موزعة بين أربع قطاعات : قطاع المطرية دقهلية ۰ آلاف فدان ٠‏ سھل جنوب 
بورسعيد ٠٠‏ ألفا » سهل الحسينية ٠١١‏ ألفا (منها ٢‏ الفا شمال السهل » ۷۳ ألفا جنوبه) .أما 
فى سيناء فيتوزع الزمام بين ٠‏ الف فدان بسهل الطينة » ٠٠٠‏ ألفا بسهل رمانة - 
البردويل - العريش . 
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وبحكم الموقع » وعلى عكس مشروع الصالحية اليضبى » واضح أن المنطقة سهلية بحتة » بل 
قد لاتعلو رقع منها عن مستوى سطح البحر إلا قليلا جدا > والواقع أن النصف الشمالى 
أوبالاصضح الشمالى الشرقى من مساحة الزمام كله خرب القناة إنما هو مقتطع بالاستصلاح من 
بحيرة المنزلة › ومسار الترعة نفسها وسط هذا الزمام يكاد يرسم أو يترسم حدود أو سواحل 
بحيرة المنزلة بشكلها القديم المعروف فى الجنوب الشرقى . أما ترية المنطقة فتجمع بين طبيعة 
الأرض الرملية الصفراء والأرض الطينية البحيرية . 

بحكم الموقع أيضا › لم يكن من الممكن أن يعتمد المشروع على ترعة الاسماعيلية التى هى لفة 
متطوحة ولا تستطيع أن تنقل المياه حتى هذا البعد المفرط » فضلا عن أنها ¥ تتحمل القدر 
لضاف من المياه الجديدة المطلوبة . ولهذا نزل المغتاح الهيدرولوچى للمشروع من أعلى إلى 
أسفلء أو من ناحية المنبع إلى ناحية المصب » حيث اختيرت ترعة العنانية - بعد تغيير اسمها - 
لتكون بداية الترعة الجديدة التى نعتت بترعة السلام . 

وقد اقتضی هذا تغييرات وتعديلات هامة فی استراتیچية الرى والصرف بشرق الدلتا . كك 
التى أحدثتها ترعة التصر غرب الدلتا لحساب مشروع غرب النويارية ومريوط والساحل الشمالى 
الغربى . فالترعة ستأخذ من فرع دمياط عند العنانية مركز فارسكور » حيث ستقام قناطر ثابتة 
بدلا من السد الترابى المعهود والمعروف . كذلك فإذا كانت الترعة تتجه فى بدايتها نحو الجثوب 
الشرقى » فإنها تغير اتجاهها فى وسطها لتصبح شرقية و / أو جنوبية نصا » ثم شرقية نصا فى 
نهابتها حتى قناة السويس › حيث تعبر إلى سيناء عبر سحارة ضخمة عند الکیلو ۸۲ > لتمضى 
بعد ذلك شرقية نصا باستمرار تقريبا عبر سهل الطينة وحتى العريش . 

يبلغ طول الترعة فى قطاع شرق الدلتا نحو ۸۲ كم. آما عرضها فيتراوح عند القاع بين >٠١‏ 
٠‏ مترا » وعند السطح يصل إلى ٠٠١‏ أمتار » وعمق الماء فيها حول ٤‏ أمتار » آما تصرفها 
اللخطط فنحو ٠١‏ مليون متر يوميا » بما فى ذلك مياه الرى والشرب والصناعة والمرافق ... الخ . 
وتاتی هذه الموارد » التی توفر ۲,۲١‏ مليار متر مكعب من المياه الضائعة فى البحر وتعادل 7/0 
من صافى إضافة السد العالى المائية » تأتى من كل من مياه النيل ومياه الصرف المخلوطة معا 
بنسبة ١ : ١‏ ولان مصارف الدلتا تقع فى شمالها بالطبع ١‏ فقد تحتم أن نتركز الاستفادة الكاماة 


اھ ت 


ا ت کا 
بالضرورة. هکذا ستعتمد 
الترعة فى تغذيتها جزئيا على 
(نحو ملیونی متر يومیا) ثم 


مصرف بحر حادوس,. 
وجميعها ثبتت سلامة إعادة 
استعمالها بعد خلطها للرى. 
وفى القطاع السینائى 
الضرس ستترك الأرض بلا 
تسوية. وتعتمد بالمقابل على 
الری بالرش ويالتتقيط.. 

بهذا كله تعد الترعة أطول 
ترعة صنناعية تحرج من 
الننل؛ على الأقل فى حدود 
الدلتاء كما تعد أول ترعة 
كبرى تعبر القناة إلى سيناءء 
مثلما هى أيضا أول ترعة 
تعتمد على مخلوط مياه الرى 
والصرف. وأخيراء وليس 
آخرا بالتاكيد» فلعها أول 
ترعة فى الدلتا لا تتجه 
مروحيا من الجنوب إلى 
الشمال الشرقى أو الغريى 
كسضافر :شيكة ترح الدلتاء 
افا ا غ الکن 
اتفاها أو اتخدارا كنا 
مقلوبا من الشمال الغربى 
إلى الجنوب الشرقى تقريبا أو . 
الشرق على الأقل. وفى هذا شكل ۴ - مشروع ترعة السلام 
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المسار يلاحظ أن الترعة الجديدة قد تتبت فى بعض قطاعاتها بعض مجارى الترع القديمة 
واتخذت من جسورها المهجورة جسورا لها كما حاولت بقدر الإمكان تفادى جزر وأشرطة 
العمران والزراعة القائمة وعدم اختراقها أو إزالتها A‏ 

المهم أن الترعة فى هذا تكاد» كترعة صناعيةء تذكر بفرع بطليموس القديم من فروع 
الدلتا الكلاسيكية وهو الفرع اليوتى» ذلك الفرع العرضى الغريب الذى كان يقطع الدلتا 
برمتها من الغرب إلى الشرق بموازاة الساحل والذى يشلك الكثيرون فى حقيقته أو على 
الأقل فى طبيعته. ويالمثلء إن الترعة تذكر أيضا بترعة النصر غرب الدلتا حيث تكاد تتجه 
هى الأخرى عرضيا من الشرق إلى الغرب نصا فى قطاع منها. وأيا ما كانء قإن هذا 
الاتجاه غير العادى يفسر الحاجة إلى إقامة عدد من محطات الرفع والسحارات فضلا عن 
الكبارى العديدة على امتداد الترعة. 

عن اقتصاديات المشروع» آأخيراء فإن المقدر أنه يتكلف نحو ٠٠١‏ مليون جنيهء إلا أن 
سیغطیها فی نحو عقد. والمقدر أن یعطی الفدان عائدا سنویا صافیا قدره ٠۷١‏ جنيها إذا 
زرع بالمحاصيل التقليديةء وضعف إلى أضعاف ذلك إذا زرع بمحاصيل تصديرية. وعلى 
هذا يتضمن هيكل المشروع إنشاء مجمعات زراعية - صناعية ضخمةء تعتمد الزراعة فيها ' 
على دورة خاصةء وتجمع بين المحاصيل الحلقية والبستانية والتقليدية والتصديريةء ابتداء 
من الحبوب والبرسيم والقطن والأرز إلى الخضروات والفواكه والموالح إلى السودانى 


وعباد الشمس... إلخ ‏ 
تجفيف البحيرات 


ختاماء وقبل أن نغادر ای" الوادى إلي الصحراوين شرقا وغرياء لابد 
لنا من أن ننفض يدتا من قضية معلقة عالقة: : معلقة على هوامشه 
البحرية بامتداد الساحل الشمالى › وعالقة تنتظر الحسم والحل دون جدوى. 
تلك أعنى مشكلة تجفيف البحيرات للاستصلاح الزراعى. فهذه القضية تكاد 
نمثل عملية الصراع الأبدى بين البر والبحر أو اليابس والماء فى هذه 
الشقة الأمفيبية› ولكن على مستوى الإنسان والتخطيط هذه المرة لإا 
الطبيعة والعنصر الغاشم. والواقع أن الشد والجذب والمد والجزر ما بين 
تجفيف البحيرات أو عدم تجفيفها ظاهرة لم تنقطع طوال العقود الأخيرة 
سواء على مستوي التنفيذ العملى أو الجدل النظرى. 
فلقد تم استقطاع أجزاء متفاوتة المساحة من أطراف بحیرأات مريوط 
وادکو يبلغ مجموعها ٠۳‏ ألف فدان» جففت ودخلت مجال الزراعة منذ 
عقد تقريباء خاصة فى قطاع بيس قرب الاسكندرية. وقد اقتطعت 
أطراف أخرى أكبر من البرلس والمنزلة. وبهذا يبقى حاليا من جملة 
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مساحة البحيرات نحو ٤١1 ( ٤١١‏ فى تقدير آخر ) آلف فدان › تقرر تجفيف و)ستصلاح ٠٠١‏ 


الفا ( ٠٠١‏ ألف فى تقدير آخر ) منها وترك نحو ٠٠١‏ ألف للصد . 


المناظرة الخالدة 

راقد لقيت سياسة تجفيف البحيرات هذه معارضة شديدة على اعتبار أنها تتم على 
حساب الصيد وموارد الأسماك . ومازال السؤال مثارا : أيهما الأمسلح والأجدى وطنيا 
والاأربح الأكشر عائدا اقتصاديا : فدان الماء أم فدان الزراعة ؟ ولأول وهلة » وقد ثبت أن فدان 
الصيد أعلى عائدا وربحية من فدان الزراعة » لا تبدو ثمة مشكلة فى الأمر ٠‏ وآن سياسة 
التجفيف سياسة خاطئة » ولكن القضية ليست بمثل هذه البساطة ولها جوانب آخرى مركبة 
بل ومعقدة » وما تزال المناظرة مستمرة والجدل محتدما بين وجهتى النظر الأساسيتين » كل 
بحججها ومبرراتها . 

فعلى جانب الصيد ؛ فالمقول أن البحيرات بيئة خاصة ممتازة » فهى خصبة بالمواد الغذاتية 
الطبيعية والاملاح اللازمة لنمو الاسماك كما أن المناطق الضحلة المتاخمة لها بيئة طبيعية أخرى 
انتقالية صالحة لكل من الأسماك النيلية والبحرية .. الخ ٠‏ وإذا كانت بحيراتنا فقيرة بالمستويات 
العالمية » فإنها على المستوى المحلى تعد أخصب وأغنى مصايد الأسماك فى مصر › وتجفيفها 
يعنى فقد نصف الانتاج القومى أى نحو ٠٠‏ ألف طن سنويا وبطالة عشرات الالاف من الصيادين 
وعاتلاتهم . 

ثم إن العالم كله قد عاد إلى إنشاء المزارع السمكية » وهذا ما بدأناه نحن أيضا › فكيف 
يستقيم فى المنطق و)لاقتصاد أن نجقف البحيرات الطبيعية ثم نحفر البحيرات الاصطناعية ؟ إننا 
ننفق كل عام ملين الجنيهات لنجفف البحيرات » وننفق ملايين أخرى لنحفر المزارع السمكية . 
أوليس هذا تناقضا فى التخطيط وتعارضا مع الطبيعة ؟ وضلا عن هذا فلا زال فى زمام الريف 
الصرى مساحات شاسعة من البور لم تستصلح بعد » فلم تترك ولايقع معول الاستصلاح الفشوم 
إلا على البحيرات ؟. 


TS 


احيرا وليس آخرا فإن الفدان السمكى يدر أضعاف الفدان الزراعى . فمصايد البحيرات 
مصادر شبه مجانية للسمك البروتينى ٠‏ أى هدية رخيصة من الطبيعة ا تتطلب رؤوس أموال 
ضخمة أو عملا كثيفا » بيتما E O‏ 
عائدا قبل عقد تقريبا » يضيع أثناءء من الانتاج السمکی (وما یتحتم استیراده کبدیل) ما یوازی 
عائد الزراعة وزيادة . وعلى سبيل المثال فإن تحويل فدان من البحيرات إلى فدان من الزراعة كان 
يتكلف بأسعار ۹ نحو ۲۰۰۰ جنيه » ليصل بعد ٠١‏ سنوات إلى عائد يعادل إنتاج الفدان 
المائى من الأسماك دون جهد أو تكاليف تذكر . 

بل إن ما سبق تجفيفه من البحيرات قد ثبت فشله غالبا ٠‏ إذ لم يصل عاده إلى الحدة 
الانتاجية أو يتجاوزها » فلا هى بقيت بحيرات ولا انقلبت حقولا » لاهى أنتجت سمكا ول 
غت محاصيل زراعية . بل إن منها ما ارتد إلى البحيرات حيث غمرها الأهالى بالمياه بعد 
استصلاحها وأعادوها مصايد أو مزارع سمكية فى البرك الضحلة المتخلفة » مثال ذلك منطةة 
جنوب وغرب المطرية على المنزلة وكذلك وادى جنوب الحسينية وشاملها » حيث لم يصل 
الانتاج الزراعی إلى أی شئ كالحد الأدنى من الحدية الانتاجية لارتفاع ملوحة الأرض ونقص 
المياه » الأمر الذى يستلزم إمدادها بالمزيد من المياه من أقرب الترع المجاورة مع اتباع دورة 
زراعية تلائم الترية الطينية ونظام الرى الفيضانى والصرف ا وتعمل على حفظ منسوب 
الرطوية واللوحة فى الترية . 

تلك بإيجاز وجهة نظر المصايد والصياد . على النقيض » تذهب وجهة نظر الزراعة 
والاستصلاح إلى آن إنتاج البحيرات متواضع إلى هزيل بالقاييس العالمية . بل إن الصيادين - 

فى المنزلة مثلا - يلجأون إلى صيد السمك الصغير بالشباك الضيقة لطحنه وبيعه غالبا كعلف 
لواحن :و هد افا نة الشاسعة ليس اقتصاديا تعقيمها من أجل محصول سمكى ضعيف 

ثم إن البحيرات إن تكن أخصب مصايد مصر من وجهة الصيد » فإنها هى أيضا أخصب 
وأرخص وأسهل أراضى مصر من وجهة الاستصلاح الزرأعى بحكم الترية الغنية السميكة والموقع 
قرب العمران القائم وسهولة التجفيف والتسوية ورفع الرى لضحالتها .. الخ . 

وفيما بين النقيضين » يذهب رأى وسط إلى تجفيف ٠٠‏ من مساحة البحيرات الحالية للزراعة. 
وترك الباقى للصيد بكفاءة وكثافة تعوض الانتاج الحالى بل وتضاعفه » وقى الوقت نفسه تعطينا 


س إن ے 


نحو ثلث إلى نصف مليون فدان للزراعة الجديدة . ويبدو أن هذا هو الرأى الذى يفضله التخطيط 
حاليا والذى سيجد طريقه إلى التنفيذ فى النهاية . 


قضية معلقة 

وعند هذا الحد » فلقد يبدو من المغرى أن يتساعل المرء : هل هناك حقا تعارض جذرى بين 
الصيد والاستصلاح ؟ لاذا لا نكسب الأرض والسمك » الزراعة والصيد » معا ؟ ما الذى يمنع أن 
نجفف البحيرات ونكسب الأرض للزراعة » وفى الوقت نفسه وبالمقابل نوسع مدى الصيد إلى 
أعماق البحر ؟ لم لا نستبدل البحر بالحيرات كمجال للصيد ؟ ويصيغة أخرى ٠‏ ليكن البحر 
المتوسط هو بحيراتنا الشمالية الجديدة من وجهة نظر الصيد » أما منطقنا الراهن فمنطق كسول 
جدا جغرافيا - اليس كذلك ؟ إذ بينما تنتزع بلد مثل هولندا الأرض من قلب البحر ء المقتوح على 
التيارات المحيطية العنيفة والمد والجزر العاتى » نتقاعس نحن حتى عن المغامرة بسفن الصيد إلى 
آعالی البحار ونحن فی بحر قاری شبه مغلق بلا مد ولا جزر ولا تيارأات حادة . 

حسنا » على السطح قد يبدو هذا التساؤل منطقيا » ولكن الواقم للأسف مخف جدا . 
فصناعة الصيد المصرى صناعة متخلفة تکنولوچيا للغاية بحيث لاتستطيمع ولاتنجح فى أن تغامر 
بعيدا فى البحار العالية والنائية والمحيطات › وتظل صناعة ساحلية على أفضل تقدير وبالتالى 
محددة الاقامة داخل الحدود وحبيسة المياه الاقليمية . تفسير ذلك أن مركب الصيد لايد لها من أن 
تحقق سيدا قدره زهاء ٠١‏ أطنان فى الساعة خلال رحلة العمل وإلا لكانت العبلية خاسرة 
اقتصاديا . 
من الناحية الأخرى ‏ ومن باب أولى » فإن اقتحامنا للبحار والمحيطات البعيدة كبحر 
الشمال والأطلسى بالسفن الحديثة الكبيرة عملية غير اقتصادية أكثر » إذ أن تكاليف إنتاج الطن 
الوأحد ترتفع إلى ضعف سعر بيعه جاهزا هتاك (نحو ٠٠١‏ دولار مقابل ۲٠١‏ على الترتيب بأسعار 
نهاية السبعينات ) . 
٠‏ من ناحية ثالثة ء يبدو أن الوضع اقتصادى أكثر آو هى أجدى اقتصاديا فى حالة مياه 
موريتانيا لقربها نسبيا عن سائر مصايد الأطلسى . فبينما يبلغ ثمن الطن المستورد نحو ۷ه 
جنيها » تبلغ تكلفة انتاجه هناك بأسطولنا ٤۸٥‏ جنيها ٠‏ ولو أن تعاقدنا مع موريتانيا للصيد فى 


إلإنں - 


مياهها الاقليمية يعطيها صف الصيد كمقابل . وعلى كل فإن هذا يحقق لنا وفرا قدره نح ٠‏ 
المليون جنيه سنويا » ودخلا لدولة شقيقة قدره نحو نصف الليون . 
أيضا ٠‏ وأخيرا » فإن هناك أدلة على أن تكلفة الانتاج بالنسبة لنا فى كثير من البحار العالية 
تقل بنسبة الث فى بعض الأصناف عن أسعار استيرادها . وعلى الجملة › فإلى أن تتطور 
صناعة الصيد عندنا » فلا حل جذرى لقضية المصايد » وسيبقى جدل الصيد - الاستصلاح ناشبا 
غير محسوم » وستبقى بحيراتنا الشمالية حائرة ضائعة بين صيد الأسماك وتجفيف الاستصلاح 
أى بين المصايد والمزارع » مشما ستظل بحيرة قارون فى الداخل حائرة معلقة بين صيد الأسماك 
واستغلال الأملاح أى بين المصايد وا ملاحات . 


الصحارى 

سيذاء 
إذا تركنا الوادى الآن إلى مجال الصحراء » فإن سيناء . إذا تحركنا مع عقارب الساعة ؛ 
جديرة بان تفريل إمكانيات الزراعة فى كل شبر بها تربة ومائية ‏ خاصة مث راس خليع 
السويس - رفح » بما فى ذلك وادى العريش وأودية الساحل الغريى خاصة دالاتها وسهوله 
الساحلية خاصة القاع » فضلا عن الواحات النقطية المبعثرة فى أرجاء شبه الجزيرة » ودون أن 
نذهب مما يذهب البعض إلى حد القول بوجود ٤‏ ملايين فدان صالحة للاستزراع » أو ۲,۳ 
مليون أو حتى ٠,١‏ مليون كما يذهب البعض الآخر ؛ فإن التقديرات العملية تكتفى بأن تخطط 

ى انى تفاع تفا انون قدا خت مه 55 : 


صورة الأرض 
وأهم المناطق القابلة للاستصلاح فى التقديرات الرسمية هی ۲۹ آلف فدان فى وادى العريش » 
فان بلق الفح زور١‏ ١أ‏ قى مناطى رفح واقس وي الجديرات فم طون 
موسی والطور ‏ رآخیرا ۲۲,۲٠۰‏ فدانا شرقی قناة السویس . وفی وادی العریش بالذات يمن 
= 


استخراج عشر مليار متر مكعب سنويا من المياه 'لجوفية من حوضه المتشعب الفروع وذلك من 
طبقته الضحلة وحدها عمق ٠١ - ٠١‏ هترا وقد بدا بالفعل حفر ٠١‏ بترا فى الوادى لاستخدام 
میاهها فى الشرب والرى . وهناك تقدیرات أخرى لإمكانيات الاستصلاح کالاتی : ٠١١‏ ألف فدان 
بسهل الطينة » ونصف مليون فدان شرقه حتى العريش › ٠١‏ آلف فدان حول عيون موسى › ٠١‏ 
آلفا آخری بوادی العريش . 

كذلك تأكدت صلاحية ۷٠‏ ألف فدان فى أودية ودالات وسهول الساحل الغريى › وهى 
مناطق المياء الجوفية فيها أغزر وآعذب وقد يصل عمق طبقتها إلى ۲٠‏ مترا وسمكها إلى ۷ - ۸ 
أمتار . وهناك تقديرات أخرى ترتفع بالمساحات القابلة للزراعة فى سهل القاع وحده إلى 
٠‏ ألف فدان ؛ وفى كل من منطقة رأس سدر وال الحة إلى ٠١‏ الفا » عدا ۲١‏ ألفا بوادى 
غرندل وغيره » بمجموع قدره ربع مليون فدان فى الساحل الغربى وحده أو جنوب سيناء 
وحدها إن شنت . 

أما خارج ذلك فإن هناك كثيرا من البقع النقطية المبعثرة هنا وهناك فى تضاعيف سيناء والتى 
تتراوح بين بضع عشرات وبضعة آلاف من الافدنة . هنا يمكن خلق عشرات «الحطيات الزراعية» 
الواحية الحية . مثال ذلك منطقة وادى فيران وسانت كاترينا ٠٠,۰۰۰(‏ فدان ) » تويبع ٠٠٠٠۰(‏ 


الموارد المائية 
ولا كان كل شئ فى الزراعة هنا يتوقف على الموارد المائية ٠‏ فإن الخزان الجوفى يصبح هو 
الفيصل فى التوسع المستقبلى » وهنا تكشف الدراسات الحديثة عن خزان ضخم لا يقل حجمه عن 
٥‏ مليار متر مكعب أى مرة ونصف مرة حجم مياه السد العالى نفسه (كذا) . وهذه المياه » التى 
مصدرها الأصلى الأمطار المحلية أساسا ؛ قريبة نسبيا من السطح بحيث لايتطلب استخراجها 
مضخات ضخمة أو تكاليف باهظة . فإن صح هذا الكشف الدرامى المثير » فإنها حقا لثورة 
محققة فى مستقبل سيناء . 


- o\ 


ولكن دعنا لا ننس سيول الأودية ومياهها الجارية » فهذه أيضا لها دورها ووزنها » لا سيما 
أنها تنتشر فى أرجاء شبه الجزيرة سواء فى المستطيل الصحرواى فى الشمال أو المثظث الجبلى 
فى الجنوب . فعدا ۳ سدود مقترحة على أفواه وديان خليج السويس' الرئيسية » هتاك ۵ سدود 
مقترحة على وأدى العريش نفسه حيث يمكنه وحده إضافة نحو مليون فدان إلى الزراعة كما 
تذهب بعض التقديرات . واذا كانت تجرية الروافعة على وادى العريش قد تعثرت فى الماضي ؛ 
فمن الضرورى إحياعها على أساس سليم . وهناك الآن مشروع لسد اخر عند جبل الحلال يقوم 
على تجميع مياه الأودية الجارية فصليا فى بحيرة عذبة دائمة فى الأحباس السفلى من وادى 
العريش . فالمقدر أن كمية الأمطار الشتوية التى تتساقط على هضبة العجمة والتيه والسهول 
الشمالية من سيتاء تعادل ۱۸۷ مليون متر مكعب سنويا » يضيم أغلبها بالبخر والتسرب » ولكن 
ببقى منها ٠٠‏ مليون متر كمياه جارية تتوسط بطون شبكة روافد وادى العريش المترامية . ٠‏ 

هده المياه ممكن تجميعها على شكل بحيرة شرق جبل الحلال بواسطة سذ حاجن عبر مجرى 
وادى العريش الرئيسى عند خانق الضيقة بين جبلى الحلال وصلفة » أآى فى نقطة على بعد ۷ كم 
من ساحل المتوسط » ٠١‏ كم من الحدود الشرقية » وتبلغ سعة التخزين فى المشروع المطروح 
حالیاء والذی يتكلف ٠١‏ ملايين جنيه ٠٠١ ٠‏ مليون متر مكعب ‏ تكفى اللتوسع الزراعى فى نحو ۲١‏ 
ألف فدان بتظام الرى بالتنقيط (وفى رواية أخرىء٠‏ مليون متر مكعب » ٠٠١‏ ألف فدان على“ 
الترتيب). 

ويهذا يترتب على المشروع زيادة الرقعة الزراعية وكذلك المراعى فى الدائرة المحيطة والمجاورة » 
وبالتالى تتداعى التنمية الصناعية والثروة السمكية » وفى ركابها الاستقرار والتحول الحضارى 
والحضرى فضلا عن مياه الشرب وتوليد الكهرباء .. الخ » وبذلك كله يصبح المشروع حجر 
الأساس فى تعمير شبه الجزيرة ونقل الكثافة السكانية إليها من الوادى . 

من جهة أخرى فإن المقدر أن إنشاء الأنفاق إلى سيناء سيضمن التوسع الزراعى بوسط 
وشمال شبه الجزيرة فى نحو مليون فدان على مياه النيل لأول مرة فى التاريخ . ففى سهل الطينة. 
حيث تقدر الرقعة القابلة للاستصلاح بنحو ۷٠١‏ ألق فدان لا يعيبها سوى أن مياهها الجوفية 
قليلة جدا » تقرر زراعة ٠١١‏ ألف فدان على مياه النيل عبر سحارة كبرى » تساعدها مياه الآبار 


عن 


الجوفية حيثما آمكن ومياه الأمطار فى المنطقة الشمالية » على أن توجه الزراعة كلها إلى 
المحاصيل غير التقليدية والمحاصيل الزيتية » مع تشجير القطاع الأوسط بالأشجار المثمرة 
والخشبية . 

وبالفعل » فلأول مرة فى التاريخ » بعد بداية آولية قى الستينات ‏ عبرت مياه النيل إلى سيناء 
فى ١‏ أنابيب طاقة كل منها ٠,١‏ مليون متر يوميا » يلف مجموعها سحارة ضخمة جديدة عند 
الدفرسوار » وتأخذ من ترعة المنايف بعد توسيعها كفرع من الترعة الاسماعيلية » والسحارة تروى 
الآن ٠١‏ ألف فدان فى السهل الأوسط من سيناء تزرع أساسا بالخضروات والفواكه لتموين 
منطقة القناة بل وربما القاهرة إن أمكن . 

كذلك ثبت أن المنطقة من الدفرسوار حتى بير العبد صالحة للزراعة فورا . وقد وصل أنبوب 
المياه مؤخرا إلى بير العبد بالفعل » أى بامتداد ۸٠‏ كم شرق القناة وينتظر وصوله إلى العريش 
بعد ثلاث ستوات . والخطة الآن أن تتوسع منطقة الزراعة هذه إلى ربع مليون قدان سنة ٠٠٠٠‏ , 
وقد اعتمدت بالفعل خطة لاستصلاح ۱۸١‏ ألف فدان بشمال سيناء » منها ٠١١‏ ألفا بسهل 
العريش يقام عليها مجمع زراعى - صناعى عظيم . 

وفيما عدا هذا فإن هناك اقتراحا بمد مياه النيل كذلك إلى الساحل الغريى لسيناء حتى 
الطورء حتى لا يكون الاعتماد المطلق هنا على آبار المياه الجوفية المحدودة . وفى الوقت نفسه قإن 
من المطروح الاتجاه إلى تحلية مياه البحر على امتداد سواحل شبه الجزيرة عموما على أساس 
استخدام الطاقة الشمسية المتوفرة جدا والتى لا تتكلف كثيرا ‏ فالمحطة الشميسة الواحدة التى 
تزيد تكاليفها عن ربع مليون جنيه يمكن أن تطعى ٤‏ ملايين مترمكعب من الماء . كذلك يمكن 
ا ا 

خريطة المستقبل 

من الممكن إذن » فى ضوء هذا كله » أن يتحول شمال سيناء إلى نطاق مناظر وربما منافس 
للساحل الشمالى الغربى . وقد لا يكون بعيدا ذلك اليوم الذى تصبح فيه الرقعة الزراعية الخضراء 
متصلة ممتدة بلا انقطاع من القاهرة إلى السويس إلى رفح ويصبح فيه هذا الخط هو حدود 
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المعمور المصرى الجديدة شرقا . 

بل قد يأتى يوم يتحول فيه نطاق الساحل الشمالى برمته أو فى معظمه من الحدود إلى 
الحدودء من رفح إلى السلوم » نطاقا واحدا متصلا من المزروع یشمل شمال سیناء وپرارى شمال 
الدلتا ببحيراتها ثم مرمريكا مريوط . بل قد يصبح هذا النطاق خطا جديدا أساسيا من خطوط 
العمران والمعمور » خطا عرضيا ورابعا يضاف إلى خطوطها الطولية الثلاثة ويتعامد عليها . 

وأخيرا » وأخطر » قلما كانت معظم هذه القطاعات › سواء جناحاها شرقا فى سيناء أو غريا 
فى الساحل الشمالى الغربى > ستعتمد كما فى قلبها داخل الدلتا على مياه النيل جريا أو كيا ء 
فإن لنا فى هذه الحالة أن نقول دون مبالغة إن دلتا التيل ومعها حوضه هى التى ستتسع وتنفرج 
لتمتد لأول مرة فى تاريخها البشرى بل والطبيعى من القاهرة إلى السويس إلى رقع على جانب 
ومن القاهرة إلى النطرون إلى السلوم على الجاتب الآخر . 

الصحراء الشرقية 

على عكس الصحراء الغريية تماما » ليس لدينا هنا للأسق سوي سطور يل كلمات معدودات »> 
تكاد تقول محرد استكمال الشكل أو المسح . فمع الاعتراف بأنها محدودة نسبيا فى النهاية » فإن 
إمكانيات التوسع والتوطن فى الصحراء الشرقية لم تدرس بعنابة كافية بعد . فمثلا ليس هتاك 
تفكير حتى الآن فى استغلال مياه الأمطار والسيول الغزيرة فى أودية الصحراء الشرقية وذلك 
بالسدود الصغيرة على غرار مئات سدود الأودية المنتشرة فى المناطق الجبلية الجافة كالمغرب 
والجزائر .. الخ » والمؤكد أن أودية جنوب شرق الصحراء الشرقية بصفة خاصة تعد تموذجية لهذا 
الفرض » ويمكن استزراع عشرات الآلاف من الأفدنة الجيدة عليها . 

أما حاليا فإن كل الشاريع المطروحة ساحلية رقعية بقعية معزولة بالطبع » وتعتمد أساسا على 
استيراد مياه النيل بالأنابيب فى الدرجة الأولى ثم الآبار المحلية بعد ذلك فقط وأكبر هذه 
الملشروعات مشروع استصلاح ۷۰ ألف فدان عن طريق خط أنانبيب من المنيا طوله ٠۰۰‏ کم هو 
خط شارونة - الزعفرانة » وعلى طريق قنا - القصير مجال لمشروع استصلاح نحو e - ٠٠‏ 
آلف قدان فى منطقة ايغت ولكن على المياه الجوفية . وفيما عدا هذا » فإلى جانب مشروع ازدواج 
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خط أنابيب ا مياه الحالى الوحيد من قنا فى الجنوب » هناك مشروع بأنبوب جديد فى أقصى 
الشمال من المعادى إلى السويس لنقل ۸٠٠ - ٠.٠‏ ألف متر مكعب يوميا » منها ۲٠١‏ ألف 
للشرب والصناعة » ٠٠٠‏ ألف متر لرى ٠‏ - ٠ه‏ ألف فدان استصلاح مجاورة . ويبلغ طول 
الأنبوب ٠٠١‏ كم › ويتكلف ٠١١‏ مليون جنيه . 

ولنا أن نضيف فى النهاية » ودون تعليق مطول » ما يطالب به البعض من تحويل فرع من النيل 
إلى البحر الأحمر «لتحويل المنطقة إلى جنة فى الصحراء » مما فعلت ترعة الاسماعيلية فى 
ازدهار منطقة القناة» . فباقتضاب » نستطيع أن نتصور مثل هذا الفرع » بعد أن ينتهى إلى 
البحر عبر وادى كريم والحمامات » وقد انشعب على غرار ترعة الاسماعيلية إلى ترعتين بامتداد 
الساحل » واحدة إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب كذلك فلقد يكون من الممكن إدماج المشروع فى 
مشروع تحویل وادی قنا من رافد معاكس إلى فرع معاون للنيل سنطرحه بعد قليل ‏ . 

وفى كل الأحوال فإن المشروع برمته يصبح بمتابه جناح أصغر فى الصحراء الشرقية يناظر 
ويكمل الجناح الأكبر فى الصحراء الغربية وهو مشروع فرع الوادى الجديد . المشكلة الأساسية 
الوحيدة بالطبع هى الكنتور المضاد والسطح المعكوس » ولذا ابد قبل كل شئ من الدراسة العميقة 
الجدوى الطبيعية كالجدوى الاقتصادى على حد سواء . 

الصحراء الغربية 
التجرية والخطاً 

لقى مشروع الوادى الجديد اهتماما شديدا وحماسا فائقا فى الستينات » وصورت إمكانياته 
کواد ثان یوازی وادى النيل ولا نقول يناظره ٠‏ وعلى أساس مخزون الماء الباطنى فى طبقات 
الخراسان النوبى دقت عشرات الآبار الحديثة العميقة بأحدث الوسائل التكنولوجية » وأجريت 
عفلیات استصلاح واسعة النطاق . غير أن النتائج العملية حاعت هزيلة مخبية للآمال جدا » بحيث 
فشل المشروغ فعليا . فرغم عشرات الملايين التى وضعت فيه » لم يزد مجموع ما استصلح به عن 
بضع عشرات من آلاف الأقدنة » أكثرها لم يصل إلى الحدية الاتتاجية ويعضها سقط من 
الزراعة. 


(1) انظر بعده ؛ ص ٥۱٤‏ . 
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فقد بلغ مجموع ما استصلح فى المنطقة ٤٠١‏ ألف فدان » تكلفت نحو ٠١‏ مليون جنيه › 
بمتوسط ۷۷١‏ جنيها للفدان . ولكن لم يلبث أن استبعد منها ٠۷‏ ألفا لتناقص مياه آبارها » ثم ۲ 
ألاف أخرى لها مشاكل استصلاح ما تزال › ويال مثل ٠,١‏ ألف بالفرأفرة وأبو منقار لعدم توفير 
المراصلات الصالحة إلبها > وأخيرا ٠,١‏ ألف أخرى وزعت على الأهالى . ويهذا كان المستغل الآن 
فعلا هى ٠١‏ ألق فدان فقط ٠‏ أى أقل من نصف المستصاح . 

فی هذا السجل المتعثر ؛ أختلف حظ بعض المناطق ما بين النجاح والفشل . من الأولى » مثلاء 
منطقة غرب الموهوب » فهى من المناطق التى استحدثت تماما فى الستينات » هجر إليها النازحون 
من الداخلة والصعيد » واستمرت الزراعة والتعمير فيها بنجاح حتى الآن . وتبلغ مساحة الرقعة 
المزروعة بها ۰۰ فدان . یمکن زيادتها إلى ٠٠۰۰‏ فدان » بينما يبلغ عدد سكانها حاليا نحو 
٠‏ نسمة . على العكس من هذا واحة أبو منقار . فبعد أن تم استصلاح وزراعة ٠۷٠١‏ قدانا 
بها فى الستينات » توقفت الآبار وأهملت الزراعة وهجرت ‏ ثم هاجمتها الكثبان حتى اندثرت 
وأصبحت مهجورة تماما فى الوقت الحالى . 

على أن البحث العلمى فى السبعينات قد عاد فغير الموقف تماما من جديد » حيث كشف بعد 
جدل فكرى شديد عن وضع مائى مختلف بالكلية وصف بانه أخطر من البترول » وعاد الوادى 
الجدید آملا ضخما بل وأکبر مما کان فى أى وقت مضى ٠‏ وأصبح ينظر إليه جديا على أنه رديف 
ولا نقول مرادق لوادى النيل ورصيد المستقبل وموطن الأمل فى غزو الصحراء والخروج من 
شرنقة الوأدى القديم . والأرقام الجديدة المعلنة هى مثيرة فعلا بأى مقياس » رغم تناقضاتها 
وصعوية التوفيق بينها . 

ومن المحقق علميا أن للصحراء إمكانياتها المائية بولكن المشكلة موضوعيا هى كم بالتحديد. 
فالمقدر عالميا أن كميات المياه المخزونة بين الصخور فى العالم ككل تبلغ ۸٠۰۰‏ كيلو متر مكعب . 
آى ما يساوى ۲١‏ مرة كميات المياه الجارية فى أنهار العالم وبحيراته مجتمعة . أمنا نصيب 
الصخور المصرية من هذا المخزون الخراقى » فنحو ۲٠٠٠١‏ إلى ۰۰ ملیار متر مکعب » معظمها 
فى خزان الخراسان النوبى العظيم » ولكن لا نستفيد منها إلا بنحو «مليارات ستويا (أى 
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ما يعادل مجموع كمية الأمطار التى تسقط على الأرض المصرية سنويا . والتى يضيع معظمها 
آيضا بلا فائدة) . على أن المستغل فعلا من تلك الميارات الخمسة الأخيرة من المياه الجوفية 
لايعدو ۳۷١‏ مليون متر مكعب » أى بنسية ٠,١‏ / . 

ولكن تبقى مشكلة المصداقية نتيجة التناقض المحير فى الموقف كله ما بين انقلاب من أقصى 
التفاؤل إلى اقصى التشاؤم ثم بالعكس ٠...‏ ألخ فليس مما يدعو إلى الثقة والأطمتتان أن بعلن 
فريق من العلماء أن مياه كل واحات الصحراء الغربية سوق تجف خلال ٠٠٠١‏ سنة فقط » قى حب 
يعلن فريق آخر أن فى صحراء مصر ٠‏ كما وضعوها » «نيلا آخر ء نيلا جوفيا أكبر ألف مرة من 
نيلها السطحى وامكانياته أكبر آلاف المرات من بحيرة ناصر» . وكل ما نرجو هنا وتنحن نعرض 
هذه الأرقام والنتائج آو نعرض لها ألا يعيد التاريخ نفسه وتتكرر تجربة المبالغة الخرافية والمزايدة 
الجزافية القديمة التى انتهت إلى مهزلة مخزية . لعل التخطيط » دعنا نمل » أن يبرا هذه المرة من 
«هيستيربا التخطبط» . 

رصيد الماء 

فاولا » المياه الجوفية . محاولات الستينات فى الخارجة والداخلة إنما قشلت بعد أن ببرأت لآنه 
قيل إن الخزان هنا غير متجدد الموارد لانحصاره بين طبقتين من الجرانيت ٠‏ وهو من ثم ميأه 
مختزنة تتناقص بمقدار ما يسحب منها » مما أثر عكسيا بالفعل على مشروعات الاستصلاح 
السايقة . غير أن أخر الدراسات الحديثة بالأقمار الصناعية أثبتت خطًً تلك النظرية » وأكدت 
نظرية عدم استمرارية الحوأاجز الجرانيتية سواء غريا تجاه ليبيا آو جنويا تجاه السودان » وعلى 
هذا فلئن كان التصريف المعتمد حاليا للمياه الجوفية فى الوادى الجديد يبلغ نحو ۲٠٠‏ مليون متر 
مكعب سنويا » فقد أصبح من الممكن زيادته فى المستقبل إلى ۸٠٠‏ مليون متر » وذلك بحفر أكثر 
من ٠٠١‏ بئر تترواح آعماقها بين ٠۲٠١ » ٠٠٠١‏ متر » وآن بتكاليف عالية تترواح بين ٠١١‏ الف › 
٠٠٠‏ ألف جنه لليثر الواحدة . 

هكذا تغير الموقف . بل وانتقل مركز التقل المانى فيه أيضا من الجنوب إلى الشمال › 
وبالتحديد من قطاع الخارجة - الداخلة إلى قطاع الفرافرة - البحرية - سيوة » قل من جنوب 
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عروض تنية قتا إلى جنوب منخفض القطارة . ففى قطاع جنوب القطارة كشف مؤخرا جدا عما 
عد واحداً من أكبر الخزانات الجوفية فى العالم » عذب قليل ال موحة للغاية » فضلا عن أنه على 
عكس خزان الجنوب متجدد يمكن استغلاله إلى مالا نهاية » ويمكن أن يغل مع التحفظ الشديد 
١‏ مليون متر سنويا » أى أكثر من ثلثى الليار . ويتراوح عمق الطبقة الحاملة حول ٠.‏ - 
۰ متر من السطح ؛ وهو عمق معقول » بینما بترواح سمکها حول ۱٠۰۰‏ - ۲۰۰۰ متر » وهو 
سمك کبیر یدل على غثاها . 

وتترکز مياه الخزان فى ثلاث مناطق رئيسية هى واحات الفرافرة والبحرية وسيوة . فتقدر 
طاقة الاستغلال السنوى فى الفرافرة بنحو ۲٠١‏ مليون متر » وبذاك تعد صاحبة أكبر خزان جوفى 
فى الصحراء الغربية كلها الآن » يكفى لزراعة ٠٠١‏ ألف فدان » بينما المزروع حاليا ٥۵‏ فدانا 
فقط . وفى البحرية تقدر الطاقة السنوية بنحو ٨١‏ مليون متر » تكفى لزراعة ٤١‏ ألف فدان . 
بينما المزروع حاليا نحو ٤٦٠.٠‏ أى العشر . ما فى سيوة فالطاقة السنوية تقدر بنحو ٠٤٠١‏ مليون 
متر ‏ تكفى لزراعة ٠٠١‏ آلف فدان لدة ٠٠١‏ سنة على الأقل » بينما المزروع الآن ٠١‏ ألفا فقط . 
على أن هناك كشفا حدثا أكبر فى سيوة . ققد عثر على بحيرة مياه عذبة غائرة فى أعماق الواحة 
بامقداد ۸ کم اسفل وا اتيا السبع الرئيسية وبعرض ۲ كم ويمساحة ۸٤‏ كم » ويقدر حجمها 
بنحو ۷٤١‏ مليون متر مكعب ‏ تكفى لزراعة ٠٠١‏ ألف فدان لتحى ٤١‏ سنة . 

وأخيرا » فإن من تمام التوفيق أن تنفيذ مشروع منخفض القطارة من شأنه » فى رأى » أن 
ساعد على تحسين ضغوط المياه الجوفية فى كل صحرائنا الغربية » والمقدر أن الخزان المرصود 
يكفى › وبدون التغذية اليومية » لرى آلف فدان فى الواحات الخمس بما فى ذلك غرب 
الموهوب وأبو منقار » وتوفير الاحتياجات المائية الضخمة لمشروع فوسفات أبو طرطور . أما على 
أساس التغذية اليومية المقدرة بنحو ٠,۸‏ مليون متر مكعب » فإن من الممكن الحصول على 1,0 
مليار مترمكعب سنويا فى الصحراء الغربية تكفى لزراعة نصف مليون قدان . والجدول الآتى 
يعطى توزيع تلك المساحات فى الحالين . 
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بصاب القلية البومية __ | بدين اقغاية 
الماء بالمليون متر الأرض بالفدان الأرض بالفدان 


البحرية 
الفرافرة 
الداخسلة 
الخارجة (شمال) 
الخارجة ( جنوب) 


ومن جهة آخرى › فعلى أساس تقديرات الرصيد الجوفى الحديثة وضعت عدة تماذج 
للاستغلال بمعدل ١۲, ١‏ مليون متر مكعب بوميا . موزعة على ١١‏ مرکز سحب > لری “9 الف 


وجنوب الوادی ٠‏ ألف . وفى نماذج أخرى للخارجة والداخلة وحدهما تبين أن رفع المياه فى 
عمق ٠۰۰‏ متر بعد ٠‏ سنة من الاستغلال بعد اقتصاديا > وعليه تحددت المساحة التى يمكن 
زراعتها بهما بنحو ۱١۱١‏ ألف فدان » أيضا » وينموذج كهربائى لاستطلاع معدلات الانخفاض فى 
لماء الباطنى حتى سنة ۲٠٠١‏ » اتضح أنه يمكن زراعة ٠٤‏ ألف فدان بالداخلة » ٠١‏ ألف فدان 
بالخارجة » والجدير بالملاحظة أن الخزان الجوفى بالقطاع الجتويى من الصحراء الغربية أغنى 
بكثير فى الغرب منه فى الشرق ٠‏ فيزيد كثيرا فى الداخلة عنه فى الخارجة . 
الأرض المرصودة 

بعد إمكانيات الماء » تبقى الأرض . من دراسة استكشافية لمساحة ٥١‏ مليون فدان فى المناطق 
الصحراوية » اتضح صلاحية ٠١‏ مليونا تقريبا » منها ۸,١‏ مليون تترواح بين الدرجة الأولى 
والثالثة » منها حوالى ٤,١‏ مليون فى المنخفضات تحت خط كنتور ٠٠١‏ متر . ومن هذه المساحات 


هناك نصف مليون قدان حول منخفض القطارة ووادى الريان دخلت خطة الاستصلاح. 
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ومن دراسة أكثر تفصيلا لمساحة الملايين الثمانية ونيف تلك » اتضح أن نحو ۲۲٠٠.۰۰۰‏ 
فدان قابله للاستصلاح وصالحة للاستزراع على المياه الجوفية ويغض النظر عن المنسوب . ثم إن 
هناك نحو مليون فدان أخرى قى منطقة باريس جنوب الخارجة صالحة للزراعة حتى الدرجة 
الرابعة على مياه النيل بقناة تأخذ من بحيرة تاصر . يضاف فى النهاية وقى أقصى الجنوب نحو 
٠‏ ألف فدان يمكن زراعتها على المياه الجوفية . 

والمثير أن معظم هذه الأراضى مستوية سهلة الاستصلاح » رسوبية طينية خصبة من الدرجة 
الثانية والثالنة » أى أخصب من معظم الأراضى المستصلحة فى شمال وشرق وغرب الدلقا 
تفسهاء بل ومنها مليون فدان من الدرجة الأولى التى يندر الآن وجودها فى وادى النيل نفسه . 
وتعد منطقة التربة الوحيدة بمصر فى مثل هذه المساحة من هذه الدرجة . أى أن ترية واحات 
الوادى الجديد هى - للغرابة والمفاجاة - أخصب على العموم من تربة وادى النيل حاليا . 

ويصفة عامة يمكن القول إن فى كل واحة من واحات الصحراء الغريية مساحة صالحة 
للاستزراع أضعاق أضعاق المزروع منها فعلا . فمثلا » هناك ٠٠١‏ ألف فدان صالحة فى سيوة 
مقابل ٠١‏ ألفا مزروعة حاليا » أى نحو ثمانية الأمثال » وفى الفرافرة أكبر رقعة صالحة فى واحة 
واحدة » إذ تبلغ ۷٠١‏ ألف فدان » مقابل ٠٥‏ فدانا فقط مزروعة حالیا » آی نحو ۲۳.٠‏ 
مثّل (!) . وفی ابو منقار نحو ٠‏ آلف فدان صالحة › منها نحو ٠‏ خصبة ومستوبة حدا . هذا 
فضلا بالطبع عن الداخلة والخارجة حيث تتركز أكبر إمكانيات الاستصلاح وحيث تجرى الارقاء 
فى أفاق المليون . 

الخطط الموضوعة 

على الجانب التخطيطى » تقرر استصلالح ٠٠١‏ آلاف فدان فى الوادى الجديد على المياه ' 
الجوفية ء قدر آنها تكفى لزراعتها ٠٠‏ سنة بمعدلات الرى الحالية » ويمكن أن تصل إلى ٠..‏ 
أل دان دة ٠‏ سنة اذا تم ترشيد استهلال الميأه . على أنه تقرر أآخيرا الارتفاع بهدق 
الاستصلاح إلى ۷٠١‏ ألف فدان . 

وعلى الجانب التنقيذى بدأ بالفعل استصلاح ٠٠,٠٠٠١‏ فدان فى البحرية » وكذلك ١١‏ ألفا 


~gYY— 


طينية خصبة فى سهل الزيات بين الداخلة والخارجة لاقامة مجمع زراعى - صناعى متكامل يخدم 
مستعمرة فوسفات أبو طرطور المعدنية . أيضا بدت زراعة ٠١‏ ألف فدان فى غرب الموهوب وأبو 
منقار والفرافرة . وعلى امتداد الوادى الجديد ككل تم استصلاح وزراعة ٠١‏ آلف فدان بالمشمش 
والزيتون والخضروات والنخيل يجرى ريها عن طريق ٠١‏ بئر مياه جوفية » وهناك دراسات أو 
استصلاحات فى بضعة آلاف أخرى من الأفدنة فى نفس المناطق . 

وآخر ما أعلن من خطط تنمية الوادى الجديد يرمى إلى استصلاح وزراعة ٠٠١‏ ألف فدان 
حتى سنة ۲١٠١‏ » والخطة » التى تتكلف ٠۷١‏ مليون جنيه » ١‏ تستهدق فقط تحقيق الكقابة 
الزراعية للوادى الجديد نفسه الذى ما زال يعتمد على استيراد المواد الغذائية » ولكن أيضا توفير 
فائض سنوی يصدره إلى وادى النيل . يواكب هذا أيضا زيادة السكان من ٠١١‏ ألفا حاليا إلى 
١‏ ألفا . أما أساس الخطة فحفر ٠٠١‏ بنرا لتوفير مياه التنمية الزراعية سنويا بواقع ۹1٠‏ 
مترا مكعبا . 

أما فى سيوة فإن التقارير تتحدث عن مشاريع مختلفة موضوعة لاستصلاح ٥١ - ۲١‏ - ٥ا‏ 
آلف فدان على المياه الجوفية التى يتدقق منها نحو مليون متر يوميا خلال ۲٠١‏ عين تقريبا ولكنها 
تذهب سدى فى الرمال . وقد قدر أن هذا الفاقد يكفى لرى ٠٠١‏ آلف فدان على الأقل بالمحاصيل 
المدارية اذا طهرت تلك العيون وشقت القنوات المناسبة إلى الحقول » وعدا مراعى الأعلاف 
والشعير والخضروات والفواكه » يتجه المشروع إلى النباتات الطبية والعطرية والتوابل الاستوائية 
وذلك بوجه خاص فى ١١‏ واحة داخلية منها الأردى والنقب والزيتون وأبو شروق . 

التوسع الأنقى والتخطيط الاتليمى 

قد يغير التوسم الرأسى هيكل الزراعة وخطة الانتاج وتركيب الاقتصاد على الجاد أو حتى 
النخاع » ولكن التوسع الأفقى هو وحده الذى يمكن أن يغير وجه الأرض وجغرافية الاقليم وخريطة 
مصر إلى حد أو آخر . ذلك لأن الأول عملية تكاثف أو تكثيف موضعى يتم فى محله )اد ¡١‏ » ولكن 
الثانى عملية تمدد وانطلاق وحركة فعلية فى المكان . الأول توسع مجازا فقط » والثانى توسع 


حقيقة . الأول تغير فى الدرجة أكثر » والثانى تغير فى النوع أكثر » أو بلغة الرياضة إن سمح 
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بها ٠‏ الأول «مطلك سر» » والثانى «أماما سره . 

من هنا فلقد يعيد التوسع الرأسى تشكيل الهيكل الزراعى والمركب المحصولى والبنية 
الانتاجيةء ولكن التوسع الأفقى هو وحده الذى يعيد تشكيل الخريطة الجغرافية وصورة البيئة 
وحدود المعمور . من ثم فإن التوسع الأفقى يدخل فى باب التخطيط الاقليمى إلى جانب التخطيط 
الزراعى ء فيما يقتصر التوسح الرأسى على الأخير فقط . بل إن التوسع الأفقى أكثر من أى شء 
أخر يمثل بطبيعته حلقة الوصل الأساسية والأرض المشتركة بين التخطيط الاقليمى بمعناه الدقيق 
والتخطيط القومى بمعناه الشامل . وفى النتيجة فلقد يدخل التوسع الرأسى التاريخ كثورة فى 
الاقتصاد » ولكن التوسع الأفقى يدخل التاريخ والجغرافيا معا كثورة فى البيئات . 

ومن واقع مسحنا التفصيلى السابق لإنجازات التوسع الأفقى فى الحقبة الأخيرة » فلعل لن أن 
نقول إنه قد بدأ بالفعل يعدل أو حتى يغير خريطة مصر الجغرافية ولكن بمقدار وفى مرحلة طفولية 
إن لم نقل جنينية . من الناحية الأخرى » فان هناك على الساحة قائمة مطولة من مشاريم 
التخطيط الاقليمى التى تنتظم قدرا كبيرا من النحت أو المعمار الجغرافى البتاء وتضع للتوسع 
الأفقى خططا طموحة من مقياس قومى ضخم » لو تحققت يوما ما لكان من شأنها أن تعيد 

ويطبيعة الحال تدور هذه المشاريع فى الأعم الأغلب فى فلكين أو محورين » وادى النيل أساسا 
ثم ما اصطلحنا على تسميته بالوادى الجديد فى الصحراء الغربية . فإلى جانب تعظيم الأول 
مساحة وكثافة إلى منتهاه وإلى آخر المدى » فإن هذه المشاريع تحيل الثانى إلى واد حقيقى عامر 
عارم لايقل عن نظيره ضخامة وامتدادا وخطرا فى كيان مصر . ويالاختصار الشديد فان تلك 
الملشروعات تحيل مصر إلى دولة نهرية ذات واديين يرسمان معا رقم ۷ هائل الأبعاد على كل مريع 
ارف اة 

وفيما عدا هذين الخطين المحورين وفيما بينهما » فلعل لنا أن نضيف بضعة خطوط ثانوبة أو 
أنصاقف خطوط أو حتى نقط متفرقة هنا وهناك تكمل هيكل الشبكة » ويها جميعا يمكن أن تتحول 
مصر المعمورة والمستثمرة من خط أحادى وحيد إلى شبكة عريضة عديدة الخطوط والفروع » فلعل 
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الساحل الشمالى أن يتحول فى النهاية إلى خط خفيف متصل بقدر أو بآخر » ولو أنه يظل فى 
هذه الحالة أقرب إلى إمتداد لقاعدة خط وادى النيل نفسه . أما على ساحل البحر الاحمر فثمة 
مجال لأن تظهر مجموعة رقع ويقع مبعثرة عند دالات أوديته خاصة الكبرى فى الجنوب ء تم 
بامتداد شرائط سهوله الساحلية المتناثرة » تكملها عبر الصحراء الشرقية نفسها مجموعة رقع 
ونقط أخرى فى بطون أوديتها e‏ 

الآن » فلو حدث هذا » سنة ۰۰ أو ۲٠۰۰‏ أو ۲۲١٠١‏ » قلسوق يكون هذا هو أبعد تمديد 
لوادى النيل وأعظم توسيع لحوضه فى التاريخ » حيث يغدو الجزء الأكبر من رقعة مصر جزءا من 
حوض النيل بينما يتسع هذا ليشمل الجزء الأكبر من أرض مصر بصورة أو بأخرى . تلك - 
تمت - لتكون ثورة كاملة فى البيئة » وجغرافية جديدة تماما » وانها إذن لخريطة مصر المستقبلية 
ا مأمولة . فهل تتحقق ؟ كل ما نملك هنا هو العرض والتحليل والنقد » أما الباقى فيبقى علام 
استفهام فى ضمير الغد وصفحة بيضاء فى كتاب الجغرافيا . ولنبدأ دراستنا بخط الأساس » 
خط النيل . 

خط النيل 

إذا كانت الداتا المفتوحة لا تمثل مشكلة فى محالات التوسع الأفقى فى المستقبل » فإن من 
الواضح تماما أن مشكلة الصعيد الخطى الضيق هى أنه طول بلا عرض تقريبا ومسافة أكثر منه 
مساحة . على انه لم يعد من المقبول ولا من المفهوم اذا يتعين على الصعيد أن يظل على ضالته 
وضموره خطا أحاديا نحيلا محاصرا فى خندقه التلى الغائر فى الوقت الذى تتسع الدلتا بالعرض 
وتستعرض باطراد » أساسا عن طريق تفريع النيل وتشعيبه أكثر وأكثر . 

ليس من المقبول أو المفهوم » مثلا » أن يظل الصعيد أقرب إلى ترعة توصيل للمياه إلى الدلتا 
أكثر مما هو حوض رى رئيسى وحقل زراعة كبير . يل ليس من المقبول أو المفهوم أكثر أن تملك 
مصر الآن مياها أكثر مما بتحمل ويستوعب مجرى التيل الرئيسى فى الصعيد دون أن يتعرض 
لأخطار النحر والتعرية بل وإلى الحد الذى يتحتم معه إنشاء مفيض توشكى كمجرد مصرف 
كاف رارع التفل بهن مناد الس اة : 


سو ٢‏ و 


ذلك أن المحنى الحقيقى لبعض مشاكل السد العالى الحالية وأثاره الجانبية هى أولا أن يمصر 
حاليا وبصفة مؤقتة مياها أكثر مما تحتاج أو تستعمل » وثانيا أنه تجرى الآن فى النيل مياه أكثر 
مما يحمل ومما ینبغی . والحل البدیهی هو شق «نهر» جدید » إن سماه البعض مفیض توشكى 
فإن البعض الآخر يفضبل أن يكون نهر الصعيد الغربى ٠‏ ومنطق العالم اليوم فى الانهار - الفضل 
للتكنولوجيا العصرية - هو مضاعفتها وتوسيع أوديتها بشق فروع جديدة لها . والفكرة ليست 
جديدة على مصر » بل قديمة قدم فروع الدلتا الصناعية » إلا أنها اقتصرت على الدلتا دون 
الصعيد » والسؤال هى : اذا ؟ ٠‏ 

بصيغة مباشرة » نريد أن نقول إن الأوان قد آن لكى نفكر جديا - لم لا ؟ - فى تغيير جذرى 
لجغرافية الوادى بالصعيد ‏ وذلك بازدواجه أو تثنيته » إن استحال تيثه » ليصبح الصعيد 
صعیدین ولیتحول الوادی من خط أحادى إلى ارض انلنهريj gÎ Duopotamia gyi Mesopo1amia‏ 
أشبه بعراق صغير إن تعريض الصعيد ينبغى أن يكون بوصلة المستقبل » وازدواج النهر أو 
تثنية النيل كلمة الدليل . والمبداً هنا هو هى نفسه مبدأً التفريع والتشعيب المطبق فى الدلتا منذ 
آلاف السنين . 

قلب وادی قنا 

فإذا بدأنا بالضفة الشرقية » فلا شك أن أبرز ما يلفت الانتباه هى وادى قنا » ذلك «الوادى 
العاصى» طبوغرافيا كما دعوناه من قبل لانحداره العاكس لكلا السطح المحلى واتجاه النيل الأ 
على السواء . والسؤال هو : هل يجوز أن يظل هذا الوادى إلى الأبد هو «الوادى المستعصى» على 
الدخول فى دورة النيل الهيدرولوجية ودائرة الزراعة والعمران المصرية ؟ ومتى ؟ - فى ذروة عصر 
الطم والتكنولوجيا المذهلة التى حققت الخوارق والمعجزات . 

وأولا > فليس هذا الوادى بالخط النحيل أو الشق الضيق » بل هو شقة فسيحة واسعة يصل 
عرضها فى أقصاه إلى ٠٠‏ كم وإن دق فى أدناه إلى د كم . إنه إذن منطقة لها مساحة وتشكل 
رقعة ثم هى رقعة صالحة للزراعة والاستغلال لما تحمل من تربة خصبة حديثة وبلايستوسينيه ؛ 


تحاتية ورسويية » وديانية وتيلية > صفرأء وطينية وتتتشر هذه الترية فی معظم أنحاء قاع الوادى 


او 


وروافده العديدة جدا . وتنتهى عند مصبه فى وادى النيل كدلتا كبيرة سمكها متران وزيادة . 

ادن مت اسشتغادل هذا الو ادى ورك وأديا متا يتوسط فا ميا لخمراء ميقة؟ إنه 
الانحدار المقلوب أو المعكوس وحده » فماء النيل لا يمكن أن يصعد فيه من الجنوب إلى الشمال 
لأن أرضه هو تنحدر من الشمال إلى الجنوب . فرؤوسه تقع على ارتفاع نحو ٠٠١‏ متر فوق سطح 
البحر » بينما يقع مصبه فى وادى النيل عند قنا على منسوب ۷١‏ متراً تقريبا » بمجمل انحدار 
قدره نحو ٤٠. - ٤٤٥١‏ متر . ولا کان طول الوادی نحو ۲۰۰ - ۲٤١‏ کللو مترا »› فان متوسط 
اا کدی و ی کل کلو مق 

والسؤال الذى يطرح نفسه على المخطط الجغرافیى كمهتدس اقليمى » ليطرحه بدوره على قارئه 
المعنى » هو : ألا يمكن «قلب» انحدار الوادى بحيث يمكن لياه النيل أن تجرى فيه من الجنوب إلى 
الشمال » ليتحول بذلك إلى واحة زراعية طولية قى قلب الصحراء الشرقية وبرعما طالعا من ساق 
الواحة الأم فى وادى النيل ؟ 

ليس هذا فحسب » بل ألا يمكن أن يصبح مجرى جانبيا مساعدا لمياه النيل يخفق الضغط عن 
المجرى الرئيسى ويقلل خطر النحر فيه ؟» وذلك بتوصيل رؤوسه العليا الحالية برؤوس واأادى 
أسيوط المجاورة عبر الشقة الضيقة الفاصلة والتى لا تزيد عن ٠١ -- ٠١‏ كم في بعض أجزانها 


دورة مياه النهر كمصب عادى يجرى بالجاذبية الطبيعية لمياه وادى قنا المعكوسة » وكجزء من 
دائرة التوسع والاستصلاح والزراعة الجديدة فى الصحراء الشرقية . 

وفى المحصلة يتصل الواديان قنا وأسيوط فى «لفة» شبه دائرية واحدة عكس عقارب الساعة 
ر کی کک کر ا ر ا ا اا غ 
وتضيف إلى مساحة المزروع والمعمور رقعة لا يستهان بها تشمل معظم الأودية الثانوية لكلا 
الواديين » كما تقدم قاعدة انطلاق عمرانية حيوية إلى ساحل البحر الآحمر الموازى تمده من بين 
ما تمد با مياه الوقفيرة عبر أوديته العرضية العديدة ء وتعطى بهذا كله قلبا حيا للصحراء التى 
لاقلب لها حاليا أو التى لها قلب ميت على أحسن تقدير . 
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إن قلب انحدار وادی قتا - نستطيع الآن أن نذرى - جدير بأن يقلي جغرافية وحياة الصحراء 
الشرقية برمتها تقريبا » ويحول الوادى نفسه من علامة تعجب شاخصة فى وسطها إلى أعجوبة 
تتشخص فى أعماقها . فهل هذا ممكن علميا وعمليا ؟ 

حستا » الرد - نقول هذا بهدوء - هو بالإيجاب » بل بالوجوب . فأولا ‏ وحتى لمجرد رى 
واستزراع الوادى فقط دون تحويله إلى مفيض أو مجرى آخر لياه النيل ٠‏ فإن المطلوب هو قناطر 
رقع وموازنة على مأخذ الوادى عند قنا » ثم عدد من محطات الرفع الكهريائية على امتداد أحباس 
الوادى المتعاقبة والمتصاعدة لترفع المياه من الواطى إلى العالى » تماما على غرار ما فعلنا وتفعل 
فى غرب النوبارية وهضبة الصالحية حيث وصل عمود الرفع فى الأخيرة إلى نحو ٠۲١‏ متراء إلا 
هتا الضعف أو ثلاثة الأمثال ء والكل فى النهاية توسع رأسى جغرافيا (أى بالارتفاع) وإن عر 
استصلاحيا توسعا أفقيا (أى بالاتساع) . وإذا » كان هذا الارتفاع الكبير يرفع التكاليف البامظة 
اس والتى ستحددها دراسات الجدوى الاقتصادية مسبقا بالطبع » فإن المبدأ يظل مع ذلك 
واحدا » وهو رفع الماء صناعيا من أجل الاستصلاح كلما بعدتا عن النيل ومنسوبه شرقا أو غريا. 

انیا ٠‏ ورغم ما يبدو لآول وهلة من فداحة وغرابة بل وإغراب الاقتراح » فإنه لا يعد أو يعدو 
شيا بالقياس إلى مشروع مماثل ولكنه هائل تجاوز التفكير إلى التنفيذ بالفعل » ونعنى به قلي 
انحدار أنهار سيبيريا الكبرى الثلاثة لتجرى » على عكس اتجاهها الحالى » من الشمال إلى 
الجنوب حتى تنقل ذوب جليد الشمال الضائع إلى صحارى الجنوب العطشى فيتحول قلب أسيا 
الميت إلى واحات عظمى تموج بالزراعة وتنبض بالحياة . 

كل ما هو مطلوب فى حالتنا هو إعادة تشكيل هندسة ومعمار سطح الوادى » وذلك يإزالة 
سمك معين من سطح قاعه فى أحباسه العليا الحالية » بحيث تصبح أوطا من منسوب أحباسه 
السفلى الحالية » ثم تدريج الانحدارات وا لمناسيب فى اطراد ليتخذ المجرى كله خط قاعدة موحدا 
ومتصلا واتسيابيا. ويطبيعة الحال فإن هذا يستدعى دراسة مسبقة مفصلة لكل شبر فى تضاريس 
المنطقة » والاستفادة من كل قطاع من الأدوية الصغيرة والصغرى المتاحة » مع المحافظة تماما 
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على تربة الوادى السطحية دائما . وفى هذا الاطار » فتلكن التجربة السوفيتية السيبيرية درسا 
نفيد منه باستمرار نظريا وعمليا . وواضح أن العملية الجراحية كلها جراحة جغرافية أساسا » 
قطعة من النحت الجغخرافى البناء #uاpاuءء-0عع‏ أو المعمار الجغرافى الخلاق ءu۲†ءeاhi› ar‏ - 0ي . 

اما إذا اتضحت استحالة تنفيذ المشروع على امتداد الوادى كله » فإن من الممكن لتصغير 
العملية اجتزاءه وقصره مرحليا أو نهائيا على النصف الأسفل من وادى قنا مع نقل تربة تصفه 
الأعلی اليه ثم ربطه هو أو راقده الغربى جوردى برافد وادى الأسيوطى الأقرب وهو وأدى حبيب 
أو يواد آخر أشد قربا مثل وادى أبو شيج المجاور . وقى هذه الحالة » بل وفى كل الحالات » قإن 
من الممكن الافادة من روافد وادى قنا الثانوية وأودية النيل الصغرى المواجهة لخلق حلقات صغرى 
تكرر نفس الخطة ولكن على تصغير » كوصل وادى الشهادين بوادى النفوخ وقصب لتتم الدورة 
المائية عائدة إلى النيل للتصريف بعد التخفيف والتعمير . 

الخليج الأرضى والأنهار الحفرية 

إذا انتظنا الآن إلى الضفة الغربية وعدنا إلى مبدأ تعريض وادى النيل هنا مثلما نفعل فى 
الدلتا من وقت بعيد » فلا يقال إن الحافة التلية فى الصعيد هى العقبة صناعيا مثلما هى الفارق 
طبيعيا . قعلى أطراف وهوامش الضفة الغربية بالتحديد نطاقات عريضة نسبيا من الأرض 
المتدرجة المعتدلة الانحدار القابلة بجهد معقول للتسوية والاستصلاح . 

وأهم هذه القطاعات بلا شك هو ذلك الذى يمتد من أسيوط شمالا حتى رأس الدلتا بما فى 
ذاك مث العدوة المحصور بين الفيوم وينى سويف والمنيا » حيث يتقوس خط كنتور ٠٠٠‏ متر 
متباعدا عن الوادى بشدة فينفسح عن ذلك الخليج الأرضى ا٢ءصرهاصء‏ العريض الواضح 
والمعتدل الانحدار . إن هذا الخليج حكمه بالنسبة للصعيد الأوسط والأدنى لا يكاد يختلف - فيم 
يختلف ؟ عن حكم مديرية التحرير بالنسبة لجنوب الدلتا موقعا وتضاريسا وتربة . ويس من 
المفهوم لماذا هو مهمل تخطيطيا هذا الخليج الأرضى مع أنه أبرز مجال للتوسع الأفقى في أى 


قطاع من الصعيد . 
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أليس من الممكن اقتطاع وتمهيد وتسوية النطاق الأدنى من هذا الخليج السهل بحرض عدة 
کیلو مترات ومد مياه النيل إليه ببحر يوسف آخر وأكبر إلى الغرب من البحر الحالى بنحو عشرة 
أو عشرین كيلو مترا مثلا ؟ إن هذا جدير بأن يضاعف عرض الوادى فى هذا القطاع من الصعيد 
تماما » وبذلك يضاعف رقعة مصر الوسطى برمتها تقريبا . 

هذه واحدة . أخرى هى المجارى الحفرية القديمة لتغيرات مسار النيل المدقونة تحت الرمال › 
والتی إن وجدت تصلح إرساباتها الطينية للزراعة تماما إذا ما وصلت إليها مياه النهر . وفى هذا 
الصدد فإن هناك خط النيل الليبى القديم المزعوم رغم كل ما يحيط به من شك وجدل . فكثير من 
الجيولوجيين المحدثين يجزم » بصرف النظر عن التسمية » بوجود بقايا نهر حفرى إلى الغرب من 
وادى النيل بمحاذاة الصعيد الأوسط وإلى الشرق من غرد أبو محاريق » وأن أدلة التربة 

والحفريات تؤكد حقيقة وجوده . 
على أن الموقف لحسن الحظ قد حسم أخيرا وبصفة قاطعة على يد الأقمار الصناعية الأمريكية 
وأجهزة الاستشعار عن بعد » حيث أكدت بالتصوير النافذ خلال الغطاء الرملى السميك وجود 
بقايا لانهر واحد ولكن بضعة أنهار حفرية عظيمة ترقد ترباتها الرسويية وسائر معالمها تحت 
الرمل » بحيث لم يعد الكشف عنها يحتاج إلى أكثر من كشفه عنها » أى مجرد إزالته وإزاحته 
جانبا ) . 

ومن المحقق أن هذه التريات الرسويية النهرية البلايستوسينية صالحة تماما لخلق حياة زراعية 
كاملة إذا ما وفر لها الماء الكافى . فقط يبقى أن نعرف مسارات ومواقع هذه الأنهار القديمة 
بالدقة حتى تحدد ما إذا کان نمكن أن تشكل محورا مستقلا منفصلا عن محور وادی النیل فى 
مجال التوسع والاستصلاح » أو ملاصقا له مندمجا فيه جزئيا أو كليا » أو هى أدنى إلى الارتباط 
والالتحام بمحور الوادى الجديد فى واحات الصحراء الغربية » فعلى هذا وحده ستتحدد معالم 
خريطة مصر الجديدة فى هذه الشقة المفعمة المعقدة . 


وعلى أية حال » فليكن هذا الخط هو المفيض الطبيعى لياه النيل الزائدة حاليا » ليكن بديلا 
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يعني عن مفيض توشكى . إن فرعا جديدا يخرج من النيل من أمام السد العالى متتبعا مسار هذا 
النهر المحير أى الأنهار المعقدة المركبة > لمسافة بضع مئات من الكيلو مترات » يمكن أن بخفف 
عبء الماء الزائد عن النيل الأب فيصحع أخطاء السد العالى من ناحية » ومن ناحية أخرى بخلف 
وادیا جديدا ويينة مكتسبة مقتطعة من الصحراء للزراعة والعمران وريما أمكن أن يصل مثل هذا 
الفرع فى النهاية حتى منخفض الريان أيكون له منه مصرفا نهائيا مثلما أصبح مصرفا للفيوم . 
بل وربما أمكن كذلك فى المستقبل الأبعد شق وصلات عرضية بين الواديين تربط بينهما وتاكل 
المزيد من الصحراء الفاصلة بينهما لحساب الاستصلاح والزراعة . 
) خط الوادی الجدید 
الفكرة المحورية 

فكرة «الوادى الجديد» ‏ كإطار مجارى عريض يجمع شتات واحات الصحراء الغربية وينتظمها 
فى عقد وأحد موحد إلى حد أو آخر » قد تكون فكرة قديمة نسبيا : معاصرة أساسا ليوليو » 
ولكنها سابقة على أية حال للسد العالى . غير أنه منذ تم السد تكاثرت الدعوات والاقتراحات 
المطالبة لتحويل الوادى الجديد من محض فكرة رمزية وشعار فى أدب غزو الصحراء إلى حقيقة 
جغرافية فى واقع الطبيعة › تناظر وادى النيل مثلما تنظر إليه » وتوازنة كما توازيه» وتمثل 
مستقبل مصر حيث يمثل هو حاضرنا أما كيف ذلك » فبتوصيل مياه النيل إليه من بحيرة ناصر 
بطريقة أو بأآخرى اوبطريق أو بآخر . 

ولقد كان هناك دائما أكثر من محرك وراء هذه الخطة . فأحيانا كان الاعتقاد فى عدم كفاية 
مياه الجوفية فى الصحراء الغربية وواحاتها وعدم جدوى الاعتماد عليها فى التعمير الحقيقى 
الجذرى واستصلاح الوزن الثقيل ٠‏ هى الحافز وراء الدعوة وأحيانا أخرى كان الاغراء الشديد 
المتمثل فى وجود بحيرة ناصر كبنك مائى هائل على هذه الدرجة من القرب هو ذلك الحافز - وعلى 
هذه الدرجة من الخطر أيضا » فلقد كان هناك دائما الشعور بالآثر الجانبية السلبية للسد على 
وادى النهر من غياب الطمى إلى النحر إلى التشبع المائى .. الخ » مع الرغبة الكامنة أيضا فى 
استنفاذ واستعادة الطمى بأى طريقة وبأى ثمن » وأخيرا محاولة تخفيف ضغط هذا كله عن 
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الوادى ٠‏ لا سيما بعد إنشاء مفيض توشكى » ولكن اساسا بعد تحذير أو إنذار زلازل أسوان 
ا تار ات ا ا غ الاق کح لاطا اة الذال ٠‏ ولكن فى 
كل الأحوال فلعل فكرة الفرع القديم للنيل فى الصحراء الغربية » أسطورة هائمة كانت أو حقيقة 
مچ کا ف از الان کت ك ال : 

ولقد اتخذت الدعوة بعد ذلك أكثر من مسار أو طريق . فكما اختلفت الآراء المطروحة فى مأخذ 
الفرع الجديد المطلوب من بحيرة ناصر » أيكون فى القطاع المصرى أم السودانى » تعددت 
المسارات المقترحة له . فبعضها يوصله إلى الخارجة و / أو الداخلة ثم يعود به مباشرة إلى الذيل 
حوالى صعيد أسيوط . والبعض الآخر يستكمل مساره إلى الفرافرة والبحرية ثم يعود به إلى 
الريان كمصرف » فى حين يمضى به البعض الآخر إلى النهاية حتى القطارة حيث ربطوه 
بمشروع المنخفض للكهرباء إما كبديل أو كمكمل » وريما انتهوا به بعد ذلك إلى البحر المتوسط 
ذاته » وأخيرا ويعد كشق الستة ملابين فدان شرق العوينات » وهو الكشف الذى أعطى الدعوة 
دفعة جديدة قوية » أصبح المسار المقترح يمر بالضرورة على هذه الرقعة الجديدة و«يلضمها» فى 
عقده قبل أن ينثنى شمالا إلى الواحات وحتى النهاية . 

ثم أخيرا وليس آخرا ظهر مشروع يعيد تشكيل الرى والزراعة والحياة لا فى الصحراء الغربية 
وحدها فقط كشعبة من النيل ولكن أيضا فى وادى النيل نفسه كمحور أساسى . إلا أن المشروع 
فى الحالين يستبدل بالترع الأنابيب » وينقل الماء والطمى كليهما معا . وبهذا ينفرد بانه يجمع بين 
التوسم الأفقى فى كل من وادى النيل والوادى الجديد وكأنه حلقة الوصل بينهما منهجيا وتصنيفيا 
ك رة اساسا باخا ل الاابت مخ القراة ا وة ادا ةرضم 
بالمقابل » وعلى خلاف فكرة الوادى الجديد فى الصميم ظهرت آراء تطرح توصيل مياه التيل 
إلى الصحراء الغربية ¥ من أقصى الجنوب ويحيرة ناصر ولكن من أقصى الشمال والدلتاء وذلك 
اا وع ا ي غ اكاد البخاعل الكل الخرى اومن كوا الى 
حكن القطارة 

وفى النهاية » وكالتركيب الذى يجمع بين التقرير وألنقيض » ثمة مشروع بقترح توصيل مياه 
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النيل من بحيرة تاصر إلى القطاع الجنوبى فقط من الوادى الجديد أى الخمارجة والداخلة » ثم 
كذلك من دلتا النيل إلى القطاع الشمالى فقط فى الساحل الشمالى الغربى والقطارة » دون أن 
يدخل القطاع الآوسط ای ألفرافرة والبحرية قى الحالين مكتفيا فى استغلاله بمياهه الجوقية 
الغنية. وبذلك يزدوج اتصال الصحراء الغربية وإلوادى الجديد بالنيل » ولكن تنقطع الدائرة المائية 
النهرية داخل ذلك الوادى . ۰ 

واضح هكذا كم تعددت الاقتراحات والمشررعات وتضاربت من النقيض إلى النقيض أو تداخلت 
جزئيا إلى درجة مربكة نوعا . وتبسيطا لهذا الموقف المعقد » يحسن أن نحلل مجمل الاقتراحاد 
المطروحة إلى عواملها الأولية وتصنفها من حيث أقكارها المحورية كخطط تخطبطية . وعلى هذا 
الأساس تستطيع أن نميز بين أربعة خطط أو خطوط ندعوها للوضوح بالمحاور . 

فهناك ولا المحور البسيط أو الأحادى الذى يبدو كالعقد الفريد » وهو ذلك الذى يبدا من بيحرة 
ناصر وينتهى بمنخفض القطارة . ثم هناك المحور المركب أو العقد المديد الذى يضم إلى المحور 
السايق منطقة شرق العوينات . ثم لى المحور المزدوج أو العقد العديد وهو الذى يمتطى كلا من 
وادى النيل والوادى الجديد من بدايته إلى نهايته وأخيرا نأتى إلى المحاور الجزئية أو العقد المنقرط 
الذى قد تتعدد قطاعاته ولكنها لا تتمدد بل تغطى مناطق محددة لمسافات محدودة. 

ومحور النقد 

غير أننا ر ف و ا و > يحسن بنا أن نعرض 
الانتقادات والاعتراضات المشتركة الموجهة إليها بصفة عامة ابتداء ومبداً » مرجئين مؤقتا تلك 
الخاصة بكل خطة على حدة ولعل هذا التقديم أن يكون مصلا مضادا للاسراف فى التفاؤل السهل 
أو الافراط فى الحماس التخطيطى المجنح أو غير المسئول » أما ا ا 
نها اثنان : مسالة استنقاذ الطمى وقضية كفاية موارد النيل المائية . 

فما الطمى فإن كثيرا من خبراء الرى المصريين يرون استحالة نقل طمى بحيرة ناصر وذلك 
لبعده عن السد العالى . فعلى عكس التصور الشائع » الطمى ل يتراكم مكدسا أمام السد وتحت 
أقدامه مباشرة » وإنما على مسافة نحو ٤۰ - ۳٣۰‏ کم » ی على جانبی حدود مصر والسوان 
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الملشتركة داخل بحيرة السد فهناك يبدا تيار النهر السريع يدخل فى بداية البحيرة » فيصطدم 
ببركتها الهادئة نسبيا » فيرسب معظم حمولته على الفور . 

لهذا فللحصول على الطمى » ينبغى علينا ليس فقط النزول بعمق مآخذ قناتنا المطلوية فى 
البحيرة إلى أعمق ما يمكن » ولكن أيضا الرجوع إلى الطمى القهقرى أى أن نعود بقناتنا إلى تلك 
النقطة أو المنطقة . وهذا لن يطيلها فحسب » ولكننا أيضا لن نحصل هناك على كفايتنا من الماء - 
والعكس بالعكس أمام السد مباشرة . من هنا فإن ما اقترحه البعض من أن نصعد بمأخذ القناة 
إن متطقة ساقية العبد بوادى حلفا لايحل المشكلة كثيرا أو قليلا . 

أما مشكلة الماء فتتلخص عند المختصين ببساطة فى أن مواردتا المائية المتاحة من النيل حالا 
أو مستقبلا لا يمكن أن تكفى مثل تلك القناة - الفرع التى لن تقل طولا عن ۸٠١‏ كم وقد تصل 
إلى الألف وتحتاج إلى تصرف عظيم » الوادى تفسه » وادى النيل » بحاجة الآن إلى كل قطرة منهء 
وغدا أكثر . وأيما ترشيد للرى هنا أو هناك لن يكون ردا كافيا » ويعترض البعض بصفة خاصة 
على فكرة أن نلقى فى النهاية بكل تلك المياه الزائدة فى منخفض القطارة . 

وعدا هذا فإن معظم أراضى الوادى الجديد إن لم تكن حدية الخصوية والانتاج فإنها دون 
أراضى وادى النيل بيقين » وليس من التخطيط الرشيد أن نحرم مناطق الزراعة الألفية العريقة فى 
الدلتا وشمال الوادى من المياه لنحولها إلى مناطق ريادة هامشية حدية جديدة فى قلب الصحراء . 

المحور البسيط 

قد تكون فكرة تحويل توشكى إلى حوض للزراعة والعمران هى نواة هذا المحور أو الخطة . 
فمنذ شقت قناة توشكى تمهيدا لتنفيذ المفيض » ظهر رأى يطالب بمد القناة لرى المليون فدان فة 
الدرجة الأولى فى سهل باريس لتكون بذلك امتدادا لحوض النيل ومعتمدة على مائهء ويبلغ طول 
القناة المقترحة ۲٠١‏ كم » تبداً أولا بقناة مفيض توشكى الحالى ثم تجرى شمالا لمسافة ٠٠١‏ كم 
ثم غربا لمسافة ٠١١‏ كم ٠‏ مع ملاحظة أنها تحتاج فى قطاعسات محدودة منها إلى رفع المياه 
فی دود حو هرا : سكن أن يذوم غل هذه الفناة نحن ٠١١‏ آلف فدان فى راتيا 
الأوى: 
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وثمة اقتراح أخر بآن تبدأً القناة من مفيض توشكيى بثلاثة أنفاق طول كل متها اک 
تمتد إلى وأحة باريس لمسافة ۳١١‏ كم » مع فرع بعد ذلك إلى الفرافرة وآخر إلى أسيوط » ويذلك 
یکون مجموع طولها نحو ٠۰۰۰‏ كم . 

ولا كان من الثابت والمتوقع علميا وعمليا أن يتسرب جزء من مياه النيل سواء من بحيرة ناصر 
أو من مفيض توشكى فى اتجاه الصحراء الغربية » فمن باب أولى أن نستفيد » فى رأى دعاة 
المشروع » من هذه المياه المتسربة فى تعمير الصحراء الغربية . ثم إن قناة المفيض نفسها معرضة 
عبر السنين الجافة المتعاقبة إلى أن تردمها الرمال أو تطمسها . وأخيرا وليس آخرا فليس من 
الاقتصاد فى شى » يضيف أصحاب الدعوة » أن ننفذ مشروعا باهظا ليظل مجرد احتياطى 
منتظر دون أن يزدوج باستغلال اخر يضاعف من جدواه الاقتصادية ) 

غير أن مخططى مفيض توشكى كمصرق صناعى فقط يرفضون فكرة مد القناة إلى الواحات 
أو غير الواحات أصلا » على ساس أن فائض مياه بحيرة ناصر لا يكفى لذلك » والأهم من ذلك 
أننا لا نستطيع أن نرتب لقيام حياة بشرية كثيفة كاملة مستقرة ودائمة تحت ظروف عارضة 
لايمكن التكهن بها . ولعل هذا أن يغدى ممكنا بعد تنفيذ ممشروع قناة جونجلى وزيادة رصيد 
بحيرة ناصر » إذ يمكن عندئذ دخول المياه إلى قناة توشكى وإقامة حياة دائمة حولها . 

غير أن الموقف عاد فتغير فيما يبدو بعد تطورين حاسمين : زلازل أسوان وكشف الستة ملايين 
I a E yT‏ 1 »ء وثبت علمیا 
أن مياه بحيرة ناصر مسئولة عنها مسئولية قد تكون جزئية ولكنها مباشرة » بدأت إعادة التفكير 
فی استراتيجية المفيض الأساسية بحيث يتحول من مفيض احتياطى لبحير لبحيرة ناصر إلى بحرة ابنة 
صغرى وفرعية لها » أى من مفيض للسد العالى إلى سد عال آخر وأصغر تكميلى أو جانبى 

بخفف الأضغط عليه . 

أما كيف يتم هذا و ی ا ی ا ا 
المغيض أسفل كنتور ٠۷١‏ مترا المحدد أصلاا > وذلك لتصريف نحو ربع مليأار متر مكعب من الاه 
يومیا إلى المفيض إلى أن يمظئ إلى سعته المحددة . وهذا التعديل لن يقلل ققط من خطر 
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واحتمالات الزلازل وشبحها الجاثم » ولكنه سيخفف أيضا من الآثار الجانبية السلبية للسد العالى 
فى وادى النيل نفسه » فضلا بالطبع عن الواحة الجديدة الكبرى التى سيخلقها فى الصحراء. 
أما عن كشف شرق العوينات رغم احتمالاته من المياه الجوفية وإمكانياتها الزراعية » فإن 

استزراعه بالكامل يستدعى تلقائيا توصيل مياه النيل إليه من بحيرة ناصر المجاورة بطريقة أو 
بأخرى . وطبيعى أن يتم التنسيق بين مشاريع مثل هذه القناة وقناة الوادى الجديد المطروحة دون 
ازدواج او تضارب > ولهذا فلا مانع من الجمع بينهما فى مشروع أكبر موحد . 

ومن الممكن فى كل الأحوال » كما تقرر بالفعل تخطيطيا ‏ الافادة من الطاقة الشمسية وقوة 
الرياح الفعالة فى هذه المنطقة الحارة والمكشوفة وذلك فى رفع المياه الجوفية أو دفع المياه الجارية. 
وكتجربة واقعية للاستصلاح » بدأ بالفعل إعداد مزرعة نموذجية مساحتها ٠٠‏ ألف فدان بمنطقة 
شرق العوينات على بعد ٠٠١‏ كم جنوب غرب الواحات الخارجة » كما تقدم رصف شبكة طرق 
أطوالها ۲٠٠١‏ كم بالمنطقة . وقد أسفرت الآبار التى دقت بالمزرعة عن معدلات ضخ تتراوح بين 
ر موا : 

حسب الاقتراح المطروجة ١‏ يأخذ الفرع من بحيرة ناصر قبل منطقة ترسيب الطمى . ويمكن 
لهذه القناة أن تكون ترعة مبطنة أو حتى أنبوب مواسير ضخم الأيعاد . وعلى أساس أن منسوب 
منخفضات الصحراء الغريية مساو لمنسوب وادى النيل (؟) » يتجه القرع إلى الخارجة فالداخلة 
فالفرافرة فالبحرية لينتهى فى منخفض القطارة الذى سيتحول بذلك إلى بحيرة صناعية عذبة غنية 

بالأسماك والصيد وتنتشر حولها الزراعة والعمران . 
٠‏ أما عن بحيرة ناصر » فإن الفرع يسحب منها الطمى كالماء ويحوله معه إلى الوادى الجديد . 
وحيث أن ترسيب الطمى عند مدخل البحيرة حاليا يضعف من قوة اندفاع المياه » ويالتالى من 
كمية الكهرباء المولدة من توربينات السد العالى » فإن الفرع الجديد سيحل هذه المشكلة » مما 
ل کد ا تک ار وا النيل . 
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بالمقابل ٠‏ سيؤدى الطمى المحول إلى تخصيب أراضى الوأادى الجديد وتربتها » مما سيؤدى 
الك إشباع وتحسين المياه الجوفية فى الصحراء والواحات . وهنا يقدر الاقتراح 
احتیاجات الوادی الجدید من میاه النیل على ساس ترشید الری بنحو ۱١ - ٠١‏ مليار متر مكعب 
سنويا » يمكن بسهولة استقطاعها وتجنيبها من رصيد بحيرة ناصر دون أى أثر سلبى على موارد 
وادى التيل وأحتياجاته . 

وعلى هذا الأساس يمكن على المدى البعيد استصلاح واستزرا ع وتعمير نحو ه ملايين فدان 
تستوعب فى نهاية ال مطاف نحو ٠١‏ مليون نسمة يمتد نشاطها وإنتاجها حتى الساحل الشمالى 
الغريى الذى سيستحيل مصيفا عامرا بالحياة والحيوية يستقطب حول ميناء جديدة كبرى تخفف 
الحبء عن الاسكندرية . وبالاضافة إلى هذا » فلما كان مسار الفرع المقترح من منسوب بحيرة 
ناصر حتى منسوب منخفض القطارة يمثل انحدارا طبيعيا كبيرا » فإنه يصلح لتوليد طاقة 
كهربائية جديدة تماثل السد العالى إن لم تفقه ) . 

ليس هذا فحسب » بل هناك أيضا الآثار السيسمية المؤثرة والموجبة للفرع » ليس فقط على 
المنبع وحده ولكن على المصب أيضا . فعلى جانب المنيع » سيؤدى الفرع إلى تخفيف حمولة بحيرة 
ناصر من المياه الأمر الذى يحد أو يستبعد کک أسوان أساسا ولکن حتی على جانب 
الملصب فإن بحيرة منخفض القطارة الجديدة » بثقل كتلة مياهها مياهها الجوفية المتسريبة 
حولها » ستؤدى إلى تغيير الضغوط الهيدروستاتيكية والأوضاع السيسمية والخواص الديناميكية 
فى طبقات الأرض والصخور المحيطة والمجاورة . 

وما كانت هذه المنطقة هى جغرافيا قزل ترو نامرا لفرت فا ف ارا 
الباطنية والقشرية ستعيد تجميع ذرات البترول فى مكامنها ومصايدها بشكل يسهل عملية 
استخراجها كثيرا بحيث تناظر فى إنتاجها حقول ليبيا المجاورة والمشابهة بينما هى الآن باهظة 


(۱) الآهرام ۰ ۲۲ - ۷ - ۱۹۸۲ ,ص ٩‏ . 
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التكاليف شحيحة العطاء بشكل بائس () . 
غير أن البعض بلاحظ فى هذا المنطق تناقضا داخليا أساسيا . فعلى حين ترد ظاهرة الزلزال 
الى وجود البحيرة الصناعية فى منطقة السد » تعفى البحيرة الصناعية فى منطقة القطارة من 
إحداث نفس الظاهرة » بل ونخصها باثار بناءة على طبقات الأرض . معنى هذا أننا نمنع نتائج 
سلبية لوجود البحيرة الصناعية فى الحالة الأولى ونتائج إيجابية فى الحالة الثانية » فكيف 
يستقیم؟ 
المحور المركب 
إلحاقا بخط المحور البسيط أو تنويعا على خطة العقد الفريد كلحن أساسى » ظهرت أخيرا 
. خطة المحور المركب أو الغقد المديد لينتظم إلى جانب الواحات منطقة شرق العوينات . ففى هذه 
المنطقة وحدها ١‏ ملاين فدان جديدة كشف عنها بالأمس فقط » لتضاف بالضرورة إلى ملايين 
1 الواحات المتعددة . وهناك الان اقتراح بشق قناة رئيسية من النيل تجمع كل استصلاح الصحراء 
الغربية فى لفة عظمى واحدة ويتم تنفيذها على ٣‏ مراحل شبه عقدية يستصلح فى كل منها مليون 
فدان على الأقل إلى أن تنتهى سنة ٠٠٠١‏ ويالوتيرة نفسها وعلى ذات الايقاع ٠‏ يجرى مد خط 
۔حدیدی وطريق برى رئيسى بموازاة القناة ليكون ثلاثتها العمود الفقرى والعصب الشوكى للوادى 
الجديد بشكله المجدد . 
تخرج القناة من بحيرة ناصر ما بين عنيبة وأبو سمبل حيث تقام محطة توربينات للكهرباء . تم 
تتجه غربا نصا حتى تخترق قلب منطقة شرق العوينات وتضخ فى تربتها الصالحة ماء الحياة . 
ومن الممكن فى مرحلة لاحقة مضاعفة هذا القطاع من القناة بمجرى ثان مواز يقع عبر الحدود فى 
أقصى شمال السودان آخذا من القطاع السودانى من بيسحرة السد (بحيرة النوبة) ومغذيا 
الشريحة الصالحة للزراعة من رقعة شرق العوينات والواقعة داخل حدود السودان » وبعدها ينثنى 
شمالا ليتصل بالمجرى الأساسى الأول . وهنا تبدأً القناة رحلتها المستمرة نحو الشمال بلا 
انقطاع » مارة بالخارجة والداخلة ثم بالفرافرة والبحرية » لتصب فى النهاية فى منخفض القطارة 
الذى يتحول بذلك إلى بحيرة عذبة لا ملحة تحتاج إلى تقطير متلما يقضى مشروع الكهرباء 
ا : 


(1) الآهرام » ۳۰ - ۷ - ۱۹۸۲ ۰ ص۹ . 
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المحاور المزئية ‏ / 


کے 


شكل )١(‏ - الوادى الجديد : الاقتراحات المختلفة لفرع جديد للتيل بالصحراء الغريية 
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المحور المزدوج (') 
لعل هذه الفكرة هى أشد الاقتراحات المطروحة فى بابها ثورية وإثارة معا > وكذلك طموحا 
بالتأكيد » ولكن أيضا صعوية وربما استحالة . جوهر المشروع هو نقل المياه إلى وادى النيل 
والوادى الجديد كليهما لرى وزراعة ٠١‏ مليون فدان بهما حتى سنة ۲٠٠١‏ »وذلك بالانابيب - 
أنابيب الضغط - عن طريق مواسير رئيسية وفرعية » للاستفادة أساسا من الطمى المتراكم 
والمفقود فى أعماق بحيرة ناصر . وزناد الفكرة هو مبداً الأنابيب والسيفونات التى تعمل حسب 
نظرية الأوانى المستطرقة . وهيكل المشروع بهذا يعنى الاستغناء عن كل من نهر النيل وفكرة ترعة 
الواحات كأداة لنقل المياه من بحيرة ناصر » واستبدالهما بانبوب عملاق یجری على امتداد كل من 
وادى النيل والوادى الجديد » تقريبا على شكل رقم ۷ هائل المقياس والاأبعاد . 
يبدا المشروع بإقامة عدد من السيفونات أى السحارات العاكسة فى قلب بحيرة ناصر لسحب 
كميات الماء مع الطمى عن طريق «الشفط» » تماما حسب نظرية الأوانى المستطرقة ونظم التفريخ 
الهوائى كتجربة تفريغ البتزين من خزانات وقود السيارات بخرطوم . فيتم تفريغ المياه من بحيرة 
السد تحت ضغط الجاذبية » بينما يتم التحكم فى كميات الطمى الموجودة فى المياه بسحبها من 
أعماق مختلفة خلال بوابات متحركة ثم رفعها حيث تقوم تلك السحارات العاكسة بنقل حمولة ا )اء 
والطمى إلى أنبوب الضغط الرئيسى . 
هذا الأنبوب سوف يمد على منسوب أعلى من مستوى سطح واديه بقدر كاف › مع إنشاء الآف 
الثوربينات الكهربائية عند كل منحدر وموقع لكى يغذى كل توربين المنطقة آو القطاع الواقع به . 
یلا کان مستوی سطح الماء فى بحيرة ناصر يتراوح حول ۱۸۲ مترا فوق سطع البحر » فإن 
امقترح هو أن يمد ذلك الأنبوب الرئيسى على منسوب ثابت + ٠٠١‏ متر حتى القاهرة » وبذلك 
يكون هناك رس هيدرولكى 4ء1 أى ضغط جاذبية طبيعى بالقدر الكافى - بضع عشرات من 
الأمتار - لانسياب ال مياه المحملة بالطمى بالجاذبية خلال شبكة أنابيب الرى الثانوية . 
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ومن حسن الحظ أن طبوغرافية وادى النيل السهلة البسيطة تجعل من السهل جدا مد الأنابيب 
المطلوبة ونقل المياه بها إلى أية نقطة على الطريق بل ومدها بعد ذلك إلى سيناء وغيرها إذا أردنا. 
والمبداً تفسه ينطبق على امتداد الوادى الجديد مع مراعاة المناسيب والانحدارات الحاصة به 
والتعديلات اللازمة . ولا يبقى بعد هذا سوى أن تخرج من الأنبوب الرئيسى الأنابيب الفرعية 
واحدة بعد الأخرى على امتداد الطريق لتوزع الماء والطمى على الأراضى الزراعية أسفلها . 

ويطبيعة الحال فإن المشروع بهذه الصورة يقضى بتخفيض كمية المياه المتدفقة فى مجرى 
النيل الطبيعى نفسه بالتدريج إلى أن يتم الاستغناء عنه كأداة توصيل . وفى الوقت نقسه فإنه لن 
يمنع توليد الكهرباء من السد العالى » إذ يمكن إنتاج الكهرياء داخل السيفونات المقترحة والتى قد 
يمكن إنشاؤها فوق الممرات الحالية للسد » وإلا فقد يعاد تركيب التوريينات الحالية داخل 
السيفونات الجديدة للاحتفاظ بالطاقة المكتسبة حاليا . 

بهذا كله تكتمل الصورة الفنية للمشروع » ومن هذه الصورة نستطيع أن نرى أن المشروع فى 
جوهرة وصميمه إنما يحول النهر الطبيعى الجارى المكشوف الذى يرقد وسط قاع واديه إلى نهر 
أنبوبى معلق على كتف أى حافة هضبته المحيطة » أما فروعه فهى الأنابيب الثانوية المغلقة هى 
الأخرى ولكن المنحدرة من حافة الهضبة إلى سهل الوادى . 

أما من الناحية التنفيذية » فيمكن تحقيق المشروع على ثلاث مراحل متساوية يغطى كل منها 
قطاعا من كل من وادى النيل والوادى الجديد » بحيث يصل الأنبوب إلى نهايته هناك فى الداتا 
وهناك فى منخفض القطارة حوالى سنة ۲٠٠٠١‏ » أما عن التكاليف فإن المقدر أنها تبلغ ٠١‏ بليون 
دولار » توزع على مدى ٠١‏ سنة » يتم فيها استصلاح واستزراع ٠,١‏ مليون فدان كل سنة . أما 
عن إمكانية تحقيق المشروع فنيا وهندسيا وجديته علميا وتكنولوجيا فهذه كما يؤّكد أصحابه 
لاسبيل إلى الشك فيها > حيث قد تحقق مته كثيرا فى أقنية المياه المعلقة كاءuلعuوعة‏ فى غيرب 
الولايات المتحدة . 
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غير أن خبراء الرى المصريين يعترضون على المشروع برمته . فعدا استحالة نقل طمى بحب 
ناصر كما رأينا » فإن فكرة الأنابيب تعنى حرماننا من إدارة التوربينات وتوليد الكهرياء من 
السته سنا أن ترك الكرستات داخل فة الانادب تخل بدوره لضنخاما غك التورستا ت 
فقضلا عن أنها تحتاج إلى مياه من مساقط عالية حتى يمكن إداراتها . ) 

المحاور الجزئية (') 

يجمم هذا المشروع جزئيا بين القنوات المحفورة وبين الأنابيب الممدودة » ولكنه على النقيض 
كليا أو جزئيا من المشروعات السابقة يدعو إلى توصيل مياه النيل إلى الصحراء الغربية فى 
أقصى طرفيها جنويا وشمالا فقط دون اتصال بينهما فى الوسط . ومعنى هذا إقامة نظامين 
محلیین منفصلین مغلقین فى دائرتين ضيقتين للرى فى طرفى الصحراء . لا نظاما إقليميا شاملا 
وعمیما فى دائرة عظمى تطوى مجمل الصحراء فى دورة واحدة موحدة . أما فيما بين الدائرتين 
فلا اغى لتوضنل ساد الئل سوا ء من هذا الطرف أى داك 2 حيث أن خران الاه الجزفة المخلنى 
غنى بما فيه الكفاية تماما . ففى الفرافرة والبحرية يمكن رى واستصلاح ٠١١‏ ألف فدانء وفى 
سیوه نحو ۲١‏ ألفا . 

فاذا بدأنا بدائرة الجنوب » فمن مدخل بحيرة ناصر يقترح المشروع شق قناة طولها ٠١‏ كم 
أى إلى نفس موضع فرع النيل القديم (كذا) قريبا من محاجر خفرع الشهيرة هناك ) . ثم تتجه 
القناة شمالا بغرب تجاه جبل العصر حيث يكون متسويها نحو + ۱۹۰ مترا » أى أعلى من 
منسوب بحيرة ناصر ببضعة أمتار » وهنا تنتهى القناة لتبداً الأنانبيب جاعلة نحو الواحات 
الخارجة حيث المنسوب حوالى + ٠١‏ مترا ‏ فتروى بالجاذبية وإن احتاجت بعض أجزائها إلى 
عملية رفع للمياه فى حدود نصف ذلك المدى . 

فيما عدا هذا فإن هناك انحدارا إقليميا طبيعيا خلال الرحلة قدره تحو ٠٤١‏ مترا فى مسافة 
نحو ٠٠١‏ كم » وهذا يصلح لتوليد الكهرباء حتى يكفى المشروع نقسه بنفسه من حيث الطاقة . 
أما عن الزراعة فإن الأنابيب المحملة بالطمى سوق تخصب تربة الواحات وتمكن لزراعة نحو 
٥‏ مليون فدان . 
() الآهرل ۹4-۸ ص۹ : 
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أما عن دائرة الشمال » فمن نهاية ترعة المحمودية فالحاجر فالنويارية تمتد شبكة الأنابى 
مصعدة حتى هضبة الحميمات على منسوب ٠١١‏ متر » يدفع المياه فيها على الطريق عدد ٠‏ 
محطات الرفم وألضخ كل فى حدود ٠‏ مترا . ثم يستمر الأنبوب بموازاة الساحل مخترقا منطقة 
مریوط إلى ان ینتھی عند سیدی برانی حوالی منسوب ۰ متر » ويتم رى الساحل الشمالى 
الغربى من الأنبوب من خلال فتحات ثانوية تتجه نحو الساحل . 

مشروع القطارة 

الأصل فى مشروع منخقض القطارة أنه مشروع لتوليد الكهرباء أساسا » وذلك عن طريق قناة 
تنقل إليه مياه البحر المتوسط للاقادة من فارق الارتفاع بين الجاتبين ٠‏ ولكن حتى بهذه الصفة ء 
ورغم أنه يحول المنخفض إلى بحيرة ملحية :فان اشروع ا يعدم جوانب يدل بها إلى حد أو 
آخر فى مجال الاستصلاح والتوسع الزراعى والتخطيط الاقليمى . 

غير أن الكثيرين يعترضون على المشروع من حيث المبداً على أساس ما يروته من أخطار 
جسيمة على الأرض والحياة فى الصحراء الغربية ودلتا النيل » ولذا فإنهم يقدمنون » كبديل . 
مشروعات مختلفة بتوصيل مياه النيل إلى المنخفض وتحويله إلى بحيرة عذبة وحوض من العمران 
والاستصلاح الجديد ء وفيما بين التقيضين ظهرت فكرة توفيقية تتبنى مشروع الكهرياء الأصلى 
ولكن مع تحلية مياه البحر قبل سقوطها فى المنخقض مباشرة . 

على أن هذه المشروعات والمشروعات المضادة جميعا تدخل فى كل الحالات فى باب 
الاستصلاح وإن رجات متفاوتات » كما تغير وجه الأرض ومعالم الحياة حولها إلى حد بعيد . 
وعلى هذا الأساس يجدر بنا معالجتها هنا فى ختام دراستنا للتوسم الاقليمى . 

مشروع الكهرياء 

الفكرة المحورية فى المشروع » التى ابتكرها لأول مرة إبان الحرب الأولى جغرافى كبير هو 
الالمانى بنك ثم تابعها بين الحربين جيولوجى كبير هو جون بول » الفكرة المحورية هى حفر قناة 
من ساحل البحر المتوسط إلى المنخفض تنقل إليه مياه لتفيد من فارق الارتفاع الكبير بين 
مستوى سطح البحر وسطح المنخفض الغائر تحته بكثير » وذلك كشلال صناعى يحرك التوربینات 
فتتولد طاقة هائلة من الكهرباء لا تقل إن لم تزد عما قدمه السد العالى حاليا » فينقل التيار إلى 
شبکة کهرباء وادی النيل وخارجه 
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فإذا بدأنا بالقناة » التى تمثل عصب المشروع بالطبع كما يتكلف حفرها وحده 1٠‏ من مجمل 
تكاليفه» فإن موقعها هو أساسا بالضرورة موقع عنق الزجاجة الضيق بين البحر وا منخفض. أما 
طولها بالضبط فيتوقف على تحديد نقطتى إبتدائها وإنتهانها عبر هذا العنق . 

وقد كان هناك أكثر من نقطة مقترحة فى الحالين » كما تم أولا إختيار مسارين : الأول بدا 
من خلیج العرب عند الدرازينة قرب العلمين » والثانى ببدآ قرب سيدى عبد الرحمن غير بعيد عن 
ااه وي ف الطرف الشمالى الشرقى المنخفش شمال حطية لبق. وهذا المسار الأخير 
يتميز على الأول بعمق المياه عند الساحل مما يسمح بإنشاء ميناء صالحة للمشروع فيما بعدء تلك 
ميناء التى يمكن الإفادة فى إنشائها وتدعيمها من ناتج حفر القناة من رديم وصخور... الخ. وقد 
وقع الإختيار نهائيا عى خط الضبعة من الكيلو ٩۷‏ طريق الإسكندرية - مطروح إلى تقب رقبة 
الرامة. نطول ۷ گ: 

أما قطا ع القتاة فقد تحدد أساسا بحجم التصرف المائى المطلوب» لكن دون إغفال الإعتبارات 
والضوابط الجانبية الأخرئ. فالعرض حوالى ٠٠١‏ مترء مما يضمن الوظيفة الملاحية للقناة. آما 
العمق فنحو ٠١ - ١١‏ مترا فقطء حيث أن تخفيض العمق يسهل عملية إنشاء الأنفاق ويقلل 
التقاطع أو التعارض مع شبكة النقل والمرافق السطحية القائمة من طرق برية وسكك حديدية 
وخطوط کهریاء وتلیفون وتلغراف وأنابيب مياه .. إلخ 

ولأن منطقة عنق الزجاجة التى تخترقها القناة وتقطع فيها وتكاد تتعامد عليها هى أساسا 
«ضهرة» محدبة مشرسة - هضبة الرويسات - فإن القناة ستكون مكشوفة فى أجزاء وتتحول إلى 
ل ت اک کیل 

كذلك فنظرا لصعوية الحفر وتكاليفه» خاصة فى القطاعات الصخرية الصلبةء فقد إختلف 
الرأى وتراوح بين طرق الحفر التقليدية بالآلات العملاقة من جهة وطرق التفجير النووى النظيف 
من الجهة الأخرى. والأخيرة أكثر بكثير جدا من الأولى : تحو ٠١١‏ مليون جنيه مقابل ۸٠٠‏ مليون 
على الترتيب. ؤلكن البعض يخشى ويحذر من خطر الآثار الجانبية للتفجير النووى على الأمن 
الوطنى وتلوث الببيئة. وإن إقترح البعض الآخر تأمينها أو إستبدالها بأشعة الليزر . 
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وهناك إقتراح بالجمع بين الطريقتينء كل فى قطاع من القناة : ففى القطاع المتاخم للساحل. 
حيث تتركز شبكة خطوط النقل والمواصلات وكذلك معظم معالم الحياةء الحفر تقليديا تحاشيا 
لأخطار التفجير النووى» الذى يختص بالتالى أو يقتصر على القطاع الداخلى فى العمق والقراغ . 

عن هندسة المشروع الأساسيةء فإنها تتحدد بطبيعة الحال بجغرافية المنخفض, حيث أن كمية 
الكهرباء تتوقف على كمية المياه الساقطة وإرتفاع سقوطها من ناحيةء وحيث أن منسوب الماء فى 
امنخفض يتوقف على معدل البخر من مسطح البحيرة الصناعية المتكونة به من الناحية الأخرى. 
وقد وجد أن منسوب ٠٠-‏ مترا هو المنسوب الذى تتحقق عنده أقصى طاقة يمكن توليدها. ولهذا 
تحدد المنسوب الثابت والدائم البحيرة الصناعية التى ستتكون بهذا المنسوبء - ٠١‏ مترا . 

وعلى هذا يمكن فى البداية إطلاق أى كمية من مياه البحر فى القناة والمنخفض إلى أن يتم 
ملؤه إلى هذا المنسوب» ولكن بعد ذلك لابد أن تتحدد كمية مياه البحر المطلقة فى القناة بالفارق 
. بينها وبين فاقد البخر والتسرب بحيث يظل ذلك المنسوب ثابتاء وبذلك تتحدد القدرة الدائمة لحطة 
الكهرياء . 

وبحسب تصرف القناة المحددء فإن البحيرة سوف تصل إلى منسويها الدائم - ٠١‏ مترا بعد 
٠٠ - ٥‏ سنةء لتصبح عندها أكبر بحيرة صتاعية فى مصر تزيد مساحتها عن تصف مساحة 
الدلتاء أقصى طولها ٠١١‏ كم وأقصى عرضها ١٤٠كم.‏ ما حجمها فيبلغ فى أقصاه. أى عند ذلك 
المنسوب الثابت» نحو ۲٠١‏ مليار متر مكعب. أما ما يصلها سنويا فيبلغ نحو ۲١‏ مليارا تتبخر 
بالكامل تحت محدل البخر السائد وهو ٤,٥‏ ملليمتر يوميا أو ٠,٠١‏ متر سنويا. 

فى الوقت نفسه فإن درجة ملوحة البحيرة ستزداد تركيزاء ويذلك يمكن استخراج الأملاح 
وأقامة الصناعات الكيماوية عليهاء فضلا عن صناعة صيد الأسماك بوفرة وغزارة. من الناحية 
الآخرىء ورغم أن هذه البحيرة الهائلة ملحيةء فإنها كما انتهى المشروع لن تؤثر على المياه الجوفية 
العذبة حول المنخفض أو فى الصحراء الغربية عموماء لأن أعلى منسوب لياه البحيرة سيكون - 
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۰ مترا فی حين أن أعلى منسوب لياه الواحات الجوفية هو - ٠١‏ مترا. بل أكثر من هذا قإز 
مياه المنخفض ستؤدى إلى زيادة الخزان الجوفى وتحسين الضغوط الهيدروستاتيكية فيه. ولهذا 
فإن المشروع يمكن أيضا أن بقيم زراعة جديدة وناجحة, تقوم عليها حياة بشرية وإستقرار 
وران ت وکامل. 

وا كانت مساحة المنخفض عند مستوى سطح البحر هى ٠١‏ الف ک۲تقریباء بينما إن 
ساخ ع موت > ا ترا هی تو ١۷‏ الف كب۲ء فإن الفارق البالغ ۸ ألاف كم" یمثل 
الجوانب والسفوح والمنحدرات المفتوحة للاستصلاح والعمران والحياةء أو بعبارة أخرى ضفاف 
البحيرة الجديدة التى ستنشاأً عليها a‏ الجديدة والمشروعات والنشاطات الإنتاجية المخثلفة. 
وتقدر المساحة الصالحة للزراعة من هذه الشقة بما لا يقل عن نصف مليون فدان الى مليون 
موزعة مبعثرة هنا وهناك على أجناب المنخفض بصورة حلقية متقطعة أو متصلة بدرجة أو بأخرى. 

اذا نقلنا أخيرا الى عملية الكهرباء نفسها توليدا وتشغيلا. فإن الأمر كله يتوقف أساسا على 
ما اذا كانت القناة مكشوفة أو نفقا. على أن الخطة المحورية فى الحالين هى إنشاء محطة أساسية 
تعمل بصفة شبه دائمة. ثم إلى جانبها محطات معاونة تعمل على تخزين الطاقة لإعادة 
إستخدامها خلال فترات ذروة الإستهلاك. ويلاحظ هنا أن قدرة محطة الأساس ستنخفض بشدة 
حين تصل البحيرة الى منسوبها الدائم - ٠٠‏ متراء وحينئذ يزيد دور المحطات المعاونة وعملية 

وفی كل الأحوال أيضا يمكن الإفادة فى عملية التخزين هذه من خزان طبيعى علوى وجد 
بمنطقة دير کريم تبلغ سعته ٠۰‏ مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلو متر واحد من حاف 
النخفض وعلى منسوب ٠٠١‏ مترا فوق سطح البحر. والمقترح ان يستخدم هذا الخزان لضخ المياه 
إليه فى فترات الإخفاض النسبى للإستهلاك. ليعاد إسقاطها على التوربينات فى فترات ذروة 
الأحمال. أيضا يمكن زيادة سعة خزان دير كريم هذا باقامة سد حوله بإرتفاع متر وأاحد 


فقط. 
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بهذا ويذاك يمكن مضاعفة قدرات توليد الكهرباء من القطارة إلى أكثر من ٤٠٠٠١‏ ميجاوات أى 
ضصعف قدرة السد العالى الحالية. والمقدر أن كمية الطاقة المولدة من المشروع فى مرحلته الأولى 
وحدها تبلغ قيمتها أكثر من ۰ ملیون جنیه» آی ما یغطی کل تکالیفه جمیعا . 

تلك هى الخطوط العريضة فى المشروع إن اقترح البعض تعديلات معينة سواء فى مسار 
القناة لتقصيرها أو لتفادى الجبال والمرتفعات أو فى هندسة التشغيل وتوليد الكهرباء لتقليل 
التكاليف ومضاعفة العائد الإقتصادى. فإن هذا لا يغير من هيكله الأساسى . اما فيما عدا هذا 
فلئن كانت تتائج انمشروع الكبرى ستنصب أساسا فى وادى النيلء فإن نتائجه المحلية فى المنطقة 
نفسها وفى الساحل الشمالى الغربى وشمال الصحراء الغربية عموما لن تكون أقل قيمة وأثرا. 

فمن البديهى انه سيغير ملامح الحياة فی دائرته كما سيغير معالم الأرض حولهء دون أن نذكر 
ا مناخ او الرطوية التى يشار اليها تقليديا فى مثل هذه الحالات . فيفضل الطاقة الكهريائية بمكن 
توفير المياه العذبة : سواء الجوفية المحيطية أو بتحلية مياه البحر كما يدعو البعض عن طريق 
تركيب وحدات التحلية على مدخل القناة فى المنخفض مباشرة وقبل سقوطها فى البحيرة . هذا 
يمكن أن تقوم حياة زراعية مستقرة على الأراضى الصالحة للإستزراع» فضلا عن الصدد الكثيف 
فى البحيرة. إضافة إى استخراج الأملاح المعدنية والصناعات الكيماوية . 

وهكذا يتخلق قطب جاذبية جديد للسكان ينتقل إليه أبناء الوادى بالهجرة وغزو الصحراء. 
كذلك فلا مقر من أن يمتد أثر هذا العمران الجديد إلى عمران الساحل الشمالى الغربى فيعجل 
بالتحول من البداوة الى الإستقرارء ويساعد على قيام ميناء كبرى تخدم التطاق وتخفف الضغط 
عن الاسكندرية وتنشط السياحة ... الخ . 

وعلى الجملة يمكن تشبيه المشروع من حيث نتائجه العمرانية بأنه بصورة ما والى حد ما مزيج 
من مشروع قناة السويس فى القرن الماضى والسد العالى فى القرن الحالى . ويذلك أيضا يكتمل 
على خريطة مصر مث عمرانى عصری جدید رؤوسه فى أقصى أطرافها وعلى أقصى أجناب 
الوادى : منطقة »القناة فى أقصى الشمال الشرقىء ومنطقة المنخفض فى أقصى الشمال الغربىء 
ومنطقة السد فى أقصى الجنوب . 
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نقد المشروع 

رغم ما يبدو هكذا من نتائج إيجابية كبرى بالغة الحيوية للمشروع؛ فإن الكثيرين يرون فيهء إذ 
هرل ا انكف ألن تحدرة فلحي الات خط ا درا الاه لشن فف فى فيال الفراء 
الر لها ركن اا اساسا ف لف الل اله كط قو لجست الوطن مها و 
خطر محلى على مستوى منطقته. وعلى الأقل فإن آثاره الجانبية لن تقل فى تقديرهم عن الآثار 
الفاتة الد الفالى.: 

فأولا » فى دائرة المنخفض نفسه فإن البحيرة الملحية لن تعدو أن تكون » كملاحات المكس 
جنوب الاسكندرية حيث تنعدم بجوارها الحياة » ملاحة عظمى «تعمى الأبصار» » لا تلبث أن 
تتحول فى نهاية المطاف إلى «بحر ميت» آخر وأكبر من صنع يد الانسان . 

فعلى عكس ما يؤكد أو يدعى المشروع » فإن قاع المنخفض طينى رخو هش أو رملى مسامى › 
ولذا فإن مياه البحيرة الملحية سوف تتسرب خارجة فى كل الاتجاهات لتغزو وتلوث طبقة المياه 
الجوفية العذبة التى تعتمد عليها الحياة فى آبار الساحل شمالا وينابيع الواحات جنويا . وهكذا 
سيتم تدمير أساس الحياة فى المنطقة تماما » حيث لن يكون هناك مياه للرى أو الشرب ؛ 
وبالتالى فلا زراعة ولا عمران # » ولن توجد حتى تلك الأمطار القليلة التى يتنبا بها عادة - ولكن 
غ شير اسان قن غالا دمن فل البحيرة الشاشع 4 لأنها تن إن نشات فرصا قان الرياع 
الشمالبة الغربية السائدة ستلقى بها على أية حال نحو الجنوب فى قلب الصحراء الغربية ويعيدا 
عن حوض النخفض . 

حتى الأسماك والصيد لن يكون لها وجود » إذ أن تراكم الأملاح وتركزها فى البحيرة 
سيقضى على كل أشكال الحياة فيها » حتى تلك الصتاعات الكيماوية المنتظرة من تركز الأملاح 
فإنها لا يمكن أن تبدأً قبل ٠١‏ سنة من تنفيذ المشروع ) . بل حتى فى مجال الكهرباء 
تق ولع ها راي ر فان تقل القتار ةا إل ال ادى رة والحدد راك 
AEG UE ER AEA SELE SEA‏ 
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صلاحيته فى إنتاج الكهرباء عند امتلاء المنخفض بماء البحر بعد خمس سنين» (كذا) . () . 

والمحصلة العامة أن المشروع » بدل أن يخلق قطب جاذبية ومركز عمران جديد » سيتحول على 
العكس تماما إلى منطقة طرد بالجملة يهجرها سكانها الحاليون ويهاجرون إلى وادى النيل نفسه 
تارکین الواحات من خلفهم فی عداد «الواحات المفقودة» التى يذكرها لنا التاريخ . 

على أن أخطر أخطار المشروع > أخيرا ولیس اخرا بالتاکید » هى ما يتجاوز منطقته إلى نطاق 
وأدى النيل نفسه . ففى تقرير هندسى قديم لكبار المسئولين فى وزارة الأشغال قبل الثورة أن مياه 
المنخقض عند امتلائه سوف «تتسرب إلى الطبقات الدنيا من تربة الدلتا» ‏ «فتفسد الترية إفسادا 
بلیغا لا يستيقظ بعده ويعم هلاك الزرع والضرع ..» (كذا) . ) وما زالت الفكرة واردة فى كثر 
من الدراسات والأبحاث الحديثة والمعاصرة مما يستدعى الحسم العلمى القاطع . 

مشروع مضاد 

فى وجه هذه الانتقادات الخطيرة التى ترفض المشروع كليا أو جزئيا » والتي نعرضها هنا دون 
أن نتعرض لها » طرح البعض أكثر من مشروع مضاد . ولقد تختلف هذه المشروعات فى 
تفاصيلها أو مساراتها » لكن الفكرة المحورية فيها هى دائما » وعلى نقيض المشروع الأصلى . 
ربط المنخفض بالنيل بدلا من البحر وتحويله إلى بحيرة عذبة لا ملحة . والفكرة ليست جديدة أو 
وليدة السد العالى » بل هى سابقة عليه وعلى الثورة . فقبل يوليو والسد العالى ذهب تقرير وزارة 
الأشغال السابق ذكره » والذى حذر من خطر تدمير خصوية الدلتا » ذهب إلى أن المشروع 
الصحيح لمنخقض القطارة إنما هو «إنشاء فرع للنيل يبدا من دیروط .. مارا بوادی الریان .. ثم 
السير حتى يصل إلى منخفض القطارة» . ونتيجة هذا يمضى التقرير » «إحياء ثلاثة ملايين 
فدان تصلح للزراعة الجيدة من أرض الصحراء الغربية وتكوين بحيرة عظيمة من مياه النيل تقوم 
حولها الأشجار والزراعات المختلفة وتنشاً حولها المدن والصنعات . وعلى مر الزمان ٠٠(‏ سنة 
تقريبا) (كذا) » تتكون دلتا أخرى للنيل لا تقل مساحة عن دلتا الوجه البحرى الحالية» ) . 

أما الآن وبعد السد العالى » فلقد رأينا كيف تعددت مشروعات إنشاء فرع جديد للتيل فى 
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الصحراء الغربية يخرج من بحيرة ناصر ليحل » ضمن ما يحل » مشكلة الطمى الحبيس . أما هنا 
فحسينا أن نضيف فقط مشروعا واحدا مطروحا بالتحديد كبديل عن مشروع كهرباء القطارة. 
الذى يمكن فى رأيه أيضا الاستعاضة عن طاقته الكهريائية بإنشاء عدد من المحطات النووية على 
الساحل الشمالى الغربى » الأمر الذى بدأ تنفيذه مؤخرا كما يتفق . 

يتلخص المشروع () » الذى تصدق عليه الانتقادات المضادة الموجهة إلى المشاريع الأخرى 
ا لمماشة » فى «إنشاء أكبر بحيرة مناه عذبة - صناعية - فى العالم فى منخفض القطارة تجعل من 
هذه المنطقة سويسرا أخرى أكير وأجمل وأكثر فتنة وأغنى موارد زراعية ومعدنية وصناعية (كذا)» 
مضمونة العواقب والنتائج دون أية آثار جانبية مدمرة » ان لم يكن مزيدا من الواحات الخضراء - 
وذلك بملء هذا المنخفض تدريجيا بمياه النيل العذبة» . 

أما كيف يتم هذا فبحفر قناة مناسبة «ويالحساب» من بحيرة السد العالى من أمام السد 
لسحب مياه الفيضان مع جزء كبير من الطمى المتراكم فى البحيرة إلى المنخفض ٠‏ وذلك «إما عن 
طريق مجرى المياه القديم غرب وادى النيل بعد جهره وتنظيفه من الرمال وإعادة تعميقه حتى 
يصل الى المنخفض من الجنوب - ذلك المجرى الذى أبطل استخدامه جدودتا قدماء المصريين». 

أما إذا لم يكن الاهتداء إلى هذا المجرى » قإنه يمكن «ويسهولة حفر قناة جديدة بطول ٠٠٥١‏ 
كيلو مترا تقريبا من خلف (يقصد أمام ؟) السد العالى لتصب فى المتخفض من الجنوب الأقرب - 
يتم اختيار موقعها فى اراض تصلح للزراعة وتكون غير صخرية ليسهل فيها الحقر .. » ويجانب 
هذه القناة الأم » يمكن أيضا تجميع مياه الصرف من الدلتا وتوجيهها إلى المنخفض إما فى قناة 
أخرى ثانوبهة أو مساعدة تجرى فى الأرض السهلة أو فى أنابيب مناسبة . 

من محصلة هذا كله » يضيف المشروع › ستتوفر لدينا من المياه » خاصة إذا أعتمدنا قى 
الزراعة على الرى بالرش والتنقيط » ما يكفى لزراعة مليون فدان فى أراضى بكر قوية التربة على 
شواطى المنخقض ٠‏ فضلا عن مليون فدان أخرى على جوانب القناة الموصلة من السد العالى إلى 
المنخفض . وأخيرا وفى النهاية يمكن «إنشاء مناطق ومشروعات سياحية متكاملة ومناطق جذب 
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الفصل الخالت والخلاخون 
بطاقة تقديم وتعريف 
النبض والايقاع 

فى إيجاز شديد ولكن بنظرة جامعة مجسمة » يتلخص تاريخ الصناعة فى مصر الحديثة فى 
منحنی مدید کالقوس المقعر ۰ أو بالاحری کسفحی واد مدرج غير منتظم › أو إن شئت فقل كرقم 
۷ وان يكن غير متناظر الضلعين وضلعاه متفضنان بالذبذبات المحلية التى تحددها خمس وقفات 
تاريخية حادة . فالضلع الساقط يبدا من قمة محمد على الشاهقة الواعدة » ولكنه يهوى منها بعده 
بعنف إلى أن يعود إلى الارتفاع فى قمة أدنى بكثير جداً أيام إسماعيل » غير أنه ما يلبث بعدها 
أن يتهاوى بسرعة ويتسارع فى التهاوى منذ الاحتلال البريطانى ويفعله » إلى أن يصل مع كرومر 
وقبيل الحرب الاولى إلى نقطة الحضيض الدنيا والصفر المطلق » وهنا أيضا نقطة الانكسار فى 
ا لمنحنى كله حيث ينتهى الضلع الساقط ويبد الضلع الصاعد . 

نط تد خا يبدأ » وذلك قمع الحرب الأولى التى منعت الاستيراد » فأرغمت الصناعة 
الوطنبة على شئ من الظهور الطفيف . والاستعمار على القبول بها . غير أنها تنتكس بسرعة 
وبحدة بعد الحرب بعودة المنافسة الأجنبية » ولا تفيق وتعود إلى الصعود البطئ إلا فى الثلاثينات 
مع فورة الوطنية المصرية وترشيد التعريفة الجمركية . ثم تأتى الحرب الثانية » أكثر جدا من 
الأولى > لتمثل القمة الثانية والضخمة خط الصعود - ورغم أنها تتعرض لبعض الاهتزاز بعد 
المرب » إلا أن ثورة يوليو لا تلبث أن تجئ لتدفع بالخط إلى أقصى قمة عرفها على الاطلاق فى 
التاريخ الحديث جميعا منذ وبما فى ذلك محمد على » إذ لا وجه الآن للمقارنة بين مستوى تلك 
البداية وهذه النهاية التى تتفوق خارج كل حدود بحكم اختلاف العصر تماما . 

وعدا العلاقة العكسية أو السلبية مع الاستعمار » والتى هى نغمة الأساس » وأن تكن النغمة 
الحزينة بالطبع » فلعل أبرز مغزى لهذا المنحنى التطورى هو العلاقة الموجبة والوجوبية بين 
صناعتنا وبين الحروب العالمية » الحرب الأولى والثانية ء ولكن الأخيرة جدا » قلولاها » كحماية 
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تة اا رعا ارل برط الضن ن بن ران الاس تفار او تالاص من قك الاد 
المفترس . ويهذا الإيقاع وهذا النبض تبدو حركة صناعاتنا أشبه بحركة القمح وعكس حركة 
القطن فى زراعتذا : تزدهر أثناء الحروب العالمية وتنتكس بعدها أو بينها . وإذا كان أثر ترشيد 
التعريفة الجمركية سنة ٠۹١١‏ يمثل استثاء جزئيا من هذه القاعدة أو العلاقة » قإن هذا إنما 
يأتى ليكمل القصة باللمسات النهائية فقط . 

فالقصة فى واقع الأمر تكتمل مراحل وضوابط فى هذا السيناريو : بعد ولادة الحرب الأولى 
الجنينية » كان ترشيد التعريفة الجمركية بمثابة حضانة وحصانة للصناعة الوليدة » ثم كانت 
الحرب الثانية فاتت با مزيد من المناعة والدفعة عبرت بها الصناعة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الصبا والمراهقة » إلى أن جاء يوليو آخيرا فعبر بالصناعة من مرحلة البلوغ والمراهقة إلى سن 
ارش ر اة الحات ع 

بين الصناعة والاستعمار 

أما عن العلاقة العكسية مع الاستعمار وظلاله أو ذيوله » فلن نحطى كيف ضاعت على مصر 
خلال الفترة الحدىثة المفعمة فرضتان التصنيع المبكر : الأولى على يد الاستعمار بعد محف على 
منذ أربعينات القرن التاسع عشر » والثانية على يد الاقطاع فى عملية كهربة خزان أسوان فى 
أريعينات القرن العشرين » والأولى كانت بلا شك الضربة القاضمة بل القاضية ؛ لا سيما بعد 
الاحتلال وحتى الحرب الأولى حين أصبح الاستعمار بكل سفور ويغير مواربة «مبيدا صناعيا» 
شديد الفاعلية وأقوى قاتل للصناعة الوطنية . 

الاستعمار إذن هو الذى «سرق» الثورة الصناعية من مصر » مما أخرها فى سائر مجالات 
الحضارة والاجتماع .. إلخ . ولولا هذا لما تأخرت بدايات الصناعة الكبيرة فى مصر زمنيا إلى 
منتصف هذا القرن » ولكانت الآن قد طفرت الى مستويات شبه أوريية على الأقل أو على الأرجح › 
ولربما كانت مصر اليوم «يابان الشرق الأوسط» أو إيطاليا أخرى . باختصار » لولا الاستعمار 
الأوربى كانت مصر ؛ صتاعبا » «قطعة من أوريا» . 
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والتصنيع لكى نضعها فى موضعها الصحيح من حيث فلسفة الفكر الجغراقى . فلكى يحتكر 
القوة» معروف أن الاستعمار احتكر لنفسه الحرق الثانية والثالثة وفرض على المستعمرات الحرف 
الأولى أو الأولية وحدها . هكذا كان تقسيم العمل الاستعمارى وذلك كان التخصص الإمبريالى › 
وتلك كانت فلسفة «التجارة الحرة ٤له») ۴۲٠۲‏ » وكانت الدعوى التى يؤسس عليها هذا الابتزاز ء 
وهذا هو الخطير فى الأمر » دعوى جغرافية فى التحليل الأخير » وهى أن ذلك توجيه الظروف 
الطبيعية وحتم البيئة : فمصر «بطبيعتها» زراعية » ويطبيعتها « ليس للصناعة «e not for industry‏ . 

وواضح فى هذا على الفور منطق التبرير الإمبريالى السافر » بل والتناقض الكامن فى 
«سيمياء» الاستعمار . فعلى سبيل المثال » كيف يكون طبيعيا أن يصتع قطن مصر على بعد لاف 
الأميال فى لانكاشر » ليعود إليها مصنعا » ولا يكون طبيعيا أن يصنع بها هى نفسها ؟ لم لا 
ينتقل الفحم إلى القطن بدل القطن إلى الفحم ؟ والطريق أن الظروف - القاهرة - أرغمت - 
الاستعمار بعد ذلك على متناقضة أخرى أشد سخرية . ذلك أن الصناعة فى مصر تمت فيما بعد 
برغم الاستعمار - ولكن برغبته أيضا . فلقد كانت الحربان العالميتان › ولكن الحرب الثانية 
۰ أساسا » مناسبة فرضت على الاستعمار كما نعلم السماح بتمو ولا نقول تشجيع العديد من 
الصتاعات الاستهلاكية والوسيطة والبسيطة لخدمة قاعدته العسكرية الكبرى بالبلد . وقد اقتنصت 
الصناعة المصرية الفرصة بالفعل » رسخت لتفسها قاعدة انطلاق كان من المستحيل على 
الاستعمار بعد ذلك خنفها . 

بين الصناعة والحتم 

هذا على المستوى العملى الواقعى . ولكن الواضح بعد ذلك على المستوى الفلسفى الفكرى أن 
منطق الاستعمار من أن مصر «ليست للصناعة» إنما هو الحتم الجغراقى فى أعتى صوره › 
بمعنى أنه يزعم أن كل إقليم هو محكوم عليه أيدا بالقتخصيص فى اقتصاد ثابت جامد لا بتغير ولا 
بتبدل . ولكن الحقيقة والثابت أن الحتم الجغرافى » على علاته » طالما اتخذ من التاحية العملية 
السياسية أو الطبقية كبش فداء لصالح مكتسبة وحجة ملفقة لاستغلالات وأوضاع فاسدة . حتى 
كادت هذه الدعوى المغرضة أن تقر قى الأنهان كحقيقة جغراقية من معطيات البيئة . «إن أجيالا 


~~ oof — 


متعاقبة من شباب مصر» » يقول الميثاق » «لقنت أن بلادها لا تصلح للصناعة ولا تقدر عليها» . 

غير أن التجرية التحررية أثبتت بالطبع خطة هذه النظرية الحتمية الجامدة ١‏ ولم تعد النظرية 
الاقتصادية الحديثة تميز بين دول زراعية ودول صناعية » هكذا صارمة وإلى الأبد » وإنما تميز بين 
مجرد مراحل تطورية » بين دول متخلفة ودول نامية وأخرى متقدمة . لا » ولا عاد التصنيع قى 
النظرية الحديثة مجرد انعكاس أو رد قعل «للوطنية الاقتصادية Yg « economic nationalism‏ 
الصتاعة اصطناعية كما يردد الاستعمار » وإنما الأمر كله على العكس اتعكاس ألطبيعة الكامتة 
ورد فعل جغرافی کما قد نقول : 

بين الصناعة والثورة 

ولقد كان من هذا المنطق والمنطلق بالدقة أن اتجهت «ثورة يوليو» بكل إصرار ووعى إلى 
التصنيع والصناعة » ليس فقط كضرورة بنائية لمصر الجديدة ولكن كضرورة بقائية » وكذلك أيضا 
على أساس أن الاستقلال الحقيقى فى هذا العصر إنما هو الاستقلال الاقتصادى » وجوهر 
الاستقلال الاقتصادى هو الاستقلال الصناعى . ويالتالى فكما كانت العلاقة بين الاستعمار 
والصناعة علاقة سالبة » جاعت العلاقة بين الثورة والصناعة علاقة وظيفية صميمة لا مجرد صدفة 
أو اتفاق » علاقة أصولية لا وصولية باختصار . وكما كان طبيعيا للاتسعمار أن يحارب التصنيع 
ويئده » كان على التحرير بالمقابل أن بلده . ومن هنا فإن أضخم بصمة أصابع للمرحلة الثورية 
على الاقتصاد المصرى أتت فى الصتاعة » وفى الصناعة تحددت . 

غير أن هذا شي » والقول بأن ثورة الصناعة فى مصر هى أساسا صناعة الثورة شي آخر 
تماما . فهذا الادعاء العريض الأخير قد ثبت بطلانه » مما سقطت الدعوى الدعائية الأم التى هو 
جزء منها » وهى أن يوليو هو أصل الأشياء جميعا فى مصر المعاصرة . والحقيقة أنه ساد عن 
عمد ولبعض الوقت اتجاه غير أمين وغير حقيقى إلى التقليل من قيمة وحجم الانجازة الصناعية 
التى سبقت يوليو مباشرة منذ الثلاثينات والأربعينات » وإلى التضخيم بالقدر نفسه من قوة الدفعة 
الصناعة التى قام بها يوليو نفسه . 

ويرى الكثيرون أن الدفع الصناعى لثورة يوليو ليس إلا استمرارا للمد الصناعى الذى ارتفع 


وون —- 


قبله » خاصة متذ الحرب الثانية ٠‏ والذى هو الأساس الصلب الحقيقى للصرح الصناعى الجديد 
منذ الخمسيتات ؛ بدونه ما كان يمكن للأخير أن يقوم ويرتفع » بينما كان يمكن لهذا أن بطرد 
ويعلو بدون يوليو وذلك بنفس معدله ومستواه الذى تحقق بالفعل . 

«بوسع المرء» يقول مابرو مثلا «أن يتخيل قيام مصر بالتصنيع بمعدل مماثل ويهيكل مماثل 
تماما فی ظل سیاسی اخر» . أُما الشئ الجديد الذى قدمته الثورة » يمضى الباحث نفسه » فليس 
هو المبادرة ولا توسيع المدى » وإنما هو أساسا إدخال أشكال جديدة لتدخل الدولة » ولو أنه 
يستدرك ليضيف بحق أنه يشك «فیما اذا کان من شان الصناعة أن تكون أكثر كفاءة » وما إذا 
کان من شأن عمالها أن يكونوا أحسن حالا والمجتمع المصرى أكثر سعادة بكثير » فى ظل 
سيطرة الرأسماليين الأجانب والوطنيينء ) . 

من هذا كله فلعل المحصلة العامة والخلاصة النهائية التى يمكن أن ننتهى إليها بأطمئنان 
علمیا هی آنه إذا کان ما حدث قبل يوليو هو «دفعة صناعية وهم » » الدفعة الصناعية الأولىء 
فإن ما حدث بعد يوليو ليس «ثورة صناعية» » ليس الثورة الصناعية الأولى » وإنما هى ببساطة 
الدفعة الصناعية الثانية » وقصارى ما يمكن أن يقال موضوعيا » بالحد الأدنى من المبالفة 
والأقصى من الصحة . هو أن الزراعة كما هى اليوم إن تكن إلى حد كبير من صنع القرن التاسم 
عشر والعصر الاقطاعى القديم » فإن الصناعة إلى حد أكبر هى من صنع القرن العشرين 
والعصر الاشتراكى . 

تلك الدفعة » التى لم تبدأ - بالمناسبة - سنة ٠۹١١‏ فعلا ولكنها تأخرت إلى أواخر الخمسينات 
وأوائّل الستيتات > بدأت بعدة مشاريع مؤثرة . ففى سنة ٠٠٠٤ - ٥۳‏ جاء مشروع كهربة خزان 
أسوان بعد أن تعثر وتسكم طويلا فى دهاليز وأروقة النظام القديم » أيضا واكبه مشروع الحديد 
والطلب قى حلوان ومصنع عريات السكك الحديدية بصحبته» وكذلك مصنع السماد فى أسوان 
(کیما) ومصنع الورق فى ااسكندرية (راكتا) » قضلا عن عدد من المحطات الكهريائية والحرارية 
ومصافى تكرير البترول .. إلخ . 


(۱) مابرو ۰ ص ۲۲۲ . 


- إھنض - 


وتعد الفترة ۲ / ۱۹۰۲ - ۳ / ٠۹١٤‏ قمة التصنيع المكثف وعقد النمو السريع والمرتفع » حيث 

بلغ متوسط معدل نمو اانتاج الصتاعى نحو ٠١‏ / سنويا > مما بعنى مضاعفة حجم الانتاج 

الكلى نفسه فى العشر سنوات . وقد بلغ معدل نمو الرقم أقصاه فى سنة ۱۹١۱١ - ٦۰‏ تحديدا 
حيث سجل ٠١,١‏ » ولو أن النمو الحقيقى فى تقدير البعض # يعدو ١١,۸‏ .) . 
حركة الرقم القياسى للانتاج الصناعى وللقيمة المضافة 


السنة ` الانتاج الصتاأاعى القيمة المضافة 
e N. oF ~~ o۲‏ 
Fh: 0‏ ۱1۱ 
۲A۸ 9,9 1431۲ —‏ 
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على أية حال » فمن سنة ٠۹٥۲‏ حتى سنة ۱۹١۷‏ أضيف ٠٠١‏ مصنعا فئة + ٠١‏ عاملا » إما 
جديدة تماما أو قديمة وسعت . ومن المسلم به أن قد وقعت خلال تلك الدقعة المسرفة الحماس 
«اخطاء فاضحة» وفشلت مشروعات كشرة او توقفت )7( . وأذا کان شعار «مصتع کل یوم » »کقردنه 
فة وى :و الانتوا م انه تبدد مع انفتاح السبعينات الذى وضع الصناعة فجأة تحت رحمة 
المنافسة الأجنبية كما كانت قبل يوليو أصلا بل وترثية التعريفة الجمركية قبلا . 

الأساس الطبيعى للصناعة المصرية 
المقومات والاركان الخمسة 

مصر بطبيعتها لا تنقصها أهم المقومات الأسياسية للصناعة الحديثة ٠‏ وإن كانت بيقين تترل 

الكثير للتمنى » وكان يمكنها بالتأكيد أن تعطى أكثر - تلك هى الحقيقة - المفتاح ونقطة البدء 
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السليمة فى أى استقراء أو استبيان لأجغرافيتنا الصناعية أو صناعتنا الجغرافية . فمن بين أركان 
الصتاعة الخمسة ؛ المادة الخام والوقود والعمل ورأس ال مال والسوق ‏ تتوفر بتنوع معقول الخامات 
الزراعية على الأقل ويعض المعادن . ومن حسن الحظ أن الانتاج الزراعى الغزير لم يتوسع وحده 
فى العقود الأخيرة › وإتما بجانب ذلك أضاف البحث الجيولوجى رصيدا كبيرا وواعدا إلى الثروة 
المعدنية . 

وإذا كانت الخامات الحيوانية أو النباتية الأصل كالألبان والجلود والصوق والخشب فاقدة أو 
تادرة لأن مصر ليست بيئة رعى طبيعى ولا غابات » فليس ذلك بالعائق الخطير » وفى الجانب 
المىجب تأتى كثافة السكان العالية لتوفر العمل والسوق تلقائيا وعلى مقياس عريض # يستهان به. 
أما رأس ال مال فمن عائدات الزراعة الغنية . . 

ولتّن كانت تلك العائدات قد تعودت طويلا أن تدور حول نقسها بل تتشرنق على نفسها إن لم 
تدفن نفسها دفنا فې «بالوعة» الأرض الزراعية التقليدية » فقد كان من أبرز أهداف ونتائج قوانين 
الاصلاح الزراعى منذ الثورة إرغامها على الخروج من قوقعتها ومن دوامة المضاريات العقارية 
العقيمة إنتاجيا إلى الاستثمارات الصناعية المنتجة والمثمرة » ورأس ال مال على أية حال ليس 
مشكلة مانعة تماما » فهناك إلى جاتب رووس الأموال الوطنية الاستثمارات والقروض الأجنبية . 

الوقود 

أما النقص الحقيقى › بل هو النسبى فقطء ففى الوقود أساسا » على الأقل فى البداية . ففى 
البدء ٠‏ لا فحم هناك ؛ ولا حتى خشب . وفى بداياتها الأولى كانت الصناعة المصرية تعتمد 
القفحم تستورده بانتظام كل عام بكميات ضخمة من بريطانيا الفحامة المستعمرة ولكن إذا صح أن 
غياب الفحم كان عقبة فى الماضى وتخلفنا بسببه عن اللحاق بعصر الإنقلاب الصناعى فى أوائل 
القرن التاسع عشرء فإن العصر قد تجاوز الفحم كله الذى لم يعد شرطا للتصنيع» بل على 
اتوي الغالى غفا كن نالتا التصرة كول الان عه إل الي اا 
والبترول والغاز. 

وحتى فى عز أيام الفحم» بل حتى فى آخر أيامه» لم يكن لصناعتنا على أية حال علاقة وثيقة 
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به إذ أننا لم ندخل الصناعة جديا إلا بعد أن كان عصر البخار قد قارب النهاية عملياء وصناعتنا 

لم تبدأ بمعنى الكلمة إلا بالكهرباء التى اعتمدت عليها من ثم منذ وقت مبكر نسبياً. ومهما يكن 
فلم يلبث بترول الصحراء ثم كهرياء النيل أن جاع واحدا تلو الآخر كقوى محركة بديلة الفحم. 
وفيرة محلياء نظيفة بالطيع» وأقل تلويثا وتشويها بكثير . 

وعلى هذا يمكن أن نقسم مراحل الوقود فى الصناعة الصرية من حيث مصدر توليد الطاقةء 
أى الطاقة الكهربائيةء إلى مرحلتين رئيسيتينء لنا أن نضيف إليهما مرحلة ثالثة على وشك أن تبداً 
أو نحن الآن على عتبتها. تلك المراحل هى مرحلة المحطات الحراريةء فال مائية ( أو الهيدروليكية أو 
الكهرمائية )ء وأخيرا النووية . 

المرحلة الحرارية 

الحرارية هى البديلة بالطبع» واستمرت الوحيدة حتى سنة ۱۹١١ - 1٠‏ حين بدأت المرحلة 
المائية بكهربة خزان أسوان. وقد تنقلت المحطات الحرارية تباعا وعلى الترتيب من الفحم إلى 
البترول إلى الغاز الطبيعى ثم أخيرا إلى الفحم مرة ثانية. ففى البدء كان القحم هو الخامة 
الأنناسية لتوليد' الطاقة, وان كله مستوردا من بريطانيا أساسا. ولي س إلا مم الحرب العالية 
الثانية أن بدأ التحول الحاسم عن الفحم إلى البترول فى توليد الكهرباء وتشغيل الآلات والمصانع. 

البترول 

أولا لتعذر الإستيراد وخطره بسبب ظروف الحرب» ثانيا لتدفق إنتاج البترول المصرى بكميات 
وفيرة لأول مرةء وذلك أيضا مع سهولة نقله وتوزيعه بالقياس إلى القحم» قضلا عن رخص تكلفته 
واخ ار ا أا سا فد ل التحول قري متاو اليل )لاني في الد وق السويش 
من هوطق الصقاغة الزئني دة وهو القاه رة ثم خط الانائيت لاود والأييفى الذي مه ينهدا 
فیما بعد . 

فا ون م قات الول ١‏ كانت الحندا رة ف :الفا عة هى لازت به الال 


سواء ذلك فى توليد طاقة المحطات الحرارية أو في تشغيل آلات المصانع مبأاشرة . ويكفى أنه فى 


وقت مبكر مثل منتصف الخمسيتات كانت الصناعة تمتص ٤١‏ من كل المازوت المستهاك فى 
القطر ) . 

على أن إنتاج البترول لم يلبث أن عجز عن ملاحقة الزيادة الضخمة فى استهلاك الطاقة نشجة 
لنمو الاقتصادى والحضارى المتسارع » هذا فضلا عن الوعى المتزايد بان منطق حرق البترول 
كوقود لم يعد الأمتثل فى ظل التكنولوجيا الحديثة . وحتى بعيدا عن منطق التبديد هذا » فقد بات 
واضحا آن كل إنتاجنا البترولى لن يكفى مستقبلا اتوليد احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة . قفى 
سنه ٠٠٠١‏ متلا يقدر أن هذه ستبلغ نحو ٠٠٠١‏ مليارات ك . و . س » تتطلب لتوليدها ما يعادل 
٥‏ مليون طن بترول سنوياً . 

تطور استهلاك الطاقة مقيما بتروليا 


السنة المعادل البترولى بالمليون طن نصيب الفرد ./ كجم 
110۲ ۴ ۱0۸ 
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المرحلة المائية 

لهذا كله فإن منطق استغلال النيل كمصدر أرخص وأضخم لتوليد الطاقة كان حتما أن بفرض 
نفسه كنقلة طبيعية من البترول إلى الكهرباء » إن لم يكن كحتم جغرافى حقا . وهكذا بدأت 
المحطات المائية إلى جانب الحرارية » ففى سنة ۰ - ۹۱ دشنها خزان أسوان » ثم وصل بها 
الا اال ال دوا س و۹ 

ورغم أن مشكلة الطاقة المائية هى التذبذب خاال السنة بحسب تصرق السد » خاصة أثناء 
السدة الشتوية ٠‏ فلا وجه للمقارنة بالطبع بين إمكانيات التوليد المائى والتوليد الحرارى من حيث 
الحجم ولا التكلفة » فضلا عن سهولة نقل الأخيرة مباشرة إلى أبعد المسافات . والواقع أن طفرة 


› «منطقة القأهرة الصتاعية» » المحاضرات العامة . الجمعبة الجغرأقىة المصرية‎ ١ حمال الدين الدناصورى‎ )١( 
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إنتاج واأستهلاك الطاقة فى مصر لم تبدا إلا مع المرحلة المائية ) . 

فالسد العالى يعطى حاليا ٠١‏ مليارات ك .و . س سنويا تمثل الحد الأقصى لقدرته › مع 
ملاحظة أن الانتاج كان دون ذلك الحد لبعض الوقت . والسد العالى نفسه يساهم بنحو ۸ مليارات 
ك . و . س من هذه الطاقة » بينما يساهم خزان أسوان القديم بنحو الليارين.. كذلك فقد بدا 
إضافة محطة تانية إلى الخزان القديم لرفع استغلاله إلى نحو ۲,١‏ مليار ك . و. س . وبهذا فإن 
أكذر من ٦٠‏ من الطاقة المولدة بمصر حاليا هي من السد العالى . 

بهذا أيضا فان الأولوية قد انتقلت من المحطات الحرارية إلى المائية . فإلى سنة 1۹١۷‏ تقريبا 
أو أواخر الستينات عموما » كانت النسبة على الترتيب حوالى الثين - الثلث » ولكنها انعكست 
تماما فى بداية السبعينات حيث ناهزت المائية ۷٠‏ من جملة الطاقة المولدة . على أن هذه الأولوية 
المطلقة أخذت بالتدريج تتناقص خلال السبعينات . إلى أن عادت كفتا الميزان فانقلبتا وإن يكن 
بدرجة طفيفة نوعا فى أوائل الثمانينات » حيث أصبحت النسبة ٠١‏ للمحطات الحرارية » ٤٠‏ / 
للمائية . ونحن الآن نستمد ٤٠١‏ / من طاقتنا الكهربائية من القوة المائية » ٠٠‏ من البترول . وهذا 
شيئ للغاية لأنه تبديد لمادة ثمينة لا تعوض ولا تتجدد . والسبب فى هذا الانقلاب أتنا قد وصلنا 
تقريبا إلى استنباط معظم ما يمكن استغلاله من الطاقة المائية الممكن توليدها من النهر وذلك 
بنسبة الثثين تقريبا » أى غير بعيد جدا عن السقف . هذا فى حين أن احتياجات الاستهلاك لم 
كت مالاع الاغرئ عن التمو ر غرفت قفا س الأن: 


النسب المثوية لمصادر التوليد 


السنة حرارية مائية 
۹1¥ 1۳ ۳¥ 
۲١ 1۹۷1‏ 1۹ 


(1) Albert J, Dorra , "Utilisation des ressources energetiques de I' Egypte", E. C. Dec. 1938 P. 
٠ ff. 560 
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وواقع الأمر أن المقدر الآن أن أقصى قدرة التوليد فى مصر لن تزيد فى المستقبل » سنة 
٠‏ ءعن ١١‏ مليار ك. و. س . طاقة السد العالى وخزان أسوان الحالية أو المزيدة » هناك 
مشاريع كهربة قناطر النيل الثلاث إسنا ونجع حمادى وأسيوط » وثلاثتها توفر ۵ , ۲ مليار ك .و . 
س. ثم مشروع القطارة » ويوفر ٠.١‏ مليار » ونستطيع أن نضيف أيضا مشروع رفع وتخزين 
وضخ مياه النيل عند مرتفعات أرمنت وعلى جبل المقطم » ويالمثل مياه البحر على جبلى عتاقة 
والجلالة الذى (أى الأخير) بدا بالفعل تنفيذه . 

على أن الطريف أننا » فى الأثناء » قد بدأنا عودة جديدة إلى الطاقة الحرارية ولكن فى أشكال 
بعضها جديد وبعضها قديم . فمع كشف وإنتاج الغاز الطبيعى ثم الفحم مؤخرا بدأ تحول كثير 
من الصناعات إليهما كبديل عن البترول أو الكهرباء توفيرا للأول للتصدير أو لأن الثانية ليست 
وقودا اقتصاديا . فمن الأول صناعة السحاد بأبو قير وطلخا والسويس » يضاف إليهما الأسمنت 
فى الأخيرة » وإليهم الحديد والصلب فى حلوان . ومن الثانى مشروع محطة عيون موسى على 
فحم المغارة » والتى ستكون أكبر محطة من نوعها فى الشرق الأوسط وإفريقا . 

على أن القدى :عة أخرى » أن أقصى قدرة للمحطات الحرارية والغازية معا أن تتعدی ۲٦‏ 
ا ٠٠‏ .ولا كانت احتياجاتنا من الطاقة فى تلك السنة تقدر بتحو ه٠٠٠‏ 
مليارات ك . و س ٠.‏ فسيكون العجز ٠١‏ مليارا لابد من توفيرها من مصدر أخر غير الحراري 
والمائى . وهنا تدخل أو ندخل المرحلة الثووية . 

المرحلة النووية 

فبعد جدل وطنى حاد ومطول » خشية الآثار والأخطار النووية والاشعاعية المعروفة » تقرر 
اقتحام مجال المحطات النووية بعد أن تأخرنا عنه نحو ربع القرن وبعد أن انتشر فى العالم أجمم 


- لآم - 


بما فى ذلك بعض الدول المتخلفة . وعلى هذا تقرر إقامة ۸.محطات نووية من الآن وحتى سنه 
٠٠٠٠‏ بقدرات متزايدة وفى مواقع ساحلية معزولة عن العمران بقدر الامكان لدواعى الأمن . وقد 
بدأ بالفعل إنشاء المحطة الأولى فى الضبعة (بدلا من سيدى كرير التى رشحت قبلا ورفضت 
لقربها من العمران السكندرى) . 

على أن البعض » بعيدا عن قضية الأخطار النووية » يرى أن المشروع النووى باهظ التكاليق 
حيث تصل تكلفته إلى ٠١‏ مليار جنيه » وإن نزل بها البعض إلى نصف ذلك . غير أن المفهوم فى 
النهاية أن الطاقة النووية هى الحل الوحيد لمشكلة الطاقة مستقبلا ولا بديل لها عمليا (') . 

الصناعة والانتاج 

وأيا ما كان » فإذا ما عدنا إلى واقع الانتاج والاستهلاك الكهربائى ووقعه على الصناعة ودور 
الصناعة فيه » فسنجد حقيقتين جوهريتين : أولاهما هى النمو الطفرى حقا فى توليد الطاقة عبر 
العقود القلىلة الأخيرة ء وثانيتهما هى دور الصناعة القيادى فى هذه الطفرة . 

فكما يوضح الجدول أدناه » لم يزد إنتاج الكهرباء فى منتصف الثلائينات عن ثلث مليار ك . و 
. س . » ولا بلغ علامة الليار إلا حوالى سنة ٠١١١‏ - مرحلة جنينية حقا تكاد تقول . ثم فى 
غضون عقد أو أكثر قليلا قفز الانتاج إلى علامة الخمسة مليارات (ستة )٠١١١‏ ء ثم ضاعقها فى 
نحو عقد آخر حين حقق علامة العشرة مليارات حوالى سنة ۱۹۷١‏ » ليعود فيضاعفها مرة أخرى 
ولكن فى نصف المدة تقريبا حين حقق علامة العشرين مليارا حوالى سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ » ليطفر 
أخيرا إلى ٥‏ مليارا سنة ۱۹۸١‏ . أى نحو ۷١‏ مرة قدر ما كان عليه منذ أقل من نصف قرن سنة 
. 

هذه الطفرة الأخيرة تعنى أيضا أن الطاقة المولدة أصبحت لأول مرة تزيد نحو /٠١ - ٠١‏ 
على الاستهلاك وذلك كهامش للأمان . ولكن الاستهلاك من جانبه لا يقل قفزا وتصاعدا . وعلى 
سبيل المثال » فإن معدل الزيادة السنوية من الكهرباء بلغ فى السنة الأخيرة ٠١‏ / » وهو أعلى 
- معدل فى العالم كما يقال . 


„ (1) Gerald Manners Geogeraphy of energy, Lond, 1965, P. 218-221; P.R. Mounfield "Location 
۰ of nuclear power stations in U.K.", Geog., 1961 , P. 114-9. 
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الصناعة والاستهلاك.م 


تصيب الفرد تصبب 


الصناعة / 


1A۸ 


ومهما يكن » فطوال هذا الهجوم الزاحف أو الزّحف الخاطف. قإن الصناعة كانت هى المنبع 
الأساسى لقوة الدفع متلما كانت المصب الرئيسى للاستهلاك . فرغم أنها بدأت سنة ۹۳١‏ بنحو 
خمسى الاستهلاك فقط » إلا أنها سرعان ما تجاوزت النصف لتناهز ثلاثة الأرياع سنة ۱۹٦٥‏ » 


وإن تطامنت بعدها قليلا لتترواح كقاعدة أو كمتوسط بين التين وسبعة الأعشار . 


إن — 


وكما أن فترات تراخى وتأخر النمو الصتاعى » كفترات الحروب مع العدو الإسرائيلى » كانت 
هى فترات توقف أو ضعف نمو الطاقة المولدة » فأن الصناعة فى فترات ازدهارها وقفزها كانت 
أكثر ما يقاسى ويعانى من عدم كفاية أو مواكبة إمدادات الطاقة » فمثلا قدرت خسائر الصناعة 
نتيجة تعطل أو انقطاع الطاقة خلال السنة الأخيرة بنحو ٠١‏ مليون جنيه . 

صفوة القول ومجمله أن الصناعة هى المحرك الأكبر لتقدم إنتاج الكهرباء فى مصر » بمثل ما 
أن الكهرياء هى المحرك الأكبر للصناعة فى مصر . بعبارة أخرى : الصناعة هى المستهلك الأكبر 
للكهرباء مما هى الحافز الأكبر لإنتاجها . ) 

داخل الصناعة بدورها » أخيرا » فإن الصناعات الكيماوية هى أكبر مستهلك للكهرباء > ققى 
أواخر السبعينات مثلا كانت تستوعب وحدها ٤۸,۳‏ من كهرباء الصناعة المصرية . وعلى راس 
هذه الصناعات » بل » ويمعظم جسمها » تأتى صناعة الأسمدة الكيماوية التى استوعبت فى ذلك 
التاريخ نفسه ٠١,٤‏ / من مجموع كهرباء الصناعة » احتكر السواد الأعظم منها بدورها مصنع 
کیما حیث کان له وحده ٤٤,۸‏ / من ذلك المجموع . 

تلى الصناعة الكيماوية كمستهلك لكهرباء الصناعة صناعة الألومنيوم التى تستأثر وحدها بنحو 
خمس طاقة السد العالى . والمقدر > جملة ‏ أن أربعة مصانع فقط هى كيما والألومنيوم والحديد 
والصلب والفيروسيليكون (بعد تمامه) تستقطب فيما بينها نحو ٥۷‏ / من طاقة السد العالى 
وخزان أسوان معا () . 

من الناحية الأخرى » فأن هذا يمثل فى معظمه استثمارا غير اقتصادى للطاقة » يصل إلى حد 
التبديد والخسارة المحققة فى نظر البعض » فقد وضعت خطة كاملة مؤخرا لتحويل تلك الصناعات 
وغيرها كذير من الكهرباء إلى الغاز الطبيعى . وهذا بدوره سيحرر ويحول قدرا هائلا من الطاقة 
إلى استغلال أكثر جدوى واقتصادية فى صناعات أخرى لا حصر لها » فضلا بالطبع عن 
الأستعفالات العديدة غير الصناعدة غموما' : 


)۱( محمل محمود الدب > «توزیع واستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر» > مصر المعاصرة »> ینابر AVY‏ »> ص 
0۹ - 1۳ . 


وان - 


بين الوفرة والندرة 

لا المقومات المادية ولا البشرية إذن بالتى تنقص الصناعة أو تنقصها . ولكن من الانصاف مع 
ذلك أن نضيف إن هذه المقومات ينقصها الكثير من السحاء وتترك الكثير للتمنى . قالخامات . 
حتى الزراعية » يندر أن تكفى لأغراض الصناعة الكبيرة المتوسعة » وقل أن تجد لدينا صناعة 
تعرف الكفاية الذاتية فى الخام ولا تحتاج إلى استيراد عنصر أو أكثر من الخامات التى تدخل فى 
مكوتاتها . وتتفاوت هذه النسبة كثيرا کا نتوی فی کل اع علی ا ا من کر شال 
لا يهم وما بين السواد الأعظم ٠‏ من الأولى مشلا صناعة الجلود وزيوت الصابون والأسمدة 
والأسعتت » ومن الأخيرة صناعات الزجاج والأخشاب والسجاير والجوت › وإلى حد أقل الورق 
والصوفيات والحريريات والأدوية . 

كذلك فمع تزايد الاستهلاك المحلى للانتاج الزراعى » تقل باطراد نسبة الفائض منه للصناعة › 
وتزدآد بالتالى نسبة المستورد فى خام الصناعة . ولقد كنا مثلا نصدر بعض الفائض الزراعى فى 
خطوط معينة » والآن تحولنا إلى مستوردين لها › كبذرة القطن والكسب والسكر . بل إن مما يدعو 
إلى الأسف أن كثيرا من صناعاتنا لا يعمل بكامل طاقته اة > لا لشۍ سوی عدم توقر المواد 
الخام الكافية »> وقد تصل نسية هذا العجز أو هذه العطالة إلى ٠١‏ أو أكثر > بیتما يعانى قطاع 
الصناعة ككل حاليا من طاقة معطلة ا تقل عن الث أو ۴٣‏ / . 

مثال ذلك طحن الغلال » ضرب الأرز » حلج القطن ٠‏ عصر بذرة القطن » حفظ الأغذية » تكرير 
السكر » تكرير البترول » الأدوية .. إلخ . وفى هذا الصدد فإن من الملاحظ كذلك أننا كثيرا ما 
نستورد خامات لتصنيعها فى مصانعنا ثم نحيد تصديرها إلى الخارج استكمالا لاستغلال طاقة 
تلك المصاتع » والمثل البارز تكرير السكر والبترول . 

كذلك لا ننسى فى النهاية » وصناعتنا معظمها صناعات زراعية تعتمد أساسا على محاصيل 
زراعية » لا ننسنى آفة الصناعة الزراعية عموما . قأن معظم المحاصيل الزراعية فصلية بطبعها » 
فإن الصناعات الزراعية يعيبها عادة أنها موسمية منگها » من الأمثلة البارزة لدينا حلج القطن 
وعصر البذرة وعصر القصب وحفظ الأغذية خاصة الخضروات والفواكه .. إلخ » وهذه الموسمية 
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لا تعوق وتعقد عمليات التخطيط والانتاج الصناعى وحدها فحسب » ولكنها تنطوى بالضرورة على 
فاقد کبیر فی الاستثمارات والانفاقات الأولية والتجهيزات المصنعية والعقارات والمبانى ورؤوس ‏ 
الأموال الثابتة والعمالة .. إلخ . 

أما عن الوقود فرغم الاكتفاء الذاتى المحقول › ورغم قدوم الغاز الطبيعى المحلى كبديل » فإن 
المؤسف أن الصناعة الثقيلة الوليدة لدينا تعتمد على استيراد الوقود » أى أنها بعكس القانون 
العالمى تعتمد على انتقال الفحم إلى الحديد وليس الحديد إلى الفحم . 

أضف بالطبع أن صناعتنا جميعا مازالت قائمة على استيراد المصانع آى استيراد 
التكنولوجيا فضلا عن الخبرة » ولا علاقة لها البتة «بصناعة المصانع» » مما يضعها دائما تحت 
رحمة استيراد قطم الغيار » والمعروف أن كشيرا من صناعاتنا ومصانعنا أحيانا ما تتوقف كليا أو 
جزئيا عن الانتاج لعدم توفر تلك القطع . هذا بالطبع عدا أن المهارة الفنية فى صناعتنا مازالت 
دون المستوى العا مى » فى الوقت الذى ارتفعت فيه أجور العمالة الصناعية المحلية » مما يقعدها 
مرتين عن المنافسة مع الصناعة العا مية المتقدمة . 

نقط القوة والضعف 

نقاط الضعف هذه فى صناعتنا ومقوماتها ٠‏ الرد عليها مع ذلك هو ببساطة : وأى صناعة تلك 
التى تكتفى ذاتيا فى كل خامها أو وقودها أو تتمتع بنقاط القوة دون أن تخلو من نتقاط الضعف ؟ 
بل إن الصناعة الحديثة الكبيرة لا يمكن - بالتعريف - أن تعتمد على نفسها كلية » على الأقل 
مادامت تستهدف السوق الخارجية فى النهاية . وليس هناك الاقليم الواحد » حتى الدول الماموث › 
٠‏ الذى يملك كل مقومات الصناعة بصفة ملطقة . 

وهناك » بعد » مثال اليابان الكلاسيكى الذى يتحدى كل مبادئ النظرية الكلاسيكية فى 
التصنيع: دولة باستثناء الفحم فقيرة جدا فى معظم مقومات الصناعة » تكاد تستورد كل شئ 
للصناعة » ولكنها تكاد تصدر كل أنوا ع الصناعة . ولا ننسى أن الصناعة اليابانية - كالمصرية - 
ظلت تعتمد تقليديا على الخردة المستوردة من كل أركان الدنيا . وإذا كانت الصناعة اليابانية 
أسعد حظا فى بداياتها فى القرن الماضى بفحمها المحلى » على حين حرمت مصر من مثل تلك 
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البداية » فإنها أليوم تعتمد على استيراد البترول الغالى » ولعل مصر من هذه الزاوية أسعد حظا 
ببترولها المحلى على قلته . إيطاليا ‏ كذلك » لا تملك سوى الحديد ومساقط المياه . 

مصر إذن تملك أساسا طبيعيا لا بأس به لقاعدة صناعية متوسعة يمكن أن ترتفع إلى صرح 
لا يقل عن الدول الصناعية المتوسطة أو فوق المتوسطة » كما تملك بالفعل بثاء صناعيا لا يستهان 
به وإن لم يزل فى مرحلة بدء الانطلاق . أما أن هذا الصرح ملىئ بالثقوب والعيوب حاليا » فذلك 
لاشك فيه » إلا أنه من خصائص مرحلة البداية والنشأة . أى مرحلى مؤقت وإلى نهاية فى آخر 
الأمر مع الخبرة المكتسبة والتجربة المطولة . ومعظم الدول الصناعية المتقدمة الآن عرفت المشكة 
وعانت منها فى بداياتها . على أن المطلوب هنا والآن هو اختزال هذه المرحلة بأسرع ما يمكن . 

مشكلة الجدارة الانتاجية 

ولعل أبرز عيوب صناعتتا حاليا هى انخفاض مستوى المهارة والجودة عمالة وخبرة وإنتاجا 
ومنتجات » ويالتالی ارتفاع تكاليف الانتاج إلى الحد الذى يعجزها عن المنافسة فى الأسواق 
العالمية » إلا أن تكون من الأسواق المتخلفة أو المتواضعة نسييا كافريقيا والعالم العربى .. إلخ . 
والمقدر أن معظم منتجاتنا الصناعية أعلى تكلفة وأغلى سعرا من مثيلاتها الأجنبية » هذا إن 
تساوت معها فى الجودة » بحيث لا يمكن أن تصمد لها فى الداخل بغير الحماية السميكة » أو أن 
تناقسها فى الخارج بغير الدعم الكثيف . فصناعتنا حتى الآن للأسف صناعة محمية » وحمايتها 
اصطناعية » سواء فى الداخل أو الخارج . أى انها تعيش باستمرار فى ظل صوية زجاجية مكيفة 
ولا نقول تحت خيمة أوكسجين مكثفة . 

وفى الحالتين فإن المواطن المصرى داقع الضرائب والمستهلك العادى » ولكن بالأخص المزارع 
الفلاح » هو الذى يدقع الثمن وهو الخاسر . بل إن الصناعة لتطقى إعانة أو دعما رفاوطدء ضخما 
غير مباشر من الزراعة » حيث تحصل على معظم خاماتها الزراعية المحلية باسعار تقل كثيرا جدا 
عن اسعارها الحقيقية فى السوق الخارجية . 

وعلى هذا الأساس » وهذا الأساس وحده » فإن الصناعة عندتا تحقق ريحا سنويا بالأفعل › 
ولكن يخشى أنه فى الحقيقة ربح وهمى . فهناك من يرى أن معظم الشركات الصناعية فى مصر 
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لا تحقق إلا أرياحا وهمية » ومن ثم فهى جميعا خاسرة فى الحقيقة » وأن الزراعة بخاصة 
والسكان بعامة هى التى تدفع فاتورة هذا الربح أو الخسارة .على أن هناك مؤشرات عديدة 
مشجعة تدل على أن الصناعة المصرية بدأت تتخلص من أكثر عيويها ء وتكسب قدرة أكبر على 
المنافسة الحرة غير المحمية . 
فى العلاقة بين الصناعة والزراعة 

والحديث عن مقومات الصناعة يجرنا إلى العلاقة بين الصناعة والزراعة عموما . فمن الواضع 
ابتداء أن الخامات الزراعية هى من أهم أسسن وقواعد صناعتنا الأولية » ومن خلالها يتداخلان 
تداخلا عضوبا ووظيفيا حميما . فلأن كثيرا من محاصيلنا الزراعية متعدد الاغراض كما رأينا ء 
مثل القطن والقصب والأرز والسودانى والسمسم ويعض الفواكه والخضروات » فإنها تخدم 
ال زرا عة ن الا على لاء رة محاصيل زراعية - صناعية فى آن واحد وتمثل حلقة وصل 

دور القطن 

لكنه القطن بالضرورة والامتياز هو أكبر حلقة وصل أو هو الجسر الرئيسى بين النشاطين . 
فإذا كنا قد رأينا أن القطن هى نواة زراعتنا ورأسها وقلبها جميعا » فإن هذه الثلاثية تصدق 
بالقوة نفسها بالنسبة للصناعة » وبالتالى بالنسبة للاقتصاد المصرى عموماً . إنه ٠‏ كالأخطبوط > 
ولكن الحميد » أكثر عنصر منفرد » أكثر العناصر تفرعا وتشعباً وتمددا ٠‏ فى جسم الاقتصاد 
الانتاجى كله ٠‏ وأقرب من ثم إلى هيكله العظمى منه إلى مجرد العمود الفقرى . ومن هنا فأن دوره 
فى الاقتصا المصرى ككل هو كالقلب تماما » أى دور المضخة الماصة الكابسة » يبضغ الدم من 
شرايين الزراعة إلى أوردة الصناعة » ثم يعود إلى الدورة الدموية الحيوية فى كل الجسم 
الاقتصادى . 

القطن إذن إن يكن عماد الزراعة » فإنه كذلك عماد الصناعة . فهو يستوعب أكبر كمية من 
العمالة الصناعية . ويساهم بنسبة عالية من قيمة الانتاج السلعى ويأكبر حصة فى الصادرات 
الصناعية . ليس ذلك بصناعة الغزل والنسيج وحدها وإن كانت هى الأساس بالطبع » ولكن أيضا 
بصناعة عصر بذرة القطن وكل ما يترتب عليها من صناعات غذائية وكيماوية كزيت البذرة 
والكسب والصابون والمنظفات .. إلخ . 
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علاقة غير متكافئة 

على أن تحليل العلاقة بين الصناعة والزراعة لا يكتمل بغير هذا السؤال : هل هى علاقة 
متكافئة فى الاتجاهين » أم هى تتحيز لأحد اتجاهى الطريق أكثر ؟ ان زراعتنا > على علاتها 
وعللها > عالة على الصناعة » أمر غير وارد على الاطلاق » بل هى على العكس تقريبا «سندريللا 
الصناعة» » ولقد مر بتا فضلها الكبير على الصناعة a E‏ صناعتنا الآن 

تقدم الكثير لزراعتنا : الأسمدة والمخصبات والكسب » ب بعض الات وأدوات الزراعة كالجرارات 

والمحاريث » والقوة المحركة لها ووسائل نقل المحاصيل ... إل : 

ومع ذلك فمن الانصاق أن هذا عطاء يقصر دون عطاء الزراعة » إن لم تكن الصناعة حتى 
الآن عبئًا على الزراعة إلى حد أو آخر O o‏ 
ضغطت وثبتت لصالح الصناعة ولزيادة أرباحها ٠‏ على سبيل المثال » يحصل يحصل الغزال المصرى - 
کان إلى وقت قريب جدا - على قطننا بنحو نصق سعره ة اا 
مباشرا ولكنه غير منظور من الفلاح يعادل نصف سعر القنطار . 

فإذا ما جاء رجل الصناعة وصدر منسوجاته القطنية إلى الخارج بسعر مخفض أو منخفض 
ليتمكن من المنافسة > فلإنه بذلك يحول بدوره جزءا من ذلك الدعم إلى المستورد أو المستهلك 
الأجنبى فى الخارج فكأن الفلاح المصرى يقدم دعما لكل من رجل الصناعة الرأسمالية الوطنية 
فى الداخل والمستورد أو المستهلك الأجنبى فى الخارج » فضلا عن المستهلك المصرى أيضا فی 
الداخل . وبا مثل » إلى حد ما ويصورة أخرى » قصب السكر أو سكر القصب . 

من هنا وهناك عدت الصناعة كما رأينا بمثابة «الطفل المدلل» للاقتصاد المصرى » وذلك على 
حساب خادمتها وسندريللاها الزراعة .ومن هتا أيضا كثيرا ما يوجه اللوم إلى الصناعة كسبب . 

فى ركود الزراعة » حيث أعطيت الأولوية المطلقة فى الاستتمارات E‏ والحماية 
والتفضيل للأولى على حساب الثانية . 

فإذا ما تذكرنا صلة النسب الأساسية بين الزراعة كأم والصناعة كإبنة » أدركنا من منهما 
الظالمة ومن المظلومة › أو بالأحرى أن الظلم مزدوج متبادل وكلتاهما ظالمة كما هى مظلومة . أو 


للانصاف والموضوعية » فإن الظلم قد فرض ووقع عليهما كلتيهما دون ذنب من أى منهما › 
راا اا هة أك ا اة كا اسح الماع ب اا عن اناع ي 
زك الور رامن متها الل وى ااا فا ال كل مهما يي خي إلى 
الأمام بقدر الامكان » فإن كلا منهما قيد على الأخرى تربط قدمها إلى أسفل بقدر ما . وقي 
الوقت الحالى فان /٠١‏ من القيمة الكلية للانتاج الصناعى تتمثل فى مشتريات مواد خام من 
القطاع الزراعى » يينما يشترى القطاع الزراعى ما لا يقل عن ٠١‏ / من الانتاج الصتاعى . 

العلاقة إذن بين الصتاعة والزراعة ليست متكافئة تماما » ليست متبادلة فى الاتجاهين بعدالة 
بل تجنح بشدة فى اتجاه واحد » لا نقول كتلك التى بين الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم 
الثالث الزراعية المتخلفة » ولكن يبقى أن العلاقة بين الحرفتين معقدة مركبة . فالزراعة والصناعة 
دخلت كلتاهما فى حلقة مفرغة » وكلتاهما علة ومعلول وظيفيا » وكلتاهما فى الوقت نفسه علة 
ومعتل اقتصاديا . ولكن يبقى فى النهاية مع ذلك السؤال الدائم وهو متى ترد الصناعة دينها 
للزراعة الأم » مما ينبغى للمدينة أن ترد دينها للقرية الأم ') . 

ذلك يتوقق على الميدأً الذى يمكن وينبغى أن يسترشد به التعامل والتفاعل بين الائنتين › 
ایا 6 ا سا نى شر رة ماي و اا لن انان اانه 
والمساواة » إذا ما أريد النجاح والتقدم للاثنتين » فالعلاقة ينبغى إذن أن تكون علاقة تكامل 
لاتفاضل » وتفاعل لا تنافس . أما معادلة هذا التكامل القائدة فيمكن إيجازها كالاتى : خامات 
الساغا ةت الور اة قال ادف الصف الزز اغى تسق أن عل الزر اه أن تتن المن نة 
الحا لاض م خا هات الا غات لر راع ( الات اة رعش اكا ا 
. تغذى الصناعة الزراعة بالحد الأقصى من أدوات وآلات التصنيع الزراعى (المحاريث » الجراراتء 
الات الرش والتنقيط » الأسمدة » المبيدات ... إلخ) . تلك هى البوصلة الهادية » وذلك هو الضمان 


والضمان . 


إن س 


التوطن الصناعى 
الخصوصية المصرية 

أركان الصناعة الخمسة هى نفسها ضوابط توقيعها » فمن تفاعل هذه الضوابط يتحدد موقم 
قيامها جملة وأو تفصيلا . ولأمر ما » ينتهى بعض هذه الضوابط عندنا إلى أن يصبح من الناحية 
العملية عوامل سلبية أو محيدة › لأنها عاجزة أو ثانوية ولكن ببساطة لأنها عامة أوعميمة بحيث 
تترك دور العامل المحدد لغيرها . ولأمر ما أيضا » قد تكون تلك الضوابط ذات الدور الفعال 
الخد اک ع هی أظها اة وخسما فى خالات التو الضناعية وة ٠‏ ا 
فد تكفتت الضبابة التانوة عا هة وتا أكثر من المالوف فى تلك الدول . 

فالأصل أو المالوف فى توقيع الصناعة الراقية أن دور المادة الخام والوقود يرجح بشدة دور 
رأس المال والعمل والسوق » أو قل بتصنيف أشمل إن دور العوامل الطبيعية الأكثر ثباتاً 
وموضوعية ووزناً أو ندرة يرجح دور العوامل البشرية سيولة وقابلية للحركة والأكثر توزيعاً 
وانتشاراً » ولكننا فى مصر نجد أن العوامل البشرية لا تقل تحكماً عن الطبيعية بل قد تفوقها 
أحياناً وبهذا يأخذ ترتيب أهميات الضوابط الخمسة فى صتاعتنا ترتيباً يختلف عن المعهود فى 
الدول الصناعية المتقدمة » ولا تقول ترتيياً معكوساً أحياناً . | 

بعض السبب فى هذا أن صناعتنا الحديثة ما تزال فى مرحلة النشاة أو الطفولة نسبياً ء 
فضلا عن أنها أساساً صناعة زراعية أكثر منها معدنية حتى الآن . وحتى عند ذلك فانها تعتمد 
کا ااا کا على خامات مستوردة ٠‏ هذا عدا أنها لا تعتمد أساساً على القحم كوقود أو 
كقوة محركة . من هنا وهناك ذلك القدر من الشذوذ الجغرافى أو الإيكولوجى أو التكنولوجى الذى 
نجده فى توزيع بعض صناعاتناء وهو الشذوذ الذى يفسر بعض «غرائب» خريطة مصر الصناعية. 

) الوقود : غياب الفحم 

فإذا نحن نحينا المادة الخام جانباً بصفة مؤقتة ويدأنا بالوقود أو القوة المحركة » فلعل نقطة 
البداية الصحيحة » بل وربما كذلك النهاية » هى غياب الفحم والحديد فى مصر عملياً > على الأقل 
فى مرحلة النشأة . فالصناعة فى مصر لم تتحدد بمثل تلك العوامل الطبيعية الجغرافية 
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) الكلاسيكية التى حددت نشأة الصناعة فى الدول الصناعية الكبرى فى القرن التاسع عشر وهى 
الفحم والحديد و اف ¿ شيا ما لم يرغم الصناعة المصرية على أن تنشا أو تتركز أو 
تتكدس فى أقاليم جغرافية معينة حتما وبالضرورة كما فی بریطانیا وغرب أوروبا فى الماضى ) ء 
إلا أن تكون بعض المحاصيل الزراعية المعينة التي يتحتم تم معاملتها أو إعدادها فى حقلها مباشرة 
لضخامة حجمها أو ثقل وزنها . 

بصصيغة أخرى » الصناعة فى مصسر لم تتحدد بعوامل وضوابط طبيعية جغرافية بقدر ما 
تحددت» بالمقابل والتعويض › بالعوامل البشرية الارن 2وا ساد ها اهلا راس الال 
والسوق أكثر من الفحم والوقود . 

وإذا كان هذا هو الضابط الأساسى فى توطين صناعتنا » فإن النتيجة الأساسية بدورها هى 
أن صناعتنا لم تبدأ صناعة إقليمية وإنما عاصمية . وهذه وحدها حقيقة حاكمة عظمى ستشكل 
كل كيان الصرح الصناعى فى مصر كما سنرى تفصيلا » ولكن حسبنا هنا أن نقرر ان أول معنى 
لها هو سيادة أو بالأحرى توكيد وإعادة توكيد سيادة العوامل والضوابط الحضارية والبشرية مرة 
أخرى » وعلى رأسها رأس المال والسوق والعمل » وذلك على حساب الوقود أساساً والخام إلى حد 


ندل . 


العوامل البشرية ضد الطبيعية 

على أن غياب الفحم والحديد إن كان قد حرر الصناعة المصرية من تحكم الوقود تحكماً 
طاغياًء إلا أنه من الناحية الأخرى أخضعها لسيطرة وتسلط بل وسلطان وطغيان تلك العوامل 
البشرية بدرجة غير مالوفة ولا عادية » حتى أضحت بدورها قيداً واشارا فى قدم الصناعة 
ا ا ل کا اوقا ع ار ك رها ن ا ت دا 
بالقوة #ازاهص إلى صتاعة قعيدة مقيدة مربوطة بالففل بموقعها إلى حد ل فكاك لها منه 
ولا حرا immobile , tied , rooted 4ie‏ 

بذلك كله اكتسبت ضوابط لينة هينة مرنة تتمتع نظرياً بقدر كبير من السيولة والقابلية للحركة 
مثل رأس المال والسوق والعمل » اكتسبت نفس الدور والغضط والثقل والجمود الذى يميز ~ أو 


(1) Gritly, P. 473. 
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يعيب - تلك الضوابط الطبيعية الكلاسيكية التى ورثتها وهى الوقود . والخام وکادت تتخذ 
سمتها وتستعير سماتها من حيث اللاحراك الصناعی وغياب المرونة الجغرافية . ومن هنا جميعاً ‏ 
ما أشرنا إليه منذ قليل من قدر أو لون ما من الشذوذ فى ضوابط توطين صناعتنا . 
عامل النقل 

فى ظل هذه المعادلة الأساسية الحاكمة » أتى عامل النقل ليلعب بين حديها أو طرفيها دوراً 
مذبذباً غالباً » متناقضاً أحياناً ٠‏ محيداً فى بعض الأحيان » ومتحيزاً فى أخرى وبالتالى لم يقل 
هو الآخر غرابة أو شنوذاً . فمصر ابتداء رقعة محدودة ومساحة معقولة ليست بضخامة بلاد 
كالهند أو الولايات المتحدة ء ويالتالى قإن عامل النقل وتكلفته لا يلعب إلا دوراً محدداً نسبياً فى 
توقيع وتوطين الصناعة » دوراً هاماً لا مفر ولكن المهم أنه ليس الدور الحاسم أو الفيصل على أية 
حال ) . على أن استطالة هذه الرقعة الشديدة تعود فتعيد لعامل النقل الكثير من وزثه وتحكمه. 

ورغم أن هذه المعادلة الدقيقة كانت كفيلة أو جديرة بأن تدعو الصناعة إلى الانتشار والتوزع 
لمحقول وأدعى إلى التوازن فى التركز » فإنها كثيراً ما انحازت إلى كفة التركيز أو استغلت 
لتبريره . ومن هنا فإن وسائل المواصلات وأدوات النقل المختلفة والمتعاقبة هى التى تحكمت فى 
www.library4arab:eon‏ 

فابتداء » كانت مصر تملك شبكة حديدية جيدة > ولكنها حكومية احتكارية تنشد الحد الأقصى 
نالرت . ومن الناحية الأخرى كان النقل المائى الداخلى ضعيفاً إن لم يكن فاقدا غائباً من 
الناحية العملية » حيث أن شبكة ترعنا وإن كانت هائلة إلا أنها خططت من أجل الرى لا من أخل 
النقل . با لمثل كانت الطرق البرية فى البداية متخلفة غير صالحة ولا تمثل » على الأقل خارج 
المدينتين الكبيرتين القاهرة والاسكندرية » أى جاذبية أو منافسة تذكر . ويهذا وذاك انطلق القطار 
كقوة تركيزية عنيفة بلا ضابط ولا كابح . وفى هذا الطريق فإته عمل أساساً لحساب وصالح 


المدينتين العاصمتين وزادهما طغياناً على طغيان . 


(D Id. P. 474. 
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القطار ,ضد؛ السيارة 

اما السيارة » وهى كمبدأ عكس القطار وعامل نشر وتشتيت محقق للصناعة » السيارة حين 
جاعت واجهت احتكار السكة الحديدية طويلا فى البداية » إضافة إلى فقر وسوء الطرق البرية بعد 
ذلك أيضا . ولذا كان قصاراها فى المراحل الأولى هى أنتها نشرت الصناعة حول المدينتين 
الكبيرتين على مدى وامتداد شبكة الطرق الأسفلتية الجيدة حولهما فقط » فزادتهما تضخماً على 
تضخم ولم تفعل سوى أن حولت الحوت الخطير إلى أخطبوط أخطر . 

أما بعد ذلك فى المراحل المتأخرة حين تحسنت وتوسعت شبكة طرق السيارات حقيقة وغطت 
الأقاليم وغزت الريف » فرغم أنها أصبحت بالقوة عامل انتشار وانتثار للصناعة أى عاملا مضادا 
للتركيز والتكدس القديم » فقد جاء ذلك مع إيقاف التنفيذ إلى حد ما لأنه جاء بعد اتا 


£ 


ذلك أن الصرح الصناعى نفسه كان قد تبلور فعلا وتجمد على هيكله المكدس المكتسب من قبل 
واكتسب بنفسه لنفسه قوة تراكم ذاتية واسقلالا ذاتياً عن قوى وعوامل البعثرة » بحيث لم تعد أى 
قوة تستطيع زحزحته أو خلخلة تكدسه ت فو الو الک وااو اچ ت الخارجية على 
قوى اللورى والنقل الخفيف . 

وعند هذه النقطة عادت جغرافية الصناعة بهيكلها كله فسلمت نفسها مرة أخرى وأخيرة 
واستسلمت نهائياً للتوطن العاصمى الذى بدأت به بوكان التركز الجغرافى العنيف بذلك كله 
ملمحاً ملحاً ومزمناً وصفة أساسية فى مصر كما سنرى بالتفصيل . 

ألكهرباء دضد؛ الفحم 

أ عة ان شا كفا ى اذا ,فيه ن الفافة الضرة الة از بدت 
بالاعتماد على الفحم » فنظراً لقلة كميات ذلك الفحم المستورد » فإنه كان قابلا للتحرك إلى حيث 
يراد له » ولكن حتى رغم تلك القلة » فنظراً لطبيعته غير النظيفة » فقد كان من الأفضل والأسهل 
أن يركز حيث يراد للصناعة أن تقوم » سواء ذلك فى ميناء الاستيراد الاسكندرية أو العاصمة 
القاهرة - ولكن إلى هذا المدى فحسب » أما أبعد منه فى الصعيد فكلا أو بالكاد . اذا ؟ - حتى 
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لا يزيد النقل الطويل من التكاليف . متطق متأرجح مذبذب متحيز بوضوح - أليس كذلك ؟ 
على أية حال ء مأ أن حل البترول محل الفحم حى أصبح من الممكن أكثر أن تقوم المحطات 
الحرارية فى أو قرب. كل المدن الكبرى بلا صعوبة أو تمييز . أى أن الوقود أصبح قابا للحركة إلى 
جيث يراد له » ينتقل إلى الصناعة ولا تنتقل الصبناعة إليه بالضرورة . ومع ذلك قإن الذى حدث آن 
توقيع الصناعة لم يكد يتاثر أو يتغير بقوة هذا التطور الجديد . فسواء فى ظل الفحم أو البترول 
فإن المحطات الحرارية » التى هى مرتبطة ككل محطات توليد الطاقة عموماً بالنيل وفروعه بحكم 
احتياجاتها الكبيرة من مياه التبريد باستمرار ) » ظلت تمثل بؤراً محدودة القدرات محلية 
الأقطار حول نوايا المدن الكبرى » وظلت تبدو وسط فراغ الريف الشاسع اشبه بالجزر المعزولة 
المتقطعة عن بعضها البعض ولكن المربوطة ربطاً محكماً بتلك النوايا الأمهات ) . ولم تكن هذه 
بدورها تخرج عن العاصمتين مع بعض إضافات بطيئة وشاقة خارجهما فى بعض المان الاقليمية 
الكبيرة لأسباب وملابسات خاصة حتمية أو عفوية . وهكذا بدلا من أن تتبع الصناعة الوقود أو 
القوة المحركة جغرافيا > كانت الطاقة أو القوة المحركة هى التى تتبع الصناعة حيث هى أو حيثٿ 
يراد لها . أو بمزيد من الدقة والوضوح معاً » كانت الصناعة تتبع القوة المحركة ولكن القوة 
الحركة كانت تتبع السوق » الاستهلاك » السكان » سكان المدن ا افا ت اة 
www.library4arab.CONQ-.‏ 

حثى إذا ما بدأ عصر الكهرباء المائية » ولكن بالأخص منذ تمت الشيكة القومية الموحدة » 
أصبح من الممكن نقل التيار رخيصا ويعيداً من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال » من خزان 
اسان ال العالى . أى أن القوة المحركة أصبحت عاملا عميماً متاحاً فى كل موقع 
تقريباً ٠‏ وليست عاملا موضعياً محدداً ولا محدداً . باختصار أصبحت عاملا محايداً من وجهة 
توقيع الصناعة ‏ تاركة دورها الإيجابى لأيما عوامل أخرى تدخل فى معادلة التوقيع . 

ولكن الذى حدث أن الكهرباء المائية وإن لم تمنع انتشار الصناعة وقيامها إن أمكنها أو أتيح 
لها بعيداً عن مراكزها القبائمة فى الفاشت ن الو لكر فانها ايا له تك رادها 


(1} Manners op. cit., p.59 - 60 . 
(2) Albert Dorra, op. cit., p 205 - 6 . 
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وتكاثفها فى تلك المراكز نفسها . وفى الحالين فإتها جاعت على الأقل متأخرة بعد أن كانت النواة' 
الثقيلة الصلبة فى الصرح الصناعى قد أرسيت وضريت بجذورها فى الأعماق حيث هى . 
وقصارى ما تحقق هو بروز أو بزوغ بعض نويات ثانوية للصناعة فى الأقاليم خارج المراكز 
الخضرمة المحتكرة . لقد تركت الكهرباء المائية دورها الإيجابى بالفعل لعوامل التوقيم الأخرى . 
البيئة الصناعية 

فإذا ما تقدمنا إلى مثل هذه العوامل » وجدنا على رأس القائمة عامل «البيئة الصناعية» 
المناسية ء أو قل على الأصح إن تلك العوامل الأولية نتدرج وتنطوى تحت عباءة ذلك العامل المركي. 
ففى ظروف مصر الحضارية والتطورية والاجتماعية والمادية المتاحة فى مرحلة نشأة الصناعة » لم 
يكن ثمة من وسط حضارى أو بيئة مادية مناسبة بالقدر المعقول سوى المدينتين الكبيرتين أو 
العاصمتين القاهرة والاسكندرية : شبكات المياه والكهرباء (حتى سعر الكهرياء فى العاصمة كان 
نصف سعره فى الأقاليم) والمجارى والمواصلات » والمرافق الأساسية وأجهزة الاتصال والتعامل 
الحديثة » أى باختصار البنية الأساسية أو الناء التحتى ساعن ايهم ؛ ثم القطاع الوحيد 
المتطور والمتعلم نسبياً من السكان وصاحب الدخول المعتدلة إلى العالية ويالتالى القدرة الشرائية 
والطلب الاستهلاكى العصرى الحديث . 

فعدا الطبقة الوسطى والطالعة من المتعلمين والموظفين والمهنيين ويورجوازية التجار » كانت 
هناك نواة الاقطاع الصلبة والثقيلة من الملاك الغيابيين التى بقدر ما هجرت الأقاليم ونزحتها بقدر 
ما تركزت فى العاصمتين وأتخمت سوقهما . هذا فضلا بالطبع عن الجاليات الأجنبية الأوربية 
برمتها تقريباً » والتى كان حجمها جسيما فى تلك المراحل . فكل هذه الطبقات والفئات كانت من 
وجهة الصناعة هى السوق الوحيدة تقريباً » وهى نفسها رأس الال كله تقريباً » بل والعمل 
الحقيقى الفعال أيضاً . 

تلك كانت صورة المدينتين » أما خارجهما فالريف برمته والأقاليم جميعاً اما فراغ حضارى 
تقريباً أو منطقة مأزومة ضخمة ومزمنة تعيش على الكفاف والكفاية الذاتية بلا حاجة أى قدرة 
شرائية تقريباً » بلا استهلاك » بلا طلب » بلا سوق » بلا مواصلات » عملیا » وبلا میاه أو کهرباء 


أو صرف حرفياً .. إلخ . 
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والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية أنه كان على أى صناعة تريد أو تضطر إلى أن تغامر خارج 
المدينتين أن تخلق بيئة حضارية صناعية برمتها من نقطة الصفر ‏ الأمر الذى يجعل المشروع كله 
خاسراً منذ البداية ٠‏ وبالتالى يمنع المغامرة أصلا ء إلا أن تكون من أقوى الشركات . وعلى سبيل 
المثال » فقد كان على شركة السكر فى كوم أمبو وعلى شركة الملح والصودا فى كفر الزيات أن 
تقوم بإعداد شبكة طرقها المحلية بنفسها وعلى نفقتها . 

البيئة الصناعية = العوامل البشرية )١(‏ 

فی الا ها إذن توفرت البيئة الحضارية الأساسية » ومن هذه البيئة اتخذت 
الصناعة بدورها قاعدتها الأساسية بل ومعقلها الدائم » حيث وجدت فيها وحدها مجمع رأس المال 
والعفل والسوق والواقع كما ألمحنا أن معظم صناعاتنا بدأ إما فى القاهرة أو الاسكندرية أو 
کليهما معاً » أما كل توسع خارجهما فلاحق لهما فى الأعم الأغلب . 

فأما رأس المال » الذى هو نظرياً عامل قابل للحركة إلى أبعد حد ويمكن أن يتيع الصناعة أنى 
كانت وليس من المحتم أن تتبعه الصناعة . فقد ارتبط فى البداية بالجاليات الأجنبية واقتصر 
عليها. ولا كان الممول الأجنبى أساساً هو بادئ الصناعة فى مرحلتها الجنينية تلك » وكان محله 
المختار هو العاصمتين ء فقد تحدد فيهما مسقط رأسها وكتبت شهادة ميلادها . 

با لمثل تقريباً عامل العمل والعمال » فيكثافة سكانها > تملك مصر ميزة العمل الوفير فى كل 
أرجائها وأركانها » ولا يمكن للصناعة فى أى موقع تقريباً أن تخشى أو تشكى مشكلة نقص أو 
عدم وفرة الأيدى العاملة بحيث يتحتم عليها أن تقوم فى قلة محددة منها دون غيرها . واذا کان 
المهم فى الصناعة هى بالتحديد العمل الماهر المدرب » فلا فضل لمنطقة على أخرى قى مصر كثيرا 
من هذه الوجهة » حيث أن الصناعة الحديثة وافد جديد على الجميع . 

ا فنا كان لبعض المناطق شهرة مكتسبة وخبرة متوطنة تاريخية فى يعض فروع الصتاعات 


التقليدية القديمة كالغزل والنسيج واستخراج الزيوت وصناعة الصابون فى بعض مدن ومناطق 


(1) Hamdan, Pop, Nile MidO Delta, Vol. 2, P. 415-3 - 
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الدلتا خاصة » من هنا اتخذت بالفعل عتبة رة كه لوشن اغات الك ها 
كالمحلة الكبرى وكفر الزيات على الترتيب . ومع ذلك فقد ظلت هذه المراكز بحاجة إلى التدريب 
العصرى شانهاء فى ذلك شأن أى موقع آخر بكر . 

وعلى أية حال فإن العمل » العمل ال ماهر وغير الماهر » قابل دائماً الحركة وعلى قدر كبير من 
النننولة الجقرآفية :وقة كان عن طريق هذه السبولة بالعقة أن استطاعت مغنطنسة الخاضةة 
القاهرة العامة اها أن تجتن الا مارا ر رقب اطراه گرا فن اعات ادق 
الاقليمية العريقة أو العتيقة وتكاد تفرغها منها » بحيث أوشك الأمر أن ينتهى تقريباً إلى حالة شبه 
خفية أو غير منظورة من هجرة الصناعات الاقليمية إلى العاصمة . مثال ذلك صناعات الأثاث 
والأحذية والحرير التقليدية من دمياط > وكذلك بعض الصناعات الحرفية المتميزة كالتحف والسجاد 
من أسيوط وحتى الصناعات الصوفية البلدية من فوه .. الخ 

إذا كان مغنطيس الهجرة الريفية بهذا هو العاصمة خاصة وال مدن الكبرى عامة » فإن هذا يتفق 
تماما مع أغراض الصناعة وتوجيهات العوامل الأخرى كوجهة رأس المال كما رأينا توا ء 
وكاستعداد القوة المحركة كما رآينا من قبلها » وكطبيعة وتوزيم السوق كما سنرى على القور . 
فبالنظر كما سبق إلى مراحل تطور مصر الحضارى » ولانخفاض مستوى المعيشة ومستوى 
القدرة الشرائية عند السواد الأعظم » كانت بيئة المدن الكبرى » ويالتحديد العاصمتين » هى من 
الناحية العملية جل السوق المتاحة لتصريف الصناعة المصرية الناشئة › لا سيما أن السوق 
الخارجية أمر غير وارد فى تلك المرحلة . 

ورغم أن الصناعة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً منذئذ » وتسللت ثم توغلت فى سوق الريف 
والأقاليم » وتسربت ثم اقتحمت الأسواق الخارجية » فلا زالت العاصمتان بقدرتهما الشرائية 
العالية وحجمهما المتضخم من أهم أسواق الصناعة المصرية » فضلا عن أنهما تتمتعان بأكثف 
وأفضل خدمة شبكية من النقل والمواصلات . 
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وفى المحصلة نجد أنه بينما يجتمع ويتحد توجيه أثر الضوابط البشرية الثلاثة » رأس الال 
العمل والسوق » فى اتجاه واحد نحو مفاضلة وتمييز العاصمتين إلى أقصى حد » لا يمنع عامل 
القوة المحركة ذلك الاتجاه الطاغى بل يكاد يقف محايداً أو محيدا » إن لم يكن مساعداً ومنحاز 
كذلك . ویهذا لا يتبقى من أطراف معادلة التوقيع الجغرافى للصناعة سوى المادة الخام . فهل 
تأخذ اتجاهاً مضاداً يعارض أو يحد ويوازن تلك المجموعة بحيث تلعب دور الحكم أو الفيصل فى 
اللعبة » أم تخضع هى الأخرى لنطقها وتنحاز إليها بحيث تضاعف اتجاهها ؟ 

المادة الخام 

إذا عدنا إلى موادنا الخام » فلايد أولا أن نميز فيها بين بضعة أنواع نباتية وحيوانية ومعدنية 
وصخرية ٠‏ ولابد ثانياً أن نذكر أن نسبة كبيرة منها خامات مستوردة من الخارج » ثم علينا ثالث 
أن نتذكر أن معظمها بطبيعته مواد ثقيلة الوزن ليست سهلة ولا رخيصة النقل بعيداً أو طويلاً . 
والحقيقة الأخيرة جديرة بأن تجعل الصناعة تتبع الخامة فتقوم حيث هى » وبذاك تعطيها دوراً 
توقيعياً حاسماً أو هاماً » وبالتالى معاكسا أو موازناً لأثر مجموعة العوامل البشرية أو الأخرى . 
ولكن الحقيقة الثانية بينما قد تؤكد هذا الدور » فإنها أيضاً يمكن أن تقلل مته أو تتفاداء . 

فإذا كان من الممكن استئناف أو استكمال نقل الخامة المستوردة إلى حيث يراد لها داخل 
الل ل نما إا كات عة اة کكالصوف والحریر الصتاعی والدخان والکاکای والشیوکولاته 
والبلاستيك والإلكترونيات وتجميع الراديو والترانزيستور والأدوية ومستحضرات التجميل » فقد 
تجد من الأرخص والأسهل لها ترکیز الانتاج في أقرب أو أنسب موقع لا سيما اذا كانت ثقيلة 
الوزن كتجميع السيارات وألومينا الألومنيوم والورق وجلود الدباغة ورمال الزجاج وأخشاب 
الأثات. أى أن فعل استيراد الخام مذبذب أو مزدوج » قد يضاعف أو يبضعف من قوة وفاعلية 
المادة الخام كعامل توقيعى للصناعة » قد يناقض توجيه سائر العوامل وقد يتحيز إليها . 

وفى الحالين ‏ وعلى أى الأحوال » قإن الأفضلية المظلقة فى توطين الصناعة المعتمدة على 
الخامة المستوردة (أو الوقود المستورد) جزئيا أو كلياً تذهب إلى ميناء الاستيراد أساساً حيث أول 
نقطة انقطاع فى النقل )اط -۴ه - ٠۲ط‏ فضلا عن كل التسهيلات والاستعدادات الأخرى تماماً 


مثلما تتمتع بافضلية مناظرة فى خامات التصدير باعتبارها محطة نهائية لتجمعها وسوقاً جامعة 
جاهزة لها قبل الشحن إلى الخارج . والأولوية الثانية بعد ذلك تذهب إلى العاصمة كمحطة وصول 
نهائية أو أساسية باعتبارها السوق الكبرى » فضلا عن سهولة تدفق وتجمع الخامات المحلية إليه 
وبها من أركان البلد بفضل توسط موقعها وسهولة مواصلاتها ٠‏ وذلك إلى جانب توفر وتضافر 
العوامل الأخرى البشرية .. إلخ . 
نوعية الخام 

لا يتبقى إذن سوى طبيعة الخام النوعية . وأغلب المحاصيل الزراعية النباتية وكذلك الحيوانية 
تدعو بثقلها الشديد إلى قيام الصناعة المترتبة عليها حيث هى » أى فى حقولها الأساسية » لا 
سيما إذا شكلت تلك الصناعة «سلاسل وظيفية مترابطة» تؤدى كل واحدة فيها إلى الأخرى . مثال 
ذلك القطن ابتداء من الحلج إلى الغزل والنسج » ومن عصر البذرة واستخراج الزيوت والكسب 
إلى صناعة الصابون والمسلى الصناعى . كذلك طحن الحبوب وضرب الأرز » وأكثر منهما عصر 
وتكرير القصب » وما يترتب عليها جميعاً من صناعات تالية كالورق من سرس الأرز أو مصاصة 
القكي: 

با مثل صتاعات تعبئة الخضر والفواكه المحفوظة » تقوم مصانعها وسط حقولها الأساسية 
المتنوعة بالضرورة . كذا تجمع صناعة منتجات الألبان خامها من دوائر صغيرة محيطة مباشرة 
سواء لتعبئة الزجاجات أو لصناعة الجين والزبد والسمن . وذلك لصعوية نقل اللين السائل سريع 
التلف بعيداً أو طويلا . أيضاً تعبئة الأسماك لا مفر مينائية بالطبع » كما هى الحال فى 
الاسكندرية ومدن القناة الثلاث . ومظها بداهة صناعة بناء السفن الناشئة حديثاً فى الاسكندرية 
وبورسعید . إلى آخره » إلى آخره. 

ارتباط كثير من الصناعات الزراعية وغيرها بموقع الخام هو إذن قانون طبيعى منطقى . ومع 
ذلك فان البعض الآخر منها » خاصة فى مراحلها الأكثر تعقيداً وتصنيعاً وبالأخص إذا كانت 
أخف وزناً رخيصة النقل أو داخلها قدر كبير من الخام المستورد » قد لا يتقيد بمكان الخام وإنما 


يبخضم لنفوذ وغلبة عوامل توقيعية أخرى . 
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فحني غزل وتسج القطن ثبت بالتجرية أن موقعه المفضل ليس حقل الانتاج بالضرورة » ولكن 
سوق التصدير بالتفضيل » أى ليس موقع الخام ولكن موقم السوق > لأن الصناعة لا تعتمد علي 
نوع أو رتبة واحدة من القطن > وإنما على تشكيلة عريضة وخليط مركب من الأنواع والرتب 
المختلفة لا تجتمع فى فى أى حقل إنتاج واحد ولكن فقط فى سوق القطن ويورصته الرئيسية حيد 
يتأهب لشحن التصدير . 

وهذا ما يطعى الاسكندرية الأفضلية المطلقة فى صناعة القطن على أى موقم أخر بمصر » بما 
فى ذلك مراكز وسط الدلتا وحتى القاهرة نفسها التى تلى الاسكندرية فقط فى ثلك الأفضلية . 
ولهذا نجد أعظم مركزين لصناعة القطن يقعان خارج حقول الانتاج المباشر » وهما الاسكندرية 
والقاهرة . 

وحتی عدا ذلك » فقد لا يصلح موقع حقل القطن لصناعته » لأن الأخيرة تتطلب أكثر من 
الزراعة درجة عالية من الرطوية النسبية . وهذا بالدقة ما حد كثيراً من انتشار الصناعة 
فى الصعيد الجاف وقصرها طويلا على الدلتاوخاصة شمالها الأكثر رطوية » ولى أن 
الحقيقة أن كل مصانعنا حتى فى الدلتا تحتاج للأسف إلى إستعمال أجهزة الترطيب 
الصناعي artificial humidifiers‏ . 

تكرير السكر » هى الآخر > متل كلاسيكى بارز على انقصال الصناعة عن الزراعة والخام 
موقعاً . فمن الاقتصادى ا أن يجمع السكر الأحمر الخام فى نقطة واحدة لمعالجته تلك المعالجة 
الاكنن قدا وورا قذت يا . ولا كانت سوق الاستهلاك الكبرى للسلعة النهائية › لاقن 
مرحلة النشاة » هى العاصمة » فقد كان اقتصاديا أكثر أن توقع الصناعة بجوارها . أى أن 
السوق تغلبت على الخام . 

با مثل » فرغم أن خامة صناعتى النشا والجلوكوز (المترابطتين) هى الحبوب الثلاثة والبطاطس, 
فإنها ١‏ ترتبط بمواقع إنتاجها ٠‏ فهى إذ تمثل مرجلة أرقى تكنولوجيا » إلى جانب خفة وزنها ؛ 
تنجذب بسهولة إلى سوق العمل والخبرة الفنية فى العاصمتين حيث سوق الاستهلاك العظمى 


۶ 


أيضا . 


— 9A —- 


أثر مذبذب أو محيد 

والخلاصة الصافية أن أثر طبيعة المادة الخام الزراعية على تحديد موقع الصناعة مزدوج أو 
مذبذب » يتوزع بين السلب والإيجاب » فتارة يدعو إلى » أو يحتم قيامها حيث توجد هى » وتارة 
NEE‏ العوامل البشرية . وإذا بدا هذا غريباً نوعاً » فالأغرب أنه يصدق على الخامات 
المعدنية والصخرية بل وبدرجة أكبر أحيانا . 

الأسمنت مثلا » بوزنه الثقيل جداً » لا فكاك ولا انفصال له عن موقع خامه الصخرى » حجر 
الجير والطفلة » ومن هنا تركزه فى طرة ومعصرة وحلوان القاهرة ومكس الاسكندرية . ويالمثّل 
ارتباط صناعة الأسمدة الأزوتية فى السويس حيث تلتقى خامة جير عتاقة بغازات تكرير بترول 
الخليج وأحماضه الناتجة » وكذلك فى أسوان حيث الجير والكهرياء . ولكن صناعة الأسمدة 
الفوسفاتية يكفر الزيات » من الناحية الأخرى » تستمد خامتها من السباعية - المحاميد على بعد 
نحو ٠٠٠٠١‏ كم » بدل أن تقوم الصناعة فوق رواسب الخام . 

الأغرب من هذا صناعة الحديد والصلب فى حلوان » فقد كانت خامتها تأتى آولا من حديد 
اعا غ د ا کی لرن اكا سرا دوا ار غا خت اي وق 
سوق العمل وا لاستهلاك والحضارة الكبرى فى العاصمة » وهو شذوذ لا مثيل له تقريباً فى العالم 
أن ترتبط الصناعة الثقيلة بعاصمة الدولة . وجزء من السبب لا شك أن الصناعة تعتمد على الكوك 
المستورد » وا كان هذا ياتى من الخارج من الشمال ‏ فقد التقى الخام والوقود في منتصف 
الطريق كحل وسط اقتصاديا وبشريا . وإذا كانت الصناعة بعد ذلك قد تحولت عن حديد أسوان 
إلى حديد الواحات البحرية الأقراب جغرافياً والأفضل نوعياً » بحيث صحح موقع الصناعة فى 
حلوان » فتلك صدفة سعيدة أكثر منها خطة أصلية موفقة. 

وعند هذا الحد فلن نملك على أية حال إلا أن نلاحظ أن درجة ارتباط الصناعات الزراعية 
بالعوامل الجغرافية المنطقية هى بالتأكيد أقوى وأشد من درجة ارتباط الصناعات المعدنية بهذه 
العوامل نقسها . وهذا إن لم يكن وضعاً مقلوباً حقاً » فإنه لا جدال وضع غريب جداً يؤكد مرة 
أآخری وجود شذوذ ما أو تناقض معین فى تركيب صتاعتنا . أفليس غريباً مثلا أن الكثير من 


— A۳ 


صناعاتنا المعدنية أو غير الزراعية كالأسمدة والألومتيوم وحتى الحديد والصلب نفسها كان يمكن 
أن تقوم فى أى موقع آخر أو فى أكثر من موقع آخر » بيتما أن حلج القطن وغزله وتنسجه أو 
عصر القصب وتعبئة ألخضر والفواكه لا بديل عن مواقعها ؟ قب لا شك مثير - اليس كذلك ؟ - 
أن تكون القابلية للحركة فى الصناعات المعدنية أشد منها فى الصناعات الزراعية . 

نصل من هذا كله إلى أن المادة الخام بكل أنواعها » حتى المعدنية » لا تلعب دور العامل 
الفيصل المحدد فى توطين الصناعة عندنا إلا جزئياً » بيتما تخضع جزتياً لأسر العوامل الأخرى 
سواء البشرية كرأس المال والعمل والسوق أو الطبيعية الأخرى كالوقود . وبهذا تكتمل لنا سلسلة 
غرائب الصناعة المصرية . فرأس الال أهم من العمل فى توقيم الصناعة » والسوق أهم من 
الاثنبن » بينما يلعب كل من الخام والوقود دوراً ثانوياً نسبياً دون المالوف فى دول الصتاعة 
الكيرى () . 

والواقع كقاعدة عالمية عامة أن قوة وأثر المادة الخام والوقود تتناسب غالباً تناسياً عكسياً مع 
قوة وأثر عامل السوق » فكلما ضعف نفوذهما كلما اشتد نفوذ الأخير » والعكس . وهذه القاعدة 
أصح ما تكون فى الدول الحديثة التصنيع خاصة فى الشرق والعالم الثالث ) . بل إن إتجاه 
الدول الصتاعية الكبرى إلى التحول من الفحم إلى الكهرباء والبترول » وكذلك مع طوفان الزيادة 
فى الانتاج الضخم للسلع الخفيفة الاستهلاكية كلهمع إعصنعمهء والتسهيلات والمرقهات الحضارية 
الحديثة كالأدوات المنزلية والكهربية والملابس » التى تتبع توزيع السكان » هذا كله جعل دور السوق 
فى توقيع الصناعة يزداد باطراد على حساب العوامل الطبيعية الكلاسيكية ") . 

لهذا كله ققد لا يكون هناك «شنوذ» بالمعنى السلبى حقاً فى توطين صناعتنا فى نهاية الأمر > 
دون أن يبرئها هذا من أخطاء توقيعية سانجة أحيانا وأحياتاً أخرى جسيمة . ولعل الأمر كه 
ببساطة هو منطق الصناعة الخفيفة أولا ء فى آخر مراحل عصر الكهرياء والتكنولوجيا العصرية 
ثانياً . ولكن » شذوذ أو لا شذوذ » يظل يبقى صحيحاً مع ذلك أن للسوق فى مصر نفوذاً طاغياً 


(1) K, M. Barbour, Growth, location and structure of industry in Egypt, N. Y., 1972, 19-26. 
(2) M. Barlow, Report on the geographical distribution of industrial population, Lond., 1940 
89. (Royal commission). 

(3) G. Williams, Economics in everyday life, Pelican. P. 76 . 
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بدرجة غير عادية وغير مالوفة على توقيع وتوطين الصناعة » بما فى ذلك حتى الصناعة الثقيلة . 
ضعف التوطن وقوة الحركة 

المهم على أية حال أننا نصل من هذا التشخيص إلى انتهاء آخر وأخير بشأن توطن صناعتنا 
الملصرية » فنجد أنها تتسم إلى حد ما بضعف التوطن الجغرافى » بمعنى أنها على درجة عالية 
للغاية من القابلية للحركة بالقوة رانازطمم اهاعاعسلم » وإن كانت بالطبع قد أصبحت ثابتة لصيقة 
بمواقعها بالفعل . فمدى تحديد الطبيعة » أو الحتم الجغرافى » لمواقعها محدود نوعاً » بينما هناك 
دخل كبير للاختيار البشرى وأحياناً للتحيز الشخصى بل وربما للعناد الخاطىئ أو الخطاً العنيد 
فی تحدیدها . 

وهناك بوجه عام ثلاث درجات من التوطن الجغرأقى » هى «الأصناعات الثابتة» التى تحدد 
الطبيعة مواقعها بكل حتم ويلا أدنى بديل كما لو كانت مواقع جيولوجية أو مواقع مواضع ؛ تم 
«الصتاعات المتحركة» التي يتم توقيعها بالاشارة الى عوامل توقيعية أخرى قائمة من قبل -عإم 
وهناا» والتى يمكن أن تقوم بنفس الكفاءة فى أى من عديد من المواقع البدائل » وأخيراً هناك بين 
النقيضين «الصناعات شبه المتحركة أو الثابتة بالفعل لا بالقوة» التى تقوم حيث تقوم لأمر ما ثم 
تكتسب بمجرد قيامها قوة اندفاع وثبات شديدة . 

والقليل من الصناعات المصرية هو ما ينتمى إلى الصثاعات الثابتة بمعنى الكلمة ٠‏ كالصناعات 
المينائية تكرير البترول وتعبئة الأسماك ويناء السفن . ثم بعض الصتاعات الزراعية المتنوعة . ولكن 
الاغبية العظمى من صناعاننا تترواح بين ا لمتحركة وشبه المتحركة ‏ بمعنى أن كثيراً منها كان 
يمكن أن يقوم فى موقع آخر دون خطر كبير أو خسارة واضحة . مثال ذلك صناعة غزل ونسج 
القطن وسائر الألياف » وا مثال الكلاسيكى كما سنرى هو المحلة الكبرى . 

ومما يدل على هذه القابلية للحركة الكامنة فى موقم كثير من صناعتنا أن من الممكن والسهل 
نقلها إلى موقع آخر إذا لزم الأمر » مما حدث حين تم تهجير مصتعم السماد من السويس إلى 
طلخا ومصانع المصابيع الكهريائية من الاسماعيلية إلى كفر صقر بالداخل أثناء العدوان 
الإسرائيلى على منطقة القناة . حتى معامل تكرير البترول هجرت من السويس إلى القاهرة 
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(مسطرد) والاسكندرية وطلخا لكن الغريب هنا حقاً أن تنتمى صناعة الحديد والصلب إلى 
مجموعة الصناعات المتحركة أو شبه المتحركة » أو على أية حال غير الثابتة » حيث لا هى ترتبط 
بالخام ولا بالوقود وإنما أساساً بالسوق . 
التطور التاريخى الجغرافنى 
هرم الصناعة 

لا العوامل الجغرافية المباشرة وحدها مع ذلك › ولا طبيعة الصناعات المختلفة من بعدها كذلك. 
تکفی لتفسير خريطة توزيع الصناعة الراهنة » بل لابد أيضاً من اعتبار المراحل التاريخية من 
تطور ونمو الصناعة . أى أن هتاك على الأقل ثارثة عوامل أساسية تشارك فى تحديد مواقم 
الصناعة وأوضاعها : العامل الجغرافى » العامل الوظيفىء العامل التاريخى . 

والواقع أن لكل مرحلة تاريخية من مراحل نمو الصناعة المصرية نمطها التوزيعى الخام 
ومع تعاقب تلك المراحل تتراكم وتتعايش هذه الأتماط الجغرافية إلى أن تكتمل من مجموءيا 
ااخريطة الراهنة » التى هى بالتالى مكونة من مركب معقد من الضوابط والهيثات المتنحية أو 
البائدة والبازغة أو السائدة ‏ وبغير هذا المنهج المركب لن نحسن فهم صرح أو «هري الصناءة 
المعاصر - والهرم هو كما سنرى بعد قليل . وفى هذا الهرم نستطيع أن نميز ثلاث مصاطب أو 
درجات تقابل ثلاثة مراحل - أتماط تطورية » هى من أسفل : الصناعية البدائية العتيقة. 
فالثانوية البسيطة طران القرن التاسع عشر » ثم الصناعة الآلية بنت القرن العشرين . 

القاعدة القديمة التقليدية 

فإذا بدأنا من البداية » فإن الصناعة القديمة السابقة لعصر الصناعة العصرية الحديثة ليست 
إلا الصناعات الحرفية واليدوية التقليدية العتيقة التى كانت تخدم الأغراض, الضرورية الاستهلاكة 
والمعايشة الأساسية والمباشرة من ملبس أو غذاء أو بناء . . إلخ. ولأن هذه الحاجات عالمية بالطب 
فقد كان توزيع تلك الصناعات عالياً أو عميما هو الآخر على مستوى البلد , بمعنى أنها تتوزع 
بحسب كثافة السكان فى أكبر عدد ممكن من المواقع والمراكز . ولأنها كذلك صناعات أولية بسيطة 


— oA ~— 


للغاية » فقد كانت تلك المواقم تشمل الكثير من القرى إلى جانب المدن » أى أتها كانت ريشية 
ومدذية معا (') . 

يمكن لهذه الفرش الغطائية الدنيا من الصناعةء أخيراً » أن تعد بمثابة القعادة الأولية 
mدادءاءمدء‏ فى كل الصرح الصناعى التالى . ومع قدوم الصناعة الحديثة وتوسعها » تأخذ هذه 
الفرشة القاعدية القديمة إما فى التطور أو الانقراض التدريجى بإحلال الآلات البسيطة محل 
الآلات البدائية العتيقة ء وبذلك تنبثق منها الفرشة القاعدية العصرية الجديدة إن لم تفرض هذه 
الأخيرة عليها حتى يندمجا فى النهابة فى قاعدة واحدة عريضة . وأبرز حالات هذه الصناعات 
القاعدية القديمة هى بلا شك طحن الغلال وغزل ونسج المنسوجات بأتواعها . 

مرحلة الصناعة الإنتقالية 

ونحن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام» أو إلى أعلىء» مع الزراعة الحديثةء وإن لم يكن مع 
الصناعة الحديثة تماماً بعد حين ظهرت مجموعة صناعات أولية بسيطة أيضاً ترتبط بإعداد 
وتجهين المحاصيل الزراعية الجديدة كالقطن والقصب والأرن فى النصف الأول من القرن ۹٠ء‏ أو 
على الترتيب حلج القطن وعصر القصب وضرب الأرز. فهذه الصناعات جزء من صميم الإقتصاد 
الزراعى الجديد بقدر ما ستصبح جز من الإقتصاد الصناعى. ولهذا تعد مرحلة إنتقالية من 
الصناعة الحرفية الصغيرة القديمة إلى الصناعة الآلية الضخمة الحديثة . وليس معنى هذا أنها 
لاتزال اليوم شبه حرفيةء فإن أغلبها تجدد وأصبح حديثاًء ولكنها تظل بسيطة نسبياً . 

وهى إنتقالية أيضاً فى توزيعهاء فلا هى بالعميمة التوزيع كالأولى ولا هى بالغة التركيز 
كالأخيرةء وإنما هى بطبيعتها وبالضرورة الوظيفية إقليمية التوزيع» تنتشر فى عدد كبير نوعا من 
المواقع داخل نطاق إقليمى محدد هو نطاق المحصول المعنى» حيث أنها بالضرورة صناعة 
موضعية تقوم حيث خامها وحقلها الزراعى مباشرة قبل أن تتجمع للتصدير أو للإاستهلاك. أى 
أنها فى إنتشارها تمثل الدرجة أو السلمة التالية التى تعلو الفرشة القاعدية الأولية . 

غير أن الطريف فى الحالات الثلاث المذكورةء القطن والقصب والأرزء أن لكل منها مرحلة 


(1) K, M,barbour, op CIT.P. 114 . 
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نهائية - مرحلة تشطيب وتركيز أى تحويل أو ضغط حجم - أكثر تصنيعا وتعقيداء يتحتم معها 
التركيز المطلق فى نقطة واحدة بعينها تخدم الصناعة كلها والبلد كله» بحيث تمثل قمة التركيز 
الجغرافى على العكس من صناعة المرحلة الأولى. تلك هى مرحلة الكبس فى حالة القطن المحلوجء 
والتكرير فى حالة خام السكر الأحمر ١‏ وإلى حد ما تبييض الأرز . وشلاثتها فى هذا تتناظر 
جغفرافياً بدرجة لافتة . والجدير بالاضافة أنه لما كانت هذه العملية التركيزية المركزة تعطى بدورها 
نواتج جانبية » كالبذرة فى حالة القطن والمولاس فى حالة القصب وكسر الأرز ورجيع الكون فى 
حالة الأرز » فإن الصناعات المرتبطة أو المترتبة التى تقوم عليها تمتاز بدورها بتركز جغرافى 
کامل مماثل (۱) . 
الصناعة الآلية الحديثة 

ثم نتقدم خطوة أخرى وأخيرة حين نصل نهائياً إلى الصناعة الآلية الحديثة بوحداتها الضخمة 
وإنتاجها الكبير لتفرض صرحها على القاعدة الأولية وشبه الأولية السابقة . وبعامة لا تبداً هذه 
المرحلة إلا بعد القرن ٠١‏ » حوالى الحرب الأولى » ثم تتصاعد بين الحربين ثم مع الحرب الثانية 
خاصة لتبلغ قمتها منذ يوليو . وعلى عكس الصناعات الحرفية اليدوية العتيقة » فإن الصناعة هنا 
تعنى من الآن فصاعداً ا مدن » وا مدن وحدها » ولا محل لها فى الريف » وإذا هى ولجته حولته توا 
إلى بيئة مدنية . على أن هناك ثلاث قواعد رئيسية تحكم توزيع الصناعة الحديثة تستحق وقفة 
اة 

الدورة الجغرافية (") 

فأولا » فى مرحلة البداية والنشأة » أى مرحلة النمو الأولى حين كان حجمها محدوداً وحدودها 
متواضعة » تبدأ الصناعة بالضرورة مركزة بشدة فى عدد قليل محدود من المواقع أو المراكز 
المختارة » هى عادة المدن الكبرى لخدمة حاجات وسوق بورجوازية المدان العليا » وهذا يعنى عملياً 
افاناسا العاصمتين » لاسيما لتركز رأس ال مال فيهما وكذلك الجاليات الأورويية التى قادت 
الصناعة أولا ٠‏ خاصة فى الاسكندرية التى امتازت على القاهرة بأنها جمعت إلى جانب صفة 


(D) Ibid., P. 94 - 6, . 
(2) Hamdan op. cit.,2, P. 399. 
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السوق الضخمة المشتركة صفة ميناء التصدير الكبرى ويالتالى ةا سر الخاتات الىق آي 
صفة البيئّة الصناعية بلا حدود . 

غير أنه بالتدريج » ومع نمو الصناعة وتضخمها وانتشار الحاجة إليها وتسرب عادة الاستهلال 
منها الى طبقات أدنى وأدنى فى السلم الاجتماعى ولكنها أوسع وأوسع فى الامتداد وألعدد › فإن 
توزيع الصناعة الجغرافى يزداد انتشارا وامتداداً فتتعد مراكزه ومواقعه أكثر وأكثر على رقعة 
الوطن . وشدة استطالة هذه الرقعة فى حد ذاتها تجعل التركيز فى نقطة واحدة عملية غير 
اقتصادية من حيث النقل فى النهاية ٠‏ ولا تلبث أن تحتم تعدد المراكز على طول امتدادها » لاسيما 
إذا كانت السلعة النهائية ثقيلة الوزن جداً كالأسمنت والأسمدة . 

وبصفة عامة ولكنها تقريبية للغاية » تعدلها وتكملها استثناءات وتحفظات عديدة بالطبع › 
يمكننا أن نعمم فنقول إن معظم الصناعات الحديثة فى الفترة الحديثة أى منذ أوائل القرن 
العشرين » إن لم تنش أحادية المركز فى العاصمة القاهرة الكبرى غالبا أو فى الإسكتدرية نادراء 
فانها عادة تنش صناعة عاصمتين فقط وتظل كذلك بصرامة لفترة طويلة أو قصيرة تبداً بعدها 
الإنتشار إلى عدد إضافى من المراكز الإقليمية. 

أولى هذه المراكز فى أغلب الحالات فى الدلتاء ونادرا جدا ما تكون فى الصعيد» وحتى عند 
ذلك فالأسباب «قاهرة» تقريبا كصناعة السكر مثلا منذ البداية والألومنيوم فى النهاية. وفى الدلتا 
فإنها عادة ما تبداً على مدن القلب أوالأطراف» أى إما فى المحلة وطنطا وكفر الزيات والمنصورة 
أو فى السويس ويور سعيد . أما الصعيد فهو آخر ما تصله موجة الإنتشار أى الإنتثارء وبعدد 
محدود من المراكز ذلك والاغلب عنئذ أن تكون هذه المراكز فى القطاعات الأعمق أو الأبعد منهء 
إبتداء من أسيوط عادة فى الوسط حتى أسوان فى الجنوب الأقصى. 

إنها دورة» دورة جغرافية أو تكادء تتكرر فى حالة كل صناعة تقريباء وبمقتضاها تتوسع 
الصناعة بالتدريج فى نمط ومسار شبه محدد نسبيا تبدأه وهى نقطة تقريبا أو نقطتان وتنتهى منه 
وهی هرم عمليا. 

فى النتيجة الصافية فان الصناعة الحديثة تأتى أولا كقمم حادة عالية مركزة جدا فى عدد قليل 
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جدا من المراكز أى المدنء العاصمتين غالباء ثم تتوسع بالتدريج إلى أسفل إلى مزيد من المراكن 
الان الاقل حجما وأهمية. إلى أن تلتقى قاغدتها فى النهاية بالفرشة الاسلبة من المتامة ‏ 
القديمة التقليدية التى تطورت بدورها بعض الشئ › إلى أن تندغم الإثنتان كما لو بالجاذبية 
الأرضية والجاذبية الشعرية فى قاعدة عامة مشتركة ٠‏ وفى النتيجة يرسم المجموع شكل هرم 
مدرج متعدد السلمات» قمته العاصمة أو العاصمتان وقاعدته تغطى وجه الإقليم کله تقرییا. 
التسلسل التاريخي 

ثانيا » الصناعة الحديثة لم تدخل كلها مرة واحدة وفى يوم وليل » بل تتابعت على مدی زمنى 
طويل بادئة بالأهم والأساسى وال ملح أو بالأبسط الأقل تحقيدا وتركيباء فالمهم والكمالى نوعا أو 
الأكثر تعقيدا وتطورا. والنقطة الهامة هى أنه كلما كانت الصناعة أساسية وضرورية جدا كانت 
أقدم إدخالا؛ بينما كلما كانت كمالية نوعا أو غير عاجلة جدا أو أعقد تکنواوچيا أو مرفهة أكثر 
حضاريا كلما كانت أحدث إدخالا. 

ثم إنها كلما كانت أحدث عهداء كلما كانت أكثر تركيرا جغرافيا كالورق والأدوية 
وا لالكترونيات. بینما كلما كانت أكثر توزيعا وإنتشارا كالغزل والنسيج وعصر البذرة والزيوت 
والصابون وإلى حد ما الأسمنت والأسمدة . 

لهذا أيضا فاذا حدث أن وجدت صناعتان مترابطتان أو متقاربتان إحداهما من النوع الأيسط 
آى المتواضع نسبيا والأخرى أكثر تعقيدا أو عصرية او رفاهيةء فإن الأولى تميل إلى أن تكون 
أوسع إنتشارا وتوزيعا فى عدد كبير من المدن» بينما تبدى الثانية قدرا أكبر للغاية من التركز 
الجغرافى فاد نلقاها :< فى قلة من المدن وقد توشك أن تقتصر على العاصمتين. خذ مثلا وعلى 
الترتيب ضرب الأرز وطحن الغلال بالمقارنة إلى صناعة النشا والجلوكوز المرتبطة بخاماتهاء أو 
الحلاوة الطحينية مقارنة بالشيكولتةء أو السجاد والكليم والغزل والنسيج البلدى مقارنا بالتريكو 
«وشغل السنارة» والإبرة .... إلخ . 

لكل صناعة درجة تركزها )١(‏ 
ثالتا بترتب على هذا وذاك أن يتحدد لكل صناعة أو فرع منها درجة معينة من التركز أي 


(1) Ibid., P. 409 . 


التبعثر الجغرافى . فثمة صناعات تتوزع بين عدد كبير من المواقع والمراكز آى المدنء بينما تتركز 
أخرى بعنف فى قلة منها معدودة للغاية. وهذا يعطى لكل صناعة على حدة «هرم» توزيعها 
المختلف جذريا ما بين المفلطح عريض القاعدة والعمودى الحاد كأنه المسلة . 

وى هذا الأساس يمكن أن نصنف صناعاتنا إلى ثلاث فئات : شديدة التبعثر أو واسعة 
التوزيع والإنتشارء متوسطة التجمع والانتشار و أخيرا شديدة التركز أو ضيقة التوزيع. وأبعاد 
هذه الفئات وحدودها ليست بجامدة أو ثابتة إلى الأبدء وأنما هى متطورة بإستمرار مثلما هى 
نسبية أساساء وذلك كله مع إتجاه الصناعة عموما وجميعا إلى الإنتشار التدريجى فى التوزيع مع 
توسعها ونموها المطرد. ولهذا فإن ما كان شديد التركز منذ عقد أو عقدين مثلا قد يكون اليوم 
متس التر کنن وىة نة وفگةا: 

وعلى الجملة نستطيم أن نقول إن عدد مراكز أو مواقع الفئة الأولى الواسعة لا يقل الآن عادة 
عن ٠۰‏ مواقعء؛ وقد يصل إلى ١‏ وزيادة كما فى حالة صناعة نسج القطن بالذات» هذا عدا 
المستويات الدنيا من وحدات صناعات كطحن الحبوب أو قمائن الطوب أو محالج القطن حيث تعد 
أضعاف ذلك كله. أما طبقة التركز المتوسط فيتراوح عدد مراكزها الآن عادة حول ٠١‏ - ه مواقم 
بعد أن كانت تجنح على الأكثر إلى الرقم الأخير وحده أو تتأرجح حوله منذ بضع سنين فقط . 
وأخيرا فإن عدد مراكز الصناعات شديدة التركيز قلما زاد عن ۲ - ٤‏ مواقع» وقد يقتصر أحيانا 
على موقع واحد فحسب . ) 

هذا التصنيق التركيزى - لابد لنا أن نضيف على الفور - يرتبط إرتباطا مباشرا ووتيقاء وإن 
لم يكن دائما حتميا أو حميماء بالتصنيف الوظيفى للصناعات. فبوجه عام تعد الصناعات ذات 
الأصل الزراعى» الغذائية والنسيجية خاصةء أوسع الجميع إنتشارا بيقين. وعلى طرف النقيض 
تماما تأتى الصناعات المعدنية الأصلء إبتداء من صناعة المعادن الأساسية والتشكيلية إلى 
الصناعات الهتدسية والميكانيكية والكهربائيةء التى تكاد المجموعات الأخيرة منها تأتى فى 
نها و غرانة ماغات عاض نتن بضر امة وق انزلا نن التزلتن تات الاعات 
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المجموعات بدورها إلى مزيد من الطبقات والدرجات تركيز! أى تبعثرا . فى الصناعات الغذائية 
مثلا ما أشد ما تختلف درجة التركز أو التبعثر بين صناعة كالحااوة الطحينية والشيكولاته أر 
ا لملشرويات الخفيفة والسجاير . با لمثل فى التسجيات » تختلف صناعة الحرير بشدة عن صناعة 
القطن . وحتى فى صناعات البناء لا وجه للمقارنة بين الطوب المنتشر والأسمنت ا مركز أو بين 
الجبس والزجاج . وهكذا . 

ما إذا كان لنا أن نلتقط خطا واحدا مباشرا يختزل هذه الدرجات بالتقريب ويقطم عبرها 
بسرعة بالترتيب التنازلى أو التصاعدىء ليدأ لاريب بصناعات مثل طحن الحبوب وضرب الطوب 
وحلج القطن والغزل والنسيجء فتقدم منها إلى ضرب الأرز وحفظ الأغذية وتكرير السكرء ومنها 
بدورها إلى عصر الزيوت وصناعة الصابون فالأسمتت والأسمدةء ويعدها إلى صناعات الأخشاب 
والورق والأثاث والأدوية والجلود والبلاستيك والأحماضء إلى أن نصل فى النهاية إلى أمثال 


الزجاج والمطاط ثم الحديد والصلب والألومنيوم ثم السيارات والآلات الهندسية والميكانيكية 
والكهربائية ) . 


الخصانص العشر : 

لجسم الصناعة المصريةء» كصرح ويناء ولا تقول ككائن عضوى» خصائص وظيفية وتركيبية 
محددة تصنع فيما بينها شخصيتها وسماتها وقسماتها وتحدد نقاط قوتها وضعفها كما تشخص 
مشاكلها وصعويتها . وتلك الخصائص عشرء ست منها وظيفية وأربع تركيبيةء وهى تتداعى 
بالترتيب المنطقى على النحو الآتى : سيادة الصناعات الزراعية. ترتيب القطاعات الإنتقالىء 
صناعة إستهلاكية لارأس مالية. صناعة خفيفة لا ثقيلةء صناعة إكتفاء لا تصدير. دولة مصنعة ل 
صناعيةء التكامل الرأسى والأفقىء شدة التنوع من شدة التركزء التركيز الحجمىء» التركيز 
الجغرافى ؛ 


(1) barbour ,P. 41 - 3 - 
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الخصائص الوظيفية 


سيادة الصناعات الزراعية 

تحتل الصتاعات ذات الأصل الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى الصدارة المطلقة والمساحة 
الكبرى من صناعتنا عموماء بينما تتراجع الصناعات ذات الآصل المعذنى إلى المؤخرة رغم 
طفرتها المؤثرة فى السنوات الأخيرة . وليس من السهل أو الممكن بالطبع تحديد الأنصبة 
والحصص النسبية لكل من المجموعتين رقميا أو إحصائيا . ولكن من المصدر الأول ينبع الجزء 
الأكير من الصتاعات الغذائية والنسيجية التى تفترش فيما بينها أكثر من نصف مساحة الصناعة 
الصرية جميعاء كما ينبثق جزء هام من بعض الصناعات الكيماوية وحتى صناعة البناء . وإلى 
المصذر الثانى » بالمقابل» ترقى بقية الصناعات » خاصة المعدنية والهندسية فضلا عن التعدينية. 

وإذا كانت هذه القسمة غير السليمانية تعكس طبيعة مصر كدولة زراعية أساسا أكثر مما هى 
دولة معادنء فإن ذلك لا يعفى صناعتنا تماما من صفة التخلف وإن أعفاها نوعا من مسئوليته . 
ذلك أن الصناعة الحقة فى العرف أو الإعتراف الإقتصادى إنما هى الصناعات المعدنية 
لاالزراعية. تماما كما إن الحرب بمعناها الحقيقى فى العرق أو التعريق العسكرى هى الحرب 
الهجومية لا الدفاعية. فالصناعات المعدنية هى «الصناعات الصناعية» كما قد نقول» إذ أنها فى 
معنى بمثابة تحد للزراعة. حيث الصناعات الزراعية أمتداد لها فى الأعم الأغلب. وإذ كانت صناعة 
الحديد والصلب هى قاعدة الأساس فى الصناعة المعدنية خصوصا والصناعة عموما وعلى 
الإطلاقء قإن قمة الاثنين هى الصناعات التشكيلية أى الهندسية والميكانيكية والكهربائية كما أن 
E E N‏ 

سلاسل الصناعات المترابطة 

وقيما عدا هذا فلعل أبرز مايميز صناعاتنا الزراعية السائدة غلبة «الصناعات المترابطة» عليهاء 
وهذا يعنى أو ينبع فى الواقع من التكامل الأفقى والرأسى الذى تتسم به الصناعة المصرية عموماء 
ويدرجة لافتة عند ذلك. خذ مثلا سلسلة حلج القطن - عصر البذرة - الكسب والعلف - الزيوت 
الصناعية والمسلى الصناعى - الصابون والجلسرين - الأحماض النباتية ... إلخ . أو سلسلة 
عصر القصب - تكرير السكر - المولاس - الكحول - الخل - العطور - الورق - الخشب 
الحبيبى: الخ 
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وقد لا تقل بعض خطوط الصتاعات المعدنية الأصل ترابطا وتداعيا فى سلاسل متشابهة. 
خاصة منها ما ينبثق أو يتدفق من صناعة الحديد والصلب وكذلك الصناعات الكيماوية. ولكن فى 
الجميعء زراعية ومعدنيةء فإن أبسط الصناعات وأكثرها ضرورة وأقلها تعقيدا هى التى أدخلت 
أولاء ثم بالتدريج أضيفت الصناعات الأكثر تطورا وتعقیدا تکنولوچيا والأكثر ترفا أو ترفيها أو 
كمالية . 

تر تیب الفقطاعات الإ شقالى 
ترتيب الصناعات المتخلفة 

لترتيب قطاعات الصناعة من حيث الأهمية النسبية مغزاه ودلالته الهامة على درجة تطورها 
العام فنيا ومدى تقدمها تكنولوچيا . فالترتيب التقليدى للصناعة المتخلفة هو عادة كالأتى : 

الصناعات الغذائية فى المقدمةء تليها النسيجيةء تليها المعدنية أو الهندسيةء ثم أخيرا الكيماوية 
إن وجدت. وقد کان هذا بالقعلء ولازال إلى حد معينء ترتيب قطاعات الصناعة المصريةء ولى أن 
هناك تطورا داخليا محققا فى تركيب الهيكل ) ولعل هذا الترتيب وهذا التطور أن بدلا 
بإجتماعهما معاً على أن صناعتنا تقع فى مرتبة انتقالية وسط بين الصناعة المتخلفة التقليدية وبين 


الصناعة المتقدمة المتطورة أكثر مما تقع بالكلية فى أى منهما تماما . 


سطور قيمة الإنتاح الصضاعى 

بالأسعار الجارية بملايين الجنيهات (") 
القطاع 145۲ 0 - 1477 .¥ — 14¥o NAVI‏ 
الصتاعات الغقذائة 3A A1 YTAo YY‏ 
الصناعات النسيجية o۷ A4‏ .۷ .۹ 


(1) W, B, Fisher, The Middle East, P. 412 
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الكيماوية والدوائية .6 ۱۸۰ 1Y‏ 
البناء والأخشاب والهراريات .۸ ۳١‏ 4 ۹۲ 
صناعات التعدين ۱١ E‏ ج ۷ 
الصناعات الخشبية والجلدية - ب ب ۱۲۹ 
الجموع E 110 ۹۸٤ 1٤‏ 


فکما نری 


من الجدول» تحتل القطاعات الأربعة الغذائية والنسيجية والهندسية والكماوية الرقعة 


الكبرع جن مضاخة الداع المصرية جميعا » بل انها لتزداد توسعا على توسع. فقد بلقت ۸, ۸۰/ 


سىثة 146۲| 


رتفعت الى ١‏ تة 1۹۷٥‏ . وفى التاريخين نتفسيهما كان الترتيب التقليدى 


سائداء إلا أن الصناعات الغذائية والنسيجية تبادلتا ا مواقم فيما بينهما أكثر من مرةء بيتما ظلت 
الصناعات الهندسية والكيماوية على أوزانها وفى أماكنها بلا تغيير. ففى سنة ٠۹۰۲‏ كانت 
الصتاعات الغذائية تشكل وحدها نحو خمسى قيمة الإنتاج الصناعى كلهء مقابل الريع فقط 
للصناعات النسيجيةء فى حين كانت الهندسية تعادل العشر» كما لم تزد هى والكيماوية مجتمعة 
عن السدس-كثيراً. بل كادت الغذائية إلا قليلا أن تعادل وحدها الثلاثة الأخيرة مجتمعة . 


تطور قيمة الإنتاج الصناعى بالقطاعات مئويا 


\A¥o 110۲ القطاع‎ 

الصتاعات الغذائة ۹ EE‏ 
الصناعات التسيجة e 1,A‏ 
الاعات ال ۹,٦‏ 1,۷ 
الصتاعات الكيماوية 1,٦ 1,٤‏ 


بين الغذائية والنسيجية 


إذا كان ترتيب القطاعات الأربعة فى سنة ٠۹۷١‏ لم يتغير بصرامة أو على السطح » فإنه 
يأ وفى الواقع تعدل إلى حد بعيد نسبيا . فقد تعادلت كل من الصناعات الغذائية والنسيجية › 


= وھ س 


وف الوقت نفسه قل وزنهما النسبى بين قطاعات الصناعة عموما » وذلك لصالح ولحساب 
القطاعات الأخرى بالطبع » الأمر الذى يعد علامة صحية ومؤشرا إلى التطور التكنولوجى . 

فما الأولى ء فالواقع أن قصة العلاقة بين الغذائية والنسيجية هى قصة صراع لم ينقطع بين 
متنافسين عتيدين عنيدين ذلك قى آلية أشبه بحركة المنشار سمءععء . قلئن كانت الغذائية متفوقة 
تماما سنة ٠۹١۲‏ » فإنها تراجعت خلفها كثيرا جدا سنة ٠۹٠١‏ . ثم استردت تفوقها نسبيا سنة 
اتقو می ج سنة ۱۹۷۲ ء ولتستعیده منذ سنة ۱۹۷۲ حتی ٠۹۷١‏ وإن انتهى 
الوضع بينهما إلى التعادل عمليا کفرسی رهان ما فى ذلك شك » کل بنحو ۳۰ من إجمالى 
الانتاج الصناعى » مما يؤكد أيضا أن الصناعة المصرية بعامة ما تزال فى حالة سيولة وفى 
مرحلة انتقالية أساسا . 

اما عن الوزن النسبى لكلا القطاعين الغذائية والنسيجية معا ٠‏ ققد انتهى فى سنة ٠۹۷١‏ إلى 
مجموع قدره نحو ٦٠١‏ من إجمالى قيمة الانتاج الصناعى » مقابل ۸, 1١‏ أى نحو الثلثين سذة 
١‏ .هذا بينما بلغت الهندسية ٠١.۷‏ > أى نصف أى منهما أو سدس المجموع » فى حين 
ارتفعت الكيماوية إلى ٠١,١‏ أى أنها تضاعفت تقریبا عما كانت عليه سنة ٠۹١١‏ لتصبح عشر 
الانتاج أى قدر الصناعة الهندسية فى السابق ٠.‏ 

والواقع أن ظهور أو بالأحرى بروز الصناعات الكيماوية فى الفترة الأخيرة هو من أهم 
التطورات الداخلية فى تركيب أو تركيبة الصناعة المصرية » وهو يدخل فى باب اليف كما فى باب 
الكم . وعلى أية حال » فقد ارتفع بهذا مجموع الائنتين الهندسية والكيماوية من ١١‏ / فقط سنة 
۲۷ إلى ۲۸,۲ / ويهذا أيضا أصبحتا معا تعادلان تقريبا أيا من الصناعات الغذائية أو 
لنسيجية على حدة أو نصقهما معا (۲۸,۲ / مقابل ٠٠,۳‏ / على الترتيب) . 

دورة التطور 

تلك بعامة هى وضعيات وديناميات الهيكل القطاعى للصناعة » إن دلت على خطوة محققة إلى 
الأمام فى صناعتنا > فإنها كذلك تحدد موقع تلك الخطوة بالتقريب فى منتصف مدارج الصناعة 
الحديثة الراقية > حيث تمثل الصناعات الغذائية والنسيجية معا ضعف قيمة الصناعات الهندسية 


الکن س 


رالكيماوية معا . ومعروف فى دورة التطور الصناعئ الحديث أن الدول الصناعية العظمى 
المعاصرة قد تجاوزت منذ مدة مرحلة التركز على صناعات النسيج وأمثالها مما تميزت به فى 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى » لتركز بعنف على الصناعات الهندسية والكيماوية المعقدة 
خاصة الفنية والدقيقة مثل الإلكترونيات والمبلاستيك .. إلخ () » تاركة الأولى الدول الوافدة حديثا 
على التصنيع كدول العالم الثالث ومنها مصر . 

من هنا فلعل مصر النصف الثانى من القرن العشرين تقع صناعيا فى الموقع والمرحلة اللذين 
كانت تحتلهما دول الانقلاب الصناعى الرائدة فى الغرب مثل بريطانيا النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . ومصر فى هذا المعنى ويهذا الشكل قد ورثت إلى حد معين بريطانيا الثورة 
الصناعية والصناعة البريطاتية فى العصر الاستعمارى » أو بعبارة أخرى وأوضح استردت بعد 
نحو قرن المرحلة الصناعية التى سرقتها من تطورها بريطانيا الاستعمارية هنذ تحو قرن . 

صناعة استهلاكية لا رأسمالية 

من بين فئات السلم النوعية الرئيسية الثلاث الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية أو الانتاجية ء 
تذهب الصدارة فى صناعتنا بالطيع إلى الأولى أساسا » بينما لا تمثل الأخيرة أهمية خاصة 
تذكر» فما سجلت الوسطى خطوة مشجعة إلى الأمام . وهذا كله وضع طبيعى متوقع في صناعة 
وسط بين التخلف والتقدم » مثلما هو مؤشر إلى مرحلة تطورها ومشخص لطبيعتها كدولة من 
الدول النامية . 

فيض السلع الاستهلاكية 

فأما السلع الاستهلاكية » وإن سادتها ساسا الصناعات الزراعية أو ذات الخامات الزراعية 
كالصناعات الغذائية والنسيجية والملابس فى الدرجة الأولى » فإنها تمتد لتشمل كثيرا من 
الصناعات الهندسية » خاصة السلم الحديثة المعمرة كالسيارات وإصلاحها والأدوات المنزلية 
العصرية (ثلاجات » أفران » مكانس » دفايات .. إلغ) وكذلك الصتاعات الكيماوية خاصة تلك التى 


(1) J. P. Cole Geogerphy of Current affairs, P.241,. C. C. Colby, A, Foster. P. 454 . 
. ٤ -- ۹ مابرو ورضوان صر‎ (Y) 
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طفرة الصناعات الوسيطة 

أما الصناعات الرأسمالية أو الانتاجية فإذا لم يكن لدينا الكثير لنضيفه عنها » فلا شك أن 
طفرة الصناعات الوسيطة حجما وتنوعا جديرة بالتسيجل والتعليق . ولعل فى الصدارة منها تأتى 
بعض الصناعات الكيماوية » خاصة منها تلك التى تربطها بالزراعة صلات قوية كالأسمدة 
والمبيدات الحشرية والورق ‏ أو البترول وتكريره والتعدين الأساسى » أو تلك التى تزودها الصناعة 
بالاحماض والكحول والمنظفات والغازات السائلة والبويات » فضلا عن الأسمنت والزجاج ومواد 
البناء )١(‏ » ولعل هذا هو الذى يفسر ارتقاء الصناعات الكيماوية بالذات مؤخرا إلى مرتبة عالية من 

حيث القيمة المضافة بالتحديد » على نحو ما يوضح الجدول الآتى )١‏ . 

أنصبة المجموعات الصناعية النوعية 

فى القيمة المضافة / 


المجموعات الصناعية - ۹۹۷ 


الجموعة ١‏ - الأغذية › المشروبات » السجاير › 
المسنوجات والملابس الجاهزة . 

المجموعة ۲ - الخشب ١‏ الورق › المطاط › 
الكيماويات ١‏ البترول › المعاد الأساسية والمنتجات 
المعدنية وغير المعنية . 

المجسوعة ۴ - الآلات غير الكهربائية › 
والكهريائية » ووسائل النقل . 

المجموعة ؛ - الأثاث › الطباعة › الجلود › 
المنوعات . 


. السابق‎ )١( 
. ۱۳۹ اسابق › ص‎ )٩( 


۹۸ن س 


والواقع أن هناك انكماشاً فى وزن الصناعات الاستهلاكية » بمثل ما أن هناك توسعاً موازياً 
فى الصتاعات الوسيطة . وهذا أحد أبرز ملامح وخصائص صتاعتنا حالياً . ففى سنة ٠١۹۵۲۴‏ 
كانت الصناعات الأولى (وتمثلها المجموعة )١‏ تفسر نحو ٦٠١‏ من مجمل القيمة المضافة فى 
الصتاعة الكييرة أى نحو ثلثى الصناعة الخفيغة فى مصر › مقابل الربع أو ٠٠,٠١‏ للصناعات 
الوسيطة (التى تىڈ لها المجموعة ؟) . وقى سنة ۱۹١۷ - 1٦‏ هبطت النسبة الأولى إلى نحو 
٦‏ /ء بينما ارتفعت الثانية إلى ٠,١‏ أى ثلث الاجمالى . ۰ 

ويمزيد من التحليل » انخفضت نسبة القيمة المضافة فى خمس صناعات استهلاكية (هي 
الآغذية . والمشرويات والسجاير » والمنسوجات والملابسن الجاهزة) من ۷۹,۸ / سنة ۱۹٤١‏ إلى 
٥‏ سنة 11 - ۱۹١۷‏ » وفى فئة المنشات التى يعمل بها ٠١‏ عمال فقأكثر هبطت النسبة من 
۸ / سنة ۲٥۹٠إلى‏ ۵۸.۹ / سنة ۱۹١٠‏ ثم إلى ٠٠,١‏ / سنة 1۹١۷ - ٦١‏ . () 

التطورات الداخلية 

غير أن من الضرورى أن ندرك أن هناك اختلافات جسيمة فى معدلات انكماش الخطوط 
والقطاعات المختلفة داخل الصناعات الاستهلاكية . ففى الوقت الذى احتفظت فيه الصناعات 
النسيجية بمركزها على القمة فى العمالة والقيمة المضافة » بل وزادت قيمتها وسيطرتها النسبية 
باطراد » تدهورت الصناعات الغذائية بالذات وفقدت الكثير من وزنها فى هذه المجالات . فمن 
۰۱ / من إجمالى القيمة المضافة فى الصناعة سنة ٠۹١١‏ ء ارتفعت نسبة المنسوجات إلى 
١‏ سنة ۱۹٦۷ - ٦٦‏ » وإن هبطت نسبة الملابس من ٠,۹‏ / إلى ٠,١‏ على الترتيب . على 
العكس من هذا انخفضت نسبة صناعات الماكولات والمشرویات من ۲۲,٤‏ / إلى ٠١,۹‏ على 
الترتيب » ويالمثل فعلت نسبة صناعة الدخان من ۷,٤‏ / إلى ٤٠,٤‏ / . وعلى هذا تكون نسبة 
الصناعات النسيجية قد ارتفعت من ٠٠١‏ / من القيمة المضافة سنة ٠۹٥۲‏ إلى ۳۹,۲۳ / ای نحو 
الخمسان نة ۱۹١۷ - 1٦‏ :» بيثما هبطت نسبة الصذاعات الغذائية هن ۲۹.۸ / إلى ٠٥.١‏ / 
على الترتيب . 


. ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ السایق ۰ ص‎ )١( 


۹۹ھ 


وإذا كانت الصناعتان كلتاهما تعتمد أساسةً على الخامات أو المدخلات الزراعية » فإن تفسير 
هذا الفارق أن القطن بالضرورة هو محور وعماد كل الصناعة المصرية » وكل توسع فى تصنيعه 
يمثل الجزء الأكبر من توسع الصناعة المصرية بعامة مما هو تدعيم واستثمار للزراغة المصرية 
أصلا . أما الصناعات الغذائية فلا شك أن الزراعة الملصرية تعد قيداً عليها وعلى توسهحها . 
فصناعة الأغذية فى مصر تحد منها ظروف الانتاج والعرض السائدة قى الزراعة » وكذلك سمات 
الطلب المحلى على منتجاتها من محدودية ومرحلية )١(‏ . ) 

هيكل القيمة المضافة فى الصناعات المختلفة 
كنسب مئوية من الاجمالى (۲) . 


الصناعه 115۲ 7 - ۹71۷ 
المأكولات والمشرويات r,‏ 1,۹ 
السجاير ٤ YY,‏ 
المنسوجات A.۱ ۴۳,۱١‏ 
الملابس 1,۹4 ۲ 
الخشب والمصتوعات الخشبية 1,١‏ 1,۲ 
الورق والمصنوعات الورقية 1,۳ ۲,۸ 
الطباعة والنشر ۲,۸4 ۳,١‏ 
. الجلود والمطاط ۰,۹ 1,۲ 
الكيماويات \T,¥ Vv,‏ 
الفحم والبترول A,‏ 0,۲ 
المصنوعات عير المعدنية ٣‏ ۲ 
المعادن الأساسية Ely o‏ ۳۸ 
المصنوعات المعدنية 1,۷ i‏ 
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٤ ا‎ ۳٤ الآلات‎ 

وسائل النقل 2 ۲١‏ 

سلع آخرى . 1 1,۲ 

صناعة خفيفة لا ثقيلة 

من نافلة القول أن صناعتنا خفيفة أساساً » بينما تأتى الصناعة الثقيلة كهامش جانبى محدود 
نسبياً حتى الآن » مثلما هى إضافة تالية ومتاخرة للغاية . وإذا كانت صناعتنا الثقيلة بهذا قد 
ولدت تاريخياً بعد صناعتنا الخفيغة بأمد طويل ‏ رغم أن الصناعة الثقيلة هى نظرياً وفنياً أم 
الصناعة الخفيفة ‏ أم الصناعة إطلاقاً . فما ذاك إلا لأن صناعتنا قد «استعارت أمها» من الخارج 
بالاستيراد أصلاوأساساً . وليس إلا بعد ميلاد صناعتنا الثقيلة محلياً أن منحت صناعتنا 
الخفيفة شهادة الميلاد الحقيقية ودخلت سن البلوغ ولا نقول بلغت سن الرشد . 

والواقع أن الصناعة الثقيلة إنما هى «الصناعة المنوية اة«اصهء » با لمعنى الحيوى فى جسم 
الصناعة جميعاً » فهى الصناعة الولود › هى ولادة ووالدة ومولدة معظم الصناعات الخفيفة 
مباشرة أو غير مباشرة . ورغم أن الصناعة الثقيلة لا تعدو حتى الآن ‏ / من القيمة المضافة في 
مجمل صناعتنا عموماً ‏ فلعل لتا مع ذلك أن نقول إنها تقودها ولكن من المؤخرة إذا صح التعبيرء 
بمعنى أن الصدارة والثقل والمساحة الكبرى مازالت للخفيفة بالطبع » ولكن الثقيلة هى الموتور 
المحرك الدافع وإن كان صغيراً ا 

فى الميزان : لمن الأولوية ؟ 

وفيما عدا هذا فإن الصناعة المصرية » وهذه إحدى مشاكلها الحيوية أو الحادة مازالت مترددة 
بين دعوة التركيز على الصناعة الخفيفة ودعوة التركيز على الثقيلة » ون تكون الأولوية والأسبقية : 
الثقيلة التى تقدم النواة الحتمية والأساس الوحيد لأى تنمية صناعية عصرية حقيقية » ولكن 
الباهظة التكاليف » محدودة العمالة » بطيئة العائد الإقتصادى » والمركزة جغرافيا » والتى تتطلب 
a O N E‏ 

فى الأقاليم والريف المتخلف » والتى تستوعب عمالة أكبر بكثير » وتستدعى رؤوس أموال أقل 


0 


بکثیر › وتقدم عائد! ماديا وربحا أسرع بكثير جداً . ( على سبيل المثال » قدر تخطيطيا أن تشغيل 
عامل واحد جديد فى صناعة الحديد والصلب بحلوان يتطلب إستٹماراً قدره ٠٠۰‏ ر٠٠‏ جنيه ؛ 
مقابل ٠٠‏ جنيه فى الصناعة التحويلية » أى أن الأخيرة يمكن أن توفر عمالة جديدة لنحو ٠‏ 
أمثال الأولى .) 

واضح بالطيع أن الخفيفة أنسب لظروف مصر السكانية والمالية والحضارية الراهنة » ويمكن 
أن تولد نيا رأسمال وفيراً للصناعة الثقيلة فيما بعد » ولكن الثقيلة ألزم للتطور وللمستقبل وللأمن 
الإقتصادى » لإنها حتى وإن إبتلعت نسبة كبرى من الإستثمارات المتاحة وحدت من فرص العمالة 
فى المدى القصير فإنها جديرة بأن توسعها جدا فى المدى الطويل » بإختصار » الخفيفة أربع 
وأسهل فى المدى القصير » والثقيلة أربج وآكثر إمكانية فى المدى الطويل . والحل السليم ؛ لهذا 
هو التوازن المخطط المحسوب بين الطرفين . ولعل هذا ها استقرت عليه بوصلة الصناعة المصرية 
مؤخرا حيث تفرر تخصيص نسبة معينة من الإستثمارات للصناعة الثقيلة لا تتذبذب من عام إلى 
اخ" 

صناعة إكتفاء لا تصدير 

إذا لم تكن الصناعة المصرية قد غدت بعد القطاع القائد فى الاقتصاد المصرى فعلا )١(‏ » أى 
القوى الضاربة النشطة والمنشطة » المحركة وا مغذية له » فإنها بالتأكيد على وشك أن تصبح كذلك. 
فهی تقدم حالياً - أرقام ۱ ۱۹۸۲ ¬ ٠١‏ / من إجمالى الدخل القومى » ٠٠١‏ / من إجمالى 
الاستثمارات القومى . ٠‏ / من حجم العمالة المصرية . ففى سنة ۱۹۸١ - ۸١‏ بلغت قيمة 
الاتتاج الصناعى ۹.۰ مليون جنيه ٠‏ وقيمة الصارات الصناعية ٤٨۸‏ ميلوتاً » بينما بلغ عدد 
العاملین بھا ست ۷۹۷۷ انو ,۷,۹۴ عامل د خطلوا على ۹ کن کل ایی ال ده 
لكل العمالة الاقتصادية المصرية . 

من الناحية الأخوى :فاد كان التضتين هن اقباس العقيقن اشم هان انتا 
اللصرية تعد صناعة اكتفاء ذاتى لا صناعة تصدير » حيث لم تزد قيمة الصادر عن جزء من .؟ 


() السابق » ص ۲۷١‏ . 


کے 


جز من قيمة الانتاج . ففى سنة ۸۲ - ۱۹۸١‏ بلغت قيمة الانتاج الصناعى على المستوى القومى 
تى ١ا‏ نو فة رقف الضادرات الختاعاة ١١‏ ليون ية ,تة ١غ‏ فقط: 
والصادرات الصناعية من جانبها مازالت دون ١‏ / من جملة صاراتنا » أغلبها كذلك الغزل 
را منسوجات . هدف صناعتنا الأساسى إذن هو صناعات الاحلال التى تحل محل الاستيراد أو 
تحد منه ؛ فإذا ما وجد فائض التصدير وتجاوز الانتاج الاكتفاء الذاتى إلى التصدير » فذلك هو 
الاستثناء لا القاعدة أو هى يأتى فى الدرجة الثانية فقط . 
الأضلاع الأربعة 

والواقع أن الصناعة المصرية تتغيا أربعة أهداف أساسية تصب فيها صناعاتها الرئيسية › 
وتلك هى رباعية الغذاء - الكساء - البناء - الكهرباء . فهمها الأول هو إشباع هذه الحاجات 
الأساسية بقدر الامكان وتحقيق أكبر قدر من الكفاية الذاتية فيها » وذلك بالتركيز على الصناعات 
الغذائية والنسيجية والبناء مع توفير الطاقة الضرورية لثلاثتها . وبين هذه الأضلاع الأربعة 
الخندة كاد تاعا قور حول فسا كاتها ية غرفة ةة تسيا ٠‏ تنشد الها أن 
تكفى نفسها بنفسها عن العالم الخارجى » شأنها فى ذلك شأن الزراعة المصرية التى تعتمد هي 
عليها والتى تنشد الاكتفاء الذاتى فى الاساس هى الأخرى ) . ۰ 

ويطبيعة الحال يختلف حظ كل مجموعة من تلك الصناعات فى تحقيق هدف الكفاية الأساسى 
أو مدى التصدير بعده . فبحسب قيمة صادراتنا الصناعية سنة ۱۹۸١ - ۸١‏ » واليالغة إجمالا 
۸ مليون جنيه » كانت الصدارة لصادرات الغزل والنسیج بتحو ٠۹۳,۰١‏ مليون جنيه أى أقل 
قليلا من النصف . ولثن كان هذا آمراً طبيعياً متوقعاً » فإن المثير للدهشة حقاً أن المنتجات 
المعدنية هى التى تعقبها بل وتكاد تقع على أعقابها تواً بنحو ۱۸۰۷ مليون جنيه » بحيث تكاد 
تناطحها قوة وتطاولها قامة . هذا بينما تتخلف المنتجات الغذائية بشدة وإن احتلت المرتبة الثالثة. 
فهی لم تزد عن ۲٠,۲‏ مليون جنيه أى أقل كثيراً من العشر . أما بعد هذا فمجرد صادرات 
رمزية: منتجات التعدين والحراريات ٤, ٤‏ مليون جنيه › والمنتجات الكيماوية ۲,١‏ مليون فقط . 


(1) Barboyr, P. 109 . 


س 


بين الكفاية والكفاءة 

على أن صناعتنا . ختاماً » إن تكن أساساً صناعة اكتفاء ذاتى ء فإنها ما تزال بعيدة مع ذلك 
عن تحقيق الكفاية . ففضلا عن نسبة كبيرة للغاية من خامات الصناعة الأساسية » فنحن مازلنا 
نعتمد على استيراد المصنوعات والمنتجات الصتاعية بنسبة أكبر أيضا . وعلى الجملة فان 
صناعتنا إن تكن صناعة اكتفاء ذاتى فلا هى مع ذلك بصناعة كفاف بالتاكيد ولا یی ا 
بصتاعة کفاخ بالطبع . 

وواقع الأمر أن صناعتنا تقع فى مرحلة انتقالية أو وسطية أساساً سواء كفاءة أو اكتفاء › 
سواء عمالة أو إنتاجاً أو تجارة . فلا هى بالمتخلفة تماماً ولا هى بالمتفوقة بعد من حيث الكفاءة 
والخبرة والمستوى التكنولوجى › وهى كما ا تعرف الكفاية الذاتية فى الخام آو الوقود » لا تحقق 
الاكتفاء الذاتى فى الاستهلاك أو التصدير » فلا هى تكفى الاستهلاك المحلى فى كل الخطوط ولا 
هى تعجر عن التصدير فى بعضها . وطبيعى بعد هذا أن تكون العمالة الصناعية محدودة النسبة. 
بينما نسبة كقاية الانتاج أقل » ونسبة التصدير أقل وأقل . وتلك جميعا ظاهرات وخصائص 
منطقية وطبيعية » وهى سمات المرحلة الانتقالية بالضرورة . 

دولة مصنعة لا صناعية 

خن تتاف القرن كاكت فلو الفط الا اة ا هة في الحم الاش ف 
كانت الغذائيات تعنى أساسا الاستهلاك المحلى البسيط ١‏ بينما كانت النسيجيات أولية فى 
طبيعتها تكاد ترادف القطتيات وحدها » وفى القطنيات كانت تعنى الغزل أكثر من النسج . أما 
المعدنيات فلم تكن فى جوهرها إلا صناعة الحدادة والسمكرة التقليدية الحرفية واليدوية » ريما 
مطعمة أو محسنة بعض المشي » ولكنها أبعد شي عن الصتاعة بالمعنى الحديث » وحسبها أن 
عمادها الأساسى كان حديد الخردة وما أشبه . ۰ 

ولكن فى العقود الأخيرة طورت كل القطاعات تفسها فحتوئ ومستوى » امتداداً وشمولا » 
بحيث تكاد الصتاعة المصرية اليوم تعرف تقريباً معظم خطوط الانتاج وأنوا ع المصنوعات والسلع 
الصناعية المختلفة بأصتافها التى تعد بالمئات - أكثر من ۷٠١‏ صنف الآن و کل العا ات 
ذل كب فى بون الو وا كي وو اا ال ي الات اة غ 


کا اا 


الصوفيات والحرير إلى القطنيات ١‏ وفى القطنيات أخذت كفة النسيج ترجح الغزل أو تقاربه ‏ 
هذا ران الإتخاه فن تف انوع الى المصنوع التام . والغذائيات هي الأخرى توسعت كماً 
وكيفاً وتطورت فى مستواها . أما الكيماويات فقد أضافت خطوطاً جديدة من الانتاج وتوسعت فى 
القديمة » بينما صارت المعدنيات فى كثير من خطوطها تعنى الصناعات الهندسية المعقدة بمعنى 
الكلمة . 
شبه أم نصف صناعية ؟ 

النتيجة النهائية فى المحصلة العامة أن مصر أصبحت بلا ريب دولة مصنعة وإن لم تغد بعد 
دولة صناعية . فرغم أن مصر لا تفد بعد دولة صناعية بالمعنى الصحيح » إلا أنها قطعت شوطاً 
بعيداً فى مرحلة الانطلاق ولا يمكن أن تعد الآن فى مرتبة الصناعة المتخلفة كلية . والواقع أن 
مصر عبرت فى نحو عقدين من مرحلة ما قبل الصناعة امااعسك! - مام إلى مرحلة الاتجاه إلى 
الصناعة اوا۲ائuلم‏ - عم الى مر حلة شبه الصناعة اةاءاعالفم! - أصمء إلى مرحلة نصف 
الصناعة افاعاكاله! - ۴ط . دورة مركزة مضغوطة لا شك تؤكد نها إنجازة ثورية أساساً . 

من الناحية الأخرى لابد أن نذكر أن نصيبنا من الصناعة لا يتجاوز ۲,٤‏ / من إجمالى 
الحناغة التخوئة قى الذول التاة . كذلك ففى ستة ۱۹۷۰ مثلا » رغم تقادم العهد نسبياً » كان 
متوسط نصيب الفرد عندتا من الدخل الصناعی ۳۲۷ دولاراً فقطء مقابل ٠۲١‏ فى اليونان » ٠٠٠١‏ 
فی یوجوسلافیا » ۲۲۶١‏ فى إيطاليا » ۲١‏ فى بلغارياء ۸٠٠‏ دولار فى المجر » دون أن نذكر 
بالطبع الدول الصناعية الكبرى والعظمى فى العالم . 

ولئن كانت بالطيع مؤشرات التخلف الصناعى والاقتصادى المحقق › فإن مصر تظل مع ذلك 
كبرى الدول تصنيعاً فى إفريقيا باستثناء جمهورية جنوب إفريقيا » كما تقف على قدم المساواة إن 
لم تفق كبريات دول الشرق الأوسط تصنيعاً كتركيا وإيران » وهى بالتاكيد من القلة الطليعية قى 
العالم الثالث كله من هذه الزواية . ولن تأتى سنة ٠٠٠١‏ إلا وتكون مصر بالقطع دولة صناعية 


أكثر منها زراعبة » وقد تكون قمة الصناعة فى العالم الثالث جميعاً باستثتاء الهند . 
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الخصائص التركيبية 
التكامل الرأسى والأفقى (') 

التكامل » بيعديه الرأسى والأفقى » من أخص خصائص الصناعة المصرية الحديثة أو القطاع 
الخت من اتنا المصرية ٠‏ وإن أخذت درجته تقل بالتدريج فى مرحلة العقود والسثوات 
الأخيرة . ذلك أن التكامل » خاصة الرأسى ؛ يعد من ملامع مراحل التصنيع المبكرة » أى أنه دالة 
عن قفر س التخلف الصتاعى أو الاقتصادى العام . ولهذا قلعل الصورة التحليلية التى تقد 
الصفحات القليلة القادمة أن تكون أدنى إلى توصيف الحال حتى منتصف القرن أو قيام يوليو . 

التكامل إلى الامام وإلى الواراء 

قفى تلك المراحل كثراً ما كانت بعض الشركات أو المؤسسات الصتاعية تلجأ إلى التكامل تحو 
الخلف أو القهقرى لكى تذتج ج سلعة أو مادة تحتاجها فى صناعتها . وعلى العكس » كثيراً ما 
أتجهت شركات أخرى نحو التكامل إلى الأمام عن طريق المضى فى التفرع والتشعب فى عمليات 
إنتاح تعقب تلك العمليات التى كانت تقتصر عليها صلا . بل أُکثر من هذا کانت توجد شرکات 
صتاعية عديدة تتجاوز الانتاج الصناعى إلى التسويق بالجملة أو حتى بالقطاعى لمنتجاتها 
الصناعية بدلا من أن تعهد بها إلى وسطاء وآخرين متخصصنن . 

أيضا كان التكامل يتم أحياناً داخل الشركة الواحدة نفسها » أو عن طريق تكوين شركات 
تابعة من الباطن ٠‏ وأحياناً أخرى كان يقع بين مجموعة من الشركات المختلفة ولكن المترابطة وذلك 
عن طريق الاندماج . وهناك أيضا شركات ومنشات تعرف قدراً كيرا من التكامل الأفقى » فتنتج 
عدداً ضخماً مربكاً محيراً من المنتجات الشديدة التنوع » وتنخرط فى تشكيلة عريضة جداً من 
النشاطات والعمليات وتتولى إدارة ترسانة معقدة للغاية من الآلات والمعدات .. الخ . 

ولنعرض بالتقصيل بعض الأمثة والحالات من مختلف الصتاعات كما كانت إلى ما قبل 
التأميم. فصناعة عصر السكر كانت كما نعلم منفصلة عن تكريره حتى أواخر القرن الماضى » لكل 
شركة مستقلة » ودعك من اختلاف المواقع الجغرافية بالطبع » ولكنهما اندمجتا فى شركة واحدة 
متكاملة . أما صناعتنا النسيجية فإنها ٠‏ كصناعة النسيج البريطانية فى أوائل القرن التاسع 


(1) Gritly. p. 499 - 501 . 
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عشر» كانت دائماً ومن البداية على درجة عالية للغاية من التكامل » وكان معظم الانتاج ياتى من 
شركات تجمع بين الغزل والنسج . كذلك كانت كبريات الشركات تقوم بعمليات الصباغة والتبييض 
والطباعة » وقد كانت شركات بنك مصر من أبرز الأمثة فى هذا الصدد » فكانت مثلا تنتج 
الأقمشة القطنية السادة والمبيضة والمصبوغة والمطبوعة » إلى جانب الأقمشة الصوفية والكتانية 
التيلية » إلى جانب الجوارب والملابس الداخلية والقطن الطبى .. الخ . 
دواعی التكامل ودوافعه 

أما من أين أتى هذا القدر الكبير من التكامل فى الصناعة المصرية » فإنه يرقي ببساطة إلى 
أن الصناعات كلها حديثة العهد » لم تأخذ وقتها الكافى النمو والنضج بحيث يظهز فيها تقسيم 
عمل .كاف بين عدد كبير من الصناعيين والمقاولين . فبعض الشركات والمنشآت نشأت ضخمة تامة 
النمو » فلم تجد مجالا تشترى منه احتياجاتها ومتطلباتها الضرورية واللازمة لصناعاتها » 
فاضطرت إلى أن تقوم هى بإنتاجها بنفسها لنفهسا . وثمة شركات ومؤسسات أخرى كان عليها 
أن تنشرء مصاهرها وورش اصلاحها الخاصة » بل وأن تنتج فى الموقع بعض قطع الغيار والعدد 
والآلات اللازمة لها . ولعلنا نذكر كيف أن غياب أو عدم كفاية تسهيلات النقل والمواصلات ألجأت 
شركة السكر إلى أن تبنى خطوط سكك حديدها الضيقة وأن تمتلك أسطولها النهرى الخاص . 

كل هذه العمليات والاجراءات أدت ١‏ بالطيع » إلى إفراط الاستثمار فى الأصول الثابتة والعقار 
وكذلك الابتعاد بدرجة أو بأخرى عن الحجم الأمثل أو الأنسب للمؤسسة اقتصادياً » والمثير أن 
هذا التضخم كان يؤدى بدوره إلى مزيد من التكامل الأفقى عن طريق الرغبة فى استغلال 
واستثمار الطاقات الزائدة الموجودة بالضرورة . 

ومن الأسباب الأخرى لبروز التكامل المفرط الرغبة فى استثمار الأرياح القائضة مع سهولة 
ر الاكتتابات فى سوق رؤوس الأموال . وأثناء الحربين العا ميتين بوجه خاص كان من أبرز 
ا التكامل الأفقى الرغبة فى إيجاد منافذ وقنوات للأرباح الفائضة » حيث كانت الشركات 
الاحتكارية تحقق أرباحاً طائلة بفضل تعذر الاستيرا من الخارج سواء من الخامات أو 


اتترا هاا كان هخ المت الخلا وشالتةا أو ودا السا ف النهامة ماتا 


¥ س 


من التوسح فى إنتاج السلعة التى تتخصص فيها الشركة المنتجة » فكانت تتجه من ثم إلى إنتاج 
سلع أخرى مختلفه بجانبها » أى تتجه إلى تنويع الانتاج » كوسيلة لاستثمار وتدوير أرباحها . 

أيضا كان الحرص على تأمين مصدر مضمون وتدفق منتظم للخامات الضرورية للصناعة 
دافعاً آخر نحو التكامل الرأسى الشديد . ففى حالة السكر مثلا » كانت منافسة القطن القصب 
تؤدى أحياناً إلى ذبذبات حرجة فى توريد الفلاحين القصب إلى المعاصر » مما يؤثر تأثيراً سيا 
على الانتاج والاستثمار » فهنا لجأت الشركة إلى الدخول فى زراعة القصب بنفسها لنفسها » إلى 
أن أغناها هبوط أسعار القطن عن التوسع أو الاستمرار فى هذا الاتجاه » ثم تحولت فيما بعد 
إلى سياسة العقود الطويلة الأمد مم الموردين من الفلاحين . 

وثمة مثل آخر تقدمه شركة جاناكليز لإنتاج النبيذ » حيث كانت هى بنفسها تزرع بضعة الاف 
من الأفدنة من العنب على حاقة البحيرة الصحراوية . كذلك كانت مصر اللغزل والنسيج تزرع 
الكتان أو تمد زارعيه من الفلاحين ء الذين تربطهم بالعقود الطويلة ء بالبذور والأسمدة ...الخ . 

ولعل من الحالات البارزة من التكامل » والتى لا تخلو من منطق طبيعى » صناعة الأسمنت . 
حيث اتجهت شركاتها إلى إنتاج المواسير الأسمنتية والمنتجات الخراسافية التشكيلية المختلفة . 
ومن أمثة استغلال النواتج الجانبية أو فائض الطاقة الكهربائية المتاحة أن شركة مصر لمصايد 
الأسماك كانت تنْتج زراير الملابس » بينما كانت شركة توزيع الكهرباء تنتج لمبات الكهرباء .. 

كذلك كانت شركات البترول تتتج براميلها » أو براميله » من آلواح الصاج المستورد » وذلك 
لكى تتفادى نقل هذه الاوعية الثقيلة الضخمة بكل تكاليفه الباهظة . بالمثل فإن صناعة السجاير 
والطوى عادة ما تنتج بنفسها علب تعبئتها » وكثير من المصانع يولد طاقته الكهربائية من مولداته 
الخاصة » إن لم يكن لأنها أرخص من شبكة المدينة فضماناً لعدم اتقطاع التيار . 

كذلك كان الدخول فى منافذ التسويق والسيطرة على سوق القطاعى بالذات من الإهتمامات 
الأساسية عند كثير من المنتجين الصناعيين » لا سيما أن بعض المنتجين المصريين كانوا يشكون 
فى اهتمام أو حماس كبار تجار الجملة لترويج إنتاجهم نظراً لارتباط هؤلاء أو انخماسهم فى 
عملیات الاستیراد ال المستوردة . وقد كان لهذا السبب بالدقة أن تقدمت شركات بنك مصر 
ال القطاعى بافتتاحها محلاتها الكبرى «شركة بيع المصنوعات المصرية» . 
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التكامل ضد التخصص 

ختاماً ٠‏ إلى أى حد يعد التكامل نافعاً أو غير ذلك › وما مدى جدواه اقتصادياً ؟ فى صناعة 
ار وك ا ااك عاف د اك ج الع ةا ات أي اة اد 
وفورات أو أقتصاد نتيجة للتكامل الرأسى . فمن المعروف أن التكامل بين الغزل والنسيج قى 
صنناعة القطن لا يؤدى إلى وفورات أو اقصاديات فثية تذكر . 

لا » ولا يفضى التكامل إلى مزيد من التوازن فى التشغيل بين عناصره وأطرافه المخلفة » 
` حيث أن الصناعات المصرية المتكاملة لم تعرف الكفاية الذاتية عموماً . فشركة مصر للغزل 
ال لا کات تم تق تاها سن الل فن الق الف ٠‏ بها كات هه لكر 
تسورد كات فة من السك الخام لتتكمل مقطوهة الإنتاج أو ا شهاك الى : 

من الاح الاخرى فان الكامل اهطخ لضن الافيق كاف فض الات الضناعة 
ولا بوفورات التركيز على عدد قليل من العمليات أو الخطوط الانتاجية . والواقع أن التكامل المفرط 
فى الصناعة المصرية كان عبئاً عليها إلى حد بعيد » حيث كان يفضى إلى كثير من المشاكل 
والصعويات فى التنسيق وإلى تعقيد هيكل التشغيل والتعرض لمخاطر ومجازفات إضافية 
لا مبرر لها . 

من التكامل إلى التبسيط 

من هنا فإن التطور الملموس فى الفترة الأخيرة » وبخاصة فى العقدين الأخيرين » نحو 
التخفف من التكامل المفرط الزائد ونح تبسيط الهيكل الصناعى يعد خطوة.إلى الأمام وتقدماً 
إيجابياً فى تركيب الصناعة المصرية . ولقد كان من الخطوات المبكرة الزائدة على هذا الطريق 
عملية شركة كفر الدوار - البيضا فى الأربعينات : فعلى غرار النمط البريطاني » أنشئت شركتان 
منفصلتان » ولكن متجاورتان » واحدة للغزل الرفيع والأخرى متخصصة فى التشطيب . ومن 
الأمثلة الميكرة الأخرى تخلى شركة المياه عن إنتاج الج الذى كانت تقوم به فى الماضى » وكذلك 
تقل شرك مسر للحاذحة البحرية عن تملك وإذارة فنانق خاضة بها فى الشوس ونك (لخدهة 
الحجاج) . 
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وواقع الأمسر فى النهاية » دعنا نخلص و تلخص » أن الافراط قى التكامل إن يكن من 
خصائص وقرائن التخلف الصناعي ويدايات التصنيع المتعثرة أو المتعذرة . قإن التحلل أو التخفف 
منه دليل على تطور مذكور وتقدم نحو الأمام وموشر إلى مرحلة متقدمة من التطور الصناعى . إنه 
تطور طبيعى تاريخى من المركب إلى البسيط »ومن المعقد إلى المقعد SEE‏ 
بتطور مائية ومورفولوجية الأنهار فى دورة حياتها الفيزيوغرافية » حيث تبدأ بشبكة معقدة كثيفة 
جداً من مجارى الروافد والفروع التى لا حصر لها » فتنتهى بالتدريج إلى اختزالها وتقنيلها فی 
شیک مخدودة العدد من مجار أكير جما ولكنها آوتق خطها : 

التنوع والتركز الشديدان 

تمتا الصناعة المصرية بأنها تجمع بين التنوع الشديد والتركز الشديد » أو بين التعحدد الواسم 
والتخصص الضيق : بمعنى أنها منوعة جداً فى مفرداتها وفروعها » إلا أن قلة معدودة محددة 
منها ولكنها ضخمة أو متضخمة هى التى تسودها وتسيطر على نشاطها وتفسر معظم إنتاجها . 
الصناعة المصرية يعنى » كالدولة المصرية مشما يلاحظ مابرو » أميل إلى عقلية أو تركيبة الحجر 
الضخم الوحيد monolithic‏ , 

فالصناعة عندنا تغفطى مجالا عظيم التنوع وهامشاً أو مدى شاسعاً من الصناعات وخطوط 
وفروع الانتاج المختلفة » نحو ۷٠٠‏ صنف كما أشرنا توا » ولكن الوزن النسبى لأغلبها فى قيمة 
الانتاج يظل محدوداً . بل لعل هذا التنوع وصل إلى حد الافراط حين تبنت الصناعة المصرية 
هدف «من الإبرة إلى الصاروخ؛ » وإن كان هذا الشعار قد سقط بعد ذلك كهدف طموح أو جموحء 
غير عملى أو غير اقتصادى . والتنويم لذاته قد ¥ يكون هدفاً اقتصادياً سليما أو صحياً 
بالضرورة » بل ربما أفضى إلى تبديد الموارد النادرة أو المزايا الخاصة » كما أن تنويع التركيبة 
الصناعية إلى أقصى حد ليس ضماناً حتمياً بالتكامل الوظيفى أو الكفاية الذاتية .. إلخ )١(‏ . 

على الجانب الآخر . > على أية حال ء فمع هذا التنوع المديد يتواكب ١‏ دون أن يتعارض » ذلك 
الترکز الوظيفى الضيق الذى يعطى مركز الثقل والصدارة لقلة أوليجاركية حاكمة من الصتاعات. 


ويهذه الثنائية » ثنافية التعدد - الثركز » فإن الصناعة المصرية تأتى أشبه شئ بالأخت الكبرى » 
الزراعة المصرية » التى تعد زراعة متعددة شديدة التنوع بعدد محاصيلهاءإد؛اناءرامم ولكنها إلى 
حد بعيد تعد زراعة محصول واحد ١۲١)ااءم«م"‏ بقيمتها الاقتصادية والنقدية . والقطن قى 
الحالين» الصناعة والزراعة ٠‏ هو حجر الزاوية مما هو القاسم المشترك . وهذأً وحده يعكس 
٠‏ بطبيعة الحال العلاقة الوثبقة بين الحرفتين وإلى أى مدى تعد الأولى انعكاساً أو صدى الثانية . 

والواقع أن الصناعات النسيجية كانت » بفضل القطن » تأتى تقليديا فى موضم الصدارة بين 
تلك القلة القائدة من صناعاتنا ٠‏ وإن تناقصت درجة أولويتها او نها تتو ى هور 
الصناعات الأخرى الأحدث » خاصة الصناعات اة 0 باتا معه بمثابة فرسی 
زهان الصتاغة المضرية عنوما كما ضبق أن رأ ؛ 

لكل قطاع قمة قائدة 

على أن الظاهرة اللافتة بعد هذا هر أن داخل كل مجموعة أو عائلة وظيفية من الصناعات 
توجد باستمرار ويلا استثناء صناعة واحدة بعينها تكاد تسودها وتسيطر عليها وتقف شامخة 
على رأسها بكل يقبن ووضوح . ويديهى بالتالى أن من مجموع هذه الصناعات المنفردة المبرزة 
ES‏ الكبری أو الصف الأرل من صمناعاتنا الهامة . قفى النسيجيات 
تأتى الصناعة القطنية على القمة المطلقة بل قمة القمم » وفى الغذائيات السكر › فى الكيماويات 
الأسمدة » فى صناعة البتاء الأسمنت » فى الصناعات المعدنية الحديد والصلب › وفى التعدينية 
البترول . وإذا كانت هذه الصناعات الأقذاذ قرب إلى الأنداد من حيث القوة والقيمة والقامة › 
فلعل صناعتى القطن والسكر » بدورهما داخل هذه الدائرة الأضيق » هما فرسا رهان الصناعة 
الملصرية بعامة ٠‏ ليس فقط إنتاجاً وأهمية ولكن أيضاً عراقة وأصالة › على الأقل حتى الآن . 

) التركيز الحجمى 

التركو الخجمي صفة اشاش واصطة فى ركيب صافقا مذ بذايات:الناة الأولى داتها : 

فداخل عدد كير نسبياً » متزايد دائماً » من الوحدات أو المنشات الصناعية » تحتكر الأغلبية 
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العظمى من الانتاح أقلية معدودة للغاية . أى أن هناك عدداً محدواً من الوحدات الضخمة أو 
البالغة الضخامة تقف شامخة مسيطرة على قاعدة عريضة من الوحدات الضئيلة أو الصغيرة . 
هك الصناعى الذى يبدو لذاك أشبه بالمسلة 
الحادة منه بالهرم المدرج . 

واعل من البديهى بعد هذا أن التركيز الشديد سمة أساسية من سمات مراحل بدء التصنيع 
الحديث > حيث تمثل القاعدة القعيدة أو القزمية التى تتالف من وحدات أشبه بالحصى والتراب 
تراث ما قبل التصنيع فى واقم الأمر بينما تمثل القمة العاتية إضافة الصناعات الحديثة على 
شکل وحدات مونوليثية من الأحجار الضخمة . وبهذا المعنى نفسه فإن هذا التركيز الفائق إنما 
نفد اتا داخل الصناعة عن ظاهرة «الاقتصاد المزدوج» فى الدول النامية عموماً » وبالتالى يعد 
صفة رئيسية طبيعية من صفات التخلف الاقتصادى العام ويكاد يكون قاسما مشترکا أعظم بین 
دول العالم الثالث حالياً . 

وفى ظروف مصر الخاصة » وبالأخص فى مرحلة نشأة الصناعة . فلا شلك أن لعامل الندرة 
النسبية لكل من رأس المال والعمل ‏ ضمن عوامل أخرى عديدة ‏ علاقة بهذا التركيب الحجمى 
الذى يجنح إلى التطرف نحو أقصى القطبين أو الاستقطاب فى أقصى الطرفين . فقلة رؤوس 
الأموال المتاحة لإتصنيع › لا سيما فى مراحله المبكرة ؛ بالاضافة طبعاً إلى التخلف الحضارى 
العام » كانت تعطى الأرلوية والأفضلية للمنشات الصناعية الصغيرة العديدة غير المركزة وإنما 
ا لمنبثة فى تضاعيف البلد » باعتبارها أكثر ما يلائم ظروفه كبديل عن كل من الصناعات الحرفية 
العتبقة المنقرضة والصناعة الحديثة الضخمة العملاقة التى تتركز فى المدن الكبرى وتؤدى بين ما 
تۇدى إليه إلى مزيد من التمدين المفرط . 

علي ان التطور التكنولوجى والانتقال الحتمى إلى الصناعات المتطورة العصرية كان » من 
الناحية الأخرى » يدفع بالحجم الأمثل للمنشآت الصناعية عموماً نحو الأكبر والأكبر باطراد . ومن 
هتا وخا عملية اختزال > عملية خف الذرة كما دعوناها أحياناً »فى أعداد المنشاآت 
الا ا فى ا و أحجام أكير ٠‏ حدث هذا فى صناعة الحلج والطحن وضرب 
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الأرز » فى الصابون والأحذية » فى الأسمنت والنسيج .. إلخ . وهكذا » من تواضع أو تقارب أو 
اعتدال الأحجام إلى التركيز فالتركيز العنيف » جاء تطور التركيب الحجمى لصناعتنا بصورة 
عامة . ۰ 
نماذج وعيذات ) 

ولنبدأ بتحليل بعض حالات ونماذج من واقع تاريخنا الصناعى . فى المقدمة لا شك تأتى 
صناعة القطن . ففى سنة ۱۹٤١‏ مثلا كان هناك ۹ مصانع غزل » إثنان منها يملك كل منهما أكثر 
من ٠١١‏ ألف مغرل ١‏ وإشنان آخران كل يترواخ بين ١ه‏ الفا ١٠ ٠‏ آلإف ٠‏ جنها الخمسة الباقنة 
أقل من ٠٠‏ ألفاً كل . وبهذا كان السواد الأعظم من المغفازل ملكا لمصانع فئة ٠٠١‏ ألف مغزل 
وزيادة - مقابل ٠١‏ / فقط فى نفس الفئة الحجمية باليابان سنة ٠۹١١‏ . 

أما عن الأنوال الميكانيكية البالغ عددها عندئذ نحو ۸٤٠١‏ نول » فقد کان ٠٠۰۰‏ منها تملكه ۲ 
مصانع فقط › كانت وحدها كذلك تستهلك ۸٠‏ / من كل القطن المستهلك محلياً › أیضاً كانت ۲ 
مصانع تقدم وحدها ۸٠‏ / من إجمالى إنتاج الغزل » بينما قدمت ٤‏ مصانع أخرى ٠٠‏ / من 
إجمالى المنسوجات والأقمشة المنتجة محلياً ) . 

اذا ركنا القطن وا لجات قان الاعات الأخر ع ا كاد تقل ركا :وتر كرها ل تقل 
إثارة . فصناعة السكر كانت داثماً مركزة على الاطلاق وإلى حد الاحتكار فى يد قلة معدودة من 
الداة اا اتن الفملاف الت امل ادها مم ربع مرن طاو من القعب عى | لل 
بينما كانت صناعة التكرير برمتها مركزة فى مصنع واحد لا مثيل لأبعاده فى العالم تقريباً . ومن 
النواتج الجانبية » كان الكحول بقطر برمته هو الآخر فى وحدة واحدة » ولو أن المولاس على 
الك كائ اة نة عة كا هن اتخات الضدة والضقري.. ) 

فى الأسمنت » مثلا أآخر » كانت قلة من الوحدات الضخمة » تعد على أصابع اليد الواحدة 
تقليدياً أو اليدين حالياً » تقدم كل حاجات البلد أو إنتاجه على أية حال . ولكن فى معظم سائر 


الصناعات . من جهة أخرى » كان عدد لا حصر له من الوحدات الصفيرة والضئيلة يتعايش مع 
Eman, P. 75.‏ )1( 


- ۲ - 


قلة معدودة من الوحدات العملاقة التى تحتكر معظم الانتاج . مثال ذلك صناعة الصابون » الورق. 
الصناعات الكيماوية . 
أما صناعة الحرير الصناعى (الرايون) فقد كانت فى يد وحدات صغيرة إلى أن جاعت 
الصناعة الكبرى فابتلعتها أو طغت عليها . فمثلا حتى سنة ۱۹۳۷ كان هناك شركتان قوة كل 
منهما ٤٠٠٤١‏ نول » ۲۲ شركة يتراوح كل منها بين ٠١‏ » ه٠‏ أنوال . بالمثل وأكثر صناعة الأحذية »› 
كانت تسودها المصانع الصغيرة للغاية بل الورش الشخصية البحتة حيث ساد غالبا الميل إلى 
الاحذية التفصيل #)هموعا » إلى أن انقرض هذا التقليد مؤخراً تحت ضغط تطورات الحياه 
الحديثة وظهرت بالمقابل مصانع ضخمة للانتاج الجاهز بالجملة ) , 
وفورات الحجم والحجم الأنسب 
ولعله من تحصيل الحاصل بعد هذا أن نضيف أن للحجم والتركيز الحجمى مزايا إقتصادية 
لا شك فيها . فهو يحقق كثيرا من الوفورات الخارجية والكفائة الإنتاجية ٠‏ حيث ثبت علمياً وعمليً 
أن إنتاجية العامل ونصيبه من القيمة المضافة ترتفع كلما زاد حجم الوحدة الصناعية 7) . تلك 
وفورات الحجم وإقتصاديات المقياس الكبير لاريب فيها - ولكن إلى نقطة معينه » وهذا موطن 
الخطر . فبعدها تنعكس الأية » نقطة الإنعكاس يعنى » ويستحيل الحجم الضخم المفرط عبئًا على 


الصناعة » مجرد ترهل مرهق وتضخم واحتقان غير صحى أو ربما حتى مرضى » أكثر مما هو 


وهذا بالطبع ما يثير قضية الحجم الأنسب » أى ما هو أمثل حجم لوحدة الإنتاج فى الصناعة. 
Si Ri Ss‏ الحجم »› الذى يتفاوت د بطبيعة الحال من صناعة إلى 


والكفاءة ليست طردية بالضرورة إلى ها ¥ نهاية › ولا هی تنتظم بالحتم دائما وفورأت حقيقية فى 
التكلفة » فضلا عن أن اعتبارات الإحتكار والضخامة كثيرا ما تختلط فيها » أو قل إن عامل 


(1) Gritly, P. 494-5. ۰ E 
, ۱۲۷ = ۱۲1 مارو ورضوان ۰ ص‎ )۲( 


2 


الإحتكار الحقيقى يبختفى فيها وراء قناع النجاح الإقتصادى الزائف . وفى كل الأحوال » فإن 
المحقق أن كيرا من صناعاتنا الحديثة تعد بكل المقاييس المعاصرة والماضية أضخم من الأنسب 
وأبعد ما تكون عن الحجم الأمثل . 

وحتى نبدأً من البداية الصحيحة . فإن هناك بالتأكيد صناعات تقل فيها وحدة التكلفة بالنسبة 
لوحدة الإنتاج الكبيرة بالمقارنة مع وحدة الإنتاج الصغيرة » أى أن التكلفة تقل والإنتا ج يتحسن 
كلما زاد حجم وحدة الصناعة » والعكس كلما قل . هنا يكون التركيز الحجمى ظاهرة صحية 
إيجابية . من الأمثلة: صناعة الأسمنت » تكرير البترول » وتوليد الطاقة البخارية » تشطيب 
الممنسوجات - ولكن تشطيبها فقط » أما ما عداه فليس ثمة وفورات تذكر للحجم والمقياس الضخم 
فى الصناعة النسيجية برمتها . 

ذلك أن الوحدة المثلی تکنولوچيا فى الغزل والنسيج هى الوحدة الصغيرة » وأى توسع فى 
المصنع لا يعنى سوى مضاعفة الآلات من نفس النوع دونما أدنى وقورات داخلية محسوسة . 
فلأن القطن سلعة مدرجة الرتب » محددة الأسعار عالمياً » فإن التسويق الضخم منه لا يعطى أية 
ميزة ملحوظة للمصنم الضخم . أضف أيضاً صعويات هذا التسويق نظرأً لتعدد الرتب المنخفضة 
التى تلزم الصناعة المصرية . 

وفى ضوء هذه الإعتبارات » من السهل أن نقطع بأن أحجام مصانعنا النسيجية الرئيسية قد 
جاوزت الحد الأمث أو الحجم الأنسب . فهى مثلا تتجاوز أحجام المصانع السائدة فى الصناعة 
البريطانية أو الأمريكبة . لا بثركيب آلات أكبر وأضخم وأفضل ولكن بمجرد مضاعفة أعداد الآلاث 
الصغيرة الحالية . 

فمثلا » كان متوسط حجم المصنع الذى يجمع بين الغزل والنسيج فى نيوإنجلند بالولايات 
المتحدة حتى أواخر الأربعينات ...٠ر٠‏ مغزل » ۷٠١‏ نول . ويصفة عامة فإن صناعة القطن فى 
الولايات المتحدة تعد من أقل صناعاتها الرئيسية تركيزاً . وكمؤشر إلى هذا » ففى سنة مثل 
٠٥‏ أنتجت أكبر أريع شركات فى الصناعة ۸.٤‏ فقط من مجمل إنتاجها القومى بحسب 


القيمة . 
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بامثل صناعة القطن فى لا نكاشر » تميزت طوال تاريخها بسيادة المصانع الموسطة أو 
الصغيرة الحجم . فحتی فی وقت مبكر مثل سسنة ۱۸۸٤‏ > كان أكثر من نصف عدد المصانع من 
ف و ٠‏ مغزل فأقل ٠‏ وقلة معسدودة للغاية هى تلك التى كانت تملك أكثر من Aus ٠‏ 
e‏ 
الصورة المعاصرة ٠‏ 

لعل هذا مقنع بما فيه الكفاية إذن عن التطور التاريخى وقضية الحجم الأنسب > ولننتقل الآن 
الى المورة المعاصرة فى توزيع الأحجام في الصناعة المصرية عموماً ‏ بالأرقام » هناك أكثر من 
إحصائية ترسم أو تترسم حدود هذا التركيز خطوة خطوة . فعلى مستوى القاعدة » ثمة إبتداء 
«الضتافاك الهن: »وء الصناعات الكييرة » وهى إصطلاحاً وبالتعريف الرسمى ما يقل وما 
يزيد عدد العمال بالوحدة فيها على ٠١‏ عمال على الترتيب . 

الأولى بالطبع قطاع خاص كلها والثانية قطاع عام أغلبها ‏ ولهذا فعلى حين أنتج القطاع فى 
سنة 1٦‏ - ۱۹۹۷ مثالا نحو /۹٠‏ من إجمالى القيمة الصناعية المضافة الناشئة من الصناعة 
الكبيرة وحدها > لم يزد نصيبه من تلك الناشئة عن الصناعة الكبيرة والصغيرة معا عن .)(/٩٤‏ 
أما عن العمالة فلقد توزعت فى التاريخ نقسه ۹١۷ - ١١‏ بين الصناعة الكبيرة والصغيرة بنسسة 
۷ > ۲۲/ على الترتيب آى بنسبة الثثين - الثلث ومع ذلك فقد استاثرت ت الصناعة الكبيرة 
حينئذ بنحو /۸٤‏ من إجمالى القيمة المضافة فى الصتاعة() . 

- على مستوى أعلى » كان هناك فى التاريخ تفسه ٠٠١‏ منشاة صناعية فئة + ٠٠١‏ عامل تمثل 
/٠‏ من جملة المنشآت » ولكنها وحدها شكلت /۸١‏ من قوة العمل وقدمت 4١‏ من القيمة 
المضافة فى قطاع الصناعة الحديثة بأسرهء يعني تقريباً تسعة أعشار القيمة المضافة بعشر العدد. 


أخيراً » وعليْ القمه الضيقة جدا كانت تستقر نحو ۹۳ وحدة فئة + ٠٠۰‏ عامل لم تكن تبلغ / 


(1) Gritly, P. 496 - 7. ۹ 
. ۲٤ السابق » ص‎ )۳( 
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من جملة عدد الوحدات الصناعية فى البلد ٠‏ ولكنها كانت تستقطب 1۷/ من قوة العمل وتقدم 
۷ من القيمة المضافة جميعاء أى نحو الثلثين وثلاثة الإرباع على الترتيب - منتهى التركيز.) . 


تركيب المنشآت الحجمى فى الصناعة والتعدين  )"(‏ 
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وبصفة عامة على الجانب التطورى » يتضح من الجدول أن مجموع عدد المصاتع فى مصر › 
والذى لم يزد كثيرا سنة ١٠۹٠عما‏ كان عليه سنة ۱۹٤١‏ » قد بلغ أكثر من ٠٠٠١‏ مصنع سنة ٦1‏ 
۹١۷ -‏ »> أى بزيادة نحو ٠۲٠٠٠۰‏ مصنع عما کان عليه حوالی منتصف القرن (ثم ارتفع بعدها 
إلى ٠٠۸٤‏ مصنعا فئة + ٠١‏ عمال سنة )۱۹۷١‏ . وطوال الفترة تغيرت نسبة الفئات المخثلفة 
تغيرا طفيفا » ولكنه يزداد .كلما زادت قئة الحجم . والواقع أنه ساد اتجاه طفيف نحو زيادة 
أعداد ونسب الفئات الأكبر على حساب القئات الأصغر باستمرار . بل لقد تناقصت نسبة الفئة 
الأولى ٤۹ - ٠١‏ وإن تضاعف عددها الحقيقى تقريبا » فى حين زادت سائر الفئات الأكبر حقيقبا 
ونسبيا معا . 


. إحصاء الانتاج الصناعى‎ )١( 
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وفيما عدا هذا فلقد كان للفئة الصغرى ٤1 -٠١‏ المساحة الساحقة بين مختلف الأحجام حيث 
درات دائما حول ۸۰± / »ویلغت أکثر من ٠۰‏ مصنع من بين أكثر من ٠٠٠۰‏ مصنع 
موجودة. ولنا بعد هذا أن نلاحظ التقارب النسبى طوال الفترة بين فئتى الحجم الوسط ٠۰‏ - 4۹ 
٤۹٩ -- ۰‏ » لیس فقط فی العدد الحقیقی ولكن أيضا فی العدد النسبی . ففی ۱۹٩۷ - ٩٦‏ 
مثلا تراوحت كلتاهما بين ٤٠١ ٠ ٠٠٠‏ مصتعا بالتقريب » وبين نسبة ۷ - ۸ / من المجموع . 

على أن فئة الحجم الكبرى + ٠٠١‏ تسترعى الانتباه › ليس فقط لأهميتها وثقلها الانتاجى ولكن 
أيضا لأنها أكثر فئات الأحجام تزايدا . فقد ارتفع عددها من نحى ٠١‏ وحدة سنة ۱۹٤١‏ إلى ه۷ 
سنة ٠٠١١‏ إلى أقل قليلا من ٠٠١‏ وحدة سنة ۱۹١۷ - 1١‏ ء أى بلغت أريعة أمثال ما كانت عليه 
قبل يوليو . وهذا يشى ليس فقط بالتركيز ولكن بالاتجاه إلى المزيد من التركيز باستمرار . 

التركيز الجفرافى 

جنبا إلى جنب مع التركز الحجمى › وبالموازاة مع التركز النوعى › إن لم يكن أكثر حقاء 
تمتاز الصناعة المصرية بصورة مزمنة بالتركز الجغرافى الشديد › إن لم نقل الطاغى . فرغم ما 
يبدو عند القاعدة (أو بالأصح على السطح ) من شبكة صناعية عريضة تغطى وجه مصر عموما ؛ 
فإن حلقات الشبكة الحقيقية تظل تضيق وتدق حتى تنحصر فى النهاية في بضعة محدودة جدا 
من المراكز الشاهقة والعقد المركبة التى تستقطب السواد الأعظم من الكيان والكم الصناعى 
القومى جميعا . 

فرغم انتشار بعض المصانع والصناعات » ا سيما مؤخرا » فى بعض القرى الحقيقة وفى 
صميم المناطق الريفية » فليست صناعتنا ريفية قط » وإنما هى مدنية أو حضرية مطلقة تقريباً . 
فسواء أکانت تلك الصناعات «صناعات مدن» وظيفيا أم لم تكن » فإنها تظل عندنا دائما صناعات 
مدن جغرافقيا » ورغم أنها مدنية أو حضرية بعامة فإنها بالدقة والتحديد عاصمية أساسا » إذ 
تحتشد بصفة طاغية فى العاصمتين القاهرة والاسكندرية الكبريين . قسواء أكانت تلك الصناعات 
«صناعات عواصم» وظيفيا أم لم تكن » فإنها تبقى عندنا فى الأعم الأغلب صناعات عواصم 
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جغرافيا . ثم داخل العاصمتين . أخيرا وليس آخرا ٠‏ يزداد التركز ويشتد لتطغى القاهرة الكبرى 
بدورها على الكل حيث نصل إلى قمة التركز الجغرافى . وكما يوضح الجدول الأتى » فإن الظاهرة 
مزمنة وقديمة منذ بدايات التصنيم فى العشرينات والثلاثينات على الأقل . 
التركيز الجغرافى - سوء التوزيع الجغرافي 
وقبل أن نتوقف عند أسباب هذا التركيز الجغرافي العارم ٠‏ لنا أن نتساعل أولا عن مغزاه . 
المعنى بيساطة هر أن مصر وإن كانت بالتأكيد دولة مصنعة أقل مما ينبغى ؛ فإن بها أجزاء ' 
مصنعة أكثر مما ينبغى بكل تاكيد : الدولة ككل معدل تصنيعها دون المتوسط أو دون المعدل 
۰ العالى ءادل -ملun‏ » ولكن العاصمة أو العاصمتين مصنعة إلى حد الافراط -1ذ - ۲ء0۷ 
aJ‏ إنها ببساطة حالة من سوء التوزيع الجغرافى تميز مصر بشدة لا في الصناعة. 
وحدها ولكن فى كثير جدا من عناصر حياتها : المدن » السكان » الطبقات .. إلخ . 
وإذا کان من الانصاف أن نقرر أن سوء التوزيع الجغرافى للغطاء والنشاط البشرى هذا 
لايقتصر على مصر كدولة نامية وإنما هو يصم كل الدول النامية والعالم الثالث بعامة » فإن من 
الموضوهية أيضا أنه يصل فى مصر بالدقة إلى درجة غير عادية لا تتناسب تماما مع درجة 
تخلفها بين الدول النامية بالتأكيد . وهنا يكون السؤال المنطقى هو : لماذا ؟ 
جزء من هذا اليل الشديد نحو التركيز العنيف مرده أصلا وأساسا إلى الجغرافيا والعامل 
الجغرافى - المركزية الطبيعية الشديدة فى مورفولوجية الوادى ٠‏ خاصة فى منطقة القاهرة بحكم 
توسطها وعقديتها .. إلخ . غير أن جز أخر ‏ لعله الأكبر ٠‏ يرجع إلى العامل التماريخى › أو 
بتعبير مباشر العامل الاقتصادى » أو أخيراً بتعبير أوضح وأصرح التخلف الاقتصادی . فالتركيز 
الصناعى ضرورة حتمية - صحية أو غير صحية لا يهم - في المراحل الافتتاحية أو الابتدائية من 
التصنيع الحديث . ففضلا عن الوفورات الخارجية ووفورات الحجم الفنية » يكون الرأسمال 
الصناعى كله محدودا كما وكيفا » ومرهونا فى توزيعه بتوزيع مراكز الاستهلاك ومستوى الدخل 
والمعيشة المعقول » وهى عادة العاصمة أو العاصمة والمدينة الثانية بعدها على الأكثر . 
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التركيز الجغرافى العنيف فى الصناعة هو إذن قرينة للتخلف الاقتصادى ودالة عليه » أى 
باختصار وظيفة للتخلف الحضارى العام » شأنه في ذلك شأن التركيز العنيف فى سكان المدن 
أنفسهم ١‏ ولذا يتواكب ويتساوق معه . وعلى العكس › فكلما تقدمت التنمية الاقتصادية ونما 
الصرح الصناعى وتوسع » كلما قل تركز الصناعة الجغرافى وتطور توزيعها نحو الانتشار 
اللسبى بالدريج + ولعل فض البوم ثقع أو تفت على عتبة الأنققال من مزحلة الذركيز الضناغى 
ا لقف اله لى الفا ل وان ن الت اة ن قر أك من الإعتدال 
والاتزان كما تشير لغة الأرقام . 


التوزيع الجغرافى للمنشات الصناعية ٠١+(‏ ن 3 
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القاهرة الكہرى 
الاسكندرية 


ره 
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(١(‏ أحصاء الانتاج المصناعى » سلوأات ۲ ,1 - ۹1۷ › ۷۲ . القاهرة الكېري تضم القليويية والجيزة 
باكملهما . بينما تخرج القليوبية من الدلتا والجيزة من الصعيد . 
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القاهرة نصف مصر 

فإذا بدأنا من النهاية » سنة 1۹۷١‏ » وبالرأس العاصمة » فإن القاهرة وحدها أي القاهرة 
المدينة والمحافظة بغير الضواحى » قد خصت نفسها بنحو ٠٠٠٠١‏ مصنع من نحو ٠٠٠١‏ فى البلدء 
أى نحو الخمسين » وإن شملت نحو الربع فقط من قوة العمل الصناعي فى البلد وأسهمت بنحر 
ذلك من القيمة الصناعية المضافة . وإذا كان هذا التفاوت يرجع إلى سيادة المصانع الصغيرة 
الحجم نسبيا على صناعات القاهرة ‏ فإنها تظل بذلك تزن نحو ثثث الثقل الصناعى فى البلد 
بعامة ؛ وإن لم تزد إلا قليلا عن الاسكندرية فى حجم العمالة ٠١١(‏ ألفا مقابل ٠١١‏ ألفا على 
الترثيب) , 

غير أن المركب أو الصرح الصناعى القاهرى إنما هو القاهرة الكبرى فى الواقع حيث توسعت 
خارج الحدود الادارية الكشلية فى كل من القيلوبية والجيزة على شكل قطب صناعى غلاب هنا 
وهناك . وبهذا الشكل يقفز عدد مصانع القاهرة الكبرى إلى أكثر من ٠۷٠١‏ مصنع يعمل بها نحو 
٠‏ ألف عامل » أى على الترتيب أكثر نوعا من نصف مصانع مصر جميعا ونحو ٤١‏ من 
عمالتها (وكذلك من القيمة المضافة من صناعتها) . 

من بين كل مصنعين فى مصر إذن › وكل عاملين فى الصناعة المصرية » وكل جنيهين تضيفهما 
إلى الدخل القومى » واحد على الأقل تنفرد به القاهرة الكبرى › ولا كانت نسبتها من السكان هى 
حوالى الربع أو أقل قلبلا » فإن كثافة التصنيع آو التركيز الجغرافى بها تبلغ على هذا الأساس 
ضعحف المتوسط القومى العام على الأقل . إنها مركز ثقل الصناعة المصرية خارج كل مقارنة ؛ 
ا ران ار کن إن اا اة اا ت اة 
الصناعة فى مصر ٠‏ والقاهرة هى بلا مجاز أو تجاوز قاهرة الصناعة المصرية » وصناعتنا هذه 
ا ا ن و ان > ا 

e‏ والاسكندرية ثلثها 
الاسكندرية » إذا افتقلنا من القطب الجنوبى للصناعة المصرية إلى القطب الشمالى » هى 
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اا عاصمة مصر الصناعية الثانية > ولعل بها اليوم ألف مصنع » حيث كان بها فى سنة ٠۹۷۱‏ 
ألف مصنع إلا ربع الألف » تمثل ٠١‏ / من جملة مصانع مصر . وإذا كان هذا العدد يقل عن ثلث 
عدد مصانع محافظة القاهرة وحدها » وعن ربع عدد مصانع القاهرة الكبرى ٠‏ فقد كانت مع ذلك 
تضم بين ربع وخمسى عمال مصر الصناعية وتقدم متل هذا القدر من القيمة المضافة . والسبب 
هو أن الاسكندرية تتميز عن القاهرة بسيادة أو غلبة الوحدات الضخمة الحجم على منشاآتها 
الصناعية عموما » وهذا فارق عام شائع ومالوف بين صناعات الموانى وصناعات العواصم . 

وفى المحصلة العامة تخرج الاسنكدرية وهى وحدها نحو خمس مصر الصناعية جميعا . وهى 
بهذا لا تقل كثيرا عن محافظة القاهرة فى العمالة والانتاج الصناعى » وإن قلت قليلا عن نصف 
القاهرة الكبرى عموما (نحو ٠٠١‏ ألف عامل مقابل ٠١٠١‏ ألف على الترتيب) ٠‏ غير أننا إذا تذكرنا 
أن الاسكندرية لا تعدو الآن ربع إلى خمس القاهرة الكبرى سكانا » لجاعت كثافة الصناعة أو 
درخ تر القت فى الإراى وى حن الام غل اقل كلك أرب امان مدل كذانة 
الصتاعة فى مصر عموما . 

الاسكندرية اذن قد تكون «الدب الأصغر» فى فلك الصناعة المصرية » حيث القاهرة الكبرى 
هى «الدب الأكبر» ‏ ولكن ذلك إنما بالحجم المطلق وعلى الاطلاق فقط » أما على النسبة والتناسب 
فلعل العكس هو الصحيح أو الأصح » ولعلهما بهذا فى الحقيقة فرسا رهان أكثر مما هما أول 
وثان. وعلى أية حال فإن دل هذا على شئ فإنما يدل على قوة مزايا الاسكندرية كموقع وموطن 
للصناعة إلى حد قد ترجح معه القاهرة نفسها بمعنى أو بآخر . إنها مغناطيس صناعى غلاب إن 
لم نقل أغلب » غير أن تلك قضية أخرى أدخل فى باب «قصة المدينتين» » وحسبنا هنا «حصه 
المدينتين» أى وزنهما المشترك معا لندرك مكانهما ومكانتهما فى الصناعة المصرية ككل . 

حصة المدبنتين 
فالقاهرة الكبرى والاسكندرية تحتكر ان فيما بينهما لأقل من 1۸,۲ / من عدد مصانع مصر 


(نحو ٠٠۰۰‏ من نحو ٠٠٠٠‏ مصتع) ۰ ۰ / من عدد عمالها (أو حوالی ٠‏ ألفا من ٦٥۰‏ 
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ألفا) » وأخيرا ۷ / من القيمة المضافة (أو ۲۵۲۷ ملیون جنیه من ۲۸۳ مليوتا أو زهاء ربع 
البليون من أكثر من ثلث اليليون) بصيغة أخرى قإن اثنين من بين كل ثلاثة مصانع وعمال 
صتاعة وعائد صناعى فى مصر تستأثر بهما القاهرة الكبرى والاسكندرية . إن العاصمتين معا 
هما ثلا مصر الصناعية جميعا » أو زد علية قليلا . 

إقراً ترجمة موجزة إيجان الأرقام ٠‏ ولكنها بليغة بلاغة المقال » فى نصيب العاصمتين معا من 
صتاعاتنا الرئيسية ٠‏ وليكن ذلك من خلال النسبة المئوية للقيمة المضافة من المنشآت التى تستخدم 
۰ عمال فأکثر فی كل صناعة فمن بين ٠١‏ بنداً يحصرها إحصاء الانتاج الصناعى لسنة ١‏ 
- ۹۷ » تنجد انين فقط تقل فيهما نسبة العاصمتين معا (القاهرة الكبرى والاسكندرية) عن 
۰ ب بینما هی تزید عن ذلك إلى أى شئ حتي علامة ٠٠‏ / فى البنود الثمانية عشر الباقية . 
من هذه » أيضا إثنان فقط تتراوح النسبة فيهما بين ۷٠ » ٠٠‏ / » بینما يقع الباقی وعدده ۱١‏ 
بندا بین ۷۵ / ۰ ٠۰۰‏ /¿ » منها بدورها ۲ بندا تقع بین ٩۰‏ › یی لرک وا 
ليس كذلك حقا ؟ 

النسبة المئوية لمجموع العاصمتين 
من إجمالى القيمة المضافة سنة ٠>۷ - ٦٦‏ () 
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معدن أساسية ۹4,4 
المطاط i‏ 
قاعدة ام قاع ؟ 
هوة غائرة سحيقة - لا مفر - وانحدار شبه عمودى تقريبا - وهل هناك بديل ؟ - هى تلك 
التى سوف تفصل صناعيا بين العاصمتين وسائر البلد . وبالفعل » فإنهما لا يتركان له سوى أقل 
من ثلث الكم الصناعى مقابل أكثر من ثلثى السكان . لا أقطاب أو عقد صناعية هناك من ثم » ثمة 
على الأكثر بضع نويات ثانوية هنا وهناك أو بضعة من حصى وتراب بالقياس إلى الحجرين 
الختن الطافان: 
والواقع » فيما عدا استثناءات جزئية محدودة للغاية ومفهومة لأسباب محلية خاصة ‏ الواشع أن 
محافظات مصر الإحدى والعشرين أو الاثنتين والعشرين المتبقية تنقسم من حيث كثافة الصناعة 
أو درجة التصنيع إلى طبقتين : الأولى شريحة دقيقة للغاية تشمل محافظتين فقط هما الغربية 
فالبحيرة » وفيها تتراوح نسب أعداد المصانم والعمالة والقيمة المضافة حول ه - ٦‏ / بالتقريب 
الشديد من المجموع القومى . الطبقة الثانية كثلة سميكة تبتلع سائر المحافظات العشرين » وفيها 
لا تزيد تلك النسبة بالکاد عن ۲ / وتتدرج إلى أى كسر عشرى من الواحد الصحيح ولا نقول إلى 
Ea‏ 
فأما شريحة الغربية - البحيرة » فالأولى بفضل المحلة الكبرى كقلعة للصناعات النسيجية ثم 
لطا وكفر الزيات » وأما البحيرة فأنها فى الحقيقة الامتداد الصناعى أو الضاحية الصناعية 
الواسعة للاسكندرية . والمحافظتان بذلك تحتلان المرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب بعد 


العاصمتين » كما تشكلان معا نحو عشر الصناعة الملصرية . 
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٠‏ وهذا وذاك يصل بنا إلى ذورة التركيز الجغرافى فى صناعتنا » حيث تحتكر تلك المناطق الأربم 
فيما بينها ۸٠±‏ / من إجمالى عدد المصانع والعمال والقيمة المضافة قوميا » فى حين لم يزد 
نصيبها من السكان عن ٤١‏ / تقريبا › ويعبارة أخرى فإنها كانت تملك أريعة أخماس الصناعة 
مقابل خمسى السكان فقط » أى بنسية الضعف على الترتيب » أو بكثافة عامة ضعف المعدل 
الوطنى عموما » فضلا عن أنها تسجل أربعة أمثال بقية الوطن حجما وتمانية أمثاله كثافة . 

إذا نقظلنا إلى الكتلة السفلى أو قاعدة الهرم الصناعى والتى تغطى السواد الأعظم من رقعة 
الوطن ء فإن مستوى التصنيع يالطبع هش إلى مخلخل إلى هزيل على الأكثر » حيث لا تظفر فى 
مجموعها !ا بنحو خمس الصناعة الوطنية مقابل ثلاثة أخماس السكان . كذلك تتراوح درجة 
التصنيع ما بين التجانس العام العريض والتقاوت الاقليمى المحسوس . ولعل هذا التفاوت أبرز ما 
يكون بين الدلتا والصعيد » حيث تبدو الأولى مثا مخلخلا بين زرين عظيمين هما العاصمتان. 
بينما لا يعدو الثانى ذنبا هزيلا ملحقا بالأولى ذاتها . 

بين الدلتا والصعيد 

ذلك أن الصعيد فى أحسن الأحوال لم يزد قط عن نصف الدلتا قى عدد الملصانع والعمال 
وعائد القيمة المضافة . هذا دعنا لا ننس » فى سنة ۱۹۷١‏ » ولكن قبل ذلك فى الستينات 
والخمسينات فلقد كان الاختلال بين الوجهين أبعد مدى بكثير أو بكثير جدا . فباستبعاد 
العاصمتين ومنطقة القنال › وباستبعاد القليويية من الدلتا والجيزة من الصعيد » كان عدد المصانع 
بالدلتا سنة ٠٠٠۲‏ أكثر من ضعف عددها بالصعيد » وكان عدد عمالها نحو سبعة أمثال عددهم 
بالصعيد » بينما حققت أريعة أمثاله من القيمة المضافة . 

وقد أخذت الفجوة بين الوجهين تضيق بالتدريج الوئيد بحيث أصبح بالدلتا سنة ٠۹٩۷ - ٩٦‏ 
ضعف عدد مصانع الصعيد وأربعة أمثال العمالة والقيمة المضافة . حتى إذا ما وصلنا إلى سنة 
١‏ كان بالدلتا ٠۷,١‏ / من مصانع مصر ٠١, ٤٠١‏ / من عمالها » ١١,١‏ / من القيمة 
اللضافة » مقابل ٠,۷۰ / 1,۸۰ / ٠١,١‏ / على الترتيب بالصعيد . وهكذا كانت الدلتا نحو 
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سدس إلى ثمن مصر الصناعية » والصعيد العشر إلى نصف العشر بالتقريب . والواقع أن 
الصعيد لم يكن ليزيد كثيرا من حيث الوزن الصناعى عن الغربية على حدة داخل الدلتا ‏ 

ورغم أن أغلب صناعات ومصانع الصعيد هى من الأحجام الضخمة (الأمر الذى يفسر ارتفاع 
حصته من رأس الال المستثمر فى الصناعة) . فى حين أن مصانع الدلتا أقرب إلى الأحجام 
الصغيرة (مما يفسر تواضع نسبتها من رأس المال المستثمر ومن القيمة المضافة ‏ ) › فإن 
الصعيد بهذا كان ويظل أقل مصر تصنيعا وأشدها تخلقاً فى الصناعة . دع عنك بالطبع المقارنة 
بين الصعيد والدلتا الكبرى أى بإضافة الاسكندرية ومنطقة القنال . 

على هوامش الوادی 

فيما عدا هذا فإن توزيع الصناعة الاقليمية يتفاوت بدوره محلياً » متراوحاً ما بين نويات 
صناعية ضئيلة وفراغات صناعية حقبقية . وهنا تلفت النظر بعض حالات خاصة . فمنطقة القناة › 
إذا بدأنا بأبرزها » لا تكاد تظهر على سائر المناطق » إن لم تنزو حقاً جملة وتفصيلا خلف بعضها 
مثل الدقهلية والشرقية . ولكن هذا بالطبع طارئ حادث بعد تدمير المنطقة سنة 1۹١۷‏ » حيث 
فرغت من صناعتها أو هجرت هذه منها إلى داخل ألوادى . 

والواقع أن منطقة القناة كانت إلى ما قبل ذلك منطقة نشاط صناعى متنام وصاعد › وتوشك 
أن تلحق بالغريية والبحيرة كمنطقة الصناعة الخامسة فى مصر . ففى سنة ٠٠٥١‏ › وإن لم تعد 
واحداً على ثلاثين من مصر الصناعية فى عدد المصانع والقيمة المضافة » فإنها كانت تمثل عشرها 
عمالة بالضبط . وهكذا » كمنطقة استراتيجية بالضرورة » كان قدر المنطقة أن تتلقى دفعتها 
الصناعية الأولى من الحرب العالمية الثانية » وأن تتلقى ضربتها القاضية الأخيرة من الحرب 
الإسرائيلية الثالثة . 


على الطرف الآخر » شهد العقد الأخير بزوغ أو نمو بضع نويات صناعية تذكر » قد لا تعكسها 


. ۲٠١ الدیب ؛ تصنیع » ص‎ )١( 
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أرقام سنة ١‏ ءولكنها اليوم حقيقة واقعة » ويمكن أن تعد الوارثة الفعلية لمنطقة القناة . ففى 
أسوان منذ السد العالى ‏ ثم فى قنا منذ مجمع الالومنيوم ‏ بدأت عقد صناعة محلية تتبرعم ثم 
تتبلور . وفيما بین ستتی ۱۹۰۲ , ۱۹٩۷‏ . إا كان نصيب ثلاثى القاهرة الكبرى والاسكندرية 
والقنال من القيمة الصناعية المضافة قد هبط من ۷۲,٤‏ / إلى ٠٠,١‏ فإن ثلث هذا التحول 
يرد إلى ظهور أسون بفضل الحديد والسماد والطاقة الكهربائيةء بينما يرد ثثاه الباقيان إلى 
اتجاه سياسة التخطيط الاقليمى الجديد نحو اللامركزية أو نحو الاظيمية . )١(‏ 
إلى أين من السقف ؟ 

سؤال أخير هنا يثور : أتتجه الصناعة ا لمصرية فى توزيعها الجغرافى نحو المزيد من التركيز 
والاحتكار ؛ أم على العكس نحو قدر أو آخر من التوازن والاعتدال الاقليمى ؟ السؤال هام ووارد » 
إلا أنه صعب الاجابة . إذ ثمة تبدو مجموعة من الاتجاهات الجزئية المتعارضة أو التيارات النوعية 
المتقاطعة » بعضها يشد فى اتجاه المزيد من التركيز وبعضها الآخر يشد بعيداً عنه » ولكن ببطء 
وضعف فى الحالين » وهناك أيضا ويالتالى الكاسبون والخاسرون اقليمياً . 

وفى المحصلة النهائية تبدو الصورة العامة أقرب إلى الثبات العام النسبى مع التغير الحقيقى 
المحلى ء أو لعله العكس : التطور العام الفعلى مع الثبات المحلى النسبى . وعلى أية حال . فلعلا 
لا نبعد عن الحقيقة إذا عممنا فقلنا إن الصناعة المصرية قد بلغت من قبل أعلى آفاق التركيز 
الجغرافى الممكنة » سقف التركيز يعنى » بحيث تحتم عليها أن تتطامن وأن تبدأ مرحلة الهبوط 
الطفيف على الأقل . 

فإذا بدأنا » للتفصيل » تحليل اتجاهات الأرقام من الخمسينات إلى السبعينات عبر إحصائيات 
140۲ = ن القافرة الكتري قد حققت بيقين واطراد زيادة طفيفة أ 
محسوسة فى جميع نسب حصتها من عدد المصانع والعمال والقيمة المضافة . قارن مثلا سنتى 
البداية والتهاية ۱۹۷١ . ٠١٥۲‏ : فقد گات ا رر المصانع ٠١ » / ٤۹,۳‏ / على الترتيب . 
ونسبة عدد العمال ۳۹,۲ / ٤١»‏ / » وأخيرا كانت نسبة القيمة المضافة ٤٠,0 / ۳۷,٤‏ / . 
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على العكس من ذلك تقريباً حالة الاسكندرية » فهى أدنى أن تكون فى تناقص مذبذب ٠‏ بمعنى 
أنه رغم بعض الاتجاهات نحو الزيادة فى الوسط » انتهت وهى دون البداية بقليل أو كثير . ففى 
سنة ٠۹۰۲‏ كانت حصتها من المصانع ٠١۹,۲‏ / مقابل ٠١,١‏ / سنة ۱۹۷١‏ » ومن العمال 
/١‏ مقابل ۲٠,٠١‏ / على الترتيب » وأخيراً من القيمة المضافة ٠٠ , ٤‏ / مقابل ٠٠,۲‏ / . ومن 
هذا نرى أن وزن الاسكندرية النسبى فى الصناعة كان فى تضاؤل نوما » بينما تزداد القاهرة 
الكبری تضخماً وحجماً وتركيزاً . 

ويبدو أن اتجاه القاهرة الكبرى نح المزيد من المركزية والاحتكار الصناعى لم يتحقق على 
حساب الاسكندرية فقط ولكن أيضاً على حساب سائر الدلتا عموماً . فبغض النظر عن حالة 
منطقة القنال الخاصة › فلقد تناقصت حصة الدلتا من الكم الصناعى بشدة بعد تزاد محسوس 
فمن سنة ٠۹٥۲‏ إلى ۱۹١۷ - ٦١‏ على التوالىء ارتفع تصيبها من المصانع من ۱۹,۸ / إلى 
٢‏ / ٹم انخفض إلى ۱۷,١‏ / » ومن العمال من ٠۰,٤‏ / إلى ٠٤١,٤١‏ / ثم إلى ١١,٤‏ /ء 
ومن القيمة المضافة من ۲٠,٤‏ / إلى ۲۳,١‏ / إلى ١١,۳‏ / (أى اتخفض إلى أآقل من النصف 
في هذا البند الأخير) . 

وكما أن الاسكندرية عكس القاهرة فى اتجاهات التركيز والنمو » فكذلك يأتي الصعيد عكس 
الدلتا . فرغم مكانه فى ذيل القائمة تقليدياً بداية ونهاية وخارج كل مقارنة » فإنه يسجل تزايدا 
شبه مطرد شبه محسوس فى معظم بنود الصناعة . فمن ۸,١‏ / من مصانع مصر سنة ٠۹۵۲‏ . 
إلى ٠١‏ / سنة 1۹١۷ - 1١‏ . إلى ٠١,۹‏ / سنة 1۹۷١‏ . ومن ٠,١‏ / من العمالة إلى ٦,١‏ / 
إلى ٦,۸‏ > على الترتيب . أما فى القيمة المضافة وحدها فقد أبدى تناقصاً طفيفاً » فهبط من 
1 إلى ٠,٤‏ / إلى ٠,۷‏ / على نفس الترتيب ؟ 

مناطق لا أقاليم صناعية 
خريطة هرمية 

رأينا بصورة ملحة ومقنعة بما فيه الكفاية كيف أن لكل صناعة على حدة تقريباً هرمها الخاص 
٠‏ فى توزيعها على رقعة البلد . ولقد تتسع قاعدة هذا الهرم لتشمل رقعة الوادى على امتداده أو هى 
تضيق لتغطى جز منه فحسب » تنزلق مرة إلى الشمال أو تتأرجح مرة نحو الجنوب » يمينا تارة 
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اشارا فارة اشرف ولكن القمة فى الأغلب الأعم تنحصر فى العاصمة القاهرة أو فى الأقل 
النادر فى الميناء الأولى الاسكندرية . 

من هذا المنظور ‏ نستطيع الآن أن نرى بوضوح أن الصرح الصناعى الوطنى ككل - هذه 
مجرد محصلة منطقية - يشكل فى النهاية هرما واحداً أكبر يتالف من مجموع تلك الأهرامات 
الصغرى الخاصة بكل صناعة على حدة . وإذا كانت قاعدة هذا الهرم المركب تتسع بالضرورة 
لتشمل رقعة الوادى كله » فإن سفوحه تزحف بالتدريج من البحر ومن الشلال نحو القمة فى قلب 
الوادى » والقمة بدورها قد تتعدد وتتعقد والبروفيل قد يتدرج ليصبح الهرم سلمياً مدرجاً متعدد 
القمم » ولكن فى المجموع وعلى الجملة تندغم تلك القمم المتعددة فى قمة واحدة مشتركة سامقة 
شاهقة هى بطبيعة الحال منطقة القاهرة . 

وإذا بدت القمة السكندرية ١‏ بموقعها المتطرف على حافة البلد » غير متسقة فى هذا النظام 
الهرمى الوطنى » فلحل من المناسب أن تمتها كهرم محلى منفصل على ضلوع الهرم الأكبر » إلا 
أنه بالغ الضيق فى قاعدته ولكن حاد الارتفاع فى قمته أو - أفضل - كمسلة ضخمة شامخة إلى 
جوار الهرم الكبير . 

وآيا ما كان » فإن هذا الشكل الهرمى المركب يلخص ذلك الدور الطاغى الذى تلعبه العاصمتان 
بصفة خاصة والقاهرة بصفة أخص فى استقطاب الصناعة واحتشاد الصناعات المختلفة ٠‏ 
فكلتاهما قاسم مشترك أعظم » إن لم تكونا قطبين متنافسين على مرتبة القمة » فى معظم 
صناعاتنا ء ولا تكاد توجد لدينا صناعة لا تتمثل فيهما بقدر أو بأخر » إن لم تحتكرا فيما بينهما 
عدداً معيناً منها ومن هنا يأتى ذلك القدر الرهيب من التركيز الجغرافي الذى يميز هرم 
صتاعتناء بمثل ما يتميز هيكلها بقدر هائل من التركيز الإقتصادى على عدة صناعات رئيسية 
بعينها . والخلاصة أن خريطة مصر الصناعية تتميز بدرجة عالية من التركيز العاصمى على غرار 
ماتعرف الدول النامية حديثة التصنيع التى لا تعتمد على الفحم والتى تسودها الصناعات الخفيفة 
الاستهلاكية والبسيطة فى المقام الأول . 


مناطق لا أقاليم 

وإذا كان لهذا التركيب الجغرافى من معنى » معنى تطورى » فهو لا شك أننا أولا قد أصبحنا 
نملك قاعدة صناعية عريضة لا بأس بها بمقياس الدول النامية أو فوق النامية » تغطى وجه البلد 
وصفحة الاقليم وإن يكن بدرجات متفاوتة جداً . وعلى الجانب الآخر » فلا شك كذلك أن مصر قد 
باتت تعرف وتملك «مناطق صناعية» بمعنى الكلمة > هى بعينها قمم ذلك الهرم البارزة › أو بصيغة 
شاشر ة لدان :الفاضهان: 

وقد لا تكون بمصر بعد «أقاليم صناعية كدنع هاجافم » بالمفهوم الذى يعرفه الغرب 
الصناعى وإنما مجرد «مناطق صناعية 265 5۲121 » فحسب » وقد لا تعرف مصر بعد «المدن 
الصناعية» ولكن «صناعات المدن» فقط » غير أنها بالتأكيد تتطور بسرعة من النمط الجغرافى 
لصناعة الدول المتخلفة إلى نمط الدول التامية » إن لم نقل من نمط الدول النامية إلى نمط ما فوق 
التامية . 

وفى هذه الحدود ١ربما‏ جاز لنا أن نقول إن مصر بصرحها الصناعى المتطور ويبؤرتيها 
السكندرية والقاهرية توشك » مع فارق النوع والدرجة والكثافة بالطبع » أن تشبه أو تلحق فى 
الملستقبل خريطة فرنسا الصناعية ابتداء من باريس فجنوياً أى باستبعاد أقاليم الفحم الصناعية 
فى الشمال الشرقي » أو كذلك خريطة انجلترا الصناعية ابتداء من لندن شرقا أى باستبعاد 
أقاليم الفحم الصناعية فى الشمال الغربى » أو بعبارة أخرى بالاقتصار على مناطق الصناعه 
ا منوعة الخفيفة وياستبعاد مناطق الصناعة الثقيلة فى الحالين . 

أو لعل إيطاليا الطولية الأحدث والأقل تصنيعاً نسبياً والتى تملك الحديد دون الفحم وتعتمد 
على الكهرياء المائية أساساً » ولكن أساساً ببؤرتيها الصناعيتين حول ميلانو فى الشمال وروما فى 
الوسط » لعل إيطاليا أن تكون تشبيهاً أقرب أو تقريباً أشبه . أما بين الدول النامية » فالهند - 
وهى فى النهاية نظير جغرافى مقنع لإيطاليا - هى أقرب قرين لمصر ليس فقط فى درجة التطور 
الصناعى ونوعية المركب الصناعى » ولكن أيضاً فى توزيع المناطق الصناعية داخل رقعة الوطن . 
وعلى أية حال » فهذه وتلك مسودة المستقبل لا ريب . 
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درجات المناطق الصناعية 

فإذا توقفنا الآن بشي من تفصيل أو تحليل عند مناطقنا الصناعية » فإن هناك منطقتين 
بالمعنى الصحيع » أو منطقتين صناعيتين من الدرجة الأولى بالمقياس الوطنى : منطقة القاهرة 
الصناعية ومنطقة الاسكندرية الصناعية » تكملهما كوكبة من مركبات أو نوايا مناطق صناعية 
بازغة أو براعم ناتئة أو أخيراً مجرد نقط معزولة ترصع وجه البلد . وما من أحد من أعضاء أو 
أفراد هذه الكوكبة جميعاً يعد فى أحسن الأحوال منطقة صناعية بمعنى الكلمة » ولا هو يأتى فى 
امرتبة الثانية أو حتى الثالثة بالكاد إذا ما قرن أو قورن بالمنطقتين المتروپوليتانيتين الشاهقتين. 

أما إن كان ولابد » لليسر والتبسيط الأكاديمى » من التصنيف إلى درجات أولى وثانية وثالثة › 
فلا مفر عندئذ من إخراج هاتين المنطقتين تماما من المقارنة باعتبار أن هناك انقطاعاً جذرياً 
مطلقاً وهوة سحيقة ساحقة بين الطرفين . وفى هذه الحالة » فقط » تأتى فى مراكز الدرجة الأولى 
مدن الدلتا الصناعية الرئيسية المحلة وطنطا وكفر الزيات والمنصورة وطلخا ودمنهور وكذلك دمياط 
والزقازيق بالاضافة إلى مدن القنال الثلاث . 

وبعض هذه المراكز بتقارب كثيراً من الناحية الجغرافية » ويزداد تقارباً أكثر بالنمو العمرانى 
والضواحى الصناعية المتمددة » وإن كان من المستبعد أن يتلاحم مدنياً فى المستقبل القريب على 
الأقل . مثال ذلك طتطا - كفر الزيات › والمحلة - طلخا . ولهذا لسنا ندرى إن كان من الجائز 
اعتبار كل زوج منهما أو كليهما معاً بمثابة منطقة صناعية صغيرة من الدرجة الثانية بالقياس إلى 
العاصمتين ؛ أم أن هذا لا يصع إل بالمعنى نفسه الذى يعتبر القنال منطقة واحدة نسبياً أو 
تجاوزاً نظراً لشدة تباعد مراكزها الثلاثة . 

مهما يكن » ففيما عدا ذلك قتحت مراكز الدرجة الثانية تندرج مدن مثل شبين الكوم وكفر 
الشيخ وينها وميت غمر وزفتى ويلبيس » تليها أخيراً مراكز الدرجة الثالثة التى تجمع سائر بنادر 
وعواصم الدلتا المصنعة ؛ بما فى ذلك مجموعة المدن الجديدة المصنعة كمدينة أكتوير و رمضان 
والسادات » بالاضافة إلى «المناطق الصناعية» المحلية الناشئة مثل منطقة قويسنا الصتاعبة . 

هذا فى الدلتا » أما فى الصعيد فإن مراكز الدرجة الأولى قد لا تشمل سوى أسوان ونجم 
حمادى » بينما تجمع الدرجة الثانية مدن أسيوط والمنيا وسوهاج إلى جانب مدن القصب » بينما 
تهبط سائر مراكز الصعيد الصناعية إلى مرتبة الدرجة الثالثة على الأكثرأو على الأرجع . 


A 


نمط الصناعة الجغرانى 
قرص الدلتا 

فإذ! ما تقدمنا من هذه الآحاد والمفرادات أو الجزئيات والطبقات إلى هيكل نمط الصناعة العام - 
الل ا . فلن نخطئ أولا محورا أساسيا يؤلف العمود الفقرى الصلب فى الدلتا اما 
بين قطبى القاهرة والاسكندرية وواصلا إياهما عبر كفر الدوار ودمنهور فكفر الزيات وطنطا مرورا 
بعد ذلك بقويسنا فبنها فقها فقليوب . والخط بهذا يكاد يكرر › إن لم يكن هو بعينه » طريق 
القاهرة - الاسكندرية الزراعى الشريانى » كما أنه هو نقفسه «خط الاستواء المدنى» فى الدلتا 
ومصر والذى يجمع أكبر وأهم مدن البلد قاطبة . والواقع أن هذا الخط المحورى القاطع الحاكم » 
الى ف الدلتا ویکاد يشطرها أو ينصفها بالتساوى ترا > هو بسهولة تامة «خط 
الاستواء الصناعى» فى مصر جميعا إذ يجمع على الأقل ثلاثة أرباع إلى أربعة أخماس الكم 
الصناعى القومى بأسره - راجع المقولة السابقة عن خطر تحويل طريق القاهرة الاسكندرية 
الزراعى إلى طريق القاهرة - الاسكندرية الصناعى . 

حول هذا العمود الفقرى كلك ؛ فإن وجه الدلتا ‏ خاصة وسطها أو قلبها الأوسط فى مضلع 
اللنصورة - كفر الزيات - شبين الكوم - الزقازيق › يبدو مرصها بالنقط والجزر والنويات 
الصناعية فى شيئ أشبه بالأرخبيل الصتاعى المنتثر الذى # يشكل منطقة صناعية مجمعة أو 
مكثفة ولكن تتحدد داخله عدة خطوط أو محاور صناعية فرعية متشععة بقدر ما هى متقاطعة أو 
متقاطعة بقدر ما هى متقطعة . فمعظم هذه الخطوط والمحاور تخرج من العمود الفقرى متشععة 
فى أكثر من اتجاه كأسنان أو تروس العجلة » لتتشابك بعد ذلك وتتداخل فيما بينها فى شئ أشبه 
بشبكة تكعيبية متعددة الخطوط والزوايا . 

وتختلف هذه المحاور بطبيعة الحال فى أوزانها وأهمياتها النسبية اختلافاً شديدا » ولكن 
أبرزها أربعة تخرج كلها من طنطا عند منتصف خط الاستواء تقريياً . فهناك محور الشمال 


الغربى سخا - كفر الشيخ - دسوق - فوة -المحمودية - إدفينا - رشيد . ثم يلى محور الشمال 
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شكل (1) محاور الصناعة فى الدلتا » ومنطقتا القاهرة والاسكندرية الصناعيتان 


a 


الشرقى المحلة - طلخا - المنصورة - فارسكور - دمياط . أما محور الجنوب الشرقى فهو خط 
السنطة - زفتى - ميت غمر - الزقازيق - بلبيس . ثم يأتى أخيراً محور الجنوب تلا - شبين 
الكوم - منوف - أشمون . 

أخيراً ٠‏ واستكمالا الصورة الجفرافية ‏ فإن لنا أن نضيف حول هذه الشبكة الداخلية عقداً يلم 
أو «يلضم» مراكز أطراف الدلتا » يجمع نهاياتها ويتأطر حولها بشكل حلقى وإن غير منتظم سواء 
ذلك بطول الساحل أو بحذاء الصحراء . فإذا بدأنا بالاسكندرية الكبرى وكفر الدوار ودرنا مع 
عقارب الساعة ‏ جمع الخط رشبد وإدفينا ثم دمياط فمدن القنال الثلاث » ثم منها إلى القاهرة 
الكبرى فمدينة السادات فدمنهور حتى نعود إلى الاسكندرية . 

ويهذا الشكل نستطيع أن نرى أن الدلتا وإن استقطبت صناعياً فى قطبى العاصمتين بصفة 
طاغية » وتمحورت حول خط استوائها الفقرى بصفة جوهرية › فإنها فى مجملها أشبه باللوحة 
تتألف من إطار خارجى ذهبى عريض بيحتوى داخله شبكة تكعيبية تشععية هامة متعددة الخطوط 
متداخلة المحاور تحتل قلب الدلتا وإن مثلت فى الوقت نفسه منطقة هبوط أو انخفاض حاد للغاية 
نسبياً بين قطبى أو زرى العاصمتين . 

خيط الصعيد 

وهذا ما ينقلنا إلى نمط الصعيد › حيث على عكس الدلتا تشتد المفارقة الصارخة إلى أقصى 
حد بين القلب والأطراف . فإذا اعتبرنا أن منطقة القاهرة الصناعية الکبرى تتوج رأس الوادى فى 
طرف » ومنطقة أسوان - كوم أمبو وثنية قذا تتوجه فى الطرف الآخر › وإن كان لا وجه للمقارنة 
البتة بالطبع بين الطرفين » فإن المثير هو أن وسط الصعيد أو قلبه ابتداء من جنوب الجيزة وبنى 
سويف حتى أسيوط ومعظم سوهاج يمثل هبوطاً عميقاً حاداً عة» إلى أقصى حد بل إلى حد 
الحضيض وإلى حد لا يقارن قط بانخفاض قلب الدلتا النسبى بين طرفيها . وهكذا يغدو أو يبدو 
SS ci‏ ا خو :ا کیکرر بارت وف الفا دنا 
أو تذييلا طويلا متعرجاً أو متقطعاً «لقرص» الدلتا العريض الفسيح الثقيل . 

هذا بينما يؤلف الكل معا شيئًاً أشبه بطائرة الأطفال الخشبية الورقية المألوفة » هيكلها الغابى 
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أو البوص هو مضلم الدلتا المنبعج بعقده وتقاطعاته » وذيلها الطويل المتعرج المحقود بقصاصات 
فى نهايته للتوازن هو الصعيد . وذلك بالفعل ‏ فى أبسط صورة وأدنى تقريب » هو النمط 
الجغرافى لتوزيع الصناعة على أرض مصر . وعلينا الآن أن نتقدم إلى تحليل عناصره وقطاعاته 
بشئ من التفصيل . ولتكن البداية مقارنة بين القطبين المتروبوليتانيين القاهرة والاسكندرية 
الكبريين . 
منطقة القاهرة الصناعية 

منطقة القاهرة الصناعية شبه دائرية متمددة ؛ أو بالاحرى بيضاوية متطاولة على محور 
شمالی شرقی - جنوبی غربي » تمتطى النهر من جنوب القليوبية حتى شمال الجيزة . بالتحديد 
أو بالتقريب › تمتد رقعتها من أبو زعبل والخانكة وربما قها فى الشمال » والقلج والمرج وألماظة 
ومدينة نصر فى الشرق » حتى التبين والشوبك فى الجنوب › ومن الوراق وإمبابة حتى الحوامدية 
والبدرشين . وبهذا فإنها تترامى بطول ٠١‏ كم تقريباً على الضفة الشرقية ٠‏ وبنحو نصف ذلك أى 

. كم على الضفة الغربية‎ ٠ 

قطبان شبه متنافرین 

على أن النواة الصناعية فى هذا المحور القاطم الضخم إنما تتكثف فى قطبين أساسيين : 
الشمالى فى شبرا الخيمة وحولها › والجنوبى فى حلوان وحولها . والاول أقدم ٠‏ أسبق بعقد على 
الاقل ١‏ بدأ فى أوائل الأربعينات فى حمى وحمى الحرب الثانية » عشوائياً بلا تخطيط »› أقرب فى 
نموه الفوضوى المضطرب إلى نمط عش الغراب ۳٠٠٠اها"‏ ؛ بل وأحيانا من بدايات بدائية إلى 
متواضعة للغاية ‏ لكنه تضخم وتعاظم وظل قطب الصناعة الوحيد بالعاصمة حتى أواسط 
الخمنشاة: 

ففى هذه الفترة بدأ القطب الجنوبى فى الظهور » فكان ربيب يوليو مشما كان القطب الشمالى 
وليد الحرب الثانية . ومنذ تلك اللحظة كاد القطبان يكونان متنافرين أكثر منهما متذاظرين » إذ قد 
تفوق أوجه الاختلاف بينمها أوجه التشابه . فعلى عكس الأول تماما نشا الأخير مخططاً 
مهندساً على نطاق ضخم ومقياس فخم منذ البداية . أو كما وضعها معلق متالق فى لماحية 
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موحية» ولد هذا بورجوازيا محترماً وإن كان على حجر الاشتراكية » حيث ولد ذاك بروليتاريا 
عصامياً وإن غدا رأسمالياً مستفلا من المهد إلى اللحد . 
ومهما يكن » فبينما امتاز القطب الشمالى بالتنوع الشديد منذ البداية حتى أصبح يضم أكبر 
ترسانة منوعة من الصناعة الخفيفة فى مصر ١‏ امتاز القطب الجنوبى بالتخصص المحدد ولا نقول 
الضيق ٠‏ والتخصص فى الصناعة الثقيلة أساساً » وإن تطور منها تدريجياً نحو قدر من التنوع 
ويعض من الصناعات الخفيفة التكميلية . 

وليس من شك بعد هذا أن القطب الجنوبي أصح وأرشد من الشمالى من الناحية الجغرافية 
مثلما هو من الناحية التخطيطية . فبينما بقع الشمالى فى الأراضى الزراعية ويتمدد على 
حسابهاء فضلا عن موقعه الخطاً فى مستقبل الرياح بالنسبة للعمران » يقع الجنوبى على العكس 
فى الأراضى الصحراوية أساساً وفى منصرف الرياح جذوباً . 

على أن الطريف » كما يتفق ؛ أن لكلا القطبين » كما يلاحظ الديب فى إلماعة لاحة ؛ ٠‏ نويات 
نووية متناظرة » كانت كلها قرى أصلا فى حالة الشمال » ولكنها تضم على الأقل مدينة خاصة 
متميزة للغاية فى حالة الجنوب ؛ على أنها جميعاً تحولت وظيفياً ولاندسكيباً إلى بؤرات مدنية 
صناعية مكثفة عارمة إلى اقصى حد . تلك الخماسية هى فى القطب الشمالى : شبرا الخيمة › 
دمنهور شبرا ؛ ہجام › ہهتیم » مسطرد ؛ وفی القطب الجنوبی : عین حلوان › حلوان ؛ وادی حوف 
كفر العلو » التبين () . 

منطقة الاسكندرية الصناعية 

منطقة الاسكندرية الصناعية عرضبة المحور أساساً على عكس القاهرة بالطبع ‏ خطية ضيقة 
متطاولة إلى أقصى حد ٠‏ حيث تختذق بقسوة بين البحر والبحيرة › حتى لتبدو لأول وهلة فى الذهن 
أطول امتداداً من مجمم القاهرة نفسه . غير أن الصحيح أنه لا تعدو نصف امتداد العاصمة 
ككل. أو امتدادها على أحد ضلعيها شمالا أو جنوياً فقط » أو امتدادها على الضفة الغربية وحدها 


. فمنطقة الاسكندرية تترامى لنحو ٠١‏ كم من الدخيلة غرباً حتى رأس أبو قير شرقاً › أو من 


(۱) الیب ۰ تصنيع ۰ ص ٠۳١‏ . 
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المكس إلى السيوف . وتبعد برج العرب عن الدخيلة ٠١‏ كم أخرى » إلا أن الشقة بينهما شبه 
فراغ عمرانياً وصناعيا . ۰ 

من الناحية الأخرى › فاذا كانت المنطقة قد بدأت خطية ضيقة نحيلة بصرامة » فإنها بحكم 
الضرورة تتوسع وتتعمق جنوباً عبر بحيرة مريوط على أكثر من محور هنا وهناك » مكتسبة بذاك 
بالتدريج عرضا ومكتنزة جسما . ففى الغرب يتجه التوسم نحو العامرية » وفى الشرق امتد من 
قبل إلى البيضا على أقصى طرف بحيرة مريوط لتلتحم تقريباً بكفر الدوار وتبتلعها فى مركبها 
العمرانى والصناعى الأخطبوطى الزاحف . ويينما تبلغ المسافة بالعرض بين العامرية وكفر الدوار 
فى الجنوب نحو ٠١‏ كم أخرى » فإن المسافة بالطول بين أبو قير وكفر الدوار لا تقل عن ٠٠‏ كم . 

قطبان وضفتان 

وبهذا أصبح لمنطقة الاسكندرية ؛ مما للقاهرة » «ضفتان» : الكبرى شمال البحيرة والصغرى 
جنوبها . وهذا وذاك مما أصبح لها كالقاهرة مرة أخرى » قطبان صناعيان جوهريان : واحد 
فى الغرب فى المكس والدخيلة ؛ وقد نلحق به العامرية إلى الجنوب ؛ والثانى فى الشرق فى 
السيوف والبيضا وكفر الدوار » وقد نلحق به أبو قير إلى الشمال . 

وكما فى القاهرة › تسود القطب الغربى الصناعة الثقيلة نسبياً » وسوف تسوده حقيقياً بعد 
مشروغ حديد الدخيلة ؛ بينما تتنوع الصناعة الخفيفة إلى أقصى حد فى القطب الشرقى ما بين 
الغزل والنسيج بخطوطه المختلفة فى السيوف والبيضا وكفر الدوار ٠‏ والغاز الطبيعى والسماد فى 
أب قر موا .. لخ . ورغم تعارض محور الامتداد الأساسى » فالطريف » بعد » أن الصناعة 
الخفيفة فى الحالين تقع على جانب الأرض السوداء ‏ أرض الدلتا الزراعية » فى حين يقع قطب 
الصناعة الثقيلة على الجانب الصحراوى الخارجى . 

والمهم بهذا كله أن منطقة الاسكندرية تتوسم وتتسع هى الأخرى » خاصة فى الشرق » لتتحول 
إلى مركب أو عقدة صناعية متعددة النوايا » تتمثل فى ثلاثية أو مثلث الاسكندرية الأم - كفر 
الدوار (الغزل الرفيع) - ابو قير (الغاز والأسمدة والبلاستيك) . بل وربما تحولت هذه الثلاثية إلى 
رباعية والمثلث إلى مربع بنمو العامرية مستقبلا كمدينة صناعية كما هو مخطط بالفعل . 
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الاستقطاب الثنانى 

تلك بصورة مركزة خريطة مقارنة للقطبين الأعظم فى الصناعة المصرية » بكل ما بينهما من 
تناظر وسمترية أو تباين وتناقض . ولنا الآن أن نضيف إليها دون خوف من تكرار أن هذين 
القطبين الكاسحين هما إلي حد أو اخر فرسا رهان فى مضمار الصناعة . فلئن كانت القاهرة 
أضخم حجماً ووزناً بكثير جداً بالطبع » فلعل الاسكندرية أكثر تصنيعاً بالنسبة إلى حجمها 
وتعداأدها . 

وعلى أية حال فلقد نتفق على أن الاسكندرية تتفوق بالضرورة بالنسبة للصناعات التى تعتمد 
على الخامات المستوردة » مثلما تتفوق بالقوة على الأقل فى الصتاعات المترتبة على القطن 
باعتبارها سوق تصديره الأولى » فضلا بالطبع عن صناعات الموانى البحتة كالصيد وتعبئة 
الأسماك ويناء السفن . على أن القاهرة هى القطب الأعظم خارج كل مقارنة وموقفها أقوى فى 
الصناعات المحلية الخامات حيث تتمتع بموقع مركزى فى قلب اليلد يعد أنسب ما يكون من وجهة 
استراتيجية توزيع وتجميع الخامات الزراعية من شمال وجنوب والثروة المعدنية من شرق وغرب › 
اا ال ا راا القنیی ال خان گذلك: 

فيما بينهما ٠‏ على أية حال » تحتكر المنطقتان السواد الأعظم من الانتاج القومى وخاصة 
الخطوط المتطورة الأرقى تكنولوجياً والاكثر تخصصا وتعقيداً والأحدث إدخال . ففيما عدا 
الصناعات البترولية التى تنخفض فيها حصتهما إلى الحد الأدنى لأسباب جيولوجية مفهومة › ثم 
الصناعات النسيجية (باستثناء الملابس الجاهزة) التى لشدة انتشارها مؤخراً انخفضت حصتهما 
منها إلى ما دون النصف بكثير حالياً » فإنهما معا تحتكران معظم الصناعات الكيماوية المتطورة : 
کو اول اخ دى اا E a oa o‏ 
البلاستيك » الكبريت » الأدوية ومستحضرات التجميل والروائح والعطور . بالمثل وأكثر تحتكران 
معظم الصناعات الهندسية الثقيلة والخفيفة بما فى ذلك الصناعات الكهربائية » وكذلك معظم 
صناعة الأثاث وحفظ الأغذية وصناعة الحلوى والشيكولاتة وتعبئة المياه الغازية والح وغيرها من 
المرفهات الحديثة . 
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لعبة شد الحبل 
وبطبيعة الحال فإن التفوق المطلق فى معظم هذه الخطوط يذهب إلى القاهرة كما يوضع 
الجدول أدناه . وأحياناً تصل نسبة أو درجة هذا التفوق إلى بضعة الأمثال أو عشرة الأمثال أو 
حتى ضعف ذلك » وإن كان هذا هو الاستثناء لا القاعدة » ومع ذلك فإن للاسكندرية الغلبة والتفوق 
كثيراً أو قليلاً فى عدد من الصناعات » نحو ٠ - ٤‏ » هى الورق والبترول والملابس الجاهزة 
والأغذية » بينما يتساوى الطرفان بالضبط فى المنسوجات . 

ا ن کا ن اد د م کح واه ع ج ا کی که 
يمتلكها دون الآخر عملياً » فللقاهرة ابتداء معظم إنتاج الزجاج والمطاط (شبرا الخيمة) » وتكرير 
السكر (الحوامدية) » ثم أغلب الخزفيات والحراريات (كفر عمار) » فضلا بالطبع عن الحديد 
والصلب بكل ما تعنى » على الأقل حتى الآن (حلوان والتبين) . وبالمقابل » تكاد الاسكندرية 
كمتطقة أن تنفرد بكبس القطن وضرب الأرز والزيوت النباتية » فضلا عن تعبئة الأسماك 
والسردين ويناء السفن . 


الأنسب المنوية للتفوق الصناعى بين العاصمتين 
حسب القيمة المضافة سنة )١( ۱۹۹۷ - ٩٦‏ 
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٠١‏ الأمثال 


قرات 


الآلات الكهريائية 0 : ا 
الآلات غير الكهربائية. 
الكيماويات : ٣‏ أمثال 


الأخشاب 

المطاط 

الجلود 

المعادن الأساسية 
وسائل النقل 
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سک ١‏ لے اسا 
خط الإستواء الصتاعى 

إذا نحن الأن غادرنا القطبين الأعظم إلى خط الإستواء الصناعى بينهما » فإن المجور نفسه 
يتذبذب صعودا وهبوطا بلا إنتظام ما بين مراكزه الصناعية العديدة التى تتفاوت بشدة فى الحجم 
والأهمبة ٠‏ غير أن القاعدة الهامة التى لن نخطتًها اریت هن ته لسن انعد أن ت حن كا 
القطبين نفسيهما الى أقصى حد » أى فى منتصف الخط تقريبا » أننا نجد قمته » وذلك فى ثنائى 
طنطا - كفر الزيات بالذات . فمن ناحية الإسكندرية » لا نكاد نجد بعد كفر الدوار والبيضا سوى 
دمنهور التى » إلى جانب صناعة الغزل والنسيج وضرب الأرز ورجيع الكون وعلف الحيوان » تعد 
ا الو ا لعفا ف اهاد اا ار فن سو 

ما من ناحية القاهرة » فنحن نهوي أولا بشدة ويعتف إلى قليوب التى لا تملك !ا صناعة 
نسيج حديثة الى جانب صناعتها اليدوية وانوالها القديمة والعريقة جداً . ثم نصل الى قها مركز 
صناعة حفظ الخضروات والفواكه الهام » بالإضافة الى الصناعات المعدنية الصغيرة كالأقفال 
والمفاتيع والسوست والسنون ومعدات السفر والبطاريات الجافة والدفايات » ثم نبلغ بنها التى 
تجمع بين صتاعات النسيج وتجميع أجهزة التليفزيون والراديو والرادار واللاسيلكى . ومنها نصل 
أخيرا الى قويسنا حيث أنشئت على رمال ظهور سلحفاتها المترامية منطقة صناعية صغيرة فى 
كفور الرمل تشمل مصنعا للغزل والنسيج وآخر للأكريليك وثالنا لزيوت الكتان والكسب »الى 
ات مم قا وا افاي ورا ال ا ر ات د تن من 
للغراء صغير . 

فإذا ما بلغنا ثنائى القمة طنطا - كفر الزيات » فلعل الأخيرة » وإن كانت أقل سكانا بكثير 
جدا من الأولى » أكثر تصنيعا نسبيا » وعلى آى حال فإن المديتتين » اللتين تزحفان بسرعة تجاه 
بعضهما البعض فتتقاربان باطراد » تعدان بحكم الموقع فى قلب نطاق القطن من مدن الحلج 
والزيت العريقة كما يشير إسم كفر الزيات بالذات » تلك التي تحولت أيضا منذ وقت مبكر نسبيا 
الى مركز هام للصناعة الكيماوية إبتداء من الأحماض والصودا الكاوية الى الصابون والمنظفات 
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الصناعية الى الأسمدة ثم الورق ... إلخ .. 

وعلى الجانب الأخر » فلقد كانت لطنطا شهرة متوطنة فى صناعة الكتان الذى يزرع حولها › 
زه فاس اناغ الوت الفاق ولبات خآهة وال هذه الضناعة أخفت اعات الغزل 
والنسيج والألبان المبسترة والخشب الحبيبى » كما تجاذبت إليها أنابيب البترول ومشتقاته البيضاء 
وأضلبت مر كرا اقلنضا اها كريس النترول .زف تقاطرت كل هذه الاعات على الذننة بفضل 
موقعها الأوسط كبؤرة شبكة النقل والمواصلات الأولى دون منازع فى قلب الدلتا . 

محاور الدلتا الأريعة 

لا غرابة بعد هذا - أليس كذلك ؟ - أن من طنطا بالذات تخرج المحاور الأربعة الفرعية الأهم 
من محاور الصناعة الإقليمية فى الدلتا . فإذا بدأنا بمحور الشمال الغربى الذى يجمع سخا 
قالش ف طف غا ال قرع رق ليتر وة وقرة ك بجر الي الىت فة 
فرشيد › فإن المحور كله محور البرارى بوضوح تام » يقطع فى نطاقات القطن والارز والبرسيم 
والحيوان والالبان » فتسوده من ثم الصناعات الزراعية خاصة الغذائية والنسيجبة . 

فلقد كان لفوه وكفر الشيخ خاصة » إذا إردنا التفصيل » شهرتهما القديمة فى صناعة 
الل سحا اكع اجان واو كان كر ق اة ن مان الا سن ما 
الجديد . أيضا يشارك معظمها فى حلج القطن وضرب الأرز وعصر الزيوت ورجيع الكون وكسب 
العلف ومنتجات الألبان » وفيما عدا هذا » فان بعضها ينفرد بخط بارز أو آخر » فبينما تنفرد 
الف تا ا تفن افوا ك بف ركه > تمتلك سخا الآن مصنعا ممتازا لتجفيف الألبان . 
بينما ظفرت كفر الشيخ مؤخرا بصناعة سكر البنجر ومخلفاته وملحقاته . 

شحور الشمال الشرقى ٠‏ دا درنا هع عقارب الفناعة ٠‏ هئ آم الرباعية خارج كل مقارنة ويلا 

ار ٠‏ حبك تمم فن لحل الكرق + طلا د التصبورة ك فارسكور ساط :الاولى فى 
رأس الخط كما وكيفاً وتذوعاً وتطوراً . وإذا كانت صناعة الغزّل والنسيج تغطى ليها الى أقضى 
کد د اک م ان ا ان ب وره که اا اد 
الزيوت النباتية بأنواعها ا لمختلغة » إضافة الى ضرب الأرز والأعلاف والالبان .... إلخ . 
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أما التوأم النهرى طلخا - المنصورة » فإن الأولى لم تكن شيئاً مذكوراً بالقياس إلى الثانية 
ال کات تقس عا الصناعة في الربع الشمالى الشرقى من الدلتا الكبرى فمن محالج 
القطن ومضارب الأرز ومعاصر الزيوت › إلى الكسب والأعلاف الحيوانية ومنتجات الالبان » إلى 
الغزل والنسيج بالطبع ء تقدمت المنصورة أخيراً وحثيثاً إلى صناعات الخشب الصناعى والحبيبى 
والفورمالين ... الخ . 

على أن ذلك الاختلال الشديد والانحدار شبه العمودى بين كفتى التوأم عاد فتعدل ثم اعتدل 
كثيراً بعد أن جذبت طلخا إليها أنبوب غاز أبو ماضى فتجاذبت إليها صناعة سماد اليوريا 
بمصنعيها الهائلين ؛ فخلقت فى غريها بسرعة فائقة خلية كثيفة حجمها ۲١‏ ألف عامل أو يزيد ء 
وفى الوقت نفسه خلقت على فرع دمياط مركزاً للصناعة الكيماوية يناظر إن لم يناقفس مركزها 
العتيد فى كفر الزيات على فرع رشيد . 

من توأم طلخا - المنصورة هذا نهوى بشدة مرة أخرى إلى فارسكور التى » بمصنعها للغزل 
والنسيج ثم بمصنعها للخشب المضغوط إلى جانب صناعة الألبان الصغيرة › لا تعدو برعماً 
تاعا ناا وبالتالى لا تعدو أن تكون شظية صغيرة من دمياط مثلما هى عتبة إليها . 
فدمياطء نهاية المحور جغرافياً وربما كذلك صناعياً وإن كانت بالتأكيد رأسه وقمته فى الماضى » 
دمياط تجمع إلى جانب صناعة الغزل والنسيج » حريراً ثم قطنا . صناعة الالبان الكبيرة والجلود 
الواسعة وذلك بفضل موقعها على رأس نطاق البرسيم والحيوان » وكذلك الأثاث على الأخشاب 
المستوردة بقضل موقعها كميناء والواقع أنها ظلت طويلا عاصمة الحرير والجبن والأحذية والأثاث. 
فضلا بالطبع عن السردين » قبل أن تستقطب أو تستقطر منها القاهرة والاسكندرية هذه 
التشاطات بدرجات متفاوتة وقبل أن يغادر السردين مياهنا الاقليمية . 

إذا غادرنا محور الشمال الشرقى الأكبر » فإن المحور الثالث الذى يضرب جنوياً بشرق يجمع 
السنطة وثتائى زفتى - ميت غمر ثم الزقازيق فبلبيس . والخط تقليدى تسوده صناعات النسيج 
والغذائيات ابتداء من المحالج والفاشنر إلى المغازل والمنسوجات القطنية ؛ بينما تنفرد نتهايته 
الصحراوية بلبيس بمصنع للجوت لإنتاج الأكياس والجوالات من الجوت الهندى المستورد سابقاً 
ومن الكتان المحلى حالياً » بالاضافة إلى مصنع رائد للمساكن الجاهزة . 
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لا يبقى » أخيراً وآخراً أيضاً ‏ سوى محور الجنوب الذى يمكن أن يجمع تلا ويشبين الكوم 
ومتوف وأشمون . هذا بالطبع أحدث الوافدين » مثلما هو أضعفهم » ومصنم الغزل والنسيج 
الجديد يكاد يكون أهم مظاهر النشاط الصناعى المتطور » خاصة فى شبين الكوم » بينما تضيف 
منوف مصنع إلكترونيات هاماً . 

خط القنال 

على ضلوع الدلتا » ختاماً » هناك خط القناة الطولى بنوياته الثلاث غير المتكافئة بورسعد 
والاسماعيلية والسويس . الخط بحرى أو مائى بالطبع » وهذا يمنح صناعته جزئياً مسحة بحرية 
ابتداء ؛ إلا أنه هامشى نوعاً : بعيد نسبياً عن حقل الزراعة والصناعات الزراعية » قريب جداً من 
الخطر الإسرائيلى . والواقع أن هذه الصفة الاستراتيجية هى التى حددت مصيره الصناعى » إذ 
تعرض للتدمير أكثر من مرة . 

ومن هذه الزاوية . فإنه وحده بين خطوط أو مناطق مصر الذى ينفرد فى مجال الصناعة كما 
فى دنيا العمران عموما بدورة راجعة من التعمير والتدمير أو التصنيع ثم التفريغ » والامتلاء 
والاخلاء أو التسكين ثم التهجير . وإذا لم يكن الخط الآن أو فى أى وقت مضى قد بلغ مرتبة الخط 
الصناعى المحورى الذى يرجح بيقين كل ما فى قلب الدلتا » فما ذاك إلا بفعل هذا العامل ان 
وأولاه » فان كل الدلالات والموشرات ترشحه لنكون خط المستقيل . 

على مستوى الواقع » مهما يكن الأمر » فرغم أن المدن الثلاث تشترك بدرجات متفاوتة فى 
الصناعات البحرية كتعليب الأسماك والقشريات ثم بناء السفن وترسانات الاصلاح » فإن 
بورسعيد تجارية أكثر منها صناعية ء إن لم يكن لشىئ فلشدة ضيق رقعتها الأرضية حيث تكاد 
تكون «موقعاً بلا موضع» كما قد نعبر . أما الاسماعيلية فصناعة خفيفة إلى طفيفة نسبياً إذا 
قورنت بالسويس » التى هى رأس الخط وقمته دون منازع . 

فأما بور سعيد فقد ظفرت مع ذلك بعدة مصانع للنسيجيات تشمل غزل الصوف الرفيع 
والتريكو وا منسوجات الثقيلة من القطن والكتان والسيسال مما يزم لأغراض السفن الشراعية 
والبخارية وشباك الصيد .. إلخ . أما الاسماعيلية » فمنذ مصنع اللمبات الكهربائية المبكر قبل 
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الحرب الثانية » استقطبت عدداً لا بأس به من الصناعات الهندسية والكيماوية بل والغذائية . من 
الأولى مثلا تجميع الراديو والتليفزيون والموازين. من الثانية الجبس والمصيص والطوب الطفلى 
رمل وواد اا منوا » وكذلك الأصباغ أو الصبغات الصناعية . ومن الثالثة تعليب الفواكه 
ويسترة الألبان . 

لكن السويس يقيناً هى المركز الصناعى بامتياز منذ كانت عاصمة البترول وصناعته فى مصر 
إلى أن تحولت إلى مجمع صناعى حقيقي لا مثيل له خارج الدلتا فقبل أن تفقد معظم نشاطها 
البترولى » كانت تحتكر ثلاثة أرباع تكرير البترول فى مصر » على أنها تنفرد الآن بتفحيم المازوت. 
كذلك فإلى جانب مصنع الأسمدة المبكر والورق الكرافت الرائد » فإنها أضافت صناعة الأسمدة 
بل والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج موخراً . 

الصعيد وقطاعاته 

أتى على الصعيد حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا فى باب الصناعة » حيث اقتصر على قلة 
محدودة للغاية من الصتاعات الزراعبة الأولية شبه الحتمية إلى جانب بعض الصناعات التقليدية 
المتوطنة الصغيرة . هذا فى حين أن الصعيد الخطى النهرى يمتاز بحكم جغرافيته بأفضل نقل 
مائى أو برى متصور فى البلد » كما لا تنقصه اليد العاملة بكثافتها الفائقة . وعلى أية حال قلابد 
من الاعتراف بأن الصعيد قد نال دفعة طيبة نسبيا فى الفترة الأخيرة » وإن ظل مجرد تذييل 
لمصر الصناعية . ) 

وفيما بين هذا وذاك مازال من الصعب أن يحدد المرء إلى أى المحورين محور الصعيد أدنى 
حاليا : محور كمحور قلب الدلتا ما بين العاصمتين بعد استبعادهما.» أم محور خف وزنا كمحور 
قناة السويس . على أى الأحوال » فالطريف أن تصئيع الصعيد يكاد يكون الآن - من وجهة البعد 
والمسافة - عكسيا أو معكوسا » حيث تزداد درجته كلما بعدنا عن قمة العاصمة القاهرة » وذلك 
فضلا عن التعارض مع كثافتة هو نفسه سكانا ومدنا وزراعة وإنتاجاً . 

ياما کان » فعلى هذا الأساس فى الواقع نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة قطاعات على درحة أو 
أخرى من التصنيع » متباعدة مثلما هى باهتة نوعا » ولكنها على أية حال واضحة بما فيه الكفاية. 


د 


وليس أدل على فقد بعض هذه القطاعات أحيانا. من أننا نذكر هنا وتنحسب لأول مرة حساب 
التقليدية التاريخية الصغيرة من أمثال الخزف والتحف أو السجاد والكليم البلدى .. الخ 
) منخفض الشمال ) 

إضافة إلى الفيوم المتوحدة » يجمع القطاع الشمالى بنى سويف والمنيا ا وتکاد أهم 
مراكزه الصناعية الجديرة أن تقتصر على مدينتى المنيا وأسيوط . ويصفة عامة فإن صناعاته 
القليلة زراعية أساسا تعتمد على القطن والحبوب وبعض القصب ؛ متحصرة بذلك في الحلج 
والزيوت ثم الغزل والنسيج وطحن الحبوب » تضاف إليها صناعة السكر الخام (أبو قرقاص حاليا 
والشيخ فضل سابقا) ثم صناعة حفظ الأغذية مؤخراً (مغاغة) بما فى ذلك تجفيف الخضروات 
والبصل والثوم .. إلخ . وتكمل القائمة بعض الصناعات التقليدية ذات الشهرة المحلية كالسجاد 
والكليم (أسيوط » المنيا » أبو تيج) والتحف والأثاث (أسيوط) . 

على أن الأهمية قد انتقلت الآن إلى المصانع الحديثة . ففى عواصم القطاع الأربع أدخل 
مصنع رئيسى الغزل السميك والنسيج » تؤلف أربعتها الآن وحدة إنتاج وصباغة وتشطيب وأتجهيز 
كاملة متكاملة مركزها القائد أسيوط » التى ظفرت أيضا دة د ات 
كما بدا إنشاء صناعة تكرير البترول بها . 

إلا أن أسيوط » مع ذلك » تظل بكل المقاييس ناقصة التصنيم لءااةا under -. inu‏ والواقع 
أنها » رغم توسطها الجغرافى المثير فى الصعيد » قد وقعت زراعيا و / أو صناعيا بين مقعدين : 
فلا هى تقع فى قلب نطاق القطن شمالا ‏ ولا هى تدخل فى صميم نطاق القصب جنويا › فظلت 
معلقة بين هوامشهما أو مماسة لطرفيهما على الأكثر » بحيث لم يشفع لها أو يسعفها موقعها 
الجغرافى المؤثر . 

ثنية قنا الكبرى 

أما القطاع الثانى فثنية قنا الكبرى أى بامتداداتها نوعا حتى سوهاج شمالا وإدفو جنويا . 
الصناعات الزراعية هنا الأساس » والأساس فيها القصب وتوابعه » ثم القطن فالتعدين فصناعات 
تقلندية صغيرة . أما الصناعة الحديثة الكبيرة فطارئ حادث وحديث جدا هو الألومنيوم . القطاع 
بهذا يشمل معظم وأهم مصانع السكر الخام المعروفة يتوسطها اكبرها نجع حمادى . وعلى 


کک 


مصاص القصب أدخلت صناعة الورق فى أدفو ١‏ بينما أدخلت حديثا مصاتع الغزل والنسيج 
الحديثة فى المدن العواصم سوهاج وهنا فوق قاعدة قديمة من الصناعات التقليدية النسيجية 
المريقة الشهرة فى أخميم والسجاد فى نجع حمادى . ويكمل قائمة الصناعات التقليدية هنا 
الخزف والفخار فى قتا والتحف فى الأقصر . ولكن فوق الجميع تأتى صناعة الألومنيو الضخمة 
فن جم خاد تخل ا » هى التى تملك من قبل اكبر مصانع السكر» عاصمه الاقليم 
الصناعية مثما تأتى صناعة تعدين الفوسفات فى الصحراوين شرق وغرب الاقليم لتجعل منه 
برمته عاصمة الصعيد المحتملة فى الصناعة مستقبلا . 

الجنوب الأقصى 

أخيرا فى الجنوب الأقصى ثمة قطاع أسوان - كوم أمبو الذى شهد'انقلابا صناعيا حديثا 
أضاف إلى صناعة السكر المجردة فى كوم أمبو صناعة الورق والخشب الحبييى » وإلى صناعة 
التحجير الجرداء فى أسوان صناعة تعدين وتكسير الحديد (سابقا) ثم السماد وتوليد الكهرباء - 
نصف الطاقة القومية تقرييا . () 

الصضاعة والاقليمية 
خريطة جديدة ولكن بالكاد 

تلك » إذن فى صورتها التفصيلية نوعا » خريطة مصر الصناعية » لا شك أن أبرز ملامحها 
ومعانيها هى التحولات الأساسية فى المركب الصناعى والنمط الجغرافى على حد سواء . إن 
خريطة جديدة لصر تتخلق تحت ناظرينا فى مجال الصناعة » بقدر ما تقتحم مصر عالم الصتاءة 
الحديثة . إن مصر تتغير صناعيا > مما وجدناها تتغير زراعيا . ويدلا من الصتاعات المعاشية 
والتقليدية الأولية أو البسيطة » حلت أحدث الصناعات العصرية المتطورة » الاستهلاكية والخفيفة 
والثقيلة على السواء ء ويدلا من ذرات أو حبات الضناعة المتواضعة المبعثرة هنا وهناك :أصبحت 
هناك أحجار صتاعية ضخمةء مناطق صناعية كاملة متكاملة » كالخلايا العارمة المضطرمة بالحياة 
التسناعة: 


(1) Barbour, P. 118-121 . 
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غير أن الواضح موضوعيا بعد ذلك أن هذا التطور الانقلابى أو الانقلاب الثورى لم يأت من 
أسف متوازنا على مستوى الوطن أو مكتافئًا على مستوى أقاليمه . فعدا شموخ العاصمتين شبه 
الاحتكارى الطاغى . خاصة القاهرة » فإن أبرز معالم الخريطة الجديدة هى تلك الهوة الحادة ء 
التى تصدم النظر أكثر مما تسترعيه » بين الدلتا ككل والصعيد ككل . فالأولى غنية » بل كثيفة 
نسبيا » بالصناعات من كل المستويات والخطوط ء وتزداد غنى وكثافة باطراد » بينما الثانى فقير 
جدا بالمقارنة حتى الآن ٠‏ وحتى وقث قريب جدا لم يكن يملك صناعة حديثة هامة › وهو لا يعدو 
بعد أكون تيلا وياد أ تماد يالغ الذقة والوهن لجسم التاغة وراسها الكبير فى الشفال: 

والواقع آن الصعيد ليس فقط قل تصنيعا للغاية من الدلتا ٠‏ ولكنه أيضا وأصلا الأحدث 
تصنيعا خارج كل حدود » فقد تأخر تصنيعه الحقيقى إلى العقد أو العقدين الأخيرين على الأكثر . 
ولعلنا أن نقول إن الدلتا أسبق من الصعيد إلى التصنيع الحديث بنصف قرن على الأقل » إن لم 
تقل بقرن كامل .ان المتاعة الخديدة والحديثة في هضر باختضار ٠‏ دات بالذلة ‏ وها ما 
يؤكد لنا مرة أخرى على مستوى التصنيع ها رأيذاه فى الرى والزراعة من أن مصر الحديثة - 
على النقيض من مصر القديمة - إنما بدأت من الدلتا ويالدلتا » ثم تقدمت بصعوبة بالغة وعلى 
استحياء نحو الجنوب المظلم أو المظلوم . 

نصنيع بالرغم منه 

وحتى عند ذلك » فلقد جاء تصنيع الصعيد تقريبا برغم الصناعيين أكثر منه برغبتهم » وذلك 
من خاال العلاقة الموشنعنة الخنبقة جدا والحتمبة قطها بين مخاصيلة الزراعية المفرطة الثقل 
كالقصب وبين حاجات الصناعة وضروراتها » مما فرض منذ البداية - لحسن حظ الصعيد - 
قدراً أو حداً أدنى من التصنيع ربما لم يكن ليفوز به أو بالغه بغير ذلك لأمد طويل . وهذا كله 
ما يثير أصعب جانب فى ثورتنا الصتاعية وهو موضوع الاقليمية . 

فمن المسلم به أن أسوأً ما أصيبت به بداية الصناعة فى مصر قبل الحرب أنها سلمت نفسها 
لضبط عوامل توقيعية بورجوأزية ورأسمالية » فتكدست فى المدينتين العاصمتين القاهرة 
والاسكندرية بلا مبرر سوى السوق ورأس المال » متجاهلة الضوابط التوقيعية الحقيقية والأكثر 
خطراً ويقاء وهى المادة الخام والوقود والعمل . وبصرف النظر عما تضمنه هذا من عدم اقتصادية 


= 


فى التكلفة نقلت إلى المستهلك الصغير » فإنها قد جاعت بذلك لتؤكد وتضاعف المركزية الاقتصادىة 
العنيفة الصارخة فى مصر » وزادت من توسيع الهوة بين العاصمتين والأقاليم ومن المتناقضات 
بين المدينة والريف . وإذا كانت الصناعة النسيجية قد غامرت فى المحلة فلم يكن ن ذلك !ا فلته 
ريادية لم تتكر . 
اشتراكية بلا إقليمية 

ورغم أن تقدما نسبيا نحو نشر الصناعة فى الأقاليم والريف حدث بعد ذلك فى ظل يوليو - 
لابد للانصاف أن نعترف - فإنه جاء فاترا مترددا » كما ظلت العقلية المسيطرة هى العقلية 
«العاصمية» . وعلى سبيل المثال » حسبنا هنا أن نشير إلى أن كثيرا من مبررات توطين صناعاتنا 
الجديدة كان فجا سقيما » يخفى أو لا يكاد يخفى تحيزات ومصالح ونزوات ضيقة خاصة أو حتى 

فمثلا ما أكثر ما قيل في معارضة إقامة صناعة الحديد والضلب فى أسوان بل وح ضقاة 
الأسمدة عن حرارة المناخ وعدم صلاحيته أو ملاعمته للجهد البشرى والجسمى . ولو جاز مثل هذا 
نطق من بخيث المبدا «٠قإنه‏ برقي عفليا إلى حكم آبدى بالا ام على جر من صميم الوطن: 
ولا نقول ببتره وسلخه عن الوطن (ودعك من السؤال البسيط : فما إذن تفعل المداريات 
والاستوائيات وقارات الجنوب برمتها .. إلخ ؟) . 

وتا الحقنقة : كما لوط شط ی ا ر وا 
العاصمة إلى الراحة وعدم الانتقال بعيدا عن محل إقامتهم المرفه » قضلا عن الميل العام الحديث: 
للصتاعة إلى النزوح إلى مناطق المناخ الالطف من الدولة (الشمال فى حالتنا ء والجنوب فى حالة 
بريطانيا الباردة) 0 

ومهما يكن الأمر » فإن محصلة التحول الطفيف على يد يوليو جاعت فى النتيجة ضئباة 
محدودة والحصاد فقيرا متواضعا . فمثلا » من ۷۲۷ مصنعا أنشئت ما بین سنتی ۱۹۰۲ - 
۳ ,؛ء لا نجد خارج منطقتى القاهرة والاسكندرية الصناعيتين سوي ٠١٠١‏ مصانم » الغالبية 


(1) Barlow commission. OP. cit., 38-5 . 


العظمى منها من الصناعات الغذائية أولا » والحرفية الريفية ثانيا . ثم الغزل والنسيج ثالثا » أى 
من الصناعات البسيطة أساسا » كما أن وحداتها صغيرة الحجم غالبا » هذا فضلا عن أن كثيرا 
من المشروعات الصناعية الكبرى قد وقع توقيعا لا يمكن أن يزكيه الجغرافى أو أن يبرره رجل 
الاقتصاد . وتلك وحدها قضية أخرى بكاملها أما الآن فإلى مقياس آخر . 

خذ مثلا صيغة الاستتمارات . فى الفترة ۷ه - ۱۹١۲‏ بلغ نصيب القاهرة وحدها من جملة 
الاستثمارات الصتاعبة المتفذة فعلا نحو ٥۲,1١‏ / » ترتفع إلى 0۸,۸ / باعتبار القاهرة 
الكنرى: اتن ١57۸ا‏ أضف الا تالالا e‏ 
الا نتر 00774 

ولا تختلف النتيجة ولا الحكم كثيرا إذا وسعنا المدى من سنة ٠۹١۷‏ إلى ۲ . 
فالاستشمارات الصناعية المنفذة فعلا خلال تلك الفترة الطويلة . كما أمكن للديب أن يحسب الجزء 
الأكبر منها ‏ توزعت كالاآتى : ٠٠,۹‏ / للقاهرة ۳۹,٦٠‏ / للقاهرة الكجرى ٠٠,۹.‏ / 
للاسكندرية. ۲۹.۳ / للدلتا . ٠١,٠١‏ / للصعيد . وبهذا خص العاصمتين الكبريين معا ٠٠.٠‏ / . 
ترتفع إلى ۷۹,۸ / بإضافة الدلتا إليهما › وتبقى للصعيد والصحارى نحو ٠١,۲‏ / . ويصيغة 
تقريبية مبسطة » فمن إجمالى الاستثمارات الصناعية ذهب الخمسان للقاهرة الكبرى » والنصف 
لها وللاسكندرية سويا » وأقل من الثث للدلتا » والثمن للصعيد . )١‏ 

) اللاإقليمية ضد الاقليمية 

ما معنى هذا كله ؟ المعنى الوحيد هو أن صناعتنا كانت ولازالت » منذ البداية وإلى الآن ‏ أبعد 
شي عن «الاقليمية «ءااة«0اع » . وكانت «اللااقليمية ٣ءاة«هع٥۲۲|‏ » أبرز عيوب صناعتنا . وما 
ق الاقليمية و / أو اللاإقليمية ؟ الإقليمية بكل بساطة هى العدالة الجغرافية » عدالة التوزيع فى 
لكان » بمعنى تحقيق شبكة متكافئة من القرص الانتاجية والقيم البشرية » بحيث يتم تقريب أو 
تذويب الفروق الطبقية بين الأقاليم إلى أقصى حد ممكن تسمح به مواهبها الكامنة وقدراتها 
الطبيعية الدفينة دون كبت أو وأد وبلا تحيز أو تمييز » وذلك تماما مما تقرب الاشتراكية وتذوب 


(0 آلذیت ۲ تصتيخ ٤‏ صن ٤۸‏ ؛ 
NaS)‏ 
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الأقليمية » إذن » هى بكل بساطة «اشتراكية المكان» » واللاإقليمية هى نقيض وضد هذا كله › 
هى رأسمالية المكان » وهى الاحتكار الاقليمى » وهى «نظام الطبقات استلقى على الارض» وفى 
الصناعة فإن ترجمة هذا بكل وضوح ومباشرة هى أن التركيز الجغرافى الجائر هو اللاإقليمية 
اللاصحية . بينما أن البعثرة والتشتت الصناعى هى الاقليمية الصحية . 

وما من شك فى الحقيقة أن دور الصناعة فى فرض اللامركزية البشرية وفى تحقيق الاتجاهات 
الاقليمية ا يكاد يفوقه أو يعادله نشاط اقتصادى آخر . ولهذا فان قيمتها فى إعادة توزيع الأثقال 
والأوزان المادية والحضارية داخل إطار الدولة وعلى رقعة الوطن وفى جسم المجتمع قيمة حيوية 
کر » وإهمالها يمثل ضربة قاضية لآمال الآقليمية والاقليميين . 

وإنه لهذا السيب بالدقة نخشى أننا لابد أن نقرر أن اتجاه الصناعة بعيدا عن العاصمتين 
ونحو الأقاليم مازال يقصر جدا دون أهداف الاشتراكية الاقليمية الحاسمة الحقة ويتتاقض إلى 
حد بعيد مع شعارات الاشتراكية المعلنة » بغفض النظر هنا تماما عن حقيقة محتواها أو تطبيقها 
أو ماآلت إليه عمليا فى النهاية . 
التخطيط القومى «ضد الاقليمی 

ليس هذا فحسب » فاللاإقليمية تؤدى إلى » كما تكشف عن . دا ء الاكتفاء باعتيارات التخطيط 
القومى وإهمال اعتبارات التخطيط الاقليمى » كأن بينهما تعارضا أو تناقضا أو حتى ثنائية أو 
ازدواجية. بل الواقع أن اللاإقليمية فى جوهرها إهدار وإنكار للتخطيط الاقليمى قا فقن 
كيف أن مصر » الاشتراكية بادعائها » حين أخذت بالتخطيط لم تعرف سوى التخطيط القومى 
دون الاقليمى » وإن عرفته فبصورة جنينية جانبية أو هامشية سطحية للغاية . 

وفى هذا امقام ٠‏ معروف كيف أن البعض يعتبر التخطيط الاقليمى نوعا من اقتصاد الرفاهية 
welfare economy‏ > نوعا يعنى من الترف الاقتصادى الذى ا معنی له ولا مبرر » فإن کان ولابد 
فهو أدخل فى باب التخطيط الاجتماعى منه فى باب التخطيط الاقتصادى الحق » الذى هى وحده 
التخطيط القومى ولا سواه . () وواضح بالطبع أن الفرق عند هؤلاء الكلاسيكيين بين التخطيط 


(1) Gritly, P. 436-7. 
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"القومى والاقليمى هو كالفرق بين التخطيط الاقتصادى والاجتغاعى › وكالفرق آخيرا بين «الأسعار 
الاقتصادية » و «الاسعار الاجتماعية» » كأنما هذه جميعا مقولات على طرف نقیض 

المهم » على أية حال » أن بهذا المنطق وإلى هذا المدى فإن المعادلة المطروحة تبدو وكأن التركيز 
الجغرافى للصناعة . وإن كان مرادفا للاإقليمية وللرأسمالية » فإنه تخطيط اقتصادى بمعنى أنه 
رابع » بينما أن البعثرة والتشتت الاقليمى للصناعة » وإن عد اشتراكيا اجتماعيا ٠‏ فإنه تخطيط 
غير اقتصادی بمعنی آنه خاسر . 

الصرح القائم والوفورات الخارجية 

وقبل أن نحكم على هذا الحكم » دعنا نتساءل أولا : ما الذى حرف صناعتنا » ودعك الآن من 
سياستنا » نحو مثل هذه اللاإقليمية المختلة والمركزية العاتية والعاصمية الطاغية - وكلها كا 
علمنا مترادفات فى التطبيق ؟ إنه أساسا ميدأ الوفورات الخارجية وما يجرى مجراه أو لف لفه : 
الشهرة المتوطنة » مزايا التوطن المكتسبة » الصرح القائم «الشغال» ١٣ءء«هء‏ ع«اهع . الانفاقات 
الأرلية » البتاء التحتى » الأربحية الاقتصادية .. إلخ 

والمعنى أن من الأوفر والأربح والاسهل دائما اقتصاديا وعمليا أن توسع مركزا صناعيا قائما 
بالفعل وتاجحا بالضرورة الاحتكارية (وذلك بالاستفادة من كل معطياته كرأسمال ثابت قائم) من 
أن تيدأ مركزا جديداً من الصفر بكل ما يعنى من إنفناقات طائلة على خلق بيئة كاملة وبنية 
أساسية من طرق ومجار وإنارة > وصرح صناعى من مبان ومنشات وعمالة وتدريب ٠‏ وهو مركز 
قد ينجح فى النهاية أولا ينجح ٠‏ وإذا نجح فبعد فترة مخاض وحضانة ونمو طويلة الأمد ضئيلة 
العائد .. إلخ . 

ويالمنطق الاقتصادى البحت »فلا ا أن هذه مقولة سليمة » بل أن هذا لهو المنطق 
الاقتصادى المحض بلا زيادة ولا نقصان » أى المنطق الرأسمالى بلا لف ولا دوران غير أن المنطق 
الاقتصادى و / أو الرأسمالى برمته مقولة ناقصة » لأن الاقتصاد أو المال جزء فقط من الحياة ؛ 
حياة الانسان » والاقتصاد الكامل دة «الاقتصاد الانسانى econmie humaine‏ » اذى 
يخضع الاقتصاد للانسان ل الانسان للاقتصاد . 

وواقع الأمر أن منطق الوفورات الخارجبة » جزئيا إن لم يكن غالبا » ليس تقرير منطق بقدر ما 
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هو ان رین فهو کشا إنما يعنى منطق الأمر الواقع ناص هبه انه؟ » وبالتالى بقاء الحالة 
الراهنة «٠ع«اهاء‏ وليس من مبادئ الاقتصاد الاشتراكى الخضوع والرضوخ لمبداً الوفورات 
الخارجية المكتسبة ء لأنه فى الصناعة كمنطق الأمر الواقع فى السياسة : ليس عدلا وإن بدا 
كفاية . 

ولكن حتى بعيدا عن الفلسفة الاشتراكية » وفى صميم الاقتصاد الرأسمالى » قإن مبدا 
الوفورات الخارجية يهزم نفسه بنفسه . فهو أولا لايعنى بقاء الحالة الراهنة قفحسب بل التغيير إلى 
الأسواً فى الحقيقة » إلى المبدأً الاألومترى ءاءا۳۴هااة : أن الكبير ينمو أكثر والصغير ينم أقل › 
وبذلك يزداد الكبير كبرا والصغير صغرا » ويالتالى تزداد الهوة بينهما اتساعا ‏ ومعنى هذا بدوره 
هو المبداً الرأسمالى : الغتى يزداد غنى والفقير فقرا » أى «لمن عنده سوف يعطى» . 

وهذا كله إنما ينتهى عمليا إلى حكم أبدى بالأعدام - كدنا نقول «الاعدام المؤيد» لولا تناقض 
النقيض ! على - قيام أى مركز صناعى جديد بعيدا عن القديم القائم القاهر . إذ نصل بهذا فى 
النهاية إلى حلقة مفرغة مراوغة يتحول فيها السبب إلى نتيجة والنتيجة إلى سبب » وذلك بقضىل 
منطق غریب کما هو خبیٹ ؛ ملفاف کما هو ملتو » ودائری متلما هو مناور » هو فی جوهره منطق 
«المصادرة على المطلوب» : لا يمكن أن تبدأ مركزا صناعيا جديدا لأن المركز القائم أرخص 
وأربح»» ولأن المركز الجديد لا يمكن إل أن يكون أغلى وأبهظ فلا يمكن أن يقوم .. 

نقطة الاتعكاس 

ليس هذا فحسب » بل ليت هذا فحسب . فبهذا الميكانيزم أو الآلية تتحول كل الوضورات 
الخارجية عند نقطة معينة » نقطة الانعكاس » إلى خسائر خاأرجية محققة s#نص0دمحعdise external‏ . 
ذلك أن كل وفورات خارجية الآن هى فى الحقيقة خسائر خارجية فيما بعد ويسوف تصبع كذلك › 
بينما أن كل خسائر خارجية الآن هى على العكس وفورات خارجية فيما بعد وسوف تصبح كذلك. 

تفسير هذا أن التركيز الصناعى العنيف لا يلبث أن يصبح عبئًا ثقيلا على دورة الضناعة 
اة يصيب شرابينها بالتخمة فالانفجار فى نقطة القمة ويالأنيميا والشلل فى نقطة الحضيض. 
ولا تقتصر تلك الخسائر الخارجية الطارئة على خسار التگین وتكاليف النقل والتلوث الخطر 
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داخل المركز الصناعى نفسه » ولكنها تمتد إلى تكاليف النقل خارجه إلى السوق البعيدة » بحيث 
تصبح العملية خاسرة اقتصاديا باطراد بعد أن كانت رابحة بازدياد ‏ . وبالاختصار وللتلخيص. 
الوفورات الخارجية نعم وحقا أوفر وأربح على المدى القصير » ولكنها بيقين خاسرة متلافة على 
المدى الطويل . إنها سلاح ذو حدين أساسا » ولهذا يمكن أن تتدهور إلى سياسة قصيرة النظر 
خا 
الجرعة الاقليمية : أرضية بلا سقف 

وعلى مستوى الواقع العملى » إذا عدنا إلى جسم الصناعة المصرية «ولحمها الحى» ؛ فإن من 
الثابت أن كثيرا جدا من صناعاتنا الراهنة » أغلبها فى الواقع > يمكن ويحسن ويج نقله إلى 
مواقم أخرى بلا إبطاء ودون أدنى هزة فى الكيان الصناعى » بل بمكاسب وأرباح لا حد لها 
اقتصاديا واجتماعيا » قوميا واقليميا . وقد حاول البعض حصر هذه الصناعات القابلة للحركة أو 
للتحريك » ولكن عبثا لأن القائمة تكاد تشمل كل صناعاتنا إلا أقل القليل . 

من الناحية الأخرى » فان القليل الذى تم فى الفترة الاخيرة من إعادة توزيع الصناعة ومحاولة 
نشرها وتوسيع انتشارها على رقعة الوطن فى مواقع ومرأكز جديدة » يمكن تقييمه وسبره من 
ناحیتين على الأقل : المسافة أو مدى البعد أو الحركة بعيدا عن مراكز التكدس السابقة أو الراهنة. 
ثم الحجم أو مدى إعادة تجميع أو تفتيت المراكز الصناعية الجديدة . ولكن فى الحالين » فثمة 
أذحظة اة أو تحفظ جوهرى على العملية ككل . 

ذلك أنها »وا ن استحدثت بعض المواقع والمراكز الصناعية الجديدة أو جددت بعض القديمة 
محولة إليها شطرا من النشاط الصناعى الجديد » فإنها لم تضع حدا قانونيا أوواقعيا لنا 
والصناعة فى المراكز المكدسة القائمة ونعنى بها أساسا العاصمتين » فهذه قد تركت أتنمو 
وتتوسم كما ر لا نهابة » وكل ما هنالك أن تيارا صغيرا مر من الطوفان الصناعى الجديد 
وجه إلى د بعض المراكز الأخرى بدرجات ونسب متفاوتة . هذا فى حين أن أحدا لا يشك فى أن 
القاهرة الكبرى تجاوزت علامة إعلانها «مدينة مغلقة» للصناعة منذ ٠١‏ سنة على الأقل ٠‏ 
الاسكندرية الكبرى منذ ٠١‏ سنوات على الأرجح . 
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عن المسافة : خلخلة لا بعثرة . 
تلك نقطة سابية خطيرة كان لمن ها فل ان كفم اتقي عة إعات ترح غ 
أساس مزدوج من المسافة والحجم . فإذا بدأنا بالمسافة » أى من حيث مدى البعد أو الانتقال . 
فإن امواقع الجديدة يمكن تصنيفها إلى فئتين أساسيتين تنقسم كل منهما بدورها إلى فثات ثانوية 
فالأولى هي إعادة التوزيع على المدى القريب » أى نقل الصناعات لمسافات قصيرة نسبيا » ولذا 
فهى حركة محلية للغاية ‏ مدنية أساسا » تتم غالبا على أطراف المدن الكبرى بأبعاد متفاوتة . 
وهی تأخذ ثلاثة شكال عادة : iلخلخlة decentralisation ةıjگرمائلlو « de - concentration‏ , 
وتدريج المركزية subconcentratio^‏ . ) 
أما الفنة الثانية من إعادة التوزيع فهى على المدى البعيد ‏ أى تقل الصناعات لمسافات بعيدة . 
ولذا فهى حركة إقليمية أساسا » تتم بعيدا تماما عن المدن الكبرى المكتظة المتخمة بالصتاعة ؛ 
i‏ أعماق الأقاليم النائية المحرومة أو المأزومة صناعيا . ولذا فإنها هى وحدها إعادة 
التوزيع بحق » وهي إعادة توطين الصناعة بصورة جادة فعالة . وأخيراً فإن لها هى الأخرى ثلاثة 
أشكال غالبا : التشتيت امءإعمماف » والانتشار اكنال والبعثرة 6۲ا2ءء. 
فإذا طبقنا على صناعتنا » فإن الجزء الأكبر من إعادة التوزيع ينتمى إلى النمط الأول المانى 
ا المدى حيث تمت حول » وفى فلك ء المدينتين الكبيرتين القاهرة والاسكندرية وخاصة القاهرة 
الكبرى . ولذا فهى عموماً أقرب إلى عملية الخلخلة أو اللامركزية أو تدريج المركزية . فقد تكون 
المواقع الجديدة قريبة من أطراف المدينة أو المجمع المدنى ١‏ فيكون حكمها حكم الضواحى 
الصناعية ا متصلة دد «نا«مه أو مدن الضواحى الصناعية المتصلة . مثال ذلك مسطرد والأميرية 
والقبة ومدينة نصر حول القاهرة . ولنا أن ندرج ضمن هذه المجموعة عملية نقل بعض الصتاعات 
ا لمكتظة أو المقلقة أو الخطرة من قلب المحان العمراني إلى الأطراف والضواحى ؛ 
ور فة تفط حفن روتينية لا تنقطع تقر ) 
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أما المجموعة الثانية فهى أبعد مدى وحركة » حيث تكون المواقع والصناعات الجديدة بعيدة عن 
أطراف المجمم المدنى بعدة كيلو مترات » فيكون حكمها حكم الضواحى الصناعية المنفصلة 
sەicontinu0‏ أو مدن الضواحى الصناعية المنفصلة أو المدن التوابع كعاااء ماإااعادء. مثال ذلك 
صناعة الحديد والصلب فى حلوان أو سلسلة المدن الجديدة حول القاهرة مثل ٠١‏ رمضان » 1 
أكتوبر » .. إلخ . 

إ اة الوزن الاقيمن و لفقي ا انفلا ال الفط التا: تب ا فاب لاف :ورخ 
. تعدد حالاتها نسبيا ١‏ قإن أحجامها وأوزانها متواضع أغلبها » مما يكشف عن استمرار ١‏ إن لم 
يكن استشراء » العقلية العاصمية ما تزال . فى هذه الحدود » على أية حال » نستطيع أن نتعرف 
بينها على ثلاث درجات من التشتيت والانتشار أو البعثرة وإن تداخلت أحياتا أو محليا . 

فثمة فى المقدمة الصناعات التى وطنت فى المدن الاقليمية الكبيرة لا سيما فى الدلتا إما فى 
داخلها أو على هوأمشها أو فى إحدى قرى الضواحى المجاورة . مثا ذلك طلخا (ميت عنتر 
للسماد » طنطا (ميت حبيش للكتان) » المنصورة (سندوب للخشب الصناعى) » أما فى الصعيد 
فإن المثل الأكبر هو نجع حمادى (هو للألومنيوم) . 

ثم تلى المجموعة الثانية وهى مواقع المدن الاقليمية الصغيرة (بندر » بلدة) حيث زرعت بعض 
صناعات صغيرة أو محدودة على تخوم الكطة السكنية أو فى إحدى قرى الضواحى ؛» مثال ذلك 
بلبيس (مصنع الجوت والمساكن الجاهزة) ء فارسكور (كفر أبو عضمة الخشب الصتاعى) . 

ما المجموعة الثالثة والأخيرة فهى القرى البحتة قى تضاعيف الريف المفتوح » وهذه قلة 
محدودة تتتخب لأسياب خاصة فی العادة . ومتالها آم خنان ويرنشت قى ريف الجيزة لتعبئة البلح 
أو الفواكه والخضروات . 

عن الحجم : تفتيت لا تشتيت 

هذا على أساس المسافة واليعد » أما أين تفع هذه المواقع الجديدة من يحث الحجم أو إعادة 
التحجيم والتجميع » قإن هناك ابتداء ومبداً قطبين أساسيين يمثلان طرفى النقيض فى عملية 
إعادة التوزيع : أقطاب التنمية ١۴ءصمهإع۷عل‏ عل ءامص فى طرف » وتراب التنمية eإ#إوومم‏ فى 
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الطرف المضاد › ويعنى الأول خلق مراكز كبيرة الحجم بما فيه الكفاية » ولكن باعتدال » بحيث 
تكون مؤنرة فعالة دون تكدس أو اكتظاظ ضار . 

أما الثانى فيقصد به الانتتار المفرط الذى قد يصل إلى حد التفتيت الصناعى pılverisati0n¬‏ 
إلى نويات عديدة للغاية ولكنها هزيلة فيكون نتاجها أشبه بمسحوق أو منثور أو تراب صتاعى . 
ولعل هذا هو أسواً أنواع إعادة التوزيم إطلاقا > أسوأ حتى من التركيز المكدس العاتى » إذ أن 
من المؤكد أن التشتيت ليس التفتيت الصناعى » ولا البعثرة هى المسحوق الصناعى ٠‏ 

ومن الواضح على الفور أن التجربة الصرية جنحت » مرة أخرى » إلى التمط الأخير للأسف ٠‏ 
أكثر منها إلى النمط الأول الصحى » ومن المحقق أن هذا اليل ء إن لم يكن ذرا للرماد فى اليعون 
والإيهام بمدى ترامى أبعاد عملية التوزيع » فإنه نابع من انكسار خطير وخلل فى الرؤية وخطا 
جذرى فى فلسفة التخطيط أصلا . 

على أننا لن ندخل هنا فى قضية (أم نقول مصيدة؟) مزايا البعثرة وعيويها » هل هى مفيدة أم 
ضارة » اقتصاديا أو اجتماعيا .. إلخ . وغزو الصناعة للريف » بكل محاسنه ومساوئه » أو 
«ترييف للصناعة «0نهااةءن » أم «تصنيع للريف» هذا أيضا لن نستدرج إليه أو نتورط فيه على 
نحو ما تجرى معظم الدراسات التخطيطية فى الخارج . قفي تقديرنا أن هذه ليست مشكلة 
الصناعة المصرية الحقيقية والجوهرية » وآن هذه المشكلة الأخيرة تتجأوزها وتتخطاها إلى بعد 
وأعمق من ذلك بكثير ‏ ولا نقول إنها منطق «غير مصرى» أصلا . 

ذلك أن لمصر وضعا جغرافيا خاصا مفهوما ونمطا اقليميا مورفولوجيا فريدا نعرفه جميعا › 
وتحكمه عقدة أساسية خالدة وخطيرة هى «اقتصاد المكان رص0دهءء #عهمء » - مشكلة الرقهة 
المحدودة المتناهية داخل بحر من الرمال » من هنا فطبيعى جدا » بل حتمى حقا » أن يكون لها 
قط سی فی خاش که وای دک عا ویره عاد من انار Tey‏ 
بعبارة أخرى » بحاجة إلى فلسفة تخطيطية مستقلة نتتسق وتتفق مع منطقها الجغراقى المختلف . 


وتشكل البوصلة الهادية والمرشد الرشيد لإعادة توزيع صرحها الصناعى على أرض الوطن . 
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بين الرمل والطين 

وابتداء » إذا عدنا عند هذه النقطة إلى مواقع توطين الصناعة الجديدة من زاوية الأرض 
السوداء والصحراء ‏ أى الرمل والطين » فسنجد أنها تقع › مرة أخرى » فى فئتين أساسيتين :إما 
على هوامش الصحراء أو تخوم المعمور والمزروع» وهذا يشمل كوكبة المدن الجديدة الصحراويه 
حول القاهرة الكبرى ويعض تخوم الدلتا مثل مدينة بدر فى مديرية التحرير أو بلبيس شرق الدلتاء 
هذا بجانب مدن القنال بالضرورة . إضافة أيضا إلى مجمع الالومنيوم بالصعيد . وإما أنها تقع ء 
تلك الصناعات الجديدة » على الأرض السوداء فى قلب الدلتا أو الصعيد » وهذه للأسف شى 
الغالبية العظمى من الحالات فى الواقع » ومن هنا يمكن القول إن إعادة توزيع وتوطين الصناعة 
الجديدة لم تحل مشكلة ابتلاع الأرض الزراعية الثمينة » بل هى بالتآكيد ضاعفتها إلى حد 
التفاقم . 

وما من شك عند هذا الحد أن الصتاعة بما تقترشه مصانعها الضخمة » خاصة منها الأفقية 
البناء والتشغيل » من مساحات شاسعة » ولكن أكثر بما يترتب عليها من إسكان صناعى هائل 
ومرافق وعمران عام .. إلخ » الصناعة تعد بالفعل أخطر «قوارض» الأرض الزراعية عندنا كما 
سبق . ولهذا لم يعد يكفى أن نحول الصناعة فى بعض المدن الكبرى المتاخمة للصحراء 
كالعاصمتين نفسيهما إلى أطرافها الرملية ‏ بل لابد كذلك وقبل ذلك من مجابهة خطر المدن 
الاقليمية الريفية فى داخل الأرض السوداء بعيدا عن الرمل كقلب الدلتا وحتى الصضعيد » مذن 
كطنطا وكفر الزيات وا لمحلة والمنصورة ودمنهور وشبين الكوم وعشرات أخرى مثها ومئات أصغر 

فهنا . كما فى العاصمتين » وليس فى هاتين وحدهما » آن الأوان لإعلان الجميع مدنا مغلقة 
للصناعة نهائيا » بمعنى تجميد الصرح الصناعى الراهن بها على ما هو عليه دون أدنى زيادة ء 
وإنما على العکس مع عدم تجدید ما یبلی منھا آو ینتهی عمره الافتراضی › ثم استبدال مراکز 
جديدة على أطراف الصحراء تحل محلها » على ألا تحتفظ هى إلا بالحد الأدنى الضرورى 
الخ والباشن من ناعاتا 

وعلى سبيل التحديد أو التوضيح » فقد لا يكون مفر من الاحتفاظ ببعض الصناعات الزراعية 
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كالغذائية خاصة الأليان ومتتجاتها وحفظ الخضروات والفواكه واللحوم وطحن الحبوب وضرب 
الأرز وعصر القصب والبنجر فى قلب الأرض الزراعية السوداء . ولكن من غير المفهوم قط ولا 
المقبول بالقطع زرع الصناعات الكيماوية أو المعدنية أو الهندسية ولا تلك المترتبة عليها أو المكماة 
لها » نقول من غير المقبول زرعها فى قلب الدلتا والوادى ) . 

وواضح بالطبع أن هذا كله يستدعى خطة طويلة الأمد - ٠١‏ سنة مثلا - تدرس فيها حالة كل 
وما وموقع على حدة وتقنن بعدها الحالات المحلية والاقليمية المشتركة أو الحالات 
النوعية والوظفية المتشابهة .. إلخ » وفى ختامها يكون قد تم نقل الجزء الأكبر من صناعات مصر 
مما لا يحتاج إلى الارتباط الحتمى المباشر بقلب العمران والمعمور المصرى إلى الصحراء البعيدة 
والعميقة . 

أما ماذا يعنى هذا البعد وإلى أى مدى يذهب هذا العمق في الصحراء › قلعلنا أن نتبنى 
اقتراح عايدة بشارة السديد الصائب باتخاذ خط کنتور ۲۰۰ متر كحد تقريبى عام موجه أكذر 
مما هو محتم " . فإن انتظم هذا » كما لا شك يفعل » بعض التضرس والصعود بالنسبة 
لشبکات الطرق والنقل والمواصلات والخدمات الشبكية الأساسية من مياه وصرف وكهرباء . 
وتطلب كثيرا من علميات التسوية بالنسبة للأرض » فلنقل إذن بحرية أوسع خط كنتور ٠٠١‏ إلى 
٠٠‏ متر . الهم آن بهذا کله يكون قد تم استنقاذ وتوفير كل متر من الأرض الزراعية يمكن 
تضريره من غير الزراعة وتحويله إلى الزراعة . 

وأخيرا » وحتی ا يکون سوء فهم من جانب القارئ أو سوء تعبير من جانبنا » فليس المقصود 
بذلك كله تصفية كل الصناعات إطلاقا من كل أرجاء الوادى » " فقط النزول بها إلى أدنى حد 
ممکن دونما آدنی اهتاز أو اختلال فى الأساس الاقتصادى والحياتى للصرح الصناعى نفسه أو 
المجتمع العمرانى بعده بطبيعة الحال . 


)١(‏ عايدة بشارة «تخطيط التوطن الصناعى فى الجمهورية العربية المتحدة» ‏ المحاضرات العامة الجمعية 
الجغرافية المصرية ¡ ٠۹٠‏ » ص ۷١‏ . 
)( السابق ؛ ص ¥۲ 
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تصحير الصناعة 
فإذا ما اتفقنا على هذه الخطة وتلك السياسة من حيث المبدأ » وهى فى الواقع مسالة مصيرية 
بالنسبة لمصر » فإن مشكلة الصناعة عندنا تخدو وهى أكثر من مجرد مشكلة مناطق محرومة 
مأزومة ضد مناطق متخمة مكتظة . ولا تعود قضية بعثرة ريفية ضد تشتيت إقليمى » ولا مسالة 


ترييف الصناعة ضد تصنيع المدن . كلا » المشكلة » والحل أيضا وأساسا » هى «تصحير 
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عمليا واقتصاديا وإنساتيا . ذلك هو الشعار القائد المطلوب الآن ‏ ليس فقط إنقاذا واستتقاذا 
للأرض الزراعية التى تغتالها الصناعة (وغير الصتاعة) ١‏ ولكن أيضا إنقاذا للصناعة نفسها 
٠‏ (ولمغيزها) "من التكذس.المدمر هنا و٠/‏ أو التهتيت اللخرب المجدب هتاك.. 

بع ار ك د الا محا بن فته ا قب الها اة ن القن 
الكبرى المكتظة ونحولها بالتشريع والتخصيص والتخطيط إلى المدن والبلدان الاقليمية ؛ على 
اة فة وا المذف وا لوي ق لوال وال الاة ل بالطل ى أن 
نعلن أيا أو كلا من القاهرة والاسكندرية الكبريين «مدينة مغلقة» للصناعة لفترة تطول أو تقصر أو 
إلى الأبد » وكفى »› ثم وضع «سقف» أو «أرضية» للتصنيع فى سائر المدن .. إلخ . 

E a E ASS as a a ak 
الصناعى فى كل مراكزه من مدن وريف » عاصمة وأقليم ) على ما هو عليه دون أدنى إضافة؛‎ 
ا الت اترتا تت اة ادا مر وة رف قر الماع ما اا‎ 
وتحويلها خطوة بخطوة إلى مراكز جديدة مختاره ومحسوية كأقطاب تنمية صناعية مجمعة‎ 
مخططة مبرمجة تقوم على أطراف الصحراء بعيدا بمافيه الكفاية تماما عن الأرض الزراعية‎ 
. الحالية وكذلك عن إمكانيات الاستصلاح المقررة والمؤكدة مستقبلا‎ 

وبمزيد من التوضيح أو التلخيص » رغم خطر التكرار أو الالحاح »فإن ما تحتاجه مصر 
والصناعة المصرية ليس أن ننقل الصناعة ونرحلها من قلب المدن المتروبوليتانية المختنق المرهق إلى 


ا 


الضواحى أو إلى المدن التوابع التى تدور فى أفلاكها ‏ لا ولا إلى المدن الاقليمية البعيدة القصية 
الكبيرة أو الصغيرة . كلا » إنما المطلوب سلب الصناعة الراهنة من كل من المدن والأقاليم والريف 
تدريجيا لإعادة توطينها على أطراف الصحراء الحقيقية . 

ليس «التضويح» (أى تهجير الصناعة إلى ضواحى المدن) ٠‏ ولا «التطويح» (أى تهجيرها بعيدا 
إلى الأقاليم المتطوحة) » وإنما «الاطاحة» (أى الاطاحة بالصناعة إلى أقصى حد اقتصادى ممكن 
من الوادى برمته مدنا وريفا إلى حواف الصحراء وحواشيها) - ذلك هو المنظور الجديد الذى 
علينا أن نتبناه . فكما ننظر تقليديا إلى المدينة المتروبوليتانية المكدسة ونحاول نقل الصنأعة الزائدة 
أو الجائرة من قلبها المختنق إلى الضواحى المفتوحة ء فكذلك ينبغى الآن أن ننظر إلى مصر 
المعمور أو المعمورة كلها : أن نعمتبر الأرض السوداء كلها بمثابة مدينة وأحدة هائة » على 
الصناعة أن تخرح منها ما أمكن إلى الضواحى الأطراف - الصحراء فى هذه الحالة . 

ولحسن الحظ » فإن خطة جغرافية مصر الطبيعية برمتها قد جعلت لمث هذا التخطيط 
بحذافيره . فلئن كانت الصحراء تحاصر الوادى المعمور وتحصره وتكاد تخنقه من كل الجهات › 
قإن هذا الوضع نفسه يمنع الوادى أطول حافة صحراوية متاحة لأى معمور فى أى دولة » وذلك 
أيضا عند أطراف أصابعه أو فى متناول يده » ويالتالى أيضا يمنحه فرصة كسر هذا الحصار 
والخروج منه إلى غزو الصحراء نفسها من أوسع قاعدة ارتكاز ممكنة وعلى أطول جبهة انطلاق 
متاحة . » وبهذا وذاك يمكن لواحة مصر الصحراوية أن تتحول كما سبق أن أشرنا إلى نموذج 
تخطيطى مثالى : جزيرة من الزراعة البحتة المكثفة تحيط بها الصناعة المنوعة الموزعة من كل 
الجهات . 

ولحسن الحظ أيضا ١‏ فإن كثيرا من مدننا القائمة بالفعل هى بالضرورة من مدن حواف 
الصحراء ء وبذلك يمكن أن تتوسع الصناعة بها » إن كان ولابد من التوسع » بالتمدد المباشر على 
الرمل بعيدا عن الطين وظهرها للوادى . والأمثلة لاحصر لها من العاصمتين نفسيهما إلى مدن 
غرب وشرق الدلتا ابتداء من حوش عيسى إلى بلبيس ثم إلى منظقة القنال برمتها ثم الصعيد 
بأسره تقريبا . 


NES 


حسنا » ثم ماذا ؟ مشروع خيالى إلى خرافى » أو فى الأقل قطعة من التخطيط الرومانسى أو 
الطوياوى غير الواقعي ؟ حسنا » كلا على الاطلاق » فليس تحويل مجرى الصتاعة فى مصر إلى 
الصحراء حالما أكثر من تحويل مجرى النيل فى السد إلى الصخر والمشروغ عملى مثلما هو » 
ويقدر ما هو ؛ حتمى . والواقع دايُما يفرض نفسه » ولسوف يفرض نفسه . وخير لنا أن تأخذ 
بيده ليأخذ بأيدينا قبل أن يأخذ بخناقنا . خير لنا » يعنى أن نخطط له مسبقا ؛ قبل أن بتخبط هو 
عشوائیا مستقبلا . هذا والا فسنجد أنفسنا ذات يوم نجد ما نصنعه ولكن لا نجد ما نأكله » ومن 
بده بالضرورة يأتى يوم لا يوجد من يصنع لأن أحدا لا يجد ما يكل » هذا » يعنى › وإلا 
فسنحرث فى البحر . وهذا نحن نثق » لن يكون . 
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الفصل الرابع وائنلانون 
صناعات مصر 
الصناعات الزراعية الأم 
شجرة العائلة وفروع الشجرة 
تصنذيف الصناعات 

صعب كيرا ء ولكن ضرورى آكثر » أن نضمع تصنيفا جامعا مانعا لصناعاتنا المختلفة . وجه 
الضرورة لا يقتصر على متطلبات الدراسة التطيلية » ولكن أيضا من أجل الدراسة المقارنة . وجه 
الصعوية ليس فقط تعدد الصناعات بالعشرات وريما .المئات » ولكن أيضا تفاوتها الشديد جدا فى 
الأهمية والوزن والحجم » مع تداخلها الجزئى بسبب ترابطها أو تداعيها وظيفيا » مما يعقد 
الصورة النهائية إلى حد مريك أحياتا ١‏ ولعل من هنا تتعدد التصانيف وتختلف » إن لم تتضارب 
حقا » أصولا وقروعا » تبويبا وينوداً . 

فهناك التصنيف الخماسى والسداسى والسباعى لعائلات الوظائف الرئيسية الحريضة » وذلك 
دون أن نذكر الثمانى والتساعى أيضا . فالأوسط فيها يميز بين سبع مجموعات هى النسيجية . 
الغذائية الكيماوية ء البناء ‏ المعدنية ء الهندسية و الكهربائية . ولكن الصناعات الكهربائية هى 
فى الواقع شق من الصناعات الهندسية شأنها شأن الصناعات الميكانيكية التى يقصر التقسيم 
السابق نفسه عليها بلا مبرر . ولذا فإن التصنيف السداسى يدغمها » بحق » فى عائلة الصناعات 
الت 

من جهة أخرى فإن التصنيف الخماسى يختصر التقسيم إلى خمس عائلات فقط باستبعاد 
البناء كمجموعة مستقلة وملحقاً إياها » خاصة الأسمنت » ببقية المجموعات الأخرى » خاصة 
الكيماوية ولكن لعل الأفضل إفراد صناعات البناء على حدة كحلقة وصل تقع وتربط بطريقة أو 
بأخرى بين الصناعات الكيماوية فى جانب والهندسية فى الجانب الآخر . 

على أنه يبقى أن التصانيف الثلاثة تستعبد فى كل الأحوال ما يخصصه البعض على حدة من 
صناعات تعدينية » تمييزا لها عن الصناعات المعدنية » وكمرادف تقريبا لمفهوم استغفاال الثروة 


ب ا 


المعدنية . هذا فضلا عن أن البعض الآخر يفرد بابا تاسنعا للبترول باسم مجموعة الصناعات 
البتروكيماوية . غير أن الصناعات المعدنية شئ والتعدينية شئ آخر : الأولى تحويلية ‏ والثانية 
استخراجية . كذلك فإن البترول إن يكن صناعة فهو تعدين أولا ‏ وكصناعة فهو بتروكيماويات 
أساسا » وبهذه الصفة فإنه يعد من الصناعات الكيماوية بقدر ما يعد من الصناعات التعدينية . 
ولهذا كله فلعل الأفضل إرجاء البترول وسائر المعادن إلى ما بعد سداسية الصناعات الرئيسية 
لتكون كلها دراسة تكميلية ولكنها متكاملة تجمع بين الصناعات التعدينية والثرورة المعدنية بكلا 
المعنيين التحويلى والاستخراجى . 

جى مشكلة التصنيف لا تنتهى عند هذا الحد فالعلائلات أو المجموعات الرئيسية تتفاوت 

فى المحتوى والمفردات ما بين تصنذيف وآخر . فمن الصناعات ما يصتفه البعض فى مجموعة › 
فينقله الآخرون إلى مجموعة أخرى كالأسمنت الذى ذكرنا توا » إذ يضعه البعض على رأس 
صناعات البناء كمجموعة مستقلة » فيضمنه غيرهم الصناعات الكيماوية . كالزيوت النباتية » مثاد 
آخر لحالة حدية أخرى » حيث يصنف أحيانا بين الصناعات الغذائية وأحيانا بين الكيماوية » كذلك 
فإن الترتيب والتسلسل الوظيفى المنطقى للصناعات المختلفة داخل كل عائلة » وبالتالى تقسيمها 
إلى مجموعات داخلية صغرى » أمر محل اختلافات عدبدة عادة . 

ومن جانبنا هنا فلسوف نتبع التصنيف 0 > مع إضافة الصناعات التعدينية والثروة 
المعدنية معا كفرع سابع أو كختام خاص » ثم كذلك مع «إعادة جدولة» مفردات العائلات الرئيسية 
بحيث تتداعى الصناعات وظيفيا وتلحق الملحقات الثانوية أو المترتبة بأصولها الأرلية أو القائدة 
بقدرالامكان . أما عن تسلسل العائلات فستبدا من الصناعات ذات الأصول الزراعية أساسا 
وتتقدم إلى الصناعات ذات الأصول المعدنية أساسا . فبعد النسيجية والغذائية » تأتى الكيماوية 
فنالبناء گحلقتی وصل تؤدیان ٠ e i LL‏ حيث تلحق بهم فى النهاية 
الصناعات التعدينية مع الثروة المعدثية . 
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الصناعات النسيجية 
الصورة العامة 
الخصائص الأساسية ‏ 

في الستاغات الخد الأولى والام فيضن ترط وها الزر اع الارل وال ارتاغا 
مباشرا وحمیما وتحتل فی صناعتنا مثل مکانته ودوره فى زراعتنا › بما فى ذلك حتى العمالة 
حیث کانت دائما تستوعب بين نصف وشت العمالة الصناعية قى مصر كحد أدنى . بالاختصار 
فإنها فى الصناعة كالقطن فى الزراعة : حجر الأساس وركن الزواية ء قائد الأوركسترا وضابط' 
الإيقاع .. الخ . إنها حقا الصناعة الاستراتيجية الأولى بين صناعاتنا التحويلية. 

ثم إنها » كصناعة حديثة ‏ لا تعد فقط الأسبق على الاطلاق إلى الظهور ثم إلى التمو والتطور. 
ولكن لها الصدارة أيضا فى الاتجاه إلى التركز الصناعى والجغرافى العنيف » مما أصبع لها 
بعد ذلك الأسبقية إلي الاتجاه المضاد نحو الانتشار والتبعثر » حيث توشك اليوم أن تكون الوحيدة 
من بين مجموعات صناعاتنا الرئيسية التى يقل فيها نصيب العاصمتين القاهرة والاسكندرية معا 
عن ٠١‏ /من إجمالى حجم الصناعة القومى ء كما أنها أكثرها مغامرة وتوغلا فى الصعيد الميمل. 
فكانت بذلك كله الصناعة القائدة والنموذج والمثل دائما . 

والنسيجيات عائلة واسعة كبيرة عديدة الأقراد رة الاقارب ‏ تمتاز بكل أصولها وفروعها 
بعدد كبير جدا من الوحدات الصغيرة الحجم ‏ ولكن يحتكر السواد الاعظم من الانتاج بينها قلة 
معدودة جدا من الوحدات البالغة الضخامة حتى بالمقاييس العالمية السائدة أو المقاييس 
الاقتصادية السليمة . من ثم كانت الصناعة تعرف دائما أكبر درجة من الاحتكار المالى بين 
صناعاتنا عموما » حيث سيطرت عليها أقلية حاكمة راممهمعناه من الشركات قبل التأميم وربما 
كذلك بعد القطاع العام . على أن درجة هذا الاحتكار آخذه فى الانخفاض والاتجاه نحو شي من 
الاعتدال فى الفترة الأخيرة نتيجة انتشار وتبعثر الصناعة اقليميا . 

أيضا فإن هذا الميل القوى والمبكر والمزمن إلى الضخامة والاحتكار خارجيا ا ينقصل داخليا 


عن صفة أساسية أخرى تعتبر من أخص خصائص الصناعة منذ بدايتها » ونعنى بها التكامل 
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الرأسى والأفقى الفائق بدرجة غير عادية لعلها الأولى بين كل صناعاتنا a‏ 
والنسج فقط بكل مراحلهما من تمشيط وغسيل وتبييض وصباغة » ولكن تمتد كذلك إلى كل 
أشكالها التابعة من سجاد وكليم ولباد ودوبارة وحبال » يعتمد بعضها جزئيا على خامات 
مستوردة . وأهم منها الملابس الداخلية من فانلات وجوارب وعقادة «وشخل ستارة» وتريكو 
ومخرمات » فضلا عن الملابس الجاهزة التى يتزايد الاتجاه إليها بشدة فى الفترة الأخيرة . 
دور الصناعة ووزنها الاقتصادى 

كانت الصناعة النسيجية ولا زالت على رأس صناعتنا عموما » ورغم تصاعد أرقامها الحقيقية 
بلا توقف بالطبع مع توسع الانتاج ونموه المتزايد » ققد خف وزنها النسبى تدريجيا نتيجة لظهور 
ونمو الصناعات الأخرى بجانبها تباعا صناعة بعد أخرى » وكما يشير الجدول التالى » فلقد بلغت 
قيمة إنتاج الصناعة سنة 1۹۷١‏ نصف بليون جنيه واستقطبت من العمالة نحو نصف مليون عامل 
إلا قليلا » أى على الترتيب أقل قليلا وأكثر قليلا من نگث إجمالى الصناعة فى مصر ١‏ ويعبارة 
أخرى فإن صناعة النسيجيات تقدم ٠٠,۲‏ / من قيمة الانتاج الصناعى قى البلد جميعا › 
وتستوعب ٠١‏ / من كل العمالة الصناعية بها . 

دور صناعة النسيجيات فى الانتاج والعمالة الصناعية سنة ٠١۹۷۹‏ 
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أما على المستوى القومى العام فقد كان دخل صناعة النسيجيات يمثل ٤,١‏ / من الدخل 
القومى (البالغ حينئذ ٠١١٠۸‏ ملیون جنیه)ء کما كانت عمالتها تمثل ٥ر /٤‏ من مجموع قوة العمل 
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بمصر (والبالغة. حينذاك نحو ٠٠٠ر‏ ٤٠٠ر‏ ١٠عامل)‏ . ومن الواضح أن هناك فجوة بل هوة شاسعة 
بين نسبة مساهمتها داخل الصناعة وحدها وفى مجمل الانتاج والخدمات القومية عموماء الأمر 
الذى يشى بتخلفها النسبى ويحاجتها إلى دفعة جديدة تضعها حيث ينبغى لها. 

ولعل شيا من هذا بدا يتحقق بالفعل من العام التالى . فقى سنة ۱۹۸٠‏ ارتفعت قيمة إنتاج 
صناعة النسیجیات إلى ١١٤۱مليون‏ جنيه» أى نحو ۳ أمثال ما كانت عليه فى العام السابق 
مباشرةء ولو أن هذا يعكس بالطبع حجم التضخم (والتضخيم أيضاً؟) أكثر من حجم الانتاج 
(وهذا يصدق أيضاً حين المقارنةمع سنة ٠٠١١‏ حين بلغت قيمة إنتاج تلك الصناعة ۸٤‏ مليون 
جنيه فقط) . وعلى أية حال فلقد كانت قيمة الانتاج فى تلك السنة ٠۱۹۸ء‏ تمثل فعلاً /۳٣‏ من قيمة 
الانتاج الصناعى فى مصر جميعاًء وكاتت تلك النسبة هى الأولى بين قطاعات الصناعة كها . وفى 
الوقت نفسه سآهمت الصناعة التسيجبة وحدةا بنضف قيمة صادرات هضر الصناشية حن ** 
۰ بالضبط. ) 

شجرة العائلة 
عائلة الألياف الطبيعية 

تؤلف الألياف الطبيعية الأربعة عائلة واحدة بالطبع» رأسها فى حالتنا هو الشقيق الأكبر 
القطن. أما الالياف الصناعية قإِن لم تلحق بها كعضو خامس بالتبنى أو بالتجاوز. فلا بد أن تعد 
الوافد الجديد الذى تحول بالمصاهرة والزواج من دخيل منافس إلى آخر أعمدة وأركان الصناعة 
الجا :فا اا با اناف اليحة فة وع جرا اهاه لرك الأ ت 
فروقا واختلافات هامة أيضاً. 

فابتداء تختلف القطنيات عن كل من الحريريات والصوفيات من حيث المادة الخام اختلافا 
ا بالطبع . فالأخيرة كانت ومازالت تعتمد أساسا على الخام أو الغزل المستورد» الحريرية 
بنسبة ٠٠١‏ تقريبا معظمها من خيوط الحرير الصناعىء» والضفيات بنسبة ۸٠‏ تقريباً معظمها 
من نوف اللرشو والنخن التاق نالفو الكلى. اما القطقاة ع الك فن 
بطبيعة الحا تضاعذ استهلاكنا نحن لحصولنا الأولولذا فهى ليست كبرى صناعاتنا النسيجية 
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خارج كل حدود أو مقارنة بالطبع؛ ولكنها أيضاً كبرى صناعاتنا جميعا وعلى الاطلاق. 

ثانياء تختلف أولويات ظهور فروع النسيجيات المختلفة كصناعة حديثة عنها كصناعة قديمة 
تقليدية . فإذا كان ترتيب الصوف أو الكتان الأول إلى الظهور منذ أقدم العصور الفرعونية بينما 
تأخر الحرير إلى العصور الوسطى والعرب ثم القطن إلى العمصر الحديث ومحمد على فقد 
انعكس الترتيب تقريبا فى حالة الصناعة الحديثةء حيث بدا القطن أولا ثم تلاه الحرير بينما تأخر 
الصوف والكتان إلى النهاية. 

فالقطنيات هى الأقدم بالطبعء مثلما هي الأضخم حجما ووزنا وقيمة خارج كل مقارنةء وإن 
كانت الأقل قيمة بحسب وحدة الطن . وإذا كانت الحريريات قد تلتها فى الأقدمية من أوائل القرنء 
قإن الصوفيات طارىء أحدث منذ الحرب الثانية فقطء وكغزل فحسب عند ذلك بينما تأخر مقدم 
النسيج إلى ما بعد سنة ..٠۹٠١‏ على أن الصوفيات قد عوضت عن تأخرها بسرعة النمو الملحوظة 
حيث قاربت الحريريات فى النهاية من خيث حجم الانتاج إلى حد بعيد . 

على أننا قبل أن نغادر التطور التاريخى وننتقل إلى الإنتاج الاقتصادى نحتاج إلى وقفة 
قصيرة ولكنها مركزة عند التوزيع الجغرافى . فبين الشقيقات الثلاث القطنيات والصوفيات 
والحريريات أوجه تشابه أساسية ولكن كذلك أوجه اختلاف جذرية فى خريطة التوزيع الجغرافى 
فلأن صناعة الصوف والحرير ترتبط ابتداء ومبدأ بصناعة القطنء فتكاد كلتاهما تكرر المواقم 
الرئيسية للصناعة الأخيرةء ولكن الرئيسية فقطء ولا تخرج عنها إلا قليلاً . 

من الناحية الآخرى فإن الشقيقتين الصغيرتين تختلفان جذريا عن شقيقتهما الكبرى فى أنهما 
أشد تركيرًا للفاية من الناحة الجفرافية ٠‏ والحريريات فى هذا شد بذورها من الصوفيات »هَن 
ثم نصل إلى متوالية تركيزية تصاعدية على هذا الترتيب : من القطن إلى الصوف إلى الحرير . 
وتك فى الواقع قاعدة عالمية عامةء يفسرها بسهولة حجم ووزن الخامة والسلعة وبالتالى سهولة أو 
صعوية النقل وتكلفته . ويكفى ان القطن يوزن بالقنطارء بينما الصوف بالكيلو جرام» والحرير 
بالرطل. 


إذا انتقلنا الان إلى الانتاج كاتجاهات عامة فى الخطوط الثلاثة. فإن النمو والتزايد. مطرد فى 
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الجميع» بينما على الجملة سجل عدد مرادن الغزل (المغازل) علامة الميون مؤخرا . ويالموازاة 
تصاعدت فى الجميع نسبة النسيج من الغزل» سواء ذلك إنتاجا أو فى التصديرء بحيث ترواحت 
بين ۷٠ ٠1١‏ فى المتوسط . وعدا هذا تقدمت الصناعة عموما من الاقمشة إلى الملابس الجاهزة 
ويذلك کله اكتمل الاتجاه من نصف المصتوع إلى اللملصنوع التام. وأخيرا ولىس أآخرا ففى معظم 
هذه الخطوط يقترب الانتاج باطراد من الكفاية المحلية وأحيانا من التصديرء والا فان الصادر 
يربو كتيرا على الوارد » لا سيما فى القطنيات التى تتجاوز إلى التصدير الكبير وتحقق الصادر 
الأكير . 

وعلى الجملة فلقد قطعت صناعة النسيج المصرية شوطا ضخما فى نصف القرن الأخير › 
حيث تحولت مصر من دولة مستوردة للنسيجيات بكميات لا يستهان بها إلى دولة مصدرة لها 
بكيمات لا بأس بها خذ مثلا الرحلة من الثلاثبنات إلى الثمانینات ففى الفترة من ۲۰ - ۱۹۳۹ كنا 
نستورد سنویا نحو ۲۰ ألف طن فى المتوسط من المنتجات النسيجية » فانخفضت فى الفترة ٤٦‏ 
٠۹٠١ -‏ إلى ٤٠١١‏ طن » ثم إلى نقطة الصفر سنة ٠۹١١‏ » بينما جاعت السنة التالية ٠۹٦۰‏ 
نقطة الانعكاس حيث بدا التصدير على مقياس كبير نسبيا » إذ بلغ الصادر سنة ۱۹١۳‏ نحو ٠١‏ 
ألف طن من غزل القطن . ٠١‏ ألقا من المتسوجات القطنية . 

أما عن تطور خطوط الانتاج تفصيلا » فأن آرقام الغزل فى كل فروع النسيجيات تأتى بطبيعة 
الحال وهى أكبر من أرقام المنسوجات » لأن الأخيرة جزء فقط من الأولى › بينما يصدر باقى 
الغزل . على أن الملاحظ فى حالة القطن بالذات أن معدل تمو غزله أشد وأعلى من معدل نمو 
منسوجاته » وذلك لشدة طلب الأسواق الخارجية لا سيما الأوروبية على الغزل الرفيع بصفة 
خاصة. 

فیما عدا هذا فاذا نحن تتبعنا تطور الانتاج منذ ٠١۵۲‏ حتى ٠۹۷١‏ » كما يفعل الجدول أدناه 
فسنجد أن القطنيات قد تضاعفت بنوعيها فى العقد الأول » بيتما تضاعف غزلها إلى أريعة 
الأمثال ونسجها إلى ثلاثة الأمثال فى ربع القرن كله . أما الحريريات والصوفيات فإن خطها › 
على عكس خط القطنيات الصاعد باستمرار » أكثر تذبذبا واضطرابا ما بين ارتفاع وانخقاض › 
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الحريريات انت ونی نعف ما بيدأت » رغم أنها بلغت ثلاثة الأمثال فى الوسط . أما الصوفيات 
ينما تصاعد الغزل باستمرار وسرعة حتى بلغ فى النهاية ستة أمثال ما كان عليه فى البداية › 
إن المنسوجات على العكس هبطت إلى نحو ما بدأت به رغم ما سجلته من قمة فريدة 
على الطريق . 
آما منذ ۱۹۷٩‏ وحتى ۱۹۸٠‏ فقد ظل إنتاج الغزل ثابتا فى حالة الصوف » بينما هبط فى حالة 
لخرير الى نحو ما كان عليه من ٠١‏ سنة » فى حين طفر فى حالة القطن حتى جاوز علامة ربع 
ليون طن وناهز ٥‏ أمثال ما كان عليه سنة ٠٠١١‏ إل قليلا . أما فى الوقت الحالى » سنة ۸۲ - 
۳ :» فان إجمالی إنتاجنا من غزل القطن يبلغ ۲۹٤‏ ألف طن » نصدر منها أكثر من ٠١‏ ألفا ء 
بينما بلغ الانتاج من الملابس الجاهزة ۱۷,١‏ ألف طن . 

تطور إنتاج النسيجيات (بالطن والمتر) 
الانتاج ` ۹A. 1۹۷0 ۹7 4 Ao‏ 
غزل قطن ils eS NS at a‏ 
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منسوجات حريرية ٠ a Aes Se E‏ مليون متر 
) من الألياف الطبيعية إلى الصاعية 
وإذا كانت صناعة النسيج المصرية قد قامت كأمر طبيعى على أليافها الطبيعية باعتبارها 
محصولتا الصتاعى الأول » فإنها كأمر طبيعى أيضا تطورت تدريجيا مع تطور الصناعة إلى 
الألياف الصناعية . وكما يتفق ٠‏ فقد تركزت التطورات الجديدة فى كفر الدوار بوجه خاص . وكما 
بتفق أيضا ‏ فقد تتابعت هذه الخطوات خطوة كل ٠١‏ سنوات تقريبا من تاريخ إنشاء الشركة بها 
سنة ۱۹۳۸ . 
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ففى سنة ۱۹٤۸‏ بدآت الشركة لأول مرة إنتتاج خيوط الحرير الصناعى (الفيسكوز) » وهى 
تصنع من الألياف الخشبية المأخوذة من الأخشاب » لكى تحل محل الحرير الطبيعى المستورد 
والذى اضمحل كموضة فى العالم . ولكن الحرير الصناعى لم يلبث أن تراجع بدوره وحلت محله 
الألياف الصناعية التركيبية المشتقة من البتروكيماويات » فأدخلت الشركة صناعة خيوط وألياف 

النايلون سنة ٠۹١۸‏ . وأخيرا » وفى أواخر الستينات سنة ۱۹١۷‏ » دخلت الصتاعة مجالين 
جديدين فى وقت وأحد وهما خيوط البولييستر وتوبس الصوق . والأولي تخلط مع القطن ومع 
الصوف فتخرج أقمشة أجود وأكثر جاذبية وذوقا ‏ وتمثل اتجاه الصناعة فى العالم اليوم . 

غير أن هذا الانتاج كان يعتمد على استيراد البولييستر من الخارج لتصنيعه محليا ؛ ولكن فى 
أواخر السبعينات سنة ۷۹ - ۱۹۸٠‏ بدا إنتاج البولييستر محليا لأول مرة بعد أن تم استغلال 
حقل غاز ابو قير . وكان حجم الانتاج المخطط للمشروع » الذى سيتكلف ٠١‏ مليون جنيه » هى ۲٠‏ 
آلف طن سنويا من ألياف البولييستر قيمتها ٤١‏ مليون جنيه » على أن يتضاعف الرقم فى آوائل 
الثمانينات إلى ٠٠‏ ألف طن بالأضافة إلى خيوط النايلون والبولييستر » وذلك بعد أن يبلغ الانتاج 
هة الاقتسادی فا وف خوالل 0 الف ن 

ولقد بدأ المصنع إنتاجه سنة ۱۹۸١ - ۸٠‏ بطاقة قدرها ٠٠٠١‏ طن » ارتفعت فى سنة ۸١‏ - 
۲ الى ۰۰ طن » ينتظر أن تصل إلى ۰۰ طن هذا العام ۸۲ - ۱۹۸۳ » كما ينتظر أن 
يبلغ الانتاج حده الاقتصادی المذکور (۲۲ ألف طن) بعد ٣‏ سنوات . بالمقابل » بلغت حاجة 
الاستهلاك المحلى حاليا من ألياف البولييستر نحو ٠٠,١‏ ألف طن سنويا . أما قيمة الانتاج سنة 
۱ - ۱۹۸۲ فقد بلغت نحو ٥.۱‏ ملیون جنیه . وفی سنة ۸۲ - ۱۹۸۲ کانت مکونات الانتاج علی 


النحو الآتى بالطن : 
ألياف صناعية 1.۰ حریر صناعی e‏ 
لیاف بولییستر 0 ۸۰۰0 خیوط حریر صناعی ا 
ا NY.‏ ورق مصروقان (سلوفان) ) e‏ 


على أن الانتاح الحالى بلقى متاعب ومشكلات عديدة » أهمها المنافسة الخارجية الاغراقية - 


ا 


الانفتاحية من ناحية » وعدم سرعة تطوير وتعديل آلات مصانعنا الحالية لتلائم البولييستر من 
تاحية أخرى . هذا فى الوقت الذى بات من المحتم الاهتمام الشديد بالألياف الصناعية إنتاجا 
وصناعة وذلك لسببين حاسمين : أولا أنها الاتجاه العالمى حيث وصلت إلى نصف الاستهلاك 
العا مى من جملة الألياف النسيجية والبالغ الآن ٠١‏ مليون طن سنويا » ثانيا لأنها على عكس 
أقمشة الألياف الطبيعية لا حدود ولا حصص مفروضة فى الخارج على صادرات أقمشة الألياف 
الصناعية . ) ) 

من هنا تقرر أخيرا زيادة طاقة المصنع الحالى بنحو ۲٤‏ طنا يوميا من خيوط البولييستر 
والنایلون › منها ۱۸ طنا بولييستر › أطنان نايلون » وذلك على مرحلتين يتم فى المرحلة الأولى 
منها إنتاج ١‏ طنا يوميا » وفى الوقت نفسه بدا القطاع الخاص إنشاء مصنعين لإنتاج «الأقمشة 
غير المنسوجة» وهى الأقمشة الملصقة التى تلصق فيها الألياف المصفوفة أو المرصوصة إلى 
بعضها البعض بمواد كيماوية بدلا من نسجها المضنى كالمالوف تقليديا » فضلا عن أن التكلفة أقل 
والسعر أرخص . ) 

هذا عن البولييستر والنايلون . أما توبس الصوف فقد وصل الانتاج إلى ٠٠٠٠‏ طن صوف › 
٠٠ ٠‏ طن توبس مصبوغ (فضلا عن الافادة من ناتج غسيل الصوف الخام بعد تنقيته فى صناعة 
أدوات التجميل) . كذلك فقد دخل الأكريليك صناعة الصوف ء» بما فى ذلك السجاد الآلى كما فى 
دمنهور . وعلى ذكر الأكريليك ‏ فقد أنشى مصنم لإنتاج خيوطه بالمنطقة الصناعية بقويسنا بدأ 
الانتاج سنة ۱۹۷۹ بمعدل ۲٠٠١‏ طن سنويا تغطى نحو /۷٠‏ من احتياجات البلد . 

صناعة القطن ' 

الحلج والعبس 

ا ان و ا ف أولية واحدة هى مرحلة إعداد وتجهيز 
القطن للصناعة ‏ فإنهما على طرفى النقيض تماما من حيث التوطن والتوزيع الجغرافى » فالأولى 
قاعدة الانتشار والتجانس بينما الثانية قمة التركيز والاستقطاب . 


فاما الحلج فعملية أساسية د تتوطن بالخامة مباشرة وتتوقع موضعيا نصا › من ثم قان 


ا 


انتشارها واسع بالضرورة منذ إدخال القطن . بدأت بالمحالج اليدوية ثم تطورت إلى المحالج الالية 
والدواليب الميكانية منذ ۱۸١١‏ . وهى !لآن صناعة آلية كلها › ويناهز عددها المائة بالتقريب . ولا 
كان القطن محصولا عميما » فإنها تتوز ع على معظمالمحافظات المنتجة ‏ أى كل المحافظات 
باستشتاء الجيزة وقنا وأسوان . ويعامة فإتها تمي فى توزيعها إلى أن تتبع كثافة القطن › فنجد 
تلثيها فى الدلتا والثلث فى الصعد » ولو أنها أيضا تتجمع فى كوكبات واضحة حول المراكز 
الرئيسية كالمحلة الكبرى وكفر الزيات وينها والزقازيق والمنصورة . 

على أن الصناعة تعرضت منذ وقت مبكر فى القرن الماضى أيام نويات رخاء القطن ٠٠۳75‏ إلى 
الاسراف فى الاستثمارات التى وضعت فيها وإلى الافراط في التمويل . فجاء عدد المحأالج اُکثر 
من الحاجة الحقيقية . وقد انكشف هذا الوضع بشدة فيما بعد قى قترات تحديد زراعة القطن 
أثناء الحروب . ولهذا فإنها خضعت منذ بعض الوقت لنوع من عملية «خف اأذرة» » حيث أغلق 
بعضها بقصد الترشيد وتخفيف المنافسة الضارة بينها . 

هکذا تناقص عددها من ۱۱۹ فى ستة ۱۹۳۸ مثلا الى ٠١١‏ فقط فى سنة 1١١١‏ . ويالموازاة 
تناقص عدد الدواليب كماع , عناص من 11١١‏ سنة ۱۹۳۳ » إلى 6۷۷۸ سنة 1۹۳۷ ٠‏ إلى ٤٠١‏ 
سثة ۱۹۳۸ (العاملة منها ۲ه فقط) إلى 1۱١١‏ ستة ۱۹٤۰‏ ) ء إلى ٥۹۸7‏ سنة ۱۹٥١‏ . على 
أن عدد المحالج عاد بعد ذلك فارتفع إلى ٠‏ فى سنة ١ ۱۹١١‏ ولو أنه عاد مرة أخرى إلى 
الانخفاض إلى ۸١‏ نتيجة لإغلاق ۲١‏ محلجا منها لقدمها وعدم كفاعها . وقد تقرر تطوير ٤١‏ 
محلجا من جملة عددها الحالى وإنشاء ١١‏ محلجا جديدا ليصبح الاجمالي الجديد ٠١١‏ محلج . 

ولكن حتى مع ذلك تظل طاقتها الى الآن أكبر من الحاجة إليها » لا سيما مع تذبذب حجم 
الحصول من عام إلى عام . وعلى أية حال فقد أصبح کثیر منھا مستھلکا یؤدی إلی فاقد کبیر فی 
الخامة » ويحتاج إلى إصلاح باهظ التكاليف أو تجديد بالكامل » فضلا عن أن مواقعها الهامشية 
القديمة على أطراف المدن قد أصبحت الآن دفينة فى قلبها ء مما يمثل مشاكل جمة فى النقل 
والتخطيط . ولعل توزيعها الجغرافى أيضا قد بات بحاجة إلى إعادة تجميع وتركيز تبعا لتفيران 
جغرافية الزراعه المستمرة . 
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وفيما عدا هذا فإن للحلج مشكلة وظيفية خاصة أخرى . فالحلج بطبيعته صناعة موسمية 
تغطى ثلثى السنة فقط (من سبتمبر إلى إبريل) . ومن هنا » ولكى تغطى فصل الركود والبطالة ؛ 
تستكمل الصناعة أو بالأحرى المصانع أى المحالج دورها بصناعة جانبية أو تكميلية مناسبة 
كعصر الزيوت أو صناعة الج . وقد أضيفت إلى هذه المشاكل مؤخرا مشكة العجز فى 
العمالة . فالقوة العاملة بها أخذت تهجرها إلى الحرف والنشاطات الأكثر ربحا وإغراء . 

ويصفة عامة يصح أن نقول إن صناعة الحلج مازالت فى مجملها شبه أو نصف متخلفة 
تكنولوجيا » مما ينعكس على سائر مراحل صناعة القطن بل وكذلك تجارته حيث يؤخر التصدير 
ويخفض الرتب فأسعار التصدير ... الخ . والواقع أنه لم يعد هناك شك فى أن الصناعة برمتها . 
بحاجة ماسة إلى تطوير جذرى يعيد توزيعها الجغرافى وتوقيعها الموضعى وتحجيمها العددى 
وتحديثها الفنى على أسس عصرية ومعاصرة معا . ويهذه المناسبة يمكن للتخطيط أن ينتهز هذه 
الفرصة ليضم التطورات والاحتمالات المستقبلية فى الاعتبار » حيث أن هناك اتجاها قويا إلى 
التوسع فى زراعة الأقطان القصيرة التيلة التى سوف تتطلب بطبيعتها محالج جديدة خاصة هى 
«المحالج المنشارية» بدلا من «المحالج الأسطوانية» الحالية . ) 

الكبس 


على النقيض تماما من انتشار صناعة الحلج » فإن صناعة الكبس » وهى صناعة أكثر تطوراً 
وتركيبا بكثير وتعتمد على المكابس البخارية المتقدمة ‏ تتميز بالتركيز الأحادى المطلق بل 
والنقطى 21«دم فى ميناء التصدير النهائية ٠‏ الاسكندرية ٠‏ وذلك قبل التعبنة والشحن . إنها 
صناعة مينائية أساسا » بل وصناعة أرصفة ءلiء)ءهل‏ بالدقة » تتوطن بالسوق والعمالة وصناعة 
التصدير . وعلى سبيل المثال » وإن تقادمت الأرقام فلقد تم فی موسم ۲۹ - ۱۹٤۰١‏ کبس 
ا ٠ر٤۷‏ قنطار فى المصانع الأريع العملاقة القائمة حينئذ على أرصفة الاسكندرية . وكان 
هذا يمثل 4١‏ من مجموع الحصول البالغ ۸/۰ قنطار » بینما کان حجم الصادرات 


نحو ۰۰۰ر ۰۲٥ر‏ قنطار . 


(۱) عبد العاطی » ص ۲۳۸ . 
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ولهذا التركز العارم سببان أساسا : جغرافى وفنى . الأول أن الاسكندرية هى سوق القطن 

الرئيسية وميناء التصدير الوحيدة . الثانى أن الكبس بالبخار يتطلب رأسمال ضخما » وتتحقق 
وفورات الحجم بدرجة عالية حين يكون هناك تدقق مستمر وكبير من الخام إلى المكابس . ومثل 
هذه الوفورات تفوق أيما وقورات فى تكاليف النقل يمكن أن يحققها توطين عملية الكبس البخارى 
فى المحالج الشديدة التبعثر ) . 

على أن الموقف لا شك قد تغير منذ تحولت مصر من تصدير معظم قطنها خاما إلى تصنيعه 
محليا وكذلك منذ عبرت الضناعة خط القاهرة لتنتشر فى الصعيد > الذى هو أيضا المنتج الوحدد 
لقطننا قصير التيلة والذى تستهلكه الصناعة المصرية برمته ٠‏ فبعد أن تضاعل الصادر من الخام ء 
بينما أصبح قطن الصعيد كله يصنع موضعيا > لم يعد هناك معنى لتركيز عملية كبس المحصول 
كله فى الاسكندرية ليعود معظمه إلى الداخل بنقل مزود ۽ لا میرر له ٤٣عاعء؟‏ - ووإ » ولهذا قلعل 
الوقت قد حان لتتخلى الاسكندرية عن قدر معلوم من طاقة الکیس بھا لیعاد توقیعه فى وسط 
الصعيد ‏ بل إن هناك رأيا حديثا يدعو هذه الأيام إلى تعديل نظام إعداد القطن للتصدير برمت ؛ 
وذلك بتصديره من المحالج رأسا دون إعادة الكبس . ) 

الغزل والنسج 

اذا تقدمنا إلى صناعة الغزل والنسيج » فإن الفرشة القاعدية هنا تمها الصناعة اليدوبة 
العتيقة . فلقد كانت المغازل والأنوال اليدوية > المنبثة حتى فى البيوت العادية أى كصناعة أكواخ 
cottage industries‏ » من ارز مظاهر الريف المصرى فضلا عن المدن ء وكانت الأساس الوحيد قبل 
الصناعة الحديثة , 

فى تلك المرحلة كانت الصناعة بالضرورة تمتاز بالتبعثر الشديد والتوزيع شبه المتجانس بعيدا 
جدا عن التركيز الجغرافى المفرط . ولم تكن للقاهرة بالذات سيطرة أو سيادة خاصة فى 
النصف الأول من القرن التاسع. عشر قدر عدد المغازل بها بنحو ۷۳۸ من ۱۹۲۸ مغزل بالقطر 
عوما »> ٥۰۰‏ نول من ٠٤٤ » ٩۰‏ آلة تمشيط من ٤‏ - قل بالتقريب بين نتصف إلى ثلث إلسى 
ربع القطر بعامة . 
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ازاف ان القاعرة لوال القون الان ول الاه الخ ل كن حفون ار ت ف 
ضتاغة القزل و نتسج يقر ما كانت اهمها تكن فن صاع الطاعة والتاع والكخهة 
الف وك اعارا اف الإدغ اك ارين اللاب فكات ماري تت إلى 
جانب مصانعها العديدة مع ذلك » على تلقى المنسوجات والأقمشة جاهزة من مدن الأقاليم ؛ 
خاصة بلك القريبة أو المحيطة مثل منوف وبنى سويف والفيوم ولكن بالأخص قليوب » فتقوم هى 
بإعدادها السوق ( . ) 

تلك الصناعة القديمة جاعت الصناعة الحديثة فى مطلع القرن العشرين لتقضى عليها بالتدريج» 
أو قلاهى تق قرت لى انفرشت ف وها دول انها إلى ان د قزل واس الأتشار اة 
ق ا اکر السات کان ف توه أف دول نتوي لح الق م اع حاصف 
القاهرة (حتى القاهرة) وقليوب وبلبيس وشبين الكوم والمنصورة ودمياط والاسكندرية وميت غمر 
والمحلة الكبرى وكرداسة وإمبابة › ثم فى الصعيد الفيوم وأسيوط وسوهاج وقوص وأخميم ونقادة 
وغبرها 7" . 

الصناعة الحديثة : خطوات التطور الثلاث 

أا كتا عة اة حدية ٠‏ فق ولذن ماع فول رتح القن لايل رة فى نبان القن الاس 
عشر أو مع مواد القرن العشرين فقط (ستة ٠)۹١‏ وكان مشقط رأسها الاسكندرية حيث بدأث 
عن بذ بش التفاقمن والعزان فن خا اها ااج كفرك مضة الا راق اة 
التمويل والتشغيل » وقد اعتمدت الصناعة فى بداياتها على التصدير إلى الشام خاصة » وذلك فى 
غل التخارة الحرة السافهة خد فى الول العشانة. 

ولكن المنافسة الأجنبية المفتوحة بلا حماية وأدتها فى مهدها (سنة )1۹١١‏ ولا تتجاوز عقدا 
ا عا ا او ا افا راک وات ااا هه ای ا 


. ٠٠١ الدناصورى » منطقة » ص‎ )١( 
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على أن الخطوة الثانية الهامة > والصرية الأولى ‏ جاعت فى الثلاثينات حين أنشئت شركة 
مصر بالمحلة الكبرى (سنة )۹١۷‏ والتى لقيت صعوبات بالغة من المنافسة الاجنبية فى البداية 
ولكن سرعان ما أنقذتها السياسة الجمركية الجديدة سنة ٠۹١١‏ ثم حمتها الحرب الثانية حماية 
طبيعية دعمتها نهائيا . 

وقبيل الحرب مباشرة (۹۳۸) » وكعملية مشتركة بين شركتى الاسكندرية (البريطانية) والمحلة 
(المصرية) » أنشئت شركة كفر الدوار للغزل والنسج الرفيع » وذلك على أساس التكامل مع 
التخصص الجغرافى الحديث لأول مرة : فالغزل والنسيج الرفيع للأخيرة ٠‏ والسميك والخشن 
للمحلة » بينما الصباغة والطباعة للأولى في البيضا غير بعيد عن الموقع الجديد . والواقع ؛ 
جغرافيا » أن الثلاثية أو الكوكبة الجديدة تمثل موقعا ومركبا صناعيا واحدا يستقطب حول 
الاسكندرية . 

الحجرب أيضا كانت هی الدافع وراء النقلة الثالتة والأخيرة فى نمو وتطور الصناعة » حيث 
ظهرت وانتشرت على تطاق واسع كعديد من المصانع الخاصة والفردية الكبيرة والصغيرة فى 
الاسكندرية والمحلة وعدد من المدن الاقليمية الصغيرة » ولكن أساسا فى القاهرة حيث انبثقت 
كوكبة عشوائية أو مستعمرة نسيجية ارتجالية ولكنها ضخمة فى شيرا الخمية ستكون هى نواة 
صناعة العاصمة الكبرى فيما بعد ) . 

غير أن القاهرة › دعنا نسجل بوضوح » ظلت حتى أوائل الحرب مركزا ثانويا بالنسبة للمحلة 
والاسكندرية وكفر الدوار » ولم تتقدم لتسابقهم أو تسبهقم إلا منذ منتصف الحرب ويعدها . كذلك 
فليس إلا بعد الحرب الثانية ومنتصف القرن أو بالدقة بعد يوليو أن بدأت الصثاعة تغادر تلك 
المراكز الأربعة وتغامر خارجها لتنتشر أولا على أوسع مدى فى مدن الدلتا » ثم لتعيرها لأول مرة 
تقريبا أو عمليا إلى الصعيد حيث أخذت تتعمق بالتدريج حتى وصلت الآن إلى قنا . 

وطرال الخمسينات والستينات ‏ وكجزء من الخطة الواعية اتصنيع البلد ونشر التصنيع على 
امتداده خاصة فى المناطق المتخلفة كالأقاليم أو المهملة كالصعيد أو المضارة بالحروب كالقناة : 


(û1) Grouchley, P. 112. 
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أخذت مصانع الغزل والنسيح عامة والقطنية خصة تتكاثر فى كل من مصر ويتادرها الهامة . 
والواقع أنك لا تكاد تجد اليوم عاصمة محافظة بل عاصمة مركز لا تملك مصنعها الكبير أو 
المتوسط » بحيث لا تقل صناعة غزل ونسج القطن حاليا عن ۲۰ مركزاً عاما . 
سهم الجغرافيا : نحو الجنوب 

فى هذا التطور التاريخى » لا شك أن أبرز ما بستوقف الذنظر هو مساره الجغرافى تحديدا › 
حيث يرسم خطا مطرد التقدم من الشمال إلى الجذوب بلا ارتداد تقريبا » مما يشير بيقين إلى 
منطق طبيعى خلفه . فالبداية كانت فى الاسكندرية سوق القطن الكبرى وموطن المولين الأجانب 
وقطب الرطوية الجوية فى مصر . ثم امتد الزحف إلى المحلة الكبرى ذات الشهرة التاريخية 
المتوطنة فى الصناعة والعمل ال ماهر الرخيص . أما خطوة كفر الودار بين الاثنتين فلم تكن ارتدادة 
إلى الخلف بقدر ما كانت خطوة وسطى مشتركة . ثم تاكد الزحف المطرد نحو الجنوب بالوصول 
الى القاهرة » وأخيرا بعذ عبوره الحاسم إلى الصعيد ثم أعماقه «الجوانية» . 

هذا الاتجاه نحو الجنوب » الذى يواكب وبتفق تماما مع الاتجاه العالمى الحديث فى هجرة مدن 
النسيج القطنية نحو خط الاستواء باطراد . ) ليس مسالة مناخ فقط » وإن كان المناخ أحد 
ضوابطه بالتاكيد . فصناعة النسيج . كالياف حساسة . تحتاج بشدة إلى الرطوية النسبية 
المرتفعة كى لا تتقصف أو تتدهور . ومن هنا كان طبيعيا أن تبدأ وتتكاثر فى الدلتا وتتأخر فى 
الصعيد - حتى فى العصور العربية الوسطى كانت تلك جغرافية مرعية مثما هى ملحوظة . 

ومع ذلك فالحقيقة أن الدلتا » وان كانت بلا نزاع أفضل نوعا من الصعيد فى هذا الصدد › 
فإنها احتاجت دائما إلى الترطيب الصناعى . والواقع أن الصناعة فى مصر جميعا لا تستغني 
من أسف عن هذه الأجهزة التى ترفع تكاليف الانتاج بالطبع . وترتييا على هذا » فلقد كان 
للعوامل الأخرى . طبيعية ويشرية » بجانب ال مناخ وريما قبله » دورها الحاسم فى توطين وتهجير 
الصناعة عبر تاريخها » منها وعلى رأسها بلا شك توفر البيئة الحضارية والحضرية المناسبة 
والبنية الأساسية الضرورية كقاعدة لبيئة صناعية معقولة بما تحمل من مقومات عامة على نحو 


(1) E, Huntington, A. Willims , S.V. valkenburg, Economic and social geography, N.Y., 1942, 
P.525 3 
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تطور الانتاج 

بعد الخطوات الأولى المتعثرة فالبطيئة فالمترددة . انطلق المد منذ الحرب الثانية ليصيع 
صاروخيا حقا فى الفترة الأخيرة . وبا موازاة » تصاعد استهلاكنا من القطن المحلى فى قفرات 
مذبذبة غير منتظمة حكمها الصراع بين ظروف السوق الغاس ويين السياسة الوطنية إن 
منافسة وإن حماية . ) 

ففى الثُلاش: ت لم يتجاوز استهلاك الصناعة نصف المليون طن أو ه / من المحصول . لكن 
النسبة قفزت إلى أكثر من ٠١‏ / أى الخمس وزيادة أثنا ء الحرب الثانية > وإن عادت فتطامنت 
بعدها تدريجيا لتترواح حول ٠١‏ / (سنة ۲۳ مثلا) . حتى إذا كانت الخمسينات والثورة عاودت 
الود إل قاد بع المحصول إلى ثلث (۲) ١‏ ثم إلى ٤٠‏ / أو الخمسين فى 
الستینات (مثلا ١‏ ,۲ مليون قنطار سنة ۹ - )٠‏ وفى سنة ٠۹۷١‏ بلغ الاستهلك ۲ لو 
قذطار » ظلت تتزاید بمعدل ۲۰۰ ألف قنطار سنوبا . ومنذ أوائل الثمانينات أصبح استهلاكنا 
یترواح حول ١ - ٥,۰‏ ملایین قنطار أى نحو ٠٠±‏ / من محصولتا القطى . 

بالموازاة طبعا أخذت صادراتنا من القطن الخام تتناقص . فبعد أن كانت فى البداية تدور فى 
آفاق ٠١‏ / إلى ۸٠‏ / من قيمة صادراتنا عموما ی ی ب > ثم هبطت 
تدریجیا حتی وصلت إلى ۲۷ فى منتصف السبعينات » وهى تدور الآن ‏ أوائل الثمانينات : 
حول ٤±‏ / ؛ أو نحو ۲,۵ مليون قنطار . 

ونحن الآن نصنع أكثر من نصف إلى ثلثى محصوإنا القطنى أو حوالى ١ - ٠,٥‏ ملايين 
قنطار » والمقرر أن يصل الاستهااك إلى ۷ ملايين قنطار سنة ٥9‏ » ترتقع إلى ٠١‏ ملايين سنة 

قو ما يعنى الاستهلاك الكامل والتصنيع التام . هذا بالفعل هو الهدف النهائى الأعلى 
لسياسة «من الألياف إلى المنسوجات «trom fibre to fabric‏ 


. ۴۷ وزارة الزراعة النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشریع . ۱۹۰۸ . ص‎ )١( 
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٠‏ بالمقابل » ويعد تردد طويل دام عقوذا » فلقد اتجهت الصناعة إلى الاعتماد المتزايد على 
الأقطان المستوردة الرخيصة قصيرة التيلة لكى تحل مشكلتها الاساسية الداخلية وهى زيادة 
إنتاج الزراعة المصرية من الأقطان الطويلة الغالية على القصيرة المتواضعة . وقد كان العنصر 
الأساسى فى الاستيراد هو القطن الامريكى نوع أباند من الولايات المتحدة » بالاضافة إلى القطن 
السوادنى والهندى أحيانا . 

بدأ التطور الجديد بصورة جدية سنة ۱۹۷۰ : فاستوردنا فى سنة ۷۸ - ۱۹۷۹ نحو ٠١‏ ألف 
بالة من السودان قيمتها ١١‏ مليون دولار » ويالاضافة إلى ٠١‏ ألف بالة من القطن الأمريكى . ثم 
ارتفعت الواردات بالتدريج إلى ٤٠١‏ ألف قنطار › فإلى ٠٠١‏ ألف » حتى بلغت ۷٠٠‏ ألف سئنة 
۸ » ثم علامة المليون فى الوقت الحالى . وبهذا تشكل الأقطان المستوردة التى تدخل صناعتنا 
اشا نفو الکن الل الوس ار غا ما فاد ه, ‏ - ١‏ ملايين على الترتيب. 

التطور التكنولوجى 

على الجانب الفنى أيضا حدث توسع وتقدم ضخم . ابتداء من استغلال العوادم وتطوير 
الصسباغة والطباعة إلى التجهيز والتشطيب ؛ ومن رفم الكفاءة الانتاجية إلى استخدام الحاسبات 
الإلتكترونية والشاشات التليفزيونية فى ضبط الانتاج .. الخ . 

فأما العوادم فهى الشعيرات الزغبية القصيرة التى تتخلف عن عملية الغزل فى مرحلة 
التمشيط » خاصة الغزل الرفيع ٠‏ وقد كانت نسبتها تتراوح حول ٠١ - ٠٠‏ / » وفى المتوسط حول 
٠٥‏ / » وهى نننبة خَظبرة تنم عن قدذر من اللامبالاة وعدم الكفاءة . وقد كان معظهما يصدر 
إلى الخارج بثمن زهيد حيث تصنع كخيوط سميكة لإنتاج الأقمشة الغليظة الرخيصة بما فى ذلك 
البطانيات والاغطية الشعبية وكذلك القطن الطبى . 

ولكن لم تلبث أن أدخلت وحدات لمثل هذه الصناعة محليا فى المحلة والاسكندرية ضمن 
مايا الكبری ؛ ثم أضيفت بعد ثاك مصانع صغيرة خاصة بالعوادم فى عدد من المراكز 
الاصغر مثل قليوب والزقازيق ثم شبين الكوم a e a al GE A‏ 8 
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فذلك لأن العملية أساسية فى صناعة النسيج تشمل التبييض والصباغة نفسها والطباعة من بعدها 
ثم التشطيب والتجهيز . ولذا أدخلت مبكرا فى كل مراكز الانتاج الرئيسية بالعاصمتين والمحلة . 
ولكن لأن العملية بطبيعتها تحتاج إلى المقياس الضخم » فإنها لاتعد فى متناول أو استطاعة 
المصانم الصغيرة والخاصة ٠‏ من هنا تحتم إنشاء عدد هن مراكزها الكبيرة نسبيا ء الموزعة جيداء 
لخدمة تلك المصانع . مثال ذلك فى المنطقة الصناعية بكفور الرمل فى قوسينا » وهم منها بنى 
سويف فى مصر الوسطى . 

على المستوى التكنولوجى العام أيضا » مازال التقدم مطردا . وعلى سييل المشال ففى العام 
الحالى فقط » 1۹۸١‏ ء أضيف إلى صرح كفر الدوار أضخم مصنع غزل عرفته مصر فى تاريخها 
وذلك لإنتاج الخزل الرفيع بهدف التصدير وحده إما كغزل ممتان أو كمتسوجات فاخرة . ويضم 
المشروع ١‏ الذى تكلف ٠٠١‏ مليون دولار ء نحو ٠١١‏ ألف مغزل » وينتج ٠٠٠٠‏ طن غزل عدا 
المنسوجات ء ويصدر ببضع عشرات من ملا يين الجنيهات سنويا . 

وعلى الجملة فقد تطورت الصناعة كثيرا فى مجالات منسوجات القطن والألياف الصناعية 
والخيوط المعدنية وأقمشة النوفوتيه المطبوعة وأقمشة المفروشات الفاخرة » إلى جانب خيوط الصصد 
الرفيعة والحياكة والكوتنبرليه .. الخ . ولا يقل أهمية عن ذلك نمو صناعة الملابس الجاهزة حتى 
باتت تمثل قطاعا أساسيا من الصناعة النسيجية عندنا » وإن كانت ما تزال تترك الكثير للتمنى . 

ففى سنة ۱۹۷١‏ بلغ دخل صناعة الملابس الجاهزة وحدها ۱۹۹ مليون جنيه مقابل ۲۰٠‏ مليون 
اتا غ الغزل والشسح اما الشدن» أى تر نها أو تجو خي اجتالى بل ما2 
النسیجیات بمصر › كما کان يعمل بها ٠۳١‏ ألف عامل مقابل ٥‏ ألفا فى الغزل والنسيج ء أى 
بنسب أقل قليلا من النسبتين السابقتين على الترتيب . 

خطوط الانتاج 

على جانب الانتاج » الخط البيانى صاعد باطراد طبعا . ومصر اليوم هى الدولة رقم ٠١‏ فى 
العالم فى إنتاج الغزل والنسيع » ولكن يلاحظ دائما أن معدل صعود الغزل أعلى من معدل صعود 
النسيج بكثير نظرا لشدة الطلب عليه فى الأسواق الخارجية . ولهذا نجد أن أول ما أقتحمته مصر 
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فی مجال التصدير كان الغزل لا المنسوجات . فبعد الحرب الثانية أصبحت مصر لأول مرة دولة 
مصدرة للغزل بعد أن كانت مستوردة له . 

ومنذ ذلك الوقت أيضا نجد أن أرقام الغزل تعادل بنسبة الضعف تقريبا أر عادة أرقام 
المنسؤجات سواء فى حجم الانتاج أو حجم الصادر أو قيمة الصادر . وفى هذا الاخير » يلاحظ 
بصفة خاصة أن أكثر صادراتنا القطنية إلى أورويا هى من الغزل » خاصة الرفيع الذى يشند 
عليه الطلب هناك » بينما أن أغلب صادراتنا النسيجية تذهب إلى الأسواق الأقل تقدما مثل 
إفريقيا والعالم العربي وساثر العالم الثالث . 

ولنفصل قليلا . فى الغزل » ارتفع عدد المرادن من تحو ثلثى الليون فى الخمسينات ٠١۷(‏ ألفا 
سنة )٠۹٩٩‏ إلى أضعاف ذلك الآن . أما إنتاج الغزل فقد ارتفع من ٠٤‏ ألف طن سنة ٠٠١٤‏ إلى 
۳ ألفا سنة ٠۹۵١‏ » صدر منها نحو ١١‏ ألفاً قبتها نحو ٤‏ ملايين جنيه ذهب معظمها إلى أورويا. 
وفى سنة ۱۹١٠‏ بلغ الانتاج علامة المائة ألف طن (ه ٠‏ لاف ) » ثم تضباعف إل قليلا فى الخمس 
عشرة سنة التالية حتى بلغ ٠١١‏ ألف طن سنة ۷6 أى قرب علامة المائتى ألف طن . وقد بلغ 
حجم الصادر نحو ۷ آلاف طن سنة ٠۹۰۲‏ ثم ارتفع إلى ۲١‏ ألفا سنة ۱۹٦٤‏ قيمتها ۷,۷ / من 
حملة صادرات مصر إلى الخارج ا" وفى أواخر السبعينات بلغ حجم الصادرات ٠٠‏ ألف طن 
٠ WENET‏ مليون جنيه . وقد ارتفع الانتاج الان » سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ ١‏ إلى ۲۷۰ ألف طن › 
والصادرات إلى ۰۰ ألفا » ثم إلی ۲۹٤‏ ألفا سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ . 

اما على جانب النسيج » حيث ارتفع عدد الأنوال فى مصر من ٠١ - ٠١‏ ألفا سنة ٠١‏ - 
١۳‏ إلى أكثر من بضعة الأمثال » فان الانتاج قد ارتفع من ٤١‏ ألف طن سنة ٠١١۲‏ ء إلى ۷٠‏ 
الفا سنة ۱۹٦۰‏ » الى ۹۷ ألفا سنة ١ ۱۹١١‏ إلى ۱١۸‏ ألقاً سنة ۱۹۷١‏ ء أى زاد إلى ثلاثة الامثال 
فی نحو ربع قرن . أما عن الصادر » الذى لم يعد فى قيمته المليون جنيه أو ۷, ٠‏ رمن جملة 
صادراتنا سنة ٠۹١۲‏ ؛ فقد ارتفع فى سسنة ٥‏ الى نحو ۲٠۰۰‏ طن قيمتها نحو الليوتى 


(۱) عبد العاطی » ص ۲۲۳ . 
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جنیه  »‏ ثم فی سنة 4 إلى ما قيمته ۸,۷ مليون جنيه تعادل ٤‏ / من جملة صادراتنا . وفى 
أواخر السبعينات بلغ الصادر ۲۳ ألف طن قيمتها نحو ۲١‏ مليون جنيه » وكان هذا يعادل 
بالضبط نصف صادر الغزل سواء وزنا أو قيمة . 

وقى أوخر السبعينات قفزت الأرقام إلى آفاق مختلفة تماما بحكم التضخم . ففى سنة ۱۹۷۸ 
بلغت قيمة صادراتنا النسيجية ۱۲۷ ملێون جنیه » ارتفعت فی العام التالی ۱۹۷۹ إلى ٠۸۹‏ 
مليوناء بزيادة قدرها ۳۸ / مرة واحدة » غير أن هذه الزيادة تفاوتت من خط الى آخر من خطوط 
العا ع فف ة الاة ف غون القن ١‏ وقي كل من ترات الل رااش 
الجاهزة۷/ و الكو ۷ قل ى الات الور في حن اه 
الصادرات من الأقمشة اة هة ANE‏ ) 

| بعض الصادرات القطنية 


جغرافية الانتاج 
من تحصيل الحاصل أن نقول إن نمو الانتاج الكبير منذ الحرب الثانية خاصمة » وانتشاره 
ر اا اي رر ی و و ی ا ا ب 
الضيق إلى الواسع . وهو تغير مركب بالطبع أتى على مراحل أو خطوات بالضرورة . ونستطيع 
هنا أن نميز فيه بين درجتين أو لقطتين محددتين على الاقل : 


الأولى فى بدايات الحرب الثانية سنة ٠۹٠١‏ بالذات » والثانية حاليا منذ أواخر السبعيتات . 


(1) السابق . 
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مراكز صناعة القطن سنة ٠۹٤١‏ ('). 
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ففى سنة ٠۹٤١‏ لم تكن القاهرة بعد شيئًا مذكورا ‏ ولم يكن ثمة سوي أقطاب ثلاثة وإن كانت 


للانتاج ولعدد الأنوال بصيغة مقرية » فقد كانت للمحلة الصدارة المطلقة بل وإلي حد السيادة عمليا 
حيث كانت نصف مصر إلا قليلا » ينما كانت الاسكندرية ثلث مصر أو زد عليه قليلا » ثم تلي 
كفر الدوار بنحو الثمن . ويالكاد كانت الأخيرتان معا » كمنطقة جغرافية واحدة عمليا » تعادل 
المحلة المسيطرة . ثم لا تدخل القاهرة في الصورة إلا بوجود رمزي بحت . ) 

ا اغى ساآ شكفت السو رة هة وك فمك الكرت الثانة د ت افا ي اه 
اتتحول الثلاثية إلي رباعية » ثم إذا بها تنتزع الصدارة في النهاية . والواقع أن القاهرة بقطبها 
الخ برا الخمية اجتذبت كثيرا من عمال النسيج في تلك المزاكز الثالثة ٠‏ خاصة بعد أن ` 
استغنت عنهم مصانعها عقب الحرب مباشرة . بل لقد نزح إليها أيضا بعض عمال النسيج الذين 
تعرضوا للكساد فى الأقاليم مثل قليوب والمنزلة (دقهلية) )١‏ وكذلك عمال الحرير بدمياط .. الخ . 

وهكذا فى النهاية أعيد ترتيب الأولويات ذاخل هذه الرباعية الدندة . التى بدت كفر الدوار 
فيها بمثابة «المحلة الصغرى» وأتت بالنسبة للاسكندرية كشيرا الخمية بالنسبة للقاهرة . وعلى أية 

.(1( e E in UE du coton en Egypte, Le Caire, 1943, P. 66 . 
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حال . ففى هذه الرباعية أساسا ظل صلب الصناعة يتركز لبعض الوقت . إلى أن بدأت عملية 
الانتشار القومى الواسع على امتداد رقعة الوطن منذ الستينات خاصة . 

وهناك الآن نحو ٠١‏ مركزا على الأقل موزعة على صفحة مصر ابتداء من مدن القناة جميعا 
وبلبيس والزقازيق فى الشرق حتى الاسكندرية وكفر الدوار ودمنهور وكوم حمادة فى الغرب » ومن 
دمياط وفارسكور وكفر الشيخ ورشيد والمحمودية فى الشمال » عبر المنصورة والمحلة وطنطا 
بالطبع ثم زفتى وميت غمر وبنها وشبين الكوم وقليوب وصولا إلى عقدة القاهرة الكبرى » حتى 
الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأخيرا قنا فى الجنذوب . 

شبكة اقليمية لا باس بها نسبيا عرضا وعمقاً » لعطها ‏ بل لا شك أنها » أكثر شبكات 
ناعاتا الحديثة جميعاً أتساغا وانتشارا من الوجهة الجفرافئ .اتا شنيكة غريضة لضثاعة 
أصبحت عميقة على المستوى القومى » إن لم يكن بحكم السوق فبحكم العمل ؛ وإن لم يكن بحكم 
العمل فبحكم المادة الخام على الأقل » وعلى سبيل المثال » قفى سنة ۱۹٩۷ - ٩٦‏ كان ٤١‏ / من 
فاع لنم ق مهد ت كر ق الق اهرة لكر والاسك رة قال 0# لسا مشن 
فكانت بذلك الصناعة الوحيدة بين كل صناعاتنا التى يقل نصيب العاصمتين منها معا عن نصف 
الكم القومى. 

اخ فة الك : فلا عن ذف حمل کن طا م اى ما اة عل اشاس ن 
التكامل الوظيفى سواء فى الغزل أو النسج أو الصباغة والطبع فضلا عن التوزيع والتصدير .. الخ 
هذا بالاضافة إلى التقسيم النوعى الأساسى بين مراكز الدلتا ومراكز الصعيد بحكم طبيعة الخام» 
حيث تتخصص الأولى طويلة التيلة فى الغزل الرفيع أساسا فيما يركز الثانى متوسط التيلة على 
الغزل المتوسط والسميك تقليديا . ب 

والاتجاه الآن هى إلى الافادة من مزايا الصعيد فى هذا التخصص الاخير . فتقرر إقامة 
من نة 0 کف ٢‏ عليون جنيه لتجهيز الأقعشة وصباغتها بدلا من نقلها إلى كفر الدوار 
. كذلك بدأ إدخال صناعة الملابس الجاهزة لأول مرة إلى الصعيد » وذلك بإنشاء عدة مصانع 
لإنتاجها فى بنى سويف بطاقة ٠,١‏ مليون قطعة من القمصان والبيجامات . بهذا وذاك تتكامل 


. ۷١ ج‎ ۷١ الديب . تصنيم مصر »س‎ )١( 
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بالصحيد لأول مرة كل حلقأات الصناعة من الغزل والنسيج حتى الصباغة والملابس الجاهزة . 

ر الأريعة الكبار 

تلك الشبكة الاقليمية الواسعة والقاعدة الجغرافية العريضة » مع ذلك ١‏ لا تغير كثيرا من 
الحقيقة الكبرى وهى أن الصدارة » ولا نقول السياة المطلقة » تبقى فى التحليل الأخير للمراكز 
الأم الأربعة الرائدة والقائدة التي ما تزال تمثل قلاع الصناعة الحاكمة وأقطابها التى تتوج 
الشبكة وتؤلف قيما بينها المحور الأسى الذى تدور حوله جميعا » وإن كانت درجة تلك السيادة فى 
انخفاض تدریجی مستمر . 

فى سنة ٠۹١۷ - ٦١‏ مثلا » ومن إجمالى القيمة المضافة فى صناعة المنسوجات عموما وبين 
المنشات التى تستخدم ٠١‏ عمال فاكثر تحديدا » كانت نسبة القاهرة الكبرى ۲,٤‏ / . 
والاسكندرية ۲۲,۲ / » بمجموع قدره نحو ٤,١‏ / ء أي أقل قليلاهن نصف مصر . أما من 
الملابس الجاهزة » فلقد كانت النسبة ۲۹,١‏ / للقاهرة الكبرى » ٠١,١‏ / للاسكندرية » بمجموع 
قدره نحو  / ٩١ ٤‏ أى الواحد الصحيح عمليا أو كل مصر تقريبا © . 

بالمثل فى أواخر السبعينات كما يوضح الجدول أدناه » فقد كان الرباعية ۷۳,۸ > من قيمة 
الانتاج القومى أى نحو ثلاثة الأرباع ‏ وتحو ۸١,۷‏ / من الععالة أى أكثر من أريعة الأخماس . 
هذا بينما لم يبق لسائر مصر عموما سوى الريع والثمن على الترتيب . 

أما داخل الرباعية فإن الى يلفت النظر أن القاهرة الكبجرى إذا كانت لا تتفوق على 
الاسكندرية فى حجم العمالة إلا تفوقا محدودا نوعا » ۲۷,۵ / مقابل ٠١,١‏ على الترتيب » 
فانهما عملیا یتعادلان فى قيمة الانتاج : ۲۸.۵ / مقابل ۲۸,۱ / » وإن كان علينا أن نتذكر فارق 
الحجم الجسيم في السكان . ) 

أما المحلة فلا تأتى إلا كثالك خعيف بعد القطبين الأعظم حيث لا تزيد كثيرا عن تسف 
القاهرة الكبرى عموما أو تعادل شبرا الخيمة وحدها تقريبا . على أن هذا لا يقلل من وزن المحلة 
أو خطرها . فإن بها اثنتين من كبرى الشركات الصناعية بمصر بالاضافة إلى أكثر من 


0 مصتع نسيج للقطاع الخاص . 
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كذلك فإِن کفر الدوار » وإن أتت الخامسة بعد المحطة وخارج الرباعية » تعد الآن أكثر من مركز 


طالع ؛ مرکز طافر ٠‏ حیث يبلغ عدد عمال شرکتها حالیا ۲۳ ألفا » وإنتاجها السنوى ۷١‏ مليون 

متر من المنسوجات القطنية والمخلوطة وخيوط الحياكة والصيد » تصدر منها ٠١‏ مليونا أى أكثر 

من الثلث إلى الخارج . كذلك فإنها إن کن ور فن الدرجة بالغزل الرفيع والحرير الصتاعى : 

فإنها تنفرد أيضا بمصنع التوبس الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط والذى يعمل په نحو ۸۰۰۰ 

عامل وينتج نحو ٠‏ طن من الصوف سنويا يصدر منها للخارج بما قيمته ٠١‏ ملايين دولار . 
توزيع الانتاج والعمالة أواخر السبعينات 


صراح الأولويات 
ولعل السؤال المنطقى الذى تثيره هذه المقارتة هؤ مدى الأفضلية الجغرافية والاقتضادية لهذه 
المراكز الرئيسية مجتمعة والتى تمنحها تلك الأولوية فى الانتاج ابتداء » ثم ما هى المزايا الطبيعية 
النسبية لكل مركز إزاء الآخر . ابتداء » ورغم شهرة المحلة الكبرى اللصنيقة بشدة بالضناعات 
النسيجية ‏ ورغم ثقل القاهرة الكبرى كعاصمة.» فلابد ولا مفر من أن ندرك أن الأرلوية الجغرافة 


AAS 


والاقتصادية الحقة والحقيقية » النظرية وإن لم تكن بالضبط الفعلية ء إنما تذهب إلى الاسكندرية . 

هي تفضل وترجح كليهما فى درجة الرطوبة النسبية » ولكنها أهم من ذلك تملك كل سوق 
القطن المصرية فى قبضتها > كما تقعم سوق التصدير عند أطراف أصابعها أما القاهرة فدون 
الائنتين فى الرطوية ودون الاسكندرية فى سوق القطن » وإن كانت أكثر توسطا بالنسبة إلى 
سوق الاستهلاك والتوزيم المحلية . أما المحلة «فلا هى أقرب من غيرها للأسواق المحلية الكبرى › 
ولا هى فى موقع يجعل التصدير منها للأسواق الخارجية أيسر من غيرها » ولا هى أقرب المراكر 
لزراعة الأقطان المتوسطة التيلة التى تمثل معظم استهادك المغازل المحلية من القطن» كما يضعها 
بإيجاز جامع موفق أبو بكر عبد العاطى © . 

الاسكندرية إذن . لا المحلة » وعلى قدم المساواة مع القاهرة » هى عاصمة صناعة النسيج فى 
مصر » سواء ذلك بالقوة أو بالفعل » بالعمالة أو بقيمة الانتاج . وإذا كانت القاهرة الكبرى تتفوق 
قليلا فى العمالة وقليلا جدا فى الانتاج » فإن الاسكندرية جديرة بأن تتفوق كثيرا جدا إذا نسبنا 
إلى حجم المدينة وعدد السكان . من هنا قإن الاسكندرية إن لم تكن بصرامة عاصمة النسيج فى 
مصر » فإنها على الاقل تبقى عاصمته الثانية مثظما هى العاصمة الثانية لمصر . 

وإِذا كانت قضية الأفضلية بين الاسكندرية والقاهرة غير قائمة عمليا والأولوية معقودة للأولى 
بسهولة فإن المقارنة بين الاسكندرية والمحلة تبدو واردة وجدلية أكثر وتحتاج من ثم إلى وقفة 
خاصة وابتداء ورغم كل ما قيل وشاع تقليديا عن أفضلية المحلة المطلقة منذ قيام شركة بنك 
مصر بها » فقد آثبت البحث والواقع أنها مبالغ فيها كثيرا أو قليلا . ولعل أطرف » أو أغرب . ما 
فى الأمر كله أن اختيار المحلة تم أصلا بصدفة تاريخية أكثر منه بحتمية جغرافية كالمتصور . 

فلقد كان الاختيار أصلا على المنصورة كموقع لشركة بنك مصر » إلا أن ارتفاع أسعار 
الأرض هناك » أو بالأصح رفعها بإيعاز من الاستعمار المناوئ حينئذ للمشروع . كما يقال » نقل 
المشروع إلى موقع مجاور » فكان المحلة ") وأيا ما كان » فلقد كان كلا الاختيارين يمثل ابتعادة 
محققة عن التقليد السائد حتى ذلك الوقت من اتجاه الممولين الأجانب إلى الاسكندرية أو القاهرة . 


کی۹ 


0ای ی 
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وعلى العموم ء فلقد كان للمحلة شهرة تقليدية وخبرة طويلة مكتسبة فى الصناعة النسيجية مذذ 
العصور الوسطى بما يعنى ذلك من عمل وفير مدرب ورخيص أيضا . وإلى هذه المزيا يضاف 
عادة رخص الأرض وانخفاض العوائد البلدية » ثم رطوية الجو بالطبع » ثم أخيرا وليس اخرا 
السوق الكبيرة للغاية التى تأتى من اجتماع الموقع المتوسط للغاية داخل الدلتا وفى قلب حقل 
القطن الرئيسى أو تطاق القطن الممتاز مع شبكة المواصلات السهلة الاتصال بسائر أنحاء القطر . 

غير أن كثيرا من هذه المزيا المفترضة تبدو للبعض غير حقيقية تماما أو مقنعة بصورة حاسمة» 
ولا تصمد فى رأيهم للتحليل الدقيق الذى إن دل على شي فإتما يدل على الأفضلية المؤكدة 
للاسكندرية على المحلة كما على غيرها حتى لينتهى الجريتلى » بعد مناقشة بارعة بالغة الثراء 
والاثارة معا » الى أن «اختبار المحلة كان نتيجة القصور الذاتى وتم تحت كثير من الانطباعات 
الخاطئة» )١(‏ . ۰ 

فأما العمل » إذ! بدأنا المقارنة نقطة بنقطة » فقد كان بالاسكندرية خزان كبير نسبيا من 
العمل المدرب نسبيا والأصلح للتلازم مع الصناعة الالية » بعكس عمل المحلة الذى كانت خبرته 
تقليدية أساسا والذى احتاج فيما بعد بالفعل إلى برامج مطولة ومكلفة من التدريب فى الداخل 
والخارج . وإذا كانت أجور العمال فى منطقة المحلة وقتئذ ا تعدو ۷١‏ / من تلك السائدة فى 
منطقة القاهرة أو ٠٠‏ / من تلك السائدة فى منطقة الاسكندرية » فان الثابت كقاعدة عامة أن 
فارق الأجور عابر أساسا » يضيق ويتلاشى تدريجيا كلما تقدم التصتيع واشتدت قوة العمال 

والنقابات .. الخ . 
٤‏ آما عن رخص الأرض فلقد كانت أسعار الأرض خارج الاسكندرية يومثذ لا تزيد إن لم تقل 
عن أسعارها فى المحلة . أما العوائد فصحيح أنها كانت أعلى قليلا فى الاسكندرية » ألا أن هناك 
بالمقابل ميزة المرافق والخدمات المتفوقة بلا شك . فإذا ما وصلنا إلى قضية الرطوبة » فإن 
الاسكندرية هى أمطر وأرطب بقعة فى مصر ء ولو أن الترطيب الصناعى لازم بها لأسف متلما 
هو فى المحلة وغير المحلة . 


(@} Structure, P. 482-4. 


أخيرا فإن الموقع داخل نطاق القطن ليس عاملا حاسما ولا هو بالفيصل - اعتبر فقط 
صناعات القطن الكبرى فى العالم القائمة على استيراد الخام من عبر البحار . وعلى أية حال فإن 
الصناعة تتطلب بطبيعتها خليطا من رتب القطن المختلفة التى تتوفر بكثرة على مدار السنة لا فى 
قلب الحقل نفسه ولكن فى سوقه الأساسية وحدها > أى فى الاسكندرية بالامتياز والتحديد لا 
المحلة بالتاكيد . والواقع أن الأخيرة إنما تعتمد على الأولى أساسا فى استيراد الرتب المنخفضة 
للغزل السميك . 

ثم إن موقع المحلة وإن جعلها وسط حقل القطن » فإنه قد أبعدها عن السوق الرئيسية 
للاستهلاك فى القاهرة والاسكندرية فضلا عن سائر أقاليم البلد ‏ وحيث أن القطن الخام لا يفقد 
كثيرا من وزنه فى عملية التصنيع › فإن نقل السلعة النهائية قد يكون أكثر تكلفة من نقل القطن 
الخام . 

وللانصاف » فلقد تكون للمحلة الأفضلية النسبية من حيث تكلفة النقل شرق فرع دمياط › 
مقابل الأفضلية للاسكندرية غرب الدلتا وفى التصدير إلى الخارج ٠‏ ولكن على الجملة تبدو المحلة 
فی وضع أسواً من الاسكندرية سواء من وجهة أغلبية احتياجاتها من القطن الخام أو مبيعاتها من 
السلعة النهائية . فالأرلى لا يمكن مقابلتها من منطقة واحدة » بينما أن الثانية تتجه إلى سوق 
رة بو 

الص وف 

قد تكون الصناعة الصوفية أقدم من القطنية كحرفة يدوية » حيث كانت منذ القدم تعتمد على 
صوف الأغنام المحلية الخشن فى إنتاج غزل سميك يستخدم فى نسيج غليظ وكات أهم المغازل 
اليدوية تنتشر فى عدد من المدن بل والقرى على رأسها القاهرة والمنصورة وفوة ثم أہو قرصاص 
وبنى عديات والنخيلة " . 

أما كصناعة ميكانيكية » فإن الصوف أحدث من القطن » حيث لم يبدأ إلا فى الثلاثينات بعدد 
متوسط من المصانع الصغيرة التى اعتمدت أساسا على نسج الغزل المستورد » وكما كانت 

(1) Ibid. 


(۲) عبد العاطی » ص ۳۳۳ . 
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N‏ صناعة القطن » كانت المحلة مولد صناعة الصوف > ثم جاعت الحرب الثانية 
لتمنح الصناعة دفعة الحياة ولا نقول شهادة الميلا الحقيقية » حيث تصاعد 9 وتعقدت فروعه 
وملحقاته کما تعددت مراکزه وانتشرت جغرافیا إلي حد ما . ۰ 
المقومات الأساسية 

ومنذ البداية وإلى النهاية › اعتمدت الصتاعة الحديثة على الخام المستورد أساسا » وذلك لعدم 
كفاية الصوف المحلى كما وکیفا . فکما ١‏ لا یزید إنتاج الرأس عن ٠١‏ كجم سنويا » مقابل 
أضعاف ذلك فى الخارج . أما كيفا > فهو بعامة خشن ضعيف التيلة سريع التقصف لا يصلع 
للغزل الناعم الرفيع . 

وهناك نوعان اُساسیان من الصوف المحلى ء أفضلهما يعد محدود الجودة . فهذا هو الصوف 
المريوطى أو البرقي الذى يصلع لأنواع الغزل الخشن فقط والذى يؤخذ من أغنام الصحراء 
الغربية » التى قد تدين بتفوقها النسبى إلى البيئة الصحراوية الساحلية الرعوية كما إلى أصولها 
المهجنة حيث انحدرت عن تسل المريتو والهجين الإنجليزى مع م ع اللذين أدخلا إلى مصر 
القرن المأضى فقط . أما النوع الثانى والأقل جودة فهو الرحمانى والأو سیمی الذی ياتى من أغذام 
الدلتا وهو لا يصلح إا لصتاعة السجاد والكليم ثم البطانيات أساسا 0 

وقى الحالين » واضع أن الصحراء الغربية بعامة والبحيرة بخاصة تعد أكير مدر السوف 
المحلى » بينما تعد دمنهور فى قلب الأخيرة سوقه الأساسية > والواقع أن المنطقة سيكون لها 
دورها لهام فى اجتذاب الصناعة كما سنرى بعد قليل . 

ورغم تزايد الاهتمام بالخاح المحلى ومحاولة تحسينه والاتجاه إلى خلطه مع المستورد » يظل 
هذا الأخير عصب الإنتاج بنسبة ٠‏ / حتى الآن » معظمه من المرينو والهجين الذى مصدره 
الأساسى بريطانيا وأستراليا ونيوزيلند ويعض ا بالاضافة إلى جنوب إفريقيا سابقا 
قبل قطع العلاقات والتجارة معها . 

فى البداية كان ن الاستيراد يتم على شكل صوف خام أو ممشط كأشرطة توبس > ولكن الاتجاه 


(۱) سابقه . 
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يتزايد نحو قصر الاستيراد على الصوف الخام ثم غسله وتمشيطه إلى أشرطه التوبس محليا . 
هذا ويكمل صناعة الغسل بالضرورة صناعات التبييض والصباغة » وهذه أيضا كل خاماتها 
مستوردة هى الأخرى باستثناء الزيوت والصابون وبعض الكيماويات المحلية . 
الإنتاج من التاريخ إلى الجغرافيا 

إذا تقدمنا إلى الانتاج وتطوره » فلنسجل أولا أن عدد المغازل قد بلغ فى أواسط الستينات نحو 
ألفا تنتج خيوط الأقمشة والبطانيات أو السجاد والكليم ‏ كما كان عدد المشتغلين بالصناعة 
ميكانيكية ويدوية نحو ٠١‏ ألف عامل . ولقد حل الانتاج محل نسبة متزايدة لا باس بها من 
الاستيراد فى السابق . ففى سنة ٠۹١١‏ بلغ حجم الاستيراد ٠٠٠١‏ طن » ولكنه هبط إلى “٠.‏ 
طن فقط فی کل من سنتی ٠٠٠١ . ٠۹٠٤‏ حين بلغ الانتاج المحلى نحو ٠٠١‏ طن من المنسوجات 
الصرفة أو المخلوطة . ) 

والواقع أن نقطة التحول فى تاريخ الانتاج تقع حوالى منتصف القرن . فمن ٠٠٠١‏ طن فقط 
سنة ١ ٠۹١١‏ ارتفع إنتاج الغزل إلى ٠٠٠١٠١‏ طن سنة ٠۹۷١‏ ء أى أنه تضاعف إلى ستة الأمثال 
فى أقل من ربع قرن › ولو أنه توقف طويلا على ذلك المستوى حيث تكرر الرقم نفسه سنة ۱۹۸۰. 
أما المنسوجات فقد ارتفع إنتاجها تباعا من ۲۰۰۰ طن سنة ۱۹۰۲ » ١ ٠٣۵۵‏ إلى ٠٠٠٠١‏ طن 
سنة ۱۹١۰‏ »إلى ٤٠٠١‏ طن سنة ١ ۱۹۷١‏ إلى ١١‏ مليون متر سنة ۱۹۸۰ . 

أما عن خريطة الانتاج فقد توسعت بانتظام إلى حد معين . فإلى جانب المحلة الأم ثم 
العاصمتين القاهرة (شبرا الخيمة) والاسكندرية » أضيفت بورسعيد (القابوطى) والبيضا . ففى 
بورسعيد أقيمت الصناعة بعد العدوان الثلاثى لتنشيط حياة المدينة وتعويضها عن الشلل 
الاقتصادى الذى أصابها نتيجة إغلاق القناة . وتشمل المنطقة هناك عدة مصانع لغزل الصوف 
الرفيع والمنسوجات الصوفية والتريكو ‏ . 

أما مصنع البيضا فقد أقيم أصلا فى السويس باعتبارها ميناء استيراد الخام ومن القارات 
الجنوبية . ولكن » حتى يمكن خلط الخام المستورد بالخام المحلى خفضا لتكلفة الانتاج » ثم نقل 
الملصنع نهائيا إلى البيضا على مقربة من سوق الخام المحلى  .‏ وهذا النقل يعكس بوضوح 
)١(‏ الهيئة العامة لتتفيذ برنامج السنوات ألخمس الاولى للصناعة ص ٤١١‏ 
(۲) الدیب » ص ۸۰ - ۸۱ . 
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جاذبية منطقة الخام غرب الدلتا » وهي الجاذبية التى تخضع لها بصفة خاصة ملحقات الصناعة 
الصوفية من السجاد وأخوته . 
ملحقات الصوف 

فهذه الملحقات » التى تعبر أيضا عما تمتاز به الصناعة الصوفية » كسائر الصناعات 
النسيجية عموعا » من درجة عالية من التكامل الرأسى والاققى » هذه الملحقات إنما تعتمد اساسا 
على الصوف الخشن أو المحلى . فمن الصوف المحلى أو الخرق الصوفية والقطنية إلى جانب 
بعض المواد المستوردة » تأتى صناعة البطانيات والسجاد والكليم » ومن الشعيرات القصيرة 
والأويار المتخلفة عن عملية غزل الصوف تأتى صناعة اللباد . 

ونظرا لطبيعة هذه الملحقات » فقلما تتخصص فيها مصانع بكاملها » وإنما هى تأتى كمنتج 
جانبى مع صناعة الغزل أو النسج » كما قل أن ينفرد مصنع بأى منها دون الأخريات ؛ بل تقوم 
معظم المصانع بإنتاج أصنأفها جميعا بدرجاتها المختلفة من رفيعة وخشنة . كذلك فإنها قد تعتمد 
على استثمار العمل الهامشى المتاح كأولاد وزوجات المستعمرة النسيجية الأساسية . 

فيما عدا هذا فلعل البطانيات أن تعد انتقالية بين المنسوجات الصوفية وبين الكليم والسجاد › 
إلا نها أقرب فى توزيعها كما فى طبيعتها إلى الأولى منها إلى الأخيرة . وفي العام الحالى 
۳ بدأ الانتاج من أول مصنع متخصص فى البطانيات وذلك بالمنطقة الصناعية بقوسينا › 
وتبلغ طاقته السنوية ٠٠١‏ ألف بطانية كمرحلة أولى ٠‏ تتكرر كل سنة فى مرحلتين تاليتين حتى يبلغ 
الانتاج ٠,٠٠١,٠٠٠‏ بطانية سنة ۱۹۸٠‏ . على أن أكبر مصنع مخصص للبطانيات أقيم مؤْخّرا 
فى مديتة ٠١‏ رمضان الصحراوية الجديدة » وهو ينتج مليون بطانية سنويا . 

أما الكليم والسجاد فتمثل صناعات مترابطة أساسا ١‏ ولو أن الكليم محلى قديم وكان واسع 
الانتشار كحرفة يدوية » فى حين أن السجاد دخيل حديث منذ مطلع القرن الحالى فقط . أما 
كصناعة آلية حديثة » فقد قامت مصاثع السجاد والكليم فى فوه وأسيوط وطنطا إلى جانب 
العاصمتين بصفة أساسية . وفى هذا التوطن يلاحظ أن فوه كانت مركز صناعة نسيجية بارزة 
منذٍ محمد على » بينما أن أسيوط بحكم موقعها على نهاية الطريق الصحراوى قديمة الصهد 
بالصناعة وشديدة الارتباط بها تقليديا . 


2 


إلى هذه المواطن العريقة أضيفت » فى الفترة الأخيرة » مراكز جديدة فى دمنهور والمحلة 
والنطرون . ففى دمنُهور أنشي: مصنع متكامل للسجاد الميكانيكى شاملا لكل عمليات الصناعة من 
التمشيط حتى الصباغة ومتوطنا بالمادة الخاح فى دائرة غرب الدلتا . أما مصنع المحلة فيدوى 
توطن بخامة بقايا الصناعة الصوفية الأساسية وكذلك بفائض العمل الصغير و الانثوى فى خزان 
العمل الرئيسى . كذلك فان مصنم وادى النطرون يدوى هو الآخر »!لا أنه أقيم هنا كبديل 
لاستيعاب العمالة المتخلفة عن إغلاق مصنع الصودا القديم بعد نفاد النطرون . 

أخيرا » وفى ظل سياسة تصنيع الريف ونشر الصناعات الصغيرة ؛ ثمة فى النهاية مجموعة 
من مصانع القرى أو وحدات السجاد اليدوى أقيمت حديثاً فى كرداسة والحرانية بالجيزة غير 
بعيد عن نطاق جنوب غرب الدلتا » ثم فى كفر طحلة بالقليوبية وفارسكور بدمياط © . 

ولا ننس نصيب الصحراء الطبيعى . فقد نالت لأول مرة بمطروح مصنعا لغزل الصوف التاتج 
عن مليون رأس من الغنم المحلية » بطاقة ۲ أطنان يوميا أو ٠٠١ - ٤٠٠‏ طن سنويا . والمصنع › 
المزود بمحطة كهرباء خاصة » مجهز بالأنوال والمغازل الآلية فضلا عن مصبغة حديثة . 

صادرات السجاد 


السنة الكمية بالطن القيمة بالجنيه 
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المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء . 
الحرير 
كنظيرتها الصوفية » صناعة الحرير اليدوية قديمة الأصول فى مصر » إلا نها كانت تعتمد 
ية على الخام المستورد » كما كانت دمياط هى مركزها الرئيسى تقليديا بفضل موقعها 


(۱) الدیب ص ۸۰ ۸١»‏ 
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وعلاقاتها الوثيقة بالشام وسهولة استيراد خام الحرير منه بالذات وتصدير نسيجه إلى أنحاء 
الدولة العتمانية عموما .() . 
وأثناء الحرب الأولى » حين توقف استيراد المنسوجات من الخارج » تكاثرت الانوال اليدوبة 
بشدة خارج دمياط والقاهرة » فانتشرت فى المحلة وإدكو وسرس الليان والبتانون بالمنوفية وأخميم 
ونقادة بالصعيد. الخ لكن بعودة المنافسة الخارجية بعد الحرب كادت هذه الصناعة اليدوية أن تندثر . 
الصتاعة الآلية الحديثة > کالعادة حدٿث جدید » إلا أن قصته لا تخلو من طرافة . فكما وأدت 
صتاعة القطن الحديثة فى الاسكندرية اوالضموت ف اة » ولدت صناعة الحرير فى دمياط › 
لاشك بعامل الاندفاع التاريخى أو القصور الجغرافى . وبعد أن ولدت بدمياط فى العشرينات 
(ستة ٠ )٠۹۷‏ امتدت إلى العاصمتين فى الثلاثينات ‏ ثم إلى كفر الدوار فى الأربعيتات (سنة 
1 ).إل أن الصناعة وإن ولدت بدمياط فقد وئدت بها وشيكا > حيث نقل مصنعها بالهجرة 
:لى حاوان ليكون نواة مصنع العاصمة » بينما تحول مصنع دمياط الأصلى نفسه إلى القطن . 
نوع نادر من تبادل الأدوار أو المصانم . 
وفيما عدا هذا فإن لنا أن نلاحظ قى النهاية قلة عدد مراكز الصناعة بصفة عامة . ان لم 
تكف المصانع عن التكاشر داخلها باستمرار . على أن تلك » كما نعلم جيدا > سمة أساسية فى 
صناعة الحرير عموما ‏ حيث تمثل قمة التركيز الجغرافى فى النسيجيات جميعا . 
أساس الصناعة بالطبع هو استيراد الخام » وأساس الخام بالطبع هو الحرير الصناعى 
(الرايون) ا الطبيعى > وقد تطور الانتاج حتى جاوز الكفاية الذاتية إلى التصدير منذ بعض 
الوقت . فارتفع إنتاج الغزل من ٠٠٠١‏ طن سنة ۳ إلى ٠۳۰۰۰‏ فى الستينات > إلا أنه عاد 
فهبط إلى ٠‏ طن سنة ۱۹۷١‏ » ثم إلى ٠٠٠١‏ طن سنة ۰ ۰ آی نحو ما کان عليه منذ ۲۰ 
سنة ٠١٥۲‏ . أما المتسوجات فقد تضاعفت من ٠٠٠‏ طن قى سنة ۲ الى حدوں ۸۰۰۰ - 
۰۰ طن منڏ الستينات إلى الآن حيث بلغت ٠١‏ مليون متر سنة ۱۹۸٠‏ . 
مشكلة الصناعة النسيجية 
«أحسن قطن وأسوأ صناعة نسيج فى العالم» - هكذا لخص البعض موقف أو متناقضة القطن 
فى مصر زراعة وصناعة . وهى مقولة فيها بالتأكيد من الحقيقة أكثر مما قد يكون بها من المبالفة. 
gritly. p.485.‏ )1( 


ت ت 


فصتاعة النسيج الملصرية رغم عراقتها » وربما بسبب هذه العراقة نفسها » تعانى من اختلالات 
واختناقات ومشاكل تجعلها تعيش فى أزمة دائمة حادة ومزمنة معا . ويكفى أن نتذكر أنها لم تعد 
تساهم فى الدخل القومى إلا بنسبة /٤,١‏ » وهى نسبة بالغة التواضع بلا جدال . أيضا فإن 
إنتاجيه العامل بها لا تعدو ٠٠‏ من المتوسط العالمى » بل وتنخفض الكفاءة الانتاجية فى بعض 
وحداتها إلى ۷ - /۷١‏ » كما تصل نسبة الطاقة المعطلة بها إلى ٠١‏ وزيادة . © 

والواقع أن صناعة القطن » كزراعته » قد أصبحت عملية متعبة مما ف اة مرق کا 
هى مرهقة > وكل من مسها أو تعامل معها هو فى شكوى دائمة › ولا نقول فى خسارة ظاهرة › 
خاصة من أسعارها » لأن الأسعار وحدها هى التى تكشف وتعكس الاختلالات الهيكلية والعيوب 
الدفينة . 

فشركات الغزل والنسيج تخسر سنويا نحو ٠١‏ مليون جنيه » ومعظمها يسحب من البنوك 
«على المكشوف» بینما ناهزت جملة مدیونیتها حتى سنة ۱۹۸۲ نحو ۹۰ مليون جنيه . وكذلك 
تخسر شركات التصدير » فتلجا إلى تعويض خسائرها برفع الأسعار فى السوق الخارجية 
فينكمش التصدير » وأحيانا قد تخفضها عما ينبغى من أجل التصريف . وكما تعجز المصانع 
أحيانا عن استيعاب الحصة المخصصة لها من إنتاجنا القطنى » كثيرا ما يعجز التضدير عن 
تصريف الحصة المخصصة له هو الآخر . حتى بلغ المخزون السلعى الراكد فى منتصف سنة 
۲ مٹلا نحو ۱۷٤١‏ ملیون جنيه . وهكذا إلى آخره . 

والحقيقة أن مشكلة صناعتنا القطنية مشكلة مزدوجة تشمل السوق المحلية والخارجية . 
فداخلياء ثابت قطعا أن استهلاك المنسوجات المصرية فى السنوات الثمانى الأخيرة قد هبط 
هبوطا مؤثرا نتيجة تحول المصريين العائدين من الخارج إلى شراء المنسوجات الأجنبية الاجود 
والأرخص . أما السوق العالمية » فمن المعروف أنها تمر بأزمة كساد شديد منذ بعض الوقت إلى 
حد إفلاس وإغلاق مئات المصانع . خاصة فى أوربا الغفريية حيث فرضت السوق الأوربية 
المشتركة بالذات نظام الحصص على واردات الغزل والنسيج الأجنبي . وقد حددت حصة مصر 
Fauzi R. Fahmy, AProductivity and employment in the Egyptian cotton industryA, E.C.,‏ )1( 
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فى تلك السوقق بما لايزيد عن ٠١,٠٠١‏ طن سنويا من الغزل ٠٠‏ ٠ر‏ طن من المنسوجات ولا شر 
بعد ٠‏ يلخص مشكلة صناعاتنامثل المخزون المتراكم كل سنة والذى يرسم خطا صاعدا بانتظام 


السنة غزل القطن بالطن ‏ المنسوجات بالمليون متر 
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والشئ المحقق فى ظل الأوضاع الراهنة للصناعة محليا وللسوق العالمية خارجيا أن حل 
المشكلة لا يمكن أن يكون بالتوسع على الأساس والنمط الحالى على الأطلاق » بل إن مثل هذا 
التوسع لجدير بان يضاعف حجم المشكلة ويفاقمها بلا جدال . ففضلا عن زيادة العرض العالمى 
عن الطلب ومنافسة الآخرين والوافدين الجدد » فإن اقتصاديات الانتاج وتكلفته عندنا أصبحت 
بحيث بات من صالح مصر أقتصاديا » كما أكد البنك الدولى › أن تستورد الغزل نفسه » أكثرٍ من 
القطنء لكى تقوم بنسجه » حيث أصبحت تكلفة الوارد أقل من المادة الخام » بل حتى تكلفة الوار 
من المنسوجات و الملايس الممتازة ذاتها اصبحت أقل من المادة الخام . 

وكل هذا يعنى بوضوح تام ويبساطة شديدة أنه لم يعد ثمة مجال قط لأى توسع أو مشروع 
جديد فى صناعة الغزل والنسيج حاليا فوق وخلاف ما هو قائم فعلا . وفى هذا الصدد فلعلنا 
تذكر مشروع مجمع نسيج العامرية الضخم الذى طرح فى السبعينات المتأخرة والذى وصف 
«بالقيل الأبيض الضخم» » حيث كان المقدر له أن يبلغ إنتاجه فى ضربة وأحدة ٣‏ أمثال المحلة 
الكبرى » بينما ترواحت تكاليفه بين نصف الليار والليار جنيه فقد اختلفت أراء الجهات المختصة 
بصدده اختلافا جذريا ما بين تأييد مطلق باعتباره ضرورة قومية » مطلوبة ومضمونة » فضلا أنها 
حقنة مقوية وجرعة لصناعتنا المتخلفة المتدهورة بانتظام ‏ وما بين رفض قاطع باعتباره خطرا 
محققا على الصناعة القومية » يضاعف المخزون الراكد ويزيدها كسادا ‏ لأنه يتجاوز طاقة التشبم 
والاستيعاب المحلى بل والتصديرى أيضا  .‏ وبهذا اتخذ الجدل شكل الصر!ع ا بين الصناعة 
القديمة والصناعة الحديثة فقط » لكن أيضا بين مصالح الصناعة المهنية الضيقة والمصالح القومية 


. 0۹۸ عادل حسين » الاقتصاد المصرى من الاستقلال » ج ۲ » ص‎ )١( 
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العريضة والصالح العام. وما بين الجانبين › على أية حال » تأجل المشروع طويلا ثم ألفى تقريبا ‏ 
إلى أن عاد أخيرا بصورة مختلفة أر مخففة فيما يبدو . 

وللذكرى أو التذكر » هيكل المشروع باختصار شديد هو إقامة مجمع عملاق بالعامرية › على 
بعد ۲۲ كم من الاسكندرية » يضم ۲٤‏ مصنعا › ويعمل به ۳۷ ألف عامل » برأسمال مشترك بين 
البنوك والشركات الوطنية والأجنبية (أمريكية) قدره ٠,۳‏ مليار دولار أى بين الليار ونصف الليار 
جنيه مصرى » لإنتاج جميع عناصر صناعة النسيج على أحدث الأاسس والتكنولوجيات المتطورة ؛ 
معتمدا فى ذلك على /٤١‏ من حجم محصول القطن المصرى بالاضافة إلى الالياف الصناعية. 

أما تفاصيل هذا الانتاج حسب تخطيط المشروع فتشمل : ٠٠١‏ ألف طن غزل » ٠٠١‏ مليون 
متر نسیج ٠۰۰‏ مليون متر تريكو ووبريات وبطانيات .. الغ » ٠٣‏ ألف طن ألياف صناعية » ٠١‏ 
مليون قطعة ملابس جاهزة . أما هذا الانتاج فيتم تحقيقه على ثلاث مراحل › كما يتم تصريفة 
مناصفة بين الاستهلاك المحلى والتصدير الخارجى . 

غير أن كثيرا من الاعتراضات أثيرت حول المشروع . أولا أن خطط التنمية المىضوعية للانتاج 
المحلى الراهن بمصانعة الحالية ستغطى زيادة الاستهلاك المتوقعة بما لا يترك مجالا لفائض 
المشروع » سواء ذلك غزلا أؤ نسيجا أو أليافا صناعية ‏ وإلا فإنه يتحول إلى منافسة قاتلة 
للصناعة القائمة . أما عن التصدير ؛ فإذا كنا فعلا قد فقددا نسبة كبيرة (نحو الثث) من سوقه 
فى السنوات الأخيرة سواء فى الغزل أو المنسوجات أو الملابس يستهدف المشروع الآن استعادتها 
ومضاعفتها » فإن الرد هو أن السوق العالمية تعانى من كساد نسيجى عام ومزمن » ولن ينجح 
المشروع فى تحقيق ذلك الهدف . 

كذلك فإن المشروم إذ يسحب نحو ٠,١‏ مليون قنطار من الأقطان المصرية › فإنما يترك 
الصناعة القائمة فى مأزق خطر ‏ لأنها بحكم آلاتها الراهنة لا تستطيع التحول فى يوم وليلة إلى 
الأقطان الخارجية المستوردة كما يفثرض أو بدعوها المشروع . وأخيرا وليس آخرا فقد كانت 


هناك صعوبات جغرافية من توفير الموقع والأراضى الكافية بمثل تلك الأہعاد ٠‏ وتوفير المياه 
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وصرفها › ثم أخطار التكدس والتزاحم السكانى فى المنطقة عموما فضلا عن أن إمكانيات الموقم 
الداخلى غير ملائمة للنقل والتصدير المباشر .... الخ . 

وإذا كانت تلك قصة أو قضية مشروع العامرية العملاق فى مده وجزره » فإن ضرورات النمو 
الطبيعى للانتاج استدعت مع ذلك مشروعا بديلا وإن اكتفى هذه المرة ‏ كحل وسط . بأبعاد 
ومقياس أكثر واقعية ولا نقول أقل طموحا . فمنذ أوائل الثمانينات بدا إنشاء مجمع العامرية للغزل 
والنسيج الذى تكلف ۸٠٠0‏ مليون جنيه ويتيح عمالة لنحو ٠١‏ آلاف عامل وتغذيه بالقوة الكهربائية 
محطة محوالت خاصة بدأ تشغيلها في أواخر سنة ۲ بطاقة ٠٠١‏ ألف كيلو فولت . والمجهم 
يضم ۷ مصانع » منها ١‏ لغزل القطن والالياف الصناعية بطاقة ۲۲ الف طن سنويا » ۳ للنسيج 
تنتج ٠٠‏ مليون متر من المنسوجات القطنية والمخلوطة ‏ وأخيرا مصنعا للملابس الجاهزة يقدم 
٠,‏ ملیون قطعة سنویا » ٠,۹‏ مليون طقم مفارش وملاءات 

فيما عدا هذا فنستطيع أن نحصر جذور مشكلة الصناعة عندنا فى ثلاث قضايا جوهرية 
تؤدى كل منها إلى الأخرى منطقيا وتضاعفها تراكميا . وتلك على الترتيب هى قضية الأقطان 
الطويلة والقصيرة ؛ ثم قضية الألياف الخلوطةء وأخيرا قضية الملابس الجاهزة . ولا حل لمشكلة 
الصناعة باحداها على حدة رغم أهميتها » إذ هو رهن بثلاثتها جميعا » وذلك أيضا على ساس 
الحد الأقصى لا الأدنى والكل لا الجزء . 

قضية الأقطان الطويلة والقصيرة 

فإذا بدأنا من البداية ٠‏ فإن قضية «الأطوال» هى قاعدة الأساس . والأصل فيها أن الاقطان 
المصرية جميعا » حتى ما نسميه منها بالقصيرة » تكاد تكون من الاقطان الطويلة بالمقياس العالمى 
وهذه بلا شك ميزة محققة ونقطة قرة للزراعة المصرية › غير أنها للأسف ليست كذلك للصناعة 
الملصرية بل وتعد - للغرابة والتناقض - نقطة ضعف أساسية فيها . 

مصدر هذا الضعف باختصار شديد أن زراعتنا تنتج من الاقطان الطويلة والممتازة أكثر مما 
تحتاج إليه صناعتنا ٠‏ بينما تنتج من الأقطان القصيرة والمتوسطة أقل مما تحتاج اليه . وبتبسيط 
شديد ٠‏ فإن ۸۸ / من احتياجات مغازلنا المحلية تنحصر فى الأقطان قصيرة التيلة » أى نحور 
٠‏ مليون قنطار » بينما تنحصر احتياجات التصدير فى الأقطان الطويلة الوسط والطوياة 
الممتازة › وذلك أيضا بنحو ٤,٥١‏ مليون قنطار . 


عن امائ اللي > الرقف قفا جا للأاسف . فمثلا فى سنة مثل 1۹۷۸ كان حجم 
إنتاجنا من القطن ٦‏ ,۷ مليون قنطار ٠‏ صدرنا منها نحو مليونين › والباقى ٠,١‏ مليون استهلكته 
الصناعة المحلية في إنتاج ۷٠١‏ مليون متر من الأقمشة » منها ۳٠١‏ مليونا أو ٤١‏ / من الأقمشة 
الشعبية . ورغم أن الاحتياجات الفعلية من الأقمشة الشعبية وحدها كانت تقدر بنحو ٠٠١‏ مليون 
متر وتحتاج إلى نحو ٠,١ - ٤‏ مليون قنطار من الاقطان القصيرة التيلة التى تصلح لها فقد كان 
حجم الانتاج المتاح من هذه الاقطان نحو مليونى قنطار فقط أى نصف المطلوب أو أقل . فكانت 
الصناعة تضطر إلى تغطية العجز باستخدام الأقطان الطويلة الوسط حتى ابتلعت نصفها أو 
أغلبها انخنة اشح فيل القن اة الممتازة بدل السميكة فى إنتاج الأقمشة الشعبية 
الرخيصة ٠‏ أى كمن يستخدم الحرير محل الدمور كما قيل . 

وهنا تكمن المشكلة . فالأصول الصناعية تقضى بتقسيم رتب القطن إلى ثلاث : المتوسطة 
وتصنع منها الغزول السميكة اللازمة للأقمشة الشعبية الرخيصة ١‏ ثم الطويلة اللازمة أساسا 
لأنتاج غزل التريكو والبوبلينات الرخيصة » ثم أخيرا الطويلة الممتازة التي تنتج الغزول الرفيعة 
اللازمة للبوبلينات الممتازة واللينوهات . 


السميك ۸١‏ / من الغزل المتوسط ١‏ ۲ / من الغزل الرفيع » فإن معنى هذا أننا نوجه أكشر من 
نصف إنتاجنا للأقمشة الشعبية وحدها . 

فاه اشنا قا كتيل اقطان الزث لطر بف ا قرا من اتا فن 
خا أن اغفا رها مه اقطان موي ٠٠‏ فف مكنا هى القاعة ف كل درل الماك 
الآن ‏ ومصر فى هذا كله هى الوحيدة فى العالم اليوم . وهذا بلا شك يعد انحرافا لا مثيل له فى 
أ شتام تتم مالقا اد جل الف كا ف اقتا إو ك خاسرة رة ما 
ومن هنا » وليس من هناك ؛ تنبع كل مفارقات ونقائض الصناعة المصرية - ونقائصها أيضا. 

فعلى المستوى الداخلى تجد شركات الغزل والنسيج نفسها فى خسارة محققة - بضع عشرات 
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من ملايين الجنيهات كل سنة كما رأينا - لا سيما لالتزامها أو إلزامها بالأسعار الشعبية 
«الاجتماعية» فى السوق المحلية والتى لا تعادل بالكاد نصف تكلفة الانتاج . فهنا تحاول التعويض 
عن طريق رفع أسعار منتجاتها غير الشعبية أى الفاخرة رفعا مفتعلا ومبالغا فيه بصورة غير 
مبررة ولا متناسبة تماما » مما ينعكس بوضوح فى تلك الهوة السحيقة غير المتناسبة بين أسعار 
المنتجات الشعبية والفاخرة . وذلك أيضا وعلى أية حال إن لم يعق تصريف الأخيرة فى السوق 
المحلية ٠‏ فإنه يعجزها بالتاكيد عن التصدير والمنافسة فى السوق الخارجية ) . 

مهما يكن من أمر › فلربما كان هذا وذاك كله مفهوما أو محتملا فى بداية مراحل التصنيع 
حين كان حجم الانتاج محدودا والتسويق الأساسى محليا › ولكن مع تقدم الصناعة كانت كما 
توسعت فى الانتاج ٠‏ كلما ازدادت اتجاها إلى استكمال احتياجاته من الأقطان الممتازة » وبالتالى 
كلما زاد الانحصراف وتفاقمت المشكلة » إلى أن انكشفت بكامل ثقلها وأبعادها حين خرجت إلى 
التصدير والسوق العالمية . فهنا ظهر عجز الصناعة المصرية ‏ ولا نقول بدت عورتها .. 

فمهى ما عاشت فى الداخل طويلا ولا ازدهرت شكلا إلا بفضل جرعة مقوية دائمة ولكنها 
اصطناعية » وهى أن مصانع الغزل والنسيج تتسلم الاقطان الخام بسعر أقل من نصف سعر 
التصدير ٠‏ وربما وصل أحيانا إلى ربع السعر العالمى ٠‏ ولكن هذا الوضع الشاذ تعرى بالكامل فى 
السوق العالمية حين وجدت المنتجات المصرية أسعارها أعلى من مثيلاتها الاجنبية المنتجة من 
أقطان قصيرة رخيصة . ومن هنا أتت مظاهر الشذوذ والتناقض في تسويق منتجاتنا » فضلا عن 
عجزها عن المنافسة . 

فنحن نبيع غزل القطن أحيانا بسعر القطن الخام أو حتى أقل : مثلا فى الفترة ۷۳ - ۱۹۷۷ 
بعنا القطن الخام بسعر ٠١۷١١‏ جنيها » وطن الغزل السميك بسعر ٠٠٠٤‏ جنيهات » ومعنى هذا 
أننا قدمنا - متبرعين - «دعما» للعالم الخارجى لا لمصر . أيضا بعنا المنسوجات الثقيلة بسعر 
٥۵‏ جنها › آي ہما يزيد ٠١‏ جنيها فقط على القطن الخام رغم كل ما وضعنا فيه من عمليات 
تحويلية من خام إلى غزل إلى نسيج .. الخ 
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كيف الخروج إذن من هذه الحلقة المفرغة ؟ الحل الوحيد . الذى دعا إليه الكثيرون منذ وقت ) 
مبكر وإن لم يوضع موضع التنقيذ إلا مؤخرا وبصفة جزئية ‏ هو الاستيراد : استيراد الاقطان 
القصيرة التيلة الرخيصة الثمن من الخارج كخام لصناعتنا » وبا لمقابل توجيه أقطاننا الطويلة 
التيلة والممتازة والعالية الثمن إلى التصدير خاما . ويبهذا نكسب فارق السعر بين القيمة 
التصديرية لقطننا وقيمة استيراد الأقطان البديلة من ناحية » ومن ناحية أخرى نجعل صناعتنا 
قادرة على المنافسة والتنفس الطبيعى . 

ولا كانت أسعار القطن المصرى الممتازة تفوق أسعار القطن الأجنذبى فى السوق العالمية بنحو 
٤. - ۲۵‏ / .»فان هذا الفارق يعنى بضع عشرات من الملابين من الجنيهات سنويا كسبا خالصا 
لصر » ضاعت عليها بالطبع طوال السنين الماضية > ويقدرها البعض بما لا يقل عن ٠٠‏ مليون 
جنیه منذ بضع سنین » آو نحو ۲۰۰ - ۲٠۰‏ مليون دولار سنويا فى الوقت الحالى . 

أما ما تحتاجه الصناعة المصرية من الأقطان البديلة المستوردة › والتى لا تقتصر على الأقطان 
الأمريكية أو السودانية أو الهندية بالضرورة بل يمكن أن تتسع لتشمل الاقطان التركية والإيرانية 
الرخيصة القريبة » فيقدر بنحو مليونى قنطار كحد أدنى » وربما وصل بها البعض إلى ٤‏ ملايين 
على ساس أن الصناعة المصرية تحتاج الآن إلى ١‏ ملايين قنطار من الأقطان القصيرة لا ننتج 

غير أننا من الناحية العملية » ويعد أن تأخرنا طويلا » لم نتتجاوز حد الليون قنطار فى 
استيرادتا لهذه الأقطان » دون أن نذكر أن البعض يرى أتنا مازلنا بغير حاجة إليها أو «أننا لا 
يصح أن نستورد القطن فى الوقت الذى نصدره» . ويرجع هذا التأخر والتعثر إلى سببين 
تاشن : 

الاول أن ماكينات الغزل والنسيج فى مصر مصصمة أصلا لتلائم الأقطان الطويلة التيلة ء 
وإدخال الأقطان القصيرة التيلة يتطلب تعديلات أساسية فى تلك الالات حتى تناسبها » على أن 
هذا التعديل وإن تطلب بعض الانفاقات والتكاليف » فإنه ليس عقبة كبيرة لا فنيا ولا اقتصاديا . 

أما السبب الثانى فهو الخشية التقليدية - وزارة الزراعة - على القطن المصرى من أن 


Ye 


کیرک لااد مخ و و فمنذ سنة ٠١١١‏ . والقانون المصرى يحرم 
دخول القطن الأجنبی بأى شكل - بذرة أو أعواد! » خاما أو محلوجا - خشية تهجين وتدهور 
قطننا الممتاز وتلوثه بالآفات وألامراض الدخيلة . غير أن البعض يشك فى أن هذا التشريع كان 
حجة وأهية لحماية الزراعة ومصالح كبار الملاك » الذين هم أنفسهم كبار الرأسماليين فى صناعة 
القطن » أكثر منه لحماية صحة القطن الزراعية ) . 

على آية حال ٠‏ فالواقع أن هذه الدعوى حت إن كان لها ما ييررها فى اى إل انها 
تعدلت مؤخرا إلى حد بعيد بتطور التكنولوجيا الحديثة . فقد أصبح من السهل تبخير القطن من 
الآقات ۴n‏ بما يضمن الأمن الزراعى . على أن الولایات المتحدة وحدها ہن بين دول 
تصدير القطن هى التى تستخدم المباخر فى موانيها . 

ومن جانبنا نحن فلقد أدخلت المباخر فى موانينا > الاسكندرية ثم بورسعيد » لتبخير القطن 
المستورد . على أن يقتصر استخدامه فى الصناعة على النطاق الساحلى بعيداً عن نطاق القطن 
فی الداخل بنحو ۲۰ کم » یعنی معزولا داخل نطاق صحی واق وهكذا أصبح من الممكن 
التوسع فى استيراد الأقطان القصيرة مع التوسع فى تعميم المباخر فى موانيتا . 

وإذا كان هذا قد حل المشكلة حلا جذريا موفقا » فلعله على الهامش أن يثير قضية فرعية 
ولكنها ليست هامشية » وهى قضية الهيكل أو النمط الجغرافى الحالى لصناعة النسيج ومدى 
تلاؤمه مع هذه المتغيرات الجديدة والتطورات الطارئة ‏ وهى قضية سنرى أنها تكررت قعلا مع 
طناعة السكر . 

فلما كان تصنيع الأقطان المستوردة مقصورا بالتشريع على نطاقه الصحى الساحلى . أى فى 
الاسكندرية أساسا » وكان إنتاجنا الرتيسى من الأقطان القصيرة والبالغ مليونى قنطار مقصورا 
بالامر الواقع على الصعيد » فلعل الوقت قد حان لإعادة النظر فى تقسيم العمل الجغرافى فى 
صناعة كبس القطن . فحيث أن كل قطننا القصير نستهلكه فى الصناعة المحلية » ققد أصبع من 
المستحسن الآن أن يتم كبسه فى أقرب موقم إلى حقله وهو الصعيد دون نقله محلوجا إلى 


الاسكندرية ثم عودته إلى الداخل مكبوسا ليصنع . هذا بينما تظل أقطاننا الطويلة تتجه من 
حقولها ومحالجها بالدلتا إلى الاسكندرية للكبس كالمعتاد حيث تصنع أو تصدر خاما . 

ويصيغة آخرى »لم يعد من الضرورى الآن فنيا ولا المفيد اقتصاديا كبس قطن الصعيد قصير 
التيلة فى الاسكندرية ثم عودته إلى الداخل للتصنيع المحلى » وبدل هذا النقل المزودج فأن المنطقى 
الآن أن بنشأ مركز أساسى بوسط الصعيد - المنيا مثلا - لكبس قطنه . ولا عبرة هنا بقضية 
. رطوية الجو أو جفافه » فالأمر كله كما نعلم يتطلب الترطيب الصناعى حثيما كان . 

كذلك فان لنا أن نضيف فى النهاية أن إنشاء مثل هذا المركز الجديد للكبس فى الصعيد لا 
يعنى أو يرادف بالضرورة إنشاء مكابس جديدة » إذ يمكن أن ننقل إليه بعض الوحدات القائمة 
بالاسكندرية حاليا والتى ستصبح زائدة عن حاجتها بعد إعادة التوزيع والتقسيم المقترحة . 

الألياف المخلوطة 

ما من صناعة نسيج فى العالم تعتمد اليوم على الألياف الطبيعية مائة فى الائة . فمنذ ظهرت 
الالياف البترولية أو البتروكيماويات أخذت تزيغ الألياف الطبيعية وتحل محلها شيئًا فشينا لما لها 
من مزايا وميزات # نقاش فيها وإن لم تكن لتغنى عن الألياف الطبيعية أو لتزيحها تماما . وقد 
استجابت الصناعة المصرية لضغوط أو اتجاهات العصر حين آدخلت خيوط وألياف النايلون منذ 
الخمسينات ثم البولييستر منذ الستينات مستوردا ومنذ اللمانينات منتجا محليا » وكذلك 
الأكريلىك مستوردا . وهكذا أصبحنا نملك كلا نوعى الألياف : الطبيعية من القطن » والصناعية 
من البترول والغاز الطبيعى » وما عاد هناك عائق أو مانع من الانطلاق فى المجال الجديد . 

غير أن المطلوب الآن شئ أكبر من مجرد قطاع هامشى أو شريحة جانبية لتصدير جزئى أو 
لاستهلاك محلى رمزى . فالعالم يستخدم فى صناعة القطنيات فى المتوسط ۷۲,٤‏ / قطنا › 
١,٤‏ / أليافا صناعية » ٠١,١‏ / أليافا غير صناعية ». أما نحن فنستخدم حتى الآن ۸۸,۳ / 
قطنا » ٠,١‏ أليافا صناعية » ۹,۲ / أليافا غير صناعية . 

المطلوب إذن «تخليط» الصناعة جميعا إن صح التعبير . أولا لأن خلط الالياف الصناعية مع 
الطبيعية كفيل بأن يضاعف حجم إنتاجنا إلى أكثر من ثلاثة الأمثال - من ۸ - ٠١‏ ملايين قنطار 


إلى ۲۰ - ۲١‏ مليون قنطار . تاتيا لأن استخدام الألياف الصناعية إلى جانب الطبيعية يؤمن 
مستقبل القطن فى مصر » إن لم يكن بتمكينه من المنافسة المقتدرة فى السوق العالمية فباستيعاب 
إنتاجه كله فى السوق المحلية . 
الملابس الجاهزة 

تبقى أخيرا » ولكن ليس آخرا بالتاكيد » قضية الملابس الجاهزة ‏ فهى الاتجاه العالمى الكاد × 
حاليا > وهى صناعة المستقبل فى مصر بيقين لأنها هى مفتاح الحل الحقيقى الشامل والنهائى 
لشكلة صناعة النسيجيات المصرية » فإذا كان الشعار فيما مضى هو «من الألياف إلى 
المنسوجات» فإن الشعار الجديد ينبغى أن يكون «من المنسوجات إلى الممبوسات» أو «من 
المنسوجات إلى الملابس الجاهزة» . ومثلما فى البترول «من البئر إلى البتروكيماويات» . ليكن المبدث 
والهدف من الآن فصاعدأ هو «من القطن إلى البدلة مساوم ها اام صهع؟ » ء أو «من الحقل 
إلى المستهلك» » ولا تقول «الملابس الجاهزة أو الموت» ! 

ذلك أن الملابس الجاهزة هى قمة صناعة النسيج تطورا وتركيبا رغم أن الخطوة › ولا نقول 
النقلة > من صناعة المنسوجات إليها خطوة صغيرة ويسيطة للغاية نسبيا مما هى طبيعية جدا 
منطقيا » وآهم من ذلك أنها الأجدى اقتصاديا والأربح ماديا خارج كل مقارنة . 

فأولا توقر صناعة الملابس الجاهزة نحو ٠١‏ / من كمية الأقمشة الخام المياعة لاتقفصيل تضيع 
فى الحالة الأخيرة كعوادم آقمشة (قصاقيص) » ولا كانت تلك الكمية تصل فى المتوسط إلى نحو 
ثلاثة أرباع الليون متر سنويا » فإن حجم الفاقد الحالى الذى يمكن توفيره لا يقل بحال عن ثمن 
انون تر : 

ثانيا لأن الملابس الجاهزة هى أكبر تعظيم ممكن لقيمة الانتاج فى الصناعة النسيجية › حيث 
يبلغ سعر الرطل منها ۷ أمثال رطل قطن الشعر (۷ دولارات مقابل دولار واحد) . وعلى سبيل 
امثال آيضا › ففى سنة ۱۹۷١‏ كان متوسط قيمة تصدير طن الغزل من جانبنا إلى الخارج نحو 
۲ جنيها » مقابل ٠٤٤١١‏ جنيه قيمة تصدير طن الملابس الجاهزة أى أقرب إلى أربعة الأمثال 
منه إلى ثلاثة الأمتال . 


وعلى أية حال » وأيا كان الأمر . فإن مصر مؤهلة تماما ثل هذه الخطوة مثلم هى مرغمة 
عليها فعلا » فقاعدة صناعة النسيج العريضة مكتملة وجاهزة لها تماما » ل۷ سيما أن الصناعة 
نفسها بسيطة نمطية لا تتطلب رؤوس أموال جسيمة ولا صروحا صناعية ضخمة بالضرورة » فى 
حین آنها تمتاز بارتفاع العائد وسرعة دوران رأس الال . بالقدر نفسه فإنها على العكس كثيفه 
العمالة بحيث تناسب كثافة سكاننا وتصنيع ريفنا تفسه . هذا فضلا بالطبع عن آننا نملك الموقع 
الجفرافى المناسب تماما لسوقها الرئيسية وهى أوربا الغربية وعرب البترول . 

وعلى المستوى العملى فلقد فرض الواقع نفسه من قبل » فقطعت الصناعة الجديدة شوطا ل 
بأس به وإِن لم تزل بعيدة جدا عن الهدف الواجب . فالانتاج حتى الآن لا يغطى إلا جزءا محدود 
من احتياجات السوق المحلية فضلا عن انخفاض الجودة الشديد وعجزه بالتالى عن المنافسة 
ومن اقتحام السوق الخارجية . 

فإذا تتبعنا القصة من أولها » فإن البداية كانت فى الستينات › وكان الانتاج مرتبطا بسوق 
تعاقدية محمبة هى الكتلة الشرقية حيث کان يذهب ٩۰‏ / منه تقريبا . ففى سنة ۱۹٩۷‏ بلغ 
الانتاح ۱۰۳۱ طنا قیمتها ۱,٤‏ ملیون جنيه » وفي سنة ۱۹۱۸ ارتفع قلیلا إلى ۲ ملايين جنيه ٠‏ ثم 
زاد تدریجیا إلى أن بلغ ذروته سنة ۱۹۷١‏ بنحو ٠١‏ مليون جنيه » غير آن الهبوط بدا فى السنة 
التالية ۱۹۷71 فبلغ ۳٤۹۸‏ طنا قیمتها ٦‏ ملیون جنیه » وفی سنة ۱۹۷۷ نحو ١١‏ مليونا . 
وفیما بین سنتی - ۷۲ - ۱۹۷١‏ بلغ مجموع الانتاج ۱۸٤‏ مليون جنيه . 
و الکن أن ذلك الهبوط كان نتيجة لما أصاب العلاقات السياسية والتجارية مع الكظة 
الشرقية » مع عجز إنتاجنا عن المنافسة فى سوق غرب أورويا أو غيرها من الأسواق المتاحة أو 
المفتوحة قريبا أو بعيدا › حيث تزيد أسعار المنتجات المصرية عن مثيلاتها الأجنبية المنافسة بنسبة 
٠١ - ٠٠‏ / فى الوقت الذى تقل عنها جودة أيضا . 

هکذا لم يبق عمليا سوى السوق المحلية ‏ غير أن هذه لم يلبث أن استولى عليها الاستيراد من 
الخارج لا سيما منذ الانفتاح ؛ فعن طريق الاعفاء من الجمارك » فضلا عن التهريب الكثف خاصة 


من بورسعید » آغرقت الواردات الأجنبية السوق المحلية تماما حتى تحول الانتاج المحلى إلى 


VY 


مخزون راكد رهيب الحجم لبيعها مدعومة لمحدودى الدخل بما قيمته ٠١‏ مليون جنيه سنة 
9۷۹ » ارتفعت إلى 1١‏ مليونا سنة ۱۹۸٠‏ . والقدر بعد هذا أن گل قميص يستورد من الخارج 
يقابله مخزون راکد من القماش المحلی قدره ۳ أمتار . 

أما عن إنتاجنا المحدود فى الوقت الحالى فقد بلغ ٠۷, ١‏ ألف طن سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ . ولكن 
فيما عدا هذا فإن الأرقام المنشورة تتضارب بحرية كالعادة . فهو مرة لا يكفى سوى ربع 
احتياجاتنا » ومرة لا يعدو ٠١‏ > منها . وفى الحالة الأخيرة فانه يبلغ ٠١‏ مليون قطعة سنويا » فى 
حين أن احتياجاتنا تقدر على أساس عدد السكان بنحو ۲٠١‏ ملايين قطعة » وفى تقدير آخر بلحو 
٠٠‏ مليون قطعة من الملابس الجاهزة والنسيجية والبلوفرات » ٠۸١‏ مليون قطعة من الملايس 
الداخلية (شغل السنارة) بالاضافة إلى ۸٠‏ مليون زوج من الجوارب وبينما يبلغ العجز على هذا 
الأساس نحو ٠۰‏ مليون على الأقل » فإن الانتاج المتوقع للسنة الحالية ۹۸١‏ يقدر بنحو ه٠‏ 
ملیون قطعة فقط ما بین صیفی وشتوى . ) 

على أن هناك خطة ثلاثية لتحقيق الكفاية الذاتية الكاملة بما يضع نهاية للاستيراد تماما فى 
غصون ۲ سنوات ٠‏ لا سيما أن مصانعنا التى بلغ عددها ٠٠٠١‏ مصنع سنة ۱۹۸۰ يمكن أن ترتفم 
بالانتاج إلى ثلاثة أرباع احتياجاتنا وذلك بطاقتها الحالية المعطلة . وفى إطار هذه الخطة تم وضع 
بضعة مشروعات جديدة ؛ منها مصنع للقمصان بمدينة ١‏ اكتوبر بطاقة ٠٠١‏ قطعة سثويا 
تصفها للتصدير ومنها مشروع آخر لإنتاج الملابس الجاهزة للسيدات والأطفال بطاقة ٠١‏ ألف 
قطعة سنويا تتضاعف فيما بعد إلى ٠٠٠١‏ ألف . 

أيضا هناك خطة موازية للتوسع فى مصانع الملابس نفسها ونشرها بعد تركيزها العنيف الذى 
طال . فعلى عكس صناعة الغزل والنسيج الأم نفسها إلى حد بعيد » كانت الصناعة إلى قريب 
عاصمية بحتة تقريبا وسكندرية فى المقام الأول : ثلثاها للاسكندرية والثث الباقى للقاهرة . ولكن 
بدا أخيرا نشر المصانع الصغيرة المبعثرة فى المدن الاقليمية الصغيرة حيثما أمكن ذلك . مثال 
ذلك : المنطقة الصناعية بقويسنا ء أجا » السنبلاوين » سمنود ٠‏ سندوب ضاحية المنصورة 
الصناعية » بنى سويف لأول مرة فى الصعيد » ثم أخيرا مصنع السويس › ثم أخيرا جدا فى 
دكرنس والمحلة الكيرى وكفر الدوار .. الخ . 
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والواقع أن هناك الآن سياسة م و الا ي اا مبدأ مصنع بكل محافظة . . 
وفى هذا الاطار تقرر إنشاء ١‏ مصانع جديدة تتكلف ٠۰‏ مليون جنيه وتنتج ٠١‏ ملايين قطعة 
سنويا » وتتوزع بين بورسعيد والاسماعيلية ؛ كفر الشيخ الجيزة » الفيوم » سوهاج . وقد أوشك 
مصتعم الاسماعيلية فعلا على الانتاج بطاقة ٥‏ مليون قطعة فى المرحلة الأولى مع التركيز على 
الاحتياجات الشعبية خاصة ‏ وثمة مشاريم بمصانع أخرى فى السويس والزقازيق والمنصورة . 
أما عن الانتاج الفعلى الراهن» فإن الجدولين الآتيين يلقيان الضوء على بعض التفاصيل والتطورات. 


سنة ۹۷۷ : تفصيلة 


EES EZIES 


الملايس الجاهزة + — A’‏ 
الملابس التريكو 
الداخلية والخارجية 


تطور إنتاج الملابس الجاهزة 


السنة الملابس الخارجية بالدستة ملابس أخرى بالقطعة 
TT e 1۹۷.‏ 
O eed ۹۷A‏ 
e e 1۹۹‏ 
TY a n 1۹4.‏ 

غير أن هدف الكفاية الذاتية الكاملة على أهميته القصوى لا بكفى » فإنما المطلوب هو 


التصدير والتصدير الكبير افتاستا . بحيث تصبح الملابس الجاهزة هى أولى صساد راتا حميها 4 
نسيجية ونير نسيجية » صناعية وغير صناعية . ذلك أن مصر قد تخلفت بشدة فى هذا الجال 


تن عن أشد الدول تخلفا وأبعدها عن زراعة الألياف وعن أسواق الاستهلاك الكبرى فى العالم 


۷.4۹ د 


الصناعى المتقدم الذى هجر صناعة النسيجيات عموما إلى الصناعات الحديثة الراقية المعقدة 
والاكثر ربحا .. الخ . 

فقد أصبع من ناقلة القول أن بلادا أسيوية فى الشرق الأقصى مثل هونج كونج وتايوان 
وكوريا الجنوبية والفلبين تقف ألأن على قمة صناعة الملابس الجاهزة وتجارتها الدولية » هذا دون 
أن نذكر الهند والباكستان والصين وحتى تونس والمغرب بل وإسرائيل . 

وخمجرد مؤشر ؛ فلقد بلغت صادرات هونج كونج من الملابس الجاهزة فى السنوات الخمس 
۱۹۷1-۲ ما قیمته ۱۲۰۲ ملیار دولار ‏ وکوریا الجنوبية ۸ ملیارات » وتایوان ۷,۷ مليار . 
مقابل 1۸١‏ مليون دولار فقط لمصر ١‏ أى بنسبة ١,۸‏ / من هونج کونج التى تعادل ٠,۲‏ من 
سکان مصر ‏ بل ونشتری أیضا بما قیمته ٠۰‏ ملیون جنيه من الصين وتايوان . 

على أن أرب ما فى الأمر كله أن معظم هذه الدول وخاصة منها كيار المنتجين لا تملك 
لا المادة الخام ولا الوقود . 

ونما هى تسوردها مثلما تستورد التكنولوجيا نفسها بالطبع . إنها > باختصار » ¥ تملك 
سوى العمل . فين هى من مصر التى تملك كل تلك المقومات » أو سل بالأحرى أين مصر منها ؟ 

صادرات الملابس الجاهزة 


القيمة بالجنيه 


f e, 
A, o, 
Ey 
VIE, 


الصناعات الغذائية 
الصتاعات الغذائية قاأنمة عريضة ((لسنهة» ي ولکنها أحيانا «صعية اليضم» تصنيفا 1 على 
رأسها دون منازع تقف صناعة السكر » بملحقاتها العديدة : المولاس والعسلء الكحول والغل, 


الخميرة والمولت. ثم تلى مجموعة إعداد الحبوب طحن الغلال وضرب الأرز › بملحقاتها المباشرة 
النشا والجنوكوز . ويعد هذه تأتى الزيوت النباتية بانواعها المختلفةء لاحقا بها المسلى الصناعى . 
وفى أعقاب أو على أعتاب المجموعات السابقة معا تترتب مجموعة أقارب صغرى تجمع صناعة 
الحلوى والمشرويات كلا بأنواعها المختلفةء والتى ا مفر من أن نلحق بها السجاير كتذييل ذى 
طبيعة خاصة . ثم تبقى فى النهاية مجموعة متداعية أخرى تبدأً بحفظ أو تعبئة الأغذية لتشمل 
منتجات الألبان ولتنتهى بصناعة الأعلاف الحيوانية كتذييل ذى طبيعة خاصة جداأً مرة أخرى. 
الخصائص العامة 

وبالضرورة تتفاوت خطوط الصناعات الغذائية بشدة من حيث قدمها أو حداثة عهدها . قبحكم 
أنها صناعات استهلاكية تخدم حاجات أساسية » فإن كثيرا منها بالغ القدم والعراقة » وإن كان 
ذلك غالبا كصناعات وطنية أو «بلدية» متواضعة . وعلى العكس من ذلك تماما الأشكال المتطورة 
الحديثة منها » فإنها عادة ما تكون حديثة العهد للغاية . قارن على الترتيب مثلا صناعة الزيوت 
النباتية بالمسلى الصناعى » أو الحلارة الطحينية بالشيكولاته .. الخ . ولهذا نجدها تظهر عادة فى 
موجات متلاحقة أحدث وآحدث ء أهمها ما ارتبط بالحرب الثانية ثم ما بعد يوليو . 

وبالضرورة أيضا تعد الصناعات الغذائية فى أغلب خطوطها من الصناعات الواسعة الانتشار 
والأقل تركيزا جغفرافيا بالقياس إلى صناعات مثل الكيماويات أو المعدنية أو الهندسية . فبحكم 
أصلها الزراعى غالبا » فإن صناعتها ترتبط بمراكز إقليمية لاعاصمية إلى حد بعيد › أو على أية 
حال فإن دور العاصمة أو العاصمتين فيها يهبط إلى حده الأدنى نسبيا . والواقع أن الصتاعات 
الغذانية ككل هى من الحالات المعدودة الغاية التى تنخفض فيها نسبة احتكار العاصمتين إلى أقل 
من الثلثين (نحو ٠٠‏ / بحسب القيمة المضافة سنة )۱۹١۷ - ٦٦‏ . وللسبب نفسه فلعل الصناعات 
الغذائية هى من القلة النادرة من صناعاتنا التى توطنت فى الصعيد بالذات منذ وقت مبكر نسبيا 
وبدرجة تذكر . 

على أن هناك بطبيعة الحال مدى واسعا جدا من التركيز أو التبعثر داخل المجموعة › وإن قل 
أن يصل الأول إلى مثل درجته فى صناعات أخرى عديدة . ولنا أن نضع عند القاعدة العريضة 
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من الانتشار الجغرافى الواسع صناعات طحن الحبوب ومنتجات الألبان » فهى بالضرورة شبه 
عميمة في «عظمها وإن اختلفت الطبيعة والأسباب . ولعل فوقها تأتى الصناعات الخفيفة أمثال 
الحلاوة الطحينية والمياه الغازية » أيضا مع اختلاف الطبيعة والأسباب . ثم يلى تكرير السكر 
وضرب الأرز » حیٹ تتراوح مراکز کل منهما بين الدستة ونصف الدستة » وذلك أيضا فى إطار 
نطاق إقليمى محدد بعينه . وأكثر تركیزا من ذلك تأتى صناعات عصر الزيوت وحفظ الأغذية ثم 
تصنيع الأعلاف » فكل منها تتراوح مراكزه حول نصف الدستة أو أكثر قليلا . وعلى القمة فى 
النهاية تأتى مجموعة كبيرة نوعا › ولكنها خفيفة الوزن والأهمية نسبيا » من صناعات العاصمتين 
تشمل النشا والجلوکكوز والشيكولاته والنبيذ ثم السجاير . 
صناعة السكر 
بين قطن الجنوب وقطن الشمال 

لعل من المثير أن ندرك أن السكر بمصر ‏ كصناعة حديثة » أسبق بكثير من القطن ولع 
أيضا من أسبق ما فى العالم عموما . فبينما بدأت صناعة القطن والنسيج الآلية عندنا فى أواخر 
القرن الماضى فقط . بدأت صناعة السكر اليا فى أوائل ذلك القرن . فقد أنشئ أول مصنع حديث 
للسكر سنة ۱۸٠۸‏ قرب ملوى » ثم أعقبه انان فى ساقية موسى والروضة بالمنيا » تكاثرت ثلاثتها 
بعد ذلك حتى بلغت الأربعة عشرة عدا موزع بين المنيا وأسيوط وقنا ؛ ثم ارتفعت إلى ١١‏ حوالى 
سنة ۱۸۷۰ () . بل لقد وصل عدر الملصانع فى عهد إسماعيل إلى ٠٠‏ مصنعا . غير أن الطريف 
أن الانتاج كان يقتصر على السكر الخام » قل يعنى كان نصف مصنع أو تنصف صناعة . 

الأطرف » بل الأغرب » أن التكرير كان يتم فى مرسيليا على أنه لم يكن ثل هذا الوضع 
الشاذ أن يستمر أكثر من ذلك - نحو ٠۰‏ سنة - فأنشئ فى سذة ۱۸۸۱ مصنع للتكرير 
بالحوامدية جنوب القاهرة > ولو أنه لم بيدأ الانتاج إلا فى نهاية القرن سنة 1۸۹۹ . وكأنما 
ليعوض عن طول تأخره » فلقد ولد هذا الصنع عملاقا » حيث كان بالفعل أكبر معمل تكرير فى 
العالم فى حينه » ولا زال من أكبرها للآن › الثالث بالتحديد . فقد كانت طاقته ربع مليون طن 
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سنويا أو ۷٠١‏ طن يوميا » وظلت كذلك لأكثر من نصف قرن حتى رفعت منذ الستينات إلى ٠٠٠‏ 
آلف طن سنويا أو ۸٠١‏ طن يوميا ‏ . وقد ظلت هذه الطاقة حتى وقت قريب جدا تفوق الانتاج 
المحلى وحاجة الصناعة » ومن ثم كانت مصر تستورد السكر الخام بكميات كبيرة لتكررها محليا 
ثم تعيد تصديرها إلى الخارج أو تصبها فى الاستهلاك المحطلى حسب الحاجة .. 

وعلى خلاف القطن » كانت صناعة السكر منذ ميلادها إلى تأميمها احتكارا مطلقا تماما » 
واحتگارا أحاديا صرفا إلى ذلك - الريجى ءاع'ه] . ففی البدء كان الانتاج - كالزراعة نفسها - 
احتكارا للدائرة السنية (إسماعيل) ؛ ومن بعد جاعت صناعة التكرير حكر لشركة وحيدة › ولتأكيد 
الاحتكار والمزيد من الاحتكار ء لم تلبث أن اندمجت العمليتان وآلت الملكيتان إلى شركة واحدة 
منفردة منذ أواخر القرن (سنة ۱۸۹۷).هى شركة مصانع السكر والتكرير المصرية . ومنذ ذلك 
الوقت وحتى التأميم فى الخمسينات كانت الصناعة تعد نموذجا مجسما لكل خصائص الصناعة 
الاحتكارية من مزايا وعيوب » العيوب خاصة 7) . 

جنبا إلى جنب مع هذا الاحتكار الاقتصادى » وعلى خلاف القطن أيضا بل أكثر » امتازت 
صناعة السكر دائما بالاحتكار الجغرافى » حيث تركزت كلية فى الصعيد . فإذا كانت صناعة 
القطن قد بدأت وظلت طويلا دلتاوية أسساسا أو غالبا » فإن صناعة السكر بدأت وانتهت وهى 
صعيدية صرف - وفى منطقة القاهرة وحدها التقت الصناعتان بالكاد أو تماستا فى «زر» حلوان 
ج الخوامنة : 

هذا التركز الأولى الجغرافى يعكس بالطبع تخشصص الزراعة نفسها أصلا » فالتوطن فى 
الحالين توطن مباشر بالخام مباشرة » سليم با منطق الجغرافى إن لم نقل بالحتم الجغرافى . 
ولولاه بالدقة لكان خط الصعيد من التصنيع أقل بكثير جدا مما كان بالفعل . والواقع أن القصب 
كما عد قطن الجذوب على ستو الزراعة » فاثه عى المستوى الصتاعى كان اة الصح 
الاستراتيجية الأولى بل الوحيدة لفترة طويلة شأنه فى ذلك شان صناعة النسيج بالنسبة للدلتا . 
إلا أن صناعة القطن اخترقت بالحاجز فى النهاية لتنساب أو تتسلل إلى الصعيد قليلا أو كثيرا ؛ 
فيما ظلت صناعة السكر بالضرورة قصرا وحكرا على الصعيد . 
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وفى الحالين قإن ديناميات الصناعة والتوطن والموقم لا تقل تعقيدا واضطرابا » ولكن الغريب 
اللات أن الزحف فى كليهما تم أساسا من الجنوب إلى الشمال » فكما توسعت صناعة القطن 
بانتظام من شمال الدلتا إلى جنويها ثم أخيرا إلى شمال الصعيد زحفت صناعة السكر بإصرار 
وإلحاح من وسط الصعيد إلى جنوبه کانما لتنأی أو تبتعد عن الأول كلما اقتربت هذه منها 
جغرافیا والواقع أن فى هذه العلاقة شيئا آكثر من مجرد المجاز أو الصدفة ٠‏ فإن هجرة القصب 
إلى الجنوب الأقصى إنما تمت تحت ضغط القطن جزئيا بحيث أخلى له القصب أرضه مضطرا . 

ففی أواخر القرن الماضى أدى ارتفاع أسعار القطن بالنسبة إلى القصب وغيره إلى !اضطراب 
اركب الخصضرن ن الف ا بالات باعتباره المنطقة الحدية الحساسة بامتياز بين أرض 
القطن وأرض القصب فى مصر . فتحول كثير من أرض القصب فى امنيا إلى القطن »ء ووصلت 
عملية الاحلال إلى قمتها حوالى دورة القرن حيث انكمشت مساحة القصب فى سنة ۱۹۰۲ مثلا 
من ۸۷ ألف فدأن إلى ۷۲ ألفا لق طرن القن القضي آز طارد ةتون > بينما هاجر هذا أو 
زحف جنويا ؛ ومعه هاجرت أو رزحفت صناعته فى الاتجاه نفسه > وف الوقت تفسه ازدادت 
مصانعه تركزا وأعدادها اخترالا . 

نبض الصناعة الجغرافى 

فمن قبل تم e‏ القرن الماضى إلى الخمسة 
المحروفة والسائدة طوال النصف الأول من القرن الحالى ٠‏ وهى على الترتيب من الشمال الشيخ 
فضل » أو قرقاص ٠‏ نجع حمادی › أرمنت » كوم أمبو . ويلاحظ أن أولها وآخرها » أى طرفيها 
شما وجنوبا ‏ يقعان على الضفة الشرقية » على مكس الثلاتة الأخرى الوسطى » وبالقابل فإن 
أثنين # يقعان على خط السكة الحديدية رغم اختلاف ضفتيهما ٠‏ وهذان هما الشيخ فضل أيضا ثم 
اف ٠‏ وفى الحالين فإن لهذا آثره العكسى أو السلبى على النقل وصعويته وتكلفته . 

على أية حال فإن عملية الاختزال هذه أدت بالطيع إلى زيادة التركيز وضخامة الحجم فى 
الخماسية الجديدة » حيث كانت طاقاتها السنوية تتراوح بأرقام الأربعينات بين ۲۷٠‏ ألف قنطار 
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فى كوم أمبو » ٤١١‏ ألفا فى أبو قرقاص "١‏ مع ملاحظة أن الأخيرة ضعف الأولى تقريبا وليس 
الف 

من جهة أخرى وأخطر › فمع انحسار زراعة القصب فى أقصى الشمال من أرضه » بات 
مصنع الشيخ فضل › وهو أكثر المصانع شمالية » معزولا باطراد عن قاعدته الزراعية » فأصبح 
بالتدريع كسفينة هجرها ركابها وسط البحر » حتى صار فى النهاية عضوا بلا وظيفة » فتم 
إغلاقه حوالى منتصف القرن (سنة )٠۹٤١‏ . وبذا تحولت الخماسية المخضرمة إلى رباعية » وگان 
ذلك تعبيرا عن هجرة الصناعة برمتها مع الزراعة نحو الجذوب أكثر مما كان تعبيرا عن تقلصها 
أو انگماشها كانتا . 

ی الک خا کان ا ت کد ن ایا رهه رک جات اا إل اتر 
ا لمصانع » وهنا انعكس التيار مرة أخرى وبدأ عدد المصانع يتجه إلى الزيادة باستمرار مذذ 
الستينات ثم خلال السبعينات ‏ فبالاضافة إلى توسيع المصانع القديمة إلى طاقتها القصوى » تم 
على التوالى إنشاء مصانع جديدة فی إدفی وقوص )۱۹٩۸(‏ ودشنا )۱۹۷١(‏ » ثم أخيراً فى البلينا 
قرب جرجا بمحافظة سوهاج » وأن كان الاخير قيد الانشاءه ما يزال وسيبدا الانتاج سنة ۱۹۸٥‏ . 
وبذلك كله تضاعفت أو ستتضاعف الرباعية القديمة إلى ثمانية لتوزيعها أكثر من مغزى . 

فاللاحظ أولا أنها تتوزع بالتنصيف على كلتا الضفتين : ٤‏ على الضفة الغربية ٤‏ على 
الشرقيةء كما أن أغلب المجموعة الأرلى هى الساسلة الشمالية وأغلب المجموعة الثانية هى 
الجنوبية . وفى حالة دشنا فلقد تقرر إنشاء كوبرى على النهر يربطها بغرب النيل للتوسع فى 
زراعة القصب بمنطقة الخالدة حيث تم استصلاح ١١‏ ألف فدان مؤخرا . ومرة أخرى أيضا فإن 
اثنين من هذه المصانع لا يقعان على خط السكة الحديدية وهما أرمنت وإدفو فى أقصى الجنوب 
تقريبا » وفيما عدا هذا فإن الملاحظة الأساسية بالتأكيد هى أن الثمانية جميعا تقريبا » باستثناء 
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اقصاها شمالية وهو مصنع أبو قرقاص » تتركز جوهريا حول ثنية قثا بالذات حيث انتقل مركز 
ثقل زراعة القصب بالفعل مؤخرا . 

والواقع أن نطاق القصب لم يزحف فقط نحو الجنوب ؛ ولكنه أيضا ازداد تكشفا وتركزا › 
ربالتالى أصبح «ملموما» على نفسه أكثر » ومن ثم قل طوله خاصة تجاه الشمال . ومع ذلك فقد 
ظلت أسيوط وسوهاج معا تمثل «انخفاضا» أو حتى انقطاعا فى كثافة زراعته بين رأسه فى النيا 
فى المشال وكتلة جسمه الأاساسية فى قنا - أسوان فى الجنوب . من هنا أيضا بدا مصنع أہو 
فرقاص لفترة طويلة معزولا نوعا عن بقية السلسلة . 

على أن القصب ؛ فى توسعه الكلى مؤخرا عاد من جديد يزحف نحو الشمال بعض الشي: 
ليملا ذلك الاإنخفاض القديم نسبيا > وكان ظهور مصنع البلينا به لأول مرة تعبيرا عن هذا الاتجاه. 
على أن هذه الديناميات والمتغيرات المتلاحقة إنما تثير فى المقام الأول قضية العلاقة بين الصناعة 
والزراعة فى توطن السكر أو توطينه ‏ نقطتنا التالية . 

تطور إنتاج المصانع القديمة (بالطن) 
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إنتاج المصانع الجديدة 


تكلفة الانشاء إنتاج المولاس قيمة الانتاج 
ہالمليون جنيه بالطن بالمليون جنیه 
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توطن السكر بين الزراعة والصناعة 

فصناعة عصر القصب › التى تتعامل مع أثقل المحاصيل إطلاقا ٠‏ هى بلا شك صناعة تخضم 
فيها جغرافية الصناعة لا مفر لجغرافية الزراعة : هذه التابم وهذه المتبوع » هذه المضاف وهذه 
الضاف إليه - وإلا فلا . ومع ذلك » فلأن زراعة القصب على مقياس تجارى ضخم إنما تستهدف 
بالضرورة صناعة السكر » فيمكننا أيضا أن نضيف أن الصناعة هى الأخرى أو هى أصلا التى 
تحتم تركيز الزراعة ابتداء - وإلا فلا . الأصح » لهذا » أن نقول إن الملاقة متبادلة من الجانبين 
لا من جانب واحد »وفى اتجاهين لا فى اتجاه واحد . والمحطلة على أية حال أن صناعة السكر 
كزراعته تحتم الحد الأقصى من التركيز الجغرافى فى أضيق دائرة ممكنة » لأن وحدة الانتاج 
الاقتصادی فيه تشترط أكبر حجم ممكن . 

فزر اه إذا بداقان البداية » لايد أن يكن خفل القصب ايعانى الإبعاة* انى على هراز 
زراعة الابعاديات المدارية الشاسعة اللاتيفوندية المألوفة مال«ن#ااةا . ولهذا لم يكن صدفة أن 
يرتبط القصب بمناطق الملكيات الكبيرة فى الصعيد منذ الدائرة السنية حتى شركة مصانع السكر 
والتكرير ؛ ولا كانت صدفة كذلك مشاريع الرى الضخمة المعتمدة على المضخات العالية الرفع 
والتى تتطلب محطات كهرباء عالية الجهد ؛ حيث أن الماء الغريز شرط أساسى للقصب . من هنا 
تج ان اطق السب فى اف ا بقل كل حل فجها عن مضه الف ار عا ا 
الافدنة ‏ تخدمها مضخات رى ومحطات كهربائية من مقاييس مماشة » مثال ذلك محطة كهرباء 
العطواني بإدفو ومحطات نجع حمادى وأرمنت وكوم أمبو . 
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هذا زراعة ‏ أما صناعة فإن تكنولوجيا الانتاج تضاعف من حتمية وحدات الحجم الكبير 
راقتصاديات التركيز الشديد . فخط الانتاج الاقتصادى فى صناعة السكر بتطلب حدا أمثل من 
حجم المصنع بتراوح طاقة حول ٠٠١ - ٠١‏ ألف طن . وتلعب اقتصاديات نقل الخام فى هذا دورا 
حاسما . والقصب فى هذا بين المحاصيل كالفحم بين المعادن : إليه تذهب الصناعة » ولا يذهب 
هو إليها ء ومن ثم يصبح أداة تركيزية صارمة . فمحصول القصب - كالفحم - سلعة ثقيلة الوزن 
جدا » بالغة الضخامة حجما . صعبة التداول والتناول للغاية ٠‏ رخيصة الثمن فى الوقت نفسه 
نسبيا وإن كانت بمجمل حجمها تشكل نسبة كبيرة جدا من تكلفة الانتاج ا تقل عن الربم 
غالبا ) . 

فضلا عن هذا فإنها تفقد نسبة جسيمة من عصارتها الجوهرية بالنقل البعيد أو التأخير ‏ بل 
هى تأتى يقينا على رأس كل المحاصيل الفاقدة للوزن ع”اوه! - ۲إعا#س . ذلك أن كل وقت مفقود 
بين الكسر والعصر يعلى فاقدا في المادة السكرية إذ تنخفض نسبة السكروز بسرعة ويشدة ؛ 
حيث يتحول السكروز إلى جلوكوز لا غناء فيه لصناعة السكر . ذلك أيضا وبمعدل تصاعدى 
مركب فالمقدر أن نسبة انخفاض السكروز فى أول يوم بعد الكسر تبلغ ٠,١‏ / »ثم تز بددل 
ه / يوميا فى الأيام الثلاثة التالبة . 

با مثل يجف الماء فيفقد القصب من وزنه بالبخر › و«بالربح» المركب أيضا : نحو ٠٠,۵‏ / من 
الوزن فى الايام الاربعة الأولى من كسره ١‏ ترتفع إلى ١١‏ / فى الأربعة التالية (۲) . كذاك فى 
عملية التصنيع ‏ يفقد القصب الكثير جدا من وزنه » مما يحتم وقوع المصنم قرب الحقل بل فى 
قلبهء وإلا فأنت تدفع باهظا لتنقل ماء مفقودا فى النهاية . لا » وليس للمزارع الفلاح هو الآخر 
مصلحة فى هذا النقل » حيث أنه كبائع يحاسب أو يحاسب بالوزن . لهذا كله يتحتم تصنيعم 
القصب خلال ۳١‏ ساعة على الأكثر من حصاده . ولذا فإن موسم العصر هو نفسه موسم 
الحصار » هذا الذى يعتد بدوره لمدة ٠‏ شهور من منتصف ديسمبر إلى منتصف مايو . 


ر س 
اليب ؛ تصنيع ١‏ ص J. mazuel, Le sucre en Egypte, Le Caire, 1937, passim’ ٠٠‏ )2( 
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أخيرأ وليس آخرا › فإن السلعة النهائية في الصناعة ضئيلة الوزن للغاية بالنسبة لخامتها 
الضخمة . لا نقرل كالخروب «قنطار خشب ودرهم حلاوة» » ولكن بنسبة العشر إلى الثمن تقريبا 
أى «طن قصب وقنطار أو قنطاران سكر» . وبتحديد أدق ٠‏ فإن وزن السكر يبلغ نحو ١١‏ / من 
وزن القصب » إذ ينتج طن القصب نحو ٠۲۰‏ كجم سكر » بجانب ٠٠١‏ كجم مصاصة . فإذا 
أضفنا إلى هذا فاقد الماء لكان نحو ٠۸‏ / من وزن القصب الخام فاقدا لاقيمة له فى التحليل 
لخر و ا ا ق ` 

صحيح » من الناحية الأخرى › آن نقل الوقود والفحم من الميناء بالاسكندرية إلى عمق الصعيد 
كان يرفع التكاليف . إلا أنها تمثل نسبة متواضعة من تكلفة الاتتاج » كما أن الصناعة نقسها 
تحاول خفضها إلى الحد الأدنى باستعمال مصاصة القصب نفسه كوقود . وعلى الجملة . فلولا 
هذا التركيز الحغرافى لا كان النقل ولا الانتاج من بعده عملية اقتصادية . وعلى سبيل المثال » 
ورغم تقادم الأرقام المتاحة » ففى سنذة ۱۹٤٠١‏ بلغ إجمالى إنفاقات وتكاليف الانتاج ٤,٤١١,٠٠٠‏ 
جنيه » كان تمن القصب الخاح منها ٠, ٠٠١ , ٠٠۰‏ جنيه » وتكاليف التشغيل ۲,۰۷٤,۰۰۰‏ جنيه ؛ 
با لم زد كاليف النقل فن تكى2:٠ا‏ حتة فق 0 . 

من هنا جميعا يتحتم أن يقوم مصنع القصب وسط حقله مباشرة . ولذا نجد أن كل منطقة من 
مناطق القصب فى نطاقه تتألف من حقل مترام مساحته عشرات الآلاف من الأفدنة ؛ بتوسطه 
مصنع أضخم ‏ تخدمه شبكة كثيفة من خطوط حديدية ضيقة (الديكوفيل) فى حدود أقطار لا 
تتجاوز نحو ٠۰‏ کم » فضلا عن أسطول كامل من النقل النهری و جيش عامل موسمى ودائم من 
عمال الزراعة والصناعة . وهذا كله ما يختزل عدد المصانمع إلى الحد الأدنى » فتأتى الصناعة 
كلها وهى من أقل الصناعات فى عدد المراكز وبالتالى من أكثرها تركيز! وأشدها موضعية . إن 
مركب الحقل - المصتع فى القصب كمركب الفحم - الحديد فى التعدين » ولا يكاد يقل عنه تركيزا 


(2) Gritly, 490-2. 
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تكرير السكر 

كالقطن مرة أخرى › حيث يتناقض تبعثر الحلج مع تركز الكبس إلى أقصى حد » يتناقض 
تكرير السكر مع عصره إلى حد بعيد للغاية . ففى مقابل كوكبة مصاع العصر » لم يكن هناك 
تقليديا سوى معمل واحد ووحيد للتكرير - من هنا ضخامته البالغة » دعنا نكرر أو لاداعى لان 
) ) 

وواضح أن موقع الصناعة ككل فى أقصى.الشمال بعيدا عن تطاق القصب هو موقع عاصمى 
مباشرة » فهاهنا سوق الاستهلاك الأساسية المباشرة ‏ التكرير » يعنى » توطن بالسوق » على 

خلاف الملعصر الذى هو توطن بالخام » وفيما عدا فارق الانتاج للاستهلاك المحلى وللتصدير على 
الترتب فان موق كرير السك بهذا فى ضس شمان الصعيه إلى باشة لمسرة كبرق کر 
القطن فى أقصى شمال البلد بالنسبة لحلجه ٠...‏ 

ولقد تساءل البعض أحيانا عما إذا كان هذا الموقع المنفصل المتطوح على بعد بضع مثات من 
الكيلومترات من مصانع العصر هو الأنسب جغرافيا أو اقتصاديا . ألم يكن الأجدى اقتصاديا أن 
يقام مصنع التكرير وسط كوكبة مصاتع العصر ؟ أليس هذا أوفر فى تكاليف النقل » لا سيما أن 
وزن السكر الخام (الأحمر) يزيد نوعا على وزن السكر المكرر (الأبيض ؟) ألا يعد الموقع الحالى 
بذلك موقعا غير سليم » وبالتالى يحتاج الامر إلى إعادة توقيع ؟ 


الواقع » مع ذلك ٠‏ أن القضية مركبة متعددة الأبعاد » تختلط فيها رواجم الماضى والقصور 
التاريخى مع الدقائق الفنية مع المتغيرات الاجتماعية » بحيث ينبغى أن نميز فى الاجابة بين 
مرحاتين أساسيتين » الخمسينات الأخيرة هى خط التقسيم بينهما » ففى الأولى كان موقع 
الحوامدية منطقيا واقتصاديا إلى حد بعيد » ولأكثر من سبب ذلك . 

فآولا » حين أنشئ المصنع فى آواخر القرن الماضى كان مركز ثقل زراعة القصب ومصانع 
العصر فى الشمال فى المنيا ما يزال كما كان ايام إسماعيل . وليس إلا بعد هجرة القصب إلى 
الجنوب أن أصبح موقم المعمل هامشيا متطرفا بالمقارنة . 

ثانيا » ولفترة زمنية طويلة كانت سوق اسستهلاك السكر المكرر الأساسية هى العاصمة أو 
العاصمتين كل بكتلة سكانها وبتركيبها الاقطاعى البورجوازى فضلا عن جالياتها الأجنبية ... 
الخ بينما لم يكن فلاح الصعيد الفقير يعرف عادة سوى السكر الأحمر » فكان جزء منه يستهلك 
محليا أو موضعيا أو على طريق رحلته شما! إلى التكرير . والخلاصة الصافية أن معظم الطلب 
على السكر المكرر كان حتى وقت قريب نسبيا مركزا فى الشمال ابتداء من القاهرة ودون الصعيد 
تقريبا ٠‏ بحيث لم يكن هناك تكرار أو ازدواج فى نقل السلعة فى الغالب الأعم . 

ثالڭا . 1ا کات اة مل این كني من حم وخاجة اليل فف اند اا 
تستورد دائما قدرا من السكر الخام لتستكمل به مقطوعيته › لتعود بعد ذلك إما لإعادة تصديره 
إلى الخارج أو لاستكمال حاجة الاستهلاك المحلى » وفى الحالين كان الموقع الشمالى يوفر فى 
تكاليق الاستبراد والتصدير كليهما على السواء © . 

تلك كانت الصورة حتى الخمسينات تقريبا » غير أنها تفيرت جذريا فى العقود الأخيرة » فبعد 
أن تضاعف الانتاج الكلى أضعافا » وارتفعت مستويات المعيشة وتغيرت أنماط الاستهلاك كثير 
بما فى ذلك أعماق الصعيد » لم يعد منطق تركيز التكرير فى الحوامدية اقتصاديا على الاطلاق › 
وتحتم إعادة توزيع عملية التكرير . وقد تم هذا بالفعل على ساس مبداأً المناصغفة بين مصنع 
ال افد و مسا التفر الثنانة: فامع کل ن هن ماع الغمن قمع ياشاج 
السكر الابيض للاستهلاك المحلى المباشر بنسبة ٠١‏ / من إنتاجه » بينما يوجه /٠١۰‏ كسكر خام 


(1) Gritly, p. 479 - 480 . 
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إلى الحوامدية للتكرير لكي يغطى إنتاجه شوق الشمال من القاهرة فنازلا أو مبجرا . وهو تقسيم 
عمل جغرافى سليم يستبعد النقل المزدوج إلى أقصى حد ممكن عمليا . 

وعلى هذا الاساس إذا أخذنا إنتاج السنة الأخيرة ۱۹۸١ - ۸١‏ كعينة » حيث بلغ الاتتاج 
الكلى ۷٠١‏ ألف طن من السكر ٠‏ فإن منها ۲۸١‏ ألفا سكر أبيض ٠٠١ ١‏ ألفا يتم تكريرها 
بالحوامدية » وهناك يجرى تصنيعها وتخصيصها على النحو الآتى : ٠٠١‏ آلف طن سكر ناعم › 
1 ألفا سكر ماكينة ٠١٠١‏ ألفا سكر مبلور » ٤‏ آلاف سكر بودرة » ۲١‏ ألفا سكر كاستوي » 
يخصص منها 1۸ ألقا لصناعة المياه الغازية » ١‏ آلاف لصناعة الدواء . 

مراحل المركب الصناعى 

على ساس هاتين المرحلتين الأساسيتين فى مجال التكرير » ويالارتباط مع مراحل توسع 
وأنکماش عدد مصانع العصر » يمكننا الآن أن نميز فى النمط الجغرافى للصتاعة عموما بين ثلاث 
مراحل مختلفة . فا مرحلة الأولى تمتد حتى أواخر القرن الماضى » وفيها كانت الزراعة موزعة بين 
وسط وجنوب الصعيد » وكان عدد المصانع عند حده الأقصى ».)۱١ - ٠٤(‏ ولكن كان التكرير على 
العكس مركزا إلى أقصى حد فى مركز وحيد ", 

المرحلة الثانية تغطى النصف الأول من القرن الحالى حتى الخمسينات تقرييا » وفيها كانت 
الزراعة قد زحفت نحو الجنوب وتركزت الغاية حول ثنية قنا » بينما تضاعل عدد مصانع العصر 
إلى أدتى حد (ه - )٤‏ وإن تضخمت أحجامها أضعافا » فى حين ظل وضع التكرير الأحادى كما 
کان . ) ٤‏ 

أما المرحلة الأخيرة فتبداً بعد الخمسينات وتستمر حتى الآن » وفيها عادت الزراعة تزحف 
قليلا نوعا نحو الشمال » بينما تضاعف عدد مصانع العصر (۸) » وفى الوقت نفسه تقاسمت 
عملية التكرير مناصفة مع المركز الاحتكارى القديم . 

النواتج الجانبية 

لصناعة السكر نواتج جانبية عديدة أهمها مصاصة القصب والمولاس › وقد كانت المصاصة 
معط وقوداً مجانياً مفضلا وميسوراً لصانع السكر نفسها وذلك للمساهمة فى خقض تكلفة 
الانتاج . غير أنها أصبحت الآن خامة مواتية لصناعة الخشب.الحبيبى أو الورق . وقد بدأت 
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مصاتع الخشب الحبيبى تقوم بالفعل بجانب مصاتع السكر › كما فى كوم أمبو حيث عد مصنعها 
أكبر مصنع من نوعه فى العالم . غير أن هذا يخرج بالانتاج تصنيفياً من الصناعات الغذائية 
أيدخل فئات أخرى . 
أما المولاس 10145885 الذى بتخلف عن عملية التبلور فنوعان : ق فو التتل الأعتة 
المعروف » وغير نقى بستقطر منه الكحول والخل وثاني أوكسيد الكربون .. إلخ . ويينما ينتشر 
إنتاج المولاس فى مصانع العصر المختلفة ١‏ يتم تقطير الكحول وملحقاته فى مصنع تكرير 
الحوامدية حيث تطورت به وحدات متعددة للكجول والعطور التى تعتمد على الكحول مباشرة › 
وأخرى للخل وحامض الخليك » وغيرها لثانى أوكسيد الكربون الذى يستعمل في صناعة المياه 
الغازية وصناعة التبريد ‏ هذا فضلا عن وحدات الخميرة الجافة اللازمة لصناعة الخبز ١‏ وهذه 
السلع الاستهلاكية أو الوسيطة تدخل مباشرة فى خدمة سوق القاهرة الكبرى بالحد الأدنى من 
النقل وتكاليفه . 
النواتج الجانبية لصناعة السكر 


الانتاج والاستهلاك 
السكر صناعة حيوية حرفياً » ليس فقط لأنها كبرى الصناعات وتمثل القطاع الرائد والقائد ' 
فيها » ولكن أيضا لأنها صناعة استراتيجية فى الاقتصاد القومى › فهى بتركيبها المتفرد تشكل 
نواة مكثفة متضاغطة (ولكن أيضاً قاسية) على نفسها بشدة أكثر مما هى بالغة الضخامة بوجه 


ر 


خاص » سواء ذلك من حيث قاعدتها الأرضية الزراعية أو من حيث الاستثمارات ورؤوس الأموال 
الموضوعة فى صتاعتها والمتداولة فى تجارتها > كما لا تعد كثيفة العمالة بوجه خاص بحكم أنها 
صناعة موسمية من جهة وعالية الميكنة من جهة أخرى . بل ويبدو » إن صحت الأرقام المتاحة » أو 
بالأصح كانت صالحة للمقارنة » أنها تميل إلى اختصار عمالتها نسبياً مع تصاعد تكنولوجيتها 
فعلياً . فى الأرد ينات مثلا کان يعمل بها تحو ۲۷ آلف عامل » بینما کانوا فى الستينات نحو ١۷‏ 
الفاً فقط » أقل من نصفهم عمال دائمون طوال السنة » والباقى عمال موسميون يعملون فى موس 
العصر فقط . () 

ولكن من الناحية الأخرى لا ينبغى أن ننسى أن صناعة السكر »> كصناعة النسيج » صناعة 
وزراغة اساسا أو صناعة زراعة أصلا » ومن ثم تعود لتستوعب عدداً أضخم من العمالة والإعالة . 
فالمقدر أن هناك على الأقل ٠,٠٠١ ,٠٠١‏ مصرى يعملون فى القصب كفلاحين وعمال ويعيشون 
عليه زراعة وصناعة . 

وکما نمت وتطورت باطراد » فقد تعرضت هذه الصناعة الشاقة إلى مشاق وصعويات عديدة › 
تغلبت عليها وتجاوزتها غالباً ء إا أن العقبة الكبرى إنما تكمن فيما يبدو فى المستقبل القريب أكثر 
مما تمت إلى الماضى » وذلك كما تشى وتشير مشكلات الحاضر الحرجة . فالانتاج » كما يدل 
الجدول أناده » خطه البيانى الصاعد منذ الحرب الثانية يوحى بالثقة رغم بعض الذبذيات السنوية 
العابرة . وعلى الجملة ففى الأربعين سنة الأخيرة أو أقل » من ٠۹٤٤‏ إلى ۱ - ٠ ۱۹۸١‏ زا 
الانتاج إلى نحو أربعة الأمثال » من ٠١۷‏ ألف طن إلى ٠۳١‏ ألفاً . 

أما أبرز علامات الطريق خلال هذه الرحلة الحافلة فهى نقطة منتصف القرن حين سجل 
الانتاج علامة المائتى لف طن لأول مرة » زحق منها إلى علامة شث الليون تقريياً بعد عقد فقط . 
ا جو ا ا ذلك أثناء الستينات . وليس قبل بداية الثمانينات أن سجل الانتاع 
علامة نصف الليون طن . 

غير آن الرقم القیاسی هو ما تحقق فی العام الآخیر فقط ۸۲ - ۱۹۸۲ حيث سجل ۷٠١‏ ألف 
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ا وا الت فی می را ای نة ٠‏ / على أن هذه الطفرة الأخيرة 
إنما تعكس إلى حد بعيد دخول البنجر دائرة الانتاج الفعال لأول مرة فى الواقع ٠‏ وفى التاريخ 
نفسه ارتفع إتتاج المولاس من ۲۹٦‏ ألف طن إلى ۳۳١‏ ألفا سنة ۸۲ - ١ ۱۹۸١‏ أى سجل علامة 
ثلث المليون . 


تطور إنتاج السكر الخام (بالطن) 
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فإذا ما توقفنا أمام الصورة الراهنة بالتفصيل » فإن إنتاج سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ البالغ ۷١١‏ ألف 
طن يعد » أولا » أقل من طاقة الانتاج التصميمية للمصانع الحالية والتى تبلغ ۸٠١‏ آلاف طن . 
فالعجز إذن نحو ٠٠١‏ آلاق طن » أى بنسبة العشر على الاقل " والواقع أن مصانعنا تعانى حالياً 
من طاقة معطلة يقدرها البعض واقعياً بثحو ٠١‏ / » بينما تعمل بعض وحدات الانتاج ٠٠١‏ يوم 
فقط فى السنة بدلا من ٠٠١‏ يوم كحد أدنى وهذا له سببان أساسيان : عدم كفاية اللحصول 
الزراعى » أى مسألة قصور الزراعة نفسها أو تقصيرها » ثم تقادم المصانع المتهالكة التى تجاوز 
بعضها عمره الافتراضى دون تجديد أو إحلال منتظم » بل ويرجع بعضها إلى أواخر القرن 
الماضى فعلا . 

هذه واحدة » أما الملاحظة الثانية على هذا الانتاج فهى أنه أقل من الاحتياجات والاستهلاك 
الفعلى بدرجة جسيمه فبینما کتا نكتفی ذاتياً ولا ر أى نوع أو قذر من السكر حتى سنة 
4 تجاوز الاستهلاك الآن المليون طن حیث بلغ ۰۰۰ ٠, ۰٤١,‏ طن » بعجز قدره نحو ٤١١‏ ألف 
طن أى بنسبة ٤١‏ / » أو بنسبة كفاية ذاتية قدرها ٦٠‏ / فقط . 
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ولا يغير طبعاً من صورة الموقف أنه يتم كقاعدة استيراد كمية من السكر الخام لتصنيعها ثم 
إعادة تصديرها لتحقيق ربع ما . تلك الكمية التى ينتظر أن تبلغ هذا العام نحو ٠١‏ ألف طن 
تو کا و اک نی ی الأزمة »!ل أن نضيف أن الاستهلاك المتوقع سنة 
٥٠‏ يبلغ » على أساس معدل زيادة الاستهلاك السنوى البالغ حالياً  / ١‏ نحو المليون وربع 
ا طن 

بين الأزمة والاستراتيجية 

ومن الانصاف هنا أن نشير إلى أن أزمة السكر البادية على الأفق منذ سنين لم تخف على 
الكثير من المختصين . ففى أواخر السبعينات تنبا البعض بدقة نافذة وبعد نظر صائب بأننا فى 
غضون سنوات معدودات سوف نستورد من السكر قدر ما نتج » أى نصف كفاية أو نصف عجز؛ 
وهو ما تحقق بالفعل كما نعرف . لهذا » وعلى أساس معدل زيادة السكان الليونى سنوياً » مع 
معدل زيادة استهلاك الفرد السكرى المعروف كذلك » فأتهم نصحوا باستراتيجية تقضى بتوسع 
الانتاج بمعدل ۲١‏ الف طن سنوي على الال . ) 

ولا كان خط الانتاج القياسى فى صناعة السكر عالمياً وتكنولوجيا يساوي نحو ٠١‏ ألف طن 
سنوياً » ويتمثل فى مصتع واحد صغير على الأقل » فقد كان معنى هذا إضافة خط إنتاج قياسى 
جديد كل سنتين » ولكن » من الناحية الأخرى » لا كان إنشاء وتركيب وتشغيل الخط يتطلب ٤‏ 
سنوات عادة » فان الاقشل سا اء شی حون كل شن : وعلى هذا الأساس اقترا 
١‏ وحدات إضافية تنتج ٠٠١‏ ألف طن حتى تتحقق الكقاية الذاتية سنة ۱۹۸۲ . 

وعلى الجانب الواقعى › فلما كانت تكلفة المصنع القياسى ٠١(‏ ألف طن) بأسعار أواخر 
السبعینات هى ۲۰ مليون جنيه تقريباً » فإن الذى حدث أن ثمن ما استوردناه من السكر خلال 
السنوات الأخيرة يعادل أضعاف تكاليف إنشاء تلك الوحدات الانتاجية الجديدة المقترحة » كذلك 
فإن المطلوب بعد الثمانينات لا يقل عن ٤‏ وحدات قدرة كل منها ٠٠١‏ ألف طن حتى نضمن الكفاية 


الذاتية إلى سنة ٠۹۹۰‏ 
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) رفغا مرخ أخزى ا كان خط الانتاج القاسي ا( الفا طن) يحتاج إلى زرامة ٠١‏ آلف شان 
قصب خام » وضعف هذه المساحة عملياً ى ٠١‏ الف فدان نظراً لضرورات الدورة الزراعية » فإن 
ااج د الف طن كن أضافة متىي اسلا ١ا‏ الف فان فة مى هذا 
وذاك كله ضرورة تدبير نحو ۲١٠٠١‏ ألف فدان جديدة لزراعة القصب حتى سنة ۱۹۹۰ . ولقد كان 
فى هذا السياق أن اتجه الاقتراح نهائياً إلى حوض بحيرة ناصر » خاصة أوديته الطميية الكبرى 
» ليتحول إلى كوم أمبو عظمى . ) ولر قد تحققت هذه الخطط لتغير وجه الموقف اليوم تماماً ٠‏ ولا 
عرقت مصر أزْمة السكر حال أو مستقيلا . 
التخطيط المستقبلى 

أيا ما كان » قعند هذه النقطة تتحول المشكلة إلى قضية تخطيط مستقبلية » كمأ بلتقى فيها 
القصب والينجر كشريكين فن الحل بصورة جدية لأول مرة . والخطة ا لموضوعة تستهدف تحقيق 
الكفاية الذاتية في سنة ٠۹۸۵‏ فر ل کت المصانع الحالية بأقصى طاقتها التصميمية 
وهى ۸٠١‏ آلاف طن » مع إضافة خط جديد طاقته ٠١‏ ألف طن إلى كل من مصانع دشنا وقوص 
وأبو قرقاص بمجموع قدره نحو ٠٠١‏ ألف طن » فيكون الاجمالى ٠٤١‏ ألف طن . ويستدعى هذا 
توسيع مساحة القصب المزروعة بتحو ١‏ ألف فدان . 

أما على جانب البنجر » الذى ينبغى أيضا أن يتوسع فى ٠٤‏ ألف فدان حتى سنة ۱۹۸٥‏ › 
فإن الانتاج المتوقع يشمل ٠٠١‏ ألف طن من كل من مصنعى كفر الشيخ وشرق الحامول حين 
يعمل بكامل طاقته » ثم ٠‏ آلف طن كطاقة المرحلة الأولى من مصنع غرب النوبارية . ويذلك يكون 
مجموع مساهمة البنجر هو نحو ربع مليون طن . 

فإذا أضسفنا هذا إلى الليون طن من القصب » لكان المجموع ٠,٠٠١,۰٠۰‏ طن تقريباً » أو 
ال ن تح ق تجو ةه الف لن فط عن الإمتها ارقم تة ۹۸5+ 


وهو عجز طفيف تسبيا يمكن مواجهته بترشيد الاستهلاك نوعا . 


. ٥ه عبد التواب المهندس «استراتيجية صناعة السکر» الاهرام » ۲ - ۱۱ - ۱۹۷۸ ؛ ص‎ )١( 
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فيما عدا هذا إن هناك ؛ ما بین سنتی ۱۹۹١ › ۱۹۸٩‏ » اقتراحا بالارتفاع بإنتاج السكر إلى 

١‏ طن وذلك بإنشاء ۲ مصانع جديدة فى كل من جرجا وغرب النوبارية وسهل 
بورسعيد » بالاضافة إلى إقامة ه وحدات لإنتاج السكريات عالية الحلاوة بطاقة ٠‏ الف طن لكل 
منها › اى بمجموع قدره نحو ۲۰١‏ ألف طن . 

هذه السكريات العالية الحلاوة - سكر الفركتوز - تستخرج خاصة وأساسا من الذرة البيضاء 
على شكل سكر سائل » لتستخدم كبدائل للسكر فى صناعة الحلوى والمياه الغازية وبعض 
الصناعات الأخرى على أن تستورد هذه الذرة من الخارج حتى لا تؤثر على الاستهلاك المحلى 
التقليدى » وقد تقرر مؤخراً البدء فى أول مصنع للفركتوز بمدينة ٠١‏ رمضان بطاقة ٠١٠١‏ ألق طن 
سنوياً وبتكلفة قدرها ۷۰ مليون جنيه . 

أما عن سنة ٠٠٠١‏ و أخيراً » فان الاستهلاك المتوقع يبلغ مليونى طن سنوياً وهذا يتطلب 
إنشاء ١١‏ مصنعاً جديداً للسكر طاقة كل منها ٠‏ ألف طن سنوياً . وهذا يستدعى ثلاثة 
اتجاهات متوازية : زيادة مساحات كل من القصب والبنجر والاعتماد على الفركتوز أى السكريات 
عالية الحلاوة . 

فما القصب فلابد من رفع إنتاج مصنع أبو قرقاص إلى ٠٠١‏ ألف طن فى السنة » ومصتع 
البلينا إلى ۷٠١‏ ألف طن . وهذا يحتاج إلى ۲٦١‏ ألف فدان قصب . كذلك لابد من إقامة مصاتم 
فی سوهاج وأسيوط وبنى سويف بطاقة إجمالية قدرها ۷٠‏ ألف طن » وهذا يحتاج بدوره إلى 
آلف فدان . ۰ 

أما البنجر فیحتاج إلى ٠٥۰‏ الف فدان » بحيث تصل مساحته فی ذلك التاریخ إلى ۲۹۳ 
ألف فدان على الأقل . أما عن السكريات عالية الحلاوة فإن المطلوب إنشاء ۲ مصانع 
بالاسكندرية طاقة كل منها ٠٠١‏ ألف طن ء وتحتاج إلى استيراد ٠٠١‏ ألف طن ذرة 
سنوياً . 

وهناك أخيراً » تقدير لاستهلاك سنة ۰۰۰ یصل إلی ۲,۲۰۰,۰۰۰ طن , فإذا صح هذا 
فسيكون هناك عجز صاف قدره نحو ٥ e‏ طن » لا مفر من استيرادها من الخارج . 


— VIA — 


تطور صادرات السكر 


Vj YA, 8 44, 14o 


A, AA, °° fA, ‘AE 


PFrlf, ore A, AAY 


o, HPYY 


سكر البنجر 

إذا كانت صناعة قصب السكر - كزراعته - من أقدم صناعاتنا » فإن شقيقه أو غريمه البنجر 
هو من أحدث زراعاتنا وصناعاتتا على السواء » إن لم يكن أحدتهاعلى الإطلاق » فالمشروع مازال 
جزئياً قيد التنفيذ . فقد بدأت الصناعة باقامة ١‏ مصانع لم يدخل الانتاج منها إلا واحد فقط حتى 
الآن . تلك المصانع . بطاقاتها اة کو ال ر که 
الال کل خم الت ن و رن اتی ات کا ١‏ الف 

بهذا يكون مجموع طاقة سكر البنجر ربع مليون طن » مقابل نحو ثلاثة أرباع المليون حلاياً 
لسكر القصب بنسبة ۲ : ١‏ » والمجموغ الكلى نحو الليون طن . أو ربع مليون طن للبنجر مقابل 
المليون طن للقصب فى المستقبل القريب » بنسبة ١ : ٤‏ فى هذه الحال » ويمجموع كلى مليون 
وربع المليون طن . 

والبنجر شبيه القصب فى الجمع بين الزراعة وصناعة العصر » إلا أنه نقيضه تماما فى العلاقة 
بين الخام والتكرير متلما هو في الموقع الجخرافى . ففى البتجر لابد من الجمع بين عمليتى 
استخراج السكر الخام وتكريره » وذلك أيضا على حقل الزراعة تفسه . ولذا فإن كل مصنع هو 
تلقائياً مجمع زراعى - صناعى يتدفق منه رتل من الصناعات الزراعية المتداعية » كما يخلق حوله 


مستعمرة عمالية كبيرة . 
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فعدا السكر نقسه » فان لب البنجر علف حيواني ممتاز ستقوم عليه تربية الحيوان والماشية . 
وعليها بدورها ستقوم صناعة هامة فى منتخات الألبان المختلفة ‏ ويعد العلف يشمل الانتاج 
الكحول والخل ولب الورق والمولاس الذى يصدر فائضه إلى الخارج بثمن مرتفع . وعلى هذا 
الأساس استقر الرأى مؤخرا على إنشاء ٠١‏ مصنعاً لسكر البنجر حتى سنة ٠٠٠٠١‏ تحقيقاً 
للكفاية الذاتية . 

اذا انتقلنا من التخطيط إلى التحقيق » فإن مصنع كفر الشيخ بدا الانتاج سنة ۱۹۸١‏ . حقله 
۸4 ألف فدان بنواحى حى الحامول والمنصور والزاوية حيث يقع هو فى الناحية الأخيرة (قطاع 
الحامول ۷٠١۹‏ أفدنة » قطاع الزاوية ٠۷٠٠٤١‏ فداناً » قطاع المنصور ۲١٤٤١‏ فداناً ‏ المجموع 
۸ فداتاً) .! لفدان يعطى ٠١‏ طن بنجر » نسبة السكر فيها نحو ٠١‏ / الطاقة الانتاجية .۹ 
آلف طن سکر » ۳۷ ألف طن علف > > ۲ آلف طن مولاس . بد الاتتاج القعلى بنحو ٠٠٠‏ طن 
سکر يومياً » ولغ المجموع ٠٠١‏ ألف طن سنة ۱۹۸١‏ . حجم المستعمرة العمالية ۳ الاقف عامل . 
والجدول الآتى يلخص التخطيط المستهدف للأنتاج . 


الانتاج بالطن الانتاج بالطن 


۱ سکر ۲ ۳۲۰۰۱ مولاس ,۲ ٠١‏ ٢ل‏ 
لب ۰ ۲٠۰۰۰۰‏ أوراق 
082۹ 


qire 
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صناعة إعداد الحبوب 
بسيطة نسبياً بالطبع هى هذه الصناعات »إلا أنها أساسية بالتأكيد . من ثم تجمع بين القدم 
والحداثة فى أشكالها > ويعن التعميم والانتشار فى توزيعها > كما أن لها ملحقاتها وتوابعها 
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العديدة. راس العائة بالطيع ملحن الحبوب الذى قد يعد ضرب الأرز صنو أى تومه ويينما يغد 
كسر الأرز ورجيم الكون أهم النواتج الجانبية للأخير » فإن من نسل الاثنين تأتى أهم ملحقات 
الصناعة عموماً وهى النشا والجلوكوز . 
طحن الحبوب 

المطاحن اليدوية (الحجرية) قديماً » والمطحن الآلى الصغير الآن » لا تكاد تخلو منها قرية 
كبيرة أو هامة فى مصر » فهى مسالة «خبزنا كفاقنا اعطنا اليوم» . فى أواخر الأربعينات مثلا › 
کان هناك نحو من ۲۲۰۰ مطحن حجرى بدائى . / تلك إذن أكثف وأوسع » ولكن أدنى » شبكة 
صناعية لأى صناعة فى البلد على الأرجح . فوقها يأتى نحو ٠١‏ من مطاحن السلندرات الحديثة › 
تتو م بان الد الكترع والغوا شنح ر النطانر ا اقلبت ٠‏ ردا بهت كاف )كان 

ال اعمات كان جوع فاق الماع تج ة٠‏ ئو من الوب نوا دكات كن 
لقابلة الانتاج المحلى بسهولة نسبية . على أن الصناعة ظلت أساساً صناعة أولية محلية ريفية 
بحتة » يقع معظمها فى نطاق الصناعة الصغيرة التى يعمل بوحداتها أقل من ٠١‏ عمال ٠‏ فمثلا 
فى سنة 1۹٩۷‏ بلغ عدد المنشات فى صناعة طحن الحبوب نحو ۳۷٤۷‏ يعمل بها نحو ٠٤,۲۲۲‏ 
غاا ن ا و2 عا 

غير أن الاتجاه السائد الآن هو نحو تحديث الصناعة بإحلال لاع مل الت التى 
تؤدى إلى فاقد كبير فى الانتاج . ولذا بقل عدد الأخيرة سنة عن سنة » بينما يزداد عدد الأولىˆ 
باطراد » وفى الوقت نفسه تزداد طاقة الصناعة إجمالا لمقابلة حاجات الاستهلاك المتزايد وتدفق 
الواردات الضخمة من الحبوب . 

ضرب الأرز 

على العكس تماماً من صناعة طحن الغلال العميمة > ضرب الأرز أو تبييضه صناعة اقليمية 
يشنراعة اش ورتا واه خركلا إلى اقض خد فحدوة: توا يغها می سارغ بون نطاق 
الأرز فى شمال الدلتا » مع إضافة الفيوم . 


(1) issawi, P. 85. 
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والمضارب أو الفراكات غير الميكانيكية قديمة وكثيرة » نحو ۸٠‏ وحدة بأرقام الأربعينات » آما 
المضارب الميكانيكية فحديثة العهد نسبياً » لم تزد عن ۱۸ فى الأربعينات » ولكنها تزايدت بسرعة 
جداً مع توسع زراعة الأرز فقفزت إلى ١‏ مضرياً فى أوائل الخمسينات » مجموع طاقتها أكثر 
من مليونى طن فى السنة » ولكن لما كان حجم محصول الأرز دون هذا الحد فى أحسن الأحوال. 
فإن هناك طاقة معطلة كبيرة وبطالة جزئية محققة » فضلا عن أنه الصناعة بطبيعتها موسمية فى 
امحل الاول () . 

ومهما يكن » فإلى ذلك الوقت كانت المضارب الالية تستأثر بنحو ۸٠‏ / من ضرب المحصول ؛ 
تاركة الباقى للمضارب القديمة » إلى أن أصبحت العملية كلها الآن آلية أساساً » كما أدخلت فى 
السنوات الأخيرة بضعة مضارب للأرز المغلى قى كل من الاسكندرية وكفر الدوار والمحلة الكبرى . 
غير أن مشكلة الطاقة المعلطلة ما تزال قائمة . قفى سنة 1۹١١‏ مثلا » ومن بين ۷ منشات لمضارب 
الأرز » كان هناك ٦‏ منشات بها طاقات معطلة تتراوح نسبة التعطل قيها بين ١‏ / » ٠ه‏ / 7) . 

وكالمتوقع ء تتوزع اللضارب داخل نطاق الأرز بحسب كثافة الانتاج . من ثم فهى أدنى إلى 
التجانس النسبى مع ظهور تجمعات بارزة هنا وهناك فى المراكز الهامة ففى الصدارة تأتى 
الدقهلية مستأثرة وحدها بنحو الث تليها الغربية » وللاثنتين معا نصف المجموع . 

وإذا كانت الاسكندرية لاتماس نطاق الأرز بالكاد » فإنها تعد مع ذلك من أهم مراكز ضريه 
وتبييضه ء فلها نحو سدس عدد المضارب » متفوقة بذلك على كل من البحيرة والشرقية . تفسير 
هذا بالطبع أنها تشارك فى خدمة حقل أرز البحيرة بالضرورة » ولكن أيضاً وأكثر لأنها ميناء 
الشحن والتصدير النهائى » وفى هذا فإن شأنها مع ضرب الأرز كشأنها مع كبس القطن . ولم 
يكن غريباً بعد ذلك أن تتركز صناعة الورق - على قش الأرز وغيره - فى الاسكندرية بصورة 
أساسية » مها فى هذا أيضا مثل صناعة عصر الزيوت وصناعة الصابون فى حالة القطن . 


. ۱۹٩۲ » وزارة الصناعة » دليل الصیناعات‎ )١( 
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فيما عدا هذا فان الصناعة تمر الآن بمرحلة تطوبر تستحق الذكر . فمنذ طفرة مساحة الأرن 
وتضاعف المحصول بعد السد الغالى » نمت الصناعة نمواً مؤكداً ٠‏ ولواجهة هذا التوسع السريع» 
تقرر أخيراً مضاعفة طاقة مضارب الأرز من ۲,١‏ مليون طن حالياً إلى ٠‏ ملايين طن سنوياً » بما 
فى ذلك إنشاء مضرب خاص للأرز طويل الحبة بعد أن بدأت زراعة هذا النوع ووصلت مساحته 
فى العام الماضى إلى ٠١‏ ألف فدان » وبالموازاة تقرر رفع إنتاج اناري من عت مخلفانها إلى 
الف طن توا تمن هذه الخطة مدعا خنكها بطاقة ١ ١‏ طذا فن الساعة بكل من 
دمیاط ورشید . ٠‏ 
الكسر والرجيع 

ول فا أن تفا مخفا الى جا هبرب الأرز من قرات امف ارجانيا عبية أا 
كسر الأرز ورجيع الكون ثم القش أو السرس وعليهاجميعاً تقوم صناعات جانبية أو تدخل جميعها 
فى صتاعات أخرى مرتبطة . فأما الكسر » نحو ٠١‏ آلف طن سنوياً » فيستعمل أساساً فى 
صناعة النشا » وكان معظمه يستهلك لهذا الغرض والباقى يصدر » غير أنه أصبح يستهلك الآن 
بالكامل محلياً . ) ) 

با مثل رجيع الكون » الذى تبلغ نسبته من الأرز الشعير نحو ٦‏ - ۸ / » وحصيلته الكليه نحو 
٠‏ آلف طن سنوياً فهو يدخل فى صناعة الزيوت النباتية والكسب » حيث يحتوى على نسبة 
ملائمة من الزيت يترك عصرها بقايا صالحة لعلف الماشية » وكالكسر » كان الرجيع فيما مضى 
جزئياً يصدر جزئيا » ولكنه الآن يصنع بالكامل ) . 

النشا والجلوكوز 

هى من الصناعات التكاملية والتكميلية لطحن الحبوب وضرب الأرز › إذ تأتى خامة النشا 
الأساسية من الحبوب النشوية الأرز والذرة والقمح بجانب البطاطس » بينما أن النشا بدوره هى 
نفسه خامة الجلوكوز الأساسية . ولذا فإن السلعتين مترابطتان ومتكاملتان صناعياً وجغرافياً 
بالضرورة. وعدا الأغراض الغذائية والدوائية » فإن النشا عنصر أساسى قى صناعة النسيج . 


(1) Arthur D. Little incorporation, Report to U.S. government international cooperation admin- 
istration, Cambridge, Mass., 1953-6 P. 7-10. 
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ورغم أن الخامات متاحة هكذا فى صميم مركبذا الزراعى منذ البداية » إلا أن الصناعة نفسها 
حديثة العهد » فهى وليدة الحرب الثانية حين تعذر الاستيراد فتحتم الانتاج المحلى ضماناً لصناعة 
النسيج الاستراتيجية - بل إن المصانع نفسها صنعت محلياً بحكم الضرورة القاهرة ) . 
ومنذ البداية وإلى الآن » تركزت المصانع فى العاصمتين رغم تكاثرها بعد ذلك كذلك ارتفع 
الانتاج حتى حل منذ وقت مبكر فى الخمسينات محل الوارد تقريباً » ويبلغ إنتاج الجلوكوز كقاعدة 
ضعف أو أكثر من ضعف النشا > العكس » لأن الجزء الأكبر من إنتاج النشا يحول إلى 
الجلوكوز . وقد تطور الانتاج كثيراً فى العقود الأخيرة ؛ حيث تضاعف فى عقد من منتصف 
الخمسينات إلى منتصف الستينات حين بلغ ٠١‏ آلف طن من النشا » ٠١‏ ألفاً من الجلوكوز . وفى 
۸ بلغ مجموع إنتاجهما معاً ٦۷‏ ألف طن » ولكنها دون الكفاية كثيراً . 
تطور إنتاج النشا والجلوكوز (بالطن) 
ال النشا الجلوكوز 
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الزيوت النباتية 

صناعة الزيوت النباتية من توابع القطن أساساً . فرغم تعدد الخامة » البذور » ما بين السمسم 
(الزيت السيرج) والسودانى والكتان (الزيت الحار) وأخيراً الصويا وعباد الشمس »!ل أن 
الصداراة لبذرة القطن خارج كل منافسة - نحو ٠١‏ / من ثم ترتبط الصناعة جوهرياً بصناعة 
حلج القطن تطوراً تاريخياً وتوزيعاً جغرافياً . 

بل يبدو نها » مها » تلقت دفعات قوية من نويات رخاء القطن ومن الحروب العالمية إلى الحد 
الذى تجاوزت الاستثمارات فيها » كما فى حاج القطن ..الحد الأمثل . فكما أن بمصر محالج أكثر 
من الحاجة » أصبح هناك معاصر أكثر من اللازم حتى اضطرت الحكومة حوالى منتصف القرن 
الحالى إلى تحريم إنشاء المزيد منها . 

فقد بلغ عدد معاصر الزيوت فى الخمسيتات ٤‏ معصرة » مجموع طاقتها الانتاجية نحو ١١‏ 
مليون أردب من البذرة فى السنة بواقع السنة ٠٠٠١‏ يوم عمل » بينما لم يتجاوز استهلاكها الفعلى 
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نحو ٠‏ ملايين أردب » ففائض الطاقة . أو بالأصح الطاقة المعطلة » أكثر من النصقف ) . وقد 
ظهر أثر هذا التحديد فى الستينات حيث سجل عدد المعأصر انخفاضاً محسوساً فبلغ 
معصرة . ومع ذلك فقد ظلت الصناعة تعمل بطاقة ٠١‏ / لعدم كفاية البذرة وخاصة 
بذرة القطن . 
مشكلات الصناعة 

على أية حال فإن الصناعة أصبحت تستهلك المحصول المحلى من البذور بالكامل منذ وقت 
مبكر » ثم اتجهت إلى استيراد البذور الزيتية المختلفة خاصة السمسم من الخارج لاستكمال 
مقطوعية إنتاجها ولقابلة الاستهلاك المتزايد بشدة والذى خلق أزمة مستحكمة فى الزيوت النباتية. 
ل سيما بعد تحول الذوق أو التقليد عن السمن البلدى إلى السمن النياتى لنقص الأول وغلائه . 

وكرد قعل لهذه الضغوط » تطورت صناعة الزيوت تطوراً بعيد المدى كما وكيقا . فبعد أن 
أدخلتصناعة المسلى النباتى أو الصناعى قبيل الحرب الثانية » أضافت بعدها هدرجة الزيوت 
والمسلى الصناعى » كذلك تحولت الصناعة عن المكابس الهيدروليكية السائدة في السابق إلى 
المذيبات العضوية (الهكسان) فى استخلاص الزيت » مما أغنى عن الحاجة إلى تقشير البذور من 
ناحية وزاد كثيراً من نسبة الزيت المستخرج من الناحية الاخري ٠‏ أيضاً ء وللحد من الفاقد 
الكبير الذى كان يصيب الانتاج التقليدى » حل «التكرير المستمر» العصرى محل «النكرير 
بالصهاريج» . ( أخيراً » وفضلاً عن تحسين ظروف تخزين البذور وتعبئتها وتهويتها .. إلخ » فقد 
تعددت أنواعها بإضافة الصويا وعباد الشمس ورجيم الكون وأنشئت لها المصانع المتخصصة . 

ع أن صناعة الزيوت النباتية كانت ومازالت تعانى من كثير من الاختناقات والأزمات . فتدفق 
المادة الخام ليس منتظماً أو انسيابياً ؛ نظراً لأنها رهن بمساحة وحجم محصول القطن المذبذب 
بانتظام أو بغير انتظام . كذلك فإن تغيرات جغرافية المحاصيل الزيتية قد يجابه الصناعة بمشكلة 
النقل وتكلفته بصورة حادة فلا شك مثلا أن هجرة زراعة السمسم مؤخراً من الشرقية إلى جنوب 
الصعيد قد تركت بعض معاصر الدلتا فى مأزق حرج . 

الأسواً من هذا كله أن اجمالى محصول اليذرة بكل أنواعها لم يعد يكفى الصناعة ولا 
الستاع برها خافن كن امكيف الط من هنا ورغ الإعهاة انراد ي اران 
(۱) عبد العاطی ۰ ص ۲٤٣ - ۳٤۲‏ . 

(2) little inc, Egyptian vetable oil industry, 1953, P. 60 ff.' 11 الديب ؛ ص‎ 
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او و ی و > ولا الثانية تكفى طلب الاستهلاك. 
وعلی سبیل المثال ففی سنة ۱۹٩۳‏ كانت كل المنشات ال ١۳‏ ھک زيت بذرة القطن 
والصابون تعانى من طاقة معطلة بنسب تتراوع بین ۲ / ء TT‏ 

Su ATS‏ الف طن سوبا 4ات 
تقريبا قدر الانتاج الصناعى نفسه » بنسبة ٠٠١‏ / فاقد يعنى ؛ وهى نسبة لا مثيل لها بالتاكيد 
فى أى صناعة آخرى بمصر . ولا يرجع هذا الفاقد غير المعقول إلى الآلات ووسائل عصر البذرة 
فقط » خاصة طريقة يقة الكبس والمكابس » ولكن أيضا إلى التعبئة » خاصة فى البراميل . ولذا فان 
من الضرورى إحلال المذيبات محل المكابس نهائياً وكلية ؛ استيعاد مرحلة البراميل تماما من 
عملية التعبتة وقصرها على الزجاجات مباشرة سواء الزجاجية أوالبلاستيك 

تطور الانتاج 

أما عن الانتاج وتطوره » فلعل أبرز خصائصه فى مجال زيت بذرة القطن هى أولا شدة 
تذبذبه من عام إلى عام » ثم توقفه تقريياً عن النمو فى النهاية > فمثلا بعد أن بلغ الانتاج ذروته 
سنه ۱۹1۰ بنحو ۱٤۸‏ ألف طن » »> هوی فى غعضون سنتين فقط إلى حضيضه سنة ۱۹١۷‏ ينحو 
٤‏ ألفاً ٠‏ ای ما يعادل ٠۷‏ / من الرقم القياسى الأول . وقي ظل هذا التذبذب الحاد السريع » 
E DS‏ إنما المحصلة فى نهاية 
المطاف هى التوقف الصافى تقر 

ا الانتاج إلى حجمه فى أوائل الخمسينات )٠۹٠۲(‏ أو 
حوالى ٠٠١‏ آلف طن » بمعنى ربع قرن من التوقف الصناعى عملياً » وفى سنة ٠‏ ارتفع الرقم 
بمشقه بادية ایزید قلیلا عما کان عليه سنة ۱۹۱۱ . إلا آنه عاد فى سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ ألى نقطة 
البداية تقريباً سنة ٠۹۵۲‏ > ى نحو ٠١‏ سنة من التوقف عملياً . 


تطور الانتاج ( بالطن) 
السنة زيت بذرة القطن زیت بذزة الكتان 
Tee NS 140۲‏ 
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eT ESE Ck CS 
آلاف طن زيت . ثم‎ ٠١٠٠١ .لف طن » تعطيتا نخو‎ ٠٠١ ه ملاين.أردب بذرة قطن كل سنة أو نحو‎ 
ألف طن زيت . فكان المجموع الكلى‎ ٠١ .الف طن صويا. » تغطينا تحو‎ ۲١ ٠.ىحن بضاف إلين ذلك‎ 
» ألف طن‎ ٠٠١ آلف طن زوت . وفيى سنة ۱۹۸۰ ارتقع إنتاج زيت بذرة القطن إلى‎ ٠٠١ نصسی‎ 
٠٠١ ألف طن › أتت من‎ ١۷ أتت من.نح +1۰ ألف طن بذرة . وارتفع إنتاج زيت الصويا إلى‎ 
نحو‎ ١ ألف طن من الزيوت . وعموماً بلغ إنتاج الزيت نمرة‎ ٠٠١١ ألف طن فبول فكان. ا لمجموع‎ 
ألف‎ ٠٤١١ ألف طن سنة ۱۹۷۹ . أما المسلى الصناعى والمرجرين'فقد وصل إنتاجه إلى نحو‎ ١ 
الفا سنة ۱۹۷۹ . ا‎ ٠٤۹١ ۱۹۷۸ طن سنة‎ 

بامقابل بلغ الاستهلاك آكثر من . ٠١‏ الف طن ء كان الاستپراد نحو . ٣١‏ الف طن 
أکو هن : ۰ ملیون دولار وقی سنة ۱ - ۹۸۲ عاد إنتاج فت ننرة القطق فان فكن )لى 
۲ الق طن : لغ يى ۷ ر من الاحتيأجات المحلية قر اى الىل ان يهل 
ع ا ا سنة ۱۹۸٤‏ اإلتحو ا ls 1o.‏ إلى ٠ ٠‏ آلف 
طن ستوياً ٠ ٠.‏ 

وعلى أساس أن معدل“ نمو الاشتهلاك السنوى يضل إلى الرقم المذهل ٠٠١‏ / تضع التقديرات 
الرشمية احتياجات الاستهلاك من.الزيوت النباثية سواء زيت الطعام أو زيت صناعة المسلى سنة 
۱۹۸٩ - ٤‏ عند ۹٦۲‏ آلف طن : منها 1۹١‏ ألفا لزيت الطعام » ۲٠١‏ الفا لصتاعة المسلى . 


ا 


أما عن سنة ١ ٠٠٠١‏ فإن المقدر أن يبلغ استهلاك الزيوت حد الليون طن » وهذا يتطلب 
لإنتاجه ۲ ملايين طن بذور » تتطلب بدورها زراعة ٤‏ ملايين فدان بمحاصيل البذور الزيتية . ولا 
كان هذا مستحيلا من الناحية العملية بالطبع » فليس أمامنا إلا الاستيراد : إما الزيت الجاهز 
وإما البذور الزيتية لتصنيع الزيت . 

ولكن ليس هناك أخطأً ولا أخسر من السياسة الأولى »› ولا أصح ولا أربح من الثانية . ليس 
فقط لأن مجرد تكاليف نقل الزيت الجاهز السائل تزيد كثيرأ جداً على تكاليف نقل البذرة الجافة › 

ولكن أيضا وأساساً لأن استيراد الزيت الجاهز يضيع علينا فرصة تنمية الصناعة المحلية وتشغيل 
- مصانعنا التى تعانى من طاقة معطلة ضخمة » فضلا عما تفقدنا من مخلفاتها من الكسبْ . 
وبالتالى علف الحيوان » ويالتالى حل مشكلة اللحوم والألبان ... إلخ . 

وعلى هذا الأساس » الذى لا بديل له » فنحن بحاجة من هنا وحتى سنة ٠٠١‏ إلى إقامة ٠١‏ 
وحدات لصناعة الزيوت النباتية طاقة كل منها ٠١١‏ آلف طن سنوياً أما استيراد البذور فلعله فى 
هذه الحالة أن يتوزع مناصفة بالتقريب بين الصويا وعباد الشمس بالاضافة إلى بذرة القطن . 

عن الأخيرة بالذات » فإن هناك مشروعاً قديماً لاستيراد كميات كبيرة منها من السودان حيث 
تفر بغزاوة شندندة جدا دون استعمال أو استغلال . ويقترح مشروع استيرادها إقامة مصنعم 
لعصر زيوتها ولصناعة العلف منها فى أسوان تحديداًء وذلك ضماناً لزل البذرة المستوردة عن 
زراعة قطننا منعاً لانتقال أى عدوى أو تهجين .. الخ .على أن المشكلة الرئيسية التى عاقت التنفيذ 
حتى الآن هى ارتفا ع أسعار تلك البذور . 

لذا تتجه الخطة العاجلة لصناعة الزيوت إلى بنور الصويا وعباد الشمس المستوردة » وتهدف 
الخطة إلى إضافة ٠,۷۷۰,٠٠۰‏ طن زيت حتى سنة ۱۹۹۰ » قيمتها ن ن ا ٠.‏ 
هذا بالطبع عدا ما يترتب على مخافاتها من إضافات هامة إلى صناعة الأعلاف الحيوانية . 

خريطة الصناعة 

عن التوزيع الجغرافى » فإن خريطة الصناعة رغم تطوراتها الداخلية مؤخراً » وثيقة الارتباط 
بخريطة القطن زراعة وحلجاً . فمواقعها ترتبط أساسا بمواقع حلج القطن ابتداء ‏ إلا نها آشد 
منها تركيزاً بكثير جداً . فى الخمسينات » مثلا » كان عدد معاصر البذرة ۴٤‏ » مقابل ٠١۲‏ 
للمحالج » آى بنسبة الثث . 
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ثم هى صناعة دلتا فى الدرجة الأولى » فالدلتا منذ البداية وإلى الآن مركز الثقل بل والجاذبية. 
بينماالصعيد مجرد تذييل متواضم إن لم يكن منطقة طرد حقاً . ليس ذلك فقط لأن الدلتا هى حقل 
القطن الأكبر كما وكيفاً » ولكن أيضاً لأن الصعيد يتخلف فى نوعية البذرة كما فى رتبة الشعر 
والتيلة ‏ كما تدل تجربة بنك مصر غير الموفقة قبل الحرب الثانية . 

فقد أنشأت شركة مصر لصناعة الزيوت مصنعاً للزيوت فى بنى قرة فى قلب الصعيد » ولكن 
نوع البذرة لم يكن ملائماً تماما لإنتاج الزيت الصالح للطعام » قلم يستطع المصنع أن يصمد 
طويلاً أمام منافسة مصانم الدلتا العريقة » فلم بلبث أن نقل إلى كفر الدوار والمنصورة ) . 
وهكذا ‏ بانتظام واطراد » استقطبت الدلتا الصناعة منذ البداية إلى النهاية . 

في التفساف ٠‏ على ل الالء كان غ الحاصر الا ۷ مخض مال افا 
بالصعید . وفی الستینات کان الحدد ۲٢‏ مقابل ٤‏ على الترتيب . وفى الأولى فإن هم مراكز 
الصناعة » بعد الاسكندرية » هى كفر الزيات (لاحظ الاسم) وطنطا ثم المنصورة . 

على أن الصدأرة الطلقة تذهب إلى الاسكندرية وحدها دون سواها بفضل اجتماع الحلج 
والكبس بها » وحيث كان من المنطقى جداً بالتالى أن يقوم أول مركز للصناعة الحديثة وذلك فى 
أواخر القرن ال ماضى » وما تزال المدينة تحتل المقدمة بنحو ثث الانتاج والطاقة الانتاجية ‏ على 
العكس من القاهرة التى تعد ثانوبة جداً فى هذه الصناعة . 

فإذا نحن أضفنا إنتاج الاسكندرية إلى سائر الدلتا » لوجدنا أن الدلتا بمعناها E‏ 
أكثر من أربعة أخماس المعاصر والانتاج » بينما لا يملك الصعيد إلا السدس تقريباً » مراكزه 
الرئيسية المنيا والبدرشين ) . 


المنطقة عد المعاصر الطاقة الانتاجية / 
القاهرة ۲,٥ ٤‏ 

f, ۵ الاسكندرية‎ 

الدلتا ۱۹ ۰ ,۹ 

10,۰ ٤ الصعيد‎ 

المجموع ۲۹ ۱ 


(1) gritly, p. 481 . 
. ۲۲۷ - ۲۲٣ الصیاد ۰ ص‎ )۲( 
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زیت الكتان 
ولزيت بذرة الكتان » على حدة مشكلته الخامة ا 
الطعام ء فإن الزيت المغلى يتحول إلى طلاء البويات » ويبقى الكسب ليذهب فى صتاعة العلف . 
ويبلغ إنتاجنا من بذرة الكتان نحو ٠٤‏ ألف طن سنويا ٠‏ ولكنه لا يكفى حاجة الاستهلاك بأنواغه 
الختلفة . أما صناعته فإن معاصر الكتان وغلاياته تتركز فى نطاق زراعته الأساسى بشمال 
الدلتا من الغربية جتى كفر الشيخ E‏ 
الأخيرة وحدها . ۰ معصرة , .ا ا e e‏ 
إلا أن معظم هذه المصانع وآلاتها عة a‏ ىجا 9 لق 
بإمكانياتها. المتواضعة . من هنا أكتسحت البذور والزيوت والبويات المستوردة السوق » خاصة 
لرخصهاء» ويالأخض منذ الانفتاح .: فتعطلت مئات الماكينات وآلاف العمال ‏ حيث بقدر أن ثلاثة ' 
i OS TE E‏ 
رجيع الكون . 
مع الطفرة الكبيرة mea aS‏ 
بالاهتفام كما وكيفا بين مصافر الزيوت النباتية . فقد تضاعف حجم الخامة من ۸٠‏ ألف طن فى 
منتصق الخمسيتات إلى ٠٠١‏ ألفا حاليا . وتسبة الزيت بالرجيع لا تقلعنها فى بذرة القظن › 
فهی تتراوح حول ۱٤-۷۲‏ / یمکن استخلاض فخظمها أوٴ نحو ٠۰‏ - ۲۲ / بالمذيبات العضوية 
عقب تجفيفة مباشرة بعد الضرب وكالقطن » تخل التفاية المتخلفة فى صناعة العلف ككسب 
غنی بالبروتین بنسبة ۱۲ - ۱۳./ هذا فضلا عن فیتامین ب . () 
موطن الصناعة بالطبع هو تطأق الأرز فى شمال الدلتا » ومراکكزها الاساسية به هى 
المنصورة. دمنهور » كفر الشيخ » الاسكندرية » حيث تتجمع أغلب مضارب الأرز . ولأن وزن المنتج 
النهائى لا يعدو ثمن وزن الخامة » فإن اللصانع تقوم بالضرورة وسطط الحقل مباشرة 
تفاديا لانقل الثقيل الباهظ . وعادة ما تتحدد دائرة نفوذ كل معصرة بنصف قطر لا يزيد 
TT‏ 


(1) little inc.10Û cit. 
(2) little inc., op, cit., Rice-bran . ol processing, 1956, P. 7-8. 


صناعة الحلوى والنشرويات ِ 

هذه المجموعة المنوعة تتراوح بڈ بشدة بين متتجات ا وسا > معباة أو ا ٤‏ رظن اف 
دخيلة N OT‏ ا ا ا ا 
وإن كانت كمالية أو ترفية أو ترفيهية بدرجات متفاوتة .» وتلك هى الحلاوة الطحينية والشيكولاته فى 
ثنائى متقارب وال مياه الغازية والشمرويات الروحية فى بنائى آخر . والثنائى. الأول أغذية حلبة 
السكر محورها زائدا فقا ونه ما محلية أو مستوردة » والثانی مشرویات سائلة من ماء زائد 
منقوع حبوب أو خضر أو عصير فواكه ك ودون أن نذكر سائر الخلويات الشرقية المعجثات 

.. الخ التي لا محل لها من الاعرات قري تقريبا فى جقرافية الصناعة با معني الصحيع . 
0 الحلاوة الطحينية والشیکولاته oS.‏ 

) ا الطحينية ء إذا بدأنا بصناعة وطنية متوطنة منذ أخريات القرن الماضى .. ٠‏ صناعة 
قينا ب تم اسنا عن الست اشكر . بل يكاد السمسم عمليا يرادف الجلاوة 
الطحينية » حيث تستهلك هذه وحدها أربعة أخماس محصوله على الأقل . 
) أورغم التركز الجغرافى الفائق ق فى زراعة السمسم » فی شرق الدلتا وخأصة الشرقية تقليديا ثم 
فى جنوب الصعيد جاليا بعد هجرته الكلية مؤخرا. ا الأسهل والأجدى اقتصاديا انتقال 
aS a SL SS‏ 
بورع افا على سار اء الإ 

بصيغة أخرى » الحلاوة الطحينية صناعة تتوطن بالسوق لا بالخام من هتا فإنها : ي 
ا وا ا من المصانع البلدية اليدوية المنتشرة فى الريف الحا الاقليمية اشر عفرا 
المصانع الالية لوزعة فى الخواصم الاليمية. > حتى العاصمتين حيث تتركز معظم الصانع 


بالفعل . 
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على العكس تماما الشكولاته » فإنها - كخط عصرى حديث يعتمد أساسا على الكاكاو 
المستور - تبدى تركزا حضاريا وحضريا شديدا » حيث تقتصر على قلة معدودة من المصانع 
الضخمة تتقاسمها أو تحتكرها العاصمتان خاصة الاسكندرية - والشيكولاته كقاعدة عامة 
صتاعهة موان بامتیأز . 

والواقع أن ميزة الاسكندرية هنا حت حتمية كاسحة » إن أن الصتاعة نفسها تكاد ألآن تكون عملية 
تجميع » وتجميع من وراء البحر أساسا . فعدا الكاكاو نقسه > ومن قبله الآلات والمصاتع بالطيع 
أصلا » فان كلا من السكر واللين المجفف أصبح يستورد من الخارج » وقيل ذلك كان نطاق 
الان فى شغال لذلا بقم دافا خلف يانه . 

المياه الغازية والمرطبات 

وإذا جاز إلحاق تعبئة تعبئة المياه الغازية والح بصتاعة الحلويات » فإنها كطارىء حضارى دخيل 
TT‏ فى وها أشنة الخلا الطحينية . ذلك أنها أولا سلعة 
استهلاكية بسيطة نسبيا » شبه كمالية نوعا » تستهدف السوق أساسا وتسعى إليه رأسا . 

ثم هى إن تكن سعلة استهلاكية خفيفة با لمقياس الاقتصادى » إلا أنها سلعة ثقيلة للغاية 
بالوزن » ثقيلة مرتين » مرة بالعبوة نفسها »هي السائل ومرة بالوعاء اذى يحتويها وهو الزجاجة . 
والمكون الرئيسى فى الأول وزنا - الماء - لا سعر له تقريبا » بينما أن الثانى معرض للكسر بالنقل 
البعيد . من ثم تحتم توطن الانتاج بالسوق والاستهلاك على کل مستوى . 

غير أن السلعة > من الناحية الاخرى » سلعة حضارية نسبيا وإن كانت أولية أو ثانوبة » ولذا 
فإن استهلاكها وظيفة لمستوى المعيشة أساسا أو دالة عليه . ولذا فإن الصناعة حين بدأت على 
نطاق مذكور نسبيا فى فترة ما بين الحربين انتشرت أساسا فى المدن الرئيسية حيث تركز معظم 
استهلاكها لفترة طويلة نسبيا . 

خش القع ها لخاسدة إو الاسشلراة Se‏ 

عاصمية . فحتى منتصف الخمسينات » كانت القاهرة وحدها تذة تنتج ٠١‏ / منه والاسكندرية ١۸‏ ⁄ 
» تاركتين خمس الانتاج فقط لسائر البلد. الج ا 
المعحبأة أو أكثر أو أقل > کان كتقليد حضارى ظاهرة حضرية أى مدنية أساسا وعاصمية فى 
.الدرجة الأولى . 
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ولیس الا بعد ارتفاع مستوى المعيشة أن تسربت عادة الاستهلاك إلى الأقاليم والأرياف.. إلى 
أن تفشت تماما فى الفترة الأخيرة ٠‏ ومعها انتشرت ثم تبعثرت الصناعة إلى أقصى حد ممكن . 
وعلى الجملة يمكن القول إن الصناعة الآن تتوزع على كل مدن وأقاليم القطر بحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة » وإن كان هذا يعنى أيضا ودون تناقض أنها تتركز بصفة طاغية فى 
العاصمتين والعاصمة الأولى خاصة . فمثلا فى سنة ۱۹١۷ - ٦١‏ » كان توزيع إجمالى القيمة 
المضافة فى صناعة المشروبات قطاع المنشات التى تستخدم ٠١‏ عمال فأكثر كالأتى : القاهرة 
الكبرى ۷۷,۲ / ٠‏ الاسكندرية ٠۷,٤‏ / منطقة القناة ٠,١‏ / » باقى مصر ٤,١‏ /() . 

هذا ء ولفترة طويلة أيضا كانت مشكلة الصناعة الحاكمة أو الحاسمة هى » للغرابة وأكن بلا 
دهشة » هى الزجاجات والسدادات » حیث کانت تستورد من الخارج وتبتلع وحدها نصف تكاليف 
الانتاج . إلى أن تم الاستغناء عن الاستيراد نهائيا وتوسعت الصناعة توسعا هائلا في العقود 
الأخيرة » ليصبح الانتاج بمليارات الزجاجات بعد ملايينها » وتصبح مشكلته الحادة هى استهلاك 
السكر بعد أن كان استيراد العبوات . 

ولقد وصل مد المياه الغازية هذا إلى أوجه › وانطلقت فقاعة الغازيات إلى السماء » بعد 
الانفتاح الاستهلاكى الذى أسرف فى هذا المجال بالذات من الاتتاج غير المنتج - ۳۹.۹ مليون 
صندوق سنة ۱۹۷١‏ مثلا - حتى وصفه او وصمه البعض تهكما «بالانفتاح الغازى» » الذى اقترن 
أيضا بما سماه البعض الآخر تجملا «بالغزو الغازى» .. 

المشروبات الروحية 

على هامش المياه الغازية وتعبئة الزجاجات » ولكن فى إيقاع عكسى تقريبا . دعنا لا ننسى 
صناعة النبيذ والبيرة التى أدخلتها الجاليات الأوريية معها ولحسابها واستهلاكها غالبا كصناعة 
آلية رأسمالية حديثة . فباستثناء هامش غير عريض من الاستهلاك الوطنى خارج دائرة الجاليات 
الاجنبية ٠‏ كانت الصناعة دائما عاصمية بحتة » ومناصفة بالتقريب أو بالتخصيص والتخصص 
بين العاصمتين : النبيذ للاسكندرية » والييرة للقاهرة : الأول على كروم مريوط والساحل الشمالى 


. ء القسم الثانى‎ 1۹١۷ - 1١ إحصاء الانتاج الصتاعى لسنة‎ )١( 
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الغربن (مزانع جانا Ns EEE‏ ا 
المنطقة أسايتا و جزثيا] . 

ویقدر ما ارتفع الاتتاج أ أثناءُ آلحرب الثانية لمقابلة استهلاك القوات الأجنبية . ا اتخقش بغدها 
بعتف › لينخقض بعد «الخروج الأبيض» وضمور الجاليات الأجنبية انخفاضة التصفية نسبيا ت 
5 السبياحة الاجنبية وهدف التصدير ولكن فيد عدا هذا فقد د تراچعت ات الور 


الحقود الأخيرة بقدر ما تصاعدت قورة المبام الغازية الخفيفة. > هنا الى وهنا .الجزر ء. 


صادرات المشروبات الروحية 
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صتاعة ة السجاين ا 

لصناعة الدخان أو السجاير فى مصر تاريخ طويل » إلا أن أغلبه دائ eT‏ ۳ 
اكتفاثى . فلقد كانت زراعة الطباق معروقة ومنتشنرة جلها حتی آواخر القرن الماضى . ولكن ليس 
إلامنذ الربع الأخير من القرن آن بدأت الصناعة بمجنى.الكلمة . وإلا بعد دورة القزن أن.بدأت 
المبناغة الإلية ولا قبل نتف القرن أن امت ضفاعة ضبخهة . ) 
وف كل الأحوال كان للصناعة دائما وضع خاص فى :الصناعة المضرية فى أكثر من معنى . 
فهى مستوردة الأضول والنشاة » مما هى مستوردة الخام والتكنولوجيا . وهي بالصفة الأخيرة 
صناعة تجميع أساسنا ١إا‏ أنها مع ذلك صناعة تصدير أصا . ثم هى تجمع بين الزراعة المحزمة 
والصناعة المحتكرة والتجارة الحرة بلا حدود . 
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وفى-هذه الحدود فإنها صناعة نووية مكثفة ولكن تكتنفها وتكملها شزنقة ضميكة بمعنى أنها فى 
ذاتها صتأعة محودة ننيياً من حيث رأس:المال والغمالة » ولكنها و6 اربع أو القيْمة المضتافة 
ولاعمالة المساعدة إن أقضى حد مفكن: . ' 

ولا داعى - اليس كذلك ؟- أن تضنيق بعد هذا أثها ا 
فائدة اقتصاديا » فانها من أشدها ضررا ضصحيا »على أتها إن تكن سلعة ضارة. فانها ا 
تصتف فى التخطيط الصتاعنئ أو العفرانى ضمن «الضناعات الضارة كامنعمصطه » . ويا مئل فإنها 
تصنف فنيا وعلميا بين الصناعات الغذائية دون. أن تكون «غذاء» بالمعنى المفهوم . 

٠‏ آخيرا وليس آخرا بالتأكيد ‏ فبقدر ما هى عميمة الاستهلاك على مستوى الوطن بأسره » فإنها 
من أشد.الصنناعات تركرا من:الناحية الجغفرافية »هئ صنثاعة وطنية جدا استهلاكا » عاضمية 
جدا إنتاجا » رغم أنها فى الحالين صناعة سوق بصفة مطلقة . کک 

١‏ ولتقصبل ٠.‏ دخلت الضناغة مضز غنى.الرينع الأخير من القرن الماضى على يد المهاجزين الأرمن 
الذين تدفقوا: من تركيا بعذ أن حولتها هذه عندها إلى صناعة احتكارية حكومية . ويضغط من 
تركيا أيضا » لم تلبثالحكومةالمصرية أن فرضت تحريمزراعة الدذخان بمصر فى أؤاخر القزن › 
ثم اسنتمر هذا التحريم حين أصبحت واردات الدخان مصدراً جوهريا من مضادز الجمارك 
والدولة» ا سنيما كذلك. بع أن تحولت الضفاغة إلى الميكنة هنذ مطالع القرن › ويكفى أن نعلم آنه 
حتى منتصف الخمسنيتات الأخيرة كانت رسوم الدخان المستوردة تمثل ثلث إيرادات 
الجمارك (). 8 

. وإلى-الحري الثانية تقريبا كان التبغ يستورد من تركيا والبلقان أساسنا » خاصةاليوتان 
ويوجوسلافيا » أولا 'للقرب الجغرافى » وثانيا لسيطرة جاليات الأرمن واليونان.على المهنة » وتلك 
كانت الأدخنة «الشرقية» التى أكسيت السجاير المصرية نكهة خاصة واكتسبت لها سوقا أثيرة 
وشهيرة فى أوروبا بصفة تقليدية » بحيث ظلت طويلا سلعة تصدير خارجى بجانب كونها سلعة 
استهلاك محلى . 

(۱) عبد العاطي » ص ۲٤۲‏ 
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على أن هذه السوق الخارجية أخذت تتقلص بالتدريج حتى اندثرت تقريبا بعد الحرب الثانية 
نتيجة لتحول النوق إلى السجاير الأمريكية » ولم تلبث الصناعة المصرية هى الأخرى أن تحولت 
بدرجة كبيرة إلى الطباق الأمريكى الفرجينى لتركب منه ومن الطباق الشرقى توليفة جديدة 
خاصة. وفى الوقت نفسه اقتصرت الصناعة على سد حاجة الاستهلاك المحلى الذى توسم بسرعة 
ويشدة حتى انقلب التوازن إلى مرحلة عدم الكقاية الذاتية أصلا . 

ففى الخمسينات مثلا كانت نسبة الصادر من الانتاج ١‏ / بالكاد » ارتفعت بصعوية فى 
الستينات إلى ۷ / ذهب معظهما إلى الأسواق العربية لا الغربية ) » وينما بلغت الطاقة المعطلة 
فى مؤسسات الصناعة قى السكينات زعام هك ١ د١ ١١‏ 27 فان الطافة الإتاخة فن 
السبعينات عجزت عن مواجهة الاستهلاك ا محلى حتى باتت السجاير المستورة مكملا أساسي' 
للانتاج المحلى . 

تطور الانتاج 

ارتفع الوارد من التبغ من ۱١‏ آلف طن (أی ۱١‏ ملیون کیلو جرام) سنة ٠۹۰۲‏ » إلى ١١‏ ألفا 
سنة ٠١١١‏ و إلى 1۸ ألفا ستة ۱۹١١‏ . ولكنه تضاعف إلى نحو ثلاثة الأمثال فى العقدين 
الأخيرين فقط » حيث بلغ ٤١,1۳١‏ طنا سنة ۱۹۸۲ › وهذا رقم قياسى حقا » إلا أنه لا يكار 
يكفى الانتاج أو الاستهلاك المحلى . ولذلك يتوقع أن يرتفع إلى ٠۰‏ ألف طن هذا العام ۱۹۸۳ . 
وقد جاعت هذه الواردات من ٠‏ دول فقط › کل منها بنحو ± ٠۰۰۰‏ طن تقريبا > ھی بالترتیب 
التنازلى : اليونان ٠.٣۳(‏ طنا) » إیطالیا ٥۸۰۰(‏ طنا) » الصین (۱۳۷ه طنا) » تركيا (٤٠.ه‏ 
طنا) » الولايات المتحدة ٤۹۷۳(‏ طنا) . 

أما عن ألانتاج نفسه فقد تحسن الوضع تدريجيا فى أوائل الثمانينات حتى صار هتاك صادر 
يقابل الوارد المصنع ويعادله تقريبا وذلك بنسبة ٠‏ / كل بحيث يأتى الموقف الصافى وهو فى 
حالة اكتفاء ذاتى عمليا . ففی سنه ۱۹۷۱ بلغ حجم الانتاج نحو ١,۳‏ مليار سيجارة » وفى سنة 
۸ حوالی ۲۷,٥‏ ملیار » وفی سنة ۱۹۷۹ نحو ۲۹,۰ ملیار » وقی سنة ۸ - ۱۹۸۲ نحو ۲٣‏ 
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مليارا بمعدل ٠١۷‏ مليون سيجارة يوميا . أما الانتاج المتوقع هذا العام ۸۳ - ۱۹۸٤‏ فيقدر بنحو 
۷ ملیارا » ی ضعف ما کان عليه فی سنة ۱۹۷٦‏ ای منذ ۷ - ۸ سنوات فقط » قل أكشر من 
تضاعف فى أقل من عقد . وبصورة تقريبية مبسطة يمكنك أن تقول إننا نوشك أن نستورد ٠ه‏ 
ألف طن تبغا » وننتج ٠١‏ مليار سيجارة . 

إذا نقلنا إلى العمالة » فإن أهم ما يلاحظ أنها ليست كبيرة الحجم بصفة خاصة » إن لم تعد 
حقا ضئيلة نسبيا . كذلك فإنها فى نحو نصف قرن من سنة ۱۹١۷‏ إلى سنة ۱۹١۷‏ لم تتضاعف 
إلا بالكاد رغم ان الانتاج نفسه تضاعف ريبما عشرات الأمثال . وإِذا کان هذا تفگ اسالا 
تطور الميكنة الفائق ودورها فى اختزال العمالة » فإن الصناعة تظل صناعة غير كثيفة العمل بقدر 
ما هى كثيفة التمويل » ومع ذلك فلا ننس أن حول هذه النواة النووية الضيقة دائرة واسعة نسبيا 
من العمالة المساعدة التى تكرس نفسها للتوزيع ولا تقل عن سبعة أمثالها حجما حيث تبلغ نحو 
۷٠١‏ الف هاهل أى يزيد . ۰ 

نسبة العمالة فى المتشآت + ١٠عمال‏ من كل عمال مصر )١(‏ 
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جغرافية الانتاج 
أخيراً » ورغم عنق التركيز الصناعى والجغرافى الذى يميز الصناعة بالفعل » فإن لها من 
ناحية الشكل هيكلا هرميا بطريقة ما . ففى القاع قاعدة واسعة لكنها مسحوقة من مصانع 
«المعسل» الشديدة الانتتشار فى الأرياف والأقاليم . ثم تعلوها طائفة من المصانع الصغيرة 


. تعداد السكان سنة ۱۹۲۷ ء إحصاء الانتاح الصناعى‎ )١( 


- VV — 


الخاصة.التى تبلغ نحو العشرين.عددا a‏ 
من المصبانع الكبرى الى # تزيد غن«الدستة» إلا بالكار . 

وهاهنا نجد التركيز.على.أشده حقا . فمن إجمالى القيمة المضافة وطنيا. فى الضنناعة سنة ٠1‏ 
۹٩۷ -‏ » كان نصيب القاهرة الكبرى وحدها ۷١,١‏ / ء والاسكندرية ٠١,۹‏ / › بمجموع قدره 
۹۸ تاركا ١١‏ ./ فقط لبقية البلد ..فالصناعة بهذا التركيب عاصمية إلى أقصى حد؛ قاهرية 
أساسا وسكندرية إلى حد ما » لأولى بنسبة ثلاثة الأربا ع والثانية بنسبة الث ن ٠‏ والاثنثان بنسبة 
تسعة الأعشان تقريبا ٠‏ بينا يذهب الثمن الباقى إلى بقية البلد-جميعا : e‏ 

صناعة حفظ الأغدية. 
صناعة الفشكلات م مشكلة تناقض الزراعة اة Ie:‏ 
هذه واحدة أخرى من «بنات» الحرب الثانية تحديدا . ولعلها أحدث الصناعات الغذائية الحديثة 

فى مصر نشأة ونموا » مما تعبر أكثر من آى شئ آخر عن قصور الزراعة المصرية عن مقابلة 
حاجات الصناعاتالمصرية . وابتداء » فإن.مظها صناعة لابد أن ترتبط بالطل الخارجى أكثر 
منها بالطلب المحلى . ففى بلد يكون فيه المحصول الطازج متاحا على مدار السنة تقريبا مثل 
مصر ؛ فيما خلا بعض اختناقات عابرة فى فترات ما بين العروات الثلاث ٠‏ لا يمكن أن يكون 
الطلب المحلى مهما بدرجة كبيرة أو مؤثرة . الطماطم ثلا لايدخل صتاعة الضنلصة منها سوى 
٥‏ آلف طن ستويا من إجمالى إنتاجها البالغ ۲,٤‏ مليون طن » أى ١‏ / فقط : 

لا يبقى إذن من مجال فعال سوى الطلب الخارجى أئ التصدير إلى الخارج : ولكن هنا أيضاء 
كما يضيف بحق مابرو ورضوان مرة آخرى > فإن أفضلل مجالات التصدير فى جالة بلد له شهرة 
اه بالش روات والفواكه الجيدة والمتاحة فى غين موسمها ثل مير اكا تل فى لضو 
الطازج أكثر من الأغذية.المحفوظة وفى الحالتين فإن من أبوز المشاكل الأساسية فى صناعة 
حفظ الأغذية عندنا أنها تنطوى على قر كبير من المدخلات الخارجية يتعين استيرادها »مما يرفع 
نكاليف الاتتاج وبالتالى يخفض القدرة على المنافسة فى السسوق الخارجية وبالتالي على 
التصدير ) . 


(1) ص۱۳۷ . 
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. وأخيرا وفى كل الآحوال ».فان المشكلة الحرجة التى أضبحت تواجه اللصناعة حاليا كزمر 
واقع هى قصور الانتاج الزراعى عن توفير اها ن الكاناة الان د اد اسن 
الاشتهااك ا لحل ل كل الاج بل وتشر إل نة خسيمة فن الإستراد: قاذ عة إلى 
مثال الطماطم ‏ قإن طاقة قصانع الصلصنة تبلغ ٠ ٠‏ طن سنويا نها" لا تنتخ و د الواقع 
سنو 2 ا ی ل لشن سنؤئن تقض الخامة الطازجة : 

هن هتا كانت الظاقة المغظلة سمة من أبرز وأشواً شمات صناعة حفظ الأغذية فی مصر دائماء 
أئ آن فصر » التثاقض الساخر جذا والسخرية المريرة حقا طاقة صناعية وجهازا آر صرحا 
صناعیا لخفظ الآغذية أكبر مما لدیها من فائض زراعی توظفه فيه أى توف هاف ثلا فی 
سنة ۱۹٦۳‏ قدرت الطاقة العطلة في صناعة الخضروات الجافة بما یتراوح بین ۱۷ / 1 بین 
اناا الرئيسية الأربع فى البلد . 0 ٠‏ ) 
اتا ت ف مدو خا مشلا خر طاقتها ۱ الانتاجية : 0 ا الف طن مرا 1ل 
أنها لا تنتج سوى 1۸ ألفا» بطاقة معطلة مهدرة قدرها ۳۷ ألفا أو بنسبة ٣١‏ /. .وف صبناعة 
المصبلصة ١‏ مرة أخرى ».وجد. أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها إلا لسبعة أيام فى السنة.. ثم 
تنخفض نسبة المتشغيل بقية السنة إلى أى شئ حتى الصفر › ومن المحقق أن فى استطاعة 
الصرح الضناعى القائم حاليا كما هو أن:يضاعف إنتاجه بين عشية وضحاها › فقط إن أتيحت له 


الأمدادات الكافية من الخامة الوفيرة المناسبة التكلفة والمنتظمة التدفق . 

على أية حال » فلابد لنا أن نؤكها أن الحنتانة قد تجح رغم كل هذه العقبات وا معوقات فى 
أن تنتزع لنفشها موظئ قدم » ولم يعد شك أنها نجامت لتبقي ؛ كما اقتطعت لنفسها سوقا عالمية 
فتوسعة وإن فى خدود » لا سيما فى الدول العربية خاصة التبرولية ثم بعض البلاد الإفريقية وقليل 
ا 
) ولكن تبقى هذه الوق کا ای و ر ی 
وأقل بيقين مما بتناسب وإمكانيات الطلب العالمى المتغاظم . واذا کان لهذه الصناعة أن ترقی فا 
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إلى مستوى تلك الامكانيات والمجالات المتاحة » فلابد لها أن تنتظر ثورة الخضروات والفواكه اتی 
بتطلع إليها بعض المخططين فى مصر . 
ملامح صناعة حدية 

فى الأثناء » وبظل هذه الأوضاع والتوازنات » وكنتجية بالضرورة » اكتسيت صناعة حفظ 
الأغذية عندنا سمة أخرى موازية لكنها غير مواتية » وهى اضطراب وتذبذب ميزان التصدير - 
الاستيراد . فإذا كانت الحرب الثانية هى نقطة الصفر بالنسبة للصناعة والعتبة التى قفزت منها 
إلى إنطلاقة مؤثرة استجابة لطلب القوات المحارية الضخم ولاستحالة الاستيراد » ققد تعرضت 
لانتكاسة حادة بعدها حيث تقلصت هذه السوق المحلية وعادت المنافسة الأجنبية الكاسحة > 
فزادت الواردات على الصادرات زيادة محققة فى الخمسينات الباكرة . 

E EE SR E‏ الصتاعة فيها خلال الستينات حتى أصبحت الصادرات 

تفوق الواردات نوعا فى بعض الخطوط خاصة الخضروات والبقول ا غل اگس اا 

أقصى حد فى البعض الآخر خاصة الفواكة . ) 

إلا أن الصناعة لم تكد تتقدم إلى المرحلة الأخيرة لتقلب الميزان لصالحها كلية حتى كان الى 
السكانى والاستهلاكى والانفتاحى فى السبعينات قد دهمها ضمن مادهم من فروع الصناعة 
المصرية » قأصبحت مصر مستودرة للأغذية المحفوظة خارج كل حدود » وصارت الصناعة 
ا لمصرية نسبيا هامشية أو رمزية أكثر من أى وقت مضى رغم الارتفاع الحقيقى المطرد فى حجم 
إنتاجنا القعلى ففشسةه : 


تجارة الأغذية المحفوظة (بالطن) 


(۱) عبد العاطی ۰ ص ۲٤١ - ۳٤٤١‏ .. 


عن هذا الانتاج وتطوره فلعل أول ما يميزه هو أن صتاعة حفظ الأغذية ال ف 
کالانسان الملصرى نفسه إلى حد بعيد ٠‏ مخلوق نباتی أكثر مما هو حیوانی . فالانتاج النباتی 
يرجح الانتاج الحيوانى وزنا » لا شك لأن مصر تفتقر إلى ثروة حيوانية حقيقية كما أنها لم 
تستثمر ثروتها السمكية بعد حقا » وفى الانتاج النباتى فإن الغلبة بالطيع هى للخضروات والبقول 
على الوفاكه » وقى الخضروات والبقول بدورها كانت الصدارة فى البداية للخضروات المجففة › 
ولكنها بالتدريج تخلت عنها للخضروات والبقول المحفوظة ٠.‏ 

ما فى الانتاج الحيوانى فلعل من المثير أن نلاحظ تفوق الانتاج السمكى على اللحوم » حتى 
الجمبرى المجمد وحده يفوق اللحوم المجففة . يلفت النظر أيضا ظهور السردين المعلب منذ سنة 
٠‏ فقط » ثم صعوده بحدة غير عادية » ثم اختفاؤه فجأة وينفس الحدة فى النهاية بعد السد 
العالى وهجرة السردين من مياهنا الاقليمية . ) 

وعلى الجملة » فإن الملاحظة العامة هى أن الانتاج عموما » نباتيا وحيوانيا » مذبذب مضطرب 
دون انتظام أو قاعدة صارمة › فلقد يرتفع بالتدريج أو بسرعة ثم ينخفض بنفس الإيقاع أو يظل 
متأرجحا متموجا .. الخ . 


تطور إنتاج الأغذية المحفوظة (بالطن) 


الاتتاج | 110۲ ۹1۰ ۹10 1۹7Y‏ 
خضروات مجففة  YY ۳۱۸۹ EAT Nee‏ 
خضر وقول محفوظة o14 00۷ f.۰ e‏ 
صلصة طماطم محفوظة ‏ .ء٤ ۹۹٤ e‏ 10 
فواکكه محفوظة - 11۰ .۷ 4۹ 
أحوم مجففة (مصنعة) oA AY oY‏ 0۹4 
سردين مجففة (مصنعة) - س مس 1۰٦‏ 4 
جمبری مجمد س 1.۷۲ 1é‏ 1-۸4 


خريطة الخضروات 
عن التوزيع الجغرافى ‏ أخيرا ٠‏ فإن لكل فرع بل نوع من السناعة خريطته الغاصة بالطيم : 
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ك أن القاعدة العامة والآأصولية هى أنها صناعة تتوطن بالخنام ا ا وإنن شسدت 
ا الاتجاه الآخر أحيانا . 
فى الخضروات والقواكه » إذا بدأا 0 النباتى ١‏ فإن الخامة عادة ضبخفة الحجم ثقيلة 

الوزن ت القيمة .لا تتحمل تكلفة النقل البعيد » فضلاعن أنها غالبا هشة حساسة سريعة 
التلف » محاصيل عطبية كما تسمى » والمنتج النهائى في نهاية المطاف ضئيل الخجم وألوزن 
بالنسبة للخامة . ولهذا كله لا مفر من أن تكون الصناعة محلية ضسيقة أو موضنعية نصا تتوسنط 
حقل الخام الزراعى » لذا كانت الصدارة فيها للغراكز والمدن الاقليمية الريفية : 
وإذا .كان للمدن. الكبرى كالقاهرة والاسكندرية دور وجاذبية. كأسواق استهلاكية ضخمة ؛ فإنها 
تأتي فى الصف الثانى غالبا ء ¥ سيما أن الطلب الهائل بها على :الخضروات والغواكه الطازجة لا 
يكاد يترك بالمناطق الزراعية المحيطة بها فائضا كبيرة للتصنيع والتعبئة » وفيها على أية حال 
تتركز الصناعة فى الأعم الأغلب على أقصى أطرافها النائية. . وسن الأمظة على ما تلاقيه الصناعة 
من نقص الخامات فى ظل العاصمة أن مصنع قها يضطر إلى تسوق بعض الطماطم د 
الفيوم وسوهاج ؛ بكل ما يعنى هذا النقل البعيد من تكاليف وفاقد وعطب . 

هكذا » على أية حال ء:نجد 'مراكزالضفاعة e‏ غالبا فى قلب مناطق الانتاج 
الزراعى الرئيسى فى الريف والأقاليم ‏ إا أنها تنزوى كما يتفق أو كما ينبغى على أطراف الدلتا. 
فى الصدارة تأتى قها » متوجة حقل خضبر ؤيساتين القليويية الغنى r‏ تقوم اذفنيا على حخقل 
El‏ أضيفت حديثا مديرية NE‏ . ولنا E REE E‏ بالصعيد لفترة 

إلى أن ضيف إليه مركز ثان فى سوهاج » وإن کان کلاهما لا بقارن حجماً وقوة ا 
الدلتا . ٠‏ ۰ 

تفصیلا إا بدأنا بتعلیب الخضر والفواكه » بما فى ذلك البقول وعلي ا الفول المس , 
فان آهم المصانع بعد یا وإدفينا هو مصنع الرأس السودا ء بالاسكندرية وال يفید من موقعه 
المينائى للتصدير مباشرة ولعله فى هذا يمتاز علي المواقع الداخلية وإن تفوقت هذه فى نقل الخام 
رالتسويق الداخلى . , 
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وتنتشر تعبئة صلصة الطماطم فى معظم تلك المراكز نفسها » يضاف إليها مصنع هام فى 
مديرية التحرير أقيم خصيصا لكى يستوعب إتتاجها الكبير من الطماطم » وهو مصنع بالغ 
التطور تكنولوجيا بضم ضمن وحداته وحدة إنتاج علبه الصفيح ذاتيا . 
البصل المجفف وإخوته 

ومن الخطوط الجانبية تسبيا والحفيثة, وما :فى حفط الأغذية ٠‏ حجفيق اليضلوالثىم : 
والواقع أن الطلب الخارجى على البصل والثوم المجفف فى تصاعد وتعاظم شديدين للغاية لأسباب 
باشخا وهو فة غا فلا عن فط كاف النقل انافط الى فض ك 

ولا شك كذلك أنه تطور مثير أن قد أصبحت قيمة صادراتنا من البصل المجقف تفوق قيمة 
الصادر منه طازجا › ويزداد الأمر إثارة حين يقرن بالوزن . ففى سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ مثلا بلغت 
قيمة صادراتنا من البصل الطازج ۳,۸۷٤ , ٠٠٠‏ جنيه والمجقف ۸,۹١4, ٠٠٠.‏ جنيه » بنسبة نحو 
۳ / على الترتيب . هذا فى حبن بلغت كمية الأول ٠١,٠٠٠١‏ طن والثانى ٠٠٠١‏ طن » بنسبة 
٠ه‏ / أى أن البصل المجفف نصق الطازج وزنا » ولكنه ضعفه قيمة . من هنا فليس من المستبعد 
تماما اليوم الذى يتحول صادرنا برمته منه » وريما الثوم من بعده » إلى التوع المجفف » لا سيما 
لا للبصل المصرى من شهرة عريضة عريقة فى الأسواق الأوروبية خاصة . 

وقد لا يكون الثوم مشكلة حادة طازجا كان أو مجففا » ولكن البصل مشكلة حقيقية بالتاكيد ‏ 
خاصة فى التصدير . فبحجمه الضخم ووزنه الثقيل » مع تواضع قيمته النسبية نوعا على أية 
حال» يصبح النقل وتكلفته ضابطا توقيعيا حاكما ومشكلة لا سبيل إلى حلها إلا بالتجفيف الذى 
يضغط حجمه ويختزل وزنه إلى العشر بالضبط » وهى نسبة فارقة جدا بلا جدال . 

ولقد قامت أول صناعة لتجفيف البصل فى مصر كصناعة تصديرية مينائية فى الاسكندرية 
بورسعید › ولکن هذا ا ا ا ا وچا 
فقد كان البصل الطازج ينتقل من معقله فى قلب الصعيد » لتتم عملية الفرز والتدريج والتصنيف 
والتصنيع والتصدير فى الميناء ‏ على أن يعاد البصل «النقضة» أو غير الصالع للتصنيع إلى 
السوق المحلية قى الداخل. 
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لذا كان حتما أن يصحح هذا الوضع الشاذ . فانتقلت الصناعة إلى حيث ينبغى لها فى قلب 
حقل الخام الأول والأكبر سوهاج التى كانت تقليديا تنتج وحدها نحو ريع إلى شث المحصول 
القومى. وفضلا عن اقتصاديات الانتاج الجذرية » كان هذا مساهمة فى نشر الصناعة وطنيا 
وتنويع الاقتصاد المحلى للمنطقة . 

والطريف بعد هذا أن الصناعة هنا جمعت بين البصل والثوم فى مصنع واحد إذ لما كان موسم 
البصل فصليا ولا يعمل المصنع إلا ٠‏ يوم فى السنة » فقد استكمل نشاطه بتجفيف الثوم 
وغيره. هذا » وتدخل فضلات ونفايات المحصولين فى صناعة الأسمدة للزراعة المحلية . () 

ومنذ أنشئ أول مصنع بسوهاج سنة ۱۹١١‏ تكاثر عدد المصانع إلى ۸ حالياً » موزعة بين 
سوهاج نفسها ومغاغة فى الصعيد ثم كفر الدوار والاسكندرية وبورسعيد فى الدلتا . أما حجم 
الانتاج الكلى فقد وصل سنة ۱۹۸١‏ إلى ٠٠٠١‏ طن مجفف من البصل والثوم قفضلا عن الجزر 
والكرنب والكرات » بالاضافة إلى الزيوت الناتجة من مخلفات التجفيف . وتبلغ قيمة هذا الانتاج ۸ 
ملايين جنيه » آتى معظمها من التصدير إلى أسواق غرب أوروبا أساسا رغم كسادها نوعا فى 
الوقت الحالى . 

الفواكه من العصير إلى التجفيف 

إذ انتقلنا إلى الفواكه » فإن للموالح بالطيع الصدارة المطلقة سواء فى عملية الفرز والتدريج 
والتغليف للتصدير آو فى إنتاج العصير الطبيعى أو المركز أو عجينة الفاكهة أو زيوت القشر .. 
الخ. ومن أهم مراكز التدريج القناطر وبلبيس . أما العصير فمن أهم مراكزه أبو كبير بالشرقية . 
وسيلاحظ فى تلاثتها » فضلا عن الموقع على حقل الخام » بعدها النسبى عن بالوعة الاستهلاك 
الطازج المباشر وهى القاهرة الكبرى . أخيرا فإن مصنع الرأس السوداء بالاسكندرية يمتاز بأنه 
يجمع بين تعليب الخضر وألفواكه وبين عصر الفواكه والموالح بمختلف أنواعها ) . 

لمعلبات الفاكهة بأنواعها المختلفة » بعد » سوق جيدة بالخارج » خاصة فى دول البترول 
الرييةء حيث كان للعصائر بالذات مركز الريادة » إلى أن بدأت المنافسة الهندية والإندوتيسية 


(1) Little inc., Egypt,s onion industry, 1956, P. 28-30 . 
(2) Ibid . 
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تشتد . غير أن سياسة تصدير المركزات إلى هذه الأسواق تعد سياسة خاطئة ‏ ينبغى أن تتحول 
إلى » وتقتصر على » تصدير العصائر فقط . 
ذلك أن تلك الأسواق تعيد محليا تخفيف تلك المركزات إلى عصائر » الأمر الذى يغلق تلك 
الأسواق نفسها فى وجه صادراتنا من العصائر أولا » والأسوأً من ذلك أنه يخقض بل يخرب قيمة 
صادراتنا من المعلبات عموما » حيث أن طن المرکزات يمكن أن يصدر على شكل ٣‏ أطنان عصائر 
- وإلا فليرفع سعر الأولى إلى ثلاثة الأمثال أو أربعة الأمثال الآن على الأقل . 
صادرات عصائر الفاكهة بالحجم والقيمة 
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من المصير ننتقل إلى التجفيف › فنجد أولا صناعة تجفيف العنب إلى زبيب للتصدير أو 
للاستهلاك المحلى . وهنا يأتى مصتعم جانا كليز بأبو المطامير على هامش البحيرة والصحراء 
كتوقيع سليم جغرافيا » خامة وبيئة . ففضلا عن نوعية العنب هنا وهى الحجم الصغير الذى ا 
يصلح للمائدة ولكن للزبيب كماونهإ 4«ةااناء » فإن البحيرة مع مديرة التحرير المواجهة تقدم ثلث 
لأا ج القوى من الت كذلك قان سطرع سما المتخرا: لزا هة الكرةة اسي عة 
الف كه ال 

وينقلنا تجفيف العنب أخيرا إلى تجفيف البلح ‏ حيث بدأ الاهتمام به على أسس صناعة 
عصرية حديثة من أجل التصدير . وقد بدأت العملية حوالى منتصف الخمسينات بمركزين فى أم 
خنان ويرنشت فى قلب غابة نخيل الجيزة الكثيفة الشهيرة ؛ ثم امتدت الصناعة إلى البدرشين 
وكرداسة فى نفس الدائرة » ثم إلى الفيوم غير بعيد » ثم إلى القرين بوادى الطميلات » فضلا عن 
الجزيرتين المصبيتين دمياط (السنانية) ورشيد » إلى أن قفرت بالطبع إلى الواحات سيوة والداخلة 
والخارجة .. الخ . () 
الت ف اا 


- Yo = 


تعبئة الأسماك 

إذا كانت صناعة تعبئة الخضر والفواكه ريفية تتوزع على أركان الدلتا » فإن صناعة تعبئة 
الأسماك ؛ بما فى فى ذلك السردين والجمبرى صناعة ساحلية بالضرورة تنتثر على ضلوعها 
N SE O‏ و وى 
ويذلك تشارك الاسكندرية بالدقة فى كلا فرعى صناعة الأغذية . ويذلك أيضا فان الصناعة بفرعيها 
معا تتحلق حول الدلتا وتكاد ترسم حلقة دائرية حولها ٠‏ مثلما تقتصر عليها دون الصعيد إلى حد 

الصناعة حديثة النشاأة لا تعدو منتصف الخمسينات . وإذا كانت تعبئة اللحوم قد سبقتها 
بكثير أو قليل » فقد سبقتها هى فى الانتاج بكثير ٠‏ حيث تبلغ ضعفها كحد أدنى فى العادة . وقد 
اعتمدت الصناعة متذ نشأنها على نوعين تحديدا هما السردين والجمبرى » ثم اقتصرت على 
الأخير بعد هجرة الأول . ويذا يمكن القول إن عصب الصناعة الآن هو تجميد القشريات فى المحل 
الأول » وفيما عدا هذا فإن هناك عدداً من وحدات تمليح وتجفيف وتدخين الأسماك في رشيد 
وبورسعيد » أخرى لإنتاج مسحوق السمك في الغردقة . 

السردين كان البداية » وذلك بمصنع تعليب عزبة البرج بدمياط › حيث تبلغ كثافة السردين 
أقصاها فى المياه الملصرية › بينما تظفر المنطقة عادة بث الصيد القومى ولكن لأن موسم 
السردين قصير لا يعدو ۳ - ٤‏ شهور ‏ فقد أستكمل المصنع دورته السنوية بالجمبرى . إلا أنه لم 
يلبث أن عاد فاقتصر على الأخير وغيره من الأسماك بعد هجرة الأول . هذا ومن مخلفات التجهيز 
والاعداد » والتى تبلغ خمسى الوزن فى حالة الجمبرى بالذات » يستخلص الزيت ثم تطحن النفاية 
لتعطى مسحوق السمك الذى بعد علفا ممتازا للحيوان . 

ولأن منطقة القنال » حيث تلتقى مياه البحرين » هى أكثف وأجود مياهنا الاقليمية بالذات 
لا سيما بنوعيه الممتازين الزجاجى (القزازى) شمالا تجاه بورسعيد والأحمر الضخم جنوبا تجاه 
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مصانع كبيرة منذ منتصف الخمسينات تصدر إنتاجها المجمد إلى الأسواق الأوروبية حيث بشتد 
عليها الطلب للفاية . وعلى الجانب الآخر من الساحل فإن للجمبرى مصنعين آخرين فى 
الاسكندرية ) , 
صناعة الألبان 

رغم أهمية دور قطاع الألبان فى الزراعة فإنه مازال متواضعا فى الصناعة › وإن حقق تقدما 
ملموسا فى الفترة الأخيرة . فاللين إنتاج مرتفع القيمة بحيث يعد مصدرا رئيسيا من مصادر 
الدخل الزراعى . فى منتصف الستينات ٠‏ مثلا » قدرت القيمة النقدية للبن ومنتجاته بنحو ٤٠‏ 
مليون جنيه فى السنة › وكان هذا يعادل زهاء ثلث القيمة النقدية محصول القطن ذاته أو ۷ / من 
القيمة النقدية للانتاج الزراعى جميعا ‏ 7 . 

أما فى الصناعة فإن ما يدخل من الألبان فى الصناعة الحديثة كسر ضئيل للغاية من جملة 
الانتاج » بينما يذهب السواد الأعظم منه إلى المعامل الريفية البدائية . فمثلا فى أواخر السبعيأت 
بلغ حجم الألبان الصنعة فى المصانع المرخص بها نحو ٠١‏ ألف طن من مجمل إنتاج الالبان 
المقدر بنحو ٠,١‏ مليون طن » أى بالكاد بنسبة ١,١‏ / .('., 

أما أين يذهب الجسم الأساسى من محصول اللبن ‏ فقد كان نصفه وزيادة يذهب تقليديا إلى 
صناعة الزبد » ثم يذهب نصف هذا الزبد إلى صناعة السمن . اما الجين فله لث اللين » ويهذا 
يتبقى للشرب العشر بالتقريب . وقد كان هذا الانتاح «بلديا» بدائيا إلى حد كبير » إلا أنه بدا 
يتغير نسبيا بدخول الصناعة الحديثة ‏ حيث ازداد التحول عن السمن إلى اللبن والجين » بينما 
حل السمن الصناعى (الذى بلغ انتاجه سنة ۱۹۸١‏ نحو ٠٠١١(‏ ألف طن) والزيوت النباتية محل 
الأول جزئيا ‏ وفى الوقت نفسه أصبع إنتاج الجميع عصريا متطورا بنسبة متزايدة كما يوضح 


هذا الجدول . 
تطور إنتاج منتجات الألبان ١‏ بالطن؛ 
السنة لبن مېستر جین أبيض جين جاف ومطبوخ 
40۲ مسن Ay.‏ 4۲1 
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ومن نافلة القول أن الانتاج » الذى كان يغطى الاستهلاك بوفرة ورخاء تقليديا » أصبح الان 
يفافى ن الجر اتراي وأ دحت الواردات جزءا أساسيا فى موازنة الاستهلاك المحلى . فمثلا 
فى سنة 1۹۷١‏ كان إجمالى الانتاج المحلى من الجبن حوالى ٠۷١‏ ألف طن » والاستيراد ١١‏ ألفاء 
بنسبة ٠,١‏ / تقريبا . وفى سنة ۱۹۸ ارتفع الرقمان على الترتيب إلى ۱۸۸ ألف طن » ۲١‏ ألفا, 
بنسبة ٠٠,١‏ / تقريبا ٠‏ وغنى عن الذكر أن هذا يفسر تصاعد بل تفاقم أسعار هذه المنتجات 
البروتينية الحيوية والأساسية . ولهذا السبب نفسه أيضا تقرر الاتجاه إلى خليط اللبن الحيوانى 
ولبن الصويا ٠‏ على أساس توجيه ٠‏ / من إنتاجنا من الصويا (أى نحو ٠١‏ ألف طن سنويا) 
لإنتاج ٠١‏ طنا يوميا من اللبن المخلوط الجديد بأسعار نصف أسعار اللبن الحليب . 

صناعة حديثة حضرية 

وفيما عدا هذا على أية حال » فان صناعة الألبان عندنا کخط عصری آلی ضخم » هی 
صناعة حديثة العهد ا تتجاوز منتصف القرن الحالى » ولكن سرعان ما انتشرت المصانم المختلفة 
الحجم والطاقة والتى تعمل فى مختلف خطوط منتجات الالبان من اللبن المبستر ويودرة الآيس 
كريم إلى الجبن الطازج الجاف والمطبوخ إلى الزبد والسمن .. الخ وبهذا حققت الصناعة تقدما 
لابأس به ينعكس فى القيمة النقدية لنشاطها وإنتاجها . فقد بلغ نصيب قطاع الألبان من القيمة 
النقدية الصناعات الغذائية الآن العشر على الأقل كما يوضح هذا الجدول (با ليون جنيه) . 


اة الصناعات الغذائية قطاع الالبان / 
is 11۷ \YEY ۹۸A.‏ 
۹۸۱ 14۱ 1۳ ۱.,۲ 


هذه الصناعة الحديثة تقوم أساسا فى المدن الكبرى ٠‏ خاصة العاصمتين ومدن تطاق البرسيم 
والحيوان فى شمال الدلتا أبتدأء من دمياط والمنصورة وطنطا وسځاً إلى بعض المواقعم الخأصة 
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كالاسماعيلية وكوم آمبو » متوطنة فى ذلك كله بالمادة الخام من جهة والسوق من جهة أخرى . 
وها مهاري تة م الا ت ك ف الا و سا اها ارا تا خود 
للصعيد . ولعل الشهرة النسبية لكل من الصنفين الأساسيين للجبن الأبيض فى مصر أن ترمز إلى 
هذا الوضع الشديد الاختلال » إذ لا وجه للمقارنة فى الشهرة والذيوع بين «الجين الدمياطي» فى 
جانب و «الجين الأسيوطى» فى الجانب الآخر . 
هرم الألبان المدرج 

على أية حال » فلا شك بعد هذا أن الضابط الحاكم فى توقيع الصناعة على المستوى 
الى هى ية لن کهادة كام = ال ر راع گني الحم تقل الوذ سريم الف 
والتلوث » وبالتالى باهظ النقل حتى لأقصر المسافات » ولذا يتحتم أن يقترب مصنعه من حقله إلى 
أقصى حد » دون أن ببتعد مع ذلك عن سوق استهلاكه أيضا . وتلك فى الواقع هى المعادلة 
الصعبة التى تواجه مخطط الصناعة أساسا . ) . 

غير أن هناك داخل هذه القاعدة العامة العريضة والأساسية متوالية تركيزية تنازلية من اللعن 
الطازج إلى اللبن المبسستر إلى الزبد والسمن ثم أخيرا إلى الجبن الطازج إلى الجبن الجاف 
والمطبوخ » بحيث يؤلف هيكلها الجغرافى هرما مدرجا عريض القاعدة ضيق القمة . 

فاللين الطازج - والسواد الأعظم من وزته ماء » واستهلاكه يومى موقوت - هو أثقلها خطوة 
وأقلها قدرة على الحركة » ومدى حركته هو أدناها جميعا ‏ ولذا فإن مراكز تجميعه للہسترة عديدة 
للغاية » نحو ٠٠‏ مركزا فى مصر » كل منها يعمل فى دائرة ضيقة بوضوح ولا تزيد طاقته عن ه 
أطنان من الخام يوميا ‏ » ويذا تؤلف هذه المراكز الشبكة القاعدية العريضة للغاية فى الصناعة 
كلها » أوسع شبكة وأشد تبعثر وأقل تركز . 

على أن الشيكة كلها في النهاية أشد ما تكون التصاقا باسواق الاستهلاك الكبرى » فنجدها 
شلق لى أطراف الد الكبريى كالقاهرة را كد رة مال دلا تلوب وفرا ال فن 
ضواحى العاصمة . وعلى الجانب الآخر فإن لراكز نطاق المراعى والحيوان فى شمال الدلتا 
وضعها الخاص نوعا » حيث يحقق بعضها أحجاما مؤثرة نسبيا . مثال ذلك مصنع سخا بكفر 
الشيخ إذ تستوعب طاقته السنوية مالا يقل عن ۲۲ ألف طن من الالبان الطازجة . 
Little inc .„„, Recommendations for design and operation of milk êê ûbi OD OK‏ )1( 


1955, p.10 et seq. 
. 1٤ ص‎ ٠ الديب » تصنيع‎ )۲( 
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على طرف النقيض من هذا تماما الجين بأنواعه لا سيما الجاف والمطبوخ ‏ فكسلعة جافة 
مركزة مكثفة مضغوطة الحجم والوزن سهلة النقل رخيصة التكلفة » يمكن للجبن أن يتحرك إلى 
أبعد مدى نسبيا دون أن يتأثر بالشحن أو عامل الوقت أو الأخطار الصحية . من ثم يمكن أن 
تركز صناعته فى أقل عدد ميسور من المراكز الرئيسية بحيث تضيق شبكته لتعثل قمة التركيز 
وقمة الهرم . بالتالى تستطيع هذه الصناعة أن تتوطن وتتوقع فى أيما مدينة تتخصص أو تتميز 
فى مجالها ثم منها تصدر إلى أبعد أركان القطر » مثل دمياط ذات الشهرة المكتسبة والعتيدة فى 
الجين خاصة . 

أخيرا وفيما بين هذين القطبين » يأتي الجين الأبيض والزبد والسمن كمرحطة انتقالية فى حركة 
النقل ومدى التركيز الجغرافى . ولعل مراكز المنوفية الشهيرة بصناعة السمن والزبد البلدى خاصة 
أن تكون علما على هذه المرحلة . كذلك فلعل خير ما يرمز إلى هذه الثلاثية ويلخصها هى أبعاد 
ممثليها المتزايدة باطراد عن القاهرة بالذات - ابتداء من قليوب وشبرا فى اللبن ٠‏ إلى المنوفية فى 
السمن » إلى دمياط فى الحين . 

الأعلاف الصناعية 

هى الجانب الحيوانى من الصناعات الغذائية » مما هى الجانب المتخلف عن صناعة الزيوت 
النباتية أساسا . ولقد تطورت صناعة الأعلاف مع تفأقم مشكلة الأعلاف الزراعية عموما والثروة 
الحيوانية خصوصا . والخامة الأساسية للأعلاف الحيوانية - بنسبة ۷١‏ / تقريبا - هي الكسب 
التخلف عن عصر الزيوت النباتية » مضافا إليه رجيع الكون بنسبة ٠١ - ٠١‏ / » ثم عض من 
الردة والمولاس والأملاح المعدنية وأحيانا القيتامينات . 

ولغلبة الكسب المطلقة على الخلطة » فإنها قد ريبطت الصناعة حتما بمعاصر الزيت مباشرة 
تفاديا لتكلفة النقل . ولهذا فإن مواقع صناعة الكسب والعلف هى تفسها تقريبا مواقع صناعة 
الحلج والزيوت . أى إجمالا نطاق القطن والأرز بشمال الدلتا . ولا كان هذا هو أيضا نطاق 
الاستصلاح فالبرسيم فتربية الحيوان » فإن نطاق الانتاج الرئيسى يتفق إلى حد بعيد مع نطاق 
الاستهلاك الرئيسى أيضا » الأمر الذى يختزل عملية النقل وتكلفته إلى الحد الأدنى . أما داخل 
هذا النطاق فإن أهم مصانع العلف تتوزع فى كفر الزيات » طنطا » دمنهور » الاسكندرية › 
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الانتاج ومشكلاته 
على جانب الانتاج » أزمة صناعة الأعلاف هى أزمة صناعة الزيوت النباتية » ومأزقها مأزقها › 
وكلتاهما لا تنفصل عن القطن ومحصوله ويذرته فى المقام الأول . فكسب بذرة القطن › مثلا › 
إنتاجه ا يقل ذيذبة عن إنتاج القطن والزيوت النباتية . فبينما وصل إلى ذروته سنة ٠۹1۰‏ بنحو 
۹ آلاف طن . تدهور إلى ٤١۸‏ ألفا سنة ۱۹٩۷‏ » ى إلى مثل ما كان عليه سنة ٠۹٥۲‏ تقريبا 
٤٠٠ (‏ آلاف طن) . 
إنتاج كسب بذرة القطن (بائطن) 
1A۲‏ .141 1۹160 111¥ 444 
e EAs oan EA eê a‏ 
أما صناعة الأعلاف عموما فلم تزد فى أواخر السبعينات عن ۸٠٠‏ ألف طن سنويا » فيما 
كانت الاحتياجات تقدر بنحو ١٠,٠٠,۰٠۰۰‏ طن ؛› بعجز قدره نحو نصف الليون طن . فمثلا بلغ 
الإنتاج سنة ۱۹۷۸ نحو ۸٠١‏ ألف طن » ثم ارتفع إلى ٠.٠٠۰, ٠۰٠١‏ طن سنة ۱۹۷۹ 
٠,٠٠١ ,٠٠١(‏ طن فقط فى رقم أخر) . وفى الوقت الحالى » أوائل الثمانينات » يقدر الانتاج 
بنحو ۱,۸ ملیون طن » منها ۱۳١‏ ألفا مصنع ؛ ہينما يقدر العجز بنجو ۲ - ۲ ملايين طن . 
أما عن المستقيل فإنه رهن بحلين : الأول محليا بالتحول إلى مصادر غير نقليدية لتحويل 
مخلفات الحقل الصالحة إلى أعلاف » والثانى استيراد البذور الزيتية لصناعة الزيوت النباتية . 
فأما المخلفات فتقضى بتصنيع جميم بقايا الزراعة الصالحة من أحطاب وقش وعروش ونباتات 
إلى أعلاف » وذلك عن طريق التقطيم والخلط مع المولاس والأمونيا واليوريا ومخلفات الدواجن ثم 
الكبس فى بالات . 
وفى هذا الصدد فإن مجموع مخلفات الزراعة فى مصر عموما يقدر بنحو ۸ ملايين طن » منها 
٣‏ ملايين لحطب القطن وحده . ولهذا تقرر مؤخرا البدء به » على أساس التقطيع والكبس بعد 
إضافة اليوريا والكسب . والمقدر أن تعطى تلك الملايين الثلاثة من الأطنان بعد هذه الاضافة نحو 
٤,٥‏ مليون طن من العليقة الجافة . وهذا كفيل بأن يحقق معظم الكفاية الذاتية فى أعلاف 
الماشية عموما . 
على أننا ينبغى أن نميز عند هذه النقطة بين نوعين من الأعلاف : الأعلاف التقليدية وغير 
التقليدية » وهى تفرقة حديثة العهد نسبيا » فالأعلاف التقليدية هى ما يضاف إليها كسب بنسبة 
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الثلث أو الريم أو الخمس . أما الأعلاف غير التقليدية فهى بقايا المزرعة مضافا اليها ٠٠١‏ / 
مولاس ٠,١ - / ١»‏ يوريا . 

الأخيرة » بالطبع » اتجاه حديث نوعا » ولكنه ناجح جدا ». فقد اشتد الإقبال عليها فورا » ولذا 
تعد الحل الأمثل لمشكلة الأعلاف ؛ ومن هنا تقرر إنتا ج۷۲۰ ألف طن من العلف المتطور تعتمد على 
٠‏ الفا طن من ميرتس الأرز » ٠١‏ الفا من مطباض القصتب ٠٠٠١‏ الفا من مسخلقات تست 
الخضروات والفواكه » بالاضافة إلى بضعة ملاين من حطب القطن . ولتحقيق هذه الخطة تقرر 
إتشاء ۷ مصانع حتى الآن للأعلاف غير التقليذية . بعضها فی الدلتا على قشر الأرز (السرسة) 
بجانب مضارپه وفى الاسماعيلية » وقد تم أولها بالفعل فى السنة الماضية بالزقازيق » ويعضها فى 
الصعيد على أحطاب القطن والذرة كما فى بنى سويف وأسيوط ١‏ وعلى المصاص كما فى 
كوم امبو . 

آما عن استیراد البذور الزيتية لصناعة الزيوت النباتية > فان الخطة الموضوعة حتى سنة 
۰ :والقی تقض بإضافة ۷۷۰,۰۰ ١‏ طن زیت ٠‏ رتب لبها إضاقتان هامتان فى سبال 
O‏ 
علف حیوانی تحتوى على نسبة ٤۳‏ / بروتين » ويهذا يرنفع إنتاج علف الحيوان حينذاك إلى علامة 
O‏ 
٠,٠٠٠‏ طن إلى إنتاج علف الدواجن » والريع الباقى وقدره نحو ۷۷,٠٠٠‏ طن إلى إنتاج 
البروتين النباتى ى لحم الصويا بكمية تبلغ نحو ۸۲,۰۰۰ طن لا تقل قيمتها عن ٠٠١‏ مليون جنه 
حيث تبلغ قيمة الطن الواحد ٠١٠١‏ جنيه . 

علف الدواجن 

هذا ويختلف علف الدواجن بطبيعة الحال عن علف الحيوان » فأساسه غالبا الصويا ومخلفاته . 
وليس صدفة أن يواكب دخول الصويا وثورته ثورة تربية الدواجن خاصة الدجاج فى السنوات 
القليلة الأخيرة. وتنتشر مصانع علف الدواجن فى مناطق زراعة الصويا خاصة بالمنيا وبنى سويف 
فى الصعد ٠‏ حيث يسود عليها طابعم وحدات الانتاج الصغيرة أو المتوسطة الخجم غالبا . 
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أما فى الدلتا فتكثر المصانم الضخمة المركزة نسبيا . ومن أهمها مصنع فى منطقة غرب 
النوبارية طاقته الانتاجية ۲٠١‏ أطنان يوميا . ويطاقة مماقة يجرى حاليا إنشاء مصنع تان فى 
سيون بالقليبية الت يتكدسش فيها ٠‏ / من مزارع الدواجن بمصر . وثمة مصنع ثالث قادم 
على طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوى . 


۴ 


الفصل الخامس والخلانون 
صنع فى مصر: _ 
من الصناعات الزراعية إلى المعدنية 


الصناعات الكيماوية 
صناعة استراتيچية 


بأس أن نكرر ٠‏ التذكرة وكمدخل - أن انفجار الصناعات الكيماوية - وانفجار هو بلاشك - 
يعد أبرز معالم تطور الصناعات المصرية فى الفترة الاخيرة . ولعله أكثر من آى شي؛ أخر » بها 
فى ذلك صناعة الحديد والصلب ربما ٠‏ أو ربما بعدها وحدها » لعله إضافة يوليو المميزة حقا فى 
مجال التصنيع والصناعة ‏ قل صناعة الثورة كما تحب أن تقول أو يقال . والواقع أن أقلها من 
نسل الثلاثينات » وبعضها من فيض الخمسينات » ولكن أكثرها حديث جدا لم يبدأ جديا إلا فى 
السات 

وفى الوقت الحالى تضم الصناعات الكيماوية ؛ بالأرقام المدورة » نصف ألف مصنع » يعمل 
بها ثلاثة أرباع مائة ألف عامل › وتنتج سنويا ما قيمته ثلثا مليار جنيه » بينما يزيد ما يوظف فيها 
من رؤوس أموال عن المليار جنيه - بالدقة على الترتیب : ٤۹٥‏ مصنعا ۷۰ ألف عامل و “٠۹‏ 
مليون جنيه إنتاجا » ٠١۳۸‏ مليون جنيه الاستثمارات الرأسمالية . 

وجه الأهمية والخطر فى هذا الانفجار أن الصناعات الكيماوية تطوى مجموعة عريضة بالغة 
التنوع والثراء من المواد الوسيطة التى تدخل فى تضاعيف كثير جدا من الصناعات الأخرى 
باقسامها وأنواعها المختلفة . وهى من ثم تعد وسيلة وغاية فى آن واحد » وسيطا وهدفا معا أى 
سلعة وسيطة ومنتجا نهائيا على السواء . إنها قاسم مشترك أعظم فى معظم الصناعات الاخرى. 
حتی البسیط أو الصفیر منها » إما کمکون أساسی أو كعامل مساعد أو كعامل اختزال ... إلخ . 
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بهذا الشكل تحتل الصناعات الكيماوية موقعا مركزيا مؤثرا جدا فى قلب ال مركب الصناعى 
بأسره » بحيث تمثل حلفة وصل وظيفية بين عناصره المختلفة › وزناد التفجير فى عملية التصنيع 
يطلق سلسلة متعددة الحلقات من الأفعال وردود الأفعال الصناعية تصبح بدورها بمثابة قوة 
ضاربة صناعية فعالة لها «فعل المشاعف ٤۴٠۴ع‏ ١ieامأاانا"»‏ عن طريق التداعى 
الصناعى . ومن هنا كانت أى تنمية صناعية حقيقية رهنا إلى حد بعيد بتنمية الصناعات 
الكيماوية . وهذا هو السبب الذى يفسر بروزها كهدف أو كإنجاز اساسى فى تصنيع الدول 
المتخلفة والذامية بالذات . 

والصناعات الكيماوية بهذا عائلة أفرادها ولا يعد أقاربها . أاصولها تتنوع 
ما بين الموارد النباتية بما فى ذلك المحاصيل الزراعية ‏ وما بين الموارد الحيوانية » وأخيرا الموارد 
المعدنية بما فى ذلك الصخور . ومن هذه الزاوية فإن مصر تملك كثيرا من خاماتها » وإن 
استوردت بعض هذه الخامات أحيانا . وهى فى هذا قد تسخر زراعتها الغنية المنوعة ٠‏ خاصة من 
خلال مخلفاتها المزرعية والمحصولية » فى توفير بدائل لكثير من تلك الخامات الطبيعية التى 
تنقصها . على أن الجدير بالملاحظة أن مصر فى الأعم الأغلب تملك خامات كثير من الصناعات 
الكيماوية ‏ ولكنها لا تملك سائر مقوماتها من تکنولوچيا ووقود خاصة ... إلخ . أى أنها غالبا 
تملك الجانب الخام الخامل ؛ ولا تملك الجانب الفعال النشط أر المنشط وعليها أن تستورده . 

التصنيف الوظيفى 

ونظرا لتشابك علاقاتها ا مكثفة . فإن تصنيف الصناعات الكيماوية الوظيفى أو الشكلى ل يقل 
صعوبة عن حصرها العددى . فمنها الغازات ومنها السوائل ومنها اللدائن ومنها الجوامد الصلبة. 
ومنها الصناعات والكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى . ولكنها فى الأساس والمبدا 
ومن الأصل والبداية تنقسم إلى مجمومتين عريضتين : الكيماويات الأساسية والكيماويات 2 
والأولى بسيطة أولية ولكنها خامة ضرورية وضرورة حتمية للثانية ٠‏ التى قد تكون أكثر تعقيد 
وأقرب إلى المنتج النهائى إ انها لا قيام لها بغير الإولى . 

مع ذلك فقد تشتق بعض الكيماويات الأساسية من مخلفات بعض الصناعات الكيماوية المركبة 
أو غير الكيماوية عموما . فالكحول مثلا من مخلفات صناعة تكرير السكر » والجلسرين الذى 
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يدخل فى كثير من الصناعات خاصة الأدوية هو من مخلفات صناعة الصابون . التنر الذى يدخل 
فى صناعاة البويات والورنيش والمذيبات العضوية مشتق بالتخمير من المولاس ورجيع الكون » أى 
من مخلفات صناعة السكر وضرب الأرز على الترتيب . كذلك يأتى الفيروسيليكون وكاربيد 
الكلسيوم والماء الثقيل كنواتج جانبية لصناعة الاسمدة . على أن مثل هذه الحالات محدودة » أما 
الغالب الأعم فهو أن تشتق الكيماويات الأساسية من المعاملة أو المعالجة المباشرة لخامات أرلية 
بصورة أو بأخرى . 

ومن المحقق بعد هذا أن قائمة الكيماويات الأساسية قائمة مطولة تفوق قائمة الكيماريات 
المركبة بكثير عددا وتنوعا . فالكيماويات الأساسية تضم عدة مجموعات واضحة مثل الأحماض 
والقلويات والغازات الصناعية والأملاح المعدنية ثم الكربونيات والبتروكيماويات ثم الراتنجات 
والأصباغ ... إلخ . فعلى رأس الاحماض ياتى حامض الكبريتيك المشتق من الكبريت » ثم يلى 
حامض النيتريك والايدروكلوريك ... إلخ . وعلى رأس القلويات تأتى الصودا الكاوية وأخواتها 
کربونات الصودیوم والکلور والنشادر . والكلور الغاز ‏ مع غاز الأوکسچين والأسيتلين المستخدم 
فی اللحام وغيره › يؤلف مجموعة الغازات الصناعية . أما الأملاح المعدنية فعلى رأسها بقف › 
على بساطته » ملم الطعام العادى » ولكنها تمتد لتشمل العديد من الأملاح حتى الشبه . 

أما الكربونيات كالقار والقطران والجرافيت فتأتي من التقطير الاتلافي للفحم › ومنها يشتق 
الفبنول والنفتالين ... إلخ ٠‏ بينما تأتى البتروكيماويات من مشتقات البترول العديدة التى تقف على 
رأسها الالياف الصناعية بأنواعها المختلفة . أخيرا فإن الراتنجات عائلة هامة تشمل الكثر من 
مواد اللاصقة ابتداء من الغراء الحيوانى حتى الجملكة (صمغ الكلك › نسبة إلى إقليم اللاك 
باللاند بفرنسl (gamme al Lacq‏ . وبالمثل عائلة الأصباغ التى تدخل فى عدد لاحصر له من 
الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية . ) 

هذا عن الكيماويات الأساسية » أما عن تصنيف الصناعات الكيماوية المركبة فهذه أيضا تقع 
فى عدة مجموعات أقارب أو متقاربة كالعائلات الوظيفية » تمثل رأسها بلا نزاع الاسمدة الكيماوية 
بأنواعها المختلفة . ثم تلى مجموعة مترابطة تشمل الورق والخشب الصناعى والكبريت » ومعظمها 
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من ملحقات صناعتى السكر وضرب الأرز عن طريق خامة المصاصة والقش على الترتيب . بعدها 
نلقى مجموعة الجلود والمطاط والبلاستيك . ثم هناك مجموعة الصابون والمنظفات الصناعية » 
فمجموعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل . وفى النهاية تأتى مجموعة البويات والورنيش 
والمذيبات العضوية والأحبار » بينما تختتم القائمة عائلة المبيدات بأنواعها المتعددة . 

ذلك كله ودون أن نذكر ٠‏ أو ينبغى أن نذكر » الصناعات الحربية » ولو كإشارة » ولو على حدة . 
فللصناعات الكيماوية أهمية حيوية قصوى ودور شرطى فائق فى جميم الصناعات الاستراتيچية 
أو العسكرية أو الحربية » خاصة المتفجرات والمفرقعات والمقذوفات » ودعك من الأسلحة الكيماوية 
والبكتريولوچية .... إلخ . والواقع أن الصناعات الحربية ما هى إلا قسمة مشتركة بنسب مختلفة 
بين الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية . ولذا سنجد أن المواقع والمراكز الأساسية 
للصناعات الحربية فى مصر - المصانع الحربية - هى نفسها ويغير تحديد المواقع والمراكز 
الأساسية لتلك الصناعات » خاصة منطقة القاهرة الكبرى ابتداء من أبو زعبل ومسطرد شمالا 
حتی حلوان جنویا . 

التركيز الشديد ودرجاته 

لحداثة معظمها أولا » ولارتفاع نسبة المدخلات المستوردة فى خاماتها ثانيا » فإن من أخص 
خصائص الصناعات الكيماوية بصفة عامة التركيز الجغرافى الشديد أو الفائق . وهى فى هذا 
وذاك تعد النقيض المباشر للصناعات الغذائية والنسيجية . ورغم أن هذا التركز الشديد قد خف 
نسبيا فى المراحل المتأخرة مع توسع الصناعة واتجاهها الحتمى إلى الانتشار الأوسع » فإن 
معظمها مايزال من الصناعات عالية التركيز . فبعضها قأهرى بحت » ويعضها الآخر يقتصر 
بصرامة على العاصمتين وحدهما » وبقيتها إنما تضيف إليهما مركزا آخر أو اثنين أو ثلاثة على 
الأكثر أو فى الأغلب . 

فإذا بدأنا من الأوسع إلى الأضيق » فإن الأسمدة تكاد تكون الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . 
فهى الوحيدة بين الكيماويات التى تعد واسعة الانتشار نسبيا منذ البداية وإلى النهاية - إلى 
النهاية أكثر . فحتى السبعينات كانت تتوزع بين ٥‏ مراكز » ارتفعت الآن إلى ۸ مراكز . ولكن من 
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الجدير بالملاحظة أيضا أن دور كل من العاصمتين القاهرة والاسكندرية فى هذه الصناعة بالذات 
ضئيل أو هامشى أو متأخر للفاية ٠‏ حيث ارتبط فى الأولى بسماد توماس فوسفات حلوان الثانوى 
نسبيا » وفى الثانية بسماد اليوريا الحديث العهد جدا . 

ومن قاعدة الأسمدة الشديدة الاتساع نسبيا » نقفز إلى صناعات المراكز الخمسة » فلا نجد 
منها إلا ثلاث حالات هى الورق والصابون والمنظفات الصتاعية . وعلى العكس تشمل صناعات 
المراكز الثلاثة عددا أكبر نسبيا » حيث تضم صناعة الأحماض والصودا الكاوية والخشب الحبيبى 
ثم الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل . ثم نصل إلى «صناعات العاصمتين» وه المطاط 
والجلود والبلاستيك . ) 

أخيرا على القمة › قمة التركيز » قمة الهرم » نجد صناعة المركز الواحد › وهى تعنى القاهرة 
بالتحديد غالبا والاسكندرية نادرا . وهنا تأتى مجموعة الزجاج والكبريت والكربون والجرافيت 
والتنر القاهرية كلها » تكملها صناعة الأصباغ فى البيضا بالاسكندرية . 

الكيماويات الأساسية 
الصودا الكاوية وأخواتها 

القلويات » كالأحماض ٠‏ من أهم المواد الوسيطة فى عديد من الصناعات » وعلى رأسها تقف 
الصودا الكاوبة aل0ء‏ اسه وأخواتها كريونات الصوديوم وغاز الكلور . وكلها لازمة لصناعات 
الصابون والورق والنسيج والحرير الصناعى فضلا عن تعقيم المياه الشرب . واملع هو خامتها 
الأساسية : إما ملع الطعام العادى (كلوريد الصوديوم) أو ملح النطرون حيث يوجد . 

العملية طريقتان رئيسيتان : إما التحليل الكيماوى وإما التحليل الكهربائى » ولكن الأخيرة 
تتطلب إمدادات ضخمة من الطاقة الكهريائية . وفى الحالتين ينتج عن العملية الماد الثلاث . إل 
أنها بنسب مختلفة ‏ فالتحليل الكيماوى يعطى نسبة أكير من الصودا الكاوية ٠‏ ونسبة أقل من غاز 
الكور ‏ وعلى العكس طريقة التحليل الكهريائى تعطى نسية أقل من الصودا الكاوية ونسبة أكبر 


من غاز الكلور أما نسبة كربونات الصوديوم فتتوقف على رغبة الانتاج » إذ يمكن زيادة الأولى 
على حساب الثانية والعكس بالعكس ٠‏ 
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ومنذ صناعة الأسمدة » بل قبلها منذ صناعة النسيج » أقيم بكفر الزيات مصنع الصودا 
الكاوية » وذلك على النطرون الذى كان يجمع من وادى النطرون نفسه ومنطقة حوش عيسى 
والدلنجات بالبحيرة غير بعيد . وعلى غاز الكلور الناتج من الصناعة » قام مصنم آخر لصناعة 
المبيدات الحشرية الزراعية والمنزلية (كفروييد) . ثم أنشئ فى وادى النطرون نفسه مصنع آخر ظل 
ينتج إلى نضب النطرون هناك . 

وللتعويض » ولمقابلة الزيادة الكبيرة فى احتياجات الصناعة » آنشى بالاسكندرية فى آواخر 
الخمسينات مصنع جديد ضخم يعمل على ملح الطعام . أو بالأمنح أنشئ مصتعان : واحد يعتمد 
على طريقة التحليل الكهربائى والآخر على التحليل الكيماوى ٠‏ وذلك لحفظ التوازن بين نسب 
المنتجات المختلفة وعدم زيادة فائض الكلور الزائد عن الحاجة المحلية أصلا على حساب الصودا 
المطلوية بشدة للإانتاج المحلى . وقد أقيم المصنعان متلاصقين » كالتوائم السيامية » فى المكس 
على طريق العجمى . وقد لحق أو ألحق بهما بعد ذلك مصنع للمبيدات الكيماوية على غاز الكلور . 

وقد اختيرت الاسكندرية مقرا وموقعا لأن بها تتوفر معظم خامات الصناعة برصيد يكفى 
للتشغيل الكامل لمدة ٠١‏ سنوات على الأقل » فضلا عن توفر سوقها الداخلية والخارجية بالطبع . 
فالملح من ملاحات المكس » والحجر الجيرى من محاجر العجمى على بعد ٠١‏ كم من ا مكس ‏ 
والمازوت من معمل التكرير بالمكس نفسها » والنشادر من مصنع السماد بحلوان . أما فحم الكوك 
فكان ياتى أولا من مصنع كوك حلوان › ولكن تفاديا لازدواج النقل البرى تحول إلى استيراده 
مباشرة من الخارج ١‏ ثم أن صناعات الاسكندرية المنوعة هى أول وأقرب عميل لانتاج المصنع من 
الصودا الكاوية والكلور كذلك فان من السهل تصدير فائض الكلور إلى الخارج مباشرة وبالمثل 
تصريق مخلفات الصناعة الأضارة فى البحر مباشرة . )١(‏ . 

مع توسع الطلب ٠‏ أنشئ فى أواخر السبعينات مصنع آخر جديد بنفس المنطقة بالاسكندرية › 
بطاقة ٠١‏ ألف طن صودا كاوية » ٥‏ ,۱۷ ألف طن كلور غاز » يتم تحويله إلى ٠١‏ آلاف طن كلور 
سائل » ٠١‏ ألف طن حامض إيدروكلوريك » ٠١‏ ألف طن هيبوكلوريد كالسيوم . والمصنع » الذى 


(1) Little inc., Egyptian chemical industry, 1955, p. 25 - 8, 29 - 33. 
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تم تصنيع ۲١‏ من معداته فى السوق المحلية ويعمل به ٠٠٠٠١‏ عامل » بلغت تكاليفه الاستثمارية 
۸ ملیون جنیه ؛ ولا تقل قيمة مبیعاته عن ۱١‏ مليون جنيه سنويا » ويحقق وفرا فی ميزان 
المدفوعات يناهز ٠١‏ مليون جنيه . على أن المصنع لم يكف عن التوسع » فرفعت إنتاجيته إلى ٠٠١‏ 
ألف طن صودا كاوية وكريونات صوديوم » ثم أخيرا إلى ٠٠١‏ ألف طن . 

وفضلا عن هذا فقد تقرر أخيرا إنشاء مصنع آخر جديد للصودا والكلور فى إطار مجمع 
البتروكيماويات الجارى بناؤه بالاسكندرية ليبداً الانتاج سنة ۱۹۸١‏ بطاقة قدرها ٠١‏ ألف طن 
صودا ٠١ ٠‏ ألف طن صودا كاوية . وفى هذا ا لمجال قد بكون من المفيد أن نذكر أن قيمة 
استثمارات شركة البتروكيماويات بالاسكندرية بلغت الآن نحو ٠٤١‏ مليون جنيه » مما يحقق 
الاكتفاء الذاتى لأول مرة من خامات الصودا الكاوية والكلور فضلا عن البلاستيك . 

أما عن الانتاج اليومى ككل » فإن إجمالى الصودا الكاوية ظل فى حدود ۳ - ٤‏ آلاف طن فقط 
فى الخمسينات »ولكنه قفز إلى ١‏ ألفا فى الستينات » ثم يجاوز علامة الثلاثين ألفا فى 
السبعينات » حيث بلغ مثلا ۳۷ ألف طن سنة 1۹۷١‏ . 

تطور إنتاج الغازات الصناعية 


غاز آوکسچين (٭۳( 


أسیتیلین (م۲) 
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إنتاج الصودا الكاوية وأالمبيدات (بالطن) 


0V 110 ۱41. 110۲ الانتتقاج‎ 
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ا‎ fees es 0 مبيدات حشرية‎ 


الأحماض 
تدخل كأساس حيوى فى كثير من الصناعات . أهمها حامض الكبريتيك والنيتريك اللذان 
يدخلان ساسا صناعة الأسمدة » الأول فى السوبر فوسفات والثانى فى نترات الجير . أيضا 
بدخل الكبرتيك صناعة الحرير الصناعى والألياف القصيرة والورق الشفاف › هذا عدا أنه منتج 
نهائى بالنسبة لصناعة البطاريات السائلة . وقد ارتفع إنتاج حامض الكبريتيك من ٠٠١‏ ألف طن 
سنة ۱۹۰۲ » إلى ٠١۳‏ آلاف سنة ٠ ۱۹١۰‏ إلى ۲۲۹ ألفا سنة ۱۹١۷‏ . كذلك أنشئ مؤخرا بأبو 
زعبل مصنع جديد لإنتاجه بطاقة سنوية قدرها ۲٠١‏ ألف طن . 


تطور إنتاج الأحماض (بالطن) 


1Y 1۹10 ۹1. 110۲ الانتاج‎ 
i NY Ne ET خامی لرك‎ 
EE Ain: 8 حامض النيتريك ت‎ 


صناعة الأملاح المعدنية 

قد يبدو غرييا » ولكنها الحقيقة : الملح » ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم » مادة أساسية لازمة 
للصناعة لزومها كسلعة استهلاكية للطعام . فهو يدخل معظم الصناعات ابتداء من الغذائية 
والنسيجية حتى المعدنية والكيماوية ‏ والأخيرة بالذات لاقيام لها بدونه إطلاقا » ايتداء ذلك من 
صناعة الصابون والورق حتى المفرقعات والبارود . 

فكما فى الطعام » نجد الملح قاسما مشتركا بين عديد لاحصر له من الصناعات : الصودا 
الكاوية وغاز الكلور » مواد الصباغة » الصابون » الغزل والنسيج » الورق » دباغة الجلود ء 
منتجات الالبان » تعليب الأغذية » الأدوية » الأسمدة » المبيدات » المغرقعات » التبريد ... إلخ . 

باختصار » ليس الملح ملح الطعام فحسب ٠‏ ولكنه أيضا وأخطر ملح الصناعة كذلك . كذاك 
فليس ملح الصناعة هو ملح الطعام وحده » ولكنه كل الأملاح المعدنية أيضا . وصناعة املح هى 
جماع هذا کله . 
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ومصر منتج كبير وقديم للملح » وكذلك مصدر تقليدى له » وملاحات المكس بالاسكندرية 
والملاحة ببورسعيد هى أهم ملاحاتنا التى تعتمد على تبخير وتجفيف مياه البحر بواسطة الشمس. 
وقد تأثرت ملاحة بورسعيد بالحروب فى سيناء ؛ هى منذ بضع سنين قيد إعادة الإنشاء 
والتوسيع ؛ والآن على ويشك معاودة الإنتاج بطاقة قدرها ٠١١‏ ألف طن ومثل هذا الرقم بلغ 
حجم إنتاج مصر سنة ۱۹۷۹ من الملح الناعم والمغسول . وقد كان الصادر إلى اليابان ودول 
البحر المتوسط تقليدا مبكرا ء بينما يتراوح الانتاج تقليديا بين نصف وثى الليون طن سنويا . 
غير أن التوسع الصناعى المطرد امتص نسبة متزايدة من الانتاج » فقل الفائض المتاح للتصدير . 
مما استدعى البحث عن مصادر جديدة للإانتاج )١(‏ . 

ویأتی على رس هذه المصادر مشروع لاستغلال أملاح بحيرة قأرون ؛ وهو مشرو ع متعدد 
الأغراض والأهداف . فإلى جانب استخراج الأملاح المعدنية الذائبة فى مياه البحيرة التى تصل 
درجة ترکزها إلى ۳۸ جراما فى اللتر » فإنه بامتصاصها يخفض نسبة اللوحة بها تدريجيا › مما 
يعيد إليها الحياة النباتية والسمكية المهددة حاليا بالموت والانقراض من فرط اللوحة » بل 
ويضاعفها إلى ثااثة الأمثال . 

ا لمشروع تتلخص هندسته فى إقامة أكبر ملاحة (..۲ فدان) على ساحل البحيرة الجنوبى فى 
شكشوك » وذلك بعمل تحويلة مقتطعة لكل ا لمصارف الصابة فى منطقة بطنة أبو كساه . وفيما بعد 
سيريط المشروع بمشروع منخفض القطارة بعد إتمامه ٠‏ وذلك ليستمد منه طاقة كهريائية رخيصة 
اتشغيل مصنع للمغنسيوم الإلكترونى الذى يعد من العناصر الاستراتيچية عالميا اها عن 
أقتصادياته » فإن المشروع › الذى يستوعب نحو ألف عامل يتكلف نحو ٠١‏ - ۲۰ مليون جيه ء 
ولکنه یعطی إنتاجا سنویا قیمته ٠۲‏ ملیون جنیه » كما يوفر على ميزان المدفوعات ٠١‏ مليونا قيمة 
الواردات الحالية . 

عن الانتاج والمنتجات ١‏ أخيرا » فإن المشروع لا يقتصر على كلوريد الصوديوم » بل هناك 
مجموعة هامة من الأملاح الأخرى . ثمة » أولا . ٠‏ ألف طن من ملح الطعام النقى . ثانيا › 
۸ الف طن من کبریتات الصوديوم التى تدخل فى صناعة المنظفات الصناعية والزجاج والغزل 


(1) Ibidem 
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والنسيج ثالثا ؛ ۷٠٠١‏ طن من كبريتيد الصوديوم التى تدخل فى دباغة الجلود » كما يمكن تصدير 
أكثر من نصفها بينما نحن نستوردها حاليا . رابعا » ۲١‏ ألف طن من أوكسيد المغنسيوم الذى 
يدخل فى صناعة القوالب الحرارية لتبطين أفران الحديد والصلب والألومنيوم . 

على أن مشروع استخراج الأملاح المعدنية من قارون › وإن كان أقرب وأسهل منالا » فإنه لا 
يقارن بنظيره المترتب على مشروع القطارة حين يتحقق . فهناك كميات عظيمة من الأملاح المعدنية 
المترسبة والمتراكمة في قاع المنخفض سوف تذوب مع اندفاع مياه البحر يكميات هائلة حسب 
المشروع . وهذه المعادن الذاثبة سيكون من السهل للغاية استخلاصها بطرق صناعية ميسورة 
وبتكاليف اقتصادية معقولة ومربحة بل إن هذه المعادن ل تقتصر على العناصر الكيماوية البسيطة 
وإنما هى تشمل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وغيرهما . 

ومن الممكن من ثم إقامة «أكبر مجمع لصناعة التعدين كيماويا فى العالم» على موقع المشروع 
كما يعبر البعض »الذى يعتبر أيضا الحصول على الكهرياء «شيئا ثانويا بالنسبة إلى الثروة 
المعدنية التى يمكن الحصول عليها من المشروع» . أما كميات الأملاح والمعادن التى يمكن 
استخلاصها من مياه القطارة فتقدر كالآتى : سنويا مليون طن من كلوريد الصوديوم ٠‏ وريع 
مليون طن من البوتاسيوم ؛ ونحو عشر مليون طن من مركب معدن المغنسيوم › ثم كميات مختلفة 
من البروم واليود والفلور والكلور وغيرها › هذا بالاضافة إلى طنين من الذهب يوميا » ۷١‏ طنا من 
القضة وميا أيضا . )١(‏ . 

أيضا » وعلى الجانب المقابل من الوادى فى سيناء » هناك الآن مشروع للمجمع صناعى كامل 
يعتمد على الأملاح المعدنية وعدد أخر هن الموارذ المخدثية التاحة فى شبه الجزيرة ‏ المشروع » 
الذى يتكلف ۱۸١‏ مليون جنيه ويبلغ عائده السنوى ٠١‏ مليونا » نواته بالاشتراك مع فحم المغارة 
هى ملاحة سبيكة التى تقع غرب العريش بنحو ٠۵‏ كم » حيث يمكن استخراج ۲٠١‏ ألف طن من 
املح » تقوم عليها صناعات الصودا الكاوية وكربونات الصوديوم والصابون بالاضافة إلى الزجاج 
والكريستال الذى سيعتمد على الرمال البيضاء المتوفرة بمنطقة المغارة ٠‏ هذا بالاضافة إلى 
مصانع للأسمنت والرخام والحجر الجيرى والطوب الرملى ... إلخ . 
)١(‏ محمود معمه عثمان ٠٠١‏ طن ذهب + استتراجهما يذميا من متفقض القطارة ١‏ الإهرام 04 س 6 = 1۹۷1 س ه. 
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هذا عن أهم الأملاح المحدنية وخاصة ملح الطعام كلوريد الصوديوم . ولكن من الأملاح الهامة 
أيضا الشبه (سلفات الاألومنيوم) » وهى ضرورية لتنقية مياه الشرب . وهناك مشروع لإقامة وحدة 
طاقتها ٠١‏ آلف طن سنويا » يوجه منها ٠١‏ ألفا للتصدير » بينما يغطى الريع الباقى حاجات 
مصر المحلية التي تواجهها حاليا بالاستيراد . 

الأصباغ 

هذه من المواد الوسيطة التي تدخل بنسبة أو بآخرى فى كثير من الصناعات » ابتداء من 
النسيج بالطبع إلى الجلود والمطاط والبلاستيك والورق . إلى الأدوية والمنظفات الصناعية والمبيدات 
الحشرية ومكسبات اللون والطعم والرائحة ... إلخ . ومن أهم شروط هذه الصناعة من التاحبة 
الطبيعية الجو الجاف أى انخفاض الرطوبة النسبية فى الجى . إلا أن آفتها الحقيقية مشكة 
صرف مخافاتها » فهى ليست غزيرة المكمية فقط ولكنها أيضا عالية السمية حيث تكثر بها السموم 
العضوية وغير العضوية )١(‏ . 

من هنا وهناك يمثل توقيعها مشكلة تخطيطية معقدة » كان حلها فى الاسماعيلية . فقد أقر 
الملصنع بها وسط جو صحراوى جاف فى أرض بعيدة عن الزراعة والعمران وعلى حافة قناة 
السويس حيث يمكن صرف المخلفات بلا خطر من تلوث أو تسمم . على أن المصنع تقل أثناء حرب 
يونيو إلى البيضا بالبحيرة حيث يعتبر الموقع نقيض موقعه الأصلى » تكاد تقول الموقع - الضد أو 
اموقع المضاد : فضلا عن رطوية الجو المفرطة » الصرف داخلى وخطر التلوث وارد وشديد . 

نواتج صناعة الكوك (") 

كان قيام صناعة الحديد والصلب » من خلال ارتباطها بصفة خاصة بصناعة الفحم الكوك 
اللازمة » إشارة البدء بانطلاقة جذرية فى الصناعات الكيماوية الأساسية » لأن منها تترى سلسلة 
طويلة من النواتج الجانبية والهامشية التى تعد أساسا أو وسيطا لكثير من الصناعات خاصة 
الكيماوية وبالأخص الأسمدة . و لصنم الكوك وحده ه٠٠‏ منتجا صناعيا أوليا أو وسيطا أو نهائيا . 


(1) Little inc., Egyptian chemical industry, loc. cit. 
. ٠. -١ ص‎ , ٠۸0۷ » مصطقفى شعبان » الصتاعات الكيماوية الثقيلة . القاهرة‎ )( 
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مصنع الكوك نفسه » الذى بدا الانتاج سنة ۱١١١‏ » طاقته التصميمية مليون طن » منها ٠۳٠١‏ . 
ألفا تذهب لعميله الأساسى مصنع الحديد والصلب » والباقى لسائر الصناعات وللتصدير . وقد 
بلغ آخر إنتاج فعلى فى سنة ۸۱ - 1۹۸۲ نحو ۹۷۵١‏ ألف طن » ينتظر أن ترتفع إلى مليون وريع 
الميون فى غضون السنوات الخمس القادمة . 

بجانب مصنم الكوك » أقيم فى سنة ٠‏ مصنم لتقطير القطران الناتج منه » بنتج الفينول 
والنفتالين وغيرهما من المواد التى تدخل فى صناعة البلاستيك والأدوية والمبيدات الحشرية ومواد 
الصباغة ... إلخ . غير أن المصنع لم يدخل مرحلة التشغيل الاقتصادى إلا بعد عقد وزيادة » وذلك 
حين بدأ فى إنتاج قار الأقطاب اللازم لصناعة الألومنيوم . وقد بلغ إنتاج هذا القار نحو ٠١‏ ألف 
طن سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ . وحتى الآن يأتى الانتاج على شكل سائل » مما يترتب عليه صعوبات جمة 
فى التخزين والنقل لذا فقد بدئ مؤخرا فى التحول إلى تحبيب القار » أى إلى إنتاجه على شكل 
قار محیب . 

كذلك أنشئ مصنع آخر مجاور لإنتاج مواد الصباغة والدباغة يعمل على تراب فحم الكوك بعد 
خلطه مع كبريتات الصوديوم التى تجمع من وادى النطرون أو تتخلف عن صناعة الحرير 
الصناعى . 

وعدا نترات النشادر » وكذلك حامض الكبريتيك ٠٠١(‏ طن) › فإن من أهم توابع مصنع 
الكوك وحدة لنترات الألومنيوم (درجة مفرقعات) . وهى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط › 
وتعتبر ضرورة أساسية الصناعات الحربية والأسلحة والذخيرة . من ثم فليس لها سوى عميل 
وحيد هو أحد المصانع الحريية با منطقة . وإليه يذهب كل إنتاجها الذى بلغ فى العام الأخير نحو 

e 
نواتج صناعة الأسمدة‎ 

لصناعة السماد نواتج جانبية عديدة تعد كيماويات أساسية هامة » وتعتمد متلها على القوة 
الكهربائية الرخيصة . أهمها ما أقامته كيما بأسوان . فهناك وحدة لإنتاج كاربيد الكلسيوم 
والفيروسيليكون على التبادل نصف الوقت تقريبا . والأول يدخل صناعة الأسيتيلين كأحد الغازات 
الصناعية الهامة » والثانى يدخل صناعة الصلب كأحد مقوياته أو «فيتاميناته» . فإلى جانب 
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الكهرباء الوفيرة » تجتمع سائر خامات الصناعتين الأخرى محليا » من الحجر الجيرى والكوارتز 
حتى الكوك وحديد الخردة ... إلخ . 

ثم هناك وحدة لإنتقاج الماء الثقيل الذى يعد مادة ذرية بالغة الأهمية والخطر » والذى ياتى 
کناتج جانبى لعملية التحليل الكهربائى للماء للحصول على الهیدروچين اللازم لإنتاج النشادر من 
أجل السماد . ويصدر معظم الإنتاج إلى الخارج بشروط سياسية واستراتيچية مفهومة . 

الأسمدة الكيماوية 

تأتى الأسمدة على رأس الصناعات الكيماوية ‏ ولعلها أهمها وأكثرها استثمارات وفائض 
قيمةء وكذلك ضرورة وجدوى اقتصادية معا وصناعة الأسمدة منطق طبيعى جدا فى اقتصاد 
زراعى أساسا كمصر » بل ومنطق حتمى إلى ذلك بسبب ضغط الزراعة الدائمة المستمر على 
الترية . 

ولكن مصر إذا كانت قد عرقت الأسمدة الكيماوية لأول مرة سنة ٠۹٠۲‏ باستيراد شحنة رمزية 
تقریبا ( ٥۰‏ طنا فقط من نترات الصودا) » فإنها لم تحرف صناعتها لأول مرة إلا سنة ۱۹۳۷ » أى 
بعد ٠٠‏ سنة من الاعتماد الكامل والمتزايد على الاستيراد » وحين كان هذا الاستيراد قد وصل 
إلى أفق نصف الليون طن سنويا » أى عشرة آلاف مرة مثل نقطة اليداية , 

ومنذ ذلك الوقت إلى الآن - تحو ٠‏ سنة أخرى أو يزيد - أخذت المصانع الجديدة تترى 
وتضاف كل عقد » إلى أن بلغت الآن نحو العشرة إلى الدستة بطاقة مجموعها نحو الأريعة ملايي 
طن . على أن مصر إلى عام مضى أو اثنين فقط لم تكن تكفى نفسها من الأسمدة قط » وكانت 
تستكمل إنتاجها بالاستيراد نظرا لتزايد الاستهلاك المطرد . بل ومازال الاستهلاك برمته دون 
الحد الأمثل المقدر لاحتياجات الزراعة . فمثلا يقدر أن محصول القطن وحده يحتاج إلى ٤٠١‏ ألف 
طن أسمدة أزوتية » ومحصول الأرز ٠٠١‏ آلف » والذرة ٠٠١‏ ألفا » والقمع ٠٠١‏ ألف » وهكذا . 

وبطبيعة الحال فإن فقر تربتها الطبيعى فى الأزوت أولا والفوسفور ثانيا وجه صناعتها » كما 
وجه استيرادها من قبل » إلى الأسمدة الأزوتية أساسا والفوسفاتية نوعا » بينما أغناها غتاها 
باليوتاس عن الأسمدة البوتاسية . على أن الطريف أن صناعتنا بدأت بالأسمدة الفوسفاتية 
لا الأزوتة رغم أن الأخيرة كانت دائما وماتزال هى السواد الأعظم من حاجة واستهلاك الزراعة 
المصرية . 
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والأصل فى الأسمدة على اختلاف أنواعها أنها عنصر من عناصر الطبيعة يراد له أن يضاف 
إلى تربة ينقصها أو تفتقر إليه . ولهذا فإن كل الأسمدة تتلخص فى التحليل . الأخير فى صخر 
وحمض » حجر وحامض » إل أن كلا منها وطريقة الحصول عليه أو إعداده تختلف من سماد إلى 
آخر . على أنها فى كل الأحوال تتطلب طاقة كهربائية مظيمة وكميات ضخمة من المياه فى 
الإنتاج. ويزداد هذا الطلب كلما أريد زيادة درجة تركيز السماد . ويدورها فإن هذه الدرجة كلما 
زادت كلما كان أفضل » لأن ذلك يرفع مفعول السماد من جهة ويضغط حجمه ووزنه فيوفر كثيرا 
من تكاليف نقله من الجهة الآخرى . وهذا كله يجعل توطن الصناعة فى النهاية محكوما بالخام 
أولا والوقود ثانيا والسوق خالثا . 

التاريخ › الجغرافيا › والانتاج 

بدأت السلسة بمصنع كفر الزيات فى آواخر الثلاثينات سنة ۱۹۳۷ » وهو سوير قوسقات . 
ومثله مصنع أبو زعبل الذى تلاه بعد نحو عقد فى أواسط الأربعينات سنة ۱۹٤١‏ . وفى أوائل 
الخمسينات سنة ٠٠١١‏ جاء مصنع السويس » فكان أول نترات جير › بينما فى أواخرها سنة 
۹ جاء مصنع حلوان کأول توماس فوسقات » وعلى أعقابه ا فی ا ۰ بدا مصتع 
أسوان (كيما) كأول نترات نشادر جيرى . وتكرر نترات النشادر لثانى مرة فى منتصف العقد 
بحلوانء التى أصبحت بذلك أول من يجمع بين نوعين هما توماس الفوسفات ونترات النشادر . 

وفی اول السبعینات سنة ۱۹۷۰ بدأ مصنم أسيوط كثالٹ سوير فوسفات مثذ وبعد كفر الزيات 
فأب زعبل . ومنذ السبعيتات المتأخرة فقط تحول الاتجاه إلى اليوريا وحدها » فكان أولها مصنم 
طلخا سنة ۱۹۷٠١‏ » وجانيها وآخرها حتى الآن مصنع أبو قير سنة ۱۹۸٠‏ . وفى سنة ٠۹۸۳‏ 
ضيفت ثلاث وحدات جديدة للسماد إلى كل من مصانع كفر الزيات وأبو زعبل وأسيوط بطاقة 
مجموعها ٠۰۰‏ آلف طن سوپر فوسفات وغیره . 

بهذا الشكل » ويصورتها الكاملة الراهنة » تمثل صناعتنا من الأسمدة أغلب خطوط الصناعة 
المعروفة . فهى تتنوع ما بين الفوسفات (ء مصانع) بنوعيه السوير (۳ مصانم) والتوماس (مصنع 
واحد) » وما بين النترات (ه مصانم) بأنواعه الجير (مصنع واحد) والنشادر (مصنعان) وأخيرا 
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اليوريا (مصنعان) ٠‏ كذلك تتعدد وتتنوع الخامات والقوى والأحماض ما بين الكهرباء والغاز 
الطبيعى وحامض الكبريتيك والنيتريك ... إلخ . 

إذا انتقلنا الآن من التسلسل التاريخى إلى التحرك الجغرافى » فلعل أبرز ملاحظة هى الزحف 
العام بصفة عريضة من الشمال إلى الجنوب » وإن اضطرب ثم انعكس جزئيا فى النهاية . على 
أن حركته الأساسية نحو الجنوب واضحة بما فيه الكفاية من كفر الزيات إلى أبو زعبل فالسويس 
فحلوان فأسوان ثم أسيوط . وهی إذا كانت قد عادت فارتدت إلى أقصى الشمال بطلخا وأبو قير 
فإنما لتنقلنا إلى نقطة أخرى حاسمة فى التوزيع الجغرافى . 

فالدلتا بلاشك هى مركز الثقل فى الصناعة مشما كانت موطن النشاة . فباسستثناء 
مصنعى حلوان » نجد بها الآن ٠‏ مصاتع » مقابل ۲ بالصعيد . على أن هذا يتناسب 
وحاجات واستهلاك كل من الوجهين » حيث تبلغ مساحة الزراعة فى الدلتا نحو ضعفها 
فى الصنخد: 

وعلى أية حال فإن المهم أن الصناعة قد أصبحت أخيرا تمثل شبكة موزعة بعدالة نسبية تقريبا 
على رقعة البلد بانتشار معقول إلى حد كبير أحجاما وكثافة وتباعدا بحيث يخدم كل مصنع منطقة 
سوق مناسبة حوله تقليلا لتكلفة النقل الحرجة فى سلعة ضخمة وثقيلة للغاية كالأسمدة . ولو أن 
الصعيد بطوله الشديد يظل يعانى من شدة تباعد مصنعيه وطول مسافات النقل والتوزيم . 
والواقع كما سنرى تفصيلا أن تخطيط التوزيع الأقليمى لإنتاج شبكة المصانع يتم على أساس 
تحديد وتخصيص دوائر نفوذ أو تسويق مباشرة لكل مصنع بما يحقق الحد الأدثى من النقل 
کف 

أما عن الإنتاج والاستهلاك فإن مصر ظلت دائما دولة مستوردة للأسمدة حتى سنة ۱۹۸۰ > 
بینما اعتبرت سنة ۱۹۸۱ سنة بداية تحقيق هدف الكفاية الذاتية . ففى أواخر السبعينات لم يزد 
الانتاج عن ٠,٠١‏ مليون طن › ولم يرتفع إلى ٠٥‏ مليون إلا سنة ۱۹۸٠۰‏ حين دخلت مصانع 
اليوريا الجديدة الانتاج بكامل طاقتها ثم بلغ الانتاج ٤,۷‏ مليون طن سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ ([قدر 
إنتاج الأسمتت تقریبا كما يتفق) . وبالتوازى انخفض الاستيراد بسرعة : من مليونى طن سنة 
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۷ »۰ الى ۱,۹ ملیون سنة ۱۹۷۸ » إلى ۱,٤‏ ملیون ۱۹۷۹ » ثم أخيرا إلى ٠٠۰,۰۰۰‏ طن آى 
ثلث المليون فقط سذة ۱۹۸٠‏ » أو ما يعادل سدس واردات سنة ۱۹۷۷ . 
ولكن ليس إا سنة ۹۸١‏ أن تحولت مصر ولأول مرة إلى دولة مصدرة للسماد . 
والواقع أن أمام السماد المصرى سوقا خارجية طيبة » ولو أنها ضاقت للغاية فى العالم 
العربى حيث اتجه الجميع وخاصة الدول البترولية إلى التوسع الشديد فى صناعة الأسمدة . 
تطور الانتاج حتى الستينات (بالطن) )١(‏ 


۱۹1¥ ۱۹1٥ EE 1o۲ الاتتاج‎ 
O , {oT , << N. oo Nl, e. سویر فوسفات‎ 
A... a __ توماس فوسفات‎ 
ST TVA, 00, ۱۱۱,۰۰۰ )/۱۰,٥( نترات جیر نشادری‎ 
ENV, PW, oo _ a )/۲۹( نترات تشادر جیری‎ 
Wee 1 سلفات نشادر ا‎ 


الأسمدة الفوسفاتية 

من حيث الكيمياء الصناعية » خامة الأسمدة الفوسفاتية الأساسية اثنتان : صخر الفوسفات 
وحامض الكبريتيك . فالفوسفات غنى بالفوسفور حيث يحتوى على ٠٠,١‏ من حامض 
الفوسفوريك . لكن الفوسفات لا يذوب فى الماء ‏ إلا أنه بمعاملته بحامض الكبريتيك يتحول إلى 
سوير فوسفات قابل للذويان فى الماء ومن ثم صالح للزراعة . ولإنتاج طن واحد من سوير 
الفوسفات» نحتاج إلى ٠ ,٤‏ طن من حامض الكبريتيك فى المتوسط . 

وقد اتجه التخطيط أخيرا إلى زيادة نسبة تركيز السماد إلى أقصى حد بالتحول من السماد 
«الأحادی» إلى «الثلاٹی» (التریل فوسفات) الذی يعادل كل طن منه ۳ أطنان من الأول كغذاء 
للتربة والنبات . وهذا كما سبق يخفض تكاليف النقل للغاية ولو أنه بالمقابل يرفع استهلاك 
الكهرياء كشرا . 


. المصدر : الجهان المركزى للتعبئة العامة والاحصاء‎ )١( 
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فأما الفوسفات فمتوفر بمصر فى الصحراء الشرقية والغربية والوادى بالصعيد» ولكن الصناءة 
تعتمد على الأخير فقط بحكم القرب الجغرافى وسهولة التعدين وذلك من منطقة السباعية 
والمحاميد. أما حامض الكبريتيك فياتى من الكبريت » حيث يعطى كل طن من الكبريت ثلاثة أمثال 
وزنه من الحامض آى ۲ أطنان . لكن الكبريت لا يوجد بمصر عدا ما نحصل عليه منه عن طريق 
تكرير خامات البترول . ولذا كان لابد من استيراده . عن طريق الاسكندرية بالطبع » وقد وصل 
الاستيراد الآن إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف طن سنويا . 

من الناحية الأخرى فلا يمكن استيراد أو نقل حامض الكبريتيك نفسه » ليس فقط لأن ذلك غير 
اقتصادی بل وضد - اقتصادى حيث الحامض ثلاثة أمثال وزن الخام ٠‏ ولكن أيضا لأن الحامض 
فة کر و بالتأكل والاشتعال » لذا يحتاج إلى أوعية ناقلة خاصة مما يرفع تكلفة نقله 
للغاية بحيث تصل إلى ضعف تكلفة نقل خام الفوسفات . 

ولقد كان بهذه المعادلة المعقدة المحقودة بين كيمياء الصناعة واقتصاديات النقل أن تحددت 
بالدقة استراتيچية توقيع الصناعة فى مصر بين قطبى خام الفوسفات فى السباعية فى أقصى 
الجنوب وخام الكبريت المستورد عبر الاسكندرية من أقصى الشمال . هذا فضلا عن الكبريت 
المستورد من قبرص والذى ل تقل كميته اللازمة عادة عن نصف كمية الفوسفات () . قعلى أساس 
التوسط النسبى بين الجانبين ‏ كان اختيار كفر الزيات كموقع لأول مصنع السوير فوسفات ‏ ثم 
بعدہ آبو زعبل کثانی مصتع . 

إلا أن حالة أسيوط فى النهاية تختلف . فلئن كانت فى موقع أفضل منهما من حيث خام 
الفوسفات لشدة القرب » فإنها أسوا منهما بكثير من حيث الكبريت المنقول من أقصى الشمال . 
ولعل هذا أن يفسر جزئيا تعثر مصنع أسيوط فى التخطيط وتعطل إنشائه بعض الوقت ٠‏ 

عن جغرافية الإنتاج » فإن مصنع كفر الزيات قد بدأ سنة ٠۹۳۷‏ بطاقة متواضعة قدرها ه٠‏ 
آلف طن » رفعت إلى ٠‏ ألفا فى الخمسينات » ثم إلى ٠٠١‏ ألف حاليا . أما مصنع أبو زعبل 
فقد كانت طاقته فى الخمسينات ٠٠‏ ألف طن » فوصل الآن إلى ٠‏ ألفا . وفى البداية لم يكن 
المصنعان ينتجان بكامل طاقتهما » فحتي سنة ٠٠٥٠٤‏ لم يعد إنتاجهما معا ٠۰۸‏ آلاف طن . ولكن 
مع زيادة الطلب والاستهلاك رفع الانتاج إلى ٠١١‏ آلف طن سنة ٠٠١١‏ » فإلى ۸١‏ ألفا سنة ٠‏ 
۹۹1٩ -‏ » ثم إلى ۲٠۳‏ الفا سنة ۱۹١١‏ (۲) . 


(۱) الدناصوری » ص ۱٤۸‏ . 
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أما الآن فإن مجموع طاقتهما أكثر من نصف ال ليون طن » كانت تكفى حاجة البلاد تقريبا 
والتى بلغت ٤۸١‏ ألف طن سنة ٠۹۷١‏ . وقد تقرر مؤخرا أن ينتج مصنع أبو زعبل » الذى أضيفت ' 
إليه فى السنوات الأخيرة وحدة لإنتاج حامض الكبرتيك بطاقة ٠٠٠١‏ ألف طن سنويا » تقرر أن 
ينتج ٠۷١‏ ألف طن سنويا من تربل الفوسفات ابتداء من سنة ۱۹۸۳ » وهو إنتاج تبلغ قيمته وحده 
٠‏ مليون دولار . ثم زيد التوسع المقرر إلى ۷٠١‏ آلف طن سنويا على الجملة » على أن يضاعف 
إنتاج مناجم السباعية المغذية إلى ه الأمثال فيرتفع من ٠٠١‏ ألف طن سنويا إلى ۷٠١‏ ألف . 

أما عن تقسيم العمل الجغرافى بين مصانع السوپر فوسفات » فقد كان تقليديا يتم على أساس 
أن لمصنع كفر الزيات 1٠‏ من السوق تفطى شمال وشمال غرب الدلتا » ولصنع أبو زعيل /٤١‏ 
تغطى جنوب وجنوب شرق الدلتا زائدا الصعيد والواحات )١(‏ . ولكن لما كان نصيب الصعيد من 
الاستهلاك الوطنى نحو الثث إلا قليلا » فقد كان من الواضح أنه يمثل فجوة تخطيطية لايد من 
ملئها بمصنع مستقل » فكان مصنع أسيوط سنة ۱۹۷١‏ . ولنا أن نلاحظ هنا ارتباط قيام 
الصناعة فى أسيوط بعملية تحويل حياض الصعيد الأوسط إلى الرى الدائم بعد السد العالى وما 
بتطلبه هذا الرى من زيادة فى التسميد . 

كذلك فقد اختيرت أسيوط - منقباد هى موضع المصنع بالدقة - كموقع متوسط بين السباعية 
مصدر الخام وأبو زعبل متعهد توريد الصعيد سابقا . ورغم أن بنى سويف أقرب إلى أبو زعبل 
منها إلى أسيوط » فقد تم ضمها إلى الأخيرة في تقسيم العمل الجغرافى الجديد . وفى منطقة 
نفوذه » يقل تسويق مصنع أسيوط بالتدريج حلقیا كلما بعدنا عنه شمالا آو جنويا )١(‏ . 

ولعل هذا وذاك يشير إلى أن شمال الصعيد ازال سل نج خر بسن ماوعا ا 
بمصنع مستقل يتوسط المسافة بين أبو زعبل وأسيوط » لعل المنيا أنسب موقع له مما هى أغنى 
مركز بالمرافق والخدمات الأساسية . ولا يغنى عن هذا قيام مصنع توماس فوسفات حلوان » فهذا 
نوع آخر من الأسمدة . 


. الدتاصورى . السابق‎ )١( 
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والواقع أن هذا النوع الأخير حديث نسبيا » ويعد نتجا جانبيا للصناعات الثقيلة . فبعد إقامة 
مصنع الحديد والصلب بحلوان ؛ وللاستفادة من جلخ الصلب (والمعروف بجلخ صلب توماس) 
المتخلف عن عملية الصهر » ثم سنة ٠٠١١‏ إنشاء وحدة لتحويله إلى سماد فوسفورى هو المعروف 
بتوماس فوسفات (نسبة إلى النسبة) . وليس المصنع بالكبير بصفة خاصة ١‏ فقد بلغ إنتاجه سنة 
۲ نحو ۲۰ ألف طن » تضاعفت تقریبا إلى ۴۹ ألفا سنة ۱۹١۷‏ . وحتى سنة ۱۹۷۱ لم يكن 
استهلاكه من كهرياء الصناعة ليزيد عن ١, ١‏ تقريبا . وفى سنة ۱۹۸١‏ ارتفع إنتاجه إلى ۷٠‏ 
ألف طن ؛ ترتفع إلى ٠١‏ ألفا قى غضون السنوات الخمس القادمة . 

الأسمدة الأزوتية 

الفكرة المحورية فى الكيمياء الصنناعية للأسمدة الأزوتية هی استخلاص الأزوت (النتروچین) . 
الهام جدا للترية والنبات » من الهواء بطريقة ميكانيكية ما » ثم خلطه بالجير . ولهذا تحتاج إلى 
عنصرین أساسیین : أولا الجير من الحجر الجیری ء وثانيا غازات تحلل بالضغط إلى نتروچين 
يحول بدوره بالضغط العالى إلى غاز نشادر (أموتيا) تخلط بالماء فتتحول إلى حامض نيتريك 
يعالج به الحجر الجيرى فيكون نترات الجير . 

وفی مصر فإن الحجر الجیری الذى يشكل ربع سطحها تقريبا متاح على امتداد الوادى حتى 
مابعد ثنية قنا ويترامى وراه فى الصحراوين . أما الغازات فإن الحصول عليها يحتاج إلى طاقة 
حرارية عظيمة ء لابد أن تكون رخيصة حتى ياتى الإنتاج اقتصاديا » ولأن هذا ا يتوفر غالبا إلا 
فى مساقط توليد الكهرياء وغازات حقول البترول » فإن صناعة النترات ترتبط بها كقاعدة عامة 
وفى مصر كضرورة شرطية . 

البداية كانت فى السويس سنة ٠١١١‏ » حيث تجتمع وتتقارب الخامات الأساسية : الحجر 
الجيرى من محاجر عتاقة » والغازات الهيدروكربونية من معمل تكرير البترول . الطاقة التصميمية 
للمصنع ربع مليون طن سنويا من نترات الجير نسية تركيز ٠٠,١‏ أزوت . أما الإنتاج فقد ظل 
إلى بداية الستينات دون الطاقة » ولكنه تزايد مع توسيمع معمل التكرير تدريجيا . 

فبلغ فی الفترة ۰۱ - ٠٠٠٤‏ نحو ٩‏ ألف طن سنويا فى المتوسط » ثم تضاعف فى الفترة ٠٠‏ 
٠٠۹ -‏ إلى ۲١۸‏ آلاف ء وفى سنة ١۹١١‏ حقق أقصى طاقته - المزيدة - بثحو ۲۷۰ ألف طن . 
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وخطوة خطوة » بالمقابل » أخذ الوارد من النترات ينخفض : من نحو ٤٠١‏ ألف طن أى نحو 
نصف ال ليون سنة ٠٠٠١‏ » إلى ٠٠١‏ ألف - ٠١‏ ألفا فى الخمسينات المتأخرة »ثم إلى ۱۹ ألفا 
سنة ٠١ > ۱۹٦٠‏ ألفا سنة ۱۹١٤‏ . 

فى حرب يونيو دمر المصنع » فنقل إلى طلخا سنة ۱۹٩٩‏ » إلى أن أعيد تجديده فى أوائل 
الٹمانینات حيث بلغت استثماراته ٠۹‏ مليون جنيه » بينما يوفر إنتاجه على الاستيراد ١١‏ مليون 
دولار سنويا » ويتيح العمالة لنحو ٠٠٠١‏ عامل . وقد اشتمل المصنم المجدد على توسعات كبيرة 
فى إنتاج سماد سلفات النشادر /۲١ ,٦‏ أزوت » وكذلك حامض الكبريتيك . 

بعد عقد تقريبا من إنشاء مصنع السويس »ويعد أن تمت أخيرا كهرية خزان أسوان › بدا 
مصنع أسوان » مصنع كيما جنوب شرقى المدينة . وكان مشروع السماد منطقا طبيعيا فى ظل 
الكهرياء الرخيصة المولدة . ولكن لأن الطاقة متاحة لمدة شهور فقط من السنة » حيث تنخفض 
أثناء الشتاء والسدة الشتوية » فقد كانت ذترات النشادر الجيرى هى الاختيار الطبيعى » لأنها. 
تذهب أساسا إلى المحاصيل الصيفية » ومن ثم فلا ضير على المصنع من الركود أو البيات 
الشتوى (ا) . 

ورغم أن المصنع يمثل توطنا مثاليا بالطاقة . على الأقل من الناحية النظرية » إلا أنه ا يخلو 
من مشكلات وتحفظات توقيعية عديدة » فهو أولا يستهلك الكهرياء بكمية جسيمة ويسعر زهيد 
جدا. فمصنم کیما وحده کان یستوعب أو «ببتلم» ۸٥‏ من کهرباء خزان أسوان › وقد بلغ هذا 
الاستهلاك سنة ۷١‏ - ۱۹۷۲ نحو مليون وثلاثة أرياع المليون كيلو وات / ساعة » أى نحو تنصف 
حجم الكهرباء المستخدمة فى الصناعة المصرية إلا قليلا . وكان معنى هذا الحد من التيار المنقول 
شمالا للاستعمالات الأخرى . ۰ 

وفى دراسة للبتك الدولى وجد أن معامل استهلاك الطاقة الكهربائية فى شركة كيما يبلغ نحو 
٥‏ ل. و. س لكل طن منتج من نترات النشادر الجيرى /١١‏ » مقابل ٠٦۲‏ ك. و. س فى طلخاء 
بمعنى أن معامل الطاقة - المنتج فى الأولي أكثر من ۷ أمثاله فى الأخيرة . 


(۱) الیب ۰ ص ٠۵-٩۹٤‏ . 
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كذلك فإن خام الحجر الجيرى ‏ وهو أثقل مكونات الصناعة بالطبع » يأتى من محاجر كوم 
أمبى الى الشمال » لأن أسوان نفسها للصدفة غير الموفقة تقع فى نطاق الحجر الرملى لا الجيرى 
وبعد هذا فإن الموقع بعيد جدا عن السوق الاستهلاكية الرئيسية فى الشمال » حتى سوق 
الصعيد ولئن أمكن للنقل النهرى أن يخفف الضغط على النقل الحديدى المغرد فى الجنوب » فإنه 
ان يخفف التكلفة كثيرا . 

من هنا جميعا تحفظ البعض على المشروع ؛ وحبذوا بديلا له أسيوط أو حتى القاهرة , 

وكحل وسط تحول المصنع بعد قليل إلى تركيز الأزوت فى المنتج حيث أن هذا يخفض كثرا من 
كمية الحجر الجيرى اللازم ومن حجم السماد الناتج نفسه » وبالتالى يخفض من تكلفة نقل الخام 
والمنتج النهائى على السواء . وهكذا رفعت نسبة الأزوت تباعا من در١٠/‏ إلى ٥را‏ » /۳١‏ . 
(0Y. 2Y‏ 

على أن المشكلة تظل مع ذلك عدم اقتصادية الانتاج أصلا ء مما حتم الاتجاه إلى تحديث 
المشروع جذريا باستخدام الغا الطبيعى بدل التحليل الكهريائى . فالمصنع الآن يستهلك ۲۲١‏ 
ميجاوات سنويا من اجمالى طاقة خزان اسوان البالغة ٠٠١‏ ميجاوات يستمدها منه بسعر 
۳ مليمات للكيلو وات » فى حين أن تكلفته الفعلية ۷١‏ مليما . وهو بهذا يستهلك طاقة كهربائية 
قيمتها ۸٠‏ مليون دولار سنويا ؛ هذه الطاقة يستعملها المصنع فى أنتاج ٠١١‏ ألف طن من 
الأمونيا سنويا » بمعدل ٠١‏ ألف كيلو وات / ساعة للطن . 

هذه الكمية الأخيرة من الكهرياء تكلفة توليدها بالمازوت بحسب السعر العالمى لا تقل عن ۷۲١‏ 
دولارا للطن » بينما أن سعر طن الأمونيا فى السوق العالمية هو ٠١١‏ دولارا فقط . أى أن تكلفة 
إنتاجنا تعادل ٤-ه‏ أمثال سعره فى السوق العالمية » ومعنى هذا أننا نخسر فى كل طن ٠٠٠‏ 
دولارا » وبالتالى فإن من الأوفر لنا أن نستورد تلك الكمية من الأمونيا بدل إنتاجها محليا » وتبلغ 
قيمة هذا الوفر ۷١‏ مليون دولار فى السنة . 

موقف اقتصادى خطير اللغاية » بل غير اقتصادى على الاطلاق » وإلى حد قد يوحي بمطلق 
الاغلاق . غير أن بعض الخبراء يرى أن من الممكن للمصنم أن يستمر ٠‏ ولكن على أساس تحويله 
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من التحليل الكهربائى إلى الغازات الطبيعية كأداة لتحضير الإيدروجين المستخدم فى صناعة 
الأمونيا . ولهذا اقترحوا مد خط أنابيب لنقل غاز حقول بترول الصحراء الشرقية إلى أسوان . 
والمقدر أن تكاليف الخط لن تتجاوز ٠٠١‏ مليون دولار » لا تعدو قيمة الطاقة الكهريائية المستهلاكة 
حالیا خلال ۲ سنوات فقد. )١(‏ 

ويغض النظر عن الصعويات الطبيعية والفيزيوغرافية فى مد الأنبوب المقترح عبر جبال 
الصحراء » ويالتالى عن تقدير تكاليفه المطروحة » فلقد يحل هذا الاقتراح مشكلة الانتاج إلى حد 
أى آخر » ولكنه لا مفر يثير التساؤل الجذرى حول استراتيجية الموقع نفسه » إذ ماالذى يتبقى من 
موقع الصناعة بأسوان بعد أن تستبعد منها عملية الكهرباء » نواتها النووية أصلا ؟ الماء والحجر 
الجيرى » الذى لايتوفر حتى الأخير منهما موضعيا ويستقدم من مسافة لايستهان بها ؟ ومن ثم 
يكون السؤال التالى » بل المرادف ٠‏ هى : حستا » اذا إذن لا تنتقل الصناعة إلى موقم الغاز 
الجديد بدل أن ينتقل هو إليها بعد أن فقدت مبرر وجودها المكانى هناك ؟ والسؤال وارد بالطبع ء' 
وإن لم تتوقف الاجابة على ميزان المفاضلة بين تكاليف أنبوب الغاز المقترح وتكاليف فك ونقل 
المصنع القائم ء فلعلها تتوقف فى النهاية على منطق القصور الذاتى الجغرافى أو التاريخى وعلى 
فلسفة الاقليمية الصناعية من باب تغليب « السعر الاجتماعى » على « السعر الاقتصادى » 
E O EE E‏ 

أيا ماكان » إذا عدنا من التخطيط إلى واقع الانتاج الراهن, فإن طاقة كيما التصميمية حددت 
أصلا بنحو ۳۷١‏ ألف طن سنويا من نترات الجير النشادرى . ولكن لما كانت درجة تركيز الأزوت 
فى البداية ر٠٠‏ / ء فقد كانت تلك الطاقة تعادل فى الواقع ٠٠١‏ آلف طن من نترات الجير » أى 
زهاء نصف الليون . أما الانتاج نفسه فقد بدا بنحو ۷١‏ آلف طن سنة ۱۹١۰‏ » إلى أن بلغ ٤٥١‏ 
ألف طن سنة ۱١١١‏ . وتقل نفقات الانتاج بنسبة /٠١ - ٠١‏ عن سعر السماد المستورد . ومن 
هنا بدأ الاستيراد يتناقص : من ٤٤١‏ ألف طن سنة ٠۹١١‏ إلى ٠١‏ ألفا سنة ٠۹٦١‏ . على أن 
إنتاج كيما لم يلبث للأسف أن انخفض نتيجة استهلاك بعض وحداته دون إحلال أو تجديد . قهبط 
إلى ۲٠۰‏ ألف طن » ثم إلى ٠١١‏ ألفا سنة ۱۹۷۳ » ۲٠١‏ ألفا سنة ۲۹١ › ۱۹۷٤‏ ألفا سنة ۱۹۷۵. 
() الاھرام ۱۹۸1-۱۱-۹۷ :ص ٩‏ 
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وإنما أنقذ الموقف منذ سنة ٠٠٠١‏ الشقيق الأصغر لكيما › ونعنى به مصنع حلوان . فهو 
أيضا ينتج نترات النشادر » ولكن بتركيز ٠٠,٠‏ فقط . على أن الفارق الأساسى أنه يعتمد على 
غازات مصنع الكوك كقاعدة لإنتاج حامض النيتريك الذى يعالج الحجر الجيرى » المتوفر بالطبعم 
فى المنطقة . أما طاقة المصنع فتصل إلى ۲٦۷‏ ألف طن سنويا . هذا ومع التوسع فى إنتاج فحم 
الكوك وغازه > تقرر التوسع هذا العام فى إنتاج سماد نترات النشادر فى حدود ٠٠‏ ألف طن 
(۵, ۲۳ ازوت) ؛ عدا ۸۰۰ طن سماد سلفات النشادر » على أن يضاف إلى الأولى ٠۲١‏ آلف 
طن فى مرحلة تالية . 

اليوريا 

من نترات الجير والجير النشادرى › ننتقل أخيرا إلى نترات الجير واليوريا . 
واليوريا هو المنتج الطبيعى من الغاز الطبيعى حيثما وجد » وقيمته السمادية عظيمة الغاية 
إذ أن الطن منه يعادل ٣‏ أمثال السماد العادى حيث آنه يتفوق فى نسبة النتروچين اللازمة 
للنبات » كما يستخدم كملح أو كمطول فى عمليات الرى والتسميد بالرش . وهو يجود فى 
تسميد القصب والقطن وكل الحبوب والبطاطس ويعض الفواكه كالموز . 

على أن استعمالاته لا تقتصر على الزراعة ء بل تتجاوز إلى قائمة عريضة من الأغراض 
الصناعية المنوعة والهامة ابتداء من تكرير البترول وصنامة المطاط إلى الأصباغ والمواد ' 
اللاصقة (الراتنجات) والميلامين ' 

. تطورا كييرا فى الموقف الانتاجى‎ N PETE EET 
فبعد أن وصل إنتاج مصنعيه إلى الطاقة القصوى أصبحت مصر تلقائيا كبرى الدول‎ 
كما أنها تتقدم بسرعة إلى مجال التصدير ». لاسيما‎ ٠ العربية فى إنتاج الأسمدة الأزوتية‎ 
أن الانتاج فيما يبدو زاد عن المطلوب للزراعة المصرية حيث طليت وزارة الزراعة‎ 
تحويل بعض إنتاج الي وريا إلى الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية . ففى العام الماضى صدر‎ 
ألفا هذا العام إلى‎ ٠١ بينما تفرر قضدذير قحي‎ ٠ طن إلى فيتتام وقب رض‎ ٠١۴۰۰ نحت‎ 
۰ . الولايات المتحدة‎ 
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بمصتع طلخا كانت البداية » بينما كانت بداية البداية هى مصنع نترات النشادر الجيرى 
المنقول من السويس بعد حرب يونيو . فمع كشف الغاز الطبيعى فى حقل أبو ماضى باقصى 
شمال الدلتا » كان طبيعيا أن تقوم عليه صناعة سماد كبيرة تغذى أو تفطى استهلاك القطاع 
الشمالى الشرقى المتطرف من الدلتا . وفى الوقت نفسه تحددت طاقة الصناعة برصيد الغان › 
الذى يبلغ احتياطه المؤكد نحو ٠١‏ بليون متر مكعب . فلأن المصنع لايكون عملية اقتصادية إلا إذا 
كان عمره العامل ١سنة‏ كحد أدنى » فقد تحدد معدل الاستهلاك السنوى بنحو البليون متر فقط. 

على أن المصنع لم يقم على حقل الغاز مباشرة » ولكن فى طلخا عن طريق انبوب طوله ٤٥‏ كم. 
ورغم أن تكلفة نقل الغاز جاعت أعلى من سعر الغاز نفسه » فإن موقع طلخا يمتان بتوفر الطاقة 
من محطة كهرباء طلخا فضلا عن الغاز نفسه ٠‏ ثم هو يمتان بتوفر المياه اللازمة بكميات عظيمة 
لعمليات الغلى والتبريد والتبخير ..... إلخ . وهكذا جاء موقم الصناعة نتيجة للشد والجذب المتبادل 
بين قوى الخامة والطاقة › أو الغاز والماء فى جانب والكهرباء والفاز فى الجانب الآخر . 

الإنتاج بدا سنة ۱۹۷١‏ » وهى يأتى من مصنعين متجاورين مترابطين . الأول » وموضعه بالدقة 
ميت عنتر شمال المدينة » هو مصنع اليوريا تركين ه ٤٦١١,‏ أزوت . طاقته ٥۷١‏ ألف طن سنويا › 
ویعمل به ٠٠ - ٣۰۰۰‏ عامل » ويعد ذلك أكبر مصنع من نوعه في الشرق الأوسط . بلغت 
استتماراته ٠۲‏ مليون جنيه » بينما تصل قيمة الانتاج السثوى إلى ۷١‏ مليون جنيه › توفر من 
اأستيراد الأسمدة ما تقدر قيمته بنحو ۷۲ مليون دولار . هذا وفى الوقت الذى بدا فيه مصنع أيو 
قير الانتاج فى أوائل الثمانينات . كان قد تم توسيعم مصنع طاخا بإضافة وحدة جديدة ضخمة 
لليوريا ٤٦,٠‏ بطاقة ٠٤١‏ ألف طن سنويا تصل قيمتها إلى ٠١‏ مليون جنيه . 

أما المصنع الثانی بطلخا فهو لنترات الجیر ترکیز ۰ ۲٢,‏ أزوت ونترات النشادر الجیری /٣١‏ 
أزوت . وفى سنة ۱۹۷١‏ تم تحويل الانتاج عموما إلى ١‏ أزوت ويلغ حجمه ٠١١‏ ألف طن . 
المصنم بلغت استثماراته ٤۸‏ ملیون جنيه » ویوفر استیراد ما قیمته ۲۰ ملیون دولار سنويا . 

إلى جانب هذين المصنعين » ومن فائض غاز النشادر ١‏ أقيم مصنم لإنتاج النشادر بطاقة 
قصوى ۲١‏ ألف طن ستويا » بدأت مرحلتها الأولى بنحو ٠٠‏ ألف طن . كذلك أقيمت وحدة 
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إإنتاج حامض النيتريك اللازم لصناعة السماد بطاقة ٠٠١‏ طنا يوميا » بالاضافة إلى وحدة تعبئة 
الأوکسچين السائل . 

من الأحباس الشمالية القصوى لفرع دمياط فى قلب الدلتا » ننتقل إلى أقصى طرفها الشمالى 
الغربى قرب مصب قرع رشيد » لنجد مصنع اليوريا الثانى والأخير فى أبى قير يبدا الانتاج سنة 
۱A۰‏ » أى بعد ه سنوات من شقيقه مصنع طلخا . إنشاؤه تكلف ۸۸ مليون جنيه » وتبلغ قيمة 
إنتاجه السنوى ٠١‏ مليون دولار » محققا وفرا فى ميزان المدفوعات ¥ يقل عن ۷ه مليون جنيه › 
فضلا عن أنه يتيج العمل لنحو ٠٠٠١‏ عامل كما يعتبر مفاعل اليوريا به من أضخم المقاييس . 

غاز حقل أبو قير البحرى هو الخامة الأساسية ء والمصنع يستهلك منها ٠,۲‏ مليون متر مكمب 
يوميا » أى ما يعادل ٤١‏ من إنتاج الحقل الكلى . المصنع ينتج ٠٠٠٠١‏ طن من النشادر يوميا » 
تتحول إلى ٠٠٥‏ ألف طن سماد يوريا ٤١,١‏ أزوت سنويا . أيضا بدأت توسعات هامة فى إنتاج 
نترات النشادر . 

۰ صناعة الورق 

إذا كانت مصر - وهى مزرعة لا غابة أساسا - تفتقر إلى الخامة الرثيسية لصناعة الورق 
وهى أشجار الأخشاب » فإنها لا تعدم مع ذلك بديلا لا بأس به وصالحا بما فيه الكقاية وهو 
مخلفات الإنتاج الزراعى الضخم . وهذه تشكيلة عريضة تمتد من سيقان القطن والقمح والذرة 
إلى قش الأرز ومصاصة القصب وأعواد البوص . وعلى هذه الخامات فعلا قامت صناعة الورق 
منذ البداية وتطورت . ولكن هذه الصناعة بدأت من أسفل السلم ومرت باكثر من مرحلة تطورية ؛ 
لعل خط التقسيم الرئيسى فيها يقع حوالى سنة ٠۹۵١‏ . 

۰ مرحلتا التطور 

فالمرحلة الاولى هى أنواع الورق الخشن الرخيص من الكرتون أساسا » ثم ورق اللف » ثم بعد 
ذلك قليل من ورق الطباعة والكتابة » ثم لاشئ البتة من ورق الجرائد . أما الخامة فهى أساسا 
ورق الدشت المفروم لإعادة تصنيعه » مع بعض الخرق › ثم أخيرا قليل من قش الأرز » بالإضافة 
أحيانا إلى استيراد بعض اللب . ومن هذه الزاوية فلقد كانت الصناعة أشبه بصناعة الخردة فى 
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الصناعات المعدنية » شئ أقرب إلى إعادة التصنيع منه إلى التصنيع الكامل :' 

وفى تلك المرحلة كان بمصر ۷ مصانع للورق والكرتون موزعة بين العاصمتين وحدهما. » وتقدم 
فيما بينها نحو ثلث الاستهلاك المحلى . ففى سنة ٠۹١١‏ بلغ الانتاج من الورق والكرتون معا نحو 
٠‏ ألف طن » ثم وصل فى نهاية المرحلة سنة ٠٠٠١‏ إلى نحو ۲١‏ ألف طن ورق ونحو نصف ذلك 
كرتون ؛ مقابل نحو ۷١‏ ألف طن وارد من التوعين  )١(‏ . 

المرحلة الثانية تبدا حوالى منتصف الخمسينات » حين اتجه التخطيط إلى بناء صناعة تحقق 
أكبر قدر من الكفاية الذاتية وتغامر فى خطوط جديدة هى ورق الطباعة والكتابة أساسا - أما 
ورق الجرائد فيحتاج وحده إلى مرحلة تالية قائمة بذاتها ؛ وإن كان من الممكن للب الورق قصير 
الألياف الناتج عن مصاصة القصب أن ينتجه » وذلك بخلطه مع اللب الطويل الألياف المستورد » 
تقريبا بنسبة الثثين - الثث على الترتيب . 

والواقع أن الصناعة » وهى من الصناعات القليلة التى تعمل بكامل طاقتها ولم تكد تمرف 
الطاقة المعطلة » سجلت نجاحات مرموقة وحققت تصاعدا ملموسا فى الانتاج . فقد قفز حجم 
الإنتاج من کل من الورق والکرتون من ۲۹ ألف طن سنة ۱۹٦۰‏ » إلى ۳ه ألفا سنة ۱۹٩۱‏ ء أى 
تضاعف تقريبا فى سنة واحدة . ثم قفز على التوالى إلى ٠٠‏ ألفا سنة ٠٠١ › ۱۹١١‏ ألفا سنة 
٠١١ ١» ۲۳‏ ألاف سنة ۱۹١١‏ » منتقلا بهذا من أفق الخمسين ألفا إلى علامة المائة ألف فى 
بضع سنین فحسب . وفی سنة ۱۹۲٩‏ سجل الانتاج قمته بنحو ٠٠١‏ آلاف طن » إلا أنه انتكس 
بعدها إلى ٩۲‏ ألفا سنة ۱۹١۷‏ بسبب توقف مصنع السويس فى حرب يونيو . 

هذا على الجانب الاقتصادى » أما على الجانب الجغرافى فقد نجحت الصناعة كذلك نسبيا فى 
الخروج نوعا من احتكار العاصمتين المزمن والخروج إلى الأقاليم بعض الشىئ ؛ وإن ظلت صناعة 
عاصمية عموما وسكندرية أساسا وإلى أقصى حد . ففى سنة ۱۹١۷ - ٦٦‏ بلغ تصيب 
الاسكندرية من إجمالى القيمة المضافة فى الصناعة (منشات فئة + ٠١‏ عمال) /۸,٤‏ » مقابل 
۹/ للقاهرة الكيرى . فالمجموع ٦,۳‏ » تاركا ٤,١‏ لمنطقة السويس › ٠,١‏ لبقية مصر . 
وقد تخفف هذا الاحتكار الشديد بعد ذلك بظهور مصنع إدفو بالصعيد » ولكنه لم يختف جوهريا . 

. ٤٦ عېدالعاطی ۲ ص‎ )١( 
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استراتیچية الصناعة 

إذا انتقلنا إلى استراتيچية الصناعة فى مرحلتها الجديدة هذه » فإن الاختيار اقتصر ابتداء 
على مادتين اثنتين فقط من بين مخلفات الزراعة هما قش الأرز ومصاصة القصب » بيثها 
استبعدت المواد الباقية لأنها تستهلك غالبا فى استعمالات أخرى . فأعواد القطن والذرة هى وقود 
الفلاح الأول » وأعواد القمح هى تبن ماشيته المفضل . وفضلا عن هذا » فتلك جميعا مخلفات 
محاصيل عميمة الانتشار وطنيا على امتداد الرقعة الزراعية » ولذا فإن عملية تجميعها صعبة 
باهظة التكاليف . 

على العكس من هذا تماما » توزيعا واستعمالا » قش الأرز وهصاصة القصب » فتوزيعا › 
کلاهما للصدفة أو لحسن الحظ من محاصيل اقليمية بصرامة » شديدة التركز جغرافيا بنسبة ۸٠‏ 
۸١ -‏ من مساحة المحصول على الأقل » واستعمالا » فلئن كان بعض المصاصة يذهب وقودا 
أصناعة السكر نفسها > فذلك هو القلة » بينما يذهب قش الأرز فاقدا كله تقرييا . 

والطريف » بعد » أن مخلفات كلا المحصولين تكاد تتعادل كما وكيفا . فالمقدر بحسب الانتاج 
الزراعى فى الخمسينات أن حجم قش الأرز يناهز المليون طن » مقابل الليون ونصف المليون 
لصاصة القصب . بالمقابل » فإن نسبة السيلولوز فى الأول تتراوح حول ١‏ . شر ٤‏ فى 
الثانى . وهذه النسب » بالمناسبة » تحتم فى الوقت نفسه توطن الصناعة بالخام » حيث تنتظم 
فاقدا من الشوائب يزيد على نصف الوزن » مما يجب أى محاولة لنقلها بعيدا خارج منطقة 
إنتاجها . )١(‏ . 

وفيما عدا الخامة الزراعية » تتطلب صناعة الورق كيماويات عديدة أهمها الصودا الكاوبة 
والكلور السائل . ثم يبقى بعد ذلك أنها صناعة «مائية» جدا » بمعنى أنها تتطلب كميات هائلة من 
الماء » ويالتالى الصرف » وفى النهاية الكهرباء الوفيرة . ولذا نجد أن وحدات الإانتاج الضخمة 
التى ستقوم توفر لنفسها عادة محطة مياه خاصة ومحطة كهرباء مستقلة » وقى الوقت نقسه 
تسعى إلى موقع مائى ساحلى ‏ الأول لضمان إمدادات المياه والثانى لصرف النقايات فى البحر . 


(1) Little inc., Paper production and consumption in Egypt, 1954, p. ff. 


.۷۹ ا 


وتلك كانت بالفعل ضوابط توقيع الصناعة وعوامل توطنها . ولعلها لا تجتمع فى موقع ولا ترشع 
موقعا مثل الاسكندرية › وهنا بالفعل كانت بداية الانتاج الجديد مما كانت البداية القديمة . 
) ورق الشمال 

بدأ الانتاج الجديد فى الاسكندرية بمصنع راكتا الكبير الذى تجاذب إلى موقع مصانم الورق 
القديمة القائمة من قبل فى الطابية على خط رشيد فى مستممرة صناعة ورقية مؤثرة تتوسط 
وتماس إقلیم آرز کثیف یسهل جمع قشه محلیا » کما یواجه خط بحیرات مریوط - إدکو بحيث 
يسهل قطع بوصه ونقله بأدنى تكلفة . فمشكلة المادة الخام والنقل محلولة أو محذوفة مقدما . 

وإذا كان المصنع قد اقتصر فى الخمسينات على إنتاج اللب من القش والبوص من أجل الورق 
والكرتون » فإنه لم يلبث فى الستينات ثم السبعينات أن تمدد إلى مستعمرة ورقية متوسمة 
باستمرار وتعددت خطوط انتاجه وخاماته بالصدفة أو بالضرورة أو بالتخطيط . فعدا ما أضيف 
إليه من توسعات فى الورق العادى على قش الأرز » كان آخرها وحدة جديدة طاقتها الانتاجية ۲۷ 
ألف طن قيمتها تبلغ ٠ , ٠‏ مليون جنيه » حدثت ثلاثة تطورات هامة . 

فمن ناحية نقل إليه مصنم كرافت السويس لورق اللف والتعبئة بعد حرب يونيو . ومن ناحية 
ثانية تقدم إلى إدخال صناعة ورق الصنفرة لأرل مرة معتمدا على توفر معظم خاماتها محليا 
ابتداء من ورق الكرافت والقماش إلى الغراء الحيوانى والرمل والزجاج » مع سهولة استيراد القلة 
الباقية من العناصر والكيماويات . ومن ناحية ثالثة وأخيرة أدخل خط إنتاج الكرتون متعدد 
الطبقات لقابلة الطلب الكثيف وا لأساسى للصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والكيماوية › 
المركزة ساسا بالاسكندرية وكذلك شمال الدلتا فضلا عن القاهرة . () . 

ولأن الخامة الأساسية لهذا الكرتون » فيما عدا قليلا من لب قش الأرز ولب ورق الدشت » هى 
لب مصاصة القصب السيلولوزى التى لاينتجها إلا مصنع ورق إدفو الجديد فى نطاق القصب » 
فلذا تحتم استيراد هذه الخامة منه . وفى هذا تغلب عامل السوق على عامل الخام » جاذبية 
الاسكندرية على أولوية إدفو . وهذا أيضا ما ينقلنا إلى ورق الجثوب ومصاصة القصب . 
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ورق الجنوب 

فى منتصف السبعينات أقيم مصنع ورق إدفو ليستوعب مصاصة مصنع السكر بها إلى جاني 
مصاصة مصنعى أرمنت وقوص شمالا . ولأن لب مصاصة القصب قصير الألياف بطيعه » فإنه 
يتجه أساسا إلى إنتاج ورق التعبئة من كرافت وكرافت التغطية واللف والحزم والتغليف . وكما 
سبق » يمكن للب القصب قصير الالياف هذا أن ينتج ورق الجرائد وذلك بخلطه بنسب معينة مع 
اللب الطويل الألياف المستورد . ولذا لا يمكن استبعاد هذا التطور بإدفى مستقبلا . أيضا لثن كان 
المصنع قد اقتصر كما رأينا على توريد خامة الكرتون متعدد الطبقات إلى مصنع الاسكندرية دون ٠‏ 
صناعته محليا ٠‏ فقد يتجه إليها فى المستقبل إذا تطورت الاحتياجات الصناعية فى الصعيد . 

فيما عدا هذا فإن لنا أن نضيف مشكلة خاصة يعانى منها المصنع والصناعة بالطبيعة وا لموقم. 
وتلك أعنى ظاهرة الحريق الذاتى . فتشوين.المصاصة فى العراء » بما تشتمل عليه من نسبة عالية 
من الكحول والسكريات ؛ يؤدى تحت شمس الصعيد اللاهبة صيفا إلى اشتعال الحرائق فيها 
ذاتيا » مما يسبب خسائر فادحة » والحل الذى بدا التحول إليه هى الأسلوب المتطور الحديث» وهو 
تقية المصاصة من السكريات بغليها فى مراجل ضخمة ثم شفطها وكبسها فى أحواض بحي لا 
تقل نسبة الرطوية بها عن /۸٠‏ . 

بالاضافة إلى مصنع إدفو » تقرر أخيرا إنشاء مصنع جديد للورق على مصاصة مصتع السكر 
الجديد بجرجا ‏ ليبدأ الانتاج سنة ۱۹۸۷ أى بعد ٤‏ سنوات ١‏ الطاقة التصميمية للمصنم ١٠ألف‏ 
طن سنويا من مختلف أنواع الورق » والتكلفة ٠١١‏ مليون جنيه ؛ وحين يتحقق ا مشروع فسيكون 
هذا ثانى مصنع للورق بالصعيد بعد إدفو ٠‏ وسيكون بالصعيد مصنعان » مما يوازن نسبيا من 
تفوق الدلتا الشديد » كما قد يضع سابقة نحو صناعة الورق بين جميع مصاع سكر الصعيد . 

بين قش الشمال ومصاصة الجنوب 

ما بين صناعة ورق القش فى أقصى الشمال والمصاصة فى أقصى الجنوب » قامت بضعة 
مراكز انتقالية تجمع بين الخامتين بدرجة أو بأخرى » مثما تقع بينهما زمانا ومكانا » ففى 
السويس . ولخدمة مصنع السماد الجديد بالشكائر الورقية » أنشئ فى وقت معاصر مصنم 
الكرافت لورق التعبئة وصناعة الأكياس . وقد اعتمد المصنع فى بدايته على اللب المستورد مخلوطا 
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مع لب المصاصة المحلى بنسبة الث - الثثين على الترتيب . وفى الوقت نفسه استند إلى مصنع 
السماد فى الحصول على الكهرياء والبخار . وبهذا كان المصنع الأب هو سوقه وطاقته فى وقت 
واحد . وكما نقل المصنم الأب بعد حرب يونيو إلى الاسكندرية نقل المصنع التابع ء إلى أن ادت 
الأوضاع سيرتها الأولى عقب التحرير . 

بعد السويس » كانت كفر الزيات ثانى مركز تغامر صناعة الورق بالخروج إليه من العاصمتين. 
ففى الستينات أقيم مصنع كبير (فرتا) للكرتون والكرتون المضلمع لإنتاج صناديق التعبئة التى 
تحتاج إليها الصناعات المتوسعة فى قلب الدلتا ابتداء من كفر الزيات نفسها حتى المحلة 
والمنصورة ... إلخ . وقد اختيرت كفر الزيات لأنها غير بعيدة أولا عن نطاق الأرز وقشه » ثم لأنها 
كالأسكندرية تملك صناعة صودا كاوية وكلور سائل » هذا فضلا عن وفرة العمالة الماهرة المدرية 
والمرافق الأساسية بالطبع . 

الخشب الصناعى 

وهذه وأحدة أخرى من صناعات مصر الزراعية أو صناعات الزراعة المصرية كبديل عن 
أخشاب الغابات أو عن غياب مصر الغابية » كما أنها إحدى الصناعات المستحدثة بعد يوليو فقط 
دون سابق وجود . والفكرة الأساسية أن مصر بقدر ما تعانى من نقص الأخشاب » تعانى من 
فاقد جسيم فى مخلفات الزراعة الصالحة كبديل ٠‏ دون معنى فى الحالين . 

فإلى جانب قش الأرز ومصاصة القصب » هناك حطب القطن وسأس الكتان . ومنها يمكن 
تصنيع الخشب الصناعى أو المخلق . فمنها مجتمعة » بالاضافة أيضا إلى كسر الأخشاب (أى 
«خردة» الصناعة مرة أخرى) » يمكن صناعة الخشب الحبيبى » بينما من قش الأرز وحده يمكن 
صناعة الخشب المضغوط . والأخير الأقوى . وهو بديل كفء للأبلكاش ويصلح لصناعة الأثاث › 
أما الأول فأخف ويصلح أساسا لصناديق التعبئة وكمساعد فى الأثاث الخفيف . 

على أن جوهر الصناعة فى الحالين يعتمد على بعض الكيماويات خاصة الراتنجات بأنواعها 
المختلفة كمادة لاصقة . ومن هنا تحدد هيكل الصناعة وتوطنها . فهى أساسا توطن خام » ولذا 
قامت أساسا فى شمال الدلتا فى نطاقات الأرز والقطن والكتان » إضافة إلى نطاق القصب فى 
جنوب الصعيد . ) 
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بدأت الصناعة بإنشاء وحدة أم لصناعة الراتنجات لإمداد مصانع الإنتاج بخامتها 
الكيماوية الرئيسية . وقد اختيرت سندوب قرب المنصورة مركزا لتلك الوحدة » حيث تجمع 
خامتها من عدة جهات متتاشرة : الفينول من تقطير قطران مصنع الكوك بحلوان وتكرير 
البترول بالاسكندرية » وراتنجات عائلة الفورمالين من الملصانع الحربية » واليوريا من مصنع 
سماد طلخا .... إلخ )١(‏ . 

بهذا تعد المنصورة بحق عاصمة الصناعة الجديدة ؛ ويعد مصنعها قاعدة ارتكازها وتموينها 
فى آن واحد . وقد بلغت قيمة إنتاج المصنع حاليا أكثر من مليونى جنيه (سنة )۱۹۸١‏ » ينتظر أن 
ترتفع دفعة واحدة إلى ۲١‏ مليونا أى عشرة الأمثال فى القريب العاجل » وذاك بفضل التوسعات 
الكبيرة التى تمت مؤخرا وتلك التى قيد التنفيذ . 

فأولا ٠‏ أضيف مصنع لتجهيز الخامات البديلة لساس الكتان والمستخدمة فى صناعة 8 
الحبيبى مثل نشارة الخشب وفضلات القشرة ومصاصة القصب . وتبلغ طاقة هذا المصنم .. 
طن من الاأخشاب سنويا ا e e‏ 
الخارج . 

انیا > تم إضأافة مصنع جديد لبودرة كبس الفينول المحبب المستخدمة فى صناعة العوازل 
والأدوات الكهريائية وأوانى الطهى » بطاقة قدرها ۰ طن سنویا » تقرر مضاعفتها إلى ٠.٠٠‏ 
طن بتزويد المصنع بمفاعل قوى . 

ثم هناك بالمثل مصنعان قيد الإنشاء » الأول مصنع بودرة كبس اليوريا والميلامين المحببة » 
وطاقته ۲٠٠۰‏ طن سنويا ستحل محل الاستيراد الحالى . الثانى مصنع إنتاج الفورمالين » بطاقة 
۲ آلف طن سنويا لإلإحلال محل المستورد ويتكلفة تقل عنه بنسبة الث أيضا . 

هذا عن مصنع مصنع المنصورة الأب آو الأم » أما عن المصانع التوابع فقد أقيم مصنع واحد الخشب 
الملضغوط > وثلاثة الحبيبى . فالاول يقع قرب فارسكور » آى فى صميم إحدى مناطق النواة فى 
نطاق الأرز . آما مصانع الخشب الحبيبى فأولها فی سندوب نفسها » ویعتمد على کل خامات 
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الضتاغة العروفة ١‏ وكه انقنى س ١۹1:‏ وهي يتك ٠٠٠‏ آلف مر مكب من الششب نويا 
كما ينتج الميلامين أيضا . وهناك حاليا مشروع لإنتاج الخشب الأسمنتى . المصنمع الثانى فى 
میت حبیش قرب طنطا » ویتخصص فی ساس الکتان حيث يتوسط أهم مراكز زراعته بالدلتا . 

أما الثالث ففى كوم أمبى › ويتخصص بالطبع فى مصاصة القصب › ويعد أكبر الجميع حيث 
تبلغ طاقته الانتاجية ٠٠١‏ طن خشب كل ۲١‏ ساعة تشغيل . وهو يستهلك مصاصة مصنم السكر 
بكوم أمبو بالاضافة إلى مصنع أرمنت » وهى كمية يبلغ حجمها نحو ۲١‏ ألف طن تكفى لإنتاج 
نحو ١۷ - ٠١‏ ألف طن من الخشب الحبيبى . ونظرا لضخامة الخامة ‏ يقع المصنع بجوار مصنم 
السكر مباشرة ؛ وقد ارتفع إنتاج المصنع بالتوسع التدريجى من ۷٠٠١‏ طن سنويا فى البداية إلى 
۰۰ ٹم ٠۰,۰۰۰‏ »حت بلغ ٤۰,۰۰٠١‏ سنة ۱۹۸۱ . 

صناعة الجلود والأحذية 
الب لود 

لأن مصر مزرعة لا مرعى أساسا ء أى إنتاج نباتى # حيوانى بالدرجة الأولى » لاتعد صناعة 
الجلود صناعة كبيرة أو هامة بالقدر الكافى » فلا تقاس مثلا بصناعة الورق » رغم أنها أسبق 
نشأة وكانت تدخل التصدير دائما . والواقع أن النسبة بينهما من حيث الأهمية والوزن فى 
الصناعات الكيماوية هى تقريبا كالنسبة بين صناعة الصوف والقطن فى الصناعات النسيجية . 

ففضلا عن أن كيماويات الدباغة مستوردة كلها تقريبا » فإن الجلود الخام المحلية محدودة كما 
وکیفا فح ا تاع ل تكفى وليه من الاستتراه كات متزادة ن الخارع ٠‏ خاضة من 
السودان . أما النوعية فعادية إلى متواضعة › لاسيما بسبب رداءة السلخ اليدوى » وإن تحسنت 
الصورة فى الفترة الأخيرة مع إدخال المجازر اللية والتطور التكنولوچى . ۰ 

أما المدابغ » التى تناهز المائتين عددا » فأغلبها صغير الحجم متواضع المستوى ٠‏ وأقلها 
الكبير المتطور الحذيت » وكان عشرون منها تقرييا تستاثر بنصف الانتاج جميعا: والحقيقة اللافة 
فى هذه المدابغ » بعد أو قبل » أن معظمها يتركز فى العاصمتين أساسا والعاصمة الأولى 
خصوصا. فمثلا من إجمالى القيمة المضافة من منشات الحرفة التى تستخدم أكثر من ١٠عمال‏ 
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سنة ١ ۱۹١۷ - ٦٦‏ كان نصيب القاهرة الكبرى وحدها ٠١۹,۲‏ » والاسكندرية ۹,۳ » وياقى - 
مصر /١, ١‏ فقط . قل عمليا احتكار عاصمى بنسبة ٤٠ - ٠٠‏ على الترتيب . 
فيما عدا هذا ؛ ففى القاهرة السائدة كانت منطقة أبو السعود جنوب شرقى مصر القديمة وعلى 
ضلوع ومنحدرات المقطم هى مركز ثقل وارتكاز الصناعة تقليديا » وذلك بفضل قريها من 
السلخانة مصدر الجلد الخام الأساسى » ومن محاجر الجير اللازم لإزالة شعر الجلد » ثم أخيرا 
نول شرف اه الف رة وا اقات الاس عن الضاعة ف ان آل کات ق ورت 
منذ وقت طويل إلى بؤرة غير صحية من الصرف السيئ والنفايات المتراكمة » بحيث تحتم إزالتها 
ونقلها إلى موضع مجاور بالبساتين حيث ورثتها واستقطبتها «المدبغة النموذجية» الجديدة 
العصرية . )١(‏ . 

على جانب الانتاج » فإن حصيلة الجلود المدبوغة ارتفعت من ۸٠٠١‏ طن سنة ٠۹٥۲‏ إلى 
فی الاح درم أن مضو كات دافا فور تخرد انكام ل كفا اة 
فقد كانت منذ وقت مبكر تصدر الأحذية والمصنوعات الجلدية بقدر ما تستورد أو أكثر » وعلى 
الجملة أو على الأقل كانت تكفى نقفسها بصورة تقليدية . وفى الفترة الأخيرة فلقد كانت تصدر 
كات كبذرة من الخد الل الأتعان الموفتى بسففة خاسنة فة فاقننة خاهة : 

قیما عذا هذا فإن هناك تطورات وتوسعات مشجعة فى السنوات الأخيرة . ففى الاسكندرية 
مثلا عدة مشروعات » أولها لمدبغة حديثة بطاقة ٤‏ ملايين قدم سنويا وبتكاليف ۳ ملايين جنيه . ثم 
يلى مشروع مصنع الجيلاتين الغذائى المحسن بطاقة ٠٠٠٠‏ طن سنويا تكفى احتياجات مصر 
التى تستورد تقليديا . والمصنع يتكلف ۳ ملايين جنيه . كذاك تشمل الخطة إنتاج الأحذية والأحذية 
الراقية بطاقة مزيدة ومضاعفة لتخصص منها حصة كبيرة للتصدير . أما المشروع الأخير 
فيختص بإنتاج ألواح الجلد المضغوطة » وهى تصنع من بواقى الأحذية وعوادم الانتاج لتستخدم 
عادة فى تصنيع كعوب الأحذية . 

صناعة الاحذية 

ولان صناعة الحذاء هى القالب الرئيسى لصناعة الجلود » فإنها تعكس كثيرا جدا من 

(1) الجمعية التعاونية الصناعية لدباغة الجلود بالقاهرة » مشروع مدينة المدابغ بالبساتين › القاهرة » ۱۰۹۲ ص ۱۰ - .٠٠ - ۲۰۰ ۱٤‏ 
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أعراضها وأمراضها اقتصاديا وجغرافیا على السواء . فھی مثھا تعتمد على استیراد أکثر من 
نصف مستلزمات إنتاجها من الخامات » نحو 1٠‏ . ومثها تمثل هرما مركزيا من حيث التطور 
التکنولوچى وفئات أحجام المصانع . فالمقدر أن هناك اليوم - أوائل الثمانينات - أكثر قليلا من 
٠‏ ورشة ومصنعا للأحذية بمصر » السواد الأعظم منها الصناعة الصغيرة أى - ٠١‏ عمال 
حيث يبلغ عددها نحو ٠٠٠٠‏ منشاة » والباقى + ٠١‏ عمال › أى أقل من عشر المجموع 
تکنولوچيا › فإن منها نحو ٠٠٠١‏ ورشة يدوية » ٠٠‏ مصنعا نصف آلى » ٠١‏ مصانم آلية كاملة 
الميكنة . 

آما عن الاستهلاك المحلى فإن احتياجاته تقدر حاليا بنحو ٠١‏ مليون زوج من الأحذية ؛ 
نصفها أحذية رجالى » وثثها حريمى » وثمنها أولاد » والباقى أحذية بنات . أما سائر المنتجات 
الجلدية غير الأحذية فتقدر احتياجاتها بنحو ٠١‏ من تلك الأخيرة » شثها جلد طبيعى » والشثان 
بدائل صناعية . على أن الانتاج المحلى قلما يغطى الاستهلاك الآن » ولذا فلئن كان الاستيراد 
ضروريا سواء من المصنوعات الجاهزة أو الجلود الخام أو المدبوغة » فإن منع تصدير الجلود 
المدبوغة ضرورى أكثر حماية للمستهلك النهائى » قل الضحية النهائية . 

ذلك » أخيرا وليس آخرا » أن صناعة الأحذية » كصناعة الجلود الأم » تعانى من طاقة معطلة 
¥ تقل عن النصف . ثم هى أصبحت مثلها تجسد بعض أسواً ما تعانى منه الصناعة المصرية 
عموما . فهى كانتاج وطنى محمى تمثل مأساة استغلال الرأسمالية الوطنية للمستهلك المصرى › 
حيث أصبحت تجمع بين الحد الأدنى من الجودة والحد الأقصى من السعر . ولمواجهة هذا 
الموقف» تقرر مؤخرا إنشاء مصنع ضخم للأحذية بكل من القاهرة والاسكندرية بطاقة مجموعها 
۰ ماين حذڏاء 
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الصابون والمنظفات الصناعية 
صناعة الصابون 

صناعة الصابون من ملحقات صناعة الزيوت النباتية . فهذه الزيوت درجات من الثقارة › 
أنقاها وحده هو ما يصاح للطعام » آما أوسطها نقاوة فيذهب إلى الصابون » بينما يوضم أقلها 
نقاوة فى صناعة الشمع » فى حين تبقى الفضلات المتخلفة كسبا صالحا فقط إما كعلف الحيوان 
أو كسماد للأرض . فالصابون إذن هى من النواتج الوسطى إن صح التعبير » من الزيوت النباتية. 
إلا أنه يحتاج بجانبها إلى خامات أخرى عديدة أهمها الصودا والبوتاس ويعض الشحوم . والمهم 
أنه حيث وحيثما توجد صناعة الزيوت » توجد صناعة الصابون قى الأعم الأغلب : إنهما من 
الصناعات المترابطة المتكاملة رأسيا وأفقيا » وظيفيا وجغرافيا . 

صناعة الصابون البدائية قديمة » كما أن المصابن البلدية العتيقة واسعة الانتشار والتبعثر 
بشدة . ولكن » كصناعة حدينة » لم يبداً الصابون إلا بعد الثلاثينات وتعديل التعريفة الجمركية . 
ورغم أنها اعتمدت كثيرا ومازالت على الزيوت والشحوم المستوردة » فإنها تتركز بشدة فى مراكز 
عصر الزيوت أساسا . 

وحتى بداية الثلاثينات كانت مصر تستورد معظم احتياجاتها من الصابون من الخارج ؛ 
ولكنها فى نهايتها كانت تنتج /۷١‏ من استهلاكها . ثم استكملت الكفاية الذاتية تماما وتجاوزتها 
إلى تصدير الفائض أثناء الحرب الثانية » خاصة إلى السودان . ومنذ ذلك الوقت أصبحت مشكلة ٠‏ 
الصناعة هى الطاقة المعطلة » فهى لا تنتج أكثر من نصف طافت ها ٠‏ ولذا تعد أحد أهم منافة 
التنمية الصناعية المفتوحة بلا حدود تقريبا أمام التخطيط الصناعى الرشيد . 

الخط البیانى للانتاج يبدا سنة ٠۹٥۲‏ بنحو 1۳ ألف طن » ليصل إلى ۷۲ ألفا ستة ۱۹١۰‏ . ثم 
إلى علامة المائة ألف سنة 1۹١١‏ » التى سجل بعدها في السنة التالية مباشرة قمة واضحة بلفت 
١‏ آلف طن » وإن هبط المستوى بعدها إلى ل٠٠٠‏ ألف طن . وخلال السبعيتات استمر الغط 
البیانی صاعدا باطراد : ۱۹۸ ألفٍ طن صابون غسيل » ١۲ألف‏ طن صابون تواليت سنة ۱۹۷۸ء 
ثم ۱۸۹ ألفا صابون غسيل ٠‏ ۳۲ ألفا تواليت سنة ٥۹۷١‏ » إلى أن بلغ الانتاج حاليا » سنة 
۲؛ نحو ۲۲۷ آلف طن صابون غسيل . 
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عن التوزيع والتركز الجغرافى » فيبدو أن الصناعة تميل باطراد نحو تناقص عدد المصانم 
وتزايد درجة التركز . ففى الخمسينات كان هناك نحو ٠١‏ مصبنة بمصر » نحو ۲۷١‏ منها لايزيد 
إنتاجه عن المائة طن سنويا . بينما استاثرت ه مصابن فقط باكثر من ٠١‏ ألف طن أى نحو ۷ه/ 
من الانتاج الكلى . وفى الستينات اتنخفض عدد المصابن إلى نحو 1۱۸١‏ فقط »ه٠‏ منها فقط 
احتکرت ٩۰‏ من الانتاج . وهذه aS SE‏ الكبيرة تتركز أساسا 
فى رباعى الاسكندرية - کفر الزیات - طنطا - القاهرة . )١(‏ . 

المنظفات الصناعية 

. منذ انتشرت المنظفات الصناعية كإحدى صناعات البتروكيماويات » كان حتما أن ترث جرْعا 
من مكان ودور الصابون فى الصناعة المصرية . ليس فقط لأن ذلك تطور العصر ؛ جيث يقل وزنها 
كثيرا عن الضنايون العادى ويسهل استفمالها + ولكن أيشا لسبيين خاهيين» الكد من الإعتمان 
على استيراد الزيوت والشحوم فى الصناعة الأولى » ولتوفر خامات الثانية سواء من النطرون أو 
من المشتقات البترولية » الأخيرة بعد تطور صناعتنا البترولية والبتروكيماوية » خاصة عقب إنشاء 
وحدة تفحيم المازوت بالسويس فى الستينات ‏ فهى تنتج من بين ما تنتع الخامة الأساسية 
للمنظفات الصناعية . ورغم تدمير هذه الوحدة فى حرب يونيو » إلا أنها عاودت الإنتاج بعدها . 
وهناك الآن مشروع لإنتاج مادة الكيل بنزين مستقيم السلسلة » وهى المادة الفعالة فى إنتاج 
المنظفات الصناعية . 

ولأنها تدخل فى صناعة الغزل والنسيج هثما تذهب إلى الاستهلاك المنزلى » فإن صناعة 
المنظفات لم تنعزل أو تنفصل جغرافيا منذ نشاتها عن مراكز الصابون والزيوت ‏ وهذا مثال قوى 
للاستمرارية الصتاعية أو الوظيفية . فقد قامت أساسا فى القاهرة (بهتيم ٠‏ شبرا الخيمة) 
والاسكندرية وكفر الزيات . وهى فى الأوليين تخدم سوق الصناعة النسيجية والاستهلاك 
الشخصى بكل حجمها وفى الأخيرة تخدم سوق الصناعة النسيجية فى وسط الداتا ١‏ 

إضافة إلى هذا فقد أنشئ فى أواخر السبعينات بحوش عيسى بالبحيرة أول مصنع للمنظفات 

. ۲۲۷ , ۲۲۹ الصیاد » ص‎ )١( 
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الصناعية على النطرون الذى يكثر فى المنطقة وبنوعية صالحة للغاية لاحتوائه على مادة من 
عناصر فوسفات الصوديوم تعد من أهم مكونات المنظفات . والمصنع وإن كان صغيرا ألا أنه يوفر 
على الاستيراد نحو الليون دولار سنويا . 

التطور الأكبر أهمية ووزنا ء مع ذلك » إنما هو مصنع «الاکلیل» الذى يجرى إنشاؤه حاليا 
ليبدا الانتاج هذا العام ١ ٠‏ . فالمصنع هو الأول من نوعه بمصر > ملحق بمعمل تكرير البترول 
بالعامرية ؛ الاسكندرية » ليحقق الاستغلال الأمثل والأكمل للبترول حيث يعد الأكليل من 
مشتقاته الصالحة واللازمة لتصنيم المنظفات . طاقة الملصنم ۰ آلف طن سنويا ا تكالنف 
إقامته فقد يلغت ۸ مليون جنيه ٠.‏ 

وقد ارتفع إنتاج المنظفات الصناعية من ٤٠٠١‏ طن سنة ٠٠١١‏ إلى ٠٠٠١‏ طن سنة ٠۹٩۰‏ , 
وفى سنة ۱۹٦1۷‏ کان آکشٹر من تضاعف حیٹ بلغ ۷۲١‏ طنا »ثم قفز إلى ۲١‏ ألف طن سنة 
۷ » فإلی ۲۳ الفا سنة ۱۹۷۸ » ثم إلى ٠٤‏ ألفا سنة ۱۹۷۹ . 

صناعة الأدوية > العطور > والتجميل 

هذه الصتاعات الخفيفة البسيطة نسبيا » والتى تمشل عائلة وظيفية من الصناعات 
الاقازبء غرفتها مضن ث ك ر نوعا » ولكن فقط كصناعات معامل صغيرة محدودة القدرات 
والانتاج غالبا . وليس إلا فى الفترة الأخيرة فقط أن اتضذت أبعاد الصناعة الحقيقية الكبيرة 
نسبيا » خاصة الأدوية التى كان السواد الأعظم من استهلاكها الضخم والمتصاعد ياتى من 
الخارج أساسا . 

وفى الحالين فإنها صناعة عاصمية بصرامة تتركز بعنف فى العاصمتين » ليس فة 
باعتبارهما السوق الأساسية والبيئة الطبيعية » ولكن أيضا لأنها إن لم تكن مراكز خاماتها إنتاجا 
أو استيرادا » فإن هذه الخامات خفيفة ضئيلة وكذلك المنتج النهائى نفسه » بحيث لازن لعامل 
النقل تقريبا » ولاقيود بالتالى على التركيز الجغرافى ولاحدود التوزيع الوطنى . والواقع أن صناعة 
الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل وأمثالها هى كقاعدة عالمية صتاعة مدن › ومدن عواصم › 
فى الدرجة الأولى . ) 


وكثير من خامات الصناعة لا تنقص مصر حيث تنتجها محليا : كالكحول والجلسرين والنشا 
والاحماض وأملاح الأحماض والزيوت العطرية والفحم الحيوانى ... إلخ . هذا دون أن نذكر » أو 
ننسى » النباتات والأعشاب الطبية والعطرية التى تنتجها الزراعة الملصرية والصحارى المصرية 
بغزارة وتنوع فريد حتى لتعد بين صادراتها الهامة لكل صناعات الدواء والعطور الكبرى فى 
العالم. 

وعلى الجملة يمكن القول إن مصر تكتفى ذاتيا فى إنتاج خامة صناعة الدواء وأخواتها بنسبة 
النصف على الأقل » بينما قطعت ثلاثة أرياع الطريق إلى الكفاية الذاتية فى إنتاج الدواء نفسه . 
فنحن الآن ننتج /۸٠‏ من الأدوية التى نستهلكها ٠‏ واستهلاكنا لايكف عن التوسع » ربما بإسراف 
أو إفراط حقا . 

فمن 1۹,۷مليون جنيه فقط سنة ۱۹١٠‏ » تصاعد حجم الاستهلاك إلى ٤١٠۷,۷‏ مليون (أو 
٠۰‏ ملیونا فی رقم آخر) » قل يعنى قارب نصف البليون جنيه أو يوشك قريبا » كما يقدر أن 
يصل إلى ٠٠٠١‏ مليون جنيه سنة ۲٠٠١‏ . هذا بينما يقف الإنتاج على حد ربع البليون جنيه 
بسهولة تؤكد أن صناعة الدواء عندنا قد أصبحت صناعة كبيرة فعلا › وإن كانت للأسف تحقق 
خسائر جسيمة بمقياس الأسعار العالمية تقدر بنحو ٤۹‏ مليون جذيه . 

قيمة صناعة الأدوية (بالمليون جنيه) 


البند / السنة ۹۸1 1۹۸۲ 
الانتشاج 1۸۹,۹ rol,‏ 
الإستراد ¥A,۹ o,‏ 
الاستهلاك Ar,‏ ,¥ 
الجمسوع Vil, o1,‏ 
هيكل الصناعة 


آنا ن مكل ارح اقتا فال سف السات كان عاك تى 5 ةا اوشلا 
فن کن اة وت رات التجل: قا قن مص الفطور والروات لكر ءارا 
كامتداد لإنتاج الكحول بمعمل تكرير السكر المركزى هناك . ولكن التوسع الكبير إنما أتى بعد 
ذلك » وإن استقر أساسا فى القاهرة الکبری حيث بزغت على كلا جانبيها فى أقصى أطرافها 
نواتان نوويتان : جنوبا غربا فى الطالبية وشمالا شرقا فى أبو زعبل . 
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ففى الأولى تتكدس صناعة الأدوية والتجميل والعطور » التى تمتد الأخيرة منها إلى الحوامدية 
الأم » والتى تعتمد كلتاهما على محطات تابعة لإنتاج الزيوت العطرية الطبيعية فى مناطق زراعة 
الأزهار فى الريف مثل طحانوب بالقليوبية والعياط والمنصورية بالجيزة حتى بوش ببنى سويف 
ومغاغة بالمنيا . 

أما فى نواة أبو زعبل فقد أقيم مصنع ضخم للكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية التى 
تتطلب موقعا معزولا نسبيا لدواعى الأمن الصحى ٠‏ وكذلك جوا جافا ؛ مع القرب أيضا من 
الصحراء الرملية لتصريف وتبخير نفاياتها وإفرازاتها من السوائل السامة أو الضارة » دون أن 
تبتعد مع ذلك كشيرا عن السوق الكبرى أو مصادر العمل المتخصص فضلا عن موارد المياه 
الحيوية جدا فى مثل هذه الصناعة . )١(‏ . 

إضافة إلى القاهرة والاسكندرية » بدأت صناعة الأنوية تنتشر إلى المدن الأقليمية 
مؤخرا . ففى آوائل السبعينات أنشئ مصنع أسيوط لخدمة الصعيد » برأسمال قدره 
نحو ٠١‏ ملايين جنيه» بيتما وصل إنتاجه حاليا سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ إلى ٠٠‏ مليون جنيه » 
صدر منها ما قيمته ۲,٠١‏ مليون جنيه . ويمكن للمصنع أن يضاعف إنتاجه إذا ما أريد ذلك 
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المطاط › البلاستيك › وصناعات أخرى 
المطاط 

المطاط صناعة حديثة طارئة مع الخمسينات ٠‏ قامت أصلا على الخامات المستوردة وهى المطاط 
الطبيعى والصناعى . ولا كان الأخير يحضر من مشتقات البترول أساسا » فقد ثم التحول إلى 
إنتاج خامته محليا مع تطور صناعتنا البترولية والبتروكيماوية . وقد ارتبط قيام الصناعة وتطورها 
ارتباطا وثيقا بنشأة صناعة تجميع السيارات عندنا أولا ثم تصنيعها أخيرا » وذلك لأنها تمدها 
يالاطارات الداخلية والخارجية اللازمة . 

وإذا كانت إطارات السيارات هى المنتع الرئيسى للصناعة » إلا أنها لا تقتصر عليها بل 
تشمل» فضلا بالطبع عن إطارات الدراجات والدراجات البخارية » سلسلة طويلة من المنتجات 
الأخرى كالخراطيم والأنابيب والأرضيات المطاطية » والأحذية والقفازات ٠‏ وكرات المطاط وأدوات 
اللعب ... إلخ . 

منذ البداية كان مركز الصناعة الرئيسى فى شبرا الخيمة » حيث بلغ الانتاج سنة ٠۹۵۹‏ ثحو 
٠‏ طن من الكاوتشوك » ٠٠١‏ ألف إطار . وفى سنة 1۹١١‏ تضاعف الرقم الأول إلى ٠٠٠٠١‏ 
طن » بينما تضاعف الثانى أضعافا كما تعدد وتعقد فروعا وأنواعا . 

ولم تزل الصناعة بعد ذلك تتوسع وتتطور » فأقيم مصنع جديد بالاسكندرية » سموحه ؛ كموقع 
مينائى يسهل عملية استيراد الخامات وتصدير فائض الانتاج . والمصنم ينتج إطارات السيارات 
الداخلية والخارجية » وخامات المطاط بأنواعه الثلاثة الطبيعى والصتاعى والمجدد » فضلا عن 

وهنا نلاحظ أن الصناعة هى من صناعات العاصمتين أساسا » حيث ياتى ۷, 1۷/ 
من القيمة المضافة من إنتاجها من القاهرة الكجرى › ۲۷,١‏ من الاسكندرية . وفيما 
عدا هذا فرغم أن إنتاج الصناعة فى مصر عموما » خاصة من الإطارات » دخل ميدان 
التصدير منذ وقت مبكر نسبيا » إلا أنه أخذ يعانى فى السنوات الأخيرة من مخزون 
كير لعجزه عن المنافسة من تأاحية الجودة أمام سيل الاستيراد الانفتاحى الجارى . 
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)١( البلاستيك‎ 


أما البلاستيك أو اللدائن فمن أبرز وأخصب نسل الصناعات البتروكيماوية ومشتقات البترول ‏ 
ولذا واكبت صناعة البترول عندنا قدما وصعدا . فمنذ مصنع بلاستيك شافر مان الريادى 
بالاسكندرية حوالى الحرب الثانية » قطعت الصناعة شوطا عظيما كما وكيفا » لاسيما مع تعدد 
وتنوع استعمالات البلاستيك إلى درجة تفوق الحصر فعلا » وتتجه صناعة البترول عندنا حاليا إلى 
إنتاج كلوريد المونوفنيل وكلوريد البولى فنيل لتوفير أنواع هامة من البلاستيك تستخدم فى صناعة 
الأنابيب وفواصل البطاريات . 

فلقد أصبع البلاستيك بأشكاله المختلفة من النايلون حتى الميلامين بديلا كفنا ومنافسا عتيدا 
لکٿير من الخامات والصناعات ابتداء من الأخشاب الطبيعية والصناعية حتى المعادن الخفيفة 
والثقيلة ء ودخل عشرات المنتجات والمصنوعات ابتداء من أكياس وعلب وأوعية التعبئة إلى الأدوات 
امنزلية وأوعية الطعام ‏ ومن الأدوات والعوازل والقطع الكه ريائية إلى هياكل الرادير 
والترانزیستور » ومن أجسام الثلاجات والغسالات إلى لعب الأطفال والزهور الصناعية ... إلخ . 
من هنا تعددت مصانعه خاصة بالقاهرة والاسكندرية » بينما قفز إنتأاجه حتى بلغ سنة ٠۹٦٦‏ 
نحو ٠١‏ ألف طن من مصنوعات البلاستيك » ثم أضعاف ذلك الآن . 

صناعات أخرى 

الكربون وألجرافيت صناعة استهلاكية بسيطة صغيرة نسبيا ولكنها ضرورية » ولذا قامت رغم 
أن جميع خاماتها تستورد . الانتاج يبدا باقلام الرصاص ولكن يمتد إلى أحبار الكتابة وورق 
الحرير (الاستنسل) وأقطاب الكربون للبطاريات الجافة . المصنع بشبرا الخيمة لخدمة سوق 
القاهرة الكبرى . 


(1) K. M. Barbour, p. 114 - 5 . 
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التنر » كما سبق » كيماوية أساسية من نواتج المولاس أساسا » ولكنها لازمة لصناعة البويات 
والورنيش والمذيبات العضوية . من هنا قام مصتعم مركزى لها بالحوامدية بجوار مصنع نكرير 
السكر . ويالمقابل فإنه يقدم معظم إنتاجه إلى مصنع البويات والورنيش وأحبار الطباعة والكتابة 
با لمطرية شمال شرق القاهرة » كأنهما على طرفى قاطع عريض . ۰ 

الكبريت ٠‏ أخيرا » بدأت صناعته فى الثلاثينات ؛ حيث قام أول مصنع سنة ۱۹۲١‏ » معتمدا 
على استیراد معظم الخامات من خشب أو ورق للأعواد أو للعلب ومن كبريت أو غراء للرؤوس . ثم 
تكاثرت المصانع بعد ذلك إلى تحو نصف الدستة » كما تحولت فى خاماتها إلى المكونات المحلية 
بنسب متزايدة ‏ وذلك بفضل تطور صناعة الورق المحلية خاصة ويعض الصناعات الكيماوية 
الأخرى عامة . ۰ 

وفى الستينات كان الانتاج قد جاوز مرحلة الكفاية الذاتية إلى مرحلة التصدير ذاته » رغم أن 
الصناعة كانت تعانى من طاقة معطلة بنسب تتراوح بين ٠ ١١‏ ۱۷ . وقد ارتفم إنتاج الكبريت 
من ۱۲ ملیار عود سنة ۱۹۰۲ » إلى ٠٤‏ ملیارا سنة ۱۹٦۰‏ » فإلى ۲۹مليارا سنة ۱۹٦١‏ ء فإلى 
٤‏ مليارا سنة ١ ۱۹١۷‏ فإلى ٤١‏ مليارا سنة 1۹۷١‏ ء فإلى أضعاف ذلك الآن . 

صناعة البناء 

لصتاعات البناء وضع خاص نوما بين عائلات الصناعة التحويلية أو الخفيفة . فالبعض 
كما رأينا يدغمها فى الصناعات الكيماوية » ولكن البعمض يفضلونها مستقلة كمجموعة 
متكاملة واضحة الترابط والفرض » مختلفة الطبيعة نوعا عن كثير من الصناعات الكيماوية . 
بصيغة أخرى » صتاعة البناء إن لم تكن الابنة الكبرى للصناعة الكيماوية » فإنها شقيقتها 
اش 

العائلة » أيا ماكان ء قليل عدد أفرادها نسبيا » وريما كان كذلك وزنها الصناعى إلى حد أو 
آخر . تشمل القائمة صناعات الأسمنت والطوب » ثم المنتجات الأسمنتية والخراسانية » ثم 
الحراريات والخزف والصينى » ثم أخيرا الزجاج . ولعل الأسمنت على رأسها يحتل الجزء الأكبر . 
من رقعتها وقيمتها الصناعية مثلما تفعل الأسمدة على رأس الصناعات الكيماوية . 
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وكهذه الطبيعة الوسطية ء تذهب درجة التركيز الجغرافى فى المجموعة . فهى تتفاوت بشدة بين 
طرفي النقيض تقريبا » فمنها العميم العالمى التوزيع » ومنها ما يصل إلى حد احتكار المركز 
الواحد المطلق . ففى أسفل الهرم نجد صناعة الطوب » فهى عميمة عمليا لبساطتها وثقلها 
وعموميتها . يعلو ذلك الأسمنت » فرغم أنه بدأ وظل طويلا صناعة عاصمتين تقريبا › إلا أنه قد 
انتشر فى الفترة الأخيرة فى نحو نصف دستة من المراكز . ومع الأسمنت تذهب بالطبع توابعه 
وملحقاته المنتجات الأسمنتية والخراسانية . ثم يلي الصينى وأخوته من الخزف والقيشاني » حيث 
تعدت صناعتها العاصمتين إلى مركز أو اثنين آخرين مؤخرا . هذا بينما تظل الحراريات كما 
كانت صناعة عاصمتين . ثم نصل أخيرا إلى قمة الهرم مع الزجاج حيث بتركز فى القاهرة 
اساسا حتى الآن . 

ثم تبقى » لكى نستكمل الصورة العامة › زاوية تشابه جزئى ولكنه مثير بطريقة ما بين 
الصناعتين الأسمنت والأاسمدة سواء جمعتهما عائلة الكيماوية أو فصلتهما عائلة البثاء . فهما فى 
الحالة الأولى فرسا رهان الصناعت الكيماوية بلاشك » حيث لا نجد للأسمدة من منافس جدير أو 
ثان قريب سوى الأسمنت » وإلا فإن كلا منهما ياتى فى الحالة الثانية على رأس مجموعته 
المستقلة. 

كلاهما ؛ بعد » صخر مطحون أساسا » جير غاليا > مضاف اليه فى عملية متشابهة كثيرا 
عناصر أخرى مختلفة طبعا لأغراض واستعمالات مخظلفة أيضا » غير أن الأسمدة كغذاء للأرش 
تبقى بمثابة «أسمنت النبات المسلح» » بينما يبقى الأسمنت بمثابة «سماد البناء ا مقوى» . حتى فى 
مخلفات أو نواتج صناعة الحديد الجانبية » فإنهما تشتركان : فكما تأتى منها أسمدة التوماس 
فوسفات › ياتى الأسمنت الحديدى . 

على أن هذا لاينبغى أن يخفى عنا وجها هاما من أوجه الاختلاف بين الشبيهين . فيقدر 
مالاحظتا من ضعف نسبى فى ارتباط توزيع الأسمدة بالعاصمتين تحديدا » سنلاحظ شدة ارتباط 
الأسمنت بهما إلى أقصى حد . 


ا 


صناعة الأسمنت 
الملامح العامة 2 

كما يعد التصدير مقياس التصنيع الحقيقى بعامة › فإن نصيب الفرد ن لبنت a‏ 
التعمير والعمران بمعنى البثاء والتشييد والإنشاء بخاصة » مما يعد أحد مقاييس التقدم 
الصناعى والتنمية الاقتصادية والتطور الحضارى عموما . والأسمنت من أقدم الصناعات الحديثة 
بمصر » لعله أقدمها بعد السكر والقطن » حيث بدأ مع بداية القرن تماما سنة ٠۹٠٠‏ . تاليا بذلك 
ضبتاعة الغزل انج مباشرة (۱۸۹۹) . ومعنى هذا أيضا- أن الصناعة عمرهًا يجاوز الآن ۸٠‏ 
سنة » وإن كان هذا يضم أمامها من المشاكل والصعويات قدر ما يلقى عليها من المسئوليات 
والتبعات . ۰ 

ولاترجع هذه البداية المبكرة إلى ضرورات التطور العمرانى فحسب » ولكن أيضا إلى طبيعة 
السلعة نفسها حيث يصعب استيرادها لفداحة تكلفة النقل من جهة » ومن جهة أخرى وأخطر 
لڳوفر معظم خاماتها الأساسية محليا » تلك الخامات التى تنحصر فى أريع : الحجر الجيرى › 
الطفلة » الجبس » ثم الفحم كوقود . والواقمع أن الصناعة كانت ناجحة منذ البداية ‏ وكان 
الأسمثت اتر دائما خمتار النوخة : واكشمت شنهرزة طندة فى الأسواق آلخارحة: 

ومنذ البداية أيضا توطنت الصناعة أساسا فى دائرة محددة ضيقة رن رو القاهرة هى 
منطقة المعصرة - حلوان » وداخلها تكاثرت المصانع على محور أحادى وفى اتجاه ثابت . لقد 
بدأت » يعنى ؛ كصناعة عاصمية فى منطقة العاصمة . لذا فرغم أن هذا التوطن توطن بالخام 
لاشك » فقد كان أيضا توطنا بالسوق حيث كانت القاهرة هى المصب والمستهلك الرئيسى للانتاج 
فى تلك المرحلة المبكرة من التطور الحضارى . ومن الثابت أيضا أن هذا التوطن › على شدة 
ترکزه ؛ کان اقتصادیا إلى أقصى حد عملى ممكن . 

ويدوره كان هذا التركز حتمية تكنولوچية - اقتصادية إلى حد أبعد . ذلك أن إضافة خط إنتاج 
جديد إلى مصنم قائم بالفعل يعد فى صناعة الأسمنت أقل تكلفة بكثير من إنشاء مصنع بكر من 
آول وجدید . فکل مصنع جدید یتطلب بناؤه ۲ - ه سنوات » ويعد فترة تجارب مطولة لا ينتج فى 
السنة الأولى إلا بطاقة /٦٠‏ » وفى الثانية /۸٠‏ » وفى الثالثة فقط ٠٠١‏ . ولهذا فإن الخط 
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المضاف أقل تكلفة من المصتع الجديد بنسبة ٠‏ تقريبا » كما أن إضافة ثان تتكلف بدورها /۷٠١‏ 
فقط من تكلفة الخط الأول وهكذا . والنتيجة بالطبع أن الصناعة بطبيعتها تتداعى » وبالتالى 
تزداد ترکرا وتضخما وأحتكارا . وهذا ما يفسر الاستقطاب الحاد والمزمن حول نواة المعصرة - 
طرة - حلوان 

من الناحية الأخرى مع ذلك » وعند نقطة معينة فيما بعد > كان حتما - والأسمنت سلعة ثقيلة 
جدا ومحدودة الثمن نسبیا - کان ن حتما أن تخرج الصناعة بعيدا عن تلك الدائرة إلى أركان البلد 
وأطراقه لخدمة الطلب المتزايد يها دون زيادة تكلفة النقل الباهظ . من ثم أخذت الصتاعة › 
كصناعة الأسمدة فى هذا الصدد » تنتشر بالتدريج الوئيد جغرافيا » ولو أنها ظلت لفترة طوياة 
وأحدة من «صتاعات العاصمتين» البارزة ولم تخرج عن دائرتهما إلا مؤخرا فقط . 

ويتجه تخطيط الصناعة الحالى بوعى إلى نشر وتوزيع المصانع الجديدة فى أنحاء القطر توفيرا 
لتكاليف النقل الباهظة ٠‏ مع الاستفادة القصوى كذلك من النقل النهرى الرخيص » وخفضا أيضا 
الفاقد من الشكائر الورقية والأسمنت ... إلخ » وفى عملية الانتشار الأقليمى هذه ؛ يسعی 
التخطيط إلى أن يتبع السوق والخامات المحلية ويتوطن بهما كلما وحيثما أمكن ذلك » ولكن مع 
الابتعاد فى الوقت نفسه عن العمران ذاته منعا للتلوث . واليوم تملك مصر نحو عشرة إلى دستة 
مصانع موزعة بين أربع مناطق اقليمية » يعمل بها نحو عشرة آلاف عامل وقنى . 

توزيع الطاقة الانتاجية سنة ٠۹۸۲‏ 


النطة ةة مليون طن 
چا وان Kydes‏ 
Vee yane E‏ 
السويس والقطامية (Men,‏ 
الاسكندرية والعامرية وأسيوط ونجع حمادى e‏ 
الجموع Reig‏ 


5 ابت الواحد » إذا ضيقنا عدستتا E‏ فأحصة 


— A.A-— 


بقواعدها ومغذياتها ومحولاتها ٠‏ ثم المبردات وأبراج التحميص والكلنكر والفلتر وأرصفة الاشتعال 
وتسخين الزيت وطواحين الآسمنت » ثم وحدات التحكم المركزى وضواغط الهواء ٠‏ وأخيرا صوامع 
الأسمنت والعجينة وصهاريج الأتربة وأرصفة التعبئة » وربما بعدها أنفاقا للكابلات وكبارى حديثة 
فاابنت تقل تول الإسحتت (ف الندا ء النهرية حيث يعثل النقل النهرى ضرورة حتمية فى 
التوزيع خفضا التكلفة الباهظة فى مثل هذه السلعة البالغة الثقل . 

اتر بم ا أشن عي اللاة سكب أن نب طانعة ف كنا قى فة الثواة توي شرق 
القاهرة حيث تعد الشقة من طرة إلى التبين «نطاق الأسمتت» بحق . فهنا يبدو اللاندسكيب 
مرصعا بعشرات المصانمع التى تتلاحق تباعا وسراعا بلا فواصل مسافية محسوسة » فتبدو 
الصورة كغابة صناعية متطاولة من الأفران والمداخن الشاهقة التى تفلفها غلالة كثيفة دائمة من 
الدخان والغبار الداكن . 

ولكن تلك بالدقة وللأسف آغة صتاعة الأسمنت - تلوث البيئة . والمقدر أن نسبة التلوث فى الجو 
هنا تعادل أى منطقة أخرى بمصر عدة مرات . على أن من الإنصاف أيضا أن نضيف أن الأترية 
الكثيفة إن تكن نفثا طبيعيا إلى حد بعيد من مداخن مصانع الأسمنت رغم أجهزة الترشيح 
(الفلتر) التى تركب على الأفران » فإن ٠‏ تهالك آفراننا العتيقة يضاعف من هذه الأترية . ذلك أنه 
لامفر تکنولوچيا من إبقاف أجهزة الترشيح كلما توقف الفرن بسبب العطل - وإلا انفجر لاحتباس 
غاا التشتاعة فن السلة. 

على أن من الممكن الآن لحسن الحظ تلافى مشكلة التلوث جذريا وفرعيا بإحلال الطريقة الجافة 
التى لا تخرج مداخنها أترية فى الجو محل الطريقة الرطبة . وقد بدأ فعلا إدخال تلك الطريقة 
اتر رة ال مك ا ا ي من فة و اا من الف و 
أن تعمم بعد ذاك فى سائر المصانم والمناطق . كذاك يمكن إحلال المصانع الكبيرة محل الصفيرة 
تقليلا لعدد المداخن فالأترية والدخان » كما يمكن فى كل الأحوال نقل أو توقيع المداخن من شاطيء 
النيل بضعة كيلو مترات إلى الداخل بعيدا فى يطن الجبل حيث المواد الخام نفسها أيضا . 

بين الانتاج والاستهلاك 

دحا ل اا الك اسان وا ج هده كن ق اة ال وراه الا 

فارخ إشبافة المضاتع الجذيةة إلى القديمة تاعا ففى افو الضتاغة مذ نة ۹لم ذف 
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الانتاج عن ۸٠‏ ألف طن سنويا » وعلى عتبة الحرب الثانية سنة ۱۹۳۹ فقط كان قد زحف إلى 
علامة ثلث المليون حيث بلغ ۳١۸‏ ألفا . وعند منتصف القرن بالضبط سنة ٠٠٠١‏ سجل علامة 
المميون طن لأول مرة حيث بلغ ٠,٠۲۳,٠٠١‏ طن » أى ثلاثة أمثاله منذ عقد تقرييا . وتلك بالطبم 
كانت دفعة الحرب الثانبة وضروراتها اللحة . 

على أن الانتاج تطامن قليلا وتذبذب نوعا بعد ذلك فى أوائل الخمسينات » ولو أنه بسرعة 
استعاد خطه الصاعد حتى سجل علامة المليون وثلث المليون طن فى منتصفها ستة ١ ٠٠٠١‏ وفى 
سنة 1۹١٠‏ سجل علامة الليونين لأول مرة نحو ٠,۰٤۷,۰۰۰‏ طن » أى أنه تضاعف بالكامل فى 
عقد واحد . ومرة أخرى تحققت علامة الثلاثة ملايين فى أواخر الستيتات . وقفى سنة ۱۹۷١‏ بلغ 
حجم الانتاج ٠,۸٠٠,٠٠٠‏ » أى أربعة أمثاله سنة ٠٠٠١١‏ » أو بزيادة ثلاثة الأمتال فى نحو ۲١‏ 
سنة . 

يران الفاح عاد فط خلال اعمات ول تعد ا تجاه المتاعة إلا فى أواخرما 
بصعوية واضحة . فبعد آن کان قد باغ آکثر من ۲,۸ مليون طن فى بدايتها » هبط تدريجيا إلى 
۲,۱۰۲ ۰ ۲ ملايين . ولیس إلا فى آخر السبعينات وأول الثمانینات أن تسلق إلى ٠,٠۰۳, ٤‏ 
مليون » إلى أن بلغ أخيرا علامة الأريعة ملايين سنة ۱۹۸۲ . ثم ٤,٥‏ مليون سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ 
(أى قدر إنتاج الأسمدة تقريبا) . 

ومعنی هذا عقد كامل من التوقف التام عمليا 3۲۲۵5۲ 1€ » لاشك نتيجة لتقادم معظم 
المصائع وعدم التجديد والاحلال » وذلك أيضا فى الوقت الذي وصل الاستهلاك إلى ذروته . ففي 
سنة ۱۹۸١‏ مثلا ناهز الاستهلاك ۸را مليون طن » الانتاج المحلى منها ٥ر‏ مليون والاستيراد 
"ر مليون » بنسبة هره / ٥ر١٤‏ / » أي أن النتاج المحلى يغطى نصف الاستهلاك بصعوية . 
وفی سنة ۸۱ -۱۹۸۲ کانت الأرقام على نفس الترتیب هی ۹ -/٤١ ۰٤,۳۰۳,۷۰۷,‏ ١ه‏ . 

إنتاج الأسمنت واستيراده ( بالطن ) 
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وهذا ما ينقلنا إلى ملاحظة طريفة على جانب الاستهلاك . فلفترة طويلة حين كان مجمل 
الانتاج محدودا » كانت مصر تصدر الأسمنت بكميات لا بأس بها » بل ومنذ وقت مبكر نسبيا 
(سنة )۱۹۳١‏ » قلما زاد حجم الانتاج لم يعد بكفى الاستهلاك ويدأت الاستيراد بكميات متزايدة 
حتى تفوق الوارد على الإنتاج المحلى نفسه فى النهاية . فمثلا فى سنة ٠٠٠۳‏ بلغ الصادر ٠١۸‏ 
آلف طن › وفی سنة ۱۹۰٤‏ نحو ٠١١‏ ألفا » ثم هبط إلى ۳۸ ألفا فقط سنة ٠۹۰۵‏ . 
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وحتی أوائل السبعيتات» سنة ۱۹۷١‏ بالدقة ء كنا مازلثا تصدر بعض الفائضء» غير أن الصادر 
CS O E E EG‏ 

والمعنى أن مصر راحت تبتعد عن الكفاية الذاتية باطراد كلما زاد إنتاجها أكثر وأكثر . ولكن 
السبب ببساطة هو زيادة الاستهلاك المحلى بصورة انفجارية نتيجة حركة البناء والانشاء العارمة 
التى بدأت نشطة جدا فى الستينات فأصبحت محمومة حقا فى السبعينات . 

ففى السنوات الخمس الأخيرة فقط تضاعف الاستهلاك ثلاثة الأمثال . فبلغ حوالى سنة ٠۹۸۰‏ 
نحو ۸ ملايين طن » جاعت مناصفة من الانتاج المحلى والاستيراد . وأخيرا فى سنة ۱۹۸١‏ قفر 
الاستهلاك إلى علامة العشرة ملابين » غطى الانتاج المحلى منها ٤‏ ملايين فقط والاستيراد “ 
ملايين . لقد بعدنا عن الكفاية الذاتية أشد البعد : الاستهلاك قدر الانتاج مرتين ونصف المرة » 
والاستيراد قدر الانتاج مرة وتنصف المرة . 

والمقدر الآن أن الاستهلاك سيقفز إلى ٠١‏ مليون طن سنة ۱۹۸٠١‏ » وإلى ٠٠‏ أو ٤١‏ مليونا سنة 
٠‏ .وما كان معنى هذا أن تتدهور أزمة الأسمنت الحالية الطاحنة إلى حد الخطر » ققد 
وضعت خطة هدفها تحقيق الكفاية الذاتية سنة ۱۹۸١‏ ثم التحول بعدها إلى التصدير . ولا كان 
إنتاج كل مليون طن من الأسمنت يتطلب استثمارات تبلغ ٠۰‏ ملیون جنیه أو ٠٠۰‏ مليون دولار › 
فإن جملة الانفاقات المطلوبة ¥ تقل عن ٠٠٠١‏ مليون جنيه . غير آننا فى الواقع قد استوردنا فى 
السنوات الأخيرة ما يكفى ثمنه لإقامة بضعة مصانع من أكبر مقياس . 

وتتراوح أهداف الانتاج المخططة على هذا الأساس بين ۷ر١١‏ مليون ٠١ ٠‏ مليون طن لسنة 
۳ ,»۰ وپين ٠١١ ٠١‏ مليونا لسنة ۱۹۸٤‏ ؛ وأخيرا بين ١١‏ »1۸ مليونا لسنة ۱۹۸۵ . أها 
الفائض المخطط للتصدیر فیقدر بنحو ۳ ملايين لسنة ۱۹۸٩‏ » ٣ر٣‏ مليون لسنة ٠۹۹۰‏ 

وعلی هذا الأساس نفسه تقرر إنشاء ۷ مصانع جديدة للأسمنت بطاقة قدرها ملايين طن 
سنويا » على أن توزع بين مراكز الاستهلاك وموانى التصدير . والواقع أن على مصر أن تدفع 
بالصناعة إلى الحد الأقصى من أجل التصدير » فأن السوق العربية المحيطة » خاصة الدول 
البترولية بنشاطاتها العمرانية المتهبة » تكاد تكون غير قابلة للتشبع من حيث الأسمنت ؛ 
على عكس الأسمدة ء وخير لفا أن نركز على الأول كهسدف تصديرى ا 
کهدف اکتفائی . 

ANY -— 


تطور إنتاج الأسمنت بحسب أنواعه ( بالبطن ) 


على أن هناك مشكلة خطيرة فى اقتصاديات الانتاج تفرض نفسها فى الختام وتشترط حلها 
قبل أى توسع جدى فى الانتاج . فإلى قريب كان الانتاج مجزيا أو مربحا بصورة متزنة 
اقتصادياء إلا أن دخول عنصر الاستيراد بنسبة ضخمة قلب الموقف جذريا . 

فتكلفة الطن حاليا ٠۷‏ جنيها ؛ ترتفع إلى ۲۸ جنيها للانتاج الجديد ٠‏ فى حين أن سعر طن 
الأسك المررة ٠ه‏ دوا أئ ٠‏ جنها وسفن الع الزستمى ٠‏ جنها : 

وبهذا فإن الصناعة المحلية « تدعم » المستورد حاليا . وتبلغ قيمة هذا الدعم ٠١‏ مليون جنيه 
دوا ف اة ف اا ع ان ا ٠‏ رة غر کن الل ف تح هکل 
الأسعار ليطابق الحقيقة والحق . 

منطقة القاهرة 

عن جغرافية الانتاج » فلقد توسعت الخريطة كثيرا بعد إذ انتشرت من منطقة النوأة جنوب 
العامة لتقمل منطقة الأتكندرية ق ايرا متطقة اويس سوط :هذا خدا يا قى 
يستجد فى منطقة سوهاج ونجع حمادى وبنى سويف ثم وادى النطرون ومدينة السادات كما 
يذهب التخطيط حاليا . على أن منطقة النواة مازالت هى مركز الثقل » ولا تزال منطقة العاصمة 
هى عاصمة الأسمنت كما قد نقول . فمجموع إنتاجها الحالى لايقل عن ثلاثة أرياع 
الاجمالى القومى ۰ 


ا 


وترجع هذه السيادة إلى اجتماع أركان الضناعة الأساسية بها على أكمل وجه . فالحجر 
الجيرى يأتى من منطقة المقطم › والطفلة تأتى بالمراكب والسفن من قرية الصف إلى الجنوب قليلاء 
أما الجبس فمن رواسب البلاح الغنية بمنطقة قناة السويس » بينما كان الفحم كوقود فى البداية 
يستورد من الخارج بالطبع . على أن تكلفة نقل العنصرين الأخيرين كانت طفيفة نسبيا فى جملة 
تكلفة الانتاج . )١(‏ وفى البداية كان الطفل يؤخذ من سفوح المقطم شرق طرة وحلوان مباشرة . 
ولكن لارتفاع نسبة الأملاح الضارة به تحولت الصناعة إلى طفلة جيدة فى الصف والتبين إلى 
الجنوب قليلا . 

عن الصورة العامة › العمود الفقرى فى المنطقة محور طولى نحيل ذو أريعة أقطاب يمتد من 
طرة حتى التبين » يضاف إليه حاليا محور عرضى أصغر نو قطبين فى الهرم والقطامية . فمنذ 
أنشيء المصنم النواة فى المعصرة سنة ٠۹٠١‏ » ظهرت سلسلة كاملة بزغت حلقاتها باستمرار 
نحو الجنوب . فأآضيف مصنع طرة فالمعصرة فحلوان حوالى سنة ۱۹١١‏ » ثم بعد ٠١‏ سنة أخرى 
جاء مصنع التبين سنة ۱۹٦٠‏ . 

وإذا كان مصنع المعصرة قد بدأ بإنتاج الأسمنت البورتلاندى العادى » فقد انتهى مصنع 
التبين بإنتاج الأسمنت الحديدى . وإذا كانت أغلبية هذه المصانع قد عانت لتقادمها من الاستهلاك 
حتى باتت عتيقة مرهقة ء فقد عادت فى النهاية لتتجدد بأحدث تكنولوجيات الأسمنت وهي الطريقة 
الجافة . ويهذا وذاك أصبحت النطقة تنتج كل أنواع الأسمنت الصخربة والمعدنية » وذلك أيضا 
بكل الطرق التقليدية والعصرية . 

تفصيلا » يعد مصنع طرة والمعصرة تقليديا أكبر مصانع المنطقة ومصانم مصر » ويه فرن أو 
اثنان يعدان أكبر ما بمصر ومن أكبر مابالعالم . إلا أن كليهما من أسف صار عتيقا مستهاكا 
لفرط قدمه حتى انخفض إنتاجه منذ سنوات إلى ١را‏ مليون طن فقط » بمعدل - هر٣‏ / كل سنةء 
حتى أصبح غير اقتصادى على الاطلاق . ففى حين أن العمر الافتراضى للفرن ٠٠‏ سنة » فإنه 
يبلغ الآن ٠٠ - ٠٠‏ سنة . والنتيجة الحتمية بالطبع عمرات متكررة باهظة التكاليف وتشغيل سب ء 
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غير اقتصادى . فاستهلاك المازوت ضعف المعتاد » حيث يستهلك الطن الآن ۱۸۰ كيلو مازوت > 
مقابل ٩۰‏ طنا فى المعتاد . وهذا وحده خسارة ٩۰‏ آلف طن مازوت قیمتها ۱۸ مليون دولار فى كل 
مليون طن أسمنت منتج . على أن المصنع جدد مؤخرا وأضيف إليه خط جديد من الانتاج الجاف 
الذى يعد الأول من نوعه بمصر » وطاقته ۷٠١‏ ألف طن » ويذلك أصبع مجموع إنتاجه ٠,١‏ مليون 
طن سنویا . 

أما فى حلوان فقد كان الانتاج حتى السبعينات فى حدود الليون طن . ولكن فى سنة ٠۹۸۰‏ 
أضیف خط إنتاج طاقته ٠, ١‏ ملیون طن » سیزاد إلى ۲ ملايين فيما بعد . 

ويتفرد مصنع التبين بين مصانع المنطقة ومصانع مصر بأنه يمثل خطا إنتاجيا جديدا هو 
الأسمنت الحديدى » نسب ١ » 1٥‏ ء الذى يصلح لكل استعمالات الأسمنت البورتلاندى 
التقليدية ثم يفوقها بمقاومة فائقة للملوحة والقلوية والرشح ٠‏ ومن ثم يلائم جدا الانشاعات 
الخراسانية المائية الكبرى كالخزانات والسدود والمصارف المغطاة وقواعد الكبارى وأرصفة الموانى 
... إلخ .أا خامته فخبث الأفران العالية - الجلخ المحبب - المتخلف عن عمليات تحويل الحديد 
الخام إلى حديد زهر فى صناعة الصلب والحديد بحلوان . والمصتع بهذا تابع مصنع الصلب 
جغرافیا » تال له تاریخیا ‏ ومکمل صناعیا . 

إلى جانب هذه المصانمع القائمة والعاملة » ينبغى أخيرا أن نضيف مصنعين تحت 
الانشاء وعلى وشك الانتهاء . فشرق المعادى » على طريق السويس » يجرى إنشاء مصتع 
القطامية » بطاقة ٠,١‏ ملي ون طن ١‏ وتكلفة تبلغ ٠٠١‏ مليون دولار » ليبدأ الاتتاج سنة 
٠‏ . وغرب اليل ٠‏ لأول مرة » تقرر إقامة مصنع ناحية الهرم بمدينة ١‏ أكتوير على أساس 
الطريقة الجافة » لثانى مرة بعد طرة » وذلك بطاقة نهائية قدرها مليون طن » المرحلة الأولى منها 
٠‏ آلف طن . ولكن لما كان المشروع ‏ كمصنع جديد » يتكلف ٠٠١‏ مليون جنيه ولا ينتج إلا بعد 
ه سنوات » مقابل ۷۵ ملیونا » ۲ سنوات فقط › لإضافة خط ثان بطرة (والتقديران كلاهما على 
أساس مليون طن طاقة سنوية) ‏ فقد تقرر تأجيل مشروع غرب النيل والشروع فى خط طرة 
المضاف . 
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منطقة الإسكندرية 

إذا انتقلنا إلى منطقة الاسكندرية وهى الثانية نشأة ووزنا » فإنها تعتبر مجمعا طبيعيا لمقومات 
الصناعة : الحجر الجيرى بمريوط » الطفلة فى منطقة جنوب الحمام » الجبس من محاجر 
الغربانيات . من هنا كان طبيعيا أن تنش الصناعة مبكرا فى هذه الدائرة المستقلة مع تزايد 
الاستهلاك ؛ ثم لخدمة قطاع غرب الدلتا عموما » وذلك مم البعد الشديد عن منطقة القاهرة . 

كان أول مصنع هو مصنع ا مكس سنة ٠٠٠١‏ . ولكن رغم اعتماده جزئيا على محاجر المكس . 
فلم يكن الانتاج اقتصاديا دائما » لأن المصنع الذى كان فرعا من شركة إيطالية اعتمد على 
استیراد کشر من خاماته من ساحل دالماشیا . () وعلى أية حال » وكما فى منطقة القاهرة » لم 
يتضاعف هذا بآخر إلا بعد ٠‏ سنة فى أوائل الثمانيتات فمتذ بضع سنين فقط بدأ العمل فى 
مصنع فى كل من العامرية وبرج العرب ينتظر أن يبدأ انتاجه سنة ۱۹۸٤‏ » كما سيلحق به 
مجموعة من مصانع الجبس والمصيص . 

فأما مصنع الحامرية اذى يقع عند الكيلو ٠١‏ على طريق اسكندرية - مطروح فطاقته مليونا 
طن » المرحلة الأولى منها مليون طن » ويبداً الانتاج سنة ۹۸١‏ » والتكلفة الكلية ٠١‏ مليون جنيه . 
أما مصتع الجبس الملحق به فسينتج ٠٠١‏ آلف طن من الجبس الصناعى » يستخدم ٠ه‏ ألفا منها 
لإنتاج ۷٠١‏ ألف متر مسطح من الحوائط الجبسية تغنى عن ٠١‏ مليون طوية حمراء . 

أما مصنع برج العرب فيقع فى المنطقة بين الكيلو ١ه‏ . ٠۹‏ ويستمد طاقته الكهريائية من 
محولات التحریر على بعد ٠۰‏ كم . طاقته ملیون طن » تكاليفه ۰ ملیون دولار أو ٠۲١‏ مليون 
جنيه ؛ وقوة العمل به ٠٠٠٠١‏ عامل.» وقد بدأ الانتاج سنة 1۹۸۳ . 

المصانع الاقليمية 

فى وقت معاصر تقريبا تم إنشاء مصنع السويس » فكان أول مصنع خارج دائرتى العاصمتين 
طالت مدة تشييده كثيرا » من سنة 1۹۷۷ حتى ۱۹۸١‏ » وذلك أيضا بعد أن تأخر طويلا عن 
متطلبات إعادة التعمير ال ملحة فى منطقة القناة › لاسيما أن خامات الصناعة تتوفر هناك ريما 
أكثر منها فى آى منطقة أخرى من القطر » بما فى ذلك متطقة القاهرة ذاتها . لكنه ؛ بالمقايل › 
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فاد تکنولوچيا من تأخره النسبى »› حيث لحق بغازات رأس شقير المجمعة فاتخذ منها وقودا 
رخيصا نظيفا » مما انعكس على اقتصاديات الانتاج . طاقة المصنع الابتدائية مليون طن . 
والقصوى ٠,٤‏ مليون بعد سنتين . تكاليفه ٠٠١‏ مليون جنيه أو 1۸٠‏ مليون دولار . أما تكلفة 
إنتاج الطن فلا تعدو ٠٠‏ جنيها لأن طريقة الانتاج حديثة توفر ٠٥‏ من الوقود المستخدم بالطريقة 
العادية . 

فى نطاق منطقة القناة أيضا › أقيم ببور سعيد فى أواخر السبعينات مصنع لطحن الأسمنت 
من حصي «الكلينكر» المستورد . المشروع مصرى - أسبانى مشترك تكلف ٠١‏ ملايين دولار . 
وفيه ينقل الكلينكر من السفن أليا وبسرعة فائقة إلى السيارات الصوامع . إنتاج المصنع فى 
مرحلته الأولى كان ٠٠١‏ ألف طن ١‏ ارتفعت إلى ٠٠١‏ ألف فى مرحلته الثانية والأخيرة . 

من الدلتا والقنال نقفز لأول مرة إلى الصعيد . فلقد تم الآن تقريبا إنشاء مصنم أسيوط لخدمة 
الصعيد بموقعه المتوسط » حيث يدخل الانتاج سنة ۸۳ - ۱۹۸١‏ . طاقة المصنم ١را‏ مليون طن . 
من المقرر أن يخصص منها ٠٠١‏ ألف طن للتصدير المباشر عن طريق سفاجة إلى أسواق الجنوب 
والخليج العربى تفاديا » كالحج » للفة الاسكندرية أو السويس . هذا » ومن المقرر أيضا إقامة 
مصنع آخر بنجع حمادى أخدمة جتوب الصعيد » طاقته مليون طن » ويداً الانتاج سنة ۱۹۸٤‏ > 
وبا مثل تقرر مؤخرا إنشاء مصنم ثالث ببنى سويف شرق النهر بقرية بياض العرب » بتكلفة ۲٠٠١‏ 
مليون جنيه » وبطاقة مليون طن سنويا يخصص منها جزء للتصدير من موانى البحر الأحمر › 
بالمثل كذاك فى سمالوط على محاجر بني خالد الممتازة المجاورة . وبهذا سيكون بكل من الصعيد 
والدلتا ٤‏ مصانع › وذلك على أساس استبعاد منطقة القاهرة فى الحالين . 

ولكن هناك » من الناحية الأخرى › مشروعا بمصنع بمدينة سوهاج يركز على الجير الأسمنتى, 
وآخر بأخميم تقدر تكلفته بنحو ۸ ملايين جنيه . فإن تحقق هذا فلسوف يتفوق الصعيد على الدلتا 
فى عدد المصانع » وإن لم يكن فى طاقتها » وهو تطور لاشك مثير ولافت . 

على الجانب الآخر من الصحراء » ويمواجهة الصعيد على ساحل البحر الأحمر › هناك أيضا 
مشروع لإقامة مصنع جديد للأسمنت فى سفاجة . المشروع » الذى يستكلف ٠١‏ مليون جنيه 
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ويتيح العمالة لنحو ٠٠٠٠١‏ شخص » يستهدف غرس نواة مستقلة لتغذية وتموين مشاريع تعمير 
منطقة البحر الأحمر بالأسمنت » مع تصدير الفائض إلى الصعيد والوادى الجديد من خلفه على 
خط حديد فوسفات أبو طرطور القادم . 

على أن المشروع يستازم بالضرورة توفير المياه العذبة بكميات ضخمة لايمكن أن تتيحها 
وحدات تحلية مياه البحر أو نقل المياه من السويس » وإنما توصيل مياه النيل إلى البحر » مما 
يعود بنا إلى مشاريع التوسع الزراعى فى الصحراء الشرقية ويربط المشريع بها تلقائيا . على أن 
المشروع إن بدا مفهوما بالكاد فى حدود تغذية منطقة ساحل البحر الأحمر » فليس مفهوما أن 
يغذى بفائضه الصعيد ودعك تماما من الوادى الجديد » مع كل ماينطوى عليه هذا التخطيط من 
تعدد نقل المباه و/ أو الخام أولا ‏ وقفزه فوق إنتاج مصانع الصعيد نفسه ثانيا . 

أخيرا ؛ وبالمثل » تخترق صناعة الأسمنت حاجِرٌ الوادى مرة أخرى لتقفز بعيدا إلى قلب 
سيناء. وهى خطوة بل قفزة ثورية ليس فقط فى تاريخ وجغراقية الأسمتت بمصر » ولكن ريما 
كذلك فى تاريخ وجغرافية الصناعة التحويلية بمصر عموما > حيث كانت القاعدة المرعية حتى الآن 
بضرامة مؤسفة هى أن الصناعات التحويلية لوادى التيل والاستخراجية للصحراء . فكجزء من 
خطة تعمير سيناء وتكثيفها بشريا » هناك أكثر من مشروع لصناعة الأسمنت بشبه الجزيرة . 
لاسيما أن كثيرا من مناطق الشمال تكتسى بطفلة الأحجار الجيرية التى تصلح للصناعة . 
والأكثر إثارة أن رواسب وادى العريش الطينية نفسها ثبت »على غير المعهود » 
صلاحيتها لنفس الغفرض . 

أما المشاريع فاثنان . الأول بأنشاء مصنع بالعريش بطاقة مليون طن سنويا » ويتكلفة ۷ره٠‏ 
مليون جنيه » ويعمالة نحق ۲٠٠۰٠۰‏ عامل . وإذا كان هدف هذا المشروع هو أساسا خدمة حاجات 
التعمير المحلى النشطة الآن فى شبه الجزيرة > فإن هناك مشروعا آخر على نطاق أكبر وأكثر 
طموحا للغاية » وهى إنشاء مصنع بطاقة ه ملايين سنويا بمنطقة الحسنة بشمال شبه الجزيرة . 
وبهذه الطاقة فإن المشروع ‏ الذى ستلحق به مدينة سكنية كاملة للعمال والعاملين » سوف يكون 
حين يتحقق أكبر مصنع من نوعه فى مصر بالتأكيد » وربما ضعف آكبرها حاليا . 
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صناعة الطوب 
مابين صناعة الطوب الأخضر النىء أى اللبن أو الآجر فى الريف وصناعة التحجير على 
أطراف الوادى » وكلتاهما صناعة محدودة الأهمية والتطور أو الانتشار ‏ كانت صناعة الطوب 
الأحمر هى عصب صناعة البناء بمصر تقليديا - والكلمة نفسها فرعونية الأصل كما نعلم . ورغم 
أنها وظيفيا قرين صناعة الأسمنت « كما الطوب والملاط » » فإنها لا تقارن بها فنيا ٠‏ إن هى إلى 
صناعة محلية قديمة بسيطة على عكس صناعة الأسمنت الألية المستوردة العالية التكنولوجيا . 
ومن ثم لا تعدو على قدمها القرنى أن تكون الصناعة الظل أو التابع لشقيقتها الصغيرة السن 
جدا. على أن من الممكن دائما » من فرط ارتباطهما وظيفيا » قياس حجم الطلب على الطوب 
بقياس حجم الطلب على الأسمنت . 
ورغم أن مصانعها - أى القمائن - بدائية أو متخلفة أو متواضعة نسبيا ٠‏ خاصة منها القمائن 
( البلدى ) أى تلك التى تعتمد على ناتج تطهير الترع » فإن الصناعة فى مجملها كانت عادة 
صناعة كبيرة نوعا » توظف فيها رؤوس أموال صخمة إلى حد ما » وتستوعب عمالة أكبر من 
صغيرة . فعدد القمائن یتراوح بین ۲۰۰۰ ۰ ۲۰۰۰ فی تقدير › أو ٠٠٠٠‏ قمائن بلدى » ۱۸١‏ قمينة 
مؤقتة فى التقدير الرسمى . أما عدد عمالها فثحو ٠ه‏ ألفا - ٠٠١‏ ألف عامل دائم و / أو 
موبسمى» بينما تقدر أصولها الثابتة باکثر من ۲۰۰ مليون جنيه . 
ويطبيعة الحال » وعلى عكس المحاجر التى ترتبط بأطراف الهضبة وأقدامها » فإن القمائن 
تلتصق التصاقا بشواطيء الذيل » نحو ٠٠‏ منها » معظمها يستوطن أراضى السواحل والجزاير 
الطينية السميكة بصفة خاصة . ولكن على غرار صناعة الطوب الأخضر فى الريف » فإنها صناعة 
موسمية بالضرورة حيث تعتمد على موسم الفيضان من جهة وعلى التجفيف الشمسى من جهة 
اھ 
مشكلة الصناعة 
والصناعة المشكلة 
على أن انقطاع الطمى منذ السد العالى حول الصناعة إلى مشكلة خطيرة لنفسها وللزراعة . 
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فرعم أنها مؤخرا لجأت جزئيا إلى ناتج حفر الترع وتطهيرها من ناحية وإلى ناتج حفر أساسات 
العمارات نفسها » فقد أصبحت ترادف بالدرجة الأولى تجريف الترية بكل مايعنى من تخريب 
وتدمير لكيان الوطن الطبيعى » مما جعلها من « الصناعات الضارة » إن لم نقل الضارية . 

ولعل من الجدير بنا فى هذا السياق أن نعيد الاشارة » ولكن باقتضاب » إلى تلك النظرية 
المخالفة › ولا نقول الناشز » التي تدعو إلى الاستمرار فى الاعتماد على طمى النيل والطوب 
الأحمر ؛ دون تجريف للتربة مع ذلك » وذلك بالالتجاء إلى مخزون طمى مجرى النهر المتراكم . 
فأصحاب هذه الدعوة يقدرون الطمى الموجود بالمجرى بنحو ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب » يمكن أن 
تفطى احتياجات البلد من الطوب الأحمر لمدة ٠٠١‏ سنة » بواقع استخراج ٠١‏ ملايين متر مكعبي 
سنويا » وبيعه للقمائن الحالية ہسعر ٠١‏ قرشا للمتر . وتلك الكمية تكفى لإنتاج ه مليارات طوية 
سنويا . كافية بذورها لبناء نصف مليون وحدة سكنية . 

مشكلة هناك إذن » أصلا وإطلاقا › فى تصور هذه النظرية ‏ ولكن بصرف النظر عن هذا 
الموقف الغريب › وبصرف النظر كذلك عن الحلول الهامشية كالمساكن الجاهزة التى أقيم لها 
مصنع فى بلبيس مؤخرا » فإن الحل الحقيقى بالطبع هو بدائل الطوب الأحمر » وأهم هذه هى 
الطوب الرملى والطفلى والأسمنتى . وكلها » دعنا لا ننس › يستخدم تقليديا وكأمر طبيعى فى كل 
أوريا وكثير من البلاد العريية مثل المغرب الكبير .. إلخ . 

وكلها أيضا ولحسن الحظ يمتاز على الطوب الأحمر فى عديد من النواحى » أولها التكاليف ؛ 
خاصة الوقود » فهى أرخص قطعا . ثم هى تتفوق فى قوة التحمل والشد بنسب قد تصل إلى ٠١‏ 
الأمثال . بالمثل فى انتظام الشكل والمقاسات مما يخفض نسبة « الهالك » أى الفاقد إلى أقصى 
حد ممكن › هذا فضلا عن الجمال والمظهر » ثم عدم الحاجة إلى الطلاء وتكلفته . ولا يقل أهمية 
تقليل كمبة الأسمنت وحديد التسليع المستخدمة فى البناء » الأولى بنسبة /٠١‏ أحيانا » وذلك لأنها 
طوبة حاملة أصلا . هذا إضافة إلى أنها توفر فى مونة الملاط بفضل ضخامة مقاييسها إلى ٤‏ 
أمثال الطوبة الحمراء » وهى الضخامة التى ترجم جزئيا الى أنها مفريغة مجوفة أصلا . ولأنها 
مفرغة مجوفة » فإنها تصبح تلقائيا عازلة للصوت والحرارة » وكذلك خفيفة الوزن مما يساعد على 
بناء عدد أكبر من الطوابق على نفس الأساسات » وذلك أيضا بسرعة أكبر . 
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ثم لايبقى إلا أن نضيف أن الطفلة الصالحة لهذه البدائل الجديدة موفورة الغاية تزخر بها 
ارات الرادج وفرامشة الخرارة بل اعانا قن ل جن فهي الت اة ااراا فن 
الدلتا وطفلة القلل فى قنا .... إلخ . وكل يوم يكشف البحث عن احتياطى جديد من هذه الطفلات 
فى منطقة ما من تخوم الصحراء أو أعماقها يما فى ذلك سيذاء . أما قمائن الطوب الأحمر 
لفات فان من ال عا قم بجتها فا إلى مراف وو امش الرادى الشخرارة مع 
تخو لها ححا الى لفل الخيةة :وان أن القن أن هذه الفطنة قد كلف ق جلها نك 
الميليار جنيه (كذا) . 

ماري واکان هلال ال ا جب ةاي وان فن اال الاخ 
وتكن من خامات بسيطة متوفرة تماما هى الحجر الجيري واقرمل فا لاممنت وء ء ويمكن أن 
كص بطرنقة دة ية جف في الف فوا ون حاجة إلى قران كمف قان ج 
هذا لكان حلا ثوريا حقا لأنه بضرية واحدة يلغى الحاجة إلى الانفاقات الجسيمة المذكورة فى فك 
القمائن القديمة أو إقامة المصانع الجديدة . 

وعلى أية حال » فإلى جانب الطوب بأنواعه الجديدة هذه أو تلك » هناك أيضا الجبس والحجر 
كيدائل مناسبة . فمن الجبس يمكن صناعة بلوكات جبسية وحوائط جبسية تحل محل آلاف الطوب 
نرت وأحفة مما يق اقتضادنات خنخمة فى التشفيل والتركيب والععالة , أيضا توما احاعة 
الى طلا خارجى :وق بدا القوسم قى إنكاج الجيس لهذا الغركن فن اكثر من موقع + خاحة 
حول القاهرة والاسكندرية . 

أما الحجارة فان البلوكات الحجرية ليست بدعا أو جديدا » بل هى عود إلى تقليد 
قديم يجب إحيازه وهو البناء بالأحجار ٠‏ خاصة على أطراف الوادى فى الدلتا والصعيد » 
وبالاخص مع كل ميزات الحجر المعمارية والبيئية ‏ لاسيما مع سهولة التمجير الآن بالناشير 
الآلية الحديثة . 

الطفلى والرملى 

على الجانب العملى ٠‏ مهما يكن الأمر » فلقد بدأ بالفعل إنشاء عدد من مصانع الطوب الرملى 

والطفلى فى أك من موقم » ولو أنها ل تعدى مجرد البداية بعد ٠‏ ولأ ضاعة الطوب الرملى 
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والخفيف تحتاج إلى نسبة كبيرة من الجير ء فقد أنشئ لإنتاجه مصنعان واحد للجير الحى وآخر 
للمطفى » وذلك فى منطقة البساتين عند أقدام محاجر الحجر الجيرى » وبذلك كانت بداية الصناعة 
فى منطقة القاهرة ؛ حيث جرى أيضا تحديد وإعداد محاجر الطفلة الصالحة . ولعل أهم هذه 
حتى الآن هى محاجر وادى دجلة » وادى الحى ؛ كفر حمد » وعلى طريق القطامية - السويس . 
وطى هذا الأساس قامت مصانم الطوب . فناحية الجبل » فى العباسية ومديثة نصر ١‏ أقيم 
مصنعان للطوب الرملى › وفى المعادى وحلوان مصنعان للطوب الأسمنتى . 

كذلك أقيم فى الأخيرة فى أوائل الثمانينات أول مصنع من نوعه بمصر » وهو مصنع الليكا 
لإنتاج الطوب الخفيف والركام الخقيف الذى يستخدم فى الخراسانة الخفيفة والحوائط ويوفر 
كثيرا فى أسعار الطوب وتكلفة البناء » وينتج مصنع الليكا ٠٠٠‏ متر مكعب يوميا من الركام 
الخفيف » ومصنع الطوب ٠٠‏ مليون طوية سنويا فى المرحلة الأولى » ترتفع إلي ٠١١‏ مليون طوية 
خفيفة مجوفة فى المرحلة الثانية » وقد تكلف ال مشروع » الذى تم بخبرة نمساوية » ٠١‏ مليون جثيه. 

أما فى منطقة الاسكندرية فقد أنشئ مصنع غرب المدينة علي طريق العجمى فى السبعينات . 
وأخيرا في الثمانينات كشف عن رصيد ضخم يبلغ نحو ۲٠١‏ مليون طن من الطفلة النقية 
الصالحة للبناء جنوب العلمين والحمام والغربانيات . ولذا تقرر إنشاء مصنع للطوب الطفلى بجانب 
مصنع الجبس والمصيص بمنطقة الرويسات والعميد قرب العلمين ليساهم فى مشاريع التعمير 
وبناء مدينة العامرية الجديدة ومنشآت مشروع منخفض القطارة » فضلا عن إمداد مصانم 
الأسمنت والجبس فى برج العرب باحتياجاتها من تلك الخامة . 

وعدا العاصمتين » بدأت مصانع الطوب الطفلى والرملى تنتشر هنا وهناك بدرجة أو بأخرى . 
فعلى أطراف الدلتا أقيم مصنع فى صحراء بلبيس وآخر في صحراء الفيوم » فضلا عن مصنع 
فى قويسنا على جزر الرمل الشهيرة . وفى المدن الجديدة بوجه خاص ظهرت هذه المصانع لخدمة 
تعيميرها » مثال ذلك مدينة السادات » وادى النطرون » ٠١‏ رمضان » مدينة طريق الفيوم . 

أما فى منطقة القناة ‏ التى تشتهر بالطفلة الجيدة فى جنيفه والشلوفه خاصة » فقد أنشيء 


مصنع للطوب الطفلى بكل من الاسماعيلية والسويس وفايد » وكذلك فى جنيفه ؛ بالاضافة إلى 
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مصتعم للطوب الأسمنتى . أما فى الصعيد فقد أقيم عدد من المصانع فى كل من سمالوط وبنى 
مزار بمحافظة المنيا » ثم فى مدن سوهاج وقنا وإدفو » بينما تقرر مؤخرا إنشاء مصنع بيني 
سويف شرق النهر على مساحة ٠١‏ فدانا . وفى حالة قنا بالذات سيلاحظ أن الصناعة تعتمد على 
طفلة المنطفة الشهيرة والمتميزة » لاسيما بعد أن تضاعطت صناعة الفخار مع التطور الحضارى . 

أخيرا » وفى أقصى جنوب الوادى » ولخدمة حركة التعمير فى منطقة بحيرة ناصر . أقيم 
مصنم للطوب الطفلى فى وادى كركر » هو الأول من نوعه فى المنطقة والأول من نوعه كذلك فى 
تصميمه حيث يعتمد على الأفران النفقية المعقدة كما تم بصناعة محلية صرفة ورخيصة للغاية . 
أما مخزون محاجر الطفلة التى فتحت بجواره فيقدر أنه يكفى الانتاج لمدة ٠١‏ سنة تقريبا . 

ذلك تقريبا كل شى عن الطفلة والرمل كبدائل للطوب الأحمر . إلا أن خامة جديدة بدأت تدخل 
صناعة الطوب الخفيف » وتلك هى خبث الحديد من أفران الحديد والصلب بحلوان . فإلى جانب 
جلخ المحولات الأركسچينية الذى ينتج من تحويل الحديد الزهر إلى الصلب › ينتج من خبث 
عمليات تحويل الحديد الخام إلى زهر عدة أنواع من الجلخ تعرف بالمكور والمنفوش والصوف 
الجلخى . فالأول هو مادة الطوب الجديدة » ويمتاز بأنه خفيف الوزن شديد الصلابة عازل للحرارة 
والصوت وأقل تكلفة من الطوب الأحمر . أما الثانى فيصلح لرصف الطرق وأعمال الخراسانة » 
بينما الثالث بديل جيد للطوب الزجاجى فى الأغراض الصناعية . 

الجبس 

أخيرا ييقى الجبس كواحد من صناعات البناء الهامة المكملة للأسمنت والبديلة للطوب . 
مصانعه كانت دائما ترتبط بمحاجره ومحاجره كانت أهمها تقليديا منطقة السويس وطرة 
والاسكندرية . وقد توسعت الصناعة بشدة مع فورة البناء الحادة مؤخرا . 

ويستهدف التخطيط حاليا إنتاج مليون طن من الجبس سنويا موزعة بين المصانمع القديمة 
والجديدة قيد الإنشاء . قعدا ٠١‏ ألف طن من مصنم طرة والمعصرة » هناك مشروع مدينة 
السادات وبيلغ ٠‏ ألف طن أخرى . أما فى منطقة الاسكندرية » فعدا ٠‏ الف طن من مصنم 
الاسكندرية » هناك مشروع الغريانيات ٠١(‏ ألف طن) » والعلمين ٠١(‏ ألف طن) » والعامرية ۲٠١(‏ 
ألف طن) . 
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أما کېدیل للطوب بأزمته التاريخية - الجغرافية » يفضله أيضا من كل ناحية اقتصاديا 
ومعماريا » فقد تقرر التوسع فى إنتاج الجبس لهذا الغرض فى مصنعين أساسيين على الأقل : 
مصنع مدينة السادات بما يعادل ٠٤١‏ مليون طوبة سنويا خدمة لمدينة القاهرة » ومصنم 
الغربانيات يما يعادل ٤١‏ مليون طوية لخدمة مدينة الاسكندرية : 

الاسمنتيات ٠‏ الحراريات › والخزافيات 
المنتجات الأسمنتية 

من الصناعات التابعة والتالية للأسمنت مجموعة مترابطة من الصناعات الثانوية أو الصفيرة 
نسبيا » والتى تعد مع ذلك حيوية فى صناعة البناء والتشييد » ويصنفها البعض بالفعل على حدة 
بين مجموعات الصناعات الرئيسية كصناعة البناء بعد إضافة صناعة الطوب إليها وكذالك الزجاج 
.. إلخ . وهذه الصناعات الأقارب تنقسم إلى عائلتين متميزتين إلى حد أو أخر : الأولى المنتجات 
الأسمنتية والخراسانية » والثانية الحراريات والخزف والصينى . 

فأما الأولى فتشمل صناعة المواسير والأعمدة والفلنكات الأسمنتية والخراسانية . فأولاها لازمة 
لأشغال الرى والصرف فى الزراعة وللمجارى فى المدن » والثانية للانارة فى المدن والريف > 
والثالثة كبدائل عن الفلنكات الخشبية المستوردة بأثمان باهظة . وقد قامت معظم مصانع هذه 
المنتجات فى ظل مصانم الأسمنت القائدة بالطبع ٠‏ فبدأت فى المعصره وشبرا الخيمة وأبو زعبل 
ثم الأسكندرية ٠‏ كما ظهرت وحدات صغيرة للخدمة المحلية فى المنصورة وطتطا وأسيوط ... ألخ. 

الخزف وإخوته 

أما عائلة الحراريات وأخواتها الخزف والصينى فتشمل كذلك البلاط والقيشانى والسيراميك 
أو القرميد فضلا عن مواسير الاسيستوس والفخار . ولقد كان هناك منذ وقت ميكر مصنم 
الخزف والصينى والفخار فى كفر عمار بالجيزة ‏ سورناجا سابقا » فتم تطويره وتحديثه 
ليكون مركن ثقل الصناعة . وعلى الضلوع الشمالية المقابلة من العاصمة قام مصنع آخر جديد 
فی مسطرد . 

ونبدو أن مخارج مجمع القاهرة الكبرى الصحراوية تتحول بسرعة وثشاط غير عادى إلى 
منطقة لاستقطاب صناعات البناء المختلفة . فلقد تقرر مؤخرا إنشاء مصنع لإنتاج المبانى الجاهزة 
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بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى » وخر لإتتاج الطوب الطفلى والسيراميك والقيشانى بناحية 
أب سليم » وثالث لإنتاج الأبواب والشبابيك الخشبية بطريق القاهرة - الاسبكندرية الصحراوى . 

أما خارج منطقة القاهرة » ففى منطقة وادى كركر بالسد العالى » وعلى خامة الكاولين التي 
اكتشفت بوفرة هناك » أنشئ حديثا مصنع لواد البناء ويلاط الواجهات ومواسير الصرف الصحى 
والخزف والسيراميك والعوازل الكهربائية . على أن الملاحظ أن المصنع يعانى من شدة بعده عن 
سوقه الرئيسية فى الشمال . من ناحية أخرى » ففى العام الحالى فقط » ۱۹۸۳ » بدأ الانتاج 
الفعلى من مصنم آخر أقيم ضمن المنطقة الصناعية بكفور الرمل بقويسنا بطاقة ٠١‏ ألف طن 
سنويا أى نحو مليون متر من بلاط القيشانى وسيراميك الحوائط والأرضية . وسوف تضاعف 
توسعات المرحلة الثانية الإنتاج إلى مليونى متر . 

تطور إنتاج بعض صناعات البثاء (بالطن) )١(‏ 


الانتاج 1A0‏ ۱۹1¥ 
خزف وقیشانی 16٦‏ 
أدوات صحية . YT1o‏ 
طوب حراری Aer‏ ,00 
مواسیر قخار 0 ET‏ 
مواسير ومنتجات خراسانية (No, NA,‏ 
مواسیر وألواح آسبستوس eed Ve...‏ 


أما عن حجم الانتاج » قواضح من الجدول مدى تطوره » خاصة عبر الستيتات »> حیث لم تکن 
بعض بنوده معروفة قبلها كالخزف والقيشانى والأدوات الصحية » ثم طفرت كلها بعدها بمعدلات 
قياسية احيانا كالطوب الحرارى ولكن خاصة المواسير والمنتجات الخراسانية ء وفى السبعيذات 
ارتفعم مجموع إنتاج منتجات الخزف والصينى والأدوات المنزلية إلى 1۸ ألف طن سنة ۱۹۷١‏ » ثم 
تضاعفت فی سنتین فقط فبلخت ۸ ألف طن سنة ۱۹۷۸ 


, المصدر : الاحصائيات العامة الجهاز المركزى لتعبئة والاحصاء‎ )١( 
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الحراريات 

وإذا كان الصينى والخزف والبلاط والقيشانى من ضرورات المنازل والحياة المنزلية أساسا أو 
جزئيا » فأن سائر الحراريات تعد من ضرورات الصناعة والحياة الصناعية وحدها وحسب . 
لاتظهر فى المنتج النهائى ولكنها خامات مساعدة حتمية . فالطوب النارى أو الحرارى أساسا فى 
تبطين الأفران الصناعية بمختلف أنواعها أو أحجامها ابتداء من أفران الصلب العالية نفسيا 
وأالحديد الاسفنجى من بعدها إلى أفران سباكة المعادن والنحاس والالومنيوم وصناعة تكرير 
البترول وصناعات البناء الأسمنت والمواسير والزجاج والخزف والصينى . وعوازل الكهرياء 
الفخارية والخزفية » هى الأخرى » أساسية فى شبكات الكهرياء والتليفون . وكذلك بلاط 
السيراميك الصقيل المصمت المضاد للرطوبة والزيوت والشحوم والأحماض ضرورى لأرضيات 
وحوائط المصانع ومحطات القوى وخدمة السيارات ... إلخ . 

وخامات هذه المنتجات الرئيسية هى أنواع خاصة من الطفلات وحراريات السيليكا والالومنيو 
٠‏ - سيليكا بجانب خام البوكسيت المحروق الذى يستورد إنتاج الحراريات العالية الالومينا . 
على أن أهمها الكاولين والطينة البيضاء والطفلة الحرارية ء وهى متوفرة فى بقع معينة على 
حواف الوادى من حلوان حتى أسوان حيث عثر عليها حول بحيرة ناصر بكميات أقتصادية . 
على أن أهم رواسب الكاولين والطينة البيضاء هى تلك التى بسيناء . فالأخيرة توجد فى وادى 
نتش ووادی بودرة . أما الكاولين ففى وادى العسيلة شمال شرق أبو زنيمة بنحو ۲۸ كم » 
فالاحتیاطی هنا ممتاز كما وکیفا » حیث یخلو من الشوائب / ویقدر حجمه بنحو ۲ ملایین طن 
تكفى الصناعة لنحو ٠١‏ ستة . ولقد كانت هذه الأرسابات » خاصة منطقة جيل سبع 
سلامة » هى المصدر الوحيد لمصنع الخزف والصينى حتى.عدوان سنة ۱۹١۷‏ » وكان الانتاح 
السنوى يناهز وقتئذ ٠٠‏ آلف طن. ولكن كان من حسن الحظ » فى تلك اللحظة الحرجة التى 
انقطلم فيا ةا الور أن تم اكتشاف الخام بوادى كركر عند بحيرة ناص » قأصيح عماد 
الصناعة إلى الآن عمليا . 


, ٠:۸ سابقة : ص ۱۰۷ س‎ )١( 
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أما عن هذه » فإن مصنع الحراريات الأساسي بدا فى حلوان بعد مجمع الحديد والصلب » ثم 
تلاه آخر فى الاسكندرية › والملاحظ لهذا أن إنتاجنا من الطوب الحرارى ارتفع فجأة وبشدة بعد 
إقامة صناعة الصلب فقط . فبعد أن كان ۸٠٠٠۰‏ طن سنة ٠١۹١۲‏ » قفن إلى ٤١٠٠١‏ طن سنة 
١», ١‏ والى ۷۸٠٠٠١‏ طن سنة ٠۹١١‏ كان خمساها تقريبا يذهب إلى صناعة الحديد والصلب 
وحدها . ومع ذلك فقد اشتدت حاجتنا إلى التوسع فى صناعة الحراريات محليا على أكبر مقياس 
بعد التوسم الكبير فى صتاعة الصلب خصوصا وسائر الصناعات عموما › لاسيما لشدة ارتفاع 
أسعارها بالخارج حیث مازلنا نستورد منها بما قیمته ٠١‏ ملیون جنیه ستويا . 

وهناك الآن ثلاثة مصانم الحراريات بالاسكندرية بطاقة قدرها ٠١‏ ألف طن حراريات » وألفا 
طن سيراميك وعوازل كهريائية ويلاط واجهات . ويالتبين مصنع آخر بنفس الطاقة (مصتنع 
هندال)ء بينما تبلغ طاقة مصنع حراريات حلوان نحو ۷١‏ ألف طن . أما عن المشاريم الجديدة . 
فإن هناك اقتراحا بمصنع لاستغلال كاولين سيناء من جديد ‏ بطاقة ۷١‏ ألف طن سنويا » ويتكلفة 
نحو ٥‏ ملايین جنيه » وپعمالة نحو ٠۰۰‏ عامل . 

صناعة الزجاج 

وهذا أيضا حالة أخرى من إضافات الثلاثنات إلى صناعة مصر الحديثة » بعد أن تعثرت من 
قبل محاولات قيام صناعته أيام الحرب الأولى . فقد كانت التعريفة الجمركية الجديدة هى التى 
أعطتها شهادة الميلاد » ثم جاعت الحرب الثانية فأعطتها شهادة البقاء . النواة كانت مصنع 
الزجاج بشبرا الخيمة (سيد ياسين) » القاهرة . ومنذ ذلك الوقت » ورغم انتشار الصناعة وتكاثر 
مصانعها إلى بضع عشرات » فقد ظل ذلك المصنع الأب قطب الانتاج القومى بنسبة ۸٠‏ تقريبا . 

الطريف أن الصناعة قامت على استيراد الرمال ١‏ الرمال البيضاء التى تعد خامتها الأساسية. 
والأطرف أن هذه كانت إحدى الصناعات القليلة جدا التى نملك فیها جوانب التکنولوچيا والوقود 
ولكن لا نملك المادة الخام » وعلى أية حال » فلقد كان غريبا حقا أن تستورد مصر الصحراوية 
الرمال أيا كان نوعها » ولهذا لم يكن لمثل هذا الوضم الشاذ أن يستمر طويلا » فلم يلبث البحث 
أن كشف عن مصادر عديدة للرمال البيضاء فى سيناء والصحراء الشرقية على تخوم الوادى . 
فكان هذا علامة البدء بانطلاق الصناعة الحقيقى . 

رمل سيناء هو الأجود والأغنى › ويتركز فى وادى الجنوية وحوله . وقبل العدوان الإسرائيلى 
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سنة ۱۹٩۷‏ كان الانتاج السنوى قد بلع ٠‏ الف طن کانت تستخدم فى صناعة أجود أنواع 
الأجاخ ةا اتتفن توي الكو نة بعد أتقطا ع ها ادر كا مط رة الساة 
إلى العودة إلى الاستيراد من الخارج . على أن هناك الآن بعد عودة سيناء مشروعا لاستخراج 
الرمال البيضاء بها بطاقة ۷١‏ ألف طن سنويا ويتكلفة نحو مليونى جنيه وعمالة نحو ۲٠١‏ عاملا . 

عن الانتاج » فلطه حوالى منتصف القرن كان يكفى الاستهلاك المحلى بنسبة النصف على 
الأقل . ولكن ليس إلا مع طفرة حركة التعمير والانشاء وصناعة البناء والتشييد فى الفترة الأخيرة 
أن مسجت الفاغ اة كبدرة بالفعل ٠‏ خوك تقتاعف لاتا ج عة راتوا هتخ بغ 
الاستهلاك المطى عمليا ‏ ولعل الصناعة الآن تواكب فى إيقاعها ومعدل نموها صناعة الأسمنت 
باعتبار السلعتين مترابطتين بشدة كمستلزمات للبتاء . 

كذلك فلقد تطور الانتاج تطورا بعيد المدى نوعية وتنوعا ٠‏ فأصبح يشمل تقريبا كل أشكال 
الانتاج الزجاجى ابتداء من الزجاج المسطح للشبابيك والواجهات والسيارات إلى الأكواب 
وزجاجات التعبتة والزجاج العلْمى والطبى والزجاج اللو والمتعادل إلى البللور وآلرايا ٠.‏ إلخ : 
ومن سنة ٠۹١١‏ إلي ٠۹١۷‏ ارتفع الانتاج النوعى كالاتى : الزجاج المسطح والبللور من ٤٠٠١‏ 
طن إلى ١ ٠٠٠١‏ والمصنوعات الزجاجية من ٠٠٠١‏ إلى ٤٠٠٠١‏ » وزجاج الأمان من صفر إلى 
تو موم مذ داك التارت تاف الوخاج بقح مات يق غ اناع افراع 
المسسطح مثلا ستة ۱۹۷١‏ نحو ۲١‏ ألف طن » وزجاج السيارات ٠٠٠١‏ طنا » وطاقة العبوات 
الزجاجة ٤١‏ الف طن ؛ وعدد الأمبولات ٠۰‏ مليونا ... إلخ » كما آدظت تكنوایچيات مستمدة 
كطرىقة «الطفى» الأمريكية واستخلاص السيليكا من سرسة الأرز أترشيد استخدام الطاقة فى 
صناعة الزجاج » وكذلك استخدام رواسب کریونات الصوديوم الطبيعية فى صناعة خلطات 
الزجاج . 

ولعل آخر وأهم هذه المشروعات مشروع الزجاج المسطح فى مدينة ٠١‏ رمضان ؛ وتصل طاقته 
المح إل ٠‏ الف ن سا ها د يرن جل مقا كف الى ع ف هة 
مليونا فقط . كذلك فإلى جانب مصنع مسطرد للقوارير ومصنع الأمبول » أضيف مصنع للقوارير 
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بمدينة نصر » ويجرى بناء مصنع العبوات الدوائية بالسويس وآخر للعبوات الزجاجية بمدينة ٠١‏ 
رمضان . 
الصناعات المعدنية 

تنقسم الصناعات المهدنية تصنيفيا إلى شقين شق أساسى قاعدى هو الصناعات 
التكريرية التى تشمل الصهر والتكرير » وشق تصنيعى نهائى هو الصناعات التشكيلية التى 
تعنى المنتجات المعدنية . وفى مصر الآن فإن هذا يهنى عمليا صناعتين اثنتين فقط هما 
الحديد والصلب ثم الالومنيوم . ثم على الهوامش والاجناب لا أكثر قليل من صناعات 
النحاس والرصاص والزنك فى جانب ومن صناعات الفيرومنجنيز والفيروسيليكون على 
الجانب الآخر . 

قبل الصناعة الثقيلة 

غير أن الصناعات المعدنية فى مصر مرت بمرحلتين : مرحلة ما قبل الصناعة الثقيلة وما بعدها 
- كدت أقول ما قبل الميلاد وما بعده - ذلك أن الأولى لا تعدى أن تكون مدخلا أو نواة أو حتى 
مجرد جرثومة الثانية » و الصناعة المعدنية لم تنل شهادة ميلادها و لاعمدت أو اعتمدت حقا إلا 
بقيام صناعة الحديد والصلب فى حلوان فى منتصف الخمسينات . 

ففى بدايات المرحلة الأولى كانت مصر تعتمد » إلى جانب صهر وتكرير كميات قليلة من 
المعادن المحلية المتاحة كالنحاس والرصاص والحديد » على استيراد الخامات والمسبوكات 
والمطروقات لتشكيلها أو لإعادة تصنيعها للأغراض الأولية البسيطة كصناعة الأثاث المعدنى المنزلى 
را اا اه : 

وقد انتشرت هذه الصناعات منذ الحرب الأولى » ثم اشتدت فى فترة ما بين الحريين حيث 
ظهرت صناعات بعض المنتجات المعدنية » كالمسامير وحديد البناء والتشييد والصاج المدهون ؛ 
وكذلك مواقد الكيروسين (الجاز) والكلوبات .. الخ . وقد وصلت هذه الصناعة على بساطتها إلى 
حد الكفاية الذاتية تقريبا » بل وتجاوزتها إلى التصدير إلى بعض الدول العربية » ثم سدت حاجة 
اء الكرب الكافة: 
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والواقع أن هذه الحرب بالدقة هى التى دفعت بالمرحلة إلى قمتها » كما كانت الخرده بالتحديد 
هى أساس هذه الدفعة . فنظرا لامتتاع الاستيراد » حظر تصدير الخردة فتراكم منها نحو ربع 
الميون طن كانت هى خامة معظم تلك الصتاعات السائدة وعلى رأسها حديد التسليح (أسياخ 
الخراساثه المسلحة . 

ومن الملاحظ فى هذه المرحلة أن الصناعة كانت قاهرية فى معظمها » حيث كانت العاصمة 
بنشاطها المكثف فى البناء والتشييد هى المستهلك الأساسى لإنتاجها الرئيسى وهو حديد التسليح 
بأشكاله المختلفة . ففى سنة ۱۹٤١‏ مثلا بلغ عدد المصانم المعدنية بمصر ١١١٠ء‏ مصنعا يعمل بها 
نحو ٠۲.٠٠١‏ عامل » وكان نصيب القاهرة على الترتيب ٠٠٠١‏ مصنعا » ٠۸٠٠‏ عامل . وقى 
القاهرة كانت المصانع تنقسم أساسا إلى مجموعتين : الأغلبية الساحقة مصانع صغيرة داخل 
المدينة وفى قلبها » ثم أقلية من آحاد معدودة ولكنها ضخمة حديثة نسبيا خارج المدينة وعلى 
أطرافها . فما الأولى فمصاهر ومسابك وورش إما مبعثرة فى أنحاء المدينة عموما أو مكدسة فى 
أحياء معينة ذات شهرة خاصة مثل بولاق فى الدرجة الأولى ثم شبرا من بعدها . والواقع أن 
لبولاق بالذات علاقة خاصة بالصناعة فهى بفضل موقعها النهرى موطن قديم لها منذ بدايات 
القرن التاسع عشر على الأقل . وفى سنة ۱۹٤١‏ كانت خلية مكشفة من المسابك مرصعة بمصانع 
الحدید » بالتحدید نحو ۳٤١‏ مصتعا » ۲۲٠١‏ عامل . 

أما عن المصانع الضخمة المستحدثة فى ظهير المحدينة فأهمها ثلاثة قامت علي الخردة اثنان 
منها كانا يتبعان طريقة الفرن المفتوح والثالث الفرن الكهريائى . وكان مجموع قدرتها السنوية 
٠‏ ألف طن من كتل الصلب غير المشكل » ۲۸١‏ ألف طن من أسياخ الخراسانه والقطاعات 
والقطع الصغيرة . وقد كان أهم هذه الثلاثية مصنع مسطرد (الدلتا) ومصنع أبو زعيل » وكلاهما 
شمال شرق القاهرة بنحى ٠١ - ٤١‏ كم ويقع على ترعة الاسماعيلية . كلاهما أيضا نشا فى 
الأربعينات المتأخرة » وكان يضم بضع مئات من العمال بعضهم من الأجانب » ویتعامل قى نحو 
٠‏ ألف طن من الخرده سنويا » بالاضافة إلى بضعة آلاف أخرى من قوالب الحديد . كلاهما 
أيضا كان يستمد حاجته من المنجنيز من سيناء » ومن الحجر الجيرى والدولوميت من الجيزة . 
وفی سنة ٠۹١۲‏ كان إنتاج مصنع مسطرد قد بلغ نحو ۲١‏ ألف طن من حديد التسليع المبروم . 
ومصنع أبو زعبل نحو ٠١‏ ألفا » بمجموع قدره نحو ۴ ألفا . )١(‏ 
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على أن الصناعة بدأت تدخل طريقا مسدودا بعد الحرب نتيجة تناقص رصيد الخردة الذى 
هبط إلى نحو ٠١‏ ألف طن فقط فى السنة » فى الوقت الذى لا يعد استيرادها عملية اقتصادية . 
وحوالى نهاية المرحلة سنة ٠۹١١‏ لم يزد كل الانتاج عن الآتى : من الحديد نحو ٠١‏ ألف طن 
خد فلع ۷ الفا حي وهر :الق طن مسشامين :ومن لكان حى لاف طن :ومن 
تاشن آلف لن فف فى فة ٠١۵١‏ كان سحل فاج الخد والضلى كالا :۸0 طن 
حديد مبروم ۷۷۰١‏ طن حديد زهر » ٠٠١‏ طن صلب . )١(‏ وقد كان عند هذه النقطة المسدودة أن 
فرت هنذا العف الت قدا رخا رة فاا ية رة : 

بعد الصناعة الثقيلة 

إذا انتقلنا الآن إلى عصرالصناعة الثقيلة » فإن لنا أن نميز على أساس الحجم و الأهمية 
والوزن بين مجموعتين رئيسيتين من الصناعات المعدنية بشقيها الاساسى والتشكيلى فهناك 
الصتاعات الكيرى وتضم صتاعة الحديد والصلب وصناعة الألومنيوم »ثم هناك الصتاعات 
الصغيرة وتشمل صناعتى الفيرومنجنيز والفيروسيليكون . لعل من المفيد قبل أن نعرض لكل 
صناعة منها على حدة بالتقصيل أن نيدأ يمقارخة عامة عريضة بين الصسناغتي الكبريين بالذات : 
الخذيد والضلب فى جاتب واو مقيوم فى الجافب الأخر» ا لهما من وحن حاص وأهمية بالغة : 

الفارق جذرى بالطبع » لكن بينهما أيضا تشايها لافتا فضلا عن مفارقات مثيرة حقا . فبالوزن 
كما بالتصنيف الصناعى ٠‏ الألومنيوم صناعة «خفيفة» الغاية بالقياس إلى الحديد والصلب التى 
هى وحدها الصناعة «الثقيلة» بين كل فروع الصناعة . ولكن كليهما أرتبط فى نشاته أصلا بالسد 
العالى وكهربائه » غير أنهما افترقا بعد ذلك كشرا . 

فبينما اعتمد الاأومنيوم على كهريائه بالفعل » قدر الحديد و الصاب أن يتحول عن الكهرياء إلى 
الفحم ؛ ويوشك أن يتحول قريبا إلى الغاز الطبيعى جزئيا . وبينما اعتمد الاألومنيوم على الخام 
الم زاق لطن اة الخ الان غي الخاد الخ القن لمرن ئن اك 
فى المستقبل القريب أن يصبح كالالومنيوم فى هذه المعادلة . 


(۱) عبد العاطی ۰ ص ٠٠۹‏ . 
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وبينما خطط للحديد والصلب أن يقوم فى أسوان » انتهى به المطاف إلى حلوان » فى حين 
خطط للالومنيوم أن يقوم قى السويس فانتهى به المطاف إلى نجع حمادى : هذا من جثوب مصر 
إلى شمالها وهذا على العكس من شمال مصر إلى جنوبها » هذا على الضفة الشرقية للنهر رهذا 
على الضفة الغربية ٠‏ وأخيرا هذا لبعض الكفاية الذاتية بعد الاستيراد وهذا للتصدير ساسا بعد 
الكفاية ‏ , 

أخيرا وليس آخرا ٠‏ فكلاهما ٠‏ على الأقل حتى الآن » صناعة المركز الواحد والموقع الواحد 
والمصنع الواحد » لكنه المصنع - المجمع والمجمع - المدينة بالضرورة . ولكن المؤسف فى النهاية 
أن كيهما صناعة خاسرة اقتصاديا ٠‏ إذ تحقق خسائر سنوية جسيمة » ومن ثم تحتاج إلى 
ترشید شدید . 

صناعة الحديد والصلب 

فكرة صناعة الحديد والصلب بعصر ترجع جذورها إلى مرحلة مشروع توليد الكهرياء من 
خزان آسوان ثم كشف الحديد شمال شرقى المدينة فى الخمسينات » حيث اجتمع بذاك الخام 
والوقود فى نقطة واحدة وبصدفة سعيدة . وإذا كان الأصل تاريخيا فى صناعة الصلب هو 
اجتماع الحديد والفحم » فإن التطور التكنولوجى الحديث جعل الكهرياء بديلا فعالا الفحم . وعلى 
هذا فلئن كانت مصر قد حرمت من الفحم ؛ فقد باتت الآن تملك بديله ٠‏ ويالتالى تملك المقومات 
الأساسية الصناعة . وعلى هذا الأساس بالفعل اتجه التخطيط فى البداية إلى إقامة الصناعة فى 
منطقة أسوان قرب الخزان . 

وفيما بعد ١‏ حين ظهرت فكرة السد العالى » عاد التخطيط فاتجه إلى الاعتماد على 
الفحم المستورد والأفران العالية على أن يتم التوسع فى الصناعة مستقبلا بعد إتمام السد 
العالى على أساس الكهرباء والأفران الكهريائية ‏ مثلما هى الحال فى إيطاليا . غير أن 
الصناعة عادت على أعقابها فى نهاية المطاف لتستقر بالفعل فى منطقة حلوان قرب القاهرة 
لافى أسوان قرب خام الحديد » ولتعتمد على وقود الفحم المستورد لا على كهرباء خزان 
أسوان أو الس العالى . 
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وفيما بين القطبين جرت كثير من الحسابات التخطيطية الاقتصادية والهندسية المعقدة » مشما 
جرت مياه كثيرة فى النهر . وفى هذه الحسابات طرحت أحيانا ادعاعات ودفوع لا تزكيها 
الجغرافيا كثيرا » كما كانت الفروق أحيانا واهية غير حاسمة » بينما جاعت مياه النهر بكثير من 
المفاجات التى غيرت أبعاد الموقف واعادت تقديره على أن من الممكن فى التحليل الأخير تلخيص 
استراتيجية الموقف والموقع جميعا فى هذا السيناريو . 
استراتيجية الموقع 

فأولا » تم استبعاد الكهرباء - كهرباء أسوان - كوقود الصناعة » ويالتالى تقرر التحول إلى 
الفحم كبديل - فحم الكوك المستورد بالطبع . ذلك أن المقرر تكنولوجيا أن طن الحديد الزهر 
يتطلب لإنتاجه بوقود الفحم وحده طنا واحدا من فحم الكوك. أما بالكهرياء وحدها قإن نفس الطن 
يتطلب من القوة الكهربائية ما يحتاج فى توليده إلى ما يعادل نحو طنين من الفحم » أى ضعف 
الاعتماد الكامل على الفحم . لذا وجد أن تكلفة نقل الخامات الأساسية للصتاعة ومنتجاتها تبلغ 
فى حالة الكهرباء نحو المميون جنيه إلا قليلا مقابل نحو ثث الليون فى حالة الفحم » بفارق (أو 
بخسارة) قدرها أكثر من نصف مليون جنيه فى الحالة الأولى . 

ويهذا ثبت أن الكهرياء ليست بديلا كفئًا للفحم » ويالتالى فقدت أسوان أحد المقومين 
الأساسيين للصناعة » ولم يبق لها من ميزة سوى خام الحديد » كما لم يبق أمام المشروع إلا أن 
يتحول من الحديد والكهرباء فى أسوان إلى الحديد والفحم فى أسوان . لقد تغلب الفحم الأسود 
على «القحم الأستنء ).۰ 

ولكن مادام الفحم مستوردا على آية حال ؛ فإن ارتباط المشروع بأسوان لم يعد حتميا 
بالضرورة - أليس. كذلك ؟ » وبالتالى أصبح الأمر متوقفا على معادلة النقل وتكلفته بينهما بالنسية 
إلي أيما موقع آخر يمكن أن يطرح أو يتاح لكى يلتقى فيه الخام والوقود بما يحقق أقل تكلفة 
وأنفاق وأقصى وفورات وأرباح 9) . 

ويالفعل ؛ ظهرت من هذا المنطلق عدة و بدائل ومنافسة كان أقواها منطقة القاهرة حيث 
يلتقى الحديد والفحم فى منتصف الطريق تقريبا وعلى أبعاد متساوية نسبيا . ويهذا أصيبحت 


(1) W. G6. Moore, The world's wealth, Pelican, 1947, p. 150 - 5. 
, ۱٤۷ إلخ» + ص‎ eê الدناصورى » «منطقة القاهرة‎ () 
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المقارنة أو المفاضلة التخطيطية هى بين أسوان والقاهرة وذلك فى ظل الفحم فى الحالين ‏ الفحم 
المستورد عن طريق الاسكندرية بالطبم . 

وهنا كان لابد أن تدخل فى الصورة وفي الحساب ميزانية الخامات بكامل قائمتها . وفى هذه 
القائمة تنقسم الخامات من حيث الحجم فالوزن فتكلفة النقل إلى مجموعتين : الخامات الكبيرة 
والخامات الصغيرة . ففى كل ٠٠١‏ طن من الخامات المطلوبة للصناعة » يكون نصيب مفرداتها 
كالآتى تقريبا : ٤٠٥‏ طنا من خام الحديد » ٠١‏ طنا من فحم الكوك » ٠١‏ طنا من الحجر الجيرى . 
طن واحد من الدولوميت » وأقل من ذاك من المنجنيز والماجنزيت والسيليكا والفلورسبار .... إلغ . 
وبطبيعة الحال فإن الخامات الكبيرة الثلاث هى العامل الفيصل فى المعاداة . 

وعلى هذا الأساس وجد على الجملة أن الميزة والأفضلية هى لأسوان على حلوان » لأن الأخيرة 
تعانى من أطول نقل لأكبر خامة وهى الحديد من أسوان . بالمقابل » مع ذلك » فإن أسوان تعود 
فتفقد هذه الميزة كلية » لأن كل الناتج المصنوع ى الصلب نفسه لن يستغل بها وإنما بسوقه 
الوحيدة وهى منطقة القاهرة . فلقد وجد أن تكلفة نقل الخامات الأساسية والمنتجات فى حالة 
أسوان تبلغ أكثر من ثلث مليون جنيه مقابل ۳, ٠‏ مليون جنيه فى حالة حلوان - الفارق بالدقة ١‏ 
ألف جنيه . )١(‏ . 

فارق هامشى ضيق للغاية بوضوح . إن لم نقل تافها جدا . والمعنى الوحيد والحقيقى » بعبارة 
أخرى » أن كفتى الميزان متعادلتان عمليا وواقعيا » وهنا كان لابد من دخول عوامل واعتبارات 
أخرى مرجحة . غير أن الملاحظ أن بعضها لم يكن مقنعا أو موضوعيا تماما . 

كالقول » مثلا » بأت مناخ أسوان حار لا يساعد على العمل والجهد الجسمى . فصناعة الحديد 
والصلب » حتى تحت القطب الشمالى » تحتاج إلى تكييف الهواء المطلق فى كل وحدات المصذم 
النارى الملتهب . هذا فضلا عن خط المبداأً العام فى مثل هذا المنطق الذى » كما سيقت الاشارة » 
يريد أن يسلخ قطاعا بأكمله من رقعة الوطن ليلقى به فى ركن الاهمال أو سلة المهملات . 
أما أن أسوان › كما قيل أيضا » لا تمثل بيئة عمرانية وصناعية جاهزة سواء من حيث المرافق 
والبنية الأساسية أو العمالة الماهرة ‏ فإن الرد هى أن صناعة الحديد والصلب فى حلوان خلقت 
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كما نعلم بيئتها وبيتها من نقطة الصفر تماما ٠‏ كما كان كل العمل فيها بكرا من الناحية 
التكنولوچية واحتاج إلى تدريب طويل فى الخارج والداخل . 

كذلك فإن ما قيل عن صعوبة اعتماد النقل فى حالة أسوان على خط السكة الحديدية الأحادى 
(المفرد) فى قطاع الجنوب الأقصى ؛ يقابله أن الصناعة فى حلوان استدعت تحويلات ووصلات 
هامة فى شبكة السكك الحديدية المحلية ۰ فضلا عن کویری أساسى على النيل وعديد من كبارى 
الترع الصغيرة ومن المزلقانات والأنفاق والممرات السفلية وكبارى الأنفاق العلوية .. إلخ . 

ايا ما كان › فيبقى أن التوقيع النهائى بحلوان لا هو توطين بالخام ولا هو بالوقود » وإنما هو 
توطين بالسوق أساسا » حيث أن القاهرة » لاسيما بصناعة البتاء والتشييد العارمة قيها 
ويمصنعى مسطرد وأبو زعبل للصلب حولها » هى أكبر عميل ومستهلك الحديد والصلب المنتج . 
وفى كل الأحوال » وأيا كانت المبررات فلاشك أن هذا نوع نادر الغاية بين حالات توطين الصناعة 
الثقيلةء والأندر منه أن نجد صناعة ثقيلة عاصمية أو شبه عاصمية . 

وعلى أية حال » ففى دائرة القاهرة دار الاختيار بين أكثر من موضم »ثم انحصر بين 
موضعين بعينهما : برقاش شمالا غريا بالضفة الغربية بالجيزة قرب ثنية الرياح البحيرى 
وعلى بعد ۲۲ كم والتبين بالضفة الشرقية جنوب حلوان بنحو ٦‏ كم وجنوب شرق القاهرة بنحو 
۷ کم (۱) . 

الموضعان يشتركان فى أن كليهما على حافة الصحراء ولكن قرب النيل » ويذلك يتوفر 
الشرطان الأساسيان لصناعة الحديد والصلب وهما مساحة الأرض الشاسعة الرخيصة وأهم 
منها إمدادات المياه العذبة الهائلة التى تستهلكها بشراهة فى عمليات التبريد المستمرة () . 

ولكن بعد هذا فإن الموضع الأول ا يتطلب عبور النيل ولا إقامة كوبرى جديد عليه بالتالى ٠‏ كما 
يفعل الموضم الثاني . غير أن هذا الأخير يمتاز بأنه يقع فى منصرف الرياح لا فى مستقبلها 
كالأول ١‏ فكان هو الذى استقر الرآى عليه والمصنع فيه . وهكذا قيض للمصنع والمنجم › أو 


. الدناصوري؛ ص ۸ه‎ () 
(1) C. C. Colby, A. Foster, Economic gography, 1947, p. 315 - 9, 
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للصناعة والتعدين » أن يقع كلاهما على نفس الضفة وهى الشرقية » دون أن يغنى هذا عن كوبرى 
جديد على النهر . 
المتغيرات الجديدة 

ومنذ استقر المصنع فى حلوان طرأت عوامل جديدة ومتغيرات جذرية على استراتيچية الموقع 
أهمها اثنان يتعلقان بالخام والوقود . فأولا ‏ على جانب الخام بدا ركاز أسوان » الذى لم يكن قط 
مثاليا تماما للصناعة ؛ بدا ینضب › وفی الوقت نفسه تم کشف رصید أعظم بکثیر كما وكيفا فى 
الوأحات البحرية > ويهذا وذاك تحتم الاستغناء عن حديد أسوان تدریجیا ثم نهائيا وإحلال حديد 
انرا مه 

من ناحية أخرى فقد اقترح عندئذ إنشاء مصنع جديد الحديد والصلب فى المنيا يعتمد على 
حديد البحرية عن طريق خط حديدى بينهما ٠‏ داكن وجد آن من الأفضل توسيع مصنع حلوان 
وتوجيه الخط الحديدى إليه تحقيقا لوفورات الحجم والمقياس الكبير . 

هذا عن الخام » أما على جانب الوقود فقد تم كشف حقل غاز أبو الفراديق فى الصحراء 
الغربية » فأصبح من الضرورى والمناسب استغلال الغاز فى تموين الصناعة بوقود ES‏ 
سهل ومجاور . وقد جاء موقع الغاز فى صف وصالح حلوان مرة أخرى وضد فكرة مصنع المنيا 
نهائيا . 

وهکذا فى التصفية النهائية » خرجت أسوان أخيرا وإلى الابد من عملية الحديد والصلب بعد 
أن كانت هی أصل الفكرة والصناعة والموطن الأول المرشح لها » بينما ورثت حلوان دورها بالكامل 
ودون منازع وذلك أيضا صدفة وعلى غير انتظار أو توقع . والأمر بهذا كله يبدو كمن أفنى عمره 
SL ES GR E ET‏ 
(والوفاض) فالتقطها ومضى ! يلوى على شئ . وعلى أية حال فإن هذا الانتقال يعنى انقالا من 
جنوب مصر إلى شمالها » ومع معادن الصحراء الشرقية إلى معادن الصحراء الغربية (ووقودها 
ا 

_وعند هذا الحد » فلئن بدا اختيار موقع حلوان بذاك كله سليما موفقا للغاية ٠‏ ولا نقول حصيفا 
بعيد النظر كما قد يمكن أو يعن له أن يدعى تخطيطا » فواضح رغم ذلك أن تلك حكمة ما بعد 
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الحدث فحسب لا حكمة التنبق » فإنما الأمر كله لايعدو أن يكون قطعة من الصدفة الحسنة فقط . 
الصدفة الچيولوچية التى أتت بحديد البحرية وغاز أبو الغراديق فى الزمان والمكان المناسب كليهما 
تماما » بل فى اللحظة الحرجة والبقعة المواتية . 

مهما يكن الأمر ٠‏ فإن تاريخ الصناعة والمصنع يقع بهذا فى مرحلتين متميزتين من حيث 
وسائل ومصادر الخام والوقود ٠‏ ثم علاقات الموقع وطرق وشبكات النقل » فضلا بالطبع عن تطور 
وتوسع الانتاج نفسه . وهاتان المرحلتان هما مرحلة حديد أسوان ومرحلة حديد البحرية ‏ والخط 
الفاصل بينهما هو سنة ۱۹١۷‏ . والواقع أن كل مرحلة تشكل خريطة جغرافية قائمة بذاتها › 
بحيث تمثل المحصلة النهائية فصلا هاما من خريطة مصر الصناعية المتغيرة ‏ لاسيما فى منطقة 
المصنع نفسه بحلوان حيث أعيد تشكيل اللاندسكيب الطبيعى والحضارى بصورة جذرية مكثفة 
إلى أقصى حد . [ 

مرحلة أسوان 

بدأ المصنع بطاقة تصميمية قدرها ٠٠١‏ ألف طن من الصلب سنويا » تحققت بقرنين عاليين 
أنشئ الأول سنة ٠۱۹٥۸‏ والثانى سنة ۱۹1۰ . أما من حيث الخامات فقد كان هذا الانتاج يستلزم 
تجميع المكونات الآتية : ٤٠١‏ ألف طن حديد من أسوان » ٠٠١‏ ألاف طن من الكوك المستورد . 
۳ آلف طن من الحجر الجيرى المستخرج من محاجر الرفاعى بطره غير بعيد عن المصنع » ۸ 
آلاف طن من الدولوميت تستخرج من محاجر الأدبية بالسويس » أما المنجنيز فمن منجم أم بجمة 
بسيناء » وأخيرا الماجنزيت والفلورسبار والسيليكا من الصحراء الشرقية . 

وقد تطلب العنصران الأساسيان الحديد والفحم تخطيطا إقليميا خاصا وقائما بذاته » فللفحم 
أعد رصيف استقبال بكل من الاسكندرية والتبين ‏ وفيما بين الاثنين عدلت ترعة النوبارية لتستقبل 
شحناته كنقل مائى رخيص . ولكن متطلبات الحديد كانت أبعد مدى للغاية فى كلا طرفى العملية 
ويينهما . 

ففى مصدر الخام مدت وصلة طولها ٠٠‏ كم من خط السكة الحديدية الأساسى تتفرع إلى 
كسارة للحديد الخام أنشئت شمال أسوان لتكسير كتل الركاز الضخمة لتحويلها إلى قطم صغيرة 
متجانسة الحجم استبعادا للشوائب والطفلة والطين وضغطا للحجم وبالتالى لتكلفة النقل . وعلى 
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الشاطى الموازى أقيمت ميناء نهرية للشحن تنقل الخام عن طريق حزام ناقل ا٤‏ اا0 ومconv‏ 
آليا ومباشرة إلى أسطول سفن نهرى خصص لنقل السواد الأعظم من الخام نقلا مائيا رخيصا . 

أما على الطرف الآخر » فقد أنشئت ميناء نهرية مناظرة بطاقة مماشة فى الشوبك الشرقى 
جنوب حلوان لتتلقى شحنات الخام التي تعود سفنها محملة بالبترول فى رحلة الإياب إلى أسوان 
اختصارا لتكلفة النقل . ومن الميناء مدت وصلة حديدية إلى المصنع » الذى اخترقته أيضا شبكة 
صغيرة من الوصلات العرضة والطولية التى تربطه بالخط الحديدى المحورى والتى يبلغ مجموع 
أطوالها بضع عشرات من الكيلو مترات » تكملها فى التقاطعات وعد الترع المحلية مجموعة من 
الكبارى العلوية والممرات السفلية وا لمزلقانات والأنفاق ... إلخ . على أن أهم معامل النقل الجديدة 
بلا شك كوبرى المرازيق الأساسى الذى يعبر النيل بعرض ثلاثة أرباع الكيلو متر ليصل الخط 
-الحديدى المحورى من الضفة الغربية إلى المصنع مباشرة ١‏ موفرا ٠١‏ كم هى اللفة الشمالية 
البديلة المتاحة عن طريق القاهرة - العباسية - طرة - حلوان . 

خريطة النقل المحلى الجديدة هذه تناظرها خريطة مماثة لقوى الطاقة والوقود . فعن أفران 
الصهر العالية تنبعث تلقائيا غازات لايقل حجمها عن ۷٠۰‏ مليون متر مكعب سنويا » ستزيد فيما 
بعد بالطبع مع كل توسع فى قدرة المصنع نفسه ٠‏ ويمكن استغلالها فى إمداد وتشغيل محطة 
کھرباء ذات قدرة لا يستهان بها . 

هكذا تم إنشاء محطة خاصة بالمصنم وإدارته » ولكنها أيضا تغذى شبكة كهرياء العاصمة 
نفسها » حيث أن طاقتها ٠٠‏ ألف كيلو وات ؛ حاجة المصنم منها ٠٠‏ ألفا فقط . من ثاحية أخرى؛ 
تم مد خط نابيب مشتقات بترول من معمل تكرير مسطرد شمال القاهرة إلى المصنع بحلوان لكى 
تساهم في إدارة آلاته وتوفير احتياجاته . 

وأخيرا » فلأن خام الحديد يصل بعد عمليات التعدين فالتكسير فالشحن فالنقل فالتفريغ وقد 
استحالت نسبة كبيرة منه تقدر بالثث حديدا ناعما لا يسهل تداوله ولايصلح التلقيم فى الأفران 
العالية » فقد أنشئت بكفر العلو جنوب حلوان وحدة لتلبيده أى لتماسكه وله فى قطع تصلح لذلك 
الفرض » وهى بهذا تناظر كسارة أسوان على الطرف الآخر ولكن بالمقلوب . وعدا هذا فإن 
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الوحدة ستتعامل أيضا مع أترية الحديد التى تحملها الأبخرة والغازات المتصاعدة من الأفران 
العالية والتى تذهب فاقدا لولاها . ويهذا وذاك فإنها تخفض استهلاك الكوك وترفع إنتاج الصلب 
بنسية ه - ۷/ تقريبا ‏ (۱) . 

فيما عدا هذا » فإن حديد أسوان أخذ يتدهور فى نوعيته منذ وقت مبكر › فنسبة الخام به 
انخفضت من ٠۲‏ إلى /٤١‏ » بيتما ارتفعت نسبه السيليكا من ۷/ إلى /۲٤١ - ١١‏ . والواقع 
أن الخام لم يكن مثاليا بأى معنى » فهو وإن لم يكن رديئًا بالطبع قإنه أيضا لم يكن جيدا جدا . 

ولقد كان هذا فى الوقاع هو المسئول عن أن أفران حلوان لم تكن تعمل بكامل طاقتها 
التصميمية ؛ حيث لم يتجاوز إنتاجها الفعلى نحو ٠٠١‏ ألف طن زهر غفل سنويا » بينما كان 
المفروض أن تبلغ ٠٠١‏ ألف . كذلك فإنه الذى أدى إلى زيادة استهلاك الكوك عن المعدل السليم ؛ 
حيث بلغ ٠٠١٠١‏ كجم للطن الزهر الغفل » فى حين أن المفروض ألا يزيد عن ۸٠٠‏ كجم » بفاقد 
قدره الث يعنى . باختصار » نقص فى الجودة وزيادة في التكلفة . )١(‏ . 

إذا انتقلنا أخيرا إلى الانتاج » فإن الجدول الآتى يلخص التطور الذى شهدته المرحلة فى 
منتجات الحديد والصلب الأساسية . ومنه سنرى أن إنتاج الحديد والصاب الحقيقى لم يبدا إلا فى 
الستينات » وكل ما كان هناك قبل ذلك من الانتاج المعدنى إنما كان تشكيلا للخردة أو للمستورد . 
وفى الكل سنلاحظ كيف تضاعف الانتاج فى فترأت قصيرة نسبيا مرة أو مرتين أو أكثر » فيما 
عدا كتل الحديد نصف المشكلة التى بدأت بقمة عالية للغاية سنة ۱۹٦۰‏ › نحو ٠۲٤١‏ ألف طن › 
فظلت تهبط بسرعة وانتظام حتى بلغت الحضيض ولانقول نقطة الصفر سنة ۱۹١١‏ بنحو 1 آلاف 
طن فقط ٠‏ وإن عاودت الصعود بصعوبة شديدة بعد ذلك أولا ثم بطلاقة وانطلاق فيما بعد () . 

تطور الانتاج المعدني (بالطن) 

الانتاج 110۲ .۹1 1۹10 ۱۹۹1۷ 

کتل حدید 
(۱) عادل حسین » سد حاوان العالى » القاهرة » ۱۹۷۵ , هى ٠١ - ٠١‏ . الاقتصاد المصرى من الاستقلال » ج ١‏ ۰ ص ۷۲ . 


0 الب 2112 4 
(۲) وزارة الصناعة » الهيئة العامة التصنيع » تقرير عام من الصناعة الثقيلة ) ۱۹۷۱ » ص ٠١‏ . 
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مرحلة البحرية 


بدأت المرحلة بتوسيع طاقة وحجم الانتاج على خطوات بحيث ارتفع من ريع الميون طن سنة 
۷ »إلى ٠٠١ - ۸٠١‏ ألف طن فى أواخر السبعينات بعد إضافة الفرن العالى الثالث » ثم إلى 
٠‏ مليون طن سنة 1۹۸٠‏ بعد إضافة الفرن الرابع بطاقة قدرها ٠٠١‏ ألف طن حديد زهر › 
وفى ذلك العام أيضا دخلت الصناعة لاول مرة سوق التصدير بنحو ٠١١‏ ألف طن صاج مسحوب 
على البارد والساخن إلى دول غرب أوريا . وعموما فقد زاد الانتاج إلى نحو ۸ أمثال فى ١١‏ 
فا 

ويطبيعة الحال ‏ فعدا مضناعفة عدد الأفران العالية > ضوعفت سائر البطاريات والوحدات 
والمحولات ففى نهاية السبعينات أضسيفت بطارية الكوك الثالثة بطاقة ٠٠١‏ ألف طن سنويا 
(وقيمتها ۸ مليون جنيه) » فارتفع إنتاج البطاریات الثلاث حینئذ إلى ١,۲١۹,۰۰۰‏ طن سنويا . 
كذلك ارتفع استيعاب المصنع من حديد البحرية الخام إلى ٠,۲‏ مليون طن سنويا » وارتفع 
استهلاكه من الفحم المستورد إلى ٠,۸‏ مليون طن قيمتها نحو ٠١‏ مليون دولار . كذلك ارتفعت 
طاقة الدرفلة من ٠۸٠١‏ آلف طن إلي ٠١١‏ آلف » بينما أدخلت تطويرات هامة على استخدام الطاقة 
منها مثلا استخدام از الأرجون فى المحافظة على درجة حرارة الصلب . 

على مستوى الموضع نفسه › توسعت رقعة المجمع شرقا وجنوبا فى الصحراء » حتى أصبحت 
تترامى لبضعة كيلو مترات في كل اتجاه » بينما تغطى المصانم والمبانى داخلها بضعة ألاف من 
الأفدنة . ويالموازاة . زادت رقعة المجمع زحفا إلى كنتورات أعلى وأعلى باطراد على أقدام 
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الهضبةء ممتطية - بعد تسويتها طبعا - كل الشقة من کنتور ۲٠+‏ مترا غربا حتى كنتور ٤٥4‏ 
شرقا . بالمثل توسعت القوة العاملة بالمجمع حتى بلغ حجمها نحو ٠٠١‏ ألف عامل موزعة بين أكثر 
من ۲۰۰ تخصص فنی . 

أما عن الانتاج الفعلى نقسه › فقد بلغ ۸1۳,٠٠٠١‏ طن سنة ۱۹۷۸ , ۷٠١‏ ألفا سنة ۸۱١‏ - 
۲ قيمتها نحو ٠٠١‏ مليون جنيه » ومن المقرر الآن أن ترتفع إلى الطاقة التصميمية أى ٠,١‏ 
مليون طن . ويتوزع حجم الانتاج حاليا بين ٠‏ بنود أساسية على النحو الآتى : ٠١‏ / ألواح على 
الساخن لخدمة عديد من الصتاعات مثل بذاء السفن » ٠١‏ / قطاعات حديدية تخدم صناعات 
أخرى مختلفة أهمها قضبان السكك الحديدية ثم الجمالونات » ٠١‏ ألواح على البارد تخدم 
صتاعات الثلاجات والأثاثات المعدنية » /٠١‏ مربعات صب مستمر تستخدم فى تشكيل القطاعات . 
۰ قوالب زهر یتم تحولیها فی شرکات آخرى إلى صلب يستخدم فى إنتاج حديد التسليح . ولا 
كان إنتاج المجمع نفسه من هذا الأخير لا يتجاوز ٠١‏ ألف طن » فقد تم تعديل بعض وحدات 
الإنتاج بحيث يمكن أن تنتجه بالاضافة إلى القطاعات الحديدية » وبذلك ارتفع إنتاج المجمع من 
حديد التسليح إلى ۸۰ ألف طن . 

على النطاق الاقليمى ٠‏ تتلخص التغييرات الجديدة فى عدة خطط وخطوط وخطوات رئيسية . 
فعلى جانب الخام » مد خط حديدى أساسى ليحمل حديد الواحات البحرية إلى كفر المرازيق بطول 
٥‏ کم » كما ازدوج بطريق سيارات رئيسى . وبالتدريج حل حديد البحرية محل حديد أسوان › 
إلى أن تم الاستغناء عن الأخير نهائيا . 

ولا شك عند المقارنة فى تفوق نوعية خام البحرية » مما انعكس على الانتاج وتكلفته » ولو أن به 
أيضا نسبة مرتفعة من كلوريد الصوديوم » مما يؤثر على كفاءة الأفران العالية ويقلل من 
اقتصاديات الانتاج من الناحية الأخرى . وعلى أية حال » فنسبة الحديد فى الركاز تتراوح حول 
1١ - ۸‏ » بمتوسط عام ٠١‏ » ونسبة السيليكا حول /١ - ٠‏ . ويعنى هذا زيادة كبيرة فى 
الانتاج ووفرا فى التكلفة ٠‏ حيث أن كل زيادة فى نسبة الحديد بمقدار /١‏ يقابلها نقص فى معدل 
استهلاك الكوك بنسبة ۲ أى الضعف » وزيادة فى إنتاج الفرن بنسبة ۴/ أى ثلاث الأمثال . 


— Af — 


أما عن دورة الاحلال » ففى سنة 1۹۷١‏ مثلا بلغ إنتقاج الحديد الخام من البحرية 
۱,۰,۰۰ طن مقابل ۱۳۸,۰۰۰ طن فقط من أسوان › أى تقريبا ۹ ١١١‏ على الترتيب › 
وقد وصل إنتاج حديد البحرية أخيرا إلى ۳,۲ مليون طن وذلك باكتمال إقامة الفرن الرابم كما 
سبقت الإشارة . 

بالمثل والموازاة تم الاستغتاء تدريجيا عن محاجر الرقاعى بطرة كمصدر الحجر الجيرى ١‏ وتم 
التحول إلى محاجر بنى خالد بسمالوط فى المنيا لتفوق نوعية الأخيرة رغم بعدها بنحو ۲٠١‏ كم . 
وفى الوقت نفسه تحوات السفن التى كانت تنقل حديد أسوان إلى نقل هذا الحجر الجيرى الجديد 
الذى ارتفع الاستهلاك السنوى منه إلى أكثر قليلا من المليون طن . 

أما على جانب الوقود › وثمن الكوك وحده يبلغ أكثر من نصف تكلفة إنتاج الزهر الغفل 
)/٠١(‏ » فقد ارتفع استهلاك المجمع إلى ٠,۲‏ مليون طن فحم بتيومينى من مجموع استيرادنا 
من الفحم البالغ ٠,۸‏ مليون طن حاليا ثمنها ٠١‏ مليون دولا . فكان لابد من خفض تكلفة النقل 
من الاسكندرية بتوسيع أرصفة الاستقبال واستكمال توصيل النويارية إلى البحر المتوسط . ويذلك 
حل النقل النهرى الرخيص محل النقل الحديدى ‏ محققا وفرا قدره نحو الثث » هذا وقد كان 
مصدر الفحم الأساسى فى البداية أوربا الشرقية خاصة بولندا ٠‏ ثم أضيفت الصين بعد ذلك » ثم 
أستراليا مؤخرا . وفى السنوات الثلاث الأخيرة فقط تضاعفت وارداتنا من الفحم الأسترالى حتى 
بغلت أكثر من ٤٠۰‏ ألف سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ . 

بالاضافة إلى الفحم » تم مد خط نابيب الغاز الطبيعى من أبو الخراديق إلى المجمع بطول 
قدرہ ۲۷۰ کم ١‏ ويطاقة قدرها بلیون متر مکعپ سنويا وهذا تطور هام لا يعنى فقط تعدد أنواع 
وأشكال الطاقة المستخدمة قى صناعة الحديد والصلب » ولايشير إلى تقدم تكنولوچي محقق 
فحسب حيث تعد الغازات الطبيعية أحدث وأفضل وقود الصناعة حاليا » ولكنه أيضا يحقق وفرا 
اقتصاديا مؤكدا ويعد بديلا عن الاستيراد يحل محله » كما لم يتطلب إلا قدرا معقولا من تعدیل 
llصgi retrofitting‏ . 

فيما عدا هذا فلقد كان هناك اقتراح مبكر باستخدام فحم المغارة من سيناء بنسبة /٠١ - ١١‏ 
مع الفحم المستورد للافادة من جودته وصلابته ولخقض حجم الاستيراد . على أن إغلاق المنجم 
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منذ عدوان 1۹١۷‏ ؛ بعد أن كان إنتاجه قد بلغ بالفعل ٠١‏ ألف طن فى تلك السنة » وضم المشروع 
فى النفتالين › إلى أن بعث بعد انسحاب العدو مؤخرا ولكن فى صورة مجددة . 

والتخطيط المطروح الآن هو إعادة استفلال المنجم بطاقة تتصاعد تدريجيا حتى ٠٠١‏ ألف طن 

۴ يخصص منها ٠٠١‏ ألفا لمصنع الكوك بحلوان . أولا » لان فحم المغارة صالح للتكويك » 
بل هو الوحيد الصالح بمصر لهذا الغرض . ثانيا » لأن الانتاج اقتصادى تماما » حيث قدر أن 
تكلفة إنتاج الطن حوالى ٠١‏ جنيها »وتكلفة نقله ٠١ - ٠١‏ جنيها ‏ فتكون تكلفته حتي موقع 
الاستهلاك نحو ۴١‏ - ۲۹ جنيها » بينما أن السعر العالمى لطن الفحم بنفس المواصفات يدور حول 
ات نيا : 

يستتبع المشروع بالطبع خط حديدى لنقل الفحم الخام . والخط المقترح تخطيطيا بربط المغارة 
بالحسنة ؛ ثم يمتد من الحسنة إلى الاسماعيلية بطول ٠٠١‏ كم . هذا عدا خط آخر من المغارة إلى 
بير العبد . على أن هناك اقتراحا آخر بمد خط سكة حديد كهربائى - والقطارات الكهربائية هى 
أرخص أنواع النقل البرى جميعا - من السويس إلى القاهرة إلى حلوان رأسا » مع إعداد ميناء 
السويس لاستقبال فحم المغارة وكذلك الفحم المستورد من الخارج . 

ولعل من الطريف فى الختام أن تلاحظ مدى ومغزى التطور الذى طرأ وسيطرا على عملية 
الحديد والصلب عموما منذ نشاتها إلى أن يتحقق المشروع الجديد المزمع . فبعد استيراد الفحم 
كلية من الخارج » فإن مما يلفت النظر لاشك ذلك التحول التدريجى أو الجزئى إلى الخام والوقود 
المحلى كليهما - حديد البحرية وفحم المغارة . يلغت النظر أكثر تحول النقل كله إلى السكة 
الحديدية بعد أن كان يوما ما مائيا كله أو معظمه » سواء الفحم من الخارج أو حديد أسوان فى 
السابق . لقد حل » أو سيحل بالكامل ‏ محور حديدى عرضى أو قاطع يترامى من الواحات 
البحرية إلى منجم المغارة محل المحور المائى الطولى القديم الذى كان يترامى فى البداية من 
أسوان إلى البلطيق . 

عن الثقل الاسترایتچى واللاندسكيب الصناعى 

بين كل الصناعات التحويلية > تقف هذه الصناعة على حدة وحدها » فهى وحدها «الصناعة 

الثقيلة» بالتعريف والتحديد ؛ حيث كل ما عداها هو «الصناعة الخفيفة» مهما ثقل وزنها النوعى أو 
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خطرها الفعلى . ولاعجب ؛ فصناعة الحديد والصلب هى أم الصناعات التحويلية والتشكيلية 
جميعا . › إذ تقدم قاعدة الاساس الصلبة والعميقة لها جميعا بلا استثناء ابتداء من المعلبات حتى 
السيارات ومن الإبرة إلى الصاروخ . إنها كالأساس بالنسبة للبناء » بدونها تقوم الصناعة على 
هيكل ضعيف مشكوك فيه » هيكل مستورد بالضرورة على أحسن الفروش . 
وهى › بعد ١‏ المدفعية الثقيلة حقا بين القوة الضاربة فى جيش الصناعة . وفى النتيجة فلئن 
تعددت معدلات استهلاك بعض السلع كمقاييس للتقدم الصناعي والحضارى الحديث ابتداء من 
الكهرباء حتى الأسمنت ؛ فإن المقياس القياسى يظل هو استهلاك الصلب والصلب وحده (وإنتاجه 
من باب أولى) . وفى هذا المقام فإن متوسط نصيب الفرد المصرى من الصلب حاليا مازال 
متواضعا للغاية لا بالقياس إلى الدول الصناعية المتقدمة فحسب ولكن أيضا حتى بكثير من الدول 
العربية نفسها . والجدير بالملاحظة هنا > كما يوضح الجدول أدناه بأرقام سنة ۱۹۷۷ » أن 
متوسط نصيب الفرد المصرى من إنتاج الصلب بالكيلو جرام إن تفؤق على بعض الدول العربية › 
فإن هذه غالبا هى الدول غير المنتجة للصلب أصلا ؛ فى حين أن متوسط نصيبه من استهلاكه يقل 
بشدة عن نظيره فى معظم تلك الدول ٠‏ ودعك تماما من الدول الصناعية الكبرى بطبيعة الحال , 
وفى الوقت الحالى ارتفع متوسط استهلاك المصری إلى ۲٠,۲‏ كجم . 
متوسط نصيب الفرد سنة ۱۹۷۷ بالكجم 
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على أية حال ؛ فلئن كانت أسس التحول أو الفورة الصناعية قد بدأت بمصر منذ بضبعة عقود؛ 
فإن أسس الثورة الصناعية أو اانقلاب الصناعى بالمعنى العالمى أو التاريخى المعروف لم يتم 
إرساؤها إلا مع إقامة صناعة الصلب والحديد فى أواخر الخمسينات . وحتى إن صح أننا لم 
نتجاوز عتبة الشورة الصناعية إلى الآن » فلقد وضعنا منذ ذلك الوقت أقدامنا على أول الطريق 
إليها . 

من الضرورى › مع ذلك ٠‏ أن نضبف موضوعيا أن الصناعة تعد حتى الآن خاسرة من الذاخية 
الاقتصادية . فى السنوات الثلاث ۰ مثلا› من ۱۹۷۶٤‏ حتى ٠١۹۷١‏ فقط »بلغ مجموع خسائر 
شركة الحديد والصلب ٠٠١‏ مليون جنيه › لعلها تزايدت معدلا بعد ذلك ولم تتناقص . ولاشك أن 
هذا يرجع جزئيا إلى حداثة الصناعة حيث مازالت عمليا فى مرحلة الطفولة » وكذلك إلى طبيعة 
الصناعة الثقيلة التى تعد ثقيلة الخطوة بطيئة القدم فى مسألة تحقيق الربح ولكن مما لاشك فيه 
كذلك أن هناك أخطاء هيكلية فى استراتيچية الصناعة حتى الآن ينبغى تصحيحها » كما أن مجال 
الترشيد ومنع الاسراف لا حد له . وبغير هذا يصبح الاستمرار عبئا وعبثا دم عثك التوسم . 

والحقيقة ان صناعتنا وإن كانت حديثة النشاة للفاية لا تتجاوز ثثث قرن عمرا ٠‏ إلا انها 
سرعان ما أصبحت «متخلفة» تکنولوچيا ٠‏ لالشئ سوى التطورات الهائلة التى تدخل على الصناعة 
فى العالم كل يوم . والمتفق عليه أن الصرح برمته بات بحاجة إلى عملية تجديد شاملة › كما أن 
استراتیچية التصنيع يجب أن تحل محل استراتيجية التجميع ١‏ بمعنى أن يتم تصنيع الانتاج 
وقطم الغيار محليا بدل استيرادها . كذلك يجب حل مشكلات الخامات الأولية كالجير والرمال غير 
النظيفة التى تعوق عملية السباكة والمطروقات بصفة خاصة .. إلخ . 

فيما عدا هذا ٠‏ فإن صناعة الحديد والصلب بقدر ما هى صناعة كثيفة راس الال - اةاإمةء 
›» قد تبدو كمجرد نواة محدودة من حيث العمالة . غير أن هذا صحيح على السطح 
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فقط » أما فى العمق وتحت الجلد فتلك إنما نواة نووية بللورية مكثفة إلى أقصى حد وكما ا تعرف 
صنامة أخرى على الإطلاق . فمقابل كل عامل فيها ٠‏ ثمة على الأقل ٠١‏ عمال فى الصناعات 
ا لمغذية والمستهلكة » أى صناعات ما قبل الصلب وما بعد الصلب . 

وبهذا فإن مدينة الحديد والصلب بحلوان إن عدت ۲١‏ ألفا بعمالها المباشرين » فإنها لاتقل عن 
٠‏ ألفا بعمالها غير المباشرين . وإذا كانت هذه القوة العمالية غير متوطنة بالطبع والضسرورة فى 
حلوان تفسها » فإن المدينة السكانية التى تقوم بها حول تلك النواة العمالية لا تقل على أية حال 
عن ذلك العدد إن لم تزد . 

وفى النتيجة فلقد خلقت الصناعة موضعيا مدينة ربع مليونية على الأقل . وبهذا أيضا » إن 
عدت حلوان من الصعيد أو أول الصعيد جغرافيا ‏ فإنها بذلك تكون قد أعطته أول مدينة ربع 
مليونية فى تاريخه ؛ فضلا عن أنها صارت بذلك أكبر مدنه إطلاقا . 

ما من صناعة إذن تحكم بقية الصناعات تکنولوچيا كصناعة الحديد والصلب ؛ ويالمثل فمن بين 
كل الصناعات ليس كمشها صناعة تتحكم وتؤثر فى اللاندسكيب وتطبعه بطابعها . فالصرح 
الصناعى فى حالة الحديد والصلب » أكثر منه فى أية صناعة أخرى على الاطلاق وإلى أقصى 
حد» ليس مجرد مصنع آخر أو أكبر » ولاحتى مجمع مصانع فى مصنع » وإنما هو مدينة 
صناعية برمتها ٠‏ إن لم تكن حقا مجمع مدن متعدد النوايا متباعد الأنحاء متمدد الأطراف . 

فللاندسكيب الصناعى فى مجمع حلوان ليس » جغرافيا » مجرد نقطة أو بقعة أو رقعة » وإنما 
هو منطقة لها أبعادها التى تقاس بالكيلو مترات شرقا وغريا وتحتل بضعة آلاف من الأفدنة . 
ويكفى آنها تبداً غربا من كنتورات ۲١‏ مترا تقريبا » فتصل شرقا إلى ٤٥‏ مترا وزيادة » تمتطى 
بينها على الطريق عديدا من الترع والمصارف . 

وداخل هذه الدائرة المترامية تحتشد كغابة صناعية كثيفة كثة صروح الأفران العالية ويطاريات 
الكوك ومحولات الصلب بأبراجها ومداخنها ومفرغاتها وأحواض ترسيبها الشاسعة .... إلخ ٠‏ كل 
هذا عدا المستعمرة السكنية الضخمة التى تمثل وحدها مدينة عمالية برمتها ٠‏ 

ولقد بدأ هذا المجمع كضاحية جنوبية لحلوان » فانتهت وهى ضاحية شمالية ضئيلة له » بل ٠‏ 
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قصص وتوشك أن يبتلعها ويطوقها ويكتنفها فى نسيجه الأخطبوطى المتمدد الغامر . وإذا كان 
المجمع بهذا قد دمغ الاندسكيب الطبيعى والحضارى والبشرى والمدنى وأعاد تشكيله وتخليقه 
جمیعا » فقد کان لهذا سلبیاته بجانب إیجابياته . 

فلقد حول » من ناحية » تلك الضاحية السكنية السياحية الصحية الاستشفائية الهادئة إلى 
نواة صناعية وإلى بؤرة من التلوث البيئى فى الأرض والجر » وذلك بالكثافة والازدحام ويالقبار 
والدخان » كما بالصرف والنفايات السامة التى أصبحت تهدد بالفعل بضعة آلاف من الأفدنة 
المجاورة وقراها بالغرق والبوار إلى الأبد . 

على الجانب الآخر » فلقد أعطى المجمم القاهرة الکبری قطبا جنوپیا صناعيا يناظر بل يجاوز 
القطب الشمالى القديم فى شمالها وهو منطقة شبرا الخيمة » إلا أن هذا قطب الصناعة الثقيلة 
وهذا الخفيفة » هذا قطب الصناعة المتخصصة وهذا المنوعة . | 

فلن أن هدا ىداك هن الرقت نتفه ف خو الفافسة تفشها ين قوسن جاتن من الساةة 
الخانقة التى لم تحد » مع ذلك » من نموها العاتى المريد غير الرشيد بقدر ما أضافت إليه فزادتها 
طاتا عى اتان وخظرا لى خطا. 

المنتجات المعدنية 

إذا عدا » على أية حال » إلى عطاء الصناعة وإنتاجها المعدنى المباشر لفسه » فمن صلب 
الحديد والفحم » أعطت الصناعة الثقيلة نسلا مباشرا وعديدا من الصناعات المعدنية التى » كما 
تتمم الصناعة الأم نفسها ‏ تقدم الخامة الأساسية للصناعات المترتبة والتالية . وعدا المواسير ؛ 
فإن أهم هذه الصناعات أو المصنوعات المعدنية ثلاثة هى : المطروقات ‏ المسبوكات » الجلفنة . وقد 
1 أقيم لكل منها مصنع يستمد خامته وربما وقوده من المصنع الأب . وتقع هذه المصانع الأبناء 
جنوب الأخير بحيث تؤلف سلسلة متصلة الحلقات وظيفيا يخدم كل منها الآخر على التوالى . 

فأما المطروقات » التى تعد أساسا حيويا للمعظم الصناعات الهندسية تمدها بقطع وأجزاء 
جاهزة وضرورية من الصلب المطروق » فإن مصنعها يستمد خامته الأساسية وهى الحديد المطاوع ) 
من مصنع الحديد والصلب › ووقوده الأساسى النظيف والرخيص والميسور من غازات مصنع فحم 
الكوك . 
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أما منتجاته فتشمل خطوط صناعة السيارات والجرارات والمقطورات وقطع غيار السكك 
الحديدية والجمالونات والأبراج الكهربائية والآلات الرافعة » ثم سلاسل وجنازير الورش والسفن 
والترسانات البحرية » إلى جانب عدد وأدوات وقوالب سك المعادن غير الحديدية وغير الفلزية ‏ 
وكذلك عدد الورش اليدوية الصغيرة والأثاث المعدنى والمسامير » فضلا عن يراميل الصاج اللازمة 
. لتعبئة الزيوت والشحوم المعدنية والنباتية والوقود السائل ومشتقات البترول والأسفات وا لمنتجات 
الكتماوة وم الواضع كم توسعت واشتدت الحاجة إلى هذه البراهيل بضفة خاصة هع توسع 
الانتاج الصناعى الضخم فى الصناعات البترولية والكيماوية والغذائية ... إلخ . 

أ أما المواسير » بنوعيها الصلب والزهر » فضرورية للمرافق العامة والصحية والاسكان فضلا 
عن أنابيب البترول . وخامتها الأساسية هى شرائط وشرائح الحديد المدرقلة على الساخن . وهذه 
يستمدها مصنع مواسير الصلب من مصنع الحديد والصلب . 

ا وكات فا مسا ای فى مح راق راک يضاف آله سك خا 
شمال إمبابة ‏ إلا أنه نواة قديمة سابقة للمجمع ثم جددت بعده » وهو ينتج موا سير الزهر أيضا . 
ومثله مسبك الاسكندرية الذى أنشئ حديثا . 

وهناك مصنع للمنتجات المعدنية فى مدينة نصر يعمل فى الحديد الزهر ويخدم الصرف 
الصحى والاسكان . وقد ضيفت إليه مؤخرا وحدة جديدة بطاقة ٠١‏ ألف طن تصل قيمتها إلى 
مليون جنيه » بينما وصل إنتاجنا من الزهر والمسبوكات مؤخرا إلى ٠٠‏ آلف طن . كذلك 
فبالمجمع مصتع مستقل للمعادن غير الحديدية أى الفلزية يغذى بإنتاجه صناعة وسائل النقل 
الأس اة را ا فة یوان جن ازات كك خد : 

أخيرا يكمل المركب مصنع الجلفنة . والجلفنة عملية ضرورية لكل من الأبراج الكهريائية 
P5‏ والالواح » المواسير الصلب التى تغذى صناعة الابراج الكهربائية وعريات السكك 
الحديدية ومواسير الصلب . ولذا وقع المصنم فى عين حلوان ليتوسط مصانمع هذه المثتجات 
أله وة اقرا توور عة اشرو الشاب اة فقي الف فاو اكات 
الداخل والخارج . وينتج مصنع الجلفنة الأول ٠١‏ ألف طن ٠‏ والثانى ١‏ ألفا . .)١‏ 

(2) Barbour, p. 79 - 80 . 
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تطور بعض المنتجات المعدنية (بالطن) 


۹4A ۹۷٦ الإانتقاج‎ 
TVA, NW حديد التسليع‎ 
؟‎ Vd ألواح الصاج‎ 
Vs Aaa وات‎ 
VE oes الكاسلات ؟‎ 


أما عن التوسعات فى ميدان المنتجات المعدنية عموما » قإن هناك الآن خطة لمشروع متكامل 
لإنتاج ٤٠١‏ ألف طن من لفائف الصلب الكربونى لمصانم الشبك المللحوم » وأسلاك اللحام 
بأتواعهاء والأسلاك المسحوبة على البارد . وصاب اليايات للأقطار الصغيرة » وأخيرا لفائف حديد 
التسليح عالى المقاومة . هذا بينما بلغ إنتاج مصنع حديد التسليح بأبو زعبل حاليا ٠١١‏ ألف طن 
سنويا . وهذا مصنع جديد أنشئ فى أواخر السبعينات بتكلفة ۷,۸ مليون جنيه » وبطاقة ٠٠١‏ 
ألف طن حديد تسليح ‏ من بين خاماتها الأساسية ٠۷١‏ آلف طن عروق صلب ١‏ وتبلغ قيمة إنتاجه 
فى السوق المحلية ٠٠١‏ مليون جنيه . 

وعلى ذكر حديد التسليح › فإن له أهمية خاصة فى الانتاج والاستهلاك . فهو بالطبع ركن 
أركان صناعة البناء » ولذا تزايد الطلب عليه فى الفترة الأخيرة خارج كل حدود » ببثما تخلف 
الانتاج المحلى وراءه كثيرا . فرغم أن إنتاج مجمع حلوان منه قد زيد فى السنوات الأخيرة من ٠٠‏ 
ألف طن إلى ۸٠‏ ألفا » ورغم مصنح أبو زعبل الجديد الذى ذكرنا توا بطاقته البالغة ٠٠١‏ ألف 
طن؛ فإن الاستهلاك يبلغ ضعف إلى ثلائثة أمثال الانتاج المحلى ١‏ ولذا بتحتم الاستيراد بما يكاد 
يعادل ضعف الانتاج أو ثى الاستهلاك . 

فمثلا فى أواخر السبعينات كان استهلاك الجمهورية حوالى ٠١١‏ ألف طن » بينما كان الانتاج 
المحلی ۲٤٠١‏ ألفا فقط » بعجز قدره نحو ٠٤٠١‏ ألف طن ؛ كانت تسد بالاستيراد بنحو ۲۲١‏ مليون 
دولار سنويا . والآن فإن الاستيراد قد ارتفع إلى ۷٠١ - ٠٠٠‏ ألف طن » تكلفنا نحو ٠٠١‏ مليون 


(JJ W. Gr. Moore. Fhe world's wealth. Pelican. L947, p. 150 - 5. 


(۲) الاناصوری > «متطقة القاهرة e‏ إلخء ص ۱٤۷‏ ج 
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دولار سنويا » وينتظر أن تصل سنة ۱۹۹۰ إلى ٠,١‏ مليون طن مقابل نصف مليون طن فقط من 
الانتاج المحلى ٠‏ بعجز قدره مليون طن تقريبا . وهذا ما ينقلنا تلقائيا إلى مشكلة الكفاية والنمو 
النمو المستقبلى 

فى سنة ۱۹۷١‏ بلغ إنتاج الحديد والصلب ٠,۴٠١,٠٠١‏ طن » وكان هذا يكفى الاستهلاك 
المحلى بالضبط » وفى ۱۹۸٠‏ بلغ الانتاج لأول مرة ٠,١‏ مليون طن . ولأول مرة كذلك صدر منه 
٠‏ الف طن إلى الخارج كما سبق . ومع ذلك فقد زاد الاستهلاك المحلى فى الفترة الأخيرة ؛ 
خاصة منذ سياسة الانفتاح التى تحولت فى ترجمتها المادية النهائية الى عاصفة هوجاء من البناء 
الباذخ الاستعراضى والمظهرى » وبالتالى إلى موجة من الطلب الجامح على حديد التشييد خاصة 
حديد التسليح ‏ الذى أصبحنا نستورد منه حاليا نحو ۷٠١ - ٠٠٠‏ ألف طن سنويا . 

ويقدر الاستهلاك المتوقع سنة ۱۹۸٩‏ بنحو ۲,٠۵‏ مليون طن » وسنة ۱۹۹۰ بنحو ۸,۳۲ 
مليون وأخيرا سنة ٠٠٠١‏ بنحو ٠١‏ مليون طن . والخطة الموضوعة لاتستهدف أكثر من الوصول 
بالانتاج إلى ٠١‏ مليون طن سنة ٠٠٠١‏ » أى نصف الاستهلاك المتوقعم فحسب » ولكن عشرة أمثال 
اللنتاع الخال ف ٠‏ م ف : ورم ذه فان جي ا افج ان تخ سان ع 
يرتاد مجالات ويرتب حلولا جديدة تتجاوز دائرة الصناعة الحالية فى مجمم حلوان وكذلك دائرة 
خامات الحديد الحالية فى البحرية . ) 

فأما المجمع فإن طاقته التصميمية الحالية لا تعدو ٠,۷٠۰,۰۰٠‏ طن سنويا » ينتظر أن 
تتحقق فى السنوات القليلة القادمة . أما حديد البحرية فلن يكقى ¥ كيفا ولاكما . فرغم أنه أجود 
بكثير من حديد أسوان ؛ فإنه يعد متواضع الجودة بالمستويات العالية ويحتاج إلى معالجات عديدة 
ترفع تكلفة الانتاج بالطبع . أما كما » فإن الاحتياطى المؤكد فى البحرية يقدر بنحو ۲۷١‏ مليون 
طن ؛ بمحتوى قدره نحو /٤٥‏ حديد . ويهذه النسبة فإن هذا الرصيد لا يكفى إلا لإتتاج ٠٠١‏ 
مليون طن صلب فقط . وهذا الانتاج بدوره لن يكفى الاستهلاك المحلى المقدر حتى سنة ٠٠٠١‏ . 
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من هنا جميعا اتجه التخطيط إلى سياسة استيراد خام الحديد الثقى العالى الجودة (من 
البرازيل وغيرها) لتصنيعه بوقود الغازات الطبيعية المحلية لا بالفحم المستورد . ويهذا نجمع 
مرحليا بين خام الحديد المحلى والمستورد » ونستغنى بالتدريج عن استيراد الفحم للكوك الذى 
يكلفنا الآن نحو ٠١ - ٤١‏ مليون دولار سنويا . ولكن المعنى الأهم يقينا هو تغيير بل انقلاب 
جذری فی الاستراتیچية العظمى للصناعة . فبعد أن كنا نعتمد على الخام المحلى والوقود 
المستورد » انقلبت المعادلة لنعتمد على الخام والوقود المحلى . 

فى الوقت نفسه ستتحول الصناعة من طريقة الاختزال المركب إلى الاختزال المباشر التى تعد 
أحدث وأرقی ما توصلات إلیه تکنولوچيا صناعة الصلب وتخفض تكلفة الانتاج كثيرا والعمالة أكثر. 
فبمقتضى هذه الطريقة تتحول الصناعة من الصب بالقوالب عن طريق الأفران العالية إلى الصب 
المستمر فى الأفران الكهربائية . فبدلا من مراحل تركيز الخام › ثم تلبيده بالخلط بالعناصر 
المساعدة لتقويته ولتحويله إلى حديد زهر » ثم أخيرا اختزال هذا إلى صلب بواسطة الكوك فى 
المحولات الأوكسجينية كما فى الحالة الأولى » فإن خام الحديد فى الحالة الثانية يتحول بالغاز 
الطبيعى إلى حديد اسغنجى يدخل الأفران الكهربائية ليعاد صهره وتحويله إلى صلب مباشرة . 

ولتنفيذ هذه الخطة تقرر إنشاء ٠‏ مجمعات للصلب تحقق الهدف المرصود لسنة ٠٠٠٠١‏ وهو ٠١‏ 
مليون طن . من هذه المجمعات اثنان فى مدينة السادات » الأول لدرفلة المنتجات الحديدية الخفيفة 
بطافة انقاجنة ففرا ۷ الفا طن سنونا قتا ١‏ ا مليون جفة ‏ ويمل ناء من أواخن اة 
۴ . أما الثانى فلانتاج ۲٤١‏ ألف طن سنويا من الحديد المدرفل الخفيف ٠١ ١‏ ألف طن من 
حديد التسليح ‏ بقيمة إجمالية قدرها ٠,١‏ مليون جنيه . وفى رواية أخرى أنه سيقام مصنم 
واحد بمدينة السادات بطاقة قدرها ۸٠٠١‏ ألف طن سنويا » نصفها من حديد التسليح › وآخر 
بالعامرية بالاسكندرية لإنتاح ٠۲١‏ ألف طن حديد تسليح قيمتها ٤١‏ مليون جنيه . ثم هناك مصنع 
آخر فى هدينة ٠١‏ رمضان شرق القاهرة » بتکلف ٥٤‏ ملیون دولار › وینتج ۲٣١‏ من صادرات 
مصر من قضبان الصلب » على أن يبلغ طاقته الانتاجية الكاملة سنة ۹۸١‏ حيث يقدم ٠٠١‏ ألف 
طن قضبان صاب مصبوب ۰ ۲٠۰‏ ألف طن قضبان صلب مضلح . 
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على أن المشروع الذى بدأ تتفيذه بالفعل هو مجمم الدخيلة ليدخل الانتاج سنة ۸۵ - ۱۹۸١‏ . 
المشروع » الذى يتكلف نحو ۸١١‏ مليون دولار » يعتمد أساسا على غاز حقل أبو قير محليا » وعلى 
الحديد العالى الجودة المستورد من الخارج . الطاقة التصميمية ۷٠١‏ ألف طن من حديد التسليح 
فى المرحلة الأولى (قيمتها ۲٠١‏ مليون جنيه أو نحو ٠٠١‏ مليون دولار) » ترتفع إلى ٠,۲‏ مليون 
طن بعد ذلك . ويذلك تغطى الفجوة المقدرة لسنة 1۹۹٠‏ بين الانتاج المحلى (نصف مليون طن) 
والاستهلاك المتوقع ٠, ١(‏ مليون طن) . وقد بدا إنشاء ميناء الدخيلة الخاصة نرب الاسكندرية 
لتستوعب السفن العملاقة حتى تتخصص ميناء الاسكندرية ذاتها فى التجارة فقط . 

أخيرا وليس آخرا » فإذا كان لهذه التطورات والتوسعات المستقبلية من مغزى جغرافي أعم 
وأشمل . فلاشك أنه اتجاه صناعة الصلب إلى التوسم والانتشار » وذلك أيضا نحو الشمال 
أساسا . الدلتا عموما » الاسكندرية تحديدا . فبعد قطب وحيد فى منطقة القاهرة . ها هى 
الصناعة تتوسع إلى قطب ثان فى منطقة الاسكندرية ‏ لتغدو صناعة عاصمتين بعد أن كانت 
صناعة العاصمة وحدها › دون أن تكف مم ذلك عن أن تظل صناعة عاصمية على العموم . 

المهم هنا أننا لن نخطى كيف يشكل هذا التوسع جز لا يتجزأً من حركة هجرة حقيقية 
مطردة بإصرار للصناعة من الجنوب إلى الشمال » بل من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال . إذ 
لن ننسى كيف كان المقدر أن تنشا الصناعة أصلا فى أسوان فى أقصى الجنوب حيث الخام 
القديم والوقود المستورد . فقدر لها بعد رحلتها عبر القاهرة حيث الخام الجديد والوقود المستورد 

أن تنتهى أخيرا إلى الاسكندرية فى أقصى الشمال حيث الوقود الجديد بلا خام محلى . 

بذلك أيضا فإن كلا القطبين الجنوبى والشمالى لصناعة الصلب باعتبار ما سيكون ونعنى بهما 
القاهرة والاسكندرية سيصبح له هو نفسه ويدوره قطبان صناعيان ٠‏ واحد من الصناعة الثقيلة 
المتخصصة والآخر من الخفيفة المنوعة . وكما بقع الأول على الجانب الخارجى الصحراوى من 
محور مدينته ؛ يقم الثانى على جانب الدلتا الداخلى : هنا حلوان وشبرا الخيمة فى القاهرة ؛ 
وهنا الدخيلة والسيوف فى الاسكندرية . وتلك ٠‏ مرة أخرى »ء قصة المدينتين فى الصناعة الثقيلة 


كما فى الصناعة عموما وفى غير الصناعة جميعا . 
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صناععة الألومنيوم 
منذ دخل العالم أزمة النحاس ٠‏ الذى يهدد رصيده الضئيل للغاية بالنفاد . تحول الجزء الأكبر 
من استعمالاته ٠‏ خاصة فى مجال الأدوات المنزلية وأوانى الطبخ » إلى البديل الذى اكتشف حديثا 
نسبيا وهو الألومنيوم . ومنذ بدا العالم يدخل أزمة الأخشاب لتقلص مساحة الغابات , اشتر 
التحول إلى الألومنيوم كبديل أرخص وأخف وأوفر فى كثير جدا من الصناعات التشكيلية والسلم 
الاستهلاكية الخفيفة والمتوسطة ٠‏ ابتداء من اللات والأجهزة إلى الأثاث المنزلى والمكتبى وكذلك 
تركيبات البناء كالشبابيك .... إلخ . باختصار ؛ الألومنيوم هو معدن المستقبل فى العالم ٠‏ أسرع 
المعادن تنمية ؛ وهو اليوم فى سباق فائز مع معظمها كما مع الأخشاب والبلاستيك ... إلخ . 
الكهرباء - الألومنيوم 
وفى مصر ١‏ التى تفتقر أصلا إلى كل من النحاس والأخشاب ‏ كان حتما أن يبدأ التحول إلى 
الالومنيوم قبل أن تواجه وشيكا طريقا مسدودا ٠‏ لاحت بالفعل أعراضه منذ حوالى الحرب الثانية. 
ولم يكن الرد الصحيح عليه بالخردة التى اعتمد عليها جزئيا ولا بالاستيراد الذى اعتمد عليه 
أساسا . من هنا ظل منطق إقامة صناعة محلية للألومنيسوم يفرض نفسه بإلحاح منذ 
تحققت كهربة خزان أسوان سنة ۱١١٠‏ . غير أن تذبذب القوة المولدة فصليا » بحكم 


اعتبارات الرى حتم إرجاء المشروع إلى أن يتم بناء اللسد العالى بطاقته الكهربائية 


الهائلة . 
تطور الانتاج المعدني قبل الصناعة (بالطن) 
الانتاج 10۲ ۹1.۰ A16‏ 41¥ 
منتجات نحاس (مدرفل وقوالب) ...1 e‏ 
منتجات رصاص (مدرفل وقوالب) e E‏ و E‏ 
نت فالا Fut î E‏ 


ويالفعل وقع الاختيار على السويس لتكون مقر الصناعة الجديدة حيث تجتمم فيها كل 
مقوماتها وعناصرها بفضل تركز صناعة البترول بها . إلا أن تخريب الصرح الصناعى برمته فى 
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السويس فى حرب يونيو نقل البحث إلى موقع آخر . وهنا دارت المفاضلة أساسا بين موقعين هما 
الاسكندرية ونجم حمادى . 

ورغم أن خامة الصناعة الأساسية مستوردة » فقد ذهبت الأفضلية لا إلى الميناء الساحلية 
ولكن إلى الموقع الداخلى . من جهة لأن الخام يأتى عن طريق البحر الأحمر » وهن جهة أخرى لأن 
نقل التيار الكهربائى أقصر ويالتالى أرخص » ومن جهة ثالثة لشدة ازدحام الاسكندرية ميناء 
وظهيرا بحيث لا تتوفر الأرض ولا الشحن إلا بتكاليف باهظة » ومن جهة أخيرة تحقيقا لمبدأ 
الاقليمية وعدالة توزيع الصناعة على أرض الوطن . 

وكصناعة الصلب والحديد ؛ تحتاج صناعة الألومنيوم إلى مركب عريض نسبيا من الخامات 
والعناصر تنقسم » مثلها إيضا » إلى مجموعتين هما الخامات الكبيرة والصغيرة . 

وكما يسود بين الخامات الكبيرة فى الأولى الحديد والفحم ٠‏ يسود فى الثانية الألومينا 
والكهرياء ‏ ولكن بين هذا الثنائى الآأخير تسود الكهرباء بدرجة تفوق الفحم بكثير فى حالة 
الصناعة الثقيلة . ) 

ذلك أن صناعة الالومنيوم » أكثر أيضا من صناعة الأسمدة ذاتها » محورها الأسى هو 
الكهرياء . فهى تحتاج إلى كمية هائلة من الطاقة الكهربائية تبلغ نحو ١١‏ ألف كيلووات ساعة لكل 
طن ألومنيوم منتج . إلى هذا الحد يصل دور الكهرباء فى الصناعة » حتى لتكاد تتحول من وقود 
غير ملموس أى منظور إلى خامة مادية أهم وأخطر من خامة الألومينا نفسها » وحتى عدت 
الصناعة بحق بمتابة « تعبئة للكهرباء ». 

لهذا كله تتحرك الألومينا بحرية ولأبعد المسافات إلى الكهرياء ولا تصنع حيث هى بالضرورة  »‏ 
مع العلم بأنها هى نفسها ليست خامة أولية وإنما هى تركيز فقط لخامة أولية أكثر هى البوكسيت 
غیر آنه ترکیز ضروری لأنه يختزل نصف وزن البوكسيت على الأقل . 

وعلى أية حال ١‏ فلأن الألومينا تسعى إلى الكهرباء ؛ والكهرباء عصب الألومنيوم » فلاہد أن 
تكون هذه الكهرباء » رخيصة إلى أقصى حد وإلا أصبحت العملية » بأدنى فارق هامشى › عملية 
غير اقتصادية على الاطلاق بل وخاسرة تماما . ولكن لكى تكون هذه الكهرباء رخيصة » فلا مفر 
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من أن تكون طاقة مائية لا حرارية » لأن الأولى هى الأرخص وهى وحدها التى يمكن أن تقيم 
صناعة ألومنيوم ناجحة اقتصاديا )١(‏ . أما الطاقة الحرارية فباهظة التكاليف وتؤدى إلى خسارة 
محققة فى هذه الصناعة بالذات » بل ولهذا السبب وحده بالدقة أفلست وأغلقت كثير من مصانعها 
فى العالم . 

أيضا ويالموازاة لابد أن يكون الأنتاج نفسه ضخما ليحقق أقصى وفورات الحجم . 

وهذا بدوره يحتم أن يتم الأنتاج للتصدير لأنه بالضرورة سيتجاوز الاستهلاك المحلى مالم تكن 
السوق كبيرة الحجم للغاية ء الأمر الذى لا يتوفر إلا فى الدول الضخمة الحجم والمرتفم مستوى 
معيشتها » وهو مالاينطبق على مصر بالطبع . 

من الألومينا إلى الألومنيوم 

ولقد كان على هذا الأساس بالفعل أن صممت وخططت الصناعة الجديدة .فحددت الطاقة 
الانتاجية للمصنع برقم ٠٠١‏ ألف طن سنويا ‏ قابلة للزيادة فيما بعد . 

وهذا يتطلب من الطاقة الكهربائية مليونى كيلووات ساعةء أى ١ - ١‏ / من طاقة السد 
العالى» مما يجعلها توا أكبر مستهلك لطاقته فى الصناعة المصرية . أما خام الالومينا › المستورد 
من استراليا أساسا » فقدره المحدد ۲٠١‏ ألف طن . آخر الخامات الكبيرة فهو الفحم البترولى 
المحمص » بحجم قدره نحو ١ه‏ ألف طن . ويأتى هذا القدر من تحميص ۸١‏ ألف طن من الفحم 
البترولى الأخضر الذى توفره صناعة البترول المصرية الضخمة من وحدة تفحيم المازوت بالسويس. 

وتلك الوحدة نفسها ستقدم أيضا بعضا من الخامات الصغيرة المطلوية . وهذه تشمل › إلى 
جانب بعض الكريوليت المستورد والذى يعاد استعماله . نحو ٠٠‏ ألف طن من القار من مصنع 
كوك حلوان . ثم قليلا من الجير من مصنع الطوب الرملى بقنا ٠‏ ثم قليلا من كربونات الصوديوم 
والصودا الكاوية وغاز الكلور من صناعات الاسكندرية )١(.‏ 

إلى جانب هذه المكونات يحتاج إنتاج الألومنيوم إلى مادة أساسية هى عجينة الأقطاب التى 
تستخدم فى العملية الصناعية كقطب موجب بالخلية . وهى تنتج من خليط من الفحم البترولى 
R. N. Rudmose Brown. Principles of economic #eoeraphy. Rd GG.‏ )1( 
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وقطران الفحم الحجرى ›» وتنقل إلى الخلايا بواسطة سيور ناقلة . غير أن المجمع ظل لبعض 
الوقت يعتمد على الاستيراد لتوفير هذه العجينة » وكان هذا يتكلف ٠١‏ مليون جنيه سنونا لذا 
أنشئ فى أواخر السبعينات مصنع لإنتاجها بالمجمع بطاقة ۷١‏ ألف طن سنويا . ورغم أن تكلفة 
المصنع لم تزد عن ٤‏ ملايين جنيه » فإن قيمة هذا الانتاج لا تقل عن ۲۸ مليونا . 

أخيرا وليس آخرا ٠‏ فلقد شملت توسعات المجمع بعد ذلك إقامة مصنع جديد لتحميص الفحم 
البترولى لتوفيره محلا وإحلاله محل الاستيراد الذى كان يتكلف ٩‏ ملايين جنيه سنويا . هذا فى 
حين أن تكلفة المصنم نفسه ١‏ ملايين جنيه فقط » بطاقة إنتاجية نووية قدرها ٠‏ آلف طن 
سنویاء تقدر قیمتها بنحو ٠٤‏ ملیون جنيه . 

هذا . وكما تمثل صناعة الألومنيوم صناعة بكرا تماما فى مصر » فإن موقعها وموضعها بكر 
كلاهما على السواء . فإلى الجنوب قليلا من نجع حمادى» عند كوع ثنية الوادى فى منطقة هو ؛ 
أنشيء المجمع الذى تخدمه ثلاث موان نهرية وميناء بحرية . فالنهرية أولاها على شاطىء النيل فى 
مواجهه المجمع للشحن والتفريغ ويربطهما طريق شريانى . أما ثانيتها ففى المعصرة جثوب 
القاهرة » وثالتها فى الاسكندرية . ويتم النقل بين الثالثة بالصنادل النهرية للافادة من رخص 
النقل المائى . 

أما الميناء البحرية فهى سفاجة . فمن المجمع وعبر كوبرى قنا ثم عبر الصحراء الشرقية . 
ينتهى خط السكة الحديدية إلى سفاجة على البحر حيث تضم الميناء أكبر أرصفة لشحن وصوامع 
للتشوين من نوعها . وكما تستقبل الخام الوارد من أستراليا » تصدر المنتع المصنوع إلى الشرق 
الأقصى خاصة البابان والصين . 

هذا عن الموقع » أما على مستوى الموضع فإن المجمع بصرحه الهائل ويمستعمرته العمالية 
الشاسعة المترامية الأبعاد يقوم أساسا على حافة الصحراء خارج الأرض الزراعية السوداء حيث 
يمتد باطراد نحو الجنوب صاعدا الكنتورات بالتدريج ليتمدد بحرية وطلاقة على الأرض المشرفة 
٠٠٠٠١(‏ فدان ) وقد تحرر من أآزمة المكان - والماء أيضا . 

فهو يعتمد على المياه الجوفية المستمدة من ٠‏ بئرا حفرت بأعماق مختلفة وتنظم تدفقها محطة 
طلمبات أعماق ضخمة . ويجانب هذا كله أنشأً المجمم لنفسه مزرعة خضروات ودواجن وماشية 
وألبان ليؤمن إنتاج الحد المناسب من الغذاء الطازج محليا . 
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أما عن العمالة فقد بلغت الآن ٠١‏ آلاف عامل » تنصفهم على الأقل من منطقة قنا ‏ خاصة نجع 
حمادى . أما مجموع السكان الكلى فيصل إلى ٠١‏ ألفا . والصرح بهذا كله ليس مجرد مصنع 
أعظم » ولا حتى أعظم مجمع صناعى - زراعى حتى الآن » وإنما هو مدينة كاملة » مدينة جديدة 
تضاف الى قائمة المدن المصرية - مدينة الألومنيوم كما قد نسميها بجدارة . 

الانتاج والتصدير 

إذا تقدمنا إلى الإانتاج » الذى بدأ سنة ۱۹۷١‏ » فإن الألومنيوم المصرى قد احتل منذ البداية 
مركزا عالميا وسوقا دولية رغم حداثة عهده . فبدرجة نقاوته البالغة ۷ر١۹ ١‏ احتل المركز الرابع 
فى العالم ( جاء الاتحاد السوفيتى العاشر ) . أما سوقه فقد امتدت من الشرق الأقصى إلى غرب 
أوربا ٠‏ خاصة اليابان وإيطاليا ويريطانيا وسويسرا والهند . 

على أن جدلا محليا عنيفا ثار حول جوانب من اقتصاديات الانتاج . فقد رأى البعض أن 
المشروع يحصل على كهرباء السد العالى بسعر دون التكلفة الانتاجية . وأن الانتاج لم يغز السوق 
الخارجية إلا لأنه دون أسعار التكلفة الحقيقية فى الخارج » وأننا بذلك إنما نقدم « دعما » مستترا 
للمستهلك الأجنبى على حساب المشروع المصرى › الذى لا يحقق بذلك إلا ربحا ظاهريا . تفصيل 
ذلك أن المصنم » حین کان مستوی الانتاج ٠١۳‏ ألف طن سنويا . كان يستهلك من الطاقة 
الكهربائية ۲ ملايين كيلووات ساعة » ارتفعت إلى ۰۰۰ر ۲۰٣ر‏ بعد رفع الانتاج إلى ١١٠ألف‏ 
طن. وهذه الطاقة بستمدها من السد العالى بسعر ۲٠٠١‏ مليم للكيلو وات » فى حين أن تكلفته 
اة لا ا او فة الك راد وها ا نة ف اتاج لن وا حه من الالرم جا 
٠٥‏ دولارا » فى حين أن طن الالمنيوم كله لا يزيد سعره فى السوق العالمية عن ١١١١‏ دولار . 
فاذا أضفنا الاستثمارات الأولية واستهلاك الآلات وأجور العمالة لوجدنا أن التكلفة الحقيقية لانتاج 
طن الألومنيوم عندنا تزيد كثيرا جدا عن سعره العالمى . 

هذا وقد ارتفع سعر الكيلووات ساعة المباع للالومنيوم إلى ٤‏ مليمات الآن › بينما أرتفع سعر 
إنتاجه فى محطات التوليد الحرارى إلى ٠١‏ قروش . ويالموازاة » ارتفع سعر بيع طن الالومنيوم 
محليا الى ۸١‏ جنيها » بينا ارتفعت تكلفة إنتاجه الفعلية إلى ٠١٠١‏ جنيهات. 
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لكل هذا دعا النقاد إلى إعادة النظر فى التوسعات المرحلية المقررة للمشروع » لاسيما أن 
کٹیرا من استعمالاته تذهب إلى الكماليات والترفيات كالواجهات والمكاتب الفاخرة ؛ بينما هو 
يستهلك ٠١‏ من الكهرباء المباعة للصناعة كلها فى البلد ففريق طالب برفع أسعار بيعه إلى 
مستوى التكلفة الحقيقية » وفريق دعا إلى استيراد الألومنيوم الجاهز من الخارج لأنه أرخص › 
وهو مأ يعنى إيقاف الانتاج المحلى . را) . 

على أن الأمر انتهى إلى المضى فى التوسع ؛ ولكن مع ترشيد استهلاك الطاقة وضغط تكلفة 
الانتاج بإدخال أحدث الوسائل التكنولوچية فى العملية الانتاجية من ناحية » والاتجاه إلى تصنيم 
أكبر قدر من خامات الألومنيوم المنتجة ضمانا لأكبر أسعار وأرياح ممكنة من الناحية الأخرى . 

وعلى هذا الأساس تم التوسع على مرحلتين بعد البداية . تلك البداية » كما سبق » ٠٠١‏ ألف 
طن » وقد استهلك ريعها محليا وصدر الباقى إلى الخارج ‏ ويلغت قيمة الكل نحو ٠٠١‏ مليون 
جنيه ‏ ثم أتت المرحلة الثانية بعد بضع سنين حين تم التوسع إلى ٠١۳‏ آلف طن › ذهب ٣۵‏ - 
٠‏ ألفا إلى الاستهلاك المحلى » ٠١‏ ألفا أخرى كمقابل لخامة الألومنيا المستوردة » والباقى وقدره 
نحو ٠١‏ ألفا صدر إلى السوق الحرةيسعر ١۷٠١‏ دولار للطن . آما قيمة الانتاج الكلى فةد 
ریا افا ای یی ا ن جه ب کن کی ا کر که 
أخيرا ٠‏ وقی آوائل الثمانینات (۱۹۸۲) > ارتفع الانتاج إلى مستواه الثالث والحالى وهو ٠١١‏ ألف 
طن » بينما ينتظر أن يرتفع الاستهلاك المحلى سنة ۱۹۸٩‏ الى ۸١‏ آلف طن أى إلى نحو نصف 
الانتاج . ) 

لابيقى الآن إلا ملاحظة أو أكثر عن التصدير . النقطة الأساسية » ومعظم الانتاج كما سبق 
يذهب إلى التصدير » أن معظم الصادر يخرج كسبائك (بلاطات خام) اى نصف مصنم » بينما 
يخرج أقله تام الصنع كقضبان . وكما يوضح الجدول التالى » فإن النسبة بين العنصرين » رغم 
وره من غام إلى خي و شوو عادة حول الان أو الس عة رخرل نشی آي اتک ف 
- الفارق يرجع إلى أن سعر التام الصنع أعلى بالطبع من سعر نصف المصنع . 


(1) الآهرام ۰ ۱۷ - ۱۱ - ۱۹۸۱ » ص٩‏ . 
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من الألومنيوم إلي الألومينا 

لئن كانت صناعة الالومنيوم قد قامت على الألومينا المستوردة ؛ فلقد ثبت أن بمصر أكثر من 
بديل محلى لخام البوكسيت . فهناك الكاولين والطين الابيض فى سيناء وأسوان ؛ وهناك النفلين 
فى الصحراء الشرقية . من هنا اتجه التخطيط إلى التحول إلى الخام المحلى وإحلاله محل 
المستورد ضمانا أولا لاستقلال وتأمين الصناعة الوطنية حتى ۷ تكون تحت رحمة الظروف أو 
الضغوط الخارجية ‏ وثانيا لخفض التكلفة وتعظيم الأرباح إلى أقصى حد ممكن . وقد اتب 
التركيز على النفلين لأنه الاجدى اقتصاديا . 

والنفلين صخر يتالف من عناصر الألومنيوم والبوتاسيوم والصوديوم بنسب مختلفة إلى جانب 
السيليكا أى الرمل . ويتركز احتياطيه الأساسى بالصحراء الشرقية فى منطقة جبل أبو خروج 
عند رؤوس الرافد الجنوبى لوادى شعيت . ويقدر الاحتياطى المحقق الصالع للاستغلال منه نحو 
مليون طن . وهو رصيد ضخم بما فيه الكفاية لاية صناعة كفه يراد إقامتها ' 

ولكن لان النفلين يعادل فى مراحل الصناعة مرحلة البوكسيت # الألومينا » فإن المطلوب منه ۷ 
١ -‏ أطنان على الأقل لكى تعطى طنا واحدا من الالومينا . من هنا تصبع تكلفة النقل عاملا 
جوهريا فى الانتاج ويتحتم تركيز الخام فى موقع ما على النيل - إدفو أو كوم أمبو فى هذه 
الحالة - قبل أن يشحن إلى المصنع فى نجع حمادى . 

لكن المشكلة هى وعورة موقع الخام مع بعده عن كل خطوط المواصلات الحالية بالصحراء 
سواء طرقا برية مرصوفة أو غير مرصوفة . ومن الممكن ترتيب شبكة مركبة ومتعرجة من النقل 
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باللورى والحبل الهوائى المعلق بعد شق بضع طرق مرصوفة مناسبة . ولكن لحل أقصر وأرخص 
الطرق خط حديدى ضيق ومباشر إلى كوم أمبى التى تصبح عند ذلك المقر الطبيعى لوحدة تركيز 
الخام . 

فيما عدا هذا فإن المشروع المخطط حاليا يه دف إلى إنتاج ٠١١‏ ألف طن من الألومينا . 
وهذا! يتطلب نحو ٠ - ٦.۰‏ آلف طن من النفلين » يضاف إليها ۰ آلف طن من کريونات 
الصسوديوم والبوتاسيوم » ولكن فوق الكل ٠,١‏ مليون طن من الحجر الجيرى الذى يصبع 
بحجمه هذا فيصلا فى تحديد الموقع » والذى يتوفر لحسن الحظ فى محاجر كوم أمبو كما فى 
خاش افقو : 

با مقابل » فإن صناعة الألومينا من النفلين تؤدى إلى ناتج جانبى ضخم من الأسمنت 
لايقل فى هذه الحالة عن ٠,١‏ مليون طن » يمكن أن تغفذى جنوب الصعيد بتكلفة مناسبة 
وما يفنى عن إقامة مصانع جديدة له في أقصى الجنوب أو الجنوب الأقصى . () . 

الصناعات الصغيرة 

من الصناعة الشقيلة الحديد والصلب » إلى الخفيفة الألومنيوم » آن لنا الآن فى ختام 
دراسة صناعاتنا المعدنية أن نعرض للصناعات الصغيرة (أم الصغرى ؟) الفيرومنجنيز 
والفيروسيليكون . فأما الفيرومنجنيز » الذى تستخدم سبيكته فى صناعات الحديد 
والصلب والبطاريات الجافة والزجاج وغيرها » فقد كان له مجمع كبير فى أبو زنيمة 
بسيناء حيث خامته الأساسية . وكات طاقته فى حدود ٠١‏ ألف طن سنويا » يذهب 
معظمها للتصدير . على أن الانتاج توقف بطبيعة الحال حين دمر العدو الاسرائيلى 
المصسنع سنة ۱۹١۷‏ . وليس إلا فى السنة الأخيرة أو ماقبلها أن بدأت إعادة التشغيل ؛ 
ولكن على نطاق موسع هذه المرة . فخطة الإنتاج تبدا بنحو ٠١‏ آلاف طن من 
الفيرومنجنيز » تتضاعف فيما بعد إلى ٠١‏ آلفا » قابلة بدورها للزيادة بحسب 
الحاحة . 


(1) Barbour, p. 210 - Z16. 
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أما مشروع الفيروسيليكون » أو السبائك الحديدية » فمن النواتج التخطيطية الرئيسية 
لكهرباء السد العالى » والهدف منه أن يكون نواة صلبة لركز أو مجمع صناعى متخصص 
متكامل يقوم بامعالجة الكهربائية المعدنية ( الإلكتروميتا لورجية ) للخامات المعدنية فى أفران 
اختزال كهربائية إنتاج سبيكة الفيروسيليكون والفيرومنجنيز والسيليكو منجنيز وغيرها 
من السبائك الحديدية اللازمة اتغذية صناعات ومصانع الصلب والحديد المحلية فضلا عن توفير 
فان الت 

وقد أختيرت إدفو شرق اليل لتوطين المصنم الضخم بفضل قريها من مصادر الخامات 
المعدنية الأساسية فى الصحراء الشرقية من جهة › ومصدر كهرباء السد العالى من جهة ثانية . 
ومياه النهر التى تعد أساسية فى كل صناعات الصلب والحديد من جهة ثالثة » دون أن 
ننسى بالطبع توفر وسائل النقل الرئيسية القائمة من حديدية ويرية ونهرية فى كل هذه 
الإتجاهات الثلاثة. 

هيكل المشروع الكبير يتالف من ٤‏ أفران للاختزال تقام على مرحلتين » اثنان كل مرحلة › طاقة 
كل مرحلة ۲۸ ألف طن سبائك سنويا ‏ فتكون الطاقة الكلية النهائية ٦ه‏ ألفا ‏ تتطلب فى 
مجموعها ٠٠١‏ ألف كيلو وات ساعة سنويا . أما تكلفة المشروع الكلية فتقدر ( بأسعار أواخر 
السبعينات ) بنحو ۲۷ مليون جنيه . بالمقابل » تقدر قيمة إنتاجه الكامل بنحو ٠۷‏ مليون جنيه ؛ 
تستوعب السوق المحلية منها ماقيمته ٠‏ ملايين جنيه › والباقی وقيمته ٠١‏ مليون جنيه يصدر إلى 
الخارج بالعملة الصعبة . 

على أن خطة المشروع لا تنتهى عند هذا الحد ‏ بل لها امتدادات لاحقة وتوسعات مستقبلية 
هامة . فلأن هناك مناجم قريبة من الموقع غنية بمعدن الإلنيت » فإن من الممكن والواجب تخطيطيا 
أن تتوسع طاقة أفران الاختزال الكهربائى لتشمل إنتاج حديد الزهر للمسابك واختزال خبث 
التيتانيوم من الإلمنيت » وكلاهما من الخامات التى لا تحتاجها السوق المحلية ونستوردها من 
الخارج حاليا فحسب » ولكن لها أيضا سوقها الكبيرة فى الخارج بحيث يمكن أن نصدر منها 
الكثير . ومستقبل الصناعة » بعد ٠‏ مضمون » فإن احتياطى الإلمنيت المؤكد عندنا لا يقل عن 
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٠‏ مليون طن ؛ يعكن بمعدل إنتاج سنوى قدره ۸٠‏ الف طن من حديد الزهر والخبث أن تكفى 
الصناعة لمدة ٠٠١‏ سنة على الأقل . ٠‏ 

Cos‏ > مشروع الفیروسیلیکون » كما ولدت فى حجر السد 
المالى ؛ واضح جدا أنها تعتمد أساساً وبصفة جوهرية على الكهرياء » كهرباثه . ولكن هنا 
بالتحديد قامت الملشكلة الخطيرة التى عطات المشروع وأرجأت تنفيذه عدة مرات . 
فنظرا! لقيام مجمع ألومنيوم نجع حمسادى وتوسعاته التالية » لم تكف إمدادات الطاقة 
الكهربائية e‏ فحولت حصته إليه بينما أجل هو مرارا فى انتظار توفر الطاقة 
الكافية للتنفيذ الكامل . وإذا كان هذا يمثل إحد اختناقات الطلاقة وأثرها العكسى على 
التصنيع ٠‏ فلعل الموقف برمته إيضا أن يتغسير جذريا أو نوعيا فى إطار الاتجاه العام 
الحالى فى صناعاتنا الكبرى إلى إحلال مصادر جديدة الطاقة محل الكهرباء الباهظة التكاليف. 

الصناعات الهندسية 

إذا كانت صناعة الحديد والصلب هى قاعدة الأاساس للصناعات المعدنية ‏ فإن الصناعات 
الهندسية هذه هى أعلى درجاتهاء لأنها أخر مراحلالانتاج وتتعامل مع المنتج النهائى. لذا فهى قمة 
التطور الصناعى وتشترط حدا أدنى من المتقدم التكنولوجى العالىء فكانت عندنا الأكثر ارتباطا 
بالتكنولوجيا العالمية والأشد اعتمادا على الخامات المستوردة › وكانت بالتالى الأحدث إدخالا . 

ولكن للسبب نفسه فإنها ؛ من الناحية الأخرى › هي الأكثر اقترابا من فكرة الصناعات 
التجمعية ٠‏ بمعنى أن نسبة كبيرة جدا منها تعتمد أساسا على استيراد مكوناتها من الخارج ثم 
تجميعها محليا دون مدخلات حيوية أو مؤثرة » مثال ذلك السيارات ٠‏ الدرجات ‏ التليفزيون . 
المراوح الكهربائية ٠‏ الثلاجات .. الخ . فنسبة المكونات المحلية فى هذه الصناعات تتراوح بين /٠٠‏ 
فی سسيارات الركوب وبين /۸٠‏ فى صناعة الشلاجات ۹۳ فى صناعة موتورات اللورى و 
الاتوبيس. ولهذا فإن مثلها لا يعد صناعة ناجحة تماما من وجهة القيمة المضافة » إن لم تكن عبثا 
حقيقيا على الاقتصاد القومى حيث ثبت بالفعل أنها فقط تساب الجمارك سبة ضخمة دون أن 
تضيف هى إلى التكنولوجيا الصناعية . حتى ليرى البعض أن الافضل استيراد تلك المصنوعات 
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كاملة جاهزة من استيراد مكوناتها وأجزائها مفككة ثم تجميعها محليا . وكحل وحيد » رفع شعار 
«التصنيع لا التجميم . ) 

أيضا » وعلى أية حال » فلأنها قمة التطور التكنواوجى » فإنها كذلك قمة التركز الجغرافى ؛ 
ومن ثم من أقوى عوامل اللاإقليمية والمركزية العاتية ومن أعتى أعداء اللامركزية والاقليمية 
الرشيدة . ولولا أنها عادة صناعات خفيفة غير كثيفة العمالة ء بقدر ما هى كثيفة التمويل والميكنة, 
لكانت انعكاساتها الجفرافية عكسية ومضادة بشكل صارخ . فهى بجميع فروعها تقريبا تعد من 
صتاعات العاصمتين أساسا » والعاصمة الأولى خصوصا فنحو ٦۰‏ منھها یترکن فى 
المدينتين» ۸٠ - ۷١‏ / منها فى القاهرة الكبرى وحدها » كما يشير هذا الجدول عن توزيع القيمة 
المضافة مئويا فى بضعة خطوط منها وياعتبار المنشأت فئة ٠١‏ عمال فأكثر سنة 11 - ۱۹۹۷ . 


الصناعة القاهرة الكبرى الاسكندرية منطقة القنال باقی مصر 
معادن أساسية 1,۲ ٣ - TA,‏ 
منتجات مهمدنية Aa,A‏ ۱1,۲ ۲,. ۸ 
منتجات غير فلزية ۷,٦ .,¥ \E,¥ VV,‏ 
آلات كهريائة ١ 2 ۱1,۹ As,‏ 
آلات غير كهريائية AA ۳ 14,۳ V1,‏ 
وسائل النقل 4,0 ۳,۸ E,٤‏ ۴ 


فيما عدا هذا تمثل الصناعات الهندسية من الناحية التصنيفية مشكلة معقدة » إذ تطوى بين 
دفتيها مجموعات وخطوطا وأنواعا من الصناعات والمصنوعات بالغة التعدد والتنوع » كما أن فيها 
جميعا الخفيفة والثقيلة » واليسيطة والمركبة والمعقدة » وأخيرا الانتاجية والاستهلاكية . من ثم 
تختلف التصانيف وتتداخل » بصورة مريكة أحيانا )١(‏ . 

ولكن لعل من الممكن أن نصنفها آولا إلى عائلتين رئيسيتين : الصناعات الميكانيكية والصناعات 
الكهريائية » وكل ينقسم بدوره إلى فروع وغصون يلخصها الجدول الآتى . 


(1) R.C. Estall, R.O. Buchanan, rndustrial activity and economic geography London., 1962, 
p.10 ff 
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الصناعات الهندسية 
کرای 
ETEEZE‏ 


الطرق الآلات 


الصناعات الميكانيكية 
فالصناعات الميكانيكية تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين : وسائل النقل وصناعة الماكينات . 
ثم تفقسم الأولى إلى أربع وسائل هئ تقل الطرق » النقل الزراعى (الجرارات) » النقل الخذيدى 
(عربات السكك الحديدية) » وأخيرا النقل المائى . 


ويشمل نقل الطرق بدوره الوسائل الثقيلة السيارة والأتوبيس واللورى » والوسائل الخفيفة 
الدراجة البخارية (الموتوسيكل) والدراجة . ويشمل النقل المائى نوعيه الرئيسيين من وسائل 
بحرية ونهرية سواء من سفن أو زوارق أو صنادل . 

آما المجموعة الثانية والأساسية من الصناعات الميكانيكية وهى صناعة الماكينات فتنقسم ابتداء 
إلى مجموعتين عريضتين هما صناعة الآلات Yاع#١أاعة"‏ » وصناعة الأدوات كأهه] والتفرقة 
الدقيقة بينهما صعبه واعتبارية إلى حد بعيد » ولكن الأولى عموما منتجات ثقيلة والثانية خفيفة 

فصناعة الآلات تشمل المراجل البخارية والكباسات والمحركات » ثم الخلاطات الخراسانية 
والمعدات الانشائية والجمالونات و آلات الورش وعدد المصانع ٠‏ ثم الأوناش والروافع والكبارى 
والأبراج والمصاعد والصهاريج ومخازن التبريد » ثم أخيرا طلمبات المياه وماكينات الخياطة 
والسخانات وأفران البوتاجاز والمفارم والخلاطات .. إلخ . 

أما صناعة الأدوات فتشمل مواسير الضغط العالى والشبك الممدد و الستائر والأثاثات 
المعدنية وأسطوانات البوتاجاز » ثم لوازم المعمار وأحجار التجليخ » ثم علب الصفيح 
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للمعلبات وأوعية وأغلفة الزنك البطاريات الجافة » ثم المبارد والقواطع وأدوات الجراحة » ثم أخيرا 
أمواس الحلاقة والأسلاك والمسامير . 
صناعة وسائل النقل 

هذه هى النسل المباشر » آول نسل للصناعة الثقيلة » بدونها ما كانت لتقوم » وبقيامها دخلت 
مصر عصر الصناعات الهندسية لأول مرة وإن يكن من أسفل السلم . ولذا فإن ساعة الصفر فيها 
هى سنة ٠۹١١‏ بالتقريب . فقبل ذلك كانت مصر قد عرفت صناعة السيارات ولكن كتجميع فقط 
لاكتصنيع » ولك بمصنع فورد بالاسكندرية فى الأربعينات والذى صفى بعد ذلك على أية حال فى 
المقاطعة العريية للعدو الإسرائيلى. 

ولكن مع قيام مجمم الصلب والحديد قامت صناعة وسائل النقل بفروعها الأربعة وكما يوضح 
الجدول الآتى فإن الخط البيانى للإانتاج فى كل هذه الخطوط صاعد بصورة عامه » فيما عدا 
فترات الضعوبات المغاسة مخ س 3۹۷ > ونيڈنات الطلى لخا مل غربات السك 
الحديدية التى ليس لها إلا عميل وحيد بالطبع هو مرفق السكك الحديدية نفسها . 

أما عن تطور إنتاج وسائل النقل البرى والطرق » فإن طاقة إنتاج السيارات وصلت الآن إلى 
٠١ - ٠‏ ألف سيارة سنويا » ترتفم إلى ١‏ آلفا سنة ۱۹۸٥‏ » تم إلى ٠١‏ ألفا سنة ۱۹۹۰ . أما 
اللورى فإنتاجة حاليا ٠٠٠٠١‏ سنويا ٠‏ والتوبيس ۷٠١‏ بالتقريب » بينما تقرر أخيرا البدء فى إنتاج 
الميكروباس لأول مرة . أما وسائل النقل الخفيفة فإن هدف الانتاج هذا العام هو ٠١‏ ألف دراجة 
بخارية ٠١١ ٠‏ ألف دراجة ترتقع إلى ٠١‏ ألف خلال سثوات الخطة الخمسية . 

على أن صناعة وسائل النقل » خاصة صناعة السيارات » تلقى صعوبات اقتصادية عديدة 
ومعقدة ٠‏ حيث مازالت تعتمد على نسية كييرة من المدخلات المستوردة فرغم أننا حاليا ننتج موتور 
اللورى والأوتوبيس بنسبة /4١‏ إل أننا ننتج ٠٠١‏ فقط من مكونات سيارات الركوب . ويهدف 
التخطيط حاليا إلى رفع نسبة التصنيع المحلى لسیارات اللورى والاتوبيس فى سنة ۱۹۸۷ إلى 
١ ٠‏ ولسيارات الركوب والموتوسيكلات إلى ٠٠‏ وللدراجات إلى ٠٠١‏ . وهناك الآن دعوة إلى 
إنتاج سيارة مصرية ٠٠١‏ » لاسيما أن السوق المحلية تحتاج إلى ات سار وان 
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نواة الصناعة موجودة بالفعل . لكن المشكلة أن الحد الأدنى للانتاج الاقتصادى هى فنيا ٠١٠١‏ ألف 
سيارة . وهو ما لا تطيقه الصناعة المصرية ولا تمتصه السوق المصرية . 
تطور إنتاج وسائل النقل (بالوحدة) 


41 ۹Y 16 E الانتاج‎ 
٩ ٤ YYYY Té. سیارات‎ 
YY Yt 14 Yor ينی واس‎ 
۱ 3L 1.۳1 4 لف‎ 
Ny Oi Ves دراجات وموتوسیکلات و‎ 
؟‎ ré AYY جرارات ب‎ 
؟‎ TY N.“ 0٠٠ عريات سكة حديدية‎ 
؟‎ Ny oy e. وحدات نهرية (بالطن)‎ 


وجوهر صناعة وسائل النقل بطبيعتها أنها أساسا عملية تجميع لعشرات وربما لمثات من 
الأجزاء الصغيرة المفككة التامة الصنع أو النصف مصنوعة . ولا يصدق هذا إلى أقصى حد كما 
يصدق على صناعات السيارات تحديدا . ولذا قل أن يتتج مصنعها كل أو حتى بعض هذه 
الأجزاءء وإنما هو يعتمد على عشرات من المصانع المتخصصة كل فى جزء معين ثم يقوم هو 
بتجميعها فقط. ليس فقط لأن هذا التخصص أدعى إلى الاجادة وأوفر تكلفة » ولكن ساسا 
لاستحالة العملية أصلا . 

من هنا يتتحتم أن تكون تلك المصانع والصتاعات المغذية قريبة أو متجاورة مثلما هى 
مترابطة متكاملة » أى تؤلف دائرة جغراقية يقع هو فى مركزها . ومعنى هذا من الناحية 
العملية أن الصناعة تتطلب بالضرورة قاعدة صناعية عامة عريضة تشمل أغلب خطوط 
الصناعات المعدنية والكيماوية والهندسية .. إلخ ٠‏ باختصار إنها لايمكن أن تقوم إلا بعد توفر 
ن اها اة 

وفى مصر » فإن هذا يرادف فقط القاهرة وإلى حد ما الأسكندرية . من هتا نجد صناعات 
وسائل النقل » باستثناء وسائل النقل المائى لأسباب مفهومة ٠‏ مركزة بكل عنف فى القاهرة الكبرى 
حيث موطن كل خاماتها ووقودها وعمالتها ساسا » دون أن ننسى أنها هى أيضا سوقها 
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الأساسية . هذا بينما لا تأتى الاسكندرية إلا بعيدا كثان ضعيف متخلف » ثم لاشيء تقريبا خارج 
الأئنتين . 

فإذا بدأنا بالسيارات بأنواعها المختلفة وملحقاتها الثانوية من الدرجات والدراجات 
البخارية ٠‏ فإن هناك تقسيم عمل جغرافيا واضحا داخل دائرة منطقة القاهرة الكبرى 
الصناعية . فالمصانع الأساسية » تلك التى تنتج الهيكل الأساسى أو الشاسية ثم تركب 
الأجزاء المجمعة وتشطب المنتج النهائى ‏ تستقر فى حلوان » وادى حوف » بالاضافة إلى مداخل 
طريق الاسكندرية الصحراوى بما فى ذلك بعض المدن الجديدة » وذلك فى ظل مجمع الحديد 
والصلب الأب بملحقاته العديدة من مصانع مطروقا ومسبوكات ...إلخ ٠‏ فضلا عن المصانع 
الحربية الكثيرة )(١‏ 

ففضلا عما تقرر مؤخرا من تجميع كل مصانع وسائل النقل الخفيف من دراجات ودراجات 
بخارية فى منطقة الأهرام » فهنا نجد مصانع إنتاج الجوانات والشنابر والبساتم ك٣‏ 0اءام 
والرادييرات ثم أدوات الرباط من صواميل وبريمات وقلاووظ ... إلخ . 

وعلى سبيل المثال » فإن آخر ما استجد فى هذا الاطار هو البدء فى إنشاء أول مصنع لإنتاج 
سيارات النقل فى مدينة ١‏ أكتوير . فسينتج المصنع » الذى يبلغ رأسماله ٠١‏ مليون دولار 
ويستوعب ٠۲١١‏ عامل » سيارات النقل ذات الحمولة الخفيفة والمتوسطة وشاسيهات الأوتوييسات» 
بطاقة قدرها 1۸ ألف وحدة سنويا . ومعنى هذا كله على الجملة أن صلب الصناعة يقع فى القطب 
الجنويى من منطقة القاهرة الصناعية أى قطب الصتاعة الثقيلة . 

أما المصانع المغذية وا لمتخصصة والتى تقدم عشرات الأجزاء والمكونات والعناصر البالغة 
التنوع فمعظمها بقع فى القطب الشمالى من منطقة القاهرة الصناعية أى قطب الصناعات 
الخفيفة المنوعة . وكثير منها مازال يعتمد على خامات مستوردة بالكامل أو جزئيا » وإن كان 
بعضها يكتفى ذاتيا . وكثير منها كذلك يتخصص فى منتجات مغذية لصناعة السيارات وحدها ؛ 
ولكن بعضها يغذيها كأحد عملائها فقط . 
Barbour, P. 191-9. 0 __.‏ )1( 
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فمثلا هناك بالأميرية مصانع متخصصة فى اليايات الورقية والحلزونية » ولتيل الفرامل وكوابم 
الضوضاء ( الديبرياج ١9ةااأا)‏ فى شبرا الخيمة » ولحركات الديزل بشبرا » ولشموع 
الاحتراق وللدوكو بمسطرد ؛ ولمرشحات الزيت بشيرا الخيمة » ولرشحات الهواء بمصر القديمة ؛ 
هذا عدا مصانمع أخرى للرولان ‘echappement تlilaكشllg billes de roulement yJ‏ 
وكراسى المحاور ثم لوازم التنجيد والاثاث والبلاستيك ... إلخ . ومن ناحية أخرى تساهم مصانع 
الزجاج بشبرا الخيمة بزجاج السيارات » بينما تقدم مصانع المطاط بها الاطارات » ومصانم 
البويات بالمطرية للدهانات اللازمة ء ويا مثل مصانع البطاريات السائلة ... إلخ () 

ولوسائل النقل الحديدى بالطبع طبيعتها الخاصة التى تتباين بشدة مع وسائل نقل الطرق . 
فمعظم مكوتاتها الحديد والصلب » وأقلها ما ليس كذلك . ولعل وسائل النقل الزراعى أى 
الجرارات أن تأتي فى المنزلة بين المنزلتين من هذه الناحية » ولذا فإن الأولى برمتها لصيقة تماما 
بمجمع الحديد والصلب فى حلوان حيث يقوم مصنعها سيماف › وقد تطورت الصناعة تدريجيا ؛ 
فبدأت بإنتاج عريات البضاعة فى أواخر الخمسينات حيث أنتجت ۷١‏ عرية سنة ۱۹۵۸ » ارتفعت 
إلى ٠٠٠١‏ سنة ۱۹١١‏ . ولكنها كانت تستورد معظم المطروقات اللازمة خاصة فى صناعة العجل 
والدناجل » إلى أن اكتفت ذاتيا بتقدم صناعة المطروقات محليا . 

وفى الوقت نفسه يلاحظ هبوط الانتاج بعد قمته المبكرة » حيث انخفض مثلا من ٠٠٠‏ عرية 
سنة ۱۹٩۰‏ إلى ٠٠١‏ فقط سنة ٠١١١‏ » وإن ارتفع إلى ٠٠١‏ سنة ۱۹١۷‏ . ولكن السبب مفهوم › 
وهو أن العميل الوحيد وهو مرفق السكك الحديدة كان قد تشبم بالجرعات الأولى فتضاطت 
احتياجاته بالتدريج بعد ذلك . على الجانب الآخر » تقدمت الصناعة إلى عريات الركاب وأجزاء من 
القاطرات نفسها » فضلا عن أبراج السيمافورات وأجهزة الاشارات .... إلخ » ويجرى الآن إنشاء 
مصنع لعمرات عريات السكك الحديدية فی صحراء كوم أبو راضی ببنى سويف › سيتطور فى 
مرحلة لاحقة إلى إنتاج القاطرات وعربات السكك الحديدة . وأخيرا وليس آخرا فلقد بدأت 
الصناعة تقتحم سوق التصدير ؛ حيث تعاقدت مصر مؤخرا على توريد ٤٠٠٠١‏ عربة قطار إلى 
السودأن . 
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وسائل النقل المائى 

وأقعيا » صناعات السفن وأخواتها موقعها حتم جغرافى بحت ومباشر » تكاد تقول مسالة 
موضع جيولوچى حتى » فهو بالضرورة الجبهة المائية بحرية كانت أو نهرية . ولذا كانت كل مراكز 
الفتاعة مدنا اما سا فا فل نكا ولا فان لاع ا اق کله کا 
محورية : الصلب » الأجزاء المجمعة » العمل » وكل ماعدا ذلك فثانوى على أهميته وخطره » وتلك 
الثلاثية هى التى تحدد مواقم ومواضم الصناعة بالدقة على الجبهات المائية العريضة السابقة . 

الف هو الول ق وه الوزن يب الصتاعة الى فواطن ضفاغة الح 
الاب :وها نعلي قى تخالا الإس كدر بم مها ك مجعم لوان الق اهن ٠‏ أا 
الاخ ا لمخمهة فان ناء النفن كث من | ى صاعة أخر بها قي لك عة السيارات 
ريما » هى عملية تجميع إلى أقصى حد - يكفى أن ثلثى« تكلفة إنتاج السفينة يذهب إالى 
الصناعات المغذية )١(‏ . وأخيرا فلأنها عملية تجميع أساسا » فإتها صناعة عمالة كثيفة جدا -4ا 
bur - intensive‏ » مثلما هى ماهرة بالضرورة › حيث قد ينصب عمل الآلاف أو عشرات الآلاف 
من العمال المتخصصين المهرة فى بناء السفينة الواحدة . 

ويمكن القول إن الاسكندرية بدأت منطقيا قاعدة صناعة السفن التاشئة فى مصر فانتهت 
علا غا متها فق قات عتدتا اون ترسانات لبخاء الفن 2 ادها بالط أخواشن جافة 
وخر لاضلا ابا كبراها فى الأسكندرية بطاف ١ة‏ الى طن ستويا :وقي الأسفاعزة 
بطاقة ۲ آلاف طن › ثم بورسعيد بطاقة آلف طن . غير أن حرب يونيو أدت إلى نقل الترسانتين 
الأخوتن ال تكد رة ال فة اة الاه حه 

با مثل أو بالمقايل قإن لبناء السفن النهرية ثلاث ورش مجموع طاقتها ۴۷۰۰ طن » تحتكرها 
جميعا القاهرة ما بين شبرا الخيمة فى الشمال وبولاق فى الوسط والتبين فى الجنوب ء وثلاثتها 
تمثل اجتماع الجبهة النهرية مع صناعة الصلب خلفها . وهكذا انتهت الصناعة كلها تقريبا إلى 
التركز فى العاصمتين فقط » وإن كان لاوجه للمقارنة من حيث الأهمية بين الصناعات البحرية 
الأساسية فى الاسكندرية والنهرية الثانوية فى القاهرة . 
W. Miller, Ageog. of manufacturing, Lond., 1962, p. 377. oS‏ )1( 
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صناعة الماكينات 

هى عصب الصناعات الهندسية بلاشك ‏ لأنها أداة الانتاج المباشرة نقسها . ورغم أنها بذلك 
تعد أهم حلقة فى تلك الصناعات » فلعلها مازالت أضعف حلقة . غير أنها كلما تقدمت › كلما 
نفعت بعك الاعات جما الى الأمام : ويبيعة الال قانها لا فنقصل ن مثاعة الذي 
والصلب التى تزودها بخامتها الأساسية :ولذا يتركز السواد الأعظم منها فى منطقة حلوان أو 
على الأقل فى منطقة القاهرة الكبرى حيث تلعب فيها المصانم الحربية بالذات دورا هاما للغاية . 
أا خا القاف افلس ك سوي ا رة 

فإذا بدأنا بشقها الأهم والأثقل وهو صناعة الآلات » فإنها تغطى مساحة عريضة للغاية من 
المنتجات الأساسية فى مختلف الصناعات والمهن فضلا عن الاستهلاك العادى . وقد يشترك أكثر 
من موقع أو مصنع فى عدد من هذه المنتجات » أو يتخصص فيها البعض كلية ٠‏ ولكن حلوان 
دائما هى القاسم المشترك الأعظم فيها جميعا . 

فا لمراجل البخارية فى حلوان ومنيل شيحا بالجيزة › وآلات وعدد مصانع الغزل تشترك 
فيها حلوان وكفر الدوار › وبينما تنفرد الأميرية بالخلاطات الخراسانية » والمعصرة بمحاور عربات 
السكك الحديدية وعدادات المياه » فان حلوان تعود فتشارك المعادى فى صناعة ماكينات 
الخياطة ومفارم اللحم » ومصر الجديدة فى السخانات وأفران البوتاجاز . 

کم قماغ افا قر توان اتر کات زا وا خف ین مر کات ارات 
ومحرکات سيارات » ومن محركات ديزل إلى محركات كهرياء » وكذلك بشنابر ويساتم 
السيارات » فضلا عن آلات الورش وعدد المصانمع ثم المعصدات الانشائية والچمالونات 
والاوناش والروافع والكبارى والأبراج والصهاريج ومهخازن التبريد » بالاضافة إلى 
السات وات احفر وطل اة المناه وهات الوا ءا ية اطق ةا عة 
أسطوانات البوتاجاز )١(‏ . 


(۱) السایق ۰ ص ۱۷۹ - 1۸1 . 
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إذا انتقلنا الآن من اللات الأثقل إلى الأدوات الأخف ١‏ فلعها أقل أهمية وإنتاجا نوعا . ولكن 
لهذا السبب نفسه فلعها أقل ارتباطا بالقاهرة أو احتكارا فيها ٠‏ حيث نجد كثيرا منها خارجها 
قريبا أو بعيدا . ففى حلوان نجد صناعة الأثاثات المعدنية ومواسير الضغط العالى والشبك الممدد 
والستاير المعدنية والأسلاك والمسامير ثم رشاشات المياه ورشاشات المبيدات الحشرية » وكذلك 
أوعية وأغلفة الزنك البطاريات الجافة . 

وفى المعادى تقوم صناعات القواطع من سكاكين ومقصات » وكذلك أدرات الجراحة » فضاا 
عن فتاحات العلب والخرامات ٠‏ إلخ . وفيما عدا هذا فإن المعصرة تمتاز بإير شغل الإيرة › 
والبساتين بالمبارد › والهرم بلوازم المعمار . 

أما خارج القاهرة الكيبرى > ففى قها تتركز صناعة الدفايات والمفاتيح والأقفال ثم 
سوست الملايس وسنون الكتابة . وفى الاسسكندرية نجد صناعة أمواس الحلاقة » وفى أبو 
قير علب الصفيح لتعليب الفواكه المحفوظة » وأخيرا لعب الأطفال ... إلخ . )١(‏ . 

تطور إنتاج صناعة الماكينات (بالوحدة) 


الانتاج 140۲ ۱11۰ ۱410 1۹1¥ 
محرکات دیزل (بالجنیه) ت NNN, ore VV0, 8T‏ 
طلمبات مياه دائرية \TEY \VAY 15۰ e‏ 
ماكينات خياطة م EE <,0 N.‏ 
سخانات بوتاجاز eae a e‏ 
آفران بوتاجاز ت دو os Ase‏ 
منظمات بوتاجاز - - 0b,‏ ؟ 
مواسیر ضغط عالی (بالطن) - - 0.۲ AA‏ 
شبك ممدد (بالمتر المريم) ي AE, o E es‏ .0,۰( 
إنشاات معدنية (بالطن) ies A, <. E e‏ 
أثاثات معدنية (يالطن) ۳ V..«‏ ۷ ۷ 


(1) Barbour, p. 141 - 5.. 
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الصناعات الكهريائية 

كما سبق تشمل الصناعات الكهربائية مجموعتين أساسيتين : الانتاجية والاستهلاكية . فالأولى 
تشمل ثلاث فئات : وسائل توليد الكهرباء وتضم البطاريات بنوعيها الجاف والسائل ثم المحركات 
الكهربائية » وسائل نقل الكهرباء وتضم الكابلات أساسا » وأخيرا وسائل توزيع الكهرياء وهي 
المصابيح (اللمبات) أساسا . أما الصناعات الاستهلاكية فتنقسم إلى وسائل الاتصال الجماهيرى 
ابتدأء من الراديو والتلفزيون حتى الفيديو والتليفون » ثم الاجهزة المنزلية ابتداء من الثلاجات 
والغسالات حتى أجهزة التكييف والدفايات .... إلخ . 

ولقد بدأت أولى خطوات الصناعة المصرية فى مجال الكهريائيات ميكرا نسبيا » فى الثلاثينات. 
وبدأت السائلة . ففى بداية الثلاثينات أنشئ مصنعان للمبات الكهرياء بالاسكندرية والاسماعيلية › 
ونجح الانتاج إلى حد تصدير بعض فائض بعد تغطية جزء من الاستهلاك . وفقى أواخر الثلاثينات 
أنشى مصنع البطاريات السائلة » تضاعف إنتاجه هو الآخر كما وكيفا بإضافة البطاريات الجافة. 
ثم فى الخمسينات الباكرة دخلت صناعة الثلاجات الكهربائية » وتلاها فى الخمسينات المتأخرة 
الفسالات والدفايات ثم الراديو والتليقزيون والاسطوانات .... إلخ . 

على أن الصتاعات الكهربائية لم تطفر حقا لتشمل معظم خطوطها المعروفة إلا فى العقدين 
الأخيرين تحت ضغط الطلب المحلى الهائل نتيجة تغير مستويات المعيشة وأنماط الحياة » غير أن 
كثيرا منها مازال يعتمد على المدخلات المستوردة بنسبة عالية تجعله أقرب إلى صتاعة التجميع » 
كما أن هذا يجعله صناعة سوق فى الدرجة الأولى » أى صناعة العاصمة بدرجة فائقة التركيز . 
وإلى هذا فإن الانتاج المحلى لا يغطى الاستهلاك ويحتم الاستيراد بنسبة ماتزال عالية . فمثلا فى 
سنة 1۹۸١‏ بلغت قمية الانتاج المحلى ۸۲ مليون جنيه » ضد ٠١‏ مليونا قيمة نحو ٠٠‏ ألف طن من 
الواردات الكهريائية . 

فإذا ما بدأنا بالصناعات الكهربائية الانتاجية » التى تنقسم منتجاتها إلى ثلاث مجموعات 
تتعلق بتوليد الكهرياء ثم بنقلها ثم بتوزيعها » فإنها تكاد جميعا أن تدور فى قلك القاهرة أساسا 
ثم الاسكندرية بصفة تكميلية . خذ أولا مصنوعات توليد الكهرياء التى تشمل البطاريات الجافة 
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والسائلة والمحركات الكهربائية . فمصانع البطاريات الجافة يتركز نصفها تقريبا فى شبرا الخيمة 
وحدها » ثم فى المطرية وغمرة والظاهر ودار السلام ثم أخيراأ فى قها . أما البطاريات السائلة 
فموزعة مصانعها بين الحمرانية بالجيزة والسبتية فى قلب القاهرة ثم العباسية » ثم أخيرا بين 
فيكتوريا والسيوف بالاسكندرية )١(‏ . وقد بلغ إنتاج البطاريات الجافة نحو ٠١۸‏ ملايين بطارية 
نة ۱۹۷١‏ مقايل تى ٩١‏ الف بطارنة منائة: 

انتقل الآن إلى وسائل نقل وتوصيل الكهرباء » وتمثها الكابلات والأسلاك » والأسلاك المعزرلة ؛ 
تجد مصانع كابلات الكهرياء والتليفون فى مسطرد وشبرا الخيمة » ومصنع كابلات الألومنيوم 
للخوط الهوائية فى حلوان . أما عن مستوى الانتاج فجيد يرقى إلى المواصفات العالمية . وقد 
ارتفع حجمه من ۲١‏ ألف طن سنة ۱۹۷۷ إلى ۳۷ ألفا سنة ۱۹۸١‏ » بزيادة الخمسين فى خمس 
سنين » ويحيث صار يكفى الاستهلاك المحلى . 

إذا نقلنا إلى وسائل توزيع الكهرياء » بادئين بالتوزيع » فإن العدادات فى شبرا الخيمة 
والمعصرة » وفى روض الفرج تتركز محولات الكهرباء ولوحات التوزيع والأكشاك والمفاتيح . كذلك 
فان مصانع البلاستيك بالعاصمتين هى التى تنتع الأدوات الكهربائية الصغيرة مث المفاتيج 
والأجراس ..... إلخ . على أن وسائل التوزيع هذه تعانى » على عكس وسائل النقل والتوصيل › 
من مشكلات عديدة . فلأن كثرة من المصاتم الخاصة الصغيرة الضعيفة الامكانيات تشارك فى 
إنتاجها بصفة خاصة » والانتاج يعتمد بدوره على استيراد الخامات بنسبة /٠١‏ على الأقل » فان 
الجودة متواضعة والأسعار متعالية » خاصة فى مفاتيع الانارة والدوى والترانسات (المحولات) 
والبرايز والفيش والكشافات . وهذا يفسر انذفا ع السوق بشدة إلى المستورد سواء من البلاستيك 
أو النحاس » سواء من فرنسا وإيطاليا أو الهند والصين . 

على آن اللمبات الكهريائية هى بلاشك أهم وسائل التوزيع وإن تكن آخرها ‏ وقد كان هناك 
دائما المصنعان القديمان فى الاسكندرية والاسماعيلية » إلا أن الأخير نقل بعد حرب يونيو إلى 
الداخل فى كفر صقر . هذا عدا مصانع القاهرة الحدىثة والجديدة . أما عن الانتاج فقد تصاعد 
کڪ 
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وتنوع فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ما بين اللمبات العادية (المسمار والقلاووظ) والفلورستت 
(النيون) والسهارى والبلح .... إلخ » وإن لم تتحقق الكفاية الذاتية تماما فى أى منها. فمن 
العاديةء بلغ الانتاج مليونى لمبة سنة ٠۹۰۲‏ » ,د مليون سنة ۱۹٦۰‏ » ۹,۹ مليون سنة ۱۹٩۳‏ > 
۹ مليون سنة ۱۹١۷‏ . ثم تضاعف الانتاج أضعافا عبر السبعينات » فسجل ۲۷ مليونا سنة 
١» ۷‏ حتى بلغ الآن نحو ٤١‏ مليون لمبة سنة 1۹۸١ - ۸١‏ » ينتظر أن ترتفع إلى ١ه‏ مليونا هذا 
العام ۸ - ۱۹۸١‏ . والخطة الموضوعة تقضى بأن يصل الانتاج فى نهاية سنة ۱۹۸۳ إلى ٠۲‏ 
مليونا » ويذلك تكفى الاستهلاك المحلى لأرل مرة . 

أما اللمبات الفلورسنت فقد بلغ إنتاجها سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ نحو ۳,۳ مليون لمبة » بينما يقدر 
الاستهلاك المحلى بنحو ه ملايين . ولذا تهدف خطة التوسع إلى إنتاج ١‏ ملايين لمبة قرييا ٠‏ مع 
تطوير النوعية أيضا إلى نوع جديد يوفر عشر طاقة الكهرياء المستهلكة ولكن بنفس قوة الاضاة . 

تبقى الآن المجموعة الرئيسية الثانية من الصناعات الكهربائية وهى المصنوعات الاستهلاكية 
التى قسمناها إلى وسائل الاتصال الجماهيرى ابتداء من الراديو والتليفزيون حتى الاسطوانات 
والتليفون » ثم إلى الأجهزة المنزلية ايتداء من الثلاجات والغسالات حتى أجهزة التكييف والدفايات 
... إلخ . فآما صناعة الراديو » فإلى جانب القاهرة (الهرم والمطرية) والاسكندرية (النزهة 
والمحمودية) » يأتى وادى النطرون سدا لفراغ صناعة الصودا المندثرة » بينما تشارك الاسماعيلية 
فى صناعة الجراموفون لملء الفراغ الصناعى بالمدينة . أما التليفزيون فأكثر تركيزا » فإلى جانب 
القاهرة (دار السلام والمعادى) » ليس ثمة سوى مصنم بنها حيث معهد التدريب المركزى )١(‏ . 

أآما عن الانتاج » فقد بلغ عدد أجهزة الراديو نحو ٠٠١‏ ألف جهاز سنة ۱۹۷۹ » ۲١١‏ ألفى 
سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ » أى تضاعف فى أقل من ٠‏ سنوات . أما التليفزيون فقد بلغ إنتاجه ٠١‏ آلف 
جهاز عادى سنة ۸۰ - ۱۹۸١‏ . فارتفع إلى ۷١‏ ألفا سنة ۸١‏ - ۱۹۸۲ » وينتظر أن يبلغ أكثر من 
٠‏ ألفا هذا العام ۸۲^ - 1۹۸١‏ » دون أن يتعدى ذلك كثيرا بعد ذلك . السبب هى تحول التركيز 
إلى التليفزيون الملون » الذى ارتفع إنتاجه من ۱۸ ألف جهاز سنة ۸۰ - ۱۹۸۱ » إلى ۳۸ ألفا 


(1) Barbour, p. 135-9. 
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سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ » وينتظر أن يبلغ 1۳ ألفا فى العام الحالى ۸۲ - ۸٠ . ۱۹۸١‏ ألفا فى السنة 
التالية » إلى أن يحقق علامة المائة آلف سنة ۱۹4٠‏ . كذلك ينتظر أن يتم إنتاج الفيديو كاسيت 
ستة ۱۹۸٤‏ . 

وكصناعة الراديو والتليفزيون فى تركيزها العاصمى » صناعة الأجهزة المنزلية الحديثة . 
فالثلاجات ٠١١(‏ ألفا سنة )۱۹۷١‏ قاهرية مطلقة ء تتوزع بين ألماظة ويهتيم والزاوية الحمراء فى 
الشمال وحلوان فى الجنوب . ولكن الغسالات أكثر انتشارا . فإلى جانب القاهرة (ألماظة أيضا) › 
تأتى الاسكندرية (اللبان) » وكان هناك مصنع ببورسعيد إلا أنه نقل بعد العدوان إلى دمياط . 
ولعل صناعة البوتاجاز أشيه توزيعا بالئلاجات . فللقاهرة الصدارة المطلقة (يجام » بهتيم › 
والعباسية شمالا » ومصر القديمة وحلوان جنويا) » ثم يبقى للاسكندرية مصنع واحد (المنشية 
الجديدة) . أما الدفايات ختاما › فتتوزع بين حلوان وبورسعيد . 
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النصل الساد س والخلاتون 


ثر وتنا المعدنية 
۳ و صناعة التععمدين 


من الثروة إلى الثورة 
الثورة المعدنية 


أولا وقبل كل شى ؛ لابد أن ندرك بوعى تام » ونقرر بصيغة التوكيد » ثم نتفق بموضوعية 
العلم» أن ثورة معدنية حقيقية مثيرة ومؤثرة قد حدثت فى مصر فى العقدين الأخيرين أو نحو ذلك. 
وهى ثورة حقيقية » لأنها وإن جاعت «على الطريقة المصرية» أى أقرب كالعادة إلى الانقلاب 
المحدود منها إلى الثورة الحقة . فإنها لا تدع مجال للمقارنة أو التشابه بينها وبين حجم مصر 
المعدنى قبلها . وهى ثورة مثيرة › لأنها لم تكن منتظرة أو منظورة » إن لم تكن حقا مستبعدة 
تماما » وإنما تمت بمزيج غريب من البحث والكشف ومن الصدفة والاتفاق ثم من «العدوى 
والوباء». وهى ثورة مثيرة » لأنها أتت مستقلة عن ثورة الصناعة وإن لم تكن منفصلة عنها بطبيعة 
الحال » كما لا تقل وزنا وخطرا ونتائج . 

تلك مقدمة كان لايد منها » لأن ذلك هو الاستهلال أو الماخل الوحيد الصحيح لأى دراسة الآن 
عن ڈروتنا المعدنية » وإلا لاختلط الماضى بالحاضر فضاعن الغابة فى الأشجار واختلت الرؤية 
تماما , فمنذ أقل من ريع قرن فقط كانت مصر تقريبا أرضا بلا معادن بمعنى الكلمة » ولم يكن 
لها أمل فى ثروة أو ثورة معادن عمليا . آما اليوم فرغم أن من الصعب أن تعد مصر دولة معادن 
بعد عأهأء 21إع”ا" . فلعلها أن تجاز كدولة شبه معدنية أو نصف معدنية . 

لهذا ينبغى أن نميز بكل حسم بين مرحلتين مختلفتين كل الاختلاف معدنيا . ماقبل الستينات 
تقريبا ؛ ومابعدها . ولا بلخص هذه الثورة ولا يثبتها كالجدول المقتضب الآتى عن أرقام كل من 
الانثا ج والاحتباطى هن معادننا الرئيسية قبل ويعد ذلك التارمخ الفارق : 
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فمنه نرى أن الانتاج قد ارتفع إلى المثين أو ثلاثة الأمثال تقريبا فى الفوسفات والحديد » بينما 
طفر إلى أكثر من عشرة الأمثال فى البترول » الذى ازدوج أيضا بالغاز الطبيعى . أما فى 
الاحتياطى » فضلا عن إضافة معدن جديد تماما ولأول مرة وهو الفحم » عدا الغاز طيعا فقد 
ارتفع رصيد الحدید إلى ٤ - ٣‏ الأمثال » والبترول (مع الغان) إلى ۷ الأمثال » بينما قفز مخزون 
الفوسفات على الأقل إلى ٠٠١١ - ٠٠١‏ مرة مما كان قبل الستينات . 

الثورة إذن حقيقية ولاريب فيها » وإن استثنى منها المنجنيز لأسباب خاصة مفهومة . فاما 
إنتاجه فقد توقف فى الفترة الأخيرة نتيجة العدوان على سيناء » أما الاحتياطى فقد جنع إلى 
الهبوط نتيجة الاستخراج السابق دون إضافة إلى الرصيد المكتشف . 

الانتاج بالطن 
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الصورة القديمة 

التعدد » مع القزمية » إلى جاإنب التبعثر - تلك إذن هى أبعاد الصورة المعدنية القديمة وا مزمنة 
لخر الان قرت قاقد كانت اة الخد الم دا تفلا وهف مى اف 
بأتها أقرب إلى قائمة مطولة لعينات من المعادن » مجرد عينات ١«0[از٤ا١13ع‏ . فهى شديدة 
التنوع كقوس قزح . ولكنها قليلة الثراء كالصحراء التى هى فيها . 

البترول والفوسفات » الحديد والمنجنيز » النحاس والرصاص » الزنك والقصدير » النيكل 
والكروم ٠‏ الأستبستوس والتونجستن (الفولفرام) » الكبريت والجرافيت » الفلسبار والسيليكا › 
الكاولين والتلك ( الطلق ) . الخفاف ( الشبه ) والمغرة ‏ الملع والنطرون والصودا » فضلا عن 
الذهب والبلاتين » والفيروز والزبرجد والزمرد » وعديد من الأحجار الكريمة » ثم أخيرا رتل كامل 
من الأحجار غير الكريمة - تلك جميعا بنود ترد أو تتردد فى معادننا » ولكن معظمها لايعدو 
رؤوس عناوين لايبلغ إنتاج » ولا نقول رصيد » بعضها بضعة أطنان فى بعض الحلات . ولقد كان 
هذا التعدد مع القزمية والتبعثر هو الذى أوحى فى وقت ما بفكرة « المجمعات التعدينية » كىصحح 
بقل فى لب لرا كرخدات قتان كا تقر اكان : | 

والواقع أن جيولوجيتنا » على النقيض تماما من جغرافيتنا ‏ جاعت شحيحة مقلة للغاية . )١(‏ 
افا كانت اة بال اليه الأحمر ج سينا هى مجنا الزتيشى حى ذلك لوقت + فانها 
معدنيا أقرب إلى الأبتين الفقيرة منها إلى الأورال أى الأبلاش الشديدة الثراء ؛ وذلك رغم أنها 
أقرب إلى الأخيرة منها إلى الأولى جيولوجيا . وعلى سبق مصر زمنيا منذ العصور القديمة إلى 
التعدين » فقد كانت تعد بسهولة فقيرة متخلفة نسبيا من حيث الكم » ولم تكن قط دولة صعادن 
ا کا ق 

الغريب » مع ذلك » أن مصر الحديثة كاثت سباقة فى بعض خطوط التعدين . فهى أولى الدول 
العريية علاقة بالبترول » ومن أقدم كبرياتها فى الفوسفات تقليديا » وتمتلك ماكان فى وقت ما ثالث 
أكبر منجم منجذيز فى العالم » وأخيرا ففى الحرب الثانية كانت مناجم التلك- فى مرسى جولان 
قرب حماطة وفى الدراهيب تنتج أكثر من أى مناجم بأوربا خارج الروسيا . () ) 


(1) Jacqueline Beaujeu- GArnier, Economie du Moyen - Orient, P. 64-5. 
(2) Holman, Future of the mining industry in Egypt, 1948, p. 6 - 7. 
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هل غادر القدماء من متردم ؟ 

ولقد كان هناك عادة نظريتان فى حقيقة ثروتنا المعدنية . الأولى ترى أنها قد استنزفت إلى حد 
النقاد تقريبا على يد القدماء منذ الفراعنة » وأن خريطتنا المعدنية الراهنة ليست بالتالى إل بقايا 
وفضلات منجم حفرى كبير . بل لقد وصلت هذه النظرة المتشائمة حينا ما إلى حد القول بأن 
الانتاج المعدنى الهام الوحيد فى مصر إنما هو « الحفريات » » وأن من الخير لمهندس التعدين 
الملصرى أن نيبحت عن « المومياوات » لا المعادن ! )١(‏ 

وإذا كان الواقع قد أثبت جموح هذا الحكم المتجنى » فلعل الأهم أن هناك انكسار فى الرؤية › 
والقضية أصلا غير ذات موضوع » إذ لابد أن نتذكر أن الأقدمين لم يمسوا إلا تلك المعادن 
الكمالية الصغيرة النفيسة والكريمة وأشبهاها » أما تلك المعادن « الاستراتيجية » التى هي مفاتيح 
الصناعة الحديثة فلم يعرفوها ولا عرفوا الحاجة إليها أصلا . 

آما النظرية الثانية فكانت ترى أن ثروة مصر المعدنية ماتزال دفينة خبيثة فى 
ضمير الجيولوجيا » وأن خريطة مصر المعدنية لم ترسم بعد عمليا » وأنها واعدة إلى حد 
بعيد . وعند هذه المدرسة أن هناك أملا حقيقيا فى أن تقود مصر العالم العريى فى 
الانتاج المعدنى على أية حال » مما أو مادامت الدول العربية تقوده فى البترول . )١(‏ ولئن 
بدا حتى هذا الهدف متفائلا أكثر مماييرر الواقم حينئذ » فمن الواضح الآن أن النظرية 
الأخيرة فى مجملها هى التى قيض لها أن تتحقق ء لتعطينا الصورة الجديدة والراهنة لثروتنا 
المعدنية » نقطتنا التالىة . ۰ 

الصورة الجديدة 

دخولا الى موضوعنا مباشرة » هناك أربعة متغيرات أساسية جديدة . أولا » دخول تاشن 
بكر وجديدة كلية على قائمة المعادن » أهمها الفحم والغاز الطبيعى عدا الكثير من المعادن 
الصغرى والنادرة مثل اليوارنيوم والتنتالوم والنيوبيوم ... إلخ . 


(1) Id., p.2. 
(2) Ibid. 
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ثانيا ء زيادة الاحتياطى المؤكد فى معظم المعادن الرئيسية والهامة بنسب فعالة على الأقل ؛ 
لاسيما فى الفوسغات ثم البترول فالحديد . وإِذا بدا المنجذيز استثتناء من القاعدة حتى الآن ٠‏ فلعل 


الكلمة الأخيرة لم تقل بعد . 


رابعا ٠‏ وأخيرا ولكن بالتلاكيد ليس آخرا » تغير وانقلاب خريطة مصر المعدنية جذريا ٠‏ فاأول 
مرة وفى جميع المعادن الهامة تقريبا تخرج مصر من قفص الصحراء الشرقية - سيناء الحديدى 
( أم المعدنى ؟) » تتمدد وتزحف غريا إلى كل من وادى النيل نفسه والصحراء الغربية عبره . 
لتصبع خريطتها المعدنية مترادفة أو مترامية تقريبا مع امتداد رقعة الوطن . ومشما أعيد فتح ملف 
ثروتنا المعدنية وفتح مناجمها » أعيد رسم خريطتنا المعدنية من جديد . 

وإذا كان كل واحد من هذه المتغيرات الجذرية بتطلب وقفة مفصلة وحده » فلعل من المفيد ولا 
أن نضيف أن هناك كل يوم كشوفا جديدة » وأخرى تنتظر . وأهم من هذا أننا إذا كنا الآن نعرف 
بدقة المخزون السطحى فى الطبقات العليا من القشرة الأرضية » فإن المخزون الدفين فى الأعماق 
مازال علامة استفهام ضخمة فى ضمير الجيولوجيا > لن يجيب عليها سوى الأقمار الصناعية 
والليزر وسائر فتوحات التكنولوجيا الحديثة . 

من هنا جميعا فان احتمالات المفاجآت قائمة دائما . فمثلا هناك شواهد بترولية فى منطقة أبو 
بلاص قرب الفرافرة » وتطاق البحث عن البترول يتسع لأول مرة إلى جنوب الصحراء الغربية وإلى 
البحر الأحمر » كما اكتشف اليورانيوم فى العوينات ٠‏ والمعادن الناردة التصديرية كالنيوبيوم 
والتنتالوم فى وسط الصحراء الشرقية » هذا فضلا عن إمكانيات استخراج الذهب والفضة 
والمغنسيوم والبوتاسيوم والبروم عدا الملح وعديد من المعادن والعناصر الأخرى من مياه مشروع 
القطارة بعد تنفيذه » وكذلك من بحيرة قارون إلى حد ما ...الخ . 

فضل الصحراء 

أخيرا جدا إذن - نستطيع الآن أن نخلص - بررت الصحراء وجودها ونفسها . فبعد أن كانت 

مجرد شرنقة واسعة للحماية حول مصر » أصبحت شرنقة اقتصادية أو غلافا معدنيا يدعمها 
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ويثريها . وبعد أن كانت وظيفتها جغرافية فقط » صارت جيولوجية أيضا . فمن محجر رخيص  »‏ 
إلى منجم نفيس ٠‏ إلى حقل معدنى - إلى هذا جاء تطور صحرائنا اقتصاديا . والأول حجارة 
الهضبتين المعمارية ء والثانى أحجار سيناء الكريمة » والثالث معادن الصناعة والبترول' 
الاستراتيجية . وفى الحالات الثلاث فإن معادننا > كما يتفق ظاهرة صحراوية فى جوهرها » 
وثروتنا المحدنية هى ابنة الصحراء أو قرينتها إلى أبعد حد . وذلك عطاؤها وإن قل » وفضلها الذى 
لاينبغى أن يجحد أو ينسى . 

من الناحية الأخرى » مع ذلك » تبقى بطبي هة الحال صعوية الصحراء وقسوتها 
البالفة كبيئة طبيعية وكوسط إيكولوجى للتعصدين : العسزلة » البعد ‏ المناخ » الجفاف ؛ 
غياب العمرأان ... الخ »مما أعاق وحد بالفعل من نشاطنا التعدينى بعض الشىء 
نکن ارت ر 

علسى أن المهم الآن أنتا بفضل تطور دور الصحراء نجد قاعدة بنائنا الاقتصادى 
والصناعى وقد ازدوجت وأصبحت « ذات طابقين » كما يقال : الزراعة والمعادن » الترية 
والباطن ‏ الجغرافيا والجيولوجيا ... الخ . ولهذا كله يحسن بنا قبل أن ننتقل نهاثيا 
إلى مركہنا المعدنى الراأهن بالتفصيل أن نعرض بإيجاز مقارن للصورتين القديمة 
والجديدة معا » لتحديد الثوابت والمتغيرات واستخلاص التعميمات الرئيسية والكليات 
الكبرى . 

بين الصورتين 
الثلاثية القاعدية 

اأُٿمن عتاصر مركبنا المعدنى الحديث بصفة عامة هى لاشك ثلاشة البترول - القوسفات - 
الحديد » تلك التى ا يمكن إلا أن تذكر فى هيكلها بثروة المغرب العربى المعدنية » أو بالأحرى التى 
تجمع بين جوهر ثروتى المغرب العربى ( الفوسفات - الحديد ) والمشرق العريى ( البترول ) » 
بحيث تأتى مصر وسطا بين » ومجمعا » للمغرب والمشرق معدنيا مشما هى فى كثير من الجوانب 
والملامح الأخرى جغرافيا وتاريخيا » طبيعيا ويشريا .. الخ . 
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حتى على المستوى التفصيلى يصدق ذلك › ففى البترول وحده مثلا أصبحت مصر تجمع بين 
ملامح المشرق الرئيسية وهى سيادة الزيت أولا والزيت الثقيل ثانيا » وبين ملامع المغرب الأساسية 
وهى سيادة الزيت الخفيف أولا والغاز الطبيعى ثانيا . 

على أن ثروتنا من الناحية الأخرى » ناحية الكم » كانت تقليديا أبعد شىء عن أن تقارن بثروة 
أى منهما أو كليهما بطبيعة الحال . ورغم أن رصيدنا من تلك المعادن الثلاثة قد ارتفع كثيرا فى 
الفترة الأخيرة › ويبدو فى ازدياد كل عام بفضل المزيد من الأبحاث والكشوف الجيولوجية » إلا أن 
الفجوة أو الهوة بيننا وبين كبار العرب مازالت واسعة للغاية » بل ولعلها تزداد اتساعا فى حالات. 

ولريما كان ااستثناء الوحيد هو الفوسفات . فالاحتياطى المرصود منه لم يكن ليزيد عن 
احتياطى المنجنيز مثلا » أى نحو ٠١‏ ملايين طن » وهو مستوى إن عد معقولا فى حالة معدن 
صغير نادرا كالأول فإنه هزيل جدا بالنسبة لرواسب الثانى الصخرية الضخمة . 

أما الآن فإن ثورة الفوسفات الكبرى رفعت تقديراته إلى مستوى مليارى على الأقل . 

ويهذا أصبح الفوسفات من أعظم وأهم معادننا على الاطلاق . ويعد أن كانت كل معادثنا 
الرئيسية متقاربة فى غناها » أو بالأصح فى فقرها ٠‏ أصبح الفوسفات قمة سامقة حادة ترتفع 
وتشمخ بشدة فوق سائر العائلة المتواضعة المسطحة . ويذلك أيضا أصبحت مصر » وإن لم تكن 
دولة معادن » دولة قوسفات أساسية » ولحقت بنادى كبار دول الفوسقات فى العالم . 

أيضا لا شك أن هذا الكشف الانقلابي جاء فى وقته تماما › إن لم يكن قد تأخر طويلا » بعد 
أذ طفرت الثروات والثورات المعدنية حول مصر من جميم الجهات دون أن تتال نصيبها منها . 
فإذا كانت مصر قد حرمت من البترول الفزير » فلاشل أن الفوسفات يأتى كثروة 
تعويضية جديرة. فهو سلعة تصدير استراتيجية مطلوبة فى السوق العالمية » تمثل استثمارا سريع 
العائد » فضلا عن أن سعر الطن مرتفع وإن قل كثيرا عن سعر طن البترول . والواقع 
أن الفوسفات هو غذاء الزراعة كما أن البترول غذاء الصناعة » ويمكن أن يكون بترول من 
لابترول له ؛ وهى بالفعل نفط العرب غير النفطيين كالمغرب مثلا » باختصار › الفوسفات بترول 
مصر » أو يمكن أن يكون . 
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عن الانتاج وأبعاده 

أما عن الانتاج ٠‏ فإن لمصر الحديثة تاريخا طويلا فى التعدين . والبترول أقدم وأسبق معادننا 
استثمارا » منذ بداية القرن تقريبا › يليه الفوسفات منذ اكتشف سنة ٠۹٠۹‏ وصدر سنة ٠۹۱۲‏ , 
يليه المنجنيز منذ الحرب الأولى » بينما تأخر الحديد تماما إلى عصر الثورة يوليو فلم يظهر لأول 
مرة إلا فى الخمسينات . وهذا التاريخ المعدنى الطويل يجعل مصر رائدة فى كثير من خطوماه 
وجوانبه ٠‏ فى البترول » مثلا » كانت من أسبق دول العالم وأسبق دول اللشرق الأوسط . وفى 
الفوسفات لم يكن إنتاجها ليقل كثيرا عن دول المغرب المتوسطة » وهكذا . 

غير أن الانتاج ٠‏ من الناحية الأخرى » كان ضئيلا وقى حدود متواضعة بوجه عام » كما كان 
- باستثناء الفوسفات والحديد الآن - شديد التذبذب من عام إلى آخر » دلالة على عدم استقرار 
الاتجاه التعدينى بعد . هذا إلى أن المعادن التى يقع جزء منها أو كلها فى سيناء كالبترول 
والمنجنيز تضاعف تعرضها للتذبذب مع تعاقب العدوان الإسرائيلى فى العقود الأخيرة » بالمقابل 
ورغم تواضع الانتاج عموما » فإن نسبته إلى الاحتياطى تزيد عادة عنها فى الدول المشابهة » ولو 
أن هذا أيضا يعنى سرعة النزح وخطر الاستنزاف وقصر العمر المنتظر . 

أخيرا فإن من المهم أن نلاحظ اختلاف أغراض التعدين بين المعادن المختلفة من حيث 
الانتاج للاستهلاك والانتاج للتصدير . فنستطيع أن نضعها قاعدة عامة أن البترول منذ البداية 
وإلى قرب النهاية كان للاستهلاك المحلى ولاتصدير فيما عدا بعض التبادل النوعى . بالمثل الحديد 
منذ بدأ . على العكس من ذاك المنجنيز ء كله تقريبا التصدير دون استهلاك محلى إلا بعد صناعة 
الحديد والصلب حديثا حيث يدخل بعضه فى عملية الانتاج . وفيما بين النقيضين ياتى الفوسفات. 
أغلبه للتصدير وأقله للتصنيع المحلى . وفى المحصلة نرى أن إنتاجنا المعدنى يتقاسمه بعامة 
اقتصاد التصدير والتصنيع » وهذا يميزه عن معظم الدول العريية ودول العام الثالث المعدنية التى 
يغلب عليها افتصاد التصدير والخام ساسا , 

ثروة مهملة 

ثم لا يبقى فى النهاية سوى كلمة عن الثروة المعدنية «المفترى عليها» ككل . فالواقع أن قيمة 

الانتاج المعدنى عندنا » باستثناء البترول وحده بالطبع » تعد بائسة إلى حد بعيد » إذ تدور فى 
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حدود بضع عشرات من ملايين الجنيهات فقط ء فى حين أنها عصب الانتاج فى صناعات عديدة 
معدنية وغير معدنية يقدر صافى إنتاجها النهائى ببضع عشرات من بلايين الجنيهات على الأقل . 

فى سنة ۱۹۷۷ مثلا لم تزد قيمة الانتاج المعدنى من حديد ومنجنذيز وفويسقات وكاولين وكوارتز 
... إلخ عن ١١‏ مليون جنيه . الصادر متها ٠, ٤‏ مليون فقط . وفى سنة ٠۹۷۹‏ كان المجموع 
٠,٠‏ مليون جنيه » منها ٠١‏ مليونا قيمة إنتاج مناجم الصحراء الشرقية » ٠١,١‏ مليون قيمة 
إنتاج محاجر ضفتى النيل » ٤‏ ملايين قيمة إنتاج ملاحات المكس ويور سعيد . وفى سنة ٠۱۹۸۲‏ 
ارتفع إجمالى قيمة الانتاج المعدنى إلى ٤٠٠‏ مليون جتيه ٠‏ ۴۷ مليوتا منها قيمة الحديد والفوسفات 
والملح والحجر الجيرى والرمل والزلط › بينما ذهبت الثمانية ملايين جنيه الباقية للثلاثيِن خامة 
معدنية الباقية . وإذا كانت تلك قيمة الانتاج المحلى » فإن حصة التصدير فى السنة نقسها لم تزد 
عن ٩‏ ملایین جنیه » بینما استوردنا بامقابل ما قیمته ٠۰۰‏ ملیون جنيه . 

صفوة القول في كل الأحوال أن تقييم الانتاج المعدنى عندنا بعيد تماما عن الانصاف إذا ما 
قيس بما يترتب عليه من قيمة مضافة من خلال التصنيع . فمثلا قدرت قيمة الانتاج الصناعى 
المترتب على حديد الواحات سنة ۱۹۷۷ بنحو ٠٤٥١‏ مليون جنيه » فى حين أن الخام تفسه لم يحقق 
بالكاد ١‏ - ۲/ من تلك القيمة . والواقع أن التقدير الرسمى 0ا تأخذه صناعة الصلب من حديد 
الواحات يقيم الطن بما لايزيد عن ٠,١‏ جنيه » والامدادات كلها بنحو ٠١,۸‏ مليون جنيه » فى 
حين أننا لو استوردنا نقس الكمية والنوعية بسعر التسليم فى الاسكندرية وهو ٤١,٠١‏ دولار 
لناهزت التكلفة المائة مليون جنيه ٠‏ 

مثال آخر خام فوسفات السباعية الذى يسلم إلى مصانع أبى زعبل وكفر الزيات بحوالى ١۳‏ 
جنيها للطن » بينما سعره فى السوق العالمية ٠٠‏ دولارا . لكن التناقض الصادم يقينا هو ذلك 
الذى يقع بين الأسمنت وخاماته الحجر الجيرى والطفلة ٠‏ فهذه تسلم بسعر جنيه أو اثنين 
فيما قد تجاوز الأسمنت التسعين جنيها . 

من هنا جميعا يقدر الجيولوجى البهى عيسوى أن التقدير الرسمى لإنتاج محاجرنا هذا العام 
والبالغ ٠١‏ مليون جنيه فقط ينبغى أن يرفع إلى نحو ٠٠٠١‏ مليون جنيه على أساس الأسعار 
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العا مية المتوازنة أو الموازية )١(‏ . ومع التسليم بان تكلفة الانتاج إلى حصيلة البيع فى حالة مثل 
البترول أصبحت صغيرة جدا لاتعدو ٠١ - ٠١‏ / حاليا » بينما هى تبلغ أضعاف ذلك فى المعادن 
الأخرى » فإن هذا لا يغير من الحقيقة المثبطة وهى أن ثروتنا المعدنية » باستبعاد البترول الذى 
نى اه في اف الاخ اا و ادل ق سات طك اة ميا مات الراك را 
المعدنية هى ثروة مجحودة الفصل مهملة إلى حد يحيط توسعها ونموها بلاشك . 

ذا كان من المغهوم تناها اقتصاننا :وبري عملا ومانا ترك الافتمام على كف عن 
الا وة وار فاه تفي أك يها ر اعانا سات عا وا الهة: 
وفى هذا تكاد تتكررقصة القطن مع سائر محاصيلنا الزراعية . فكما توشك وزارة الزراعة أن 
تتحول إلى وزارة للقطن » تكاد الوزارة المختصة بالمعادن والتعدين عندنا أن تكون فى صلبها 
وزارة للبترول وحده . والمطلوب الآن شئ من التوازن ليس إلا ٠‏ فإنه «يدفع» . 

خريطة معدنية جديدة 

أيا ماكان » فإذا نحن انتقلنا من الانتاج واتجاهاته وسماته ومشكلاته إلى الخريطة المعدنية 
نفستها ١‏ فلاجدال أنها طلت رتيبة ية ومحنوة الاق لفترة طويلة ٠‏ آما الآن فإن خريطة 
جديدة خا تى رفح خت ناريا ء بل وباتجملة ذلك أكتر حن باقطامي إن هخ التفيي: 

الذرك الق دنامن لذا ٠‏ كانت ك فط طاق فى مخ ياء = السحراة 
رة على ذا اللوم الستى للد ذلك التاق شرق مض با ختصار :ارب كان 
أرض المعادن فى القطر ومنجم الجمهورية الأول إن لم يكن الأوحد . أما خارجه فكل ماهناك » أو 
افو إا هة فو وه م الفا الفر جاك فن ال اة نالرت رك 
قم تماما حارج الأتاج : ك إن فك المخو ر انى كان تب فى خواتن أو قطن مخذفن : 
القطب الشمالى فى سيناء وعلى جانبى خليج السويس » والقطب الجنوبى فى دائرة ووسط وجنوب 
الصحراء الشرقىة ويتحديد أكثر دائرة خاصرة الصحراء . 

الفط الشمالى کان ركز كل ارول رمق التجفز ريض الي اها اش 


(۱) محمد البهی عیسوی ء «تٹروتنا تنتظر» ؛ الاهرام » ۲٤١‏ یونیو ۱۹۸۲ »> هس 0. 


- AA — 


الجنوبى فأكثر تنوعا » فهنا تتقارب وتتكاتف مواطن ومناجم المعادن المتعددة فى كوكبة أشبه 
بأرخبيل معدنى وسط بحر الرمال وبين تضاعف الجبال . ففيما عدا البترول » لايكاد يوجد معدن 
فى مصر لا يتمثل هنا بدرجة ما ٠‏ كما لاتكاد توجد فى مصر رقعة مماثة فى المساحة تتجمع فيها 
كل هذه العينات من المعادن . إنها » معدنيا » «سيناء الثانية» . 
هيكل الخطة الجديدة 

الآن فانظر كم تفير هذا النمط وكيف . فمنذ تأرجح البندول المعدنى فى موجته المدية الكاسحة 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ءلم تتمدد جبهة المعادن أو تتقدم إلى خط جديد من 
الصحراء الغربية فحسب .. ولكنها أيضا تركت على الطريق خطا عميقا فى الوسط بطول الوادى. 
من ثم فبدلا من خط واحد » صارت هناك ثلاث خطوط أو محاور » نطاقات أو مناطق » معدنية فى 
فصر :خط الكتحراء الشرقة أو خط ال ا لأخمن: خط الواتى أ خط الل > خط السرا 
الفرة او خط الواجات: 

هكذا فعلى حين كانت الصحراء الشرقية وحدها هى كل منجمنا » كان الكثرون يشعرون - 
وبحق - آننا قد أهملنا الصحراء الغربية كثيرا ٠‏ وأنها هى أمل مصر المعدنى الحقيقى » وأنه 
لن تحدث ثورة معدنية حقيقية فى مصر ألا إذا انتقل مركز ثقل المعادن من الصحراء الشرقىة 
إلى الغربية ‏ كما لن تحدث ثورة بترولية جذرية إلا إذا انتقلت النواة البترولية من خليج السويس 
إلى خليج العرب مثلا . ويالفعل » سرعان ما انبثقت فى الصحراء الغربية ثلاث دوائر معدنية 
لاقل خط عا تالمخ ا الشرقة ها ايح زات الثهر الى أرط ف ااا 
دائما بالزراعة البحتة خطا معدنيا منوعا من قمة رأسه إلى أخمص قدمه » ويرز كمنجم من 
الدرجة الأولى . 

ورغم أن الصحراء الشرقية - سيناء ستظل لفترة قادمة مركز الانتاج الرئيسى » ورغم أن ما 
فى الصحراء الغربية والوادى من معادن ليس جديدا كله » فلاشك فى أصالة وجدة النمط الوليد . 
فإذا كانت الصحراء الشرقية - سيناء هى الأكثر تنوعا » حيث تحتكر تقريبا عالم المنجنيز ومن 
بعده الآن الفحم ثم إلى حد ما عالم البترول ماتزال » فإن الصحراء الغربية قد تغلبت عليها أخيرا 
فى رصيد الحديد والفوسفات - الفوسفات بالذات أصبح بمثابة بترول الصحراء الغريية . 
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شكل (۷) الشبكة المعدنية 


: ثلاثية عرضية وأخرى طو 


اللرنف به أن وزع مراك الشقل بين هم هذه لاقن برسم تمطا عكنيا بين 
الصحراوين . فالبترول فى الصحراء الشرقية - سيناء يستقطب كله فى أقصى الشمال حول 
خليج السويس » بينما ياتى الفوسفات فى الجنوب موزعا كمناطق ثانوية القدر والوزن نسبيا . أما 
فى الصحراء الغربية فإنه العكس تماما : يستقطب الفوسفات بأقصى ثقله فى أقصى الجذوب 
بأبو طرطور » بينما لايزيد بترول الشمال الجديد عن جيوب صغيرة خفيفة الوزن .. 

استراتيجية الشبكة 

فإذا عدنا إللى الخطوط المعدنية المحورية الثلاثة » فإن الملاحظ أن كل خط منها يمتاز بوحدة 
طبيعية وتعدينية تشارك فيها كل معادنه ويختلف بها عن زميليه » كما أن لكل واحد متها مزاياه 
وعيويه » إلا أنها فى النهاية تتكامل جيدا فى استراتيجية التعدين والصناعة القومبة . فابتداء » لنا 
أن نلاحظ أن التوزيع الجغرافى للخطوط الثلاثة يجعلها مقسمة بين الصحراوين على جانبى 
الوادى من يمين ويسار » بحيث تجتمع ثلاثتها فى قلبه هو التصنيع بطريقة اقتصادية ميسرة . 

وعد هذا فإن لكل خط استراتيچية الصناعة النابعة من جغرافيته الطبيعية . فالخط الشرقى 
جبلى » ولذا كانت معادته سواء الفوسفات أو الحديد فضلا عن البترول بعيدة الغور » ومن ثم 
يعانى من صعوية ظروف التعدين . إ# أنه من الناحية الأخرى خط ساحلى » مما يعوض بسهولة 
الشحن والتصدير . أما خط الوادى فسهلى ممهد نسبيا » معادنه قريبة من السطح » مما هو 
واقع فى ظل العمار ويماس شرايين النقل النهرى الحديدى » ولذا كان سهل التعدين وأدعى إلى 
الانتاج والتصنيع » سواء فى ذلك حديده أو الفوبسفات أو الغاز . على العكس من هذا خط 
الواحات » شديدة التطوح والعزلة » فلا غرابة أن تأخر استغلاله بل كشفه » وكان لابد أن ينتظر 
تمام كشفه وضخامة رصيده بما يكفى لتبرير الانفاقات الضخمة فى تنميته وربطه بالوادى سواء 
بأنابيب الغاز أو الخطوط الحديدية أو الطرق البرية . 

ليس هذا فحسب . فمن الغريب والمثير معا أن توزيم المعادن الأساسية على قطاعات هذه 
الخطوط المحورية الثلاثة يكاد يجعلها تتناظر فى ترتيبها من الشمال إلى الجنوب › ولانقول فى 
خطوط العرض ذاتها أيضا . فإزاء بترول خلبج السويس على رأس الخط الشرقى » هناك غاز 
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أبو ماضى فى أقصى شمال خط الوسط » وبترول غاز حقل الشمال الغربى . مقابل فوسفات 
القصير - سفاجة فى وسط الخط الشرقى ثمة فوسفات السباعية - المحاميد فى وسط الخط 
الأوسط ؛ وفوسفات أبو طرطور فى وسط الخط الغربى . وتوزيع الحديد وحده هى الذى يختلف 
نوعا » ولكنه لا يحدل النمط كثيرا . فمن حديد خاصرة الصحراء الشرقية فى جنوب الخط الشرقى 
» يتأرجع الاتجاه إلى حديد أسوان فى أقصى جنوب خط الوسط » ثم يصعد بشدة إلى حديد 
الواحات البحرية فى وسط الخط الغربى . 

ويعنى هذا الترتيب والتناظر أننا إذا كنا نستطيم أن ننظر إلى الخطوط الثلاثة كخطوط طولية 
منوعة تتشكل من الشمال إلى الجنوب من متتابعة البترول - الفوسفات - الحديد على الترتيب. 
فان فى استطاعتنا أيضا أن ننظر إليها كخطوط عرضية ثلاثة تتتابع من الشمال إلى الجنوب على 
الترتيب : خط البترول والغاز » فخط الفوسفات » فخط الحديد . وفى هذا الترتيب فلعل الطريف 
الجدير بالملاحظة هو اتجاهها - مع جيولوجية مصر الأساسية بالطبع - من القدم إلى الحداثة 
كلما أتجهنا من الجنوب إلى الشمال . فالخط الجنوبى وهو خط الحديد أقدمها جيولوجيا › يليه 
خط الفوسفات فى الوسط » بينما يأتى خط البترول والغاز فى أقصى الشمال وهو أحداثها 

فى الخطوط الثلاثة › على أية حال » فإن للسواحل دائما نصيبا » إذ أن كلا منها موزع بين 
الداخل والساحل بدرجة أو بأخرى » لعلها هى الأخرى تزداد ساحلية كلما أسحلنا شما . وعلى 
أية حال » فإن هذه الخطوط » بالاشتراك مع ثلاثية الخطوط الطولية » تنسج فى المحصلة شبكة 
معدنية تكعيبية كاملة متكاملة ‏ منتظمة الاحداثيات تقريبا » شبه قائمة الزوايا ٠‏ ومن ثم تتعامد أو 
تتشابك في تسع عقد أو دوائر أساسية » مغطية وجه الوطن المريع العريض من أقصى الجنوب 
إلى أقصى الشمال ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق . 

ولا يمكس تكامل وتلاحم هذه الشبكة كما تعكسها تك الشبكة الفوقية والمترتبة من خطوط نقل 
الخامات المعدنية » والتى بدأت بكل مغزى تأخذ شكل سلسلة عظام السمكة 50#ءإمم عل at‏ : 
خط الوادى سلسلتها الفقرية » وأشواكها خطوط أنابيب السويس القاهرة وغاز أبى الغراديق - 
حلوان فى الشمال ؛ ثم سكة حديد الواحات البحرية - أسيوط فى الوسط » وأخيرا سكة حديد أبو 
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طرطور - نجع حمادى - قنا - سفاجة فى الجنوب . وإنها لثورة معدنية حتى النخاع » سنرى 
كيف يمكن أن تنعكس على نمط العمران » ولو حتى بعمق الجلد مرحليا › فتساهم جزئيا فى تغيير 
خريطة مصر السكان . 
المركب المعدنى 

قائمة الخامات المعدنية فى مصر قائمة مطولة للغاية كما سبق » وهى فى تكاثر مستمر مع 
زيادة الكشوف والأبحاث . وفى الوقت الحالى أمكن حصر نحو 1۷ معدنا ء» تستخرج من ٠٤٤‏ 
موقعا . وبطبيعة الحال فإن هذه المعادن وتلك المواقع تتفاوت إلى أقصى حد فى الأهمية والوزن › 
مشما تتفاوت فى طبيعتها المعدنية . فمنها المعادن الفلزية واللافلزية » ومنها الصخور الصناعية 
والأحجار الكريمة » ومنها المعادن الأساسية الكبيرة والمعادن الصغيرة والمعادن الثمينة وأخيرا 
المعادن النادرة ... إلخ . | 

ومن الصعب › وربما من غير المفيد أو المطلوب » تصنيف هذه المعادن کيماويا أو جيولوچيا أو 
اقتصاديا بالدقة والضبط . ولكن من وجهة نظر جغرافية مصر » جغرافية مصر الاقتصادية أعنى 
وجفراقية الاتتاج بالذات ٠‏ وعلى الأساس العملى والتطبيقى المياشر » فلقد يكون من المفيد أن 
فقي التضخيف الوظيفل أ التقم الرياعى الأتى : 

أولا ٠‏ وفى المقدمة » تأتى «المعادن» الأساسية» التى تمثل عصب الثروة المعدنية حجما ودورا » 
ففناغة رار ةوشن تخل فن الفا خهام التتورل » القى قات اله القحم» 
والتحتة نا جوع العادن الاتونةهء وتشمل قافة التخاتق والنكل ‏ اأزصاض والزك:: 
القصدير والكبريت » وأخيرا الذهب والأحجار الكريمة . 

ثالثا » مجموعة «الصخور الصناعية» كما يمكن أن نسميها بشئ من التجاوز أحيانا أو المجاز 
أحيانا أخرى » وهذه تشمل أكثر من دستة من المواد المختلفة الطبيعية ولكنها تدخل فى الصناعة 
بصور عديدة . فهناك الكاولين والطينة البيضاء » ثم الرمال البيضاء والرمال السوداء . ثم الجبس 
والتلك » والطفلة والدولوميت . فالجرافيت وال ماجنزيت » فالأسبستوس وأملاح البوتاسيوم › وأخيرا 
الفلسيار والكوارتز . 
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رابعا » وأخيرا وليس آخرا بالتآكيد » مجموعة «المعادن النادرةه » كما تسمى الآن . وهى 
معادن رواسيها ونسب حدونها قليلة جدا فى الطبيعة » ولكنها تحتل اليوم موقعا حيويا باطراد فى 
الصناعات التكنولوچية الحديثة فائقة التطور » ابتداء من الصناعة النووية أو الذرية إلى الصناعة 
الإلكترونية والصاروخية ... إلخ . وفى مصر كشف حتى الآن عن قائمة دسمة قد تزيد عن 
الدستةء قابلة أيضا للزيادة مع تقدم الكشوف . فى المقدمة يأتى اليورانيوم والتيتانيوم » التانتالوم 
والنيوبيوم » ثم الإلنيت والباريت ١‏ الكروميت والفلوريت » البيريل والزركونيوم » ثم الكويالت 
والثوريوم والموليبدتم . 

ومن الناحية المنهجية » ولأغراض درأاستنا التفصيلية هنا » لابد للبترول » بكل قيمته 
الاستراتيچية والاقتصادية الفائقة والتى تعلو على التعليق » لابد من معالجة خاصة جدا بالطيع . 
ولهذا فسوف نتابع فى هذا الجزء الحالى دراسة مركبنا المعدنى ابتداء بالمعادن الأساسية تليها 
الثانوية فالصحور الصناعية وانتهاء بالمعادن النادرة ؛ مرجئين البترول إلى جزء خاص مستقل 
مستفيض بعد ذلك يختتم الدراسة كما يتوجها . 

المعادن الأساسية 
الفوسفات 
جغرافية الانتاج والحقول 

إذا كانت أرقام الانتاج فى الحديد أكثر ثباتا وإطرادا مثلما هى أكبر وأضخم من أرقام 
المنجنيز » فإن أرقام الفوسفات بدورها أكثر ثباتا وأكبر حجما من أرقام الحديد . فهى منذ بداية 
الخمسینات وحتی ۱۹1۷ تدور فى حدود نصف إلى ثلثى المليون طن ٠‏ بحيث تأتى دائما وعلى أقل 
تقدير - هذا أمر طبيعى - معدنيا - ضعف أرقام المنجنيز . ويلاحظ أن إنتاج مصر بالنسبة 
لاحتياطيها كان يعد مرتفعا نوعا بالقياس إلى دول المغرب المتوسطة مثلا . ومن هنا كانت مصر 
تحتل المرتبة السادسة فى الانتاج العالمى » رغم انخفاض مرتبتها من حيث الاحتياطى . 

على أن طفرة جديدة وجادة فى الانتاج حدثت منذ أواخر الستينات » فبلغ متوسط الانتاج فى 
السنوات ۱۹۷٠۰ - 1٩‏ تحو ١٠,٤٤١,٠٠١‏ طن » أى أكثر من تضاعف فى أقل من سنتين . ويذلك 
تفوقت مصر على كل من الجزائر وتوتس » فضلا عن الأردن » وأصبحت ثانية دول الفوسفات 
العربية بعد المغرب وإن بفاصل سحيق جدا بالطيع (المغرب : ٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ طن) . على أن 
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الانتاج عاد فهبط بعد ذلك بالتدریج » فلم یزد فی ۱۹۷۷ على ٠۹١‏ ألف طن ء ثم ارتفع قليلا فى 
۸ إلى ۸۷۷ ألف طن . 

معظم الانتاج مازال يصدر إلى الخارج . وقد كانت اليابان سوقه التلقليدية الأولى قبل الحرب 
الثانية ثم بعدها » يضاف إليها دول أوربا المتوسيطة وآسيا الموسمية . وإذا كان التسويق قد 
أضطرب أثناء الحرب وتعذر أحيانا إلى حد تراكم الانتاج وانخفاض التصدير » فقد عاد بعدها 
إلى الاستقرار ثم النمو بحيث ينقلنا نقلة كبيرة ومؤثرة . 

والهجرة نحو الغرب أو التمدد من الصحراء الشرقية إلى الصحراء الغربية هى » بعد » النغمة 
الأساسية فى جغرافية الفوسفات . فإلى بضع سنين خلت » كانت رواسب الفوسفات تتوزع فى 
ثلاثة حقول رئيسية . لكل منها خصائصه ومزاياه وعيويه ولكل منها توجيهه الانتاجى الخاص . 
تلك هى حقول سفاجة - القصير بالصحراء الشرقية » والسباعية - المحاميد بوادى النيل » حقل 
الواحات بالصحراء الغربية . ولقد كان الأول هو مركز الثقل الأساسى احتياطيا وإنتاجا » بينما 
كان الأخير حقلاميتا . ثم جاعت الكشوف الأخيرة فأضافت إلى كل من هذه الدوائر الجغرافية 
حقلا جديدا أضخم وأغنى خارج كل مقارنة › وفى الوقت نفسه نقلت مركز الثقل كله من دائرة 
الحقل الأول إلى دائرة الأخير . 

حقل الشرق 

فأما حقل سفاجة - القصير فهو حقل ساحلى جبلى . وهى بالصفة الأولى يمتاز بسهولة النقل 
والتصدير » غير أنه بالصفة الثانية صعب التعدين لأنه غائر تحت طبقة صخرية سميكة . نواة 
الحقل النووية فى الجنوب حول القصير (ثلاثة أرباع إنتاج الحقل » وريما كذلك الرصيد »والآن 
أكثر من أى وقت مضى على الأرجح) . أما سفاجة فى الشمال فنواة ثانوية نسبيا (الريع 
الباقى). 

الحقل هو أقدم حقولنا («هو الأصل») » فهنا اكتشف الفوسفات بمصر لأول مرة فى أم 
الحويطات بين سفاجة والقصير سنة ۹٠۹‏ » ومنه بدأ التصدير سنة ۱١۹١١‏ . لذا كان الحقل فى 
مجمله أكثر الحقول تنمية وإنتاجا » فكان تقليديا يقدم نحو ثلثى الانتاج القومى . ومنذ البداية 
خصص إنتاجه بالكامل للاتصدير خاما إلى أسواق الشرق الأقصى . وببلغ الانتاج الآن ٠٤١‏ ألف 
طن سنويا » تذهب بالكامل إلى إندونيسيا وسرى لانكا . 
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وعموما فلأن الرصيد متواضع نسبيا » وعمر الاستخراج طويل » بدأ الحقل يتعرض للنفاد 
نوعا منذ بعض الوقت ‏ إلا أن سلسلة من الكشوف الجديدة تتابعت لتدعم رصيده باطراد . فمذذ 
نحو ٠١‏ سنة اكتشفت مناجم الحمراوين شمال القصير بنحو ١‏ كم وجنوب سفاجة بنحق ٠١‏ كم, 
وهي تضم منجمين : أبو حمرة والقويح . ومنذ بضع سنين اكتشف حقل آخر فى أبو شجيله قرب 
القصير ٠‏ قيل إن الاحتياطى المؤكد فيه يبلغ ٤١‏ مليون طن يحتمل أن يزيد إلى ٠٠١‏ مليون 
وموزعا على ۲ طبقات . ونمة کشف آخر یذکر بصدد ابو شجیله قدر بنحو ۱١‏ مليون طن » وثالث 
أحدث فيما يبدو بلغ ۹ ملايين طن » وإن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الأرقام الثلاثة 
مجرد تقديرات مختلفة لنفس الكشف و آ6 الفا فاد اء کف خی ق تة سوم 
قرب سفاجة يقدر حجمه بنحو ٠١‏ مليون طن » ثم آخر فى أم الحوبطات قرب سفاجة أيضا لم 
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ورغم التكرار أو التضارب الذى يبدو فى بعض هذه الأرقام » التى يقل مجموعها كما هى عن 
١١١‏ لبون طن كحة أتخى: اة ليوا كخد أغلء فان التقرات العافة لرصصة قات 
ار الل لاغ عن ا < ا ملم طن ولي ا حال قان سل ىفا ت ار 
الاحمر يظل أصغر حقولنا الثلاثة على الإطلاق وريما خارج كل مقارنة » وإن كان هى على العكس 
آكبرها إنتاجا . ) 

فيما عدا هذا فثمة الآن مشروع ضخم بدأ منذ عدة سنوات لإقامة مجمع كيماوى عظيم 
الفوسفات والغازات يتوج الحقل ويكون مركزا للتعدين والتصنيع معا وعلى حد سواء . ذلك هو 
مشروع فوسفات الحمراوين الذى يهدف إلى استخراج الفوسفات ثم تركيزه بدرجة عالية حتى 
ينافس بقوة فى التجارة الدولية . وخطة الانتاج هى استخراج ٠,۲‏ مليون طن من الخام سنويا , 
تركز إلى ٠٠١‏ آلف طن » وتبدآ المرحلة الأولى بالنصف أى بنحو ٠٠١‏ ألف طن ؛ لتصدر بالكامل 
إلى الغارج بقيمة تبلغ ٠١‏ مليون جنيه : والاتجاء الآن هى إلى السويى فوسفات كلية .ويد 
الخو ع :الذي كف لرن وه دل ك نة 
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مع المجمع » نشات مدينة الحمراوين على البحر من لاشئ » وأصيحت الآن مدينة كاملة قائمة 
تعدادها نحو ٠١‏ آلاف نسمة معظمهم من قنا وأسوان . وكانت المياه تنقل إليها من قنا بالأنبوب 
فى طريقه إلى سفاجة › ولكن خزانا جوفيا عظيما اكتشف بجيرتها أصبح يكفيها بل وفاض 
ايفذى بع الخاطق المجاورة : ) 

حقل الوادی 

أما حقل الوادى القديم » السباعية - المحاميد » فأقدم ماعرف من الفوسفات بمصر . يمتد 
على طول قطاع قنا - إسنا . وعلى عكس حقلْ الصحراء الشرقية ؛ هو بالطبع حقل سهلى نسبياء 
كما أنه سطحى إلى حد بعيد لا تغطيه إلا طبقة رقيقة من الصخور » ومن ثم كان سهل التعدين 
والنقل معا . نواته النووية فى جنويه أيضا › حول السباعية - المحاميد على جانبى النهر » بعدهما 
يمتد على الضفة الشرقية إلى قرب قنا » ويبلغ عدد مناجم السباعية غرب النيل ٤‏ مناجم » بينما 
يبلغ عدد عمال مناجم الفوسفات بإدفو تحو ٠٠١١‏ عامل . 

ويحكم الموقع > خصص إنتاج الحقل منذ البداية للاستهلاك المحلى » فينقل شما إلى مراكز 
صناعة الفوسفات فى كفر الزيات وأبى زعبل وأسيوط . ونظرا لتقادم العهد بمناجم الحقل » فقد 
وضعت خطة لتجديدها ‏ بإلغاء وتكسير طواحين التعدين البالية فى حقل المحاميد » وإقامة 
طاحونة كبيرة عصرية طاقتها ٠١‏ إلف طن » وشبكة أنفاق جديدة فى منجم جديد مساحته 
٠‏ ٠كم٠.‏ أما عن الانتاج إن الخطة تهدف إلى تطويره ومضاءفته كما وكيفا » وذلك برفع نسية . 
الاستخراج إلى ۲۲ والتركين إلى ٠٠١‏ / » وكمية الانتاج من ٠٠١‏ ألف طن إلى ٠٠١‏ ألف طن 
ستويا » يخصص نصفها' للاستهلاك المحلى والنصف الآخر للتصدير . 

مع الكشوف الجديدة » أزدوج حقل السباعية - المحاميد بآخر جديد هو حقل شرق قنا أو قنا 
- إدفى الكبير الاحتياطى قد يبلغ ا مليار طن . الحقل يترامى على امتداد ۲٠١‏ كم بالطول ؛ وفى 
مساحة ٠٤‏ ألف كم داخلها تتوزع الرواسب فى ١١‏ موقعا من الجبال والوديان » هى جبال : أو 
حاد » الجير ٠‏ نزى » قرن » حجازه » ووديان : حمامة » الغرايا » المشاش » الشعب » الباقور › 
البلاصى . تنتشر الرواسب فى عدة طبقات منفصلة يتراوح سمكها بين نصف المتر ومتر ونصف 
امقر ء تبلغ تنبة وكسيد الفىسفون قيها ١‏ ؛ الحقل بهذا يمتان بالشراء الشديد وا لوقع الممتاز 
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على مشارف وادى النيل » إلا أن مساحته المترامية وچيولوچيته الممزقة النحيلة تعيبه كثيرا حيث 
تفرض التشتت وعدم التركيز فى الاستغلال . 

من الناحية الأخرى تم مؤخرا كشف جديد بالسباعية شرق عدينة إدفو يقدر بنحو ۲۵ - ۲١‏ 
مليون طن نقى على مساحة نحو ٠٠١‏ كم» بمنطقة القريات » كما أضاف الكشف ۸ ملايين طن 
إلى المحاميد. على أن تقديرات حقل فوسفات الوادى جملة تتفاوت بشدة بعد هذا . ففى 
رواية أنها ٠٠١‏ مليون طن » أضيف إليها نحو ٠٤١‏ مليونا بعد ذلك . وفى رواية أخرى أنها ۲٠٠٠‏ 
مليون طن. 

ومهما يكن » فأن هناك مشروعا بدء منذ بعض الوقت لاستغلال الفوسفات وتركيزه فى 
اول خض لاا عمىا وك بعل ا خن ع فة ٠‏ ستة . والمشروع يتكلف ٠۸‏ 
مليون جنيه » وتبداً المرحلة الأولى بنصف مليون طن للتصدير بالكامل » بنحو ٠١‏ مليون دولار . 

فوسفات الواحات : أبو طرطور 

أخيرا » حقل الواحات المهمل . يتركز فى الواحات الخارجة - الداخلة » وريما أضفنا اليه 
واحة دنقل . نقطة ضعفه من حيث المواصلات والنقل واضحة » ولذا لم يستثمر وظل حقلا ميتا . 
الا أن هذه الصورة الراكدة انقلبت فجاة منذ أوائل الستينات بكشف أبو طرطور العظيم سنة 
٠‏ » الذى ينسب إلى الهضبة الواقعة بين واحتى الخارجة والداخلة وتبعد عن الأولى بنحو ٠٠‏ 
كم ٠‏ والذى تتضاعل بجانبه سائر الحقول القديمة فرادی ومجتمعة . فالرصید ۷۱۶٤‏ أو ۹۸۷ مليون 
طن » قل بالتقريب يعنى بليون طن » ارتفعت بعد ذلك أيضا بالمزيد من الكشوف إلى ٠١‏ بلايين 
طن فى مساحة ٠۲٠١‏ كم" » ولكن تقرر تركيز الاستغلال أولا على القطاع الجنوبى الشرقى منه 
باعتباره النواة النووية فى الحقل وأشده تركزا وأكثره اقتصادية . 

القطاع مساحته ١١١‏ كم فقط » وتلك ميزة كبرى فى التركيز الأفقى تنعكس رأسيا فى سمك 
الرواسب الواضح ١ - ٠ - ٤)‏ أمتار » تصل فى مواضم إلى ٠١‏ مترا » هذا ضد ۲-١‏ من 
الأمتار فى المتوسط فى سائر مناجم فوسفاتتا الأخرى ا القفوسفور فى الخام 
٥ره/‏ ونحو ٠١‏ من الرصيد جيد النوعية نسبيا » /١‏ متوسط الجودة . 
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وتذهب آكثر التقديرات تحفظا إلى أن حجم الاحتياطى القابل للاستخراج من قطاع البليون 
طن هذا ايقل عن ۷٠١ - ٠٠٠‏ مليون طن من خامة متوسطة الجودة تكفى ١٠٠سنة‏ على الأقل › 
قدرت قیمتها فی أوائل السبعینات بنحو ٠١‏ مليار جنيه على أساس السعر الجارى حيتئذ الطن 
وهو ٠١‏ جنيها . وتصل الآن إلى ۱۷ مليار جنيه . 

الحقل بهذا كله يفضل شرق قنا المناظر كما وكيفا خارج كل حدود . إنه حقا أول حقل معدنى 
عالمى فى مصر بى مقياس . قطب الفوسفات الغلاب هى إذن » رغم موقعه الداخلى القارى 
البعيدء والمستقبل له لاسيما مع إيذان مناجم القصير - سفاجة بالنضوب . 

مشكلة أبو طرطور 

على أن لحقل أبو طرطور مع ذلك مشكلة تعدينية - اقتصادية معقدة ؛ يعتيرها البعض نقطة 
ضعف خطيرة » وتعد المسئولة فعلا عن تأخر استثمار المنجم . فالخام يعيبه جيولوجيا وجود 
شوائب كثيرة من الكبريت والكريونات والطفلة والسيليكا تعوق الاستغلال الاقتصادى وتخفض 
درجة الجودة إلى حد بعيد . من هنا انقسمت الآراء الفنية جذريا حول جودة الخام ونوعيته 
وبالتالى حول جدوى المشروع واقتصاديته . 

فذهب الرآى الأول إلى أن الخام منخفض الجودة ل يصلح للمنافسة فى السوق العالمية » وأن 
المشروع الضخم الذى يكلفنا نحو البليون دولار سيكون عبئًا ثقيلا على الاقتصاد المصرى . ذلك 
أن تكلفة الطن ان تقل عن ٤١‏ دولارا فى الوقت الحالى » بينما أن سعر الطن الجيد فى السوق 
العا مية ٠٠١‏ دولارا ٠‏ أى بخسارة ( أو دعم !) قدره ٠١‏ دولارا . 

وخی عد ترکوه فان دی کا ن بكرن مرا انعا آنا ج اة العا 
المتوقعة فى المستقبل القريب محدودة وسوف تفطيها على أية حال دول التصدير العربية الراهنة 
المغرب وتونس والأردن . وحتى اليناء الخاصة بالمشروع فى سفاجة » رغم كل ما ستتكلف » لن 
تصلح لشيء إلا لتصدير الفوسفات وحده . ولهذا كله فإن الحل الوحيد للمشكلة هو عدم التصدير 
خاما ‏ ولكن مصنعا إلى حامض فوسفوريك . 

على أن هناك بارقة أمل فى الموقف الكلى » تتمثل فى المعادن الثمينة النادرة التى ثبت وجودها 
بنسبة عالية فى الخام » خاصة مجموعة اللانثيوم التى تصل إلى ۲٠ر‏ . وهذا يعتبر فتحا فى 
مجال اكتشاف المعادن بمصر » لأن له أهمية فائقة فى الصناعات التكنولوجية المتطورة . ومن 


- AAV - 


الممكن أن تصبح هذه المعادن الثمينة هى المنتج الرئيس الأول فى حقل آبو طرطور » بيتما يصبح 
القفوسفات نفسه المنتج الثانى أو الجانبي . كمن تعثر › يعنى » فى صخرة كؤود عليه أن يرفعها » 
فعثر بالصدفة على ماسة نادرة أسفلها . 

إلى العكس من هذا تماما ذهب الرأى المضاد . فأولا » من الممكن استبعاد شوائب الفوسقات 
بحيث يصلح لصناعة كل من حامض الفوسفوريك المركز والأسمدة الفوسغاتية عالية التركيز 
(ثلاثى السوير فوسفات) . والتطور التكنولوجى فى المستقبل لاحد له » والزمن بالتالى فى صالع 
المشروع . 

وقد أمكن بالفعل تركيز الخام - التركيز يتم بالغسيل والترسيب والة جفيف - بحيث تم 
الحصول على خامس أوكسيد الفوسفور بنسبة ١,١‏ (مقابل /٠,٠١‏ لخام المخرب) » وعلى 
حامض الفوسفوريك المركز بنسبة ٠٤, ٤‏ (مقابل ٠٠,١‏ للمغرب) . كما أمكن التغلب على 
مشكلة التأكل التى كانت تسبيها تلك الشوائب . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون استغلال الحقل اقتصاديا » فتكلفة استخراج طن الخام 
ستکون فی حدود ‏ دولارات .والترکیز ۸ دولارات » والنقل ۱۹ دولارا » بمجموع ۲۲ دولارا » 
بينما سعر البيع ٤٠٤١‏ دولارا » بريح صاف قدره ۸ دولارات . كذلك حامض الفوسفوريك » الذى 
يمكن إنتاج نوعين منة » واحد للاستهلاك المحلى وآخر للتصدیر . فالأول تبلغ تکلفته ۱۹۲ دولارا 
للطن » ویباع بسعر ۲۲۰ دولارا » آی بریح قدره ۱۳۸ دولارا . آما الثانی فتکلفته ۲۰۳ دولارات › 
وسعره ۲٤١‏ دولارا » وربحه ۲۸ دولارا وعلى هذا وذاك يبلغ صافى ريح المشروع ۱۸۰ مليون 
) دولار سنويا . ولا كانت تكلفته الكلية نحو الألف مليون دولار » فإن المحدة اللازمة لاسترداد رأس 
المال لن تزید عن ٥‏ - ۸ سنوات . 

وفى تقدير آخر أن المشروع » الذی سیتكلف نحو ۸۳٤‏ مليون جنيه » يمكن بعد أن يكتمل أن 
یعطی ۷۰ مليون جنيه ريحا صافيا كل سنة » بنسبة عائد قدرها ۲۲,۷ ستويا » تعادل ٥٥‏ / من 
المبيعات . ذلك على أساس أن يبدأ الانتاج سنة 1۹۸۸ . ليبلغ ذروته سنة ٠۹١١‏ مارا فى ذلك 
بمرحلتین . فی الأولی ینتج ۲,١‏ مليون طن خام سنويا » يصنع منها ٤‏ ,۲ مليون محليا » ويصدر 
١‏ مليون طن خام إلى الخارج . والثانية ترتفم بطاقة الانتاج إلى علامة السيعة ملابين 
الستهدفة ألا ؛ 
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أخيرا وليس آخرا » فليس صحيحا - يضيف مؤيدى المشروع - أن السوق العالمية بلغت درجة 
التشبم وأن إنتاج أبى طرطور لن يجد له سوقا . على العكس » فإن الاستهلاك العالمى - الذى زاد 
من ٠١١‏ ملايين طن سنة ٠۹۷١‏ إلى ٠١١‏ مليونا ستة ۱۹۸٠‏ فقط - قابل لامتصاص كل المساهمة 
المصرية المستقبلة » كما أن سعر الطن فى ازدياد مطرد كل بضعة أعوام . ومن ناحية أخرى فإن 
القطبين الأعظم فى الانتاج العا مى وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى /1٠(‏ معا من إنتاج 
العالم) قد تحولا مؤخرا من دول مصدرة الفوسفات إلى دول مستوردة له ٠.‏ 

بين هذين الرأيين المتناقضين » واضح بالطبع - والمشروع بحجمه وضخامته يعد الثاني من 
نوعه فى مصر بعد السد العالى - واضح أن الموقف يكاد يكرر اختلاف الآراء حول السد نقسه . 
كانما كتب على كل مشاريعنا الفنية الكبرى أن تقع دائما فى منطقة الأعراف وعلى الخط 
الهامشى الدقيق بين الصواب والخطاً أو المكسب والخسارة . وعلى أية حال فلا بأس أن يسبق 
الجدل العمل » لا العكس . وكل ما نأمل ألا يتحول المشروع بعد تنفيذه إلى مث ما آل إليه غيره 
كالسد العالى أو مشروع الحديد والصلب .... إلخ . ومن هنا نبد مشروع الخطة الموضوعة 
للاستغلال الفعلى . 

خطة المشروع 

تستهدف الخطة استخراج ٠١‏ ملايين طن سنويا » تركز فى الموقع إلى ۷ ملايين ؛ يصدر منها 
إلى الخارج 1 ملايين طن قيمتها نحو ٠١١‏ مليون دولار » وتستهاك الصناعة المحلية ا ليون طن 
الباقية . ضخامة المشروع تتبدى بالقارنة مع إنتاج الحقول الأخرى . فمجموع إنتاجها جميعا 
٠‏ ألف طن فقط » أى أنه وحده يعادلها. أكثر من ١١‏ مرة . عمالة المشروع » الذى يتم تنفيذه 
نهائيا فى أواخر الثمانينات إلى أوائل التسعينات » تبلغ ٠٠١١‏ عامل . وهو يقتضى إنشاء هيكل 
عمرانى كامل » يبدأ بمدينة صناعية فى الموقع تستوعب ٠٠١‏ ألفا ثم ٠١‏ ألفا » يخدمها خط 
کهربائی عالی الضغط من السد العالی یأخذ عند نجع حمادی طوله ۲٠۰‏ كم . 

ثم ياتى خط حديدى انقل الخام إلى سفاجة طوله ٠٠١‏ كم يستفيد من وصلة الخارجة - نجع 
حمادى القديمة » ويرتبط بالخط الجديد من أسيوط إلى الخارجة » ويكمله خط جديد من قنا إلى 
سفاجا » وهنا ينتهى المشروع بميناء جديدة طاقتها ۷ ملايين طن سنويا لتصبج بمثابة أبو طرطور 
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- على - البحر كما قد نقول › وإليها سيتم شحن ۲١‏ ألف طن على ٤‏ قطارات يوميا . ويهذا 
أيضا تتصل الواحات والوادى الجديد لأول مرة بالبحر الأحمر حديديا » كما يريط بين 
الصحراوين أول خط داخلى وثانى خط بعد الخط الساحلى الشمالى عموما ‏ لاسيما أن قد تقرر 
الافادة من الخط فى نقل الركاب إلى جانب الخام . وقد بدأ بالفعل مد القطاع الأول بين قنا 

أخيرا » فكما بيدا المشروع بخلق مدينة صناعية ضخمة فى قلب الصحراء » فإنه سينتهى 
بخلق واحة خضراء حولها للكفاية الذاتية الغذائية : مزرعة خضروات وفواكه وألبان ولحوم ودواجن 
مساحتها ٠٠٠١‏ فدان . تعتمد بدورها على حفر شبكة كثيفة من الآبار الجوفية العميقة يبلغ 
عددها ۲۲ بئرا » تعطى ٠١‏ ألف متر مكعب من المياه يوميا » يذهب ۸٠‏ متها لاستهلاك الصناعة 
التعديئية نفسها . والمستعمرة برمتها تمثل بذلك كله خطوة فى خطة غزو الصحراء ونقل الكثافة 
السكانية خارج الوادى . 
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سيناء أساسا » وجبال البحر الأحمر ثانويا » هى مستودع المنجنيز » ففى الأخيرة » ثمة 
مواضع ثلاثة صغيرة : أبو شعر قرب الغردقة » جيل حماطة » جيل علبة » فى الأخير منها وحده 
بعض إنتاج محدود . كذلك وجد المنجنيز حديثا فى الجلف والعوينات مع الحديد » وذلك بنسبة 
ترکیز ۲۲ . فيما عدا هذا فيكاد المنجنيز عمليا أن يكون سينائيا » مثله فى هذا مثل الفحم . 
فأنواعه ودرجات جودته المختلفة من خام عالى الجودة إلى منجنيز حديدى متوسط الجودة إلى 
مجرد أكاسيد منجنيز منخفضة الدرجة » يتشر المعدن كثيرا فى سيناء ‏ لكنه يتركز أساسا فى 
آم بجمة رصيدا وإنتاجا . ولعله فى هذا لا يقل تركزا عن الفحم ‏ وكلاهما على أية حال أشد 
معادننا الرئيسية تركزا جغرافيا . 

دورات الانتاج ودائرته 

منذ سنة 1۹1۸ بدا الانتاج . وحتى الخمسينات كان الاحتياطى المقدر نحو ٤‏ ملايين أو ١١‏ 
مليون طن . وحتى سنة 1۹١۷‏ كان الانتاج السنوى حوالى ٠٠١ - ٠٠١‏ آلف طن » أو بعامة فى 
حدود خمس إلى ثلث المليون فى المتوسط . غير أن هذا المتوسط كان دائما قابلا أو عرضة 
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للانخفاض الفجائى فى بعض السنوات إلى نصف أو ربع ذلك الحجم » حتى خارج فترات العدوان 
الإسرائيلى ذلك حين ينقطع الانتاج كلية . فمثلا فى سنة ٠۹١۷‏ بلغ الانتاج ۸١‏ ألف طن فقط . 

فيما عدا هذا فلقد بلغ مجموع الانتاج التراکمى حتى سنة ۱۹٩۷‏ نحو ٤,١‏ مليون طن » بينما 
قدر الاحتياطى المتبقى وقتئذ بنحو ۲١‏ مليون أو ٠١‏ ملايين طن . وعلى أساس معدل الانتاج 
السائد . كان عمر الاحتياطى المنتظر لايزيد عن نصف القرن إا قليلا » مالم تكشف حقول أو 
موارد جديدة . (۱) . 

كما سبق ٠‏ حقل الخام الأساسى فى أم بجمة إلى الداخل قليلا على ضلوع المنحدرات الغربية 
الهضبة › وهو موزع هناك بين ۷ مناطق محلية . أما عن النقل » فقد كان الانتاج يشحن لمسافة 
٠‏ كم بالخط الهوائى إلى ميناء التصدير أبو زنيمة ؛ حيث أنشئت محطة كهرباء قوية ومحطة 
كبيرة لتحلية مياه البحر . وكان معظم الانتاج يصدر إلى الخارج › ويعنى ذلك أساسا دول الغرب 
الصناعية الكبرى في أوربا والولايات المتحدة › وأقله مايوجه لخدمة صناعتنا المعدنية المحلىة . 

كذلك أنشئ فى أبو زنيمة مصنع للفيرومنجنيز اللازم لصناعة الصلب بطاقة ٠١‏ ألف طن 
سنويا . على أن العدوان الإسرائيلى فى يونيو دمر المصنع وأوقف المنجم » ۲۷ ألف طن من حديد 
الزهر ٠١ ٠‏ آلاف طن من الفيرومنجنين تتضاعف فيما بعد إلى ٠١‏ ألفا . 

الحديد 
جغرافية الحقول والاتتاج 

عرف ركاز الحديد بمصر منذ وقت مبكر نسبيا » فقد كشف حديد الواحات فى أوائل القرن 
الحالى ؛ وكذلك حديد أسوان . على أن صناعة التعدين تأخرت حتى يوليو وقيام صناعة الحديد 
والصلب . ومنذ بدأت عملية التعدين فى الخمسينات » زحفت إلى علامة ريع امليون طن تقريبا ؛ 
حتى ناهزت نصف الليون حوالى سنة ٠۹١١‏ » حتى بلغت ٠٠١‏ ألف طن بالدقة )١(‏ . وعلى حد 
± نصف الليون هذا استقر الانتاج طوال الستينات تقريبا » ومنه صعد إلى حد الليون ونصف 
المميون فى السبعينا . ففى سنة ٠۹۷١‏ مثلا بلغ إنتاج الخام من البحرية ٠,٠٠٠,٠٠١‏ طن » ومن 
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آسوان ۱۳۸,۰۰۰ طن » بمجموع قدره ٠,۲٤١١, ٠٠١‏ طن . وعلى عتبة الثمانينات كان الانتاج قد 
بلغ دة الأغلى الحالى وهو ١‏ اتون طن كلها من اة 

ومرة أخرى تتكرر قصة التوسع غربا فى جغرافية الحديد . فهناك تقليديا أربعة مناجم أو 
مناطق لركاز الحديد فى مصر » كان آخرها غربا مهملا وأقلها قيمة ولكنه منذ الستينات أصبع 
مركز لتقل ولاه الى ويوا السحقل :هذه ناطق هى مناه خاهدرة الها 
الشرقية » شرق أسوان » الواحات البحرية » مع كشف جديد جدا فى بعض مناطق الجلف 
والعوينات . 

ويمكن أن نتجاوز سيناء بسرعة لأن قيمتها محدودة ٠‏ حيث تتبعثر الرواسب فى وادى نصب 
وبين عديد من الكتل الجبلية » كما تختلط بالمنجنيز في أم بجمة بنسب غير اقتصادية . ومع ذلك 
فقد عثر على طبقة من الحديد الجيد فى المنطقة قدر احتياطيها بنحو ٣‏ ملايين طن . كذلك فقد 
ظهرت فى الفترة الأخيرة بعض كشوف مشجعة فى جبل الحلال جنبا إلى جنب مع الفحم . 

أما منطقة خاصرة الصحراء الشرقية فتتوزع فى أم شداد قرب القصير ويين أودية كريم 
فننقا ت جالح تقرينا فى متف المستافة من لاحل وة فا هدا عدا كن اة 
متفرقة جنوب القصير مثل الرياح وجبل الحديد وأم غميس الزرقاء . وعورة المنطقة واضحة » كما 
أن الرواسب تتداخل فى الصخور البركانية على شكل عروق . أما النوع فهو المغنطيسى الأسود 
(ماجنتيت) . وأما الرصيد فنحو ٠١ - ٠١‏ مليون طن موزعة بالتساوى تقريبا بين كل من مناطقه 
الثلاث . 

حدید أسوان 

حديد أسوان - أقدم حديد عرف فى مصر منذ أوائل القرن - يفترش هضبة من الخراسان 
النوبى متوسطة الارتفاع وا مساحة إلى الشرق من مدينة أسوان » بسمك كبير أحيانا » وعلى 
السطح أحيانا » وقريه دائما . التعدين إذن سهل » كما أن النوع (هيماتيت) قدر أنه جيدء نسبة 
الحديد فيه نحو ٠١‏ » فضلا عن آن الرصيد وفير » تحو ٠١‏ مليون طن » وحدها تكفى مصر ٠ه‏ 


نة بمعدل استپلاکها منل سنوأتٹ 4 بقوة هذا الموقع والمزايا ¢ أختير حذید أسوان ليكون ساسا 
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لصناعة الحديد والصلب فى حلوان . وهكذا بالفعل كان إلى أن استبدل به حديد البحرية لتفوقه 
كما وکیفا . 

على أن حدید آسوان » رغم انخفاض جودته » تضاعف رصیده مؤخرا فبلغ ٠۲١‏ مليون طن . 
من ذلك مثلا أنه تم اكتشافه شرق أسوان بمنطقة العويرشة » وذلك فى ٣‏ طبقات يتراوحج سمك 
الخام فيها بين ۷١ » ٠١‏ سم » وجملة الاحتياطى بها ۲۷,١‏ مليون طن . كذلك فرغم تخلى صناعة 
الحديد والصلب بحلوان عنه ٠‏ فإن هناك الآن احتمالا بإقامة صتاعة صلب محدودة بأسوان فى 
المستقبل » غير آن هذا يتوقف على عوامل واعتبارات عديدة ومعقدة تختص بترشيد الانتاج 
الحالى . 

حديد البحرية 

حديد البحرية أيضا عرف ورصد مبكرا فى آوائل القرن ٠‏ سنة ١ 1۹٠١‏ ولكن الموقع الداخلى 
المتطوح ظل عاملا مضادا للاستشار . ولیس إا بعد ٠۹٥۷‏ أن «أعيد اكتشافه» ٠‏ كما أعيد تقييم 
رصیده بتقدیرات أعلى باطراد . فمن ٩‏ ملايين طن فقط فى بداية الكشف سنة ۱۹۰۹ » رفع 
التقدیر إلى ۲۰ - ۲۵ مليونا » ثم إلى ٠١١‏ مليونا وزعت بين منطقة جبل غرابی (۸۴ مليونا) 
ومنطقة الجارة ٠۴(‏ مليونا) . ثم ارتفع الرقم مؤخرا إلى ۲۲۰ - ۲۲۰ مليون طن قدرت قيمتها 
بنحو ٣‏ مليارات جنيه . وخر تقدير الآن ۲٠١‏ مليون طن » القابل للاستخراج منها ٠٤٠١‏ مليونا 
أى أكثر من النصف . وقد عثر بعد هذا على الحديد فى موقع ثالث هو الجديدة وقدر احتياطه 
بنحو ۱۲١‏ مليون طن . 

البحرية إذن هى قطب الحديد الرئيسى فى مصر ١‏ وجبل غرابى هو مركز ثقله : إنه ولاسواه 
«جبل الحديد» بامتياز . النوعية أيضا مرتفعة نسبيا » فالرواسب سميكة غير عميقة » من النوع 
الأصفر (الليمونيت) ونسبة الحديد فی الركاز جيدة » نحو 1١ - ٤٥‏ / من هنا جميعا فرض الحقل 
نفسه على صتاعة الحديد والصلب فى حلوان كبديل لحديد أسوان وكقاعدة لتوسع أكبر فى 
الصناعة . 
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لهذا الغرض أنشئت شبكة مثثة من الخطوط الحديدية والبرية والكهربائية . فالخط الحديدى 
. لنقل الخام إلى مصانع الحديد والصلب بالتبين ٠‏ حلوان » وطوله ١٤٣كم‏ . ثم يضاعفه خط 
سيارات مواز طوله ۴١‏ كم » مساعدة حركة المرور . ثم هناك أخيرا خط كهرباء يتفرع من محور 
كهرياء السد العالى عند سمالوط إلى البحرية لتشغيل المناجم وخدمة المدينة العمالية والسكنية 
التى خلقتها الصناعة . وهذه المدينة » كشقيقتها الكبرى التى سيخلقها الفوسفات فى أبو طرطور 
إلى الجنوب » تضم الآن ٠‏ آلاف من السكان العاملين . حولها نمت مزرعة حديثة لتموين 
المستعمرة السكنية بالخضروات والفواكه والألبان والدواجن » وتعتمد كنظيرتها على الآبار الجوفية 
الحديثة العميقة . 

أما كشف الجلف والعوينات - أوائل السبعينات - فيقع إلى الغرب من بير طرفاوى بنحو ٠٠١‏ 
کم حیث عثر على الحدید فى شكل عروق وعدسات » بنسبة 1۲ حدید » ۲۲/ منجنيز . وهو بهذا 
يأتى فى نوعيته كخليط من حديد الواحات وأسوان وفى المرتبة الثالثة بعدهما . ويقدر الخام بنحو 
٠‏ مليون طن . ومن الممكن لاستغلاله مد سكة حديد الواحات إلى منطقة بير طرفاوى » مم 
الاقفادة من خط كهرياء فوسفات أبو طرطور . فإذا تحقق قق هذا يوما ما » فلسوف يكون أقصى 
دفعة نحو الجنوب الحياة البكر فى صحرائنا الغريية التى تمش هنا وحتى الآن لا معمورا مطلقا. 

الفنحم 
ان يکون أو لا يكون 

هذا أحدث الوافدين على قائمة معادن مصر المعاصرة » رغم أنه ينتمى إلى بعض من أقدم 
العصور فى قائمة جيولوجية مصر . لكن الطريف أنه لا يمت جيولوجيا إلى العصر الفحمى 
(الکربونی) كما قد يوحى الاسم » وإنما هو يأتى أساسا من الترياسى والجوراسى فى سيناء » 
بل وأقله يرجع فى الفيوم إلى طبقات إيوسينية وأوليجوسينية . وعلى أية حال فإنه يأتى كمفاجاة 
- سارة بالطبع - من جانب الجيولوجيا أعدتها خصيصا لمصر . ذلك أن النظرية الجيولوچية التى 
ا من تكوينات العصر الفحمى وما 
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غير أن العثور عليه فى كل من سيناء والفيوم منذ الستينات بدد هذه النظرية السائدة أو 
النظرة أو النظارة «السوداء» » ومنح مصر الوقود الأسود لأول مرة فى تاريخها » ويعد أكثر من 
نصف قرن من امتلاكها للسائل الأسود البترول ٠‏ ويعد عقد ويعض عقد من تملكها للمعدن الأسود 
الحديد . والطريف » بعد » أنه المعدن الوحيد الهام تقرمبا الذى اكتشفه جيولوجى مصرى لا 
أجنبی» والآطرف مصری سیناوی بالتحديد . 

معدن سیناوی 

ورغم العثور على بقايا من الفحم الليجنبتى فى شمال غرب الفيوم بمنطقة قصر 
الصاغة وودان الفرس وجبل حامد واحتمالات وجوده هناك بكميات تذكر » » وكذلك فى 
منطقة الخطاطبة غرب الدلتا مؤخرا » فضلا عن منجم الطفلة بجبل أبو الريش بحرى شمال شرق 
أسوان بنحو ١٠١‏ كم » فإن وجود الفحم يقتصر عمليا على سيناء . إن الفحم هدية سيناء 
الخاصة وحدها إلى مصر › مثلما هو وحده ميزة سيناء الخصوصية . لذلك فرغم أنه يتوزع 
بين أكثر من موقع فى سيناء » فإنه يعد بالتاكيد أكثر معادننا تركيزا جغرافيا وأقلها إنتشارا ؛ 
على الأقل حتى الآن . 

وفي سيناء » تتوزع رواسب الفحم فى ۲ مناطق › يقدر مجموع الرصيد فى ثلاثتها بنحو ٠٠١‏ 
مليون طن مؤكدة » ٠٠١‏ مليون أخرى محتملة . فى الصدارة كما وكيفا يأتى حقل المغارة بنحو 
۱,۸ مليون طن مؤكدة › ۸, ٠١‏ مليون منها قابلة للاستخراج » يضاف إليها ١‏ مليونا محتملة . 
زادت مؤخرا بالمزيد من الكشوف وتمدد الحقل . الحقل الثانى منطقة بدعة وور » ٠١‏ مليونا 
مؤكدة ؛ ١‏ مليونا محتملة . آخیرا ففی عیون موسی ٤١‏ ملیونا ء ولو آنها فی تقدیر آخر ۱۸,٥‏ 

النوعية فى المغارة وعيون موسى تصلح لتشغيل محطات القوى الكهربائية ومجمعات الحديد 
والصلب . ولكن فحم عيون موسى مصحوب بمياه جوفية عالية الضغط » مما يعقد عملية التنجيم 
والتعدين . أما فحم بدعة وثورة فيصلح كمنتج للغاز بطاقة حرارية عالية جدا » ويمكن استخدامه 
كذلك فى الصناعات الكيماوية . لكن فحم المغارة هو وحده الصالہ لا٠>ءيك‏ » ومن هنا بدأ به 
الاستثمار الفعلى : 
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فحم المغارة 

مركز الحقل جيل المغارة ومنطقة وأدى الصفا ووادى المساجد » لكن امتداده وصل مؤخرا إلى 
جبل الحلال فى مساحة قدرها تحو ٠٠‏ كم ستضيف الكثير ولإشك إلى الرصيد المرصود . يقع 
الحقل جنوب غرب العريش بنحو ٠١۲‏ كم » وشرق الاسماعيلية بنحو ٠۷١‏ كم ويبعد عن القاهرة 
بنحو ٠٠١‏ كم . طبقات الفحم فى المنجم على عمق ٠٠١ - ٠١‏ متر » بسمك يتراوح بين المتر 
ورين : 

الكشف تم سنة ٠٠٠١‏ » ويداً الاستغلال سثة 4 وذلك بمنجم الصفا بطاقة قدرها ٠٠٠٠١‏ 
طن يوميا أو ٠٠١‏ آلف سنويا . وحتى إبريل سنة ۱۹١۷‏ بلغ مجمل إنتاج المنجم ‏ الذى يضخ 
یوما ٠۰‏ طنا من المياة من باطنه » بلغ ۲١‏ ألف طن من الفحم . أما تخطيط الانتاج فقد كان على 
۳ مراحل » فى الأولى يتم استخراج ٠٠١‏ ألف طن » والثانية ٠٠١‏ ألف » وفى الثالثة ٠٠١‏ ألفا 
كان المفروض أن قد تحققت اليوم لتوفر علينا نحو ٤٠١‏ مليون دولار قيمة واردتنا الفحمية حاليا . 

إلا أن العدوان الإسرائيلى سنة ۹١۷‏ أوقف العمل والعملية بالطبع » ثم تعرض المنجم نفسه 
مبكرا للتخريب ثم للحريق ثم للسد بالاسمتت المسلح . ولعل هذا الحريق ١‏ أيا كان فاعله » قد 
حمى الرصيد وأنقذه من استنزاف العدو . على أن عودة المنجم إلى الانتاج بعد عودة سيناء 
مؤخرا يعد فلته حقاء لآن مناجم الفحم إذا أحترقت يندر جدا أن تعود إلى العمل نظرا لتراكم 
الغازات السامة والقابلة للاشتعال والانفجار .... إلخ . 

والآن » ويعد إعادة تشغيل منجم الصفا ٠‏ فلقد تقرر فتح ه مناجم جديدة أيضا .. ولكن يبدو أن 
إعادة قت الاحتياطى بعد العودة قد انخفضت به نوعا » حيث أعلن أن الاحتياطى القابل للتعدين 
بلغ ۲۷ مليون طن » سوف ينتج منها فعلا ۲١‏ مليونا » بينما يبلغ الاحتياطى المحتمل ٠١‏ مليونا 
أخرى . 

أما التخطيط الجديد فيتجه إلى انتاج مليون طن سنويا على أساس عمر افتراضى قدره نحو 
٠١ - ٠‏ ستة » وذلك على برنامج مرحلى يتصاعد من ٠٠١‏ ألف طن إلى ٠٠١‏ ألفا إلى ٠.٠‏ 
ألف إلى الليون . والمنتظر أن يبلغ الانتاج فى السنة الثانية من التشغيل ٠٠١‏ ألف طن » بينما 
يتحقق هدف ال ٠٠١‏ ألف طن فى السنة السادسة . 
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من هذا الانتاج سيوجه ٠٠١‏ ألف طن لمصنع الكوك بحلوان للمساهمة بنسبة ٠١ - ٠١‏ مع 
الفحم المستورد فى صناعة الحديد والصلب . أما الباقى وقدره نحو ٠٠١‏ ألف طن وأغليه من 
الفحم «الواطى» الدرجة فيوجه إلى توليد الكهرباء كمصدر للطاقة فى محطة القوى الكهربائية 
بمنطقة عيون موسى . وتبلغ قوة هذه المحطة ٠٠١‏ ميجاوات » وتحتاج إلى ٠,١‏ مليون طن فحم 

أما عن نقل الخام » فقد استقر على السيارات من المنجم حتى منطقة عيون موسى » ثم منها 
تستكمل حصة كوك حلوان رحلتها بحرا عبر خليج السويس ثم بالسكة الحديدية من السويس إلى 
التببن بحلوان . 

فيما عدا هذا » تتبقى من التعدين عادة بعض «النفايات» ١‏ فهذه توجه لتشغيل محطات 
استخراج المياه الجوفية التى يجرى العمل لتوفيرها حاليا فى وادى المساجد المجاور . والماء » 
بالطبع ٠‏ شرط أساسى لعملية التعدين نفسها » فضلا عن المستعمرة العمالية والسكنية الناشئة 
والتى قد تبلغ بضعة آلاف » معظمهم من بدو المنطقة الذين تحولوا الى الاستقرار أو من عمال 
العريش الوافدين . 

اقتصاديات الاستغلال واستراتيجيته 

أما عن الانتاج نفسه فلاشك أنه اقتصادى مريح بالمستويات العالمية » وإن كان النقل أثقل 
بنوده . فتكلفة إنتاج الطن بالأسعار الجارية ٠١‏ جنيها » ولكن تكلفة نقله تجاوز نصف تلك القيمة 
إذ تتراوح بین ٠١ » ٠١‏ جنيها . على أن سعر التسليم فى وادى النيل إن بلغ بذلك ۲۲ - ۲۹ 
جنيها » فإنه يقل كثيرا عن السعر العالمى لنفس المواصفات وهو ٤۸, ٥‏ - 1۸ جنيها . 

على هذا الأساس فإن مشروع الانتاج الحالى يوفر لمصر › أولا » ٤٠٠١‏ مليون دولار سنويا قيمة 
وارداتها الفحمية الراهنة . ثم هو يوفر » ثانيا » خام البترول المستخدم حاليا فى محطات توليد 
الكهرياء بعد أن يحل محله كوقود بديل » وبالتالى يمكن تصدير هذا البترول بقيمة قدرها ٠٠‏ 
مليون دولار ٠‏ ويهذا وذاك تكون قيمة إنتاج الفحم السنوى ۷١‏ مليون دولار . 

فيما عدا هذا فلا زال الاستخدام الأمثل لفحمنا موضع بحث وجدل : تحويله إلى كوك » أم 
توليده للكهرياء » أم الاثنان معا . فبعض الخبراء يدعو إلى إحلال الفحم محل البترول (المازوت) 
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كوقود لتشغيل محطات الكهرياء الحرارية » ضنا بالبترول كمحروقات وتخصيصا له 
للبتروكيماويات والأسمدة الثمينة ... إلخ . ولكن البعض الآخر يضن بدوره بالفحم الوحيد الصالع 
عندنا للتكويك أن يحرق كوقود ولو حماية للبترول . 

والحل الوسط المطروح أن نصدر ذلك البترول الموفر ونستورد بجزء من ثمنه الفحم اللازم 
لتوليد الكهرباء . والمقدر على هذا الأساس أن المحطة الواحدة قدرة ٠٠١‏ ميجاوات ستوفر علينا 
۷ مليون دولار سنويا . ولا كان المقدر أن الطاقة الاضافية المولدة حراريا والتى تحتاج إليها 
مصر فى السنوات القليلة القادمة تبلغ ١‏ آلاف ميجاوات » فإن ذلك يعنى توفيرا مجموعه ٠١١٠١‏ 
ملیون دولار . () . 

أخيرا ولكن آخرا بالطبع » فإذا كان لفحم الكوك مشتقاته الجانبية ومستقطراته العديدة التى 
تدخل فى صلب صناعة الكيماويات الأساسية ؛ فإن لفحم الوقود مخلفاته التی تدخل فی کٹیر من 
الصناعات الهامة خاصة البناء » ونعنى بذلك الرماد . فعدا عمليات رصف الطرق والشوارع . 
يدخل رماد الفحم كمادة عازلة فى بناء الخزانات » ويحل محل الأسمنت جزئيا فى أعمال 
الخراسانة » أحيانا بنسبة ۲١‏ » أما الرماد المحبب أو المشكل كحصى فيمكن خلطه مع الأسمنت 
لصناعة قوالب الطوب المفرغ العازل ... إلخ . 

المعادن الثانوية 

إذ ننتقل من خماسية المعادن الأساسية الكبيرة إلى ثمانية المعادن الثانوبة . نجد توزيعها 
الرئيسى هى الأخرى محصورا بين جبال البحر الأحمر وسيناء . فالنحاس فى أم سميوكى وجل 
العطوى وأبو سويل قرب أسوان ثم أخيرا فى الدراهيب قرب الحدود . وقد كشف حديثا عن 
كميات من النحاس والنيكل لأول مرة في جنوب الصحراء الشرقية على شكل معادن كبريتيدية 
مبعثرة فى الصخور بمنطقتى جابر وعكارم شرق مدينة أسوان بنحو ٠۳١‏ كم . 

أما الرصاص والزنك » اللذان يوجدان معا عادة » شأنهما فى هذا شأن الذهب والفضة أيضاء 
فاهم المواضع هى آم غيج قرب القصير ؛ ثم زوج البحر وأم سميوكى وجبل الرصاص شمال 
(1) الآهرام ۲ ۱۷ - ۱۱ - ۱۹۸۱ :س ٩‏ . 
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مرسی علم » ثم آخیرا فی ودای رنجة ورأس بناس . ويقدر احتياطى مصر من الرصاص بنحو 
مليون طن › وهو رصيد لا بأس فى هذا المعدن الضنين الشحبح . 

وقى أم الروس وأبو دياب والنوييع أهم مواطن القصدير ‏ تليها منطقة جبل العجلة والمويلحة . 
وبقدر الاحتیاطى بنحو ٠١‏ أاف طن . 

وجمسة هى مركز الكبريت الأول حيث يوجد فى الصخور الرسوبية بنسبة عالية » حوالى ١٤ء‏ 
كما يوجد جنوب مرسى علم ووادى الجمال » )١(‏ فضلا عن شمال وغرب سيناء قرب أبو دربة . 
ونحن نستورد منه اليوم نحو ٠٠١‏ آلف طن سنويا » تكلفنا نحو ٠٠‏ مليون جنيه » لصناعة حامض 
الكبريتيك لاستعمالاته العد:.ة خاصة فى الأسمدة الكيماوية . 

الذهب 

أخيرا فإن الذهب » الذى كشف منه الفراعنة نحى ٠٠١‏ منجم ولم نضف نحن إليها منجما 
واحدا جديدا » توقف إنتاجه تماما فى الأريعين سنة الأخيرة » إما لنفاد الرصيد أو عدم 
اقتصادية التشغيل » حيث كان يتم طحن نحو ۲٠٠‏ آلف طن من الصخور سنويا بلا جدوى 
تقریبا. فمٹلا ما بین سنتی ۱۹۰۲ » ۱۹٦۰‏ بلغ حجم کل ما استخرج ۷ أطنان فقط . فلم یگن بد 
من إغلاق المناجم فى سنة ۱۹١١‏ . 

أما الآن » وبعد ارتفاع أسعار الذهب فى العالم بشدة » فقد بدأت إعادة فتح المناجم › المؤمل 
أن تستعيد الانتاج فى بدايات أو أواسط الثمانينات » لاسيما أن قد ثبت أن نسبة صافى الذهب 
الذى يمكن الحصول عليه تزداد كلما زاد عمق الطبقات التى يتوغل إليها التنجيم . 

ويبلغ عدد مواقم الذهب فى مصر بالدقة ۹۸ موقعا » تقدر قيمة مجموعة ما بها من الذهب 
حاليا بنحو ۲۰۰۰ مليون جنيه » نصفها أى نحو المليار جنيه مركز فى موقعين اثنين فقط هما 
مركزا الأساس . الأول هى منطقة البرامية » والاحتياطى المقدر بها ٠٠‏ طنا على الأقل » تقدر 
قيمتها حاليا بنحو ٠٠٠‏ مليون جنيه . الثاني هو منطقة السكرى ويها نحو ٠١‏ مليون طن على 
الأقل » ثمنها لايقل عن ٤٠٠١‏ مليون جنيه . 


)١( .‏ محمد فهيم » ٹروتنا المعدنية . القاهرة ۔ ۱۹٦۱۲‏ ۰ ص ٠١۴۳ ۰ ۱۲٤‏ . 
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قيما عدا هذا فإن أرض الذهب بعامة هى جنوب الصحراء الشرقية فوق أو أعلى الخاصرة . 
فهناك ۷ مناطق منتثرة » ۲ منها فقط شمال طريق قنا - القصير » ه جنويه . ومركز كل منطقة 
دأئما هو أغنى المواقع رصيدا وأغزرها موارد مياه فى الوقت نفسه . 

فقن اق الال ا ئة راد رة والب قري ج الروت حل رى ا 
خط الخاصرة تلى دائرة الفواخير ؛ فطيرى ١‏ عطا الله » العريضة » سمنة » أبو جريدة » وجدامى 
. على الجانب المقابل من الخط نجد مجموعة أم اليوس » وادى كريم » أبو دياب » الدغيج . ثم 
بعيدا إلى الجنوب مباشرة تأتى منطقة القلب موقعا وقيمة ومركز الثقل المطلق » منطقة البرامية › 
ان عن اكرهان: بسا ى٠‏ اق اتو حن الا الا 
وتنفرد منطقة رأس بناس بعد هذا بمجموعة تضم مناجم أم عليجة » أم تندبة » الحوتيت » رجة 
الريان . ثم فى أقصى الجنوب الشرقى من الصحراء تظهر مجموعة أم الجاريات › حيمور . 
سيجة ؛ أم شاشوبة » وادی مراحب » وادی أبو فاس » عطشانى > النقيب » الهودى . ثم أخيرا 
فى آقصى الجنوب الغربى تتجمع دائرة أم الطیور › آم عجات » بیتان » کوربیای » روبيت . 

الصخور الصناعية 

الكاولين هو أساس صناعة الحراريات والخزف والصينى والقيشانى » كما يدخل فى صناعة 
البويات والمطاط » ويعمل كمادة ملينة للورق والملابس . ويقدر رصيده فى مصر بنحو ۲١‏ مليون 
طن . اما أهم مناطقه فسيتاء » رس ملعب » حيث كان عصب الصناعة حتى عدوان ۱۹١۷‏ › حبن 
كشف فى اللحظة التاريخية ال مناسبة حقل كلايشة جنوب غرب أسوان لينقذ الموقف . والآن يقدر 
احتياطى كلابشة بنحو ٠١,١‏ مليون طن » وينتج سنويا ٠٠‏ ألف طن . وهناك كشف جديد 
بصحراء العلمين والقطارة فى نقب أبو دويس ورقبة الرالة ونقب عبدالهادى ومنقار الجارة وظهر 
الخمار ,والخافة هة ناض الشاك »فا تخو ة٠‏ = ء2 فن الكنن الحامة: 

أما الدولوميت فأهم مراكزه وأجود أتواعه فى جبل عتاقة بمنطقة القناة . أما الطفلة فتمتد . 
كالحجر الجيرى » على طول الندل برمته وبكلا جانبيه من كوم أمبو حتى القاهرة . ويقدر احتياطى 
الطفلة بنحى ٠١‏ ماديين طن . كذاك عثر أخيرا على الأسبستوس - الحرير الصخرى - فى نقب 
عبد الهادى غلى مشارف القطارة . 
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والجبس منه هو الآخر أنواع ممتازة » وهو يكثر على امتداد الساحل الشمالى الغربى خاصة 
فى الغريانيات والحمام » وكذلك على ساحل البحر الأحمر وسيناء » إلا أن أجوده هو جيس البلاح 
الشهير بمنطقة القناة . وفى شمال غرب الصحراء الغريية فإن المقدر أن الخامات الصالحة لإنتا ج 
الأسفنت ولوان الأساستة لاء ية غامة وا لمىخودة فى مناطق الخرياشات والزويستات والفرة 
والقطارة تكفي لتصنيع مليون طن سنويا لمدة ٠٠١‏ سنة على الأقل , 

وعدا هذا فقد تم مؤخرا كشف الجبس الزراعى فى ٣‏ مناطق هامة . الأولى فى الفيوم بمنطقة 
قارة الفرش شمال شرق المحافظة ؛ ومسناحتها تبلغ ١١‏ كم مريعا > والاحتياطى المقدر بقل عن 
۷ ملايين طن . الثانية فى منطقة جبل الطويل بالفيوم وبنى سويف » ومساحتها ٠١١‏ كم مربعا . 
أما الثالث ففى الساحل الشمالى بالعميد والغريانيات » ويقدر الاحتياطى المؤكد بنحى ٠١‏ مليون 
طن . 

عن الرمال » أخيرا » فإن الرمال البيضاء أو رمال الزجاج اكتشفت بوفرة فى منطقة جنوب 
شرق القاهرة › ولكن أكثر فى سيناء . كذلك هى توجد فى منطقة أسيوط حيث يقدر الاحتياطى 
بنحو ٠,٠١‏ مليون طن ء تقرر أن يقام عليها مصنع للزجاج بالدينة . 

أما الرمال السوداء فهى من عناصر رواسب طمى الدلتا أثناء الفيضان يلقى بها على شواطء 
الدلتا خاصة المصبية على جانبى فم رشيد وفم دمياط . يبلغ حجمها » كما يقدر » من مليون إلى 
فا طن فی کن کای می مر ن الا عل وکل کن کن حا ن غ طون 
المواد المشعة » بالاضافة إلى أكثر من نصف مليون طن من التيتانيوم الذى يمكنه ككل أن ينتج 
٠٠٠‏ ألف طن من البويات الصناعية الهامة التي تساوى فى السوق العالمية نحو ٠٠١‏ مليون 
دولاں. 

المعادن النادرة 

هذه المجموعة الفائقة الأهمية والحساسية » والتى تزيد عناصرها عن الدسته » يقدر مجموع 
الاحتياطى المعروف منها بنحو ٠٠١‏ مليون طن » منها ۰ ملیونا من التيانيوم والتفیوم » ٠‏ 
ليوا من الت :> ليوا هن تاقفن السبائنة: 
E‏ 


التيتانيوم أساس لأوكسيد التيتانيوم اللازم لصناعة البويات . وأهم مراكزه أبو غصون فى 
جنوب الصحراء الشرقية حيث يتركز نحو ٤٠١‏ مليون طن . أما النفلين الذى يعد بديلا عن 
البوكسيت فى صناعة الالمونيوم فیترکز اساسا فى منطقة أبو خروج فى نفس النطاق › ويقدر 
رصیده بنحو ۲٢‏ مليون طن . 

وكالقاعدة العامه » يتوزع الباريت فى جثوب الصحراء الشرقية . وهناك أيضا كشف الموليبدنم 
فى منطقة حجر عكارم » حيث قدر حجم الخام بنحو ۸,١‏ مليون طن بنسبة ٠,٠۲‏ / مختلطا مع 
قليل من البيريل والفلوريت والكاسيترابت . 

ولكن أل أهم من الجميع التنتالوم والنيوييوم » فإن لنا منهما ٠١‏ من كل 
الاحتياطى العا لمى» مع العم بأن سعر الكيلو جرام واحد من التنتالوم النقى يبلغ ١١‏ ألف 
دولار فى السوق العالمية . وهما يستخدمان فى صناعة الصلب والسبائك والشرائح التى 
تتعرض لحرارة عظيمة وذبذبة حرارية حادة . والتنتالوم بصفة خاصة سباكه ذات مقاومة عاليه 
للحرارة › ولذا يستخدم عالميا فى صناعة الطائرات والصواريخ وقواطع الصخور و الصناعة 
الإلكترونية والكيماوية . 

وهو والنيوييوم يتركزان فى منطقة أبو دياب والعجلة . ويبلغ حجم تنتالوم أبو دياب مثل حجم 
حديد الواحات البحرية »أو نحو ٤۸‏ مليون طن خام » تنطوى أيضا على ٠٠٠١۰‏ طن أوكسيد 
نيوييوم » ٠١‏ ألف طن أوكسيد تنتالوم » ٠١‏ ألف طن قصدير . أما فى العجلة فإن حجم التنتالوم 
٠‏ ملایین طن » تحتوی هی الآخری على آلفی طن فلوریت . قصدیر ۰ ۳ آلاف طن أوكسيد 
البرلیوم ۰ ٠١‏ ألف طن ليثيوم » ٤٠٠‏ ألف طن فلوريت . 

أما فى منطقة النوييع فقد قدر الاحتیاطی حتى عمق ٠۰‏ مترا بنحو ۸۳ مليون طن من 
الصخور الحاوية للخام » تضم ١۲‏ مليون طن من أوكسيد التنتالوم ؛ ۷٠٠٠‏ طن من أوكسيد 
النیوبیوم . وفی آم النقاط بلغ الاحتیاطی حتی عمق ۱١۰‏ مترا نحو ۳۸۰۰ طن أوكسيد تنتالوم › 
٦‏ ألف طن أوكسيد تيوبيوم . 


- ۲ - 


اليورانيوم 
على أن اليورانيوم بالتأكيد هو أخطر المعادن النادرة بحكم استعمالاته النرورة ٠‏ ورصيقنا 
منه مازال قيد التحديد ء لكنه يتوزع فى عدة مواقع » منها متطقة القطران جنوب شرق القاهرة 
بنحو ۸٠‏ كم » ثم سفاجة ‏ فأودية كريم والعطشان والجمال فى الصحراء الشرقية » وكذلك فى 
مناطق السكات والعمرضية والزعفران وجنوب أسوان » هذا بالاضافة إلى سيناء والواحات 
البحرية . وقد بلغ مخزون اليورانيوم فى قطاع قنا - سفاجة وحده نحي ٠٠٠٠‏ طن . 
وقد بدأ الجمل فعلا فى ١‏ مناجم لاستخراج اليوارنيوم » كما بدأ إنشاء أكبر مصنع فى 
الشرق الأوسط » بمعاونة كندية ؛ لإعداد الخام فى منطقة الصحراء الشرقية المصنع يتكلف ٤‏ 
ملايين جنيه ويستخدم ألف عامل ترتفع تدريجيا إلى ۸ ألاف . فيه يتم تكسير الخام ثم معاملته 
بحامض الكبريتيك وعوادم من عناصر أخرى » ثم يعاد ترسيب اليورانيوم لاستخلاص وتنقية 
وكسيد اليورانيوم 
المخطط أن ترتفع طاقة الانتاج مرحلیا من ۲۰ إلى ٥۰‏ إلى ٠۰۰‏ طن سنویا حتی ۱۹۸٤‏ . 
على أن الجدير بالذكر أن بالعالم الآن فائضا من خام کک و للأسف أكثر فإن 
تكلفة استخراج وإنتاج الطلن فى مصر نتروا حتى الآن حول . - ٤٠١‏ دولار » فى حين أن 
سعره فى السوق العالمية ٠٠١‏ دولار فقط . 
البترول 
جفرافية الانتاج 
) التطور التاريخى 
E‏ هو أقيم عناصر ثروتنا المعدنية الحديثة يثة ‏ مثه فى ذلك مثل القطن بين ثروتنا 
الزراعية . بل إن تاريخه كما سنرى سيأتى كتاريخ القطن : سلسلة متعاقبة من الحقول المنتجة 
التى سرعان ما تضعف أو تنضب ؛ مثلما كان هذا سلسلة متعاقبة من الأنواع والأصناف 
الناجحة التى لا تلبث أن تتدهور . 
إلا أن البترول » على خلاف القطن › بدأ متواضعا بطيئا للغاية وقضى معظم حياته فى تطور 
وئيد شاق متدرج على الأكثر ؛ ثم إذا به ينفجر فجأة فى «ريع الساعة الأخير» فقط فى ثورته 
التاريخية المؤثرة حقا . هذا بينما بدأ القطن من القمة والسقف ثم راح يتقلص ويتطامن بالتدريع 
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نسبيا أو حقيقيا . ولا شك أن هذا التعارض أو التقاطع فى المنحنيات هو الذى يفسر كيف شحيت 
وتاكلت آولوية القطن فى اقتصادنا بالتدريج إلى أن انقض البترول فاحتل عرشه التليد متفوقا 
عليه خارج کل حدود . 

فى الحالين » أيا ما كان » تسجل مصر بطبيعة الحال سبقا عالميا بصورة أو بأخرى . فكما 
كانت سباقة فى القطن بما فيه الكفاية كما وكيفا » فإن مصر هى ثانى دولة فى العالم حفرت بها 
بئر بترول بعد الولايات المتحدة ؛ حيث كشف الزيت وإن بالصدفة أثناء البحث عن الكبريت فى 
جمسه سنة ۱۸1١‏ » أى بعد عقد واحد من بئر يترول دريك الأمريكى الشهير سنة ٠۸۵۹‏ . وهذاء 
بين قوسين » يذكر بسبق آخر معاصر تقريبا وهو السكك الحديدية » حيث كانت مصر ثانى دولة 
أيضا فى العالم بعد بريطانيا » وذلك أيضا بعد عقد واحد تقريبا . 

كذلك كانت مصر ثانى منتج فى الشرق الأوسط بعد إيران » وذلك فى العقد الأول من القرن 
الحالى . ويعدها ظلت المنتج الوحيد فى العالم العربى حتى سنة ۲۷ - ٤۹۳٠حين‏ جاء العراق 
ثانيها . وإذا كانت مصر قد تراجعت بعد ذلك إلى أقصى حد خلف معظم الدول العريية » فإنها 
كانت - كما فى القطن مرة أخرى - أسبقها إلى تصنيع بترولها وإدماجه فى اقتصادها القومى 
الحيوى بعيدا عن الاعتماد المطلق على تصديره خاما . فكان البترول ومازال أهم مصادر الطاقة 
والقوة المحركة فى الصناعة و الاستهلاك التجارى والمنزلى . 

ثورة اليترول = ثورة الأسعار + ثورة الاستكشاف 

وإذا كانت حدود ثروتنا البترولية الضيقة نسبيا تعكس جيولوجيا الشحيحة نوعا كما سبق أن 
أشرنا عابرين ٠‏ فإن قصة البترول تبقي فى النهاية قصة (أو قضية؟) الاستكشاف والكشوف 
أساسا . ذلك أن الانتاج والاحتياطى يتناسب كلاهما كقاعدة تناسبا طرديا مع كثافة البحث 
والاستكشاف »› حيث يتطلب العثور على بئر منتجه حفز مالا يقل عن ٠١‏ آبار استكشاف أو أكثر. 
- وفى مصر » التى تبلغ مساحة الآحواض الرسوبية بها والتى يحتمل وجود مكامن البترول 
فیهاء نحو ۷۰۰ ألف كيلو متر مربع أى ۷٠‏ من كل رقعتها » فإن نمو الانتاج والاحتياطى سار 
خطوة بخطوة مع تزايد عدد الكشوف الجديدة » التی سارت بدورها مع تزايد عدد آبار 
الاستكشاف والبحث . والكل يرسم خطا بيانيا متصاعدا بنسبة الريح المركي . 
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فمنذ بداية الانتاج سنة ۱۹۰۸ حتی ۱۹۷۳ أى فى ٠١‏ سنة تم كشف ۲١‏ حقلا فقط ؛ مقابل 
۲ حقلا (منها ۲ حقول غاز) فی ۷ سنوات فقط هی ۷۳ - ۱۹۸۰ » ثم فى السنوات الثلاث 
الأخيرة وحدها ۸۰ - ۱۹۸۲ تحقق ۲۰ کشفا جدیدا (منها ٥‏ غاز) » ترکز ٠٠‏ منها فى سنتي 
۰ ,»۰ ۱۹۸۱ وحدهما » بیتما انفردت سنة ۸۱ - ۱۹۸۲ وحدها بنحو ١١ - ٠١‏ كشفا 
(منها ۲ غاز) . 

وبالاضافة بداية إلى الاستجابة المشجعة والواعدة للأرض المصرية بعد طول امتناع أو تمنع 
وخذلان أو تخاذل نوعا ‏ فضلا عن «عدوى البترول» العربى والتلهف المحموم على اللحاق بموكب 
أو مهرجان البترول الخراقى خصوصا لإنقان الاقتصاد المصرى المتصدع › فإن الدافع الرئيسى 
خلف هذا الدفع البترولى غير المسبوق ولاسابق التصور هو متغيرات البترول العالمية وارتفاع 
أسعاره إلى الحد الذى جعل البحث والتنقيب عملية اقتصادية تحت أى ظرف › بحيث أصبحت 
مصر منطقة جذب شديد للشركات بعد أن كانت قد تباعدت وابتعدت عنها بعض الوقت بعض 
الشئ باختصار » إن ثورة البترول المصرى المعاصرة هى إلى أبعد حد نتيجة ووظيفة «لثورة 
الأسعار» العالية الحديثة 

وفى هذا السباق أو السياق » لابد أن تعد سنة ۱۹١۷‏ سنة حاسمة بتروليا » ففيها أو حواليها 
مباشرة تحققت ۳ كشوف بالغة الدلالات والتداعيات : كشف أول حقل «عظيم» بمصر وهو المرجان 
البحرى » كشف أول حقل بالدلتا وهو غاز أبو ماضى › وكشف أول حقل بالصحراء الغربية وهو 
العلمين . 

نتيجة لهذا كله تصاعد عدد Ss‏ 
الثانية لم يزد السجل عن ٤‏ حقول منتجة على الضفة الغربية لخليج السويس » يضاف إليها 
حقلان ناضبان على كلا جانبى الخليج . ولكن مع دخول سيناء مجال الانتاج بعد الحرب » ارتفع 
المدد فبلغ فى سنة ٦۲‏ - ۱۹۱۳ نحو ١١‏ حقلا منتجة ا فا وف و ا 
آن تعددت أحواض البترول نفسها أصلاً وتنوعت حقولها ما بين أرضى ويحرى وزیت وغازء قفن 
الرقم إلى ۸۷ بئراً منتجة ٹم فى سنة ٠۹۷۹‏ إلى ۹١‏ بئرأءمنها ۷١‏ أرضية ٠١ ٠‏ بحرية . 
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وبطبيعة الحال تتفاوت أوزان هذه الحقول تفاوتاً شديداء يكفى إشارة إليه أن نقارن بين 
المرجان وسدر مثلا. ولكن بين طرفى النقيض هذين تتدرج حقولثا فى ثلاث من الفئات أو الطبقات 
الأربع التى تصنف إليها حقول البترول دوليا بحسب حجم الاحتياطى . فباستبعاد مرتبة الحقول 
العملاقة (+ ٠٠٠٠٠‏ مليون برميل) التى لا وجود لها بمصرء تقع حقوانا موزعة كالآتى . الحقول 
العظيمة أولاً ٠١, .٠٠(‏ - ۰ مليون برمیل)» وهذه لا تضم سوى المرجان؛ وريما لحق به حقل 
رمضان مستقبلاً شم تلى الحقول المتوسطة (١٠١٠-٠٠٠مليون‏ برميل)» وتضم بلاعم أرضى 
وبحرىءرأس غارب. بكر. العلمين. ثم هناك أخيراً الحقول الصغيرة (-٠١٠مليون‏ برميل) وتجمع 
الغردقةء سدرء؛ عسلء مطارمةء أبو رديس» کريم» شقير» خير اليسر, أم العيون» أم بركة..ألخ. 

السبق والسباق 

کما کان لمصر سبق تاریخ قديم فى التعدين ثم تأخرت فى العصر الحديث ثم عادت أخيرا 
جدا فقط فحققت خطوة ا بأس بها نسبيا إلى الأمامءفكذلك كانت سباقة إلى البترول الحديث 
وكانت من أولى دول الشرق الأوسط بل العالم فى كشفه فى القرن الماضىء» ولكنها عادت فتخلفت 
عن الطفرة الكبرى التى عرفها الشرق الأوسط والعالم فيما بعد الحرب الثانية.ثم انعطفت منذ 
السبعينات تلهث محاولة الحق بهم إلى حد أو آخر. 

تفصيل ذلك أن مصر ظلت لفترة طويلة أولى الدول العربية (فضلاً بالطبع عن الدول الأفريقية) 
فى إنتاج البترول ولو نها إنما ظلت الأولى لانها ببساطة كانت الوحيدة! قمنذ كشف البترول بها 
فى جمسة سنة ۱۹٠۸‏ وإلى أن بدا الإنتاج العراقى سنة .۹١١-۲۷‏ كانت مصر المنتج الوحيد 
فى العالم العريى )١(‏ ويالمثل بالطبع فى إفريقياء حيث ظلت المنتج الرئيسى فى القارة لا تليها إلا 
على بعد شدید جدا مراکش التی لم تكن على آحسن الأحوال وحتى سنة ۱۹٤۹‏ أكثر من جزء من 
لاثة عشر جرا من الإنتاج المصرى . وظلت مصر هكذا حتى سنة ۱۹١۰‏ حين ظهرت الجزائر 
على المسرع. )١(‏ 
)١(‏ جمال حمدان» بترول العرب. القاهرة. ٤1۹1ء‏ ص١٤ ٤۲-‏ . 


(2) C.C Kersting, Petroelum development In Egypt, in : Guidebook to geology and geog. elC., 
p. 179 ff. 
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ولكن منذ اللحظة التى ظهر إلى جوارها منتجون أخرونء ابتداء من العراق بالجزيرة العربية 
والخليج فال مغرب العربىءكان أمراً مقضيا أن تتراجع مصر بانتظام وتتخلف خطوة خطوة ودولة 
وراء دولة. حتى أصبحت من أصغر المنتجين العرب لفترة طويلة حتى اليوم أو الأمس القريب. 
ويا مثل إلى حد ما بين المنتجين الإفريقيين. 

الغريب فى هذا أن إنتاج مصر فى السنوات الأخيرة طفر - بمقاييسها - طفرة كبرى بحيث 
أصبح إنتاج العام الواحد اليوم يعادل إنتاج عقد أو أكثر منذ عقدين أو أقل . ولقد كان من الممكن 
لمثل هذه الطفرة أن تعد منذ عقدين ثورة عظمى بمقاييس الشرق الأوسطء غير أن الإنتاج من 
حولها كان قد تفجر بمعدلات فلكية بحيث عادت مصر فازدادت تضاؤلا نسبيا بين منتجى المنطقة. 
كأنما من أسف كتبت عليها الضالة البترولية أبداء المطلقة أو النسبية . مثلء بانتاج مليونى طن 
فقط فى أوائل الخمسينات كان ترتيب مصر رقم ٠١‏ فى العالم» بينما كان ترتيبها سنة ١۹۷۷‏ 
بإنتاج ۲۱ ملیونا قد انخفض إلى رقم ٠۹‏ . 

فى السنوات الخمس الأخيرة أو نحوهاء مع ذلك راحت الهوة العميقة بين مصر ولك الدول 
تضيق بعض الشىء لسببين أساسيين : أولا أن الانتاج المصرى تقدم إلى مستويات لم تكن تبدو 
متصورة قط بمعدلات الماضى القريب» وثانيا أن إنتاج الدول العربية والأويك عموما تعرض من 
جانبه للتخفيض الشديد نتيجة أزمة البترول العالمية الراهنة. 

بل ويبدوء إلى ذلكء أن هناك مؤشرات تبشر بثورة بترولية من مقياس كبار الشرق الأوسط أو . 
أواسطهم . ورغم أن هدف المليون برميل يومياً (١٠مليون‏ طن سنويا) المعلن ثبت أنه هدف مراوغ 
نوعا عبر السنوات القليلة الأخيرةء حيث أرجىء بشيره بضع مرات سنوايا بعد دعاية متهالكة 
متكالبة عليه سياسيا وإعلامياء فإن الاحتمالات قائمة والدلائل واعدة. فالإكتشافات توالت وتتوالى 
برا ويحراء شرقا وغرياء بترولا وغازاء صحراء وواديا. ورغم أن أغلبها من الحجم الصغيرء فإن 
تكرار مفاجات المرجان ويوليو ورمضان مازال واردا غير مستبعد تماما . كذلك فقد ثبت لأول مرة 
فى كل الشرق الأرسط وجود البترول فى طبقات كانت تعد كلاسيكيا غير حاملة للبترول هى 
طبقات الخرسان النوبى الكريتاسى» وهذا من شأنه أن يعيد تقييم وتقديم معظم آبارنا وحقولنا 


القائمة والقادمة. 
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من أجل هذا كله فإن من الوارد عمليا أن تخرج مصر من مرتبة صغار المنتجين إلى مرتبة 
المتوسطين» وربما الكبارء ولا نقول العمالقة. فإن تحقق هذا فسيكون أكبر انقلاب فى مصر بعد 
القطن فى القرن الماضىء ويعد الأرز فى القرن الحالىء ويعد الصناعة فى العقدين الآخيرين» ويعد 
الفوسفات والحديد فى العقد الأخير . ولسوف تصبح مصر حينئذ دولة زراعة وصناعة ويترول بعد 
أن ظلت طويلا دولة زراعة بلا بثرولء وسيكون ذلك هى الانقلاب المرابع فى سلسلة الثورة البترولية 
العربية التى بدأت بالعرب عامة فالمشرق العربى ثم المغرب . 

ثم تبقى كلمة ختاميةء أكثر من فلسفية أو آكاديميةء عن ضالة الانتاج اللصرى طويلاً وتأخر 
طفرة البترول فى مصر على ذلك النحو إلى السنوات الأخيرة فقط. ففى معنى حقيقى جدا قد 
لايكون ذلك أمرا سيئًا كله كما قد يبدو لأول وهلة. فلعل الآخرة خير لمصر من الأولى» وإلا 
لاستنزف رصيدها المحدود فى أيام أسعار البترول اليخسةء بينما تضاعفت هذه الأسعار الآن إلى 
العمشرين مثلا فى العقد الأخير . سحب طن واحد من البترول اليوم من البئرء يعنى» يساوى 
استنزاف ۲۰ طنا منذ ٠١‏ سنوات فقط. ولو قد كان إنتاجنا وقتئذ ٠١‏ أمثال ما كان عليه بالقعلء 
لأعطانا نصف العائد الذى نحصل عليه الآن . ) 

وعلى سبيل المثالء فلقد قدر البعض أنه لولا حرب أكتوير وثورة الأسعار البترولية لظل سعر 
البرميل المصري فى حدود ١‏ دولارات والطن فى حدود ٠١‏ دولارا على الأكثر (مقابل نحو ٤١‏ 
دولارا لاأول» ۲۸٠‏ دولارا للثانى فى الواقع الجديد) » ويالتالى فإن قيمة صادراتنا من البترول فى 
سنة كسنة ۱۹۸۰ مثلا ما كانت لتتعدى ۲۰۲ مليون دولار (مقابل ٠٤٠٠١‏ مليونا فى الواقع 
والحقيقة) بل أغلب الظن كله - يمضى نفس التقدير - إننا لم نكن بالغى أى زيادة فى حجم 
الإنتاج أصلاء ولا کان لنا بالتالی ى أمل فى عائدات تذكر من صادراته . 

مراحل التطور 

تى على البترول المصری حین من الدھر لم یکن شیئًا مذکوراء وإِن کان شيئًا موجودا. بل إن 
ذلك كان قدره وقدره معظم عمره . فمن مستوى ريع المليون طن فى نهاية الحرب الأولى إلى 
مستوى ثلث المائة مليون طن فى أوائل الثمانينات أو بالتقريب الأريعين مليون طن الآنء قطع 
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البترول رحلة مفعمة بالغة الصعوبة خلال عمره البالغ الآن ثلاثة أرباع القرن بالضبط 1۹٠۸4(‏ - 
۲۳) . ولذا تقع هذه الفترة الطويلة فى أكثر من مرحلة بالغة التباين بل التناقضء وإن كانت 
أولاها وأوهاها أطولها وآخرها وأقصرها أخطرها. 

ولعلنا نحدد هذه المراحل بثلاث رئيسية كالاتى : المرحلة الأولى الأولية أو القزمية (-"ملايين 
طن) » من البداية حتى أواخر الخمسينات أى نحو ٠١‏ سنة . الثانية الثانوية أو المتوسطة (۴ - 
٠‏ مليون طن) ؛ من أواخر الخمسبنات إلى منتصف السبعينات. الثالثة الانفجارية أو القمية ٠١(‏ 
٠١ -‏ مليون طن) » من منتصف السبعينات إلى الآن . 

وعلى هذا النحو يرسم الخط البيانى لتطور إنتاجنا على امتداده جميعا منحنى مفلطحا شديد 
الانخفاض والاستواء والجمود فى القطاع الأول والأكبر منهء ثم ببطء بالغ وصعوية واضحة آخذ 
يزحف فى الريع الأخير منه صعداء ثم تصاعد التصاعد وتسارع التسارع باطراد حتى تسلق 
سفحا شبه عمودى إلى قمة حادة بالقياس إلى القطاع السابق . لقد حدثت - بالمقياس المصرى - 
ثورة بترولية فى «ربع الساعة الأخيرة» » ولكنها - على الطريقة المصرية - ثورة هادثة غير عنيفة. 

غير أن ذلك المنحنى» رغم اتجاهه العام إلى آعلى» لا يرسم خطا بيانا انسيابيا متصلاء بل هو 
مموج يتالف من مجموعة متوالية ولكنها متصاعدة من الأقواس المحدبة والمقعرة. آى الذبذبات ما 
بين مد وجزر . ويرجم ذلك إلى أن تاريخ البترول فى مصر هو تاريخ سلسلة متعاقبة من الآبار 
والحقول» آبار بمقياسها الصغيرة قصيرة العمر نوعاء وحقول ل يلبث كل حقل منها بالتالى أن 
ينضب فبنتقل الانتاج إلى حقل جديد ينتظره المصير نفسه» وهكذا . وبترولنا فى تاريخه هذا 
يذكرنا على الت بتاريغ أنواع قطننا أيضاًء حيث كان كل نوع لا يلبث أن يتدهور فيدخل توغ 
جدید» وهکذا . 

ولحسن الحظ . كان توقيت ظهور كل مجموعة من الحقول الجديدة موفةا كل التوفيق بالنسبة 
للأزمات العالمية أو الوطنية » فكان يأتى فى الوقت المناسب لإنقاذ الموقف من نضوب أو تدهور 
الانتاج . فكما يتفق » كان كل كشف جديد على موعد مع أزمة طارئة ابتداء من الحرب العالمية 
الأرلى إلى الثانية ومن عدوان ۱۹۰٩‏ إلى عدوان ۱۹١۷‏ إلى معركة أکتویر 1١۹۷۲‏ . 
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المرحلة الأولى 
بعد البدايات المتواضعة جدا » بلغ الانتاج علامة المائة ألف طن بصعوبة شديدة قبيل الحرب 
الأولى فقط » ويعدها مباشرة أدرك علامة ربع المليون طن بالكاد . ولیس إلا سنة ۱۹٤۱١‏ » أى بعد 
نحو ثلث قرن من بداية الانتاج » أن حقق علامة المليون طن . ورغم دفعة الحرب الثانية وضروراتها 
امفهومة ٠‏ ظل الانتاج المصرى على زحفه الشاق البطئ المتواضع حتى بلغ الليونى طن فى أوائل 
الخمسينات حين كان ترتيب مصر » مع ذلك » السادسة عشر بين المنتجين فى العالم . ففى سنة 
۰ سجل الانتاج ۲,۱ مليون طن . ومن بعدها استانف مسيرته أو بالأصح عاد سيرته الاولى 
إلى آن بلغ ۲ ملايين لأول مرة فى أواخر الخمسينات فقط » سنة ٠۹۵۸‏ () . 
وبحسبة شاملة » بلغ إنتاج مصر التراكمى طوال هذه المرحلة › أى بالتحديد منذ سنة ٠۹۰۸‏ 
حتی ۱۹1۰ نحو ٤۹,١‏ مليون طن خلال ٠١‏ سنة . أى أن المتوسط العام مليون طن كل 
سنة )١(‏ » وهو يدل بكل بلاغة على مدى تواضع الرحلة والمرحلة جميعا . 
على أية حال » ففى سنة ۰ حقق الانتاج ۳,۳ مليون طن . أى أنه استغرق نحو العقد 
ليزيد مليونا واحدا > مثلما استغرق من قبل أكثر من نصف قرن ليسجل الملايين الثلاثة . على أن 
هذا کان › نسبیا » شیئا هاما » إِذ یکفی أن السنوات الثمانی من ٠۹۰۲‏ إلى ٠١١١‏ قدمت وحدها 
٥‏ من الانتاج التراکمی فی سنوات الانتاج الاثنتین والاریعین من ۱۹۱۰ إلى ٠۹١١‏ . والأهم » 
على أية حال » أن الانتاج كان على عتبة انتفاضة جديدة أو بالأحرى مرحلة جديدة . 
1 المرحلة الثانية 
ففی ۲ - ٠۹١١‏ تخطى لأول مرة علامة اللايين الخمسة حيث سجل ,٤‏ ه مليون طن (" ملايين 
متر مکعب) . وفی ۱۹٩۷‏ ناهز ۷ ملايين طن » أى تضاعف مرة أخرى فى أقل من عقد . ويذلك 
خرجت مصر لأول مرة وإلى الأبد من مرتبة الأقزام إلى مرتبة صغار المنتجين . ثم كان الحدث 
الأكبر فى «عام البترول» ‏ العام التالی ۱۹٦۸‏ » حين بلغ الانتاج ٠١‏ مليوتا » أى أنه تضاعف فى 
عام وبعض عام » وهو أيضا ما يعادل إنتاج عشرات من السنين الميكرة ٠‏ كما كان نقلة حاسمة 
من صغار صغار المنتجين إلى كبار الصغار كما قد نقول . 


(1) S. H. Longrigg, Oil in the Middle East, Lond,. 1961, p. 107 - 110. 
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ولقد كان من الممكن والمفروض أن يطرد هذا الفتح الجديد » لولا أن سلب العدوان الإسرائيلى 
كل مساهمة سيناء - أربعة أخماس الانتاج القومى وقتئذ - فانتكست الفورة . ومن المؤكد أنه لولا 
ذلك لجاوز إنتاج مصر العشرين مليون طن . ومن الناحية الأخرى كان العدو يأخذ من سيناء ۷١‏ 
ألف برميل يوميا تفطى كل احتياجاته كاملة . وفى سنة ۱۹۷١‏ مثلا بلغت أرياح العدو من بترولنا 
المغتصب نحو ۱٠۰‏ ملايين جنيه استرلينى . أما خلال ۸ سنوات من الاحتلال فقد بلغ ما سرقوه 
نحو ۲۰ ملیون طن تساوی ٤‏ ملیارات دولار . 

على أن من حسن الحظ أن كشوفا جديدة خارج سيناء أكثر من عوضت ولولاها لانعكس خط 
الانتاج بصورة مدمرة حقا . والواقع أن هذه الكشوف المنقذة تمكس نزول مصر بصفة حاسمة 
من البر إلي البحر بتروليا » أى ظهور الحقول البحرية لأول مرة بصورة جدية ومؤثرة حيث تمت 
عدة اكتشافات ثورية جديدة وسط مياه الخليج أهمها ثلاثى المرجان - يوليو - رمضان . وهكذا 
عاد الانتاج فبلغ ۸,١‏ مليون طن سنة ۱۹۷۳ » ٠١,۷‏ مليون سنة 1۹۷٥‏ , 

المرحلة الثالثة 

أقصر المراحل الثلاث هى ١‏ ولكنها أقصاها إنجازا وأشدها إثارة . ففى سنة ۱۹۷١‏ بدأت 
المرحلة بنحو ٠١, ١‏ مليون طن ١‏ لتنتهی بعد ۸ سنوات فقط بنحو ٠١,۷‏ مليون طن فى السنة 
الأخيرة ۸۲ - ۱۹۸۳ » أى أكثر من ضعف ما بيدأت » ومضيفة أكثر من مليونى طن كل سنة فى 
المتوسط أو بالأصع أقل قليلا من ثلاثة ملايين . وفيما بين البداية والنهاية تعددت الأرقام القياسية 
التى تعكس تطورات وضوابط جديدة وحاسمة تكاد كلها تعد فتوحا أو كشوفا ثورية جديدة . ٠‏ 

فهناك أولا عودة بترول سيناء تدريجيا بعد «الأسر الإسرائيلى» » ثم انتقال مركز الثقل من 
الحقول البرية إلى البحرية باطراد ونهائيا » يلى ذلك خروج الانتاج لأول مرة فن حوض خليج 
السويس الوحيد إلى المزيد من الأحواض فى الدلتا ثم الصحراء الغربية ‏ وأخيرا دخول الغاز 
الطبيعى من هذه الأحواض إلى ميدان الانتاج لأول مرة . 

فكنتيجة لهذه التطورات تصاعد الانتاج من ۱۱١۷‏ مليون طن سنة ۱۹۷۰ إلى ٠١ .١‏ مليون 
سنة ۱۹۷١‏ » ثم إذا به يسجل علامة المشرين مليونا لأول مرة فى السنة التالية ۱۹۷۷ حيث بلع 
٦۹‏ ملیون (آی ٤۳۲,۰۰۰‏ برمیل يومیا) . ۰ 
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نمو الانتاج الیومی بالبرميل . 
السنة 4۹4 \4AY NAVY al ۱4۷0 1۹V‏ 
الانتاج 10,06( °° AN ate EYe Mo, YS, oo. NEV,‏ 
ولقد كان معنى هذا أن الانتاج زاد لسنتين على التوالى نحو ٠‏ ملايين طن كل سنة » أو تحو 
٠‏ ملايين فى السنتين » أى أنه تضاعف فيهما تقريبا ؛ فى سنتين . كذلك فإن هذا الرقم الأخير ء 
سنة ۱۹۷۷ » يعادل ۲ أمثال الانتاج منذ عقد فقط (سنة )۱۹١۷‏ . ۷ أمثاله منذ عقدين اثنين (سنة 
۸) » أو مجموعه برمته طوال العقدين الأسيقين . ) 
وكانت مصر بهذا تأتى يومذاك فى المرتبة الرابعة فى إقريقيا » والسابعة قى الشرق الأوسط . 
والثامنة فى العالم العربى ‏ والتاسعة عشرة فى العالم عموما . ولئن كان هذا قد وضعها حينذاك 
بعد قطر بين العرب . فإنها لن تلبث أن تتفوق عليها وشيكا وتحل محلها كالسابعة بينهم » وذلك 
حين وصل”إنتاجها إلى ٠۳١‏ ألف برميل فى السنة التالية . أما خارج تلك الدوائر » فلم يكن يفوق 
مصر فی أوربا سوی بريطانيا حيث كانت مصر تيلغ نحو نصفها » وأكثر نوعا من رومانيا » ونحو 
ضعف النرويج . وبصفة عامة فلقد كان موقم مصر الانتاجى يضعها فى دائرة قطر » دبى ؛ 
عمان» المحايدة » أستراليا » الأرچنتين » تزيد أو تقل عنذها قليلا . 
إذا انتقلنا إلى السنة التالية ۹۷۸ . نجد علامة جديدة تتحقق هى علامة ٠٠‏ مليون طن » أو 
نصف ال ليون برميل يوميا لأول مرة (١۳ه‏ ألفا) » بإضافة نحو ٤‏ ملايين طن إلا قليلا على السنة 
السابقة . ويهذا أيضا بلغ الانتاج التراكمى من سنة ۱۹۷۳ إلى ۱۹۷۸ نحو ۷٠١‏ مليون برميل أو 
۰ ملیون طن . فى السنة التالية ۱۹۷۹ بلغ الانتاج ٤‏ , ۲۷. مليون طنء» وإِن كان نصيبنا منه بعد 
حصة الشريك الأجنبى ۲٤,۲‏ مليون فقط . 
ومرة ثانية سجلت السنة التالية ۱۹۸٠‏ رقما قياسيا جديدا هو علامة الثلاثين مليوتا » حيث 
جاعت بنحو ۲۲,۹٢‏ ملیون . وقی سنة ۸۰ - ۱۹۸۱ بلغ الانتاج ۳٠,۹‏ مليون › منها ٠١‏ مليونا 
زیت ۰ ٠,۹‏ مليون غاز ومتكثفات . على أن الانتاج عاد فاستأنف صعوده إلى ٤,١‏ مليون طن 
سنة 1۹۸١‏ بمعدل ۷٠١‏ ألف برميل يوميا أى ثلاثة أرباع المليون › ليتجاوز ۲٠,۷‏ مليون فى 
السنة ۲ - ۱۹۸۳ . 
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وأبسط معنى لهذا الرقم الأخير أنه » أولا > يعادل رقم سنة ۱۹۷۰ وهو ٠١,۷‏ مليون 
طن ثلاث مرات ونصف المرة » أى بنسبة ١١‏ تقريبا ی بزیادة /۲۱٤‏ فی ۷ - ۸ سنوات 
فقط . كذالك فانه يساو /٠٤١‏ قسدر رقم سنة ۱۹۷۸ وهو ٠٠‏ ملميون طن » أى بزيادة نحو 
اللثين إلى النصف تقریبا فی ه سنوات فقط » أو بمعسدل نحو من ۲ ماايين طن إلا قليار 
کل نة 

بيد أننا نستطيع أن نقدر معنى هذا الحجم بطريقة أفضل وأبلغ إذا نحن قارناه بالانتاج 
التراكمى لمصر آو بعض مصر . فحجم الانتاج هذا ۰ ۷ مليون طن لسنة ۸۲ - ۱۹۸۲ , 
یساوی ٠‏ ولا » مجموع ما استخرج من جميع حقول صحرائنا الشرقية وزيادة (جمسة » الغردقة, 
غارب بکر ۰ کریم) طوال ٥٥‏ سنة من ۱۹۰۸ حتی ۱۲ - ۱۹٩۳‏ والبالغ قدره نحو ۲۷,٤‏ ملیون 
متر مکعب . ثم هو یساوی » ٹانیا ٠‏ مرة ونصف المرة مجموع ما استخرج من جميع حقول سيناء 
طوال ٠١‏ سنة من ٢۹‏ حتی ٦۲‏ - ۱۹۹۳ والبالغ ۲٣,‏ ملیون متر مکمب ويصيغة ثالثة فإن 
إنتاج سنة واحدة » السنة الأخيرة تلك ۲ - ۱۹۸۳ ۰ یعادل زهاء 1۰ من کل إنتاج مصر 
التراكمى حتى نفس ذلك التاریخ ۱۹٩۲ - ٩۲‏ . () . 

خذ أيضا الانتاج التراكمى للسنوات العشر والخمس الأخيرة من سنة ۱۹۷٤‏ حتی ۱۹۷۸ 
بلغ الاتتاج التراکمی ۸۲,۲ ملیون طن (مقابل ٦٤‏ مليون متر مكمب إنتاج مصر جميعا مذ 
البداية حتى سنة 1۲ - )۱۹١۴‏ ومن سنة ۱۹۷۹ حتى ۱۹۸۳ بلغ الانتاج التراكمى فى السنوات 
الق ١‏ مليون طن . وبذلك فإن مجموع السنوات العشر من 4 حتی ۱۹۸١‏ يبلغ 
مليون طن » آى نحو ريع البليون طن أو أكشر من البليون وشلاثة أرباع البليون برميل . 
وهذا بكل سهولة يعادل الانتاج التراكمى المصرى باكمله طوال تاريخه السايق عدة مرات . إن 
العقد الأخير هو «عقد البترول» الحقيقى فى مصر › ويترولنا لم يبلغ سن الرشد ولا دخل مرحاة 
النضج إلا خلاله فقط . 


(1) Longrigg, p. 129 - 135. 
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تلك إذن إنجازة كبرى لاشك فيها بالمقياس المصرى » «ثورة على الطريقة المصرية» كما قد 
نقول » أى انقلاب على الأكثر يعنى » وانقلاب فى «ريع الساعة الأخيرة إلى ذلك . لقد انقلبت 
مصر على نفسها بتروليا » تفوقت على نفسها بيقين - ولكن على نفسها فقط للأسف . فثورة 
البترول المصرى المعاصرة تظل متواضعة بمقاييس عمالقة الشرق الأوسط والعالم العربى . 

كذلك فإن مصر قد احتاجت إلى ۷١‏ سنة لتحقق مستواها الحالى ۳٠,۷(‏ مليون طن) ‏ قل 
بمعدل مليون طن كل سنتين أو نصف مليون كل سنة » بينما استغرق العراق أقل من ٠١‏ سنة 
ليحقق المستوى نفسه » والسعودية أقل من ٠١‏ سنة ٠‏ دع عنك الكويت التى حققته فى ه سنوات 
فقط (أى يمعدل ۷,١‏ مليون طن كل سنة » أى مثل المعدل المصرى ٠١‏ مرة) (0 . 

التطورات النوعية 

إضافة إلى الجانب الكمى البحت » انتظم تطور الانتاج الضرى فن أله تطورات وة فاغة 
الأهمية والخطر » أبرزها بلاشك اثنان . الأول هى التطور «الأمفيبى» » ونعنى به نزول البترول 
المصرى من الأرض إلى الماء بعد أن كان مقصورا على الأولى فقط . الثانى هو «تغزية» البترول ' 
المصرى » أى دخولنا مجال الغاز الطبيعى إلى جانب زيت البترول . وتلك وحدها ويحد ذاتها 
تطورات تشكل ثورة ثانية » ليست بالضرورة الصغرى » فى تاريخ بترولنا ؛ وأذا تستحق وقفة 
خاضة فة 

من البر إلى البحر : 
الحقول الأرضية والبحرية 

إن تكن مصر قد تخلقت بعض الوقت فى مضمار هذا التحول عن كثير من المنتجين فى العالمء 
قإنها سرعان ما عوضت وتفوقت بنسبة النقلة الجديدة ومداها المديد . فلقد كانت أول ئر بترول 
بحرية فى العالم با مكسيك سنة ۹٤١‏ » وفى سنة ۱۹۷١‏ كان نصيب الآبار البحرية من الانتاج 
العالمى  /١١‏ لعله ناهز النصف الآن فيما يقدر » حيث تمارس الحفر البحرى ثحو من ۸٠‏ - 
٠٠١‏ دولة فى العالم . 
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أما عندنا فلقد كان بلاعيم بحرى هو أول بئر تعمد بالمياه وذلك سنة ۱۹١١‏ . ولكن بعد ه 
سنوات فقط أخذت الحقول البحرية تترى بالجملة فى مياه خليج السويس » أسرابا وأترابا أحيانا 
أو آحادا وأفرادا أغلب الأحيان . فمنذ ظهر المرجان حوالى ۱۹١۷‏ تقاطرت الكشوف البحرية 
خلال السبعينات وإلى اليوم » حتى باتت مياه الخليع تحتضن العدد الأكبر من حقول الحوض 
حاليا » بما فى ذلك » وهذا هو الأهم » كل حقولنا الكبرى وعلى رأسها ثلاثية المرجان - يوليو - 
رمضان . واليوم تأتى أغلبية إنتاجنا من الحقول البحرية لا الأرضية . وتلك طفرة تكاد تبلغ حد 
المتناقضة بالنظر إلى قارية أرض مصر العارمة . 

ولكى تتم الدراما البترولية فصولا ؛ فإنه بعد حوالى عقد من ظهور آول حقل بترول بحرى في 
البلاعيم » ظهر أول حقل بحرى للغاز فى مصر » أيضا ولأول مرة فى مياه البحر المتوسط › وذلك 
هو حقل أبو قير البحرى سنة - 1۹۷۲ . ومثلما تفوقت حقول البترول البحرية فى الانتاج على 
الحقول الأرضية » لم تلبث حقول الغاز البحرية أن فاقت حقوله الأرضية » حيث تغلب أبو قير على 
أبو ماضى . وينبئ حقل الغاز البحرى المجاور والأكبر الجديد فى عمق أبى قير الشمالى بأن ينتقل 
مركز تقل إنتاج الغاز هو الآخر من البر إلى البحر نهائيا . 

إلى أى مدى يمكن لبترولنا » زيتا وغازا » آن يمضى فى خوض البحر ؛ لايمكن التكهن 
بالضبط . فرغم أن الحقول البحرية عادة أغزر وأدسم رصيدا › إلا أنها بطبيعة الحال عملية شاقة 
جدا تکنولوچيا » باهظة التكاليف اقتصاديا ‏ بالقياس إلى الحقول الأرضية » فضلا عن أن 
الأرقام الفلكية أصلا فى تصاعد صاروخى فى الحالين . فمثلا فى سنة ٠۹۷١‏ فقط كان حفر البئر 
الأرضية يتكلف مليون دولار » مقابل ٣‏ ماديين للبئر البحرية ولكن فى السنة الحالية ۱۹۸۳ ارتفع 
الرقمان على الترتیب إلى ٦ - ٠‏ ملايین » ٠۲ - ٠۰‏ مليون دولار . 

البحث إذن عن الحقول البحرية مغامرة باهظة الثمن . وقد يتحول إلى خسائر محققة . فمثلا 
فى سواحل البحر الأحمر الجنويية تم حفر ١‏ آبار استكشاف › بتكلفة قدرها ۲١‏ مليون دولار كلء 
إلا أنها جاعت جافة . وقد وصلت إحداها إلى عمق ۲۷۳۷ قدما ؛ وهذه ثالث أعمق بئر بحرية فى 
العالم كله » ولكن بلا جدوى . 
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من الزيت إلى الغاز 

حتى سنة ٥‏ کانت مصر دولة بترول فقطء بترول دون غاز طبیعی. فلقد كان خليچ السويس 
ومازال حوض حقول زیت لاغاز طبیعی أا الغازات الطبيعية المصاحبة لإنتاج البترول به فأقلها 
ما كان يستخدم فى الصناعة وأكثرها کان یحرق بانتظام . ولکن منذ ۱۹١١‏ دشن حقل آپو 
ماظى عصر الغاز الطبيعى فى مصر . ومنذ ذلك الحين تفجرت سلسلة من الحقول (كثيرها یبدا » 
مشه كما يتفق » بالقطع «أبى) فى الصحراء الغربية والبحر المتوسط . بل وحتى تخوم حوض 
السويس . فبعد أبو الغراديق في الصحراء الغربية بقليل » انبثق فى أواخر الستينات وأوائل 
السبعینات آول حقل غاز بحری فى مصر وهو أبو قير البحرى . ویهذا کان الغا أسرع بكثير من 
الزيت إلى أن يضع قدمه فى الماء . 

وسرعان ما تقاطرت الحقول الجديدة سجالا وعلى التناوب ما بين البر والبحر : فى الغرب أو 
سنان على الأرض ثم شمال أبو قير فى البحر » وقى الشرق بئر القنطرة غرب ثم بثر التمساح 
داخل البحر المتوسط شمال دمياط » هذا عدا حقل سادوت البحرى الذى اكتشفه الإحتلال العدو 
إزاء رفح . وكلها يجرى الآن إعدادها للانتاج . وبهذا وذاك يكون لدينا الآن ۷ حقول للغاز 
الطبيعى ١ ١‏ منها منتجة  ٤‏ قيد الاعداد . 

بهذا الشكل أصبحت مصر أخيرا تجمع بين الزيت والغاز » لتجمع مرة أخرى بين طبيعة 
الثروة البترولية الأساسية لكلا المشرق والمغرب العربى معا . ولأول مرة » وإلى جانب شبكة أنابيب 
البترول السوداء والبيضاء » تنتشر على صفحتها شبكة مناظرة من أنابيب الغاز تصل ما بين 
الحقول والمدن الكبرى اتغذية الصناعة وللاستهلاك المنزلى » الأمر الذى يوقر بضع مئات من 
ملايين الجنيهات سنويا ثمن الوقود والمازوت فى السابق لقد بدت تغزية الصناعة والحياة اليومية 
فى مصر › وهى نقلة ا تقل شانا وآثرا عن كهربة الريف وانتقاله من الوقود إلى الكهرياء . 

ماعن الانتاج فقد ارتفع من ۲۲ ألف طن سنة ٠۹۷١‏ إلى ٠,١‏ مليون طن سنة ۸١‏ - 
۲. أو بصيغة أخری ارتفع استهلاكنا من الغازات من ٤١‏ مليون متر مكعب سنة ٠۹۷١‏ إلى 
۷ لون هتو تة ۱۹۸١ - ١‏ . ولقد تم ذلك بفضل دخول حقول الغاز الجديدة مجال 
الانتاج واحدا عقب الآخر . وفى ذلك التاريخ الأخير كانت مساهمة كل حقل كالاتى : أبو الغراديق 
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ا الفط واي :۷6 فا أو قير البهى الفا ىالتار تفه كل 
الاحتیاطی من الغاز الطبیعی ۳۸/ من إجمالی احتیاطی الهیدروکریونات (آى البترول والغاز معا) 
بعد أن کان صفرا منذ ٥‏ سنوات قحسب عام ۱۹۷٩‏ . 

أما فى الوقت الحالى - إذا تقدمنا لنستكمل نمو الصورة - ففی ۸۱ - ۱۹۸۲ أنتجنا ٠٠١‏ 
ألف برميل من البترول يوميا ؛.مقابل ٩‏ ملايين متر مكحب من الغاز تعادل ٠١‏ ألف برميل بترول : 
أى أن نسبة الغاز - البترول هي ٠۴ : ١‏ تقريبا » وهى إنجازة لابأس بها إذ تحققت فى يضع 
سنين فقط . لكنها محدودة بالطبع بالقياس إلى نسبة اعتماد العالم الآن على الغاز - البترول وهى 
الث تقريبا » وقد بلغ الانتاج سنة ۸۲ - ۱۹۸۳ نحو ۸٠١‏ ألف برميل . 

تبقى فى النهاية كلمة عن الغازات المصاحبة التى كانت توجد باستمرار فى كل حقول خليج 
السويس برية ويحرية ولكنها كانت تحرق بانتظام فى قمم أبراجها . فمنذ سنة ۱۹۸۲ بدأت 
الاستفادة بها » فتم مشروع توصيل هذه الحقول جميعا فى خط واحد يجمع غازاتها فى أنبوب 
نقل وتوصيل إلى السويس » وذلك بعد أن تم فصل الغازات والمتكثفات فى وحدة الفغصل فى شقير. 
ویبلغ طول هذا الخط ۲۸۳ کم » وطاقته ۳,۳ ملیون متر مکعب يومیا > ويخدم مشروعات الأسمدة 
والأسمتت ومحطات توليد الكهرباء بالسويس وأبو سلطان . وستكون الخطوة التالية مد الأنبوب 
إلى نسائ مدن اقتال الاشاعبلمة ويون سنعيد ٠‏ 

الانتاج › الاستهلاك › والفائش ٠‏ 

طوال الجزء الأكبر من تاريخها البترولى » لم تعرف مصر الكفاية الذاتية ولو كانت دولة 
رة اكول اران ال فى الاك الأخرة فط «مة فجرت ثورة افبتول الخسبة أن 
أصبحت منتجة أكثر منها مستهلكة وتحولت إلى دولة فائض وتصدير لأول مرة . وتلك وحدها 

ة ثورية فائقة الحيوية تصل فى نتائجها إلى حد تثوير الاقتصاد المصرى برمته » حيث قد 
تحولت مصر من دولة عجز بترولى مزمن ومتزايد إلى دولة فائض طافر ‏ بينما استقر البترول على 
رأس الاقتصاد القومی دون منازغ أو منافس إلا أن تكون تحويلات المصريين فى الخارج . ولهذا 
فإن علينا أن نميز فى تاريخنا البترولى بين مرحلتين أساسيتين : مرحلة الندرة ومرحلة الوفرة › 
خط التقسيم بينهما هو حوالى منتصف السبعينات . 
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من الندرة إلى الوفرة 

فأما مرحلة الندرة » فحقا كانت مصر دائما (هذه إحدى خصائصها أو خصوصياتها 
البترولية) تصدر قدرا ما من النفط فى الوقت نفسه الذى تستورد قدرا آخر . إلا أن ذلك كان 
ومازال أمرا متعلقا بنوعية الخام المصرى والطلب والاستهلاك المصرى . على أن صافى الحساب 
الختامى كان عجزا فى اانتاج وفيضا من الاستيراد . ويالتالى ظلت مصر طوال تلك المرحلة دولة 
مستوردة للبترول لا تکفی نفسھا بنفسها لا كما ولا كيفا › وإنما تستورد دائما أكثر مما تصدر 
من أنواعه ومشتقاته المختلفة . والواقع » على الجملة » أن مصر خلال المرحلة كانت تقريبا المنتج 

العربى الوحيد الذى يستهلك كل إنتاجه بالتقریب ولا يكاد يكفيه » أو هى كانت بالأحرى المنتج 
الوحيد الذى يصدر ويستورد معا » خاما ومكررا على السواء . () ٠ ٠‏ 

مرحلة الوفرة انقلب ميزان المدفوعات البترولى من عجز مزمن إلى فائض متزايد وأصبحت 
أرباح البترول بعدا جوهريا بل البعد الأول فى حصيلة نقدها الأجنبى بل وقى دخلها القومى يفوق 
مجموع عائدات قناة السويس ودخل القطن . ففى ۱۹۷١‏ كان هناك عجز فى قطاع البترول قدره 
۳ ملیون جنیه » انخفض فی ۱۹۷۵ إلی ۲۰ ملیونا » لکنه تحول فی ۱۹۷٩‏ إلى صافی إيراد 
قدره نحو ٩‏ ,۱۲۲ ملیون جنیه . 

ففى هذا التاريخ » ۹۷١‏ » بلغ الاستهلاك المحلى من البترول ۸,۲ مليون طن » ويلغ فائض 
التصدیر ۸,٤‏ ملیون طن » آی آکثر من نصف الانتاج » بلغت قیمتها ۲٠۲, ١‏ مليون جنيه » مقابل ' 
٥‏ ملیون قيمة صادرات ۱۹۷۰ » فکان صافی الإیراد ۱۲۲,۰ ملیون جنیه . ی أننا كنا 
نصدر نحو نصف إنتاجنا › ونستورد ما يعادل نحو نصف صادرنا . وقد بلغت قيمة الانتاج فى 
١‏ نحو ۲٠١‏ مليون جنيه » تشمل قيمة الزيت الخأم وأالغاز الطبيعى والمنتجات والنقل . 

أما فى سنة ۱۹۷۷ فقد بلغت قيمة الانتاج البترولى كله نحو ٩١٤‏ مليون جنيه (أى نحو 
البليون) » منها ٠٠٠‏ مليون قيمة إنتاج الزيت والغاز الطبيعى » وذلك كله بزيادة ٠٠١‏ عن العام 
السابق ١1‏ . وفى الوقت نفسه ارتفع الصافى إلى ۲٠١‏ ملايين جنيه (مقابل ۸, ٠١١‏ مليون 


(1) Longrigg, passim, 
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جنيه عائدات قناة السويس) . أيضا › ولأول مرة فى تاريخنا » احتل البترول الموقع الأول فى قائمة 
الصادرات فى حين تراجم القطن إلى الموقع الثانى . 

لكن تلك إنما كانت إشارة البدء فقط ؛ بعدها اطرد الاختلال واتسعت الهوة حتى لم يعد ثمة 
مجال للمقارنة فضلا عن المنافسة : لم يعد القطن ملكا » وإنما البترول » بل ولا البترول عاد ملكا > 
وإنما أمبراطورا عاد » إذا اعتبرنا مدى القوة والنفوذ والوزن النسبى » إن البترول » أخر 
الإمبراطوريات فى العصور الحديثة مثلما هو فى العالم العربى والشرق الأوسط » قد صار أيضا 
آخر الإمبراطوريات فى تاريخ مصر ء أول إمبراطورية فى التاريخ 

حتى إذا ما آدركنا الشمانينات » وجدنا الصورة فى خطوطها العريضة ويالأرقام المدورة 
کالاتی. الانتاج فی حدود ٥۸۰‏ ألف برميل يوميا ٠‏ يضاف إليها ۲١‏ ألف برميل غازات . أما 
قيمتها جميعا فتقدر بنحو ٠۷‏ مليون دولار يوميا » تذهب ۸ ملايين منها قيمة الاستهلاك المحلى » 
وتدخل ٤‏ ملايين صافيا للدولة » بينما تذهب ١‏ ماايين أخرى البحث والتنقيب والشريك الأجنبى » 
أما المليون المتبقى فيذهب فى استيراد منتجات بترولية لسنا تنتجها . 

ولعل من نافلة القول بعد هذا أن نضيف أن البترول بهذا قد أصبح خارج كل مقارنة 
أقيم وأكشف وأربح استثمار فى الاقتصاد المصرى بأسره (وربما كذلك أسهله نسبيا ؛ 
وإن كانت هذه قضية خلافية أو قضية أخرى على أية حال) . فلئن يكن رأس الال 
الموضوع فى استثماره كثيفا إلى أقصى حد » فإن أرباحه ومكاسبه الصافية أكثف > 
بحيث يمكن القول إن جاز التعبیر إِنه کثیف الربح ۸٤1۷٤‏ ٤اا‏ - ٤آگهإ۴‏ أکثر حتى مما هو كثيف 
رÎس capital - intensive Jl‏ . 

ثم هو إن يكن كثيف راس ال مال جدا » فإنه أبعد شئ عن أن يكون كثيف العمل ٠‏ حيث ا يزيد 
عدد المشتغلين فى قطاعه عن ٠١‏ ألفا (۳۳ ألفا فى رواية أخرى) » وإن كانوا بالضرورة والطبع 
أكثف ما يمكن من حيث النوعية والمهارة والتخصص والتقنية » بحيث يمكن القول إنه ليس كثيف 
العمل 1۷8ك«ع)ن - ١ا0طها‏ قط ولكنه كثيف التقنية إلى أقصى حد technology - 1¢ nSiVe‏ . 
وفى النتيجة فإن عائد الجنيه البترولى يفوق عائد أى جنيه آخر فى مجالات استثمارنا » ليس 
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بقوفه نسبيا إلا عائد العامل البترولى وبحل هھ الذى يبلغ مردوده أضعاف العامل بای قطاع آخر فی 
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سباق الانتاج - الاستهلاك 
والقصة بعد هذا » كما يوضح الجدول » هى قصة تصاعد متسارع جدا ولكنه متسابق 
أبدا بين الانتاج والاستهلاك . فكلاهما فى صعود حاد » كأن بينهما علاقة طردية أو علاقة 
مطاردة . لكن السسبق واليد العليا للانتاج باطراد » ويالتالى يتصاعد فائض التصدير 
بمعدل أعلى . 


ففى خلال السنوات العشر الأخيرة ۷١‏ -۱۹۸۳ ارتفع مجمل الاستهلاك من ۷را مليون طن 
إلى نحو ٠١‏ مليونا » أي بنسبة ۲۰۰ / تقريبا . أما الانتاج فقد ارتفع من ٥ر۸‏ مليون إلي ۷ر٣٠‏ 
مليون بنسبة ٤۳۲‏ تقريبا . 

وخلال هذا السباق كانت الفجوة تتسع باطراد . فحوالي منتصف السبعيتات تجاوز الانتاج 
علامة العشرة ملايين طن لأول مرة » بينما تخلف وصول الاستهلاك إليها حتي أواخر العقد » كان 
الانتأاج من جانبه قد بلغ عندها علامة الخمسة والحعشرين مليون طن ( سنة ۹۷۸ ) . وفي بداية 
الثمانينات سنة ۸١‏ - 1۹۸۲ حين بلغ الاستهلاك ٠١‏ مليون طن لأول مرة » كان الانتاج قد جاوز 
علامة الثلاثين مليونا » أي الضعف . 

وفى تلك السنة ۸١‏ - 1۹۸۲ حين بلغ الاستهلاك ٠١‏ مليون طن لأول مرة » كان الانتاج قد 
جاوز علامة الثلاثين مليونا > أي الضعف . وفي تلك السنة ۱4A — A\‏ بلغ الناتج المحلي من 
قطاع البترول ومنتجاته ۷ر ۳۷٠۲‏ مليون جنيه » منها نحو ۲٠٠١‏ مليون من الصادرات وحدها . 

في السنة التالية والحالية ۸۲ - ۱۹۸۳ وصل الانتاج إلى ۳٠,۷‏ مليون » مقابل ۲١‏ مليونا 
للاستهلاك . ورغم أن هذا الانتاج يقصر دون الهدف المخطط أصلا وهو ٠١‏ مليون طن » فإنه 
بمثل زيادة على انتاج السنة السابقة بنسبة ١,٤‏ عموما » /١١‏ فى الفازات خصوصا . من 
الناحية الأخرى» مع ذلك » حققت قيمة الانتاج نحو ۲۹۹۵ مليون جنيه (أى نحو أريعة بلايين) . 
بنقص نحو نصف البليون جنيه عن العام السابق وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا . 

على هذا يمكن القول بصفة عامة إننا الآن ننتج ضعف ما نستهلك » ونصدر نصف ما ننتج › 
ولا نستورد قطرة بترول فيما خلا قدرا رمزيا (نحى ٠١٠‏ ألف طن) من المنتجات الخاصة (وذلك 
أيضا من الدول الأوربية لا العربية) . 

أما عن المستقبل القريب » فإن المتوقع أن يبلغ الانتاج فی العام القادم ۱۹۸٤‏ نحو ٤۸‏ مليون 
طن » ومعظم الزيادة المتوقعة ستأتى من حقسل العلمين حيث ارتفع إنتاجه فى السنوات الأخيرة 
من ٠١‏ ألف برميل يوميا إلى ٠١‏ ألفا . ومن جهة آخرى ينتظر أن تبلغ قيمة الصادرات سنة 
۱۹۸٤ - ۳‏ نحو ۱۸۰۰ ملیون دولار » وهذا ينطوى على انخفاض واضح نتيجة لانخفاض 
الأسعار العالمية . ومن وجهة أخيرة يقدر استهلاك سنة ۱۹۸٩‏ بنحو ۱۷ مليون طن زيت ؛ 
ه ملایبن غاز . 
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) قضية الاستنزاف 

ابتداء ومن حيث المبدأ » ما من شك أن طفرة البترول العظمى فى العقد الأخير ظاهرة صحية 
ودليل حيوية فى الاقتصاد المصرى عموما . غير أن الخشية أن هناك دلائل قوية على أن هذا 
النشاط المحموم مفتعل مقما هو مخرب إلى حد أو آخر . ذلك أنه يثير عند الكثيرين قضية 
الاستنزاف » ويوحى بحق بخطر التضحية بالأجيال القادمة ويأننا لأسياب ومناورات سياسية نبيع 
المستقبل من أجل الحاضر الحاكم . 

فالعبرة فى مجال البترول كسلعة ناضبة فانية إنما هى بالرصيد لا بالسحب ٠‏ أى بالاحتياطى 
لا بالاتتاج . فبين الكفتين لابد من ميزان دقيق بنسبة وتناسب رشيد محسوب » فى حين أن كل 
شئ يشير إلى أن السحب ¥ بتذاسب مع الرصيد الذى بات بذلك مهددا بقدر ما هو محدود . ومن 
المحقق يقينا أن احتياطينا البترولى قد ارتفع ارتفاعا مؤثرا ومحسوسا نسبيا فى العقد أو 
العقدين الأخيرينء غير أنه يظل مع ذلك ويكل المقاييس النسبية والمطلقة رصيدا محدودا متواضعا. 
ولندع الأرقام تكلم وتحكم . 

فی سنة ٠۹۰۲‏ لم يزد الاحتیاطی المؤکد عن ۱۲۰ ملیون برمیل (أی نحو ۱۷ - ۱۸ مليون 
طن) . ولكن فى سنة ٠۹١١‏ قدر الاحتياطى بنحو ٠١١‏ ملايين طن (مقابل إنتاج تراكمى شامل 
قدره ٤۹,۳‏ ملیون طن) » وعلى أساس معدل الإنتاج أى الاستخراج السائد حینئذ وهو ۲,۲ 
مليون طن » قدر العمر النتظر لبترولتا بتحو ٠١‏ سنة فقط بتفد بعدها تماما . 

ٹم فی سنة ۱۹۹۲ قدر الاحتیاظی بنحو ٠٤٥١‏ ملیون برمیل » ی نحو ٩۲‏ مليون طن . )١(‏ وقى 
سنة ۱۹١١‏ بدا الموقف أسواً » حيث كان الانتاج التراكمى قد ارتفع إلى ٠٤‏ مليون متر مكعب ؛ 
بينما انخفض الاحتياطى المقدر إلى ٠١‏ مليونا فقط . وفى الوقت نفسه ارتفع الانتاج السنوى إلى 
ملايين » فانخفقض العمر المنتظر إلى ٠١‏ سنة فقط » أى إلى النصف . 

على أن الموقف عاد بالطبع فاختلف كثيرا فى الفترة الأخيرة » خاصة الثمانينات » حيث 
تصاعد الاحتیاطی المؤکد تباعا وسراعا . ففی سنة ۱۹۸۰ بلغ ۲۲۰۰ مليون برميل » وإن عاد فى 
السنة التالية ۱۹۸١‏ فانخفض إلى ٠۸٠١‏ مليون . على أن هناك أرقاما أخرى لسنة ۸۰ - ٠۹۸۱‏ 
Kersting loc., cit., p. 183. SS‏ )1( 
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تعطی ۲۲۸۰ ملیون برمیل زیت » ٠١١۰‏ مليون برميل غاز . وعلى أية حال ففى سنة ۱۹۸۲ وصلت 
التقدیرات إلى ۲۲۰۰ مليون برميل زيت (أى ٠٠١‏ مليون طن) » ۲٠٠٠١‏ مليون برميل غاز (فى 
أرقام أخری ٤۷١۸‏ ملایین برمیل » منها ۲۹٤۲‏ ملیون برمیل بترول » ۱۷٣۰١‏ ملیون برمیل غاز) . 

وهنا لابد من وقفة حساب . فعلى أساس هذا الاحتياطى » ويحجم الانتاج السنوى الحالى 
البالغ ٠٠,۷‏ مليون طن فإن نسبة الانتاج السنوى إلى الاحتياطى المؤكد تبلغ عندنا ۷,۳/ - 
٩۹‏ ١وهذا‏ لا يضع معدل السحب أو الاستتفاد السنوى عندنا على قمة القائمة فى العالم 
فحسب ٠‏ وإنما هو أيضا يعادل ١‏ أمثال المعدل الرشيد عالميا وهو ۳,۳ . () هذا فضلا عن أنه 
يقصر عمر بترولنا المنتظر إلى نحو ١١‏ سنة للزيت ونحو ٠١‏ سنوات للغاز » بعدها نصبح دولة بلا 
بترول عليها أن تستورد احتياجات استهلاكها بما سوف يبلغ ثمنه وقتئذ عشرات البلايين من 
الجنيهات . وهنا قد يتحول الموقف المستقبلى إلى أزْمة حقيقية بل إلى كارثة محققة . 

فعلى أساس معدل زيادة الاستهلاك السنوى البالغ حاليا ٠‏ » يقدر أن الاستهلاك سنة 
۰۰ (السکان ٥‏ مليونا) سيكون قد تضاعف إلى ٤‏ أمثال حجمه الحالى ليبلغ ٠١ - ٤٥‏ مليون 
طن ؛ يقدر ثمنها بالأسعار الجارية بنحو ۷ مليارات دولار . ومثل هذا الحجم من الاستهلاك 
يتطلب لتأمينه إنتاجا قدره نحو ٠٠١ - ۷١‏ مليون طن » وذلك حتى يتأتى له تغطية تكاليف الانتاج 
أُولا ثم تجنيب أو تخصيص حصة الشريك الأجنبى ثانيا . ومثل هذا الحجم من الانتاج يتطلب 
بدوره احتياطيا كامنا قدره على الأقل ٠٠٠١‏ مليون طن ؛ يتحتم تدبيرها خلال العشرين سنة 
القادمة . وذلك - لاحظ - دونما أدثى تصدير . () . 

موقف خطر أكثر مما هى حرج بالتأكيد » وشبهة الاستنزاف العجول الجهول إذن قائمة 
وحقيقية وليست مجرد تهمة تلقى على عوأهنها جزافا أو تجنيا . وأسوأً منها أن العملية ماضية 
بإصرار بل وياطراد » آية ذلك هدف المليون برميل المعلن . والأسواً منه هى الدوافع والحوافز 
المتوارية خلف الدفع كله » وهى تغطية عجن بل وإفلاس الاقتصاد الانتاجى المصرى وإضفاء 
ا ری ای ا کک ا ن کا 
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مسحة دعائية من الصحة الكأذبة عليه . غير أن الأسوأء من الكل هى الأهداف والقنوات التى 
تنصب فيها ثمار هذا الاستنزاف البترولى ٠‏ ونعنى بها الاستهلاك الكمالى المسعور والاستيراد 
الترفى الطفيلى المحموم » فضلا بالطيع عن جريمة إمداد العدو بحصة سنوية بتنصوص صك 
الاستسلام . 

والحل ؟ تحديد الانتاج وضغطه فى حدود تغطية الاستهلاك المحلى المرشد أولا ٠‏ مع هامش 
تصديرى معقول لتعويم اقتصادنا الغريق ثانيا - تلك هى الوصفة الوحيدة التى تطرح نفسها . 
ورغم أن متوسط استهلاك الفرد فى مصر من البترول لايعدو حاليا ٠٠٠١‏ كجم فى السنة » أى أقل 
من ربع المعدل العالمى البالغ ٠٤٠١٠١‏ كجم » فلا جدال أن هناك إسرافا شديدا فى الاستهلاك » إن 
لم نقل شذوذا حقا حيث أصبح إيقاعه واتجاهه عكس الاتجاه العالمى السائد . 

فبينما سجل الاستهلاك العالمى انخفاضا حقيقيا فى الستوات القليلة الأخيرة حتى بات سنة 
1 أقل مما كان عليه سنة ۱۹۷١‏ » ولم يزد عما كان عليه سنة ۱۹۷١‏ إلا بنسبة /١‏ فقط » ى 
نحو عقد كامل من التوقف تقريبا » ظل معدل استهلاكنا السنوى يتصاعد باطراد من ه - ١‏ / 
فى الستينات إلى ٠١‏ / فى السبعينات المنهومة ( ۷۳ - ۱۹۸١‏ ) » أى تضاعف تقريبا فى أقل 
من عقد . فلا نزاع إذن أن هناك إسرافا مخيفا » ولا جدال إذن أن هناك مجالا واسعا لترشيده › 
يقدره البعض بنحو ٠١‏ / . 

غير أن ترشيد الانتاج هو الاألزم والأوجب . وابتداء » فليس لمصر أن تدخل فى سباق 
بترولى مع عرب البترول لتلحق « بنادى الكبار » » أكثر مما ينبغى أن تكون لها تطلعات استهلاكية 
على المستويات العربية البترولية . ففارق الاحتياطى رهيب على أقل تقدير . أما استنزاف 
رصيدنا الضئيل لنستورد بثمنه سلعا استهلكية لطفيليات الداخل فسفه لايعدله أو يزرى به إلا 
استنزاقه لنصدر منه تصدير المهزوم الذليل الراغم إلى العدو الغاضب لنغذى آلة حريه وعدوانه 
واستعماره . ۰ 

إن الانتاج الراهن - نحن نخلص - هو استنزاف لاشبهة فيه . وهذا الاستنزاف - لايد أن 
تدرك - هو سيأسة تخريبية وندالية على المدى القصير ( « بعدى الطوفان ») وإجرامية انتحارية 


AE 


غل الان انع ( ۶ على وعلى أعدا ٠)٠‏ وة التخرنن والانقهار > امقر هن أن قرول 
أن ينتهى ويتوقف . ) 

لقد صبح أنتاجنا البترولى حاليا أشبه شيء بأنتاجنا السكانى الحالى : سباقا بلا مبالاة نحو 
الكارثة المحققة . بل لعل سباقا خفيا خبيئًا ولكنه أرعن أعمي قد نشا أو نشب بين الاثنين مؤخرا 
حتى صار اللعبة المفضلة بينهما بالذات . إذ يبدو البترول بهدفه المعلن ٠١‏ مليون طن وكأنما قد 
صمم على اللحاق بتعداد السكان طنا بنسمة » حذوك الرأس بالرأس ولا نقول حذوك الطن 
بالزاس! فالس جل ى السجال الدى ٠١‏ فليو طن هد 4 لون فة هة 1۹4 ٠‏ ودا نة 
4 هو ٤۸4‏ مليونا ضد ٤4‏ مليونا » وهكذا دواليك بعد غد ويعد بعد غد ...الخ وذلك سباق 
لابد أيضا أن ينتهى ويتوقف .. 

وحتي ا يكون شك » ولكى تكتمل الصورة ويقترب الواقع من الحقيقة » فأن عملية نزح أو 
امراف رسا النرواى هي ٠‏ أخيرا : كواء التجريف الذي دهي و الترن الخرة وخا 
إلا أن هذا تخريب للسطح وهذا للباطن » هذا صلب وهذا سائل . وكل سرطان : هذا سرطان ' 
الجاد وهذا سرطان النخاع » وكل انتحار : هذا انتحار جغرافى وهذا انتحار جيولوجى » وكل فى 
النهاية وللغرابة وليد وربيب العقد القاتل » عقد اغتيال مصر جسما وروحا ؛ عقد السبعينات 
الأسود ‏ والكل لابد بالضرورة والأمر أن ينتهى ويتوقف . 

لقد أصبح البترول » فى ظل متغيرات السوق العالمية الأخيرة » مادة كالاثار العتيقة أو 
المشرويات العتقة ١‏ كلما قادح بها الخهد كلما رادت فة وإن البترول قى مكامنه قه غدا أكثر 
قيمة وجدوى وعائدا منه فى سوقه . فسعره غدا حين ذبيعه ضعف سعره اليوم . ولكن سعره بعد 
غا سن ثري سرن شاف الأشغاف + هذا إن وجه 

فما لکم كيف تحكمون ؟  ٠‏ 

صناعة البترول 

لم تكن مصر غالبا صاحبة بترول بقدر ماكانت صانعة بترول . فحتى فى بداياته الأولى البالغة 
التواضع كان البترول المصرى صناعة مما كان تعدينا » وجمع منذ ولادته كثروة معدنية بين 
طبيعة الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية . إنه ذو الصناعتين . وفيما بعد حين ظهر 
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عمالقة الشرق الأوسط وتضاعل حجم مصر كيرا فى الإنتاج » أصبحت تعوض عن الكم بالكيف > 
حيث كانت ولا تزال تمثل أعلى وآرقى مراحل التصنيم والاسنثمار البترولى فى المنطقة كلها . فمن 
جهة كانت رائدة صناعة التكرير أو من رادتها ( جتبا إلى جنب مع عبدان إيران ) » ومن جهة 
لخر كانت أرل واكك سن وظف قرول فى الساعة ,قلعت فيا تورة المت الكامل هة الخري 
الأزلن طع الأيجح دخ هار الق المركة الل فى تصخع ال ورك اكور ة الع اة 
منذ الحرب الثانية على الأقل . ) 

ورغم أن مصر حاليا قد أصبحت أقل فى طاقة التكرير من عدد من الدول العريية البترولية › 
فإنها تظل مع ذلك الوحيدة التى تكرر وتصنع كل استهلاكها المحلى وأكبر نسبة من إنتاجها 
الخام. أيضا فإنها قد نمت لنفسها نواة صناعة وطنية من البتروكيماويات » كما كونت على 
ارشا خاما ى اها ك مور ة سا من خط الان الشدة اء واا 
خطوط الغاز » فضلا عن أسطول من الناقلات فى مياهها . وقد ¥ يقل أهمية عن ذلك أنها صاحبة 
أطول وأعمق خبرة بالبترول وتكنولوجيا صناعته فى المنطقة . ولعلها الوحيدة التى تملك نواة كادر 
يمكن أن تقارن على صغرها ومحدوديتها بالمستويات الغربية المتطورة . باختصار ٠‏ إنتاج البترول 
في اشرق الط قحدن :ولكنا ق محر رها تكم > هو فى الشر الا مناغ 
استخراجية إلى حد يعيد » ولكنه فى مصر وحدهاً صناعة تحويلية إلى أبعد حد . )١(‏ 

صناعة التكرير 
المصافي وطاقتها 

أول مصنع لتكرير البترول فى مصر ء كما فى العالم العريى بالضرورة والتبعية › أنشيء 
بالرن هه ٠ ١‏ اى فى اة القافة لإتهاء فى عون س ١١‏ فتاريخ التزول 
فى مصر لا يتعاصر معه فى إيران إنتاجا فقط ولكن تصنيعا أيضا . وقد كان المصفى الذى 
أنشاته شركة البترول البريطانية » نتيجة مباشرة لاكتشاف حقل الغردقة . ولكنه منذ البداية لم 
يكن تعتمة على الخام المحلى وحده وإنقا كان تستكمل طاقتة بالخام المستورد من إيراق؛. 
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ثم فى سنة ۱۹۲۲ أقيم بالسويس أيضا مصفى آخر صغير حكومى لتكرير حصة الدولة 
العينية التى تقدمها الشركة » لکن طاقته لم تكن تتجاوز ٠۰۰‏ طن يومیا ى حوالى ۲ ر٠‏ مليون 
طن سنويا . على أن كفاءة مصفى الشركة الكبير زيدت كثيرا بالمقابل . ثم بعد اكتشاف كل من 
راس غارب ثم حقول سيناء زيدت طاقة المعملين إلى ٣۲ر۲‏ مليون طن » ٣را‏ مليون طن سنويا 
على الترتيب . 

كذلك تم ريط حقول البترول حول خليج السويس بأنابيب حقلية » كما بدأت صناعة بتروكيماوية 
تضم إنتاج الكوك وأسود الكربون . ويهذا كله أصبحت السويس ؛ مسقط رأس الصناعة » هى 
«عاصمة الزيت» بمصر بجدارة » كما استحقت المنطقة الصناعية بها اسم ضاحية الزيتية . 
والواقع أن السويس تمتاز بكل وضوح بأنسب موقع بالنسبة إلى حقول سيناء والبحر الأحمر على 
السواء » كما أنها همزة الوصل الطبيعية بين حقول الانتاج وسوق الاستهلاك . 

تعبيرا عن هذا تم أثناء الحرب الثانية إنشاء خط أنابيب لمشتقات البترول كاz‏ ل0م white‏ 
6 بين السويس ( عجرود ) والقاهرة ( مسطرد » شبرا الخيمة ) . الخط طوله ٠۲١‏ كم › 
وقطره ٦‏ بوصات » وطاقته ٣ر۲‏ مليون طن سنويا . على نهاية الخط فى مسطرد أنشئت وحدة 
لفصل المشتقات تعد المعمل الثالث فى التكرير بعد معملى السويس ٠‏ ومنها مد الخط جنويا إلى 
حلوان لتموين مصانعها الخفيفة والثقيلة . 

فی سنة ٠۹۵۲‏ بلغت طاقة التكرير فى مصر إجمالا ٤ر۲‏ مليون طن » كانت تفطى ۷۹ من 
كمية الاستهلاك المحلى البالغ حينئذ ۳,١‏ مليون طن . ولكن الصناعة سجلت قفزات جديرة أثناء 
الخمسینات . فمصفی السویس الکبیر زیدت طاقته حتی بلغت ۲,۵١‏ مليون طن فى أوائل 
الستيتات. وفى سنة ٠٠١١‏ أنشئ مصفى ثالث جديد با مكس فى الاسكندرية بطاقة ٠٠١‏ ألف طن 
فى السنة » رفعت بعد ذلك إلى ثلاث الأمثال » ثم إلى ٠,٠١‏ مليون سنة ۱۹۹۲ ؛ ثم إلى ١‏ ,۲ 
مليون أى الضعف سنة ۱۹١۷‏ . وبهذا كله ارتفعت طاقة التكرير القومية فى سنة ۱۹٩۰‏ إلى ۲,۸ 
ملیون طن » مقابل ۳,١‏ مليون إنتاج » أى بنسبة ٠٠١‏ . وهكذا كانت طاقة التكرير تغطى إنتاج 
الخام المحلى » مع زيادة طفيفة كانت تستكملها بالاستيراد من الخليج العربى . 
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وفى سنه ۱۹١١ - ٠١‏ بلغت طاقة التكرير ٤,١‏ مليون طن » غطت 4۷ من الاستهلاك المحلى 
البالغ ٠,١‏ مليون . ولم تنته سنة ۹١١‏ حتى كانت الطاقة قد بلغت علامة الستة ملايين طن ؛ 
وکان هذا يعنى انها تضاعفت وزيادة خلال عقد وأحد منذ سنة ٠۹٥۲‏ . وهذه الطاقة قابلها فى 
سنة ٠١١۳‏ إنتاج قدره ٠,٤‏ مليون طن أى بنسبة ٠٠١‏ . مقايل استهلاك قدره ٤,۷‏ مليون طن, 
مما ترك فائضا لا بآس به للتصدير مكررا .(ا) . . . 

وتعد سنة ۱۹١۷ - ١١‏ نقطة تحول حرجة » ولا نقول نقطة انكسار حادة » فى تاريخ صناعتنا 
البترولية . فعلى الجانب الإيجابى تم إنشاء وحدة تفحيم المازوت بالسويس بطاقة ٠,۷‏ مليون طن 
سنويا » ويهدف التحكم فى مشتقات بترولنا وتحويلها من أنواعه ومقطراته الزائدة ولكن غير 
المطلوية إلى أنواعه ومقطراته الناقصة ولكن المطلوبة بشدة . أما على الجانب السلبى فقد دمرت 
حرب يونيو معظم نواة مصر البترولية فى السويس سواء في معملى التكرير أو وحدة التفحيم › 
بحيث فقدت مصر فى ضرية واحدة ۸٠‏ من طاقتها التكريرية جميعا . 

ترتب على ذلك مباشرة نقل ما تبقى من معامل السويس إلى القاهرة ثم فيما بعد إلى 
الاسكندرية . فإلى القاهرة ٠‏ التى كانت تستهلك ٤٤,٥١‏ من منتجات البترول سنة ۱۹٩٩ - ٥‏ ؛ 
ذهبت أغلبية البقية الباقية ٠‏ حيث تحولت بها مسطرد إلى خلية عارمة للتكرير بطاقة ٠٠‏ ألف 
برمیل یومیا آى أكثر من مليونى طن سنويا . وإلى الاسكندرية ؛ التى كانت تستهلك ۲۰ من 
منتجات البترول فى التاريخ السابق نفسه » ذهبت البقية » حيث أنشيئ معمل ثان للتكرير 
بالعامريةء فصار لها معملان مقابل معمل القاهرة الوحيد ومعملى السويس السابقين أو الصفر 
الآن . وفيما بين العاصمتين » على أية حال » أضيف المعمل الخامس والأخير فى طنطا سذة 
4 بطاقة ٠,۷١‏ مليون طن » ليخدم قلب الدلتا التی تزاید استھلاکھا نسبیا حتی بلغ /۱٤‏ من 
الاجمالى القومى . 

با موازاة » واصلت طاقة التكرير القومية صعودها الدائب حيث بلغت ١‏ ,۷ مليون طن سنويا 
1۹4۲ وفى سنه ٠۹۷١‏ بلغت كمية البترول المعالج نحو ۷ ملايين طن » فى حين لم يزد 
الاستهلاك عن ٠,١‏ مليون » مقابل إنتاج قدره ۸,١‏ مليون . ويعد ٤‏ سنوات فقط كانت الطاقة قر 


(1l) Longrigg, p. 179 - 183. 
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الاعف بمتهواة ٠‏ حبك بلقت فى نة 5۷ا لتحي ا عدون طن و بقل م عن ذا 
الانجاز » توزيع الطاقة الجغرافى . فعدا ٠,۷٥‏ مليون طن لطنطا أو /٥ ,٥‏ فقط » كان نصيب 
السويس مليونى طن بنسبة ١٤‏ » والقاهرة ٤,٥‏ مليون بنسبة /۴٠,١‏ . مقابل ۷ ملايين 
للاسكندرية أى بنسبة /4٤۹‏ . 

فى السنة التالية ۱۹۷۸ دخل معامل التکرير نحو ٠۲‏ مليون طن خام » خرجت على شكل 
منتجات حجمها ٠١, ٤‏ مليون طن . فإذا تقدمنا إلى سنة ۱۹۸١ - ۸٠‏ » نجد طاقة التكرير ترتفع 
آ۷ می ا اک اا اتال 8 ا( ا قن م س 
ارتفعت إلى ٠١,١‏ مليون فى السنة التالية 1۹۸١ - ۸٠‏ . مقابل هذا كان حجم الاستهلاك سنة 
۱۹۸١ - ۰‏ نحو ٠٠,۵‏ ملیون طن » والانتاج ٠٤,١‏ مليون . هذا » ونتيجة للتوسعات المضافة 
إلى طاقة الاسكندرية » بوحدات التقطير الجديدة المتعاقبة التى بلغت ه وحدات » ارتفعت طاقة 
المدينة إلي ۷,١‏ مليون طن . 

فى الوق نفسه أنشئ معمل جديد التكرير فى الصعيد » أسيوط » لأول مرة بطاقة مليونى طن, 
وذلك بعد أن ارتفع الاستهلاك الاقليمى إلى حد تجاوز خطر عودة جزء من الطلب مرتجعا غير 
مستهلك وإلى حد بات معه نقل المشتقات الجاهزة غير اقتصادى على الاطلاق . ويهذا أصبح 
بمصر ١‏ معامل للتكرير » مجموع طاقتها ۱۹,١‏ مليون طن ارتفعت إلى ٠١,١‏ مليون سنة 
۲ ,›, بيذما بلغت كمية الخام المعالج سنة ۱۹۸۲ نحو ٠١,١‏ مليون بنسبة /۸٤,١‏ تقريبا » أى 
دون تلك الطاقة بنحو ٠١, ٠‏ / أى السدس . 

والواقع أن هذه الملاحظة الأخيرة تقودنا إلى ظاهرة أساسية فى صناعة التكرير عندنا على 
وجه العموم . فطاقة التكرير كانت فى الغالب الأعم تسبق وتفوق حجم استهلاكنا السنوى من 
المنتجات ؛ وربما أحيانا حجم إنتاجنا من الخام . وهذه الطاقة الفائضة غالبا ما كانت توظف فى 
تكرير خام مستورد لإعادة تصديره مكررا - تذكر قصة السكر . على أنه فى السنوات الأخيرة 
فقط من ثورة بترولنا النسبية اختلف موقف التكرير بالنسبة للاستهلاك عنه بالنسبة للانتاج . 
فبينما أصبحت تلك الطاقة تزيد عن الاستهلاك بنحو العشر تقريبا » وهذا هامش معقول للطوارئ 


- 4۳۹ - 


ولضمان الأمن القومى » فإنها لم تعد تعدو نصف الانتاج الخام تقريبا بعد طفرته الكبرى مؤخرا. 

وهنا يكون السؤال الوهلى منطقيا : فلماذا إذن لا ترتفع إليه تلك الطاقة حتى نصدر فائضنا 
الكبير مكررا لا خاما ؟ الرد ببساطة أن ذلك مستحيل اقتصاديا » لأنه يشكل عملية خاسرة تماها. 
ذلك أن سوق التكرير العالمية قد جاوزت حد التشبع » حتى لم تعد معامل تكرير أوريا نفسها تعمل 
بكامل كفاتها . ولذلك فإن على صناعة تكريرنا أن تتحد طاقتها كمبدأ بحاجة استهلاكنا نحن 
محليا » زائدا هامش الأمان والأمن القومى فقط . ويهذا الوضع » بالمناسبة » يكاد موقف اليترول 
يكون عكس موقف القطن الذى تتسع سوقه الخارجية للغزل والمنسوجات بترحاب وتكاد تضيق 
بالخام وفيما تضيق سوق البترول با لمكررات وتتسع برحابة للخام . 

هجرة التكرير 

الهجرة المنتظمة الدائبة من موطن الخام بمنطقة خليج السويس إلى موطن الاستهلاك والسوق 
با مناطق المتروبوليتانية الكبرى - تلك بلاشك أبرز حقيقة فى ديناميات النمط الجغرافى لصناعة 
التكرير عندنا . فهذه الصناعة التى ولدت على رأس حوض البترول فى مدينة السويس ظلت 
بكاملها حكرا على معمليها الرائدين حتى الستينات تقريبا » وظلت هذه المدينة بالتالى عاصمة 
الزيت فى مصر كما رأيذا إنتاجا وتصنيعا . ولكن منذ قامت وحدة فصل المشتقات فى مسطرد 
القاهرة سنة ٠۹٠١‏ › بدا انتشار الصناعة خارج السويس › ثم تأكد وتوسم بإقامة معمل تكرير 
مكس الاسكندرية سنة ۱۹٩۰‏ . 

على أن السويس ظلت إلى ذلك الوقت ندا على أية حال للقاهرة » فيما لم تزد الاسكندرية بعد 
عن نوية وليدة . وليس إلا بعد سنة 1۹١۷‏ وحرب يونيو أن انقلب الميزان والانحدار برمته » حيث 
دمرت معظم صناعة السويس تقرييا فهجرت أو نقلت إلى كل من القاهرة والاسكندرية . 
الاسكندرية أكثر . وتعكس أرقام سنة ١۹۷۳‏ هذا الوضع : فقد كاتت طاقة التكرير فى البلد 
موزعة بالتساوى تقريبا بين الاسكندرية والقاهرة دون ثالث لهما على الأطلاق : انقلاب أو انحدار 
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ومرة آخرى ليس إلا بعد حرب ۱۹۷۳ أن بدأت العودة إلى السويس » بطيئة متثاقلة بالضرورة 
رمتدرجة على مراحل . وتعكس أرقام سنة ۱۹۷۷ عودة البندول البطيئة . فالسويس التى كانت 
مركز الوحيد للصناعة فى البداية بنسبة ٠٠١‏ لم يتبق لها الآن إلا الثعن تقريبا ٠‏ مقابل الثث 
لقاهرة » والنصف للاسكندرية التى أصبحت بذلك تعادل أقل قليلا من ضعف طاقة القاهرة 
فسها وأكثر كثيرا من ثلاثة أمثال طاقة السويس . لقد انتقلت عاصمة التكرير من السويس 
ماصمة الزيت القديمة إلى العاصمة الثانية الاسكندرية » وذلك أيضا فوق رأس العاصمة الأولى 
القاهرة . 

على أن الاتجاه نحو إعادة التوازن أو عودة الاتزان اطرد منذ أوأخر السبعيتات . ففی سنة 
١‏ كانت طاقة السويس قد تضاعفت إلى ثلاثة الأمثال (1 ملايين طن) » متفوقة بذلك على 
القاهرة من جديد (ه ملايين) » إلا أنها ظلت متخلفة عن الاسكندرية التى وثبت إلى ۸,١‏ مليون 
طن تمثل أكثر من ثلث الطاقة الوطنية . ويذلك ورثت الاسكندرية بصورة نهائية دور السويس 
البترولى كعاصمة التكرير فى مصر » وغدت المكس والعامرية بمثابة الزيتية والأدبية الجديدة . 


تطور طاقة التكرير (بالمليون طن) 
المنطقة ۹A۲ 1Y \4T‏ 
السويس صقر ۲ ٦‏ 
القاهرة ۳,0 ,£ 0 
الاسكندرية A,o VV, E‏ 
طنطا صقر N,» c,¥o‏ 
المجموع ه, 6,0 9 


لقد تغيرت المعادلة بكل وضوح من مركزية اإنتاج والتكرير فى البداية إلى مركزية الانتاج 
ولامركزية التكرير فى ألنهاية . وجاعت إضافة معمل طنطا » على توسط حجمه ؛ استمرارا 
وتأكيدا للاتجاه نحو الانتشار والاندثار بعد التركيز والاحتكار ولسوف يزداد هذا التأكيد بعد 
قيام الصناعة قى أسيوط » لأول مرة بالصعيد . 
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وإذا كان # مفر هنا من أن نلاحظ أن الاسكندرية تقع تماما خارج حقول الانتاج بل وفى أبعد 
نقطة عنها من كل الدلتا ؛ فلا ننس أيضا أن حقول الانتاج بدورها تقع هی الأخرى على هامش 
سوق الاستهلاك فى الدلتا . وبهذا فلئن كان توقيع مصافى السويس توقيع مناطق إنتاج » فإن 
توقیعم مصافی الاسكندرية توقيع مناطق استهلاك . ويهذه الصفة تمتاز الأخيرة على الأقل بأنها 
تتفادی تكاليف نقل المشتقات حتى كل أطراف الدلتا كما أنها فى موقع أنسب من حيث تصدير 
الفائض المكرر بمثل ما هى من حيث تلقى الخام من الناقلات . ومن السهل بعد هذا أن نرى كيف 
تدعم موقف الاسكندرية أكثر بعد ظهور بترول وغاز الشمال الغربى فى ظهرها وظهيرها مباشرة 
وتحولها تلقائيا إلى مصبه ومخرجه الطبيعى . 

والنتيجة النهائية ؟ لقد اكتملت عملية انحدار كامل عل1ائل«ها » كما لى قد أملت صفحة الدلتا 
ف أقصى طرفها الجنويى الشرقى تجاه الشمال الغربى فانسابت الصناعة منزلقة منحدرة من 
موطن الخام الأساسى إلى أسواق الاستهلاك الكبرى » ومن رأس خليج السويس والبحر الأحمر 
إلى عمق خليج العرب والبحر المتوسط . وفى العملية » وقع شبه انفصال شبكى أو طلاق جغرافى 
تقريبا بين صناعة التعدين وصناعة التكرير > وبعد أن كانت الأخيرة تتوطن بالخام إطلاقا 
أصبحت تتوطن بالسوق أساسا . 

والسؤال الآن : لماذا ؟ ثمة عاملان أساسيان خلف هذه الهجرة غريا أو شمالا غريا : العامل 
التکنولوچى والعامل الاستراتیچى . والأول أسبق ولكنه أعقد . أما الثانى فأبسط ولكنه أقطم › 
ولذا يمكن ويحسن أن نفرغ منه أولا . فليس إلا بعد حرب يونيو بالذات أن قذف نهائيا بالصناعة 
قذفا عبر الدلتا باتساعها من أقصى طرفها إلى أقصى طرفها المضاد . فعامل الأمن 
الاستراتیچى بعيدا عن خطر العدو الإسرائيلى » والخوف من تكديس كل رأسمالنا البترولى فى 
نقطة حرجة واحدة معرضة أبدا » كان بالتأكيد وراء الهجرة المهرولة بالجملة للصناعة 

ولعل العامل الاستراتیچى بذلك جاء أقعل وأسرع من العامل التکنولوچى البطئ وإن كان 
الأقدم . ولعله أيضا هو التفسير الحقيقى لتفوق الاسكندرية على القاهرة فى هذا المجال » حيث 
تمتاز ببعدها وعمقها النسبى عن مصدر الخطر برا من الشرق . وإلا فكيف نفسر أن الاسكندرية 
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لا تمثل إلا خمس الاستهلاك الوطنى من المنتجات البترولية ولكتها تستقطب نصف صناعة 
التكرير بينما أن القاهرة على العكس تمتص نصف الاستهلاك تقريبا ومع ذلك تقنع بث التكرير 
فقط ؟ بل يكاد يبدو أن طاقة التكرير فى منطقة الاسكندرية قد جاوزت حد التشيع ودخلت مرحلة 
إفراط التركيز . فعلى سبيل المثال كان هناك مشروع بمعمل تکریر جدید فی سیدی کریر غير 
بعيد إلى الغرب » على أساس الافادة من خام أنبوب سوميد الذى ينتهى عندها » ولكن لم يلبث أن 
عدل عن المشروع فى النهاية » ولو أنتا لا نغفل اعتبار التلوث فى هذه المنطقة السياحية الممتازة . 

أيا ما كان » فإن هذا ما ينقلنا إلي العامل الثانی وهو التکنولوچیا . فلقد تطورت تکنولوچيا 
التكرير فى العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة تطورا جذريا كان مجمل وصفوة نتيجته أن أصبح 
من الأجدى والأوفر اقتصاديا أن تقترن الصناعة بسوق الاستهلاك وأن تفترق عن موطن الخام 
الذى طالا احتضنها أو اأحتبسها فى موقعه فى السابق : 

فإلى ما قبل الحرب الثانية تقریبا کان قصاریى قدرة تکنولوچيا التكرير أن تستصفى من الخام 
ثلثه على الاكثر كمقطرات ومشتقات » مقابل أكثر من الثثين نفايات وشوائب . فكان طبيعيا , 
تخفيضا لتكلفة التقل » أن تتم عملية التكرير على حقل البترول تفسه » أى فى السويس فى حالتناء 
ومنها ينقل الجزء الأقل حجما ووزنا إلى أسواق الاستهلاك أى القاهرة والاسكندرية خصوصا . 
ولكن حدث فى العقود القليلة الأخيرة أن تطورت التكنولوچيا بحيث أمكن الافادة من الخام بكامله 
تقريبا دونما بقايا أو متخلفات عديمة القيمة . وهنا انقلبت المعادلة رأسا على عقب › وأصبح 
الأرخص والأسهل أن تنتقل الخام إلى السوق # أن تذهب السوق إلى الحقل . 

اتفق كذلك أن واكب هذا التطور الأساسى عدة متغيرات مادية وحضارية وتكنولوچية 
واقتصادية جاعت كعوامل مساعدة دافعة . فعلى جانب » هناك توسع أسواق الاستهلاك نفسها 
بأحجامها الليونية المتضخمة وطوفان وسائل النقل والمواصلات وانطلاقة الصناعة بها حتى باتت 
أى مدينة كبيرة تتسع وحدها لمعمل تكرير خاص أو أكثر . 

على الجانب الآخر » هناك أنابيب نقل البترول وناقلاته الساحلية التى سهلت تحرك الخام من 
موطنه بالسويس إلى كل من القاهرة والاسكندرية » مع ملاحظة أن وفورات الأنابيب ا تتحقق إلا 
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فى الخام دون المشتقات › وذلك نظرا لضالة أحجام هذه الأخيرة بالطبع وتعدد أنواعها بالضرورة 
وكذلك لملبيعة بعضها الخاصة . وفي الوقت نفسه فإن النقل البرى بالسكة الحديدية أو بالسيارة 
باهظ التكاليف للغاية ولا يقل مشقة ومشاكل . ) 

والواقع أن اتجاء التخطيط الآن هو التحول الكامل فى نقل البترول من الطرق البرية والمائية 
إلى الأنابيب أساسا » وذلك لشدة ارتفاع تكاليف الأرلى خاصة سيارة اللورى والصهريج 
(الفنطاس) ولقصور وندرة الثانية خاصة الصنادل النهرية . أما الأنابيب فإنها الحل الأمثل 
والاقتحام الحقيقى لعنق الزجاجة يين الانتاج والاستهلاك » لأنها أقل وسائل النقل تكلفة وأكثرها 
انتظاما فى التدفق وأمانا فى الحركة ومرونة فى المناورة . ولعل هذا أيضا ما ينقلنا متطقيا إلى 
دراسة شبكتها » نقطتنا التالية . 

شبكة الأنابيب 

كان آول خط في الشبكة هو خط المشتقات البيضاء - السويس - القاهرة الذى مد فى 
الأربعينات المتآخرة أثناء الحرب الثانية بطول ٠۲١‏ كم ويقطر ٦‏ بوصات فقط . ويفضله أصبحت 
عملية التكرير قسمة مشتركة أو شركة مساهمة بين المدينتين : رأس الخام ورأس السوق . وقد 
ضوعف الأنبوب بعد ذلك بآخر لزيت الوقود أأ0 اعلا قطر ٠٤١‏ بوصة . 

أيضا وعلي الجانب الآخر من الدلتا بدأ إنشاء أنبوب توزيع من الاسكندرية إلى كفر الدوار 
إلى طنطا ليصل بعدها إلى المحلة ثم أخيرا ومؤخرا إلى طلخا » بالغا بذلك فى طوله نحو ١۷١‏ 
كم. وكان الغرض منه هو خفض تكاليف النقل والتوزيمع المعهودة بالطرق والسكك الحديدة . وبهذا 
أيضا ارتفعت أطوال شبكة الأنابيب الداخلية من ٠۲١‏ كم سنة ٠١١۲‏ إلى ٠٠١‏ كم سنة ٦۲‏ - 
٠» ۳‏ أى آنها تضاعفت فى عقد . كذلك » وعلى الترتيب » ارتفعت طاقة نقلها من 1١‏ مليون 
طن./ کم إلى ۸۰۰ ملیون طن/ کم . () . 

على أن تلك إنما كانت البداية المتواضعة فقط لنسيج الشبكة الذى لم يلبث أن تضاعف 
أضعافا منذ الستينات وعبر السبعينات . ففى سنة ^۹۷١‏ تم مد خط جديد فى قلب الدلتا هو خط 


(1) Longrigg, p. 215 - 8. 
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لقاهرة - طنطا بطول ۸۸ كم ليغذى معمل تكرير الأخيرة » وأهم من ذلك ليربط بين طرفي !إشبكة 
لآتى أولهما من السويس شرقا وثانيهما من الاسكندرية غريا » بحيث أصبح من ا لممكن تحويل 
لخام من الأولى لتكريره فى الثانية مباشرة ويدلا من الناقلات الساحلية . 

ولنا هنا أن نلاحظ أن بناء الشبكة تقدم من جانبى الدلتا > وليس من جانب واحد » إلى أن تم 
الالتقاء داخلها . ويهذا تحققت مرونة الشبكة الكاملة عمليا ووحدتها النظرية مبدئيا ٠‏ شأنها فى 
ذلك شأن شبكة القوى الكهربائية على المستوى القومى . 

فى الوقت نفسه بدا ملء فجوات الشبكة المحورية بعدد من خطوط التوزيع المحلية القصيرة 
نسبيا ‏ لتنقل المنتجات السوداء أو المشتقات البيضاء لكى تغذى المدن الصناعية أو الضواحى 
الصناعية للمدن الكبرى . فثمة خط القاهرة - حلوان أو مسطرد - التبين للمازوت والمنتجات 
التشاء نطول ٠١‏ كم . ويناظره فى منطقة الاسكندرية خط الاسكندرية - كفر الدوار للمنتجات 
البيضاء بطول ٠١‏ كم . وهناك أيضا وأحدث . خط بنها - الزقازيق للمنتجات (مليون طن 
کیروسین » ۷۳ الف طن سولار سنویا) . هذا فضلا عن مجموعة من الوصلات الموضعية للمصائع 
الكبيرة يبلغ مجموع أطوالها نحو ٠٠١‏ كم . 

أيضا وفى العام الماضى فقط أضيف إلى هذه السلسلة أنبوب من نوعية خاصة من مسطرد 
إلى مطار القاهرة لينقل وقود الطائرات النفاثة بصفة محددة . ومن قبل بالطبع حين ظهر بترول 
شرق برج العرب حيث كان الخام ينقل منها إلى الاسكندرية بالناقلات الساحلية . 

وهكذا فى النهاية » وعلي مدى ثلاثة إلى أربعة عقود منذ الحرب الثانية ؛ اكتمل نسيج الشبك 
على وجه الدلتا خطوة خطوة أو خيطا خيطا أو خطا خطا حتى بلغ مجموع أطوالها نة ۱۹۷۷ 
حوالى ٠٠١١‏ كم » ويذلك تكون قد تضاعفت نحو عشرة الأمثال فى ريع قرن منذ سنة ٠"١‏ , 
والآن فإنها لا تقل عن نحو ٠٠١١‏ كم . ومع ذلك فليست العبرة بالأطوال وحدها » ولكن بالأقطار 
أيضا فشتان ما بين الخط الأول قطر ٦‏ بوصات والخطوط الحالية التى يصل بعضها إلى ٤١‏ 
بوصة . 
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) على أن شبكة أنابيب الدلتا لا تنتهى عند هذا الحد . فهناك قيد اليحث والتخطيط أو الانشاء 
والتنفيذ مشروعان رئيسيان على الأقل . الأول والأكبر هو خط شقير - مسطرد » وهى أنبوب 
ضخم لنقل الزيت الخام من رأس شقير إلى السويس فالقاهرة » بطول ٠٠۰‏ کم تقرییا ۲٤١(‏ كم 
بالدقة) . ويطاقة نقل ۸ ملايين طن سنويا ترتفع بعد ذلك إلى ٠١‏ مليونا . والغرض من الأنبوب أن 
يزود معامل تكرير كل من القاهرة وطنطا والاسكندرية بالبترول الخام » وذلك كبديل عن الثاقلات 
الباهظة التكاليف . 

تكلفة المشروع فی مرحلته الأولی تبلغ ۷۰ ملیون جنیه » ولکنه یوفر ۲۳ مليون دولار ستويا فى 
تكاليف النقل » ترتفع إلى ٠٠‏ مليونا فى المرحلة الثانية . ويلاحظ أن الخط » الذى يترواح قطره 
بين 1۸» ٠١‏ بوصه » يصعد جبل عين السخنة لارتفاع ٠‏ متر لمسافة ۲١‏ كم » بينما يدفم الزيت 
فیه ۲ محطات دفع . 

أما المشروع الثانى فخط أنابيب للمنتجات بحذاء قناة السويس من السويس حتى بورسعيد ‏ 
وذلك لتموين السفن والناقلات العابرة للقناة حيث ارتفعت احتياجاتها إلى المليون طن من الوقود 
سنويا . 

على أتنا إلى هذا المدى سنلاحظ أن هذه الشبكة بأكملها » قائمة وقادمة » مقصورة على الدلتا 
دون الصعيد » الذي تآخر دوره حتى أوائل الثمانينات حين تحتم منطق استقلاله بمعمل تكرير 
خاص بأسيوط . فلتغذية هذا المصفى بالخام كان لايد من وسيلة نقل هى الأنابيب يلا خيار أما 
الخيار فكان فى تخطيط المسار فقط . 

فلقد كان هناك اقتراح بأنبوب من القاهرة إلي أسيوط (ثم إلى سوهاج) بطول ٤٠١‏ كم ويطاقة 
نقل قدرها مليونا طن » وذلك باعتبار أن القاهرة هى محطة الاستقبال الوحيد من خليج السويس 
ومحطة الارسال الطبيعية إلى الصعيد . غير أن الاقتراح الثانى ذهب إلى مصدر الخام مباشرة 
عبر الصحراء الشرقية ودون وساطة القاهرة ‏ وذلك بمشروع أنبوب من ساحل خليج السويس 
والبحر الأحمر إلى أسيوط مستفيدا من وادي الأسيوطى في حل مشكلة التضاريس والجبال 
جزئيا » أو مارا بالمنيا . أما طول الأنبوب فييلغ ٠۷١‏ كم » وتكاليفه ٠٠١‏ مليون جنيه » ولذا بدت 
كفته هى الأرجع . 
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يبقى فى النهاية مع ذلك - إذا كان لنا فى الختام أن نلقي نظرة شاملة علي شبكة الأنابيب 
على إمتداد صفحة الوطن ككل - أن هذا الأنبوب الصعيدى الأول (البكر أم اليتيم؟) لا بغيركثيرا 
من الحقيقة الواقعة » الفاقعة أو الصادمة » من أنها مقصورة أساسا على الدلتا دون الصعيد . 
فهناك الآن شبكة كاملة » كثيفة بأى مقياس عالمى » من أنابيب البترول البيضاء والسوداء تختط 
وتخطط وجه الدلتا شرقا بغرب وشمالا بجنوب مع تركز بارز حول القاهرة كزر المروحة وكهاصمة 
الدوحة . أخيرا جدا فقط بالمقابل ‏ وكمشروع تحت التنفيذ مازال » ليس ثمة إلا أنبوب وحيد 
بالصعيد . 

لقد بداً البترول كصناعة وتكرير ونقل بل واستهلاك أيضا دلتاويا تقريبا » مثلما اقتصرت 
حقوله وآباره على شمال مصر » على الأقل حتى الآن . أما الصعيد فان تخلفه واضح فى البترول 
مثلما هو فى التنمية الاقتصادية عموما والتصنيع والمدن وحتى المصارف ... الخ . 

شبكة الغاز الطبيعى 

لا تكتمل دراسة أنابيبنا إلا بشبكة الغاز بعد الزيت » وهى بالفعل تكملها جغرافيا مثما تفعل 
وظيفيا . والشبكة بطبيعة الحال حديثة السن جدا بالمقارنة إلى شبكة الزيت » إذ لم بيدأ نسجها 
إلا فى منتصف السبعينات آى بعد نحو ١‏ سنة . غير أنها أكتسبت بسرعة غير عادية أطوالا 
لابأس بها تكاد تناهز ٠٠١‏ كم الآن . لكن الطريف أنها » على عكس شبة الزيت إلى حد معلوم ؛ 
بدأت من الغرب عموما لا الشرق » ومع ذلك أخذت بالتدريج تنتهى مها بالزحف على الدلتا من 
کلا جانبیها لتتواصل وتتوحد فى النهاية فى قلبها » ثم لتتصل الشبكتان معا وتتكاملا فى نظام 
قوی شامل وموحد . 

البداية كانت خط أبو ماضى - طلخا فى منتصف السبعينات ومنتصف الدلتا بطول ٤٠‏ كم » 
ثم منها إلى المحلة الكبرى بطول ۲۸ كم » وذلك لتغذية صناعة السماد فى الأولى والنسيج فى 
الثانية . 

أما طاقة الأنيوب فبليون متر مكعب سنويا . لكن خط أبو الغراديق - حلوان هو المحور الأكبر 
بطوله البالغ ۲۷١‏ كم ؛ ولو أن طاقته أيضا بليون متر سنويا » تغذى صناعة الحديد والصلب 
ومحطات الكهرباء فى منطقة حلوان الصناعية . 
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أما أصغر وآحدث الجميع فخط أبو قير البحرى الغاطس أو أبو قير البحرى - أيو قير اليرى › 
وطوله ٠١‏ كم » إلا أن له نفس الطاقة ؛ وهى تذهب فى تغذية مصنع سماد اليوريا بالاسكندرية . 
وهناك بالاضافة بضعة خطوط توزيمع محلية منها خط أبو قير - كقر الدوار - دمنهور » هذا فضلا 
عن شبكتى غاز المدن بالقاهرة والاسكندرية .. إلخ . 

هذا على جانب الدلتا الغربي . غير أن الجانب الشرقى لم يلبث أن لحق بالسباق من أجل 
الغاز . فهناك أساسا خط تجميع الغازات المصاحبة من حقول خليج السويس الذى ينتهى إلى 
مدينة السويس ليغذى صناعاتها المختلفة بطول قدره نحو ۲۸۳ كم وبطاقة قدرها ۲,۳ مليون متر 
مكعب يوميا . والمنتظر أيضا تمديد الخط بطول القناة حتى بورسعيد . ولكن فى قلب الدلتا 
نفسهاء ومن حقول الغاز وحدها ‏ ولتغذية محطات الكهرياء تحديدا » بدأ مؤخرا مشروع بأنبوب 
غاز قطر ۲۸ بوصة ويعرض الدلتا من أبو ماضى إلى كل من محطة كهرياء العطف بالبحيرة 
ومحطة كهرياء شبرا الخيمة بالقليوبية . 

أخيرا > فمثلما كانت شبكة الزيت قبل أن تغامر في اللحظة الأخيرة فى الصعيد » سيلاحظ أن 
شبكة الغاز ما تزال مقصورة على الدلتا بصرامة . غير أننا » كقفلة ختامية » إذا جمعنا الشبكتين 
فى نظرة جامعة فسنرى أن الهيكل العام يكاد يرسم نمطا مشعا 134141 كتروس العجلة يخرج 
من قلب الدلتا إلى أطرافها . 

أهم من ذلك أن النمط العام يقترب حثيثا فى جوهره من نمط توزيع الصناعة ومحاورها 
الأساسية » بما فى ذلك المحور القائد القاهرة - الاسكندرية والتذليل الصعيدى الضئيل المبتور . 
ولا غرابة في هذا التشابه » جزئيا كان أو كليا › فما الطرف الأول إلا وقود للثانى » فلا غرى أن 
يتبعه إلى حد أو آخر . 

المنتجات والاستهلاك 
| المنتجات البترولية واستهلاكها 
ألبترول المصرى ؛ ككل إقليم عادة » نوعية خاصة تتحدد بطبيعة جيولوجيته ولكنها بدورها 
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تحدد طبيعة عملية تكريره ومشتقاته - ومشكلاته أيضا . وابتداء فإن بترول الصحراء الشرقية لا 
يصلع القكرير فى الوحدات أو المصافى المصرية ‏ ولذا يصدر بالكامل خاما ونستورد بدلا منه أو 
بدل جزء منه بالمقابل . وهذا القدر يبلغ عادة ٠١‏ ألف برميل يوميا . وللسبب نفسه فإن خام البحر 
الأخمر وشام ياء الع كل خا فى التقطير على حدة نظرا لاختلاف الكثافة النوعية بينهما . 
وعلى العموم فإن المصافى المصرية تواجه مشاكل فنية خاصة بسبب ارتفا ع نسبة الماء والكبريت 
قى الخام المحلى . ١‏ 

وغيما عدا هذا فإن معظم خام خليج السويس ثقيل نوعا » ومن ثم ترتفع فيه نسبة المقطرات 
الثقيلة خاصة المازوت إلى أقصى حد ٠‏ وكذلك نسبة البتزين إلى حد ما وعلي سبيل المثال فإن خام 
بلاعیم يعطی ٠‏ مازوت » ۸ بنزين . وعلى العكس من الاثنين ٠‏ تنخفض فى خامنا بشدة نسبة 
المقطرات الوسطى كالكيروسين والسولار (أو كما علق أحدهم » الخام المصرى فقير فى مشتقات 
حرف السین ؛ غنی فی مشتقات حرف الزای) . 

من هنا وهاهنا يظهر تناقض حاد ومزمن بين منتجاتنا البترولية وبين استهلاكنا البترولي 
التفليدى فاستهلاكنا عادة كان ولازال مرتفعا الغاية فى الكيروسين » بينما هو منخفض نسبيا 
فى البتزين وزيت الوقود . والواقع ان استهلاكنا البترولى » الذى بدأ مبكرا للغاية بالنسبة إلى 
كثير من البلاد الأخرى » تطور نمطه كثيرا ولكنه ظل بعامة فى حدود تلك الصيغة الأساسية ٠‏ 

فلقد بدا أساسا وظل طويلا استهلاكا منزليا » ولم يخرج من المنزل إلا مع الحرب الثانية حن 
تعذر استيراد الفحم وفاض فى الوقت نفسه إنتاج البترول المحلى » فتحوات وسائل النقل الحديدى 
من الفحم إلى البترول وانتشر النقل بالسيارات . ومع نمو التصنيع وجد استهلاك البترول مصبا 
رئيسيا ثالثا » كما اتجهت السكة الحديدية إلى التحول من المازوت إلى الديزل كوقود للقطارات 

بهذا تلخصت رحلة البترول المصرى استهلاكيا فى المتتالية الاتية : «من المنزل إلى الطريق إلى 
الملصنع» ٠‏ ومع هذه المتتالية تحرك التركيز من على الكيروسين إلى مجموعة البنزين والبتيومين إلى 
مجموعة الوقود الثقيل السولار والديزل والمازوت » كما يوضح هذا الجدول عن تطور النسبة المئوبة 
لاستهلاك أنواع الوقود المختلفة . رم . 


(D) Longrigg, p. 207 - 9. 
(2) Longrigg, passim; 
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فى وجه هذه المعادلة أو المعضلة الصعبة » كانت مصر تعتمد تقليديا على خامها المكرر 
بالدرجة الأولى » ثم تستكمل عجز المقطرات الوسطى باستيرادها مكررة › ٹم فيما بعد باستيراد 
خام ترتفع فيه نسبة تلك المقطرات تكرره لحساب استهلاكها . فإذا تذكرنا زيتها الثقيل من البحر 
الأحمر الذى تصدره خاما بالضرورة » لأدرکنا كيف ولماذا كانت مصر دائما تستورد وتصدر 
البترول في آن واحد دون أن تكون دولة مصدرة للبترول بالمعنى الصحبح إلا أخيرا . 

والمهم هنا على أية حال أن الحل الأمثل لتلك المعادلة المعضلة لم يتحقق » مع ذلك إلا بعد 
منتصف الستينات ٠‏ وذلك بوحدة تفحيم المازوت فى السويس والتى بدأت بطاقة قدرها نحو ١,۷‏ 
مليون طن سنويا . الفكرة ا محورية فى المشروع هى تحويل المازوت أساسا ( وامتوفر لدينا أكثر 
مما نحتاجه) إلى المقطرات الوسطى أساسا (والتى تنقصنا بشدة) ‏ وذلك عن طريق التفحيم . 
ففى النتيجة » يتم الحصول على الحد الأقصى الممكن كما وكيفا من المقطرات الوسطى » خاصة 
الكيروسين والسولار والديزل . 

كذلك ففضلا عن تحسين خواصها ومواصفاتها جميعا إلى المستويات العالمية خاصة البنزين 
الذى ترفع نسبة الأوكتين : إلى الحد الأقصى المطلوب » فإن التكسير الهيدورجينى يرفع جودة 
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المنتجات الثانوية بدلا من إضافتها إلى زيت الوقود › كما يؤدى إلى إنتاج كميات إضافية من وقود 
النفاثات والسولار والبوتاجاز . وأخيرا وليس آخر فإن من أهم النواتج الجانبية لعملية التفحيم 
فحم الكوك المطلوب خصيصا لجمع الحديد والصلب بحلوان » وكذلك العديد من الخامات 
الأساسية للصناعات البتروكيماوية حيث بدأ مجمع البلاستيك الذى يهدف إلى إنتاج مادة 
.۷ ومادتى البولى إثيلين المنخفض الكثافة والمرتفع الكثافة وكذلك المواد الوسيطة لتحضير 
الألياف الصناعية .. إلخ . 

وعلى ذكر البتروكيماويات » فنحن نتقدم إلى الأمام خطوة أخرى وأخيرة » وإن متأخرة » مع 
ظهور بدايات هذه الصناعة حوالى آواخر السبعينات وأوائل الثمانينات . ومعروف أن مصر تخلفت 
كثيرا فى صناعة البتروكيماويات عن كثير من دول البترول العربية » ولكن ذاك بسبب الاستشارات 
الضخمة المكثفة التى تتطلبها . على أن النواة بدأت بالاسكندرية بمجمع البتروكيماويات الذي 
يجمع بين دفتيه ثلاث وحدات رئيسية أو مجمعات ثانوية هى مجممع الأوليفينات ٠‏ مجمع المذيبات 
البترولية » ومجمع زيوت التزييت . 

ففى المرحلة الأولى بدأ إنشاء مجممع الأوليفينات بإقامة وحدة لتكسير النافتا أو البنزين 
وتحويلها إلى مادة أخرى هى الإيثيلين . ثم فى وحدة أخرى هى وحدة تكسير الإيثين يتم تحويل 
المادة الأخيرة بدورها إلى المواد الخام الأساسية لإنتاج أنواع البلاستيك المختلفة . وأهم هذه 
المواد التى تنتجها وحدة الإيثيلين هى أولا البولى فينيل كلوريد بطاقة ۸٠‏ ألف طن سنويا ثم 
البولى إيثيلين مخفض الكثافة بطاقة ٠٠‏ ألف طن » ثم البولى إيثيلين عالى الكثافة بطاقة ٠١‏ ألف 
ا 

هذه الكميات ‏ لنا أن نضيف » تكفى لتغطية احتياجات السوق المحلية والاستهلاكية المتزايدة 
حتى منتصف الثمانينات على الأقل . ويهذا يتم الاستغناء عن استيراد خام البلاستيك » الذى 
صل فى قت ها إلى ۴١‏ الفا طن سوبا + وتوفيره محليا لكل ملتجاتة التى تشمل خوامنير 
البلاستيك وكابلات الكهرياء البلاستيك وأسياخ التسليع البلاستيك وكذلك بدائل الخشب مش 
الأبواب والشابيك البلاستيك ... إلخ . 
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أما عن مجمع المذيبات البترولية فقد بدا فى أواخر السبعينات . وهو يعد الأول من نوعه فى 
الشرق الأوسط » وطاقته ٠١‏ آلاف طن سنويا . أما أهم هذه المذيبات فهى الهكسان الذى 
يستخدم فى استخلاص زيوت الطعام من البذور النباتية » وكذلك فى استخراج العطور من 
الزهورء علما بأن هذه المواد الحطرية هى أساس إنتاج المنظفات الصناعية . 

أخيرا مجمع زيوت التزييت . طاقته ٠٠١‏ ألف طن سنويا من الزيوت الثقيلة » تضاف إلى 
إنتاج المعامل القائمة فى كل من السويس والعامرية » لترفم الانتاج القومى إلى ٠٠١‏ ألف طن . 
وبهذا يتحقق الاكتفاء الذاتى فى هذه الزيوت الهامة التى نستور منها حاليا /٤٥‏ من احتياجاتنا › 
مما يحقق وفرا قدره نحو ٠١‏ مليون دولار سنويا . والمشروع بعد » قابل للتوسع مستقبلا لتغطية 
التوسع المحلى وكذلك للتصدير ٠‏ وذلك أيضا من كل من الزيوت الثقيلة والخفيفة على السواء . وقد 
بدأ الانتاج سنة ۱۹۸۳ وهو يشمل زيوت المحركات والطائرات والماكينات بجميع أنواعها وكذلك 
القطارات والديزل . 

عن الغاز الطبيعى واستهلاكه 

يختلف الغاز عن البترول اختلافا كبيرا فى الاستغلال . فالبترول الخام لايستخدم مباشرة 
وإنما بعد التكرير » أى التحليل إلى عوامله وعناصره الأرلية وهى المشتقات المعروفة بكثافاتها 
المختلفة من ثقيلة وخفيفة : المازوت للمصاتمع ومحطات الكهرياء › الديزل والسولار للماكينات › 
البنزين للسيارات والطائرات . البوتاجاز للأغراض المنزلية . أما الغاز ففيما عدا التجفيف من 
الأبخرة والمياه » فإنه يستخدم مباشرة بعد الاستخراج . 

من هنا فإذا وجدت سوق لاستهلاكه فورا ويالحجم الاقتصادى المناسب » ثم استغلال الغاز 
توا بمد أنابيبه إليها مباشرة » وذلك كما حدث لحقل أبو قير بالنسبة للاسكندرية . هذا وإلا لتأخر 
الاستثمار سنوات إلى أن تتاح مثل تلك السوق » وذلك مثلما حدث لحقل أبو ماضى حيث تحتم 
إقامة صناعة السماد فى طلخا كمجال لذاك الاستغلال . وإلا أخيرا لتحتم تصديره بعيدا إلى 
الخارج بعد إسالته › إلا أن الاسالة عملية باهظة التكاليف للغاية » فضلا عن أنها تتطلب حدا 
أدنى ضخما من الاحتياطى حتى تكون اقتصادية » وهذا ما حدث بالفعل فى حالة حقل أبى قير . 
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فإلى ما قبل كشف حقل أبو قير البحرى الجديد الكبير شمال القديم » كان احتياطى مصر من 
الغازات الطبيعية لا يعدو ٩١‏ بليون متر مكعب (مقابل ٠١‏ ألف بليون متر فى الجزائر) . وهذا 
رصيد لم يكف حتى استهلاكنا المحلى المقدر ذاته فى المستقبل » فضلا عن أن مشروع الاسالة 
يتطلب رأسمال كثيفا للغاية » نحو بليون دولار كحد أدنى . زد على هذا أن حقول الغانز عندنا 
متناثرة جغرافيا » ولذا فإن تكاليف تجميعها مرتفعة للغاية . فلكل هذه الأسباب مجتمعة عدل عن 
فكرة مشروع الاسالة » أو بالاصح أجل إلى أن ظهر الحقل الأكبر الجديد فى العمق فبعثت من 
جدید . 

هذا والغازات نوعان : الغازات المصاحبة والغازات الطبيعية . والأولى توجد مذابة فى باطن 
الأرض مم الزيت الخام بسبب الضغط والحرارة ثم تنفصل عنه عند خروجة إلى السطح والضغط 
الجوى . وكل برميل من البترول يكون مصحويا عادة بنحو ٠٠١‏ قدم مكعب من الغازات › يتم 
حرقها للتخلص منها ما دامت تكنولوجيا الانتاج عاجزة عن استغلالها . أما الغازات الطبيعية 
بالمعنی المفهوم فهى تلك التی تخرج من حقول لا تحتوی علي زیت خام ۰ فهی غازات بحته . وهی 
تتكون من غازات الميثين والإيثين ثم البرويين والبوتان ثم أخيرا المكثفات أو المتكثفات البترولية . 

ونظريا » فإن الاستخدام الأمثل للغازات الطبيعية هى بلا جدال الصناعات البتروكيماوية : 
البلاستيك » الألياف الصناعية » المنظفات الصناعية ... إلخ . غير أن هذه الصناعة تستدعى 
استثمارات رأسمالية ضخمة كما سبق »لم تتح لها لدينا حتى قريب ء ولذا لم تنم عندنا نموا 
يقاس بما عرفت بعض الدول العربية البترولية . 

من هنا فإننا نستخدم غازاتنا الطبيعية حاليا فى ۲ مجالات . أولا كمادة تحويلية فى صناعة 
الأسمدة (السويس) ثم الحديد والصلب (حلوان) وقريبا فى حديد الدخيلة الاسفنجي 
(الاسكندرية). ثانيا كوقود رخيص ويديل عن الوقود البترولى التقليدى : بدل المازوت فى المصانع 
ومحطات الكهرباء » ويدل السولار والديزل للماكينات ...إلخ 

ثالثا الاستخدام المنزلى الشيكى كبديل عن الغازات البترولية المسالة (أسطوانات البوتاجاز).. 

وكقاعدة » فإن هذه الغازات الطبيعية بعد أن يتم فصل عناصرها ومكوناتها » يخصص غاز 
الميثين والايثين للاستعمالين الاولين » أى فى عمليات إنتاج الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت 
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والأسمده والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء وتحلية الماء ٠‏ بينما يوجه غاز البوتان والمتكثفات 
البترولية لتعبئة أسطوانات البوتاجاز . ويلاحظ أن المتكثفات البترولية لم يبدأ إنتاجها عندنا لأرل 
مرة إلا سنة ٠۱۹۷۹‏ > !# أنه تصاعد بسرعة حتى ناهز نصف ال ليون طن سنة ۱۹۸۲. 

على ضوء هذه المعطيات تتلخص استراتيجية التخطيط الآن أساسا فى إحلال الوقود الغازى 
محل الوقود البترولى الثقيل » ويالذات والتخصيص محل البوتاجاز الى تعاظم استهالكتا منه 
وتضاعف استبرادنا له بالعملة الصعبة . فلقد ارتفع الاستهلاك من ٠٠٤١‏ ألف طن سنة ۱۹۷۳ . 
لی ۳۴۹ ألفا سنة ۱۹۷١‏ » إلى نحو نصف الليون حاليا »نحو /۸٠‏ منه مستورد من الخارج > 
ونحو ٠٠‏ منه يذهب إلى القاهرة وحدها بينما بلخت قيمة الدعم الذى تساهم به الدولة فى ثمنه 
أكثر من ٠۰۰‏ مليون جنيه الآن . 

(آخر أرقام سنة ۲ : استهلاك البوتاجاز ٠٠١‏ ألف طن > منها ۳١۸‏ ألفا من الانتاج 
المحلى » ۲٤١‏ ألفا استيراد . أما السعر العالمى للطن فنحو ۲۷١‏ جنيها > وسعر البيع المحلى ۲ه 
جنها والدعم ٠۰٠‏ ملیون جنيه) . 

والواقع أن الغازات الطبيعية يمكن بهذه الاستراتيجية أن تحل كلا حدى المعادلة الصعبة على 
السواء : فمن ناحية توفر علينا استيراد البوتاجاز فتصحح من ميزان مدفوعاتتا المختل » ومن 
ناحية أخرى توفر كميات كبيرة من المازوت يمكن أن نصدرها بالعملة الصعبة أو أن تحد من 
استنزافنا الخطر ارصيدنا المحدود حفاظا عليه للمستقيل . 

من هنا وهناك فإن سياسة التخطيط الحالية تتجه إلى زيادة إنتاج واستخدام الغاز الطبيعى 
حتى يصل إلى نسية ٠‏ من استخدام الطاقة خلال العشرين سنة القادمة » وهذه النسبة هى 
معدل الاستخدام العالمى الراهن . أما كيف يتآتى أو يتم هذا » فبزيادة إنتاج الحقول الحالية من 
٩‏ ملايين متر مكعب يوميا من الغاز إلى ١١‏ مليونا سنة ۱۹٨١‏ . ثم بعد تغطية الاستهلاك المحلىء 
وبعد أن اكتشف احتياطى يسمح بذلك فى شمال أبو قير بحرى » ينتظر أن يتجه التخطيط إلى 
اقتحام صناعة تسييل الغاز الطبيعى للتعبئة فى أسطونات للتصدير إلى الخارج . ويهذا تصبح 
مصر ثانى دولة عربية بعد أبو ظبى فى مجال إسالة الغاز . 
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جغرافية الحقول 
خريطة متغيرة 

إلى وقت قريب للغاية » سنة ۱۹٩۷‏ أو حتى ٠۹۷١‏ ء كان البترول فى مصر يعنى فقط ويرادف 
خليج السويس وحده بشاطئيه الإفريقى والأسيوى أو القارى والسينائى. ففى تكوينات هذا القطاع 
الميوسينى ولد بترولنا › وفى هذا الحوض البترولى الوحيد تحدد إنتاجه » وعليه اقتصر لأكثر من 
نصف قرن بل لنحو ثلثى القرن » وذلك منذ إنتاج جمسة سنة ٠۹١۸‏ (أو بالأصع الغردقة سنة 
۳ ) إلى اكتشاف أول حقل خارج الحوض وهو أبو ماضى سنة ٠١١۷‏ (أو بالأصع سنة 
٥‏ حين بدا الانتاج) . 

وعلى أية حال فلقد جاء مولد أبو ماضى بحد ذاته نقطة تحول بالغة الأهمية لأنه يهد فتحا 
جغرافيا جديدا وحدثا تاريخيا حقيقيا أو بالآصح جيولوجيا . أولا لأنه لأول مرة يخرج بمصر 
البترولية من قفص خليج السويس الحديدى الاحتكارى الضيق . وثانيا لأنه فتح أفاقا أو على الأقل 
طاقة جغرافية جديدة » وهى الدلتا بكل معناها ومحمولها كبيئة رسويية سميكة يمكن أن تكون 
مصدرية البترول . وثالثا لأنه جاء حقل غاز لا زيت » فأدخل مصر لأول مرة فى عالم الفاز 
الطبيعى - لقد بدأت «تغزية» مصر . 

على أن حقل أبو ماضى وإن أصبح بعد ذلك حلقة الوصل بين حوض السويس وحوض شمال 
الصحراء الغربية » والتى يتمدد نحوها كل منهما الآن فعلا ‏ إلا أنه يمثل دائرة ضيقة محدودة إن 
لم تكن معزولة بعض الشئ جغرافيا » ومن الصعب على الأقل حتى الآن اعتباره هو وتابىه 
الرسطانی حَوضا جديدا مستقلا يضاف إليهما أو بينهما . ومع ذلك فإن مغزى هذه الدائرة 
الجيولوچية بعيد المدى للغاية » لاسيما فى ضوء النظرية الجديدة التى تربط بين التاريخ والتركيب 
الجیولوچى لكل من خليج السويس ودلتا النيل . ولهذا فلعل من السابق لأوانه الحكم النهائى على 
دور الحقل وموقعه بالضبط فى جغرافية حقولنا » وإن لم يكن من المستبعد تماما أن يغدو يوما ما 
راس الزاوية القائمة التي يصنعها الحوضان الجانبيان . 
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ومهما يكن الأمر فإن الزحف البترولى الذى انطلق لأرل مرة سرعان ما عادر أبو ماضى غداة 
اكتشافه ليقفز بعيدا عبر الدلتا جميعا لكى يلقى بثقله فى النهاية خلف نطاق الساحل الشمالى 
الغريبى فى هضبة مريوط ومرمريكا الميوسينية . ولقد كان هذا بلا نزاع قمة الانقلاب البترولى فى 
مصر » حيث آتم البندول ذبذبة عظمى كاملة من أقصى الشرق فى خليج السويس والصحراء 
الشرقية إلى أقصى الغرب فى شمال الصحراء الغربية . 

ورغم أن الكشف الجديد جاء محدود الامكانيات في النهاية » أى على الأقل حتى الآن » ولم 
يمس ولا هز السيادة المطلقة لمركز الثقل التقليدى الطاغى فى الخليج » فليس من الممكن المبالغة 
فى مغزى وخطورة الحدث التاريخى - الجغرافى - الجيولوچي . ذلك لأنه فتح عالما جديدا ومجالا 
كرا املا شما لمعل هى لخراء اقوت ال الما ألا اجى الل نا 
حينا » المأمولة المرجوة جدا أخيرا . فأضاف بذلك لأول مرة حوضا بتروليا كاملا وفسيحا إلى 
الحوض الوحيد القديم . ثم آنه جاء حوض غاز ويترول معا ٠‏ وليس حوض بترول فقط أو أساسا 
كحوض السويس » وبذلك أكد الاتجاه الذى بدأه أبو ماضى نحو تغزية مصر . 

ومنذ وصل بندول البترول فى ذبذبته الافتتاحية العظمى «مع حركة الشمس» من الشرق إلى 
الغرب » من أقصى الحدود إلى أقصى الحدود تقريبا ء عاد يتأرجح يمينا ويسارا بين الطرقين . 
فلم تزل كشوف الآبار والحقول الجديدة تترى وتظهر سجالا على الجانبين » متعاصرة فى سنة أو 
ماقا سن نة آل فة ٠‏ كا مارا حف حن ما ان ال ود السركة افك 
اة شب اة الى حضفي وتف اللات اشير ة إن اريخ ارول الكراي» 
تفنذت آنا رت الرافة ليان 

البانوراما الاقليمية 

ولعل أبرز معالم هذه الخريطة قوميا واقليميا أن قد أصيح لمصر أخيرا نطاق بترولى حقيقى 
ذو جناحين فى شمالها يتألف من حوضين أساسيين فى خليج السويس والشمال الغربى يتناظران 
على كلا جاتبى الدلتا الكبرى وربما ضلعيها أو كتفيها . وبعد أن كان البترول يقتصر بصرامة 
على الجانب الشرقى من أرض الوطن › تمدد ولا نقول هاجر ليضم الجانب الغريى أيضا › 
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وأصبح لكلتا الصحراوين الشرقية والغربية ولكلا البحرين الأحمر والمتوسط حوض بتروله الخاص» 
الى يف آنا قا فى كرا وها فى يكره 

ولكن دعنا بعد هذا لا ننس كيف يقع الحوض الأول بخليجه الأخدودى الانكسارى فى ظل 
وتحت أقدام أعلى كتلة وقمة جبلية فى مصر وهى سيناء ؛ بينما يشرف الثانى من على هضبته 
الالتوائية المحدبة على أخفض رقعة ونقطة تحت مستوى سطح البحر بالقطر وهى القطارة . 
الطريف » مع ذلك » أن الحوضين رغم كل هذه الفروق الجيولوچية والجغرافية يعد كلاهما 
ميوسينيا اساسا » كأنما قد صار الميوسين قدر ومرقد البترول المصرى دائما . وإذا كان حقل أبو 
ماضى بين الحوضين يختلف » فإن هذا إنما يعنى أن مصر قد أصبحت تتمثل فيها ثلاث أنواع 
من التراكيب الأساسية الحاملة للبترول : النوع الحوضى الأخدودى الانكسارى فى خليج 
السويس,» النوع ف و و ا ء الغربية » والنوع الرسويبى الدلتاوى 
فی شمال الدلتا . 

كذلك فلنتذكر أن المناظرة بين الحوضين مسالة شكلية إلى حد بعيد حتى الآن » مسالة 
نمط وتناظر جغرافى فقط › يعنى أنه لا محل للمقارنة بينهما حقا من حيث الحجم والوزن 
والأهمية . فالثقل كل الثقل للحوض الشرقى مايزال » فله عادة /٠٠‏ من الانتاج القومى 
مقابل <٠١‏ أو أقل للحوض الغفربى . ورغم أن مساهمة الأخير بدأت » أو بالأحرى بدت 
مرتفعة جدا فى السنوات الأولى حيث ناهزت ريع الانتاج القومى كله » فتلك كانت ظاهرة 
تفن ماق وعادرة: 

ففي سنة ۱۹۷۳ أسهمت الصحراء الغفريية بنحو ٠٤,۲‏ من إنتاج مصر » وينحو 
٤‏ فى السنة التالية ۹۷١‏ . ولكن تفسير ذلك يرجع إلى أن استعادة بترول سيناء لم تكن 
قد بدأت أو أكتملت ؛ أما بعدها فقد أخذت نسبة الصحراء الغريية تتضاعل بسرعة ؛ 
فبلغت ٠١‏ / سنة 1۹۷1ء ۸/ ستة 1۹۷۷ » مقابل ٠‏ لخليج السويس » ۲/ للدلتا فى 
التاريخ الأخير . ثم بعد ذلك أخذت النسبة تتراوح بين ٠١‏ - ه٠‏ تقريبا . وفى العام الماضى 
۲ لم تزد عن ٠,١‏ » بينما تضخمت نسبة الحوض الشسرقى إلى ٤,١‏ » كما يوضع 
الجدول الآتى . 
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وفى هذا الحوض الأخير بالمناسبة ء قإن مساهمة سيناء بدورها فى تناقص سريم نظرا 
لثبات إنتاجها حول رقم ٠‏ ملايين طن مع تقافز إنتاج الخليج البحرى مؤخرا . فمتلا بعد أن كانت 
مساهمة سيناء فى الانتاج القومى زهاء /٠١‏ سنة ۱۹۷۸ » بل ونحو ٠٠,١‏ قبل ذلك بقليل . 
هبطت إلى نحو /٠١‏ سنة ۸۲ - ۱۹۸۲ . 

إذا غادرنا حجم الانتاج إلى شكل الحوضين فيما بينهما » نجد نمطا طريفا موحيا حقا . فلأن 
کلیهما خطى متطاول بدرجة أو باخرى ٠‏ ولكن الأول طولى والثانى عرضى » فإنهما يصنعان معا 
زاوية قائمة تقريبا تتوج رأس مصر » بينما تشكل رأسها هى نفسها دائرة حقول أبو ماضى 
وسائر الكشوف الأمفيبية والبحرية الحديثة فى شمال شرق الدلتا الكبرى . والنطاق برمته » بعد ؛ 
يجمع بين الزيت والغاز وإن بنسب متفاوتة فى الحوضين » مثلما يجمع فى الحالتين أيضا بين 
الصفة البرية والبحرية وإن بدرجات متفاوتة كذلك . 

أخيرا ولیس آخرا فإن النطاق فى مجمله يتأطر جغرافيا داخل ما يمكن أن نسميه بجدارة 
«مثث البترول» فى مصر : مثلث شبه متساوى الساقين » قاعدته تمتد من أم بركة فى الشمال 
الغربى إلى جمسة والغردقة فى الجنوب الشرقى » وضلعه الأيسر من أم بركة إلى بئر التمساح 


() لايشمل حقل أہو قير البحرى . 
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البخرى ال روعي القن متها نه شاه الاين حن جه والفرفة ٠‏ كيت شمر 
أيضا وبالتالى أقصى رؤوس المثلث جنويية إذ تكاد تماس خط عرض ۲۷ درجة شمالا . 

ثم لا تبقى سوى اللقطة الأخيرة على الشاشة الكبيرة - أعنى هيئة البترول المصرى فى إطار 
البترول العريى أو نمط بترول الشرق الأوسط . إن تكن الصحراء المصرية » دعنا هنا وهنا وعلى 
الفور نقرر » تصغيرا دقيقا ولكنه تلخيص واف لنطاق الصحارى الحارة فى العالم القديم 
(الصحراء الكبرى - صحراء العرب) )١(‏ » فإن البترول الملصرى هو بالمثل تصغير موجز ولكنه 
اختزال مركز مضغوط ومتضاغط لبترول العرب أو بترول الشرق الأوسط . وتلك هى الصورة 
النهائية لخريطة بترولنا فى كبسولة جامعة مانعة » ليس ذلك فقط من حيث الكم والنوعية ولا 
الاحتياطى والانتاج » ولكن أيضا حتى من حيث التوزيع وجغرافية الحقول . 

فإذا كان معظم بترول العرب من النوع الصحراوى المنبثق فى اللامعمور وأقله النوع المنبثق 
فى البيئات المعمورة كالعراق النهرى › فإن مصر تجمع بين النوعين : «البترول الأصفر» أى بترول 
الصحراء يمينا ويسارا » وبين «البترول الأخضر» أى بترول الدلتا فى صميم البيئة النهرية 
الفيضية . ويعد هذا فإن حوض خليج السويس ٠‏ الأب المخضرم ومركز الثقل الطاغى خارج كل 
حدود » هو بين حقولنا كحوض الخليج العربى فى بترول الشرق الأوسط بكل ثقلة وخطره وتسلطه 
الذى يجل عن التوكيد . 

حتى فى الموقع » كلاهما على التخوم والأطراف الشرقية لمنطقته . حتى فى الحقول » كلاهما 
موزع بين خط على الساحل الغربى وآخر على الشرقى يصل بينهما خط أمفيبی أو بحرى فى . 
وسط مياه الخليج . بل وكما تمدد حوضنا شمالا ثم جنويا » تمددت حقول حوض الخليج العربى 
فى الاتجاهين بعد أن كانت مستقطبة فى الوسط لبعض الوقت . وإذا كان حوض خليج السويس 
بهذا يناظر الحوض الرئيسى المركزى فى المشرق العربى » فإن حوض شمال الصحراء الغربية 
عندنا يناظر بسهولة تامة بترول المغرب العربى : موقعا جغرافيا وموقعا ساحليا أو داخليا ودرجة 


قارية أو بحرية » ثم تاريخ أو تأخر نشأة وظهور » ثم أخيرا وزنا نسبيا إلى درجة أو أخرى . 
)١(‏ انظر الجزء الآرل ‏ ص ۲٤۳ - ۲۲٤‏ . 
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فى النوعية أيضا : يسود الزيت على الاطلاق فى حوض السويس مثلما يطغى فى المشرق 
العربى » ولكنه يقترن بالغاز وقد يتراجع له عن الصدارة إلى حد أو آخر فى حوض صحرائذا 
الغربية مثلما يفعل إلى أقصى حد فى المغرب العربى حيث يلعب الغاز دور الأساس تقريبا . وفى 
الزيت بدوره أيضا » إن يكن خام السويس من النوع الثقيل وخام مرمريكا مريوط من النوع 
الخفيف » فإن هذا إنما يكرر الفارق الجوهرى بين بترول المشرق والمغرب على الترتيب . 

حفا » إن البترول المصرى يبدو كمرآة مصغرة لبترول الشرق الأوسط طبيعيا واقتصاديا › 
بمثل ما يبدو العالم العربى بمثابة مرآة مكبرة لمصر نقسها بشريا وسياسيا . 

حوض خليج السويس 
مورفولوچية الحوض 

بمساحته البالغة نحو ٠١‏ ألف كم » يعد هذا الحوض من أصغر أحواض البترول فى العالم ٠‏ 
العريى والشرق الأوسط » ولا يكاد يقارن بأى منها حيث الحجم . تكاوينه الجيولوجية معقدة للغاية 
وتجمع بين كل الأزمنة والعصور ابتداء من الأركى حتى الحديث » مما يجعله حيرة مهندس 
البترول. على أنه في مجمله برتبط ارتباطا وثيقا برواسب الميوسين السميكة التى تعد مهد البترول 
الحقيقى فى مصر . وواضح أن الحوض جغرافيا يرتبط بالبحر تماما » ولذا فإن معظم حقوله 
ساحلية مباشرة ويعضها أمفيبى واليعض الآخر بحرى كلية . والواقع أن مساحته كحوض بترولى 
منصفة بالتقريب بين مسطح مياه الخليج ومجمل سهوله الساحلية . 

والحوض بعد هذا ينفرد أيضا بعزلة موقعه التامة عن بقية الأحواض البترولية العربية . وهو 
رخذ كذاك فى اشرق العرين اذى قم برهت فى فرلة رأحة ةا ينكل التقشن الماش 
لحوض الخليج العريى . وهى آخيرا وحده كذلك الذى يمتاز بتكويناته الانكسارية التى ارتبطت 
بالأخدود وسببت قلقلات عنيفة فى طبقاته جعلت كل حقوله تقريبا من الحجم الضئيل إن لم يكن 
القزمى . ومن ثم كانت عملية البحث هتا عملية «صيد برى 211١8‏ [أس» شاقة مليئة بالآيار 
الجافة » على الأقل فى المراحل الأولى حيث كانت نسبة الآبار المنتجة إلى الجافة لا تزيد عن ٠۲:١‏ 
أا ۸ ع دك قان الوقن ٠‏ افرط طرل تام الجي اوج الى مهاه اسبح ابا 
بمثابة كتاب مفتوح » كل شبر أو سطر فى جيولوجيته معروف له إلى أقصى درجة ممكنة . 
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فيما عدا هذا فإن جميع حقول الحوض تقريبا تمتاز بملامح تركيبية مشتركة تعكس جيولوجيته 
وتستمد من مورفولوجیته . فلها جمیعا ورو ا من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى هو 
محور أخدود الخليج . وهيئة كل منها جميعا تتالف من تركيب واحد أو مجموعة تراكيب سابقة 
للميوسين » شديدة الانكسار أو الالتواء ‏ تغطيها بغير تناسق رواسب الميوسين الأقل صلابة . وقد 
تأثرت طبقات الميوسين بحركات الأرض ما بعد الميوسينية بالالتواء أو إلى حد ما بالانكسار » 
بحيث أصبحت سطوح التراكيب محدبة الشكل . وقليلا ما تظهر التراكيب الدفينة الأقدم فوق 
تراكيب السطح هذه . ويعض هذه الكتل الانكسارية تميل معوجة نحو محور الأخدود » ويعضها 
الآخر بعيدا عنه . وقد توجد برك البترول إما على الجانب الصاعد وإما على الجانب الهابط من 
تكل الكتل . وبهذا كله تشكل الصورة فى مجملها «مصايد بترول» بديعة مثالية التكوين 
تقریبا . () . 

ورغم أن حوض الخليج يغطى سطحه نطاق الميوسين عموما » فإن الطبقة الحاملة البترول فى 
مصر کانت تعد تقليديا من الطبقات المتوسطة العمر . إلى أن جاء كشف حقل ٠۹۵‏ غرب 
أبورديس على البر السينائى فى منتصف السبعينات فقط ليثبت وجود البترول فى طبقات 
الكريتاسى النوبى . ويعد ذلك ظل الاعتقاد السائد أن الطبقة الحاملة للبترول فى مصر لم تكن 
تتجاوز العصر الفحمى (الكربونى) . إلى أن جاء كشف حديث جدا فى الثمانينات بالخليج ليثيت 
مرة أخرى وجود البترول فى الصخور الأوردوفيشية من الزمن الأول . ومغزى هذا خطير بترولنا ؛ 
وهو أن مصر تشترك فى نطاق الصخور الرسويية الموجودة فى كل من السعودية شرقا وليبيا 
غربا » كما يعنى زيادة احتمالات البترول بنسبة ٠١‏ فى منطقة خليج السويس بما فى ذلك غرب 
سيتاء شرقا والجلالة القبلية غريا . 

المغزى والوزن البترولى 
مم ذلك » ورغم ما أثبتته الدراسات الحديثة هكذا من وحدة التشابه الأساسى بتروليا بين 


(1) Rushdi Said, Geology of Egypt, p. 137. 


a 


تركيب حوض خليج السويس وحوض الخليج العربى » فإن الأول يختلف ويتخلف للأسف . فنظرا 
لشدة تقطع هذا الحوض الصغير بالالتواعات والانكسارات المركبة » فقد أتت حقوله معقدة التكوين 
ضئيلة الحجم والاحتياطى قصيرة العمر غالبا مثما هى شديدة العمق دائما » مما جعلها صعبة 
التعدين باهظة الاستثمار عموما . مثلا كثيرا من الآبار وصل عمقه إلى ٠١‏ آلاف قدم » وحقل 
رمضان زاد عن ۱۲ ألفا » بينما المتوسط فى آبار الخليج العربى ۳ - ٤‏ آلاف قدم . 

مهما يكن » فإن الآبار والحقول لم تكف عن التفجر كل عقد أو بضع سنين فى موجات متتابعة 
متعددة توالت على امتداد ثلائة أرباع قرن بلا انقطاع تقريبا . وإذا كان معدل ومستوى الكشوف 
الجديدة قد مال إلى الاستقرار إن لم يكن الجمود إبان الستينات » ويدا كما لو أن الخليج قد 
انتهى بتروليا بعد أن أعطى معظم ما عنده » فإن الموقف تفجر بعد ذلك بصورة درامية ودخل 
الخليج مرحلة بعث جديد وتجديد شباب متجاوزا نفسه وسابق إنجازاته خارج كل تصور أو توقم. 
لاسيما مع تزايد وتكاثف عمليات الاستكشاف وحفر آبارها أكثر من أى وقت مضى . 
حتی بات کل کشف یؤدی ۰ جیولوجیا » إلى کشف آخر » وکل حقل يلد » بتروليا » حقلا آخر . 
حتى غدا الخليج صاحب أعلى نسبة من الاكتشافات التاجحة فى العالم . فبعد أن كانت النسبة 
فی الماضی نتراوح بین ۱ : ۱۲ ٠۰‏ : ۸ ؛ أصبحت الآن ١‏ : ۲ . بالتالى راحت الحقول والآيار 
تنقط وتغطى كلا ساحلى الخليج أولا » ثم منذ منتصف الستينات نزلت إلي قلبه وقاعه » حتى بلغ 
مجموعها إلى بداية الثمانينات ١‏ حقلا » قل الآن بالتقريب ثلث المائة حقل تضم نحو المائة من 
الايار المنتجة من بين نحو نصف ألف بئر محفورة . 

ويهذا الانجاز فإن الحسوض ٠‏ وإن لم يزل من أصغر أحواض الشرق الأوسط والعالم 
العربى حجما ومساحة » يعد الآن من أكثفها نسبيا . أما على المستوى المصرى »فهو 
بالطبع مركز الاساس والثقل المطلق : بمساحة ؟/ فقط من رقعة الوطن » كان طوال معظم 
تاريخه منبع ١٠٠٠ء‏ وما ا يقل الآن عن /٠٠‏ » من بتروله . كذلك الأمر بالنسية للاحتياطى 
لمؤكد الذى يقدر حاليا بنحو ٠١١٠١‏ مليون برميل » منها ۸٠٠‏ مليون حقول أرضية » ٠٠٠١‏ مليون 
حقول بحرية . 
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تطور الحقول 

تتابع ظهور حقول الخليج بصورة ملحوظة ولافتة فى موجات » موجات عقدية بالتحديد ‏ 
وموجات عقدية متصاعدة المد باستمرار عند ذلك . فمنذ أول حقل فى سنة ۱۹۰۸ » شهد كل عقد. 
باستنناء العشرينات وحدها » مقدم عدد متزايد باطراد من الحقول الجديدة . ومن ثم تبدو 
الصورة العامة كتتابم الأجيال الصاعدة أو المىجات المتعالية . 

فكما يوضح الجدول الآتى كدليل عام » بلغ عدد حقول العقد الأول من القرن واحدا فقط › 
والثانى اثنين . وبينما عادت الثلاثينات فأضافت حقلا وأاحدا فقط ١‏ قفزت الأريعينات إلى أربعة › 
فالخمسينات إلى خمسة » فالستيتات إلى شانية » فالسبعينات إلى أحد عشر حقلا رئيسيا على 
الأقل . وإذا كان الحديث عن الشمانينات سابقا لأوانه الآن بالطبع » فلتكن أجيال العقود أو 
الموجات العقدية السبعة أو الثمانية هذه هى أساس دراستنا التفصيلية لتطور الحقول . 

ولكن دعنا كذلك لا ننس » فى توزيع هذه الموجات بإيقاعها المتصاعد » جانب التباعد أو 
الفاصل الزمنى ع«اعهمء » فإن أيقاعه # يقل مغزى ومعنى . ففى غضون السنوات العشر الأولى 
من الرحلة من سنة ۱۹۰۸ إلی ۱۹۱۸ ظهرت ۳ حقول كما نعرف . ولكن من سنة ۱۹١۸‏ إلى 
۸ مرت ۲۰ سنة جدباء بلا جديد . ثم بعد ۸ ستوات فقط هذه المرة توالت الحقول الجديدة 
يفال حل كل شا ولك من 0 1 ع مرا خن اخرى رها أقهز: 
عادت ظاهرة الحقل الجديد السنوى لتتكرر لنحو ١‏ مرات تقريبا من سنة ٠۹۵۵‏ حتى ۱۹٦١‏ 
وبعد وقفة أخرى أكثر › تكرر الايقاع نفسه تقريبا من سنة ٠١١١‏ حتى ۱۹1١۹‏ . ثم بعد وقفة 
أخرى وأخيرة » انهمرت الحقول الجديدة حقلا كل سنة وذلك لسبع مرات بلا انقطاع من سنة 
۳ حتى ۱۹۷١‏ » دون أن نذكر الثمانينات التى تضج حاليا بالكشوف الجديدة كل بضعة 
او 

والمعنى واضح تماما : فى حين كان يمضى عقد باكمله أو حتى عقدان دون أن يظهر حقل 
جديد فى البداية » لايكاد يعضى الآن عام دون كشف جديد على الأقل . وفيما بين الطرفين › 
تقصر وتختزل فترات الجدب والجفاف بالتدريج » بينما تطول وتتمدد فترات التدفق والعطاء . 
انقلاب جذری وتطور حافل . 
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العقد الأول : جمسة 

هو أفتتاحية متواضعة أكثر من موجة بمعنى الكلمة » حيث اقتصر على حقل وخيد صغير . 
ففى اقصى جنوب الحوض ظهر أول الحقول المصرية فى جمسة على بعد بضعة كيلو مترات جنوب 
جبل الزيت وفى رواسب من الحجر الرملى الميوسينى على عمق ٠١١١‏ قدم . الكشف جاء 
بالصدفة أثناء البحث عن الكبريت سنة ۹٠۸‏ » وأعقبه الانتاج قى السنة التالية مباشرة » إلا أنه 
كان بكميات متواضعة للغاية أخذت تزداد حتى بلغت عيشة الحرب الکیرى سنة ۱۹۱٤‏ نحو ٩۲‏ 
ألف طن . 

على أن الانتاج أخذ فى التناقص وعدم الانتظام بسرعة حتى لم يكن يسهم أثناء الحرب 
ويعدها بأكثر من عشر الانتاج القومى . حتى إذا كانت سنة ۱۹۲١‏ » جف الحقل تماما وهجر › 
فكان بهذا قصير العمر بوضوح . فى الفترة الأخيرة » مع ذلك » كان يغل فى بعض السنوات 
بضع مئات أو آلاف من الأطنان ‏ إلى أن توقف نهائيا منذ سنة ٠۹٠١۷‏ » بعد أن أغل تراكميا نحو 
ربع مليون متر مكعب فى ٤١‏ سنة » أى بمتوسط ٠٠٠١‏ متر تقريبا كل سنة . 

العقد الثانى : الغردقة 

وكما كشف البترول صدفة فى جمسة » كشف عرضا فى أبو درية على ساحل سيثاء سنة 
۸ »۰ حيث كان مسرح الاستكشاف منطقة جبل تنكه . غير أنه لفقره أهمل بعد إذا لم ينتج 
سوى بضعة آلاف معدودة من الأطنان . وقى سنة ٠٠٤١‏ توقف تماما بعد حياة مجدبة أغلت نحو 
۸ ألف برميل أو ٠١‏ ألف متر مكعب فى نحو ثلث قرن . ولعله بذلك كان أشد حقولنا ضالة ٠‏ لا 
نقول بئرا جافة ولكن بترا كاذبة . ويهذا » على أية حال » كان أول حقل على كلا جانبى الخليج 
فاشلا قصير العمر أو ولد ميتا تقريبا . لقد كانت البداية متواضعة حقا » وإن كان من اللافت أنها 
شملت جانبى الخليج وتوزعت بينهما . 

وإنما أنقذ الموقف أثناء الحرب كشف الغردقة قبيل قيامها مباشرة حيث بدا الانتاج سنة 


1۹1۳ . والحقل يقع جنوب جمسة بنحى ٠١‏ كم ؛ طبقاته ميوسين وكريتاسى » على عمق ۰ س 


(1) Longrigg, Pp. 23. 
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٠٠٠‏ قدم . ورغم صعوية ظروف التعدين نظرا لتعذر استيراد الآت الاستخراج والخبراء » إلا أن 
الانتاج وصل إلى ريع الليون (۲۳۲ ألف طن) سنة ۱۹١١‏ » وكانت القمة سنة ۱۹۳١‏ حين سجلت 
١‏ آلف طن . ولكن الحقل بعد أن كان يعطى أربعة أخماس الانتاج القومى فى أول حياته » هبط 
إلى الخمس سنة ۹۲١‏ ثم إلى العشر سنة ٠١١١‏ وأخيرا إلى نصف العشر سنة ٠١٤١‏ . ثم 
حل التدهور السريع » فكان الانتاج ٠٠‏ آلف طن فقط سنة ٠۹١١‏ » انخفض فى الستينات الأولى 
الى±٠"‏ ألفا . 

ومنذ البداية » على أية حال » كان يعيب الغردقة ارتفاع نسبة الكبريت فى الخام » كما بدا الماء 
يظهر فى إنتاجه منذ وقت ميكر » سنة 1۹١١‏ » حتي لقد استعملت وحدات التجفيف الكهريائى 
Qn plants‏ 14ع بعد الحرب منذ سنة ٠۹١١‏ . وفى آخر أيامه فى أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات كان يعطى بترولا مختلطا بعشرة أمثاله من الماء . 

يبقى فى النهاية مع ذلك أن الغردقة كان عماد الانتاج المصرى أثناء الحرب الأولى وما بين 
الحربين » كما ظل المورد الوحيد لمدة ريع قرن . وهو بهذا كان من أطول الحقول المصرية عمرا ؛ 
حيث عمر أكثر من نصف قرن » وكان الوحيد الذى خضرم بين حقول « الرعيل» الأول الذى ظهر 
حوالی الحرب الكبری الأولى . وإلى سنة ٠۹۵۲‏ كان قد أنتج تراكميا نحو ٤,٠١‏ مليون طن . 
وإلى سنة 1۹1۳ نحو ٠,١‏ مليون متر مكعب » فكان وقتئذ ثالث حقولنا من حيث الانتاج 
التراكمىء ولكنه منذ عقدين فى حكم النضوب . () . 

الثلاثينات : رأس غارب 

ومرة أخرى ولكن ليست أخيرة ينقذ الموقف أثناء الحرب التالية كشف جديد . إنه رأس غارب »> 
الذى عثر عليه فى موقع سبق الحفر فيه ولكن ترك يأسا . على عتبة الحرب ظهر » سنة ۱۹۳۸ > 
حيث أعطى فى تلك السنة ۷١‏ ألف طن » فكان فاتحة طيبة مبشرة . الموقع ياتى جنوب السويس 
بنحو ۲٠۰‏ كم ٠‏ أى حوالى منتصف المسافة بينها وبين الغردقة . أما جيولوجيا فإنه تالف من 
محدب منفرد 110710٤11۸٤‏ انكسارى سايق للميوسين » ويأتى زيته من طبقات رملية من العصر 
الفحمى تغشاها طبقات ميوسينية . 


(1) Id, p. 142. 
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أما عن الانتاج فإنه أصبح الأساس والعماد أثناء الحرب » ويلغ ذروته بعد عقد من بدايته . 
حيث حقق مليونا وثث المليون طن سنة ٠۹٥۲‏ » هبطت إلى الليون وربع ال يون سنة ٠١۹۰٤‏ » ثم 
إلى ثلاثة أرباع المليون سنة ۱۹١۳‏ . وقد ظل حتى فورة السبعينات وهو أكبر الحقول المصرية 
وأغزرها إنتاجا ٠‏ ولكنه فقد الصدارة من بعدها » كما راحت نسبته فى الانتاج القومى تتدهور 
بسرعة مع ظهور الحقول الجديدة . فبعد أن كانت تلك النسبة / سنة ٠۹٥٩‏ : هبطت إلى /٤۷‏ 
سنة ۱۹١۷‏ » إلى ٤‏ ,۲۷/ سنة ۱۹١۰‏ حين كان إنتاجه ٠٠١‏ ألف طن » فإلى ٠٠,١‏ أى الثمن 
سنة ۱۹٩۲‏ (: 

علی آنه ظل حتی ذلك الوقت ثانی حقوانا (وإن بکثیر جدا) بعد بلاعیم أرضی وقبل بلاعیم 
بحرى (ولكن بقليل جدا) . إلا آنه لم يلبث بعد ذلك أن تراجع بسرعة ويشدة إلى المؤخرة . ومع 
ذلك فإنه قد آدى وظيفته الكبرى أثناء الحرب الثانية » كما ظل أساس صتاعة البترول الرئيسى فى 
مصر لعقد كامل . وإلى منتصف الستينات عد رأس غارب على أية حال أعظم حقل مصرى من 
حيث الانتاج التراكمى » حيث قد أعطى مصر حتى ذلك الوقت نحو نصف ما استخرج بها من 

الاريعينات : رأس سيناء 

بانتهاء الحرب الثانية تبدأً موجة الأربعينات » ومعها يبدا تاريخ البترول فى سيتاء . فقد حملت 
هذه الموجة الرابعة أربعة حقول جديدة » ولو آنها صغيرة › انبشقت كلها على أرض سيناء ء 
وبالتحديد تكوكبت فى شقة ضيقة قرب رأس الخليج غير بعيد عن السويس . البداية كانت سدر » 
سىنة ٠ ۱۹٤٩1‏ وعلى بعد ٤٥‏ كم من السويس . الانتاج بدأ سنة ۹٤۸‏ » بمتوسط سنوى يتراوح 
فى الغالب حول ثلث الليون طن ؛ بنسبة نحو ثمن الانتاج القومى وقتَئُذ . ولكنه فی أوائل 
الستينات . كان قد هوى إلى كسر لايذكر )/٠,٠(‏ . وعلى أية حال » فإلى سنة ۱۹٩۳‏ كان قد 
أغل نحو ٠,٥‏ مليون طن . 


(1) Ibdi., 96. 


- ¥ 


فى سنة ۱۹٤۸‏ جاء الكشف التالى عسل » وهو إلى الجنوب قليلا » ويد الانتاج فى السنة 
التالية مباشرة . وفى البداية بدا كما لو أن عسل يبشر بالكثير » ولكنه بالسرعة نفسها لم يلبث أن 
خیب الآمال . ففی سنة ۱۹۵۲۳ کان إنتاجه قد بلغ ۷۸۳ ألف طن ؛ أى ۲۳ من الانتاج القومى . 
إلا أنه فی ۱۹۰۲۷ کان قد انخفض إلى ٠٠١‏ ألف طن ٠‏ أى 1/ فقط من إنتاج مصر . وهكذا بعد 
أن كان ضعف سدر إنتاجا ٠‏ صار نصفه . على أنه عاد فى أوائل الستينات فأصيح يتاهن سدر 
إنتاجا ونسبة » كما أن كليهما كان قد أغل تراكميا إنتاجا متقاربا )١(‏ . 

أخيرا ٠‏ وفى نفس السنة أو فى التالية ۱۹٤١‏ › وفى منتصف المسافة بين الحقلين سدر وعسل؛ 
ظهر الحقل الثالث رأس مطارمة . والحقل نفسه لا يكاد يستحق الذكر » فهو من أضال الحقول فى 
تاريخ البترول المصرى » وكان أضالها بالفعل منذ أوائل الستينات » إ۷ أنه تمم كوكبة الحقول 
البازغة لأول مرة فى جغرافية بترولنا » وذلك أبضا على أرض سيناء لأول مرة . 

تلك الكوكبة » التى علقت عليها آمال كبيرة فى البداية ثبت بعد ذلك أنها كان مبالغا فيها › إِنما 
يتمثل فضلها فى أنها وجهت الأنظار إلى خطورة سيناء البترولية وإمكاتياتها العظيمة . أما عدا 
ذلك فان الكوكبة تكاوينها من الحجر الجيرى الإيوسينى والميوسينى التى تحفها وتحددها 
انكسارات شاذة » وحقولها خالية من الغاز . ولما كانت الطبقات الإيوسينية الحاملة للبترول بها 
منفذة جدا » فقد كان انسياب البترول فيها سهلا للغاية » إلا أنه كان حتما أن ينتج ماء صرقا بعد 
حين » بدأت علاماته بالفعل منذ أوائل الستينات (۲) . 

خارج الكوكبة على بعد ٠٠١‏ كم من السويس وغير بعيد عن حقل أبو دربة المهجور منذ بضع 
سنين » ظهر فى سنة ۱۹٤٩۹‏ آخر جيل الأربعينات وهو حقل قيران . ولكنه لم يكن يزيد عن 
مطارمة أهمية أو إنتاجا » بل إن أمل حياته فى أوائل الستينات باعتيار معدل الانتاج السائد 
حينئذ لم يكن ليعدو بضع سنين على الأكثر » مقابل ٠١‏ سنة أمام مطارمة . وفى أواخر 
السبعينات » سنة ١ 1۹۷١‏ لم يزد إنتاج مجموعة الأربعة ١‏ سدر وعسل ومطارمة وفيران › عن 
٩‏ لف طن . 


(1) C. C. Kersting, petroluem development in Egypt, in :Guidebock to geology and etc., p. 181. 
(2) Longrigg, Pp., 259 . 
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خماسية الخمسينات 

ولعل الموجة الخامسة » التى جاعءت فى الخمسينات بخمسة حقول جديدة على كلا جانبى 
الخليج » أن تمثل مستوى جديدا من الانجاز البترولى الملصرى . تلك الخماسية هى على الترتيب 
الزمنی » بلاعیم أرضی » أبو ردیس » بكر » كريم » سدرى . وكلها تقع فى دائرة واحدة هي دائرة 
الوسط » الوسط بين رأس خليج السويس ومدخله: بلاعيم أبو رديس وسدرى على البر السينائي 
حوالى منطقة أبو درية المهجورة وفيران الجديدة » وبكر وكريم على الساحل الغربى حوالى رأس 
غارب المواجهة . 

کان بلاعیم أرضی » الذی كشف فى منتصف الخمسينات سنة ٠۹۵١‏ » أكبر حدث فى البترول 
المصرى منذ بدايته وإلى منتصف الستينات » ورث دور رأس غارب » وأصبح مركز الثقل فى كل 
الحوض المصرى » وعد الحقل الوحيد الكبير فيه إلى أن ظهر المرجان الكبير . ذلك أن الانتاج 
سرعان ما قفز من ٠١‏ ألف طن فى سنته الأولى » إلى ريع المليون طن فى الثانية » إلى ثلثى 
امليون فى الثالثة بنسبة ۲۸/ من الانتاج القومى . وإذا كان الانتاج قد تطامن قليلا بعد ذلك إلى 
نحو /٤١‏ من الانتاج القومى فى أوائل الستينات › فقد عاد بسرعة إلى ٥۷,٦‏ فى سنة ۱۹۹۳ . 
وبهذا وصل فى سقفه إلى أكثر من نصف الانتاج وزحف حثيثا إلى الشثين . وفى أوائل الستينات 
کان به أكثر من ۹٠١‏ بثرا منتجة » تضغخ البترول من ه آفاق مختلفة . 

بعامة » يكفى أنه فى السنوات الثمانى الأولى من إنتاجه أعطى حصيلة لا تقل كثيرا عن نصف 
ما أعطى رأس غارب فى ريع قرن . فكان بذلك وحتى فورة منتصف الستينات ثانى حقل بمصر 
من حيث الانتاج التراكمى » ولكن الأول من حيث الاحتياطى المتبقى . بل لقد عد حينذاك أمل 
مصر للمستقيل » حيث كان يدخر لها نحو نصف مجموع رصيدها البالغ ٠١‏ مليون متر مكعب 
فقط فى تلك المرحلة . وفى هذا الرصيد فلعل أقرب تشبيه له عندئذ كان حقل دخان بقطر . أما 
الآن فیقدر احیتاطیه بنحو ۳۲٤۸‏ ملیون برميل . 

بعد بلاعیم (أرضی) کان أبو ردیس أول ما ظهر . إلا أنه كان حقلا متوسط الوزن قدره من 
قدر سدر وعسل حاليا ؛ ولو أنه أقل منهما جدا فى الانتاج وإن زاد كثيرا فى الرصيد . وقى سنة 
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۸ تذبذب البندول مرة ثانية عائدا إلى الجناح الغربى من الخليج » حيث ظهر حقل بكر شمال 
رس غارب مباشرة . وحتى منتصف الستينات قدر أنه أغزر آبار الضفة الغربية » وكان ينتج نحو 
نصف إنتاج رأس غارب سنويا محتلا بذاك المرتبة الرابعة بين حقولنا » أما رصيدا فقد كان على 
العكس ضعف رأس غارب » ومن ثم ثالث حقولنا (نحو ٠١‏ وقتئذ) . ولهذا فحين يكون غارب قد 
ولى غاريا » سيكون أمام بكر حياة طويلة أو قصيرة . 

فى السنة نفسها التى ولد فيها بكر وأنجب › ولد كريم وأنجب . ولكن كما أن الشقة الجغرافية 
بينهما واسعة نسبيا » فكذلك لا نسبة بينهما اقتصاديا . فكريم فى الجنوب لم يكن يعدو ربع إنتاج 
بكر فى الشمال » ولا كان رصيده يعدو العشر . وفيما بين الاثنين على أية حال » ولكى تكتمل 
كوكبة الدائرة بكثافة نسبيا » ظهر حقل صغير آخر هو غرب غارب . 

أآخيرا » ولكى تتم المناظرة بين الدائرتين المتقابلتين عبر الخليج » لم يلبث أن ظهر حقل صغير 
مماثل ليكمل كوكبة بلاعيم . ففى سنة ٠۹١۹‏ كشف آخر موجة الخمسينات وهو سدرى » غرب 
أبورديس بقليل . وقد كان من البداية حقلا قليل الآبار » متواضعا إنتاجا ورصيدا . 

الستينات العابرة 
من بلاعيم بحرى إلى المرجان العظيم 

على غرار العقود السابقة ء ولكن بإيقاع تصاعدى أشد من أى وقت مضى » جاعت موجة 
الستينات وهي القمة > حاملة ثمانية حقول جدبدة موزعة بين دائرة الوسط ودائرة الجنوب » ويين 
الحقول الأرضية والبحرية » وكذلك وأخيرا بين الضفتين الشرقية والغربية . إلا أن أطرف ما فى 
تتابعها حقا أنها ترسم سهم حركة منتظما عابرا من الضفة الشرقية إلى الغربية مرورا بمياه 
الخليج نفسها كخطوة على الطريق » كأهم وأخطر خطوة على الاطلاق فى الواقع . 

فعلى ساحل سيناء الأوسط ظهر عكمة سنة 1١١١‏ » ثم تلاه بلاعيم بحرى إزاء الساحل سنة 
1 . ولکن بقدر ما هذا قزم بقدر ما هذا عملاق . والواقم أن عكمة جاء أضأال حقولنا إطلاقا 
بعد مطارمة » فيما قدر لبلاعيم بحرى آن يكون أكبر حقولنا إطلاقا حتى ظهور المرجان فى 
السبعينات . لقد كانا طرفى النقيض طوال الجزء الأكبر من تاريخنا البترولى . فأما عكمة فكان 
حقلا وحيد البئر » على الأكثر يشبه مطارمة إنتاجا ورصيدا » وقد نضب منذ بعض الوقت وهجر 


ا 


مؤخرا . أما بلاعيم بحرى فليس فقط أول حقل من نوعه فى مصر » ولكنه أيضا أكبرها حتى 
السيعينات . 

جغرافيا » هو طبعا الامتداد الأمفيبى لبلاعيم أرضى » يبعد عن الساحل ٩‏ كم وعمقه تحت 
الماء ٠١‏ مترا . بدأ مبكرا بنحو دستة من الآبار » ليكتسع بسرعة سابقيه ولا حقيه تباعا . فكان 
أولا منافسا خطيرا لرأس غارب » ولكنه ظل حتى ٠۹١١‏ ثالث حقولنا إنتاجا بنسبة العشر تقرييا. 
ثم تفوق على الجميع بعد ذلك » ويبلغ إنتاجه حاليا ٠١١‏ ألف برميل يوميا . با مثل فى الاحتياطى . 
فقد بدأ وهو الثانى بعد شقيقه على الأرض » وكان نصفه أى نحو ريع الرصيد القومى . ولكنه 
بالبحث أصبع الآن یعادله رصیدا › ای نحو ۲٤۸‏ مليون برميل أو ٤‏ أمثال احتياطى حقول سدر 
وعسل ومطارمة مجتمعة . 

وإذا كان قد قدر لبلاعيم بحرى أن يتراجع خلف غيره بعد ذلك » فإن إليه وحده يرجع الفضل 
فى توجيه الأنظار من اليابس إلى الماء . لقد فتح عالما جديدا بالفعل . ففى سنة ٠۹٦۰‏ كشف 
حقل قارة (الجارة) البحرى قرب مدخل الخليج » إلا أنه كان حقلا صغيرا لم يزد إنتاجه عن 
۰ برميل يوميا . ولكن على أعقابه مباشرة فى سنة ۱۹١١ - ٠١‏ لم يلبث أن أتى المرجان 
الكبير » لا ليصبح أغنى وأعظم حقولنا جميعا فحسب » ولكن أيضا لينقذ الموقف البترولى برمته 
بعد نكسة يونيو 1۹١۷‏ . وإنقاذا للموقف فعلا » وضع على الانتاج مباشرة سنة ۱۹١۷‏ بعد سنة 
واحدة فقط من الكشف (مقابل ٠١‏ سنوات آحيانا فى حالات أخرى) . فكان بذاك أسرع حقول 
مصر جميعا طوال تاريخها البترولى تنمية واستغلالا بعد الاكتشاف . إل آنه بامقايل » تعرض 
للاستهلاك الشديد ثم الاستنزاف من خلال إنتاج قياسى بمعدل قياسى » مما خفض الضغط فيه 
فا افاج فی ال و ر 

ارتفع الانتاج الفذ بسرعة من ۲٠١‏ ألف برميل يوميا سنة ۱۹۹۹ » إلى ٠٠١‏ ألفا ثم إلى ٠٠١‏ 
ألفا فى بداية السبعيثات حيث سجل قمته أى حوالى ١۷‏ مليون طن فى السنة . ومنذ بدأ استغلاله 
فی إبریل ۱۹١۷‏ حتی یونیو ۱۹٦٩‏ > أى فى نحو سنتين فقط » كان قد أغل ٠٠١‏ مليون برميل . 
غير أنه أخذ يتطامن بالتدريج حتى بلغ ٠١‏ ألف برميل يوميا سنة ۱۹۷٠١‏ » ثم ۸١‏ ألفا سنة 
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خطوط وألاث دوائثر بترولية. 


1ءء ثم ١ه‏ ألفا سنة 1۹۸١‏ . ولكن معالحقن ارتفع إنتاجه حاليا إلى ۷٠‏ ألف برميل » تأتى 
من ۷١‏ بئرا منثجة . وحتى سنة 1۹۷٥‏ > أي خلال ۷ سنوات » کان قد تم استخراج نحو ۰ ٠ه‏ 
مليون برميل من الحقل » ى نحو نصف رصيده . 

فاحتياطى المرجان يقدر بنحو البليون برميل » وربما ارتفع إلى ٠١٠١‏ مليون . وهذا الرصيد لا 
يجعله فقط أعظم حقولنا منذ بدأت إلى الآن » ولكن أيضا أكبر من كل ما أعطت وما يمكن أن 
تعطى سائر حقول وآبار خليج السويس مجتمعة . إن المرجان وحده نضف خليج السويس بترولياء 
إن لم يزد . هذا محليا » أما على المستوى العالمى فإن ذلك كما يجعله الحقل العظيم الوحيد 
بمصر (أى بالتعريف الدولى ما يزيد احتياطيه عن البليون برميل إلى عشرة بلايين) » فإنه يضعه 
رقم ٥١‏ » وربما رقم ٤٤‏ » فى ترتيب الحقول العظيمة فى العالم . وهی فی هذا ياتى بین ۲۲ حقلا 
من هذه الفئة فى الشرق الأوسط » وبين ١١‏ حقلا أخرى فى إفريقيا . 

بعد المرجان مباشرة › بدأ عبور الخليج إلى الضفة الغريية , ففى السنة نفسها ٠٠٣١‏ التى 
ظهر فيها المرجان » ظهر حقل عامر على البر الغريى فى عروض بلاعيم ليصبح بذلك أقصى حقول 
الضفة الغربية شمالية . وعلى أعقابه مباشرة سنة ۹١١‏ » ولكن على العكس فى أقصى الجنوب 
فى عروض المرجان » ظهر حقل شقير . وكلاهما من الحقول المتوسطة إلى الصغيرة نوعا . وفي 
السنتين التاليتين » وفى موقع وسط تقريبا ومتقارب جدا بين الطرفين السابقين » ظهر حقل أم 
اليسر سنة ۱۹١۸‏ فالعيون سنة ۹0١‏ » ليؤلفا معا ثنائيا صغيرا أشبه بالتوائم السيامية أختتم 
الستينات وت , كوكية بازغة من الحقول الصغيرة فى دائرة جنوب الوسط من الضفة الغريية . 

السبعينات : العقد البحرى 

استمرارا للخط البيانى الصاعد » ارتفع عدد الكشوف الجديدة فى هذا العقد الفريد إلى ٠١‏ 
كشفا رئيسيا على الأقل . وهو فريد ٠‏ لأنه بالامتياز وعلى الاطلاق تقريبا العقد البحرى » إذ أن 
أبرز خصائص موجته بالتأكيد هى انتقال الثقل نهائيا من الأرض إلى البحر . فلأول مرة جاعت 
الأغلبية الساحقة من الحقول اأجديدة بحرية لا أرضية : ۹ بحرية » اثنان فقط أرضية لا يعدوان 
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العقد والثانى هو تقريبا الذى اختتمه . ذلك العقد البحرى إذن هو » إن شتت عقد اللؤلؤ بغير 
بلاغة ولا مبالغة . 

الطريف أيضا فى هذا العقد البحرى أنه ما إن وضع قدمه فى الماء حتى بدأ رحلة بحرية 
طويلة بالطول ذهابا وإيابا أكثر من مرة ما بين أقصى الجنوب وأقصى الشمال قبل أن بعود إلى 
اليابسة مرة أخرى . وهى رحلة خرج منها على أية حال بمحور طولى محقق ويتكوين منظوم 
مؤكد» تتقارب فيه الحقول وتتلاحق حتى وصفها الجيولوجيون العاملون با منطقة بمنطقة 
«عناقيد العذب». 

فى البدء كان خير » سنة ۹۷١‏ . على الضفة الغربية ظهر » وذلك فى جيرة كوكبة عامر - 
شقير - أم اليسر - العيون . على أنه بموقعه وحجمه يكاد ينضوى مع الآخرين بالذات تحت 
ثلاثية متميزة . على آن خير لم يكن أكثر من موطئ قدم أو استراحة مؤقتة على الأرض لم تلب 
بعدها الموجة أن عادت بكل تقلها ومداها ومدها إلى الماء . 

ففى السنة التالية ۱۹۷١‏ انبثق أو بالاصح انفجر حقلان بحريان جليلان هما يوليو ورمضان . 
أشبه بالتوائم السيامية ولكن المائية هما ٠‏ إذ يقعان متجاورين للغاية شمال غرب المرجان مباشرة. 
بحيث يصنعان معه فى الواقع ثلاثية كبرى تتوسط مياه الخليج » وقدر لها أن تصبح مركز ثقل 
حوضه المطلق . 

فأما يوليو (۷۳ » )۱۹۷١‏ فيقع على بعد ۸ كم من الساحل الغريى » وإلى الشرق منه بنحو ۷ 
كم يقع رمضان )۱۹۷٤(‏ . وأهم ما يميز رمضان السمك والعمق والرصيد . قهو يمتاز أولا 
بأسمك طبقة حاملة للبترول وجدت بمصر (نحو ٠١١١‏ قدم) » كما أنه بلغ أعمق غور وصل إليه 
الحفر بمصر (تنحو ٠٠١١٠١‏ قدم) » أما الاحتياطى فلا يقل عن البليون برميل » أى مثل المرجان إن 
لم يزد . هذا » وقد ربط الحقلان يوليو ورمضان ببعضهما البعض ثم بالساحل الغريى . وفى سنة 
٢‏ کان مجموع إنتاجهما معا ۹ ألقف برمیل » أو ۲۹,۳ من الانتاج القومى البالغ ۲٠١‏ 
ألفا؛ مقابل ١‏ ألفا للمرجان ٤, ٥(‏ من الانتاج القومی) . وفی سنة ۱۹۷۸ كان يوليو ينتج ٠٠‏ 
ألف برميل » ورمضان ١‏ الفا . 
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على نفس محور المرجان فى منتصف مياه الخليج » ولكن إلى الجنوب منه كثيرا أو قليلا » ظهر 
حقلان فى سنة ۱۹۷١‏ هما حقل خليج السويس ۳۸۲ وحقل الأمل . الأول جنوب المرجان بنحو ٠٠‏ 
كم وعلى بعد ٠١‏ كم من الساحل الغريى › وغير بعيد عن مدخل الخليج قرب رأس العش . والثانى 
إلى الجنوب مته وإلى الشمال الغربى من حقل قارة . 

فى السنة التالية 1۹۷١‏ ء وعلى الجانب الآخر من المرجان » ظهر حقلان بحريان صغيران هما 
جنوب غارب ٠١‏ وشرق شقير . الأول أمام منطقة رأس غارب » وتغل البئر الواحدة فيه ه آلالف 
برمیل یومیاً . والٹانی علی بعد ۱۲ کم شمال شرق رأس شقیر بین المرجان ویولیی » وهی یمتاز 
بطبقتين من الزيت مجموع إنتاجها ٠٠٠٠١‏ برميل يومياً » بالاضافة إلى طبقة من الغاز . 

الستوات الثلاث التالية تحملنا بعيداً إلى أقصى الشمال ثم تقفز بنا بعد ذلك إلى أقصى 
الجنوب . ففى سنة ۷۷ - ۱۹۷۸ ظهر حقل أكتوبر البحرى فى عروض حقل أبو رديس وأقرب 
بكثير إلى ساحله منه إلى الساحل الآخر . ويعد حقل أكتوبر من كبار حقول الخليج » فقد بلغ 
انتاجه سنة ۲ نحو ۰۰۰ ر۲۲٣ره‏ طن أى ما يعادل إنتاج سيناء البرية جميعا . وفقى السنة 
التالية أضيف الحقل الأرضی الوحید على البر السینائی » وهی ٠۹۵‏ غرب أب رديس » ومغزاه 
الأساسى آنه الول من نوعه الذى يظهر فيه البترول من طبقات الكريتاسى النوبى . وقد بلغ 
إنتاجه سنة 1۹۷۹ نحو ٠١‏ ألف برميل يومياً . 

أخيراً وفی أقصی الجنوب عند مدخل الخلیج » إلى الجنوب الغربی من الطور بنحو ۲۸ كم 
وإلى الشمال الغربى من رأس محمد » ظهر حقل شعب على فى ظل الاحتلال الإسرائيلى الذى 
سماه علما . بدأ العدو الانتاج سنة ۱۹۷۸ وصل به إلى ۳۲ ألف برميل يوميا ثم إلى حوال ٤.‏ 
ألفا قبيل عودة الحقل إلى مصر » وكان هذا يعنى مليونى طن سنوياً تقدر قيمتها بنحو ۲٠١‏ 
مليون دولار . وفى وجه هذا الاستنزاف المتعمد المشين » أعادت مصر ترشيد استغلال الحقل . 
كما تم وصله بتسهيلات رأس العش القريبة على الساحل السينائى بواسطة أنبوب قصير . وقد 
بلخ إنتاج الحقل سنة ۱۹۸۰ نحو ٠٠۰‏ ر۷۸۸ طن » ثم تضاعف تقريبا سنة ۱۹۸۲ حيث بلغ 
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لا يبقى فى الختام سوى حقل رأس بدران البحرى الذى إكتشف سنة ۱۹۷۸ء ويعد الحقل 
العاشر بين حقولنا البحرية الآن » الحقل يقع على عمق ٠٠١‏ قدماً تحت الماء على بعد ٤‏ كم من 
الساحل الشرقى » وشمال منطقة بلاعيم بحيث يعود بنا الى دائرة الوسط . سمك الطبقات 
الحاملة للزيت # يقل عن ٠٠١‏ قدم » ويهذا ياتى فى الصدارة من كل حقولنا فى هذا الصدد. 
وتتوزع أو تتنوع تلك الطبقات بين الحجر الرملى النوبى والكريتاسى . الإحتياطى المقدر مبدئيا 
نحو ۲٠١‏ ملايين طن » فهو حقل على قدر كبير من الأهمية . بعد توصيله أنبوبيا بالساحل 
السينائى بدأ الإنتاج سنة 1۹۸١‏ بمعدل ٠١‏ ألف برميل يوميا » ترتفع إلى ٠١‏ ألفاً عن قريب . 

طرف الثمانينات وطرفا الحوض 

ليس لنا بالطبع أن نتطرق إلى الثمانينات أو أن نسبق الأحداث كيف تسير وإلى أين تشير . 
كل ما يمكن أن نقوله هى أن الكشوف الجديدة تكاثرت منذ بدأ العقد تكاثراً لافتاً الغاية . ففى 
سنة ۸١‏ - ۱۹۸۲ وحدها تم كشف دستة على الأقل من المواقع » بعضها جنوب رمضان وغرب 
وشرق السويس »ويعضها جنوب الجارة وشمال رأس البحار وخليج الزيت ... الخ . 
ويبدو أن الإنتاج التجريبى لهذه الآبار يضعها فى مرتبة الحقول الصغيرة أو 
المتوسطة. وقد بدأ الإنتاج التجريبى مؤخراً في بضعة حقول منها رأس منار ( أو فنار ) 
الواقع من شرق حقل رأس غارب » وحقل خليج السويس الواقع جنوب حقل رأس شقير › 
وأخيراً حقل جبل الزیت. وقد بلغ إنتاج حقل جنوب خليج السویس ۲۰۵ فى سنة ۱۹۸۲ نحو ۸٦‏ 
ألف طن فقط . 

ورغم أننا لا نعرف بعد بالطبع إلى آى دى يمكن أن يصل النشاط البترولى أو عند أى حد 
سيتوقف » إلا أن سهم الحركة العام يبدو خطيا تقريبا يتمدد جنويا وشمالا بصفة خاصة مضيفا 
ذلك اد او امتا د خا عل كاو طرفي لون الذا ت ا واد ال زح الى ماحل 
الخ ر الاير اكم رول الك و الت را :افر هة ف خط واحة الاي سر هم فاة 
اللشوفن حق سال لكر الوط لزل فن ماهة: 
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على أن الذى يبدو » على الأقل حتى الأن » هى أن سواحل البحر الأحمر » خاصة الجنوبية › 
غير مشجعة الإمكانيات كثيراً » فى السنوات الأخيرة تم بها حفر ١‏ أبار إستكشافية بالغة الق 
وباهظة التكاليف » حيث بلغت البئر الواحدة منها ملیون دولار » ولکن دون جدوی . 

أما عن الإمتداد الخطى شمالا فلعله بدوره أن يشير الى المستقبل أكثر مما ينتمى إلى 
الحاضر » كما أن مغزاه قد يزيد عن واقعة » فهو يتمثل على طول قناة السويس فى بعض نقط من 
الكشوف ذات الدلالة الخاصة » لأنها أولا من الغاز أساسا تم لأنها تضرب فى رض بکر 
بترویا . فهناك كشف للغاز والمكثفات فى القنطرة غرب » تبعه آخر شمال دمياط > »> على أن كشفا 
ثالثاً بحريا غرب البردويل وشمال شرق بور سعيد بنحو ٠‏ كم وعلى بعد ٠١‏ كم من خليج الطينة 
جاء بالبترول وذلك لأول مرة فى البحر المتوسط بعد أن كانت كل كشوفه من الغاز » وبذلك أيضا 
صب الخط يجمع بين الغاز والزيت > ثم أخیرا جاء کشف بور فؤاد البحرى سنة ۱۹۸١‏ ويعد 
أول كشف مصرى للغاز العلبيعى فى سيتاء . 

الديناميات والأنماط الجغرافية 

تلك إذن فى صورة موجزة وأكتها مركزة قصة حوض خليج السويس » لايد أن نتوقف بعدها 
عند بعض الجوانب الكلية العامة فيها : كالجانب الدينامى أى مسار وخطة الحركة داخلها ثم 
الجانب الإستاتيكى وهو صورة وخريطة النمط والتوزيع النهائى للحوض كما هو الآن » ثم بينهما 
كذلك تغيرات التوزيم يع الجغرافى المتتابعة على ضفتى الحوض ... إلخ . 

مسار الزحف ) 
فعن الديناميات » لايد أن تستوقفنا قى مسار سهم الحركة داخل الحوض دررة جغرافية 
محددة وإن كانت معقدة » فما بين البداية فى جمسة ۸. ٠‏ بأقصى جنوب غرب الحوض برأ » إلى 
رأس بدران تحت الماء فى دائرة الوسط سنة ۹؛ مر سهم الحركة فى ثلاث مراحل واضحة بها 
فيه الكفاية . فا لمرحلة الأولى بدأت بظهور أول حقل فى أقصى الجذوب الغربى خارج الخليج نفسه 
على ساحل البحر الأحمر وذلك فى جمسة سنة ۱۹.۸ ثم تراجعت جنويا الى الغردقة ۱۹۱۳ 
ولکنها عادت تزحف شما منتقلة الى الساحل الشرقى وذلك عند يو دربة ۸١۱۹ء‏ إلا إنها عادت 
AVY —‏ 


الى الساحل الغربی فى رأس غارب ۱۹۳۸ء ثم عبرت الخليج ثانية ولكن الى أقصى شماله 
الشرقى تقريبا فى سدر ١٤۱۹ء‏ حيث إلتزمت الحركة بإنتظام نحو الجنوب الى مطارمة وعسل 
٩۹‏ فبعیدا الی فیران ۱۹٤٩۹‏ فبلاعیم ١٠۹٠ء‏ حيث إرتدت قليلا الى الشمال عند أبو رديس 
۷ . وهكذا خلال نحو ٠١‏ سنة تلخصت حركة الزحف من أقصى الجنوب الغربى الى وسط 
الساحل الشرقى فى دورة عريضة مع عقارب الساعة تمت من خلال عدد من الإرتدادات التراجعية 
الطويلة والترددات المتعرجة العريضة بين ضفتى الخليج . 

المرحلة الثانية تتلخص فى سلسلة من الترددات العايرة للخليج فى قطاعه الأوسط جيئة 
وذهاباء فمن ایو ردیس ۱۹۰۷ عیرت الحقول الى بکر وغرب غارب وکریم ۱۹۵۸ء ثم عادت فعبرت 
شرقا إلى سدری ١١۹٠ء‏ حيث زحفت منه قليلا نحو الجنوب الى عكمة ٠۹١١‏ مستديرة مع عقارب 
الساعة لتضعم قدمها فى الوقت نفسه فى قلب الماء فى بلاعيم بحرى 1١۹١١‏ ومن هنا بدأت عملية 
عبور شبه نهائية من الضفة الشرقية الى الغربية ولكن خلال عدة تردادت ما بين مياه الخليج والير 
الغربى » فمن بلاعيم بحرى إنطلق السهم غرياً الى حقل عامر سنة ١٦٠٠ء‏ ثم ارتد الى البحر 
صوب المرجان والجارة فى السنة التالية ١١۹٠ء‏ ليعود منها ثائية إلى البر فى أم اليسر والعيون 
والخیر حیث لا یریم طوال الماة من ۱۹٦۸‏ حتی ۱۹۷۳ . 

وهنا تبدأ المرحلة الثالثة التى تدور أساسا على الماء لا السواحلء وتتالف من عدة تحركات 
خطية على المحور الطولى لا ترددات عابرة بين الضفتين على المحور العرضى . فمن الخير انحسر 
امه عن اليابس وغادره نهائياً تقريبا إلى الماء فى حقلى يوليو ورمضان سنة ۱۹۷٤‏ . ثم توغل 
جنويا إلى الأمل » خ س ۳۸۲ فى السنة التالية ١۱۹۷ء‏ ليث منهما بدورهما وثبة رأسية كبرى 
شمالا إلى آکتوبر ۷۷ - ۱۹۷۸ء ثم منها بالمث أو بالعكس إلى أقصى الجنوب ثانية حيث علما 
۸۸ء لترتد فى النهاية شمالا إلى آبو ردیس غرب ورأس بدران سنة ۱۹۷٩‏ - ۱۹۸۰ . 

هيكل الخليج : الخطوط الثلاثة 
من محصلة هذا التاريخ الطويل المفعم وألديذاميات الدوارة والمترددة المعقدة › اتخذ توزيم 
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البترول فى الخليج بالتدريج هيكله النهائى الحالى . فحتى الحرب الثانية كان هناك خط بترولى 
وحيد هو الساحل الغربى ٠‏ ويعدها فقط ازدوج بخط ثان على الساحل السينائى » إلى أن أضيف 
إليهما وبينهما الخط الثالث البحرى منذ الستينات ‏ ويهذا أصبع الهيكل يتالف حاليا من ۴ 
خطوط أساسية متوازية تتمحور بمحور الخليج القاطع . 

وبديهى بعد هذا أن الخط الغربى القارى أو الإفريقى هو أقدمها بصفة عامة » يليه الذط 
الشرقى السينائى حيث يعد برمته لاحقا للحرب الثانية » بينما يأتى الخط البحرى أحدثها حيث 
دشن سنة ٠۹١١‏ فقط ببلاعيم بحرى . وبصيغة أخرى فإن التاريخ أو العمر التعدينى للخط الأرل 
لا يقل اليوم عن ۷١‏ سنة » مقابل ۳۷ سنة للثانى ۲١ ٠‏ سنة للثالك » قل تقريبا بنسبة ۷ ٩:‏ : ۲ 
على الترتيب . 

من الناحية الأخرى يلاحظ أنه بينما تجمد الخطان البريان نسبيا إلى حد أو آخر بعد 
الستينات أو أوائل السبعينات على الاكثر ‏ تركز معظم النمى الحديث والاضافات الجديدة منذ 
الستينات والسبعينات وإلى الآن فى الخط البحرى » الذى يزداد بذاك استطالة وتمددا من الناحية 
الجغرافية البحتة مما يزداد ثقلا وخطرا خارج كل مقارنة من الناحية الانتاجية . إنه أكثر 
الجميع دينامية وتوسعا مثما هى تالقا » فى حين يجنع الآخران إلى الاستاتيكية والشحوب نسبيا. 

ومن الناحية العددية البحتة على أية حال » وحتى بداية الثمانينات » يضم الخط الغربى ٠١‏ 
حقلا » واحد منها مهجور ( جمسة) وآخر لا يبدو ناضجا تماما کحقل (رحمی) . هذا بینما يضم 
الخط الشرقى ٩‏ حقول » اثنان منها ناضبان الآن (أبى درية » عكمة) . أما خط الوسط البحرى 
فعدد حقوله ٠١‏ › قلة منها ما تزال قيد الاعداد للانتاج . 

على آن الملاحظ بعد هذا هو أن الخط الغربى يعد أكثر الخطوط الثلاثة جنوبية فى موقعه ؛ 
حيث يقتصر امتداده فى الواقع على نصف ساحله الجنوبى » بحيث لا يتجاوز رحمى أو حقل 
عامر شمالا وإن تجاوز حتى الغردقة جنوبا . على العكس من ذلك الخط الشرقى الذى يعد أكثرها 
شمالية » حيث يرتبط فى معظمه بالقطاع الشمالى والأوسط من ساحله ابتداء من سدر شمال 
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حتى أو دربة المهجور جنوبا . ما الخط البحرى فإن موقعه وامتداده يأتى وسطا بالتقريب بين 
الخطين البريين . فرأسه عند أكتوبر ورأس بدران حاليا فى الشمال » ى شمال عروض رحمى 
غربا وأبو رديس شرقا › أما جنويا فلا ينتهى إلا بالجارة وشعب على قرب رأس محمد فضلا عن 
الإضافات والكشوف القدة على عداخل شارف الكليج وا لاخر 

وغنى عن الذكر بعد هذا أن الثلاثية بهذا الترتيب أو التراتب الهندسى المعين تبدو ككل وكأنها 
مصفوفة منتظمة على التعارج أو التدرج ١٥اعطءء'‏ ۸ع » بيدا كل خط منها وينتهى شمال أو 
جثوب الآخر على التوالى . أهم من هذا أن الخليج ككل يبدو ٠‏ بهذه الخطوط وتلك الخطة » وكأنه 
شارع رئيسی للبترول : له رصيفان على الجانبين بينما تختط وسطه بكامل طوله جزيرة مرور 
"raf £1, island‏ دقيقة ولكنها فائقة الحيوية والحساسية . أو » أقضل » يبدو كوادى النيل نقسه 
فى الصعيد » حيث يتوزع السهل الفيضى الطينى على الضفتين يضاق إليهما فى وسط النهر 
ع تظتم ل كاه مش من الجن التي الرهونة: 

الدوائر الثلاث (') 

أو قل بالأحرى والدقة إنه لا يكاد يتقطع ولكنه مع ذلك متقطع بالضرورة » هى ونظيراء على 
البر أيضا . ذلك أن الحقول لا تتلاصق أو تتلاحق بطبيعة الحال فى إثر بعضها البعض مباشرة 
بل بفاصل مسافى متغير هو الآخر بشدة . وفى النتيجة تتقارب بعض الحقول أحيانا فى 
وات أ ای ف الم مالا رح فا غ بوا اکر ا : 
من ثم يتقطع الخط الواحد إلى بضع كوكبات مكثفة من الحقول . والواقع آن كلا من خطوطتا 
الثلاثة يقع فى كوكبتين اثنتين متبلورتين واضحتى التباعد . 

فالخط الغربى تتباعد فى أقصى جنويه كوكبة صغيرة تجمع بين الحقلين العتيقين الغردقة 
وجمسة . ولا تبداً الكوكبة الشمالية إلا بعد فاصل كبير نسبيا » حيث تضم أو «تلضم» سائر 


الحقول من شقير حتى رحمى أو عامر . كذلك يقع الخط السینائی فى الشرق فى كوكبتين 


() حمدان ؛ بترول » ص ٩٤ - ۸٩‏ . 


ا 


واضحتى الانقطاع تماما : كوكبة الشمال الصغرى سدر - مطارمة - عسل » التى تكاد بعزلتها 
قرب رأس الخليج إلى جانب ضالتها تناظر كوكبة جمسة - الغردقة البالية أو الخالية فى الطرف 
المقابل من الجانبي الآخر من الخليج . حتى الوسط البحرى يتمزق هو الآخر إلي كوكبتين شديدتى 
التمايز : الكبرى والأعظم بالطبع هى الجنوبية ابتداء من شعب على والجارة حتى رمضان ويوليو › 
بعدها نخوض فى الماء رحلة طويلة قبل أن ندرك الكوكبة الصغرى والأخف وزنا فى الشمال ابتداء 
من بلاعیم بحری حتی رأس بدران . 

هذا » بينما تأتى الكوكبة الشمالية وهى مركز الثقل تماما فى الخط الغريى » فالملاحظ أن 
الكوكبة الجنوبية هى التى تتفوق إلى أقصى حد فى الخطين الآخرين البرى والبحرى - والأخير 
أكثر . على أن المهم بهذا أن الكوكبة الكبرى والسائدة فى الخطوط الثلاثة جميعا وعلى السواء 
تصبح ومواقعها الجغرافية متقاربة أو متقابلة متواجهة من حيث خطوط العرض » وإن كان هذا 
يصدق فى الحقيقة على الخط البحرى بأسره تقريبا . 

النتيجة على أية حال وفى كل الأحوال أن مركز ثقل الحوض كله يتحدد موقعه بالقطاع الأوسط 
منه » جنوب الوسط بالأصح » حيث تتكدس وتجتمم وتأتلف أعظم كوكباتها جميعا . والنتيجة 
النهائية بالطبع أن يقع الحوض كله تلقائيا فى ثلاث دوائر جغرافية : دائرة الشمال عند رأس 
الخليج » وهى أحادية الخط فى سيناء » ولا تضم سوى ۲ حقول فقط . ثم تناظرها دائرة الجنوب 
بحقليها العتيقين عند مدخل الخليج » وهى مها أحادية الخط ولكن على ساحل الأحمر . ثم تبقى 
دائرة الوسط فى منتصف الخليج ٠‏ وهى ثلاثية المحاور تجمع بين الخطوط الثلاثة وتضم ۲۸ حقلا 
من حقول الحوض كله البالغة ٠۲‏ » من بينها أغناها قاطبة احتياطيا وإنتاجا » لتخرج بذلك وهى 
الدائرة العظمى بامتياز ومجمع القمم الذروة ومركز الثقل المطلق . 

الانتاج ما بين الخطوط وألدوائر الثلاثة )١(‏ 
كان إنتاج البترول فى مصر مقصورا بالطبع على الصحراء الشرقية ومرادفا لها عمليا منذ 


)١(‏ السابق 
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بدايته وحتى الحرب الثانية . ويهذا ظل الخط الغربى هو الوحيد ودون منافس لمدة نصف قرن على 
الأقل . فكان ذلك عصر رأس غارب كعاصمة محلية للبترول وللحوض . ولكن منذ بدأ الجتاح 
الشرقى من الحوض يظهر فى سيناء » أخذ يزحف بسرعة إلى الصدارة وليظهر على الجناح أو 
الخط الغربى العريق » إلى أن أصبح بالفعل مركز الثقل فى الحوض إنتاجا ورصيدا معا ابتداء 
من الستينات . 

غير آنه لم يقيض له أن يعمر طويلا على القمة وفى الصدارة » إذ لم يلبث بدوره ويسرعة غير 
عادية أن فقد مكانته (بل وكيانه مؤقتا) منذ أواخر الستينات مع حرب يونيو حين انقطع عنا بترول 
سيناء . على أن عصب الانتاج بدل أن يعود هنا إلي الضفة الغربية » انتقل إلى الماء لأول مرة 
مستقرا فى الخط البحرى الذى سرعان ما استقطب مركز الثقل فى الحوض خارج كل حدود . 

فأولا » وحتى سنة ٠۹٠۲‏ كان الجناح الغربى يقدم نحو ٠٤‏ من الانتاج القومى مقابل /٤١‏ 
لسيناء . وفى ٠٠٠١‏ عادت النسبة لصالح الجناح الغربى للغاية )/۷٠(‏ . ولكن قى سنة ٠۹٥٩١‏ 
توقف الانتاج فى حقول سيناء بسبب العدوان الثلاثى » بينما تأثر نوعا على البر الغريى . ثم 
عادت النسبة بعد ذلك إلى التكافؤ سنة /٤۸  ءارحصلل ٠۲( ٠۹١١‏ لسيناء) . إلا أن نقطة 
التعادل هذه قدر لها أن تكون نقطة الانعكاس أيضا . إذ بعدها تذبذب البندول نهائيا وياطراد 
لصالح سيناء . 

ففى سنة ۱۹١٠‏ بلغ إنتاجها نحو /1٦,٦‏ من الانتاج القومى » بيثما كان نصيب الصحراء 
الشرقية ٤١‏ ,۳/ فقط - أى بنسبة الثلثين - الث . ثم ازداد التركيز فى سيناء بسرعة حتى 
صارت النسبة هى أريعة الأخماس - الخمس تقرييا فى سنة ۲١ » /۷۹( ۱۹٩۱۲ - ٩٦۲‏ على 
الترتيب) . وقد كان هذا هو الوضع عشية النكسة » حيث كان البر السيناوى ينتج نحو ٠٠١‏ ألف 
برمیل یومیا ی نحو ٥‏ ملایین طن سنويا تعادل ۷۰ - ۸۰ من إنتاج مصر . 

هذا من حيث إلانتاج السنوى . أما عن الانتاج التراكمى فإن محور سيناء على جدته وحداثته 


کان یقترب حثيځا من محور الصحراء الشرقية قى مجموع ما قدمه فی تاریخنا البترولى : نحو 
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1,0 مقابل ٥۸,٠‏ على الترتيب . أما من حيث الاحتياطى المتبقى > ولعل هذا كان الأهم > 
فقد كانت سيناء هى أمل مصر وخزان المستقبل . فلقد کانت تحتکكر حتی سنة ۱۹١۳ - ٦۲‏ نحو 
۲ من مجموع الاحتياطى المتبقى » مقابل ۱۸ للصحراء الشرقية . لقد انتقل كله نهائيا ويلا 
أدني تكافؤ إلى سيناء والخط الشرقى . وكان هذا بالطيع والتبعية عصر أبو رديس كمدينة البترول 
التى تجمع أنابيب وأعصاب الحقول وتمثل عاصمة التعدين المحلىة . 
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مع العدوان » تحول تدفق بترول سيناء من الغرب إلى الشرق لحساب العدو الذى استمات فى 
الاستنزاف بحقد وضراوة . ولكن لأنه بلا خبرة بترولية بالقياس إلينا » مثلما هى كأصدقائه بلا 
خلاق عموما ‏ تواترت الحرائق والأخطاء فى كثير من الحقول » فانخفض الانتاج فی بو رديس 
ملا إلى ٠١‏ ألف برميل يوميا بعد أن كان ۷٠‏ ألفا معنا . وعلى أية حال فإن عودة بترول سيناء 
بعد انسحاب العدو جاعت على خطوات جزئية تدريجية قطاعا بعد قطاع . ومن هنا كان أبو رديس 
أكبر الحقول فى بداية الاستيراد ؛ ثم بلاعيم أرضى بعد ذلك فقط . 

هكذا ارتفع إنتاج سيناء فى سنة ٠۹۷١‏ إلى ۸٠‏ ألف برميل » منها ۷١‏ ألفا من بلاعيم 
وآبوردیس وفيران ٠ ٠‏ آلاف فقط من سدر ومطارمة وعسل . وکان هذا يعنى ٠٠/4‏ ألف طن فقط 
فى تلك السنة. ولكن الانتاج لم يلبث أن ارتفع فى السنة التالية ۱۹۷١‏ إلى ٠,٠‏ مليون طن (صدر 


ت 


منها ۲,۲۷ ملیون) › ثم إلی ۲,٠‏ مليون سنة ۱۹۷۷ » فإلى ٤,٥‏ مليون سنة ۱۹۷۸ تعادل ۲, /١۹‏ 
من مجمل إنتاج حوض خليج السویس أو ۸,۲ من إجمال مصر . وفى ٠۹۷۹‏ واصل الارتفاع 
إلى نحو ٠,۹‏ مليون طن ليصبح <۲١‏ من إنتاج مصر البالغ حينئذ نحو ٠١‏ مليون طن . وفى 
٠‏ ناهن الانتاج علامة الخمسة ملايين عمليا . 


تطور إنتاج سيناء بعد التحرير (بملايين الأطنان) 


ا الانتاح 

OA 14۷6 
ET ۹۷7 
ee 1۹۷۷ 
BEE 14۷A 
LAV, o ۹۹ 
IT ۱۹۸۰ 


وعند هذا الحد يلاحظ أن عودة سيناء إلى الانتاج المصرى كانت كافية » رغم كل القيود 
والحدود » لأن تعيد ترجيع كفة شبه الجزيرة والخط الشرقى على الصحراء الشرقية والخط الغربى 
من الحوض بلا أدنى شبهة أو منافسة » بل وإلى حد ثلاثة الأمثال أحيانا » ففى سنة ۱۹۷٩‏ كان 
إنتاج كل من الضفتین على الترتیب ۰۰۰ ٠,٠٠٤,‏ طن » ٠,٠٤٤, ٠٠١‏ طن » وفى سنة ٠۹۷۷‏ 
نحو ۳,٠۰۳,۰۰۰‏ طن مقابل ۱,٤٤٥,۰۰۰‏ طن ؛ وفی ۱۹۷۸ نحو ٤,٥٤٤,۰۰۰‏ طن مقابل 
ملیونی طن بالتقریب . 

من الناحية الأخرى فلئن كان إنتاج البر السيتمائى يدور الآن - أوائل الثمانينات - فى حدود 
٥‏ ملايين طن » فإن هذا إنما يعادل ماكان عليه أيام مجده فى منتصف الستينات » مع هذا الفارق 
الجسيم وهو أن وزنه التسبي هوى من نحو ۸٠‏ من الانتاج القومى وقتئذ إلى نحو /٠١‏ الآن . 
وإذا كان لهذا من معنى » فهو أن الخط الشرقى من الحوض »› سيناء يعنى » هو بحكم موقعه أو 


“QAL 


بحكم وجود العدو أشد خطوطه حرجا استراتيجيا ؛ وبالتالى أشدها بذبة وحدة تذبذب إنتاب ' 
فهو الأسرع فى الصعود إلى القمة » ولكن أيضا الأسرع فى السقوط إلى الهاوية » ومن ثم 
الأقصر بين الأثنتين بقاء على القمة وهو فى هذا يعد طرف النقيض للخط الغربى الإفريقى 
الآمن أكثر نسبيا . 

على أن الأمر يختلف بالنسبة للاحتياطى بطبيعة الحال . فسيناء تتفوق كثيرا على الصحراء 
الشرقية فى الرصيد » ولو أنها من الناحية الأخرى لا تقارن الآن بالاحتياطى الراقد تحت مياه 
الخليج نفسه . وتذهب التقديرات التى تمت فى أواخر السبعينات إلى أن مجموع الاحتياطى فى 
كل حقول سيناء أرضية وبحرية کان يبلغ عند کشفها نحو ۷۹۷ ملیون برمیل (= ٠١١‏ مليون طن). 
أنتجنا منها حتى سنة ۱۹٩۷‏ نحى ۲٠١‏ مليون برميل » ثم سلب العدو الإسرائيلى نحو ۲٠١‏ 
ملیوناء ٹم بعد طرده أنتجنا نحن ١١‏ ملیونا » فأصبع الباقی ۲٠۲‏ ملیون برمیل (= ۲١‏ 
مليون طن) . 

بعد التحرير 

فيما عدا هذا » فمع ضياع سيناء والخط الشرقى على مصر مؤقتا للمرة الثانية بعد عقد 
واحدء ولكن لأكثر من عقد كامل هذه المرة » لم يكن أمامها إلا أن تركز على حقول الشاطي 
الغربى الآمن نسبيا والحقول البحرية المهددة نسبيا . ورغم الخطر العسكرى الماثل والأاقرب » فقد 
أثبتت الحقول الأخيرة أنها هى قارب النجاة وصمام الأمن بتروليا . فمن بين الكشوف الجديدة ء 
طفرت ثلاثية المرجان - رمضان - يوليو بسرعة فائقة لتصبح عماد الانتاج » حيث اسهمت باكر 
من ثلاثة أرباع إنتاج حوض الخليج عموما أو مصر تقريبا . 

ففى سنة ٠۹۷١‏ أعطت تلك الثلاثية العملاقة ٠٠١‏ ألف برميل يوميا من مجموع إنتاج مصر › 
مقابل ۷٥‏ الف برميل لحقول بلاعيم وأبو رديس » ٠‏ آلاف فقط لسدر ومطارمة وعسل . وفى سنة 
۱۹77 > حين كان إنتاج مصر الكلى ٠٠١‏ ألف برميل ٠‏ قدم المرجان وحده ۸١‏ ألفا بنسية 
٥‏ أى أكثر من الثلث » وقدم يوليو ورمضان معا ۹ ألفا بنسبة /٠۹,۳‏ » ويذلك قدم الثلاثة 
۸// من الانتاج القومی أی نحو ثثه . 
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لقفد أصبح الخط البحرى » ذلك المحور المائى الرجراج المتأرجح > هو العمود الفقرى الصلب 
فى الهيكل العظمى لحوض الخليج ؛ ويفضله باتت مصر القارية المصمتة دولة حقول بحرية أكثر 
منها برية أو أرضية . وإلى ذلك المثلث الذهى أو الثالوث الحاكم ٥خ‏ ۲aاvص‏ ا٣ا‏ الذى يتوج 
القطاع الجنوبى الأوسط منه انتقل مركز ثقل الحوض بأسره مرة واحدة وإلى الأيد . 

وإذا کان بلاعیم أرضی هو أکبر حقل بری فی تاریخ مصر من بدایته وإِلی الآن › وکان بلاعيم 
بحرى بدوره أول حقل بحرى » فإن المرجان العظيم قد ورث مكانهما ومكانتهما ودورهما جميعا 
ليغدو أكبر حقل منتج فى مصر إطلاقا زمانا ومكانا . وبالموازاة فبعد أن كانت أبو رديس » ومن 
قبلها رأس غارب » هى القاعدة البرية ومجمع شبكة أنابيب الحقول فى الخليج » انتقل هذا الدور 
الآن إلى رأس شقير إزاء الثلاشة المظفرة . كذلك وقم الاختيار مؤخرا على سفاجة فى أقصى 
جنوب الحوض إقامة مصنع مركزى #نتاج آلات ومعدات البحث والتنقيب عن البترول . 

وادی البترول 

يكاد يكون من التزيد فى القول بعد هذا - أليس كذلك ؟ - أن نضيف أن دور الدوائر الجغرفية 
الثالكث فى الحوض قد انتهى تقريبا » حيث امتص واستقطب عمليا فى دائرة واحدة عظمى - 
دائرة الوسط - تنشر ظلها الكثيف على الحوض بأسره . ففى البدء تقزم أمر الدائرة الجنويية إلى 
حد التلاشي عمليا - مجرد ٥ر‏ ./ من الانتاج القومى سنذة ۱۹٦1۳ - 1١‏ . 

أما دائرة الشمال » التى لم يكن وزنها أكثر من متواضع فى أى وقت . فقد جاء دورها ولكن 
بعد حين . ففى سنة ۱۹٤۸١‏ بلغ إنتاجها نصف مليون طن » ارتفع إلى ال ليون فى السنة التالية . 
ثم إلى ١را‏ مليون فى السنوات التالية » بحيث ضاعفت الاتتاج القومى فعلا . غير أنها لم تلبت 
أن دخات منحنى الهبوط » فلم تغل أكثر من ٠٠١‏ آلف طن فى سنة ۱۹۵۷ » هبطت إلى ۲۲١‏ ألف 
متر مكعب سنة ۱۹١١ - ١‏ بنسبة ره / من الانتاج القومى . 

هكذا خرجت دائرة الوسط يتنصيب الأسد ٠‏ ر٣‏ . إلا أن الأولوية داخلها انتقلت بالتدريج 
من كوكبة غارب فى الغرب إلى كوكبة بلاعيم فى الشرق . ففى سنة ٠٠١۷‏ كان إنتاج الأولى ١را‏ 
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مليون طن » والثانية ۷٠١‏ ألفا . ولكن فى سنة ۱۹١۳ - ٦۲‏ كانت الأخيرة وحدها تحتكر ٤ر /۷٣‏ 
من كل الانتاج القومی . 

والآن وقد أضيف كل الخط البحرى الساحق الجديد إلى دائرة الوسط الطاغية » فإن الأمر كله 
تحول بيساطة إلى عملية « انزلاق أرضى علاائك١ه|»‏ كامل ا أقل . 

وإلا فما ٥‏ آلاف برميل يوميا - هذه أرقام سنة ۱۹۷١‏ - لدائرة الشمال الشاحبة » وأقل منها 
لدائرة الجنوب المحتضرة » مقابل أكثر من ٤٠١‏ ألف برميل لدائرة الوسط ؟ كلا ؛ لا يستقيم 
وأكثر من أى وقت مضى » إذن ؛ لقد استقطب حوض الخليج فى قطاعه الأوسط » وانكمش ذلك 
المستطيل الطويل النحيل إلى دائرة وسطى بالموقع متوسطة بالقطر ولكنها إلى أقصى حد مكتذزة 
بالحكم والوزن . 

إن شارع البترول العتيق - وهذ هى الصورة الأخيرة وخلاصة القصة - شارع البترول 
برصيفيه على الجانبين وجزيرة المرور فى الوسط قد غدا فى واقع الأمر بجيرة من الزيت تحت 
شبه بحيرة من الماء . ويالصفة الأولى فلقد كان الحوض . بخطوط حقوله الثالثة على الساحلين 
الجبليين وفى منتصف الماء ٠‏ كان يشبه الخليج العربى على تصغير شديد : هذا بخطوط حقوله 
الثلاثة على ساحليه الجبليين فى سيناء والصحراء الشرقية ثم فى منتصف ال اء » وهذا بحقوله 
العريية على الجانب الغربى الهضنى والشرقية على الجانب الإيرانى الجبلى ثم بخط الوسط فى 
حقوله اليحرية والجزرية العديدة . غير آنه بصفته الجديدة بات أشبه بخليج أو بحيرة ماراكيبو فى 
فنزويلا » حيث يبدو الآن مثه كغابة كثيفة متزاحمة من أبراج الصلب العائمة أو الغاطسة التى 
تستحيل ليلا إلى شعلة من الأنوار الباهرة أو إلى أرخبيل من جزر الضوء المتالقة ونافورات النقط 
المتدفقة . 

بل أكبر من شارع البترول وخليج الزيت وبحيرة النفط ١‏ إنما الحوض أجدر بأن يعد «وادى 
البترول» الذى يناظر وادى النيل على يمينه والذى يجرى فيه ويختطه «نهر البترول» مشما يفعل نهر 
النيل فى الأخير . فإذا أضفنا امتداداته الجديدة بطول قناة السويس شمالا وتجاه البحر الأحمر 
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جنوبا » لحق أن يعد نظيرا ومناظرا الوادى الجديد فى الصحراء الغربية ‏ كل يضاف إلى هيئة 
مصر على جانبی الوادى الأب . 
دائرۀ ابو ماضی 

فى ألسنة الحاسمة نفسها التى بدأ فيها كشف حوض الصحراء الغربية لأول مرة » وفى موقم 
وسط بينه وبين حوض السويس العريق » انبثق حقل غاز أبو ماضى ليكشف عن دائرة بترول 
جديدة » تشمل إلى جانبه توأما أو تابعا أصغر له إلى الشرق هو بئر الوسطانى » وتعد جغرافيا 
حلقة الوصل بين الحوضين الكبيرين شرقا وغريا أكثر منها جملة اعتراضية وسطهما . 

بل إن هذه الدائرة وإن لم تمثل حوضا بتروليا ثالثا وجديدا بالمعنى المفهوم حتى الآن على 
الأقل ء إلا أنها تعد فتحا جيولوجيا جديدا . ذلك أن الحقل » على خلاف الحوضين الكبيرين » حقل 
إرسابات دلتاوية كحقل جروننجن الأشهر مثلا فى دلتا الراين بهولندا أو حقول دلتا المسسبى أو 
النيجر أو البو . لقد أضاف » جيولوجيا » عالما جديدا إلى دنيا البترول المصرى » وأضفى بعدا أو 
نوعا ثالثا هو البترول الفيضى إلى جانب الأخدودى شرقا والهضبى غريا . 

المغزى والمستقبل 

ليس هذا فحسب . فكل الكشوف التى تمت فى شمال الدلتا من أبو ماضى إلى أو قير 
البحرى جاعت غازات » مما أدى إلى الاعتقاد بأن شمال الدلتا قد يكون غنيا بالغاز ولكن يبدو أنه 
فقير فى البترول . غير أن كشفين أو أكثر جاعت تباعا لتحطم هذه النظرية . فشمال شرق 
بورسعيد بنحو ٤٠٤١‏ كم » وعلى بعد ۲١‏ كم من ساحل خليج الطينة » تمخض الحفر عن زيت بترول 
لا غاز . وفى منطقة القنطرة غرب تفجر البترول والغان معا . وتلك تطورات بعيدة الدلالة . أولا لأن 
المنطقة امتداد لدلتا النيل بقدر ما هى امتداد لخليج السويس » وثانيا لأن البحوث الجيوفيزيقية 
الحديثة أدت إلى نظرية جديدة فى أصل الدلتا تجعل منها امتدادا لخليج السويس . 

فإدا صح هذا وذاك لكانت إمكانيات الدلتا البترولية لا تقل عن إمكانيات حوض ظيج 
السويس,» لا يعوق الوصول إليها إلى الآن إلا الرواسب الطميية الكثيفة . معنى هذا أن هناك 
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شكل )٠١(‏ مثلث البترول فى شمال مصر : حوضان بتروليان فى الشرق والغربزينهما حقل 
وصل فى الدلتا 
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احتمالا بوحود نطاق بترولى متصل ما بين خليج السويس وساحل الدلتا عبر منطقة البرزخ 
والدلتا . فإذا كان ذلك كذلك » فليس من المستبعد أن يتصل الحوضان الساحليان الحاليان 
بحوض أو أكثر بينهما › كما قد تتكشف الدلتا عن حقول للزيت وعن مزيد من حقول القاز . 
تنمية الحقل 

إذا عدنا إلى أبو ماضى » فلقد كان الحقل أول كشوف الغاز بمصر » سنة ١ ۱۹١۷‏ وأول حقول 
الانتاج سنة ٠۹۷١‏ ء وظل أكبرها إلي أن تفوق عليه أبو قير فى الثمانينات . الحقل يقع شمال 
بلقاس بنحو ۲١‏ كم وشمال غرب طلخا بنحو ٤٥‏ كم . الطبقة الحاملة للغاز به ميوسينية تقع على 
عمق ۳۲۰۰ متر سطح تحت الأرض أو البحر » ويبلغ سمكها نحو ٠١‏ مترا . ولكن الغاز يوجد فى 
طبقتین وآحیانا فی ثلاث طبقات . رصیده المقدر نحو ٠١‏ بليون متر مكعب أو ۲۰ مليون طن › 
وهذا أكثر من أى من أبو الغراديق أو أبو قير . والمقدر أنه يكفى لمدة ٠١‏ ستة . 

أما عن طاقته الانتاجية فقد بدأت بنحو ۲,۱ ملیون متر يومیا » ثم أرتفعت إلى ۲,٤‏ مليون أى 
مثل أبو الغراديق . بدأ استثمار الحقل بمد أنبوب إلى طلخا طوله ٤٠٠‏ كم لتفذية صناعة الأسمدة 
الجديدة بها . ثم منها مد أنبوب ضيق طوله ۲۸ كم إلى المحلة الكبرى لتغذية صناعة الغزل 
والنسيج بها . وكان الحقل بهذا يوقر نحو ٠٠١‏ ألف طن مازوت سنويا . وقى سنة ۱۹۸۰ بلغ 
إنتاج الغاز من الحقل ٠١۸‏ ألف طن (مقابل ۲٤١١‏ ألفا لأبو قير) . على أنه قد تقرر مضاعفة 
الانتاج من ٣, ٤‏ مليون متر يوميا إلى ٠,۸‏ مليون » بالاضافة إلى ٠٠٠‏ متر مكعب من المتكثفات » 
٠‏ طنا من الغاز السائل (البوتاجاز) . 

حوض الصحراء الغربية 
حوض جدید 

كان انبثاق البترول فى منتصف الستينات بالصحراء الغربية لأول مرة حدثا تاريخيا بالغ 
الخطر والأهمية . فرغم أن الكشف الأول . العلمين » لم يكن بحال نقطة تحول » فقد كان مغزاه 
المستقبلى يفوق وزنه الانتاجى خارج كل حدود . ذلك أن الكشف لم يلب أن تمخض عن حوض 


خا 


بترولى حقيقى جديد ومستقل بعيد كل البعد عن الحوض التقليدى الوحيد فى خليج السويس 
ومنفصل عنه تماما ٠‏ لا يغير أو يقلل من هذا شدة ضالة إنتاجه بالمقارنة . ¥ » ولا يقل أهمية عن 
ذلك أنه جاء حقل زيت وغاز معا » ويذا أدخل مصر عالم وعصر الغاز الطبيعى لأول مرة فى 
تاريخها البترولى الطويل . 

ونتيجة لهذا وذاك تغيرت جغرافية البترول وخريطته فى مصر تغيرا جذريا لأول مرة . فلقد 
أصبح بمثابة الأخ الأصغر للحوض الأكبر » فصار لمصر بذلك حوضان بتروليان كل على جانب 
من جانبى الدلتا . وحتى بعد هذا فلعل المغزى المستقبلى أكبر وأخطر » حيث أن الحوض يمثل 
امتدادا جيولوجيا وجغرافيا لحوض البترول العظيم فى ليبيا . ففى هذه العلاقة الأخيرة بالدقة . 
وإن ظلت قضية خلافية » يكمن مفتاح الأمل فى الحوض عند الكثيرين . 

ويبدو ابتداء » على أية حال » أن الصحراء الغربية عموما محكوم عليها دائما بان تتأخر 
وتتخلف فى كل شئ - ولكن لتبقى فى النهاية رصيد المستقبل ومفاجأة المجهول : فى الزراعة . 
فى الماء » فى المعادن - ثم ها هو البترول أخيرا . فلقد جرى البحث عن البترول فى شمال 
الصحراء الغربية منذ الخمسينات على الأقل ٠‏ إلا أنه جاء باستمرار خيبة أمل ومصدر يأس حتى 
هجرت المنطقة تماما من الناحية البترولية . إلى أن كانت ثورة البترول الليبى المجاور » فجددت 
الآمال وأعادت الحسايات . 

كذلك فمنذ انبثق حوض الشمال الغربى واتخذ أبعاده الحالية » عاد البحث المحموم فامتد 
ليغطى ليس فقط تطاق الصحراء الشمالي كالمعتاد ولكن أيضا معظم رقعتها تقريبا بما فى ذلك 
حتى صميم بحر الرمال العظيم بكل ما يعنى من صعوياث ومشكلات ... إلخ . ذلك أن النظرية' 
السائدة أصلا كانت تذهب إلى أن الأحواض الرسويية فى الصحراء الغربية مقصورة على 
الشمال » أما الجنوب النارى فان صخوره «غير مصدرية للبتروله () ٠.‏ 


(1) Kersting, loc cit., p. 184. 
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ومن هنا ارتفع الشعار (المثبط أو المريح ؟) القائل بأنه حيث توجد المياه الجوفية العذبة فى 
الصحراء الغربية لا يوجد البترول › والعكس بالعكس . غير أن حوض الشمال الغريى وإن أكد 
هذه النظرية » فإن حقل أبى الغراديق به عاد فحطمها . وأهم من ذلك أن البترول كشف مؤخرا فى 
أعماق الصحراء الجنويية فى كل من تشاد والسودان . 

من هنا عادت الدراسات فانعطفت على نفسها بالتدريج لتجد أن الصحراء الغربية عندنا ؛ 
ا ا کو کی ما هة اتون ۲ار ن ا ل 
الأقل أهم مجال للبحث البترولى فى مصر على الإطلاق . فمساحة ذلك الحوض # تقل عن . .“ 
آلف كيلو متر مربع » فضلا عن أن السمك الترسيبى بها هو أكبر ما بمصر جميعا حيث يصل إلى 
۰ متر أحيانا . 

على الجانب الآخر » مع ذلك ؛ ينبغى أن نسجل بضع نقاط من الضعف الكامن أو المقارن . 
غأولا » ورغم هذا السمك النسبى » فإن الطبقات الحاملة للبترول عندنا أقل سمكا بكثير منها 
فى القطاع الليبى » مثلما هى أحدث عمرا بكثير ۷١(‏ مليون سنة مقابل ٠٠٠‏ مليون على 
الترتيب) . ثم هناك ثانيا شدة عمق وغور الطبقات الحاملة البترول فى الصحراء الغريية . 
فقد وصلت أعماق آبارها الجديدة إلى ١١‏ ألف قدم » مقابل ٠١‏ آلاف فى خليج السويس . كذلك 
فتظرا لعظم المساحة الهائلة » فإن التراكيب الجيولوجية تختلف وتتفاوت وتتنوع بشدة من 
نطق إلى أخرئ: 

وهذه الحقيقة الأخيرة قد تعنى » من بين ما تعنى » أنه لا علاقة بالضرورة بين أحواض بثرولنا 
فى الصحراء الغربية وبين الحوض الليبى الذى ألهب » أكثر مما ألهم » خيال الكثيرين . فكل 
بترول لیبیا یترکز فی حوض رسوبی واحد هو حوض سيرت » وهی للأسف منفصل عنا بكتلة 
هضبة برقة التى لا بترول بها . وقد ل ينفى هذا من جانبه علاقة ما بين الطرفين بالضرورة . إلا 
أنه يستلزم على الأقل أن تتعدد آبار الاستكشاف فى صحرائنا بالمئات على الأقل حتى يتحدد 
القول الفصل . والأبعض يقدر عدد هذه الآبار المطلوية بنحو ٠١٠٠١‏ إلى ۲٠٠١‏ بئر » وهو رقم هائل 
يعنى إنفاقات رهيبة . 
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هيكل الحوض 

منذ منتصف الستينات توالى كشف الحقول » وفى أعقابها تقدمت عملبة التنمية والإنتاج . كان 
العلمين هى الحقل البكر والبشارة 1١(‏ - ۱۹0۸) » ثم تلاه أبو الغراديق (1۹ - )٠۹۷١‏ » فمليحة 
وأم بركة )۱۹1٩(‏ » ثم إيدما  )۱۹۷۲ - ۷١(‏ الرزاق )۱۹۷١(‏ وممر الجمال . ثم ظهر أول حقل 
بحرى فى الحوض وأول حقل غاز بحرى فى مصر على أطرافه إزاء أبو قير ٠‏ وهو حقل غاز آبو 
قیر البحری (۱۹۷۲) . وپهذا - دعنا لا ننس - سبق ظهور الفاز على الأرض ظهوره فى الماء ء 
مثما سبق ظهور الزيت على الأرض ظهوره فى الماء بخليج السويس من قبل وكلتاهما ظاهرة 
طبيعية ومنطقية للغاية . 

وعبر السبعينات وإلى الآن أخذت الكشوف الجديدة تترى لتثرى الحوض وتحدد أبعاده وكنتوره 
الخارجى خطوة خطوة. وآهم هذه الکشوف حقل غاز أبو سنان وحقل زیت بدر الدین (۱۹۸۲)» ثم 
حقل غاز بحری متقدم فی الأعماق شمال حقل أبی قير مازال تحت البحث والتخطیط (۱۹۸۲) . 

نها 'السجل القاريخى بترن عم المؤش الآن من العشترين سثة, سقابل الثماتين 
تقريباً فى حوض الخليج . ويهذا الف التضي رقا ل مج وال كن 
تتجسم بعد تماماًء وریما ELIA‏ . ولکن كما هی فلا شك أن أبرز 
التعميمات أن مسار الحركة والتمدد داخل الحوض قد انحصر فى سههمين » الأول من الشرق 
إلى الغرب والثانى راجع من الفرب إلى الشرق » بحيث يرسم المجموع حركة بندولية 
كاملة. فمن العلمين فى وسط أو شرق الحوض تقريباً اندفع السهم أولاً غرياً إلى أبو 
الغراديق فإيدما والرازق فمليح1 وام بركة » ثم عاد فارتد شرقاً إلى آبى قير البحرى مروراً 
بابو سان ويدر الدين . ) 

محور الحوض ١‏ بالتالى عرضى بالقطع ٠‏ على عكس قاطع حوش السويس الطولى . 
كذلك فانه نطاقى أكثر من الأخير الخطى» حيث يتفوق نوعاً طولاً ومرضاً ويالتالى مساحة . 
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لكنه بالنتيجة والمقابل أشد تشتتاً وتخلخفلاً بكثير جداً . والواقع أن حوض الشمال الغربى 
يكاد يتالف من خطنن أو خط ونقطتين أو ثلاث . فبين خط الساحل المقعر فى الشمال 
وحواف منخفض القطارة المحدب فى الجنوب » تلتئم معظم الحقول فى عقد قوسى مقعر 
كخط الساحل إلى أن يتقاطع معه ويعبره إلى البحر فى أقصى الشرق : من أم بركة ومليحة 
إلى الرزاق وإي دما فالعلمين فأبو قير بحرى وقرينه الجديد . فهذا خط العلمين » كما قد 
نسمیه . أما خارجه فإن مجموعة أب الغراديق وأبو سنان وبدر الدين تتقارب وتتجمع 
قرب أو شرق «إبط» منخفض القطارة فى كوكبة متميزة يمكن أن نسميها كوكية 
أبو الغراديق . [ 

فيما عدا هذا فإن كلا الحوضين الشقيقين يتمدد على أطرافه ساعياً تجاه الدلتا على الأقل ؛ 
حیث يزداد الاثنان تقاريا صوب شمال الدلتا بالذات؛ وحیث يبدو حقل غاز ابو ماضي من ثم 
كالزر الدقيق الفريد الذى يمسك أو يمكن أن يمسك طرفى الخطين أو الخيطين . وعلى أية حال 
فإن الحوضين المحوريين يرسمان معا بهذا الشكل زاوية بترولية شبه قائمة شبه منتظمة شمال 
مصر تتأطر حول الدلتا وتكاد تمتد من الحدود إلى الحدود . ) 

هذا من حيث الشكلء أما موضوعا فإن الفارق بين الحوضين كبير للغاية . السويس حوض 
بحری أو آمفیبی آساساًء خلیج انکساری وأخدود مائی بالطبع» يسوده الزيت تماما ولم ينضح 
بالغاز إلا مؤخرا جداً وفى حدود ضئيلة . حوض الشمال الغربى» على العكس بالطبع» أرضى 
رى أساساًء هضبة التوائية محدبة وإن تدرجت فى الجنوب عند مشارف منخفض القطارة. بيثما 
راح على الجانب الآخر يضع قدمه فى الماء فى أقصى الشمال الشرقى عند أبو قير . أهم من 
هذاء وعلى النقيض آكثرء فإنه حوض غاز وزيت معاًء إن لم يعد حوض غاز فى المحل الأول وزيت 
فى الصف الثانى فقط . 

الطريف اللافت» مع ذلكء أن كلا الحوضين ميوسينى المجال أساساًء حتى بات الميوسينء على 
الاقل حتى الآنء مهد الزيت فى مصر سواء شرقاً أو غرياًء فى السويس وسيناء أو فى مرمريكا 
ومریوط . 
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التنمية والإستغلال 

تصاعد حجم الرصيد والإنتاج فى الحوض مع تسارع تنمية الحقول التى بلغت ٠١‏ حقول ما 
بین زیت وغاز سنة ۱۹۷۸ء فالرصددء الذى تدر حوالى سنة ۱۹۷۷ بنحو ١مليون‏ طن» ارتفع في 
سنة ۱۹۷۸ إلی ۰٣۳ملیون‏ برمیل زیت» أی أكثر من ١ه‏ مليون طن؛ دون أن يشمل هذا زيت حقل 
بدر الدين ولا غاز حقل أبو سنان المقدر أن يضيف أولهما نحو الربع وانيهما نحو النصف إلى 
الاحتياطى حاليا . 

أما الانتاج الكلى» زيتاً وغازاء فقد بدا من ١٠٠ر ٠۷٠‏ را طن سنة ۱۹۷١‏ إل أنه تطامن قليلاً 

إلى ۰۰ ۰ر١٥‏ هرا سنة ۱۹۷۷ء ٹم کشیراً إلی ۰۰۰ ر۹٤‏ ۳را سنة ۱۹۷۸ء ولكنه عاد فارتفع إلى 
۰ر را طن سنة ۱۹۸۰ . ويهذا كان الانتاج يتأرجح فى المتوسط حول ± ٠ر١‏ مليون طن 
سنوباً بینما تطور الانتاج الیومی بالبرمیل من نحو ٠٠‏ ألفاً سنة ۱۹۷۲ إلی ۷۰۰ ر٣۲‏ سنة ۸۰ - 
١‏ . أما عن تصنيف الانتاج النوعى» ففى سنة ۱۹۸۰ بلغ إنتاح الزيت ١٠٠ر‏ ٠٠٠را‏ طن 
والغاز ۰۰۰ ر٤۸٤‏ طن؛ فضلاً عن ۰۰۰ ر۳۹ طن بوتاجاز. ١٠٠ر١٠٠١‏ طن مكثفات بترولية . فجملة 
الانتاج من البترول إلى الغاز يهذن هى بنسبة ۲ : ١‏ تقريياً . 

أبو القراديق 

منذ البداية كان أكبر الحقول إنتاجا. هو أبو الغراديق» يليه العلمين . فكبيرها أبو الغراديق. 
وهی حقل غاز وزیت معاء بلغ إنتاجه سنة ۱۹۷١‏ نحو ٠١‏ ألف برميل يومياً من كل إنتاج الحوض 
البالغ وقتئذ ٠١‏ الفاً . وفیى سنة ۱۹۸۰ کان ینتج وحده نحو ٤۸۲‏ آلف طن من الغاز الطبیعی» ٠۹‏ 
ألفا من البوتاجاز. ٠٠١‏ آلاف من المتكثفات البتروليةء بمجموع قدره نحو ثلثي المليون طن أو أقل 
قليلاً من نصف إنتاج الحوض البالغ ٠٠٠‏ را ٠٠ر١‏ طن . وحثى أواخر السبعينات كان مخزونه 
یقدر بنحو ۲۲ ملیار متر مکعب أو ۲۰ مليون طن . 

على هذا الأساس مد أنبوب إلى المنطقة الصناعية بحلوان ليغذيها بمعدل ۳ ملايين متر يومياً 
دة ٠١‏ سنة . وبهذا یعادل إنتاجه السنوی ٠٠۰‏ طن . طول الخط ۲۷۰ كم» أطول نوعه فى مصر. 
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عند نهايته فى دهشور أقيمت محطة للتكرير والضخ؛ منها يتجه إلى المنطقة الصناعية بحلوان 
والتبين لتغذية مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة ليحل فى تشغيلها محل المازوت 
والفحم» مما يعثى تعديل نظم تلك المصانع والصناعات» كما يوغر نحو ٠١١‏ مليون دولار سثوياً . 
٠‏ وعدا هذا فقد بدأ إحلال غاز أبو الغراديق الطبيعي محل البوتاجان فى الاستهلاك المنزلى فى 
القاهرةء تمهيداً للاستغنا ء نهائيا عن استيراد البوتاجاز بأسعار باهظة . وتبلغ أطوال هذه الشبكة 
- غاز المدينة eاااv‏ مd‏ 2 - نحو ٠۰۰۰‏ کیلو متر » تدخل ۸۰۰ لف مسکن عدا الملصانع 
ومحطات الكهرباء . الشبكة تتكلف ٠٠١‏ ملايين جنيه » ويتم تنفيذها على مدى ٤‏ سنوات » قطع 
شوط کبیر منها . 

وامتدادا لأنبوب حلوان » فقد بدأت الشبكة بالضفة الشرقية من القاهرة الكبرى من مدينة ٠٠١‏ 
مايو حتى مدينة نصر مرورا بحلوان والمعادى . والمقرر أن يتجه التوسع قريبا إلى الضفة الغريية 
حتى مدينة ١‏ أكتوبر » حيث تخدم الشبكة ٠۲١‏ ألف مستهلك وتتكلف ۷١‏ مليون جنيه ولكنها توفر 
٥‏ مليونا كل سنة . بل إن المقرر › عدا هذا » التوسع فى مد أنبوب الغاز من أبو الغراديق ليصل 
ال النسبوة ومن وط الدلتا » فضلا عن المدن الجديدة حول العاصمة مثل ٠١‏ رمضان » ٠٠‏ 


اتو وت الستاذات: 


وإذا كان أبو الغراديق هو أكبر حقول الغاز » فإن العلمين أكبر حقول الزيت . ففى سنة ٠۹۹۸‏ 
بلغ إنتاجه اليومى ٠١‏ ألف برميل » ارتفع فى أواخر السبعينات إلى ٠١‏ ألفا . أما سائر حقول 
الرعيل الأول - أم بركة » مليحة » الرزاق » إيدما - فما تزال صغيرة محدودة الانتاج . على أن 
الابار المحفورة فى السنوات الأخيرة تبشر بالكثير ٠‏ بحيث وضع مشروع لخط أنابيب لنقل بترول 
أم بركة إلى ميناء الحمراء على المتوسط . من الناحية الأخرى » برزت بقوة موجة حقول الثمانينات 
ا ء منها الزيتية أو الفازية . ففي الزيت يعد أهمها حاليا حقل بدر الدين الذى ببعد ۲١‏ 
کش اى انراد : » والذی شف سنة ۱۹۸۲ فى منطقة کان مشکوکا فی قيمتها جيولوجيا ؛ 
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ولذا جاء انبٹاقه مفتاحا هاما للمستقبل . والمقدر أنه سيضيف إلى احتياطى الصحراء الغريية من 
الزيت الربع على الأقل . وقد تم وصله بالساحل بأنبوب طوله ٠١‏ كم لينقل إنتاجه الذى سيتراوح 
حول ٠١ - ٠۰‏ ألف برميل يوميا . 

أما فى الغاز فإن أهم هذه الحقول الجديدة هى أبو سنان الذى يقع إلى الجنوب الشرقى من 
أبو الغراديق » ويقدر رصيده بنحى ٤٥١ - ٤.١‏ مليار قدم مكعب من الغاز » بالاضافة إلي 1٥‏ 
مليون برميل متكثفات » وبهذا كله يضيف إلى احتياطى الصحراء الغربية من الفاز نحو النصف 
لا أقل . أما إنتاجه حاليا فيقدر بنحو ٠٠٠١‏ برميل يوميا من بئر واحدة فقط حتى الآن . وهناك 
حقل غاز آخر صغير بجوار أبو سنان هى حقل علم الشاويش › ومجموع مساحتها معا ٠٠٠٠١‏ 
کیلی م 

ابو قير البحری 

إذا انتقلنا إلى الحقول البحرية » فإن حقل أبو قير ١‏ الذى اكتشف سنة ۱۹1١‏ ويد الانتاج 
سنة 1۹۷١‏ » ليس أول حقل غاز بحرى فى مصر فقط ولكن فى البحر المتوسط آيضا » فضلا عن 
البحر الأحمر الذى لا يكاد يعرف حتى الآن حقول غاز سواء برية أو بحرية . 

الحقل يقع على بعد ١١‏ كم من ساحل خليج أبو قير ٠‏ ويه ء٤‏ طبقات حاملة للغاز . الاحتياطى 
تنامی بسرعة › فد قدر آولا بتحو ۲۰ مليون طن تكفى مصر ٠١‏ سنة » أو ٠١‏ بليون متر مكعب 
تكفى ٠١‏ سنة فى رواية أخرى . على أن التقدير ارتفع مؤخرا إلى ٠٠١‏ مليار متر مكعب تعادل ‏ 
ملايين طن بترول سنويا لمدة ٠١‏ سنة . أما الانتاج ٩(‏ آبار) فقد وجه لتغذية المنطقة المواجهة ؛ 
الاسكتندرية الكبرى وجيرتها » وذلك بمعدل ۲,۱ ملیون متر مکعب يومیا . ثم ٠,۲‏ مليون . ويهذا 
المحدل يبلغ إنتاج الحقل السنوى ۷۳١‏ ألف طن . 

وعلى هذا الأساس مد أنبوب بحرى طوله ١١‏ كم إلى محطة معالجة الغازات فى منطقة المعدية 
بالاسكندرية ء ومنها يتشعب الأتبوب إلى أهدافه . فالأنبوب الرئيسى يذهب إلى مصنع الأسمدة 
الكبير الجديد فى أبو قير لإنتاج سماد اليوريا من الغان بطاقة ٤۸١‏ ألف طن سنويا . ثم مد 
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أنبوب آخر لخدمة منطقة الاسكندرية الصناعية ومحطة كهرياء أبو قير وكفر الدوار ودمنهور . 
كذلك تقرر مد فرع ليغذى مصنع حديد الدخيلة » ثم شبكة غاز المنازل بالاسكندرية الكبرى حتى 
العامرية على غرار شبكة منازل القاهرة الكبرى . وريما مدت الشبكة بعد ذلك إلى بحعض مدن 
غرب الدلتا . 

و مواجهة هذا التوسع ‏ بدأ العمل فى مضاعفة إنتاج الغاز من الحقل ليرتفع من ٠,۲‏ مليون 
متر مكعب يوميا إلى ٠,٤‏ مليون » أو من ٠٠١‏ مليون قدم مكعب يوميا إلى ۲٠١‏ مليون . 
وا لمشروع » الذى يستغرق نحو سنتين » يتكلف ٠٠١‏ مليون دولار » لكنه يردها في أقل من سنة 
واحدة . وهو بهذا إن تكلف نحو ٠٠١‏ مليون جنيه » فإنه يوفر ۳٠١‏ مليونا كل سنة » ويخدم ٠١١‏ 
آلف مستهلك . ويشمل المشروع عملية أو وحدة المعدية بأبو قير لإنتاج البوتاجاز بقصد الاحلال » 
www.library4arab:6 OM »:‏ 

وإذا كان حقل أبو قير البحرى هو أول حقل غاز بحرى فى مصر » فإنه لم يعد الأخير . فقد تم 
الكشف فى السنة الماضية عن أكبر حقل بحرى الغاز الطبيعى فى مصر على بعد ٠١ - ٠٠‏ كم 
شمال شرق الاسكندرية ٠‏ أى أبعد من حقل أبو قير وأكثر تعمقا قى البحر بنحو ۲١‏ كم . وتشير 
الأبحاث الأولية إلى أن سمك الطبقة الحاملة للغاز يصل إلى نحو ٠٠١‏ أمتار » بينما يقدر حجم 
الاحتياطى بنحو ٤‏ أمثال احتياطى حقل أبو قير . أما الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقل فتقدر 
بنحو البلیون دولار ٠٠۰(‏ مليونا) . ۰ 

يشمل ذلك الاستثمار » من بين ما يشمل » إنشاء أكبر محطة لتسييل الغاز على ساحل أبو قير 
بقصد تصديرها إلى السوق الأوربية . وقد بدا العمل بالفعل فى المشروع هذا العام ؛ وينتظر أن 
يبدا الانتاج فى أواخر العام القادم ۱۹۸٤‏ . ويعتمد المشروع ‏ الذى يتكلف ٠٠١‏ مليون دولار » على 
مزيج من غازى البروبين والبوتان بنسبة ٠١‏ - .۷/ على الترتيب فى إنتاج الغاز المسال » كما 
ينتج الغاز المكثف والغاز الطبيعى كوقود لمشروع محطة الطاقة بأبو قير . ويقدر الانتاج السنوى 


(1) السابق 
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المخطط بنحو ۷ء ألف طن من الغاز المسال » ۸ ألفا من الغاز المكثف  .‏ 
إنتاج الزیت والغاز ۸۲ - ۱۹۸۳ ([بالطن) 


الزيت 
الاتتامج 
الاستهلاك 
التكرير 
المنتجات »+ 
ألزيت والغاز ۰« 


ET 
(1A۹, ° 
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الغاز 
أبومأضى ۷۲١,٠٠١‏ 
أبو الفرادیق ۷۹٦,۰۰۰‏ 
أب وقي ء..,4۹٦‏ 
خليج السويس ٠٦,۰۰۰١‏ 
الجموع ۲,۱۹۲,۰۰۰ 


خر بطة المجتمع المصرى 


الفصل السابح والخلاثون 
كثافة بلا هجرة 
سکان مصر 


لمصر أطول تاريخ سكانى معروف أو مسجل . وهى بالطبع تاريخ مقعم بقدر ما هو 
مطول ؛ زار بالتقلبات والذبذيات الكمية والنوعية » حافل يالتجارب والسياسات السكانية 
الخططة والعفوية . وذلك بحق يجعل مصر صاحبة أطول تجربة سكانية فى العالم » بل 
« معمل تجارب» دیموغرافی تاریخی واکنه حی » سایق غير مسبوق » ولا مثیل له فی 
مالم أو علم السكان على الأرجع . 

على أن مصر طوال أو خلال هذه التجربة الثرية لم تكن «دار هجرة وحركة » بدرجة 
هذكورة ؛ بل «دأر استقرار وإٍقامة » أساسا . على أنها قبل ذلك ویعده كانت «دار كثافة» 
فى الدرجة الأولى . فكانت بذاك على الدوام «مزرعة سكانية » بالغة التكثيف والتزاحم ؛ 
تبدو ببيئتهأ المائية ورقعتها الضئيلة وسط اللامعمور الصحراوى الشاسع أشبه «بصربة 
أى حوضة زجاجيسة من الزراعة الهيدروبونية  »‏ إلا أثها صوية أو حوضة طبيعية 
وزراعة بشرية . 

وفى الوقت الحالى فإن ما تتميز به مصر وتنفرد سكانيا ليس هى بصفة خاصة 
ترکیبها الديموغرافى » بمعنى هيكل السكان من حيث فئات السن أو الجنس أو حتى 
الخصوبة والمواليد والوفيات ومعدلات النس .. إلخ ؛ لا ولا حتى مشكلتها السكانية على 
خطرها » ففى هذا كله لا تكاد صورة مص تخرج كثيرا عن نمط دول العالم الثالك 
النامية : الانتقالية حضاريا بين التخلف والتقدم » والانتقالية ديموغرافيا من المرحاة 
البدائية فى النمو إلى المرحلة المتطورة . 

حقا قد تكون مص أسبق نوما فى هذا الصدد » مثما هى حقا وفعلا فى سائر واحی 
الحضارة الحديثة عامة ‏ إل أنها تظل بالتصنيف واقعة داخل دائرة البلاد الثامية وضمن 


کے 


نمطها الأساسى وإن اختلفت التفاصيل والجزئيات المحلية بالضرورة والطبع . إنها حقا 
«عينة ممثة» مثالية بدرجة خاصة اديموخرافية العالم النامى » والعالم الثالك عموما 
وبلا تحديد ... ولكن مجرد عينة . 

وإنما تختلف مصر وتتفرد الآن سكانيا فى باب الكثافة ونمطها الجغرافى بالدقة » ذلك 
الذی بات اليوم أشد وزنا وتكاثفا وتضىاغطا وتبلورا مته فى أى وقت مض » رلم يعد له 
مثيل فى العالم المعاصر ولا عاد له شبيه فى تاريخها القديم هى ذاتها . وعلى هذا فإذا 
كان هناك عنصر واءحد أى أكثر يمثح مصر المعاصرة شخصيتها الديموغرافية المستقلة ' 
والمميزة » فليس ذلك العنصر هى - الغرابة والدهشة - ديموغرافيتها التركيبية بالمعنى 
الضيق الصارم » وإنما هى بالأحرى والدقة تاريخها الديموغرافى الفذ فى جانب 
وجغرافيتها السكانية الفريدة فى الجانب الآخر . 

ومص إنما تشتمد شخصيتها السكائية الحقة من الخلفية التاريخية والأرضية 
الجغرافية أكثر مما تستمدها من تشريح الجسم السكانى ذاته ؛ ولعل فى هذه المتناقضىة 
الشكلية يكمن صميم شخصية مصر السكائية . أو لعله ل تناقض هناك موشسوعيا ١‏ فإذيا 
ثلك الشخصية انبثاق منطقى من تغاعل خصوصية المكان وعمومية السكان . ومن هذه 
المقولة نبدأ هذه المقالة . 


من التاريخ السكانى 

تاريخنا السكاتى طويل معقد بالطبسع ؛ يقع فى مراحل وفتسرات عديدة من 
تزاید أو تتاقص,؛ تؤلف كل واحدة منها وحدة مورفولىچية - زمنية خاصة يمكن أن 
نسميها بالفترة السكائية ¢«٥ناءهست)؛‏ ينما يؤلف مجموعها علما يمكن أن 
نسمیه علم التاریخ السکانی لچ0 ا0دهr eh‏ مصde,؛‏ والكل ينطوى تحت علم 
الديموغرافيا التاريخية أو القديمة ام ةاعەسەلهءداهم )١(‏ . وحن لدينا كثر من 
التقديرات الاجتهادية والتخمينية عن سكان مصر فى نقط عديدة من التاريخ مذ بدأت 
فيها الثورة الديموغرافية التى قد تكون الأولى فى العالم . ولكننا من الناحية الاخضرى 
لا نملك أى حقائق علمية أو أرقام يقينية . ولهذا فضرورى أن تصظنم لأئفسنا مقياسا ' 
منطقبا لاختبار الأرلى رالاقتراب من الأخيرة ؛ وهذا ما سنبداً به . 


{1) Ilamdan, pop. of Nile Mid - Delta, Vol, I, p. 3L. 
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هناك متغيران أساسيان فى تاريخ السكان وضوابطهم فى مصر : مساحة الأرض 
الزراعية » ونوع الزراعة السائدة ٠‏ أى الكم والكيف ؛ أو البيئة رالتکنولوچيا » على 
الترتيب. فالرقعة الزراعية تغيرت كثيرا جدا مر العصور › ولكن أهم تغير جذرى هى نشأة 
اليرأرى التي أخرجت نحو ٠, ١‏ مليون فدان من الزراعة » فإذا أضفنا هذا إلى مساحة 
الرقعة الحالية وهى نحو ١‏ ملايين فدان لكان الحد الأقصى للمساحة قديما نحو ۷,٠١‏ 
مليون فدان . أما نوع الزراعة فقد انقلب من الحوضى إلى الدائم » ولكن يضاف إلى الرى 
الحوضى قطاع من الرى المدائم » بالرفع على الضفاف العالية المباشرة على النهر 
أى بالآبار بعيدا عنه ؛ ويقدر المجموع بنحو ٠١‏ من المساحة الكلية ؛ أى الثمن ٠ )١(‏ ولذا 
فقدرة تحميل السكان وكثافتهم فى الماضى ¥ يمكنن أن تعدو نصف المعدل الحالى 
وريّما أقل . أى أن الماضى إذا كان يتفوق كثيرا على الحاضر فى المساحة » فقد كان 
يخسر أكش فى الكثافة . وإغفال هذه النقطة الأساسية هی الذى أدى بالبعض إلى مبالغات 
خرافية فى تقدير السكان قديما . وهذا يصدق أيضا على النظريات اارومانتيكية الكاسمة 
القديمة - كلطرية مونتسكيى - التى كانت قذهب إلى أن سكان العالم القديم كانوئ 
أضحاف عددهم اليوم )١(‏ . 

وإذا نحن أردنا تقريبا معقولا لكثافة الماضى فقد نجده فى وحدة إدارية مثل قنا قبيل 


الحرب العالية الثائية حين كان ۷١‏ من رقعتها تحت الرى الحوضس وكانت كثافتها ٠٦٠‏ 


نسمة فى الكيلى المربع )١(‏ . ولهذا فلعل الحد الأقصى لكثافة السكان فى مصر القديمة 
کان يراوح حول ٠٠١‏ فى الكيلى المريع ( قارن هذا بتقدير سيجرى 5٥۲١‏ للكثافة أيام 
البطالسة بنحى ۲۸١‏ فى الكيلى المريم) . فإذا فحن الآن طبقنا هذه الكثافة القصرى غلی 
المساحة القمىوى لوصانا إلى السقف العلوى لإمكانيات السكان فى مصر القديمة قبل 
البراری : ۷,١‏ ملیون فدان = تقریبا ۲۸۰۰۰ کم × ٠۵١‏ نسمة = ۹,۹۷١,٠٠١‏ نسمة ؛ 
قل ٠١‏ ملايين ؛ فإذا أضفنا إليها ٠١‏ فارق حياة المدن والعاصمة لكانت الطاقة القصوى 


(1) M. Girard, Mémoire sur 'Azrie., I' Indusirie et le Commerce cle TEByple, 
Description de 'Egypie, Elat Moclerne, Paris 1812, 1, Il, 

{3} A. Landry, Trallé de Déêmograplie, Paris , 1949, P. 42 . 

(3) Annuaire Statislique , 1940-1 , p. 378-9. 
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١‏ ملیونا » مع هامش خط محتمل قدره نحو ٠١‏ / فى أى من الاتجأهين » أى قد يصل 
بيا إلى حوالى ٠١‏ أو ١‏ مليونا على الترثيب . أما يعد البرارى فالصورة هى ٦‏ ملايين 
فدان = تقریبا ۲۳,۰۰۰ کم × ۳٠١‏ نسمة= ۸,۱۰۵,۰۰۰ نسمة + ۱۰ مدن = نحو 
ملايين تقريبا ء تصل مع الخطأ المحتمل إلى ۸ فى ٠١‏ ملايين . 


تقديرات السكان 

تلك الأرقام هى «السسكان بالقوة (ق) 0۸اةاام0م أفأادءاهم (.۲) » , وفي ليست 
بالشي الهين ٠‏ ولا تقلل من ضخامة وعظمة مصر قديما كما سنرى . ولكن «السكان 
بالفعل (ف) (.۸) i0۸اaاuمەم‏ ۵1سا » كانت فى تغير مستمر تحت ذلك السقف ويين 
أرضية نظرية - لم تتحقق قط بالطبع - هى الصفر )١(‏ . وأكننا اتداء نستطيع على هذا 
الأساس أن نرفض ونستبعد بثقة واطمئنان كل التقديرات التى تتعدى (ق) ؛ وكذلك أيضا 
- دعا لائنسى - تاك التى تقع دونها بأكش جدا مما يتفق مع منطق التاريخ الحضارى . 
ويهذه المناسبة » فالملاحظ أن الاتجاه نحو الاغراق والمبالغة بالتضخيم فى تقدير سكائنا 
قديما أكثر شيوعا بكثير من الاتجاه المضاد نح الاسراف بالتظيل ؛ بل الواقم أن هذا 
الاتجاه الأخير يكاد يكون الاستشناء أو الشذوة. 

مرفوهىة - إذن - مثل تلك التقديرات التى ذهب بالسكان فى مصر القديمة الى ۲۷ 
مليونا › أى فى الدلتا إلى ٤٠١‏ مليونا (1)  )۲(‏ وثمة تقدير أخر بنفس الرقم لمر ككل , 
یرفعه شأمبولیون بدوره إلى ٤۸‏ ملیوتا (1) (۲) . آما تقدیرات أمثال روبرت ولاس من علماء 
القرن ٠۸‏ بنحى ٠١‏ مليونا » ومولتسكيى قبله بأشنعاف ذلك ١‏ فهى بيساطة سابقة لعصر 
العلم ٠‏ ولا ظل لها منه )٤(‏ . غير مقبولة كذلك نتائج دائرة المعارف الإسلامية التى تصل 
إلى ۲٤‏ مليونا على أساس تشيث أرقام ابن عبد الحكم هى أوائل الفتح العربى عن شريبة 
الجزية على الذكور البالغين - ثلث المجتمع - والذين ذكر أنهم ۸ ملايين (ه) . 


(1) Hugh Dalton, “The theory of Population, Economica, March 1928, 2 
p.35-40 , 

(2) Cited in : M. M. El-Darwish , Analysis of Some Estimates of pop . of 
Egypl Before XIX Century" , E. C., March 1929 . p. 281 . 

(3) Lefler Mboria , La Population de Egypte , Paris , 1938 , p. 25. 

(4) Landry, p, 42 . 

(5) Vol. IL p. 13-19. 
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بامثل تفسیرات ماکیر 1ء۷2 (۹۸ ملیونا ) ء وکامل ٠۵(‏ ملیونا ) () . ویالمش نتائی' 
طوسون التی ترارح بین ۱۸ ۲ ملیونا لی ساس ٢‏ مااین فدان فی کا ۴ک ۷ 
تسمة للقدان ١ )١(‏ كذلك يصعب نوعا قبول تقدیرات برات لسكان مصر غداة التوحيد فى 
الأسرة الأولى بنحو ٠١ - ٠١‏ مليونا (۲) . أما تلك التقديرات الغربية التى تعطى الواحات 
ا مصرية الملايين فى العصور القديعة - خاصة العصر الرومالى - ۸ ملايين فى الخارجة 
والداخلة وحدها فی عام ٠٠۰۰‏ ق , م ! )٤(‏ - فلا محل لها لديثا من البحث على الاطلاق 

على الجانب الآخر ٠‏ يبدى تقدير السكان فى عصر رمسيس الثانى بمليون ونصف 
ملیون تقدیرا فجا هزیلا أو هازلا خارج كل حدود ‏ يتعارض تماما مع كل المؤشرات 
التاريخية . يكفى لدحضه أن نتذكر فقط ما أخبرنا په ديودور الصقلى من أن رسيس 
الثانى - ذلك الغازى العظيم - حشد فى حملته الكبرى ٠٠١‏ ألف من جود المشاج 
وحدهم؛ عدا الفرسان والعربات .. إلخ . بالمثل يسرف فى التقليل ذاك التقدير الذى يضم 
متوسط سكان مصر اأفرعونية عموما فی حدود ٥‏ - ۷ ملایین فی فترات الرخاء ؛ ١,٥‏ - 
ملیونان فى فترات الكوارث والشدة . 

ومن الستحيل بعد هذا أن نحصر کل محاولات التقدیر التی عرض لها مختاف 
الكتاب» ولكن يمكن أن نقول إن هناك عمليا ساسلة كاملة متصلة تمر بكل رقم صحيع ما 
بين آعلى التقديرات وأقلها . ومن الناحية الأخرى فإن,الأرقام التى يلخصها الجدول الاتى ' 
هى تقديرات محض اجتهادية وتخمينية ۷ تتعارض مع الحقائق الاساسية الجغرافية 
الحاكمة ؛ دون أن تعنى بالضرورة أنها صحيحة أو وثقة .. حسبتا فقط أن نلاحظ 
المفارقة الخارقة بين بعضها ‏ كتقدير الواحات أ بالدقة الواحتين بثمانية ملايين فى 
تاریخ وتقدیر مصر رمسیس الٹانی جمیعا بمليون ونصف مليون لا غير ! إنما هى 
مؤشرات عريضة ميسورة ‏ تؤلف فيما بينها شريطا متصلا بدرجة ما ويمكن أن تفيد فى 
تحليل شخصية مصر السكانبة تاريخيا . 


(1) Nabeeh kame! , Nalional Characteristic of Modern Egyptians, Thesis , 
Lond, 1942, p.10 -11. 
(2) Mémoire sur les finunces de Plgypte depuis les pharatns, Mamolres pré- 
sentées û I'Tnstilul Egypte, 1924, p. 71-6, 81 . 
(3) H. Prat . [Honıme ed le sol, Paris „ p. %3 . 
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عند الفتح . الجزية 


الجزية ه ملايين فينار//رديذاران 


عام ۱۷۸1 
١‏ حلة × ٠٠١‏ اة 
امنيا عينة + القاهرة 


معنى الأرقام | 

فأول دلالة مقروءة غی هذا الجدول هی آن مصر کمبدا مام ؛ بأى مقياس وعلى أى 
تقدير ٠‏ كثلة سكائية ضخمة وإرسابة بشرية كثيفة يندر مثيلها فى الماضى » وذلك رغم كل 
ما عرشت له من ذبذبات عنيفة . بل إن فون إنجان # يجد فى كل التاريخ سابقة الثررة 
الديمىغرافية الحديثة التى اجتاحت العالم منذ اانقلاب الصاعى ولا استثناء لها إلا فى 
مصر وحد‌ها فیما يپدو له (ا) , 

ویکفی بعد هذا أن نقارن مصر ببعض بلاد العالم القديم . فبينما كانت مصر تدور 
حول ۱۰ ¬ ۱١‏ ملیونا ۰ کانت فرنسا (الغال) آیام یولیوس قیصر تقدر ہما یتراوح بین ۸ 
ملايين ؛ ٤,٥‏ مليون» مقابل ۲ - ٣‏ ملايين لألانيا  ١‏ ملايين لايبريا فى بداية العصر 
السيحي ١‏ أما إيطاليا أیام أغسطس فکانت نحو ۷,١‏ مليون . هذا بينما قدرت إنجلترا 
وريلز بنحى مليونين فقط وذلك فى القرن ٠١‏ الميلادى (نكرر ‏ الميلادى ) وينحى ٠‏ ملايين 
فی القرن ۱۷ › وبنحی ٩‏ مادیین )١(‏ فی ۱۸۰۱ (!) » كما كانت البرتغال فى أوج إمبراطورية 
الكشوف الجغرافية فى القرن ٠١‏ لا تزيد على مليون نسمة (1) () . 

ومعنى هذا أن مص القديمة كاثت تتفوق سكانا على أهم بلاد العالم الأرروبى دائما ء 
بل إن بريطانيا لم تصسل إلى مستوى مصر الفرعونية السكانى إلا على متبة القرن الماضى 
فقط . وحتى فى حضيض سكانها قبل الحملة الفرنسية ؛ كانت مص تفوق أى تعادل 
بعضبها مثل بريطانيا فى عصورها الوسطى . بل قد لا نعدى الحقيقة إذا رجحنا أن مصر 
رہما کانت كبر بلد متفرد من حيث السكان فى العالم القديم وذاك خارج الشرق الاقصى 
وإلى ما قبل العصور الوسطى . 

ها أشد ما اختلفت » بل ما انقلبت » الصورة بعد هذا فى النهاية ‏ فمنذ دخلت مصر 
عصر الالحطاط تحت العثمانية ‏ لا سيما فى أواخرها ١‏ دخلت السكان فى مرحلة المحاق 
حقيقة . ففى أواخر القرن الثامن عشر كانت السكان قد هوت إلى ٤‏ ملايين حسب 
سافاری › )٤(‏ وإلی نحی نصف ذلك أو ۲,۳ ملیون حسب فولنی الذی بنى تقديره على 


` (1) Von Engeln, " world's Food Resources " , Joc cil ., p, 173 . 
(2) Landry , pp. 52 - 55 . 
(3) Whittlesey , Earth and state . p, 403 . 
(4) Savary , Lellres sur "Egypte, t. Hl, p. 19. 40. 


EYE 


ر خا 


ساس أن عدد الحلات فی مصر کما علم به أُثناء رحلته بها هی نحو ۲۲۰۰ ان مقو 
حجم الحلة بما فى ذلك القاهرة هى نحو ٠٠٠١‏ نسمة كما افترضن هى )١(,‏ حتى إذا ما 
كانت الحملة الفرنسية جاء تقديرها أقرب إلى رقم فولنى منه إلى رقم ساقارى » حيث لم ' 
يزد على ۲,٠‏ مليون عند دورة القرن . فإذا كان ذلك كذلك ‏ فتلك على الأرجم نقعلة 
الحضيض المسجلة فى ثاريخ مصر الديموغرافى جميعا . 

وعند هذا الحد لا يمك المرء إلا أن يلاحظ بأسف كيف تبادلت مص ويريطانيا مثلد 
المواقع السكانية . فبعد أن کانت بریطانيا مليونى نسمة فقط أيام أغسطس مقابل ٠١‏ 
ملايين على الأقل مص » أصبحت مصر ه ,۲ ملیون حوالی سنة ۱۸۰۰ مقابل ٠١‏ ملایين 
لبريطانيا أوردها أون إحصاء حديث بها سنة ۱۸٠١‏ بالضبط . وهذا » بالمناسبة وللمزيد 
من الأسف ١‏ رقم لم تستعده مصر الحديثة إلا حوالى بداية القرن العشرين أ بعد قرن. 
كامل من بريطانيا . لقد انقلبت الآية رأسا على عقب . 


قواعد النمو وضوابطه ؛ النقاط العشر ' 
فلسفة الخط المنحنى 


ومن المتعذر بعد هذا أن نتتبع تطورات السكان فى الماضى وأتجاهاتها مرحلة مرجلة » 
وخیر لنا أن نحدد الملامح والخصائص الرئيسية والقوائين والمبادئ الحاكمة » فلولا من 
الخطأ أن نتصور تطور سكان مصر كعملية نمى مستمرة بإطراد ٠‏ كزحف صاعد نظيم 
من أسفل إلى أعلى بلا ارتداد أى انعكاس ؛ سواء فى ذلك السكان بالقوة أى السكان 
بالفعل . صحبح أن الأصل فى عملية نمو السكان أنها تراكمية » ولكن ذاك إنما هى في 
المدى القصير ؛ وليس إلى الأبد » وليس حجم السكان فى أى مرحلة لاحقة من ثاريخنا 
أكبر بالضزورة منه فى أى مرحلة سابقة . بل لقد حدثت دائما ذہذات لا حصر لها حادة 
غالبا . وعنيفة جداً أحياثا . فتاريخنا السكاني تلخصه فلسفة الخط المنحنى ١۵٥م‏ ناأ Cu‏ 
لا المستقيم ١-۵٣‏ آاأاءتء ١‏ وتجسده فكرة الدورة الدورة السكانية ٠‏ ولكن دون إيقاع منتظم' . 


(1) Volney , Voyage en Syrie ett ., 1.J, p. 215 . 


ساو کک 


کے 


صارم بالمىرورة 4 ويعيأارة أُخری ٤‏ ملنحنی تاریخنا السکانى دوریی ارح ولگنه غير 
قاع tThythınic‏ , 


الثوابت والمتغيرات 

انيا » على المدی البعيد تمثل السكان بالقوة (ق) ؛ أى السقف الأعلى إإمكانيات نمو 
السكان ‏ منصرا ٹابتا جداً إلى حد الجمود تقريبا طوال التاريخ ١‏ فيما عدا ذبذبة راحدة 
- انزلاقة انكماشية للاسف - حين نشسات البرارى » أى أن هتاك تقريبا سسقفين اشثين 
فقط السكان بالقوة طوال تاريخنا منذ اكتمال الثورة الزراعية فى عصر الاسرات حتى 
الحملة الفرنسية. وقد يمكن أن نضيف أيضا على مستوى مختلف فبذبات طريق 
التجارة ما بين السويس والرأس ..... إل . 

اقيض تماما كانت السكان بالقعل (ف) . فهى منبذبة إلى أقصى حد ‏ فى ارتفاع 
واثخفاض مئات المرات ١‏ آى أن الأولى عنصسر ثابت والشانية متغيرة والمسبب أن الارلى 
وظيفة لحاملين شبه ثابتين : البيئة الطبيعية والفن التكنواوى » أما الثائية فوظيفة عاملين 
شدیدی التغیر : الفيضان السنوى وضمبط الادارة القائمة . وهذا يعنى أن حالة السكان 
الحقيقية كما وكيفا هي من الناحية العملية نثيجة لهذين الضابطين الأخيرين ٠‏ الطبيعى 
والبشسرى › التيل وضبط اليل » النهر رالحكرمة . 


فترات حضارية تاريخية 
٠‏ ثالثا ‏ الفترات السكانية الرئيسية فى تاريخنا » لأئها أساسا فترات حضارية » هى 
أيضا فترات تاريخية » بمعنى أنها تتفق إلى حد كبير مع تقسيم المؤرخين العصور 
السياسية كالدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر الفاطمى والايويى .. إلح . فده 
ايست رحدات زمنية مجردة › بل لها قيمة تصنيفية حضاريا أيضا . فالامم الاغلب أن كل 


عصر سياسى ينقسم إلى فترتين : فترة تزايد سكاني فى البداية ٠‏ ثم فترة تناقس , ' 


والائنتان معا تؤلقان منحنی تأما جرسی الشکل لمم داء - إإط , 


ت 


السبب أن الدولة أى النظام الجديد يكون فى قمة اندفاعته للاصلاح وألضبط ريا 
وزراعة وتجارة وإدارة .... إلخ » فتنطلق السكان نموا ١‏ ثم يفقد قوته بالتدريج ويضطرب 
الضبط والانتاج فتذهار السكان إلى الحد الذى يستدعى قيام حكم.جديد » وهكذا . هذه 
الثنائية تجدها فى بداية ونهاية كل من الدولة القديمة والوسطى والحديثة وفى كل الأسرات 
الحاكمة فى العصر الاسلامى باإ استثناء » إلا أن يكون فيها أكثر من ثنائية واحدة إذا 
طأل عمرها , : . 

تلك الدورة السسكانية بمورفولوچيتها الأساسية لم يكن ابن خلدون بعيدا عنها تماما 
لا تشخيصا ولا تفسيرا حين طرح نظريته العامة فى العمران والعصبية والدولة والسلطان 
فمن صميم مضمون النظرية أن الدولة الفتية الشابة التى تقوم فى البداية على عصبية 
قوية الشكيمة والتنظيم عنى الاستقرار السياسي فالرخاء الاقتصادى فالنمو السكانى › 
إلى أن يداخل الدولة فى أخرياتها الترف واليوعة والضعف فتنقلب الصورة حيث يؤدى 
الاضطراب والعجز السياسى إلى التدهور رالانحدار الاقتصادى وهذا يؤدى إلى اهيار 
السكان وتناقصهم . بذاك تنم دورة كاملة من نمو وتناقص السكان » إلى أن تبدأ دولة 
جديدة بنفس المسار والسيرة ٠‏ فتبدأ معها دورة سكانية جديدة . وهكذا إلى مالا نهاية . 


کیان لوچستی 

رابعا » تذبذب السكان المستمر ارتفاها وانخفاضا معنا أنها كانت لا تتزايد 
إل لتتتاقص » أى أنها بعد أن تصل إلى نقطة القمة الممكنة لا تظل عليها إلى الأبد » بل ٠‏ 
تهسوی دونها إن جلا لى ماجن : وتك دورة سكانية » دورة تعود فتبدا من جديد . هذا 
السلوك والإيقاع هو صميم النظرية اللوجستية : يعنى أنه فى عالم متناه كمصر كان هذاك 
دائما حد أعلى للتكاثر السكانى ‏ بغده لا مفر من التوقف أو التناقص ٠‏ وهذه الدورة 
طبيغية بيولىجية يقس ما أن آلنورة السابقة حضارية سياسية ١‏ ولكلهما تسان فى أتجاء 
واحد غالبا من هنا وهناك التذبذب الشديد فى حجم السكان. 


(¥ 


الضوابط المالثوسية 

خامسا ؛ وهذا ضوابطه الرهيبة هى ببساطة شديدة ووضوح أشد الضرابط 
المالثوسية الكلاسيكية ‏ الموانع الموجبة ؛ المجاعة والوباء والحرب داخلية وخارجية . وسجل 
المجاعات والاربئة فى العصور الوسطى مخيف بابسط تعبير ؛ ولكنه يمتد إلى العصور 
القديمة أيضا ٠‏ محتى الاشارة ا لموجزة إليه هنا مستحيلة لضىخامته ‏ وركفى أن نقول إنه 
کاڻ ضابط معدل الوفیات الأرل وأنه بدا ما لوکان جزء! من صميم النظام الديموغرافى 
فالتیازن الإیكواوچى ا وقد کان دور هذا الضابط فی تحدید السکان يثراو مابین نما 
ذبابة الدروسوفيلا فى الظروف العادية » بطىء وصامت وسار » ومابين نمط القوارش , 
فجائی نكبائى وكاسع » وذلك فى حالة شذوذ الفيضان . الأرل كأنه المرض المزمن , 
والٹانی كانه الحاں . . : 

وإذا كان لذا أن فلتقط بعض الحالات التاريخية من سجل المجاعات والاربئة كعينات 
معثلة » فهناك أريع أو خمس من «نمط الشدة المستنصرية » » كما يمكن أن نسميه . 
وايس انا أن نعلق على صحة الرواية فيها ‏ تكفى نغمتها العامة . ولكن يبدو منها على 
الأقل أن نقطة الحمضيض السكانى المعروفة نا بثقة - ١.١مليون‏ قبيل الحملة الفرئسية - 
قد تكررت على الأرجح مرارا فى تاريخ مصر . فام أقدمها فلعلها الكارثة التى وصفها 
#ببوير فى الدولة القديمة . فهى يشير أيضا إلى غياب النيل وفناء السكان الرهيب () . 

(ان فذگر هنا مایلتقی عليه ابن عبد الحکم وامقریزی وابن إياس من أن مصر بعد 
الغزى الفارسى ويختنصر خلت من السكان تماما لمدة ٤١‏ سنة )٩(‏ | فهذه لو صخت لكان 
معتاها نظرية الدورات النكبائية ١#نام0ءايواوء‏ فی تاریخ سکان مصر » ی تعاقب بداية 
ونهاية الكون والوچود على ظهرها عدة مرات . وأكن الرواية كلها أسطورة وهمية تكشف 
نفسھا بنقسھا حین تحدد أن ماقتل بختنصر «من أهلها مائة ألف ألف إنسان» . أ مائة 
مليون !) 


{1) H. Peake, H. J. Fleure, Steppe and sown, Oxford, 1928 , p. 141 ¬ 3; Lud- 
wig . The Nile , vol, Il FP 110-111: 


(۲) المقریزی ١‏ الخطط ١‏ چ ١‏ ء ص )١‏ ۰ + ابن عبد الحم ؛ فتوح مم ؛ ص ۲۲ ؛ ابن إياس بدائع 
الزغور )ب ٠‏ ص ۲۵ , 


ف 


ج س د ل a‏ ا 


ثم هناك الشدة المستنصرية ؛ النكبة - النموذج ‏ التى يقول عنها المشتى - ذكره ابن 
إياس - إنه عاش من بعدها ثلث سكان مصر فقط )١(‏ ! وتلى الكارثة البشعة التى شهدها 
وسجلها البغدادى فى أواخر الأيوبية ووصفها ہمايفيد الافناء شبه الكامل (۲) وعنها يقول 
ابن إياس إنها قتلت ثلثى السكان » بينما يقول السيوطى ثلاثة الأرباع ! (۲) وفى القرن ٠١‏ 
يذكر ابن إياس شدة أخرى مات فيها ثلث السكان (4) . أما فى القرن ٠١‏ فقد وفد.الوياء 
الأسود من أوروبا - حيث قتل هناك ربع السكان فى تقدير ونصفهم وثلاثة أرباعهم فى 
تقدیرین آخرین () - وفد لیکرر نفسه فی مصر (١۲ألف‏ ميت من القاهرة وحدها كل يوم ؛ 
۰۰ الف فی شهرین) () , 


السكان بالفعل كانت أغلب عمرها قريية من السكان بالقوة » أى قريبة من نقط-ة 
التشبع أو كما يقول ويلسون » كانت مصر القديمة دائما بمثابة «أنبوب مغلق يحتوى 
على تجمع من الحياة قريب من نقطة التشبع » )١(‏ . أما السبب فميكانيزم وديناميات 
معدل المواليد طليقا . يقول المقريزى « ورجالهم يتخذون نساء عديدة » وكذلك نساؤهم 
بتخذن عدة رجال » وهم منهمكون فى الجماع ١‏ ورجالهم كثيرى النسل وتساؤهم سريعة 
الحمل » (۸) . ویقول بیتری » کان السکان يتكاثرون بسرعة لیملوا البلد  )٩(‏ آى أن أى 
Abdollatiphi historiae Aegypti , p. 210 - 276 .‏ )2( 
() بدائع الزھور ‏ ج ١‏ س ۷۳ ؛ حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة ١‏ ص ٠٠١‏ , 
() ج ۱ ۲ص ۳٤-۲‏ . : 
Winslow , Man and Epidemics, p. 198 - 9.‏ )3( 
(1) این إیاس › ج ۱ ص ۱۹١‏ ؛ السیوطی » ص ٠١١‏ , 
In : Before philosophy , op. cil. , p. 40. ۰‏ )7{ 
(۸) الخلط »چ ۱ :س ۷۷ . 
social Life in Ancient Egypt , p.29 - 30.‏ )9( 
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فراغ دیموغرافی طارئ سرعان ما کان یمتلئ فی عقسود بعودة التزاید حتی يصسل 
إلى مستوى التشبع » وبعدها يظل قريبا منه لمدة طويلة رغم الذبذبات الثائوية . أى 
أن (ف) كانت فى معظم الوقت أقرب إلى (ق) أكثر منها بعيدة عنها . 

. ویترتب على هذا أن مجموع فترات نقص السكان يعد قصير العم على المدى الطويل. 
بينما مراحل التشبع أطول بكثير ومجمومها هو السائد فى التاريخ . ويترتب على هذا 
أيضا أن حجم السكان الفعلى فى مراحل الارتفاع والتزايد لا يختلف كثيرا جدا بين 
العصور السياسية المختلفة ‏ لأنها جميعا قرب التشبع » وهو سقف شبه ثابت ‏ فمثلا فى 
قطاع النمسس والتزايد فى الثصف الأرل من كل من العصرين البطلمى واارومانى نجد 
عدد السكان متقاربا . أما التباين الشديد فأكثر التصاقا بمراحسل التناقص ونقط 
الحضيض التى وصل إليها السكان ما بين عصر ومصر . 


إفراط سکانى مزمن 
سابعا ٠‏ مع القرب فى الظروف العادية من مستوى التشبع السكانى ١‏ كانت 
فض تهیش فی الغالب فی حالة إفراط السکان ۸٥ااةااممم:٥۷٥‏ أو قریبا منها ؛ بحيث 
كادت هذه تكون حالة شبه طبيعية شبه مزمنة بدرجة أو بأخرى . رفى النتيجة فإنها 
کانت تعيش قریبا من حافة خطر التناقص ١۸٠اها»٠م٠مءل‏ العنيف المغاجئ عند أول 
اختلال فى البيئة والتوازن الإیکولوچى كشنوذ الفيضىان ۰ إل ۰ وهی فی هذا 
تختلف عن البيئات الرعوية المحيطة كصحراء العرب مثلا . فهذه لفقر مسواردها أقرب 
فى حالتها الطبيعية إلى تفريط السكان underpopulalion‏ . والخطر الذى بهددها فى 
حالات اختلال البيئة کالجفاف هو أن تجد نفسها فجاة فى حالة إفراط السسكان 
دي تناتص السكان » لأنها بحركيتها الطلبيعية تحل مشكلتها على الفور بالهجرة في 
أى صسورة كالغزی أى خيره أما فى مصر فالحل محلى موضعى هی أن تذوي 
السكان وتذوب بمعدل الوفيات . فحتى فى أبش كوارت الأربئة والمجاعات , فلا 
هاجر السكان وهجسروا الوادی . وا لاستٹاءات نادرة ومهسدودة . 


و 
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ن رسس سفنتت د 


و اچ ج 


a... ۹۹ل‎ iis Ea 


ولکن ثبات نسبی 

ثامنا » ومن التاحية الأخرى ؛ فلقد كان سكان زراعة الرى أكثر أمنا رثباتا 
سيا وأقل تعرضا لاخطار التناقمس النكبائية من سكان الزراعة المطرية » كما يلاحظل 
كريزول من مص بحق ويمسحة (ا) . ومع ذلك فقد كان وقع المنسدمة وصنداها كبر فى 
مر ء لا لسبب إل لن حجم السكان أصلا أضخم واكبر . ولع هذا هى الذى يفسشر 
تدفق سكان المناطق المجاورة على مصر طلبا للغذاء حتى أثناء المجاعات ٠‏ كأبناء يعقوب . 
كما قد يفسر تشجيع مصر ودعوتها لقدوم الهجرات والسكان إليها أحيانا فى مراحل 
إعادة النمى بعد الكوارث السكانية كما فعل الناصر قلارون  )(‏ أى توطين بدو حراف 
الوادى داخله كما حدث فى أراخر العصر المملوكى العشانى . 


الحجم › الحكم › وأالحبوب 
تاسعا ؛ وجد كافينياك فى تاريخ سكان مصر علاقة وثيقة بين حجم السكان 
وإنتاج الحبوب )١(‏ ء وهى علاقة كانت تتأزم - حتى فى غير فترات الأريئة والمجاعات - 
بضفوط رابتزاز ومضاريات الاقطاع فى الداخل كما فى أيام الماليك خاصة . شم 
الاستعمار فی الخارج كما فى أيام الرومان خاصة حیث كانت روما تعيش على قمح مص 
أربعة شهور من السنة , ومن هذا نرى أن شخصية مصر السكانية لم تكن لتنفصل عن 
النظام الاجتماعي والسياسى ؛ وأن الاقطاع والاستعمار قد حرفاها بقدر أو بأخر . وجزء 
معين من إفراط السكان وفقر المستوى المعيشى وا لمجاعات نفسها يرجع لا إلى الظروف 
الطبيمية ممة فى ذبذبات الفيضان ٠‏ ولا حتى إلى الظروف الحضارية ممثلة فى مستوى 
العصر التكنولوى والصحى المحدود ١‏ وإكن إلى الظروف الاجتماعية والسياسية ممثة 
أساسا في الاقطاع والاستعمار . 


(1) K. A. C. Creswelt, "Fluctuations in the population of Irrigated countries" , 
Man, vol, XV, n0. 1915, p. 68-70. 


(۲) القلقشندی » صبح الاعشی ‏ القاهرة ۰ ۱۹۲۸ ,چ ۱۲۳ »ص ۲٤۴-۲٣١‏ . 
Cavaignac , p. 2 . ۰‏ )3( 
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: الترأاكمى 
E ê‏ 
٠‏ عاشرا ؛ وآخيرا » من الصعب جدا أن ضع e‏ 
كما يفعل كافينياك بالنسبة لعصر الأسرات ؛ وأميلينى بالنسبة لثاريخ مصر برمته ( ه 
رغم الذيذبات الرهيبة كان السكان أغاب + : 
القاع ‏ وعلى ية حال فقد حاول أميلينى الوصول إلى تقدير للمجموم التراكمى لسكان 
مصر خلال الأربعة آلاف سنة من الحضارة القديمة » منطلقا من ذلك المتوسط . فعلى 
أساس متوسط عام مستم أو جار قدره خمسة ملايين نسمة » أى ٠١‏ مليونا كل قرن , 
وصل إلى ٠۰۰‏ مليون )١(‏ , 
ولكن أغلب الظن عندنا أن هذا الرقم. الذى يعادل سكان الصين أو أرروبا فى لحغلة 
وأحدة من ستينيات هذا القرن أى سكان الهند فى السبعينيات ؛ هذا الرقم هي دون 
الحقيقة ؛ ولعل صحته تكون ٠‏ مليون » وإن تعذر التحقيق بالطبع ١‏ فإن صح هذا 
التكهن » لكان معناه بليون مصرى فى البشرية التاريخية على الاطلاق ١‏ رأن عرد 
المصريين جميعا طوال التاريخ جميعا يعادل تقريبا سكان العالم جميعا فى لحظة واحدة 
٠‏ ما من داية القرن ٠١‏ وه على عثبة الانقلاب الصناعة بالضبط . (يقدر عدد سكان العالم 
سنة ۱۸۰۰ بنحو ٠۰٦‏ إلى ۹١۹‏ فليونا » وة ۰ ۱۸ بنحو ۱۰۹۱ إلى ۱۱۷۱ مليونا ) . 
من الناحية الأخرى ١‏ فإذا كانت مصر تعادل اليوم ١‏ من سكان العالم تفريبا , 
فلاشك أن مجموع البشرية المصرية التراكمية من مجموم العائلة البشرية عبر التاريخ هو 
أكبر من تلك النسبة » ريما العف أو حتى ثلاثة الأمثال . ذاك لان نسبة سكان مصر إلى 
سکان العالم خلال الجزء الأكبر من التاريخ كانت أعلى بکثیر معا هى عليه الآن ؛ أحياثا 
٥‏ / أو أحيانا ١ , / ١‏ 
.على أية حال » وعلى وجه العموم » فإن معنى هذا أن « الجس المصرى » , مم 
التجاوز هنا ومؤقتا عن كلمة الجنس » يمثل قلاع هاما قد لا يقل كثيرا من بل من الثوع 
Amûlineat , Histoire de la sépullure dans Y'Ancienne Egypte , Pairs »‏ )1{ 


{894 , bk p. 51. 
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ایا a e‏ الكري ١‏ غير أن هذه 
قضية أخرى تستدعى وقفة متائية أكثر تفصيلا . 


سکان مصر فی عالم متمدد 

قد يكون من الفيد ٠‏ ونحن نغادر تاريخنا الديموغرافى القديم لثطرق ثورتنا 
الديموغرافية الحديثة ٠‏ أن نتسامل عن الحم أى الوزن التسبى لمر السكانية بين 
سکان العالم » أثابت هو أو متغير ‏ وإن كان متغيرا أذاد هى أم نقص ١‏ بصيغة أخرى › 
حجم مصر السكائى المتغير فى العالم عبر التاریخ ١‏ أو إن شئت حجم مصر السكاثى فى 
عالم متفير عبر العمصمور » كيف هو يبدو وإلى أين يتجه ؟ 


فى المحيط العالمى 

بفض النظر تماما من حركة حجم سكاننا ا 
التزايد الفعلى ؛ ٠‏ فإن الحقيقة التاريخية الكبرى هى أن حجمنا النسبى » على العكس » قر 
تضاع بانتظام واطراد فی خط شبه مستقیم ولکنه نازل بإستمرار تقریبا . فإٍذا بدأثا من 
فجر التاريخ والحضارة والزراعة فما لا شك فيه أن مصر غداة الثورة الديموغرافية 
الأولى كانت أكبر كتلة سكانية منفردة فى العالم على الاطلاق ‏ إن لم تكن تطوى أكبر 
نسبة منه حقا () , على أن تلك مرحلة افتتاحية فحسب بالطبع » عابرة ونسبية . 

أما منذ انتشر نتشرت الزراعة والحضارة فى العالم ؛ واتسع نطاق المعمور » وأضيفت إلى 
العائلة البشرية كدل وجزر سكانية جديدة بزخت من اللامعمور » كتل متزايدة أبدا وجزر 
متوسعة باسستمرار » كان حتما أن تثناقص نسبة مصر » على سبقها » بالتدريج 


(1) Elliot - Smith , The ancient Egyptians , p. 19 , #2 ' in the beginning . 
p.121 ' Human history , p . 14 - 17 ' keith , A new {heory Of human evolution 
p.301, 


¬ 
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أى بسرعةء حتى وإن تزايدت كتظلتها وكثافتها ذاتيا وحقيقيا والارقام المتاحة لدينا على 
علاتها بالطبع » لا تثرك مجالا للشك فى صحة هذه المقولة أو البديهية الاحصائية . 
ففى أيام الامبراطورية الرومائية كان عدد سكان العالم حسب تقدير البعض حى ۲١١‏ 

مليون نسمة )١(‏ ولا كانت طاقة مصر السكانية فى ذأك الحين تتراوج حول ± ٠١‏ مليون 
نسمة کما سبق › بینما تدور تقدیرات سکانها حینئذ بالفعل حول ٠۰‏ ملايين ؛ فان سبة 
سکان مصر من سکان العالم كانت في حدود ± ٠‏ / » وإذا كان من المؤكد أن هذه النسبة 
لا تعدو كسرا ضسئيلا » ربما عشريا » من نسبة مصر فى ذروة ثورتها الديموغرافية الأرلى, 
إلا أنها للأسف تعد رقما قياسيا بالنسبة إلى مرأحل التاريخ اللاحقة . 

ففى أول تقدير تال أى متاح لسكان العالم بعد ذلك حوالى منتصف القرن السابم 
عشر؛ قدر سكان العالم سنة ٠٣٥١‏ بلحق + ٠٠١‏ مليون نسمة ( ٤١١‏ مليونا هى تقدير 
ویلکوکس ؛ ٥‏ ملیوٹا فی تقدیر کار - سوندرز ) (۲) وإذا لم تكن سکان مصر قد 
تناقصت فعلا فی هذ! التاريخ - ذلك كان صميم عصر الانحطاط الحضارى والسياسى - 
قإتها على أحسن الفروضن قد هوت نسبتها من سكان العالم إلى ± ۲ ؛ أى إلى أقل من 
نصف ما كانت عليه فى العصور الكلاسيكية البطلمية والرومانية . 

ایس هذا فحسب › أو ليت هذا فحسب » فإن انحدار مص الحضسارى إلى 
حضيض عصر الانحطاط فى نهاية القرن الثامن عشر وصل بها أيضا إلى 
حضیضها السکانی امعروف بصفة مؤکدة فی کل تاريخها قاطبة ؛ حیٹ بلغت ۲,۵ ملیون 
نسمة كما وجدت الحملة الفرنسية . وهاهنا نصسل إلى نقطة الشذوذ السکائی حقا 
فی تاریخ مصر › تلك التی لا مثیل لها من قبل ولا من بعد » ولا يمكن أن تعيں عن 
شخصية مصر السكانية بحال بقدر ما تناقضها فى الراقع وإن عجزت عن أن تنقضيا 
کار واقع . 


سسس 
A. M. Carr * Saunders , world population , Lond., 1936, P.118.‏ )1( 


(2) A. M. Curr ~ Saunders, world population , Lond, 1936 , p. 42’ WF. Wil- 
cox, studies in American demography , N. ¥. 1940, p.40. 
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تطور سكان مصر فى إفريقيا والعالم 
فى الفترة الحديثة (بالمليون ) () 


aT yg aE 


فلأل مرة فى تاريخها الطويل المفعم يهوى وزن مصر السكانى فى العالم إلى كسر 
عشری هزیل هو ۰,۳ / أی ۳ فى الألف أو ١‏ على ٠٠١‏ ومعنى هذا أن مقابل مصرى من ' 
بين كل ٠١‏ إنسانا فى العالم أيام الكلاسيكية » لم يعد هناك سوي مصرى واحد بين كل 
٠‏ إنسان فى العالم . لقد دخلت مص دائرة انعدام الوزن السكائى » مركز الدائرة . 


(1) Ibid . 


۾ ~~ 


بصعوبة بالفة ويطء شديد فقط أخذت مصر تتتزع نفسها من هذه الوهدة أو السقطة 
خلال القرن التاسع عشر بطوله على الأقل . ولكن ليس إلا منذ نهايته ودورة القرن 
العشرين أن خرجت عمليا من دائرة انعدام الوزن هذه فمن ٤‏ فى الألف من سكان العالم 
سنة ٠۸٠١‏ » تصاعدت النسبة بالتدريج إلى ۷ فى الألف لأول مرة سنة ٠۹۰۰‏ , 

أما بعد ذاك فيمكن القول إنها أنفقت النصف الأول من القرن الحالى زاحفة تسعى 
صو علامة الواحد المصحيح ؛ لتحققها بعد ذلك فقط فى النصف الثانى من القرن بدرجة 
أو بأخرى . فقد تراوحت نسبة سكان مصر من سكان العالم خلال عقود التصف الأول من 
القرن حول ٠,۷‏ - ۸, ء/ ثم منذ الستينيات فقط بلغت النسبة ١‏ / ؛ مع شئ من التذبذب 
من جانبها أو التجاوز من چانبنا ..ملى أن لنا أن تقرر بإطمئنان أن مصر اليوم تعادل 
۱ من سکان العالم . 

پل لعل من الطريف اللافت للانتاه كيف تصر مصر الآن على الاحتفاظ بهذه النسبة 
بانتظام والحاح : ۳٤‏ ملیونا مقابل ۳٣۳۲‏ مليونا سنة ۱۹۷۲ ملا ؛ ٤٠١‏ مقابل ٤١١۹‏ سنة 
٤٤,۱١۸۸‏ مقاہل ٤٤٢١‏ سنة ۱۹۷۹ › وأخیر!ا ٤١‏ ملیونا مقابل ٤١٠١‏ مليون بالضبط 
سنة ۱۹۸۳ , إن مصر المعاصرة ھی عش عشر العالم سکاٹا » بعد أن کانت اكش من 
عشره على الاقل فی فچر التاريخ وحتى صدره , 

قصة مالوفة ؛ وآلية مفهومة » فى دراما التاريخ الدیموغرافی . فبغير تدريم أو تأس . 
فإن مصر على الجملة قد نمت عبر التاريخ ثموا عظيما فى السكان › إلا أن العالم من 
حولها قد نما أكثر وأسرع . هذا , ببساطة » كل ما فى الأمر . المفارقة الصادمة فقط هى 
بالطبع أن مصر لم تكن قط أكبر حجما وسكانا مما هى اليوم » بل إنها لتعد أو تعد الآن 
تقريبا أربعة أمثال ما كانت عليه فى قمة تاريخها السكاني القديم » ومع ذلك فإنها 
بإستتاء فترة الشذرذ الديموغرافى فى عصورها المظلمة ألم تكن أصغر مما هى عليه اليرم 
في العالم تسيا , 


فى إفريقيا 
فلقد اتی على مصر حین من الدھر لم تكن شيئا يقل عن نصف افريقيا سكانا ؛ إن لم نقل 


س ۹ س 


أكثر من النصف . وليس فى هذا شئ من المغالاة أى التجاوز . فحتى لى تجاوزنا مرحلة 
الثورة الديموغرافية الأولى فى العصر الحجرى الحديث » فلعل كتلة مصر السكانية الكثيفة 
إبان الفرعونية مثاد لم تكن لتقل عن مجمل سكان بقية القارة بمستواها الحضاری البدائى 
السائد وقتئذ وقتئذ . وعلى أية حال فلا جدال فى أن مضر كانت أكبر جزيرة سكانية مثفردة فى 
القارة طوال تاريخها كانت اطول وأضخم مأكثف واحة بشرية بها ومركز الثقل 
الديموغرافى فيها دون منازع . 

إلى أن كانت تلك الرحلة الحضيض ١‏ مرحلة الشذوذ الديموغرافى فى عصورذا 
المظلمةء حين انقلب وضع مصر رأسا على عقب حتى فى إطار القارة الأم مشما انقلب فى 
الاطار العا مى » بل وأسو كثيرا لأنه أتى بصورة غير متصورة على الاطلاق . ففى سنة 

٠‏ حه جلت اهصن ماوة الحشيشن ا ٠‏ مليوڻ نسمة ؛ قدر سكان افريقيا نحو 
۰ ملیونا » یعنی بنسبة ۲,۸ / بالکاد , لقد هوت مصر إلى ١‏ على ٠١‏ من افريقيا . 

بالتدريج الوئيد فقط تم تصحيح هذه الانحرافة السالبة خلال القرن التاسع عشر » 
حيث ارتفعت النسبة الى ۸, /٤‏ سنة ۱۸٠١‏ » ,۸ / سنة ٠۹١٠١‏ . ومنذ دورة القرن فقمل 
بدأت مصر تسعى حثيثا نحو علامة العش من القارة ؛ متذبذبة حولها بالسالب 
أو با لمىجب من مقد الى آخر ٠‏ وإلى الستينيات والسبعينيات يمكن القول إن مصر كات 
عش إفريقيا بسهواة ٠‏ بمثل ما كائت إفريقيا مشر العالم بالتقريب . 

والواقع ‏ عند هذه النقطة › أن هناك تناظرا لافتا بين نسبة ممسر فى إفريقيا ونسبة 
إفريقيا فى العالم خلال الفترة الحديثة بصفة عامة . فمصر عُشر إفريقيا » وإفريقيا غشر 
العالم ( ومصر بالتالى واحد على المائة من العالم ) . هتاك بالطبع استثناءات وابتعادات 
ملحوظة أى محدودة ١‏ وأكن الأهم منها أن هناك تفاوتا أساسيا فى الايقاع فى المراحل 
المبكرة رالمتاخرة . 

ففى حين كانت نسبة إفريقيا من العالم قبل القرن التاسسع عش ضعف نسبتها 
بعده ١‏ على عكسش نسبة مصر من افريقيا ؛ فإن نسبة افريقيا من العالم تميل فى 
السنوات الأخيرة (والقادمة فيما يبدو) إلى الزيادة فى حين تبدى نسبة مصر من إفريقيا 
اتجاها إلى التناقص ‏ والواقع أن إفريقيا اليوم تٹجاوز عشر العالم بكسور » فيما تقصر 
مص فى إفريقيا دون العشر بكسور . : 


کے 


السبي بالطبع هو الانفجان السكانى الضسخم الذى تشهده افريقيا المستقلة وتعيشه 
حالیا منڏ التحرير ؛ حيث تنمق بمعدلات تعد من بين أعلى ما فى العالم الأن ؛ أعلى على 
الجملة من المعدل المصرى الراهن ء ذلك الذى تطامن نوعا على أية حال فى السنوات 
الأخيرة بعد أن عبر ذروته وسبقت موجته موجة النمى الافريقى زمنيا . أما الى أى مدى 
يمكن الصر أن تحافظ على لسبتها هى إفريقيا كعشر القارة » فاد يمكن التلبؤ بدقة » أكثر 
مما يمكن التنبؤ باحتفاظها بالواحد الصحيح بين سكان العالم ككل , 


الثورة الديموغرافية 

مع بدايات القرن ١‏ تبدا الفترة الحديثة ‏ وهى فترة سكانية ~ ديموكرون - جديدة 
تماما لا ثقارن ولا ینبغی أن تقارن ہما عرفته مص طوال تاریخها من قبل وتعد وحدها 
وحدة مورفولوچية مستفلة دائما فى منحنى السكان التأريخي › سواء ذلك من حيث 
السكان بالقوة (ق) أو السكان بالفعل (ف) . إنها « الثورة الديموغرافية» بكل معثى 
الكلمةء ونحن إنما نعيش اليم على آخر وأعلى قممها . فالبداية - ۱۸۲۹ - سجل 
بالتقريب ٠, ١‏ مليون نسحة . والنهاية الیوم - ۱۹۸۳ - تقد نحو ٤١‏ مليونا , فسكان 
مص اليوم يبلغون على الأقل ثمانية عشرة أمٹال ~ کدت قول «أُمصار» ١‏ - ما كاثوا عليه 
منذ أكثر قليلا من قرن ونصف قرن . ونسبة النمی الكل تصل إلى ۱۷ مثلاء أى أن سكان 
مصر ضاعفوا عددهم نح ۱۷ مرة هی ٠١١‏ سنة » بمعدل مرة کل ٠۰‏ سنوات تقریپا . 

وعلى المستوى العالمى ١‏ فتلك ثورة ديموغرافية عارمة لا تأتى فى المسف الأرل من 
افريقيا أر الشرق الأوسط فقط ؛ بل تفوق كل ما عرفته أورويا أو سيا ريما باستثناء 
جاوه والفلبين (۱) , غير أن هذا المعدل القياسى - لا ننسى - منتفخ فى الواقع 
بقدر أو بآخر من الافتعال أو الشذوذ › لاله إنما يبدأ من ذلك النقص السكائى 
الفاحش الذى سبق تلك الثورة بحيث كاد حكمها يكون حكم البلاد «الحديثة » امكشوفة 
والمعمرة لرل مرة ء رغم آننا هنا فى أقدم باد معمور فى العالم ١‏ ومع هذا ؛ وعلى أى 


(1) Carr-Saunders, world population, p. 132. 
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مقياس ٠‏ تظل ثورتنا السكانية - بالنسبى # الطلق بالطبع - من أضخم الثورات 
السكانية فى العالم الحديت . 

فإذا عرفنا بعد هذا أن أولى الثورات الديموغرافية فى عالمنا الحديث هى تلك التي 
بدت فی بریطانیا مع الانقلاب الصناعى فى عشرينيات القرن الماضى › وتلتها بسرعة ‏ 
فرنسا فى الثلاثينيات ثم بقية دول أورويا من الغرب إلى الشرق بالتدريع حتى السبعينيات 
والثمانينيات ‏ أدركنا أن مصر ام تتخلف طويلد جدا في نقطة البداية ؛ وإن كانت قمة 
الانفجار وجسمه الأساسى قد تأخرا حقا إلى القرن الحالى » ولا كان الزناد الذى أطلق 
هذا الانفجار السكانى فى مصر هو انقلاب الرى والزراعة بكل ما يعنى من تائم 
دمحمولات اقتصادية واجتماعية مثما كان الزناد الذى أطلقها فى الغرب هى الانقلاب 
الميكانيكى والانقلاب الصناعى ٠‏ فإننا نستطيع باطمئنان أن نقول إن انقلاب الرى نينا 
کان بمثابة الانقلاب الميكائيكى فى أورويا » بينما يعادل انقلاب الزراعة الانقلاب 
استاي 

ولا كانت سنة ٠۸١١‏ هى السنة التى انقلب فيها نظام الرى بصورة جدية جذرية , 
فإنها تعد بجدارة بداية الثورة الديموغرافية الحديثة . وبعد ذاك فإن فى ثورتنا هذه بعض 
نقط تاريخية تستحق اللاحظة كعلامات على الطريق . ففى بداية القرن التاسع عشر بلغ 
عدد السکان تقریبا ٠,٠‏ مليون › » فتضاعف فى منتصغفه إلى ٠‏ ماين » ثم تضاعف فى" 
نهایته إلى ٠١‏ ماايين . 

فدورة القرن إذن نقطة ارتكان جديرة بالتسجيل » إذ وصل السكان عندها إلى علة 
العشرة ملايين » بينما أن لسنة ۱۹۱۷ من بعدها مغزى خاصا حيث بلغ السكان ٠۲,۷‏ 
مليون نسمة ٠‏ فكانت بذاك أول مرة على الأرجع تحقق مصر الحديثة فيها قدراتها 
وطاقاتها السكانية القصوى التى أتيحت لمصر القديمة الحوضية » وكل زيادة بعدها تعر 
بذاك طاقة وآفاقا جديدة تماما ام تعرفها مصر القديمة على الأرجع فى أى وقت ٠‏ " 

ثم يأتى منتصف القرن ليسجل علامة المشرين مليونا » أى ضعف علامة دورة القرن . 
ثم على عتبة الثلت الأخير من القرن فى سنه ٠١١١‏ تتحدد عاهمة قياسية جديدة هى عاوبة 
الثلاثين مليونا. أما ملامة الخمسة والثاثين فتحددها سنة ۹۷١‏ » بيتما تحققت مادة 
الاربعين مليونا سنة ۱۹۷۷. وأخيرا وفى العالم الحالى ۱۹۸۴ . أى فى بدايات الريم 
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الأخير من القرن ‏ إذ بلغ السكان ٤١‏ مليونا ٠‏ فإن مص تثاهن اليوم أربعة أمثال أقصى 
ما يحتمل أن يكون قد وصل إليه سقف السكان فى مصر القديمة أو الوسيطة . فمصر 
الماضى فى أحسن حالاتها لم تكن لتعدى ريبع مصر اليوم ٠‏ ومصر اليوم أربعة أمثالها 
بالأمس على الأقل . وأسوف تصبج مصر سنة ۷١ - ٠٠١٠١‏ مليونا كما يقد - نحو خسة 
أو ستة أمثالها سنة ۲۰٠٠۰‏ ق . م . 


مراحل النمو الحديث 

ويهمنا بعد هذا أن نحل الثمو الحديث إلى مراحله الأرلية لنتتبم إيقاعه وسرعة خطاه 
وتغير اتجاهاته . وهنا نجد لدينا سلسلتين من الأرقام المتاحة ٠‏ الأرلى تقديرات اجتهادية 
أو تخمينية سابقة لعصر الاحصاء وتغطى معظم القرن التاسع عشر ١‏ والثانية هى سلسلة 
التعدادات الاحصائية نفسها منذ نهاية ذلك القرن . وغنى عن النص أن الأرلى أبعد شي 
عن أن تكون يقينية يوثق بها ٠‏ وحتى الثانية تترك الكثير للتمنى وأحيانا للتخمين . ولهذا 
يحسن دائما أن تؤْخذ النتائ والاحكام النهائية باد تهائية » أعنى بشي من التحفظ 
والحرص . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نمين منذ بداية القرن التاسسع عش بين ست مراحل 
أو وحدات مورفواوچية اكل منها اتجاهها وإيقاعها الخاص » وتلك هى بالتقريب الفترات : 
AT YY AYY AAT AAT = E ALT= YY AYN Ae‏ 


4A 
تقديرات السكان قبل التعدادات‎ 
السنة : المصدر عدد السكان‎ 
yoy oe تقدير الدولة‎ ۸1 
bE a )۱( ولیم لین‎ A0 
parsa )۲( مادڻ‎ ٠ غير محدد‎ 


(D E. W. Lane, Manners and customs , vol. l, p. 30. 1 
(2) A.E, Crouchley. "A century of economic development " , E. C., 1939, 
p.133. 
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یں محدد کادالفین () ` NN‏ 


3 


غير محدد منجان(۲) Nee, oes‏ 
غير محدد بورینج ودیهامیل (۲) 0es‏ 
غير محدد محمد على (۲) TE‏ 
A1‏ کلوت بك gon )٤(‏ 
n= 1‏ تقدیرالدولة EW, es‏ 
14۵۹ تقدير الدولة : ,0,0 
AYY‏ تقدير الدولة o, Ne,‏ 
AYY‏ تقدير الدوأة oA,‏ 


المرحلة الأولى : توقف انتقالى 

فأما المرحلة الأولى فتقع خارج عصر الثورة الديمىغرافية ممثلة مرحلة الانتقال إليها 
من عملية تناقص السكان المخيف فى نهايات القرن الثامن عشر . والواقع أنها كاثت فى 
جوهرها عملية مقارمة وتحييد ذاك الاتجاه النزولی والنزیفی الخطيرء دونما تزايد ولا تناقصس 
عمليا . فالواضح أن الفترة منذ الحملة الفرنسية إلى سنة ۱۸١١‏ تمثل فترة جمود وتوقف 
تام 1۲51 161 » حيث أن عدد السكان عند التاريخين وأحد هى ٠,١‏ مليون نسمة . 

ومع ذلك ؛ دعنا نستدرك ١‏ فإن هذا التوقف المفترض أو المرجح قد ينقلب إما إلى 
تزاید أو حتى إلى تناقص لو صحت الانتقادات التى توجه إلى رقمى الأسكان فى بدايته 
وثهايته . فالبعض يراهما كليهما دون الحقيقة ؛ ولكن أخرين يختلفون . وأذا يحثاج كل 
منهما إلى وقفة قصيرة أولا , 

فأما رقم الحملة - چومار - فقد استند إلى إحصاء حقيقى لجميع سكان قرى المنبا 
كعينة ممثلة ؛ استخرج منها متوسط حجم القرية الصرية العادية عموما . وضرب ها 


(1) A. E. Crouchley, " A century of economic developmen! " , E. C,, 1939, 
1.133. 

(2) McCon , Egypt as il is , p. 21 . 

(3) Crouchley , id . 

(4) Aperçu , t . i, p. 166 . 


س ۳۷ س 


المتىسط فى إجمالى عدد قري مصر كما حصرتها الحملة بتفسها وهى ٠٠١٠١‏ قرية » جاء 
عدد سكان الريف لح ٠,۰۷١,٠٠١‏ نسمة . ثم بإضافة ۲۷١ , ٠٠٠‏ للقاهرة» ٠٠١,٠٠١‏ 
٠‏ للاسكندرية » چاه مجموع سکان القطر باستٹناء البدی اأرحل نحی ۲,٤۸۹,۰۰۰‏ (0 ؛ 

ورغم ن المتفق عليه بعامة أن اختيار المثيا كعينة كان موفقا إلى حد بعيد › ونتائج 
التقدير النهائى معقولة إلى حد آخر )١(‏ فإن البعض يراها دون الحقيقة پنحى نصف مليون 
أى أن صحة الرقم ١‏ ملايين ٠‏ بينما يهوى بها البعض الأخر إلى ٠,١‏ مليون فقط أى 
نمف التصحيح السابق . ويس لنا هنا أن نقطم أى نقيّم أى التصحيحين أدنى إلى 
الصحة ؛ ولكن إذا أخذنا تقدير الحملة على قيمته الاسمية لما اختلف عن تقدير عام ١١۱۸ء‏ 
الذى بظن بدوره دون الحقيقة بدرجة أو بثخرى . 

فلقد بنى هذا الرقم على نتيجة إحصاء المنازل أجرى فى ذاك الوقت لتقدير الضراثب. 
وذاك على ساس افتراض ٤‏ أفراد لكل مذزل فى الأقاليم والريف ؛ وخمسة لكل منزل فى 
العاممة . فالمعتقد أن تقدير سكان المثزل الريفى أقل من الواقع بكثير وقد تاكد هذا إلى 
خحد أو آخر فیما بعد حین اتی تقدیر ۱۸٤٩‏ بنحى ٤, ٥‏ مليون نسمة ؛ أى تحو الضعف فى 
ريع قرڻ ‏ 

٠‏ على أن الذى يبدو عمليا وعلميا هى أن تلك التحفظات أى التصحيحات المنصبة على 
رقم الحملة أو رقم 1۸١١‏ قد لا تغير › أى هى لن تغير » كثيرا من حقيقة اتجاه السكان 
العام فى الفترة المحصورة بينهما ؛ وأن النتيجة الصافية تظل هى التوقف والجمود 
السكانى بصفة عريضة . فإ! كان ذاك كذلك ٠‏ وكان حصاد الموت يستوعب ببساطة كل 
محصول الحياة » غتلك إذن كانت «مرحاة السكان البدائية أو مرحلة الطفولة » فى أرضح 
صورها ٠‏ وتلك کانت علاماتھا وسماتھا التی تثلخص تصنیفیا فی اجتماع معدل مرالید 
بالغ الارتفاع ومعدل وفيات # يقل ارتفاعا بحيث تكون النتيجة الصافية أقرب إلى الصفر 
الايموغرافى . 


(1) Jomard, Menıoire sur la population comparée de Egypte uncienne el 
muderne , Description de TEgyple , f, IX , p. 105 ff. 


. ٩۷٦ سکان هذا الکرکب , س‎ )۲( 
\. A, Farid, popululion of Egypt, Cairo, 1948, p. 14. 
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المرحلة الثانية : بداية التزايد وبدء الثورة 

المرحلة الثانية 1۸٤١ - ۲١ ٠‏ ؛ على المكس من الأولى ؛ كانت على الأرجح مرحلة 
تزايد وإعادة تعمير ٥١‏ ناه!امممه ؛ رغم الشكوك المحيطة بأرقامها هى الأخرى . ذاك أن 
تقدیر ۱۸٤٩‏ »› وقد ہنی على نفس أساس تقدير 1۸١‏ وإن بدقة أكثر ١‏ أتى بمجموع قدره 
تحو ٤,٥‏ ملیون » بما یعنی تضاعف السکان فی ربع قرن » أو ہمعدل تزاید سنوی قدره 
١‏ ؛ وهذا معدل مرتفع جدا لاسيما بالنسبة إلى الحالة المبحية السائة : 

من ثم يذهب البعض إلى أن نتائج ۱۸٤١‏ كان مبالغا فيها إلى حد أي آخر  )١(‏ وهذا 
ترديد أو توكيد لرأى شاع أيام ذلك الاحصاء مؤداه أن نتائجه الأرلية انت ۲ ملايين فقط, 
ولكنها ضبخمت فى النشر التهويل السياسى (؟) على أن المرجع » من الناحية الأخري.؛ أن 
اتجاها ساد فى القرن نحو إعطاء معلومات أقل من الواقع تهربا من الجندية والضرائب . 
وقد تاكد هذا فعلا بتجرية أجريت للتحقق من ذلك حيث حوصرت عدة قرى بالقواث بغتة 
بالليل وأخرج جميع سكانها بالقوة ليعدوا )٩(‏ . 

من هذا وذاك يبدو ؛ فى الخلاصة الصافية » أن ريع القرن ۲۱ - ۱۸٤١‏ كان فى . 
الأغلب جدا فترة ذشطة من إعادة تزايد السكان () بعد قرون غير معروفة من التناقس 
المزمن والمتزايد . بل إن لنا » كما سبق » أن نعد سنة ۱۸١‏ بالدقة » حين بدأ انقلاب الرى 
الحاكم ٠‏ بداية ثورتنا السكانية الحديثة بعامة . والواقع أن فى ريع القرن هذا وضعت 
مشاريع طموح لاستصلاح الأراضى بفضل ثوافر المياه نتيجة أثورة الرى . 

كذاك انصرفت العثاية ول مرة إلى الصحة العامة وأدخل الطب الحديث بصسورة 
أ بثخرى . فأمكن التحكم ى الجدرى خاصة الذى كان وحده ينقل ثلث عدد المواليد كل 


() غوس ۰ سکان ۲ ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ! فرید » السایق › ص ٠٤‏ . 


(2) Nassau w. Senior, Conversations andl jotrnals in Dgypt and Malta ir 
1855, Loncl, 1882 , vol. i. pr. 33. 


(3) bid, p. 183. 
(4) Clot Bey, Apurçtt, t. lL, p. 0-1. 
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سنة إلى قائمة وفيات الأطفال حسب أدق المراجع فى هذا الصدد وهى كلوت بك . إدخال 
الكل وا ن ا ٠‏ طفل كل سنة() . 
فی الوقت نفسه ؛ فبینما کان معدل الوفيات يخفض هكذا بكل قوة » كان معدل ا موا ليد 
ای کل ایا ت کان ماف یی شی اشن عمال لاط وان کی اف 
فكان الفلاحون لهذا يُستحثون حثا على الزواج اميك والتناسل السريع والتكاثر 
الشدید )١( ٠‏ حتی آنه لم يكن من النادر كما ينبئنا كلوت بك تفسه أن يتعاصر جد الجد 
وحفيد الحفيد » إشارة إلى فرط الزوا ج المبكر ورغم قصر منتظر العمر عامة (۲) . 
على الجانب الآخر » مع ذلك ؛ فإن الحروب العديده والأوبئة الدورية ظلت تبتلم نسبة 
کبیرة من السکان › مثلا قضی وباء ۱۸۳۰۵ علی ۲۰۰,۰۰۰ شخص » منهم ۰۰۰ , ٤١‏ إلى 
٠,‏ فى القاهرة وحدها ۰ پيذما يقول مصدر أخر إن الطاعون قتل ريم السكان 
جميعا فى تلك السنة » أو ثح ۸٠١‏ ألف نسمة )١(‏ وفى منتصف حكم محمد على أودى 
الوباء بنحى ۷١,٠٠١‏ فى الاسكندرية فى إحدى السنوات )١(‏ , هذا بيثما كانت وفيات 
الأطفال تحصد تصف الأطفال . بل فى إحدى السنوات بلغ عدد وغيات الايلفال 
ن نچو ٠١‏ مواليد ) أما الاعمال العامة, ودعك من الحروب › فقد 
٠‏ هلك فى شق ترمة المحمودية وحدها نحی ۰۰۰ ,۲۱۳ فى ۱۸ شهرا (۷) . 
لهذا كله كانت الصيحة دائما هى فى طلب المزيد من السكان » والشكوى الاحة هى 
من نقص الايدى العاملة خاصة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والمشاريع العمرانية 
العامة . والأغلب بعامة أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبطاً من الامكايات 


(1) Manior , vol . 2 , p. 204. 
(2) ouchley , p. 136 . 
G3) T.1. p.222. 
(4) O. Toussoun, Memoirs ntésentés A unalitut TEgyple, t. 8, 1925 . 
, ٠ ,سس ۲۰د‎ ۱۹٩۲ ۲ (ه) على الجریتلى  » السكان والموارد الاقتصادية فى مصر » القأاهرة‎ 
(6) E. Rossi Bey, population et finances, question égyptienne, Paris, 1878 - 
p.26. 
(7) Crouchley , p. 116 . 
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الاقتصادية ٠‏ كما يبدو أن الوضع هكذا ظل حتى نهايات القرن الماضى وهذا ما يننا 
إلى الى حلة التالية . 


المرحلة الثالثة : تزايد مع تفريط 

المرحلة الثالثة ١ 4١ - ١ ٠‏ لا مرر التخصيصها كمرحلة مستقلة سوى قصور 
معلوماتنا الغامضة نوعا غير اليقينية قطعا . لكن أغلب الظن أنها امتداد للمرحلة 
الافتتاحية السابقة واستمرار لخط الثورة السكانية الصاعد بعامة ٠‏ ريما مع اهتزازات 
وذبذبات ثانوية واختلاات وفروق مرحلية . 

ففی سنة ۱۸۵۹ عمل «إٍحصاء» آخن ؛ غير شائع الذکر ؛ عاد بمجموم قدره ثحو ه 
وثمن مليون . وفى سنة ۹۸۷۳ أجرى إحصاء أخير بعد الرؤوىس بطرق بدائية وعاد بنفس 
الرقم تقريبا ٠‏ أى بلا زيادة على مذى ٠١‏ سنة ء أى بزيادة نحو ثلاثة أرباع الميون ۷٤١(‏ 
الفا ) على سنة ٦٤۱۸ء‏ آی بمعدل تزاید سنوی قدره ۲, ۰ فی ربع القرن ٤١‏ - ۱۸۷۲ , 
وهذا يكاد يرقى عمليا إلى حالة توقف عن النمى وجمود 

ورغم أن سنة ۱۸٦١‏ شهدت وباء للكوايرا أطاح بنحى ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة » كما أودى 
حفر قناة السويس بنحى ٠٠١,٠٠١‏ » إلا أن هذا وغيره من الأوبئة والكوارث لا يعلل ذاك 
التوقف إلا جزئيا . وواقع الأم أن أحد التعدادين المعنيين أو كليهما خطا , ۰ 

وعلى أية حال ؛ فلما كانت الادارة تحتفظ حينذاك بسجلات المواليد والوفيات المدة 
۷۲ ¬ ۱۸۷۷ » فقد حاول أميتشى بك أن يقدر السكان فى سنة ۱۸۷۷ بإضافة فائضص 
ا لمواليد على الوفيات إلى 'نتيجة إحصاء ۱۸۷ فكان الناتج ٠,١٠۸,٠٠١‏ تسمة (ا) . 
ولكن يقلل من أهمية هذا الرقم أنه بنى على أساس مشكوك فيه أصلا , 

رل أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبطاأ من توسم الامکانیات 
الاقتصادية التى فتحها الرى » وذاك بفعل قوى التناقص المختلفة , ومن هنا ساد فى تاك 


(1F. Amici , Essai de slatistigque générale de T'Egyple , Le Caire , 1870, 
Llp. 8. : 
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الفترة إإحساس شديد بنقص الأيدى العاملة نقصا حادا ؛ وهو إحساس وصل إلى حد 
التفكير هى استقدام وتهجير العمال والمزارعين بالجملة من الخارج إلى مصر » على ثحو 
يذكر بمحاواة قلاوون فى العصور الوسطى . 

إلا أن الطريف . أو الخطير ١‏ في الأمر هذه المرة أن التفكير اتجه ۷ إلى الشرق 
الاسلامى ولكن أساسا إلى الغرب الأرروبى والشرق الأقصى من الألان والإسبان » من 
المالطليين والسوريين » وأخيرا من الصينيين (كذا! ) )١(‏ . ورغم أن هذه الخطة المنحرفة أو 
٠‏ التخطيط بالتخليط ام تتحقق لحسن الحظ ١‏ فقد امتازت الفترة فعاد بكثيرة حركة اليجرة 
إلى مصر » وكانت أوج الاستعمار الاستيطانى عامة والارروبى خاصة () . 

غیں أن هذا کله إن دل على شئ فإنما يدل على أن حالة السكان كانت قد دخلت › 
ريما منذ منتصف القرن ١‏ مرحلا التفريط بدرجة أو بخرى ١٥1اةاام‏ ۲0٥م‏ . إنه يوحى 
بأن السكان كانت ثنمو فعلا » ولكن دون المطلوب › فكان الوضىم تزايدا وتفريطا فى أن 

ولا يعبر عن هذا كله كما تعبر صيحة روسى بك التى أطلقها بقوة عن عدم كفاية 
السكان والتى تصل إلى أحد طبقات الكامرالية . فكتابه يرمثه ليس إلا دعوة مستميتة 
إلى التناسل السريع لأن السكان «هى الثروة الحقيقية الدولة . هى الصناعة 
المزدهرة والانتاج .. هى التجارة النشطة.. هى القوة المؤثرة ؛ هى الرخاء الرخى » هى 
الحضارة )١(»‏ . 

لا غر ولا غرابة ‏ بعد هذا ء أن ينبذ بعتف نظرية مالئوس وكولوتشى باشا » مالثوس 
مصمر حينئذ ؛ على أنها خيانة لكيان الشعب ورخائه () وعلى العكس » فإنه يرجم 
انخقاضش مستوى المعيشة والفقر والبؤس إلى تخلف حجم القوة البشرية عن حجم 
الامكائيات الاقتصادية . « وإنه بالدقة لان السكان تنقس مصر » » يختتم هو » « أن 
البؤس بها يصل إلى درجته القصوي »(ه). 


(tb) Crouchley , p. 130 = 14! . 

(2) Clyde V. Kiser, Demographic position of Feypl, in : Demographic 
stutleies of selected areas of rapid growth, Millbank memorial fund, N. Y., 1944, 
pv. 

(3) La population et kes fininces , p. 10. 

(MIM, p. 25,478. 
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نمو السكان الحديث بالتعدادات 
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المرحلة الرابعة : التزايد المتناقص 

لا انقطاع حقيقى فى حركة السكان ما بين هذه الفترة (۱۸۸۲ - ۱۹۲۷) وسابقتها 
٤١(‏ - ۸۸) » فكلتاهما فى الصاعد » وكلتاهما قطاع من منحنى الثررة الديموغرافية 
الحديثة ٠‏ إل أنثا لا نعرف اتجاهات معدلات النمى بالدقة لاضطراب الأرقام الشديد فى 
السنوات «المفصلية » بيتهما خأصة . 

فرغم أننا نتعامل هنا لأول مرة مع أرقام التعداد الحقيقى بالمعنى الصحيع ‏ إلا أن 
أول تعداد هى للأسف أضعفه وأقله صحة وثقة » حيث اتفق مع ثورة عسكرية وتحركات 
واسعة لكثير من الأقليات القومية والدينية » فضلا عن كونه تجرية أولى فى عصر تخلف 
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٦,۷ یزال إلخ وفى هذه الأوضاع رالظلال » أتى التعداد بلحي‎ RE 
, مليون فقط‎ 

لذا فحین آظهرت نتائج تعداد ۱۸۹۷ معدل التزاید السنوی المرثفم جدا ۲,۹ / » ثبت 
أن أول تعداد كان أقل من الحقيقة لامراء 0١۲٥ا‏ . من هنا عملت بضع محاولات 
تنقيحية للوصول إلى رقم واقعى . فمثلا اتخذ كريج معدل تزايد ثابتا طوال القرن التاسع 
عش آقدره /١, ٠٤‏ ؛ فتوصل إلى ٠٠۰,٠٠١‏ ,۷ نسمة ؛ أى أكثر مما أحصى فعلا بنحر 
(N,‏ . 

ويصل كليلاند إلى نح هذا الرقم أيضا ولكن بطريقة مختلفة . ففيما بين ۱۸۹۷ › 
۷ کان معدل التزاید یثناقصس ہمتوسط ۲۳ , / کل عقد » فإذا نحن إفترضسنا سریان 
هذا على الفثرة ۸ - ۱۸۹۷ ومددنا السكان إلى الخلف من سئة ۱۸۹۷ على أساس المعدل 
المنقع ١,۷١‏ فى السثة » لوصانا إلى ٤٤١,٠٠١‏ ,۷ نسمة ؛ أى أكثر مما أحصى فعلا 
فى سنة ۱۸۸۲ بنحى ۷٠٠ , ٠۰١‏ نسمة() . 

ولا شك » رغم أن المعدل الظاهرى فى الفترة ۸١‏ -~ ۱۸۹۷ مضلل وفوق الحقيقة › 
لاشك فى أن الحقيقة الهامة تظل هى ارتفاع معدل النمو الحقيقى فى تلك الستوات 
الخمس عشرة بأى المقاييس . والواتقع أن الفترة شهدت توسعات اقتصادية هامة ؛ خاصة 
فى مجالات الرى والاستصلاح والزراعة » كفيلة بتفسير ذلك النمى الكبير . فمثاا من 
٠‏ ,, ! فدان سئة ۱۸۷۷ ؛ ارتفعت المساحة المزرىعة إلى ٠,۰۸۸, ٠٠٠١‏ ست ۱۸۹۷ء 
بيثم وأكبتها سلسلة من الانجازات الهندسية الأساسبة ومشاريع الرى الكبرى مثل إتمام 
قناطر الد لتا سنة ۱۸۹١, ۲۸۸٤‏ , 

من هذه البداية العالية الئمو ء ورغم أن المرحلة برمتها مرحلة تزايد سكانى مستمر ؛ 
يبقى مع ذلك أن الحقيقة الهامة التى تسودها هى انخفاض معدل الثمى باطراد عقدا بعد 
عقد . فرغم أن عدد السكان الكلى ارتفع تباعا إلى ٠,١‏ مليون سنة ۱۸۹۷ › إلى ٠٠,١‏ 
ملیون سنة ۱۹۰۷ ؛ لی ۱۲,۷ ملیون ۱۹۱۷ ؛ فإلی ۲ , ٠١‏ مليون سذة 1۹۲۷ ١‏ فإن معدل 


(1) J. 1 Craig, " The census of Egypl " , È. C., vol . XILL , u0 , 32 . 1927, 
pP210-2. 
(2) Population problem in Egypt , p. 8. 
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التزايد كان على العكس فى هبوط موصول ومطرد حتى بلغ فى نهاية الرحلة ثحو لصفه 
فى بدايتها . فبصرف النظر عن معدل الفترة ۸ - 1۸۹۷ اللضخم أو المتضخم » فإن 
معدل الزيادة السنوية المئوی ما برح یهبط لی ۱,١‏ سنة ۱۹۰۷ » فإلی ۱,٤‏ سنه ۱۹۱۷ ؛ 
وأخیرا إلى ٠, ١‏ سنة ۱۹۲۷ ؛ وه أدثى معدل معروف فى تاريختا السكاثى الحديث . 
والمعنى هام . فرغم أن هذه الفترة شهدت ثمار إنشاء خزان أسوان ثم تعليته ا مزدوجة 
إلا أن من الواضح أن هبوط معدل الثمو بإلحماح يدل على أن مورد ألبلد لم تعد 
تتزايد بنفس سرعة السکان . فمسنذ ۱۸۹۷ حتى ۹١۷‏ لم تزد الأرض المزرومة إلا من 
٠-۰‏ فدان إلى ٠,۲٠۸,٠٠١‏ فقط ١‏ وإن كانت زيادة المساحة المحمولية 
أكبر نظرا لاستكمال التحول من الرى اإحوشسى إلى الدائم ٠٠‏ فارتفعت من 
۷,۰۰ فدان فی ۱۸۹۷ إلی ۸,۳۵۸,۰۰۰ فی ۱۹۴۷ , رحتى زيادة المساحة 
المحصولية جاءت دون الزيادة السكانية » مثلا کما بین ۱۹۱۲ ۱۹۳۷ حيث زادت 
الاولى بنسبة /٠١‏ فقط مقابل ۲١‏ للشانية )١(‏ . المرحلة إذن استمرار الفترة الانتقالية ‏ 
غير أنها كاثت فى نصفها الهابط كأنما تقتسرب نوما من طلائع «مرحلة النضسج أو 
الاستقرار » السكائى بسورة ما . ومن المحتمل اننا كنا تقثرب من ١‏ أى دخلا ؛ 
بدايات مرحلة إفراط اتسكان 0۸ اد ااممم۲٥۷ه‏ » أو على الاتل عبرنا نقطة الأنسب إلى 


, optimum population çl 
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المرحلة الخامسة : التزايد المتزايد 
هذه المرحلة (۲۷ - ۱۹١١‏ ) تأتى ؛ على عكس السابقة » مرحلة تزايد فى التزايد ؛ 
أعثى فى معدل النمى السنوى ؛ وأذا تمثل وحدة مورفولوچية سكانية متميزة جديدة فبغد 
أن وصل المعدل إلى تقطة حضيضه فى كل الفترة السكانية الحديثة » انقلب اتجاه الحركة 
صعودا وطفرا مم الحرب الثانية خاصة ؛ 
ذاك أن المرحلة الجديدة ؛ وإن افتتحها ترشيد التعريفة الجمركية سثة ۱۹۲۷ وبدايات 
التصنيم المحدودة فى فترة ما بين الحربين » إلا أن المرب الثانية هى التى منحتها الدفعة 


() ماہړی » ص "٠١‏ . 
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الخلاقة وقوة الانطلاقة الحقيقية » بما صبت ظروفها من رؤوس الأموال الأجنبية فى اليلد 
وبما رفعت التصنيع الوليد إلى قمته النسبية . رإلى جانب موارد وأفاق الصناعة الجديدة 
هذه لا ننسى التوسع الزراعى والاستصلاحى نتيجة تعلية خزان أسوان الثانية ٠۹۳۲‏ 
أيضا لعلنا نضسيف بعد ذلك ثورة يولي » على أية حال فى نصفها الايجابى الصاعد فى 
البداية ؛ بما قلبت الاقتصاد بالتوسع الزراعى والصناعى الجديد ؛ ويما قلت المجتمع 
بالاشتراكية وإعادة توزيع الملكية ... إلخ . 

هکذا نجد معدل نمی السکان يتصامد ویتقافن بإطراد من ۱,۲ فی الفترة ۲۷ - ۱۹۳۷ 
إلى ٠,١‏ ستة ١۹٤۷‏ »ولو أن المرجح أن المعدل الأخير منتفخ بما صاب تعداد ۱۹٤۷‏ من 
تضخیم ؛ حیٹ اختلط فی الاذهان بإحصائيات نظام التموين ؛ مما جعل العائلات تبالغ 


فى عدد أفرادهاً للحصرل علی تموین أکثر ‏ بحیث جاء التعداد فوق الحقيقة 0۷٥۲٥0‏ . 


ومع ذلك فإن معدل 1۹٤١۷‏ لا یقارن بتالیه ۱۹١۰‏ الذى بلغ ٠, ٤‏ مرة واحدة أى أكشر من 
فصعف ما بدأت به المرحلة سنة ۱۹٩۷‏ , 

وكلادهما بدوره لا يقارن البتة بالمعدل التالى سنة ٠۹١١‏ الذى سجل الرقم القياسى 
۹ ~ ۲,۷ » أی اقل قلیلا فقط من ضعف معدل ٠۹ ٤۷‏ الملضخم . بل إن هذا المعدل ليعد 
أعلی ما عرفت مص منذ سنة ۱۸۹۷ حتى سنة ۱۹۸۳ ؛ حتى عدت الفترة ۰ - ۱۹١١‏ قمة 


المرحلة السادسة - السابعة : الثذبذب العالى 
AAT ~ 5 )‏ ( | 

وأقد كان من الممكن ٻالفعل أن تظل سسنوات الستينيات تلك قمة الانفجار السكائى 
أى على الاقل مقدمة القمة » كما كان من ا لمكن للمرحلة الخامسة أن تظل مستمرة إلى 
يومناء لولا أن عاد المد فجاة نوما فالحسر قليلا . فمن قمته ٠,۷ - ۲,١‏ فى الفترة ٠.‏ - 
٩۹‏ ؛ إذ بمعدل النمو السنوى يهبط إلى ٠,۳‏ فى الفترة ۱۹۷١ - ۱٦‏ ؛ أى إلى نحو ما 
کان عليه قبلا فی الفترة )۲,٤( ۱۹۱۰ - ٤۷‏ . ولا جدال فى أن جزم من السبب فى هذا 
ألهبوط يرتبط بحرب يوني ۱۹١۷‏ بظروفها ا لمأساوية المثبطلة . 

على أية حال فلقد كان الظن أن هذا بداية مرحلة من الهبوط والتطلامن ولا تقول 
الأعتسدال والتعقل » بعد طول الصسعرد والتزايد ا مفرط › إلا أنه انعكس بغثتة ليسلجل 
أعلى ذورة معروفة له في كل الفترة الحديثة بمسا فى ذلك حتی رقم ۸۲ - ۱۸۹۷ المبالغ 
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شكل ١‏ - صر اللوجستية ' ا ر ن کی یر کان اس ر 
الانطباق راح إلى حد بعيد منذ أوائل القرن الماضى حثي الآن . وإذا مد اللمو الي المستقبل 
فسنصل إلى نقطة الانعكاس حوالى سنة ١ ٠٠٠١‏ بعدها يتباطأً النمو بشدة ويإطراد » حتى نصل 
إلى السقف الأعلى حوالى ٠١‏ مليون نسمة . 


ا 


فيه . فلقد بلغ المعدل فى الفترة ۷٦‏ - ۱۹۸۳ علامة ٣‏ ب كمتىسط سنوى › وذلك رقم يكاد 
يعادل إلا قليلا ثلائثة أمڈال الحد الأدثى الحروف المعدل وهو ١,١‏ سنة 1۷ - 1۹۲۷ . 
ويهذا السجل انتفلت القمة الجديدة للانفجان السكاثى إلى نهاية الخط وأخر المطاف ؛ 
المنبح نحن الأن على قمة مرحلة الانتقال السكانى من جديد . وكما لا تنفصسل الفثرة 
السابقة عن حرب يوليى فى تفسيرها ‏ # تنفصل الفترة الأخيرة هن حرب أكثوير 
والانفتاح الطائش و|اتفاؤل الكاذب اللذين أعقباها وعاقباها . 
وفيما عدا هذا فلعل من السابق لأوانه أن نحدد ما إذا كانت كل من فترة الهبوط 
القصبيرة ۱۹۷١ - ١‏ والصعود السريعة ۷١‏ - ۱۹۸۳ مرحلة قائمة بذاتها بين مراحل 
منحنى ثورتنا الديموغرافية الحديثة . ولكن ما يمكن الجزم به هى أن الفترتين معا تشيران 
إلى حقبة مضطربة شديدة التذبلب سريعة التفير ما بين مد وجزر وارتفاع وانخقاشض 
تقف فیھا مسر علی مفثرق طرق سکائیا مما هی غیر سکانی . 
وعلى الجملة فإن المعثى العام أن السسكان بعد أن كانت تتجسه وثيدا ولكن 
أكيدا نحو مرحاة النضج والاسستقرار عادت على أمقابها مرة أخرى ولأمر ما 
إلى مرحلة الشباب والانتقال . بإختصار ؛ حدثت عملية تجدید شباب ديمونرافى 
rejuvenation‏ raphicعempل.‏ ونحن الآن مازلنا › پل وأکٹر من ی وقت مضی ؛ على قعة 
الرحلة الانفجارية من منحنى السكان وفى صميم عنفوانها . 


مصر اللوچستية ؟ 

فإذا ما نظرنا الأن إلى هذه المرأحل فى مجموعها ككل » فإن من الواضح أن سلوك 
النم على امتدان الفترة السكانية الحديثة وظيفة لعلاقة الصراع والشد والجذب ما بين 
قوى التكاشر كما تحددها التطورات الاقتصادية وفرس الائتاج » وما بين قوى التناقص 
کما نتمثل فى فرص الموت» أو معدلات المواليد والوفيات على الترتيب . وألسنا نعرف على 
و اتبافات ازالب اورقا في اقرخ اهي وها فى الشمين ته 
الأخيرة تبدى ثمطا محددا بوضوح كان يعطى مصر شهرة تقليدية وهي أنها من أعلى 
دول العام مواليد ووفيات . 


س = 


وبصفة عامة فإن المواليد ظلت ثابتة على ارتفاعها طوال المدة وحتى وقت قريب للغاية 
فى حين أن الوفيات انخفضت انخفاضىا محققا لا سيما منذ الحرب الثانية . ومن هنا 
جاءت الزيادة الضخمة فى نمو السكان وانبثقت الثورة الديموغرافية . وبصيغة أخرى فإن 
مصر قد أنتقلت من نمط البلاد التى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات مرتفعة كذلك ؛ ومن ثم 
بتزايد معتدل ؛ إلى نمط البلاد التى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات منخفضة » ومن ثم 
بتزايد سريع ضخم » فكانت تلك مرحلة الائفجار السكانى . 

فإذا ما ركزنا الآن على إيقاع هذا النمى الحديث كما بتمثل فى تلك امراحل المتعاقبة 
من سارغ وتباطقؤ ‏ فإن من المعكن أن نقيس هذه الدورات إذا نحن عرفنا فى كم سنة 
ضاعف السكان أنفسهم مرة واحدة . ولثل هذا تتخذ فترة قاعدية » ولتكن ٠٠‏ سنة 
ومضاعفاتها » والجدول الآتى يلخص لنا هذه المحاولة )١(‏ , 


الفترة السكان السكان في نهاية الفترة / 
oles ۱461-1‏ 71,1 
۲٠(‏ سنة ) E ENW, oa‏ تقریبا تضاعفت 
Mol ENV, oes 34۹4۷-1۸81‏ 
١(‏ سنة) IE, os‏ کٹ من تضاعفت 
YE, 144144۷‏ 14۷,1 
( ۰ه سنة) SEA‏ تقریبا تضساعفت 
o AT 4۹۷‏ ا 
(۱۹ ست( eas‏ فف 
os AV114۷‏ 1 
(۲۹ س( E‏ بالضبط تضاعفت 
es A140‏ .4 
٣ (‏ سنت a‏ بالضبط تضاعفث 
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والأحقيقة البارزة هى أن سكان مصر ضاعفوا أنفسهم تقريبا فى ريم القرن الأول › 
بينما فى تصف القرن الثانى أى فى ضعف الفترة السابقة لم يفعلو) سوى أن ضماعفوا 
أنفسهم أو أكثر من ذلك نوما ؛ ثم فی نصف الارن التالی تکرر - أی بالكاد - نفس 
الشئ وإأكنهم يعودون بعد ذلك فى ريع القرن الأخير » أى فى نصف المدة السابقة ؛ 
فيوشكون أن يضاعفوا أنفسهم ؛ ومعنى هذا بصورة نسبية فيها شيئ من التجاون ء أن 
الانتقال من ريم القرن الأول إلى نصق القرن التالى كان من مستوى هندسى من التمو 
إلى مستوى حسابى » بينما ظل المستوى الحسابى فى التصف القسرن التالى » ثم عاد 
هندسيا فى ريع القرن الأخير . رعلى هذا يمكن القول بان السب المىحدة للثمو 
بحسب وحدة ريع القرن فى الفترات الأريع تتبع بالتقريب المثوالية ٣ : ۲ : ٦‏ ؛ 1 أو تكاد. 

ومثل هذا السلوك قد يوحى بإتجاهات معينة . ويالفعل رأى البعض فيها ما يسمى 
بالاتجاهات اللوچستية ءااداعه! )١(‏ . واللوچستية تفترض عالما متناهيا ثيد فيه السكان 
ولا تلمق وترتفع ببطء ‏ تقريبا بشكل لوغاريتمى › ثم تتوسع جدا فى متوالية هندسية 
بدرجة أو بأخرى › وتستمر هذه المرحلة بنسبة الحمجم المطلق للامكانيات الطبيعية 
والمضارية » ثم أخيرا ينعكس معدل النمو ويدخل فى مرحلة لوچستية يتناقص فيها ؛ 
ومعنی هذا كله أن نمو السكان يخضع لقانون «معادلة الدرجة الثالثة » )١(‏ , 

وبغير التزام بحرفية اللوچستية » فمن الواضح أن سكانذا بعد مرحلة التوقف منذ 
الحملة الفرنسية بدأوا نموهم بسرعة ٠‏ ثم أخذت تتباطاً خطاها كما لى لتنتهى الى حالة 
من الاستقرار والثبات فى دورة طويلة المدى كما يقضى المنحنى اللوچستى )١(‏ ويرى 
کریتشقسکی أن مصر كانت ماتزال واقعة على التصف الصاعد من النحنى 
اللوچستى حتى سنة ١ 1۹١۷‏ ولكنها فى ۱۹١۷‏ كانت تقترب بسرعة من نقطة 
|¥lSaiس point of infleclion‏ , 


(0 Krichewski " Croissance de la pop. " , B.C, 1925 , PP. 232-4, FH. Azmi. 
A Statistical Study of the prop. ol Egypt " , E.C. 1933 , pp. 637 - 650. 

(2) Raymond pearl, Growth of populion , Geneva pup. Conference, 1927 ; 
Natural Hist. of pop., Lond., 1939 , 

(3) û. Udny Yule, " Growth of pop. and Factors which Comrol H" , Jout. 
Natural Hist. ol' pop. Lond,, 1939 , 
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والواقع أن دلالة معدلات النمى السنوى الهابطة فى المرحلة الرايعة ۱۸۸۲ - ٠۹۲۷‏ 
تحدد نقطة الانعكاس تلك بحوالى سنة ۹۷ , بعدها كان النمى المتباطى المتثاقل ينبي 
بالدخول تحت سقف أفقى أو مسطح يتحرك بقربه دونما إضافة تذکر غا0ام »که ۲٥م‏ من , 

لكن الذى حدث بالفعل هى أن هذه الدورة المديدة بثرت بغتة ووضعت لها نهاية فجائية. 
لتبدا دورة لوچستية جديدة قصيرة المدى أو غير ذلك . ويرجع هذا الانقلاب إلى تغير 
الظروف والأرضاع الاقتصادية منذ 3 التصيع والحرب الثانية والتوسع الزراعى. الغ. 

ومن اليديهى أن تخير الموقف الاقتصادى جذريا يبدأ عادة دورة لوچستية جديدة . 
وهذا يحدث غالبا ٠‏ كما يلاحظ يول » حين يبدا بلد زراعى عملية التصنيع » إٍذ يغب جدا 
عند ذاك أن تنتقل السكان من دورة طويلة المدى إلى أخرى قصيرة المدى )١(‏ . وهذا ما 
حدث مندنا فى المرحلة الخامسة ۲۷ - ۱۹١١‏ من محتانا الديموغرافى حين عاد معدل 
النمو السكاني لارتفاع بإطراد . وإذا كان المعدل قد هبط قليلا بعد ذلك فى الفترة ٠١‏ - 
١ ٠‏ فذاك إشارة إلى بده النصف الهابط من المنحنی اللوچستى بعد أن استنفدت قوى 
النمو طاقتها . 

غير أنه ؛ للمفاجأة المثيرة ؛ تفجرت بسرعة والمرة الثانية دورة جديدة ثالثة حيث قفز 
المعدل بشدة من جدید فی السنوات ۷١‏ - ۱۹۸۴ . ولا ندرى بعد بالطيع إلى أى مدى 
ستمضسى أو تنقضى الدورة الجديدة » أتختزل ہسرعة آم تترامی طويلا ويعيدا . لكن 
الثابت إلى الآن أننا » بعد أن كنا قد اتجها أو بدأنا نتجه إلى مرحلة الاستقرار بصورة 
ما أو حتی ببطہ شدید أو على دفعتين إن شئت › غدنا منذ بضع سنوات إلى معدل من 
سرعة النمى لم نعرفه حتى فى بداية الثورة الديموغرافية وإلى قمة انفجارية خطيرة من 
التزايد الهندسى » كأنما نيد لا دورة لوچستية .جديدة قحسب يل وثورة ديموغرافية 
جديدة أيضا ؛ وهنا عوطن الخطر والخطورة . 


سلم النمو الصاعد 
ومهما کک ر و 
النمى كسلوك متغير » فإن العامل اأثابت رالشي؛ المؤكد هق أن حجم التمو الصافى کان 
(Dp. 7.‏ 
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دائما فى تزايد » وذلك بحكم أن حجم السكان الاصلى كان هى الآخر هى تزايد مطرد . 
حتى إذا تباطاً معدل المواليد ١‏ يعنى ١‏ فإن النسو الصافى يظل فى تصاعد بقوة تلك 
الالية وحدها . بعبارة أخرى » لم تكن السکان تنم باستمرار فحسب » وأكن كان النمو 
يتم بمعدل متسارع متزايد باستمراو . وفى النتيجة فإن اضافة قدر معين إلى السكان › 
وایكن مليوتا أى ٠١‏ ملايين مثلا » أصبح يستدعى فترة أقل من الوقت بإطراد » أى أن 
حجم النمى يتناسب تناسبا عكسيا مع المدة الزمنية المطلوبة , 
مٹلا تمت السكان من ه مليون فى أواخر القرن ١۸‏ إلى E‏ 
14.۰ أى أخذت نحو القرن إا قليلا لتضيف العشرة ملايين الأرلى تقر وفی 4٥۰‏ ` 
بلغت السکان ٠‏ مليونا ٠‏ أى أن إضافة الملايين العشرة الثانية تطلبت ٠١ ٠١‏ سثة فقط » أى 
نصف المدة السابقة ثم فی ۱۹۱۰٩‏ بلغت السكان ٠١‏ مليونا وکذا أخذت إضصافة الملايين 
المشرة الثاللة ١١‏ سنة فقط . 
أخیرا وفی ۱۹۷۷ اقتربت السكان من ٠‏ مليونا ؛ وبذلك استغرقت ١١‏ سنة فقط 
لتضيف اللايين العشرة الرابعة . فكأن الملايين العشرة الأرلى استفرقت إضافتها أقل 
نوعا من القرن ؛ E a o I E SIE‏ ا 
ثقرييا . 
آی قارن أیضا نصف القرن ۱۸۹۷ - ۱۹٤١‏ يما بعده . ففى الأول نمت السكان من - 
٠۰‏ ملایین إلى ۱۹ ملیوتا ؛ أی نحو ٠۰‏ ملایین . وکن من ۲۹٤۷‏ لی ۱۹۷۷ أ فى ۲١‏ 
سن فقط نمت من ۱٩‏ ملیونا إلی ۳۹ مليونا أى ۲١‏ مليونا » أى بالتقريب ضحف الزيادة 
فى صف المدة . وقد قدر أن عدد السکان زاد ۱۹ ملیونا فی ربع القرن ۲ہ - ۱۹۷۷ ؛ أى 
ما يعادل سكان سوريا والعراق والكويت مجتمعة فى ذلك الوقت )١(‏ . وعلى هذا فقس أو 
إسقط على المستقبل , 
أو خْذ أيضا المدی الزمنی الڏی يتضاعف فيه عدد سکاننا . حتیى سنة ۱۹۰۰ مثلا كان 
عدد السكان يتضاعف عندنا كل ٠١‏ سئة . ما الآن فإنه يتضاعف كل ۲۸ سئة ١‏ أى أنه 
قريبا سوف يتضاعف فى نصف المدة المطلوبة فى السابق . أو قل بالتقريب » كنا فى 
النصفب الأول من قرننا هذا نحتاج إلى نصف قرن لنتضاعف › مقابل ريع قرن فقط أى 
النصف فحسب فى النصف الثاثى من الشرن , ` 


, ۸5 س‎ ١ الجريتلى ؛ خمسة وعشرون عاما‎ (Y4 
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خذ مثلا آخر تعداد السکان الآن . ففی ۸ اغسطس ۱۹۸۳ بلغ عدد سكان مصبر 
المعلن ٤٤‏ ملیونا بالضبط . فإذا ذکرنا أن عدد السکان بلغ ۲۲,۹۲٤,۰۰۰‏ فى ۲١‏ 
دیسمبر ۱۹۵٩‏ » قل ۲۳ مليونا أى نصف العدد الحالى ؛ لأدركنا أن السكان قد تضاعفت 
فى أقل من ۷؟ سنة , الخطير فى الأمر أننا قد احتجنا إلى ٠٠١‏ سنة على الأقل لكى 
نحقق ال ۲۳ مليون نسمة الأول سنة )٠۹٠١ - ۱۸۲١ ( ۱۹۰٩‏ » مقابل ۲۷ سنة لكى 
نحقق ال ۲۴ مليون نسمة الثانية سنة ۱۹۸۲ ۵٩(‏ - ۹۸) » أى جمس المدة فقط . 
بصيغة مقربة معممة » إذن » لقد أضافت مصر إلى نفسها فى ربع قرن » آخر ريع 
قرن » أكثر مما أضافت فى قرن وفث قرن ونث قرن قبله . لقد أضافت مصر إلى نفسها 
«مصرا » ثانية فى ريع القرن - كدت أقول ربع الساعة ! - الأخير من تاريخها ‏ وأصبع 
هثاك «مصران» فى واحدة سکانيا . : 
اعتبر أخيرا معدلات الزيادة المليونية أو السنوية حاليا » ونقصد بذلك فى كم شهرا 
مثلا يزيد السكان الان مليون نسمة . أي بالقابل كم مليونا يزيدون الآن فى السلة 
الواحدة. كما يتضح من الجدول التالى » فإن حجم زيادة السكان السنوية يزيد من عام 
إلى عام بانتظام وإصرار . فمثلا فى بدايات القرن الحالى كانت الزيادة السنوية فى حدود 
سدس المليون أى نحو ٠١١‏ ألف نسمة . ولكتها ارتفعت إلى علامة نصصف الليون سنة 
۲ - ۱۹۵۳ » أ فى نصف قرن تقريبا ٠‏ ثم إلى عاامة ثلاثة أريا ع ال ليون سنة ٠۹٩٩‏ ؛ 
أى بعد أقل من ٠١‏ سثة . ثم بعد ١١ - ١١‏ سنة فقط حققت عاامة المليون لأول مرة سنة 
۸؛؛ أى ستة أعثال ما كاثت عليه فى بداية القرن مثذ نحصو ۷٠١‏ سنة , 
ومازال الخط فى صعوده الدائب ١‏ فارتفع حجم الزيادة إلى المليون وخمس الليون سنة 
۹ » ثم أخيرا الى ألليون وربع الليون سنة ۱۹۸۴ . والمقدر الآن إن ترتفع الزيادة 
السنوية سنة ۱۹۹٠١‏ إلى ٠,١‏ مليون » ثم إلى الليونين سنة ٠٠٠١‏ . ويعنى هذا أننا فى . 
الوقت الحالى نضبف إلى حجمنا كل سنة ما يعادل تقريبا سكان دولة صغيرة مش 
موریتانیا ( ۱,٦‏ ملیون) . 
بالمقابل أى الموازاة » فإن إضافة مليون جديد إلى السكان يتطلب فثرة زمئية أى عددا 
من الشهور يقل بإنتظام من عام إلى عام . ففى سنة ٠۹۷١‏ فقط كان هذا يتطلب سنة 
واحدة كاملة تقريبا (كانت الزيادة الصافية نحو ۹۸١‏ ألفا ) ء ولكنه الآن ومنذ سنة 1۹۸۱ 


- ¥ 


لا یستدعی سوی ٠۰‏ اشھر ؛ سٹهوی إلى ٦‏ أشهر فقط سنة ۲۰٠۰۰‏ - كما بقدر - أى 
ننا سنزید ملیوذا كاملا كل نصف سنة . 


إيقاع الزيادة السكانية بين السنة والثانية 
الزيادة السنوية | الزيادة في الثانية 


Af, Vy EV, Û 0 

Vo. sa e4, Û AT 

VAs ans FA TTA, Û AY 
e ۹4۷۷ اأغسطس‎ 

اکتویر ۱۹۷۸ )| ٤.,۰‏ | ۷۵۰۰ءا 

oyo EA 1۹۷4 


ET VW, e ۱۹۸۱ پذایر‎ 
EE NM, e ۱۹۸۱ نوفمیر‎ 
fo, NE, soe ۱۹۸٩۲ اکتویں‎ 
e ۹۹۸۳ اغسطس‎ 


ولعل من الطريف فى النهاية أن نختتم بلقطة مفصلة لزيادتنا السكانية فى السنة 
الأخيرة . ففى سنة ۸۲ - ۱۹۸١‏ بلغ مجموح الزيادة فى السنة كلها ٠,٠٠١ , ٠٠٠١‏ نسمة » 
أى بمعدل مليون نسمة كل ٠١‏ آشھر ؛ او ٠٠٠١‏ آلاف کل شسھر ؛ أو ۲٤٣١‏ کل یوم ١‏ ای 
أخيرا نسمة واحدة كل ۲۸ ثانية , 

كذلك فلما كان نمو سكان العالم حاليا يبلغ زهاء ٠١‏ مليون نسمة فى السنة ١‏ إن نمو 
سکان مصر البالغ ٠,۲١‏ مليون يعادل ذلك نحو ۸٠ : ١‏ من نمق العالم . فإذا تذكرتا أن 
عدد سکان مص حالیا لا يعدو ٠٠١ : ١‏ من عدد سكان العالم » لأدركنا كيف أننا ذنمو 

بالفعل ٻأكثر مما يتناسب مع حجمنا الدولى . 


ا 


التنبؤات السكائية 
أما عن التوقعات المستقبلية فإن المد السکانی قد هزم كل تنبؤات وتقديرات المتنبئين ٠‏ 
ولا نكاد نعرف تقديرا أى إسقاطا للسكان إلا وتخطاه النمق الفعلى ٠‏ وأحيانا ہصوزة 
صارخة أو ساخرة . ففی ۱۹۲۲ حین کان السکان ۱۳ ملیونا ‏ قدر شہرد وریٹشارد أُنہا 
ستتضاعف فى ٠۰‏ سنة أی ستصل إلى ۲٢‏ مليونا ۹۷۳ ؛ وأن هذا هو أقصى طاقة ' 
مصر للتحمل بالسكان بعدها لابد من استقرار الثمو )١(‏ » وفى 1۹۲۸ » وعلى أساس 
المساحة الصالحة للزراة ( ۷ ملديين فدان ) ١‏ وعلى أساس كثافة المنوفية أكثف أجزاء 
مصر ( ۴ أشخاص للفدان ) . قدر أن أقصى طاقة مصر هى ۲١‏ مليونا ستصل إليها فى' 
السبعينيات )١(‏ . 
وقریب من هذا جدا تقدیر دورین ووریثر بنحو ۲۲ ا 1Y.‏ 0( . كذلك أعطت 
محاولة أخری فی ۱۹۳۸ تقدیرا بنحی ۲۰ ملیونا ۱۹٩۰‏ . وی ۱۹۴۷ » وعلى أساش 
انخفاض معدل التمى السائد حينئذ » قدر البعض عدں السکان پنحو ۲۳ ملیونا فی 
)٤( +۷‏ وآځرون أُعطو) ۰ ملیوتا لعام ۱۹۹۰ (ه) ؛ ٠‏ بينما قدر البعض الآخر الحجم نفسه 
لسنة ١ ۹۷١‏ وتنب يرهم بنحو ١‏ مليونا لسنة )١( ۱۹١۷‏ . ومن الواضح أن السكان 
بالفعل حطمت حتى الأرقام القياسية فى هذه التثبؤات . 
وتتأكد خطورة الموقف إذا نحن اعتبرنا المستقبل من منظور الحاض الواقع . فلقد قدر 
على ساس تعداد ۹٤١‏ انه إذا استمرت معدلات الخصوبة الحالية طوال المدة من ٠۹٦۰‏ 
حتی ۱۹۸۰ء فسیصل السکان إلی ۲۹,۹ فی ٠۹٦۰‏ ( وهی ما تحقق بالفعل إذ كشف 


(1) Sheppard and Richards, op, cit., p. 123 . 
(2) M. Amer , Some problems of pop, of Egypt, Cairo , 1928 , p. 21. 
(3) Land and poverty in Middle East, p, 46 . 
۰ ۰ . ٩٩ مصطفى فهمي  مجلة الاتحاد الطبى المصری , ۱۹۲۲۷ ص‎ )٤( 
. ٠۸ ض‎ ۲ ۱۹٤۲ , محمد علي علوبة , مبادئ السياسة المصرية‎ )(. 
(6) Gritly , p. 576. 
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تعداد ۱۹٦۷٦‏ عن ۳۰ ملیونا ) » ٹم إلی ۳٤, ١‏ فی ۱۹۷۰ ۲ فإلی ۳۹,۷ فی ۱۹۷۵ ( وهی ما 
تحقق ايشا بالتقریپ إذ کشف تعداد ۱۹۷۲ عن ۳۸,۲ ملیون ) إلی ٤٥,۷‏ فی ۱۹۸۰ › 
وأخيرا إلى ٥٠,١‏ في ۱۹۸١‏ ! وكان هذا يعني إضافة ۲١, ١‏ مليون نسمة إلى السكان 
الوجودين حينئذ أى بنسبة ۷٠‏ فى نحو ۲١‏ عاما )١(‏ , 

وعلى ساس من أرقام السكان ٠۹١١‏ » أجرت الهيئة المركزية للاحصاء يمس 
تقدیرات أخرى للسكان على أساس عدة افتراضات ؛ فوجدت أنه إذأ ثبتت معدلات المواليد 
باستمرار فسیبلغ عدد السکان فی ۱۹۸۰ نحو ٠۴, ٥‏ مليون نسمة » تهبط إلى ٤۸,۳‏ إذا 
تناقضت الموالید بمعدل ۱ کل عام ؛ وإلی ٤٤,١‏ إذا تناقصت معدل ۲ / كل عام . وعلى 
أساس أرقام ۱۹۷١ - ٥‏ الفعلية قدر أن عدد السكان فى ٠۹۸۰‏ سيصل إلى ٤١,۷‏ 
ملیون؛ وهو ذلك ما تحقق بالتقریب حیٹ بلغ السکان فی نهایة ۱۹۷۹ نحو ٤٠,۹‏ مليون , 

كذاك فقد قدرت هيثة الأمم المتحدة سكان مص عام ٠٠٠١‏ على أساس أرقام السكان 
٥‏ ؛ فوجدت أنها ستبلغ ۸١‏ مليون نسمة إذا افترضنا ثبات معدلات المواليد والوفيات 
کما كانت أو ٤١,٥‏ مليون نسمة إذا افترضنا ثبات الوفيات وانخفاض المواليد . هذا 
بینما ذهب تقدير آخر › على أساس أرقام السكان ٠١‏ هذه المرة وللتاريخ تفسه عام 
۰۰ إلى احتمالات تتراوح بین ٠١,۳‏ ملیون نسمة کحد آعلی ٤٤,۲۲‏ کحد أدنی . 

ما على ساس معدل النمى الصافى لسنة ١ ۱۹۷١‏ فقد كان المقدر أن يصل 
عدد السکان سنة ۲۰۰۰ إلى ۷۲ ملپونا ؛ وفی تقدیر آخر اتنا حتی إِذا أنچبت كل أسرة 

طفلین فقط ؛ فسنصبع ٥۰‏ ملیونا ست ۲۰۰۰ ۸٤‏ ملیونا سن ۲۰۲۰ ۲ ۲۰۰ مليون 
سسة ۲١٠٠‏ , 

من جهة أخرى ؛ فبعد أن كان جهان تنظيم الأسسرة فى مص يتنبا بأن مدد 
السكان لن يتجساون ٠١‏ مليونا سسنة ۲٠٠١‏ ؛ عاد على أساس اتجاهات النمو الفعلية 
فى سسنة 1۹۷۸ فتنباً بأن العدد ان يقل من ۸٠‏ مليونا فى ذلك التساريغ ؛ وأنتا 
ستضاعف معددنا فى ۲١‏ سلة فقط . 


4 اللجنة المركزية للاحصباء  الاتجاهات السكائية مى الجمهورية العرببة المتمدع » القاهرۃ 1۹۹۲ , س‎ )١( 
. وما بندها‎ 


۾ یی س یہ س سیت ۰ E E‏ ج 


یہ سے - س د 


وفيما بين الطرفين بتىسط تقدير آخر ليستقر حول ٠١-٠٠١‏ مليونا سنة ٠١٠١‏ ؛ وذلك 
على ساس معدل زيادة سنوی قدره ١,۴‏ فى المتىسط . وبذلك نزید ۲۷,۲ مليونا على 


السذة 


A: 
AA 
144۰ 


السكان السنة السكان 
٤,۹‏ 45 ,۹ه 
o, oa LV,‏ 
o,‏ 


أما آخر التنبؤات والاسقاطات وعلى أساس أخر تعداد معلن للسكان حاليا وهى ٤‏ 
مليون نسمة سنة ۱۹۸١‏ . وعلى أساس ثلاثة فروض مختلفة معدل النمى » فهى كالآتى ؛ 


الفرض الأساسى سئة ۲٠٠٠١‏ سن ۲٠۲٠‏ 
استمرار المعدل الحالى 14,6 E,4‏ 
الأسرة ٣‏ أطفال AY, o04,¥‏ 
الأسرةطفلان 00,4 A,‏ 


وعلى أية حال » فمن الواضح فى كل هذه التنبژات أنها كانت فائما ادى إلى 
المسواب والتحقق على أساس افتراضات الحد الأاقصى منها على أساس افتراضات 
الحد الأدنى التى ثبت أنها تفازل أكاديمى لا داعى له اننقل بؤرتنا إذن إلى تلك القرى 
الكامنة خلف هذا الاتفجار السكانى المتوقع أى زناد التفجير فيها ٠‏ وهي الزيادة 
الطبيعية بعتصريها من مواليد ووفيات . 


ت 


E ES 


قوى النمو : الزيادة الطبيعية 

فی الخمسینیات قدر شارل عیسنوی أن مصر هی صاحبة ٹانی أعلی محدل موالید 
فى العالم بعد الفلسطينيين ٠‏ وثانى أعلى معدل وقيات بعد موريشيوس )١(‏ » بينما وجدها 
أخرون صاحبة رابع أعلى معدل وفيات أطفال بعد سيراليون وشيلى ورو انيا ولقد تغير 
بالتاكيد كشير من جزئيات الصورة وترتيب الأولويات الآن . ومع ذلك فإن الېحسث عن 
الأئلويات المطلقة « وأقعل التفضيل » ( أو اللا تفضيل فى هذه الحالة | ) فى مجال 
الإحصائيات الحيوية بالذات ؛ بكل ما يكتنفها من شكوك وأخطاء وعدم دقة فى 
التسجيل ... إل ؛ سوف يبقى دائما نوها من التزيد أو الترف الذهنى إن لم تقل من 
قبيل المغالاة فى «فلق الشعرة الاکاديمڪى o academic hair- sping‏ . 

وإنما حسبنا فقط أن نقول بيقين إن مص ١‏ ولي أنها بعيدة تماما عن أن تكون أعلاهاء 
كما يبال بعض التبسيطيين أو بيسط بعض البالغين » فلا ريب أنها من أعلى دول العالم 
موالید ووفیات . فعلی حین يبلغ كاد المعدلين أ أحدهما نحو ضعف نظيره فى معظم دول 
أوروبا ؛ فأحيانا أك من ذلك » فإئه يظل أقل بدرجة ملموسة من نظيره فى كثير من دول 
أمريكا اللاتينية أى سيا وإفريقيا . ومصر بهذا تنتمى إلى النمط البیولوچى العام الثالث 
أو العالم المتخلف . غير أنها ؛ كالعادة ؛ تأتى فى مقدمته وعلى رأسه تطوريا ؛ معنى أنها 
فى ذروة مرحلة الائثقال من التخلف إلى التقدم وأقرب دول هذا العالم إلى الثمط 
آالغفربى الحديث , 

وأساسا - لا ندسى - فإن المواليد والوفيات فى ارتفاعهما إنما يتناسبان تناسبا 
طرديا » فى الوقت نفسه فإذا كانت العلاقة الطردية وثيقة بين المواليد والوفيات كقاعدة 


عامة » فإنها أوثق بينهما كليهما وبين المركب الحضارى والاجتماعى والاقتصادى عموما » 


فإن هما إلا مثل خيطين أساسيين كاللحمة والسداة من بين خيوط النسيج الحضارى 
العام» وكلاهما يعد ٻالفعل أحد مقاييس التقدم الحضارى والإنسانى بعامة . 


(1) lssawi, p. 44-5. 


س کو ب 
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الضوابط الأساسية 
ولقد بات من الحديث المعاد إلى حد الاستهلاك التام تعديد أسباب ارتفاع المواليد 
رالوفيات عندنا ؛ لاسيما وأن بعضها إن اقتصر على مصسر بصمغة ثوعبة » فإن لأغلبها 
صفة العمومية فى المجتمعات النامية والمتخلفة ويعد الآن من ألف باء سوسيواوية 
السكان ؛ ولذا فلعل الأفضل أن نجمل الموقف فى أنها » كجزء من «لحم مصسر الحى» ؛ 
تعد ہمثابة مقياس حساس ٠‏ وإن كأن غير دقيق جدا للأسف ؛ لثبض الحياة والموت فى 
الجسم البیولوچى - الحضارى - الاقتصادى - الاجتماعى , 


ضوابط المواليد 

فعلى الجانب البيولوچى ‏ فإن البيئة الحارة وا مناخ المستفز امثير عوامل مساعدة 
على البلوغ المبكر فى أحد الجنسين أو كليهما فى نظرية شسائعة ؛ بمعنى أن سن 
النضسج والقدرة على الانجاب انالطسه يتناسب مكسيا مع درجة الحرارة ؛ ورغم أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن التغذية والصحة والحضارة الحديشة يمكن أن تعوض 
أى حتى تعكس تماما هذه العلاقة المفترضة  )١(‏ فيقى على الأقل أن هناك معامل ارتباما 
وثيقا بين خط العرض ودرجة الحرارة ونسبة الرطوية الجوية فى جانب ١‏ وبين البلوغ 
والخصوبة وحتى الصفات الجنسية الأولى والثائية فى الجانب الآخر )١(‏ وقد وجسد 
الجود أن الدورة الشهرية والحيض فى الفتاة الملصرية بالقاهرة تبدا من سن ٠١,۷‏ 
کمت وط ۴,۹١‏ فى غب السالات ا 


(1) Amram scheinlield, women and men , Lond., 1947, p. 02-3. 

(2) E. Steinach, p. kammerer , "kilma und Manrbarkeit " Archiv fur eniwick- 
lungs - mechanik der arganismen , Berlin , [920 , 46 Baud, P. 391-400 , 44)50. 

(3) B. Sheldon Elgood "The age of onsel of menstruation in Egyptian girls" . 
Jour, obst. and gynecol, Brill. emp., 1909 , p. 210. 
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من الناحية الأخرى يرى البحعض أن البلوغ وإن بد مبكرا فى المناخ الحار عنه فى 
المناخ البارد » فإن سن اليأس تيدأ هى الأخرى مبكرة في الأول ؛ بحيث تغدى فترة 
الخصوبة أقصر فعلا هي الحالة الأولى عنها فى الثانية )١(‏ وعلى أية حال » فإن معامل 
الخصوبة الوراثية يكون على أعلاه فى العقد التالى مباشرة لسن البلوغ » مرتكزا خاصة 
حول سن ۰ ,۲۲ (۲) ؛ وهى السن التى يقع حولها معظم الزواج المبكر فى مصر . 

على الجانب البيوأىچى أيضا ؛ فإن الفقر والجوع ذاته يرفع الخصرية وقوة التناسل 
فى أكثر من نظرية أخرى قديمة وحديثة اہتداه من توماس سادلر حتی دی کاسترد (۲) . 
وإذا صح هذا أو ذاك . فإن المعئى هى أن كلا من مسدل المواليد والوفيات سبب ونثيجة 
للآخر فی آن واحد ذلك على مللق المستوى البيواوچى البحت ؛ وأن الاثنين يثناسسبان 
ثذاسبا طرديا بالشىرورة لا بالاتفاق . 

فأيا كان الأمر » فإذا لم تكن العسلاقة بين الفقر والحرمان رائخفاض مسستوى 
العيشة وبين إرتفاع الخصوبة وكثرة التناسل علاقة بيولوچية كامنة فى الخلية العضوية 
بالشسرورة ؛ فإنها يقينا علاقة اقتصادية - اجتماعية على الاقل . فعلى المستوى العام , 
أاربط بين الفقر وكثرة الانجاب اعتقاد قديم وشائع الغاية )٤(‏ وعلى المستوى المحلى » فإن 
قلة ويساطة ضرورات الحياة الأساسية من غذاء وكساء فى مناخنا الحار الحانى تشجع 
على التكاثر بلا تخوف أو تحفظ (ه) . 

حتى العائلة الكبيرة الموسعة رانصه؟ ا٠ادز ‏ تلك التى كانت تسود ريفنا حتى 
قسریب ؛ ومازاآت جزئيا ٠‏ والتى تعد وحدة مجتمعية تنطوى على قدر ما من الشيوعية 


(D A. M. Curr - Snunders , world population, p. 9I . 

(2) Raymond pearl, The natural history of pau tation, L.ond., 1939 , p. 39-43. 

(3) Th. Sadler , The Law of population , ond, 1900 , vol, 2, Dp. 354-5 Joe 
su dle Castro , Geography ol hunger , Lond., 1952, p. 180-1, 

(4) Boris kahanoft, "La propléme fondamentle de la seciblogie " . E, C., Jini 
- Fév, 1950, p. 14 A.E. crew , "Biological aspect of miğration " , populuion , 
vol, J, [933 =4, p. 35-9. 

(5) Issiwi . p. 46. 
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ای 


الاقتصادية البدائية )١(‏ › أو فلنقل كجمعية تعاونية أو خيرية 0۸ناةكن«ةع۲ه رانعء » تعمل 
بتنظيمها هذا على خقض الضرورات الأساسية لبدء أسرة جديدة ؛ وبالتالى كأحد 
معجلات الزواج ومبكراته » ولا نقول كمعامل التفريخ أى مفرخاته , 

كذلك فإن انخفاض المستوى التكنولوچى للزراعة كحرفة إلى حد شبه بدائى أحيانا 
هى عامل لا يجعل التعليم الطويل ضرورة ملحة » فى اوقت نفسه الذى يخلق فيه للأطفال 
منفعة حدية عالية بالنسبة لاكباء () . غير أنه هى القطن ؛ أكثر من أى شئ آخر فى 
الزراعة المصرية ‏ الذى يعد الأداة الأساسية والأساس الفعال فى رفم معدل المواليد () . 

أولا لأنه يمكن لكثافة السكان العالية مثلما يتطلب عماا كثيفا . وثانيا لأنه إذما يتطلب 
عملا كثيفا «صغيرا» فى الدرجة الأرلى » أى من صغار الأطفال » حتى لقد وصف بأثه 
«المحصول الذى يزرمه الكبار ويجثيه الصغار » . وهذا تلقائيا يرفع المنفعة والقيمة الحدية 
للأحداث حثى قيل كذلك «الأطفال رجال القطن » . وعموماء» فعلى المستوى الثاريخى كما 
نعلم لا سبيل إلى الفصل بين ورتنا الديموغرافية الحديثة وثورة القطن الحاكمة والقائدة 
منذ القرن الماضبى . 

إذ ننتقل أخيرا إلى الجائب الاجتماعى ‏ فثمة يجبهنا مركب التخلف والفقر والأمية 
والرجعية ٠‏ ومعه يجابهنا بالتالى ارتغاع القيمة الحدية الذكورة وانخفاض القبمة الحدية 
للأنوثة ٠‏ ویالتالی زواج كنظام مع انتشاره وسيادته وارتفاع نسبة حدوثه فى الوقت 
نفسهء يما فى ذلك الزواج المبكر خاصة . وهذا الأخير تحديدا ؛ لأنه يكاد يعنى اتفاق سن 
البلوغ بالقوة اناما مع سن الزوا ج بالفعل رااهنامں. ؛ ثم اتفاق الأخير مع سن النضج 
الجسشفى كلل مله مع سنن التشع العقى + بعد خاسية من خائ التظلف 
الحضارى عامة . 

لا ننسى كذلك ؛ فى ركاب الكل » تعدد 'الزوجات وأرتفاع معدل الطللاق وتكرار 
الزواج . فأما تعدد الزوجات فالمقول عادة أنه من عوامل رفع معسدل مواليدنا بصفة 
جانبية ‏ غير أن الواقع ؛ موضوعيا ٠‏ أن أثره الحقيقى غير واضسح تماما ولا معروف 


(1) Ammar „, people of Slurgiya, p. 251 "2. 

(2) warren Thompson, "Race suicide in U.S.A, " „, Amer , jour , phys anthrop, 
1920, p. 120. 

(3) Issawi , p. 44-5. 
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بالدقة. فإليه رد البعض تقص (ا) ؛ لازيادة (۲) » عدد الأطفال الذين تتجبهم المرأة الواحدة. 
وذلك بالطبع بعيدا تماما عن أى مفهوم من نقص الخصوية الكامنة أو البيولوچية )١(‏ . 
وعلى أية حال فإن تعدد الزىجات ؛ الذى يعده البعض - بالمناسبة - ظاهرة صحية 
يوچينيا بحسبانه أداة للائتخاب الجنسى )٤(‏ » نسبة حدوثه عندنا طفيفة للغاية 
بالضسرورة بحيث لا يعد مؤثرا فعالا حقا فى معدل المواليد . 
ولعل الطلاق ؛ من الناحية الأخرى ١‏ عامل أفعل حقا ؛ لا سيما وأن نسبته قد تصل 
إلى ربع أى مس الزيجات ؛ كما لعل أثره يكون قيض أثره فى الغرب إلى أبعد حد . 
فبينما يؤدى الطلاق فى الأعم الاغلب إلى خفض معدل المواليد فى الغرب (ه) ؛ فإنه عندنا 
يفضى إلى رفعه . فتثظيم الأسرة وتحديد النسل هى عند المرأة الأرروبية ضمان جزئى 
هد الطلاق ٠‏ ولكن هذا الضمان عند المصرية غير المستقلة اقتصاديا إنما هى زيادة 
النسل ؛ حيث وجد بالفعل أن احتمالات الطلاق تقل مع زيادة حجم الأسرة حسب المتوالية 
٠,٥ +: ٥‏ تقريبا () . وبهذا وذاك يتناسب مركز المرأة تثاسبا عكسيا مع معدل 
المواليد () . 
أخيرا ؛ وكنتبچة لكل القوى والضوابط الاجتماعية السابقة من زواج وطلاق » يأتى 
ارتفا ع القيمة الحدية للانجاب وكثيرة البنين «كعزوة » وعزة » بل وكإثبات للذكورة والانوثة 
على السواء » ثم كاستثمار عاجل وأجل وضمان شد الشيخوخة والمستقبل للأرلى خاصة , 
وحصانة ضد الطلاق وتعدد الزوجات الثانية خصوصا » بل وكذلك كتأمين واحتياطى 
للاثنين خد أخطار واحتمالات معدل الوفيات ووفيات الاطفال المرتفع ذاته . أى أن ارتفاع 


(1) E. westermarck, History of human marriage , lond,, 1901 , p. 170. 

(2) pilt-Rivers, Clash of cultures, p. 115 - 122. 

(3) A.M. Carr-Satunders, The population problem, Oxford, 1923 , p. 20. 

(4) paul popenoe , Eugenie ancl Islam , in : JHugenics in race and state , Ball., 
1921, p. LOS. 

(5) Leonard Darwin , “Divorce and eugenics " . Hugenics Review „, April 
1933, p.15-16. 1 

(0) W. Cleland , " A popMation plan for Baypl ” , li. Ci, May L930, p. 45. 

(7H. wrighl, population , Lond, 1933 , p. 118-9. 


ا 


الوفيات يدعو بطريقة تعويضية وقائية إلى ارتفاع معدل المواليد » مثما يدعو الأخير إلى 
الأول بطريقة توازئية تلقائية . ) 

ثم يبقى أخيرا ولكن ليس آخرا بالتاكيد مجتمع الزراهة والريف والقرية الغلقة المظلمة 
الذى يرادف عمليا المجتمع المتناسل المتكاثر - وهناك علاقة طردية مزكدة بين الظلام 
ومعدل المواليد - حيث لا مجال الترفيه ولا متنفس «للببيدو» ولا منصرف لفائض الطاقة 
سوى النشاط الجنسى , وفى هذا الصدذ فإذا كان وليم فوجت أول من بادر إلى السخرية 
حين قال «إن لعبة الجنس هى الرياضة الوطنية » » )١(‏ فقد أضاف معلق ساخر آخر 
مؤخرا قوله « رياضة الانجلين الوطنية كرة القدم » والامريكيين البيسبول » والاسترالييح 
التنس » والإسبان مصارعة الثيران » والباكستانيين البولى » وا لمصريين الجنس » . 


ضوابط الوفيات 

إذا انتقلنا الآن إلى عوامل ودواعى ارتفاع الوفيات » فلعل الفريب أنها ؛ بطريقة 
ديالكتيكية ولكنها مفهومة تماما ٠‏ تكاد تكون هى نفسها عواصل ودوافع زيادة الواليد . . 
فالعامل المناخى » إذا بدأنا بالجوانب الطبيعية » يلعب دورا بارزا فى الوفيات # يقل إن 
لم يزد عما يلعبه فى المواليد . ومن الملاحظ عالميا وجود علاقة موجبة وثيقة بين درجة 
الحرارة ومعدل الوفيات . وبثوع خاص جدا » فإن ارتفاع الحرارة الشديد مضساد 
للأطفال الرضم بالذات » خاصة من خلال الاسهال . 

فى الوقت نفسه فإن الصرارة المرتفعة ترتبط بارتفاع المواليد ؛ الذى هو فى حد ذاته 
سبب فى ارتفاع الوفيات . من ثم تترتب لدينا علاقة ارتباط موجبْة ومتبادلة بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات ودرجة الحرارة ؛ لا كاتفاق مناخى فحسب ولكن أيضا 
کاتفاق بیولوچی مہاشر وأصیل . 

وهنا يقال أحيانا إن معدل المواليد هو العامل المسيطر فى العلاقة » وأحيانا ما يقال 
معدل الوفيات . فأصماب النظرية اللوچستية أميل إلى أعتبار معدل الوفيات المرتفع 


(1) Road {o survival p. 251 -2 . 

(2) Raymond Pearl. in : proceedings of Ihe world population conference , Oe- 
neva, 1927 , p. 28 - 35 ; C. J. Holmes , Studies in evolution and eugenics, Lond., 
1932-pم.151‎ 


س ان - 


نثيجة مثرتبة على معدل المواليد المرتفع )١(‏ . ولكن خطا فكريا مادا يرى أن درجة تكاش 
الجماعات والأقوام تتكيف وتتحدد بكمية الأخطار التى تجابهها أو تتعرض لها » لا سيما 
متهم صغارهم . وبهذا يكون معدل ألوفيات المرتفع سببا ء أكثر منه نثيجة لارتفاع معدل 
المواليد() . 

والواقع أن المنطقين يقعان فى دائرة متكاملة أكثر منهما فى خطين متعارضين فمعدل 
الوقيات المصرى المرتفع هى بنفس القدر نتيجة لكثرة المواليد مثما هى لأخطار الأحوال 
الحيشية . فالفقر السائد يزيد من فرص الموت من خلال العجن عن العلاج الصحى 
الصحة الحديثة ... إلخ وسوء التغذية والتزاحم السكثى يقلل من مقاومة الأمراض . 
وهكذا نجد الوفيات كنتيجة منطقية أولية ء تتناسب تناسبا طرديا مع الفقر () . 

والواقع أن الفقر والجهل والمرض أضسلاع مثلث واحد ؛ وكلها بيقين سلاح ذر 
حدين . فالفقر كما يحض على زيادة الواليد ٠‏ يحصسدهم بنفس اانشاط والجد نثيجة 
سسىء التغذية أو الجوع أو الاأمراض المترتبة . وإذا كانت الأمراض المصرية المثوطذة 
المعهودة - ثلاث البلهارسيا والإنكلسستوما والملاريا - ليست من عوامل الموت المباش (۲). 
فإنها إذ تخفض الناعة تعد السكان لحصاد الأمراض الويائية الوافدة : إنها تقتل 
بطريق غير مباشر أى بالوكالة أ الإنابة , 

وا لأسرة الكبيرة الراسعة » إذا نقلتا إلى الجواثب البحتة » تساعد بدورها هى الأخرى 
على رفع محدل الوفيات ١‏ إذ كلما ازدادت حجماً كلما نالت المواليد المتأخرة ظروفا بيثية 
ومعيشية أسواً سواء قبل الولادة أو بعدها ؛ ودعك من الظروف الچينية الوراثية البحتة . 
وفى هذا الصدد فلقد ثبت منذ وشت مبكر أن هتاك علاقة موىجبة بين وفيات الأطفال وترتيب 
الولادة بين أبثاء الأسرة (ء) . ۰ 

أيضا فإن الزواج المبكر يساهم بنصيب فى رفع وفيات الأطفال من حيث أن الأم 
الصغيرة ك تكون ناضجة للحمل جسمانيا ولا لتريبة الأطفال خبرة وقدرة » ومن الأرليات 
(D Doubleday, The irue law of population , London,, 3rd ed., p. 388 ff. Sad-‏ ” 

ler, The law of popultion „, Lond, 1830 , vol . Il. p. 354-5. 
(2) Hassanien , p. 142 ft. 
(3) Cleland , population probleni , p, 86 . 


)٤(‏ عباس عمار ١‏ «الجائپ الائسانى من مسالة ضسبط النسل » ؛ مجلة الاتحاد الطبي المصری » پولیی ۱۹۲۷ ؛ 
س ۰-.۲ 


ب ړن — 


فی الطب والٻیولوچيا أن حالات الاجهاض الطبيعى وفاقد الولادات من مواليد موتى 
ومشوهين ومبتسرين تصل إلى حدها التصى فى فئات السن الهامشية ى فثات السن 
الصسغيرة جدا فى طرف والكبيرة جدا فى الطرف القابل )١(‏ . 

وحتى بالنسبة للأبوين » فإن الزوأج المبكر ضار وسلبى . فالأمهات الصغيرات جدا 
ضحايا فى الغالب لمعدل مرتفع ألغاية من وفيات الحمل والوضم ¥اإاةا۲هn materanl‏ , 
بيثما أن الآباء المىغار جدا يموتون قبل الأوان بعل الارهاق الجسمانى (۲) » واختصارا › 
وعلى الجملة » فلك أن تضعها قاعدة عامة أنه كلما کان السکان أصغر سنا » كلما كان 
معدل الوقیات أعلی » والعکس صحیح تماما » بمعنی أنه کلما گان السکان أکیر سنا 
کلما کان معدل الوفیات أقل (۲) , 


معدل المواليد 
لأثه ' كما يتفق وكأمر واقع ٠‏ دائم التغير والتذبذب ما بان ارتفاع وانخفاض > 
ويالتالى ما ينطوى عليه التعميم المطلق من خلط فى الرأى واضطمراب وما قد يترتب 
عليه من بلبلة وخطا فى الأحكام النهائية ‏ فإن ا منهج الأمثل علميا لمعالجة حركة 
معدل المواليد هى تقسيمه إلى وحدات مورفولوچية صغرى ولكنها محسددة الاتجاه 
سواء من الزيادة أو النقص أى التوقف . 
ومد مطالع القرن الحالى نستطيع أن مير على هذا الأساس بين ١‏ وحدات أى فترات. 
كل واحدة منها تتجه بالطيع أى بالضرورة عكس اتجاه سابقتها أو لاحقتها ٠‏ تلك على 
الترتيب هى : ما قبل الحرب الأولى » فالحرب الأولى نفسها » قما بين الحريين ؛ فالحرب 
الثانية ؛ فما بعد الحرب ٠۹5۷ - ٥۲‏ » فما بين العسدوان الثلائى وحرب يونيو ۵۷ - 
۷ فما بین یونیو وأکتوپر 1۷ - ۱۹۷١‏ . ثم أخيرا مثذ منتصف السبعينيات الى الآن 
AAT =o‏ 
Pearl , Natural history of population , p. 88 .‏ )1( 


. مار » امرجم السابق ۲ ص۲۰۹‎ )۲( 
(3) Louis l. Dublin , Outlook for the American birlh « rate ", in : problems of 
population , ed. G. H. pitt-Rivers, Lond., 1932 , p. 122 . 


ون - 


مراحل الحركة 

فالفترة الأولى قبل الحرب العالمية الأولى تمتد ؛ وكل ما لدينا لنقوله عنها هى أن المعدل 
فيها لم يكن ينخفض قط عن ٠١‏ فى الإلف وريما وصل إلى ٠٠‏ . ثم كانت الحرب نفسها 
هى اأرحلة الثانية ‏ وفيها - كنتيجة طبيعية اها - انخاتشى المعدل دون عاج ۰ لرل برع 
فى تاريخ أحصائيات الحيوية المعروفة . فقد تراوع بين ٠‏ - ۳۷ لدة ١‏ سثوات متوالية 
ہلا انقطاع من ۱۹۱۷ إلی ۱۹۱۹۹ ( ۳۸,۹ سنة ۴۷,۷۰4 سنة ۱۹۹۹ ) . ولان هذا 
الانخفاض فى المواليد صاحبه ارتفاع فی الوفيات كما سنرى ٠‏ فقد كان انخفاض الزيادة ‏ 
الطبيعية مضاعفا کما کان مرجعه إلى كلا العاملین بالتساوی تقريبا دون تغليب أيهما 
على الآخر . 

المرحاة الثالثة أطول يكثير فهى مرحلة ما بين الحربين العظميين ء وفيها عاد المعدل 
سیرته الارلی وعاود مسیرته التقليدية على مستواه المرتفع فوق ١ء٤‏ كحد أدنى وبين ٤0‏ 
کحد أعلى ٠‏ على أن الملاحظ أنه يرسم فى مسساره عبر الفترة منحلى. قوسيا 
مسحدبا ومدیدا؛ حیٹ ارتفع بالتدريج فى وسطها ثم عاد فى أخرها إلى المستوى الذى 
بدا په , ففی الفترة ۲۰ - ۱۹۲٤‏ بلغ المتوسط ٤,۸‏ وفی الفترة ۲۰ - ٠۹۲۹‏ ارتفع إلى 
۹ ؛ ٹم ترارح حول ٤٣,۷‏ فی الفترة ۲۰ - ١ ۱۹۴١‏ إلى أن عاد إلى ٤١,۸‏ فى 
الفتر ۲۰ -۱۹۳۹. 

ولقد كائت سنة ۹۳۰ برقمها القياسى ٤٠٥,‏ هى القمة المطلقة للمعدل لا فى تلك 
الفترة وحدها ولكن أيضا فى كل تاريخه المسجل منذ سنة ۱۹۱۷ إلى اليوم ؛ ولم ثكد 
تتكرو بعد ذلك سوی سنة ٠٠۵۰‏ (ه٤‏ فى الألف ) أى بعد ١‏ سنة . كذلك فقد تلى تلك 
القمة معدل بالغ الارتفاع فى العام التالى ۱ )٤٤,٩(‏ . والغریب أن هذه هی سنوات 
الازمة العالية الكبري فى الثلاثينيات . ولعل تفسير هذا التناقض یکمن فی تأخر تاشر 
الأزمة إلى السنوات التالية أى ربما مجرد تحسن وزيادة تسجيل المواليد لا أكثر , 

مع الحرب يهتز العدل أعنف هزة فى تاريخه حتى ذلك الوقت ؛ حيث هرى المتى ا 
خلال فترتها ۹٤٤ - ٠‏ إلى ۳١, ١‏ » فكانت هذه هي المرحلة الرابعة من مراحل الرحلة ؛ 
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ولعلها أيضا كانت أشدها وقعا وبروز! ٠‏ والطريف أن منحنى الفترة يرسم » على قصره ؛ 
وعلى عكس المرحلة السابقة › قوسا مقعرا یصل الى حضیضه فی وسطها ی فی قلب 
الأحرب ١‏ فمن ٤١,١‏ سنة ٠١‏ ء١‏ انخفض المعدل إلى ٤١ , ٤‏ سنة ۱۹4١‏ » إلى ٣۷, ١‏ سنة 
44۲ ٹم آخذ پرتفع منھا ببطم لی ۲۸,۷ سنة ۱۹٤۲‏ » فإلی ۲۹,۸ ست ۱۹٤٤‏ ء فإلى 
سنة ٠٠٤١‏ . وبذلك كانت سنة ٠۹١١‏ هى نقطة الحضيض لعقود حيث لم يسبق لها 
مثیل إلا فی سنة ۱۹۹ » وكلتا السنتين - لاحظ - من سى الحروب الكبرى . 

بالتەویض » کانت نهاية الحرب إشارة البدء بالانطلاق من جديد إلى أفاق المعدل 
التفليدية القديمة فوق ٠ ٤٠‏ بل ولتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة تقريبا > وتلك هى 
المرحاة الخامسة ٠۹۵۲ - ٤٥‏ . فرغم بعض التذبذب السنوى الطفيف والعارض من عام 
إلى عام ؛ فإن الخط فى مجموعه صاعد بقوة ليصل إلى ذروته سنا ٠۹۵۲‏ تحدیدا ١‏ حیٹ 
سجل رقما لم يعرف من قبل لعقود ثم أعقبه على الفور هبوط حاد غیر عادی . فکانت اد 
السنة بذلك نقطة تحول وإتعكاس فريدة وعلامة هامة على الطريق ٠‏ مثما کائت نهاية 
المرحلة ذاتها , 

ففي الفترة ۹١١ - ٤٥‏ بلغ متوسط ا معدل E ٤6.٤‏ 
الفترة التالية ٠46٤ - 4٠‏ التى تجمع بين مرحلتى الارتفاع ثم الهبوط ٠‏ فمن ٤٤.۷‏ سنة 
١ ٥‏ تذبذب المعدل قلیلا إلى ٤۱.۲‏ سنه ۱۹٤١‏ » فإلى ٤۴.١‏ سنة ٤۲.۷ » ۱۹٤۷‏ نة 
٠ 4A‏ سنة ۱۹٤١‏ ؛ ولكنه قفز بغتة إلى ٤٤.٤‏ سنة ٠۹١١‏ فإلى ٤٤.۷‏ سنة 
١‏ :ء ثم أخيرا إلى ذروته الفريدة ۲ سنة ٠۹٠۲‏ . وكما كانت هذه قمة غير مسبوقة 
لعقود ؛ حپث لم تحدث إلا سنة ٠۹۳۰‏ ی منذ ۲۲ سنة . فإنها كانت آخر مرة يتحقق فيها ' 
مثل هذا المستوى حتى يومنا هذا أى طوال ٠١‏ سنة أخرى على الاقل » ويكاد يكرن من 
المؤكد الآن أنها لن تتكرر قط فى المستقبل . 

من سنة ١ ٠۹١۳‏ أى من يوليو والثورة » تبداأ مرحلة جديدة - السادسة - ممتدة إلى 
سنة ٠١١۷‏ ؛ أى إلى مابعد العدوان الثلائى . هى على النقيض من سابقتها مرحاة 
انخفاض › والانخفاض فيها خطى مستقيم مطرد بلا انقطاع أى استثناء , فمن نقطة 
السمت ٤٥,١‏ سلة ۲و۹ » تهساوی المعدل تباعا إلى ٤٤,٦‏ سنتی ۱۹۵٤ › ۱۹٥٩‏ > 
فإلى+ ٤,٥‏ سلتی ۱۹۰٦۰ ۱۹۵١‏ ثم أخیرا إلى ۳۸ سنة ٠۹١۷‏ وهى أدنى نقطة ومسل 
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إليها المعدل منذ قلب الحرب الثانية سنة )۳۷,١( ۱۹١١‏ أى منذ ٠١‏ سنة » كما أن تتكرر 
قبل ١١‏ سنة أخرى بعد ذاك . فضلا عن آنها تمثل سثة فاصلة بين مرحلتين تزيد كلتاهءا 
على ٠١‏ فى الألف بلا اسنثام . 

فى السنة التالية ٠۹١۸‏ ينعكس اتجاه المعدل من الهبوط إلى الارتفاع من جديد أتبدة 
المرحلة السابعة التى ترسم فى مجمومها كوحدة مورفولوچية قوسا محدبا أى ممدبا 
مقوسا ولكثه صاعد على الجملة نسبيا . المرحلة تمتد ٩‏ سنوات من ۱۹۵۸ حتی ۱۹١٩‏ ؛ 
آی لتحی عقد لا پنخفض عن ٤٤‏ فی الألف کحد أدنی ‏ پالغا قمته سنه ۱۹١۱‏ بنحو ٤ء‏ 
فی الألف ( )٤١,۹‏ ؛ ومنتهيا حيث بدأ تقريبا (+ ٤١‏ ) . 

بعد هذا لإابد أن تعد سنة ٠۹١۷‏ سثة فاصلة مثلما هى مفصلية ؛ فهى نقطة تحول 
حاسم بصفة خاصة ويداية المرحلة الثامنة بصفة مباشرة . تلك التى سستمثد حتى سنة 
٥۵‏ على شكل قوس مقعر ولكنه هابط فى مجمله » ممثلا بذلك النقيش المباشر للوحدة 
المورفولوچية السابقة . ذلك أن المعدل هبط فيها دون ماإمة الأربعين لارل مرة بعد نحو 
عقد منذ ٠۹۰٩‏ › وإتاني مرة بعد ثحو ريع قرن منذ ١ ۱۹٤٤ - ٤١‏ ولثالث مرة بعد نحو 
نصف قرن مذ الحرب الارلى سنتی ۱۸ ء ٠۹1١۹‏ . وهى كثلاثتها ترتبط وتفسر بحالة 
حرب - حرب ونيو المأساوية - كضابط أساسى . 

غير أئها على عكس نظيراتها السابقة » وكذلك على خلاف ما کان يخشى البعض › 
لا تعد هبوطا عارضا مرحليا دون تلك العلامة ؛ وإنما هى بالأحرى تفتع الباب أمامه إلى 
النهابة إلى الابد . ومن هنا فإن المرحلة تقع برمتها ولارل مرة دون عسلامة 
الأربعسین » وېکٹیر غالبا . فمن ۲ ٠۹,‏ سنة ۱۹١۷‏ ؛ وانحدر المعدل تباعا إلى ۲۸,۲ سنة 
١ ۸‏ إلى ۳۷ سنة ۱۹۹٩‏ ۲ إلى ۴٠,١‏ سنة ۱۹۷۰ ١‏ إلى ٠٤,١‏ سنة ١ ۹۷١‏ إلى 
AVY Uu,‏ 

وعند هذا الرقم الأخير لابد لذا من وقفة خاصة ؛ فإنه يمثل نقطة الحضيض أالطالقة 
أو الحد الأدنى «الأقصى» فى كل تاريخنا السكائى الحديث المعروف (مقابل نحو ٠۸‏ فى 
بريطانيا أو الانيا الغربية , ٠١‏ هى فرنسا أو اليابان ؛ أى ثحو الضعف - أى بالعكس 
النمف ) . هذا الهبوط (التاريخى المثير ) لا يمكن أن يفسره سسوى اجتمام عاملين 
لا عامل واحد : الأول هى التطور الاجتماعى والحضارى الاساء ‏ .م والطويل المدى , 
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والثانى حرب 1۹٦۷‏ بظروفها المباشرة العارضة التی فرضت تحديد أى تأجيل أى تاأخير 
الزواج والانجاب بدرجات متفاوتة (نحو مليون شاب مجند لسنوات » تهجير سكان الفتاة ‏ 
الانفاقات العسكرية .... إلخ) . ۰ 

ورغم أن المعدل عاد من نقطة القاع تلك ليرثفع قليلا إلى "٠,۷‏ فى سنة ۱۹۷۳ ؛ 
٠١‏ فى سنة ١ ۹۷١‏ ورغم أن الستتين الأخيرتين تمشلان بذلك اتجاها طفيفا 
ثحو انعكاس الاتجاه التثازلى السابق السائى الى الاتجاه التصاعدى اللاحق » فلعل 
السثة التالية ۱۹۷٠١‏ هى الأدنى إلى أن تعد السنة المفصلية بين المرحلتين . ففيها يقفز 
المعدل فجاة ومرة واحدة إلى مثل ما کان طیه مذذ بشم ستوات لیسجل ۲۷,۷ فى الألف : 
ثم بعدها ياخذ فى التذبذب المحسوس وإكن فى صعود مؤكد على الجملة › مسجلا فى 
قمته سنة ۱۹۸٠‏ عامة الأريعين من جديد لأول مرة ملذ سنة ۱۹١١‏ أى منذ نحو ١۶‏ سنة 
بینما تدور سائر سنوات المرحلة حوالی ۲۷ - ۳۸ فى الالف , 

فهذه المرحلة » وهي التاسعة والأخيرة والمستمرة إلى الوم » ۷٠‏ - ۱۹۸۳ » ثعد 
النقيض المباشر لسابقتها وللاتجاه العام ذاته مسار المواليد فى العقود الأخيرة . ومرة 
أخرى » ولكن بالمقلوب » لا تفسير لذلك سوى اجتماع ماملين عارضنين ضد عامل التطور 
الاجتمساعى طويل المدى : الأول هو حرب أكتوبر ۹ بزيجاتها التسراكمية .ا مؤجلة أو 
طفرة ما بعد الحروب كما تسمي وكما يحدث دائما () ؛ والثانى لعله آثار الانفتاح ' 
الاقتصادى الطائش الذى فتح الباب على مصراعيه لكل ألوان الاسستهلاك المادى دزن 
الانتاج المادى - ألا يكون الانتاج البشرى وحده . ) 


مرحلتان أُساسیتان 

إذا كان علينا الآن أن ننظر إلى مسار معدل مواليدنا طوال الفترة الحديثة ككل » فإن ٠‏ 

لنا آن نميز جوهریا بین مرحاتین أساسیتين تختزلان فيما بينهما الفترات أو الوحدات 
المورفوأوچية الصغرى السابقة . هاتان المرحلتان سنة ۱۹١۷ - ٦‏ هي الفاضلة بيتهما › 


(1) D. H. wrong, population , N. Y, 1959, p, 71-3, 
ت‎ 


وعلامة الأربعين هى الغارقة . وهاتان المرحلتان هما المرحلة التقليدية الكلاسيكية فامتطورة 
الانتقالية. 

فأما الولى ‏ التى تيدأ من بدايات القرن وتمتد أكش من نصف قرن على الأقل » ففيها 
ظل المعل رغم ذيذباته السنوية والقصيرة الأمد معلقا على سطحه العالى أى قرب سقفه 
المرتفع وهی ٤١‏ فى الألف › متارجحا بینه وپين ه٤‏ ؛ دون أن يهبط قط تحت ملامة 
الأربعين إلا كاستثناء عارض بصفة صارمة وذلك فى فترات الحروب بالتحديد . 

ففی الخمسين سن منڈ ۱۹۱۷ حتی ۱۹١١‏ لم يحدث قط أن نزل ا معدل عن ٤١‏ إلا ۴ 
مرات امتدت کل منھا ۴ سٹوات أی تراوحت فیها بين ٠ ٠‏ ۴۷ . تلك هى فترة الحرب 
الى (۱۷ - ١ )۱۹١١‏ ثم الحرب الثانية ٠۹٤۶ - ٤١(‏ ) التى كانت أطولها وأشدها 
انخفاضا ٠‏ ثم أخيرا هترة ما حول حرب السويس )٠۹١١ - ٠٠(‏ وعنصر السببية - 
الحرب - غثى من التعليق . 

نقطة التحول الهامة ٠‏ الوحيدة والاولى هى كل تاريخنا السكانى الحديث ؛ هى سنة 
١‏ ١ومن‏ ثم فإنها بداية المرحلة الثانية المتطورة أى الانتقالية ‏ فاأرل مرة وياستمرار 
يهبط معدل المواليد إلى (- ١ )٠١‏ وذلك بمعدل وحدة كل سنة تشريبا ‏ وإذا كان المعدل قد 
عاد فسجل تلك العلامة سئة ١ ١‏ فإن ذلك هى الاستناء الوحيد طوال المرحلة التى تقع 
كلها فيما عدا ذلك وبون علامة الأربعين ؛ على العكس تماما من المرحلة الأرلى . علامة 
الأربعين. بعيارة أخرى » هي القاعدة ۷ الاستثناء فى المرحلة الأرلى » ولكنها فى هذه 
المرجلة الاستثناء لا القاعدة , 

مع ذلك ؛ والموضومية ‏ فلان المعدل مازال أعلى شاهريا فى المدن والعواصم الكبرى 
منه فى اريف والاقاليم ٠‏ دليلا لاشك على عدم دقة أى اكتمال التسجيل فى الأخيرة على 
الاقل کما کان الحال دائما » فلعل المعدل الحقيقى المواليد قى البلد مازال فى حدود 
الربعين إن ام يزد - ا سبيل إلى القطع - وإلكن المقطوع به على الاقل هى أن مصر » وإن 
لم تعد أعلى أى ثائى أعلى معدل فى العالم » فإنها تظل من أعلاه وتبقى فى صفوف دول 
الصدارة فى التكاثر, حاليا مثل بعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا . 

(هذا - بالمناسبة وعلى الهامش آى بين قوسين - ما يفسر كيف أن عدد المىاليد 
الحقيقى السنوى فى مصر قد يعادل أضىعافه فى كير من الدول الأخرى المسارية لها فى 
عدد السکان أو حتی الاآکیں منھا بکثیر .. إنجلترا وویاز مثلا فى الخمسينيات ١‏ والالمانيتين 
فى الستينيات › والياہان حاليا). 
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مهما يكن ؛ وعلى الجملة أى على السطح » فلقد بدأ المعدل هذه الرحلة محلقا فى أفاق 
٤١ - ٥‏ فی الألف وانتھی فی حدود ١ - ٠١‏ آى أنه انخفض بنسبة الربع تقريبا خلال 
القرن الحالى فى معظمه ٠‏ رهذا انخفاض محدود نسبيا » يظل يترك المعدل فى عائلة ألدول 
النامية والتخلفة والعالم الثالث وأبعد شئ من دائرة العالم الصناعى المتقدم . | 

والدقة والانصاف يمكن القول إن مصر حتى المرحلة الأرلى التقليدية قبل ٠۹٩۷ - ٩١‏ 
کانت نقع تطوریا د فی المرحلة التی کانت تقع فیھا بلچیکا ی آلمانیا مثاد حوالی ۱۸۸١‏ 
تقريبا » حین کان معدل المواليد بهما ٠,٤,۷‏ على الترتيب (ا) . وبعبارة أخرى › 
كان تطور معدل المواليد عندنا متخلفا نح القرن إلا قليلا عنه فى غرب أوروا ؛ وليس 
| بعد ۷ أن بدأت مصر تتطور بعيدا عن ذلك الموقع » متقدمة بعض الشئ نحو الثمط 
أو المستوى الأوزوبى الحديث . ۰ 

فيما عدا هذا » ورغم الذبذہة العارضة أى الاعتراضية منذ أواخر السبعبنيات › 
فالراجی آن الاتجاہ التنازلی العام فی معدل موالیدنا ھی تغییر حقیقی ودائم جاء لیبق 
ويطرد - البعض تنبا به إحصائيا قبل الستيتيات - لأنه من الاثار التراكمية التطور 
الحضارى والاجتماعى والثقافى العام وتأكل وتفتت نظام الحياة المتخفة العتيقة . 

تفصيلا : التصنيع » التحول إلى المدنية ١‏ التعليم وخاصة التعليم العالى ويالأاخص 
تعليم الإناث » إرتفاع مستوى المعيشة والتطلعات العصرية ‏ نظام الأسرة الحديثة 
الصغيرة وتأخر سن الزواج وانقراض تعدد الزوجات وتناقص الطلاق ‏ انتشار ضبط 
النسل » حتى ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة ‏ بل حتى مشكلة الاسكان الخانقة التى 
أضبحت عمليا عاملا من عوامل تحديد السكان ... إلخ » باختصار التحول إلى مركب 
المضارة الغربية الحديثة وتبنى مثل الحياة العصرية : 


شراٹ التغير ` 
ويالفعل » فكنتيجة لهذه ا کدلیل علیھا - سیان -۔تشیر الدراسات 
الديموغرافية الحديثة فى مصر إلى اتجاه » وإن يكن طفيفا ما بزال » نح انخقاض نسبة 
Arthur Nl Vital statistice, Lond., 1923 , p. 102 -‏ )1( 
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الزواج وسنه ومعدلات الخصوبة ؛ ويالتالى تناقص حجم الأسرة » خاصة فى امان , 
وبالاخص بین الطبقات الأعلى » يتسرب ببطء إلى أسفل عبر درجات السلم الاجتماعى . 
فهناك ٠‏ أولا ‏ الهبوط المحقق على المحدى الطويل رغم بعض الذبذبات العارضة فى 
الحدوث النسبى الزواج › أى فى كثافة التزاوج إن صح التعبير . والجدول الاتى » الذى 
یحدد سن الزواج الذکور على ساس + ١۸‏ سثة وإلاناثك + “؟ » یفس نفسه بنفسه دون 


قراءة أو تعليق (/) . 

الفئة 4 144¥ 141° 441 
لسبة المتزوجين إلى مجموم السكان FAA Art‏ $ ۹ 
فسبة المتزوجين إلى مجموع السكان فى سن الزواج oV MT MWY MAE‏ 


نسبة المتزوجين الذكور إلى مجموع السكان فى سن الزراج  ١‏ إ۷ بب بي 
نسبة المتزوجين الإناك إلى مجمورع السكان فى سن الزواج . TEY MY, ٩‏ 


لم يسبق لهم الزواج من الذكور $ .1 rya YY‏ 
لم سبق لهن الزواج من الاناٹ $ 1 AVY AYY‏ 
لم يسبق لهم الزواج من الجثسين ؟ 3 YEA WA‏ 


فنسبة التزوجين من كلا الچنسين » خاصة الذكور » فى انخفاض واضح تماما ؛ بينا 
ن تسبة من لم يسبق لهم الزواج فى ارتفاع شدید بالمقابل ؛ ويكفى أن ثحو ريع السكان 
ابالغين جميعا هم اليوم من غير المتزوجين ما يزاون . وهذا يعنى بالطبع ؛ ويؤكد بالقطم, 
أن نسبة الزواج الميكر تتناقص ونتقهقر بسرعة . 

ولا ينقصل عن ذلك بطبيعة الحال - هذ| هي الوجه الآخر للعملة - إرتفاع سن الزواج 
الجتسين على السواء » وأكن لإانات خاصة ؛ مع تقارب بين السنين متزايد وملحوظ ؛ يعر 
فی ذاته ظاهرة أساسية فى التطور والتقدم الحضارى عامة )١(‏ فمثلا فى سنة ۱۹۳۷ وجد 
آن متوسط سن العرائس فی مصر ککل هی ۲٢,۳‏ سنة فان /٤٤٤۷‏ منهن کان دون ۲۹ 
سنة )١(‏ أما اليوم » فقد ارتفع الرقمان كثيرا ٠‏ بينما بلغ متوسط سن الزواج عند الإنات 
١‏ سنة وعند الذكور ۲۸ ئة . 


4 ا ا کا 

(1) G. H. L. - F. pill-Rivers , Clash of culture and contacl of aces , 1927, 
P.251 -2. 

(2) M. A. Hassanien, Infant mortality in Egypl, ph. D- Thesis London univ., 
1944, p. 213-5. : 
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ثانيا ٠‏ وأهم من تغير ال الة الزواجية ء فلقد كشفت الأرقام والايحاث عن انحفاض 
دال ومؤثر فى الخصوبة العامة . فمن قبل » تدل نسبة الأطفال ( - ه سنوات ) إلى 
النساء فى سن الحمل ( ٤١ - ٠١‏ سنة ) على اتجاه هابط لا شك فيه كما يوضح الجدول 
التالى ومن بعد وجد هانسن ومرزوق هبوطا ملحوظا فى معدل الخصوية من سنة ٠۹۶١۷‏ 
حتی ۱۹٩۰‏ ما بين النساء فى فئة السن الصغرى ۲١ - ٠١‏ سثة() , 


السنة الاثاث 44-٠١‏ الأطفال - ه٠‏ النسبة في الألف 
Ve NoMa yone le, ons ۱A۹‏ 
1A1 Ny YY, o yehya 14.¥‏ 
Vol, o N 1۹14‏ 0۹ 
0۷A Ny oN, 144‏ 
NA Pho, sss 14۷‏ 0۷ 


فبا لموازاة ؛ أثبتت الدراسات والأبحات الحديثة انخفاض خصوبة المرأة بصورة 
مباشرة ؛ حيث هبطت نسبتها من ٠,۲‏ من المواليد لكل امرأة سنة 1۹٦٠‏ إلى ٠,‏ سنة 
٠‏ ء» كذلك تشير الدراسات إلى انخفاض معدل عدد المواليد الأحياء لكل أم بوضوح 
لا شك فيه ولا .لبس فمن ۷,۲ موأود حى لكل أم سنة ٠۹٠١‏ ؛ انخفض المعدل إلى ٠,۸‏ 
سنه ۱۹۷۲ » إلى ٦, ٤‏ فى أوائل السبعينيات » إلى ٤‏ , ه سنة ۹١١‏ ( للمقارنة ‏ مقابل ۲ 
٣ -‏ ھی آورویا ) , 

ثالثا ؛ وأهم أيضا من اتجاه الخصوبة العام أو الخام » ثدل المؤشرات على انخفاض ` 
الخصوبة الكلية للمرأة ومعدل تعويض الاثاث بصفة خاصة . ففى سنة ۱۹۴۷ مثلا حسب 
معدل الخصوبة الكلية المرأة » أى عدد ما تضعه كل مصرية فى المتوسط خلال حياتها 
الخصبة )٤١ - ٠١(‏ فكان ۸, ٠‏ . معثى هذا أن كل مصرية كانت تلد فى المتوسط نحو “ 
أطلفال ما بين ذكور وإناث (هذا ضعف المعدل المقابل فى الولايات المتحدة حينذاك ) , 


(1) B. Hansen , G. Mazz uk, Development and economic policy in U.A,R. 
{tgypl), Amesterdam, 1965, p. 31 . 
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أما معدل التعويض الانشوى النظرى › أى متوسط عد ما تضعه المصرية 
خادل حیاتها الخصبة من إناث اى من بنات جنسها فقط ؛ فقد بلغ ۲,۸ » قل تجاوزا 
نحو ۲ بنات ١‏ وياستبعاد حالات الوفاة خلال الحياة الخصبة بين الإناث » يتبقى لدينا ' 
معدل تعویض انثری حقیقی u ا٥۸ ۲۵١‏ لتم 1 نحو ۱,٦‏ تقریبا لکل امراة . أی 
ن کل ٠١‏ مصريات كن يسلمن رسالة حفظ النوع لحو ٠١‏ بعدهن . هذا بالنسبة للنساء 
فى سن الحمل عموما » لا المتزوجات منهن تحديدا . أما على هذا الأساس الأخير فإن ' 
معدل التعويض الفعلى الصافی يرتفع إلى ۲,١‏ » بععنى أن كل مصرية تسام المشعل 
لأكثر من اثنتين من بعدها )١(‏ , 

رابعا » وفى النتيجة » فإن هناك اتجاها محققا وإن كان طفيفا حتى الآن نحو تناقس 
أو تقلص حجم الأسرة المصرية المتوسطة . صحيح مازالت للأسرة الكبيرة ( ٤‏ - ه 
أطفال ) النسبة المثوية الكبرى "٠۵١1‏ فى الحدوث النسبى لأحجام العائلات حيث تمثل 
٥‏ / من مڄمیع مدد الأسرات فى البلد » مقايل ۸/ أو النصف لاأسرة المكونة من طفل 
واحد أو لاأسرة المكوتة من ۷ أطفال . غير أن متىسط حجم الأسرة مموما فى تناقص 
واضح عبر التعدادات ‏ فمن ٠,۸‏ سنة 1۹١۷‏ ؛ تحرك إلى ۳, ه سنة ۱۹١۷‏ » إلى ه سنة 
۷ :إلى ٤,۷‏ سن ١ ۱۹٤۷‏ إلى ۹ ,£ سن ٠۹۵۷‏ . 

خامسا » اتضح آیضا فی أواخر اأسبعینیات أن /١۸, ٤‏ (بأرقام جهان تنظيم الأسرة) 
ی ٥‏ ,۲ (ہارقام الجهاز المركزى للاحصاء ) من الزوجات فى سن الائجاب » قل ربع 
مجتمع الزوجات المصريات » يستعملن الآن وسائل منع الحمل وضبط النسل » ولو أن 
مركز الثقل يجنع بعنف إلى المدن حيث ترتفع النسبة إلى ٤٠‏ بينما تنخفض فى الريف 
إل ١ا‏ 7 ويمفة عا قإن إتجاهات الأسرة المصرية نحو الانجاب قد أصبحت تستهدف 
۴ أولاد فى المدينة » ٠‏ فى القرية حيث ثبت أن الفلاح لا يكف عن الانجاب - إن توقف - 
إ بعد الطفل الخامس على الأقل . 

على أن الصورة تطورت فى أوائل الثماتينيات نحو المزيد من التحسن الواعد . فقد 
قدر أن نسبة السيدات فى سن الانجاب واللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل قد إرتفعت 
من ۲۰ - ۲١‏ إلى ۴٤‏ أى الثلث . والمنتظر الآن أن ترتقع إلى النصىف » خاصىة كلما 


زأد عدد الابتاء )١(‏ . 


. TAF = YT 4 YE =- ۲۲۸ ص‎ ١ عبد الحميل الدالى 0 العناصر المميوبة لمشكلة السكان فى مسر‎ (Y 
(2) Atef khalifa, Journal of biosscial sciences , 1976 , p. S10 - 13. 
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سادسا » واستطرادا من اتشار وسائل ضبط النسل المتزايد ؛ فليس لنا أن نتسى 
أو غفل عامل تفاوت الخصوبة رانانا؟ دنام عاك » تلك الظاهرة الأساسية العامة 
وألعالمية ؛ السارية والمعدية » التى تسرى على مصسن كما على غير مصر قبل وسائل 
ضبط النسل الحديثة كما هى بعدها, 

فالثابت من الدراسات المحلية العديدة على المسثوي الاجتماعى والطبقى أن العلاقة 
عكسية بين الطبقة الاجتماعية والخصوبة » خاصة فى المدن والمدن الكبرى » ويالأخص 
بين الأمهات المتعلمات . حتى فى المناطق الزراعية وجد أن الخصوية بين العمال الزراعيين 
آقل منها بين فلاحينا . ولا يحتاج المرء إلى أن يكون ديموغرافيا متخصصا ليرى أنه كلما 
ارتفع مستوى المعيشة والتعليم والدخل والطبقة الاجتماعية قل حجم الإسرة ومعدل المواليد 
فى معظم أجزاء مصر ايوم . 

وإذا كان لهذا العامل الحاسم وزنه اليوم فى تحديد معدل الواليد بدرجة أو بأخرى, 
فلسوف يكون أفعل وآخطر فى المستقبل مع التطور الطقى العام والتصعيد الاجتماعى 
المطرد ... إلخ ٠‏ لاسيما وأن ضبط النسل كقاعدة هى أشد ارتباطا بالطبقات الاجتماعية 
منه بالطبقات الاقتصادية )` 

سابعا ٠‏ وأخيرا › وكنتيجة لتسرب ضبط الثسل إلى اريف وا والفلاح ؛ وبالموازاة مع 
هبوط معدل المواليد القومي ؛ انخفض المعدل الاقليمى على مستوى المحافظات ؛ أى 2 
صميم المناطق الريفية . ففیما بین عامی ۱۹۷۱ ١‏ ۱۹۷۷ ققط سجل المعدل انخفاضا 
بدرچات متفاوتة فى ٠١‏ محافظات على الأقل نتوزع بين أقصى الشمال والجنوب على نحو 
ما يوضح هذا الجدول : 


(BD J. Rumney , " The problem of differential fertitlity " , populalion , 1935-6, 
p.119. 
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معدل الزيادة الطبيعية السنوى 


بقوة تلك المؤثرات والمتغيرات النوعية العديدة إذن » كان حتما أن يهبط معدل المواليد ؛ 
واسوف يهبط أكثر فى المستقبل . غير أنه لا يحتمل أن ينخفض معدل النمى إلى أقل من 
/ سنويا فى المدى المنظور ‏ وعلى الجملة » فالواضح أن نظرية الانتقال الديموغرافى 
التى تنبا بحدوث إنخفاض فى الخصوبة مع تقدم التمدن والتحضر والتلمية الاقتصادية 
والتطور الاچتماعی بدأت تعمل الآن فى مصر متلما تعمل فى الغرب مذ القرن الماضى . 


معدل الوفيات 

رغم أنه » أو بالدقة لأنه » أسبق وأسرع وأشد تغيرا وانخفاضا ؛ وأشد إطرادا فى 
تغيرة » فإن منحنى معدل الوفيات يقتصر فى تطوره خلال الفترة الحديثة على عدد من 
الوحدات الورفولوچية أقل بكثير من معدل المواليد وإن بدا مقاربا له على السطح ومواكبا 
له فی پعضها فهناك ظاهريا ١‏ وحدات أو فترات تفصيلية هى فترة ما قبل الحرب 
الأولى/ ففترة الحرب نفسهاء فما بين الحربين » فالحرب الثانية » فما بعد الحرب إلى حرب 
أكتوير ؛ ثم أخيرا ما بعد حوب أكتوبر أو فترة الثث الأخير من القرن الحشرين . غير أن 
الواقعء من الناحية العمليةء أن الفترتين الأخيرتين تشكلان معا إلى حد بعيد مرحلة وأحدة 
متصلة من الهبوط المطرد غير المنقطع ى المتقطمء وذلك على العكس من نظيراتها على 
جانب المواليد حيث ظلت فى مد وجزر وصعود وهبوط على التعاقب ودون انقطاع. 


مراحل التطور 
ويا ما کان » فلعل البداية فى الفترة الأرلى قبل الحرب العالمية تمثل الحالة الطبيعية 
الوقيات لا فى أوائل القرن الحالى فحسب وإكن ريما كذاك فى أواخر القرن السابق حين: 
كان مستوى الصحة والطب الوقائى والتطور الحضارى محدودا متواضعا نسبیا لم يزل . 
على أن هذا دعنا نستدرك بسرعة » يمثل تقدما عظیما على مستویات القرن التاسع عشر 
فى صميمه حين لم يكن من غير المالوف أن يصل معدل الوفيات إلى ٠۰‏ فى الالف » بل 
وإلى ۷١‏ فى حالات المجاعات والأربئة إلخ () . أها الآن ١‏ منذ أواخر القرن الماضى 
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وفى بدايات القرن الحالى ‏ فقد انخفض سقف المعدل إلى ٠١‏ فى الألف على الأكثر ١‏ قلما 
وص إليها فى الواقع فضلا عن أن يرجحها is E‏ 
0 
نما تم تجاون هذا السقف كحالة عرضية أو مرضية بحتة فقط أثناء الحرب 
TT‏ الفتسرة الثانية من فترات ثطور المعدل . ففى سنة ۱۹٩۸‏ ؛ 
ستة وباء الانفلوتزا العالمى ممم الذی حصد نحي ۲۰ مليونا فى العام › قفز 
معدل الوفيات المصری من ۲۹,٤‏ أى نحو ٠١‏ فى السنة السابقة إلى ٠۹,١‏ أى نحو ١ء‏ 
فى الألف . ذلك ؛ يعنى بزيادة ٠١‏ وحدات دفعة وأحدة ١‏ وأعلى بنمى وحدة من معدل 
الموالید ذاته (۳۸,۹) بحيث تقاطم منحنى المعدلين ألمرة الوحيدة فى تاريخنا الحديك 
فحدث نقص حقیقی فی السکان i0۸اھااpممعك.‏ 
مع ذلك ؛ فلرپما کان حن الأحجى أن نأخذ هذا الانقلاپ بشئ من الحذر نظرا لفرط 
القصور فى دقة تسجيل كل من المواليد والوفيات على حد سواء فى تلك المراحل المبكرة 
فهل تعادل المعدلان بالضبط فكانت الزيادة صغرا واللمى توقفا ؛ أم رجحت الوفيات 
المواليد فعلا فكان تناقصس سكانى خاطف واكنه حقيقى » ذلك ما لاسبيل إلى الجزم به 
تماما . وعلى أية حال » فتلك إذن فترة شاذةء فثرة شذوذ سكاني من حيث سلوك الوفيات. 
فى الفترة التالية أو الثالثة وهى فترة ما بين الحربین ۰ ۲۱ - ۱۹۳۹ ؛ تأرجع المعدل 
بين ٠١ ٠١‏ » مع ميل أغلب إلى الحد الأدنى الأخير , ففى الفترة الخمسية ۲۰ - ٠۹۲۶١‏ 
بلغ المتوسط ۲٥,۷‏ ؛ وفی ۲٢‏ - ۱۹۲۹ ارتفع قلیلا إلى ۲٣,٤‏ وفی ۲۰ - ۱۹۳٤‏ بلغ 
۲ :ثم بلغ القمة فی الفترة ۲۰ - ۱۹۲۳۹ بنحو ٠٠,۹‏ فى الالف . ويهذا كانت المرحلة 
مرحلة تذبذب وتموج غالبا ولكن فى حدود ضيقة طفيفة للغاية ء وعلى مستوى مرتفع عامة 
ولكن بامتدال نسبيا . إلا أن من الحكمة ألا ننسى أيضا عامل تحسن التسجيل المتزايد 
على أن الجدير بالملاحظة يقينا أن المعدل سجل حده الأدنى طوال الفترة فى سنتى 
١ ۱۹۳۰١ ١, ۶٤‏ وذلك بنحو ٠٤,۹‏ أى دون علامة الخمسة والعشرين . فلقد كان هذا 
يحدث لأول مرة معروفة وقبل ثانى مرة لاحقة بنحو ۲۴ ؛ ١١‏ سنة على الترتيب ١‏ حيث أن 
ذلك الرقم لم يتكرر بعد ذلك إلا سنة ۱۹٤١‏ . 
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ثم يلفت النظر بعد هذا سئة ۹۹١١‏ بالذات » فإنها بهذا المعدل تعد ذات أعلى معدل 
مواليد وأقل معدل وفيات لعقود » وذلك أيضا رغم ما سبق أن أشرنا إليه من تعارض هذا 
وذاك على حد سواء مع كونها سثة الأزمة العالمية الكبرى ای بدایٹها . ولكن » مرة أخرى . 
فلعل تطور دقة التسجيل فقط هى المسثول جزئيا عن هذا التضبارب . 

مهما يكن الأمر فإن الأريعينيات تنقلنا إلى فترة أشد إثارة وتميزا » وتناقضا أيضا › 
وهى فترة الحرب الثانية  ۱۹٤١ - ٤٠‏ » فرغم أن هذه الفترة تقارن » وينبغى بالفعل أن 
تقرن ؛ بمثيلتها فى الحرب الأولى من حيث سلوك كل من المواليد والوفيات › إلا أن هناك 
فروقا هامة ودالة . ٠‏ 

فرغم أن أثر الحرب الثانية على خفض معدل المواليد قوی منه بالتاكيد وكما ينبغى فى 
الحرب الأولى ؛ فإن أثرها على معدل الوفيات » على العكس “وعلى عكس المنطق » جاء 
شاحبا باهتا بعض الشئ » لا یتناسب تماما مع خطرها ولا يعکس فيما يبدو كامل ثقلها . 
حى ليجوز لنا أن قر بثقة ويقين أن أش الحرب الثانية على معدل المواليد جاء ٠‏ الغرابة 
والدهشة وعلى عكس الحرب الأرلى › أكبر وأوقع منه على معدل الوفيات . 
. وإذا كان معدل التزايد العلبيمى قد انخفض خلال الحرب » فإثما ذلك ؛ على عكس 
المرب الأولى ؛ بفعل انخفاض المواليد أكثر منه ارتفاع الوفيات . ويعبارة أوضح + فى 
كلتا الحريين انخفض معدل المواليد وارتفع معدل الوقيات ١‏ ولكن انخفاض المواليد كان 
أوضح وأوقع فى الحرب الثانية منه فى الأرلى » بينما كان ارتفاع الوفيات فى الحرب 
الأرلى أشد وأحد منه فى الثائية . 

كلتا الحربين عرفت خطر الوباء والمجاعة : الحرب الأولى وياء الانفلونزا العسالمى 
لمهم والثانية وباء الكوليرا المحلى الوافد ءإءلأمء. رفى الحريين كلتيهما وقعت أزمة 
غذاء حقيقية ١‏ إلا أنها بلغت الذروة فى الحرب الثائية التى طالت وتطاولت معها صعوبات 
التموين الحادة وأزمة اللعام وانخفض مستوى المعيشة والتفذية إلى حد انمكس فى 
ضعف مقاومة الوباء الوأفد حتى أطاح بتحو ۲٠١‏ ألف لسمة سنة ۱۹٤١‏ . 


س ا س 


مع ذلك فإن ارتفاع معدل الوفيات خلال الحرب » على شدته » لم يكن استثنائيا بصفة 
خاصة جدا . بل إن متوسط الفترة الخمسية ۱۹٤٤ - ٤٠١‏ التى تستوعب معظم سنى 
الحرب ليقل عن متوسط كل من الفترات الثلاث السابقة من سنة ۱۹۲۰ حتی ۱۹۳۹ » إذ 
بلغ الأول ۱ ,۲ فی الألف مقابل ۲٠, ۹ » ۲٢, ۲۰ ۲۲, ٤‏ للأخيرة على الترتيب . وقصارى 
ما فعلت الحرب أن رفعت المعدل فى قلبها ونهايتها وحدتين أو أكثر أو أقل ؛ فعاد القهقرى 
إلى مستوى بضع سنوات سابقة فقط . 

ففی سنة ۱۹٤١‏ بلغ المعدل ذروته ۲۸,۳ لثانى مرة منذ ۷ سنوات سنة ۱۹۳١‏ » ولآخر 
مرة بعد ذلك فی تاریخه إلى الآن . وفی سنتی ٠٠٤١ » ۱۹٤۳‏ بلغ المعدل ۲۷,۷ ؛ ولكن 
أيضا لآخر مرة فى تاريخه . أما فى سنة ٠۹٤١‏ فقد تلطفت حدة المعدل ثوعا فهبط إلى ' 
٥‏ فقط » وكانب تلك خر مرة فی تاريخه يسجل العدل تلك العلامة ؛ بل ولسوف يهبط 
بعدها وشيكا إلى دونها بكثير ؛ إلى علامة العشرين وأقل . وهذا بالتالى ما ينقلنا إلى 
مرحلة جديدة تماما هى ألفثرة الخامسة أو فترة ما بعد الحرب . 

هذه الفترة ( ٤١‏ - 1۹1۷) » تمتد من نهاية الحرب الثانية حتي حرب يونيو » أى 
لعقدين كاملين » وفيها تسارع انخفاض المعدل بحيث تراوح بين ٠١ - ٠١‏ فى الألف . 
المستوى ثورى جديد تماما وطارئ على معدل وفياتنا لأول مرة بلا جدال » والخط داخله 
نازل ہاطراد ون کان طفیفا » حیٹ بدا فعلا حرالی ۲۰ وانتھی حوالی ٠١‏ متدرجا 
بانتظام ملحوظ فيما بين القطبين . وإذا كانت المرحلة قد تعرضت لبعض الحروب المحلية 
مثل حرب السويس ٠۹١١‏ » فإن الضابط الحاكم فى تطورها واضح أنه العامل الطبى 
المىحى أساسا وتقدم المستويات والخدمات الصحية الحديثة وارتفاع مستوى الوعى 


ثم لا يبقى فى نهابة الشريط سوى المرحلة السادسة والأخيرة وهى مرحلة ما بعد 
حرب أكتوير ۱۹۷۳ والمتدة إلى الآن . لقد بلغ الانكفاض أوجه ١‏ أقصد حضيشه ؛ 
فأصبح العدل محصورا بين ٠١‏ ؛ ٠١‏ فى الألف » قل أن بتجاوز أو حتى يذاهن الرقم 
الأول ؛ ولكن كثيرا ما ناهن أو حتى يجاوز الثانى » وإذا كان انخفاض المعدل فى اأسثة 
الافتتاحية ۱۹۷۲ إلى ٠٤,۲‏ من الجائز أن يرد جزئيا إلى أش حرب يويو ٠‏ فإن ضابط 
الاتجاه العام هو العامل المضارى الطبى الصسحى وحده كش من أى وقت مضى حيث 
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بلغ المستوى ذروته تاريخيا . وقد سجل الاتجاه رقمه القياسى سثة ۱۹۷۸ بمعدل قدره 
۹ :ولا شك أن الاتجاه باسرء أہدی جاء لیبقی ١‏ كما أن المستوى ام يعد يختلف كثيرا 
عنه فى أكثر الدرل الصتاعية تطورأ وتقدما . 

إذا نظرنا الآن إلى منحنى المعدل ككل فى رحلته خلال القزن الحالى » فإن لنا أن 
نصنفها إلى مرحلتين أساسيتين تندغم فيهما الفترات الصغرى السابقة › ونهاية الحرب 
الثانية هى خط التقسيم بينهما » فمن بدايات القرن حتى سنة ٠۹١١‏ كان المعدل يترارح 
متأرجحا بين ٠١ : ٠١‏ فى الأعم الأغلب ٠‏ ومنذ سسنة ۱۹٤١‏ حتى الآن وهو يتراوح بين 
۰ ی ٠١‏ فى الألف . | 

فا لمرحلة الأولى كانت تعنى التخلف أو التأخر التطورى › إذ تضم مصر فى المرحاة 
التطوریة التی کانت فرنسا مٹاا تقع علیها سنوات ۱۸۰٩‏ - ۱۸۹۵ حين كان معدل وغياتها 
۹ فی الألفء ای تلك التی کائت تمر بھا إیطالیا منذ نحو نصف المد آی سنوات ۷۸ - 
۲ حين کان معدل وغياتها ۲۸,۷ فى الألف )١(‏ . هذا فى حين قفزت المرحلة الثانية 
بسرعة غير عادية بمصر قريبا من غلب المدول الغربية المتقدمة أو غير بعيد عذها جدا . 

تطوں جذری لا شك » وإن کان متصلا مطردا فيما عدا فترات الانقطاع أى الانعكاس 
إبان الحروب العالمية أو المحلية . وعلى الجملة فلقد بدأ المعدل فى آفاق الثلاثين فى الالف 
وانتهى في حدود العشرة » أى هبط إلى الثلث فى نحو نصف قرن . ذاك تطور » يل 
إنجازء مؤثر ولا شك » مرجعه الأساسي بالطبع هى التقدم الطبى وتحسن الأحوال 
الصحية والعلاجية والنظافة العامة والوعى الصحى ومستوى المعيشة والحياة الحديثة ... 
إلخ » آى باختصار تقدم المستوی الحضاری الحدیث بوجه عام . 


وفیات الأطفال 
ولا ینعکس هذا کله كما ينعكس فى تطور وفيات الأطفال خاصة » ثلك التى تعد أيضا 


آحد أکبر اسبابه ومکوناته » مرآته الكبرى ومأساته الصغرى بل العظمى . فوفيات 


الأطفال هى النقطة الحرجة فى معدل الوفيات العام ٠‏ هي القوة الضباربة فيه أو بالآحری 


(1) Landıy , Trait , p. 190, 194 . 


- YA - 


الضرية القاضية عليه » ولذا تحتل موقعا مركزيا منه وإن بسدت هامشية في بدايته ؛ ‏ 
تدهورها يهدد المعدل العام بالخطر الماحق . وتحسنها يهوى به إلى الحد الأدنى أو حد 
الأمان ... إلخ . 

وإختصارا » وفيات الأطفال هى النواة النووية الدفينة فى معدل الوفيات العام وقامدة 
هرم الوت العريضة . ولقد كانت هذه القاعدة فى مصر نقليديا من أعلى (أو أعرض؟) ما 
فى العالم » أحيانا بضعة أمثالها فى الدول الغربية المتقدمة . 

ورغم أن وفيات الأطفال مقياس فائق الحساسية بطبيعته كقاعدة عامة » فلعله فى 
مصىر أقل مقابيس الوفيات دقة وثقة » فهى أشدها نقصا فى التسجيل » وأذا ينضح بل 
يطفح بالتناقضات والشكوك تطورا تاريخيا وتوزيعا جغرافيا على السواء . فلقد نجده فى 
تطوره يزداد ارتفاعا من عقد إلى عقد ؛ رغم كل الدلائل والادلة اللموسة على التحسن 
الصحى الضخم ؛ لا لشي بالطبع سوى تزايد التسجيل بعد إخفائه ومنعه . كذلك كثيرا ما 
نجده فى المدن والعواصم الكبرى أعلى مته جدا فى القرى وأعماق الريف والصعيد 
الجوانى » ا شك نتيجة لشمول التسجيل فى الأولى نسبيا واجتزائه الشديد فو 
الأخيرة...إلخ . 

مع ذلك كله » لا يعدم المعدل قدرا ما أو حدا أدثى من الحساسية وبالتالى من 
الاحتمالية فالمصداقية ‏ حيث تش الارقام أحیانا باتجاهات أو إیحاءات ى حتى إيماات 
منطقية معقولة » كما فى فترات الحروب خاصة نا رن غ یمگلنا بشي من 
الحذر والتحفظ أن نتتبع مساره على النحو الأتى . 

منذ قرن وربما حتى بداية القرن الحالى ؛ كان المعدل يصل فيما يقدر إلى ٤٠١‏ - 
٠٠‏ فى الألف ؛ وهق معدل رهيب إلى فاحش . والمرجح عموما آنه کان پدوں حول ٥۰۰‏ 
فى منتصيف القرن التاسع عشر ؛ وحول ٠٠١‏ فى نهايته )١(‏ على أن المعدل المسجل مئذ 
بدأت الاحصائيات الحيوية المنظمة لم يصل قط إلى ٠٠١‏ أو يتجاوزها إلا سنة ١۷‏ - 
۸ بسبب الویاء العا لمی حیٹ بلغ ۴۰۱ سنة ۱۹۱۷ » ۲۸۲ سنة ۱۹۱۸ . 

على آنه هوی بعدها إلى حدود ٠١‏ فقط » ثم منها أخذ يرتفع بالتدريج حتى وسل 
إلى ٠۷١‏ سنة ۹١١‏ . فتلك إذن مرحلة ارتفا ع - مكو مالم + كاذب بالتاكيد - قى 


[) الجريتلى » خمسة وعشرون عاما مس ¥ . 
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المعدل لا يعنى سوى ارتفاح معدل التسجیل وحده . ثم من سنة ۱۹۳۲ حتی ۱۹٤٤١‏ تأرج 
المعدل حوالى علامة ٠١١‏ بزيادة بضع وحدات عادة . وخلال الحزب نفسها اشتد 
أضطراب الأرقام » ولى أنها لا تفشل فى عكس نبضها العام . فبيتما بدأ المعدل سنة 
۱ فی حدود ٠٠۰‏ وانتهی سنة ٥٣٤١‏ بنجو ٠٥١١‏ ؛ فانه بلغ قمته سنة ۱۹٤١‏ بثحو 
١ ۸‏ عاكساً بذلك إلى حد ما وباء الكوليرا ١‏ ثم هبط إلى ٠٠۷ » ٠١١‏ فى العامين 
التاليت( , 

بعد الحرب وحتى أوائل السبعيثيات تبدا مرحلة طويلة ولكنها شديدة التذبذب ما بين 
ارتفاع وانخفاض ؛ غير مفهوم كلاهما › ولكنها تجرى بين سقف وأرضية معتدلين : 
حوالى ٠٠١ » ٠٤١‏ على الترتيب . فمثلا بعد أن هبط المعدل من ٠٤١١‏ سنة ۱۹٤١‏ إلى 
۷ سنة ۱۹۰۲ » عاد فارتقع إلى ٠١١‏ سنة ٠ ٠۹۰٩۳‏ ومرة أخرى بعد أن إنخفض إلى 
۲۴ ۱۰۹۰ ۱۰۸۰ فی الفترة ۱۹٩۱ - ۵۹٩‏ » عاد فارتد الى ٠١٤‏ سنة ۱۹١۲‏ » وهكذا . 

مع ذلك ؛ ورم هذه النزوات الاحصائية والنكسات البادية او دورات المنحنى 
القىسية المديدة وتموجاته المترنحة المترامية ؛ فإن الاتجاه العام على المدى الطويل فى 
انخفاض محقق » وتلك هى الحقيقة المؤكدة التي تشير إليها كل الدلائل العملية والواقعية 
فضلا عن النطقية والعقلية . ولعل المعدل يقف اليوم على حد المائة (مقابل ٠١ - ۲١‏ في 
الألف فى الدول الراقية ) » إذ ليس إلا بعد السبعينيات أن هبط إلى هذا المستوى » حيث 
بلغ مثلا ٠٠‏ فى الألف سنة ۱۹۷١‏ ؛ ثم ۸۷ سنة ۱۹۸۰ . 

ویعنی هذا فی مجمله أن حش الموالید فقط یموتون اليوم فى سنتهم الأرلى » بعد أن 
كانوا الخمس تقريبا منذ نصف قرن » ورہما الشُمسین منذ قرن أو يزيد - إنجان لا بأس 
به على كل حال . اكنه يعنى ؛ من الناحية الأخرى ؛ أن الأطفال المصريين يموتون خلال 
عامهم الأول من عشرة إلى خمسة أمثال نظرائهم فى الدول المتقدمة - فاقد رهيب مايزال. 
وبصيغة آخری فإِن وفیات أطفالنا تؤلف زهاء ۲۸ < من مجموع وفياتنا » مقابل ١‏ , ۲/ فى 
الغرب المتقدم - فارق جسيم ل جدال - إنهم هناك يموتون بالشيخوخة أكثر ؛ ونحن نموت 
«بالطفولة» أكثر » هم يعيشون ليموتوا انتهاء » وتحن ولد لذموت أبثداء . 


(I) M. A. Hassanein , Infant morlalily in Egypt, pl . D. {hesis , Lond. Univ 
I 6q Fol soy. 
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بصيفة أغيرة ٠‏ ية اللحتالات الرياهية/ قان الطفل الممري بمجرد محض 


محل میلاده » مهدد بالوت خمسة إلى عشرة أضعاف الطفل الأورويى . والخطر ١‏ دعنا 
نلاحظ للأهمية ؛ يكمن ويكون عند أقصاه فى ألأيام الأولى من الحياة » وكل يوم يمضى 
بعد ذلك ثم أسبوع ثم شهر يقل الخملر . ولهذا فإن وفيات الأمطلفال تتناسب تناسبا حكسيا 
مع السن › واذا أيضا كان حديثى الولادة هم أكبر ضحاياها )١(‏ . 

وإذا كان من الواضح بعد ذلك أن هذا النزيف الهائل يمثل محض فاقد للطاقة البشرية 
ومعاناة ومتاعب إنسالية لا مبرر لها » فإن بعض اليوچينيين يرون له دورا مفيدا إلى حد 
أى آخر من حيث أنه «يغربل» النسل ويصفيه . بوفيات الأطفال المرتفعة عندهم عملية 
استبعاد مبكر العرق الضبعيف من النسل ؛ عرق كان سيعيش إلى حين عبئا على نفسه 
وعلى الأخرين ثم ما يبك مع ذلك أن يكتسحه اموت فى مرحلة تالبة بعض الشئ » ومعنى 
هذا أن وفيات الأطفال انتخابية بالمعنى الداروينى المباشر » أى على الأساس الوراشى 9) ؛ 
وهذه الصفة فإنها ليست شرا مطلقا » بل لعلها تكون «نعمة مقنعة (٠‏ . 

ولكن على النقيض من هذا المنطق تماما يجد البعض فى مصر أن من يتجاوزرن 
قات الافال مت اوا أل ى آم شنا رجا من فقراكيم فن اول 
المتقدمة ذات المعدل المنخفض . وعلى هذا يرون أن « البيثة المضادة » لا الوراثة ؛ هى 
السبب الكامن خلف ارتفا ع معدل الوفيات المصرى »() . 

ولعل هذا صحیح فی مجمله ؛ ولكڻ دون استبعاد للعامل الوراثى تماما ٠‏ بدليل أنه 
حتى الشهز الثالث من العمر يرجع نصف وفيات الاطفال تقريبا إلى عامل الضعف الخلقى 
أ التكوينى الوراثى راناااعل امان«ءعمهء ١‏ وليس إلا بعد ذلك أن يتخلى الضعف الخلقى 
عن مكانه للعوامل البيئية الصرف كالاسهال (ه) على أن المشكلة معقدة للغاية فى الواقع › 


(1) Raymorıd pearl , studies in human biology , Baltimore , 1924 , p, 132, 

(2) S. J. Holmes , studies in evolution and eugenics , Lond., 1923 , Pp. 137,87 
93. 

(3) Julian luıxley , Essays in popular science , pelican , 1937 , p. 59, 

(4) Hassanein , p. 121 . 

(5) Rd, p., 121, 
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ومازألت المناظرة الخالدة (وستظل ) مستمرة بین نظریتین متعارضتين جذريا » واحدة تری 
فى وغيات الأطفال مقياسا حساسا الرفاهية والخدمة الاجتماعية أساسا )١(‏ ؛ وأخرى 
تراها فی الدرجة الأولی ترمومترا بيولىچيا )١(‏ . 
تطور وفيات الأطفال 
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۷ ۱۹11 ۱۳4 ۱48۸ 101 4. 
111 4V j 1 144 i 141 
۱۳۹ ۱۹۹1۸ ۰ 10. \V£ 144 
۱14 ۱414 ۱4 1141 1۲ 14 
۱1۸ 14۷. 1۷ 10۲ 8 4¢ 
ج‎ 


(1) Newsholme , Vital statistics , P. 104. ۰ 
(2) E. M. East , Mankind Al ihe crossroads. N. Y, 1924 , p. 250 ff . 
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جداول الحياة وأمل الحياة 

فمن ذا الذى يتبقى ‏ إذن ؛ ليعيش بعد حصاد موت الطفولة وما بعد الطفولة ؟ جداول 
الحياة 1۲۵۲ا هى التى تجيب على هذا السؤال » فهى نوع من جداول البقاء والتعمير 
riva tables , lables de sure‏ » اذ تتیع ما يتبقى من المواليد أو من السكان بعد أن 
يختصرهم الوت عاما بعد عام ويختطفهم خطوة خطوة ؛ ذلك أن لكل عم معدل وفياته 
الخاص أو النوعى › كما أن معدل الوفيات عموما يبلغ ذروته فى فثات السن الهامشية من 
الأطفال فى جانب والشيوخ فى الجانب الأخر . 

وابتداء » فإن متوسط العمر العام للمصرى منخفض بشدة إذا ما قورن بنطيره فى 
الدول المتقدمة . فهو فی الخمسینیات لم یکن يزيد على ۳١‏ سنة للذکور ٠١ ٠‏ لاناك 
(مقابل ٠٤‏ فى الولايات المتحدة » ٠٠‏ فى فرذسا ) . على أن هذا - دعنا نسثدرك أف 
توضح على الفور - ل يعنى أن المصرى العادى لا يعيش حقيقة إلا نمف عمر الأمريكى 
أو الأورويى ‏ فضلا عن أن يكون هذا صفة چينية موروثة فى الجنس أى التكوين 
الجسمانى أو البنية الطبيعية » فإنما يرجع هذا المتوسط المتدثى إلى التاثير السلبى 
أساسا معدل وفيات الأطفال البالغ الارتفاع فى حالة مصر . 

والواقع أن منطقة الخطر الأقصى فى حياة المصرى هى السنة الأرلى من عمره ثم 
سى الطفولة الباكرة ؛ ولكنه إذا إجتازها تباعا بسلام يمكن أن يمتد به العمر إلى 
مثل الأوروبى أو الامريكى (وربما أكثر ؟ » حتى «يعمر فيهرم» ) . ذلك أن علينا أن نفرق 
بين مفهومين لطول العم ؛ واحد بالقوة وآخر بالفعل » تماما كما ذمين عند المرأة بين 
الخصربة بالقوة لاال۸ءء؟ والخصوبة بالفعل رااناءه]. فالأرل هى «أمد الحياة » كمدى 
بیولوچى بالقوة ‏ وهذا لسنا نعرف تماما أبعاده المطلقة ولا ضوأطه الكامنة . أما الثانى 
فهو ما نعرف ؛ وهو ما يسمی «أمل الحياة» أو منٿظر انعر eêxpêta- ,¢$صÉ41cê dê vit‏ 
٤اا‏ ۵۴ ٥زا‏ کمدی بیولوچي - اجتماعی مكتسب بالفعل يتحدد بظروف البيئة والعمل 
والتغذية والصحة والفقر ...الخ » إلى جانب النسيج الٻیولوچى الخفى . 

ففى الخمسينيات كان أمل الحياة للمواليد الذكور عندنا هى ٠١‏ سنة › وللإانات ٤١‏ » 
فإذا ما اجتاز هؤلاء المواليد سنة الخطر وهى السنة الأولى من العمر ؛ ارتفع أمل الحياة 


Af — 


أمامهم إلى ٤١‏ للذكور ٤۸‏ سنة للاناث » فإذ! ما عاشوا حتى سن الخامسة عشرة رصل 
أمل الحياة المتبقى أمامهم إلى حده الأقصى وهى ٤١‏ للذكور » ٠١‏ لاناك () . 

ولعلنا الآ » فى كل هذه المقاييس المتعاقبة أى السباقات التتابعية » قد لإحظنا 
التفرق الحقق أو المطلق پاستمرار للاناث على الذكور فى مسالة الصراع بين الحياة 
والموت . فكما تشي الأرقام القليلة السابقة ؛ هن فى معظم مراحل الحياة أقل وفيات 
من الذكور ١‏ وكذاك وإذلك أطول عمرا . وتلك خاصية فارقة ترقى فى الواقع إلى 
مرتبة الفروق أو الخصائص الجنسية من الدرجة الثالثة كشعر الجسم أى غلظة الصوت 
aڈl tarliary sex characlerislics‏ , 

مثلا فى سنة ۱۹٥١‏ کان معدل الوفیات فی مصر للذكور وحدهم ۲١‏ في الألف ؛ مقابل 
۸ فقط للاناٹ (۲) وفی ستوات ۲٢‏ - ۱۹۳۸ » مثلا أخر » كان لصف الذكور مص 
یموتون حتی سن ۲٤‏ سنة . بينما يصل نصف الإناث إلى سن ٤١‏ (۲) وى سثة ۱۹٤١۷‏ 
جد أن ربع المواليد يموتون قبل السنة الثالثة من العمر » ولا يصل إلى الخامسة سوى 
سبعة الأعشار » وإلى سن ٠١ - ٠۰‏ سوى الشثين وسور » وإلى سن ٣۲‏ سوى ستة 
الأعشار ٠‏ وإلى سن ٠١‏ إلا النصف فقط ؛ وإلى سن ٠١‏ إلا الخمسان فحسب (4) , 


خريطة الحياة ونرص اموت 
بين المعدلين 
من هذا العرض الشريطى الضافى لواليدنا ووفياتنا كقصة رحلة عع 0اه ۷ة » لعله 
آن تنا أن نسعي إلى خلاصة الدرس الذى تعلمه كفلسفة حياة . وها هنا نصل ؛» كبداية. 
إلى جوهر الفرق بين سلوك وتطور موكب أو مركب المواليد والوفيات مدنا . فهناك سمات 


(1) M. R. Shanawany, " The first national life tables for Egypl " , B.C. vol 
XXVII, no. 162, 1936, p20 -5. 
, ۲۴٤ ؛ س‎ ٠۹۵۵ عزة الٹھں ؛ احوال السکان هی العام العری › القاهرة ؛‎ )۲( 
(3) Shanawany , p. 214-8. 
. ٠١ ص‎ ١ المقاهرة‎ ٠ ٠۹٤١ رأف حليم مقار جدول الحياة القومى اثالث للسكان في جمهورية مص‎ )٤( 
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فمن الأولى تلك العلاقة العضوية الوثيقة والحميمة بينهما بیولوچيا وهى الارتفاع 
امترابط لاسيها قى البداية . منها كذلك تلك العلاقة الدالة المحققة يالئى لا يمكن أن 
نادانها لا يجوز أن نغفلها وهى تأثرهما الشديد كليهما بكل الحروب العالمية والمحلية 
ابات خو الفري: اكا a‏ أكتوپر » حى اتبدى الحرب عامة أهم عامل 
منفرد ومشترك يجمع بين المعدلين ويؤثر فيهما إلى حد أو آخر . 

من الناحية الأخرى ؛ فكلاهما مرتفع بداية ونهاية » ولكن كليهما تغير إلى حد أو آخرء 
الوفيات إلى حد بعيد جدا » منذ وقت مبكر الغاية فى البداية ٠‏ أما المواليد فبقدر محدود 
للغاية تأخر جدا إلى قرب نهابة النهاية . فمنذ الحرب العالمية الأرلى انخفضت الوفيات 
نحو الثلثين إلى النصف ٠‏ مقابل الريّم أى الخمس فقط للمواليد . وفى الوفيات سبقت 
نقصلة التحول الأساسية نظیرتها فی الموالید بنحی ۲۰ سنة ۰ ۱۹٤۷‏ مقایل ۱۹۹۷ ؛ بل إن 
الأرلى لتمثل قمة التغير بينما لاتعدى الثانية أن تكون أولى اختلاجات التغير فقط . 

كلاهما إذن تغير وتطور إلى حد أى أخر ؛ وذلك أيضا بالانخفاض أساسا » وعلى 
المدى البعيد بطبيعة الحال . فكلاهما إذْن متغيى لا ثابت . إلا أن معدل المواليد بعد هذا 
أقرب إلى الثوابت ؛ ومعدل الوفيات أقرب إلى المتغيرات . فالارل كان أسبق إلى التغير 
والھبوط بکئیں زمنیا وأکہر بکثیر فی تفیره وهبوطه حجما وكذلك اطرادا واستمرارا ؛ 
وپالتالی کان أقل تذبذبا ونکوصا وارتدادا فی إيقاعه . 

فى التتيجة ؛ کاد منحنی الوفیات يكون خطيا مستقيما » مجرد خط بسيط هابط 
بانتظام واطراد ٠‏ سوي السلوك شديد الاستقامة » بيثما دى منحنى المواليد » هذا 
المعقد الملتوى نسبيا » خطا مذبذبا إن لم يكن مراوغا مخادعا بعض الشئ ل ينخفشض 
إلا ليعاود الارتفاع إلى حد أو أخر. 

بصيغة بيائية اخری ؛ منحنى الرفيات خط مستقيم أساسا ١۵۵۲‏ ااه » حيث متحتي 
الموالید خط منحن بامتیان ۵۲٦]از۷اء‏ , الأول مطرد فی إبقاعه ۲واںءء؛ ؛ والثانی دورى 
ءاره . الأول ؛ من ثم » انملوى عبر رحلته الرتية على قلة معدودة من وحدات انمو 
المىرفولوچى كما رأينا ؛ توشك حتى أن تندغم فى وحدة واحدة مديدة الغاية من البداية 
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إلى النهاية . هذا ينما يجتاز الثانى فى رحلته المفعمة العديد من الوحدات المركبة والمعقدة 
كانها سلسلة حافلة من «المطبات واللقيات» أو المهابط والمصاعد . ۰ 

ولعل من هذا أيضا يبدو الأخير » لاسيما مع ارتفاع قيمته وقامته ولا نقول هامته ؛ 
أكثر صخبا وضجيجا رأشد بروزاً إلى المقدمة » بينما يبدو الأخر كلحن خلفى متوار 
متواتر ؛ لحن هادىء موحد الإيقاع فى الخلفية لكنه مع ذاك الأكثر فاعلية ومفعولا وأثرا 
وتأثيرا . فبحجم هبوطه الضخم السريع › وياستمراره فى طريقه إلى أسفل بإصرار 
واطراد لا یلوی علی شئ ؛ یېدو مزٹرا أفعل فی تحدید نتیچة وحم النمو السکانى 
الصافى وضابطا فيملا أكثر لمعدل الزيادة الطبيعية . إثه ضابط استراتیچى أكث › 
حيث معدل المواليد تكتيكى أكش » إن صمت الاستعارة. 

وعلى أية حال » فلئن كان معدل المواليد أقرب إلى الثوابت والوفيات إلى المتغيرات ؛ 
فإن من هذا الفرق أى الفارق بالدقة تبعت كل ثورتنا الديموغرافية الحديثة » وبين شلعى 
زاوية الانفراج المتوسعة أبدا رقدت بل ركضت وتضخمت مشكلة السكان مندنا حثى 
تعاظمت وتفاقمت إلى حد الخطر والانفجار السكانى ... إلخ . 


الفارق الحضارى 

وعند هذا الحد تبرز لنا نقطة اختلاف جوهرية وهامة فى تحديد مسار النمو السكانى 
بين مصر کجڙء من الشرق وااعالم الثالث وبين الغرب الأورويى . فمن الثابت الآن فى 
أوروبا والغرب عموما أن معدل المواليد الهابط بعتف هو الضابط الفعال والمسيطر على 
حركة السكان وتحجيم النمى » بل وذلك إلى حد الخطر وخطر الضمسور » حتى پات 
المشكلة السكانية الأساسية عندهم )١(‏ . أما عندنا فإن لب المشكلة هى بألدقة جمود معدل 
المواليد وثباته العنید دون اتخفاض أو هبوط يذكر » فهو ثابت على مستواه العالى لا يريم 
ولا يتطامن تقریبا » بينما انخفض معدل الوفيات بشدة فصار هى على العكس ضابط 
النمر والايقاع . ۰ 


(1) Mabel Craven Buer, Health , wealth and population , London., 1936 , 
p.2-3 . 
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وإذا كان هذا يفسر جوهر المشكلة كمبدأً وكمفتاح عام ؛ فلعله أيضا يكون › 
باناسبةء من أخس خصوصياتها امصرية . فمسميم مشكلتنا الخاصة أن معدل المواليد ٠‏ 
لأول مرة فى التاريخ المعروف كما يؤكد دونالد بوج ١‏ أصبع الآن ينخفض فى كل العالم 
المتقدم وحتى بعض اأدول المتخلفة پأسرع من أنخفاض معدل الوفيات - إلا مص ١‏ اذا ؟ 
ندرئ › 

ما ثدرى هى سبب الفارق الأصلى واألجوهرى بين حركة المعدلين . ذلك ؛ بساطة ولكن 
بيقين ؛ لأننا اسثوردنا معدل الوفيات الحدیث من الغرب » بينما احتفظنا بمعدل خصويتنا 
الشرقى القديم كما هى تقريبا , فالأرل ينتمى إلى حضارة الغرب أ العصر الحديث ؛ وأما 
الثائى فإلى حضارة الشرق أو العصبور الوسطى . وأقد استوردنا الأول لأنه سل النقل 
خفيف الحمل » مجرد مسالة مادية ميكانيكية تتمشل فى وسائل الطب الحديث بينما 
احتفظنا بالثانى لان تغييره أصعب بكثير فهو مرتبط بالنواة الدفينة فى أعماق مركبنا 
الحضاری والإیدیولوچى والاجتماعى والنفسى ؛ بالقيم والتقاليد والعادات وطرق التفكير 
وريما المعتقدات الدينية .. إلخ . والنتيجة أن الأرل سريع الحركة واسع الخطى » حيث 
الثانى ثقيل القدم بطي الخطوة . 

الفارق إذن بين المعدلين هو فارق حضارى أساسا : الوفيات حضارة مادية » والمواليد 
حضسارة ا مادية ؛ ونحن بالمواليد قطعة من صميم الشرق ما نزال ؛ وبالوفيات قطعة من 
الغرب لا أقل . تضم بالموالید قدما فی إفریقیا » وبالوفیات قدما فی أوروبا . بالارلى ننتمى 
إلى العالم الثالك » لكندا نمت إلى العالم الأول بالثائية . بالأولي نمثل ونعكس مجتمع 
الزراعة وحضارة الريف ونفسية القرية ١‏ وبالثانية تلخص ونشخص مجتمع الصناعة 
محضارة المدن ونفسية الحضر ١‏ إلخ . 

قصة مألوفة فى عص الاحتكاك والائثقال الحضارى المعاصر ٩۲055-11101۵‏ : قطعة 
من القارق الحضارى ويضعة من التخلف الحضارى 1١4‏ أة٠٠ا[اء‏ ؛ تخلفت فيه سرعة 
عنصر عن عنصر آخر فى مركب عملية الاحتكاك والاستعارة الحضارية )١(‏ . وبالتالى فإنه 
تعبير عن التطور غير المتوازن أو المتسارق ١هأاںاهبء‏ اءاانء١م‏ الذى يميز عملية الاحتكاك 
الحضارى الحديث عادة ويشكل أساس التخلف فى العالم اثالث غالبا » ومن هنا جاء فى 
الذهاية فى صورة أزمة › هى المشكلة بكل ما تعنى وتعد - أو تتوعد ! ۰ 


(1) W. F. Ogburn, M. IU, Ninkoff , Handbook of sociology, Lond., [947 , 
p.207. 
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من فلسفة البيولوچيا 

بعيدا عن هذه الأزمة مؤقتا » وموداً إلى ما تعنى تلك المواليد والوفيات المرتفعة من 
وجهة النظر الحيوية ؛ فماذا نجد ؟ ما الذى تقوله أنا خريطة الحياة وفرص الموت فى 
مصر؛ فيما عدا التمو والكم البحت الذى لا يعدو في التحليل الأخير أن يكون - 
إنسانیا أو اقتصادیا - فاقدا بشریا مؤسفا مثلما هی غير مر » أسط ولكن أسوأ صوره 
هى قائمة وفيات الاطفال المتضخمة التى هى فى حكم المواليد موتى ١1٤٠ا-الناء‏ أى المواليد 
- الوفیات morlinalality‏ . 

فی البیوایچيا أن فرط المواليد مع فرط اليغيات فى أن واحد إنما هى أساسا من 
أخص خصائص الرتب الدنيا من الحياة العضوية (بغاث الطير أكثرها فراخا ... ) › 
وكلما ارنقى النوع المضوى كلما قلت المواليد وأكن قلت الوفيات أكثر . وفى المملكة 
النباتية نجد الطبيعة فى المناطق الحارة الرطبة مسرفة فى النشاط بناء وهدما ؛ كما فى 
الغابات الاستوائية مثلا حيث الغطاء النباتى هائل وأكنه شبه عقيم وفائق الثراء ولكنه 
محدود الثمار . فهل يخرج وضع مواليدنا ووفياتنا ا فرط عن مثل هذه الدورات التبديدية 
المفرطة من البناء والفتاء ؟ 

حسنا ؛ لئن كان ارتفاع المواليد الشديد قد يعتى الحيوية البيولوچبة ووفرة الانتاج 
البشرى ٠‏ أفليس ياتى ارتغاع الوفيات الخطر ليساب هذه الحيوية ويصمها بالعقم ويحيل 
هذا الانتاج إلى إنتاج استهادكى بحت فى النهاية ؟ فهل يمكن أن تكون الحكمة فى أن 
تتوالد مص بغزارة مجرد أن تقدم حصة ضخمة من هذا المحصول حصادا للموت ٩‏ من 
الواشسح فى مصر أن «الكثيرين» ‏ كما تقول الثوراة › «يدعون » ولكن القليلين هم الذين 
پختارون » , 

دالواقع أن ممس » ككل الدول المتخلفة » تثير سسؤال فلاسفة الأحياء القديم هل 


٠‏ يعود ارتفاع اللواليد إلى ارتفا الوفيات . أم أن العكس هسي الصحيح ؟ يعشى هل 


نحن نسسرف فى التوالد تحسبا من غائلة الموت لعدد كبيس ممن يولدون وحماية غير 
واعية النوع والذات » أم أثنا نموت بكثرة لأننا بساطة تتوالد بكثرة بحيث تتنافس الكثرة 
E‏ 


النظرية الأولى » فالأسسرة تقبل على التكاشى والاكثار من إنجاب الأبناء خشية أن يختلف 
اموت زهرتهم ٠‏ وأكن المؤشرات فى اتجاء النظرية الثانية رافرة بما فيه الكفاية أيضا : 
انتشار الفقر » انخفاض مستوى المعيشة ؛ انخفاش هامش القيمة البشرية .. إلخ , 

حسنا » فهل يمكن ؛ من الناحية الأخرى ٠‏ أن يكون لارتفاع المواليد والوفيات معا 
قيمةء قيمة بقائية یعنی عueاھ۷‏ اھ۷أاںء ٩‏ فى الدارويئية أن كثرة المواليد والوفيات تقدم 
خامة ضرورية مما هى أداة أساسية للتطور » بمعنى أن التكاثر الشديد يزيد «الصراع 
من أجل البقاء» » وهذا يزيد «فرص الموت» التى تساعد بدورها على شح «الانثخاب 
الطبيعى» باستبعاد الاضعف واسستبقاء الأقوى » وهذا يعنى فى النهاية «البقاء 
للأمىلع»(۱) , ۰ 

ولعل من هذا المنطق مايراه البعض من آنه فى مجتمع سكان عادى متزن التركيب 
جيد التكيف مع بيئته الطبيعية والتلائم مع إمكانياتها المادية ؛ فإن معدل المواليد الصحى 
ینبغی أن یکون فی حدود ٠٥‏ فی الألف » والوفیات فی حدود ۲۰ تقریبا . )١(‏ 

ولقد نعد هذا تقديرا مغاليا وعا ؛ على أن النقطة الأساسبة والاستدراك الشرطى هو 
أنه إن تكن الواليد العالية شرطا مسقا للصحة اليوچينية للسكان باعتبارها مادة خامة 
أساسية للانتخاب الطبيعى الحر والفعال ‏ فإن الشرط اللازب هى صحة الظروف البيئية 
واعتدالها واستواؤها. . (۲) 

وفى هذا السياق فإن البعض يرى أن بقاء مصر وحيويتها عبر ورغم ألاف السنين 
يرجع ؛ ضمن أشياء أخرى ١‏ إلى سيادة نمط المواليد والوفيات العالية على نحى ماعرفت 
فى الماضى فيل عصر الطب والصحة الحديثة . فكان العنص الأقوى والأصلع من 
السكان هى الذى بيقى متحديا بحيويته الذاتية الچينية الأربئة والامراض والمجاعات 
والحروب والاعداء وصعوپات الحياة القاسية ليحمل الشعلة ويستكمل مسيرة ورسالة مصر 
عبر القرون . 
R. A. Fisher, The genetical theory of natural selection , Oxford , 1930 .‏ )1( 

p.29- 37. 
(2) F. W. Thaussig, principles of economics , N. Y., 1930 , vol. Il. p. 227. 


(3) Julian Huxley , " Eugenics and society " , Eugenjes review , April 1936 , 
p.14. 
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أيأ ماكان ؛ فإن الوضع يقينا قد تغير . فلم تعد البيولىچيا البشرية تعمل وحدها ؛ بل 
إلیها ضيفت البیرلیچيا الاجتماعية ؛ ولاعاد الانتخاب الطبيعي هو الآخر بلا منافضش » بل 
يواكبه على الأقل الآن الانتخاب الاجتماعى ٠‏ ودلا من فرص الوت الكاسحة فى الماضى 
وسع العم الطبى الحديث فرص الحياة أمام الجميع تقريبا . غير أن البعش يشكك على 
كلا المستویین البیواوچی رالاقتصادى معا فی جدوى وصحة أن يحافظ الطب الحديث مثاد 
على العناصر الضميفة بالوراثة, 

من الناحية الأخرى فإن من الملاحظ أن الفاشلين اجتماعيا هم الناجحون بيولوچيا ؛ 
بينما أن الناجحين اجتماعيا هم الفاشلون بیواوچيا » بمعنى أن الطبقات الفقيرة المعانية 
اقتصادیا واجتماعيا والاقل قدرة مادية على تربية الأبناء تربية صحيحة هى الاكذر 
ٿناسلاء فی حين أن الطبقات الغنية القادرة على التربية الصحيحة لاتنجب إلا الأقلية من 
الأبناء . وهذا وغيره ملموس فى واقعم حياتنا السكانية » وهو فى كل الأحوال دليل على 
تطورنا الديموغرافى المحقق أيا كانت وجهة هذا التطور , 


تریب السكان 
التركيب الجنسى 


قد ۷ تعكس مصر من خصوصية فی باب التركيب الجنسى سوى خصوصية أخطاء 
التسجيل وا لاحصاء رالتعداد ! فقول هذا منذ البداية كرنة تحذير وتحرن ؛ خشية أن ذأخذ 
أرقامنا ؛ على علاتها وعوأهنها ١‏ بجدية مطلقة وحماس أكاديمى مخلص فنقان نتائج علمية 
مضالة بالغة أو بادية الاذحراف والخطث ٠‏ بمزيد من الوضوح » ثريد أن نقول إن ماأقد 
نتوهمه خصائص مصرية أصلية فى التركيب الجنسى على أساس الأرقام المتاحة فى 
التعدادات والاحصائيات الحيوية فد لایعدی فى جوهره نثيجة وأئعكاسا فقط لعدم الدقة فى 
التسجيل والنقص فى الحصر . 

ولاختلال التسسجيل فى مصر » كما فى معظم بلاد اشرق والعالم الثالك » انحيار 
أحادى محقق » إلا أنه ميم ذلك غير محدد )١(‏ , فالبعض نتيجة للتقاليد وعقد التخلف كان 
يسجل الواليد الذكور على أئهم إناث › إما تهرپا من الخدمة العسكرية أى من ثوريك 
الاناث . ولكن البعضش کان یغقل ویخفی المواليد الاناٹ كلية ؛ إما تحرجا أو ثخلفا )١(‏ , 

(1) Landry , p. 293. 

(2) M. S, Krichewsky , "Une flude démographique et les desiderata de la sla- 
tislique égyptienne " E. C. Dec. 1928, p. 573, 


کا ت 


وصحیح أن هذه الاتچاهات قد خفت فى العقود الأخيرة إلى حد بعيد أو محدود مم التذور 
والتقدم الحضارى العام ؛ خاصة فى المدن ؛ إلا أن الشكوك واردة ماتزال والفجوأات قائمة 
الاحتمال » فضلا عن خطر أو خط المقارنة المضللة زمانيا بين الماشى والحاضس ومكانيا 
بين ا ناطق المختلفة . 

والواقع أن التركيب الجنسى السكان » أو الميزان الجنسى أو النسبة الجنسية أو 
الأكورة كما تسمى على التنوع ‏ ظاهرة بيولوچية أساسا من معطيات الوراثة والچينات 
وتخضع لقوانين علم الحياة ؛ وإن تأثرت أو تعدلت بالعامل البيئى ففى الدرجة الثانية فقيا؛ 
فلا هى تمثل صفة سلالية جنسية ولا هى تعد خصيصة إقليمية جغرافية بالضرورة . وفى 
مصر فإنها لا تختلف عن النمط العسالمى » العسادى أى الطبيعى ‏ ولا تقول السوى 
أو الأصولى ؛ لأن أحدا لا يعرف بالضبط ما الأنسب أو الأمثل فى هذا الصدد . كما فى 
كثير من المسائل البيولوچية المماظة . 

وواقع الأمر أيضا أن العلم البیولوچى قد عجن الى الآن عن معرفة الضابط أو 
الضبوابط الحقيقية التى تحكم توازن النىمين وأختلاف أو اخثلال هذا التوازن أى تغيره 
وتطوره : إذها من أشد أسرار الحياة غموضا کات وما تزال ‏ وقد لا یکون هناك موضوخغ 
علمى أحفل بالنظريات والنظريات المضادة وا لمتضارية ؛ من كل المجالات المتصورة وغير 
المتصورة ؛ ابتداء من الكروموزومات حتى أسعار التجزئة » والتى تفسر الظاهرة الواحدة 
ونقیضها فی الوقت نفسه . إلا أنها جمیعا مجرد اجتهادات وترجیمات إن لم تكن محض 
تخمينات وتهويمات أحيانا من الممكن أحيانا إثباتها ولكن من الأسهل دائما إثبات عكسها. 


النسب الجنسية الثلاث 
وللتركيب الجنسى ١‏ موضوعيا ؛ دورة عامة عبر مراحل العمر ألمختلفة ١‏ إذ أنها ترتبط . 
اساسا بفئات السن المختلفة منذ الولادة حتى الموت » بل منذ الحمل قبل الولادة . ولذا 
إن هناك أكثر من نسبة جنسية خلال رحلة الحياة . فالنسبة الجثسية الأرلى رةه!ام 
0× عد الحمل وفى الرحم وقبل الولادة » والثانية yتذلهاءه؛‏ عد الولادة نفسها ‏ 
والثالثة هناها بعد ذلك فى كل مراحل الحياة . بالتالى تنقسم الأخيرة إلى عديد من 
السب الچذسية الجزئية أو النوعية الخاصة بسن معيثة معطاة .5.۸ لوأارe] specific‏ , ثم 
يضاف اليها فى النهاية النسبة الكلية .1.5.۸ ٠٠٠١١‏ التى تضم جميع السكان الأحياء . 
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وندع جانبا بالطبع النسبة الأولى التي تضم مجمو حالات الاجهاض والمواليد موتى , 


إلى النسبة إلثانية عند الولادة كل ما يمكن أن يقال عنها هنا هو نها مذكرة إلى أقصى . 


حد معروف فی تاریخ الحیاة جمیعا › حیٹ تصل إلى نح ۱۲۵ - ۱۳۰ ذكرا لكل ٠٠١‏ 
أتٹی ٠‏ ى أن الحمل يحدٹ عادة ہنسبة ٤‏ کور - ٣‏ إنات . 

على أن ذلك الاختلال ا لمفرط هى مفتاح النسبة الثانية عند الولادة » لان الأخيرة ما هى 
إلا استمرار لما قبل الولادة ولكن فقط مخففة مخفضة إلى حدود ٠١١‏ ذكور لكل ٠١١‏ 
أنثى. ذلك أن الأغلبية الساحقة من المواليد موتى والمجهضين هى من الذكور بلا نقاش . 

اما اذا فإحدى اثنتين : إما ضخامة حجم الذكور بالقياس إلى قطر حوض الام 
فهذه هى النظرية المورفولوچية أو التفسير التركيبى ١‏ وإما لان الذكور خلقيا أخعف 
تكوينا وبنية من الإناث فهذه هى النظرية الينية أو التكوينية » وهى نظرية ثورية بالطبم 
تضال النظرية الكلاسيكية أى النظرة الشائعة عن تفوق الڈکر چسمائيا وضعف «الجنس 
اللطيف» › غير أن لها أنصارها المتزايدين وسندها القوى (ا) . 


۶ 


النسبة الثانية : قضية الذكورة 

المهم على أية حال أن الحياة عند لحظة بدأيتها تبدا ٠‏ كما بدأت الحياة الجذيئية أصلا 
باختلال عددی مطلق لصالح الذکوں ثم يتم استبعاد معظم هذه الزيادة بفرص الوت التى 
تعمل ضد صالحهم إلى أقصى حد › الحياة لحظة الولادة تبدأ أيضا بتفوق عددى الذكرر 
إلا أنه الآن قد صار معتدلا معقولا . والتوازن فى كلتا الحالتين مرتب من قبل الطبيعة 
لحفظ النوع » إذ أن فرص الوت سوف تظل متحيزة بل وسوف تزداد تحيزا ضد الذكور 
عبر معظم مراحل الحياة اللاحقة » أى عبر معظم خطوات النسب الجنسية الثالثة . 

وفى مص فإن النسبة الجنسية الثائية لم تنقص منذ سن ۱۹۱۷ حتی ٠۹۰۱‏ عن ٠١١‏ 
(سنة ۴۸ ١‏ ۱۹۳۲) › ولم تزد علی ۱١۰‏ ( سنة ١ ) ۱۹٤۷ ۲ ٤٤ ١ ۴ ٤١‏ ثم ثبتت فی 


(1) Holmes , id . 


س ۴ 


ا 


الفترة ( )٠١١١ - ٤۸‏ على ٠١۹‏ . ويلاحظ بعد هذا أنه لا توجد فروق ملموسة بين 
الطوائف الدينيةء فثلاثتها من إسلامية ومسيحية ويهودية تدور عادة فى حدود ٠١١-٠١۷‏ 

وعلى النقيض من هذا تماما ؛ تتفاوت النسبة إلى أقصى حد اقليميا . فهى أولا أشد 
انخفاضا فى المحافظات الحضرية بمدنها الكبرى منها فى محافظات الأقاليم الريفية . ثم 
هى أعلى وأكن باعتدال فى الدلتا ٠‏ ثم أعلى للغاية فى الصعيد حيث ثكاد أيضا تتزايد 
باطراد كلما اتجهنا جنوبا إلى أن تبلغ قمتها فى قطاع أسيوط قا بنسبة ٠١١ - ۱۲۰١‏ . 
وتلك بوضوح نسبة مطلقة الخطا » ولكن الأمر كله ببساطة أن عدم تسجيل المواليد الإنات 
يصل هنا مع التقاليد المحافظة الى قمته )١(‏ , 

وإذا طرحنا جانا عنصر الخطأً الجسيم الكامن فى الأرقام ١‏ الذى على أية حال قد 
تحسن نسبيا فى السنوات الأخيرة ٠‏ فثبقى الحقيقة - السلبية - من أنه لا تفسير حقيقى 
الظاهرة الأساسية أصلا وهى زيادة المواليد الذكور على الاناث . كثيرة جدا هى النظريات 
المطروحة ؛ وأكن وأحدة منها لم تقنع أحدا , 

على أن النظرية السائدة » ولا نقول العاملة ‏ هى أن الاناث » نظرا أوظيفتهن الخطيرة 
ودورهن الجوهرى فى صناعة الحياة » يحتجن فى تكوينهن إلى ظروف طبيعية وبيرلوچية ؛ 
وراثية وبيئية » مادبة وإقتصادية » أفضل مما يحتاج الذكور ؛ ولهذا فإن الظروف الأفضل 
تؤدى إلى خفض نسبة الذكورة » والعكس بالعكس ؛ فالفقر والبؤس والمشقاء والشدة تؤدى 
إلى زيادة الذكورة » والرخاء والاسترخاء والوفرة تزيد نسبة الإنات , 

وقد وجد البعض بالفعل توازنا مثيرا بين حركة النسبة الجنسية وبين أسعار الجملة () 
كذاك فلعل من هذه النظرية البيئية انحدرت نظرية أن المان وحياة المدن تؤدى إلى زيادة 
نسبة الانات بينما تؤدى حياة الريف إلى رفع نسبة الذكورة (۲) من المنطق نفسة تذهب 
نظرية أخرى إلى أنه كلما كان غذاء وتغذية الأبوين أفضل ؛ كلما زادت الإناث وقل 
الذكور. 


(1) الٹص ۲ احوال ,مس ۲۲-۲۰۱ . 


(2) Newsholme , vital statislics , p,. 88 . 
(3) walter heape , "praportion of sexes produced by whites and coloured pe0- 
ples in cıtba " phil , {rans , roy, soc,, vol. 200 1909 , p. 316, 


س 


وعلى أن أبحاثا أخرى فشلت فى أن تجد أى علاقة بين نسبة الذكورة والغذاء 
عموما (۱) بل إن بعض الدراسات كشفت من معلاقة محسوسة بين الفقر وانخفاض نسبة 
الذكور . بالمثل انتهت نظرية سن الاہوين التى ترى أنه كلما كان عمر الأبوين أصغر ؛ 
لما زادت نسبة الائات (۲) أيضا كان حتما أن تتعثر النطرية القائلة بان تعدد الزوجات 
يؤدى إلى زيادة نسبة الاناث (۲) وهكذا كان أيضا نصيب نظرية تفاوت معدل الاجهاض 
كتقسير عام الظاهرة فى مجملها )٤(‏ . 

وپین کل هذه الاجتهادات والتكنهات فلعل نظرية ديزنج (0٨18‏ الشهيرة لا تعدو هى 
الأخرى أن تكون حلا وسطا مریحا آو ملأ مهربا فى النهاية , فهى ترى أن التوازن بين 
النوعين يصحح نفسه بنفسه حسب حاجة الطبيعة › بحيث يأتى الجنس المناسب بالعدد 
المناسب فى الوقث المناسب (ه) وتجد النظرية سندا لها أو بعض سند في حالات الحروب ؛ 
حيٿ لوحت زیادة کبیرة فی عدد الواليد الذكور بعدها ١‏ كما لى فى محاولة لتصحيح 
الميزان ألجنسى الذى اخثل بفقد الرجال فى القثال . ' 

وفى حالتنا فليس من الواضسج تماما إلى أى حد تنطبق النظرية على حروبنا مع العدو 
الإسرائيلى ولكنها إن صحت بصفة عامة فلعل الطريف فيها أنها تعنى أن السبة 
الجنسية الثالثة ١‏ بالية غامضة » هى التى تحدد النسبة الثانية لا المكس » أى بتاثير 
عکسی أو ہاثر رچعی كما قد ثقول . 


النسبة الثالنة وشرائحها 
وعلى أية حال قإن هذه النسبة الثالة ٠‏ المتى تضم كل السكان الأحياء ٠‏ هى طلبتنا 
الحقيقية ؛ كما أنها أيسر منالا وتفسيرا » ون كائت أيضا أكثر تعقدا وتعددا وتفاوتا فى 


(1) R. C. pumnell, “on nulrition and şex ~determinants in man " proc. cam- 
bejelge philos. soc., 1903 . p. 276 . 

{2) Heape , p. 292. 

(3) Simon Newconinb , Statistical inquiry into the probability of causes of 
production of sex in human oftspring , wash, 1904 , Pp. 27; westermarck, 
History of human marriage , P ' 470. 

{4) F, A. E. Crew, " The sex = ratio " Brit. Assoc, 1937, p. 95-112. 

(5) p. Gecldes, A. Thomson , Evoludion of sex, Lond., 189B , p, 38-9. 
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الزمان والمكان . فرغم أنها نظريا ينبغى أن تقع على خط واحد مع النسبة الثانية » إلا أن 
هناك عوأمل خارجية إضافية هامة متعددة تدخسل فى المعادلة لتقلب تلك العلاقة أكثر 
من مرة , 

أهم تلك العوامل السن والهجرة » فالأخيرة انتخابية ہطپيعثها جنسیا مثما هی 
مكانياء حيث يمارسها غالبا الذكور أكثر من الإناث . أما السن فإن الوت انتخابى على 
أساسه مباشرة بل أساسا » ولذا تتحلل النسبة الثالثة فى الواقع إلى عدة شرائح أو 
وحدات مورفواوچية على أساس فئات السن » ومن ثم تنقسم كما سبق إلى عدد من 
السب الثالثة النوعية أى الجزئية تحتويها جميعا فى النهاية النسبة الثالثة الكلية التي 
تغطى كل السكان الأحياء كرحدة راحدة , 

وعلى هذا الأساس ينبغى أن نمي بين أربع مراحل عمرية رئيسية تتطور خادلها 
النسبة بحيث يتبادل الجنسان التفوق العددى أك من مرة عبر رحلة الحياة . فالرحلة 
الأولى [- ه) سنوات ١‏ وغيها تتلاشی بسرعة زيادة عدد الذكور إلى أن يتفوق عدد الاناث 
فی نپايتها . الثانية (ه - )٠١‏ سنوات ؛ وهى مرحاة تعادل . الثالثة )١ - ٠١(‏ سنة ؛ 
ويها تستعيد الذكورة تفوقها العددى باطراد أولا ثم بتباطؤ شديد فى نهايتها . الرابعة 
والأخيرة (+ )۲١‏ سنة » وفيها وإلى نهاية العمر ينتقل التفوق العددى إلى الاناث وذاك 
باطراد وإلی اقصی حد . 

فا لمرحلة الأولى استمرار ولكنه متسارع لاتجاه النسبة الثانية قبل الولادة )١(‏ . وهي 
تبدأ بالنسبة الثالثة الطفولية ( - سثة ) . وفيها يصل تحيز الانتخاب الطبيعى ضد الذكور 
إلى أقصاد حيث ترتفع نسبة الوفيات بينهم أرثفاعا شديدا بالقياس إلى الاناث . ورغم 
أن الوفيات الانتخابية تعمل فى هذا التحين على أساس الوراثة . إلا أن أداتها هى 
العوامل البيئية . فكلما كانت الظروف البيئية المادية والاقتصادية والمعيشية أفضل » كلما 
زادت ثسبة الاثاث ؛ والعكس . ولذا فكلما زاد معدل وفيات الأطفال عموما ٠‏ دلياا على 
سوه الأحوال البيئية العامة » كلما كان ذلك فى صف الذكور نسبيا ولغير صالع الانات , 
يمعنى أن زيادة معدل وفيات الأطفال الذكور على الإناث تقل نسبياء والعكس بالعكس (). 


(1) Holmes , studies in evolHion and eugenics , P. 144-151, 

(2) Felix Burkhardt , stuislische Beziehungen zwischen der vor - und nacli 
geburtlichen sterblichkeit , in : Bevolkerungstragen , Muenchen , 1936 , P. 45 
Crew , "The sex-rMio" , op. cit p. 97. 
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حتى إذا ما وصلنا إلى سن الخامسة ١‏ يكون تفوق الذكور العددى عند الولادة قد 
تلاشى بل وانقلب إلى تفوق محقق للاثاث . فخلال تلك الفترة تكون عرامل المىت قد 


استبحدت كل زيادة الذكورة “ وزيادة . والواقع أن معظم أمراض الأطفال الخطرة قاتلة' 


للذکور آکٹر مما هی للاناٹ . فالااث يمتن أكش بالسعال الديكى » التيفوس » الكوليرا , 
والانفلوثزا » وأكن الذكور يموتون أكثر بالاسهال وأويئة الأطفال كالحصبة والحمى 
القرمزية والدفتريا (ا) . 

المرحلة الثانية (ه - )٠١‏ سنوات هى مرحلة تعادل » تعود فيها فرص الوت لتعمل 
بتكافؤ على الجنسين بحيث تصل النسبة العددية قرب نهايتها إلى التساوى تقريبا . 
والبعض ؛ مثل كرو ٠‏ يرى فى هذا محاولة من الطبيعة الوصول بالجنسين إلى المساواة 


٠‏ وهما على عتبة بداية القدرة التناسلية. والمهم على أية حال أن المرحلة أساسا إنما هى 


مرحلة انتقالية إلى المرحلة التالية والتى تعد انقادبية تماما .' 

ففى هذه المرحلة ؛ الثالثة ‏ سن ١ ٠١ - ٠١‏ يتحول الانتخاب الطبيعى ضند صالع 
الاثاٹث بصسورة قاطعة لأول » ولكن أيضا لآخر ؛ مرة فى تاريخ الحياة . فإذا بالنسبة 
أأجنسية تعود إلى الذكورة الشديدة بل وبأعلى منها فى أى وقت مضى منذ الولادة » أى 
بأعلى من النسبة الثانية ذاتها . وهذا الاختلال الانقلابى فى اليزان الجشسى يراه البعض 
رد فعل متناسقا من جاب الطبيعة للفارق الحتمى في سن البلوغ والنضع الجشمى 


والجنسى بين النومين والذى تسبق الاناث فيه الذكور بكل وضوح . وأيا كان الأمر فإن 


هذه المرحلة من السن » أى العقد الثانى من العم » تبدى أخطر وأحرج مرحلة فى حياة 
الإناث )١‏ . ولكن ما إن يجتزنها بسلام حتى يستعدن التفوق المطلق والساحق إلى 
نهاية الحياة. 

فمن سن العشرين تبدأ المرحلة الرابعة والاخيرة التى فى جميع فتراتها وشرائحها 
العمرية يزيد عدد الاناث على عدد الذكور › ولك أيضسا بمعدل الريح المركب » بمعنى أنه 
كلما تقدم العمر كلما ارتفعت درجة زيادة الاناث . وإذا كانت تعداداتنا تبدى العكس فى 


(1) "Diseases wiıich kill more women than men " , Amer, jour. phys. anthrop. 
, 1925, p.228. 


(2) Havelock Ellis , Man and woman, 1904 , p. 433 ; A. H. Moreton Civiliza- 


tion, Lonmcd., 1936 , Pp. 5. : 
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حالة فئة السن )١ - ۲١(‏ » فظاهريا فقط . فذلك إنما يحدث لأن الذكور كانو| يخفون 
أنفسهم فى تلك المرحاة تهربا من الخدمة العسكرية .. بدليل أن تفوق عدد الاناث الام 
يعود فيظهر بعد تخطيها فى فئة السن )٤١ - ۳١(‏ . 

بعدها يستمر التفوق فى تصاعده إلى أن تصل النسبة بعد الثمانين إلى الضعف ' 
تماماء إمرأتان لكل رجل ؛ إذ أن النساء يعمزن أكثر من الرجال بكل تأكيد . وبهذا ويذاك 
تكتمل » بالمناسبة ٠‏ قرائن نظرية الضعف التكوينى الخلقى فى الجنس الخشن ومتناقضة 
الجنس اللطيف « الأقوى » . دون أن نتسى » مع ذلك ٠‏ النظرية الكلاسيكية عن الأخطار 
والحوادث التى بتعرض لها الذکور أكثر فى حياتهم وأعمالهم خارج البيت . 

وعثد هذا الحد ٠‏ على .أية حال » يبدو لنحنى النسبة الثالثة بمراحلها الجزئية المختلفة 
سلوك محدد ا یمکن أن نخطئه أ نففله , فالجنسان يقترب عددهما من التساوی بقدر 
الامكان فى وسطه تقريبا فى مرحلة ما بعد المراهقة أو على متبة النضسج ؛ بينما هو يصل 
إلى أقصى قدر من الاختلال فى الأعمار الهامشية سواء فى قلب الطفواة أي فى قمة 
الشيخوخة) » وفى تلك المرحلة الوسطى » دعنا لا ننسى » يبلغ معدل الوفيات فى حياة 
الإنسان أدناء » إذ أن منحثى معدل الوفيات عند الانسان يتخذ كما هى معروف شكاد 
عكس متحنى القدرة التفاسلية (۲) . 


النسبة الثالثة : التطور التاريخى 
لايبقى لنا الآن سوى النسبة الجنسية الثالثة الكلية ‏ تلك التى تأخذ كل السكان 
الأحياء بكل أعمارهم فى مقياس موحد . وهناك زاويتان للاقتراب : التطور التاريخى ' 
والتوزيع الجغرافى . فتارينيا تمت دورة كاملة وبالغة الاثارة من التغير الجذرى فى 
الان الجنشى ا ٠‏ لا يزيدها إثارة سنوي غموى أسيابها واأتضماري هلها 


(1) Raymond pearl , Biology of death , Lond., 1922. p. 117. 
(2) Fisher , genelical theory , ete. p. 29 . 
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فما بین سنة ۱۸۹۷ حتی ۱۹۷٩‏ یرسم التغیر منحنی على شکل قوس مقعر » کامل 
التناظر ‏ قاعه فى وسطه » ومنه يرتفع إلى القمة فى أقصى طرفيه » ففى سن ۱۸۹۷ ييدث 
أالسجل بذكورة معتدلة كما هى معقولة ٠١١ ١‏ ء ترتفع إلى ٠١١‏ سنة ۱۹١۷‏ » على الأغلي 
کنقیجة فزید من الاخفاء فی تسجیل الاناٹ كما یرجح مدير التعداد نفسه (۱) . یؤکد هذا 
التقسير أن النسبة عادت سيرتها الأرلى ۳. ٠١‏ فى التعداد التالى سنة ۱۹۱۷ . غير أنها 
ولاأول مرة تنذفض دون علامة المائة لتصبح ۹۹ سنة 1۹۲۷ أى ليتفوق عدد الاناث وإن 
كان الفارق طفيفا . 


على أثنا لا ثليث أن نصل إلى «خط الاستواء » فى العد التالى سنة ۱۹۳۷ ١‏ حيث 
بلغت الشسبة ٠٠١,١‏ » ومنذئذ بدا الجانب المصامد مان المنحنى › وذلك أيضا فى تناظطر 
قادر لافت . فبعد أن أرتدت النسبة إلى ۹۸ سنة ٠۹٤۷‏ » عادت لترتفع تباعا من جدید لی 
۱١‏ سنة ۱۹1۰ » فإلى ٠١١‏ سنة ۱۹١١‏ » وأخيرا إلى ٠١٤‏ سنة ۱۹۷٩‏ , 


(1) C. C. Lowis, The census of EBYPt, 1907 , Cairo , 1909, p. 91. 
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لقد عادت سفينة النومين على أعقابها إلى حيث بدأت بعد رحلة ۸٠‏ سنة منصفة بين 
جانبين أو ضلعين نادرى التذاظر طول كل منهما ٤٤١‏ سنة . كل الفارق البارز أن فارق 
العدد بين النومين قد أصبح الآن ضخما بخكم نمو السكان الكلى . فبينما كان هناك 
قائض من الذكور قدره نحو ٠١١‏ ألفا سنة ۱۸۹۷ ١‏ ارتفع الرقم إلى زماء شات أریاع 
ا ليون » ۷٤۲,۰٠٠١‏ نسم ۲ سف ۱۹۷٩‏ , 

كيف ولاذا ؟ ذلك لا شك السزال . الاجابة الهامة المطروحة هى نظرية خليل عبد 
الخالق - كليلاند فى الرى الدائم - الطفيليات . جوهر النظرية أن الرى الدائم » الذى 
يرع بالقطع نسبة الاصابة بالطفيليات المائية خاصة البلهارسيا والانكلستوما » يصيب 
الذکوں أكثر مما يصيب الإناث ؛ حيث أن أولئك هم الذين يعملون أساسا فى الحقول 
ويتعرضون للاصابة ؛ وبالتالى لفرص الىت . 

ويهذا العامل يقس عبد الخالق التحول بين سنتى ۱۸۹۷ » ۱۹٠۷‏ من الذكسورة إلى 
تفوق عدد الإناث )١(‏ بينما يعقد كليلاند سلسلة من معاملات الارتباط الاحصائية المقنعة 
بين مستوى الكنتور والنسبة الجنسية » وبين الأخيرة وبين نسبة وفيات الذكور من 
البلهارسيا خاصة فى المنيا وبنى سويف . )١(‏ 

وجاذبية النظرية واضحة بل مغرية ؛ كما ثبدو للبعض مقنعة ہما فيه الكفاية . إلا أنا 
تثير تساؤلات عديدة لاتجيب عليها . فمن الناحية الاحصائية البحتة » إذا جا للنظرية أن 
تفسر زيادة عدد الإناث فى النصف الأول س المنحنى » فكيف تفسر العكس تماما فى 
النصف الأخير منه » أى الشىء ونقيضه ؟ وفنيا » فإن البلهارسيا والانكلستوما ليست 
فاتلة » وكليلاند هى نفسه الذى انتهى إلى أن أثرها الغريب «ليس تقليل الأعداد بقدر ماهو 
زيادة الأعداد» )١(۰‏ 

ثم عمليا ‏ فإن العنصر الفعال فى حسم الميزان الجنسى العام لصالح الاناث إنما هو 
العام الأول من العمر حيث يتم استبعاد الأطفال الذكور إلى أبعد حد ١‏ ومن الواضح أ 
لاعلاقة لهم حينئذ بالحقول ومياء الحقول ...إلخ . ثم أخيرا وايس آخرا فإن انقلاب الذكورة 
إلى تفوق للاناث ظاهرة عالية » بما فى ذلك أوروبا » دوما رى ولا طفيليات . 


(1) خلبل عبد الخالق ؛ « طرق الرى فى مصر » » مجلة الثقافة » ایی ۱۹۴۹ ؛ مس ۸1 , | 
W. Cleland, population problem in egypi, 1937, p. 80 - 4 , 128 ff.‏ )2( 
G)P.86.‏ 
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ثمة أخيرا تفسير أخر ولكنه أقل شيوعا وريما إقذاعا . وهى نظرية تناقص الدى . فمن 
امروف أن نسبة لبدو فى سكان مصر ظلت هامة نوعا حتى أواخر القرن الماضى » ثم 
أخذت فى التناقم بالتدريج نتيجة لتوطنهم واستقرارهم المتزايد . ومن الثابت بعد ذلك أن 
ارتفاع الذكورة الشديد هو من أخص خصائص سكان البدى ‏ كما تثبت تعدادتنا الميكرة 
بصفة خاصة )١(.‏ 

وسواء کان هذا توازنا وهمیا مرجعه تقالید البدو من إخفاء ذكز الاثاث ہشدة » أو كان 
حقيقيا لتيجة قسوة البيئة والحياة الصحراوية » وهى الظروف التى لا تشجع على زيادة 
الاناث في النظرية السائدة ؛ فإن تحول البدى إلى الاستقرار من شاته تعديل النسبة 
الجنسية بعيدا عن الذكورة وتجاہ تعادلها أو توازنها . وهذا قد يساهم جزئيا فى تفسير 
تناقس السبة الجنسبة فى مصر فى النصف الأول من المنحنی منذ ۱۸۹۷ حتی ٠۹۲۷‏ . 

على أن النقد الواضح هى أن الحجم الکلی البدو فى جسم السكان مهما كان أقل من 
أن يؤٹر تاثيرا فعالا فى الميزان الجنسى للبلد ككل . وحتى مع ذلك » فيبقى أن النظرية 
كسابقتها نظرية الری - الطفيليات لاتفسر النصف الأخير الصاعد من منحنى النسبة 
الجنسبة, 


™ 


النسبة الثالثة : التوزيع الجغرافى 
التوزيع الجغرافى للنسبة الجنسية الثالثة الكلية قد لا يقل إثارة وأصالة عن تطورها 
التاريخى ؛ ولكنة بالتأكيد أيسر تفسيرا . والمفتاح ٠‏ فى كلمة » هى الهجرة الداخلية . 
فالهرة اثتخابية على اماس الجنس قبل أى شىء آخر ؛ ولا تقول أحادية الجتس ‏ 
»ەوان . قالذكور فى الأعم الإغلب عتدنا هم الذين يهاجرون ١‏ أو هم الآن الأكثر هجرة 
من الاناث إلى أبعد الحدود . لذاك فإن مناطق الهجرة الخارجة التى يخرج منها المهاجرون 
تترك وراءها فائضا ضخما من الاناث ونقصا كبيرا فى الذكور ‏ والمكس تماما مناطق 


الهجرة ألداخلة أى التى يتجه إلبها الهاجرون . هذه وأحدة . 


أما الثانية فهى أن مط الهجرة عندنا محدود ومحدد : من الأقاليم والأرياف إلى المان 


والبنادر الإقليمية بدرجة محدودة » ومن الجميع إلى المدن العواصم الكبرى وخاصة 


(1) Reçensemeni génûral de Egypte , 1897 , 1# Caire, 189B, t . L, p. XUN. 


کی ف 


القاهرة والاسكندرية بغير حدود . فى النتيجة يتألف لدينا سلم مدرج أو متوالية تصاعدية 
من الذكورة كلما انتقلنا من القرية إلى البندر إلى العاصمة » كما يوضح الجدول الآتى 
بصفة أولية عن المناطق واأىحدات الاقليمية الكبرى سنة ۱۹۷٩‏ , 

السب الجثسية للمناطق الكبرى سنة )١( ٠۹۷١‏ 


المحافظات الحضرية 
محافظات الدلدا 
محافظات الصعدط 


محافظات الحدىل 


گل ممن 


ففى المحافظات الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تبلغ النسبة 
الجنسية ٠١١‏ ذكور لكل ١١٠أنثى ‏ ولكنها تنخفش فى الأقاليم المصدرة الهجرة ١‏ فتصل 
إلى ٠٠١‏ هى الصعيد ؛ وإلى ٠١١‏ فى الدلتا التى يهاجر ابثاؤها أكثر من الصعايدة فيما 
يبدو » ثم دأخل الداتا والصعيد كليهما تنشفضن التسبة فى الريف لحساب الخضس نثيجة 
للهجرة المحلية من الأرل إلى الثانى , فنجد النسبة على الترتيب ٠١١‏ مقابل ٠٠٠‏ فى 
الدلثا » ٠٠١‏ مقابل ٠١١‏ فى الصعيد . 

على أن المتوالية برمتها إنما تصل إلى إروتها حقا فى محافظات الحدود اة 
الح الأحفر + الوادئ الجذيد » مطروح ٠‏ حيك توف حالة خاصة فى آلواقع ‏ فكبينة 


صحراوية تعديئية أساسا ؛ فإن إليها ينتقل أبناء الوادى من الفمال والفئيين من الذكور 


أساسا . هذا إضافة بالطبع إلى ظاهرة ارتفاع الذكورة الشديد بين الدى من أبذاء 


الذکورة غیر معروف فی الوادی قط › حیٹ بلغت ٠١١‏ تقريبا, 


» الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء‎ )١( 


إما - 


يؤكد هذا ؛ كما يضاعف منه : شدة تورم الثسبة فى حضر تلك المحافظات نفسها 
بالقياس إلى ريفها ء حيث أن كل الوافدين من الوادى تقريبا يقيمون فى الأول بالطيع . 
وهكذا نجد النسبة ٠١۷‏ فى الريف ٠٠۸١‏ فى الحضر . 
ثم لا سی » من قبل ولا من بعد » الفارق الجذرى على مستوى مصر كلها بين المان 
والأقاليم أى الحضر والريف : ؛ فبينما تبلغ النسبة العامة القطر ١ ٠١٤‏ إذ بها تهبط دونها 
إلى ٠١١‏ فى الريف ؛ فى حين أنها تقفز فوقها بكثير فى الحضر بالغة نحو ١١١‏ . 
على مستوى المحافظات » لا تختلف الصورة كثيرا وإنما هى تضيف اللمسات 
التفصيلية واللمحات المحلية . فمع التحفظات المالوفة عن أخطاء التسجيل العامة ؛ تبدى 
النسبة تفاوتا شديدا ما بين الحدين الأقصى والأدنى . إلا أن حالة خاصة تستدعى تحفظا 
أخص . فالنتائج الأرلية لتعداد ۱۹۷١‏ اعت بالنسبة فى المناطق المحررة من سيناء وهي 
۰ +۰ هذا بلا آدثی ریب رقم وهمی کش حتی میا هی مجرد شذوذ مؤقت نتيچة 
الاحتلال الإسرائيلى والتهجير إلى الوأدى .. إلخ . وبالفعل فلقد وردت النسبة حوالى ٠٠١‏ 
فى الأرقام المعلنة بعد ذلك لنفس التاريخ » تعدلت أيضا إلى ۱۰۸ فی تعداد خاص بسیتاء 
آجری بعد التحریں سثة ۱۹۸۲ م . 
فيما عدأ هذا فإن من الممكن تصنيف محافظاتنا فى ٠‏ فئات موزعة على جاثبي 
المتوسط القومى وهو ٠١٤١‏ على النحى الآتى : + ١١١‏ ء ١١١‏ اا .٠إ ٣‏ 
٠٠١ - ٠ 1.٠ ۴‏ . والفئتان الهامشيتان أى الحديتان محدودتان جدا تقتصر كل 
منها على حالة أى حالتين » واذا فهى أقرب إلى الاستثناء منها إلى القاعدة التى تتوزع 
بشئ من التقارب بين الفئات الثلاث الوسطية , 
فائقئة الأولى (+ )١١١‏ متطرفة الذكور# ىضوم ٠‏ تقتص على البحر الأحمر وسيناء › 
وتشير فورا إلى عامل الهجرة الداخلة للتعدين خاصة فى المحافظة الأرلى ١‏ ريما أيضا 
بالاضافة إلى عامل البداوة المحلية خاصة فى الثانية . 
على طرف النقيض تماما ٠‏ وكحالة فريدة فى كل البلد» تقف أسوان على حدة . فهى 


٠‏ وحدها التى تقع دون علامة المائة » أى أنها الوحيدة التى يزيد فيها عدد الاناث على عدد 


الذكور ٠‏ وهذا طبعا وضع مفهوم ومتوقع فى ظل التقليد النوبى خاصة من هجرة الذكور 
العمل فى الشمال تاركين الاناث خلفهم فى الانتطار . 


~~ Ne - 


توزيع النسبة الجنسية العامة سنة ٠۹۷١‏ 
حسپ تضنيف مجموعات المحافظات 


فيما بين النقيضين تتسلسل المجموعات تنازليا موزعة بين الأكثر وا لاقل ذكورة , على 
أن هذا الترتيب ل يتفق بصرامة تماما مع مناطق الهجرة الداخلة والخارجة » أو 
محافظات الحضر والريف ؛ أو العاصمة والأقاليم . فلقد نفهم ارتفاع النسبة فى السويس 
ويورسعيد كمدن هجرة ؛ وفى القليوبية والجيزة كمحافظات ضناعية » كما قد نفهم 


ES 


j! 


انخفاضا فى البحيرة وبلى سويف وسوهاج وتنا كاقاليم طاردة وهجرة خارجة .. ولكن من 
غير المفهوم ارتفاعها فى المنيا وأسيوط حتى عن القاهرة والاسكندرية مصبى الهرة 
الأساسيين ؛ والأرجج أن عامل الاضطراب هنا هى » كالمعهود ؛ نقص تسجيل الائات 
وخاصة فى الأقاليم والريف ى «الصعيد الجواثی» . 


کيب السن 

بق ما هى شعب قديم تاريخيا ‏ يعد الشعب الممبرى شعبا شابا الغاية بیولوچيا ٠‏ 
ذلك بحكم ارتفاع معدلى المواليد والوفيات من ناحية › وذلك أيضا على العكس من كثير 
من شعوب أوروبا الغربية من ناحية أخرى . وقد تكون إحصائيات العم بالدقة أضعف 
نقطة فى إحصائيات السكان عندنا - هى على العموم تترك الكثير التمنى حتى فى أشد 
الدول تقدما - إلا أن القول عادة هى أن أخطاء التسجيل باوجب والسالب تصحع . 
بعضها البعض إلى حد بعيد بحيث تترك هامشا معقولا من المصداقية فى النتائج 
النهائية. 

وعلى هذا الأساس فإن نسبة كبيرة جدا من المصريين - تقول الأرقام - تقع فى فئات 
السن الصغرى نظرا لارتفاع المواليد » بينما تقل فيهم فئات السن الكيرى إلى حد بعيد 
ثظرا لقصر متوسط طول العمر . ولدينا فى هذا مقياسان : الاحصائی على ساس 
الشرائح الخمسية أو العشرية ؛ والوظيفى وهى الأهم على أساس شرائح العمر الفعالة 
اارئيسية الثلاث الصغار والبالغين وامسنين , 

فأما الأول » فيمكن القول بتعميم تقريبى اختزالى إن ثلثى المصريين دون الثلاثين 
عاماء ونصفهم دون العشرين ٠‏ بينما أن من يزيد على الخُمسين لا يزيد على الئمن إلى 
العشر ؛ فى حين لا تتجاوز فئات اسن ( + ٠١‏ سنة ) نحو + ٠‏ / من جملة السكان , 
وهى نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع الغرب عموما 


س م 


تطور فئات السن العشرية ' 


أما بحسب التصنيف الوظيفى » فإن نسبة الصفان ( - ٠١‏ سنة ) كانت تتراوع حول 
۴۸ - ۳۹ / طوال الفترع ۱۷ - ۱۹٤۷‏ ثم ارتفعت إلى ٤۳‏ / سنه ٠۹١۰‏ ثم إلى ه٤‏ / 
سنا ۱۹۱۷ ۰ ٹم عادت إلى ۳۹ / سنة ۱۹١١‏ . وسواء كانت هذه الزيادة اللموسة ثم 
النقص نتيجة دقة أى عدم دقة التسجيلات أى كانت حقيقية نتيجة لثبات معدل المواليد مم 
شدة انخفاض معدل الوفيات وخاصة وفيات الأطفال ء ثم تزايد نسبة الزيادة الطبيعية ؛ 
فإن هذه وتلك جميعا من أعلى السب فى العالم. ۰ 

وکمقیاس مقارن عریض أو کمؤشر نسب عام » يقد البعض أنه فى مجتمع ام 
طبيعيا متوازن بیواوچيا تقترب أنسب نسب فئات السن الوظيفية الثلات على الترتيب من 
امتالية ٠١ - ٠١ - ٤٠١‏ . فبهذا المقياس ياتى المتوسط المصرى بالموجب تقليديا فى 
الشريحة الأولى أو السفلى» ولكنه يجئ بالسالب كثيرا أو قليلا فى الشريحة الثانية 
الوسطى ؛ بينما هى يتذبذب باد تحديد نوما حول معدله ا لثالى فى حالة الشريحة الثالثة أو 
اليا . وعلى سبيل ا مثال » إن نسبة فئات السن ٠١ - ٠١‏ تبلغ تح ۵۷/ » مقابل /٦۹‏ 
,فى السويد أو 1۷ فى فرنسا والولايات المتحدة . 
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تطور فلات السن الوظيفية 


مؤشرات التغير 

رغم هذا فإن التعدادات المتعاقبة تكشف عن مؤشرات ودلالات مؤكدة وإن طفيفة 
وبطيئة على تغير التركيب العمرى نحو المزيد من النضج . فبالرجوع إلى جدول فئات 
السن العشرية أولا ؛ لن تخطئ تطورا محققا فى نسبها المئوية عبر التعدادات . 

فبينما انخفضت نسبة فئة السن الصغرى - ٠١‏ سنوات بانتظام واطراد من /١ ,١‏ 
سنة ۱۹١۷‏ إلى ۴١.٤‏ سنة ۱۹٤١‏ » فإن الفئة التالية ٠١۹ - ٠١‏ سنة على المكس 
ارتفعت بثبات وإصرار من ه .1۸ إلى ۱.۷ ملى الترتيب . فيما عدا الفئة التالية 
١ ۲۹ - ۰‏ فان کل الفئات التالية بعد ذلك من سن ۲١‏ حتى النهاية تكاد تكون قد 
كسبت وزادت . غأما الاستثناء » بل هى الشذوذ اأوهمى فى الراقع ١‏ والمركن فى الفثة ۲١(‏ 
- ١؟)‏ فإن مرده إخفاء الشبان لأنفسهم فى التعدادات فى سن التجنيد » أى رقعهم 
لاعمارهم للافلات منه . ولعل هذا متعكس على نسبة الفئة التالية ۲۰ ٠۹-‏ حيث تبدى 
مضطربة فى تطورها بعض الشئ من ٠٤١,۷‏ سنة ۱۹١۷‏ إلى 4ا سنة ۱۹٤۷‏ . أ 


اکت 


بعد ذلك فإن الايقاع الصاعد النظيم ما يلبث أن يعود من جديد مع الفئة التالية ([ءء - 
)٩‏ حيث نمت من / سنة ۱۹١۷‏ إلى /٠١.٤‏ سنة ۱۹٤۷١‏ . باشل فعلت بقية القئات 
٠١ +(‏ سنة) » حيث نمت هى الأخرى من 4,۷ إلى ٠١.٤‏ . 

إن الشعب المصرى «يكبر سنا» يوما عن يوم : أقل وأقل يموتون !لن فى سن مبكرةء 
وأكثر وأكش يعيشون إلى أعمار متأخرة وهرم السكان » إن ظل فى جوهره مفلطحا 
جالسا القرفصاء کما قد نقول هسو ۰ تضیق قاعدته وتتسع قمته بالتدریج نوعا ما . 
وإذا كان هذا يرجع فى الاساس إلى الانخفاض الطفيف فى معدل المواليد مع الاتخقاش 
الشديد فى معدل الوفيات ؛ فإن أنا أن نتنب بأن. هرم الأعمار سيتجه مستةبلا نحو قاعدة 
أضيق وأضيق وقمة وأوسع باطراد . 
وبالفعل ٠‏ فلقد جاءت أخر التعدادات مصداقا لهذه النبوءة . فعلى أساس التقسيم 
الوظيفى افئات السن » کشف تعداد ۹۷١‏ عن اطراد التغير النسبى فى تركيب السكان 
العمرى » وذلك بانتقال أى تحرك ملموس إلى حد معلوم فى توزيع نسبها المختلفة ..فكما 
يوضح الجدول التالى » فإن نسبة الصغار (- ٠١‏ سنة) قد نقصت فی ۱۹۷١‏ بضع 
وحدات عنها ۰٠ء‏ بینما زادت بالقدر تفسه تقريبا نسبة الكبار ٠٠ - ٠١(‏ سنة) » وإن 


كانت فئة المسنين (+ ٠١‏ سنة) قد قلت نوعا هى الأخرى . ولا جدال فى أن انخفاض 
نسبة الصغار هو انعكاس مباشر لانخفاض معدل المواليد فى السنوات الأخبرة . 


ويثأكد الاتجاء المستمر مرة أخرى بأرقام" سنة 1۹۷۹ . فنسبة الالفال ( - ٤‏ 
سثوات) تبلغ ٠١,١‏ والصغار( ه - ٠٤‏ سنة) ۲١,١‏ ۶ إى أن نسبة الصخار (- ٠١‏ 
سنة) تجممع وحدها ۷ مقابل ٤٠٥‏ / سنة ۱۹۷1 . أما نسبة الكبار ٠١(‏ - ٤ا‏ سنة) 
فتبلغ ۷, »/1٠‏ بينما تظل ذسبة الشيوخ ( + ٠٥‏ سنة) فى حدود ٣,٠‏ . 
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بالمٹل فى سنة ۱۹۸۲ ء إذ بلغت نسبة الصغان (- ٠١‏ سثة ) نحو ۲۹ / » مقابل ٤‏ / 
فقط. لاشيوخ (+ ٥‏ سنة). فچسم السكان الأساسى موزع الآن إذن بين الخمسين إلا 
قليلا للصغار ٠٠-(‏ سنة) وبين الثثين إلا قليلا للكبار (ه٠‏ . ٥‏ سنة) . وقد بتمم 
الصورة أن نضيف فى النهاية أن نسبة الشاب (- ٠١‏ سنة ) تؤلف وحدها نصف 
السسكان بالضيط ٠٠,٤۲‏ / . 


خريطة الأعمار 

لأن الهجرة من الريف إلى المدن انتخابية على اا السن » مثلما وجدناها على 
أساس الجنس أيضا » فإن ميزان الأعمار أو الثوازن السنى يختل ويختلف جغرافيا من 
مكان إلى آخر ١‏ أساسا ما بين المدن الكبرى والريف الحقيقي . فلأن نسبة أكير من 
الرجال البالغين فى سن الشباب والرجولة هم الذين يهاجرون من القرى إلى المحن » فإن 
نسبتهم ترتفع فى المدن عموما والمدن الكبرى خصوصا والعاصمة بالاخض . بالقابل 
تتخلف نسبة أكبر من ئات السن الهامشية وتبقى فى الريف وقراه ‏ شأنها فى ذلك شأن 
الاناث عموما » فترتفع بها نسبة الصغار من جهة والشيوخ من الجهة الأخرى . 

فمثلا فى سثة ١ ۱۹٤١‏ إذا التقطتا تاريخا مبكرا نسبيا لسبر مدى غور الظاهرة 
وقدمها » بلغت ثسبة فئات اسن ۲١‏ - ۹ه سنة ثحو ٤١, ٥‏ فى محافظات امان » مقابل 
٤٤,۸‏ فی مدیريات الدلتا » ٤١‏ فى مديريات الصعيد . وعلى العكس . من ذلك بلغت 
نسبة فئات السن( -۲۰) على الترتیب ١ ٤1,۹ » ٤٩,۱ ۰ / ٤۷,٤‏ ونسب فئات 
السن(+1۰) نحو ٤,۷‏ ⁄ :0,۹ 71,۸( . 

على أن الصورة أوثق وأوقع بالطيع فى آخر التعدادات سنة 1۹۷١‏ » وإن كان هذا قد 
غير الأطوال العمرية الغئات الوطيفية الثلاث مما تتعذر معه المقارنة التطورية الدقيقة . . 
فكما يتضح من الجدول الآتى عن النسب المئوية اتلك الفئات حسب الأقاليم الكبرى » هناك 
تناسب عكسى مباشر بين الفئة الأولى (- ١١‏ سنة) والثاتية ٠٠ - ١١(‏ سنة) » أى بين 
النهر الأول والثانى من الجدول , 

() الس ۲ ص۱۱۸ . 


ړا ج 


النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الکبری 
نة ۱۹۷١‏ 


فعلى حين تتدرج الأرقام تصاعديا فى النهر الأول » تتدرج تنازليا فى النهر الثانى . 
فهی فی الأول ترتفع من ۲۷,۴ للمحافظات الحضرية » إلى ٤‏ ,۴۲ للدلتا » إلى ٣٣,۲‏ 
للصعيد » إلى ٠, ١‏ لمحافظات الحدود أما فى الثه ر الثانى فإن الأرقام تتحرك عكسياء 
فتنخفض باطراد وتباعا من ۴, ۷١‏ للمحافظات الحضرية › إلى 1٤,۸‏ للدلتا » إلى 
٤‏ ,۲ للصعيد ء وأخيرا إلى 1١,۸‏ / لمحافظات الحدود . 

يترتب على هذا أن المحافظات الحضرية هى وحدها التى تقل فيها نسبة الشريحة 
السفلى ( ٠١-‏ سنة) عن المعدل الوطنى وهو ٠١,١‏ » كما أنها وحدها كذلك التى تزيد 
فيها نسبة الشريحة الوسطى ٠١ - ١١(‏ سبنة) عن معدلها الوطنی وهو ٤‏ ,1 .والفارق 
فى الحالتين يتراوح حول «وحدات بالموجب أو بالسالب » وذلك لا شك فارق کبیں . 

وفى النتيجة المباشرة أو المترتبة تخرج المحافظات الحضرية فى جانب ومحافظات 
الحدود فى أقصى الجانب الآخر وهما طرفا النقيض فى كل مص من حيث تركيب 
الأعمار . فبالأولى أقل نسبة فى البلد من الصغار (- ١١‏ سنة) وأعلى ستبا من الكبار 
٠١ -١(‏ سنة) ‏ ويالثانية على المكس أكبر نسبا من الصغار وأقل نسبة من الكبار . 
وفيما بين النقيضين تتدرج الدلتا فالصعيد تاها على هذا الترتيب . 

ولا تفعل أرقام المحافظات تفصيلا سوى أن تزيد الصورة تاكيدا على وجه العموم ؛ 
وإن زادتها كذاك اضطرابا باخطاء التسجيل العشوائية المفهومة وا متوقعة . فالمحافظات 
الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تقل فيها جميعا نسبة الصغار (- ٠١‏ 
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ستا) لا عن المتوسمط القومى فحسب ( 7۳٠,١‏ ) واكن أيضا عن عادمة الثلاثين . ثم هى 
تصل إلى أدتاها فى بورسعيد بالذات )۲٤ ,٤(‏ ثم تتدرج تصاعديا الى القاهرة (۲. ۲۷/) 
الى الاسكندرية )/۲۷,٦(‏ »إلى السویس (۲۹,۹) على هذا الترتيب . 

وفى أريعتها » على العكس » فإن نسبة الكبار ٠١ - ٠١(‏ سنة ) لا تزيد على المتوسط 


. القومى كثيرا فحسب )/1١ , ٤(‏ ء ولكنها أيضا تثاهز علامة السبعين » واصلة فى ذاك إلى 


قمتها هى حالة بورسعيد آيضا بنسبة ۷۲,۹ وهی أعلى ما فى مصن جميعا . ثم منها 
تتدرج تنازليا إلى القاهرة ٠ ) / ۷١ ,٤(‏ إلى الاسكندرية )/۷١(‏ ء إلى السويس (1۸/) 
على هذا ألترتيب . ۰ 

الطريف أن الذى يحتل المرتبة الخامسة بعد هذه الرياعية الحضرية إثما هى سيناء فى 
مناطقها المحررة وقت التعداد » حيث أعطت ۸,١‏ للصقار ١‏ 1۹,۲ الكبار على أن دقة 
وصحة التسجيل فى ظل الظروف المضطرية مع جرئية الشريحة المحصاة قد تلقى بعض 
الشكوك على هذه النتائج ' ۰ 

على أية حال فإن الاطرف أن الذى يحتل المرتبة السادسة بحد ذاك إنما هى محافظة 
البحر الأحمر » حيث تعطى ۳, /٣١‏ للصغار » 1۷,۹ / الكبار ‏ وأعل هذا برتبط بوظيفتها 
التعديية والهجرة البالغة اليها . . ) 

وعتد هذه النقطة على أية حال » فإن بورسعيد › ا القاهرة التى ثليها فقط كالثانية 
مباشرة ¡ قيرز كصباحبة أقل تسبة من الصغار( - ١١‏ سنة) وأعلى نسبة من الكبار ١١(‏ 
ok‏ 

على طرف النقيض من هذا تماما ء ريما إلى حد الشذوة نسبيا » يقف الوادى الجديذ. 
فبه أعلى تسبة فى مصر من الصغار - ١١‏ ستة حيث تسجل ۹,۲ » وأقل نسبة من 
الکبار ٠١ ¬ ١١‏ سنة حيث تسجل ۲ , 0٥۷‏ تأيها فى ذلك مباشرة محافظة مطروج بثسبة 
۱ على الترتیب . 

بهذا فان الوادی الجدید هى نقيخس پور سعيد ٠‏ كما أن مطروح نقيض القاهرة والفارق 
بين أقصى النقيضين يتراوح أيضا حول +ه وحدات بالزيادة والنقص . أما إلى أى مدى 
تذهب مسثولية بورسعيد كمدينة مينائية ؛ وحرة الآن أيضا ٠‏ وظروف الوادى الجديد 
الخاصة كواحة تعمير واستصلاح وهجرة ؛ عن هذه الظاهرة › وإلى أى مدى تذهب 


ک4 ت 


د ھت کے :+ 


مسئولية مسالة التسجيل وقصؤره ء فلا سبيل إلى القطع هنا » لا سيما فى ضوء ما تبديه 
حالتا سيناء والبحر الأحمر من نسبة منخفضة بشدة فى الصغار مرتفعة بشدة فى 
الكبار. 
على أن جوهر الظاهرة أو النظرية سليم من حيث تأثير المديتة والمدنية على خفض 
نسبة الصغار ورفع نسبة الكبار ؛ مما يتجسد ويتاكد بالمقارنة بين محافظات المدن 
الكبرى الأربع فى جانب ومحافظات الأقاليم والريف بالداتا والصعيد فى الجانب الآخر . 
النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 


۱۹۷٦1 سثة‎ 


الوادى الجديد 


E 
هضر‎ 
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الهرم فی المیزان 
مهما يكن من أمر التطور التاريخى أو التوزيع الجغرافى لهرم السن على أية حال » 
فإن الذى يعنينا ويتعين علينا هنا والآن فى الختام هى الحكم العام والتقييم الوظيفى ثل 
هذا الهرم الملصرى الصميم . والذى لا شك فيه هي أنه من أسف هرم «متخلف» أساسا 
بالمعنی المورفواوچى . فهى » تطوريا » يدل على مرحلة متخلفة من حيث الموقع والمحتوى ؛ 
من حيث الشكل والضمون . ۰ 
وبمزيد من التوضيح فإنه يقع نحى قرن وبعض قرن خلف مثيله فى الدول المتطورة 
كفرنسا ويريطانيا » وإن لم تعد هذه من قبل فى أسعد الحالات والأوضناع سكانيا 
بالضرورة ‏ فكما يتضح من الجدول الاتى ؛ فلقد كانت نسب فثات السن المختلفة فى 
مصر سنة ۱۹۶۷ مثلا تقارب تلك التى عرفتها فرنسا سنة ٠۷۷۸‏ على سبيل المثال ؛ 
. مقارنة تطورية بين النسب المثوية لفات السن )١(‏ 


(4E) 
(1۷۷A) 
(14۳) 


(14o) 


(TY 
(AA Û 
هكذا ؛ فى المحصلة » نجد أن هرم أعمارنا المتخلف » وإن بدا (بتمط شجرة الصنوير‎ 
فإنه‎ ١ المعروف ”داعال ١٥١٤٣آ؟ ) منتظا متقاظرا بين الجانين أى بين الذكور والاناث‎ 
. يبدو مختلا من أسفل إلى أعلى ؛ فهى ذو قاعدة عريضة جدا وقمة دقيقة حادة الغاية‎ 
وبالتالي فإن هرم السكان فى مص أشبه بهرم مدرج شديد التفلطح » على العكس منه فى‎ 
. أورويا الغربية حيث يبدى أقرب نسبيا إلى المسلة إن لم نقل تجاوزا إلى الهرم المقلوب‎ 


(1) Landry, Traité , p. 126-8 . 
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وآخرون يشبهون بسقف المسكن المنحدر فى المناطق المطيرة : فالهرم المصرى كسقف 
مسکن قلیل الانحدار جدا ced‏ )ام-W٥1‏ › بینما الأوروپی کسقف حاد الانحداں جدا - اچنا 
pitched‏ › كأنما هرم السكان يعكس فى الحالين طبيعة سقف المسكن فى بيئته الطبيعية 
الجافة والرطبة على الترتيب . 

أما موضوعيا » فإن هذا التركي ء يعبر عن العبء المادى والاقتصادى الذى تلقيه كثرة 
الصغار على المجتمع عامة ومجتمع المنتجين خاصة والمنتجين الكبار بالأاخص ؛ لا سيما 
إذا تذكرنا أن القطاع الأكبر من نصف المجتمع الأنثوى عندنا لا يعمل فبينما تعانى 
المجتمعات الغربية من كثرة عدد المسنين » تعانى مصر من كثرة عدد الصغار ؛ وإن كان 
من الانصاف أن نضيف أن هذا يكاد يعوض ذاك فى الحساب الصافى . كذلك فإن هذا 
يفسر جزئيا انخفاض حجم قوة العمل فى مصر نسبيا , 

وهناك ١‏ الدقة رالانصاف » تحسن وارتفاع ملحوظ فى نسبة القوة العاملة أو النتجة 
من السكان عموما » إلا أنها ما تزال دون الثلك : لحى ٠١,٠٤١,٠٠١‏ من 

٠‏ ,۴ نسمة سنة ۱۹۷١‏ . ثم إن تلك النسبة بدورها معظمها بالطبع من الذكور 
الذين يعملون الآن بنسبة النصف مهم تقريبا ٠‏ مقابل العشر فقط للاناكث . هذا مغ 
ملاحظة أن نسبة العاملين المنتجين من الاثاث تزيد نوعا فى المحافظات الحضرية بمدنها 
الكبرى عنها فى الأقاليم والريف ١‏ وفى أقاليم الدلتا عنها فى أقاليم الصعيد » وفى هذه 
عن مناطق الحدود بالمقابل ؛ تزيد نسبة البطالة قليلا بين الذكور فى محافظات المدن 
الكبرى عنها فى محافظات الأقاليم والأرياف 

لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
ا سنوات فأكثر) 
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الممسدر ؛ الجهاز المركزى للتمبئة العامة والاحصاء 
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توزيع النسب المئوية لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
٦(‏ سنوات فأكشر) سنة ٠۹۷١‏ 
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محافظات الدلتا 


نحو ثلثى المجتمع إذن يقع خارج الانتساج » ومن ثم على عاتقه › إذ هم عليه «عيال» 
ذلك أنه كلما انخفضت نسسبة القوي العاملة المنتجة › كلما أرتفعت نسبة « الإمالة 
أو العيالة رع«علدعمعل» ء أى نسبة الصغار (- ٠١‏ سنة ) إلى الكبار ( ٠١ - ٠١‏ سلة) . 
ففى سسنة ۹٤١‏ مثلا بلغت هذه النسبة ۷ لكل ٠١‏ » ارتفعت إلى ۸,١‏ لكل ٠١‏ سنة 
۰ وفی سنة ۱۹۷١‏ بلغت سبة الصغار - ١١‏ سنة إلى الكبار ١١‏ - ١ا‏ سثة ۸, ع 
لكل ٠١‏ تقريبا . 

هذه النسبة العالية تترجم عمليا » بالطبع ؛ إلى إنفاقات عديدة من التعليم مالتغذية 
والخدمات الاجتماعية .. إلخ . والمنتظر مع انخفاض المواليد والوفيات واستطالة متوسطا 
العمن وأمل الحياة أن يتعدل هذا التركيب نحى قدر أكبر من التوازن رالاعتدال , 

وأخيرا » وفى الاطار العا مى » فإن الجدول الآتى يلخص موقع مصر السكائى بصورة 
عريضة . ومجمل ترجمتها ببساطة هى أن مصر سكانيا مازالت أقرب إلى الدول المتذلفة 
عالية التزايد الطبيعى » فتية السكان / قصيرة العمر أى بالأدق أمل العمر » فقيرة الدخل 


أولا وآخرا 
| مصر العالم 
معدل زيادة السكان السثوى 1 AL AI!‏ 
ثسبة السكان - ١٤‏ سنة 7 ARÎ‏ 


متوسط العمر بالسذة 3 0۸ 
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كثافة السكان 

۷ تكاد فكرة «مصسر» تنفصل عن فكرة «السكان» » بل توشك فكرة مص أن تكو 
سكانا قبل أن تكون أرضا ! فقلما ثرد فكرة مص على الذهن إلا وتقفز إليه صورة 
املايين الخاغطة المتكاثرة والكثافة الثرية الساحقة » مثلما تقفز إلى العين فى اللاندسكيب 
الطبيعى نفسه صورة العنصىر البشری الحتمی لا يكاد يخلو منه ركن مهما ثأى . أو كما 
یضعها بحق شارل عيسوى «فى وادى النيل من المستحيل حرفيا أن تكون خارج نطاق 
رؤية ألبشر )١(٠‏ . 

أجل ؛ أن مصر «سكان » قبل أى شئ آخر ؛ والمحصول البشرى هن أقدم وأكبر 
محصول مصرى » وشخصبة مصر لا تتصور ولا يمكن أن تفهم خارج هذا الاطار . وإذا 
كانت الكثافة هى التعبير النهائى المجسد والتجسيد الحى لهذا الانتاج البشرى الغزير ٠‏ 
فإن الكثافة بهذا تعد «تضاريس السكان » » حيث السكان بدورها «غلاف » آخر من أغلفة 
الأرض العديدة . قل «الغلاف السكانى ١۲ءار»هددف»‏ » مثله فى هذا مثل الغلاف الأرضى 
نفسه من تحته . ۴ 

والواقع أن السكان مندنا لم تعد عاملا جغرافیا فحسب ۵٥10۲‏ ,ا321 .208؛ ولکنها 
غدت من قبل عنصرا جغرافیا ہكل معتی الكنمة .۸1ع اء .ڇ٥ءع,‏ فالغلاف البشری فض 
مصر ا يقل سمكا ولا ثقلا ولا أصالة أيضا عن الغلاف الأرضى من تحته . إن السكان 
فى مصر هى » بكل وضوح » البعد الرابم للمكان ؛ أي فلنقل «البعد الخامس» بعد الزمأن » 
ومصر ۲ التی کانت دائما «تعبیرا سیاسیا؛ مظما هی «تعبیر جغراقی » » يمكن بسهولة 
تامة . أن تعد أيضا « تعبيرا ديموغرافيا » , 

لا . وأيس هذا بالامر الطارئ أى الظاهرة المستحدثة » وإنما هو قديم قدم مصر 
والتاريخ المصرى » النقوش والرسوم الفرعوتية فى القدم ١‏ مثلا » يسودها العنصر 
البشرى دائما ؛ وتموج وتعج بالغرس البشرى بالتداخل والتشابك مع الغرس الزراعى › 
وبالاختصار ؛ التصوير الفرعونى هى بلغة الفن مزيج حتمى من اللاندمسسكيب والطبيعة 
الميتة ومن الإنسان الحى والبورتريه المنثور .. 

(0) p.157. 
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أما العرب فلا نقوش بالطبع ولا تصاوير › وإتما نصوص . فمصر › عند مروان بن 
محمد ؛ «أكش بلاد الأرض مالا وخيرا ورجالا » )١(‏ » « والمدن والقرى بضفتيه (يقصد 
النيل ) منتظمة ء وليس فى المعمور مثلها ؛ ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل » 
كما يضيف ابن بطوطة موضحا شارحا (۲) هذا بينما يلخص المسعودى الصورة كلها فى 
جملة مكثفة جامعة حيث يقول «مصر من سادات القرى ورؤساء المدن »(۲) . 


ء۶ 
توسع راسی 
آلية السلم الصاعد 

وحقيقة الحقائق » الحفيقة المفتاح »> في فهم كثافتنا ؛ كمحصلة ونتج نهائى لثمو 
السكان ٠‏ هي أنها مثله « توسمع رأسى » لا أفقى » كثافة تراكمية طباقية لا توسعية أو 
انتشارية كما قد نقول ٠‏ فلأن المعمور المصرى نفسه محدد ثابت لا يكاد يتوسع » رغم 
بعض التوسم الموضعى فى رقعة ال مزروع المنتج فعلا داخله » فإن زيادة السكان المطردة 
عددیا نترجم مساحیا إلى کثافة تتصاعد باستعرار إل أعلی کانها طہقات تكدس بعضها 
فوق بض مموديا . 

إن السكان حپيسة الوادى ٠‏ وألوادى حبيس الصحراء . الوادى أصبح بمثابة قالب 
حدیدی لا فکاك منه ل٥[ "ete‏ » والسكان أصبحت « مصسندقة 06اه »ولا 
نقول « معلبة را ٥1٤٠ا‏ » داخل الوادى » الذى كاد من ثم يتحول برمثه من زجاجة 
مغلقة إلى منق زجاجة مختنقة مثلما هى مسدودة . 

والنتيچة الحتمية أن التعدادات السكانية المتعاقبة لا تفعل سوى أن ترفع الكثافة 
بصورة آلية من عقد إلى عقد إلى أن تبلغ مستواها الخطير اأراهن . رهكذا مرة أخرى , 
على المستو الديموغرافى › بعد الطبيعى والمائى والزراعى والاقتصادى .. إلخ نجد 
مصر جوهريا كثافة لا مساحة , 


[) ذکرته نعمات ؤاد ١‏ شخصية مصر ١‏ هس ¥ 
)١(‏ رحلة ابن بطوطة » ملم القاهرة , ۹۹۱۱ ؛ م ١٤١‏ . 
)١(‏ المسعودی ١‏ مررج , ج ١‏ سر ۱٤٤‏ + 
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فى الوق نفسه فإن التعدادات امتتابعة تترجم أو تذقل نطاقات الكثافة التفاوتة داخل 
المعمور من فثات أف مراتب الكثافة الخفيفة إلى المتوسطة إلى الثقيلة دوريا على التتابم . 
فعا يعد نطاق كثافة مخلخلة فى سنة ۱۹۰۷ مثلا كشمال الدلتا يصيع فى سنة ٠۹۷۷‏ 
أكثف مما كان يعد نطاق كثافة مكتظة وقنذاك كجثوب الدلتا وما كان يعد شديد الكثافة 
فی ۱۹۰۷ قد لا یعدی ہمستویات ۱۹۷۷ أن يكون منخفض الكثافة . وهكذا ‏ عملية «تصعيد 
أو ترفية ع«نك١٣ع‏ مء شاملة فى نطاقات الكثافة ‏ كأنها السلم الصاعد الالى ماوع , 
وتلك باادقة ولكن بہساطة قصة تطور خريطة توزيع كثافة السكان فى مصر منذ بدأت 
التعدادات إلى الآن . 


عن الكثافة الحسابية 
وقبل أن ننظر فى الصيغة الرقمية لتطور كثافتنا الساحقة هذه . فنصرف النظ منذ 
البداية عن الكثافة الحسابية ناء صطااءة ‏ أو فلنلق عليها نظرة خاطفة - سيان - فهذا 
النوع من الكثافة » الذى ينسب السكان إلى المساحة المطلقة أى مساحة الدولة » لا صلع 
ولا يصح ابلد كمصر يمثل المعمور منها بالكاد ٠,١‏ أى لج من مساحة الدولة 
واللامعمور ۰ ٩٦,‏ / أو 2 . فبالكثافة الحسابية لن نخرج إلا بصورة محض تجريدية 
وهمية لا معثى لها تقريبا . فمثلا فى سنة ۱۹۷۸ بلغت تلك الكثافة ٤٠١‏ فى الكيلى المريم 
الف ملین کا ی فی کا رن الح ق کی فة انر 
المربع . وفى سنة ۱۹۸١‏ حين بلغ السكان ٤٤‏ مليونا » ارتفع ارقم إلى ٤١‏ فى الكيلى 
المريع أو نحو ٠١١‏ فى الميل المريع , 
وإذا كان لذا من تعليق عاب على هذه الأرقام » فكل ما يمكن أن يقال هى أنها » أولا › 
ليست بعيدة كل البعد عن متوسط كثافة سكان العالم كله كوحدة › والذى ا يزيد الآن 
إلا قليلا على ٠١‏ نسمة فى الكيلى المريع أو من ۷١‏ فى اليل . اللاحظة الثانية أن هذا 
الرقم أ ذاك لا يعدى بدوره 2 من كثافة مصر الحقيقية فى الوادى ٠‏ أى « الكثافة 
الفيزيولوچية اهءأعه هرام » التى تنسب السكان إلى المسأاحة المنتجة أو الفيدة 
أو المأهرلة وحدها ؛ أى المعمور وحده باختصار , 


۷ س 


تفسير هذا كله » بالطبع ٠‏ هى جغرافية مصر الخاصة جدا كواحة صحراوية ضئبلة 
المساحة وكنواة مضغوطة من المعمور داخل شرثقة ضخمة من اللامعمور . فالسكان فى 
مص تکاد ثرادف الوادی » بینما تکاد الصحاری تكون فراغا سكانيا ورغم أن أرقام 
السنوات الأخيرة قفزت بعدد سكان صحارينا إلى ما فوق المليون » فبدسب أخر تعداد 
كان المجموع لا يعدى على أكثر أو بكثير من التجاوز نصف الليون نسمة » مبعثرة هنا 
وهناك بصورة مشتتة أو مركزة » وإكذها فى النهاية مڄجرد کسر مئوى أو أقل من جسم 
مصر السكانى . ذلك ودون أن ننسى أن نسبة مساهمة الصحراء فى اقتصادنا القومى - 
البترول والمعادن أساسا - تعادل نسبة سكانها أضعاف الأشعاق . 

وكمجرد مثال ؛ فلنذكر أن محافظة مثل جنوب سيناء ٠‏ وهى ثشمل شبه الجزيرة 
جنوب خط من راس الخلیج إلى راس الخلیج تقریبا ومساحتها ۲۸٤۱۱‏ كم" أى أكبر 
بكثير من المساحة الدلتا ٠‏ كل عدد سكانها اليوم ٠١‏ ألفا (تعداد سيناء الخاص سنة 
۲) ؛ أى مالا يعدى أى يعدل سكان قرية مصرية متوسطة فى الوادى . هذا بينما أن 
٠‏ سیٹاء كلها بمحافظتيها وكل مساحتها البالغة ١‏ أمثال الدلتا ويكل سكانها اليالغة ٠١۷١‏ 
ألفا لا تعدو بدورها مدينة مصرية متوسطة فى الوادى . ومثل هذا يقال من الصحراء 
الشرقية والغربية . إل ؛ وألكل يمكن بسهولة تامة ضغط جميع سكانه فى أحد أكبر أحياء 
القاهرة مثل الشرابية أو المطرية أو الساحل » أو فى الاسكندرية كالرمل أى محرم بك , 


تطور كثافة السكان فى الوأدى والصحارى 
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(1) تقدير آخر , 


۸ س 


كثافة الوادى أو وادى الكثافة 

فإذا ما عدنا إلى الوادى باعتباره كل شئ تقريبا فى السكان ٠‏ فة مشكلة منهجية 
لابد من حسمها أولا وهى مشكلة تحديد مساحة المعمور , ففى التحديد الجفرافى الشائع 
أى السائد عمليا وإحصائيا » کان العمور المصری پوضع تقلیدیا عند رقم ٠١‏ ألف كيلو 
متر مرہع أو نحو ١١‏ ألف ميل غير أن جهاز التعبئة والاحصاء رفعه منذ بضع سذين من 
۴,۰ کم إلى ۹ ٥٩,‏ كم" أى بزيادة الثلثين إلا قليلا ء وذاك لاستيعاب الاضافات 
٠‏ الجديدة إلى المساحة المزرىعة والماهولة وأراضى الاستصلاح والتوسع الزراعى ٠.‏ إلخ ‏ 

على أن هذا التعديل » إن لم يكن نتيجة إحصائية شبه مضبللة مبنية على مقدمة 
جغرافية نصف خاطئة غير مبررة عمليا . فإنه بالتاكيد مبالغ فيه ألغاية . إذ أن كل مناطق 
الاضبافات الجديدة لم تكن غير مأهولة من قبل تماما كما أن الإاضافات الجديدة الحقيقية 
لا تعدو بضع مئاٹ من الکیلی مترات ٠‏ 

من ناحية أخرى ۽ وكحل وسط » يصمنف البعض القاعدة الأرضية لسكائنا إلى 
عنصرين هما المزروع والمعمور » فالأول مسطح زراعى مباشر ؛ ومساحته بهذه الصفة 
نحو ۲٦‏ لف کیلی متر مربع » والثانی مسطح سكانى لنشاطات واستعمالات مختلفة غير 
زراعية » ويقدر بهذه الصفة بنحى ٠١‏ ألف كيلو متر مريع . فيكون مجموع قاعدتنا 
الأرضية - السكانية أى القاعدة الديموجغرافية نحو ٠١‏ ألف كيلى متر مربع . 

وإذا كان لنا الآن أن نتقدم لدراسة كثافتنا بالتفصيل » فلكى تصح المقارنة لنتتيع أولا 
تطور تلك الكافة على أساس موحد هو الأساس القديم ٠١‏ الف كيلى ثم نتبعه بالتطور 
على الأسس الثلاثة المطروحة ؛ كما يفعل الجدولان التاليان . 

الايقا ع التصاعدى المطرد بلا انقطاع وبمعدل أشبه بااربج بع المركب يسود كلا الجدولين 
على حد سواء ؛ حتی بغض النظر عن اخثلاف المساحات القاعدية المتخذة أساسا 
للحساب . فمن ۳۲۲ فى بداية القرن سنة ٠ ٠۷‏ , انتهت الكثافة اليوم سنة ۱۹۸۳ إلى ذحو 
١ ۰۰‏ ى قفزت من شت الألف إلى الألف وثلث الألف ؛› يعنى بزيادة ٠٠١ ٠ ٠‏ نسمة فی کل . 
کیلی أ نحي ثااثة أمثال الأصل . واصاة بذاك إلى أربعة أمثاله فى ثلاثة أرياع قرن 


تقسريياء 
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تطور الكثافة 
على الأساس الموحد (كم۲) 
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ريما دون الحقيقة كالتعداد نقسه . 
AVN‏ 
(YT, AV, oo‏ 


۰ علی ساس ۱۲۰۰۰ کم (لیونن) (۱) 
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ريما فوق الحقيقة كالتعداد نفسه 
۰ فی المیل (فینش وتروورتا ) (۴) 
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علامة الألف وشعف سنة ۱۹۳۷ 


E 


gore 


علامة الألفين وضعف سنة ٠۹۷۳‏ 
وعشرة أمثال سنه ۱۸۸۲ 


(1) Lyons, in : Baedeker , loc, cit . 
(2) Lorin, p. 67. 
(a) Elements of geography , p. 51 1. 


az (. “~ 
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تطور الكثافة على أساس المساحات المختلفة ( 


PA, TNA, 


eyane, 
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وفيما بين ۱۹۲۷ ٠۹١١ ١‏ ؛ أى فى الأربعين سنة الوسطى » تضاعفت الكثافة بالتمام 
فارتفعت من ٤٠١‏ إلى ۸٤٠١‏ نسمة فى الكيلى متر . ثم عادت فضاعفت نفسها مرة أخرى 
فى الثلاثين سنة الأخيرة من ۱۹٤١‏ إلى 1۹۷١‏ ؛ أى فى فترة أقل » أى بمعدل أسرع ؛ 
حيث ارتفعت من ٥٤ء‏ إلى ٠٠١١‏ > وطوال الفترة من ٠۹۰۷‏ حتی ۱۹۷١‏ زادت الكئافة 
بمعدل ١١‏ ثسمة كل عام فى المتوسط » بيئما بلغ هذا المعدل فى اللصف الأخير منها من 
۷ حتى ۱۹۷١‏ أكثر من ۱۸ نسمة » دلالة أخرى على تسارع عملية التكثيف . ومرة 
ثالثة تضساعفت الكثافة تقريبا أى إلا قليلا فى فترة أقص وذلك بین سنتی ۱۹٦۰‏ , ۱۹۸۳ » 
حیث ارتفعت من ۷۳١‏ إلى نحو ۱۳۰۰ › أی معدل زيادة سنوی أكير وأکبر وه نحو 
٠١‏ فى الكيلى المريع 

أخيرا فإذا كانت الكثافة قد سجلت علامة الاألف فى الكيلى متر لأرل مرة حوالى سنة 
٠۰‏ ,؛ أو ما يعادل ۲٠٠١‏ فى اليل المربع ؛ فإنها إذ تتجاوزها الآن إلى ٠٠٠١‏ فى الكيلى 
فقد قاربت علامة الثلاثة آلاف فى الميل . هذا بينما يقدر أن تصل إلى علامة الألفين فى 
الكيلو سنة ٠٠٠١‏ » أى بالتضاعف على سنة ۱۹۷١‏ أى فى ٠١‏ سنة أخرى › أو أكشر من 
آمثال ما بدأ به التعداد سنة ۱۸۸ أى فى قرنين تقريبا . 


۹ = 


الأكثف أو من الأكثف ؟ 

أرقام نادرة يقينا بأى مقياس . وحتى مع ذلك فإنها أدنى من الحقيقة . ذلك أنها 
مثسوية إلى المعمور الثظرى المطلق # الحقيقى الفعال ؛ أى قل إلى المعمور لا المزروع الذى 
هو أقل بكثير ٠‏ ولا كان هذا هى الستة ملايين فدان ونيفا (أى إلا يفا) » فإنه يعادل 
ولایعدو ٠٠,١‏ ألف كم" . ولهذا فإن الكثافات المحسوية على الأساس الشائم ٠٠‏ 
ألف كم غير غير حقيقة إلى حد ما ٠‏ أى على الأقل بالتسبة للجزء الأكبر من صلب غطاء 
الكثافة ف تماما من الأسس الأخري الواردة بالجدول سواء بالنقص ى الزيادة » فإنها 
إحصائية أكثر منها جغرافية) . وعلى هذا الأساس التصحيحى فإن الكثافة الحقيقية سنة. 
۲ ترتفع من ۱۳۰۰ فی الکم" إلى ١ ۱۸٤١‏ أى ما يعادل نحو . ٠‏ فى اليل المريع 

كثافة ساحقة ۵1۵عد بكل معنى الكلمة » إذ أنها تعنى معدلات لا نكاد تغرف فى 
أكثف المجتمعات الصناعية بل نوشك مجازا أن نقول إن هذه معدلات كثافة مدن لا دول, 
أو قل كثاغة ضواح لا ديف › وإن مص وإن لم تزل أقرب إلى القرية الطويلة وطفيفا فإنها 
أقرب إلى المدينة المخئخلة كثافة ٠‏ ولكن لعله ليس غريبا تماما أن تتحول مصر كثافة إلى 
أشباه المدن وهى التى تحولت زراعتها من قبل إلى شبه فلاحة بساتين ومن الواضع فى 
الذهاية أن الغطاء البشرى قى مصر يؤلف إرسابة سميكة لا تكاد تتكرر على رقعة مماشة 
فى العالم . 

أنقرل إذن إن مص أكثف بلد فى العالم سكانا ؟ أرقام الكثافة المصرية فى بعش 
التعدادات الاضية كانت تقل بوضوح»عنها هى كثير من البلاد الأخرى . مثلا هى سنة 
۷ کائت کثافتتا ٥٤٥‏ فی الکیلی متر المریع » بینما كانت ۳ فی الیابان ۰ ۸۰۲ فی 
هولندا ١‏ ۰ ۸۰ فی پریطانیا ٠‏ ۷ فی سویسرا ٠٤١ ١‏ فی بلچیکا . رحوالی سنة ٩۹۵۰‏ 
كائت كثافة مصر فى الليل المريع ۰ فقط ؛ ی مثل بلچیکا . ولکن مقاہل ٠۰۰۰‏ فی 
اليابان . ومع ذلك فقد كان المالوف أن فردد المقولة التقليدية من أن مصر من أكثف يلاد 
العالم أو لا مثيل لها فى الكثافة والاكتظاط ولعل المقضود بالتحديد بين الدول الزراعية , 
إذ لا شك فى هذه الحالة أن مصر أكثفها إطلاقا .' 

ولكن على أية حال فلأن فى فكرة كثافة السكان أصلا عنصرا تحكميا إلى حد ماء 
۲اه هو. انتخاب المساحة ذا المعنى التى سوف تنسب إليها » فإن المقارنة عادة 


NYY — 


سام رخات ,متته : 


ليست دقيقة صارمة ولا متكافئة إن لم تكن مضللة أحيأنا » والحكم اليقينى القاطع شبه 
مستحيل عمليا (والأمر هنا يشبه أيضا مشكلة تحديد عدد سكان المدن الكبرى المحيرة 
والتى لا تقل خداعا) . 

ولسوف يظلل من السهل دائما أن نعين رقعا أو نجتزئ بقعا صغيرة منتشرة في العالم 
تزيد فيها الكثافة كثيرا أو كثيرا جدا عن المتىسط المصرى » ولكن ريما ا توجد مساحة 
كمساحة مصر, أى لم تعد فى العالم ٠٠‏ ألف كيلو متر مربع » وتحمل ٤١‏ مليونا من 
البشرء حتى فى أى شريحة من الصين أو جاوة ريما أو ريما فقط باستثناء أقاليم المدن 
الميجالوبوليس الكبرى وحدها فى العالم , 

على أنه سوف يبقى من الصحيح دائما فى النهاية أن مصر من أى منظور وى 
مقياس من آكثف بلاد العالم سكانا ؛ إن لم تكن أكثفها على الأرجح كما .ذهب شارل 
عیسوی (۱) وغیره كثيرون . وعلى أبة حال فاا غرابة كثيرا - اليس كذلك ؟ - فى أن ثكون 
أكثر دول العالم الصحراوية » ولكن أيضا أكثرها نهرية ؛ هى فى النتيجة أكثرها كثافة . 

وأيا ما كان » فإن لنا على الأقل أن نقرر بأطمئنان أن مصر › إن لم تكن أقدم و أكثف 
واحة فى التاريخ » فاحة طولها شهر وعرضها عشر › فإنها بيقين أطول وأضسخم وأكثف 
واحة فى إفريقيا., والطريف هنا » مثما وجدنا علاقة تذاسب معينة بين حجم سكان مصر 
وسكان إفريقيا فى الفترة الحديثة » أز هناك علاقة تناسب مناظرة بين مساحة وكثافة كل 
ا 

فبمساحتها المليوثية ال ماثورة » تمثل مصر ۳,/ أو ١‏ على ٠١‏ من مساحة القارة 
البالغة ٠١‏ مليون كيلى متر 'بالضبط . وبدوره فإن المعمور المصرى بمساحته المعهودة 
٠‏ كم » أو المزروع المصرى البالغ ٠٠٠٠١‏ كم" » لا يعدى نفس النسبة من المساحة 
السياسية أى ١‏ على ٠١‏ تقريبا . وبالتالى فإن المعمور الملصرى لا يعدو ١‏ على ٠٠١‏ من 
مساح إفريقيا ككل . 

من الناحية الأخرى ١‏ مع ذلك فإن كثافة مصر الفائقة تعوض وزيادة عن مساحتها 
الدقيقة . فلأن مصر عشر إفريقيا سكانا » وكثافتها الحسابية زهاء ضعف إلى ثلاثة أمثال 
كثافة القارة » فإن كثافة مصر الفيزيولوچية تعادل كثافة القارة الحسابية زهاء ۹٠-۷١‏ 
مرة . ولك أن تقول بالتقريب أو قريبا إن مساحة المعمور المصرى جزء من ألف جزء من 
مساحة القارة الأم » ولكن كثافته الخاصة هى مثل كثافتها العامة نحو مائة مرة . ولعل 
هذا ما ينقلنا بصفة مباشرة إلى المستقبل , 1 


(1) p. 48. 


NS 


المساحةپالكم 


المعموريالكم؟ 
عدی السکان ۱۹۸۰ 
الكثافة الحسابية 


الكثافة الفيزيواوچية 


عن سل ۲٠۰۰‏ » فإذا کانت تقدیرات السکان تتراوح بین ۷۲,٦١‏ مليونا › قل 
بمتوسط ۷١‏ مليونا ‏ فإن الكثافة على هذا الأساس وفى حدود الوادى الحالية سترتفع إلى 
٠‏ تسمة فى الكيلو المريع » أى نحو ٠٠٠١‏ فى اليل المريع | وعدا أن من الصعبپ 
بهذا الشكل أن نتصور بلدا على وجه الأرض أكثف من مصر القرن الحادى والعشرين ؛ 
فلا يمكن أن يكون لهذا الرقم المفزع من معنى سوى أن الكثافة إذا ام تنفجر خارج 
الوادى إلى الصحراء » فلا معدى عن أن تنفجر على نفسها من الداخل ؛ وهو انفجار 
يمکن !ل أن يکون مدمرا › 

وهنا مرة أخرى ‏ تيرز الصحراء كصمام الأمن الأخير بل المجال الحيوى الوحيد . 
وهاهنا » مرة أخرى ١‏ تبدى الصحراء الغريية بالدقة وهى أمل المستقبل فى أكثر من معنىء 
عمرانیا کما هی معدتيا ‏ وسكانيا كما هى اقتصاديا . ومن هنا » أخيرا ٠‏ انبثقت مؤخرا 
شعارات «الخروج من الوادی» و «غزى الصحراء» وسياسات «نقل الكثافة المسكانية» 
إليها و «إنشاء المدن الجديدة» بها .. إلخ . 


دوأعى الكثافة وضوابطها 
من نافلة القول إن الكثافة إنما تعكس قوى النمى السكانى ومعدل المواليد فى الدرجة 
الأوئى : هذه السب الاجتماعى وهذه النتيجة الجغرافية » هذه الظاهرة البشرية وهذه 
الترجمة المكانية . كثافة السكان ؛ يعنى » هى بالأساس بصمة أصابع معدل المواليد 
بصفة خاصة على وجه الأرض بصفة عامة . وهذا مفتاح القضية كلها » يفسر 
تكييفها الأساسى ١‏ ويحدد تشخيصها الجوهرى , 


س ٤‏ س 


چا کے یک باب این ب 


الأرض والماء 

أما بعد هذا فإن الواقع أن كل شئ فى مص يدمو إلى الكثافة ويكاد يحض عليها 
الساحة الضيقة › الترية الخصبة ٠‏ زراعة الرى » اقتصاد القطن » فضاد عن النظم 
والتقاليد الاجتماعية ... إلخ فأولا وحتى لا ننسى ؛ هناك ترية مصر الخصيبة بفرينها 
المتجدد وزراعتها الدائمة المستديمة » فذلك هى الأساس ال ادى الصلب لكثافة سكاننا 
النادرة ٠‏ فمن الواضح أن كثافة السكان تزيد باطراد مع خصوية التربة ؛ مثلا » قدر فى 
الثلاثينيات أن كل زيادة فى الخصوبة ترفع العائد من الفدان بما قيمته جنيهان فى السنة 
فى منطقة ما » ترشع كثافة السكان بها بمعدل شخص واحد .8( 

بالمثل الماء فمصر » هذا المجتمع الهيدرولوچى النموذجي » مثال نادر حقا للعلرقة 
الحميمة بين نمى السكان وزيادة الماء . والمعادلة بيساطلة هى ؛ كثافة الماء : كثافة الزراعة : 
كثافة السكان . وعلى سيل المثال مرة أخرى » فلقد قدر فى الثلاثينيات أيضا أن كل 
زيادة فى كمية مياه الرى ترفع الانتاجية بعا قيمته ٠١‏ دولارات » تؤدى إلى زيادة السكان 
معدل شخص واحد ۰ ,)٩(‏ 

أما فى الوقت الحالى فلقد يكون من الطريف كما هو من المفيد أن نثسب عدد السكان 
إلى حجم موارد المياه المتاحة لكى نقارن بين كثافة السكان - الأرض وبين كثافة السكان 
- الماء ومدى العلاقة بينهما ء فلما كانت الموارد الماذية المالية نحو ١ه‏ - ٠١‏ مليار مثر 
مكعب سنويا » وكان السكان ٠١‏ مليونا (سنة ۹۸۳) »فإن هناك نح ٠٣٠١ - ٠۲١١‏ 
متر هكعب من الماء لكل نسمة؛ مقابل ثحو ۰ مترا مريعا من الأرش على أساس أن 
مساحة المعمور هى ٠٠‏ ألف كم » أو نحو ٠٠٠١‏ متر مريع على أساس أن المسأحة ١ه‏ 
ألف کم . أى أن كل مصرى يخصه الآن نحى ۷٠١‏ أو ٠۲٠١‏ متر مريع من الأرض › 
۰ ۸ ۱۳۰۰ متر مکعب من الماء یعیش علیها . 


ی نے 
J. I. Craig , "stalislics" , B, C,, Jan, = Fev . 1935 , p.144.‏ )1( 
Bowman , The pioneer fringe, p. 43 .‏ .1 )2( 
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زراعة الرى .. ولكن 

ومن المحقق بعد هذا أن زراعة ألرى تستدعى كثافة من السكان غير عادية مثلما تمكن 
لها . ولكته هى الرى الداثم بالدقة والتحديد الذى صثع ويصنع الفارق الحقيقى . فالزراعة 
ا فی ظل الری الحوضی تساوى كما لى كانت مص «ممطرة» شتاء فقط (رغم أصل المطر 
١‏ الصيفى) . ولكن بالرى الدائم أصبحت مصر كما لى كانت ممطرة طلوال العام صيفا 

وشتاء » أى فى حكم البلاد الدائمة ا لطر › ويالتالى الدائمة الزراعة , 

من هنا جاء الرى الداثم بمثابة مضاعف للمساحة الزراعية فى ضربة واحدة › 
وبالتالى صرب إمكانيات الكثافة فى اثنين مرة واحدة : إلى طبقة أى طابق «السكان 
الشتوية» أضاف طبقة أى طابق «سكان صيفية» » وعلى فرشة السكان القديمة ألقى فرشة 
سكان جديدة لاتقل سمكا أو كثافة إن لم تزد . لقد أضاف الرى الدائم رسيا «مصرا 
جديدة» فوق مر القديمة » وبالتالى خلق «مصرين» سكانيا بدل مصر الوإاحدة . 

زراعة الرى » مع ذلك ؛ ليست وحدها المسئولة عن كثافتثا الساحقة ا مفرطة . فمثظها 
فى الولايات المحتحدة » كمايلاحظ بومان بحق » لم يخلق مثل هذه الكثافة ,)١(‏ 

وإنما يكمن الضابط الأخير فى الاطار الاقتصادى - الاجتماعی : ولوقد كانت مص 
ترتبط فى تقاليدها الاجتماعى بمستوى معيشى أعلى ٠‏ لكانت ثورتها الديموغراطية 
وكثافتها السكانية أقل بالتاكيد . 

ذلك أنه فی السکان » کمافی غيرها كثر ولكن فى السكان أكش » يتناسب الكم 
والكيف داثما تناسبا مكسيا .. قائون حديدى . ونت تستطيع ؛ بالقياس » أن ترفع كثافة 
مناطق الرى الأمريكية إلى المستوى المصرى وربما زيادة لو خفضت مستوى معيشتها إلى 
للستي الض . بالقايل شاف فتتوي فة الهترن لاهن 2 ضف اأكذافة 
الحالية فورا » إضريه فى عشرة ١‏ تنقسم على عشرة » وهكذا ...إلخ . 


(1) Ibid. 
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القطن والكثافة 

ليس الرى فحسب . فالمحاصيل الزراعية الرئيسية أيضاً من أقوى عوامل كثافة 
السكان فى مصر . فحتى الذرة ؛ المحصول الغذائى الأول مساحة ١‏ أدعى إلى الكثافة 
وأقدر عليها من القمح لأنه أوفر غَلة وأكثر إشباعا وإحساسا بالامتلاء . فلا عجب أن ورت 
القمح بسرعة فى العصر الحديث ليصبع غذاء الفلاح الأساسى . باشل الأرز الأحدن 
توسعا » والذى لاينفصل عن هالم الكثافات السكائية السباحقة فى الموسميات . 

غير أنه هى القطن بالذات أقوى دوافع ودعائم كثافة السكان هى مص بلا ريب . 
فالمعروف أن زراعة القطن لاتقؤم فى مناطق كثيفة السكان فحسب » وإنما هى كذلك 
تساعد على زيادة المواليد بين السكان . ومن هذه الزاوية فإن القطن هى أبو كثافة السكان 
بنفس القدر الذی یمکن أن يعد ابتها . فھی کما آسفلنا محصول زراعی نهم بل شره 
للأيدى العاملة » خاصة من الصغار ٠‏ واذا يستدعى كثافة عالية للغاية » بمثل ماأته فى 
الوقت نفسه يمكن لها ويعولها بعائده النقدى المجزى . ومن هنا فإن العلاقة بين القطن 
٠والكثافة‏ علاقة متبادلة بين الطرفين. كلاهما سيب ونتيجة » وكل منهما يدعم الآخر ويك ه. 

لايغير من هذه الحقيقة ؛ مع ذلك ؛ وهى كذلك الطريف فى الأمر ؛ أن كثافة زراعة 
القطن نفسها داخل مصر تتناسب تناسبا عكسيا بصفة عامة مع كثافة السكان » على 
الأقل فى الداتا . فبحكم المناخ ٠‏ ولأرلوية توفير الغذاء والحبوب للسكان المحليين » تزداد 
كثافة القطن فى شمال الدلتا نها فى جنوبها . إن خريطة القطن » إلى حد أو آخر ؛ 
عكس خريطة السكان . ليس هذا فحسب ؛ فكل عام تزداد خريطة السكان ثكثيفا على 
مختلف المستويات والنطاقات وا مناطق : المتخلخل يصبع كثيفا » والكثيف أكثف ١‏ وهكذا . 
على العكس من هذا خريطة ‏ القطن : كل عام يقل الكثيف كثافة » والقليل الكثافة 
يتخلخل ‏ وهگذا . )١(‏ ۰ 

بالمثل على المستوى الوطنى أيضا . فمن الثابت المقرر أن أحد الأسباب الفعالة 
٠‏ والمؤثرة فى تناقص مساحة القطن بمصر عموما فى السنوات أى العقود الأخيرة مشكلة 


(1) حمدان » من خريطة الزراعة الصرية ؛ ص ٩٩۹-٩۸‏ . 
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الأيدى العامة المتناقصة الأعداد المتزايدة الأجور باستمرار . فإهمال وتحاشى زراعة 
القحلن نتيجة لمشكلة الأيدى العاملة أصبحا الآن طاهرة متفشية على كل المستويات وفى 
كل المناطق . ومعنى هذا أن كثرة السكان ووفرة اليد العاملة الرخيصة التى كانت من أكبر 
أسس ثورة القطن فى المأاضى قد انقلبت الآن على القطن وحكمت عليه بالتقلس 
والانکماش . 

أى أن العلاقة الحميمة القديمة بين كثافة القطن وكثافة السكان قد بدأت تهتز وتخلخل. 

على أن هذه التطورات الداخلية › إقليمية وقومية » دعنا نخلص ونلخص فى التحليل 
الأخير ٠‏ لا تفصم جوهر العلاقة الوثيفة بين كثافة القطن وكثافة السكان › وإن حدت منها 
بلا شك . وعلى أية حال » فلئن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن ضوابط جديدة لكثافة 
السكان قد أخذت تدخل فى العادلة مع المتغيرات الحضارية والمادية الجديدة . ولك كلها 
تطورات طبيعية ولامقر منها ؛ كما أن هذه الدلالة الجديدة فى حد ذاتها تعد علميا دلالة 
إيجابية لا سلبية . 

وإذا كان هذا هو مجمل موقف القطن زراعة ؛ فإن الغريب ء كما يتفق » أن علاقة 
الارتباط الحميم بين القطن والكثافة السكانية لا تقتصر على زراعته وإذما تمتد أيضا إلى 
صناعته . فالقطن صناعة كثيغة العمل للغاية ١‏ رغم كل ميكنة أى أوثومية » مثاما هو 
محصول زراعى كثيف العمل جدا . القطن ؛ بالاختصار » ببقى من آكبر مكثقات السكان 
عندنا على کل المستويات وفى كل المجالات ومن كل الزرايا . 


۰ بروفیل مقارن 
مصر السكانية ثظرة عالمية تضعها موضع المقارثة مع بعض دول وحالات بعيذها حتى تري ` 
أين تضعتا صورتنا ومشكلتنا السكانية من الاطار العالمى . فهتاك بعض نواح من تشابه 
فی السکان وغير السکان بين مصر فى إفريقيا وکل من الیابان فى سيا وبریطانیا فى 
وروا . فكل مذها جزيرة - حقيقة أو مجازا - على تخوم وأطراف قارة » وكل منها تمتاز 
یانھا «حزیرة جیب» تعانی من الساحة المحدودة » وكل منها تحمل كذلة بشرية .ضخمة 
کثیفة تکاد تعد أکثف او من أکثف ما فی قارتها . وکل منها تحکم سکانه نموا وتوزيعا 
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ضوابط جغفرافية محددة تختزل فى معادلة سكانية قوية شديدة الوضوح . فشمة فى 
بريطانيا معادلة : الفحم : الصناعة : السكان ؛ كان يقابلها فى اليابان تقليديا معادلة : 
ا لمطر : الأرن : السكان () ٠‏ بينما تخضع مصر لمعادلة : الرى : القطن : السكان . 

ثم إن كلا من ثلاثتها لايعرف أو لم يعد يعرف الكفاية الذاتية الغذائية ويعتمد على 
الاستيراد بدرجة أو بأخرى . وكل منها كان أسيق قارته إلى الانقلاب الصناعى والأخذ 
بالحضارة الحديثة ١‏ وهو أكثر قارته قوة وتطورا . كما أن كلا منها كان أسبق قارته إلى 
الثورة الديموغرافية وسجل أكبر رقم قياسى فى معدلها . وكما أخرج الانقلاب الصناعى 
بريطانيا من النظام الاقطاعى » صفت الحرب الأخيرة فى اليابان آخر بقايا نظامها 
الاقطاعى العتيق ؛ وكانت الثورة هى التى وضعب نهاية العصىر الاقطاعى فى مص . 

الفارق الجوهرى بين النطائر الثلاثة هو الفارق الزمنى والتوقيت . فعلى أساس 
الصمناعة والتصنيع سبقت بريطانيا فى كل مجال منذ الانقلاب الصناعي ؛ وتخلفت 
انطلاقة اليابان إلى أواخر القرن الماضى ؛ بينما لم تبدأ مصر التصنيع حقا إلا بعد 
منتصف القرن الحالى . ولكن فيما عدا هذا فإن التطور السكانى فى الجميع يشير إلى 
فلن واخ اباسا ۸ انا تفطف موقم كل مها عليه :قير طاتا خلج ية 
الاستقرار بعد الانفجار والانطلاق فى النمى السكانى منذ عهد بعيد حوالى دورة القرن › 
ولم تعد تتزايد إلا ملفيفا . أما اليابان فقد ظلت حتى منتصف القرن فى مرحلة الاتفجار 
الخطر العارم وعرفت مشكلة السكان كأشد ما يكون » ثم مالبثت أن دخلت مرحلة 
الاستقرار والثبات وانخفاض المواليد . أما مصر فتتخلف عن الانتين كثير! ١‏ فهى على 
قمة مرحلة الانفجار والانتقال بعد أن بدأ أنها إلى هبوط واعتدال نسبى , غير أن الفترة 
الحالية من تاريخنا ووعينا السكانى تشبة إرهاصات الفترة التى عرفتها اليابان فى أعقاب 
الحرب الماضية وعلمتها ضرورة ضبط انسل . 

هى إذن ثلاثية سكانية متقاربة الملامح فى معنى أو آخر . والتشابه بين بريطانيا 
واليابان أمر معروف ١‏ ويمتد إلى أبعد من النواحى السكانية وحدها ٠‏ حتى ليقال بحق إن 
«اليابان هى بريطانيا الشرق الأقصى» . وقد يصح لنا بدورنا أن نقصد إلى هذا التشبيه 
أن مصر هى إما ياان إفريقيا أى بريطانيا الشرق الأوسط » دون أن نضيف بذاك تشابهاء 
فضاد عن تماثل » فی أكثر من جوانب بعينها فى الوضع والثطور السكانى . 


-—_- 


(D Irene Taeuber ; Beal , in : Demographic studies of Selected Areas, Mil- 
bank Memorial Fund, pp. 5 » 7 . 
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الفصل الخامن والخلانون 


عن الهجرة 

فى الأعم الأغلب من تاريخها ؛ لم تصدر مصر الرجال » وإنما أعمالهم والحضارة . 
لم تكن مصر » بعبارة أخرى » منطقة هجرة خارجة » على العكس » كانت بوه عام 
منطقة هجرة داخلة . فبقدر ما كائت منبعا الحضارة » كانت مصها أأيشر . والمثر فى 
هذا وذاك أنها أساسا منطقة اكتدلاظ وضغط سكانى شديد . وفيما عدا ذلك ١‏ فإذا كانت 
ثمة هجرة قوية عرفتها أى مارستها مصر فهى الهجرة الداخلية بين أجزائها المختلفة . 
كثافة الهجرة الداخلة ١‏ ضعف الهجرة الخارجةء قوة الهجرة الداخلية - تلك إذن هى 
السمات الأساسية تاريغيا فى تركيب الهجرة فى مصر » وعلى أساس هذه الثلاثية 
سندير مناقشتنا الآن . 


الهجرة الداخلة سجل التاريخ 
بدلا من أن تصدر الرجال بوفرة » كانت مصر بانتظسام مصبا للهجرة الداخلة » 
وذلك رغم اكتظاظها السكانى التقليدى . وقد هذا كله كمتذاقضة محيرة » ولكن كما 
لاحظ فوست منذ وقت مبكر أنه لطبيعى أحيانا وليس شذوذا دائما أن ثتجه اليجرة من 
مناطق الكثافة السكانية الخفيفة إلى مناطق الكثافة الثقيلة ‏ لان الأولى إذما تعثى 


ت 


همادة أنها مناطق فقيرة الامكانيات المادية والاقتصادية بعكس الثانية » الأولى أقرب 
الى مناطق الطرد البشرى رالثانية إلى مناطق الجذب .() 

فالناس + بعبارة أخرى ١‏ حين تهاجر فإنها يقينا لا تبحث عن منطقة كثافة سكانية 
عالية أو منخفضة › وإنما ببساطة وفى الأساس من مناطق الثروة والوفرة والغنى والرخاء. 
والهجرات أذلك إنما تتحرك من مناطق الدخل المنخفض أو الخفيف إلى مناطق الدخل 
المرتفع أي الثقيل » لايهم بعد ذلك كثافة السكان كيف تكون » من مناطق الضغط السكانى 
المرتفع أو المنخفض ٠‏ وإذلك فطبيعى أحيانا أن المئاطق التى لا يخرج ويهاجر منها 
السكان هى نفسها مناطق يتجه إليها المهاجرون من الخارج , 

ويبقى فى النهاية أن المصريين انعزلوا نوما عن الهجرة (لضعف الهجرة الخارجة) 
بينما لم تنعزل مصر ( بالهجرة الداخلة) . فإذا أضفنا هذا إلى التجارة والنشاط 
البحرى.. إلخ » وجدنا أن العالم كله كان يأتى إلى مصر وينظر إليها ودائما لا يملك إلا أن 
يهتم بها » ولكن المصريين كانوا إلى حد ما قليلا ما يذهبون إلى العالم الخارجى , 
واهتمامهم به فى حدود العلاقات الضرورية المياشرة فقط . ولهذا يفضل البعض أن يحدد 
عزلتنا الخفيفة النسبية تاريخيا وجغرافيا بأنها إلى حد ما عزلة المصريين أكثر منها عزلة 
مصر . وعلى أية حال فقد ألغت الهجرة الداخلة ذلك القدر من العزلة اذى سببه ضعف 
الهجرة الخارجة . أو قل إن عزلة مصر » المبالغ فيها كثيراء كانت من طرف واحد أكثر 
مما كانت من الأطرفين . 

ولقد تتبعنا من قبل بما فيه الكفاية حركة الدخول إلى مصر ابتداء من قبائل البدو 
السامية تطلب الإذن بالاقامة » إلى التسللات التلصصة > إلى الهجرات التاريخية 
المختلفة فضلا عن الغزى » حتى الجاليات الأجنبية المقيمة فى القرن ال ماضى من البونانيين 
والقبارصة والالطيين والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز » فضلا عن العرب من الشوام 
والمغاربة إلى جانب الأتراك وبعض العناصر الإيرانية .. إلخ . كذلك فليس ثمة كلمة دالة 
وجامعة مانعة كالحديث المأثور: «من أعيته المكاسب » فعليه بمصر » وعليه بالجانب الغربى 


(1) C. B. Fawcett , " Balance of urban and rural population “ , Geog., no. 84, 
1932 . p. 112 ; Some factors in the population density . proceedings of the sec- 
ond assembly of the international union for the scientific unvestigation of pOpU- 
lation prblems , London, 1932 , p. 74-5 . 
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منها ١‏ . ولنا أيضا أن نكرر مقولة صلاح الدين من أن « هذا بلد لا يخرج منه إلا 
مجنون». أما الآن فيمكننا أن نلاحظ هنا بوجه خاص ظاهرات دالة ثلاثا مترتبة على 
ضعف الهجرة الخارجة ومرتبطة بها أشد الارتباط , 


وتحفظات الجغرافيا 

فأولا » يلاحظ أن أطراف المعمور المصرى وزوائده الخفيفة التى تربطه با لمعمو العربى 
امجاورء بغلب على سكانها اليوم تلك العناصر المجاورة بدرجة أو بأخرى حتى اتبدو نسبيا 
كطغيان وزحف لذلك المعمور على المعمور المصرى . ففى اسان شمال سيناء تكثر 
العناصر البدوية العربية الأصل أى الفلسطينية . وفى لسان مريوط يسود المغاربة من يدو 
أولاد على كذاك » وفى سيوة ٠‏ بل وينتشرون حتى هوامش البحيرة والفيوم ٠‏ ويدى أن 
الصبغة والمؤثرات الليبية فى غرب الدلتا هموما ظاهرة قديمة مثذ العصر الفرعوثى )١(‏ آما 
فى الجثوب فهناك اسان النوية والنوبيون . أضف إلى هذا أن سكان واحات الصحراء 
الغربية هم من أصول بريرية وسودانية بقدر ما هم من أصول مصرية (۲) . وهذا كله يشير 
إلى شدة ارتباط امصريين بقلب الوادى حتى باتت أطرافه وهوامشه - نسبيا - فراغا 
يغرى أو يدعو إليه الهجرة الداخلة من الخارج . 

ثانيا » بينما كانت للعتاصر الأجنبية جاليات متعددة وهامة فى مصر › لا نعرف لمصر 
جاليات هامة في الخارج . فى العصور الوسطى مٹلا » كان فى مصر دائما نواة من 
الأجائب المقيمين للتجارة » خاصة من چنوة والبندقية وييزا ومن الفرنسيين . إلخ ٠‏ كانت 
تسمى أيام الحملة الفرنسية «الافرنج البلديين » تمييزا لهم عن الافرنج العابرين كما يذكر 
الجبرتي . والشوام مثلا وجودهم فى مصر سابق اتدفقهم الكبير فى القرن الماضى » قهم 
مذكورون بتواتر شديد فى الحملة الفرنسية على مصر ؛ والعلاقة إذن سابقة على 
الاستعمار البريطانى لمصر أو على عصر الاضطهاد الدينى التركى فى سوريا ٠‏ كذلك 
يشير إلى إنتشار وتغلفل اليونانيين ما قيل من أن هناك يونانيا تحت كل حجر فى 


مصر .. إلخ . 


(1) Breasted, A Hist. of Egypt, p. 31-2, 47, 467-483. 
{2) Coon, Races of Europe. 


 Y - 


ثالثا : ترك المصريون إلى حد ما بعضا من عملية التجارة الخارجية والداخلية وكثيرا 
من وظائف الخدمات للعناصر الوافدة أو الأجنبية . فعن التجارة الخارجية في عصر حركة 
الرور الذهبية فى مصر ؛ لم تتحول مص من همر للتجار إلى مقر ١‏ إذ لم نشترك فيها 
کتجار بل كمساهمين فى الأرياح )١(‏ ؛ فلم ينتشر التجار المصريون عبر البحار وراسا 
کثیرا بقدر ما جاعت جاليات التجار الأجاثب وراها إلى مصر . وقد كان قدوم هذه 
الجاليات يرفع نسبة حياة وسكان المدن فى مصر » ولكنه كان يجعل العاصمة أكثر 
أجنبية فى تركيبها البشرى . كذلك فلقد رأينا كيف ترك المصريون إذشاء ويناء موانىء 
مصسر غالبا للأجائب ابتداء من اليطالسة حتى أورويا الحديثة . 
أما عن الثجارة الداخلية ووظائف الخدمات ؛ فقد ادى انصياب جاليات الهجرة 
الداخلة فى المدن - خاصة العاصمة - إلى انصرافهم المطلق إلى الحرف الثالثة خاصة 
الخدمات » وعن الحرف الأولى خاصة الزراعة التي أصبحت مقصورة على الفلاح 
الصرى. ويالتالى فلقد لعبوا دور أكبر مما يتناسب وعددهم فى تلك الخدمات التى تشمل 
الوظائف القيادية بالضرورة ؛ حتى قريب » مثلا ؛ كانت كلمة « الشامى » تعنى البقال ؛ 
بينما فى وظائف العلم والفكر والسياسة والدين كثيرا ما نجد - فى العصور الوسطي 
وحتى القرن الماضسى - نسبة غير متناسبة من الأسماء البارزة هى من أصول وافدة أكثر 
منها مصرية أصيلة (كالمقريزى › من مقريزة بدمشق ؛ وكالجبرتى › من جبرت بالحبشة ٠‏ 
وابن إياس تركى الأصل » حتى ذى النون «المصرى» ليس مصرى الأصل ؛ بيتما أن معظم 
رجال الدين وشيوخه من السيد البدوى والدسوقى إلى المرسى أبو العباس والشاذلى هم 
إما من عرب الجزيرة أو من المغرب والمغارية وعرب الأندلس ... إلخ ) , 
علينا أن نذكر » أو < داعى لأن نذكر » بعد هذا أن ثلك جميعا أوضاع قد صفيت 
وزالت فى العقود الأخيرة ؛ فلقد حدث «خروج أبيض» ضخم بعد التحرير ›» وانخفضت 
نسبة الأجائب المقيمين إلى أدثي حد ١‏ كما تمت عملية تمصير كامل لكل الرظائف 
والخدمات . ومن ناحية أخرى » وهذا هو الأهم ١‏ فلقد بدأت إرهاصات «الخروج المصرى '». 
وپوادر الهجرة البعيدة المدى تشق طريقها إلى الحياة الجديدة . 


(1) حسين ؤس ؛ ص ۹۷ 
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على أن اللافت حقا » وهذا من مفارقات اأصدف الغريبة » أن تتعاصر الظاهرتان : 
الخروج الأبيض والخروج المصرى ١‏ هذا يغادر مصر بعد توطن وإقامة دامت وطالت 
عقوداء وهذا منذ عقد وبعض مقد يغادر مصر لأول مرة بعد جمود وتخٹر تاریخی مزمن , 
الفارق ٠‏ وهو جذرى جد بالطبع ؛ أن الخروج الأول ذهاية رحلة » بينما الثاثي بدابة مرحلة 
. کلاھما ؛ پعنی ؛ يعطی ظطهره للآخر . 

والمحصاة بطبيعة الحال أن مصر » فى الوقت نفسه الذى رحلت هلها فيه الهجرة . 
الداخلة القديمة وهى الجاليات الأجنبية » تحوات هى تفسها إلى الهجرة الخارجة : بعد 
الهجرة إلينا » أصبحت الهجرة منا . انقلاب ٹورى تاريخى بأى مقياس ١‏ ينقلنا إلى 
صفحة جديدة تماما فى كتاب مصر وهي الهجرة الخارجة . 


الهجرة الخارجة بين الجبر والاخثيار 

ثد يكون من الصحيح تماما أن مصر » منذ عرفت الزرامة وعاشت عليها › دخلت 
سكانيا «حلقة تكاد تكون مفرغة » كما يقول محمد رياض وكوثر عبد الرسول . فمع 
الماء والزراعة » كانت السكان تنمو بلا قيد إلى أن تصل إلى حد يفوق الانتاج . «ونحن» ؛ 
كما يضيف الكاتبان نفسهما » « لا نهرف بالضبط الطريقة التى كان المصريون فس 
عصورهم السالفة يحلون بها مشكة زيادة السكان عن الانتاج ١‏ ولكن لا جدال في أن 
الهجرة - وخاصة تجاه الجذوب - كانت إحد هذه الحلول الاجحة . وشراهد اليجرة 
ماة فى التأثيرات الحضارية الفرمونية وغير الفرعونبة فى مساحة كبيرة من إفريقيا - 
خاصة إقليم السفانا - ولا شك أن هذه الهجرة كانت تأخذ أشكالا مختلفة منها الهجرات 
الفردية وشبه الفردية المستمرة فى أى وقت , ومنها الهجرات الجماعية التى كانت تحدث 
وقت الأزماث الاقتصادية أو السياسية أو الديثية » () . 

ولا مراء فى صحة هذه الفرضية ١‏ غير أن المشكلة أن الابلة المحددة والحدود 
الواضحة كما وكيفا لمثل هذه الهجرات تعوزنا تاريخيا » يحيث يبقى الفرض قائما من أن 
اليجرة الخارجة من مصر كاثت تقليديا ضعيفة أو طفيفة , 


(۱) محمد رپاخں ؛ کوڈر عبد الرسول ؛ إفریقیا » ۱۹٩٩‏ :ص ٠١١‏ , 


E 


ليس هذا فحسب . فمن الظاهرات اللافتة المثكررة التى لن يخطئها دارس مصر 
التاريخية أن أغلب من خرج منها هم عادة بعض من دخلوها من الأجانب أصلا › وأقلهم 
هم من المصريين الأصلاء » دون أن ينقض هذا القاعدة الأساسية من أن معظم أولئك 
الأجائب الذين دخلوا أقاموا واستقرو| وأقلهم فقط هم الذين خرجوا . بل إن هذه 
الأقلية التى خرجت بعد دخول إنما أخرجت فى الواقع إخراجا فى أغلب الحالات » أي 
مضبطرة أكثر منها مختارة ومطرودة أكثر منها أى شئ أخر . مثال ذاك البدى المرب فى 
صراعاثهم القبلية والسياسية وأنسحاب بعضهم إلى الجزيرة العربية أى طردهم إلى 
ا مغرب العربى . إلخ ٠‏ وفى كل الأحوال » فتلك إذن هجرة راجعة أى مائدة بقدر ما هي 
خارجة أو داخلة . 

فيما عدا هذا » فإن لنا ٠‏ فى ضعف الهجرة الخارجة » أن نميز بين حالتين › فترات 
الأزمات والاضطرابات الداخلية › والفترات العادية . ففى الأولى كانت المجاعة والوباء 
المرتبطان بعجز أو شنوذ الفيضان من ناحية » واضطهاد الاقطاع الجاهل من ثاحية 
أخرى هى القوى البارزة التى استطاعت أن تقتلع المصرى من جذوره » وتحول الوادى 
إلى إقليم طرد بشرى مؤقتا . 

فالتاريخ ابتداء من مؤرخى العرب حتى علماء الحملة الفرثسية يسجل بعض حالات 
نادرة من «الانتشار » المصرى إلى الشام خاصة وإلى برقة أثتاء الكوارك » مثما يذكر 
البغدادى الذى يصل بالشتات إلى المغرب والحجان واليمن أيضا . كذلك تحدت المقريزى 
عن هروب الفلاحين من الضرائب الفادحة الى الشسام «حيث تفرقوا فى البلاد أيادى 
سبا»  )۱(‏ بینما یقول فوانی بعده بقرون عن الفلاح المصری عقب قحط وویاء ۱۷۸۲ د رأيته 
أغرق سوریا › ففی ینایر ۱۷۸١‏ كائت شوارع صيدا وعكا وفلسطين تعج بالمصريين › 
وربما توغلوا حتی حلب ودپار بکر » )٩(‏ . كذلك تکررت النلاهرة فی أیام محمد على هریا 


. ١۲۳ الخطط ,مس‎ )( 
(2) voyage en syrie etc., p, 176, 
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من السخرة وابتزازه ونز ع اللكبة . ففى إحدى المرات هاجر نحو ١‏ آلاف من الفلاحين إلى 
سوریا » وحاول هو تعقبهم » دون جدوی فیما ېدو (۱) . والغریب أن محمد على فی هذا 
كان يكرر سابقة موغلة فى القدم أيام الفرعونية حيث نجد المعاهدة بين رمسيس الثانى 
وخيتى ملك الحيثيين تنص على إعادة المصريين الفارين وتسليمهم إلى مصر . 

على أن أُبرز وأحدٹ انتشار قسری مصرى ١‏ وأعله الأسوا أيضا › هی ہلا شك ماحدث 
أثذاء الحرب العالية الأولى على يد الاستعمار حين جمع من «أنقار السلطة» كما رأيذا نحو 
٠٠٠‏ إلى ٠.٠۷٠.٠٠١‏ من الفلاحين رالعمال للعمل بالقوة فى خدمة جيوش الاحتلال 
والحلفاء في مسارح الحرب المجاورة . خاصة فى فلسطين ١‏ ولكن حثى فى فرثسا حيث 
خدم منهم ۲۳ ألفا (۲) . والغريب أن هذه الدياسبورا أو هذا الشتات المصرى المحدث إذما 
حدث فى الوقت الذى كأن عدد مماثل أو أكبر من الأجائب وأ لأوروييين قد فرض فرضا 
على مصر کمستوطنين أو كمستعمرين ١‏ كاتما هى عملية إحلال وإبدال أو احتلال وإحلال 
أی تبادل سكانى خبيث بين المستعمر والمستعمر . 

من اأواضح إذن أن الخروج المصرى تحت ضغط عوامل الطرد المؤقثة ظاهرة ملموسة 
إلى حد أو آخر فى التاريغ ١‏ كما ببدى أن الهدف المصب كان غالبا الشام فى المحل الأول 
وبرقة فى الصف الثانى » كما يلوح أن كثيرا من هذه العتاصر قد استقرت فى مهاجرها 
ولم تعد ومايزال أثرها معروفا هناك خاصة فى جنوب اأشام » حيث يكثر بصفة ملحوظة 
اسم «المصرى» بين الفلسطينيين حتى الآن » وإلى درجة أقل نوعا قى شمال الشام حيث 
نجد اليوم أفرادا ليسوا بالقليلين من أصول مصرية - سورية أو مصرية - لبنانية ...إلخ , 

أما عن الأوقات والظروف العادية فإن المصريين قد انثشروا أيضا » وأكنهم لم ينتشروا 
انتشارا كبيرا فى الخارج . فهناك انتشار التجار ورحلاتهم فى الخارج خاصة فى 
فلسطين والشام وموانيء البحر المتوسط والأحمر » بل وريما استيطان البعض بها فى 
النهاية ولكن كحالات فردية محدودة غالبا ؛ وقبل ذلك يحدثثا ماسبرى عن أسفار ورحلات 
المصريين فى العصور القديمة وفى كل أنحاء الإميراطورية الرومانية » إلى الحد الذى 
بتوقع معه دهشة قارئه ٠‏ بل وإلى الحد الذى يعتبرهم معه «أمة من الرحالة» على 
العموم() ؛ 


. ٠١١۷ عبد !ارحمن الرافمي » تاريخ الحركة القومية ۲ چ ۲ + ص‎ )١( 
۰ 5 “٠۹ راجم الچزء الٹاٹى . ص‎ )4( 
(3) G. Maspéro , popular stories of ancient Egypt, p. IXY . 
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ثم فى العصر المسيحى » دعنا لاننسى انتشار كثير من الرهبان الأقباط فى المشرق 
والسودان» بل وإلى وروا عبر المتوسط حيث وصلوا غربا إلى أيرلندا وفى قلب القارة إلى 
سویسرا (سان موریتز » مثلا » تستمد اسمها من اسم قس مصری قبطى هو القس 
موريس) . ون نذكر هنا هجرة بعض القبط إلى الحبشة كملجا وكمهجر آثناء الحروب 
الصبليبية فى القرن ٠١‏ ويعده )١(‏ 

أما على مستوى التمدد البشرى خارج الحدود وعبر البحار كجاليات هامة أو كتوطن 
جماعی » فالسجل ضثيل ريما » ولكنه غير فاقد تماما . فهيرودوت يقول لنا إن المصريين 
زرعوا مستعمرة منهم فی کولخیس ااه بالیونان» وأن نسلها مازال موجودا على أيامه 
ويمتازون بالبشرة الداكنه والشعر الخشن () . كذلك فلو آخذنا بتظرية آرثر إيفانز لكان 
الكريتيون مستعمرة من مصر بالجملة . 

ومن الناحية الأخرى ؛ فقديما اقتصر نشاط مصر مع بلاد بونت على التجارة » فى 
الوقت الذى مارست فيه فينيقيا ثصدير السكان والاستيطان فى شمال افريقيا حتى 
تخلقت مستعمرة - دولة من أصول فينيقية هي قرطاجنة . كذلك فى العصر العربى ؛ 
نخشى أن مصر لم تساهم كثيرا وبالدرجة التناسبة مع حجمها فى فتوح العرب 
وتشاطاتهم فی فثرة من الحركة المدية والسيولة البشرية العارمة امتدت من السند إلى 
إسبانيا . ومرة أخرى نرى مصر لا تصدر الرجال كثيرا » فى حين أن الشام لفظ هجرة 
بشرية ضخمة قذف بها إلى آخر البحر المتوسط ساهمت فى خلق مستعمرة - دولة هي 
الأندلس الأموى . 

لقد شارك المصريون بالتاكيد مع كل العرب فى التحرك والتنقل الحر الدائم داخل دار 
الاسام طوال العصور الوسطى سواء للعلم أو للتجارة .. إلخ » ولكن ريما بكثافة أقل . 
(على سبيل المثال» نحن لا نسمع عن كثير من الجفرافيين الرحالة خرجوا من مصر فى 
العصور الىسطى » مقابل مشرات من المشارقة والمغارية جاءوا إلى مصر فى عصر كانت 
الجغرافيا فيه تعتمد أساسا على الرحلة ) . وقد نلخص الموقف كله بأن مصر لم تساهم 

(1) عباس حلمى إسماعيل ؛ « التسامع الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية » » مجلة مرأة العلفم 
الاجماعية » دیسمیر ۱۹٩٤‏ ؛ ص ۷١‏ , 

(2) J. Beddoe , " Colour and Race " J. R, A. 1., 1905 , p.219. 
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بما فيه الكفابة فيما يمكن آن نسميه مجازا «بالكشوف الجغرافية العربية » فى العصور 
الي آنا فى لر النية إن الفيع الضرى لويد مام ماج إن 
السودان فى القرن الماضى غالبا قد تصل إلى بضعة ألاف » إلى جانب أعداد أخرى إلى 
فاسطين » بينما لم يشارك فى طوفان الهجرة المدى الأعظم إلى العالم الجديد الذى ركب 
الشام موجته بجاح كبير , 


بين البيدة والوراثة 
الفكرة الشائعة عن ارتبأط المصرى بارضه وقريته وعزوفه عن الهجسرة › وإن كان 
لا ينبغی المبالغة فیها كما ينه ماسسبرى ؛ فكرة يمكن إذن البحث العلمى أن ينقدها 
ای يناقضها لکن دون أن ينقضها تماما . ويظل ا)صری إلى حد ما مخلوقا تهريا » دون 
ان تقول بالضرورة کما بقول البعض فباتا بشریا (۱) » أو نہاتا نيليا ضارية چثوره بعمق 
ف فة اواد ٠‏ اسه يلون اليل مله حى تتساعه اق كنا تقول النخش الخ 
قریته أو مدیثته هی وطنه مهما یشقی فیه یشق عليه أن یهجرہ )٩(‏ › ی کما پچمل ایبریت 
ف ييز أرقن افثلة و في الواعة اشاس اتن هى فن شه 4بلق الفلاخ 
بالارض » ولا يميل البدوى إلى الترحل » والشخص القاطن يأبى الغربة» (۲) وإٍذا گان منا 
من يأسف بحق لهذا الميل » فلاشك أنه بالفعل قد حد نوما من النفوذ والوجود المصرى 
خارج مصر » كما عزل المصريين بعض الشئ عن العالم الخارجى وتياراته وخبراته ‏ 
مٹلما حرم مصر نفسها من إمکانبات التغییر فى الداخل من خلال تاثیر ابٹائها فى 

الخارج رقصر إمكانياته علي ظروف وقوى الداخل تقس . 
ولكن من الناحية الأخري ؛ لا بثبفى أن يصو الميل عن الهجرة إلى الخارج على أله 
قصور كامن أو قعود (فضلا من أن يكون خاصية موروثة فى الجنس تجمل المصبرى 
إنساتا غير حركى بالطبع ٥1ااه‏ ”1  )١‏ وإنما هى تقليد جاء نتاجا لتفاعل بعض عوامل 


(L)} Brunhes et Vallaux, Geog . de I historier , p. 144. 
۲۷ غرپال : م‎ )۲( 
(3) Fernand Leprelle , Egypte , terre du Nil , p. 254. 
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طبيعية منطقية إلى حد ما » وأخرى إجتماعبة غير مقثعة كثيرا ‏ والحقيقة الأولى والكبرى» 
والتى يغفلها فيما يبدو الذين يأخذون على المصريين العزوف عن الهجرة » هي أن مصر 
بيئة غنية فى ذاتها » بل شديدة الثراء إذا ما قورنت بالمناطق المجاورة » وليس هناك فى 
مجال الحركة المعقول حولها بلد يرجحها فى الجاذبية والوفرة بحيث بغرى بهجرها إليه . 
بل إن أغلب هذه المناطق كانت تلفظ سكانها إلى مصر تقليديا ٠‏ ويعبارة أخرى فإن مصر 
منطقة جذب ا طرد بشرى › لا تخرج الهجرة منها بقدر ما يمكن أن تجتذبها . يقول 
الكندى فى «فضائل مصر » « أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطلبون 
الرزق بها » وأهلها لا يطلبون الرزق فى غيرها » ولا يسافرون إلى بلد سواها » حى لو 
ضرب بینها ویین بلاد الدنيا » لغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد ادنيا » . 

هذه واحدة . أما الثانية فالفاصل الصحراوى الكبير على البر حولها » إذ لا يشجع 
كثيرا على الخروج حتى إذا توافرت ضغفوط الطرد محليا . ويرتبط بهذا أن تجاور المزروع 
والصحراء بحدة ودون هامش انتقالى عريض » يجعل التضاد كاملا بين طريقة الحياة 
وأسلوب الحركة عليهما ١‏ بل يكاد الخروج من الأول إلى الثانى يكون خروجا إلى الفراغ أو 
إلى تغيير أساسى فى نظام الحياة على الأقل ء ويذلك لا تعد الرحلة العميقة فى أغوار 
الصحراء جزءا طبيعيا مالوفا وهينا من نظام حياتنا اليومية العادى فى الوادى المزروع › 
وهكذا تخرج الصحراء عن نطاق الخبرة البشرية العادية . أو كما وضعها غريال بقوة 
(ص ۳۷ ) : وماذا وراء القرية ؟ قرية أخرى » فلا جديدء أو الصحراء » وهس الموت وقطاع 
الطرق ١‏ فأولاها الفلاح ظهره › بينما لم يؤش عن ابن المدينة أنه هام بشئ اسمه الطبيعة . 

بهذا كله انعدم وسط انتقالى ملائم يمكن أن يكون مشتلا موضعيا ألحركية والترهل 
واستطلاع المجهول والرحلات الكشفية الميسورة ( على غرار ما تقدم مثلا بيئات الغابات 
فى أوروبا ٠‏ والتى ريما كانت مدرسة محلية وتجربة مصغرة الكشوف الجغرافية فيما بعد . 
وريما لم يكن صدفة أن الكشوف الجغرافية خرجت من أوروا الغابية مثلما خرجت من 
أورويا البحرية ) . صفوة القول وخلاصته أن نداء الصحراء والجبل فى مص لم يكن 
موجبا كنداء الغابة والجبل فى أورويا مثلا . 

وفی هذا الصدد يلاحظ تأخر «كشف» بعض منخفضات صحرائنا إلى حد يدعو إلى 
التساؤل والدهشة . فوادى الريان إكتشفه رحالة أمريكى فى القرن الماضى فقط » بينما 
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اكتشف الجغرافى الالانى بنك أو الجیولوچی چون بول منخفض القطارة فى أوائل هذا 
القرن ! ولكن - للانصاف - قد لا يكون هذا إلا مجرد إعادة كشف . كذلك لاحظ أن 
التاريخ منذ قمبيز حتى يومنا المعاصر يزخر بقصص الحملات والبعثات الصسحراوية 
الهالكة والمفقودة » وحتى العرب الرماة الرحل منذ دخلوا مص إنما طرقرا المدقات 
العشبية الساحلية المطروقة من قبل ولم يقتحموا صميم الصحراء الطلقة ولا أكتشفوا 
القطارة أو الريان , 

ثالثا : وأخيرا » هناك البحر . ولقد كان البحر من أكبر وأخطر عوامل التاٹیر فى 
التاريخ البشرى › ومن خمائر التغيير فى المجتمعات التى خاضته . وقد ارتبطت مصر 
بالبحر المتوسط والأحمر ونزلتهما بلا شك » ولكن بلا شك أيضا كان هذا الارتباط محدودا 
ولا یتناسب مع وزن مصر وحجمها .. قارن مٹلا بانتشار الشام فى قرطاجنة والأندلس ثم 
العالم الجديد » أى انتشار المغرب فى الأندلس والآن فى فرنسا .. إلخ . وكما أن مصر أقل 
المتوسطيات متوسطية من الناحية التركيبية » فقد كانت أقلها بحرية من الناحية الوظيفية . 
ولكن الأسباب مفهومة . ففى كل حوض البحر المتوسط يتناسب التوجيه البحرى تناسبا 
موجبا وثيقا مع النسبة بين عوامل الجذب والطرد الجغرافية ما بين البر والبحر أو اليابس 
والماء . ولهذا كانت مصر أقواها جذبا » بينما البيئات الجبلية - كالشام والمغرب من 
الجاثب العربى - من أكثرها طرداً . ولعل مصر فى هذا أشبه فى حوض البحر المتوسط 
بالریسپا في حوض البلطيق ٠‏ حيث عاشت الأرلى طويلا فى قوقعة الصحراء بيثما انطوت 
الثانية حتى الحعصور الحديثة داخل قوقعة الغابة , 

وعدا هذا فإن البعض يرى أن انعدام الغابات والأشجار فى مصر الجافة » وبالتالى 
الأخشاب خدمة السفن فى الماضى » من أسباب ضعف نزولا النسبى إلى البحر . كذلك 
فإذا كان للصر ساحل طويل يمكن للملاحة بالتأكيد ١‏ فقد لا يكون الأمثل تماما للمادحة 
العميقة والبعيدة » كما لا توجد إزاءه جزر ساحلية صغيرة أو متىسطة offshore islands‏ 
من مثل تلك التى تقدم عادة مشتلا أو مدرسة بحرية مشجعة . والواقع أُثه إذا كانت كل 
البيئات البحرية ساحلية ١‏ فليست كل السواحل بيئات بحرية ‏ ومن هنذا يمكن أن نقول إن 
مصر تملك بيئة ساحلية أكثر مما تملك بيئة بحرية . ولا شك أن إهمال مصر البحر 
والساحل مرتبط بضعف الهجرة الخارجة » وكلاهما معا لا يتفصل عن ترك المصريين 
المبادرة بإنشاء الوانىء للأجانب . 
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كل هذا لا يبرر » مع ذلك » ضعف الهجرة الخارجة من مصر ونزولها إلى البحر وما 
وراء البحار . وهو إذا كان ينفى القصور الأطبيعى فهو لا ينفى التقصير التاريخى ذاك أننا 
إذا أمعنا الذظر فى قضية الهجرة لوجدنا أنها ليست حتم الموضع وإنما إهمال الموقع . 
لاشك بالطبع فى أن البيئة فى مصر - الموضع بعثى - عامل جذب مطلق لا طرد . ولهذا 
إشتد تمسك مصر ببيتها الجغرافى وعدم الخروج منه أو الابتعاد أو الالتفات بعيدا عنه › 
ولا نقول الانطواء عليه والتقوقع فيه. ولكن لا شك أيضا أن هذا أتى على حساب الموقع 
الجغرافى الفريد الذى أهمل نسبيا ولم يستثمر كما ينبغى )١(‏ . ومما لا شك فيه أن هناك 
علاقة وثيقة بين إهمالنا للموقع وبين ضعف الميل إلى الهيجرة الخارجة » وإن كان من 
الصعب أن نحدد أى الاثنين السبب وأيهما النتيجة » وريما كان الأسهل والأصح أن نعد 
کلبهما سببا ونثيجة فى آن واحد . 


بين الواقع والواجب 

بل إننا لنذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إن مسر باد إثما جعل للهجرة من » لا إلى » 
للهجرة الخارجة لا الداخلة ! وإذأ كان العكس تماما هى ما حدث تاريشيا وكأمر واقم وكما 
هو التصور التقليدى السائد » فإن العكس تماما هى التعبير الحق والواجب عن شخصية 
مصر الكامنة الحقيقية. ذلك أن البديل الوحيد عن اليجرة من مصر المتناهية الرقعة 
الزراعية هى » كلما زاد عدد سكانها عن قدراثها الطبيعية والاقتصادية القصوى > الزيد 
من تعظيم الانتاج؛ أى التوسم الرأسى ١‏ إلى أن تأتى النقطة التى لا مزيد عليها من 
التوسع» وعندئذ تتحتم الهجرة الى الخارج؛ وإلا فإنه انخفاض مستوى المعيشة باطراد 
إلى خط الجوع ونقطة ما تحت المسفر أو الآدمية ثم المجاعة فحاجز الموت جسوعا 
فىالنهاية. 

أبى أن البديل الوحيد عن التوسم الأفقى للسكان ؛ أى الهجرة › هو التوسع الرأسى › 
أى التكثيف آى بزيادة كثافة السكان التى تتحول بالتدريج إلى « توسع رأسى فى 
انخفاض مستوى المعيشة » والتى لها حدود قصوى (أى دنيا ) فى النهاية لا تتعداها من 


(۱) حسین مؤنس » مصر ورسالتپا + س ۵ . 
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خلال میکانیزم معدل الوفیات أی « فرص المیت 4۲۸ء۵ ٤ه‏ 8هء0هاء » بعبارة دارؤين 
المشهورة › وبذلك أدى غياپ الهجرة الخارجة ؛ فضىلا عن تدفق الهجرة الداخلة › إلى 
طمس بل تشويه الشخصية المصرية السوية على الثحو المؤسف الذي عرفته فى عهود 
طويلة من تاریخها . 

ولقد كان هذا بالفعل ما حدث فى العصور القديمة والوسطى . فكه) أن مصر لم 
تحرف خلالها التوسع الأفقى فى رقعة الأرض والمعمور ١‏ وإنما التىيسع الرأسى وحده 
أى أسأسا بالمزيد من الجهد والمشقة فى استغلال وحدة الأرض › فإنها كذاك لم تعرف 
التوسع الأفقى فى السكان بالهجرة وإنما عرفت التوسم الرأسى بتكدس السكان وتراكم 
الكثافة إلى حد الاكتظاظ الخيف وانخفاض مستوى المعيشة المزمن وأحيانا إلى حد 
المجاعة و «الموتان» كما رأينا مرارا . 

وما حدث بعد ذلك فى الفترة الحديثة إنما يذهب ليؤكد القائون نقسه لا ليلاقضه . 
فالتحول إلی الری الدائم کأعلی وأخطر تعہیں متاح عن توسع مصر الرأسی جاء كبديل 
عن التوسع الأفقى سواء فى رقعة ا لمزروع أو فى حركة السكان . ولكن حتى الرى الدائم ء 
كما ثعرف رما رأينا » له مشاكله وأخطاره ومضاره المحققة كلما زاد توسعه الرأسى › 
بل وله أيضا حدوده فى النهاية حيث يخضع كما يبدو لقانون تناقص الغلة › وليس من 
شك فى أن هذا جزء أساسي من أسباب انخفاض مستوئ الحيشة فى مصر حاليا 
وأزمتها الاقتصادية الراهتة . 

ولا لم يكن من مكان فى حضارة العصر ؛ لا سيما مع كل الانقلابات الاقتصادية 
الخارقة المحيطة إقليميا وعا لميا ؛ لحلول «التوسع الرآسى فى انخفأاض مستوى المعيشة ‏ 
إلى مالا نهاية أو إلى نهايته النكبائية على غرار المأاضى ١‏ ققد انفجر مد الهجرة الخارجة 
لأول مرة معبرا عن التوسم الأفقى للسكان . والواقم أن هذه الهجرة ١‏ يقدر ما تمثل 
محصلة هجرة تراكمية مؤجلة ولكنها حبيسة عقود عديدة على الأقل ‏ فإئها تعبر عن 
العودة إلى شخصية مصر السكانية السرية كما هى كامنة وكما ينبغى أن تكون . لقد أن 
للمصر أن تتحول نهائيا من البجرة الداخلة إلى الهجرة الخارجة ؛ وأن ترسل هجراتها 
المؤجلة والمتراكمة إلى ألخارج القريب والبعيد , 
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والواقع / فعلا ولحسن الحظ » أثنا نعيش ألآن انقلابا حقيقيا وتاريخيا فى عملية » 
كاف آقول فن فة المجرة الرية ء فال مر فن تارا اليك وزيا فى كل 
تاريخنا المعروف » تخرج من مصر موجة هجرة بالجملة تنتشر فی إطار چخرافى اقليمى 
عريض إن لم يكن شبه عالمى إلى حد ما . وصمبح أن هذه الهجرة حديثة العهد جدا ٠‏ 
يعد عمرها عقا وپعض عقد وصحيم أيضا أنها ليست هجرة دائمة تماما ونما 
مؤقتة عادة وإن كانت متجددة غالبا » ويبقى أن ننتظر بعص الوقت حتى ذحكم على 
طبيعتها النهائية . ومع ذلك فإن الظاهرة حقيقية بقدر ما هى ثورية » وأغلب الظن أنها 
جاعت اتبقى» بل لعلها لا تعدو مجرد البداية وطلائم مد مستقبلى أعظم . ولذا تستحق 
دراسة مستقلة مستفيضة . 


1ا نفلاب الهشجرى ` 


التطور الثاریخى 

منذ نكسة پونيو ۱۹١۷‏ » بل قبلها فى الواقع حين ظهر البترول فى الدول العربية 
الصسحراوية وغير الصحراوية » ولكن بالأخص منذ طفر طفرته الخرافية فى العقد الأخير › 
بدأ آلاف من المصريين يعرفون طريقهم إلى العمل والاقامة الؤقتة رلكن الطريلة توها فى 
كير من هذه الدول » غير أن الحركة أخذت متعطفا جديدا وحاسما منذ ۹۹١۷‏ ء حي 
تعاظمت إلى معظم البلاد العربية وبدأت إلى دول أوروبا واكن أساسا إلى أمريكا الشمالية 
فى الولايات وكثدأ . ومعثى هذا تاريخيا وجغرافيا أن الاتجاه إلى العالم العربى سابق 
على الاتجاه إلى الغرب ء وهي فى الأرل سابق إلى المشرق عليه إلى الغرب » وفى الثانى 
سابق إلى أوروبا عليه إلى أمريكا . 


مراحل ثلاث 
وعلى هذا الأساس فستطبع أن نميز فى رحلة الهجرة بين ثلاث مراحل : الجنيثية ؛ 
التكوينيةء والانفجارية . فالرحلة الأرلى الجنينية هي مقدمات أو طلائم الهجرة مند 
الاربعيثيات بل والثلاثينيات» خاصة فى صورة مساعدات تعليمية مصرية للدول العربية 
الفقيرة المتخلفة قبل البترول ء فهي تاريخيا تتحدد من الثلاثينيات حتي سئة ۱%١۷‏ › 
وحجميا من الصفر حتی ٠٠١,۰۰۰‏ تقرييا . 
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المرحلة الثانية التكوينية هى أيضا انتقالية أساسا › فهى مرحلة الزحف الكبير منذ 
۷ والذى شمل إلى جانب العالم العربى العالم الغريى لأول مرة خاصة أورويا وأمريكاء 
وحدودها تاریخیا ٦۷‏ - ۱۹۷۳ ؛ وحجميا بدأت بنجو الاثة ألف وإنتهت بنحو ال ليون . 

المرحلة الثالثة الانفجارية هى بامتياز الموجة المدية العظمى والليونية » وبدايتها مع 
ہدایات السبعینیات ولکن اساسا بعد حرب أکتوپر ۱۹۷۳ ثم سياسة الانفتاح التى فتحت 
باب الهجرة على مصراعيه دون قيود . لقد وصبل الخروج المصرى إلى أوجه () . 

هذه المراحل الثلاث إذا كانت تتسلسل وتتناسب تباعا كما سنرى مع تصاعد المد 
البترولى فى دوله العربية كضابط حاكم وكضابط إيقاع » فإنها على الجانب المصرى 
تكشف لذا عن ميكانيزم أو آلية الهجرة الجديدة . ففى البده ظل الخط البيانى شبه أفقى › 
متثاقل الخطى بطيء الحركة للغاية » يتقدم بالكاد أى بصعوبة بالغة . لقد كان المهاجر 
المصرى الوليد يتعلم الحبو فالشى مازال » وكانت الأرحلة تجريبية استكشافية وريما 
مترددة مستريبة . ولكن بعد ۱۹٦۷‏ اضطر ذلك الطفل إلى الهرولة حتى اخترق «حاجز 
الغربة» النفسى القديم ٠‏ وهنا أصبحت الهجرة «معدية» بكل معنى الكلمة . 

وسواء كانت تلك العدوى صحية أو غير ذلك لايهم الآن ؛ المهم أنها بدأت تجمم قواها 
على امتداد البلد كله بجميع أقاليمه وطبقاته وعناصره وفئاته » إلى أن باغت بعد 1۹۷۳ 
سرعة العاصفة » فاندفع السهم ثيه عمودى نحو السماء فى ميكانيكية أشبه بكرة 
القج» حتى أصيحت كرة ج مليونية . 


التطورات النوعية 
وکا اتطورت المرکة کنیا مراحل وموجات ۰ تطور باڵوازاة نویا ووظيقياً : قعل 
الجانب الوظيفى » بدأ الغرؤج المصرى إلى المالم العربى «كصادرات ثقافية» » خاصة 
بفئات «الياقات البيضاء ۲5اه اأ ويالأخص العلمين والاطباء والمهندسين وغيرهم من 
أصحاب الهن الحرة ؛ وكانوا فى طليعة من افتتحوا عملية التحضير والتحديث فى 
نمظمهدذ الان الفخلفة نبا ؛ 


)١(‏ نازلى شكرى »« ديثاميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأرسط » ١‏ السياسة الدولية ؛ يوايو ۱۹۸۲ ١‏ ص 
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غير أن الموجة الكبرى فى التيار تحولت في السنوات الأخيرة إلى فئات العمال 
والحرفيين والفنيين سواء مهرة أو غير ذلك . والسواد الأعظم من المجموعة الأخيرة يمظه 
عمال البثاء بصفة خاصة ٠‏ وأحيانا عمال الزراعة الآن ٠‏ حيث قدمو) القوة الضارية 
الأساسية فى مملية التعمير والتنمية ووضع الهيكل التحتى لحركة العمران والتشييد 
الطافرة أو المفرطة التى أحدثها البترول . 

ويمكن القول الآن بسهولة إن المىجة باتت جامعة مانعة مهثيا وحرفيا ٠‏ بمعنى أنها 
تطسوى أو تنطوى على قطاع عرضى كامل من السلم الوظيفى برمته من القمة إلى القاعدة 
ومن العمل العقلى إلى العمل العضلى ومن الآلى إلى اليدوى » من الادارة والوظائف 
التوجيهية والخدمات الاجتماعية إلى الهن الحرة والحرف الفنية ٠‏ ومن الصناعة والتجارة 
والنقل إلى التکنولوچيا والزراعة والخدمة الشخصية ...إلخ . 

كذلك الحال مع الأعمار وفئات السن سواء الهامشية أو اأوسطى ابتداء من الأحداث 
إلى الشيوخ » وإن كان الشبان والرجال عصبها » وذلك أيضا من الذكور والإناث › وإن 
كانت الهجرة ذكرية أكثر أو أساسا . 

كل أولئك كذلك على جميع المستويات والدرجات العلمية والثقافية من أعلى مراحل 
التخصص إلى مرتبة الأمية المطلقة . وأخيرا وليس آخرا من كل المناطق والاأقاليم فى 
الوطن» من العواصم والمدن والبنادر إلى أعمق أعماق الريف والقرى والكفور () . 

على أن للحركة إلى أورويا وأمريكا وضعا آخر تماما . فالانتخاب المهني هنا مختلف 
جدا » فهو بحكم المستوى الحضارى الأرقى بكثير يقتصر أساسا على المثقفين والمهثيين 
والاخصائيين من نوي الهارات والخبرات التكنولوچية والتعليم العالى من أساتذة 
متخصصين وعلماء ومهندسين وأطباء وفنيين مهرة ...إلخ . وبصيغة مختلفة ؛ الانتخاب 
المهنى فى حالة العالم العربى لا قاع له تقريبا » وفى حالة العالم الغربى لا سقف له عمليا. 
أو قل إن أرضيته فى الدالة الأخيرة أدنى إلى سقفه فى الحالة الأولى › أو إن الحد 
الأدنى هناك هى الحد الأوسط هنا . 


)١(‏ عبد الفتا الجبالى ١ ١‏ الاثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية » » السياسة الدولية » يولیو ۱۹۸۳ ؛ س 
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كذلك فرغم أن الهجرة أو المركة فى الحالين شاملة لجميع طوائف وعناصر الأمة دون 
تحديد أو تميين » فثمة قدر أو آخر من الانتخاب الطائفى بحسب الأغلبية هنا وهثاك » لعله 
أوضح مايكون فى حالة المهجر الأمريكى خاصة » كندا كالولايات. على أن انتخابية المهجر 
الغربی عموما ؛ أمریکا کاوروا كأستراليا ٠‏ بصرامتها وتشددها على المستوی المضارى 
والثقافى بالذات » تقصره أيضا وأساسا على فئات السن الوسطى » فى حين أن التيار 
العربى شامل تقريبا لكل فثات السن» ہما فى ذلك أرباب المعاشات فى بعض الحالات . 

وإذا كانت حركة الخروج إلى العالم العربى هى بطبيعة الحال الأکبر حجما خارج كل 
مقارنة ؛ مثلما هى الأسبق والاقدم » فاغلب الظن مع ذلك أن حركة الخروج إلى الغرب 
وخاصة أمريكا الشمالية هى الأقرب إلى طبيعة الهجرة الحقيقية الدائمة » بيثما أن 
الحركة إلى العالم العريي أدثى إلى رحلة العمل الطويلة الأمد وعا . 

وعموما » فقد لا نتجاوز الحقيقة ولا الحدود كثيرا إذا لخصنا الفارق الوظيفى بين 
الهجرة إلى العالم العربى والهجرة إلى الغرب فى أن الانحدار فى الأولى هو نسبيا وبحكم 
المستويات الحضارية من أعلى إلى أسفل ؛ وفى الثانية من أسفل إلى أعلى ٠‏ ولكنه قى 
الحالين يتم أساسا من منطفة دخول منخفضة إلى مناطق دخول عالية » أى من مناطق 
فقر اقتصادی نسبى إلى مناطق غثى . 

المهم بالاختصار » فإن زناد الحركة كلها هو فى التحليل الأخير اقتصادى أساسا » 
ومحرکها هو العامل الاقتصادی أولا وأخيرا . وھذا ما یفسر انصباب أکٹر تیاراتها فى 
حالة الدول العريية فى الدول البترولية خاصة . وهذا أيضا ما يضع أيدينا على جوهر 
التشخيص التاريخى لانقلاب الهجرة المصرية . 


الانقلاب الجغرافى 
لقد كانت مصر طوال التاريخ مركز أ عين إعصار بشرى تدخله ا مىجات أى الهجرات 
الداخلة من العالم المحيط » والان ولاول مرة أصبحت سد إعصار يخرج منه الناس إلى 
العالم العربى خاصة والعالم الغربى أيضا . وفى الحالة الأولى كان الانحدان بيدى غريبا 
حيث كان يأتى من كثافة السكان المنخفضة إلى المرتفعة وليس العكس » ولكن لا غرابة فى 
الحقيقة من وجهة قوانين الهجرة ؛ لأن الناس إنما تتحرك من مناطق الفقر الاقتصادى 
الشديد إلى مناطق الرخاء رالوفرة المادية . 
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أما الآن وبعد أن وصلت ثورة وثروة البترول فى كثير من الدول العربية إلى آفاق 
اقتصادية خرافية تقريبا وارتفعت دخولها إلى مستويات خيالية لا سيما لقلة عدد سكاتها 
خاصة الصحراوية منها ؛ فقد تم تبادل مواقع ماطق الدخل المرتفع وا لمنخفقض ويالثالى 
مواقع أقطاب الجذب والطرد البشرى بين الملرفين » فانمكست تماما - وكان طبيعيا جدا 
أن تنعكس - اتجاهات وتيارات الحركة البشرية بينهما ظهزا لبطن أو بالأصح بطنا لظهر 
لتصبع من القلب إلى الأطراف » أو من مصر إلى العالم العربى وليس العكس » وأثنطلق 
أخيرا من مناطق الاستقرار والكثافة الشديدة إلى مناطق الترحسل والصحراء 
والكثافة المخلخلة . 

انقلاب كامل » ولكنه منطقى جدا › فى تيارات السكان واأهجرة بل والتاريخ : بعد أن 
كانت مصر ووادى النيل قطب الجاذبية الأعظم فى المنطقة وعين إعصار بشرى مكثف › 
والخليج والجزيرة العريية منطقة الطرد المزمن ومركز ضد إعصار شري تقليدى ؛ 
أصبحت مصر منطقة الطرد السكانى والهجرة الخارجة » والخليج منطقة الجذب 
والهجرة الداخلة . 

وبعد أن كانت حزكة الهجرة وتيار السكان هى من الرعاة إلى الزراع ومن البدو إلى 
المستقرين أو من الأرمل إلى الطين » أنقلبت كفتا الميزان كلية فإذا الحركة لأرل مرة فى 
تاريخ المنطقة تتجه من الزراع والصناع إلى الرعاة وأتصاق الرعاة ومن النهر إلى 
الصحراء أو من الماء إلى البترول. جفرافية جدددة تماما » ولكنها ثورية انقلابية حتى 
النخاع حتى لا تكاد تدرى أثورة هى فى الجغرافيا أم على الجغرافيا . 

على الجانب الأوروبى والأمريكى » من الناحية الأخرى » فإن الخروج المصرى يرجم ؛ 
فضلا عن ضغخوط الطرد الاقتصادى محليا ؛ إلى فعل تطلعات العصر أو عصر التطلعات 
والتوقعات الاجتماعمية الضخمة العالية . لقد انطلق المد البشرى أخيرا فى عصر البترول 
والتطلعات ‏ وانطلق المصرى مهاجرا بعد أن ظل طويلا حبيس الصحراء وقعيد الوادى 
أيغزو بنجاح الصحراء المحيطة والعالم الجديد غزوا ساميا بناء ولكنه مكثف ومتصاعد . 

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن الميل عن الهجرة فيما مضى » وإن طال 
كثيراء لم يكن بالضرورة صفة مزروعة فى الإنسان المصرى إلى الأبد ء ولا كان طبيعة 
مصرية موروثة حتماء وإنما الأمر ببساطة هو قوانين الطبيعة المنطقية ‏ هى الظروف 
الطبيعية الموضومية تغيرت ١‏ فتغير معها الرجل المصرى . لقد كان ارتباط المصرى ببيته ` 
وبيئته تاريخيا وتقليديا خصيصة فعلاء ولكن مجرد خصيصة » ا هى بالضرورة بالإصيلة 
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ولا هى قطعا بالنقيصة ‏ وحين تغيرت الظروف المادية - الاقتصادية مع «الكشوف 
الجغرافية» العربية » أعنى الكشوف البترولية العربية » حدث التغير العظيم . 

وفى هذا السياق ١‏ فقد لا يعلم البعض منا أن بعضا من أشد شعوب ويلاد الدئيا 
ارتباطا فى أذهاننا اليوم بالهجرة والحركية والسيولة البالغة كانت معظم تاريخها من 
أشدها ارتباطا ببيوتها وبيئاتها ومن أكثرها انغلاقا وعزلة » لكنها ائطلقت تتواثب وتتقافز 
حول الدثيا حين تغيرت الظروف الموضوعية وبالتحديد الجغرافية » والاشارة هى إلى 
بريطانيا واليابان » نعم بريطانيا واليابان بالتحديد » الأرلى حتى القرئين ٠١ ٠١‏ والثانية 
حتی القرنین ۱۸ » ۱۹ . بل إن کلتیهما » ولکن بریطانيا بالأخص » کانت تقلیديا كمصر 
بلد هرة داخلة أساسا يدخله الناس ولا يخرجون منه › إلى أن كان الانقلاب العظيم مع 
الكشوف الجغرافية . 


حجم التيار 

ومن أسف أننا لا نملك أرقاما دقيفة أو وثيقة فى حصر هذه الحركات ؛ أو لتحديد 
الهجرة الحقيقية منها ورحلة العمل . فمن الناحية النوعية » لا سبيل إلى التمييز حتى الآن 
بين الهجرات الحقيقية الدائمة النهائية التي تستبدل وطنا بوطن » ويين هجرات العمل 
المؤقتة أ الموسمية . ومن الثابت أن الحركة كلها فى مد وجزر مستمر » راجعة غالبا 
ولكنها متجددة دائما . ؤعلى الجملة ١‏ يمكن القول بأن كل هذه الحركات ليست بهجرة 
بالمعنى الصحيح ؛ قل « هجرة وما هى بهجرة» » ١‏ هجرة بلا مهاجرين » » هجرة عمل 
طويلة ولكن إلى عودة وليست هجرة استيطان إلى غير رجعةء كما يمكن القطمع بان الهجرة 
الحقيقية إنما هى الأقلية بيقين ؛ ويذهب التقدير الرسمى فى أوائل الثمانينيات الى أن هذه 
الهجرة الحقيقية لا تعدى ٠٠١‏ ألف » مقابل ۳ ملايين لهجرة العمل » أى بنسبة ٠١ : ١‏ 
تقريبا . 

بل إن عددا كبيرا ممن يصدر لهم تصريح هجرة يعود فى النهاية إلى الوطن دون 
أستقرار فى الخارج ‏ فمثلا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة لم پتچاوز عدد المهاجرين 
المصريين بصفة نهائية ٠‏ ألفا » كما أن عدد طالبى تصريح الهجرة الدائمة انخفض بشدة 
فى السنوات الثلاث أو الأريع الأخيرة من السبعينيات » فلم يتجاوز ٠٠٠‏ فقط فى سنة 
۲ »هذا فى حين بلغ عدد تصاريح العمل المؤقت بالخارج ٠١‏ ألفا سثة ۱۹۷١‏ ثم ٠.‏ 
ألفا سنة ۹۷١‏ ء بينما تضاعف أخيرا فى الثمائيثيات إلى ٠١١‏ ألفا سافروا فى سنة 
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واحدة . وعلى الجملة فإن عدد من اكتسبوا صفة المهاجرين طوال الفترة ۱۹۷١ - ٦۲‏ آم 
یزد علی ۲۲۰۰۰ تقریبا . 

ولحل مما له مغزاه » أخيرا > أن معظم الصريين فى المهجر هم سكان مدن › بصبرف 
النظر عن أصولهم الأصلية ريفية كانت أو مدنية . وإذا كان هذا قانونا طبيعيا فى الهجرة 
عامة ‏ فإنه يدل أيضا على أنها هجرة عمل مؤقتة غير غائرة الجذور , وهنا تأتى التجربة 
العراقية . على ندرتها وريادتها » كحالة فى القضية أو كقضية فى الموضوع . فرغم أن 
مشروعا طموحا للغاية » مرسوما على نطاق ضخم كقطعة من التخطيط الأقليمى » وضع 
لاستقدام وتوطين الفلاحين المصريين وزرعهم فى أراضى العراق الشاسعة والهملة ٠‏ فإن 
الحصاد النهائى لا يتجاون بضبعة ألاف أو عشرات من الالاف على الأكثر ٠‏ مقابل عدة 
مئات من الآلاف من العاملين المصريبن مكدسين فى بغداد وغيرها من المدن الكبرى . 


١‏ العد التصاعدى 
وإذا لم يكن لنا مشر من الأخذ بالأرقام المتاحة ٠‏ على علاتها » لكى نتتبع النمو 
التاريخى للحركة والغط البيانى للتيار » فلابد على الأقل أن نسسجل رنة تحفظ 
وتحذير » فهذه الأرقام تتضارب بشدة فيما بيثها إلى درجة تشكك فيها جميعا . وكل 
مصادرها » على أية حال » معترف بأنها اجتهادية بحتة غالبا إلى محض تخميذية 
أحيانا ؛ لا أساس قطحى لها › وقد تبتعد عن الحقيقة أكثر مما تقترب منها . وهذا ما 
يفسر أن بعضها يقل أحيانا عن بعضها الآخر فى تاريخ سابق ؛ مما قد يوحى بأن 
الحجم الحقيقى الحركة قد تناقص أو نكص ظاهريا . 
لكن الواقع عكس ذلك تماما ؛ فالمد صاعد أبدا رغم الهجرة العائدة أو التيار الراجع 
back 0w‏ . الذى لا ينقطم هی الآخر قط كما هو شان كل الهجرات › وبا ختصأر ولكن 
بالتأكيد » الهجرة المثجددة أكبر دائما من الحركة الراجعة بكثير جدا » والحركة فى 
مجملها غير ارتدادية أو نكوصية البتة » على الأقل حتى الآن » بمعنى أنها لا تتذبذب فى 
حجمها الكلى صعودا وهبوطا وإنما هى فى صعود دائم ومطرد ما تزال وإلى أن بيدا 
العكس . 
من ناحية أخرى فان التقديرات المطروحة تتفاوت دائما بين الحسد الأعلى والحد 
الأدنضى › ويينما بأخذ البعض بالأولى › يراها البعض الآخر مبالغا فيها جدا » 
وهكذاء للأسف » لا قاعدة ولا شابط . من ثم ٠‏ ولجرد الاسعاف الشخصى » آثرنا هنا 
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أن نورد أولا تقديرات الجهان المركزى التعبئة والاحصاء المبنية على اأساس تطبيق نسبة 
قوة العمل إلى إجمالى السكان » ثم نتبعها المقارنة بحصر شامل لسائر التقديرات 
امتاحة. وفى هذا السياق سيلاحظ أن التقديرات الأولى كانت تجنع إلى الحد الأعلى سنة 
1 ؛۰ ولکنها بحلول 1۹۸۲ كانت قد نزلت إلى الحد الأدنى بين الجميع . لا غراببة 
أننا سنقابل فيما بعد تناقضات جذرية بين النتائج والدلالات المستخلصة بدرجة لا سبيل 
إلى تفطيتها . 
نقدير قوة العمل المصرية بالخارج 
حسب الجهاز المركزى للتعبدة 
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{1) J. S. Bircks, C. A. Sinclair, International migration and development in the 
Arab region. I. L. O., Geneva,1981 (appendix). 
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على هذا الأساس وبهذه التحفظات الأساسية › يبدأ سجلنا برقم المائة لف سنة 
٥‏ کما قدره تعدادنا بالعینات لسنة ۱۹٦٩‏ . وهو رقم لا پیستهان به فی وقته » ویعادل 
اکر قلیلا من ۳, ۰ من مجموع سکان مصر المقدر وقتئذ بنحو ۲۹,۲۸۹,۰۰۰ نسمة , 
والواقمع أنه يمثل قمة مرحلة المقدمات والطلائع التى بدأت كجدول ضئيل متقطع مع إرسال 
آول مدرس مصرى إلى دول المشرق العربى والجزيرة العربية بين الحربين . 

ونحن نقفز من هذا الرقم مرة واحدة إلى علامة نصف الليون سنة ۱۹۷٤‏ » پما يعنى 
أولا تضاعف حجم الجالبة الإصرية بالخارج إلى ٠‏ الأمثال فى نحو عقد » ويما يشير ثانيا 
ويقينا إلى الانتقال إلى المررحلة الوسطى ١‏ مرحلة الزحف الكبير بعد حرب 1۹٦۷‏ . على أن 
هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه نوعا » حيث تلته فى سنة ۱۹۷١‏ تقديرات أخرى كلها دونه 
بکشر أو قلیل متراوحة بین ثلث وریع الملیون ؛ وهی تحدیدا ۳۹۸,۰۰۰ ء ٠٠۳,۰۰١۰‏ 
و هة . 

على أن الذى لا شك فيه أننا قد دخانا بالفعل ويطفرة مختزلة مضغوطة الغاية إلى 
المرحلة التالية والقمية وهس المرحلة الانفجارية المدية التى بزغت فى أعقاب حرب أكتوبر 
۳ وبرزت بالانفتاح وبدأت من أرضية الليون لتقترب اليوم من سقف الأربعة ملايين 
أى نحوها . ففى سنة ۱۹۷١‏ تقع بعض التقديرات المطروحة دون ال ليون والبعض الآخر 
فوقه . ولكن الأولى مشكوك فيها للغاية ‏ خاصة التقدير الأدنى ٠٠,٠٠١‏ ؛ وكذاك وإلى 
حد أقل التقديرات الأعلى ٠٠١ - ٠٠١‏ ألف . ما الأدنى إلى المنطق فتقدير ال ليون » بينما 
یضعه تعدادنا السکانی اسنا ۱۹۷٦‏ فی حدوں ۱,٤٤۰,۰۰۰‏ ؛ تعادل ۳,۷ من مجموغ 
سكان مص البالغ وقتئذ ۲۸,۲۲۸,۰۰۰ نسمة . 

لا خلاف بعد ذلك على اختراق حاجز الليون مهما اختلفت التقديرات بين الحد الأدئى 


إما ~~ 


والأقصى . أما ما يورده أحد التقديرات عن سذة ۰ من ۸۷۵,۰۰۰ فیتناقض مع 
الأرقام السابقة له واللاحقة عليه ٠‏ ولذا فلا محل له من الاعراب أو الاعتراف . ففى سذة 
۸٨۸‏ تتراوح التقديرات بين الليون وثث الليون )٠,۳۹٠ ,٠٠١(‏ وبين الليون وتصف 
الميون ٠ )١,٠٠٠,٠٠١(‏ وفى سنة 1۹۸١‏ يصل التقدير الأدنى إلى الليون وثلٹى 
الميون )٠,٠٦۷,٠٠١(‏ ؛ والأقصى إلى زهاء الثلاثة ملايين (١٠٠٠,١٠,؟) ٠‏ بينهما 
تقدیر اوسطط (۰۰۰ ٦٥۸,‏ ,۲) أغلب ألظن أنه الأقسرب إلى الصحة » على أن الظن 
كله أن الحجم قد وصل بالتاكيد إلى عاامة الليوتين على الأقل . 

حتي إذا ما وصانا إلى وقتنا هذا سنة ۱۹۸١‏ لم يعد هناك شك فى أننا عبرنا إلى 
علامة الثلاثة ملايين إن لم نكن قد قارينا علامة الأربعة . فأدنى التقديرات المطروحة . 
وأدناها ثقة أيضا ء تقدير وزارة التخطيط بنحو )١,٠٤١, ٠٠۰(‏ » الذى يضيف فى الوقت 
نفسه أن الواقع ضعفى هذا (!) . وهذا على أية حال أمر طيب كما هو طريف » لأنه على 
الأقل يؤكد لنا مصداقية التقديرات الأخرىء التى تبدأ بتقدير وزارة الخارجية نحو + 
ملايين » وتنتهى بتقدير وزارة الهجرة پنحی ٠, ٣,٤١۳,۰۰۰‏ 

والتقدير الأخير » وهى التقدير المختص والمسئول فرضا › والذى يعد الحد الأقصى 
المطروح وسقف الحركة النهائى حاليا ٠‏ يعادل ۷,١‏ من مجموع سكان مصر البالغ حاليا 
١‏ مليوتا بالضبط . وهى إن صح فإنما يعنى أن حجم القوة المصرية العاملة أى المقيمة 
خارج مصر قد تصاعد من نحو المائة ألف فقط سنة ٠٠٠١‏ إلى زهاء ٠,٠١‏ مليون سنة 
۳ »۰ ای تضاعف نحو ۳۵ مرة فی نحو ۱۸ سنة ٠‏ أى بمعدل مرتين كل سثة وزيادة 

على أن الجزء الأكير من هذه الزيادة الهائلة إنما انحصر حقيقة قى السنوات القليلة 
الأخيرة منذ منتصف السبعينيات » قل على الأكثر خلال العقد الأخیر ۷۳ - ۱۹۸۳ » حيث 
قفز من آفاق المليون إلى ٠,١‏ مليون » معدل نحو الليون زيادة کل ۲ سنوات أي شت 
الليون كل سنة ؛ وبصيغة نسبية إلى مجموع سكان مصر » تحرك حجم الهجرة من 
۲ سنة ١ ۱۹١‏ إلى ۳,۷ سنة ۱۹۷١‏ ء إلى ,١‏ ۷/ أى أكشر من الضعف سنة ٠۹۸۳‏ 


- كذلك الخروج , 


س کن س 


التوزيع الجغرافى 

هذا المد الصاعد كميا لعل أهم ما راكبه من الناحية النوعية أى الكيفية تغيرات 
التوزيع الجفرافى . فرغم تفير نوعية الهجرة وظيفيا أى من حيث الحرف والمهن الفالبة 
عليها ؛ فلا شك فى أن النمط الجغرافى المتغير هى أبرز ما يلقت النظر . وإذا كان من 
الصعب كما رأينا مجرد تتبع نمو الحجم الكلى الهجرة ؛ فلا شك فى أن من الصعب تتبع 
القيم الجغرافية المتغيرة لائتشار الجالية المصرية بالخارج . فالتضارب هنا أكير ؛ 
والارقام جزافية أكثر وأكثر ‏ وعلى أية حال فإن ادينا فى هذ المجال بشع اقطات 
قبت ها مها تفل ها اجوخ وها عير فة فزنت يرشن 
لها بسرعة فيما عدا اللقطة النهائية التى سنركز عليها بشىء من التحليل . 


نمط منغير 

ففى سنة ٠۹۷١‏ قدرت السب المئوية لتوزيع الصسريين بالخارج كالآتى : /٤١‏ 
بليبيا » ٠١‏ بالسعودية ١١ ٠‏ بالكويت . وراضح أن هذا التوزيع يرسم محورا 
أساسيا للهجرة قطباه ليبيا غربا والسعودية شرقا ٠‏ مع ذهاب الأولوية للأرلى على 
الثانية ١‏ ولى آن الأرلوية ظلث (يإضافة الكويت وغيرها) للمشرق العربى على الغرب 
بالطبع . 

علي أن مركز الثقل لم يلبث أن انتقسل (أى بالأصح عاد من جديد) باد هوادة إلى 
المشرق » ومعه انتقظت (أو عادت ثانية) الأولوية المطلقة إلى السعودية . ثم فى مرحطة ثالثة 
وأخيرة جدا هى المرحلة الحالية اشتد جنوج مركز الثقل إلى المشرق أكثر من أى وقست 
مضى ؛ ولكن مع انتقال الأولوية لأول مسرة ولكن أكثر من أآى وقت مضى إلى العراق , 
ولعل التقدير الآثى » من مكاتبنا العمالية بالخضارج ؛ وزارة القوي العاملة » يشير 
ا او ك ج أت تة إل ت 


- 0۳ 


نمط التوزيع حوالى سنة ٠۹۸١‏ 
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إلى نفس المرحلة الوسطى أ الثانية تشير أرقام ۱۹۷۸ » ولكن بمزيد من التفصيل 
والدقة الباديين ؛ بحيث تستحق وقفة أطول › مع ملاحظة أن المجموع الكلى ا لمعطى للهجرة 
رقم مدور هو ٠, ١‏ مليون نسمة . 
نمط التوزيع سنة 1۹۷۸ 
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قطبا المحور الأساسى هما ليبيا والسعودية ما يزال ٠‏ ولكن كفرسى رهان حذوك 
الرأس بالرأس » تمهيدا لا شك لذبذبة البندول نهائيا لصالع الأخيرة . على أن الاثنين 
يجمعان فيما بينهما ثلثى المصريين المغتربين › أو مليوتا من مليون ونصف ١‏ كل منهما 
بنسبة ١‏ من المجموع؛ وكلتاهما أيضسا تعادل وحدها تقرييا مچمىع سائر دول المشرق 
ابتداء من الامارات جنوبا حتى العراق شمالا , 

وكما تتعادل كفتا ليبيا والسعودية » تتعادل كفتا الكويت والامارات أيضا ؛ مع ملاحظة 
أن الأخيرة وافد حديث جدا على المسرح ولكنه أصسبح بسرمة ندا مساويا للأرلى العريقة 
نسبيا . بالل يلفت النظر تخلف بعض وحدات الخليج القديمة كقطر والبحرين بالقارنة 
إلى زحف الامارات الصاعدة . لكن اللافت أكثر العراق » فهو لأرل مرة يدخل المسرح › 
علی استحیاء ویعد طول غیاب» لکن لیبدا دورا انقلابیا ٹوریا مدويا وغير مسبوق . 

فيما عدا هذه التفصيلات » فإن الصورة العامة تضم مركز الثقل المطلق فى المشرق 
العربى أى آسيا العريية بالقياس إلى المغرب أى إفريقيا العربية ؛ تقريبا بنسبة ۳ : ۲ ؛ بعد 
أن كان الميزان منصفا بينهما بالتقريب فى مرحلة أسبق , ففى المشوق العربى تتركز 
الكثلة الكبرى فى السعوديةء نحو نصف مليون » يكملها نحى ثلث مليون فى دول الخليج 
خاصة الكويت والامارات . ففى الجزيرة العربية إذن أكش من ۸٠٠,٠٠١‏ » أى بين ثلاثة 
أرياع المليون والمليون . فإذا أضفنا إلى ذلك ٠١‏ ألفا فى العراق » لبلغ مجموع القوس 
,الشرقى من المشرق ۸٩٥,۰۰۰‏ تساوى ٥۹‏ من مجموع العالم العربى ١‏ فإذا أضفتا بعد 
ذلك بضع عشرات من لاف فى سوريا وأبنان واليمتين والجنوب المربى ٠‏ لوصل مجموع 
المشرق العربى إلى المليون أو أكثر . أما فى المغرب العربى فإن الكظطة الكيرى فى ليبيا 
حي کان يعمل أكثر من ٠٠١,٠٠١‏ مصرى يرتفع عددهم بعائلاتهم إلى نتصف ال ليون . 
وبكل من الجزائر وا لغرب بضع عشرات أخرى من الالاف . 

هذا داخل العالم العريى ء أما خارجه فلم يكن المصريون يقلون بصفة دائمة عن عدة 
عشرات من الآلاف فى كل من بريطانيا وفرئسا » بالإضافة إلى آلاف أخرى فى كثير من 
دول أورويا الغربية خاصة ألانيا والنمسا » وكذلك جنوب أوروبا خاصة إيطاليا وبالأخص 
اليونان حيث تثركز ٠‏ أافا يعمل معظمهم فى مجالات النقل البحرى والصيد . 

ولكن مركز الثقل فى العالم الغريى » وهذا هى الجديد واللمثير فى الأمں ٠‏ ليس أوروبا 


ون0 - 


وإنما العالم الجديد » وخاصة آمريكا الشمالية . فمن بين نحو ٠٠١‏ ألقا فى العالم الغربىء 
يمون ١٠,١‏ من مجموع المصريين بالخارج ٠‏ يستاثر العالم الجديد وحده بأكثر من 
٠١‏ ألف . ففى المقدمة تاتى الولايات المتحدة بلا أقل من ۸٠‏ ألف مصرى » بنسبة /٠ ,١‏ 
من المجموع ١‏ تليها كندأ بنحو ٠٠‏ ألفا » هذا فضبلا عن أعداد غير معروفة فى أمريكا 
اللاتينية . مأخيرا يأتى فى النهاية نحو ٠١‏ ألفا فى أستراليا » لعلهم أبعد مستعمرة 
مصرية عن الوطن الأب ؛ مثما هم أكبرها فى نصق الكرة الجنوپى أى جنوب خط 
الاستواء , 


بداية الثمائينيات 

صعود العراق هى بلا ريب أهم تطور جديد مثذ بداية الثمانينيات . ففى تلك البداية 
كان توزيع الأوزان النسبية الرئيسية على الترتيب الآتى : السعودية ٠۲‏ » العراق ۲١‏ . 
ليبيا 1۸ ؛ الكويت ٠١‏ . ويذاك احتل العراق المركز الثانى بريع المجموع منتزعا إياه من 
ليبيا التى تراجعت إلى المرتبة الثالثة » ينما استعادت الكويت تفوقها النسبى نوعا على 
الامارات . 

وفى مرحلة لاحقة أيضا » لعلها ستة ۱۹۸١‏ ء حين قدرت وزارة العمل مجموع 
المصريان بالخارج بنحى ٣‏ ماذيين » كان الترذيح المورد يك اتجاه الحركة السابق » حيث 


الكورت والأردن وسائر الخليج بنحى ٠٠١,٠٠١‏ ونسبة ۸,١‏ » يضاف إليهم فى النهاية 
٠٠٠,٠‏ أو سدس المجموع فى بقية العالم العربى وأورويا . 

فالعراق قد أصبح الآن ضعف ليبيا ؛ بيتما ظهر الأردن لأول مرة كند للكويت وسائر 
الخليج . لقد زحف مركن الثقل إلى أقصى شمال القوس الشرقى من المشرق العربى 
ليستقر نهائيا فى أحدث الوافدين على مسرح الهجرة » وذاك على رأس أقدم المخضرمين 
وأغنى البتروليين , 

الغريب أيضا أن هذا الزحف يأتى على النقيض من زحف خلهور وانتشار البترول 
نفسه فى القوس » حيث إتجه بانتظام وإصرار من الشمال إلى الجتوب . والغريب أكثر أن 


- آم - 


تيار العراق انتم لول مرة شريحة من الفلاحين المصريين بهدف الزراعة وريما 
الت عاضا ج کان کن ا فى بده تيا 


الخفريطة الحالیة ٠۱۹۸٩۳۰‏ 
جدول الأساس 
على أن هذه التطورات ٠‏ البازغ منها والبارز ٠‏ إنما تصل إلى قمتها فى الوقت الحالىء 
حيث تمثل سنة ۱۹۸١‏ اللقطة النهائية وا لأخيرة للصورة الكاملة ٠‏ تلك التى تقدمها لذا 
بتفصيل كاف الأرقام المعلنة لوزارة الهجرة » والتي سندير عليها مناقشتنا التحليلية هنا . 
ونبد بجدول الأساس كخامة للدراسة » حبث يصنف أعداد المصريين المقدرين بالدول 
الأجنبية إلى فئات الحجم المختلفة بحسب الترتيب التنازلى (الأرقام مدورة » مقرية إلى 
أقرب ألف ء وحذقت الكسور لأن الأصول نفسها تقديرات تخمينية إلى خد بعيد) . 
فدات الأحجام سنة ۱۹۸۳ ' 
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الامارات العريية 


الأردن 


من بين نحو ٠١‏ دولة يتوزع بها المصريون فى الخارج » فى الجدول ٠١‏ دولة تكاد 
عملیا تضم مجموعهم کله البالغ حسب التقدیر المڈذکوں ۰۰۰ ۲,٤٢۱۳,‏ » آی بالتقریب ٠,١‏ 
هلوق نة ى أن الان الاعظم من هذا المجموع إنما يستقطب فى قلة معدودة 
بالطيع . فالعشرة الكبار )٠٠,٠٠٠+(‏ تجصع وحدها ٠,٠٠٠,٠٠١‏ من المجموع الكلى 
بنسبة 4۳,۹ كما يوضع الجدول داه . 

لكننا نصل إلى ذروة الاستقطاب الحق حين نجد الدولتين الأوليين العراق والسعودية 
تستحوذان فیما بینهما على ۲,۰٠۰,۰۰۰‏ أى 1.,۲ من المجموع العالمى ء ترتفع إلى 
نحو ۷٠‏ فى الدول الثلاث الأولي بإضافة ليبيا » ثم إلى ۸٣‏ فى الدول الخمس الأولى 
بإضافة الكويت والولايات المتحدة . بعبارة أخرى » أريعة أخماس المصريين بالخارج 
مرکزون فی خمس دول فقط ١‏ منتهی الترکیز . 
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فئات الحجم 


فإذا ما استعرضنا الفثات المختلفة تنازليا » فعلى القمة ثقف الفثة المليوئية أو العراق 
- سیان - فھی لا تضم سواه › وهی وحده يضم مليونا وربع المليون أي أكثر من ثثث 
المجموع العالمى )/١١,۷(‏ وأكثر من خمسى العالم العربى )/٤١,٤(‏ » أى نحو مجموع 


الثلاثة الكبار بعده وهم السعودية » ليبيا ١‏ الكويث )٠,۴٠١,٠٠١(‏ . فالعراق اليوم هو 
القمة القائدة ومركز الثقل المطلق » رغم أنه ليس أكبر دول البترول كما يعد دولة زراعة 
بقدر ما هی دولة بترول . 1 


الأغرب أيضا أته مهجر حديث العهد بعامة ؛ والمصريون حديثو عهد به للغاية . فإلي 
سنة ۹۷۸ كما رأينا لم يكن عدد المصريين به ليزيد على ٠١‏ ألفا . ولكن ها هى قد 
تضاعف ۲١‏ مرة فی نهو ٠‏ سنواث فقط ١‏ بمعدل ه مرات كل سنة . وتلك طفرة غير 
مسبوقة لا مثيل لها قط فى تاريخ الهجرة المصرية إلى أى قطر كان ابتداء من اأسعودية 
إلى ليبيا عرييا أى الولايات المتحدة إلى أستراليا عالميا . ولعل هذا يرجع إلى توافق فترة 
انفتاح هجرى على المستوى السياسى فى كلا الطرفين . 

فئتا الحجم التاليتان لا تضم كل منهما سوى حالة واحدة أيضا . فبين الميون ونصف 
ليون تقع السعودية بنحو ۸٠١‏ ألف . على أن هناك تقديرا آخر يرتفع بالسعودية إلى 
علامة الليون ١‏ موزعين بالتنصيف تقريبا بين كل من المنطقة الوسطى فى الرياض وما 
حولها والمنطقة الغربية فى جدة ومكة وما حولهما . ولو صح هذا التصحيج فإنه يرقع 
نسبة اأسحودية فى المجموع العربى من ۷,۲ إلى نحو الثلث » وفى المجموع العالمى من 
٠‏ إلى تح الريع : 

س ۹و = 


فى المرتبة الثالثة تأتى ليبيا كممثة وحيدة لفئة الحجم التالية نصف إلى ربع المليون . 
غیر انها بنحی ۳۰۰ ألف » آى أقل مما كانت فى سنة ۱۹۷۸ نحو ۲١١‏ ألف » إما قد 
خبرت هجرة راجعة كثيفة (؟) وإمسسسا أن التقدير الأول غير صحيعح - لا ندرى لغموشض 
وتعقد الأوضاع السياسية على الجانبين . وعلى أية حال » فبعد أن كاثت الجماهيرية 
تستقطب نحو نصف المصريين بالخارج لا أبعد من عقد مضى » فإنها اليوم لا تعدو 
العشر ۲, /٠١‏ تعادل نحو ۸,۸ من المجموع العالمى . 

على أعقاب ليبيا » أ فلنقل غير بعيد جدا ؛ وعلى رأس الفئة التالية ربع مليون إلى 
مائة آلف » وعلى قدم المساواة بالضبط أى بالتقريب بنحو ٠٠١‏ ألف لكل » يتقاسم المرتبة 
الرابعة دولتان إحداهما من أصغر الدول العربية وهى الكويت » والأخرى من أضخم الدول 
الأجنبية رهى الولايات المثحدة , 

لكن ‏ أولا ؛ لعل رقم الكريت منقوص › حيث بقل عن تقدير سنة 1۹۸١‏ بنحى ٠١‏ ألفا 
دون مبرر أو فسير . وعلى أية حال » فلا غرابة فى مكانة الكويت كدولة عريية بترولية 
قليلة السكان جدا كثيفة الهجرة الداخلة جدا . فمن بين خمس المليون مصرى بها » ثمة 
۸۰ الف عامل ۳۰ ألف مدرس » ٠١‏ آلاف طبيب . 

لكن لأول مرة تقفز دولة أجنبية قصية لتحتل المركز اأرابع (مكرر) بين مواطن العمل 
المصرى أو مهاجره ؛ ممثة بذاك أكثر من خمسى مجموع المصريين خارج العالم العربى » 
أو نحو 1/ من مجموعهم العالمى . ولعل هذا يشى بتحولات عميقة فى عقلية الهجرة 
الصرية كما في نوعيتها ووجهتها وأنتخابيتها ٠‏ فضلا عن جاذبية وإمكانيات المهجر 
الأمريكى بكل رأسماله وتقدمه الحضارى والمادى ... إلخ . 

أما عن التوزيع داخل هذه الدولة - القارة » فرغم أنه يمتد بين المحيطين خاصة على 
الساحل الشرقى 04۲4ء هاا » إلا أنهم يتركزون أساسا فى كاليفورنيا - أنقول 
انتخاب مناخی ؟ - حیث تبرز فی تجمعاتهم سانتا مونیکا وپاسادینا وهولیوود بصفة 
خاصة . 

يكمل الفئة بعد هذا دولتان عربيتان هما الامارات والأردن . ولكن بحجم موقوف أو 
منقومص عن ثةديرات ساہقة دون سبب مفهوم . فنصيب الامارات الحالى ٠٠١‏ الفا هن 
نفسه نصييها فى تقدير سنة ۹۷۸ » بينعا خفض نصيب الأردن من ٠٠١‏ ألفا سنة 
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١‏ إلى ٠٠١‏ ألفا الآن . وهذا فقط تضارب فى التقديرات لا جدال » وليس هجرة 
راجعة على الأرجسح . وعلى أية حال » فلا غرابة فى أمر الامارات كدولة بترول صاعدة 
شأنها شأن الكويت مثلا . 

ولكن موضع الغرابة والاثارة لا شك هي الأردن ٠‏ الذى يشكل المصريون السواد 
الأعظم من هجرة العمل الأجنبية به كما يمل السواد الأعظم منهم بدورهم فى صثاعاث 
البناء والتشبيد وإلى حد ما الزراعة . فالأردن لا هى دولة بترول ولا زراعة » ولا هى دولة 
إنتاج ولا وساطة أو تصدير › بقدر ما هو دولة تصدير للرجال » دولة تعد منذ حين «على 
المعاش» الأمريكى بعد المعاش البريطانى القديم . بيد أن التفسير يكمن قى الرواج المالى 
والمادى الذى أحدثه البترول العربى فى المنطقة عامة ومشاركة الأردن فيه خاصة من طريق 
مغتربيه الفلسطينيين بالخليج وبالأخص بعد حرب أكتوبر . 

مرة أخرى «تنحشر» الدول الأجنبية داخل تسلسل الدول العريية اتحتل مرتية متقدمة 
نسبيا » وذلك بفئة الحجم ٠٠,٠٠١ - ٠٠٠,٠٠١‏ التى تحتلها جميعا «يطارية» من الدول 
الغربية . فهناك على الترتيب التنازلى بفارق ٠١‏ ألاف كل : بريطائيا ۷١(‏ ألفا) ٠‏ كتدا 
٠٠(‏ ألفا) » فاستراليا ٠١(‏ ألفا) . وثلاثتها دول كومونولث » ميعثرة فى أركان الدنيا › 
وتجمع فيما بينها أقل قليلا من الولايات المتحدة أو نحو ٥‏ من المجموع العالمى أى نحو 
۷ من مجموع المصريين خارج العالم العريى . 

الفئة التالية ٠٠,٠٠١ - ٠٠,٠٠٠‏ تضم ٤‏ دول » منها ثلاث متوسطية والرابعة 
خليجية. والدولتان الوسطيان منها حجما أوروبيتان تقعان «بين قوسين» عربيين ‏ وپينها 
ترتبط الأخيرتان بالمهن والحرف العربية التقليدية خاصة التدريس » ترتبط الأخريان 
بالملاحة البحرية والعمل الصثاعى والنقل ... إلخ ‏ فللجزائر على القمة ٠١‏ ألفا ؛ ولإيطاليا 
٠‏ ألفا » ولليونان ۲۷ ألفا ؛ ولقطر ه٠٠‏ ألفا . 

على أن حالة اليوثان تستدعى هامشا إضافيا خاصا بالكم والكيف . فعن الأخير » 
فإن الطريف أن مصريى اليونان يأتى معظمهم من منطقة دمياط تحديدا » أى أن أبناء 
البيئة الساحلية البحرية الملاحية قد انجذبوا تلقائيا إلى بيئة مماظة عبر البحر - انتخاب 
مھثی - بيئى داخل الهجرة يعني . أما عن العدد ؛ فالمقول إنه يتمدد صيفا ويتنكمش 
شتا فیبلغ ۳۱ ألفا صیفا مقابل ۲۷ ألفا فى الشتاء . 
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عاى أن الخطير فى الامر أن هناك أصلا تقدیرا مختلفا تماما يصل بالعدد إلى ۲٦١‏ 
ألفا أى آكثر من ربع مليون » يضاف إليهم أيضا ٠١‏ ألفا فى قبرص وحدها » بمجموع 
قدره نحو ٠٠١‏ ألف . ولو صح هذا لكان معناه أن اليونان وحدها ترجح ليس فقط سائر 
دول المتوسط مجتمعة ؛ ولكن كذلك كافة الدول الأررويية الأخرى منفردة ومجتمعة ٠‏ بل 
وأيضا الولايات المتحدة » معادلة وحدها القارة الأمريكية الشمالية برمتها خارج العالم 
العريى أو ليبيا داخله . لذا لا بد من التحفظ . 

مع الفئة الضسئيلة للغاية ٠١,٠٠١ - ٠٠,٠٠١‏ نعود إلى العالم العربى فى خمسة من 
أركانه الزراعية العريقة وأكن غير البترولية إلا بالكاد . فعلى قريه وقرابته » لا جد 
بالسودان سوى ۲١‏ ألف مصرى › ولسوريا الشقيقة ٠١‏ ألفا فقط » ثم فى كل من اليمن 
الشمالى وعمان ٠١‏ ألفا » وأخيرا با مغرب ١١,١‏ ألف . على أن الفئة كلها » على 
تواضعهاء لا تقارن بالفئة الأخيرة التى هى أكثر الفئات عددا ولكنها أقلها وزنا . 

ففئة ٠,٠٠١ - ٠٠,٠٠٠١‏ تضم ۷ دول » أوروبية كلها إلا واحدة » وكلها معا لا تزيد 
على السودان وحده مٹلا , فهی وجود رمڑى تقرييا . ففى كل من فرنسا وألانيا الغربية ٩‏ 
الاف ٠‏ ويكل من النمساً والبحرين ۷= ا الاف؛ ويسشوؤيشرا أقل من تضف ذلك ١‏ بيتما 
تضم السويد وهولندا معا أقل من ذلك . 


على مستوی القارات 
من مستوى الدول » لنقفز الآن إلى مستوى أكبر الوحدات وهى القارات قبل أن نطليل 
التوقف اقليميا ٠‏ قذلك يزيد الخريطة تجسيد! وتحديداً شى الذهن . ويطبيعة الحال » قان 
المشرق العربى البترولى أو العالم العربى الآسيوى هى مركز الثقل المطلق والغلاب فى 
الهجرة المصرية › فإن لآسيا الصدارة المطلقة . فنحو ۷٠,۹‏ أى ثلاثة أرباع 
المصريين بالخارج يعملون أو يعيشون بها . 


ا 


توزیع المصریین حسب القارات ٠۹۸۳‏ 


القارة العدد / 
آسیا Y0,۹% TAV, en‏ 
إفريقيا (كاملة) ê a‏ 
أمريكا الشمالية V,4 a‏ 
أوروبا ٤ No0,‏ 
إستراليا ەە N,‏ 
إفريقيا (السوداء) 0,۰ أ 
مركا الجنوية ا ا 


أما إفريقيا إذا قصد بها إفريقيا السوداء أى خارج العالم العربى الافريقى . 
فلا وجود لها عمليا » حيث تجمع ٠٠٠١‏ مصرى فقط فى حفنة من دولها الهامشية ؛ 
شأنها فى هذا شأن أمريكا الجنوبية تقريبا » حتى ليقصر مجموعهما معا دون الواحد فى 
الألف من مجموع المصريين بالخارج . لكن إفريقيا إذا أخذت ككل » أى بما فيها العالم 
العربى الافريقى » تأتى بالطبع الثانية بعد سيا وإن على بعد هائل . فهى بهذا المعنى 
تضم ١١,٠٠١‏ ؛ بنسبة ٠٠ ,٥‏ من المجموع العالمى ١‏ أو أقل من سبع أسيا . 

بعد هذا تاتى أمريكا المشمالية بأكثر من ربع الليون » ١ ٠١١ ,٠٠٠١‏ إن لم تعد /۷,٤‏ 
من المجموع العالمى »› فإذها تعدو نصف المجموع خارج العالم العربی أو نحو ٥٥,۹‏ . 
ويتوزع هذا العدد بالطبع بين دولتى القارة الوحيدتين الولايات المتحدة وكثدا بنسبة ١ : ٣‏ 
تقريبا . ورغم أن الثقل الأكبر يذهب هكذا إلى الأولى › فإن الأخيرة تتفوق على الأساس 
النسبی إِذا اعتبرنا حجم السکان فى كل منهما ‏ حيث تزيد الولايات على ٠١‏ أمثال كندا 
سىکانا . 

في المرتبة الرابعة بعد أمريكا الشمالية تأتى أوروبا وبمجموع عام يقل عن الولايات 
المتحدة وحدها » فبها ثحو ٠٠٠,٠٠١‏ تمثل ٤,٤‏ من المجموع العالمى ١‏ ونحو /۴١‏ من 
المجموع خارج العالم العربى أى زهاء اثلث . على أن اللافت في أوروبا خاصة أن 
مجموعها بتوزع بالتنصيف تقريبا بين القارة والجزر البريطانية بتسبة ٤٩ - ٥١‏ على 
الترتيب . فبريطانيا وحدها تستقطب نحو نصف امصرر بأورويا » تاركة النصف فقط 
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على القارة باسرها . وفى هذا الاطار يبدو الفارق كالهوة بين بريطانيا وفرنسا تحديدا! ؛ 
حيث تبلغ النسبة على الترتيب ۸ : ١‏ رغم الصلة التاريخية الخاصة بين الأخيرة ومصر . 

أخيرا ؛ وفى ذيل القائمة كما فى نهاية العالم » تأتى أستراليا . هى لا تعد أكثر من 
٠ه‏ الفا ٠‏ ۷ تعدو ٠,٤‏ من المجموع العالمى أو مشر مجموع العالم غير العربى 
.)/1١,۷(‏ لكنها مع ذلك تعد القارة الجنوبية الوحيدة » أى فى نصف الكرة الجنوبى › 
التى اجتذبت الصريين ؛ على النقيض تماما من إفريقيا وأمريكا الجنوبية . رلمل التناقض 
الطريف فى هذا أن أسترالياأ هى القارة البيضاء «بالعمد وسبق الاصرار» : على خلاف 
إفريقيا السوداء بالضرورة وأمريكا الجئوبية الخلاسية بامتياز . 

ولعل هذه الاشارة «اللونية» تعطيةا القفلة المناسية للتوزيع بالقارات . فبنظرة جامعة ؛ 
نجد الهجرة المصرية على امتداد العالم موزعة ٠‏ أولا » بين العالم القديم والجديد ٠‏ ولكن 
الأول أساسا » ثم ثانيا بين نصف الكرة الشمالى والجنوبى » ولكن الأول أسأاسا ؛ وثالذا 
بين القارات البيضاء و «الملوثة» ؛ ولكن الأولى أساسا » ثم أخيرا فى العروض المعتدلة 
الدفيئة والعروض العليا الباردة » ولكن الأولى أساسا . 

وفى كل الحالات » ومن مجموعها » يتخذ نمط التوزيع العالمى أو الكوكبى هيئة محور 
أمظم قاطع يختط الكرة الأرضية من الشمال الفربى إلى الجنوب الشرقى جامعا أمريكا 
الشمالية كفطبه الشمالى الأكب فأوروبا فالعالم العربى نفسه إلى أن ينتهى بأستراليا 
كقطبه الجنوبي الأصغر ١‏ مع ملاحظظة أن اأدوائر الأربمع تتنضد فيه على التعمارج 
ط٥e1طء6 e٥‏ بحیٹ تيدأ كل واحدة حيث تنتهى الأخرى تقريبا . وإذا كان القطبان 
القصيان منفصلين محيطيا عن دائرتى الوسط » فإن الأخيرتين أبعد شىء عن التناسب 
حيث تشمخ دائرة العالم العربى نفسه بالطبع خارج كل جدود وكل مقارنة كواسطة العقد. 


على المستوى الاقلیمى 
ما بين مستوى الدول والقارات » لنقراً الخريطة الان اقليميا . التفرقة الأساسية هنا 
هى ١‏ بالطبع ؛ بين العالم المعربى نفسه وما خارجه ؛ فإن الأخير إلا شرنقة خارجية 
فضفاضة ولكنها مخلخلة للغاية حول الئواة النووبة الكثيفة المضغوطة إلى أقصى حد 
داخل حدود العالم العربى نفسه . 
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توزيع المصريبن خارج العالم العربى 


الدولة ألعدد ۸ هن العالم غير العربى + من العالم 
الولايات المتحدة ١٠.,..؟‏ ۹ ۵,۸ 
بریطانیا ۲,١ 14,۷ as‏ 
کتدا eins‏ ,۳ ,1 
استرالیا ا 1.,۷ 1,٤‏ 
إيطائيا hh, e,»‏ ۸, 
اليونان »,¥ ¥,0 ۷, 
قرسا 0 1۹ ٣‏ 
ألماثيا الغربية  ٣ 1,۹ ۹,٠٠١‏ 
التمسا VY,»‏ 1,۲ 8 
إفريقيا 1,١ a,‏ , 
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التو eti‏ ۲ صشر 
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فرغم أنه يضم نحو «دستة» من الدول › فإن العالم غير العربى لا يضم أكثر من ٤١١‏ 
ألف مصرى بالخارج بنسبة ٠۳,۷‏ من مجموعهم العالمى » قل بالتقريپ نحو تصف 
المليون من ثلاثة ملايين ونصف الليون أى اللمن . والواقع أن أكثر من خمسى هذا 
المجموع يقع فى دولة واحدة هى الولايات المتحدة » وأكثر من نصفه فى اثنتين هما 
الولايات المتحدة ويريطانيا أو كندا ؛ وأكثر من شثيه فى ثلاثتها » بينما تجمع الخمسة 
الأولى أكثر من تسعة أعشارها وذلك بإضافة استراليا وإيطاليا . 
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على أن التركيز داخل العالم العربى نفسه ٠‏ الذى يستقطب نحو ثلائة ملايين 
)۲,۹۷,٠۰۰(‏ بنسبة ۳ من المجموع العالمى › قد يكون أشد وأعنف . فأكش من 
خمسيه )/٤١,٤(‏ مركز فى دولة واحدة فقط هى العرأاق ؛ وتحو سنبعة أعشاره )/1١,1(‏ 
فى اثنتين فقط بإضافة السعوديةء ونح أريعة أخماسه (۷۹,۸/) فى ثلاث بإضافة ليبيا › 
وأكثر من تسعة أعشاره )/۹١1,۸(‏ فى خمس بإضافة الكويت والامارات العربية » يتما 
تصل النسبة إلى ۷,۲ فى الدول الست الأولى بإضافة الأردن والجزائر . 

بالمقابل هناك ۷ دول عربية أخرى لا تجمع فيما بينها أكثر من ۲,۸ من جملة 
الصريين بالعالم العربى كله ٠‏ وهى بالترتيب التنازلى قطر » السودان » سوريا » اليمن 
الشمالى ؛ عمان » مغرب › وموريتانيا . 


توزيع المصريين فى العالم العربى 


الدولة 
العراق 
ET‏ 


الکویت 

الامارات العريية 
الأردن 

الچزاشس 

قطر 

الودان 

ورا 

اليمن الشمالى 
همان 
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Yo‏ 
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من العالم العربى 
NÊ‏ 
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وإذا كان من الواضح أن مجمومة الصفار الأخيرة موزعة بين أسيا وإفريقيا » فإن 
المهم أن مجمومة الكبار الأولى آسيوية أساسا . وهذا يعطينا أول أساس للتفرقة الاقليمية 
داخل العالم العربى . فبالعالم العربى الآسيوى أو سيا العربية نحو ۲,۵۹۱,۰۰۰ 
مصرى بنسبة ۸۷,۹ من مجموع العالم العربى » أى نح مليونين ونصف ال ليون من 
حوالى ثلاثة ماايين تعادل ثلاثة أرباع المجموع العا مى . أما إفريقيا العربية فلها الثمن 
فقط )/١١, ١(‏ أو نحو ثلث الليون أو عشر المجموغ العالمى . 

على أن الاستقطاب والتركين داخل العالم العربى الآسيوى بدوره أعنف وأعنف . 
فآسيا العربية إنما تعنى عمليا الصف الشرقى منها . فالخليج العربي يستاش ١‏ ابتداء ؛ 
بنحو ٠,٠۷١,٠٠١‏ ينسية ۳, ٤٥‏ من آسيا العربية » /٤٠‏ من المجموع العربى » /۴٤,۳‏ 
من المجموع العالى . 

فإذا أضفنا إليه العراق بكل ثقله السائد الجديد ٠‏ لخص القوس الشرقى من العالم 
العريى الآسيوى أو العالم العريى عموما ٠,٤١٥,٠٠١‏ مصرى › بنسبة ,٦‏ ۹۳/ من آسيا 
العربية ,١ ٠‏ ۸ من المجموع العرسى ۷١‏ من المجموع العالمي . 

ولا يبقي ٠‏ للمقارنة » سو آن ذذكر الهاال الخصيب . فبقرنيه العراق والشام عموما » 
ولكن بطرفيه العراق والأردن خصود؛ ۰ ٹجده يچمع ٠,۳۹۰,۰۰۰‏ مصرى › بنسبة 
٦‏ من آسيا العربية » ٤۷ , ١‏ من المجموع المربى ٤٠ ,۷ ١‏ من المجمىع العالمى . 


التوزيع الاقليمى دال العام العربى 


المنطقة العدد من العالم العريى / من العالم 
إفريقيا العربية \.,٤ ۲,۱ ٠٠٦,۰۰۰ ٠‏ 
آسيا العربية oN,‏ ۸۷,4 ۷0,4 
الخليج العربى rE, 5 Wo,‏ 
لقو القرقى, ‏ - اة V1, AY,‏ 
الال الخضي ` EV, ٠22:٠‏ ¥,.£ 


ا 


الوسط » الوسيط › والواسطة 

إن توزيع المصريين بالعالم العربى » إذا كان لنا الآن أن نخرج بالخلاصة الجفرافية 
الخريطة الاقليمية » هو خليجى التركيز فى الدرجة الأولى ٣۲٤١ءء-٤ادا‏ . وهو خليجى لأنه 
اساسا بثرولى النشاة والهدف 4«٠٠0٠-ازه‏ . وهذه حقيقة ۷ تحتمل الاطناب أو التزيد وإن 
تحملت المبالغة بالتاكيد . فالحركة كلها فى الأساس تدافع » ولا نقول تكالب ١‏ على البترول 
1زە scram bاe for‏ ؛ والپترول بدابة ونهاية ١‏ مياشرة وغير مباشرة . خلف کل عوامل جذب 
العمالة والاقامة وتحركات وتدفقات الهجرة فى العالم العربى . 

بل يكاد حجم التيار أو كثافة الهجرة بثناسب تناسبا طرديا مع حجم الثروة البترولية › 
أى حجم الانتاج والدخل البترولي ؛ أك ريما مڻ حجم السكان الخام وإن كان مضرويا 
فيه غالبا . قارن مثلا دول البترول البحتة الكبرى كالسعودية وأيبيا والكويت والامارات 
بدول الزراعة والبترول الكبرى كالعراق والجزائر . بالمقابل » قارن مثلا العراق البترولى 
بسوريا غير البترولية ‏ أى الجزائ البترولية با مغرب غير البترولى أو قطر الطالعة بتروليا 
بالبحرين الآفلة بتروليا . 

كذلك ما أن ظهر البثرول فى عمان حتى دخلت مجال الهجرة ؛ ولولاه لظلت خارجها 
كما كانت قبله . هذا بينما يشير دخول الأردن الحلبة ‏ أخيرا » إلى دور البترول غير 
المباشر › فهو وإن لم يكن دولة بترول قط » إلا أنه يشارك فى مكاسبه الإقليمية بآكثر من 
طريقة سواء تحويلات القلسطيئيين بالخليج أو نشاط الترانزيت والمصارف ... إلخ . 

فقط خارج العالم العريى يتطامن دور البترول فى جذب وتحريك الهجرة من مصر (أو 
من غیرها فی هذا الامر) » كما هی الحال فى أوروبا وأمريكا . غير أن كش من عامل آخر 
يحل محل البترول فى هذه الحالة » ويعضها لا يقل عنه خطورة وفاعلية » لا سيما الثراء 
الحضارى والصناعى وال مادى بلا حدود , 

على أن البترول داخل العالم العربى ٠‏ وإن كان المحرك الفعال ؛ المنظور » والمىجب 
يلا جدال » فقد لا يقل عنه أهمية عامل آخر قل أن تذكره ¥ لأنه العامل السالب أو غير 
المنظور فى المعادلة بقدر ما ذأخذه عادة كبديهية من المعطيات الأولية وا مسلمات الأساسية. 
وذلك هو الوسنط المضارى العربى الواحد المتجانس أو المتقارب بكل ما يعنى من سهولة 
التحرك والتفاعل لخويا وثقافيا وعرقيا وتقاليد وعادات وعقليات وطريقة حياة ... إلخ . 


کا 


وليس أدل على خطورة هذا العامل الصامت من أن ثقارن حجم اليجرة فى العالم 
العربي بحجمها خارجه فى أورويا وأمريكا . فيصرف النظر عن حجم الحاجات 
والامكانيات فى الحالتين ؛ وكذلك عن مدى القرب أو البعد الجغرأفى المؤثر » فإن قوة 
جاذبية العامل الاقتصادى وا ادى فى الأخيرة ¥ تقل عن قوة البترول فى الأولى ؛ ولكن 
الحاجز الحضارى من لغة وثقافة وطريقة حياة » دون أن تذكر العرق والءنصر أو العقيدة › 
هو الذي يصنع الفارق فى النهاية ويرسم الفاصيل الفيصل . 

ليس البترول وحده إذن » دهنا نستدرك أو نستكمل قى الخلاصة ١‏ هى الضابط الوحيد 
للوجود اللمصرى فى العأالم العربى » وأكن العروبة نفسها أيضا »› الوسط كالوسيط على حد 
سواء » وا لمجال والغنطيس معا وعلي السواء . 

بين القطبين - حتى لا ننسي - دعثا مرة أخرى نذكر » أى لسا بحاجة إلى أن ثذكر , 
حلقة وصل بديهية بقدر ما هى جوهرية ١‏ إذ تعد بمثابة الزر الضاغط أو البادىء ۴۲ا٣۹اء‏ 
قى كل الدورة الكهريائية النطلقة بينهما . والاشارة هى بالطبع إلى «الانحدار 
التګواوچى» ٠‏ ى الفارق الفنى بين العمل المصرى الماجر والمستوى السائد فى دول 
هجر . 

فالأخير بالمقاييس العصرية يكاد عمليا يقترب من الصفر التكثواوچى › خاصة فى 
الدول الصحراوية الرعوية أمىلا . بالمقايل » لممر سبق تکنولوچى قرنى على الاقل فى 
الحالم العریی جميعا » بل وتکاد تكون برأسمالها التكنولوى المتراكم هذا حلقة الوصل ما 
بين العرب والغرب أو العام العربى والعالم الصناعى . ولعلنا ١‏ نتجاون إذا شبهنا دور 
الهجرة المصرية التكنولوچى فى دول البترول العربية الوم بدور الجاليات الأجنبية الأرروبية 
هي مصر نفسها فى القرن الماضى . وعلى أية حال » فلولا هذا الانحدار التکنولوچى ما 
تواد تيار الهچرة ا لمحرى بمثل حجمه وضغطه وحمله الحالى بالتاكيد . 


ميزان الهجرة 
لعل السؤال المنطقى الآن » حتى نستكمل الصورة الإقليمية » هى عن وزن قوة العمل 
المصرية بين القوى الأجنبية العاملة فى العالم العربي وخاصة منطقة الخليج . وابتداء فلقد 


~~ ۹ 


كانت منطقة الخليج منذ أوائل عمس البترول تعتمسد على العمل الأجنبى الوافد بدرجة 
شديدة جدا » بنسبة النصف على الأقل تقليديا » وكان معظم هذا العمل هرييا أساسا ؛ 
بنسبة تسعة الأعشار غالبا . 

ومنذ الستيثيات علي الأقل أصيحت مصر مصدرا رئيسيا العمل إلى الدول 
ااإترولية ٠‏ ولكن ليس إلا بعد منتصف السبعبئيات أن أصبحت ألدولة الأولى والساشة , 
وعموما ‏ كان المصريون والفلسطينيون فى الصدارة تقليديا ٠‏ إما على التبادل أى على 
التقارب . ۰ 

من الناحية الأخرى ١‏ كما بتفق » ففى الوقت الذى بدأ فيه المد المصرى بالتحديد › ى 
مثتصف السيعبنيات ؛ حدث تحول نوعى خطير فى مصدر العمالة فى المنطقة » إل بدأ المد 
الأسيوى » أولا من ألهند والباكستان وبانجلاديش ؛ ثم أضيف بعد ذلك الكوريون 
والفلبینيرن والإندونيسيون ثم أبناء تايلاند وتايوان ... إلخ . وبعد أن كان جسم التيار 
الأساسى المنصب فى الخليع يأتى جفرافيا من جانب واحد هو الغرب عموما » أصبح من 
الجانبين الفرب والشرق جميعا . 

وف البداية بدا كأن هذا الد الأسيوي قد خمر المد العريى والمصرى » قحل الهتود 
والباكستانيون فى الصدارة محل المصريين والفلسطينيين فى أوائل السبعيئيات . ثم شى 
مرحلة تالية أدت ديناميات الهجرة ومتغيرات الثدفق إلى اقتسام المصريين والباكستائيين 
الصدارة . ثم لبعض الرقت انتقلت الأولوية المشتركة إلى المصريين واليمنيين فى أواسط 
السيعينيات . ولكن مرة أخرى وفى أوأخر السبعينيات أصبحت الصدارة جماعية لكل من 
المصريين واليمنيين من العرب فى كفة والهنود والباكستانيين من الآسيويين فى الكفة 
الأخرى 07 

ثم أخيرا ومع بداية الثمانينيات ظهر الكوريون وإخوانهم من شرق وجنوب شرق آسيا 
بصورة مؤثرة وكثيفة ليتصدروا الآسيويين عموما ويصفة نهائية › ولولا أن المد المصريى 
كان قد بلغ ذروته اتصدروا حجم العمالة الأجنبية جميعا . إذ عند هذه النقطة بالدقة 
بلغ حجم الوجود المصرى وحده ما يعادل حجم سائ الوجود الأجنبى فى منطقة الخليج 
(۹) ٹازتی شکریی , المکان ا ساق ۰ ص ٠٣ - ۵٩‏ . 


م .۷ س 


كلها » بمعني أن الهجرة الصرية أصبحت تمثل تقريبا نصف الهجرة الوافدة فى 
النطفة © , 
ويطبيعة الحال فإن الأرقام هنا تتضارب أكثر منها فى أى مجال آخر ‏ وكلها بعيدة 
عن الحقيقة بدرجات متفاوتات » لا سيما وأن حركة الهجرة فى مد وجزر باستمرار من 
عام إلى عام ؛ دولة بدولة ٠‏ تصديرا واستيرادا ... إلخ . ولكن فى حدود الأرقام المتاحة › 
كما يقدمها الجدول الآتى عن سنة ۱۹۷٠‏ » نجد الصورة التالية . 
قوة العمل المصدرة والمقيمة 


۱۹۷٥١ سن‎ 


Bat 
PNW, oo 


0 TY, es 


قعلى مستوى العالم العربى ٠‏ كان هناك من العاملين خارج دولهم أكثر من مليون 
(۱,۰۱۹,۰۰۰) ۰ نحو ثلثم من مصر (۰۰۰, ۳۳۵) › بنسبة ۳۲,۸/ . وپهذا کانت مصر 
أكبر دولة عربية مصدرة فى المنطقة ١‏ ولو أن اليمن الشمالى كان ياتى على أعقابها 
مباشرة کثان قريب جدا بنحو ۲۲۹,۰۰۰ وپنسبة ۳۲,۲ . ولم يكن إلا لليمنين مڄتمعين ' 
الشمالى والجنويى » أن يتفوقا بقليل نسبيا على مصر . فى الوقت نفسه فإن الفلسطبنيين؛ 
الذين إحتلوا المرتبة الثالثة بين عرب التصدير بنسبة ٠۳,١‏ › لم يكونرا بالغى خمسى 
(U) I. Serageldine et al., Manpower and international migration in the Middle‏ 
East and North Africa, Wash,, 1981, p.9-19.‏ 
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المصريين إلا بالكاد )/4١,۳(‏ , 
على أن اف باللاحظة مع ذلك أن نسبة هؤلاء الملصريين العاملين بالخارج إلى قوة 
العمل المصرية الكلية كانت تأتى بين أصغر ما فى العالم العربى » على النقيض تماما من 
الفلسطينيين الذين كانوا يمظون أعلى نسبة على الاطلاق » وإلى حد ما من اليمنيين 
الشماليين وكذلك العمانيين الذين يأتون فى مرتبة وسط . 
فى السنة نفسها ١ ۱۹۷١‏ إذا أخذنا الدول السبع الكبرى المستوردة للعمل الأجثبى ‏ 
فإننا نجد مجموع قوة العمل المستورد بها يدور فى حدود ٠,١‏ مليون عامل ؛ مضافا 
إليهم نحو ٠,١‏ مليون معال › بمجموع قدره ٠,١‏ مليون نسمة . مقابل تلك القوة كان 
هناك ٠,۸‏ مليون عامل وطنى » بنسبة ٠١ - ٤۸‏ على الترتيب . ومن بين القوة الوافدة 
کان نحو ۲ ١,‏ مليون من العمال العرب » بثسبة ۷١ - ۷١‏ تقريبا » والباقى ۴١ - ۲١‏ 
بالتقريب من غير العرب من الآسيويين خاصة وبعض الأوروبيين , 


عدد العمال المهاجرين (الحد الأقصى) 
فى منطقة الخليج أواخر السبعينيات (۷۷ - ۱۹۷4( © 


E 
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(1) Serageldine, op. cit, 
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إذا انتقلنا » مع الجدول السابق . إلى أواخر السبمینیات (۷۷ - 1۹۷۹) » تجد أن 
نسبة مصر قد هہطت قلیلا من نحو الثلٹ إلى ما دونه نوما » أو من ۴۲,۸ إلى ١,۹؟/‏ » 
وإن كان الحجم الحقيقى قد ارتفع بالملبع من المليون إلى الليون وثث المليون . على أن 
الأرلوية لم تزل لها بيثما حلت الباكستان كثانيتها محل اليمن الشمالى الذى انزلق إلى 
المرتبة الثالثة . 

على أن الملاحظة البارزة هي إرتفاع حصة الآسيويين الكلية بالمقارنة إلى حصة العرب 
الكلية إلى حد التعادل تقرييا ٠‏ وذلك رغم تفتت الأولى بين عدة سب متواضع أغلبها . فقد 
کان مجموع العرب ۲,۳۱۰,۰۰۰ مقایل ۰۰۰ ۲,۲۰٠,‏ لاذسيويين » أى بنسبة ١ه‏ - 4۹ 
على الترتيب » أى على أساس التنصيف عمليا . 

ولعل قاعدة التنصيف هذه كانت السائدة سثة ۹۸١‏ حين قدرت قوة العمل المسثوردة 
بالشرق الأوسط والمثطقة بنحو ٤ - ٠,٠١‏ ملايين . ومن المحقق أن هذا الرقم الأخير قد 
ارتفع بعد هذا كثيرا ؛ حيث أن عدد المصريين وحدهم قدر بنحو ٠,١‏ مليون سنة ۸۲ - 
. وفى الوقت نفسه فإذا كان هذا العدد الأخير يشكل ٠١ - ٠١‏ من مجموع قوة 
العمل المصرية الوطنية ١‏ فلعله لا يقل عن نصف مجموع العمالة الأجنبية فى النطقة حالياء 
ويالتالى يعادل مجموع الآسيويين ربما إذا افترضنا استمرار مبدأً التنصيف العريى - 
الأنشوي شاش ؛ 

وعلى أية حال قإن لذا باطمئنان أن نقرر أن مصر اليوم » وأكثر من أي وقت مضى ؛ 
هى المصدر الأول والأكبر لهجرة العمل فى العالم العريى » رغم حدة المنافسة الأجنبية 
أکش من أى وقت مضى أيضا . 

غير أننا ؛ من الناحية الأخريي » لايد أن نسجل أن هذا التفوق المصرى عدديا ؛ رالذى 
تحقق بالتدريج عبر دورة كاملة من التغير والتوازن قد رصل على ما يبدو إلى حد الاغراق 
أو الافراط › فادى إلى نتيجة عكسية كيفيا . ذلك أن العرض قد زاد على الطلب ء 
فانخفضت القيمة الحدية العامل المصرى إلى ما دون مستوى الأجور السائدة حتى صار 
صاحب أقل أجر تقريبا بين معظم المهاجرين فى معظم الدول العربية » ريما باستثناء 
بعض الآسيويين . إن الصدارة أى الأولوية العددية قد انقليت سلاحا ذا حدين , 
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عدا ارتفاع نسبة الأجانب عموما » وأكثر مذها نسبة القوة العاملة الأجنبية خصوصا 
ارتفاعا عبر متصور ولا معقول فى كثير من الحالات لا سيما الدول الأصغر حجما ء 
فلا شك فى أن الظاهرة البارزة هى أن المصريين يشكلون قطاعا هاما من مجموع 
السكان يدور غالبا حول العشر إلى المن » وقد بنخفض دون ذلك أى يرتفع إلى نحو 
السدس كما فى الامارات . وإذا كانت النسبة تنخفض بالطبع فى الدول الأكبر حجما 
وترتقعم فى الأصىغر حجما كقاعدة عامة » فإن البحرين شذوذ شديد ؛ فعلى هشر 
حجمها الكلى تصل فيها نسبة المصريين إلى حدها الأدنى ٠ /١,۸‏ لا شك لضعف 
موقفها البترولى الآن . 

وطبيعى بعد هذا أن تزيد نسب المصريين أكثر بين الأجانب عموما ١‏ حيث قد تقترب 
من التصف كحد أقصى كما فى حالة ليبيا » ينما تتراوح بين الث والريع والخمس كحد 
أوسط . على أن اللافت أن نسبة المصريين بين الأجانب إنما تصل إلى أعلاها فى الدول 
الكبيرة الحجم وإلى أدناها فى الدول الصغيرة الحجم مثل الامارات وقطر والبحرين حيث 
تسجل الأخيرة بالتحديد نقطة الحضيض ٠,1‏ . تفسير هذا أن العمالة الآسيوية شى 
التى تسيطر تماما على هذه الوحدات الصغيرة » وكانت أسبق من المصريين إلى وضع 
اليد علبها أو القدم فيها ؛ على العكس من الوحدات الكبرى التى يسود فيها الوافدون 
العرت أستاشا:: 


تقييم وتقويم احتمالات المستقبل 
قضية الساعة فى مسالة الهجرة هى مستقبلها ‏ ففجاة » على غير توقع ٠‏ وفى قمة 
الأرج والانطلاق » أصبحت هجرة العمل فى المنطقة موضع تساؤلات وشكوك عميقة مقلقة. 
وصار مصيرها ممزقا بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الغالب . وبينما كانت أوائل السبعينيات 
هى بداية المد بدت أوائل الثمانينيات وكأنها بداية الجزر ‏ بينما حدد البعض بالفعل بداية 
التسعيثيات موعد! نهائيا لانفجار «فقاعة» الهجرة فى المنطقة » ذاك الانفجار المدوى الذى 
سیکون له نتائجه و]ثاره التی تفوق خطرا فرقعته ودویه . 
أمالاذ! فكما كانت طفرة البترول بعد حرب أكتوير إنتاجا وأسعارا هى محرك الاطلاق 
الدافعء فإن نكسته البادية في الستوات الأخيرة بعد تخفيض الأسعار والانتاج هى «فرملة» 
الهجرة الاساسية. فالبترولء سلبا وإيجاباء هى دائما ضابط حركة الهجرة الحاكم . 
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تفصيل ذلك أن أزمة الطاقة فى العالم التى احتدمت فى السبعينيات لم تلبث أن 
تحولت إلى أزمة فائض حادة بالئسبة لنتجى البترول » خاصا الأوبك ؛ 
ويالأخص أعضاؤها العرب . فقد انكمش الطلب العالمى وانخفضت الأسعار المجنحة 
انخفاضا مؤٹراء انكمشت معه دخول وعواد البترول فى دوله الأساسية » فاتكمشت معها 
بدورها كل مشاريع وخطط التنمية والتعمير الباذخة واختزلت الانفاقات والاستثمارات 
الضخمة وضغطت الموازنات والميزانيات بلا هوادة . قد انتهت نوية رخاء السبعينيات 
المحمومة بالتالى انكمشت الحاجة إلى اليد العاملة فى المنطقة ؛ خاصة العمل الوافد › 
ويدأ التفكير جديا فى تقليصه والاستغناء عنه تدريجيا بدرجة أو بأخرى بتسريحه أو 

إلى جانب متغيرات البترول الفجائية قصيرة المدى هذه › ينبغى أيضا أن نضيف 
المتفيرات التدريجية طويلة المدى والامد فى البنية الأساسية والهيكل التحتى في دول 
البترول . وهذه تطورات داخلية تلقائية ء» إن بدت هادئة متوارية غير بارزة أو كاسحة ؛ 
فهى فاعلة ومؤثرة على المدى البعيد بدرجة ل تقل حسما وصرامة . كذلك فهى مستقلة عن 
متغيرات البترول القصيرة المدى » بحيث كانت قمينة بان تحدث سواء انخفضت العائداتث 
البترولية أم لم تنخفض . كل ما هناك أن انخفاض العائدات المفاجيء عجل بها أو هى 
کشف عنھا بوضوح أکٹر . 

أما أول هذه التطورات فهو نشةة الكوادر المحلية . فبعد بضعة عقود من التنمية 
والتطوير المعتمد على العمل والخبرة الأجنبية ؛ بدأ كادر محلى نام يتكون وييزغ 
ويحل تدريجيا محل الكوادر المستوردة » لا سيما ملى المستويات القيادية والادارية . 
وغنى عن الذكر أن السياسسات الوطنية كانت متلهفة متعجلة على تكوين تلك الكوادر 
ودفعهسا دفعا إلى المقدمة بى ثمن . 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن عملية التنمية والتعمير كانت مشاريعها الأساسية 
تقترب حثيثا من الاكتمال والتشبع أو الاشباع » بحيث أخذت طاقة النمو تتقلص وهامش 
التوسع يضيق. خاصة فى مجالات التعمير والعمران من بناء وتشييد وإسكان وشبكات 
طرق ومواصلات.. إلخء وهس ألتى تسستقطب أضخم شريحة من الععالة الأجنبية تحديدا () 
لقد وصلت إسفنجة التعمير والبناء إلى نقطة التشبع أى تكاد . ولم تعد لها بيساطة 
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قدرة أو حاچة إلى امتصاص المزيد من الماء . 

ببقى أخيرا عامل إضافى » إن عده البعض البعد الثالث فى المشكلة ء فإن البعض 
الآخر يعتيره ذا طبيعة مزدوجسة . والاشارة هى إلى العمالة الآسيوية كمنافس 
خطير بالضرورة للعمالة العربية المستوردة عامة والمصرية خاصة . ومن البديهى أن 
استقدام العمالة الآسيوية بدأ وإطرد كسياسة وطنية عامدة ٠‏ أى بالأحرى كحسابات 
الطبقات الحاكمة المعقدة » بهدف المضارية ولعبة التوازن تحجيما وتلجيما وتطوبقا 
ألوجود العمريي الوافد سواء اقتصاديا فى الأجور والدخول أو سياسيا فى الوزن 
والتاشير ... إل . 

وعلى أية حال » فيبدو أن السحر قد انقلب على الساحر » ويد «الخطر الأصفر» يلوح 
على الأفق أو يفوق «الخطر الأخوى» أى خطر الأشقاء العرب . ومن هنا بدأ الاتجاه إلى 
التخلص بحذر ولكن بحسم من العمالة الآسيوية تدريجيا . من ثم أخذ بعض الطلين 
المتخصصنن أو المختصين. فى ظل الانكماش البترولى الراهن » يراهن على هذا الاحتماله 
بل وذهب إلى حد اعتباره فرصة جديدة التوسع أمام العمالة العربية كبديل » ہما فى ذلك 
بالطبم العمالة المصرية . وهذه هى المدرسة التفاؤلية فى القضية » والتى ا ترى خطرا 
مائلا أو حالا يهدد العمالة المصرية بالخارج › ولا تستبعد نموها » وتضع حثى الآن أكثر 
من «سيناريو» مستقبلى التوسع على هذا الأساس . 

ولا شك » موضوعيا أن للعمالة ا لمصرية بالذات فى السوق العربية تحديدا قاط 
قوتها وجاذبيتها الخاصة التى تمنحها مناعة طبيعية ضد أخطار آلياتها أى مناورات 
أصحابها من ذلك الكفاءة والاخلاص والصبر المشهود بها جميعا من الجميع ؛ فضلا عن 
رخص الأجور النسبى ١‏ عدا اللغة بالطبع . وهذا يجمل العمالة المصرية صعبة الاحلال ؛ 
ولا نقول عملة صعبة . ولوقت طويل » وفى مجالات معينة » سيتحتم الاعتماد عليها دون 
سائر العمالات العربية ء» فضاد بالطبع عن الآسيوية بحكم الحاجز اللفوى › ولن يمكن 
(1) محمود عبد الفضيل ‏ امرجم السابق ٠‏ س aS . ٤١‏ 


(2) A. Mohie El-Dine, External migration of Egyptian labour, 1. L. O, Geneva, 
1980, p.44. 
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بسهولة الاستغناء عنها أى استبدالها . وهذه كلها اعتبارات تقف فى صف المدرسة 
التفاؤلية بلا جدال . 

ومع ذلك فلابد من أن فعترف بن هذه المدرسة تظل الاستثناء لا القاعدة . فالاتجاه 
السائد حاليا بين الأغلبية هو المدرسة التشاؤمية التى تنصعح بالإعداد والاستعداد من الآن 
لحودة «الطيور المياجرة» وترتيب الاتفاقيات مع دول البترول على جداول زمنية تدريجية 
لعملية الجزر والتسريع الحتمية حتى تخف صصددمة التيار الراجع والتوازن الجديد إلى الحد 
الأدنى الممكن اقتصاديا واجتماعيا (بل وحتى سياسيا » حيث ل يستبعد البعض حدوث 
متاعب خطيرة متفجرة لايد من انتظارها) . 

ومهما يكن ؛ فلعل من الواضح عند هذا الحد أن الموقف العاجل غامض إلى حد أو 
أخر » بحيث يصعب التنبؤ به أو القطع فيه على المدى القصير » وإن كانت الدلائل متزايدة 
بما فيه الكفاية على أن إمكانيات العالم العربى فى امتصساص القوي العاملة ليست 
بلا حدود ولا هى بحيدة تماما عن نقطة التشبع . أما على المدى البعيد ؛ فليس من شك في 
أن الظاهرة برمتها موقوتة أساسا كهجرة الطيور الموسمية ؛ وأن موسم الهجرة أوشك 
على ألنهأية . 

ذاك أن الدول العريية المضيفة التى أخذت بخطط التتمية الطموح والباذخة مؤخرا قد 
بدأت فى تكوين كوادرها الوطثية من المهنيين والحرقيين فى كثير من التخصصات 
ومجالات العمالة . والمقدر أنه فى غضون عقد أو اثنين ستكون هذه الكوادر جاهزة لتحل 
جزئيا محل العمالة المستوردة بما فى ذلك المصرية . ولهذا يخشى أن يتم الاستغناء عن 
بعض المصريين باطراد » إلا أقلية من تخصصات نادرة ومعدودة . 

معنى هذا أن باب الهجرة العمل فى العالم العربى لن يستمر مفتوحا إلى أمد بعيد ؛ 
وأن كثيرا من الصريين المهاجرين سيعودون بعد حين » وپالتالى فسوف يكون خروج 
المصريين إلى الحمل بالعالم العربى ظاهرة إلى حد ما قصيرة العمر موقوتة ومؤقتة فى 
نهاية المطاف ) . ورغم اختلاف الأوضاع بالطبع ؛ فهذا يشبه إلى حد ما دورة وجود 
الجاليات الأوروبية بمصر نفسها من قبل ٠‏ وتك فى الحقيقة هى نهاية معظم الهجرات 
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المؤفتة فى العالم كما تشير التجرية التاريخية الحديثة , 

من التاحية الأخرى › مع ذلك ٠‏ يحثمل أن يتجه الفائض المصرى إلى مجالات جغرافية 
أخرى العمل ~ الهجرة » قد تكون أوروبا والأمريكتين وأستراليا . بمعنى أن مرحلة الحمل 
في العالم العربى قد # تكون إ۷ الخطوة الأولى والتجرية الأولبة للمصريين فى المفامرة فى 
العالم الخارجى . فلئن كانت مرحلة العالم العربى إن موقوتة » فإنها تظل بمثابة مرحلة 
أتتقال وفترة حضانة فى مد الهجرة المصرى ينطلق بعدها إلى العالم الخارجى الواسع 
القريب والبعيد ؛ مثلماً تنطلق الملاحة الذامية من البحر إلى المحيط . غير أن هذا ء إن 
حدث » فسيقتصر بالطبع على أقلية محدودة للغاية ومنتقاة جدا » أما الأغلبية فإلى عودة 
محتومة . ومهما يكن فإن المستقبل وحده هو ألذى سيقرر مسار ومصير الهجرة المصرية 
إلى الخارج جميعا . 


مغزى الهجرة 

والآن » فى أبعادها الكلية والعلوية » ما معني تلك الأرقام الهجرية وما مغزى هذه 
الهجرة المثيرة ؟ حسنا ؛ أولا ‏ وبلا أدنى تحفظ › إنتا نشهد لأرل رة فى التاريخ المصرى 
فترة حركة هجرة کبری 2٥۲٥ل‏ )اه۷ » بالمعنى الحديث › كثلك التى عرفا مثلا - 
ومع فارق القياس والأهداف والطبيعة - التيوتون داخل أورويا فى العصور الوسطى » أو 
العرب فى العصر الاسلامی؛ أى الأوروپيون إلى العام الجديد فى العصور الحديثة » أو 
فلنقل على الأقل ألشوام إلى اللفانت والأمريكتين فى القرن الأخير . 

وإذا كنا قد لاحظنا فى القدمة كيف جاء هذا الخروج المصرى الفريد على أعقاب 
الخردج الأرروبى من مصر » فلعل من المناسب فى الخاتمة أن نلاحظ أيضا كيف 
يتعاصر هذا المد المصرى مع موجة التحركات السكانية العاتية التى طغت على العالم 
العريى والشرق الأرسط ككل فى العقود الأخيرة . فكمصر » كانت المنطقة افترة طورلة 
منطقة مغلقة سكانيا أو نكاد » استاتيكية راكدة تقريبا ٠‏ لا دخول ولا خروج › ولا هجرة 
عمل أى موجات هجرة بين أقطارها سوى جداول نميلة ١‏ وهتاك كالسودائيين إلى مصبر 
والجزائريين إلى فرنسا ... إلخ . ثم فجأة حرك البترول كل قيارات السكان وهجرة العمل 
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على امتداد المنطقة ١‏ إلى أن شملت مصر » فتعاصر المدان . 
هكذا » بعد أن كان التعداد المصرى يفرد بثدا خاصا وجدولا ثقيلا للجاليات الأجنبية 
فى مصر, فإنه على العكس يعرف لأرل مرة فى تاريخه ظاهرة المواطنين المقيمين خارج 
الوطن ويفرد لها بندا خاصا فى جداوله هو «السكان الوجودون خارج الجمهورية ليلة 
التعداد» . 
فکما رأینا » سجل تعداد ۱۹۷۲ نحو ۱,٤٩٥,۰۰۰‏ › قل ٠,۰‏ ملیون » مصری خارج 
مصر » أى بنسبة /٣,۷‏ من مجمورع سكان مصر . وهي نسبة ليست بالهينة إذا تذكرنا 
مثلا أن نسبة الأجانب المقیمین فى مصر وصلت فی أوجها فی تعداد ۱۹١۷‏ إلى ١,۷‏ 
بمجموع قدره ٠٠١ ٠٠١‏ فقط أى ثحو سدس المصريين المغتریین فی تعداد ۱۹۷١‏ ؛ أو 
إذا تذكرنا كذلك أن نسبة الأجانب المقيمين فى مصر فى هذا التعداد نفسه لم تتعد 
٠,٦‏ بمجموع قدره ٠١ ,٠٠١‏ فقط » أى أن عدد المصريين المغتريين يومئذ بلغ ٠١‏ مرة 
مثل عدد الأجانب المقيمين يمصس . حتى إذا ما وصلنا إلي ذروة المد الآن » ٠,٠١‏ مليون › 
بات عدد الصريين المغتربين بالخارج يعادل بسهولة تامة ٠٠١‏ مرة عدد الأجانب المقيمين 
بها . ا 
والحق أننا لا ينبغى أن نستهين بهذه الموجة المدية رغم حداثتها وكونها مؤقتة ؛ فلعل 
حجمها لا يقل كثيرا عن عدد الأوروبيين الأجانب المستوطنين والعاملين بالعالم العربى كله 
أيام الاستعمار الحديث وقبل الخروج الأبيض » بما فى ذلك الاستعمار الصهيونى 
الغاصب نغسه . ومن ناحية أخرى فإنها قد لا تقل عن عدد العرب جميعا في المهجر منذ 
القرن التاسع عشر سواء من الشوام أى اليمثيين أى غيرهم » مما تشكلى الآن نصف 
الأجانب المقيمين بالعالم العربى ككل . أيضا » وفى الوقت الحالى تحديدا » يبلغ عدد 
المصريين بالخارج نحى عدد الغزاة الصهيونيين المفتصبين فى فلسطين المحتلة ٣, ٥(‏ 
ملیون) . 
لا خلاف إذن على ضخامة أبعاد الحركة ومداها . وقد لا يكون هذا المقياس الضخم 
راجعا بالضرورة إلى أن المصريين أصبحوا فجاأة أكثر ميلا إلى الهجرة » واكن بحكم 
الحجم الكلى المطلق الضخم صر . كذلك فقد لا يكون هذا الحجم كبيرا جدا بالنسبة إلى 
حاجات مصر وقدرات العالم العربى والخأرجسى ؛ ولكنه يظل إنجازة كبيرة بلا ريب › 
لا سيما وأنه قد يكون فى مرحلة البداية فقط . 
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وعلى أية حال » فكما أنه لا تكاد توجد في مصر اليوم أسرة إل ولها مقاتل مجند › 
وهى خظلاهرة جديدة هى الأخرى على المجتمع المصرى › فكذلك لا ثكأد تكون في مصر 
أسرة » أو فلنقل عائلة كبيرة ؛ إلا ولها ابن أو أب أو عضو مغترب فى الخأرج . ولا تقتصر 
هذه الظاهرة » كقرينتها تلك » على أبناء المدن أو المان الكبسرى وحدها » وإنما هى 
سارية تنتشر على مستوى الوطن كله بجميع أقاليمه بما فى ذلك الريف وأعماق الصعيد 
الجوانى نفسه ولا تكاد تخلى منها قرية أو كفر. 

ثائيا » قد أصبح لمصر فى العالم العربى آكشر من «مصر صغري ؛ام ري8 )٤ا‏ » 
أشبه بالأقمار أو التوابع الصغيرة المشتقة من جسم الشمس الكبيرة الأم ‏ وليس فى هذا 
مبالغة ما . كما لا يمكن التقليل منه كحقيقة . فكما رأيذا فإن عدد الصريين العاملين 
و / أو المقيمين فى بعض أالدول العربية الآن يعادل إن لم يفق عدد الأجانب الأوروييين 
العاملين و / أو المقيمين فى مصر فى أوج الاستعمار الاستيطأنى . قارن مثلا نح ثلث 
ملیون مصری الآن فی لیبیا » مقابل ريع ملیون أورویی کحد أقصی فى مصر سابقا . ثم 
قارن ثلاثة أرباع الليون فى السعودية ء أى ثلاثة الأمثال » دون أن نذكر العراق بمليونه 
وريع المليون » أى خمسة الأمثال . كل أولئك » بالطبع؛ مع الفارق الجذرى بين طبيعة 
الىجود في الحالين . 

وأخدرا » وكما يتفق. ء فإن بعضا من أكبر هذه الأقمار المصرية يوجد فى بعض من 
أصغر الدول العربية من حيث عدد السكان . ولا شك أن هذا يضاعف كثير من وزنها 
وثقلها النسبى هناك ويمنحها تلقائيا بعدا بالغ الخطر والحيوية . 

ورغم أن هذا الوجود الصرى مؤقت متجدد وليس بهجرة حقيقية ولا توطن دائم » فإنه 
بحجمه ومستواه ووقعه الحضارى يعد » بما يترك من بصمات عميقة بالضرورة ؛ فناة 
رئيسبة من قنوات الاتصال والتفاعل » وأداة أساسية مجسمة من أدوات عملية 
«تمصير العرب» التى › أردنا أم لم نرد ٠‏ بدأت علاماتها وإرهاصاتها ثلقائيا فى عصر 
البترول ٠‏ على غرار عملية «تعريب مصره» التى حدثت فى عصر الإسلام ولكن فى الاتجاه 
المضاد. 

كذلك فرغم أن هذا اللقاء التاريخي قد اكتنفته صعوبات ومحاذير عديدة ٠‏ وشوهته 
أحيانا كثير من الأحداث والحوادث المؤسفة من احتكاكات وحساسيات وصدمات 
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وصدامات ۰ ولا نقول حزازات ومرارات ‏ ولم يخل من ردود أفعال متناقضة وانفعالات 
منفلتة وذكريات مريرة ؛ نقول رغم هذا كله فإن ذلك اللقاء قدم - أى أعاد تقديم - العرب 
إلى العرب عامة ومصر إلى العرب خاصة » وذلك بعد طول ابتعاد أي تباعد فى عص 
الاستعمار وتحت ظله . 

وإذا كانت تجربة الهجرة للعمل قد جاعت هكذا بمثابة «اخثيار أحماض» قاس 
لشعارات ومقاهيم العروية والىحدة ؛ فلعلها فى مجموعها ومجملها تعد صحية أكثر منها 
غير ذلك . وهى على أية حال تجرية عملية أو عملية تجريببة ودرس للمستقبل فى تطبيق 
الوحدة ؛ وإن جاءت للأسف ترجمة ركيكة هشة » مشوهة ومهشمة › إلى حد أى آخر . 
وعلى الأقل ؛ فإن التجربة كابع واقعى للأرهام المفرطة والأحلام المجنحة »› مثلما هى حافز 
منبه للجميع سد أخطار الاقليمية الضسيقة والأنانيات الاقليمية )١(‏ . 

ثالثا » أصبع لصر أخيرا «مهجر» حثيقى فى العالم الجديد بعد أن تأخر طويلا » ريما 
نحو القرن ؛ بالقياس إلى المهجر الشامى هناك , ولقد ظلت مص طويلا إإحدى البلاد أو 
الشعون الهامة القليلة فى العالم التى لا يمثها مهجر أو مهاجرون فى الحالم الجديد ؛ 
بوتقة العالم القديم ٠‏ فى حين كان لكل بلد أى شعب هام تقريبا «أمريكته المىغرى» . 
وسواء عد مهجرنا الجديد بمثابة «مصر الصغرى فى أمريكا» أو «أمريكا الصغرى 
الصرية» » فإنه ياتى كبعد جديد لحركة الهجرة المصرية الجديدة يؤكد إطارها العا لى 
وانتشارها العريض . 

ومن التاحية الجغرافية البحتة » فلمل الجدير بالملاحظة أن المهجر المصرى هذا قد نزع 
تماما » على الأئل حتى الآن » إلى أمريكا الشمالية أو الأنجلو - سكسونية ؛ بينما جنح 
المهجر السورى اللبناني الأسبق والأكبر إلى أمريكا اللاتينية أساسا أى الوسطى 
والجنوبية وإن لم يهمل الشمالية بالطبع . والطريف » بعد » أن هذا التوزيع يأتى على 
مكس ترتيب مواقم الأوطان الآم من حيث خط العرض وا مناخ والحرارة ... إلخ . 

علي ألجانب الشرى السكانى المياشر ١‏ إذا انتقلنا من الأرض إلى الانسان أو من 


)١(‏ على ابل » «الهجرة رقضبادا الىحدة العربية» ١‏ السياسة البرلية ؛ يولية AAT‏ + ص N mw YE‏ ؛ عحمود غيل 
الفضيل ؛ النفط والىحدة العريية ١ 1۹۸1 ٠‏ ص ٠٠١‏ س ۱۹۷ , 
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الطبيعة الجغرافية إلى الطبيعة البشرية . فإذا كان لهذا المهجر وتلك الهجرة من مغزى 
عميق » فهو أن المصري ليس قعيد بيته بالضرورة 54٥۸1۵۴‏ » ولا هو انسان «غير حركى» 
بالطبع » وإنما هى قادر على الانطلاق كوكبيا وكونيا ٠‏ صالح للانتشار دوليا وعالميا » 
وقابل للتأقلم والتوطن طبيعيا وبشريا فى كل البيئات والعروض والناخات والمجتمعات › 
وذلك فقط إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة والمناسبة الموفقة . وحق أنا إذن أن نقول إلى 
حد أى آخر «ثمة الآن مصرى تحت كل حجر فى الدنيا» . 
وبهذه المقولة تبدأ قصة «المصرى المتجول The Wandering Egyptian‏ (¥ التائ !) . 
وهى إذ تبدا فإنما تضع تكذيبا نهائيا ونهاية أخيرة للمغالطة التاريخية من أن الإنسان 
المصرى إنسان «نباتى» مغروس جذره في الطين النيلى . درس الهجرة والمهجر ؛ بعبارة 
أخرى وأخيرة » هو أن الإنسان المصری إنسان «هجری» لا «میلادى» فحسب . وهق بهذه 
الصفة قادر على أن يدهش العالم مرة أخرى مما فعل فى العصور القديمة . 
كيف ؟ حسنا » في البدء قلنا «كثافة بالا هجرة» » وفى الاستدراك أضفنا «هجرة وما 
هى بهجرة؛ . ولا تناقض فى الأولى ولا فى الأخيرة . فلأنها هجرة عمل عابرة عائدة 
أساسا ١‏ لا توطن نهائى واستبدال ومان بوطن » فإنها تظل خارج نطاق الهجرة بممناها 
الصحيح الصارم » ويالتالى ثظل مصر كثافة بلا هجرة كما فى القديم . ولكن ما بين 
النقيضمين القديمين » فإن الحقيقة التى تنبثق منهما ولكن تعلو عليهما هى أن مصر اليوم 
تغيرت وتتغير من حيث طبيعة الهجرة الداخاة والخارجة ١‏ مثلما رأيناها تتغير فى ألفترة 
المديثة فى كثير من مجالات الحياة كالزراعة والصناعة والاقتمساد والسكان 
والسكنى .. إلخ . 
وه تغير حميد بكل تأكيد ١‏ لأن الهجرة الخارجة ظاهرة صحية ومشجعة مثا 
تستحق كل تشجبع . فا!هجرة والميل إليها تعنى عادة دفعة انطلاق ودينامية وشحنة موجبة 
من المخاطرة والاقتحام وارتياد المجهول والطموح . والهجرة الخارجة من مصر, التي 
, ينبغى أن تتضاعف أضعافا ١‏ لن تكون مساهمة فى حل مشكئتثا السكانية فحسب ٠‏ بل 
وانطلاقة كرى فى اللحاق بالعصر والعصرية والعالم المعاصر البالغ الدينامية والسيواة . 
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الهجرة فى الميزان 

كضابطها الحاكم البترول . جاءت هجرة العمل بالخارج سلاحا ذا حدين أساسا . أ 
لها إيجابياتها وسابياتها ؛ ومزاياها ومثالبها » وفوائدها ومضارها ؛ ليس اقتصاد 
فحسب بل واجتماعيا وإنسانیا ٠‏ لا » ولا سياسيا فقط بل ووطنيا وقوميا أيضا . وإٍذا کا 
المقصود بهذا بداهة هى الهجرة من وجهة نظرنا نحن كمصدرين العمل ومصدر للهجرة 
فلعل ا مفارقة الأغرب أثها تعد كذلك » ولكن بطريقة عكسية » من وجهة نظر الطرف الآ 
كمستورد ومستقبل . وفى الحالتين أيضا ؛ وهذه قمة الغرابة » أو لعله لا غرابة عا 
الاطلاق » فإن الخلاف ينصب أساسا على مدى رجحان إحدى الكفتين على الأخرى 
الإيجابيات أم السلبيات ؛ وبالتالى يدور حول السياسة التخطيطبة الواجبة إزاءعا 
التوسع أم التحديد . 

جزء لا يستهان به من هذا التذاقض والفارقة يرجم ل جدال إلى أصل العملية ونشأة 
ثم تطورها ونموها . فالواقع أن عملية الهجرة - لابد لنا أن نعترف - بدأت شيطادذ 
نفعية ونمت عشوائية کعش الغراب ۵۳٥۸ءںاہ‏ ۰ پلا تخطیط ؛ بلا ضواہط › بلا سیا 
واضحة , فلقد كان الهدف والدافع فرديا أساسا ؛ وهو تحقيق أكبر مكسب مادى ة 
سوق البترول المتخمة ‏ أى اقتطاع أكبر قطعة ممكنة من كمكة النفط أى التقاط أكبر حة 
من فتاتها . 

ولفترة طويلة - لاد أيضا أن ثضيف - فلقد كانت سياسة الدولة إزاء الحركة غامغ 
مبهمة ؛ مترددة مذبذبة ما بين المنع والتقييد أو التعويق وما بين الأسماح والتشجيع إن 
يكن التحريض . وفى النتيجة فإن كلا الطرفين ١‏ الفرد والدولة لم يكن يعرف بالضبط ما 
یرید » بل وكانت نظرته انتهازية إلى حد أو آخر - وريما # تزال . 

وحين تعارضعت وجهتا نظر الطرفين ؛ غلت يد الحركة إلى حد المشلل الضار وطنيا 
ولكنها حين اتفقتا انطلقت انطلاقا مريدا ولا نقول معريدا وصل إلى حد الانفلات الذ 
¥ يقل ضررا وطنيا وغير وطنى . حدث هذا فى الحالة الأرلى فى الستينيات حين تصاد 
الحافز الفردى مم المبداً الاشتراكي للدولة » أى هكذا على الأقل كان التصور السياس 
الإیدیولوچى . وحدث فى الحالة الثانية فى السبعينيات حين تضاف الحافن الفردى ٠‏ 
ليبرالية وانفتاحية اأدولة الرأسمالية المرتدة . 
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فكالانفتاح القائد › وأالتى هى جزء أساسى لا يتجزاأ منه وتعد أحد أركانه مما 
هى إحدى نتائجه » جامت الهجرة استهلاكية أساسا » لا إنتاجية قطعا . ومن ثم جات 
فى رأى الأظلبية هدامة أك منها بناءة ‏ حتى طغت سلبياتها وأخطارها على إيجابياتها 
ومكاسبها . وبالتالى ظهرت الدعوة الملحة إلى إخضاعها للتخطيط والانضباط قبل أن 
بتحول الانفلات إلى إنهيار . 

قى وجه هذا الموقف » فلعل المناسب أن نجرى أولا تقييما موضوعيا ألهجسرة وأثارها 
ونتائجها بكل ما لها وما علبها حتى نضعها فى الميزان العلمى الدقيق . فعلى الجانبي 
الإيجابى ما من شك فى أن الهجرة كما سبق مملية نقل دم اقتصاديا » ونزع فتيل 
الانفجار الشعيى اجتماعيا › وأخيرا فثرة التقاط أنفاس الثظام سياسيا . 

فعلى المستوى الاقتصادى حلت الدخول والتحويلات البترولية المشكلة الفردية بدرجات 
متفاوتة أنحو عشر السكان ١‏ فأفلتت أحيانا بشبه معجزة من خائلة الققر وانخفاض 
مستوى العيشة ومن غول الغلاء والتضخم (الذى ساهمت فى خلقه أو نفخه بعد ذلك) . 
من هنا ٠‏ بطريق غير مباشر وإلى حد معلوم ؛ ساهمت العملية فى تخفيف الضغط 
السكاني الخطير والحد من مشكلة السكان الجسيمة , 

ومن البديهى بعد ذلك أن هذا ساهم جزئيا » على المستوى الاجتماعى » فى رفع 
الضخط عن وعاء الشعب الفوار ٠‏ حيث ترك متتفسا ما أبخار مرجل الغليان الشعبى 
المكظوم قبل أن يصل إلى درجة الانفجار . ومن هذا وذاك معا جاء دور عائدات الهجرة 
وتحويلاتها سياسيا » وهو أنه منح النظام فرصة أخيرة وغير متوقعة لالتقاط الأنفاس أو 
لكسب الوقت فيما يراه الكثيرون السباق التاريخى المحموم وأكن المحتوم بين الاستمرار 
والتغبير » والاستقرار والانفجار . أو بين الانقلاب والثورة . 

على جانب السلبيات » إذا بدأنا أيضا بالاقتصاد ١‏ فلقد يكرن من الصعب أن ينكر 
أحد أنها ترجح الإيجابيات إلى حد يترك المحصلة الصافية خسارة محققة كثيرا أي قليلا , 
فهناك أولا أزمة العمالة ونقص الأيدى العاملة عامة ونزيف المهارات الفنية والخبرات 
التكنولوچية والحرفية خاصة . وصميم المشكلة » رغم تفشى البطالة امقثعة وغير المقنعة 
فى سوق العمل المصرية . هو الانتخابية التكنولوچية الهجرة . فهى إنما تسحب أساسا 
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وتحديدا من الخطوط والصفوف نفسها التى تعانى من الندرة والنقص الحاد والمزمن أصلا 
فى خزان العمل المحلى (أ) . 

وإذا كانت الهجرة بهذا لم تفعل' سوى أن كشفت بقوة ويقسوة عن نقاط الضعف 
الكامن ومواطن الاختلال الغائر أصلا فى هيكل العمالة الوطنى ١‏ فإنها قد وصلت بالمشكلة 
إلى حد الأزمة الخانقة » التى لم تلبث بالية المضاعف وعدوى التفاعل أن سرت وانتشرت 
فی دوائر متوسعة ہاستمرار حتی شملت معظم قطاعات الانتاج ونشاطاته ابتداء من البذاء 
والاسكان حتي الزراعة ومن ا مدن حتى الريف . 

فلأن الهجرة كانت سحب من خزان العمل الماهر - خاصة الصناعى - فى المدن أولاء 
كان الاحلال ياتى من العمل غير الاهر مرحليا » ثم هبط إلى العمل الزراعى من الريف 
نھائیا : بحیث كانت عملية الاستنزاف تتعمق (أو بالأصح تتدنی) تکنولوچیا كلما زادت 
الهجرة . وبهذا أصبحت العملية أشبه بدوامة شافطة هائلة من أسفل إلى أعلى » تسحب 
من المدن فيحل محلهم من الريف» فيحل محلهم من الزرأاعهسة › حيث ل يتبقى في القاع 
سوى «الأرض الخراب» . والنتيجة المحتومة نهائيا أن الحركة برمتها تحولت إلى عملية 
استنزاف وتخریب داخلى للاقتصاد الوطنى جميعا . 

وتصل الدورة إلى حد المأساة حين تجد مصر نفسها أآخيرا مضطرة إلى استيراد 
العمل الكورى والهندى وغيره من اإعمالة الآسيرية الرخيصة الماهرة وغير المأهرة لتسد 
الفراغ الذى تركته العمالة المصرية المهاجرة . وتلك بلا ريب ذروة التناقض والسخرية فى 
العملية برمتها , فنحن نصدر قوتنا العاملة إلى العالم العربى بلا حدود › ثم نعود 
للتعويض فنستورد العمال من آخر الدنيا .. تماما كما كان الاستعمار الأوروبي ينقل 
زنوج إفريقيا إلى أمريكا . ثم يعود فينقل الهنود إلى إفريقيا . 

ولا يقال إن هذه عملية اقتصادية تمثل استثمارا رابحا فى العمل ؛ مثلما نصدر الأرز 
الغالى أى الفراولة الباهظة لنستورد بثمنها القمع الأرخص , فإنما الأصح أن يقال : مثما 
نجفف البحيرات للزراعة ؛ ثم نعود فتحفر الأرض الزراعية إلى مزارع سمكية , 


() محمد السقا » «مستقبل سوق العمالة المصرية الؤقثة إلى الدول العربية البترولية» ١‏ السياسة الدولية » يوليي 
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فبغض النظر عن الأبعاد أو النتائج المحتملة » لن يخفى أن هذه العملية الاحلالية 
رأسية أكثر منها أفقية ؛ بمعنى أنها تستبدل عمالة رديئة متواضعة بأخرى جيدة مدربة . 
ولذا فهى أساسا استبدال للكم بالكيف » ومن ثم عملية انحدار إلى أسفل › انحدار 
بالنسبة إلى الشعب المصرى فى مستويات الإنتاج والخدمات . إذ يقدم ريد ماله إلى 
السادة البتروليين بينما يقنع هو مرغما بزّيدهم أى بقاياهم . مزيد » يعني › من التنزيل 
المتلاحق والمتعدد الأرجه لمصر بين الأشقاء . 

هذا على جانب العمالة والانتاج والخدمات . وأكن على الجانب الآخر وهي العائدات » 
فإن تدفق التحويلات البترولية » يدا بيد مع أزمة العمالة المحلية تلك » سكبا البترول على 
نار التضخم والغلدء ولولب أجور العمل اليدوى والحرفيين حتى بلغت حد الابتزاز ؛ كما 
أشعلت السعار الاستهلاكى والاستهلاك الترفى إلى حد الاستفزان . وهاهنا نعبر تلقائيا 
ومباشرة من مساوىء الهجرة الاقتصادية إلى شرورها الاجتماعية التى تبدى كالهالة 
السوداء حول عبن الاقتصاد الدامية الصابة والتى ل تقل إن لم تزد خطرا وتفجرا . 

فمع الهوة الطبقية الجديدة والمتوسعة ؛ ومع اتقلاب هرم الطبقات المعوج على أكثر من 
محور » اتسعت رقعة الاغتراب فى المجتمع المصرى إلى حد منذر ومدمر » ليس فقط بين 
المغتريين أنفسهم فى الخارج واكن أيضا وأكثر وأخطر بين المقيمين فى الداخل . قالذين 
هاجرو! قد أفلتو «بجلودهم» من مصيدة مصر المأزومة المهزومة المحرومة فى الوقت 
الناسب » ولا نقول هريوا برؤىسهم من سجن الوطن الكبير بقهره وفقره وتمزقاته 
واہتزازته . وهم إن كانوا قد كسبوا الاغتراب فقد خسروا الانتماء إلى حد آى آخر ٠‏ 
وأصبحت التحويلات هى الحبل السرى الوحيد تقرييا الذى يربطهم بمصر الام . 

أما الذين لم يهاجروا فهم غالبا لم يهاجروا إلا لأنهم عجزوا عن ذلك ولم تواتهم 
الفرصة » ولكتهم يعيشون دائما على أملها ٠‏ وإنما فى حالة إحباط واختراب مستمر بكل 
ما يعنى من مرارة وقنوط . فهذا اغتراب داخلى يقابل الاغتراب الخارجى السابق ٠‏ وبعد 
شعار «إن فاتك الميرى » تمرغ فى ترابه» فى الحالة الأولى » أصبح الشعار فى الحالة 
الثانية هى «إن فاتك البترول ؛ تمرغ فى أوشاله» (ولا نقول فى أوحاله !) . 

وفى الحالين على السواء ١‏ المقيمون كالمهاجرين قدر من فقدان الانتماء وضراوة 
الفردية ونزوع طا إلى الكسب السهل السريع بأى شمن ابتداء من الانحراف والانحلال 
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إلى التسيب واللامبالاة » وفوق الكل إعلاء سافر لقيمة ا لمال والمادة على قيم العمل والعطاء 
... إلخ ‏ وذلك هى «التلوث الاجتماعي» بحذافيره » وهذا تخريب مأساوى مزدوج : 
إنتاجى وأخلاقى . فلا غرابة ولا مغالاة إن شبهت الهجرة فى مفعوأها المدمر هذا بالدودة 
الثاقبة التى تتخر فى قلب المجتمع تجوفه وتخريه من الداخل كأمجاز نخل خاوية , 

من أسف بعد هذا أن الحكم النهائى على المستوى السياسى قد لا يكون أقل فتامة 
وسوء] . فالهجرة على أحسن تقدير إن لم تكن تعبيرا عن مرحلة انحدار مهس سياسيا 
وائزلاقها إقليميا وفقدان وجهها وماء وجهها عربيا » فإنها على الأقل قد اتفقت مع مرحلة 
فقدت فيها مصر السياسية معظم وزنها الدولى وكل رصيدها العریی بينما أوشكت تدخل 
مرحلة انعدام الوزن اقتصاديا . 

وإذا كانت الدولة الناشز أو النظام الناكص قد نجع بفضل تدفقات التحويلات البترولية 
فى فك جزء من الحصار الضيق الذى يعيش داخله قوميا وإقليميا » فهذا لا ينفى شبهة أو 
تهمة «الدولة على المعساش البترولي» و «النظام الذى يقع على هامش النظام العربى» ... 
إلخ. وفى كل الأحوال فإن هذه التدفقات تقسها أداة كامثة بالقوة للضغط السياسى أى 
التلويح به ٠‏ فضلا عن الاستعلاء المستت أى غير المستت . يكفى مثلا ما يفرض على ثلك 
التدفقات أحيانا من عقبات ومعوقات ؛ كما أن من الممكن دائما تحجيم العمالة المصرية 
هناك أى التهديد بذلك ... إلخ . 

والواقع الغريب ء بعد » أن كلا الطرفين - دول المصدر ودول المهجر - يكاد ينظر إلى 
هجرة العمل كعملية استنزاف وطنية إلى حد أى آخر » ويرى فى تيار تدفقاتها نزيفا 
مؤسفا بدرجة أو بأخرى ؛ فقط هذا استذزاف داخلى وهذا خارجى . فالبتروليون والأنظمة 
النفطية ترى فيها محاولة انقضاض على ثروتهم الغبوطة وطمعا فى ثرائهم الفجائي 
المحسود ١‏ بيثما نراها نحن محاولة لاعتصار الجهد واعمل إلى أقصى حد فى مقابل فتات 
البترول وأوشاله تحت طروف تحكمية احتكارية تكاد تكون ابتزازية . وهكذا » وهكذا ... 
إلغ. 

وعلى الجملة ‏ إذا عدثا إلى ساحتنا الداخلية » فكما كشف البترول العربى كثيرا من 
مراطن ونقاط ضعف مصر الكامنثة والمستترة طويلا فى صسميم كيانها الداخلى ماديا 
وغير مادئ › فلا جدال فى أن الهجرة إلى العمل البترولى قد كشفت كذيرا من مظاهر 
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وصور قصور وعجز السياسة المصرية المماصرة . فأما الأول فقد أثيت أن مصر أصبحت 
للأسف بيئة طاردة تكتظ بعوامل الطرد القاسية مثلما تكتظ بالسكان » وذلك ءلى هكس 
البيئات الصحراوية البترولية المحيطة . وأما الثانية فتشير إلى نظام سياسى طارد للشعب 
فى الخارج مثلما هى طارد له فى الداخل . وغى الحالين فإن مشكلة الهجرة المصرية إلى 
البتروأيين » بكل أبعادها ومائها وما عليها ٠‏ لا تعد فقط مشكلة سسكانية اجتماعية أو 
اقتصادية ولكنها أيضا تبدى مشكلة سياسية فى الدرجة الأولى . 

والحكم النهائى فى الختام ؟ بعيدا عن الثقليل من مكاسب الهجرة سواء المادية أ 
الأدبية والمعنوية ؛ ودون اس-تخفاف بنتائجها الإيجابية على المدى القصير » فإن الهجرة 
كما هى فعلا وعلى المدى البعيد ‏ لعل اليد العليا فيها قد أصبحت للسوالب وا لسلبيات غير 
أثه سوف ييقى دائما أن المكاسب'المعثوية على المدی الأبعد » ى من حيث انعكاسها على 
شخصية مصر والشخصية المصرية » كسب وطنى محقق ينبغى التشبث به والحافظة 
عليه. وإذا كان ثمة من خطأ ٠‏ فهو ليس فى الهجرة ذاتها من حيث المبدا › ولكن فى 
واقعها الراهن من حيث غياب التخطيط والتوجيه والترشيد أى الضبط الرشيد . 

إن الهجرة إلى الخارج هى أحد الجوانب المشرقة والمشرفة فى ثروة مصر البشرية . 
وإذا كانت هذه الثروة فى معظمها «مادة خاما» ما تزال ٠‏ فإنها بالتعليم والعلم 
والتکنولوچيا جديرة بأن تتحول إلى سلعة تصدير «مصثعة» رابحة ورائجة قادرة على 
اقتحام أرقى وأعرق الأسواق العالمية المتحضرة والمنافسة فيها على أعلى مستوى . وبذلك 
وحده يمكن تعظيم الهجرة المصرية إلى الخارج إلى أقصى حد . 

وهذا التعظيم قد ياتى ٠‏ دون تناقض . من خلال التحجيم . فليس المطلوب إذن 
الاحجام عن الهجرة بل تحجيمها » وتحجيمها بتخطيطها لا بتقييدها » وتخطيطها كيفيا 
لا كميا بالضرورة . وتاك فعلا معادلة صعبة » ولكنها صمام الأمن ومثاط العدل . 


مشكلتنا السكانية 
قل منا الآن من يختلف على أن مشكلة السكان هى واحدة من أخطر ملامح الكيان 
المصرى المعاصر » إنها المشكلة الأم أو المشكلة المفتاح التي تكمن أصابعها خلف أى 
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مشكلة نوعية فى حياتنا اليومية أو القومية ابتداء من عمالة المثقفين إلى رغيف الخبز إلى 
الواصادت المخية فن مدية ‏ إلى إسكان اسر على اتوج الفرنئ ٠‏ إلى ٠بالرغة‏ 
الاستهلاك المتزايد إلى معوقات التصدير ... إلغ ٠‏ حتى ليصح أن نضعها قاعدة عامة فى 
كل مشاكلنا : «فتش من السكان |» . وا مشكلة ‏ بعد » وعرة معقدة بقدر ما هى شاماة 
مرکہة . فحسبها بیولوچى بالطبع » وأكن جذورها فى الاقتصساد » بينما مناخها 
الاجتماع . 


سباق السكان والموارد 

فلبدا إذن بالبعد المادى الاقتصادى » واضعين قصة أو قضية السكان فى إطار 
الانتاج والموارد الاقتصادية لنرى أى الكفتين أرجح . ولندخل مباشرة إلى قصة الأرض 
والزراعة بحسبانها قاعدة الانتاج . والجدول الاتى يقدم خامة المناقشة › والأرقام المطلقة 
فيه بالألف . 

لسنا بحاجة إلى أن نقول إن الإبقاع الأساسني الذى يرين على الأرقام هى الاختلال 
الطلق وا لطرد بين الإأرض والناس . فالسكان فى تزايد سريع » والأرض أقرب إلى الثبات 
أو بطيئة الخطى . الأولى متغير حاد ٠‏ والثانية من الثوابت الجامدة . وكما أن مصر 
جغرافيا محصورة بين قوسين ضبقين من الصحراء ١‏ فإنها بشريا محصورة بين طرفى 
معادلة » ولا نقول فكى كماشة ١‏ رهيبة : فالأرض قمة الثوابت » والسكان قمة المتغيرات . 
الأولى تكاد عمليا أو نسبيا تنكمش » والثائية توشك وشيكا أن تنفجر . فهناك صراع غير 
متكافىء بين المكان والسكان أى بين الأرض والانسان . أو كما وضعها البعض » هثاك 
نقص فى كل شىء بمصر » إلا فى اثنتين ٠‏ الصحراء والسكان » الفائض فيهما يصل إلى 
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تطور المساحة المزروعة والمحصولية 


الفرد والأرض 
من هنا فإن متوسط نصيب القرد من الأرض فى انكماش خطير . ويمكن أن نعبر عن 
هذا بطريقة موحدة إذأ درسنا الثمانين سذة من 1۸۹۷ ١‏ حيث بدا الأرقام الموثوق بها › 
حتی آخر تعداد سنة ٦‏ - ۱۹۷۷ » واعتبرنا أن کل ارقام ۱۸۹۷ تساوی ٠٠١‏ ننسب إليها 
أرقام ٦‏ - ۱۹۷۷ كأرقام قياسية . فنجد أن عدد السکان قد ارتفع إلی ۳۹۱,۱ أى ناهز 
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أربعة الأمثال ؛ بنسبة زيادة قدرها ۲۹١,١‏ / تقريبا . أما المساحة المزروعة فقد ارتفعت 
من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠,۹‏ فقط » أى بزيادة ٠٠,۹‏ وكنتيجة لهذا هبط متوسط نصيب 
الفرد الواحد من الأرض المزرومة من ٠۰۰‏ إلى ۲۸,۸ ١‏ آی أصبح ۲۸,۸/ مما كان عليه 
۷ , أما المساحة المحصولية فقد ارتفعت من ٠٠١‏ إلى ٠٠١,١‏ بزيادة قدرها /٥١,١‏ 
فقط › بيذما هبط نصيب الفرد من هذه المساحة من ٠٠١‏ إلى ٤٠١‏ » أى أصبح ثحي 
الخمسين . 
ن أن نلخص الموقف كله كالآتى : الأرض المزروعة ثابتة أم تكد تزداد عمليا » أما 
السكان فأصبحوا أريعة الأمثال » وفى المنزلة بين المنزلتين زادت مساحة المحاصيل 
فأصبحت المثل ونصسف المثل . وترتب على ذلك أن نصيب الفرد من الأرض المزروءة هبط 
من أكثر من نصف فدان إلى سبع فدان . ومن المساحة المحصولية من ٠,۷‏ فدان إلى 
٠,۸‏ فدان , ويمكن أن نضيف أن نصيب اأقرد من مساحة المحاصيل هبط حثى أصبح 
فی ۱۹٥۷‏ يعادل تقريبا ما كان نصيبه من الأرض المزروعة فى ۱۹۱۷ بينما أن نصيبه من 
المساحة المحصولية ۱۹۷١‏ انحدر إلى نحو نصف نصيبه من الأرض المزروعة كما كان 
۷ . وپهذا كله أصبح كل سبعة مصريين تقريبا يعيشون على فدان واحد من الأرض 
المزروعة (مقابل اثنين فقط ۱۸۹۷) . وكل ثلاثة تقريبا على فدان واحد من المساحة 
المحصولية (مقابل ٠,٠١‏ فقط  )1۸۹۷‏ 

وهكذا أيضا بعد أن كان الفرد الواحد يخصه فى مطام القرن نحو ٠٤,٤‏ قيراط ؛ 
هبط نصيبه بعد ثلاثة أرباع قرن إلى نحو ٦,٦‏ قيراط ثم إلى النصف أو ۴,۴ قيراط 
حالياء ينتظر أن تلخفض إلى ١‏ قراريط فقط سثة ٠٠٠١‏ وفيما عدا هذا » فلسنا بحاچة 
إلى أن تذكر أن نصيب المصرى من الأرض المزروعة ٠‏ سبع الفدان وقريبا وأبدا أقل ؛ هى 
من أقل المستويات في العالم - المستوى العا مى ٠, ١‏ فدان » والمستوى العربى فدان واحد. 


الفلاح وألارض 
السكان الزراعيين وحدهم » فإن نصيب الفلاح ليس أفضل كثيرا . ففى بداية القرن كان 
نصيبه من الأرض المزروعة نحو ه٠‏ , ٠١‏ قيراط إلى نصف فدان أو بالدقة ٤٥‏ , » من الفدان, 
واکن بعد نحو ۸۰ سنة هبط هذا النصیب إلى ۰,۲۹ هدان سنة ۱۹۷۹ ء ثم إلى ,٠١‏ . 
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فقط (أى ٠٠١‏ متر مريع) سنة ۹۸1 » بيثما يقدر أن ينخفض هذا الكسر الضئيل إلى 
٠, ٤‏ قيراط فقط سنة ۸٥‏ - ١۱۹۸ء‏ ثم أخيرا إلى ٠,٠۹‏ غدان سنة ٠٠٠٠‏ , 

أسواً ما فى الموقف كله › بالطبع » هو المستقبل سواء من حيث الأرض المطلوبة أو 
الإنتاج المطلوب . ولقد يكون من العبث ؛ عمليا . أن نقارن بين إيقاع السكان والانتاج 
الزراعی أو الغذائی» ولکن خذ الحبوب فقط کمجرد مثال . فی الفترة ۱۹۷٤ - ٦۰‏ كان 
معدل الزيادة السنوية فى إنتاج الحبوب هى ٠,٠٤‏ » وفى الفترة ٠۹۷٤ - ٩۷‏ نحو 
۲ . هذا بيتما كان معدل زيادة السكان السنوية المقدر للفترة ۷۵ - ۹۹۸۵ هى 
١‏ . وعليه » قدر أته لى استمرت تلك المعدلات فسيكون هناك عجز فى الحبوب يعادل 
العجز القائم فى أواسط السبعينيات وقدره نحو ٠,٠‏ مليون طن . أما إذا أرادت مصر 
تحقيق الكفاية الذاتية › فعليها حتى سنة ۱۹۸١‏ رفع معدل زيادة إنتاج الحبوب السنوى 
يمقدار ۵,1۸ . 

فإذا إذن عن سنة ٠٠٠١‏ مثلا » أو ما بعدها ؟ فى سنة ٠٠٠١‏ أن يقل السكان عن 
٠‏ مليون . وهذا العدد سيحتاج بالمعدلات الراهنة إلى نحی ٠۹,١‏ مليون طن قمح 
(قمع فقط) › بینما لن يزيد الانتاج المحلی على ۱٠,٤‏ مليون » بحيث يتحتم استيراد نحو 
۱ ملیون طن . ما فی سنة ۲۰۲۰ حین یکون السکان ۱۲۳,٤‏ مليون كما يقدر ٠‏ فإن 
الأرقام المطلوبة والمتاحة هی على الترتیب ۲٢‏ ملیونا » ٠١,۷‏ مليون » ۳, ٠١‏ مليون . معنى 
هذا أنه خلال العشرين سنة القادمة مطلوب أرض جديدة لنحى ٠١‏ ملايين نسمة بمعدل 
الثفى الفنكاقى الحالى أي لتخو فليو أسرة هتىسظ كل مها اراد ى لتحى ۴غ 
مليون نسمة معدل الأسرة ۳ أطفال, أو لنحو ٠٠١‏ ألف نسمة بمعدل الأسرة طفلين فقط . 


الكفاية الغذائية 
معنى هذا كله فى الذهاية هى فقدان عنصر الكفاية الذاتية الغذائية منذ أمد بعيد وإلى 
الأبد . وليست الكفاية الذاتية » غذائيا أو غير ذلك ؛ هدفا قومياً كقاعدة عامة ؛ لا وأيست 
هى ديلا قاطعا أو حتى دالا بالضرورة على إفراط السكان . ولكن مصر التى كانت حقل 
غلال روما قديما › والتى كانت تكفى نفسها بنفسها من الحبوب حتى الحرب العالمية 
الثانية » بدأت تتحول إلى مستورد كبير الحبوب خاصة القمعح ؛ حتى البقول » فضلا عن 
اللحوم ومنتجات الألبان » بدرجة لا يمكن إلا أن يكون لها مغزاها . فمع ضيق وثبات 
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الرقعة الزراعية » ومع توازن أطراف المركب المحصولى بحكم الضوابط الاقتصادية 
والأجرونومية ٠‏ ظل الانتاج الغذائى ينم ببطء فى مواجهة الطفرة السكائية حتى 
تخلف نها تماما . ونحن الآن نستورد من الغذاء والمحاصيل الزراعية وغير الزراعية 
أكثر مما ننتج غالبا » وكاد الاستيراد يتفوق على الانتاج المحلی فی کل شىء تقريبا ‏ 

باختصار » اقد بعدنا ونزداد كل يوم بعدا عن الكفاية الغذائية بدرجة مثيرة بالنسبة 
لبلد مازال زراعيا أساسا › وتحولنا ونزداد كل يوم تحولا إلى دولة عجز مزمن ودولة مدينة 
باستمرار بصورة مزمجة بل مخيفة بالنسبة لبلد خارج لتوه من الاحتلال » وعلى أية حال ٠‏ 
وكحد أدنى ١‏ فإن لم تكن الكفاية الغذائية مقياسا لإفراط السكان بالضرورة . فإنها فى 
حالتنا تٹیں شبهته حیٹ تؤکد ضغط السكان الجسيم على الموارد بلا آدثى ريب . 


اتجاه الدخل 
غير أن الأرض والزراعة ليست كل الاقتصاد . فهتاك الصناعة وطفرتها الأخيرة وهناك 
النشاطات العديدة الأخرى » وإلا لكان منطقنا - كما يحتج بحق شارل عيسوى - أقرب 
إلى موقف الفيزيوكرات » ل يرى الثروة إلا فى موارد الطبيعة والزراعة مباشرة . ولهذا 
فإن المقياس الحقيقى العلاقة بين السكان والانتاج إنما هو الدخل القومى ككل وهو ما 
بقدمه الجدول الآتی بإيجاز غير مخل . 


تطور الدخل القومى والفردى (بالجنيه) 


السذة الدخل القومي بالمليون الدخل الفردى 
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الزيادة المطردة واضحة » وأكذها شكلية مضللة بالطبع لأن القوة الشرائية » القيمة 
الحقيقية » للنقود تغيرت خلال الفترة جذريا › ولايد بصحة المقارنة من تصحيح تلك الأرقام 
على ساس ثابت. فإذا ما فعلنا - على اُساس أسعار ۱۹۵۷ - وجدنا قيمة الدخل ٠۹۱۳‏ 
تعادل فى الحقيقة ٤۷١‏ مليون جنيه . وبذلك كان متوسط دخل الفرد ٠١‏ جنبها . ولكنه 
هبط بعد ذلك إلی ۲۸ جنیها فی ۱۹٤٤١‏ » ٹم عاد فارتفع إلى ۰ ,۲۲ جنیه فی ۱۹٥۷‏ » ولم 
تصحح بقية الأرقام بعد إلى الأساس الشابث , 

والواضع أو الراجح أن متىسط الدخل الفردي ظل ثابتا » إن لم يكن قد نقص › 
خلال نصف قرن تقریبا من ۱۹۱۳ حتى ١ ٠۹٠۲‏ لأن الزيادة فى الدخل الحقيقى أى 
ہاستبعاں آش تغیر الأسسعار لم تتجاوز ٥٤‏ ہمتوسط سنوی قدرہ ١‏ ,۱/ مقابل متوسط 
سنوى لزيادة السكان قدره /١,۸‏ خلال الفترة نفسها » مما يعثى أن متوسط الدخل 
الحقیقی فی ۱۹۰۲ › والسذى بلغ ۱۹۸ دولارا ٠‏ كان أقل بالفعل مما كان عليه فى 
۱ . بل تؤکد بعض الدراسات أن متوسط الدخل انخفض بتحو /۲١‏ أثثاء 
الفترة ۱۹۰۰ - ٠۹٤٥١‏ . 

وإذا قفزنا إلى السنوات الأخيرة » فلن تخفى قفزة الرقم المحسوسة . فمن ٠۲۷‏ جنيها 
فی ۱۹۷١‏ ء ارتفع إلی ٠١١‏ جنیھا فی ۱۹۷٦‏ › فالی ٠٦١‏ جنیھا فی ۱۹۷۷ ۰ ای آنه زاد 
بنسبة ٠١‏ فى السلوات الثااثة الأخيرة وحدها . غير أنذا لا نعرف حركة القيمة الحقيقية 
لهذه الزيادة بالدقة . ولكن المقدر أن نصيب الفرد من الناتج المحلى عندنا وإن كان قد زاد 
فى الفترة ۱۹۷١ - ٦٠‏ بنسبة ٠٠١‏ (مقابل ٠١‏ فى الدول الغريية) » فإنه قد انخفض 
منذئذ وحتى الآن بذسبة ۳ وذلك بسبب زيادة السكان أكثر . 

أيتقدم إذن مستوى المعيشة أم ينخفض خلال الفترة الحديثة أي الأخيرة ؟ كان هناك 
من يعتقد - مثل المؤرخ الاقتصادى كراوتشلى - أن مستوى مميشة الفلاح والمستوى 
العام للحياة هو الآن خير مما كان عليه فى القرن الماضى كما تدل سجلات الماضى () . 
ولكن الكثيرين يرون العكس» وأن الأسعار زادت بوجه عام أكثر من الأجور . بل 
ذهب يوتجفلايش إلى أن نفس مستوى المعيشة الأدتى الذى كانت تكفله للأسرة 


(D "A cantury .. ete,", p.151. 
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الزراعية ٠‏ أفدنة فى عشرينياث القرن الماضى . أصبح فى الأريعينيات يتطلب الضعف أى 
١٠١‏ أفدنة . ) 

أما الآن فمن الإنصاف إن لم يكن من المحقق أن هناك تقدما وتعصر) فى جوانب 
كثيرة من مستوى المعيشة وطريقة الحياة بين قطاع كبير من السكان . وأكن المؤكد كذلك 
أن هناك انخفاضا وتدهورا حقيقيا جدا فى نواح أخرى كالغذاء . فعلى سبيل المثال ؛ كان 
أجر العامل الزراعى سنة ٠۹٩١‏ فقط يكفيه لشراء ١١‏ كجم ذرة ؛ ولكنه فى سنة ۱۹۷۷ 
رغم زیادته نحو ۳۴ مرة لم يعد یکفی إلا لشراء ۸ كجم فقط . 

نخرج من هذا كله بان التكييف العام الصحيع للموقف بتلخص فى أن هثاك » من 
ناحية » تقدما عاما فى استهلاك السلع الصناعية الأصل أى المرتبطة بالانتاج الصناعى 
كا لبس والمسكن والواصلات › وتراجعا عاما مؤكدا أخطر وأشد فى استهلاك السلع 
الزراعية الأصل أو المرتبطة بالانتاج الزراعى أى الغذاء بالدقة . من الناحية الأخرى » كان 
هناك قدیما فصل طبقی وفیزیقی کامل بین من ياکلون ويعيشون ومن لا ياکلون 
ولا يعيشون . الآن حدث مزج أو تداخل بين الطرفين ولذاك تقدم البعض فى چوائب 
واثخفض البعض فی جوانپ . بينما أصبح الكل متقدما فى جوانب ومتأخرا فى أخرى . 
وعلى أية حال » فإن قصارى ما قد يمكن أن يقال الآن هى أن كل الجهود الاقتصادية 
الحضارية التى بذات خلال نحو نصف القرن الأخير » ولكن بالأصح والأحري فى عقود 
الثورة الأخيرة فقط ؛ قد نجحت بالكاد فى المحافظة على مستوي متوسط الدخل . ومن 
هتا فإن التطور العام يتلخص فى التحليل الأخير فى تناقض جذرى متزايد بين الكم 
والكيف ١‏ بين حجم السكان ومستوى المعيشة . ولا يخرج الموقف عن شخص يصدد على 
سلم هابط آلياء أى عن تلك التشبيهات الألوفة عن السباق بين الأرنب والسلحفاة أي سائر 
الحيوانات العداءة والزواحف ... إلخ . 


أعراض المشكلة 
علام يدل هذا كله ؟ ضغط السكان على موارد الانتاج واضح » وأوضح مثه ضىغما 


(1) "L'agriculture égyptienne 4 la fin ... etc.", p.135-6. 
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الانتاج على حياة السكان . غير أن صميم السؤال هى : هل بلغ السكان حجما أكبر مما 
تحتمل الموارد » أى هل تعدوا حدود «أنسب السكان» » وبصيغة أخرى هل ثمة «إفراط 
سكانى» فى مصر ؟ هناك مؤشرات وأعراض محددة جغرافية واقتصادية واجتماعية تتخد 
مقاييس لتشخيص إفراط السكان» منها درجة التزاحم أى كثافة السكان واكتظاظ الريف » 
ومنها انخفاض مستوى الدخل والغلاء والفقر » ومنها كذاك انخفاض نسبة قوة العمل 
وارتفاع نسبة البطالة وعدم كفاية الانتاج وتضخم حجم القطاع الثالث ... إلخ . 
ومن الممكن هنا لدراستتا أن نصنف هذه المقاييس أو المشخصات إلى فثتين 
أساسیتين كل ذات ثلاث شمب . قالأولى هى قضدة العمالة والبطالة ٠‏ وعناصرها هى قوة 
العمل ٠‏ الريف والزراعة › المدن والتحول المهنى . والثانية هى قضية مستوى العيشة › 
وتشمل الدخل الفردى ؛ التغذية واللمركب الغذائى › الصحة والمرکب الباٹو‌چينى . 


الحمالة والسطالة 
قوة العمل 

لقوة العمل بمصر مدة ملامح أساسية تشى أغلب الظن يإفراط السكان وتوشك أن 
ثكون من أعراضه . فمن المفارقات اللافتة أن 1٠١‏ من قوة العمل جميعا من الأميين ؛ 
بيتما يناهز مجموغ خريجى الجامعات والعاهد العليا المىجودين على قيد الحياة نحو تلثى 
الليون (۸۷ ألفا حوالى سنة )۱۹۸١ - ۸٠‏ . على أن أبرز الخصائص هى بلا شك 
الضعف الكمى النسبى أولا » ثم سوء التوزيع القطاعی ثانيا » ثم ما يترتب على الاثنين 
من بطالة سافرة أو مقنعة . 


تطور حجم القوة العاملة 


السذة إلعدد السذة العدد 
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فمن الناحية الكمية » لا شك فى انخفاض نسبة من يعملون وينتجون من بين مجموغ 
السكان . فبغض النظر عن الحجم الخام الصاعد باستمرار بحكم تكاثر السكان الشديد ؛ 
فإن نسبة القوة العاملة بين السكان ( + ٠٤ ~- ٠١‏ سنة) تتأرجح تقليديا حول ربعهم . 
ففی سنة ۱۹۹۹ مثلا کائت ۲۸,۰ » وفی سنة ۱۹۷۰ نحو ۲۸ ؛ وى سنة ۱۹۷٩‏ 
ارتقعت إلى ١ /۳٠,١‏ ولکنھا عادت فهېطت فى سنة ۱۹۷۷ إلى ٠,۹‏ . وعلى هذا يمكن 
القول إن قوة العمل الكاسبة red -winners » gainfully occupied‏ فی مھ تدور 
حول ريم السكان » مقابل ثلاثة الأرباع من المعالين كا١ءل«ءمء‏ (ومقابل ثلاثة الأخماس 
والخمسين على الترتيب فى اليابان) . 

وحتى هذه النسبة العاملة تهوى إلى النصف تقريبا إذا اعتيرنا القوة المنتجة منها 
حقا؛ بل لقد وصل بها البعض إلى ٠١‏ / من مجمیع السکان أو فی حدود ۳ - ٤‏ ماديين 
نسبة . ذلك أن من بين القوة العاملة إجمالا هثاك نح مليون طلبة ؛ ومليون آخر فى 
الجيش والبوليس ؛ ومليون ثالث تاجر » ثم مليونان موظفون ١‏ بينما لا يعمل فى الزراعة 
والصناة کانتاج ساعی حقیقی سوی ۲ - ۳ ملایین , 

التوژيع القطاعى لقوة العمل 


الزراعة والصيد 
الصناعات ااتحويلية 
التشبيد والبذاء 


المصدر ٠‏ الجهان المركزى التعبئة رالاحصاء . 
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بصيغة أخرى » هناك سوء توزيع بين قطاعات العمل وألانتاج داخل حدود النقص أو 
القصور العام فى قوة العمل › الأمر الذى يضاعف المشكلة ويزيد من مضاعفاتها . فكما 
يوضح الجدول السابق » يذهب أكثر من خمسى القوة العاملة إلى الزراعة والصيد 
وحدهما ابتداء . وبينما تستوعب الصناعة سبع القوة فقط » فإن الخدمات غير المنتجة 
ماديا تستاثر بتحي المس › بينما تستغرق التجارة التى لا تعدى وساطة نحو العشر . 
تضخم » يعثى ١‏ فى الطرفين الهامشيين الحرف الأولى وألثالثة » وضمور فى الحرف 
المركزية الحرف الثانية . 

وهذا ما ينقلنا إلى البطالة المقنعة التى تعد ظاهرة مزمثة » فمثلا فى سنة ٠۹٦۰‏ قدرت 
البطالة فى مصر عامة بنحو ٠,٣‏ مليون نسمة ؛ بيتما وجد ٠۷١‏ ألف متعطل بنسبة ١‏ ,/ 
من قوة العملء فى حين قدرت اليطالة الحضرية أى فى المان بنحو /٠,٤‏ .) وقى سنة 
1 ؛ حين بلغ إجمالي قوة العمل ١١‏ مليونا » فلقد قدر أن منهم ٠,١‏ مليون 
)٠,٤۷٩,٠٠٠(‏ عاطل ما بين بطالة مقنعة وظاهرة بنسية ۱۲,۵ » يتما قدر عدد 
المتعطلين بحوالى ٠۲٤١‏ ألفا بنسبة ٠,١‏ من مجموع السكان . وقى سنة ۷۷ - ۹۹۷۸ 
قدرت البطالة العامة جملة بلحو ٠,١‏ ليون نسمة . وفى سنة ۱۹۷۹ فدرت البطالة المقنعة 
فى الأجهزة والمؤسسات بنجو ١١,۸‏ . غير أن البعض يرى أن النسبة الحقيقية للبطالة 
المقنعة من جملة القوة العاملة بمص عموما لا تقل بحال عن ١‏ . على أن المشكلة 
تتشعب هنا إلى شعبتين أساسيتين ؛ مشكلة الريف والزراعة » ومشكلة الدن والتحول 
المهني . 


الريف والزراعة 
خذ الريف الزراعي أولا . فإذا كانت الزراعة تمثل حياة أكتر قليلا من نصف السكان 
فى مصر » أو نحو ۲۳ مليونا اليوم ١‏ فإن أول معنى أن كثافة اأريف أو بالدش ة «الكثافة 
الزراعية» تتراوح حول ٠٠٠‏ نسمة لاكيلى المربع » وهو رقم غريب حقا إذا عرفتا أن 
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الرقم المنساظر فى أقل الدرل الأوروبية تطورا وتصنيعا يتراوجح حول ٠٠١‏ - ٠ه‏ 
نسمة. () وكثافة السكان فى حد ذاتها ليست بالضرورة دليلا قاطعا على إفراط السكان. 
وأكن حين يعيش أكثر من ألف شخص على الكيلي الواحد » يتعيش أكثر من نصفهم عليه 
مباشرة ؛ فإن ذاك يقينا يقوى شبهة الافراط . 

وينعكس إفراط السكان الزراعين » ودعك من بيئة القرية المصرية الرثة الكالحة ٠‏ فى 
تفتت اللكية الزراعية وقزميتها ٠‏ بل وقبلهما فى انتشار المعدمين من مستأجرين وأجراء › 
وفى اتخفاض مستوى الأجور والدخول والمعيشة الريفية ء ثم فى تفشي البطالة الموسمية 
والمقنعة والسافرة بنسب متفاوتة . فبقدر ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة وقلة رأس الال 
فى الزراعة المصرية » فإنها تمتاز بانخفاض إنتاجية وحدة العمل مع شدة كثافة العمل فى 
الوقت نفسه ١ء1۷ءمع‏ 0اا » حتى ليكاد العمل يتحول بصورة ما إلى نوع من رأس 
المال . وتلك بالدقة وفى حد ذاتها من صميم خصائص ومشخصات وأعراض الزراعة 
المتخلفة الرديئة . 9) 

كذاك تتعكس الظاهرة نفسها فى طفع الريف المستمر إلى المدن وفيما تلفظه الزراعة 
من قوة العمل إلى الصناعة وغيرها من الحرف الأخرى ٠‏ دون أن يتأثر إنتاجها هى » هما 
يدل على أنها من قبل خزان عمل متخم إلى درجة ما فوق التشبع . فرغم أن حجم العمالة 
الزراعية » کنا يضح الجدول التالی » فی ارتفاع مطرد بحكم تزاید السكان العام ء فإن 
نسبتها من قوة العمل الكلية فى مصر فى انخفاض ملحوظ . 

تطور العمالة الزراعية 


۸ السذة العدد‎ 
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(1) Wilbert E, Moore, Economic demography of eastern and southern Europe, 
Geneva,1944, p.89. 
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ففی الفترة ٦۰‏ - ۱۹۷۷ زاد حجمها الحقيقى نحو نصف مليون من ۳,۷ مليون إلى 
١ ۲‏ أى بنسبة ٠١,١‏ فى نحو ١۷‏ سنة أى بمعدل أقل من /١‏ سنويا . فى الفترة 
نفسها هبطت نسبتها فى مجمل العمالة الكلية من ٠٠,۲‏ إلى ٤٤, ٤‏ أو ثحو ١ ١١‏ أى 
بإيقاع مقارب تقريبا . والعمالة الزراعية بهذا تمق بمعدل أقل من معدل نمو سائر 
الحرف ؛ وكذلك أقل من مجمل العمالة الكلية فى مصر . وعلى سبيل المثال » فقى الفترة 
۱۹۷١ - ٠‏ زادت العمالة الزراعية بنسبة ۷, ٠١‏ فقط » مقابل ٠١, ٠‏ للعمالة الكلية () . 
من هنا فلقد كانت النطرة السائدة والنطرية الكلاسيكية فى مصر أن الزراعة تعيش 
فى حال إفراط سكانى مزمن وقديم » وكانت البطالة المقنعة فيها من المسلمات تقريبا فى 
کل أدبياٹ مصر. ولعل كليلاند كان البداية » حيث ضرب مثلا خطيرا سنة ۹۹۴١‏ على 
مدى إفراط السكان الزراعين من تجربة عملية أثبتت أن مجرد ترشيد وتنظيم الادارة 
الزراعية واستغلال قوة العمل والتوقيت - دون أدنى ميكنة - يمكن أن يعطى نفس الائتاج 
الزراعى بتحو حمس قوة العمل الراهنة . () 
وعلى سلامة وصحة المبدا ابتداء ؛ فلربما كان فى ذلك التقدير شىء من المبالغة › كما 
ذهبت بالفعل دورين وورينر » التى من جانبها هبطت بنسبة الفائض فى نفس الاطار إلى 
حد التنصيف تقريبا . (") أما مصر الرسمية من جائب آخر فقد اعتبرت أو اعترفث بغائشضش 
فى حدود الث إلى الربع . 
وعلى المستوى الميداني فإن التقدير السائد والمتداول هو أن الفلاح لا يعمل سوی ۲۸۰ 
يوما فى السنة ١‏ وآخرون يقولون ٠٠١‏ › وغيرهم يقول بل نصف السنة فحسب » بينما وجد 
البعض أن ۲١‏ مڻ عرض القوى العاملة من الذكور يزيد على المد المطلوب أثتاء الذروة 
الموسمية حيت يتم تشغيل الأطفال والنساء بصورة كاملة فى جمع القطن (؟) . 
على النقيض من هذا تماما » للغرابة والدهشة » ظهرت نظرية حديثة مضادة ١‏ تذهب 
M. A. Shahat, SZ. Nasser, "Estimates of labour surplus in agriculture in‏ )1{ 
Egypt", E. C., Jan.1974, p.90 et seq.‏ 
Population problem in Egypt, p.104-6.‏ )2( 
Land and poveriy in the Middle East, p.33.‏ )3( 
)٤(‏ مابری ؛ الاقتصاں المصری ۰ ص ۲۹۱ , 
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فى حدها الأدنى إلى نفى البطالة المقنعة عن الزراعة المصرية ١‏ إن لم تصل فى حدها 
الأقصى إلى أنها تعانى من نقص العمالة والأيدى العاملة الكافية .. وهذا بعيدا عن وقبل 
أزمة الأيدى العاملة مؤخرا والتى تعد حالة طارئة أو مرضا حادا ا مزمنا بعد . نظرية 
ثوريسة مثلما هى مثيرة بالتاكيد ۷ تبرىء زراعتنا من تهمة إفراط السكان واأبطالة 
المقنعة التقليدية فحسسب » رلكنها أبضا تضعها فى صورة الحرفة المقترى عليها . 
رلعل هانسن هو بادىء النظرية الأول ؛ ثم تلاه مابري , 

فكما وجد البعض تشغيلا كاملا وساعات عمل طويلة جدا أثناء فترة الذروة الموسمية 
مقابل تشغيل أقل نوعا ولكن أكثر من المتوقع فى فترة الركود » وجد هانسن أن الأطفال 
والصبية الصغار ( “ ٠١‏ سنة) ممن يعملون نصف إلى ثلث الوقت فى الزراعة إنما 
يعملون باكثر من طاقتهم الجسمانية الطبيعية بأى مقياس أى رعاية إجتماعية فضلا عن 
اللوائح القانونية . ويا ثل إلى حد آخر النساء , ولولا هذا وذأك - يمضى الباحث نفسه - 
لخرجت الزراعة امصرية وهى تعانى من نقص العمالة الذكرية البالغة إلا وهى تشكو من 
زیادتها . 

بالتالى ينتهى هانسن إلى أن سلوك معدلات الأجر الزراعى توحى بأنها مرتبطة 
بالإنتاج الحدى للسل ولا تشير إلى نظرية أجر حد الكفاف المرثبطة مادة بالبطالة المقنعة , 
فتقلب الأجور بين الفصول والسثين وكثرة ساعات العمل المبذول أثثاء مواسم النشاط 
الزراعى المرتفع خاصة جمع المحأصيل # تشى ببطالة ذات بال . وعلى أية حال فإن 
البطالة الموسمية هى من سمات الزراعة فى مصر مما هى فى أنحاء أخرى من 
العالم )١(‏ . 

أما مابرو فلا يجد فى دراسته لأرائل الستينيات إلا فائض عمالة قليلا الغاية › وأن 
الزراعة المصرية على النقيض من النظرية التظليدية لا تحتفظ دائما بإحتياطى كبير من 
العمال الزائدين على الحاجة » ولى أنه ينتهى إلى أن عدم وجود البطالة المقنعة بالمعنى 
الضيق ا يعنى بالضرورة أنه ليس هناك فائض عمالة فى مجال الزراعة (") , 
(D) B. Hansen, Rural employment problems in the United Arab Republic I.L. O,,‏ 


Geneva, 1969.‏ 
(۲) الاقتصاد المصری ؛ ص ۲۹۲ - ۲۹۸ . 
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بهذا الشكل بات يبدو من الصعب القطع فى قضية العمالة الزراعية إفراط هى أم 
تفريط . على أن الواقع أن جز من الخلاف يرجع إلى اختلاف أسس التقدير ‏ خاصة فى 
مجالين : موسمية العمل الزراعى المصرى › ودور العمل التكميلى الأنثوى والصبيانى . 
فمن المعروف أن لموسمية العمل الزراعى عندنا قمتين : ا١أ٥"-اط‏ قمة كبرى فى مايو - 
يوني أثثاء «الحصيدة؛ ونقاوة الدودة وزراعة الأرز » وقمة صغرى فى سبتمبر - أكتوبر 
أثثاء جنى القطن . وفى هذه الذروات نفسها يشتد دور العمل التكميلى من غير الذكور 
البالغين أى من الإتاث والصبية تحديدا . 

وفى الحالين فإن البعض إما لا يدخل هذا العمل الأخير فى الحسساب بصورة 
جدية وإما ا يدخل فيه الأعمال الدائمة غير الموسمية وغير الحقلية مباشرة كصيانة 
وإصلاح أدوات الزراعة وتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش ... إلخ . ولو وحدت 
سس الحساب الزراعى لاقت زارية الائفراج بين النظرتين أو النظريتين . 

هذا تفسير ١‏ ولكن التفسير الأهم هو أن هذه الاجتهادات وتلك ١‏ على آية حال » إنما 
تتحرك داخل إطار تكنيك استاتیکی » بمعنی ثبات المستوی التکنولوچى المنخفض الزراعة. 
ومهما يكن من أمر › فإن المؤكد أن ميكذة الزراعة ميكنة شاملة جديرة بأن تستلب_الأغلبية 
العظمى من السكان الزراعيين مبرر وجودهم ذاته بكل بساطة . وحسبنا أن نذكر أن كل 
قوة الزراعة اليوم في بريطانيا مثلا ۲,٠‏ فقط من السكان » وفى الولايات المتحدة لا تزيد 
على ۳ - /٤‏ من مجموع السكان أو نحو ٦‏ - ۸ ملايين نسمة ١‏ مقابل نحو ٥‏ ملايين فى 
مصر تعادل ٥۲‏ من القوة العاملة جميعا أي ٠١, ١‏ من مجموع السكان » وذلك دون أن 
نذكر فارق حجم الانتاج الخرافى بين الحالتين . 

معثی هذا ببساطة أنه لى حلت ٠‏ فرضا ؛ بضع مئات .ن الألاف من الزراع الأمريكيين 
مثلا بالاتهم وتکنولوچیتهم فى مصر لانتجوا کل الانتاج الزراعی اذى ينتجه فلاحو مصر 
جميعا بملايينهم الخمسة › ولو أن من الإنصاف أيضا أن نتذكر أن عوائق بيئة الزراعة 
الصرية الطبيعية وا لاجتماعية كأحجام اللكيات والحيازات والرى لن تسمج لهم بذلك عمليا 
على الحو الكامل . الغريب فى الموقف » مع ذلك » هو تلك الظاهرة الجديدة المتفشية 
مؤخراً فی الزراعة المصرية » ونعثى بها نقص الأيدى الزراعية العاملة الحاد وارتفاع 
أجورها الأكثر حدة . فرغم أنها لا تنفقى بالضرورة وجود إفراط سکاٹی ريف وزراعی 
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مطلق › فإنها تثبت أنه إفراط سکانی «تخلفى» كما قد نقول »› بمعنى أن هثاك نقصا فى 
المستوى الفنى والمهارى بقدر ما أن هناك زيادة فى العدد والحجم الخام . 


المدن والتحول المهٹى 

فإذا ما تركنا الزراعة والريف إلى سكان المدن » فإن الكثيرين يعتقدون أن الهجرة 
الداخلية من الريف إلى ا مدن وطفرة المدنية وتضخم المدن الكبرى ليست كلها إلا الوجه أو 
الجانب الآخر من إفراط السكان الزراعيين ٠‏ حتى لتبدو ادن جزئيا كمجرد طفع الريف 
1 وجتى ليبدو المصريون - لانخفاض المستوي النوعى والكيفى المدنية 
الأصسرية التضخمة - وكأنهم فى معظمهم فلاحون يعيشون جزئيا فى مدن ويلبسون 
البدل ... إلخ . 

وإذا كان الخروج من الريف هروا من فقدان الآدمية ؛ فمن أسف أن الهجرة إلى 
المدن تكاد الآن تكون ضمانا بإهدارها . ففى المدن يتكدس البناء والسكان فى كتلة صماء 
خانقة مختنقة من الطوب والأسمنت والملاط والأسفلت تنتفى منها المساحات الخضراء 
واللون الأاخضر وتصل درجة التزاحم إلى حد لا يعرف التراحم . 

وفى مناخ هذه الكثافات الفلكية » ولا نقول الحشرية » فإن الهواء الذى يستنشقه 
الانسان شهيقا إنما هى زفير الالاف من قبله . من هنا تلوث البيثة الزاحف وتدهور 
الأحوال الصحية ؛ فضلا عن أن اللكثافة المكتظة وتلاصق الناس أثارها العكسية على 
اللفسية والشخصية ... إلخ . أما عن مشكلة الاسكان الطاحنة والمواصلات الخانقة فقد 
أصبحت المدن المصرية سمعة غير أثيرة البتة » وهى لا تنقصل قط عن مشكلة إفراط 
المدنية من جهة وإقراط السكان العام من جهة أخرى . أى أن إفراط السكان ينعكس على 
أدق دقائق وكل تفأصيل الحياة اليومية للمصرى العادى ١‏ تطارده أينما كان ولا فكاك له 
متها مهما حاول . 

وعدا هذا » فإذا كانت نسبة سكان المدن فى مصر الان تقترب من النصف )٤٤(‏ فإن 
جز كبيرا من هذا النمى الهام غير وظيفى بالقطع فى أكثر من معنى . فعدا البطالة 
بأتواعها المختلفة » فلعل الحرف غير المنتجة والغامضة هى أكش فى المدن منها فى الريف . 
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بل فى تقدير البعض أن البطالة المقنعة فى مصر ظاهرة حضرية وليست ريفية › أو قل 
أكثر منها ريفية () . 

كذلك » وكما قدر فى فرنسا ٠ )١(‏ بعانى قطاع الحرف الثالثة أى وظائف التجارة 
وألخدمات ء بما فيها الادارة البيروقراطية » من إفراط مهنى محقق لا شك فيه . والواقع 
أن من أبرز خصائص التحول المهنى الحديث فى مصر بروز وتضخم القطاع الثالث › 
حیث ارتفعت نسبته من ۳٤,۹‏ فی ۱۹٩۰‏ إلى ۳۹,۸/ فى ۱۹۷١‏ ؛ ولعله الآن يمتصس 
نصف القوة العاملة فى مصر إلا قليلا . 

وتضخم القطاع الثالث بالدقة » خاصة فى إطار الاقتصاد المصرى » هى مقياس فعال 
لإفراط السكان أو مؤشر دال عليه » لأنه إلى حد بعيد قطاع مختلط يضم الكثبر من 
النشاطات المشكوك فى قيمثها الاقتصادية أو الطفيلية غير المثتجة ماديا . ولذلك فإن 
التحول المهنى إليه كنتيجة لإفراط السكان لا يحل مشكلة الانتاج والعمالة بقدر ما يعد 
تحايلا على مشكلة البطالة ٠‏ ولا يعدى أحيانا أن يكون تحويلا لمحل الفقر والتشغيل غير 
الكامل والانتاجية المنخفضة إما من قطاع اقتصادى إلى أخر أي من منطقة جغرافية إلى 
أخرى › وفى أغلب الأحيان يعد تحويلا من الانتاج إلى الاستهلاك , 

هكذا » إلى جانب البطالة الزراعية ويطالة غير المتعلمين عموما ١‏ هناك بطالة 
المتعلمين والمهنيين . وفى تشخيص البعض أن دور الثعليم فى مصر من الثاحية العملية هى 
أنه يحول وينقل البطالة المقنعة فى الريف والزراعة إلى بطالة مقنعة فى المدن والخدمات . 
فهو ا يمتص إفراط البطالة المقنعة بقدر ما يغير قناعها وموقعها أساسا إلى لون أكثر 
بريقا وتحضرا بعض الشىء . والسبب الأساسى فى هذا هو أن تعليمنا فى معظمه تعليم 
«استهادکی» لا «إنتاجی» كما يوصف فعلا . 

من هنا فإذا كان الأميون فى الأحوال العادية يعدون عالة على المتعلمين ‏ فنحن فى 
مصر الآن قد وصانا إلى مرحلة غريبة أصبح فيها المتعلمون عالة على الأميين جزئيا » لأن 
الجانب الأول غير منتع ماديا والأخير هو المنتجون . وللسبب نفسه نجد كقاعدة عامة 
() مابرو» ص ٤۴‏ . 


(2) Alfred Sauvy, "Progrês têchnique et repartition professionnelle de la popula~ 
tions, Populalion,1949, p.322. 
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تقريبا أن المصرى العادى فى القرية فلاح » فإذا هاجر إلى المدينة فموظف » فإذا هاجر 
إلى الخارج فمدرس . رلهذا فإن المل الوحيد هى «ترييف» التعليم و «تمهينه» . 

ومهما يكن ؛ ويأستناءات محدودة ٠‏ غلا تكاد تخلو مهنة أو حرفة ء أو خط أو قطاع 
من مهنة أو حرفة » فى مصر حاليا من قدر من ثرهل وتضخم وغائض في شكل عمالة 
زائدة » حتى هى الصناعة » مما يرك عبئا مباشرا عليها وعلى اقتتصادياتها وافتصاديتها 
ويخفض من هامش قيمتها الحدية أجورا وأرياحا . ولا يغير من هذا فى حالة الصناعة 
ندرة الحرفيين المهرة وكادرات الفتيين المتطورة وفرط المغالاة فى أرتفاع ورفع أجورهم 
حاليا إلى حد الأزمة ا مزمنة الطاحنة فى حياة المواطن العادى اليومية فهذا الوشىع » وسط 
طوفان البشر الكاسع » وتماما كما رأينا فى حالة العمل الزراعى مؤخرا » إنما يدل على 
فا سياه إفراط السشكان التغلفى أى إفراط سكان التخاف'الذى يمين الدول التذافة 
تکنولوچیا وحضاریا . 

وفيما عدا هذا ء فإن كل فرع أو شعبة مهنية أى حرفية مترهلة متضىخمة من تلك المهن 
والحرف ليست فى الواقم إلا شريحة نوعية وانعكاساً متخصصا لإفراط السكان العام › 
وليس هذا بدوره فى التحليل الأخير سوى مجموع هذه الفوائض والترهلات . أى أن 
إفراط السكان العام يكاد : باختصار ؛ يتغلغل فى كل قطاع وشريحة من المجتمع . 


هجرة العقول 

فى هذا الإطار العريض » دعنا الآن نركب لقطتين مفصلتين كذماذج وأعرأض للترهل 
المهنى ١‏ ولتكن الأولى هجرة العقول والثانية جيش الموظفين . فعن الأولى » كما تسمى ؛ 
فإن الظاهرة مستحدة للغاية طبعا ؛ ولكنها ليست مستصغرة الشأن أو المدى أو الخطر . 
فهى تكاد تمثل شريحة الهجرة الحقيقية الوحيدة من بين كل الخروج المصرى الحديث 
للعمل بالخارج . وهى بذلك مرتبطة الجذور والدوافع بضغوط إفراط السكان فى التحليل 
الأخير بلا شك . 

ذلك أن إفراط السكان قد جعل الحياة صعبة قاسية وريما غير ممكلة البعض » مما 
دفع من يقدر على الهجرة إلى أن يهاجر بمعنى الاقامة النهائية فى الخارج والتجنس 
والتوطن ... إلخ . فمن الذي يقدر ؟ إنه أسأسا المتعلم جدا » أى العقول الثقفة والفثية على 
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المستويات العالية أو العالية › لأنها وحدها التى تستطيع أن تعيش وتعمل وتتعامل مع 
المجتمعات الأجنبية المتقدمة الراقية » فضلا عن أنها مطلوبة هناك ولها مجالها الواسع 
المتوسم كما نعلم مثل الولايات المتحدة وكندا ... إلخ . 

والنتيجة أن هذه الطبقة العليا من المتعلمين والثقفين والتكنولوچيين ١‏ التى تمثل قشدة 
المجتمع المصرى العصرى ١‏ تنزع بانتظام أولا بأول لتنقل إلى مجتمع آخر تماما . وإذا 
كانت هناك طبقة جديدة تضاف بدل هذه الطبقة أو القشرة العليا عن طريق التصعيد من 
أسفل من فائض السكان وإفراط السكان ٠‏ طبقة تبدا عملية التعلم والترقى من أول 
وجديد فإن معتى هذا وذاك أن هناك دورة رأسية كالتيارات الصاعدة فى المياه عند 
غليانها : عملية نزع للقشدة من أعلي » وعملية إحلال صاعد من أسفل . 

فكأن مصر بهذا تعمل لحساب غيرها فى النهاية » وتحافظ بجد وتشاط على تخلفها 
هى . ولا عجب أن تسمى العملية بإستنزاف العقول أى حرفيا «نزيف الخ نكال قفا » , 
وواضح أنه ما كان لهذه الدورة أن تحدث أصلا لى كان للطبقة العليا النازحة أو المنزوعة 
مكان مناسب فى المجتمع » فلا تغادر الوطن ولا تهاجر . ومن هنا لابد فى نهاية المطاف 
أن تعد الهجرة المصرية المستحدثة » على الأقل جزئيا » جزءا من الثمن الفادح الذى تدفعه 
مصىر لافراد السكان . 


دولة الموظفين 

بعد هجرة العقول » خذ الآن جيش الموظفين . هم أولا فى تكاثر مطرد ؛ ويمعدل يفوق 
تكاثر السكان العام بدرجة مزعجة حقا . فإذا عدنا إلى سنة ۹۹٥١‏ فقط › فإن عدد 
العاملین بالجهاز الاداری بلغ ۲٤۰,۰۰۰‏ تقریبا . ولکنه فی سنة ٠۹۰۹‏ فقط كان قد ثاهز 
۲ مليون »› أى ارتفع إلى نحصى ٠١‏ فى أقل من عقد . وإذا كانت تلك حقبة 
«الاشتراكية» فى مصر يوليو » فإنها لا تفسر أى تبرر هذه التخمة التى ترقى عمليا إلى 
«ثورة بيروقراطية مضادة» . 

فی عقد الستینیات التالى ۱۹۷١ - ٦٠‏ زاد عدد الوظائف الحكومية بنسبة ۷١‏ ء 
وزادت أجورها بثسبة /۱۳١۲‏ › مقابل ۲١‏ فقط زيادة فى كل من مچموع السكان 
والعمالة, 1۸ فی الانثاج القومی . اما فی الخمس عشرة سنة من ۱۹٦۵‏ إلی ۱۹۷۹ فقد 
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زاد عدد موظفى الحكومة بنسبة ١ ١۷‏ مقايل ١‏ زيادة عدد السكان العام ؛ أى نحو 
٤‏ الأمثال . ويصيغة أخرى كان متوسط الزيادة السنوى /٠١‏ مقابل ٠,؟/‏ على الترتيب 
بالتالى ارتفعت نسبة الموظفين إلى مجموع السكان من ۳١‏ فى الالف إلى ١ه‏ فى الألف 
فى التاريخين , ., 

ومرة أخرى › ارتفع مجموغ الجهان الحكومى من ٠,١۹‏ مليون )٠,۸۷١,٠٠١(‏ سثة 
۷ إلى ۲,۲ مليون سنة ۱۹۷۹ فقط » أى بنسبة ١١‏ فى سنتين أو ثلاث فحسب . 
حتى إذا وصلنا إلى الثمانينيات ارتفع عدد العاملين فى الحكومة إلى ۲,۷ - ۲,۸ مليون 
فرد (مقابل ۲,۵ ملیون فی فرنسا) » تعادل ۲۷,۷ - ۲۹ من مجموغ القوة العاملة بالبلد 
جمیعا » ویمعدل موظف واحد لکل ۲۲ مواطنا , 

إلى هذه الأرقام ينبغى أن نضيف أيضا العاملين فى القطاع العام ٠‏ وقد بلغ عمددهم 
نحو ٠, ١‏ مليون هرد » بنسبة /٠٠,٤‏ من جملة القوة العاملة » ويهذا يكون عدد العاملين 
فى الحكومة والقطاع العام معا نحو ۳,۷ مليون فى أواخر السبعینیات » وتحو ٤,۲‏ مليون 
فى أوائل الثمانينيات بنسبة ٤١,۲١‏ من مجموع القوة العاملة الوطنية ١‏ ويمعدل عامل 
راحد لكل ٠١‏ مواطنين تقريبا . إن مشر المصريين جميعا موظفون فى الدولة بشكل أو 
بآخر . 

الطريف أن السعاة والفراشين - الخدمات المعاوتة كما تصنف أو توصق بيروقراطيا 
- تمثل قطاعا مكتنزا من الجهاز ككل / وإن تضاربت الأرقام أو اختلف محتواها . ففى 
رواية أن عددهم فى الجهان الادارى للدولة والهيئات العامة يلغ ٠١١‏ ألفا » ۲١‏ منهم 
مركزون فى محافظة القاهرة وحدها , ولكن رواية أخرى ترتفع بعددهم إلى ٤۴١‏ ألشا . 
بنسبة ۲٣‏ من مجموع موظفى الكادر العام اليالغ ٠,١‏ مليون سنة 1۹۷۷ » أو 
ہمعسدل ساع واحد اكل ٤‏ موظفين . ولا تعليق ‏ 

أما إذا كان لنا أن نعلق على حجم قطاع الموظفين برمته ء فإن شبهة الافراط لا شبهة 
فيها . ولا يشك أحد فى أن الموظف المصرى فى الأعم الأغلب عضو بلا وظيفة . فى سنة 
۹ مثاد قدرت العمالة الزائدة فى القطاع العام والحكومة بنحى ٤٠١‏ ألفا » بنسبة 
٥‏ بطالة مقنعة . لكن المؤكد أن هذا تقدير دون الواقع بكثير جدا . والمشعور العام 
السائد هى أن الاستهلاك أغسلب على هذا القطاع من الانتاج » وأنه قابل للقسمة على 
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اثنين وربما على ثلاثة أى أربعة دون أدنى خئل فى إنتاجيته أى كفاته . وإذا كان المقدر أن 
نصف فلاحى مصر على أكثر تقدير يمكن أن بقوموا بنفس الانتاج المالى » فإن ربع 
موظفى الدولة يمكن يقينا أن يؤدوا نفس الانتاج الحالى . وكلتا الظاهرتين عرض قطاعى 
من إفراط السكان من جهة وتفريط التكنولوچيا من الجهة الأخرى . 

إليك مثلا ما بقوله مابرو عن هذه الشريحة . «إن البطالة السافرة قد تم تفاديها أو 
إحتواؤها عن طريق خلق عدد غفير من المستخدمين الذين ا يستغلون استغلالا كافيا › 
مستخدمين وموظفين حكوميين محبطين وغير أكفاء بالضرورة» . من ثم فإن استيعاب 
الخريجين من المتعلمين بالجملة فى الجهاز الوظيفى للحكومة وتضخمه بهم قد جاء › كما 
يضيف الكاتب نفسه ٠‏ «نتيجة للضغوط السكانية أكثر من أنها نتيجة للتنمية 
الاقتصاسة» . () 


مستوى الحيشة 
الدخل الفردى 

إما عن مستويى المعيشة » فلئن كانت دلالة اتجاه متوسط الدخل الفردى غامضة أتطور 
الأسعار وقيمة النقد » فإن مستوى متوسط الدخل الحالى يعد منخفضا جدا بالنسبة للدول 
المتقدمة » بل بالنسبة لأغلب الدول العربية › البترولية وغير البترولية على السواء » وكذلك 
يقل عن معظم دول العالم الثالث حتى إفريقيا ‏ كما يقصر دون الحد الأدنى الذى تحدده 
هيئة الأمم المتحدة . فمن بين أكثر من ٠٠١‏ دولة أعضاء فى الأمم المتحدة › يأتى ترتيب 
مصر من حيث متوسط دخل الفرد أقرب عادة إلى ذيل القائمة ؛ بعد المائة بكثير 
بالتاکید . 

فبأرقام البنك الدولى » بلغ متوسط الدخل الفردى فى مصر سنة ٠۹۷١‏ نحى ٠٠١‏ 
دولارا » أی أقل من دول مثلا سوازیلاند )٤٤٤١(‏ أو بوتسوانا )۳٥۰(‏ أ موریتانیا (۴۲۰) 
أو الكاميرون )۲۹١(‏ أو السودان )۲۷١(‏ . ويصيغة مباشرة فإن متوسط الدخل حتى فى 
معظم دول العالم الفقيرة والمتخلفة أعلى من المتوسط المصرى . 
)١(‏ الاقتصاد المصری › س ۲۱۸ . 
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والواقع أن مصر الآن أصبحت أقل فى متوسط الدخل القومى من معظم الدول 
العربية؛ ل يقل عنها سوى اليمنين والصومال . وفى إفريقيا تقف مصر بالتقريب فى 
الأىسط من حيث متوسط الدخل » فعدد اليرل الى تقل عنها فيه يكاد بعادل عدد الدرل 
التى تفوقها . وعلى الجملة ١‏ فإذا كان تصنيف دول العالم الآن ؛ وبعد طفرة دول البثرول 
الحديثة » قد 'تحول من ثلاثية إلى رباعية » فإن مصر من أسف قد انزلقت من العالم 
الثالث إلى العالم الرابع » الأكش فقرا بين فقراء العالم . 

أما على الطرف المقابل أو طرف النقيض ٠‏ وبأرقام البنك الدولى أيضا أسنة ٠۹۷١‏ 
فلقد كان آعلى متوسط دخل فى العالم هى للكويت ٠٠,٤۸١(‏ دولارا) فدولة الامارات 
)۳,۹۹١(‏ قطر )١.٤٠١٤١(‏ . ولجرد المقارنة ؛ فإن معتى هذا أن الدخل الصرى كان 
يعادل بالكاد /١,۷‏ من أعلى دخل في العالم وهق الكوبتى » أو أن هذا الأخير يعادل 
الدخل المصري نحو ٠٠‏ مرة » ای أن متوسط دخل الکویٹی فى أسبوع بزيد على متوسط 
دخل المصرى فى سنة . أما إذا استيعدنا هذه الحالات الشاذة أو الخارقة حتى بالمقياس 
العا مى وقارنا مع الدول الغريية المتقدمة ء فإن الولايات المتحدة ٠۲۰١(‏ دولار) كانت تعادل 
المتىسط المصرى نحو ۲٤١‏ مرة » ى أن متوسط دخل اللمصرى فى سنتي كاملتين يعادل 
متوسط دخل الامریکی فی شهر واحد . 

أما مع دول السيق الأوروبية المشستركة ٤۳۲١(‏ دولارا) ؛ فلقد كانت ككل 
تعادل المتىسط المصرى ١١‏ مرة ء بمعنى أن متوسط دخل الفرد الوأحد فى هذه الدول 
کان يعادل على الأقل دخل ۲ عائلات مصرية فى المتىسط كل منها يتالف من ه - 1 
أفراد. أما إذا تواضعنا إلى مستويات أكثر عملية وأصح فى المقارنة مثل بعض دول 
چنسوب آورویا (۱۷۰۰ - ٠۳۰۰‏ دولان) أي أمريكا اللاثينية ۸٠١ - ٠۳۰۰(‏ دولار) / فقد 
كان متوسط دخل الفرد فى هذه الحالة يعادل متوسط دخل الأسرة المصرية في الأعم 
الأغلب , 

ورغم أن متوسط الدخل الفردى فى مصر ارتفع منذ ذلك التاريخ » ۱۹۷١‏ » إلى تحى 
الضعف الآن حيث يبلغ حاليا نحو ٤١١‏ دولارا فى السنة ؛ فإن موقعه العالمى النسبى لم 
يکد يتقدم › إن لم يكن حقا قد تقهقر . فمثلا فى سنة ۱۹۸۲ جاعت قطر على قمة العالم 
بمتوسط قدره نحو ۲۷۷۹۰ دولارا › تلیها الکویت بمتوسط ۲٥۸۰۰‏ » فالامارات بنحی 
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٠‏ » ثم الولايات المتحدة بنحو ٠٠٠١١‏ دولارا . وهذه المتوسطات تبلغ مثل المتوسط 
المصری نحو ۲١ ۲ ٠٤ ١ ٥١ › ٥٩‏ مرة على الترتيب , 

ويعنى هذا ببساطة أن دخل الفرد الأسبوعى فى كل من الدول الثلاث الأولى يزيد على 
دخل المصری السنوی برمته » بینما یکتفی الأمریکی - أکثر تواضعا ¬ بدخل سبوعی 
يعادل دخل المصرى فى ثصف سنة فقط أو نحو ذلك . ويبساطة أكش (أكثر إفصاحا أم 
إيلاما ؟) » فإن دخل القطرى أو الكويتى أى ابن الامارات فى سثة يعادل أكثر من دخل 
المصرى طوال عمره » باعتبار أن متوسط عمر الرجل المصرى الآن ١ه‏ سنة ( ٤١١‏ دولارا 
٠ ×‏ سثة = ۲٤٤٤١‏ دولارا) . وليس إلا للمرأة الصرية ٠‏ بمتوسط عمرها الأطول والبالغ 
٥ه‏ سنة » أن تطمع فى الاقتراب من أقل تلك المتوسطات البترولية - إلا أنها للأسف ولكن 
بلا سخرية ليست هى التى تعمل فى الأعم الأغلب . 

على أية حال » إذا كان لنا الآن أن نلخص الموقف العام فى صورة جامعة بصرف 
النظر عن التغيرات السريعة من عام إلى عام ؛ فلعل فى هذه المتتالية و المنتابعة كل بلاغة 
الايجاز وبعض فصاحة البيان . على القمة » قمة البتروليين » دخل الفرد فى السنة يعادل 
مع التجاوز دخل المصرى طوال حياته . فى الدرجة الثانية » عند أغنياء الغرب » يبلغ دخل 
الفرد فى أسبوع باأتقريب دخل المصرى فى سنة . فى الدرجة الثالثة » بين أوساط 
الأوروبيين ؛ يناهن دخل الفرد فى شهر دخل المصرى فى سنة . آخيرا › وفى الدرك 
الأسفل من العالم عموما ‏ يبلغ دخل الفرد السنوى دخل أسرة نووية مصرية فى السنة . 
وليس إلا خارج ذلك السلم بأسره » وعلى أفقر فقراء العالم الثشالث أو الرابع فقط › 
يتفوق أو يربع المتوسط المصرى أو المصرى المتوسط . ولا تعليق . 

صورة سيئة بما فيه الكفاية - اليس كذلك ؟ - تضع المصرى بجدارة بين «أساطين» 
فقراء العالم المعاصر . الواقع ؛ مع ذاك » أنها صورة مخففة محسنة نسبيأ لأنها تجريدية 
متوسطية » إذ أن الصورة الحقيقية بتضاريسها الداخلية سوأ بالطبع حيث يضاف إلى 
المستوى المتدثى عامة الخلل الطبقى الجسيم فى توزيع الدخل القومى . ولن نردد هنا ما 
سبق عن خط الفقر الذى يقع تحته نحو ثلث السكان فى الحضر وتحو خمسيهم فى 
الريف» والذى قد ببثلم نصف سكان مصر جميها لولا الدعم - على علاته والتواءاته 
ومتاعبه ومشکلاته . 
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نقول ذلك ا تحاشيا التكرار ميٹودولوچيا ٠‏ ولكن أساسا تفاديا لاختلاط الأوراق 
إيديولويا ‏ تلك اللعبة التى يمكن أن تتسب إلى إفراط السكان المتهم أو المترهم ما ينبع 
أصلا من النظام السياسى - الاجتماعى الفاسد . وإنما حسبنا هنا أن ننتهى إلى أن 
الخريطة الداخلية لتوزيع الفقر فى مصر تزيد خريطته الخارجية قتامة وظلالها تكثيفا ؛ 
دون أن يكون ذلك جريرة إفراط السكان أو من فعله بالضرورة , 


التغذية والمركب الغذائى 

أن يتفق المصرى المتوسط 1۲ من كل دخله على الغذاء فى المتوسط . هى وحدة إدانة 
حاسمة للمستوى المعيشى ابتداء ٠‏ ودليل قاطع يمكن أن يختتم قضية إفراط السكان 
انتهاء » لكننا » ما بين البدابة والثهاية ١‏ إنما نريد بالطبع حيثيات الحكم أساسا . وفى 
هذا السبيل ؛ فلعل من المفيد أن نيدأ بالصورة اللفظية قبل الرقمية ‏ أى بالخريطة 
الجغرافية قبل الجدول الاحصائى . 

وها هنا فإن الحقيقة الأساسية الأكثر بروزا هي أن المركب الغذاثى اللصرى بسيط 
إلى متواضع ابتداء بالنسبة إلى غيره من المناطق الجغرافية » وإن كان فى ذلك يبدى 
تلاؤسا طبيعيا مع البيئة المناخية الحارة وشبه الحارة . والواقم أن هناك انحمدارا أو 
تدرجا جغرافيا منطقي ا 20۸۵ع في المركب الغذائى من الشمال إلى الجثوب من أورويا 
حتی مصر . 

ففى أورويا شمال الألب ؛ بقسوة مناخها ورطويتها ومراعيها » يتالف المركب أساسا 
من رياعية الخبز الأسمر (الشليم والشوفان) - اللحم - اللبن - البيرة . أما في أورويا 
جنوب الألب أى حوض البحر المتوسط » المعتدلى الدفىء المشمس الأجف الأفقر فى 
المراعى» فإنه يتالف من رباعية خبز القمع ~ زيت الزيتون - الفراكه - النبيذ .(') أما فى 
مصر الجافة الحسارة بلا مراع ٠‏ فإن المركب بقتصر على ثلاثية الخبز - البقول ~ 
الخضروات . فالبقول فى مصر تحتل مكان اللحم واللبن فى الشمال ومكان الزيتون وزيته 
ف الم 


(1) Fleure, "Human regions", Geog. teacher,1917, p.109. 
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واشسح بالتالى أن المصرى الصادى › خاصة الفلاح » يكاد يكون نباتيسا رغم 
إرادته inn -0rلin a۲‏ . ومی کنیاتی لا يعد حتی من العواشپ ۲۵٥۷طءع!‏ رغم 
شدة ارتفاع نسية الخضروات ألآن فى مصر › وإنما هى فى الدرجة الأولى من أكلة الخبز 
مها كما سماه الإغريق مثذ أقدم العصور .() فالخبز هو مادة الحياة وصابها 
حرفیا ٤ا‏ ٤ه‏ ٤٤ا5 ١‏ ويس صدفة أنذا نطلق عليه «العيش» » نحو نصف كيل للفرد 
ومن هذه الزاوية » فلقد كان المصرى تقليديا من أكلة خبز القمع والشعير ؛ إلى أن 
أدخلت الذرة بعد كشف العالم الجديد فانتشرت نهائيا منذ قرنين تقريبا . ولقد جاء هذا 
التحول خطوة إلى الوراء » ومن الكيف إلى الكم » لأن الذرة أوفر غلة وأكثر إشعارا 
بالامتلاء ولكن القمح غذاء أرقى وأرق . وإذا كان التقسيم الآن قد أصيح على أساس 
الذرة الفلاح والقمح للمدينة ٠‏ فان الذرة كما رأينا كان المسئول الأول عن مرض البلاجرا 
الجلدى (١ء1)ءع"‏ aاعة[1ءم)‏ عث القلاح » فهو مرض من أمراض سىء التغذية » ولى أنه 
أحسن الحظ كاد بتقرض . 
وإذا كان المصريون من أكبر أكلة الخبز فى العالم فإنهم فى المحل الثاني شعب أكول 
للخضروات . فمتوسط استهلاك الفرد يعثبر » كالخبز » أعلى ما فى العالم » وذلك بمعدل 
نصف كيلو آخر يوميا . آى أننا شعب أكول للخبز والخضر أساسا . والسبب ببساطة 
أثهما أرخص أنواع الأغذية . وعلى الجانب الآخر › ييلغ متوسط استهلاك الفرد من 
الفواکه نحو کیلی کل أسبوع ‏ وهی معدل معتدل نسبیا » ولی نه فی انخفاض حاد فی 
الستوات الأخيرة لتزايد نسبة التصدير والأسعار الابتزازية . 
وعلى الجملة ١‏ فإن أغلب غذاء المصرى هي النشويات ؛ تقل فيه (وتزداد كل يوم قلة) 
نسبة البروتين الحيواني والنباتى » سواء من اللحوم أو الدهون أو الألبان أو البيض ١‏ أو ما 
يسمى بالأغذية الواقية ءولمم عivاءماoءم‏ أو البناءة ءالط . والمقدر ن الحبوب 
تمثل المصدر الرئيسى لحصياة المصرى من البروتين عموما ٠‏ نحو ۷١‏ . ومن المعروف 


(1) Mark Armand Ruffer, "Food in Egypt", Mémoires presentês ã J'institut 
d'Egypte, t. 1,1919, p.45. 
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أن متوسط استهلاك المصبرى العادى من اللحوم أو الأسماك من أقل المتوسطات فى 
العالم » وأقل منه استهااكه من اللبن ومنتجات الالبان . ويقدر نصيب المصرى من البروتين 
الحيوانى فى المتوسط بنحو دستة من الجرامات يوميا » أى نحو ريع دستة من الكيلو 
جرامات فى السنة بطلولها » هذا فى حين أن الحد الصحى الوقائى هى ثااثة الأمثال فى 
الحالين » أى أن نصيب المصرى دون الثلث اللازم تقريبا . 

وإلى وقت قريب كان المعروف أن اللحم غذاء الفلاح مرة كل شهر ى موسم تقريبا : 
يقتصر على الاعياد والمناسبات » ولكن هذا يصبح الآن بالتدريج ويصورة متزايدة وضع 
ساكن المدينة أايضا » أى بوشك فى المستقبل ان يصبح سمة قومية عامة » بفض النظر 
عن الأقلية القادرة . (لعلها ليست صدفة تفشى ظاهرة تربية الدواجن فى الحدائق 
والأسطح مؤغرا كحل لمشكلة اللحم والبيض » وغزوها حتى لأرقى أحياء العاصمة ١‏ كما 
لو كانت تأكيدا للعنصر الريفى الكامن فى مدننا أو كعملية «الترييف» الملاحظة بوفرة !) . 

من الناحية الأخرى ؛ وبالدرجة نفسها » يزداد الاعثماد على البقول كمحر للبروتينات 
النباتية وكبديل عن اللحوم وعن البروتينات الحيوانية . والصدارة بين البقول هى بطبيعة 
الحال للفول » الذى يمثل من هذه الزاوية وعلى عكس الشائم تلاؤما بيثيا جيدا فى مناخنا 
الحار ٠‏ وألذى أصبع أكثر من مجرد طعام شعبى وإنما طعام وطنى تقريبا . (ولعلها 
ليست صدفة كذاك انتشار بل استشراء مطاعم الفول حاليا فى كل ركن من مدن مصر 
وقراها › واتساع دائرة مستهلكيه وارتفاع مستواهم فى السلم الاجتماعى بالتدريج إلى 
طبقات أعلى لم تكن تعتمد عليه تقريبا) والواقع أن الفول قد أصبع خط الدفاع الأخير 
ضد الجوغ أو المجاعة وثورة الجياع فى مصر › وهي ما تدركه السلطة جيدا ولذا تحرص 
أشد الحرص على توغيره للجماهير تحسبا وتوقيا » شأنه فى ذلك شأن الخبز تماما . 

بالمثل بعتبر نصيب المصرى العادى من القيتامينات محدودا نوعا لقلة استهلاكه من 
الفراكه رم التعويض الأساسى من الخضروات . وحتى مع ذلك فإن هذا النصيب وذاك 
فى تناقص سريم الآن لتزايد السكان بالنسبة للانتاج أولا ولتزايد التصدير (خاصة 
الموالح والوز) بحدة ثانيا, والواقع أن هنا قد حدث نوع من «الترقية» بين الثمار المستهلكة 
فما كان منخفض الأهمبة والقيمة أصبح مرتفعها » وما كان مرتفعها تحول إلى مرفهات 
وترف . فبعض من ثمار العلف قديما تحولت إلى خضروات للانسان (كالقرع والكوسة) › 
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فى حين تحولت بعض الخضروات إلى فواكه (كالخيار) » بينما تحولت معظم الفواكه 
لغلائها إلى كماليات تقريبا . 

ولي استمر هذا الاتجاه فنخشى أن قد ياتى اليوم الذى يصبح فيه البلح والتين 
الشوكى وما أشبه هى الفواكه الأساسية للمصرى العادى ٠‏ بمثل ما أن الفول والبقول 
تتحول بسرمة إلى الغذاء الأساسى . ولهذا فإن شعار «التصدير أو الموته » طى صحثه . 
كمبداً » لا ينبغى أن يتحول إلى اختيار بين «التصدير والجوع أو الموت بالمجاعة» . 

معثى هذا باختصار أن هناك نقصا أساسیا سیئا ثم تناقصا مطردا مؤسفا فى 
التغذية كما وكيفا ؛ بحيث يزداد مركز تقلها استقطابا فى النشويات أساسا » مصدر 
الطاقة والحرارة فقط . وحتى فى النشويات » فإن الاحصائيات تدل على انخفاض تصيب 
المصرى من السعرات الحرارية؛ وإن عد معتدلا بالقيساس إلى البلاد المتخلفة . ويذلك 
لا يكاد يتبقى كأساس لاتغذية بالئسبة للسواد الأعظم سوى الخبز والفول › وبذلك يعود 
المصرى المحدث أكل خبز أكثر من أى وقت مضى منذ وصفه الإغريق بذلك › وشعبا من 
«الفوالة» كما وصفه بعض العرب البتروليين المحدثين . 

وعموما ٠‏ فليس من شك أن هناك عملية «ترقية ع«ن۵ةءعمن » عامة فى كل السلع 
الاستهادكية الغذائية ويالثالى انحدارا مطردا في مستوى الغذاء كل بضعة أعوام » فما 
کان ل يؤل منذ عقد يؤكل الآن » وما كان لا قيمة له٠أصبح‏ غالى الثمن . يقابل هذه 
العملية بالضرورة عملية «تنزيل ع2١الة۲ع١‏ سمل » فى القيمة الهامشية للإنسان المصرى . 
وإذا استمر هذا الاتجاه وذاك › فإن الخوف هو أن تذزلق مصر مرغمة ولكن دون وعى إلى 
المسٹوی أ المثال الصینی » «شعب یاکل کل شیء» من الحیوان ذى الظفر إلى النباثات 
الطفيلية والفطريات والقوارض ... إلخ . فنجد أن المصرى يتحول من آكل خيز ويقول إلى 
آكل أعشاب وجذور » إلى أن يتحول في النهاية من الجوع إلى المجاعة . ولا جدال فى أن 
هذا التحول المطرد نحو الأسوأ هو فى معظمه أو بعضه نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
لإفراط السكان . 


بالأارقام 
تلك إذن فى عناصرها وبنودها الرئيسية هى قائمة طعام المصرى العادى . وسواء 
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عدت هذه اللوحة أو الخريطة جزيا من «جغفرافية الغذاء» كما يمكن أن نسميها منهجيا 
ومن «جغرافية الجوع» كما يمكن أن ندرجها عمليا » فقد آن لتنا أن نترجمها إلى لغة 
الأرقام والجداول الاحصائية لكي نقطع كل شك باليقين ‏ ولأن الأرقام تكاد تشرح نفسها 
بنفسها » فسنكتفى بالحد الأدنى من التحليل أو التعليق . ولنبدأ بتطور القائمة الغذائية 
منذ الخمسينيات » كما يفعل الجدول الآتى الذى يعكس ارتفاعا مطردا فى السعرات . 
الحرارية ولكن انخفاضا حادا فى البروتينات . 


تطور المتوسط اليومى للسعرات الحرارية والبروتينات () 


السنة السعرات اليومية البروتينات بالجرام 
Yrs 40o‏ 4,۷ 
ToT» A =‏ 
4r. 1E‏ ,4 
1 4۹ 8£ 1,۷ 
4 ۱۹14 ۸۹1 ۳۹ 
NY, 1. 14۷A — YY‏ 


ولا يكاد يختلف الاتجاء العام على مستوى الاستهلاك السنوى . فكما يسجل الجدول 
ملحوظا فى اللحوم ٠‏ وذلك خلال سنوات السبعينيات . 


متوسط الاستهلاك الفردى السنوى (كجم) 


الغذاء / السنة 14۷۰ 14۷۸ 

الحبوب والنشويات ۹Y o1‏ 
اللحرم 11,0 1.,۴ 
الإلبان o‏ 0,0 


)١(‏ الجهاز المركزى التمبثة العامة رالاحصاء ؛ الزيادة فى السكان في جمهورية مصر العربية » ١ ۹١١‏ المؤشرات 
الاحصائية . 
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فإذا أخذنا أرقام السنة الأخيرة ۱۹۷۸ بمزيد من التفصيل » فإن الجدول التالى يضم 
النقط على الحروف . فمثلا مقابل ۲۹۷ كجم مجمورع الحبسوب والنشويات › أى أكثسر 
من ريع طن » لا یزید مجموع البروتینات على ۳۲,٤‏ کجم › منها ٤,١‏ كجم فقط من 
البروتينات الحيوانية ۰ ۲۹,۲ كجم من البروتينات النباتية » يضاف إليها نحي ٠١‏ كجم من 


زيت الطعام . 
متوسط استهلاك الفرد السذنوى 
1۹AY‏ (کجم) 

الغذاء ' کجم ألغذاء کجم 

ال 110 الخضروات ۱.۹٩‏ 

الذرة ۹۱ الفواکه or,‏ 

الأرذ ۳ اللحوم 1.,۲ 
السکریات TT,‏ الأسماك ۳۹ 

البقول 0,¥ الاليان E,0‏ 

البيض ۹ 


هذا » وفي إحصائية أخرى أن نصيب الفرد من البروتين الحيواني قد ارتقع الآن إلى 
٤‏ کچم؛ منها 1,۸ کجم من اللحوم الحمراء » ۲,٤‏ من اللحوم البیضاء ۰ ٠,۹‏ من 
الأسماك . على أن دراسات آخرى' حديثة تشير إلى انخفاض معدل استهلاك اللحوم 
تحسدیدا إلى نحو ۷ كجم مؤخراء فى حين أن الحد الصحى الواقى هو ١١‏ كجم » وذلك . 
أيضا مقابل ۷۰ كجم في أوروبا أى عشرة الأمثال ؛ ودون أن نذكر الأرچنتين بلد اللحوم' 
بمعدلها الفريد ٠٠٠١‏ كجم في السنة . 

إذا انتقلنا إلى المستوى اليومى » فرغم أن متوسط استهلاك المواطن المصرى العادى 
قد ارتفع من ٠۲۹۳‏ جراما سنة ۱۹١۷‏ إلى ٠١۷١‏ جراما سنة ۱۹۷١‏ » فإنه يظل 
تتفنشا برح شيد عن ادت الور عة حل ا جرا ى ريطا 2 
۸ جراہات فی فرشا » ۲۲٠١‏ جراما فى الولايسات المتحدة . على أن المشكلة 
الأساسية عندنا هى الكيف أكثر منها الكم الخام , 
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فالكونات الأساسية للاستهلاك المصرى تسودها الحبوب والنشويات ١‏ على العكس 
من الاستهلاك الأورويى الذى تسوده البروتينات كما يوضع الجدول التالى . والواقع أن 
نقطة الضعف الجوهرية فى الغذاء المصرى هى اللحوم تحديدا ٠‏ حيث قدر متوسط 
الاستهلاك اليومى بنحو ٠۹‏ جراما فقط » تنخفض خارج القاهرة والاسكندرية إلى ٠,٤‏ 
جرام فحسب » وهذا وذلك مقابل ۲۳ چراما کحد یحی وقائی . 


متوسط استهلاك الفرد البومى (بالجرام) 


الغذاء مصر الدول الغنية 
الحبوب 1.۰ .4 
البروتيثات الحيوانية .۷ ٦‏ 
الألبان 1,0 0٠‏ 


ولا تختلف الففيجة كثيرا إا أخذنا السب آلثوية بذل الأرقام الحقيقية ٠‏ كنا يرشع 
الجدول التالى الذى يجمع بين الأساسين وه يقارن بين مص وبريطانيا فى مجال 
الاستهلاك الغذائى اليومى )(٠‏ 


الغذاء مصر پریطانیا 
الحبوب والنشويات (/) ۲0 ۲ 
اللحوم والدواجن (يالجرام) 4۳ ف 
الألبان (بالجرام) ۱ ۱1,0 


إلى هنا نكون قد بلغنا جوهر القضية وهى بالدقة معادلة أى ميزائية السعرات 
الحرارية - البروتيثات فى الغذاء . فبالاختصار الشديد » هناك إفراط في السعرات › 
وثفريط فى البروتيتات . فرغم أن متوسط السعرات الحرارية السنوى للفرد لم يزد على 
۰ سعرا سنة ٠۹۵۳‏ » أي ٤‏ دون الأحد الأدنى الضروري ١‏ ارتفم إلى ٠۷١١‏ سعرا 
سنة ۱۹٩١‏ ؛ ثم هبط إلى ٠٠٠١١‏ سعرا سنة ۱۹۷۳ إل أنه عاد فارتفع إلى ٠٠٠١‏ فى 
أواخر السبعينيات » ثم إلى ٠٠٠١‏ سعرا الآن ١‏ وهو ما يعد أعلى معسدل فى العالم 
بلا استثناء كما بقال » إذا بيلغ المعدل العالمی ٠٠٠۰‏ سعرا إلى ٠٠٠١‏ تقريبا . 


(1) FAO., World lood survey, 1980, Rome, p.119. 
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أما إذا كان ولابسد من مقارنة محلية › فإن أمامنا - للأسف - هذه المقارنة 
مع العسدو الإسرائيلى ٠‏ الصادرة عن الجهان المركزى للتعبئة والاحصاء سنة ۱۹۸۲ , 
والخاصسة بمصادر السعرات الحرارية فى متوسط نصيب كل من المصرى والإسرائيلى 
في الفترة ٩٩‏ - 14۷۹ , 
نصيب الفرد اليومى من السعرات / 


(4 - 1۹4( 
الغذاء مصر إسرائيل 
حیوب E, V.,¥‏ 
بقول وپذور ١ ۳,١‏ 
خضر وفواکه وسکر ونشا 1,0 ,1 
لحوم ودواجن وأسماك وألبان 0,۳ 1,۲ 
زيوت نباتية ۷,۲ ,10 
أخری ۳,۲ 


ولا تقل الصورة سوا » وإن قلت سبة ووصمة » إذا قارنا مصر بالعالم عموما . 
فكب فتقف ني با ابات انب ٠‏ وك أيضا فى نسبة البروتيثات 
الحيوانية بين هذه البروتينات أساسا . فالساد الأعظم من بروتيناتنا يأتى من 
المصادر النياتية لا الحيوانية ؛ على عكس الدول الغنية ا لمتقدمة . والواقع ٠‏ كما يوضصعح 
الجدول دناه () أن إستهلاكنا من البروتين الحيوانى لا يعدو نصف العدل العا مى أو ريم 
المعدل الأورويى أو ثلث الحد المطلوب صحياً . والمقدر أننا » لكى نحقق هذا الحد الاخير 
فحسب ؛ نحتاج إلى زيادات جسيمة فى الانتاج المحلى بحيث يصل إنتاج اللحوم إلى 
مليون طن والأسماك إلى ربع مليون طن ؛ والبيض إلى ثلث مليسون طن » والالبان إلى ه 
ملايين طن . 


س ل س 


3 
(1) Ibid. 
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النسب المئوية لاستهلاك 
البروتين الحيوانى فى مصر والعالم 


الغذاء هصر العالم 
اللحرم 0 16 
الألبان ۷۲ 1۹ 
الأسماك ٤ 1,١‏ 
البيضش i‏ ۸ 
مجموع البروتين الحيوانى 11 ۳۲ 


الصحة والمرکب الباٹوچینى 
لا غراية بعد هذا فى انخفاض الستوی الصحى . والمرکب الہائوچينى ×ع[م ۵۳ء 
٤7م"‏ فی مصر هق ؛ تماما كالمركب الغذائى ١‏ نتاج البيئة الخاصة › بيئة النهر 
والصحراء ؛ ويالتالى تسوده - التناقض والغرابة - أمراض الرطوية ‏ ولكن الرطوبة 
النوانجة hydropathology‏ ؛ قأمراض الجفاف رعهاهنااوم-۲0ء× . فالطفيليات شقيقة 
رطوبة التربة هى ابنة بيئة الرى » وهى قديمة فى مصر قدم الفرعونية › فلقد وجدت آثار ‏ 
البلهارسيا فى أمعاء المومياوات المصرية القديمة. غير أن الرى الدائم هو الذى عممها 
وجعل منها وياء متوطنا . ولثن كان الرى هو الجد الأعلى للطفيليات » فإن إلى بيئته 
النهرية الغنية ٠‏ من الناحية الأخرى » ترجع البنية الريعة والقوام الغليظ أحيانا الجسم 
الصرى / وبه يصارع تلك الأمراض وغيرها من سلبيات البيئة . 
أما أمراض الجفاف فاخطرها التراكوما أو الرمد الحبيبى ٠‏ وهى الحصاد المشترك 
أرمل الصحراء المحيطة وتراب الوأدى فى الداخل . ولكن من الناحية الأخرى » فثفس هذه 
البيئة هى التى بالانتخاب الطبيعى والحصانة المضادة أعطت عين المصرى أهدابها الطويلة 
كوقاية ضد العثير . 
وأخيرا ؛ فإذا كانت معظم أمراض الممسرى مرجعها الأرض من ماء أو تراب ؛ 
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فلعل أعظم علاجه هو الملاج الطبيعى من الشمس رمدإء!اهثاءط » بمثل ما أن الشمس 
تكاد تكون مصدر قيتامينه الأول . ومن الملاحظ أن الأمراض الصدرية (خاصة السل) 
وأمراض العظام (خاصة لين العظام والاسقربوط) » من أمراض المناخ البارد الرطب » 
نادرة فى مصر الحارة الجافة المشمسة . 

مراب يغد هذا مرة لخر ١‏ قى انخفاض المسنقوئ الصنحى ٠‏ فلق يون من 
المبالغة أن المصرى أقدم مريض فى العالم أو أنه كما يصفه البعض «مريض عمره ۷٠٠٠١‏ 
سنة» » كما لا شك كذاك فی مغالاة تشبیه وادی النيل «بمستشفى عملاق» . لكن الثابت أن 
نصيب المصرى المحدث من الأمراض يعتبر من المتوسطات العالية . فإذ! كان الرى الدائم 
قد جاء بإنتاجه إثراء لجيب الفلاح » فقد أتى بطفيلياته إفقار! لصحته ٠‏ حيث تضعف من 
طاقته وجهده على العمل كما تل مقاومته للأمراض روالأربئة › وإن كانت أبرز خصائصها 
أنها لا ترفع معدل الوفاة بقدر ما تخفض معدل الكفاءة . 

والواقع بصفة عامة أن المشكلة الصحية الرئيسية فى مصر » كما يقول ميد » «ليست 
وجود أمراض رئيسية فتاكة بقدر ما هى مشكلة فقر السكان وضعفهم» () . فمعظم 
أمراض المصريين هى أمراض سوء التغذية والجوع ل الوياء والمجاعة ؛ بإختصار أمراض 
الفقر رالتخلف والبؤس امه ةعنص . وخلف هذه الواجهة يكمن إفراط السكان 
بغیر قناع . 


إفراط سکائی ؟ 

والسؤال الأن : إفراط سكانى ؟ وهو سؤال قديم ؛ وكان دائما قضية خلافية . فشة قلة 
نكرت أن السكان أكثر مما تحتمل الموارد ومما يثبغي » كما فعل كراوتشلى الذى يقول 
إنه إذا كان المقصود بإفراط السكان إتجاء مستوى المعيشة نحو الانخفاض . فليس 
بمصر إفراط )١(‏ . ومثله يفعل نصيف الذى يرى - كالكامراليين - الثروة فى السكان ؛ ولو 

. )( أنه ياد يتراجع عن موقفه فى النهاية‎ 
(D) D. Mead, Growth and structural change in the Egyptian economy, Home- 
wood Illinois,1967, p.28, 


(2) "A century etc.", p.151. 
(3) Elie Nassif, Egypte est-elle sutpeuplée?, E, C.,1942, p.768. 
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أما الأغلبية العظمى من الكتاب فتعتقد - مع ومنذ كليلاند خاصة - بالعكس تماما » 
فترى أن مصر تعانى من إفراط السكان بدرجة أو بأخرى . فقبيل الحرب الثانية قدر 
كليلاند أن أنسب السكان للمصر لا بنيغي أن يتعدى ١١‏ مليونا ؛ وأن الانتاج الزراعى كان 
فى حالة تكافؤ معقول مع السكان حوالى ۱١١١‏ › ويعدها بدا إفراط السكان بالنسبة 
للموارد حتی وصل الزائد الفائض إلى ٥‏ ملایین فی ۱۹۳۹ )١(.‏ 

ويأخذ عيسوى موقفا أكثر تحفظا » فيميز بين ثلاثة أنواع من إفراط السكان : تذظيمى 
- حین لا يمسن استغلال الموارد والطاقاٹ › تکنیکی - حیث يؤدى إدخال المخترعات 
التكنولوچية إلى عدم الحاجة إلى جزء من السكان ‏ مطلق - حين يزيد عدد السكان عن 
موارد البلد إطلاقا . ثم يرى أن النوعين الأولين تعرفهمها مصر حقا » أما عن الافراط 
المطلق فهو يري أن كل شىء فى مصر بتوقف على سعر القطن فى الخارج ٠‏ ومع 
هذا السعر تتذبذب أبدا نقطة الأنسب عندنا )١(‏ , 

والتعليق الوحيد الممكن على هذا المنطق السليم هو أن دور القطن فى مجمل أقتصادنا 
ودخلنا القومى وتجارتنا الخارجية قد قل ويقل بالتدريج وبانتظام ٠‏ بحيث قد لا يكون بعد 
أكبر الأدوار أى دور الحكم المطلق أو المرجح الحاكم فى ميزان إفراط السكان . ولمل 
وارداتنا الغذائية الآن ترجحه فى هذا الصدد » بل لعل عامل الواردات عموما يرجح الآن 
عامل الصادرات جميعا لأن أسعار الأسواق العالمية تتحيز الآن للأرلى أكثر . 

وياخذ بومان موقفا مشابها ثقريبا ‏ ولكنه يرتثكز على الماء بدل القطن , فهو يلح على 
أن كل شىء فى مصر يتوقف على الماء كمية وتوافرا . ومن هنا ير أنه قد يكون هناك 
إفراط سكانى فى المعتى المباشر › ولكن ليس لنا أن نقطع بأن مصر مفرطة السكان 
بصفة مطلقة أكش مما يمكن لنا أن نقول إن بريطانيا مفرطة السكان لمجرد أثها تسورد 
معظم غذائها من الخارج . وإنما السؤال هو إلى أى حد يمكن لمصر أن توفر لنفسها المياه 
اللازمة للرى وللتوسع الزراعى )٣(‏ . وواضح أن هذا أيضا منطق سليم ؛ ولكن كذلك مع 
بعض التحفظات . فمصر الآن مثلا تملك مياها أكش » وليس أقل ؛ مما تستخدم بالفعل ؛ 

(1) "A population plan for Egyte, E. C.,1939, p.471 ff. 


(2) P.195. 
{3) Pioneer Fringe, p.43. 
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ومع ذلك فإنها تعانى من إفراط فعلى فى السكان . كذلك فإن لوارد الثيل فى النهاية 
حدودها » وللأرض أيضا . 


الإفراط المالثوسى والماركسى 

ومهما يكن من أمر ؛ فلا شك فى أن عناصر الموقف قد تغيرت نوعا منذ «الثورة» عن 
طريقين » الاشتراكية والتصنيع ؛ مما يحتاج إلى إعادة النظر فى الحكم من جديد . وهنا 
يقدم لنا شيروشى ناسو مفتاحا للحل(ا) , فهو يمين بين نوعين من إفراط السكان › 
المالٹوسی وال مارکسی ؛ وهما ایسا مرادفین تماما ازراعی وصناعی أو لغرہى وشرقى . 
وإنما يوجد إفراط السكان المالثوسى حين وحيث يوجد اختلال جذرى بين الموارد والسكان 
كنتيجة لخطاً فى العلاقة بين الإنسان والبيئة نفسها » أما الماركسي فحين وحيث تكفى 
الموارد الكلية ولكن يفسدها عدم عدالة التوزيع بين السكان » أى أنه ينشاً من خط فى 
العلاقة بين الإنسان والإنسان . 

ومن المؤكد أن مصر كانت تعانى من إفراط السكان الماركسى قبل الثورة . ولم يكن 
ذلك وحده بالشىء اليسير إذا تذكرنا أن نحو نصف فى الائة من السكان كان يحصل 
على نصف الدخل القومى كله تقرييا » بمعثى أن مستوى الدخل الحقيقى ومستوى العيشة 
الفعلى للسواد الأعظم مث السكان كان نصف المتوسط القومى الشكلى . ولا كان هذا فى 
٥‏ یعادل ۲۷ چثیها » فان متوسط الدخل الحقبقی للشحب کان فی حدود ٠٤‏ جنيها 
للفرد . وهذا وحده يكشف عن بشاعة الموقف الجقيقى كما كان في ظل الاقطاع . لقد 
كانت جغرافية السكان فى جوهرها وأغلبها فصلا ضخما فى «جغرافية الجوع» إذا 
استعرنا تعبیر دى كاسترو » وكان السواد الأعظم من السكان يعيش قريبا من «خط 
الفقر» أو عليه ١‏ وريما وقع بعضهم تحته فى منطقة خط الجوع ذاته (؟) . 

غير أن المحقق أن الاصلاح الزراعي وإعادة توزيع الدخل القومى عن طريق القوانين 
الاشتراكية د تقارب الدخول نوعا وتذويب بعض الفوارق بين الطبقات » شد استبعدت إفراط 


(1) Shiroshi Nasu, Population and food supply, in : Population, Lectures on lhe 
Harris foundation, Chicago, 1930, p.170-3. 
{2) Josué de Castro, Geography of hunger, 1952, p.181. 
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السكان الماركسى من مصر ؛ ولا نقول تماما ولكن في بعضه . بل لقد كان البعض يخشى 
ألا تعدو إعادة توزيع الملكية إعادة توزيع للفقر » بحسبان أن كل «الكمكة الوطنية» أقل من 
أن تكفى الجميع مهما اقتسمت بعدالة . 

وهكذا يبقى الإفراط المالثوسى مدار السؤال ‏ ولا شك أن مصر ما قبل الثورة قابات 
النذر الالثوسية وجهاً لوجه إبان الحرب الثانية وبعدها » كما تدل كارثة الملاريا أثتاسدا 
ووباء الكوليرا بعدها ٠‏ وكل استمد فاعليته فى الحقيقة من الفقر الذى وصل بالكثيرين إلى 
حد سوء التغذية المزمن ولا نقول المجاعة . ففى سنة ٠۹١١‏ أودى وباء الملاريا الذى حملته 
بعوضة الجامبيا الوافدة من السودان بنحو ٠٠١‏ ألف شخص » خاصة فى الصعيد › 
وبالأخص فى أسوان وقتا وسوهاج وأسيوط . 

ولقد كان الاقطاع يلج دائما ؛ عندما توشك السكان أن تواجه الموانم المالثوسية 
بصورتها الخام الكالحة » كان يلجا إلى المسكنات والمهدئات المؤقتة لتفادى الكارثة › ولكن 
الاختلال الرهيب كان يستفحل باطراد . بل لقد نمى الاقطاع لنقسه كما مير البعض 
عبقرية نادرة » عبقرية الحلقة المفرغة » فى حل المشكلة بخلق مشكلات أخرى ١‏ وكان الحل 
الأخير لمشكلة السكان هى ببساطة تخفيض مستوى المعيشة بانتظام (1) . والواقع أن 
التحول من الرى الحوضى إلى الدائم - الذى كان يثبغى نظريا أن يرفع مستوى معيشة 
الفلاح - قد انتهى على يد اقطاع إلى أن يكون تحولا من مجاعات دورية إلى جوع 
مزمن )١(‏ . ولا شك أن مضر ككل قد زادت ثراء وغنى فى القرن الأخير » ولكن لم يكن 
الفلاح نصيب يذكر من هذه الزيادة » فلقد كسب وأفاد كل من تعامل مع القطن فى 
الداخل وفي الخارج إلا هى ؛ ولم يزد معنى الرى الدائم - بالنسبة له - على مزيد من 
العمل ومزيد من البلهارسيا والانكلستوما . )١(‏ 


بعيدا عن الائسب 
أما الآن فأيا كان الوضم اليوم » پعیدا عن خط الأفقر أو خط الجوع أي قريبا منهما › 
L. James, "Population problem in Egypt", Econ. geog., April 1947, p.104.‏ )1( 


{2) E. Hyams, Soil and civilization, p.46. 
{3) Issawi, p.158. 
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فإِن انسب السکان - بقینا - لیس نسب علف ۴٥۵٤۲‏ سنام كما قول الاقتصادی 
روبنز )١(‏ » وليس من المعقول أن يكون الجوع المباشر هى المقياس الأخير لإفراط السكان. 
وإلا لكائت فكرتنا عن أنسب السكان أقرب إلى «أسو السكان» . ومن هذه الزاوية فنحن 
نرجح بل نقطع بأن مصر مازالت تعانى اليوم من إفراط السكان - المطلق بتعبير عيسوى»؛ 
والمالثوسي بتعبير ناسو - وإن يكن بدرجة قد تقل عما قبل الثورة ٠‏ ولو أن من المحتمل 
أيضا أن يكون بدرجة أكير نظرا لا طرأً على السكان من زيادة هائلة منذئذ . 

والمحك فى الذهاية سؤال وحيد هى : هل إذا تقص سكان مصر اليوم بطريقة أو 
بأخری » ینخفض مستوی معيشة الباقی أو يزيد ؟(١)‏ ويكاد الرد المؤكد يكون أنه يزيد ؛ 
بينما أن الانتاج القومى لن بقل . وهناك إذن نسبة من سكاننا زائدة وفائضة عن طاقة - 
وحاجة - مواردنا » ولكن ليس من سبيل إلى معرفة حجم هذه النسبة بالضبط (البعش 
قدرها قبل الڈورة بنصف سکان الریف !) . وکل ما نعرف أنھا ستظل تزداد باستمرار ما 
لم يتغير الموقف كلية . 

ومن الضرورى بعد هذا أن ندرك أن هذا الفائض إنما هى حصبلة تراكمية أساسا من 
إرث الماضى الاقطاعى وعمله ٠‏ وأن الخلل ليس اقتصاديا فحسب بل وتاريخيا كذلك » ليس 
إستاتيكيا فقط بل وديناميكيا أيضا . وإذا نحن حللنا الموقف فى إطاره الحضارى 
العريض » فلن يخرج عن صيفة الفارق الحضاری ھا ۵1إںااںء الذى حدث فى تطور مصر 
الحديثة . فصميم الأمر أنه منذ أوائل القرن الماضى حدثت ثورة اقتصادية فى الانتاج 
والموارد خاصة الزراعة » ولكن دون أن تصاحبها ثورة اجتماعية فى توزيع الدخل ونشر 
العدالة الاجتماعبة وتطور التعطليم . بل لقد تخلفت الثورة الاجتماعية )٠۹١۲(‏ عن الثورة 
الاقتصادية )۱۸۲١(‏ أكثر من قرن وشث قرن فى الواقع » وكان على «ثورة» يوليو أن تحل 
الإرث المتراكم منذ «إنقلاب» محمد على . 

ومع ذلك فإن انفجار السكان فى العقدين الأخيرين قد ضاعف من هذا الفائض وهذه 


(1) L. Robbins, Oplimum theory of population, in : London essays in econom 
ics, Lond.,1927, p.105. 

(2) H. Dalton, M. Ginsberg, "A new Contribution to the population problem", 
Economica, Juneê,1923, p.130. 
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التركة بمعدل الريع المركب . فإن إعادة توزيع الملكية الزراعية والدخل القومى إلى جاني 
التصنيع قد أحدثت موجة رخاء ورواج لا شك فيها بين شرائح عريشىة من السكان » ولكن 
موجة الرواج تحولت من أسف إلى موجة زواج » وتحولت إعادة توزيع الدخل إلى زيادة 
معدلات الاستهلاك حتى درجة الأزمة الحقيقية ‏ وتغلبت خصوبة السكان على خصوبة 
الترية »> بل إن موجة الهجرة إلى المدن - والمدن «آكلات الانسان كعك mangeuses‏ 
55 » كما وصفت لا تخفض من معدل المواليد () - المدن لم تغير من السلوك 
البيولوچى لأغلببة الريفيين المهاجرين (وإن نقلتهم - بالمناسبة - من مستهلكى ذرة إلى 
مستهلكى قمع » أى أن كل ما فعل التمدن أنه لم يخفض المواليد ولكنه عقد مشكلة الحيوب 
الغذائية ) , 

ونكاد لهذا كله نقول إن إفراط السكان الماركسى الذى صفته الثورة جزئيا قد حوله 
معدل المواليد إلى إفراط السكان الالثوسى ولحسابه » وهو الإفراط الأصعب حلا ! بل 
كدنا نضيف أن الثورة السكائية باتت تتهدد الثورة الاشتراكية بكل جهودها الضخمة إلى 
حد أن وصفها البعض - مجازا - بمثابة «ورة مضادة» صامتة غير واعية وغير مقصودة 
بطبيعة الحال ! 

ولعل هذا مما يأخذه البعض على الثورة » عدم الوعى السكانى » فقد جاعت والسكان 
نحو ۲۰ ملیونا وترکتها وهی فوق ٠١‏ مليونا أى الضعف . أى أن السكان تضاعفت مرة 
كاملة فى عهد الثورة وحدها أو في ريع قرن فقط ؛ فى حين أنها أخذت قرنا وتصف قرن 
على الأقل لكى تصل إلى نقطة البداية يوم قيام الثورة أو نصف حجمها حاليا ‏ ويصيغة 
أخرى ١‏ أضاف عهد الثورة إلى السكان ٠١‏ مليونا ١‏ أى ما يعادل مجموع عدد السكان 
كله يوم قيامها . وواضح بالطبع آننا ٠‏ إذا كانت لنا سياسة على الاطلاق » نتبع سياسة 
سكائية غير مسئولة على الاطلاق . وليس من المتصور مثلا كيف ستكون الصورة أو 
الموقف سنة ۲۰۰۰ أو ٠٠٠١‏ ... إل . 


(1) Jacqueline Beaujeu ~ Garnier, Gêographie de la population, Paris,1956,t. I, 
p.89. 
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الصعود إلى الهاوية 

والآن » إذا كان الاقطاع قد نجع فى تفادى الكارثة السكانية بتحويله المجاعة الحادة 
إلى جوع مزمن » فهل نحن اليوم أبعد كثيرا عن شبح الجوع والمجاعة أى عن شبح 
المالثوسية عموما ؟ كلا ليس كثيرا ٠‏ بل ولم تعد هذه الكلمات بميدة عن الاستعمال 
والأسماع . فكما يقول مابرى مثاا «إن فوائض العمل سواء نشأت فى المدن أو فى القرى 
تمثل عبئا اجتماعيا ما لم تكن المكوفات على استعداد للسماح لمجموعة النتائج التي 
تنادی بها نظرية مالثوس أن تؤدى دورها . وهذا هى التعبير المهذب عن السماح للتاس 
بالموت جوعا . ولقد ناضل نظام الحكم الحالى المهذب فى مصر دائما الحيلولة دون 
الوصول إلى هذه النتيجة» . )١(‏ 

هذا بیثما یردد ثرون اليوم أن كل شىء أصبح الآن عمكنا وواردا » بما فى ذلك 
خطر المجاعة , وما لم يتغير جذريا موقف السكان والانتاج والأسعار › فإن جغرافية مصس 
البشرية أو الاقتصادية ستتحول يوما ما - نحن نخشى - إلى فصل ضخم فى جغرافية 
الجوع . 

والواقع الواضح اليوم أن مصر أصبحت تقليديا تحل مشكلتها المادية بتحويل الكيف 
إلى كم ؛ أى الحل إلى أسفل . وهذا أسلوب قد يتفادى الكارثة ولكنه يعنى التدهور ٠‏ قد 
يمنع الانهيار ولكنه لا يمع الانحدار . ففى العقود الأخيرة » ولكن الآن أكثر من أى وقت 
مضسی ۰ کلما زاد تعدادنا كلما اختفى جانب الكيف وطغى جانب الكم على حياتتا › 
اليومية كالومطنية ٠‏ وعلى كل شىء فى مستويات معيشتنا ابتداء من الغذاء واأتغذية إلى 
جودة الصناعة ونوعية الانتاج إلى مستوى الخدمات والأداء والاتقان والنظافة والذوق بل 
وحتى مستوى الخلق والأخلاقيات فى المعاملات اليومية العادية . 

بل لعل ضغط السكان قد أخذ يضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته بما 
يهدد جوهر معدنه فى الصميم › أليس جشع التجار » مثلا » وابتزازهم القاضح للجمهور 
برهم الأسعار والغلاء المسعور مؤخرا » استغلالا للاختلال بين العرض والطلب أو بين 
الانتاج والسكان ؟ ألا يعدء فضلا عن مغزاه اللا أخلاقى » مصداقا للتعبير الدارج من أن 
«الناس تکاد تال بعضها البعض» حپٹ لم تعد تجد ما تاكله إلا بالكاد ؟ ثم ندرة ونقصس 


() س ۲۵۱ . 
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الأيدى العاملة فى الزراعة وين الحرفيين المهرة والفنيين الصناعيين في السنوات الأخيرة ؛ 
وما دى إليه رفع أجورها الفاحش من اختلال وابتزاز طبقى أحيانا ١‏ ألا تدل على 
استغلال انتهازى لإفراط السكان المطلق تحت ستار منطق العرض والطلب » بقدر ما 
تکشف من إفراط السکان التخلفی أی التکنولوچی؛ 

آلا تعد أجور الحرفيين الابتزازية الفائقة التضخم ؛ تلك التى فرضتها ندرتهم دون أن 
نكون مستحقة من حيث الجدارة الانتاجية » ألا تعد نوعا ما أو قدرا ما من «ديكتاتورية 
البرولتاريا والعمال والطبقة العاملة» ٠‏ ديكتاتورية الأمر الواقع فى مجتصع رأسمالى ليبرالى 
براجماتی يدمى الاشتراكية أیدیولوچيا ؟ ومجموع هذا كله ألا يعد نوعا من «حربپ 
الأسعار والأجور» بين الطبقات والفئات والمهن المختلفة فى المجتمم » ولا نقول نوعا من 
«الحرب الأهلية» بين طرائف الشعب إلا أنها بسلاح الأسعار والأجور لا بالسلاح الأبيض 
أو الأحمر ؟ 

إن صح هذا أو ذاك » فإنه إن دل على شىء فإنما يدل على أن القضية أخطر من 
مشكلة ٠‏ والمشكلة أعقد من مركبة , فكل شىء يذهب ليؤكد ويثبت أن القضية لا هى قضية 
إفراط سكان التخلف وحده ٠‏ ولا هى قضية إفراط السكان المطلق فحسب › وإنما هى 
الاثنتان معا . هناك » یعنى » إفراط سکانى مرتين : مرة ديموغرافى ومرة تکثولوچى ‏ 
مرة كم ومرة كيف ١‏ مرة بیولوچى ومرة حضارى . هناك بعبارة أخرى أناس أكش مما 
يثبغى من نوعية أقل مما ينبغى » أناس غير مطلوبين للحياة وغير صالحين أيضا للحياة . 
والمسالة ليست فقط خطا عرضيا فى العلاقة بين السكان والموارد » ولكنها أيضا خطا 
جذرى فى العلاقة بين الانسان والبيئة . 


بين الضغوط الحميدة والخبيثة 
ولن تعود هنا إلى رأى هريرت سبنسر القديم فى فلسفة السكان من أن لضغط 
السكان إيجابياته وحسناته رغم كل شىء » فهو قوة ضاغطة وحافن على التقدم عبر 
التاريخ )١(‏ . ولا مراء أن ضغط السكان كان واحدا من أكبر محركات وضواغط تقدم 
مصر الحديثة فى الانتاج والزراعة والتصئيع ... إلخ . غير أن الموقف هنا يقينا قد تجاوز 


(1) Principles of biology, Lond.,1867, p.221. 
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ضغط السكان الحميد إلى إفراط السكان الخبيث وإلى حد النمى الديناصورى الذى يهدد 
بالعجز والقعود عن الحركة ولا نقول الانقراض . والواضح بلا مبالغة أن إفراط السكان 
يمكن أن يكون مقتل مصر ما لم نسارع نحن فنقتله قبل أن يستفحل ویستشری . 

وعند هذا الحد یرد على الذهن تشبیه چوليان هكسلى الشهير عن النمو السرطانى . 
فهو يتسامل عما هو السرطان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متضخما مدمرا فى خلايا 
الجسم » ثم يتسامل عما هى إفراط السكان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متورما فى أحد 
عناص المرکب البیئی یهدد کل خلاياه بالتخريب والتلف ويهدد التوازن الإیکولوچى الدقيق 
فيه بين العالم العضوى والعالم غير العضوى بالاختلال الخطير . 

كذلك فإذا كان علماء السكان يسمون خطر تتاقص الواليد نتيجة إقراط ضبط النسل 
فى الغرب «بائتحار الجنس عل عاعاء ٠4٥۴‏ » » فإن لنا بالتأكيد - ليس كذلك ؟ - أن نسمى 
خطر طوفان التسل والسكان عندنا «بالانتحار الديموغرافى» لأن الأمر لا يخرج عن ذلك 
فى النهاية » وليس بعد طوفان السكان إلا الطوفان - فقط . إن ألكم لم يتناسب قط 
تناسبا, عكسيا مم الكيف مما يفعل الآن فى حالة السكان عندنا , 

وليس فى هذا الثشبيه أو ذاك غلى أى إسراف فيما يبدو ؛ وعلى الأقل فإن قليلا من 
التقكير ليهدينا إلى أن إفراط السكان أصبح عبئا حقيقيا على نميتنا الاقتصادية › وأنه 
يحد كثيرا من مرونتنا وحريتنا فى التخطيط والحركة بل والانطلاق فى الحياة . فعدا خطر 
الاستهلاك الداخلى كالبالومة » وعجن الادخار الشديد ٠‏ والانفاق الخطر على استيراد 
الغذائيات على حساب إمكانيات التصنيع » والضغط المستمر على موارد الترية إلى حد 
الاستذزاف . هناك أخطار السياسة العا ية والديموغرافيا العالمية . 

فإذا كان ضبط النيل قد حررنا من ذبذبات النهر العشوائية » وإذا كان تنويع الانتاج 
يحررنا من ذبذبات سوق القطن العالمية ؛ فإن إفراط السكان يهدد الآن بأن يضعنا 
تحت رحمة ضغوط السياسة العالمية التى تتخذ من القمعح الآن كما رأينا سسلاحا 
تعسا للحرب الاقتصادية . لقد تحررنا من الاستعمار القديم -- استعمار القطن » ويجب 
الآن ألا يضعنا إفراط السكان تحت رحمة الاستعمار الجديد - استعمار القمع . لقد سبق 
أن وضع إفراط القطن «مصر إفريقيا» تحت رحمة «مصر أمريكا» ثم تحررنا ہشق 
النفس » ولا ينبغى لإفراط السكان اليوم أن يضع حقل قمع روما القديم فى قبضة نطاق 
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القمح الأمریكى . فى كلمة واحدة : لقد اُصبحت «کثافتنا ھی قدرنا : our densify İS O1‏ 


, « destiny 


فتش عن السكان 

ويعد » فتلك مشكلتنا السكانية من المبتداً إلى الخبر . وسواء كنا قد عرضنا لها 
باقتضاب أى باستفاضة » فنحن أبعد ما نكون - دعنا لحذر - من أن نحملها وحدها وزر 
كل المشاكل الأخرى. فمن السهل على من يريد لأمر ما أن يتخذ من مشكلة السكان كبش 
فداء 1٥ع۵م۵ءء‏ أو ولد الضرب ۷٥ہ۲-ع”اممناس‏ كما يقولون » أو كما نقول نحن المشجب 
الذى تعلق عليه سائر مشاكلنا . ولكن هذا تهرب وتلاعب معروف وغير علمى . 

فليست مشكلة السكان هى مشكلة مصر الوحيدة » ومن الخطاً أن نبرىء المشاكل 
الأخرى كالزراعة والصناعة والتخطيط فقضلا عن السياسة الاجتماعية والسياسة الخارجية 
وغيرها » فهذه أيضا مسئولة جزئيا » وأحيانا المسئواة الأكير . مغالط إذن من ينكر مثلا 
أن الزراعة المصرية فى أزمة زاعما أن الأزمة إنما فى السكان وحدها . ومزيف كذلك - 
وهذه قضية قديمة جدا - من يستبعد الجائب الطبقى أو لحل الاشتراكى فى مشكلة الفقر 
والعدالة الاجتمامية بإلقاء المسئولية على مشكلة السكان . وعلى هذا فقس سائر 
المشکلاث . 

ولكن الصحيع بعد هذا كله أن مشكلة السكان هى المشكلة الكبرى والأم . فما من 
مشكلة فى مصر | ومشكلة السكان طرف أساسى فيها وتكمن خلفها ؛ الزراعة › 
الصناعة » العمالة » الدخل » مستوى المعيشة ؛ التمدن » القرية ١‏ الادارة ... إلخ . إنها 
القاسم المشترك الأعظم » والعامل القاعدى الجذرى » فى كل مشاكل مصر . إنها المشكلة 
الاس والرأس ؛ مثما هى مشكلة أخطبوطية متعددة الأطراف والأذرع . من هنا قلا حل 
لأى مشكلة فى مصر أو لمشاكل مصر ما لم يبدا من هنا ؛ من مشكلة السكان . «السكان 
أولا» ٠‏ «السكان وإلا فلاء » يعنى ١‏ وإلا ففاشل كل علاج لأى مشكلة أخرى ما دامت تلك 
المشكلة قائمة . إن التخطيط السكانى » ولا سواه » هو مفتاح التخطيط القومى لمصر 
جميعا . 


س ٢‏ س 


نهو الحل 

المشكلة والحل 
سكانية وأن سكاننا مشكلة. فمن الوأضح تماما أن حجم السكان قد فاق حجم الانتاج 
(ولا نقول الموارد) ٠‏ وأن نمو السكان قد تجاوز نمي الدخل » وأن مصر تعاني الآن من 
الندرة فى كل شىء تقريبا إلا شيئا واحدا «تعانى» فيه من الوفرة إلى حد التخمة والافراط 
وهى السكان . فمصر ليست أو لم تعد مجتمع الوقرة بأى معنى إلا أن نكون الوفرة 
السكانية التى باتت ألأسف نوما من الوقرة الضارة الضارية. واختصارا » مصر مجتمع 
متناسل أكش مما هى منتج » ومتكاثر أكثر مما هى متطور › أو فلنقل مجتمع منتج متطور 
قل مما هی مجتمع متتاسل متکاش . 

ر 

ضغط السكان قد تحول من الأثار الحميدة إلى الآثار الضارة إن لم تكن الخبيثة . وإذا 
كان من المسلم به أن السكان ثروة قومية أساسية ابتداء » فإڻ من الصحيح كذلك كما 
يؤكد هولدين بحق أنه بعد كثافة معينة تتحول النتائج الانتخابية الصحية للعدد إلى قوة 
ضارة . )١(‏ وإذا كانت هناك نظرية تقول إن مصر لن تتغير إلا بضغط السكان وإن مشكلة 
السكان سوف ترغمها على التغير » فإن هناك نظرية مضادة ترى أن مصر لن تتغير وهى 
تعانى من إفراط السكان - إلا أن يكون إلى الأسئ . 


عامل تشویه وتلوث 
ووأقع الأمر أن الأضغوط السكانية باتت تحرف الاقتصاد المصرى والسياسة المصرية 
والمجتمع المصرى بل وتشوه وجه مصر جميعا فى الداخل والخارج بصورة لا يمكن 


(1) J. B. S. Haldane, Causes of evolution, Lond., 1932, P.119, 


a 


إنكارها مهما بلغ استذكارها . ففى الاقتصاد لا جدال فى أن ضغط السكان يكمن بدرجة 
أ بأخرى وراء تغير المركب الزراعى والمحصولى وتدهوره نحو محاصيل هامشية 
كالأعلاف ؛ وكذاك خلف تغير تركيب تجارتنا الخارجية وانهيار ميزان الصادرات - 
الواردات وميزان المدفوعات › وأخيرا وليس آخرا بالتاكيد وراء انهياں الميزان الاخلاثى 

وضغفط السکان هو چزئيا - ويطريق غير مباشر - أحد أهم العوامل التى أذلتنا فى 
الخارج للشقيق والصديق والعدى عموما وركعتنا للعدو خصوصا . والواقع أن مشكلة 
مصر السياسية هى إلى حد معين مشكلة سكانية فى التحليل الأخير ٠‏ إذ لا كانت 
مشكلتنا السياسية مشكلة اقتصادية إلى حد أو آخر » وكانت مشكلتنا الاقتصادية سكانية 
فى نهاية المطاف إلى درجة أو بأخرى ٠‏ فإن مشكلتنا السياسية تحمل فى طياتها بعدا 
سكانيا محققا وتطوى فى نواتها نوية سكانية لا ریب فيها . 

وعلى الجملة ٠‏ ويمتتهى الاقتضماب » السكان الآن إلى حد أى آخر عامل شماغط ؛ عامل 
تشويه» عامل تحريف › ومبرر انحراف أيضا . إنها الآن أحد أك عوامل «تلوث البيئة» 
المصرية ماديا ومعنويا » فى الريف والمدن ٠‏ فى الاثثاج والخدمات » فى المعاملات 
والميادلات ... إل . وفى النتيجة والمحصلة فإن السكان بضغطها غير الحميد لن تقلب ' 
شخصية مصر فقط ولكن الشخصية المصرية أيضا . 

والحقيقة الغريبة اللافتة فى هذا الصدد أن من أكبر متناقضات مصبر المعاصرة أنها 
فى نواح كثيرة جدا يصعب أن تعد الآن دولة متخلفة تماما بمقاييس العالم المتقدم » إن لم 
تعد دولة شبه متقدمة بمقابيس العالم الثالك : مثلا فى التعليم العالى » فى التصنيع 
والتګنواوچيا » فى الزراعة والرى » فى مظاهر الحضارة الحديثة والمان والتمدن 
والحضر والتحض ... إلخ ‏ ففى كثير من هذه المجالات تقف مصر تقريبا على رس 
العالم اثالث وتكاد تلحق بالعالم المتقدم إلا قلياا . لكن المؤسف بعد هذا ومع ذلك أنها 
الان من أقل دول العالم فى متوسط الدخل الفردى ١‏ ويهذا المقياس أصبحت تعد من 
أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا ہما فى ذلك دول العالم الثالث وحتى الرابع . 

جزء من التفسير يكمن » لا شك ١‏ فى إفراط السكان : هناك ناس أك مما هثاك 
إنتاج ٠‏ أو إنتاج أقل من الناس - سيان - والواقع المؤلم الذى يجب أن نعرفه ونعترف به 
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هى أن مص لم تعد بالضبط دولة متخلفة بقدر ما قد أصبحت دولة منحرفة إلى حد أو 
آخر . فواقع الأمر أنها بجهد خارق تحولت فى الستيئيات من دولة متخلفة إلى دولة شبه 
متخلفة » فجامت السبعينيات فحواتها من دولة شبه متخلفة إلى دولة شبه منحرفة . وفى 
الحالين هذاك قدر متيقن من مسئولية السكان ومشكلة السكان وضغط السكان . 

هناك إذن - نحن نخلص - مشكلة سكانية حقيقية لا جدال › وهذه المشكلة - نحن 
نقرر - تنكس سابيا على كل جوانب الحياة والوجود المصری › غير أن هذا ~ نحن نبادر 
- لا يعنى أنها هى مشكلتنا الوحيدة أو العظمى بالضرورة » لا بالتأكيد ولا أن نتخذ منها 
«مشجبا» نعلق عليه سائر مشاکلنا › و «کبش فداء» نیرں په کل اخطائنا آو باقی 
خطاياناء أو «قريانا» جاهزا وماائما تقدمه الرجعية على مذبح السياسة تحديدا . 

ونقول تحديدا » لأن تلك لعبة (أى لعنة) قديمة طالما تورط فيها علم السكان وبعض 
العلماء أحيانا » بينما ترحب بها دائما السياسة والنظم الرجعية الفاشلة والديكتاتوريات 
الغاشمة الجاهلة ؛ حيث يمكن أن تنسب إلى ضغط السكان ما ينبع أصلا من اثحراف 
وعجز النظام السياسى - الاجتماعى العيب ٠‏ ويذلك نرتكب ببراءة جريمة تبرئة المجرم 
الحقيقى وتجريم الضحية البريئة . وكما قيل عن الحرية » يمكن أن يقال عن السكان «كم 
من الجرائم ترتكب أو تبرر بإسمك ! » . 


نسبية الأنسب 

أخيرا وختاما » فإذا كان من المحقق الآن أن هناك فائضا من السكان يزيد على 
الحاجة وعلى الأنسب فى مصر ولصر » فإنه لا سبيل بالطبع من الناحية الأخرى إلى 
تحديد حجم هذا الفائض الذى يجب استبعاده ولا حجم الأنسب الذى ينبغى استهدافه , 
لاذ| ٩‏ - ببساطة لأن الأمر كله نسبى فى النهاية ‏ الأنسب نسبى ؛ بمعنى أنه يتوقف على 
مستوى المعيشة المتصور أو المستهدف . فعلى فرض بقاء العناصر الأخرى ثابتة » فإن 
العلاقة عكسية بالطبع بين حجم السكان ومستوى المعيشة . وهذا هى نفسه السبب فى 
استحالة تقدير أو تحديد نسب السكان . وهناك من مستويات المعيشة الممكن تصورها › 
كما تحددها متوسطلات الدخل القرمى ١‏ مقياس مدرج بأكمله يبدأ من نقطة صفرنا الراهنة 
إلى الحد الأقصى المسجل عالميا , 
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فأى هذه المستويات نختار لمصر مثاليا أو حتى واقعيا : مستوى دخل الكويت أكبر 
دخل قى العالم سثة 1۹۷1 » أم دخل السويد أكبر دخل بين الدول المتقدمة غير البترولية 
فى العام نفسه » أم دخل الولايات المتحدة مثلا » أم دخل دول أمريكا اللاتينية ؟ إن يكن 
الأول » الذى كان يعادل المتوسط المصرى ٠١‏ مرة » فإن أنسب سكاننا على هذا الأساس 
الخرافى يهو إلى ٠,۷‏ مليون نسمة ى أقل من سكان الكريت ذاته ٠ )١(‏ وإن يكن 
المتوسط الآمريكى ١‏ الذى كان يعادلنا ۲١‏ مرة » فالسبنا يهبط إلى نحو ٠,۷‏ مليون نسمة, 
وإن يكن الأخير » اللاتینی الذى كان يعادانا زهاء ٤‏ مرات » لكان الأنسب ٠١‏ ملايين 
تقريبا . وهكذا إلى آخره . صفوة القول ٠‏ يعنى » أننا إذا أردنا أن ترتفع مصر إلى 
مستوی معيشة أى من هذه البلاد » هنا والآن وغورا » فلابد أن ينخقض عدد سكانها إلى 
كسر ضئيل للغاية من العدد الحالى . 

وبديهى أن هذا كله مجرد فروض أكاديمية بل خيالية بحتة ؛ لا مكان لها فى الواقع 
ولا محل لها من البحث التخطيطى الجاد . فأهداف التخطيط الرشيد ينبغى أن تكون 
واقعية حتى وهى ترتفع فوق الواقع . وليس لمصر كما قلنا أن تدخل فى منافسة مستحيلة . 
كما هى غير عادلة مع دول البترول المتخمة أى دول الغرب ذات التاريخ القرنى العريق من 
التصنيع والنقدم ...إلخ . فجزء هام من مشكلتنا الحضارية والبشرية والاجتماعية 
والسسكانية أننا ٠‏ خاصة فى عصر التطلعات الكبيرة الراهن › ريد مستوى معيشة 
الغرب دون مستوي حضارة الغرب › ومستوى الاستهلاك الأوروبى دون مستوى الانتاج 
الأرروبى . ومثل هذه فى ظروفنا المادية والسكانية تطلعات مرضية تهزم أغراضها ؛ ولاہد 
أن نبحث لأنفسنا عن مستويات معقولة تلائمنا حتى نتطور بالتدريي . 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك » ليس المطلوب مثل تنمية أو تخطيط أو حضارة 
«فولكلورية» بالغة التواضع والتقشف والجهامة . ولعل هذا هو الفرق بيثنا وبين الصسين , 
فالصين قد أخذت من الغرب - أو تحاول - مستوى الانتاج › ولكنها إحتفظت بمستوى 
معيشتها المتواضم . أما نحن فالعكس تقريبا » أخذنا - أى نتمنى - من الغرب مستوى 
المعيشة » ولكتنا نكاد نحتفظ بمستوى إنتاجنا المتخلف . على انتا بالقطع لا يمن أن 
بقن اش الم ااه اباب س كا ار ما ج 
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والحل الوسط هى مستوى معيشة معقول ومعتدل وسط بين النقيضين . فإذا كان ذلك 
كذلك » فاذ جدال فى أن لدينا فائضا ضخما من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة 
من منظور مستوی معيشى لائق متوسط . وحسبنا فقط أن نشير هنا إلى أننا إذا شثنا 
أن نضاعف متوسط دخلنا الفردى الراهن بنقس مجمل دخلا القومى الحالى » لتعين أن 
ينخفض مدد سكاننا إلى النصف توا ويصفة أوتوماتيكية . ويصيغة مباشرة » ففى كل 
الأحوال إذا كان الصر أن تعيش وتتعامل مع العالم على مستوى العصر ١‏ فإن عليها أن 
تنكمش وتضمر سكانيا إلى حد بعيد للغاية . إن الكم والكيف فى السكان يتناسبان 
تناسبا عكسيا - قاعدة أساسية . غير أن الواضسح » فى الجانب المقابل » أن مص تريد 
أن «تأكل الكعكة وتحتفظ بها» . فهى تريد أن تتذاسل بحرية العصور الوسطى وأن تتمتع 
فى الوقت نفسه بمستوى معيشة المجتمع الهصرى › تريد مستوى معيشة المجتمع 
الاستهادكى دون أن تعيش أو تعانى نظام حياة وعمل امجتمع الصناعى . 

وتلك معادلة مستحيلة » ثمنها أن نظل ندور فى الحلقة المفرغة المفزعة : إفراط السكان 
امتزايد يؤدى إلى الفقر واتثخقاض مستوى العيشة » وهذه تضاعف إفراط السكان » 
وهكذا دواليك . ولعل كل أزمات واختناقات الحياة اليومية العامة والخاصة فى مصر اليوم 
تؤكد لها بصورة درامية الحقيقة التى تحاول تجاهلها » «فهلوة» أو مغالطة » وهي أتها 
لا يمكن أن تعيش حضارة العصر والعالم المعاصر بطريقة حياة وعقلية الماضى المتخلف 
التقليدى . 


حلول أربعة 

ويعد ؛ فما الحل ؟ بغير مقدمات مطولة › ثمة طبقات أريم من الحلول لمشكلتذا 
السكانية : إعادة توزيع الدخل القومى » زبادة حجم الدخل القومى » الهجرة ؛ ضبط 
التسل . والحل الأول والثانى يمثلان جانبى التوزيم والانتاج » ولكن الأول ممايد نسييا 
والثانى موجب أى أكش إيجابا . أما الأول والثالت فيشتركان فى انهما إعادة توزيع أساسا 
distrbution-eء‏ » كما أذهما محايدان نسبيا . هذا بينما يشترك الثاني والرايع فى أنهما 
إمادة تحديد أحجام أو إعادة تحچيم ائ-۲ » إلا أن أحدهما موجب والآخر سالب , 
وأخيرا فإن الحلين الأخيرين ؛ الثالث والرابع ٠‏ يعملا معا بالنقص » أى أنهما عاملان 
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سالباڻ » وإذا فلا ينبغى لهما أن يسبقا الحلين الأولين ولا أن يتخطياهما فى أولوية 
التخطيط أو التطبيق . 


إعادة توزيع الدخل 

واضح أن إعادة توزيم الدخل القومى هى أولى أوليات الحل الاشتراكى » وأذا تدخانا 
فى فلسفة الاشتراكية السكانية مباشرة . وش كان الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع 
الأرض أولی إنجازات «ثورة» یولیو › ولا شك انها قطعت شوطا ما فى سبيل حل أو 
تخفيف مشكلتنا السكانية. وإذا كانت إعادة توزيع الدخل قد رفعت مستوى المعيشة للايين 
من الفلاحين والعمال بالتأكيد » فقد رأينا كيف انعكس هذا بمزيد من تكاثر السكان من 
ثاحبة ؛ وبلفرة الاستهلاك واستيراد الغذاء من ناحية أخرى . 

ولا غرابة أن تؤدى بعض إجراعات اشتراكية إلى طفرة سكانية » فالمعروف أن الاقطاع 
إذ يستاش بعوائد الزراعة ومكاسب الأرض انفسه دون الفلاح الأجير إنما «يسرق» 
إمكائية مزيد من النمو بين السكان الزراعبين › ولذا يخفض فى الواقع من كثافة السكان 
عما كان يمكن بغيره . ولهذا فإن تصفية الاقطاع جديرة بأن تحيل هذه الطاقة امكبوتة أو. 
الكامثة إلى فورة مفاجئة فى نمو السكان العام . وهذا بالفعل ما ترتب على «ثورة» يوليو . 
وما فاقم مشكلة السكان من حيث الكم أكثر مما حلها › وإن كان قد خفف من حدتها من 
حيث الكيف بالثسبة إلى قطاع هام من السكان > الأمر اذى أدى بدوره إلى زيادة 
الاستهلاك واستيراد الغذاء . 

غير أن التاحية الأخيرة تستدعى وقفة اسستدراك . فرغم كل أخطارها ‏ فهى 
لا تعدو فى الحقيقة آن تكون استبدالا لنمط استهلاك واستيراد جديد والح بنمط 
استيراد واستهلاك قديم وقاسد . فالثمن الذى ندفعه اليوم فى استهلاك الحبوب والغذاء 
لسواد الشعب هو فى جوهره الثمن نفسه الذى كان الاقطاع القديم يسليه من الشعب 
ويدفعه فى استيراد قائمة الكماليات الترفيهية الطبقية لحسابه الخاص . وهو بهذا خطوة 
اشتراكية » وخطوة إلى الأمام » على الأقل نسبيا . )١(‏ 

وآيا ما كان » فإن لإمكانيات إعادة توزيع الدخل حدودها التى يحكمها الحرص على 


(1) Hamdan, Population Nile Mid-Delta, 2,pص.337.‎ 
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عدم تفتيت الملكيات إلى ما دون الحد الاقتصادى للانتاج . وأهم من ذلك ضالة المساحة 
الزراعية فى البلد أصلا » وقد قدر البعض أن إعادة توزيع ال لكية كلها تماما لن تخرج فى 
النهاية عن إمادة توزيع الفقر أ المساواة فى الفق . وربما كان ذلك صمحيحا فى خر يام 
الاقطاع » أما ألآن ومنذ السبعينيات خاصة حيث بدأت أو عادت أيام الرأسمالية الجديدة 
بأشكالها المختلفة » فإن الأمر والحكم يختلفان بالطبع . 


عودة الفروق الطبقية 

فبعد استفحال وتضخم الرأسمالية المالية والعقارية والطفيلية منذ الانفتاح 
والتضخم » يمكن القول إن الوضع الاقتصادى - الاجتماعى قد عاد إلى نمط ما قبل يوليو 
إن لم يكن سوا بكثير ؛ بحيث زاد الاختلال الطبقى والهوة بين الطبقات أكثر من أى 
وقت مضى . ولذا تصبح إعادة توزيم الثروة القومية والدخل القومى شرطا أسساسيا 
مسيقا له الأولوية المطلقة إذا أريد حل مشكلة السسكان . إذ ليس من المقبول منطقيا 
ولا هو من الأمانة العلمية أن نجزم بأن مصر ككل فقيرة ماديا أو متخمة بشريا ويها 
مثات آلاف من اللیونیرات كما بقدر . 

بمعنی أخر » آنت لا تستطيع أن تصدر الحكم بيقين قاطع بأن مصر تعانى من إفراط 
السكان إلا بعد أن تستنفد كل إمكائيات الحل الاشتراكى بإعادة توزيع الدخل التومى 
توزيعا عادلا على الجميع . فهذا من شانه أن يخفض من الاستهلاك غير العادى وغير 
العادل للطبقات الغنبة الطفيلية من ناحية ؛ ومن تاحية أخرى يرفع مستوى معيشة 
الطبقات المعوزة بما يؤدى فى النهاية إلى خفض معدلات نموها سكانيا , 

مع ذلك كله فلعلنا لا نخطىء التشخيص ول الحكم ولا نناقض أنفسنا إذا قلنا بعد هذا 
إن الفائض السكانى قد تجاوز إمكانيات المل الاشتراكى » بمعنى أن الحل الاشتراکى 
البحت أصبح غير كاف وحده لواجهة مشكلة السكان . وإذا كانت الماركسية تقول إن 
«إفراط السكان مستحيل» فإن تجربتها العملية فى كل من الاتحاد السوقييتى والصين قد 
عادت أخيرا إلى قبول تحديد السكان وضبط النسل . )١(‏ وقى هذا فصل الخطاب بما يغتى 


(1) Pierre George, Introduction û Têtude géographique de la population, Paris, 
1951, p. 70-5; A. Sauvy, "Le Faux probléme ce la population mondiale" popula- 
tion, no. 3; De Castro, op. cit., p.25; F. Le Gros Clark, Four housand mitin 
mouths, Lond., 1946, p.260. 
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عن کل تعلیق أو تحقیق . وبوضوح اکر لابد من الحل الاشتراکی آولا وقبل کل شیء ؛ 
ولكن لابد أن ندرك مقدما أنه لن یکفی وحده . 


زيادة الدخل القومى 

أيا كان الفاعل والمفعول به بين طرفى المعادلة » فإن ذلك لا يغير فى شىء من حقيقة 
الأساسية وهى أن الاقتصاد المصرى يعانى مشكلة سكانية خطيرة بمثل ما أن سكان 
مصر تعانى مشكلفة اقتصبادية خاثقة . حقا أيهما السبب وأيهما النتيجة › أيهما الأصسل 
وآيهما افرع » قد يغير من استراتيچية المواجهة » ولكنه ان يغير من استراتيچية التنمية . 
فكحد أدثى مطلوب فى الحالين وعلى أية حال زيادة حجم الدخل القومى › أى تعظيم 
الانتاج » إلى أقصى حد ممكن . وليس من حق أحد أن يدعو إلى حلول راديكالية أو 
جراحية أى غير ذلك لمشكلتنا السكانية قبل أن يرتاد ويستنفد الحل الاقتصادى تماما . 

لكن الخلاف والجدل وارد بعد ذلك ومشروع فی مدی جدواه وکفایته کحل شامل شاف 
للمشكلة السكانية . فالبعض يرى أن الحل الأرحد » الكامل والطلق » للمشكلة هى التنمية 
الاقتصدية (والاجتماعية معها طبعا) ٠‏ أى تنظيم المجتمع لا تنظيم الأسرة . ولكن 
البعض الآخر» بينما يصر على حتمية التنمية » لا يرى فيها إلا حلا جزئيا فقط لا حلا 
كاملا وأن مشكلة السكان كير من الحل الاقثتصادى مثما تتجاوز الحل الاجتماعي أو 
السياسى أو غير ذلك من قبل ومن يعد . 


بین الزراعة والصناعة 
وفى مجال زيادة الانتاج والدخل القومى فلقد ترددت مصر العاصرة بين قطبى 
الزراعة والمثاعة فى العقود الأخيرة ۲ غير أن كاد الحلين فشل بدرجة أو بأخرى للأسف . 
فبصرف النظر عن صحة أى عدم الجدل النظرى أو المناظرة السياسية التى احتدمت فى 
السبعينيات حول إهمال الستينيات للزراعة لصالح الصناعة » فإن السبعينيات من جانبها 
قد أهملت الاثنتين معا الزراعة والصناعة لصالح الخدمات » أى أهملت الانتاج لحساب 
الاستهلاك » والتنمية لأحساب الاستيراد » والداخل لأحساب الخارج . 
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كذاك فإذا صح من حيث المبدا أن المستقبل للزراعة ؛ وأن الصاعة بدورها هى أيضا 
أمل المستقبل » فإن الواقم المؤسف أن كلا من الانتاج الزراعى والصئامى اراهن قاصر 
قصورا شديدا عن مقابلة المد السكانى ١‏ وأن الزحف السكانى قد احق وهزم كل أغراض 
التنمبة الاقتصادبة وأهدافها زراعية كانت أو صناعية . ولنذكر مقط السد العالى ؛ فلعله 
أبرز حالة فى القضية . 

شمن ستة ۱۹۷١‏ انخفض متوسط تسيب الفرد من كل من المساحة المزرىعة 
والمحصولية عما كان عليه من قبل . آى أن نمو المسكان › كما اتلم أضعاف دخل القناة 
فى أستيراد الغذاء وحده. اتلم مكاسب السب العالى هو الآخر رغم كل ملحمته 
التاريخية  .‏ » وأن ثينى سدا عاليا كل بضمة عقود بالطبع . وهذا وحده دليل على أن 
التنمية الاقتصادية وحدها ليست الإجابة النهائية على زحف السكان الغامر . أى أنه حثى 
السد العالي والتنمية الاقتصادية لم ولن تحسم كلية مشكلة السكان › التى هى إرث 
متراكم مثلها هى مشكلة ديناميكبة لا تكف من التضخم مع الوقت 


بين الخطة والمشكلة 

هذا وہنذ پدأت خطط مضامفة اادخل القومی کل ٠۰‏ سنوات فى الستبذیات . فشلت 
المحاولة مرتين على الأقل ١‏ وإن كان السبب هي ظروف الحروب الاعتراضية اساسا . ومن 
هنا فبعد أن كان معدل النمر السنوى إجمالى الناتج المطى قد وص فى الفترة هه - 
6٥‏ إلى ٠,۷‏ ؛ هبط إلى /١‏ فقط فى أوائل السبعينيات . وفى السنوات الأخيرة فقط؛ 
بعد حرب ۱۹۷١‏ بدأ الموقف يتحسن نسبيا أى بالأصح ظاهريا . 

فقد بلغ محسدل النمق السنوى للناتج المحلى الاجمالى ١‏ سنة ١ ۱۹۷١‏ ولكنه ارتفم 
مرة وأحدة إلى ١‏ سنة ۱۹۷4 أى الضعف » ثم إلى /۸,١‏ سنة ۱۹۷١‏ ؛ ١,١‏ سثة 
١‏ ۸,۹ سن ۱۹۷۷ , غپر أن هذه الزيادات كلها تعد للأسف زيادة غير حقيقية » 
محاسبية ٠‏ .ية أكثر منها إنتاجية ١‏ وهذ؛ فإنها وإن فاقت معدلات نمق السسكان 
بكثير » فلعلها على أفضل تقدير كانت كافية بالكاد فقط أحفظ مسستويات الدخل 
والعيشة ومنعها من المزيد من الإنحدار أو ألائحطاط . 

وخلال السنوات الخمس ۷۸ - ١ ۱۹۸١‏ إذا ثابعنا علاقة الثوازن بين السكان والدخل 
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إلى اليوم » فلقد كان المقرر تخطيطا أن يرتفع الدخل القومى من ٠٠٠١‏ مليون جنيه إلى 
٤4‏ مليوتا ؛ بزيادة ٤٥٤٩‏ مليونا . ذلك ليرتفع دخل الفرد من ٠١١‏ جنيها سنة 
۱٣۰ ,٥‏ جنیها سنة ۱۹۷۷ ۰ الى نح ٠٠۰‏ چنيها سنة ۱۹۸۲ حين پکون عدد 
السکان المشر نحو ٤٤,۹‏ ملیون (بافتراض معدل نمو قدره ۳, ؟/ سئويا) . غير أن الذى 
حدث فعلا أن الأرقام تجاوزت تلك الأهداف » ولكن للأسق نثيجة التضخم وحده مرة 
أخرى » بحيث لم يكد يتغير الموقف الأساسى فى العلاقة السكان - الدخل . 

أما عن المستقيل » فلقد تحددت أهداف التخطيط منذ سنة ۱۹۷۷ حتى سنة ٠٠٠١‏ 
على ثلاثة أسس » وذلك بالأسعار السائدة وقتئذ . 

فأولا » هذاك مضاعفة دخل الفرد ٤‏ مرات ؛ أى بمعدل زيادة سنوي قدره 1,١‏ › 
بحیٹ یصل إلى ٤٤٤۰‏ جنيها أى ٠٠٠٠١‏ دولار سنة ۲٠٠٠١‏ , 

ثانيا » مضاعفة دخل الفرد ٤‏ مرات تقتضى مضاعفة الدخل القومى ۸ مرات . وهذا 
یتطلب استشارات خلال الفترة قدرها ۱١١‏ بليون جنيه . 

الٹا » مضاعفة الدخل الزراعى » نظرا لمحدودية إمکانیاته » ۳ مرات فقط ؛ أى بمعدل 
زيادة سثوى قذزه ٤,۹‏ » على أن تكون الصناعة هى مركز الثقل فى العملية برمتها . 
وهناك تقدير أخر يتنبا بأن دخل الفرد سيرتفم إلى ١‏ أمثاله حاليا في سنة ٠٠٠١‏ , 


الحل البترولى 

ولا ريب أن تعظيم الانتاج والتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومى إلى أقصى حد 
هى الحل الإيجابى الأول والأخطر لمشكلة السكان » واكنه الأصعب أيضا ؛ بل هى الصعب 
المتنم بعيته > ریما جزثیا بسبب ضغط السكان ذاته . فمصر حقا تتوسع الآڻ فى كل 
شىء ٠‏ فى الأرض » فى الزراعة › وفى الاستصلاح ٠‏ فى الصناعة › فى التعدين ؛ فى 
الانتاج عموما » وذلك بمجهودات عئيفة وباهظة » ولكن بعائدات ضثيلة محدودة . والنتيجة 
أن مصر نتوسم قعلا فى كل شىء » ولكن بالقطارة إن لم يكن بالسحاحة › ای بجرعات 
شحيحة . الشىء الوحيد الذى تتوسع فيه بلا حساب بل ويسهولة فائقة هى السكان . 
ربالتالى تظل المشكلة قائمة . 

من هنا » ومن زاوية أخرى » يرى البعض أن أمل مص فى حل مشكلتها الاقتصادية ؛ 
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وبالتالى السكائية » معقود فقط بكشف بترولى عظيم يضع مصر على مستوى عمالقة أو 
كبار منتجى الشرق الأرسط . فالبترول وحده هو الذى ثور أوضاع المنطقة الاقتصادية 
وخلق عالما جديدا ضاعف بالمقارنة » بالقوة بل ويالفعل » من أزمة مصر المسادية . ومما 
ريب فيه أن الكلمة الأخيرة فى بترول مصر لم تقل بعد ؛ وليس هناك ما يمنع - 
والبترول ثروة ثورية طالما تحدت كل التوقعات والحسابات - أن تشهد مص ثورة بترولية 
حقيقبة . وإذا حدث هذا فلسوف يعيد تقييم كل الموقف السكانى فى مصر ويخفف إلى 
حد بعيد جدا من حجم ووطأة المشكلة ويحد من حجمها (1) . 

مع ذلك يتحفظ البعض فى مدى وأبعاد الحل البترولى المفترض . فحتى لو فرضنا 
نظريا » أن دخلا كدخل بترول أكبر المنتجين العرب › السعودية » وزع على عدد المصريين › 
فإن متوسط الدخل الفردى سيظل محدودا نسبيا نظرا لضخامة هذا العدد ٦(‏ - ۷ أمثال 
السعودية على التقريب) . معنى هذا آنه لو تفجر البترول فى مصر بنفس حجم السعودية 
مٹلا » فلن يحل إلا چزءا فقط من مشكلتها الأسكانية » وسيظل من الضرورى خقفض عدد 
السكان » حتى البترول الخرافى لم يعد بالحل الكافى )١(‏ | 


الهجرة بين الماضى والحاضر 

ويمكن أن نعرض الهجرة كحل من حلول مشكلة السكان بنفس المنطق والاقتضاب . 

فاقتراحات تهجير المصريين ليست جديدة » وهی غالبا ما تراوهت بين السودان والعراق 

وسوریا ‏ وٹلاثتھا كانت تعانى - على عكس مصر - من مشكلة تفريط السكان » وأحيانا 

بين الحبشة والعالم الجديد في أمريكا اللاتينية . كذلك تراوحت تقديرات الفائض الذى 

يهجر حول ٥ - ٤‏ ماایین أى بنسبة ۴١ - ۲١‏ من مجموع السكان وقتئذ عد كليلاند ٠‏ 
وحول مایونین ی نصف ذلك عند دورین وورینر ۰ )٩(‏ 


(۱) راجم قبله » الجزء الثالك › س ٩1٩1 ¬ ٩٥۳‏ . 


(؟) حمدان ہترول العرب 4 س ۲٤۳١‏ ¥ 
(GB) P51.‏ 
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تلك صورة تاريخية الآن بالطبع » بعد أن وقع انقلا الخروج المصرى المعاصر منذ 
السبعينيات. على أن هذا الانقلاب » وإن أثبت بقوة خط الذظرية أو النظرة التقليدية عن 
رغبة المصريين عن الهجرة أو عدم قدرتهم عليها » لا يعد من الهجرة الحقيقية إلا بنسبة 
العشر على الأكثر , فمن بين نحو ٠, ١‏ مليون مصرى مغترب حاليا ؛ يقدر عدد المهاجرين 
الحقيقيين بنحو ربع الليون على الأكش ؛ والباقى هجرة عمل مؤقتة . كذلك فعلى عكس 
التوقعات أى التوصيات القديمةء فإن هذه الهجرة اتجهت لا إلى الدول العربية أو الافريقية 
المذكورة ولكن إلى العالم الجديد أساساء وهناك أيضسا لم تتجه إلى أمريكا اللاتينية 
واكن إلى أمريكا الشمالية أساسا ومن بعدها أستراليا توا . 


عن المستقبل 

المهم أنها » بهذا الحم وذلك الوضسع » من الصعب أن يقال بعد إنها قد تحققت كحل 
أو حتى كظاهرة سكانية مؤثرة » وأن كانت بلا شك قد ساهمت بعوائدهاً فى حل مشكاة 
السكان أو تخفيفها محليا إلى حد بعيد بكل تأكيد . وهكذا تبقى الهجرة حلا احتياطيا 
مستقبليا فقط . وفى هذا الاطار » قمن المرجعح أن مشاكل وأخطار الهجرة الخارجة 
المالوقة لا محل للخوف منها هنا . فبالحجم المناسب › لن تؤثر فى حجم الانتاج القومى - 
فهذا محور سادمة اقتراح الهجرة أصلا . ثم إنها لن تؤدى إلى الاقفار الاقليمى أو الاققار 
بالقری كما عرفت إيطاليا مثلا » ولن ترج الاقتصاد القومی بالعرض الفجائی لعقارات 
المهجرين ؛ ببساطة بسبب الفقر السائد بينهم . كذلك فإن مشاكل التاقلم ليست جدية )١(‏ . 
ومن ناحية أخرى › فإن توزيع بضعة ماايين من المصريين على البلاد العربية التي 
تعانى من تفريط السكان هو أمر لا يفيد الاإنتاج فى هذه البلاد فقط . بل ويمٹل أداة 
سياسية وحدوية بالغة الأهمية والخطورة إن لم يكن الضرورة › فهى تدعم الوحدة المنشودة 
وثجانس العروبة ٠‏ كما تحد من ضخامة مصر فى الاتحاد المرموق وتقرب من أحجام 
الجميع بدرجة ما » مما يبدد مخاوف اليبعض - حقيقة أو موهومة - من «سيطرة» مصر 

. على الاتحاد كما يقولون‎ 
(1) J. Isaacs, Economics of Migration, Lond.,1947, p.104-145. 
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ومع ذلك كله فأغلب الظن - بل الظن كله - أن الهجسرة حل أكاديمى خيالى بحت 
فى الظلروف الحاضرة وغى المستقبل الرئى . فعدا ما تتطلبه من تنظيم وتمويل حكومى 
ضخم جدا ؛ وعدا ما يقال عن رغبة المصريين عن الهجرة » وعدا حدود إمكايات التشبع 
السكاني فى المهاجر المقترحة ونمى أبنائها الذاتى ء وعدا التمويل الأضخم اللازم لإعداد 
المهاجر » فإن اناخ السياسى والىعى السياسى لم بنضجا بعد فيما يبدو لتقبل متل هذا 
المل ؛ والأمر يحتاج إلى أستراتيچية فكرية جديدة تماما . وسيكون على مصر الواقعية 
أن تفكر في حلول محابة بحتة - على الأقل فى المدى القريب . 

مثلا ٠‏ أوضح السودان بجلاء أنه يرحب بكل علاقات الأشقاء من مصر - إلا هجرة 
المصريين والفلاح المصرى إليه . ومن ألناحية الأخرى ١‏ فقد تقدم العراق بمشروع تهجيرى 
رائد وطموح يقضى بنقل وتوطين الفلاح المصرى إلى أراضيه البور الشاسعة واستقراره 
واستيطانه الدائم هناك على قدم المساواة مع الفلاح العراقى . وحجم المشروع المسثهدف 
هو مليون نسمة على مدى ٠١‏ سنة ؛ تبدأً بتحى ۲١‏ ألفا فى السنوات القليلة القادمة › 
بينما بدأت النواة الأرلى ببضعة ألاف فى قرية الخالصة قرب بغداد . والأمل أن يتحقق 
هذا المشروع بنجاح » حتى يعطى مثلا عمليا يغير نظرتنا التقليدية إلى الهجرة كمل 
لمشكلة السكان . 

مهما فعلنا إذن ٠‏ فإن سائر الحلول ١‏ على ضرورشها الفائقة وغعالبتها الذاتية ٠‏ تظل 
ثكميلية أساسا ‏ ولا نقول ثائوية ١‏ إذ أن قصاراها المحافظة على مستوى المعيشة الحالى 
دون تدهور أكثر. أما رفع هذا المستوى فلابد له من تحديد حجم السكان . وعلى هذا 
فلا بديل عن ضسبط النسل . وهنا نلاحظ مفارقة مثيرة . فلكى تحافظ فقط على مستوى 
المعيشة الراهن ١‏ أى إن أردت الهدف السلبى » قإن الحل هى الحل الإيجابى بتعظيم 
الانتاج وعدالة التوزيع . أما إذا كان المطلوب هى الهدف الإيجابى » أى رفع مستوى 
المعيشة » فإن الحل الوحيد هو الحل السلبى بالهجرة إن أمكن ولكن بشببط النسل 
أساسا. حقا » إن ضبط النسل » فى أكثر من معنى › هى أعلى مراحل ضبط النقس , 


ضبط النسل 
وليس ضيط النسل هو «انتحسار الجنس #لاءدء-8٠ة٠‏ » بالضيطط ولا بالتقريب 
EY ~—‏ - 


ولا يالقسر - ولنضعها هكذا من البداية بكل سقور الصراحة الصادمة ولكن الصادقة › 
حتى نقطع الطريق على المرجفين أى المؤولين أى المولولين . فليس المقصود بضبط النسل 
منع أو تحديد التسل حثما › ولا هى يعنى بالضرورة إنقاص تعداد السكان الحالى مثلا . 
كل ما هناك إبطاء سرمة الثمو الراهن فحسب اتقليص حجم الزيادة والمشكلة لا حجم 
السكان نفسه , 

ذاك أن هناك فائضا محققا ¥ سبيل إلى إزالته قورا بالطبع › ولا بديل سوى تصفيته 
بالتدريج. ولهذا فليس على مصر أن تخشى أثار ضبط الئسل الجانبية أو السلبية ؛ ولن 
تعرف مصر يوما خطر تناقس السكان ١٠]اة[ام‏ دمه على غرار الئل الفرنسى فى 
الماضى » فإن أشد المختصين تفاؤلا لا يري أن حصيلة ضبط النسل فى يوم ما ستنقص 
بالسكان عما وصلوا إليه الآن من حجم؛ وقصارى أملهم أن تتناقص الزيادة الضافة 
لا کٹ . 

ولضبط النسل ١‏ بعد هذا » أعداء رومانتيكبون تقليديون » يجمعون - للغرابة والمفارقة 
- بين أشد العناصر تطرفا فى الدين كالكاثويك وين أشد العناصر بعدا عه وهم 
الماركسيون . وإذا كانت الماركسية قد عادت فتخلت عن عدائها الإیدیولوچى الضارى 
لضط النسل وتبنته فعلا على المستوى العمللى البراجماتى » فإن من امثير أيضا أن 
بعض من یعارضونه یرفضونه کضبط بیولی‌چى بالوسائل الصناعية المانعة » ولكن يقباون 
به كضبط اجتماعى بالتطورات الحضارية الطبيعية » رغم أن المبدا واحد والنتيجة واحدة . 


بین مد وجزر 

وفى مصر لم نعدم دعاة متحمسين لتكاثر السكان › بل عرفت مصر - على تصغير 
ومتأخرا - مشادات كالمشادات الديموغرافية الت عرفتها أوروبا منذ مالوس . فالجدل 
المالثوسى تكرر فى مصر فى الثمانينيات الماضية بين روسى بك داعية التكاثر المتفائل على 
مذهب جودوین » وبين کولوتشی باشا ٥٥1٥٥‏ «مالٹوس مصره کما سمی . وفیما قبل 
الحرب الأخيرة كان كليلاند - أول داعية المالثىسية الحديثة ~ هى برادلار مصر » وكما 
حوکم ہرادلاں حورب كليلاند . ولكن المالثوسية الحديثة وجدت مدرسة كاملة من الأنصار 
بين العلماء والمثقفين المصريين . 
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غير أن نكسة المالثوسية البادية خلال «القرن العجيب» - القرن التاسع عشر - 
أنەگست على مصر ببعض دعوات حادة أو محتدة إلى نمو السكان وتكثيرهم . فرأينا من 
يدعو مصر قبل الحرب الثانية إلى التمى حتى ۲١‏ مليونا ء بل وحتى ٠١‏ مليونا () . 

والأسواً أن مثل هذه الدعوات غير المستولة التى تعد رجعة ساذجة إلى كامرالية القرن 
الثامن عشر التى كانت ترى ثروة الأمم فى السكان ٠‏ هذه الدعوات التى حسيناها 
انقرضت وبادت مع خطورة الموقف وجدیته › عادت فرفعت رأسها وصوتها عالبا فى 
السنوات الأخيرة بصورة محيرة مثما هى مقلقة , 

بل الواقع أن المالثىسية المحدثة أي دعوة ضسبط النسل بعد أن كانت قد كسبت الرأى 
العام المستنير والمثقف تماما ٠‏ تعرضت فى السنوات الأخيرة لنكسة بادية وفقدت 
الصداقية حتى بين بعض الثقفين ١‏ وأصبح هناك من يدعو علنا ويحدة إلى تكاثر السكان 
بشدة ويحذر بصراحة من ضبط التسل . ففى مقال يقرأ من عنواته مثلا أن «مائة مليون 
لا تكفى . إحذروا الدعوة إلى خفض السكان» (كذا) )١(‏ . وهذا عنوان آخر مماثل يغني عن 
التعليق أو الإسهاب : «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر» . )١(‏ 

والحقيقة أن مصر تشهد اليوم «ردة» رجعية عن المالثوسية الحديثة تواكب الردة 
الرأسمالية عن الاشتراكية ولا تنفصل عنها فلسفيا ومنطقيا » سياسيا وإیديولوچيا . بل 
لعلذا أن نقول إن دعوة ضبط النسل أو تنظيم الأسرة أو تجديد السكان قد باتت - كتلك 
القوانين الشهيرة والمعاصرة - «سيئة السمعة» . مشبوهة » مشكوكا فى دواعيها 
ودعاتها . 

ريما لأن مسالة السكان أصبحت عندنا «تخصص من ۷ ثخصص له» ؛ والصيحة 
البيغاوية الأخيرة عند مڻ تصدرها اليوم من الديماجوجيبن وأنصاف التعامين والدعاة 
الأدعياء . ريما كذلك لأنها اختلطت بالتوجيهات والتوجهات اأسياسية الخارجية » بكل 
ميولها وانحرافاتها ومخططاتها » ولا نقول مؤامراتها ؛ العنصرية البادية والمريبة . مثال 


(۱) یلان , ۱۹۳۲ » ٠١۹‏ ؛ فيليب شدياق » ص ۱۸١‏ ؛ عبد الواحد الوكيل » ص ۲٣١‏ : مجلة الجمعية الطبية 
المسرية ۲ ۱۹۳۷ . 

(۲) اہی الخیر جیب ؛ جريدة الشعب » ۲۵ - ۵ = ۹۹۸۲ ؛ ص ٠۵‏ , 

(۲) محمد مادق صبور : الاهرام ,۴ - ٩‏ - ۱۹۸۰ ؛ ص ۷ . 
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ذلك الحملة الصليبية الأمريكية الحالية لتحديد النسل ١‏ تلك الحملة المليونية المجيشة ذات 
البروز الاعلامى الفاقع إلى حد شكك المتعاطفين ونفر المحايدين وحيد المؤيدين وضاعف 
المعارضين الساخطين منهم والساخرين (فقط «انظر حولك» ! ) . 


فی المیزان 

قى الوقت نفسه لايد لنا » موضوميا ٠‏ أن نعترف بأن ضبط النسل - كإطلاق النسل 
ذاته - سلاح ذو حدين ؛ يمكن عند حد معين وفى الوقت غير ال مناسب والكان غير المناسب 
أن يكون ضارا » تماما مثلما يعد ضروريا ومفيدا فى الزمان والمكان المناسبين وبالقدر 
املائم . ولكن فى الحالين فليس من حق من يزعم لدوافقع سياسة أن مستوى المعيشة فى 
مصر ارتفع وتحسن آخيرا أن يدعو إلى ضبط النسل » فهذا تناقض مريب . 

ومن هذه الزاوية فصحيم أن كل طفل يولد بفم واحد ولكن بذراعين أثنتين وصحيح أن 
على كل جيل أن يمل مشكلته ويترك المستقبل آملا أن تحله الأجيال القادمة بعلمها الأكش 
تطورا )١(‏ . وأكن من الصحيح أيضا أن كل فم يولد «يعمل» طويلا قبل أن تعمل ذراعاه . 
وإذا كانت الذراعان ستعملان ٠١‏ سنة على الأقل مقابل ٠١‏ سنة فقط يعمل فيها الفم » 
فينبغى أن نسجل بالمقابل أن جيلنا ورث مشكلة الاجيال السابقة » ونحن بالتأكيد نسىء 
إلى الأجيال القادمة إذا تركنا لهم المشكلة مضاعفة . 

صحيح كذلك أن هناك «ضرابط النسل الاجتماعية ۷نامع contrac‏ اوiعمء‏ ۾ التى 
تتمثل فى التعليم ورفع مستوى المعيشة والتطور الحضارى والاجتماعى وغيرها من 
العوامل غير المباشرة ١‏ أو كما قال كليلاند «علم أذت الفتاة المصرية » وسيرعى معدل 
المواليد نفسه بنفسه» () . وفى هذه العلاقة › فلقد كشفت الأبحاث الحديثة عن ملاقة 
طردية بين معدل وفيات الأطفال الرضم وبين معدل المواليد العام ٠‏ بمعئى أنه إذا انخفض 
الأول نتيجة تحسن الظروف البيئية والمعيشية انخفض الثانى تلقائيا . ومهما يكن » فهناك 
بالفعل دلائل على تباطؤ وانخفاض نسبي فى الخصوبة الحقيقية للمرأة ا مصرية . 

(ÎD) Kenneth Smith, "Some observations on modern Malthusianism", Pop. slud- 


jes, July 1952, p 100-5. 
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كل هذا صحيح » ولكن هذه ضوابط بطيئة الحمركة والفعول » والمشكلة تسبقها 
دائما » بل إن هذه الحلول أصبحت هي نفسها شبه معطلة أى مشلولة يسيب فداحة 
المشكلة فى ذاتها . وقد رأينا مثلا كيف أن التمدن لم يخفض معدل مواليد المهاجرين من 
الريف . ولهذا فإن المشكلة حلقة مفرغة . فالفقر نتيجة لتكاثر السكان » ولكنه سبب أيضا. 
فانعدام أسباب الحياة الجيدة يؤدى إلى التعويض بالحياة الجديدة ١‏ وقى بيئة القرية 
الراكدة المظلمة يصبح التناسل كما رآينا هى المصب الأساس الطاقة الحيوية (تذكر 
سخرية وليم فىجت! ) . ولا مقر إذن من «ضوابط النسل البيولوچية هءاعهاهاط 
contraceptives‏ » » لأثها وحدها السلاح الحاسم السريع . 

ومن الغريب أن ضغط السكان نفسه قد بدا يفرض ضبط النسل علينا بطرق غير 
مباشرة وأحيانا مؤلة . على أن ذلك إنما هى منطق الطبيعة - التى لا تخدع - فى 
التصحيع بالعقاب ؛ بحيث تفرض علينا اليوم بالقهر ما كان ينبغى أن نفعله أمس بالعقل . 
ولهذا فإن علينا الآن أن نسارع بان نفعل بالعقل اليوم ما سوف تفعله الطبيعة بنا غدا 
بالمزيد من العقاب , 

خذ مثلا موجة الغلاء الرهيب الصاعدة أيدا ومعها أزمة الاسكان الخانقة . فرغم أنهما 
أصلا أو جزءا بعض نتائج ضغط السكان » فلقد أصيحتا بطريقة ديالكتيكية إحدى وسائل 
ضبط النسل. فكثير من الشباب اليوم يعجزون عن أن يبدأوا أسرة » وسن الزواج تتأخر 
باستمرار ۰ ومن پتزوج بحدد حجم أسرته من فرط غلاء المعيشة وضيق المكان ... إلخ . 
لقد أصبحت مشكلة الاسكان - ويا للسخرية - «حاذ» لمشكلة السكان ! 

وبتعبير العلم الديموغرافى ؛ فإن الموانع المالثىسية ءا قد بدأت تعمل فى مصر 
من جديد عن طريق الأسعار فالفلاء فالفقر فالجوع فتاخير سن الزواج فازدياد العزوية 
إلخ . والتناقض الطريف أو المخيف هنا أنه إذا كانت مشكلة مشكلتنا السكانية الجديدة 
أن الموانع المالوسية الموجبة كالحروب والأوبئة والمجاعات قد انتهت وامتنعت نهائيا ‏ ميث 
لا مكان لها قط بطبيعة الحال فى القرن العشرين » فإن هذه المواتع نفسها بدت فيما يبدو 
تعود متخفية متنكرة فى صورة جديدة مخففة هى الغلاء الفاحش والجوع المزمن والعزوبية 
المفروضة ... إلخ . صورة غامضة » ومستقبل أشد غموضا . 

الأغرب والأطرف أن هذا التناقض شبه المالىسى يواجهه أنصار النسل وتكثير 
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السکان ای:«هناهادممم بثناقض مضاد أشد إثارة ولكته لا يقل غموضا . فهم يردون عند 
هذا الحد بأن الانفجار السكانى نتيجة لا سبب للتخلف الاقتصادى والاجتماعى » وأن 
علاجه ينبغى من ثم أن يتجه إلى التخلف ا إلى السكان › أى أن الحل يكمن في التنمية 
الاقتضادية = الاجتفاعية لا فى خبط التسل ٠‏ ينض بهذة اففية , فى أيه ٠‏ تور 
جوهري خاكم جاسم هى أن العام عاض قد ول إلى مىحلة من الانفجان اعرف 
العطمی رافتګنوارچى لا تفوق كل التاريخ البشرى ياسره فحسب ولكن أيضا معدل 
الانفجار السكانى نفسه أيا كان حجمه أى بلغ مداه في المستقبل . إنه لا مجال التشاؤم - 
بخلص التكاثريون (ولا نقول عبدة النسل) - ولا محل لبط النسل . 


فى مقعد ضنك ہین مقعدین 

قى وجه هذه الدعوى أو الدعوة » لا شك أن المرء المحايد المىضوعى يحتاج إلى قدر 
كبير من التفاؤل وقدرة أكب على خداع الثفس لكى يستطيع أن يقفز فوق الواقع الراهن 
بكل معاناته المريرة وأزماته الرهيبة فى الحياة اليومية وغير اليومية . وإلا لكنا نعيش حقا 
فى جنة البلهاء سكانيا واقتصاديا مثا نعيش سياسيا ودوليا . بل إن الدعوة إلى إطلاق 
التكاثر (ولا نقول مرة أخرى عبادة النسل) على عواهنه وعلي علاته فى مثل وضعنا الراهن 
لتوشك أن تېدو دعوة مازوكية. نوعا من الشذوذ الفکری يک يصل إلى حد الثلذذ بتعذيب 
الذات (ى لعلها سادية تسعد بتعذيب الأخرين ؟) . 

ذلك أننا قد استنفدنا معظم طاقات التنمية بالفعل » فلم تزد السكان إل فقرا وإملاقا . 
وکل طفل يولد اليوم يخفض من مسثوى المعيشة أكثر وأكثر . أما الانفجار المعرفى العلمى 
س التګنولوچى فإن من شانه أن يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة أى السكان لا أن يزيدهاء 
فضادا عن أنه يراهن على مستقبل مجهول ما يزال ١‏ ذلك مم التسليم المطلق بإعچاز العلم 
الكامن . وحسبنا أن أصحاب الثورة التكنولوية وسادتها فى العالم اليوم هم أنفسهم 
أكبر دعاة وممارسى ضببط النسل . 

بهذا كله ترت الكرة إلى انضار النسمل ٠‏ غإذا كان دعاة الضبط = من أمثالنا - 
يزعمون أنهم يقدمرن النظرية الصحيحة أو الوحيدة لحل مشكلة السكان » فإن عبء إثبات 


العكس إنما يقع على أنصار النسسل ١‏ وهذا هي التحدى الذى ينبغى أن يواجههره 
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بلا التفاف . ويهذا تعود القضية إلى حيث بدأت : إما ضبط النسل آو زيادة الفقر » إما 
الضبط أو الجوع ٠‏ ولا نقول الضبط أو الموت . بصيغة أخرى ١‏ على مصر أن تخثار الآن 
بين الغريزة الجنسية أو غريزة البحث عن الطعام . فما لم تحكم ضبط نسلها وتحجم 
مكافها فان مشنيرها الؤسية الحتى أي العا فى النرذج الهتدى أن التق »أن 
طريقة الحياة الآسيوية حضاريا ومعيشيا وبشريا . 

فإذا ائت مصر المتينيات والمبعيتنات قد وفعت بين مالعدى مكل فة من وزيا 
و «قطعة من أمريكا» » فإنها بفعل مشكلة السكان العاتية الغاشمة قد تجد نفسها وقد 
سقطت دونهما بين كرسيى «قطعة من الهند» و «قطعة من الصبن» ء ويدلا من التردد بين 
الأورية أو الأمركة » نسقط فى حماة التهنيد أو الصيونة . ذلك كله ودون أن نذكر كرسيى 


«بروليتارية العرب» و «رهينة إسرائيل» . )١(‏ 


الضبط والحرب 

وعلى ذكر العدق ؛ فلابد آولا أن نلاحظ » جرد السجل ١‏ كيف يحفل موقفنا السکائی 
بالتثاقضات والتناقضات المضادة التى تؤكد أننا لا سياسة سكانية لنا أكثر مما لتا 
سياسة خارجية . فابتداء » ومن ناحية أولى » فليس من حق دعاة السلام المدعى مع العدو 
أن يدعوا إلى ضبط النسل . فإن من كان على استعداد لأن يذهب إلى آخر الأرض وآخر 
المدى لكى يوفر حياة جندى مصرى واحد فى القتال كما يدعى ؛ ليس من حقه أدبيا 
ومنطقيا ألا يرحب بأكبر عدد ممكن من القادمين الجدد إلى الحياة . إن دعوة السلام 
الزعوم ودعوة ضبط النسل نقيضبان لا يجتمعان » ولكن كثيرا من دعاتنا 
الأدعياء يقولون ما لا يفحلون › ويفعلون مالا يفهمون , 

أما الذين لا يزمنون بضبط النسل دون ثناقض سياسى مع أنفسهم » فليس لهم أن 
يخافوا منه على قوة مصر العسكرية » إذ لا علاقة حقيقية بين «الأنسب العسكرى» 
«وأنسب السكان» » ولا عادت الحرب الحديثة بالحدد - العدو الاسرائيلي نفسه أقرب 
(وأقوی !) دلیل . 
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بل إن من المحتمل أى المؤكد - وهذا قمة المفارقة الساخرة أو المأساوية - أن إفراط 
السكان فى مصر هو أحد الأسباب الجذرية أى الكامنة التى ٠‏ عن طريق أزمتها 
الاقتصادية الطاحنة ‏ «ركعتها» لهذا العدى بالدقة ‏ فضيعت مصر كلها وقلسطين من 
بعدها أو قبلها والعرب جميعا إلى الأبد أو على الأثل إلى أجل غير مسمى . 

ذلك أن أحدا ا يمكن أن يشك أو يشكك فى أن مشكلتنا السكانية المجسمة › عن 
طريق أزمتنا الاقتصادية الجسيمة » كانت من دوافع أو مبررات السقوط روالركوع .. تذكر 
فقط المشعارات العديدة والبراقة والمضالة ٠‏ الكاذبة والمكذوية » عن أن «السلام يساوى 
الرخاء» ... الخ . أنها » تلك المشكلة ؛ أحد الأسباب الثى أذلتنا للجميع للصديق والعدو ؛ 
للشرق والغرب ‏ أذلت عنق مصر لعرب البترول ويهود إسرائيل كما الروس والأمريكان . 

والحقيقة أن مص إنما سقطت لإسرائيل بين ضغوط السكان والاقتصاد والاجتماغ 
والسياسة فى الداخل وضغوط الفرب والشرق والعرب فى الخارج . ومصر لن تحل 
. مشكلتها السياسية الخارجية المأساوية مع العدو الإسرائيلى - الأمريكى إلا بعد أن تحل 
مشكلتها الحياتية الحيوية فى الداخل وهى السكان - الاقتصاد . لن تحر أنفسنا ٠‏ يعثى. 
من إسرائيل ٠‏ إلا بعد أن تحسرر أنفسنا من النسل . وإلى أن يتحقق هذا يمكن القول 
بلا تططرف إن كل طفل يولد الآن فى مصسر يخفض من وزنها ومكانتها السياسية ؛ 
لا العکس » ونه كلما زاد حجم مصر السكانى فى عصر البترول الحالى كلما نقص وزن 
مصر السياسى » ل العكس . 

وهذا ما يقودنا خطوة أبعد على طریق تحدید البعد السیاسی والاستراتیچى لضبط 
النسل . فصحيح أن الدعوة إلى تقليص حجم مصر السكانى تأتي في وقت تزداد فيه 
سكان كثير من الدول المحيطة نموا وحجما ؛ خاصة فى بعض الدول العريية والافريقية - 
دول حوض النیل مثلا بدآت آخيرا تفوق فى مجموع سكانها سكان مصر - ورغم أن لهذا 
الجانب تعقيداته وانعكاساته السياسية » فإنه بعيد تماما عن أن يخل بتوازن القوى 
التقليدى » كما أن القوة السياسية أو العزة - الآن أكثر من أى وقت مضى - ليسست 
بالكاثر › اليوم إنما الععمرة بالكامل » يعنى بالكيف لا بالكم . 
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الضبط بين الدين والتخطيط 
ماذا يبقى إذن ليقف فى وجه ضبط النسل ؟ لثن كان الضبم بصطم بالتقاليد 
والأميةء إا أن الشائع هى أن الدين مشكلته . وهنا وجه الخطأ والغرابة معا . فثابت أن 
الاساام لا يمع ضبط النسل إذا أزم » يل قد يحث عليه حبنذاك . ولستا بحاجة هتا أن 
نكرر كل ما أفتت ورخصت به ألهيئات الدينية الاسلامية الختلفة مرارا . ولعله ليس من 
الصدفة أن راحدة من أولى الدعوات إلى ضبط النسل فى الاسلام - كلمة عمرى المعروفة 
«إياكم وكثرة العيال (tj.‏ - إنما قيلت فى مصر بالذات ! كذلك قد لا يعرف البعض أن 
وريا لم تعرف أدوات منع الحمل الأولية - الجراب ددعم 0ة ادعاء - إلا من العوب 
وعن طريق العرب ! () 
والواقع أن مصر » حتى قبل العرب والاسلام » عرفث السياسات السكانية وضبط 
النسل وكان لها سياسة سكانية فى صميم الفرعونية . فكما يستخلص كوره ٠‏ كان 
لقدماء ا لمصريين فيما بيدو حس ما بفكرة أنسب السکان كميا » بمقتضاه انوا يرسمرن 
ويعيدون رسم سياستهم السكانية . () 
ومصر المعامسرة ؛ مصر القرن العشرين اليلادى ١‏ لا تملك يقين ا أن تتخاف 
عن مصر الفرعونية فى القرن العشرين قبل اليلاد . فمن المؤسف حةا أنذا لا نملك حتى 
الآن سياسة سكانية محددة المعالم . الأبعاد . بل أليس غرييا أن يدعو أحد إلى سياسة 
«دعه يمر» فى السكان فى الوقت الذى يأخذ المجتمع والدولة بالتخطيط الاشتراكى فى كل 
مجالات الحياة كما بقال ؟ )١(‏ 
إن المجتمع كله فى المركب البيئى وحدة واحدة من وجهة التوازن الإیکولوچى › وكل 
تغییر فی أی عنصر مهما تضامل تستتبعه حتما تفیرات فی المرکب کله ؛ وکل مولود جدید 
هو «تفییں» فی المرکب یمکن أن يؤر عليه وعلی توازنه ‏ ولیس من الاشتراکیة فی شیء 
Lewis Mumford, Technics and civilization, Lond., 1946, p.260.‏ )1( 
Richard Karherr, "Die Bevolkerungspolitik der alten KulturvolJkers. Congrés‏ )2( 


intern. Population, Paris, 1937, Livre Il, p.5-6. 
. ۱۹۹ - 1۱۷ راجع قبله )ج ۳ ۲ ص‎ )۳( 


س إو ت 


أن يترك معدل المواليد ظاهرة فردية بحتة › وأن بترك لاي غرد حرية تهديد كيان المجتمع 
که . وإیکولوچية مجتمم السکان کله أشبه بإيكولوچية ماء الثهر نقسه : كل مضخة كابسة 
هنا هى بمثابة مضخة ماصة هناك ؛ وكل زيادة فى عدد السكان هى بمثابة نقص 
وانكماش فى مساحة البيئة . وليس سليما ولا منطقيا أن نمارس ضبط النيل ولا نمارس 
ضبط انسل » فما هذا إلا الوجه الآخر لذاك فى الحقيقة وا لمكافىء الموضومى له . 

ثم ماذا ؟ حسنا » تخطيط أو لا تخطيط » ليست مصر اليوم تسير على نفس المنحنى 
التطورى العام اذى سارت عليه أورويا فى القرن الماضى » التصنيع » التحضر » التنمية » 
التکنولوچيا » التطلعات ... إلغخ - فقط بفارق زمثى سعلوم ؟ بل إن ضغط السكان نفسه 
ووحده ٠‏ وأزمة مصر الاقتصادية الرهيبة بجانبه أو كجانبه الآخر » ألا ترغم مصر 
تدريجيا ولكن بوضسوح على «التأورب» من حيث نمط الحياة والمعيشة يدلا من الثمط 
الريفى «اليلدى» التقليدى ؟ وفى قلب هذا المركب الحضارى الجديد › ألا يستقر ضبط 
النسل وتنظيم الأسرة » بیولوچيا كان أو اجتماعيا ؟ فإذا كان ذلك كذلك » اليس الأجدى 
والأحجى أن نستبق التطور العشوائي بالتخطيط العطمى ؟ 

واقع الأعر » وهو صفوة القول وخاتمة المقال › أن ضبط الثسل »ولا سواه » هى مفتاح 
تخطيطنا القومى ؛ بمثل ما أن ضبط العاصمة كما سنرى هى مفتاح تخطيطنا الاقليمى . 
فمئاط القوة ومحك الحضارة اليوم إنما هى الكيف لا الكم ١‏ مستوى العيشة لا حجم 
السكان . ولن يخذلص لصر وجهها الحقيقى ولن تنطلق لتحقيق شخصيتها الكامنة إلا إذا 
تحررت من عبء الافرأط السكاتى الذى يشل حركتها ويثقل خطاها . لتكن كلمة ضبط 
التسل إذن هي كلمة المستقبل » والحياة الجيدة قبل الجديدة هى شعارنا الاجتماعى › 
وليكن التخطيط الأسكانى ١‏ مع تخطيط الأرض ١‏ هى عندثا أول وأهم فصول التخطيط 
القومى . 


س کو ~~ 


الفصل الشاسح والخلاتون 


مركزية رفم الأمتداد :+ 
قاهرة مصر 


المركزية الجغرافية 


لعل من أبرز ملاح الشخصية المصرية » المركزية الصارخة طبيعيا وإداريا وحضاريا 
وهى صفة متوطنة لأنها قديمة قدم الأهرام ؛ مزمنة حتى اليوم () . وترقد الطبيعة بوضوح 
خلف هذه الطاهرة . فنحن ابتداء إزاء مركزية مورفولوچية » أى تركييية » أى جغرافية ؛ 
صريحة . فتبلور الوادى الضثيل داخل شرنفة الصحراء الشاسعة » وتجسمه حول الثيل , 
يجعله جسما ملموما ونسيجا ضاما . وصحيج أن فى الدلتا انفراجا » وتشحعا ؛ وتشعبا ؛ 
وفی الصعید امتدادا خطیا لا یستهان به . فالصعید وحده یترامی بتعرجاته نحو ٠۰۰۰‏ 
كم ١‏ بينما تغطى مصر من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ درجات عرضية » أى نحو طول الجزر 
البريطانية . ولكن درن أن تتعدى شريحة من مساحثها . فمسأحة مصر الكلية ۰۰۰ ۳۸٦,‏ 
ميل مريع » أى أكثر من ثلائثة أمثال الجزر البريطائية جميعا )٠٠١ ,٠٠٠١(‏ » ولكن مساحة 
مصر العمورة فى الوادى ٠١,٠٠١‏ ميل فقط › أى أكثر فليلا من ريع مساحة إنجلثرا 
وحدها )۵٠,۰۰٠۰[(‏ () , 

ولقد سبق أن عبرنا عن هذا أن مص مسافة لا مسباحة ١‏ كما وجدذا أن هذا الامتداد 
ا مديد لم يكن مشكلة سياسية بقدر ما سنجده مشكلة إدارية ‏ ويس هذا النمط المفرط فى 


(1) Stanp, Africa, p.208. 
(2) Stamp, Intermediate geog., Europe and Mediterranean, p.292. 
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الاستطالة مع الضيق بالنمط الاقتصادى من حيث المواصلات أو الانتاج أو الادارة بل إنه 
- ابتداء - قضى على الأطراف المتطوحة فى أقصى الجنوب بالاهمال والتخلف . ومع ذلك 
فإن التجانس الداخلى العام مع التباين الصارم مع الصحراء المحيطة يعود فيؤكد وحدة 
المجموع الطبيعية كشبه واحة أو كشبه جزيرة فى الصحراء . 


الدلتا : توسط بلا عقدية 
وإذا نحن تتاولنا الدلتا على حدة » فلن نجد لها بسهولة قلبا أو بؤرة حاسمة . فلن 
كان بها حزمة خطوط طبيعية ضابطة على المحور الشمالى الجثوبى تقريبا › ونعثى بذلك 
فروع الدلتا وترعها » فإنها تعدم أى محاور طبيعية عرضية بين الشرق والغرب تتعامد 
عليها وتخلق فيما بينها عقدية طبيعية فعالة راناه۵ه» . بل إن من الحقائق المعروفة تاريخيا 
وحتى يومنا هذا صعوية الحركة والمواصلات عبر الدلتا بالعرض » وكثيرا ما تدور أو 
تستدير الطرق حولها بعيدا عن قلبها إما تجو الساحل شما أو نحو رأسها جنوبا ؛ وذلك 
منذ أيام النقل بالدواب حتى عصر السكة الحديدية وااسيارة . فليس هناك طريق حديدى 
أو برى مباشر بين الاسكندرية وپور سعيد مثلا » أو بين دمنهور والاسماعيلية ‏ إلا أن 
تكون سلسلة من الوصلات الجزئية المتعرجة المعقدة على امتداد شبكة خطوط الدلتا 
كلها . واليوم فقط نشهد إنشاء أول خط حديدى مباشر بين المنصورة ويور سعيد عير 

بحيرة المتزلة ومن خير طريق لفة الاسماعيلية . وهكذا وهكذا . 


شکل ۲ - مصسسر 
وبريطانيا : مقارنة أخري 
في المسساحة والامسشداد : 
تقارب شديد في الامتداد 
واختلاف أشد في مساحة 
المعمور » وأاختلاف مطلق 
في المساحة الكلية . 


شل ؛ - مصر ؛ فرشا “ا 
وأيبريا : مقارنة في الشعل 
والمساحة : تشابه في الشكل 
شبه المربع ؛ وتفارب في 
المساحة الكلية . 


کل ۵ - مسر » ایطالیا » شیلی » والترویج : مقارنة بین ٠١١‏ اج ا 


الدول الخطية . ايطاليا في طول مسصر تقريباء ولكنها تفرق 
المعمور االمصري مساحة إلا أن مساحة مصر الكلية أضعافها 
. وشيلي " أمثال مصر طولا ١‏ ولكن المعمور فبها وهو الثلك 4 
الأرسط يعادل طول مصر غير أنه يفوق المعمور المصري مساحة 


اتيجة اهذا ‏ ونمييرا له ته اترا أن آم من الات :كتا جما إننا 
تنتثر على سواحلها اابحرية أو أطرافها الصحراوية وليس فى لبها الزراعى الفنى ٠‏ حتى 
لتبدی وکاتما هی رؤوس المسامیر أو الدبابيس التى تحكم نثبيت صفحة أرض الوادى على 
لوحة الصبحراء من تحتها حتى ل تنظلب أطرافها ونهاياتها أو تتفضن أو تتقوس إلى 
أعلى؛ ويبدى أن هذا النمط الهامشى قديم جدا بدرجة تجمله صفة جغرافية أصيلة 
ومستمرة لا طارئة عابرة أو عشوائية » وذلك رغم التطورات والتغيرات التفصيلية المديدة 
من عصر إلى عصر . 


~ aq ~ 


فحتى في العصور الفرعونية والقديمة نستطيع أن نلامظ تركز المدن الرئيسية على 
الأطراف الساحلية أى الصحراوية مثل ميثليس اا۷ (فوه) وسياس (صا) وجزويس 
× (سخا) وبوتى (تل الفراعين) فى الشمال الغربی » وتامياتيس (دميام) وتائيس 
(صان الحجر) فى امشمال الشرقى . 

وفى الحصور العربية الاسلامية تبرز » إلى جانب الاسكندرية › الموانىء المصبية رشيد 
ودمياط وتنيس › بينما يتواتر جدا فى التاريخ دور بلبيس والصالحية على أطراف 
الصحراء كيوابات الدلتا الشرقية » ثناظرها إلى حد ما دمنهور على أطرافها الغربية › 
هذا بينما لم يكن دور طنطا والمحلة أو المنصورة وميت غمر بارزا بصفة خاصة . 

وفى العصر الحديث حدثت عملية تغير جذرى فى القيم الجغرفية والتاريخية للمواقع 
القديمة نثيجة لتطور وسائل المواصلات خاصة ملاحة السفن الحديثة على الماء والخطوط 
الحديدية والسبارات على الأرض . فقد فقدت الموانىء المصبية الضحلة الطامية قيمتها 
لمواقع جديدة عميقة أصلب أرضا خارج الدلتا الطينية الرخوة أو على أطرافها القصوى . 
أی فقدت «الیوابات الطينية» قيمتبا «للبوابات اأحجرية» كما قد نقول . فورثت الاسكندربة 
نھائیا دور رشید ؛ بینما ورثت بور سعید دور دمیاط (إِن لم يكن أيضا بعض سكان 
كلتيهما ملى الترتيب) . ومنذئذ أصبحت الاسكندرية بغير مثازع هى «بوابة مصر 
الذهبية ام رعE‏ #ه مد6 «علاG0‏ » » يتما عدت بور سعيد بالمقايلة «البوابة الحديدية 
Iron Gate‏ « „ 

هذا على الساحل » أما فى الداخل وعلى بوابات الدلتا والصحراء فقد ورت الزقازيق 
الجديدة النشاأة موقع بلبيس الجغرافى ودورها التاريخى » فى حين آلت أهمية الصالحية 
القديمة إلى الاسماعيلية البكر . ومن الناحية الأخرى »› فبعد أن كانت الصدارة تقليديا 
مدن داخل الدلتا حتى العقود الأخيرة بفضمل توسطها فى المعمور الزراعى » انتقلت أخيرا 
إلى مدن السواحل والأطراف بفضل النقل والتصنيع . 


فمثلا حتى سنة ۹٤١‏ كانت طنطا كبري مدن الداغل » تليها المحلة الكبرى 
فالمنصورة ء ثم لی دمنهور والزقازیق فی تقارب واضح حجما رتناظر نسبي موقعا على 
س أو - 


جانبى الدلتا . ولكن بعد هذا كانت أكبر مدن الداتا وأسرعها نموا هى سلسلة الأطراف 
الساحلية أو الصحراوية ٠‏ وفى مقدمتها الاسكندرية ومدن القناة » بينما أخذت الزقازيق 
تتقدم بسرعة على مدن الداخل مثل ميت غمر وزفتى » ويا مثل قليوب هلى بئها . وحتى سنة 
1 لم يتغير هذا النمط من التوازن كثيرا رغم تعرض منطقة القناة أكثر من مرة 
للعدواتات الإسرائيلية المتكررة . 

على أن عدوان ۱۹٦۷‏ جاء ضربة قاصمة القثاة بصفة خاصة ١‏ بحيث قلب الاتجاأه 
والبئدول مرة أخرى لصالح مدن قلب الدلتا . ففى سنة ۱۹۷١‏ نقص عدد سكان كل من 
ہوں سعيد والسويس فعلا عما كان عليه سنة ۱۹١١‏ » بينما كانت الاسماعيلية أقرب إلى 
التوقف . هذا فی حین بلغت طنطا نفس حجم بور سعيد سنة ۱۹٩٩‏ وهی ۲۸۳ ألقا › 
متفوقة بذلك لأرل مرة فى العقود الأخيرة عليها » وإن كانت المحلة الكبرى من جانبها قد 
تغلبت عليها قليلا بقوة صناعتها العريقة حيث بلغت ۲۹١‏ ألفا » لتصبح بذلك كبرى مدن 
الدلتا جميعا خارج القأهرة والاسكندرية وتوابعهما . 

ونقول توابعهها » لأن شبرا الخيمة › إذا عدت مدينة مسثقلة ١‏ هى الآن كبري مدن 
الدلتا بهذا المعنی ۲ حیث بلغت ۳۹٤‏ آلف سثة ۱۹۷١‏ » أى أكبر من كل من المحلة وطنطا 
بنحو ٠١١‏ ألف نسمة . إلا أن طفرة شبرا الخيمة فى واقع الأمر لا تنفصل بالطبع هن 
التحامها الوظيفى المطلق بالقاهرة الكبرى . ويهذا تعود الصدارة العملية فى الدلتا 
لقلبها الداخلى مركزة فى المحلة وطنطا. 

وإذا كانت طنطا بالذات قد احتكرت هذه الصدارة تقليديا حتى قريب » فإن تفوق 
المحلة عليها يشير إلى بطء نموها الآڻ نسبيا بحيث لا تعدى اليوم مدينة متوسطة الحجم . 
والواقع أنها رغم ما تتمتع به من توسط هندسى مؤكد راااد» ا١٠‏ ؛ إلا أن العقدية الطبيعية 
تنقصها » وقصارى ما لها الآن من عقدية هى عقدية اصطliعية artificial nodality‏ 
مكتسبة من فعل شبكة المواصلات الحديدية. فطنطا بلا جدال مركز وملتقي خطوط 
هذه الشبكة الكثشفة › التى تتعامد على فروع النهر بقدر ما توازيها ‏ وتضرب ما بين 
الشرق والغرب مثلما تصل بين الشمال والجنوب ؛ ويذلك تتكامل مم شبكة التهر 
أكثر مما تتنافس معها › وتبدو من ثم فى تركيبها شبكة مروحية بقدر ما هى 
تكعيدية . 


- o¥ 


والخلاصة أنه إذا كان للدأتا بؤرة أى عقدة حقيقية فهى إنما تستقطب فى رأسها أي 
خارجها » أى أنها تمنح غيرها العقدية أكثر مما تحتفظ بها لنفسها , 
نمو مدن الدلتا الحديث (خارج القاهرة) 


1۹ ۹7 ۹۰ 1۹4¥ المديذة‎ 
Ago NAN, Vol oes Ny ora الاسكندرية‎ 
RAY AY, a YE0, e NVA, es پورسحید‎ 
NAT, o Eos Yel, o NV ors السويس‎ 
NEN, os NE, uss Aas Ay o الاسماعيلية‎ 
YAY, es an a Eas طنط‎ 
AY, o f0, AA, aa ١١١,٠٠١ المحلة الكيرى‎ 
fo, or NAY, NV, ao Vey ros المتصسورة‎ 
aes oly oss Y0, Ase الزقازيق‎ 
NV, e VEN, os NV, oes Af, ss دمذهور‎ 
TSS ؟ ؟‎ Nae شبين الكىم‎ 
NEN, ors f ؟‎ Es كفر الدوار‎ 


الصعيد : محور بلا بؤرة 

ومثل هذا يفعل الصعيد . فإذا نحن اعتبرذاأ الصعيد على حدة » فسيتضح على الفور 
افتقاره الكامل إلى قلب طبيعى ساد بأى درجة . فامثداده الخطى كالشع المعدود أى 
الأتبوب المغلق يجعله طولا بلا عرض » ويجعل محور الحركة والتوجيه فيه أحاديا لا يكاد 
يترك انقطة فيه فضاد أى امتيازا على نقطة أخرى إلا أن يكون مجرد التوسط الهندسى 
والبحت . وإذا كانت ثمة انقطاعات أى تقاطعات لطرق محلية مع الصعيد كانقطا ع الشلال 
أو كطريق قنا - القصير أى درب الأربعين أو عنق الفيوم ٠‏ فدورها ثانوى الغاية لا يخلق 
عقدية جوهرية بای معنى , 


- oA — 


وعلى العكس مما حدث فى الدلتا ‏ جات السكة الحديدية وطرق السيارات فى العصر 
الحديث لتؤكد هذا الوضم الطبيعي أكش مما تعدله أى تخفف من أثره ووقعه ٠‏ فإذ! كانت 
شبكة سكك حديد وطرق الدلتا أطول بكثير وتبدى أغنى منها فى الصعيد » الذى تتحول 
فيه إلى مجرد خط واحد » مزدوج أو مفرد لا يهم » فالحقيقة أن الوادى بالنسبة لمساحته 
المحدودة وعرضه البالغ الضيق يعد أكثف مواصلات خارج كل مقارنة . بل «إن من 
المشكرك فيه ما إذا كان أى اقليم فى العالم أقضل تمتعا بالسكك الحديدية من الصعيد» 
(شارل عیسوی » ص ۰۰) . 

وإذا كان كل من الخط الحديدى والبرى بذلك يوازى النهر › وبالتالى ينافسه اقتصاديا 
كىسيلة نقل ومواصلات » فإنه على العكس يتحد معه فى أثره وتوجيهه الجغرافي . فبحكم 
الاطار الجغرافى للوادى الضيق » فإن هذه الخطوط خطوط أحادية الحور والاتجاه » تكرر 
الله وتحاذيه دون أن تتعامد عليه إلا قى الوصلات الجانبية المحدودة » التى لا تفعل هى 
الأخرى سوى أن تضساعف من عقدية المواقع الطبيعية السابقة التى حددتها جغرافية 
الوادئ . 

والواقع أن هذه المواقع الطبيعية الأربعة هى تقريبا موطن أهم؟ الحدن وأكبرها فى 
الصعيد تقليديا سواء فى الماضسى أو فى الحاضر . فانقطاع الشلال هى نقطة انقطاع فى 
النقل والمواصلات فى النهر ويداية للوادى الرسوبى ١‏ ولذا كان دائما موقعا لمدينة هامة 
هى بوابة مصر الجنويية أسوان . 

أما ثنية نا الاستراتیچية على رأس تقاطع محور الوادى وطريق البحر الأحمر - 
الواحات فكانت بؤرة مدن هامة متعاصرة أو متعاقبة » ابتداء من طيبة (الأقصر) ودندره 
الفرعونية إلى قنا وتوص العربية بكل ثرائها وتراثها ‏ والثنية الآن هى مخرج ومجمع 
وصاة سكة حديد الواحات ومنبع ومصب سكة حديد البحر الأحمر للقوسفات . 

ونهاية درب الأريعين › الذى يتبع اتخفاضا طوليا محددا فى الصحراء الغربية ٠‏ عثد 
زاوية بارزة حادة فى محور الوادى . يختنق السهل الرسوبى فيها وحدها من بين كل 
الضفة الغربية بحيث تكاد الصحراء تصل إلى شاطىء الذهر » وذلك أيضا عند أول نقطة 
دنخفض فيها حافة تلال الوادى الغربية لينفتع الوادى على الصحراء المنفسحة لأول مرة ٠‏ 
فضلا أيضا عن التوسط الهندسى الدقيق فى الوادى ما بين القاهرة وأسوان ٠‏ كل هذا 
يفسر أهمية وسيادة أسيوط فى وسط الصعيد . 

~~ a4 


آما عثق الفيوم حيث يلنقى الوادى بالواحة فقد يكون موقعا محليا وأقل أهمية نوما › 
واکنه متمیز استراتیچيأ ہما فيه الكفاية ليفسر قيام عاصمة مصر الفرعونية فى إحدى 
مراحلها فی إهناسیا › ثم بروز بنی سویف نسبيا فى الوقت الجالى حيث تتضاعف 
أهميتها بفضل كونها بداية وصلة سكة حديد الفيوم . 

ومع ذلك كله تظل هذه المواقم الخاصة محدودة التميز والبروز نوما ١‏ تستمد معظم 

قيمتها من عامل التوسط الهندسى والتباعد الجغرافى أكثر مما تستمده من عامل العقدية 
الجغرافية القوية الحاسمة . وهذا ما ينعكس بالتالى على أحجام تلك المدن باعثبارها قمم 
اللاندسكيب الحضارى . | 

فكما فى كل الأقاليم الشريطية الضيقة » نجد أن أثقال المدن تتوزع على طولها وعلى 
قطاعاتها فی تقارب وبکافؤ نسبی ١‏ حتی لا تکاد واحدة منها تظهر على الأخريات 
بوضوح» فضلا عن أى سيادة . ذلك نمط تعرفه جيداً مدن الساحل الجزائرى كما تعرفه 
مدن إيطاليا » وهو بالدقة ما تجده فى الصعيد . فهنا نجد أهم أحجام المدن الرئيسية 
متقارية متواضعة باهتة التضماريس ليس فيها ملم بارز . ولهذا لم بك غريبا أن يوصف 
المسعيد ؛ الذى يتكدس فيه السكان بكثافة أشد من كثافة الدلتا » بأنه قد يكين «شارعا 
رئيسيا » مكتظا من حيث السكان » ولكثه يطل مجرد «زقاق مغلق» من حيث الدن . 


تطور حجم مدن الصعيد الهامة 
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الأحجام المتغيرة 

فحتى قريب لم يكن الصعيد كله يملك مدينة مائة ألفبة وأحدة , وليس إلا بعد منتصف 
القرن أن أعطته أسيوط أولى مدنه الكبرى من هذه الفئة . وفى سنة ۱۹1٠‏ دخلت القيوم 
والمنيا القائمة لتصبح ثلاثية وإن متواضعة نسبيا متقاربة الرؤوس بوضوح . ثم فى سنة 
١‏ اخثرقت أسوان حاجن المائة ألف بقوة لتناظر الفيوم حجما ثقريبا وتعطى الصعيد 
مدينته المائة ألفية الرابعة . وأخيرا فى ۱۹۷١‏ اتضىمت كل من بني سويف وسوهاج إلى 
النادى » ليصبح للصعيد نصف دستة من المدن الكبيرة » بينما حققت أسيوط علامة 
المائتى ألف لأرل مرة فى تاريخها وتاريخه . وأرقام النمو بعد هذا غير متاحة لديتا » ولكن 
من الواضح أن الفيوم والتيا وريما أسوان قد انتقلت اليوم إلى فئة المائتى ألف ١‏ بينما 
أصبحت أسيوط ريع ملبونية بسهولة , 

وفى هذا كله نستطيع أن نلمس عقدية الفيوم الخاصة كظاهرة موضعية داخل واحتها 
المنعزلة نسببا . فى الوقت نقسه نشهد على الطرف الأقصى من الصعيد أثر دفعة السد 
العالى القوية على أسوان التى ظلت طويلا بوابة متواضعة للجنوب فأصبحت بوابة وتافذة 
جديرة لصر على السودان وإفريقيا » وأشبه برأس المسمار الكبير الذى يثبت ذيل الصعيد 
على أرضية القارة مثلما تفعل موانيء الشمال الكبيرة فى الدلتا , 

وفيما بين الاثنتين ‏ الفيوم فى أقصى الشمال وأسوان فى أقصى الجنوب ء نتوزع 
سائر العقديات على امتداد الصعيد على أساس من التباعد و / أو التوسط بدرجات 
متقارية لا تغير كثيرا من الحقيقة الجغرافية الأساسية وهى ضعف تبلور المركزية الطبيعية 
دأخل الصعيد كوحدة واحدة على حدة . 


بين الوجهين 
من الناحية الأخرى ؛ نستطيع من هذا المسح الاقليمي بشقيه فى الدلتا والصعيد أن 
نحص أقوى وأبرز عقدتين طبيعيتين فى مصر ككل فى منطقتين فقط هما رأس الدلتا 
وثنية قنا . ففى كلتيهما تجتمع حزمة متشعبة أو مثشععة من الخطوط الطبيعية المحددة 
- ۷ ~ 


كأصابع اليد أو المذراة ‏ إلا أنها مفتوحة نحو الشمال فى العقدة الشمالية ونحو الجذوب 
فى العقدة الجنوبية . كذلك فإن كل مقدة منهما تقع على أحد جانبى مصر أقرب إلى 
أطرافها وعلی بعد متکافیء تقریپا من قلبها ووسطها . 

ولكن فيما عدا هذا فإن العقدثين أبعد شىء عن الثكافؤ فى الأهمية أو الثقل وااخطر 
ولا نسبة بينهما البتة تقريبا . فالاولى تتفوق خارج كل حدود » إنها ببساطة وبلا منازع ' 
عقدة مص الأولى والعظمى ؛ وعلى هذا الأساس تحتاج إلى وقفة تحليلية خاصة . وفى 
الوقت نفسه يظل الصحيد كالدلتا تقريبا : هذا خط بلا بؤرة » وهذه رقعة بار عقدة » أي 
اممكس : هذا خط بلا عقدة » وهذه رقعة بلا بؤرة . 

كل من الداتا والصعيد إذن » الأخير أكش » تعوزه العقدية الجغرافية البارزة داخله 
بقدر ما يمنحها أو يركزها خارجها › وهذا الأخير لا يعنى سرى جبهة الالتقاء بينهما 
تحديدا » أى منطقة القاهرة بالضرورة والحتم . وكتعبير رقمى عن هذا الحقيقة الجغرافية 
القاطعة ١‏ انظر كيف أصبحت شبرا الخيمة مؤذرا كبرى مدن الدلتا خارج العاصمتين 
والجيزة كبرى مدن الصعيد إن هى عدت من الصعيد وليست فيه أو فى العاصمة وليست 
مثها . 

فبعد آن كانت پور سعيد مدينة مصر الثالثة وطنطا رابعتها تفليديا بعد القاهرة 
والاسكندرية ‏ أصبحت الجيزة الآن ثالثة مدننا بعد العاصمتين مباشرة » وشبرا الخيمة 
رابعتها عموما وأولى مدن الدلتا خصوصا » تليها على بعد شديد المحلة فطنطا فبورسعيد. 
والواقع أن الجيزة قفزت إلى مدينة نصف مليونية تقريبا منذ الستيثيات لتعادل المدينتين 
التاليتين لها معا وهما بورسعيد وطنطا › ثم لتصيح مدينة مليوثية منذ السبعينيات تزيد 
الآن على تصف الاسكندرية وتمتل المدينة الليونية الثالثة بمصر » والأولى والرحيدة من 
نوعها فى الصعيد › بل وتريو كثيرا جدا على مجموع مدنه الائة ألفية الست معا 
(۰۰۰. ۳ . 
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مقدية القاهرة 


الخاصرة والعنق › والقمة والرأس 

هكذا إذن ؛ إذا كان كل من الوأادى والدلتا على حدة تنقصه البؤرية والمركزية المحددة 
فإنهما فيما بينهما يخلقان مركزية حادة عند التقائهما فى منطقة القاهرة . فالواقع أن 
متطقة القاهرة هى «خاصرة الوادى» بكل معنى . فعدا العقدية الهيدرولىچية الأساسية 
التى تأجذ - مع انفرأج فرعى الدلتا - شكل حرف ۲ الأفرنجى ٠‏ هناك عدة أصابع ثائوية 
من اللاندسكيب الطبيعى تشير إليها بقوة : اسان وادى الطميلات من الشرق › ورادى 
النطرون من الشمال الغربي › ووصلة شبه واحة الفيرم من الجنوب الغربى . فإذا أضىفنا 
أن الطرق الصحراوية بين الشرق والغرب على طول السواحل الشمالية تنشنى جنوبا 
مستهدفة القاهرة لتتحاشى صعوية اخثراق الدلتا بشبكة ترعها المتراصة ) (تماما كما 
تتحاشى طرق المواصلات البعيدة المدى كل مناقع وأهوار الجنوب الرخوة في العراق 
مستهدفة أول أرض صلبة عند منطقة بغداد) () ١‏ إذا أضفنا هذا فإن القاهرة تبرز لنا 


(1) Benjamin ‘Thomas, Op. cit., p.414. 
(2) W. B. Fisher, p.367. 
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«كخاصرة الصحراء» أيضا مما هى خاصرة الوادى . إن كل الطرق تؤدى إلى القاهرة . 
وإذا كان الندل يصب فى مصر › فإن مصر برمتها تصب فى القاهرة . 
منطقة القاهرة إذن عنق الزچاجة » عنق مصر . هى من الثاحية الهندسية البحتة 
٠‏ مركن الثقل الطبيعى » ومن ألناحية الميكانيكية نقطة الارتكان التى يسستقطب حولها ذراعا 
القوة والقاومة مڻ شمال وجنوب ؛ ومن الناحية الحيوية نقطة التبلور ٠‏ ومن الناحية 
الوظيفية ضابط الایقاع بین کفتی مصر . إنھا تبدی حقا - کما قال ریکلی - کما لو 
كانت موقعا من اختيار الألهة () . 
هذا من حيث الشكل . ولكن المضمون لا يقل من شكل الإقليم أثرا فى الترىجيه نحو 
المركزية . فقد # يكون موقم القاهرة متوسطا من حيث المسافة المطلقة بين الشمال 
والجنوب » بل لعله أبعد ما يكون عن التوسط ٠‏ ولكنه متوسط تماما من حيث وزن المعمور 
الفعال . فالصعيد أضعاف الدلتا طولا ؛ ٠٠٠١‏ كم مقابل ٠۷١‏ كم » ولكن الدلتا شبعفه 
مساح » ۲۲,۷۹۰ کم مقابل ٠۲,۲٣۰‏ تقريبا » بينما بتقارب الاثنان سكانا بدرجة أو 
باخری . فقد کان بالدلتا فی عام ۱۹١۰‏ نحو ٠۰,۹‏ مليون مقابل ٩,۲‏ الصعيد › وفى عام 
کان بالدلتا ثحی ٠٤,۷۲١,۰۰۰‏ نسمة وبالصعید ۱۰,۴۰۷,۰۰۰ › وی ۱۹۷٩‏ 
نحي ۱۸,11۷,٠٠١‏ مقايل ٠۲,٠۷٠,٠٠٠‏ على الترتيب» وذلك على أساس أن هذه 
المقارثات تستبعد القاهرة من أى من الوجهين . 
وإلى جانب هذا فإن نمط الكثافة وتوزيع السكان فى مصر يجعل من القاهرة قمة 
طبيعية وتتویجا لزحف سكانى صاعد نظيم يبدأ من أقصى شمال الدلتا وأقصى جنوب 
الصعيد على السواء فبروفيل الكثافة فی الوادی برمته كما رآينا أشبه شىء بالهرم المدرج 
سقفه مثطقة القاهرةء والواقع أن دائرة نصف قطرها ۷١‏ كم ومركزها القاهرة ١‏ ثضم 
وحدها ربع سكان القطر فى تمن مساحته فقط »› أى بكثافة هي ضعف المعدل القومى ؛ 
وذاك بحسب أرقام عام ۹۹۷٤‏ » بينما تشى أرقام ۹۹٦١‏ بمزيد من التركز ؛ ففيها تضم 
الدائرة نفسها ۲۸,۳ من سكان مصر ثم يبلغ الاتجاه إلى التركز ذروته فى تعداد 
1 ,؛, حيث يعطى تلك الدائرة ۸,۷/ من المجموع الكلى أسكان ممسر مقيمين 
ومغتربین » أو ۷, ۲۹/ من سكانها المقيمين بالفعل . 
٤ =‏ - 
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٣‏ شكل ٦‏ - كل الطرق تؤدي إلبي القاهرة : الدائرة الكبري ونصف قطرها ۷١‏ كم تضم أكثر من 
ريع سكان مصر في تمن المساحة . والدائرة الوسطي نمثل المجال المقنطيسي المباشر للعاصمة. 
أما الدائرة الصفري فتضم نطاق ؛الاهرة الكبري؛ ‏ 


معني هذا أن هتا مركز الثقل البشرى فى الوادى ١‏ هاهنا «النواة النورية» للدولة . 
ولهذا كان طبيعيا أن توصف القاهرة بأنها «زر ماسى يمسك مروحة ألدلتا ويد 
الصعيده () . أى كما يقول ستامب » «من وجهة نظر مصر الحديثة ء ريما كانت القاهرة 
اکر ماسم العالم مقا فى توتيغها» ٠)0‏ 


البعد الثاريخى 

وليس أدل على هذه المركزية من اليعد المتاريخى . فتوطن العاصمة فى موقم ما لحقّپ 
طوبلة يدل - يقينا - على قيمة خاصة لذلك الموقع . ونستطيع لكى نثبت هذا أن فخوض 
فى عملية ترويض ١٥اادوااه۳ع‏ ٠اد‏ للتاريخ › طريفة مسا هى دالة » فنتتبع هجرة وتنقل 
Africa, p.213.‏ )2( 
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الماصمة فى مصر عبر العصور من موقم إلى آخر ؛ ونحسب لكل موقع عمره بالستين ؛» 
ثم نرى أين مكان القاهرة في هذه المقارنة (ا) , 
وعواصم مصر التاريخية تيدأ - مع التوحيد - بمنف (ميت رهينة / البدرشين حالياً)» 
إلا اھا لم تلبٹ أن ارتدت جنويا إلى طينة (أبيدوس » العرابة المدفونة) ؛ لتعود إلى منف 
مع الأسرة الثالثة لكى تستقر فيها حتى الثامنة » أى أكثر من ٠٠٠١‏ سنة . غير أن 
إهناسيا (على نفس خط عرض بنى سويف) ورثت العاصمة إبان عصر الانحلال الأول فى 
الأسرتين ٩‏ ؛ ١ ٠١‏ أى ثحق ۲۸١‏ سنة . وابثداء من الاسرة ١١‏ ثأتى ذبذية عظمى نحي 
الجنوب الأتصى ٠‏ لتصبع مليبة (الأقصر) العاصمة الوطنية ؛ ثم لتظل كمذلك نحوا 
من ۸٠١‏ سنة » وإن كانت متقطعة تخللتها فترات تنازعت العاصمية فيها مؤقتا مراكز 
أخرى كلها فى الشمال مثل شدت (الفيوم) أثناء الأسرة ٠ ٠١‏ وأفاريس عاصمة 
اليكسوس فى شرق الدلتا » ومثل اخيتاتون (تل العمارتة » ملوى) التى لم تدم سوى 
غير أن دور طيبة » والصعيد عامة ؛ ينتهى نهائيا مع نهاية الأسرة ٠١‏ › ليبدة دور 
عواصم الدلتا . فمع الأسرة ١‏ (العصر التأنيسى » نحو ٠٠١‏ سنة) أصبحت تائيس فى 
شمال شرق الداتا هى العاصمة » وعادت كذلك فى الأسرة ۲۳ التى لم تعمر سوى عقدين 
أو ثلاثة ..ثم انتقلت العاصمة إلى بويسطة (تل بسطة › الزقازيق) فى عصر الأسرة ۲۲ 
التى عمرت ٠٠١‏ سنة . أما فى الأسرة ٠١‏ فقد تنازمت العاصمية كل من منف وسايس 
(صا الحجر) فى شمال غرب الدلتا ٠‏ لتستقر نهائيا فى الأخيرة فى العصر الصاوى لمدة 
ازيان الاس ا وافتى اك خر فى اار2 يى أن الفاشة غاد إن 
منف نحو قرنين خلال الحكم الفارسى فى أواخر عصر الأسرات . 
وقصة العاصمة بعد هذا أقل تعقيداً بكثير : نحو ٠٠٠١‏ سنة فى الاسكندرية 
الكلاسيكية ۹۷١(‏ سنة بالدقة) » تليها مع الاسلام ٠٤٠١١‏ سنة فى موقع القاهرة وإن 
تباينت الأسماء فى البداية من الفسطاط (العرب) إلى القطائم (الطولونية) إلى العسكر 
(الإخشيدية) إلى القاهرة (القاطمية) حين بدأت هذه التسمية بصفة محددة . 
)١(‏ قى عاب اريخ هذ المناصم امتمفتة هلي ٠‏ برس مها وخية ‏ امشات فى جفراقية ممار ألتازيخية: 
ص 1۴۹ = ٤۳‏ . 
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وهناك عدة حقائق ذات مغزى وطرافة تبرز من هذا العرض التاريخى » ثمط الحركة › 
أى خط سير الرحلة ١‏ أولها . ففى منطةة القاهرة عند رأس الدلتا بالذات بدأت العاصمة 
فى بداية عصر الأسرات ١‏ وإليها أنتهت فى نهايته › مثلما آلت إليها طوال العصر العربى. 
وطوال الرحلة ما بين البداية والنهاية » رسم خط السير نمطا محدد الصورة عميق المغزى. 
فقد ترددت الحركة (أولا) من رأس الدلتا عند منف إلى (ثانباً) أقصى الجثوب عند طيبة ؛ 
ثم عادت الذبذبة (ثالثا) إلى الشمال فاستقرت على الطريق عند إهناسيا والفيوم » ولكتها 
(رابعاً) استكملت تأرجحها شمالا إلى تائيس ويويسطة وسایس حتى وصلت (خامسا) 
إلى أقصى الشمال فى الاسكندرية فى النهاية » غير أنها عادت منها (سادسا) إلى حيث 
بدأت أصلا عند رس الدلتا لتستقر فى نهاية المطاق . 

مجموع الحركة إذن ويكل وضوح كانه حركة بندول محور ارتكازه على رأس الدلتا : 
اندفع نحو الجنوب فى ذبذبة قوية تخالتها بعض وقفات عابرة حتي وصل إلى أقصاه › 
ومنه عاد مرتدا إلى الشمال حتى وصل إلى أقصاه بعد وقفات مماثة على الطريق إلى أن 
عاد نهائياً فاستقر على نقطة التوازن عند رأس الدلتا . 

هذا عن الحركة التاريخية » ولكن التوزيع الجغرافى لا يقل مغزى . إن عواصم مصر 
التاريخية لم تخرج عموماً عن دوائر جغرافية أريع : دائرة رأس الدلتا (منف › وإلى جد 
ما إهناسيا » الفسطاط وتوابعها حتى القاهرة) ١‏ دائرة ثنية قنا (طيبة ٠‏ طينة) ٠‏ دائرة 
بوابة الشمال الشرقى (أفاريس ٠‏ تائيس ؛ بوبسطة) › ودائرة بوابة الشمال الغربى 
(سايس » الاسكندرية) . وسيلاحظ على الفور أن هذه الدوائر هى مناطق استراتيچية 
بالطبع : لقد قامت عواصم مصر دائما فی مواقع استراتيچية أساسا . فرأس الدلتا هى 
خاصرة الوادى جميعا » وثنية قنا هى المنطقة الاستراتيچية الوحيدة بامتياز فى الصعيد 
لأثها خاصرة النيل والبحر الأحمر مما هي بوابة السودان » أما شمال شرق الدلتا 
قبوابة آسيا ورأس جسر متقدم للعلاقات الآسيوية الهامة وألتوسع الحربى الأساسى )١(‏ 
بينما أن الشمال الغربى تافذة مصر على البجر المتوسط وما وراء البص . ويعد هذا 
فسيلاحظ بسهولة أن كل عواصم مصر التي أقيمت خارج نطاق هذه الدوائر الاستراتيچية 


(1) حزين ١‏ «البيئة والموقع .. الغ»» ص ٤4‏ . 
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تمثل شذوذاً سياسباً لأسباب خاصة فردية أ أسرية أو دينية » ولذا أتت ابتعادات قصيرة 
العمر ومضاربات فاشلة » مثل شدت رأخيتاتون . 

غير أنه يبقى أن نربط التوزيع الجفرأفي بالعمر التاريخى . لقد عاشت طيبة عاصمة 
نحو ۸٠١‏ سثة في مجموعها » مقابل نحو ٠٠٠١‏ سنة للاسكندرية ؛ وغد نحو ۸٠۰‏ - 
٠‏ سنة لبقية مصر.جميعا خارج دائرة رس الدلتا التى احتكرت وحدها العاصمة لمدة 
۰ سئة هی مجموح ملف والقاهرة (۷۰۰ + )٠٤٠١‏ » وقد تصل إلى ٠٠٠١‏ إذا نحن 
أضفنا الفترات المتقطعة فى أواخر عصر الأسرات التى شاركت فيها مع عواصم الدلتا , 
نخرج من هذا بان منطقة رأس الدلتا استقطبت عاصمة مصر لدة تعادل ثلاثة أمثال 
طيبةء أو أكثر من ضعف الاسكندرية › وتكاد تعادل نصف تاريخ مصر عموما . 

وإذا كان ثبات موقع العاصمة فى العصر العربى الاسلامى مطلقا ٠‏ وكانت الذبذبة 
المستمرة والعنيفة هى طابع العصر الفرعونى خاصة » فلعل ذلك يشير إلى أن المراحل 
التكوينية الأرلى كانت فى حقيقتها مرحلة تجريبية » تسعى مصر فيها إلى التعرف على 
البيت الأمثل لعاصمتها . حتى ليذهب فرانكقورت إلى حد القول بان مصر لم يكن لها 
عاصمة دائمة ثابتة قبل طيبة فى منتصف الألف الثانية ق . م )١(‏ . فطيبة قد تكون 
متوسطة بالنسبة للصعيد وحده » وحتى هذا بتحفظ كثير ٠‏ حتى لو صحت نظرية 
امتداد المعمور فى القديم إلى أقصى النوبة ١‏ ولكنها فى كل الأحوال متطرفة جداأ 
بالنسبة لمصر عامة ؛ متطرفة الموقع مثلما هى متطرفة المناخ ريما . 

هذا صادق أيضا بدرجات متفاوتة على بقية مواقم الدلتا » فضاا عن أن هذه 
ارتبطت بالاستعمار الأجنبى غالبا أى باتجاهات انفصالية إقليمية أحيانا . ففى 
تلك المرحلة التجريبية لم تحكم مصر من أطرافها - بإستثاء طيبة - إلا فى عصور 
اسستعمارية أساسا أو غالبا كبوبسطة والاسسكندرية » التى لم تكن عاصمة 
إلا كإنحسرافة استعمارية لقوة بحسرية موقوتة ٠‏ بل عدت حينا مدينة أجنبية النشاأة 
والسكان أو كجزيرة من أرخبيل اليونان نقلت وألصقت بالساحل المصسرى › 


{1) Birth of Civilization in Near East 
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شكل ۷ - عواصم مصر التاريخية . لاحظ كيف يقع توزيعها الجفرافي في أسراب أو 
أرخبيلات في أربع دوائر إستراتيجية » أهمها دائرة رأس الدلتا وذيل الوادي . 


ويكفى أنها عرفت رسميا بالاسكندرية اتاخ hصjıر Alexandria ad A Egypum‏ « 
«فلیست هی مصر أو مڻ مصر» كما يعلق خريال )١(‏ . 

من هنا فلقد كان ارتداد العاصمة مع التحرير العربى من موقع ساحلى إلى موقم 
داخلى ؛ من الاسكندرية إلى الفسطاط » خطوة لا إلى الوراء أي الخلف كما يصور 
البعض» وإنما تعبيراً عن التوجيه الوطنى وسابقة مبكرة جداً لظاهرة عرفتها كل الدول 
الوطنية المتحررة الحديثة ابتداء من الهند إلى الروسيا إلى تركيا .. إلخ . أما ثبات 
العاصمة بعد ذلك طوال العصر العريى فى منطقة رأس الدلتا فدليل على أن مصر قد 
وضعت يدها نهائيا ويعد التجربة الطويلة المفعمة على ذلك البيث الأمثل . إنها للعاصمة 


() تكرين مهبر + جس ٤۵‏ . 
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إذن كبيت الإبرة للمغناطيس . 
الوطنى . ونقول الطبيعية ٠‏ لأنها وحدها هى الثى كانت بموقعها فى قاب الوطن تعكس 
التوجيه المصرى الحلى الصميم ٠‏ حيث كانت عواصم الشمال الشرقى 'لقديمة تكس 
توجیها آسيويا إلى حد ما » وعواصم الشمال الغرپی توجیها أوروپيا إلى هد آخر بينما 
كانت عواصم الجنوب الاقصی توحی بتوجيه إفريقی بقدر أو آخر . 

وها هنا إذن - كما فى بغداد عند خاصرة الرافدين - واحد من تلك المواقع الجغرافية 
الخالدة النادرة التى قد تدور فى فلكها وإطارها مجموعة متعاقبة عير العصور من 
جانبيتها الطبيعية الغلابة . وهذا جميعا بفعل المركزية الجغرافية القوية لا شك . وإذا 
مجمورع أعمار حفنة كبيرة من عواصم أوروبا المعاصرة ١‏ أى كل عواصم إفريقيا المدارية 
الحديثة » وهى ترجح بالتاكيد مجموع أعمار عواصم العالم الجديد مجتمعة . بل ريما 
كانت القاهرة أو بالأصح منطقتها أقدم عاصمة فى العالم » وإن كان لدمشق أن تفخر 
بأنها آقدم عاصمة إحتلت بغير انقطاع فى التاريخ . )١(‏ 


تلخيص مصر 
وعلى أية حال » فالقاهرة مدينة معتقة أكثر مما هى عتيقة , وهذه العراقة التاريخية 
مقرو حتی الیوم فی لاندسكیب المدينة : فالقاهرة الحديثة تقم بين قوسين معلقين من 
التاريخ القديم ٠‏ الفرعونى غريا والاسلامى شرقا . فعلى هضبة الأهرام والجيزة بقايا 
العصر الفرعونى وإن كانت معلقة كالحفريات ؛ بينما على سفوح القطم وعند أقدامه 
تعيش الأحياء الشرقية القديمة تاريخا اسلاميا مكدسا » فى حين ثرقد المدينة الحديثة فى 
القاع المنخفض بين القوسين التاريخيين المرتفعين . وهى بهذا كله خير نقطة فى مصر 
تختزل تاریج مصر چميعا ‏ 
بل وتنضيف_: وجغرافية مصر وسكان مصر أيضا . جغرافية مصر » لأن القاهرة 
(۱) چمال حمدان » مقدمة کتاب القاهرة ١ ۱۹٩1٩ ١‏ مترچم ؛ س ۱۴ . 
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وأسلاف القاهرة ارتبطت دائما برس الدلتا وظلت تتحرك معها نح الشمال » ابتداء من 
منف التى يحدد موضعها نقطة تفرع الدلتا فى وقثها () » إلى القاهرة المعاصرة التى 
تزحف حثيثا نحو القناطر الخيرية نقطة التفرع الراهنة . كذلك وأذلك فإن موضع القاهرة 
کان دائما يجمم بين خصائص الصعيد والدلتا . 

فمورفولوچية القاهرة هى مدرج حوض شبه مغلق (أمفيتاتر) () » هو فى الحقيقة آخر 
أحواض الضفة الشرقية من الصعيد ١‏ إلا أنه مفتوح من الشمال ليلتحم بالدلتا وينفسح 
علیها . وهی بهذا تشبه مورفولوچية مدن الصعيد الشرقية من حيث ارتفاع الكنتور شرقاً 
والتعرض لنسيول الصحرارية ومن حيث الامتداد الطولى ... لخ . هي إذن تبداً مدينة 
صعبد » ولكنها تتقدم لتصبح مديثة دلتا مستوية منبسطة مستعرضة . ... الخ . 

بل إنه من مجموع هاتين الطبيعتين › تخرج القاهرة المعاصرة وهى تصغير فى شكلها 
وامتدادها لشكل الوادى جميعاً . فالقاهرة الكبرى اليوم مروحية الشكل » ضيقة طولية فى 
الجنوب, ثم تتفرج فى مروحة واسعة فى الشمال » وهذا هى هيكل الأرض السوداء فى 
مصر عموما . إن عاصمتنا تختزل شكل مص الجغرافى فى بقعة أو فى كيسولة . 

أما أنها تلخص كيان مصر اليشرى أيضا ‏ فلأنها بموقعها المركزى المتوسط بين 
الدلتا والصعيد تستمد سكانها بتوازن معقول من كل أقاليم الدرلة » وبالتالى تؤلف بحق 
عينة ممثلة لمصر , فمن ناحية أولي » بقدر أن نحو ثلث سكان القاهرة حاليا هم من 
الهاجرين من الأقاليم أصلا . ولا ريب أن النسبة ترتفع عن ذلك كثيرا كلما عدنا بها إلى 
الوراء أكث ٠‏ خاصة إلى بدايات عملية التحضر والنشاة فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
القرن الحالى . ومن ناحية ثانية » ففى دراسة حديثة على الهجرة إلى القاهرة الكبرى فى 
نقطة زمنية بعينها وجد أن ٤٦,۹‏ من المهاجرين أتوا من ريف اأدلتا » مقابل ١,٤‏ من 
ريف الصعيد . ومعنى هذا وذاك أن العاصمة - هذه على أية حال قاعدة عالمية ويديهية 
أساسية - مصهر حقيقي فعال لعناصر الشعب وأعراق الأمة » تتصاهر فيه وتنصهر 
مثلما يعكسها ويمسكها . اختصارا » القاهرة بوثقة مصر الأولى » القاهرة مصهر مصر . 

أبعد من هذا وأطرف فإن توزيم المهاجرين من أقاليم مصبر داخل العاصمة يكاد ينع 


(1) Clerget, t,1. 
(2) 1d. 
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إلى أن يكرر صورة مصر نفسها عامة . فلقد وجدت چانيت أبى لغد أن العمال المهاجرين 
مثلا يستقرون داخل القاهرة فى مواقع محددة بحسب مواقع المصدر بالتقريب › أى تبعا 
بدا خطوط المقاومة الدنيا : فالبحاروة عموما فى الشمال خاصة شبرا والساحل 
والوايلى وروض الفرج وبولاق » والصعايدة غالبا فى نطاق الجنوب خامة مصر القديمة . 
بل وتميل عناصر كل محافظة أو قرية إلى نوع من التجمع داخل كلا النطاقين ) › 
وذلك يصبسح توزيعهم داخل العاصمة كصورة مصغرة جداً من توزيعهم على أرض 
الوطن . 


المركزية الوظيفية : البيروقراطية 
أصل البيروقراطية 

غير أن إلى جانب الشكل والمضمون تركببيا ؛ هناك عامل هام يدعو إلى مزيد من 
المركزية وهو العامل الوظيفى . فاأبيئة كما رأينا فيضية › والمجتمع مجتمع هیدرولوچى › 
ولهذا أصبح الرى مرادفا للتنظيم ١‏ وااتنطيم المركزى ١‏ الذى يخضع فيه الجميع طواعية 
لسلطة عامة مطلقة . ولئن كان هذا من أقوى عوامل ظهور الوحدة السياسية المبكرة فى 
مصر » كما أنه علم الشعب النظام أساس الحضارة » إلا أن هذا أيضا بدأ دور الحكومة 
الطساخى وأرسى نواة الموظفين الثقيلة ٠ل‏ لهاءا؟؟ه » وأصبحت الأبيروقراطية المركزية 
عنصرا أصيلا فى مركب الحضارة المصرية » بل ثقلا عذيدا فى موكبها . أصبحت ممس 
مجتمعا «حكوميا» كما قد نقول ‏ فالحكومة وحدها هى التى تملك زمام المبادرة وإمكانيات 
العمل ؛ العمل الكبير على أية حال . وقد كان لهذا قيمته فى بعض المراحل والمشاكل » ولو 
أنه ریما خلق فى جميعها شيئا من روح ألتواكل والتكاسل والسلبية وخنق ملكات البادأة 
وحوافز التلقائية فى السكان , وهنا » مرة أخرى › نجد أن الحكومة المركزية الأولى فى 

التاربخ ليست ميزة صافية ہلا شوائب ولا كانت مكسبا بلا ثمن . 
والذى بثعمق تاريخ عصر الاجتماعى سترومه ولا شك تلك البيروقراطية العاتية التى 


(0 Janet Abu - Lughod, Migrant Adjustment to City life, The Egyptian Case, 
in :Breêese (ed.), The City in Newly Developing Countries, p.383 1-2. 
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تمثد على طوله بغير انقطاع ٠‏ حتى لتشكل نغمة دالة عليه وملمحا أساسيا آخر من 
ملامحه . فالبيروقراطية فى مصر قديمة قدم الحضارة الفرعونية ٠‏ مع الأهرام تبدأ »› 
وفيها تتلخص . وأقد مر بنا كم كانت محترمة مقدرة أعلى تقدير وظيفة الكاتب ؛ وكيف 
كانت جاذبيتها لا تقاوم حتى تحولت إلى عقدة حقيقية مى «عبادة الميرى» .. إلخ ٠‏ ويكفى 
بعدها أن نرى صور «كبار الموظفين» على النقوش والاثار القديمة » وأن ثعرف أخبارهم 
المتواترة فى البرديات والسجلات العديدة حتى ندرك خطورة الدور الذى لعبته الهيئة 
البيروقراطية فى القديم . بل إن شنت رمزا بليغا ففى النحت تجده : ايتذاء من تمثال 
«الكاتب» حتى تمثال «شيخ البلد» » فهذه جميعا نصب تذكارية وتاريخ محفوظ أو محفور 
للبيروقراطبة الفرعونية الثقيلة . بل لقد اعتبر ماكس فيبر نظام الموظفين فى الدولة الحديثة 
«النموذج المتاريخى الذى سارت عليه البيروقراطية فيما بعد » , 

وبسير الثاريخ تدلنا كذلك على أن راء مصر وازدهار اقتصادها واستقرار العمران 
فیا كانت جميعا رهنا بدرجة ما بدور الجهاز الادارى الذى تغلغل كالشرايين فى الحياة 
المصرية تغلغل شبكة الترع والقنوات فى الأرض المصرية » بل بفضلها أساسا وعلى طول 
امتدادها بالفعل . فما أكثر الأزمات والمحچاعات التی کائت تجتاح الوادى إذا ما فسد 
الجهاز أو عطب » وما أكثر ما كانت عودة الرخاء والنظام مرتبطة بإصلاح جذرى 
فيه . وحسبنا فى هذا أن نشير إلى قصة يوسف أيام المجاعة واستدعاء بدر الجمالى 
أيام الشدة المسستنصرية في أخريات الفاطمية . 

ولقد كان نابليون على وعى تام بهذه الحقيقة - القاعدة خبرة وفكرا » فعبر عنها فى 
مذکراثه بقوله «الحكم فى مصر ذى أثر مباشر فعال على مدى الفيضان › فهو خاشم 
لإرادة الحكومة . وهنا يرز الفرق بين حكم البطالسة › وكان رخاء ؛ وحكم الرومان الذى 
دی إلى تدهور البلاد ثم إلى خر' ,ها تمت حكم الأتراك» . ومن بعد ؛ فإن أغلب من كتيوا 
عن مصر » ابتداء من لودفیج إأر, شارل عیسوی إلى مورو برچر )١(‏ متفقون على أن قليلا 
من البلاد هى التى يلعب فيها الجهاز الادارى مثل الدور الى يلعبه في مصسر أو 
يأخذ الحجم المتورم والثقل الضاغط الذى يأخذه فيها . 

هذا بينما يضغط غريال على الصلة الوثيقة بين الادارة العامة ويين 


. (1) Morroe Berger, Bureaucracy and society in modetn Egypt, Pıinceton.1957. 


¥ س 


الاستشار الاقتصادى والانتاج وعلى الأهمية القصوى لعمل الادارة » إلى حه أننا «لا 
تمرف بلدا يتاار هله بالحكم الحا أى فاسدا كما يتائر أهل عض » ولا تمرف بلدا 
بع إل آالخراب ذا مات إذازة کیسین (0 : ویالٹل یری کتاتب اغ فی مده 
الجملة «الحكم الالح يقى مصر شر الفيضان العسالى والواطى» خلاصة تاريخ 
مص کله () . 

ولا شك أن وراء هذا كله خافية جغرافية مقنعة بما فيه الكفاية » أى فلنقل بدرجة ما . 
رة البولة ك المكرمة = فى الجتمع الهشر اجى ذزراغة الزىئ اخم بلا ويب هن 
الوظيفة المالوفة للدولة . «فكعامل جغرافى» بمعنى الكلمة لايد منه » وكاداة كبرى فى 
تغبير صفحة الاقليم وإعادة تشكيله وتغليقه بالمشاريع الهندسية والعمرانية الكبرى 
والمنشات النهرية ؛ تكتسب الدولة فى البيئة الفيضية دورا إضافيا وجوهريا لا تعرفه دولة 
الطر العادية . ثم إلى جاثب هذا الجهان الفنى الضخم بمعناه الهندسى المباشر » لايد من 
حش من الكبراء ارقن على مملية ألزراعة الت 9 يمكن أن تخ طن اس فردية 
عشوائية. 

حول هذه الثواة الصلبة من التكنوقراطيين ٠‏ تترى بالضرورة حلقات كثيفة من 
النعا اطي » بدا بالجهاز الى الذي ياست على شن لاء ٠‏ وة إن نهان 
البوايسى الضرورى لضنبط الأمن ومراقبة حقوق الماء ‏ لتنتهی اخیرا إلى جهان إدارى 
آخر لخدمة ثلك الأجهزة جميعا بالمعنى المكتبى المباشر . ولعل هذا القطاع الأخير هى 
اب الو لرك فى ى هاو انلز 

وانعكاسا لهذه الوظائف يبرن فى تاريخنا القديم والحديث دور عدة وزارات بعينها ؛ 
تشمل الأشغال والرى والزراعة والمالية والداخلية » يدرجة لا تعرفها بالتاكيد دول أخرى 
كشرة . وزارة الرى و / أى الأشغال مثلا هى حياة مصر + تحتل المصدارة الطلقة إبان 
الفيضان (هذا قبل السد العالى بالطبع) . ولقد تملك كل الدول وزارة للأشغال » ولكن 
مصر ثكاد تنفرد بوزارة الرى . أما وزارة الزراعة فتملك سلطة على الفلاح ريما أكثر مما 


. ٣٦ص‎ )( 
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تملك أية نظيرة لها فى الدنيا . وأخيرا فإن وزارتى المالية والداخلية هما التان تمسكان 
بزمام البلد اقتصاديا وإداريا على الترتيب . هذا بينما يرمز للمجموعة كلها على مستوى 
التطبيق وعلى الطبيعة أساطين القرية الكلاسيكيون ابتداء من المهندس والمساح إلى 
العمدة والصراف » يضاف إليهم الآن المشرف الزراعى والتعاونى وكذلك الجمعية التماونية 
ثم بنك القرية . 


دولة الموظفين 

والنتيجة المنطقية بعد هذا جيش حقيقى من الموظفين » يصبح فى ذاته ملمحا أو طبقة 
فى تزكيب المجتمع وبصورة قد لا تعرفها بلاد كثيرة . إذ تصبح الحكومة أكبر «صاحب 
٠‏ ممل» فى البلد » ويكاد المجتمع يتحول إلى مڄتمع حکومی كما قلنا . ولا كان الجهاز 
يمثل السلطة والقوة من ناحية ‏ وكان نصيب البرويتارية المنسحقة هى الكبت وا لاستبداد 
من ناحية أخرى ؛ فإثه بكتسب جاذبية نادرة » ويصبع «للميسرى» ~ والكلمة » دعنا 
لاسن فن «الامين هت قداس يربق عله جثة اتسد الاين سى قال البخفن 
إن مصر جنة الموظفين » والقاهرة جنة الباحثين عن الوظائف . 

ومن الجدير بالملاحظة أننا نجد البيروقراطبة » كنتيجة لهذا » ترتبط أساسا بطبفة 
البورجوازيةء وبخاصة بورجوازية المدن . وإذا كانت البورجوازية فى مدن أورويا فى 
العصور الىسطى ترتبط فى أذهاننا وفى الواقم بطبقة ااتجار اساسا . فمما له مغزاء 
أنها ارتبطت فى مصر الزراعية الفيضبة بفئة البيروقراطية من موظفين وإداريين وحكام 
بصفة تقليدية » ينما يتضاط إلى حد بعيد دور القجار و «شهبندر التجار» . وفى هذا 
أيضا تختلف مصر اخثلافا كبيرا حتى عن بلد شقيق وجار مثل سوريا . وعلى الجملة 
فلعل التعبيرين الدارجين : «الميرى والطين» يلخصان أقطاب القوة فى مجتمعنا التقليدى 
إلى وقت قريب . . 

ولقد كان الانتقال من الرى الحوضى إلى الدائم فى عصرنا الحديث خطوة أساسية 
أکدت بل وريما ضاعفت كل عناصر هذا المرکب الهیدرولوچى - البيروقراطى فمن المعروف 
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أن الرى الدائم ضاعف مهام ووظائف الدولة » ولذلك لم يكن غريبا أن عملية خلق جسم 
كبير أو ثواة من البيروقراطية الحديثة إنما تبدأ مع محمد على وعلى يديه . حتى إذا ما 
وصلنا إلى العقود الأولى من القرن الحالى لم يعد أدينا شك فى أن الجهاز البيروقراطى 
قد خلق أو أسهم فى خلق طبقة ويسطى - عليا وسفلى - من بورجوازية المدن تمثل شريحة 
أساسية ومتشعبة فى المجتمع المتغير . وإلى ما قبل الحرب الثانية لم يكن هناك شك فى 
أن الصفة الغالبة على المجتمع المصرّى الحديث أنه «مجتمع موظفين» » رأن مدننا 
الرئيسية کانت إلى حد کبیر «مدن موظفین» . 

وا كان القطن » عماد اقتصاد الفلاح والريف . يخضم فى ذلك العصر الاستعمارى 
لتزوات وشىغوط ومضاربات السوق العالمية الاستعمارية أو بالأصح السوق الاحتكارية 
الاستعمارية » وكانت دخولهم لذلك شديدة التذبذب » فى حين أن مجتمع الموظفين 
واقتصاديات مدنا الرئيسية تعتمد على اأدخل الثابت بدرجة أكبر » فقد حدث اختلاف 
بصورة ما فى إيقاع الحياة المادية بين الريف والدينة الكبيرة وخاصة العاصمة » التى 
يبدى أن إيقاعها بالذات كان معاكسا لإيقاع الريف على نحو ما عرفت واشنطن مثلا فى 
الولايات المتحدة () . ففى الأزمات الاقتصادية حين كانت أسعار القطن تنخقض ويكاد 
الفلاح يفلس والریف پچق ١‏ کات القاهرة تنتعش وتفره لأن دخول مجتمعها الأساسى 
من الموظفين ثابتة ٠‏ وكل ما يحدث أنها كمستهلك تفيد من انخفاض أسعار السلع 
والخدمات ... إلخ ؛ 

ولقد انتهى هذا الوضع بالطبم فى العقود الأخيرة بعد أن تعددت قاعدة اقتصاد 
العاصمة بالصناعة والتجارة وغيرها إلى جانب الادارة . بل أكثر من هذا فإنه انكس 
وانقلب رأسا على عقب فى السنوات الأخيرة بالذات منذ تفاقمت موجة الغلاء وتكاليف 
المعبشة . فمع انخفاض القيمة النقدبة والقوة الشرائية للجنيه » مع ثبات دخول طبقة 
الموظفين ومن فى حكسهم » أصبحوا هى وحدهم أكثر من أى طبقة أخرى فى مجتمع 
المدينة الضحية الكبرى للغلاء . وهكذا ‏ بعد أن كان القلاح هى ضحية دولة الموظفين 
المتخمة والاقطاع الضارى ديما ٠‏ أصبح الموظف أساسا هى ضسحية البورجوازية وغبرها 
اليوم ٠‏ 


, {1} Mark jefferson, "Great cilies of the Unites States", G. R., July 1941, p.481. 
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إفراط البيروقراطية 

هذا » والأرقام المتاحة لا تترك مجالا للشك فى أن البيروقراطية أوشكت على أن تكون 
مامحا جغرافیا عندنا . شفی عامی ٠٠١١ - ٠۹٠۰‏ قدر عدد الموظفين بنسبة ۲,١‏ من 
مجموع السكان العام “بالمقارنة إلى ٠,۳‏ فى بريطانيا . وقد يبدو الفارق محدودا » 
ولكنه إذا نسب إلى قوة السكان العاملة وحدها لبدا جذريا . فلقد قدر (حوالى )۱۹١١‏ أن 
لسبة رجال الادارة إلى القوة العاملة فى مصر تبلغ /١١‏ » مقايبل ٠‏ فى إنجلترا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى . على أن الخطر النسبى يتضح من مقارنة تكاليف 
هذا الجهان . فقد قدں أن أجور الموظفین فی عامی ۱۹۰۰ - ٠۹۵۱‏ ابتلعت ۴١‏ من 
ميزانية الدولة . وفی عامی ۱۹۰۲ - ٠١١١‏ قدرت النسبة بنحو ٤٠١,١‏ ؛ بل وصل تقدير 

ثالث إلى ٤٦‏ ؛ وکل هذا مقاہل ٩‏ فى بريطانيا (1) . 
ولقد نما عدد الموطغين الحكوميين فى العقود الأخيرة نموا هائلا . فمن ٠٠١,۰۰١۰‏ فى 
۷ ,۲ ۲۲۵,۰۰۰ فى ٠۹٠١‏ بنسية 4,٦‏ من قوة العمل بالبلد » قفز إلى ۷۷١,٠٠١‏ 
فی ۰٦۱۹ءأى‏ أكثر من تضاعف فى أقل من عقد.. ثم لم يلبث أن سجل علامة الليون ‏ 
١,٠۵,۰۰۰‏ فى ۱۹١۷ ~- ٦‏ بنسبة ٠٠,٤‏ من قوة العمل . ثم أخيرا وبمعدل قائق 
تجاوز عدد العاملين فى الحكومة والقطاع العام الآن عاامة الليونين وقارب الثلاثة حيث بلغ 
کما رأینا ۲,٤‏ ملیون (أو ۲,۷ ملیون فی روایة أخری) تعادل ۲۷ (أی أکڈر من ۰ فى 

الحالة الثانية) من مجموع القوة العاملة فى صر , ' 
معنى هذا أن بين ريع ونث المجتمع العامل منا اليوم موظفون . وهى نسسبة أكبر 
من كل تعليق. يكفي فقط أن نقول إنه ما من أسرة صغيرة تقريبا فى مصر ؛ بمعنى 
الأسرة المحدودة ؛ إلا وواحد منها على الأقشل موظف حكومة . بينما يذهب 
البعض, مبالغة أو سخرية لا ندرى » إلى حد القول بأنه ما من أسرة كبيرة فى مصر 
بمعنى الأسرة الموسعة ؛ إلا وواحد منها هذه الأيام فى درجة وكيل وزارة - أو كأن قد ! 


(1) Landry, p 220; Pierre George, Introduction géog, 4 elude etc., p,307., 
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ولا شك فى أن جز كبيراً من هذا الوضع موروث قبل يوليو » ولكن الجزء الأكبر 
مكثسب بعده منذ انتقل الانتاج إلى اللكية العامة وأصبحت الدرلة الاشتراكية هى أكبر 
صاحب عمل قعلا وجدا. قمعظم العمال فى مصر ؛ بعد تضخم عددهم العظيم أخيرا › 
أصبحوا - كالموظفين - عاملين فى الحكومة . حثى الفلاح - كالعامل - كاد يكون موظفا 
فى الحكومة وإن بغير مرتب ؛ حيث تحدد له الحكومة كل شىء تقريبا من المحصول إلى 
السماد ومن الرى إلى التسويق . 

النتيجة الثهائية أن معظم من في مصر أصبح يعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
«موظةا فى الحكومة» » حثى قال البعض إن كل ما فى مصر تقرييا بنته الحكومة ابتداء 
من الأهرامات إلى الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات الاجتماعية .. الشىء الوحيد الذى 
أم تنه هو النيل » الذى على الحكس بناها بهذا الحجم المهيب والدور الرهيب . 


البيروقراطية والاشتراكية 

ومهما يكن الأمر ١‏ فلقد كان الظن أن هذه المسئرليات الجديدة المضافة بقوة 
الاشتراكية إلى الجهاز البيروقراطى بين يوم وأيلة ستعيد التوازن بين الحجم والوظيفة › 
مما يحدث فى اقتصاد يعانى من إفراط السكان مثلا ثم يتكشف فيه فجأة مورد 
اقتصادی جديد كاابترول . غير آن الذى حدث أن الجهاز ثما مثذ ذلك الحين ثموا خطيرا 
بالريح المركب مرتين » مرة بنمو السكان العام ومرة بنمق البيروقراطية الذاتى الخاص . 
ومن المعروف أن مشكلة ‏ ولا نقول آفة ؛ الاشتراكية عامة هى تضخم البيروقراطية بدرجة 
مزعجة وإلى حد الافراط . على أن هذا.» بعيدا عن أن يغير الحقيقة التاريخية » لا يفعل 
من أسف سوى أن يؤكدها ويضاعفها › ألا ومى المركزية الوظيفية - ممثلة قي 
البيروقراطية - فى مصر الفيضية . 

البيروقراطية إذن ملمح ملح وعميق فى كيان مصر » وإفراط البيروقراطية اليوم حقيقة 
واقعة . وجزء كبير جدا من مجتمعنا الراهن هو مجتمع موظفين › أسواً ما فيه أنه 
لاوخلیفی »› جهان مستهلك آکثر مما هو منت ؛ يبدى إلى حد بعيد كما لى قد غدا هدفا 
وغانة فى ذاه لمشيل وأذاة لهدف ولفاية :-وكالنمى الخضرئ تفمنه الذي قفا فة جاء 


نموه خضريا أكثر منه ثمريا » إذ فاق تضخمه الحجمى كلل حدوده السليمة حتى وصف 
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بأته أصيب «ہداء الفيل» » وحتى قال البعض إن مصر كما تعانى من إفراط السكان مع 
انخفاض المعيشة تعانى من البيروقراطية مع انخفاض الكفاءة . لقد ترهلت البيروقراطية 
فی مصر ؛ وفى الوقت نفسه تسيبت ٠‏ إلى الحد ألذى يهدد بآن يجذب مصر كلها معها 
إلى الترهل والتسيب . وليس بمغال من يخشى أن تقصم البيروقراطية يوما ظهر مصر 
مالم تبادر هى فتقصم ظهرها . وكما قى مشكلة السكان الأم ؛ لا حل سوى ضبط نسل 
البيروقراطية ؛ 


التوزيع الجغرافى 
أما من حيث التوزيع الجغرافى › فمنذ البداية تركزت هذه الهيئة الطاحنة فى العماصمة 
أو العاصمتين بدرجة عنيفة حرمت الريف والأقاليم من الحد الأدثى من خدماتها » وذلك 
رغم أنها ما قامت أصلا إلا لخدوة هذا الريف وتلك الاقاليم وبفضل إنتاجها . فالأصل أن 
القاهرة . ككل عاصمة » خادمة للوطن » ولكنها › تماما كالدولة › انبثقت من قلب المجتمع 
ثم ما لبثت أن وضعت نفسها فوقه . 
ورغم إدخال الحكم المحلى أخيرا » ورغم ما تعرض له الجهان من عملية جراحية لإعادة 
توزیعه جغرافیا ؛ يظل جيش الموظفين رابضا مرابطا فى العاصمة والمدن الكيرى » ومازال 
القطاع الأكبر من الجهاز البيروقرطى ماصميا متروبوليتانيا أولا ومدنيا ثانيا ‏ لقد انث 
القاهرة دائما » كما يضعها جاك بيرك » «قلعة قديمة لمركزية الدولةه . )١(‏ 
والأرقام التالية عن مدى التركيز «النقطى اها)١٠ام‏ » فى القاهرة أواخر الستینيات تعد 
أبلغ دليل على أن العاصمة لم تزل «بالوعة» الطاقة البشرية إنتاجية واستهلاكية فى الوطن 
. فمنها رى كيف أن كثافة البيروقراطية فى العاصمة تعادل كثافتها القومية بعامة ثلاث 


مرات على الأقل » وضعف ذلك فى خطوط معيئة , 


(1) 3. Berque, Les Arabes d'hier &ã demain, Paris,1960, p.153. 
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درجة التركز البيروقراطى فى القاهرة فى أواخر الستينيات 


نسبة السكان إلى الدواة ۱,۸ 
نسية موظفى اأولة a,‏ 
فسبة المهندسين الزراعبين فى القاهرة o,»‏ 
نسبة الأطباء البشريين فى القاهرة والجيزة o,‏ 
نسبة الأطباء البيطريين فى القاهرة واأجيزة A,‏ 
فسبة المهندسين الجامعيين فى القاهرة والجيزة oA,¥‏ 


ولعل التركز البيروقراطى قد زاد » ولم ينقص » منذ الستينيات إلى الثمانينيات . ففى 
سنة ۱۹۸۰ بلغ مدد موظفى الكادر العام فى الجهاز الحكومى بالقأاهرة نحو ۷١۸‏ آلاقف 
تمثل ؛ , ۴۹ من العمالة الحكومية . وثلت القاهرة الأجيزة مباشرة بنحو ۸, ۷/ » بحیث بلغ 
نصيب القاهرة والجيزة معا ٤۷,‏ من المجموع القومى ١‏ أى نحو النصف . والغريب بعد 
هذا (آى لا غرابة) أن القاهرة اختصت نفسها بنحو ۴۹ من «الخدمات المعاونة» فى 
الجهاز الادارى الدولة والهيثات العامة » أى السعاة والفراشين ..إلخ () . 


وإعادة التوزيع 

ليس هذا يقينا - اليس كذلك ٩‏ - مما يدعو فى شىء إلى «مركزية التخطيط 
ولامركزية التنفيذه ‏ وهو بعينه الذى يفسر أيضا لاذا ينبغى على أصغر قرار محلى آن 
يتخذ فى القاهرة » وعلى كل مواطن له طلب إدارى بسيط أن يثتقل إلى العاصمة بدل أن 
تنتقل العاصمة إلبه. والأصل فى العاصمة ؛ بالتعریف » انها «مکتب رئیسی ۵٥ا‏ ؟ه-۵۵عا» 
فقط لجهان الدولة وإدارة الحكومة ١‏ وأيست معسكرا شاملا لكل الهيكل البيروقراطى . 
ولهذا فالمطلوب الأن بلا تردد عملية تفتيت وبعثرة لهذه الارسالية البيروقراطية الثقيئة ليعاد 
توزيعها أفقيا على رقعة الوطن بحسب كثافة السكان ويحسب الحاجات الاقليمية الحقيقية. 
وفى هذا الصدد › تقول آخر إحصائية نشرت فى ۱۹۷١‏ إن ۸۸/ من المهندسين الزراعيين 


. الجهان المركزى الثعبئة رالاحصاء‎ )١( 


e Ae ص‎ 


بمصر يعملون الآن خارج القاهرة . وهى بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح إن 
صسحت , ۰ 

غير أن البعض » من الناحية الأخرى ٠‏ يدعو إلى نقل بعض الوزارات كاملة وكلية إلى 
مواقع يعدونها أنسب لوظبفتها ٠‏ كالاسكندرية مثلا لوزارة النقل البحرى › وكالمدينة 
المسماة بالسادات لوزارة التعمين والمدن الجديدة . ولكن هذا › تماما كفكرة العاصبمة 
الجديدة التى لا تبدو بعيدة جدا عن هذه الدعوة » فهم خاطىء ومقلوب تماما لكل من 
وظيفة الحكومة وإعسادة توزيع جهسازها الادارى على السواء . فالأولى بالضرورة وحدة 
متكاملة تحتم الوحدة المكانية لجميع وزارتها فى العاصمة للتخطيط والتنسيق 
والاشراف . أما الثانى فهو الجسم التنفيذى الذى لا مكان له فى العاصمة » وإنما 
يتحتم أن ينتقل إلى الأقاليم ليتوزع كالهرم المدرج على قاعدة الوطن باأسره . 


المركزية الحضارية : العاصمية 
من بين المركزية التركيبية والمركزية الوظيفية » تخرج لنا القمة النهائية المجسدة 
للمركزية فى مصر عموما ؛ ونعني بها المركزية الحضارة التى ترادف توا العاصمية 
امتطرفة . فمنذ عرفت مصر العواصم الموحدة والعاصمة فيها تحقق حجما هائاد بالنسبة 
لمجموع حجم الدولة وعلى حسايه .. والمركزية تورث الحجم . وسواء كانت فى طيبة أو 
طينة » أو فى الاسكندرية أو القاهرة ؛ فإن العاصمة كانت دائما تسود الحياة المصرية 
بصورة طاغية غير عادية ٠‏ وكما تذهب القاهرة تذهب مصر ١‏ حتى لنوشك أن نقول عنها 
~ كما قيل عن زنجبار فى شرق أفريقيا () - إن مصر جميعا من البحر حتى الشلال 
كانت ترقص على أنغام القاهرة . وعلى أية حال ٠‏ فقلب العاصمة» أكثر منه فى أى بلد 
آخر ريما ؛ هو قلب مصر سياسيا واقتصاديا واجثماعیا وحضاریا سواء کان فى ساحة 
الأزهر قديما أو ميدان التحرير حديڭا )١‏ , 
Whittlesey, Earth and State, p.311.‏ )1( 


(2)Harry Hopkins, Egypt, the crucible, 1960, p.17-21:Maurice Flindus, In search 
of a future, p.57-60, 


إنظر أیضا : دیزموند ستیوارت ؛ القاهرة مترچم ۲ 1۹٩۸‏ » ص ۲۷ ¬ ٤١‏ . 
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شهادة التاريخ 

وقد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر ليس إلا تاريخ العاصمة أو يكاد . والمتصفح 
لتاريخ الجبرتى مثلا ؛ ومن قبله السيوطى أو إبن إياس » لا يمكن أن يخطىء هذا 
الاحساس . حقبقة لقد لعبت بعض الأقاليم دورا ثاريخيا مرموقا » ولكن مثل هذه الأقاليم 
إنما لعبته بصفتها أقاليم حدود وتخوم معرضة للأخطار الخارجية . فدور الموانىء 
الساحلية والنهرية إبتداء من المنصورة ودمياط أيام الصليبية إلى رشيد والاسكندرية 
وبورسعيد ضد «الفرنجة والفرنساوية أو الانكليزية» هو دور خاص . أما الأقاليم العادية 
فليس لها تاريخ تقريبا › إنما لها روتين » أو هى على الأكثر «سندريللا» لتاريخ العاصمة . 
والاحساس الطاغى هو بإيجابية العاصمة وسلبية الأقاليم » كأنما العاصمة تاريخ محفوظ 
أو مجمد › ہمٹل ما یبد النهر عندها تاریخا سائلا أي جاريا » ثم خارجهما يتخلخل 
التاريخ أو يختفى . 

ومن اللاحظ أخيرا ومم الأسف الشديد أن سقوط العاصمة فى آى فترة من فترات 
التاريخ كان معناه تلقائيا سقوط مصر  »‏ شذوذ لذلك إلا حالة واحدة تقريبا هى 
اليكسوس . معني هذا أن بقية الأقاليم على أمتدادها أفقر وأعجز من أن تنظم كوحدات 
مستقلة فعالة للدفقاع الوطنى فى حالة سقوط العاصمة » حتى تكون نوايا وخلايا متعاقبة 
للمقاومة والاسترداد والتحرير . وتلك بلا جدال نقطة ضعف خطير فى كيان الدولة 
وتنظيمها السیاسی لا يجب بحال أن تكون .. أليس كذلك ؟ 

انعكاسا لكل هذه الأهمية ؛ على أية حال ٠‏ حققت العاصمة دائما حچما ضخما بين 
مدن مصر بل وبين عواصم العالم المعروف أو المعاصر . بل إن عاصمة مص عبر معظم 
مراحل التاريخ؛ إن لم تكن «عاصمة العالم» بمعنى كبرى مدنه العواصم إطلاقا » كانت 
على الأقل ندا مكافئًا ومنافسا عنيدا لكبراها مما قد يرقى إلى الصدارة مرحليا . فى 
العصور القديمة مثلا كانت طيبة و / أو منف الفرعونية تناطح إن لم تفق بابسل 
و / أو تينوى . فى الكلاسيكية كانت الاسكندرية فى أدني مراحلها مبارزا كفا 
مقتدرا لكل من أثينا وروما وبيزنطة (القسطنطينية) على التتابع أو لكلها فى آن واحد ؛ 
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أما فى أوجها فإن واحدة منهن لم تكن لتقارن بها بالتاكيد ولا سجلث الحجم القياسى 
الذى سجلته ؛ بالمثل فعلت القاهرة فى العصور الاسلامية مع بغداد ودمشق وإسطنبول 
يمينا والقيروان وغرناطة وقرطبة يسار من مشاعل الاسلام الجديدة المتالقة . 

هكذا نجد أنه في وقث ما من أيام البطالسة والرومان تعدت الاسكندرية المميون من 
مجموع قد لا يتجاور المشرة ملايین () . وهكذا وعلى تطرفها أصبحت مصر كلها ظهيرا 
لها ومعلقة إليها . ومن قبل كانت طيبة (مدينة المدن) ٠‏ ثم منف »› أعظم مدينة فى العالم فى 
وقتها . ورغم استحالة التقدير بالأرقام » فإن الشواهد التاريخية تكاد توحى بأن وأحدة 
منهما أو كليهما ريما كانت أول مدينة مليونية فى التاريخ ٠‏ 

ثم من بعدهما كان حتمل أن تطفر القاهرة كعش الفراب » لأنها لا توقعت العاصمة 
فيها كان معنى هذا أن المركزية السياسية الأرلى قد اجتمعت مع المركزية الجغرافية 
القصوى فى البلد , لهذا كانت أكثر من مرة فى العصور الوسطى كبرى مدن العالم 
-عاصمة العالم إن چان القول - كما يؤكد انا المقدسي فى القرن العاشر حيث يقول «... 
وفسطاط مصر اليوم كبغداد في القديم » ولا أعلم فى الاسلام بلدا أجل منه» )١(‏ . بالمثل 
یکرں الرجالة البندقی بیلوتی ااهآذ٣‏ فى القرن الخامس عشسر : «مدينة القاهرة هى أكبر 
مدينة فى العالم من ببن المدن الواقعة فی حدی علمنا» (۲) . هذا بينما يقول فریسكوپالدى . 
1ای۴ من قبله فی القرن ٠٤‏ إن سكان القاهرة حين مر بها كانوا أكثر من سكان 
مقاطعة توسكانا الإيطالية جميعا » وإن عدد السفن الراسية فى ميثائها كان يفوق ما فى 
موانى» البندقية وچنوة وأنكونا معا . () وهناك رحالة أوروبيون آخرون فى الفترة نقسها 
رجا القامرة عة اماف خم بارس ١‏ کین زدیا غب :وهم من ها 
ملیونین أو ثلاثة ملایین من السکان » وهو ٹقدیر خرافی بحت أكثر مما هو اجتهاد جزافى 

ولعل المليون تكون سقفا معقولا . 


(D) Walek - Czernecki, op, cit., p.8. 

. ۳۲۸ جورج قاضلى حورانى ؛ العرب والملاحة فی المحیط الهندی ؛ مرجم › القاهرة ۰ ۱۹۰۸ . ص‎ )( 
(3) P.H. Dopp, "Le Caire Vu pqr les Voyageurs Occidentaux du Moyen Age". 
B.S.G.E., 1951, p.131. ۰ 
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حتى فى أيام' الحملة الفرنسية ؛ حين كانت مصر قد هوت إلى ٠,١‏ مليون » ظلت 
القاهرة تحتكر وحدها عشر المجموع » فقد كانت تدور فى حدود ريع ال ليون ٠٠١(‏ ألفا) , 
هذا فى حين أن المدينة التالية لها فى الحجم مباشرة - دمياط - لم تزد على ۲١‏ ألفا » أى 
واحد على ثلاثة عشر من العاصمة . بل إن مجموع «المدن» الثمانى عشرة فئة + ٠٠٠٠١‏ لم 
یزد علی ۱٤۸‏ ألفا ؛ أی أن كل مدن مصر رجحت بالكاد ثصف حجم القاهرة . 
أحجام مدن مصر الكبيرة حسب الحملة الفرنسية () 
القأهرة ۲٠٠,٠٠١‏ 


دمیاط Oa‏ مثوف 01۰ 
المحلة الكبرى Vy eo‏ بتی سویف 0۰۰ 
الاسكندرية ES‏ الفيرم 05۰ 
رشید 1o,‏ قتا 0e»‏ 
أسيوط NY, e‏ المئيا Vo»‏ 
طنطا Ne,»‏ قلیوب E‏ 
المنصورة ¥0۰ أطفيح as‏ 
ملوی .¥ الجيزة ۳ 
جرجا ۷ بابیس fa‏ 


المعادلة الاقليمية 
وإذا كان لهذا التركيب من معنى حقيقى » فهذا المعثی هى پلا شك أن مصر إنما كاتت 
تالف قن :ألفقيقة من ميد كبري وارية كبري + النية الكبري هن العاصعة ٠‏ والفرة 
الكرن فن الام اها أذ كان له من منبب :لى فهذا السب فى لاخدال 
تناقص السكان الماحق «دإاداuمهمءك‏ » ويخاصة تناقس السكان الريفيين » الذى أزمن 


(1) Description de Egypte, 1. 15, p.118 et seq. 
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قرونا » مما ترك القاهرة وحدها عشر سكان اليلد : فكان تضسخم العاصمة الشسسبى 
hypertrophy‏ نتيجة لضمور الريف المطلق yطمه۲0اد‏ . 

أيضا ٠‏ وقبل أن ننتقل إلى القاهرة المعاصرة » فإن أرقام الحملة بالذات تلقى ضوءا 
منورا على حقائق أساسية وشبه دائمة ومتأصلة فى كيان مصر الحضارى عبر التاريخ . 
فلعل تلك المعادلة المعتلة أو المختلة ؛ المحدينة الكبرى والقرية الكبرى » على شذوذها المحقق , 
هى للأسف معادلة تركيب مصر تاريخيا على وجه العموم والتعميم ذلك أن المدن العظيمة ؛ 
رغم نها تتابعت فى تاريخ مصر بلا انقطاع › إلا أن مصر فيما يبدو ويإستئناء الفترة 
الحديثة لم تملك مدينتين عظميين فى وقت واحد » وإنما كان هتاك غالبا مدينة عظمى 
واحدة » والبقية مدن ثانوية أو مثوسطة على الأكثر . وتلك عموما وعليى أية حال هى 
القاهدة السائدة فى العالم قديما . ولكن عموما أيضا «ظلت حضارة مصر حضارة 
مجتمع ريفى خلال آلاف السنين من تاريخها» )١(‏ , 

النتيجة النهائية أن المعادلة الاقليمية فى مصر كانت تتألف تقليديا ١‏ وللأسف مرة 
أخری »› من «رأس كاسح وجسم كسيح» أو تكاد . ولعل هذا كان منتهى التناقض وقمة 
الثنائية فى كيان مصر عموما . فكما كان هتاك النهر الواحد الهائل ضد الصحراء المطلقة 
دونما مناطق انتقالية بين الطين والرمل على المستوى الطبيعى ١‏ والحاكم المستبد المطلق 
ضد المحكوم المسحوق النسحق على المستؤى السياسى ٠‏ والطبقة الاقطاعية المالكة ضد 
القاعدة البروليتارية المعدمة دونما طبقة وسطى على المستوى الاجتماعى » كائت هذالى 
العاصمة العاتية ضد الريف الأجوف دونما أقاليم فعالة أو طبقة من المدن الوسطى المتزنة 
على المستوى الحشضرى . وفى جميع الحالات لم تكن مصر قط هرما مدرجا ذا قمة وقاعدة 
بينهما وسط أساسى ذهبى أوٴحديدى » وإنما كانت تقريبا مسلة لها قمة وقاع فقط كأنهما 
القطب الموج والسالب فى محور غليظ على أكث تقدير . 


عوامل التضخم 


والسؤال المحوري أو المحير عند هذا الحد شو : اذا هذا التضخم العاصس افرط ؟ 


(۱) غریال » ص ٤۴‏ , 


س و ~~ 


والسؤال الميدئى أو الميدانى بعده هى : آهى نتيجة للمركزية الجغرافية التى أشرنا إليها ؟ 
هل هى » بعبارة أخرى ؛ قضية الحتم الجغرافى مرة أخرى ؟ والسرد الفورى هى الثفى 
المؤكد . حقا إن المركزية الطلبيعية تدع إلى » وتسساعد على النمو العاصمى البارز. 
ولكن فى حدود الاتزان لا الافسراط . والجغرافيا مسئولة إلى نقطة معينة ٠‏ ولكنها ~ 
لابد أن تعرف ونعترف ~ بريئة بعدها , 

وإذا كان من المتعذر أن نحدد أنسب حجم » أو الحجم الطبيعي كما تسرضه الضوابط 
الجغرافية ٠‏ فإن المحقق أن إفراط العاصمية عندنا ظاهرة غير طبيعية ترجع إلى عوامل 
غير طبيعية ؛ عوامل بشرية شتى تاريخية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ › بل 
وإلى عوامل آلية بحتة كامنة فى ميكانيزم نمو المدن تتداعى بها ككرة الج . فلئن كانت 
المركزية تورث الحجم » فإن الحجم أيضا يورث الحجم . والكل يرتبط فى الثهاية بصورة 
أو بأخرى بسياسة «دعه يمر» التى تترك الأمور تجرى عشوائيا فى أعنتها . 


العامل الاجتماعى 

فإذا بدأنا بالعوامل الاجتماعية.» فإن هناك فيما ترى علاقة قرابة بل خط نسب 
مباشرا يجري بين ضخامة العاصمة الطاغية وضالة الأقاليم الممعنة من احية » وبين 
جبروت الأهرام والآثار الفرعونية وتفاهة » وضعة بيوت المصرى القديم من ناحية أخري . 
ولئن كان معنى هذا علاقة وظيفية بين الطغيان الاقطاعي الفرعونى وبين المركزية 
الچامحة ١‏ فليس هذا إلا تحصيل حاصل . فما المركزية العنيغة إلا ترجمة إدارية 

وعمرانية للطغيان السياسى والاقطاع الاجتماعى . 
ولقد لاحظنا من قبل فى مكان آخر علاقة ارتباط مباشرة بين شكل هرم المدن فى 
مصر وهرم الطبقات ؛ فكلا الهرمين مفرط التفلطح : له قاعدة واسعة ولكنها واطئة » وقمة 
ضيقة لكنها شامخةء ورين الطرفين تختفى الطبقة الوسطى أو تكاد )١(‏ . فإذا كان هرم 
الطبقات يتألف تقليديا من قاعدة عريضة جداً من البروليتاريا الفقيرة » ومن قمة ضيقة 
ولكنها ثقيلة جد من الأغنياء » لا يفصل - أى يصل - بينهما بالكاد طبقة وسبطى 

معقولة الحجم ؛ فإن ذلك بحذافیره هو ترکیب هرم مدننا كما سذرى تفصيلا . 

(1) Studies in Egyptian Urbanism, p.19. 
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(من الطريف أيضا أن الشكل المحوج نفسه يمتد حتى التعليم » لا كصدفة ولكن فى 
عااقة وظيفية مباشرة : فقد ثبت أن مص تكاد تتصدر العالم فى نسبة المتعلمين تعليما 
عاليا بالنسبة إلى عدد المتعلمين » بينما هى من أعلى البلاد فى نسبة الأمية ! وقد كانت 
مصر قبل «الثورة» تذفق على التعليم العالى ضعف ما تنفقه على التعليم العام . وكل هذا 
من أعراض ومضاعقات الرأس الكاسح والجسم الكسيح ؛ مثاما هو من آسبابها 
ومضاعمفاتها ) . ٍ 

وتفسيرا العادقة بين الاقطاع والمدثية نقول إن التقسيم الطبقى فى مصر لم يكن فقط 
نتقسیما اجتماعیا وظیفیا فحسب ۰ بل کان جفرافيا مكانيا أيضا . فكما كان الاقطاعغ 
الزراعى قبل «الثورة» يترجم وظيفيا إلى طبقتين فى اريف : طبقة الاقطاعيين وطبقة 
الفلاحين أو الذين يملكون والذين لا يملكون ٠‏ كان بسبب الملكية الفيابية يترجم جغرافيا 
إلى طبقتين مكانيتين : طبقة الاقطاعيين الغائبين فى العاصمة وطبقة الفلاحين فى الريف . 
وفى المحصلة الصافية كان الاقطاع يترجم عمليا إلى طرفين : المدينة العاصمة فى جانب 
والريف والأقاليم فى الجانب الآخر . ذلك كلهء بالطبع » بصورة عريضة اجمالية . 

ولقد زال الاقطاع الزراعي الآن وصفى إلى حد بعيد بقوة الاشتراكية العابرة 
العارضة ؛ ثم زالت الاشتراكية بعودة الرأسمالية الراجعة البائدة أو الطالعة السائة › 
ولكن مازال الانقسام الطبقى بين العاصمة والريف قائما » بل لقد زاد بإضافة أى زيادة 
عوامل تركيز جديدة هى بيروقراطية الموظفين المتورمة من قبل ثم بورجوازية التجارة 
ورأسمالية الصناعة من بعد . إلى أن جاء الانفتاح «فعمت وطمت» بأسلوب مؤرخى 
العصتون الوط لفرت ; 

فمع عربدته الاقتصادية » «تعملقت» القاهرة كالمارد المريد ؛ ومع نموه الطفيلى 
المحموم» نمت أبراجها كمش الغراب المشئوم » منتقلة بذاك تقريبا من العصر الأوروبى 
«كقطعة من أورويا» إلى العصر الأمريكى لتصبح بناطحات سحابها واتفجارها العمرانى 
«قطعة من أمريكا» . إن الانفتاح هو أعلي مراحل نمو القاهرة » رأسيا وأفقيا » مثلما هو 
أعلى مراحل رأسمالية مصر المدعية الاشتراكية . وعلى الجملة فبعد أن كانت الأرض 
الزراعية «بالومة» مصر الاقطاعية ؛ أصبحت العاصمة القاهرة بالوعة مصر الرأسمالية 
حالیا . 
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من كل هذا يمكن القول فى أكثر من معنى إن العاصمة ظلت دائما وحتى أثناء وبعد 
الاشتراكية المقولة ويالرغم منها رأسمالية رأساً ونصاً » بمعنى أنها كانت بناء فوق 
الاشتراكية » فوق هيكلها وفوق متناول يدها . ولسوف نرى بالفعل كيف تستاثر العاصمة 
فعلا بثسبة أكبر من كل تنأسب من الطبقات الغنية فى مصر . ويهذا فتحن كنا نملك ريفا 
اشتراكيا وإن كان جوهره الفقر » فوقه عاصمة غثية لكن جوهرها رأسمالى , 

بعبارة أخرى » ففى أحسن الأحوال وعلى أفضل تقدير » كان لدينا عاصمة رأسمالية 
عمليا فى مجتمع اشتراكى نظريا . ولا مجال بعد هذا للشك فى أن اتجاهاتنا العاصمية 
رأسمالية بشدة » وأن القاهرة عاصمة رأسمالية جدا لدولة اشتراكية قولا . وليس 
كالعاصمة دليلا على ما يقوله البعض من أننا أحيانا «نتبرجز» باسم الاشتراكية .` 

صفوة القول وخلاصته أن التقسيم الطبقى فى مصر كان - وما يزال - بعنى اساسا 
أو ضمنا التقسيم الجغرافى بين العاصمة والريف . فإذا كانت الطبقات الحقيقية فى مصر 
هى طبقة الملاك فى جانب والبروليتارية فى الجانب الآخر » فإن هذا يعنى أيضا وإلى حد 
بعيد العاصمة والريف على الترتيب . والحقيقة أن نظام الطغيان الاقطاعى الذى اعتمد 
على اللكية الغيابية قد نزح دخول وعوائد الانتاج الاقليمى ليصبها بلا هوادة في 
الغاصمة؛ ويقدر ما كان النزيف الاقتصادى والحضارى فى الأولى بقدر ما كانت التخمة 
فى الثائية , 

والواقع الملموس أن الائتقال من العاصمة إلى الأقاليم يكاد يكون لفداحته كالانتقال 
من قارة إلى قارة أخرى . ويقدر ضالة المسافة الجغرافية » بقدر ضخامة المسافة 
الحضارية ٠‏ حتى لنجدنا إزاء ازدراجية حضارية صارخة ١‏ ولا قول انفصاما فى 
الشخصية الحضارية . إن ضخامة وعظمة العاصمة المركزية فى ناحية » وفقر وتمجر 
الاقساليم فى الناحية الأخرى ‏ لم تكن طسوال التاريخ إلا الترجمة المباشرة للتناقص 
الشنيع بين اللاندوقراطية فى ناحية والبروليتاريا الزراعية فى ناحية أخرى . كذلك ا 
ننسى دور البيروقراطية ؛ فهى سبب بقدر ما هى نتيجة للمركزية . 


الموقع › الحضارة › والسياسة 
خير أننا نخطىء كثيرةً إذا ما رددنا المركزية العاصمية المزمنة قى مصر إلى أصول 
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اوضع وحده ١‏ فإن موقعنا تكاتف هنا فى الواقع مع شكل الموضع وطبيعته وأثره 
ليضاعف منها ومن طغيانها . فمنذ البداية وا لوقع الحرج الحساس يقرض على مصر أن 
تبدو فى أعظم قوتها وأن تكتل كل إمكانياتها لتقدم إلى العالم جبهة مهيبة رادهة . لقد كان 
صر دائما دور خارجی خطیر عبر الحدود + وکٹیرا ما کان هذا الدور طموحا بدرجة كبر 
من إمكانياتها ا لموضموعية المتواضعة بالمقياس العا مى . ولهذا بدت أحيانا كأنها تطاع إلىء 
وتحاول » اکثر من طاقتها › بدت کراس کبیر ینوء به جسم صغیر . وکان هذا الرأس 
بطبيعة الحال هو العاصمة حيث تتركز كل المسئوليات والتطلعات الخارجية » بينما كانت 
الأقاليم هى الجسم المتواضع . كان الرأس يمثل الموقم المباهظ ويرتبط به ويرمز إليهء 
بينما تجسد الموضع المحدود فى جسم الريف . ومن هذا التناقض نشات متناقضة 
العاصمة الكاسحة والجسم الكسيح » وريما بدت الصورة النهائية «كقزم ضخم الجمجمة 
a macrocephal from Lilliput‏ « . 

تلك هى الصورة الأساسية الثاريخية بعامة » ولكنها تعدلت تعديلات ثانوية مرحلية بما 
يؤكدها أى يخفقها . فالاحتكاك الحضارى الذى بدا منذ ثحو قرن ونصف قرن ألآن دعا 
إلى قد کبیر من المركزية حتی یمکن خلق مرکز حضاری حدیث خن فى بيثة متخلفة 
فقيرة . ولم يكن من الممكن أن تتعدد مثل هذه المراكز ؛ بل لزم أن تحشد حشدا فى بؤرة 
وأحدة . ويتم هذا طيعا بتدفق الهجرة من الريف إلى هذه البؤرة التى هى عادة العاصمة . 
وهذا ما حدث فى حالة القاهرة حين بدأ تيار الهجرة الريفية يشتد منذ القرن الاضى 
بصفة خاصة . وحتى فى يومنا هذا ١‏ يلاحظ أن كل الدول المتخلفة التى بدأت التحضر 
حديثا » لها عاصمة ضخمة بالنسبة لحجمها وغالباً ما لا توجد بجاثبها مدينة أخرى 
تستحق الذكر . أى أن المركزية العنيفة هى ضرورة مرحلية فى بداية التطور 
الحضاري )١(‏ , 

ويشتد ااتجاه ويجمح حبن تنحرف التطلعات الحضارية » كما هى الحال حين أراد 
إسماعيل أن يجعل «مصر قطعة من أورويا» . فالذى حدث بالفمل أنه إنما حاول أن يجعل 
«القاهرة قطعة من أوروبا» » ولكنه فى مقابل ذلك اعتصر كل موارد مصر إلى درجة 
الابتزاز ٠‏ بل ورهن استقلال الوطن كله من أجل تضخيم نقطة واحدة فيه . وهذا يتفق 
تماما مع المفهوم الرجعى للدرلة وكانها العاصمة أي لمصر وكأنها القاهرة , 

(1) 6. Hamdan, "Capitals of the new Africa". E.G., July1964, p.253. 
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ومن المهم » والطريف أيضا » أن نلاحظ فى هذا الصدد أن أول مناصر الهجرة من 
الريف إلى القاهرة الأورويبة هذه هى دائما الطبقات الأغني والأكثر ثراء وقدرة على 
مستوى الحياة الجديدة وتطلعا إليها . فى الطليعة طبعا وغد الاقطاعيون وكبار الملاك 
ليكتمل نمط الماكية الخيابية . ثم من خلفهم جاء أعيان الريف وسراته ؛ وخاصة العمد ؛ 
عمد القطن بالاخص ؛١‏ وليس صدفة أن نمط العمدة المتخم بأرباح القطن والوافد على 
العاصمة لأول مرة إنما يبدأ من أيام إسماعيل ويستمر حتى الحرب الأرلى . أما الطبقات 
الحادية والفقيرة من سكان الريف فهم آخر من يهاجر إلى العاصمة » وهم الذين يمثلون 
السواد الأعظم من تيار الهجرة إليها فى العقود الأخيرة » خاصة قى عصر الاشتراكية 
الشاحبة أي الباشة . 

ولا ننسي خلف هذا كله عوامل الحضارة المادية البحتة . فلقد أدى الانقلاب الزراعمى 
والحضارى من الرى الحوضى إلى الرى الدائم إلى مضاعفة إمكانيات المىوضع وموارد 
الريف كما تعرف » كما أن اقتصاد المحصول الواحد والاقتصاد الحديث المتجر يدعو إلى 
ويمكن لزيد من المركزية إذا ما قورن بالاقتصاد المعاشى واقتصاد الحبوب والكفاية 
الذاتية القديم . ودمنا ١#‏ ننسى أيضما عامل السكك الحديدية التى أدخلت فى نفس الفترة 
تقريبا لتواكب انقاذب الزراعة والرى ولتكرر شبكتها شبكة مجارى النيل » ولتضاعف بذلك 
من عقدية القاهرة فتصبح طبيعية واصطناعية معا . وأطوال الخطوط الحديدية فى مصر 
اليوم بعدد قرأها تقريبا ٤٤١٤(‏ كم مقابل ٠١١١‏ قرية) . والسكك الحديدية - هذه أولية 
بحثة - من أقوى عوامل التركيز المكاني فى العصر الحديث . 

وإذ تتضافر كل هذه العوامل الثركيزية لتؤكد مقدية القاهرة » تيرن القاهرة بدورها 
وهى ضابط إيقاع الزراعة والصناعة فى قلب مصر بصورة طاغية يمكن تلخيصها فى 
شكل تخطيطى مبسط . فمصر الزراعية كمصر الصناعية تكاد تتمحور حول القاهرة ؛ 
التى تبرز من ثم وهي قمة صتاعتنا مثلما هى قلب زراعتنا . قلب الزراعة ؛ لأنها تستقطب 
حولها ثلاث دوائر متثخصصة تتوجه إليها وتتكرس لها خصيصا : التوفية دائرة 
الألبان واللحوم » والقليوبية دائرة الفواكه ؛ والجيزة دائرة الخضروات » وثلاثتها 
تبدى حولها كاوراق الزهرة الثلاثية اها . وقمة الصناعة : لأثها تضم فى حدود القاهرة 
الكبرى نحو نصف الكم ااصناعى فى البلد » يتكدس داخلها في محسور غليظ 

ت ٢۹١‏ س 


کثیف يستقطب بدوره فی قطبين صناعيين أغلبين فى شبرا الخيمة شمالا وحلوان 
چنوپا. : 
ولا يبقى أخيرا من دوأعى تضخم القاهرة سوى دورها العربى الجديد على المستوى 
السياسى والقومى . فمنذ خرجت مصر من عزاتها لتعيد تأكيد وتجديد بعدها العريى ؛ 
أصبحت القاهرة تلعب دورا قد لا نغالى إن قلنا إثه دور عاصمة العرب غير الرسمية . 
ولقد قيل بحق إن القاهرة هی باريس الشرق الاأوسط » إذا كانت بيروت هى فيينا . فإذا 
ملمنا أنه قيل من قبل إن فيينا هى باريس شرق أوروبا ‏ لعرفنا الخيط الذى يجمع بين 
الأشباه الأربعة : إنها المركزية العارمة الطاغية بأمر التاريخ وبحكم الجغرافيا ٠‏ ولكن 
أيضا بقعل الاقطا ع وا لإدارة والتطلعات الحضارية ومضاعفات النمو الصماء . وهكذا تظل 
المركزية ملمحا تاريخيا أساسيا فى شخصية مص » وإن وجب الآن أن تتطور نحو مزيد 
من التوازن والتكافؤ وذاك مع التطورات التكنولىچية وا لاقتصادية والسياسية والاجتمامية 


الحديثة , 
القاهرة الحديثة 
من الهو إلى الحجم 
منحنى النمو 

نمو سكان القاهرة الحديث ونسبتها من سكان مصر 
السنة سکان مصر محافظة القاهرة ۸ 
AA, VN, oo AA‏ ۵,۷ 
0A4, ۰۰۰ VN0, A4۷‏ 1,1 
1,٠ NVA, a (1, TAV, a 14.۷‏ 
Va, oa NY, ons ۹۷‏ 1,۲ 
NE VE NA, oe 4Y‏ ۸,۲ 
(PNY, o No AY, o 14۷‏ ۸,۲ 
Ais AY, NAV‏ 4 
Yo, f, A0, 1۹.‏ 14 
f,» Nos FeV, os 11‏ 
Vf, FA, TYA, o 1471‏ ,0 ۳.۹ 


ت 


قبل الکبری 

تحت إسماعيل ٠‏ بكل بريقه وترفه وتطلعاته «الباروكية» » لم تزد القاهرة على ربع 
المليون ؛ من مجموع وطنى يناهز الستة ملايين . ويعثى هذا أن القاهرة لم تزد بالكاد عما 
كانت عليه أيام الحملة الفرنسية فى ثهاية القرن الثامن عشر » أى نحو ۷١ - ٠٠‏ سنة من 
التوقف الصافى . ذلك رغم أن عدد سكان القطر كان أكثر من الضعف » الأمى اذى 
يفسر أيضا أن نسبة العاصمة إلى اأدولة هوت من العشر إلى نصف العش . وتلك لا شك 
من علامات البدايات البكرة جدا والصعبة للغاية فى التنمية والتحضير الحديث تشبه تلك 
التى عاشتها وتعيشها الدول الافريقبة الجديدة غداة التحرير والاستقلال . 

أما فى أول تعداد سثة ۱۸۸١‏ . فقد ارتفع حجم القاهرة إلى ٠٠١‏ ألف » ولكن ظلت 
بنفس نسبتها الوطنية أيام إسماعيل حيث بلغت ٠,۷‏ من سكان مصر . وعند دورة 
القرن » حين بلغت مصر علامة العشسرة ماديين » دارت القاهرة فى حدود ثلثى الليون 
بالتقريب أو بالكاد . وحتى الحرب العالمية الأولى ظلت نسبة القاهرة من سكان مصر فى 
حدود ٦‏ فقط ۰ لکئھا كانت تزحف حثيثا نحو علامة الليون حيث سجلت ۷۹١‏ الفا سنة 
AY‏ . 

ولكن ليس إلا سنة ۱۹١١۷‏ أن غدت القاهرة مدينة مليونية لأرل مرة فى تاريخها 
الحديث» كما ارتفعت حصتها من سكان البلد إلى ۸ . وعل هذه كانت إشسارة البدء 
بالانطلاق . ففى غضسون عقدين فقط بعد ذلك ضاعفت نفسها تماما لتغدى مدينة مليونين 
سنة ۱۹٤١‏ لأول مرة ولتمثل عشر سكان مص وزيادة لأرل مرة كذلك فى تاريخها الحديث 
ومثلما كانت أيام الحملة الفرثسية . 

ولعل القاهرة أضافت إلى نفسها مليونها الثالث خلال العقد التالی وحده » حیٹ بلغت 
۴,۴۴,۰۰۰ فى سثة ۱۹١١‏ » أى لعل سنة ٠٠١١‏ أن تكون سنة الملايين الثلاثة . وأيا 
كان ؛ فلقد نمت القاهرة بذلك إلى أكثر من ثمن البلد بوضوح )/٠١,۹(‏ . 

على أن القفزة التالية أشد وأعلى . ففى ٦‏ - ۷ سنوات فقط » أى فى أقل من عقد ؛ 
أضافت القاهرة إلى نفسها المليون الرابع ؛ حیث سجلت ٤,۲۲۰,۰۰۰‏ سنه ۱۹١١‏ حين 
كانت مصر على عتبة الثلاثين مليونا . وإذا كانت القاهرة بهذا قد ارتفعت إلى أفق سيم 
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البلد أو نحو ٠٤‏ » فإن اللافت أكش أنها بذلك قد ضاعفت نفسها وزيادة فى نحو عقدين 
مثذ سنة 1۹٤١‏ حين كانت تعد مليونين بالضبط . كذلك فمرة أخرى » من سنة 1۹٦١‏ إلى 
۲ ,؛ جاء الليون الخامس إلا فلبلا فى عقد تقريبا . 

ولئن بدا من هذا أن معدل النمى قد تطامن نوما ؛ فإن الحقيقة مختلفة طبعا » بل 
قطعا. فإنما تحول النمو فى أغليه الآن إلى خارج الحدود الادارية للمحافظة وطفا عيرها 
فى أطراف المجمع المدنى الضخم والمتضخم أبدا › وذلك بعد أن استنفد كل إمكانياتها 
الداخلية وغمر رقعتها المحدودة غمرا . ولكننا تعرف أن هذا التحدید الاداری شكلى جزئى 
يقصر دون حدو الكملة المبنبة ١ة‏ من-)اسط للعاصمة فضلا عن متطقة نفوذها التابعة ؛ 
وهى الحدود التى تؤلف المجمع المدنى الحقيقى والحقيق 1 الجغرافية الجامهة 
conurbation‏ » والتى ينبغى أن نضعها فى امحل الأرل من الاعتبار , 

غير أننا قبل أن نفعل » تليق بنا وقفة حساب رجعى أو إيقاعى محصلة المرحلة 
ککل . ففی ٠١‏ سنة ای نحو قرن تقرییا ۲ ۹۸۸۲ - ۱۹۷٩‏ ء تضاعف سکان مصر عموما 
نحو ٠,۷‏ مثلا » مقابل ٠۲,۷‏ مثلا للقاهرة أى الضعف وزيادة . ويعد أن بدأت القاهرة 
وهی ٥,۷‏ من مصر » أنتهت وهی ۱,۹ ء أى أكثر من الضعف أيضا . والمعنى 
فى الحالتين أن القاهرة كانت تنمو بوجه عام بسرعة ويمعدل ضعف سكان مصر 
على الأقل . وبالفعل » فإن هذا ما بؤكده كما يفصله الجدول الثالى عن معدلات انمو 
السنوى . 

فواضح أن مصر زادت بنسبة ۱۹۰ فی الفترة ۳۷ - ۱۹۹٩‏ » مقابل /٣۲۴‏ للقاهرة 

وينما هساعفت القاهرة نفسها مرة فى ١‏ سنة (۷۲ - )۱۹٤١‏ » ثم مرة آخرى فى ٠١‏ 
سنة أخرى )۱۹١١ - ٤۷(‏ ؛ ضاعفت مص نفسها مرة واحدة فقط فى الأريمين سنة (۲۷ 
)۹1١ -‏ . أى أن القاهرة تضاعف نفسها فى تصف ألمدة التى تضاءعف مصر نفسها 
فيها ٠‏ أو قل مجازا أو تقريبا إن الأولى تنمق بمتوالية هندسية حيث ثنمى الثانية بمثوالية 


حسابية , 


س 4~ 


NENA, o 
No TN, 


Vly es Af AV, o 
PPE, Yo NAE, 
OAT aA 
OVE TA, TYA, 


القاهرة الكبرى 
منذ فاض نمو العاصمة خارج كردون محافظتها الشكلى ۲۱٤(‏ كم۲) » يمكن أن نميز 
بين مفهومين أو بعدين للمجتمع و المركب المدنى : الأضيق أي الأصغر هى حدود المنطقة 
المبنية المتصلة أو شبه المتصسلة . ورغم أن هذا هى جسم القاهرة بالدقة والصرامة ؛ 
فإنه ليس إلا «القاهرة الصغرى» كما قد نسميه بالمقابلة ١‏ أى «الامتداد العمراني» كما 
يسميه التعداد مضمنا إياه بجانب محافظة القاهرة مدينتى الأجيزة غريا وشبرا الخيمة 
شالا . 


(1) بحساب السكان المقيمين ء أي ٠, ٤‏ بإضسافة المغتريين . 


~~ AE 


القاهرة الصغرى أو منطفة الامتداد العمرانی ٠۹۷٩‏ 


مدينة القاهرة dehl,‏ 

TEN oe مدينة الجيزة‎ 

PAE, e مدينة شبرا الخيمة‎ 
VVE, e المجموع‎ 


أما «القاهرة الكبرى» فهى إقليم العاصمة المانى بمعتاه المىسع » أى بإضافة منطقة 
نفوذ المديئة المرتبطة بها اقتصاديا وبشريا والتى تمثل فراغاتها مجال توسعها الطبيعى 
مستقبلا بينما سيطوق هذا التوسع حلاتها ومناطقها المبنية حتى يمتصها: فى نسبج 
المدينة المتروبوليتانى بعد ذلك . وتبلغ مساحة هذا النطاق الآن ۲۹۰۰ كم۲ ١‏ ويشمل إلى 
جانب منطقة القاهرة المبنية الصغرى السابقة بعض مراكن محافظتى الجيزة الشمالية 
والقليوبية الجنوبية على نحو ما يفصل الجدول التالى . 
القاهرة الکبری ٠۹۷٦‏ 


مدينة القاهرة OA, oo‏ 
مدينة الجيزة YEN oes‏ 
مديذة شبرا الخيمة PA, ens‏ 
مركز الجيزة fe‏ 
مركز إمبابة (عدا بعض القری) Vo‏ 
مركز البدرشين (عدا بعض القرى) AA, o‏ 
بعض قری من مركز الصف Pit‏ 
مركز القناطر الخيرية Nyon‏ 
مركز الخانكة No, as‏ 
مركز شبين القناطر (عدا بعض القرى) ‏ . jes‏ 
مركز قليوب NAB, os‏ 
المجموع A na‏ 
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ففى سنة 1۹١١‏ قدرت القاهرة الكبرى رسميا بثحو ١‏ ماايين » أى بنسبة ۲١‏ من 
سکان مصر . ٹم فی سنة ۱۹۹۹ فقط قدرت بنحو ۷ ملايين » بنسبة ٠١‏ من السكان 
البالغة حينئذ ٠١‏ مليونا بالضبط . أما فى سنة ۱۹۷١‏ فقد بلغت القاهرة الصغري أو كتلة 
الامتداد العمرانى ۷۲٤,٠٠١‏ ,) » ينسية ۱۷,٦‏ من سكان القطر › ينما سجلت القاهرة 
الكبرى علامة الثماثية ماين بالضبط » بنسبة ١,۹‏ من سكان القطر » أى حمس مصر 
جميعا . وفى سنة ۱۹۸٠‏ باغت القاهرة الكبرى ١ ۸,٠١,٠٠١‏ بزيادة سنوية قدرها 
۱,۰۰۰ ؛ وکن بنسية ۱۸ مڻ سکان مهس . 

والآن - ارقام ۸۲ - ۱۹۸۲ - تقدر القاهرة الکبری بنحی ٩,۲‏ مليون من ٤١‏ مليونا . 
وهذا » بالأرقام المطلقة » يعنى أن القاهرة اليوم تعادل كل سكان مصر حوالى دورة القرن 
۷ -- ۱۹۰۷ . أما بالأرقام النسبية فذلك یعنى ۲١,۲‏ من سكان البلد » أى نفس 
نسبة الخمس عموما. إن القاهرة الآن » ويسهولة تامة ٠‏ حمس مصر جميعا . 


ميزان العاصمة - الدولة 

وحتى لا يكون شك ؛ فإن فى العالم الآن وفى الماضى ١‏ ولسوف يكون هناك دائما وإلى 
الأبد » دول تزيد فيها نسبة العاصمة على الخمس بكثير وكثير جدا » وأاصلة أحيانا إلى 
النصف أى حتى ثلاثة الأرياع من جملة السكان ... إلخ . ولكن ينبغى أن يكون واضحا أن 
هذا هو الاستثناء والقلة النادرة ٠‏ إن لم يكن الشذوذ المرضى غير الصحى حقا . فتلك 
عادة هى الدول القزمية الفقيرة أى الدول الوليدة الخام حديثة النشأة جدا » أى «دول المدن» 
غالبا و «العواصم بلا دول» تقريبا » تلك التى لا تملك سوى مدينة وحيدة تقريبا وظهير 
میکروسکوبی کالجیب () . 

أما البلاد الناضجة المثزنة ؛ أى العريقة التاريخ ٠‏ العريضة الرقعة » الوفيرة الحجم › 
فإن عواصمها تدور فى الغالب الأعم شى حدود العشر من سكانها » مما كانت القاهرة 
نفسها حقا فى أغلب تاريخها القديم والوسيط . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن 
القاهرة اليوم هى ضعف الحد الأنسب ومثل ما يثبغى ويتناسب مع حجم مصر مرتين على 
الأرجح . 


{1) Hamdan, "Capitals of the new Africa", loc. cit., "Sizes of African capitals", 
loc. cil. 


کک 


نسبة سكان العاصمة - الدولة / 
إحصائية مقارنة حوالى منتصف الستينيات 


یریت ۹,۹ ألدار الييغاء A,‏ 
بغدال 4,۳ مدرید A,‏ 
المقاهرة الكيرى 11,0 الجزائر VY,‏ 
باریس Yo,¥‏ روما ۸ 
لندن NE,‏ کراتشی ۲,۵ 
القأهرة المصغرى NE,»‏ موسکو ۲ 
طرایلس لیا ۳¥ الخرطوم 1,۳ 
دمشق ,1 کين ا 
طوکیو ۹ 


وحتی لا يكون شك مرة أخرى » قارن ترتيب القاهرة بين عواصم العالم بترتيپ مصر 
بین دوله. حوالی سنة ۱۹۷۰ ؛ حین کان تعداد مصر ۲۳ ملیونا » کان بالعالم ۱١‏ دولة 
آكبر من مصبر سكانا ‏ وأكبر من ٠٠١‏ دولة مستفلة قل مذها سانا » أى كان ترتيب 
مصر العشرين . بالمقابل » كان ترتيب القاهرة بين عواصم العالم الثالثة عشرة إلى 
العاشرة » حيث قدرت بنحو ۷ ملايين نسمة . 

انتقل الآن إلى سنة ۱۹۸٠١‏ ؛ تجد الفارق قد ازداد اتساعا . فمن بين ٠١١‏ دولة 
مستقلة فى العالم ء كان هناك 1۸ درلة تفوق مصر سكانا (۸ ٤١,‏ مليون نسمة) » فكانت 
مصر رقم ۱۹ سکاناء أ تقريبا مثلما كانت سنة ١ ۱۹۷١‏ هذا فى حين طغرت القاهرة 
بملايينها التسعة إلى المرتبة السادسة بين عواصم العالم , 


عن حجم القاهرة فى العالم 
ولعل نقطة الثرتيب هذه أن تكون نقلة مناسبة إلى وضىم القاهرة فى الاطار العا مى 


(AY 


بعامة . منذ بضعة عقود فقط ١‏ كان ترتيب القاهرة بين مدن العالم الكبرى يقع بين 
العشرين والثلاثين » !لا أنها تقدمت بسرحة نادرة لتقترب من صدارة المشرة الأولى » إما 
على تخومها العريضة أو على عتبتها مباشرة . على أن التحديد الدقيق - لابد أن نعرف 
ونعترف “ صعب جدا نظرا لاختلاف أسس تحدبد امتداد كل مدينة اختلافا يصسل أحيانا 
إلى حد التضارب غير المقبول فى كثير من النتائج المنشورة . 

فمثلا كانت رتبة القاهرة فى تقدير الأمم المتحدة فى السستينبات هى السادسة 
عشرة » )١(‏ بينما وجدها البعض قبل ذلك بسنوات الثالثة عشرة › في حين قدر بعد ذلك 
بقليل أنها ضمن العشرة الأولى (؟) . وفى سنة ٠۹١۹‏ كان ترتيب القاهرة 
حسب إحصائيات الأمم المتحدة السادسة بعد طوكيى » نيويورك »› شنفهايی › موسكى . 
پومبای . 

مع السبعینیات › نسیر قدما إلى الأمام ما نزال . ففی ۱۹۷۲ جاء ترتيب القاهرة 
الثامنة فى العالم . وغى منتصف السبعينيات قفزت إلى المرتبة السادسة بعد طوكيى ؛ 
نيوريورك » لثدن › شنغهای ؛ موسکو ›» وقبل باریس وبکین . وہذلك تفوقت على باریس 
وکادت تناطح لضسدن فى أورويا. 

على أن الوضم عاد فاهتز نوعا فى أواخر السبعينيات (والواقع أن الحقود الأخيرة 
عموما مرحلة اختلال جذرى سريع ومتقلب فى ترتيب وتسلسل عواصم ومدن العالم 
الكبرى بعد أن كانت مستقرة على نمط معين رتيب لفترة طويلة) . ففى سنة ۱۹۷۹ 
تراجعت القاهرة خلف باريس ولكنها تفوقت على اندن بعد أن تبادلت هاتان العاصمتان 
المواقع النسبية . 

وعلى العموم » فلن كان التحديد القاطمع غير ممكن ولا مستحب فى مجال مثل هذه 
المقارنات » فببقى أن طفرة القاهرة العارمة ليست موضم جدال . وإذا كان فى العالم 


(1) Kingsley Davis, in ’ Cily in newly developing countries, ed G. Breese Pren- 
lice-HaH, 1969, p.6. 
. ۲١۹ م‎ › ۱۹٩۸ ۰ الکتاب السنوی للاهصسامات العامة‎ )۲( 


AAs 


خمس أو ست معواصم أو حتى أكثر أكبر من القاهرة › فإن هناك أكثر من مائة وخمسين 
أقل منها » هذا عدا آلاف المدن العادية غير العواصم . 
أحجام المدن الكبرى فى العالم سنة ۱۹۷۹ (بالمليون) 


نيويورك 1,۰ شنغهای 4 
مکسیکو سیثی ,1۲ باریس ۹,۱ 
طوکیو 1,0 القاهرة ۹ 


فى العالم العربى وإفريقيا 
ألفنا داثما أن نقول إن القاهرة كبرى مدن العالم العربی › مما كانت إلى قريب تكاد 
تعادل بقية عواصم العرب مجتمعة .() ولئن كانت الأرلى بديهية أبدية › بينما تعدلت 
الثانية فى الفترة الأخيرة بعد طفرة ونضج العواصم العربية الأخرى ‏ خاصة بعد 
الاستقلال والبترول » بحيث فاق مجموعها مؤخرا حجم القاهرة بعض الشىء » فإن المثير 
أن القاهرة وحدها ترجح فى حجمها حجم معظم الدول العريية الأخرى ذاتها . فمن بين 
٩‏ دولة عربية أخرى › ثمة فقط ٤‏ تفوق القاهرة سكانا » وتلك هى المغرب والجزائر 
والسودان ثم أخيرا العراق وحده فى آسيا العربية . وفيما عدا هذا فإن هناك ٠١‏ دولة 
عربية ؛ بما فى ذلك دول ضخمة مثل سوريا والسعودية وتونس واليمثين معا ؛ يقل مجمل 
سكان كل منها عن القاهرة وحدها ‏ 
بالمشل فى إفريقيا . فلقد كانت القاهرة دائما وإلى الآن - وإلى الأبد فيما بدي - 
كبرى مدن وعواصم القاهرة خارج كل مقارنة . بل لعل الاسكندرية نقسها حاليا ترجح أو 
تعدل ثانى أكبر عاصمة أو مدينة فى القارة بعد ذلك . وحوالى سنة ٠۹٦۰‏ مثلا 
كانت القاهرة وحدها تعادل تقريبا مجموع أحجام بقية عواصم القارة الفمسين 


, ٤۸ حمدان 4 المحينة المريية س‎ )۱( 
U, N., Demographic year- book, 1981. : إنظلر أيضا‎ 
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مجتمعة » أى أنها وحدها كانت نصف عواصم إفريقيا : نحو ٤‏ ملايين من ٠١‏ 
بالتقریب . )١(‏ 

وطبيعى الآن أن تنقلب كفتا الميزان بعد أن نمت عواصم القارة نموا مثيرا فى العقدين 
الأخيرين ‏ لا سيما وأن معظم هذه التنمية ركز فى العواصم تقريبا . ومع ذلك فإن الثير 
أكثر أن القاهرة تظل وحدها » مرة أخرى ؛ تفوق معظم دول القارة في مجمل سكانها . 
ففیى سنة ۱۹۸۰ ؛ حین كانت ٩‏ ملايين » نجد ٠١‏ دولة إفريقية ترجع القاهرة سكانا › 
مقابل ۲۷ دولة ترجحها القاهرة بكثير أو قليل . وتك الدستة الاستثنائية أكذرها - لاحظ 
- دول ضخمة المساحة للغابة ؛ وتنتشر فى أركان القارة ما بين العالم العريى (المغرب ؛ 
الجزائر » السودان) وغرب إفريقيا (نیچيريا ٠‏ غانا) وشرق القارة (إشيوبيا » كينيا » 


تانزانيا » أوغندا) وجنوب ألقارة (زائير » جمهورية جنوب إفريقيا ء موزمبيق) . 


فى العالم الثالث إلى الأول 
خارج العام العربى والقارة الإفريقية » فى العالم الإسسلامى والعالم الثالك ١‏ قد 
لا يكون إلا من قبيل التكرار وحده أن تضيف أنها » القاهرة » أكبر مدينة إسلامية فى 
العالم مما هى أكبر مدينة صحراوية فى الدنيا . غير أن الحقيقة ؛ مع ذلك » أبعد » ولم 
يعد يكفى أن نقول إن القاهرة أكير مدينة فى قارة تعد الثانية فى المساحة والثالثة فى 
السكان ١‏ أو فى عالم قومى يزيد على المائة والسبعين مليونا › أو الثانية أو الثالثة 
فى العالم الثالث . ذلك أن القاهرة فى الواقع أكبر مدينة فی نطاق جغرافى ضخم من 
العالم القديم يشمل كل أوروبا القارة من بحر الشمال حتى البلطيق › وآسيا جنوب 
القوقاز وغرب السند » بالإضسافة إلى إفريقياا برمتها . 

بل إنه ليس بوروبا سوي مدينتين ترجحان القاهرة على وجه اليقين (بينما أن 
بأورويا أكثر من ٠١‏ عاصمة تقل عن القاهرة حجما) . كذلك لیس فی آسیا سو ۳ أو ٤‏ 
ترجح القاهرة » مقاپل ۲ فى العالم الجديد كله . أيضا ليس بالعالم الثالك والدول 
النامية إلا ٤‏ مدن تفوق القاهرة . والواقع فى معظم هذه الحالات أن عدد سكان دولها 

. پرچح سکان مصر رجحانا شدیدا أو شدیدا جدا‎ 
(1) G. Hamdan, "Sizes of African capitals", B.S.G.E.,1914 p.90. 

کا ا 


أما إذا أخذنا حالات ذات أحجام سكان مقارية بمصر » فليس قى العالم دولة 
باستشناء المكسيك والأرچنتين يدور حجمها حلل الأريعين مليونا أو دونه أو فوقه وتدور 
عاصمتها فى اوقت نفسه حول الثمانية أ التسعة ملايين . وعلى العكس » فى العالم عدة 
دول تقارب مصر سکانا ‏ ولكن عواصمها لا تعدو كسرا من عاصمتها مثال ذلك ترکیا 
وإيران وإسبانيا وبولندا والفلبين ٠٠٠‏ إل ٠‏ _ 4 


شكل ۸ - في هذا النطاق من العالم القديم تأتي القاهرة كأكبر عاصمة ومدينة 

بل لنا » أبعد من ذلك » أن نتساع : لم كانت دولة مثل إيطاليا کاد حچم سکاتھا فی 
وقت ما فى الماضى القريب يبلغ حجم سكان مصر نحو العف » بيتما كاثت عاصمتها 
ولا تزال تقل حجما عن نصف سكان القاهرة ؟ بل كيف حدث أن القاهرة تناهز موسكى › 
مع أن الأولى عاصمة ٤١‏ مليونا والثانية عاصمة ۲۷۲ مليونا ؟ وأن تتساء ل » بعد » لأى 
أمر تفوق القاهرة بکین حجما » فی حين أن حجم مصر ۷ يعادل بالكاد جزءا واحدا فقط 
من عشرين جزءا من حڄم الصين ٤٩(‏ مليونا مقابل حى ٠٠۰٠۰‏ مليون) . 

أيضا وعد الحجم النسبى » خذ معدل النمى . ولتكن أندن نموذج المقارنة . بلغت لندن 
علامة المليون لأول مرة ؛ ولأول مرة فى العالم الحديث أيضا » ستة ۱۸۰۱ فقط » ثم وصعلت 


کا 


إلى ۸,١‏ مليون سنة ۱۹۳۰ ؛ ۸,۷ مليون فى سنة ٠۸٤١‏ () . أى أثها حققت هذه 
الانجازة في نحو ٠٤١‏ سنة . الآن قارن القاهرة . فى ۱۹۲۷ فقط أصبحت القاھرة كما 
نعلم مدينة مليونية لأول مرة . أما وقد بلغت فى 1۹۷١‏ نحو ۸,۷ مليون » فمعنى هذا أنها 
حققت نفس طفرة لندن فى ٤١‏ سنة فقط › أى فى نحو ثلث دة أى بحوالى ثلاثة أمٹال 
المعدل . 

ولقد تبدو هذه مفارقة صارخة إن لم تقل متتاقضة ساأخرة ٠‏ ولكن نمو العواصم وا مدن 
الكبرى العاصرة فى العالم الثالك المتخلف الآن أصبح كقاعدة يجرى بمعدلات أسرع 
كثيرا جدا مما عرفت عواصم ومدن أورويا وأمريكا فى أوج نموها فى القرن المأاضى 
وأوائل هذا القرن . وليس هذا فى نظر البعش ميزة للعالم الثالث ؛ بل يعدونه علامة على 
التخلف ومن صميم أعراضه . وأيا ما كان › فإن الأغرب والأخطر أن لندن كفت عن النمو 
تقريبا وتوقفت عمليا منذ مقود بحيث تجمدت على مستوي حجمها الراهن . أما القاهرة 
فلا تبدى أى أتجاه نحو هبوط معدل تزايدها فى المستقبل المنظور » نقطتنا التألية 
والختامية . 


النمو المسنقبلى 

فالتقديرات الرسمية لعدد السكان فى سنة ای ی ملا کک ای 
٤ه‏ ملیوتا کحد اقصی › بینما تعطی القاهرة الکبری کحد أدنی ۱۳,۱ ملیونا » ٠٦,١‏ 
مليوتا كحد أقصى . ومعنى هذا أن نسبة سكان العاصمة إلى سكان الدولة ستكون /٠١‏ 
ای ربع مص کحد آدنی › او ۳۰ ی قل من ثث مصر كحد أقصى . 

أماا عن سنة ٠٠٠١‏ » فإن تقديرات أخرى تصبل بتعداد القساهرة الكبرى إلى 
٠‏ مليوتا إذا اسستمرت معدلات نموها الراهنة . أما إذا ارتفعت هذه المعدلات إلى 7/١‏ 
سنويا » واستمر ذلك » فسيصل حجمها يومئذ إلى ۲۸ مليونا . وهسذا وذاك من 
مجموع السکان المقدں ہنحی ٦٦‏ ملیونا ؛ منهم ۳۹ ملیونا سکان مدن » ۲۷ مليونا 
سسكان ريف . أى أن القاهرة الكبرئ تؤذن (أو تهدد) بأن تصبع علي عتية الققرن 


{1) Landry, p.111. 


ست ۷ل 


وهی ثلث مصر جميعا على الأقل » إما /۴١‏ أو ٤١‏ من جملة السسكان » مكونة 
بذاك الجسنء الأكبر من كل سسكان المدن فى البلد ء ومعادلة كما هى الال فى 
EO O‏ 

هذا على المستوى الوطنى فى الداخل » أما على المستوى العالمى قإن المقدر أنه إذا 
ظلت اتجاهات ومعدلات النمى الحالية فستصبح القاهرة رابع أكبر مدينة وعاصمة فى 
العالم مع بداية القرن الحادى والعشرين سنة ٠٠٠١‏ حين ستصيع مدن العالم الخمس 
الكبرى كلها آيضا خارج الغرب الأوروبى لأول مرة فى التاريخ الحديث . 

تقدير أحجام عواصم العالم 
سنة ۲٠٠١‏ (بالمليون) 


10 القاهرة‎ ۳۲ ERP 
۲ ىک .۲ چاکرتا‎ 
۳ سای باولی‎ 


الهجرة الداخلية 

كيف حدث هذا ؟ بأى آلية أو ميكائيزم أتيح للقاهرة هذا النمى امريد والحجم الجسيمء 
وبأى وسيلة تحقق هذا التركين القاهرى القاهر ؟ - ذلك لا ريب السؤال الآن . والجواب 
هى الهجرة الداخلية أساسا . والهجرة الداخلية منذ القدم سمة بارزة فى كيان مصر 
السكانى . فلئن كانت مصر تقليديا وإلى وقت قريب للغاية منطقة هجرة داخلة لا خارجة ؛ 
فقد كانت دائما منطقة هجرة داخلية باستمرار . فالأجانب إذا كانوا فيما مضى يأثون 
إليها من الخارج ٠‏ وكان المصريون حتى عقد مضى أى عقدين لا يهاجرون كثيرا إلى 
الخارج » فقد كانوا يهاجرون بانتظام وغزارة داخليا » حتى يمكن أن نطبق على مصر ما 
قاله لابلاش عن فرنسا من أنها تبدى كيلد جعل ليمتص هجرته الذاتية . )١(‏ 


(1) Personnalité géographique de la France, p.11. 
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الهجرة فى الميزان 
والهجرة الداخلية هى الجانب الدينامى والبعد الحرکی اا٥‏ فى السكان » شأنها 
فى ذلك شأن الثيارات المائية فى الهيدرولوچيا والرياح فى المناخ . وهي بهذا تعد أداة 
أساسية فى توزيع وإعادة توزيع السكان داخل الاقليم . فإن تكن الكثافة كما سبق القول 
هى «تضاريس السكان» » فإن الهجرة الداخلية هى عامل تعرية وعملية إرساب بشرى . 
ومن هنا تعتبر من أقوى عوامل تشكيل الكثافة وإعادة تشكيلها وتراكمها . 


ظاهرة صحية 

وابتداء ‏ ينبغى أن يكون واضحا أن الهجرة الداخلية ظاهرة صحية ومشجعة فى 
مجتمع السكان ‏ ليس فقط لأنها دليل صحة وحيوية وتحول عن الركود المكانى والتخثر 
الموضعى بعيدا عن ملام المجتمع الريفى العتيق راءاءه؛ K[ه]‏ »> ولا لأن الحضارة 
الصناعية الحديثة هى مجتمع الحركية والسيولة الشديدة والتفاعل الخلاق » ولكن أيغىا 
٠‏ وأساسا لأنها تحقق أى تخلق منفعة حدية أو مضافة لكلا الانسان والمكان على حد سواء 
yاتاناں‏ ٥٤هام‏ » حیث تقل الرچل الناسب إلى اكان المناسب . وبهذه الصفة #« يمكن إلا 
أن تكون الهجرة الدأخلية ظاهرة سليمة مفيدة ودورة دموية منشطة ومجددة الجسم 
السكائى مما هى الجسم الحضارى . 

وفى مصر الحديثة » فلا مراء فى أن تزايد وارتفاع مد الهجرة الداخلية قد مضى يدا 
بيد وخطوة بخطوة مع تطورها الحضارى وتحضرها وتحديثها وتقدمها ونموها المؤثر كما 
وكيفا . وما كان للآمر أن يكون غير ذلك على الإطلاق » لان حركة الهجرة الداخلية يتجه 
محظلمها أساسا وكقانون عالمى عام من الريف إلي المدن . فالهجرة الداخلية لا تنفصل 
البتة عن عملية التمدن أو التحضر ١‏ وهى من أقوى أدواتها مثاما هى من أبرز آدلتها . بل 
توشك الاثنثان أن تکونا جانبین لشیء واحد » حتی غدا أو بدأ كلاهما سببا ونتيجة لاقخر 
فی الوقت ذقسه . 

فما التمدن فى أبسط تحليله سوى عملية «تبخير» ونقل اسكان اأريف والأقاليم 
ہواسطة الهجرة الداخلية : ثم «تكثيفهم» وحشدهم فى نقط مبلورة مركزة هى المدن 
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واختصار! » الهجرة الداخلية خطوة إلى أعلى حضاريا ٠‏ إن تكن خطوة إلى الأمام 
طبیعیا. انها أكثر من إعادة توزيع للسكان » أو حتى من إعادة تصبنيف وظيفى . 

ومن هذه الزاوية » فإذا كانت الهجرة الداخلية تمس فى المدن أساسا وتعنى في 
النهاية عملية تمدن » فهذه علامة صحة وتقدم ‏ ولا تفيد حتما وبالضرورة أن تمدننا أو 
حياة المدن المتوسعة عندنا هى مجرد انعكاس لإفراط وضغط السسكان ولطفح ريفى 
لا وظيفى ‏ بقدر ما تدل على زيادة كفاءة وإنتاجية الزراعة المصرية » وإن لم تعد هذه 
كافية لاستيماب كل سسكان اريف ٠‏ وهى على أية حال وسيلة لتجاوز تخلف الريف 
والخروج مته . 


آفة الهجرة 

فقط » أفة الهجرة الداخلية كأداة عملية التحويل المدنى الأساسية هى الإفراط ثم فرط 
التركيز. فكالارساب والتعرية فى الچيومورفو لىيا ؛ يمكن الهجرة الداخلية أن تكون آداة 
تسوية بين الارتفاعاث أو الكثافات › ولكنها يمكن أيضا أن تزيد الفروق والتفاوتات . وفى 
مص » فلقد كانت بلك الآفة دائما هى العاصمة ءإفراط العاصمية . يصدق هذا على 
الماضسى كما يصدق على الحاضر » ولكن على الأخير إلى أقصى حد . 

فكما كانت الهجرة الداخلة تنمب على مصر ككل من الخارج » كانت الهجرة الداخلية 
فى مصبر لصب أساسا على العاصمة » التي تخرج بذلك وهى قطب الجاذبية مرتين 
ومصب الهجرة الداخلة والداخلية فى مصر جميعا وفى آن وإحد . فى الوقت نفسه فإذا 
كنا نعتبر مصر بحامة منطقة جذب بشرى على اللقياس الخارجى › فذلك لا ينفي وجود 
فروق داخلية تخلق داخلها مناطق جذب محلية وأخرى طاردة نسبيا ومن هنا تنبثق 
ديناميات الهجرة الداخلية . 


ديعا مات الههرة 
طلائع الهجرة 
فإذا نظرنا إلى الماضى البعيد والقريب أولا » فسنجد آن فقر الريق وضىفط السكان 
كان يلفظ بفائض السكان إلى المدن خاصة »› والعاصمة بالأخص . وقد كانت الضرائب 
E‏ 


الفادحة ومظاهر الاہتزاز والاضطهاد فى الريف دائما من أكبر عوامل هروب الفلاحين إلى 
المدن الكبرى . ثبت هذا من البرديات فى العصر البطلمى والبيزنطى حين كثر صدور 
قرارات الحكام بمنع الهجرة إلى المدن () » ويذكره المقريزى عن أيام المماليك )١(‏ ؛ وشاع 
أيام العثمانية ومحمد على . وعدا هذا فقد كانت الهجرة العادية من الريف تستهدف 
العاصمة خاصة . وأعلنا نستطيع أن نلمح بدايات هذه الهجرة - متواضعة - منذ الحملة 
القرنسية . 
وقى هذا الصدد فنحن عادة لا نقدر دور الأزهر فى تمدين القأهرة حق قدره ١‏ وهو فى ' 
ذلك يكاد بشبه دور الأماكن المقدسة فى مكة . فإذا كانتب القأهرة عاصمة الأزهر ؛ فقد 
كان الأزهر دائما قبلة مصر . فقد كان آلاف المصريين من أبناء الريف يتدفقون سنويا 
على القاهرة طوال العصر الإسلامى الدراسة فى الأزعر ثم يعدها يستقرون فى المدينة 
نهائيا . ذلك بالطبع عدا التيار المتجدد من العالم الإسلامى - أيضا كما فى مكة - والذى 
كانت بحعض عناصره تستقر وتتمصر فى النهاية . (ومن الطريف أن نلاحظ فى تلك المرحلة 
أن جذور الهجرة الريفية كانت تبرز فى أسماء الأعلام ٠‏ فالذى يطالع الجبرتى مثلا 
سيلاحظ أنه غالبا ما كان كل شيخ ينسب إلى قريته الأم فى نهاية اسمه › وتلك ظاهرة 
تقتصر عادة على بداياب عملية التمدين وتختفى مع تعاظم تيان الهجرة واستقرار 
التمدين) . 
والواقع أنه حتى أوائل القرن الماضى كان دور الأزهر فى اجتذاب الهجرة الداخلية إلى 
القاهرة هى كدور الإدارة والموظفين آثناء القرن الماضى » وكدور الصناعة أخيراً فى هذا 
القرن » حتى ليمكن أن نسمى تلك المراحل الثلاث فى تاريخ الهجرة الداخلية بمراحل 
الدين » فالتحديث » فالتصنيع على الترتيب . (وإذا كانت ظاهرة الأصول الريفية فى 
المرحلة الأولى بادية فى الأسماء» فقد انعكست أحيانا فى جيل مرحلة التحديث الثانية فى 
الألقاب ؛ حيث تجد حالاث أكثر من فردية يلبس فيها القاهرى اللابس الأورويية ويظل 
يلقب مع ذلك بالشيخ ؛ رمزا لانتقاله من الريف واللابس الوطنية إلى العاصمة أى المدينة 
والملابس الأرروبية) . 
S, L. Wallace, Taxation in Egypt, Oxford, 1938, p.136,340,398.‏ )1( 
(۲) الخطط ١‏ س 1١۳‏ 
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بين المرونة والترييف 

مثذ سنة ۱۹١۷‏ بصفة خاصة » تصاعدت حركات الهجرة الداخلية تغذيها الحروب 
الكبرى » ثم تعاظمت مع انطلاق التصنيع على نطاق واسع » حتى صارت مدا حقيقيا 
صاعدا أو موجة مدية كاسحة . وفى البداية كانت العملية صعبة بطيئة مترددة » مما 
هى محدودة متعثرة بالضرورة ؛ وكان لتيار الخروج الريفى عادة تيار راجع أو عكمسسى 
¥ ستهان به 0wا!-back‏ . ۰ 

وإلى وقت قريب للخاية ٠‏ وما زال الأمر كذلك إلى حد ما فى الواقع ؛ فإن الملاحظ فى 
هذه الهجرات الداخلية أن جذور المهاجرين إلى المدن لا تنقطع تماما عن أصولهم الريفية . 
والواقع أن الارتباط بالأرض ظاهرة قديمة فى مجتمع المدن المصسرى » كان من أسبابها 
الملكية الغيابية قديماء والحرص على ماكية أرض زراعية بين بورجوازية المدن حديثا . وبحد 
الحرب العالية الثانية عاد كثير من أبناء الريف الذين هاجووا إلى مصانع ومعسكراث 
المسدن إلى أصطلهم الريفية ببساطة وسهولة () . ولأغلب سكان المدن » بالقابل . 
آشارب وعأائلات أو فرىع أو أصول فى الريف . 

من ها تمتاز الهجرة الداخلية فى مصر بقدر ملحوظ من المرونة > تلك المرونة الثى قد 
تؤدی إلى «ترییف ١٥اادوناةإا‏ » المدن مثلما تعمل أحيانا على تمدين الريف . وهذا 
الترييف ينعكس ليس فقط فى نمط الجياة والسلوك والمادات ١‏ ولكن أيضا قى 
تركيب السكان وخصائصهم الديموغرافية ٠‏ فضلا عن البيئة السكنية واللاندسكيب المدنى 
نفسه . ولقد يفسر هذا ما يراه البعض » خاصة من المراقيين الأوروييين ؛ من عتنصر 
ريفى كامن فى معظم مدننا أو كلها ١‏ يضعونها معه فى مرحلة انتقالية وسسط بين 
المدينة والقرية . 

ولا كانت عملية الترييف هذه تتناسب تناسبا طرديا مع حجم الهجرة › فإن الطريف 
والمثير أنها تبلغ ذروتها ٠‏ فيما يبدو » فى العاصمة بالذات من بين كل المدن » مع أن 
انى أف ف خا القن فشا الهن: زافق فة اا فاد تفر نا من 


(1) O. Tweedy, in : The Middle East, R.I.1.A. Lond.,1950. p.317. 


NE 


ملامع القاهرة من جيوب الفلاحين ومدن أنصاف الريفيين فى تضاعيفها » كما قد يفسر 
اذا تبدو الاسكتدرية » الأقل اجتذابا للهجرة ؛ أخلى من المناطق الريفية داخلها › ولاذا 
يرى البعض أنها تملك دعائم مدنية أى حضرية أكشر تطورا . )١(‏ 

وعلى أية حال ١‏ فالخلاصة العامة أن المدينة المصرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالريف 
عضویا ووظیفیا » إقتصادیا وسکانیا » وهذا آمر طبیعی فی بلد مازال فی مراحل تمدینه 
الأولى أو التكرينية . 


مد الهجرة ودوافعه 

رغم هذا كله ٠‏ ورغم تلك الذبذبات الارتدادية والتيارات الراجعة » فإن خط الهجرة فى 
مجمله صاعد باطراد ‏ وهی الآن تحدیدا قافن وثاب . ففى سنة ۱۹٤١‏ مثلا بلغ مجموع 
حجم الهجرة الداخلية فى القطر محى ٠,۷‏ مليون نسمة ١‏ بنسبة ۸ من مجموع 
السكن ) . وفى ۱۹۷١‏ ارتفع الرقم إلى ٠,١‏ مليون نسمة ؛ بنسبة /١٤‏ من 
السسكان . أى أن الحجم المطلق زاد إلى ثلائة الأمثال » والحجم التسبى من العشر 
إلى السبع وفى العقد الأخير وحده من المرحلة » ۱۹۷١ - ٦٠‏ » قدر مجموع 
الهجرة من الريف إلى المسدن فى البلد ككل بنحو المليون نسمة . وتلك جميعا أرقام 
لا یستهان بها تدل على مدى قوة الخروج الريفى والنزوح المدنى فى مصر الآن , 

ولا كان المحرك الأول لهذه الهجرة ماديا أساسا ١‏ اقتصاديا وحضاريا تحديدا ؛ فإذه 
يتم بين قطبين متنافرين بالضرورة : قطب سالب وآخر موجب : الأول هو مناطق طرد 
فقيرة مكتظة متخلفة › والثانى هو مناطق جذب غنية مثقدمة . ومن هنا لا تنفصل الحركة 
ولا تيارها عن الفارق المادى الشديد بين القرية والمدينة أو الريف والحضس (إقراً ؛ بين 
ظلام الريف و «أضواء المدينة») . والهجرة الداخلية كتيار ريفى - مدنى تعد بذلك وظيفة 
مباشرة للانحدار المدنی - الریفی المادى والحضاری ومدى عمقه وحدته 81401۵۸۲ بحيث 
نتناسب معه تناسبا طردیا مباشرا . 


. ماہری ؛ ص ۳ه‎ )٩( 
, ۹4 ألبثك الأهلى المصرى » النشرة الاقتمسادية » محلل ۸ ؛ عد ۳ ۲ ۱۹۵۵ » ص‎ )١( 


سا 


ولعل الأجدول التالى أدنذاه يكون على صغره مؤشرا كافيا إلى هذا الانحدار الادى بين 
ريفنا وحضرنا عموما كما حددته بعض الدراسات الشاملة ودراسات العيثذات فى منتصق 
السبعينيات وأواخرها . فعتوسط الدخل الفردى ومعدل زيادته السنوى يبلغ فى الدينة 
٣‏ - 4 أمثاله فى القرية ؛ بينما تثاهز ثسبة الأسر الفقيرة فى الريف نصف الجموع 
تقرييا مقايل الثلث فقط فى المدن (وهذا وذلك على أساس أن خط الفش فى الأول ۲۷١‏ 
جنيها سنويا وفى الثائية ۲۷۷ جنيها) . بال تقرييا على الجانب الثقافى ‏ إذ تبلغ نسبة 
حملة المؤهلات فى المديثة ضعفها فى القرية فى حين تبلغ نسبة الامية فى الأخيرة ضعفها 
فى الأرلى ٠‏ وهكذا إلى آخره . 


البند القرية المدينة 
الدخل الفردی بالجنیه ٠۹۷۰‏ 1,0 ۱۲۸ 
الدخل الفردی بالجنيه 1Y Ye ٠۹۷١‏ 
الدخل الفردی بالجنیه 1۹۷۹ o,‏ ۳.۹ 
معدل زیادته الستوی ۷۰ - 2۱۹۷۹ ۸ ۸,٦‏ 
نسبة الأسر التى بقل دخلها عن ٠٠١‏ جنيه + Y‏ ۱1 
نسبة الأسر تحت خط الفقر / ٤‏ ارفا 


من هثا جميعا كان مد الهجرة الداخلية مدا مدنيا أساسا ل« 0ا-رااء . وهذا غى 
الحقيقة نمط عالمى عام يعرفه الغرب الصتاعى جيدا منذ أن دعا لابوج المدن «بمجالات 
الجاذبية «هزاعدء!ااة'ف s#إ6امء‏ » . إلا أن هناك فارقا أساسيا بين المد المصرى - والعالم 
اللا رما د زيت اله الى جع إلى تفلف امس الخارى الام فى الها 
الان الع > ودا بالتاسا دما يعن ا مت الى انا مهن فع ينن 
بدرجة أى بأخرى . إلخ . فاد الفريى وظيفة جانبية المدينة اكثر منه لطرد الريف › أما 
المد الشرقى فالعكس » فيه تتفوق قوة طرد القرية على قوة جذب المدينة . 

وإذا كان المد الهجري مدنيا أساسا » فإن لنا أن نضيف على الفور أثه قبل ذلك 
ويعده مد عاصمى فى الدرجة الأرلى . ولك أيضا قاعدة مالية عامة حيث تسود 


~۳۹ 


مغناطيسية العاصمة فى كل الدول والدئيا () . إلا أن القاعدة طاغية جسدا فى 
حالتنا خاصة . إذ لا كان كل شىء مركزا بعنف فى القاهرة ء فإن الموجة إلى 
العاصمة هى المىجة المديسسة المحورية فى تيار الهجرة الداخلية جميعا » بحيث يمكن 
بسهولة أن نقول إن الهجرة فى مصر قاهرية المركز عنعامءء-0أمC‏ . 9) 

حتى ليمكننا أن نقول بحقيقة أكثر من المجاز إن النيل إن يكن يصب فى المتوسط 
طبيعيا ؛ فإن مصر تصب فى القاهرة بشريا . إن يكن الثيل النهر يصب فى البحر 
المتوسط ١‏ فإن وادى النيل يصب فى رأس الدلتا . أو فلنقل إن مصر تصب فى المتوسط 
خارجيا وفى القاهرة داخليا » كما تطل على المتوسط وتتطلع من حولها » ثرئو وتندفع إلى 
القاهرة بداخلها , 


أنماط الهجرة وضوابطها 

تلك الهجرة ؛ مع ذلك » تتحلل فى عناصرها الأولية تحت الميكروسكوب إلى حزمة 
معقدة من أنواع وأنماط عديدة وقطاعات وتيارات متقاطعة ودرجات ومجالات مركبة . فإذا 
كان النمط السائد فيها والغالب عليها هى النمط المباشر أو نمط القفزة الكيرى من الريف 
إلى العاصمة رأسا ؛ فإن هناك أيضا النمط غير المباشر أو الهجرة السامية - قانون 
ريفيستاين الشهير )١(-‏ حيث تتم الهجرة من القرية إلى القاهرة على درجات مرورا 
بالبندر المحلى ثم بالعاصمة الاقليمية . وقد قدرت بعض الدراسات نسبة الهجرة المباشرة 
إلى القاهرة بنحو ۸١ , ٤‏ » مقابل 1۸.٦‏ فقط للهجرة غير المباشرة . 

فيما عدا ذلك فإن لكل مدينة اقليمية مجال مغتطيسيتها المحلى . ثم يبقى بعد هذا كله 
موجات ثانوية داخل الاقليم كالدوامات الصغيرة » وأخرى بين الريف والريف » إلى جانب 
الموجات الراجمة التى ترتد من المدينة إلى الريف فى النهاية : وكل هذه التيارات وال مىجات 
والدوامات تتقاطع وتتشابك وتتداخل بالضرورة » لترسم فى مجموعها شبكة الهجرة 
الداخلية القومية القاعدية أو نسيجها الكامل الذى تفرض المحاور الكبرى نقسها عليه 
وتتوجه فى النهاية . 


(1) J.M. Houston, A social geography of Europe, Lond., 1953, p.157. 
(2) Hamdan, Studies etc., p.39. 
() E.E. Bergel, Urban sociology, McGraw-Hill,1955, p.220-1. 
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وفى خلال هذا كله ١‏ فثمة بعض ضوابط أولية تحكم تدفق الهجرة وتنقل مساراتها 
وتحدد كثافتها . فيمكن باطمئذان أن نضعها قاعدة عامة أن كثافة الهجرة ١‏ أولا ؛ تتناسب 
تناسبا طرديا مع ثقل وحجم المدينة الهدف › ومن ثم تأتى القاهرة على القمة » قمة القمة . 
ثم هى ١‏ ثانيا » تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط السكان على الموارد فى إقليم المصدر 
الذى تعبر عنه عادة أو إلى حد كبير كثافة السكان » أو بصيغة أخرى تتناسب كثافة 
الهجرة طرديا مع كثافة السكان أى مع مستوى الفقر . ومن هنا نجد فى الصدارة مثاطق 
الاكتظاظ الطافع كالمنوفية » والفقر والتخلف المزمن كقنا وأسوان (التى حولها الخزان 
فيما مضمى إلى منطقة طرد بالضرورة ثم يحولها السد بقوة إلى منطقة جذب قوميا) . 
وفيما بين المصدر والهدف فإن المسافة الجغرافية » ثالثا وأخيرا ؛ تدخل كضابط إيقاع : 
فتتناسب كثافة الهجرة - بصورة عامة - تناسبا عكسيا مع البعد بينهما » ما لم يتعارض 
هذا مع الضوابط الأخرى السابقة أو يتعدل بها , 


طبقات الهجرة 

على هذه الأسس مجتمعة » أنا الآن أن ذمين بصفة حاسمة وجوهرية بین ۲ طبقات أو 
مجالات من الهجرة الداخلية : محلية ١‏ اقليمية » وقومية . فالأولى موضعية بحتة ؛ 
لا حصر لها » ترصع وجه الريف ؛› ولكنها لا تكاد تظهر على الخريطة . الاقليمية ثانوية 
إلى متوسطة المدى والوزن » تختص بالمدن الكبرى كالاسكندرية ومنطقة القناة » مقتصرة 
بذلك على أجزاء فقط من الوطن ضاقت أو اتسعت . 

ثم أخيرا وغوق الكل تاأتى القومية عميمة تغفطى مصر من أقصاها إلى أقصاها وتعم 
الوطن بأسره . وهذا يعنى فورا ويقتصر بصسسرامة على العاصمة القاهرة وحدها ودون 
سواها . فما من شبر فی مصر یفلت من جاذبيتها ومغنطيسبتها آو قبضتها › ولكن ما 
من مدينة أخرى تفعل ذلك قط . : 


هیکل الشبه 
من بين تلك المحركات والضوابط » يخرج لنا هيك الهجرة الداخلية فى مصر فى عدة 
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محاور على النحو الآتى . أولا محور العاصمة ؛ وهذا هى العمود الفقرى فى الهيكل كله ؛ 
يمتص نصف حجم الهجرة القومبة على الأقل إن لم يبتلع أكثر من ذلك . إنه التيار 
الرئيسى ولا نقول البالىعة الكبرى . ويبلغ هذا المحور أوج سمكه وكثافته كلما اقترب من 
نقطة ارتكازه فى القاهرة ٠‏ لا سيما داخل دائرة المنوفية - القليوبية - الجيزة التى تساهم 
وحدها بأكثر من ثلث تدفق التيار عادة . غير أن المحور يضعف بعض الشىء كلما ابتعد 
نحو الأطراف شمالا فى الدلتا وجثوبا فى الصعيدء وذلك تحت تأثير عامل المسافة ثم 
منافسة المحاور الثانوية أو المحلية . 

ثم تلى محاور المدن الكبرى › كالاسكندرية التي تسحب من غرب الدلتا ساسا وتكاد 
تقتطع شمالها الغربى خاصة البحيرة وكفر الشيخ كمجال نفوذ مباشر ١‏ وكمدن القناة 
التى تسحب من شرق الدلتا غالبا لا سيما الشرقبة . 

ثم تأتى المحاور الريفية الخفيفة الوزن التى ننتقل عادة من مناطق الكثافة الثقيلة 
القديمة إلى مناطق الاستصلدح الجديدة المخلخلة » ولذأ تخرج أسأسا من جنوب الدلتا 
إلى شمالها ١‏ والآن إلى شرقها وغربها أيضا ١‏ متخذة بذلك شكلا مروحيا ٠‏ كما تخرج من 
الصعيد إلى الداتا فى صورة عمل يدوى وقوى عاملة وعمال تراحيل ثساهم بالقسط الأكبر 
فى الأشغال العامة » وهى إلى حد بعيد التي بنت مدننا ومدت شيكة رقنا وحفرت شبكة 
ترعنا ومصارفنا . 

وإذا نجن نظرنا فى النهاية إلى النمط العام للهجرة الداخلية فى مصر ككل » فسنجد 
تيارا غلابا يجرى مع الذهر ويهبط وإياه من أعلى إلى أسفل على المستوى القومى » فيخرج 
أولا من الصعيد إلى القاهرة › وفي الدلتا يخرج من الجنوب إلى الشمال والأطراف 
والأجناب . والقطاع الأول أضخم وأثقل بطبيعة الحال . على أن التيار فى جملته لا ينحدر 
مع مستوى الكثتور فحسب» ولكن أيضا وأساسا مع مستوى كثافة السكان الذي هى أعلى 
فى الصعيد جملة منه فى الدلتا ككل . بالمقابل ؛ نجد بعد هذا تيارا عكسيا ضد النهر 
يجرى على المستوى الاقليمى » وهو ذلك الذى يخرج من الدلتا إلى القاهرة . 

ويهذا وذاك يكون اتجاه الهجرة فى الصعيد أحاديا نحو الشمال بعامة ؛ ومن ثم 
مركزا مضاعف القوة ٠‏ بينما هو ياتى فى الدلتا اتجاها ثنائيا نحو الجنوب ونحو الشمال 
على السواء ٠‏ ومن ثم موزعا بين الاتجاهين المتضادين وإن كائت الغلبة للاتجاه الأول 
بالطبم . 

~~ 4 


خريطة الهجرة 
تلك هي الصورة العريضة اللفظية ٠‏ علينا الكن التفصيل والتطبيق أن نحيلها إلى 
جداول إحصائية . خذ أولا لقطة سريعة للعقارنة والتتريب من سنة ۱۹۶۷ . 


الصورة القديمة () 

من مجموغ حجم الهجرة البالغ ٠,۷‏ مليون سمة حينئذ » ارتبط ٠,٤١١,۰۰۰‏ أى 
۲ بما كان «المحافطات» الخمس المضرية ١‏ القاهرة » الاسكندرية » مدن القذاة ؛ 
ودمياط . فالهجرة إلى هذه المدن الخمس بلغت ٠,٠۹٤,۰۰۰‏ ؛ بينما بلغت الهجرة مثه 
٠‏ فقط » أى أن الخسارة كانت 1۸ فقط من المكسب . 

ويشير ارتفاع نسبة غير المولودين محليا فى مدن القناة عامة والسويس خاصة (حيث 
تصل إلى النصف فى الأخيرة) يشير إلى طبيعة أو مرحلة التعمير والتهجير الحاد فى تلك 
المنطقة كجبهة ريادة ما تزال . 

غير أن أبرز ما فى اللقطة بلا شك أن نصيب الأسد من الهجرة » حتى فى ذلك 
التاريخ المبكر » ذهب إلى القاهرة » حيث ارتبط بها ۸٠١ , ٠٠٠‏ لسمة » أى تصف المجموخ 
القومى بالضيط . 

ميزان الهجرة إلى المحافظات الخمس ٠۹٤١۷۰‏ 


{1} Hamdan, Studies, p.38-43. 


a 


أما على الجانب الارسال » فكما يوضم الجدول التالى فقد كان النمط بسيطا وتقليديا 
مثلما كان تلقائيا : مناطق الطرد القصوى هى مناطق كثافة السكان العظمى ١‏ بحيث 
تتناسب كثافة الخروج والطرد تتاسبا طرديا وثيقا مع كثافة السكان . 


صورة الهجرۀ ٠۹٤١۷)‏ 


الهجرة منها إلى | / من عدد| الهجرة منها إلى كل | كثافة السكان 


فعلى القمة كانت المتوفية تأتي تقليديا : قمة الكثافة » قمة القرب من القاهرة » فقمة 
التیار والخروج حیث صدرت أكثر من خُمس آبتائها )/۲۲,١(‏ إلى سائر أجزاء الوطن 
ولكن خاصة وأساسا إلى العاصمة ٠٠١(‏ ألفا من ٠۷۹‏ ألغا إلى المحافظات الحضرية 
الخىس) . 
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ثم تلى على أعقابها مباشرة أسوان » مصدرة حمس أبنائها أيضا » رغم أنها على 
طرف النقيض من حيث الموقع بالنسبة إلى القاهرة ومن حدث الكثافة بالنسبة إلى الوادى. 

ثم فى المرتبة التالية أو الوسط كانت تاتي القليوبية في المدلتا من جانب وقطاع أسيوط 
- جرجا - قنا فى الصعيد من الجانب الآخر » حيث كانت كل واحدة منها تافظ نحو 
العشر من أبنائها . 


الصورة الحديثة 

إذا انتقلنا إلى الصورة الحالبة ٠‏ ازداد دور القاهرة بروزا وقلا كما يوضح الجدول 
الآتى عن الهجرة إلى محافظة القأاهرة سنة ۱۹٦١‏ ؛ على أساس محل ءالميلاد ومحل 
السكن . ويلاحظ أن هذا الأساس الاستنتاجى غير المباشر لا يقل دقة أو قيمة بالضرورة 
عن أساس العد المباشر الذى قلما يتاح أو يمك عمليا . 

فمن مجموع الهجرة إلى محافظة القاهرة البالغ ٠,٠۸٠,٠٠١‏ » ساهم وادى النيل 
بنحق ٠,1۲۹,٠٠٠‏ » والباقى لمحافظات الحدود . ومن تلك الكتلة الساحقة ساهمت الدلتا 
بنحو 1۸١‏ ألفا بنسبة 1١,۹‏ من المجموع » مقابل ٤٤٤‏ ألفا أو ۳۷,١‏ للصعيد . بعد 
ذلك فإن الصدارة للمنوفية ما تزال » مقدمة وحدها خمس مليون ثسمة ۲١۹(‏ ألاف) تمشل 
۷,/ من أبناء العاصمة الذين وفدوا إليها بالهجرة » وتعادل ٠٤,۳‏ من أبناء المنوفية 
أنفسهم . 1 

ثم تلى » أيضا كما فى السابق ٠‏ أسيوط وسذهاج بحوالى الاثة ألف مهاجر كل 
تمثل نحو ۸ من المتدفقين على القاهرة . على أن الملاحظة الجديدة الهامة هنا هى اختفاء 
أسوان من الصف الأول من موردى القاهرة . والسبب أن السد العالى قد حولها ؛ خاهة 
النوبة ٠‏ من منطقة طرد مزمن وحاد معا إلى منطقة چذب ثسبيا , 

فيما عدا هذا فثمة تأتى بعد ذلك أريع محافظات فى الدلتا صدرت كل منها إلى 
القاهرة أقل نوعا من ٠٠١‏ ألف أو نحو ۷/ من مجموع المهاجرين إليها ٠‏ وتلك هى 
القليوبية والغربية والشرفية والدقهلية . 

وفى هذا الأطار قد تبدو كفر الشيخ والبحيرة شذوذا واضحا حيث لا تصدر 
كلتاهما إلى القاهرة إلا النزر اليسير للغابة . بيد أن التفسير يكمن فى أن توجيه 


- a 


الهجرة هنا يخضم لجاذبية القطب الشمالى المحاور مباشرة وهو الاسسكندرية 
حيث تبدو هاتان المحافظتان كمجال نفوذهسا الاقليمى الأاساسى فى خريطة 
الهجرة . 

خريطة الهجرة إلى القاهرة سن ٠۹٦٩‏ 


عدد المولودين بها 
من المقيمين بالقاهرة 
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بالمتل » وكالاسكندرية أساسا ٠‏ وعلى الطرف الأقصى من المقياس كله » تفعل 
محافظات القناة الثلاث بالإضافة إلى دمياط . فهى جميعا لا تكاد ترسل إلى القاهرة 
شيئًا مذكورا » والمق أنها هى نفسها قطب جاذبية موجب يأسر الكثير من هجرة ريف 
شرق الدلتا خاصة » بل ولعل القاهرة نفسها تمثل محطة على الطريق إليها من الصعيد 
حيث تكرر هذا مرارا فى حالة السويس بصفة خاصة )١(‏ . 

هكذا لا ببقى فى النهاية سوى المحافظات الحدود بطبيعتها الخاصة جدا كصحراء 
وتعدين ‏ ففيما عدا الوادى الجديد ؛ لا تكاد سيناء أو البحر الأحمر أو مطروح تصدر إلى 
العاصمة بقدر ما أن العاصمة هى التى تصدر إليها ٠‏ وذاك بالطبع على شكل موظفين 
وفنيان ومعدثين وعمال ٠‏ اللافت » مع ذلك » أن الوادى الجديد أى الواحات » وإن لم ترسل 
سوى حفنة من الآلاف إلى العاصمة » إلا نها تمثل عشر آبنائها جميعا (۲, ٠ )/٠١‏ وهى 
نسبة مرتفعة لا شك ؛ ولكنها مفهومة بالقياس إلى ضالة حجم سكانها محليا . 


ميزان الهجرة - الزيادة الطبيعية 
حين نتقدم إلى الحاضر أكثر » يزداد دور القاهرة ثقلا وخطرا . فمثلا فى الفترة ٠ ٠١‏ 
١‏ شر نمى سكان محافظة القاهرة عموما باقل من مليون نسمة ؛ أتى لهم من 
اليجرة وحدها » أى بنسبة الثثين - الثلث للزيادة الطبيعية والهجرة على الترتيب › كما 
يوشىح هذا الجدول . 
نمو سكان محافظة القاهرة ۰ - ٠۹٦٩‏ 


الزيادة العدد 4 المعدل السنوى 
الزيادة الكلية ٩ 1. ANV, ou‏ 
الزيادة الطبيعية o ٠٠٠,٠٠١‏ 1,4 
الزيادة بالهجرة ۲۰۲,۰۰۰ o‏ 1,0 


{1} Alphonse M. Said, Growth and development of urbanization in Egypt, type 
Script, Social research center, American univ., Cairo,1960, p. 30-35. 
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وفى تعسداد سنة ۱۹١١‏ حين بلغ عدد المقيمين بمحافظة القاهرة ٤,۲۳۳,٠٠١‏ › 
وجد أن منهم ۳,۰۵۱,۰۰۰ من موالیدها ۲ ۱,۱۸۱,۰۰۰ ای ۲۷,۹ مولود خارجها › 
مقاہل ۲٤١٤,۰۰‏ فقط موود بها ولگنه کان مقیما خارچها ٠‏ وپهسذا کان صافقی 
المكسسب ۹۳۷,٠٠١‏ تقريبا . قل بالارقام المدورة إن الهجرة إلى القاهرة كانت تفسر 
ريم حجمها أو نحو الليون من أريعة ملايين . 
وتختلف الأرقام نوما على أساس حساب الهجرة المباشرة » لكن المسورة 
الأساسسية لا ثتغير كثيرا . فكما يرضح الجدول التالى بالغ صافى الهجرة إلى القاهرة 
المحافظة طوال العقد ۱۹۷١ - ٠٠‏ نحو ٠,۷‏ مليون » تحقق ثلثها فى النصف الأول من 
العقد والشثان فى الأنصف الثاني مذه . 


صافى الهجرة إلى محافظة القاهرة ۰> - ٠۹۷۰‏ 


/ الفترة العدد المعدل السنوى‎ 
1, VE ose 410 — 1 
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1,۹ Vey ons المجموعغ‎ 


وإذ تصل أخيرا إلى سنة ٠۹۷١‏ ؛ يصل دور القاهرة إلى الذروة . فبصورة تقريبية 
يقد أن ثلث سكانها هم من المهاجرين ابتداء . ومن مجموع الهجرة القومية » كان نصيب 
محافظة القاهرة + ه؟/ › وألجيزة ١١‏ » وألاسكندرية ۸.٥‏ . فتلك المصاب الثلاثة 
استأثرت وحدها نحو ٤٦‏ من كل التيار ؛ لعلها ترتفع إلى التصف إذا إمتبرنا القاهرة 
الكبرى . وبصفة عامة تتوزع السبة داخل القاهرة الكبرى على أساس الثلثين للقاهرة أو 
الضفة الشرقية والظث للجيزة أو الضفة الغربية , 


# 4 
تلك إذن قصة القاهرة من المبتدا إلى الخبر ‏ كيف كانت بذرة عادية وکیف صارت 
شجرة عاثية تصارغ من أجل الضوء حتى حجبت الضوء عن سائر الأشجار بالترکیز 


- ۳4 


والاستاقطاب » وسلبت الثم من سائر ا مسن بالهجرة الداخلية اى العاصمية . وإذا كنا بدا 
قد وهنا القأهرة نموا وحجما وقامة فى الاطار العالى فالاقليمى ١‏ فقد أن لنا أن لضيق 
البؤرة ونركز العدسة لنرصدها داخل مصر نفسها أى فى الاطار الوطنى بمزيد من 
التفصيل والتحليل ١‏ قنضعها ولا فى ميزان الريف - المدن عموما ١‏ م فى هرم مدنذا 
تحدیدا . 

وهذا يعنى كما يستدعى أن ندرس عملية تحضير مصر بصفة عامة » كيف تجققت 
ثورتها ألدنية الحديثة ‏ وكيف تمث عملية تحضيرها وتطورت حياة الحدن بها » ثم تركيب 
هيكها وصرحها المدتى من الداخل ...إلخ . فليس إلا فى مثل هذا الاطار الكلى الجامع 
وحده ؛ نستطيع أن نتدارس موقم القاهرة ومكانها النسبى بشمول موضوعى وعمق 


ثاقب . 
الثورة المدنية 
تطور نسبة الريف - المدن / 

)١( الثاريخ الريفا المدن‎ 
4,4 A1,Y الحملة الفرنسية‎ 
1.,4 ۷4,۲ 14۹۷ 
14,۰ A1, 14.4 
4,1 VV, 4۹۹۷ 
۲,۹ VY, 14۷ 
4,1 V.,£ 148۷ 
V4 1, 141. 
fu,0 0,0 1 
۳,۹ ۷ 1۹۷1 
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(1) Hamdan, Studies, p.10, 
, الفا)‎ ٠١ - ألف) زائد عواسم المراكز إ‎ ۲١ + ( تشمل كل الحلات‎ ١۹٤۷ یلاحظ أن ارقام المىن حتی سنة‎ 
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عبر نحو نصف إلى ثلثى قرن منذ دورة القرن » يقول لنا الجدول » ارتفعت نسبة المدن 
من الشمس إلى الخمسين تقريبا ٠‏ أى أكثر من تضاعفت » بيثما انحسر الريف عن 
النمس ليكتفى بثادثة الأخماس إلا قليلا . ولعل التحول الحقيقى إلى حياة المدن والدةهة 
ادحيوية للمدنية هى الحرب الثانية حيث وصات بنسبتها إلى نحو ١‏ » كما أن المد المدنى 
اسمتمر بعدها بقوة انحو العقد قبل أن يتراخى قلياا . والآن يعيش مصريان من كل خمسة 
فى المدن » مقايل ثلاثة فى الريف. 

وكتفصياة موجزة عن أخڅر تعداں » 4۷1 فلقسد کان من ٻين مجموع السسكان 
البالغ (داخل الجمهورية » أى باستبعاد المغتربين) نحو ٠٠,٠١‏ مليون نسمة ‏ كان هناك 
نحو ١١‏ مليونا من أهل الحضر ٠٠,١ ١‏ مليون فى الريف . أي بالدقة والتحديد › 
۰ کكمجموع ۰ منهم ۱١,۰۹,۰۰۰‏ یفیشون فی ۱۴۹ مدينة ‏ 
۰,۰۰۰ یعیش ون فی ٤.٩1‏ قرية » منها ٠٠٠١‏ قرية فى الدلتا » ٠١١١‏ فى 
الصسفيد ؛ وهذا وذاك عدا نحو ٠١‏ ألف وحدة من توابع القرى . 

لقد حدثت «ثورة مدئية» فى مصر مما حدثت «ثورة ديموغرافية» ؛ ون کانت من 
حجم أقل نسبيا يالطبع . ولعل هذا الفارق يشير » على الطريق » إلى فارق أساسى مع 
وروا والغرب الصمناعى عموما . ففى الغرب أدت الثورة الصتاعية إلى ثورة سكانية + 
ثورة مدنية » بینما فى مصر كما فى معظم باد الشرق أدت الثورة الزراعية إلى ثورة 
سكانية - ثورة مدنية تقريبا . أى فلنقل المعسسادلة الأدلى ثورة مدثية أولا زسكانية ثائيا ؛ 
بينما الثانية ثورة سكانية أولا ومدنئية تاذيا )١‏ . 


نے 
Hamdan, Studies, p.11.‏ )1( 
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شكل 4 نمو المدنية ونسبة سكان المدن في الفثرة الحديثة (ألمنحني الاسفل) › والنخفاض 
نسبة سكان الريف (المنحني الأعلي) . بعد أن بدا الأول من X۲٠١‏ والثاتي من 2۸٠‏ » سيلتقي 
الاثناڻ علي نقطة التعادل ٠١‏ سثة ٠٠٠١‏ 
قوی النمو 
ومهما يكن ؛ فمن البديهى أن منبع ثورتنا المدنية على تواضعها التسصبى إنما هو 
إختلاف معدل نمو سكان المدن عن معدل نمى سكان الريف . رالواقع أن قصة سير 
هذين المعدلين تحكى زاوية انفراج متسعة باطراد عبر العقود القليلة الأخيرة . 
فكما يوضح الجدول أدناه ؛ كان المعدلان متساويين عمليا فى أواخر القرن 
الماضى (الفترة ۸۲ - ۱۸۹۷) . وحول دورة القرن (العقد 1۸۹۷ - )۱۹٠۷‏ فاق المعدل 
الريفى المعدل المانى بالفعل » ولى أن هذه هى الفترة الوحيدة التى تسجل مثل هذا 
الاستثناء » لا شك لأن الاهتمام كله كان مركزا على الثوسع الزراعى كمجال أوحد للتنمية 
فى ذلك الوقت . حتى اقد تناقص مدد سكان بعض المدن بالفعل فى تلك الفترة إما 
تناقصا طفيفا مثل طنطا والزقازيق والجيزة » وإما تناقصا خطيرا مثل قنا وأسوان 
ودمیاط . 
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على أن الاتجاء لم يلبث أن انعكس بقوة ونهائيا منذ سنة 1۹٠۷‏ حيث أخذ المعدل 
المدنى بتسارع والريفى يتباطاً . وفى العقد ۹١۷ - ١۷‏ وصل الأخير إلى حضيضه . 
دلالة لا شك على أن طاقة التوسع الزراعى أو كوة التنمية الزراعية كانت تضيق بسرعة 
وتوشك أن تغلق عمليا . بالمقابل ٠‏ راح المعدل المدنى يزداد باستمران لينتقل تباعا عقدا 
بعد حقد من ضعف العدل الريفى إلى ثلاثة أمثاله إلى أربعة أمثاله فى العقد ۴۷ - 
۷؛, لا شك بفضل دفعة الحرب الثانية للتصنيع والتمدين . 


حركة المعدل السنوى > لنمو المدن والريف () 


الفثرة 
AAV — AY‏ 
AY‏ — 11.۷ 
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ATV m= FY‏ 
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مراحل التحضير () 


على إيقاع هذه الخطى ٠‏ نستطيع الآن أن نصنف الفترة الحديثة من تطورنا المدنى 
إلى ثلاث مراحل متميزة : البدائية › التكوينية » الانفجارية . فالأولى استمرت طوال القرن 
التاسع عشر إلى أواخره » وفيها كان للتوسع الزراعى وإمكانياته اليد العلا » وبالتالى 
كان الريف متفوقا فى النمو على المدن التى كانت تكافعح لمجرد المحافظة على حالها 
ووضعها . ولعل هذا وذاك كان أمرا طبيعيا فى مراحل البدء امشاقة » مما يفسر أيضا 


طول المرحلة وصعريتها البادية . 


(1) Farid, Population of Egypt, p.20, 
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{2) Hamdan, Studies, p.12-3. 


أما المرحلة التكوينية فتبدأ مع بداية القرن العشرين تقريبا » وهى التي تحدد الانتقال 
القاطع والنهائى إلى تفوق المعدل المدانى على الريفى . فرغم بعض التفجرات الفجائية 
فی توسع الريف مثل ۱۸۹۷ - ۱۹١۷‏ » فإن البندول قد تأرجح نهائيا لصالح القطاع 
الحضرى » الذى بدأ يكتسب اسستقرارا وثباتا ملحوظا . وعلى الجملة كان المعدل المدنى 
فى المرحلة زهاء ضعف المعدل الريفى. 

المرحلة الانفجارية ٠‏ أخيرا » مع الحرب الثانية تبدأ ٠‏ وعلى يد حركة يوليو تستمر . 
فرغم أن معدل نمو المدن تذبذب خاال المرحلة نوعا » وكذلك رغم أن معدل نمو الريف 
ارتفع بدرجة أو بأخرى ١‏ فق بلغ الأول أضعاف الثانى عادة وتحول إلى مد صاعد أو 
موجة مدية حقيقية . إنها قمة الثورة الدئية وجسمها الفعال الذى وصسل بميزان المدن 
- الريف إلى معادلة المسين - الثلاثة أخماس . 

وإذا كان ثمة من نبودة عن المستقبل بصدد هذه الثورة » فلا يمكن إلا أن تكون 
الاستمرار والاطراد إلى أجل غير مسمى ولا منظور . والمقدر حاليا » على أساس 
استمرار معدل التحول الراهن من الريف إلى المدن » أن نصل إلى نقطة التنصيف 
بالضىبعط سنة ۲٠٠١‏ ؛ أى إلى نسبة ٥۰ - ٥۰‏ . بومئذ سيكون مصرى من كل اثنين 
من أبناء المدن . أو قل سيضم كل مصرى قدما فى الدينة وقدما فى الريف › أو إن مصر 
هى التى ستقف على ساق من المسدن وساق من الريف . 

ولعل الطريف بعد هذا فى نقطة التلصيف هذه أن نلاحظ أن التقسيم نفسه هو الذى 
سیسود سکان العالم ككل فى التاريخ نفسه كما ثذهب كل التوقعات والحسابات 
الاحصائية . وان يغيب عنا أن هذا يعنى بوضوح أن مصر تساير وتواكب الايقاع 
والمستوى العالمى عموما . وإذا كان لهذه الواكبة من مغزى » فلعله يتلخص فى أن مصر 
بالقياس الدولى لا تتخلف من الركب العالمى التحضر أو موكب المدنية . إنها ١‏ كالعادة › 
لا تتخلف بقدر ما تتوسط . 

ثم يبقى السؤال : فماذا من المستقبل ؟ الواقع أن مصر لن تنمو بعد الآن فى الريف › 
وإنما فى المدن وحدها . وأذا یقدر نها ستحتاج من الآن وحتى سنة ۲۰۰۰ إلى ٠١ ¬ ۲١‏ 
مدينة مليونية أى ما يعادلها من المدن الأصغر التى قد " تقل بدررها عن ٠١١‏ مدينة , 
والبعض يفصل فثات الحجم المطلوية حتى سنة ۲٠٠٠١‏ على النحو الآتى : 
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وهنا يكون السؤال المنطقى ٠‏ ولكن الحرج » هى : أين ؟ ورغم أن الإجابة السائدة 
حاليا هى : فى الصحراء » خارج الوادى » فلعل أغرب ما فى الأمر أن هناك دراسات 
انتهت إلى أن بالوادى متسعاً ما يزال لنحى ٤١‏ مليون نسمة (كذا ! ) . وعلى طرف 
النقيش من هذا شمة دراسات أخرى تقر المسطح الصالم للعمران فی مص پنحی ۲۸ 
من المساحة السياسية أى ذحى ۲۸١‏ ألف كيلو متر مربع ؛ تتسع لنحى ٠٠١‏ ماايين نسمة 
(كذا) . 

وفيمسا بين النقيضين يرى البعض المجال الحقيقى فى الصحراء المغربية ساسا دون 
الشرقية أو سيناء تقريبا » حيث يقدرون إمكانيات الأخيرة مثلا بنحو ثلث مليون نسمة 
فقط. أما الصحراء الغربية فإنهم يصلون بإمكانياتها خلال الخمسين سنة القادمة إلى 
نحو ۲۴ مليون نسمة » تترکز فى ۸٤‏ مدينة ‏ تتوزع بين ٤‏ مناطق جغرافية على النحو 
الآثى : الوادى الجديد ٤١‏ مدينة » خرب بحيرة ناص ٠١‏ مدينة ١‏ الساحل الشمالى 
الفربى ٠١‏ مدينة » متخفض القطارة ۷ مدن . 


أقضية الإقراط 

مهما يكن من أمر المستقبل ومتطلباته وإمكانياته ١‏ فإن مواكبتنا للحاضر ل تعفينا عند 
الكثيرين من شبهة ١‏ ولا نقول تهمة ١‏ إفراط المدنية ١110دءاصةطاءں-إ١ء۷٠‏ التي يثيرها 
الكثيرون حول العالم الثالث عموما ويلا تحديد . فهناك نظرية قوية شائعة فى الغرب . 
زادت نبرتها حدة فى السنوات الأخيرة بعد تحرر المستعمرات › تذهب إلى أن درجة 
المدنبة فى دول العالم المتخلف هى» على عكس المدنية العريقة الناضجة فى الغرب المتقدم» 
درجة منتفخة مصحطنعة ومفتعلة إلى حد أو أخر ؛ وأنها لا تمثل حياة مدن حقيقية بقدر 
ما تعكس طفع الريف الممجوج ... إلخ . 
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باختصار » النظرية نتهم عملية التمسدين فى العالم الثالث بانها شاذة إلى جانحة 
لا تقوم على أسس صلبة وخليفية نرا أضعف النمى الصناعى فى بلادها » وهي بذلك 
تجمع بين إفراط المدنية «0ناaءنرaطرu-إveد‏ وتفريط الصناعة مindustrialısalio-under‏ فى 
أن وأحد (1) , 
واكن » رغم قدر من وجاهة ومنطق محقق فى النظرية » فإن الغرب بالذات لا يمكن أن 
يكون مقياس المقارنة السليمة هنا . أولا لأنه هى الذى احتكر الميناعة لنفسه حتى وصل 
إلى حد إفراط التصثيع 10۸ء11ة ا٣ال ve!‏ ؛ وذلك اساسا على حساب العالم الثالث 
تحديدا . كذلك فإن الحضارة الحديثة قد وصلت الآن إلى مرحلة جديدة تختلف عن عصر 
ما بعد الانقلاب الصناعى » ولم تعد حياة المدن بالضرورة وظيفة لدرجة النمى الصتاعى , 
پل أصبح طبيعيا وممكنا وليس شذوذا حتما في ظل حضارة اليوم أن تقوم مدن ضخمة 
بغير صثاعة كبيرة » أو على الأقل أن يسبق نمو الدن الضخمة الثنمية الصناعية » ويمكن 
للصناعة بعد ذلك أن تلحق بها وتصصح التوازن . باختصار » لابد أن نعتبر المدنية 
المرتفعة بلا تصنيع «نمطا» جديدا من أنماط الحضارة امعاصرة ونتيجة طبيعية 
التکنولوچيا الحديثة . 
قد نختفف إذن حول دعوى إفراط المدنية ومدى صحتها من حيث المبدأ عموما » كما قد 
نختلف على مدی انطباقها على مصر تحدیدا ٠‏ وإِن كان الباحت العدو جابريل بار 
- الغرابة والدهشة - ينفى عنها هذه التهمة نفيا قاطعا (") . ولكن ٠‏ فى كل الأحوال » 
ما لا سبيل إلى الشك فيه هو أن تحول ريقنا إلى المدن ٠‏ إذا ما توافرت له الشروط 
الصحبة والحدود السليمة › يعد ظاهرة صحية فى جوهرها ولا يخشى منها ٠‏ بل لنا حقا 
أن نرحب بها إذ أن حضارة المدن هى مؤشر التقدم قوميا مثلما هى اتجاه المستقبل 
عاليا , 


{1) G. Breese (ecl.), The ctiy in newley developing countries, Prentice-Hall,1969., 
: انظر خاصة‎ 

N.V. Sovani, Analysis of "over-urbanization", p.322-330. 

(2) G. Baer, Population and society in the Arab East, Lond.,1964, p.127. 
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مم إذن تعانى مدن مصر أو مصر المدنية ؟ لنق نغارة فاحصة على هرم المدن فى 
مص » ترکببه وتطوره الحديث وفئات أحجامه » لكي نشخص مواطن الخطر أو مكمن 
الداء . فإذا بدأنا من قاعدة الهرم ؛ قإن المشكلة الأرلى هى أين بالضبط نرسم الخط 
الفاصل بين المدنى واأريفى أو الحضرى والقروى . فالحجم وحده ؛ كحد أدنى أو أعلى » 
يكفى أو يصلح مبدثيا فى الغالب الأعم . وفى إطار مص الحضارى بالذات ٠‏ والسكانى 
أيضا » ى البشرى باختصار » فما أكثر تلك الحلات الضخمة التى تعد عشرات الآلاف 
واكنها قرى صرف وظيفيا وتركيبيا . ومع نمو السكان المتكاثر قد تصل بعض هذه القرى 
إلى ٠١‏ ألفا أو حتي ٠١‏ ألفا . 

والواقع أن حياة المدن الحقة لا تكتمل فى مناغ مصر الحضارى إلا مع دخول ساحة 
المائة ألفء أى «المدن الكبيرة» كما تصنف فى أدبيات المدن فى العالم والتى تحدد 
ما يعرف بالمترويوليتانية اصطلاحا ١٣5ا«ةا|امم‏ هاعم , ولذا هإن هذا الخط الفاصل خط 


استراتیچی مدنیا عندنا ؛ وعلینا أن نتوقف عنده كرا . 


ترکیب متغیر 
وعلى أية حال إن النظرة الواعية إلى جدول فئات أحجام مدننا تبين أن التركيب 
الداخلى للمدنية المحصرية الحديثة كان ومازال فى تطور سريم وعميق . فمنذ أواخر القرن 
الماضى نجد أن أعداد المدن المصسغيرة فئة (- ۲١‏ ألفا) فى تناقص أو توقف نسبيا من عقد 
إلى عقد » لأن الاضافات التى تدخلها من الفئات الأصغر أقل من أن تعوض تلك التى 
تخرج منها لتلحق بفئات الاحجام الأكبر التالية » بينما تشارك تلك الإضافات الداخلة فى 
الاثكماش النسبى المطرد ألسكان الريفيي عموما . 
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من الناحية الأخری فإنا نجد أن کل فئات الأحجام الأكير قد زادت بلا استثناء 
أعدادها الحقيقية (فضلا عن النسبية بالطبع) ٠‏ وأهم من ذلك أنه كلما كانت فئة الحجم 
أكبر كلما كانت الزيادة أكبر . وهذا إن دل على شىء ؛ فإذما يدل على أن اتجاهات النمو 
فی مصر تخضمع لبد «لن عنده سوف يعطى» أى للمبداً الألومتری ١1١۲٤٣0اآه‏ » بمعنى 
أن أكبر ادن حجما تنال أكير قدر من النمى » ويذلك يزداد الاختلال القائم بين الكبير 
والصغير بمعدل الربح المركب , 

هإذا ما ركزنا على التفرقة بين المدن الصغيرة(- ٠٠١‏ ألف) والكبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) › 
لا لها من أهمية خاصة كما سبق القول » فإن الأعداد الحقيقية المطلقة لكلتا المجمىعتين 
فى ازدياد مطرد طبعا بحكم التزايد العام الكبير للسكان ١‏ إلا أن الزيادة أكبر نسبيا فى 
الأخيرة . 

أما من حيث المحتوى السكاني » فإِن نسبة سكان المجموعة الأصغر كائت أكبر نوعا 
من سكان المجموعة الأكبر حتى سنة ۱۹۱۷ ١‏ إلا أن الوضسع انعكس بإطراد شديد منذ 
۷ حتى وصل إلى درچة الاختلال التام حاليا . فبعد أن كان للأولى أكش نوعا من 
نصف سكان الدن المصرية وإلثانية أقل نوعا من النصف ١‏ هبطت الأولى إلى نحو الريع 
بينما طفرت الثانية إلى ثادثة الأرياع تقريبا . 

فمثلا فى سنة 1۸۹۷ كان هناك مليونان فقط يسكنون كل مدننا البالغ عددها وقتئذ 
۷ مدينةء أكثر قلياد من نصفهم أى نحو الليون فى ۸٠‏ مدينة صغيرة منها » وأقل قليلا 
من الليون الآخر فى المدينتين الكبيرتين الوحيدتين . على نقيض ذلك كله نجد أكثر قليلا 
من ٠١‏ مليون نسمة يسكنون المدن سنة ١ ۱۹۷١‏ ريعهم فقط أو أكثر قليلا من ٤‏ ملايين 
موزعون بين نحو ٠٠١‏ مدينة من المدن الصغيرة ( ٠٠٠-‏ ألف) » بينما تستاش المدن 
الكبيرة الحشرون (+ ٠٠١‏ ألف) بثلاثة أرباعهم تقريبا أى أقل قليلا من ١١‏ مليون نسمة . 

هذا يشير بدقة لا شك إلى عملية انتقال مطردة من المدن الصغيرة إلى الكبيرة 
وبالتالى إلى عملية ثركز مطردة فى المدن الكبيرة على حساب الصغيرة (مثما تتم كلتاهما 
على حساب سكان الريف أصلا وأساسا بالطبم) . فالعملية » التى تلخص كل قصة 
تطورنا المدنى فى العصر الحديث منذ محمد على إلى الآن ؛ تتلخص فى اتجاه مستمر 
مطرد نحو تركيز سكان المدن فى عدد أقل من الدن الأكبر . 
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تطور مجموعتى المدن الصغيرة والكبيرة () 


اجمالي | المدن الصغيرة - ٠٠١‏ ألف | المدن الكبيرة + ٠٠١‏ ألف 
السنة | سكان المدن PERI‏ ك 7 ET‏ 
سكانها | إجمالي المدن : 


بهذا أيضا بدأت المرحلة بتجائنس شديد » تجانس نحو الأسفل بالطيع » قى أحجام 
عفنا كاف ك رجاء انمي الاتتهابيالخفاوت فإتجان إل اة وة جنها ى .حاب 
الكثرة الباقية . وبهذا كان جوهر تطور اليكل لدني حجميا هى من التجاتس إلى 
التنافر . 


المدن الكبيرة 
وإلى سنة 1۸۸١‏ لم تعرف مصر مدينة نصف مليونية ولا ملكت واحدة منها . لكنها مع 
ذلك کانت قد حازت مدینتن کبیرتین ( + ٠١١‏ ألف) هما القاهرة (۳۹۸,۰۰۰) 
والاسكندرية )۲۳۲,۰٠١(‏ . وقد ظل هذا الوضع قائما حتى سنة ۱۹۲۷ ء أى نحو صف 
قرن » وذلك رغم الزيادة الضخمة فى السكان عموما . ومع ذلك ففى سنة 1۸۹۷ بزغت 
ولأول مرة مدينة نصف مليونية (القاهسرة . )٠۸١,٠٠١‏ وأخرى ربع مليونية 
(الاسكندرية » )۴١١,٠٠٠١‏ . ومنذ سنة ۱۹١۷‏ جمعت المدينتان ولأول مرة رقم المليون 
(۰ ,۳( . 
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تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 
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تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 
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المسدر : 
كراسات التعدادات الختلفة ؛ إذظر أيضا : 
Alphonse Said, op. cit., p.15-21.‏ 
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على أن أول تغير محسوس لم يطراً إلا سنة ۱۹۲۷ . فمع دخول بورسعيد القائمة 
)٠٤,٠٠٠[‏ » أصبح لمصر ١‏ مدن كبيرة لأول مرة . كذلك حققت الاسكندرية لأول مرة 
علامة نصف المليون )٥۷١٠٠١(‏ , ولكن قوق الكل أهدت القاهرة مصر مدينتها المليوثية 
الأولى (ء٠٠٠.٤٦٠.1)‏ . 

غير أن نقطة التحول فى زحف المدن الكبيرة إنما هى الحرب الثانية لا جدال . فليس 
إلا سنة ۱۹٤١‏ أن أصسبج لمصر ۷ مدن كبيرة لأرل مرة » وذلك بالتحاق كل من طثطا 
والمحلة والسويس والمنصورة بالنادى . ولأرل مرة أيضا امتلكت مصر مدينتين مليونيتين 
٠‏ إحسداهما مدينة مليونين : القاهرة )٠.٠۹٠ .٠٠٠(‏ والاسكندرية )۱١,٠٠٠(‏ » 
ويمجموع فاق الثلاثة ملايين لأول مرة أيضا. 

واليوم تمتلك مص ۲١‏ مدبنة كبيرة ٠١٠+(‏ ألف) ؛ تضم نحو ٠١‏ مليون تسمة تمثل 
نحو ثلاثة أرباع سکان المدن فی مصر جميعا » آو نحو ثلث سكان مصر عموما ريفا 
ومدنا (أو بالتحدید ۴۲.٦‏ من مجموع سکان مصر المقیمین فی تعداد ۱۹۷٩‏ ؛ أو 
۳ من مچموع المقيمين والمغتريين) . إن الزحف المدني الصاعد لا يتجه فقط من 
الريف إلى المدن » ولكن أيضا وأساسا من الريف والمدن الصغرى والصغيرة إلى المدن 
الكبيرة والكبرى . 

أيمكن ؛ عند هذا الحد » أن تكون مصبر » ألتى قد تعصسائى وقد لا ثعائى من 
إفراط المدنية » أيمكن أن تكون مصابة بإفراط المدنية الكبيرة أو أن تتهم بها - 0۷۴۲ 
anism‏ rpolitاme‏ ؟ كلا على الأرجح ؛ فمثل هذه الفئة من الحجم عندنا لا تعدى عتبة حياة 
المدن الحقيقية كما سبق . ثم أن أغلبها مدن متوسطة الحجم محدودة الامكانيات ما تزال 
إذ لى حللنا عناصرها الأولية ومكوناتها الفئوية لوقع أغلبها بين الأقواس المتواضعة 
وأقرب إلى الحد الأدنى منها إلى الحد الأعلى . 

ففی سذة ۱۹۷۲ مٹلا › من بین ۲۰ مدينة + ٠۰۰‏ ألف تضم ٠١‏ مليون سمة » كان 
هناك ٠١‏ مدينة تتراوح بين ٠٠١‏ ألف » ٠٠١‏ ألفا » ولكن مجموع محتواها السكانى لم 
يتعد تحو ٠.۸‏ مليون نسمة . ورغم ه مدن أخرى فى الفئة التالية ربع إلى نصف المليون. 
فإنها فى الحقيقة كانت أقرب إلى علامة الريع منها إلى النصف ١‏ ولم يصل محتواها 
السكاني إلى ٠.٠١‏ مليون نسمة بالكاد . أبلغ من هذا أن فئة الحم التالية نصف المليون 


ا 


إلى ا ليون باتت خالية تماما . وعلى النقيض من ذلك كله تماما كان هناك ١‏ مدن مليونية 
(هى القاهرة والاسكندرية والجيزة) تحتكر وحدها أكثر من ۸.١‏ مليون نسمة ١‏ أى أكثر 
من نصف سكان مدن مصر جميعا » وهن ما يضع أيدينا باأفعل على موطن الخطر وألداء 
في تركیبنا ا لمان . 
المدن المليونية 

ليس إلا سنة ۱۹۲۷ أن عرفت مص أولى مدنها المليونية » أى بعد ٠٠١‏ ستة من بزوغ 
آول مدينة مليوتية فى العالم الحديث وهى لندن )۱۸١١(‏ ء ولكن بعد ٠۷‏ سنة فقط من 
نيويورك ٠ )١( )4١١(‏ ولكن أيضا قبل أى دولة عربية أو إفريقية بنحى ٠١‏ سنة ١‏ ويعد ۲٠‏ 
سنة فى ۱۹٤١‏ لحقت الاسكندرية بالقاهرة كثانية أولى وأخيرة . وتقول أخيرة » لأن ظهور 
مدينة مليونية ثالتة فى سنة ۱۹۷١‏ هى الجيزة ليس إلا شكلية إدارية - إحصائية كما 
نعلمء فإنما هى ببساطة الضفة الغربية من مجمع العاصمة القاهرى أ القاهرة العاصمى 
وجزء لا يتجزْأً مدنيا من القاهرة وظيفيا ولاندسكيبيا . 

وقيما عدا هذا هاتين المدينتين المليونيتين أو الليونيرتين » العاصمة الأولى والثائية كما 
تعدان أحيانا تبسيطا أو تيسيرا ٠‏ هما الحقيقة الكبرى والطاغية فى المدنية المصرية 
الغ جل أو مقاومة ‏ كما يوضح الجدول التالى على علاته المفهومة . 

فرعم بعض الذبذبات الارتدادية الثانوية والعارضة » واضح أن قبضة الدينتين تزداد 
إحكاما بإطراد وقوة على سكان مصر عموما ولكن على مدنها خصوصا » فمن الأخيرة 
تستحوذ المسينثان معا على ٠±‏ أى حوالي نصف أبذاء مصر فى المتوسط . وحتى سذة 
۷ كانت هذه النسبة دون النصف بعض الشي؛ رلكذها تعدت النصف بقليل بعدها وإلى 
الآن . أى أن المدينتن وحدهما تعادلان كل سائر مدن مصر ال ٠۳۷‏ مجتمعة . 

ما من حيث سكان مصر عموما » مدتا وقرى » فقد كان لهما نحو العشر ( )/١١:‏ 
حنى سنة ۱۹۲۷ ١‏ ثم من بعدها أخذت النسبة تصعد بسرعة جتى تضاعفت وزيادة سنة 
١‏ (ه .۲۲/). ولكننا نعلم أن القاهرة الكبرى وحدها كانت تضم فى ذلك التاريخ نحو 
۰ من مچمل سكان مصر , التفسير أن الجدول لا يعبر عن حقيقة محتوى المدينتين 
بکامله رما منذ ۱۹٤١‏ » أو قل منذ منتصف القرن جين بدأت القاهرة الكبرى تفيض عبر 


(1) E. A. Bergel, Urban Socıology, 1955, p. 32. 
۳4 م‎ 


حدودها الادارية الضيقة . ولما كان تعداد القاهرة الكبرى فى ذلك التاريخ ۸ ملايين 
بالشبط ؛ والاسگندریة ۲,۳۱۹۰۰۰۰ ؛ فان المجموم الصحیع پصبع ٠١.۳١۹.۰۰۰‏ 
نسمة . وهذا يعادل ۲۷ من مجمل سكان مر » أى أكثر من الربع » وقد يعادل ثلاثة 
أخماس سكان مدن مصر على حدة , 
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المدينة الأولى 
وإلى هذا المدى ١‏ قد تبدى الاسكندرية شريكة ضالعة مع القاهرة فى لعبة «الحكم 
الثنائى» بين مدننا » ولكن لعلها هى نفسها فى الحقيقة ضحية حكم فردى أوتوقراطى 
مطلق أو شبه مطلق تمارسه العاصمة القاهرة ؛ شأنها فى هذا شأن سائر مدننا ولكن 
إلى حد أقل نوما . ولهذا فلكى تكثمل الصورة التامة » علينا الآن أن ننظر إلى الهرم فى 
مجموعه بکل علاقاته وتوازناته (أو لاتوازناته ؛) . 


س و 


ولعل خير وسيلة إلى هذا تكنيك «المدينة الأولی راا ٣۹٤١‏ آام» الذی بحدد ثسب 
السكان فى مدن البلد الرئيسية باعتبار أن المدينة الأرلى ٠٠١‏ » ومع ملاحظة أن معدل 
الأرقام القياسية المدن الثلاث الأولى كما وجده مارك چيفرسون صاحب هذا التكنيك هو 
فی المتوسط )١( ۲١ : ۲۰ : ٠۰۰‏ . وهذا ما يفعله الجدول الآتى الذى يعطى أحجام سكان 
المدن الأريع الأولى فى مص بالارقام الحقيقية والنسبية عبر التعدادات الأخيرة )١(‏ . 

رقم الحملة ء إذ توقفنا عنده عابرين » يكاد يعد وصسمة » إذ يعثى أن مصس عمليا لم 
تعد أن تكون القاهرة لا أكشر » وهو على ية حال مؤشر إلى سرحلة من عدم النضج 
المدنى الشديد . لكن اللافت بعد هذا أن المدينة الثانية كانت دمياط » والثالثة المحلة ؛ 
فى حين تدفع الاسكندرية إلى المرتبة الرابعة على قدم المساواة مع رشيد . 

والواقع أن هذا إنما یشیر إلى توازنات عصر چیوماتیکی سابق ومنقرض برمته منذ 
كشف طريق الرأس وتحول البحر المتوسط إلى بركة من الملاحة المحلية الساحلية أو 
شبه الساحلية . فلقد كان فى هذا برو الموانىء المصبية الداخلية دمياط ورشيد وانهيار 
الموانىء البحرية البارزة كالاسكندرية » التى هوت إلى قرية صيد ضئيلة قوامها بضمة 
آلاف من السكان وصارت «كيتيم لم يترك له آباؤه من الصيد سوى الاسم» كما وضعها 
أحد الرحالة الأرروبيين فى تلك القرون . )١(‏ . 


المدينة الثانية 

من هنا فإن الجدول إن كان يؤكد فى الدرجة الأولى طغيان القاهرة من البداية إلى 
النهاية بل وزيادة هذا الطغيان باستمرار وإصرار ؛ فإنه يؤكد صعود الاسكندرية الطافر 
المتفجر فى الدرجة الثانية . ففى غضون السنوات الثمانين منذ الحملة الفرنسية حتى أول 
تعداد سنة ۱۸۸١‏ » قفزت الاسكندرية من قاع المؤًخرة لتنافس وتناطح القاهرة بإقتدار 
ملحوظ . فبینما بدآت وهی چزء على عشرين جزءا من القاهرة ؛ ائتهت وهى بين نصىفها 
إلى ثلثيها . بل تشير ما قبل التعدادات إلى أنها كانت ثلاثة أرباع القاهرة . ففى 
Mark Jefferson "The law of the primate city", OG.R., vol, XXIX, no. 2, Aprif‏ )1( 
p. 227.‏ ,1939 


(2) Hamdan, Studies, p. 21. 
(3) J. Lozch, De'lta dır Nil, p. 150. 
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سنة ۱۸۹۹ مثا كان تعداد القاهرة ۲٠١.٠٠١‏ » والاسكندرية ۲١۹,۰٠۰١‏ » بنسبة ۷1/ 
تقرييا : )١(‏ تكافل نسبى إن لم يكن ندية عملية . 

من هنا فإن أبرز حقبفة مدنية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر هي بلا نزا 
صعود الاسكندرية الحافل . والواقع أنه كان إعادة میلاد › کان ٻعٹا ٣۵۸٤۵‏ مهار . 
أن كس عزاة مض الومديطة وانتهاء بياتها الشتوع التاريخى بعد بزوغ الافتصاد 
التجارى واقتصاد القطن والتصدين والتوجه إلى الخارج ؛ ولك أيضا فى مصر ظهور 


(1) E. deê Re'gny, Statistique de I' Egypte, Alex., 1870, p. 12 - 13. 
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السفن المحيطية الضخمة » كل هذا تطلب بوابة جديدة لمصر على العالم الخارجى » أى 
ميناء بحرية لا نهرية , وهذا بقدر ما ختم إلى الأبد على مصسير الموانئ المصبية 
المتراجعة دمياط ورشيد » أعاد خلق الاسكندرية من جديد أو أعاد إليها مجدها القديم . 

ولم يكن بد من أن يثم هذا أيضا بقدر أو آخر على حساب القاهرة فيحد نوعا من 
مسيادتها المطلقة . ويالفعل » فلقد ترك محمد على » الذي أعاد تطهير ترعة المحمودية 
التى تغذى الاسكندرية بالسياه العذبة وأعاد خلق الاسكندرية » تركها عند وضاته فى 
الخمسينيات وهى فى حدود ٠١‏ ألف نسمة .() . 

والواقم أن هناك هدرا كبيرا ومثيرا من التشابه فى إعادة الخلق المخطط وفى إيقاع 
الصسعود المتوثب بين كل من الاسكندرية إزاء القاهرة وسان بطرسبرج إزاء موسكو فى 
التاريخ الحضارى والمدنى لكل من مصر والروسيا الحديثتين . وكل - لاحظ - تم على يد 
أوٹوقراط مسستبد مستنير كان يحت انفسه عن «نافذة على ألغرب» . لا » ولا ينتهى 
التشابه عند هذا الحد ؛ وإنما يمتد إلى لعبة «شد الحبل» التاريخية والمستحكمة بين 
المدينتين بحد ذلك . 

فإدخال السكة الحديدية فی مصر مہکرا فی خمسبنیات القرن الماضی جاء فى صالح 
الاسكندرية نسبيا . لكن الدفعة الکیری إنما جاعت مم شق قناة السويس حيث جددت 
شباب موانئ المتوسط ومكنت الاسكندرية من أن تأسر أو تعيد أسر قدر كبير من 
إمكانيات النمى التي ظلت حكرا على القساهرة طويلا )١(‏ . ولا ننسى أثناء ذلك كله تدفق 
الجاليات الأجنبية مخاصة الأوروبية علي الاسكندرية وتركز نصفهم بها عادة , 

على أن الاسكندرية » بعد «سرعة العاصفة» الابتدائية » أخذت تتطامن توعا . ومم ذلك 
فرغم أن الاسكندرية كانت تتراجم بانتظام فى حجمها وثقلها النسبى إزاء القاهرة منذ 
أىاخر القرن الماضى طى الأفل ء إلا أن ذلك كان ببطء ويدرجة طفيفة » وكات مقاومة 
الاسكندرية صلبة ومنيدةء وظل حجمها يزيد نوعا على نصف حجم القاهرة حتى الحرب 
الكبرى الثانية تقريبا . وإذا كانت سنة 1۹١۷‏ تمثل نقطة الجزر الدنيا ‏ إن الاسكندرية 
أفادت بقوة أكير من الحرب الكبرى الأرلى . 

على أن الحرب الثانية خط تقسيم فارق بصورة جذرية بل درامية حيث تسارع بعدها 

(2} Clerget, t. 1, p. 39. 
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الاتجاه النزولى والعد التنازلى . فإلى جاثب أن الحرب جاعت ضربة قاصمة 
للاسكندرية بالذات كمينساء . قإن تقدم الطيران الجوى وتفوقه على النقل 
البصرى بدأ يطضف الميزان لصالح القاهرة الداخلية . )١(‏ كذلك فإن بروز الحركة 
الوطنية الحادة جاء » كما فى حالة موسكو أيضا وغيرها مثل أنقرة ... إلخ ؛ فى صالح 
القاهرة كمركز وطنى داخلي عميق عريق . وشي هذا يتحسدث مابسرو عن «أفول 
نجم الاسسكندرية التي فقدت فى عام ٠۹٠١١‏ وضعها كعاصمة ثانية ؛ ثم فقدت 
فيمسا بعد جاليتسها الاجنبية الغنية النشطة › كما فقدت جزءا من أهميتها كمركز 
تجاری ومالی»  )٩(‏ . 

من هنا جميسعا أخذ نمو الاسكندرية يفتر وتراجعها يشتد » بينما راحت القاهرة 
تتقدم وتتفوق قفزا وطفرا بمعدل متسارع خاصة فى العقد الأخير , فإذا بالاسكندرية 
تتجمد بعض الشئ على علامة المليونين ونيف أو نصف » بيتسا جاوزت القاهرة علامة 
الثمانية اتقترب من التسعة والحشرة. وإذا بالاسكندرية الى كانت نحو نصف القاهرة 
تتهاوى فى غضضون الأربعين سذة الأخيرة فحسب إلى نحي ربعهسا فقط . على أن 
الاسكندرية ١‏ التى كاذت فى قامة مرسيليا فى الخمسينيات ؛ نمت لتصبح أكير مواثئ 
البحر المتىسط تقريبا , 


المدينة الثالثة 

وإذا كان هذا نصيب المدينة ألثانية ٠‏ فقإن وضع الثالثة من باب أولى أسواً وأشد 
ضمورا . وايتداء فلقد كانت مدينتنا الثالثة دائما تبدى اضطرابا واضحا وعدم استقرار 
شديدا ‏ وكان تاريخها على الجملة متقلبا مفعما علي عكس المدينة الثانية . فمنذ الحملة 
الفرنسية تنذازع أو تناوب هذه المرتبة نحو ۷ مدن . 

ففى البدء كانت المحلة » قاعدة التسيج الوسيطة ذات الشهرة التاريخية » ثليها فى 
التسلسل الاسكندرية ورشيد وطنطا . على أن أرقام ۹۸۸1 كشفت عن متسابق غير متوقعم 
وهو أسيوط التى انتزعت المرتبة الثالثة للصعيد للمرة الأرلى والأخيرة فى تاريخ المدينة 
Ibid,; Fisher, Middle East, p. 478. ESS‏ )1( 
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المصرية ؛ ولكن مقامها أم يطل » وأزاحتها طنطا جاتبا إلى المرتبة الرأبعة » وأكن لتبقى 
من الجهة الأخرى وإلى الأبد كبرى مدن الصعيد . 

ولمدة ٠۰‏ سنة مثذ ۱۸۹۷ حتی ۱۹۱۷ ظلت طنطا ثالثة كبري مدننا . ولكتها بكل 
تاريخها الالفى العتيق وشهرتها الدينية القائقة ٠‏ لم تصمد أمام بورسعيد ابنة القناة الفتية 
التي كانتب تزحف وترقى بسرعة واقتدار ١‏ إلى أن انتزعت المرتبة الثالثة من المدن 
الداخلية الزراعية التقليدية لفترة طويلة ؛ ولتدفع بطنطا إلى المرتبة الرابعة والمحلة 
الخامسة » والسويس السادسة » والمثصورة السابعة » وأسيوط الثامنة . 

على أن بورسعيد » من الناحية الأخرى ١‏ وجدت الاسكندرية فضلا عن القاهرة عقبة 
كاداء تصدت لتوقفها عند حدودها . ففى أوجها سثة ۱۹۱۷ لم تبلغ بالكاد سدس 
الاسكندرية ولا عشر القاهرة . ومنذئذ أخذت تتهاوی بتسارع حاد حتى بلغت فى سثة 
١‏ تسن الاسكندرية بينما باتت القساهرة تعادلها ٠١‏ مرة . ليس هذا فحسب . 
وإنما انزلقت بورسعيد تباعا إلى المرتبة الرابعة خلف الجيزة (إن عدت هذه على حدة) 
سنة ۱۹١٠‏ ء ثم فى سسنة ۱۹۷١‏ إلى المرتبة السابعة بعد شبرا الخيمة قالمحلة فطنطا 

والأخيرتان هما اللتان كانت هى التى قد انتزعت منهما المرتبة.الثالثة فيما مضى . 

وعلى أية حال فما من شك فى أن تراجع بورسعيد مؤخرا يرجع إلى مشكلتها الخاصة 
والمزدوجة فى الموقع والموضع معا . فبينما يفرض الموضع الضيق السحصور حدودا 
صارمة على مجرد نموها الفيزيقى الأرضى والصناعى الصمرأنى ذاته » فإن موقعنها 
المتقدم والمعزول نسبيا عن كتلة المعمور المصرى الكبرى قد عرضها ساسا لخطر 
العدوان الإسرائيلى المتكرر والمدمسر ١‏ إنها موقع بلا أمن تقريبا ؛ مثلما هى موقع 
بلا موضمع أو تكاد . 

وبين القوسين الحاصرين الضيقين تحددت إقامتها وقاستها ؛ وتوشك أن يكون 
محكوما عليها بالضالة النسبية . وإذا كان علينا أن ننتظر بعض الوقت انرى ماذا فعلت 
أو ستفعل الميناء الحرة بمصيرها كمدينة كبيرة بين سائر مدننا » فلا ريب فى أنها أقل 
حظا موقعا وموضعا من نظيرتها على تهاية القناة » السويس التى ا حدود صارمة على 
فرص نموها مستقبلا (1) . 


جم — 


قاهرة المدن 

تصل من هذا بسهولة تامة إلى أن هرم مدننا شديد الاختلال والاعوجاج ؛ أساسا 
بقهر القاهرة . فلئن عسدت القاهرة منذ سسابقتها مذف فى مصر القديمة ؛ ومثل 
كييف فى الرىسيا الحديثة › «أم المدن جميعا» ؛ فلا مفر من أن تعد أيضا «قاهرة 
المدن جميعا» . 

وفى النتيجة ينقسم هرم مدننا إلى مجموعتين متناقضتين إلى أقصى حد 
بینهما برزځ لا تلتقيان ؛ بحيث لا يكاد يعرف طبقة وسطى معقولة أو جديرة . فهو 
يهوى عموديا بعد القاهسرة والاسكندرية بصورة درامية إلى المدينة الشالثة سواء 
كانت هذه المدينة طتطا أى بورسعيد أو المحاة أو شبرا الخيمة (ودعسك من خرافة 
الجيزة المستقلة) . وهذه المدينة الثالثة إنما تتصدر بذلك حفنة من المدن الضئيلة أو 
المتواضعة أو العاجزة . ولعل أبسسط » ولكن أوقسع » تعبير عن هذه الحقيقة أن مصر 
٠‏ بينما تتصدر مدن إفريقيا محتكرة السركز الأول والشاني بفضىل القاهرة 
والاسسكندرية ١‏ تختفى تماما بعد ذلك من قائمة المدن الكبرى بالقارة » اتظهر قرب 
النهابة فقط كالثاأثة عشرة ببورسسعيد سنة )١( ۱۹٤۷‏ » ثم دون ذلك أيضسا بالمحلة 
وطنطا فى الوقت الحالى . 

وعند هذا الحد قد يكون من المفيد أن نضع هيراركية أو تسلسل مدننا 
الأولى الثلاٹ موضع المقارنة مع بعض الحالات والنماذج المشابهة أو المقارية . 
فسقى سنة ۱۹١٠‏ كانت النسبة عندنا ٠١,٠١ : ٤٠,۲: ٠٠١‏ »مع العلم بأن رقم 
القاهرة يقتصر على المحافظة بينما يشير الرقم الأخير إلى الجيزة الستى هى فى 
الواقع جزء من القاهرة الكبسرى » فى حين جاء ت نسبة بورسعيد بد ذلك فى 
حدود ۷,۳ فقط . 

قارن هذا على سبيل المثال بمكانة الجزائر العاصمة فى الجسزائر الدولة حيث 
الجزائر ٠۰۰‏ : وهران ۲ ٤۸.‏ : قسنطينة ۲۷.٤‏ ؛ أو فى إيطاليا حيث روما ٠٠١‏ : ميلان 
۲ : نابو لی ۷, 1۰. وکما يتفق » فإن هذين المثين هما أشبه بمصر من حيث الشكل 
الجغرافى الخطى الضيق المستطيل » ولكن بينما يؤدى هذا النمط إلى توزيع الأثقال على 

(1) Statesman's year - boak, 1954 - 5 , 
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المدن الكبرى بشي من العدالة والتقارب أو فى انحدار تدريجى معقول » نجده يؤكد 
طغيان كفة القاهرة فى ميزان القوة فى مصر. 

ويمكن أن نتمشل هذا بصيغة أخرى إذا ذكرنا أن العاصمتين معا فى سنة 
۲ کاتتا تمتصان وحدهما نحو ٹلشی سکان مدن مص : ای ٠۰.۳۱۹۰۰۰۰‏ 
من ١١,0۹1,٠٠٠‏ » بنسبة 1٤.١‏ تقرييا . على أن الأسيا » وأسئا ما فى الأمر › 
أن القشاهرة الآن تكاد تقف وحدها كفئة أو كطبقة قائمة بذاتها تتعالى على 
الاسكندرية تفسها مما تشمخ على سائ المدن مبتلعة نصف مدن القطر 
جميعا . والواقع أنه لولا الاسكندرية بعلي ويها والشث أو النصف لكان 
اعوجاج هرم المدن الحالى أشد خطرا واختلالا » وذلك بفمل القاهرة بالطبع . 
ويكفى للدلالة على هذا أن القاهرة باتت فى ۹۹۷۸ تضم وحدها نحو نصف سكان 
المدن فى مصر جميعا » بعد أن كانت تنشاركها الاسكندرية فى هذه النسبة 
مذ ٠١‏ سثة فقط . 

وهذا يكاد إلى حد ما يكون عودا إلى الوضع التركيزى الشاذ أيام الحملة الفرنسية 
حین کانت کل مدن مصر لاتزید كثيرا جدا على نمف حجم القاهرة ١‏ مم ١ذا‏ الفارق 
وهو أن القاهرة حينذاك لم تزد على عش مصر مقاپل الخُمس - الريع اليوم . ومع هذا 
الفارق أو المفارقة أيضا » وهو أن تضخم القاهرة النسبي أيام الحملة كان محصلة 
تثاقص السكان الرهيب فى الريف والأقاليم » بينما أن تضخم القاهرة اليرم هو محصلة 
إفراط السكان المخيف فى مصر عموما . 

صفوة القسول إِذْن أن حجم القاهرة ليسس فقط أكبر جسدا مما يتناسب مع 
حجم سكان البلد ؛ ولكن أيضا مع أحسجام سائر المدن فى البلد . فباستثناء 
الاسكندربة وجدها » تقف. اأقاهرة كسلاق مريد وسط غابة من الأقزام . بل إنها لتكسب 
انما وتزداد نموا وضنذامة ملي حساب تلك المدن ٠‏ بما فى ذلك حتى الاسسكندرية 
التى نزداد كل يوم خلال العقدين الأخيرين تضاؤلا وشحويا فى ظل الماصمة 
القاهرة, بينسا تزداد المدن الصقرى انسجاقا وتقزما . إن القاهرة قاهرة المدن 


مما هي قاهرة مص ؛ 
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العاصمية بين التخطيط القومى والاقليمى 
وزن القاهرة 

لا » وليس هذا فحسب . فليس بالحجم الخام وحده يتحدد الوزن » ليس الكم وحده هو 
المهم » أهم منه الكيف . فائن كانت القاهرة لا تتعدى كثيرا خمس إلى ريع الدولة من 
حيث العدد المجرد أو المطلق » فلعلها تزيد على نصفها من حيث الوزن والثقل الفعال . 
فلى أننا قيمنا الدخول المرتفعة والعقارات والأسلاك والصناعات والمرافق والخدمات 
الراقية » وكذاك مالا يمكن قياسه أو تقييمه رقميا كالسلطة والنفوذ ‏ فلقد ترجح العاصمة 
كفة بقية البلد بسهولة ويساطة , 

وعلى الأقل ١‏ فلو وضعنا أيا من الدأتا أو الصسعيد فى كفة . والقاهرة فى الكفة 
الأخرى؛ فلاشك أن الأخيرة هى الرابحة والراجحة . ويبصفة عامة فالمقدر أن نصيب 
القاهرى يبلغ ضعف نصسيب المواطن المصرى عموما فى كل شئ تقريبا سواء من الدخل 
أو الخدمات أو الثرفيه . 
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تصيب القاهرة > في بعض عناصر الانتاج 
والاستهلاك والخدمات )۱۹٦۸ ۰ ۱۹٩۰(‏ () 
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عدد التليفونات 
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فكما يوضع الجدول » لا تقل حصة القاهرة - أو القاهرة الكبرى - عن نصسف الكم 
الصناعى الوطنى جميعا ٠‏ وإن تفاوتت نسب العمالة أى المنشات الصنامية أو رأس الىال 
الصناعى دون النصف بدرجات مختلفة . ذلك أن أغلب صناعات القاهرة هى من المنشآت 
الضخمة المتطورة » ضلا عن أن القاهرة الكبرى تملك أكبر منطقثين صناعيتين فى البلد 
(شبرا الخيمة وحلوان) » تحتكر بإحدأهما كل الصناعة الثقيلة أيضا . 

أما فى الخدمات فإن بالقاهرة نحو ريع أطباء مصر وأكثر من ثلث صيدلياتها (تصل 
إلى أكثر من النصف بإضافة الاسكندرية) ؛ بينسسا يسذهب أكسشر من نصسف 
استهلاك الدواء بمصر إلى القاهرة وحدها . وبالمثل فإلى القاهرة وحدها يذهب أكثر 


من نصف أصسحاب المؤهلات العالية » ونح ذلك أيضسا من موظفى الدولة والقطاع 
العام عموما . 

أيضا فرغم أن القاهرة خُمس إلى ريع سكان مصر ؛ فإن لها ± /1١‏ من مجموع 
وسائل النقل الميكانيكى وعدد التليفونات فى البلد ‏ والواقع أن نسبة القاهرة ترتفع داثما 
إلى النصف أو الثثين فى كل تلك الخدمات الراقية المتقدمة كالنقل والمواصلات السلكية 
واللاساكية والتليفزيون ودور السبنسا الراقية والمسازح ... إلخ » وإذا كان رقم القوة 
الشرائية الوارد فى الجدول يهبط إلى الث » فلا شك أنه لا يمثل الحقيقة » على الأقل 
بدليل رقم استهلاك اللحوم الذى يصل إلى ٤۸‏ من المذبوحات فى البلد . صفوة القول 
إن العاصمة تسمتقطب أعلى نسبة من الانتاج والاستهلاك فى الباد » كما وكيفا . ويصيغة 
أدق» تمل القاهرة الكبرى ١‏ من مساحة مصر المعمورة علي الأكثر ء ١‏ من سكان 
مصر على الأقل » ٠١‏ من وزن مصر على الأرجع . 

بل ليس هذا فحسب . فالواقع أن أكبر نسبة فى مصر كلها ريما الأغلبية العظمى ‏ 
من أصحاب الدخول العليا والطبقات الغنية تتركن فى القاهرة » والأقلية الباقية تتوزع على 
بقية المدن الكبرى كالاسكتدرية ثم مدن القناة ثم العمواصم الاقليمية الرئيسية » ثم بعد 
ذلك تكاد تختفى من المدن الصغيرة والريف الحقيقى . بل يمكن القول إن نسبة هذه 
الطبقات تتوزع بين هذه المدن القليلة بحسب حجم كل وأاحدة منها , 


مدينة الأغنياء 

ويالفعل » فاقد ثبت كقانون عالمى عام أن نسبة الأغنياء فى السكان تزداد كلما زاد 
حجم المدينة ؛ لأن المدن الكبرى هى وحدها التى تملك وتوفر من الخدمات الراقية 
والتسهيلات الترفيهية ومرافق الحضارة الحديثة ذلك المدى الواسع الذى يحتاج إليه 
ويقدر عليه الأغنياء وحدهم . وإذأ كان هذا صحيحا فى مدن الغرب المتطور » فهو أصح 
فى مدن العالم الثالث حيث يحد التخلف كثيرا من إمكانيات المدن الصفرى ويقصر كل 
الخدمات العصرية والاستهلاك الباذخ وسلمع الترف والكماليات وألأبهة على مدينة وأحدة 

,)١( . كبرى أو اثنتين على الأكثر » هى عادة العاصمة وحدها‎ 
(D Bergel, p. 354; G. Ericksen, Urban behavior, 1955, p. 201 - 3. 
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وفى بيئة مصر الحضارية ومجتمعها التامى حيث ينخفض مستوى الدخل والمعيشة 
العام » فإن المصرى الغنى لا يجد مجالا أ موطنا سكنيا لإشباع حاجاته الاستهلاكية 
والمعيشية الأرقى والأكش ترفا ہما يناسب قدراثه المادية وإثفاقه العالى سوى فى 
العاصمة أساسا وإلى حد أقل فى الاسكندرية . وحتى أغنياء هذه الأخيرة وأمثالها كمدن 
القناة المقيمون يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يستكملوا أو يعوضوا قصور مدنهم 
المحلى بالرحلات العديدة والسفريات الطويلة إلى القاهرة , : 

من هنا جميعا تحتكر القاهرة بالضرورة أضخم نسبة فى المجتمع المصرى من 
الأغثياء والأثرياء وأمسحاب الدخول العليا والطبقة المترفة والميسورة » سرواء من 
الاقطاميين الزراعيين فى الماضى » الذين كانوا لذلك السبب من الملاك الغيابيين 
بالضرورة ٠‏ أو من رأسمالية الصناعة أى بورجوازية التجارة أو تيكونات وبارونات الانفتاح 
ومليونيرات الاستهلاك أو كبار الموظفين ومتوسطيهم حاليا ... إلخ » بكل ما تعني هذه 
وتحمل من سلطة ونفوذ وقرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ . وهذه 
النسبة كبر جدا من أن تتناسب حتى مع حجم القاهرة النسبى فى الوطن . 

على أن هذا التميز ؛ ولا نقول الامتيان » إنما ياتى - لا تنس - على حساب أغلبية 
سكان القاهرة نفسها » التى الها تختص اذلك بأكبر الفروق الطبقية بين القمة والقاعدة 
فى أى مكان أى مدينة بالقطر جميعا » فالمقدر مثلا أن ٠١‏ من دخل القاهرة أى النصف 
يذهب إلى ١‏ فقط من سكانها » بينما يعيش ٠١‏ منهم على الثصف الآخر . إن فقراء 
القاهرة هم ضمايا أغنيائها » مهم فى هذا مثل فقراء مصر على العموم وعلى حد سواء 
أو أسواً . 


الهرم الأكبر ام الورم الأكبر ؟ 
الآن لا سبيل إلى الشك فى أن القاهرة قد بلغت حجما مفرطا وتلعب دورا طاغیا فى 
كيان البلد » كما لا سبيل إلى إنكار أن هذا الإفراط والطغيان إنما هما على حساب البلد 
أيضا » بل لا سبيل إلى الدهشة إذا أضفنا أنه قد ارتد إلى صدرها هى نفسها وأصبح 
عاملا مضادا يهدد كيانها ٠‏ فما الأرلى » فواضح أن القاهرة الكبرى أقرب اليوم فى 
لاندسکیہنا الحضاری أن تکون «الورم !لأکبر» منها إلى الهرم الاك (هكذا كانت توصف 
لئدن فى أوج مصر الانقلاب الصناعي : « Grea We”‏ ا1 »- حرقيا «الكية» 
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الکبری!). فلقد تحولت القاهرة الکبری من مجمع مدنی ١٥ادطاںمهء‏ إلى كائن أخطبوطي 
ولا نقول سرطانى » يمتص دم الاقاليم كما يبتلع الأرض الزراعية . أو فلنقل إنها تحولت 
من «متروپولیس» (بما تعنی بالتعریف من اتزان صحی) إلى «ميجالوبوليس» (التى تحمل 
معنى التضخم المرضي) ‏ يمكن أن نسميه على غرار ما يسمى أشباهه فى الخارج 
Nilopolis gî Cairopolis‏ 

واضح كذلك أن القاهرة الكبرى التى تضم أكثر من حمس السكان وريما نصف الثروة 
والقوةء قد تعدت دور النافورة المضارية إلى دور البالوعة . ولو قارنا مثلا بين هاتين 
النسبتين ومتيلاتهما لريف الدلتا والصعيد ١‏ لجاز لنا أن نزعم أن الدلتا والصعيد بالنسبة 
إلى القاهرة ليستا أكش من حديقة أمامية وحديقة خلفية للعاصمة (أم نقول إن الصعيد 
ترعة تغذى القاهرة والدلتا ممصرف لها ؟). وإذا كنا قد قلنا إن الأصل فى العاصمة هى 
أثها خادمة الوطن » فإن علينا الآن من أسف أن نضسيف أن عاصمتنا قد انہثقت من 
الوطن ولكنها تسلقت عليه حتى تسلطت وأصبحت هى سيدته ‏ وكفيينا المتورمة فى 
الذمسا المبتورة ١‏ تكاد القاهرة اليوم تكون أم مصر لا ابنتها . 

شم ماذا ؟ إن مصر السياسية مربع كامل تقريبا هو الحدود » ومصر البشرية خط 
واحد تقريبا هو وادى النيل › ومصر العمرانية تتحول بإطراد إلى نقطة كبرى تقريبا هى 
العاصمة حيث تنسحب على نفسها لتتعالى فيها رأسيا . وبدلا من أن تثوسع مصر 
البشرية من خطها الأحادى النحيل لتستعرض إلى أقصى حد ممكن داخل صريعها 
السیاسی إلى نطاق له عرض مثما له طول فإنها للأسف تتضساغط على نفسها وتختزل 
نفسها من خط إلى نقطة . 

وفيما عدا هذا » فلقد رأيتا أن القاهرة خير تصغير لمصر من حيث الشكل والهيئة 
والتركيب ؛ وكان يمكننا الآن نرى أنها أيضا خير تكبير لمصر من حيث الموضوع 
والمضمون » ولا أنها بلغت حد الافراط , فمصر فى أقوى صورها وأكبر حجمها وأعظم 
ثرائها ل يمكنك أن تراها مكثفة إلا فى القاهرة .. ولكن من أسف على حساب مصر . 
وليس من مجرد الصدف على الأرجع أن مصر من البلاد القليلة التى يطلق فيها اسم البلد 
على العاصمة فى العرف الدارج رغم اختلافهما رسميا . ولعله ليس من المبالغة بعد هذا 
كله أن نقول إنه إذا لم تكن مصر هى القاهرة - كدتا نقول إمبراطورية القاهرة ! - فإنها 
على الأقل قد أصبحت ضاحية شاسعة للعاصمة » ولا تقول «كفر» القاهرة ! 
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أما أن هذا الدور الطاغى شد أتى على حساب الأقاليم » فيكفي أن نتذكر أن كل شئ 
فى مصر. كما يقل وزنا وكشافة كلما بعدنا عن النيل شرقا وغريا ٠‏ فإنه يقل وزنا وكثافة 
كلما بعدتا عن القاهرة شمالا وجنويا : فى السكان » فى شبكات الخدمات والاتصالات . 
فى مستوى الحضارة والرفاهية » فى إمكانيات التعليم وقرص التقدم .... إلغ . لقد 
أصبحت العاصمة ضابطا حقيقيا لإيقاع الحياة فى مصر » وأصبح للحياة فى مصر 
قطبان أساسيان هما النيل والقاهرة » ومن تفاعل هذين القطبين تتشكل مورفولوچية 
الحیاة فی مصر چميها ويتحدد محورها تقريبا . 

خذ المدن الاقليمية مثلا . إن أثر القاهرة على ثموها وأحجامها تحديدى صارم 
وعكسى إلى حد بعيد . ففى الدلتا تتقزم وتتجمد أحجام المدن فى المنوفية والقليويية - 
بنها وشبين الكوم مشلا - بدرجة لافتة » لأنها تذوى وتحرم من أالضوء فى ظل شجرة 
العاصمة الطاغية ؛ إذ لا مبرر وظيفى ولا فائض إمكانية مادية لنموها والقاهرة الغلابة ‏ 
على هذا القرب . ثم كلما ابتعدنا شمالا عن دائرة نفوذ القاهرة بدأت مدن الأقاليم تتحرر 
من كبتها وتنمى تدريجيا - اعتبر طنطا والمنصورة والمحلة والزقازيق ودمنهور - حتى 
نصل إلى أكبر المدن حين نل إلى أبعصد المواقع على الساحل فى بورسعيد والقناة 
والاسكندرية . 

الظاهرة نفسها فى الصعيد . فاثت كلما ابتعدت عن القاهرة تصعد تدريجيا من بنى 
سويف إلى المنيا إلى أسيوط القمة قبل أن تدأ أحجام المدن تتناقص مع فقر البيئة فى 
الجنوب الأقصى . ودنا لا ننسى الضالة العامة والعجز الواضع فى مدن الصعيد ؛ 
كبراها كالمىغرى . وإذا كان السد العالى قد أعطى أمسوأان دفعة مدنية فريدة ؛ فإن 
الصسعيد يظل حتى اليوم بلا مدن كبرى . وقد تبدو سخرية أن نقول إن حلوان - إذا 
اعتبرت مدينة منفصلة بمعنى ما عن القاهرة - کائت حتى قريب كبرى مدن «الصعيده › 
ولكنها حقيقة إحصائية ! ٠١١(‏ ألف مقابل ٠٠١‏ ألفا لاسيوط ٠۲۸١‏ ألفا لأسوان - أرقام 
1) . والواقع أن توزيع أحجام المدن فى مصر عامة » صعيداً وداتا » يتناسب تناسبا 
عكسيا بصورة عريضة مع التباعد عن القاهرة )١(‏ . 

صفوة القول إن الأقاليم المصرية تظل أسساسا ريفا بسيطا ومجتمعا ريفيا 
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yامi‌0ە ۴01k‏ . بنادره شبه ريفية أيضا ١‏ ويخلو من حياة ادن الحقيقية المؤثرة . ولا كانت 
نسبة سكان الريف مدنا مى بين الئين والنصف تقريبا ( سكان الريف ٠٦‏ والمدن /٤٤‏ 
سنة )۱۹۷١‏ » ونسبة الأمية ثلاثة الأرباع /٥١(‏ فقط فى آخر حسبة رسمية) ؛ فإن مصر 
کلھا تبدو فی معنى ما وكأنها بالتقريب قربة واحدة کېری طويلة جدا تترامی على جانبی 
شارع رثيسى واحد هو النيل » نواتها المدنية الوحيدة الحقيقية فى قابها هى العاصمة 
التى تقوم كدوار العمدة أو بالأحرى كقصر الباشا الاقطاعى سابقا . ومشكلة مصر 
المعاصرة » مشكلة الدولة العصرية فى مصر ؛ هى بالدقة كيف تتحول هذه القرية الواحدة 
الكبرى إلى مدينة واحدة عظمى . 

وفيما بين إفراط العاصمية واستنزاف الريف وتضاؤل الأقاليم » تخرج مصسر فى 
اللمحصلة وهى تعانى انفصالا شبكيا بين العاصمة المتخمة والريف الأنيمى » حتى قيل إن 
هناك «مصرين» : مصر العاصمة - إقطاعية » لاندوقراطية ١‏ وبيروقراطية مستغلة › 
ومصر الأقاليم - بروليتارية » زراعية » مأزومة » مستغلة . الأولى فقاعة حضارية براقة » 
والثانية قوقعة حضسارية راكدة . الأولى هى «القطعة من أوروبا» » والثانية قطعة من 
إفريقيا » والفرق بينهما كالفرق بين الحضارة الغربية امتقدمة والعالم الثالث المتخلف . 

ثنائية حضاربة سافرة عارية » أم هى فى الحقيقة أحادية مموهة بقدر ما هى عاتية ؟ 
ذلك أن عض الدول الجديدة المبتدئة » ككثير من دول العالم الثالث : تتحلل فى جوهرها 
إلى مجرد مدينة واحدة وميناء وأحدة وخط حديدى واحد ومحصول أساسى واحد وأخيرا 
طبقة غنية حاكمة واحدة. ولاشك أن مصر الحديثة قد مرت بهذه المرحلة ١‏ إلا أنها يقينا قد 
تجاوزتها منذ وقت بعيد . ومع ذلك فإ هناك للأسف بقايا من هذا النمط البدائي أو 
الأرلى فى هيكلتا الحضارى المعاصس . 

اھا ما فلك را وا خا مارا مقابل مزا قاس جرة ةقانا مازلا :بل 
أكثر من أى وقت مضي » نملك مدينة طاغية عظمن واحدة فقط هى العاصمة القاهرة › 
مقابل ريف إقليمى واحد فقير متخلف كأنه قرية واحدة كبرى متحفزة . مازلنا لا نملك إلا 
ميناء واحدة كبرى فقط تحنكر كل تجارتنا الخارجية تقريبا › الاسكندرية » في مقابل 
سواحل متعددة وعشرات الموانئ القزمية العاجزة أو المهملة. وإلى حد أقل » فإن شبكتذا 
الحديدبة على كتافتها وتشعبها تكاد بحكم الجغرافيا أو واقع الحركة والذقل تتمحور في 
خط واحد غلاب » مما ترتكز محاصيلنا الزراعية على محصول واحد سائد هى القطن . 
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الشمال والجنوب 

فيما عدا هذا فإذا كان تضخم العاصمة قد أتى على حساب الأقاليم ؛ فلا مقر بعد 
ذلك من أن نقرر أنه جاء علي حساب الصعيد بوىجه خاص . وهو ما يثير ابتداء قضبة 
الشمال والجنوب كفصل فى كتاب الاقليمبة فى مصر . وأبتداء ؛ فليس فى مصر ~ عمليا 
- شرق وفرب ؛ ثمة فقط شمال وجنوب . وتلك فى حد ذاتها واحدة من أبرز الحقائق 
اللافتة › والمنسية مع ذلك ١‏ قى جغرافية مصر المبشرية . والسبب فى غياب فكرة . 
ولانقول بعدى ١‏ الشرق والغرب واضح ومفهوم بطبيعة الحال . فليس ثمة إلا الصحراء ؛ 
ى الفراغ » شرقا وغربا ٠‏ بينما لا تكاد الواحات أي الساحل الشمالى الغريى تعد غربا 
ولاساحل سيتاء شرقا بالمعنى الاقليمى المفهوم . ولقد تعد منطقة القناة الجديدة اليوم 
بمثابة «الشرق» فی مص » مستحدثا وپازغا » ولكن أساسا تساهلا وتجاوز! . 

هكذا تيقى التفرقة الاقليمية الوميدة هى ثنائية الشمال - الجثوب . ولأن مصر 
الفادی كفا رايا مرارا ورم التكران ٠‏ طول يا شرن ومشافة ل مساحة ٤‏ فق کات 
هذه الثنائية أساسية فى كيان وتكوين مصر وقديمة قدم الفرعونية والتوحيد » ولى نها لم 
تصل قط إلى حد التفرقة السياسية وإثما كائت دائما فكرة إقليمية فى التراث الجغرافى 
وأحيانا مشكلة إدارية لا أكثر . 

وقضية الشمال والجئوب شائعة فى كثير من دول العالم قديما وحديثا ٠‏ ولكن حديذا 
أكثر ١‏ فى نصفي الكرة الشمالى والجثوبى على السواء . ولكن فى العروض الوسطى 
أكثر. وفى كثير من الحالات تضساف ثنذائية أخرى هى الشرق والغرب ؛ تتداخل وأحيانا 
تتناقض مع ثذائية الشمال والجنوب كما فى ألمانيا بصفة ملحوظة . والفكرة الشائعة هى 
أن الشمال هى عادة الأغنى والأقوى والأكشر تقدما والأهم دورا » على الأقل فى تلك 
العروض الوسطى . ولكن الواقع أنه لا قاعدة مطلقة . 

فقديما كان الجثوب أغتى فى العادة (الأندلس فى إسبانيا » روما وفلورنسا فى 
إيطالياء الميدى ال" فى فرنسا » أتيكا فى اليوتان ... إلخ) . أما الآن فإن الشمال هى 
الأغنى فى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا ويوجوسلافيا والولايات المتحدة والهند والصين . ومع 
ذلك فإن الجنوب هو الأغنى والأقوى فى الدول الشمالية المتطرفة مثل السويد والثرويج 
وبريطانيا . ورغم أن المقروض أن ينقلب الوضع فى نصف الكرة الجنوبى » قإن الجنوب 
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هو الذى يسود فى أستراليا والبرازيل ومع ذلك › مرة أخری » فالشمال هو کل شئ قى 
الأرچنتين المتطرفة الموقع . ولهذا يبدو على الجملة أن لا قاعدة عامة محتمة » لا تاريخيا 
ولا جغرافيا » وإنما هناك تغيرات ومتغيرات مرحاية وظروف وملابسات محلية . 


دورة التاريخ والجغرافيا 

وفی مصر » فلقد تتبعنا تلك التغيرات بين أقدار وأدوار الشمال والجثوب » أو الدلتا 
والصعيد ؛ عبر التاريخ ورأينا كيف أن مصر القديمة بدأت تقريبا فى الصعيد بينما أن 
مص الحديثة بدأت على العكس تقريبا فى الدلتا » بل إن من الممكن تتبع انتقال مركز 
الثقل فى العمران والثراء والنشاط الاقتصادى » أى فى الأهمية عموما » من الجتوب إلى 
الشمال تتبعا إقليميا مطردا عبر التاريخ » وبتحديد أكبر من جنوب الصعيد إلى رس 
الدلتا ثم شمالها . وتلك فى الحقيقة حركة جغرافية - تاريخية تفرض نفسها فرضا على 
زى باحث . 

فمن الحقائق الأساسية أن حوض طيبة كان المركز المحورى أو أحد المراكز 
المحورية فى حياة مصر طوال العصر الفرعونى - إعتبر أثار طيبة الباذخة والمكثفة 
فضالا عن دورها السياسى كعاصمة كبرى أو كمعقل للمقاومة الوطنية ‏ غير أن هذه 
المكانة أخذت فى الانحدار تدريجيا منذ أواخر العصر الفرعونى » بينما برزت قفط سبيا 
فى العصر الكلاسيكى والقبطى . حتى إذا كان العصر العربى فقد حوض طيبة مكانه 
تماما لحوض ثنية قنا )١(‏ . الذى استقطب مركز الثقل بكل تأكيد حين أصبحت قوص 
أعظم مدن الصعيد بل ومصر جميعا بعد الفسطاط . 

لكن قوص بدورها فقدت دورها حوالى منتصف العصور الوسطى ؛ وتحرك مركز 
الثقل إلى الشمال نهائيا وفى ذبذبة شاسعة إلى منطقة رأس الدلتا وجنويها . وحتى داخل 
الدلتا تحرك الثقل تدريجيا وبصورة هادئة خلال القرون الأخيرة من جنوبها من القليوبية 
والمنوفية إلى وسطها حيث كانت مراكز المدن التجارية والصناعية العريقة كطنطا والمحلة 
والمنصورة . ثم أخيرا منذ القرن الماضى تحرك نهائيا إلى الشمال حيث مدن الموانئ 
الحدبثة الكبرى كالاسكندرية وبورسعيد . 


(Û) Lorin, p. 47 
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هکذا ثری أن راء الدلتا وتفوقها المادی الذى بدا فى عصور الماضى ظل يزداد 
باستمرار واطراد حتى بلغ أقصاء فى العصر الحديث » بينما إزداد الصعيد تخلفا 
وتقهقرا بإنتظام ؛ إلى أن وصل الاختلال بينهما إلى أقصاه فى يومنا هذا . إن «مصر 
السفلى» طبوغرافيا هى اليوم «مصر العليا» ماديا واقتصاديا وبشريا وحضاريا » 
والعكس ١‏ «مصر العليا» طبوغرأغيا هى «مصر السفلى» من هذه النوأحي جميعا . 

فمثذ محمد على ٠‏ حين بدأ عصر التوجيه البحرى وإدخال القطن والاقتصاد التجارى 
الموجه والتصنيع والاحتكاك بالغرب والأوربة وحياة المدن ... إلخ ؛ زاد تركيز الثروة 
الوطنية فى الداتا بشكل غير متكافئ . ففيها بدأ كل شئ تقريبا فى الانقلاب الحديث » 
ومنها.وحدها وبعد ذلك فقط انتشر بالتدريج جنوبا إلى الصعيد ؛ الرى الدائم » زراعة 
القطن » الصناعات الحديثة » شيكة السكك الحديدية والطرق والتليغراف » المواثئ 
والمدن الكبرى » حتى الصرف والعزب فيما بعد » ثم البترول والغان وأنابيبهما بعد ذلك 
... إلخ . هذا بينما تخلف الصعيد أو حرم من كثرتها فيما عدا القلة الضرورية من زراعة 
وصناعة قصب السكر أو قناطر وخزانات الرى . 

لذا فإن الدلتا السسياقة إذ ازدادت تفتحا وانطلاقا تحاول اللحاق بالعالم 
والعصر ١‏ ازدادت تكتيلا وتكديسا الشروة والثراء والتقسدم والتطور » إلى أن تفوقت 
اليوم خارج كل مقارنة » بينما ظلت الحياة فى الصعيد أقرب إلى المحافظة ؛ ولا نقول 
الجمود أو الرجعيةء حيث ما برحت الحياة اليومية بمقاييس العصر أركية متحجرة تقريبا 
فی بعض مظاهرها. 

بين الدلتا والصعيد 

ونظرة عسابرة إلى خسريطة مصر الاقتصادية اليوم تكشف هذا الفارق بكل 
سهولة وبلاغة . كل الخدمات والبنيات الأساسية الشبكية » إن لم تكسن فى الدلتا 
أضعافها فى الصعيد أطوالا وكثافات بحكم المساحة ١‏ فإن بعضها يقتصر على الأولى 
دون الأخير . فمقابل شبكة السكك الحمديدية الكثيفة الممقشدة » ويجسوارها شبكة 
الطرق الممهيدة وغير الممهدة . ليس ثمة إلا خط وحيد في الصعيد . أما 
شيكة خطوط أثابيب البترول المسسوداء والبيضاء » ومؤخرا الغاز » فظاهرة 
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دأتاوية بصرامة لاعلاقة للصعيد بها حتى الأمس القريب فقط » وعلى استجياء شديد 
عند ذلك . 

السواد الأعظم من مدننا المتوسطة الحم والكبيرة والكبرى » هى الأخرى » حكر. 
على الدلتا » بينما أن الصعيد بمدنه القليلة الضئيلة أقرب إلى القرية المفرطة الول . 
بالمثل الصناعة . فحتى قريب كان الصسعيد كله أشبه بمنطقة مأزومة ضخمة 
dpsed area‏ ؛ ولم تكن به صناعة هامة واحدة حتي منتصف القرن سوي السكر )١(‏ » 
وكان نصيبه من الخدمات الحضارية أقل وأقل. 

تطور نسب السكان المئوية بین ۱۸۸۲ ۰ ٠۹۷١‏ 
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ولقد تعدل هذا الوضم بالتاكيد فى السنوات الأخيرة » لكن دون أن يصل التعديل إلى 
حد التصحيح بعد . والنتيجة أن الصعيد يزداد على النسية فقرا بضغط السكان المتزايد 
وقلة الموارد والتنمية المتخلفة » فيفقد من ثم سكانه بالهجرة إلى القاهرة وغيرها › فيقل 
بالتالى ثقله تدريجيا فى ميزان القوة المادية فى البلد . وهذا الاتجاه يمكن أن يشخصسه 
ويلخصه لنا تطور نسبة الصعيد من السكان والمدن ومن الأرض الزراعمية والانتاج 
الزراعى فى مصر عامة » كما يفعل الجدول الآتى الذى بستبعد الشاهرة الکبری من كلا 
الوجهدن البحرى والقبلى . 


{1} W. B. Fisher, p. 475. 
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الأرض المزروعة بالفدان ه۹٠‏ 
قيمة الانتاج الزراعى 


عدد السکان ۱۹٤١‏ 


عدد السکان ۱۹٩٩‏ 
عدف السکان ۱۹۷٦‏ 
عدد المدن + ٠۰۰‏ الفے ۱۹۷٦‏ 
مچموع سکانها 
نسبتها من مجموع السكان 
نسبتها من سكان المدن 
الكرة ينق 


واضح ؛ أولا » أن التقسيم بين الدلتا والصعيد فى كل من المساحة المزروعة وقيمة 
الانتاج الزراعى يدور فى حدود نسبة ٤٠ : ٠١‏ تقريبا . لكن الدلتا تتفوق أكثر فى 
السكان ء وتحافظ دائما على تفوقها ‏ ممثلة فى العادة نحق /٠١‏ من مصر . أما المسعيد 
فیتخاف بانتظام تقریبا حیث هبط من ہ .۳۸ سنا ۱۹٤۷‏ إلى ۲۸.٥‏ سنة ۱۹٩٩‏ أى 
منسية /٠١‏ فى عقدين » وإن عاد إلى الارتفاع ثوعا سنة ۱۹۷١‏ بنسبة ٤,۷‏ . فإذا 
بحثنا فى فترة الخسارة تلك وجدنا قيمتها قد حولت أساسا لحساب القاهرة التى ارتفعت 
نسبة سکانها فى نفس الفترة ۱۹۷٩ - ٤۷‏ من ٠١,۹‏ إلى ١٤‏ ( أو إلى ۱۹.۸ إذا 
أضفنا الجيزة) . 

فى المدن أيضسا يتخلف الصعيد بشدة . ففى مقابل ١٠مدن‏ كبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) سثة 
١‏ بالدلتا » کان بالمىعيد " فقط » معظمها أيضا أصغر حجما من مثيلاتها بالدلتا . 
وينما جاوز إجمالى الغجموعة الأولى المليونى نسمة » ظل مجموع الثانية دون المليون 

س ٤نس‏ 


بكثير. كذاك أتى الصعيد وراء الدلتا بكثير فى نسبة هذه المدن إلى مجمل سكانه أو إلى 
مجمل سكان المدن الكبيرة بنصر عموما . 

وفيما عدا هذا ؛ فإذا عدنا إلى السكان ككل جامع / فإن لنا أن نقول بالتقريب أو 
بالأرقام المدورة إن الداتا الآن نصف مصر سكانا ١‏ والصعيد ثلشها » بينما القاهرة 
الكبرى خُمسها (إلى ربعها ربما) . وبهذا فإذا كانت الدلتا بكاملها ضعف القاهرة 
الكبرى؛ فإن القاهرة الكبرى تكاد تعادل الصعيد إلا قليلا . 

ومع ذاك فما أشد ما تنقلب هذه الحصم النسبية فى مجالات الانثاج وألدخل والثراء 
والخدمات .. إلخ . فإذا التقطنا ی مؤشر عشوائی أو عارض ١‏ كما يفعل الجدول 
الصىفير التالىء فإن للقاهرة أكثر من ثلث أطباء وصيادلة مصر مقابل الريع إلى الخمس 
لاى من الدلتا أو الصعيد ؛ ويالقاهرة أكثر من تصف حملة المؤهلات مقابل الت بالدلتا 
والعشر فقط بالصعيد . وهكذا إلى آخره . 


البند / الدلتا الصعيد القاهرة 
السکان eV 1.۳ ٠۹۷٩‏ ۲.۹ 
الأطباء A.0‏ 10.۲ ۷ 
الصيدليات 0,0 14.۹ 10,۹ 
حملة المؤهلات ۳,0 4۸ ¥,0¥ 


واضسح فى الختام ؛ وإن كان كل من الدلتا والصعيد ضحية فى نموه وتذميته لإفراط 
العاصمة القاهرة » فإن الصعيد الشحية الأولى والكبرى . وبهذا التخلف » مم الموقع 
المتخلف » أصبح الصعيد بحق هو «الاقليم الخلفىي كلةص.- ۲۲1۵۲۴ة» شى مصر فى كل 
معنى » جفرافيا وحضاريا ء ماديا وبشريا » اقتصاديا واجتماعيا ... إلخ () . 

بالتالی فان مصر ککل › التی سبق أن شبھناھا ھیدرولوچیا ومن حیٹ الری بقطار 
بضاعة و «فناطیس» ماء لا نهاية له » تبدو اقتصادیا وسکانیا ومادیا وحضاریا کقطار 
ركاب لا حد لطوله » تقطره قاطرة ضخمة قوية هى الالتا » تتريع شامخة على رأسها 


(1) A. Abdel - Malek, Ide'ologie etc., p. 490 - 5. 
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القاهرة كالسائق الحاكم المسيطر ١‏ بينما عرياته المترامية الممتدة هى الصعيد › والذوبة 
هى المؤخرة (السبنسة) . والممورة الجغرافية كلها أدنى أن تذكر بهيئة إيطاليا التى تعد 
علما عالميا على فارق التنمية والتطور الحاد بين الشمال والجذوب . 


مشروع للذكرى 

وكإيطاليا » كان حتما أن يكون الجنوب - اأمشكلة ميدانا لخطة تنمية إقليمية عظمي . 
رااشارة بالطبع إلى مشروع «جنوب مصر» الذى ظهر فى أواخر السبعینيات كمشروع 
قومى ضسخم فى النخطيط الاقليمى ليدفع بالتئمية الاقتصادية والبشرية فى الجنوب 
المهمل ويرفعه إلى مستوى الشمال على الأقل . رلقد كأن من الممكن والمفروض أن 
يصبح هذا اأمش روع «میتزوجورنو مصر 0۲۸0 ع20٥‏ » - هذا اسم نظيره الإيطالى 
الشهير - (1) لولا أنه اختفي فجاة مثلما ظهر . 

ولمجرد الذكرى والتاريخ ؛ فلقد كان المشروع يشمل مصر ابتداء من ثنية قنا بما فى 
ذلك الصحراوان يمينا ويسارا ‏ ولكنه يرتكز بالطبع على قطاع الوادى . فإلى جانب تلمية 
الموارد الزراعية بالكامل باستصلاح البور وترشيد الرى والصرق وتكثيف وتجديد 
المحاصيل ؛ ہما فى ذلك جوض بجيرة ناصر » وكذاك الواحات والأردية الصحراوية ؛ ققد 
كان المقرر أن تجتمع فى قطاع الوادى نفسه موارد الصحراوين المعدثية بصفة خاصة 
فی ۸ مجمعات تعدينية » تخدمها جميعا شبكة جديدة من سكك حديدية وطرق سيارات 
وآنابيب مياه تريط الرقعة كلها ١‏ مستغلة موقعها أيضا بين البحر الأحمر والسودان 
والسعودية لتحريك ثورة صناعية وعمراذية وحضارية شاملة . 

وكان الهدف المرصود نهائيا أن تستوعب منطقة المشروع نحو ٠١ ¬ ٤٠‏ من حجم 
الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر حثى سنة ۲٠٠١‏ › أى ثحو ۸ ¬ ٠١‏ ملابين نسمة . 

على أن المشروع؛ بدلا من أن يحقق قفزة كبري فى خملة غزو الصحراء وثورة صغرى 
فى إعادة توزيع السكان خارج الاطار التقليدى وخارج الوادى » لحق بالجذوب تفسه فى 
زوايا النسيان وطلوايا النفتالين » ويدلا من أن يتحقق ليحد من لغيان العاصمة وهزال 


(1) Mario L. Belotti, "Development of the Hatian south", Ekistics, May 1967, 
P. 284 - 6, 


- 0 - 


الجنوب » ترك مكانه لمشاريم كمترى الأنفاق أكثر تكلفة وأقل جدوى إلا أنها غير قابلة 
للنقض حيث أن الأمر يعنى العاصمة (وما أدراك ما هى !) . 


مشكلاث القاهرة 

كل هذا » وهن قليل من كثير » عن معنى تضخم اأحاصمة على حساب البلد » ولكن 
يبقى أخيرا كيف أنه جاء على حسابها هى تفسها . من السخرية ء أو لله منطق الطبيعة 
فى التصحيح . أن هذا التضخم ؛ مثلما أدى إلى فقس الدم الحاد ولين العظام والضمور 
والشلل الزاحف فى الآطراف؛ أى فى الريف والاقاليم » ارتد على الرس ؛ أى على 
العاصمة نفسها » مهددا إياها بلا أقل من خطر انفجار اأشرايين لبهام0مه. ويهذا 
وذاك أصبحت العاصمة تهزم أغراضها ينفسها وتعاقپ نفسها بثف مها » فى اوقت الذى 
تدفع فيه الأقاليم والريف الثمن مضاعفا . 

فإذا کان نصیپ القاهری من الإيجابيات والمزايا كالدخل والانتا ج والاستهلاك 
والمرفهات ضعف المواطن المصرى عامة ١‏ قن نصيبه من السلبيات والمتالب قد يبلغ 
الأضعاف . فالطبيعة ١‏ التى لا تخدع كما لا تخدع » ترد الصاع صاعين ؛ والحساب من 
ثم مسوى أو مردود . ولكن في الحساب الختامى يزداد الاحباط القومى ملى مستوي 
الوملن كله عاصمة وأقاليمء وذلك أيضا بمعدل الريع المركب أو بالأصح الخسارة المركبة. 

فلقد تجاوز ذلك التضسخم حدود التخمة المرضية إلى التفجیر الباثولوچی › فباتت كل 
مؤسسات العاصمة ومرافقها تئن وتتاکل وٹنهار تحٹ ضغط سکان لاتكف عن التزايد 
الفلكى رغم أنها بدورها لا تقل انسحاقا ومعاناة تحت ضغط تلك المؤسسات والمرافق 
ذأتها » حستى لم يحد أحد يدرى من يظلم من › من الطاحن ومن المطحون »في ده 
الدوامة العاتية . وعلى الجملة فلم تعد شخامة القاهرة إلا ضخامة كم لا كيف › إِذ 
تدهورت كبيئة مدنية للحياة الكريمةء إن لم تكن قد تحولت فى جوانب إلى بيئة كريهة. ومن 
المحزن حقا أن يبلغ هذا حدا جعل البعض يسمى القاهرة «كلكتا إفريقيا» » كناية عن 
الرثاثة والتهدل والقذارة وسائ شرور التكدس . بإختصار ‏ لقد أصبحت القاهرة الكبرى 
مشكلة وطنية حقيقبة و«منطقة مأزومة» » وأزمتها الطاحنة أصبحت حلقة مفرغة مفزْعة , 

لساذا ؟ - لأن القاهرة الحديثة لم تخطط أصاد فى القرن الماضى إلا لتكون مدينة 


و ~~ 


متوسطة صسعقولة الحجم . ولكن سمح لها أن تنمو نمو) عاصفا مريدا بلا ضابط خارج كل 
حنود معقولة ؛ بحيث تجوت الوفورات الخارجية كعأصندتنءء اودإءا×ء والمكاسب 
العمرانية والحضارية والاجتماعية الحجم إلى خسائر خارجية وداخلية ل١‏ لرام x)‏ 
inte diseconomies‏ محققة وفادحة . وپالتالی فإنها ککائن عضوی وککیان عمرانی لم 
تعد جهازا اقتصاديا . فلقد تعددت المشاكل فى كل جوانب الحياة فيها ؛ وكل عاج لهذه 
النشاكل يمثل تكاليف وإنفاقات مادية باهظة ومتزايدة إلى درجة غير اقتصادية رغم أته 
لم يعد يعدو بالضرورة سياسة المسكنات والترقيع . ولاشك فى أن الازدحام المسكانى 
وأزمة الاسكان ومشكلة المواصلات هى أخطر تلك المشكلات . 
الازدحام السكاثى 

فأما التزاحم السكانى » فإن القاهرة رغم عظم الكثلة المبنية ٠٤١‏ ود - ادا تعد من 
أشد عراصم العالم اكتظاظا بالسكان وتكاشفا بالبثاء . وإذا كان أخطر ما فى توسع 
مساحتها ۲۱٤(‏ كم۲) ابتلاعها للأراضى الزراعية ٠١٤١(‏ فداتا كل سنة عدا مثلها من 
الاراضى الصسحرارية) شمالا وچثوبا على الضفة الشرقية » ولكن بالأخص على الضفة 
الغربية حيث اتجه الامتدأاد الحديث بطريق الخطأ لاشك ؛ فان رقعة ألقاهرة تعد محدودة 
ضيقة جدا بمقاييس المدن والعواصم المتزنة . 

فعلى سبيل المثال ١‏ تقدر مساحة القاهرة ينحو ضعف مساحة شيينا » رغم 
لها أريعسة أمثالها سكاتا . ولو أننا طبقنا كثافة مدن مثل برلين أو حثى لندن 
وباريس ١ )١(‏ ولانقول واشنطن وسان فرانسيسكو ١‏ لوجب أن تكون مساحة القاهرة 
عشرات أضعاف مساحتها حاليا . والمقدر بالفعل أن مساحة القاهرة الحالية هى ريع 
المساحة التى تناسب تعدادها بحسب المعدلات والمستويات اأتخطيطية المقبولة أو 
السليمة . أو بصيغة معكوسة ؛ فإن القاهرة بتعدادها الحالى ينبفى أن تكون مساحتها 
أريعة أضعافها فعلا » أو أن ثلاثة أرباع سكانها حاليا ينبغى استبعادهم منها ليتناسبوا 
مع مساحتها الراهنة . 

هذا كله يعي ببلاغة عن مدى تكاثف البثاء فى القاهرة » بحيث تقل ثسية مسطحات 
الشوارع عن المعدلات المالوفة » بينما تكاد تختفى المساحات الخضراء والحدائق » رئات 

(D Erieksen, op. cit, p. 47 9. 
¬ oA ~ 


المدن . مثلا » يخص الفرد من الأماكن المفتوحة والخضسراء ٠,١‏ مت مربع + 
مقابل ٤١ - ١١‏ مترا فى المسدن المتسوازنة التنمو » بينسا ينخفض المتوسط من 
الأراشى الخضراء والترفيهبة إلى ٠.۹۷‏ من المتر الآن ٠‏ أى أصبسح يقاس 
بالسسنتیمتر - ١۷‏ سم . وفى الوقت الحعالى أيضسا أصبح ما يخص الفرد فى 
القاهرة الكبرى من الأراضى العمرأنية نحو ۳١‏ مترا » مقسايل ٠٠١‏ متر في توٹس 
و موسکو » ۲۰۰ متر فی باریس » ۲۲۰ مترا فی الرياش . 

والوضسمع كاله بتذعهكس مباشرة على كثافة السكان بطبيعة الحال » تلك الثى 
لا تكف بالطبسمع عن الارتفاع مسع تزايد السكان الجسيم » أى لا تكف عن 
التكاثف . فمن نحو ۷ ألاف فى الكيلو متر السريسم سنة ۱۹۲۷ ١‏ وصبلت إلى ۲٤‏ 
ألفا سنة ١ ۱۹۷١‏ أى أكثر من ثلاشة الأمثشال فى نصف قرن ؛ ولعلها اليوم أريعة 
الأمثال . ففى تعداد 1۹۷١‏ بلفت كثافة محافظة القاهرة نحو ۲٤‏ ألفا » مقابل 
الفا فى مدينة الجسيزة (لاعبرة هسنا بالمقارنة مم الاسكندرية التى ينخفض 
متوسط كثافتها دون الألف لا لشئ سوى أن معظم مساحتها الادارية شبه فراغ 
عمرانى فى صحراء العامرية) . وفى الوقت الحالى - أوائل الشمانينيات - يقدر 
متوسط كثافة القاهرة الكسری بأكثر من ٠٠١‏ نسمة فی الفدان» پمىل فی باب 


الشعرية إلى ۸٠١‏ نسمة . 
كثافة السکان فی الکیلو مثر المریع ٠۹۷٦۰‏ 
المنطقة . المساحة الكثافة 
محافظة القاهرة YTYTY AE,‏ 
مدينة الجيزة 8 1A1‏ 
محافظة الاسكندرية £ Alo W4.‏ 


فى الكيلى المريع فى التاريخ تفسه . واكن الرقم الأخير » كما نعلم ٠‏ دون الحقيقة نظرا 
لزيادة مساحة المعمور المنسوية إلبه السكان. وصحتةه لاتقل عن الألف فى الواقع . فلنقل 
إن بالتقريب ٠٠٠٠١‏ مقابل ٠١٠١‏ نسمة . أى أن كثافة القاهرة تبلغ ٠٠١‏ مرة مثل كثافة 
مصر . وهى نتيجة منطقية تماما › إذ لما كائت مساحة القاهرة /١‏ من مساحة مصسر 


~~ ۳۵4 


المحمورة على الاکش » ولکنها تستقطب ۲۰ - ٠١‏ > من السكان » كان طبيعيا أن تبلغ 
درجة التراكم والتكدس أى التكاثف بها ٠٠ - ٠١‏ مرة مثل الفرشة القاهدية الوطنية 
العامة . 

داخل القاهرة الكيرى نفسها ١‏ إذا ركزنا الأبؤرة أكثر » فإن الكثافة تتغارت 
بشدة بالطبع » فتبلغ أدناها فى الهرم بالجيزة ( )٤١٠١‏ وفى قصسر النيل )٠٠۵۷(‏ . 
أما الحد الأقصى فيسجله كل من روض الفرج وياب الشعرية ٠٠١(‏ ألف) ؛ وهي قمة 
لايتجاوزها فى مدن مصر سوى قسم الجمرك بالاسسكندرية ١١١(‏ ألفا) )١(‏ . 
ولمجرد المقارنة ٠‏ فإن أعلى كثافة بمدينة نيويورك فى حى مانهاتن لا تزيد على ٠٠‏ ألفا 
فى الكيلى متر المريع )١(‏ . 

فيما بين الحدين ٠‏ على أية حال » تتسوزع الكذافأت حلقيا بالتقريب بحسب 
إيكولوچية المديدة ٠‏ فتذففض الكشافة نسبيا فى منطقة القسلب التچساری أولا حيث 
تسود الوظائف والاستعمالات غير السسكنية بالطبم » كذلك تنخ فش نوعا فى 
ضواحى الأطراف الراقية . وفيما بين القاب والآطسراف ترتفع الك افة إلى 
أقصاها فى الحلقة الىسطى وخاصة مثها الأحياء السكنية الشعبية الحتيقة 
الفقيرة . على أن الأطراف الشعبية المتطرفة لا تقل اكتلاغا وتزاحما عن 
الحلقة الوسطى , حيث تشدقق عليها بصفة خاصة هجرة الفقراء والمعدمهين من 
النازحين مسن الريف ١‏ فتتصسول بهم إلى معسسكرات انتظار ومدن عشش 
وصسفيع #ااز۷مهلاظ . كدسها راه اء » تمشل الريف في الماصمة أو عملية 


() نتائج تعداد ۱۹۷١‏ » الجهاز المركزى للاحصاء . 
Kingsley Davis, op, cit., p. 29.‏ )2( 
قارن أيضا : جمال حمدان : جغرافية المدن › ص ٠۲١‏ , 


N. 


فئات الكثافة فى الكيلو متر المربع 
فى أقسام القاهرة الکبری )٠۹۷٩(‏ 


ق الهرم » قصر النيل » المطرية 
iene mess‏ مصر ألجديدة » مدينة ثذصر › الذزهة 
eem Neen‏ المعادى» الدقى ؛ الجيزة ١‏ العجوزة » بولاق الدكرور 
ee a‏ الخليفة ‏ مصر القديمة » الرايلى » حدائق القبة 
CAT‏ الجمالية » الأزيكية » إمبابة 
NS‏ حلوان » التبين 
Ss‏ الظاهر » الدرب الأحمر » عابدين 
Vers — eres‏ الزيتون ؛ بولاق » الساحل 
Asess mV‏ السيدة زيذب ٠‏ شبرا » الشرابية 
esse Aes‏ الموسكى 

A‏ باب الشعرية » روض الفرج 

مشكلة الاسكان 


غير أن أخطر نتائج هذا الازدحسام هى بلا شك مشكلة الاسكان التى 
تفاقمست أخيرا إلى حد يدمو إلى اليأس . فرغم حمي البناء » التى تول 
مثات الملايين مسن الجنيهأت من الاستثمار المنتج إلى الاسكان ١‏ فإن نسبة 
كبيرة من مبانى المدية متداعية متهالكة وآيلة للاسقوط ( نحي ٠١‏ من المجموع) › 
ونلسبة أكبر تجاوزت عسرها الافتراضى وتوشك أن تلحق بالفئة السابقة 
»)/١(‏ ومن الفئتين نسبة ثالثة لا تصلح للسسكن الآدمى . حتى بعد هذا فإن ثلث مبانى 
القاهرة القائمة لا تصل إليها المياه أ المجاري أى الكهرباء . ومع ذلك فالمقدر أن 
٤ - ۲‏ أفراد يعيشون في حجرة وأحدة فى المتوسط . ثم ببقى بعد هذا كله 
نقص السساكن مشكلة بلا حل - مطلوب ۸٠٠‏ ألف وحدة - حتى تحول الاسسكان إلى 
عملية مضارية عقارية سسافرة ووصلت الأثمان والإيجارات إلى حسد الاستغلال 


& 


الفاحش . 


ب إ۳ 


والواقع أنه إذا كان الاقطساع الزراعى قد صفى فى الريسف » فقسد حل 
محله الآن إقطاع مقارى فى المدن ؛ وسضاربات الأرض الزراعية قديما انتقلت 
بمناوراتها واحتكاراتها وأسهارها الجنونية إلى الاسكان المسدنى العاصمى » 
ويعد أن كان الفلاح هسو ضحي الأول أصبح ساكن المدينة ضحية الثانى . 
وکما کان س بپ الأول هو إفراط السكان » فإن سيب الثانى هي إفراط 
العأممية , 

من أعراض أزمة الاسسكان الطاحنة تلك ما يدمو إلى السخرية بقدر ما فيها 
من مرارة » لكنها جميعا مؤشسر إلى حقيقة خطيرة واحدة وهس أن العماصمة 
أصسيحت بيدة طافحة طأردة للسسكان والانتاج . فعلى سبيل المثال » شإر 
الشركات الأجنبية التى استجابت السياسة الانفتاح الاقتصادى مؤخرا عجزت 
أحيانا عن أن تجد لنفسسها مقارا ومواقع فى العاصمة . أما الطبقات الفقيسرة من 
أبناء المدينة فقد تكدسست فى مدن الصفيم والعشش على الأطراف أو حتى 
في القلب . 

الأسوا من هذا زحف الأحياء على الموتى » حتى أصبح سسكنى 
المقابر نمطا عاديا فى حياة العاصمة (هل نقول : ألهاكم التكساثر حتى 
سكتتم المقابر؟). فمتذ الأربعمينيات أخذمه الأحياء السكنية تقلط 
«بالقرافات» شرق القاهرة حتسى ياتت مدن الأحياء تتدأخل فى مدن الموتي 
بصورة غير متصورة على الاطلاق . فالمقسدر حاليا أن ٤١‏ من سسكان 
قسم الخليفة 1۸.۸٠‏ مسن سكان قسم الجمسالية » ٠۳١,۲‏ من سكان قسم 
الدرب الأجحمر ›» يقطتون المقابر . 

ولقد كان المقدر رسميا فى وقت ما أن عدد سكان المقسابر فى القاهرة 
هو ۲۰ ألفافقط »لکن تعداد ٠۱۹٤١۷‏ كشف عن ٠١‏ ألفا ) وتهداد ۱۹۷١‏ عن 
٠‏ ألفا . إلا أن المصادر جميعا ؛ بما فيها الرسمية » تؤكد أن الحقيقة أضسعاف ذلك › 
نحو ۳٠١‏ ألف فى تقدير ٠٠١ ١‏ ألف فى تقدير آخر أى نصف مليسون نسمة أو ٠٠١‏ 
ألف أسرة . ولو صم هذا التقدير الأخبر ٠‏ لكان واحد ممن كل ٠١‏ قاهريا هو من 
سکان المقابر . ولا تعليق . 


۳ 


مشكلة المواصلات 

أما مشكلة المواصلات ‏ إذا انتقلنا من السيئ إلى الأسوً » فتكاد تصل 
بالدورة الدموية اليومية للعاصمة إلى حد التوقف أو الشال . ولأن قطر العاصمة » 
لاسيما مع فرط استطالثها وضيقها » وصل إلى أكثر من ٠١ - ٠۰‏ كم على بعض 
المحاور ؛ إن «هيدرولوچية المواصلات» أصبسحت شرط «الرحلة إلى العمل» ١‏ ولكن 
رغم تدفق وتكدس عشرات آلاف وحدات الفقل من كافة الأنسواع » فإن المركة 
خاصة فى منطقة القلب التجارى وبالاخشص فى ساعات الذروة تصل إلى حد اختناق أو 
تصلب الشرايين › إن لم يكن الجلطة » حتى أصبح فاقد الوقت والجهد والطاقة يقدر (أو 
لا يقدر) بالملایین . 

ولا تفعل كل الحلول المحلية الباهظة التكاليف كالكبارى والطرق المعلقة ؛ 
التى أدخل بحعضبها من قبيل الأبهة والموضة الهندسية » سوى أن تضيف إاس قاتورة 
خسائر العاصمة اقتصاديا كنتيجة لإفراطها فى التضخم . هذا قى حين أن 
الحركة فى المدينة لا تكف عن أن تزداد بطئًا يوما هن يوم ؛ حتى غدت سرعة النقل 
الميكانيكي فى قلبها حاليا دون سرعة المشاء تقرييا (الذين أصبحوا بدورهم لاسرعة 
أهم تقريبا - ولا مكان أيضا) . 

وفى النتيجة » أصبح الخروج من قلب القاهرة إلى أطرافها عند طريق كطريق 
السويس أو الاسماعيلية اا أسهل وأسرع منه الوصول من تلك الأطراف إلى 
السويس أو الاسماعيلية نفسيهما » بل وريما كذلك بورسعيد أو الاسكندرية . تماما مثما 
أصبح الوصول إلى مطار القاهرة أشق وأبطاً من الوصول بالطائرة منه إلى أسوان وريما 
الخرطوم أو بيروت . 

والسبب فى هذا كله ببساطة أن هناك سسكانا أكثر من وسسائل النقل , 
ووسائل نقل أكثر من طاقة الطرق ؛ وطاقة الطرق قاصرة لان القاهرة المسديثة لم 
تخطط فى القرن الماضى لمصسر النقل الميكسانيكى (وما كان يمكن غير ذلك) . من 
هنا ء للغرابة » بل لا غرابة » لاتعد زيادة وحدات المواصلات الحديثة حاد للمشكلة بقدر 


ا 


ما هي تضاعمفها › إذ تكاد زيادة أعدادها تتتناسب الآن تناسسبا مكسيا مم سرعة 
حركتها وسيولة تدفقها . 

ويقدر عدد السيارات اليوم بہالقاهرة الكبرى بنحو تصف مليون سيارة » أى أقل ذوعا 
من نصف عددها بالقطر ٠,۲(‏ مليون) . أضف إلى هذا عمشرات الآلاف يقذف بها 
الانفتاح كل سنة منذ بدا » لتزداد الطرق اكتظاظا واختناقا » وأثيدى المدينة فى النهاية 
كغابة من العمارات وسط بحر من العريات » بدلا من أن تكون كوكبة من القيللات وسط 
غابة من الحدائق . 

ومما يضساعف من هذا التزاحم الرهيسب بين المبانى والمواصلات غياب 
التشنسيق فى التخطيط بين مواقع السكن والعمل » خاصة السكن والصناعة . 
فنسبة كبيرة جدا سن سكان القساهرة يعملون حيث يسكن الآخضرون ‏ 
ويسسكنون حيث يعمل الاخرون » مما يعقد تيارات الرحلة إلى العمل وييسدد الجهد 
وألوقت ويضاعف الضغط على قلب المدينة التى تفتقر من الناحية الآخرى إلى 
الطرق الداثرية الكافية . 

وقد جاء إنشاء الضواحى الجديدة والصناعات الجديدة على أطراف 
المدينة ليضيف إلى المشكلة أيعادا خطيرة للغساية . فمثلا أنشئت مديئة نصر 
لخلخاة قلب القاهرة ء إلا أن معظم سسكانها ظلوا يعملون في هذا القاب فى حين 
يعمل بها هى سكان أحياء متفرقة من العاصمة . أسواً من هذا حلوان . فقد تخلف 
الاسكان العمالى عن التصنيمع السريع الكثيف » فتحولت إلى قلعة صناعية كبري ولكن 
بلا إسكان عمليا أو مدينة عمال خاصة . وأذا تظل نسبة كبيرة من عمالها من سكان 
القاهرة ينتقلون بينهما يوميا . ۰ 

فى وجه كل هذه الاختناقات والتراكمات لم يكن غريبا أن يفرض الحل 
السفلى » أعنى مترو الانفاق › نفسه فى ريع الساعة الأخير كحل آخير ولكن 
موضع جدل كثير . فرغم أن كل مدينة مليونية حديثة أو عديسدة الملايين تحتاج 
بالضرورة إلى شبكة تقل تحت الأرض » ورغم أن هذه الشبكة قد طال تأخرها فى حالة 
القاهرة ‏ مما ضساعف أيضا من تكاليفها الباهظة دة مرات » فيبدو أنها ليست 
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الحل الكامل وإن كانت ستخفف من وطاة المشكلة . ذلك أن المقدر أنها لن تمتصس 
سوی ۲۰ - 0۰ من حجچمها , 

هذا إلى أنها أغلى الحلول تكلفة ‏ أخبعاف أى من الحلول السطحية أو العلوية ٠‏ 
أو بضع مئثات من الملايين هى كما لا يخفى جزء من الئمن الذي تدفعسه 
العاصمة اتضخمها . كذلك يخشى أنها كفيلة بأن تبرز فى المستقبل البعيد ٠‏ 
المزيد من النمو والتضخم » وهكذا يتحول الدواء - كالمعتاد فى مشاكل نمو المدن - 
إلى داء » ويتصاعد لولب الحلقة المقرغة إلى أعلى أبدا ... إلخ . من هثا جميعا فإن 
قصاری ما يمكن أن يقال الآن فيها » شبكة مترو الأنفاق ؛ هو أنها «شرلابد منه» ٠‏ إن 
لم نقل «عذر أقبح من الذنب» . 


مشكلة التلوث 

رغسم أن الريف المصرى فى السنوات الأخيرة فقد › مقابل بض فقره 
وخوائه › الكثير من سلامه الهادئ وهدوئه الناعهس › فإنه مازال بعامة بمثابة 
«الهدوء الذى يسيبق العاصفةه» . فما أن تدلف من أقاليم الريف من شمال أو جنوب 
وتدخل نطاق القاهرة الكبرى ٠‏ حتى تتوالى وتتصاعد أشكال التلويث المختلفة : 
القسوضساء ؛ الروائح › الصرف > الج . ومظاهر التلوث هذه تعلن عن قرب العاصمة قبل 
الوصول إليها وقبل أن تملن عن نفسها مباشرة » حتى لتبدو كشعار العاصمة 
الجديد المعلق عليها بأستمرار . 

فمن محص لة التكدس السكائى والعمسرانى وتدفق النقل الميكائيكى فى الداخل 
مع اختفاء أي انتفاء الخضسرة والمسساحات الخضراء » ثم الحصار الصثاعى 
المحكم من الخارج» ارتفعت نسبة التلسوث فى جو القاهرة إلى أكثر من معدل الأمان 
المسموح به دوليا . فبالاضافة إلى غبار المقطم والتادل الجرداء ورمال الصحراء 
السافية ٠‏ هدية الطييعة غير المطلوبة » هناك هدية الصناعة والكثافة غير المرغوية التى 
تشمل مادم أكشر من نصف مليون سيارة تجرى أو تزحف على الشوارع ودخان أكثر 
من ٠٠١‏ مدخنة ضخمة تنفثه حلقة المصانع الكبرى المحيطة , فمشلا بلغت تركيسزات 
دخان عوادم السيارات بما فيها عنصر الرصاص بشوارع وبسط القاهرة ٠١‏ أمثال 
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المتوسط العالمى ؛ تتزايد أيضا بنسبة ۷/ سنويا بينما هى تتناقص بمعدل 0 فى 
المدن الأمريكية ‏ 

والواقع أن النطاق المترامى من مسطرد وبهتيم وإمبابة شمالا حتى حلوان والتبين 
والشوبك جنويا ١‏ بدلا من أن يكون «النطاق الأخضر» حول العاصمة كما يثبغي ؛ قد 
تحول بالفعل إلى «النطاق الاسود» الذى لا نظير له فى سائر مدن أو قاليم القطر › وكأنه 
بصمة أو وصمة أصابم العاصمة المميزة على قلب الوادى الأخضر . 

ومن المستحيل أن نمضى بعد هذا فى تعديد مظاهر ومخاطر التلوث العاصمى من 
ثفايات الصناعة والصرف المسحى أو غير الصحى » إلى مجاج القمائن والجباسات 
والجيارات ودخان المصانع والأفران ... إلخ ؛ ولكن الخلاصة المؤكدة أن العاصمة بدلا 
من أن تكون بللورة حضرية نموذجية » تحولت وتتحول باطراد إلى بؤرة باثولوية غير 
صسحية تحت الأرش وطى السطح وفى الج . 

ومن المستحيل كذاك ترجمة هذه الخسائر فى صيفة مادية أو صحية أو حتى معنوية ‏ 
يكفى أن مجرد التنفس - والكلمة أصل التنافس لغة - قد ارتد نىعا من التنافس المجرد 
فى هذه البيئة المكتظة الملوثة . والكل فى النهاية لا ينفصل عن تضخم الكائن العضوى 
نفسه » إى إفراط الحجم مرة أخرى . فالقاهرة التى شبهت بجدارة بزر ماسى يمسك 
مروحة الدلتا وید الصعیں قد أصبحت للأسف قفصا حدیدیا مکدسا بالسکان والمہانی 
أضلاعه رمال الصحراء غريا وتراب المقطم شرقا ودخان المصانع شمالا وجنويا . 


«حماقة» العاصمة الجديدة 

إلى هذا المدى إذن وصلت مشكلة القاهرة ٠‏ حتى دعا البعض عانا بل وعلى المستوى 
الرسمى إلى عاصمة جديدة» حيث استيقظ المصريون ذات صباح عجيب فى منتصف 
العقد الفريد » عقد السبعينيات الأسوداتى » ليطالعوا بكل بساطة خبرا مقتضبا وأمرا 
مقضيا بقرار حكومى بإنشاء «عاصمة جديدة لمصر» . 

وكأنما قد فرغت مصر المحروسة من جميم مشاكلها وأزماتها وأوزارها › وکانما كان 
هواة ااتخطيط وأحباب التعمير فى إنتظار إشارة البدء ٠‏ فإذا حمى البحث تنطلق من 
عقالها مغربة ومشرقة ومبحرة ومصعدة وراء تلك العاصمة المنقذة » إما كمدينة تنشا بكرا 


= 


التراكمية وصعوياتها المثبطة المحبطة . 


تا سے الا قشر احات 
المشروع الحكومى 

فأما المشروىع الحكومى فقد اختار هضبة صخرية شمال الصسحراء الغربية على يهد 
٠١‏ كم من كل من القاهرة والاسكندرية وقرييا من وادي النطرون ومشروع منخضفضش 
القطارة المقترح › بحيث تخدم هذه العاصمة الجديدة التوسع العمراثى ذلك القطاع من 
الصحراء فى المستقبل وتساهم فى تنشيط الحركة السياحية بها (كذا) ‏ ويل المشروع . 
مشكلة المواصلات بإئشاء الطرق والمطارات الحديثة . ومن السهل بعد هذا تسوية 
وتمهيد الهضبة واستغلال كثبانها الرملية فى التشجير وجماليات اللاندسكيب . ما 
تقاسيم أراضيها غير المحدودة فإن طرحها للبيع يمكن وحده أن يمول المشروع . أما عن 
المياه فإن المشروع يذهب إلى إمكانية تومسيل مياه النيل من خلف السد العالى لتكون 
محملة بالطمى لتستزرع الوادى الجديد فى الطريق , 

ويبدى أن هذا المشروع الحكومى » وقد استشمر فداحة شططه بعد ما لقى فورا من 
مقاومة شعبية وعلمية رادعة » ترأجع عن موقعه الأول إلى موقع آخر أقل تطوحا وخللا ؛ 
دون أن يتخلى فى الوقت نفسه عن مبداً العاصمة الجديدة . فمنذ ماث المشروع المعلن 
ميتة طبيعية › يبدو أن هناك نية مبيثة مضمرة ؛ تتم فى تكتم وصمت وخفاء كالمؤامرة ؛ 
على إعداد ما يسمى مدينة الأسادات الجديدة لتكون العاصمة الجديدة أمصر يوما ما 
وكأمر واقع . وقد تقرر بالفعل نقل بعض الوزارات إلبها بالقطاعى تمهيدا للانتقال 
بالجملة. وضما للشعب أمام الأمر الواقع . كل أولئك لأمر ما لسنا نعرفه » ولمصلحة من 
لاندری . 


المواقع الصحراوية البكر 
من ناحية أخرى ؛ ففيما عدا ذلك الاقتراح الحكومى الأصلى »› فإن حمى البحث حملت 
البعض إلى, المنطقة الصحراوية ما بين الفيوم ووادى النطرون تجاه غرب المنوفية وعلى 
طريق القاهرة - الاسكندرية » أى كبديل منحدرات جبل القطراثى الشمالية خارج الفيوم . 
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هذا بينما وصل البعض إلى منطقة الساحل الشمالى الغربى حوالى مطروح وأمثالها » 
بينما قذفت بالبعض الآخر بعيدا جدا خارج حدود الوادى (رالعقل) فالقت به في الفرافرة 
- نعم » الواحة - لتكون عاصمة لمصر - ويس للوادى الجديد كما قد يتصور وكما يمكن 
فعلا - وذلك على أساس توسط موقعها من خريطة مصر' المريعة (كذا) » واعتدال جوها » 
ولاشك أيضا لوفرة مياهها الباطنية ٠,‏ 

وعلى الجانب الآخر تماما من الوادى ذهب البعض إلى قلب مثلث القاهرة - السويس 
- الاسماعيلية الصحراوى حيث اختار نقطة على بعد ٠٠‏ كم من مطار القاهرة الدولى » 
٠‏ كم من البحيرات المرة . وعدا خطى السكة الحديدية من القاهرة إلى السويس 
والاسماعيلية والخط الثالث الجديد بينهما إلى فايد وفنارة » وفضىلا عن وجود شبكة جيدة 
جاهزة من قبل من الطرق الصحراوية وطرق السيارات اأشريانية » فإن المشروع يقترح 
أيضا شق قناة بين تلك العاصمة الجديدة والبحيرات المرة لتصبع متصلة مباشرة بقناة 
السويس بحيث تكون العاصمة المقترحة ميثاء عالمية عند ملتقى الشرق والغرب » تدخلها 
السفن رأسا من الشمال من أمريكا وأورويا والمتوسط ومن الجثوب من آسيا وإفريقيا 
والأحمر . 

أيضا فعدا وفرة الأرض الصحراوية المجانية بغير حدود » فإن وفرة الأحجار الجيدة 
والمحاجر فى المنطقة - يذكرنا الاقتراح - تساعد فى بناء المدينة الجديدة . وأخيرا 
فإلى جانب كل 'مؤسسات العاصمة السياسية ‏ ستكون العاصمة مدينة صناعية كبرى من 
الدرجة الأرلى » لاسيما وأن قناتها ستكون شريان الاستيراد والتصدير » بيثما تعمل 
الشرقبة المواجهة كحقل غذائها . 


المواقع القائمة 
هذا عن المواقع البكر التى طرحت . أما من المواقع القائمة فقد رشح البعض المنيا 
» نظرا كما قال لتوسط موقعها بين الشمال والجنوب › ولوفرة الأرض الصحراوية الفضاء 
إزاعها على الضفة الشرقية » ولحسن مناخها بفضل تلطيف الرياح الشمالية الغربية بعد 
مرورها على بحيرة قارون بالفيوم (كذا › علما بان تأثير البركة الضئيلة الضئيل إن وجد 
فإن الفيوم أولى به ٠‏ هذا فضلا هن أن المنيا بالذات من أكثر أجزاء مصر قارية فى 
المناخ » فهى تسجل بانتظام أدنى درجة حرارة فى الوادى شتاء) . 
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قائمة الانتقادات 
ولعل من العبث وحده أن نتاقش هنا كل اقتراح من هذه الاقترأاحات أى النزوات علي 
حدة » ولكن لنا أولا أن نعرض لفكرة العاصمة الجديدة كمبدآ . وابتداء فإن التفكير فى 
ترك عاصمة قائمة » مهما كانت مرهقة أو مرهقة ومحبطة أو محبطة » إلى أخرى تلش 
جديدا مسالة ليست بالهينة وتحتاج إلى مراجعة معمقة جدا وإلى ميزانية دقيقة للغاية 
لحساب الخسائ والأرباح » ليس فقط علميا أى تخطيطيا » ولا اقتصاديا أو ماديا وحسب. 
ولكن أيضا سياسيا وقوميا » محليا وعالميا . فالعواصم لا تولد بين يوم وليلة ولا نشا 
بأمر عال أو فرمان همايونى » وإتما هى تنبثق استجابة لضرورات طبيعية وتخضع فى 
دورة حياتها لقوانين وضوابط طبيعية وإلا فشلت وأفلست. 
والقاهرة لم تنشا وتزدھر وتتضخم حیٹ ھی کمجرد نبت شیطانی او کعش الغراب 
الطفيلى » ولا لأاسباب عشوائية آو بسجرد قرار أو مرسوم بيروقراطى › وإنما موقع 
القاهرة هو المحصلة النهائية لألاف الستين من التجرية والخطأ ونتيجة لعملية انتخاب 
جغرافی وچيوبوليتيكى قاسية ومفعمة طولها ٠٠٠١‏ سنة هى عمر مصر وعرضها ٠٠٠١‏ 
كيلو هى أبعاد الوادى . إنها الخلاصة الصافية لكل تاريخ مصر الألفى وجغرافيتها 
المقطرة المرشحة . 
وپوضوح کامل ۰ فایس فی مصر مكان تحكم وتدار منه أصاح من موقع القاهرة . 
وإذا كانت هذه المنطقة هى أقدم وأطول مواقع عاصمتنا عمرا بحيث كائت العاصمة 
الطبيعية لمصر خلال معظم تاريخها الوطنى » فليس ذلك بالصدفة أو عبثا ولكن بقوة 
قوانين أنثروبوجغرافية عقلانية وقوى طبيعية منطقية حاكمة . بل ليس فى الدنيا عاصمة 
أكثر طبيعية ومنطقية من موقم القاهرة » لاجغرافيا ولا تاريخيا » كما يحدثنا جغرافى 
عظیم غیر قاهری ولا مصبری هو ابریطانی ددلی ستامب . 


فلسفة العاصمة الجديدة 
هذا عن القاهرة كعاصمة قائمة بالقعل . أما عن فلسفة العاصمة الجديدة ١‏ فإن في 
العالم عواصم جديدة كثيرة أنشئت عمدا لأسباب مختلفة وكمبادئ أى فكريات معينة . من 
ذلك الفلسفة الأمريكية فى «العاصمة الضئبلة اداامهء امذاه٤ما»‏ حتى ا تطخى على 
الاتحاد أو بطغى عليها الاقتصاد . من ذلك أيضا اسستباق أو حث التعمير فى 
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الأراضى البكر من الدولة . مثل برازيليا عاصمة البرازيل الجديدة فى الداخل . كذاك 
قفى دول إفريقيا الوليسد5 الأن عمشرات من مشاريع العواصم الجسديدة » ولو أن 
بعضها ترأجع عنها مؤخرا حيث هددثها بإفلاس الدولة . 

وينبغي أن يكون مفهوما بعد هذا أڻ معظم هذه العواصم الجديدة تعانى من صعويات 
خانقة ومشكلات كبرى . فهي باهظة التكاليف بقدر ما هى محدودة الفرص . الحياة فيها 
صعبة قاسية «خام» » وأاحتمالات فشلها أكبر من تجاحها ؛ كما أن العواصم القديمة 
تحاربها وترفضها » وألكل يصمها بأنها فى الأغلب مصطنعة ملفقة » تعيش على الحقن 
الدائم من جانب الدولة وعلى عمليات ثقل الدم المستمر وتحت خيمة أكسوچين أو صوبة 
زجاجية محمية بلا انقطاع . والواقع أن بعضها لايعدو الدافع إليه أن يكون نوعا من 
الترف والابهة السياسية ومركبات العظمة المظهرية الباذخة » كما أن البعض الآخر يعد 
مضاربات مدنية فاشلة , 

وفى جغرافية المسدن » إذ| آردتا فصل الخطاب ؛ أن العواصم السياسية نوعان 
أو نمطان : العواصم الطبيعية والعواصم الاصطاعية . الأرلى نبت ونمو تاريخى طبيعى 
وتعد مركز النواة البشرية الممسرانية الحقيقية فى الدولة » ومن ثم المدينة الأولى ذات 
الهيبة والمجد وألعراقة التاريخية با . إنها عواصم «البلاد القديمة» الناضجة ؛ 
والدولة هنا فى الغالب موحدة لا اتحاديةء أما العاصمة فمتسعددة الوظ ائف متوازئة 
اقتصاديا , من أمثلة هذه العواصم لندن وياريس وروما وبغسداد ودمشق ١‏ ولكن 
يقينا فوق الكل وق بل الجميع القاهرة . 

أما الاصطناعية «فعواصم بالأمن كاةاامةء أدا؟» ‏ بلا جذور تاريخية أى سسيادة 
اقتصادية ؛ ضئيلة الحجم غالبا » أحادية الوظيفغة بصرامة دائما . فهى مدينة سياسية 
صرق » ومن ثم مختلة التوازن اقتصاديا » بينما أن دولتها اتحادية غالبا . إثها عواصم 
«البلاد الجديدة» البكر اساسا » الحديثة التعمير والنشاة ٠‏ () . 


مواقع ضد - جغرافية 
فإذا ما عدنا إلى الدعوة إلى عاصحة جديدة لمصر » فإن البديل القائم المقترح فى 
المنيا ٠‏ وإن كان أقرب إلى التوسط هندسيا ومسافيا ٠‏ فهو أبعد ما يكون عن التوسطا 
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عمرانيا وسكانيا » حيث يقع شماله أربعة أخماس سكان مصر على الأقل مقابل الخمس 
جنوبه . وإلى هذا فإنه ليس بالتوسط الحسابى البحت تنتخب مواقع العواصم السياسية . 
فالموقع المقول هى من الناحية الچيوبوليتيكية موقع «جوانى» متخلف بعيد عن تيارات 
ومحاور الحياة والحركة العالمية والدولية . وفيما عدا هذا » فليس قى موقع المنيا » جدلا ؛ 
ميزة حالية أو مستقبلية لا تتحقق أو يمكن أن تتحقق بالتخطيط الرشيد فى موقع القاهرة 
الاقتراح إذن لا يعدو فى مجمله أن يكون خطوة إلى الوراء ؛ تخطيطا كما هى فكريا , 

أما عن المواقع الصحراوية البكر » فإن المشروع إذ يبدأ من الصفر المطلق وفى 
الفرا غ المحض يتطاب إنفاقات أولية بل فاحشة تنوء بها أغني الدول » وقد تكفى فى حالة 
مصر لإعادة خلق الريف والقرية المصرية جميعا خلقا جديدا على أرفع مستويات العصر 
. فمن تمهيد وإعداد إلى شبكة طرق شريانية كاملة مقدما إلى هيكل تحتى محلى برمته ؛ 
من شبكة مياه ومجار وكهرباء ... إلخ» حتى تجتذب الممولين والمستثمرين الجدد الذين 
قد لايجدونه بعد ذلك كله مجزيا أى مبررا للمغامرة . كل آولئك دون أن تنسى (أو نذكر) أن 
المشروع يفترض أولا أن ننشئ نيلا جديدا بأكمله وراديا ثانيا فى الواقع قبل أن يمكن 
لأول معول للتعمير أن يبدأ () . فالمشروع من الذاحية التمويلية البحتة إذن ١‏ فضلا عن 
الناحية الطبيعية » غير اقتصادى من البداية » وقد يتحول فى النهاية إلى قطعة من 
المضارية العقارية الفاشلة الخاسرة . 

على أن القضية إذا كانت أكبر جدا من مسالة استثمارات أرضية ومضاربات على 
أثمان أراضى البناء وعقارات المدن ٠‏ فيبقى أن المشروع يعنى مسقا عملية إسكان على 
نطاق هائل حتى تتسع للجزء الأكبر على الأقل من جهاز بيروقراطية القاهرة المنقول بكل 
عائلاته إلى العاصمة الجديدة ٠‏ بكل السلسلة الضرورية من الخدمات ومرافق الحياة 
اليومية والاجتمامية والتجارية والتعليمية ٠‏ إذ لن تعمل تلك النواة أو تعيش فى فراغ 
عمرانى أو اجتماعى أو حضارى . وتلك عملية إسكان ترجح على أقل تقدير أضعاف ما 
حققته مصر فى منطقة القذاة فى الفترة الأخيرة مثلا . 

وسواء فى الفرافرة أو فى عمق شمال الصحراء الغربية أو على منحدرات القطراني أو 
فى المدينة المسماة بالسادات أو فى مثلك صحراء شرق الدلتاء فإن عليك بعد هذا كله أن 
ثنقل إلى السكان كل عناصر الحياة الأساسية واليومية ابتداء من المياه المنقولة (حيث لن 
تكفى المياه الجوفية مهما كانت غنية) إلى الغذاء والطعام إلى خامات الصتاعة تحمدم 
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أنواعها وطبقاتها نباثية كانت أو حيوانبة أو معدنية ... إلخ . وفى كل الحالات قإن هناك 
تكلفة التقل الباهظة » التى تشضاعف أيضا فى حالة الصناعة إن هى استهدفت 
التصدير )١(‏ . 


عاصمة سياسية أم متروبولية ؟ 

ثم إن الاقتراحات المطروحة جميها تبسدو غامخسة لا تمرف ماذا تريد 
بالشسبط : عماصمة سياسية أساسا مقصورة على الإدارة العليا وشىروراتها 
تايها لاا المباهيرة تطح خالا او قرسا لابقا :العامة 
صناعة وإنتاج واعمال کای متروپوليس عظمى مل القاهرة نفسها المراد أاستبدالها . 
فإن كانت الأرلى » فلا شك فى أنها جميعا دون موقع القاهرة كفاءة وإدارة وصلاحية » أى 
فما سياسية : كما سترئ :عا إن كات الشانة ٠‏ قى ن مجع القاهرة وقؤرات 
واقتصادا وقدرة » أى كطاقة إنتاجية . 

من الناحية الچيوتكنية واليونومية » مع الناحية العملية والواقعية بكلمات أبسط ؛ 
المشروع إذن خرافی آکٹثر منه آى شي آخر › ومحكوم عليه بالإعدام سلفا . ومع ذلك 
ينيغى أن نعترف أنك تستطيع ء كما يقال أحيانا » أن تبنى مدينة تحت البحر بمثل 
ما یمکنك آن تزرع حقل بطاعاس تحت القطب - بشرط أن تحتفظ بأستان چامعی چائ 
كل ثمرة ! نريد أن نقول إن الدوالة الحديشة » بکل إمکانیات تكنواوچيا أواخر القرن 
المشسرين » ويكل سلطة القهر والحكم » لاسيما فى دوك ديكتاتورية هاتية المركزية 
لر ورا من :بها با لارا نالاد أن تلق فی آى بت من رة 
الوطن . ولكن السؤال هو : لمصلحة من » ولحساب من » ومن ذا الذى يدفع الثمن ؟ 

إن عاصمة جديدة لمصر كالمقترحة لن تعدو أن تكون مثل عشرات العواصم 
الصسحراوية البترولية التى خلقها البترول فى يوم وايلة من لاشئ وضد الطبيعة فأضاف 
بذلك سلسلة جديدة إلى قائمة العواصم الاصطناعية المفتعلة مع هذا القارق الحاسم وهو 
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أن البترول الخرافى هناك هو الذى يدفع » وأن تلك جميعا عواصم موقونة مرحلية زائلة 
کالبترول نفسه ؛ تبنی على الرمال لتزول کالرمال . 
وحتى أو نقذت الخطة فستكون عاصمة تعيش تحت تاقوس زجاجي مفرغ من 
الهواء ومن الحياة » ولن تعدو أن تكون مدينة سئب لة الحجم نائية معزولة كقوقعة 
من الموظفين والمكتبيين والبي روقراط أشبه بواحة مفقودة فى الصحراء » يشسعرون 
فیها کانهم فی مثفی یهرب منه کل من یستطیع ولا بېقی به إلا کل مغلوب على مره . 


خدمة مركزية م إدارة بالبريد ؟ 

على آن السؤال الحسرج والفيصل بعد هذا » جغرافيا واقتصاديا » سياسيا ؛ 
واجتمساعيا » حكما وإدارة » هى : لماذا » ولمصلحة من » ولأى حكمة تدار شئون الوادى 
والمعمور وكثلة السكان من نقطة خارجها جميها وتقع منفصلة ومعزواة عنها 
تماما بفاصل ۲٠١‏ أو ٠١١‏ كم على الأقسل ؟ إن الأصل فى الدولة وجهان الحكم 
وأداة الإدارة أنها شدمة مركزية ءععا۷إعء لعالة٣ارمء‏ , بل إنها لأشد الخدصات 
المركزية مركزية » وحاجتها إلى توسط سوقها وعملائها - أى المواطنين ؛ أى الوطن 
- هى ضرورة شرطية ليس فقط النجاحها وظيفيا ولكن أسساسا كمبرر لوجودها 
وقيامها أصلا . الأصل فى العاصمة » باختصار ؛ أن تتوسط قلب الدولة ٠‏ ظب 
المعمور الفعال . 

حتى من الناحية المادية البحتة » ينبغى على الادارة أن تكون عملية اقثصادية 
أولا . وأهم منها أن تعميسش الادارة مع التاس ويين الشهمپ وأن تعسايش السكان ؛ 
ويفير هذا لايتصور كيف تعمل . أما المشرىع فيخلق انقصالا شيكيا كاملا › 
فيزيقيا ووظيفيا » بيسن الإدارةوالجمهور وبين الحكومة والشعب › يترك 
كليهما فى فراغ وظيفى تام لا يعلاه التلكس ول التليفون أو التيكرز أو التليغراف 
أو أى من ساثر وسائل الاتصال الحديثة . إن مشروع العماصمة الجديدة » في ظل 
جغرافية مصر الطبيعية والبشرية » إثما هو مشروع «الادارة بالبريد» » ولا نقول 
«حكومة منفى» . (قد يكون من الطريف ١‏ دونما تهكم » أن نثنبا بإحتمسالات 
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الانقسلاب على الدولة الغائبة فى مشل هذه العاصمة كل بضعة أشهر » إن لم يكن 
«کامر یومی؛ !) 
فی التقییم النھائی 
مالها وما عليها 

آما قصارى ما يمكن أن يقال فى صف تلك المواقع الجديدة المقترحة بعامة فهو أنها 
تصلح لأن تكون مدنا جديدة متوسطة فى الصحراء » أى نوايا جديدة فى عملية غزو 
وتعمير الصحراء - ولكن ا أكثر . والواقع أذها ا تعدو أن تكون كذلك بالفعل » مثل مدينة 
السادات المسماة فى غرب الداتا » بيتما لا يكاد اقتراح شرق الدلتا يبعد عن مدينة . 
التعمير الجديدة ٠١‏ رمضان إن لم يكن هى بعينه الموقم الجغرافى العريض نفسه . وكلتا 
المدينتين قد تصلح على المدى البعيد لتكون عاصمة إقليمها الصحراوى » الأولى عاصمة 
صسحراء النويارية والثاتية عاصمة صحراء شرق الدلتا . أما كعاصمة أمصن فكلتاهما 
أيعد ما يكون ويمكن عن أن تصلع › حيث تقع تماما خارج 4اه المعمور وعلى هامش 
العمران . 

أخيرا ١‏ فإذا كانت هذه التحفظات والاعتراضات الجذرية تصدق على جميع 
المواقسع المقثرحة شرقا وغريا » قديمة وجديدة » فإذا لبمضسها أبعمادا خاصة 
تثير المزيد من الرفض ١‏ وربما الرثاء أحيانا . مثال ذاك اقتراح مثلث صحراء 
شرق الدلتا , 

فهى أولا ‏ إذ يبعد عن مطار القاهرة ٠١‏ كم فقط » لايعدو فى واقم الأمر 
أن يكون ضاحية لها؛ بعيدة منفصلة اليوم واكنها ملثحمة بها مبتلعة 
فيها غدا . ويهذا المعنى فإنه ليس اقترأحا بعاصمة جديدة لمصر بقدر ما هى 
اقتراح بضاحية جديدة لعأاصمة مصر » أى فرسااى القاهرة . ولكن لأن الاقتراح 
يجعلها عاصمة صناعية أيضا ؛ وميناء بحرية على فرع لقناة السويس إلى 
ذلك . فإنها ليست فرساى القاهرة بقدر ما هى السويس الظل أو الاسماعيلية 
الداخلية , 

وفي الحالة الأولى فإن القاهرة الأم أقدر خارج كل حدود ومقارنة على أداء 
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وظيفثها السسياسية من هذه الضساحية الضائعة ولا نقول اللقيط . أمسا فى الحالة 
الثانية فإن آيا من السسويس والاسماعيلية أقدر على أداء وظيفتها الصناعية 
والتجارية من هذه الميناء الخلفية المتخلفة المكلفة . وفى الحالتين فلا داعى لها 
وظیفیا ولا مہرر . 

ومع ذلك فلو فرض جدلا أن هذا الموقع المقترح يجمع كل مزايا تلك المدن 
جميعا ١‏ سياسية وصناعية واقتصادية ١‏ فإن نا أن نتوقع له - منطقيا - أن ينجح 
وينمو إلى حد من الضخامة والتخصة يفوق ما تعانى منه القاهرة الحالية بكل 
أعراضها وأمراضها التي ما قام الاقشتراح إلا كحل لها . إن الاقتراح › يعلى » يهزم 
أغراضه پنفسه ؛ بل یسخر من تقسه بنفسه . 

على أن أطرف ؛ ون كان أخطر ما فيه أنه بكل بساطة ولكن بحسن نية بالطبع » 
يقدم عاصمة مصر هدية ذهبية على صفحة فضية أو لقمة سائغة على ملعقة ذهبية 
للعدو الإسرائيلى المتربص الجاثم شرقا . 

فهو إذ ينقل قناة الس,ميس إلى أقدام الماصمة المقترحة › فإنما يفتح أبوابها 
لغواصاته تحت الماء ومدمراته فوقه ‏ فضلا عن طیرانه وصواریخه فی سمائها . وقی 
أية مواجهة جديدة مع العدي فكما تسقط مدن القناة عادة قي أول ضربة ء تسقط 
عاصمة مصر فى الأريع والمشرين سامة الأولى ؛ لنشرع فورا بكل الجد الوطنى 
والحزم والنشاط المعهود فى «تهجير» العاصمة إلى عمق «الوادى» فى الداخل (أم لينتهى 
كل شئ مرة واحدة إلى الأبد ؟) . 

كلا إن من الصعب أن يتصور المرء تخطیطا أکٹر خطا من هذا استراتیچيا 
وعسکریا مثلما هی تخبط مخل سياسيا واقتصادیا . 


رؤية خاطئة 
الخلاصة الحتمية أن اقتراح العاصمة الجديدة إنما يصحح خطا قائما بخطاً 
جسيم أفدح وأشد نكرا ٠‏ خطا قاہلا للعلاج بخطة قاتل بل انتحار › ذلك نه إنما 
يقتل عاصمة حية ليخلق عاصمة مبتة . فمثل هذا المشروع أن يكون حكما بالاعدام على 
القاهرة » ولكتما هى نفسه المحكوم عليه بالاعدام مسبقا . ذلك أن القاهرة - تلقائيا - 
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ستدافع عن نفسها بقوة الجغرافيا الحاكمة ويثقل التاريخ المجيد ومجدها العالمى 
المرموق » وستظل مثلما حدث فى الحالات المماثلة العاصمة المترويوليثانية الاقتصادية 
والبشرية الحقيقية للبلد ٠‏ ستظل عاصمة مصر إلى أخر التاريخ . ولقد تخسر القاهرة 
عندئذ الكثير ؛ ولكن مصر سوف تخسر أكثر . حتى لو نقلت العاصمة › إذن › فلن تحل 
المشكلة وإنما أنت تضاعفها › إذ ستخلق عاصمة هزيلة عاجزة فجة » دون أن تعاأج 
أمراض القاهرة باخطبوطها المتمدد أو سرطانهاً الزاحف . 

إن فكرة العاصمة الجديدة » نحن نرى ونخلص » إنما تنبع من اتكسار مخل فى 
الرؤية ومن رؤية خاطئة جذريا » تضم العرية أمام الحصان وترى الهرم مقلويا . وولا 
أن دعوة «انقلوا الماصمة» صسدرت عن أجهزة الدولة نفسها › لظنناها آخر تلك 
السلسلة من الصيحات غير الحمددة التى رفعت عقيرتها فى السنوات القليلة 
الأخيرة مثل «أهدموا الس !» » «أغلقوا القناة !»» «لا تزرعموا القطن !» ... 
إلخ. 

فمصسر دولة قديمسة جسدا » أقسدم دولة فى العالم » وهى باد أقدم وأشدم › 
شعبها ناضج وعريق » وعاصمتها «عاصمة طبيعية» محتقسة أكثر مما هى عتيقة . 
وهی بهذا كله ليست بلدا حديث العهد أو دولة جديدة » ولهذا لا تصلح لها «عاصمة 
اصطناعية» ولا هى تحتاج إليها . وفضلاعن هذا فقد أصبحت القاهرة جزءا لا يتجزاأ 
من شخصية مصر ١‏ وصارت مصر والقاهرة صنوان لا يفترقان فى الوأقع وفى 
الهس . ولا تكاد مصر تتصور بغير القاهرة عاصمة » تماما كما لا تتصور بغير 
النيسل ؛ وكلتاهما بدون الأخرى تبدى «كهاملت بغير الأمير» كما يقولون . 

ولكن القاهرة للأسف أصبحت كالقطن : هذا أفضل ألياف فى الدنيا ولكن أسوا 
صناعة نسيج» وهذه أفضل موقم عاصمة فى العالم ولكن أسوأً تمو مدنى . غير أن كليهما 
مفترى عليه ٠‏ متهم برئ ؛ ضحية وتجن الجناة . أما دعوة العاصمة الجديدة فليست 
للأاسف أكثر من «حماقة» ‏ دون أن يكون فيها مثلا أى شى من نبوءة «حماقة سيوارد 
واا eewad'‏ » الشهيرة والمفترى عليها . ولا يمكن للجغرافى » وجغرافى المدن 
خاصة › أن بتصور اقتراحا أشد خطا وانجرافا وسخةا . 
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وإن من الخير لنا والأجدى » بل والضرورى ٠‏ أن تختفى هذه النغمة السطحية البلهاء 
والجهول وتنقرض إلى الأبد من حياتنا الفكرية » نغمة عاصمة جديدة » فهى إن دلت على 
شئ فإنما تدل على أن الجهل ٠‏ الجهل المسلح » لا يحكم ويتحكم فحسب » بل ويخطط 
ويصمم أيضا . ذلك آنها ليست تخطيطا مفكرا بقدر ما هى انحرافة تخطيطية » ليست 
مخيلة جريئة أو رؤية جديدة بقدر ماهى شطحة خيال مريض ونظرة تقليدية معوجة . فإن 
ما تحتاجه مصر ليست عاصمة جديدة » بل خريطة جديدة . والمطلوب ليس نقل العاصمة 
وإثما ضبط العاصمة » ليس عاصمة جديدة بل «عاصمة مغلقة» كما سنرى على الفور . 


عاصمة مغلقة 

إن الخطاً فى القاهرة ليس فى موقعها كعاصمة؛ ولا ھی فی عاصمیتها كمبداً فما من 
شك كما رأينا فى أنها بكل مقياس وعلى أى أساس العاصمة الطبيعية المخادة لمصسر 
الغالدة . وإنما الخطاً فى القاهرة أنها تجاوزت السقف الأعلى لحجمها الأنسب سواء 
بالنسبة أموضعها المحلى أو لحجم سكان الدولة, بصيغة أخرى» المشكلة فى القاهرة هي 
مشكلة إفراط الحجم إفراط العاصمية یعنی . فمصر الآن کما رأینا قد تعانی أو لا تعانى 
من إفراط المدنيةء ولكنها بكل تأكيد تعانى إلى درجة المرض من تضخم العاصمة المفرط. 

وليس هذا دفاما عن سلبيات القاهرة وسوءاتها وأخطائها ومشاكلها العمرانية 
الفادحة, ولكن القاهرة على علاتها وعللها وعيويها ضحية سوء التخطيط أو بالأحرى 
غيابه. العيب ليس فى القاهرة » ولكن فينا ‏ فإنما القاهرة ما نفعل (أى ما لا تقعل !) . 
ولقد قيل ؛ ريما بكثير من سخرية مريرة ولكن بغير قليل من حق » إنه لو كان فى الامكان 
بناء السد العالى عند القاهرة أفعلنا (أو بالأصح لفعلوا) ! والمشكلة المأساوية هى أن 
الحجم بطبيعته ظاهرة تراكمية » ولهذا فكل تأخير فى مجابهتها يزيدها تفاقما إلى أن 
یصبح کل حل محکوما عليه بالإجهاض المتکرر . 


من المضاعفة إلى التنصيف 
ما الهل إذن ٩‏ يمكن أن نحصر «الحلول» الممكنة والمطروح بعضها فعلا فى 
شلاثة : المضاعفة ١‏ التثبيت » التصنيف . فما الأولى » فلقد يبدى غريبا جدا أن يدعو 
أحد إلى مضاعفة حجم العاصمة أو إلى المزيد من نموها وهى تكاد تنفجر على نفسها 
من التخمة » ولكن هناك بالفعل من يفعل ؛ بل والذى يفعله هو تخطيط «دعه يمره الراهن . 
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المضاعفة 
فآخر طبعة من اأتخطيط المستقبلى الرسمي للعاصمة تفترض ٠٠.١‏ مليون نسمة 
ن ب ج رامن إن كل اقيم الفافة الكبرى رز اا ر دة 
٠٠‏ . وعلى هذا الأساس قسمت الخطة الذمو المرصود إلى عدة قطاعات بعضها داخل 
المفطقة المبنية الحالية ويعضها خارجها + بعشمها على الأرض الصنحراوية ويعضمها فى 
الأراضى الزراعية . ثم يضاف إلى هذا المدن السبع الجديدة ٠١‏ رمضان ٦ ١‏ أكتوبر ؛ 
٥‏ مايو » الأمل » العبور » يدر + السام , 


شكل ١١‏ - القاهرة الكيسرى 
كمركز ثل الصناعة والزراعة 
فى مصر : حور الصلاعة 
بقطبيه الشمالي والجتويس ‏ 
وأقليم الزراعة المامسمية 
بشعسوصة الثلائة الألبان في 
المنوفية والفواكه في القليوبية 
والخضر في الجيمزة . المدن 
الجديدة حول القساهرة من 
العاصمة وليست فيها . الدائرة 
الكيبري وتنصف قطرها ۷کم 
تسثل الدالرة الحصراء أي الدائرة 
المفلقة . 


وأخیرا فان هذا النمو فی مجمله سیتم علی ٥‏ محاور : غربی على طریق ٦‏ آکثوپر - 
اة الشادات ا ومان رقن لى واريق القاهنة - بابي فم تجن القافرة “ 
لسريس » ومحور القاهرة - القطامية - العين السخنة » وأخيرا محور القاهرة - حلوان. 

ولن نتوقف هنا طويلا عند هذه الخطة والخريطة أو التصورات والتصميمات › وأكن 
مہدة السماح بأى نمو إضافى فى حالة القاهرة قد بات قطعة ليس إلا من جنون الضخامة 
والعظمة دأ«ة«هادعء"ص » سوف تسير بالقاهرة الحضرية على طريق الانقراض كالدؤدؤء 
مثلما تسيير مصر السياسية الآن على طريقه كالديناصور (أو لعله العكس : هذه 
الديتاصور وهذه الدؤدق !) . 
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ولايقال إن هذا النمو استثمار للامكانيات الاقتصادية للحجم حيث لا يتوافر مثلها قط 
فی آى اقليم من مصسن ؛ فليس هذا إلا عودا من جديد إلى ميدأ الوفورات الخارجية 
القصير الأمد (والنظر) . وإذا کان جغرافی كبر حصيف مثل فوست لم ير مانا أن 
تصبح لندن صف سکكان بريطانيا يوما ما › فتلك كانت کبوة جواد عاٹر + بینما أخذت 
لندڻ نها تحجم ها بتضستها وقجم رآسها بيدا . 

التثبيت 

فإذا ما انتقلنا إلى التثبيت كبديل » فإنه يعنى وضع «سقف» أعلى لنمو العاصمة 
و«أرضية» سفلى انمو المراكز الاقليمية . وقد كان هذا بالفعل رأيثا حتى سنة ٠۹۷۰‏ 
حيث قلنا «لتكن ماايين القاهرة الكبرى السبعة - وهى تجسيد مشرف للعزة الوطنية 
واتقدم مصر وفخر لكل مصرى بما فيه الكفاية جدا - لتكن إذن السقف النهائى » ونترك 
الفرصة لرفع أرضية أقاليم مصر» . وعلى ذلك الأاساس دعونا إلى إعلان مدينة القاهرة 
الكبرى » وريما الاسكندرية الكبرى كذاك » «مدينة مغاقة» للتنمية لمدة مشر أو حثى خمس 
سنوات مؤقتا (1) . 

غير أنذا تنجد الآن أن أوان تثبيت حجم القاهرة قد فاتث ١‏ حیسث تجاوزت هى كل 
الحدود ويات هو حلا سلبيا لا يكفى . فلم يعد هناك حل سوي الثنصيف » لأن القماهرة 
بحجمها وشكلها الراهن ليست مشكلة مزمنة فحسب» وإكن أيضا فلطة مستمرة 
ماهد إن اتسيف آلآ ن اسيع الكل الوه اتجري لقان لبط تمي 
العاصمةء وضبط نمو العاصمة هو مفتاح التخطيط الاقليمى فى مصر بمثل ما أن 
ضنبط النسل هو مفتاح التخطيط القومى بها . هذه - ولا سواها - هى فقطة البدء فى 
أى إصلاح أو حل , 

لقد وصلنا الآن » بل من قبل كشثيرا ١‏ إلى نقطة الانمكاس ١‏ بمعنى أنك مهما وضعت 
فى القاهرة من مشاريع إسكان ومواصلات وتخطيط ... إلخ ؛ فلن تحل مشكلتها بحال ء 
وإنما تضاعفها , فكل مشكلتك الحالية مع القاهرة هى أنك إنما تحاول بىعى أو دون وعى 
أن تحيل خطا إلى نقطة ١‏ قطرا إلى قطرة » دولة إلى مدينة » وطنا إلى عاصسمة . وتلك 
خطة تتجاوز الخطأ إلى الخطيئة . أما الحل » حل مشكة القاهرة مما هو حقا حل 
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مشكلة مصر نفسها » فهو القسمة على اثنين » أن تبعد نصف سكان القاهرة منها . 
بذلك» وپه وحده ٠‏ تصح القاهرة وتصح مصر ذاتها . ٠‏ 

إننا ندعو - على ضوء الشخصية الأصيلة لمصر - إلى تصفية المركزية العاصمية 
وإعادة توزيع القيم الاقليمية فى شبكة متكافئة حضاريا وبشريا واقتصاديا حتى نتحاشي 
خطر التخمة وانفجان الشرايين فى الرأس - العاصمة - والشلل الزاحف ولين المظام فى 
الأطراف - الأقاليم ‏ ويتحديد وأاضح ووضوح تام ؛ المطلوب تخفيض حجم القاهرة 
الراهن إلى ثحو الثصف ١‏ قل فى حدود ۷ ملايين . 

ولهذا التنصيف بطبيعة الحال جانبه الآخر بعد تحجيم وتحديد حجم العاصعة وتصفية 
الحجم الزائد ؛ وذلك هى تحويل تلك الزيادة تباعا إلى الأقاليم . فتنصيف العاصمة 
يستتيعه ويكمله نثنية أو مضاعفة أحجام المدن الاقليمية . تنصيف العاصمة » يعنى » هو 
تثنية وتكثيف الاقليمية » هو وحده مفتاح الحل الاقليمى ويداية الاقليمية الحقيقية فى 
مصر. وبديهى بعد هذا أن العملية كلها قطعة من الاستراتيچية القومية والاقليمية 
العظمس» تتطلب إذا ما اتفق عليها من حيث الميداً أبحاثا ودراسات مكثفة مفصلة فى 
اأوسائل والخطط والتوقيت والتوزيع . إلخ . 


استراتیچية التنصبف 

غير أن هذا أدخل فى موضوع الاقليمية فى مصر الذى تعرض له بعد قليل .أما إذا 
ركزنا هنا على الحد الأولى من المعادلة أى العملية ١‏ التنصيف ١‏ فدعنا لا نلسى بديهية 
أوليةء وهى أذنا إذا كنا جادين حقا فى الدعوة إلى إعادة توزيع السكان والكثافة السكانية 
فى مصر وإعادة رسم خريطتهاء فإن تحديد حجم العاصمة هو آول وأفعل مراحل هذه 
العملية ١‏ ويعد هذا فإن وضسع حد أعلى لحجم العاصمة أيس بدعا ولكنه ميدأ معثرف به 
عالمیا ومطبق الآن فی کٹیر من الحالات » مثل مىسكى ولندن . 

إنذا لسنا من أعداء الحجم فى ذاته » فتلك مدرسة رومانتيكية عتيقة غير جادة فى 
تخطيط المدن . ونرفض آكثر منها بالقطع الدعوة إلى تفتيت المدن الضخمة إلى تراب من 
المدن القزمية ؛ فهى شر من أسوأ أنواع التضخم المدنى . ولستا نرفض - حتى - القول 
بان الاتجاه العالمى الحديث التلقائى فى حضارة العصر هو ثحو المديثة الضخمةء ونؤمن 


{1) Smailes, Geography of towns, p. 38. 
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بأننا نعيش فى عصر المدن؛ وعصر المدن الكبرى بالتحديد . فللحجم فوائده وخدماته 
ووشوراته وضروراته الحقيقية . غير أن مزاياه تتحول إلى مثالب ووفوراته الخارجية إلى 
خسارات داخلية محققة ؛ بعد نقطة معينة (مشكلات المواصلات والايجارات » التزاحم . 
الأسعار ٠‏ الأنفاق الأرضية ... إلخ) . 

وإذا كانت هذه النقطة غي محددة تماما أو ثابثةء فإ إن ٠‏ ملايين نسمة - ملا - حجم 
يكفل كل وأرقى مرفهات وثمرات الحضارة الحديثة المتصورة؛ فضلا عن ضروراتها. أكثر 
من هذا يغد كما فقطء مجرد وحدات ستكررة تضساف إلى الوحدات القائمة دون أدنى 
فائدة ملموسة أو جدوى اقتصادية أى تغير كيفى (تماما كما فى مصائع النسيج بعد حد 
معین) . 

أسوا من هذا › أيضا › أن المدينة تتجاوز «المقياس الإنسائى» ٠‏ أى أن حجم المدينة 
بتجاوز حجم الإنسان ككائن عضوي له طاقته الطبيحعية المحددة على الحركة والتنقل 
والعمل ... إلخء وفى هذا الصدد ؛ فقلما نتذکر أن القاهری العادی - تماما کاللندنى أو 
النارسنى قا تة اة ار و ا و ا التجارى الذى 
هو القاسم المشترك الأعظم وأداة الوصل والجمع الحقيقية بين جميع أبناء وأحياء 
المدينة. قلما تزيد على الحى الذى يقيم فيه أو ريما اثنين فو ثلاثة ثنقل ينها تباعا على 
مدی حیاته بها . وفیما عدا هذا فإنه یکاد یکون خریبا فی آی حی آخر › بل ویبدی ویعد 
كذلك فيه بالفعل » كما لو كان من مدينة أخرى أو فى مدينة أخرى فلماذا » وما المصلحهة؟ 

إن القاهرى » ككل أبتاء المدن عامة والسدن الكبرى خاصة إن ات أتصف بصفة 
«المجهولية لانم ر«ممة» بالنسية لمعظم الناس » فإن معظم مدينته تتصف بالنسبة له 
بأنها «أرض مجهولة انمعدا دءإع» . فلماذاء مرة أخرى» هذه الضخامة المقرطة ؟ 
لتكن قاهرة الملايين السبعة إذن هى الهدف النهائى والحد الأقصى لقاهرة المستقبل 
القريب والبعيد والأبعد وإلى الأبد . 

وانطلاقا من هذا المنطق ؛ لابد أولا وعلى الفور من إعلان القاهرة الكبرى مدينة مغلقة 
إلى مالا نهاية » فلا يضاف إلى وظائفها الراهنة - والمدينة أية مدينة ليست إلا حزمة من 
الوظائف فى التحليل الأخير - لايضافى جديد أو زيادة » وذلك تمهيدا لتصفية الزيادة 
تدريجيا' بحسب خطة مدروسة موقوتة تنسق بين ضرورات الصيانة والتعويض على المدي 
القصير وبرنامج الاحلال والتحويل إلى الاقاليم على المدى الطويل . وبديهى أن تحقيق 
هذا لايد أن يشمل كل وظيفة من حزمة وظائف العاصمة » لاسيما المسناعة بقوة ععلها 
والإدارة بجيش موظفبها . 

ت 


ومن الصناعة بالذات » فإن كل الادلة تشير إلى أنها قد تجاوزت نقطة التشبع فى 
الماصمتين حتى أصبحت من أخطر معوقات الحياة فيهما ازدحاما وضوضاء وتلوثا . 
وعلى سبيل المثال أكان حتما أن تصل نسبة التلوث فى الجو والبيئة إلى حد الخطر شى 
شطاع حلوان - المعادى جنوب القاهرة الكبرى وفى قطاع المكس - الدخيلة لغرب 
الاسكتدرية الكبرى حتى تقتنم صناعة الأسمنت بالتوقف عن التوسمع فى الأولى وحتى 
' تدرك الثانية أن التوسع الصنامی صار خطرا علیھا كما حدث وكما كشف لتقارير 
مؤخرا ؟ إن إيقاف نمو الصناعة بجميع أشكالها ومستوياتها فى العامىسين يجب أن 
یتقرر ویبداً فورا وبلا أدذی تاخیر . وهذا مبدأ استراتیچی باتت ثعترف به کل دراسة 
علمية عن مصر فى الداخل أو الخارج . 


عاصمة سياسية فحسب أو أساسا 

ومن هذا المنظور » فإننا نتقدم خطوة أخرى أذضصيف إلى تحديدنا لحل مشكلة القاهرة 
مزيدا من التفصيل » فنقول إن الحل الحقيقى إنما هى أن تصبح القاهرة عاصمة مصر 
السياسية فقط وأساسا ١‏ لا عاصمتها السكانية والصناأعية والتجارية واإدارية وما 
لاندرى من اأوظائف الأخرى . والغريب أنه فى الوقت الذى تحشد فيه الصناعة 
والمدو, الصتاعية الجديدة فى القاهرة وحولها حشدا » كمشروعات المدن المليونة 
أو نصف المليونية الجديدة السبع حولها » يخرج عليذا أقتراح العاصعة الجديدة 
ليجرد القاهرة من جوهر مبررها ووظيفتها الأصلبة ألف سنة وهي الوظيفة السياسية . 

والمتناقضة هنا هي أنك تريد أن تنقل الوخليفة الصواب من المكان الصسواب إلى 
المكان الخطأ ؛ بينما تخلق الوظيفة الخطا للعضو الخطة فى المكان الخطاً . ويدلا من أن 
تفصل الصناعة من السكان (القاهرة) › تريد أن تفصل السكان عن العاصمة (مشروع 
العاصمة الجديدة) . والصحيح هى أن تفرغ العاصمة من الصناعة بدل أن تفرغ الأمة من 
ماصمها. 

ولامفر من الاعتراف هنا بأن كثيرا من وظائف العاصمة الراهنة ثم توقيعه فيها 
لأسباب غير وطيفية تماما كدولة الموظفين » أو غير مقنعة تماما كالمليون ثلميذ » أو غير 
حتمية كالصسثاعة الثقيلةء أو غير منتجة كمشات الآلاف من الباعة المتجولين 
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والمتسولين وأصحاب الحرف غير الواضحة .. إلخ . فليس من المفهوم حشد أغبية 
الموظفین بالدوالة فی العاصمة التی ھی - کما ینبغی إداریا س مچرد مکتب رٹیسی کما 
رأينا . كذلك فليس معقولا أن نحشد الصناعة بالذات ويكل أثواهها فى القاهرة وحولها ؛ 
فهى أس الداء وجذر المشكلة . 

أضف أن ثسسبة كبيرة من رقعة القاهرة الكبرى هى من مدن العشش 
والصفيح والأكواخ الرثة غير الصسحية ‏ مما يؤكد أن المتروبوايتاية هنا هى إلى درجة 
معينة عملية نقل ابروايتارية الريف لتتحلق حول العاصمة كبروليتارية مدن وأنك إنما 
تنقلهم من القرى والعزب فى قلب الريف المكشوف اتمشدهم بکل تکدیس فی مشش 
الضواحى على أطراف المدن . أيضا ما قيمة وجدوى أن يكون ۸٠‏ من المهاجرين إلى 
القاهرة من الأميين ؟ 

ومما يؤكد هذا ويرتبط به أن الأقاهرة نمت لنفسها بضع ظاهرات غير مالوفة قى 
السدن الكبرى إن لم تكن معكوسة حقا . فالشائع مثلافى كثير من مدن العالم 
وعواصمه الكبرى أن بعض الناس يعمل فيها ولكنه يسكن فى الريف أو فى المدن 
الفشعيرة وها رما بف كل يىم رن الكل ل ف الدافية: 
یوون ت رفون غالبا ج و تون فى القاة كه يلون فش المدن 
الفليمتة البعدة نمق لطا سكلا وشت افرزن متا توا هكان الخاعخة هنا 
مکان سکن لا عمل . ۰ 

كذلك فإن مدن العالم الثالث تنقد بإستمرار على ضخامتها فى هين 
لاتعرف الأساس الوظيفى الصاب الممثل فى الصناعة : آما القاهرة ققد وصلت إلى 
حالة عكسية » لا لأن هنا عاصمة تفص بالصتاعة + ولكن لأنها تحتوى الصناعة 
الثقيلة بالسذات » فى حين أن صتاعات العواصم مادة نامات اسستهلاكية خفيغة 
أى راقية ... إلخ ‏ بل الملاحظ إلى حد ما أن صناعتتا غالبا تتبع السكان » وسسكان 
المدن الكبرى بالطبع والعاصمتين بالذات » أكثر من أن يتبع السكان الصناعة » أى 
أن المنناعة كفامل توقيعى لا تمل هسابطا وفيا تماما » يل تسى بدرجة ما 
وظيفة تابعة » وتابعة للوظيفة الإدارية فى النهاية لأن هذه هى أصل معظم مدننا 
الرئيسية فى البداية . 


ا 


لا للمدن الجديدة 

فإذا ما انعطفنا على خطة إيقاف نمو العاصمة بما في ذلك منع التوسع العمرانى 
وضبط الهجرة » فألا وقبل كل شئ يجب أن تتوقف فورا «لعبة المدن الجديدة» حول 
العاصمة حيث أصيحت كلعبة الجامعاث الاقليمية : كم بلا كيف » ونمو بلا هدف . والمدن 
الجديدة من حيث الميدة سياسة سليمة تماما ولا غبار عليها إطااقا لتقل السكان أى 
توجيه النمى خارج العاصمة ٠‏ وهى مطبق وينجاح منذ عقود فى لندن الكبرى . غير 
أن الشرط الجوهرى هو ألا تكون هذه المدن الجديدة مجرد ضواح أو توابع ضسخمة 
satelite cite «‏ » او «مٹامات» ی مدن نوم 8٣۷٠ا‏ راهان»0]Þل‏ على أطراف المجمع 
العاصمى ؛ وإلا لكذاأ نقذن توسعه ونشجم فرط تضخمهة » ولكنا بذلك نتلاعب ميدأ ضبط 
حجم العاصمة . 3 

وضسمان هذا أن نحدد دائرة معينة القطر ‏ لتكن تسميتها الاصطلاحية 
«الدائرة الحمراء» مثلاء بحيث تترك فاصلاا ثابتا وذائما بين أقصى أطراف العاصعة 
الراهنة وأدنى أطراف تلك المدن الجديدة مهما تمددت مس-تقبلا . وفى تقديرنا أن هذا 
الفاصل يثبغى أن يكون ٠١‏ كم مقيسة من آخر أطراف القاهرة الکبری › أو ۷٠١‏ كم 
مقيسة من قبلها فى ميدان التحرير مشاا . داخل هذه المنطقة الحرام أو المحرمة 
لاتوضع طوبة على طوبة قط , 

فإذا ما طبقنا تلك الحدود » فلن تقع خارج الدائرة من بين المدن الجديدة 
السسبع التى بدأ إنشاؤها حول القاهرة سوى مدينة ٠١‏ رمضسان والمدينة المسماة 
بالسادات عند الكيلى ۸٤‏ . فهذه وحدها التي سمح لها بالاسستكمال والاستمرار (بعد 
تغيير اسمها إلى اسم جغرافى لائق) . أما البقية فهى من القاهرة وإن لم تكن 
فيهاء أو هى فى القاهرة وإن تكن على الرمل .لذا تلىغى على الفور ء'تجمد 
أولا » ثم تمسفى تدريجيا كجزء من خطة التصسفية الكبرى . 

ليس المطلوب إذن حلقة من المدن الجديدة حول القاهرة حتى لا تنفسجر على نقسها 
من الداخل » ولكن المطلوب حلقة بلا مدن جديدة على الإطلاق حتى لا تنفجر على 
نفسها إلى الخارج . وليس المطلوب مدينة مغلقة فقط ؛ ولكن دائرة مغلقة أيضا . 
باختصار ليس المطلوب مدنا جديدة » ولكن مدينة منصفة . ولا القاهرة الكبسرى هى 
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المطلوب » وإنما القاهرة الصغرى - جنبا إلى جنب وشرطا مع الاقليمية الكبرى » 
نقطتئا التالية , 
الاقليمية 

الاقليمية ۰ آو الریچيونالزم صكااة«هعه! » هى ببساطة أن يتالف الوطن من اتحاد 
قوى من الأقاليم الحية الناضجة الناجحة الى توفر حياة غنية متنوعة مليئة بالفرص 
المادية والحضارية لأبنائها بحيث يشارك أبناء الوطن جميعا فى مستوى متقارب بقدر 
الامكان من المعيشة والحضارة والامكانيات )١(‏ . وأيس في هذا تجقيق للعدل والكفاية 
الاقليمية داخليا فحسب » بل إن فيه أيضا قوة وسلامة للدفاع الوطنى فى حالة الخطر 
الخارجی ١‏ وهو اعتبار أکثر احتمالا وخطرا منه فی ی وقت مضی بعد أن صارت مصر 
قوة لها أعداؤها ؛ بل إنه اعتبار كان يمكن أن يوضع موضع التنفيذ كما علمتنا حرب 
السويس وكما أكدت بقوة أكثر حرب يوتيو الاقليمية باختصار » هى شرط صحة الجسم 
الوطنی فی مجمله . 

والاقليمية بهذا هى الوجه الاخر للمركزبة أو العاصمية » فالعلاقة بيلهما 
حتمية وتوازنية . وليس من الضرورى أن يتعارش الوجهان فى المجتمع المتزن السليم 
التركيب عمرانيا وحضاريا ٠‏ بل المفروض أن يكون بينهما تنوازن دقيق . ولكن إذا تطرف 
أحدهما فلابد أن يكون ذلك على حساب الآخر » فتصبع العلاقة بينهما عكسية نصا . 
والخطر دائما هى أن تتطرف المركزية بالذات نحو إفراط العاصمية بدرجة أو بأخرى » 
والضحية بالتالى هى الأقاليم والريف التى تضمحل حينئذ وتضمر بالدرجة نفسها . 

ولا مفر من أن تعترف بتخلف الأقاليم فى مصر وتدهورها وبإحباط الريف وتردى 
مستوى الحياة فيه إلى مستذقع حضارى راكد آسن . ولابد أيضا أن نقرر أن هذا 
التخلف وهذا الاحباط إنما يرجم مباشرة إلى تضخم واكتناز العاصمة المتخمة ألمنهومة 
واستئثارها بكل أجهزة وآدوات ووسائل الحضارة الحديثة ومرفهاتها دون سائر الأقاليم 
والريف . وتفاهة » ولا نقول حقارة » القرية المصرية العادية » فضلا عن المدينة الاقليمية 
العادية » ¥ يمكن أن تلفصل سببيا ووظيفيا عن عظمة وشموخ العاصمة العاتية . 

(1) Dickinson, City region and Ea Lond., 1947. p. 7-12. 
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فهناك شعور عام ء بل هى حقيقة وأقعة إلى حد صادم » أن ثمرات الحضارة الحديثة 
وتسهيلاتها تججب عن أبناء الأقاليم والريف لتكدس حتى التخمة فى الماصمة أو 
العاصمتين . وتكاد المقولة القديمة «أهل الكفور » أهل القبور» تصدق على ريفنا كله › 
کفورا وغیر كفور ؛ فى أكثشر من معثى . إنه برمته «كشره وأحد حضاريا » «كفر القاهرة» 
كما سبق . ولذا فلا ملاج لإجهاض الريف وإحباط الأقاليم هذا إلا بتحديد وإيقاف نمو 
القاهرة . 

إن مسصر ١‏ نحن نستخلص »لم تمرف الاقليمية كفلسفة مكانية طوال تاريخها 
الاستبدادي الاقطاعى » لم تمرف إل اللاإقليمية ناهم ه0اعءءا الوائدة التى تركت 
أقاليمنا مجرد «صسحراء حضارية» وریفنا مجرد «صحراء خضراء» كما قد نقرل . وف 
مجتمع بدا يأخذ بالتخطيط الاشتراكى » أو هو يدعى ذلك » ينبغى أن يكون مفهىا لذا آن 
المركزية العارمسة فى شكل العاصمة الطاغية ليست إلا الترجمة المكانية للاقطاع 
والرأسمالية ٠‏ بينما أن الاقليمية المتوازنة هى # شىئ إن لم تكن «أشتراكية المكان» ؛ وأن 
اللاإقليمية فى حقيقتها ليست إلا نظام الطبقات استلقى على الأرض . 

وليس صدفة أن ول مرة تتحقق فيها الاقليمية بالمعتى الصحيع ونعرف فيها الحكم 
المحلى الرشيد نسبيا هى أول مرة تتحقق فيها نهاية الاقطاع وحكم الملاك ‏ وذاك منذ 
«ثورة يوليى» ؛ وإن عدت فكرة إقامة صلاعة الغزل والنسيج بعيدا عن العامة فى المحلة 
الكيرى فى الثلاثينيات طلائع مبكرة وإرهاصات رائدة ولكثها ضيقة . على أن الحصاد كله 
مازال بعيدا جدا عن الهدف المنشود والحل الجذرى . بل إن القاهرة الكبرى تركت التحقق 
أكبر وأخطر تضخمها فى السنوات العشرين الأخيرة » حين كنا ننتظر العكس . 


اشتراكية المكان 
هذا ١‏ وليست الاقليمية أو اللاإقليمية سياسية فحسب » بل واقتصادية وأدبية كذلك . 
لذلك نجد أن الحكم المحلى لا يعود إلى الأقاليم وحده بل ومعه الاثثاج والصناعة والثروة 
والملكيات ٠‏ كما أن الفنون الشعبية والآداب الفوبحاورية التى طال إهمالها بل واحتقارها ؛ 
بدأت تجد تقديرها والاحترام . ولم تعد السلطة والنفوذ والثروة والانتاج والفنون والآداب 
مركزة تماما فى العاصمة بل أخذت تنتشر فى لامركزية واضحة خلال كل خيوط الشبكة 
القومية . غير أن هذه البادرة لم تزل هى الأخرى فى المرحلة الجنينية » وأم يتجاوز الحكم 
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المحلى حد الإدارة المحلية إلى الحكومة المحلية أى يزد عن مجرد زرع بعض الطغاة 
الصغار فى كل محافظة باسم توزيع السلطة المركزية. 

وإذا كانت الدولة التى تدعى الاشتراكية تأخذ بقوة بالتخطيط القومى » فإنها لا يمكن 
ولا ينبغى أن ترى فى التخطيط الاقليمى » الذى هى ببساطة التوزيع الجغرافى الخطة 
القومية » ترفا كماليا أو بذخا غير اقتصادى كما تفعل بعض الدول غير الاشتراكية . 
والملاحظ حتى الآن أننا نبدى أشد الاهتمام بالتخطيط القومى ولا نتعامل مع التخطيط 
الاقليمى إلا بإستخفاف كحلية زخرفية لمجرد استكمال الشكل . وينما ثا 
التخطيط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية عندنا نموا مشجعا ومرضيا بالقياس السبى ؛ 
مازال التخطيط الجغرافى والتنمية الاقليمية مهملة إلى حد مثير . وهذا كه تناقض 
(غير) منطقى؛ وإكنه منطقسى جدا مع التناقض الأكبر بين المركزية والاقليمية وبين 
العاصمة والريف . 

هذا » وعادة ما يعترض أعداء التخطيط الاقليمى (ظاهريا باسم ااتخطيط القومى » 
ولكن حقبقيا بمنطق دعه يمر) يعترضون على التنمية الاقليمية بأنها غير اقتصادية » وأن 
للعاصمة الضخمة وفوراتها الخارجية ويناععا التحتى الجاهز » بعكس أقطاب التنمية 
الاقليمية التى ستبدة كل شئ من الصفر تقريبا . لكن هذا مرفوض علميا › لآنه منطق 
الحلقة المفرغة : لا تذمية إقليمية لغياب الأبنية والأجهزة التحتية » ولا أبنية وأجهزة تحتية 
لخياب التنمية الاقليمية 1 () . 

كما تسعى اشتراكيتنا المقولة أو مقولتنا الاشتراكية إذن إلى تذويب الفروق 
بين الطبقات الاجتماعية » ينبغي أن تعمل على تذويب الفروق بيت الأقاليم الجغرافية. 
وفى مقابل إعسادة توزيسع الشروة بين الأفراد وبالموازاة معها ١‏ ينبغى أن تتم إعادة 
توزيع الثروة والحضارة والخدمات بين أقاليم الدولة . لابد » يعنى » من إعادة بثاء 
أقاليسنا وإعادة تأهيلها اناز اة1-٥‏ إلى أقصى حد ممكن ودون أدنى تحفظات أو 
ذرائع . ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى فكما أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة المطلقة التنميطية بل 
العدل فى تكافؤ الفرص بين الأفراد» فكذلك لا تعنى العدالة المكانية مساواة كل بقعة فى 
(۱) را جع الجزء المٹالٹ ۲ مس ۴٤‏ - ۳۸ , 
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الدولة بمثيلاتهاء وإنما المقصود تكافؤ الفرص بين الأقاليم حتى ينمى كل مذها بحسب 
مواهبه الجغرافية الكامنة وإمكانياته الطبيعية » بعيدا عن ضغوط الاندفاع التاريخى أو 
القصور الذاتى أى المواقم والمزايا التراكمية المكتسبة . 

من هنا وهناك » وفى المحصلة الصافية ٠‏ وعلى أى الآحوال » فلا مقر من أن تتحول 
العاصمة الطاغية بالتدريج وحسب الخطة الموضومة إلى نهر قليل الروافد كثير المصاب ٠‏ 
تحوياد لشرايين الحياة إلى الأقاليم والمدن الاقليمية والريف العريض » إلى أن تتخلق 
فيها ومنها تلك اليحدات الحية القوية النابضة . 


فى التخطيط الإقليمى 
حسنا إذن » كيف الآن نعيد بناء أقاليمنا وتعيد خلقها من جديد ؟ كيف » يعنى » نحقق 
الاقليمية عمليا على المسستوى التنفيذى ؟ كيف » باختصار » يكون التخطيط الاقليمى ؟ إن 
أقاليمنا هى مجمل الأقاليم الادارية المنظمة فى ثقسيم إدارى متراتب » وكل إقليم 
يتسألف بدوره من قاعدة عريضىة هى الريف ورأس حساكم هو العاصمة الاقليمية ‏ من ثم 
فإن للتنمية الاقليمية ثلاثة أبعاد جوهربة تتداعى على هذا الترتيب : إعادة بعث وإحياء 
المدن والعواصم الاقليمية ‏ إعادة بنساء القرية » إعادة تخطيط هيكل التقسيم الإدارى . 


المدن الاقليمية 

هذه ١‏ إذا بدأنا بالرأس ١‏ هى قمم الحياة المجتمعية الاقليمية ونقط التبلور الحيوى فى 
أقاليم الريف وأدوات التكامل الوظيفى بينها . بغيرها لا أمل فى هز الريف ولا فى إعادة 
بثاء أقاليمنا من جديد ‏ ولهذا فمهما قلنا فلن تستطيع المبالغة فى خطرها وضرورتها 
الشرطية الثخطبط الاقليمى . وكما رأينا فإن هذه المدن والعواصم الاقليمية هى التى 
تعانى بشكل مباشر من طغيان العاصمة وتقف فى علاقة عكسية تماما معها حجما وثراء 
ودورا. ومن ثم فإن بعثها وأحيامها ان يكون إلا بإعادة توزيع الثروة القومية والتنمية 
القوميةء المركزة الآن بعنف فى العاصمة بالدرجة الأرلى» على رقعة الوطن جميعا. وهكذا 
نعود إلى حيث بدأنا » وهو أن ضبط الخروج الريفى لمنعه بستدعى آولا ضبط النمسو 
العاصمى والحد منه؛ رأنك لكى تخطط عند المتبع يجب أن تخطط أيضا وقبلا عند المصب. 
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عواصم التوازن 

معنى هذا ننا نحتاج إلى أن نحول مدنا وعواصمنا الاقليمية الراهنة إلى ما يسمى 
«عواصم التوازن ١11۲ا"‏ 'ل sعاداأمةء‏ » » أى توازن ثقل العاصمة الوطئية وتحد من 
هيمنتها المطلقة . واتحقيق هذا الهدف ١‏ علينا أن نحول هذه المدن إلى «أقطاب للتلمية 
الاقليمية 1عصdeveloppe de‏ esاpo‏ » فعالة ومؤثرة تعمل «کمغنطیس مضاد 
counter mane‏ لجاذبية العاصمة )١(‏ ؛ كفء لمقاومتها وتحییدها › وتؤدی إلى تثبيت 
سكان الأقاليم فى بيئاتهم المحلية دون أن تحرمهم من فرص الرفاهية وأضواء المديثة 
التى تشسعها العاصمة الآن وحدها . إن المكان الطبيعى للعناصن الممتازة والططموحة 
من أبناء الأقاليم هى إقليمهم ؛ فقط بشرط توفير تكافؤ الفرص . هذا أولا › التنمية 
الاقليمسية التى تحد تلقائيا من تيار الخروج الريفى والهجرة الاقليمية إلى العاصمة » أى 
التنمية الاقليمية مع الزيادة الطبيعية اأكاملة للسكان المحليين دون هجرة خارجة . 

أما الثانية فهى » على العكس ويالإضافة ‏ اليجرة الداخلة بالتهجير نقلا من فائض 
تنصيف العاصمة . فلما كان حجم القاهرة الحالى نحى ٠١‏ ملايين » وهدف التنصيف 
المتفق عليه نحو ۷ ملایین » فإِن ادينا ٣‏ ملايين نسمة فائضا يحول إلى المدن الاقليمية 
القديمة والجديدة خارج الدائرة الحمراء المخلقة حول القاهرة . فحتى سنة ٠۰٠٠۰‏ مثلا ء 
وعلى أساس خطة مرحلية موقوتة مدروسة حتى أدق تفصيلة » يتم نقل وتهجير هذا 


الفائش خطوة خطوة . 
وقبل أن ننتقل إلى ضوابط وأحكام عملية إمادة التوزيع والتهجير هذه ثم إلى المراكز 


الاقليمية والمدن الجديدة » فلن يفوتنا بالطبع أن هذه هى الفرصة التاريخية اتصحيح 
مورفوأوچية القاهرة المختنقة نفسها » وذلك بخلخلة كثافتها البائية والسكانية خطوة 
خطوة مع ترحيل كل قطاع من سكانها المهجرين . 

فكل اأمبانى الرثة والايلة للسقوط فى القطاعات المحددة للتهجير لا ترمم ولا يماد 
بناؤها إلى أن تنضج الهدم والإزالة ٠‏ لتخلى مكانها لمساحات خضراء وحدائق صغيرة أو 
ميادين ورحبات وساحات مفتوحة فى تضاعيف المنطقة المبنية ‏ ومن الممكن تجميع 
مريعات سكنية بأكملها فى مثل هذه الحالات لتكون مريعا أخضر مفتوحا بين عدد من 


(}) "Metropolitan development : counter magnets", Ekistics, May 1965, p. 268. 
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المربعات المبنية المشغولة . وعلى الطريق » يمكن استغلال الحملية لإعادة تقويم أو توسيع 
الطرق والشوارع الملتوية أو الضيقة . بإختصار » عملية تحجيم القاهرة ستمنح حرية 
الحركة والمناورة كاملة لعملية كبرى موازية من إعادة تخطيط المدينة وتشكيلها على 
الأسس السليمة والعصرية . 


ديموقراطية التهجير 

أيضا ؛ وقبل أن نغادر القاهرة وهى تحت التنصميف إلى المدن الاقليمية وهى تنتظر 
التنمية بالتهجير المنقول » لابد من وقفة عند عملية التهجير نفسها . ¥ إكراه فى التهجير 
١ »‏ تهچير بالقانون » سواء فى منطقة الإرسال أو الاستقبال - هذا هو القانون الأساسى 
. فلا قسر ولا جبر فى نقل وشحويل فائض العاصمة إلى الأقاليم » والعملية كلها اخثيارية 
حرة » بل ولا حتى منع للهجرة إلى العاصمة نفسها بقانون . فما ذاك بحل ولا محل له › 
لاديموقراطيا ولا عمليا ؛ إنما الحل فى الضبط غير المباشر والتخطيط بالاقناغ 
pamin8‏ usiveاeم‏ » بالتخطيط عند المنبع قبل التخطيط عند المصب » وذلك بان تنتقل 
العاصمة - أعنى وظائفها وخدماتها ومرافقها ومزاياها - إلى الريف » لا أن تمثع أت 
الريف أن ينتقل إلى العاصمة . 

إن محركات الهجرة من الريف والاقاليم إلى المديثة والعاصمة قى مصر أدخل كما 
رأینا فی باب عوامل الطرد منها فى باب عوامل الجذب › آي هما على الأقل متكافئان » 
وإقراط الحجم فى القاهرة يشير إلى أن هنا تجمعا مدنيا يستمد تضخمه لا بقوى الجذب 
الكامنة فيه فقط ولكن أيضا بقوى الطرد خارجه . ولهذا فإن الحل السوى هو الهجرة 
الديموقراطية ٠‏ بمعنى أن يتم أولا إنشاء التىسعات الجديدة المخططة فى مناطق 
الاستقبال » كاملة على أفضل المستويات وجاهزة تماما لاستقبال المهجرين فى مستويات 
أفضل بكل تأكيد من مستوياتهم السابقة فى العاصمة . بالمثل يتم توشير وظائفهم 
وحرفهم وأعمالهم السابقة فى المقر الجديد » مع تقديم مزايا محددة أكثر من مغرية سواء 
فى المرتبات والأجور أو الترقيات والأقدميات فضلا عن الامتيازات الأدبية بما لا يمكن 
مقاومته أو تجاهله . هذا بالطبع عدا التعويض أو البديل المادى السخى والمضاعف عن 
العقارات والملكيات السابقة المتروكة . 
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وعلى الجملة » توضع قائمة محددة من القوانين واللوائح الملزمة الجادة يما يحقق إلى 
الأبد الأمن والأمان المهجرين ويضمن لهم التحسن والتقدم المحقق فى الموارد ومستوى 
المعيشة ويقنعهم تماما بأن الهجرة مغيدة لهم بصورة إيجابية خارج كل حدود , عندئذ 
ينطلق المد من عقاله » ويغدى الخروج سباقا وتدافعا بالمناكب حتى لقد يفوق الطلب 
العرض؛ بحيث تمول العملية نفسها بنفسها أساسا . 


أقطاب التنمية 

يبقى الآن جانب الاستقبال » تبدأ الخطة بانتضاب عدد من أهم المدن الاقليمية 
ألتركيز عليها بالتنمية والمشساريع والتسهيلات التى تصل بها إلى أحجام كبيرة 
مشل نصسف المليون أو المليون » لتصبع عواصم اقليمية كفنا ومصاب للهجرة 
الاقليمية من حولها وللهجرة القساهرية المنقولة إليها . وغنى عن التكسرار أن تعد 
هذه المدن مسبةا إعدادا كاملا لحياة أفضل وأرقى وأكثر جاذبية وعطاء وعوضا . 

غنى هن البيان كذاك أن العملية سسوف تنتظم نقل شرائح سميكة من جسم 
بيروقراطية العاصمة المترهل, بكل عائلاتها ومائداتها » إعمالا للحكم المحلى الحقيقى 
فى الاقاليم » وبتوزيع وتوطين المصانع الجديدة والوحدات الضخمة من المشاريع 
الصناعية الكبرى بكل قوة عملها » فضلا عن الجامعات الاقليمية '» مع ما يستتيع 
كل هذه الكتل السكانية المنقولة من شرئقة الخدمات الكشيفة تجسارية وتعليمية 
وثقافية واجتماعية وترفيهية ... إلخ » بهذا كله تنمي هذه السدن ككرة الثلج وإلى 
المسستوى الذى يجعلها قادرة وكفنا على قبادة أقاليمها ويث الحياة العصسرية 
فی آرجائها . 

ورغم أن من أبرن أقطاب التتمية التى تطرح نفسها على المخطط العواصم 
الاقليمية الهامة بالدلتا مثل دمنهور وطنطا والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق وينها 
وقليوب .... إلخ» إلا أن الأولوية المطللقة يجب أن تذهب إلى الصعيد . ليس فقط لأن 
معظم فائض تنصسيف القاهرة مسحجوب منه أصلا وعلى حساب تنميته ورخائه ؛ 
ولا لأنه يعانى على عكس الدأتسا من تفريط المدنية إلى حد بعيد ٠‏ ولكن أيضا وأساسا 
لأن اقتصاد الأرض الزراعية يحتم تحجيم نمق المدن عموما فى قلب الدلتا فيمأ عدا 
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أطرافها الفريبة والشرقية القصوى خاصة تجاه منطقة القناة في الحالة 
الأخيرة . 

أما الصعيد بجفرافيته الطبيعية فيمثل المحل الأمثل لتنمية السدن بكل 
سخاء ومرونة وحرية » وذاك أساسا على الخسفة الشرقية حيث الصجراء والرمل 
بلا حدود. هنالك يمكن مضاعفة أحجام المدن الصسعيدية الكبرى أسيوط والمنيا 
وسوهاج إلى مدن مليونية مع بداية القرن الحادى والعشرين . وفى هذه المدن تكفى » 
كما أُشرنا من قبل » بضعة «کبارى» على النيل لا تكلف أكثر مما تكلف كبارى القاهرة 
الفاخرة لكى تفتح عالما جديدا أمام هذه المدن على الضفة الشرقية الفضاء . () » 
والمعروف أن هنالك خطة لتوسع فى كبارى الذيل بالصعيد بحيث تتباعد بفامسل 
قدره ٦۰‏ كم على الأكشر . 


إعادة بناء القرية 

كما تتم إعادة توزيع المدن باتزان وعدالة على رقعة الوطن » تتم إعادة بناء القرية 
داخل اليكل الاقليمى. ففى هذا الهيكلء المملوء الآن بالفراغ الحضارى» المهمة الحقيقية 
هى بناء الأقاليم بريفها العريض وقراها وعزيها العديدة أو التى لا عديد لهاء وذاك كقاعدة 
الأساس التى لا بديل لها ولا غنى عنها كمقياس وحيد للتقدم ولصلابة جسم الوطن . 

فی الہدء تاتی مشکلة الحجم والانتشاں . فعدد قری مصر لم یزد کٹثیرا جدا فی 
الفترة الحديثة مع زيادة السكان الهائلة ‏ بقدر ما زاد متوسط الحجم العام عدة 
اُضعاف - توسع رأسی أکثر مما آفقسی يعنى - فمثلا بلغ عدد قری مصر حسب 
چومار أثناء الحملة الفرثسسية ٠٠٠١‏ قرية » وقدر متوسط حجم القرية بنحو ٤۸ه‏ 
نسمة فقط . أما الآن ففی تعداد ۱۹۷٩‏ حين بلغ عدد سكان الريف نحو ٠٠,١‏ مليون 
نسم » کان عدد القری ٤۰٤٦‏ » بمتوسط حجم قدره نحق ٠٠٠١‏ نسمة » أی تحو ١‏ 
أمثاله أيام الحملة , 

على أن توزيع الأحجام الحقيقية يتفاوت بشدة بطبيعة الحال . فمثشاا هناك الآن 
٥‏ قرية فئة (- )٠٠٠١‏ نسمة بنسبة 1 من المجموع ١‏ بينما تصل لسبة القرى فة 
)١(‏ قارن قبله › ج٣‏ › می ٤۳۸ - ٤۳١‏ , 
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)٤٠٠١ +(‏ نسمة إلى ٤١‏ » وفئة )٠٠٠٠+(‏ نسمة إلى £۹/ وفئة )۷٠٠١ - ٤٠٠١(‏ إلى 
۳ »> فى حين بلغ مجموع القرى فئة (- )٠٠٠٠١‏ نسمة ۲۹١‏ قرية بتسبة ۹.۸⁄ ؛ 
أخيرا » وإلى هذه القرى الأريعة آلاف ؛ ينبخى أن نضسيف نحو ثلاثين ألفا من التوابع 
والملحقات الصخيرة من عزب وكفور ونجوع .... إلخ . 

ورغم تضخم كثير من قرانا حاليا › فيبدى أن متوسط الحجم الغالب لا يعد مواتيا 
لمتطلبات الحياة العصرية الجديدة بعامة ولا لأغراض الثخطيط بخاصة . ويالنسية 
للأخيرء يختلف الحجم الأمثل من غرض إلى آخر . فالتخطيط العسكرى يرى أن الحد 
الاسب فی حدود ۷۰۰۰ - ٠٠١١١‏ نسمة » ينما يراه تخطيط الاسكان حوالى ٤٠.١‏ - 
٠٠٠٠٠‏ نسمة . وينخفض الحد إلى ٠٠٠١‏ نسمة فى نظر هيئة كهرية الريف وأجهزة 
التخطيط الاجتماعى » بينما يصل إلى ٠٠٠١‏ نسمة فقط مند التخطيط الصحى . وعموما 
يمكن القول إن المطلوب أولا هى عملية لم وتجميع للوحدات الصغيرة فى أحجام کین ؛ 
أحجام ضخمة بما فيه الكفاية لأغراض الحياة الحديثة الفعالة , 

بعد الحجم والانتشار » تأتى عناص الجياة الريفية وأدواتها الحيوية . فقى الريف 
المكشوف تاتى شبكة الطرق ووسائل النقل والمواصلات كضرورة أساسية . وفى 
تضاعيف القرى تاأتى الميكنة والصناعات الصغيرة والبيئية والخفيفة وشبكة الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية ... إلخ ٠‏ وفى الكل تأتى كهربة الريف لا كمجرد إنارة وإثما أيضا 
كقوة محركة الصناعة والرى والصرف .. إلخ () . 


المسكن الريفى 

ولكن فوق الكل بالتأكيد تأتى إعادة بذاء القرية نفسهاً کجسم مورفوأوچى أصبح علما 
على التخلف المادى وأسواً علامة فى جغرافية مصر البشرية . لقد اكتسبت القرية 
المصرية سمعة غير أثبرة وغير كريمة » ولا نقول كريهة طوال التاريخ » منذ صدمت رحالة 
العرب من الأندلس فى العصور الىسطى فرموها » للأسف › بأقبح النعوت حين قارنوها 
يسوادها الطينى الكئيب بالقرية الأندلسية المشرقة الناصعة بطلائها الأبيض 
الحتمى النظيف ٠‏ إلى أن وصف شارل عيسوى الفلاح بأنه يشرب من الىحل ويعمل شى 
الطمى ويعيش فى الطين . 
() جمال حمدان » «إعادة بثاء القرية» ؛ الطليعة › ماپ ی ۱۹۷۱ ص ٤١ «٣٤‏ , 
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إن القرية المصرية » نخشى أن نعترف » وصمة حقيقية فى جبين مصسر 
٠‏ وتعد النقطة السوداء فى وجه الأمة . وإذا كان الريسف هد السذى بنى مصر المدن 
والعمران ؛ فإن القرية بحق بذرة ونواة مصر » وهى أم المدينة . ولذلك فقد أن 
الأوان حقيقة لكى تسرد المدينة دينها الريف وأن توجه من مكاس-بها وفائض 
القيمة فيها ما يرفع القرية قرب مستواها ويضيق الهوة الحضارية السحيقة 

ولاشسك بعد هذا فى فداحة المشكلة . فنحن هنا بإزاء ماض ساحق وسحيق 
حقا ٠‏ وتراكم تاريخ ألفى هو من أسسف عتيق بقدر ما فيه من عراقة وأصالة . ولعلها 
لم تكسن مجرد مبالغة لفظية حين قال البمض إن قل المشكلة يعادل محصلة 
أكثر من ٠٠٠١‏ قرية مضروية فى أكثر من ٠٠٠١‏ سنة. غير أن المشسروع ؛ دعنا 
نذكر » لا يقل خطرا ولا خطورة فى حياة مصر عن مشروع السد العالى » بل إنه هو 
وحده المعادل الموضوعى للسد فى كل إنجازات مصر العصرية المعاصرة ؛ وعلى هذا 
الأساس ينبغى أن يعامل . 

وإعادة بناء القرية تنتظم تخطيطيا هدة أبعاد وعناصر . كأشكالها 
رأحجامها وخطتها وكثافتهاء يمكن أن تكون مجسالا واسسعا للاختلاف كما للتفاوت 
والابتكار . لكن عاملا واحدا بعينه نراه الفيصل وقفصل الخطاب فى مصير 
القرية الجديدة جميعا ١‏ وذلك هى المادة الخام . فللطوب الأخضر » أى اللبن » مازال » 
أنصاره والمدافعون عنه لميزاته الطبيعية العديدة خاصة الحرارية . غير أن نقطة ضعفه 
الخطيرة أئه بلا موارية مادة غير حضارية على الإطلاق . ومهما غلف بالطلاء الأبيض أو 
خي ذلك ؛ فليست هناك مذاقشة فلية أو غين ذلك يمكن أن تقنعنا به بيئة السكن الإنسائى 
الكريم فى الثلث الأخير من القرن المشرين . بل لعله يكون النقطة السوداء فى القرية 
المصرية جميعا , : 

والواقم أنه فيما عدا الوظيفة فإن الفارق اللاندسكيبى الجوهرى بين صغار المدن 
الاقليمية وكبار القرى عندنا يكاد ينحصر فى مادة البناء : الأرلى تلبس عمارة من الطوب 
الأحمر » والثانية عمارة من الطوب الأخضر . حتى ليوشك رفع القرية إلى مستوى المدينة 
أن ينحصر اساسا فى تغير مادة بذاء الآرلی › نكاد نقول - مجازا - فى «حرقها» داخل 
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قمائن هائلة . () ومن الناحية الأخرى ١‏ فمهما خططت فى كيان القرية ثم احتفظت 
بعلويها النيئ ‏ فأنت إنما تسستبدل رثاثة أو بؤسا منظسا مهندسا برثاثة أى بؤس 
فوضوی مرتجل . 

وعلى أية حال » ولحسن حظ الجميع أو غير ذلك » فلقد حسم السد العالى الموقف ولم 
تعد المشكلة هى التخلص من الطين وإنما الحمصول عليه . فحتى الطوب الأحمر أصيح 
فى أزمة ؛ وحتى المدينة أصبسحت فى أزمة منه . لقد انتهى › بإختصار » عصر الطوب 
النيلى » ويد بالضرورة عصر الطوب الرملى ء سواء ذلك بالنسبة إلى المدينة أو إلى 
القرية . ولعل مفتاح إعادة بناء القرية يكمن الآن فى هذه الضامة . المطلوب فقط هوى 
العثور على صيفة اقتصادية لإنتاجها واستخدامها على مستوى البلد ريفا وحضرا . 
كذلك يمكن فى الأثناء وفى الألراف استخدام الحجر مادة بناء لاسيما فى قسرى 
أطراف الصعيد حيث تتوافر المحاجر . 

وتكتسب إعادة بناء القرية فى الوقت الحالى خطورة مضاعفة وشرورة 
ملحة نتيجة التغيرات الهيكلية العشوائية التى أخذت تتعرض لها فى السسنوات 
الآأخيرة . فمع الخسروج الريفى المصرى إلى البترول العربى › وذلك أيضا مع 
الانفتاح » وصلت آثار الأنفط وعوامل تعسريته إلى القرية المصرية فى أعماق الريف 
الذى خلخله وجوفه الانفتاح من شيل ومن بعد . فقد انتشرت حتى استشرت 
ظاهرة المبائى السكنية الأسمنتية حول کثیر من القری . وفی هذا بالتاكيسد 
بعض تطورات إيجابية » ولكن هناك جوائب سلبية عديدة وغير حميدة تتطاب 
التخطيط العاجل قبل أن تت اكل القرية المصرية وينهار توازتها وبناؤها الأمميل. 


القرية مقياس التغير 
ثم يبقى أخيرا أننا كثيرا ما نردد أن الفارق خم جدا بين القرية والمدينة عندنا » ثم 
نعود فنقول إن مدننا أشبه بالقری › فى حين أن الفارق فى أورويا محدود للغاية وأن 
قراهم تكاد تكون كالمدن . أهناك لبس أو تناقض ؟ كلا » فالواقع أن الفارق بين القرية 
والمدينة فى كل من مصر وأورويا فارق محدود › وإنما هو فى أوروبا محدود إلى أعلى ء 
() قارن قبله , ج ۲ : ص ۲۹۷ ,۲۷۷ . 
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وعندنا محدود إلى أسفل » بمسعسفى آن المدينة عندنا هى التى تهبط لتقترب من 
مستوى القرية » والقرية عندهم هى التى ترتفع لتقترب من مستوى المدينة . فالتشخيص 
الصحيح المسوقف هو أن الفارق الكلى بين كسل من المدينة والقرية فى مصر وكل من 
المدينة والقرية فى أورويا هو حقا الفارق الضخم . ولهذا فما أبعد المدى بين القريتين . 

من هنا فإن القرية ٠‏ الريف » هى التحدى الحقيقى في مصر ›وأن تتغير مصر 
وتتطور جذريا إلا إذا تم هز الريف المصرى بجسمه الثقيل » ولن يتغير وجه مصر تحت 
الجلد » مالم تتغير القرية المصرية تى النخاع » وإلا إذا تم رفعها إلى مستوى المديئة . 
ويغير القرية الحديثة لن تكون الدولة العصرية ؛ ولن تصبح مصر دولة متقدمة لا نامية إلا 
يوم تهدم آخر قرية باللبن ؛ وان تعبر البحر وتتحول إلى دولة «شمالية» إلا بدفن أآخر «قبر 
سکنی» اسمه البيت الطينى . وإذا كان قد قيل على المستوى السياسى إن للانقلاب 
تاريخا فقط » وأكن الثورة وحدها هى التى لها تاريخ وجغرافيا » فيمكن أن يضاف أنها 
إذا كانت جغرافية مدن ا جغرافية ريف أصبحت إصلاحا فحسب . ولهذا يعود التخطبط 
الاقليمى ضد التركيز العاصمى وهو كلمة المستقبل ومفتاح استراتیچيته . 


ألهيكل الإدارى 

اليكل الإدارى ‏ أخيرا ٠‏ خطره هى أنه الإطار أو الىعاء أو القالب الذى تتم فيه 
التنمية الاقليمية بجميع جوانبها ومراحلها . ولذا يجب ألا يكون جامدا كالقفص الحديدى 
يخضع التنمية والمجتمع الاقليمى لحدوده الصارمة » بل يخضع هو لظروفها ومتطاباتها 
ویتشکل بشکلها . مرا » یعثی » ينبغى أن يكون » يتطور مع تطور السكان والإنتاج 
والمواصلات وحضارة العصر ... إلخ . ورغم أن تقسيمنا الإدارى عرف كثيرا من 
التفيرات فى الفترة الأخيرة ؛ فإنه مازال يترك الكثير التمنى . 

ولكن أعل أضعف ما فيه هو أن وحدته الكبرى » وهى المحافظة » باتت أصفر مما 
يسمح بأن يخلق فى ظل حياتذا العصرية الحديثة وحدات إنتاجية أى مجثمعية أو بشرية 
قوية فعالة وقادرة على الحكم الذاتى . فالمطلوب الآن بصفة أساسية وجوهرية أقاليم أكبر 
مساحة وسكانا ومدنا لكى تكون أقدر اقتصاديا وماديا على إقامة المشاريع الحضارية 
الأكبر والتطلعات والخدمات الحديثة الراقية . 
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سس التقسيم )١(‏ 

وأساسى جدا في مثل هذه الأقاليم أن ترتكز على مديئة كبيرة قادرة » تاتحم التحاما 
كاماد بإقليمها وتكون بمثابة قلبه النابض ومنب التقدم والتغيير . آما فصل المدن الكبرى 
كوحدات إدارية منفصلة » على نحو ما كنا تفرق فى السايق بين محاقظات المصدن 
وسديريات الأقاليم » فتلك «موضة» قديمة بالية الآن كما هي خط تخطيطى فادح , 
والصواب والسائد حاليا هى أن نستغل هذه المدن الكبرى فى خدمة الأقاليم بإدماجها فى 
الوحدات الإدارية الجديدة الكبرى تأكيدا للارتباط الوظيفى الواقعى بينهما واستفادة منذه 
وتقريبا للفارق بين المدينة والقرية . 

وأساسى جدا بعد ذلك أن تخطط هذه الأقاليم حيث تكون متقاربة بقدر !لإامكان فى 
الحجم والثقل » سواء مساحة أو سكانا أو مدنا أو موارد أو تصنيعا ... إلخ » من ناحية 
حتى تكون أقرب إلى التكافؤ والتوازن فى القوة ٠‏ ومن ناحية أخرى اتحد من طفيان أى 
ضخامة أى منها بينها العاصمة يعثى . 

والحل يكمن فى تجميع كل مجموعة مناسبة من المحافظات الحالية » متجانسة 
تركيبيا متجاورة جغرافيا مترابطة وظيفيا » فى وحدة حكم محلى على » وبهذا تختزل 
أقاليم الدولة الرئيسية إلى عدد أقل من قدر أكبر . ولا بأس من الاحتفاظ » دال كل 
وحدة من هذه الوحدات ؛ بهيراركية التقسيم الإداري الراهنة كوحدات محلية أدنى ١‏ وفى 
هذه الحالة قد يكون من الخير أن تعيد إلى المحافظات الحالية تسميتها القديمة وهى 
المديريات » بينما ثنقل تسمية المحافظات إلى الوحدات الكبرى الجديدة . 

وبهذا وذاك نستبدل بهيراركية التقسيم الإدارى الحالية الثلاثية الدرجات » وهى 
الناحية - المركز - المحافظة » هيراركية رباعية اوسع أو هرما مدرچا ذا سلمات أريع 
وهي الناحية - المركز + المديرية - المحافظة . كذلك يمكن الاحتفاظ بالحدود القائمة 
للأقسام الإدارية السابقة فى خطوطها العريضة مع إدخال التعديلات الواجية أصاا أو 
المترتبة كنتيجة » على أن تكون كل الحدود بسيطة مستقيمة منتظلمة بعيدة بقدر الإمكان 
عن التعرج والتعقيد الذى ¥ داعى له )١( ٠‏ . 
(1) جمال حمدان ء «تخطيطا الإدارى فى ضوء نظام الحكم ١‏ محلى» مجلا مرآة العلوم الاجتماعية » پونيو ۱۹٩۱‏ ؛ 
ا 9 - 25 Cf. C. B. Fawcett, The provinces of England., Lond., 1919, p.‏ )2( 
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خريطة مصر 
والهيكل الجديد الذى يقترح نفسه يبدأ فيسا نرى » بإقليم العاصمة و الاقليم 
المتروبوليتانى » ذاك المرهق العتيد العنيد . فإقليم القاهرة الكبرى أى حتى العظمى وحدة 

- وظبفية حقيقية تتجاوز حدود المنطقة المبنية بعيدا إلى منطقة نفوذ المدينة . وإلحاق هذه 
المنطلقة إداريا بالعاصمة العارمة ودمجهما فى وحدة جارية واحدة «تشابكة المصالح 
والتفاعل » إن لم يكن تقنينا لأمر واقع بالفعل ؛ قإثه هى الحل الىحد: بافادة من ثقل 
العاصمة وهو جدير بأن يحيل الداء إلى دواء . وقي هذه الحالة يمكن أن يشمل الاقليم 
معظم القليوبية والمنوفية فيما عدا أطرافهما الشمالية القصوى والقصية ثم النصف 
الشمالى من الجيزة تقريبا حيث يعد أغلبه من قبل جغرافيا وحيويا وحياتيا جزءا لا يتج 
من مجمم القاهرة المدنى بل محض حى من مديئة القاهرة ‏ كبير ولكنه أصيل . 

أما الثفرقة هنا - بالمناسبة - بين محافظتى القاهرة والجيزة فوهم إدارى عريش 
وجرد خرافة تخطيطية بدائية شديدة التخلف ۷ تدعى إل إلى الاشفاق والتهكم . ويكفى 
رمزا ساخرا لها أن ما يسمى جامعة «القاهرة» إنما يقع فيما يسمى محافظة «الجيزةه › 
بينما أن الجامعة الواقعة فيا يسمى محافظة «القاهرة» تسصى بغير هذا الاسم » اسم 
تاریخی لا جغرافی فى الواقع ‏ 

اشد طاو هراء: انها الشتراع التي باقتطاغ وتف مى معافطة ية 
محافظة حلوان » تضم البساتين والمحادى والمعصرة وطره إلى جاثب حلوان نفسها 
ويالاضافة إلى قرى مركز الصف كريف المحافظة » وذلك على ساس أن المنطقة قد 
تضخمت حجما ونضجت وظيفيا للاستقلال عن القاهرة ‏ وكذاك اتخفيف الضغط السكانى 
عن القاهرة الكبرى (أى تخفيف ء وكيف؟ - والأمر مجرد فصل على الخريطة) . فهذا إن 
هو إلا انكسار فى الرؤية ينبع من جهل فاضح بفلسفة التخطيط الاقليمى - المدنى . 

فأبسط الأوليات ‏ والاتجاه العالمى السائد » هى - وليس العكس - تجميع كئلة 
المجتمع المدثى الواحد مهما تشىخم وكلما نما فى وحدة إدارية وأحدة ؛ أو دمج وحداته 
الإدارية فى واحدة إن هى تعددت » وذلك حتى تتحقق وحدة الإدارة والتشغيل لوحدة 
وظيفية فعالة متكاملة . أما تمزيق وحدة إدارية قائمة بالفعل حول جسم مجمع مدنى واحد 
ضخم وتفتيتها إلى عدة وحدات, كما يذهب الاقتراح المطروح» فهذا «إصلاح» وضع 
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نصف سليم بخطأ مبتكر إضافى ومضاعف ١‏ ومن ثم دغوة إلى الاحباط والافساد 
ا الاصلاح . 

الاسكندرية الكبرى » بالمثل ١‏ لابد أن تتخذ نواة لإقليم إدارى أضخم بكثير مما لها 
الآن . وأكن الآراء هثا قد تختلف حول ما ينبغي وما لا ينيغى أن يتبع هذا الاقليم . قد 
يرى أن نلحق البحيرة برمتها بالاسكندرية للتقارب الجغراقى والوظيفى الضيق (أو 
الواسع ؟) بينهما ٠‏ وقد يرى أن يقتصر على ضم كفر الدوار إلى إقليم الاسكندرية فهى 
منه فعلا وهى فيه كشبرا الخيمة بالنسبة إلى القاهرة أو على وشك أن تكون ؛ على أن 
يضاف إلى بقية البحيرة مديرية التحرير التى هى امتداد نام لها جديد › وكذاك المحافظة 
الجديدة المقترح إنشاؤها فى منطقة النويارية . 

وفى هذه الحالة فلقد يرى أن يكون الامتداد الحقيقى لإقليم الاسكندرية هى مريوط 
الكبرى أو الساحل الشمالى الغربى برمته حتى الحدود . فهذا إقليم بازغ ولكنه مخلخل 
جدا ويحاچة إلى رأس يلم جسمه المديد ويبأخذ بيده الضعيفة . وا لاسكندرية من قبل هى 
هذا الرأس وهذه اليد » فضاد عن أنها البوابة والأمدخل . 

فى الدلتا » إذا عدنا إلى الداخل » قإن بقايا أقصى شمال المنوغية وكل ما بين 
الفرعين فى وسط الدلتا مما يتوزع الآن ما بين كفر امشيخ والغربية والدقهلية يمكن أن 
تكون معا وحدة إدارية جديدة › بينما يترك كل شرق الدلتا بعد استبعاد معظم القليوبية 
ليژلف وحدة أخرى مقاربة فى المساحة والسكان ومقاربة بدرجة أقل نوعا فى الظروف 
الطبيعية والاقتصادية والمحاصيل والتوجيه الجغرافى ... إلخ . 

ولقد یری » كبديل » أن نفيد فى تخطيطنا الإدارى من مدن الفروع الكبيرة على 
جانبى وسط الدلتا مثل دمياط والمنصورة وطلخا ومیت غمر وزفتی وكفر الزيات ورشيد . 
فهذه المدن النهرية تخدم بالفعل مناطقها على جانبى الفرع وأقاليمها الوظيفية تتوزع 
بعيدا عن الضفتين كأمر واقع ومنطقى متجاهلة الفاصل المائى وأيما حدود إدارية يمكن 
أن تتبعه , 

وها هنا قد يرى أن من الخير لنا أن نقتطع النطاق الشرقى من البحيرة ليدخل مع 
النصف الغربى من الداتا الوسطى فى وحدة إدارية وإقليمية كبرى وأكثر تماسكا وطبيعية. 
بينما يدخْل النصف الشرقى من وسط اأداتا مع النطاق الغريى من شرق الدلتا فى وحدة 
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أخرى . ويهذا تكون نقط ارتكاز ونوايا التقسيم الإدارى الجديد داخل الدلتا هى كتل 
الكثافة السكانية السميكة والمدن النهرية الضخمة على فرعيها » اللذين يصحبان بدورهما 
محاور ارتكاز ويخطوط ومعل بدلا من حدود فصل ١‏ بينما ينتقل الحد الفاصل بين 
الوحدتين إلى خط عمودى منصف تقريبا فى قاب وسط الداتا . ومن شأن هذا التقسيم 
أن يحل ضمنا مشكلة بعض المناطق الواقعة على بحيرة المنزلة والمرتبطة بها كمسطح 
مائى مثل المطرية والمنزلة . فهذه المراكز تقع حاليا فى الدقهلية إ۷ أنها تجد مصالحها 
الحيوية واليومية مرتبحلة أكثر بدمياط وبورسعيد وتود الانضمام إلى إحداهما أو كلتيهماء 

غير أن هذا ينقلنا إلى مشكلة شرق الدلتا . وهذه تسلمنا من بعدها إلى مشكلة منطقة 
القناة ١‏ أنترك بقية شرق الدلتا كوحدة ثالثة وحدها » بحسبانها واسعة المساحة والسكان 
وشيه متجانسة الانتاج والمشاكل بما فيه الكفاية . وبحسبانها أيضا وحدة متمددة فى 
المستقبل بالاستصلاح الزراعى فى أقصى الشرق فى سهول الحسينية والصالحية 
وبورسعيد إلى أن يصل عمرانها إلى تخوم منطقة القناة ؟ أم نربطها إداريا بالأخيرة . 
حيث يشتد التشابك وترابط المصالمح والتبادلات والتفاعلات حاليا بالفعل ؟ 

قد يكون من الأفضل فى المرحلة الحالية على الأقل أن تقوم كل منها بنفسها كوحدة 
بذاتها ؛ دون أن يمنع هذا من التنسيق والتكامل بينهما . وفى هذه الحالة فإن منطقة 
القناة كلها من بورسعيد حثى السويس إنما هى وحدة مورفولوچية ووظيفية واحدة غير 
قابلة للتجزئة . أما تعدد الوحدات الإدارية الثلاث الحالى بها فليس أكثر من مخالطة 
تخطيطية أخرى كثنائية القاهرة - الجيزة مع فروق . والحل الحتمى هو الاختزال التام ‏ 
على أن المشكلة التى تثيرها منطقة القناة إنما هى مشكلة الضفثين » ثم سيناء من بعدها 
بالثالى , 

فإذا ما هم إقليم القناة الضدفة الشرقية » كسا يجب بداهة ؛ فإنه بذاك يجتزئ 
الشريط الغربى من سيناء . قإذا لم يفعل ؛ فهل نترك سيناء » بكل مساحتها الهائلة وبقلة 
سكاثها وموأردها » وحدة أخرى وحدها ؟ من الثاحية الاستراتيچية والقومية . ولظروف 
سيناء العسكرية والأمنية » معللوب أساسا دفع التنمية والتعمير وتكشيف السكان فى 
سيتاء . ومن الناحية الجغرافية والوظيفية » قد تكون منطقة القناة بالنسبة إلى سيثاء هى 
إلى حد ما كمنطقة الاسكتدرية بالنسبة إلى مريوط الكبرى أو الساحل الشمالى الغربى . 
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اذا قد يُرى أن تدمج منطقة القناة وسيناء فى وحدة إدارية كبرى » شاسحة الامتداد حقا 
وأكنها أقدر على مواجهة التحدى العمرانى » ثى على الأقل أن يكون الدمج مؤقتاء إلى أن 
يتم تكثيف سيناء وتقوم على قدميها . (وفى هذا المقام » فلقد يري إنشاء مدينة كبيرة 
رئيسية شرق القناة عند الشط قرب نفق أحمد حمدى » استفادة من النفق أولا ٠‏ وثانيا 
لتكون رأس حرية فى تعمير سيناء عميق ومتقدم معا ) . 

لحين نستدير جنويا لنلتفت إلى الصعيد الخطى » فإن المشكلة التخطيطية أقل تعقيدا 
بكثيس ٠‏ المطلوب هنا هى فقط ألا تفرط الوحدات الجديدة فى الطول بالطيع وأول أبرز 
وحدة هنا قد يحسن أن تجمع المنصف الجنذوبي من الجيزة مع بنى سويف مع الفيوم فى 
إطار واحد » كالزهرة ثلاثية الورقات ؛ لا ينقصها التقارب قى المسافة ولا التجانس فى 
الطبيعة الجغرافية والانتاجية » كما لاينقصها قلب تلتقى فيه عند عنق الفيوم - الوادى . 
والمشكلة أين أو أى تكون العاصمة » ولعل بثنى سويف هى الأكثر توسطا كما هي الأكبر 
حجنا ونشاطا : 

يلى جتويا ء لا مفر ١‏ إقليم يضم المنيا وأسيوط وسوهاج ؛ أى جذع الصعيد الجنوبى 
اشع مجان تا م ر اسيق وكات غفل عاهكة نة 9و 
عليها وهى أسيوط. المشكلة الوحيدة أنه مغرط الطول بالضرورة . ولعل الحل أن يكون 
ضم مركز أى اثنين من أقصى شمال المنيا إلى إقليم الجذع الشمالى » ومثل ذلك من 
أقصى جنوب سوهاج إلى الاقليم التالى . 

وهذا هى إقليم الجذوب الأقصى / قنا وأسوان معا › الثنية والذيل . التجائس هنا 
مكفول طبيعيا ويشريا ؛ والدمج يكتل مواردهما وسكانهما المحدودة نوها فى وحدة أقل 
وأكمل . وإذا كانت استطالة محافظة أسوان بوضعها الراهن مفرطة ثوعا بالشسبة لعدد 
سكانها » فإنها جديرة بأن تصبح معقولة فى إطار الرحدة الإدارية الجديدة الاکن التى 
تجمعها مع قثا . أما الاقتراح الذى يطرحه البعض باقتطاع محافظة جديدة نواتها 
الأقصر بدعوى فرط استطالة أسوان الحالية ولإعطاء الفرصة لهذه المديتة السياحية 
بالتنمية والتطور .. فاد مير له ولا محل فى الإطار الكبير الجديد » إلا أن المشكلة داخل 
هذا الإطار هى تطرف العاصمة » سواء اخترفا قنا أو » كما ينبغى أسوان , 

أخيرا ‏ وعلى جانبى الوادى » فلا بأس أولا من أن تظل واحات الصسحراء الذربية 
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موزعة على ما يواجهها من وحدات الوادى ضمانا للربط وإدخال الواحات فى دورة حيأة 
الوادى اليومية والعادية » أى التقسيم بالعرض . أما فى الصحراء الشرقية فتظل الوصدة 
على فرط استطالتها طولية تضم الساحل والداخل من السويس حتى الحدود ١‏ إذ لا بديل 
لذلك بحكم الضرورة الجغرافية . 

هذا ء وقد تم أخيرا بالفعل تقسيم الجمهورية إلى ۸ أقاليم تخطيطية كبرى على عدة 
أسس ٠‏ أهمها أن يشمل كل إقليم عددا من المحافظات الراهنة بحيث لا قسم أى واحدة 
منها بين إقليمین أو كث » ثم توافر قدر معقول من المرافق والخدمات فی كل إقليم ؛ 
وكذلك مدينة مركزية رئيسية أو أكثر » ثم أخيرا إبراز أهمية المناطق الطبيعية الخاصة 
من اللامعمور التى يتوقع أن تكون مجالا لتوسع وامتداد الحياة فى المستقبل . غير أن 
هذه الأقاليم التخطيطبة وضعت لأغراض التخطيط الاقليمى ؛ إن صححت بعض أخطاء 
التقسيم الادارى فإنها لا تغنى عن الحاجة إلى إعادة تشكيل هيكله بصفة أصلية . 

أما تلك الأقاليم التخطيطية فتتالف خريطتها كالآتى . إقليم القاهرة الكبرى ويضم 
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية . إقليم الاسكندرية ويضم الاسكندرية واليبحيرة 
والمحافظة الجديدة التى بدأ إنشاؤها فى منطقة النويارية . إقليم الدلتا ويضم كفر الشيخ 
والغربية والدقهلية والمنوفية . إقليم قناة السويس ويضم الشرقية وبورسعيد والاسماعيلية 
والسويس وسيناء والقطا ع الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس. 
إقليم شمال الصعيد ويضم الفيوم وبنى سويف والمنيا وجزءا من محافظة البحر الأحمر . 
إقليم أسيوط ويضم أسيوط والوادى الجديد . إقليم جنوپ الصعيد ويضم قنا وأسوان 
وجنوب اأبحر الأحمر . إقليم مطروح ويضم محافظة مطروح » مطروحا مها محافظة 
الثوبارية المذكورة . 
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آفاق الز مان وأبعاد المكان 


النصل الأربعون 
تعددالأبان 
أبعادنا الأريعة 


تعدد الأبعاد والجوانب فى كيان مسر وتوجيهها نتيجة منطقية ٠‏ منتظرة 
رمتوقعة ؛ للموقم البؤرى فى قلب مثلث القارات ‏ فمصسر حلقة وصسل بين العام 
المتوسطى وبين حوض النيل رمته » بم ما أن السودان حلقة وصل بين العام 
العربى وإفريقيا المدارية , أو هي على الجملة حلقة ومسل بين إفريقيا وأورويا ء شأنها 
فی هذا شان جزيرة السغرب على الجانب المشساظر من القارة . هذا من الناحية 
الجدرافية والاقليمية العامة . 

ومن الناحية البشرية والاجتماعية البحتة فلقد كاتت حضارة مصر العربية » التى 
ثزرى بحضارة أورويا الوسيطة شمالا » تنتكس أثن.اء مجاعات العصور الىسطى الرهيبة 
إلى ما يذكر بحضارة العالم الزنجی جوا بحجزه وتواکله ونمنمیته ورقه . ای نها كانت 
تتسأرجح إلى حد ما بين حضارة رأسها المتوسطى وحضارة جثورها النيلوتية أو بين 
انتماعاتها الأررويية وانتماءاتها الافريقية , على أنها أكثر من ذلك . كانت حلقة الوصل 
بين الشرق والغفرب وبين المشرق والمغرب ‏ والممر الطيعى الأول بين آسيا وإفريقيا , 

مجنی هذا أن مصر لها بعدان أساسيان هما البعد الأفريقي والبعد الآسبوى ١‏ وكل 
منهما ساهم فى تكوين شخصيتها وتحديد لونها بنسبة معينة . فالبعد الافريقى مدنا 
بالحياة - بالماء والسكان ؛ ولكن البعد الأسيرى مدتا بالحضارة - بالثقافة واادين منذ 
العرب . وحتى فى العصر الحديث وفى الجانب السياسى تمثل البعدان في حركات 
الوحدة السياسية التى دخلتها مصر : مع السودان أولا ثم مع سوريا بعد ذلك . 

هكذا تتحدد لنا فى المحصلة العامة أبعاد أريعة فى توجيه مص : الآسيوى والافريقى 
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على مستوى القارات » والنيلي والمتوسطى على المستوى الاقليمى . غير أنه من الواضسح 
أن هذه الأبعاد تتداخل فى بعضها البعض غالبا كما يفعل النيلى وألافريقى » هذا فضلا 
عن أن الكل يتداخل مع الاطار العربى الكبي . بيد أن الاطار العمربى ليس مجرد بعد 
توجيهى أو إشعاعى وإنما هو خامة الجسم وكيان جوهر فى ذاته . هى الجسم حيث 
الأبعاد هى الأطراف . هو الوجه وهى الوجهة . هى الهوية وهى «هوائيات» الارسال 
والاستقبال . بوضوح أكثر : العروية وجود ؛ ولكن الأبعاد توجيه › إن تكن الأبعاد هى 
اتجاهات البوصلة » فإن الأساس العربى هى جسم البوصاة ذاته . 

والواقع أنتا فى درأاسة أبعادنا الاقليمية كالبعد الآسيوى والافريقى والنيلى 
والمتوسطىء» كما دراسة دوائرنا المكانية كالدائرة العربية والاسلامية والافريقية ٠‏ يسن 
دائما أن نميز موضوعيا ومنهجيا بين دوائر انتماء ودوائر علاقات . وقى كل الحالات فان 
العروبة وحدها هى دائرة الانثماء» وكلل ما عداها فدوائر علاقات . 

والمقيقة المركزية بعد هذا أن الانتماء العربی هو وحده أیضا «چيروسكوب مصر» 
الذى يحفظ عليها توازنها واستقرأرها بين ضغوط و«شدود» تلك الأبعاد بالدقة . فلقد كان 
لکل منها ثقله ووزنه الذی یجذب مصر في اتجاهه ویکون أو يلون شخصيتها بدرچات 
متفاوتة من عصر إلى آخر . ولذا فإن من أهمية بمكان أن نقيم كل بعد منها ومدى 
إسهامه فى تكوين الشخصية المصرية وتوازنات التفاعل المتطور بينها جميعا كدراسة 
فى العلائق المكانية والعلاقات التاريخية المتىسعة والمتغيرة عبر العصور . 


البعد الآسيوى 

من بين البعيدين القاريين » يذهب الثقل والخطر دائما وأساسا للبعد الآسيوى الذى 
یات أيضا مبکرا بإستمرار » ينما يغلب أن يتاخر الأفريقى زمنيا . فرغم أن مصس فى 
إفریقیا موقما » فقد کانت أبدا فی آسیا وقعا . هی فی إفریقیا جفرافیا واکٹها فى سيا 
بالتاريغ ‏ فى إفريقيا طبيعيا ولكنها بشريا فى آسيا أكثر . 

راق كان يجا يمن قبل اتل الذي طا غلى الحفقا كثيرا + من آراثل من 
وضعو أيديهم عليها . ففى «فلسفة التاريخ» تعرف هيجل فى إفريقيا على ثلاث مناطق 
كبرى : الأولى جتوب الصحراء وهى إفريقيا بالمعنى الصحيح ؛ ثم شمال غرب إفريقيا 
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وإعتبرها جز من أوروياء ثم أخيرا وادى النيل الذى ألحقه بالتظم النهرية الآسيوية 
الكبرى . وعلى الأقل » فلقد كان الاغريق أحيانا يعتبرون الدلتا جزْط من أسيا تاركس 
الصسعيد فى إفريقيا . كذلك كانت المرب تربط الدلتا بالشام والصعيد بالحجاز . يقرل 
الكندى متلا فى «فضائل مصر» «صعيدها أرض حجازية » حره كجر الحجاز » وأسفل 
أرضها (أى الدلتا) شامى » يمطر مطر الشام» . 

وعلى الجملة » وفى كل الأحوال » ففى علاقاتها الخارجية كانت مصر القديمة أسيوبة 
أكش منها - أو بقدر ما هى - إفريقية )١(‏ . وحتى دون أن ننسى المؤثرات الآسيوية فى 
القرن الافريقى وشرق إفريقيا » يمكن أن نقرر بسهولة أن مصر هى أكثر إفريقيا أسيوية. 
والانحدار التاريخى والجاذبية الجغرافية فى مصر هى أساسا نحو الشمال عموما . 
والشمال الشرقى خصوصا . لاذا ؟ 


الضوابط الموجهة 

إن نظرة إلى الخريطة تكشف لنا حقيقة بسيطة ولكذها دالة. فالنيل فى مصر لا يجرى 
ن اتف الفك اة ع ا زاف ت الف قل وا ب اة 
الثلثين . ولو كان النيل يجرى أكثر غربية لتغيرت بلا شك اتجاهات التاريخ» على الأقل فى 
اكوا :هة مقار افراع التمرائ القاس ن أطراف اقفو اضرع واف 
الخغرر الشيرى خن تحبا ينها ية ازاف العصور اللببى من تاحية خرى , إن 
المسافة ہین بورسعید وغزة تناه کما یطیر الطائر ۲٣۰‏ کم » فی مقابل ۸۰۰ کم » أی 
اذه لامكال بن الاسكدرنة وتف الجبل الأخضر ‏ والد لاله رأة إن قرب جار 

لمصر إتما يقع في آسيا )١(‏ . 
فكب ا ا ان ا اة ا ف اخخاة وال اجا 
ityاbiاecessiه‏ من الصسحراء الشسسرقية. حقا إن الأخيرة أشد وعورة » جبلية 
مضرسةء فى حين أن الأرلى هضبية ممهدة نوعاء إلا أن ما أصلحثه التضاريس نسيبيا 
أشسة الفة ا لطلق فاا :آنا الشنهراة الفرة فاكتى اء واا وخ 
تضاريسها الصعبة ليست عقبة مطلفة بفضل أوديتها العديدة . وإذا كان الطريق المحورى 
W. Fitzgeralcf, Africa, 1950, p. 418.‏ )1( 
George, Relations of geog., ele., p. 278.‏ )2( 


س ع س 


e. 
۰ 
» 
5 
٠ 


330 2 — jen {(KTRy : Cr reqe? 


runernale 
Sooners 


. 
* 
. 
r 
-. 
و‎ +». 
ا‎ 
eee 
enan 
8 0 erme. 
E enan 
د‎ “aout 
E aaa 
اا‎ “n 
i ٤ 
اھ ا‎ 
a 
“a 
ن‎ 
aa 
م‎ 
a 
aan 2 
are ْ 
e. 
ane 2 
e 2 
ا‎ cC. 
.” a 
ر‎ + 
٠ 


* 
. eres 
ا‎ 


reca 


ETD 


مصر آسبوية 


۴ 
1 


ف تسس 
كذر منها إفريقية فى توجيهها | 
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وين یترکز 


فى الشريط الس احلى الشمالى » فإِن هذا 


ثم إن النيل لا ينحدر ويصب شمالا فحسب . ولكن وزنه وثقله الفعلى يزداد كلما تقدم 
شمالا مم اتساع الوادى عموما . ولقد رأينا كيف أوشكت الكأس أو الزهرة المصرية أن 
تكون متلثا مسحويا جدا والغ الاستطالة . وأهم من ذلك أن الدلتا وحدها تضم ثلثى 
مصر مساحة وسكانا وإنتاجا وثروة . فاندفاع جسم مصر » بطبيعة توزيع مراكز الثقل 
فيه » هى نحو الشمال . كذاك فإن الشمال دائما وطوال التاریخ کان كأمر واقع مركز 
الحضارات العالمية الفعالة والقوى السائدة الفاعلة » كان موطن الأخطار كما كان مصدر 
النفوذ المؤثر . كل ما فى مصر إذن ينظر ويتجه إلى الشمال ؛ وكل مصر يدورها تلتفت 
وتتطلع إلى الشمال . إن بوصلة مصر الجغرافية موجهة طبيعيا » سسواء داخليا أو 
خارجياء نحو القطب الشمالى . والشمال هى قمة وقبلة مصر جميعا . 

وبعد هذا أيضا فإن الدلتا مفتوحة مكشوفة من الشرق والغرب » تؤدى تلقائيا إلى 
سيناء التى تحمل فى إقليم جفارها جسرا بريا إلى آسيا هياته الطبيعة بكثبانها الرملية 
ويما ثختزن من مياه الإأمطار لأن يكون المدخل الشرقى لمصر ومفتاحها الام )١(‏ . بل إن 


(1) عباس عمار ١‏ المدخل الشرقى لمصر › القاهرة , ۱۹٤١‏ . 


A 


شكل ٠١‏ - أبعادتا الأربعة القارية وإلاقليمية . كروكي تخطيطي 


سبناء كما رأينا كانت دائما تثير السؤال : إفريقية أم آسيوية ؟ وأيا كان الرد » فهي حلفة 
الوصل بين القارتين › وهى موصل جيد إلى القطامات الشمالية الهامة من مجالنا 
الآسيوى . بل إنه إذا كانت مصر بعامة هى العقدة التى تلحم المشرق العربى والمغرب . 
فإن سيناء هى العقدة التى تلحم مصر بالمشرق مباشرة . 

وإلى جانب سيناء ياتى البحر الأحمر كدهلين طويل يفضى بمصر إلى غرب الجزيرة 
العربية حتى اليمن » مثلما كان طريةا لها إلى ااقرن الافريقى ١‏ وبذلك يشارك في البحدين 
الآسیوی والافریقی . ی أن لنا أن نتساعل - كما تساطنا عن سيناء - عما إذا كان 
البحر الأحمر بحرا آسيويا أو إفريقيا . والواقع الجغرافی أن كليهما عنم «إفريقاسى» . 
ومما له دلالته أن هذا ينسحب على شرق البحر المتوسط نفسه حيث يتقاسمه الساحلان 
السوری والمصری ٠‏ أى الآسيوى وا لافريقى » وحيث يبدو هو الآخر بحرا إفريقاسيا 
بقدر ما هو بحس أورويى . بل من الطريف أن الجزء من البحر المتسوسط الواقع إلى 
الجشوب من كريت مباشرة كان يظهر على خرائط القرن ۹١باسم‏ «البحر الأفريقى» 
تمييزا له عن البحر الأوروبى الواقع شمالها )١(‏ وكل هذا التداخل أو التجاذب بين 
الآسيوية والافريقية يؤكد البعد الآسيوى فى هذا الجزء المتطرف من إفريقيا , 

فإذا عدنا إلى البحر الأحمر بقليل من تفصيل ‏ فهثا كان وادى الحمامات - طريق قنا 
القصسير ٠٠١(‏ ميل فقط) - يقوم كخاصرة للصحراء الشرقية بدو مناظر ولكنه مصقر 
لدور شريط سيناء . ومنذ التاريخ المصرى القديم وهو يلعب دورا تكميليا فى توجيه مصر 
الآسيوى وارتبط فيه أساسا بالقطاعات الجنوبية الأقل أههية . وإذا كان المصريون 
القدماء قد سموا هذا الطريق «طريق الالهة» اعتقاد! منهم بأنه طريق أجدادهم الأول (؟) ؛ 
فریما چاز لنا بالمقابلة أن نمف طريق سيناء «بطريق الغزاة» لكثرة ما عبرته الجيوش . 

غير أن من المفيد أن نذكر أن طريق القصير يتضامل كلية بجنب طريق سيناء › إذ 
لا نكاد نعرف موجة أو حملة أتت عن طريقه يقينا إلا حملة أو«تجريدة» الهند فى القرن 
الماضشى . على أنه من الناحية التجارية لم يعدم قدرا كبيرا من الأهمية حيث كان مخرجا 
رمدخلا أساسيا لتجارة المرور بين البحرين عن طريق الصعيد والوادى ١‏ لاسيما ون 


(۲) آحمد فخری ؛ فی : دراسات في العالم !امرب ؛ ألقاهرة ۱۹۰۹ + ص ۸۲ . 
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القطاع الشمالى من اليحر الأحمر أم يكن مرغويا فى ملاحته لأخطار العواصف والشعاب 
المرجانية » كما كانت تتهدده أحيانا الاخطار الشمالية كثيام الصليبيات . هذا فضلا عن 
أنه كان طريق الحج التقليدى فى العصور الوسطى . وتنعكس كل هذه المعوامل على تاريخ 
موانئ جبهة هذا الطريق خاصة القصير والسويس . 


قطب فى دائرة الحلقة السعيدة 

من محصلة هذه الضوابط الأولية . جنوح النيل إلى موقع شرقى ؛ صعوبة اخترأق 
الصسحراء الغربية ٠‏ توجه مصر الشمالى »ثم توجيه طريقى سيناء والقصير .. دخات 
مصر فى علاقة حميمة مع غرب آسيا . والواقع أنه قبل أن يولد العالم العربى وحتى ايوم 
كات مف لهذا تكون قطلاعا حيوها من اللةة السفة :وهي لك الغا من الاراشتن 
الخصيبة أى الكش غنى التى تحيط بالجزيرة العريية . وكائت مصر تدخل فى هذه الدائرة 
غ ارق فرط شا ء الى من احا رادي الخه اها ت حن تاح خرن وکات ك 
ءدائرة كاملة تجرى فيها تيارات التاريخ والحياة بلا انقطاع كالداثرة الكهربية المغلقة . 
وكانت مصر قطبا أساسيا من أقطاب هذه الدائرة . ولهذا كانت تقف على بوابة إفريقيا 
ن إل افد اما ؛ 

وعلى الضلوع الغربية لهذه الحلقة السعيدة » انبثقت منها وتداخلت معها أو انطبعت 
فوقها حلقة محلية أو ثانوية من مقياس أصغر » «الحلقة الصغيرة» كما قد نسميها » تلف 
خو اتر االعس حوفت حن لرل بزاع القيسة رالفراة فة كر ياء ات 
المندب مع بعض توصيلات فرعية عرضية عبر البحر كما عند القصير وجدة وبور سودان 
ومصوع .... إلخ . فى هذه الدائرة الكهربائية من الدرجة الثانية كانت تدور حركة التاريخ 
الاقليمى والمتجارة والعلاقات والهجرات بلا انقطاع ؛ مم وعكس عقارب الساعة بلا تمييز › 
وذلك بين غرب الجزيرة العربية ووادى النيل ٠‏ خاصة بين مصر والجزيرة فى الشمال وبين 
اليمن والحبشة فى الجثوب . 

هيها ٠‏ مثلا » تنقلت هجرة الحاميين القدماء من جوب الجزيرة إلى القرن الأفريقى 
وشن اا سن ال كا لفك ف الاتجاء التقال هجو الشاخن الفرت 
مع الاسلام أو معهم الاسلام من شمال الجزيرة العريية إلى مصر فالسودان . وعلى نطاق 
محلى أصغر ١‏ انتقلت جالية من صعيد مصر إلى المدينة بالحجاز قبل الإسلام استقرت 


راس 


وتوطنت ١‏ ويقال إنها أصل أبنائها الذين استقبلو) النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بالترحيب قبل فتع مكة . هذا » وإذا كان القطاع الشمالى من هذه الحلقة الصغيرة ؛ 
تماما مثلما فى الحافة السعيدة ؛ هو أهم قطاعاتها بحكم الثقل المصرى ؛ فإن العقدة 
الحرجة فيها أيضا هى بكل وضوح عقدة سيناء الأرضية , 


الاتصال الأرضى 

للاتصال الأرضى عبر جسر سيناء إذن أثر كبير وقيمة بالغة قى توجيه مصسر نحو 
أسيا وتوكيد البعد الآاسيوى فيها . والذين يقللون عادة من تأثير الموامل الجغرافية 
جديرون بان يراجعوا أنفسهم إذا تذكروا أن الاسلام » مثلا ٠‏ دخل السودان عن طريق 
مصر أساسا رغم أن السودان والجزيرة العربية يتواجهان طويلا عبر البحر الأحمر » أو 
إذا هم تأملوا كيف أن تأثيرات العروبة والاسلام الهامة فى شرق إفريقيا من القرن حتى 
مدغشقر هى أساسا تأثيرات ساحلية وجزئية » بينما أن القطاع الشمالي الذى دخله 
العرب عن الطريق البرى عبر سيثاء هو وحده الذى استعرب وأسلم تماما . ولهذا فإن لنا 
أن نتصور كم كان يتغير توجيه التاريخ المصرى القديم والحديث لو كان البحر الأحمر 

بمتد بكامل عرضه حتى يتصل بالبحر المتوسط . 
إن اتصال مصر الأرضى بآسيا عبر سيناء ‏ نحن ثخلص » له أهمية بالغة فى تاريخ 
مصر » بل المنطقة العربية كلها . بل إن هذا الاتصال قد يكون أهم حقيقة مثفردة فى 
تاریخ وتوجیه مصر لها . وهی کحدث چیولوچى يشبه » وإن بطريقة مكسية ٠‏ انقصال 
الجزر البريطانية عن القارة الأوروبية ؛ وكلاهما قد يكون من الناحية التاريخية والبشرية 
آهم حدث چیولوچی اثر فی کیان البلد وتوجیه . لماذا ؟ - فکر فقط فیما عسی کان يكن 
أن يحدث لى أن خليج السويس › أو حتى العقبة » كان مستمرا حثى البحر المتوسط 
بفاصل مائى كامل . لاشك ابتداء فى أن الصيغة الآسيوية والبعد الآسیوی فی كيان مصر 

کان پکون مختلفا جدا » محدودا إلى أقصى حد . 
ثم هل كان من المحتم بعد هذا أن تصبح مصر » ومن ورائها المغرب العربى كله ؛ 
عربية ١‏ ولا نقول حتى إسلامية ٠‏ بالضرورة ؟ أمام كل من مضيق جبل طارق غربا 
والبوسفور شرقا ١‏ تقدم امعرب و/ أو اإسلام » ولكنهما عادا فارتدا والنحسرا عن 
الأنداس والبلقان على الترتیب . هکذا » ریما » كان يمكن أن يكون حكم برزخ السويس لو 
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كان مضيقا : موجة فانحسار . ولا ننسى أن المد العربى الأول كان بريا بصرامة ٠‏ وكانث 
الحقلية العربية ثخشى البحر وتذأى عن عبوره . 

لهذا فليس من الممكن الجزم بأن خريطة العروبة والاسلام كانت لشأتى حتما كما أتت 
بالفعل . بل أبعد من هذا لتغي تاريخ مص والمنطقة والعالم كله » لأن المضيق كان 
سيصبح طريق العالم » وكطريق العالم فلا شك فى أن المؤثرات الأورويية بالذات كانت 
ستكون أقوى بكثير فى مصر . ولهذا فليس معنى أن مصر كانت ستصبح أقل أسيوية . 
إنها بالضرورة كانت ستصبح أكث إفريقية › وإنما على الأرجع أكثر أوروبية » وبالتالى 
وبتحديد أدق ٠‏ كانت حرية أن تصبح أكثر متوسطبة منها نيلية . 

بالمٹل » أو بالمقابل » لى كان مضيق باب المندب ملتحما بإفريقيا دون فاصل مائى ‏ 
فلعل المد المريى هثاك كان يكون أقوى وأبعد . وفى الحالين ريما كان المد العربى 
الاسلامى قد اتجه إلى الحبشة وإفريقيا القرن والصومال ووسط إفريقيا أكثر منه إلى بحر 
الروم والمتوسط » ولكان محور إمتداده طوليا أكثر منه عرضيا . 

من كل هذا فلا غرابة أن كان المحور الشمالى الشرقى هو بوابة مصسر الرئيسية 
ومدخلها الأول, کان آکثر من ترموبیل مصر » منه دخلت جميع الموجات التى اكتسحتث 
البلاد ٠‏ فيما عدا أقلية نادرة أثت من الغرب كالليبيين فى مصر القديمة والفاطميين فى 
العصر الاسلامى » أو من الجثوب كالنوبيين أو الاثيوبيين فى العصر القديم . 


نحو الشرق 

ويغض الئظر عن القيمة الذسبية لكل من طريقى سيناء واإقصير » فلقد صسبا أغلب 
نشاط مصر الخارجى فى الجبهة الآسيوية . فكانت كل الحركات الشارجة من مصر وكل 
معاركها التاريخية تتم على أرض آسيوية . وقد كان إطار النشاط المصرى فى سيا 
لايخرج تفليديا عن الهلال الخصيب حتى أقدام الأناضول ومشارف الفرات وتخوم العرب 
البتراء . وإذا كانت مصر لم تصل فعليا فى مدها الآسيوى إلى قلب العراق فضلا عن 
فارس ١‏ بينما وصلت قوی مختلفة من كل منهما أكثر من مرة إلى مص ؛ فليس هذا 
لقصر ما فى نفس الحركة المصرية . بل لعل العكس هى الصحيح » فقد كان لمصر بعد 
آخر برمته هو البعد الافريقي › بيتما لم يعرف العراق أى فارس أبعادا أخرى مماشة . 


(۱) قارن قبله ج ۲ ۲ ص ۲۱۷ ۲۷۷۲ , 
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على أن هذا الزحف نحو الشرق ١٤ا05‏ 1ء۸ ود:2 اتسعت رقعته فى القرن 
التاسع هشر حتی شملت الأناضول وکادت تشرف عى إسطنبول مرة ؛ كما توغلت فى 
نجد والحجاز حتى اليمن من الناحية الأخرى . وفى كثير من فترات التاريخ كانت ولاية 
مصبر تشمل ضمنا جزءا قل أو كبر من الشام وإيالاته » كما تمددت إلى غرب الجزيرة 
العريية أكثر من مرة : 

ومن الناحية الدينية البحتة لم تنفصل مصر كذلك عن دائرة الحلقة السعيدة قط › 
سواء قبل الاسام أى بعده . فمن الحقائق اللافتة النظر أن مصر كائت دائما طرفا فى 
قصة التوحيد بفصولها الثلاثة ؛ بينما أن قصة التوحيد بدورها لا تُفهم فى كل مراحلها إلا 
بذكر مصر . ومصر مذكورة فى الكتب السماوية الثلاثة ذكرا متواترا إلى أقصى حد “ 
بحيث تؤلف جنا أساسيا من جغرافية الأديان الثلاثة ومفتاحا جوهريا لتاريخها . بل إن 
مصر ونيلها وفرعونها ومدائنها وخزائنها هى البلد الوحيد المذكور بالاسم والتضمين 
. مرارا فى القرآن . ۰ 

وفيما عدا هذا » فإن مواطن الأديان التوحيدية فى سيناء وفلسطين والحجان ترسم 
فیھا بینھا مٹلٹا أو سهما رأسه يشكل مماسا لمصر فی سيتاء . فمصر أحد رؤوس أو 
أضلاع مثنث الأديان . كذلك فلقد انصبت هذه الرسالات جميعا فى مصر على التوألى » 
وإن كانت كل فرشة منها تطغي وتغطى على سابقتها حتى سادت أخراها في النهاية . 
وإلى هذا ٠‏ فإن مصر لعبت في مراحل الدعوة إلى ثلاثتها دورا أو آخر . قكانت لموسى 
قاعدة ومنطلقا ؛ ولعيسى ملجا وملاذا » بينما كانت مع النبى محمد - صلى الله عليه 
وسلم - هدية ونسيا ۰ 1 

وثمة هتا مفارقة طريفة » وهى أن درجة انتشار كل من الأديان الثلائة فى مصر تكاد 
تتناسب عكسيا مع درجة ارتباط رسولها بمصر . فموسى أشدهم ارتباطا بمصر › ولد 
وعاش وربی بها » بل يعده البعض مصريا بالأصل » ومع ذلك فلم تنتشر اليهودية فى 
٠‏ أوجها إلا انتشارا جزئيا محليا جدا . أما عيسى فقد جاء ها طفلا وأقام بها بعض الوقت, 
ولم تنتشر المسيحية فى أوجها إلا نصف انتشار على الأكثر . ما النبى محمد - صلى 
الله عليه وسلم ¬ فهو وحده من بين أصحاب الرسالات الثلاث الذى لم يجئ إلى مصر > 
وإن کان وحده الذى أصهر متها ٠‏ ومع ذلك فقد قدر للاسلام أن ينتشر بها الانتشار 
الأكمل وألأشمل , 
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وفى كل الأحوال فإن مصر تبقى بطبيعة الحال مسرحا أساسيا لكل الاديان 
والرسالات ومعظم الأنبياء والمرسلين » إن لم تجر معظم أحداث بعضها على أرضها فإ 
افازها تختاظ مات أضايم لنش الأخل ٠‏ فعا ياء الق لخ اسماء 
الأمساكن فيها كل قصة اليهودية واليهود أبتداء من عميون موسى وحمام موسى وحمام 
فرعون إلى جبل التيه وجبل موسى وجبل المناجاة إلى الوادى المقدس طوى › نجد 
ساسلة متصلة متعاقبة من المواقع والمىاضع الدينية الدالة والهامة. 

فمن قرية غيته وتل يهوذا قرب بلبيس بالشرفية أو قرية شاشلمون قرب ميا القمح غير 
بعید أیضا حیثٹ عاش يوسف وأخوته («خزائن الأرض») بأرض جساشان (وادى 
الطميلاح)ء إلى أون ومنف («المدينة» فى قصة سينا يوسف) : إلى شج المطرية ثم 
قرية البهنسا فی صعيد مصر حيث آوى ابن مريم دمه («ربوة ذات قرار ومعين») » إلى 
قرية الشيخ عبادة أو أنصنا القديمة » ملوى ١‏ المنيا » من حيث جات ماريا القبطية زوج 
النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - وأم إبته إبراهيم . 

قطاع عرضی و/ ای رأسی كامل الديانات التوحيدية الثلاث طى امتداد قاطع جامع 
و ا ا الفري مر ال ا مع 
ألوادى دلتا وسعيدا , 


مع آسيا العربية 

على أن أهمية البعد الآسيوى فى الشخصية المصرية » تلك التى تنعكس حتى مذذ 
فجر التاريخ فى العنصر السامى المؤكد فى اللغة المصرية القديمة » الحامية أساسا . 
وفى النقوش السينائية الشهيرة الهيروغليفية الأصل وأصل الأبجديات جميعا ابتداء من 
القبطية والنبطية إلى الفينيقية والاغريقبة ١‏ والتى تتكثف أشد ما تتكثف فى سيتاء خاصة 
حيث تمثل قطاعا عرضيا ورأسيا من التاريخ المصرى ~ الآسيوى ورأس الحرية فى البعد 
الآسيوى - المصرى » نقول إن هذه الأهمية زادت راكتملات خاصة منذ العرب حين 
أخذت مصر الشخصية العربية كاملة فى اللغة والشقافة والدين ١‏ بل لم تلبسث أن 
أصسبحت بها قلب العالم العسربى والعروبة وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب وبين 
آسيا العريية وإفريقيا العريية ‏ ومذ العروبة » يلاحظ أن كل الدماء القرببة أو البعيدة 
الت انصبت أو تسريت إلى مصر جماعات أو أفرادا » جاعت كلها تقريبا من الجبهة 
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الآسيوية باستثناءات قليلة . فبجانب العرب ؛ يصدق هذا على عناصر الأكراد والثركمان 
والفن والديلم ممن أتوا كمماليك الأبوبية والمملوكية » كما يصسدق على الأتراك فيما بعد 
ومعهم الشراكسة؛ ثم فى القرن الأخير الأرمن وغيرهم . وفى القرن نفسه اشتدت هجرة 
ودخول عرب الشام ولہنان وفلسطين إلى مصس . 

ومد هذا الحد لابد أن نلاحظ يعض فروق محلية فى بعدنا الآسيوى . فعموما كان 
ارتباطنا بالقطاع الشمالى منه أقوى بدرجة أو بأخرى مه بالقطاع الجنوبى » لاسيما فى 
العصسور القديمة قبل الاسلام . ذلك أن مصر إذ تتصل عن طريق سيناء بالشام والجزيرة 
العربية تجد اتصالها بالشام أقرب وأسهل ١‏ لأن الطريق الأساسى فى سيناء هو الساحل 
الشمالى المؤدى تلقائيا إلى الشام » بينما أن الاتجاه نحو الجزيرة العربية تغيير حاد ولفة 
طويلة . كما كان تباين البيئة فالانتاج بين مسر النيلية والشام المتوسطى يحفزن إلى 
التبادل التجارى » بينم ينقصن صمحراء الجزيرة الخربية مادة التبادل إلى حذ ميد ؛ 

وعموما فلقد كانت علاقات مصر التاريخية مع الهلال الخصيب الشمالى من الحلقة 
السعيدة أقوى منها مع الهلال الخصيب الجنوبى من تلك الحلقة . ولكن مجئ الاسلام 
صحح اوضع نحو قدر أكبر من التوازن » ورفم ضغط أو نبض العلاقات بين الجزيرة 
العربية ومصر ثقافيا ودينيا وبموجات الهجرة من الأولى ويموأكب الحج و«الصرة» السنوية 
من الثانية . 

ثم جاء البترول فى الوقت الحالى ليزيد التفاعل بینهما عن ذی قبل وأکٹر من أى وقت 
مضى ١:‏ تعاملا وتبادلا وهجرة وسياحة وعملا وسياسة . فالبترول أخرج الجزيرة العربية 
من عزلتها التى فرضتها عليها الصسحراء والفقر » فى الوقت نفسه الذى أخرجت فيه قضية 
فلسطين مصر من عزلتها العريية التى فرضها عليها الاستعمار والاقطاع الحاكم مثذ 
القرن 1١‏ . وتعد مصر حاليا أكبر عامل تحضير وتعصير وتلمية منفرد فى كل الجزيرة 
العربية , 

ولأول مرة تخرج الهجرة البشرية من مصر » ولأرل مرة تخرج السياحة الدولية من 
الجزيرة العربية . وتستقبل مصر اليوم أكبر تيار من السياحة العربية الصيفية سواء من 
دول الخليج أى السعودية. ويالمقابل قإن حجم ووزن الهجرة المصرية المؤقتة أو العاملة فى 
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الجزيرة العربية هى أكبر ما يوجد منها بالمشرق ؛ بمثل ما أنها أكبر من المشرق 
الآسيوى منها فى المغرب الافريقى , 

ولا كان بترول الجزيرة مركزا كله فى شرقها الأقصى › الكويت والاحساء وساحل 
الخليم » فإن التداخل والوجود المصرى فى الجزيرة لا يتركز أو يقتصر الأن على نصفها 
قىشا الفري لجان والتمن + مقما كان السات هادة طول الماك إلى اهيل 
البترول » وإنما بات يغطى الجزيرة برمتها ويتغلغل فيها على كل المستويات الاقليمية 
والمحلية . 


بر مصر وپر الشام 

نتيجة لهذا كله فإن كثافة العلاقات والتفاعلات بين مصر والقطاع الجنوبى من بعدنا 
الآسيوى تغلبت أخير! على نظيرتها مع القطاع الشمالى » بعد أن ظلت الأخيرة تحتكر 
الصسدارة المطلقة طوال التاريخ تقريبا . وبعد أن كان تباين الانتاج بين مصر والقطاع 
الشمالى عاملا فعالا فى تلك العلاقة (محاصيل الرى الهارة هنا ومصحاصيل البحر 
المتوسط هناك) » فإن تشابه التطور الحضارى والصناعى الحديث بينهما (اشتراك 
الطرفين فى القطن والمنسوجات) أضعف منها نوعا . 

فالتبادلات والعادقات التجارية اليوم بين مضر وكل من سوريا ونان والشام عموما 
والعراق قل كثيرا بلاشك مما بن مصر وكل من السمودية والكويت وسائ دول وإمارات 
الخليج » ولو أن ما يقال عن مصسر فى هذا يصدق على هاتين المجموعتين فيما بينهما 
كذلك ١‏ کما أن علاقات وتبادلات ومعاملات کل من مصر فی جانب ووحدات المشام والعراق 
فى الجانب الآخر مع وحدات الجزيرة العربية المختلفة أصبمحت تفوق تلك التى بينهما 
بګثیر . انقلاب مادی وتجاری کامل ‏ ولی أن النمط کله مرهون وموقوت بالبترول وسیعطی 
مكانه يوما ما للنمط التاريخى القديم جزئيا . 

ومهما يكن الأم » فإن العلاقة بين مصر والشام عموما تظل «علاقة خاصة» فى أكثر 
من معنى. فلعل الشام هو أكثر ما ارتبط بمصر وتفاعل معها على أمتداد بعدها الآسيوى» 
وذلك إذا أخذنا متوسط التاريخ . فشمة الجوار الجفرافى السياشر » ثم الوحدة 
الاسثراثيچية ااجذرية عبر التاريخ . ومن الجواں الجغرافی بالذات ينبغى أن نلاحظ أن 
بادية الشام تفصل الشام وتبعده نىعا عن العراق رغم اتصالهما وتقاريهما فى أقصى 
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الشمال . وفى أقصى الجنوب بالتحديد ؛ حيث تتسع الصحراء إلى سداها ؛ يزداد 
الففاصل بين فلسطين والصراق إلى حد يبلغ عدة أخسعاف الفاصل الصحراوى بين 
فلسطین ودلتا مصر . 

من هنا فإذا كان شمال اشام أقرب إلى شمال العراق » فإن جنويه أقرب إلى مصر ؛ 
وإن يكن الشام والعراق » اللذان يؤلفان الهلال الخصيب ١‏ هما كالتوائم بين الأشقاء » 
فان الشام ومصر أیضا هما فی الوطن العریی توأمان آخران إلى حد کبیر . وتزداد هذه 
العلاقات تکٹفا فی جنوب الشام » حیٹ تبدو فلسطین بالذات وهی من أُکٹر چيران مصر 
تاٹرا بها . ولیس صدفة أن قاموسنا التاریخی کان يشير دائما إلى «بر الشام» كمقابل 
ومثاظر «لبر مصره » فهما لعا زاوية البحر المتوسط القائمة › ولانعرف فى هذا 
القاموس «برين» آخرين سواهما › كأنهما وحدهما ضفتان لنهر واحد أو شاطئان أبحيرة 


وأحدة . 


مصر وفلسطين 

ابتداء ومبد » لنا بكل سهولة ويقين أن نقرر أن مصر إن تكن أكثر إفريقيا آسيوية 
وعروبة ٠‏ فإن فلسطين هى أكثر آسيا والعروبة إفريقية ومصرية معا . تلك أبسط مبادئ 
منطق الجغرافيا والجوار الجغرافى › إن لم يكن لأن «كل الجيرأن أقارب» تقريبا كقاعدة 
أنثرويوجغرافية شبه عامةء فبحكم الآمر الواقع والواقع التاريخى . فكما أن فلسطين بداية 
البعد الآسيوى فى كيان محسر » فإن مصر هى بداية البعد الافريقى فى كيان فلسطين 
بالضرورة . وكلتاهما تعد بمثابة الزر والعروة التى تلحم كلا البعدين أو كما يفعل شقا 
الكبسولة ..ولعلها أكثر من صدفة أن تزدوج مدينة رقح على چانبى الحدود - مثل نادر - 
رامزة كما يلوح إلى هذا الالتحام الأعم الأشمل . 

فإذا فصلنا القول ‏ فإن الفلسطينيين يبدون من البداية من أقرب العرب عصوما ؛ 
وعرب المشرق وآسيا خصوصا › إلى مصر لهجة ولون بشرة وطريقة حياة وحضارة . بل 
لعل فاسطين من الحالات القليلة النادرة التى انتقلت إليها هجرة ودماء مصرية بدرجة 
هامة أو مذكورة قد تتجاوز فى تقدير البعض من الباحثين الفلسطينيين أنفسهم ومن 
جانبهم كل توقعاتنا العادية وتصورنا التقليدى . على أية حال فإن تدفقات الهجرة والدماء 
والاندماج هنا كانت دائما مزدوجة فى الاتجاهين, على عكس المالوف أي السائد مصريا . 
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أو كما وضعها العقاد كان الممسريون والفلسطيتيون قى مجال الهجرة فرسى رهان أو 
فرسین متقارپین ۰ () . 

فمنذ الحماة الفرئسية على مصر » إذا قصرنا أنفسنا على التاريخ الحديث فقط ؛ 
كانت فلسطين ملجا ومهربا أو منفى لكثير من المصريين فى ترات الاضطهاد أو 
اللفترات أن المع وهات :تدا ء فن الالة تفسها إلى اكت مهفن عن 
وحروبه فى الشام وفلسطين ذاتها › إلى عملية السخرة فى حفر قناة السويس » إلى 
الحركة العرابية حتى تجنيد «أنقار السلطة» أثناء الحرب العالمية الأرلى ... إلخ . 

وكا ا فن فف الا هى من هتا إلى مسن ب اة ااك لى فرك ف 
من الثابت المؤكد يقينا أن كثرة هامة منها استقرت وتوطنست وانصهرت فى 
الكيان الفلسطينىء وما زالت آثارها وذكرياتها باقية ملحوطلة فى السحنة واللهجة وفى 
العادات والأسماء ... إلخ . والأخيرة بالذات » أسماء الأشخاص والعائلات ؛ تعد كشافا 
جغرافيا أمينا وياقيا يشى بالأصل المصرى عموما ويشير إلى شرق الدلتا خصوصا » 
حیٹ تتواتر - إلى جانب اسم «المصرى» بصفة عمامة ~ أسماء مثل العريشى ؛ 
الشرقاوى» البلبيسى » الانشاصى » الزعبادوى » الدمياطى .... إل 9)  .‏ 

خلاف إذن على الأثر والدم والوجود المصرى المادى فى الكيان الفلسطينى وتكوين 
فلسطين. ولكن ما قد يكون ممل خادف هو فقط تقدير حجم تلك العناصر والمؤثرات وذلك 
الخروج والهجرة ثم مدى الاستيطان أى العودة . فمن جهة وجد نابليون فى يافا ثحو ٤٠١‏ 
مصرى ؛ أمر بإعادتهم إلى مصر حين رفضوا الالتحاق بجيشه . أما محمد على فإنما 
کائت ذريعته فى حملته الأرلى على فلسطين هى بالدقة مطالبته بإعادة المصريين الفارين 
من سذرته ویطشه ؛ والذین یقدر عددهم بٹحی ٠٠۰۰‏ . 

ولكن الهم حقا هى ما حدث فى النهاية, ذلك أن جيوشه المنسحبة من الشام فى آخر 
عهده خلفت وراعها «ألوفا من المصريين أصبحوا بعد حين من الدهر كأهل الشام فى 
مناحيهم» على نحو ما كان من أمر الألوف السابقة التى كانت ذريعة الحملة والذين كانوا 
(1) حياة قلم ؛ القاهرۃ ۱۹۹۶ . 
)١(‏ إبراهيم محمد الفحام » «النصريون والفلسلينيون شعب واحده » مجلة العریی » آگتویر ۱۹۸ ص .٤٤ < ٤١‏ 


EA —- 


قد «تفرقوا فی آنحاء فلسطین ؛ وأحالتهم بوتفتها شسامیین» کسا یذکر محمد کرد 
على , )١(‏ ۰ 

أما المؤرخ الفرنسى موريبه فيحدد لنا تلك الآلاف المتخلفة ما لا يقل عن ٠٤١‏ ألفا مرة 
واحدة (کذا)ء حیٹ أن عدد فراد الجيش من قوات ومدنيين وعائلات كان قبل الانسحاب 
٠٠١ ٠‏ ألف» عاد منهم إلى مص ٠١‏ ألفا فقط كما يذكر. )١(‏ ولما كان هؤلاء الستخلفون قد 
اندمجوا وانصهروا فى أبناء البلاد كما يؤكد مورييه هى الآخر أيضاء فإن أثرهم - إن 
صحت تلك الأرقام الضخمة - لا يمكن المبالغة فيه بحال فخلا عن تجاهله أى التقليل منه. 

وهنا فعلا يصل بنا كاتب فلسطينى ثقة هو عمر البرغوشى إلى ذروة مثيرة حقا » 
ولكنها منطقية ألغاية مع المعطيات السابقة » حين يقدر أن «أكثر من عشر سكان 
قلسطین يمتون إلى أصدل مصسری» ء ثم بضيف مفسرا بعد هذا التقدير المثير «هاجرت 
عائلاتهم مع جیش إبراهیم باشا إلى فلسطین ؛ ٹم التجات عائلات أخرى فرارا من 
السخرة والشدة فى حفر القنال ..» )١(‏ . 

ومهما يكن التقدير ٠‏ فإن الأثر المصری يتركز أكثر ما يتركز فى الساحل ؛ ما بين 
خان يونس وعكا . وعلى المستوى التفصيلى » يؤكد عارف العارف أن المصريين كانوا 
«أهم »نصر من عناصن السكان الذين استوطنوا غزة على مى الأحقاب» (4) ء بياما نعرف 
نحن اليوم أن بالقدس نحن ٠٠١‏ أسرة قبطية مصرية متوطنة هناك منذ أجيال . 


فلسطين ومصر 

فى الاتجاء المقابل » إذا انتقلنا الآن إلى الجانب الآخر من الصسورة » فلعل من 
التكرار وحده أو من التزيد حقا أن نضغط على الأثر والتدفق الفلسطينى على مصس . 
فمند القدم والقبائل المريية الأمسل من الجزيرة ؛ والموزعة بين الشام ومصبر » تمش 
قاسما مشتركا وحلقة وصل بين الجانبين . فالسماعنة والسواركة » التياها وألترابين ' 
الرميلات والرتيمات, الأخارسة والمساعيد ... إلخ » لكل هذه القبائل فروع وبطون فى كل 
من مصسر وفلسطين » ومازالت العلاقات اليومية العادية متصلة ہن الجاثبين كأقارب . 
() محمد كرد على » مجلة الهلال ٠‏ إبريل ٠۹٤١‏ , 
)١(‏ الفحام ١‏ ص ٤٤‏ . 


(۲) عمر المالع البرغوثی › الوزیر الیازوری 1۹٤۷»‏ ؛ ص ١١‏ , 
)٤(‏ عارف العارف ١‏ تاريخ غزة , ١ NATE‏ ص ۳١‏ س و٣‏ . 
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ودعنا لا ننسى إلى هذا أن كثيرا من هذه القبائل وغيرها هجر البداوة وأاستقر فى 
صميم الريف المصرى وذاب وتمصر تماما )١(‏ . ومازالت أسماء الأماكن - مرة أخرى - 
تكشف تلك الأصول . مثال ذاك قرية السماعنة بالشرقية ‏ نسبة إلى قبياة السمامنة » )١(‏ 
أو قرية برقين بالدقهلية ؛ فهى سمية للقرية الفلسطينية الام » وهكذا , 

أما فى العصر الحديث ء فكما لجا كثير من المصريين إلى فلسطين هربا من سخرة 
حفر القناةء فإنها بعد ازدهارها بالمدن والنشاط اجتذبت بین ما اجتذبت كثيرا من 
الفلسطينيين إلى الهجرة إليها والاستيطان بها . وكما ل تخلو مدينة فلسطيثية الآن من 
واحد من «البلابسة» آى المصريين أبناء بلبيس صلا » يكثر «النبالسة» وهالخلايلة» أى 
الفلسطينيون من أبناء نابلس واأخليل أصلا » فى مدن مصر ابتداء من الأقاليم حتى 
العاصمعة )٣(‏ . 

وإلى قريب كانت التجارة والبقالة وتسويق الصابون والزيوت اصبيقة بالفلسطينيين 
المقيمين إلى حد آن كان البقسال عدا يعرف بالفلسطيتى أحيانا أو بالشامى عموما فى 
الغالب . ون نكرر هنا أسمامءهم الجفرافية الدالة » ابتداء من عكاوى وقدسى 
وصغدى إلى اليافى والغزى أو الفزاوى .... إلخ . 

أخيرا فلا حاجة بنا أن نذكر أثر الكارثة الاسرائيلية على فلسطين وتدفق عشرات 
الالاف من الأشقاء على مصر حيث يقيمون ألآن » بعضهم يندمج ٠‏ ويبعضهم يتقدم فى 
التجارة والأممال » فهذا شان المستقبل مثما هى مسالة الحاضر ١‏ وألأمر كله مرهون 
بالقضية والصراع . 

وإنما ينقلنا هنذا انسيابيا إلى القفلة الختامية البجد الآسيوى وتقييمه العام فى 
كيان مصر جمةة . فالواضح فى الوقت الحاضر أن الثقل الأكبر من السياسة القومية 
لمصر المعاصرة يتجه إلى الجيهة الآسيوية ؛ لاشك بفعل القضية الفلسطينية 
أساسا » تلك التى أصبحت بطريقة أو باخرى شسئنا أم أبينا جوهر ومحور 
وجماع سياسة مصر الخارجية فى الواقع . 
)١(‏ الفحام » ص ٤۳‏ س و٤‏ , 


, محمد رمزى  القاموس الجفرافى للبلا المصرية‎ )١( 
. ٤٥ه ص‎ ٠ زا النحام‎ 
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وإذا كان هذا التوجيه الآسيوى عودا فى الحقيقة على بدء قديم قدم التاريخ » فإن 
قضية فلسطين بالدقة تؤكده اليوم كما تحتمه » تماما مثما فعلت الحروب الصليبية في 
المصور الوسطى. فمنذ حرب فلسطين خاضت جيوش مصر معاركها الأساسية على 
الجبهة الآسيوية » بما فى ذلك اليمن . 

وإنه لمن الواضح جدا ‏ فى الخلاصة ١‏ أن البعد الآسيوى هى البعد المحورى فى 
توجيه مصر الخارجى » فضلا عن أنه أساسا علاقة أخذ وعطاء من طرفين ١‏ تمتاز 
بالاستمرار وألاطراد دون ذبذبة أو تقطم . ولاشك أنها نظرة غير علمية إطلاقا ؛ إن لم 
تكن مغرضة حقا » تلك التى حاولت حينا ما أن تبتر بعدنا الآسيوى بزعم أنه «لم يجئنا 
هن آسيا خير قط» » إشارة إلى أخطار قديمة كالسغول والترك ... إلخ ء فهى إشارة 
مبتورة ناقصة بقدر ما هي ملتوية مضالة . 


البعد الافريقى 

كما يتداخل الكل مع الجزء والعام مع الخاص » يتداخل هذا البعد مع البعد النيلى 
حتى ليمكن أن تزعم أن القطاع الأكبر من بعدنا الأفريقى إنما هو ببساطة بعدنا النيلى ء 
یکمله من يمين قطاع ٹانوى نسبيا على طول البحر الأحمر وشرق إفريقيا ٠‏ ومن شمال 
قطاع أخطر يجمع المغرب العربى والصحراء الكبرى . ولهذا يحسن أن تتحدث عن البعد 
الافريقى بإيجاز وتعميم قبل أن نركز على جوهره البعد النيلى . 

وواضح أن أرض مصر تربة وماء جزء من جسم إفريقيا . وإذا كنا قد رأينا آنها ؛ 
بحكم موقعها على أطراف القارة بعيدا عن قلبها ٠‏ تعد أكثر أجزاء إفريقيا آسيوية ؛ فإنها 
ليست بالضرورة أقلها إفريقية وإن كانت من أقلها باطبع . أما السكان فمن النظريات 
كما رأينا ما تربطهم بالقرن الإفريقى أصاا وترى قرابة ما بين المصريين القدماء 
والصومالبين . والنظرية السائدة فى الموطن الأول للحامبين ومنطقة تكوينهم لا تخرج عن 
دائرة القرن الافريقى ؛ وإليهم ينتمى أولئك وهؤلاء . )١(‏ , غير أننا إذا قبلنا نظرية عصر 
الجفاف التى أعقبت العصور الحجرية القديمة » فلعلها لا تحتم بالضرورة وفى حدود هذا 
المدى الزمني أن يكون المصريون من أصل غير محلى أو اقليمى . 

من الذاحية الأخرى» فمن الاثيوبيبن القدماء من كان يعتقد أن المصريين القدماء بعض 


{1)Seligman, Races of Africa . 
سإ‎ 


من نسلهم أصاا » هاجروا إلى الشمال » وأن مصر بذلك بشريا » لحما ودما » من صلب 
الحبشة ء مثاما هى طبيعيا » أرضا وماء )١(‏ . ولكن لعل هذا نوع من الأساطير الشعبية 
التی تنبثق من تاریخ ضبابی مهتز » أو رما هى تذكرنا بتقاليد المصريين القدماء أنفسهم 
حیث کانوا یسمون بلاد بونت «أرض الأجداد» , 

وأيا ما كان » فإن هناك اتجاها مثزايدا هذه الأيام - ريما كرد فعل متطرف لمحاولات 
الاستعمار المتطرفة لتمزيق القارة - للبحث عن تلك الأمسول فى مجال الأرکيولوچيا 
الافريقية والإنسان الأول غير أن هذا اتجاه تحف به مزالق علمية كثيرة ككل ما يتصل 
بالساضى السحيق ١‏ وقد يرتب نتائج ضخمة على فروض ونظريات تخمينية . والذين 
يفعلون ذلك ريما كانوا يفعلون أسئ مما يفعل أصحاب الفرعونية » فهم لا يعودون فقط لى 
الماضسى البعيد المكتوب » ولكن إلى الماضى السحيق قبل المكتوب وقبل التاريخ ولا نقول 
قبل الإنسان العاقل ! 


الدور الحضارى 

وإتما حسبنا أن نقول إن صر » التى كانت طليعة ومهد المضارة فى القاأرة » قد 
صسدرت إليها كثيرا من إنجازاتها منذ فجر التاريخ . فلقد جعلت الظروف الجفرافية 
والتاريخية من مصر مشعل النور الأكبر فى القارة المظلمة ٠‏ ولا قول منارة إفريقيا 
الوحيدة حخساريا . وإذا كان ثمة فى العالم بلد واحد تصدر قارثه على مستوى القمة 
أطول فترة في التاريخ بل طوال التاريخ بلا انقطاع » فهو لا شك مصر فى إفريقيا . إنهاء 
أكثر بالتأكيد من أى بلد أخر فى العالم » قمة قارتها المطلقة والغالدة . وإذا كان هناك 
بلد منفرد فى إفريقيا أعطى القارة وأثر فيها أكثر ما تأثرت قبل العص الأورويى » فمصر 
هى هذا البلد . ودون ,عنصرية أو استعلاء » ومم الفارق ١‏ فلقد كان المصرى هو «الرجل 
الابیض» فى إفريقیا السوداء إلى آن جاء الرجل الأرروبى . 

وفيما عدا هذا ١‏ فالواقم حضاريا أن مصر ليست إفريقية بقدر ما أن إفريقيا هي 
المصرية . فبينما لم تكد مصر تستمد شيا من إفريقيا حضارة ؛ فإن تأثيرها الحضارى 
قد غزا معظم القارة . فالكثير من حضارة إفريقيا هو جزئيا من حضارة مصر › ومعظم 
إسلام القارة مر من هنا . وعلى الجانب الآخر » فإن إفريقيا - القارة المظلومة التي 


(1) G. Schweinfurth, in : Baedeker, Egypt and Sudan, 1914, p. XHX. 
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يصفها البعض بأنها حضاريا آخر القارات قبل أنتاركتيكا )١(‏ ! - لا تجد بين جنباتها 
ويناتها أكثر من مصر ترد به الاتهام وتفاخر العالم و فهى أم التاريخ فى قارة قيل إنها 
ہلا تاریخ ۰ 

غير أن تأثير مصر الحضارى على إفريقيا ونشاطاتها قيها واتصالاتها معها تتفاوت 
فى الكثافة والنوع والدرجة من إقليم إلى آخر بحسب الضوابط الطبيعية والمسافة 
الجغرافية . فهى أقوى فى نصف القارة الشمالى بعامة » ثم تقل وتتخلخل تدريجيا تجاه 
الجنوب . وهى فى النصف الشمالى تتنقل فى شبكة من محاور وقنوات ترسم تمطا مميزا 
یعکس الوراء الطبیعی والعمرانی كثیر! . فالمعمور هنا حول الصحراء الکبری یکاد - على 
مقياس أضىخم أبعادا ومسافات ولكنه أضعف كثافة واتصالا - يكرر نمط الحلقة السعيدة 
الذى وجدناه فى المشرق العربي . 

فإذا كان النيل والمغسرب يؤلفان معا الهلال الخصيب الافريقى الضخم فى 
الشمال » فهناك هاال آخر أقل وزنا يكمل الدائرة فى الجنوب وأن اتصسلت حدوده 
وضاعت فى كتلة المعمور المدارى إلى الجنوب هذا الهلال يمتد من السسودان الثيلى 
على طول نطاق السفانا وإقليم «الساحل» [وصحته السهل » ويمثل هوامش الصحراء 
كما تسمى قى السودان الغربى) حتى غرب إفريقيا والسنفال حيث ينثنى شمالا على 
سواحل موريتانيا واصاد إلي الغرب المربى . والحلقبة كلها تتحلق حول الصحراء 
الكبرى - القلب الميت - الثى لا تخترق إلا على عدة محاور من خطوط الواحات . 
وعلى امتداد هذه الخطة تصرك النفوذ والأثر والاشعاع المصرى عموما . 


على محور الجذوب 
فخارج البعد النيلى » تأكد هذا الأثر مرارا على محور البحر الأحمر مذذ رحلات ہونت 
الدالة . ويلاحظ هنا أن بونت إن كانت تعنى عند بعض المؤرخين دائرة القرن الافريقى 
والجثوب العربى ٠‏ فإنها تمتد عند البعض الآخر اتشمل سامعل الزنج وزنجبار وشرق 
إفريقيا بلا استثناء . كذلك يحتمل إشعاع مصرى خفيف على محور الصحراء الكبرى 


(1) G. T. Renner, Africa : a study in clonoialism, in : World political geography, 
ed. Pearcy and Fiffeld, N. Y., 1951, p. 393. 
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حيث وجدت أدلة على المؤثرات الحضارية المادية والثقافية بين القبائل النيلوتية فى أعالى 
الثيل وبين بعض قبائل نيجيريا وغرب إفريقيا . )١(‏ . 

بل إن هناك إشارة غريبة عن معرفة الطوارق الأحياء اليوم للغة الهيروغليفية القديمة ؛ 
إن صحت لكاذت أكش دلالة وأشد إثارة . )١(‏ والمقول أيضا إن الفولا ؛ في نطاق السقانا 
ابتداء من سودان الميل حتى السنغال ؛ والذين يقدرون بعدة ملايين ويلعيون دورا عظيما 
قى حياة خرب إفريقيا › المقول إنهم «أصلا هجزة من صعيد مصر» استدارت نحو 
الجنوب فالغرب فاستقرت فتوطنت . )١(‏ , 

كذاك تسجل العصور الوسطى علاقات متواترة بين مصر والسودان الغربى وغرب 
إفريقيا على طول محور السفانا - الساحل (السهل) ومبر خطوط الواحات ونيل السودان. 
وإذا كان طريق الحج السوداني هنا مباشرا إلى مكة قبلة الدين ١‏ فقد كان الأزهر قباة 
علم الدين » ولهذا انشعب إلى مصر بإستمرار تيار من الطلاب والتجار والحكام ترك له 
بعض شواهد ویقایا فی مصر (کالدکرور مٹاد من التکروں ؛ وهم التوکولور sإoامcں٥]'‏ 
أحد شعوب غرب إفريقيا) ٠‏ أهم من ذلك رد فعله المضارى والثقافى الكبير الباقى حتى 
ايوم على شعوب هذه المناطق التى عرفها جيدا وذكرها ابن خلدون وابن بطوطة . ويكفى 
تعبيرا عن هذا الأثر أن كل مستكشفى شمال القارة من الأوروييين فى القرنين إو الثلاة 
الماضية سجلوا دهشتهم لأنهم وجدوا ذكر مصر وهيبتها فى كل مكان ولوا إليه فى تلك 
الاعماق ..)٤(‏ 


على محور الشمال 
ذلك كله عن علاقات مصر الافريقية على المحاور الجنويية . ولكن العلاقات على محور 
شمال إفريقيا جاءت من نوع آخر أدخل فى الوجود العربى الكبير . وهى والبعد النيلى 
بمثابة ذراعين طويلتين ضخمتين تنتهيان إلى مصر اتتصلا من طريقها بالحلقة السميدة 
فى المشرق العربى فمنذ البداية دخلت مصر مع الليبيين في احتكاك بعيد المدى 
بالغارات والحملات ويالتسرب والتوطنء سواء فى غرب الداتا أو جيهة الفيوم والصعيد؛ بل 


(۱) عبدالعزيز كامل ؛ دراسات فى افريقية العامة ؛ القامرة , ۱۹٩۲‏ ۲ ص ۷۳ س ۷۹ , 

(2) Lois Berggren, in : Guidebook to geology and archaeology of Egypt.p. 39 
. ٤٤1 ص‎ , ۱۹۹٩ ۰ کوٹر عبدالرسول ۰ إفریقیا‎ ١ محمد ریاخن‎ )۳( 
, ع٣ د‎ ٤١ مژنس » مر ورسالتها » ص‎ )٤( 


٤~‏ س 


وأسسوا كما رأينا إحدى الأسرات فى تاريخ مصر . ومن الناحية الأخرى فما أكثر ما 
امتد التوسع والنفوذ السياسى المصرى إلى برقة ٠‏ خاصة أيام البطالسة والمرب . كذلك 
کان الرومان يعتبرونها جز من مصر . وحتى من قبل ذلك کله . كان فخار القيائل في 
جرجرة بالجزائر اليوم يشبه فخار قدماء المصريين قبل الأسرات » فضسلا عن تشايه 
الجنس » مما يؤكد قدم وعمق هذا المحور )١(‏ . 

وإذا كانت أخطار الشرق والمشرق قد صرفت نظر مصر عن برقة بض الوقت فى 
العصور الوسطى . فإن الأثر الحضارى لم بنقطع وظلت برقة تتجه إلى مصر كمركز 
وسوق الحضارة والعمرأن الكبير ؛ ومازال طابع المؤثرات المصرية واضسحا فى برقة إلى 
اليوم . (على الهامش ١‏ فلما كان نمط العمران فى برقة مشتتا يتوزع حول الجبل الأخضر 
على أطرافه الساحلية وأقدامه الصحراوية » فقد كان يبدو من الأسهل أحيانا على أبتائها 
أن يتلاقوا فى الاسكندرية أو القاهرة على نهاية الطريق الساحلى » تماما كما يقال عن 
وياز حيث يثندر بان من الأسهل لابنائها أن يجتمعوا فى بادنجتون فى لندن على نهاية 
خط السكة الحديدية !) . 
ˆ وأيا ماكان فلقد أعادت ظروف الاستعمان الايطالى وهجرة والتجاء البرقاويين إلى 
مصر تاکيد هذه العلاقات » بمثل ما استشعرت طرابلس وتونس قديما ظلا من الطابع 
المصرى غير المباشر عند هجرة بنى هلال وسليم من صعيد مصر فى اأعصور الأوسطي 
واليوم يمثل أولاد على بسريوط » وهم قبائل عربية وافدة أصلا » حلقة وصل بشرية بين 
مصر وليبيا والمغرب الكبير ؛ على نحو ما تفعل القبائل العربية المماثة على الجائب 
الأيمن من مصر حيث ثتوزع بينها ويين فلسطين والشام والجزيرة العربية . 

وعدا هذا فقد كانت مصر بوابة التعريب بالنسبة المغرب كله . وتواترت العلاقات 
المتبادلة في العصور الوسطى متجاوزة جزيرة المغرب إلى غرب الصحراء الكبرى فى 
موريتانيا (شنقيط) ‏ حيث تطلع الشناقطة إلى مصر وتأثرو) بها ثقافيا بشدة على نحو ما 
فعل السودان الغربى على محور السفانا جنويا . أيضا كان هناك على مستوى علاقات 
الدفاع طريق التحذير الساحلى الشهير بنيرانه و«محارسه» » بينما وصلت العلاقات 
السياسية إلى قمتها فى الغزو الفاطمى امصر. 
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غير أن الحج لاشك خير ما يلخص كل علاقات هذا المحور . فقد كان «الركيب 
المغربي» يصل أحيانا إلى ٠١‏ ألفا من الحجاج فى العام  )١(‏ وكان طريق الحج رافدا 
سنويا أو دائما يصب مؤثراته بهدوء فى مصر . وإليه ترمز اليوم العشرات من أضرحة 
ومقابر الشيوخ المغارية أو المستغربين من أصسل عريى على طول ساحلنا الشمالى 
الغربی ٹم إلى فلب الدلتاء اہتداء ذلك من سیدی برانی وسیدی کریر وسیدی عبدالرہس؛ 
إلى سيدى المرسى والشاطبى (الاسكئدرية). إلى الشيخ الدسوقى (دسوق) والشيخ طلحة 
التلمسانى (كفر الشيخ) . والاخيرانء اللذان تنسب إليهما مدينتاهما كما هى واضع » هيا 
من أقارب السيد البدوى (طنطا) الذى يعد القطب الأكبر بين هؤلاء الشيوخ المغاربة. 
الذين توغلو) أيضا إلى أعماق الصعيد كما فعل سيدى مبدالرحمن القنائى (قنا) ..., إلخ. 

والواقع أن طريق الحج الساحلى كان طريق رحاة واستقرار معا » حج وتعمير » بما 
كان يستقر على طوله من المغارية ؛ وخاصة فى مصر » ويالأخص فى القاهرة حيث نما 
لهم حى بذاته هى حى المغاربة . وهو بهذا يشبه أن يكون نسخة متوسطية عربية من 
طريق حي السفانا - الفلاتة الأحدث فى المسودان الغربى والشرقى , 

وقد انصسب فى هسذا التيار فيما بعد واد من مغاربة الأندالس ١‏ وذلك بعد 
أن تعرض «السغرب الأورويى» لضربات «الاسترداد» المسيحى » أتوا سصر إما 
کمنذرین منبهین وما کنسازحین مهاجرین (۲) . فی القرن ۸ المیلادی - مثلا - نزحت 
٠٥‏ ألف أسسرة أندلسية إلى الاسسكندرية )١(‏ . ونسستطيع أن نقراً رمز للرافد 
الأندلسى هذا فى أسماء مثل المرسى (من مرسسية) والشساطبى (من شاطبة 
) والطرطوشى (من طرطوشه 02اه ]) .... إلخ . 

وكما فى حالة البعد الآسيوى » فإن الكفاح المشترك ضد الاستعمار » والاستعمار 
الاستیطانی فی المغرب العربی عموما › ثم ظهور البترول فی معظم وحداته بعد ذلك چاءا 
فى الفترة الأخيرة ليعيدا تدعيم وتكثيف العلاقات والتبادلات والتفاعلات على طول هذا 
المحور. فكما شدت قضنية تحرير فلسطين مصر إلى المشرق» شدتها ملحمة الجزائر إلى 


, ۲۸۳ ۲۲ مصر ورسالتها + س‎ )1( 
. ص ۷ه‎ ١ 1۹١۷ ٠ هدرید‎ ١ حسين مؤنس ؛ تاريخ الجغرافية والجفراقبين فى الاندلس‎ )١( 
(3) S. Lane - Poole, History of Egypt+ in the Middle Ages, P. 35. 
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المفرب . ثم جاء ت حاجات التنمية والتعميں بعد البترول » خاصة فى ليبيا » وكذلك إعادة 
التعريب فى الجزائر » اتخلق تيارا من الهجرة المصرية إلى الغرب ومهجرا مؤقتا فى 
المفرب . واقد يقل وزن هذا البعد نوعا من نظيره فى المشرق › كما أثه على العكس مله 
يقل كثافة وثقلا كلما ابتعد عن مصر » إلا أنه بظل علامة بارزة على محور رئيسى داخل 
هيكل البعد الافريقى لمصر . 

والآن فلنلخص . فى نظرة مجملة › فإن أبرز خصائص بعدنا الافريقى أنه فى الدرجة 
الأرلى بهد طبيعى خام أكثر مما هو بعد حضارى فعال متفاعل . وعلي هذا الجاثب 
الأخير» فإنه إرصال أكشر مما هو استقبال: إن لم يكن محش إرسال » أى من طرف 
واحد ولیس متبادلا ؛ ثم إنه بعد بشری أکش مته اقتصادیا » حیث کانت علاقات التبادل 
والتعامل الاقتصادى شعيفة أو محدودة الغاية . ولكن حتى مع ذاك فإنه على الجاتب 
البشرى هامشى ثائوى أيضا › لشدة اختلاف الأصول البشرية وضعف التشايه أو النسب 
الجنسى فيه . والواقم أنه لو القطاع الذيلى والمغريى أو العريى عموما فيه » لتضاء ل 
وزن البعد الأفريقى عموما إلى حد بعيد جدا . وختاما . وهذا أغرب ما في الأمر » إن 
ظهوره كبعد من أبعادنا الجةر افية تاخر كثيرا جدا حيث ظل اهيا معظم التاريخ القديم ‏ 
وام يزدد إلا ببطء شديد فى العصور الحديثة . بينما لم يأخذ حجمه الكامل إلا أخيرا جدا 
مثا كسان القر فقا: 


شكل ٠١‏ - هيكل المعمور الأساسى فى الوطن العربي . يتألف من الحلقة السعبدة فى المشرق يتصل بها 
ذراعان عظيمان هما حوض النيل من الجنوب والمغرب العربى من الغرب . أما ذا ضيقنا بؤرة عدسئا 
فستبدو أهم قطاعات المعمور كهلالين خصيبين يلتحمان فى مص هما الهلال الخصيب الأسيوى والافريقى . 
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مصر بين العروبة والافريفية 
تلك بعامة هى الخطوط المريضة فى ملاقات واتجاهات مصر الافريقية . ومن السهل 
إذن أن نرى أن البعد الافريقى فى كيان مصر يتفق فى معظمه وباستثناء هؤامش ثانوية 
مع السجال العريى سواء ذلك فى دائرة النيل أي المسحراء أو المغرب . من هنا ييرز 
السؤال: أين وكيف تقع مر بين العروية والافريقية ؛ وما العلاقة بين الومدة العربية 
والوحدة الافريقية ؟ 


إفريقتان أم وأاحدة ؟ 

ابتداء ء يمكن القول إن إفريقيا العربية هى أقل إفريقيا إفريقية وأكثرها أوراسية . 
بمعنى أنها بحكم فاصل الصحراء أبعد أجزاء القارة عن مفهوم «إفريقيا السوداء» سواء 
طبيعيا أو بشريا » تضاريس ومناخا ونباتا أو جنسا وحضارة وثقافة » وى الوقت نفسه 
بصعثى أنها أكثر أجزاء القارة تأثرا بالمؤثرات الأرروبية والآسيوية فى كل تاك المجالات 
والئواحى . وفى هذا تشترك مصر مع شمال إفريقيا أو المغرب . لكن مصر بعد هذا هى؛ 
بحكم الموقع أيضا ١‏ أكثر إفريقيا آسيوية وأقلها أوروبية » بينما أن المغرب هو أكثر 
إفريقيا أوروبية وأقلها آسيوية . 

هنا » ومن هذه الحقيقة » وعملا على عزل العرب وإبعادهم عن القارة الأم لاسيما 
مصر التي لعبت مؤخرا دورا قياديا وتحريريا فى السياسة مما لعبته قديما فى 
الحضارةء حاول الاستعمار أن يمزق وحدة القارة النضالية ضده . فزعم أولا أن 
الصسحراء الكبرى فاصل طبيعى باتر كالمحيطء يقسم القارة إلى قارتين : إفريقيا شمال 
الصحراء وإفريقيا جنوب الصبحراء ؛ أو إفريقيا البيضاء (أو السمراء أحيانا) وإفريقيا 
السوداء ؛ أو أخيرا إفريقيا العربية وإفريقيا الزنجية . باختصار ؛ صك الاستعمار » أو 
بالأحرى استفل, ثنائية أساسية فى القارة هى ثنائية المرب - الزنوج » ويها حاول أن 
يجب أى وحدة إفريقية . ۰ 

والنظرية » التى تكاد تبدو وكأنها الوجه الآغر لنظرية الاستعمار الأخرى عن «وحدة 
البحر المتوسط» » تنتهى إلى خلق تمارض مقصود بين فكرتى الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . وهى تصورهما كأنهما خطان متعامدان › واحد بالعرض وا لآخر بالطول : إذا 
قلت بالوحدة الافريقية شطرت الوحدة العمريية » وإن أنت قلت بالىحدة المربية مزقت 
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الوحدة الافريقية . ومن ثم تيد أأنظرية كلها سلاحا ذا حدين بل متعدد الحدود ؛ يمزق 
کل شئ وفى كل اتجاه سسواء فى العروبة أو فى إفريقيا ؛ وهذا بالضشبط هى السدف 
الأساسى سياسيا . 


وحدة عمل فحسبپ 

غير أن القضية بهذه الصورة هى فى الحقيقة قضية متطرفة ومغرضة . فمن ناحية لم 
تكف المؤثرات العربية أو المصرية عن اختراق الصحراء منذ فجر التاريخ القديم . ومن 
المبائغة لاشك أن نتكلم عن الصحراء كمحيط رملى فى عصر الطيران, ومن ناحبة أخرى؛ 
وهذا أساس كل خلط وخطاً ؛ فليس المقصود بالوحدة الافريقية إلا «وحدة عمل» ؛ وحدة 
تضامن فى المجال الدولى سياسيا واقتصاديا وحضاريا مواجهة لضغوط الاستعمار 
المشتركة . وحدة إفريقيا » يعنى › هى أساسا وحدة ضد س استعمارية » لا أكثر ولا أقل. 

أما خارج هذا فلا وحدة لإفريقيا إلا الوحدة الجيوديزية » أى ككتلة من كتل الأرضش 
الرئيسية مما نسميه القارات . وبين هذين القطبين القصيين » الوحدة ضد - الاستعمارية 
والوحدة الجيوديزية » فإن أحدا لم يزعم أن إفريقيا وحدة أو أن لإفريقيا وحدة من أى نوع 
کان ١‏ سواء طبیعیا او بشریا ‏ مناخیا أو نباتیا آو جنسيا أو حضاريا . والافريقيون ‏ 
يمعنى الزنوج › من جانبهم لايعتبرون مفهوم إفريقيا أى وحدة إفريقيا إلا فى حدود وإطار 
إفريقيا الزنجية ٠‏ وبينما ينظرون إلى أنفسهم كشئ واحد على العموم ينظرون إلى المرب 
كشئ مخثلف تماما ءلى الخصوص . وهم فى هذا يفعلون تماما مما يفعل العالم 
الخارجى بعامة )١(‏ . 1 

وواقع الأمر أن فلسفة الاستعمار فى ثنائية القارة من أجل تمزيقها نضاليا ليست إلا 
حقا يراد به باطل . ولقد كان خطا أن انعزلت مصر قبل الثورة (وغيرها من الشقيقات 
العربية الأفريقية) من إفريقيا ٠‏ ولو أن ذلك كان بفعل الاستعمار الجاثم فوق الأجميع . 
وكان طبيعيا جدا بعد ذاك أن تندقع مصر المتحررة إلى إفريقيا تحمل مشعل التحرير فى 
الخمسينيات والستينيات . ولا جدال فى أنها نجحت فى ذلك نجاحا باهرا » بل لعله أكبر 
نجاح سجلته لنفسها فى السياسة الخارجية والدولية, ولا يكاد يختلف أحد على أن نضال 
(۱) حمدان ؛ إفریقیا الجدیدة › ص ۲۹۳ - ۲۹۷ . 
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مصر كان أكبر عامل ملفرد في تحرير القارة . لقد اكتشفت مصر » بحق › بعدها 
الافريقى الأصيل ؛ وعلى هذا الأساس تصرقت . 

لكن الغريب هنا أن الاستعمار نجح فى أن يضلل أبناء القارة قسى الاتجاه المضاد, 
فكرد فعل لفلسفة الاستعمار المتطرفة فى تمزيق نضال القارة التحررى » ظهرت 
بين بعسض زعماء القارة الجدد » خاصة بين الراديكاليين المتشنجين الذين تيذوا 
عنصرية جديدة مضبادة أو مقلوية » ظهرت دعوة داوية إلى «الوحدة الافريقية» لا كوحدة 
موقف وكفاح ضد الاستعمار أو ضد التخلف » من أجل التحرير أو التقدم » وإثما 
كوحدة سياسية دستورية من أجل خلق «دولة» إفريقية واحدة تشمل كل القارة . 

وإذا كان من الخطا أن مصر قد انعزلت أو مزلت عن القارة في الماضى » فقد كان 
خطاً أكبر أحتمال تورطها فى مثّل هذه الدعوة الكاسحة الفهفاضة ٠‏ إذ أن أسواً خطر 
يمكن أن يصيب مصر هو أن تنزلق إلى «دولة جثوبية» . وقد بدا ذلك الخطر ١‏ هذا حين 
اتخذت دعوة الوحدة الافريقية منعطفا شبه هيستيرى أرعن أيام نكروما . فوحدة مثل 
هذه» على أى مستوى كانت غير واقعية أو متصورة على الاطلاقء تقع خارج العلم تماماء 
وهی من ثم مرقوضة شکلا وموضوعا . 


بين الوحدة العربية والافريقية 

تشخيصا أو تلخيصا للموقف بإيجاز › كان الاستعمار قد باعد بين مص (والعرب) 
وبين إفريقيا آكثر مما ينبغى » فجاء التحرير فقارب بينهم - كرد فعل عكسى وعلى طرفى 
النقيض - أكثر مما ينبغى . فى الأولى كان اتنفصال أكثر من اللازم » وفى الثانية حدث 
اتصال أكثر من اللازم حين أخذ شكل الوحدة الافريقية بالمعني المنحرف الذى اصطنعه 
بعضهم . ولكن هذا الانقلاب من النقيض إلى النقيض كان مرجلة عاطفية متطرفة ليست 
غير شائعة فى مراحل الاستكشاف والتعارف والتقارب . 

غير أن صدمة الحقيقة والواقم لم تلبث أن بددت الأوهام والزايدات مما أزاحت 
المناقصات من قبل ١‏ واستقر البندول كما هى القاعدة دائما على التركيب بعد التقرير 
فالنقيض ؛» أى على الحد الأمثل العلاقة » وهي الىحدة بمعنى الثضامن ألافريقى . وسقطث 
بذلك انحرافة الىحدة الدستورية المزعومة . 
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HE RSG E EE SL‏ الصحيح؛ 
فقد تهاوت هذه الدموة الطائشة المتهافتة فى بضع سين حتى اختفت تغمتها تماما . 
والواقع أن حركة الوحدة الافريقية يمعناها الصحيح لا تعدو وحدة تضامن ضد 
الاستعمارء وهي بهذا المعثى جزء من حركة وحدة العالم الثالك وسائر تجممات «الجذوب» 
العالمى . وعلى هذا الأساس فإنها فى صميمها وجوهرها «فترة ٹعحشيش 5111ğgغ1‏ 
اهمه مريحة للجميم ورفقة طريق فى رحلة التحرير وإثباتِ Ty‏ 
خلالها ضد العدى الاستعمارى المشترك » ولكنها فى النهاية رحلة عابرة ككل رحلة › 
بعدها تنصرف كل جماعة إلى مصالحها المحلية أو الاقليمية وكياناتها الذاتية . وهكذا 
بالفعل گان . (1) . 

بهذا عادت الوحدة الافريقية كما بدت وكما ا عمل» فحسب : ينما ظلت 
الوحدة العربية «وحدة كيان ومصير» . الأولى لا تستهدف الوحدة الدستورية ء والثانية 
جوهرها الوحدة الدستورية والاندماج السياسى . بصيغة أخرى العرب أخوة وأشقاء ولكن 
الافريقيين جيران وأصدقاء » علاقة مصر مع العرب علاقة قرأابة حيث علاقتها مع 
الافريقيين حسن جوار 

من ثم فإن الوحدتين العربية والافريقية هما من مستوى مختلف تماما وه اختلاف 
فى النوع لا الدرجة . جذرى لا فرعى ١‏ ومن ثم فلا تعارض بينهما . ولهذا فليس على 
مصر جناح آن تولی وجھھا شطر إفريقیا وبعدها الافریقی کما فعلت دائما ؛ ولیس لها أن 
تنسى أنها بوابة القارة وحارسها فى الشمال الشرقى ؛ ونقطة الارتكاز بالنسبة لها فى 
التضامن الآسيوى الافريقى ؛ بمثل ما أن إفريقيا هى الظهير الضخم لمصر وأن 
مستقبلها مرتبط بمستقبلها فى الصراع العالمى ضد الاستعمار » كل أولئك دون أن 
تضعف عروپتها فی أی معن . 

ومن هنا » بالمقابل » نرى أن ما طالب به البعض فى وقت ما من النص دستوريا على 
أن مصر جزء من إفريقيا بمثل ما ينص على أنها جزء من الأمة العربية » إنما هو قياس 
مع الفارق وينبع من منظور خاطئ يضع الوحدة العربية على نقس مستوى الىحدة 
الافريقية ؛ فأن ننص على عرويتنا فى الدستور ؛ فذلك تمبير سياسى عن مضمون قومى › 
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ومن ثم هو أمر فى موضعه السليم. أما أثنا جزء من إفريقيا فحفيقة جغرافية بديهية 
مجردة ¥ يستتيعها بالضرورة ی التزام سياسى أو قومی حتمی »> ولذا فمكانها الطبيعى 
فى كتب الجغرافيا وأكنها جديرة بأن تبدى في الدستور فضولا وتزيدا لا محل له . 


سياسة مصر الافريقية 

وعلى المستوى التطبيقى ٠‏ فلا مفر بل لابد أن يكون لإفريقيا مكان هام فى السياسة 
المصرية : 

أولا ء لملصلحة الاقتصاد والتنمية والتقدم المصرى نفسه نظرا لثراء إفريقيا النادر 
بالموارد والخامات والأسواق وا لامكانيات المتزايدة التى تتكالب عليها الدول المتقدمة الآن 
بل وحتى بعض الشقيقات العربيات خاصة البترولية . 

ثانيا » لضمان الامن المصرى وتأمين ظهيرها ألافريقى ؛ حيث لا ينبغي أن تترك مصر 
إفريقيا غراغا سياسيا أى فراغ قوة يملاء الاستعمار الجديد أو القوى العظمى ويحاصرها 
به من الخلف . 

ثالثا » لمواجهة التسلل أو التوغل الاسرائيلى فى إفريقيا ومحاصرة أخطبوطه وطرده 
من القارة حتى لايكسبها لصفه أو يؤلب دولها ضد مصر والعرب والقضية الفلسطينية . 
وتلك بالدقة حدود العلاقات العملية بين مصر وإفريقيا .٠‏ وحدود لاشك هثاك للبعد الافريقى 
فی کیان وتوجیه ممىر. وهی حدود» کما یثبغی تحقیقهاء لا ینبغی تجاوزها. ولحسن الحظ 
فلقد انتهت إلى الأبد فترة المثالية الجامحة الهيستيرية فى العلاقات الافريقية » واستقرت 
الآن على مستوی عقلانی ومعقول أكثرء أى تم «تطبيعها »hormaliation‏ تقرىپİ‏ . 

مع ذلك فإن البعض يشعر بأن دور مصر الافريقى الحالى مضخم ومبالغ فيه ما یزال؛ 
إن لم يكن مفتعلا إلى حد ما لأسباب تكتيكية وتعويضية » وأن هذا على أية حال عارض 
سوف يقل مستقبلا إلى أن يأخذ حجمه الطبيعى » هذا إن لح يكن قد بدا فعلا » إذ من 
الوأاضح تماما أن مصر أخيرا اتخذت سسياسة إفريقيبة أكثر حذرا وتحفظا أو أقل اندفاعا 
وغلواء مذها فى السابق . 

كذلك يشعر البعض الآخر بأن عادقتنا مع إفريقيا أو علاقات إفريقيا معنا لا تخلى من 
حساسیات وعقد مركبة وأن فيها شيئًا من النفاق المتبادل وأكش منه من اللاراقعية . وفى 
وقت ما بدا أن إفريقيا أو أجزاء منها تلعب معنا لعبة المضارية وتوازن القوى بين العرب 
وإسرائيل » فى محاولة انتهازية مكشوفة لأن تنتزع لنفسها أكبر مكاسب ممكنة من 
الطرفين على السواء . ولكن من الانصاف أيضا أنھا عادت فصححت موقفها كثيرا أثناء 
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حرب أكتوير . كذلك فإن أرياح البترول الهائلة بعد هذه الحرب جذبت إفريقيا أكثر من أى 
وقت مضى إلى المعسكر العربى المنتصر والمتخم ١‏ ولو أنها عادت بعد ذلك «تغازل» 
إسرائيل ٠‏ وهكذا . 

وأخيرا ٠‏ ففى خضم هذه العلاقات الجديدة الأكش وأقعية ومادية أو نفعية » بدأت 
العلاقات المربية - الافريقية تتعرض لضغوط أو تعقيدات وتشابكات جديدة . قلأن الول 
الافريقية دول حديثة النشاة ضعيفة التكوين للغاية ١‏ فإنها بميدة عن الاستقرار تماما . 
والصراعات داخلها ويا بينها وحولها ۷ حد لها ٠‏ وپالتالى فإن التدخلاد الأجنبية 
الاستعمارية لا تتوقف . ومن ناحية أخرى . فلأن سياسات الدول المربية هى الأخرى قد 
تعارشست وتصادمت فى الآونة الأخبرة وانقسمت ما بين الكنلتين العالميثين » مثلما غيرت 
مصر نفسہا موقحها السیاسی ہینهما جذریا » فلقد أزدادت التذاقضات والمچابهات بين 
مصالح وسياسات الجميع فى إفريقيا . 

وفى النتيجة ؛ ولأول مرة » بدأت تظهر جرثومة تعارش وتناقض ما بين الوحدة العربية 
والوحدة الافريقية . فمن الظاهرات اللافتة حاليا أن دولا عريية تقف الآن خد درل عريية 
أخری فى صراعاتها أو علاقاتها مع بعض دول إفريقية ١‏ مثل ليبيا مم تشاد ء والمغرب 
مم الجزائر حول الصحراء » أو أزمات بعض الدول الافريقية مثل صراع الصومال 
وإثيوبيا › وإريتريا وإثيوبيا » والصراع فى زائير .... إلخ , 

ففى مثل هذه المواقف المربكة الشائكة المتشابكة » قد تجد مصر نقسها » سواء 
بحكم المصالح أو المبدأ ؛ فى صف الدولة الافريقية ضد العربية أى المكس . فهل تجوز 
الأولى ؟ - والعروية أولا والافريقية عاشرا . وإن كانت الثانية ؛ أفلا يكرس هذا ثنائية 
الوحدتين والقارة ويوسع الهوة الكامنة فيهما ؟ 

على أية حال » دعنا نأمل أن تكون مثل هذه المواقف مرحلة عارضة وعابرة فى تاريخ 
القارة ‏ غير أن الدرس الواضح أن على مص ر آلا تتورط فى إفريقيا وحروبها 
راضطراباتها وصراعاتها المحلية والدولية . ومن حسن الحظ أنها قد أعلنت مؤخرا أنها 
«لن تلعب دور رجل البوايس فى إفريقيا؛ )١(‏ . أيكن حسن الجوار إذن وصداقة الجميع 
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بقدر الامكان شعار سياسة مصر الافريقية » ولتكن المساعى الحميدة فقط هي ترجمته 
العملية . 

لتكن علاقاتنا مع إفريقيا وثيقة قوية فى الاقتصاد والتجارة والتبادل ؛ 
فضلا عن التعساون السياسى فى المسرح الدولى . الأولى » لآن إفريقيا قارة 
المستقبل فى الخامات رالاستثمارات » وحتى لا تظل أورويا والغرب دائما الوسيط بينذا 
وبينها . والثانية » لأننا مازلنا ضدافا بالقياس إلى القوى العالمية ؛ وحتى لا ينفرد 
الآخرون بالقارة . 

ولكن أبعد من هذا لا يجوز ولا يجدى › لا سياسة ولا ثقافة ولا حضارة › فنحن فى 
الواقع أقرب إلى أوروبا والفرب فى هذا كله منا إلى إفريقيا . بل لعل درجة قرينا من 
إفريقيا الحقيقية هى أقل ما فى العالم إطلاقا . وما من شك بالمقايل فى أن أورويا 
أقرب إلينا جنسا وحضارة ودينا وثقافة وتاريخا فضاد عن المسافة الجغرافية البحتة , 
تلك حدود الجغرافيا » ومن يتعد الجغرافيا فقد فقد التاريخ . 

البعد النيلى 
النهر المؤشر 

لأن مصسر هى النيل » أو أن النيل هى مصر ؛ فما من رياط لسصر بخارجها أقوى 
وأعمق من النيل ؛ وما من منطقة خارجية يمكن أن ترتبط بها مصر أكثر وأشد من تلك 
التى يربطها بها النيل. ولهذا كان حقا وحتما أن يجئ البحد النيلى فى طليعة أبعادنا 
الخارجية أولا » ومحوريا فى بعدنا الافريقى على وجه التحديد ثاثيا . 

وابتداء سيلاحظ أن نمط الصعيد الخطى الطولى |٣۵١‏ ليس «اقتصاديا» من حبك 
العمران أو المواصلات أو الانتاج » لأن كل هذه المجالات إنما تخدم الحد الأدني من 
السكان إذا اعتبرنا وحدة المسافة . ويكفى أن نعلم أن الاثنى عشر ألف كيلو مثر مريع 
ونيفا الثى تؤلف مساحة الصعيد وتمتد تح ٠٠٠١‏ كم من الشمال إلى الجنوب يمكن أن 
تستومبها برمتها دائرة مكتنزة قطرها ٠٠١‏ كم فقط . شكل جغرافية الوادى إذن قد 
لايكون الأمثل للجغرافى الاقتصادی » ولكنه للسبب نفسه مثالی للاستراتیچى ولأغراض 
الحضارة والتأريخ , 

فالصعيد الخطى هي فى الحقيةة الذى وسع رقعة مصر الكلية بأن أضاف إليها الرقعة 
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الكبرى من غلافها الصحراوى . ولو كان المسعيد 
ملموما كالدلتا لكانت رقعة مصر الكلية أصفر 
مما عرف بكثير . وهذه نقطة بديهبة ولكنها هامة 
جدا ١‏ كما أنها أوضح من أن تستدعى التطويل 
وإن تحماته بالتاكيد . 

وأهم من هذا أو لا يقل أهمية أن الصعيد 
الخطى هو الذى أعطى لمصر عمقا حضاريا فى 
إفريقيا ؛ فهو سهم مرسل نحو قلب القارة | 
حمل حضارة مصر ولقافتها » مخترقا 
الصحراء فی مضاء وثفاذ یتحاشی بهما بقدر 
الامكان الميكانيكى الاحتكاك بحواجز الصحراء 
العنيدة . ولو قد كان الصعيد ملمسوما كالدلتا ؛ 
أتغير بلا مراء تاريخ علاقة مصر بالقارة ؛ 
ولكانت آسيوية آكثر مما هى الآن ١‏ ولأعطت 
ظهرها للقارة الأم بصسورة أو بأخرى . 

وعلى العكکس من هذا ١لو‏ أن نيل 
النوبة بثنيته المسرفة فى الالتواء » مضى 
مستقيما مباشرا لكان راطا أوثق ولكانت 
مصر أكثر إفريقية وأقل آسيوية مما هى 
الآن . ومع ذلك كله فقد كانت الصحراء أبدا يستاز السعمور المصري بالشكل الطولي 
عائقا خطيرا فى سسبيل تعميق هذا البعد الشديد. طول بلا عرش . كالامط الشيلي أو 
ار تیدا ن ا 
كسائت جتادل النيل - ألتى يعمدها البعض تضغط في دائرة يقل قطرها عن ٠٠١‏ كم . 
سره انمي الخد اسای اققات رر ر یو 
الزنجية أو المتزنجة قى حوض النهر - عقبة الناحية التاريخية › فهو الذى منج مصر 
أخسرى فى طريق الشريان الوحيد إنى قل ب ععها الافريقى . 
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القارة . ولهذا كانت حدود النفوذ المصرى لا نتعدى غالا المشلال الثاني أو الثالث وأحيانا 
الرابع ؛ ولو أن النفوذ الحضارى توغل كثيرا حتي إثيوبيا القديمة . 

إلى حد أو آخر ؛ نستطيع أن نفهم من هذا أن الشلال » متضافرا مع الصحراء ولفة 
النهر ١‏ كان لمصر ہمثابة إقليم السد بالنسبة السودان : كلاهما أغلق الطريق وأوقف 
التقدم نحو الجنوب وحرفه بالضرورة نحو الشرق : إلى الصحراء الشرقية فالبحر 
الأحمر فى حالة مصر » وإلى الحبشة والصومال فى حال السودان » فالشلال حرف اتجاء 
وتوجيه مصر نحو البحر الأحمر بدل النيل » وضاعف من درجة هذا الانحراف فعل الرياح 
الشمالية العاتية فى القطاع الشمالى من البحر الأحمر . وهذا ما يفسر أن موانيئع 
مصر الجنويية عبر التاريخ قامت على البحر الأحمر وليس على جبهة السودان . 

من المحتمل إذن أنه لولا سد الشلال المركب هذا لعرف الفراعنة منابع اليل 
ريما » ولتوغلو) إلى أعالى النيل نفوذا ووجودا بدلا من أواسطه على الأكثر ؛ ولتغلب 
تىجيه مصر النيلى والافريقى على توجيهها إلى البحر الأحمسر والمحيط الهندى وأسيا 
المدارية ؛ ولكانت بذاك كله أكثر إفريقية بكثير وأقل أسيوية مما هى عليه الآن . ولكن ؛ 
عن الناحية الأخرى » فإنه بفضل أى بفعل سسد الشاالات أولا وإقليم السد ثانيا ٠‏ أخذت 
مصر من النيیل هید رولوچيته دون إفريقيته ؛ ومن إفسريقيا أرضها دون 
أنثرویولوچيتها . اختصارا ١‏ كما سبق » أخذت ربد المداريات دون يدها . 


وحدة ولكنها فضفاضة 

وعند هذا الحد لا مفر لنا من أن نلإحظ أن حوض النيل ؛ على وحدته الطبيعية 
الأساسية العامة والعريضة مورفولوچيا وفيزيوغرافيا » يمثل إلى حد ما وحدة اقليمية 
مفككة نوما . ليس فقط بحكم اتساع مساحته الهائلة كشبه قارة تقريبا ؛ ولكن أيضا 
يحكم الفواصل والعقبات الطبيعية العميقة والعريضة التى تقطعه من الداخل مثما وبقدر 
ما تكتنفه من الخارج . فلئن كانت هذه الفواصل هى التى تمي الحوض ككل من الخارج 
كجزيرة متميزة فى القارة . فإنها تتركه هو نفسه من الداخل أشبه «بجزيرة من جزر» › 
أى أشبه بمجموعة من الجزر المتعددة المتميزة داخله كالأرخبيل الأرضى قليل الوحدات 
ضخمة الأحجام . 
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ففى النهر تفسه هناك الجنادل والشلالات فى النوية شمالا » ومستنقعات المسدود فى 
السودان جنويا . وفى الحوض العريض من حول هناك الصحراء فى شمال السودان 
شمالا ؛ والهضاب الجبلية فى الحبشة والبحيرات جذويا . من ثم يبدو الحوض فى مجمله 
كمجموعة من الوحدات الاقليمية المحلية المثقصلة عن بعضها اأبعض إلى حد أو آخر ؛ 
بحيث تكاد تؤلف سلساة غير متصلة الحلقات تماما من الجزر الاقليمية المتعزلة بقدر أو 
پآخر . 

فعدا جزيرة أو شبه جزيرة واحة مصر العظمى فى الشمال » فإن السودان الحقيقى 
الفعال يبدو هو الآخر كجزيرة واسعة الرقعة تنفسح بامتداد النطاق السافاتى الأوسط 
وتستقطب حول خط النيل الطولى الأصغر ولكن الأكثف . ولقد كسان هذا بالفعل هى 
قاب السودان التاريخى فى العصور الوسسطى منذ مملكة الفسونج وسستان ء ومازال 
كذلك إلى حد بعيد فى السودان الحديث بأرض الجزيرة وأمتداداتها الأحدة . 
والجسم كله يتحدد بث السودان الأوسط » ويبدو كجزيرة فسيحة الغاية » مخلخلة 
نسبيا ؛ ولكنها معسزواة ساسا فى عمق القارة بين الث الصحراوي شما 
والثلث الغابى جنويا ؛ فضلا عن كتلة الحبشة شرقا . 

هذه الكتلة الأخيرة » بدورها ١‏ كانت تشخص أو تشمخ بنفسها إلى أقصى حد 
كجزيرة جبلية رأسية أشبه بالقلعة المعزولة عن السهول تحتها وعن النهر شمالها 
والبحر يمينها . وهى عزلة محكمة ومحتمة إلى حد البديهية الجغفرافية » بحيث يكشسى 
كمؤشر إليها أو رمز لها هذه التسميات الشائعة «سقف القارةه و«سسويسرا 
إفريقبا» . وإلى حد أقل نسبيا وأكنه لیس مشجعا كثيرا › لا يبقسى سوى أقصى متابع 
النيل فى هضبة البحيرات . فهى تشبه حوضا مقعرا ضحلا » مستديرا مغلقا على 
نفسه » معلقا على كتف حوض اليل ولكنه مرتكن على حاقة هضية إفسريقيا 
الجنويية الضخمة وأدخل بالتأكيد فى إطار إفريقيا السوداء . 

تلك الجزر الأريع الرئيسية ليس ثمة بينها ‏ بالمقابل ؛ إلا خيوط دقيقة أو متقطعة أو 
واهية للربط هنا وهناك على الأكثسر . مثال ذلك خط أو خيط النوبة المقسمة بين جزيرتى 
مصر والسودان فى الشمال » ومصاعد ومنازل الأردية النهرية العميقة الغائرة بين 
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السودان السهلى وكتلة الحبشة الشماء ؛ أو أخيرا مسارب ودهاأيز النهر المخثنقة 
داخل مستنقعات السد الكثيفة بين السودان وهضبة البحيرات . 

جزيرة من جزر إذن كان حوض النيل جملة . وفى مقابل وحدثه المورفولوچية 
العريضة , كحوض نهر وبالرغم منها ‏ كانت تلك الوحدة بالتالى هشة ضعيفة نوعا من 
الناحية الوظيفية ؛ فيها شئ من تفكك وتوجهات منفصلة مستقلة وشتى . بإختصار » 
النمط کله طارد مركزى أكثر مما هو جاذب مركزى . ومع ذلك ؛ وهذه هى النقطة الهامة , 
فإن مصر على أية حال نجحت بدينامية تذكر وفى ميكانيكية خاصة في أن تتحدى هذا 
التفكك وتقتحم العقبة هنا وهناك لتحقق أكبر قدر ممكن عمليا من وحدة الحوض . فكان 
الاتجاه جنويا منطلقا أساسيا من منطلقاتها التاريخية بحيث وصلت إلى أعماق الحوض 
منذ وقت مبکر نسبيا . (۱) . 


الاتجاه نحو الجنوب 
ويقدم لنا حزين نظرية مناخية ثاقبة تفسر جزئيا ميكانيكية التوجيه الجنوبى النيلى 
لمصر القديمة كمكمل حينا أو كبديل حينا آخر للتوجيه الشمالى الآسيوى . فهو يقترح أن 
الذبذبات المناخية التى عرفتها مناطق شمال المشرق العربي حتى العصور الكلاسيكية - 
والتي لا ينبغى بالضرورة أن تكون بعيدة المدى طبيعيا - كانت تسبب الاضطرابات 
والقلاقل فيها ؛ وتطرد البدى فى غارات تشل مجرى التجارة بين مصر والبعد الأسيوى من 
ثاحية ١‏ كما تفريهم بغزو مصر فى شمالها خاصة من ناحية أخرى . فعندئذ تتسهب 
القوة المصرية إلى معقلها التقليدى فى الجنوب فى الصعيد » لاسيما حول طيبة حيث 
تأخذ صبغة دينية تحفزها تلقائيا إلى أرض البخور والمر والعطور - يونت رالصومال » 
فيسود التوجيه الجنوبى ويتبلور اليد النيلى الافريقى () . 
ومما کان پساعد لاشك على انتشار نفوذ مصر جنذويا » قرب طيبة من الجنوب ١‏ وهى 
المدينة الكبرى التى ظلت عاصمة وملنية. والواقع أن موقع طيبة الجنوبى المتطرف جدا فى 
مصر لا يمكن إلا أن يكون مؤشراء ومفسرا أيضاء البعد النيلى فى توجيهها منذ القدم . 


. إفريقيا الجديدة ؛ ص ۲1۸ وما بعدها‎ ١ (أ) حمدان‎ 
(2) S. A. S. Huzayyin, Arabia and the Far East, Cairo, 1942, p. 30-31. 
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على أن الاتجاء الجثوبى لمصر ١ءلء٠ا5‏ 1ء1 112١8‏ لم ينقطع طوال العصور ألقديمة 
ويعدها . فمنذ البداية عرف الفراعنة شعوب الواوات والبام والمازوى أو الساجوى 
[والاخيرون هم البجا ؛ ولعله تحريف للاسم القديم ) . ويس معروفا من هم هؤلاء الأقوام 
والجماعات بالضبط » ولكنهم. جميعا من سكان كوش ١‏ ولى أن هذه بدورها غير ياضحة 
الحدود فيما عدا أنها إلى الجتوب القريب أو البعيد من مص . 

والأرجح أن هذا كله يشير إلى شمعال السودان من الثوبة حتى إثيوبيا . ويبدي أن تلك 
التخوم الجنوبية هى نفسها أرض «النهس» عند المصريين القدماء وإقليم «المريس» فى 
العصر القبطى .)١(‏ وكلها تبدو تاريخيا كهوامش وأطراف على جوانب المنطقة الحضارية 
التى قلبها مصر ١‏ إليها تصل مؤراتها وعناصرها ببطء نوعا وبغارق زمنى ١‏ وفيها - كما 
يحدث فى ميكانيزم الانتشار الحضارى وقوانين المئاطق الحضارية - تخضرم بعد أن 
تکون قد تطورت أو ريما اندثرت فى القلب نفسه » وتبدو بذاك إلى حد ما كما لو كانت 
متحفا جغرافیا حیا تاریخ مصری انطوی . 

وقد كان هذا الاشعاع المصري يتم كقاعدة على محاور ثلاثة كالحزمة : محور الثيل 
أساسا ؛ ثم أردية الصصحراء الشرقية » وطرق قوافل الصحراء الغريية )١(‏ . فمصر 
الفرعونية أتصلت بالنوية مذ البداية » وهى فيما يظن التى أعطاتها اسمها نسبة إلى 
الذهب - نب - الذى اجتذبها هناك . وعن مصر أيضا أخذت النوبة الحضارة وتأثرت 
لغتها باللغة المصرية ثم القبطية ‏ بل يعتقد البحض - ربما مجرد تخمين - أن اللغة 
الثويية هى بقايا حفرية بشكل ما للمصرية القديمة . 

أيضا توسعت الدولة الوسطى فى الحملات التأديبية على النوية وشعب الواوات . حتى 
إذا كانت الدولة الحديثة كان قد تم تمصيرها جيدا وأسست العاصمة نباتا قرب الشلال 
الرابع » التى تشهد آهرامها الصغيرة فى مروى وجبل بركال على مدى الثفوذ الحضارى 
المصری والتاٹر به , كذاك احتگت مص باستمرار بالساجوی (البجًا) فی مرتشعات 
البحسر الأحمسر واشتبكت معهم ومع يلمي ك٥ر"‏ ٣٠ا8‏ (؟) فى معارك تأديبية 
إخضاعا وردا على غاراتهم المتكررة » كما اشتيكت معهم فى علاقات حخسارية 
وثقافية فأعطتهم كثيرا من حضارتها إلى جسانب ديانتها مبادة إيزيس () . 
(1) عرش ؛ الشعوب والسلالات الافريقية » ص ۲۹۷ - ٠۰١‏ ء نهر الثيل م ۷-١‏ . 


9( غبدالعرزی کامل € دراسات ١‏ ھن 4 -¥. 
™ عوض ١‏ اعون وااسلالاٹ مس ۲۵۸ . 
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وكما صدرت مصر عذاصر حضارتها وعقيدتها الفرعونية إلى الجنوب » كررت دورها 
مع المسيحية ثم الإسلام . فرغم أن المسيمية اتخذت فى مصر شكلا خاصا بها حتى 
أصبحت القبطية فى معنى ما ديانة من الديانات التى توصف بأنها «جغرافية وعنصرية» 
معا أى تحدد بإقليم معين وبشعب معين › فإنها لم تلبث أن امتدت جنوبا وبعيدا بين 
النوبة والبجا . بل لقد توطنت المسيحية وتوطدت فى النوبة خاصة » حيث نشات مملكتان 
هامتان هما دنقلة وعلوة . ومن الغريب أن المسيحية بعد أن هجرت فى مصر » اتخذت 
من النوبة معقلها على الطريق » فظلت تقاوم المد الاسلامى طويلا حتي سقطت مملكتا 
النوبة فى القرن الرابع عشر . وبالمثل تخلفت المسيحية فترة بين البجا . 

أما الحبسشة فكانت نهاية ~ وقمة - الاشعاع الدينى لمصر » حي ارتبطت 
كلية بالكثيسة الممسرية » وحيث اعتصمت القبطية أساسا فى المعقل الأخير 
لتصبع الحبشة أكبر جزيرة قبطية فى إفريقيا بعد أن هاجرت تقريبا من الموطسن الأب 
وتخلفت نوعا على الطريق . بل لقد هاجر بعض المصريين من القبط أثناء الحروب 
الصليبية إلى الحبشة التى أصبحت منذ منتصف القرن ٠۳‏ الميلادى مهجرا ليس 
غير مالوف لهم . )١(‏ ويهذه الهجرة الحقيقية وتلك أصبحنا تمد أن ملامح الماضى فى 
الثواة المصرية هى ملامح الحاضر على أطراف منطقتها الحضارية أو أبعادها النيلية. 
ومن نماذج هذه البقايا المتخلفة آل الصلاصل الكنسية "نادء التى نجدها فى الحبشة 
اليوم » وهى ألة مصرية قديمة . 

مع الاسلام يتاکسد دور صسصر من جديد . فرغم أن من الثابت الآن أن تصريب 
السودان سبق إسلامه بكثير › وأن إسلامه عن طريق الجزيرة العريية والبحر الأحمر 
رأسا سسبق إسلامه عن طريق الثيل » فقد لعبست مصر دورا هاما فى دقع المد 
الجديد وكقاعدة كبرى لتعريب السودان . فمنذ الفتح العريى لمصر اتجه زحق الاسلام 
إلى السودان ؛ أما عقبة الثوية المسيحية فقد احتسواها الاسسلام وغزاها طويلا 
وعميقا بالانتشار الغشسائى الفعال قبل أن يغزوها بالقوة الحربية . ثم انفتع الطريق 
كاملا . 


الاجتماعية ء دیسبر ٤۱۹۹ء‏ س ۷١‏ . 
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فی العصر الحديث 

وإذا كنا نرى من هذا أن تعريب السودان فى العصور الوسطى لم يكن دور محسر 
وحدها » فقد غلل البعد النيلى كذلك منكشا على نفسه طويلا حتى انطلق فجاة وأخيرا 
فى القرن التاسع عشر أيام الامبراطورية المصربة - العريية - الاسلامية فى حوض 
التيل وشرق إفريقيا . وقد وصل هذا الزحف نحو الجتوب بسرعة إلى بحر العرب - 
الغزال ولكنه توقف أمام الاسستوائية بسبب «السد» . ذلك لأن النيل » الذى كان ينبفى 
منطقيا أن بكون طريقا متصاد إلى قلب القارة وأعالى الحوض » ل يليث أن يتحول - 
أنفس الأسباب التى جعلته شريانا هاثااد - إلى حاجن مصمت هو السد . فاضطر المد 
الشمالى إلى الدوران حوله وتخطيه إلى ساحل البحر الأحمر فى إريتريا والصومال . 
ولکنه لم یکن قد بدا بالکاد حتی ظهر له سد جديد - سياسى لا طبيعى هذه المرة - هو 
الاستعمار البريطانى » فارتد إلى الأبد )١(‏ . ولعل مما له مغزاه أن السودان «العريى» 
إنما ينتهى عند بحر «العرب» بالذات . 

وهنا سيلاحظ من الناحية السياسية أن حدود الاسبراطورية المصرية العربية 
الاسلامية قد تعدت حدود حوض النيل بالفعل » وأنها تقدمت على محورين » النيل والبحر 
الأحمر ؛ وتعتبر بذاك أوضح تعبير عن تداخل البعدين النيلى هأ لافريقى لسصر . كذلك 
تعرض هذا البعد لمحاولات البتر أو الثقليم الاستعمارية . فحاول الاستعمار البريطانى أن 
«يقلب» الانحدار الطبيعى والتاريخى الحوض بعيدا عن مصر » فسعى إلى قصل چنوب 
السودأن توجيها له إلى شرق إفريقيا والمحيط الهندى » وحاول تحريف وجهة السودان 
الشمالى نحو البحر الأحمر ويورسودان بدلا من مصر النيل وأسوان . وكسجرد مؤشر ؛ 
فإن الخطوط الحديدية فى حوض النيل لا تؤلف شبكة واحدة متصلة بين دوله » بل 
مجموعة شبكات محلية داخل كل دولة على حدة ومنقصلة من بعضها البعض» ولكن هكذا 
هندسها الاستعمار عن عمد بقصد التمزيق والفصل والتياعد . 


مصر والسودان 
ولا يمكن أن نتكلم عن البعد النيلى لمصر دون أن نضع أكثر من خط تحت السودان . 
(۱) هوسکنز ۰ ص ۷۹ وپعدها » محمود گامل + القانون الدولی العریی » بیریت ۱۸۰ ص ۱٤۸-٩1٩‏ , 
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وارتباطا بمصر طوال التاريخ » شانه فى ذلك شأن الشام حيث الرابطة هى موقع الجوار 
والوحدة الاستراتيچية » هذه الوحدة الهيدرولوچية وهذه الوحدة الاستراتيچية . أى أن 
بين مصر والسودان › كما بين مصر والشام ؛ «علاقة خاصة» بمعنى ها . وكلتا العلاقتين 
قديمة وسابقة الحروبة كما هى لاحقة لها . 

ولئن انعكست هذه العلاقة فى الماضى فى أن اشام والسودان کانا أكثر ما ارتبطت 
به مصر وتفاعلت معه سياسيا وحرييا ٠‏ فليس من المسدفة أنهما هما أيضسا اللذان دخلا 
بصورة أو بأخرى فى وحدة سياسية مع مصر فى العصر الحديث . ولهذا فإن السودان 
ومصر بين البلاد العريية هما » كالشام ومصر مرة أخرى » مثل التوائم بين الاشقاء . 

غي أن أثقال العلاقات المتبادلة بين مص والسودان ليست متكافئة بلبيعة الحال : 
فقنطامة حجم مض الجغزافى ارين الاقتضادى والمضشارئ ٠‏ يجعل نشية وذن 
علاقاتها وتفاعلاتها مع السودان من بين مجموع علاقاتها الخارجية أقل من النسبة 
المقابلة لتق العلاقات من بين مجموع علاقات السودان الخارجية وقد ساهم هذا 
جزئيا فى أن يجعل المحور الطولى النيلى فى كيان وحياة السودان أقوى وأهم من 
المحرر العرضى السافاتى » والتوجيه النيلى أقوى من التوجيه نحو البحر الحم ؛ كما 
جل قوة جذب مسصر المجاورة على السودان أقوى من قوة جذب الجزيرة العربية 
الموأجهة » سواء فى الماضى أو فى الحأضر )١( ٠‏ . 

والواقع أن للسودان › كما لمصر ؛ أربعة أبعاد أساسية تتفق مع الجهات الأصلية 
الأريع تقرييا أو حثى مباشرة بحكم شكله وموقعه . ففى الشمال يرز البعد النيلى أو 
المصرى بالضرورة ؛ وقى الغرب البعد السفانى أو السوداثى الكبير بالمعنى الواسع » 
وفى الجنوب البعد الغابى أو الافريقى بالمعنى الدقيق ؛ وفى الشرق البعد البحرى أو 
الأحمر بقدر أو بآخر . 

وابتداء ٠‏ فكما أن مصر حلقة الوصل أساسا بين الثيل والمتوسط » إن السودان هو 
حاقة الوصل بين العرب وإفريقيا أساسا. وكما تنفرد مصر بهذا الدور بين المجالين يفعل 


¥4 حمدان المدينة المربية صر‎ (Y} 
G. Hamdan, "Some aspecis of {he urban geography of the Khartoum Compex", 
B.S.C.E.,1959, p. 57. 
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السودان » حيث لا نظير له فيهما عمليا باعتبار أن موريتانيا الصحراوية ساسا لا تعد 
حلقة وصل حقيقية على الجانب المقابل من القارة . 

ولكن لأن السودان الفعال » كمصر أيضا ؛ جزيرة شبه منفصلة أو منحرلة فى قاب 
الرقعة السياسية وفى داخل القارة مرتكز على محوريها الجوهريين السقانى العرضى 
والنهرى الطولى » فإنه كمصر أيضا يتتازعه الشد والجذب فى الاتجاهات الأريع » فيتوزع 
بين أبعاده الأربعة بدرجات متفاوتة أو متغيرة وذلك بحسب قوة وجاذبية كل منها . 

فإبتداء نجد أن الانحدار الجغرافى والتاريخى والسياسى والاقتصادى للسودان هى 
أساسا نحى الشمال والشرق أكثر منه نحو الجنوب والغرب . الشمال » لأن هنا جاذبية 
مص الفائقة بالطيع » بينما يعزله إقليم السدود عن الجنوب القارى المجهول . والشرق » 
لان تطاق السفانا » کدهليز أساسى أى شار ع رئيسى يختط القارة بعرضها من الأطلسمى 
حى لاخر افا نشب بتي من القرت إلى الرق اكك مت الس تع آنه 
كمحور للحركة كان اتجاه التدفقات البشرية عليه هو أساسا من السودان الغربى إلى 
السودان النيلى أكثر منه العكس (تذكر طريق الحج والفلاتة ... إلع) )١(‏ 

من هنا وهناك كان السودان الفعال وجسم معموره الحقيقى » كجزيرة منعزلة داخل 
شرنقته الواسعة ١‏ يعطى ظهره إلى حد ما للقارة فى الجثوب والغرب › ويالقدر نفسه 
يتطلع بوجهه نحو الشمال والشرق . ومن الشمال والشرق أيضا عرب السودان وأسلم ‏ 
أى على الترتيب من مصر التيل ومن الجزيرة العربية عبر الأحمر . بالتالى فلقد كان 
البعد الشمالى للسودان يرادف التوجيه المصرى تلقائيا » بينم كان البعد الشرقى يحمله 
دب الأحمى إلى الجزيرة القربية بضفة آلية: 

وبين هذين القطبين فعلا تعاقب أو توزع اتجاه السودان الرئيسي عبر التاريخ فإذا 
كان التعريب وتدفق القبائل العربية التى استوطنت نهائيا وغيرت التكوين الجنسى 
ليان قه اء من عبر لتكو فان عة التاق الكبرئ التي منحتة زجهة ايى 
جات من الشمال عبر مصر ومن مصر . وإذا كانت الثقافة العربية قد جاعت من البعد 
الشرقى » فإن الحضارة المصرية جات منذ القدم من البعد الشمالى . 


(1) عبدالعزیز کامل ؛ فی أرض الثیل » القاهرة ۲ ۱۹۷۱ ص ۱۵۸ - ٠١١‏ ؛ 
A.A. Kamel, "Sudan profile", B. S. G. E., 1970, p. 21 et seq.‏ 
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حتى فى العصر الحالى متذ تصفية الاستعمار » حيث قد تلعب السياسات الوطئية 
الضيقة أو الضحلة أحيانا دورا يفتقر إلى الرشد ١‏ ولكن بالأاخص منذ تفجر عصر البترول 
فى الجزيرة المربية بكل جاذبيته ومغنطيسيثه واكن أيضا بكل إغراءاته وغواياته » فإن 
الملاحظ أن السودان قد يتأرجح ؛ حيث ل بنبغى ولا يجوز › مستذبذبا بين البعد المصرى 
فى الشمال والسعودى فى الشرق . فمثلا فى فترات ما سمى «الجفوة» مع مصر » وكذلك 
فى فترات الذروة البترولية العربية خاصة فى السعودية » مال الثقل نوا إلى البعد 
الشرقى على حساب الشمالى . على أن هذا ء مهما يكن الأمر » يلقى على مصر مسئولية 
خاصة فى تقويم ورعاية بعدها السودانى بخاصة كبعدها الثيلى بعامة . 


مصر والنيل 

إذا كان السودان قلب بعدنا النيلى موقعا ورقعة » فإن أطرافه فى فضبة الحبشة من 
يمين وهضبة البصيرات من يسار أو من شمال وجنوب هى قلب منابعنا المائية » ومن ثم 
قعة وحدتنا الهيدرواوچية . ومن هنا فلئن افتقدت تلك الأطراف القصية النائية الكثيرة من 
كثافة التفاعل والتعامل والتر انط البشری والحضاری و التاريخى فإنها تكتسب خطورة 
حيوية فائقة إلى حد يعلى على كل تعريف أو تأكيد . ولذا يتعين على مصر أن ترعى وتنمى 
بعدها النيلى فى ثلك الأطراف كشرط أساسى لصحتها السياسية . 

وبين طرفى الحبشة والبحيرات. إذا كان لتا أن نقيّم الأوزان النسبية ء فلا شك فى أن 
الثقل الأغلب يذهب إلى الأول. ليس فقط لأنه مصدر الفيضان والامداد المائى الأساسىء 
ولكن أيضا لأنه الأقرب جغرافيا ويشريا والأكثر ارثباطا تاريخيا وحضاريا. فمن الملاحظ 
مثاا أنه بينما دخلت المسيحية إلى الحبشة من مص أولا مما دخل الاسلام منها إلى 
السودان بعد ذلك فإنه # الاسلام ولا المسيحية وصل منها إلى البحيرات ؛ 

أيضا فإذا كانت كلتا الهضبتين قلعة جبلية منعزلة على نفسها إلى حد أى آخر » فإن 
الحبشة » التى لا هى حامية تماما ولا سامية كلية » لا هى إفريقية تماما ولا عربية بطبيعة 
الحال . فهى وإن وقعت على التخوم بين العروية والافريقية » فإنها تظل إثيوبية أولا ونيلية 
ثانيا وإفريقية بعد ذلك فقط . على المكس هضسبة البحيرات إفريقية هى أولا وأساسا ‏ 
ولكنها بالكاد تعد «بحيرية» أو ثيلية بعد ذلك . 
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ويهذه الخاتمة » لطنا نستطيم الآن أن نجمل خصائص البعد النیلی فى كيان مصر 
بصفة عامة . بعد أصيل وجوهرى هى لاشك » لم يعرف الانقطاع ولا تعرض للاهتزاز ؛ بل 
لعله زاد عمقا وقوة على العصور يعامة . غير آنه يغلب عليه بمد هذا الطايع الحضاريى 
والسياسى ساسا . وهو من هذه الزاوية يكاد يكون من طرف واحد بالضرورة وفي اتجاه 
واحد ساسا ؛ إيجابا فى الشسال وسلبا فى الجنوب . ولكن هذا إنما يعني النواحى 
البشرية وحدها » آما طبیعیا فهذا بعد هیدرولوچى بالغ الخطورة بحسباثه أساس الوجود 
الفضتري كله :وهو عا يملحة طك الإهسية استاس الخاضة , 

البعد المتوسطى 
مصر والمتوسط 

إن البحر المتوسط بعد من أبعاد التوجيه المصرى » قضية ¥ يمكن بداهة أن تكون 
خلافية . فالنيل إذ ينحدر شمالا ليصب فيه » والحياة المصرية إذ تجرى مع النيل نحوه › 
فإن مصر برمتها تتوجه إليه وتتطلع نحو الشمال . والبلد إذ يطل عليه بجبهة بحرية 
مشرفة مترامية نوعا » وإذ يمثل البحر أحد ضلومه الأريعة ؛ أو بالأصح الضلع الوحيد 
الحى الذى يتصل مباشرة بالمعمور المصرى يإعتبار الشلع الغربى ميتا والجنويى 
والشرقى شبه ذلك » نقول إن اليلد بهذا لا بملك إلا أن يتفاعل مع البحر ويتعايش . أى أن 
إخاطة المخراء نض ٠‏ كما بالشام والاناضول أيشا + وجهتها كنا وجهته نى البخن 
المتوسط وربطتهم بأوروپا من خلفه كما ريطتهم ببعضهم البعض وكا يرتبطون بإفريقيا 
وآسيا )١(‏ . إن مصر فورا ويلا تردد متوسطية آكثر مما هى مدارية أو إفريقية )١(‏ , 

بل إننا نستطيع أن نقول - إن جاز لنا أن نقول عن اأبحار إنها تصب على الإطلاق 
خان لتر ان برت و ران باخن القن الجر ما س قى ت 
افيد باقر لن الخوطة إن التحن الط بن فن اخ افطاف ع مض 
وإن کانت هی أبعد أجزائه عن أورويا . وى استفادة منه كمعير إلى الشرق لابد أن 
تستقطب أخيرا فى مصر (والشام بدرجة أقل) . ويغير مفتاح مصر (والشام نىعا) تصبح 
الحركة فيه محلية تقريبا » ويتحول من بحر عالمى إلى بحر إقليمى على الأكثر » أى يتحول 
إلى طریق مسدود . 


()H B. George, p. 278. 
(2) Birot, Dresch, p. 459. 
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ثم إعتبر شكل الحوض الشرقی بوچه خاص ؛ تر كيف تشير كل أصابعه إلى مصر . 
فالخط العرضى المستقيم من خاصرة صقلية » والطولى من رأس الشام ١‏ يؤديان مباشرة 
إلى مصر » بينما أن شبه جزيرة إيطاليا والبحر الأدرياتى وشبه جزيرة اليونان ويحر إيجه 
تتخذ کلها محورا واحدا من الشمال الغربی إلى الجنوب الشرقی › آی توازى محور البحر 
الأحصر ووادى النيل إلى حد بعيد » حتى لتكاد اليونان ووادى النيل يقعان على محور 
واحد؛ كسا توشك الملاحة من راس الأدریاتی إذا استمرت فى نفس الاتجاه أن تؤدى 
مباشرة إلى مصر . وفي النتيجة فإن البحر يكاد يكون حلقة غير منظورة فى سلسلة 
تترامی عبر شاطئیه . 

ولاخلاف بالطبع حول اختلاف شكل وهيئة الساحلين الشمالى والجنوبى 
لابحر . فالأول أشد ما يكون ترجا ؛ مرصع جدا بأشباه الجزر وأشباه 
أشباهها وبأرخبيلات الجسزر » بقدر ما يبدو الشاثى شبه خطى متواضع 
الانحناءات والتعرجات فقير الجسزر . ومع ذاك يمكننا أن ننظر إلى العالم العريى 
كمقابل مريض بالتقسريب لجثوب أورءيا على النصى الآتى : فى الغفرب شسبه جزيرة 
المفرب الكبير تقايل شبه جزيرة أببيريا » وفى الوسط تاأتّى مصر باستطالتها 
وتعمقها وجزريتها المجازية فى قلب المسحراء كإيطاليا فى قلب البحر نفسه » 
وأخيرا فى أقصى الشرق تبقى شه القسارة أي شبه الجسزيرة العمربية لتقابل شسبه 
جزيرتى البلقان والأناضول معا . فمصر من هذا المنظور تذكس أكثر ما تزكر 
ااا في وهن الجر فعا وامك اب وابد رايا انر 
و 

لاشك إذن فى أن البحر المتوسط بعد محسوس كما هي حساس فى توجيه مصر , 
غير أن السؤال هى إلى أى حد » وكيف يستقر البعد المتىسطى فى وجودنا . فالمشكلة ؛ 
وهی جغرافية صرف ؛ أن البعد المتوسطی بعد مائی أو هی مائی أولا یلیه پاہس ثانيا » 
ولیس يابسا مباشرا متصلا ولصسيقا بالیاہس المصری أو استمرار! له كما هي حال 
الابعاد الاخرى آسيوية وإفريقية أو نيلية أو عربية . 

هذاء ابتداءء يضم البعد المتوسطى فى مرتبة أدثى بالضرورة بين أبعادنا وفي تاريخنا 
بحيث يصعب أن يوضع تماما على قدم المساواة معها وعلى نفس المستوى . فتوجيهنا 

ك 


الجغرافی أرضي أکثر مما هی مائى أو حتى أمفيبى » وتاريخنا برى إا0اكط ةا ۾ 
بمقدار ما آنه تاریخ نهری وأکٹثر مما هو بحری . 

والمشكلة بعد هذا أيضا أن البعد المتوسطى بهذه الصورة يوشك أن يرادف البعد 
الأوروبى ٠‏ أو هو على الأقل يتداخل معه بشدة . غير أن مصر أبعد ما تكون فيزيقيا عن 
الاتصال الأرضى بأورويا ٠‏ وإذا كان المتوسط عامل وصل تاريخيا ويشريا وأاقتصاديا 
وحركيا ٠‏ فإنه يظل فاصلا طبيعيا جغرافيا كاملا بطبيعة الحال . ولهذا لايستقيم تماما أن 
نتحدث عن البعد المتوسطى وكأنه البعد الأوروبى مثلا . 

لكن البحر المتوسط › من الناحية الأخرى › إنما يستمد أهميته الفائقة فى تاريخنا 
وتوجيهنا من أنها هى أوروبا بالذات التى تقع وراءه. ومن ثم فإن مفهوم المتوسط لا يمكن 
أن بتفصل عن مفهوم أوروبا . وليس مجرد صدفة بالتأكيد أن كل من اتجه منا إلى البحر 
المتوسط أو دعا إلى الاتجاه إليه انتهي في النهاية إلى أورويا والأوروبية والأورية . غير أن 
المتوسط › بعد » هو واجهة مصر فحسب فيما هى ظهير أوروبا مباشرة . 

واقع الأمر إذن أن هناك تداخلا بين البعد المتوسطى والبعد الأوروبى ‏ سواء على 
المستوى الجغرافى أو التاريخى » تماما كما يتداخل بعدانا المئيلى والاقريقي وإن يكن 
على يابس واحد متصل مطرد . فجغرافيا ؛ ليس المتوسط » البحر والحوض ١‏ إلا جزما 
من أوروبا القارة . وتاریخیاء کان بعدنا المتوسطی فی القدیم بعنی اساسا وروا جنوب 
الألب. ولكنه حديثا أصبح يشمل أوروبا جميعا ولكن بالدرجة الأولى أوروبا شمال الألب أو 
بالأحرى أورويا الغربية » وعلى هذه الأسس والضوابط ؛ ويهذه المفاهيم والتحفظات › 
ينبغي أن نقترب من بعدنا المتوسطي . 


مصر المتوسطية ؟ 
ھا کان ج ل اجر مو قال م ا مو عا ن ا ان 
المتوسط » كما لعله كان أفطن من أدرك محمولها ومؤداها ومرادفها الأررويى'. «إن العقل 
المصرى مذذ عصوره الأولى» » كتب هو فى «مستقبل الثقافة فى مصره ؛ )١(‏ «إن تأثر 
بشئ فإنما يتاثر بالبحر المتوسط وإن تبادل المنافع على اختافهًا فإئما يتبادلها مع 
شعوب البح الابيضن المتىسطه . ثم من العصور القديمة يتقدم مع تطور التاريخ 
() طه حسين ١‏ مستقبل الثقافة فى مصر ١‏ القاهرة ء۹۸۳۷ , ۰ 
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والأحداث والمتخيرات ليضيف مكملا أن مصر › وإن أسلمت بعد ذلك دينا وتعربت لغة » 
فإنها ظلت تنتمى إلى البحر المتوسط أولا وقبل كل شئ . 
وإذا كان طه حسين بهذا أول المتوسطيين وأوضحهم» فلعله كذلك كان أصرح من فطن 
إلى أن المتوسطية تؤدى تلقائيا وحتميا إلى أوروبا وتعنى الأوروبية وتفضى إلى التأورب 
أو الأوربة. فعنده أن طريق التقدم والقوة هي «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 
لنكون لهم أنداداء ولنكون لهم شركاء فى الحضارة » خيرها وشرها » حلوها ومرها ....». 
فإن خيفث على ممص من «أن يؤدى الاتصال القوى الصريح بالحضارة الأوروبية إلى 
التأثير على شخصيتنا القومية وطمس ما ورثنا عن ماضينا وعن تراثناه ١‏ قإن الرد لديه 
أثنا إثما «كنا معرضين لخطر الفناء فى أوروبا حين كنا ضعافا مسرفين فى الضعف › 
وحين كنا نجهل تاريخنا القريب والبعيد ؛ وحين لم نكن نشعر بأن لنا وجودا ممتازا» . 
أما الآن ؛ بعد التحرر والتطور والتقدم › «الآن وقد عرفنا تاريخذا » وأحسسنا أنفسناء 
واستشعرتا العزة والكرامة ٠‏ واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأرروبيين فرق فى الجوهر 
ولا فى الطيع ولا فى امزاج » فإنى» ؛ يمضى أو ينتهى طه حسين ١«لا‏ أخاف على 
المصريين أن يفنوا فى الأوروبيين» . 
تلك فى جودرها هى نظرة » ولا نقول نظرية » طه حسين ؛ إن كانت مصرية المنيع 
متوسطية المصب » أو كانت متوسطية المنبع أوروبية المصب » فإنه أساسا قد صاغها 
فى قالب قضية أو مناظرة الشرق - الغرب . ولعلها لهذا أدخل منهجيا فى باب التوسط 
والاعتدال فى موقع مصر التاريخى والحضارى » وإليها سنعود بالفعل فى الفصل التالى 
بمزيد من التفصيل والتحليل . 
آما فيما عدأ هذا ١‏ ويعد طه حسين »› فلعل حسين مؤنس هو أهم من قدم نظرية 
أصيلة كاملةء مقنعة ومترابطة » فى بعدنا المتىسطى . محور النظرية أن اليحر المتوسط 
هى «العنصر الأساسى فى تاريخ هذا البلد» » وذلك من بين أبعاد تاريخنا الت يحددها 
بثلاثة هى إفريقيا وآسيا والمتوسط وهيكل النظرية ١‏ الذى نوجزه هنا بقدر الامكان فى 
ألفاظ صاحبها المميزة » قوم على ثلاثة معطيات . )١(‏ . 
أولا ؛ أن تاريخ مصسر هو تاريخ البحر المتوسط تقريبا › إذا استقرتث أمور مصر 
(۱) ممبر ورسااتها ١‏ ص ۱۷ ~ ۲۵ ۲ ۹۸-۸٩‏ . 
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ورخاؤها عمر البحر بالنشاط . وتاريخ الاسكندرية - رئة مصسر - يوجز ويلخص تاريخ 
البحر المتوسط كله › فقبلها لم يكن له وجود ككل مترابط › ولم بظهر هو بوحدته وقيمنه 
الكاملة إلا مثذ فلهرت هى . فالبحر المتوسط فى حقيقته يحر أسكثدري » أمطى 
الاسكندرية ما لم يعطه غيرها ؛ وأغاد منها مأ لم يقد من غيرها أيضا » أزهى عصوره 
هى أزهى عصورها » وهذا وذاك هى عص البطالسة . 

تاها فارع مسر مقا بالي ر المتوسط اتا + ولك حت فى رال المزة 
كالعصر التركى. ومصر ليست مفتاح عمران الشرق الأوسط فقط » بل والبحر المتوسط 
كله . فإذا أصابها الفتور أى الفوشى أى تخلت عن مكانها فيه تأثرت دوله جميعا بذاك ؛ 

ثالث ٠‏ خياة مص لا تستقيم إل إذا كانت متصلة بالبحر المتوسط ؛ فالعنص اليحرى 
دال فی کیانها بنصسيب هام . ولم يجن على مصر شئ قدر إنصرافها عن البسحر 
المتىسط وجبهته » فذاك كان أكبر خط تاريخى » وكل سوالب تاريختا الوسيط وتدهور 
وتفتت العالم الاسلامى ثم قمرضنا للاستعمار سبيها أئنا تخلينا عن البحر المتوسط وهن 
رسالتنا فيه وأتجهنا بكيتنا إلى الشرق وآسيا واستغرقنا بعد واحد من أبعادتا » فضاعت 
علينا مميزات ذاك الموقع الجغرافى الهام واختل ميزان تاريخنا فكان الانكسار العظيم . 
وعلى هذا فإن لمصر فراغا فى البجر المتوسط ١‏ عليها أن تملأه وألا ملأه غيرها . 

وموضوعيا ؛ لاشك أن الكثير فى هذا مبحيح وأكيد فى جملته ويقوم على حقائق 
صلبة . ولكذنا نخشى أثه ربما زاد ذوعا فى تقييم دور مصر النسبى فى حياة البحر 
المتوسط وفى دور البحر المتوسط النسبى فى كيان مص (من الصعب مثلا أن نحد 
البحر المتوسط بحرا اسكندريا » أو تقول عنه كما قال الرومان «بحرناه » بل نحن الذى 
دعوناه بالفعل «بحر الروم» ) . فع دة التفاعل المتبادل تاأثيرا وتأثرا بين مصر والمتوسيط 
علاقة عميقة بعيدة المدى . ولكن من بين دول البحر من لعب فيه دورا أبرز وينفق فيه 
جزءا آکبں من حياته . بل إننا جميعا طالما اسفنا لأن مصر فى الماشنى أهعلت البحر 
طویلا وکثيرا » حيث بدت أحياثا كمتفرج ملى البحر يستلقى فى استرخاء على الشاطئ 
المشمس وقد تدلت قدماه فى الماء بدل أن يسبح ويمعن ويمخر فبه . ثم إن مصر ريما 
تتأثر بمصاير البحر المتوسط أكثر مما تؤثر فيها › وإن كاذت هي أهم حلقة تتحكم فيه . 
ولهذا كله تظل معطيات النظرية » ويظل البحر المتوسط بعد محوريا من أبعادنا » وإن 
كان من الصعب أن يعد الأهم على الاطلاق . 
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نظرية وحدة البحر المتوسط 

ولكن هناك من ناحية أخرى نظرية مختلفة ومبالغ فيها . فالبعض من مثقفينا يود - أو 
ود يوما - أن يجعلنا جزءا من حضارة وعالم يتصورونه هى البحر المتوسط . ومنهم من 
عبر عن هذا بالدموة إلى أن نتجه إلى البحر وأن نعطى ظهرنا للصحراء ؛ فما عاد يجدى 
أن ننظر كما فى الماضى إلى الرمل ونحن فى عصر الماء » عصبر المحيط ١‏ غير أن هذا 
الاتجاه أدنى فى الحقيقة أن يكون «رجعة» تاريخية إلى نظرية سادت وروج لها كثيرون فى 
الغرب . وأكنها حتى فى ذلك الغرب أصبحت الوم بالية أو شبه ذلك , 

والاشارة هنا بطبيعة الحال إلى نظرية بيرين الشهيرة عن «وحدة البحر المتوسط» 
الكلاسيكية التى بفترض أن الاستعمار الاغريقى ثم الرومانى قد حققاها بالقوة بين 
شاطئى البحر الشمالی والجنوبی حین کان شمال إفريقيا من جبل طارق إلى السويس بل 
إلى الاسكندرية خاضعا لهما . ولكن من الواضح أن تلك كانت وحدة قهرية مفروضىة من 
طرف واحد ؛ وسلبية من الطرف الآخر ؛ ولا يمكن أن تحسم عااقة , 

ومن السعروف أن بعض الكتاب الاستعماريين فى عصرنا هذا تلقفوا النظرية من 
جانبهم وعملوا على بعثها وإشاءتها لأهداف سباسية بعيدة وهى توجيه المنطقة » سواء 
مصر أو غير مصر من دول البحر العريية › توجيها أوروبيا يجرها إلى عجاتها السياسية 
أو على الأقل حتى تتطلع إلى أوروبا كقبلة حضارية . كذلك فقد تبنت الدعوة بعض 
الأقليات أو الانفصاليات العربية فى بعض الدول العربية تفسها ء تلك التى حاولت أن تتخذ 
من المتوسطية بديلا عن العروبة أى أن تقدمها كنصل مضاد للهربية . 

والواقع أن أبرز أو أخطر ما فى نظرية وحدة البحر المتوسط أنها تكاد تفصل إفريةيا 
شمال الصحراء عن بقية القارة » والملاحظ أنه ما من كتاب تقريبا عن المنطقة إلا ويعتبر 
إفريقيا شمال الصحراء جزءا من » اى امتداداء لأوروبا ‏ فلير » مثلا » لا يرى فى أورويا 
بمفهومها الجغرافى الدارج وحدة بشرية فعالة وواحدة إلا إذا أضفنا إليها قدرا طيبا من 
جنوب غرب آسيا وشمال إفريقياء بحيث تضم كل إطار البحر المتوسط والأسود 
وقزوين )١(‏ وعند جوبليه أن إفريقيا شمال الصحراء تنتمى إلى أورويا والشرق الأدئى. أما 
کون فلا يرى فى العالم العريى سوى حافة أورويا البيضاء ر#اماء#م جغرافيا وتاريخيا 
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وچنسیا وکل شئ . ولقد رأينا كيف وزع هيجل إفريقيا شمال الصحراء بين أوروبا في 
ركن وآسيا فى الركن الآخر . هذا بينما يضع فيتزجرالد القضية كلها فى بللورة مركزة 
حين يقرر أن «أورويا تبدأ عند الصحراء الكبری» (ا) . 

ومن الناحية الموضوعية » فلا مجال الخلاف على أن شمال إفريقيا في معظمه 
ھی چیولوچیا وسورفولوچیا جزء من النظام الألبى الذى يرتكز أساسا على جنوب أوروبا 
ريلف البحر المتوسط لفا . كذلك فإن مناخ ونبات البحر المتوسط يميل شمال القارة عن 
بقيتها جنوب الصحراء ويكاد من هذه الزاوية يضمها إلى أوروبا المتوسطية , حتي من 
الذاحية الجنسية البحتة » فإن إفريقيا شمال الصحراء هى الشريحة القوقازية ٠‏ وبالدقة 
المتوسطية ؛ الوحيدة فى إفريقيا » وتكمل بذاك الجنس الأوروبى الأبيض أو المتوسطي 
الأسمر على الجانب الآخر من البحر . كذاك تشارك الضفتان فى حضارة واحدة أساسا 
أصولا وميولا ؛ مثما تشابكتا فى العلاقات التاريخية إن سلما أو حربا . 

رلا سى قبل هذا كله وبعده وخلفه عامسل القرب الجغرافى . فكما يفصانا 
البحر المتوسط من أورويا » تفصلنا الصحراء الکبری عن إفريقيا . بل ولما كانت 
الصحراء ضعف البحر عمقا على الأقل » وأضعافه عزلا فى الواقع » نجدتا قرب إلى 
أورويا منا إلى إفريقيا بالموقع واأمسافة . فالجزء الأکبر من أوروبا أقرب إلينا فى مصر 
مثلا من حيث المسافة من أى نقطة فى إفريقيا جوب الصحراء : قارن إسكندنافيا 
بسيراليون أو غينيا » أو الروسيا الاوروبية بزامبیا آو زيمبابوى ... إلخ . 

هذا عن المسافة الجغرافية البحثة أو جانب الكم إن شئت ‏ ولكن الكيف أو التفاعل 
الاقليمى لايقل خطورة . فتاريخيا وعلى الجملة ‏ فلقد كانت إفريقيا شمال الصحراء» 
بحكم هذه الصحراء نفسها » تتطلع إلى ؛ وتتفاعل مع حوض البحر والشاطئ الأوروبى 
بقدر ما كانت تعطى ظهرها للقارة ٠‏ ولاشك أنها أقرب فى نواح كثيرة إلى أورويا 
المواجهة منها إلى القارة الأم . 


من يبدا عند من ؟ 
لكن السؤال الجوهري هو: أيقضل هذا إفريقيا المتوسطية أو إفريقيا شمال الصحراء 
عن إفريقيا ويجعل منها ملحقا لجنوب أوروبا أو تكملة لأورويا ؟ حسناء ليس بالضرورة ؛ 
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بل إن المكس وارد وممكن . فإن النظرية نفسها » وأسسها من بعدها » يمكن أن تجعل 
من چنوب أوروبا ملحقا لإفريقيا . 

فأولا » إذا كانت الصحراء فاصلا » فإن الألب فاصل كذاك . وإذا قيل إن «أوروبا تبدا 
عند الصحراء» » فقد قبل بالمقابل «عند البرانس تبداً إفريقيا» . )١(‏ حتى مناغ البحر 
المتوسط الشهیر هو «فى مجمومه مناخ إفریقی اكش مما هو أوروبی» كما يخلص 
سیجفرید. الذى ييف أيضا أنذا «عندما نهبط من شمال أورويا نجد أنفسنا فجاة فى 
حوض البح المتوسط, ولا نبالغ حينئذ حينما نقول: إننا إلى حد ما قد تركنا أوروبا» .)١(‏ 

أما تاريخيا ٠‏ فإذا كان الساحل الأورويى قد طغى سياسيا على الافريقي » فقد طغى 
الثانى على الأول قرونا وقرونا . رلقد دمغ المرب حوض المتوسط ١‏ الذى نشروا فيه 
حضارة کان لها سمات وطابم خاص ل يمحى » دمغوه «بالطابع العربى الشرقى» ٠‏ وإن 
كان هذا مما ساعد على أنهيار وحدته الرومانية القديمة ووحدته اللاتينية المسيحية ء كما 
یعترف سیجفرید أيضا . (۲) . 

أخيرا > فإن تىسع المعمور وآفاقه منذ العصور القديمة خطوة خطوة » أبرز أورويا 
كاملة مظما كشف عن إفريقيا كاملة فى النهاية » وعاد كل من شاملئى البحر المتوسط 
يرتيط - والإنسان حيوان برى أولا - بظهيره القارى أساسا . وفى النتيجة فإن نظرية 
وحدة المتوسط لايمكن أن تسلخ شمال إفريقيا عن إفريقيتها أكثر مما تسلخ جنوب أوروبا 
عن أوروبيتها ‏ وحقيقة الأمر » ببساطة » هى أن البحر المتوسط بحر مشترك بين أوروبا 
رإفريةيا . إته بحر «أورافريقى» أساساء يمثل ما أن البحر الأحمر بحر إفريقاسى بعدالة. 

والواقع بعد هذا أن فكرة أو دعوة «أورافريقيا ۴۲٤٥١‏ » المعاصرة › التى حاولت 
ريط إفريقيا إلى عجلة آوروبا بطريقة أى بأخرى (؛) » أيس فيها من الممحة نسبيا إلا 
قعلاعها المتوسطى وإلا المتوسط كبحر أورافريقى . وأبسط دأيل ؛ كما هى أبلغ تعبير › 
عن هذه الحقيقة أن فكرة الشرق الأوسط أو الأدنى كانت دائما فى كل تعاريفها تقريبا 
تضم أجزاء من أورويا إلى جانب أجزاء من افريقيا بالاضافة إلى أخرى من آسيا . 


Ripley, p. 272.‏ )1( 
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توسع البعد المتوسطى 
تطور العلاقات المكانية 

أما حقيقة العلاقة داخل هذا البحر المشترك › فنمو وتطور تاريخى مر فى أدوار 
متعاقبة مرتبطة ارتباطا وثيقا باستراتيچية العلائق المكانية الكبرى فى العالم القديم . 
فقديما كما رأينا لم تكن دائرة المعمور الفعال لثزيد بالتقريب عن الشرق القديم وحوض 
البحر المتوسط » أما أوروبا شمال الألب وإفريقيا جنوب الصحراء فكائتا إما ضبابا 
وپرابرة وإما مجاهل وبدائيين . فكان طبيعيا جدا أن يستقطب البحر ذاك العالم » لاسيما 
وهو يتوسطه كما يدل الاسم . كان قبلة أو بؤرة مشتركة الجميع بما فيهم مصر . من هنا 
علاقاتنا الفرعونية الحضارية والتجارية بكريت المينوية ثم باليونان وروما الكلاسيكيتين 
عدا الشام وقبرص ... إلخ . 

فإذا إستبعدنا الشام عن البر الآسيوى ١‏ فقد كانت أولى علاقاتنا التاريخية عبر البحر 
مع أورويا هى مع اليونان بالذات . ومن قبل تعرض الساحل المصرى لغارات «شعوب 
البحر» » ومن بعد كان الاغريق يقسمون مصر إلى قسمين : مصر المتوسطية وهى الدلتا 
٠‏ ومصر الافريقية وهى الصعيد , ون بعد أيضا صارت الاسكندرية رأس مصر وعقل 
البحر المثوسط . 

وفى العصر المسيحى حدث تحرك نسبى فى عااقاتنا التاريخية من روما إلى بيزنطة . 
فالحقيقة أن العلاقات الحضارية والتجارية والثقافية بين مصر القبطية والروم أي 
القسطنطينية ماصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت علاقات وثيقة للغاية وشديدة 
التفاعل » كما دامت عدة قرون. 

أما فى العصور الاسلامية فقد أصبح البحز المتوسط بعدا حقيقيا وخطيرا فى كياننا 
حيث كان كل من البحر ومصر مواقع خطى وحلقات حتمية فى طريق تجارة المرور 
العالمية. مير آنه مرة أخرى حدث تحرك فى مركز ثقل العلاقات من بيزنطة والأناضول 
إلى إيطاليا بمدنها الشهيرة فالتحمت مصر بالبحر التحاما شديداء ولكن بالذات خاصرته 
الوسطى » وكات الاسكندرية ورشيد ودمياط مع البندقية وچذوة وبيزا وسالرنى وأمالفى 
كالمدن المثرابطة على البعد. وامتد بينها جسر بحرى بمهنى الكلمة. فكانت الاسكندرية 
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والقاهرة موطنا دائما ؛ خاصة أيام المملوكية » لمستعمرة نشطة متجددة من تجار المدن 
الإيطالية )١(‏ » كما لم تنقطع السقارات بين الطرفين , 

والواقع أن هذه العلاقة الوثبقة تذکرنا بتوازی محاور استداد إيطاليا والأدرياتى مع 
مجاور مصر والبحر الأحمر » ومجموعها كان يؤلف بالفعل حلقة فى إطار ما عرف 
«بالسلسلة الفقرية الاقتصادية لأرروبا» فى العصور الوسطى . وبالمسثل كانت علاقاتنا 
الكثيفة مع الشام تتم بالبحر أكثر مذها بالبر - راأجع ثنائية «بر مصمر» و«بر الشام» . 
حتى الأخطار الخارجية جاتنا على البحر » قأكدت الصليبيات بعدنا المتوسطى وإن يكن 
عسکریا . 

وإذا كان العمصر المثمانى قد شهد هجرة تجارة المرور العالمية › فإن توجيهنا 
المتوسطى لم ينقطم تماما › وإنما انتقلت البؤرة مرة أخرى أو ثالثة من خاصرة البحر 
إلى حوضىه الشرقى أي اللفانت بمعثاه الواسع ‏ وحتى مع الخاصرة لم يعدم الأمر أن 
حلت التجارة المحلية محل العالمية ١‏ ولى أنها كالجدول بعد نهر . والواقع أن العشائية 
ربطتنا مع اللفانت ومع الأثاضول أكش مما نثصور عادة ١‏ فقد اشتد الاتصال بعاصمة 
الاسلام «إسلامبرل» وسواحل البلقان فى اليونان وألبانيا ... إلخ » وانتقل كثير من 
سهاجرى هذه المناطق الطاردة إلينا . أو جنودها ؛ وأقاموا أو إنصهروا ايتداء من 
الانكشارية حتى أرناؤوط وألبان محمد على ... إلخ › وبقيت أسمازهم المعربة تكشف 
أصرلھم أحیانا کما راینا . وهنا نلاحظ کیف ارتبطت مصر بالاناضول ارتباطا شدیدا فی 
مرحلتثين منقصلتين ولكنهما أساسا متناقضتان : مرحلة المسيحية البيزنطية ومرحلة 
الإسلام العثمانى . 

هذا » ومع محمد على وأالتغريب والأوربة » استمر ارتباطنا بشرق الحوض » ولكن 
أضيف إليه غربه خاصة فرنسا وإيطاليا ٠‏ إلى أن انقرضت بالتدريج أو ذوت العلاقة مع 
شرق الحوض , ومنذ القرن ٠١‏ انتقل مركز الثقل فى عادقاتنا نهائيا إلى غرب الحوض › 
وبالأخص فرنسا. وهنا ثلاحظ أن علاقاتنا بفرنسا قديمة ترجع إلى عصر الصلیبيات حين 
كانت هى قائدتهاء إلى حد أننا منذ ذلك الوقت أصبحنا نطلق على الأوروبيين عموما اسم 

(1) Clerget, Le Caire, t. Il, p. 109. 


~ fof —~ 


الفرنجة ء وهى تحريف القرانك سكان فرنسا ومصضدر اسمها . على أن علاقاتتا بفرتسا لم 
تأخذ دفعتها الحقيقية إا منذ نابليون ثم محمد على. ۰ 
ثم جاء ت قناة السويس فآعادت تاكيد لبعد المتوسطى فى كيان مصر ؛ وى أنذا 
نكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا حثقت عالمية مصر ؛ التى لم يعد البحر المتوسط سوى 
حلقة فى ساسلتها ٠‏ ويافموازاة » توسعت غلاقات معن عب البحر لتشم كل رب اورويا 
خاصة بريطانيا بحكم الاستعماز شم معظم القارة على المعون العرضى بما فبها ومنط 
القارة وشرقها ىشمالها , 


ذبذبة البوصلة 

ولابد أن قد استلفت نظرنا فى هذا العرض التحرك الدائم لمركز الثقل فى علاقاتتا 
المتوسطية عبر العصور . والحقيقة أن لعلاقات مصر عبر البحر نمطا جغرافيا متحركا 
ولکنه شبه محدد . ففی البدء اقتصرت العلاقات علی جوب أورویا أو أورویا جنوب الأب 
أو وروا المتىسطية بأشباه جزرها الشلاثة (أى الإربعة بالأصح) . وقى هذه الحدود » 
فإنها ثركزت أساسا فى حوض البحر الشرقى آكثر منها فى حوضه الغربى , وداخل هذا 
القطاع تحرك مركز الثقل فى العلاقات من الشرق إلى الغرب بصفة عامة ‏ غير أن هذا 
التحرك لم يكن مطردا بل تردد جيئة وذهابا كبندول الساعة بحيث تركز على أكثر من 
منطقة منه أكثر من مرة وأحيانا أكثر من مرتين . 

فاولا ؛ فى اأحصور القديمة › كانت العلاقات أقوى وأشد ما تكون مع اليونان واللفانت. 
ولكنها انتقلت بقوة إلى إيطاليا (روما) فى العصسور الكلاسيكية . غير أنها عادت فارتدت 
شرقا إلى الأناضول (بيزنطة) فى العصر المسيحى . ولكتها مرة أآخرى تأرجحت ہشدة 
لتعود إلى إيطاليا (چنوة والبندقية) فى العصر العربى وعصر النهضة . ثم لم تلبت أن 
تراجعت أو رجحت لتستقر لثاني مرة فى الأناضول فى العصر العثمانى . 

فى العصر الحديث فقط ابتداء من القرن ٠۹‏ انتقلت العلاقات المكثفة إلى غرب 
الحوض؛ خاصة فرنسا التی لا هى چثوب ولا شمال الألب بالضبط وإنما على الجانبين . 
وکان هذا إیذانا بتىسع العلاقات بقوة إلى ما شمال الالب ‏ فامتدت إلى پريطانيا أولا 
متممة بذلك اتجاه الحركة التاريخى نحو الغرب والشمال أو الشمال الغربى عموما » أو 
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على قاطع يبدأ من الجنوب الشرقى فى اليونان إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى بريطانيا فى 
الشمال الغربى . وأخيرا تمددت العلاقات شمال الألب بالمعنى الضيق لتشمل أورويا 
جمیعا فی الوقت الحالی وإن یکن بدرجات متفارتات , 

تلك إذن هى دورأث المد والجزر فى بعدتا المتويسطى » ومنها نرى أن بوصلة مصر 
الجغرافية كانت تعكس - ولم تملك إلا أن تعکس - نبض البحر وحوضه ؛ فکانت ذبذباته 
تنتقل كالموجات ليتردد صداها محليا . ولعل أبرز ما كان ذلك فى المدن العواصم وموانئ 
الساحل . فكانت أقدارها ومصائرها وأجرامها تتحدد بتلك الذبذبات والاشعامات . فإبان 
الكلاسيكية خلقت الاسكندرية من لاشئ لتصبح قلب العالم الهللينى البطلمى » وذلك 
بموقعها المناسب لأغراض الاستعمار البحرى على جبهة الالتحام بين الظهير المصرى 
(الهنترلاند) والنظير اليونانى (الفورلاند) . غير أن هذا كان يتركها من وجهة الظهير أشبه 
بمدينة غريبة أجنبية لصقت بسيف البحر المصرى كما رأينا أكثر منها نبتا انبثاقيا 

أما فى المصور الوسطى ومع علاقسات البندقية وچنوة فكان لرشيد أهمية 
الطريق ٠‏ حتى إذا تحول التوكيد إلى شرق البحر كانت الصدارة لدمياط وتنيس حيث 
مازالت الأولى تمتفظ بأثار تلك العلاقة الشامية فى وظائفها المعاصرة (الأثاث . 
الحلويات الشامية .... إلخ) . وقد ورث محمد علسى هذا اوضع » ولكنه فى اندفاغه 
نحو الغرب عاد أولا إلى رشيد ء إلا أن حاجته إلى نافذة حقيقية على أورويا - 
كحاجة شبيهه فى الروسيا بطرس الأكبر - أدت به إلى إعادة خلق الاسكندرية - 
مثلما خلق هذا سان بطرسبرج . 

ولعلنا » علي الطريق › نلمح فى هذه التغيرات المتعاقبة كيف تتذاسب موانئنا 
النهرية المصبية عند فرعى الدلتا على المتوسط (دمياط ورشيد) تناسبا عكسيا إلى 
حد معين مع موانئنا البحرية خارج الدلتا (الاسكندرية وبيلوزيوم أو الفرما) ٠‏ تماما 
مما كانت موانئنا' المتوسطية ككل تتناسب تناسبا مكسيا إلى حد آخر مع موانئنا 
على البحر الأحمر . ۰ 
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البعد المتوسطى = الأوروبى ؟ 

من هذا كله تتضسح أبعاد الموقف . شلا جدال في أن البحر المتوسط بعد ؛ ويعد هام 
لغاية ‏ فى توجيهنا الجفرافى . فهو نافذة لمصر على الشمال » وضابط إيقاع لنبضها 
الحضاری والمادى . أو كما يوجن بيترى › مراحل موجات الحضارة كانت واحدة ومثماثلة 
فى مصر وأورويا إلى قرن مضى؛ والمتوسط ومصر من ثم يؤلفان مجموعة واحدة قى 
تاريخ الخفتانة 0 

خير أن من الوأضح بعد هذا » ريما بحكم الانقطاع الأرضى » أن ذلك توجيه متقطع 
شد حینا ویضعف حینا › ای أنه مذبذب بین شد وجذب . ثم إن دور مصر فيه الآن 
استقبال أكثر مما هى إرسال » وإن كانت العلاقة عكسبة فى التاريخ القديم . كما أن دوره 
هو فی كيان مصر ريما تضامل على مر التاريخ باطراد » وذلك لأن دور البحر المتوسط 
ككل قد قل نسبيا مع اتساع العالم ومنذ أصبح المحيط الأطلسى هو «البحر المتوسط» 
الجديد , 

أما ما ذرى من خطورة علاقاتنا بأىرويا المعاصرة عن طريقه فهى لا تجعل منه إلا 
محطة طريق أكثر مها محطة وصول . فرغم أن الجزء الأكبر من تجارتنا الخارجية 
وعلاقاتنا المضارية تعر البحر المتوسط اليم ١‏ فإن نصيب دوله منها محدود إلى حد 
بعحيد » ومعروف كقاعدة عامة فى التجارة الدولية أن العلاقات التبأدلية ٻين كل دول 
الحوض ضعيفة بصورة ملحوظة لتشابه الانتاج فيه . )١(‏ . 

ومع ذلك فإن وضم البحر المتوسط الحالى على هذا النحى يعنى شيئا أخطر ؛ فهو 
إنما يعنى أن مفهوم المتوسط قد اتسع بالنسبة لنا ليتجاوز حدود الحوض الجغرافية 
والتاريخية ليمتد إلى أوروبا ١‏ ونكاد نقول ليرادفها لأرل مرة فى التاريخ . فلم يعد هناك 
الآن كبير فاصل أو فارق » من وجهة ثظرنا ومااقاتنا ‏ يين المتوسط وأوروبا ‏ فالواحد 
يؤدى إلى الآخر » والأول يندمج فى الثانى . لقد أصبح البعد المتوسطى يعنى البمد 
ری ٢او‏ کا ۰ 

(1) Revolutions of civilization, p. 5. 
(2) Siegfried. Mediterranean, p. 197. 
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وهذا كله ما يضم أيدينا على جوهر التقييم الكامل لمكان ومكانة المتوسط بين 
أبعادنا الأريعة . فبصورة عامة » بعدنا المتوسطی حضاری أكثر مما هو طبيعى › 
واقتصادی آکثر مما هی پشری / ویترکز فی الحوض الشرقی آکثر مما یرتبط ہالحوض 
الغربى . وهو فى هذا قد يكون النقيض المباشر أو الجزئى لبعد الافريقی . فهذا طبيعى 
آکٹر بینما المتوسطی حضارى أكثر ؛ والافريقى كذلك بشرى أكثر حيث المثوسطى 
اقتصادى أكثر . على أن البعدين » فى الوزن المسافي ؛ ريما كانا متساويين تقريبا 
وأقرب إلى التكافق . 

ولعل وضسم الاسكندرية فى مصر أن يكون تعبيرا اختزاليا عن وضع مصر نفسها فى 
المتوسط. ولعل مابرى قد وضع يده على مفتاح الموقف برمته فى إلماعته العابرة جدا 
ولكن المعبرة للغاية عن «هذه المدينة العالمية › التى وإن كانت تشكل جزءا رئيسيا من 
مصر فإنها غريبة عثها» » قمصر كما يقول «هى وادى الثيل . أما البحر المتوسط وموانئه 
فتمثل الواجهة التى تطل على عالم مختلف قد يشكل ما كانت مصر تصبو إلى أن تكون 
عليه لا ماهی عليه بالفعل » () . 

ولعل هذه الرغبة بدورها تكون جزءا من الرغبة الدفينة عند كثير من مثقفينا فى أن 
نتوجه أو ننتسب إلى أورويا - مقولة إسماعيل «قطعة من أوروپا» › أو «عقدة أوروپا» كما 
قد نسميها » أي «عقدة الخواجة» كما يذهب التعبير الدارج الشائم . كأنما قد وقعت مصر 
أو كادت ١‏ بطريق الخطأ ريما » على الجانب «الخطا» من البحر المتوسط » أو على 
الجانب الخطا من «خط الزوال العالمى البشرية yاhumari word meridian of‏ طېيعيا 
ويشريا وحضاريا والذى يمه ذلك البحر فى هذا الجزْء من العالم ‏ ومن هنا فلقد نجد 
بعض العذر لأصحاب نظرية مصر كجزء من عالم حضارة البحر المتىسط ١‏ كما قد نجد 
بعض مبرر امرادفة البعد المتوسطى البعد الأوروبى أو توسيعه إليه . فإذا كنا تحدث عن 
الدائرة الافريقية » فلم لا نتحدث عن الدائرة الأوروبية ‏ وهى بلا ريب الأقرب إلينا من كل 


الوجوه كما رأينا ؟ 


() روپرت مابرو ص ۵ . 
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أيا ما كان » فيبقى فى النهاية أن البعد المتوسطى بهذا المقياس » وعلى خطورته 
وأهميته » هو بعد تكميلى نوعا أو هى على الأقل ¥ يرقى إلى مستوى البعد الآسيوى أو 
النیلی الذى هى سبق وأثبت » وإن كان لايقل بحال عن الافريقى إن لم يزد كما لايجوز 
علميا أن يوضع فى مقابل العروبة أو العربية . ومن الناحية الأخرى » فإن من المحقق أن 
البعد المتوسطى فى حياة مصر كان يمكن أن يكون أكبر وأخطر » لولا أننا أهملتاه 
كجزء من إهمالنا العام للبحر حيث استغرقتنا العقلية البرية استغراقا شديدا . 
ولعلنا لا نغالى إذا قلنا إن دور البحر المتوسط فى مصر أقل مته فى معظم بااد الحوض » 
ويكفى فى هذا الصدد أن نقارن بالشام أو بالمغفرب فضلا عن أشباه الجزر الأورويية 
الخلاف . 


الضوابط الجغرافية 

وخلف هذا التحديد'والحدود ترقد الجغرافيا . فأولا » الحرض كله تطوقه وتغلفه حلقة 
جبلية متصلة تقطع الساحل الشريطى المختذق عن الداخل مما يجعل الأول بيئة طاردة 
تقذف بالسكان إلى البحر مجتمحات أمفيبية حقا .. وذلك باستثتاء مصر . فهنا ء وهناك 
فقط » تنكسر الحلقة وينفسح السهل الساحلى وينفتع إلى وادى الثيل الضخم . فعوامل 
الطرد فى البر لا توجد » بل له على العكس كل الجاذبية . ومن ثم كان نداء الذهر أقوى 
ہکثير جدا من ثداء اأبحر . 

حتى فى التنظيم السياسى » مصر تختلف » فذلك الطوق الجبلى الذى يحف بالبحر » 
بالجيوب الساحلية الصغيرة الممزقة والمنعزلة التى تركها أمامه » وبالتضاريس الوعرة 
المقطعة التى تقم خلفه » هو أيضا المسئول عن ظاهرة انتشار دول المان التي ترصع 
جنبات الحوض وتخومه منذ أقدم العصور حتى العصور الحديثة نفسها ؛ ہحيث أصبح 
هذا اللمط من أخص خصائص التنظيم السياسى والاجتماعى للحوض وعلما على 
المتوسط , ولكن هذا » مرة أُخرى » وللاختلاف المورفولوچى الطبيعى نفسه » تشذ مصر 
عن القاعدة . فدولة الندل الكبرى ؛» الوحدة السياسية الضخمة الموىحدة أشد توحيد ذات 
المركرية البالغة » هى باد ريب النقيض المطلق لدولة المدينة ودول المدن المتوسطية . 
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ثانيا » نجد أن كل وحدات الحوض تطل على البحر بجبهة بحرية مستطيلة ممدودة 
کالمغرب والشام مثلا » ولكن مصر - كفرنسا فى هذا الصدد - تطل عليه عموديا أو 
رأسيا . فالنيل - كالرون - يتعامد على البحر فى نقطة تماس أكثر منه جبهة تواز › 
لاسيما وأن قطاعا كبيرا من قاعدة الدلتا بحيرات ومستنقعات تفصل على البحر وتترك 
نطاقا من الكثافة السكانية الخفيفة إن لم يكن من اللامعمور فى البرارى . ولهذا » وكما 
تلاحظ «سمپل» » تکاد مصر تكون الاستثناء الوحيد فى حوض البحر الذى يتكدس فيه 
السكان أساسا على السواحل مباشرة ثم تهوى الكثافة فجاة وبسرعة إلى الداخل 
(ص۲۱۷ ۰ )۲۸١‏ . فسكان مصر لايتركزون على الساحل » بل يكاد الساحل يكون فراغا 
سكانيا عريضا ٠‏ وبعده فقط نحو الداخل تبدأ الكثافة السكانية فجاة ويسرعة إلى أن ثبلغ 
أقصى سمكها فى العمق ‏ أى عكس النمط المتىسطى تماما . 

كذلك ولذلك فإن مصر - كفرنسا - لها علاقتها بالبحر » ولكنها ليست العلاقة الوحيدة 
فى كيانها . فكما أن فرنسا دولة بحرين ‏ فكذلك مص . وكما أن فرنسا قامدتها الأرضية 
الضخمة خارج الحوض وإها أبعادها فى غرب أورويا الأطلسية ومشارف وسط أورويا › 
فكذلك لمصر أبعاد أكثر أهمية فى آسيا وإفريقيا , 

ثالثا ٠‏ يلاحظ أن مصر هي أبعد وحداث الحوض عن سوأحله المقابلة الهامة وعن 
أوروبا عامة :إنها آخر المتوسط والمتوسطيات أو المتوسطيين بالطول كما بالعرض . 
إرسم مثلا ؛ خطا بامتداد ساحلها عليه » تجد کل حوضه يقم شماله ؛ إلا فى وحدها 
التى تقع جنوبه ؛ كذلك فإنها مناخيا الوحيدة في الحوض التى ۷ تتبع أساسا مثاخ البحر 
المتوسط › رغم أن الزيتون - مفتاح هذا المناخ وعلامته المميزة - ينمو فى غرب وشمال 
الدلتا التى وحدها تمثل شريحة ضيقة متوسطية إلى حد ما . بل إن مصر هى الوحيدة 
المطلة على الحوض التي لا تمرف مركب الغذاء المتوسطى الشهير الذى يسوده القمح 
وزيت الزيتون والفواكه والنبيذ . إنها بإختصار متوسطية الموقع دون أن تكون متوسطية 
المناخ ١‏ أو قل هى أقل المتىسطيات متوسطية , 

على أن هذا من ناحية أخرى يجعلها الوحيدة فى الحوض التى تنتمى إلى إنتاج 
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مختلف اساسا » مداری ودون مداری ٠‏ مما يجعلها بحاجة خاصة إلى حاصلات الحوض 
الثقليدية (أنواع الجوز والفواكه المجففة وقمر الدين .... إلخ) ؛ كما يجهل الحوض بحاجة 
إلى حاصلاتها الحارة (القطن » الأرز » البصل .. إلخ) ٠‏ فهذا تكامل اقتصادى يوضم فى 
مقابل الاختلاف الطبيعى وإن أتى نتيجة له ؛ 

رابعا » وأخيرا ٠‏ وعلى الجانب البشرى » فلعل صسصر أقل أجزاء حوض اليحر 
المتوسط تلقيا واستقبالا التعمير والمؤثرات الجنسية من سواحله وخاصة سواحله 
الأوروبية . حقا لقد تسربت إلينا بعض دماء وجاليات من سواحل الحوض الشرقى ومن 
الساحل الشمالى الافريقی › ولکنها لا تقاس مشلا ہما تلقاه الشام كاش من آثار شعوب 
البحر قديما (الفلسطينيين) والصليبيات فيما بعد والمارونيين بعد ذلك » ويما تلقاه 
المخرب من عناصر الوندال قديما والأندلوسى بعد ذلك .... إلخ . إنها » بشريا كما هى 
طبيعيا › أقل المتوسطيات متىسطية ويشريا وطبيعيا معا ء وفى قاعدة كلية عامة » فإنها 
متوسطية بالموقع أكثر مما هى يالموضع . إنها البلد الوحيسد الذى يقم تماما على 
المتوسط ولكنه ا ينتمى إلى حوضه كنوع اقليمى تماما . 


الوزن الاقليمى والدور المستقبلى 

ولعلنا فى النهاية إن أردنا أن نضع دور البحر المتوسط فى ميزان قيمنا الاقليمية أن 
نقترب من الحقيقة وأن نقربها إذا قلنا إنه أقوى بالتأكيد من دور البلطيق فى توجيه 
الرىسيا مثلا » وأشبه بالتقريب بدور البحر المتوسط فى توجيه فرنسا . وليس هذا بالدور 
الثانوى » ولى أنه أيضا ليس بالدور الأرل . وعلى هذا الأساس » ويعيدا عن دعوة التوجيه 
المتوىسطى الأحادى انما التى تنتزع شريحة أو صفمة واحدة من كتاب التاريخ ؛ 
وبعيدا كذلك عن دعوة الرجعة التاريخية اللاتينية التى تضع عقارب الساعة إلى الوراء رغم 
أن دور البحر المتوسط فى عالم القرن العشرين يختلف جذريا عن دوره قبل الميلاد » على 
هذا الأساس فإن هناك الآن بكل تأكيد مجالا كبيرا لتوثيق وتعميق علاقات مصر 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول ادحوش . 

ليس فقط توكيدا وتعميقا لهذا البعد الحيوى الذى أهماثه مصر أكثر مما ينبغى › 
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ولا تحقيقا لانفتاج مصر على أكبر جبهة ممكنة فى العالم المعاصر وتحقيقا للعالمية . 
ولا كذلك لأن مصر هى رابع أكبر دوله الأريع عشرة » ولكن أيضا للثقل العالمى الخطير 
لما وراء البح » لأورويا ؛ فى السياسة الدولية والحضارة العصرية والعلم والتکنولوچيا . 

فرغم كل شئ » رغم الماضي التعس مرارا ومرارة الذكريات أحيانا » فإن الذى 
بربعلنا بآورویا أقوى بكشير جدا . وعلى الأقل » فان وروا أقرب إلينا من إفريقيا ليس 
فقط بمسقياس المسافة الجخرافية البحتة ولكن بكل المقاييس . فتاريذ:٠‏ حضاريا 
وسياسيا بل وجنسيا » فإن أورويا هى الأقرب بلا مناقشة . طبيعى جد !ذا كله ء أن 
نكثف علاقاتنا مع المتوسط وأوروا . 

من الناحية الأخرى » فليس المطلوب » ولم يكن المطلوب قط » أن تصبح مصر «قطعة 
من أوروبا» . ولا قطاعا ولا قطيعا . ولكن من ناحية ثانية » ليس المطلوب قطيعة من 
أوروياء المطلوب فقط أن تصبح مصر «دولة شمالية» » بمعى الدولة العصرية الحديثة 
المتقدمة . وفى هذا فلا مفر » بل من المفيد جدا » أن تعمق أبعادنا المتىسطية وما وراء 
المتوسطية آى الأوروبية . 

ليس هذا فحسب » بل أيضا لأن قيام إسسرائيل فى حوض المتوسط › وهو نصف 
عمریی ١‏ أصبح يستدعی رسم استراتيچية عريية متوسطية - أوروبية عظمى 
لحصارها بحريا وسياسيا وماديا وعزلها عن دوله ودولها . إن الذى يفصسلنا عن أورويا 
اليوم أم يعد البحر المتوسط ١‏ وإنما إسرائيل . ليس البحر »ولا الاستعمار الحديث 
فى القرن ١ 1١‏ ولا الحروب الصليبية من قبله » هى التى تفصل مصر (والعرب) عن 
أورويا (فالغرب)؛ ولكنها هى إسرائيل وحدها التى تفصل , 

إن البحر يربطنا اليوم بأوروبا أكثر من أى وقت مضى فى التاريخ ؛ والتاريخ لم يمد 
عقبة فى سبيل أوثق العلاقات ؛ بل لعله بات حافزا ومبررا . العقبة الوحيدة هى إسرائيل . 
ويإزالة هذه العقبة يمكن أن تتخلق أورابيا ط۴۲۵ - كما تسمى - حقيقية جداأ وفعالة 
إلى أقصى حد على كل المستويات المادية والاقتصادية والعلمية والتكئولوچية والحضارية 
والثقافية » تستطيع أن تشكل وحدة حقيفية أكثر قطعا من فكرة أورافریقیا بل ریما حتی 
من أوراسيا . أو بالءكس » وعلى الأقلء فإن انبثاق مثل هذه الوحدة جدير بان يساعد 
على احتواء العقبة الإسرائيلية حتى التلاشى وإلى نقطة النهابة وخط الزوال . 
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تعدد ك انفصام 
الأبعاد البحرية 
كيف تفاعلت أبعاد مصر الأآربعة » خاصة الآسيوية والافريقى » فى شخصية مصر ؟ 

قد بكون من المفيد أن نفرغ أولا من الأبعاد البحرية التى تأتى فى السحل الثانى 
بالضرورة إذا ما قورنت بالابعاد القارية . والسلاحط ابتداء أن أحادية البيئة المصرية 
وفقرها النوعي فى الععادن والأخشاب قد دفعت بمص إلى البحار وما وراء البحار . وفى 
الوقت نفسه مكنها موقعها الأوسط من ذلك الانطلاق . والمجال البحرى المصرى يتحدد 
تقليديا بطبيعة الحال بالبحرين المتوسط والأحمر ‏ الأول بحرتا الشمالى «بحر الشمال» ,` 
والثانى بحرنا الشرقى , 


بين البحرين 

والثقل الأكبر فى الأهمية يذهب بالطبع إلى المتوسط . بمعنى أن دوره فى توجيه 
مصر ونشاطها التاريخى أكبر وأهم من دور البحر الأحمر ؛ وإن کان كل منهما يستمد 
جزءا أساسيا من قيمته العالمية من الآخر » ولولاه لفقد الجزء الاكير من تلك القيمة 
وتحول إلى مجرد بحر داخلى محلى . والواقع أن البحر المثوسط باتساع مساحته 
وتشعبات حوضه وتوسط موقعه وکثافة تاریخه هی کالميدانء فى حين أن البحر الأحمر 
بضيقه وطوله وفقره النسبى هو كالشارع الجانبى» الأول حلبة والثائى مجرد طريق. أو قل 
بالتقريب إن الأول أشبه فى مصر نفسها بالدلتا الفسيحة اتساعا وغنى ودوراء والثانى 
أشبه بشق الصعيد الخطى المحدود المساحة والثقلء ومصر تقع فى نقطة الارتكاز 
المحورية بين الأولين وتستمد من ذلك أهميتها العظمى مثما تقع القاهرة بين الأخيرين 
بكل ميزاتها المترتبة. أو إن شئت تشبيها جغرافيا تصاعديا أخر. فالمتوسط بالنسبة 
للأحمر مساحة وأهمية هو كصحرائه المصاقبة الغريية بالنسبة لصحرائه الشرقية المتاخمة. 
أو كمميطه الأطلسى الأب بالنسبة لمحيطه الهندى الأصل. قارن فى النهاية أيضا بين 
دور ومكانة كل من الاسكندرية والسويس عبر التاريخ وى الوقت الحالى لتختزل كل المقارنة 
بين البحرين فى نقطةء فكلتاهما تتناسب مع أهمية بحرها وتكاد تلخص وزنه النسبى . 

كل هذا يفسر لنا كيف أن البحر المتوسط بعد أساسى من أبعادنا الفعالةء فى حين 
لايتطرق الفكر أصاد إلى إثارة السؤال من البحر الأحمن قط . فالبحر الأحمسن كل 
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ما يمكن إن يقال هو أنه بحر هام فى التاريخ والسسياسة والاستراتيچبة . أما 
'البحر المتوسط فقد لا يكسون أآكثلر من بحر قسارى جخرافيا › لكثه تاريخيا بحر 
البحار لى هيه حيط بل رما أكثر من محيط » إته وحده الب - المحيط ء ولا يفوقه 
من محيطات الأرض الحقيقية أهمية فى التاريخ إلا الأطلسى وحده . 

ورغم هذا الفارق العظليم فى الأهمية النسبية والدور الطبيعى التاريخى › 
وكذلك رغم التكامل الأساسى بينهما فى أعادنا البحرية » فإن العسلاقة بين البحرين 
قد لا تخلى بالضسرورة من قدر من التنافس والشد والجذب عبر العصور 
المختلفة والمتعاقبة . فكما كان هناك على المستوى الاقلي مى الخسارجى توازن 
تنافسى بين البحر الأحمر وموانئه المصرية فى كفة وبين الخليج الفارسى وموانئه 
السراقية فى الكفة الأخرى خلال العصور الوسطى الاسلامية » كانت هناك 
توازنات مرحلية على المستوى المحلى الداخلى بين بحرنا الشسرقى وموانئ الأحمر فى 
جانب وبين بحرنا الشمالى وموانئنا المتوسطبة فى الجائي الآخر . 

ولعل البق تاريخيا كان للأحسر فى الفرعسونية المبكسرة » بينمها انزلق الثقل 
بكامله إلى المتىسط فى العصور الكلاسيكية » حيث اسستمر واستقس أيضا فى 
العصر العريى الأولى » إلى أن انزلق مرة أخرى إلى الأحمس أثناء الصليبيات 
ويسببها . بالمثل بعد كشف الرأس حين دخل البحر المتوسط مرحلة المحاق » لعل 
اليد العليا انتقلت إلى البحر الأحمر » خاصة تحت العثمانية التى نشطت نسبيا فى 
المحيط الهندى . إلا أن قدوم قناة السويس أعساد الثقل المطلق إلى المتوسط 
وأماد الأحم إلى مكانه الطبيعى كمساعد ومكمل فقط . 

وهكذا على الجماة تبدو شة علاقة مكسية إلى حد معين بين البحرين لا تعكسها 
كما تعكسها منافسات موانئهما خاصة دمسياط ورشسيد والاسسكندرية من جهة 
والسويس (القلزم) والقصسير من الجهة الأخرى . فمشلا تكاد كفتا الاسكندرية 
والسسويس تتعادلان أيام أبن جبير » بينما طفرت الأخيرة واندشرت الأولى تقريبا فى 
أخريات العثمائية وأيام الحملة الفرنسية ‏ ولكن بعد ذلك منذ محمد على ولكسن 
بالأاخص منسذ قناة السويس أصبح القرن التاسع عشر فالقرن المشرون قرن 
الاسكندرية والبحر المتىسط خارج كل مقارنة . 
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أما إلى أى مدى يمكن أن نتصور القرن الحادى والعسشرين قرن السويس والبحر 
الأحمر » وذلك بعد إذ تحرر العالم الثالث وتقدمت المداريات وإفريقاسيا والمحيط 
الهندى على المسستوى الخارجى › وبعد إذ برزت التنمية الاقليمية والمدن الجديدة 
وانتقلت أو انتشرت الصناعة على محور القاهرة - السويس مؤخرا لى المسستوى 
الداخلى » فليس من السهل التنبؤ أى التكهن . من ناحية لأن الخسطر الاسسرائيلى سيحد 
کثیرا وطویلا فيما يہدو من إمكانيات انطلاق السويس . ومن ناحية أخرى قحتى لو 
استيمد هذا الخطر ١‏ قسوف يظل الثقل الطاغى للاسكتدرية والمتوسط خارج كل 
حدود . إن تفوق المتوسط على الأحمر › لابد أن نقرر ؛ هى من معطيات الجغرأفيا 
التى تقع خارج حدود التاريخ وغير التاريخ . 


مصر فى البحرين 

إذا كان هذا هى تفوق دور اليحصر المتوسسط المطلسق فى التوجيه المصرى ؛ 
فلنذكر مع ذلك ؛ ودون تناقض أو غرابة » أن دور مصر تقسها فى الیجر الأحمر اکر 
نسبيا من دورها فى البحر المتوسط » بمعتى أن هناك دولا أخرى من المطلة على 
المتوسط لعبت فيه ادوارا أکہر من دور مص ؛ ولکن مصر بالتاکید من ہین كل البلاد 
المطلة على البحر الأحمر هى التى لعبت أهم وأخطر دور قيه حتى لقد نقول عنه بحرا 
مصبريا إلى حد ما . إنه «يحرنا» فى معني أو آخر . وإذا كان هذا البحر بيدي على 
خرائط إغريقية باسم البحر الاريترى فذلك اسم على غير مسمى » والأصح تسميته 
بالبحر الفرعوتی کما ورد عرضا فی اہن جبیر (۱) ؛ او بحر السویس کما ورد فی ابن 
خلدون وهي يتحدث عن قطاع بعید منه هو میاه سواکنء» أو بحر القلزم کما کان یسمی 
حیتا ما () . 

كذلك يختلف ثقل مصر السائى أو حجمها البشرى فى الأمتوسط عنه فى الأحمر 
اختلافا نسبیا مرٹرا .۵ غم أن مصر فی الماضی القدیم کانت کبری دول حوض 
المتوسط سكانا ١‏ مثلما هى أكڎفها على الدوام » فإن أولويتها فيه لم تكن قط طاغبة إلى 
حد الاختلال بل معقولة ومتناسبة مع حجم سكان الحوض الهائل الاتساع. وعلى أية حال 


. ٤٤ رحلة ابن جبیر ھن‎ )١( 
. ۲٤۷ مؤنس › تاريخ الجغرافية والجغرافیین فی الائدلس ؛ ص‎ )۲( 
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فقد فقدت ثاك الأرلوية فى العصسن الحديث اتصبح اليوم رابع دوله عدد سكان » فضلا عن 
أنها لم تعد تمثل إلا نسبة متواضعة من مجموع سكان دول الحوض . 

على العكس من هذا مص فى اليحر الأحمر. قمص » الآن كما في الماضى دأئما ؛ 
ليست فقط كبري دول الحوض سكانا ووزنا » ولكن أولويتها فيه مطلقة إلى طاغية › وإن 
مالت إلى التناقص فى الفترة الأخيرة مع نمو سكان سائ دول الحوض نموا سريعا , 
ففى الساضى القديم إن لم يكن حجمها يرجج مجسوع كل بقية دول الحوض رچحانا 
شديدا » فقد كانت حتى الأمس القريب تعادلها بالتقريب . ففى أواخر السبعینيات مثلا 
كانت مصر ثلث مجموع سكان الحوض بدوله التسع › ی ٠٠‏ ملڀونا مڻ ٠١۴‏ ملايين 
تقريبا . أما إذا قصسرنا الحساب على دوله الست الأساسية والمباشرة ‏ ففى سنة ٠۹۸۰‏ 
کائت مصر ٤٤,۸‏ ملیونا مقابل ۸ , ٠٠‏ مليون للخمسة الأخرين , 

من هنا تفهم اماذا کان دور مصر الاقلیمی ووزنها النسبی » حضاریا واستراتیچيا ؛ 
تاريخيا أو حاليا ؛ يختلف فى البحرين اخثلافا كبيرا » فرغم أثه فى المثوسط أضعاف 
أضحافه فى الأحمر فعلا ؛ وعلى رغم ضخامته وخطره المطلق بين أعضائه » فإنه يفطل 
جڑعا من كل ١‏ بينما أنه فى الأحمر يكاد يكون الكل في الكل . ولحل مصر كانت القوة 
العسكرية الوحيدة على الإطلاق بمعنى الكلمة في البحر الأحمر طوال التاريغ . 

واليوم فإنها هى اساسا ولا نزاع محور استراتيچية البحر الأساسية والحربية › 
والمنوط بها الدفاع عثه قبل أى أحد . وهى وإن لم تكن صاحبة أطول ساحل على البحر 
(وإنما السعودية حاليا) » فانها طبعا تملك أخطر ساحل وموقع فى البحر جميعا ٠‏ وافترة 
طوبلة منذ إسرأئيل ؛ كان يختط البحر فى الاستراثيچية السياسية والعسكرية » خاصة 
فی الاستراتيچية البجرية » محوران قاطعان كسيفى المبارزة : محور إسرائيل - إثيوبيا 
ومحور مصر - اليمن الأغلب . الأغلب بشهادة وتجربة حرب أكتوير حين نجحت البحرية 
الممصرية فى إغلاق اليحر على العدو وحضاره فيه بحريا بعد أن نقلت مفتاح البحر من 
قطبه الشمال إلى قطبه الجنوبى . 


مجال مصر البحرى 
ومهما يكن ؛ فإن السجال البحرى لمصر إذ يتحدد بالبحرين › اللذين يرسمان زواية 
ملفرجةء فإته من ثم يأخذ محورا خطيا أساسا . وهذا الامتداد الخطى يجعله متباينا فى 
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بيئاته المناخية والانتاجية بحيث يكمل بعضه بعضا . فالبحر المتوسط بحر معتدل و 
الأحمى بحر مداري . من ثم كان المجال يحمل إلينا من الشمال الحاصلات المتوسطية 
والباردة ؛ ومن الجثوب الحاصلات الحارة . ويرتكز هذا المجال البحرى على ثلاثة محاور 
أساسية تشكل هيكله من الداخل . 

فشمة آولا محور رئيس إلى شرب البحر المتوسط تتتقرع منه شرو إلى إيجه 
والادرياتى» ثم محور أخر إلى شرق البحر - اللفانت - خاصة الشام ويناظر الطريق 
الساحلى الشهير ۷1١ ۲١‏ » وأخير! محور جنويى على طول البحر الأحمر . وقديما 
وعلى المحور الأول كانت تأتى المعادن : النحاس من قبرص (كلمة النحاس بالانجليزية 
تفا من تسيا برشن تفه ١‏ اتح ولق من اتا :الع ا تسخ 
المحوران الآخران معا زواية منفرجة متكاملة اقتصاديا . فعلى الثانى كانت الأخشاب 
(الأرز) تاتى من أبنان لتبنى السفن ١‏ التى تجلب على الطريق اثالث المر والبخور 
واأعطور من الصومال . 

غير أن كثافة الثفاعل داخل هذا المجال كانت تضعف وتتضاء ل تدريجيا نحو أطرافه 

بحيث يمكن أن ثميز فى كل من البحرين ١‏ وبنفس الأقطار تقريبا » بين ثلاث دوائر 

متعاقبة وعلى الترتيب التنازلى . ففى البحر المتوسط نبد بالدائرة الداخلية وهى منطقة 
النواة الحقيقية » وتعنى حوض البحر الشرقى حتى برقة واليونان » وهو كما نعلم أهم 
تاريخيا من الغربى لأثه مهد الحمضارات . هنا كانت أكثف ملاقات مصر البحرية تجاريا 
وحرييا » منذ جبيل وفينيقيا وكريت القديمة حتى قبرص المملوكية وكريت محمد على . 
وهتا دارت أغلب وأخطر معارك مصر البحرية ؛ منذ أكتيوم إلى ذات الصوارى إلى نفارين 
إلى آہو قير . 

ثم تى الدائرة اأىوسطى » و تتفق مع الحوض الأوسط من البحر حتى الخاصرة وقد 
لعبت هذه الدائرة أهم أدوارها فى العصور الوسطى وتجارة الشرق ‏ وفى النهاية تتبقى 
الدائرة الخارجية » وتشمل الحوض الغربى تجاه فرنسا وإسبانيا .. إلخ » ومعظم دورها 
أشد حداثة ويرتيط بالقرون الأخيرة . 

أما فى البحر الأحمر فالدائرة الداخلية تنتظم النصف الشمالى منه وترتبط خاصة 
بأطراف السودان والحجاز, منذ عيذاب والقصير والحج حتى موانئ عصر قناة السويس . 
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أما الدائرة الوسطى فهي النصف الجذوبى من البحر حثى باب المندب ١‏ وترتبط بتجارة 
عدن الرومانية وأدوليس التاريخية . وتشمل الدائرة الخارجية سواحل الجنوب العربى 
واأصومال منذ بونت . 

وهاهنا سيبدو وكأن الأرلوية التاريخية فى العلاقات تأخذ ترتيبا معكوسا إلى حد 
کہیر. فابعدها أقدمها › علاقتنا مع ہونت › بینما لم تبرز علاقاتنا مع شمال الحوض إلا 
مثأخرة نوما وخاصة منذ الاسلام . ولعل السبب فى هذا أن القطاع الأكہر من حوض 
البحر الشمالى صحراء غير منتجة أو غير مختلفة الانتاج » فى حين لايبدأ الانتأج أو 
الانتاج المضتلف يظهر إلا فى أقصى أطرافه الجنوبية إزاء اليمن وتجاه الصومال . وفى 
هذا يختلف البحر الأحمر عن المتوسط المأهولة كل سواحله . 

إذا كانت هذه هى أبعاد مصر البحرية وتفاعلاتها الداخلية » فكيف تفاعلت فى 
مجموعها مع أبعاد مصر القارية ؟ يفيدنا هنا كثيرا أن نصنف مراحل وفترات تاريخية 
محددة ١‏ وسيفيدنا أكثر أن تقارن بالجانب الآخر من اأبحر المتوسط . ومعروف أن 
التيجيه الجغرافى فى أورويا مر تاريخيا بمراحل ثلاث : اأمرحاة المحلية › وفيها انطوت 
على أقاليمها المحلية فى حالة كمون وتكون» فلم تضع قدمها فى الماء إلا على السواحل 
المباشرة بالملاحة الساحلية فقط وفى أضيق الحدود ؛ ثم المرحلة البحرية ؛ وفيها نزلت 
إلى اليحر المتوسط أساسا حيث كان المشتل الذى تخرجت فيه وخرجت منه إلى المرحلة 
الثالثة: وهى المحيطية وتتمثل خاصة فى الأطلسى . 

فاذا التفتنا إلى مصر وجدنا أيضا مراحل ثلاثا » إلا أن أخراها تخثلف جذريا ففى 
البدء كانت المرحلة المحلية » التي هى أساسا مرحلة نهرية لم تتعد الملاحة فيها شريط 
الساحل . ثم تاتى المرحلة البحرية وهي المتوسطية ؛ وهذه لا تناظر المرحلة الأرروبية 
فحسب بل وتششابك معها كثيرا ابتداء من العصور القديمة ومرورا بالكلاسيكية وانتهاء 
بالويسطى . فهى إذن المرحلة التى ارتبطنا فيها مع البحر المتوسط ارتباطا خاصا , 
ولكن بينما دخلت أورويا المرحلة المحيطية بعد ذلك » نجد فى مص المرحلة القارية , إذ 
بينما اتجهت الأرلى إلى المحيط, اتجهت مصر مع العرب إلى القارة. لاسيما وأن اأمرحلة 
المحيطية الأوروبية نفسها جعلت البحر المتوسط بركة آسنة بالنسبة إلى مصر والهرب. 
فلم يبق إلا أن بتجه العرب إلى بينهم قأرياء وجاء ت العثمانية لتؤكد هذا الاتجاه . وبذاك 
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تغلب التوجيه القارى كلية على التوجيه البحرى والمحور العرضى على الطولى وعاد تاريخ 


مصر «تاریخا بریا» 1 


شكل 1۷ - أبعاد مصر القارية والبحرية . الدائرة الكبرى تمثل مجال تفاعل ونفوذ مصر القارى › والصغرى 
نواة مجالها ولشاطها البحرى . الأقواس تمثل مجالات الظل وشبه الظل من الأبعاد البجرية 

وإذا تحن أردنا الآن أن نجمع بين أبعاد مصر البحرية و البرية فى هيكل واحد 
انستشف مه مجال تأثيرها أو تفاملها التاريخى » كان علينا أن نقصر ذلك على قلب تلك 
الأبعاد أو نواتها الداخلية الصلبة حيث كثافة الاشعاع على أشدها . لهذا الفرض نرسم 
دائرة مركزها مصر وقطرها يماس أطراف اليونان وإيجه والأناضول وأرمينيا والفرات 
ليشمل الشام وغرب الجزيرة العربية والسودان الشمالى وبرقة فذلك مجال التوجيه 
الطبيعى عموما . فإذا رسمنا داخل هذه الدائرة دائرة صغرى تماسها في الأشمال لتشمل 
حوض البحر المتوسط الشرقى » فسوف تقتطع منها المجال البحرى بالتقريب ؛ تاركة 
البقية للمجال القارى . 

الأبعاد القارية 
دورة التوجيه الجغرافى 

فإذا ما التفتنا الآن إلى تفساعل الأبعاد القارية فإن أبرز وأخطر ما يستلفت 

انتباهنا هى بلا شك تلك الدورة الدائرية مع عقارب الساعة فى توجيهنا الخارجى نحو 
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القارات الثلاث عبر التاريخ . فمن البداية ٠‏ ورغم أن مصر فى إفسريقيا أرضا »إلا أن 
أول توچيه خارجي لها وعلاقات فعالة كانت مع أورويا عبر المتىسط وغرب آسيا 
اة اة الان ها وا لهام هناك :فطل هذان لكان ا رى ایی 
بقطبيهما الاقليميين بتجاذبأنها معظم تاريخها القديم القرعوتی ما بين شد و جذب 
إلى أن تغلب البعسد الأوروبى فى العصور الكلاسيكية . 

فعلاقاتنا الكلاسيكية بأوروبا ٠‏ أورويا الجنوبية المتوسطية » بلغت حدا وثيقا للغاية 
ا يمكن البالغة فيه كما ¥ ينبغى التقليل منه . والحق أن مصر بلا أدنى شك كانت تثجه 
يام لسكا وا بلدا و اليه تكو الي الط يكل شا الجنتي بلك 
اة رتا ١‏ رفا كف مه ف العامة و الداع لار ةا لحة اة اة 
والفكر والفن والدين والعمارة بل و السكان » وتداخلت مع بوله بشدة بل لقد كان هذا 
التوجه حاسما تماما ١‏ وكان من المفروض أن يستمر ويتصاعد . ومع المسيحية بالذأت » 
كادت مصبر - مع الشام وآسيا الصغرى - تنتمى فى تقدير البعض إلى أوروبا قبا وقالبا 
نما في الك اة لني راا : 

فجاة » ہحدة وجذريا تغير هذا التوجيه البحرى الشمالى الأوروبى المحقق مع الاسلام 
تى اشرق تفير يتما انقطغت تماما الفلدفات القديمة الويف مع أورويا الجتوببة انها 
آسيا الغربية أو العربية . أو كما يقول صبحى وحبده ٠‏ «وهكذا تغيرت مصر ثغيرا عميقا 
فافلا نة الف الفرنى با كات له من فك سار اوا تريح بالرة ب أن 
كانوا! يفكرون بالهيروغليفية .. ويشعرون شعورا إسلاميا لا«فرعوتيا» أو مسيحيا 
ویتنقسون فی چو سيا المغولية بعد أن کانوا يتنفسون فی چو البحر المتوسط». )١(‏ ويذلك 
اسار الكوجيه من ا لون الطولى إلى العره ,اقبت القبلة السياسية والخضارة 
وألتاريخية والجغرافية فضلا عن الدينية من الشمال إلى الشرق ومن القدس إلى مكة . 

وفي ظن المبعض » سواء صح هذا الظن أو شط › أنه لولا الاسلام وهذا الانقطاع 
اا اا عط االشون الأ فن تال الجر اه فاا حار سر ع 
إفريقيا الشمالية واللفانت - جزءا من أوروبا ؛ وأوروبا المسيحية بالدفة وإلى الأبد» بل 
را دال ن آله انج إل خد ما خر هم اسي القن نة اا ن اك 
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الانقطاع هى الذى أحنق أوروبا إلى حد الحقد » فكانت الصليبيات وشيكا ثم روح العداء 
والتعصب والعتصرية فيما بعد . 

ومهما يكن » فلقد ظل الاتجاه والارتباط المصرى باسيا العربية والشرق الاسلامي 
منذ العصور الوسطى وحتى الحصر الحديث فى علاقة حميمة شبه مطلقة ؛ حين عادت 
الجاذبية الأوروبية من جديد فى صورة مختلفة تماما عن الماض » لاسيما في العقود 
الأخيرة بعد ثورة التحرير العالمية » مما تشكلت العلاقة الآسيوية هى الأخرى ومن 
جانبها بشكل جديد مصيرى هو الوحدة العربية . وفى الوقت نفسه » ولأول مرة › بدأ 
يبزغ بعد جديد العلاقات الخارجية هى البعد الافريقى مئذ التحرير . ولأول مرة أصبحت 
علاقات مصر الإفريقية ذات أهمية لاباس بها وپحیث يمكن أن تقاس نسبيا بسائر 
أبعادها اأجوهرية . لقد أضيف أخيرا آخر أبعادنا » البعد الرابع . 

الآن فإن الحركة الجغرافية فى هذه التوجيهات كلها على امتداد التاريخ كله جد 
واضحة . مع الكلاسيكية «ثأرربت» مصر إلى حد معين فى توجيهها ١‏ ومع الاسلام 
أسلمت فسلمث نفسها لآسيا «فتأسيوت» إلى حد آخر › وأخيرا جدا فقط وعلى استحياء 
شديد للغاية «تأقرقت» مع بزوغ أى برون القارة السوداء . قد استدار التوجيه الجغرافى 
عبر التاريخ بزاوية قدرها ۸١‏ درجة كاملة » مع عقارب الساعة » من الشمال إلى الشرق 
إلى الجنوب » كما لو على قرص دائرى متحرك أو على «صينية» دوأرة . تلك حركة 
التاريخ. وذاك هى التطور التاريخى لنمو أبعادنا القارية الثلاثة . 


لا للدوار الجغرافى 

داخل هذه الدورة التاريخية ء لم تصب مصر عادة - ولا ينبغى لها قط أن تصاب - 
«بدوار جغرافى» » ببساطة لأنها مركز الدائرة وقطب الرحى . رهذه الأبعاد الثلاثة تتعدد 
فی شخصيتها دون تعارض وتتكامل دون تثاقض , ففيما عدا الانتماء القومى العريى 
الذى سنحدد موقعه فى هذه المتواليات الجغرافية بعد قليل ‏ فنحن مصريون قبل أن 
نكون إفريقيين أو أسيويين أو أوروييين. ولكننا بعد هذا وإلى حد معلوم أوروبيون أكش منا 
آسيويين › وآسيويون أكثر منا إفريقيين » نحن مصريون أساسا » ولكننا بعد هذا 
أوروبيون أولا ٠‏ آسيويون ثانيا » إفريقيون ثالثا . فنحن فى إفريقيا ولسنا منها ٠‏ ومن 
أوروپا ولسنا فيها » ولسنا فى آسنيا ولا منها وأكننا إليها . ذلك أننا فى إفريقيا بالجغرافيا 
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والأرض إلى أبعد حد » ومن أوروبا بالجنس والحضارة إلى حد بعيد ٠‏ وإلى آسيا بالتاريخ 
والثقافة إلى حد آخر , 

وبين هذه الأبعاد » فإن مسصر وحدها هى الچيروسكوب الراسخ والبوصلة 
القائدة؛ وبالتالى الفيصل النهائى . فمن جهة هناك البعض الذى يسود أن يقذف بها 
عبر البحر شمالا إلى أوروبا » حيث يوجد أيضا أؤلئك الذين يودون أن يدفعوها بأقدامهم 
إلى أسفل نحو الجنوب وبعيدا عن الشمال وعن أورويا . وفى الوقت نفسسه » وعلى 
الجانب الآخر ‏ فإن هناك من يحاول آڻ يجذبها من أقدامها هى إلى الجنوب » إلى 
إفريقيا . وعلى أية حال » فإن هناك دائما ويوفرة من هم على استعداد لأن يساعدوها 
«إلی أسفل» » یا كان الاتجاه . ولكنها هى وحدها التی تعرف » أو ينبغى أن تعرف › 
طريقها جيدا كما تعرف مصاحتها دون حيرة أى تمزق بين هذه الاتجاهات والضغوط . 

والسؤال هی : كيف ؟ بأى بوصلة تسترشد مصر بين «شدود» وضغوط هذه الأبعاد 
المتباينة وتوجيهاتها التى يمكن أحيانا أن تكون متعارضة أو متنافرة؟ ماهى الچيروسكوب 
الذى يحفظ على سفينة مصر توازنها فى هذه البحار العالية العاتية التى لا مقر من أن 
تتلاطم من حين إلى آخر؛ فيحفظ لجسم مصر الذاتى جوهر شخصيته الصابة ؟ 

حسنا » مفتاح الموقف كله فى كلمة واحدة هو الانتماء «ضسد» الأبعاد » الانتماء 
القومى «ضد» الأبعاد الاقليمية . أجل ١‏ فمقياس الأشياء جميعا بين أبعادنا الأريعة هى 
انتماؤتا القوسى » أى الجسم والكيان نفسه مقايل وقبل ويعد أبعاده وامتداداته . وذلك مأ 
يعنى ويرادف العروبة على الفور . فالقومية العربية والانتماء القومى هى وحده الذى يحفظ 
توازننا بين أبعادنا المتباينة ويمنع عنا الاصابة بالدوار الجغرافى بيثها . بإختصار » 
الانتماء القومى والقومية قبل الأيعاد وبعدها › وبين الأبعاد وشىدها - ذلك هي المصل 
الطبيعى المضاد لخطر الدوار الجغرافى فى قلب العالم . 

لكنه أيضا هو القانون الحديدى الذى لا فكاك أمصر منه ؛ وإلا فإنه الضياع بعد 
الدوار» فالسقوط بعد الضياع ؛ فالموت بعد السقوط . وذلك بالفعل هى الجائب الآخر ولكن 
اأحتمى من الصورة ‏ ظل الصورة . ومن أسف أن هذا القانون قد وضع موضع التجرية 
العملية فعلا وتعرضت مصر لاختبار أحماض قاس ومرير بعد جريمة الركوع والاستسلام 
للعدى منذ عقد الخيانة . 
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فمنذ أرجت مصر مهزومة مكسورة من الصراع ١‏ و«أقيلت» أو «استقالت» من 
العروية » وعزلت أو اعتزلت القومية العريية ؛ فقدت مصر فجاة كل شئ : فقدت الكيان 
والمكان والزمان » الهوية رالذات والانتماء » الاتجاه والبوصلة والخطة والاستراتيچية › 
دخلت مرحلة انعدام الوزن وفقدان الاتجاه وضياع الجاذبية » وتردت إلى دوامة التيه حتى 
أصبحت تدور حول نفسها فى فراغ سياسى مخيف وفى حلقة مفرغة مفزعة تتخبط فيها 
مسترنحة بين أبعادها الأربعة على غير هدى ؛» عشوائيا » ارتجالا » ويلا دليسل أو دف › 
لا تعرف ماذ! ترد بالضبط ولا إلى أين تذهب . 

خذ مثلا ودليلا سلسلة التحولات والتحورات المباهتة الرعناء والمتناقضة البلهاء » التى 
تتحدى الحصر كما والعقل كيفا » فى سياستنا الخارجية خلال السنوات القليلة الأخيرة 
الرديئة : من أقصى الشرق والسوفييت إلى أقصى الغرب وأمريكا » من عدم الانحياز إلى 
«العلاقة الخاصة» » من إفريقاسيا إلى أوروبا الغربية ٠‏ من الشقيق إلى العدو ومن العدو 
إلى الصديق » وبين العرب من السعودية تارة إلى ليبيا تارة أخرى » والمكس » ومن 
سوريا مرة إلى العراق مرة أخرى ؛ والعكس» ومن المقاومة الفلسطينية إلى جبهة التحرير 
الفلسطينية ؛ ثم بالعكس » ومن الجميع أخيرا إلى السودان وعمان وعمان فى آخر 
الزمان .... إلخ . ا 

فكر أيضا فى تناقضات المواقسف التى برزت فجاة بعد فقدان الاتجاه الذاتى , 
ففضسى كثير جدا من القضايا الدرلية فى عالمنا المعاصر أو المصارع ؛ أصبح هناك 
تقلیدیا عدوان متلازمان أو متزاملان أبدا ٠‏ لا تستطيع أن تصادق أحدهما إلا وتخسس 
الآخر . فعدا التناقض الأعظم على القمة بالطبع أمريكا × الروسيا » هناك الآن الروسيا × 
الصينء الهند × الباكستان ١‏ إيران × العراق » العراق × سوريا ٠‏ السودان × ليبيا » 
ليبيا × تشاد » تركيا × اليوتان (قبرص) › إثيوبيا × الصومال ١‏ الجزائر × السغرب 
(الصحراء) ... إلخ . 

ففى معظم هذه الصراعات والنزاعات هناك أکثر من اتجاه أى تيار ٠‏ أو فلنقل الآن بعد 
من أبعادها » يشد مصر مم أو ضد هذا الموقف أو الطرف أو ذاك » فتتصادم هى وشتعثر 
بين صميم أبعادها ؛ فتتناقض فى مواقفها » فتتمزق فى سياستها . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحثمية والمحققة أنه منذ فرض عليها الركوع » وبالتالى النكوص 
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عن انتمائها القومى ١‏ أصبحت سياسة مصر الخارجية بوضوح مؤام ممزقة بين أبعادها 
الأربعة بشكل بائس محزن مثما هو مخز . فلم تكن مصر قط هسلامية ولاخلاسية ؛ 
بلا شخصية ولا هوية » مما هى اليوم » سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا دوليا أو 
إقليميا أو محليا ‏ 

فمن الواضح تماما أن سياسة مصر الخارجية أصبحث مجرد كومة من ركام وحطام 
وأنقاض. بل لم يعد لمصر سياسة خارجية حقيقية بمعنى الكلمة تقريبا : لا سياسة عربية 
إلا أن تكون الافلاس السياسى التام » لا سياسة أسيوية تقريبا » بينما سياستها 
الافريقية تحت الصف عمليا ....... إلخ . ومن الواضح أيضا أن تعدد الأبعاد الجغرافى 
لا ينبغى آن يتحول إلى انتهازية سياسة فاقعة أكثر مما ينيغ أن يتردى إلى دوار 
جغرافى أو حيرة إقليمية , 

ليس ذلك » دعنا نبادر فنقرر ١‏ لانها اختارت الجغرافيا قبل القومية ‏ ولكن بالدقة 
والتحديد لأنها تخلت عن الجغرافيا قبل القومية ؛ وخانت الجغرافيا كالقومية . لقد أصيبت 
مصر › آخیرا » بالدوار الجغرافی فعلا » لا لشۍ سوی انها خانت جوهر شخصية مصر : 
أفتماء جسم مصر ؛ الانتماء القومى : العروبة . 

على أن الواضح الآن تماماء بعد أن راحت السكرة وجاء ت الفكرة أن هذه الاثحرافة 
المعيبة. وإن كانت باد ريب النقطة السوداء الكبرى فى تاريخ مصر جميعا والتى لن تُمحى 
للأسف من سجله قط › هذه الانحرافة لا تعدو أن تكون محض شذوذ تاريخى عابر عارض 
يقع خارج التاريخ وسيسقط منه ١‏ مثلما كانت فعلا مختلا مخبولا غير عقلانى . ولا يشك 
عاقل فى إن هذه الانحرافة السفيهة محكوم عليها مسبقاء وأنها إلى زوال وشيكا ؛ لا لشي 
شون انها تاعا شئ ال ٠‏ هى الجر افيا شيد نة محر 

على أن هذا كله أدخل بالطبع فى موضوع الانتماء القومى وياب القومية والوطثية أو 
مصر والعرب . وإنما حسبنا هنا » فى فلل هذا الدرس القاسى ولكن أيضا فى ضوئه ؛ 
أن نضم أبعاد مصر موضع المقارنة فى العالم . فثمة فى العالم بعض نظائر وأشباه 
أمصر فى هذا البعد أو ذاك أو فى هذا الاتجاء الاقليمى أو ذاك . ولقد يكون بعش هذا 
التشابه چزئيا للغاية › أو سطحیا نوعاء أی حتی شکلیا فحسب وپالتالى مضلاد إلى حد أو 
آخر . ولكن من المفيد كما هى من الضرورى مع ذلك أن نضع مصر بين تلك الحالات 
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والنماذج موضم المقارنة » تأكيدا! وتجسيدا لشخصيتها الكامنة وسبرا وتعميقا لأبعادها 
الحقة , 
بعض النظائر الجغرافية 
مصر والروسیا 

فإذا بدأنا على المستوى القارى » فإن من الخطاً ابتداء أن نتصور العلاقة بين 
البمدين الافريقى والآسيوى لمنصنر التاريخية أو المعاصرة على النحو الذى يحاول 
البعض أن يصور العلاقة بين البعدين الآسيوى والأوروبى للروسسيا القيصرية مثلا . 
صحيح أن بين مصر والروسسيا بعض مشابهات أكثر من عابرة . فكل منهما الأخت 
الكبرى فى عالم قومى كبير » العروبة والسلافية » وكل منهما تعرض لضغوط متعارضة 
بين المحلية والتغريب » وكل منهما نمى لنفسه ميناء - نافذة حديثة على الغرب على يد ' 
أوتوقراطى شبه معاصر › وصحيح أن مصر هى أكثر أجزاء إفريقيا آسيوية وأقلها 
إفريقية ١‏ بمثل ما أن الروسيا أكثر أجزاء أوروبا آسيوية وأقلها أوروبية )١(‏ . غير أن 
إزدواج الشخصية الذى ينسب إلى الروسيا لا يصدق على مصر . فقد كانت الروسيا 
تتجه بكلیتها إلى جانبها الآسیوی حين كانت تلقى رفضا أو هزيمة أو صدا فى أوروبا 
والعكس (۲) ٠‏ كما كانت تبدو دائما آسيوية لاأرروبيين وأوروبية للأسيويين كما وضعها 
دوىستويقسكى , 

أما الأبعاد الافريقية وا لأسيوية بالنسبة لمصر فليست مذأورة أو تكتيكا سياسيا » بل 
هى عناصر أصيلة فى كيانها الحضارى والتاريخى . فلا هى تبدى إفريقية فى نظر 
الأسيويين ولا أسيوية فى نظر الإفريقيين » لإ ولا هى صحيح أن مصر في السنوات 
الأخيرة لم تتجه وجهتها الإفريقية القوية بوضوح إلا بعد أن لاقت المتاعب فى المشرق 
العربى وحدثت الردة الانفصالية فى سوريا أو خلافات العرب بعد أكتوير. . وليس صحيحا 
أكثر أنها فى الماضى ما كانت تتجه إلى إثيويا والسودان والنوية والذيل إلا حين 
تصادف هزيمة عسكرية أو سياسية فى الشمال في الشام وغرب آسيا. ولا وليس صحيحا 


(1) Shiroshi Nasu, in : Population. Lectures on the Harris Foundation. Chicago, 
1930, p. 176. 
(2) G. B. Cressey, Asia's Lands and Peoples, p. 243 - 8. 
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بالضبط كذلكف أن الاتجاه جنوپا کان يتعاصر مع فترات ضعفها أو انحدارها وتخلفها أو 
أنه كان بمثابة خطوة إلى اأوراء تماما . 


مصر وثركيا 

وین تركيا ومصر - كذلك - مشابهات على السطح قد تغرى بالمقارنة . فترکیا جس 
بین اسیا وأوروپا بمثل ما أن مصر جسر بين سيا وإفريقيا . بل إن الجسم الأكبر فى 
كل منهما بقع فى قارة » بينما لا يقع فى القارة الأخرى إلا قطاع صغير » سيذاء وتراقيا 
على الترتيب ؛ وفى كلتا الحالين إنما يفصل بينهما ممر مائى عالمى خطير . أضف إلى 
ذلك التناظر القريب والملح فى حجم السكان . ولقد تمددت تركيا فى أوروبا حتى فيينا 
كما وصلت مصر إلى البحيرات فى إفريقيا » واندفعت كل منهما في أسيا من الناحية 
الاخری. ولکن کل هذا تشابه ثانوی لأثه سطحی ١‏ وسطحی لأنه جزئي فريما ليس أكثر 
من ترکيا نقيضا تاريخيا وحضاريا لمصر , 

هى بلا تاريخ ١‏ بل بلا جذور جغرافية › انتزعت من الاستبس كقوة «شيطانية» 
مترحلةء وإتخذت لنفسها من الأناضول وطثا بالتبثي ‏ وبلا حضارة هى » بل كانت طفيلية 
حضارية خلاسية استعارت حتى كتابتها من العرب . ولكن أهم من ذلك أنها تمثل قمة 
الضياع الحمضاری والجغرافى » غيرت جلدها وكيانها أكثر من مرة : الشكل العربى 
استعارته ثم بدلته بالشكل اللاتيئى ٠‏ والمظهر الحضارى الآسيوى نبذته وإدعث الوجهة 
الأوروبية . ولعلها بين الدول » كما قيل. الدولة التى تذكر بالغراب يقلد مشية الطاووس . 
وهى فى كل أولئك النقيض المباشر لمصر ذات التاريخ العريق والأصالة الذاتية 
والحضارة الانبثاقية .... إلخ . ۰ 

فقط لولا تلك النقطة السوداء التى شوهت وجه مصر العربية فى آخر الزمان ! ذاك أن 
مصرء بعد أن انسحبت بالقهر من الصراع العربى - الاسرائيلى وتم بالخداع تدييدها 
فيه وانفصالها عن القومية العربية أو انعزالها عنها » اتجهت » ولو فى شبهة غير مؤكدة › 
ولو مؤقتا وإلى حين ؛ ولو سرغمة غير واعية ؛ اتجهت إلى الخط التركى الوطنى » خط 
أتاتورك » أى خط الوطنية المصرية الضسيقة المغلقة بعيدا عن دائرة القومية العريية 
الواسعة المفتوحة . 

فكرد فعل متشنج متهور على تدهور وإنهيار أحوالها ومكانتها فى العالم الإ بعل 

a 


سيادة مطلقة طويلة فيه على شكل الدولة العشمانية والخلافة والاسبراطورية 
الاسلامية » انسحبت تركيا الكمالية فجاة من الاسلامية وأدارت ظهرها العالم الاسلامى 
وتخلت عن الامبراطورية الخلاسية الفضفاضة متجهة إلى العزلة المحلية وإلى الوطنية 
الشوفينية الضيقة فى صورة «الأناضواية» وتركيا الصغرى » ثم منها نبذت آسيويتها 


وتوجهت صوب أورويا والأورية » لتصبح بذلك ذنب أورويا بعد أن كانت رأس العالم 
الاتاذفى: 


بالمثل فلت معسر السب ميثيات الراكعة ‏ فبعد زعامة طويلة مطلقة ودور قيادى 
مجيد فى العالم العربى خاصة فى السستينيات » وثتيجة لنكساتها العسكرية المتكررة 
فى الصراع العربى - الاسرائيلى » ولكن أساسا نتيجة انقلابات الثروة غير المعقولة 
راختلال توازن القوى بين العرب فى عصر البترول الخرافى والمخرب » تدهورت أحوال 
مص ومكانتها بين العرب إلى قرب الانهيار والأفلاس . ولكن بدلا من استراتيچية حكيمة 
سديدة لاستقطاب العرب خلفها فى الصراع وترشيد ااثروة البترواية وتوظيفها باقتدار 
فيه » أرغمت مصر فى رعونة ونزق اهوج بل فی سفه اثتحاری قاتل » على أن تعطى 
ظهرها العرب وتنسحب من العروية وتتجه إلى العزلة من القومية العريية لتقبل العدو 
قبلة الموت وتلقى بنفسها معه في أحضسان الغرب وأوروبا الجديدة » أى أمريكا (الحامية 
الحانية الحائة) . ٠‏ 

وکما أن تحول تركيا عن الشرق الاسلامی والاتجاه إلى الغرب الأوروپى تم بعد مراحل 
طويلة الغاية من لعبة توازن ومضباربة القوى العظمى ببعضها البعض لتحافظ هي على 
كيانها المتاكل » فكذلك نم تحويل مصر عن العالم العربى إلى العالم الغريى بعد لعبة 
توازن ونضماربة قوی مارستها حديا بين الغرب والشرق ى أمريكا والروسيا » وگن دون 
جدوي أيضا للأسف . 

كذاك فكسا أن عزلة تركيا اتجهت إلى الأناضسواية الضيقة لا «الطورائية 
الأسيوية الواسعة » بالإضافة أصلا إلى الأورية والتفريب » فإن العزلة المصرية 
الجديدة لم تستطع أن تتخذ علنا شسكل العودة إلى الماضى أى الفرعونية 
الضيقةء وإنما غلفتها بقشرة سكرية من اتجاهات التنمية و«تکنولوچيا العصر» 
ال ا 
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أيضا فلقد تمت العملية الجراحية المميتة فى الحالتين بالارهاب المسلع ويقوة الحديد 
والنار السافرة ٠‏ على شعب مروع مصخدوع » رافض مع ذلك علنا ويالاجماع وذلك على يد 
نظام عسکری انقلابی باطش ضار حاقد بقدر ما هو جاهل عاجز فاشل . كلا التحولين ' 
لذلك ٠‏ ليس إلا نزوة السفه الحاكم وحده » ولا يعبر عن إرادة الشعب أى مصلمته إطلاقا . ٠‏ 
وإنما تم غصبا ويالقهر وضىد إرادته . 

لذلك فإنه وأد ميتا فى الحقيقة ومحكوما عليه بالاصدام سلفا ٠‏ حيث عاد 
الشعب التركى كأمر واقع إلى إسسلاميته وشرقيته بالتدريج » بينما عاد الشعب 
النصرى إلى أشقائه وقميته بسرعة خاطفة » هذا إن كان قد ابتعد عنها 
لحظسة على الاطااق . وكما شعرت تركيا بالضياع السياسى والاغتراب القومى 
والحنين إلى الماضى لفترة طويلة ٠‏ سرعان ماشعرت مصر فى قرارتها بالندم 
والأسف واأخطا . 

الفارق الأساسى بين الخطأين والخطيئتين هو » للأسف بالطبع » أن تركيا خرجت من 
ماضيها من موضع القوة على أية حال » منتصرة عسكريا » ويكامل كرامتها وعزتها 
الوطنية كما تصورتها على الأقل » وفى النهاية مرهوبة مرغوية من العدى والصديق . أما 
مصر ففد أخرجت من الصراع على أساس لا شبهة فيه ٠‏ وهو فرض إرادة العدى وأهدافه 
كاملة » آى على أساس استسلام الإرادة المصرية للارادة المعادية كأمر واقع » وبالتالى 
فقد خرجت من موضع الهزيمة والانكسار والاستسلام موضوعا بلا شك ولا جدال وإن 
یکن بشرط وبقید شکاد . 

العزاء » بالطيع » هى أن الانحرافة تحولت فى مهدها ويأسرع مما توهم مهندسها أو 
مقاولها أو عميلها إلى كومة بائسة دنسة من الانقاض وا لأطاال كما هى واضح اليوم تماما 

لكل ذى عينين ولو معصوبتين . وليس سرا ولا كشفا جديدا أنها الآن قيد إزالة الأنقاض › 

بما فيه الجثة المتعفنةء استعدادا لاستخراج تصريح الدفن . وفى الجغرافيا » كما فى 
الحياة » بل فى الحياة بحكم الجفرافيا «١‏ لايصح إلا المسحيح» , 


مصر وبریطانيا 
بعد تركيا, ريما انصرف الذهن لثالث وهلة إلى بريطانيا بموقفها بين أوروبا والكرمونولت: 
فهى موقعا جزيرة - أرخبيل - على ضلوع أوروباء بمثل ما أن مصر جزيرة صحراوية على 
VA-‏ - 


مشارف إفريقيا . كلتاهما فى القارة ولیست منها وکلتاهما من ثم إمتازت بقدر ها من 
عزلة خفيفة محببة أو مستحبة . والاثنتان كذلك تعرضتا لكثير من موجات الفزو و/ أو 
الهجرة ؛ وذاك أيضا من مدخل أساسى واحد شرقى فى الحالتين › رغم أن موقع الواحدة 
نهائي فى كتلة اليابس وموقع الأخرى مركزى كل المركزية . 

وعلى ذكر الموقع ‏ فرغم أنهما كانتا طرفي النقيض تماما فى القديم ١‏ فقد تبادلتا 
مواقعهما تماما منذ الكشوف الجغرافية حين انتقلت بريطانيا من هامش العالم إلى قلبه 
وسصر من قلبه إلى هامشه . بل إن الأولى هى بالدقة التى ورثت موقع الثاثية بالتحديد . 
ثم إن امتدادات بريطانيا بعد هذا تقع خارج القارة إلى الکومونواٹ » كما تتعدى مصر 
إفريقيتها إلى أفاق العالم العربى . 

وفيما مدا هذا وذاك » فمصر هى مهد الزراعة والثورة ألزراعية فى التاريح القديم ؛ 
حن قن التريطاضا أن تكن حه الستاعة ف لتقلا الستام قى اتسن الجسك: 
فكانت كلتاهما بداية عصر فى تاريخ البشرية وميلاد حضارة عالمية برمتها كاملة . ولسذا 
ذريد بعد ذلك أن نتتبع المقابلة إلى عنص الاستمرارية والمحافظة الذى عرفته كل منهما › 
ودعك من قضية الاستمرارية ضد الانقطاع المتماغة فى الاثنتين حيث نجد قصة 
الفرعونية - العروية فى مصر ومناظرة الكلتية - السكسوذية فى بريطانيا . 

لا ٠‏ ولن نكرر كيف أن كلتيهما أكثف وحدات قارتها سكانا وأسبقها إلى الثورة 
الديموغرافية الحديثة » مشما هى أقدمها سياسيا وكاثت لها الصدارة فيها لفثرة أو 
لأخرى . ولكن الشيئ الهام أن حيرة بريطانيا وتذيذبها بين القارة والكومونولث (غير 
المنظور) لامثيل لها فى حالة مصر التي لا تجذ تعارضا أو انفصاما بين بهديها الحيويين. 


مصر والمغرب 
ولعل أقرب تشبيه إلى ثنائية الأبعاد المصرية هي المثل المراكشى . فكل من مصر 
والمغرب الاقصى (مراكش) بتناظر فى موقم الركن والزاوية فى إفريقيا » ومن ثم فى دور 
المحط وقاعدة الاحتشاد والتوزيع . فکان لكل منهما توجیه چغرافي مزدوج عبر التاريخ : 
مصر شمالا إلى الشام وآسيا وجنويا إلى السودان وحوض النيل وشرق إفريقيا › 
ومراكش شمالا إلى إسبانيا وجنوبا إلى «شنقيط» (موريتانيا) وغرب إفريقيا . مصر حلقة 
الوصل بين إفريقيا وآسيا ؛ ومراكش حلقة الوصل بين إفريقيا وأوروبا ٠‏ غير أن البعد 
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الشمالی الأوروبی لمراکش › بعد أن کان «المغرب الأوروپی» بكل معثى » لم يلبث أن بتر 
تماما » بكس نظيره المصرى . وقد ان هذا مما نقل مركز الثقل إلى البعد الجنوبى 
نهائیا فى حالة مراكش › بينما ظل نظيره المصرى مهملا أو ضعيفا . 

وفيما مدا النيل » فموريتانيا بالنسبة للمغرب هى إلى حد بعيد كالسودان بالنسبة 
لمصر » إل أن اأسودان أعظم مساحة وامتدادا للفاية » ومن ثم يتألف من ثلاثية الصحراء 
- السفانا - الغابات ١‏ فى حين تكاد موريتانيا تقتصر على الصحراء ولا تظفر من 
السفانا إلا بالكاد بشريحة مستواضعة للغاية » حتى السكان فى الحالين انتقالية بين 
الهروبة وألزنوجة ؛ بل إن تسمية السودان فى حوض النيل تكرر تسمية مماثة فى المغرب 
حيث مازال السكان - بحسب الأصل - ما بين «بيضان وسودان» . والمثير بعد هذا فى 
ذلك المركب المتشابه أن تأتى النوبة المتميزة ولكن المقسمة بين مصر والسودان لتقابل 
شريط اأصحراء (الأسبانية سابقا) التى كانت منفصلة من كل من المغرب وموريتانيا ثم 
اقتسمت بینھما حتی قریب 
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وكما كانت مصر (الواحة الصحراوية) هى القاعدة البشرية التى بدأ منها تعريب 

السودان » كانت مراكش (الواحة الساحلية المتوسطية) هى القاعدة البشرية «للمرابطين» 

فى إسلام وتعريب موريتانيا حتى السنغال - كلمة سنغال تحريف فرنسى لاسم الصفة 

من صنهاجة كبرى القبائل البريرية المستعربة فى العصور الوسطى والتى شاركت فى 
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الزحف چنويا وکما كانت مصر رائدة الثيل » كانت مراكش سيدة غرب الصحراء 
الكبرى بلا جدال . ۰ 

وألخلاصة أن دور مصر الثنائی فى آسيا وإفريقيا أشبه ما کون دور المغرب الثذائى 
فى أورويا وإفريقينا . وفى كلتا الحالتين كانت هذه الثنائية أصبلة صحية فى كيان 
الشخصية الاقليمية ولبست «إنفصاما» مرضيا تتيجة للمضاريات ألانتهازية السياسية 
كما عرفت يلاد أخرى فى الشرق والغرب . والخلاصة النهائية أن أبعاد مصر القارية 
والبحربة » وإن تجاذبتها مرحليا » تداخل فى تكامل وتناسق طبيعيين بلا تعارض أو 
تشاد کامن ولا تشد فى اتجاهات متعارضة أو مثعاكسة ؛ بل تدپلور جميعا فى بؤرة 
واحدة وتؤكد تعدد الأبعاد والجوانب الكامن من موقع مصر . ومن الذاحية الأخرى فإن 
على مصىر ألا تهمل أيا من أيعادها ؛ كما حدث قى بعض مراحل التاريخ » وهي على أية 
حال لا تملك أن تفعل فی عالم یزداد انکماشا وتداخلا وثزداد هى فيه توسطا وخطورة , 


والخلاصة النهائية ؟ 
وإذا كان أنا فى الختام أن نتسال : أين » كخلاصة نهائية » يضعنا تعدد أبعادنا هذا 
على خريطة العالم المعاصر بشريا وحضاريا » فإن الرد هو آن مصر تظل فى النهاية 
وأساسا هى مصر وتظل بوصلتها هى المصرية » فمصر » أرضا وشعبا وهضارة 
وسكانا ورغم كل الخيوط والخطوط المشتركة التى تربطها بأبعادها القارية › لا هى 
إفريقية تماما وإن وقعت فيها › ولا آسيوية تماما وإن لاصقتها › ولا أوروبية تماما وإن 
واجهتها . إنما تنتمى إلى كل هذه الآفاق دون أن تكون هناك تماما » بل تظل قى النهابة 
مصرية تأصيلا وتطوير! وانتماء . 
والواقع أن هذه الأباد الثلاثة إنما تيدأ على أطراف مصر وتخومها » فهى مجرد 
مماسات لجسمها الأساسي ١‏ ومن ثم يبقي صاب هذا الجسم مصريا بالدرجة الأولى 
يحدث هذا ویتحقق عن طریق میکانیزك و / أو نمط اساسی فی تکويڻ مصر وكيانها 
نعرفه الآن جیدا . فإذا کان التجانس الطبیعی والبشری هى كما رأينا من أخص 
خصائصها » فإن الاختلاف والتباين والتغير النسبى أو الثانوى لا يبدأ ولا يبين إلا على 
راف وإطار المريع المصرى » بينما يبقى صاب الرقعة فى الداخل كما هى . 
فف شريط الساحل الشمالى الضحل وحده مثلا نجد السؤثرات المتوىسطية مناخا 
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ونباتا » كما تتركن معظم المؤثرات البشرية والحضارية الأوروبية قديما وحديثا ابتدأء من 
الاسكندرية «الملصقة بالساحل المصرى» إلى رتفا ع نسبة الجاليات الأوروبية فيها وقى 
بورسشعيد وياقى دن القفاة ؛ وظى اقيض من هذا القوم الجذوبية من السريع : 
المؤثرات والملاقات والتشابهات السوداثية والافريقية البادية فى نمط الحياة والسكان 
والحضارة .... إلخ . يقابل هذا التاثيرات والعلاقات والتوجيهات الآسيوية فى شرق الداتا 
وسيثاء والبحر الأحصس » سواء في البيئة والطبيعة أو السكن والسكان وهكذا يأخْذ كل 
طرف من مصر بحلرف من خصائص أرضه المتاخمة أو المواجهة ويتلون محليا إن فليلا 
آو کٹیرا بلونها » فى حين يظل قلب مصر وجوهرها مصريا أولا وأخيرا )١(‏ . 

من هنا نستطيم أن نعود إلى معادلتنا السابقة عن أبعادنا الثلاثة فثزيدها تحديدا 
وحصرا . فإذا كانت مصر تأخذ من كل من القارات الثلاث بطرف بصورة معيثة من 
الغارج ١‏ فلمل انا أن نقول عن الداخل إن أوروپا تبدأ عند الاسكندرية ٠‏ واسيا عند 
القاهرة » وإفريقيا عتد أسوان . بالتالى فإن الداتا متوسطية - آسيوية اكذر منها إفريقية. 
بينما الصعيد منطقة انتقال بين الافريقية والآسيوية أكثر . وفى هذه التركيبة يكمن بعض 
تفرد مصر كإقليم بين الأقاليم ؛ ويها تبرز هى كفلتة جغفرافية قل أن تتكرر بين بلاد 
العالم . 


(۱) راجع الجزء الأول » ص ۲۸۲ . 
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النصل الحادى والأربعون 
التوسط والاعتدال 


ليس من قبيل التطرف أو التبسيط ولا هى بالتاكيد من باب الوهم أو التسطيح» أن 
نعد التوسط والاعتدال من أبرز السمات العامة الأساسية فى شخصية مصر والشخصية 
المصرية. فالوسطية والتوازن سمات رئيسية عريضة فى كل جوانب الوجود المصصرى 
تقريباء الأرض والناس» الحضارة والقوة الأخذ والعطاء.. إلخ. فمثلا نجد فى الموقع 
والموضع توازنا وتقاربا عاما من حيث القيمة والأهمية رغم بعض ذيذبات عابرة. وتجد 
بناء حضاريا بتكاف مع قوة الأساس الطبيعىء ونجد فى الحضارة عطاء يعادل الأخذ أو 
يزيد عليه.. إلخ. بالمثل فى الموقع والمناخ» فى الجنس والسكان» حتى فى الثقافة والدين. 

ومن الناحية المنهجية البحتة؛ فلعل التوسط والاعتدال أن يكوا مترادفين إلى حد ما 
أو بمثابة جانبين لشىء واحد. إلا أن التىسط الصق» من الناحية الموضوعية, بالأرض 
والاعتدال بالائسان. بمعنى أن طبيعة الاقليم أدخل فى باب التوسط ويالتالى فى شخصية 
مصرء» بينما أن الاعتدال أدخل فى باب الطابع القومى وبالتالى فى الشخصية المصرية. 
ويصيغة أخرى وشح وأوجز. التوسط لمصر؛ فهى «متوسطة الدثيا»» والاعتدال للمصرى؛ 
فتحن «أمة وسط». وفى الحالتين فإن مصر على الجملة هي التوسط؛ وكالتوسط فإن 
الاعتدال هو مصر: فى العلاقات الخارجيةء فى المناغ والموقعء فى الطبيعة البشرية 
مثلما هى فى الاقتصاد القومي؛ مما هى فى السياسة الاجتماعية.. إلخ. ومن هنا نيدأ 


التوسط : متوسطة الدنيا 
سوا ء من حيث الموضع أو الموقع» تحتل مصر مكانا وسطا: وسطا بين خطوط اطول 
والعرض» وبين المناطق الطبيعية وأقاليم الاثتاج»؛ بين القارات والمحيطات» حتى بين 
الأجناس والسلالات والحضارات والثقافات ويغير فكرة التوسط المحورية هذه لن نقهم روح 
مصر أو شخصيتها, بل يمكن القول إن هذا التوسط هى مصر نفسها؛ فالشعور العام - 
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أكثر بالتاكيد مما قول لابلاش عن فرنسا )١(‏ - هو الشعور بمتوسط تمتزج فيه الصفات 
المتباينة فى سلسلة شديدة التدرج , 

م ثم يثبغى أن نضيف على الفور أن أيس معنى هذا أننا أمة نصف» ولكننا أمة وسط: 
أمة متعددة الجوانب متعددة الأبعاد والآفاق؛ مما يثرى الشخصية الاقليمية والتاريخية 
ويبرز عبقرية المكان فيها. كذاك فإن فكرة التوسط ۷ تتصادم أو تتعارض مع فكرة 
التجانس التى وجدناها أساسية فى تركيب وتكوين ممصسر. فصن الواضح أن التوسط 
لا يحمل بالضرورة معنى التنافر والجمع بين الأضدادء والمتوسط هنا كله يقع فى حدود 
متجانسة, وأوضح منه أن التوسط # يعني بالضرورة تسطح الشخصىة أو اللون الباهت. 
وهس بالتاكيد لا يمكن أن يعنيه فى بلد من أشد البلا تبلورا وتفردا فى الشخصية. 

وفى معادلة مركزة؛ فلعل من السهل أن نعتبر مصر خلاصة تاريخ العالم إلى حد 
بعيد كما أنه ليس من الصعب جدا أن نعدها وإن بدرجة أقل مختصرا لجغرافية العالم, 
العالم القديم على الاقل. خلاصة تاريخ العالم .. لأنها إن لم تكن قد شهدت مولد أو على 
أية حال طفولة البشريةء فإنها يقيذا شهدت أو أشهرت مولد وثشاة أخطر وأهم الثورات 
الانسانية والتحولات الحضارية والتيارات السياسية فى التاريخ العالمى ابتداء من الثورة 
الزراعية والاستئناس والاستقرار إلى الشورة المدنية وثورة النقل» ومن تحول طرق 
التجارة مع الكشوف الجغرافية حتى الثورة الصثاعية الحديثة التى لحقت بها مزخراء ومن 
الرسالات التوحيدية ويناء الامبراطورية وصراع الامبراطوريات فى الشرق والغرب» خاصة 
الشرق القديم» إلى الغارات الآسيوية والحروب الصليبيةء إلى الاستعمار الحديث 

والامبريالية والحربين العالميتين. 
ومختصر جغرافية العالم - لأنها بموقعها الذى يجمع بين مشث قارات العالم القديم 
والبحرين المتوسط والأحم؛ وبين الشرق والغرب والشمال والجنوب وبين المشرق 
والمغرب» إنما تستقطب فلبه. وهى بارضها التي تجمع بين الدرع والأخدود الافريقيين؛ 
وبين نهر النيل والصحراء الكبرى أو الرادى والهضبةء وبين السهل والجبل أو إفريقيا السفلى 
والعلياء تلخص أبرن العناصر الكبرى وأشكال الأرض الأساسية فى مورفولوچية قطاع 
شاسع من نصف الكرة الشرقى. ثم إنها بمناخها ونباتها وزراعتها التى تطوى أنواعا 
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متباعدة ومتعددةء ابتداء من المىسمى إلى المتوسطى ومن الصحراوي إلى ها دون 
المدارى؛ تختزل كثيرا من المعالم الطبيعية الأاساسية في رقعة مماشة. وفى النتيجة 
فانھا تېدو کہا او کانت تنتعی إلی اکشر من مکان ٠‏ إن لم نقل إلى كل مكان» دون أن 
تكون هناك تماما. 
في الشواحى الطبيعية 
جوانب الموقع 

وأول ما تتلمس التوسط نتلمسه فى الموقع بجوانبه المتعددة من فلكى إلى 
جغرافی إلى عمرانی (إکیومیثی). فمصر إذ تقع بین خملی عرض ۲۲» و٣۲‏ شمالاء 
تكاد إلى حد ما تتوسط كثلة اليابس القديم الذى يترامى إلى الشمال منها نح ٤١‏ 
درجة فى أورويا حىتى عرض ۷١‏ شمالاء وإلى الجنوب منها نحق ٠١‏ درجة فى 
افريقيا حتى عرض ٠١‏ جنوباً. وبالمثل يمثد يابس العالم القسديم إلى الشسرق منها 
حتى أطراف أستراليا وأندونيسيا نحو ٠١١‏ درجة طوليةء بينما يمتد إلى الغرب منها 
وحتى أطراف العام الجديد فى كاليفورنيا نحو ٠٤١‏ درجة. ولعل القاهرة » التى 
تکاد تشسترك فی خط عرض وطسول #واحد هی ۲۰ تقريہاً » أن ترمسز إلى هذا 
التوسط الفلكى العام . 

أما بين القارات, فالتوسط بين مشاث العالم القديم أشسهر من أن يذكر. ولكن 
الجسدير بالذكر إلى جانبه هو توسط مصسر بين القسارات الجنوبية اللا أسيا 
واغریقیا وآمریکا الجنوبية ٥٣٤1٣٤۲٣٤۵۱‏ |۲آ. فلق ننا رسمٹا خطا يصل بین الکارییى 
والبحر المتوسط وبحر الصين لفصل بين الشمال والجنوب من العالم » ولو 
رسسمنا بعده خطا على طول البهمر الأحمر لقسم الجنوب إلى قسمين متشابهين فى 
الامثداد حول مص تقريبا, والواقع أن هذا الموقع المتوسط, كما سنرى فيما بعدء هو 
مما يجعل مص رأس الحربة فى الصراع السسياسى بين القارات الثلاث 
والشمال الاستعمارى (الغرب) . 

غير أن اليابس المطلق وكتل القارات وحدها ليست كل شىء فكتل المعمور منها هى 
وحدها العالم الفعال حقاء والتوسط فيها هى التوسط المؤثر فعلا. وهنا يزداد توسط مصر 
بروزا وتأكيدا. فالحد الشمالى للعمران الأرروبى الأساسى يتردد حول خط عرض .“ 
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شمالاء أى أن المعمور يمتد شمال مصر نحو ٠١‏ درجة عرضية. أما جنويا فحد العمران 
الرئيسى فى نصف الكرة الجنوبى يدور حول خط عرض ٠١‏ درجة جنوياً سواء فى وسط 
إفريقيا أ عند أطراف أندونيسيا. أى أن جسم المعمورء باستبعاد زوائده الثانويةء يمتد 
جوب مصر بعمق ١‏ درجة عرضية أخرى تقريباً . 

من حيث الهجم أيضاً تعد مصر متوسطة بالمقياس العالمى. فهي إن بدت 
صغيرة بالنسبة إلى عمالقة العالم فى السكانء فهذه قلة معدودة. ومصر أقرب - إحصاتيا 
على الأقل - إلى الدول الكببرة منها إلى الصغيرة. فكما أن ترتيب القاهرة بين مدن 
العالم العراصم كان يتردد بين المشرين والعاشرة ثم بين العاشرة والخامسة فى 
المتوسط؛ فإن ترتيب مصر هو العشرون بين دول العالم. فإذا كان فى العالم نحي ۲١‏ 
دولة آكثر من مصر سسكاناء فهى أكبر من ٠١١‏ دولة على الأقسل ‏ ويسكانها البالغين 
الآن ٤١‏ مليوناء تمثل مصر كما نعلم نحو /١‏ من سكان العالم البالفين نحو 
۰ مليون (إسنة .)1۹٩۳‏ 

أما ہمساحتها البالغة مليون كيلى متر مربع فإنها تشكل ٠,۷٤‏ من مساحة 
العالم البالغة ٠٠١‏ مليون كم؟, وإذا كانت نسبة مساحة المعمور أو المزروع ٠٠(‏ ألف 
كم؟) إلى مساحة المعمور أو المزروع العالمى ٠١(‏ مليون كم؟) تهبط بشدة عن ذلك 
»)/٠,۲(‏ فهذا فقط لأن مصر أساسا كثافة لا مساحة, على أنها فى كل الأحوال تظل 
بحجمها البشرى والطبيعى دولة متوسطة وليست بالصغيرة. إنها من صغار الكبار أي 
من كبار الصقار. 


تراكب البيدة 

وهذا ما ينقلنا إلى الموضع نفسه والذى يمتاز بتوازن ملحوظ فى الهيئة وذلك بتناظر 
البحرين والصحراوين وأاليضبتين على جائبيه» كما يمتان بالتوازن فى درجة الاتصال 
حيث تتسم مصر - بفضل عزلتها اللسبية الخفيفة ~ بالاعتدال والتوازن بين العزلة 
المغرافتا النطنة والأشباع أ الإفكاح الكاسم ايشا قان مض كفب عة دة 
«مصندقة» فى وسط الصحراء تعد أيضا شبه واحة ساحلية تجاور اأبحر وترتكز إليه 
وتنفتح عليه. 
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شكل 4 - حجم مصر السكائى فى العالم . هناك نحو ٠١‏ دولة فقط تزيد على مصر سكانا › ولكن مصضصر 
تزيد على أكثر من مائة وثلائين 
بالوضع نفسه فإنها تعد بمثابة جزيرة أو شبه جزيرة نهرية ساحلية بين الصحراء 
والبحر. إل أنها بمقياسها الضخم وإحاطة المحراء تعتبر في الوقت نفسه جزيرة قارية 
من الخارج. ولكن الغريب بعد هذا أنها من الداخل تبدى كأرخبيل نهرى يتالف من آلاف 
آلاف الجزر من كل حجم ومفياس,» وذلك بحسبانها بيئة نهرية تختطيا وتقطعها ألاف 
الترع و المصارف والقنوات من كل حجم ومقيأس, ٠‏ 
والواقع أن هذه الذركيبة الفريدة تقودنا خطوة أخرى إلى الأمام نحو أخص 
خصائ موضعنا الطبيعى. فهو فى الحقيقة إنما يمثل إحدى الحالات النادرة مما يمكن 
أن نسمیه «تراکب البیئات 4ع0sم‏ "٣۲1م‏ اء sاوeص “environ‏ فلقد استطاعت الحضارة 
الحديثة ووساتل النقل بالجملة أن تخلق أخيرا بيئات تركيبية منقولة تتواقع فى نقطة واحدة 
عن طريق الاحتكاك الحضارى. )١(‏ ولكن الطبيعة خلقت فى مصر منذ البداية بيئة طبيعية 
تركيبية ترأكبية حين أوصلت التيل من منابعه وبخصائصه الموسمية من قلب افريقيا إلى 
عتية البحر المتوسط. 
فالبيئة المصريةء كتربتهاء بيئة «منقولة» من النوع الذى يعرف الجغرافيا بالبيي. 
التدخلة ع۷اu؛‏ أو الغريبة ءأا0×ه أو الممدودة لاء زه١م‏ (۲). فهى تشبه فى وضعها 
المورفولوچى ما يعرف فى جنوب شرق أسبانيا بالهويرتا ۸1۳ (رالكلمة تحريف لروضة 
E.D. Chapple, C.S. Coon, Princtples of anlhropolagy, N. Y., 1947. p.95.‏ )1{ 
Preston James, A Geog. ol Man, p. 198.‏ )2( 
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العرب) أ الواحات الساحلية الفيضمية التى تتباين بوضوح مع الوسط الاستبسى الفقير. 
الذى يعرف بالبيجا ١ج۷‏ (رالكلمة تحريف بقاع العربية)(). فالموضع فى مصر ليس 
موضعيا فى أصلهء وليس نبتا محليا؛ بل تراكبت فيه خطوط المرض المتباعدة جدا 
والمتفارتة جدا. 

ولقد رأينا من قبل كيف أن دخلها المائی - وهی التى لا تكاد تعرف المطر محلياً - 
يعادل بصيغة المكافىء المطرى نحوا من ٠٠١ - ۸۸٠‏ بوصة فى السنةء أى قدر ما 
يصيب الفابة الاستوائية أو الموسمية فى هضبة البحيرات أى الحيشة مثلا! فكأنها بهذا 
وبكتلتها البشرية قد يصح أن تقع إلى جانب الإيراوادى مثلا أكثر منها إلى جانب البحر 
الأحمر. وهى من الثاحية العمرانية والمورفولوچية أشبه بعامة بشريحة من الصين منها 
بچاوة, 

هکذا جمعت مص بيسن عسدة مزايا نادرة استمدتها من موقعها هي كمصب 
ومن منبعها کمصدر؛ بحیٹ چمعست بین محصاسن کل منهما دون هداد أی منهماء 
حتى ليمكن القول كما سبق إذها جغرافية «مقطرة مرشحة» تلك التى ظفرت بها مصر 
من الطبيعة. فهى أولا قد أخذت موقم البحر المتوسط البارن الطليعى المتقدم ولكن 
ليس موقم الحبشة السحيق المتخلف. وهى قد أخذت من أثيوييا الجبلية الوعرة 
الفرستاة با مخرلة تة كاقل فا نكن استاه اسك مها رة وة 
بركانيةء ولكن دون أن تعانى من البركنة والزلازل. ثم هى أخيرا قد أخذث مائية 
الموسميات ؛ دون أن تأخذ منها رطوبتها الوائدة ومناخها القاسى, بالاختصارء وبصيغة 
جامعة» مصر صحراوية المناخء ولكنها فى الرقت نفسه موسمية الهیدرولوچياء غير آنها 
أيضا متوسطية الموقع. 

ويترتب على هذا كله أن مصر جمعت بين المتناقضبة الفذة: ماء بلا مطرء وحياة رغم 
الجفاف. ويكفى أن نذكرالقاهرة كرمز لهذه المتناقضة: فهى أكبر مدينة صجراوية فى 
العالم, على أُکبر نهر فی الدنیا. وهذا تزاوج قد ېدو غریباً فی المعنیء» ولا أنه يذكرنا بأن 
مصر تفسها إنما هى أكبر واحة فى العالم فى أكبر صحراء فى الدنيا, وهذه الحقيقة 
تنكس بدورها على النبات الطبيعى. فآجام النخيل المنتشرة فى ريف مصر إنما هى 
(1) حسين مؤنس » تاريخ الجغرافية والجفرافيين فى الأندلس ؛ ص۲۷٠‏ , 
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«غابات» الوادى الفيضى الذى لاغطاء نباتى طبيعى فيهء مما هى فى الواحات العادية 
«غابة الصحراء». 

تلك المتناقضة الفريدةء التى أفقدنا الإلف أو كاد قيمتها ومغزاها بل وإدراكها 
والشعور بھا؛ لا بعرف معناها ولا یحس بهاء رما إلى حد الصدمةء سوى أبناء البيئات 
المطرية. نضيق نحن أحيانا بالجفاف الذى يحرمنا من الغطاء النباتى السمرع 
واللاندسكيب الجميل الرائع كما يرمينا بالتراب والعثير والرمد.. إلغخ» لكن الأوروبيين مثاد 
يغبطوننا بل يحسدوننا على هذا المناخ الجاف - الرطب ولا يكادون يصدقونه. 

ففي أوروبا الغربية المطيرة طول العام يتحول المطر إلى لغنة الحياة اليومية للشخص 
العادى»ء لكن ما هى الثمن المحدد الحياة نفسها. فلى أن المطر امتنع فى الصيف مثلد 
بضعة أسابيع فقط لكان الثمن هو القحط المخيف ووضياع المحاصيل وفتاء القطعان 
وحرائق الغابات» آی إنذهيار الاقتصاد والحیاة؛ ملعا حدث فی صیف ۱۹۷١‏ حين تحولت 
أجزاء من الجزر البريطائية ذاتها إلى «صحارى» جرداء شعثاء بكل معتى الكلمة. 


المناخ الانتقالى 

وإذا انتقلنا إلى المناخ - الانتقالى باألضرورة - وجدناه تقريباً وسطا بين الأقاليم 
المناخية. فمصر بعروضها لا تقع داخل المنطقة المدارية ولا داخل عروض النخيل» وإنما 
هى انثقالية بينهما مماسة لاطرافهما. فهى اساسا من المتطقة دون المداريةء أى أنها 
متوسطة تقريباً بين الشمال والجنوب وإن جنحت إلى الأخير أكثر (ولهذا الجنوح فإن فصول 
السنة المناخية الحقيقية قيها تسبق مواعيدها الفلكية الرسمية بنحو الشهر تقريبا). 

ومع طبيعتها الصحراوية القارية المتطرفة فإن هذا الموقع يكاد يجعلها تنتمى 
بصيفها إلى العروض السفلى ويشتائها إلى العروض العليا. وهذا التبادل والتعاشب» على 
طول دورته» مفید ومنشط وهجدد» كما أنه يکد توسط مناخنا بين أقاليم الشمال 
المتطرفة التى تكاد تعد مثاخا بلا صيف» وبين أقاليم الجنوب المتطوحة التى تكاد تكون 
مناخا بلا شتاء. فنحن اساسا مناخ نی صیف وذو شتاء» وصسیفنا بلا سحاب وشتاؤنا 
بلا مطر. 

من الذاحية الأخرى فإن مصر بهذاء بموقع عروضها وتطرف مناخهاء تكاد إلى حد 
ما لا تعرف الفصول الأربعة بوضوحها المالوق فى العروض الشماليةء بقدر ما تمرف 
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فصلين أوليين أساسيين يكاد يندغم فيهما الفصان الثانويان فى تدرج غير ملحوظ. 
وتکاد کلمتا فصل السقوط ۴۵۱1 والأشجار دائمة الخضشرة verre‏ › وما من هم 
مفردات تراث الحياة الفصلية فى أوروياء تبدوان بلا معتى المصرى العادى. وعلى الأقلء 
فنظراً لأن مصر أقرب إلى خط الاستواء منها إلى القطب» فإن ربيعها حار نسبياًء بيثما 
أن خريفها أميل إلى الدفه نسبيا. 

من هنا کان «خریف مصر رپيعها» كما قيل › أو على أية حال فإنه «ربيع 
بلا خماسين» كما قد نقول. وإذا كانت الخماسين هى الأنقطة المظلمة التى شوهت ربيعناء 
فلعله قد بولغ فى الاساءة إليه نوعا ما بطريق الصسدفة أو اللارمى. فكما يحدث, يتفق أن 
الرييعء مثلما هو فصل زوايع الفبار وأمراض الخماسين مناخياء هو أيضسا فصل 
التحاریق هیدرولوچيا والماء الأاخضر الردىء غير الصحى فى النهر. ويبدى أن اجتماع 
هذه السلبيات والمثالب الأربعة جميعا فى فصل وأحد قد حمل جملة على حساب الرييع 
اتمظلوخ نسبيا؛ 

أیا ما کان؛ فلا یلخص توسط مصر مناخیا کما یلخصه المقریزی وإن جاء قوله, 
بحسب نظرية العصور الوسطىء» فى صيغة «الأقاليم السبعة». فهو يقول : «مصر متوسطة 
الدنياء قد سلمت من حر الاقليم الأول والثانى ومن برد الاقليم السادس والسابعء ووقعت 
فى الاقليم الشالث فطاب هواؤها وضعف حرها وخف بردهاء وسلم أهلها من مشاتى 
الأهواز ومصايف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام 
وحمی خبیر» (۱). 


التوسط الزراعى 
وكذلك ۷ يعكس توسط «متوسطة الدنيا» كمحاصيلها الزراعية. فمناخها لا يضع - 
حرارياً - حداً معينا لفصل الانبات, بل العام كله فصل إنبات باد فصل موات. وإتما كان 
الرى العامل المحدد الوحيد أى الرثيسى. ومن الحقائق الدالة أن دورة الماء السنوية فى 
مصر أهم نسبياً من دورة الحرارة السنوية وفصول الرى أهم من فصول الطقس» وشهور 
الفلاح الزراعية هى الشهور القبطية لا الافرنجية. فالماء الرىء إذن أهم ضابط منفرد 
للزراعة., 


(۱) الخطط »چا ١‏ ص٤٤‏ . 
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وعلى هذا الأسساس فلقد ظلت مصر طويلا مزرعة شتوية تعتمد على مائية 
صيفية. فكانت تمارس حيانها الزراعية شتاء وتقضى الصيف فى «بياتث - مأذا نقول ؟ 
س شتوی»!!... كان «النكل الأحمر» كما يعبر لابلاشء يغطينا «مصر الخضراء 
بينما كان «النيل الأخخس, يترك مصر «صحراء سوداء» نصسف العام...(١)‏ ومع ذلك فلقد 
جففة بين شخاستيل اليكر المقرسظ الممتدلة والتهاهيل النذازتة. فقة أخذت من 
الموسميات صسهاريج الهند 5ا١۵)‏ فى صورة الأحسواض ١‏ ولكنها زرعتث فيها محاصيل 
لمحد لات ؛ 

على أن شخصيتها الزراعية الكامنة لم تكتمل وتتحقق إلا بعد الرى اأدائم فهنا 
أصبجت محاصيل تنتشر عادة بين عشرات من خطوط العرض ابتداء من المنطقة 
المعتدلة الباردة وحتى المنطقة المدارية الحارة, أسبحت تختزل جميعا فى الدرجات 
العشر التى تترامى عبرها مصر, فالى جانب الحبوب والفواكه المعتدلة ودون المدارية 
التى تؤلف «المحاصيل الانتقالية» والتى تميز العروض الوسطى» أصبحت تجمع - أو 
توشك - بين الكتان والقطن, والبنجر والقصبب» والبطاطس والقمح» والذرة الرفيعة 
والشاميةء والصويا والسودانىء أى بين المعتدلات والمداريات. والواقع أننا بمكن أن نقول 
إن زراعتنا الشتوية تجعلنا فى نطاق البحر المتوسط بينما تنقلنا زراعتنا الصيفية جنويا 
إلى التطاق السودانى والموسمى. 

بل إن تطور مصر الزراعى الحديث والمعاصر كله يستقطب فى عملية جمع وصراع 
أو تجاذب وتأرجح بين هذين البعدين أ القطبين الطبيعيين - المناخبين - النباتيين. 

فالحقيقة الأولى الكاشفة إلى حد الاثارة هى أن مصر منذ انقلاپ الرى الدائم فى 
. القرن الماهسى كانت بمحاصيلها الصيفية الجديدة تتذبذب ويد ولكن أكيدا تحو الجنوب» 
نحو المداريات. ونحو أبعادها الموسمية. 

القن - بالطبع - جاء أولاء فأشار إلى العرق الموسمى فى تسب مصر الطبيعى. 
ثم ها ه الأرن, الذى طف الآن فى الزراعة المصرية كثورة ثانية بعد ثورة القطن 
الأرلى؛ ياتى ليؤكد ذاك العرق ويضغط عليه. هذا بينما يذكرنا تزايد أهمية الذرة الرفيعة 
فى الصعيد وفى السنوات الأخيرة بأننا فى النهاية - كما يلاحظ فيشر - جزء من إفريقيا 


(1) Principles of Human Geog., Lond., 1926. p. 408. 
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قارة الدخن .)١(‏ والشلاثة - لا ننسى - تكرر محاصيل الهند الأساسية. بلا جدال. إن 
التحول إلى المحاصيل الصيفية منذ انقلاب الرى فى القرن الماضى قد أبرن إلى السطع ' 
وللعيان ذلك العرق المىسمى الدفين الكامن فى أصول مصر الطبيعية. 

الآن فإنه يبدو أن مصر - وتاك هى الحقيقة الثانية الباهرة والأشد إثارة - معثمدة 
على ذبذبة عظمى مكسية نحو الشمال والمعتدلات تتجاوز بها حتى أبعادها المتوسطية 
التقليدية القديمة ذاتها وتجمع بفضلها بين قطبى البندول الزراعى الشمالى والجنوبى فى 
آن واحد» لا سما إذا تحققت مشاريع التخطبط الزراعى المطروحة حاليا. 

هناك» آولاء التىسع النسبى فى الكتان» أو بالأحرى العودة إلى الكتان؛ محصول 
ألياف الشمال الباردء بجائب القطن محصول ألياف الجنوب الحار. فعودة الكتان هى عود 
إلى العروض الشمالية النائية مما هى عود على بده التاريخ. وبهذا أصبحت مصر تقع 
على جانبى خط التقسيم العالمى بين الكتان فى نصف الكرة الشمالية رالقطن فى نمف 
الكرة الجتوبى. 

بالمثل البنچر, وإن يكن دخيلا مستحدثا لأول مرة مثشلما صازال قى 
مراحله الأولى ولكن مع توسعه الجارى والقادم فى شمال الدلتاء مقابل القصب 
المتوطن فى جنوب الصعيد» فإن مصر ستصيح وهى تجمع بين كلا محصولى 
السكر النقيضين أو المشابهين. ومرة أخسرى تجذب مصر بهذا خط تقسيم البثجر 
- القصب العالمى بين نصفى الكرة جذبا شديدا نحي الجنوب فتنقله من الساحل 
القتالى للبم الوط إلى ساح الى كا بخترقها جلى اسا ء بين لذا 
والصعيد. 

وقبل البنجر لا ننسى البطاطس التى أصبحت من أهم محاصيل الخضروات 
عندنا ٠‏ دون أن نذكر الدموة التخطيطية إلى إحلالها محل القمح (الخبز والمكرونة) والتى 
إن تحققت فستضاعف من توجيه بوصلة الزراعة المصرية نحو الشمال . ولا يغيب عنا أن 
هذه السحاصيل الثلاثة » الكتان والبنجر والبطاطس » هى عصب مركب محاصيل أورويا 
الوسطى القارية الباردة . 
أيضا إدخال فول الصويا مؤخراء فضلا عن المشروع التخطيطى بالتوسع الكبير فيهء 
The Middle Bast, p. 469.‏ )1( 
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يكرر الظاهرة نفسها ولنائية الجمع بينه وبين الفول اليلدى أو السودائى › ويكاد يقذف 
بزراعة مصر إلى مثل عروض جنوب اليابان وشمال الصين . 

أخيرا » وقيما بين توسط مصر بين العروض الشمالية والجنوبية وتارجحها بين 
محاصيلها المتباينة » فإن جنوح التوسط فى مناخنا إلى الحرارة أكثر منه إلى البرودة 
بحكم الموقع . يجعل فصل المحاصيل الحارة فى مصر (الصيفى والنيلى) ضعف فصل 
المحاصيل المعتدلة والباردة أو أطول منه على الأقل (الشتوى) . وعلى العموم بيقى فى 
التهاية أننا قلما نجد منطتة فى مثل مساحة مصر وملى مثل هذا القدر من التنوم والتعدد 
فى المحاصيل التى تزرع فيها بل والتى يمكن أن تزرع فيها - بحر متوسط › معتدلة 
باردة ودافئة ‏ مدارية وموسمية بل وريما استوائية - كأنما هى بؤرة يتركز فيا المتوسط 
الزراعى ألدثيا . 


الجوانب البشرية 

لكسى نرى توسط مصر فى المنظسور البشرى › يحسن بنا أن نوسع بؤرتنا مؤقة] 
إلى المنطقة الضخمة التى تحيط بها حيث تقترب القارات اللات ثم تلتقى . هذه 
المنطقة التى تشارك بحامة فى سيادة الجفاف على أجزائها ؛ هي «منطقة اتصال 
واأنتقال »zone of junction‏ بالضىرورة » ولامفسر من أن تستمد کثيرا من المؤثشرات 
والخصائص من فصرص العام القديم الثااثة » كما أنه لا مفر لهذه من أن تختلط 
وتمتزج فيها بصسورة أو بأخرى ٠‏ والواقع أن هذه الصفة الانتقالية تنكس فى كثير 
من النواحى الهامة ابتداء من سيادة الجفاف ومن الشكل العمرانى ذاته إلى 
السلالة والجتس إلى الدين والثقافة والحضارة حتى السياسة وتاريخ القوة . 

وقد يكون لنا أن نسمى هذه اأرقعة الفسيحة المتوسطة الموقع فى المث القارى 
والمتوسطاة السمات بين كظه الثلاث باسم »llقارة‏ bwugllطy „intermediate Continent‏ 
ولعله ليس من الغريب أو الصدفة أو الاعتساف أن تكون الأرض التى تصاقب «البحر 
المتوسط» وتتاخمه إنما هى «القارة الوسطى» . إنها فى معنى ما المتوسط الحسابى 
لجفرافية العالم القديم بالتقريب » وهى مجازا قارة رابعة فى قلب العالم القديم » تضاف 
إلى قاراته بقدر ما تطرح منها » قارة ة ير منظورة لأنها جزيرة من اليابس يحيط بها 
اليابس من كل الجهات . أو قل أيضا هى «القارة السابعة» مجازا على مستوى العالم . 
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ون تكون حدود مثل هذه القارة الاعتبارية قاطعة الوضسوح بالطبع » ولكن يحدها 
ويحددها بصفة تقريبية حلقة فاصلة وأاضحة من الصحارى والجبال والبحار ١‏ تبدأ من 
الصحراء الكبرى إلى البحر المتوسط إلى البحر الأسود فقزوين ؛ ومن صحارى وسط 
آسيا والتركستان إلى اأتبت وجبال الهملايا إلى المحيط الهندى . وبهذا فإنها أساسا 
تشمل شمال إفريقيا وغرب آسيا ہما فى ذلك إيران وباكستان ١‏ أو بعبارة أنري الشرقين 
الأدنى الأوسط . 

والواقع أن هذه المنطقة هي خط التقسيم الجغرافى العريض » وبالتالى منطقة الفصل 
والوصل فى آن واحد » بين ما يسمى بالغرب والشرق من ناحية » وما بين الشمال 
والجنوب من ناجية أخرى ؛ وعليها تجتمع خصائصها جميعا بدرجة أو بأخرى . والآن » 
وغى هذه الرقعة المتوسطة الموقع والوسط فى الصفات والملامح » تأتى مصر بلا تردد 
في دقطة التوسط التام . إنها وسط الوسط » وسط القارة الوسطى ١‏ ويالتالى «متوسطة 
الدتيا» كما حدثنا المقريزى بحس علمى سابق لعصره بقرون ويفكر جغرافى سابق 
اتاریخه بمراحل . 


من الشرق أم الغرب ؟ 

ولنفصل . خذ الموقع الحضارى أو التاريخى أولا » وجوهره هنا فكرة اأشرق والغرب 
. الفكرة آورويية المرکن صلا ۲٤ع‏ - E١‏ » تفترض فى الحقيقة عالما مركاتوريا 
لا كرويا ؛ وهى فعلا سابقة لعصر الكشوف الجغرافية واكتشاف العالم الجديد » وبالتالى 
فانها نسبية تحددها درجة القرب من أو البعد عن الغرب الأرروبى . وهى كذاك لا ثرتبط 
بخطوط الطول فقط » بل وبخطوط العرض إلى درجة كبيرة . فالغرب يترامى بعامة على 
عروض تقع إلى الشمال من عروض كتلة الشرق . ففكرة الشرق والغرب تتداخل بشدة مع 
قكرة الشمال والجنوب ١ )١(‏ ويكاد البعض يرى فيهما جانبين لنفس الشئ . وعلى أية حال 
فإن محور التقسيم الكامن هو غالبا القاطع الصحراوى العظيم الذى يمتد من وسط آسيا 
إلى شمال إفريقيا )١(‏ ء أكثر منه فاصل البحر المتوسط . إنه «خط الاستواء الصحراوى» 
بين الشرق والغرب . 


)١(‏ إبراهيم صقر » «مضسمون الشرق والغرب» » المحاضرات العامة » الجسعية الجقرافية المعسرية » ٠۹۵۹‏ » ص 
وما بعدها , 

R. L. Heinecke, The indefinable Middle East, G6. R., July 1960, p. 437. 

(2) C. B. Fawcett., Geography and empire, in : Geog, in 20 th century , p. 431. 
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وإلى هنا تبدى الفكرة أصاد وأساسا فكرة هندسية - جغرافية . ولكن حتى عند ذلك 
فإنها أبعد ماتكون عن الدقة أو التحديد المنطقى , كل المغرب العربى مثلا » وهو من 
اشرق الحضارى تصنيفاء يقع إلى الغرب من أورويا الشرقية بأسرهاء بل إن أطرافه 
الغريية لتقع غرب جرينتش لتكون بحق «الغرب الأقصى» مثلما هى «المغرب الأقصسى». 
قضلا عن أن أقصى نقطة فى شمال المغرب بتونس (أى أقصس نقطة فى شمال قارة 
إفريقيا) تقع إلى الشمال فعلا من أقصى نقطة فى جنوب أيبريا (أى أقصى نقطة فى 
جثوب أوروبا) . والمشرق العربى نفسه إنما يقع على خطوط طول أوروبا الشرقيةء بل 
وغرب الأورال بالذات . أما ممص فيكفى أن ثذكر أنها تقع على خطوط طول الأناضول 
وأوكرانيا وإلى الشرق توا من بولندا ودول البلطيق وفنلندا لندرك عمنصر النسبية؛ بل 
والنسبية التحكمية » فى كل فكرة الشرق - الغرب مذ البداية كنظرية هناسية - 
جغرافية. 

غير أن الأاخطر من هذا أن الفكرة نمت بعد ذلك وتطورت وتعقدت على العصسور يما 
خرج بها كثيرا عن معثاها ومضمونها الأصلى . فاستراليا الآن › وكذلك جثوب إفريقيا › 
تعد من «الغرب» رغم أنهما فى أقصى الشرق والجنوب على الترتيب . ثم إن إفريقيا 
المدارية أو السوداء لم تكن قط داخلة فى فكرة الشرق - الغرب الحضارية ‏ وهى حتى 
الآن لا شرق ولا غرب . 

وإنما الحقيقة أن الفكرة توسعت مع توسع الأوروييين ومضمون ومركب الحضارة 
الأوروبية - المسيحية أو الحضارة الغريية.- المسيحية حول العالم . ويذلك اكتسبت › 
إن لم نقل کشفت ١‏ بعدا عنصريا - طائفيا عميقا إلى جانب البعد الحضارى - التاريخغى 
السابق والبعد الهندسى - الجخرافى من قبله . فالغرب - عند الغرب - إثما هی أوروپا 
والأوروبيون حيثما كانوا بحضارتهم وعقيدتهم مثلما هم بجنسهم . الغرب ببساطة هو 
«نحن الأوروييون» . أما الشرق فهو كل بساطة «ماليس كذاك» » «ما ليس أورويا» . 

بتحليل منطقى مسلسل إذن › فكرة الشرق - الغرب ليست هندسية بحتة بقدر ما هي 
جغرافيةء لكنها مع ذلك ليست محض جغرافية بقدر ما هى تاريخية › إلا آنها أيضا ليست 
تاريخية صرفا بقدر ما هى حضارية ٠‏ غير أنها كذلك ليست حضارية خالصة بقدر ما هى 
عنصرية نوعا » وهى فى النهاية ليست عنصرية إلا لأنها محض أوروبية . () . 
(۱) حمدان ‏ استراتیچية ۰ ص ۲٣۹ - ۲٣۵‏ ؛ آنظر ایضا : 


Anouar Abdel-Malek, Civilisations and social theories, Lond., 1981, p. 130-7; 
„ Nation and revolution, Lond., 1982, p. 89-94, 
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حتى بهذا المفهوم » ومع كل هذه التحفظات » فإن التفرقة البشرية أو التقسيم 
الجغرافي بين غرب وشرق ليست قاطعة أو صارمة كما يين الأبيض والأسود . فالملاحظ 
خصوصا » أن بين خط الاستواء الصحراوى العظيم فى قلب العالم القديم وبين خط 
البحر المتوسط نطاقا انقاليا يجمع بين خصائص الشرق والغرب بدرجات متفاونة 
كاللفاتت وريما السغفرب ومصر . وعبر التاريخ لم تكن هذه المنطقة وسيطا بين الشرق 
والغرب فحسب بالمعنى التجارى» ولكن أيضا وسطا بينهما بالمعنى البشرى الحضارى . 

كذلك فان ثضم كل تعاريق الشرق الأدنى أو الأوسط » إلى جانب القطاع الآسيوى 
والافریقی آیا کان » قطاعا من أوروبا كاليونان أو تركيا ‏ فهذا دليل ضمئى على انتقالية 
المنطقة والتدرج الشديد داخلها والتقارب الكبير بين أجزائها . أو كما يعبر جويليه فان 
«إفريقيا البيضاء » وهى جزيرة تغسلها مياه الأطلسى والمتوسط وأمواج رمال الصحراء 
الكبرى - الحد الجنوبى لأوروبا - تنتمى إلى الغرب بالدرجة نفسها التى تمت بها إلى 
الشرق» . (1) . 1 

هذا تينما يرى بعض علماء الحضارة أن التقسيم بين الحضارتين الغربية والشرقية 
ليس صارما إلى حد الانفصال التام » وأن الأولى ترقى بأصولها إلى الثانية تاريخيا 
بحيث تعد الحضارة الغربية المعاصرة أصلا حضارة البحر المتىسط )١(‏ التى ساهم فيها 
الشرق القديم والشرق الإسلامى والشرق العربى .... إلغ » أو على الأقل فإن التلاقح 
والتبادل بينها لم ينقطع . 

وفى إطار هذه المسورة تاتی مص » أولا ؛ وهی فی قاع أورويا أو عند نهايتها وعلى 
قمة إفريقيا وعند بدايتها . هى إذن أول الجثوب وخر الشمال » أو أخر الجنوب وأول 
الشمال . إنها تقع على قمة وفى قلب «خط الاستواء البشرى» فى العالم . 

هذا بالعرض ؛ أما بالطول فإنها تقع على خط الزوال العالمى أو الكوكبى تصا ورأسا 

أى فى صميم منطقة الانتقال بين الشرق والغرب والتى تنحصر كما رأينا بين البحر 
المتوسط والصحراء الكبرى . إنها آخر الخرب وأول الشرق ١‏ مثلما هى أخر الشمال وأول 
الجنوب ٠‏ أو آخر الشرق وأول الغرب مثما هي أخر الجنوب وأول الشمال . 

ذلك أن مصر - التي تصنف عادة فى الشرق - تقف بشدميها في الشرق › وأكنها 


Goblet p. 380.‏ )1( 
2 (۲) حسین مؤنس ؛ مسر ورسالتها س ن = ۷۹ . 
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تواجه الغرب وتكاد تراه » وفى علاقاتها التاريخية مدت يدا إلى الشرق ويدا إلى الغرب › 
أو أحيانا يدا إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب . وهذه الىسطية الحضارية والتاريخية قد 
لا تخرجنا كلية من الشرق ولا تدخلذا بالطبع فى الغرب » ولكنها تجعلنا كاللفانت والمغرب 
من أقل أجزاء الشرق الأدنى والأوسط شرقية ومن أكشثرها غربية » تجعلنا في الشرق 
وينفس الدرجة حلقة وصل بين الشرق والغرب ويين الشمال والجنوب , 

مصر إذن » بسهولة تامة ١‏ بل بسهولة محيرة مريكة » مجمع التقاء الشرق بالفرب 
عالميا مثلما هى مجمع التقاء المشرق بالمغرب عرييا . فيها » على الرغم والنقيض من 
كيبلينج » التقى الشرق والغرب . ويها » على حد قول جوته › «الفصل بين الشرق والغرب 
لم يعد ممكنا» . ويمثلها يمكن أن نتفق مع القائل على أن «الشرق هو الغرب» أو كأن قد . 

بل إن هتاك من مشقفينا الباحثين من يتساعءل بوعی کبير - طه حسين ثم حسين 
مؤتس مثا - عما إذا كان وضع مصر فى التحديد الشائع داخل الشرق «طبيعيا» تماما 
بالدرجة التى نتصور » أو على الأقل فما هكذا كان وضعنا واتجاهنا دائما على مدار 
التاريخ . 

فأما طه حسين (1) » فإنه ابتداء لا بقصد أو يريد الشرق الجغرافى والغرب الجفرافى؛ 
فما يريده هو الشرق الثقافى وألغرب الثقافى تحديدا . ومن هذا المنظور فانه يجد أن 
«العقل المصرى قد إتصل من جهة بأقطار الشرق القريب إتصالا منظما مورا فى حياته 
ومتأثرا بها » وإتصل من جهة آخرى بالعقل البوناني منذ عصوره الأولى إتصال تعاون 
وتوافق وتبادل مستمر منظم للمنافع» قى الفن والسياسة وا لاقتصاد» , 

وهذا بدورہ یعنی منده كما يسثخلص › وكما سبق أن أشرنا فى دراسة أبعادنا 
الأربعة » أن «العقل المصرى منذ عصوره الأولى عةل إن تاشر بشي فإنما يتا بالبحر 
الأبيض المتوسط » وإن تبادل المناقع على اختلافها فانسا يتبادلها مع شعوب البحر 
الأبيضى المتوسط» . وكا سبق أن قلنا إن هذا يفضى بنا إلى المتوسطية ؛ والمتوسطية 
تفضى بنا إلى الأوروبية › فإن الاثتتين معا جديرتان بان تفضيا بنا إلى الغرب لا الشرق . 

وهنا بالفعل ينتهى طه حسين إلى أن علاقة مصر بالشرق قد تكون مسالة موقع 


. ۱۹۳۸ ۰ مستقبل الثقافة في مم ؛ القاهرة‎ )١( 
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چغرافی فحسب ء» آو ريما مجرد مرحلة تاريخية عابرة مضت وانقضت » ولكنها فى كل 
الأحوال لا تعدو أن تكون علاقة عاطفية ذات بعد دينى » ومن هنا فلا ينبغى لها أن تكرن 
أكثر من هذا مستقبلا أو تطبيقيا . 

على أن المشكلة المتى تثور هنا ١‏ وثارت بعنف فعلا ٠‏ هى قضية التحديد الجقرافى › 
الموقع الجغرافى للشرق الثقافى والغرب الثقافى » أى العلاقة الدقيقة بين مضمون ومدلول 
الغرب والشرق ثقافيا وجغرافيا » فمن ناحية أذكر البعحض فكرة شرق وغرب ثقافيا 
بحسبان أن ليس هناك سوى ثقافة واحدة عالمية تجمع بين الشرق والغرب . 

ومن ناحية أخرى قسر البعض انتماء نا إلى الغرب الثقافى دون الثقافة الشرقية بأنه 
انتماء إلى أوروبا دون العرب ١‏ باعتبار أن أوروبا هى الغرب والعرب هى الشرق ويهذا 
ننتهى منطقيا إلى ثعارض جذرى بين المصرية والعروبة . 

لاسيما وأن صاحب النظرية ينص على أن كلا من المسيحية والاسلام «قد ظهر فى 
الشرق الجغرافى» . وكما أن الأولى «قد غسرت أورويا (....) ومع هذا لم تصسبح أورويا 
شرقية » ولم تتغير طبيعة العقل الأوروبى» ؛ فكذلك جاء الإسلام إلى مصر وعمها إلا أنه 
بالمثل لم يغرجها عن عقليتها الأولى ولا جعلها أمة شرقية بالمعنى الذى يفهم من هذه 
الكلمة الآن . 

ورغم قدر واضح من الضبابية أو الاهتزان فى البعد الجغرافى فى النظرية ؛ لعله أصل 
سوء الفهم جميعا ء إذ أن من الانصاف مح ذلك أن النظرية لا تناقض العروبة بالضرورة 
ولا تعطيها ظلهرها فضصلا بالتاكيد عن أن تبتعد عن الاسلام . فلعل طه حسين لم يقصد 
بالشرق جفرافيا الشرق القريب التقريبى وإنما الشرق البعيد الصرف › أى ما نسعيه 
الآن الشرق الأدنى والشرق الأقصي على الترتيب . 

والوأاقع أنه حين قايل بين الشرق والغرب الثقافى › قارن اساسا بين الرجل الأورويى 
فى طرف والرجل اليابانى والصينى فى الطرف المضاد . وفى هذه المقارنة وجد » بحق 
وكأمر طبيعى واقع ء أن المعقل المصرى أقرب إلى الأول منه إلى الأخير » وأن الأإيسر عليه 
أن يفهم الأول عن الأخير , 

كذلك فإنه ‏ وقد وضع حضارة البحر المتوسط فى بؤرته » أى بؤرة الغرب › فقد 
ضمن ذلك ضمنا وصراحة كل دوله العربية من المغرب حتى الشام وألعراق » حيث يقول 
«وما أظن الصلة بين المصريين القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذا الشرق القريب الذى 
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نسميه فلسطين والشام والعراق » أى هذا الشرق الذى يقع فى حوض البحر الأبيض 
المثوسط . وليس من شك فى أن الصلة بين الممصريين القدماء وين هذه الأقطار من 
الشرق القريب كانت قرية مستمرة منظمة إلى حد بعيد وكانت بالغة الأثر فى الحياة 
الحقلية» . 

وبالمقابل ء فإنه يخلص إلى أن معنى هذا كله هو أن «العقل المصرى لم يتصل بعقل 
الشرق الأقصسى اتصالا ذا خطر» . ثم يعود مؤكدا أن «معنى ذلك أيضسا أن العقل 
المصرى قد اتصل باقطاب الشرق القريب اتصالا منظما مؤثرا فى حياثه وستاثرا بها . 
إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشئ فإنما يتأثر بالبحر الأبيض» . 

وتأسيسا على هذا فإنه يقرر «أنه يفهم فى وضوح بل فى بداهة أن نشعر بالقرابة 
المؤكدة بينثا وبين الشرق الأدنى » لا إتحاد اللغة والدين فحسب ؛ يل للجوار الجغرأافى 
وكتاب النشاة والتطور التاريخى . فأما أن نتجاون هذا الشرق القريب إلى ما وراه ؛ 
فلا أفهم أن بقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أو على التقارب التاريخى » وإذما أفهم أن 
يقوم على الوحدة الدينية» . 

ولعل من هذا كله لم يجد صاحب النظرية تعارضا أساسيا بين المتوسطية والعروية أو 
بين حضارة المتوسط والثقافة العمربية ؛ ولا بين الشرق القريب والغرب بعامة أى بين 
اللفانت وأررويا بخاصة . ولعل من هنا أيضا لم يجد عنتا ولا حرجا فى أن يجمع بين 
نظرية مصر المتوسطية التى تتسع بالسرورة إلى الدائرة الأوروبية » وبين نظرية مصس 
كجزء من فلك الغرب وهى القلك الذى تسم إليه هذه الدائرة الأخيرة تلقائيا وحتميا . 

وأيا كان الأمر » فلعله لا يختلف جوهريا عن الموقف الىسطى الذى يتخذه الكثيرون 
فى هذء القضية حين يجممون في مصر بين الشرق والفرب أو يضعونها بينهما على 
تفس البعد أو القرب وبنفس القدر أو المقياس . وعلى سبي المثال ٠‏ فكما يخلص حسين 
مؤنس «نحن سنا من اشرق ولا من الغرب » ون كان لنا فى كل منهما نصيب» )١( ١‏ 

هذا ہبیتما يعتقد کاثب آخر أن مصر «يجب أن تکون چزعا من الغرب ومن الشرق 
معا ثقافيا وحضاريا واجتماعيا ؛ لأنه ليس هناك شئ اسمه «غرب ثقافى» لا علاقة له 
بالشرق › ولا«شرق ثفافى» لا علاقة له بالغرب ٠‏ ولكن هناك ثقافة وحضارة إنسانية إمتزج 
فيها الشرق والغرب ؛› وأتميل الشمال وألجنوب › وتكون من هذا كله شى وأحده . )١‏ . 


(۱) مص ورسالتها . مس ۱۴۷١ ٤۸‏ . 
9( عبدالحمید النکاتب ؛ قراءات وراسات عن مصر والمصريين القاهرة :ص ۱۳۰ . 


- £44 


وبصيغة أخرى وأخيرة › نحن على هامش الغرب ١‏ وأكننا لسنا فى صميم الشرق - 
أى لعله العكس . نحن من الغرب ولسنا فسيه ١‏ وفى الشرق ولسنا منه - أو لك أن تقول 
العكس . فنحن مختلفون عن الشرق الحقيقى قدر اختلافنا عن الغرب البحت ١‏ ونتميز عن 
الاثنين اشرق القع والغرب الصرف › وأكذذا نجمع بينهما بئسب ودرجات مسختلفة . 
والشرق الأقصى › على سبيل المثال ٠‏ هو بالنسبة إلينا كإفريقيا جنوس الصحراء » بينما 
أن أوروا الغريية كاسيا «شرق هدن». 

اختصارا وخلاصة › نحن بالموقع الجغرافى جالة حدية ؛ موقع حدى (لا هامشي 
بالطبع) ٬‏ من ٻين ٠‏ درجة كاملة تکفی بضع درجات معدودات فقط من التغيير يمينا أو 
يسار! فى زوابة اقترابنا أو انفراجنا لكى تنقلذا من الشرق إلى الغرب أو العكس . فمصر 
شجرة متفردة وحيدة ٠‏ لاشرقية ولا غربية » يكأد وضعها يشير ولو لم تمسسه يد › شرق 
على غرب ؛ يبدى الموقع بوقعه ما يثير » وااموقع عبقرى المكان . 

وواقع الأمر كذلك أن فكرة الشرق قد تطورت مندنا خلال القرن الأخير تطورا مؤثرا 
وجوهريا عبر الموأجهة المتصاعدة مع الغرب واستعماره . فقكرة الشرق - الغرب 
الحضارية التاريخية القديمة ٠‏ بمعنى المواجهة والمقابلة بين أورويا المسيحية فى جانب 
افا شال السخراء مم اسا فن الجا ا لخر ٠‏ فى شلورك باطراد هن الواسخ إلى 
الضيق » فانكمشت تباعا من الشرق عامة «رالرابطة الشرقية» » إلى الشرق الاسلامى 
«والجامعة الاسلامية» خاصة ١‏ ثم أخيرا إلى الشرق العربى «والقومية العربية» فقط وعلى 
التحديد. 

وفى النهاية ١‏ إذأ كائت الكلمة الأخيرة والقول الفصل فى هذه القضية هى للجفرافيا 
بطبيعة الحال » فالحق أن الجغرافيا قد وضعت مصر بالضبط بين الشرق والغرب دون 
تحدید واضح وبلا تحیز أو تمبین ؛ ثم ترکت للتاریغ أن يقرر الوضسمع النھائی » فکانت قوی 
التاريخ وتباراته السياسية والمضارية وغيرها تشدنا تارة إلى الشرق وتارة إلى الفرب . 
حینا نحو أوروبا وحينا نحو آسيا وحينا آخر نحو إفريقيا . من هنا فلسنا من الشرق 
تماما ولا من الغرب بالضبط » اكثر مما نحن من الشمال تماما أى من الجثؤب باادقا . 
وإنما نحن ضممنا الأركان الأريبعة من أطرافها في معادلة متعددة الأطراف ولكذها وسطية 
ااقيمة » سواء ذلك هندسیا أو جغرافيا » تاريخا أو حضاريا » بشريا أو سياسيا. 

نصل من هذا کله إلى أن صاحب کل اجٹهاد فی تحدید موقعنا » جفرافیا کان أو 
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تاریخیا » حضساريا أو ثقافيا أو عقليا أو جسميا » هى بالضسرورة على صواب إلى 
حد أو آخر إلى حد بعيد فى الحقيقة » ومن المسعب تخطئة أى أجتهاد فى هذا 
الم م ا و ما عا من ال ةة 
والصواب والإصابة . 

إن اللا القعو ب رال ل ٠‏ ل قار جيزاها اكد هما تقار موقنها 
الجغرافى » ولاموقعها أكثر من جيرانها . ونحن محكوم علينا جغرأفيا أن نعيش 
دتما بين الشترق والغرب نشوا بكطة اة أن مناظقة العهارة : مقا تعن 
محكوم علينا بأن نعيش بين الشمال والجنوب بشريا وجنسيا أى بين كتلة البيض 
والسود على الترتيب » كل أولئك دون أن نتبع أيا منها أو نبتلع فى إحداها . وقى كل 
الأخق ال رايا كان الأئن فاليم أن فكرة التىستط كام فن موقم هتر الخضارئ:: 


النمط العمرانى 

ثم خذ الآن الصورة المناخية والنمط العمراني معا » وهما شديدا الترابط كما أنهما 
يقدمان فيما بينهما الأساس المادى للمجتمع ‏ أبرز حقيقة إيكيومينية فى متوازى أضلاع 
العالم القديم هى لاشك تلك الخطة العمرانية الأرلية التى تقوم على محورين متناقضين 
متقاطعين فى شكل علامة (×) فهناك القاطع الصحراوى اللامعمور ١‏ يمتد متصلا على 
محور چنویی غربی - شمالی شرقی من الأطلسی والصحراء الکہری حتى الهادى 
وسيبيريا . إنه بسهولة «خط الاستواء الصحراوى» قي نصف الكرة الشرقى . ثم على هذا 
القاطع يتعامد قاطع نقيض يمثل عمود المعمور الفقرى فى العالم القديم » ممتدا 
علی محور شمال غربی - جنوبى شرقى من غرب أورويا حتي اموسميات . وهذا 
بلا جدال أيضا «خط الاستواء السكاني» فى نصف الكرة , 

الآن سنلاحظ أن منطقة تعامد القاطعين هى الشرق الأوسط والعالم العربى بالدقة . 
فهى منطقة الاتصال الوحيدة بينهما وتجمع بين صغات كل مذهما » فنجد العمران يتخلل 
السحراء ؛ والصحراء تخلخل الاستقرار . ولعل الحلقة السعيدة » تلك التى يتوسطها 
ويترصدها الرمل (تماما كالحلقة المرجانية التقليدية أاه٤ة‏ التى يتوسطها ويترصدها معا 
لاء من كل الجهات) » ولعلها هى أہرز مظاهر وأشكال هذا التداخل ٠‏ كما أن البيئات 
النهرية الواحية المتداخلة هى القاسم المشترك فى تركيب المعمور ٠‏ وبين هذا وذاك تأتى 
مصر كالنمط - النموذج ا( 
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تفصيلا » كيف ؟ إنظر نظرة محلقة شاملة إلى خريطة السكان فى العالم القديم 
ککل › سواء كانت بالنقط أو بالكثافات؛ معتبرا فقط الكتل البشرية الكيرى ٤10۲e‏ ۲0و" 
والحاور الأساسية فيها والخطوط العريضة بها . فماذا ترى ؟ ثمة أساسا ثلاث جزر 
سكانية عظمى منفصلة متباعدة عن بعضها البعض تماما فى أطراف المث القارى , 

أضخمها وأكثفها خارج كل حدود هى كتلة الموسميات وجذوب شرق أسيا التي 
تنتظم نصف البشرية على الأقل ؛ وتفترشها فرشة قاعدية سميكة غليظة شبه متصلة 
تعلوها ونتوجها كتل وجزر ومحاور سكانية إقليمية عديدة فى أودية الأنهار الكبرى 
وهضاب المطر الرئيسية .. إلخ . 

ثم يناظر هذه الكثلة العظمى كتلة وسطى فى أورويا المعتدلة تمثل القطب الشمالى 
الغربى من المحور القاطع العظيم . رالكتلة الأوروبية أصفر حجما ووزنا وكثافة بكثير 
بالطبع ء ولكنها أكثر عراقة وثراء واتصالا فيما بينهماء حيث تفترش أورويا برمتها تقريبا 
من الأطل سى خت الأو رال اد انقطاعات كر 

ورغم أن العديد من الجزر السكائية الثانوية المتنوعة من نهرية وزراعية وصناعية 
ومدنية تعلو هذه الفرشة القامدية » فإن أهمها أو معظمها يتئم فى محورين جذريين 
يجتمعان فى شمال غرب أورويا : الأول قاطع يمتد من الجزر البريطانية عبر فرنسا 
والراين حتى إيطالياء والثاني عرضى يختط القارة على امتداد نطاق اللويس وجهة التحام 
السهل الشمالى العظيم بالهضبة الوسطى ويترامى من شمال فرنسا والأراضى المنخفضة 
عبر جتوب ألانيا وأورويا الوسطى حتى جنوب الروسيا )١(‏ . 

ثم تلى أخيرا الكتلة الأساسية العظمى الثالثة وهى تلك التى تفترش قلب إفريقيا 
الماارية على جانبى خط الاستواء من المحيط إلى المحيط ومن الصحراء الكبرى إلى 
صحراء كلهارى . وهى بالطبع أقلهم وزنا وشانا وأشدهم حداثة وتخلخلاء حتى لتكاد 
تتفتت إلى بحر أو أرخبيل شاسع من الجزر السكائية الصغيرة أو الصغرى (۲). 


(1) Finch. Trewartha, Elements, p. 678-682. 
(2) 6G. Trewartha, W. Zelinsky,population pattern in tropicat Africa, A.A.A.Û., 
June, 1954, p. 118 -125. 140 - 145. 
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الآن » ويين هذه الكتل العظمى الثلاث » يأتى نمط السكان فى القارة الوسطى أو 
القارة السابعة ليشكل حلقة الوصل الأساسية والمتميزة . من مجموعة من المحاور الخطية 
والحلقات الدائرية يتألف » بعضها رئيسى والبعض ثانوى أو حتى مجرد زوائد محلية ؛ 
ولكنها فى مجموعها تصنم شبكة متعددة الطقات » حلقاتها متفاوتة الفتحات » وفتحاتها 
مخاخلة وتبدو ككل فى انتشارها وتفككها بين الكتل القارية الثلاث كنهر المجرة السكانى ؛ 
إلا أنها في النهاية تربط بينها بدرجة أو بأخرى . 

وإذا كانت أبرز حلقات هذه الشبكة هى الحلقة السعيدة فى المشرق العربى تليها 
حلقتا هضبتى الأناضول وإيران » وكان أبرز الخطوط المحورية فيها هى خط المغرب 
العربى وخط النيل ‏ فإن مصر وحدها هي التى تنفرد فى الشبكة كلها بأنها التى تجمع 
فى واحد بين النمطين الحلقي والخطى . فهى من ناحية القطاع الأساسى والغلاب خارج 
كل مقارنة فى الحلقة السعيدة » وهى من الناحية الأخرى عصب المحور النيلى بشريا 
اشا وكا : 

ليس هذا فحسب » ولكن أيضا ومن الثمط نفسه فإنها تمثل صميم حلقة الوصمل بين 
كتل القارات السكانية الثلاثة وتكاد تختزل خصائصها الأساسية فى بؤرة مركزية بالغة 
التوسط والوسطية وحجما وكثافة وترگيبا . 

موقا » لا داعي لأن نكرر تىسطها التادر بين أوروبا الغربية و اموسميات الآسيوية 
وإفريقيا المدارية . ولكن من الناحية السكائية فإنها فضلا عن خطيتها الطولية النحيلة ء 
تقع مباشرة على خط وفى امتداد محور السكان الإيطالى ‏ ومنه بالتالي إلى محور سكان 
شمال غرب أوروبا القاطع حتى بريطانيا . با مش تجاه الجنوب » تلتحم كتلة سكان مصر 
الشريطية بكطة إفريقيا ا لمدارية من خلال جزر السودان وحوض الذيل العديدة . بالمشل 
أيضا وإن بطريق غير مباشر تؤدى كنلتنا من خلال الحلقة السعيدة فالحلقات الإيرانية إلى 
كثلة الموسميات العظمى فى نهاية المطاف . 

إن مصر السكانية » نستطيع أن نرى بسهولة › عين بؤرة سكان العالم القديم 
بفصوصه الثلاثة الرئيسية وهمزة الوصل الأخيرة بينها ‏ وبهذا تتمم كثلة مصر السكانية 
خط وروا القاطم بريطانيا - إيطاليا وحوله الكثلة الأورويية الرتيسية » واصلة إياه بخط 
النيل ومن خلفه الكثة الافريقية المدارية ٠‏ إلى أن تؤدى بكليهما إلى حلقات غرب آسيا 
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التى تفضى بدررها في النهاية إلى الكدلة الأسيوية الموسمية . 

وبهذا الشكل أيضا تبدى كتلتنا السكانية كشرطة الاتصال المشتركة «ام اء 
فى هيكل النمط السكانى الأساسى بالعسالم القديم » أو كنقطة التفرع أو الالتقاء فى 
حرف ۲ الافرنجیى ألذى يمثل كل طرف من أطرافه إحدى كثل السكان القارية الثلات. 

هذا موقعا » أما حجما وكثافة فإن كتلة مىر » وإن لم تكن لتقارن بالطبع على حدة 
كجزيرة منفردة بتلك الكدل السكانية العظمي المركبة إلى أقصى حد › فإنها قد لا تقل عن 
أضخم وأكثف شريحة من أى منها فى مثل مساحتها » فضلا عن أنها أكبر جزيرة 

أخيرا فلعل كتلتنا تجمع فى خصائصها التركيبة بين أبرن العناصر المميزة لتلك 
الكتل السكانية القارية العظمى . فهى داخلية ساحلية معا ١‏ وإِن كانت الأرلى أساسا 
وکتافتها غد تزيد على كثافات المناطق الزراعية فى ثلك الكتل وإن قلت نوعا عن كثافات 
المراكز الصناعية بها . وهى أخيرا تتمتع بنسبة متوسطة معتدلة من المدنية والمراكز 
المانيةء إن قلت عما فى أكثر تلك الكتل تطورا فإنها تزيد على ما فى بقيتها . 

إن مصبر السكانية والعسرانية لا نقول قطب السكان أو مركز ثقل العمران فى خطة 
العالم القديم » ولكنها بسهولة نقطة الارتكان والزر الماسى الذى يبرز ويتبلور فى بؤرة 
خريطة . إنها بيقين قمة التوسط » إن جاز أن يكون للتوسط قمة . 


الجنس والسلالة 

فاذا ما التفتنا إلى الجنس والسلالة » فلن يكون شك في أننا في منطقة نتزاوج 
وتتمازج فبها الصفات الأساسية للأجناس الرئيسية الثلاثة فى العالم القديم . ونحن لن 
نحسن فهم خريطة الانسان في العالم القديم إلا إذا ضغطنا على النقطة الأولية المفتاح › 
وهي أن الصفات الجنسية الأساسية للأجناس الثلاثة تتبلور إلى القمة وحتى النقاوة » فى 
أقصى أطراف المقارات الثلاث » ثم يقل تبلورها كلما إقتربت القارات الثلاث من بعضها 
البعض › حتى إذا التقت كانت القارة الوسطى هى القارة الوسط جنسيا حيث ثجتمم 
ملامح الأجناس الثلاثة بصورة مخففة ١‏ ويكل درجات الاختلاط والألوان والظلال . وقد 
ساعدت الهجرات التأريخية و الفزوات التى لا تنقطع على تأكيد هذه الخطة أو الخلطة , 
وقد نضيف أيضا تجارة اأرقيق التى لعبت هنا دورا هاما . 
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هنا إذن تلتقى أووربا البيضاء مع أسيا الصفراء مع إفريقيا السوداء . وهنا آخر 
البيض وأول «اللونين» أو أول البيض وآخر اللونين ٠‏ إذأ تجاوزتا مرقتا عن الدلالة والظلال 
العنصرية لهذا التعبير الأوروبى . وليس صدفة أن العملين الأساسیین فی أچناس أورويا 
- ورپلی وکون - لم يجدا مفرا من مسد نطاق دراستهما ليشمل قارتنا الوسطى - الأول 
إلى غسرب آسيا » والٹانى إلى شمال إفريفيا . 

ومرة أخرى تأتى مصر فى عين القلب من القارة الوسطى جنسيا. ويتضح توسط 
موقعها الجنسى بجلاء إذا عرفنا آنها متطقة التقاء وتداخل الحاميين والساميين › أبرز 
فروع سلالة البحر المتوسط فى إفريقيا الشمالية وآسيا الغربية على الترتيب . بل هي 
أيضا منطقة تقال الحاميين الشرقيين والحاميين الشماليين » شمعبتى الحاميين 
الأساسيتين فى حوض النيل وا مغرب الكبير على الترتيب . 

ثم إن مصر ١‏ التى تنتمى أساسا إلى ساالة البحر المتوسط القوقارية البيضاء » 
تلقت مؤڈرات جنسية تكميلية بدرجات ثانوية أو متفاوتة من الشمال والجنوب » من عراض 
الرؤوس الآسيويين ومن العناصر الزنجية الافريقية ٠‏ وأغلب هذه المؤثرات - سيلامظ - 
مستمد من حدود أى تخوم القارة الوسطى نفسها , 

وإذا كانت هذه القارة بدورها هى كما ميق أول البيض و أخر السمر » قان هذا 
لا بنطبق على قطاع منها كما ينطبق على حوخن البحر المتىسط . وعلى عكس الساحل 
الشمالى من هذا البحر والذى يغلب عليه البياض تماما أو أساسا ٠‏ يتألف السكان على 
الساحل الجنوبى من ا مغرب حتى سوريا من نسبة أكبر دائما من البيض ونسبة أقل من 
انهل + 

ورغم أن نسبة السمرة قد تصل إلى حدها الأقصى فى مصر بالذات بحكم قوة 
تسرب المؤثرات الجنوبية عن طريق النيل » فليس صحيحا بالقطع ولا دقيقا بالضبط ما 
يقال أحبانا من أن مصر هي الدولة المتوسطية الوحيدة السمراء أو غير البيضاء ‏ وإنما 
الصحيع فقط أنها نسبيا أقل الدول المتوسطية بياضا وأكثرها سمرة . 

مصر إذن قد عرفت الاختلاط قطعا › ولكذها ليست شعبا مخاطا قط » وهى قد 


عرفت الاختلاط بین الدماء کیماویا لا میکانیکیا کما قد نعبر » ی بلا حواجز أو جيوب أو 
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تطاقات كصندوق الهند المغلق » وإنما فى امتزاج عام عريض وسار ولذلك فصفاتها 
الجنسية الأساسية تجمع بين التجانس والتوسط في آن واحد . 

مثلا قد يمكن أن نلتقط فى مصركل درجات اللون - لون البشرة - ابتداء من 
الأبيض التام إلى الأسود الكامل مسرورا بكل نسب «القسهوة باللبن» كما يقال فى 
الأنثروپولوچياء ولكن ذلك هى الاستثتاء بل الشذوذ البحت . أما القاعدة الأساسية 
والسائدة فهى اللون الأبيض الحنطى الذى قد يزيد أو يقل تفتحا أو سمرة› 
ولانقسول كما يقول بعض الأوروبيين (كناية مزدوجة أى دعابة عنصرية لا ندرى) «أبيض 
قİذر a dirty white‏ )(. 

قمن المصريين ملايين أشباه أوروبيين بكل المقاييس لا يكادون يتميزون عن الإيطاليين 
أو الإسبان أو اليونان لوا وشكلا وملامع . بل إن منهم » خاصة فى الشمال » من هو 
أفتع لونا ويعشرات الآلاف من بعض هؤلاء خاصة من الجثوب . 

والواقع أن الأوروبيين الشرقيين . فضلا عن الجنوبيين ٠‏ قريبو الشبه مثا فى الشرق 
الأوسط عموما ٠‏ وجنوب أوروبا ويشرقها بصفة عامة ٠‏ ونواتهما البلقان بصفة خاصة » هم 
أقرب الأوروييين إلينا نحن المصريين واللفانتبين والعرب فى الملامح والسحن » بل قد يبدون 
لنا أحيانا «شرقيين» إلى حد بعيد خلقة مثلما هم خلقا إلى حد آخر . وهذا ليس إلا ترجمة 
إقليمية عريضة للقانون الأنٹروپوجغرافی الجوهری وهو أن «كل الجيران أقارب بدرجات 
متفاوتة» . 

با لمثل ؛ وفی الوقت نفسه » فإن ی ملاحظ مصری يزور غرب آسيا حتى وسطها لن 
تفوته قطعا » بل ستروعه حتما ٠‏ ألفة السحنة وأشكال الوجوه والملامع والقسمات فضلا 
عن لون البشرة مع ما ألفه فى مصر كنمط سائد . بل لقد يشتبه الأمر على غير المختص ؛ 
حتى يصل أحيانا إلى شئ من المبالغة فى التصوير أى فى التفسير أو فى كليهما معا . 
خذ مثلا هذا الرأى الذى تختلط فيه الحقيقة الأساسية بالمبالغة النسبية . 

«إن اتطباعى السريع الأرل» » يقول كاتب مصرى معروف ١«أن‏ الانسان فى آسيا 
ليس غريبا من الناحية الشكلية البحتة عنا فى مصر . فى الهند مثلا وف تايلاند وفى 
القلبین وحتی فی طوکيی » كنت أرى دائما وجوها مسصرية › أو لابد فى رأيى أن تكون 
مصرية ‏ أى ؛ وهذا هو الأصح » نحن قطعا » بالذات وجهنا. البحرى » آسيويون مائة فى 


کا ا 


۰. 


المائة ., إن المغول والتتر الآسيويين تركوا بصماتهم الشكلية فى نسلنا هذا » حتى أثى وأنا 
أسير في القاهرة الآن » ولا أستطيع أن أمنع نفسى عن رؤية أشكال الذاس » و بالذات 
البثات والسيدات » لأردهن إلى أصلهن المقيقى فى القوقان والتركمانستان 
والتازاكستان(؟) ٠‏ وكشمير والبنجاب وسيام وجزر اليابان .. لقد أدركت أن الملامح التى 
نسميها مصرية أو عربية ليست كذلك فى الحقيقة » فحقيقة أمرها أنها آسيوية جات من 
الصين » ويالذات من أواسط آسيا» .)١(‏ 

ودون أن نذهب إلى المدى الذى وصل اليه هذا الاقتباس الطويل » ودون أن نتجاوز 
آواسط سيا إلى حدود سيام والصين و اليابان ٠‏ وكذلك دون أن نردها إلى أثر المغول 
والتتر الجنسى المباشر ويصماتهم المباشرة » فلاجدال فى أن بيتنا كثيرين من أشباه 
الآسيويين كما أن منا الكثيرين من أشباه الأوروبيين › والقليلين جدا من أشباه الافريقيين. 
غير أننا بالطبع لسنا آسيويين «مائة فى الائة» أكثر مما نحن أوروبيون مائة فى المائة » 
ودعك من الهامش الافريقي الطفيف . 

وواقع الأمر علميا وموضوعيا أن مصر ؛ من حيث السحن والأشكال › تكاد تتردد 
رئيسيا بين قطبى أورويا وآسيا وبتحديد أكثر بين قطبى أوروبا المتوسطية والهند . فهناك 
كثير من المصريين يبدون كبعض الهنود » ولو أن المصريين ككل مختلفون جدا عن الهنود 
ککل (کم مصریا - لصدمته وضیقه ! - أخذ - ی لم پؤخذ - فی بریطانیا مثلا على أنه 
هندی ؟) . ويالمئل تكاد تشعر مع البعض منا أنك فى دولة أوروبية ما (ما أكشر ما أخذ 
البعض منا فى أورويا على أننا قبارصة أو مالطيون أو إيطاليون أو حتى أيرلنديون .. 
إل( 

وبالصيغة الجغرافية ٠‏ لا يعني هذا كله سوى أن ملامح المصريين وسحذهم تشبه 
كثيرا من سكان المناطق المحيطة والمجاورة وذلك على محورين قاطعين متقاطعين : الأول 
أساسى من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى وهو محور الأب - الهماايا أو أورويا - 
الهند » والثانى ثانوى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى وهو محور آسيا الىسطى 


1 س‎ AY. = = Ar يوسف إدريس > «اكتشياف قارة» 1 الأهرام‎ )١( 
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- الحبشة . ويهذا المعنى والشكل فإن مصر وسط جنسيا فى الحقيقة بين البحر المتوسط 
والموسمیات أكثر منها بين أوروبا عموما وآسيا بمعنى آسيا الصفراء . 

فى الوقت نفسه فإنها إنما تقع على منتصف المحور القاطع بين أوروپا وآسيا أكثر 
بكل تأكيد منها على المحور الرأسي بين أورويا وإفريقيا . مصر ١‏ يعذى ؛ وسط بين أوروبا 
فاله اساسا بن أتروا ق دالزتة أن السقراخاضصة :وتن ف الخلاسة ونون 
تصف أوروبيين على الأقل » ريما ربع إلى خمس هنود على الأكثر » وبنسبة الباقى شبه 
آسيويين أولا شبه إفريقيين أخيرا . 

غير أن مصر ؛ في النهاية ء ليس فيها تقريبا أوروبيون صرف ولا آسيويون صرحاء 
فضلا عن إفريقيين أقحاح . وإنما الصرف والأصل والقع هى المصرية نفسها أو ااطابع أو 
النمط المصری الذی هى متوسط وجماع هذا کله فى توازن وتجانس فريد . من هنا فليس 
لمصر - كما لبعض البلاد الآخرى - وجهان أو أكثر » أبيض وأسمر أو أسود » تهر 
بالأول مثلا لأورويا وبالثانى لآسيا وبالثالث لإفريقيا ؛ وإنما تبدو للجميع بوجه واحد يؤكد 
الوسطية الأساسية فى تكوين مصر. 
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شكل )۴١(‏ - مصر متوسطة الدنيا جنسيا . في وسط القارة الوسطي » تتوسط مصر محور أورويا 
المثوسطة - الهند أكثر منها محور أورويا - آسبا عموما أو أوروبا - افريقيا خصوصا . 


س ال - 


من هنا أيضا ١‏ وكما عد كون من قبل العالم العربى كحافة أورويا البيضاء جنسيا 
يقول المستشرق جال بيرك «فمصر إفريقية ولکنها بيضاء» » بينما ذهب آخرون كما رأينا 
إلى أنه إن تكن مصر فى إفريقيا جغرافيا » وفی آسپا تاريخيا » فإنها فى أوروبا جنسيا 
اذا كان ا قود بهذا اماه عضو كشحية من اة البخر المترسط إل الج 
القوقازی الذی ترتبط کتلته بآورويا » فقد يجوز هذا القول فى معنى عام جدا › أو قل فى 
م خان دا 

بالمقابل » على أية حال » فإن هذا كله - وإن كنا نرفض تماما وأصاا المنطق 
العتصری ملد الاستعمار الابیض پاعتباره غر علمی بقدر ما هیلا اشلاقی هذا کله 
يل مهن عة االو ت ها تكن التتهر اي وى إن د ف 
يقصدون . ولعل مما له دلالته هنا أن الاستعمار الأرروبی فی مصر لم يچسر على إثارة 
عقدته اللونية العنصرية بها ولم يخلق فيها «حاجزا لوتيا» ولا عرف «العزل الجنسي» في 
أى صورة من الصور التى فرضها فى كثير من العالم اثالث . فى القاهرة والاسكندرية . 
مثلا » وفى أوج العصر الاستعمارى فى العشرنيات والثلاثنيات جين بلغت نسبة الأوروييين 
و کک وا ا کا م ی جو ی 
أن ينفردرا بأحياء سكنية خاصة حكر عليهم » وإنما تركزوا فقط فى أحياء معينة ضمن 
الأغلبية الوطنية . 

كذلك ففى إشارتهم إلى الوطنيين المصريين › «أولاد البلد» أو «ولاد العرب» كما كان 
يقال ؛ لم يجرأوا عادة على استعمال كلمة «الاهالي 8٣ععاله‏ , sم۷ناقد»‏ التي سادت فى 
المستعمرات والعالم اثالث » والتى تحمل ليس فقط ظلالا عرقية - استعمارية وإنما كذلك 
غلالة استعلائية تحقيرية مبأاشرة آو غير مباشرة . 


دورة الأديان 
حين لتقل من السادلة إلى الدين لا نفتةد فى القارة الوسطى قدرا ما من التوسط 
وإن كان تريب الأشياء هنا معكوسا. فلثن كانت المنطقة مصبا جنسيا » فقد كانت أساسا 
منبعا دينيا . وبدلا من أن تستورد عناصرها ومكوناتها الجنسية من القارات الثلاث 


(1) La vill, Te fait urbain a travers le monde, Paris, 1952. p. 290.. 
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المحيطة » صدرت هى دياناتها الثلاث إليها . أما فى داخلها فقد نسخ كل غطاء دينى 
لاحق سابقه » دون أن يطمس كل بقاياه . وله ذا فإن المنطقة تمتاز بسيادة الاسلام 
أساساء وهي فى الواقع تمثل معظم رقعة العأالم الاسلامى » حتسى لق د اقترح 
المستشرق فرنو ۴۴۲۸۵1 على الأساس الديتشى وحده أن بسميها «بالقارة 
الوسىلى »0ntihnent nlermediaire‏ (۱). بینما دعاها آخرون بالفعل «قارة الاسلام» , 

غير أن المنطقة تمتاز بعد سيادة الاسلام الأساسية بتعدد واجتما ع الأديان الثلائة 
بنسب رمزية » مما مرت بها چميعا من قبل بدرجات متفاوتة . وهی فى هذا تختلف عن 
القارات الأخرى الشلاث التى لم تعرف إحداها - أورويا - إلا دينا واحدا مرت إليه من 
الوثنية مباشرة وتوقفت عنده » وعن القارتين الأخريين اللتين لم تعرفا أيا منها وتوقفت 
أصلا عند الوثنية . وفى هذا السياق العام التاريخى والجغرافى ثأثى مصر عيذة ممثة 
بارزة . 

فليس معروفا بالطيع إلى أى حد بالضبط انتشرت اليهودية ثم المسيحية فى مصر 
قبل أن یرتهما الاسلام إلى أن ساد تماما » ولکن المؤکد آنه کان انتشارا جزئيا ظلات 
تتنازعه دائما - وأحيانا بتفوق - بقايا الديانة الفرعونية القديمة . فمصر ما قبل المسيحية 
۷ يمكن فى مجموعها أن تكون أكش من عشر يهودية بالكاد » حيث نجد مثلا أن عدد 
اليهود بها فى منتصف القرن الأول الميلادى كان مليونا على الأكثر - هذا تقدير مؤرخ 
یهودی حديث هی جریتز (۲) » بينما كانت نسبة اليهود ثلث السكان فى مركز ثقلها 
الاسكندرية وذلك أيضا فى أوج انتشارها أيام البطائسة. .)١(‏ 

أما عن مصر القبطية فالتقديرات تتضارب بشدة . فعند غربال أن «أكثر المصريين 
قد أصبحوا عند منتصف القرن الرابع مسيحيين» . )٤(‏ وعلى العكس ينص جيليون - 
دانجلار على أن الأقباط لم يكوتوا يمون سوى «كسر» محدود من نسل المصريين 
)١(‏ يوسف أبو الحجاج ٠‏ «العالم الاسلامي فى دنيا المرأاصلات العالمية» حوليات كلية الأداب» جامعة عين شمس ١‏ 
4۸ص ۱۰۴ . 

(2) Kieth, A new theory, 382. 


(3) Mommsen, p. 310. 
, تکوين مصس‎ )٤( 
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القدماء .)١(‏ وفيما بين النقيضين يشير توماس آرنولد إلى أن المسيحية لم تكن منتشرة 
انتشارا هاما إلا فى المدن فحسب . (۲) ولعل الأرجع أن مصر بصفة تقريبية كانت ربع 
إلى ثل إلى نصف مسيحية » والقية وتنية الفرعونية . 

معني هذا أن الأغلبية ظلت حتى قدوم الاسلام على الديانة المصرية القديمة أى 
الوثنية » ولم يتبع المسيحية إلا الأقلية العددية نسبيا . والواقع أته كما تأخر تحول أغلبية 
المصريين إلى الاسلام نفسه بضعة قرون » فإن تحولها من قبل إلى المسيحية تأخر هو 
الآخر عدة قرون ٠‏ لاسيما وأن الاضطهاد الروماتى الوثني فى البداية ثم الهرطقى بعد ذلك 
أخر وأعاق العملية كيرا . 

لذلك فحين أتى الاساام لم يكن قد إتبع المسيحية إلا أقلية الشعب المصرى بينما 
بقيت الأغلبية على وشنيتها الفرعونية » تماما مثلما كان وضع اليهودية من قبل حين دخلت 
المسيحية ولكن على مستوى أعلى نسبيا ونسبة أكبر عدديا فى الحالة الأخيرة . 

من هنا فكما أن مصر إنما تحولت عمليا من الوثنية إلى المسيحية رأسا أكثر منها 
من اليهودية إلى المسيحية » فكذلك يمكن القول إنها تحولت من الوثنية إلى الاسلام بأكثر 
مما تحولت أو بقدر ما تحوأت من المسيحية إلى الاسلام . وفى الحالتين فلعل التحول أقرب 
إذن إلى القفزة مثه إلى التدرج» أو هى يجمع بينهما بتسب متفاوتة . 

ومهما يكن الأمر ؛ فلقد كانت اليهودية كما هو معروف ديانة قبلية - عنصرية 
مقصورة على أصحابها بمحض إرادتهم أو مفهومهم ٠‏ بيلما جاء ت المسيحية بدورها 
اقليمية - جغرافية بحكم الظروف الخاصة لنسختها المصرية وهي القبطية . وبهذا كاتت 
الإثنتان بمثابة مرحلة تمهيدية أو انتقالية بين الوثنية والاسلام . ويهذا أيضا كان الاسلام 
أول دين شامل أو عميم فى مصر » رغم أنه لم يحقق هذه السيادة الكلية إلا على مدى 
قرون . ¢ 

والمثير بعد هذا فى قصة نتابع الأديان الثلاثة فى مصر أن القبطية ١‏ بعد أن تحولت 


(1) E. Gellion - Danglar, Lettres sur L'Egypte contemporaine, 1865 - 1875, Paris 
1876,P.67-8. 
(2) Thomas Arnold, preaching of Islam, Lond., 1930, p. 207. 
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إلى أقلية هامشية للغاية فى مومطنها تفسه » انتقلت إلى مناطق هامشية خارجها وانتشرت 
بها اتشارا خسوا مث الحبقة ووج الاقازة أن هذا ء مع الفارق التوخيدى بالطي ¿ 
يشبه قصة البوذية التي نشأت صلا فى الهند ولكنها لم تابث أن هجرتها كلية نقريبا 
٠‏ وهاجرت إلى الصین حپث انتشرت وتوطنت وفی سیلون (سری لانکا) حیث تبقت › ينما 
تحولت الهند نفسها إلى الهشدوكة )١(‏ . 


السياسة والقوة 
فى المجال السياسى وميدان القوة ١‏ أيضا » نعود فنجد التوسط هو السمة الغالبة 
على المنطقة ؛ وذلك إذا أخذنا متوسط التاريخ من بدايته إلى البوم . فهنا ابتداء من مصر 
والعراق والسند بصورة عامة نشأت حضارات العالم القديمة العريقة فى الوقت الذى لم 
تكن أورويا قد خرجت فيه بعد من مستنقعات ما بعد العصر الجليدى وكهوف العصر 
الحجرى . وهنا نشات أول امبراطوريات التاريخ التى سيطرت على المسرح السياسي 
العسالمى عشرات القرون ‏ وبعسدها كانت دائما أو مرارا مواطن طبيعية اقوى 
سياسية عظمى لا مجرد لواحق أو توابع لقوى عظمى . (۲) 
غير أن السيادة العالمية انثقات فى العصور الحديثة إلى أوروبا التي تلقت أول 
اختلاجات الحضارة من المنطقة » وإنقلب ميزان القوة حتى وقعت هى ضحية لإإستعمار 
الأوروبى . ويذلك أصبح تاريخ المنطقة موزعا بنسب مختلفة بين عصر الامبراطورية وعصر 
المستعمرة ١‏ وفى حين أن أوروبا ~ باستبعاد صراعاتها الداخلية وغارات البرابرة 
الخارجية - لم تعرف عصر المستعمرةء فى حين أن الشرق الأقصى والجنوب عرف عصر 
المستعمرة دون عصر الامبراطورية , 
ولهذا تقف المنطقة اليوم فى نقطة الوسط بالتقريب بامتبار مجموع تاريخها 
السياسى » وهى بذلك المنطقة الوحيدة فى العالم ألتى تشارك أورويا في أنها حققت 
السيادة العالية فى وقت ما أو آخر . أما نظرية أن تاريخ العالم إنما هی تاريخ أوروياء 
H. J. Fleure, "Geographical distribution of fhe major religions" B. $, G, E.‏ )1( 


1951, P.11-16 
(2) Howarth, The World about us, p. 39. 
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فسواء كانت نظرية خاطئُة أو مجرد نظرة ضيقة فإن المحقق أن تاريخ العالم هو تاريخ 
الشرق الأوسط وأورويا معا على الأقل . فإذا كانت هناك منطقة واحدة فى العالم خارج 
أورويا نازعت أوروبا السيطرة العالية وانتزعتها منها مرارا وطويلا بل وأخضعتها 
لسيادتها هى أحيانا أ جزئيا ١‏ فثلك المنطقة هى الشرق الأىسط بمعناه الاسم ء والمنطقة 
لذلك هى الوحيدة التى تواجهها بنوع خاص من ندية الأصالة وعراقة التحدى . ولول هذا 
هى السبب الدقين فى شراسة العداء الغربى لها وتوجسه منها على مكانته العالية رغم ما 
يبدو على السطح الإآن من اثعدام التكافؤ تماما )١(‏ ولاشك أن كل هته الخصائص تصل 
إلى قمتها في مصر . 

عن الماضي » يكفى أن نشير فى إيجاز إلى مصر كأول وريما أطول إمبراطورية فى 
التاريخ. وهي بعد ذلك التى قادت صراع المنطقة ضد الاستعمار الوىسيط رالجديث : 
وعليها ركز هى بضرأوة ليمتع قيام قوة كبرى فيها بالذات وتوحيدها للمنطقة » فقد كان 
فا انا خش ما مقهاة ي اناجيت العا نخدا من مح لى بح عة 
التاصر . 

ومع ذلك فإتها هى مصر التى قادت ثورة التحرير ' العالية المعاصرة وكانت 
المسثولة الأولى عن تصفية الامبراطورية والاستعمار فى العائم الثالث كله تقريبا » كما 
كانت فى الصدارة من حركة عدم الانحياز وقادت الثورة على التبعية لكلا الغرب 
واأشرق على السواء وتمسكت بإصرار, باستثناء السقطة الراهنة العارضة » يموقع 
متوسط بين الكتلتين المعاصرتين. رأخيرا فإذا كانت المنطقة مرشحة لركز القوة 
السياسية فى عالم اليوم أي الغد فمصر ببقين هى القوة المركزية فى هذا الوضع الجديد. 


التطور اثمادى والاقتصادى 
حتى فى يومنا هذاء إذأ تقلنا إلى المستوى المادى والاقتصادى » لا تبدن الئطقة 
متخلفة بنفس الدرجة السائدة فى العالم الثالث عامة » بل اشد كانت أرلها وأسبقها إلى 
التقدم الحديث » حتى يمكن اعتبارها فى موقع حضارى متوسط نسبيا بين المتقدمين 
والمختلفين » وذلك حتى مم تزايد اتسا ع ألهوة الشديد بين المعسكرين . فا منطقة » ككل 
(۱) حمدان ١‏ استراتيچية ٠‏ ص ۱۲۸ - ٠۳١‏ الاستعمار والتحرير فى العالم العربى » القاهرة ۱۹۱۲ 
مں ٣۱-۲١‏ 


٣ھ‏ س 


القارة الوسطى ١‏ وأكن بالأخص العالم العربى والشرق الأوسط › هى بمثاية «الطلبقة 
الوسطى» فى مجتمع العالم المعاصر . سواء ماديا وحضاريا أو تنمية وتکنولوچيا فضلا 
عن الناحية السياسية البحتة ٠‏ معلفة بذلك بين الطبقتين الطيا والسفلى أو بين الشمال 
والجذوب أى المتقدمين والمتخلفين أي الأغتياء والفقراء . 

وق تبلور هذا الوضع بصفة خاصة بعد ثورة أي ثروة البترول الهائلة . حيث أصبحت 
امنطقة طبقة وسطى بترولية » أى بورجوازية المال بكل معثى الكلمة . ورغم أن الانقلاب 
البترولى قد أخطاً مصر إلى حد بعيد » فلا يكاد يصدق هذا التشخيمص لامنطقة كما 
یصدق علیھا کیا سطتها وقمتها . کف ؟ 

لقد ألفنا أن نعد مصر الحديثة مع غيرها من العالم الثالث من البلاد المتخافة التى 
بطلق عليها الآن - مجاملة -- البلاد النامية . وإنها لكذلك بالتاكيد إذا ما قيست بمقياس 
الغرب . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا أنها بمقياس الشرق وعالم الاحتكاك الحضارى 
سباقة ومتقدمة › فقد كانت منذ أوائل ألقرن الماضى رائدة فى كثير من وجوه التحضر ؛ 
بل وكادت تلاحق الغرب في بعض إنجازاته الحضارية ية الجديدة . 

اه فد ال اوسر كانتا دول العام فى إدخال اأسكك 
الحديدية ٠‏ وتاأريخها مع البترول تاريخ مبكر بصورة ملحوظة . وتحن فى الأخذ بالفنون 
الهيدرولوچية الحديثة نسبق الهند » وحتى فى الثورة الديموغرافية قد نكون من أسبق بلاد 
الشرق وريما ا نتخلف كثيرا عن بعض طلائع الغرب بداية وصجما » ومن الناحية 
التكنولوچية الحديثة ١‏ فمصر تملك كادرا فنيا لا بأس به كما وكيفا» تقترب به من بعض 
الدول المتقدمة الصغيرة على الأقل وبه تتفوق على كثير من دول العالم الثالث حتى الأكثر 
تطورا . 

وكمقياس اختزالى لوضع مصر الحضارى والتكنولوچى فى عالنا المعاصر » خذ 
مثلا تصنيف إدوارد إكرمان لأقاليم العالم على أساس العلاقة بين الموارد الطبيعية وكثافة 
السكان والقدرة التكنولوچية . فهو يسين ٤‏ أنواع أو أقاليم أساسية : النوع الأوروبى 
(مصدر تكنولوچيا + ضغوط سكانية عالية) » نوع الولايات المتحدة (مصدر تکنولوچيا + 
ضغوط سكانية منخفضة)» النوع الهندي - الصینی (نقص تکنولوچيا + ضىغوط سكانية 
عالبة) ١‏ النوع البرازيلي (نقص تكنواىچيا + ضغوط سكانية منخفضة) . 

الآن » وعلى الخريطة «نجده يضع مصر بين النوعين الأرروبى وألهندى - الصيثى . 


~~ إ٤‎ 


فيضم شمالها إلى النوع الأول وجنويها إلى النوع الثانى .)١(‏ 
وسواء جاز هذا التتصيف > فضلا عن ذأك التصنيف ١‏ فالعبرة أن مصر تأتى 
بالضرورة فى وضع وسط ء ولا نقول معلق » بين المتقدمين وا لمتخافين عموما ء دون أولئك 
وفوق هؤلاء بدرجة أو بأخرى . 
خذ أيضا ظاهرة المدنْ كنموذح تفصيلى . إذا كانت نسية الدنية مقياسا ما لدرجة 
التحضر ومؤشرا إلى مدى التنمية الاقتصادية - وهى لاشك كذلك - فإذا مص ل يمكن 
إلا أن تعد وسطا بين الدول المتقدمة والمتخلفة » إن لم تكن أقرب إلى الأولى متها إلى 
الأخيرة . 
اعتبر أولا تطور نسبة المدنية العامة في الفترة الحديثة وعملية التمدين السريع 
والتجول الجذرى المطرد من حياة الريف إلى حياة الحضر . فكما سبق أن رأينا ٠‏ تقترب 
نسبة سكان المدن فى مصر حاليا من النصف إلا قليلا » وهى بالغته على أية حال حوالى 
سنة ٠٠٠١‏ وريما قبلها . ومصر بهذا لم تعد قرية كبرى أو طولية » وإنما هي على الأقل 
نصف قرية - نصف مدينة . ثم اعتبر قطاع المان الكيرى ٠٠١+(‏ ألف) داخل هذا 
اللصف الحضرى » تجد ثلث سكان مصر جميعا يسكتون فى المدن الكبرى اليوم › بينما 
لا تقل نسبة سكان المدن الكبرى بدورها بين سكان المدن عموما عن الثلثين . 
وينظرة مجملة ومقارنة فإن معنى هذا التطور المدنى وهذا النمو الحضرى أن مصر 
تقع بالتقريب فى مرتبة دول شرق أوروبا المتوسطة التصنيع ولا تقل كثيرا جدا عن فرنسا 
أقل دول أورويا الغربية مدتية » أو هى على الأقل أقرب إلى هذه الدول متها إلى دول 
أمريكا اللاتينية » بينما تبعد تماما عن معظم الدول الأسيوية الزراعية فضلا عن الافريقية 
الناشئة . 
والواقع إذا كان للؤشر المحدن والمدنية أى دلالة ذات مغزى حضارى عام » أن مصر 
فى مرحلة انتقال حضارى وسط بين التخلف والتقدم ؛ رأسها فى المصور الحديثة 
وجسمها فى العصور الوسطى » المحدن تنتمى إلى الأولى والريف إلى الأخيرة » نصفها 
الأعلى فى أوروبا والأسفل فى إفريقيا » أى بصفة عامة نصفها فى الشمال ونصفها فى 
الجنوب . 
ختاما » هذه المقاييس والؤشرات المضارية وتلك ماذا تعنى فى التحليل الأخير؟ 
حسنا » لسا بالتاكيد ندعى المقارنة بالغرب الحضارى » ولكتا نزعم أن السبق المصرى 
E EOI A Ait: "population, natural resources and technology",‏ 
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الذى عرفته مصر القديمة » قد عاد فى عصر الاحتكاك الحضارى الحديث ليؤكد نفسه : 
وإن كان هو فى الأول سبق الخلق وفى الثاني سبق النقل . وهذا واضح تماما إذا قارنا 
مصر بإفريقيا » وحتى في العالم العربي يقدر توينبى أن محسر تسبق فى تطورنا 
الحضارى الحديث بفارق زمنى يختلف من بلد إلى بلد ولكنه فى حده الأقصى قد يصل 
إلى ٠١١‏ سنة . وعلى الجملة ؛ فإذا لم تكن مصر على عتبة الدولة العصرية بعد ء فالثابت 
إنها لم تعد بعيدة عنها كل البعد » وربما لن تأتى سنة ٠٠٠١‏ إلا وهس كذلك بالقعل ء إن لم 
يكن قبل ذلك فى تقدير البعض . 

وھاھنا قد تبدو لنا مصر وکأنھا ¬ فی معنی - بابان إفریقیا . فکما كانت اليابان 
أسرع دول آسيا إلى تشرب الحضارة الحديثة وأشدها أخذا بها » فإن مصر هى الأولى 
فى القارة والشرق الأوسط . وعلى أية حال » فإن البعض يمتقد أنه لولا الاستعمار وعداؤه 
لمصر منذ محمد على ثم احتلاله لها بعد ذلك وإجهاضه أبوادر الثورة الصثاعية ومشاريع 
التحضر » لکانت مصر قد أخذت خطا تطوریا كاليابان إلى حد بعيد أو ربما إيطاليا أو 
سائر دول أوروا الجنوبية والمتوسطية . 

ومهما يكن من أمر » فإن الباحث يحار فيما إذا كانت مصر اليوم دولة شبه نامية أم 
شبه متقدمة » هل هى أول الدرل النامية أم آخر الدول المتقدمة . وحقى بعد اختلال فكرة 
العالم الثالث اقتصاديا بظهور دول البترول المتخلفة - الغنية واحتلالها وحدها لمرتبة العالم 
الثالث مع تنزيل معظم دولها السابقة إلى طبقة جديدة دنيا هي المعالم الرابع » نقول 
حتي مع هذا تظل مصر فى وضع خاص . 

فقيرة هى بالتأكيد بمتوسط الدخل الفردى بالقياس إلى الدول المتقدمة » ودعك تماما 
من دول البترول المحدثة » بحيث يمكن شكاد أن تصنف كدولة إثزلقت من العالم الثالث إلى 
الرابع . غير أنها بمستوى التطور الحضارى والمادى وهيكل الناء التحتى والمصرح 
الفوقى تقع بلا شك فوق درل العالم الثالث الجديد إن لم تقترب من صغار الدول المتقدمة . 
أما المقارنة مع الدول العربية وغير العربية البترولية فهى إن أم تكن ظالمة قصيرة النظر 
حقا » فإنها على الأقل تنبم أو تعاني من انكسار خطير فى الرؤية . 

ظالمة قصيرة التظر ٠‏ لأن تلك الدول » التي هى دخْل بلا إنتاج » دشل ريعى بلا إنتاج 
بشری حقیقی › لا تتجاوزنا وحدنا في مستويات الدخول وتدفق الثروة » وإنما هی تزرى 
بأغنى دول العالم الصناعى الأرل وأشدها تطورا وتقدما . فالأمر كله شذوذ بحت » «حالة» 
بترولية خاصة › تكاد تقول «حالة بترولية مرضية 0ا10 ٤م-٣٣اعم»‏ کشر منها أى شيء 
أ 


س إإن - 


أما أن تلك المقارنة تفبع من انكسار فى الرؤية » فلأنها تتناسي أن الدول البترولية 
إن تفرقت حقا حارج كل حدود فى الدخل السنوى أى الدخل المتجدد ‏ فإن مصر تتفوق 
خارج كل مقارنة فى الرأسمال الحضارى والمادى المتراكم الثابت الذى كتلته بالعمل 
والجهد والإنتاج البشرى المكثف عبر نحو قرنين من التحضر والتحديث . أضف إلى هذا 
أن الدخل البترولى المتجدد موقوت فى النهاية وإلى تجفف وتوقف فى حين أن الرأسمال 
الحضارى المادى التراكمى المصرى فى ازدياد دائما ويالربح المركب أيضا » وفى كل 
الحالات » قإن مصر تبقى على الأقل وهى تجسيد حى المثل الماثور «قليل دائم خير من 
کثیر منقطم» : 

صفوة القول إذن أن مصر وإن عدت تقليديا في العالم الثالث القديم » وهددت 
عرضيا بأن تتدهور إلى العالم الرابع الجديد » فإنها فى الحقيقة الواقعة والواقع 
الموضوعى أدنى إلى العالم الثاثي منها أى شي أخر . ولعلنا عمليا نعدها فى منطقة أي 
مرحلة الانتقال بين العالم الثاني والثالث » إن عد هدفها التطورى والتخطيطى على المدى 
المعقول أن تنتقل من العالم الثالث إلى الثانى . وعلى أية حال فإن الموقف كله إنما يذهب 
ليؤكد توسط موقم مصر بين العالم النامى والمتقدم » قبل البترول كما بعده إنها قمة ‏ أو 
على الأقل إحدى قمم ‏ العالم النامی سواء کان عاا ثالٹا فقط أو ثاثا ورابعا معا. 


ملكة الحد الأوسط : الإعتدال 
والاعتدال أو التوازن هو الوجه الآخر للتوسط . وكالتوسط # يقصد به الاعتدال أى 
التوازن المعافظ الخامل بل ملكة الحد الأرسط والوسط الذهبى ٠‏ بمعتي عدم التطرف 
والتطوح . وهو بهذا إبن المرونة أو هى أبوها » ودليل الحيوية والتكيف والقدرة على التلاؤم 
ومن ثم كان له قيمة بقائية فى خلود الشعب المصسرى . أو كما يقول ويلسون عن مصر 
القديمة «فمرونة الأسلوب المصرى والوسائل التي حققوا بها الأمن والسلام على أساس 
التوازن بين القوى المتعارضة › تدل على عبقرية شعب عظيمه . )١(‏ 


الاعتدال والشخصية المصرية 
وواضح على الور آنه إن يكن التوسط صفة جوهرية فى شخصية مصر › 
فإن الاعتدال من جاتبه أدخل فى الشخصية المصرية . التوسط دراسة فى عبقرية 
المكان ولكن الاعتدال دراسة فى عبقرية الانسان . التوسط دراسة فى روح مصر » أما 
الاع_تدال فدراسة فى روح الصرى . وبعبارة أوضح » إذا كان التعوسط 
Before philosphy, p. 47.‏ )1( 
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ألصق بالأرض المصرية ٠‏ فإن الاعتدال يتصل مباشرة بالاتسان اللصرى نفسه » نفسيته . 
عقلیته » أخلاقیاته. شخصیته » خامته ومعدنه » جوهره وروحه .. إلخ 

أى تلك الجوانب الداخلية «الجوانية» الدفينة والدخائل الغائرة الخفية غير المادية غير 
المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة . 

معتى هذا أن دراسة الشخصية المصرية هى فى واقعها وجوهرها دراسة فى الذات 
المصرية والنقس المصرية ؛ فى الروح المصرى والمزاج المصرى . وهذا ما يدخْل أو يعود 
بنا على الفور إلى مجالات علم النفس الاجتماعى والأنثروبولىجيا الاجتماعية 
والأخلاقيات الجماعية رعهاهطاء ء۷ااءءاإهء ونظرية الأمزجة والبيئات وقضية الطوابع 
القومية اء او«مناد. والشخصية القومية إلخ .. 

وهنا بالطلبع موطن الخطورة ولب المشكلة . فإذا لم تكن بعض جوانب ونواحى مثل 
هذه الدراسات موضع شك فى وجودها أصلا أو في جدواها فعلا من الوجهة الأكاديمية . 
فإنها أساسا دراسة غير موضوعية غير محايدة وإنما شخصية انطباعية متحيزة بمعنى 
أن ليس لها مقياس ولا ضابط علمى محدد صارم خارج الانسان ومستقل عنه » أى 
فن نانح اوآ كاك ٠‏ راشا هي تحهح الشفي والاا اغ الكس ي و تحاران 
وجهات الذظر الخاصة ونون بامثل العقاندية المسبقة وتتشكل بفلسفات الأخلاق 
المقبولة أو المقولة أو المقولبة .. إلخ . وإختصارا » فتلك دراسات إن لم تكن انطباعات 
شخصية بحتة . فانها على الأكثر قيم تحكمية 5sعالة۷‏ أ٢ع٣‏ عي هدز أو أحكام تقييمية 
صر value judgn1¢ns‏ )1( . 

وهنا وجه الخطورة.والخطر » والأسوأ مثه الحساسيات الحرجة الشاثكة بل المتفجرة 
التى يمكن أن تثيرها ١‏ سواء من تمجيد أو تشويه للشخصية القومية أو من تملق أو إساءة 
إلى الزوح الوطنية . ولا يقل موقف الباحث نفسه حرجا ودقة » إذ لا يخفى أن كل قارئ 
يصب أن يقرأ عن نفسه كل تمجيد وإطراء مهما شعر بزيفه ومغالطته » وبتفس القدر والقوة 
بنبذ أدنى كلمة يستشعر فيها الاساءة أو التجريح مهما استشعر فى قرارته من صحتها 
أو حقيقتها . 
)١(‏ اويس كامل مليكة , الشخصية وقياسها . قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد العربية, القاهرة ‏ 


۹ , المجلد الأرل ١‏ ص ٤4‏ - ١ه.‏ 
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غير أن الأسواً من هذا كله بالتاكيد هو مشكاة أو مأساة حرية القول والكلمة حين 
وحيث يعنى الأمر السلطة والحكم والنظام بالتحديد » لاسيما وأن قضية القهر السياسى 
بالدقة والضبط هى » كما يتفق وكما سنرى وكما يجمع الجميع » أس وجذر مشكلة 
الشخصية المصرية جميعا ومنبع ومصدر كل سلبياتها وعيويها وأمراضها الحادة وا لمزمنة. 


الشخصية المصرية والطابع القومى 

ثم ببقی بعد هذا ؛ أو قبله بالأصح » السؤال الأولی الابتدائی جدا وهی : إذا كان 
هناك ثمة شي كشخصية قومية على الاطلاق » فهل هناك شخصية قومية مصرية خاصة 
بهذا المفهوم ؟ ون کان » فما هم أو أخص خصائصها ؟ ثم أخيراء ما هى آبرز نقط 
آلف تلقف ق ك الشاي 

رغم سديمية الفكر أصلا » ورغم كل ما يكتنفها من الشكوك والتحفظات المبدئية 
والمنهجية » تميل جمهرة المفكرين والدراسين إلى الاعتقاد بوجود الشخصيات القومية 
والطوابع القومية كنتج طبيعى متطقى معقول ووارد - لم # ؟ - لتعايش وتفاعل مجتمع ما 
فى بيئة مادية وبشرية خاصة عبر تاريخ ألفى متصل . فدون قوالب منمطة أو أقفاص 
حديدية » ولكن كالعدسة المجمعة » اليست تجنح هذه العملية بمجمل المجتمع نحو قدر ما 
من الاستقطاب البؤرى والتشابه النسبى وشبه التمازج الكلى ؟ 

ألا يصنع هذا كله فى النهاية نمطا أو شبه تمط متميز نسبيا من الانسان والسلوك 
والطبيعة والقيم والعادات المكتسبة » أو تضفى لوا عاما أغلب عليه كمتوسط أو كنموذج 
أكثر تواترا وحدوثا في المتوسط ؟ - هو ما يحق لنا موضوعيا ودون تجاوز أو حرج أن 
تسميه الطابع القومى أو الشخصية الوطنية 

ولأن هذه الطوابع وتلك الشخصية مكتسبة بقدر ما هى موروثة ء نابعة من الثوابت 
والمتغيرات الجغرافية والتاريخبة الطبيعية والبشرية ‏ فإنها بعد متغيرة متطورة عبر 
العصور وليست جامدة مؤيدة بالضرورة ء وإن كان هامش تغبرها محكوما ومحسويا 
ومحدودا بالضرورة أيضا . ومن شم تميل الطوابع القومية إلى الثبات والاستمرارية عبر 
العضور ٠‏ إن تغيرت قبالتطور القزيجى ألزئيد والرغات الضسئبلة ل بالطفرات الثوزية 
الحادة الجذرية. )١(‏ 


ل ا 
() ڑکی نجیب محمرد » «نحو فكرة أوضىع×»× الإهراح NAA — ٤-۲ ١‏ »هس “r‏ 
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أما عن مصر » فإن الكثرة أميل با لمثل إلى الاعتقاد بوجود شخصية قومية مصرية 
متميزة إلى حد أو آخر ١‏ لها خصائصها وملامحها وسماتها وقسماتها الممددة بدرجة أو 
بأضرى » والتى يمكن التعرف عليها وقياسها بقدر أو بآخر من الدقة . على أن منطقة 
الخطر إنما تبدأ حين نضع هذه الخصائص المستنبطة فى الميزان لتقييم الإيجابيات 
والسلبيات . 

فعن ناحية فإن ما قد يراه البعض إيجابيات ومحاسن قد يعده البعض الآخر 
سلبيات ومثالب» وما يعتبره البعض نقط قوة وبقاء ومفاخر للشخصية المصرية قد يصمه 
البعض الآخر بأنه نقط ضبعف وهوان بل ومقاتل الشخصية القومية » وهكذا ومن ناحية 
أخرى فبينما يخرج البعض فى كشف الحساب الصافى بتغليب الإيجابيات على 
السلبيات. قد يخرج البعشض الآخر بالعكس تماماء وربما انتهى إلى أن الشخصية 
الملصرية هي ببساطة المشكلة المصرية » المشكلة المصرية رقم واحد )١(‏ 


مشكلات الشخصية القومية 

ومن الواضح عند هذا الحد أن مثل هذا الخلاف الجذرى فى الحكم والتقييم إنما 
يتوقف على وجهات نظر ذاتية تماما ء كفلسفة الأخلاق ومعذى الخير والشر والفضيلة 
والرذيلة والحق والباطل ومثل الجمال ومدى المشالية أو الواقعية والذظرة التفاؤلية أو 
التشاؤمية .. إلخ » مما يجنح بنا نحو ضقاف المبتافيزيقا » وبنفس القدر يطفو ہل يچمح 
بنا خارج دائرة العلم الوضعى والموضوعى . 

وعلى سبيل اللمشال » فإذا كانت قيم العرف الدارج تضم القضيلة بطبيعة الحال 
كنقيض للرذيلة » فإن بعض الفكر الفلسفى - نيتشه مثلا - يرى أن «الفضيلة عجز» . 

وبالتشبيه الدارج المعروف » مثلا آخر › فبینما یری واحد كوبا نصف ماآن ؛ يراه 
أخر نصف فارغ . كذلك ففى حين يعتبر البعض «خير الأمور الوسط» » يذهب البعض إلى 
أن «شر الأمور الوسط» . وهكذا إلى آخره . 

مقياس - يعنى - للقيم » ولا ضابط للمقاييس؛ وبالتالى لانهائية فى الأحكام» بل 
لا أحكام علي الاطااق . هذه واحدة ‏ مشكلة النظرة اأذاتية الفلسفية . 


() «الشخصية المصرية بين الأصالة والمعاصرة» الاهرام > ۸ -۱۰ - ۹۷1 ؛ ص ۹. 
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الثانية ‏ ولعلها الأخطر » هى مشكلة المصلحة الذاتية . ولعل أغرب سا فى هذه 
بدورها العلاقة العكسية بين المصلحة والدعوة . فبعيدا عن الأعداء الطبيعيين لممسر 
والشعب المصرى فى الخارج» تاريخيا وحاليا » فإن أشد المنتقدين لنقاط الضعف 
والسلبيات في الشخصية المصرية هم عادة أشد الوطنيين المصريين المستازين طموحا 
وإخلاصا وأشدهم حبا لمصر وحدبا عليها ورغبة فى تقدمها ورقيها . 

هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى فلقد كان على رأس الراضين عن تلك السلبيات 
والعيوب بعينها والساكتين عليها بل والممجدين لها ء أولئك المنتفعون بها » وعلى رأسهم 
بدورهم النظام الحاكم والطبقة الحاكمة دائما ‏ أوأئك الذين ينظرون إلى الشعْب نظرة 
الصائد للطير لا القائد للجندء بينما ينظر الشعب إليهم نظرة الطير للصائد ل الجند 
القائد بتعبير سعد زغلول الشهير . 

فما الناقدون » فليس على الاطلاق لأنهم تاقمون حاقدون أو موتورون ممرورون 
مشوهرن » كما يتهمهم المنتفعون بالكذب والخداع وال كر السيئ ١‏ بل هم مجرد زاجرين 
متحمسين وذلك استنهاضا واستتفارا للهمم والوعى وجثا علي التغير نحو الأحسن . أما 
امنتفعون بالسلبيات › فض مانا لبقائهم على القمة » قمة الاستغلال والابتزان والاستعباد 
وألقهر للشعب . 

أيضا ‏ ونتيجة لهذا الاستعباد والقهر بعينه » فإن من بين المنتقدين بعثف للسلبيات 
- لابد أن نلاحظ وتنسجل - بعحضا من المئقفين الوطنيين الذين “ خشية بطشها - 
لايجرؤون على توجيه الاتهام صراحة إلى السلطة كسبب تلك السلبيات » فيلقون الاتهامات 
جزافا ويلا تحديد ء فتسقط ظلما بالضرورة ولكن عن غير قصد بالطيع على رأس الشعب» 
الذى يخرج من ثم وهو مفترى عليه مرتين : مرة بالقهر ومرة بالاسقاط » مرة بالفحل ومرة 
بالقول » مرة من جلاديه ومرة من بين صفوفه . ذللكه ودون أن نذكر بالطبع عملاء وأذناب 
الحكم وأبواقه من ا مثقفين والأدعياء ٠‏ فهم أعداء الشعب نصا بقدر ما هم عبيد السلطة 
اشا 

ولحل هذا التناقض والخلط لا يتجسد فى شي كما بتجسد فيما يسمي قضية إعادة 
بناء الانسان المصسرى التى كثر الحديث واللغط حولها فى السذوات الأخيرة بالذات » 
سذوات اغتیال مصر وا لانسان المصری بامتیاز حسا ومعنی وجسدا وروحا, وابتداء» فإن 
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مجرد إثارة القضية على الاطلاق أو على إطلاقها تنطوى بالتاكيد على اعتراف ضمنى 
ہانهیار ما أو صدع أو خالل ما فى تلك الشخصية يستدعى ويستوجب إعادة البثاء .. وإلا 
ففیم العثاء أى الغناء ؟ 

أما بعد هذا » فإن قضية إعادة بناء الانسان المصرى لا تعدو ببساطة أن تكون 
إعادة بناء الديموقراطية ١‏ أى بالأصح إعادة إيجاد الديموقراطية التى لم توجد قط فى 
مصر » وذلك حتى تكفل العزة والكرامة والسيادة للانسان القرد المصرى الذى لم يشعر 
بآدميته الحقة طوال التاريخ وحتى اللحظة » بل كان كل تاريڅه الفردى الشخصى 
والجمعى هو إهدار تلك الكرامة وسلبها ونفيها . 

قضية إعادة بذاء الانسان المصرى هى ببساطة » يعنى » قضسية هدم الديكتاتورية 
اللصرية الغاشمة الجهول » ودك صرحها الاجرامى العاتى المتهرئ » وتصفية الطغيان 
الفرعونى المخضرم التقيح البغيض جسدية وأبدية ‏ وهد قلعة الاستيداد المصرى الشوهاء 
المشئومة . من هنا فحين يأتى الصديث عن إعادة بناء الانسان المصسرى والشخصية 
المصرية من أعلى » من وكر السلطة الغاصبة ١‏ فلكم يبدو حديث إفك حقا » ولكم يبدو هذا 
منتهي السخرية وقمة الاستخفاف بالعقل والمحق والعلم . 

على أن هذا التناقض المعيب إنما يصل إلى مداه حين يتخذ المنتفضعون بالسلبيات 
لكان ايا لكا فن المي المصرية مسيخ ال قشعن ك الاك جح والفجاة ك عن 
صورة الشعب وكرامته » ويرمون من موقع قوتهم الارهابية المغتصبة غير المستحقة › 
يرمون الوطنيين الشرفاء المنتقدين للسلبيات «بتشويه» تلك الصورة وبتحقير الشعب 
والاساءة إليه والافتراء عليه ومعاداته » بل وقد ينتهون بوضعهم فى مصاف أعداء الوطن 
والخارجين عليه والخونة له . لعبة مخيفة ء بقدر ما هى قذرة مبتذلة ء ولكنها 
واردة وشائعة » وعلى كل مصرى أن يفطن إليها دائما ويحذر فخها أبدا . 


من القانل ؟ 
ثم تبقى بعد هذا نقطة اتفاق . أيا كانت قائمة الإيجابيات والسلبيات » ومهما جاء 
كشف حساب المزايا والمثالب » فثمة شئ واحد مؤكد لا خلاف عليه بين الجميع تقريبا . إن 
معظم سلبيات وعيوب الشخصية المصرية إنما يعود أساسا وفى الدرجة الأرلى إلى القهر 
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السياسى الذى تعرضت له ببشاعة وشناعة طوال التاريغ هذه » ولا سواها » نقطة الابتداء 
والانتهاء مثلما هى نقطة الاتفاق والالتقاء : السلطة » الحكم » والنظام : الطفيان » 
الاستبداد ٠‏ والديكتاتورية : البطش ء التعذيب » والتنكيل : الارهاب › الترويع » والتخويف 
- ثلك هى الافة الأم وأم المأساة . ومن هنا يجمع الكل على أن النفمة الأساسية أو اللحن 
الخلفي المستمر وراء الشخصية المصرية في علاقتها بالسلطة ومفتاح هذه العلاقة التعسة 
هي العداء المتبادل والريبة المتبادلة » هى الحب ألمفقود والبغض الموجود بلا حدود  )١(‏ 

أما إلى أى حد يعد الشعب نفسه مسئولا عن هذه العلاقة المأساوية أو المأساة 
العالقة » من السبب ومن النتيجة › ومن القاعل ومن المغعول به ء فتلك وحدها قضية أخرى؛ 
قد تكون موضع خلاف »وقد ترتب فروقا ونتسائج جذرية فى المواجهة » ولكن الىذى 
لا خلاف عليه مرة أخرى هو أنه ¥ حل ولا أمل للشخصية المصرية حتى اليوم فى التغير 
ولا فى التخلصس من سلبياتها الخطيرة المقعدة إلا بتغيير وتصفية القهر السياسى أساسا 
وأولا وأخيرا . 

أما على الجانب الأكاديمى » فإن مشكلة المشاكل بعد هذا فى دراسة الشخصية 
المصرية هى تحديد طبيعتها وخصائصها الأساسية . فابتداء » ليس هناك اتفاق على 
الطبيعة المامة لثلك الشخصيةء ففى حين يراها البعض واضحة سهلة سلسلة كأشد ما 
يكون الوضوح والسهولة ‏ (۲) يراها البعض متنافضة للغاية إلى حد ديالكتيكي 
تقريبا . (۲) كذلك يختلف تحديد خصائصها ويتفاوت بحسب الأسس والمقاييس المختلفة. 
كما أنها هى نفسها تتداخل وتتشابك فى الواقع بصورة قد تكون مريكة بعض الشئ 
تصنيفياء» حيث تختلط الفروع والأصول أحيانا ؛ ويفتح الرئيسى على الثاتوى أو السطحى 
على الجوهرى بلا فواصل قاطعة أو قواطع فاصلة ؛ وهكذا . ومن ثم يتعذر تحديد 
«المفاتيم» الأساسية للشخصية المصرية . 

على أنه قد بكون من الطريف كما هى من المفيد أن نحاول حصر أهم الصفات 
والسمات والخصائص والمقومات التى وردت وألحقت أو ألصقت بالشخصية المصرية ؛ 
وذلك فى قائمة عرض أولية خام فقط قابلة للغربلة والتقييم بالانتخاب والاستبعاد 


. السابق‎ )١( 
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والتصنيف والتوصيف فيما بعد. فإذا ما التقطنا عيثة عشوائية من الدراسات المتناولة 
للموضوع » وليكن «الطابع القومي للشخصية المصرية» .)١(‏ والتقطنا منه بالطريقة نفسها 
أكثر تاك الصفات والسمات تكرارا وترديدا ٠‏ فسنخرج بمجموعة مطولة يمكن أن تقع في 
فئات متقاربة كما يمكن أن تتناقض وتتضارب ١‏ ودعك الآن من كونها مزايا أو عيوبا أو 
إيجابيات أى سلبيات (أى سبابا! ) أو غير ذلك . 

فإليك مثاد ودون ترتيب صارم : المرح والصفاء (وعذد ابن خادون «الفرح والخفة 
والغفلة» كذا)ء روح الفكاهة والذكنة والسخرية » ا لميل إلى الحزن » الانبساطية التى لا تميل 
إلى الفردية » البساطة والتعاون ‏ حب الأسرة والأسلاف » التدين والنزعة والروحية 
والنزوع الدينى » الغيبيات ء التواكلية أو الاتكاليةء الرضا (دون دونيه) » القذاعة » الطاعة 
التى لا تدعو إلى التمرد والثورة (ولكن دون غضاضة)ء الدعة والوداعة » الصبر » السلببة 
والاستحداد للسلبية وغلو السلبية وسيادة السلبية (دون ذلة أو استكانة مع ذلك)ء كثرة 
الخضورع والشعور بالتيعيةء اللامبالاة » القهر وكف العدوانء المحسويية والمحاباة » النفاق 

(وعند القريزى «الدعة والجبن وسرعة الخوف والنميمة والسعى إلى السلطان» كذا) .. 


اشا مرك در ما هن قق فادخة: واكن بحافة عاهة على ابه بان فل ماك 
شبه اتفاق على بعض خصائص أساسية تعد أركان أو أقطاب تلك الشخصية . أولها 
دافا انين اها قا الخال ,الها تسترا اتال ى انا غاا 
الواقعيةء وخامسها أحيانا السلبية . وبهذا الشكل تبدى السلسلة كمتوالية تنازلية إلى حد 
ما ء تتدرج تسبيا من الموجب إلى السالب أو من القوة إلى الضعف . وبذا أيضا تتداعى 
منطقیا فیما بینها بحیث تؤدی كل واحدة منها إلى تالیتها › التی تترتب بدورها على كل 
سابقاتها . وفيما عدا هذا ٠‏ فلأن خاصية الاعتدال بالذات تمثل نقطة الوسط والارتكاز 
بين تلك الخصائص والنواة النووية فى قلبها » فلعل لذا من قبيل اليسر والتبسيط 
الأكاديمى أن نتخذ منها المظلة الجامعة والعنوان الرئيسى العريض الشامل لها جميعا . 


() عبد العزيز رقاعى , الطايم القومى الشخصية المصرية بين الايجابية والسابية» القاهرة .1۹۷١ ٠‏ 
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فما التدين ٠‏ إذا بدأنا تفصيل ما أجملنا » فسمة مصرية أصيلة وقديمة قدم 
الأديان؛ بل سابقة هى للأديان ‏ ولعلها هى التى منحت المصرى قوة داخلية ومقاومة 
خارجية وصاابة غير عادية ضد الكثير من الأخطار وا محن والماسى التى تعرض لها عبر 
التاريخ ٠‏ سياسة كانت أو اجتماعية ٠‏ خارجية أو داخلية » من استعمار الغزاة أو قهر 
الطغاة . )١(‏ غير أن هذه الخاصية - يخشى البعض - كانت أيضا مهربا إلى حد ما من 
المسدام مع تلك الأخطار والتحديات » ومن ثم قد فى النهاية تفضى بنا إلى خاصية 
السلبية أو تؤكد تشخيصها . 

ومهما يكن فإن التدين والنزوع الدينى إذا جا أن يرد فى دوافعه إلى الزراعة 
وطبيعة الحضارة الزراعية » على الأقل جزئيا » فلعله أن يكون بدوره دافعا جزئيا مثلها 
وبجانبها إلى الصبر والدأب والجلد والتحمل » وهى الصفات التى تبدى عريقة القدم 
وأأجذور فى التاريخ المصرى ٠‏ ويكاد بجمع الكل بلا تردد على إلتصاقها الشديد بالانسان 
المصرى عامة والفلاح المصرى خاصة . 

Li‏ المحافظة ؛ بل والمحافظة الشديدة كما يشدد العقاد » فتعثى أن المصرى مقيم 
على القديم والتراث والتقاليد والموروثات » ولا يقبل على الجديد بسهولة . وهذا يعنى 
بدوره أنه تقلیدی مقلد ٭ غير شوری غير مجدد ١‏ بل إنه - عند العقاد أيضا - إذا ثار 
على الاطلاق فإنما ليحافظ على القديم و الموروث » أى أنه - الغرابة وألدهشة ؛ ويصيفة 
نقيض النقيض ~ ثورى من أجل المحافطة!(۲) 

ومن المحافظة وعدم الثورية » على أية حال : خطوة قصيرة ومتطقية إلى الاستقرار. 
فالاستقرار نتيجة المحافظة › ولكنه بالقابل يعود فيدعمها . ومن هذه الحلقة المفرغة أو 
اللولب الصاعد يتحفق الاستمرار إلى أبعد حد وينتفى التفير إلى حد بعيد . وهكذا تذتهى 
الدائرة مرة أخرى لتعود بنا حيث بدأنا بالمحافظة على القديم وعدم التجديد.. إلع. 

وإذا كان ثمة من مصل مضساد نوعا لهذه المحافظة المستمرة أو الاستمرارية فى 
المحافظة » فهو الاعتدال ؛ وإن كان هذا نفسه غير بعيد عن المحافظة › إن لم يكن حقا 
امتدادا مباشرا لها . فالاعتدال المغروس المركوز فى طبيعة المصرى » أيا كان أصله › 
)١(‏ نعمات فؤاد ؛ شخصية مص ؛ طبعة ۱۹۷۸ ص ۸۰ - ٩۰‏ , 


(۲) سعد زغلول ١‏ م ۲۱ 
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فيبتعد به عن التطرف الشديد يمينا ويسارا » يبتعد به ضمنا وديالكتيكيا ولحسن المظ 
عن التطرف فى المحافظة › بذلك يوفر له هامشا معقولا من المرونة والتلازم والتغير 
والحيوية.التى تضمن له على أقل تقدير القدرة على التطور البطيء ء التطور خطوة خطوة 
ويالجرعات الصغيرة » ويالتالى تضمن له البقاء الطويل على المدى ابعيد . 

وأخيرا » ويحكم الاعتدال » كان املصرى العادى أو المتوسط أميل فى الغالب إلى 
الوداعة والهديء والدماثة والبشاشة ؛ وإلى الشخصية الاجتماعية الودود. السلسة 
السهلة المنطلقة ٠٠۷٠ءا×ء‏ غير المنغلقة أو المعقدة » كما كان أجنح إلى التعاون منه إلى 
التنافس ١‏ وقي الوقت نفسه أبعد شي عن العنف والقسوة والدموية والمزاج الحمراوى 
الدموي . 

ومن الاعتدال بعد هذا نقلة لا شك قصيرة ومباشرة إلى الواقعية . فالانسان المصرى 
رجل عملى » علمته البيئة والتجربة ‏ أى الجغرافيا والتاريخ » احترام الواقع والالتصاق به 
وعدم الانفصال عنه أو التناقض معه . فهو إلا فى القليل الثادر لا يهرب من الواقع سواء 
بالتدين المضفرط («الدرىشة») أو بأحاام اليقظة والتمنى المجنحة (الغيبيات) أكثر كثيرا مما 
يتصادم معه ويتحداه . وهو من ثم مطيع بالضرورةء أكثر مما هى متمرد بالطبع.(١)‏ فإذا 
ما عجز عن تغيير الواقع فإنه فى العادة آو فى النهاية يخضع له ويرضغ للأمر الواقع. إلا 
أنه حينئذ قد يسخر منه للتعويض و|اتذفيس. 

من هنا تأتى شهرته الداوية في السخرية التعويضية وااتعويض بالتعريض بالواقع 
دون التعرض له وهى بدوره التناقض الخفيف الذى أفضى به فى نظر البسعض الى 
الشخصية «الفهلوية "531" التى تعوض عن عجزها العملى بالتذاكى المفرط عه)31١1ء‏ 
واصطناع اللامبالاة أو إدعاء الحلم والتخفى وراء العقل والتعقل )١(‏ . والذموذج المثالي أو 
التقليدى فى ذلك هى علاقة الفلاح المصرى بالسلطة والحكومةء فهو يكرهها ويخشاها منذ 


قال الجبرتى «والمصرى يكره الحكام فى كل صورة حتى أدناها» إلى أن حدد العقاد 


)١(‏ مممود عوض «الشخصية المصرية؛ » تفس المكان. 
(۲) حامد عمار » في بناء البشس » دراسات فى التفكير الحضارى والتفكير التربوى » القاهرة .۱۹٦۹4‏ 
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علاقته بالحكومة كعلاقة «عداوة مريبة» . لكنه مع ذلك يقبل بها بل وقد يتملقهاء إلا أنه 
حتما يسخر منھا ویٹندر بها سرا أوعلنا . 

ولقد يعود بنا هذا السلوك أو التصرف الواقعى إلى صفة الاعتدال كنوع من الافراط 
فى العقل ٠‏ إلا أنه أدعي وأفضى إلى السلبية كالنتج الذهائى لكل الخصائص السابقة 
وكالحلقة الأخبرة فى سلساتها المترابطة المتداعية . فالمحصلة النهائية اتلك المتوالية 
التنازلية من التدين إلى المحافظة إلى الاعتدال إلى الواقعية إنما هى منطقيا شخصية 
سابية نوعا أكثر منها إيجابية جدا . 

فهو - المصرى العادى أو المتىسط - فى الأعم الأغلب وفى أغلب الآراء يتجنب 
الصدام ويتحاشاه لاسيما فى المواقف العدائية (١)ء‏ وبالتائى يؤثر السلامة على المواجهة › 
والسلام على الصراع » وقى النهاية السلم على الحرب » ومن هنا ء إلى جانب رد فعله 
السلبى الساكت إزاء القهر الحاكم أى الطغيان الحكومى ٠‏ جاء ت التهمة المىجهة إليه مذذ 
أقدم العصور إلى ايوم ابتداء من الاغريق حتى العدو الاسرائيلى بأته شعب غير محارب؛ 
صحت هذه التهمة أو لم تصح . 

تلك فى عجالة سريعة » مقتضبة ولكنها مركزة ‏ الخصائص الرئيسية الخمس التى 
تميز الشخصية المصرية فى أغلب الآراء » وإن جادل أى عدل البعض فى بعضها أو كلها 
بدرجات متفاوتة ؛ ثم اختلفوا أكثر فى تقييمها وتأويلها سلبا أو إيجابا وقوة أو ضعفا » 
بحيث سنجد دائما فى الحساب الختامى الرأى الملضاد والحكم ونقيضه وفى النهاية 
الصورة الوردية والصورة القائمة. 

وفى وجه هذا الموقف المعقد بداية وتهاية وميد وانتهاءات » فنحن من جانبنا هنا 
سوف نقصر دراستنا التفصيلية أولا على بضعة عناصر أدخل فى الجغرافيا الحضارية 
تتفاعل فيها تلقائيا تلك الخصائص وتنعكس عليها بالضرورة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بحيث تضم الاعتدال فى الثطبيق العملى الحى . أما تلك العناصر غهى على 
الترتيب العرق والدين ثم الحضارة والمجتمع . ثم بعد هذا تضع الاعتدال في الميزان . 
فتعرض لوجهات النظر المتعارضة فى مختلف المجالات ومن مختلف الزوايا »ابتداء من 


4( محمود موض »> «الشخصدة المصريةه » ثقس المكان. 
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الاخلاقيات العامة إلى السياسة والقوة إلى الثورة والثورية ... إلخ . وفى هذا الموضوع 
الشائك المتفجر حاوانا الموضوعية من جانبنا بقدر الامكان » فعرضنا تلك الآراء 
والوجيات المتناقضة من موةف الحياد جهد الطاقة ء طارحين كلا منها على علاتها » على 
عھدتھا ومسئولیتها . 


الامتدال فى الخطلسيق 
العنصر والعنصرية 

من المسلم به أن سصر ٠‏ التى لم تعرف كراهية الأجانب قط وزطمام 0× پحکم 
موقعها وسط الدنيا وبين ثيارات البشر » لم تعسرف المنصرية أو التعصب الجنسى 
ولا رفضت الاختلاط الصحی بالغیر ولا أقامت حاجزا لونیا فی تاريخها . ولقد رأینا كيف 
امتزجت العناصر فى مصر كيماويا » دون أن تتحجر ١‏ وذلك بفضل قوة امتصاص تاأدرة 
. ومن المحتمل أن هذا يرتبط بطبيعة التكوين الجنسى لمصر » حيث يتباين ويتدرج لون 
البشرة مثلا حول معدله السائد » بحيث عود المصريين منذ آلقدم على أن يأخذوا اختلاف 
الألوان كبديهية ٠‏ وبحيث أصبح التعايش والتزاوج بين الألوان المختلفة أمرا طبيعيا بل 
وإلى حد غياب الشعور «بمسالة» اللون أصلاا و إطلاقا . ومنذ مثات ومئات السنين «كانوا 
يجمعون بين الأبيض والأسود والأصفر فى العالة الواحدة ؛ فيكون للبيض زوجات سود 
وأہناء سود ويون للسود زوجات بيض وأبناءءبيض ؛» ويحدث هذا بكثرة وبين الأثرياء 
والفقراء على السواء» )١(‏ 

لقد ألغى تعدد الالوان وتدرجها عقدة اللون الى أقصى حد ممكن , 

وقي الوقت الحالى فإن المصری لا يكاد يعاني من مركب نقص تجاه الأوروبيين مثلا 
من جانب » ولا يعرف مركب إستعلاء تجاه «اللونين» على الجانب الأخر ؛ وإنما هو 
يتعامل بتلقائية وحرية على قدم المساواة مع الجانبين . وهذأ على النقيض مما يذهب إليه 
بعض الكتاب السطحيين أو المتسرعين من الأجانب العابرين كالرحالة والروائيين . 

فمنهم من يدعى أن المصريين » ريما لأنهم الشبعب اأوحيد من بين كل الشعوب الطلة 


() صبحى وحيدة ١‏ صر EE‏ 
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على البحر المتوسط الذى يشمل أكبر نسبة من غير البيض أو الملوينء المصريين إن لم 
يكن لديهم عقدة لون هى بالدقة أى با لأرجح مصدر مركب النقص الوطنى الملموس بينهم 
بالنسبة إلى أوروبا وكل ما هى أوروبى بصفة خاصة › «عقدة أورويا» أي «عقدة الشاجة: 
كما هى شائع ١‏ فإن لديهم على الأقل نوعا من الوعى باللون أشبه بالحساسية الخاصة 
التى تنعكس لاشعوريا فى التركيز مثلا وا لالحاح غير العادى على معانى وكلمات الأسمر 
والسمرة فى الأغانى والفثون الشعبية » وكذلك فى «موضة عمى الألوان» المنتشرة حاليا 
والتى تسمى الأسود أسمر خاصة حيث يعنى الأمر إفريقيا والافريقيين ... إلخ . 
وامتدادا الحنطق تفسة > يزعم آخرون أن عقدة المصريين التي تحكنهم وتحكم 
نفسيتهم وموقفهم إزاء العالم الخارجى سياسيا وحضاريا طوال العصر الحديث ليست 
هى عقدة الحضارة والتخلف الحضارى كما يحبون هم أنفسهم أن يتصوروا أو يصوروا!ء 
اتا هى شى الاعاق وتخت الخاد فة اللون وسال ايفن وا لمعن جما تل ايشا 
من الشنكل واللاتم وجمال التقاطيح .لخ ١‏ غين أثم يجيدون إخفاضا خلف قناع عقدة 
السار ةو التغلف الحقازخ الى هى تاا مكتبة ذهب وك فة الخفي 
باستمرار » على عكس مسألة اللون الوراثية الأبدية التى لا تغيير لها ولا تبديل . وبعبارة 
أخرى فإن عقدة الخواجة عندنا فى هذا التفسير هى عقدة جنسية أساسا لا حضارية 
أصلا » أو هى على الأقل عنصرية أساسا ثم حضارية بعد ذلك فقط . 
أما لاذا تستحكم عقدة اللون هذه عند المصريين بصفة خاصة » أو يشتد الضغط 
والتاكيد عليها خصيصا حيث يعني الأمر المصريين » مع أنها منتشرة على مدى العالم 
الثالث بل وعلى مستوى أخطر بكثير جدا بالطبع » فذلك لأن القارق اللوتى بين المصريين 
وا لأوروييين طفيف لاغاية نسبيا بل وفاقد تماما جزئيا » بينما أن الفارق الحضارى طفيف 
هو الآخر أيضا إذا اعتبرنا سبق مصر التاريخى . هناك » يعنى ٠‏ ندية أو شبه ندية ‏ 
ونالالن ساسا وائدة ومخداغةة : 
فيما عدا هذا » واستطرادا من هذا التشخيص وترتيبا عليه » ينتهى أصحاب هذه 
النظرية إلى أن المصريين ء وإن ظلوا يحلمون دائما «بعبور» البحر المقوسط والتحول إلى 
قطعة من أورويا » فإنهم لم يفعلوا حتى الآن ون يفعلوا في المستقبل » لسبب بسيط هو 
أنهم مهما فعطوا وأنجزوا ونجحوا حضاريا فلن بستطيعوا أن يخرجوا من «جلدی» 


- ۹ن - 


ليصيروا شعبا أبيض تماما » وإنما سيظلون شعبا شبه أبيض - شبه ملون ومن ثم 
لا مکان له في أوروبا ولن تصبح مصر قط قطعة من أورويا . أن «نتغير» مصر » فى رأيهم 
يعني » لأنها لا تملك أن «تغير جادها» . 

وأيا كان القدر المتيقن من الممحة أو الخطأ فى هذه النظرية العنصرية المتطرفة التى ' 
يصعب التعليق عليها موضوعيا ٠‏ فإن لها إلى جانب بعدها الخارجى بعدها الداخل أيضاء 
إذ يچمح بعض أصحابها إلى أبعد من ذلك فيزعم أن الأساس العنصرى واضع بدرجة أو 
بأخرى فى التركيب الطبقي الاجتماعى . 

فهم يشيرون حتي يومنا هذا إلى وكيل الوزارة التركى الأصل ١‏ والموغلف المكومى 
الصفير المصرى الأصل » ثم أخيرا إلى سائق السيارة والجرسون والخادم والبواب التويى 
.٠‏ إلخ )١(.‏ والبعض الأآخر يشير إلى ما لاحظه من ارتفاع نسبة السمر إلى البيض فى 
أحياء القاهرة الشعبية مقابل ارتفاع نسبة البيض فى الأحياء الراقية ؛ وبالمثل بين 
الطبقات الغنية والعالبة والاقطاعيين السابقين » بل حتى بين من يملكون السيارات (حتى 
بعد عاصفة سيارات الانفتاح الكاسحة) .. إلخ . وفى هذا السبيل يعقدون المقارنة بين 
بعض الأحياء الشهيرة كنماذج واضحة » كالزمالك مقابل بولاق » والعجوزة مقابل 
إمبابة » والدقى مقابل بولاق الدكرور » وجاردن سيتى مقابل السيدة زينب .. إلخ. 

ووأقع الأمر أن هذه إن صحتث فهى عينات غير ممظة تمثل الاستثناء لا القاعدة . 
وإن وجدت فهى إتما تمثل قايا منقرضة من عصور الاستعمار التركى والبريطانى 
البائدة. أما الحقيقة العلمية ا مؤكدة فهى ببساطة أنه لا طبقية لونية هناك ولا طباقية عرقية 
على أساس عنصرى ولا ترتيب للمجتمع على أساس اللون ‏ بل على العكس ثمة مرونة 
إجتماعية نادرة وتصعيد اجتماعى حر بحيث يتوزع الأبيض والأسمر كلاهما في جميع 
شرائح وطبقات السلم الاجتماعى والمهنى بلا استثناء وبعدالة ودون تمييز أو نسب خاصة 
لا سيما مئذ يولي حيث وصل كثير من «اللونين» إلى أعلى مناصب الدولة .. 


التدين والتسامح الدينى 


ولعل الشيئ نفسه يقال عن الناحية الدينية . فالتسامح الدينى دين ثان بعد التدين 


(۱) مارو » ص 1, 


س ان س 


نفسه. فأما التدين فلعله من أقدم خصائص المصرى القديم حيث كانت الحياة الفرعونية 
بكل طقوسها المركبة تدور إلى حد بعيد فيما ييدى حول الحياة الأشرى من موت وبعث 
و«معات» وضسمير .. إلخ . بل لقد كانت مصر كما نعرف توىحيدية قبل التوحيد ١‏ ولا تقول 
كما يكاد البعض يقول مسلمة قبل الاسلام. 

ولقد كانت هذه النزعة الدينية العميقة والأصيلة هى التى جعلت مصر تقبل الديانات 
التوحيدية الثلاث وتقبل عليها تباعا وبون انغلاق أو تحجر . لقد وجدت فيها جميعا 
اتعكاسا بدؤجات حتفاو لاسمافها الدفيتة وتجاريا مع طبيتها الزرخية الفردية ١‏ قر 
تلقائيا بيئة طبيعية للدين » وبطبيعتها تربة صالحة للتدين .)١(‏ 

وليس صدفة بعد هذا على الأرجح أن مصر هى التى أضافت إلى المسيحية الرهبنة 
وإلى الاسلام من بعدها التصوف . وإذا كان البعض يرى فى هذه الاضافة بالدقة وفى 
لتا الحالتين على النسواء مظهرا من مطاخر النلبية الممنرة المقوة ردليلا عليها ¿ 
بانتبا رها ت اسلوب هى الخياة = تما هن الاتجاب امروب من دوامة الضراخ وبا 
امواجهة ‏ قإن البعض على العكس يرى فيها قمة التدين والنزمة الروحية » على الأقل 
بالمقیاس التقلیدی. 

وهذا ما ينقلنا على أية حال إلى التسامح الديثي كنتيجة منطقية مما هو صفة 
أساسية . ولعل هذا يتضح فى سهولة وانسيابية تحول مصر تباعا من وإلي الأديان 
الثلاثةء مثلما يفسر هذا التتابع والتعاقب . قاللاقت أن الاسلام أزاغ المسيحية وحل محلها 
بنفس السهولة التى أزاحت بها المسيحبة من قل اليهودية وورثتها تماما أو تقريبا . فلم 
تكن متها تسا ولا كان إشلاعها, استاها ٠‏ ونما هى روج التساعح فى 
الحالين . ومن هنا وجد آخرها الاسلام آرضا خصبة ١‏ فلم تلبث البذرة أن نمت وأفرهٹ 
وتحولت مص من مشتل للاسلام إلى مزرعة له كثيفة › إلى أن صارت فى النهاية قلبه 
ومرکز تقله. 

باختصاں » لقد كانت مص دائما مفتوحة القلب لكل ما هى جديد » ولعلها كانت 


(1) تحمات فؤاد ١‏ شخصية مصبر + ص ۸۰ ¬ ٤ء‏ 
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دائما تقبل على ما تصورته الأنسب أو الأقرب إلى طبيعتها وأعماق شخصيتها ولرب هذا 
ولا سواه » وهو الذى يفسر تتابع الدورة الدينبة بفصولها الثلاثة . 

أما تلك النظرية التي تتردد غالبا كنغمة ساشة فى كثير من كتابات الغرب من أن 
تحول مصر إلى الاسلام إنما نجع وتم لأن «التنظيم السياسى» لمصر الرومانية وللكنيسة 
القبطية كان ضعيفا هشا فلم يصمد للغرو العربى ١‏ فتبدو نظرة سطحية غير مقنعة . وأما 
تلك النظرة الحانقة عند عض الكتاب الأرروييين التى تعنف فى زجر مصر القيطية لتحولها 
عن المسيحية ثم فى مهاجمة «بورجوازيتها الفاسدة وغير الصحية التى سلمت البلد 
للعرب» والتى لاتمثل « سوى مسيحية لم تكن لها أو تملكها» )١( ٠‏ فنظرة متعصبة تقع 


ببساطة خارج نطاق العلم . 
بالمثل النظرية الهشة الفجة التى تزعم أن المتحولين إلى الدين الجديد ١‏ أى دين وكل 


دين على التوالى » إنما هم أساسا فقراء الدين السابق ؛ أى الطہقات الانيا من مجتمم 
الدين السائد قبلا » وذلك إما هربا من الجزية أو هربا من الاضطهاد ٠‏ أى لدوافع نفعية 
وانتهازية فاقعة » فالواضح - اليس كذلك ؟ - أن مثل هذا التفسير المادى للدين إتما هو 
الذى يعد نظرية انتهازية فاضحة . 

بالمثل وأكثر من المثل تلك النظرية ء المغرضة بلا شك والتى تغمز وتلمز أكثر مماتقنع 
وتثبت » من أن تحول مصر الدينى ثلاث مرات علي التوالى لاينم بصفة خاصة عن صلابة 
غير عادية في النسيج الداخلى وأعماقه أصلا ٠‏ أكثر مماتنم الرهبنة والتصوف عن 
الإيجابية والشخصية القتحمة . فالواضح موضوعيا أن هذه فى جوهرها دعوة إلى 
التعصب أكثر منها إلى العصبية ؛ أى إلى ضيق الأفق أكث منها إلى قوة الشكيمة . 
“” وعلى ذكر التعصب » فإن المحقق أن مصر » فى غمرة هذا كله » لم تعرف التعصب 
الدينى مثذ البداية وإلى النهاية » ولاعرفت الحروب الدينية الدموية أو المذابح الطائفية 
كالتي عرفت أوروبا مثلاء لا ولامحاكم التفتيش ومحارق «الكفار» ٠‏ تماما مثلما لم تعرف 
المبارزة » مثلا آخر . حتي على غير المستوى الطائفى ١‏ وبالتحديد على المستوى العرقى أو 
القبلى ٠‏ فالملاحظ أننا لم نسمع فى مصر عن النزاع التقليدى بين عرب الجنوب وعرب 


{1) E. Gellion-Danglar, Lettres sur FEgypte contemporaine, p. 67-8 
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الشمال أو نزاع قيس - طسء » وهو النذزا ع الذى عرفته دون استثثاء سائر البلاد العربية 
بعد الاسلام وكان مصدرا لكثير من المعاناة والاضطراب والأحداث المؤسفة . )١(‏ 
أيضا فلقد كان الاضطهاد الدينى رالتشيم ؛ على ندرتهما النسبية ١‏ يأتيانها دائما ء 
من الخارج فقط » وسرعان ماكانا يلفظان إلى الخارج.(۲) والاشارة هنا هي أولا إلى 
قترة الاضطهاد الديني أيام المسيحية الأولى ٠‏ فإتها كانت من فعل الوثنية الرومانية ثم 
جمود وطائفية مسيحية بيزنطية . والاشارة ثانيا هى إلى فترة الشيعية التى أدخلتها 
الفاطمية تم معها ميتة طبيعية . إنهاء كماقال كعب الأحبار ء «بلاة معافاة من الفتن» . 
وهنا أيضا نجد أن تعدد الأديان هو الذى جب التعصب الدينى . فمن ناحية تعاقبت 
وإن يكن بدرجات متفاوتة الأديان الثلاثة فى الماضى ١‏ ومن تاحية أخرى انتهت إلى 
التعايش قى ظل توازنات عددية بعينها › وهذا وذأك جملا التسأمح ضرورة حياة . 
الاتزان الحضارى 
أما فى الحضارة . فاايبرز عنصر التوازن وا لاتزان والامتدال والتعادلية كما ييرز 
فى تفاعلنا مع الحضارة الغربية الحديثة . فلعل أخص مايميز احتكاكتا الحضارى مع 
الفرب عنصر الاتزان عن طريق الاستعارة الاثتخابية والتعايش بين القديم والجديد ويمكن 
للانٹروپولوچى الناظر إلى مصر المعاصرة أن يرى بسهولة أن الماضى يعيش فى حاضرناء 
غير أننا نعيش أساسا فى الحاضر . وهذه الصورة كماسبق أن رأبنا بالتفصيل 
لاتجعلنا من الغرب أوالشرق تماما » وإنما تجعلنا «مصر العربية» أولا وأخيراً . 
مصر العربية التى تؤكد شخصيتها ضد الانسياح وضد الانغلاق مما يحفظ اها 
ذاتيتها الأصلية فى قلب دوامة عالمية . وربما كان بعض التفسير يكمن فى الفرق 
بين العاصمة والمدينة الكبرى من ناحية » وبين الريف من ناحية أخرى . فالجديد 
اکل فر فن اون الى راف الوق انان ا القدج والأسال يمت فن 
الثاني الذى يرادف الموضمع المعزول . 
Hilti, p. 49-51.‏ )1( 
(۲) العقاد » سد زغلول ١‏ ص ۲١‏ 
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والمدينة المصرية اليوم تجسيم واضح لتعاصر القديم والجديد . فهناك دائما قطاع 
معمارى قديم هو الثواة ٠‏ يكمله نطاق حديث هى النمى الجديد . وهذه الثنائية تكاد توجد 
فى كل مدننا وإن اختلفت نسبة القديم إلى الجديد كثيرا بحيث يزداد العنصر الحديث 
كلما كانت المدينة أكبر وأكثر تطورا » حتى تصل إلى قمتها فى العاصمة القاهرة حيث 
نجد الأحياء الشرقية القديمة فى شرق المدينة والأحياء الحديثة الغربية فى غربها » كأنما 
اتختزل كل قصة التطور الحضارى فى خريطة جغرافية مركزة ولهذا كله فإن من الصعب 
أن نوافق على هذا الحكم الذى يصدره مثلا كاتب أجنبى عن القاهرة حين بقول : «ها هنا 
الشرق » كأحسن ما يكون وكأسوا ما يمكن » وها هنا الغرب أيضا » كأحسن ما يكرن 
ولكن فى الأعم الأغلب كأسوأ ما يمكن» .)١(‏ وريفنا بدوره يمثل تضاغطا التاريخ فى أكثر 
من ناحية : فإلى جاتب المحراث والشادوف وغيرهما من أدوات القرن المشرين قبل 
ايلاد نجد الجرار والخزان وغيرهما من نتاج القرن العشرين بعد الميلاد . 

والواقع أن امثير حقا فى كل هذا هو كيف تتمتع مصر بنظرة عالية رحبة الأفق 
كوزموبوليتانية ٠‏ دون أن تفقد قوامها الذاتى » وكيف أن الجوهر الدفين فيها لا يتسخ 
وإنما يتناسخ . ولكنثا يمكن أن نضعها قأعدة أن مصر كلما زادت تغيرا وتطورا ١‏ زأدت 
شخصيتها وذاتيتها تأكيدا واستمرارا ! كأنما هى تجسيم للمثل الفرتسى المعروف «كلما 
تغیر ذا » كلما کان ذا نۆس | ca change, pus Cest la meme chose‏ usاp»‏ حتى قى 
الماضى البعيد مصر كانت «تمصر» كل جديد تهضمه وتمثله وتفرزه كائنا مصريا صميما 
: الموجات الأجنبية ابتلعتها ومصرتها ء الزعاة إمتصستهم فى قالبها الفيضى فصاروا 
زراعا مستقرين » حتى الدين مصرته حين أخذت المسيحية وأخرجت مذها نسختها 
الخاصة » القبطية » بعد أن لاعت ينها وبين الديانة الفرعوتية القديمة » وحولتها إلى ديانة 
قومية ذاتية لا تکاں تعرف خارجها جغرافيا أو عرقيا إا قلياد .(۲) 

وكما يقول ويلسون مرة أخرى عن مصر القديمة : «داخل مصر كانت أشد الأفكار 
تباينا تتقبل بتسامح وتنسج معا فيما قد نعده نحن المحدثين كانعدام للنظام فى تضارب 
فلسفى ولكنه كان القدماء متكاملا .. كان طريق المصرى هى أن بتقبل التجديدات وأن 


(1) Hindus, p. 117 
. ۷۳ غربال » ص‎ )۲( 
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يضمنها تفكيره » دون نبذ القديم والبالي .. وإن القديم والجديد ليرقدان معا كلوحة 
سيريالية ما » للشباب والشيخوخة على وجه واحد» .)١(‏ آی کما یذکر مورنتز M0۲۸۶‏ «إِن 
المصرى لا يكون مصريا إ۷ إذا تمسك بالقديم إلى جوار الجديد » فيوائم بينهما أو يصل 
أحدهما بالآخر على الأقل . )١(‏ 

هذا عن مصر القديمة » أما اليوم فيقول فيدن «إن مصر لا تتجه وجهة فرنسية 
ولا لفانتية فى روجها. فالجزء الأكبر يظل دون أن يمس » ومصر عازفة عن أن تكون أى 
شئ سوى مصر»(۳). إن ملكة الحد الأوسط هى - بوضوح فيما نأمل الآن - كلمة المفثاح 
ولديل في شخصية مصر الحضارية وفى مواجهتها للجمع والتوفيق بين الماضى 
والحاضر » بين المحلية والعالمية » بين الأصالة والمعاصرة » ويين التراث والاقتباس. 

ويمكننا أن نختبر ملكة الحلول الوسطى والاتزان الحضارى فى مصر إذا قارنا 
ببعض أجزاء آخر من العالم العريى . فاليمن فى بعض نواح يشبه مصر ' فهو الفثاح 
الآخر البحر الأحمر ٠‏ ولذا يشارك بالموقع » وإن يكن يدرجة أقل ٠‏ فى نفس المر العالى 
الحساس الذى قلبه مسر . ثم هو با وضع قلعة جبلية منعزلة مغلقة تذكر ١‏ وإن يكن على 
نطاق مكبر جدا » بعزلة مصر الصحرأوية الخفيفة . أى أن فى كل منهما تعارضسا بدرجة 
أو بأخرى بين موقع مفتوح وموضع مغلق . ومع ذلك فتند أتى التكيف البشرى والتاريخى 
إزاء هذه المتناقضة فى كل منهما مختلفا تمام الاختلاف . 

فمصر أخذت من انفساح الموقع الائطلاق الحضارى والتطور الخلاق ؛ ولم تأخذ من 
انغلاق الموضم إلا صلابة الشخصية الذاتية وريما كذلك التوطن اأسكانى الذى وصل إلى . 
أقصاه فى الاستقرار وعدم الهجرة . أما اليمن فعلي العكس قد أخذ من الموضبع الانطواء 
الحضارى والعرلة البدائية التى كادت تجعله إلى وقت قريب «دولة تبتية» متخلفة فى أكثر, 
من معنى › بيتما لم يأخذ من الموقم ¥ الاتتشار والتشتت السكانى حيث أن الهجرة 
والانتشار ظاهرة مزمثة قديمة فى المجتمم البمانى ٠‏ قديما منذ سد مأرب حين نشتتوا 


{i) Loc. cit ., p. 41.‏ 
)٣(‏ حسبن ذر الفقار صيرى » «الحضارة المصرية إفريقية أم آسيويةه , مجلة المجلة ‏ يناير 1۹7۷ ؛ ص 1١‏ . 
The land of Egypl, p. 21.‏ )3{ 
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أيدى سبا » وحاليا حيث أصبح هناك «مهجر» يمنى حقيقى قى شرق إفريقيا وشمالها بل 
حتی فی بریطانیا وویلز .. الخ 

ولقد يمكن أن نمد مقارنتنا بعد هذا إلى لبنان أيضا . فهنا كذلك موضع جبلى 
منعزل تاريخه الحمابة والالتجاء » ولکنه فی الوقت نفسه فى موقع بؤرى جدا يمثل مجمع 
المشرق العربی . وقد جاء التكيف البشری هنا متطرفا جامحا بعض الشئ كرر من اليمن 
تشتته وهجرته بصورة مكبرة وصات إلى حد الاقغار ۸٥1ا3اامهممءل ١‏ وكرر من مصر 
امرونة الحضارية ولكن أيضا فى مبالغة قد تصل إلى حد الاندفاع ‏ وين الهجرة 
والانتشار من ناحية والتنافر الحمضارى من الناحية الأخرى كاد يكون «دولة سويسرية» 
تنقصها الذاتية المتبلورة . 
٠‏ هكذا نجد في المشرق العربي حالات ثلاتا من التعارض بين توجيه اللوقع وتوجيه 
الوضع » ولكن بينما هى تنتهى حضاريا في اليمن إلى جمود وتدهور » وفى لبنان إلى 
تميم وتهور » تنتهى فى مصر إلى توازن وتطور . ولعل هذا يؤكد كيف أن شخصية مصر 
الكامنة هى دائما فى ملكة الحد الأوسط وفى عبقرية الحل الوسط وفى التوازن 
والاعتدال. 


المجتمع والاعتدال 

عن المجتمع › أخيرا » هناك إجماع شبه عام على أن الاعتدال » بمعني القصد 
والتوسط والبعد عن التطرف والجموح أى نقيض الراديكالية . واحد من أبرز سمات 
الملصرى العادى وخصائص المجتمع المصرى . فإلى حد بعيد » مصر هى الاعتدال ؛ 
والاعتدال هو مصر ١‏ وا لانسان المصرى معتدل المزاج بالطبع » وطبيعته التوسط فى 
الأمور » وخير الأمور عنده الوسط .. إلخ . ومن ثم أتى ذلك الانسجام الاجتماعي النادر ء 
أو الهارمونية الإجتماعية » تلك الهارمونية ا مضمونة فى تقدير معلق مثل نيوبى » «لأن هذه 
هى طبيعة الشعب المصرى». 

وسواء كان هذا امزاج المعتدل من وحى البيئة المعتدلة وا مناخ اللطيف أى النظرية 
البيئية - المزأجية كما يرى البعض ١‏ أو كان ميراث تاريخ حضارى ألفى من التربية 
والتجربة - المرة أو الحرة لا يهم - أى النظرية البيئية - المكتسبة كما يصر البعض الآخر, 


~~ ا - 


فإنه ينطوى فى الحالين وفى التحليل الأخير على عنصر بيشي أيا كان . والنظرية بذلك 
بيئية بدرجة أو بأخرى . 

ويهذه الصفة ١‏ وكنموذج شائم التعبير عنها » راجع ذلك الرآى الذى سبق أن 
إقتبسناه بشئ من الاطالة عن الطبيعة المصرية شبه النائمة » الرتيبة المسالة جوا وسماء 
وتمخراء ةن لأرشن الوافهة ما زول ماطح الانى عل الداع فالتخاشة ٠‏ وان 
أيضا على «الكسل والمحافظة على القديم» ... إلخ )١( ٠‏ 

أو خذ هذا الرأى أيضا : طبيعة البلاد المصرية «لم تطلفر من التنويع بما يهي تمام 
الشعور بتغير أحوالها » فالشتاء غير قارس ؛ والصيف مقبول والربيع والخريف معتدلان 
اعتدالا لا يثير النفوس » ولا يحركها قدر ما يثير ويحرك التطرف . ثم إن «المصرى بحكم 
عمله الزراعي رجل عملى صبور يبذر البڌر وينتظر أشهرا فى عمل دائب قبل أن يجثنى 
الثمر» ء وفى هذا الصير والمثابرة مدعاة للقصد والتمهل . (۲) والبيئة الزراعية » بعد 
رزقها يسير مضمون مما يعين على ا#حساس بالطمأنيثة والأمان . 

وخلف هذا فإن النيل «قد وسم المصريين بطايبع الوفاء ؛ والتيل قد علم المصريين 
الكفاح واأيقظة والحذر والسهر وطول الصبر». وأخيرا » وقوق هذا كله » هناك «النيل 
ا م ا ف اوري ٠‏ وك ها الط الت ع راقع الع ااه 
الا اشا ( © الت الا ا ها اني حن جن المقة الم 
والنفسية المصرية والخلق املصرى أيضا» . فالإنسان المصرى مثلا » إنسان لطيف انيس 
.. إنسان ابن طبيعته ... والطبيعة المصرية ليس فيها قسوة ... لا تعرف الزلازل 
والبراكين والمواصف ... حتى الصحراء المصرية فيها وداعة تبدد الوحشة . )٤(‏ 

وإذا كان لنا من تعليق على هذه الآراء » فبديهى أته لا يمكن إلا أن يكون لانيل 
ظابمء ابع قوي: »على اقلابع القئين لاان الحرى٠‏ إا ما كانت ماله قا ارا 
قوسا أو إذا كانت الطابع القىية شنا اكش عن مجرد انطباعات ششضية وإلى هذا 
اللذين» فلقد تينو هذه التظرية أن طك مجرت مغاولة أكاديمية فى الأستائن لتشسين اخطبا غ 


(1) راجم الچزء الثائی ؛ حس .٥۸۷‏ 
(؟) سيد نوفل . شفر الطبيعة فی الأدب العربى . القاهرة , س ۲۰۸ - ,۳١۹‏ 
(۳) أحعد بدوی ۰ فی موكب الشمس ١‏ القاعرة » ٠۹٥۲‏ ؛ ص ١۷‏ 

.۲۸ نعمات قؤاد » الثیل + س ۲۸۵ » شخصية مصر » ص‎ )٤( 
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شخصى أو شبه شخصي فى الغالب » غير أن عليها مع ذلك يتوقف الكثير فى تقييم 
الشخصية المصرية والنظر إلى الانسان المصرى . فقد ا تكون حقيقة أو ظاهرة الاعتدال 
فى حد ذاتها قضية خلافية » لكن تأؤيل مغزاها خلافى إلي أقصى حد »وهو ما يضع 
المسالة برمتها فى اليزان . 


الاعتدال فى الميزان 

فاليعض يرى فى الاعتدال قمة ومجمل مزايا الشخصية المصرية ونقال القوة فيها › 
فی عنده تعنى سلوكا متحضرا فى الذهاية يقثرب عادة من الوسط الذهبي بين الأضداد 
أو يجمع أحيانا بين التقرير والتقيض في تركيب متزن أصيل وفى شخصية سوية متوازنة 
متكاملة وقور )١(‏ . وعلى سبيل الثال» فحتى فى أقدم العصور لوحظ أن المصريين كانوا 
أقل قسوة من غيرهم بمقياس العصسر . هذا بيذما أن البعض الآخر › إن لم ير فى 
الإعتدال جماع وجذر عيوب الشخصية المصرية ومكمن كل ضعف فيها » فإتها فى نظره 
لا تلد إلا شخصية لا فقرية ضعيفة هشة ١‏ باهتة هلامية لا شكل لها ولا قوام ؛ لالون 
ولا طهم » غير حاسمة أو قاطعة أو إيجابية » بل سلبية مسالمة تواكلية » سلسة سهلة 
التشکیل والانقیاد .. الخ . وهکذا تتواجد وتتواجه دانما وجهتا تغل متعارضتان تماما قى 
تقدير الشخصية المصرية على كل مستوى وغى أى مجال ومن أيما زواية نظرته إليها › 
کما سٹری توا , 


فى الاخلاقيات الجماعية 

فإلى هذا الميل الجذرى - ولا تقول الغريزى - نحو الاعتدال » يرد البعض ابتداء 
صفات الصبر والطيبة والرضا والقناعة أو القنوع مع الاصرار الدوؤب والتركيز على العمل 
والبناء فى الشخصية المصرية » وهى الصفات التى يكاد يتفق عليها الطرفان ويعتبر 
الكثيرون أتها هى التى بنت صرح الحضارة المصرى المادى الباذخ عبر التاريخ » كما أنها 
هي التى ضمنت أستمرارا ويقاء الشعب الألفى فى وجه غزوات وغارات الاستعمار 
والحكم الأجنبى ألتى لا تنقطع . وواضح أن هذا الرأى رافد يصب فى فكرة البعض عن 
الملصرى كصانع حضارة وكإنسان بنذاء فى الدرجة الأولى والتحليل الأخير. (؟) 
(1) سيد عويس » ملامح المجتمع المصرى المعاصر » القاهرة , ۱۹٦۰‏ . س ۲۲. 
[۲) حسین فوزی ١‏ سندباد مصری ؛ ص ١ ٤۷‏ ۵۳ . 
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من الزأوية العكسية » لا ترى النظرية المضادة من معاني أو تتائج الاعتدال إلا 
مات الفا وال شان زج القق والتطل ٠‏ اها روخ الم اة وها فى 
اة ناهوي فا ن قى من الماينات .كما تقول كات ووت : 
فإن التسامع «ينزاق أحيانا عندنا إلى التساهل » والتساهل هى الوجه الممسوخ 
التسامح» . .)١(‏ 

وفى دراسة علمية حدبثة لجامعة الاسكندرية عن إيجابيات وسلبيات الشخصية 
المصسرية أن روح السماحة والدمائة المقولة ١‏ على مزاياها » تدهورت إلى عيوب عديدة 
وخطيرة كالسلبية والتواكل والغموض وتذاقض ألقيم والقصور في الادارة ثم التهارن 
راللاتبالة والقسبب. )١(‏ ولحل تانع هة الذراسة الجاسية المذكورة لا تنكس 
ولا تترجم فی الواقم العملی کما تثعکس وتترجم فی الانهیار الأخلاقی والأدبی وال لعنوی 
الذى تعيشه مصر اليوم بعد انهيارها المروع والمفجع سياسيا واقتصاديا وماديا علي يد 
السبعينيات القاظطة . 

العماهة الاه القن قك هن انا العو الارلي عن واد من اخ 
عيوب مصر وهی أنها تسمح للرجل العادى المتوسط بل «للرجل الصغیر» ہأکثر مما يثبخغی 
أن ا حو ار ان بن د اة فلي س الط 
الحاكم حيث تحكم التفاهة حينئذ وتسود - يؤدى إلى الركود والتخلف وأحيانا العجز 
والفشل والاحباط . 

فى الوقت نفسه » كآنما لتضيف الاهانة إلى الجرح كما يقال » ففى حين يتسع صدر 
مصر برحابة للرجل الصغير إلى القمئ » فإنها على العكس تضيق أشد الضيق بالرجل 
الممتازء إذ لامكان له فى توسطها ووسطيتها » وأفضل مكان له خارجها (تذكر نجاج 
الملمصريين مؤخرا فى المهجر) . فشرط النجاح والبقاء فى مصر أن تكون أتباعيا 
لا ابتداعيا » تابعا لا راثا » محافظا لا ثوريا » تقليديا لا مالفا » ومواليا لا معارضا. 
واذاك فإن مص ليست ولا يمكن أن تكون ثورية حقا ٠‏ وبالتالى غير خالقة ولا قائدة جدا . 


(۲) ذکره عبد الحمید الکاتب › قراءات ودراسات , ص 2۹ 
(۲) أبحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية . جامعة الأسكندرية ۰ ۱۹۷۸ » التقریران ١ ١‏ ۳ , 
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مصر المعتدلة ٠‏ باختصار يعني . هي للأسف الشديد عند النظرية بيئة طاردة 
لأبنائها الممتازين تلفظهم بانتظام وإحكام (بمثل ما أن المعارضة فى مصر محكوم عليها 
بالاعدام سلفا كمسالة روتينية) - وللامعات والتافهين طول البقاء . 

وهکذا بینما يتكاثر الأقزام على رأسها » آى رأس مصر › ويقفزون على كتفها تتعثر 
أقدامها فى العمالقة وقد تطأهم وطئًا . وهذا يفسر لاذا قل أن حكمها خيرة أبنائها › 
الأمن الذى بفسر بدوره كثيرا من انحدارها التاريخى وسقوطها النهائى .. فقط «أذظر 
حولك» . 

هذا عما بسمى بساطة التوسط وسماحة الامتدال » أما الرضا ء فإن الرضا بالقليل 
أساس التخلف » والرضا بالواقع عجن عن تغيير الواقع وخضوع له . با ثل صرفتنا 
القناعة عن الطموح الكبير » فانصرفت طموحاتنا عن الحياة المجيدة إلى الحياة الجيدة 
على الأكثر ‏ وعن الحياة الجيدة إلى الحياة الجديدة على الأغلب » بل وأحيانا عن المياة 
الجديدة إلى الحياة المجردة ذاتها فحسب , هذا بينما أن القنوع هى زهد العاجن وقلسفة 
«الفضيلة عجز» وهو ضمان بالخنوع والخضوع . والصبر » هو الأآخر » بديل عن الاصرار 
الطموح وتواكلية لا توكل وقعود لا صمسسود . إنه تبرير للعجسز وحلم بغير اقتدار .. 
ولا نضيف : حجة من ثم يأوى إليها اللئام . 

من نتائج ذلك » مثا » أن المصريين إذ تركو الحكم والسيادة وكل «الأعمال المشرفة» 
كالحرب والسيطرة للأجانب » راحوا يبررون ذلك «بزهدهم» قيها وانصرافهم إلى بتاء 
الحضارة والعمل المنتج الدء وب ١‏ ولكن الذى حدث بالفعل أنهم أصبحوا رعايا للرعاة بل 
عبيدا للأجنبى . ومن نتائج هذا كله وأمثاله أن مصر عموما لم تكن صانعة التاريخ أو 
سیدته دائما » واثما خامته في كثير من الأحيان ؛ ولا نقول خادمته أو «سندريللاه» 
أحبانا, 


ف انوت انخاری :وانی ان 
امتدادا للمناقشة المتعارضة » فإن الاعتدال عثد الفريق الأرل ينتهى بالانسان 
المصرى إلى التوازن الصحى بين التيارات المتضاربة بعيدا عن التطرف والغلواء يمينا أو 
يسارا . الصين وفرنسا » مثلا » أشباه ونظائر جغرافية بقدر معلوم ؛ وفى مصر من 
كليهما مشابهات . ولكن مصر دائما أذ بالحد الأمثل والاعتدال الحميد فاستقرار 
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الأسرة الصيثية وتوطدها » مضرب الأمثال » والذى حمى المجتمع الصينى على ضعفه من 
الخطر » لمصر مثه نصيب وفير » لكن دون عبادة الأجداد والنسل والجمود الشديد الذى 
دمغ المجتمع الصينى وعقمه » ولكن آيضا دون تفكك ولا نقول تجلل الأسرة أو انحلالية 
المجثمع فى فرنسا. 

بالمقابل » كذلك ؛ دون الانفعالية الحادة والروح الثورية المتمردة المتأصلة فى المجتمم 
الفرنسي » أخذت مصر من فرنسا الاتزان النادر والبارع فى القاعدة المادية لبناء امجتمم 
نفسه بين الأساس الزراعى والأساس الصناعى وبين حياة الريف والحضر كما تتضع فى 
النسبة المثوية بدرجة التمدن . فإذاكان ذلك التوازن الشهير ومضرب الأمثال فى أوروبا 
هي من أبرز خصائص ومزايا فرنسا » فإِن مصر المعاصرة تحاول هى الأخرى أن توفق 
بين الحضارتين الزراعية والصناعية وبين الريف والمدن فى معادلة متوسطة أقرب إلى 
الثكافؤ والتقارب. 

حتى فى المواقف السياسية الخارجية وعلاقات السياسة الدولية » ورغم التأرجح 
والتقلب تباعا وعلى التعاقب بين الفرب ثم الشرق ثم الغرب ثانية ‏ فإن مصر الحديثة 
والمعاصرة كانت آميل بطبعها دائما إلى الحياد الإيجابى وعدم الانحيان . بالمثل تجاه 
قضية الاتفتاح والانغلاق » فلا هى تطرفت فى الأخير إن صح أنه كان على الاطلاق . 
ولا هي عادت تقبل بالافراط فى الأول إن جاز أن يبقى على الاطلاق. 

حثى إزاء القضايا الوطنية والقومية الكبرى والاساسية » نجد الاعتدال المصرى 
بجلح بها تحو القصد والترفق بعيدا عن الجموح أو الجنوح . ففي وجه تنائية الفرعونية - 
ألعروبة يسود الاعتدال الذى يجمم بينهما دون تثاقض ولا حرج , وفى دد الوحدة 
العربية تنزع الغالبية الرشيدة إلى الحد الأوسط من الوحدة وهى الفيدرالية › رافضة 
تماما انفصالبة الوطنيين الاقليميين المنغلقين دعاة أو مدعبى الوطنية الشوفينية الشعوبية › 
وفى الوقت نفسه دون أن تقتنع بتطرف غادة الوحدويين الاندماجيين غير العمليين وغير 


الواقعيين . 


عن الثورة والثورية 
استكمالا للمتاظرة » فإن المصر ى - يقول أنصار الاعتدال - قد يكون أميل بقدر أو 
باآخر إلى الحافطة الصحبة » ولكنه بالقدر نفسه بعيد عن الرجعية الجامدة التججرة 
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يميناء وبأقصى قدر بعيد عن الثورية الجامحة الهدامة يسارا . ومن هنا فإن المصرى في . 
تقديرهم بعيد عن السلبية أو العجز أو الضعف بعده عن الدموية والعنف والعدوانية . ولذا 
فپو فی الخارج شعب محارب لکنه لیس معتدیا ؛ فی رباط دائم دون أن يكون من بناة أو 
غلاة الامبراطورية . 

بالمثل فى الداخل » فلقد فشات أو أفلست دائما كل الحركات أو الأحزاب القائمة على 
«الدروشة» أو تجييش الديماجوجية الدينية من جهة أى علي الإلحاد أى محارية الدين أو 
على الدعوات الهدامة من جهة أخرى كما أثبتت العقود الأخيرة . ومن الناحية الأخرى فإن 
التاريخ الملصرى يخلو عموما من حمامات الدم ومن سفك الدماء » رغم أنه حافل 
بالاثتفاضات والثورات والفورات والهبات الشعبية العارمة . 

و«ثورة» پوليو نفسها - يمضى الاعتداليون - «ثورة ولكنها بيضاء» . بل إن هذه 
اة تفتتها» أن على آنا حال قبل تكستها وانهيارها. قفد قى هذا الراع زرا ويا 
عن الاعتدال الملصري سواء كان ذلك سياسيا أو اجتماعيا . فلقد كاتت على المستوى 
السياسي كما رأينا ثورة تحرير وطثية ضد - استعمارية ولكنها ليست ضد - قومية ؛ بل 
قومية بقدر ما هى وطنية . وعلى المستوى الاجتماعى فإنها فى رأيهم ثورة ضد - طبقية 
ولكنها ليست ثورة طبقة ضد الطبقات » وهي اشتراكية ضد - رأسمالية ولكذها ليست 
ضد - ملكية (يكسر اليم). 

ولا يتجسد اعتدال الثورة المصمرية كما يتجسد بالمقارنة » مرة أخرى » مع الثورتين 
الفرثسية والروسية. من حيث الشكل : الثورة المصرية كحدث تاريخي أتت ثورة بيضاء أو 
قل خضسراء بلون الوادى › بعكس الثورتين الأخريين . من حيث الموضوع : أتت الشورة 
المصرية ثورة الاشتراكية با معني الدقيق ؛ حيث كانت الفرنسية ثورة الرأسمالية والروسية 
ثورة الشيوعية . وشكلا وموضوعا » إذا كانت الفرنسية هى «التقرير» ٠‏ والشيوعية هى 
«النقيض» ؛ وكانت كل مذهما تجنع إلى التطرف إلى أقصى اليمين أو اليسار » فإن 
الثورة الصرية هى بحق «التركيب» الذي يجمع بين محاسن كل منهما دون أضداد أى 
مذهما لا تغرف التطرف يل قف فى الوس 

شكاا وموضوعا إذن - ينتهي أنصار الثورة و / أو الاعتدال - اأثورة المصرية 
نبت بيئي يعبر عن طبيعة الكركب المصرى من اعتدالية كامنة واتزان المد الأوسط . 
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ويا ثل قدمت ما سميت «الاشتراكية الديموقراطية» بعد ذلك على أنها تجسيد للاعتدال 
الملصرى وملكة الحد الأوسط ودليل على الذزوع التلقائى إلى التوسط والتوازن (ولو أن 
المعروف والثابت أنها جاعت النقيض والنقض أالطلق لسابقتها الاشتراكية الثورية - مجرد 
ملاحظة التذكرة). 

وعند هذا الحد ياتى دور يوليى فى ميزان التقييم عند نقاط نظرية الاعتدال المصرى . 
فلئن كان أنصاره و / أو أنصار الاعتدال يروته هكذا دليلا على الإعتدال المصرى ؛ فإنه 
فى هذه الذظرية المضادة دليل بالدقة والامتياز على سلبية هذا الاعتدال » فغض النظر 
عن الرآی الذى يصمه باثه محض انقلاب عسكرى بداية ونهاية » أو أنه مزيج من (ورسط 
بين) الانقلاب والثورة ؛ أو أته انقلاب ناجح وثورة فاشلة .. إلخ ء فإنه فى رأى الكثيرين 
والواقم العملى قد قشل فى النهاية ء وفشل لأته لم يتحول إلى ثورة كاملة حقيقية بالمعنى 
لقي 

كذلك فإذا کانت مصر بعد فورة المد التقدمی الاشتراکی قى الستینیات قد ارتدت أو 
انتكست فيما بعد إلى ما يعده البعض كثيرا من المحافظة وقليلا من الرجعية إن لم يكن 
كثيرا من المحافظة وأكثر منه من الرجعية » فإن هناك من يرد قائلا : بل عادت من أسقف 
إلى طبيعتها : مجتمع طبقى رجعى بالطبع › يتشنج من حين إلى حين فى محاولة تقدمية 
فاشلة » ثم يعود إلى طبيعته الأصيلة وجلده الأصلى : الاعتدال اللافقرى والحلول الوسطى 


الهاامية أو الانهزامية . 


ظل الصورة 
من هذا الخيط بالدقة » فإن تلك الخصائص بعيثيها » ويحذافير مزأياها المقولة » هى 
أشد ما تأخذ النظرية المضادة على اعتدال مصر » وهي جوهر انتقادها الشخصية 
المصرية . فصحيع أن مصر فى المتوسط العام أقرب إلى المحافظة ؛ ولكنها - تقول هذه 
النظرية المضادة - الحافظة غير الصسحية » فالأغلب أنها تنتكس إلى الرجمية المتخلفة 
وتتردی فیها » وقد تستنقع حتی تتعفن ؛ وتتخٹر حتى تتحجر. 
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أما أنها أبعد شئ عن الثورية الجامحة المتطرفة ؛ فلا شي ~ توافق الثظرية - أقرب 
إلى الصحة من ذلك بالتأكيد . فدعوى الاعتدال تجعل الشعب المصرى تلقائيا شعبا غير 
ثورى بالطبع. ولكن هذا بالدقة فى نظر النظرية هو نقطة الضعف الكبرى فى كل كيان 
مصر والنقطية السوداء للأسف فى كل تاريخها ومصدر الخطر الأكبر على مستقبلها » 
وذلك رغم كل ما بفلسفه ويزينه الفريق الآخر من منطق تبرير وتغرير باسم الأصالة 
والنظام والقيم الفلاحية .. إلخ 

أما كيف كان الاعتدال آفة الشخصية المصرية فى الصميم وعلى وجه التعميم كما 
تذهب هذه النظرية » فذلك أن الصرى فعلا صبور ولكنه قنوع أكثر مما ينبغى » دء وب 
مثابر إلا أنه إيجابى أقل مما يجب » واقعى جدا بدرجة تجعله مثاليا أقل من اللازم جدا » 
مستقر إلى حد بعيد لكثه غير حركى بما فيه الكفاية » محافظ بالتاکید إل أنه غير ثورى 
اللا ءالخا جا ئ مت ق غ اه ها ر عة مد الأفق 
نوعا ٠‏ صلب إلى حد معلوم ولكنه غير طموح جرئ مغامر بما فيه الكفاية » بعيد بالفعل 
عن التعصب بيد أنه ليس قريبا بالقدر الصحيح من العصبية وقوة الشكيمة التى هى 
أساس الصادبة الوطنية › وغى النتيجة النهائية أميل إلى الكم منه إلى الكيف » بفضل 
الحياة على الحرية » والبقاء على القيادة . باختصار شخصية غير مقتحمة غير متحدية أو 
متوثبة متفجرة وإن كانت معتدلة » شخصية متوسطة وإكنها غير طليعية غير قيادية. 

هذا عن الانسان المصرى كفرد » أما من المجتمع بعامة فإنه إنعكاس على المقياس 
الكبير أو تكبير مضخم لهذه الأبعاد والحدود بما فيها من نقص وقصور فالشعب المصرى 
طيب لابأس به أصلا كخامة » إلا أنه - تتحفظ النظرية - طیپ أكثر من اللازم » طيب 
بدرجة ساذج أحيانا » وساذج بدرجة عاجز نوعا » وماجز بدرجة مسالم نسبيا » ومسالم 
بدرجة خاضع إلى حد ما . 

من ثم » وعلى الجملة » نجد دور مصر فى الحضارة أكبر بالقطع من دورها قى 
القوة وا لامبراطورية . ومن هتا ء وليس من هناك » كانت أول حضارة » ولكن للأسف كانت 
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أيضا أطول مستعمرة . ومصر بهذا ما عاشت ولا بقيت آلاف السنين إلا لأنها قلت 
بالحلول الوسطى مع السادة الغسزاة مؤثرة البقاء على الصدام ولكن بثمن الخضوع 
ولا تقول العبودية . 

أما في الختام » فان جماع هذا وذاك ومنتهاه أن هنا شعبا وسطا » معتدلا مسالا ء 
متوسط القدرات والطموحات » فظفر تاريخيا بالسبق والريادة » ولكنه لم يظفر بعدها 
ہالزعامة والقيادة ؛ بل وسرعان ما سقط فى التبعية » فى الوقت الحالى فإنه يبدى وكأنه 
إنما يصلح للماضي والحضارة متوسطة » غير أنه يبدو بالطبيعة متخلفا فى حمضارة 
عظمی حديثة . حتی على الجانب السیاسی » تکاد مصر تيدو مئذ استقلت وكآنها قد 
فشلت فى قيادة نفسها والمحافظة علس هذا الاستقلال ١‏ فضلا من أنها فشلت بالتاكيد - 
وقاقد الشئ لا يعطيه - فى أن تعطى العرب قيادة قوية مقتدرة تأاححة . 


من فرط الاعتدال 

فإذا ما انتفلثا من التشخيص إلى التفسير كما تطرحه النظرية » فذلك لأن الاعتدال 
المصری هی اساسا «تطرف فی الاعتدال» » وهو من ثم مرض خبيث › بل ومن أخبث 
أمراض مصر ؛» وريما مقتلها البطئ المزمن على مر الزمن فإذا كان التطرف فى 
التطرف تدميرا وهدما وعدمية » فإن التطرف فى الإعتدال هى إفراط فى السابية . ومن 
هنا فإن بعض التطرف خير من بعض الاعتدال . فلقد يكون الاعتدال فضيلة » ولكثه قد 
يكون أحيانا الفضيلة التى هى عجز . والمطلوب مص الآن هى «الاعتدال فى الاعتدال» ؛ 
ولا عااج لها سوي جرعة محسوسة ولكنها محسوية من التطرف المعتدل كمصل مضاد 
لاعتدالها المتطرف . 

ما ينقص مصر إذن بالتحديد في هذه اأنظرية هى قدر معتدل من العذف وأكثر منه 
من العنفوان » قدر من القوة وإرادة القوة بل وعبادة القوة » سواء على مستوى الفرد أو 
الوطن » سواء فى الداخل أو فى الخارج » تضمن بل ترد لها جميعا الكرامة المفقودة 
الف الف ا لاف ن تالاتا الان و اة قري في ك ك ان 
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تكرن كبرا بلا كبرياء ؛ وافتخارا وغرورا بالادعاء » وادعاء بالزعامة دون قيادة .. إلخ . 
فالعنف - الحميد - إذن » العنف الثورى ٠‏ قليل منه يصلح الأمة » كما أن كثيره يضرها 
ومن غيابه بالذات جاء ت السلبية الواضحة والمحزنة فى سجل مصر عبر التاريخ وعلى كل 
المستويات . 

أبسط أعراض هذه السلبية » بداية » هو إهمالنا للموقع واستغاالنا إياه بطريقة 
سلبية وتركه مجال للأجانب . منها كذلك غلبة الهجرة إليذا على الهجرة متا . عسكريا 
غلبنا الدفاع دائما على الهجوم » وهو فى صراع القوة والصراع من أجل البقاء طموح 
متواضع وأضمف الإيمان » دفعنا ثمنه سادة الاستعمار على مصائرنا ومقدراتنا لألفى 
سنة . وياسم أننا شعب مسالم ٠‏ مازالت مصر لا تذهب إلى الحرب إلا إذا جاء ت الحرب 
إليها ٠‏ وقد تجح إلى السلم حيث يجب وجوبا القتال . وهكذا ما أكثر ما تحول البحث عن 
السلام باسم العقل أى استجدائه باسم التحضر إلى التردى قى الاستسلام وا لاستخذاء 
والتفريط الوطنى والقومى . وما أكثر الأمثلة وأقربها . 

هذا فى الخارج ١‏ أما في الداخل فإن سلبية المواطن الفرد إزاء الحكم جعلت 
الحکومة ھی کل شئ فی مصر والمواطن نفسه لا شی ؛ فکانت مسصسر دائما هی 
حاكمها . وهذا أس وأصل الطغيان الفرعونى وا لاستبداد الشرقى المزمن حتى اليوم أكثر 
مما هى نتيجة له . فهى بفرط الاعتدأل مواطن سلس ذلول ١‏ بل رعية ومطية لينة » 
لا يحسن إلا الرضوخ للحكم والحاكم ولا يجيد سوى تفاق السلطة والعبودية للقوة وما 
أسهل حينئذ أن يتحول من مواطن ذلول إلى عبد ذليل. 

وفى قاموس النفاق ومرادفاته ؛ تحديدا وبالذات » تطفح المكتة المصرية الحديثة إلى 
حد مؤسف بل مؤس . المؤسف : أن النفاق إن لم يكن الوجه الأخر لأسود صفة وأسوا 
سبة وهي الجبن ء فإنه تعبير عن انتهازية «الفهلوة» والوصولية الزاحفة . أما ا لمؤسى . 
فهو أنه عند الجميع بالاجماع نتيجة مباشرة للقهر والطغيان السياسى مباشرة ‏ وذلك منذ 
تحدث لطفى السسيد فى «المنتخبات» عن «رذيلة الرياء » كوبسيلة «نافعة فى البلاد 
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الاستبدادية» حيث «لا شئ برضى السلطان إلا العبادة ٠»‏ حتى أحمد أمين الذى وجد فى 
«قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» » فيضا من ألفاظ النفاق واللق و «المداراة» 
تتبم أسبابه إلى «كثرة ما بقع عليهم من ظلم الحكام والعسف بهم» . 

على أن أغرب ما قى الأمر كله بالتأكيد أن تعقد ‏ فى محسر تفسها وفى قمة 
الثمانينيات من القرن المشرين بعد الميلاد » ندوة رسمية وعلنية عن أزمسة «النضاق 
الصرى وألذفاق فی مصره (كذا) - شئ لم يسبق له مثيل تحت الشمس ! - لكشه 


حدث - وډدون جدوی مع ذلك . 


المنثفعون بالاعتدال 

لا غرابة إذن فى أن تكون السلطة و الحكم والنظام فى مصر دائما وأبدا هى أكبر 
دعاة ألاعتدال المصرى المزعوم وأشد المهلين المصبذين المزيتين له ومحترفى التغثى 
المخادع الماكر به . ذلك لأن هذا الاعتدال الرضى ليس فقط ضمان البقاء المطلق لهم » 
ولكن أيضا ضمان التسلط وألسيطرة المطلقة . فمجتمم هذا الثوع من الاعتدال العاجز هو 
مجتمع يلا صراغ ٠‏ ومجتمع بلا صراع هى مجتمع من العبيد أو قطيع من الأقنان. 

وإذا كان النظام الحاكم يباهى دائما بما يسميه «الاستقرار» فى المجتمع المصرى » 
لاسيما في مقابل عدم الاستقرار الذى يميز معظم الدول العربية الشقيقة » فإن الحقيقة 
والواقع أن ذلك إنما هى استقرار الجسد اميت والجثة الهامدة . وإذا كان صحيحا أن 
بعض الدول العربية وغير العريية فى المنطقة تعانى فعلا من عدم الاستقرار » قإن مأ 
تعانى منه مصر حقيقة إنما هو قرط الاستقرار . 

فى الوقت نفسه » فبقدر ما كان النظام الحاكم يزين ويمجد فضيلة الاعتدال المقول 
هذا ؛ كان ولايزال يشوه ويندد ويدين أدني علامة أو بادرة من اليقظة والومى والفهم أو 
أوهى اختلاجة من التحرك والعنف الثورى من جانب الشعب المخدوع المقهور » وكان أبدا 
يرقع شعار محاربة العنف ويصمه زورا وبهتانا بالارهاب البشع والفوضى والتمرد .. إلخ. 
وعلى سبيل امال ؛ فكل انتفاضة شعبية هى «انتفاضة حرامية» (هل تذكر؟!) . 
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ولا غرابة فى هذا كله بالطبع » فإنما هي الوجه الآخر المكمل لفضيلة - رذيلة 
الامتدال . غير أن الحقيقة أن ما تصمه السلطة بخطر التطرف والعنف ليس إلا دفاعغ 
الشعب الطبيعى عن نفسه ضد ديكتاتوريتها الباطشة الكابتة ٠‏ مثلما هو رد فعل المجتمم 
الصحى ضد تطرفها هى فى الاعتدال السلبى والاستسلامى العاجز المريض . 

على أن أغرب ما في الأمر حقا أن الذى كان يمارس العنف فعلا بأبشع صوره من 
دمسوية وتعذيب وإرهاب إنما هو الحكم نفسه والحاكم وحده » وذلك على الشعب 
تحصديدا ؛ وذلك أيضا كأمر يومى وكروتين عادى وال التأريغ . فالشكل الوحيد 
للعنف «الشرعى» فى مصسر كان عبر التاريخ ومتى اللحظة هو الاستبداد والطغيان 
والبطش الحاكم . قلب مروع - أليس كذلك ؟ - الحقيقة والحق » ولكنه منطقى مع ذلك 
مع منطق الخاب وبشريعة الظفر والناب. 

على أية حال » فإن من ها جميعا ٠‏ من الاعتدال المريض العاجز ومن غياب العنف 
الثورى الصحي ٠‏ كانت أزمة الديموقراطية المتوطنة فى مصر › بل كان إزمان الديكتاتورية 
بها » بل وأسواً أنوا ع الديكتاتورية لأنها أشدها عجزا وفشاد وتفاهة بقدر ما هى أشدها 
ضراوة واستماتة وأنانية واستكبارا . وكما رأينا » لم يحدث أن قامت أو نجحت ثورة 


شعبية فى مصر ء ولا حدث أن أسقط الشعب النظام الحاكم أو فرض الحاكم قط . 


مأساة الحل الوسط 
أخيرا + وى الجملة ؛ يري نقاد عدا الإعتدال امقول أن مصر إذا گانت تعيش 
باستمرار تقريبا فى أزمات مستمرة متغاقبة أو متراكمة » فإن المأساة الحقيقية فى ذلك 
أنها لا تأخذ شى وجه هذه الأزمات الحل الجذرى الراديكالى قط وإثما الحل الوسط 
المعتدل, أى المهدئات والمسكنات المؤقتة . والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر . ولكن 
مرة أخرى تهرب مصر من الحل الجذرى إلى حل وسط جديد ؛ وهكذا . 
بعبسارة أخرى ؛ مأساة مصر فى هذه النظرية هى الاعتدال ء فلا هى تنهار قط › 
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ولا هی تثور أبدا » ولا هى تموت أبدا »ولا هی تعيش تماما إنما هي فى وجه الأزمات 
والضريات المتلاحقة تظل فقط تنحدر ٠‏ تتدهور » تطفى وتتعثر ٠‏ دون حسم أو مواجهة 
حاسمة تقطم اموت بالحياة أي حتى الحياة باوت » منزلقة أثتاء هذا كله من القوة إلى 
الضعف ومن الصحة إلى المرض ومن الكيف إلى الكم وأخيرا من القمة إلى القاع . 

بل ولعلها ما عاشت آلاف السئين دون أن تموت إلا أنها استبدلت المرض المزمن 
بحياة الصحة وحيوية الحياة » أى استبدلت طول العمر والحياة الطويلة بالقوة والحياة 
العزيزة الكريمة . وهو ما يسميه البعض «معجزة العجز» » وما دعاهم إلى القول بأنه إن 
كان ثمة «معجزة مصرية» فى التاريخ فهى محجزة العجن تلك . 

آية ذلك أن مصر » بعد أن ققدت مكانتها فى الصدأرة وعلى القمة في العصور 
الفرعونية القديمة » تحول تاريخها كله تقريبا إلى خط واحد متصل من التراجعم 
والهبوط والنزول حتى بلغت الحضيض أليوم بالتحديد حين تم السقوط العظيم . أما 
سبب ذلك فيتلخص في أن السبق الحضارى والسياسى إن كان ميزة المجتمع الصرى 
على غيره نتيجة البيئة المشجعة والوفرة والغنى ٠‏ فإن عيوب المجتمع المصرى بالنسبة إلى 
غيره هى بكل بساطة أيضا عيوب وأمراض الحضارة . كما أن هذه العيوب والأمراض 
تتناسب مباشرة مع طول المدى الحضارى » وذلك نتيجة الخوف من المغامرة والمخاطرة 
بفقدان تلك المكاسب الابتدائية الكتسبة والحرص المفرط على المحافظة السلبية عليها 
بالتضحية أحيانا بالعزة والكرامة أو الحرية والايجابية .. إلخ 

غير أن النتيجة النهائبة لهذا الانحسار المستمر المساوم أبدا وصفقات التراجع إلى 
ما لاثهابة - تمضى النظرية - هى أننا سنصل يوما ما إلى نقطة الانكسار بعد الالتواء ؛ 
ويدل المرونة سيحدث التصادم » ومحل المهدئات ستحل الجراحة » أى سئصل إلى نقطة 
اللاعودة إلى الحل الوسط » وعندئذ سيفرض الحل الجذرى الراديكالى نفسه قرضا » ولكن 
بعد أن يكون المستوى العام قد تدني إلى الحضيض ١‏ والكيف قد تدهور إلى مجرد كم 
والمجد إلى محض تاريخ . وذلك هى الثمن الفادح للامتدال . 
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من هنا فإن ما تحتاجه مصر أساسا إلما هو ثورة نفسية »› بمعنى ثورة على نفسها 
أولا ‏ وعلى نفسيتها ثانيا (تذكر الآية المباشرة . «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم») . مطلوب + يعنى » تغيير جذرى فى العقلية وا لمثل وإيديولوچية الحياة قبل أى 
تغببر حقيقي فى حياتها وكيانها ومصيرها . فهذا لايسبق ذلك » ولكنه يترتب عليه . 
ثورة فى الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية .. ذلك هو الشرط المسبق اتغيير 


شخصية مصر وکيان مصر وۋ تقل صر 


لو لم أكن مصريا 

تلك إذن بعض الجوانب المتعارضة والتفسيرات المثناقضة للاعتدال كخاصية في 
الشخصية المصرية » بما لها وما عليها » وكما تبدو من وجهتى نظر على طرفى نقيض 
تماما . ومن الواضح » فى الختام ٠‏ أن هذه الخاصية هى موضوعيا سلاح ذو حدين على 
أقل تقدير . كذلك فهى برمتها أدخل ؛ مرة أخرى » فى باب القيم الأخلاقية والتقييمات 
الشخصية ء التى إن لم تكن أصلا غير علمية تماما » قلسوف تظل دائما مثارا للجدل 
ومفتىحة للمناقشة . وفى كل الاحوال » فلعلها تكون من أبرن الأمثة والأدلة على الرأى 
القائل بأئنا نمب أحيانا أن نفتخر ونتباهى وطنيا بېعض عيوبنا وأن نصورها أو 
نتصورها كفضائل ومزايا » صح هذا الرأى أو لم يصح وحق هذا الفخر أو لم يحق . 

فى الوقت نفسه فليس لمصرى » فيما نرى وكما نستطيع الآن أن نستخلص ١‏ أن 
يخجل مهما يكن من مصريته ٠‏ إن حق له أن يتطلع إلى تغييرها إلى الأحسن » إن لم 
يستطع بيده فبلساته ٠‏ ولا أن يتبرأ منها بالطبع » وإنما عليه أن يبرا من عيويها إن لم 
یکن فی غیره ففى نفسه . وإذا كان يقال عن بعض البلاد أحيانا إن أبناعها خير منها أو 
إنها خير من أبنائها ء فلعلنا لا نستطيع أن تقول بحزم إن مصر خير من المصريين كما 
يذهب الكثيرون أو العكس كما يذهب الباقون ؛ ولا ما إذا كانت شخصية مصر خيرا جدا 
من الشخصية المصرية أو العكس . 

١ء‏ وليس صحيحا بالضبط ما يغمز به البعض أحيانا من أن خير ما فى المصريين 
أنهم يملكون مصسر » بينما أن أضعف ما فى مصر هو المصريون (!) . الأقرب إلى 
الصحة أن الطرفين على حد سواء » مصر والمصريين » الوطن والشعب ١‏ كانا غالبا على 
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مستوی واحد متناسب » متواكبين فى توازن معقول ؛ وكان المصريون فى الأعم الأغلب 
یرتفعسون إلى مستوی مصر ومتطباتها » ومصر بدورها ومن جانبها لم تقصر قط دون 
حاجات المصريين وتطلعاتهم وقدراتهم. 

وإذا كان بعض المصريين ٠‏ فضلا عن غير المصريين بالطبع ٠‏ لا يرى مبررا قويا 
ومقنعا لأن يردد مع مصطفى كاملل مقولته الشهيرة «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا» ء فليس هناك مبرر بالتأكيد لأن يقول «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا». ولعله فى هذا السياق آن تساءل بعض الثقفين المصريين عما أعجب مصطفى 
كامل من الصفات «فحرص على أن يختار مرة أخرى أن يكون مصريا ؛ بعد أن وجد 
نفسه مصريا» . ثم أردف التساول مفسرا أكثر مما يبدو مستفسرا : «هل هى هذا الهديء؟ 
هذا الاستسلام » هذا التواكل ء هذه الطيبة ., هذه السذاجة ؟ هل أعجبه من المصريين 
أنهم يحبون الكسلام والخطب والهتافات والشعارات مثل : لو لم أكن مصريا .. 
إلخ ؟» . () 

والتساؤل لا شك مفهوم موضوعيا ١‏ مثلما هى مشروع وطنيا . غير أنه إن شق على 
بعض المصريين الوطنيين الممتازين اليوم » فى ظل وظلال انحدار مصر وشخصية مصر 
والشخصية المصرية مؤخرا وبخاصة فى ستوات الانهيار البائسة الرديئة الأخيرة » إن 
شق عليهم أن يقدموا اشتراكهم فى مقولة مصطفى كامل الرومانسية الخام » فليس لهم 
بالمقابل أن ينقضوها نصا » وإنما عليهم أن يقولوا «لى لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا جديدأ» . وذلك أدنى إلى التوسط والاعتدال » دون أن يقع منهما فى الوقت نقسه 
تحت خط الصفر أو خط الزوال . 
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الفصل الخانى والأريعون 
الاستمراريتة والانتطلساع 

لعل أنسب مكان لهذه الخاصية المتأصلة فى الشخمية المصرية » الاستمرارية 
ونقيضها أو قرينها الانقطاع › هو نهاية المطاف أو قريبا منها » لأنها صفة مشتركة بين 
كل جوانب الشخصية الأخرى . فما من كاتب تعرض اتاريخ ممس أو حضارتها دون أن 
يصر فى إلحاح على عتصر الاستمرارية فى كل مقوماتها ومقدراتها » ابتداء من الأرض 
إلى الناس ؛ ومن الجنس إلى الاقتصاد » ومن أعلى النظم السياسية والاجتماعية إلى 
أصغر دقائق وتفاصيل العادات والتقاليد اليومية بل والأمثال والمأثورات الشعبية .. إلغ . 
ويغير حكم مسبق » فإن المهم هى مدى صحة تلك المقولة الأساسية » إلى أى حد بالدقة 
تذهب هذه الاستمرارية » وعند أى نقطة بالضبط يظهر نقيضها الانقطاع . 

ولكى نضع معادلة الاستمرارية - الانقطاع فى ميزانها الصحيح ونقيمها ونقيمّها 
على نصابها الدقيق ‏ لابد أن ندرك أولا أنها على بساطتها الأرلية والأساسية معادلة 
مركبة معقدة متعددة الحدود والأطراف تحت السطح وعند التفصيل . قهي إذ تشمل 
الأرض والناس ابتداء » فإنها تضم النواحى المادية واللامادية جميعا وعلى حد سواء . 
وهى إذ تضم الجوانب المادية واللامادية ١‏ فإنما تطوى الحضارة والثقافة معا وعلى 
السواء الأولى لاأولى والثانية للثاثية » وأعنى الحضارة للماديات والثقافة للاماديات . 

أيضا » إذا كان لنا أن نستبق التحليل بقليل » فإن لنا أن نضيف أن الاستمرارية 
تتركز خصوصا فى النواحى المادية سواء من الأرض أو الناس بينما أن الانقطاع ألصق 
بالجوانب اللامادية . بصيغة أخرى أكثر تحديدا ووضوحا ؛ الاستمرارية للحضارة 
أساساء والانقطا ع للثقافة ٻالأساس. 

فإذا ما انثنينا لنستعرض شريط تاريخ مصر الطويل الحافل الزاخر استعراضا 
شاملا محلقا من هذا المنظور ء فلعل أكبر وأخطر نقط التحول وعلامات التطور التى تبرن 
فيه تنحصر فى أريع أساسية . أولاها بالطبع اكتشاف الزراعة ويدء الحضارة نفسها فى 
فجر التاريخ ؛ وتانيتها تتأخر طويلا جدا إلى الاسلام والتعريب وقد تلى بعد فترة قصيرة 
نسبيا نقطة تحرل التجارة إلى طريق الرأس ٠‏ الى أن نصل أخيرا إلى الحضارة الغربية 


س ڻھ - 


الحديثة ودخولها على النحو الذى نعيشه وتعرفه اليوم لا كأكبر وأوقم حفيقة فى واقعم 
وصميم حياتنا المعاصرة ولكن أيضا كأخطر وأعمق انقطاعة فى تاريخنا ووجودنا 

كل واحدة من هذه الرباعية كانت إذن انقلابا كاملا وانقطاعا جوهريا ثوريا مثيرا 
ومؤترا . ومن مجموعها نصصل بطريقة ما على نوع من التطور بطريق الثورة 
by revolution‏ utionاevo»‏ . ولکن ؛ بالمقابل ۰ ففی ظل الترامى الشسديد للوراء التاريخى 
لمصر » فلقد تبدو تلك الثورات فى مجملها غير متعارضة مع الاستمرارية العامة . وهناك 
إذن في معني ما «ثورة بطريق التطور ۸فا)»]م۷ع! رط م0ناuامبم»‏ وفيما بين هاتين 
المعادلتين العريضتين جدا يستقطب تاريخ مصر العام بصفة عامة . 

ولكن فيما عدا هذا فإن أطراف تلك الرباعية الثورية تختلف كثيرا فيما بينها قوة 
ووزنا . فلقد تكون أولاها وهى بدء الزراعمة والحضارة أشدها خطرا فى تاريخ مر 
ادى والحضمارى ٠‏ إلا أنها هى مجال المقارنة وميزان المساب يعسن أن تستيعد من بهن 
تلك العلاقات الفارقة باعتبارها نقطة أبتداء لاتقاس إلى ما قبلها أو هى قاعدة الأاساس 
أى الأصل والاأساس جميعا 0ع ااه ۴o8 e‏ , 

بالمثل » فلعل تحول التجارة لا يعد تحولا جذريا على مستوى الوجود والكيان حيث 
لم یکن تغییرا بقدر ما گان هبوطا وانحدارا . والواقع أنه لا يقارن ولا يقف على نفس 
مستوى العلامات الأخرى الثلاث, ولعله أدنى أن يقارن بضياع البرارى فى الداخل إن لم 
يكن أدتى منه . لذا يحسن استبعاده هو الآخر من القياس أو السياق . 

أما الانقلاب الحضارى الحديث والمعاصر فلقد يراه البعض أخطر عملية انقطاع 
حضارى فى تاريخ مصر إطلاقا . رلعله كذلك بالترجيع » بل إنه لكذلك بالتأكيد. إلا أنتا 
ينبغى أن نذكر على الفور أن هذا لم يكن مقصورا علي مصر أو بضع حالات غيرها ‏ بل 
أتى ظاهرة عالمية معدية . فالحضارة الغريية الحديثة كطارئ حادث جدا تعد بالفعل أول 
حضارة عالية فى التاريخ . 

بهذا فإنها لا تخص مصر خصيصا وتحديدا » بحيث قد يجوز لنا أن نقتطعها من 


شريط الزمن » فتتبقى لذا جينئذ ودون تذاقض استمرارية نادرة فى الحضارة المادية عبر 
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لقطاع الأكبر من التاريخ ا لمصرى تترامى وتغطى ما بين بدء الزراعة والحضارة الفرعونية 
وما بين قدوم الحضارة الغربية الحديثة . 

بهذا أيضا لا يتبقى انا من العلامات الأعلام بين المتغيرات الجذرية فى تاريخنا 
سوي أنقلاب الاسلام والتعريب الذى من بعده أصبحت مصر جز لا يتجزأ من العالم 
العربى وعاشت غالبا إقليما أو رأسا فى دولته السياسية وفى ظل وحدته القومية ‏ وواضح 
أتنا مهما قلنا فلن نستطيع أن نبالغ فى القطع بأن مركب الاسلام - التعريب كان أخطر 
انقطاع فى تاريخ مصر حيث انتقلت به من الفرعونية إلى العروية . 

ولكن من البديهى فى الوقت نفسه أن التعريب وا لاسلام هو انقطاع ثقافى فقط ١‏ أى 
ينصرف إلى النواحى اللامادية وحدها » أى الثقافة بمعناها المحدد » أما النواحس المادية » 
أى الحضارية عموما » وخاصة قاعدتها الأساسية الزراعة » فقد استمرت كما هى 
فرعونية الهيكل والبناء حتي مجئ الحضارة الغربية الحديثة فى القرن الماضى . 

وعلى هذا فإذا كنا نقول مثاد إن بريطانيا تمتاز عموما بالاستمرارية السياسية 
والانقطاع الاجتماعى » بينما تمتاز فرنسا على المكس بالاستمرارية الاجتماعية 
والانقطاع السياسى ٠ )١(‏ فإن لنا أن نقول إن مصر تمتان تاريخيا الاستمرارية فى 
الحضارة المادية ويالانقطاع فى الحضارة اللامادية . أو بصفة أخرى وأوضح » بثلخص 
جوهر الموقف فى معادلة أساسية هى : استمرارية حضارية وانقطاع ثقافى . 

غير أن هذه المعادلة < تنتهى عند هذا الحد » أو هى إن شنت تنتهى عند هذا الحد › 
بمعثى أنها ثنقلب بعده رأسا على عقب وإلى النقيض المطلق منذ دخول الحضارة الفربية 
الحديثة . ذلك أن تلك المعادلة القديمة إنما تصدق بطبيعة الحال على المأاضي منذ بدايته 
الأولى حتى بداية العصر الحديث وقدوم الحضارة الغربية , أما بعد ذلك » أى الآن فى 
مصر الحديثة والمعاصرة » فکما فی سائر بلاد ادنيا بلا استثناء حدث أخطر وأعمق 
انقطاع حضارى فى تاريخنا حيث دخلت مصر الحضارة الغربية الحديقة مع الداخلين 
ليشارك الجميم فى حضارة واحدة لأرل مرة هى الحضارة الغربية العالمية التى دشنها 
ونشرها الغرب . 

وفى الوقت نفسه فإن هذا الانقطاع الجذرى إنما اقتصر بالطبع على الثواحى 


(1) H. J. Fleure, ed., Le personnalite geographique de la France, La Blache, 
Lond., 1946, Pp. xv. 
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المادية أى الحضارة » بعيدا تماما عن النواحى اللامادية أو الثقافة كما تتمثل فى العربية 
والعروية والكيان والتراث العريى فضلاا عن الدبن والحقيدة .. إلخ . وهكذا بعد أن كانت 
المعادلة «الألفية» القديمة هى الاستمرارية المضارية (الزراعة و الفرعونية) والانقطاع 
الثقافى (التعريب والاساام) , أصبحت المعادلة «القرنية» الجديدة منذ القرن الماضى هى 
الاستمرارية الثقافية (العروبة والاسلام) واانقطاع الحضارى ( التغريب والأوربة) . 

وبهذا وذاك تتصبع لدینا معادلتان أساسیتان لمرحلتين أساسيتين فى تاريخ مصر ؛ 
كل منهما على طرف النقيض من الاخرى »والجمع بينهما يعطينا ثنائيتى الفرمونية - 
العروية على الجانب الثقافى القومى والأصالة - المعاصرة على الجانب الحضارى المادى ؛ 
ولكن عدم التفرقة بينهما فى دراسة مصر المتغيرة أو متفيرات مصر يمكن أن يؤدى إلى 
أحكام خاطئة وخلط في الصميم . من ثم فهذه المفاتيح الأولية نبد دراستنا هنا بالاضى 
أولا ويالاستمرارية منطقيا . 


الاستمرارية 

ولعل خير ما نفعل لتقصى واختبار قاعدة الاستمرارية هى أن تتتبع مظاهرها 
ودلائلها فى مختلف الجواتب الطبيعية والبشرية جانبا جانبا على التوالى » وبذلك نحدد 
الثوابت والمتغيرات فى كل منها تباعا ‏ ولقد أتيع لنا بالفعل أن تتعرف على كثير منها 
خلال فصول الكتاب السابقة » وليس علينا هنا إلا أن نجمع بينها ونفصل فيها القرل 
لنصل متها إلى القول الفصل فى بؤرة واحدة مركزة . وفى تصثيق هذه الجوانب يحسن 
أن نبد بمظاهر ألأرض الطبيعية أولا > طك التی قد تحماتا ہعيدا بعض الشي بعش 
الوقت عن معادلاتنا الأساسية السابقة بمبناها المضارى ٠‏ مير أنها قاعدة الاساس 
منهجيا » ومتها على أية حال نتقدم منطقيا إلى اللاندسكيب الحضارى والسكن والمسكن , 
ثم من هذه إلى الاقتصاد وخاصة الزراعة » إلى أن نختتم أخيرا بالجوائب البشرية 
المباشرة كالنظم السياسية والاجتماعية والحياة اليومية . 


مضاهر الا ستمرارية الطبيعية 
فى الأرض 
فإذا نظرنا إلى مصر أولا » فسنجد أن رقعتها الثانية المحددة تقريبا لم تتعرض 
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لتغيرات أو تقلمىات مثيرة خلال العصور التاريخية . فالمنطقة » منطفة الوادى ١‏ نهرية 
أساسا وليست سيسمية بى درجة تذكر . ولذا لم تعرف أى تغيرات نكبائية أو فجائية مما 
قد يصيب ال مناطق البركانية أو الزلزالية مثلا . وقصارى ما تعرضت له من مظاهر تغير 
السطح يقتصر على الحافة الساحلية » كمجرد مماس ؛ حيث حدثت بعض عمليات 
انخفاض فى قطاعات معيتة » خاصة فى العصور الوسطى » اتسعت أو انكمشت بعدها 
بعض البحيرات الشمالية ء لكن دون أن تتغير الطبيعة الجغرافية الأساسية المحلية . 

وخلف الساحل أيضا تعرضت أرض الشمال إلى كارثة نشاة نطاق البرارى ال ملحية 
القلوية ‏ فانتقل من المعمور إلى اللامعمور ‏ أو إرتد إلى نطاق المستنقعات البرية الذى 
کانه فى عصور ما قبل التاريخ . على أن هذا التغير قد لا يكون مسئولية الطبيعة ١‏ وإنما 
نتيجة لأعمال (أى إهمال) الانسان » أو لعله الاثنان معا . 

وفيما عدا هذا فعلى الأطراف أيضا » أطراف الوادى الصحراوية » كانت تحدث 
تغيرات مستمعرة من زحف الصحراء أو توسع الأرض السوداء » أى كمظهر من مظاهر 
الصراع الطبيعى بين الرمل وألطين » غير أنها كانت كقاعدة تغيرات محلية بحنة » وطفيفة 
هامشية عند ذلك . 

أما فى قلب الوادى فليس ثمة إلا تغيرات الارساب والتعرية النهرية العادية المستمرة 
والدعوب فى مجرى الثيل وعلى جانبيه » وهذه أيضا طفيفة مثلما هى بطيئة » ولعل أبرزها 
هو زحف رأس الدلتا الهادئ إلى أسفل ونح الشمال . 

وحتى إذا نظرنا إلى شبكة ترعنا الكثيفة المعاصرة ء فليس من العسير أن نتعرف 
فيها على أجزاء وقطاعات من أصل قديم . فكثير من فروع الدلتا القديمة ؛ سواء كانت 
سبعة کما یقول هیرودوت وسترابو أو تسعة كما یقول بطلیموس » إذا كانت قد اندثرت 
كفروع طبيعية ففد تجولت إلى ترع للرى يمكن بسهولة تحديد مساراتها ومجاريها فى 
ترع اليوم . ومن الممكن أن نرسم خريطة وأحدة متعددة الألوان لمجارى الدلتا تحدد بكل 
تفصيل القطاعات القديمة وألحديثة فيها كل بلون معين » وفيها سنجد الألوان المشتركة 
هى القاعدة السائدة أكثر منها الاستثناء العابر . 

وإذا نحن اعتبرنا اللاندسكيب الطبيعى على العموم فرمكننا أن نقول - مم وهيبة - 
إن التطورات فى جغرافية مصر الطبيعية تمضى بطيئة متثاقلة . كما أن التغيرات التى 
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طرأت على إستغلال الأرض وعلى حياة الناس «ربما لم تمس جوهر الأشياء» )١(‏ . مثلا ء 
سطح الأرض ١‏ وجه مصر نفسه » لم يكد هو الآخر يعرف تغيرا أساسيا أو محسوسا قى 
شكلها ومظهره العام عبر تاريخه الألفى الأخير . فالمنطقة بلا غطاء نباتى طبيعى مذكرر 
كما تعرف ٠‏ فلم تتعرض نا تعرضت له مناطق أخرى كثبرة كعملية إزالة الغابات التاريخية 
ولاعرفت مشكة تعرية التربة وغير ذلك مماكان له أكبر الأثر فى تغيير طبيعة وشكل الحياة 
فى نلك المناطق . 
عسن المناخ 

هل تغير مناخ مصر ؟ هل تغير » يعني ١‏ عبر العصور التاريخية وماقبل التاريخ › 
أى بعد ويعيدا عن تغيره المحقق فى الباديستوسين والعصر المطير ؟ أم أنه ببدى من 
الاستمرارية مأيسير بالموازاة والموازنة مع أرض مصر ؟ إن ا مناخ تغير في المصور 
التاريخية » قضية آثیرت فى مصر مما أثيرت فى كثير من بلاد العالم وعلى مستوى 
العالم تفسه . وتنقسم أدلة التغير عادة إلى قسمين : وثائقية تشمل رسوم الاأقدمين 
وكتابات المؤرخين القدماء يما فى ذلك تقاويم وسجلات فيضان النيل » ثم طبيعية تشمل 
شواهد التكوینات الچيولوچية رالتربة وآثار النبات وألحيوان . 

غير أن المشكلة أن التاريخ بطبيعته «هوائي» حول قلب على مسستوى الأحوال 
العاديسة نفسهاء ویندر آن یکرر نفسه بحذافیره فى عامین متتالین یوما بيوم حتى وإن أتى 
الفارق طفيفا للغاية . ومن تم فهو بالضرورة نظام متغير » سواء بصفة جارية ومشوائية 
بلا نظام دورى أو فترى غغامض » سواء على المدى القصير أ الطويل .. إلخ . وفى أغلب 
الاحوال قإن هذه التغيرات ونتائجها قد تكون طفيفة بدرجة غير حاسمة أو قاطعة . من 
هنا يمكن أن تخضم شهادات وشواهد الماضى للتفسير المتناقض . 

والغالب فى هذه الحالة أن النتائج والمظاهر التي يردها البعض إلى المثاخ ‏ يردها 
العمض الأخر إلى العوامل البشرية والتاريخية البحتة كالحرب والحكم وا لادارة واستغلال 
الأرض . ومن هنا كائت القضية دائما خلافية » وكانت هتاك دائما مدرستان : المؤيدون 


. دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ؛ المقدمة‎ )١[( 
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والمتكرون . وفى مصر تضم مدرسة التغير » ضمن آخرين حزين ومرى وبوتزر » كما 
تفطى نظرية التغير عمصبور ما قبل الأسرات والفرعونية والكلاسيكية والعصور الوسطى . 


قبل التاريخ 

من العصر الحجرى الحديث وما قبل الأسرات » فإن مما يشير إلى مطريغزير 
(نسبيا) وجود طبقة أو طبقات رقيقة من المصى والرمال الخشنة فى مواضع حلات 
الحفائر إذ لا ترسب مها سوى التعرية الائية الغطائية عمال ههاامعناء كالسيول أو 
الأودية . مثل هذه الطبقة نجدها فى مرمدة فوق طبقات السكنى النيوليثية الأولى » وكذلك 
فی المعادی فی فترة ما بعد جرزه ٠‏ ثم فی الفیوم فی عصر ما قبل الأسرات / پينما عثر 
فى أرمنت على طبقة من رواسب الأردية الدقيقة فوق طبقات سكتى البدارى . 

ومن هذه الشواهد يستنتج بوتزر حدوث فترة مطر ثانوية أو نسبية ادز۷دامطدء قيما 
بین سنتی ۲۳٠۰ » ٠۰۰۰‏ ق . م تخللتها عدة ذبذبات مناخية أكثر ثانوية ويبدى أن هذه 
الفترة إرتبطت بقدر من الدف» أ الحرارة الاضافية » بدليل وجود بقايا لأحياء مدارية فى 
بعض المواقع فى الدلتا والفيوم . وفى الاتجاه نفسه تشير آثار التعرية المائية النشطة فى 
مرتفعات جنوب الصحراء الغربية . فإذا صح هذا لكانت هذه الفترة الرطبة الداقئة فى 
مصر مناظرة ومعاصرة ألفترة الأطلنطية فى أورويا #عدطم عناموااة . 

على أن الجفاف عاد من جديد كما كان الحال قبل سنة ٠٠٠٠‏ ق . م وذلك فى عصر 
الدولة القديمة ؛ بدليل غزو الكثبان الرملية لوادى النيل فى مصر الىسطى » كما أن أقوال 
إيبوير فى الأسرة التاسعة حوالى ۲٠٠١‏ ق . م يمكن أن تشير إلى غزى الرمال حيث 
ييح لق ايحت مستي العا انر 

من الأدلة الهامة أيضا رسوم الكهوف القديمة فى الصحراء الشرقية والجلف 
والعوينات ‏ فكلها تدور حول حيوانات سافانية مدارية حارة كالفيل والخرتيت والغزال 
والنعام في الصحراء الشرقية والزراف فى الجلف - العوينات » مما يدل قطعا على مناخ 
مطر ومطر غزیر . 

ویحدس مری فى هذا الصدد أن محور مرتفعات الصحراء رما كان يتمتع فى 
المصر "' ب الحديث بإجتماع وتطابق أو تداخل نطاقى المطر الشتوى من الشمال 
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والصيفى من الجثوب » وأن «هذه المنطقة الأنسب جديرة بأن تغير بجدة وبمأساوية إلى 
واحدة من الأقل مطرا حالا تتراجع الأمطار الشتوية والصبفية نحو الشمال والجنوب على 
الثرتيب» . 

ومهما یکن › فمنذ جرزه ۲٠۰۰(‏ ق. م) بدأت هذه الحيوانات تنقرض إلى أن اختلفت 
تماما قبل عصر الأهرامسات فى الأسرة الرابعة التى شهدت بذلك آخر أمطار الفترة 
المحليرة . 

وتعطى البقايا النباتية الدلالة نفسها . فقد عثر على بقايا جذوع أشجار ضخمة من 
الستط وا لأثل والجمين وغيرها فى مواقع جافة الآن بقلب الصحراء بعيدا عن الوادى ٠‏ مما 
يعنى أن الصحراء المنخفضة في عصر ما قبل الأسرات وحتى الدولة القديمة م تكن 
صحراء مطلقة بل مزيجا من صحراء السنط والسفانا البستانية . 

والخلاصة کما يذهب بوتزر أن الفترة ۰۰۰۰ - ۲۲٠۰‏ ق . م کانت أرطب نسبها مما 
يسود اليوم . وبالتفصيل ٠‏ وقعت قمة الرطوية قبل فترة نقادة الأولى (العمرى) » بيتما 
حدنت تويتان من الجفاف الشديد فى فترة الانتقال بين النقادتین (حوالی ٣۷۰۰‏ ق٠‏ ح) 
وبين الأسرتين الأولى والتالثة (حوالى ٠٠٠١ - ۲۸٠١‏ ق . م) . ومع الأسرة الخامسة 
كانت الأمطار قد انقطعت تقرييا » فى حين تحدد الأسرة السادسة (حوالى ١٠٠؟ق ٠‏ م) 
نهاية الفترة المطيرة جميعا . )١(‏ 


العصر التاريخى والكلاسیكى 

إذا انتقلنا إلى العصر التاريخي بمعناه الدقيق ٠‏ فإذا مرى يجد الكثير من الأدلة 
على تغفير المناخ )١(‏ . أدلة الجفاف الشديد منذ بداية عصر الأسرات متواقرة » مذها 
وجود جثث فى حالة جيدة من الحفظ بمقابر توبية ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات . 
بساطة وقلة ملابس المصريين القدماء بدرجة أقرب إلى العرى أحيانا » كما ثصور الرسوم 
الفرعونية » موح آخر بشدة الجفاف والحرارة . 

بالمقابل . ثمة أدلة على رطوية غير عادية فى جنوب الصحراء فى جاتب و الساحل 
الشمالى فى الجانب المقابل فى 'الأرلى » هناك أدلة على استمرار سكنى الصحراء النوبية 


(I) Butzer, "Environment and human ecology in Egypt ete," loc cit., p. 63-76. 
(2) G. W. Murray, "Egyptian climate. An histirical outtine:, 6. J 151. 
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حتى الدولة الىسطى أى حتى ٠٠٠١‏ ق . م . فقد عثر هتاك على أثار حظائر للماشية 
حيث تستحيل حياة الماشية اليوم » إذن كان المطر أغزر » على الأقل في المرتقعات كالجلف 
والعوينات » ومن باب أولي في مرتفعات الصحراء الشرقية . 

أما فى الساحل الشصالى فلابد أن المطر كان أغزر ٠‏ أو أن نطاق المطر كان 
أعرض وأعمق نحو الجنوب » وذلك إبان الفترة الكلاسيكية أى الألف الممتد على جانبى 
الميسلاد من ٠٠١‏ ق . م إلى ٠٠١‏ ميلادية (هذه الفترة كان على المستوى العالمى بالفعل 
فترة زيادة فى الملطر » رهس التى تعرف في التاريخ المثاخى العام «بفترة قمة 
لطر الکااسيكıة „(«Classical Rainfall Maximum‏ 

نقول لابد » بدليل وجود آثار معبد دينى على بعد ٠١‏ كم من الساحل » وفيللا 
سكنية على بعد 1۷ کم منه تحتوی أيضا على بقایا جذوع اشجار أرز وپلوط مما لا نیٹ 
أو يمكن أن ينبت فى مصر الآن ‏ (1) 

وبمناسبة الفترة الكلاسيكية ء فإن هذا ينقلنا إلى أكثر من وثيقة تاريخية شهيرة عن 
طقس الاسكندرية . الاولى هى وثيقة كلاوديوس بطليموس فى القرن الأرل الميلادى ( وهو 
غير بطليموس الجغرافى الكبير) . الوثيقة - لا قياسات بالطبع - ثبت وصفى تسجيلى 
بأيام المطر وإتجاه الرياح والحرارة والعمواصف الرعدية على مدار السنة فى المدينة. 
السجل ينطوى مع ذلك على ظاهرات أ نتائج محيرة وغريبة. 

فهو يشير أولا إلى نسبة عالية من الرياح الجنوبية و الغربية فى الصيف بدلا من 
الشمالية السائدة الآن تماما . أيضا كانت المواصف الرعدية تحدث فى الصيف ء حيث 
لا تعرف الآن قط . أما المطر فكان موزعا على شهور السنة ؛ كما كان أكثر انتظاما مما 
هو عليه الآن وعموما يفهم من السجل أن الأمطار كانت تسقط طول السنة وإِن لم تتغير 

وقد تساعل هلمان ١«ه٣»ااه۴1 ١‏ الذى أثارت إعجابه الصفة العلمية السجل » عما إذا 
كان ينتمى أو يشير إلى مكان أخر غير الاسكندرية مثل سالونيك بالتحديد شمال اليوتان . 


(1) 6G. W . Murray, "A small temple in the Western Desert", Journ. Egyptian 
archaeology, vol.17,1931. 
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ولکنه ء وعبٹا لم يجد دليلا » أى دليل على ذلك » انتهى إلى واحدة من اثنتين : إما أن ينقل 
السجل إلى الشمال » إما أن تنقل العراصف إلى الجنوب )١(‏ 

وعلى أية حال » فهناك سجل آخر ؛ أقل دقة » لأنتيوخوس » حوالى سنة ۲١ ٠‏ 
ميلادية ‏ يزكد صحة السجل الأول . ثم فيما بين الاثنين » ياتى سجل ثالث احتفظ به 
الجغرافى بطليموس نفسه حوالى منتصف القرن الثانى الميلادى . ويبدى أنه يغطى سنة 
واحدة » ولكنه يؤكد السجلين السابقين من حيث كثرة الأيام الممطرة فى شهور إبريل » 
يونيو » سبتمبر » أكتربر ١‏ الجافة اليوم. )١(‏ 

وييثما تعرضت كل هذه الوثائق النقد والشك العميق عند البعض » فإن البعض الآخر 
یقبل بها ویدلالالتها . فلا یعترض مری مثالا على سجل کلاودیوس بطلیموس ومعناه › 
بینما يستنتج هنتنجتون أنه «يبدو على هذا أنه فى أوائل العضصر المسيحى كان متاخ 
شمال مصر ٠‏ حتى فى الصيف » خاضعا للاضطرابات الاعصارية مع رياح غربية شائعة 
ورخات رعدية عابرة» (۳) . وأيا كان تصيب هذه التخريجات من الصحة ٠‏ قإن من 
الانصاف موضوعيا أن ندرك أو تستدرك أن مما يؤيدها قى خطها العريض دلالة قضية 
أخرى فى تغير مناخ مصر الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية وهي قضية إقليم مريوط ء 
نقطتنا التالية. 


مناخ مریوط 

هذه القضمية » التي تعد نموذجا كلاسيكيا على تأرجح التفسير التقليدى ما بين 
العوامل المناخية والعوامل البشرية » تتلخص فى أن هذا الاقليم كان شديد الخصوبة غنى 
الانتاج والسكان فى تاك العصور الكلاسيكية وربما قبلها أيضا . فقد كانت له كما رأينا 
شهرة داوية أيام الاغريق خاصة » والرومان أيضا ١‏ والعرب كذلك . 

تدهور الاقليم بعد هذا حقيقة تأاريخية وواقم ملموس لا خلاف عليه . ققد تحول إلى 
إقليم هامشى فقير عار من الغطاء النباتى تقريبا لا يسكنه سوى مجموعات مخلخلة من 
الرعاة الرحل أو أتنصاف الرحل على نحو ما نرى اليوم ونعرف . على أن من الثابت هتا ء 


(1) Huntington, Mainsprings, p. 543-4. 

(2) G.W. Murray, "A smali temple in the Western Desert", Journal of Egyptian 
Archaelolgy, vol. 17, 1931, p. 83, 

(3) Mainsprings, p. 543. 
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أو مما يازم إثباته » أن الاقليم لم يتدهور فجاة » بل كان ما يزال غنيا حتى أواخر 
العصور الوسطى العربية » وذلك بشهادة المؤرخين العرب مش المقريزى و المسعودى 
خاصة (1). 

فإلام يرجم هذا الانتكاس ؟ يقول المناخيون إنه تغير الناخ » وبالتحديد تناقص 
الطرء ويالذات منذ سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ٠‏ أى بعد انتهاء فترة قمة المطر الكلاسيكية 
الشهيرة. ولثل هذا - يضيف بعضهم - لا يلزم بالضرورة أن يقل متوسط كمية المطر أو 
أن يقل قلة كبيرةء فقط يكفى أن يتغير نظام المطر أو أن بقل فلة طفيفة ولكنها فى منطقة 
حدية مثاخيا كهذه يمكن أن تكون مدمرة للذبات والزراعة بل إنه ليكفى أن تزيد السنوات 
التي يفشل فيها المطر ويمتنع لكي تقضى على المحاصيل الشجرية عامة والزيتون والكروم 
خاصة . أيضا ريما كفت زيادة طفيفة فى درجة الحرارة لتقل الفاعلية الحقيقية لنفس كمية 
rainfall effectiveness lhl!‏ )¥(, 

غير أن الكثيرين مثل ويدون يرفضون هذا التفسير المضناخيى وينكرون نظرية تغير 
ا مناخ ألا ؛ ويرون أن التفسير الوحيد المقبول هو العامل البشرى . وهذا 
العمامل يتمثل في دخول الرعاة والرعى إلى الاقليم بعد تعرضه أغزواتهم وحروبهم 
المتكررة المخرية .. لخ (۲) ومثل ویدون» بل قبله » ذهب کیلينج . فهو بعترف ٻأنه كانت 
هناك مناطق مزروعة غرب الاسكندرية قبل العرب »« لكن المطر على طول الساحل هي 
حتى الآن عشر بوصات فى السنة » وما من شك فى أنه يمكن لسكان كثيرة أن تحيا 
حياة مستقرة على امتداد سواحل المتوسطه » كل ما فى الأمر أن الاقليم إكتسحه 
الرعاة )٤(.‏ 

وتمضى المناقشة سجالا بعد هذا فى منطق آخر , فإذا كانت الأدلة الوثائقية 
مشکوکا في صجتها أو فى تفسيرها » فإن دلالة الصهاريج سلاح ذى حدين . فعند 


, ٠١١ مروج » ص‎ ١ المسعودى‎ ! ٠٠١ ص‎ » ١ المقریزی ۰ خطط » چ‎ )1( 
(2)5.A.S. Huzayyin, Changes in Climate, vegetation and human adjustment in 
the Soharo-Arabian belt, in : Mam's role in changing the face of lhe earth, ed. W. 
IThomas et al., Chicago, 1955, part I. 
(3) A. Weedon, "Report on Mariout", C.S.J.,1992 p. 210. 
(4 B.F.E. Keeling, "Climate changes in Egypt", S.N., April 1909, p. 87-88. 
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المعارضين أن كل صهاريج وأبار وخزانات الرومان إنما تؤكد أن المناخ على أيامهم كان 
صحراويا جافا » وإلا فلم بنيت هذه المنشآت ؟ ثم اذا يقتصر تغير ال مناخ على مريوط أو 
مرمريكا مصر دون سائر ساحل البحر المتوىسط غربا من برقة إلى المغرب ؟ 

ولكن الناخيين يردون على السؤال الأول بان صهاريج الرومسان إنما أنشئت 
بهذه الكثافة لتخزن مطر الشتاء الغزير حينذاك للرى والشرب فى الصيف الذى كان 
جافا مثلما هو الآن . وعلى التساؤل الثاني يسردون بأن منطقة مريوط كانت دائما أقل 
أجڑاء ساحل التوسط الجذوبی مطرا / أی اکثرها حدیة » فکانت ھی وحدھا التی تأثرت 
تأثرا محسوسا بنقص الطر الطفيف . 

ومهما يكن الرأى فى التفسير المناخى ٠‏ فإن مرى ١‏ من جهة أخرى ٠‏ ۷ يرى أن 
انخفاض منسوب مياه الآبار فى المتطقة مرجعه تناقص المطر وإنما تناقص أو توقف 
تسرب مياه النيل إليها بعد اتخفاض ساحل الدلتا وانقراض الفرع الكانوبى » تماما مما 
حدث فى شمال سيناء نثيجة لاندثار الفرع البيلوزى علي الجانب الأخر من الدلتا . ومن 
جهة أخيرة ٠‏ لا يستبعد وهيبة الجمم بين العوامل المناخية والبشرية معا .)١(‏ 


المناخ وألفيضان 
لایہقی نا آخیرا من ثظریات تغیر اناخ فی مصر سوی دراسة جیلیت ١ءااذ‏ على 
ذبذبات فيضان النيل فى العصر الحديث وما يرتبط بها » أو ما يربطها هو بها من ذبذبات 
فى مناخ إقليم سحيق البعد هو نيوإنجلند فقد تتبع جيليت سجلات الفيضان خلال القرنين 
الاخيرين تقريبا من ٠۷٠١‏ ميلادية حتى بدايات القرن العشرين » فوجد أنها تتفق إلى حد 
بعيد للغاية مع ذبذبات المطر فى نيوإنجلند ٠‏ بحيث يتشابه منحنى كل منهما تشابها قويا 
ويثئاسبان صعودا وهبوطا . وقد انتهي جيليت من هذه المقارنة إلى أن المناخ قد تغير ؛ 


وأنه خضع فی تغيره هذا لدورة طويلة المدى تبلغ ٠٠١‏ سثة على الأقل . )١(‏ 


. ۲١ دراسات ء س‎ )١( 
(2) Huntington, Mainsprings, p. 520-530. 


س ٣م‏ - 


والآن » فى الختام » هل تغير مناخ مصر فى العصور التاريخية ؟ واضح أن القطع 
بالايجاب أو بالنفي صعب جدا » والردان وردان بنفس القوة والمنطق . الشي المؤكد » مع 
ذلك » أنه اذا کان قد حدث تغير »› فليس جذريا ولايزيد عما أصاب أرض مصر نتفسها 
أی اللاندسكيب الطہيعي من تغير على أكثر تقدير ‏ أو إذا كان قد حدث » فقد اقثصر 
على أطراف مصر الهامشية التى هى بطبيعتها مناطق حدية مناخيا سواء ذلك شما أو 
جنوبا . وعلى الجملة يمكن القول بأن مناخ مصر التاريخى أدخل فى باب الاستمرارية مثه 
فی باب الانقطاع . 

وفى كل الأحوال فقلما كان لهذه التغيرات الطفيفة المفترضة › إن وجدت » أثر 
محسوس على وادى الثيل نفسه المستقل بنهره من ضبط المناخ المجلى أو الاقليمى 
المباشر )١(‏ . ولقد ظل نظام الحیاة فی الوادی - تغیرات أو لا تغيرات - أقرب إلى الثبات 
والاستتران دون ثغير ملعو أي انقطاع تخاس ٠‏ على الأقل منز الفرغوتية تي العصن 
الحديث . 


المظاهر السشرية 
اللاندسكيب الحضارى 
وإذا تنتقل من اللاندسكيب الطبيعى والمثاخى إلى الحخساري » بما يحمل من 
جغرافية السكن والمسكن أو الاستقرار والعمران » فان الجغرافيا التاريخية التفصيلية 
کثیرا ما تکشف انا عن ثبات واستمرار محقق › بل ونادر ومثیر أحیانا ‏ فی مواضع کثیر 
من الحلات من قوى ومدن . فنفس الكوم الطينى » الربوة الصناعية التى ترفع القرية 
وتحميها من الفيضان » كان يحمل حلة فرعونية تعلوها حلة كلاسيكية فقبطية فعربية » كل 
متها تنهض على أنقاض سابقاتها كأنها طبقات مثراتبة تزادد حداثة كلما ارتفعت › أو 
كأنها إرسابة جغرافية - تاريخية » وكأن الكوم - الأساس هو أوتاد الأرض وجذور 


السكثي فى مصر الفيضية . 


() وهية المرجع السايق ؛ ص .٠٣‏ 


آم - 


وأحيانا ترتبط بهذه المتتابعة العمرانية متتابعة دينية أصغر أبعادا : فقد يتتابع على 
نفس الرقعة بلا تحرج معبد فرعونى فكنيسة قبطية فسسجد إسلامى » ولعل أبرن مثل 
مسجد أبو الحجاج بالاقصر الذى يحتل ركنا عاليا من معبد آمون بالكرنك . وخلف هذا 
كله تظل الحلة نقفسها ‏ القرية › خلية متشابهة أساسا من البدابة إلى النهاية » خامة 
وشكلا وتركيبا » جتى بأبراج الحمام الشاهقة المضفرة شديدة التميز . 

إن جغرافية السكن وا لمسكن فى مصر الفيضية - تكاد لا تنتهى - هى » كجغرافية 
السكان والكثافة فى مصر التناهية الرقعة » أقرب إلى أن تتغير أو تتطور إلى أعلى 
بالتوسع الرأسى والتراكم العمودى منها إلى التغير أو التوسع الأفقى . وذلك أيضا دون 
تغير نوعى فى النسيج الداخلى نفسه فى الحالتين . 


الری ¢ الزراعة + الاقتصاد 

شك أن الزراعة المصرية علم بارز » إن لم تكن أبرن الاعلام ٠‏ على الاستمرارية 
فى حياتنا الاقتصادية وما يتداعى عنها من عناصر حياتنا الحضبارية عموما . بل لقد 
يمعن البعض قى تأكيد هذه الاستمرارية والضغط مليها إلى حد يتجاور القصد وإلاعتدال 
ربما إلى التحريف والتشويه . فبينما يضغط لوران مثلا بحق على «الاسنمرارية الألفية 
للزراعة المصرية» » فإنه لا يفت يكرر كيف مارسها المصريون «دون أدنى تغيير » خلال 
أجيال متعاقبة» .(۱) 

ومهسسا يكن من امسر فلا شك فى أن نظام الری هو الذى يكمر. خلف هذه 
الاستمرارية » فمنذ أرسيت أركان الرى الحوضى ١‏ لم يتغسير تظام الرى ولا المركب 
الزراعى من مينا إلى محمد على - أكثر من ٠٠٠٠‏ سئة - ويالثل أدوات الزراعة بكل 
أنواعها وتفاصيلها » فما نراه منها فى الحقول اليوم نراه بحذافيره على النقوش والرسوم 
الجدارية الفرعونية » بل أحيانا باسمه الفرعونى تصا كالفأس والطوب كذلك فإن فصول 
السنة الزراعية الثلاثة المعروفة حاليا » الشتوى- الصيفى - النيلى ١‏ هى نفسها الفحءول 


الفرعونية. 


()} LEgypte d'aujourd'hui, p. 118-122, 


¬ وان - 


حتى التقويم الزراعى الذى يحكم الفلاح المصرى إلى اليوم هى التقويم الفرعوثى 
المسمى حاليا بالتقويم القبطى › والذى يبدا مع قمة الفيضان فى سبتمبر (توت) وينتهى 
بأغسطلس (مسرى) » ويستمد أسماءه من أسماء آلهة الخصب والنماء والوفرة والحصاد 
والحرارة والشمس الفرعونية ... إلخ . ورغم إدخال التقويم العربى (الهجرى) والفربى 
(الجريجورى) » فعا استطاعا قط إزاحته أو إزاغته » حتى ابشبهه لوران بالتقويم المناخى 
الذى أدخلته الثورة فى فرنسا » مع هذا الفارق الجذرى وهو أن هذا الأخير كان 
اصطناعيا بحتا محكوما عليه بالفشل فى حين أن التقويم الفرعونى القبطى انبثاق طبيعى 
فصله الفلاح كما لو بالغريزة على قد البيئة النيلية . )١(‏ 

على جانب الانتاج » لا يغير من هذه الاستمرارية ما تعاقب من تطورات وتغيرات 
مختلفة فى الفن المزراعى أو المركب المحصولى أو التوجيه الاقتصادى . فهناك استمرارية 
ملحوظة فى المركب المحصولى الأساسى › فمركب القمح - الشعير - الكتان الفرعوني 
القديم كما عرفه هيرودوت عاش فى مصر حتى أوائل القرن الماضى » كما سجلته الحملة 
الفرنسية على ید چیرار وکما عرضه کراوتشلی و بكل ملحقاته من البقول والنيلا والعصفر 
والقرطم .. إلخ (۲) . فنحن طبعا لم نأكل الذرة ولا عرفناها إلا بعد كشف أمريكا , 
وتاريخها في مصر لا يعدو ٠۷١ - ٠٠١‏ سنة تقريبا ٠‏ وعلى الجملة يمكن القول إن 
مركب الزراعة الفرعونى سل خلال وطىوال العصر العربى يمشل أكثر من ثلاثة أرياع 
المركب المحصسولى ؛ وهو ا لآن ومنذ محمد على ¥ يقل عن التصبف . 

وليس أدل على الاستمرارية بعد هذا من دور البقول والمقات » مثلا » فى مركبنا 
الزراعي » ہل وفى مركبذا الغذائى . فكلاهما ورد ذكره في كل من التوراة والقرآن . 
فللبصل مع اليهود فى مصر شهرته التوارتية » وفى القرآن أكثر عن «بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصاها» بل إن كثيرا من أصناف الأطعمة والاغذية الأساسية أو الشعبية 
المعاصرة انحدر إلينا كما هو من المطبخ الفرعونى بل وبأسمائه الفرعونية نفسها كما 
بقالء كالفول المحدمس والطعمية والبصارة وأنوا ع الفطير وكعك العيد (بنفس نقوشه) . 
حتى «البتاو» - الخبز والكلمة - فرعونى أيضا ١‏ كذلك لفظ النعناع ... إلخ 


(1) Ibid. 
(2) Econ, development, p, 21 ff 


الاو س 


هذا عن المحاصيل الغذائية » أما الصتاعية فقد ظلت الألياف والأصبا غ والفنون 
والمهارات ثابنة على خطوطها العريضة : الكتان والتيل أساسا وقليل من الصوف واأنيلة 
والقرطم والعصقر ١‏ المغزل اليدوى والنول المنزلى . ولا تنس كذلك القباطى والجلابية » 
الأولى التى تستمد اسمها من القبط الذين برزوا فيها كنوع من النسيج وال لبس الممتاز 
فأخذها عنهم العرب الأول » والثانية التي هى تحريق لكلمسة يونانية بعد أن أخذها 
الصريون عن الاغريق أيام الاستعمار الاستيطاني البطلمى كبديل عن المئزر الفرعونى 
القديم فورثته لتصبح الرداء الوطني المصرى حتى اليوم. 

ومن المثير بعد هذا أن بعض المراكز المتخصصطصة ذات الشهرة التاريخية الخاصة 
فى بعض خطوط الصتاعة حاليا ترقى بشهرتها إلى أصول فرعونية . مثال ذلك أخميم 
وصثاعة النسيج المتوطنة بها منذ الفرعوتية وحتى الآن ء رمزا بليغا للاستمرارية الصناعية 
النادرة » وفى العصور العربية الاسلامية » إذا/أجدنا قراءة الكتاب المرب من رحالة 
وجغرافيين ومؤرخين وحوليين » فإن الاتطباع الوحيد الذى يفرض نفسه علينا هى أن أهم 
مراكز صناعة الغزل والتسيج وقتئذ هى غالبا نفس مراكزها الكبرى حاليا » لاسيما فى 
شمال الداتا الرطب . 


عن أسماء الأماكن 

في مجال الاستمرارية » تقدم لنا دراسة أسماء الأماكن أرضا واسعة خصية » وإن 
تكن بكرا ١‏ للبحث التفصيلى الطول » الشيق والشاق معا . ومن أسف أن دراسة أسماء 
الأماكن فى مصر » وهى أساسا مسئولية الجغرافى بالشعاون مع المؤرخ فضلا عن 
اللغويين ؛ لم تتقدم بعد كثيرا على نحو ما فعلت مثيلاتها فى غرب أوروبا خاصة بريطانيا 
وفرنسا حيث طفرت إلى علم كامل قائم بذاته بالغ النشاط والحيوية . ومأزلنا نفتقد خريطة 
كاملة تفصيلية لجميع أسماء الأماكن محققة فى مصر ١‏ توزعها مصنفة بحسب أصولها 
التاريخية سواء فرعونية أو كادسيكية أو قبطية أو عربية .)١( ٠‏ 

ومهما يكن › فعلى العکس من متیااتها فى غرب أورويا حيث نجد مقاطع الأسماء 
ونهاياتها تعكس عديدا من المؤثرات المتعاقبة تتوزع فيما بينها أسماء الأماكن الراهنة 


(1)E. Amelineau, Geographie de Egypte a l'epoque copte, Paris, 1893; charles 


kuentz, "Toponymie egyplienne" B. I.E.,1936-7, p. 217-9, 


۷ن ¬ 


بنسب متفاوتة (کالکلتی والبریتون والأنجلو ~ ساکسونی والنورس أو الٹرویجی والدانیش 
أو الدانمرکی والذورماندی فى بريطانيا) » فإن أسماء الأماكن فى مصر ا تحتفظ ببقايا 
وتأثيرات العذاصر الدخيلة العابرة إا غرارا ولاما بحيث لفظتها أي سقطت منها معظمها 
فبادت ولم تصل إلى جغرافيتنا ا لمعاصرة أو تتأصل فيها إلا فى الأقل النادر . وهكذا لم 
يبق إلا أقلية من الأسماء الفرعونية الأصيلة » المحرفة بالطبع » وأغلبية من الأسماء العربية 
النقية , وما عدا هذه وتلك فاستثناء محدود أو شذوذ نادر . 

فمن المعروف مثلا أن اليونان غيروا معظم الأسماء المصرية الفرعونية إما إلى 
أشكال محرفة على لسانهم أو إلى أآسماء جديدة تماما بلغتهم » كما سنرى بعد قليل » 
ولكن هذه وتلك جميعا (فيما عد القلة التى احتفظت بالجذر المصرى الصميم) انقرضت 
وعادت الأسماء المصرية لتفرض نفسها كالأعلام المتوطنة . أما المرومان فقد استعاروا 
الأسماء الاغريقية دون تأثير تقريبا » وهو ما يشير رة أخرى إلى فارق النوع بين 
الاستعمارین » هذا استیطانی إلى حد بعيد وهذا عسكرى بحت . من هنا فإن الأسماء 
الاغريقية والرومانية الباقية ضئيلة للغاية ؛ يتركز معظمها فى منطقة الاسكندرية وفى 
الفيوم ٠‏ بينما لا أثر البتة للمؤثرات الآشورية أو الفارسية فى القديم أو حتى التركية فى 
الحديث . 

وهكذا فى المحصلة » تستقطب أسماء الأماكن المصرية الحية حاليا فى قطبين إثنين 
اساسا : قطب سالب متنح فرعونی › وقطب موجب سائد عربی . ولقد يتم تحريف 
الأسماء الفرعونية إلى العربية من خلال الأشكال الاغريقية › ولكن هذا قلة معدودة › 
والأكثر شيوعا هى أن يتم ذلك من خلال الأشكال القبطية التي ليست إلا صورة معدلة من 
الأصل الفرعوتى . ويهذا تعد القبطية وحدها حلقة الوصل الحقيقية بين القطبين 
الأساسيين الفرعونى والعربى . ويبقي أن من خلف الراجهة العربية السائدة بين أسماء 
أماكننا تكمن أو تبرز القاعدة أو الأرضية الفرعونية المتنحية . والمهم فى هذا الثنائية 
الأساسية مغزاها الواضح من حيث الاستمرارية عبر الأجيال والعصور ومن حيث قدم 
الحلة والاستقرار المصرى. 

والواقع أن بعضا من الأسماء التي تبدي أنا لأول وهلة عربية بحتة » ليست إلا تعريبا 
لجذور فرعونية » مثال ذلك . قوص والقوصية ء وقنا وأبو شوشة .. إلخ . وقلما يطلق اسم 


وآ - 


هربى تماما على أعلام فرعونية أو قبطية قائمة بقوة ‏ إنما هى تعرب فقط. أما 
الاستثناءات فمحدودة مثل الأقصر (طيبة) التى هى جمع جمع ٠‏ أو صيغة مبالغة الجموع 
لقصر » لما راع العرب من كثرة القصور بها . وهكذا فإنها تقتصر على » وتنصرف إلى » 
خالات غاا بعينها ۰ 

ولتفصل ألآن هذه القراعد ببعض الأمظة أو المشوائية . النيل نفسه . إذا بدأنا 
بالأكبر فالأصسغر ومن الواسع إلى الضيق ؛ وقد لا يكون اسما فرعونيا - نيلوس من 
مصدر رومانى أى عن مصدر إغريقى غير معروف الأصل هو ثايلوس . لكن البعض 
لا يستبعد أن بكون ذلك المصدر تحریفا عن آصل قبطی فرعونی هو تیالو بمعنی ماء أو 
نهر. 

بالمثل اسم مص نفسها ٠‏ فإذا لم تكن مصر مشتقة من مسرى شهر فيضان الئيل › 
آی إذا لم يكن اسم القطر من اسم النهر بطريق غير مہاشر كما يذهب ماسبرو ؛ فقد 
تكرن مستمدة من تلاثة مقاطع هيروغليقية ما - سى - رع بمعنى بلد أبناء الشمس. فإذا 
لم يثبت هذا الأصل الفرعوتي ؛ فلقد تكون مصراييم التوراه عبرية كما أن مصسر ومشرى 
ومصرح ومصريين آشورية أو بابلية أو كنعانية أو فينيقية )١(‏ . أو قد تكون مصر نسبة 
إلى مصسر ہن بيصر بن حام بن نوح(؟). 

بالمثل كلمة قبط . إما أنها نسبة إلى قبط بن حام بن ثوح رسا ء إما إلى مدينة 
فقط المنسوبة بدورها أصاد إلى قبط بن حام ٠‏ إما إلى هيكربتاح (هيقبتاح) 
Ha-ku-ptah , Hikuplah‏ اسم الدارج للعاصمة منف . وعلى أي الحالات » فعن هذا 
الأصل اشتق الاسم الیونانی المحرف اپجیبتس ٥م‏ ںعنھ (۳) الذی أصبح بالتبنى علما 
ى نر ق اللغات اة 

ولن نذكر هنا تلك الثظرية الغامضة أو المغرية التى تتتبع أصل اسم القاهرة العربى 
إلى حذر فرعونی ھی « إن - کا - هی - رع » کان يطلق فى الدارج على مثف أو على 
قطاع منها . إن لم يكن لافتراضها الافلاس ادقع فى القدرة على الايتكار فى محض 
التسمية » فالفاصل الزمنى الكبير بين نهايات الفرعونية ويدايات الفاطمية › وإلا لكانت 


.۲۵١ - ۲٥۵١ نفمات فژاد شخصية مصر › ص‎ )۱( 
. مروج الدهب‎ ١ المسعودى‎ (Y 
(3) W. page May, Helwan, p. 3, 


1۹و - 


الفسطاط ولواحقها المباشرة أولى بهذا الاقتباس المحرف أو التحريف المقتس .. اليس 
صحیحا ؟ 

فيما عدا هذه الأسماء الاقليمية العامة ؛ فلعل من الأفضل أن نوجز تسلسل أو تتابم 
الاشتقاق أو التحريف فى أسماء المدن فى شكل جدول مركز يعطى الأصل الفرعونى 
فالتعديل القبطي فااتغيير الاغريقى وأخيرا التصريف العربى . ومن هذا الجدول » الذى 
يجرى مرتبا بحسب الموقع من الجنوب إلى الشمال بعامة » نستطيع أن نري بسهولة تامة 
الاستمرارية الأساسية والمثيرة فى الأسماء بين الماضى والحاضر ورغم كل التجريفات 
والتصحيفات . على أنه سيلاحظ أن هذه الظاهرة أوضح وأكثر حدوثا قى الجنوب وتقل 
كلما اتجهنا شمالا على مستوى اليلد . فهى أكثر انتشار! فى جثوب الصعيد عثه فى 
شماله » وفى الصعيد ككل عن الداتا ككل › وفى الدلتا تكاد تقتصر على أقصى 
حوافها وأطرافها الجنوبية والشرقية والغربية بينما تقل فى قلبها الداخلى . 

وفيما عدا هذا فإن من الراضح تماما كيف يأتى النهر الاغريقي فى الجدول كرافد 
غريب دخيل تماما منبت الصلة مقطوع النسب بما قله وبما بعده » قرض ليسقط » بينما 
تترابط الحلقات الثلاث الفرعونية والقبطية والعربية فى سلساة واحدة متداعية. والاستثناء 
الاغريقى الوحيد يكاد يقتصر على حالة أبوتيج (أبوتيكا) فى الصعيد (تعنى المخزن أو 
المستود ع) ٠‏ ونقراش (نوقراطيس) إلى جانب بعض الأسماء فى الفيوم » فضلا بالطبع عن 
الاسكندرية تفسها وضواحيها ؛ ومعظم هذه الحالات هى مدن جديدة من تأسيس الأغريق 
أنفسهم. 

هذا ولعل من المفيد أن نضيف أن الجدول ‏ الذى لا يغطى للأسف كل حلقات أو 
مراحل التاريخ فى كل الحالات » يستمد معظم مادته من مصادر شتى عديدة ومتفرقة من 
مراجع التاريخ القديم والآثار ء ولكن بصفة خاصة أميلينو عن جغرافية العصر القبطى ثم 
قاموس رمزى الجغرافی ثم كتاب شارل كينتز. ولنا أيضا أن نشير إلى الاختصارين 
المعروفين فى حالة الأسماء الكلاسيكية ٠‏ .4#۸۷«عةM‏ الکبری. #۴١۷۹۲‏ الصغرى . 

أخيرا » فثمة بعض إضصافات في حالات معينة لا يتسم لها الجدول . فمتاد السويس 
كما هو معروف تستمد اسمها العربى القديم القلزم من كلوزما أو كيزما الاغريقية . وتمى 
الأمديد الحالية هي المنديد عند العرب . وهكذا. 
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الصعيد 
يو سمبل Ibsambul‏ 
أُسوان Suan‏ | سوه 
(جزيرة) فيلة Pi-lak pilakh‏ 
إدفی Tbot Atbo‏ 
الكاب Nekhab‏ 
الكوم الأحمر (طبنة) Nekhen‏ 
اسنا Te-snet‏ 
أصغفون (المطاعنة) Hesfun‏ 
آرمنت Per-Mont‏ 
الأقصر weset‏ 
قوص 
قفط Kebtoyew‏ 
قنا 
دندرة Enet-ntore‏ 
شو 
فاو 
العرابة المدفونة Abotu‏ 
ايو شوبشة Per-zoz‏ 


Shmin 


أخميم Khente-Min‏ 
هاو 

كوم إشقاو 
أہي تيج 
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الاغریقی 


Syene 

Philae 
Appollonopolis M. 
Eileithyiaspolis 
Hierakonpolis 
Latopolis 
Asphynis 
Herımonthis 
Thebes (Diospolis M.) 
Apollonopolis P. 
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Diospolis Parva 
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Antaeopolis 
Aphroditespolis 
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باویط باویت 

تل العمارنة 

ملوی ملې نت ون 

الروضة رودت 

Shmun الأشمونين‎ 

الشيخ عبادة إنصنا 

الشيخ تن یت 

امنيا منعارت 

طھهنا تاهناور 

Kais القيس‎ 
Henen-nesut Hnês إهناسيا المديذة‎ 
Tep-yeh Petpeh أف‎ 
Le-hone اللافون‎ 
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Mer) wer, Mwer برگة قارون‎ 
Shedet مدينة الفيوم‎ 
سورس‎ 

الربعيات 

Sokar سقارة‎ 
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Men-nefru-Mire طره‎ 
T-royu, To-ro-uu اأبوصير‎ 
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Hermopolis 
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Heracleopolis M. 
Aphroditopolis 
Ptolemais Hormos? 
Arsinoee 

Moeris 

Crocodilopolis, Arsinoe 
Psenuris 

Philadelphia 


Memphis 


Troja 


Busiris 
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Bubasiis 


هربیط Khorbeta Pharbaethus‏ 
صان الححر ۰ Tanis Zanet‏ 
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بهبيت الحجارة Hebe, Per-ehbet‏ (الرومان) umعء1‏ 
سفط الحتة Phakusa Per-Sopt‏ 
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السويس Klysma‏ 
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طرانه Therenuthis‏ 
منوشف Onouf‏ 
طنطا 
سمذود Sebennytos Zeb-nuter Jemunti‏ 
صا الحجر Sais‏ 
سخا Xois‏ 
شباس Cabassa‏ 
سنهور Sen-hur‏ 
تل البلامون بر - آمون 


وسط الدلتا 


Naukratis 


Hemopolis Pp. Tamen-hur,Time-enHor دمنهور‎ 
Rakotis راقودة‎ 
Taposiris M. يو صدر‎ 
Bukiris أبوقير‎ 
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عن الأسماء الصغرى والأخرى 

هذا عن المدن أو الأماكن الأكثر أهمية أو شهرة » والحصر صعب » أما فى حالة 
القرى وسائر المواقع الصغيرة فإنه مستحیل - کتب كل من أميلينو ومحمد رمزى فى هذا 
وحده قاموسا جغرافیا کاملا . فکثیر جدا من أسماء قرانا قد لانجد له معنی مفهوما 
بسهولة » ومهما امتد الخيال يتعذر تصور أصول عربية له » وفى الوقت نغسه أن نخطىء 
رنينه الفرعونى ومقاطعه الهيروغليفية . والأمثة يقينا بالآلاف » وكل حالة تحتاج إلى 
التحقيق على حدة » لكن تكفى بعض العينات العشوائية أوالجزافية البحتة . خذ أولا: 
ہیهمو » مسٹری » ترمنت › أشمنت ۰ منتوت » نبتیت » إخناوای » إشناوای » برهتموش › 
سندبسط »سلدسیس » سندیون » سندنهور » مطوہس » شابور » بحقيرة » دمهوج » 
بهرمس ۰ طهرمس » شرمساح ؛ دمسیس » سمادون » سریاقوس » سلامون » اُسطال » 
سيليين ء فيديمين » شرشابة ٠‏ دهدورة » شنتذا الحجر » شندويل » أهريت » طيهار » 

أو إعتبر مجموعة المقطع شبرا - بمعنى تل وتحريفا عن شبرد . فمنه مثات تنتشر 
ن لذلا راو فوكي فاا اقرا هن المدد فة را 
شبراتنا » شبراويت ‏ شبراخيت › شبرامنت » شبرا نخوم » شبرا النملة ٠‏ شبرا إبلولة 
السخاوية » شبرا اليمن » شبرا ملس » شرا باص » شبرازنجي . وكشبرا » ولكن أقل 
شیوعا وانتشارا ٻکثیر ء یآتی المقطع طوخ › الذی لاییدو له لامدلول ولاآصل عربی مفهوم. 
ومن ثم قد ينحدر عن أصل فرعونى بالغ القدم (؟) . من هذه المجموعة نجد : طوخ المق ؛ 
طوخ دلكة ؛ طوخ طنبشا » طوخ البراغتة » طوخ الأقلام » طوخ مزيد ؛ منية طوخ › 
قشطوخ » وكلها ~ سيلاحظ ~ فى جثوب الدلتا بامنوفية والقليوبية وأقصى جوب الغربية 
والدقهلية . 

وهذه سلسلة أخرى لائرى كيف بمكن أن تكون عربية الأصل : کمشیش › فرنوى › 
هربیط ء دسونس › کوم اُسفحت » ہاقوں » دناصور » دلبشان » بجیرم › طذبشا » طنبدی. 
بلقطر ١‏ شنراق ؛ سنتمای ؛ امول » طنبول » طنامل » الہشالوش » خربتا › يدوم › 
اتلیدم» دلپانس ؛ مشتول » أنفسط ؛ سسفط . 


بين السكان والانسان والمجتمع 
فإذا ما التفتنا أخيرا إلى الجوانب البشرية بادئين بالعرق والعقيدة ء فالأقفضل أن 
س 4ں — 


نقتبس حسین مؤنس باا تعدیل : 

«ولعل بلدا من باذد الأرض لا تصدق على حضارته صفة الاستمرار كما تصسدق 
على مص » فن مصر التى ولدت من نحو خمسة ألاف سنة لازالت هى بعينها اليوم : لم 
يتغير فيها الدين على طوال هذه الأحقاب إلا مرتين » ولم تتغير اللغة إا مرتين أيضا ‏ 
على حين أن بريطانيا مثلا لا يرجع تاريخها إلى أبعد من ألفى سنة تغير الدين خلالها 
مرتين واللغة أربع مرات على الأقل » وأسبانيا يرجم تاريخها إلى الفين وخمسمائة سنة 
تغير الدين خلالها ثمانى مرات واللغة ست مرات . أما جنسنا فلم بتغير فى جملقه خادل 
هذه الأعصر إل تغيرات طفيفة » فى حين أن بلدا كايطاليا تعاقبت عليه أجناس كثيرة 
غيرت عنصر السكان تفييرا هاما أكثر من مرة ‏ ونتيجة ذلك أن طبيعة الحياة فى مصر 
وجوهرها لم يختلفا كثیرا رغم هذه الأحقاب التطاولة » بل إن العين تقع ايوم على مشاهد 
كانت موجودة كما هى اليوم أيام الفراعنة» )١(‏ 

رقي ان الفمه ٠‏ سينا ها أن تى كن با كيل بتاع دة فى طاهرة 
ثبات واستمرار ويقاء الثمط المصرى عبر التاريخ ١١١اأوإعم؛‏ وكيف أن الاضاقات 
العديدة وامتواترة إلى التركيب الجنسى لمصر و الدفقات الدموية المتجددة لم تغير 
جرا او جنها امن جوفرها:الأميلى ي الاصيل: 

وإذا سمح نا بقليل من التكرار ؛ فدونك قولة كيث المكثفة عن الفلاحين الذين 
يؤلفون جسم الامة اليوم وكيف أنهم هم «النسل المباشر لفلاحى سنة ۲٠٠٠١‏ ق. م» ومقولة 
دريك المباشرة التى تذهب إلى أبعد من ذلك فى الزمنان وفى وحدة النمط الأساسى بين 
«البداريين. وأهل اانقادتين ومصريى الأسرات والفلاحين الذين تراهم يعملون فى الحقول 
اليوم» (). 

ومع أننا من 'جانبنا أميل إلى التحفظ نوما إزاء هذه الاستمرارية المغرطة وا لمطلقة 
التى تتجاوز فيما ترى الثبات إلى الجمود والتجانس إلى التجميد والمرونة الحيوية إلى 
الاقفاص الحديدية » فلا خلاف على ساامة الجوهر مبدئيا . رتلك إذن في كل الأحؤال 
إستمرارية نادرة ا لمثال والمنال » تتحدى التاريخ كالجغرافيا وربما حتى الجغرافيا قبل 


التاريخ . 


(۱) مصر ورسالتها ‏ ص ۱۲۲ -۱۲۳, 
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فإذا كان هناك اليوم ملايين من المصريين يبدون مختلفى السحنة واللون أو التقاطيع 
والقوام كثيرا أو قليلا عن النمط الفرعوتى الذى تصوره لنا النقوش و التماثيل » فإن هناك 
با لمقابل'عشرات اللايين يدون كنسخ حية متحركة من تلك التصاوير و التماثيل ذاتها . 
ولقد رأينا كيف وصلت الاستمرارية الإثنية إلى حد أن تشابه التشابه بين القدماء 
والحدثين على عمال الحفائر » بينما يرى البعض فى وجود الأقباط اليوم تجسيدا مباشرا 
فى لحد ذاثه للاستمرارية الإثنية والدينية وغير ذلك فهم فى النهاية ليسوا إلا حلقة حية 


بين مصر الفرعونية ومصر المعاصرة . 


فى السياسة ونظام الحكم 

ثبات أو'استمرارية الجنس واللغة والدين هذه لا يقل عنها إثارة للانتباه ثبات أو 
إتمرارة اليكل الأسامن التظام الشياسن فا اقكطادى وا لإجشماعى الشترى مركي 
ر ای کل ا ام ا وان ال ع الا اة غ 2 
بلا انقطاخ تقرييا ٠‏ مثلما هي المبكرة بلا سابق كذاك تقريبا ‏ المركزية السياسية العالية 
بل العارمة ٠‏ بما فى ذاك أسسها الطبيعية من جانب ونتائجها الادارية من الجانب 
الآغر. بما فى ذاك حى عبادة المي رى () . النظام الاقطاعى الجامد الغاشم الذى لم 
يكف عن الوجود والنمى منذ البداية ولا عن الاستغلال الشرس حتى النهاية » وبين الاثنين 
ل شل قا عن الام ليان الرقي ول عن الطام التمرن الما 
الهیدرواوچى ؛ دون أن نضيف العلاقة المستمرة بين نظام ا لكية ونظام اللكية - تلك فقط 
ثلاثة أى اربعة روس موضومات تندرم تحت باب الاستمرارية الطلقة آى شبة الطاقة 
فی الوجود المصری منذ کان وحتی الآن » وهی تغني تماما عن كل إطناب ,)١(‏ 

ولا شئ + يقبنا ٠‏ ككلة الفرغوهة بلخض ويشفسى ماساة مصنر السشباسية 
المستمرة بل انققا ع طول االتازيخ المخد باد حياء ما قال في شيم خاكا القارة 
فلقد مارت هذه الكلمة التحسة «السيئة السمعة» علما على الطغيان المصرى البشع 
اف فن کل مره حن ائ شتفت الماد ا لماه ا رغال 
والشكليات . فالسلاطين والمماليك فى العصور الوسطى هم كما أوشك المقريزى أن يضما 


(1) راجع فى هذا بالتفصيل الجزء الثاني من الكثاب » قصل من الطفيان الاقطاعى إلى الثورة الاشتراكية , 
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فراعنة ولكن مسلمون » مثلما كان الفراعنة أنقسهم أباطرة وقياصرة وأكاسرة ولكن 
مصريون » هذا بينما عد محمد علي بعد ذلك آخر المماليك العظسام وأول الفراعنة 
الجدد )١(‏ إن القراعئة » بوضوح مطلق الآن هى شك أبرز مثلما هى أسوا مظاهر 
الاستمرارية فی كيان مصر جميما . 

أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فهي تقليديا عصلاقة قهر ومقت » اكراه وكره › 
استداد وحقد ١‏ بينما العلاقة بين الحكومة والشعب هى الريبة والعداوة المتبادلة بكل 
التفاهم الصامت ٠‏ إن لم تعد الأرلى العدى الطبيعى للثانى فى نظر البعض . 

با مثل » فإذا كانت مصر - لحسن الحظ - لم تعرف «طبقة حاكمة» وراثية على 
غرار سلالات الأرستقراطيات الأوروبية فإنها - لسىء الحظ أكثر - عرفت غالبا «العصابة 
الحاكمة» (ولا نقول أحيانا «الحثالة الحاكمة») بمعنى عصبة مغتصبة تستمد شرعيتها من 
القوة غير الشرعية . ومن هنا فلئن كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على 
العکس بشریا غابا ¥ حدیقة ء إن کانت زراعیا مزرعة لا مرعی » فقد کانت سیاسیا مرعی 
لامزرعة للأسف . بالتالى فكثيرا ما كانت مصر إلى حد بعيد حكومة بلا شعب سياسيا > 
وشعبا بلا حكومة اقتصاديا . 

وهذا ما يصل بنا فى النهاية إلى ذروة النظام .. وذروة المأساة أيضا . لقد كانت 
مصر أبدا ھی حاکمھا ١‏ وحاکمھا هی عادة أکبر أعدائها ‏ وأحيانا شر أبنائها . وهی على 
أية حال يتصرف على أنه «صاحب مصر » » «ولى النعم » أ الوصى على الشعب القاصر 
الذي هى «عبييد إحساناته» » وظيفته أن يحكم ووظيفة الشعب أن يُحكم » وأن الشعب 
الأمين هى شعب آمين » وا مصرى الوطنى الطيب هى وحده امصرى التابع الخاضع » إن لم 
يعتقد حقا أن المصری لا يكون مصريا إا إذا كان عبدا أو كاد ! 

والحقيقة أن حاكم مصر طوال تاريخها الماضى إن لم يكن يتظر غالبا إلى الوطن 
كضيعته الخاصة وإلى الشعب كقطيع » فقد كان على أحسن تقدير يتبنى فكرة الراعى 
والصالح والرعية التوابع » أى فكرة الأبوة والأبرية العتيقة "«ثادهء#اهمء الطيبة أو 
القاسية بحسب إلأحوال » وبحيث كان الحكم المطلق أشبه عمليا بالحكم الرومالتيكى . 
والدولة الفردية أقر أب فى الواقع إلى «الدولة الشخصية عااء أم«ميةم» . 


}( راجم سابقه ٤‏ الجزء الثائي + ھں oA — oY.‏ 
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بالمقابل أو فى الاتجاه المضاد » وأكن المزيد من الأسف والأسى أيضا » فإن مصر 
المحافظة أبدا الفرطة الاعتدال جدا والتى # تؤمن بالطفرة ولكن بالندريج الوئيد أساسا » 
لم تعرف الثورة الشعبية بالكاد ولكن الانقادب العمسكرى فقط وبالتحديد ء وذلك منذ 
الفراعنة والمماليك حتى اليبوم بلا استشاء ولا اختلاف . استمرارية » يعني » في قاعدة 
الانقلابات وغياب الثورات ٠‏ 

فخاال أكثر من ٠٠٠١‏ سنة لم تحدث أو تنجح فى مصر ثورة شعبية حقيقية 
واحدة بصفة محقفة مؤكدة . مقابل بضع هبات أو فورات فطيرة متواضعة أو فاشلة غمالباء 
مقابل عشرات بل مات من الانقلابات العسكرية يمارسها الجند والعسكر دوريا كأمر 
يومى تقريبا منذ الفرعونية وعبر المملوكية وحتى العصر الحديث ومصر المعاصرة . 

وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليديا ومن البداية إلى النهاية شعبا غير محارب جدا 
أو إلى حد بعید فی الخارج ؛ کانت مجتمعا مدنیا يحكمه العسکریون کأمں عادی فى 
الداخل . ويالتالى كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب » ووظيفة الشعب التبعية 
أكثر من الحكم » وفى ظل هذا الوضم الشاذ المقلوب » كثيرا ما كان الحكم الغاصب يحل 
مشكلة الأخطار الخارجية والغزو بالحل السياسى وأخطار الحكم الداخلية بالحل 
العسكرى » أى أنه كان يمارس الحل السياسى مع الأعداء والغزاة فى الضارج والحل 
المسكرى مع الشعب فى الداخل » فكانت دولة الطغيان كالقاعدة عامة استسلامية أمام 
الغزاة بوليسية على الشعب . 

من هذا وذاك - كيف لا ؟ - جاء ت لعنة خضوع الحكم العسكرى الاغتصابي 
الاستسلامي للاستعمار الأجنبى على المستوى الخارجى › ولعنة خضوع الشحب السلبى 
المسالم للحكم البوليسي فى الداخل . وهى جميعا سلسلة متناقضات ساخرة بقدر ما هى 
قطعة من الاستمرارية المحأساوية المحزنة المفجلة . 

هذا فى الداخل . أما فى الخارج فإن الأمر لحسن الحظ نوعا يختلف نسبيا أو 
جزئيا فالاستتناء الوحيد تقريبا من قأاعدة الاستمرارية في مجال السياسة والوجود 
السياسى المحزن يكاد يقتصر على موضوع الاستقلال والاستعمار أو الامبراطورية 
والمستعمرة فهو وحده الذى يجمع أو يتوزع بين الاستمرارية والانقطاع . فلنحى ألفى سنة 
عاشت مصر دولة مستقلة أو إمبراطورية بلا أنقطاع تقريبا » ولكن لنحو ألفى سنة أخرى 
باتت مستعمرة أو تابعة باد اتقطاع كذاك . 
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من الحياة البومية 

تبقى أخيرا الجوانب البشرية والتفليدية فى الحياة العادية اليومية للمجتمع 
المصرى بكل ما فيها من أشياء صغيرة ولكشها بالغة الدلالة على كوامن الشخصية 
المصرية . فكثبر جدا من العادات والتقاليد والممارسات والطقوس » وكذلك من المعتقدات 
والأفكار وحتى الخرافات والأساطير » عدا الألفاظ والأمثال » قضلا عن الإاحتقالات 
والأعياد .. إلخ ء انحدر إلينا من مصر القديمة وظل حيا لآلاف السنين دون تغيير أو 
تحوير أو إضسافة أحيانا . وبعض هذه المظاهر مرتبط بطريقة أو بأخرى بالبيئة ؛ والبعض 
الآخر مجرد وراثة اجتماعية ومحافظة مكتسبة › ويهضسها ساق ألاسلام ولكنه استمر 
بعده أ تحور فقط فى ظله .. إلخ ٤‏ 

من الى فيد اء التيل وغد القطاسش وم التشتي » وها من فواكلوز للقن 
وتراث البيئة المحلية وترتبط وثيقا بالنهر ودورة الفيضان السنوية ٠‏ ولكل منها طقوسه 
الجماعية الثابتة والمحددة . فوفاء النيل - يوم الزينة في القرآن )١(‏ - هى عيد النهر 
وقوس لى الفكطان فسن الركد ٠‏ رهن سكن موك اللا مدد الفراخة تى ان٠‏ 
قبل الاسلام بغي «ضحيته البشرية» التى زعم البعض » وبعده «بحجته الشرعية» التى 
بعرفها الكل . وقديما كان هناك عيد الصليب ٠١(‏ توت) › فيه تفتح الترع إذا كان الاء 
زائدا . 

أما شم النسيم - النيرون فى أصول الشرق القديم - فهو عيد الربيع والطبيعة 
ودورة الفصول والطقس )١(.‏ وكما كان المصريون يتقاطرون بالزوراق النهرية على 
وبسطة أثناء أعيادها في القديم » نشهد اليوم الرحلة النهرية التقليدية إلى القناطر 
الخيرية . 

أما الغطاس ١١(‏ طوبة) فهو أصاا وأساسا الاحتفال موت وبعث أوزوريس فى 
الأسطورة الفرعونية › وبالتالى كان عيدا مصريا بحتا وقبطيا خالصا » وكان له شأن 
عظيم حتى ليشآرك فيه المسلمون (۳). وهو فی جوهره طقس تحمیدی مسیحی اختلط 
بالطقس الفرعونى الوثلى . فغيه يستحم الأقباط فى النهر المسكوبة به لياه المقدسة » 


¥ نعمات فژاد ؛ اليل ؛ ص‎ )١( 
ج٢ مرج الذهب‎ ٠ المسعودی‎ )۲( 
.١ المسعودی » ج‎ )۴( 
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استمرار فى الواقع لاحتفالات الفراعنة بالنهر تبركا وتبريكا )١(‏ . كذلك فإن ليلة النقطة . 
التى تمثل بداية الفيضان عادة ١١(‏ بؤونة - ١١‏ يونيى) ١‏ إن هى إلا امتداد «لدمعة 
إيزيس» ء أول قطرة قى الفيضان فى ملحمة الفرعونية الكبرى .)١(‏ 

وفي هذا المجال » فلعل أشد وأغرب مظاهر الاستمرارية و أكثرها مدعاة إلى 
الدهشة مهرجان سيدى أبو الحجاج السنوى بالأقصر فى رمضان » فهى يكرر فى طقوسه 
مهرجان الإله آمون السنوى بطبيعة بحيث يكاد يكون نسخة إسلامسية من الأصل 
الفرعوني. فكلاهما يرتبط بالنهر ويتم بالزورق والقارب المقدس فى دورة متشابهة داخل 
دائرة ساحة معبد الكرنك وطرق المدينة وتحت الأعسلام والبثود وبين مظاهر الاحتفالات 
الدينية والتجارية والترفيهية المتشابهة . (۳). 

ومن الظاهرات المكتسبة كذلك والتى تحولت إلى موروة عادة الختام وتحريم 
الخنزیر » كکلاهما پرتبط فى رأى البعض بالبيئة الحارة والضرورات الصحية > 
كلاهما كذلك ولذلك سابق للاسلام بل و لليهودية والمسيحية جميعا » ولذلك أیضا یکا 
يكون مشتركا بين الطائفتين اليوم . 

والاستمرارية واضحة بعد ذلك بقوة فى كثير من التقاليد الشعبية فى الزراعة 
وعادات الزواج والولادة و الافراح (ليلة الحناء الصباحية ء النقوط » السبوع) » ثم المأتم 
و الدقن وزيارة المقابر ( خميس الميت » فطير الرحمة ١‏ الأربعين » والاخير ما هى إلا 
ترجمة أو انعكاس لفترة تحنيط الجثة قديما والبالغة ٠٠١‏ يوما) . 

كذلك الأمر فی الأکلات وا لاأطعمة الشعبية والوصفات الطبية والأدوية البلدية (بما 
فی ذلك حتی ١‏ ششم لفظا ووظيفة !) . با لمثل عن خرافات التفاؤل والتشاؤم وما يرتبط بها 
من خزعبلات «العين» و الأحجبة والتعاويذ والتمائم (ہما فى ذلك حتى «طاسة الخضة» !) , 
وعن الخرافات بالذات يعتقد ماسبرو «أنها هى معتقدات مصر الفرعونية تلك التى تعيش 
فى الأعم الأغلب فى خرافات مصر الحالية» , 


3( وهیده ؛ ص û‏ 
Baedeker, Egypt, 1914, P. XCVII.‏ )2( 
() محرم كمال ء اثار حضارة الفراعنة فى جياتنا الحالية » اقاهرة ۰ ۱۹۰۱ ن ۷ 1۸ ۷۷ - ٠۷4‏ 
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والفنون أيضا 
حتى الرقص ( الرقص الفرعوتى) و الموسيقى (الهارب والربابة .. إلخ) ظلت 
معنا حتى اليوم . (الغريب والطريف أن الرقص والغناء كانا من الصادرات الثقافية مصر 
الفرعونية إلى الشام راألفانت منذ بیبلوس وفینیقیا إلخ ٠‏ تماما مثلما هما الآن .) 
حتى أساليب الفن وتعبيراته من رسم وتحت وعمارة ظلت ثابتة بلا تغيير ٠٠٠٠١‏ - 
٠١‏ منة ؛ ويعضها انحدر إلينا حتي اليوم أو تشكل فى قوالب جديدة . ففيما عدا 
تطورات العصر والعقيدة ١‏ فإن العمارة الفرعونية مستمرة خلال العمارة القبطبة » وهذه 
حلقة اتصال بينها وبين العمارة الاسلامية . 
القبة ؛ مثا » بدأت كما رأينا فى الفرعونية » ولى أنها وصلت إلى القمة فى العمارة 
الاسلاميةء حين اقتبس اسمها » فى رأى » فى اللغات الأررويية . aاهمنء‏ #اهم نامت وفنار 
(منار) الاسكتندرية الشهير هو الأب الفنى للمئذنة الاسلامية » وليس المرادف الأررويى 
للمئذنة 136" سوى تحريف أو تصغير لتلك المنارة )١(‏ . وآخرون يربطون بين المسلة 
الصرية القديمة وبين مثذنة الجامع . 
بالمثل فإن فن المقرنصات ك#اناعا#اء. اذى يعد جوهرا فى العمارة الاسلامية , 
ثبت أن أصوله وسرابقه ترجع إلى مصر البطلمية » وعلى الحالين فإن البعض يربطه 
اا رة اا اة 
وعدا هذا وذاك فإن المؤرخين يحصرون انا قائمة ليسنت باليسيرة من 
الكلسات الممسرية القديمة التى مازالت تعيش فى حديثنا اليومى بالعربية 
الدارجة الآن » قاموس كامل قى الحقيقة اختلفت فى الرسم والشكل ولكن اللسان 
بقى ١‏ مما حدث من قبل مع الديموطيقية . مثل ذلك مجموعة من الأمثال والمأثورات 
اة 
وعلى الجملة فإن من السهل دأئماء كما يقول أذور عبدا للك فى عمله الكبير. إثبات «بقاء 
التراث الفرعونى فى الحيا 5 اليومية للأقباط» بصفة خاصةء وقد أثری الاسلام بكل ما جاء به 
, 


(1)E. Deknison Ross (ed)., The art of Egypt through the ages. 
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هذه الحياة وتوعها كثيرا لكن «دون أن يطمس هذه الاستمرارية» (ص )۲٠١‏ . 

إلى هذا المدى إذن تذهب الاستمرارية فى دقائق وتفاصيل الحياة اليومية الجارية 
حتی لقد ضربت مس ہلاکمان مثلا معروفا حین کرست کتابا كاملا لهه الأشياء الصغيرة 
تتبمتها فيه عبر التاريخ مذ الفراعنة حثى الوقت الحالى من خلال عشرات الخطوط وعلى 
عديد المستويات )١(‏ , بالمثل يفعل كتاب محرم كمال عن بقايا الفراعنة فينا اليوم . بل 
إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن كتاب وليم لين عن «عادات وتقاليد المصريين 
مدشن هى قن حى ما إلى سكا حذيثة أي ترجغة مغاضزة لشن إل لكثاب 
ویئکیڈسون من «عادات وتقالید قدماء المصریین» ! 


© حدود الاستمرارية 
علام يدل هذا كله ءأيا كان ؟ - ذلك هى السؤال الآن . لأول وهلة فلقد نرى الماضى ؛ 
فى الرد يعيش دائما فى الحاضر أو يرقد خلفه . وريما بالغ البعض وأسرف في المبالغة 
فقال «مصر التی لا تتغیر ام رع ءاط٥ا/۳۷٣.!‏ » ثم راح يتحدث عن «حضارة أبى الهول». 
وديا تتت التشن الاخ أن ع ا حاف اة والمك بال اشن الخرن على 
تراثه وعدم التخلی عنه هی طابع قومی عمق الجذور ؛ إلى آخره » إلى آخره . 


الاستمرارية القاعدية 

ومن الناحية الموضوعية » فلا شك فى أن الاشياء فى مصر تميل كالقاعدة إلى أن 
تستمر فى اتجاهها الواحد وعلى خطها المستقيم دون تغيير أو انحراف ما لم ١‏ وإلى أن » 
تضطةم تقو خان فا لالجا يمايا لها فن الق :وهنا فا من شك انشا أن 
التاريخ المصرى مستمر متصل باد انقطاع كالنيل فى جريان مائه » ومراحله رسوبية 
تراكمية متعالية كطبقات طميه . وما من شك بعد هذا کله فى أن مصر تعد فى أكثر من 
معنى من أبرز ثوابت التاريخ ؛ بل لعلها أقدم وأكثر بلد عاش أسير جغرافيته الخاصة 
وعلى الجملة فإن من المرجح جدا أن القاعدة العامة فى الخلفية التاريخية لصر هى 
الاستمرارية بقدر أو آخر . 


(1) Winsfred S „, Blackman, The fellahin of Upper Egypt, Lond., 1927. 
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لكن الاستمرارية القاعدية هذه أو تمك القاعدة الاستمرارية » من امهم مع ذلك ألا 
نبالغ فی تقدپرها أو تقریرها . یکن ١‏ مٹاڈ أن يكون صحيحا تماما » أو أيصح فى 
المنطق أن يقال » إن الحياة في مصر كانت نكرارا ا نهائيا لعادلة ميكانيكية » كما يصور 
ارش یلیس بقواه إن مسب بالتاکید د من بین کل باد 'الغالم د ی اتی تفرب فيها 
الطبيعة أشد ما تقترب من الانتظام الميكانيكى والتكرار الميكانيكي . ونمط ترتيب الاقليم 
تفسه نمط ریاضی بسيط من التكرار ألذى لا يتقدم ولا يتغبر» . )١(‏ ؟ ومثله يفعل فيدن 
ا فن خر الاه الاه اام رقف مر الها ملد تحط إا 
محفوظة في بلسم الشمس وفى غرائز السكان المحافظة». (۲) هذا بينما يصورها لوران 
کباد «لم يكد بتطور مذذ أصوله التاريخية» » ثم يستمر «من هنا الغياب شبه الكامل للتقدم 
منذ العصور القديمة» . (۴) بامثل يقول جوبليه «الفلاح المصرى المديث ونظيره أيام 
الفراعنة متشابهان جدا لأن تطور البيئة الجغرافية والاقتصادية قد توقف» (ص .)٩۷‏ 

فا اكا اة غا رفاك جد واش كان قل إل خد الت .الس 
كذلك ؟ أفلا تجعل من مصر ستحقا حيا لا أكثر ‏ ومن جغرافيتيا الحية جغرافية تاريخية 
باستمرار ؟ رالا هل يمكن أن نكر أن الاستمرارية بهذا المعنى إنما تقابل الجمود 
وترادف الرتابة وتحيل التاريخ نسخة آلية معادة لا وطيفة افزمن فيها سرى التكرار ؟ ثم . 
أخيرا » ألا يتناقض هذا كله مباشرة وعلى الفور مع الحيوية البالغة وا مرونة المؤكدة 
فی کیان مص فاد حن توسطها وإ لاعتدال ۲ 


المقاييس الموضوعية 
أين إذن تقم الحقيقة العلمية الدقيقة بالضبط ؟ شمة مقياسان ضروريان لهذا اليدف 
لفاون اتلفرد مص نون سواها بهذه الجوانب والحالات من الاستمرارية اناس ؟ 
إن هناك داثما خطرا حقيقيا أن تنسب إلى مصر وحدها ما تشارك فيه بلا أخرى كثيرة. 
شم ما توعية الاستعرارية فى مصبر » وهل هى تنفى التفير والتطور أي اللمو ؟ 
عن الأرلى يمكن أن نعود إلى مظاه الاستمرار التى عرضنا لها لنجد بسهولة أنها 


(2) Land of Egypl, p. 8B, 
{3) LEgypte d'aujourd'hl, p. 119-120. 
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ظاهرة عامة أو شبه عالمية لا تقتصر بالضرورة على مصر . ففي أسماء الأماكن مثلا » من 
القواعد العامة أنها محافظة بطبعها غائرة الجذور فى التاريخ القديم ولا تقتلع بسهولة وإن 
تحولت بالتحريف. فبريطائيا المعاصرة تحفل بأسماء أماكن تعود الى أصول كاتية أو 
رومانية قديمة .. إلخ» وكذاك تفعل فرنسا وغيرها. وإذا كانت طبيعة مصر الفيضسية قد 
ثبتت عديدا من القرى فى مواضعها الثمينة ا مكتسبة بمشقة, فما أكثر الحلات فى باد 
أورويا التى شبتتها مثذ القدم ضوابط طبيعية مختلفة كموارد الماء أو المواضع القلية 
الحصينة ...إلخ ثم ما أكثر المواضع التى تعاقبت عليها المؤسسات الدينية هناك 
باد انقطاع ؛ معبد وثنى ثم كنيسة مسيحية على رأس تل واحد... إلخ» إن قدرا كبيرا من 
الاستمرارية قى مصر إن هو إلا صفة مشتركة عامة بين مختلف الاقطار » لأثه ببساطة 
طبيعة الأشياءء أو بالدقة طبيعة الجغرافيا . 

أما عن نوعية الاستمراريةء فهى لم تكن فى مصر مطلقة ولا كفت عن التطور واللمى. 
فحت الأساس الأرضى نفسه عرف التغير وإِنْ كان محدودا : اختزال فروع الدلتا نفسه 
وتغيرها المستمرء تقلص مستنقعات الشمال دانحسارها ثم نشاة البرارى » التغيرات 
الصفيرة الدائمة فى انحناءات النهر واختفاء الجزر وظهورها ..إلخ . 

والتكوين الجنسى وإن لم يعرف قط ما عرفته بعض بلاد أوروبا أو أسيا من تغيير 
جذرى» فقد تلقى كثبرا من المؤثرات الخارجية الثانوية التى لا يمكن إلا أن تكون قد عداته 
فى كثير من التدربج وإن يكن فى قليل من التغيير . وأكثر من الائنين الجانب الحضارى . 
فان انصسباب المؤثرات الضارجية أدخل دائما الكثير من الأقكار والخبرات والإضافات 
الجديدة. جددت شباب مصر أكثر مما جددت دماعها. 

وقى الجانب المادى مثلاً » إن صحت نظرية المدينة الفرعونية المخططة تخطيطا هندسيا 
كمربع أو كمستطيل ‏ لكان هذا دليلا ينقض الاستمرارية ويؤكد الانقطاع. . 

وفى الجانب غير المادىء تعاقبت على مصر الأديان الثلاثةء الأولان جزئيان حتى 
نسخهماً الثالث وساد نهائيا وفى الجوانب المادية أيضا تلقت الزراعة المصرية باستمرار 
تفيل :ا لاغ اة باشتار رف اترا اة كات مر دتا اف 
ولكن ببطء وتدرج وغى متتالية متصاعدة كالاتى : اللاندسكيب أقرب ما فيا إلى الثبات » 


~~ Af ~— 


هامة . 


تراكمية لا تكرارية 
حقيقة الام إذن » وهى صفوة القول أيضساء إن الاستمرارية المسصرية لا تعنى 
#التكرار اء بقدر ما تعثي التراكم ١۷اداااء.‏ فالإستمرارية المحصرية إن كانت 
تعنى شيئا فإنما تعنى إن القديم فيها لا يعيد نفسه فحسب » ولكنه يضيف الى نفسه 
الجديد أيضا . استمرارية إن قل فيها أن ينسخ القديم تماماء فإنه لا يتناسخ وكفى وإنما 
هو أيضا يتحور ويتطور داخليا وخارجياء وإن وقع هذا وذاك بهدوء ويد وتدريج أشد 
نؤدة. 
وفى هذا المعنى؛ فلعل قولة نيوبى العابرة أدتي الى أن تلخص لنا الموقف بطريقة 
معبرة. فمصر » يقول هو فى عبارة موجزة موفقة وموحية تصيب كبد الحقيقة دون دماء 
وبلا دموع»؛ «مصر ويقة من جلد ارق الائجيل فيها مكتوب فوق هيروبوت» وفوق ذلك 
القرآنء وخلف الجميع # تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية».(١)‏ وليس لنا بعد هذا إا أن 
نضعها قاعدة عامة أنه إن تكن جغرافية مصر تراكبية ٠‏ فإن تاريخها تراكمى فى الدرجة 
الأولى. 
والواقع أن استمراريتنا تمثل فى التحليل العلمى مزيجا من «التوازن الاستاتیكى- 
الدپٹاميكي صںابط نايع ااا أص ة۸ رل» ١‏ بحیٹ اي فی جوهره أېعد ما پکون عن 
التوازن الميت. وإنما هو بلفة هربرت سبنسر «توازن متضرdك «moving equilibrium‏ 
يمضى قدما ويتقدم دائما بفضل جرعات صغيرة من التغير أى تغيراتب صغبرة كالجرعات 
وحركات قصيرة قد تكون بندولية أحيانا ولكنها تراكمية فى النهاية. 
كاد لم تكن إستمراريتنا محصلة سبق حضارى مبكر مضرويا فى عزلة طبيعية 
محكمة بعد ذلكء ولا كانت بعد هذا وذاك مجرد اجترار حوصلىء» وإنما عملية هضم بناء 
وپٹاء مستمر . 
ولعل أبرز ما يتضح هذا يتضح فى الزراعة على وجه الخصوص » تلك التى تمثل 
P.E. KRG BO as field for anthropological reserch, Brit. assoc., 1924‏ )1( 
P.19,‏ 
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أيضا العمود الفقرى للحضارة المادية واللامادية المصرية بطبيمة الحال. فتاريخ الفن 
الزراعى المصرى ينقسم كما رأينا بوضوح إلى عدة مراحل چيوتكنية » واحدة منها بعينها 
تحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر » وتلك هى مرحلة الفن القديم أو المرحلة الباليوتكنية . 

ولكن هذه ا رحلا إذا کانت قد خضرمت وأزمنت طويلا وعاشت تاربخا ألفيا مديدا › 
فإنها لم تكن فراغا بلا إضافات . فمصر كما نعلم أخذت منذ أيام اليونان بالطنبور 
والساقية » ومنذ البطالسة أدخلت الجاموس » ومثذ الفرس الإبل والسمسم » ومنذ العرب 
القطن والأرز ... إلخ . 


ضوابط الاستمرارية ودوانمف 
البيئة الطبيعية 

وليس من الصعب بعد هذا أن نفسر تلك الاستمرارية الذادرة أو أن نعلل لها . 
وهناك على الأقل ثلاثة أو أربعة أسباب وضوابط أساسية فى القضية . فى المقدمة فإنها ء 
تلك الاستمراريةء ترتبط بالطبع بالبيئة الطبيعية من الداخل مباشرة » البيئة النهرية 
الفيضية كما نعرفها جيدا فى طبعتها وطبيعتها الجغرافية العامة ولكن بالذات قى 
طبعتها وتسختها المصرية الخاصة . 

فهناك عوامل طبيعية مستقرة فى أسس الحياة المصرية » تعمل بائتظام 
وباستمرار وبلا تغيير » كتتابع الفصول والفيضان فى نسق كامل منتظم الحركة » فضلا 
عن أن التغيرات نفسها تخضح أيضا لظام دورى رتيب . والواقع أن دورة العام وتوقيت 
الفيضان فى يوم محدد بالضبط .. إلخ هى من عوامل عدم التغير فى مصر مما هى من 
مظاهره . وف بيئة كهذه لاہد أن يجرى جهد الانسان على وتيرة منتظمة رتيبة ؛ والعمل 
المتواصل ثابت ٠‏ «ولا نعرف بلدا تجرى فيه العوامل الاقتصادية نحو نتائجها المقدرة دون 
تمهل أو إنحراف كمصر». 

بل يبلغ الأمر بسيطرة الظروف الطبيعية على حياة مصر أنها ترسم لساستها 
وقادتها خطط إدارتها وإستغلال مواردها إلى حد أن أعمال أى من الفراعئة أو السلاطين 
تكاد تتكرر فيما عدا الأسماء والتواريغ » بحيث تبدو كذلك أسس الرخاء والحكومة 
الصالحة واحدة فى الماضى والحاضر » فالوزير ا ماهر «يوسف» أخر » واستغلال الفلاح لم 
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یفتر منذ فرعن » بینما پیدو الفلاح فی القرن ۱۹ وکانه یعیش کما کان یعیش أجداده فی 
عصر الاهرام »)١(‏ ونمط حیاته وزراعته واستغلاله تمثل وحدة اللمصرى عبر التاريخ ووحدة 
الحياة على ضفاف الذيل .)١(‏ 

وسواء عد هذا التفسير مبالغا قى الحتمية » أو قيل إنه أمر طبيعى فى كثير من 
البلاد الأخرى ؛ فهذا لا يغير من حقيقة الاستمرارية من حيث المبداً » ولا من حسيث 
أساسها الجغرافى من حيث المبتداً. 

الموقسع 

هذا عن البيئة من الداخل » أى عن الموضع . غير أن للموقع أيضا دوره الحاسم بعد 
دور الموضع الحاكم ارق المندراع واو رات مش العا الطبيعية ليس فقط 
لثمو والبقاء والارتقاء ٠‏ ولكن أيضا للثبات والاستمرارية والاستقرار بعيدا عن الهزات 
العثيفة أو الانقطاعات الحادة الفجائية. وذلك ببساطة إنما هى دور الصحراء الذى عرقناه 
جيدا كماصة للصدمات بعد دورها كمصفى للترشيج » وهذا و ذاك حضاريا كما هى 
جنسیا » وتاریخیا مشما هو جغرافيا . 

ويبرز هذا الدور بصورة مجسمة وأكثر تجسيدا إذا نحن وضعتاه موضع القارنة مع 
نظیر قريب کالعراق الشقیق مثلا . فلا شك فی أن دور الصحراء قی مصر کان سلبیا 
أكثر مته إيجابيا إذا ما قورن بالعراق » فهو فى مصر قد منع إغراق الحضارة المحلية فى 
طوفان من التيارات الأجنبية . بينما أن العراق مكن للثيارات أن تتوالي بلا انقطاع وأن 
ترج الوجود الحضارى والبشرى المحلى كل مرة . ولا شك فى أن دور البداوة والرعاة قى 
تاريخ العراق الواحة الاستبسية أقوى منه بكثير فى تاريخ مصر الواحة الصحراوية » كما 
أن موقم مصر کان أبعد عن قلب آسيا مصدر الهجرات والتيارات التاريخى ٠‏ وينما 
خضم البدو والرعاة المحيطون صر فى أغلب مراحل التاريخ ؛ خضعت العراق فى مراحل 
كثيرة لحكم الرعاة البدي (۴). 


. ٣٣١ ٣٣ › ٠١ غربال › ص‎ )۱( 
Th حسين فوزئی س‎ )۲( 
(3) Benjamin Thomas, op, cit., p. 424, 
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لهذا فإن الموقع والموضع وفرا لمصر استمرارية تاريخية تخلو من الرجات العنيفة 
والتخلخلات المباغتة » بعكس العراق تقريبا . وفى النتيجة والخلاصة فإن «الحضارة 
المصرية ؛ معزولة بالصحراء احتفظت بتوطنها حتى بعد أن فقدت استقلالها» .)١(‏ 


تجانس البيئة 

فيما بين الموضع والموقع ء لنا أن نضيف ما يراه العش من تجانس البيئة 
وها موتا نهاك من ران لو كرا فن ا تقاف مدان الا افا 
نمت فى بيئة متجانسة رتيبة ٠‏ فأصبحت متخهصة فى الثمو فى إتجاه واحد فقط ٠‏ فلق 
كانت الخلفية الطبيعبة لهذه الحضارة الرائدة هى الصراع بين الصحراء والمزروع ٠‏ ولت 
هذه الخلفية عاملا ثابتا في كل تقدمها من المدينة الصغيرة إلى الامبراطورية الكبرى حتى 
حين غزاها مغيرو الصحراء » فإنهم خضعوا تلقائيا للقانون الذى إصطثعته هى لضمان 
البقاء فى المزروع . ولقد كان الصراع من أجل إقامة واطراد المئسسات والنظم 
اللازمة فى بلد لم تتفير المشكاات الأسناسية به هى بعينه ما جعله متخصصا فى التطور 
الأحادى أو وحيد الخط ومثع ظهور ابتعادات وتنويعات جديدة .)١(.‏ 


|يكولوچية الحضارة 

ونحن نتقدم خطوة أخرى فى فهم أسباب استمراريتنا حين نتقدم من البيئة نفسها 
إل ا كناههة الخضارة :اغى عة تاه ررر المشازة ف إطارها التشي الشنفن 
يكل ية الخامة :وا لواقم أن فاك هة اة جدليةا أو ديا لكا الحضارى 
الخاص الذى يفسر الصعود فى البداية كما يفسر الهبوط فى النهاية ثم الاستمرار أو 
الانقطاع فيما بين الطرفين . 

فغلن الجانب الأول ١‏ فان اركب الكخارئ الذي تة مار مد البذاية كان يش : 
في واقع الأمر » حالة تلاؤم بيئى اهلإ محكمة ؛ وحقق بتغير برستون جيمن 
«علاقة فعالة و0ناععصددء عآاد)ه»» مع ظروف ألبيئة الطبيعية لم يكن من السهل دائما 
التقلبل من قوتها أو التجويد عليها (۳) ومن هنا بدت حضارة بطيئة الخطى ثقيلة 


(1) Leon Aufree, Loc. cit , P. 453, 
(2JT.K . Penniman, Ahundred years of anthropology, Lond., 1935, P.25. 


{3) Geog . of man , P. 389, 
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القدم كما يقول برودريك . )١(‏ لقد تكيف السكان مم البيئة وكيفوها بصسورة فريدة 
ومبكرة بحيث لم يعد هناك مجال واسع التغيير كما يقول جيميل . (۲) ويعبارة أخرى قإن 
التفسير الأساسى للاستمرارية إنما يكمن فى ضخامة الانجازة الأولى بحيث قفرت قى 
ضرية واحدة تقريبا قريبا من «سقف» البيئة ووصلت قرب أعلى أفاق إمكانياتها 
الحضاريةء بحيث لم تكد تترك الكثير ليضاف أىءيتغير فيما بعد . 

هذا على طرف البداية والجانب الايجابى » أما على الاتجاه المقابل » فإن جوردون 
تشايلد مثاد يجد كل شئ تقريبا فى خلق الحضارة الصرية مركزا بعنف فى فترة التوحيد 
أو ما بعدها مباشرة » وبعدها فكل شئ تقریبا هو مچرد استمرار فقط . حى فى الفنون 
التشكيلية » أليس الملاحظ أن قمة فن النحت ١‏ وريما العمارة أيضا » هى عصر الأآهرامات 
والأسرة الرابعة ء وبعدها حدث تدهور تسبى بالتدريج ؟ على أية حال » فإن تشايلد تفسه 
يرى أن نفس أسباب الطفرة الأولى لم تلبث في الغالب أن أصبحت هى نفسها ؛ ويطريقة 
ديالكتيكية ؛ أسباب الثبات وعدم التغير اللاحق (۲) . 

وإتصال بهذا التفسير يرى بعض أنه قى بداية الحضارة تكون الشرعية مسالة بالغة 
الأهمية لأنها شرط الوجود البازغ ورابط للحياة الجديدة » غير أنها إذا زادت عن الحد 
تصبح نير! على كل نشاطات المجتمع وتئد التنوع والتجديد والاہتكار . وإنما يكون التقدم' 
حيث تكون الشرعية وسطا بين التنميط والتنويع '. )٤(‏ إن أسرع المجتمعات والدول إلى 
الظهور والتطور هى أقدرها على صب وتجميد «كعكة» القانون منذ وقت مبكر » ولكنها 
تتقدم بعد ذلك ولا ترقى ولا تتطور تحو الأعلى والأفضل إلا «بكسن » تلك الكعكة ذاتها 
- وإلا فإنها «تتحجر» معها ومثلها . وهذا بالدقة ما أصاب مصر القديمة على يد 
الفرعونية منذ البداية وحتى النهاية . 


الزر اعة 
Tree of human history, p. 104.‏ )1( 
P. F, Girnmel, "Egypt is the Nile" , Econ. geog., July 1928 , P . 2960‏ )2( 


(3) Man makes, p. 183. 
(4) walter Bagehot, physics snd politics, Lond., 1872, 1L, ii. 
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على حضارة مصر » أدعى بطبيعتها إلى قدر من المحافظة التى ترتاح إلى المالوف وقد 
نتهيب مغامرة التجديد أو تنفر منها ٠‏ فتورث الاستمرارية . وقد ريط البعض مثل 
توينبى ظاهرة المحافظة المصرية بنظام النيل والرى الصناعى وما يستدعيه من نظام 
مقرر مطاع . 

هذا بيثما ذهب الأبعض الآخر كالعقاد إلى طبيعة الزراعة نضسها مباشرة » فأشار 
إلى أن أقدم عهد مصر الزراعية بالحضارة أصل فيها حب الأسرة ومكن ألنظام البيتى 
وتعود استقرار النظام أو الرتابة التى تشبه أن تكون ركودا من طول ألفتها وتغفرى 
النفس بالاستنامة إلى اوش السائد ضمانا من مغامرة الاقتحام والتمرد بما فيه من 
وحشة التوحد وانفراد العصيان (1). 


سلاح ذو حدین 

تلك إذن صسفوة القول ومجمل الحقيقة فى استمراريتنا ضوابط وحدودا ودوافع 
ودواعى . إن تكن ثمة استمرارية مصرية - واستمرارية لا شك هناك » واستمرارية لا شك 
هى - فتلك إذن استمرارية معتدلة ونسبية أساسا . ويهذا المعنى المنضبط فإز 
الاستمرارية فى مصر ء كما أنها ليست ظاهرة تنفرد بها وحدها في العالم ودون العالمين › 
فإنها لا تختلف بها عن غيرها إلا فى الدرجة لا النوع . ويهذا الحجم الصحيح » فليس 
صحيحا أنها كانت شرا مطلقا أو خطرا محققاء وإثها الأصح أنها سلاح ذى حدين . 

ويالفعل » فإن هناك ابتداء ومبدأ ودائما وأبدا وجهتين من النظر فى أمر قضية 
الاستمرارية : أتجاء يرى فيها علامة فوة وظاهرة صحية موجبة ء واتجاه آخر يراها ديل 
جمود وسابية . وواقع الأمر بطبيعة الحال أن الاستمرارية كما قد تعنى الأصالة والعراقة 
المعتقة ١‏ يمكن أن تختلط مع السلفية وقد تتداخل مع المحافظة بل والرجعية . ومن هنا 
يخشى أن يكون »› كالأصالة نفسها التى لعلنا أفرطثا فى الحديث عنها والتفاخر بها ؛ 
سلاحا ذا حدین . 

ومع ذلك يبقى قى النهاية أنها » الاستمرارية » مجرد سمة وليست يقينا بوصمة أو 
سبة » بل وربما نقطة قوة أكثر منها نقطة ضعف » وسبب للأصالة مثلما هى نتيجة لها . 


(۱) سعد ژغلول » ص ۲۸. 


وليس هذا دفاعا عن الاستمرارية أو دفعا ضدها ٠‏ ولكن بعيدا عن منطق «لم يكن فى 
الامكان أبدع مما كان» أو «ماترك الأولون لاآخرين شيئا» » فإن لتا أن نسجل حقيقتين 
دالتین ٠‏ ودلالتهما جد مؤشرتين » وإشارتهما أكثر من كاشفتين . 


من نقط القوة 

فأولا » ومنذ فقدت مصر استقلالها السیاسی ١‏ تعصاقبت عليها عشرات القویى 
الأجنبية الحاكمة التى تمثل بيئات وحضارات مختلفة ابتداء من اليطالسة إلى الرومان إلى 
العرب بجميع أسرهم حتى الأتراك . ومع ذلك فإن كل هؤلاء الغزاة » مستعمرين كانو! أح 
معمرين » تركوا نظام الحياة والانتاج الأساسى فى البلد دون أن يتدخلوا فيه على الاطلاق 
واقتصر دورهم على الاشراف والتوجيه العلوى أو بالأحرى على وظيغة جباة الخراج أو 
الجزية . 

وبصفة خاصة فإنهم تركوا الرى والزراعة وكل فنون الأرض والمساحة والتعمير فى 
يد الفلاح يجرى على نظامه النيلى الألفى دون أن يجرؤوا على التدخل فيه أو أن ينجعوا 
فى تطويره أو إدخال أى إضافة جذرية أى هامة عليه . ولو قد كان فى استطاعتهم أن 
يفعلوا » لفعلوا . ولكن بقدر ما فرضوا أنقسهم على اليلد من أعلي » بقدر ما فرض البلد 
نفسه عليهم من أُسفل ء فتقولبوا به أكش مما صبوه فى قالبهم . الاستثناء الوحيد بالطبع 
هو الحضارة الأورويية الحديثة ١‏ غير أن هذا شي مختلف تماما. 

الحقيقة الثانية أننا أنفسنا حتى اليوم مازلنا نتبع كثيرا من أسس وتقاليد وأدوات 
الزراعة والانتاج المصرية القديمة . إبتداء من الفأس واللمحراث إلى ترع الرى والمساكن 
والملابس .. إلخ . أى أن كثيرا من عتاصر الحضارة الفرعونية المادية والإنتاجية مازالت 
معنا حتى قلب القرن العشرين . وبعيدا عن آى دفاع عن التخلف » فهذه الاستمرارية إن 
دلت على شئ فإنما تدل على وظيفية وتبيؤ الانجازة الفرعونية العتيقة » وهى الرد المقنع 
على ما يستغربه أو يستنكره البعض من أن الحضارة الفرعونية بعد أن سجلت قمة 
شامخة ويداية رائعة أصيبت بسرعة بالجمود والتوتف وتصلب الشرايين لالاف السنين . 


موت حضارة 
ثم ماذا ٩‏ حسنا إذا كان مثا من يخشى من المغزى السلبى للاستمرارية على تطورنا 
الحاضر والمستقبل » فلا محل حقيقة القلق لأن ذلك كما حددنا من البداية إنما يصدق على 


ا۹ھ - 


الماضى حتى القرن الأخير فقط وينتهي عنده » وتحن الآن ومنذ الأخذ بالحضارة الحديثة 
نعيش مرحلة جديدة تماما وغى مصر جديدة ومختلفة لا حد لآفاق تغيرها وإئطلاقها . 

ذلك أن الحضارة الأورويية الحديثة منذ نهضة مصر فى القرن الماضى قد جاعت 
لتضع إلى الأبد نهاية للاستمرارية المادية القديمة » استمرارية الحضارة الثايخية ٠‏ بحيث 
أصبحث الاستمرارية تمت إلى الماضى فقط كما تنصب عليه وحده » تاركة مكانها نهانيا 
لانقطاع أكثر حدة وجذرية وتاريخية . لقد انتهت الاستمرارية المصرية الألفية » ومعها 
أنتهت الحضارة الفرعونية العتيقة . 

وإذا كان شبنجلر - بفلسفته الخاصة - يعتقد أن «الحضارة المصرية وجدت نفسها 
تتحرك هابطة فى مسار حياة ضيق ومحتوم سالفا لتمثل فى الذهاية أمام قضاة 
الموت» »)١(‏ فإن توينبى - بلا نظرية مسبقة ~ يقول إنه عبثا بحث عن الحضارة الفرعونية 
فى كيان مصر الحديثة › ويعلن لذلك أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم ٠‏ (۲) 

وهذا صحيح بالتأكيد فى الجوانب اللامادية » كما يصدق كذلك على كثير من 
نواحى المضارة المادية ٠‏ ولى أن هناك قايا ورواسب مادية مازالت تكمن“ ريما علي 
استحياءوفى خفاء - فى التسيج الحضارى ال ادى المعاصر . ولعل الزراعة الحموضية 
كانت أهم هذه الخيوط . نعم ٠‏ هى كانت تحتضر مئذ قرون وزيادة » ومع ذلك فلم يدفنها 
نهائيا إلا السد العالى . واليوم » فى كل الاحوال »لم تعد مصر الفرعونية إلا مكدسة فى 
امتاحف أو معلقة کالحفریات على سفوح الهضبتین . أما فی الوادی فلقد انقرضت كما 
انقرضت من قبل تماسيح النيل من الثهر . 

ولهذا فنحن نثتهى ١‏ مع توينبى » إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماقت فى مجموعها 
بعد تلك الإستمرارية النادرة والناضرة » المحورية رالمحيرة » الثى سادت حضارتنا المادية 
ورانت على تاريخنا الحضارى آلاف الستين . على يد من ماتت : الموت الطبيعى التاريخى 
البطئ من الداخل أو بالضرية التاريخية القاضية على يد الحضارة الأرروبية المديثة 
لا ندرى بالضبط » ولو أن الأرجح كلاهما معا .وهذا على أية سال » ما ينقلنا من 
الاستمرارية إلى الانقطاع » موضومها الثالى . 


(1) Decline of the west, N. Y. 192 -'8, p. 114 
(2) A study, vol. I, p. 201. 


د ۹ن 


الانقطاع 

غير أننا إذ تنتقل هنا إلى الانقطاع فإنما نقصد الانقطاع الحضارى بالطبع » أى 
انقطاع الحضارة المادية وحدها فقط مع دخول الحضارة الغربية الحديثة . ولكن هناك من 
قبل ومن باب أولى انقطاعا لا يقل خطرا وحسما وهي الانقطا ع الثقافى مع دخول الاسلام 
والعروبة منذ أكثرمن ألف سنة قبل الانقطاع الحضارى . لهذا » ولاختلاف طبيعة هذا 
الانقطاع الثقافى ومجاله تماما » وحتى لا يقطع علينا خيط الدراسة وخط الحمضارة 
المادبة. فلعل من الأفضل أن نرجئ دراسته إلى ما بعد ذلك ؛ ليكون تلقائيا مدخلا مناسبا 
للباب التالى عن مصر والعرب » موصلا إليه وموصولا به . 

فإذا ما إنثثينا لدراسة الانقطاع الحضارى ١‏ فكما تتيعذا مظاهر الاستمرارية فى 
خطوطها ؛ فإن علينا الآن أن نتتبع مظاهر الانقطاع الجديد والجديد بنفس الترتيب 
والتسالسل . علبنا » يعتى » أن نسأل أنفسنا : ما الذي تغير بالضبط فى مصر فى الفترة 
الحديثة منذ أوائل القرن الماضى » وإلى أى حد ومدى ؟ وما احتمالات المستقبل و التغير 
المستقبلى ؟ انستعرض إذن جوانب حياتنا المادية المختلفةءء بارئين بالمركپ الطبيعي 
اا 

الأرض والناس 
وجه مصر 

فمن ناحية اللاندسكيب » ا شك أن انقلاب الرى والزراعة الحدیٹ قد غير وچه مصر 
تماماء وأحدث انقطاعا أساسيا في كيانها. كان عملية تتابع للسكنى 8641e 0141e‏ , 
بكل معنى الكامة . لقد غير وجه اللاندسكيب الحصضارى كلية حين خلق حالة من 
«الهيدرولىجيا المقلربة رعهاهءفرط dعا۲ء۷دن.‏ فبعد أن كانت. مصر تتحول أثناء الفيضان 
إلى بحيرة موسمية كبرى متصلة تنقطها القرى زحلات الأكرام وتختطها الجسور الذحيلة . 
إتعكست الصورة تماما فآصبح التوادى الآن جافا إلا من آلاف الترع والمصارف . 
ومع هذا الانقلاب الهیدرولوچى تحرر المسكن القروى من إسار القرية النووية 
() باجم سسابقه ‏ الج القائی هی ۷۲اه = 6۸٠‏ 


~~ ھ۹٣‎ 


الجمعة وانطلق نح التبعثر بدرجة أو بأخری سواء كعزب أو كتراب من المتازل -هه۴ 
siere de maisans‏ .)1( 

وأبسط تعبير عن هذا الانقلاب السكني أن مصر اليوم يتالف جسمها العمرانى 
من نحو ٠٠,٠٠.‏ خلية أو وحدة سكن » ٤٠٠٠‏ وحدة منها من القرى والكفور 
الضخمة أو الثووية المجمعةء ٠١,٠٠٠‏ من العزب الصغيرة المبعثرة كالشظايا . ومن 
التصور أن تملك مصر القديمة مثل الشطر أو النوع الأول أو أقل منه كثيرا أو قليلا ؛ 
أما الثانى فخارج كل تصور أو حساب . ولهذا الاختااف آثاره العديد على الانتاح 
والمواصلات وطرق النقل وأنماط العلاقات البشرية فضلا عن النفسية والشخصية مما 
يجمل التغییر لاماديا أيضا مٹلما هى مادى أصلا . 

جسم مصر 

وكما تغير وجه مصر » تغير جسمها . فبعد الرى الحوضى وزراعة الفصل الواحد » 
تضساعف حجم مصر الطبيعى والبشرى بالرى الدائم . فمع إدخال وتعميم الزراعة 
الصيفية : إضافة إلى الشتوية القديمة » وتحول الزراعة إلى زراعة دائمة طول العام ؛ 
تضاعفت المساحة المزروعة و/ أو الحصولية . فبالرى الدائم أصبع حكم مصر حكم البلاد 
الممطرة طول السنة بعد أن كانت فى حكم البلاد الممطرة شتاء فقط . وبالزراعة الدائمة 
إزدوجت المساحة المحصولية وارتفعت كثافة الزراعة من طابق وحيد إلى طابقين . 

جنبا إلى جانب مع هذا التوسع الرأسى ؛ توسعت رقعة مصر المزروعة أفقيا إلى 
أقصس آفاق الوادی ہل ووسعت حدود حوض النهر نفسه محليا . لقد نمت أرض مصر 
جزئيا » وربما تنمو إلي الضعف فى المستقبل . 

حچم مصر 

وكما فير وجه مصبر وجنسنها + تفي حجمها » قمع مضاعفة قاعدة مضر الأرضية 
و الانتاج الزراعى » تضاعف السكان أضعافا » وأرتفعم حجمهم وكثافتهم فوق بعض 
طبقات . ومع الاثنين بالتالى تضاعف حجم مصر ككل أكثر من أى وقت مضى فى 
تاأريخها » بحيث لا يمكن إلا أن نعد مصر المعاصرة عاف مصر القديمة فى أوجها » أو 


{1) Albert Demangeon, "Problemes actuels et aspects nouveaux de la vie rurale 
en Egypte", A. G., Mars 1926, p. 155-73. 


إن - 


قل أصبحت مصر الجديدة بضع أمصار فى واحدة » أو إن فى مصر المعاصرة أربعة على 
الأقل من مصر القديمة فى أحسن حالاتها . ومن هنا فلا وجه إطلدقا المقارنة بين مصر 
العا ور الاي 

ولأن ضغط السكان الذى هى نتيجة نهائية ومشتركة للعديد من المتغيرات يعد فى 
اوقت نفسه من أكبن الضواغط وعوامل التغير » ولأن التغيير يولد التغيير » قإن كل شي 
فى مر بتقين الان + كما تتام عى افون : 


مصر الا تتصادسة )١(‏ 
وجهة مصر 

قكما تغير وجه مصر » تغيرت وجهتها . فبعد اقتصاد الحبوب والغذاء والكفاية 
الذاتية » قلبت زراعة المحاصيل الصيفية والمحصول الواحد الاقتصاد بطنا لظهر » ورجهته 
من السوق الحلية إلى السوق العالمية . وكما أخرج هذا مصر من عزلتها الذاتية وبياتها 
التاريخى واجترارها المضارى. فإانه كان بدابة وأداة الانقلاي الحضارى الحديث وعملية 
التغريب والتحديث . ولا شك أن القطن بالذات كان وسيلة شرأئنا لهذه الحضارة 
الأوروبية. 

وكما أدخل القطن مصر فى الدائرة الكهربائية للاقتصاد العالمى والغرب » جاء ت 
قناة السويس بعد قليل فأدخلتها فى الدورة الدموية للمواصلات و الاتصالات العالمية . قد 
حوات القناة موقع مصر الجغرافي › فى الحقيقة ١‏ من قلب العالم الاستاتيكى أو الميت إلى 
قلبه الدينامكى النابض الفعال . أيضا وكما ضاعفت القطن اقتصاد مصر ؛ ضاعفت 
القناة موقعها » فأضافت إلى الممر الأرضى القارى الممر المائى البحصرى . ومع الاين . 
القطن والقناة ١‏ إقتحمت مصر قلب دوامة العالم الحديث لتصبح بالتدريج وخطوة خطوة 
عالمبة وعصرية أكشر من أى وقت مضى. 


الثورة الزراعية 
تلك فقط هى الخريطة العامة والتضاريس الأرانة لتغير مصر الحديثة ولكن لديا 
عشرات من التفاصيل رالدقائق تملأها بااخطوط العريضة والمتغيرات الثانوية على كل 


(1) راجح الجزء الثالث من هذا الكتاب » مواضم متفرقة . 


وھ - 


الستويات وفى جميع المجالات . فى الزراعة مثلا إذا عدنا لنبدأً من البداية » فالتغيرات 
والمتغيرات لا تكف عن التتابع السريع متلاحقة تباعا » كما وكيفا ونوعاً » وطولا وعرضا 
ا 

فهناك أولاً ثورات المحاصيل والقيم المتغيرة فى المركب المحصولى . قبعد ثورة القطن . 
الأم » والقصب على أعقابهاء فضلاً عن البرسيم والذرة من قبل أى من بعد ؛ جاء ت ثورة 
الخضروات والفواكه جنبا إلى جنب مع ثورة الأرز . أضف إلى هذا العديد من المحاصيل 
تة ناليع المقخة التي ام مرها محر من هبل كان انين نالدرا هن القزاكة 
وكالبطاطس من الخضروات وكالصويا والبنجر من المحاصيل الغذائية 

وحتى دون أن نذكر الثورات المستقبلية المحتملة - والصويا هو أول المرشحين لها - 
ركذلك محاولات وتجارب وبخطط إدخال أنوا ع وأصثاف لاحصر لها من المحاصيل الحارة 
والمعتدلة الباردة » فإن التغيرات والاضافات التي طرأت على مركبنا اللحصولى وقائمة 
محاصیلنا حتى الآن قد حولت زراعتنا بما فيه الكفاية م زراعة محلية الأبعاد والافاق » 
ل نكاد تتجاوز حدود البحر المتوسط وحوض النيل أجرونوميا » إلى زراعة فاا تة 
اذى تنخفن أى تقطى قطاعا غريهما للفابة من العام اقيم سواء من يث خطومل 
الطول أو العرض أو حت الكنتور . 

فہمحاصيانا الصيفية الحارة الاستوائية والمدارية وا موسمية كالقطن والقصب والذرة 
الأ فالضوا ١‏ إلى جانت مسامانا الششة لاست والعفل وار كااتع تارم 
والكشان والبنجر ١‏ تكاد زراعتنا تختزل قطاعا من نصف الكرة الشرقي يمتد من خط 
الاستواء جنويا إلى وسط أورويا شمالا ومن جذوب شرق آسيا الموسمى إلى غرب أورويا 
المعتدلة الباردة . ي 

ن اتانب التخ وان ٠‏ اخ ها اة القن بن سمت ااافا اة 
اة قانتاء و le‏ الفناكن الفدة كوا 
و«صلايبها» وبين زراعة الرى الدائم بقناطرها وسدودها وشبكة ريها وصرفها وسسائر 
شنشاها لهه الفهسرية ال فة إلى متها شرا في اله الفالى ك 
أصبحث مصر بعامة قمة زراعة آلا ف العالم أجمع . 

وداأخل هذا الاطار الجديد تماما تترى المتتغيرات والتطورات بلا انقطاع ابتداء من 


۹ن - 


الترع الصيفى إلى «تصييف» الزراعة والمحاصيل ؛ ومن الرى بالغمر إلى الرى بالرفع › 
ومن الرى فقط إلى الرى والصرف ٠‏ ومن الرى والصرف المكشوف إلى الصرف المغطى بل 
والرى المغطى (النابيب) قريباً .. 

هذا على جانب الرى وهندسته . أما على جانب الزراعة نفسها » فعلى الفرشة 
القاعدية من الفن الزراعى الباليوتكنى العتيق بكل معطياته وعناصره ابتداء من الساقية 
والشادوف إلى العمل اليدوى والحيوان الزراعى ؛ فرضت طبقة علوية من الفن الزراعى 
النيوتكني الحديث ٠‏ ميكنة وكهربة وكيماويةء جرارات وحاصدات › وأسمدة ومبيدات 
..إلخ» بل إن هذه الطبفة اتتوج بدورها بقمة ضيقة ولكنها,سامقة من أعلى مراحل 
التكنولوجيا الحديثة والعقدة مملة في الرى المحورى بالرش والتنقيط ... إلخ . 

باختصار » لقد خرجت الزراعة المصرية وما تزال خارجة من قوقعتها التاريخية 
الحفرية لتغير جلدها القديم البالى » كما تخرج الفراشة من شرنقتها وتتحور في أطوار 
نموها المختلفة . إن الزراعة المصرية ».أقدم وأعتق ما فى مصر بالتأكيد › تتغير الآن فى 
الصميم » وبأكثر مما يتغير وعاؤها نفسه » القرية المصرية . خارج كل حدود . 


الثورة الصناعية 

ولا تقل » إن لم تزد ؛ قصة الصناعة ثورية أو إثارة . بل لعلها على خلاف الزراعة 
إلى أبصد مدى أن تكون ميلادا جديدا ووليدا بكرا أكثر منها بعثا أو إعادة خلق . 
فالصناعة الآلية الصديشة بجميع مراحلها ومظاهرها بدأت بالطبع من نقطة الصسفر 
كانقطاعة تامة عن الصناعة المحلية القديمة «البلدى» . ومثذ بدأت صناعتنا الحديثة لم 
تكف ولا توانت عن التطور والتقدم فى خط مستقيم وصاعد بعامة وعلى مساحة واسعة 
ومترسعة على الجملة . 

فرغم فقر الموارد المعدنية نسبيا » ولكن بفضل غنى الموارد الزراعية نوعاً » ورغم 
الاستعمار وسياساته وأخططه المضادة جداء ولكن بفضمل الحروب العا مية الدافعة والحامية 
حتما ؛ تصاعدت مراحل صثاعتنا مرحلة بعد مرحلة » وكانت كل مرحلة تنتظم من 
التغيرات والمتغيرات فى التركيب والتوزيع والتنويع ما وصل بها اليوم إلى مستوى 
صناعات دول الدرجة الثاثية أو المتوسطة » أو على أية حال المتوسطة بين الدول الناءية 
والمتخلفة وبين الدول المتقدمة المتطورة. 


= ۹۷ن س 


ورغم كل أوجه قصورها ونقاط ضعفها ومشاكلها وصعوباتها سواء من حيث الكفاءة 
أو الكفاية ۰ كما وکیفا » تکذولوچيا واقتصاديا ٠‏ فمن الانصاف أنها وضعت أقدامها على 
عتبة النضج وشارفت مرحلة الانطلاق التي قد تفتح أمامها أبواب التطور والتقدم والنمو 
فى المستقبل دون حدود أو قيود . 

ونا موضوعيا أن ننتظر ثورة صناعية حقيقية ودولة صناعة حقا في غصون العقود 
القليلة القادمة . ولن تأتى سنة ٠٠٠١‏ حتى ثكون مصر دولة صناعية أولا وزراعية ثانيا 
بل ثالثا أو رابعا . وتلك جميعا ابتعادة تامة بل قاب مطلق لمعادلة مصر الاقتصادية 
القديمة طوال التاريغ . 

إلحاقا بالصناعة والثورة الصناعية » دعنا ل ننسى أيضا الثروة المعدنية وثورتها 
الفجائية في ريم الساعة الأخير فلن كانت ثورة المعادن قد تخلفت عن ثورة الصناعة نحو 
ربع قرن حيث لم تتبلور إلا فى أواخر السبعينيات ٠‏ فلعها لا تتخلف عنها كثيرا فى الكم 
والكيف والتنوع والتوزيع . 

فما بين «قائمة العينات» التى ل نهاية لها ولكن لا وزن والتى كانتها ثرواتنا المعدنية 
تقليديا وإلى عقد أى إثنين فقط » وبين خماسية البترول - الفوسفات - الحديد - الفحم - 
المنجنيز الكثفة والثقيلة نسبيا والتى انبثقت منها فى العقد الأخير فقط ؛ ثمة هنا بالتأكيد 
- اليس صحيحاً ؟ - انقطاع حاد فارق آكشر منه مجرد برزخ دقيق واصل . 

وإذا كان من المستبعد حتيى الآن أن تغدو مصر دولة معادن بمعنى الكلمة فى 
المستقبل المنظور » فلن تكون مفاجأة تامة إن غدت يوما ما دولة بترول بال معني الكبير نوعاء 
مثما أضحت من قبل على الطريق الفضية إلى دولة الصناعة الكبيرة نسبياً . 


هيكل متغير وحالة سيولة 
صفوة القرل وخلاصته فى مصر الاقتصادية › إذا كان لنا أن نلقى عليها ككل نظظرة 
عامة قبل أن نغادرها إلى مصر الاجتماعية » أنها على وجه التاكيل فى حالة انصهار 
وسيولة تامة وإعادة تشكيل وطرق حاليا . وهذه الحالة إذا كانت تنطوى على عملبة شاقة 
بالفة الصعوية ولها ثمنها الباهظ وأخطاؤها الفادحة بل وأعراضها المرضية » إلا أنها فى 
. مجملها صحية مطمئنة فى النهاية » وأن تخرج مصر منها إلا وهى مخلوق جديد جذريا . 
~ ۹۸ن —- 


تلك الحالة لا تتفصل أيضاً عن ضغط السكان الشديد بصفة خاصة فض الداخل › 
إلى جانب العوامل الخارجية الأخرى العديدة . فمما لا شك فيه أن ضغط السكان المتزايد 
كان أحد أهم عوامل التطور والتغير المفروض على الزراعة داخليا سواء فى التركيب 
امحصولى أو نحو التوسع الرأسى والأفقى أو نحو الميكنة والكيماوية والتصنيع الزراعى 
... إلخ وبامثل كان ضغط السكان والزراعة معا من العوامل الأساسية فى دفع الصناعة 
وتطورها . 

وختاما ؛ فإذا كان من المحقق أن هيكل الاقتصاد المصرى المعاصر فى تطور داخلى 
ويد ولكنه جذرى ؛ فإن من إرهاصاته مغارقات تطورية دالة بقدر ما هي مثيرة . فمثلا 
بدأت مزرعة قطن لانكشير التقليدية تصدر الغزل والمنسوجات إلى أورويا بما فى ذلك 
بريطانيا » بل وتستورد القطن الخام من الخارج بما فى ذلك الولايات المتحدة › بيثما 
أخمذت صومعة غلال روما التاريخية تستورد القمح والحبوب والدقيق من عديد من الدول 
الاخ امن ةا اما رة ان كا فكو د الف من رايا رة تر 
البترول إليها . هكذا إلى آجره فما أبعد الليلة عن البارحة , 


مصر الإجتماعية 

كمسر الإاقتصادية ٠‏ وإن بخطى أثقل وإلى مدى أقل ء وكذاك بتردد اكثر ولكن أيضا 
تخبط أكثر وك ٠‏ شغبر مضتو الإجضب اعيا ٠‏ الفارق: بالطاح :هو الفارق بن التفيرات 
المادية واللامادية » فالأخيرة كما نعلم أصسعپ دائما من الأولى بكثير » ¥ سيما حين وحيث 
ان م او دفوم الغا ت وا ةة ا قاف اة ٠‏ اع ها ذلك نظل الفقير 
ظاأهرة محققة وحقيقة واقعة . 

فا منك ى ياتاش ی انالبي تمل خا بخان 
كنا رقا هن مجتمم مسن القديمة التقليدى اقيق ولا سيل إلى لفارت بين المجتمع 
الفنر ا اتر ك ا ع و 6 ,و ا اله 
الق الزن الراك امتخلف الف بر لرن وح قزق عبر ابن النري نة 
غنامة من عصيره الوسظى إلى العضور الكنية ى ريغا كذلك من الغالم الاك تحاف 
إلى مشارف العالم الثانى. 


۹۹م 


ولدينا على ألأقل أربعة متغيرات مرصودة محددة تمثل أرکان هذا التغير الاجتماعى 
ومحاوره وأقطابه : عملية التمدين أو التحضر و التحول من الإاقطاع الى الرأسمالية ۹ 


مد الثمدين الصاعد 

فعن الأولى » فلقد انتقلت مصر - من خلال الهجرة الداخلية أساسا - من قرية 
طويلة ضخمة في الماضى إلى نصف قرية - نمف مدينة حاليا » فى الطريق لا شك إلى 
سسيادة وغلبة القطا ع المدنى فى النهاية . ورغم أن هذا التطور تم من خلال تجارب قاسية 
ومعاناة شديدة في كل من الريف الهجور المتخلخل و المحدن المكتظة المتخبطة » ففى المدينة. 
لا سيما المدينة المترويوايتانية الكبرى » إنصهرت وذابت معظم مركبات القرية الاجتماعية 
ورواسب التخلف الحضاری من تقالید وعادات وممارسات وموروٹات ؛ وتخمرت كل 
التغيرات الجديدة ابتداء من التهليم والتنور إلى الاختلاط وطرق الحياة » ومن ضبط 
الزات رات انه راه الت 5 ا 

الس بإخقستان »هى سا الازرية وخضبانة الحاكة ٠‏ فيها تخرج مر من 
إفريقيتها المحلية القديمة إتتخرج فى الأوروبية العالية السائدة . وفى هذا كله » فيصرف 
النظر عما إذا كانت هذه التغيرات هى إلى الأحسن أآى غير ذلك » فإن التغيير نفسه حقيقة 
مؤكدة وهو وحده الحقيقة الباقية . 

وإذا كانت عقود الاقطاع والانغلاق قد دفعت المد الماثى إلى الذروة وما فوق الذروة 
حتي بات يهدد المدينة بالترييف الجزئى » فقد جاء ت سنوات الانفتاح الاتتهازى النهم 
وتحويلات البترول العربى أخيرا لتقلب الاتجاه جزئيا نحو قدر من تمدين الريف ء وذاك 
دون أن نذكر تحول القرية النتجة قديما إلى وحدة مستهلكة كالمدينة . ذلك أن الميول 
واتطلعات الاستهادكية فى عصر وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة أخذت تنقل جرثوءة 
المدينة وعدوى التحضو إلى القرية داخل نفس هيكلها ا مورفواوچى القديم . 

وكما خلق النزوع الريفى إلى المدن جيويا ريفية تعشش داخلها وحولها » بدأت بعض 
أعراض الدينة تغزو بعض القرى وتتبختر (أم تنخر؟) فى هيكلها . وفى النتيجة فكما ِ 
أخذت مدننا تبدو إلى خد ما كقرى ضخمة ترتدى البدلة » بدأت بعض قرانا تظهر كمدن. 


کک 


بدائية تلبس الجلباب » وهذا وذاك عمارة وعمرانا مباني وسكانا » على حد سواء . 

ولا ندرى » فى المحصلة » أتتقارب مدننا وقرانا بذلك أكثر من ذى قبل وإنما اتجاها 
نحو الأسفل » نحو اللامدينة واللاقرية . لا ولا ندرى أهي خمر جديدة فى زجاجات قديمة 
أم خمر قديمة فى زجاجات جديدة . ولكن ما ندرى هو أن الاثدتين كلتيهما ١‏ المدينة 
والقرية » فى تغير محقق . حتى القرية المصرية الأزلية المؤبدة » يعنى » هى الآن تتغير . 


إن بذرة مصر ونوا تها وخليتها وجرثومتها » بعبارة أخرى » تتغير . 


التجارب والتحولات الابديولوچية ٠‏ 

وك أيشا فى جوهرها قحا تفيل النظل الاقمتهابى ال ت ماعن د 
الايدیولوچى. ولعل المراحل هنا مفعمة حول قلب أكثر مما نتصور عادة . ففى غضون 
قرنين إلا قليلا عبرنا سراعا خلال عدة تحولات وتحورات اجتماعية وتقلبات وانقلابات 
طبقية عجببة معقدة أحيانا متعارضة متناقضة أحيانا ولكنها فيما بينها ترسم دائرة تامة 
من التغير الاجتماعى العميق إن لم يكن الراديكالى . : 

فمن الاقطاع الشرقى السائد حتى أواخر القرن الثامن عشر والحملة الفرنسيةء 
دغلت مصر أثناء القرن التاسع - ولآول مرة فى تأريخها كله علي الأرجع - دائرة 
الإقطاع بمعناه الأوروبى الوسيط وإن فى صورة مخففة معدلة جدا أى بالأصح مختلفة 
جدا , ثم بعد أكثر من قرن تمت تصفية هذا اللون المحلى من الاقطاع التقريبى على يد 
يوليو ء ليبد انعطافة حادة سريعة ولكنها فطيرة قصيرة العمر إلى توع من الاشثراكية 
المقيدة المجملة أو من رأسمالية الدولة المخففة أو المقنعة . على أن هذه المرحلة لم تلبث 
بدورها أن عقمت وأجهضت ٠‏ لتسلم مصر فى النهاية إلى شكل بارز غير مستخف 
ولا متنكر من الرأسمالية الفردية السافرة والفاقعة » حيث جساء الانفتاح بحق - حق 
باطل - على مراحل الرأسمالية . 

وفى كل هذه المراحل و التجارب والجراحات التعسة أو البائسة فلمل مصر قد فرض 
عليها عادة أسرا ما فى تلك الأنظمة دون أحسن ما فيهاً إن وج . ولكن بقض النظر 
مرة أخرى عن اتجاهيالتطور » من أسفل إلى أعلى أو العكس » فإن التغير هى الحقيقة 
التى تفرض ا على الأحداث وعلى الأبحاث . وأقل ما يمكن أن يقال فى هذا المجال 

ا 


هي أن مصر الحديثة باتت حغل تجارب أو معمل تجارب اجتماعيا مكثفا فى النظم 
والابدپولوچیات المستوردة والمستحدةة . 


الحراك الطبقى 

فى فلك هذه الحلقة الدوارة على غير هدى » أو في قلب هذه الدوامة الإيديولوچية 
المشوائية العاتية » كان طبيعيا أن يختل ويختلط نظام الطبقات وينقلب على نفسه أو 
رأسه أكثر من مرة وفى أكثر من اتجاه . وفي هذا الصدد » فشتان ما بين نظام الطبقات 
التقليدى المحافظ الرتيب الجامد » بل الرجعى الرسوبى المتكلس أيام الاقطاع والذى لم 
يكد يعرف التطور الداخلى بأى قدر خلال قرون بأكملها ؛ وبين حالة السيولة والانصهار 
بل الانسياح الفرطة التى يعكسها نظام الطبقات حاليا هانقلاب يوليى : 

ليس الأمر بالتأكيد حجرا ألقى في بركة راكدة آسنة فحرك على سطحها موجات 
وتموجات ضحلة تزداد ضحولة كلما إتسعت أقطارها حتى تتلاشى وشيكا » ولكنما هو 
مرجل يظى تحت السطح فتتصاعد تيازات فوارة قلابة وتهبط أخرى بالمقابل . قمنذ أعيد 
ترتيب الطبقات جزئيا بتصفية الاقطاع وبرجزة العمال فى الستينيات » سرعان ما أعيد 
الترتيب من جديد فى السبعينيات وفعل الانفتاح ولكن بلا ضابط ولا رابط وإنما فى 
فوضي طبقية تتحدى كل تصنيف أو توصيف . بحيث اختلطت الأوراق وتعددت المحاور 
وأضسيفت إلى التيارات الصاعدة والهابطة تيارات أخرى قاطمة ومتقاطعة بل ودخيلة ٠.‏ 
إلخ ٠‏ 

فطبقات المجتمع المختلغة تتبادل المواقع ما بين ترفيع وتخفيض أو تصعيد 
وتسنزيل بلا منطق ولكن بكل عشوائية ٠‏ كأنما تمسك بها أو تحكمها مضخة عملاقة 
ماصة كابسة أو رافعة خافضة ء أو كأنها تركب عجلة مدينة الملاهي الدوارة 
الطالعة النازلة يمينا وشمالا . 

منتهى السيولة الطبقية والحراك الاجتماعى » حتى وإن تكن الظاهرة غير صحيحة 
تماما بل مرضية غالبا أقرب إلى الجراحة الاجتماعية التجريبية وربما التخريبية منها 
إلى إعادة التشكيل والصياغة والبناء الذاتى الرشيد من الداخل ورغم أن أحدا لا يستطيعم 
أن يشخص هذه اللوحة الطبقية السريالية ‏ فضلا عن أن يتنبا بصورتها المستقبلية ؛ 

کک 


ودعك تماما من أن يقبل بها أو برضى عنهاء فإن أحدا لا يمكئ أيضا أن يتكر أن مصر 
فى حالة هلامية اجتماعبا وطبقيا » حالة تغير جذرى تنتقل به من القديم ألحفرى إلى جديد 


غیر مرئی . 


الخروج المصرى 

واکن تكتمل آرکان التغير الاچتماعی بعد رابع بل ببعد مستبعد غير متوقع قط ؛ 
جاء الخروج ا لمصرى فجاة وكمفاجاأة فى الريع ساعة الأخير من التاريخ المصرى القاعد 
والقغيد ٠‏ ليبدا تغيبرا انقادبيا تماما فى العظية واللفسية والشخمية المصرية جميغا : فى 
الانسان المصرى اختصارا . فمصر التى طالما صدرت الحضارة فى أوجها » وإستوردت 
اران فن أيجها ويها طبن اليئ ولرل رة من الف المفن اة عة 
تستورد الحضارة وتصدر الرجال . 

وإذ يأتى الخروج المصرى الكثيف على أعقاب الخروج الأوروبي من مصر نقسها قإن 
هذا أيضا يعد قلبا لمعادلة سادت زهاء قرن هو قرن الاستعمار من منتصف القرن 1۹ 
إلى منتصىف القرن ٠١‏ تقريبا حين سيطرت الجاليات الأجنبية والاستعمار الاستيطاتى 
غ اة الین ااا : ۰ 

انقلاب مركب لا بسيط » يعن ٠‏ أو مثلى لا مفرد , وكمجرد رمز لتبادل المواقع داخل 
هذا الانقلاب ١‏ فما أكثر الأجانب المولودين فى مصر فى السابق (ومنهم كثيرون أحياء 
حتى الآن بالخارج) » ولكننا الآن ولأول مرة قى التاريخ نجد عشرات الآلاف من المصريين 
من مواليد الخارج. 

كذلك فرغم أن.الحركة ليست هجرة كلية أو تماما » فإنها قطعة وقطاع من الحركية 
والحراك المضاد تماما للقعود واللاحرإك المزمن القديم . أيضا فرغم أنها إقليمية الأبعاد 
شاا خي يلحاب معظمها هى جدود العام العربى ١‏ فإن إطارها الفزيشن يسع ليشمل 
العالم أجمع تقريبا . قفزة واحدة » يعنى ل من القرية إلى القارة ولكن من القرية إلى 
الكرة الأرضية . ٠‏ 

وفى كل الأحوال » ثزذا كان المفتربون يخضعون بالضرورة لتغيرات عميقة فى المهجر 
ذالخارم تى رة لكين رة رايا ج إل :هان اشم الارقانى فى 

س 


مصر ۸٥ط ۴٠٤۵-۰‏ لیس بقل خطرا وعمقا سواء ماديا أو غير مادی . بل لعلهم وما ما 
بفضل حريتهم وثروتهم بشكلون قوة تغيير تفوق قوی التغيير داخل مصر نفسها بكل 
ملايينها ا مكبوتة أو المكبلةء تماما متلما مرفت أوروبا الغربية ايام الانقلاب التجارى 
وا مركانتلبة بعد الكشوف الجغرافية . | 

وعلى أية حال » وعلى الجملة » فإن الانقلاب الهجرى أشبه بعملية «خض» ترج 
الان الى و فة س ق ادكه الان المع الا قفد 
اليوم كما لم بتغير قط من قبل ء مباشرة غبر مباشرة ١‏ على السطح أو حتى الأعماق › 
جرا أن كليا الشخبة والشتخضن : وأشوف يكو لهذا لتقن آشرة الراكمن والضاعت 
والضاغط على وهر الشخصية المصریة ذاتها وبالتالی على کیان مصر الذاتی ١‏ بما فى 
ذلك كيانها السياسى تحديدا » مشكلتها هى الأساسية الأزلية ونقطتنا التالية . 


مصر السياسية 

فطلي طرق للقي الاقصى اقلق من مر الاقتسانية » وعلق غلاق ضر 
الاجتماعية إلى حد بعيد » لم تكد مصر السياسية تتفي أى تعرف التغير » فهى إن لم تكن 
بعيدة تماما عن التغير فإنها بلا نزاع أخر وأقل ما يتفي فى مصر . إنها قمة الاستمرارية 
والثابت ‏ وقاع الانقطاع وا إتغيرات » فى مصر. 

لكنها » للأسف و الأسى بالطيع » أسئا استمرارية وشر الثوابت على وجه اليقين 
والاطلاق . ذاك أنها هى بالتحديد الثقطة السوداء والشوهاء فى الاستمرارية المصرية 
جميعا ؛ متلما هى الوحيدة التى لم تعرف الانقطاع أى التغير قبل العصر الحديث وبعده 
إنها الاستمرارية السلبية بإمتياز » مما هي قمة سلبيات الاستعرارية بيقين . 


الفرعونية الجديدة 
والسژال بيساطة هو : هل تغيرت مصر المعاصرة عن مصر الحديثة » والحديثة عن 
القديمةء فى قضية التركيب الاجتماعي - السياسى ونظام الحكم والسلطة ٠‏ وإلى أى حد؟ 
التغير ألجوهرى فى الشكل » أما الجوهر فلم يكد يتغير .وهذا الجوهر هو الطغيان 
الشرقى » األغيان الفرعوني ١‏ بكل أعمدته التقليدية » فهو الخط المستمر والقاسم المشترك 
الأعظم الذى يجرى خلال تاريخ مصر كله من مينا حتى اليوم . المتغير الوحيد هى الشكل. 


ا 


ملكية أو جمهورية ‏ وراثية أى انتخابية » مدنية أو عسكرية » ذاك بحسب الظرف أو 
الفختر: 

فقديما كان*الفلاحون «عبيد فرعون» ثم «عبيد السلطان» . وحديثا فإذا لم نكن قد 
صرنا حقا أو نوجا «عبيد الرئيس» » فنحن يقينا مازلنا بين فراعنة وقلاحين » ورعايا 
لا مواطتين » ومازال الاستقطاب الطبقى الجوهرى هى بين الحاكم والمحكوم . وتلك » فى 
كلمة واحدة ١‏ هي «الفرعونية الجديدة أو المحدثة #صكنووه٣ةطم-0ءد‏ أو «الفرعونية الخبيئة 

.«cIypto-pharaonism ةqرږسلا ای‎ ` 

فإذا كان محمد على قد عد أ المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد » فقد عد عبد 
الناصر من بعده أول المماليك الجدد وآخر الفراعنة العظام (و الاثثان - بالمناسبة أو على 
الهامش - نموذج مثالى لاأشباه المتضادة أو الإضداد المتشابهة ءعااsهمop identical‏ (, 
هذا بينما كان العالم يطلق على آخر وأدنى حكام سصر األسابقين علنا ويصفة عادية 
«فرعون مصر الأسود» (كذا) فى حين بطلق العدو الاسرائيلى حى الآن على ما نسميه 
«ديموقراطيتثا» حاليا اسم «الديموقراطية الفرعونبة» ليس فقط سخرية وتهكما ولكن 
اساسا إسقاطاً وكذابة : 


ثحت الليبرالية البرلمانئية 

ويمزيد من التوضيح › فنحن فى.مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية العصرية 
بالأخذ بالنموذج الغربى الديموقراطى البورجوازى الليبرالى البر انى المتعدد الأحزاب › 
بل وذاك منذ وقت مبكر نسبيا تحت إسماعيل وقبل كثير من الدول الأخرى . غير أن ذلك 
لم يكن للأسف |۷ كقشرة وطااء وواجهة ديموقراطية شكلية بحته لخلفية اجتماعمية محض 
إقطاعية طبفية رجعية » ولأرضية استبدادية غاشمة من الحكم المطلق والطغيان المعهود . 

فالحرية كلمة «مستوردة» لم تدخل قاوس السياسة المصرية إا مثذ الطهطاوى 
والمثل الفرتسي ولكن كاسم لا كفعل . فالقاعدة الأصولية فى مصر ١‏ والتى # تزال 
مرغية بأمانة حنى اليوم ؛ هى أن كل من يختلف مع الخاكم.قهو خائن بطريقة أو بأخرى . 
أى على الأقل فإنه هى «الحقد» الذى لم يجد له قط علاجا . ذلك أن الرأى - كالقوة 
وكالفعل - ملك للحاكم فقط وحكر عليه وحده . 


ن .س 


أما المعارضة » رغم الاسم والرسم » فلم تعرفها مصر منذ الفرعونية إلى اليوم إلا 
رمزا وإلا شكلاٌ . رالرأى الأخر أو اأرأى العام لم يوجد إلا فى نفس صاحبه فقط ١‏ قد 
يهمس به سرا أو يطلقه شائعات أو على الجملة فإن المعارضة إن لم تكن «مزروعة» 
mua‏ ntedام‏ كديكور للديكتاتور أو ملفقة كتمئيلية مرتبة جيدة الاخراج أو داجنة 
«مستأنسة» كشكلية وكحلية تابعة كما هى عاجرة . فإنها تعد في الأغلب ترب إزائدة 
دودية» لا مبرر لها ولا وظيفة ويحسن جدا استئصالها ؛ أو هى تعد على مضل تقدير 
«سخافة ورذالة متقفين» ‏ وعليها فى كل الأحوال أن «تلزم حدودها ونتعلم حدود الأدب فى 
مخاطبة الدولة» . وهكذا إلى آخره . 

من هنا جميعا فإن هذه الديموقراطية البرلانية المستوردة ليست إلا غلافا جذابا 
وقناعا براقا الديكتاتورية الأصيلة والأصليةء وايست فى جوهرها سوى الترجمة العصرية 
المحستة وامزينة الطغيان الشرقى بل والشكل العصرى لعبودية العصور القديمة » إنها 
حرفيا وحرفيا الديكتاتورية البرلانية الزائفة . 

لذا يمكثنا - والديموقراطية أكثر شىء نسبية إن لم تكن أكشر شىء مطاطا - أن ' 
نسميها بحق «الديموقراطية الشرقية» كمرادف محلى أو عصرى للطغيان الشرقى ويمكتك 
آيضًا أن اتبا بمو قاطي العام الكالفة ٠‏ او كرك مر اتوي 
«الديموكتاتورية» فهى تجمع بين أسواً ما فى الطغيان الشرقى وهو الديكتاتورية ء وأسئ 
ما فى الديموقراطية الغربية وهى الشكل الدستورى المخادع . 


وتحت التقدمية الثورية 

ولكى نستكمل الصورة › فبعد عصر اللكية انتقلت مصر المعاصرة بدرجة أو بأخرى 
إلى النموذج الشرقى الاشتراكى الشمولى بنظام حزبه الواحد الديكتاتورى المطلق . سواء 
كنا اشتراكيين بالفعل كما جادل البعض, أو إنتقلنا من الاقطاع عبر مرحلة شبه اشتراكية 
أن الراكمالة كبا تفر الب لاحر فالا شح أن مشي اة بها اف 
جوهر النظام الاقتصادى الاجتماعى الطبقى بعد تطويره مع روح العصر نفسه قد أخذت 
من الاشتراكية الاسم والواجهة أولا وشكلا ثم مبرر الطغيان والحكم المطلق والشمولية 
ثانيا وأساسا . 
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ذلك أن من المؤسف أن النظام الذى ما قام إلا ليحقق الشعب العزة والكرامة التى 
حرم منها طوال تاريخه ؛ وكان شسعاره التقليدى «إرفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد 
الاستعباد» ٠‏ لم يحقق إلا عكس الشعار تماما من التاحية العملية . إذ لم يلبث أن إتحرف 
ودخل فى «عهد إرهاب» حقيقی » فتورط فى المصادرات والحراسات والاعتقالات بل 
والتعذيب بالجملة » وتحول بالتدريج إلى القهر والكبت والقمع وتنميط وقوإبة الفكر والعمل 
السياسى ووأد الرأى الحر أو المعرض «بتجييش» الشعب كقطيع سياسى » وذلكا فى 
ثنظيم سياسي أحادى حديدى اسم «وحدة قوى الشعب العاملة» أو تحت كنف ما سمى 
«كبير العائلة» المزعوم ولكن .فى الحقيقة لصلحة قوى الحكم المسيطرة أو العميلة . 

وفى إطار (أم إسار؟) هذا القفقص الحدیدی الذى لم يسمح قط بالرأى الآخر أو 
المعارضة »ثم «تعقيم» الشعب.سياسيا . فبينما لم يكن للشعب أى حق - رغم الشكل 
البرلانى الزائف - فى النظام الاقطاعى قبل «الثورة» إلا حق المتفرج ‏ أصبح للشعب فى 
ظل هذه «الثورة» الحق فى أن يقول «نعم» . وذلك كما وضعها » ولكن بجدية تامة ؛ أحد 
الساخرين , 

وهكذا تلخص التحول الجديد فى معادلة محددة ولكنها محزنة وهى : من دولة 
بوليسية «وسيطة» تحكمها الشرطة إلى دولة بوليسية «عصرية» يحكمها الجيش » أو من 
ملكية بوليسية إلى جمهورية عسكرية » أو أخيرا من إقطاع مدنى إلى إقطاع عسكرى . 
ويعبارة أخرى . فكما شخص بعض مذظرى العهد فيما بعد » أنتقلت مصر من 
«أوتوقراطبة» اللكية إلى «مونوقراطية» الجمهورية )١(‏ » فى حين إختزل البجض الاآخر 
الوضع كله فى آنه مزيج من الفرعونية الجديدة والملوكية الجديدة. 

بل سرعان ما ظهرت أعراض عريضة وميول جامحة جانحة من مظاهر اللكية بل 

والامبراطورية » كأنما هى ملكية مؤقتة غير وراثية غير مدنية » أى باختصار ملكية مقنعة . 
فهذا » مثلا » تکاد تقول أول «إمبراطور جمهوری» ١‏ وها أول «ملك جمهوری» ٠‏ وهذا 
وهذا إلى آخره . وتلك جميعا هى بكل وضوح أعراض وأمراض الحكم المطلق وحكم الفرد 


(1) الاهرام ۲۱۰ - ۵ - ۱۹۷۸ »ص ه۵ 
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مصر ھی حاکمها ما تزال 

ولو أن هذا كان مشكلة داخلية فحسب › يعنى لى أن مشكلة «مصر هى جاكمها» 
إقتصرت على السياسة الداخلية والطغيان المحلى » لهان الخطب نسبيا . غير أن الواقم 
المرير أنها تمتد إلى السياسة الخارجية » ولعل هذا أسوا ما فى الأمر كله . فكما فى 
معظم الدول المتخلفة كدول العالم الثالث والعالم العربى ؛ وربما أكثر السياسة الخارجية 
هي امتداد وانعكاس مباشر السياسة الداخلية ونظام الحكم . 

ل ان شانتا القارجة كائة دانسا ترط ماسقا لاغ اة ارقا 
فرجة قل أن تغرفها أى دولة أخرن فى العالم أ سو الخارجنة هي دافا أزتها 
الداخلية فى الأصل والمصدر و الأساس » وحل الأرلى هو حل الأخيرة أولا وقبل كل شئ . 
ومازال صحيحا أن حل مشكلة مصر الخارجية وتحريرها لابد أولا أن يمر بالعاصمة 
داخلپا . 

ركسا فن نول الشرة الط العام اتلك ١‏ لمن اة فشن في سياسا مين 
الفا اه انك ي اة ال ر ازام فى ها اى اتتماق < اة 
السياسة الخارجية وتشكيلها وترجيهها هى عمليا وواقعيا - بغضى التظر عن الشكليات 
التطخية المنوهة د حكر ار جل الد هى الكاكم وده لأ شتريك له )١(‏ أنه ناكم فطق 
انا کا و فالا جو نكاد بو حاكم فى العالم القديم أو الحديث ينفرد بوشم 
اة يلاء الخارجة كماك عل : 

وة عن بقن القن الاريك موخرا عن هذ الظافرة بقرهم إن السباسة 
اة فى هذا الجة من العام سياسا يةه اساسا ١‏ الذون اخس الماك 
هو الدور المحورى إن لم يكن الأرحد فيها . وإختصارا ٠‏ سياستنا الخارجية هى سياسة 
للخل الىا عة 

وفي هذا بالدقة تكمن جذور المأساة العظمى . فمكان مصر ومكانتها الدولية كقوة 
اسي ارفا وھا سسکا 2 مرها رانا آل :کل آنا بن ند 

(D Heikal, "Egyptian foreign policy", loc., p. 714-5 Sphinx and commissar, 


Lond., 1978, p. 10. 
کک‎ 


شخص فرد واحد » بيثما الشعب مقود غصبا ولا شئ عمليا . والئتيجة المنطقية . ولا نقول 
الحتمية » هي الهزيمة والنكسة ثم الاستسلام والنكبة .. فقط «إنظر حولك» . 

ومن هنا كانت القرعونية الجديدة هى ببساطة ولكن بصرامة «الفشل في الداخل 
والهزيمة فى الخارج» » «الطغيان فى الداخل والركوع فى الخارج» . ومن الصعب أن 
نحدد من السبب ومن النتيجة هل الهزيمة العسكرية فى الخارج نتيجة عقابية للاستبداد 
الانقادبى الجبان فى الداخل » أم أن الاستبداد الداخلى هو تعويض مريض عن العجن 
والانكسار المشين فى ألخارج ؟ 

الشئ المؤكد على أية حال » وا مؤسف فى كل الأحوال ‏ أن التجربة المريرة المفجعة 
فد أشبكت أن السياسة الغارجنة عدا هى إلى نحد بعيد كوس السياسة ألذاخلية مشا 
هی إنعكاس لها » أو إن شئت فقل إنعكاس عكسى » وهذ؛ هو الثمن الفادح والضاعف 
الطغيان المستبد والاستبداد الفاشم . 


الديموكتاتورية 

فإذا ما عدتا من هذا الحصاد المر فى الخارج و الداخل لنرى الثمرة النهائية » قإن 
الديموقراطية الجديدة هى كما وصفت نفسها بنفسها «ديموقراطية ذات آنياب» » فهى إذن 
ديموقراطية «أنيابية» أكثر منها نيابية » وبالتالى تحقق أغراض النظام السابق نفسها 
ولكن فقط من خلال شكلية سيادة القانون . ثم إن الحديث عن أنياب للديموقراطية يذفى - 
بل وينسف - مبدأ الديموقراطية وجوهرها فورا ١‏ إذ حالما تنبت للديموقراطية أذياب فإذها 
تسمى فى كل أللغات الفقهية ديكتاتورية بلا مواربة . 

إلى هذا كله يضيف البعض فى النهاية أن الحديث عن الديموقراطية أصاد قبل هذا 
وبعده غير وارد أو جائز على الأطلاق ٠‏ فإنما الديموقراطية بالتعريف هى حكم الشعب 
للشعب بالشعب - لا بالجيش - وليس ثمة شئ فى القاموس السياسى أو الفقه القانونى 
«كديموقراطية عسكرية» أو «كديموقراطية مسلحة» مثلا. إل أن تكرن من قبيل التناقض 
اللفظى أو التورية الساخرة أو الكثاية المسثترة عن «الديكتاتورية العمسكرية» أو 
«الديكتاتورية المسلحة» بإختصار » مجرد الحديث عن الديموقراطية فى غلل 
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«العسكرقراطة إعد۲ء0انازص» إنذما هو امتهان للعقل البشرى وإهانة للإنسان الصرى . 

حمسنا (أم أسسفا؟ ) » فتلك على أية حال هي فى جوهرها «ديموقراطيتنا» أو 
«الديموقراطية على الطريقة المصرية» » والتى نسرف فى الحديث عنها والتغئى بها 
«كالنظام الذى إرتضيناه لأنفسنا» (من ارتضى ماذا لمن؟!) . منقوع من قشور الشرق 
والغرب السطحية ومن بذورهم غير الصحية ولا نقول السامة . وديموقراطبتنا ما هى إلا 
الغراب بقلد مشية الطاووس ؛ ولا نقول ديموقراطية العبيد والعبودية . 

ليرا الدب فن مس٠‏ د اظ الاتعان وا راف اتا هن ريي 
من الشعب» وباختار الشعب » أى ديكتاتورية باسم الشعب » أو هى الديكتاتورية بيد 
الديموقراطية وتحت قفازها » أو بصيغة مباشرة أكثر هى وأد وقتل الديموقراطية بيد 
الديموقراطية ذاتها . باختصار » هى مسغ الديموقراطية بقدر ما هى سخرية منها هل 
نضيف (أنا حاجة ؟) وكم ذا ہمصر من الديكتاتورية ترتكب باسم الديموقراطية ؟ 

من هنا جميعا فرغم أن الشكل النيابي البر انى الأرروبى الصورة فى مصر متخلف 
عته فی بلد كبريطانيا مثلا بنحو ٠٠١‏ سنة فقط » فإن مصر موضوعا ومن حيث الحكم 
کا کد کی ا ن راا ا می ن ی ان مو ای ف 
تكون فى مرحلة بريطانيا الملك چون «وميثاقه» الشهير ما تزال » ذلك أن الفرعونية 
السياسية والطغيان الفرءونى مازالت معششة متغلغلة فى نظام الحكم خلف واجهة أو 
قناع الديموقراطية العصرية . ومازال النظام أوتوةراطية مونوقراطية ضارية تتخفى خلف 
واجهة شفافة كاشفة من حكم الأبنية والأجهزة و المؤسسات الدستورية المزعومة 
والعاجزة . (۱) 


حكومة لها شعب 
هذا عن الحاكم . أما الحكومة فما زالت » بل وأكثر من أى رقت مضى جهازا طاغيا 
متضخما عاتی الحجم بالغ الثقل شدید الوطء یکاد طحن أو يسحق كل ما عداه وماتحته 
من میات وسلطات وأجهزة ابتداء من المجتمم كله إلى الفرد ذاته والواقع أنه لم يكن 
(1) راجع قبل الجزء الثانى ۲ ص 14ء ~ ٤ل۷اه,‏ 
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بمصر تقليديا وعمليا » ويغض النظر عن الشكليات الأصولية وحساسيات القيم الأدبية 
النظرية ٠‏ إلا سلطة واحدة أساسية وطاغية هى السلملة التنفيذية › والباقى طلال شاحبة أو 
ضامرة فطيرة ٠‏ مجرد أعضاء تكميلية وأطراف مساعدة للجسم الأساسى ٠»‏ قل كذارعين 
أو جناحين متواضعين » واحدة مبرر نيابى والأخرى مجحلل قانونى » واحدة كاموفلاج 
دیموقراطی والأاخری مکیاچ دستوری . 

بل إن فى السلطة ااتذفيذية عندنا ميلا ثاريخيا ١‏ نكاد نقول نمريزيا » بدا أوضح ما 
يكون فى العقود الأخيرة بفضل القوانين الاستثائية والتشريعات السلطوية الشمولية . 
إلى التوسع أفقيا ورأسيا بمعدل الريح المركب » وذلك أساسا على حساب السلطتين 
الجانبيتين ؛ إن لم تسع أيضا وعمدا إلى «تحجيمهما وتضميرهماء فعلا )١( ٠‏ 

والحقيقة أن الحكومة ھی کل شی فی مصر ‏ تحکم کل شئ ؛ ووحدھا تملك کل 
شىء بما فى ذلك الحكمة والرأى رالصراب وفصل الخطاب . وما كانت الحكومة ملك 
الحاكم . والوطن ملك الحكومة » قإن مصر فى النهاية ليست شعبا له حكومة بقدر ما هى 
حکومة لها شعب . حتی ما یسمی فی مصر «الثورة» هی حکومی آیضا - اتقلاب عسکری 
- الپس انقلابا من الدولة على الدولة انقلاب جزء من الدولة على الدولة ؟ 

على أية حال » وفي جميع الأحوال » فإن الحكومة فوق الأمة » والحكومة تعتبر 
نفسها - كما قى معظم دول العالم الثالث المتخلف - وصيا قيما على الشعب القاصر فاقد 
الأهلية أو الذى لم يبلغ سن الرشد بعد . وفى المحصلة المباشرة نجد أن الحكومة جهاز 
ساحق والمجتمع شعب مسحوق ؛ وال مواطن مسحوق شعب . وفى المحصلة الذهائية نعود 
مرة أخرى ~ وأخيرة ويمزيد من الأسف - لنجد أن مصر السياسية أو الدستورية أو 
النيابية هى حاكمها أو تكاد . فما أشبه الليلة بالبارحة . 


قضية الديموقراطية 


لقد تغيرت مصر الجديثة والمعاصرة في جميع نوأحى الحضبارة المادية واللامادية 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية بدرجات متفاوتات ؛ وذاك على الأقل بحكم العصر 


)١(‏ امرجم السايق. 


١ ت‎ 


والحضارة الحديثة المعدية » تماما مثلما تغير كل العام الثالث وأعماق الجنوب وأصقاع 
آسيا ومجاهل إفريقيا ... إلخ ولريما تفوقت مصر فى مدى هذا التغير » غير أنها من 
أسف لم تكد تتغير من ناحية نظام الحكم والسلطة والدولة ‏ التى هى بالتحديد المقياس 
والمحك الوحيد للتطور الحضارى عموما والتقدم الانسانى الحقيقى , 

ففی هذا لا جديد تحت شمس مصر : فمصر سنة ۱۹۸١‏ ميلادية هى سياسيا 
كمصر سلة ۹۸١‏ قبل ايلاد ٠‏ والقرعونية المحدك لا تختلف جوغريا عن الفرعونية 
العف 3ا كانت مشو البو نوا متفه ك جا تف مافة حضارا فاا 
متخلفة مرتین سياسيا : داخليا وخارجيا ؛ كمواطن وكموطن . 

وفيما بين الطرفين ؛ تظل الديموقراطية هى مشكلة مصر الأولي والأم . فهى وإن أم 
ئ مها :الخ ار ليزه فاا مقطا حاتري باد اماه 
شئ يسبقها » ولكذها تسبق الجميع . جميع مشاكل مصر وأزماتها وكوارثها الداخلية 
والخارجية ؛ فى الانتاج والحضارة والتقدم » مع العدو الإسرائيلى والأشقاء العرب » مع 
الى الق راا كل تجار اي مخف مه ف الوب اى ف ال اة 
مها وانشبها ‘سلاا ايها فى المت والقرة كدا قن الشناسة واتار 
مضدرقا وسببها الزئيسي هى الاستيداد الذاخلى الفاشم والطغيان الفرخون اقيم 
المستديم. 

الان و آلف ولا تن السار فى قاض أن ارال او ابل الین 
فى الحاضر ٠‏ هى المشكلة الأم فى كيان مصر ء و إنما مشكلة المشاكل وقضية القضايا 
هى قضية الديموقراطية الديكتاتورية أو نظام الحم المطلق . إنها هى أصل مشكلة مصر 
كلها : شخصية مصر» مصير مصر؛ رخاء مصرء» بل ويقاء مصر. شخصية المصرى › 
كرا الواشن المتري لفك الأفغان الهج اة ناء الان ليتر 
والشخصية القومية ... إل . فى كل هذا وغيره «فتش عن الديموقراطية أو غيابها» » فإنها 
ھی حاکمھا ومقرھا وضابط إیقاعھا مشما هی مفتاح حلها جميعا . 
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ذلك أن الأمر الذى لا شك فيه أن النقطة السوداء والجانب المظلم فى تاريخ مصر 
عموما هما الطغيان والاستبداد فى الداخل » بينما تظل قضبية الديموقراطية هى ثقطة 
الضعف الكبرى في شخصية مصر حالبا . ومشكلة الشخصية الممرية من ثم سوف تظل 
إلى أمد بعيد هى قضية الديموقراطية . وإذا كان التعريف التاريخى الكلاسيكى الأكاديمى 
الديموقراطية هى «حكم الشعب للشعب بالشعب» ١‏ فإن تعريف التعريق › التعريف العلمى 
القن اطق هو تکل باط ك ا لکن اناگ 

فإلى أن تتحقق الديموقراطية الحقيقية فى مصر ؛ وبدايتها هى الحكم المدنى 
ونهايتها أن تقول للحاكم كلا بل تول » فلن تتغير الشخصية المصرية المطحونة المغلوبة على 
أمرها ؛ المسحوةة المنسحقة » ولن تتخلص وتتطهرمن سلبياتها ومثالبها امكتسبة أو 
الموروثة » وما يقال عادة عن بذاء الانسان الصرى إنما يكون ببناء الديموقراطية ليس 
غر عة باه الشكة لفيا متاه الوجية وار ادف هى إعادة التيقزاطة: 


مشكلة الديموقراطية 
لكن المعضلة العويصة هنا هى مأزق الحلقة المقرغة المعهودة : فإلى أن تتحقق 
الديموقراطية لن تتغير الشخصية المصرية ؛ ولكن إلى أن تتغير الشخصية المصرية قلن 
تتحقق الديموقراطية ! كسرهذه الحلقة » مع ذلك » فى يد الشعب » وذلك بان يأخذ أمره 
في يده مرة واحدة فى التاريخ » مرة واحدة وإلى الأبد ٠‏ وهذا يتم بتصفية الديكتاتورية 
السائدة السارية أولا ثم إقامة الحكم الديموقراطى الشعبى المدتى. وحين تتم هذه القورة 
الشعبية فسيكون قد تم كسر حلقة الطغيان - الذلة المغرغة البغيضة ويكون قد أعيد 
تلقائيا بناء الشخصية والإنسان المصريين المقترى عليهما . 
غير أن الديموقراطية - كالحرية › أوليسا جاتبين لشى واحد ؟ - الديموفراطبة 
لاتمذح ولكن تنتزع ٠‏ # تستجدى من الديكتاتور وإنماتفرش عليه فرضا بقوة الوعى وفعل 
القوة ويد الشعب نفسه . والانقلاب العسكرى مرض ٠‏ مصله المضاد هو الثورة الشعبية . 
ولقد ولي زمان الحاكم الهاوى المغتصب ؛ وأكثر منه الحاكم المطلق المستبد, فى حياة 
مصر. 
ومصر, التى لم تعرف الثورة طوال تاريخها وإلى الآن , باتت مصابة تقريبا بتسمم 
مزمن ومتزايد فى الدم .فمصر بلد سريع التختر والتكلس ١‏ سريع التجمد والتيبس » قل 
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بالمجاز سريع الترسيب كطمى نيله . ولذافإن مصر تحتاج إلى فورة حقيقية كل بضعة 
عقود أو أجيال تعيد تقليبها و (خضها) وتجنيسها ثم توجيهها على الطريق الصحيح . بل 
إنها بحاجة إلى الفورة الشعبية كشرط للبقاء الحق والحقيقى والوجود الكريم » أى لكى 
تعبش ولا تنقرض معنويا وأخلاقيا » بمثل ما أصبح الحكم الديموقراطى المطلق منذ الآن 
شرط عدم انحدارها وتدهورها أو المزيد من هذاالانحدار والتدهور . 

ومصر, التی كانت وما زالت هى حاكمهاء لن تتطور وتصبح شعبا حرا إلى أن 
تصبح هى شعبها لا حاكمها . وإلى أن تصبع ملكا لشعبها لا لحاكمها » فستظل أمة من 
أشباه العبيد فى الداخل وأشباه التابعين في الخارج لن تصبع مصر شعبا حقيقيا راقيا 
أبيا عزيزا فى دولة حقيقية متقدمة متطورة إل إذا صار الشعب هو الجاكم والحاكم هو 
الحكوم . في كلمة واحدة : لن تتغير مصر فى جوهرها الدفين ‏ ولا مستقبل لص » إلا 
حين يتم دفن أخر بقايا الفرعونية السياسة والطغيان الفرعونى. 


نهاية الاستمرارية السياسية 
إذا كانت الاستمرارية هى قدر مصر القديمة » وا لانقطاع قدر مصر الحديثة » فإن 
كلييما فى النهاية - لابد أن تدرك - حتم عصره على الأقلء حتم العصر » وريما لا فضل 
. ولا عيب لمصر فى أيهما تقريبا ‏ وعلي أية حال فلقد أدت الاستمرارية وظيفتها تماما 
واستنغدت غرضسها وزيادة ٠‏ بل وريما عاشت أكثر من اللازم تم جاء الانقطاع فى وقته 
الصحيح ليضع حدا فى اللحظة المتاسبة تماما لهذه الاستمرارية المستهلكة المهلكة » 
ولينقذ مصر من التحنيط التاريخى وسط بحر العالم الحديث العجاج الفوار » وهذه هى 
مصر الجديدة حقا . 
ولكن إذ لم تكن الاستمرارية أسواً ما فى مصر بالضسرورة . فإن أسوا ما فى 
الاستمرارية بالتاكيد أن أسواً جوانبها وعناصرها هى الذى استمر فى مصر الحديثة 
والمماصرة وهو الطغيان الفرعونى . كذلك فإن أسوأ ما فى الطغيان الفرعوني بدوره أنه 
لاإيعرف أو لا يريد أن يعترف بأنه فى العصر الحديث قد فقد مبرر وجوده وقيامه أصلا › 
فضلا عن بقائه واستلعمراره بعد ذلك ونعنى به مسلسل النهر - الرى - الضبط - المركزية 
- القهر .. إلخ . 
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ففی عص التکنولوچياالفائقة والعلم الحديث أصبحت كل هذه السلسلة أو السببية 
الإيكولوچية تنتمى إلى الماضى فحسب » وإستقل الانسان عن البيئة واستعاد سيادته 
الفعالة على قدره ومقدارته . لقد فقدت هذه السببية هى الأخرى ١‏ استمراريتها يعنى › 
وجرى عليها الانقطاع الجذرى غير أن الطغيان الفرعونى مازال يتشبث بهاكمبرر 
لاستمراره(إقراً : لانحرافه فى الحقيقة) . 

لقد أفقدت التكنولويا الحديثة الجغرافيا استعبادها للانسان المصرى » إن صح 
على الاطلاق نها هی الت إستعبدته » ولكن الطغیان الفرعونی يريد أن يستبقى إستعباده 
له باسمها أو بوصمتها . 

ونه بالدقة لهذا السبي السااب لواد محده »وزغم كل التغيرات الجذرية الإيجابية 
والمشرقة والواعدة التي أنجزتها » فإن مصر تبذو اليوم في أسوا حالاتهاء سوا مما کاتت 
فعلا فى أى يوم مضى » إنها مازالت تبدى حتى الآن عتيقة شاخت ولا تتجدد أبداً » 
مريضة بإزمان ولكنها لا تموت لا أبدا . ذلك نها قد تعايشت مم المرض وتعوذت عليه . 
ومرضها القومى الوطنى المتوطن هو إذن كمرضها الطبى المتوطن ٠.‏ البلهارسيا 
والانكلستوما : ¥ يميت ولكنه يعجز وبضعف ويقعد . بل إن كلا المرضين مرتبط » سواء 
موضوعا أو شكلا › حقا أو حجة » مرتبط أصاد با مياه » هنا مجتمع المياه وهنا بيئة المياه. 

اة اهر ر الاه اهرت العو ها اله اعلام 
الحضارة الحديثة . ذلك آن مرض مصر المزمن فى الحاضر والموروث من الماضى هو 
حاکمها وتظامها › نظام الحکم باختصار . فلقد تغیرت مصر فی کل شئ تقریبا إا شیئا 
واحدا هن النظام السياسى .هو وحده الذى لم يتغير » وهو وصده الذى يقاوم بضراوة 
ودموية كل تغيير ء يجمد الشخصية ويجنطها فرعونيا . 

ومعنى هذا ونتيجته أن شخصية مصر قد تغيرت » ولكن لم تتغير الشخصية 
الملصرية بالكاد » ولم يبق إلا تغيير ذلك النظام لتلحق الشخصية المصرية بشخصية 
مصرالجديدة لقد تحرر الانسان المصرى أخيراء أو يوشك أن يتحرر » من التخلف ء ولكنه 
لم يتحرر قط أو بعد من الأسرء ظفر بالتنمية نسبيا ولكنه لم يظفر بالحرية إطلاقا » أصبح 
إنساتا متقدما ١‏ نوعا ولكن ليس إنساتا حرا حقا . 


س وإ س 


وإلى أن تتغير شخصية الإنسان المصرى حقاء فلن تتغير شخصية مصر حقيقة » إذ 
يبقي كل تغير سطحيا شكليا شبه أجوف ١‏ وستظل مصر تعيش فى زقاق الإحباط الضيق 
المسدود والأزمات المزمنة التى تنحشر فيه حاليا » وفى الأثناء » فإن مصر » للأسف 
اليد تقح الب يكل يي الشن النافة دوه تقول تالقان الكو رشا 
التاريخى المزمن كشعب وكدولة . فمذذ بعض الوقت أصبحت مصر » للأسف الأشد » دولة 
مریضة چپوپولیتیکیا ۰ یسکنها شعب مریض تاریخیا » یحکمه أحیانا (كما بالأمس 
القريب) رجل مريض نفسيا . 

وفى وجه هذه الحالة المرضية المركبة » فليس آمام مصر سوى إحدى اثلتين : إما أن 
تموت بالتسمم البطی الذی سری واستشری من قبل فى جسدها » وإما أن تعيش بفصد 
الدم الفاسد المسمم . إما أن تنحدر مصر بهدوء وبطء › بهوان وهوينى » إلى ما لا نهاية 
وإلى ما دون الحضيض, وإما أن تنفجر على نفسها داخليا وخارجيا فى نوية وة عظمى 
تجدد شبابها وتستعيد كرامتها وتحل أزمتها التاريخية . أمام مصر » باختصار » خياران 
ل ثالث لهما . الانحدار التاريخى أو الثورة التاريخية . فإما أن تغير حياتها ونظامها 
وتثور على نفسها ثورة نفسية وعملية › وإما فإن آمامها ٠٠١‏ سنة أخرى على الأقل من 
الأنهدان التاريشى المقسارع تفط فيها ترتع ها بي الإنقادب والنقادب اشنا 

زق السالن :فف امت القن جر الغا إن لم تكن لقم ا 
الفاسدء فلتجديد الدم الصحى . وفى الحالين؛ فإن آفة مصر وجريرة الشخصية الممرية 
هن لاخدال الف ور الاه الك هل الخال النسن وتا انها لحر ف 
الول الجذرية : والتطور عل الطغوة + وا لإصبلاح على الثؤرة : 

ا ا ف ال اا ف الوا ن لمران وات 
والاستقرار والانفجار ١‏ والانقلاب والثورة . وفى هذا الصراع فإذا لم تفن مصر 
الفرعونية السياسية فى مقبرة التأريخ » قستدفن هى مصر فى مقبرة الجغفرافيا- 
مثلما بدأت تفعل من قبل فعلا , 

مطلوب إذن » يعنى » حدث عظيم وأعظم فى الوجود المصرى » لا يرج مصر وحدها 
ويخرجها من مأزقها التاريخى الوجودى ودوامة الصغار والهوان والأزمات التراكمية 
المعيبة التى فرضت عليها ٠‏ ولكن أيضا ترج الدنيا كلهامن حولها أتفرض عليها إحترامها 
وتقدیرها من جدید والاعتراف بها شعبا أبيا كريما عزيزا إلى الأبد. 


کک 


بانوراما التغير 

وألآن فلنلخص . باستثناء تلك الاستمرارية السياسية الصفيبقة إذن فإذا كاتت هناك 
كامة واحدة تلخص جوهر مسصر المعاصرة » فان التفير هو هذه الكلمة وهذه الكلمة 
وحدهاء بكل تأكيد. والواقع أن مصر تمر حاليا بآخر وأخطر جلقة فى سلسلة تغيرها 
التدريجى فى العصر الحديث إبتداء من محمد على » ونحن إنما نعيش على قمة منحنى 
التغير هذا › الذى يقترب طوله الآن حثيثا من القرنين . 

ولكن اننا نعيش فى قلب دوامة التغير ؛ نوشك ألا نشعر بسرعة التيارات الجارفة 
الشديدة حولنا . غير أننا حين نبتعد مع سهم الزمن عن الساحة بما فيه الكفاية » وذرى 
الفابة من الأشجار بوضوح معقول » فلسوف نؤرخ دون أدني ريب أو جدال للحقبة التى 
نعيشها الآن بأنها عصر التغير وقرن التغير . 

فمصر اليوم بالدقة فى حالة انصهار وسيولة كاملة ×نا؟ ۴ه عاهاء ۾ من جميع 
التواحى . ولم يسبق ,لها مثيل فى ثاريخها كله » بما فيه الحديث نفسه»ء سواء ذلك 
اقتصاديا أو اجتماعيا أى بشريا أو حضاريا . لقد أطلقت أي انطلقت من مقالها فجأة 
وكأنما على ميعاد كل قوى التغيير » ليس فقط من الداخل ولكن أيضا من الخار ج:ضغط 
السكان » أزمة الاقتصاد القومى والعالمى ١‏ الثورة السياسية والاجتماعبة » تغير العلاقات 
الخارجية السياسية والاقثصادية .. إلخ . 

الزراعة كما تتغير داخليا ببطء وصعوية › فإنها تتغير خارجيا نحو الصناعة » 
والصناعة تتغفير با مثل من الخفيفة إلى الثقيلة ومن الكم إلى الكيف ومن الاستهلاك المحلى 
إلى التصدير الخارجى وتغير الانتاج يؤدى إلى التغير الحضارى ومستويات المعيشة 
وأنماط الحياة والتطلم إلى المستوى العالمى والانفتاح على المالم» بيذما تندثر وتنقرض 
بقايا الحضارة الفولكلورية العتيقة ومخلفات التخلف الوسيط .. إلخ . والكل يغير السكان 
بدورها نحو الضسبط وتحديد النسل وهدف الأسرة الصغبرة الحديثة . السكان القاعدون 
يهاجرون إلى الخارج لأول مرة فى التاريخ على نطاق كبير .. أول خروج وفترة هجرة 
مصرية فى تاريخنا كله تقريبا » إلى آخره › إلى آخره . 
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خريطة مصر المتغيرة 

بالتوازى . فكما تتغير خريطة مصر الزراعية » كذلك تتغير كل يوم خريطتها 
الصناعية ‏ ويكفي أن المناطق الصناعية فى مصر تتكاش وتذتشر مما تتوسم ونتمدد . 
ومصر اليوم » كمجرد لقطة عامة مؤشرة » يتوسطل جسمها بمجمله نواة نووية كثيفة للغابة 
من المدن والصناعة هي منطقة القاهرة الصناعية أو القاهرة الكبرى › يحيط بها الريف 
والزراعة فى الوجهين من شمال وجذوب . وصصيح أن العكس هو المطلوب والواجب 
تخطيطيا : أن يتحول جسم مصر إلى نواة مكثفة للغاية من الريف والزراعة داخل غلاف 
صلب سميك محيط من المدن والصناعة فى الصحراء . غير أن النمط نفسه يبقى على 
علاته عنوانا لخريطة جديدة لمصر قيد الرسم وتحت الطبع . 

بالمثل تتغير جذريا خريطة مصر المعدنية » متمددة من الصحراء الشرقية إلى 
الغربيةء خذ مثلا ذلك المحور العرضى الجديد فى اقتصاديات مصر ما بين خليج السويس 
وخليج العلمين متعامدا على المحور النيلى الطولى القديم » هو فى حد ذاته تلخيص حاسم 
لتغير مصر الحديثة تغيراً جذريا . كذلك لا ننسى وظيفة الصحراء حاليا » وحتى إذا 
اقتطعنا شريحة معينة من مصرء حواف الوادى فى الصعيد مثاد » سنجد التغفير فيها 
واضحا عبر العصور : من مدينة مقابر عند الفراعنة إلى دير وملجأ من الاضطهاد الدينى 
فى العصر الرومانى إلى شريط للرعى عند البدى المرب . إلى جيوب التوسع الزراعى 
أخيرا جدا . 

وعلی مستوی أكبر ؛ مستوی الوطن الشامل وأرض مصر العظمى » فبعد أن كان 
التحدى البيئى الأساسي فى فجر تاريخنا العمرانى هو غزو الوادى الاسفنجى المشبم 
واقتحامه من قأعدة الصحراء المتجففة ٠‏ أصبع اليوم على العكس غزو الصحراء القاحلة 
من قاعدة الوادى المكتظة المتفجرة . وداخل هذه القاعدة بدورها فإن السكان كذلك تتفير 
خريطتها نحو المزيد من الانتشار على الأطراف بعض الشئ » ول أنها أيضا تتكثف نحو 
المزيد من التركيز فى العاصمة باختصار ٠‏ ثمة خريطة جديدة لمصر شاملة وجامعة ترسم 
من الأساس . 


مصر المنغيرة 


حسنا ‏ هذا التغير الجذرى فى المكان والكيان » ماذا يعنى فى النهاية من حيث 
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فلسفة المكان القمية ؟ماهو مغزاه العلوى فى كيان مصر ومصيرها ؟ حسنا » ثمة هذه 
المتتابعة . اقتصادياء مصر تخرج نهائيا من هيكل محمد على وتغير آخر جلاه سياسيا » 
مصر تخرج إلى الأبد من قفص الاستعمار الحديدى كما تنفض عن تفسها جلد شرنقة 
النظام شبه الاستعمارى - شبه الاقطاعى . حضاريا » هى تخرج من أخر مراحل التخلف 
والدولة النامية إلى ألدولة العصرية الحديثة على النمط الغربى الأوروبى الحديث › وسنة 
٠‏ ستكون مصر غالبا دولة عصرية وقطعة من أورويا نسبيا كما أن اليأابان قطعة من 
أمريكا تقريبا .أما تاريخيا » فإن كل الفترة الحديثة منذ محمد على حتى نة ٠٠٠٠١‏ هى 
مرحلة الاثتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث تماما ويكامل المعتى . وتك 
مرحلة مفعمة مؤلفة من عدة مراحل داخلية كلها صاعدة إلى حد أو آخر في نفس الاتجاه. 
أما جغرافيا » فإن خط التقسيم التاريخى بين الشرق والغرب يتحرك ويتزحزح تدريجيا 
وپبطء شديد ولكن بالتآكيد نحو الشرق ١‏ بحيث ستثقل مصر سنة ٠٠٠١‏ إلى ألغفرب 
عموما بعد أن ظلت طويلا معلقة بين الشرق والغرب . وستكون مصر بذلك أول دولة هامة 
ف الق تخد انان تقل وا فا إلى القرت ,ما كا ار ل جامة ده 
حضاريا فى القرن التاسع عشر . وبالمشل سبتزْحزح خط التقسيم بين الشمال والجنوب 
لتعبر مصر البحر المتوسط وتصبح بصورة نهائية دولة شمالية بعد أن ترددت طويلا أو 
قليااد بين الدولة الشمالية والجنوبية . 

ا٤ن‏ مس تر ي فى رة 6 اة ها وة فة ن م اة غ 
طريقها الخاصة » طريقة التوسط وا لاعتدال » ثورة وئيدة ولكذها أكيدة ويخطئ كثيرا جدا 
من يزعم أو يتوهم أن مصر الآن ا تتغير » فكل شئ فيها فى تغير تقريبا . ولأن التغيير 
يلد التغيير › فإنها تتغير بسرعة متزايدة كمعدل الربع المركب ١‏ كلا » مرة أخرى › إن 
مصر » التى قيل لا تتغير أو غير قابلة للتغيير » نثبت الآن وتفعل العكس تماما » بحيث 
تحولت من أكبر ثوابت التاريخ إلى واحد من أهم متغيرات العصر الحديث . 


أجرومية التغير المصرى 
غير أن السؤال الجوهری هو كيف بالضبط ١‏ وإلى أى حد ؟ ما هى القواعد 
والقوانين التي تحكم هذا التغبر ؟ والجواب هو أن أجرومية التغير المصرى الحديث تتالف 
من ست قواعد أساسية تستدعى شيئا من التحليل بعد التحديد وتلك هى بالترتيب 
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المنطقی تغیر لاإرادی اکثر مما هو اختیاری › تغیر جزئی أكثر منه جذريا » تغير من 
الخارج قبل الداخل » تسلسل التغير من المادى إلى اللامادى » حتمية التغير » وجهة 
التفير. 


تغير بالرغم منه نسبيا 

فاولا » ولنضعها بكل المباشرة والوضوح منذ البداية ٠‏ مصر قلما تتغير بإرادتها فى 
العادة » وإنما هى بالرغم من إرادتها تتغير . إنها تتغير بالرغم منها تقريبا » وتغيرها 
بالقسر أكثر منه بالاختيار نسبيا » واختيارها يتم بصعوية . وتردد نوعا . فلأنه مغامرة 
فى المجهول » فإن الأصل فى التغير كقاعدة عامة أنه أصعب وأشق بكثير من الثبات . 
والانقطاع من الاستمرارية ٠‏ بمثل مأ أن الصعود أشق وأعسر من الهبوط . 

والأصل بعد هذا أن الأشياء فى مصر كما سبق أن قلنا ورأينا تميل إلى أن تبقى 
على ثباتها وفى خطها إلى أن تواجه قوة مخادة لها فى الاتجاه مساوية أو فاثقة لها فى 
القوة فتفرض التغير فرضا . ولقد كانت الحضارة الأوروبية الفربية الحديثة وحدهاهى ثلك 
القوة المضادة التى تفوقت فقرضت فغيرت . 

فى الوقت نفسه › ورغم سيادة وغلبة جانب الجبر والقسر فى العملية كلها » فإن 
الاختيار المصرى يؤكد وجوده من حيث أن مصر أدركت منذ البداية وإلى النهاية أن 
لتقن ابع شرم ارقا ان ل يكن شر اليشاب تمن ال رك خا أف 
«الأحسن عدو الحسن عاط عل أصعصمء'ا او عاص » كما يذهب مثل فرنسي معروف › 
لاتملك ألا تتغير ١‏ ولا تملك إلا أن تتغير » ومن هنا أقبلت على التغبر ريما بقدر ما أقبل 
عليها » وسعت إليه مثلما فرض نفسه عليها . 

وفيما بين الاثنين » الجبر والاختيار » يكتسب التغير فى حد ذاته ولذاته آلية ذاتية 
يزداد بها نموا وتسارعا ككرة الثلج بحيث يولد التغير المزيد من التغير . ومصس من ثم 
تتغير بإرادتها وبرغم إرادتها فى آن واحد » وتتغير حتى الذخاع رغم أنفها وأنف النظام 

ذلك أن التغير لا يتم فى فراغ بالطبع » وإنما فى وجه المقاومة الداخلية العثيدة 
اخباا وتشفل هوي ا قاو تة هده فى الذاغل بطبيعة الغال صتا قالتخا خات 
والمصالح والفكريات وقوى الضغط والسلبية والسلفية والرجعية كل فى مجال أو آخر ؛ 
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ويعضها صحى ويعضها غير ذلك . ولكن الجدير باللاحظة والتسجيل أنها تضم من بين 
ما تضم الحكم والنظام الحاكم رالطبقة الحاكمة حيث يعنى الأمر التغبير السياسى على 
فذحو ما رأينا وستذرى . على أن قوة الدفعم وضغط المد الخارجى لها الغلبة فى النهاية ؛ 
حيث تقتلع معاقل هذه القاومة وتكتسحها الواح تل الأخن : 


تغیر جزئی ‏ نوعا 

ثانيا ‏ وكنتيجة للصراع بين القوة الخارجية والقاومة الداخلية » فقد أتى التغير 
بالضرورة بطيئًا تدريجيا منذ البداية ‏ منضبطا ومحكوما طوال الرحلة ٠‏ جزئيا أكثر منه 
جذريا فى نهاية المطاف . وهذا الصراع هى بالدقة ما نسميه فى قامىسنا الفكرى المتداول 
ةا لاال و اكا سالفالا فى شترا ر اها القن لحل وا لام في 
انتخاب مزايا الجديد المستورد . والمشكلة فقط هى التوفيق بين هذه الأضداد حتى 
تتعايش وتتناغم فى وحدة عضوية حبة فعالة مختلفة ومتميزة عن كلا النمطين الأبوين . 

أما فيما عدا ذلك » ولكن كنتيجة أيضا لتلك المقاومة الداخلية › فإِن العملية أتت 
احتكاكا حضاريا لا إحلالا حضاريا » أى عملية تقابل وتفاعل » وتلاق وتلاقح ؛ وتكيق 
وتزواج » لا عملية ابتلاع أو إغراق » أو إزاحة أى إزاغة. . ولهذا فإن مصر لم تكن قط » ولن 
تكون إطادقا » نسخة كربونية من الحضارة الأورويية الحديثة مهما استعارت منها ونقلت 
عنها » أكثر مما يمكن أن يعد المصريون أوروبيين جنسيا مائة فى المائة رغم نهم أشباه 
أوروبيين اساسا . 

فبحكم البيئّة الطبيعية والبشرية والحضارية المصرية » أن تصبح مصر قطعة من 
اونا تماما بالمعتی المضبارۍ وان انت سائرة فن هذا الاد جرا بل على الفكسن 
فإن مصر كلما تحضرت وتحدثت على الطريقة الأورويية الغربية » كلما زاد جوهر معدنها 
الذاتی تأکیدا ورجود! وزادت هی مصرية › كلما زادث معاصرة كلما زادت أصالة دون 
تناقض أو تعأارض . 

وإنما ستهرج مصر نسختها أو طبعتها المصرية الخاصة من الحضارة الأوروبية 
مصن » يعني ٠‏ سوف تمصر أورويا الحضارة لنفسها ولحسابها ألخاص » وهذا ما يعود 
بنا دون تكرار إلى المثل الفرنسى الذى أشرنا إليه من قبل «كلما تغير الشئ ١‏ كلما كان 
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نفس المشي» » كما يعود بنا تلقائيا إلى مبداً التوسط والاعتدال فى الطبيعة المصرية وماكة 
المد الأرسط وعبقرية الحلول الوسطى فى الشخصية المصرية . 


تغير بفعل الخارج غالبا 
تالا » لأن مصر لا تتغير بسهولة بإرادتها فإنها تتغير في الأغلب بفعل قوى من 
الخارج أكثر منها بقوى الداخل . وهذه بديهية كامنة في تحول مصر الحضارى في القرن 
الماضى على يد الاستعمار أساسا والاقتصاد الاستعماري والاستعمار الاستيطانى 
بجالياته الأورويية التغلغلة والمستغلة والمسيطرة , 
وإذا كان قرن الاستعمار قد ولى » ولكن إيقاع الثغير فى مصر قد زاد وتسارع 
وتصاعد فى العقود الأخيرة خاصة مثذ التحرير وا لاستقلال » فهذا إنما يرجم فى معظمه 
إلى نبض العصر نفسه » عصر العلم والتكلولوچيا الباهرة والتغير والمتغيرات بامتياز 
وثورة المواصلات والاتصالات المذهلة وثورة الأمال العالية والتطلعات المعدية » بجيف 
تضاعل العالم فعلا إلى «قرية صغيرة» حقا وأصبع أقصى ركن فى الدتيا يثغير بسرعة 
فائقة . وهذا ما يعرف الآن «بكىكڕ |Jalۃ globalisation of the wor|d‏ ( 
وليست مصر المتغيرة اليوم إلى أقصى حد وبسرعة العاصفة إلا جزعا من هذه 
العملية الكوكبية السارية بل الكاسحة . وبهذا المعنى فلعلنا نضيف بالتالى أن لا فضل 
لها تقريبا فى هذا الوضع أو الاتجاه - لا ولا قشريب وا کوت بس غو 
وجهة نظرك . 
على أن مصر » بالاضافة وعلى وجه التخصيص » تجد نفسها اليوم داخل قوسين 
ضاغطین اقلیميا ومحليا يفرضان عليها التغير أكثر من أى وقت مض وأكثر من أى بد 
آخر : التحدى الاسرائيلى والبترول العربى (ولا تقرل كما قال بعض السفهاء التحدى 
العربي) . فلقد نقل كلاهما جميع ضغفوط وشدود العصر ونقل التغير العالى والمتغيرات 
الدولية » الحميدة مثها والخبيثة » نقلها إلى باب مصر مباشرة ورأسا فجاة ولكن دائما » 
Anouar Abdel-Malek, Nation and revolution, Lond, 1981, P. 181-2‏ )1( 
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بحيث أصبح التغير المصرى شرط البقاء فعلا » وريما لأول مْرة حقيقة ودون مبالغة أو 
تهویل . 

وتلك هى التحديات الجديدة الخطيرة التى تفرض تقسها فرضا على مم ؛ 
وستفرض عليها فرضا أن تأخذ قضية التغير بجدية ومسئولية أكثر كقضية مصيرية 
مؤداها أن تكون أى لا تكون . وهى وحدها التى سترغم قوى المحافظة والجمود فى 
الداخلء» خاصة قوى التحذيط السياسى باسم الاستمرار وتحت دعوى الاستقرار » على 
أن تخلى مواقعها لقوى التفير من الداخل . 

وعلی سبيل الثال ١‏ فإذا كانت جمهرة المصريين في الداخل قد عجرت حتى الأن عن 
تغيير مصر سياسيا من الداخل بسبب الارهاب والطغيان المحلى »ء فإن جفنة ملايين 
المغتربين والعاملين فى الخارج قد تكون خميرة التغيير وجرتومة فناء الفرعونية الجديدة - 
القديمة » وبالتالى أداة تحرير مصر داخليا . أ أن ما عجزت مصر بأسرها عن تحقيقه 
من الداخل قد تنجم فيه قلة أبنائها من الخارج . (هل نقولء فى هذا الصدد » «أعطنى 
فقط نقطة ارتكاز خارج مصر وأنا أغيرها بأكملها من الداخل» ‏ على غرار المقولة الفلكية 
الشهيرة : «أعطنى فقط نقطة ارتكاز خارج الكرة الأرضية وآنا أحركها بأكملها ») . 


متوالية التغير التنازلية 

رابعا » لأنه انتخابي جزئيا » مختلف الضغوط متفاوت الدفم فى خطوطه المختلفة 
فان التغير أساسا غير متساى أى متساوق السرعة والمدى فى مختلف خطوط الحياة من 
بيئة ومجتمع » ويبصفة عامة فإن التغير في النواحى المادية أكبر وأشد بكثير منه فى 
التواحي اللامادية أو المعثوية . الحضارة تغيرت وتتغير إلى أبعد حد » أما الثقافة فلا إلى 
حد بعید پل دعنا نذكر بأن حديثنا هنا جميعا إنما هو عن الحعضارة المادية وحدها فقط ؛ 
أما الثقافة » التى سنعود إليها بالتفصيل فيما بعد ؛ فهى قمة الثبات وا لاستمرارية الآن 
وإن كائت موطن الانقطاع الأساسى في الماضى . 
ويعامة فلقد أخذنا بعضا من النواحى الجيدة فى حضارة الغرب الحديثة » غير أننا 
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إحتفظنا ببعض من جوانب الضعف فى تراتنا وأخلاقنا ونظمنا وهذه الاختلافات والفروق 
ف نرا الق انر في في القاس ن لأمكعارة الخخطازيا: فف | اكاك 
الحضارى أن النواحى الادية أسهل وأسسرع وأول ما ينقل والقيم امعنوية هى أصعبه 
وأبطزه وآخره . 

اذا فا ركنا على الحشارة وخذهاً «ففماة سرانب تناز محففة ١‏ الاقتصان تقين 
إلى أقصى حد إن لم يكن جذريا سواء مثه الزراعة أو الصناعة أو التجارة ١‏ الاجتماع 
تغير نوعا إلى دون المتوسط » إذ أن طرق الحياة وأنماطها تغیرت كثپراً أو بعيدا إلا أن 
مها قل أن تغيرت » أما السياسة ونظم الحكم والحياة الدستورية فتأتى فى ذيل القائمة 
تماما إذ لم تتغير قط إلا على السطح والمظهر ولكن الجوهرالدفين ء وهو الطغيان القرموتى 
باق » والفرعونية تبقي معنا فى صورة الفرعونية الجديدة . 

بهذا التلفلل قان هى هافى مد قدا هو لاف الى بق فن مجر 
الحديثة والمعاصرة . وبهذا التسلسل أيضا فإن مصر . وإن كانت على الجملة تتغيرمن 
أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على حد سواء عبر سلم طبقات المجتمع ؛ فيبدو أتها 
تتغير من أسفل إلى أعلى بصورة أكثر جذرية وجدية وجدوى وإن كانت أكثر بطثا وأقل 
إنتشاراء وعلى العكس تتغير من أعلى إلى أسفل بسرعة أكبر ويرقعة أوسع ولكن ريما 

ال فان الما ع الق فی ارو ال يا ت فى جن ون 
تتغير مصر حقا وجوهريا إلا بعد أن تتغير سياسيا . والواقع أن الحكم والنظام الحاكم 
فى مصر كان دائما هو أكبر وأعند موائع وموائق التغيير على مستوى الحياة السياسية 
والنيابية والديموقراطية » وكان تقليديا أعتى وأغبى قوة تقليدية محافظة بل ورجعية وضد 
- ثورية حتى بزعم الثورية وباسم الثورة. وعلى سبيل المثال » فبينما يسمى الانقلاب ثورة 
فإن الثورة الشعبية التى قطع هو عليها الطريق يسميها حرا أهليةء وبینما بباهی أنه 
متع بذلك حمام دم رميبا » فإنه فى الواقع إنما أجهض جنينها ثم انتحل لقبه . 


- £ - 


تغیر تراکمی 

خامسا » لأن التغير المصری الحضاری تغیر تدریجى . تراكمى » تصاعدى ١‏ فإته 
في المحصلة النهائية ونهاية ا لمطاف أقرب فى طبيعته إلى ما يعرف فى قواتين التطور 
بالتطور الانفجارى 0١‏ ناuامء‏ ۷#اوهام×ء . ففى التاريخ كما فی الچیولوچيا 
والبیولوچياء أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالخط المستقيم أو كالمنحثى 
الانسیابی؛ ثم إذا به تفجر فجاة فی ثوران برکانی قصیر ولکنه عثیف یغیر تضاریس 
الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد » ومعها يعود 
إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا » إلى أن تبدأ الدورة الانفجارية من جديد ء وهكذا . 
وتلك هى الثظرية الذكبائية فى العلم الطبيعىء والنظرية الثورية فى العلم الاجتماعى (') . 

الآنء وفى حالتنا ‏ فمن تراكم وتكدس ثم تصاعد وتكثف عديد التغيرات الصغيرة 
الطفيفة المحدودة من الخارج » ثم تداعى وتوالد التغفير من داخل التغير آليا وذاتيا ء 
لا تلبث التغيرات الكمية أن تتحول فى النهاية إلى تغيرات كيفية » والتطور التدريجى إلى 
تطور انفجارى ؛ بمعنى التغير الثورى الجذرى الراديكالى الكامل والشامل من الجلد حتى 
النخاع ومن قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

حينئذ يكتسح التغير أمامه آخر معاقل الديكتاتورية ومعوقات التقدم والتثمية » 
ليصحح بذلك كل أخطاء وخطايا الماضى وأوزار وآثام الحاضر بضربة واحدة وإلى الأبدء 
وليفتع أخيراً آفاق التطور المستقبلى البكر » ولكن أساسا لشعب حر » بلا قيود ولا حدود. 
وستكون علامة البدء وإشارته ودالة التطور وقمته هى بالتحديد والدقة دفن آخر بقايا 
الفرعونية القاتلة الى الأبد . 

ولا شك بعد هذا أن من معجلات هذه المرحلة النهائية تلك الضغوط الرهيية التى 
تجمعت علينا في وقت وأحد كأنما على ميعاد » وعلى رأسسها التحدى الاسرائيلى 
والضىغوط البترولبة ومتغيرات اناخ العالمى . 


(JF. Zeuner Dating the past, a study in geochronology, Lond, 1960, FP. 17 
wooldridge, East, Spirit and purpose, 35. 
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وما من شك أيضا - وما تخفى النذر - أن مصر المازومة المهزومة المحرومة - 
الجريحة الكسيرة الأسيرة »لم تعد بعيدة جداأ عن تلك المرحلة ٠‏ مرحلة حتمية الانقجار . 
فلقد أصبحت من قبل بمتابة مرجل ضخم يغلى ويفور ويمور بعشرات التيارات العاتية 
والمتقلبات العارمة والتفجرات الكبونة الكتومة . ولأن التغيير هكذا أصبح شرط ألبقاء ؛ 
والاختيار الأخير صار بين التغير وا موت » فإذا تلك المرحلة هى بلا ريب مرحلة الخلاص . 


وجهة الثغير 

سادسا وأخيرا : وجهة التغير » إذا كان لنا أن نال أنفسنا فى نهاية المطاف :إلى 
أين ؟ ‏ وجهة التغير هى مصمر «كلورويا المسلمة» أى باعتباها «أورويا الاسلامية» (وذاك 
مع سائر العرب أو معها العرب وكسائر العرب) .هذه » ولا سواها » هى وصفة كما هى 
بوهلة المستقبل » المستقبل المصرى كالعربى » أو باختصار المستقبل الملصرى - العربى . 

وما كانت !لأندلس هى «أوروبالاسلامية» فى العصور الوسطى ٠‏ فإن مصر والعرب 
ستصمبع البديل أ الوريث ولكن بالقلوب فى العصور الحديةة ؛ هذه شمال لحر التىسطط 
وهذه جنويه » هذه من موقم القوة المتفوقة والتمدد الحضارى بالطبع وهذه للأسف ولكن 
بالضرورة من موقم العف والانكماش الحضارى المحقق . 

ولا يفاجأ أحد أو يصدم بهذا الانتهاء الخطير ٠‏ ولا يتفعل أو يتهجم عليه ليس فقط 
لان هذا هى الأمر الواقع فعاا من قبل » والواقع يقرض نشسه دائماًء ولكن أيضا وأساسا 
ا ار ا هي الال ا :و ا غ اشكفل فة او كن الو 

ف ا ا ها اا ار ا وخا ا خاد ایو کا دو ا ا 
فإننا اليوم حضاريا نصف أوروبيين على الاقل أو على الأرجح . فنصف المصريت الآن 
تقريبا قد تبنى وانخرط فى نمط الحياة العصرية الحديثة التى دسميها أحيانا طريقة 
الحياة الفربية والتى هى أصلا ويبساطة الحياة الأوروبية والحضارة الأوروبية . فلا جديد 


فى هذا إذنء لا جديد فى تقريرنا أننا حضاريا أنصاف أوروبيين من قبل . 


ت 


ولا جديد كذلك إن أضفنا منطقيا أن النصف الأخر سائر 'بالضرورة والحتم على 
الطريق نفسه وإن تخلف زمنيا وتأخرت سرعة تطوره ؛ وكمجرد مؤشر أو مقياس ؛ سيتم 
تجول هذا النصف المتخلف تدريجيا مم » ومن خلال » التحول المطرد من سكان الريف 
إلى سكان الحضر والمدن . فحين يتم تحول مصر من نصف القرية - نصف المدينة التى 
هى الآن إلى مدينة كاملة واحدة كما يتوقع خلال القرن القادم عموما ؛ فلسوف تكون 
مدينة مصر هذه هى ببساطة مصر الأوروبية » مصر القطعة من أوروبا ' 

ذلك أن مصر ستكون وقتئذ قد عبرت إلى حد أو آخر من التخلف إلى التقدم ومن 
العالم الثالث إلى العالم الثانى مجتازة فى ذاك البحر المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا . 
وإذا كنا اليوم أنصاف أوروبيين حضاريا » ومن الغرب ولسنا فيه تاريشيا ١‏ فلسوف 


تضعنا هذه النقلة فى الغرب ومنه حضاريا ومن أورويا وان لم نکن فيها ماديا . 


ولا غرابة فی هذا کله ولا انحراف (ولا تجديف أيضسا!) . قلا هو بالذى يقتصر على , 


مصر وحدها دون سواها » ولا هو بالذی سينقص من مصريتها أو عرويتها قط أو ينقض 
مصتريتها أو عرويتها إطادقا ‏ الفكش تماماء كما سنتزى خالا » هى الصحيج . 

فأما الأولي: فإن الأوربة والتأورب ليست ظاهرة مصرية فقط ولكنها عالية تماما 
فالحضارة الأوروبية هي آخر حضارة فى العالم ؛ وهى أول حضارة عالمية فى التاريخ . 
وبالأوربة أصبح العالم كله تقريبا بمثابة أوروبا الكبرى أو العظمى حضاريا ليس هذا 
فحسب . ولكن لأن أمريكا والحضارة الأمريكية هى آخر مراحل آورويا والحضارة 
الأوروبية ٠‏ فإن الأمركة هى أعلى مراحل الأوربة وآخر مراحل الحضارة الغربية . 

وليست كوكبة العالم حاليا سوى ترجمة أخرى لأمركة العالم بعد أوربته › أو هى 
أخر وأعلى مراحل الأوربة فالأمركة, فالعالم كله الثالث كالثانى كالأول ء يشارك الآن ولأول 
مرة بصفة كاملة تقريبا فى حضارة عالمية واحدة وفى وحدة حضارية كوكبية واحدة . 


اما مصر » فسواء أصبحت قطعة من أورويا حضاریا و تجاوزت أورويا إلى أمریكا 


— AYY 


واأبحر المتوسط إلى الأطلنطى اتصبح كعرب البترول قطعة من أمریکا » أى سواء تجاوزت 
الأوربة إلى الأمركة أو لم تفعل ء فإنها لا تفعل بذلك إلا ما يفعله سسائر بلاد العالم 
پلا استشاء. 
فالعالم کله كما قلنا يتحول كأمر واقع وإن بدرجات متفاوتة وبخطوات مختلفة إلى 
أورويا العظمى حضاريا : آسيا تصبح بمتابة «أورويا الشرقية» الجديدة » إفريقيا «أوروبا 
الجنوبية» الجديدة » بينما صارت آمريكا من قبل هي «أوروياالغربية الجديدة» . فى حين 
يبقى الجذر الأصلى وسط الجميع وهو «أورويا الأصلية» فحسب . 
إلا أن مصر » من الثاحية الأخرى » وكشقيقاتها العربية وا لاسلامية » ستظل أساسا 
وبطبيعة الحال أورويا المسلمة أو أمريكا الاسلامية . ذلك أن تأورب أى تأمرك مصر إنما 
لفرت إل موقتس قى ٠‏ النعة الحفارى فخي أا الت اشاي اة 
العربية - الاسلامية › فإنها بداهة وبطبيعة الحال خارج العملية برمتها بارج الموضوع 
والمناقشة أصلاوأساشا . ويصيغة قاطعة ووضوح أقطم : الثقافة هى الثوابت . 
والحضارة المتغيرات :الأصالة للثقافة . وللحضارة المعاصرة . 
من هنا + ويهذه المعادلة الحاسمة الحاكمة فإن مصر ستجمم بنجاح بين الأصالة 
والمعاصرة » بين الثقافة العريية - الاسلامية يعني والحضارة الأوروبية - الغربية . ويهذا 
العتى» فأن تصبح مصر قطعة من أوروبا أو حتى أمريكا » فإن هذا لا يعثى ون يعثى 
الثقافة أكثن معايعتى السياسة ٠‏ وإثها هى يعتى الخفنارة: الخضارة ألادية : وها ٠‏ 
بهذا ستصبح مصر ككل العالم » قطعة من أوروبا و/ أو أمريكا » ولكن كما أصبحت 
البابان مثلا من الناحية الحضارية وهى «أوروبا البوذية - الشنتوية» » فإن سصر 
ستصبح, مع وككل العرب والمسلمين ١‏ أورويا المسلمة أو أمريكا الاسلامية . ولعل هذا أن 
يكون أنسب نقلة لثا إلى الجزء الختامى من دراسته الاستمرارية والانقطاع رهي الثقافة 


NE 


الباب الحادى عشر 


2 


توضیح لابه منه القارئ 

إلى أن يزول «وجه مصر القيح» نهائيا » وكذلك وجه العرب الكالح القمئ التنطع 
أيضا » فإن من الواضح تماما في الوقت الحالى الردئ الساقط استحالة كتابة هذا الباب 
كما ينبغى وكما كان فى خطة هذا العمل الكبير . ليس ذاك - ليثق القارى - حرصا على 
سلامتنا أو حتى حياتنا ٠‏ ولكن فقط حرصا على سلامة وصول هذا الكتاب إليه ~ وكل 
أبيب بالاشارة يقهم . 

فلقد كان التصور الأصلى عند تخطيط هذا العمل أن يأتى هذا الباب الختامى 
تتويجا وقمة له جميعا » يستخلص ويستقطر أعمق وأخطر نتائجه النظرية والعملية ١‏ تم 
يرسم أهم وأدق دروسه ومؤشراته التطبيقية والمستقبلية فى مجال العلاقة المخسرية 
التاريخية والمصيرية بين مصر والعرب » وعلى هذا الأساس كان المفروض أن يشمل 
الباب» الذى قد يناهز المائتى صفحة » فصلين على الأقل أو ثلاثة ؛ أولها بعنوان «بين 
الوطنية المصرية والقومية العربية» » وثائيها هو «مصر فى عالم عربى متغير»» وثالتها عن 
«مستقیل مصر والعرپ» . ٤‏ 

ورغم أن الادة الأولية وا لأفكار الأساسية والتخطيط المريض لهذه الفصول تم 
إعدادها بالفعل منذ أمد ليس بالقصير ١‏ إل أن المؤلف بكل الأسف والأسى يستأذن فى 
أن بقدم امنذاره لقارئه عن عدم استحالة الكتابة والنشر في ظل الظروف الراهنة القهرية 
القاهرة التى يعرف » إذ لن يصل إأيه حرف منها بحال لو حاول . 

ومع استحالة الكتابة والنشر هذه ولكن أيضا مع استحالة حذف الموضوع برمته 
من الكتاب تماما فلقد رآيذا أن نعيد نشر الفصل الأصلى كما ورد فى طبعته الأخيرة 
سنة ۱۹۷١‏ » وذلك - كشرط أساسى - بنصه وحذافيره دونما أدنى تعديل أو إضافة أو 
حذف » فيما عدا بعض تصسحيحات تحريرية بحتة وطفيفة . ذلك » بالطبع رغم كل التغيرات 
الانقلابية المحزنة والمخزية التى طرأت لتجعل كثيرا من الحقائق المادية الملبة أخطاء 
علمية بحتة » وأسوا منها لتزلزل كثيرا من الأراء والأحكام القومية والسياسية الأساسية 
وتجعل منها سخرية مريرة مفجعة. الأرقام الأولية نفسها ؛ من اقتصادية وسكانية › 
ومعظمها بشير إلى الستينيات» أصبحت بالطبع متخلفة بل وانقلبت غالبا رأسا على عقب» 


جد 2 


الأوضاع السياسية الجوهرية إتقلبت لتقف على رأسها ء إلى أخر المعورة السفيهة 
انر اة 

وإتما عذرنا ٠‏ وهو أيضا رجازناء أن يكون النص بصورته الأصلية وثيقة تاريخية 
اة مظما هی حاف لكل من كان له ب لم بل أو القى السجع وهو شتهية ‏ ن كرة 
وعبرة لن لم يشقد بعد آخر قطرة من حسه الوطنى والقومى . وفى كل الأحوال » فلعل 
القارىء واجدا نفسه فى النهاية متفقا معنا فى أن جوهر الدراسة ولب القضية كما هو 
وارد مازال سليما فى مجمله ١‏ وأن التص القديم على علاته وقصوره وقصره أقرب إلى 
الحقيقة العلمية الخالدة منه إلى الأمر الراقع الزاثل الذى ١‏ بالمقابل ١‏ لا مستقبل له وإنا 
لها مهما طال الانتظار , 


۹ - 


الفصل الثالث والأريعون 
بين الوطنية المصرية 
والقومية العربية 


بين الاستمرارية والانقطاع 

بعد أن فرغنا فى الفصل السابق من دراسة الاستمرارية والانقطاع على المستوى 
الحضارى الادى ؛ فقد أن لنا أن ننتقل إلى الاستمرارية والانقطاع على المستوى 
اللامادى أى الثقافى. فالانقطا ع الثقافى والروحى الذى أحدثه ويجسده الاسلام والتعريب 
هو بلا مبالغة أخطر تغير طرأ على كيان مصر منذ نشاة الحضارة الزراعية قبل الفرعونية 
فخا المشان الفرباة اله مورا 

وصحيح أن الانقطاع لم يكن بالمعتى «الجنسی» إطلاقا بقدر ما كان بالمعنى 
الحضارى؛ وكان إلى ذلك بمعنى الحضارة اللامادية لا المادية وصحيح أيضا أن التعريب » 
وأكثر منه التبشير بالاسلام » مضى أبطأ وأقل مدى فى مصر منه فى بلد كالعراق الذى 
هو أقرب موقعا إلى البلد الأم وأدخل موضعا للبدى والرعاة . ولكن هذا الانقطاع يظل 
أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى وألروحى ؛› ويمثل نقطة تحول حاسمة وخط تقسيم 
في وجودنا اللامادى. ولا شي يرمز إلى الجمم بين تلك الاستمرارية وهذا الانقطاع 
كالقاهرة (1) بجناحيها الفرعونى الحفرى المحنط فى الغرب والاسلامى الحى المضطرم 
فى الشرق : الأول وإن كان ميتا إل أنه يشير إلى الاستمرارية المادية » والثاني وإن كان 
قائما يدل على الانقطاع اللامادى . 


: فرعونية أم عربية ؟ 
ومن البداية لابد أن ندرك (أو نعترف؟) آن إهمال هذه الحقيقة أو الاهتمام بها قد 
أصبح له مغزاه السياسى الخطير . فهناك من يحاول أن يبالغ فى جانب الاستمرارية فى 
كياننا ل ليبرز أصالة ما ولكن ليقلل من جانب الانقطاع » وبالتالى ليضخم فى اليعد 
Pierre George, La Ville, p. 289.‏ )1( 
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الفرمونى فى تاريخنا فيبمدنا بذلك عن عرويتنا ويطمس معالمها . هم يفعلون ذلك حين 
يتساعلون فى كلام له خبئ «فرعونية أم عربية ؟» . ونود أن نضيف » بين قوسين ؛ أنهم قد 
يخفون السؤال نفسه وراء قضية أخرى جديده هى القابلة بين الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . فهم يرتبون على المقدمات السابقة أن مصرهليست عربية ولكذها مستعربة» 
«ليست عرية ولكنها متكلمة بالعربية»» « ليست عريا ولكن أشباه عرب» . 

لقد اندثرت كلمة «المستعرب 0231408 » فى الغرب الأوروبى ومعه ؛ ولكن هناك 
الآن من يبدو أنه يعمل ليعثها فى المشرق العربى . والهدف من كل هذه الدعاوى هو داشا 
تخريجات سياسية واضحة ترمى إلى التشكيك فى عروية مصر وبالتالى إلى عزلها عن 
العالم العربى . 

ونبداً فنقول إن مصر لم تكن الوحيدة التى أثير حولها هذا الجدل ؛ فالسودان 
وصف بأنه إفریقی ولیس عربیاً ؛ وال مغرب زعموا أنه بربری لا عربی » وقیل عن لہنان حينا 
والشام حينا أخر إنه فينيقى أو سورى وليس عربيا » والعرأق كذلك لم ينج من الاتهام . 
بمعنى أخر أن كل أجزاء العالم العربى خارج الجزيرة العربية دمغت بصورة أو بأخرى 
بأنها ليست عربية ولكنها مستعربة على أساس أن السكان قبل التعريب لم يكونوا عربا 
: 

ولكن هذا الأساس يهار من اللحظة التى يتطلب فيها «عروبة جنسية» ؛ فالعروبة 
مضمون ثقافى لا جنسى أولا . ومع ذلك فكل الغطاء البشرى الذى يغطى ما يعتبر الآن 
العام العربى هو أساسا فرشة واحدة من جذر واحد . وعلى الأقل فإن الاختلاط 
والانصهار الدموى بين العرب الوافدين والسكان الأصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى. 
على أن الذى يكشف خواء المناقشة من أساسها ويجعلها جوفاء حقا أنها تمثل منطق 
مزايدة وهروب ؛ ففى عقر دار العرب ستظل تجد «العرب العاربة» و «العرب المستعربة » ! 
ولكنا لا نسمم من يقول إن عرب الشمال ليسواعريا وإثما متكلمون بالعربية ٠‏ ولا ندرى 
إلى أى مدى يمكن المضى فى تجريد جزء آخر من العرب العاربة بدورها من أصالته ! 

والواقم أن هذا المطق من شأنه أن يجعل العرب كالأمريكيين : فهو يخلق فى الذهن 
ما یمکن أن يسمی hyphennted-Arb»‏ على غرار hyphenated Americans‏ › بمعنى أنه 


يخلق انا فى مصر شعبة فرعوبية (فرعونية - عربية) وفى العراق شعبة أشوربية (آشورية 
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- عرية) .. إلخ ! وكل هذا يتجاهل أن أكثر من أربعة عشر قرنا تجمع بين الجميم فى 
إطار واحد يجب مثل هذه العرقية الشعوبية . وهو أكثر من هذا يتجاهل أن العروية نقيض 
الأمريكية تماما فى أصولها: فالأخيرة نشأت من هجرة أجزاء من شعوب متنافرة 
لتتصاهر وتنصهر معا فى بوتقة وطن جديد عبر المحيط ١‏ بينما أن العروية قامت من 
هجرة جزء من شعب وأحد لتتصاهر وتنصهر مع شعوب متباينة فى أوطان قديمة 
متلاصقة . الأرلى تحولت فى الواقم إلى أوروبا الصغری 8۲٥۳۰‏ ۵ا٤اا 1‏ بیٹما خلقت 
الثانية بلاد العرب الكبري Greater Arabi‏ , 


الثقافة لا الجنس 
أين الحقيقة إذن فى عروبة مصر ؟ أين هي من الفرعونية القديمة ؟ أهناك حقا فارق 
بين نوع العروبة شرق السويس وغربها كمايزعم بعض الدعاة ؟ ثمة عدة حقائق . فإذا 
بدأنا من البداية » إن ول ما يجبهنا هو أن الفرشة الجنسية الأساسية التى كانت تغطى 
نطاق المسحارى قى العالم القديم من المحيط إلى الخليع كانت تنتمى إلى أصل واحد 
متوسطى . وقي العصر المطير » حين كانت المبحراء سفانا يسودها صيد الحجرى القديم 
كانت كثافة السكان مخلخلة جدا ولكنها غطاثية عالية عميمة بصفة عامة . وفى هذا 
الاطار كانت الحركة والهجرة والترحل ظاهرة دائمة . ومن ثم كان الاختلاط الجثسى 
أساسيا ولا محل لعزلة أو نقأوة ما. 
وكل الذى حدث بعد ذلك مع عمسر الجفاف أن تجمعت كل مجمومة من هؤلاء 
السكان فى رقعة محدودة . وبذلك تحول الغطاء العالمى إلى الأرخبيل الجزرى الذى نعرف 
الآن . ومعنى هذا آنه حدث «تقطع» فى الغطاء القديم المتجانس جنسيا إلى عدة رقع 
متباعدة جغرافيا ولكنها تظل متجانسة جنسيا . وهذا بالدقة مفتاح أنثروبولوچية عالمنا 
العربي . 
فمشعوب المنطقة - قبل العرب والاسلام - هم أساسا وأصلا أقارب انقفصلوا 
جغرافيا ‏ ابتداء من العراق إلى الشام إلى الجزيرة العربية ومن مسر إلى المغرب أو 
السودان . والتوطن المحلى والمؤثرات الدخيلة الموضعية والتزوا ج الداخلى الذى حدث بعد 
ذلك لا يمكن أن ينتج أكثر من ابتعادات محلية ضئيلة لا تير من وحدة الأصل الدموى 
وتجانس العرق فى كثير ٠‏ وإن تطورت اللغات والألسن ما بين سامى وحامى . ويظل العام 
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العربى أو بيت العرب الجغرافى الكبير هى «دوا ر الصرب» ء بمعتى الأشسرة الوسعة الث 
تضم عدة أسر نووية أو خلوية . هذه واحدة , 

أما الثائية فحقيقة تاريخية تؤكد السابقة وإن كنا نغفل عنها دائماً ‏ تحن نعرف - 
دینیا وتاریخپا - أن اسماعيل هو أبو العرب العدنانيين » لكا نعرف أيضا أنه ابن 
ابراهيم العراقى من هاجر المصرية ‏ كما نعرف أن العرب العدنانيين هم أبناء إسماعيل 
من زوجة مصرية أيضاً . وإذا کان هذا أی معن أنٹرویولوچی » فهل يمكن - اليس 
كذلك؟ - أن يكون إلا شيئاً واحداً ؛ وهو أن العرب أصلاً أنصاف عراقيين - أنصاف 
مصريين ؟ ۰ 

قد يبدو هذا للوهلة الأرلى تخريجا وريا » ولكنه منطق أولى الغارة N‏ ن ابی 
نفسه ٠“‏ الذى تزوج مارية المصرية - هو القائل عن محر للعرب إن «لكم فيها 
ورجما» كما أن عمرو هو القائل «أهل مصر أكرم الأعاجم كلها .. وأقربهم رحما بالعرب 
عامة وبقريش خاصة» . صلة مصر بالعرب إذن صلة نسب ودم قبل أن تصبع صلة ديانة 
ا 

وكم يبدو غريباً أن يلح من ياح على أن العرب واليهود «أبناء عمومة لأن إسحق أبا 
اليهود أخ غير شقيق لإسماعيل أبى العرب » بينما نتغافل عن علاقة الأبوة والبنوة بين 
المصسريين والعرب . فضا عن العلاقة غير المباشرة بين المصريين والعراقيين ؛ على نفس 
الأساس . هذا فضلا عن الحقيقة العلمية الألثروبولوچية الأخطر وهى أن اليهود ليسوا من 
بن إسرائيل بعد أن ذاب هؤلاء وضاعوا فى الشتات بالاختلاط الجنسى مع «الجوييم» أو 
الأنخيار والتحول إلى غيراليهودية من ناحية ودخول ملايين الأوروبيين فى اليهودية من 
الناحية الأخرى فكان من تسلهم السواد الأعظم من يهود العالم اليوم ٠ )١(‏ وتأسيسا على 
هذا . أفلایکون تعریب العرانق أو مصر فيما بعد عملية زواج قارب مباشرة ؛ ولا نقول 
ا من التلقيح الذاتى أو الزوا ج الداخلي على نطاق جغرافى عريض ؟ 

وثمة بعد هذا حقيقة لغوية تؤكد عااقة القرابة . فالثابت المحقق الأن أن اللغة 
المحسرية القديمة. وهى حامية تصنيفا » كائت تشمل نسبة هامة من المؤثرات والكلمات 
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السامية . وقد أثبت اأبعض اشتراك أكثر من عشرة آلاف كلمة بين المصرية والعربية )١(‏ 
حتی لیتعبرها بعض الفیلولوچيين لغة انتقالية بين الحامية والسامية > وقد کتب فی هذا 
کثير ہما لا يدع مجالا لإطقاب . 

ثم يأتى أخيراً عامل الهجرة . فمن الثابت كذاك أن عرب الجزيرة لم يكفوا عن 
الخروج منها والثدفق على مصر أو التسلل إليها طوال التاريخ المكتوب وقبله . ومن المتفق 

عليه بعامة أن ما لم ييسجل التاري أكثر مما سجل من موجات سامية قديمة إلى مصر . 
وكانت صحراء سسيناء وأطراف الدلتا بالنسبة لهم منطقة انتقال وتأقلم إلى أن يتم 
اندماجهم وتشربهم » ومن العلماء من يرجع سكان الدلتا إلى أصول أسيوية دخلت عبر 
سيناء » بينما يقول ابن خلدون إن صحراء مصر الشرقية وسیناء كانتا عامرتين بعرب 
الشمال . 

وعلى أية حال » فلقد عرفت مصر قبل الاسلام فرعى العرب الكبيرين : القحطانيون 
الزراع کانوا یعبرون البحر ویستقرون فی الوادی ویختلطون بسکانه والعدنانیون انوا 
يجوبون الصحراء الشرقية كبدو رحل ولهذا لم يختلطوا كثيراً بالمسريين وهم الذين 
حاربهم الفراعنة طويلا (۲) . ومعنى ذلك بوضوح أن تعريب مصر سبق فى بدايته الفتع 
العربى والعصر الاسلامیى» وأثه قديم فى مصر منگما كان قديما فى السودان » وإِن كان 

القتع نفسسه هو الخطوة الحاسمة . 

ولعلنا الآن » بعد هذه المؤشرات والمفاتيح » بحيث نستطيع أن نحدد حقيقة تعريب 
مصر . فحين التقى العرب با لمصريين وتصاهروا! واختلطت دماؤهم ١‏ لم يكن ذلك فى 
الحقيقة إلا لقاء أبناء عمومة أى أخوة فى المهجر » أو هى كان لقاء آباء بأثاء أو أجداد 
بأحفاد ء وقد يكون الأصح أن نقول إعادة لقاء - بعد أن باعدت بينهم الصحراء التى 

استحددها عصر الجفاف , ۰ 

وإذا كانت قد تبلورت بعض ابتعادات ثانوية أو تعديلات جسيمة مكتسبة على المدى 
التاريخى والبعد الجغرافى » فقد جاء ت الموجة العربية فى مصر - كما فى غيرها من 
البلاد العربية - أشبه بعملية «خض» أو تقليب عميق لجزثيات متمافة أصلا » تعيد مزجها 


[) محمد عزة دروزة ؛ ااوحدة العربية؛ يروت ١‏ 1۸6۷ » ص ۷؟ . 
[1) مس ص۱۰1 - ۱.۲ . 


س ۳ س 


ي 


حتی لا تنخٹر أو تتحجر . واد العربی بهذا وینتائجه يبدو - فی معنی -~ کما لی کان عودا 
ألى نمط العصر المطير ء حيث نشر العرب مؤقتا شبكة غطائية متجانسة على وه المنطقة 
جميعاً » وصلت ما انقطع وأعادت تأكيد الوحدة الأولية . 

وإنطلاقا من هذا مرة أخرىء يمكن أن تصفى بعش التناقضات التى تبدو على 
السطح فى العلاقة بين الفرعونية والعروية . فإذا صحت دلالة السند الدينى عن الجانب 
المصرى فى أصل العرب . فقد عاد العرب بدورهم ليعطوا مصر جانباً عربيا فى أصلهاء 
عادوا ليعطوها أبوة جديدة. فالعلاقة الدموية إذن علاقة متبادلة على التعاقب والتناوب ؛ 
وهى علاقة دائرية أكثر منها خطية » الكل فيها أب وابن على التوألى والكل فيها فى 
النهاية مضاف ومضاف إليه أكثر مته قاعلا ومفعولا به . 

ولكن لما كان العرب هم الأب الأخير قى السلسلة » فإن القول بأن مم فرعونية 
أصلا عربية مصاهرة قد يكون منطقاً «جاهليا» - منطق ما قبل الاسلام يعنى - ونوعا من 
الردة التاريخية تنسب الابن إلى الجد دون أبيه ٠‏ أى قبل أن تنسبه إلى أبيه . وإنما الأصح 
ان قان مر مر اجه عونا یالاب وکل من الجد وت من ال چ ا 
وأحد مشترك . غير أن العرب هنا » وقد غيروا ثقافة مصر » هم الدقة وألتحديد «الأب 
الاجتمساعى» فى الدرجة الأولى ‏ ولیسو «الأب البیولوچىء» إلا فى الدرجة الثانية حيث 
كانوا بالضرورة أقلية عددية جدا بالقياس إلى المصريين . 

ولهذه الأسباب نفسسها يمكن أن نفهم لاذا يقال إن العرب إذا كانوا قد عريوا مصر 
ثقافياء فأن مصرقد مصرتهم جنسيا . فأما تعريب مصر ثقافيا فأمر لا تحتاج إلى 
تفسير. وأما تمصير العرب جنسيا - الذى قد ييدى منذاقضا للأصل الجنسى المشترك 
الواحد بين الطرفين - فليس فى الحقيقة إلا من قبيل تغليب الأغلبية العددية على الأقلية. 
دون أن يعنى فارقا أساسيا فى الأصل والتوع بين الطرقين . 

أخيرا » ولكن ليس أخرا بالتأكيد ‏ نصل من هذا كله » فى الخلاصة والمحصلة؛ إلى 
الفارقق العملى الواقعى والحاسم بين الفرعونية والعروية . فالفرعونية تنتمى إلى الماضى » 
بينما العروبة حاضر ماثل واقع . الفرعونية اسم » حيث العروية فعل أو إن كان ولابد ‏ 
فإن الفرعونية فعل ماض . بينما العروبة فعل مضارع . من ثم ففى حين تمت الفرعونية 
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إلى الماضى ١‏ تطل العروبة على المستقبل . ومن ثم بالتالى كان مصير مصر عربيا من 
الثاحية السياسية » بمثل ما أن مصير العرب مصرى من الثاحية الحضارية . 


على هامش التاريخ 

ثم تبقى أخيرا لحة طريفة من التاريخ الرياضى أو ثرويض 'لتاريخ تبسط الصورة 
اللفظية المركبة فى معادلة حسابية مباشرة . إذا اعتبرنا التاريخ المكتوب » فإن تاريخ 
٤۰١۰ (‏ ق ٠‏ م أو ١٠٠ق.‏ م + ۷١١‏ م) » قل بالتقريب ٠٠٠١‏ سنة . هذا هو التاريخ 
المكتوب وحده . أما ما قبله فلا سبيل إلى حسابه بالطبع . على أن البعض قد يصر » وله 
الحق ؛ على إنهاء التاريخ الفرعونى مع الاسکندر على الأکثر فی القرڻ ۲ ق ٠‏ م وحينئذ 
بقتصر أو يقصر طوله إلى نحو ۲,۰۰ ~ ۰۰ س . شم یات تاریخ مصر العربی أو 
الإساامى بحو ٠٤١١‏ سذة ألآن (1) , 
المكتوب كله » فيكون التاريخ الفرعونى إما ٤‏ / کحد أقصى أو ۷ء / كحد أدنى » مقابل 
/ للتاريخ العربى. أى أن طول تاريخنا العربي يعادل نحو ثلث إلى نصف تاريخنا 
الفرعوني تقريبا » ونح ربع تاريخنا كله . حقا › إنها ~ مرة أخرى - فرعونية بالجد » 
عربية بالأب . 


على هامش الجدل الثنائى 
هذا ولقد يكون من الطريف والمنور بصدد الجدل الفرعونى - العربى فى مصر أن 
نذكر أن مثله لیس مقصورا على ممىر أو أى بلد عربى آخر › ولكنه موجود ومصتدم فى 
بلاد أخرى أوروبية وغير أوروبية . ولعل المثل البريطانى هو أبرزها وأقربها شبهابالحالة 
المصرية . ولقد رأينا من قبل تشابها مثيرا فى تاريخ الغزوات والموجات البشرية أو 
الاستعمار والتعمير بين كل من مصر ويبريطانيا .لكن الجديد بل الغريب الذى يمكن أن 


(1) قارن قبله ٠‏ الجزء الثاني ١‏ فصل التجائس الجنسى . 
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نضسیفه هنا » والذى قد لا يعلم به البعض » هى أن ثمة فى بريطانيا جدلا انتمائيا ما بن 
الأنجلو - ساكسونية وما قبلها يمكن أن يضيف بعدا آخر إلى التشابة مع مصر . 

فالبعض يحتج بان نسبة سكان بريطانياإلى الأنجلو - ساكسون هى نسبة خاطئة 
لانها تتجاهل الأصل الكلتى » وهذا تماما مثلما نلسب فى مصر إلى العرب دون الفراعناة. 

ولذا یری جويليه مثلا أن المنسبة أو الصفة الأصح هی انجلی ~ کلتی أو کلتی - 
ساكسونى )١(‏ » وكن بعض البريطانين امحدثين يشعر بالغربة ذوعا ما نحو الكلتية وما 
قبل الأنجلو - ساكسونية ‏ تماما كما يشعر بعض المصريين المعاصرين بشئ من الغربة 
أمام الفرعونية وما قبل العروبة . ومن الناحية الأخرى » فإن هناك من يدعو إلى إسقاط 
النسب الثورماندى ابريطانيا والاقتصار على التسب الساكسونى . وهذا يشبه من يدعو 
عندنا إلى الانتساب إلى الفرعونية وحدها وإسقاط العروبة . 

هكذا تتناظ مشكلة الانقطاع التاريخى وازدواج الانتماء فى كلتا الحالتين . غير أن 
الحقيقة العلمية فى كلتيهما هى أنك لا تستطيع أن تنتخب وتستبعد من تاريخل القومى 
بالإرادة أو بالمزا ج أكثر مما يمكنك أن تختار أو تستثنى جيرانك فى الجغرافيا ١‏ فكلاھما- 
التاريخ والجغرافيا - كل لا يتجزأ وأمر واقع تم وحدث . وتظل مصر فرعوتية - عربية معا 
كما أن بريطلاتيا كاثية - انجاو ساسونية - ورماندية فی آن واحد. ‏ 


عن الرجعة التاريخية 
وعند هذا الحد من المناقشة يمكن أن ننظر إلى الفرعونية وغيرها من دعاوى الرجعة 
التاريخية ”ءاه 0۲1اءنا والوطنيات الضيقة كالفينيقية والآشورية .. إلخ من زاوية جديدة 
رمنظور علمى . لا شك أن الملقصود بمثل هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ العروية 
ومضاربة القومية الشاملة بالوطنية المنغلقة » وهى لهذا مرفوضة ابتداء ودون مذاقشة . 
ولكن من التاحية العلمية ء ينبغى أن ندرك أنها إنما تقوم على الجهل وحده › وأنه فى 
الحقيقة سلاح مفلول يرتد إلى صدور أصحابه . قهم لا يدركون أنهم إذ يهريون من 


. {1) Goblet, P. 67. 
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اأحاضر القومى الواحد. ويرتدون إلى وطنياتهم الشعوبية القديمة البائدة ليعتصموا بها 
منه » فهم عبتا يحاولون الافلات › ولا يثورون عليه إلا ليقعوا ثانية فى دائرته المحيطة 
1 الغلابة . : 
1 فكل هذه الوطنيات هى - أصلا وقبل العرب - أجزاء لا تتجزأ من أصل واحد 
مشترك قديم » وکانوا جميعا أقارب ہمثل ما أن أصحابها اليوم وبعد العرب أقارب . وفى 
النتيجة فإن دعاواهم الشعوبية الضيقة فاشلة علميا فى الافلات بهم من العروية » أما كل 
ما تلجع فيه عمليا فهو أن تصمهم بالحفرية والتحجر والردة التاريخية التى تضع الماضى 
اميت قبل حاضر حى واقع ينبض ويتفجر بالحيوية ٠.‏ ) 
وهنا يحسن أن نشير إلى بعض النظريات التى تحاول أن تضفى على انفصاليات 
الرجعة التاريخية هذه رداء علمسيا › ولتكن نظرية «الإثنيم ١۳٥٣ات‏ » التى يقدمها 


سبايسر. فهو يقترح حدا أدنى للوحدة المتجانسة من الأرض أو الناس ليكون الحد 

الأنسب مفهوم الأمة با لمعثى السياسى ٠‏ وليكون فى الحقيقة مقياسا لدعاوی أو ادعاءات 

٤‏ التوحيد السياسى ؛ ويدعو ذلك الحد بالإثئيم ٠‏ أما أسسه فتشمل اللغة والدين والبيئة 

الجفرافية .. إلخ ٠‏ 

ومن هذا المنطق لا يرى أن العالم العربى وحدة واحدة وإثمايتحلل إلى عدة وحذات. 

بمعنى أنه ليس أمة واحدة بل عدة أمم . وهی يبدأ بتخصيص مصر بالذات كإثنيم مستقل, 

.فيقول «من الناحية الإثنولوچية» ٠‏ عرب هم المصريون » ولكن على الأساس الإثنيمى لفكرة 

الول التظيعية ‏ قإن ممن طب أن تقض على خدة جمقزل عن الدول الفربية 

الاخری» )١(‏ . وعدا ما فى النص من تناقض صريح» فالمؤكد أن مصر أو يا من الدول 

العربية ليست أمة كاملة فى ذاتها ومستقلة ؛ وإنما هى شعب من أمة ٠‏ وشعبة من إثنيم 
واحد هو العالم العربى كله . 

او وا بحا إلى أن فيه ان ر اليج “رة رالات اتخ 

تكن بعد هذا أولا فى الرجعيات الحاكمة حفاظا بالطبع على وجو ها الاتفضالى ,كم فى 

الأقليات المختلفة سواء عرقية أو لغوية أو طائفية ‏ وكلها تجد قوى أجنبية تبارك موقفها 


` {DE , A. Speiser, Cultural Factors in Social Dynamics in the Near East, in 
Sociol Forces in the middle East, ed. S. N. Fisher, N. Y. 1955, PP. 5-7. 
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آليا » ونعنى بهذا الاستعمار ٠‏ وهذا وحده دليل على خط إتجاهها . 

غیر أن مثل هذه القوی تجپل أن أعظم أمجادها كوطنيات إنما تحققت فى إطار 
القومبة الكبير ١‏ وليس فى حدود كياناتهاالضيقة القديمة . وبالثسبة للمصر » فلقد يبدو 
غريباً أنها حققت قمم تاريخها لا فى عصر الفرعونية - على سموقه وشموخه - وإنما فى 
عصرها العربى . وعلى سبيل المتال » فإن التوسع المصرى الفرعوتى لم يصل فى أقصاه 
إلى ما وصل إليه توس القرن التاسع عشر يام محمد على » وأعظم معارك مصر لم تكن 
معارك تحثمس الثالث أو رمسيس الثانى » وإنما صلاح الدين وقطز وبيبرس ثم أخيرا 
وفوق الكل محمد على » وهكذا . والخاصة أن دعاوى ودعرات الوطنية الضيقة الاتفصالية 
ليست رجعة فحسب بل هى انتكاس أيضاً . 

ويبقى فى النهاية أن نعرض للنظرية التى تقول إن هذا أكثر عروية وذاك أقل من 
حيث النسب» وتنتهي بذلك إلى اصطناع «مقياس مدرج» للعروية يصنفون عليه طبقات 

ودرجات من العرب . والتصنيف يبدا عادة بالادعاء بان العرب إنما يوجدون فقط فى أسيا 

العربية - شرق القثاة - أما غربها فليس ثمة إا أشباه عرب أو أتصاف عرب أى متكلمون 
بالعربية ومستعريون .. إلخ. وغالباً ما يستهدف هذا الادعاء التشكيك فى عروبة مصر 
خاصة ١‏ محاولة لعزلها عن المشرق العريى » وإذا بدا أن هذا يسيئ إلى مصر -~ على 
السطح فقط کماسنری - فإنه جدیر بان يسئ أكثر إلى من يقع غربها » وإلا فماذا نقول 
عن المغرب أو السودان ؟ ۰ 

غير أن هذا منطق مردود . فما دام الأصل الجنسى القاعدى مشتركا فى العالم 
العربى قبل العرب » فليس يهم تماما بعد ذلك كم قطرة دم عربى إنصبت هنا أو هناك ويذا 
تبقى العروية والتعريب فى جوهرها المنشود مضمونا ثقافيا أساسا . وإذا كان لابد من 
مقياس مدرج للعروية ؛ فليس جنسيا هي . ليس كمية السدم العربى التى أضيفت ؛ 
ولكنه كمية اللسان العربى التى استعيرت بمعنى آخر » مقباس العروبة » مثلما هو 
اساسا افق و الجتس قافا كتا ان قباس الوة مي اله ي الحتن: 
وهذا ما ينقلنا إلى موضوعنا الختامى والأخير فى شخصية مصر : مصر والعرب . 


مصر والعرب 
وبحرية نتبنى التقليد أو الاتجاه الجديد الدارج من التمييز بين كلمتى الوطنية 
والقومية ٠‏ وذاك من قبيل اليسر فالسهوة » رغم أن البعض قد يتحفظ في هذا الصدد . 
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والمهم أن نحدد طبيعة العلاقة بين «المصرية» - كما يضعها البعض - والعروبة . ما وضع 
مصر فی العالم العربی ودورها فيه ؟ ما مستقبلهما معا » وإلی ین ؟ أى مشاكل أو 
معوقات على الطريق بينهما ؛ وحقيقتها ؟ ماذا أعطت مصر للعرب وماذا أخذت ؛ وماذا 
يمكن أن تعطى وأن تأخذ ؟ كل هذه وغيرها أسئة تبحث عن الإجابة العلمية الدقيقة ‏ 
ونرجو أن يكون فى هذا الفصل الختامى من شخصية مصر بعض مساهمة قيها . 
لقد رأينا أن مصر تشارك مع غيرها من وحدات العالم العربى فى كثير من السمات 
والخصائص » وأن خيوطا كثيرة تشترك فى النسيج الاقليمى لكل منها / ولعل العراق 
بالذات هى أقربها شبها مسر حتى ليعدا بمثابة «نظائر جغرافية» . غير أن هذه الملامح 
المشتركة في النوع غالبا ما تخالف هن وحدة إلى أخرى في السب والاحمية أى فى 
الدرجة ١‏ ؤمن هذا تتولد توليفات وتركيبات متبايذة بقدر أو آخر . ومن هنا بالتالى تكون 
الطوابع المحلية والألوان الاقليمية » ومن هذه الزواية وحدها يمكن أن نرى ما تتشرد به 
مصر فى الوطن العربى - شأنها فى ذلك شأن بقية دوله تماما - من شخصية ذاتية 
وعبقرية مكان ٠‏ دون أن نعنى أو ندعى أنها بدع فى ذلك أى أعجمية . 


الحجم الخام 

أول ما تثفرد به مصر الضخامة . ضخامة الحجم التى تجعل منها حجرا شامخا » 
وهی حقيقة أدرکها وأحس بها دائما جيرانها طوال التاريخ قديما وحديثا )١(‏ شمصر 
وحدها الیوم ثلٹ العرب أو أنقص مته قلیاا : ۲۰ ملیونا من ٠٠١‏ ماديين بالتقريب أو ۲۷ 
بالدقة (أرقام ه - )۱۹١١‏ . وهى بهذا تعادل على الأقل المغرب العریی الكبیر که ۲١(‏ 
مليونا فى تونس والجزائر والمغرب) » وتكاد تعادل آسيا العربية (۲۲ مليونا) . كذلك فإنها. 
تفوق أى دولتين عربيتين معا » ولا يفوقها إل أكبر ثلاث دول أخرى مجتمعة (المغرب › 

الجزائر » السودان : ۲۹ مليوتا) . 
من الناحية الأخرى فان ثانی أكبر دولة عربية لا تلغ صف مصر عددا (السودان 
٠,١‏ مليون) . بل إن من بين البلاد العربية الثمانية عشرة (باعتبار شياخات ساحل 


(1) Before Philosophy, P. 131. - 
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. المعاهدات وحدة وأحدة) هناك تسعة يقل عدد سکان گل مذها عن سكان الاسكندرية 

وحدها أو يعادلها على الأكثر » بينما أن ثلاثة أخرى بقل عدد سكان كل منها عن القاهرة 
وحدها . 

كذلك فنحن نستدليع أن تعب عن نفس الحقيقة -.ضخامة صو بين العرب - 
بطريقة أخرى؛ فنقول إن القأهرة تزيد على نصف مجموع سكان العوامدم صم العربية ؛ أى 
اا ادلا سج (نسی؟ ماف من ۸ ,۷ ملیون نسعة بحسب ارقام )۱۹٩۰‏ وی 
الوقت الحالى حيث تعد القاهرة الكبرى ۷ ماايين ' يمكننا - إحصائيا - أن تضع أو 
نضغط كل عواصم العرب داخل نطاق القاهرة : تونس فى الجيزة (١٠٠ه‏ ألفا) ٠‏ الخرطوم 
فی لو ا“ ٠.١‏ ألف) ء أو مدن العامة الث قى حلؤن والعادى (نحى مث مليون) » 
بغداد فی مثلٹ شمال شر ق القاهرة (الذى يزيد قلياد على مليون نسمة) ٠‏ الجزائر فى كة 
شبرا الکبری (التی تعطی مليونا آخر تماما) ثم بقية العراصنم له العريية فى جذع القاهرة 
الداخلية (البالغ ٠,۷١‏ مليون نسمة) . 

ا ا جاراتہا 
المباشرة تأت - كما يتفق - - من صغار العرب حجما (ليبياء فلسطين ء الأردن ٠.‏ إلخ) » 
بامقارنة إلى الأطراف الأبعد حيث تسود الأحجام المتىسطة (الجزائر ٠‏ المغرب » العراق) . 
والصورة العامة لاثقال الدول العربية أشبه بشئ بدوامة فى جوض مائى تحركها ذراع 
ضخمة من مصر فى الوسط » وحضيض الدوامة حولها بينما جوانبها الحائطية امرتفعة 
نوعا فى الأطراف . وألنتيجة الطبيعية أن «الانحدار الچیوبوایتيكى» شديد الحدة بين مصر 
وجاراتها . ویکفی أن ثذكر أن مجموع سكان الجارات المشتركة معها فى الحدود يلغ تحو 
ملیوتا » ای بنسبة ١‏ : ۲ تقريبا . ومن الناحية الاخرى » إذا التفتنا إلى جبران العرب 
المباشرين » فإن مصبر هى الدولة ا مثل 
تركيا وإيران وإسبانيا .. إلخ . 

لستطيع إذن أن نع مصر على أساس اننا ری ى الدولة الأرلى بين 
ا primate state‏ . وألواقع أن هناك نمطا خاصا ينكرر كالقاعدة العامة فى توزيعم 
الكتل البشرية على وجه الأرض بعامة ٠‏ هى مط اللولة الأبأي , ففی گل محیط جغرافی 
راسع نجد عادة دولة ضخمة الحجم تحيط بها كوكبة من الول العمغرى ذ نسبيا » ولا تملك 
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هذه إلا أن تشعر بثقل وزن الدوإة الأولى سياسيا وحضاريا وغير ذلك : كالصين فى شرق ' 
آسيا ومن حولها وحدات الهند الصينية ووسط آسيا » وكالهند فى جنوب القارة » كالاتحاد 
السوفييتى فى شرق أوروبا ‏ وكألانيا فى وسط القارة » أو كالولايات المتحدة فى أمريكا 
الشمالية والرأزيل فى الجنوبية .. إأخ . 
النمط تراتبي نسبى الطبع » يمكن أن تكون الدولة الواحدة فيه مركز لمجال وفى 
نفس الوقت حلقة حول مركز » وهو فى الذهاية تحصيل حاصل بالضرورة ‏ ولكن له مغزاه 
العملى العام. وهذا ما نجده فى المحيط العربى حيث تقف مصر كالدولة الأولى ومن حولها 
کوكبة شقیقاتها العربیات ٠‏ حتى نخرج إلى محيط تراتبى آخر حين نصل إلى تركيا 
وإیران شرقا أو ٹيجيريا جنوبا . 
ليس هذا فحسب . فإن تكن مصر أضخم العرب حالا » فإنها تزداد ضخامة بينهم 
کل يوم . والأمر . فى کلمة هو الخصوية التفاوتة 11yاer) differentia‏ . ذلك أن معدلات ” 
اللعق السنوى فى مصر أعلى من معدلا العالم العرپى ككل ؛ رغم أن بعض الدول 
العربية تسجل الآن معدلات أعلى من مصر » إلا أن هذه غالبا من الدول صغيرة الحجم 
اساسا . فإذا کان معدل الثمنو المصری يدور فی السذوات الأخیرة حول ۲,۸- ۲,۹ / 
ورہما وصل الآن إلى ۲ / » فإن معدل النمى فى العالم العربى بعامة كان يقدر إلى وقت 
قريب بنحو ۲ / في المتوسط » ولهذ! فإذا كان العرب يتزأيدون الآن بنحو ۲,۲ مليون 
نسمة كل عام ١‏ فإن أقل نوعا من نصف هذه الزيادة يأثى من مصر (نحو ٠٠١‏ ألف إلى 
المليون سنويا) رغم أن حجمها أقل نوعاً من ثلث العرب . 


من هنا جميعا فإن نسبة المصريين بين العرب تتسم كبقعة ريت مشمسددة ؛ 


وسوف تزداد اتسعا بنسبة الريح المركب . وإذا استمرت معدلاث النمو الراهنة ثابتة - 
فرضا - حتى نهأية القرن العشرين ؛ فإن نسبة المضريين بين العرب قد ترتفع من ۴۷ / 
کما ھی حالیا الی ۳۳ - ۲١‏ / أى الثلث أى أكش قليلا . 
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والكيف قبل الكم أحيانا 


ولكن مصر لا تستمد ثقلها من الحجم الخام وحده ٠‏ بل ومن تجانسها الشديد أيضا 
فهى ليست حجرا ضخماً فقط » بل وحجر وحيد إلى ذلك كما فلنا . فوحدتها الجنسية 
واللغوية مطلقة ١‏ وأقليتها الدينية تعد محدودة إذا ما قورنت ببعض البلاد العربية الأخرى ‏ 
ركل من الأغلبية والأقلية على حدة لا يعرف التشيع أى التشرذم الطائفى ١‏ والكل يؤلف 
وحدة وطنية على درجة نادرة من التماسك في الوطن العربى . وباستثناء لبنان ريما ؛ فإن 
مصر هى البلد الصربى الوحيد الذى لا يعرف القبائل ولا القبلية ولا مشاكلها 
السياسية والاجتماعية التقليدية . a.‏ 

لهذا كله فإن مصر بتجانسها ووحدتها تتحرك ككتلة واحدة عادة دون أن تعرف 
الانقسامات والشظايا التى تفكك كثيرا من الشقيقات العربية » مما يمنحها ثقلا فعالا 
ووقعا يزيد على ثقل عدة وحداتث صغيرة لها نفس مجموع حجمها . ولهذا أيضا فإن 


'الاستقرار السياسى - حتى فى ظل الاقطاع - سمة واضحة تتباين بشهولة مع أحوال 


المشرق العربى مثا » وفى النتيجة فإن مصر أقوى قوة فى العرب مرتين : مرة بمطلق 
حجمها » ومرة بتجانسها المطلق . ۰ 

ومن المثير حقا أن تنعكس هذه الوحدة مع تلك الضخامة على أغلب مجالات الحياة 
فى مصر جتى البسيطة منها . فنحن نجد داثما قلة معدودة من وحدات ضخمة في كل 
شس : ابتداء من مشاريع السدود والقناطر إلى محاصيل الزراعة فى الحقل .. بعكس 
سوريا مثاا . وفى التغير الپسياسى تسجل مصر المعاصرة ثورة واأحدة خلافية » مقابل 
طوفان من الانقلابات العابرة فى سوريا مثلا ‏ وحتى فى الصحافة اليومية نجد قلة من 
رحدات قوبة فعالة » مقابل «مظاهرة» صاخبة من وحدات متواضعة فى الشام » وهكذا 
وهگذا . 

والنتيجة المنطقية لهذا كله أن مصر مركز الثقل الطاغى وقطب القوة فى العام 
العربى ؛ ينتشر ظلها وشبه الظل بل والصدى بعيدا فى آفاقه ؛ ومع أن المصريين 
لایثتشرون بى كثرة خارجها » فوجودها محسوس بقوة هناك » بينما يصعب المثل على 
غيرها من الشقيقات إلا بوجود فعلى لأبنائها وجالياتها المهاجرة فيها . من هنا كانت 


ھ٤ا‏ س 


مصر اکثر من عضو ضخم فی الجسم العرہی ٠‏ إنھا رأس ١‏ وراس موح مؤٹر › ثم ھی 
جهاز عصبی مرکزی فعال . ۰ 

وهى فى الحالة الأولى بمثابة چيروسكوب العالم العالم الذى يرسى سفينته فى وجه 
العواصف الخارجية ويمنحه من وزنه ليمثع تميعه أو ضياعه بين الضغوط وا لاغرامات وهى 
فى الثاثية كبوصلة العالم العربى التى تتحسس نبضه وترصد تارات العالم ثم تحدد 
اتجاه القافلة » وهى فى الحالتين النموذج الذى يترسمه العالم العربى فى تطوره السياسى 
وغير السياسى . 

والمثل الواضح هو الثورية الوحدرية الاشتراكية التحررية التى انبثقت فى محر 
فاشتعلت فى الوطن الكبير حتى اتكاد تسوده اليوم وحتى تقلصت التقليدية البورجوازية 
والاقطاعية إلى أقلية من جزر منعزلة تتآكل فى بحرها (وحتى أصبحت الثورة الأم فى 
مصر نقسها أخيراً فى النهاية تحاط على ضاعيها مباشرة بىحدتين ثوريتين ٠‏ السودان 
ولیہيا) › وكما ا الىحى وا مثل للثورية العرببة › كانت السند والضمان : 
اعتبر دورها فى ثورة الجزائر التحررية › وحربها الفعلي فى يمن الثورة .. إلخ . 

ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن مصر كانت أسبق الدول العربية إلى المجال العالمى 
وأشدرها عليه . فإذا قلذا إن الدول الحديثة الاستقلال التى نفضت عنها الاستعمار أخيرا 
تجد نفسها فى مرحلة تكرين سياستها فى الأسرة الدولية أمام ثلاثة آفاق : الدائرة 
المطية ١‏ والاقليمية » والعالبة ‏ فلعل مصر هى الوحيدة بين العرب التى إقتحمت الدائرة 
العالمية من قبل وأصبحت من محاورها ؛ مثلما أصبحت العالمية تفسها محورا من محاور 
الغمل المصرى شى امجتمم الدولى ,. 

ومن هذه الأوضاع جميعا تحتمت على مصر بانتظام مسئولية الحماية والدفاع عن 
العروية NRE ATG‏ 
الصهيوني الأحدث . ومن حسن الطالع وتمام التوفيق أن نهضت مصر بتلك المسئوليات 
وكانت عند حسن ظن العرب » فحفظت عليها عروبتها وإسلامها وكيانها ضد غزاة 
العمسور الوسطى ١‏ وردت لها اعتبارها وزفعت قامتها فى وجه غزة الأمس القريب » وهى 
الآن - باستمرار وبرغم النكسة - تتأهب لاستئناف اللذضال من أجل استئمدال السرطان 
الصھیونى . ۰ ۰ 


AS 


من نفس هذه الأوضاع ينبع عداء القوى الاستعمارية لمسصر ¬ أحيانا إلى درجة 
الحقد - فهم يعلمون عن يقين أن ها هذا قلعة العرب وها هنا مفتاح القلعة » فكائت داما 
الهدف النهائى لضرياتهم ومؤامراتهم . ونحن نسمع دأئما وبانتظام عن محاولات «عزل» 
مصر ولا نكاد سمع عن مثگها بالنسبة للبلاد العربية الاخرى . باختصارء فى وزن مصر 
وقوتها يكمن خطرها ‏ ولكن أيضا الخطر عليها . 


والموقع قبل الموضع أحيانا أخرى 

بكل تلك الخصائص الموضعية إذن تتفرد مصر بين العرب . ولكن موقعها 
الجغرافى يأتى ليمنحها المزيد من التفرد . وأبرز ما فى هذا الموقع أنه كالقلب من 
الجسم ؛ واسطة العقد » وهمزة الوصل بين سيا العربية وإفريقيا العربية › وإذا كان 
المتفق عليه أن مصر جزء من المشرق العربى » وإن كان البعض رآها تجمع ما بين 
المشرق والمغرب ‏ فإنها هى التى«قدمت» المغرب العربى إلى المشرق تاريخيا وجغرافيا. 

وھسبا ان نتصور - کمجرد تخیل أکادیمی بحت - أن النیل کان ینتهی فی 
السودان إلى البحر الأحمر مثلا » وكانت مصر صحراء مطلقة » وخرج العرب كما خرجوا 
تماما » فهل كان يقدر للوطن العربي أن يظل على تجانسه ووحدته وتماسكه الواهن ؟ 
أغلب الظن أن لا . ونحن إذا نظرنا إلى هيكل النمط العمرانى الفعلى فى الوطن العربى ؛ 
فسنجد مصر فيه كالعقدة البشرية » عقدة المعمور العربى » فعندها وحدها تلتحم ذراعا 
العروبة فى إفريقيا (المغرب والسودان) بالحلقة السعيدة التى تطوق المشرق العربى . 

وحتي إِذا غيرنا المنظور فضيقا عدستنا وقللنا حدٹھا حتی لا نری خاڈلھا إلا أبرن 
وأكثف خطوط العمران » فعندئذ نستطيع أن نرى هلالين خصيبين عظيمين الأسيوى 
المعروف › والافريقى الأكبر قطرا وحجما والأقل شهرة . فإذا نظرنا إلى موقع مصر بين 
الهلالين وجدناها رحدها نقطة التماس والالتحام . فمن أى وجهة نظر أو منظور سترى 
مر داشنا راسطة العقد . ولعل هذا هو السبب فى أنه إذا كان بين المرب كوكبات 
إقليمية تبدو كالتوائم بين الأشقاء » فإن مصر هى وحدهاً الت تبرز ولها توأمان بين . 
الأشقاء ‏ الشام والسودان. 

ويحكم هذا الموقع كانت مصر دائما ملتقى المرب ومجمع الأسرة وأحيانا ملجاً 
وملاذا وخط دفاع أخيرا عن التراث العربى . ففى العصور الىسطى حين بدأت أخطار 

a 


الأندلس وقلاقل المغرب ‏ تدفق العلماء والصناع على مصبر ( كابن خلدون, مثاا بارزا) ء 
- ومن العراق مع الطوفان المغولى وبعده انتقلوا إلى مصر بالالاف .)١(‏ وفى العصور 
الحديثة خاصة القرن الأخير كانت مصر بؤرة تستقطب موجات النازحين وال مهاجرين من 
الشام من المشقفين والمضطهدين . وفى كل الحالات كانت تلعب دور المثار للاسلام 
ودورالنبر العروبة. 
ويتميز موقم مصر فى العروبة بعد هذا بصفة هامة . فمصر من الدول العربية القليلة 
التي لا حدود لها مم غير المرب . أو قل الدولة الكبيرة الوحيدة ١‏ لأن لبنان وتونس دول 
صغيرة المساحة ولا تمثل إلا أجزاء من وحدات حقبقية أكبر . فهذا العمق الجغرافى لم 
يمنحها الأمن والسلامة الاستراتيچية فحسب › بل جعلها طوال التاريخ تتعامل وتتفاعل 
) مع عرب وعروبة » پعكس أطراف العالم العربى نفسه حيث تعرضت للمؤثرات الأجنبية 
المتاخمة , وپعض من أطراف العروبة تمرف ملاسح خلط ثقافی وحضاریى بل وجثسى 
خطير . فثمة مؤثرات التهنيد فى كل الچنوب العربى » ومؤثرات التعجيم فى الخليج 
العربى» والتتريك فى تخوم سوريا » وثمة كانت أخطار الصبغة الإسبانية فى هوامش 
ا مغرب وبالمثل المؤثرات الزنجية فى السودان . 
ولکن من کل هذا ومثله نجت مصر بحكم أنها دائما جزيرة عربية يحيط بها العرب 
من کل الجهات . فعمصر وحدها تنفرد بانها تتصل بالعرب ہرا من ثلاث جهات وتواجه 
العرب بحرا من كل الجهات » بينما - للمقارنة - يتصل العراق بالعرب برا من جائبين 
اثنين » وكذاك بشعل الشام والجزيرة العربية » فى حين أن السودان لا يتصل بالعرب إلا 
من جهة واحدة برا هي مصر نفسهاء ولا يواجههم إلا من جهة واحدة بحرا هى الجزيرة 
لفون 
هكذا. ؛ إذن » إن تكن أرض الجزيرة هى «جزيرة العرب» فیزیوغرافيا وإثنولوچيا » 
فإن مصر هى «جزيرة العرب» سياسيا وقوميا . ومن هنا » وسواء عد التاريخ عاماا من 
. عوامل الترشيج أو من عوامل التكثيف ٠‏ فإن مصر مع التاريخ تزداد عروبة » وعرويتها 
تزداد عقا وكثافة » ريما بعكس الأطراف . وفى ضوء هذه الحقيقة تبدى غريبة حقا بل 
وجاهلة تلك التخرصات التى تثار من حين إلى حين عن عروبة مصر بالذات . 


(1) Hitti, The APabs, , P . 190 
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وعدا هذا » فمن هذه الحقيقة نفسها تنبع حقيقة أخرى لا تقل خطرا ودلالة . فبحكم 
4 أ « ۰ 3“ +« 3 1 آ û. ã‏ » ت La‏ 
معظمها. فعدا الدم العربى من الجزيرة » ثمة إنصب الشوام دائما واستقروا وذابوا . 


وپالٹل فعل الليبيون والسودانيون . ومن المغرب الكبير أتى الحج بالمغاربة فکان منهم من . 


أقام وإنصبهر على الطريق . 

وإذا كانت بقية البلاد العربية قد تبادات الهجرات والجاليات كل مع جاراتها العربية 
المباشرة » فإن الأطراف البعيدة قل أن تتلاقى بطبيعة الحال ؛ فالعراق لم يعرف مغاربة 
مثاد تذوب بين ظهرانيه » أى سودانيين ٠‏ ولا السودان عرف عراقيين أو مراكشيين بدرجة 
مذكورة .. إلخ . وفى النتيجة تبدو مصر ؛ فى حدود تجانسها القاعدى الأساسي مع ذلك ؛ 
ہوتقة العالم العربی فی معٹی ما وھی بهذا ا لمعنی خیر تصغیر کما ھی خیر تكبیر للعالم 
العربى » وقاسم مشترك بين أجزائه . 

وتأكيدا لنفس هذا المعنى » ايس صدفة أن نجد مصر نسبيا أكثر البلاد العربية 
شبها بكل أو بأكبر عدد من البلاد العربية الأخرى » وذاك فى الملامع الجسمية والسحنة 
واللون .. إلخ ٠‏ دون أن يخل هذا - مرة أخرى “ بجوهر تجانسها وتميزها العام . فهى 
ما فيها من مؤثرات ليبية » أقرب العرب إلى صفات المغاربة . ثم لعلها تكون أقرب في تلك 
الصفات إلى البلاد العربية الآسيوية بصفة عامة من أى من المغرب أو السودان مثاد . بل 
حتی بالامتداد الجغرافى تبدى مصر قاسما مشتركا فى العالم العربى ‏ فإذا كانت العروية 
بامتدادها الطبيعى أسيوية - إفريقية فإن مصر ببيتها الافريقى ونافذتها الأسيوية خير 
ما يشخص ويلخص العروية . 

على هذا الوضع إذن تستقر مصر كعضو فى الجسم العربى . ومعظم القوميين 
العرب یرون فیها «وطنا ٹانیا» لکل عربی آیا کان مونه . هل ترانا بالخ إذن أو نصدر 
من شوفينية الوطنية الضيقة التى نبذناها لتونا » إذا وصفناه «بالوضع الخاص» أو 
«العلاقة الخاصة» ؟ بغير قصد - بالتاكيد - من استعلاء أى طبقية أو تباعد نقولها » فإن 
هذا ما يعبر عنه العرب أنفسهم . بل على العكس تماما ؛ إن هذا الوضع الخاص نفسه 
کان دائما سلاحا ذا حدين ؛ فلطا لا استغله أعداء مصر وأعداء العروية ضد مصر وضد 
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شكل ١١‏ - موقع مصر كبؤرة لعوالم ثلاثة : الدائرة العربية › 
والدائرة الاسلامية › والدائرة الافريقية 
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شكل ۲۲ - رسم تخطيطى لدوالرئا الثلاث . مصر قلب الدائرة العربية ؛ 
وقطب الدائرة الاسلامية » ورأس الدائرة الافريقية 


= وه ت 


وو ا ا وک کے ا 


العروبة . فهذا الوضع الخاص لا يعني بداهة إلا شيئا واحدا هى «الزعامة الطبيعية» فى 
العالم العربى ٠‏ أو أن مصر فى العالم العربى كالقاهرة فى مصر » وهذا بالدقة ما يفزعغ 
الاستعمار . 

وبحقد من ثم حاربه فى ميدانين ؛ الأول محاولة عزل مصر نفسها عن بقية العرب» 
والثانى تشويه تلك الزعامة والتشهير بها وتحطيمها . وإذا بدا هذان الميدانان من المناطق 
الحساسة الدقيقة التى يمكن أن تذزاق فيها الناقشة وتنساق إلى مزالق عاطفية » فإننا 
نرى أن الابتعاد المتعمد من طرح هذه القضايا الشائكة هى بعينه الذى ترك المجال 
الدعايات اللفقة أن تتسرب إلى بعض التفوس . ولكن مع الوعي العربى الجديدة » قإن 
الناقشة العلمية المسحيحة الرصينة على أساس الجغرافيا والتاريخ جديرة بأن تبدد كل 
شك مدسوس . واتبدأ بقضية العزلة . 


عن العزلة السياسية 
بين المغالاة والمغالطة الجغرافية 

فأما عن دعوى العزلة السياسية فهى امتدأد أو انمكاس لقضية العزلة الجغرافية 
التى فندنا من قبل . ويكفى هنا أن نقول إنه تماما مثلما تمددت أبعاد اكان ووحدة 
الجغرافيا من المقاطعة ٠۳#‏ السابقة للأسرات ١‏ إلى «الىجه» السابق للتوحيد » فقد 
استمرت الحركة مطردة فى نفس الاتجاه من مصر ما قبل التعريب إلى مصر العربية 
بعده » ولاشك أن دور مصر العربى فى التاريخ كان يكون أعظم لولا شرنقة الصحراء 
المحيطة » ومع ذلك فإن أثر ا مواصلات الحديثة هو بمثابة اختزال وإلغاء لهذه الصحراء . 
وإذا كان الاسلام قد غزا الصحراء - الصحراء الكبرى - بالجمل » فالطائرة اليوم إنما 
1 


وحدودها المعروفة » قريبة بالفعل من الرقغة الكبرى فى الوطن العربى . بل إن بعض البلاد 
العربية أقرب مسافة إلى مصر أو أجزاء من مصر ٠‏ من بعض أجزاء مصر إلى بعضها 
البعض ؛ فدمشق أقرب - كما يطير الطائر - إلى القاهرة » من الة!هرة إلى أسوان . وقد 
بدو غريبا أن بغداد أقرب أى لا تقل قربا إلى القاهرة من رفع إلى جبل العوينات ؛ أو أن 


¬ إو ~ 


العوينات ؛ أو أن بتغازى أقرب إلى الاسكندرية من الاسكندرية إلى حلايب ١‏ وهكذا . 
والعزلة التاريخية 

رغم هذا كله » فقد روج الأعداء فكرة مشوهة عن عزلة موهومة لمصر عن العروية 
خلال القرن التاسع عشر بالذات . وقد راجت الفكرة حتى غزت بعض المثقفين فى 
المشرق العربى ؛ وكادت تصبح من المسلمات حتى بين البعض منا . والواقم أن هناك 
سوء فهم بقدر ما هناك من مغالطة قى هذا الصدد . فأولا ينبغى أن نفرق بين الاتجاه 
الحقيقى للشعب والمصالح العابرة للرجعيات الحاكمة » ثم لابد أن نعتبر الواقع 
الاستعمارى المفروض . 

فأصل دعوى العزلة هو ما حدث للأسرة الحاكمة من انطواء على نفسها بعد أن 
حطمت یریطانیا سیاسة محمد علی فی المشرق العربی وطردته منه » فكان رد الفعل 
العزلة السياسية من العروبة )١(‏ . ولئن صح هذا فهى يدل فقط على أن الرجعية الحاكمة 
فرضت العزلة على مصر الشعب ؛ ولا يدل بحال على أن مصر الشعب انسحبت (كيف ؟!) 
من العروبة, بل إن من المحتمل أن الظاهرة نفسها تكررت فيما بعد فى نهاية تاريخ 
الرجعية مما بدأت مع بدايته . 1 

فهناك من يرى أن مصر بدأت تتجه اتجاها عربيا فى الأريبعينيات الماضية خاصة . 
كنتبجة لصراعات التوازن الأسرية بين الرجعيات الحاكمة فى المشرق العربىء فرحبت 
الملكية المصرية بإنشاء جامعة الدول الغربية كرد - جزئيا على الأقل - على سياسة 
الماشمية ممثة فى أطماع «سوريا الکېری» (۲) . ثم زاد الاتجاه العربى بالضرورة مع 
حرب فلسطين » حتى إذا كانت الزيمة حاولت الرجعية الحاكمة العزلة مرة ثانية قبل أن 
تأتى نهايتها مباشرة على يد ثورة لم تقم إل لتأكيد الاتجاه العربى ومروبة مصرء ومعنى 
هذا وذاك بوضوح أن سياسة العزلة عن العروية أو الاتجاه إليها كانت أساسا مسالة 
مناورات تكتيكية تحتمها مصالح الرجعية الحاكمة » ولا تدل على واقع الشعب الطبيعى أو 
إتجاهه الحر . 


(1) محمد أذيس . القومية العربيىة » في : دراسات فى العسالم المرب » وزأرة التربية والتعليم » سبق 
ذکره اض ۹ 0 
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غير أن هذا ليس إلا جانبا واحدا من الصورة. والجانب الأخر أن مصر » التى 
خضعت كما خضم المشرق العربى قرونا «للإستعمار الديني» التركى الذى استفل صفته 
الديلية هذه يدر العرب من حقيقته الاستعمارية ١‏ مضرهذه لم ثلبث أن وقعت مبكرا 
فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث » بينما ظل الاستعمار التركى جاثما فى المشرق . 


٠‏ ولهذا فبینما تحول كفاح مصر إلي صورة استقلال وطنى إستغرقها تماما لدرجة أجلت 


مؤقتا الهدف العربی النهائی » کان لا مفر الكفاح السوری ملا أن ڀأخڈ شکاد عربيا 
مباشسرا شد الاتراك » مما بدا معه الهدف أساسيا ومباشرا . 

ومن هنا حملت سوريا بالضرورة مشعل الدعوة العربية » بيثما بدت مصر بالضرورة 
أيضا مشغولة عنها . ومن الأواضح أنه ليس فى هذا عزلة طبيعية ولا مقصودة عن العروية؛ 
ویکفی أن سوریا مثلا حین أصاہها الاستعمار الأوروپى أجلت هى أيضا الهدف العربی 
رغما عنها إلى حين؛ بينما حين نفضت كل من مصر والمشرق هذا الاستعمار برزت الدعوة 
العربية فيهما متعاصرة بصورة لها كل مغزى . بل لقد نزعم أن الدعوة العربية كما ظهرت 
من مصر جاء ت أکٹر نضجا ووضوجا مذها كما جاء ت من سوريا الحرب الأولى . 

فإذا كان لا شك فى سبق وأصالة وتقدمية الدعوة السورية المبكرة فى العشريئيات 
فمن الثابت كذلك أنها لم تخل جزئيا من دواقع معبنة بحثت عن القومية العربية كبديل عن 
الاسلامية التركية . كما أن مما له مغزاه أن نفس هذه الدوافع الجزئية ؛ حين أوشك 
تحقيق القومية العربية أن يكون أمرا واقعا » نكصت عنها وتخندقت فى انفصالية 
الوطنيات الضيقة . ولهذا قلنا إن الدعوة المصرية وإن جاء ت أكثر تأخرا زمنيا فقد جاعت 
أكثر نضجا قوميا » حتى ليمكن أن نميز بين مرحلتين من الدعوة إلى القومية العربية : 
المرحلة العاطفية أو الرومانتيكبة كما طهرت فى سوريا العشرينيات » والمرحلة الواقعية أو 
العلمية كما ظهرث فى مصر المعاصرة , 

هذا التصحيح يستدعى إذن وقفة محققة عند عزلة مصر المقولة فى القرن الماضى , 
ولا شك ابتداء فى أن الاستعمار البريطانى «أغلق» مصر عموما فى المجال السياسى . 
ولكثه لم يغلقها ويقطعها عن العالم العربى فحسب كما يقال ؛ ولكن أيضا عن العالم 
الاسلامى الذى كان لا يزال وحدة فعالة يمتها الاستعمار التركي . من هتا ووجهت مصر 
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بفترة متميعة مليئة بالمتناقضات ومن ثم بالحيرة . فقد كان ثمة أبعاد أربعة متصارعة. 
منها ما هی أصیل أو دخیل ؛ أو قهری أو انتهازى » تعزض عليها بإلحاح . 

أولها الوطنية المصرية الضيقة كما فرضها عليها الاستعمار كأمر وأقع وكما أرادتها 
الرجعية الحاكمة كمصلحة ذاتية انفصالية . ثم على النقيض من هذه المحلية المفرطة كانت 
العاية الأررويية التى جابتها محها قى إغراء الخضارة الجيدة الكاسحة :يلي هذا بعدان ': 
أحدهما کان ت اله هو الاسلامية التي كانت تمظها تركيا عدة قرون » والثاني 
داخلى قديم قدم مصر الاساامية وهو العروبة . 

وفى وجه هذه الاختيارات ٠‏ تعددت الاتجاهات الحزبية وتصارعت بحسب المصالع 
الضيقة » وتجسد هذا فى البرامج الحزبية المختلفة . فقوى الاستعمار والرجعية الحاكمة 
صاحبة «مصر قطعة من أورذباء » وطفيلياتهم من بورجوازية المثقفين النامية وبعض 
الأقليات » نادت بالوطنية الصرية » فرفعت الفرعونية رأسها أتكون الإطار الفكرى . وإذا . 
کانت «مصر للمصریین» تبدو شعار تحرریا ضد - استعماری » فقد. کانٹ أیضا شعار 
تلك الانفصالية الخبيئة . ونحن ندرك الآن أيضا أن بعض من يدع اليوم إلى «إفريقيا 
للافريقيين» لا يقصد بذلك فى الحقيقة إلا عزل مصبر عن المشرق العربى . ومن هذا 
البعض نفس العناصر التى رفعت الشعار الأقدم . 

وقد أرتبط «بمصر للمصريين» اتجاه آخر اا قلیلد هو «وحدة وادی النیل» . ولکنه 
فى الحقيقة لم يكن يخرج عن إطار توجيه الرجعية الحاكمة الانعزالية أو ضغط الاستعمار 
الجاثم . ذلك أن توزيع العالم العربى بين القوى الاستعمارية فى القرن الماضى أدى إلى 
تقسیم إلی ثلاث وحدات کبری كل تمثل دائرة مفتوحة داخلیا ارا و 
المغرب العربى تحت الاستعمار الفرثسى » وآشيا العربية تحت الاستعمار التركى ١‏ يبقى 
بينهما الاستعمار البريطانى فى حوض الثيل بمصر والسودان )١(‏ . 

وعلى طرفى النقيض من هذا كله ظهرت دعوة الاسلامية ممثة فى تيار«الجامعة 
الاسلامية» وفى الازتباط بالخلافة العثمانية . وهذا الاتجاه استغل تقليد التاريخ الوسيط 
الذى كان العالم الاسلامى فيه نوعا من الإطار المتميع يدور داخله نوع من الوحدة الأكثر 


)٩(‏ ائيس , السابق , ص۲۰۱. 
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تميعا . وجاعت حركة الجامعة الاسلامية مناورة من تركيا لاستبقاء هذا الوضع والإبقاء 
على كيانها المنهار , ومن الناحية الأخرى رأى فيه بعض المصريين مخرجا وملجا من 
الاستعمار البريطانى الغاصب . ولعل هذا هو السبب فى أن البعض خدع به ١‏ وعبرت عن 
ذلك بعض الأحزاب . وأكنْ حقيقته انكشفت مع بروز عنصرية الوطية التركية 
واستعلائها وخطط التثريك .. إلخ . ومن هنا انشطرت تلك العناصر بالتدريج عن دعوة 
العشمانية ٠‏ فى الوقت الذى بدأت دعوة القومية العربية تؤكد نفسها كهدف مستقل . 

غير أن هذا لم يحدث إلا بعد فارق زمتى ضساع بددا . وهذا ما يضم أيدينا على 
نقطة هامة . فقلد أدى الوجود التركى على رأس العالم الاسلامى فى العالم العربى إلى 
تمييع القومية العربية والوطنيات العربية وتعويق فرص نعوها بضعة قرون » ولولاه 
انمت فكرة القومية العريية ذاتيا ونضجست مبكرا ؛ على الأقل معاصرة لأررويا ء 
ولا قيل الآن كما يقال إنها من وحى المثل الأوروبى . 


من الحقيقة إلى الدرس 

ومهما يكن ء فالذى نراه فى هذا المثاخ السياسى المتلاطم من أجل توجيه مصر . 
هی أنه علی علاته وأخطائه لم یکن بلا فائدة تماماء بل ریما کان ضروریاً بمعني ما من 
امعان . فقد كان أساسا فترة إعادة تفكير فى كياننا ومكاننا إزاء تحديات العالم 
الحديث, وكانت فترة العزلة ا مفروضة مناسبة التعرف على حقيقة ذاتنا وللاختيار على 
أساس من التجرية والخطاً. باختصار › كانت بحا عن شخصية مص وعبقريتها ا مكانية 
واستكشافا لمفتاح أى معادلة أو صيغة لجغرافية مصر السياسية . 

لهذا کان ثمة صراع فکری حاد وشاق,. وحدثت عملیات عزل وانتخاب قاسية ؛ 
انصهرت مص فی بوتقتها أیدیولچيا إلى أن خرجت منها بوضوح الرؤية الكامل اكيانا 
وجوهرها . فإذا الاسلامية وحدة عقيدة وتعاون لا وحدة قومية ومصير » وإذا وحدة وادى 
الذيل جزء من كل فقط » وإذا الوطية احلية جزئ قاصر تاقص من لفس الكل ء أما هذا 
الكل فهى العروية وحدها » وقدرنا هو القومية العربيةء ومصير مصر هو الوحدة العربية ٠‏ 
وهذا ما عبرت عله بصورة نهائية وحاسعة مصر الثورة ؛ 

لم تكن فترة العزلة المفروضة تلك إذن فثرة اجترار ألذات وانغلاق حى المصرية بل 
أساسا فترة استبطان ذاتى حبلى بالنتائج الحاسمة التى ستتمثل فى العروبة الكاملة . 
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وإذا كانت تلك الفترة قد استغرقت بعض الوقت » فإن التعرف على الذات القومية هو - 
كنمو الذات القومية نفسها - عملية تطور نامية وتدرج ثاريخى مديد . 

وفى هذه الرحلة المفعمة ساعدت عوامل متعاقبة على تصفية المواقف المتعارضة منها 
تصفية الاستعمار الدينى التركى » ثم الضغوط الاستعمارية المشتركة على كل الوطن 
العربى وما تلاها من تصفيتهاء ثم كانت تصفية الرجعية الانفضالية الحاكمة » إلى أن 
كانت كارثة فلسطين بمثابة «اختبار الأحماض» فى صحة إعادة اكتشافنا لعروبتا ٠‏ 
قحسمت الموقف إلى الأبد وهكذا كائت فترة العزلة المفترضة فترة تشتت وتشعب فى 
اتجاهات الشعوب العربية كما لى خلال عدسة مفرقة » ولكنها لم تلبث أن تحوات إلى حزمة 
أشعة متوا زية » وا نتهت أخيرا إلى التجمع والالتقاء ا لملصيرى بعدسة مجمعة ؛ 

والواقع أن نكبة فلسطين كانت الصدمة التاريخية الرهيبة التى أيقظت القومية 
العربية وبعثتها » والنار التى أنضجتها فى الوطن العربى عموماء أما فى مصر خاصة 
فهى التى صححت انكسار الرؤية الرجعية التى كانت قد فشلت فى أن «تمد بصرها عبر 
سيناء» ؛ ولم تعد البلاد العربية حول مصر«أصفاراً على الشمال» - وإن لم تكذها قط فى 
الحقيقة - وإنما تحولت جنبها إلى اليمين ٠‏ أى مضاعفات القوة . 

ومن الناحية الأخرى فإن إلقاء مصر بكل قدرها فى قضية المصير وأد إلى الأبد كل 
اتهام لها بالعزلة » وهو اتهام يلاحظ أنه كان يرفع رأسه فى غير فترات الأزمات القومية 
ويختفى فى فترات الأزمات والأخطار حين تجد البسلاد العربية نفسها تنظر تلقائيا 
إلى مصر فتجد مصر تستعد تلقائيا للحماية والافاع . 

. ومنذ ذلك الحين كانت فصر هى القاسم المشترك فى حركتى الوحدة العربية قى 
العصر الحديث : مع السودان من قبل » ثم مع سوريا من بعد. أى أنها كانت القاسم 
المشترك فى عملية ترجمة القومية العربية كحقيقة تاريخية إلى الوحدة العربية كحقيقة 
سياسية . وإذا كانت هذه الترجمة قد تعرضت لهزات عنيفة سبب مؤامرات الاستعمار 
والرجعية ١‏ فقد فشلت هذه فى هز أساس القومية ولم تنجح إلا فى حقنه بمزيد من 
الأسمنت كمادة لاحمة والوقود كمادة لاهبة . ويصدق هذا آكثر ما يصدق على نكسة يونيو 
التى رتب لها الاستعمار بالاشتراك مع الصهيونية والتى تعا. بلا شك أخطر تحد وضرية 
القومية العربية جميعا . 
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وعلی مرارتها وفداحتها ‏ فليس صسحیحا أن هذه التجارب قد کشفت تعارضا - أى 
تعارض - بين,الوطنية والقومية ء ولم تحدث أدنى ردة القومية إلى الوطنية الصحيح أنه 
حتى بغد النكسة لم يحدث فى مصر أو فى دول الجبهة الشرقية التى تعرضت أراضيها 
للاحتلال الاسرائيلى » إلا ضغط على الوطنية كخط دفاع أخير عن القومية وكتاكيد للقومية 
من خلال الومطنية ٠‏ ولم تاتحم الوطئية بالقومية إلى حد التلبيس والتدا جل المطلق كما حدك 
نتبجة للنكسة » فقد أدرك الجميع عمليا ونهائيا أن مصير الوطنيات العربية رهن بمصير 
القومية العربية ولا تنفصل عنها بقاء أو فذاء ؛ 

رإذا كان ثىة حقيقة » فالحقيقة أن هذه التجارب الصادمة إثما عمقت لنا ولدينا 
مفهوم العلاقة بين الوطنية والقومية والوحدة فإذا القومية العربية شئ أكبر من مجرد 
مجموع الوطنيات العربية » إنها حاصل ضرب الوملنيات العربية . وإذا الوحدة العربية 
شئ أكثر تعقيدا من مجرد المكافئ الموضوعى القومية العربية » إنها حاصل ضرب 
الوطنية العربية فى القومية العربية . أبعحد من هذا » إذا كان التحدى الصهيونى 
الامستعفاري هق أك خر تعرضت له القومية الفريية ء إن تجاحها في تسفيته وهزيمته 
ذهائيا سيكون أكبر معجل ومفجر وعامل اختزال على الطريق إلى الوحدة العربية . 


شكل ۲۳ - مراكز القوة الطبيعية في العالم العريي والشرق الأوسط . لاحظ مثلث ألقوة 
المحلي في كل من المشرق والمغرب العربي : العرأق - سوريا - السعودية في المشرق ؛ 
والمفرب - الجزائر -- تونس في المغرب › ثم بين الاثئين مصر كفطب القوة الاقليمي الأساسي 
في العالم العربي . لاحظ أيضا كيف أن مصر بدورها تمثل أحد رؤرس مثلث القوة الاقليمي 
في الشرق الأوسط : مثلك مصر - ثركيا - ايران . 
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قضية الزعامة 

التجرية التاريخية 
وهذه أيضا فى حقيقتها قضية مزيفة مفتعلة لأن الجغرافيا حسمتها مرة وأحدة 
وإلى الأبد. فإن دور مصر القيادى والريادى فن العالم العربى لم بنقطع أبدا حثى فى 
الفترات التى آلت فيها الزعامة الشكلية إلى غيرها . بل إننا نوشك أن نقول إن الزعامة 
العربية خارج مصر لم تكن في جوهرها إلا مرحلة تجريبية أو تجربة مرحلية: عابرة 
وموقوتة - قل فترة أو محطة حضانة - كذلك كانت تجرية الشام الأموى : قصيرة العمر 
متواضعة الأساس » حتى لقد اضطرت - لكى تبقى على نفسها - إلى أن تهاجر إلى 

قاعدة أرضية بعيدة هى المغرب الأرروبى . 

۰ كذلك من بعدها كانت تجرية العراق > أطول عمرا وأرسخ بنيانا بما لها من موضع 
ثرى عريض الثراء » وصوقع كان طليعيا - موقع رأس الحرية - قى العالم الاسلامي 
امتمدد حينذاك نحى الشرق . ولكن موضم العراق كان يتضمن دائما جرثومة ضعف هى 
ثظامه النهرى ء ولهذا هوى عذد أول إهمال . أما الموقع البارز قي العالم الاسلامى شقد 


کان یفقد مغزاه بسرعة فی عالم علمانی باطراد » حتی انتهى إلى مجرد موقع هامشى 
/ على ضلوع العالم العربى : إلى خط دقاع أمامى حطمته الطرقات المغيرة أكثر منه قلبا 
دفينا يعتمد على الدفاع بالعمق. 
والواقع أننا ننسى أن تركز الزعامة موؤقتا فى كل من الشام والعراق فى صدر الدولة 
الاسلامية إنما يعكس الجغرافيا التاريخية السابقة للاسلام فى الشرق الأرسط » حيث أن 
هذا وذاك كانا مراكز السيطرة اليوتانية - الرومانية والفارسية على الترتيب ‏ فكان 
طبيعيا أن تتركز القوة الصاعدة الجديدة فيهما بحكم الاندفاع التاريخى . ولكن بمجرد أن 
تكونت للقوى الجديدة مثطقة واضحة وأبعاد محددة » ثبت أن هذا التركز القديم لم ببعد 
صالحا » وأنبثق قلب جديد أصيل وطبيعى لم يكن مفر من الانجذاب والتحرك إليه عن 
المركزين السابقين ٠‏ تماما بمثل ما انتقل من قبل من الجزيرة العربية نفسها إليهما ولنفس 
الأسباب الجغرافية الكامنة ,` 


۸وا س 


وغير العراق والشام كان المغرب : حين تطلع بصورة أو باخرى (الفاطمية) إلى . 
الزعامة فى العالم العربى هجر أرضه بكل بساطة ويلاغة ليمارسها من مصر ! وقد رأينا 
كيف أن الاستعمار التركى هو الذى سزق وساب مصر زعامتها العربية فى صميم أوانها 
الطنىغى:وااتارىڭى : 

وهكذا كانت التجربة التاريخبة الحرة تؤكد بإصرار أن الزعامة التى آلت إلى مصر 
العربية هى زعامة طبيعية وملمح أصيل فى شخصيتها الاقليمية . وحتى تحت نير 
الاسٹعمار الارروپی الحدیٹ ؛ حتی حین انحسر مبکرا فی وحدات خارج مصر بینما کان 
۷ یزال یجثم فیها › کانت مصر بلا دال القلب الحضاری للعرب ظ0ط آة٠اآناء‏ وظلت 
اعا ارت ۰ 

ويلخص هذا جميعا ما يقتبسه واحد من أكبر رواد دعوة القومية العربية الحديئة فى 
دور مص . «لقد زودت الطلبيعة مصر» » يقول الرائد ساطع الحصرى ١‏ «بكل الصفات 
وامزايا التى تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة فى إنهاض القومية العرببة لأنها 
تقع فى موكز البلاد العربية بين القسمين الافريقى والآسيوى منها ؛ كما أنه تكون أكبر 
كتلة من الكتل التى إنقسم إليها العالم العربى بحكم السياسة والظروف . وكل ذلك من 
اموقع الجغرافى إلى الكثرة وااثروة العامة ومستوى الثقافة وتشكيلات الدولة ٠‏ مما يجعل 
مصر الزعيمة الطبيعبة للقومية العربية .. )١(‏ . 

والواقع أن كل الشعوب العربية وكل القوميين والمثققين العرب الخلصسين يؤمنون عن 
يقین بزعامة مصر وپبایعونها بها بلا تردد . أما أنها ~ هذه الزعامة - مشكلة ومثار 
صراع ١‏ فهذا لم يكن قط إلا من فعل الرجعيات الأسرية الحاكمة والاقطاع السياسى 
ومثاورات ودسائس الاستعمار من ورائهم . وفى هذا السبل أطلقوا سلسلة من التخرصات 
والافتراعات لا تصمد للناقشة الموضوعية الهادئة كما حاولوا أن بختلقوا زعامات 

أصطناعية مضادة ؛ ولكن دون جدوى كذاك . 


الصورة والظل 
فعن الأولى صوروا ضخامة مصر فی العالم العرہی کانھا جلیفر فی بلاد الأقزام › 
EOS‏ . 


٠١۸ ساطع الحصرى ؛ أراء وأحاديث فى الوطنية القومية ؛ القاهرة ۱۹۵1ء ص‎ )١( 


ت ۹4و س 
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وتحدثوا عن «بروسيا العرب» لينتهوا إلى خرافة «الاستعمار المصرى» . وقد خدعت هذه 
الدعاية بعض العرب بالفعل » بل العرب الوحدويين » حتى لقد اقترح بعضهم منذ بضع 
سنين تقسيم مصر إلى وحدتين تفاديا «لطغيانها» على الاتحاد بثقلها الضخم )١(‏ وعدا 
هذا فهناك من زعم أن مصر ليست متخافة فقط بل وحديلة عهد بالاستقلال . 

وأخيرا فهناك من ذهب إلى حد استغلال ضغط السكان الشديد قى مصر وانخفاض 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى بها ليزعم أن مصر تبحث فى الوحدة العربية عن 
«مجال حيوى» (!) للايينها الضاغطة . وهنا يخرج من يتساء ل عن السبب فى اتجاه 
مصر إلى الوحدة الآن » رهل هى صدفة اتفاقه مع ظهور البترول فى البلادالعرية - 
يريدون أن يومزوا بأن مصر لم تتجه إلى العرب إلا بعد أن أتخمتها الثروة البترولية ٠‏ وإلا 
طمعا منها فيها . والغرض من كل هذه الاتهامات ليس فقط تدمير وتشويه زعامة مصر 
ولكن أيضا إحكام عزلها هي عن العرب بتخويفهم منها إلى حد انغزالهم هم عنها . 

غير أن الذين يروجون لمثل هذه الافتراءات هم عادة نفس الذين قالوا إن الفتح 
العربی كان إستعمارا (كذا!) (۲) » وهم الذين ينسون أن أحدا لم يقل - وقد حكمت 
مصسر أکثر من قرنين من دمشق وبغداد )١(‏ - إن الأموية كانت إستعمارا شاميا » أى أن 
العباسية كانت استعمارا عراقيا ! ولعل هذا هى الرد المنطقى على أكذوية الاستعمار 
المصرى . _ 

أسا الرد على من يصورون الوحدة العربية على أنها ابتلاع للاقتصاد المصرى 
الضخم للاقتصاديات العربية الصغيرة » وبالتالى على أنها استعمار البورجوازية المصريةء 
فيتلخص فى أن الاشتراكية الثورية أصبحت ببساطة هى القاسم المشترك الأعظم بين 
الأغلبية العظمى من الدولة العربية . أما عن اتهام الأطماع البترولية فاد أساس علمى له . 
يكفى مثاا أن نذكر أن ميزانية سصر السنوية ۱۸۸٤(‏ مليون جنيه فى ۷ - )۱۹٦۸‏ ؛ 
فضلا عن دخلها القومی (۲۳۰۰ ملیون جنه فی ٦‏ - ۱۹۱۷) » تربو کثیراً على مجموع 
ا ما کا د رن اد کر بی ما ااج ا -1 - ۳ .ص ۲. 


(2) N. Barboui, A surveyof N.W. Africa (the Maghrib), Lond, 1959, P, 16, 
@) Issawi, P. 4. 


ت ت 


دخول الدول العربية من البترول (۸١٠٣مليون‏ دولار فى )۱۹١۸‏ » وهذا بالإضافة إلى أن 
مصر على أبواب ثورة بترولية قد تصل فيما يتنبا الخبراء إلى مقاييس كبار منتجى الشرق 
الأرسط . 

ولا يملك العالم الموضوعى عند هذا الحد إلا أن يسجل تناقضا خطيرا بين إدعاعات 
أعداء مصر فإذا هى أقبلت على الوحدة العربية اتهمت بالأهداف ااتوسعية والاستعمارية 
والأطماع البترولية .. إلخ ٠‏ فإن هى تحفضت قيل إنها ليست عربية أو هى انعزالية تعيش 
فى عزلة سياسية أو اتهمت بالإفليمية.. إلخ. واأحقيقة العلمية هي أن بعض رجيات البلاد 
العربية البترولية اليوم أشد انعزالية وتشبثا بالاقليمية ومضادة لوحدة باكشر كثيراً مما 


قد أتى فى ادى القصير المباشر ليجعد حركة الوحدة » فى حين أنه لو كان البترول قد 
انبثق أصلا فى مصر بذلك المقياس فلربما كانت تلك البلاد هى الأشد سديا نهو شكل من 
الوحدة معها . ولكن » لحسن المظ » فإن البترول فى حقيقته القومية غير المنحرفة هو 
عامل مدعم جدا الوحدة كما أثبتت أخيرا جد تجرية ليبيا الثورة . 

ذلك كله من ناحية محاولات تحريف معلى ضخامة مصر » ومن الناحية الأخرى 
كانت سياسة الاستعمار البريطانى التفليدية فى المنطقة هى اختلاق زعمامات ملفقة 
مصطنعة ليدقوا إسفينا عميقا بين العرب ويخلقوا محاور متعارضة وأقطابا متنافرة تقطع 
غائرة فى الوحدة القومية وتتعامد عليهاء وينبغى ألا نتحرج علميا فى مثاقشة هذه 
المحاولات ١‏ التى اعتمد الاستعمار فيها أحيانا على النواحى الدينية أو التاريخية وأحيانا 
أخرى على النواحى الادية المياشرة . وكانت تلك المحاولات تتردد غالبا بين العراق 
والسعودية بالتحديد . 

فعن الأرل » صورت بريطانيا العلاقة بينه وبين مصمر على أنها مساجلة تاريخية (بل 
وقبل تاريخية!) وإصطتع له عقدة العباسية . نير أن عدم التكافر الحاد جعل الناورة 
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الاستعمارية سخرية سياسية ضخمة بل قميئة » وكان العراقيون أنفسهم أشد المستتكرين 
لها , ومن بعد العراق حاولت بريطانيا أن تكرر التجربة على أرض الجزيرة العربية ولكن 
بششل أشد سخرية لأن الجغرافيا ضده إلى درجة تجعل منه فضيحة جغرأفية حقيقية ! 

وقد أعاد الاستعمار الجديد نفس الكرة » وعلى أسأاس الثروة البترولية الضخمة التى 
تدفقت» جنبا إلى جنب مع الأساس الدينى . ولا شك أن البترول » كسادح وكثروة أسرية 
إقطاعية بحتة ١‏ قد جدد أوهام الاستعمارء غير أنه لم يكن البترول ولا غير البترول مهما 
كان أن يقلب أو يهز ميزان القوى الطبيعية فى المنطقة كما حسمتها الطبيعة مثذ البداية . 
وتحطمت بصبورة كاسفة كل مجاولات افتعال زعامات مضادة , 


عبء الرجل المصرى 

وود اتتا + ها القضوي بالزغامة ١‏ الست هى سمي ال وار غه القرمية 
إذا كانت الديموقراطية تعنى عد الرؤرس ؛ وكانت الرؤوس متساوية كما بنبغى ؟ أنها إذن 
لا تعنى طبقية إقليمية داخل العروية : وإنما تعنى أولوية بین اكف اء Primus i۸1٥۲‏ 
5 » وأسبقية ¥ رياسة في حلبة مفتوحة تطل نترك دار العرب «مائدة مستديرة» . إنها 
إنما تعثى دور قائد الأوركسترا ء تعنى الشقيقة الكبرى أكثر منها حق وراثة الابن 
Primogenilure S|‏ . 

ولكن حتى دور الشقيقة الكبرى هذا بود المغرضون لى يجحدونه أو يجرحونه غير أن 
مسر فى أى مرحلة من تاريخها العربى مهما تواضعت (سواء قبل الترول أي بعده !) لم 
كن اط الفعة الكرى ترد الفن والنجم (فن ج اها السانجة بنقباس العامة 
والجمال كما يلمحون). 

ومن تاحية البترول بالتحديد ؛ فإن بترول لمرب قوة للمصر كما هو لأصحابه » ولهذا 
فهو إن أضاف إلى ثفلهم فإنه لم بنتقص من وزن مصر بینهم ‏ ویکفی منا ذکرثاه عن 
لبرائية يعبر السدويا ومشلها بالقيا نن إل غيل الدول العرنبة من البترول :هذا اة 
دوا القادی بل فاا برقال قافا د مجر غا کم خان و الك که فلن یر 
الزقامة المغرافة أفغاء فا غلا 4 واننا ازا موا شا مام د وهر نهدا 9 كق 
أن يكون تشريفا أو تخليدا » بل هسو تكليف وتقليد: تكليف من الجغرافيا ء وتقليد من 
القار نها اإمة اة اوضر ساس بل واا انك رغه اتا ٠‏ 

OY 


أما الذين يضغطون على ضخامة حجمها ووزنها فإنهم يسيئون تصوير الحقيقة ء 
كأنما قد أصبحت ثوة مصر نقطة ضعف لها وحجمها عہئًا على نضالها القومي مما قد 
أصبح على نضالها الاقتصادى محليا ! وليس صميحا ذلك بالتاكيد . فأولا » إن كل 
ضخامة ونمو فى مصر حجما ووزنا ؛ قوة مضافة إلى المرب » وكل إنجازة تتحقق فى 
مصر هي لحساب العرب . ۰ 

مثلا » بفضل حجمها الضخم أعطت مصر العرب أول مدينة مليونية منذ وقت مبكر ؛ 
وأول - وربما لفترة طويلة أخرى - مدينة تتجاون الخمسة ملايين أخيرا ١‏ بل وربما تعطيهم 
أول مدينة ذات عشرة ملابين قى غضون هذا القرن . كذلك إذا كانت القاهرة أكبر مدينة 
للعرب فى قارة ويعض قارة » فإن الاسكندرية تنشزع للعرب مركز الصدأرة على كل 
موائىء البحر المثوسط وهكذا . 

انيا إن جز من ضخامة مسر النسبية مرده إلى تفتيت الاستعمار العالم العربى 
ویدلا من أن بفكر العش فى تفتيت مسر » كان أجدر بهم أن بفكروا فى إعادة تكتيل 
الوحدات الجغرافية الطبيعية الكيرى فى الوطلن العربى كإقليم !لشام مثلا فليس سليعا أن 
تتم الوحدة العربية الكبرى على أساس الوحدات المفتتة حاليا ‏ ومثل هذا جدير بأن يخلق 
قدرا معقولا من التوازن داخل دولة العرب الكبرى يجب كل مخاوف حقيقية أو وهمية . 

كذاك فإن فى تهجير فائض السكان المصرى إلى أتحاء الوطن العربى التي تعانى 
من تفريط السكان » ما يمكن أن يحل مشكلة مصر السكانية جنبا إلى جنب مع مشكلة 
تقارب أحجام الوحدات العربية السياسية . ولعله قد آن الآرأن بالفعل فى عصرنا اأحديث 
لان تحدث حركة انتشار وخروج من ألوحدات الزراعية بعد آن حدثت مع الاسلام من 
اليحدات الصحرواية . ولحسن الحط فإننا نشاهد الآن بداية واعدة على تواضعها لعملية 
انتشار مصرى خفيف فى الوطن العربى وإن كان أغلبه مؤقتا ويشكل صادرات ثقافية 
أساسا وحكومية غالبا . 

ويبقى بعد هذا أن مصر لا يمكن إلا أن تكون النواة فى الوحدة العربية . ويمكننا بلا 
غل أن تقول إن الوحدة العربية بغير مصر «كهاملت بغير الأميره كما يقولون والذين 
كانوا يهدفون إلى مزل مصر ن بقية العالم العربى يسيئون إليها بالتأكيد ١‏ ولكنهم 
يسيئون أكثر كثيراً إلى بقية العالم العربى ١‏ لأن مصر تكاد تكون الوحدة السياسية 
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العربية الوحيدة التي يمكنها - إن اضطرت - أن تسير وحيدة بالحد الأدتي من الأخطار 
فى غاب السياسة الدولية المعاصرة بدوله الماموث ومالم الكتل الديناصورية الكبرى 
Gm‏ . وهی من شبل قد أصبحت قوة مرموقة فى المجال الدولى » ومؤثرة فيه 
تأثيرا إيجابيا خلاقا وهى الدولة العربية الوحيدة التى تزثر بقوة فى كثير من الدول 
خارج العرب بل تعد من زعماء العالم الثالث المبرزين . 

ومع ذلك فإن مصر » أكثر من غيرها ريما ؛ تدرك أن لا ضمان ولا كيان حقيقی اها 
إلا بالوحدة وفى ظلها . لقد استمد العرب فى المجتمع الدولى كثيراً من القيمة والمكاسب. 
التى أضفتها عليهم قيمة مصر وتقدمها وصراعها القومى ونجاحاتها » ولكن مصر تدرك 
أيضا بنفس الدرجة أنها تستمد الكثير من هيبتها السياسية وقوتها وتقلها الدولى من 
العرب حولها , 

ومن الناحية الأخرى ينبغى على مصر نفسها أن تدرك مغزى هذا الدور الذى ألقته 
الطبيعة مليها . إنه أساسا واجب التضحية والبذل للدول العربية ء ووأجب النموذ ج والمثل 
الذى تتطلع إليه. وتلك رسالة أشق وأدق مما قد يكون بعضنا على استعداد لأن يتصور . 
فهى تعنى من نأاحية الاستعداد للبذل المادى ومن الدخل القومى » والبذل العسكرى من 
الدم المصرى ١‏ أى تعني باختصار العطاء أكثر من الأخذ . ومن ثاحية أخرى تعنى أن 
على مصر أن تكثف قواها واقتصادها وتعمق وتعصر حياتها لتكون أهلا للقيادة ؛ قإن 


. من المسلم به فى السياسية أن الشعوب كالأفراد : تسعى بلهفة إلى أقاربها البارزين 


الناجحين النابهين » وتتوارى من الخاملين الفاشلين . 

ولهذا فليس من المقبول مثلا ٠‏ حقى وإن تكن مصر كبرى الدول العربية في السكان 
وفى مجموع الدخل القومى العام أن تكون من أقلها فى متوسط الدخل القومى بحسب 
الفرد حتى مع استبعاد دول البترول » فهذا يحد كثيرامن أنطااقة الفرد المصرى المتوسط 
حضاريا . ومن هنا قإن مطلب الدولة العصرية القاثمة على العلم والتکنولوچيا فضلا عن 
أنه مطلب بقائی بحت فى العصر » ليس هدفا اقتصاديا أو ماديا أو حضاريا فحسب » 
ولكنه عطلب سياسى أيضا » إنه مفتاح من مفاتيح الوحدة العربية ء بمثل ما أن الوحدة 
العربية هى الاط بار الوحيد - ريما - لتحقيق الدولة العصرية بالمعنى الحقيقى فى 
الوطن الصغير والكبير على السواء . 
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وانطلاق مصر نحو الدولة العصرية التكنولوچية الصناعية المتقدمة كفيل فى ذاته بأن 
يحل المعادلة الصعبة فى التجارة بين العرب » وهى أنها تجارة طاردة مركزية أكثر منها 
جالبة مركز لاتها رم قزايدها أخيرا محنوةة حتى الإخثناق بتشابه اقتضاد الخامات 
بل وتشابه الخامات الزراعية أو المعدنية . (فى ۸ - 1۹1۹مثلا بلغت نسبة صادرات مصر 


إلى الدول العريية ٩, ٤‏ / من مجموع صادراتها ١‏ وکانت قيمتها ۲۸,٤‏ مليون جنيه) 


والقومية العربية ولو أنها علاقة مصير قد تطو على الماديات والاقتصاديات » إلا أن 
الاقتصاد غذاء القومية مثلما هى عصب الوطنية » والوحدة الاقتصادية طريق محقق إلى 
الوحدة السياسية . 
وكما أن الكيف لا الكم سيبقى أبدا مفتاح مستقبل مصر جميعاً؛ فى الحضارة ؛ فى 
العلم » فى السكان ؛ فى الانتاج.. إلخ » فكذلك سيظل الكيف قبل الكم أساس وضسعها 
ومكانها فى الوطن العربى الكبير » دار العرب . غير أنه إذا كانت القيادة والزعامة 
مسئولية تمارس وواجبا من القيادة يحقق › فلعل الاختبار النهائى لزعامة مصر قد يرقد 
فى أن ترقى إلى مسئوليتها عن استرداد فلسطين للعرب . وإذا صح أن نقول إنه لا وحدة 
العرب بغير زعامة مصر » فريما صح أن تقول إنه لا زعامة لصر بين العرب بغير 
استردادها فلسطين للعرب ١‏ لأنه ١‏ وحدة ألعرب أصلا بدون استرداد فلسطين . 


ھا س 


[ اطراجع العربية ] 


ااا ا اا اا اا ا اا اوا ا لاا ن ا ا ا ا ا ا ا 


' ابراهيم صقر قناة السويسء فى : دراسات فى العالم العربىء» وزارة التربية والتعليم‎ - ١ 
. ٠۹۵۹ القاهرۃ‎ 

ر ديعن اشرق اشرت ۾ الخافات اة المهة البران 
امصرية ٠۹۵۹‏ . 

)ا وميه وهنا انات الفقل خن و الى الجخ امي مان 
١ ۰ ۲‏ 

. ٠۹۵۸ «إبراهیم عامر, الأرض والفلاح » القاهرةء‎ - ٤ 

و ج هو ال اة لفك لاص آل 54 

1۹۸۲ «إبراهيم محمد الفحام»ء ا لمصريون والفلسطينيون شعب واحدء مجلة العربی؛ آکتویر‎ - ١ 

۷ - ابن ایاس» بدائع الزهور فى وقائع الدهور طبعة لیدن, ٠۹۰۷‏ . 

تاين وة وة ابن بلطي هة ۱۹65 

. ٠۹٥٥١ رحلة أبن جبير؛ تحقيق حسين نصار ؛ القاهرة»‎ ¬ ٩ 

. ۱۸۷١ » إبن حوقل, المسالك والممالك » ليدن‎ - ٠١ 

١‏ دمقدمة ابن خادون ابع اقاهرة ١۳١۷‏ هجرية: 

۲ - ابن دقماق» كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القاهرةء 1۸۹۸. 

۲ - ابن سعيد الاندلسى » المغرب فى حلى المغرب. القاهرة ٠۹۵۴‏ . 

۹١2 اين عبد الح اقتوخ همر لبها القافرة‎ ٤ 


~۹ 


. ۱۹۳۷ تفسير أبن كثير. طبعة القاهرة.‎ - ٥ 

1 - أبن منظور ٠‏ لسان العرب» طبعة القاهرة . 

۷ - ہو بكر عبد العاحل » فى : دراسات فى جغرافية مصر, ألألف كتاب القاهرة » ٠۹۵۷‏ . 

۸ - أبى الخير نجيب» «مائة مليون لا تكفى» احذروا الدعوة الى خفض السكان » جريدة الشعب. 
1A1/0/ o‏ . 

4 - أبى المحاسن » النجوم الزاهرةء في اخبار مصر والقاهرة, القاهرة 1۹۲٩‏ . 

. ۱۹۷۷ أچيه يوان دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات ء القاهرة,‎ - ٠ 

١‏ - أحمد ابو زيدء «الانسان والبيئة فى الواحات الخارجة» المحاضرات العامة الجمعية 
الجغرافية المصرية ٠۹٥۸١‏ . 

. 1۹٤١ أحمد امينء قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية › القاهرة‎ - ٢ 

۳ - أحمد بدوی » فى موكب الشىمس ١‏ القاهرة» ٠۹٥۴۳‏ . 

٤‏ - أحمد صادق سعد «حول الامط الآسيوى للانتاج . مصر الفرعونية». مجلة الطليعةء فبرأير 
1¥ , 

٠‏ - أحمد صالح «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى ظل الاحداث الراهنةء الأهرام 
الاقتصادی ؛ ٠١‏ سیتمیر ۱۹۷٩‏ . 

,1۹۷۳ أحمد صدقى الدجانى» عبد الناصر والثورة العربية ء بیروت‎ - ١ 

۷ - أحمد لطفى السيد » القبائل العربية فى مصر ١‏ القاهرة 1١۱١‏ . 

۸ - س ب المنتخبات » القاهرة 1۹٤١ ١‏ . 

٩‏ - إسماعيل الرملى, «دراسات هیدری - چیولوچية لنطقتى هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات أب 
رواش» المحاضرات العامة ٠‏ الجمعية الجغرافية المصريةء ٠۹٦٠‏ . 

۰- إسماعیل صبری عبد الله «الفلاء والمرائب: جريدة الآهالیء ۱۳ أکتویر ۱۹۸۲ . 

. أمين سامى » تقويم النيل » القاهرة‎ - ١ 

۲ - أندريه سیجفرید » سيكولوچية بعض الشعوب » مترجم » القاهرة . 

. 1۹٤٩۹ أذور الرفاعى ؛ جغرافية البلاد العربيةء دمشق.‎ ١ بسام کردغلی » شاكر مصطفى‎ - ٣ 


س سا ی 


۳ - البنك الأهلى المصرى, النشرة الاقتصادية » مجلد ۸ ؛ عدد ۲ ۰ ٠١٣۵۵‏ . 
٤‏ - « التركيب المحصولى للرقعة المزروعة » الأهرام الاقتصادى ٠١‏ سبتمبر 1۹۸١‏ . 
٥‏ - جاسم محمد الخلف, جغرافية العراق؛ القاهرة ٠۹٥۷‏ . 
r‏ - جامعة الاسكندرية . أبحاث فى إعادة بناء الشخصية المممرية, ۱۹۷۸ التقارير ١ - ١‏ . 
۷ س الجبرتى » طبعة القاهرة» ۱۸۸۶ . 
۸ - الجغرافيا العسكرية للشرق الأوسط, وزارة الحربية والبحرية ١‏ القاهرة » 1۹٤۸‏ . 
٩‏ - جمال حمدان؛ دراسات فی العالم العربی» القاهرة» ۱۹۵۸ . 
س سسس ء نمق وتوزیع السکان فی مصر, القاهرة/ ٠۹۵٩‏ , 


ائ - الماط من البیئات . القاهرة, ۱۹۵٩‏ ۱۹۷۸ . 

3 سسس جغرافية المدن » القاهرة 1۹11 ۱۹۷۸۰ 

۴ ب سسس «تخطيطنا الإدارى غى ضوء نظام الحكم المحلىء مرأة العلوم الاجتماعية. 
پونيو 1۹11 . 

۰ . ٠١١۳ ب المدينة العربيةء القاهرة‎ - ٤ 

و٤‏ - سسب الاستعمار والتحرير فى العالم العربى» القاهرة .1۹٩۳‏ 

. ۱١۹٩٤ س , بترول العرب» دراسة فى الجخرافيا البشرية. القاهرة.‎ ~ ٦ 

۸ - سس اإفريقيا الجديدة ؛ دراسة فى الجغرافيا السياسية .القاهرة 1۹١١‏ . 

۹ - سس الیهودانٹروپولو‌چیاء القاهرة» ۱۹٩۷‏ . 

= س استراتیچية الاستعمار والتحریر. القاهرة, ۸٩۱۹ء‏ ۱۹۸۲. 

١ه‏ - سسس پين أوروبا وأسياء دراسة فى النظائر الجغرافية ٠‏ القاهرة 1۹۷۲. 

اه س نحو مدرسة عربية فى الجغرافيا ‏ مجلة مرأةالعلوم الاجتماعية » ديسمبر 
84 . 

0 الجمهورية العربية الليبية دراسة فى الجغرافيا السياسية ‏ القاهرة 1۹۷۲. 

و - سسس قناة السویس ؛ نبض مصر, القاهرة» ۱۹۷۰ , 

٤ه‏ - س «إعادة بناء القرية » ٬الطليعة‏ » مايو 1۹۷١‏ . 

“TA 


دو - سد م لا تنقلرا عاصمة مصر * الأهرام ۱۹۷۱/۷/۱۷, 

٦ه‏ - س من خريطة الزراعة المصرية › القاهرة بیروت 1۱۹۸۳ . 

. جمال الدین الدٹاموری» فى : دراسات فى جغرأفية مصر, الألف كتاب‎ ,---—- -“ o¥ 
. ٠۹۵۷ القامرة‎ 

ا و مئطقة القاهرة الصناعية »ء المحاضرات العامة الجمعية الجغرافية مرا 
oY‏ , 


۹ - جمال العطيفى ٠‏ «الطريق الى الديموقراطية» ؛ الاهرام .۱۹۷۷/۹/۱۷١‏ 

۰ - چمال مرسى بدر» «نهر النيل فى تاريخ الفكر الجغرافى» مجلة المجلة ؛ أکتوپر ٠۹۵۷‏ . 

اا انج تخرف لاغ اة اللوي بالقاعزة ؛ تروع مف ادام الان : 

اقاهرت ۱۹۹۳ . 

۲ - جورع فاضاو حورانى؛ العرب واللاحة فى المحيط الهندى › مترجم القاهرة ۰ ٠۹٥۸‏ . 

ا اجوستاف لى يون الحشارات الى مرجم + اللافرة :۹۷ 

4 - الجهاز المركزى التعبئة العامة والإحصاء » الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية 

العربية المتحدة, ۲ه - ۱۹٩۷‏ . 

٠‏ - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية ؛ 
٩۹‏ ,؛, المؤئشرات الاحصائية . 

٦‏ - حامد عمار؛ فى بناء البشر ١‏ دراسات فى التفكير الحضارى والفكر التربوى ١‏ القاهرة ؛ 


۹4 . 
۷ - حسن أبو العينين ١‏ «منطقة فرسی مطروح وما جاورها ؛ دراسة چیومورفولو‌چية › المجلة 

الجغرافية العربية ٠‏ يونيو ٠١۹۷١‏ . 
خم الفري ترو الرئ اتر لقا ةف كان أ 


تالقان ضر دشا رة لرا أرقا ا اس اة ا 0 : 
۰ - حسین سری ١‏ علم الرى» القاهرة. ۱۹۳۸ 


9 ETE القاهرة؛‎ ١ س حسین فوزی ؛ سندپاد مصرى‎ ١ 


~4 


> 


Eg oa ¥۲‏ . القاهرة ٠۹٥٤‏ , 
سم قاري الجفرافة والجغرافين قي الاندلم, هريد ۹0۷ ؛ 
٤‏ - خلیل عبد الخالق , «طرق الرى فى مصره» مجلة الثقافة, مایں ۱۹۳۹ . 
٥‏ - دریرتون ؛ چاك فانديبه» مصر ١‏ مترجم ١‏ القاهرة . 
- دولت صادق ١‏ الأسس الجغرافية للتخطيط الاقتصادى فى العالم العربى ‏ القاهرة ؛ 
۲ 
ی الح ما قراف كن الخارجة ا تارات الحاتة الجحت 
الجغرافية المصرية, ٠۹٩١‏ . 
۸ - ديزموند ستيوارت ١‏ القاهرة؛ ترجمة يحيى حقى؛ ومقدمة جمال حمدان ٠‏ كتاب الهلال ؛ 
القاهرة ۲ ۱۹٩۹‏ . 
-٩‏ رشدی سعید, تعمير شبه جزيرة سيناء القاهرة . 
ف ام اققا تلن ار تن لين بار ا 200 
- سسس مثاهج الالباب المصرية » القاهرة ٠‏ ۱۸1۹ . ۰ 
۲ - روبرت ماہری , الاقتصاد المصری» ۱۹۰۲ .- ۱۹۷۲ء مترجم القاهرة ۱۹٩۷‏ . 
رك اتر مخغيو روان الكت قى مر 16 2 0 مقر اقام 
FAA‏ 
٤‏ - رولاند أولیفر ؛ چون شيج ؛ موجز تاريخ إفريقية ‏ مترجم القاهرة. ٠١۹٦١‏ . 
٥‏ - رؤوف حليم مقار جدول الحياة القومى الثالث السكان فى جمهورية مصر ۱۹٤١‏ القاهرة. 
٦‏ - رياسة مجلس الوزراء » وحدة ادى النيل » القاهرة ۱۹٤۷‏ ؛ 
۷ - ريمون فیرون » الصحراء الکبری ١‏ مترجم القاهرة » 1۹١۲‏ . 
۸ - زكريا محمد الوردانى» «منخفض القطارة والحد الفاصل بين الخطا المدمر والصواب 
العتزه جر الشحب ۱١۸۸-71/١۷ ١‏ 
٩‏ - زکی نجیب محمود» «نحو فکرة اوضع » الأهرام. ۱۹۸٤/٤/۲‏ 
۰ - زیثب عصمت راشد» كريت تحت الحكم المصرى, القاهرة. 4 , 


¥. -- 


«1 


. ٠۹٩۲ ساطم الحصرى» أبحاث مختارة فى القومية العربيةء القاهرة,‎ - ١ 
. ٠۹٦٥ ۰ فاع عن العروبة بیروت‎ ٠سس‎ ۹۲ 

۳ - «السد العالى .. الفتری عليه »الأهرام الاقتصادی ۱۹۸۱/۷/۹ . 

- سعاد الصحن «صناعات العواهنم» الجلة الجغرافية العريية  ۹۷٥‏ . 


ھ۹ ٠ a‏ «واقع صناعات العواصم» › المجلة الجغرافية العربيةء 0 14¥ 
- سعد هجرس,» «نعم التجارة العلمية, ولا للبيانات غير الصحيحة ۾ .أخبار اليوم؛ 
.AAT/Y/0‏ 


۷ - سليمان أحمد سليمان حزين ١‏ «البيئة والموقع الجغرافى وأثرهما فى تاريخ مصر العام». 
مجلا الجمعية الجغرافية المصرية ۱۹٤٩ ١‏ , 

۸ - السيد ياسين. الشخصية العربية بين المفهوم العربى وامفهوم الاسرائيلى القاهرة ۷ 

4 ر تی کو الک ایی لر ریت 5 

. ۱۹1۵١ ملامح المجتمع المصرى المعاص ؛ القاهرة.‎ ١ سيد عويس‎ - ٠ 

: الإصلاح الزراعى ومشكة السكان فى القطر المصبرى» القاهرة‎ ١ سيد مرعى‎ - ١ 

۲ - سيد نوفل » شعر الحلبيهة فى ألأدب العربي» القاهرة . 

' . 1١١١ السيوطى » حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ طبع القاهرة‎ - ١ 

. ۱۹۷۹/۱۰/۸ -«الشخصية المصرية بين الأمالة والمعاصرة»؛ الاهرام‎ ٤ 

اک کی ایی و لوین قران جى الا ا 40A‏ 

.1۹٦۸ شکری محمد عيادء «أحمد حسن الزيات» » المجلة ؛ يوليو‎ - ٦ 

۷ -- صسبحى وحيدة؛ فى أصول المسالة المصرية. طبعة مكتبة مدبولى . 

۸ - صلاح بحيرى › جغرافة الصحارى العربية » عمان» ۱۹۷۲ . ۰ 

۹ ~ طاهر أبو وغاء مشروع السد العالي ؛القاهرةء ۱۹٩۱‏ , 

. ۱۹۳۷ طه حسين ؛ مستقبل الثقافة فى مص القاهرة,‎ - ٠۰ 

. 1۹۷٥١ عادل حسين؛ سد حلوأن العالى, القاهرة؛‎ -- ١ 

8 سسس الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية » بیروت 1۹۸۱ : 


¥1 


۲ - عارف العارف» تاریخ غزة  ۱۹۳١‏ ., 

4 ماي بكارة : تخليط الترطن الفتتاعى فن المتهىة الحرها الحمةة اللخاضرات 
العامة الجمعية الجغرافية المصرية. ٠۹٩۵‏ . 

.٠۹٩٩ س الدخل الى التخطيط الاقلیمی » القاهرۃ‎ ٥۵ 

- عباس حلمى إسماعيل ؛ «التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيويية» مجلة 
مرآة العلوم الاجتماعية ؛ دیسمبر 1۹٦٤‏ . ۰ 

۷ - مباس عمار «الجانب الانسانى من مسالة شبط النسل »» مجلة الاتحاد الطبى المصبرى , 
بولیو ۱۹۳۷ . 

۸~ مستت لمق انقرف لم القاهرة ۰ ٠۹٤١‏ . 

۹ - عباس محمود العقاد ؛ سعد زغلول » القاهرة ۰ ۱۹۲۲٩‏ . 

. ۱۹٩٩ حياة قلم» القاهرة,‎ ٠ i 

۱ -- مېد التواب المهندس «إستراتیچية صناعة السكر» » الأهرام ۱۹۷۸/۱١/۱۲‏ 

۲ - عبد الحميد الدالى » العناصر الحيورة لمشكلة السكان فى مصرء القاهرة» ۱۹۳۷ . 

۳ - عبد الحميد الكاتب » قراءات ودراسات عن مصر والمصريين » القاهرة 1۹۷۹ . 

4 -- عبد الرحمن الرافعى » تاريخ الحركة القومبة ‏ الجزء الثالث. القاهرة . 

. طبائع الإستبداد ومصارع الاستعباد‎ ١ عبد الرحمن الكواكبى‎ - ٠ 

١‏ - عبد العزيز رفأعى ١‏ الطابع القومى الشخصية المصرية بين الإيجابية والسليية القاهرة ؛ 
۱ 

۷ - عبد العزيز صالع » حضارة مصر القديمة » القاهرة ۰ ٠۹٩١‏ 

۸ - مبد العزيز كامل ؛ دراسات فى إفريقية. المعاصرة ١‏ القاهرة ۱١١‏ .““ 

۱۹ - س فى أرض النيل » القاهرة. ۱۹۷۱ . 

٠۰‏ -- عبد العظيم ئيس اتور الارا والتصورات السانجة» ؛ جريدة الأهالى ١١ ١‏ أكتوبر 

. ۲ 

» «الأثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية» ؛ السياسة الدولية‎ ١ عبد الفتاح الجبالى‎ -- ١ 
, ۱۹۸۴ يولیو‎ 


“Y= 


. ۱۹1١ عبد الفتاح وهيبة؛ دراسات فى جغرافية مصر التأريخية؛ الاسكندرية‎ -- ١ 

- عبد القادر شيب ١‏ «حركة الأسعار والاخل فى السبسينات» جريدة الشب ؛ 
AYAM‏ ۰ 

. ۱۹۸۲/۱۰/۱۹ «کم تبلغ دیوننا الخارچية», جريدة الشحب‎ > ٤ 

. عبد الله زين العابدين » الاراضى؛ منشؤها وتكوينها وخواصها  القاهرة‎ - ٠ 

١‏ - عبد الله زين العابدينء محمود فهمى الكاتب؛ الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة, 
القاهرة. 5 

۷ - عبد الواحد الوكيل . مجلة الجمعية الطبية المصرية, 1۹۳۷ . 

۸ - عثمان أباظة, «الاقطاعيات الزراعية», مجلة التعاون ٠ونيو ٠۹٠۰‏ . 

٩۹‏ ¬ عدالات عبد الوهاب ‏ «حسابات التغبير وحدوده» ؛ الأهرام الاقتصادی , ۲۷ سبتمبر 

AY 

. ۱۹٦۳ القاهرة,‎ ١ عز الدين فراج » تعمير الصحاری‎ -= ٠ 

. ٠۹۵١ » أحوال السكان فى العالم العربی, القاهرة‎ ١ عزة النص‎ - ١ 

. ۱۹٩۲  ةرهاقلا السكان والموارد الاقتصادية فى مص‎ ١ على الجريتلى‎ - ١ 

۳ ¬ مسسسسس-س.» خمسة وعشرون عاما ء دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى 
مصر ۱۹۰۲۰ - ۱۹۷۷ ,. القاهرة ١‏ ۱۹۷۷ . 

٠ » على عبد الوهاب شاهينء «نصيب الاقليم الصرى من الدراسة الچيومورفولوچية‎ - ٤4 
. ۱۸١١ الحاضرت العامة الجمعية الجغرافية المصرية؛‎ 

.۱۹۸۱/1/۲۲ «مصر السد العالى» الاهرام الاقتصادی‎ ١ على فتحی‎ - ٥ 

, . 1۹41 على ليلة » «الهجرة وقضايا الوحدة العربية » .السياسة الدولية * يولير‎ - ٦ 

۷ - عمر صالع البرغوٹی ١‏ الوزیر الیازوری ۱۹٤١١‏ . 

۸ - عمر طوسون؛ أطلس تاريخى؛ مصر فى العصر العربي» مصبلحة المساحة القاهرة ؛ 
۱ 

۹ - عمرو محيى الدين ٠‏ «الدحم ٠‏ والاسعار وتوزيع الدخل القومىء الأهرام الاقتصادى ؛ ۸ 
ئوفمبر 1۹۸۲ . 
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٠‏ - فاروق شوبقة ١‏ النوة المصرية » دراسة فى تفاعل الانسان والبيئة ء رسالة دكقوراة غير 
منشورة ؛ القاهرة  ۱۹۷٤‏ , 

۱ - أب . فایفیلد ؛ اتزل . ١‏ .بیرسی › الچیویولیتیکاء مثرجم القاهرق ٠۹٥٤‏ . 

۲ - فؤاد مرسى ١‏ «غابت حقائق فى الحوار حول الدعم» الأهرام الاقتصادى » ١‏ سيتمبر 
A۲‏ . 

۳ - الفيروزابادى» القاموس المحيط ؛ طبعة القاهرة ٠۳١١ ٠‏ هجرية . 

. ۱۹۳۷ فيليب شدياق » مجلة الجمعية الطبية المصرية,‎ - ٤ 

, ٠١۹۱٤ ۲ القلقشندى » صبح الأعشى طبعة القاهرة‎ -- ٠٠١ 

. ۱۹۸۰ کامل زهیری ؛ النیل فی خطر ۲ القاهرۃ‎ - ٦ 

۷ - كمال المنوفی » «الفلاح المصری قبل »٥۲‏ » الاهرام ۱۹۷۸/۰/۲۲ . 

. الكندى؛ فشائل مصر المحروسة‎ - ٠ 

۹ - الكواكبى ‏ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبىء تحقيق محمد عمارة, القاهرة , ۱۹۷۰ 

٠‏ -- اللجنة المركزية للاحصاء الاتجاهات السكانية فى ن العربية المتحدة, القاهرة 
۲ , ۰ ۰ 

۷١ لطف الله سليمان » «حركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة» مجلة الثقافة العريية‎ - ١ 
. ۱۹۷۱ تشرین ثان‎ 

- لويس عوض, «الملحمة الأخيرة » الأهرام » 1۹۷۷/١١/١‏ . 

۴ ۔ س تاریخ الفکر الصری الحديث من عصر أسماعيل الى ڈور 3 ۹ الظفية 
التاريخية, القاهرزة. ۱۹۸۰ . 

٤4‏ - لويس كامل مليكة » الشخصية وقياسها ١‏ قراءات فى علم التفس الاجتمااعى فى البلاد 
العريية, المجاد الأول » القاهرۃ ٠, ١١۹۰‏ 

۲ المجلس الأعلى ارعاية الفنون والاداب والعلىم الاجتماعية ا‎ - ٠ 

- محاضر محادثات مشروع الاتحاد الشلاثى بين سوريا والعراق ومصر ١‏ الأهرام » 
NAYIYYY‏ ۰ 


NNE 


۷ - محرم كمال ؛ آثار حضارة الفرأعنة فى حياتنا الحالية, القاهرة. ٠۹١١‏ . 

۸ »- الحلى الشافعى » مقدمة اليل السعيد وشرح أحوأله ء القاهرة . 

4 - محمد إبراهيم حسن, «بعض الظاهرات الطبيعية فى دلتا الثيل»» الحاضرات العامة, 
ال اة ال 


.۷ -» «التوسع الزراعى فى نطاق البحيرات الشمالية» مرأة العلوم الاجتماعية ؛ 
مارس ۱۹٦٤‏ . 

١‏ -- محمد أنيس ١‏ القومية العربية » فى : دراسات فى العالم العربيء وزارة التربية والتعليم؛ 
القاهرة. ٠۹۵۹‏ . 


۷ ت برج فنا لتوو قى ا هاي فاه ا 

۷ - محمد البهی عیسوی؛ «ٹروتنا التی تنتظلر» الآهرام» ۱۹۸۲/۷/۲۶ . 

4 - محمد حسن درهء «الائغلاق والانفتاح رالامة الوسطء جريدة الشعب» ۱۹۸۲/۹/۲١‏ ' 

, ۱۹۵۸ محمد حماد؛ مصر تبنی › القاهرة.‎ - ٥ 

٦‏ - محمد رشدی حمادی» «علی هامش ن منخغفض القطارة» جريدة ة الشعب. 
AYA‏ . 

۷ ~~ محعد رضاا محرم؛ «التفسير العلمى لاستنزاف البترول المصرى» » الأهرام الاقتصادى 
.AAT/Y/YA‏ 

۸ - محمد رمزى » القاموس الجغرافى البلاد المصرية . 

۹ - محمد رياض ١‏ « العبابدة دراسة فى الاقتصاد الصحراوي» المحاضرات العامة الجمعية 
الجغرافية المصرية. ٠۹1١‏ . 

۰ - محمد ریاض » کوش عبد الرسول » الاقتصاد الافریقی, القاهرةء ٠۹۱٩‏ . 

. ۱۹٤۸ محمد رياض الغنيمى » «مشروع الاقطاعيات الزراعية» مجلة التعاون ؛ مارس‎ - ١ 

۲ -- محمد السقا » «مستقبل هجرة العمالة المصسرية المؤقتة الى الدول العربية البترواية» , 
السياسة الدولية » يولیو ۱۹۸۳ . 

۳ - محمد السيد أيوب » «الزراعة على ضفاف بحيرة ناصر» مرآة العلوم الاجتماهية 


دیس‌میر ۱۹1۵ , 


SOE 


.۱۹۸۰//۲ محمد السید رضوان ؛ «عن مشكلة انتاج اللحوم فی مصر »» الأهرام‎ - 4٤ 

. ٠۹۰۲ ۲ محمد شفیق غربال» تکوین مصر » القاهرة‎ - ٥ 

1 “ فضحمد حادق صسبور ١‏ «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر» الأهرام 
AAV‏ 

۷ - محمد عزة دروزة ء الىحدة العربية ؛ القاهرة . 

۸ - محمد على شس «القطن, ذلك المحصول المفترى عليه مصلحة من ؟» الأهرام ؛ 
Y/Y‏ . 

۹ - محمد على الدمشاوى » «قبل أن تنفجر قنبلة الدعم الموقوتة» الأهرام الاقتصسادى . 
1 سبتمیر ۱۹۸۲ ,. 

٠١‏ -- محمد على الدمشاوى ٠‏ «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضسايانا الوطنيةء الأهرام 
الاقتصادی » ۱۹۸۲/۹/۲۰ . 

۱ ¬ محمد على عزت » مشروع الوادیى الجديد » القاهرة, ۱۹٩۶٤‏ , 

. ۱۹۸۲/۱۰/۲۰ ۲ محمد على ماهر » «القرية المنتجة .. بين الشعار والتطبيق» الأهرام‎ - ١ 

۲ - محمد عوض محمد ١‏ نهر الذيل ؛ القاهرةء ۱۹٤۸‏ . 

. ۱۹٤٩۹ سسس سکان هذا الکرکب, القاهرة‎ - ٤ 

۱١۹٦١ سسس الشعوب و السلالات الافريقيةء القاهرة,‎ -- ٥ 

- محمد فاتح مقيل» «بعض الظاهرات الجغرافية فى بلاد الثوبة المصرية» ا 
العامةء الجمعية الجغرافية المصريةء ٠۹٠۹‏ . 

۷ - محمد فهيم » ثروتنا المعدنية » القاهرة ٠۹٩۲ ١‏ . 

۸ - محمد کرد على ١‏ مجلة الهلال » ابریل ۱۹٤۰‏ . 

۹ - محمد محمود الديب ؛ «انتاج واستهلاك الطاقة الكهريائية فى مصر» مصر المعاصرة؛ 


٠‏ ب ل ٢‏ «توزيم وإستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر» مصر المهاصرة » ناير 
YY‏ 


ا 


ت سد تصنیع مصر» ۱۹۷١ - ۱۹١۲‏ تحليل إقليمى للانتشار الصناعي, القاهرة. 
.184 ۰ 

.1۹٩1۷ محمد محمود الصياد, الموارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة القاهرة‎ - ٢ 

۲ - محمود أمین» «استذزاف البترول المصری»لاهرام الاقتصادی, .۱۹۸۲/٤/٥‏ 

. ۱۹١۲ محمود ہسيونی؛ أفاق جديدة للحياةء القاهرة؛‎ - ۰٤ 

.۱۹۸۳/۲/۲۱ محمود داود؛ »لا رید للزراعیین أن یخنلغوا», أخبار الیوم.‎ - ۲۰ ٥ 

١‏ - محمود عبد الفضيل, «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية 
ومستقبل التنمية والعدالة الإجتماعية فى الاقتصاد المصرى»» الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والاحصاءوالتشريم, القاهرة, .٠۱۹۸۰‏ 

۷ - س النفط والوحدة العربيةء .1۱۹۸١‏ 

۸ - محمود عودة؛ القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتما ع القاهرة, .1۹۷١‏ 

۹ - محمود عوض, «الشخصية المصرية». أخبار الیوم» ۱۹۹۹/۰/۱۰. 

۰ - محمود کامل» القانون الدولی» بیروت؛ .٠۹٩۰‏ 

۱۹ - محمود محمد عٹمان» «۲ طن ذهپ؛ استخراجهما يوميا س منخفض ألقطارة» الأهرام؛: 
AV014‏ ۰ 

۲ - محمود بوسف الشواربى,؛ الأراضى والمجتمع؛ القاهرةء .٠۹٠1١‏ 

۳ - محیا زیتونء دراسة تحطليلية ابعض جوانب هیکل قطاع السیاحة فی مصر (۱۹۰۲ - 
٥))؛‏ معهد التخطیط القومی؛ القاهرة. ۱۹۷۸ . 

.۱۸۹۲ المسعودی» مروج الذهب.» لیدن؛‎ - ٤ 

۵ - سسس التنییه والاشراف, یدن .۱۹۰٤‏ 

.٠۹۸۲ سبتمبر‎ ١ -«مشكلة الفجوة الغذائيةء الأهرام الاقتصادی,‎ ١ 

۷ - مصطفى الجبلى؛ «إستراتيچية راضسحة حتى نواجه الخطر الأكبر المنتظر» , 

الاھرام,۱۹۷۹/۲/۱۳. 


WY 


١ --.- ۸‏ «اليحث عن استراتيجية سلسة التنمية الزراعنة.. الخ» الأهر اي ۱۹۷۷/۲/۲۷ 
. فير nt‏ « . ت ٤‏ هرام 


٠ - 4‏ «رفم التكثيف المحصولی.. أمل‌وهدف» الأهرام. ۱۹۸۳/۱۲/۱۹. 


.٠۹٥۷ مصطفى شعبان. الصناعات الكيماوية الثقيلة, القاهرة‎ - ١ 

مسق مي ا رال انان ريفو اا ب الفاق الخر تة اة الول 
العربيةء عدد ١ ٤‏ ۱۹۷۲. 

ب القسی :ان التقاسی لیدن ۱۹ 

٤‏ - المقريزى, المواعظ و لاعتبار فى ذكر الخطط والاثار القاهرة. 

٥‏ - س۲ البيان والاعراب عمن بأرض مصر من الأعراب. 

-«ا لوقف الراهن للاتتاج الزراعی» الآهرام الاقتصادی» ۱۳ سبتمیر ۱۹۸۲. 

۷ - نازلى شكرى» «ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسط» السياسة الدوليةء يوليو 


AT 
۰ ۷ 


۹ -تجلاء عز الدين, العام العربی؛ مترجم» القاهرةء .٠۹۵۸‏ 

٠‏ - نقولا زيادة رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى, القاهرة. 

۱ - نعمات أحمد فؤاد» النيل فى الأدب المصرى» القاهرة» .٠١٩۱‏ 

۲ شخصية مصر, القاهرة» ۱۹۱۹۷ , ۱۹۷۸. 

۳ س أعیدوا كتابة التاریخ. القاهرة. ۱۹۷۲. 

.٠۹۵۸۰ ۱۹۰۰۶ -وزارة الزراعة, النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعی وا لاحصاء والتشریع,‎ ١ 

۵ ~~ الاقتصاد الزراعي» نشرة سنوية يصدرها معهد بحو الاقتساد الزراعى 
والاحصاء القاهرة,۱۹۷۸. ۰ 

٠۹۷١ -وزارة الصناعةء عرض عام لمشروعات الخطة الثلاثية. القاهرة‎ ١ 

۷ - » الهيئة العامة التصنيعء تقرير عام عن الصناعة الثقيلة. القاهرة» .٠۹۷۱‏ 


VA 


۸ - وهیب کامل؛ استرابون فی مصر,؛ القاهرة, ٠۹۵٩‏ . 

۷ ت وش ديؤر انت قم الخهارة ترجه القاعر و 

۰ - هارولد بيك هربرت چون فليرء الازمنة والأمكنةء مترجم الألف كتاب, القاهرة. .۱۹٩۹۲‏ 

۱ “- الهروی» الاشارات إلى معرفة الزیارات. طبع دمشق, .٠۹۵۲‏ 

۲ »- ياقوت الحموى» معجم البلدان. 

-~ يوسف أبو الحجاج «العالم الاسلامى فى دنيا اللراصاات» ٠‏ حوليات كفي الأداب. جامعة 
مین شىس ۱۹۰۸۰ . 

.۱۹۷./۱۲ 7۸۸ بوسف إدریس؛ «اکتشاف هارة» . الآهراای‎ .- ٤ 

۱۹۸۲/۹/۱ يوسف إدریس, «لاذا لا ننتج» ؛ الاهرام,‎ - ٤٥ 


۷ 


¥ 


